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مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله لحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده 
الله فلا مُضِلَّ له» ومن يُضللء فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله. 
يام لين ءامنا اتقو سحن تقار د 0 َنم تُمَلِمُونَ» [آل عمران: .]١٠١7‏ 
يا آَم نَأ ريك الى حَلفَكٌ ين مقن وبدَوَ وَحلقَ نا رَجَهَا ويد هما رجالا كما وَضَآُ وَأنَم اله الى سَََلْوْنَ بو 
الام ! 97 أله كان َكب : رَقِبَا» [النساء 0 
# يتأنها الذي > امنوأ افوا الله وقُولوا مولا سيدا ع ل املك وه يشفر لم دود يَكُم ومن بلع أله وسو فَقَدَ قَارٌ 


سا 70 


ووَنَاعَظِيمًا» [الأحزاب: 1/١‏ ا97]. 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى»ء وخير الهدي هدي محمد يَكِكِ وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعك: 

فإن أجل العلوم وأشرفها هو ما كان لخدمة كتاب الله تبارك وتعالى» وقد بذل العلماء كثيراً من 
الجهود لخدمة كتاب الله تعالى وبيان مراميه وتوضيح معانيه» وكان من أجل هذه الكتب تفسير 
البيضاوي المسمى «أنوار التنزيل وأسرار التأويل» وقد عكف عليه العلماء وطلاب العلم بالدرس 
والشرح. 

لذلك كانت خدمة هذا الكتاب من أجل الأعمال التي نسأل الله تعالى أن يجعله في صحائف 
أعمالناء وخاصة أن عبارة البيضاوي تدق أحياناً وتخفى إلا على ذي بصيرة ثاقبة» قط عبارته قد 
يزيل كثيراً من الإشكال والغموض. 

أولاً - التعريف بمؤلف هذا التفسير: 

١‏ - اسمة ولسيه: 

هو الإمام عبد الله بن عمر بن محمد بن علي» أبو سعيدء البيضاوي, الشيرازي» الفارسي الشافعي 
القاضي» المفتي» العالم بالفقه» وأصول الفقهء والتفسيرء وأصول الدين والمنطق». والعربية» 
والنحوء والتاريخ والهيئة. 

والبيضاوي: نسبة إلى البيضاء من بلاد فارس» وهي مدينة كبيرة من أعمال شيرازء وأكبر مدينة 
بإصطخره وينتسب إليها جماعة من العلماءء وهذه النسبة للبيضاء أشهر النسبء ويها 


0 
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والشيرازي: نسبة إلى شيرازء وهي بلدة عظيمة مشهورة في وسط بلاد فارس ونسب البيضاوي 
إليها لأن البيضاء تابعة لهاء ولأنه تولى قضاء شيراز مدة. 

والفارسي: نسبة إلى بلاد فارس التي ولد فيهاء ونشأ في ربوعهاء وتربى في أحضانئهاء وتعلم 
لغتهاء كتب فيهاء وألف بعض كتبه باللغة الفارسية» ويعتبر البيضاوي من أعلام الأدب الفارسي . 

والشافعي: نسبة إلى مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي في الفقه الإسلامي؛ وينسب 
البيضاوي إليه لأنه تفقه على هذا المذهب. وتولى القضاء للحكم بأحكامه» وصنف بعض الكتب 
الفقهية في المذهب الشافعي» وقدم فيه خدمات جَلى. 

ويعرف البيضاوي بالقاضي» وقاضي القضاةء لأنه تولى هذين المنصبين فترة من الزمن. 

؟ - ولادته ونشأته : 

ولد البيضاوي في مدينة «البيضاء» باتفاق» ولم يذكر مرجع واحد تاريخ ولادته» كما أغفلت جميع: 
المصادر التي اطلعت عليها سنَّهُ عند الوفاة» مما يستحيل علينا تقدير ولادته؛ لكن يفهم من كتب 
التراجم أن البيضاوي رحمه الله كان من المعمَّرِينء وعاش طويلاً. 

وأما نشأة البيضاوي. فيظهر أنه نشأ في البيضاءء وتربى فيها على يد والدهء وبدأ التعلم وتحصيل 
الفقه وغيره في البيضاءء وقد اقتصرت كتب التراجم على أنه تفقه بوالده» وهو ما صرح به القاضي 
البيضاوي نفسه . 

قال اليافعي في (مرأة الجنان'"' : «تفقه بأبيه.» وتفقه والده بالعلامة مجير الدين محمود بن المبارك 
البغدادي» الشافعي» وتفقه مجير الدين بالإمام زين الدين حجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمهم الله 
تعالى») ه. 

ويحتمل أن البيضاوي ‏ رحل إلى شيراز وتبريز وسائر بلاد فارس يطلب العلم» ويكتسب المعارف» 
ودليلنا على ذلك نتاج البيضاوي ومعارفه وثقافته واختلاف العلوم التي صنف فيها.. وكذلك انتقال 
والده إلى شيراز وكان مقرّبآً للأتابك أبي بكر بن سعد بن زنكي الذي حكم فارس سنة (777 - 
4 ه) وولاه قاضي القضاة ' فاستقر في شيراز والغالب أن يكون الوالد قد صحب ابنه معه إلى 
شيا : 

كما ثبت في ترجمة البيضاوي أنه رحل إلى تبريز والتقى بالشيخ (محمد الكتحتائي) ويظهر أن هذه 
الرحلة كانت بعد أن تولى القضاء بشيراز. كما ثبت أن البيضاوي استقر بعد ذلك في تبريز ومات فيها. 


.,)58# - 557 /1١( ومراصد الاطلاع‎ )157 - 4#31/1١( انظر «الأنساب» للسمعانى‎ )١( 
3 ومر‎ : : 
الطبعة الأولى  حيدر اباد الدكن  سنة (31589ه).‎ )١50/5( )+( 


(*) «لائرة المعارف الإسلامية؛ (7/9؟) ط: الشعب. 


مق قرة ايه 7 
مرح 2001 


'' - شيوخه وتلامذته : 
أ) شيوخه: 
قضى البيضاوي معظم حياته في شيراز المشهورة بالعلمء وأخذ العلوم المختلفة عن كبار العلماء فيها. 
لكن كتب التراجم والتاريخ لم تحفظ لنا أسماء العلماء والشيوخ الذين أخذ عنهمء وسكتت عن 
رخلاته في طلب العلم. ولم يصل إلينا إلا ما صرح به البيضاوي نفسه من تفقهه على والده عمر بن 
محمد بن علي .البيضاوي الذي كان قاضي الممالك عند الدولة السلفرية في بلاد فارس'" . 
وأشارت بعض المراجع إلى أن القاضي البيضاوي كان متأثراً بالشيخ (محمد بن محمد الكتحتائي) 
الذي ساعده في تولي القضاء . 
ب تلامذته : 
من تلامذة البيضاوي إلا ما جاء في ثنايا الكتب وأسماء المؤلفين.. وهم: 
١‏ - أحمد بن الحسنء الشيخ فخر الدين» الإمام الجارٌ بَرْدُِء العالم الفاضل» الدَّيّن الوقور الذي كان 
مواظباً على العلم وإفادة الطلبة”" . 
" - الشيخ زين الدين الهنكيء تلميذ البيضاوي. الذي صار شيخآ لعضد الدين الإيجي» صاحب 
التصانيف المشهورة» وقال طاش كبرى زاده: «الهبكى"" . 
“ - الشيخ كمال الدين المراغي» وهو عمر بن إلياس بن يونس» أبو القاسم. الصوفي الذي ولد 
بأذربيجان سنة 547 ه11 . 
4 - الشيخ عبد الرحمن الأصبهاني”* . 
5 - أقوال العلماء فيه: 
قال ابن كثير في «البداية والنهاية"'2 : «هو القاضي الإمام العلآمة» ناصر الدين» عبد الله بن عمر 
. الشيرازيء» قاضيها وعالمها وعالم أذربيجان وتلك النواحي»ه. 
وقال ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى”" : ١كان‏ إماماً مبزاء نظاراًٌء صالحاً متعبداء 
زاهدا» ه. 


- و«التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان» (ص8١١) ط: شركة التجارة‎ )١١١ /4( انظر «مرآة الجنان»‎ )١( 
بغداد سنة 117/5 ه.‎ 

69 انظر ترجمته في «البدر الطالع» )41//١(‏ و«الدرر الكامنة»؛ .)١7:7/1(‏ 

(*) انظر ترجمته في «البدر الطالع» )777/1١(‏ والدرر الكامئة» (479/5). 

(:) انظر «الدرر الكامنة» (9/ 7379). 

(0) انظر «الغاية الققصوى؟_المقدمة  )71//١(‏ والمراجع المشار إليها في الهامش ‏ ط: دار النصر بمصر سنة 1947 م. 

)1١9/17( )3(‏ تصوير عن الطبعة الأولى عام ١957‏ م. ش 

0 م/لاة1). 
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وقال الإسنوي في «طبقات الشافعية»''': «كان المذكور عالماً بعلوم كثيرة» صالحاً خيّراً» ه. 
وقال اليافعي في امرآة الجنان»”"2: «الإمام. أعلم العلماء الأعلام» ذو التصانيف المفيدة المحققه 
والمباحث الحميدة المدقّقه» ه. 
5 مؤلفانه 27 : 
١‏ -«أنوار التنزيل وأسرار التأويل» ويسمى «تفسير البيضاوي» وهو كتابنا هذا. 
 "‏ «تحفة الأبرار؛ في شرح مصابيح السنة للبغوي في الحديث الشريف. 
«الغاية القصوى في دراية الفتوىا في فروع الفقه الشافعي . 
4 - اشرح التنبيه للشيرازي» في الفقه الشافعئ. ذكره ابن كثير. 
- «منهاج الوصول إلى علم الأصول». 
0-7 منهاج الوصول». 
اشرح المنتخب» في أصول الفقه للإمام فخر الدين الرازي. 
ا في أصول الفقه للإمام قشر الدين الرازي أيضا ذكره ابن كثير. 
4 «مرصاد الأفهام إلى مبادىء الأحكام» وهو ص مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه. 
٠‏ «طوالع الأنوار في أصول الدين». 
١‏ «مصباح الأرواح» اختصر فيه طوالع الأنوار في أصول الدين. 
؟ - «الإيضاح في أصول الدين» وهو شرح على كتاب المصباح . 
١‏ «شرح الكافية» في النحو لابن الحاجب. 
4 "لب الألباب في علم الإعراب» اختصر فيه الكافية لابن الحاجب. 
8 «شرح المطالع» وهو مطالع الأنوار في الحكمة والمنطق للقاضي سراج الدين الأرموي . 
5 «متن في علم الهيئة» وهو مختصر ذكره الخفاجي. 
/ا1- «نظام التواريخ» باللغة الفارسية» من ابتداء الخلق حتى سنة (51/4 ه). 
«التهذيب والأخلاق»2 ذ فى التصوف». ذكره محب الدين الخطيب في مقدمة نهاية السول. 
١4‏ -«رسالة في موضوعات الكل وتعارفها» ذكرها البغدادي والزركلي. 
٠‏ - «شرح الفصول» لنصير الدين الطوسيء» ذكره البغدادي والخوانساري 
١‏ امنتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى» ذكره البغدادي. 


)587/١( )١(‏ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد سنة ١59٠‏ ه. تحقيق الجبوري. 

.)55١/5( )0( 

() انظر "بغية الوعاة» (7/ .)6١ 5٠‏ ومعجم المؤلفين (؟/777 - 757 رقم )81١88‏ وطبقات المفسرين للداوودي 
548/١(‏ رقم .2)١70‏ والوافي بالوفيات للصفدي .681/4/١9(‏ وكتاب «القاضي البيضاوي» للدكتور محمد 
الزحيلى. وكتاب «القاضى ناصر الدين البيضاوي وأثره فى أصول الفقه» للدكتور: جلال الدين عبد الرحمن. 
وشذرات الذهب (797/0) ومعجم المفسرين لنويهض )7١8/١(‏ وطبقات المفسرين للسبكي (197/8) وطبقات 
الشافعية للقاضي ابن شهبة (؟1/ )١77‏ والأعلام للزركلي (5/ )١١١‏ والتفسير والمفسرون .)585/١(‏ 
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5" - وفاته: 

مات البيضاوي رحمه الله سنة خمس وثمانين وستمائة بتبريز» كذا ذكره الصفدي وقال السبكى: 
سنة إحدى وتسعين . والله أعلم . 

انياً - التعريف بتفسير العلامة البيضاوي وطريقته في تأليفه : 


تفسير العلامة البيضاوي» تفسير متوسط الحجمء جمع فيه صاحبه بين التفسير والتأويل» على 
مقتضى قواعد اللغة العربية» وقرر فيه الأدلة على أصول أهل السنة . 

وقد اختصر البيضاوي تفسيره من الكشاف للزمخشري» ولكنه ترك ما فيه من اعتزاللات» وإن كان 
أحياناً يذهب إلى ما يذهب إليه صاحب الكشاف» ومن ذلك أنه عندما فسر قوله تعالى فى الاية (71/60) 
فلا سؤر البقزة .+ الإرتص بالحخنرة ريال يرقو ل كرغ اذى تكله الكسدوان الم 4 'وجدتاه 
يقول: ”إلا قياماً كقيام المصروع. وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع». . ثم 
يفسر المس بالجنون ويقول: «وهذا أيضاً من زعماتهم .أن الجني يمس الرجل فيخلط عقله)!'2. 

ولا شك أن هذا موافق لما ذهب إليه الزمخشري من أن الجن لا تسلط لها على الإنسان إلا 
بالوسوسة والإغواء . 

كما أننا نجد البيضاوي قد وقع فيما وقع فيه صاحب الكشاف, 'من ذكره في نهاية كل سورة حديثاً 
فى فضلها وما لقارئها من الثواب والأجرُ عند الله» وقد عرفنا قيمة هذه الأحاديث فقلنا إنها موضوعة 
باتفاق أهل الحديث» ولست أعرف كيف اغتر بها البيضاوي فرواها وتابع الزمخشري قي ذكرها عند 
آخر تفسيره لكل سورة» مع ماله من مكانة علمية» وسيأتي اعتذار بعض النامن عنه في ذلك» وإن كان 
اعتذاراً ضعيفاً» لا يكفي لتبرير هذا العمل الذي لا يليق بعالم كالبيضاوي له قيمته ومكانته. 


وكذلك استمد البيضاوي تفسيره من التفسير الكبير المسمى ب (مفاتيح الغيب» للفخر الرازي» ومن 
تفسير الراغب الأصفهاني». وضم لذلك بعض الاثار الواردة عن الصحابة والتابعين» كما أنه "أعمل فيه 
:عقله. فضمنه نكتاً بارعة. ولطائف رائعة» واستنباطات دقيقة» كل هذا في أسلوب رائع موجز؛ وعبارة 
تدق أحيانآً وتخفى إلا على دي بضيرة ثاقبة» وفطنة نيرة. وهو يهتم أحياناً بذكر القراءات» ولكنه 
لا يلتزم المتواتر منها فيذكر الشاذء كما أنه يعرض للصناعة النحوية»: ولكن بدون توسع 'واستفاضة. 
كما أنه يتعرض عند آيات الأحكام لبعض المسائل الفقهية بدون توسع منه في ذلك» وإن كان يظهر لنا 
أنه يميل غالبا لتأييد مذهبه وترويجه» فمئلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الاية (714) من سورة البقرة: 
9( والتللفث رترت بالثنون ثلثة و٠‏ يقول.ما نصيه «وقروء جمع قره++ .وهو يطلق اللخيض 
كقوله كل «دعي الصلاة أيام أقرائلك»2”"'. والطهر الفاصل بين الحيضتين» كقول الأعشى : 


.ها١7٠١ دار الكتب العربية‎ )؟5517/1١(‎ )١( 
رقم 553) إسناده‎ ٠١4 /١( وابن ماجه‎ )١1 رقم‎ 55٠١/١( رقم 5907) والترمذي‎ ٠١8/١( أخرجه أبو داود‎ )0( 


ضعيف من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده وله شواهد من حديث عائشة وأم سلمة وسودة بنت زمعة فهو 


5 مقدمة التحقيق 

مورثئثة مالا وفي الحي رفعة لما ضع فيها من قروء نسائكا 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيضء. وهو المراد في الاية؛ لأنه الدال على براءة الرحم لا 
الحيض كما قاله الحنفية» لقوله تعالى: #فطلقوهن لعدتهن* [الطلاق: ]١‏ أي وقت عدتهن» والطلاق 
المشروع لا يكون في الحيضء» وأما قوله: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان#'" فلا يقاوم ما 
رواه الشيخانا"' في قصة ابن عمر: اامره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر. ثم تحيض » ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمسء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها 
النساءا" . 

اك اح اق 50 0-7 يقرر مذهب أهل السنة؛. ومذهب المعتزلة عندما يعرض لتفسير آية 

00 لقوله تعالى في الايتين (20) من سورة البقرة: #هدى للمتقين الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» نراه يعرض لبيان معنى الإيمان والنفاق عند أهل السنة 
والمعتزلة والخوارج». بتوسع ظاهرء وترجيح منه لمذهب أهل السنةا*“ . 

ومثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة البقرة أيضاً: «إومما رزقناهم ينفقون» نراه يتعرض 
للخلاف الذي بين أهل السنة والمعتزلة فيما يطلق عليه اسم الرزق» ويذكر وجهة نظر كل فريق» مع 
ترجيحه لمذهب أهل السنة” . 
ْ والبيضاوي رحمه الله مقل جداً من ذكر الروايات الإسرائيلية» وهو يصدر الرواية بقوله : روى أو 
قيل» إشعاراً منه بضعفها. : 

فمئلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الآية(1؟) من سورة النمل: « مَمَْتَ عر بيد قَقَالَ أَحَطتٌ يِمَالَمْ 
يط بو وَنْشلك من سَهَا بيقن * _ يقول بعد فراغه من تفسيرها: روى أنه عليه السلام لما أتم بناء بيت 
المقدس تجهزر» للحج. . . إلى آخر القصة التي يقف البيضاوي بعد روايتها موقئف المجوز لهاء غير 
القاطع بصحتهاء حيث يقول ما نصه: «ولعل في عجائب قدرة الله وما خص به خاصة عباده أشياء 


5 بها صحيح انظر نصب الراية للزيلعي .)5١7/١(‏ 

 719/19( والبيهقي في السنن الكبرى‎ )5١1894 وأبو داود (1754/7 رقم‎ )١187 أخرجه الترمذي (488/5 رقم‎ )١( 
من حديث عاتشة قال الترمذي: «حديث‎ )05١6/5( لاا 855) وابن ماجه (١/7/ا” رقم )0 والحاكم‎ 
عائشة غريب» لا نعرفه إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا نعرفٌ له في العلم غير هذا الحديث» ه.‎ 
ضعيف.‎ :)7١77 رقم‎ ١14/9( وقال أبو داود: وهو حديث مجهولء. وقال الألباني: في الإرواء‎ 

.)١11/ رقم‎ ٠١/7 البخاري (9/ 5617 رقم ) ومسلم‎ )٠( 

.)510/١١ م‎ 

5"/١( )):(‏ 5ه). 

/١١ )(‏ 5ه ف6ه). 

.)01١6/8( )5( 
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ثم إن البيضاوي إذا عرض للايات الكونية» فإنه لا يتركها بدون أن يخوض في مباحث الكون 
والطبيعةء ولعل بهد الطاهرة سرت اليونين «طريى التكير الجير الفحر الرازي ١‏ الذي" امتمد ينه كما 
قلناء فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى في الاية )٠١(‏ من سورة الصافات: 8 فَأَنْحَمْ سْبَاتُ تَامَت #* نراه 
يعرض لحقيقة الشهاب ذلك فيقول: «وما قيل إنه بخار يصعد إلى الأثير فيشتعل فتخمين» إن صح لم 
يناف ذلك» إلى آخر كلامه في هذا الموضع""' . اده 

هذا وأرى أن أسوق لك بعض العبارات الشارحة لنهج البيضاوي في تفسيره» والمبينة لمصادره 
التي رجع إليها واختصره منهاء كشاهد على بعض ما ذكرناه من ناحية» وتتميماً للفائدة من ناحية أخرى. 

قال البيضاوي نفسه في مقدمة تفسيره هذا بعد الديباجة ‏ ما نصه: 

«ولطالما أحدث نفسي بأن أصنف في هذا الفن ‏ يعني التفسير ‏ كتابآً يحتوي على صفوة ما بلغني 
من عظماء الصحابة» وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين» وينطوي على نكات بارعة. 
ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأمائل المحققين؛ ويعرب عن وجوه 
القراءات المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين» والشواذ المروية عن القراء المعتبرين؛ إلا 
أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام» ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام» حتى سنح لي بعد 
الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته» والإتيان بما قصدته. ناويا أن أسميه ب «أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل!"' . 

ويقول في آخر الكتاب ما نصه: «وقد اتفق إتعام تعليق مواد هذا الكتاب المنطوي على فرائد ذوي 
الألباب» المشتمل على خلاصة أقوال أكابر الأئمة» وصفوة آراء أعلام الأمة» في تفسير القرآن وتحقيق 
معانيه» والكشف عن عويصات ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجازء الخالي عن الإخلال والتلخيص 
العاري عن الإضلال؛» الموسوم ب 'أنوار التنزيل وأسرار التأويل)””" . 

وكأني به في هذه الجملة الأخيرة» يشير إلى أنه اختصره من تفسير الكشاف ولخص منه؛ ضمن ما 
اختصره ولحفنه ون كت الفين الأخرىء غير أنه ترك ما فيه من نزعات الضلال وشطحات الاعتزال. 

ويقول الجلال السيوطي رحمه الله في حاشيته على هذا التفسير المسمى ب «نواهد الأبكار وشوارد 
الأفكار» ما نصه: «وإن القاضي ناصر الدين البيضاوي لخص هذا الكتاب فأجادء وأتى بكل مستجاد» 
وميز ما فيه أماكن الاعتزال» وطرح موضع الدسائس وأزال» وحرر مهمات» واستدرك تتمات» فظهر 
كأنه سبيكة نضار واشتهر اشتهار الشمس في رابعة النهار»ء عكف عليه العاكفون» ونهج بذكر محاسنه 
الواصفون. وذاق طعم دقائقه العارفون» فأكب عليه العلماء تدريساً ومطالعةء وبادروا إلى تلقيه 
بالقبول رغبة فيه ومسارعة!؟' . 


0 (ه/"). 

(5؟) (06/1). 

.)5١4/08( رم‎ 

(4:) المدخل المنير لشيخ مخلوف ص١4»‏ مطبعة المعاهد سنة ١765١‏ ه. 
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ويقول صاحب «كشف الظنون» )١118- 1١77/1١(‏ ما نصه: «وتفسيره هذا يريد تفسير البيضاوي - 
كتاب عظيم الشأن» غني عن البيان» لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالإعراب والمعاني والبيان» ومن 
التفسير الكبير ما يتعلق بالحكمة والكلام» ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق وغوامض الحقائق 
ولطائف الإشارات وضم إليه ما روى زناد فكره من الوجوه المعقولة» فجلا رين الشك عَن السريرة» 
وزاد في العلم بسطة وبصيرة» كما قال المنشي: 

أولو الألباب لم يأتوا ‏ بكشفف قناع مايتلى 
ولكتحن كشحان: القمياضتحصي: , ٠‏ تمحسة يفسحاء لا جحي 
ولكونه متبحراً جال في ميدان فرسان الكلام. فأظهر مهارته في العلوم حسبما يليق بالمقام؛ كشف 
القناع تارة عن وجوه محاسن الإشارة» وملح الاستعارة» وهتك الأستار الأخرى عن أسرار المعقولات 
بيد الحكمة ولسانهاء وترجمان المناطقة وميزانهاء فحل ما أشكل على الأنام» وذلل لهم صعاب 
المرام» وأورد في المباحث الدقيقة ما يؤمن به عن الشبه المضلة» وأوضح لهم مناهج الأدلة» والذي 
ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً بلفظ قيل» فهو. ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف 
المردود. ْ 

وأما الوجه الذي تفرد فيه؛ء وظن بعضهم أنه مما لا ينبغي أن يكون من الوجوه التفسيرية السنية» 
كقوله: وحمل الملائكة العرش وحفيفهم حوله مجازء عن حفظهم وتدبيرهم له''' ونحوهء فهو ظن 
من لعله يقصر فهمه عن تصور مبانيه» ولا يبلغ علمه إلى الإحاطة بما فيه فمن اعترض بمثله على 
كلامه كأنه ينصب الحبالة للعنقاء» ويروم أن يقبض نسر السماء؛ لأنه مالك زمام العلوم الدينية» 
والفنون اليقينية» على مذهب أهل السنة والجماعة».. وقد اعترفوا له قاطبة بالفضل المطلق. وسلموا 
إليه قصب السبق. فكان تفسيره يحتوي فنوناً من العلم وعرة المسالك» وأنواعاً من القواعد المختلفة 
الطرائق» وقل من برزء في فن إلا وصده عن سواه وشغله. والمرء عدو لما جهله. فلا يصل إلى 
مرامه إلا من نظر إليه بعين فكرهء وأعمى عين هواهء واستبعد نفسه في طاعة مولاه» حتى يسلم من 
الغلط والزلل» ويقتدر على رد السفسطة والجدل. 

وأما أكثر الأحاديث التى أوردها فى أواخر السورء فإنه لكونه ممن صفت مرآة قلبه» وتعرض 
لنفحات ربه» تسامح فيه. وأعزافين ع امنا التجريح والتعديل» ونحا نحو الترغيب والتأويل» عالماً 
بأنها مما فاه صاحبه بزورء ودلى بغرور. 

ثم إن هذا الكتاب رزق من عند الله سبحانه وتعالى بحسن القبول عند جمهور الأفاضل والفحول» 
فعكفوا عليه بالدرس والتحشية». فمنهم من علق تعليقة على سورة منه» ومنهم من حشى تحشية تامة. 
ومنهم من كتب على بعض مواضع منه؛ ه. 

ثم عد من هذه الحواشي ما يزيد عدده على الأربعين» ولا أطيل بذكرهاء ومن شاء الاطلاع على 


# انظر تفسير البيضاوي لقوله تعالى في الاية (/) من سورة غافر: ل ادبن لون الْعَرَسٌ وَمَنْ حَوَلُمْ شَبَحُوْنَ محمد ريم‎ )١١ 
.)714/8( الاية‎ 
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ذلك فليرجع إليه في موضعه الذي أشرت إليه» وحسبي أن أقول: ‏ والقائل الذهبي ‏ إن أشهر هذه 
الحواشي وأكثرها تداولا ونفعآً: حاشية قاضي زادهء وحاشية الشهاب الخفاجيء وحاشية القونوي. 

وجملة القول» فالكتاب من أمهات كتب التفسيرء التي لا يستغني عنها من يريد أن يفهم كلام الله 
تعالى» ويقف على أسراره ومعانيه؛ وهو مطبوع عدة طبعات ومتوسط في حجمه"''. 

ولما كان لهذا الكتاب تلك المكانة الرفيعة بين كتب التفسيرء كان يتبغى أن يتوفر الكتاب فى 
المكتبات بشكل أنيق. وأن يكون محققاً فهو من أجدر الكتب الغي يسني تحتيقها» ولكن للأسف لا 
توجد في المكتبات سوى نسخ قديمة» منها نسخة قديمة مكتوبة بخط اليد» وقد قامت دار الفكر 
بتصويرهاء ومنها نسخ مطبوعة قديمة وبهامشها حاشية الكازورني» ثم قامت دار الكتب العلمية في 
بيروت بطباعة هذا الكتاب طباعة حديثة وهو مع الأسف - مليء بالأخطاءء ولا تكاد صفحة تخلو 
من خطأء فأحياناً تترك كلمات وأحيانآ تترك أسطرء وكثيراً ما غيّر شكل الكلمة الإملائية . 

لذلك وقع في قلبنا خدمة هذا الكتاب الجليل» بشكل يتفق مع مكانته وشهرته العلمية» وكذلك 
طمعاً في ثواب الله.ء وخدمة للإسلام؛ والمسلمين فالله نسأل أن يجعل ما قدمناه في ميزان حسناتنا يوم 
العرض عليه . 

ثالثاً ‏ مقارنة مختصرة بين تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود: 

نظراً لاشتهار تفسير البيضاوي في أرجاء العالم الإسلامي وقد عكف عليه طلاب العلم والعلماء 
بالدرس والشرحء فقد عكف العلامة أبو السعود ومنذ مطلع حياته على تفسيري: الكشافء 
والبيضاوي» وكان يدور في خلده أثناء عكوفه على المدارسة فيهما أن ينظم درر فوائدهما في سمط 
دقيق» ويرتب غرر فرائدهما على ترتيب أنيق» ويضيف إليهما ما ألفاه في تضاعيف الكتب من جواهر 
الحقائق على نسق أنيق وأسلوب بديع» وتحقيقات رصينة وتدقيقات متيئة » ويبرزء من دقائق سر 
الكتاب ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون» ورغم كثرة مشاغله وضيق وقته انتهزء بعض الفرص ما 
دوّن به تفسيره الذي سماه «إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم». 
وقد كان تفسير أبي السعود بحق من أجود التفاسير وأجلها حيث كشف فيه عن أسرار البلاغة 
القرآنية ولطائف العبارات والإشارات بما لم يسبقه إليه أحد في بابه» ولذلك ذاعت شهرته في الأقطار 
والأمصار وعكف عليه العلماء بالدرس . 

ومن خلال لماه بي الس البيضاوي وأبي السعود نجد أن أبا السعود اعتمد اعتماداً أساسياً 
على تفسير البيضاوي فكان في الغالب ينقل عبارة البيضاوي نفسها أو يكتبها بأسلوبه البليغ الرصين 
بعبارة قد تكون أوضح أو أكثر غموضاً من عبارة البيضاوي» وبإمكاننا إثبات هذه المقارنة بين 
التفسيرين : 1 


.)5848- 587 /١( التفسير والمفسرون؛ تأليف: د. «محمد حسين الذهبي؟ رحمه الله تعالى‎ )١( 


ر معدسمة اكد اللحعيق 

١‏ - قد يختصر أبو السعود ما ورد فى البيضاوي». فقد يترك بعض الروايات أو الأقوال التى ذكرها 
البيضاوي فيذكر قولا واحداء بينما يكون البيضاوي قد ذكر أكثر من قول. 

* - كثيراً ما يردٌ أبو السعود على البيضاوي من خلال شرحه على البيضاوي إن اختار رأيآً مخالفاء 
فيقول: وأما ما قيل كذا وكذاء فيرده. 

“" - قد تجد تفصيلاً عند أبي السعود دون البيضاوي وقد تجد تفصيلاً عند البيضاوي أعرض عنه أبو 
السعود. 

- قد تجد البيضاوي أكثر غوصاً وتعرضاً للصرف وبيان أصول الكلمات واشتقاقها. 

- البيضاوي يشير للنكات البلاغية ولطائف الإشارات ولا يكررها فى بقية الأيات وقد يذكر أنه 
وردت الإشارة إليها عند آية كذا وكذاء بينما أبو السعود يشير لكل نكتة بلاغية كلما وردت. 

5 أبو السعود اعتمد على القراءة المشتهرة قراءة حفص عن عاصم.ء بينما اعتمد البيضاوي على غير 
قراءة حفص ولعلها قراءة نافع أو ابن كثير. 


- أبو السعود يذكر القراءات المتواترة وغير المتواترة» وقد يذكر قراءات لم يذكرها البيضاوي إلا أن 
أبا السعود يذكر المتواتر وغيره وبلفظ قرىء كذا وقرىء كذا فهو لا يفرّق بين القراءة المتواترة 
وغيرها. 


أما البيضاوي فيذكر القراءات المتواترة ويشير لأصحابها أما القراءات غير المتواترة فيذكرها بلفظ 
فرىء. 


6 - البيضاوي يضعف يعقح القراءات المتواترة من جهة اللغة اعتماداً على مذهب نحوي كما ضع*ف 
قراءة حمزة في أول النساء «والأرحام». 


4 أبو السعود والبيضاوي قد يذكران حديئاً صحيحاً بلفظ روي المنبىء بضعفه عند المحدثين وقد 
يكون في الصحيحين. 


٠‏ - أبو السعود والبيضاوي يذكران أحاديث في فضائل كل سورة في نهايتها. وهي أحاديث موضوعة 
فى غاليها باتفاق المحدثين. 
في غالبها , بين 


١-أبو‏ السعود يتبع البيضاوي في ما وقع فيه من هفوات اعتزالية تسربت إليه من الكشاف. 


وعليه فلكل تفسير من التفسيرين ميزة خاصة 


١‏ عااأه 7 > الل ا ْ 1 1 د ء ليه 1" 00 ع 
00 وقد قام المحقق محمد صبحي حسن الحلاق»" يتحقيق ونخريج تفسير ابي السعود ولله الحمد والملة. 
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الخط: نسخى معتاد. 
خ: © ذو الحجة/ 1١61‏ ه. 
فى : لهلم؟ م: #الاسن: 5170 
ملاحظات: نص العدات بالمداد الأحمرء يبدأ من الفاتحة إلى الناس من وقف الإمام يحيى . 
خامساً منهجنا في د تحقيق الكتاب وتخريحه : 
١‏ - نسخ المخطوط . 
"١‏ - مقدمة وتحتوي على : 
- التعريف بمؤلف هذا التفسير. 
- التعريف بتفسير البيضاوي وطريقته في تأليفه . 
"' - مقارنة مختصرة بين تفسير البيضاوي وتفسير أبي السعود. 
4 وَضَنَفٌ الميخطوط:. 
 '"‏ منهجنا في تحقيق الكتاب وتخريجه. 
4 - تحقيق نص التفسير وضبطه بالشكل, ليزي كثيراً من غموض العبارة. 
ه ‏ تخريج الايات الواردة في التفسير بذكر رقسها وسورها. 
5 ضبط القراءات - المتواترة وغيرها ‏ بالرجرع إلى كتب القراءات . 
- تخريج الأحاديث من مصادرها. 
6 بيان مرتبة كل حديث من الصحة أو الضعف 
4 ترجمة الأعلام المذكورة في التفسير غالباً. 
١‏ تعريف بالغروى الواردة فى التفسير. 
لالد روصو اس الطورة ررق الاباك النقيرة في أعلي ليفقت 
١‏ - شرح الكلمات الغريبة. والتعليق على بعض المسائل التي تدعو الحاجة إليها 
١١‏ إضافة النكات البلاغية التي أضافها أبو امود عان التمناق لترداد فائدة الكتاب العلمية . 
4 التعليق على ما وقع فيه البيضاوي: 
أ-تضعيف: عفن 'القراءات المتؤاترة ابتحادا لمذهب نحوي. كما ضعف قراءة حمزة في أول النساء 
«والأرحام» بالكسرء رغم أنها صحيحة من حيث ثبوت القراءة بها ومن حيث اللغة كما ذكر أبو 
حيان. وقد تسرب إليه هذا التضعيف من الكشاف دون الالتباه إليه. وقد ورد ذلك في أكثر من 
مظن 
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ب - تسربت إليه بعض الاعتزاليات من الكشاف. وقد ورد ذلك فى اكثر من موطن فنبهيت عليها مبينا 


مقدمة اسحقيق 
أقوال أهل السنة في ذلك . 
ج - أورد في نهاية كل سورة حديثئاً في فضلها وهي في جملتها موضوعة باتفاق أهل الحديث. 
د - أورد أحاديث في البخاري ومسلم أو في أحدهماء ويصدرها بكلمة «روي» وهذه الصيغة من صيغ 
التمريض التي يُصدر بها الحديث الضعيف دون الحسن والصحيح فتنبه. 
ه - البيضاوي شافعي المذهب» وقد ينسب للحنفية أقوالاً غير محررة» كما في مسألة بيع دور مكة 
وأجارتها حيث نقل عنهم عدم جواز بيع دور مكة وأجارتها والفتوى عندهم بخلافه. 
6 كثيراً ما يحيل البيضاوي على مواطن سابقة» فيذكر أنه قد مرّ تحقيقه في سورة كذا ولم يذكر 
الاية التى بحث فيها ذلك المبحث؛» فنعود للموطن الذي حقق عنده البحث ونشير إليه. 
7 - التعليق على تأويلات البيضاوي وإثبات قول السلف رضي الله عنهم. 


اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة. . . 
واجعلها لوجهك خالصة . . . 
ولا تجعل لأحد فيها شيئاً. 


المسهئ 
اذا 1 2 7 8 
لز ر لات لعز لل 


لو" 
«#» .ىام و 3 | ٠‏ ٌ 0 
لاطي اسرد يعيب اس كاري بطاويا 
نت 8 شر 
حَففَهوَعَلوَعَلِ ورج أحادييه وَصَطنصهُ 
ممص ْنْحَسَرْحَلاق 9 الدكورمحمود مد الأطرش 


- تم ضبط الايات القرآنية في صلب التفسير بما يتفق مع التفسيرء 
وقد اعتمد البيضاوي على غير قراءة حفص عن عاصم . 

- إتماماً لفائدة الكتاب العلمية تممت إضافة النكات البلاغية التي 
أضافها أبو السعود على البيضاوي» وقد تم ذكرها في الهامش» 
وقد ذكرناها في الغالب بعبارة تكون أوضح من عبارة أبي السعود 
وقد تمت الإشارة في الهامش إلى تفسير أبي السعود بالحرف «س» 
أي أن ما ذكره في الهامش «س» يعني أنه مأخوذ من أبي السعود. 
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خطبة الكتاب 


الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً» فتحدى بأقصر سورة من سوره 
مصاقع الخطباء من العرب العَرْباء فلم يجد به قديراء وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان 
وبُلَعَاء قحطان حتى حَسِبوا أنهم سُّخُروا تسحيراء ثم بين للناس مانزل إليهم حسبما عنّ لهم من 
مصالحهم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيراًء فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات مهُنَّ 
أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلاً وتفسيراً» وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق 
ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت ليتفكروا فيها تفكيراً» ومهد لهم قواعد 
الأحكام وأوضاعها من نصوص الآيات وَالْمَاعَها ليذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيراً» فمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فهو في الدارين حميد وسعيدء ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نبراسه 
يعش ذميماً ويسل سعيراً. فيا واجب الوجود ويا فائض الجود وياغاية كل مقصود صل عليه صلاة 
توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقرير» وأَفِضْ علينا من بركاتهم واسلك بنا 
مسالك كراماتهم» وسلم عليهم وعلينا تسليماً كثيراً. 

(وبعدٌ) فإن أعظم العلوم مقداراً وأرفعها شرفاً ومناراً علم التفسير الذي هو رئيس العلوم الذينية 
ورأسها ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم 
الدينية كلها أصولها وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها””. ولطالما أحدث 


.55 النحل:‎ )١( 
(؟) بين العلماء أنواع العلوم التي يجب توفرها في المفسر وهي: علم اللغة والنحو والصرف» وعلم البلاغة» وعلم‎ 
أصول الفقهء وعلم التوحيدء ومعرفة أسباب النزول» والقصص. والناسخ والمنسوخ؛ والأحاديث المبينة‎ 
للمجمل والمبهم؛ وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم ولا يئاله من في قلبه بدعة أو كثر‎ 
أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي» قال تعالى: « سَأْصَرِفُ عَنْ ءابق الْذِينَ تَكَبرُوت ف الْأرضٍ بِمَرٍ لْحّقَ © . وقال‎ 

الشافعي: 
شكوت إلى وكيسع سوء حفظلي فارشدني إلى ترك المعناصي 
وأخبدرنئني مان العللم تور ولو الله لاايببلدى لعمطاصي 
وهذه العلوم إنما هي لتحقيق أعلى مراتب التفسير ومعرفة دقائق أسراره وتأويل المتشابهات بالمحكمات 
ونحوهاء أما تدبر أياته بحيث يستشعر المرء عظمة ربه سبحانه وتعالى والتي يفهمها الإنسان عند إطلاق اللفظ 
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., 


نفسي بأن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين 
ومن دونهم من السلف الصالحين؛ وينطوي على نُكت بارعة ولطائف رائعة استنبطئها أنا ومَنْ قبلي من 
أفاضل المتأخرين وأمائل المحققين» ويعرب عن وجوه القراءات المشهورة المعزية2 إلى الائمة 
الثمانية المشهورين والشواذٌ المروية عن القراء المعتبرين»؛ إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام 
ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام؛ حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صَمِّم به عزمي على الشروع 
فيما أردته والإتيان بما قصدته؛ ناوياً أن أسميّه بعد أن أتممه «بأنوار التنزيل وأسرار التأويل». فها أنا 
الان أشرع وبحسن توفيقه أقول وهو الموفق لكل خير ومعطي كل مسؤول. 


نا تن فنا 


- فهذا قدر مشترك بس عامة الناس وهو المأمور به للتدبير والتذكر لأنه سبحانه سهله ويسره؛ وذلك أدنى مراتب 
التفسير. انظر مناهل العرفان. محمد عبد العظيم الزرقاني )0١4/١(‏ الطبعة الثالثة» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت»؛ 

)10( المشهور «المعروٌة» بالواو» ويجوز أن تكون بالياء وهي لغة (المصباح المنير مادة «عزو»» ويريد بقوله : القراءات 
المشهورة المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين» وهم السبع المشهورون إضافة إلى يعقوب البصري. 


مب اذ ةا ١‏ 
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بستشنتكترات و ألضّّل سحا 
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سح قر 


النيى- أ عت عَلبهم عبر ألْمَفْضُو ب علولا الصا 3 لبن 


وتسمى أم القرآنء لأنها مُفْتتَحُه ومبدؤه فكأنها أصله ومنشؤه؛ ولذلك تسمى أساساء أو لأنها 
تشتمل على ما فيه من الثناء على الله سبحانه وتعالى والتعبد بأمره ونهيه وبيان وعده ووعيده»: أو على 
جملة معائيه. من الجكر النظريّة والأحكام العملية التي هي سلوك الطريق المستقيم والاطلاحٌ على 
مراتب السعداء ومنازل الأشقياء. وسورة الكنز والوافية والكافية لذلك. وسؤرة الحمد والشكر والدعاء 
وتعليم المسألة؛ لاشتمالها عليها. والصلاة؛ لوجوب قراءتها أو استحبابها فيها. والشافية والشفاءء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «هي شفاء من كل داء»20. والسبع المثاني» لأنها سبع آيات بالاتفاق» إلا 
. أن منهم من عد التسمية دون «أنعمت عليهم»» ومنهم من عكسء» وتثنى في الصلاة. أو الإنزال» إن 

صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة حين حولت القبلة”"22» وقد صح أنها مكية لقوله 
الى : « وَلعَدَمابتَكَسبَْاينَ آلمتينض4*"» وهو مكي بالنص20. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف: أخرجه الدارمي' (؟/ 4146) والبيهقي في الشعب (؟/ 460٠‏ رقم 9)) وقال هذا منقطع 
وأورده التبريزي في «مشكاة المصابيح» 777/١(‏ رقم )517١‏ وعزاه إلى الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير» رقم: 408717 وعزاه للبيهقي أيضاً من حديث عبدالملك بن عمير مرسلاً 
ورمز السيوطي لضعفه وضعفه الألباني أيضاً في «ضعيف الجامع» (88/4 رقم 5460). 

(؟) اختار النسفي القول بأن الفاتحة مكية ومدنية» فقال: (والأصح أنها مكية ومدنية؛ نزلت بمكة حين فرضت 
الصلاة: ثم نزلت بالمدينة حين حولت القبلة إلى الكعبة) تفسير النسفي .)/١1(‏ 

(©) الحجر (لالم؟. 

(:) استدل البيضاوي على مكية سورة الفاتحة بآية سورة الحجرء لأنه عبر بالماضي «آتيناك») وسورة الحجر مكية. . 
لكنه لا يلزم من ذلك كون الفاتحة مكية» لأنه كثيراً مايرد الماضي بمعنى المستقبل كما في قوله تعالى: «إنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً» - الفتح 21١‏ - وقوله: «إنا أعطيناك الكوثر» ‏ الكوثر 2١9‏ -. والأقوى من ذلك هو الاستدلالٌُ - 


5 شورة الفاتيحة الجزء الأول 
وت مام يرز اخقلظ 4 من الفاتحة ومن كل سورة”(2» وعليه قراء مكة والكوفة 


وفقهاؤهما وابن المبارك”2 رحمه الله تعالى والشافعي0”". وخالفهم قراء المدينة والبصرة والشام 
وفقهاؤها ومالك والأوزاعي”2» ولم ينص أبو حنيفة2"0 رحمه الله تعالى فيه بشيء فَظَنَ أنها ليست 
من السورة عنده» وسئل محمد بن الحسن”" عنها فقال: ما بين الدفتين كلام الله تعالى. ولنا أحاديث 
كثيرة: منها ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه» أنه عليه الصلاة والسلام قال: «فاتحة الكتاب سبع 
آيات؛ أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم»”©. وقول أم سلمة رضي الله عنها: قرأ رسول الله يلدِ الفاتحة 
وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آية”*“. ومن أجلهما اختلف 


لك 


زف 


إفرة 


فق 
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00 


إف4 


00 


فى 


بالنقل عن الصحابة الذي شاهدوا الوحي والتنزيل. (روح المعاني .)77/١‏ 

ذهب البيضاوي إلى أن البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورةء وهذا مذهبه ‏ مذهب الشافعية ‏ وهي مسألة ذات 
خلاف شديد بين العلماء؛ ولكل فريق أدلته» وقد اتفقوا على أنها بعض آية من سورة النمل. 

ولعل أوفق الآراء في ذلك أنها آية مستقلة في بداية كل سورة ذكرت فيهاء وإنما كتبت للفصل والتبرك» ويدل 
عليه ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة 
حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود بإسناد صحيح» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير 
.)2307/١(‏ وانظر أهم أدلة كل فريق في تفسير آيات الأحكام للصابوني .)47/١(‏ 

عبدالله بن المبارك» ولد (8١١1)ه‏ وتوفي (41)ه الحافظ» . شيخ الإسلام» المجاهد؛ التاجرء صاحب 
التصانيف والرحلات» أفنى عمره في الأسفار حاجاً ومجاهداً وتاجراً» كان من سكان خراسان». ومات بهيت على 
الفرات (الأعلام .)١1١6/4‏ 

الشافعي هو محمد بن إدريس.. أحد أثمة المذاهب الأربعة» ولد بغزة في فلسطين (١6١)ه‏ وتوفي بمصر عام 
(5١5)هء‏ كان أشعر الناس وأعرفهم بالفقه (الأعلام 77/5). 

مالك بن أنس» أبو عبدالله. إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة ولد عام (45)ه بالمدينة وتوفي فيها عام 
(11/8)ه من أشهر كتبه «الموطأ» (الأعلام 80/ لاه5). 

هو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» إمام الديار الشامية في الفقه والزهد ولد في بعلبك في لبنان عام (88)ه. 
وتوفي في بيروت عام (91١)ه‏ (الأعلام .077١/7‏ 

هو النعمان بن ثابت الكوفي» أحد أثمة المذاهب الأربعة» ولد بالكوفة عام (80)ه ونشأ بها امتنع عن القضاء 
ورعاًء وكان قوي الحجةء كريماً في أخلاقه؛ جواداًء حسن المنطق والصورة قال الشافعي: الناس في الفقه عيال 
على أبي حنيفة (الأعلام 077/4 . 

محمد بن الحسن الشيبائي» إمام بالفقه والأصولء وهو الذي نشر علم أبي حنيفة» ولد بواسط عام (71١)ه‏ 
ونشأ بالكوفة وتوفي بالري عام (89١)ه»ء‏ وكان قوي البيان فصيحاً (الأعلام 1/ .)8١‏ 

حديث أبى هريرة ضعيف . 

أخرجه الدارقطني (1/ 7١7‏ رقم 5" عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 9إذا قرأتم الحمد لله فاقرؤوا 
بسم الله الرخمن الرحيم» إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم إحداهاء. قال 
أبو بكر الحنفي: ثم لقيت نوحاً فحدثني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بمثله. ولم يرفعه. 


وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (77077/7) وفي الشغب (؟/ 17١‏ رقم 55374). 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب فعدّ بسم الله الرحمن الرحيم آية.. .» الحديث كما في «التفسير 
الكبير» )١95/١(‏ للفخر الرازي وتعقبه الألوسي بقوله (١/؟57):‏ «أما ما ذكره ‏ الفخر الرازي ‏ في الحجة الأولى 
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في أنها آية برأسها أم بما بعدهاء والإجماع على أن ما بين الدفتين كلام الله سبحانه وتعالى» والوفاق 
على إثباتها في المصاحف مع المبالغة في تجريد القرآن حتى لم تكتب آمين. والباءٌ متعلقة بمحذوف 
تقديره: بسم الله أقرأء لأن الذي كلوه .مقرو «وكذلك: يضمر كل فاعل ها تشمل" اسمن ميدأ اله؛ 
وذلك أؤلى من أن يضمر أبدأ لعدم ما يطابقه ويدل عليه؛ أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه» وتقديم 
المعمول ههنا أو قعٌ كما في قوله: ا وقوله: ( إِيَاكَ نمبدٌ4”" لأنه نه أهم وأدل 
على الاختصاص 0 في التعظيم وأوفق للوجود فإن اسمه سبحانه وتعالى مُقَدَّم على القراءة؛ كيف 
ركد شرل أله اماق سيت إن شعن لج ١د‏ يستي بقوع حا يعد سيد تعالن دون ايه 
الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر»”". وقيل الباء للمصاحبة» والمعنى 
متبركاً باسم الله تعالى أقرأء وهذا وما بعده إلى آخر السورة مقولٌ على ألسنة العباد ليعلموا كيف يُتبركٌ 
باسمه وَيُحْمَّدٌ على نعمه ويُسأل من فضله. وإنما كسرت ومن حق الحروف المفرّدّة أن تفتح 
لاختصاصها بلزوم الحرفية والجر”*'؛ كما كسرت لام الأمر ولام الإضافة ا 
بينهما وبين 1 الابتداء. والاسمُ عند أصحابنا البصريين من الأسماء التي حُذفت أعجارها لكثرة 
الاستعمال وبُنيت أوائلها على السكون وأذغل عليها ‏ مُبتداً بها- همزةٌ الرصل » لأن من دأبهم أن 
يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن» ويشهد له تصريفه على أسماء وأسامي وسّمِيَ وسّميت ومجيءٌ 
سمّى كهدّى لغة فيه قال: 

واه اتناك شتستية تبسنساز كيدا ' اتحترك اشايحتة: إتنيدا تيا 

والقذث» عبد غير مطرة..«واعشقاقة :من. السمو لأنه رفعة للفسمن وشعار' ل :ومن السية تن 


- 0 من حديث أم سلمة بالوجه الذي رواه مخالفاً لما في البيضاوي ‏ ص١‏ - المخالف - اعتراض على البيضاوي - 
لما في الكتب الحديثية . فيجاب عنه بأن أبا مليكة لم يك يثبت سماعه عن أم سلمة. وبتقديره للمعاصرة يقال إن هذا 
اللقظ ام يوعد في الكتهون ولعلا نقل بالشيش لتعفن الروابات على حب ما لزج لذ ه. 
قلت من هذه الروايات ما أخرجه الدارقطني في سئنه 7١ - ”١7/١(‏ رقم 77): من طريق ابن جريج عن 
عبدالله بن أبي مليكة؛ عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ يقطع قراءته آية آية: 1 بسم 
الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العائمين؛ الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» واللفظ لعبدالله بن محمدء 
إسناده صحيح وكلهم ثقات» قال لنا عبدالله بن محمد: ورواه عمر بن هارون عن ابن جريج» فزاد فيه كلاماً. 

.2481١9 هود:‎ )١( 

(؟) الفاتحة: 609. 

(6) يشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي أخرجه السبكي في طبقاته )١1/١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «كلٌ أمرٍ ذي بال لا يِيِدَا فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع» وهو 
حديث ضعيف جداً قلت في سنده «ابن عمران» ويُعرف بابن الجندي. ترجمه الخطيب في "تاريخ بغداد» 
(7/0/) وقال: كان يضعف في روايته؛ ويطعن عليه في مذهيه ‏ «يعنى التشيع» ‏ وقال ابن حجر في «اللسان» 
788/١١‏ رقم 807): «روى عنه خخلق يروي عن البغوي. وقال العتيقي: كان يرمى بالتشيع . وأورد ابن الجوزي 
في الموضوعات في فضل علي حديثاً بسند رجاله ثقات إلا الجندي فقال: هذا موضوع ولا يتعدي 
الجندي؟ ه. 

(؛) أي بنيت الباء على الكسر لأنها تلازم الحرفية والجرّء فكسرت لتشابه حركثها عَمّلّها. 
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الكوفيين»؛ وآفيله وسيم حذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل ليَقِلّ | إعلاله . ورد د بأن الهمزة لم تُعهد 
داخلةً على ما حذف صدره في كلامهم” 0 ومن لغاته سم وسم قال: 


بشم الذي في كُلّ سُورةٍ سْمَة 
والاسم إِنْ أريد به اللفظ فغيدُ المسمّى, لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارّة» ويختلف 
باختلاف الأمم والأعصارء ويتعدد تارة ويتحد أخرىء والمسمّى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذاتٌ 
الشيء فهو المسمّى لكنه لم يشتهر بهذا المعنى» وقوله تعالى : «ا برك أئم وَيْك74"© ولا سَيّح أسْمَ رَيكَ 0" 
المراد به اللفظ لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 
الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. أو الاسم فيه مُفَحَم كما في قول الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم م السلام عليكما 


وإن أريد به الصفة ‏ كما هو رأي الشيخ أبي الحسن الأشعري- انقسم انقسام الصفة عنده: إلى 
ماهو نفس المسمّى وإلى ماهو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره. وإنما قال بسم الله ولم يقل بالله» 
لأن التبرك والاستعانة بذكر اسمه©» أو للفرق بين اليمين والتيمّن. ولم تكتب الألف على و 
وضع الخط لكثرة الاستعمال» وطوّلت الباءٌُ عوضاً عنها. (والله) أصله إلهء فحذفت الهمزة وعُوْض 
عنها الألفٌ واللامٌ ولذلك قيل: يا الله بالقطع ‏ إلا أنه مختص بالمعبود بالحق. والإله في الأصل 
لكل معبودء ثم غلب على المعبود بالحق. واشتقاقه من أله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عَبَد ومنه تأله 
واستأله» وقيل من أله إذا تحير لأن العقول تنحير في معرفته» أو من أَلَهْتُ إلى فلان أي سكنت إليه 
لأن القلوب تطمئن بذكره والأرواح تسكن إلى معرفته» أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه. وآلهّة 
غيذه أجاره إذ العائدٌ يَفرَعٌ ع إليه وهو يجيره حقيقة أو بزعمه؛ أو من أله الفصيل إذا ولع بأمه إذ العباد 
يولّعون بالتضرع !| كنات أو من وَلِهِ إذا تحير وتخبط عقله وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة 
لاستثقال الكسرة عليها استثقالُ الضمة في وجوه فقيل إله كإعاء وإشاح» ويرده الجمع على آلهة دون 
أؤلهة» وقيل أصله لاه مصدرٌ رٌ لا يليه ليها ولاهاً إذا احتجب وارتفع لأنه سيحانه وتعالى محجوب عن 
إدراك الأيصان ومرتفع »على كل شيء نوعها لا يليق به ويشهد له قول الشاعر: 


كجلفةم نأبي باح يُنبهدم ّ الام ة الكتبارٌ 


.)١4/١( رجح أبو حيان أن أصله (سَمُو). البحر المحيط‎ )١( 

() الرحطن: «078. 

(م) الأعلى: .24١١‏ 

(:) أبو الحسن الأشعري: هو علي بن إسماعيل بن إسحاق. . من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري. ولد بالبصرة 
عام (١17)ه‏ وتوفي ببغداد عام (7715)ه. وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم» 
ومصنفاته كثيرة (الأعلام 4/ 777). 

(ه) الاستعانة تارة تكون بذاته تعالى» وحقيقتها طلبٌ المعونة على إيقاع الفعل» أي إفاضة القدرة بما يتمكن به العبد 
من أداء ما يلزمه. وتارة أخرى باسمه جل وعلاء وحقيقتها طلبُ المعونة في كون الفعل معتداً به شرعاًء فإنه 
مالم يصدر باسمه تعالى فإنه يكون بمنزلة المعدوم (أبو السعود .)٠١ /١‏ 
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وقيل علج لذاته المخصوصة لأنه يوصف ولا يوصف به”'"2 ولأنه لا بد له من اسم تجرى عليه 
صفائه ولا يصلح له مما يطلق عليه سواة» ولأنه لو كان وصفاً لم يكن قول: لا إله إلا الله توحيداً 
مثل: لا إله إلا الرحمن فإنه لا يمنع الشركة. والأظهرٌ أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه بحيث 
لا يستعمل في غيره وصار له كالعَلّم مثل: الثريًا والصعق أجريّ مجراه في إجراء الأوصاف عليه 
وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة إليه» لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي 
أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ. ولأنه لو دل على مجرد ذاته الممخصوصة 
لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: # وَهْوَاَئَهُ فى السَمَوَتَ74'" معنى صحيحاً» ولأن معنى الاشتقاق هو 
كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة» وقيل 
أصلة لاغا بالشريائية قمزب يخذفم الآلفف الأخيزة وإذعال الام عليه. وتفخيمٌ لامه إذا انفتح ما قبله أو 
انضم سُنَّةَ وقيل مطلقاً. وحذف أَلفِه لخن تفْسّْدٌ به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين» وقد جاء 
لضرورة الشعر: 


ألآ لا ببارك الله في سُهيل ‏ إذا الله بالركٌ فنياليُجال 


والرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من رحمء كالغضبان من غضب والعليم من علم. والرحمة 
في اللغة: رقة القلب وانعطافٌ يقتضي التفضل والإحسان» ومنه الرَجِم لانعطافها على ما فيها. وأسماءٌ 
الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. والرحمنٌ أبلغ 

من الرحيم» لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قَطُعَ وقَطّعٌ وكّار وكبّار» وذلك إنما يؤخذ 
تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية» فعلى الأول قيل: يا رحن الدنيا ‏ لأنه يعم المؤمن 
والكافر ورحيم الآخرة ‏ لأنه يخص المؤمن» وعلى الثاني قيل: يا رحمن الدنيا ا ورحيم الدنيا 
لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة”" وحقيرة. وإنما قُدّه0 ' والقياسٌ يقتضي 
الترقي من الأدنى إلى الأعلى ا 0 لأن 
معناه المنعم الحقيقي البالعٌ في الرحمة غايتهاء اي اا ا 
بلطفه وإتعامه ويد به عزون كرات وحمل له اد مزه برل البجفي ريحب المالا عن القلياء ثم إنه 
كالواسطة في ذلك لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من 
الانتفاع بها والقوى التي بها يحصل الانتفاع إلى غير ذلك مِنْ خَلْقِه لا يقدر عليها أحد غيره؛ أو لأن 
الرحمن لما دل على جلائل النعم زأزضلها ذَكُرَ الرحيم عار ما خرج منها فيكون كالتتمة والرديف 
له» أو للمحافظة على رؤوس الآأي 


والأظهدُ أنه غير مصروف وإن مُظر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فَعْلى أو فعلانة 


)١(‏ أي يقال: إله واحد حكيم عليم ولا يقال شيء إِلهء كما يقال كتاب مرقوم ولا يقال شيء كتاب. 
(؟) الأنعام: 489 

(*) جليلة أي حقيرة لا قيمة لهاء وهو من أسماء الأضداد. 

(:) أي قُدَم لفظ الرحمن على الرحيم» والقياس يقتضي تقديم الرحيم على الرحمن. . 
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إلحاقاً له بما هو الغالب في بابه. وإنما خص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف آن المستحق لأن 
يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولي النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها 
وحقيرهاء فيتوجه بِشّرٌ أَشَرَهِ إلى جناب القدُس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به 
000006 

(6) #الحمد لله * الحمد: هو الثناءُ على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء والمدحٌ: هو 
الثناء على الجميل مطلقاً. تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه» ولا تقول حمدته على حسنه؛ء بل 
مدخْته. وقيل هما أَحَوان”"' والشكر: مقابلةٌ النعمة قرلاً وعملاً واعتقاداً قال: 


كباتك اللنقياة متي قتللافة "“بتمدي ولبكانع والقاجييي اللحكينا 


فهو أعم منهما من وجه وأخص ا ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل 
على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال جعل رأس الشكر والعمدة» فيه فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الحمد رأس الشكرء ما شكر الله من لم يحمده»” . 

والذمٌ نقيض الحمد والكفران نقيضل الشكر. ورفعه بالابتداء وخبرّه لله . وأصله النتصب وقد فرىء 


ا وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحذوله” وهو ب 


)١(‏ ولتحريك صفة الرحمة بالعباد فيتراحمون فيما بينهم» ويلتمسون رحمته جل شأنه. 

(؟) المدح أعم من الحمدء وهو بمعنى وَسَّعْتُ شكره (المصباح المنير للفيومي مادة مدح) وقد أنكر الألوسي على 
الزمخشري قوله بترادف المدح والحمد (روح المعاني .0/١/١‏ 

() الحمد أعم من الشكر لأنه يفيد الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرهاء أما الشكر فهو ثناء على النعمة 
فقطء فلا يقال شكرته على قوته؛ ولكن يقال شكرته على إحسانه وكرمه. والحمد أخص من الشكر لأنه يكون 
باللسان فقطء أما الشكر فباللسان والقلب والجوارح. 

(4) وهو حديث ضعيف أخرجه عبدالرزاق في المصنف /٠١(‏ 455 رقم )١146754‏ والبيهقي في شعب الإيمان (835/5 
رقم 4756) من حديث عبدالله بن عمرو وفيه انقطاعء وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) 41١8/5(‏ رقم 
5 مع. الفيض) وعزاه إلى عبدالرزاق في الجامع» وإلى البيهقي في شعب الإيمان. ورمز السيوطي لحسنه» 
وقال المناوي «قال المصنف في شرح التقريب: رواه الخطابي في غريبه -(45/1” 0 545)- والديلمي في 
الفردورس -(5/ ١65‏ رقم 7085)- بسند رجاله ثقات. لكنه منقطعء وفي حاشية القاضي: منقطع بين قتادة 
وابن عمروا ه. 
ورواه البغوي في تفسير (سبحان) من حديث ابن عياس» وفيه: نصر بن حماد ‏ وهو ضعيف - كما في «الكافي 
الشاف» لابن حجر -(4/؟رقم 4)-وضعف الألباني حديث ابن عمرو في ضعيف الجامع 31/6 ركم 
6 . 

(6) قال أبو السعود: (وأصله النصبء كما هو شأن المصادر المنصوبة بأفعالها المضمرة التي لا تكاد تستعمل معهاء 
نحو: شكراً وعجباًء كأنه قيل: نحمد الله حمداً ‏ بنونٍ الحكاية ‏ ليوافق ما فى قوله تعالى «إياك نعبد وإياك 
نستعين 6 لاتحاد الفاعل فى الكل) تفسير أبو السعود ..١1/١‏ ْ 

(0) الجملة الاسمية والجملة الفغلية 
الجملة: الاسمية تفيد الدوام والثبات والاستقرارء وذلك أن موضوع الاسم غلى أن يثبت به المعنى للشيء من غير 
أن يقتضي تجدده شيئاً فشيئاء وأما الفعل فمؤضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيءء فإذا 
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المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها.. والتعريف فيه للجنس ومعناه: الإشارةٌ 
إلى ما يَعْرف كل أحد أن الحمد ما هوء أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله له» إذ ما من خير إلا 
وهو موليه بوسط أو بغير وسط كما قال تعالى: 8 وَمَا يككُم من يَنْمَتَهَمِنَ أنَهِ 274 وفيه إشعار بأنه تعالى 
حي قادر مريد عالم» إذ الحمد لا يستحقه إلا مَنْ كان هذا شأنه. وقرىء الحمدٍ لله بإتباع الدال اللام 
وبالعكس تنزيلاً لهما من حيث إنهما يستعملان معاً منزلة كلمة واحدة7". 


«رب الْعلَمِيت4 الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية» وهي تبليعُ الشيء إلى كماله شيئاً فشيقاًء 
ثم وُصف به للمبالغة كالصوم والعدل. وقيل : هو نعثٌ من رَبَهُ يَدْنُه فهو رب» كقولك لم ينم فهو نَم 
ثم سمي به المالكُ لأنه يحفظ ما يملكه ويُرٌ به . ولا يُطلق على غيره تعالى إلا مقيداً كقوله: « أَبَحِعَ إِلّ 
رَيَكَتَ4”". والعالمٌ اسم لما يُمْلَمُ به» كالخائم والقالب؛ غلب فيما يُمْلمٍ به الصانع تعالى» وهو كل 
ما سواه من الجواهر والأعراضء» فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده. 
وإنما جَمَعَه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة» وَغَلْبَ العقلاء منهم فَجَمّعَهُ بالياء والنون كسائر 
أرصافهم . وقيل : اسمٌ وْضِع لذوي العِلّم من الملائكة والثقلين» رانك امرهاعان شين اكيم 
وقيل : عنى به الناس ههنا فإن كل واحد منهم عالّم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير 

من الجواهر والأغراض يُعْلّمُ بها الصانع كما تملع بها أبدعة فى العالم الكبيرء ولذلك سوى بين النظر 
فيهماء وقال تعالى: 2 104 , وقرىء رب العالمين بالنصب على المدح» أو النداء؛ 
أو بالفعل الذي دل عليه الحمدء وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة. إلى المحرث حال 
حدوثهافهي مفتقرة إلى 0 حال بقائها. 


.و 


م حملن حي مم4 كَوّره للتعليل على ما سنذكره. 


- | قلت: زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيثاً فشيئاًء بل يكون المعنى 
فيه كالمعنى ني قولك: زيد طويل وعمرو قصيرء فكما لا تقصد ههنا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجدد 
ويحدث بل توجبهما وتثبنهما فقط وتقضي بوجودهما على الإطلاق كذلك لا يتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر 
من إثباته لزيد. وأما الفعل فإنك تقصد فيه إلى ذلك» فإن قلت: زيد ينطلق فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه 
جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله ويوجبه (انظر روح المعاني 70/١‏ «الهامش»). 
ثم إن الفعل يدل على زمن محدد؛ ماض أو حاضر أو مستقبل» فتكرن الجملة الفعلية محصررة زمنياً بزمن 
الفعل أما الاسم فلا يفيد ذلك. 
ولذلك كانت الجملة الاسمية تفيد الدوام والثبات والاستقرار. ولذلك كان الحمد - بالرفع - أبلغ لأن التقدير 
الحمد ثابت لله أو مستقرء أما التقدير في حال النصب: نحمد الله الحمدَّ أو حمداً ولذلك لما دخلت الملائكة 
على إبراهيم عليه السلام وحيؤه رد عليهم بأبلغ من سلامهم «.. فقالوا سلاماً قال سلامٌ.  ».‏ الذاريات 2769 
والتقدير: نسلم عليك سلامآء فقال: سلامٌ عليكم أي سلام ثابت مستقر عليكم. . 

)١(‏ التحل: «"67ة2, 

(؟) أي قرىء بكسر الدال في الحمد لإتباعها اللام. 

,468١0( يوسف:‎ )9( 

.25١١ الذاريات:‎ )4( 
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(4) «مدلكِ يوم آلديِن4 قراءة عاصم”" والكسائي”" ويعقوب”" ويعضده قوله تعالى: < يملا 
تملك تنس لتقيس سيا والأمر مذ و74 , وقرأ الباقون: مَلِكِ. وهو المختار لأنه قراءة أهل الحرميه © 
ولقوله تعالى: #لِمَنِ الْمَيْكَ أَلِوْمْ ؟2"”4. ولما فيه من التعظيم. والمالكُ هو المتصرف في الأعيان 
المملوكّة كيف يشاء من المِلْكِ. والمَلِكُ هو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين مِنّ المُلْكِ. 
وقرىء مَلْكِ بالتخفيف. ومَلّكَ بلفظ العمل ومالكاً بالنصب على المدح أو الحال. ومالك بالرفع 
منونء ومضافاً على أنه خبر مبتدأ محذوف. ومَلِكٌ مضافاً بالرفع والنصب. ويومٌ الدين يوم الجزاءء 
ومنه كما تدين تدان» وبيت الحماسة: 

ولم يقِدَسِرَّى العفووا ‏ نوه م كمساةًئوا 

أضاف اسم الفاعل إلى الظرف إجراءً له مجرى المفعول به على الاتساع كقولهم: يا سارقٌ الليلة 
أهل الدارء ومعناه: َلك الأمور يوم الدين على طريقة: # واد أصصتث لير 00# أَوْلَهُ الملك في هذا 
اليوم. على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوعه صفة للمعرفة. وقيل الدين: الشريعة» 


)١(‏ هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي» كان قارئاً متقناًء آية في التحرير والإتقان والفصاحة وحسن الصوت 
بقراءة القرآن» توفي بالكوفة أو بالسماوة سئة (71١)ه»‏ روى عنه شعبة وحفص كلاهما بدون واسطةء وهو أحد 
القراء السبعة. 

(؟) الكسائي: هو علي بن حمزة الكسائي النحوي» كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب وأوحد الناس 
بالقرآن» وهو أحد القراء السبعة» روى عنه الدوري وأبو الحارث» توفي سنة (86١1)ه.‏ 

() يعقوب بن إسحاق الحضرمي أبو محمد»ء قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الطويل وقرأ سلآم على عاصم 
وعلى أبي عمروء اشتهر بالرواية عنه روح بن عبدالمؤمن ورويس» وهو من القراء العشرة» توفي عام (6١1)ه.‏ 

(:) الانفطار: «418. 

(5) القراءات في «مالك يوم الدين؟ وما أثبته البيضاوي من أن الكسائي قرأ «مالك» ‏ بإثبات الألف ‏ ليس بإطلاقه» 
فقد قرأ أيضاً «مَلِك» بحذف الألف (المبسوط لابن مهران ص87) 
ثم إن البيضاوي اختار قراءة ١مَلِك»‏ على «مالك» والاختيار غير مسلّم بهء لأن القراءتين صحيحتان سنداً» وقد 
قرأ بالقراءتين جمع كبير من القراء. ولا يصح اختيار قراءة متواترة على أخرى» ولكن يمكن القول بأن قراءة أكثر 
شمولاً من قراءة أخرى.. ولعل ما يمكن قوله: إن القراءتين صحيحتان حستتان» غير أن القراءة يدون ألف 
«ملك» أشمل وأقوى في المعنى» ولكن جمعاً بين القراءتين نقول: تعددت القراءات لتفيد تعدد الوصف فالله 
تعالى مِلِكٌ ومالك وقد ورد في القرآن وصفه بهما كقوله تعالى «الملكِ القدوس» ‏ الحشر 2179 وقوله «ملك 
الناس؟ ‏ الناس "© وقوله تعالى: «قل اللهم مالك الملك» ‏ ال عمران 2553 -. 
(انظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب »79/١‏ تحقيق محي الدين رمضان) 
قال الشوكاني: (والحق أن لكل واحد من الوصفين نوع أخصية لا يوجد في الآخرء فالمالك يقدر على مالا يقدر 
عليه الملك من التصرفات بماهو مالك له بالبيع والهبة والعتق ونحوهاء والملك يقدر على مالا يقدر عليه 
المالك من التصرفات العائدة إلى تدبير الملك وحياطته ورعاية مصالح الرعية» فالمالك. أقوى من الملك في 
بعض الأمورء والملك أقوى من المالك في بعض الأمور. والفرق بين الوصفين بالنسبة إلى الرب سبحانه أن 
الملك صفة لذاتهء والمالك صفة لفعله) فتح القدير للشوكاني .77/١‏ 

,2١59 غافر:‎ )5( 

(0) الأعراف: «55» أي نادوا أصحاب النار تبجحاً وتبكيتاً عليهم. 
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وقيل: الطاعة» والمعنى يوم جزاء الدين؛ وتخصيص اليوم بالإضافة: إما لتعظيمه» أو لتفرده تعالى 
بنفوذ الأمر فيه”''. وإجراءٌ هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه موجداً للعالمين رباً لهم منيماً 
عليهم بالنعم كلها ظاهرها وباطنها عاجلها وآجلها مالكا لأمورهم يوم الثواب والعقاب للدلالة على أنه 
م 0 دا اس ال فإِنَّ نرت الحكم على الوصف 
بشع ابعليعة :ل” '"'؛ وللإشعار من طريق المفهوم على أن من لم يتصف بتلك الصفات لا يُستأهل لآن 
يُحمد فضلاً عن أن يُعبدء فيكون دليلاً على ما بعده» فالوصفٌ الأول لبيان ماهو الموجب للحمد 
وهو الإيجاد والتربية - والثانى والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس يصدر منه 
لإيجاب بالذات أو وجوب عليه قضية لسوابق الأعمال حتى يستحق به الحمدء والرابع لتحقيق 
الاختصاص فإنه مما لا يقبل الشركة فيه بوجه ماء وتضمينٍ الوعد للحامدين والوعيد للمعرضين. 


روه 


0 « إِيَاكَ نَعَبَد وَإِيّاكَ فْتَعِيمِتٌ» ثم إنه لما ذُكِر الحقيق بالحمد» ووُصِف بصفات عظام 
تَمَيّرْ بها عن سائر الذوات وتعلق العلم 5 معين خوطب بذلك. أي: يا مَنْ هذا شأنه نخصك 
بالعيادة 0 ليكونٍ أدل على 0 واي من ا إلى الميات والانتقال من الغيبة 


مبادي حال العارف من الذكر والفكر والتأمل في أسمائه والنظر في آلائه والاستدلال بصنائعه على 
عظيم شأنه وباهر سلطانه» ثم قفى بما هو منتهى أمره وهو أن يخوض لجة الوصول ويصير من أهل 


المشاهدة فيراه عِياناً ويناجيه شفاها”" . 


اللهم اجعلنا من الواصلين للعَيْن دون السامعين للأثر. ومن عادة العرب التفّنُ في الكلام والعدولٌ 
من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع» فيُعْدَ من المطات إلى الغيبة ومن الغْيِبة إلى التكلم 
وبالعكس» كقوله تعالى: لحي إِدَا كس ف الْخْكِ وجرن يهم 4 وقوله : «وَآَه اف أْسَلَ ليح مدر ماما 


ع برع بي (9) 
فسقئة # وقول امرىء اح أب مابرة ‏ كحرف بها اي لق ف كلا حي بن حب وق 82 عو عي وم وقد وكات اوحيق يد" وده اها مهد ب لد عت 2 دي ' مط ا 6 


)١(‏ وتخصيص يوم الدين من بين سائر ما يقع فيه من القيامة والحشر والحساب. لكونه أدخل في الترغيب والترهيب. 

(؟) أي أن ماوصف به تعالى نفسه من صفات الربوبية والرحمة ومّلك ذلك اليوم الرهيب هو العلة الباعئة على 
الحمد. 

() قال أبو السعود: (لما أجري عليه من النعوت الجليلة التي أوجبت له تعالى أكمل تميز وأتمّ ظهور.ء بحيث تبدل 
خفاءٌ الغيبة بجلاء الحضورهء فاستدعى استعمال صيغة الخطاب والإيذانٌ بأن حق التالى ‏ بعدما تأمل فيما سلف» 
من تفرده تعالى بذاته الأقدس المستوجب للمعبودية وامتيازه بذاته عما سواه بالكلية واستيداده بجلائل الصفات 
وأحكام الربوبية... وافتقار الكل إليه... - أن يترقى من رتبة البرهان إلى طبقة العيان ويتتقل من عالم الغيبة 
إلى عالم الشهود... كأنه واقف لدى مولاه مائل بين يديه وهو يدعو بالخضوع والإخبات ويقرع بالضراعة باب 
المناجاة. قائلاً: يا من هذه شئون ذاته وصفاته نخصك بالعبادة والاستعانة. . . ولعل هذا هو السرّ في اختصاص 
السورة الكريمة يوجوب القراءة في كل ركعة من الصلاة التي هي مناجاة العبد لمولاه..) تفسير أبو السعود 
5/1 . 

(4) يونس: 45159, 

(5) فاطر: «64. 
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تلاشححارة التكخناتة: بجح الا تسحفق وتيساء التلحيعة لهم م بسي 
بات وباكث لهاليلة كَنَيْلنَةٍ ذي العائرالازََدر 
زذلك مسن ا جحعاءئي. وعيعدوتسة فسن اي الأشتصوة 
إيَا ضمية منصوب منفصلء وما يلحقه من الياء والكاف والهاء حروف زيدت لبيان 0 
والخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب؛ كالتاء في أنتَ والكاف في أرأيتكَ. وقال الخليل'" : | 
مضاف إليهاء واحتج بما حكاه عن بعض العرب إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشوابٌء وهو 0 
لا يُعتمد عليه. وقيل: هي الضمائر» وإيّا عمدة فإنها لمًا قصلت عن العرامل تعذر النطق بها مفردة 
فضّم إليها إيا لتستقل بهء وقيل: الضمير هو المجموع. وقرىء أَيَاك بفتح الهمزةء ومَيّاك بقلبها هاء. 
والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريق معبد أي مذلل وثوب ذو عبّدة إذا كان في 
غاية الصفاقة» ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى. 
والاستعانة: طلب المعونة» وهي إما ضرورية أو غير ضرورية» والضرورية مالا يتأتى الفعلٌ دونه 
كاقتدارٍ الفاءل وتصوره وحصول آلو ومادةٍ يُفعل بها فيها وعند استجماعها يوصّفٌ الرجل بالاستطاعة 
ويصح 0 وغيرٌُ الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر 
على المشي» أ قدب الفاعلَ إلى الفعل ويحثُّه عليه؛ وهذا القِسْم لا يتوقف عليه صحة التكليف. 
والمرادٌ طلب ا في المهمات كلها أو فى أداء العبادات». والضميدُ المستكنٌ فى الفعلين للقارىء 
رع عن اللقنناة 0 صلاة الجماعة. أَوْلَهُ ولسائر الموحدين» أدرج عبادتّه في تضاعيف 
عبادتهم وخلط حاجته بحاجتهم لعلها تُقبّل ببركتها ويجاب إليهاء ولهذا شرعت الجماعة. وقدم 
المفعول للتعظيم: والاهتمام به» والدلالةٍ على الحصر ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما معناه 
نعبدك ولا نعبد غيرك» وتقديم ما هو مقدَّمٌ في الوجودء والتنبيه على أن العابد ينبغي أن يكون نظرّه 
إلى المعبود أولاً وبالذات؛ ومنه إلى العبادة لا من حَيث إنها عبادة صدرت عنه بل من حيث إنها نسبة 
شريفة إليه ورٌصلة سَِيّة بينه وبين الحق» فإن العارف إنما يحقٌ وصولّه إذا استغرق في ملاحظة جناب 
القّس وغاب عما عداه. حتى إنه لا يلاحظ نفسه ولا حالا من أحوالها إلا 1 ملاحظة له 
ومتتسبة إليه» ولذلك فضل ها حكى الله عن حبيبه حين قال: «لَا عَمْرَّنْ إنت لَه مما 4". على 
بتكا من كدي هلد و5 3 لاتق رو دعيو 14 ركور سيور (اتسين عن انه الجوتعان به 


»١(‏ امرؤ القيس: هو امرؤ القيس بن حُجر بن الحارث بن عمر بن حجر وقال 3 الرواة: هو امرؤ القيس بن 
الصمت توفي سنة 4١‏ قبل الهجرة المعلقة الأولى من المعلقات العشر ص5 - 

0 الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي». من أثئمة اللغة والأدب وواضع علم 58 وهو أستاذ سيبويه النحوي 
ولد عام (١٠٠)ه‏ بالبصرة وتوفي بها عام ا 

(9) العوبة 4409. 

(5) الشعراء: 2579. 
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لادعي ”2 وقدمة العبادةٌ على الاستعانة ليتوافق رؤوس الآي. ويُعلم منه أن تقديم الوسيلة على 
طلب الحاجة 0 إلى الإجابة. 

وأقول: لما نَسَبَ نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أَوْهَم ذ 9 ا فعفّبه 
بقوله: «وإياك نستعين» ليدل على أن العبادة أيضاً مما لا بَيِمُ ولا يستتبٌ له إلا بمعونة منه وتوفيق''". 
وقبل: الواو للحال والمعنى نعبدك مستعينين بك . ورف عدار النون ليها ول عه بني تميم فإنهم 
يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم ينضم ما يعدها. 

(5) 3 أهينا ااصرط الْمسَفَيم» نان اللمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف أعيتكم؟ فقالوا اهدناء أو 
إفرادٌ لما هو المقصود الأعظم . والهداية دلالة بلطف ولذلك تستعمل فى الخيرء وقوله تعالى: 
« اهدهم رط لتم 74 واردٌ على التهكم» ومله الهداية وهوادي الوحش لمقدماتها. والفعل مله 


هد وأصله أن يُعدى باللام أو إلى » فعومل معاملة اختار في قوله تعالى: وخا مومئ قومة ) 2 
وهدايةٌ الله تعالى تتنوع أنواعاً لا يُحصيها عَدَّ كما قال تعالى: «وَإِن تَسُدُوا يْعَمَتَ أله لا عب و 4( 


ولكنها تنحصر في أجناس مترتبة: 


الأول: إفاضة القُوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية والحواس 
الباطنة والمشاعر الظاهرة . 
والثاني: نصبٌ الدلائل الفارقة بين الحق والباطل والصلاح والفساد وإليه أشار حيث قال: 


5 


0 وقال: 2 وَأَمَاسَصُودُ هديس فَأسْسَحَبوأ يه ”7 . 


0 0 ع 


9 وجعلتلهم أيمة 2 0 وقوله: ناويد يع للق مت ا842. 
والرابع: أن يكشف على قلوبهم السرائر ويريّهم الأشياء كما هي بالوحي أو الالهام والساعات 


دع سم برو 


الصادقة.) وهذا قسم يختص بنيله الأنبياءٌ والأولياءٌ وإياه عنى بقوله: 2 أَؤْلتِكَ ألّذِنَ هَدَى لله فيهددهم 


)١(‏ قال أبو السعود: (وتكرير الضمير المنصوب للتنصيص على تخصيصه تعالى بكل واحدة من العبادة والاستعانة» 
ولإبراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب) تفسير أبو السعود .١9/١‏ 

(؟) تقديم العبادة على الاستعانة. لأن العبادة من مقتضيات مدلول الاسم الجليل؛ أما الاستعانة فمن الأحكام المبنية 
على الصفات المذكورة؛ ولأن العبادة من حقوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين» ولأن العبادة واجبة 
حتماً والاستعانة تابعة للمستعان فيه فى الوجوب وعدمه (انظر: أبو السعود .)١7/١‏ 

(؟) الصافات: 659*«2. 1 

.24١6869 الأعراف:‎ ):( 

(5) إبراهيم: «6"8. 

,46٠١١ البلد:‎ )5( 

0) فصلت: 9ل9١6.‏ 

(8) الأنبياء «"ل/ان, 

(9) الإسراء: 6493. 
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أَقْسَّدة4' ار ١‏ وَدسََهَدُوا اَي بتع بل 1 . فالمطلوبٌ: إما كر من الهدى 
أو الشبات عليه أو حصول المراتب المرتبة عليه» فإذا قالّه العارفٌ بالله الواصل عني: أَرْشِدَنا طريق 
السير فيك لتمحرّ عنا ظلمات أحوالنا وتُميط غواشيّ كاك مني بنور قُدُسك فنراك بنورك. والامك 
والدعاء يتشاركان لفظاً ومعنى ويتفاوتان بالاستعلاء والتسفّل 9 . وقيل : 50 

والسراط: من سَرَطَ الطعام إذا ابتلعه فكأنه يَسْرَطُ السابلة؛, ولذلك سمي لَقَماً لأنه يلتقمُهم . 
والصراط من قَلْب السين صاداً ليطابق الطاء في الإطباق» وقد - د الصادٌ صوتك الزاي ليكون أقربت 
إن العيدل مف بوقرا ابن كثيرا*' برواية قنبل*' عنه ورويس''' عن يعقوب''' بالأصل» وحمزة» 
بالإشمام» والباقون بالصاد وهو لغة قفريش . والثايت في الإمام*'. واجمد.ه دظط ككتب وهو كالطريق 
في التذكير والتأنيث. 

والمستقيم : المستوي . والمراد به طريق الحق» وقيل : هو ملة الإسلام. 

فف3 و#صرط النية انعتت نعمت عَلِنهم 4 بدل من الأول بدل الكل؛ وهو في حكم تكرير العامل من 
حيث إنه المقصود بالنُسبة» وفائدته التوكيدٌ والتنصيصٌ على أن طريق المسلمين هو المشهود عليه 
بالاستقامة على آكَدٍ وجْه وأبلغِهء لأنه جعِل كالتفسير والبيان له فكأنه من البَيّن الذي لا خفاء فيه أن 
الطريق المستقيم ما يكون طريق المؤمنين. وقيل الذين أنعمت عليهم: الأنبياء؛ وقيل: النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحايّه» وقيل: أصحاب موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قبل التحريف 
والنسخ””'' . وقرئء صراط مَنْ أنعمت عليهم. والإنعامٌ: إيصال النعمةء وهي في الأصل الحالة التي 


)01 الأنعام 5902. 

.1584« العنتكبوت:‎ )١( 

() أي الأمر والدعاء يتشاركان لفظاًء فكلاهما يفيد الطلب. ويتفاوتان بالاستعلاء والتسقّلء فهو من الأعلى إلى 
الأدنى أمر ومن الأدنى إلى الأعلى دعاء . 

(4:) ابن كثير: هو عبدالله بن كثير الداريء أحد القراء السبعة» وكان إمام الناس في القراءة بمكة. لقي من الصحابة 
عبدالله بن الزبير» وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك» واشتهر بالرواية عنه ‏ بواسطة أصحايه ‏ البزي وقنبل» 
توفي عام ٠(‏ ٠)ه‏ بمكة. 

)0( زكل عو محمد ين لبد جين بن خالد بن امسوعد الجر داقن المكي» يكنى أبا عمر ويلقب بقُتبل لشدته كان إماماً 
في القراءة ضابطاً ثقة يؤمه الناس من أقطار الأرض» أخذ القراءة عن أبي الحسن أحمد القواس عن وهب عن 
القسط عن شبل ومعروف, وكلاهما ارا ل تر ا 

(7) رويس هو أبو عبدالله محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري» ويعرف برويس اشتهر بالرواية عن يعقوب ويعقوب من 
القراء العشرةء وكان رويس من أحذق أصحاب يعقوب» توفي بالبصرة سنة (1178)ه. 

2610 يعقوب سبقت ترجمته عند الاية 243 من الفاتحة. 

(4) حمزة هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي» مولى عكرمة بن ربيع التيمي وكان حمزة ورعاً عالماً بكتاب 
الله مجوداً له؛ عارفاً بالفرائض والعربية» حافظاً للحديث»: وهو أحد القراء السبعة» توفي بحلوان مصر عام 
(65١)ه.‏ 

(4) الثابت في الإمامء أي المصحف الإمام وهو مصحف عثمان ‏ رضي الله عله -. 

2٠١(‏ ولعل الأظهر أنهم المذكورون في قوله تعالى «فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء- 
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50_58 


يستلذها الإنسان فأطلقت لما يستلذه من النعمة وهي اللَّينء ونِعَمٌ الله وإن كانت لا تحصى كما قال: 
ين الا سقرم انا تنحصر في جنسين : : دئيوي وأخروي. 


والأول قسمان: وَهْبِيَ وكَسْبيَء والوهبي قسمان: رُوحاني كنفخ الروح فيه وإشراقه بالعقل 
وما يتبعه من القّوى كالفهم والفكر والنظر؛ وجسماني كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والهيئات 
العارضة له من الصحة وكمال الأعضاءء والكسْبئٌ : تزكية النفس عن الرذائل وتحليتها بالأخلاق السَكّة 
والمَلَكَاتٍ الفاضلة. وتزيينٌ البدن بالهيئات المطبوعة والحُلى المستحسنة وحصول الجاه والمال. 


والثاني: أن يغفر له ما قَرَط منه ويرضى عنه ويبوَّه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أَبَد 
الآبدين. والمرادٌ هو القسمٌ الأخير وما يكون رٌضْلةَ إلى نَيْله من الآخرة فإن ماعدا ذلك يشترك فيه 
المؤمن والكافر. 
ا و سو ا 
- وهي نعمة الإيمان - وبين السلامة من الغضب والضلال» وذلك إنما يصح بأحد تأويلي.” "2 إجراء 
الموس ول تجرى لجز إدا ل تقد بد معووة #الششان ف قر 

ولَقّد أمة على اللثيم يَسْبي 

وقولهم: إني لأمّدْ على الرجل مثْلِك فيكرمني. أو جَعْلٍ (غير) مغرفة بالإضافة» لأنه أضِيف إلى 
مالَهُ ضدٌ واحدٌ وهو المنعم عليهم» فيتعين تعين الحركة من غير السكون. 

وعن ابن كثير نَضِيه على الحال من الضمير المجرورء والعامل أنعمت أو بإضمار أعني أو 
بالاستثناء إن فسر النعم بما يعم القبيلين. والغضبٌُ: نَوَرَانُ النفس إراد. الانتقام» فإذا أَسْئِد إلى الله 
تعالى أريد به المنتهى والغايةٌ على ما مر'” . وعليهم في محل الرفع لأنه نائب مناب الفاعل بخلاف 
الأول. ولا مزيدةٌ لتأكيد ما في (غير) مِنْ معنى النفيا *) » فكأنه قال: لا المغضوب عليهم ولا الضالين» 


-2 والصالحين» النساء 2149 فالقرآن يفسر بعضه بعضاً. 

.)549 إبراهيم:‎ )1١( 

(') أي يصح اعتبار (غير) صفة للذين» والامسم الموصول معرفة» و(غير) لا يتعرف بالإضافة بأحد اعتبارين: الأول: 
إجراء الاسم الموصول مجرى النكرة لأنه لم يُتقصد به معهود أو أن (غير) جاز اعتباره معرفة لوقوعه بين متضادين 
وهما معرفتان فجاز تعريفه بالإضافة (انظر توضيح ذلك في تفسير النسفي .)8/١‏ 

() أي يراد به الانتقام دون غيره من ثوران النفس لأنه لا يجوز على الله تعالى. 

(14) يذهب البيضاوي إلى القول بأن «لا» في قوله: «ولا الضالين» مزيدة» وقد جيء بها لتأكيد معنى النفي في (غير) 
عند قوله «غير المغضوب عليهم» ‏ الفاتحة -. 
و(لا) عند البصريين زائدة تفيد التوكيد» وعند الكوفيين بمعنى غير (النسفي )8/١‏ وهذا يتطلب منا وقفة عند هذه 
القضية؛ وهي 

قضية الزوائد في كتاب الله تعالى7» 

ظهرت قضية الزوائد بعد وجود المذاهب النحوية وبعد أن كثر التراشق والتشاد المذهبي بين الكوفيين - 
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ولذلك جاز أنا زيداً غيرُ ضارب» كما جاز أنا زيداً لا ضاربٌ» 0 أمتنع أنا زيداً مثل ضارب. وقرىء 
وغير الضالين. والضلالٌ: العدول عن الطريق السوي عمداً أ و خطأء وله عرض عريض والتفاوت 
ما بين أدناه وأقصاه كثير. 


قيل: المغضوب عليهم اليهود لقوله تعالى فيهو: «مَن مه أنه وَعضسبت عَلو 174 والضالين: 
النصارى لقوله تعالى: #قَدَصََلَوأْ'ِن قبل وَأَصَسَلُواصكييرا4”''. وقد روي مرفوعاً. ويتجه أن يُقال: 


المغضوب عليهم العصاة والضالين الجاهلون بالله""» لأن المنعمَ عليه من وُقُّقَ للجمع بين معرفة 


والبصريين. . إلا أن علماء التفسير الذين لم تهيمن عليهم المذاهب النحوية وقفوا من قضية الزيادة موقفاً صريحاً 
وشددوا التكير على القائلين بالزيادة . 
قابن جرير الطبري لا يترك فرصة تسمح له إلا وينبه على خطر هذا القول وبطلانه فعند قوله تعالى: «وإذْ قال 
ربك للملائكة؛ ‏ البقرة (70)-. يرد على من قال بزيادة (إذ» وعند قوله تعالى: «فقليلاً ما يؤمنون» - البقرة 
0 ه- يرد على من قال بزيادة (ما». 
وكذلك فعل الزمخشري حينما رد القول بزيادة «لا» عند قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة؛ ‏ القيامة 6١١‏ وإن 
كان يقول بالزيادة فى بعض الأحيان. 
وني العصر الحديث وجد من حمل لواء الرد على القائلين بالزيادة في كتاب الله تعالى» فهذا محمد عبده يرد 
القول بالزيادة عند قوله تعالى: «فقليلاً مايؤمنون» _البقرة «488- يرد على من تال بزيادة «ما»... وهذا 
مصطفى صادق الرافعي يعرض لقضية الزوائد في كتابه إعجاز القرآن» ويخلص إلى القول بأن ما يسمى زائداً من 
حيث الإعراب له من جمال الإيقاع. وروعة النظم والزيادة في المعنى مالا يتم حسن الكلام ورونق اللفظ إلا 
به'"". وهذا اعد يخ عبدالله دراز ينافح بكل حجة وبزهان .فعا أن كل حرف في كتاب الله إنما جاء لهدف 
رادا القول بالزيادة ‏ . 
وهكذا وقف كثير من العلماء من قضية الزوائد موقف المعارضء» مبينين أن كل حرف أو كلمة أو نحو ذلك إنما 
جاء لمعنى ولا تتم حقيقة المعنى إلا به. 

1 البيضاوي رغم قوله بالزيادة وتكراره لها في كثير من المواطن لا يقصد منها أنها لا قيمة لها بل جيء بها 
لتفيد التوكيد فقال: (ولا نعني بالمزيد اللغو الضائع » فإن القرآن كله هدىٌ وبيانء بل مالم يو و- لمعنى دا 
منه؛ وإنما وضعت لأن تذكر مع غيرها فتفيد له وثاقة وقوة. وهو زيادة مع الهدى غير قادح فيه) 

.45١01 المائدة:‎ )١( 

(؟) المائدة: «لالا؟. 

فرق لم يلتزم البيضاوي بما ورد من أحاديث في تعيين المغضوب عليهم والضالين» وأورد تعيين المغضوب عليهم 
باليهود والضالين بالنصارى بلفظ قيل المنبىء بضعفه» لكنه ورد ذلك مرفوعاً وبحديث حسن أو صحيح عند 
أحمد (3378/4) والترمبي وحسنه )١59604(‏ وابن حبان في صحيحه )١7١6(‏ ص4118 من موارد الظمآن. وقد 
أورد ابن كثير روايات كثيرة في ذلك (تفسير ابن كثير )78/١‏ حتى ورد عن ابن أبي حاتم قوله: (لا أعلم فيه 
خلافاً بين المفسرين) روح المعاني (45/1). 


. هذا بحث مختصر من بحث مخطوط بعنوان «قضية الزوائد في كتاب الله» لفضل حسن عباس‎ )١( 

(؟) إعجاز القران والبلاغة النبرية؛ مصطفى صادق الرافعي ص١77»‏ الطبعة الثائية» دار الكتاب العربي» بيروت. 
9) النبأ العظيم» محمد عبد الله دراز ص117» الطبعة الثانية ٠179ه-‏ 1970مء دار القلمء الكويت. 

(14) تفسير البيضاوي .)74/١(‏ 


الجزء الأول سورة الفاتحة 3 
الحق لذاته والخير للعمل به» وكان المقابل له من اختل إحدى قوتيه العاقلة والعاملة» والمخلٌ بالعمل 
فاسقٌ مغضوب عليه لقوله تعالى فى القاتل عمداً: « وَعَضِب أنَّهُ عَكددِ 2304: والمخلٌ بالعقل جاهل 
ضال لقوله: 8 َمَادَا بَمَدَ ألْحَنَ إلا ألصََّلٌ 74" . وقرىء ولا الضألين بالهمزة على لغة من جد في الهرب 
من التقاء الساكنين. 
#آمين» اسم الفِعْل الذي هو اسْتَحجِبُ. وعن ابن عباس قال سألت رسول الله يكلِهِ عن معناه فقال: 
افعل"»: بني على الفتح كأين لالتقاء الساكنين» وجاء مد ألفِه وقضرُها قال: 
ويرحَم الله عبداً قال آمينا 
وقال: 
أمينَ فزادٌ الله ما بيئنا بُعدا 


وليس من القرآن وفاقاً» لكن يُّسَنَ خَنْمُ السورة به لقوله عليه الصلاة والسلام «علمني جبريل آمين 
عند فراغي من قراءة الفاتحة» وقال: «إنه كالختم على الكتاب72؟©. وفي'معناه قول علي رضي الله 


حكن البيضاوي لم يردٌ ما ورد من أحاديث مرفوعة؛ إلا أنه عمم لفظ المغضوب عليهم مستنداً إلى نصوص القرآن 
الكريم فكان المراد به العصاةء وعمم لفظ الضالين مستنداً لنصوص القرآن الكريم فكان المراد به الجاهلون بالله 
ويدخل فيهم دخولاً أولياً اليهود والنصارى فإن أخص أوصاف اليهود أنهم فقدوا العمل مع علمهم بالحقيقة فاستوجب 
ذلك غضب الله عليهم؛ وأخص أوصاف النصارى أنهم فقدوا العلم فاستوجب ذلك وصفهم بالضلال» وإلا فكل من 
عدل عن الحق يوصف بالغضب عليه وبالضلال. 
)١(‏ النساء: 9939), 
(0) يونس: 073379, 
(6) وهو حديث ضعيف جداً. 
أوزدة ابن حجر في «الكافي الشافي» (4/” رقم 7) وقال: «أخرجه الثعليي من رواية أبي صالح عنه بإسناد واو». 
قلت: علته «الكلبي» و«أبو صالح». 
لما للاكبي.” هيو محمه بن شالب بن بسثير الو اللهنر الكوني١‏ ساب «الم باللكسير والاحبلر والأيامء مزو 
قال الحافظ : متهم بالكذب» رمي بالرفض . 
وقد كفره بعض العلماء لأنه كان يؤمن بالرجعة ‏ رجعة عليّ رضي الله عنه ‏ وكان يقول: كان جبريل يوحي إلى 
النبي كك فقام النبي يل لحاجته وجلس علي» نأوحى إلى علي» وكان يقول: 
أنا سئي . مات سنة (457١ه).‏ 
[المجروحين (7/ 197) وتهذيب التهذيب ])١697/9(‏ 
وأما أبو صالح : فهر باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانىء؛ ضعيف مدلس وقال ابن حبان: كان يحدث عن 
ابن عباس ولم يسمع منه. 
[المجروحين )١186 /١(‏ والتقريب /١(‏ 97)]. 
قلت: وساق ابن كثير الحديث في تفسيره /١(‏ 088 من رواية جويبر» عن الضحاك عنه بلفظ : ما معنى (أمين»؟ 
قال: رب افعل. وجويبر بن سعيد الأزدي البلخي. نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جداً. مات بعد (40١ه)‏ 
[التقريب .])1777/١(‏ 
(4:) وهو حديث ضعيف قال ابن حجر في «الكافي الشافية (4/" رقم): لم أجده هكذا. وفي «الدعاء» 
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عنه: آمين خاتم رب العالمين» ختم به دعاء عبده. يقوله الإمام ويجهر به في الجهرية لما روي عن 
وائل بن حجرأ «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته»”"'. 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يقوله» والمشهورٌ عنه أنه يُحْفِيه كما رواه عبدالله بن مغفل”" 
وأنس. والمأموم يُومّن معه لقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن 
الملائكة تقول آمين فمن وافق تأميئُه تأمينَ الملائكة غَفِر له ما تقدم من ذنبه»”؟2. وعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله يله قال لأبيَ «ألا أخبرك بسورة لم يُتَزّل في التوراة والإنجيل والقرآن مثلها. 
قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: فاتحة الكتاب إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»””“. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ أتاه مَلّك 
فقال: أَبْشِر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ حرفاً 
منهما إلا أعطيئهع'” 

وعن حذيفة بن اليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن القوم ليبعث الله عليهم العذاب 


مءسا سمس 


حتماً مقضياً فيقرأ صبي من ات في الكتاب: «الحمد يِه رب العدلييت 7 4 فيسمعه الله تعالى 


الابن.أبي شيبة من رواة أبي ميسرة أحد كبار التابعين قال: «أقرأ جبريل عليه السلام النبي كَل فاتحة الكتاب» فلما 
قال ولا الضالين قال له قل: آمين فقال: آمين» ‏ قلت: وهو مرسل ضعيف -. وأخرج أبو داود /١(‏ ل/الاة رقم 
9) عن أبي زُهير النميري؛ وكان من الصحابة» فيتحدث أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه 
بآمين» فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة». . 
وأخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (؟/ 888 رقم8١1)‏ وفي إسناده «صَبئِحُ بن مُحْرّز الحمصي» مقبول [التقريب 
1١‏ رقم18] ولم أقف على متابع له. وقال ابن عبدالبر: إسناده ليس بالقائم [عون المعبود: (*8/ 6١5؟)]‏ 
وروى ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً: «آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين». 
وأخرجه الطبراني في الدعاء (؟/889 رقم94١5)‏ وفي إسناده: المؤمل بن عبدالرحمن» وهو ضعيف [التقريب 
(/290)]. وإسماعيل بن يعلى الثقفي» ضعيف جدا[الكامل: .])51١- 509/١(‏ 
وخلاصة القول إن الحديث ضعيف والله أعلم . 

)١(‏ وائل بن حُجر الحضرمي القحطاني» وفد على النبي عليه السلام فرحب به وبسط له رداءه وأجلسه عليه؛» وشارك 
في الفتوح واستقر في الكوفة» وله أحاديث عن النبي يله توفي (50)ه (الأعلام .)1١7/4‏ 

(؟) أخرجه أبو داود /١(‏ 01/4 رقم 917 عنه: أنه صلى خلف رسول الله يلع فجهر بآمين. . .2 وسنده حسن. 
وآخرجه الترمذي (717/7 رقم )١418‏ عنه: قال: سمعت النبي 45 قرأ: «غير المغضوب علهم ولا الضالين» 
فقال: آمين»؛ ومَدّ بها صَوْتّهُ» وقال الترمذي: حديث حسن... 
وأخرجه ابن ماجة /١(‏ 778 رقم 808) عنه: قال: «صليتُ مع النبي كفدِ فلما قال «ولا الضالين» قال: آمين. 
فسمعنامًا؛ وخلاصة القول إن الحديث حسن والله أعلم. 

(*) عبدالله بن مغفل المزني» صحابي» سكن المدينة؛ وكان أحد العشرة الذين بعثهم عمر ليفقهوا الناس بالبصرة» 
وتوفي فيها عام (01)ه وقيل غيره» وله (47) ثلاثة وأربعون حديثاً (الأعلام .)١15٠/4‏ 

(:) رواه البخاري (5ثلاء 5818). 

(©) أخرجه الترمذي (5/ ١68‏ رقم 18174) وقال حديث حسن صحيح» وهو كما قال وقد تقدم. 


ليق رواه مسلم (505). 


الجزء الأول سورة الفاتحه 77 


فيرفع عنهم بذلك العذاب أربعين سنة» 


00 


وهو حديث موضوع: 
أورده ابن حجر في «الكافي الشافي»؛ (4/؟ رقم؟١)‏ وقال: أخرجه الثعلبي من رواية أبي معاوية عن أبي مالك 
الأشجعي عن ربعي عنه. قلت: إلا أن دون أبي معاوية من لا يحتج به وله شاهد في «مسند الدارمي» 
-(58/5:) - عن ثابت بن عجلان قال: «كان يقال إِنَّ الله ليريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمع تعليم الصبيان 
بالحكمة صرف ذلك عنهم» يعنى بالحكمة: القرآن» ه. 
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جورمب 5 عد اليا مك سمدم 


“ هر ار[ ١‏ ا 0 
55 5 02 ِ.- > ع له م لى وار مث دب و 1 
الم رك ذلك ال ٠‏ لا ريب فِه هدى للمتقينَ 0 الْذِين مَوْمنونَ 


200008 ط و اس سه ل را سس سس ءال و د يو كر 2و2 اج وو ور رعسم ع 

5 - 28 - وه 5 ١و‏ 0 7 7-0 7 0 . 21 3 
الغيب ويفيمون الصلوة ومما رزقتهم مممويت 3 والذين يؤمنون يما ا 
2 لست ا ل ل عدم مير : 


لِك وما أنزل من فيك وبا لآخرو هم يوقنون 050 


)١(‏ الم 2» وسائدُ الألفاظ التي يُتهجى بها أسماء» مسمياتّها الحروف التي رُكبت منها الكَلِمٌء 
لدخولها في حدٌّ الاسم واعتوارٍ ما يُُخَصِنٌّ به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك عليهاء 
وبه صرح الخليل وأبو علي”". وما روى ابنُ مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَنْ 
قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنةً والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف» بل ألف حرف ولام حرف 


)١(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبدالغفارء أبو علي الفارسي النحوي. واحد زمانه في علم العربية» أخذ عن الزجاج 
وابن السراج ومبرمان وطوّق بلاد الشام وقال كثير من تلامذته إنه أعلم من المبرد. وبرع من طلبته جماعة 
كابن جني » وعلي بن عيسى الرَبَعي؛ وكان متهماً بالاعتزال. 
ومصنفاته كثيرة نافعة» عاش تسعاً وثمانين سنة» مات ببغداد وفي ربيع الأول سنة سبع وسبعين وثلاثمثة . 
[بغية الوعاة 4935/١(-‏ 448 رقم -)1١7١‏ وتاريخ بغداد (ل/ا/ هلا؟ -71795)]. 

(6) وهو حديث صحيح . 
أخرجه الترمذي (5/ ١0‏ رقم )591٠١‏ وقال: حسن صحيح غريبء لا نعرفه إلآّ من هذا الوجهء وقال: يروى 
هذا الحديث من غير وجه عن ابن مسعود ورواه أبو الأحوص عن ابن مسعود. رفعه بعضهم » ووقفه بعضهم عن 
اين مسعود. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 7١5 /١(‏ رقم 774) من طريقه عنه ثم قال: لا أدري حفظه أم لا؟. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك .500/١(‏ 077) من طريقين عن أبي الأحوص عنه مرفوعاً كما أخرجه موقوفاً 
(1/ك"تة). 
قال في طريق إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لصالح بن عمر. وقال الذهبي: 
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فالمراد به غيرٌ المعنى الذي اصطُلِعَ عليه» فإن تخصيصه به عرف مجدّد بل المعنى اللغوي» ولعله 
سماة باسم مدلوله. 


ولما كانت مسمياتُها حروفاً وُحداناً وهي مركبة» صُدّرت بها لتكون تأديتّها بالمسمّى أول ما يقرع 
السمع» واستعيرث الهمزة مكان الألف لتعذّر الابتداء بها وهي مالم تلها العوامل موقوفة خالية عن 
الإعرات لفقْد موحي ولنقتضية» لكنها :قابلة إياه ومعرضة له إذ لم تناسب مبنى الأصل ولذلك قيل: 
وض » و«ت» مجموعاً فيهما بين الساكنين» ولم تعامل معاملة أُيْنَ وهؤلاء. ثم إن مسمياتِها 
لما كانت عنصرٌ الكلام وبسائطه التي يتركب منها افتْتّحت السورة بطائفة منها إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن 
وتنبيهاً على أن أصل المتلرٌ عليهم كلام منظوم مما ينظمون منه كلامهمء فلو كان من عند غير الله 
لما عَجَرُوا عن آخرهم مع تظاهّرهم وقوة فصاحتهم عن الإتيان بما يُدانيهء وليكون أولٌ ما يقرع 
الأسماع مستقلاً بنوع من الإعجازء فإن النطق بأسماء الحروف مختص يمن خط ودرسء» فأما مِنَّ 
الأميّ الذي لم يخالط الكتاب فمستَبِعَد مستغّب خارق للعادة كالكتابة والتلاوة» سِيّما وقد راعى في 
ذلك ما يعجر عنه الأديبُ الأريب الفائقٌ في فنّه» وهو أنه أورد في هذا الفواتح أربعة عشرّ اسماً هي 
نصفٌ أسامي حروف المعجم - إن لم يُعدَ فيها الألف حرفا برأسها ‏ في تسع وعشرين سورةٌ بعددها إذا 
عد فيها الألفٌ الأصلية مشتملة على أنصاف أنواعهاء فذكر من المهْمُوسة ‏ وهي ما يضعُف الاعتمادٌ 
على مخرجه ويجمعها «ستشحثئك خصفه»- نْضقّها: الحاءٌ والهاء والصاد والسين والكاف» ومن 
البواقي المجهورة نصمّها يجمعه «لن يقطع أمر»» ومن الشديدة الثمانية المجموعة في (أجدت طبقك) 
أربعة يجمعُها (أقطك), ومن البواقي الرخوة عشرةً يجمعُها «حَمِسَ على نَضْرِه؛ ومن المطبَقَةِ التي هي 
الضّاد والضاد والطاء والظاء نصمهاء ومن البواقي المنتتحة نصفهاء ومن القلقلة ‏ وهي: حروفٌ 
نضطرب عند خروجهاء ويجمعها (قد طبع - نصمّها الأقلّ لقلتهاء ومن اللّتيْن الياء لأنها أقل ثِقَلا 
ومن المستَغْليّة ‏ وهي : التي يتصعّد الصوتٌ بها في الحنك الأعلى» وهي سبعة القاف والصاد ل 
والخاء والغين والضاد والظاء ‏ نصمّها الأقل. ومن البواقى المنخفضة نصقهاء ومن حروف البدل 
دري أحذ عشر على :مااذكزه سشبيويه 4177 واختاره ابن شعني" ريسقها #أحل ظورت تب امنها اله 


-- وقال في طريق عاصم بن أب د 0 كد 0 
)١86/١(‏ بهذا الطريق وأخرجه 0 (ص779 رقم 900 شريك عن أبي أسحاق 
عن أبي الأحوص عنه موقوفاً عليه. 
وشريك سيء الحفظء وأورد الألباني الحديث في «الصحيحة» رقم (770) وصححه في تخريج «المشكاة» 
(169/1 رقم .)5١719/‏ 

)١(‏ سيبويه هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي» إمام النحاة وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى شيراز 
عام (54١)ه‏ وقدم البصرة ولرّم الخليل بن أحمد ففاقه. ورحل إلى بغداد وناظر الكسائي. وتوفي بالأهواز عام 
(١18)ه‏ (الأعلام 6/ .)41١‏ 

(') هو عثمان بن جني أبو الفتح النحوي. 
من أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف. قال في دمية القصر: وليس لأحد من أثمة الأدب في فتيم - 


الشائعة المشهورة التي يجمعها «أهطمين» وقد زاد بعضهم سبيافة أخرى ورهي اللام في (أصيلال) 
والصاد والزاي في (صراط وزراط) والفاء في (أجداف) والعين في (أعن) والثاء في (ثروغ الدلو) 
والناة قن «باسسيك» بق صارت "تحاف عفد وقد 055 متها تيع ١‏ البكة المذكورة واللام والصاد 
والعين. ومما يُدْعَم في مثله ولا يدغم في المقارب - وهي خمسة عشرٌ: الهمزة والهاء والعين والصاد 
والطاء والميم والياء والخاء والغين والضاد والفاء والظاء والشين والرّاي والواو ‏ نصمّها الأقل. 
ومما يدغم فيهما ‏ وهيٍ الثلائة عشر الباقية ‏ نصقها الأكثر: الحاء والقاف والكاف والراء والسين 
واللام والنون» لما في الإدغام من الخمّة والفصاحة؛. ومن الأربعةٍ التي لا تُذْعَمٌ فيما يقاريُها ويُدْعَم 
فيها مُقَاربُها ‏ وهي : الميم 0 والسين والفاء - نصمّها. 


ولما كانت التحروفٌ_الذلفتة التي يُعْتَمدٌ عليها. بذِلق اللسان ‏ وهي سكة عزوت امُنفل) - 
وَالحَلفَيةٌ التي هي الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة كثيرة الوقوع في الكلام ذكر تُلَكيْهما. 
ولما كانت أبنية المزيد لآ تتجاورٌ عن السُباعية ذكر من الزوائدٍ العشّرَّة التي يجمعها (اليوم تنساه) سبعة 
أحرف منها تنبيهاً على ذلك» ولو استقرَئيت الكلِم وتراكيبئها وجدت الحروف المتروكة من كل جنس 
مَكْتُورةَ بالمذكورة» ثم إنه ذكرها مفردةً وثنائية وثلاثية ورُباعية وحماسيّة إيذاناً بأن المتحدى به مُركُب 
من كلماتهم التي أصولها كلماتٌ مفردة» ومركبة من حرفين فصاعداً إلى الخمسة. وذَكَرَ ثلاتٌ مفردات 
في ثلاث سور لأنها توجّدٌ في الأقسام الثلاثة: الاسم والفعل والحرفء وأربمّ ثنائياتي لأنها تكون في 
الحرف بلا حذف ك ه«بل»» وفي الفعل بحذف ثقل ك «قل» وفي الاسم بغير حذف ك ١من»»ء‏ وبه 
ك (دم» ال عر يريا في كرالك بن الأقاة النادة على 7 ار ففي الأسماء من وإذ 
وذوء وفي الأنعال قل وبع وخف. وفي الحروف مِنْ وإن ومُذْ ‏ على لغة من جَدَبِهًا - وثلاثُ ثلاثيات 
لمجيئها في الأقسام الثلاثة في ثلاتٌ عشْرَّة سورةً تنبيهاً على أن أصول الأبنية المستعملة ثلاثة عشّرٌ 
عَشْرةٌ منها للأسماء وثلاثة للأفعال ورباعيتين وخماسيتين تنبيهاً على أن لكل منهما أصلاًء كجعفر 
وسفرجل» ومُلحقاً: كقِرْدّد وجَحَئْمَلَء ولعلها فُرقت على السور ولم تعد بأجمعها في أول القرآن لهذه 
و ين التحدي وتكرير التنبيه والمبالغة فيه. 


0 أن هذا المتحدّى به ا من جنس هذه الحروف» أو المؤلفٌ منهاء كذا وقيل: هي 
ء للسورء وعليه إطباق الأكثرء سُمّيت بها إشعاراً بأنها كلماثٌ معروفةٌ التركيب» فلو لم تكن 

ل 00000 واستَدل عليه بأنها لو لم تكن مُفْهِمَة كان 
الخطابٌ بها كالخطاب بالمهْمّل واكي بالزنجي مع العربي» ولم يكن القرآن بأسره بياناً وهدىّ, 
ولما أمكن التحدي به. وإن كانت مُفَهِمّة لمات يرا بها السورٌ التي هي مستهلّها على أنها ألقائها أو 

المقفلات. وشرح المشكلات مالهء سيما في علم الإعراب. 

صنف: الخصائص في النحوء. سر الصناعة.» شرح تعريف المازني» شرح مستغلق الحماسة.» شرح المقصور 

والممدود» شرحان على ديوان المتنبي» اللمع في النحوء وغير ذلك. 

مولده قبل الثلاثين وثلائمائة» ومات لليلتين بقيتا من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثماثة. [بغية الوعاة (؟5/ ١757‏ 

رقم 6 . 


الجزء الأول سورة البقرة 0 
غير ذلك. والثاني باطل» لأنه إما أن يكون المرادٌ ما وضعت له في اغة العرب فظاهرٌ أنه ليس كذلك» 
أو غيذه؛ وهو باطلء. لأن القرآن نزل على لغتهم لقوله تعالى: « يِِسَانٍ عَرَي مين 274 فلا يُحْمَلُْ على 
الس في الحتيم 

لايقال: لم لا يجوز أن تكون مزيدة للتنبيه والدلالةٍ على انقطاع كلام واستئناف آخر كما قاله 
قطرب؟ - أو إشارةٌ إلى كلمات هي منها اقتصرت عليّها اقتصارٌ الشاعرٍ في قولّه : 

قلت لها قفي فقالتث قَافْ 

كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الألفٌ آلاء الله واللام لفظه والميم كلكن 
وعنه أن ألرآ وحمَ ون مجموعها الرحمن» وعنه أن ألم معناه: أنا الله أعلم» ونحو ذلك في سائر 
الفواتح» وعنه أن الألف من الله واللام من جبريل والميم من محمد. أي: القرآن منزَّلٌ من الله بلسان 
جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام. أو(" إلى مُدَدٍ أقوامٍ وآجالٍ بحساب الجُمّلء كما قال 
أبو العالية© متمسكاً بما روى: «أنه عليه الصلاة والسلام لما أتاه اليهودٌ تلا عليهم آلم البقرة. فحَسَبْر لماو 
وقالوا: كيف تَدْحْل في دين مُدَّته إحدى وسبعون سنة. تمع سول الله على الله عليه وميلم: 0 
فهل غيره؟ فقال: المصص والرَ والمّر. فقالوا: خلطت علينا فلا ندري بأيها نأخذ»”؟». فإنَّ تلاوته إياها 
بهذا الترتيب عليهم وتَفْرِيرُهم على استنباطهم دليلٌ على ذلك. وهذه الدَّلالةٌ وإن لم تكن عربية لكنها 
لاشتهارها فيما بين الناس حتى العربُ تُلْحِقها بالمُعْرَبات كالمشكاة والسجيل والقسطاسء أو دلالة 
عن الحروف المموظة تكسما بها لشرفها من عنيث إنهنا تتاقط: أميناءا اللا الى ومادة اغخطاية: 

هذا وإن القول بأنها أسماءٌ السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» لأن التسمية بثلاثة أسماء 
فصاعداً مستكرّه عندهم ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى» ويستدعي تأخرٌ الجزء عن الكل من حيث 
إن الاسم متأخرُ عن المسمى بالرتية» لأنا نقول: إن هذه الألفاظ لم تُعْهّد مزيدة للتنبيه والدّلالة على 
الانقطاعء والاستثئنافٌ يلزمّها وغيرّها من حيث إنها فواتحٌ السورء ولا يقتضى ذلك أن لا يكون لها 
معنى في حيزها ولم تستعمل للاختصار من كلمات معينة في لغتهمء أما الشعرُ فشادء وأما قول 
ابن عباس فتنبية على أن هذه الحروف منبع الأسماء ومبادىء الخطاب وتمثيل بأمثلة حسنة» ألا ترى 
أنه عدّ كل حرف من كلمات متبايئة لا تفسيرء وتخصيصصٌ بهذه المعاني دون غيرها إذ لا مخصّص لفظاً 
ومعنئ ولا بحساب الجُمّل فتلْحَق بالمغرّبات» والحديثُ لا دليلَ فيه. لجواز أنه عليه الصلاة والسلام 
تبسم تعجباً من جهلهم» جلها مُقسَما بها وإن كان غير ممتنع لكنه يُخوج إلى إضمار أشياءَ لا دليل 
عليهاء والتسميةٌ بثلاثة ة أسماء إنما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسماً واحداً على طريقة بَعْلَّبَكَ فأما إذا 


.24١869 الشعراء:‎ )١( 

(؟) عطف على قوله (إشارة إلى كلمات. ..). 

(0) أبو العالية هو: رفيع بن مهران الرياحي البصري» من كبار التابعين» ثقة» كثير الإرسال في رواية الأحاديث» 
توفي (7١١)ه.‏ انظر تقريب التهذيب .)١617/١(‏ 

(4:) رواه البخاري في تاريخه (؟8/1١5)‏ في ترجمة جابر بن عبدالله بن رئاب» ورواه ابن جرير  947/١(‏ 97) من 
طريق ابن إسحاق عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وإسناده ضعيف لضعف الكلبي. 


1/1 سورة البقرة الجزء الأول 
ثرت نثرَ أسماء العدد فلاء وناهيك بتسويةٍ سيبويه بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من 
أسماء حروف المعجم. والمسمى هر مجموع السورة والاسم جزؤها فلا اتحاد. وهو مقدّم من حيث 
ذاته مؤخر باعتبار كونه اسماًء فلا دور لاختلاف الجهتين. والوجه الأول(2 أقرب إلى التحقيق وأوفقٌ 
لتطائفب التنزيل وأسلمٌ من لزوم النقل ووقوع الاشتراك في الأغلام من واضع واحد فإنه يعود بالنقض 
على ما هو مقصود بالعَلّميّة. وقيل: إنها أسماء القرآن ولذلكَ أُخير عنها بالكتاب والقرآن. 


وقيل: إنها أسماء لله تعالى؛ ويدل عليه أن علياً كرم الله وجهه كان يقول: ياكهيعصصء 
ويا جمعسقٌ. ولعله أراد يا منزلهما. 


وقيل الألف: من أقصى الحلق وهو مبدأ المخارج». واللام : هو طرف اللسان وهو أوسطهاء 
والميم: من الشفة وهو آخرها جمع بينها إيماءً إلى أن العبد ينبغي أن يكون أولٌ كلامه وأوسطه وآخره 
ذكرٌ الله تعالى. 

وقيل: إنه سد استأثره اليك وقد روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم من الصحابة ما يقرب منهء 
ولعلهم أرادوا أنها أسرادٌ بِيْنَ الله تعالى 0 ورمورٌ لم يُقصد بها إفهام غيره إذ يبعد الخطاب 
فيل ا 6 لله تعالى أو القرآنَ أو السورٌ كان لها حظّ من الإاعراب إما الرفمٌ على 
الابتداء» أو الخبيث أو النصبٌ بتقدير ة فعل القسم على طريقة الله لأفعلنٌ بالنصب أو غيرُه كما ذُكرَ أو 
الخيز على انار خر قد القسّمء ويتأتى الإعراب لفظاً والحكاية فيما كانت عرد أو موازنة لمفرد كحم 
فإنها كهابيلٌ» والحكاية لبسيت إلا فيما عدا ذلك وسيعود إليك ذكده مه مفصلاً إن شاء الله تعالى » وإن 
أبقيتها على معانيها فإن قَدَرْتَ بالمؤلف من هذه الحروف كان في حير الرفع بالابتداء أو الخبر على 
ما مرء وإن جَلتَها مُفْسَماً بها يكونُ كل كلمة منها منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلنٌ» 
وتكون جملة قَسَّمِيّة بالفعل المقدّر له وإن جعلتها أبعاضَ كلماتٍ أو أصواتاً مُتَزَّلةَ مئّزلة حروف التنبيه 
لم يكن لها محل من الإعراب كالجمَلٍ المبتدأة والمفردات المعدودة ويوقّفٌ عليها وَنْفَ التّمام إذا 
قدّرت بحيث لا تحتاج إلى ما يعدهاء وليس شي منها آي عند غير الكوفيين. وأما عندّهم فالم في 
مواضعهاء والمصن وكهيعص وطه وطسم وطسن ويس وحم ا وحمعسق آيتان» والبواقي لست 


(1) وهو أن هذه الحروف افتتحت بها السورة إيقاظاً لمن تحدى بالقرآن» وتنبيهاً على أن أصل المتلوٌ عليهم كلام 
منظوم مما ينظمون منه كلامهم» فلو كان من عند غير الله لما عجزوا عن الإتيان بما يدانيه. 
ولعل هذا القول هو أكثر الآراء شيوعاً بين المفسرين. ولا شك أن في ذلك سر من أسرار علم الكتاب؛ ولم يرد 
في تفسير ذلك شيء عن رسول الله عل يمكن الاعتماد عليه . . وقد ناقش الشوكاني الاراء المذكورة في ذلك 
وخلص إلى القول بأن الأسلم أن لا يتكلم فيه المرء بشيء» مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل 
لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. (فتح القدير .)9737/١‏ 
إدراكه . . . ثم يبين الفائدة في ذلك فيقول: (إن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وَفْعُْهِ عن القلب» 
وإذا لم يقف على المقصود منه ‏ مع القطع بأن المتكلم به حكيم ‏ فإنه يبقى قلبه منقلباً إليه أبداً ومتلفتاً نحره 
سرمداً. . .) (روح المعاني .)1١١/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة 38> 
بأيات» وهذا تو 0 قيفٌ لا مجال للقياس فيه. 

0( 4 ذلك إشارة إلى ألم 11ل المولقه عن هده البعروف ار نين بالشورة أو 
القرآن» فإنه لما تُكلّم به وتَقضَى أو وصل من المرسل إلى المرسّل إليه صار متباعداً أشير إليه بما يُشار 
به إلى البعيد 0 وتذكيذه - متى أريد بألم السورة ‏ لتذكير الكتاب فإنه خبره أو صفته الذي هو هوء أو 
إلى" الككنات فيكوق صضنفعه» والمرادٌ منه الععناث الموفيوةه إنتؤاله يقحو وله تخالئ 


ار يرل 


«إتاستلق عَكك كَرلا يَتيكا 7" أو في الكتب المتقدمة. وهو مصدر سمي به المفعول للمبالغة. 

وقيل فِعال بمعنى المفعول كاللباس» ثم أطلق على المنظوم عبارةً قبل أن يُكتب لأنه مما يكتب. 
وأصل الكتب الجمعٌ ومنه الكتيبة. 

« لاريبٌ فِه» معئأه : أنه لوضوحه وسطوع برهاله بحيث لا يرتابٌ العاقل بعل النظر ا 
كونه وحياً بالغاً حد الإعجاز لا أن أحداً لا يرتاب فيه» ألا ترى إلى قوله تعالى: 2-6 

يِتَاَلنَاعلَعب]4”" الآية . فإنه ما أَبْعَد عنهم الريْبَ بل عرّفّهم الطريق المُريح لهء وهو أن 008 
معارضة نم من تُجومه””'' ويبذّلوا فيها غاية جَهْدهم حتى إذا عجّزوا عنها تحقق لهم أن ليس فيه 
مجال للشبهة ولا مدخل للريبة. 

اوقيل : . معناة لاريب فيه للمتقين . وهدىّ حال من الضمير المجرور» والعامل فيه الظرفٌ الواقع 
صفة للمنفيٌ. والرينب في الأصل مصدر رابّني الشيءٌ إذا حصل فيك الريبة»ء وهي قلق 0 
واضطرايُهاء سمي به الشك لأنه يقلق كلق النشسن ويزيل الطمأنينة. وفي الحديث «دع ما يريبك إلى 
مالا يَريبك» فإن الشك ريبة والصدقٌ طمأنينة» "ونه ريت الزمان لنوائبه . 

« هد ]4 يهديهم إلى الحق. والهدى في الأصل كالشّرى والتقى ومعناه الدّلالة. 

وقيل: الدلالة الموصلة إلى البُمْية لأنه جُعل مقابل الضلالة في قوله تعالى: #لْمَلَ هُدَّى أَوْفٍ صَكلٍ 


0 أشير إلى الكتاب باسم الإشارة البعيد «ذلك6 بسبب علو شأنه وكونه في الغاية القصوى من الفضل والشرف»ء 
فالبعد فيه يُعْدٌ معنوي وليس مكانياً. وسماه كتاباً لأن مآله الكتابة. . ويراد به جميع القرآن وإن لم يتم نزوله» إما 
باعتبار تحققه في علم الله عز وجل» أو باعتبار ثبوته في اللوح المحفوظ أو باعتبار نزوله جملة للسماء الدنيا. 
(أبو السعود ١/7؟).‏ 

زفق المزمل: .66١‏ 

9) البقرة: «477. 

205 أي جزء من أجزائه . 

وهو حديث صحيح : 

أخرجه الحاكم )١17/7(‏ والطبراني في الكبير (/ دلاء 5لا رقم 7108 )771١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 

(07/6 رقم 01/47) وأبو نعيم في الحلية (8/ )١154‏ والترمذي (54/ 5748 رقم 5014) والنسائي (3517//8 - 7748 

رقم )01١١‏ والطيالسي (ص”57١‏ رقم ) وأحمد .)2٠0/1(‏ قال الحاكم: صحيح الإستاد ووافقه الذهبي 

وهو كما قالاء وقال الترمذي حديث حسن صحيح. 

وصححه الألباني في إرواء الغليل (7/ ١55-1١68‏ رقم .)7١7/4‏ 


ل سورة البقرة الجزء الأول 


ميت 4”'' ولأنه لا يقال مَهْديَ إلا لمن اهتدى إلى المطلوب. واختصاصّه بالمتقين لأنهم المهتدون به 
والمنتفعون بنصه نإ كانت ولالتّه عامة لكل ار من مسلم أو كافرء وبهذا الاعتبار قال تعالى: 

هُدَى للتّساسن4”''. أو لأنه لا ينتفع بالتأمل فيه إلا من صَقَل العقل واستعمله في تدبر الآيات 
والنظر في المعجزات وَتَعوّف النبوات» لأنه كالغذاء الصالح لحفظ الصحة فإنه لا يجلب نفعاً مالم تكين 
القيحة حامئلة» -وإلية أشنا إنقوله تغال :8# وَبَتْرْلُ بن الشرءان ماهو شْقَا وَرَحمَةٌ لِلْمَؤْمِِينَ ولا برِيدٌ ألظامِين إلا 
اراك" "دولا يقذجما فيه من« الفجمال. والمتشاية في كونه هدي لها ل ييطلتا عن زان يد يعيّنٌ المراد 


والمتقي: اسم فاعل من قولهم وقاه فاتقى. والوقاية: فَرْط الصيانة. وهو في عرف الشرع اسم 
لمن يقي نفسه مما يضره في الاخرةء وله ثلاث مراتب: 

م التوقي من العذاب المخلّد بالتيدي من الشرك وعليه قوله تعالى: «وَألْرْمَهُرْ كَيمَة 
القرَئ» 


والثانية: التجنبٌ عن كل ما يؤثمء سن فعل أو ترك تي الصعات عند قوم: وهو المتعاررّف باسم 
التقوى في الشرعء وهو المعني بقوله ل تَقَوأ27# , 

والثالئة: أن مه عن العين, وشثل إلبه بغر أَشَرّه, وهر التقوى الحقيقي المطلوب 
بقوله تعالى 7 تايا لين ءَامَُوا 2 ًََ حَقَّ تقالو 207 وقد > ههنا على الأوجه 
عله ا 

واعلم أن الآية تحتمل أؤجهاً من الإعراب: أن يكون ألم مبتدأ على أنه اسم للقرآن أو السورة أو 
مُقدّرٌ بالمؤكّف منهاء وذلك خبده ‏ وإن كان أخصص من المؤلف مطلقاً . والأصلٌ أن الأخص لا يُحْمَّل 
على الأعم لأنّ المرادٌ به المؤلف الكامل في تأليفه البالغُ أقصى درجات الفصاحة ومراتب البلاغة. 
والكتابُ صفة ذلك . 


وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف وذلك خبراً ثانياٌ أو بدلاً والكتابٌ كه ولاريْبت في 
المشهورة مبننئٌء لتضمٌّنه معنى مِنْء منصوبُ المحلّ على أنه اسم لا النافية للجنس العاملّة عمل إنَّء 


.)514« سبأ:‎ )١( 

")6 البقرة: 21869 

(9) الإسراء: 2859. 

00 الفتح : 2710. 

(©) الأعراف: 1453. 

(57) آل عمران: 9؟١١4.‏ 

0 وحقيقة التقوى هي تجنب الشبهاتء وهو الوزع» فيبتعد عن كثير من الحلال خشية الوقرع في الحرام؛ قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع مالا بأس به حذراً مما به بأس». رواه الترمذي 
)١145١(‏ وقال: حديث غريب. وله شواهد. 


الجزء الأول فتووة البدرة ١‏ 
لأنها تقتضيها ولازمة للأسماء لزومّها. وفي قراءة أبي الشعثاء:. موقو بلا التي بمعنى ليْسء وفيه 
خيرهء ولم يُقَدَمْ كما قُدُم في قوله تعالى: َو عَْلٌ74": لأنه لم يُقصد تخصيصصٌ نفي الريب به من 
بين سائر الكتب كما قُصد كَمَةا", أو صفته وللمتقين خيده. وهدىّ تُصبّ على الحالء أو الخية 
محذوفٌ كما في لا ضير. فلذلك وقف على لاريب» على أن فيه خبر هدى قُدَّم عليه لتنكيره» 
والتقديدُ: لا ريب فيه» فيه هدىء» وأن يكون ذلك مبتدأ والكتاب خبره على معنى : أنه الكتاب الكامل 
الذي يستأهل أن يُسمى كتاباً. أو صفته وما بعده خبره والجملة خبرٌ الم. 

والأؤلى أن يُقال: إنها جُمَل متناسقة تقرر اللاحقةٌ منها السابقة ولذلك لم يُديل العاطف بينهماء 
فألم جملة دلت على أن المتحدى به هو المؤلّفٌ من جنس مايُرَكُبون منه كلامّهمء وذلك الكتاب 
جملةٌ ثانية مقرّرة لجهة التحدي, ولا ريب فيه جملة ثالثة تَشْهد على كماله بأن الكتاب المنعوتٌ بغاية 
الكمال» إذ لا كمال أعلى مما للحق واليقين» وهديّ للمتقين بما يقد ِقدّر له مبتدأ جملة رابعةٌ تؤكد كوه 
حقاً لا يحوم الشك حوله بأنه هدى للمتقين؛ أو تسم تَسْتَشْبِع السابقةٌ منها اللاحقة استتباعَ الدليل للمدلول. 
دك لالد 4 ١لا‏ أعلن اميطاا مسد بناج يجيت له بذ عش لاقع افد شجروا عن مارح 
استنتج منه أنه الكتاب البالعٌ حدّ الكمال واستلزم ذلك أن لا يتشبث الريب بأطرافه إذ لا أنقص 
مما يعتريه الشك والشيهة» وما كان كلك كان لا ميحالة هدى للمتقين . وفي كل واحدة منها نكتة ذات 
جزالة» ففي الأولى الحذف والرمز إلى المقصود مع التعليل» وفي الثانية فخامة التعريف. وفي الثالثة 
تأخير الظرف حذراً عن إيهام الباطل» وفي الرابعة الحذف والتوصفت بالمصندر للتبالفة: بزإيزاثة عتكرا 
للتعظيم . وتخصيصٌ الهدى بالمتقين باعتبار الغاية وتسمية المشارفف للتقوى متقياً إيجازاً وتفخيماً لشأنه. 

0« أن يون بأليَلٍ 4 إن توضول المظين- علق الذبضقة مجزورة مفكد ةله إِنْ فسر التقوى 
بترك مالا ينبغي - متريّة عليه ترتب التّخلية على التخلية والتصوير على التصقيل» أو موضحة - إن فسّر 
بما يعم فِعْلَ الحسنات وترك السيئات ‏ لاشتماله على ما هو أصلّ الأعمالٍ وأساسٌُ الحسنات من الإيمان 
والصلاة والصدقةء فإنها أمهات الأعمال النفسانية والعبادات البدنية والمالية المستتيعة لسائر الطاعات 
والتجنب عن المعاصي غالباً» ألا ترى إلى قوله تعالى :<« رس ألصّككوة :نع عرب الفحكسء 
السك 9 . وقوله عليه الصلاة والسلام: «الصلاة عماد الدين» و«الزكاة قنطرة الإسلام لاه) . أو 


)0 أبو الشعثاء لم أجده. 

() الصافات: ١/ا244.‏ 

() بمعنى أنه لم يَقْصد نفي الريب عن الكتاب وإثباته لبقية الكتب. أي أنه اخقص من بين الكتب ومنها السماوية بأنه 
لاريب فيهء وقد ارتاب فيه منافقون ونحوهمء ولهذا قدم الريب وأخر الظرف لأنه لم يقصد التخصيص. ويريد 
القول: بأنه لا يحق لأحد أن يرتاب فيه. 
أما في قوله تعالى: ١لا‏ فيها غؤل» ‏ الصافات 2479 - فقد قصد التخصيص أي أن خمر الآخرة يخالف خمر 
الدنياء بحيث أن خمر الدئيا يُذهب العقل أما خمر الآخرة فخصصه بأنه لا يذهب العقل» ولذلك قدم الظرف 
(فيها) في هذا الموطن. 

.456١ العنكبوت:‎ )):( 

(م) قوله عليه السلام «الصلاة عماد الدين. والزكاة قنطرة الإسلام» يوهم أن ذلك حديث واحدء وليس كذلك؛: بل_ 


مسوقةٌ للمدح بما تضمنه المتقين. وتخصيصن الإيمان بالغيب وإقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاة بالذّكر إظهارٌ 
لفضلها على سائر ما يدخل تحت اسم التقوى. أو على أنه مدح منصوبء. أو مرفوع بتقدير أعني أو 
هم الذين. وإما مفصولٌ عنه مرفوع بالابتداء وخبزه أولئك على هدى. فيكونٌ الوقفٌ على المتقين تاماً. 


هما حديثان : 

الأول: أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (794/7 رقم )18٠17‏ عن عمر قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله أي 
شيءٍ أحبٌ عند الله في الإسلام. قال: «الصلاة لوقتها ومن ترك الصلاة فلا دين له» والصلاة عماد الدين». قال 
أبو عبدالله أي الحاكم ‏ عكرمة لم يسمع من عمرء وأظنه أراد عن ابن عمر يعني رواه عن ابن عمر فإنه لقيه 
وسمع مله -. 

انظر «المراسيل؟ لابن أبي حاتم: ص98١‏ رقم 08457). 

فالحديث ضعيف. وقد رمز لضعفه السيوطي في «الجامع الصغيرة ص4١"‏ رقم )١9585‏ وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع إسذا افق رقم حمحه"). 

© وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب يلفظ «الصلاةٌ عماد الدين والجهاد سنامٌ العَمّلء والزكاة بين ذلك» 
أخرجه الديلمي في مسند الفردوس والأصبهاني في الترغيب ‏ كما في فيض القدير (548/5) -. 

وقال المناوي: فيه الحارث ضعيف جداًء وذّهِل ابن الصلاح في مشكل الوسيط قال هذا غير صحيح ولا معروف 
فكأنه لم يظفر به. وهو حديث ضعيف. رمز السيوطي في «الجامع الصغير» رقم (6141) لضعفهء وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (1877/7 رقم 8717*) وانظر «تلخيص الحبير؛ /١(‏ “/1), 

© وله شاهد آخر من حديث معاذ بلفظ «رأس هذا الأمر الإسلام» ومن أسلم سَّلِم؛ وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهادء لا يناله إلا أنضلّهم» أخرجه الطبراني في الكبير 080/٠١(‏ رقم 45) وفيه «علي بن يزيد الألهاني» 
متروك الحديث قال النسائي في الضعقاء والمتروكين رقم (106). 

© وحديث معاذ هذا روي من طرق أخرى بسياق طويل ورد فيه «عمود الصلاة». 

أخر جه الترمذي ١١/5(‏ رقم )565١5‏ وابن ماجة ١١١4/5(‏ رقم +917”) وأحمد في المسند (6/ 591 لال 
) وعبد بن حميدء رقم )١١7(‏ والمروزي في تعظيم قدر الصلاة (رقم ١97‏ و997١)‏ وهناد في الزهد (رقم: 
٠١9١‏ ) والحاكم (؟/7ل) و(؟/5١ 4‏ 417). 

والبيهقي في النن الكبرى )5١/8(‏ والطبراني في الكبير ١55 2١59/5١(‏ رقم 5485 و59# و595) 
و(2149/70 ١48‏ رقم 7١4‏ و700) كلهم من طرق عن معاذ بن جبل» وبعضهم مطولاً» وبعضهم مُقتصراً على 
قوله «رأس هذا الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد». 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي والبيهقي. 

وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم؛ (ص”٠ ‏ 405) رقم (19) بضعف الحديث ومال الألباني في 
الإرواء (رقم: 41) إلى ضعف الحديث. : 
(وأما الحديث الثاني): فقد أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي الدرداء. كما في مجمع الزوائد 
(5/؟1) وقال الهيثمي: «رجاله موثقون إلا أن (بقيّة) مدلس وهو ثقة؛ وكذلك أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
(*/ هو١‏ رقم لكرفرف والقضاعي في سند الشهاب ١87/١(‏ رقم )١7١‏ وابن عدي في الكامل )١5١9/54(‏ 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 447 رقم )8١54‏ وقال: لاا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال 
ابن حجر في «الكافي الشافي» (4/4 رقم )1١‏ رواه إسحاق في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه به 
سواء وفيه الضحاك بن خمره. وهو ضعيف. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (9/ 7٠١1١‏ رقم .)9191١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة رضن 


والإيمانٌ فى اللغة عبارة عن التصديق مأخودٌ من الأئن» كأن المصدّق أَمِنَّ المصدّق من التكذيب 
والمخالفة ٠:‏ وتعديعة تالا لتضمنه: مع الاغتراف :. وقد يطلى بمعتى: الوثوق. من ميث إن :الوائق 
بالشيء صارٌ ذا أمن مئْهء ومنه ما أمنْتُ أن أجد صحابة» وكلا الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب. 


وأما في الشرع: فالتصديقٌ بما علم بالضرورة أنه من دين محمد صلى الله عليه وسلم كالتوحيدٍ 
والنبوة والبعث والجزاءء ومجموعٌ ثلاثةٍ أمور: اعتقادٌ الحق والإقرار به والعمل بمقتضاه عند جمهور 
المحدثين والمعتزلة'' والخوارج'"' فمن أخلّ بالاعتقاد وحدّه فهو منافق7". ومن أخل بالإقرار 
فكافر”*'» ومن أخل بالعمل ففاسق وفاقآء وكافر عند الخوارج» وخارج عن الإيمان غير داخل في 
الكفر عند المعتزلة. والذي يدل على أنه التصديقٌ وحده: أنه سبحانه وتعالى أضاف الإيمان إلى القلب 


له 


فقال: « أوْلَيِكَ حكَتَب فى شويج الإين4 0 «وََلكُمُ طمن لايم 2"04. « وَكَر موَمن هوه 74 


هك شاع 
و 


« وَلَمَا يدَحُْلٍ الإيمنُ فى لويم »00 , وعطف عليه العمل الصالح في مواضعَ لا تحصىء وقرنه بالمعاصي 


)١(‏ المعتزلة: تنفي الصفات عن الله تعالى خوفاً من التشبيه كما يزعمون؛ ولذا تأولوا جميع الصفات التي أثبتها الله 
تعالى لنفسهء وأثبتها رسول الله يهْ ومن ذلك صفة الكلام لله تعالى فجعلوا القرآن الذي هو كلام الله متصلاً بباب 
العدل الذي هو أحد أصول التوحيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن فعل من أفعال الله وياب العدل كلام 
في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون: القرآن كلام الله ووحيه» وهو مخلوق محدثء ونعرف هذا بأحد طريقين: 

(أ) أن يكون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة كأنه يوجد في حصاة أو شجرة 
أو حجر أو غير ذلك. 

ب أن يخبرنا نبى صادق . 

انظر شرح الأضول الخمسة للقاضي عبد الجبار (ص”65 - 0579) وقد فصل الأشعري كلام المعتزلة في كتابه 
المقالات )١77/١(‏ «ولاا شك أن هذا مخالف لما عليه سلف الأمة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى 
حسب ما جاء في القرآن والسنة ومن ذلك صفة الكلام فالله يتكلم متى شاء وإذا شاء؛ وهي من صفات الأفعال» 
وقد كمّر السلف من تأول تلك الصفة على نحو تأويل المعتزلة وغيرهم. وقد حكى بعض تلك الأقوال البخاري 
في كتابه «خلق أفعال العباد؛ (ص 79‏ 15) تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة والإمام أحمد في كتابه «الرد على 

الجهمية والزنادقة؛ (ص )١54 - ١١١‏ تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة. 

(؟) الخوارج: سموا بهذا الاسمء لخروجهم على الإمام علي رضي الله عنه ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا 
بالحرورية وهم الذين يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون بأنهم مخلدون في النار. كما يقولون بالخروج على أئمة 
الجور وأن الإمامة جائزة في غير قريش وهم يكفرون عثمان وعلياً وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهمء 
ويعظمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما [الملل والنحل للشهرستاني )١١5 - ١١4/١(‏ ومقالات الإسلاميين 
ص5 8]. 

() يريد بالنفاق نفاق الاعتقاد وهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام. 

(:) الإخلال بالإقرار هو: أن ينطق بما يخالف الإيمان؛ كأن يتلفظ بالكفر ونحوه مع عدم ما يبرره من خوف حقيقي 
ونحوه (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 

(ه) المجادلة: ١؟455.‏ 

.41١5« النحل:‎ )( 

.»41١1 المائدة:‎ )70 

.20١42 الحجرات:‎ )8( 


8 سورة البقرة الجزء الأول 
فقال تعالى : « وَإِن طَيِمَنَانِ من الْمُؤْمِينَ أفتتثواً 2774 ط يما أل امنا كيب عَلِبَكه الِْصَاصٌ في الع 204 
« اَن َ'مَنوأ ور يَنِسرَا إيمتَهُر يظُلَرِ 4<" مع ما فيه من قلة التخيير فإنه أقربٌُ إلى الأصل وهو مُتََيّن 
الإرادة في الآية» إِذْ المعدّى بالباء هو التصديقٌ وفاقاً. ثم اختلف في أن مجردّ التصديق بالقلب هل هو 
كاف لأنه المقصود ‏ أم لابد من انضمام الإقرار به للمتمكن منه؟ ولعل الحقٌّ هو الثاني» لأنه تعالى 
ذم المعانِدَ أكثر من ذم الجاهل المقصرء وللمانع أن يجعل الذمّ للإنكار لا لعدم الإقرار للمتمكن 
0 

والغيبُ مصدرٌ وُصف به للمبالغة» كالشهادة في قوله تعالى: # عدي أَلْمَيِبِ وَآلشَّهنَدَةَ 4#“ 
والعربٌ تسمي المطمئنَ من الأرض والخئصة التي تلي الكلية غَيْبَأ أو فَيِعَل خفف كقيل» والمرادٌ به 
الخفيّ الذي لا يدركه الحس ولا تقتضيه بديهة العقل». وهو قسمان: قسم لا دليل عليه وهو المعنيّ 
بقوله تعالى: « #وَعِنِدَمٌ مَمَاتِحُ ألمب لَا يمْلمُّهَآ إلا مْوَ 74 وقسم تُصِبَ عليه دليلٌ كالصانع وصفاته 
واليوم الآخر وأحواله وهو المراد به في هذه الآية» هذا إذا جعلته صلة للإيمان وأوقعته موقع المفعول 
بهء وإن جعلتّه حالاً. غلى تقدير ملتبسين بالغيب كان بمعنى العَيبة والخفاء. والمعنى أنهم يؤمنون 
غائبين عنكم لا كالمنافقين الذين إذا لقُوا الذين آمنوا قالوا آمنّا وإذا خلوًا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم 
إنما نحن مستهزئون. أو عن المؤمن به لما روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: والذي لا إله 
غيره ماآمن أحد أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ هذه الآية”" . ل المراد بالغيب: القلب لأنه 


.499 الحجرات:‎ )١( 

(؟) البقرة: «9/8ا١6.‏ 

185١ الأنعام:‎ )0( 

(4) قضية تعريف الإيمان وهل يدخل فيه العمل؟ وهل يكفي مجرد التصديق؟. . . الأولى أن يكون فيه أن الإيمان في 
أصله يفيد التصديقء» والتصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح» والقلب هو مقرٌ التصديق وأساس الإيمانء 
واللسان يصدق ما وقر في القلب أو يكذبه فإن ظهر لنا تصديق اللسان أقررنا بذلك» وما كان في القلب فأمره إلى 
الله لأنه وحده هو الذي يطلع على السرائرء فإن خالف اللسانُ فنحكم بالظاهر. وكذا تصديق الجوارح فإن 
صدقت الجوارحٌ الإيمان حكمنا به؛ وإن وقع من الجوارح ما يناقض الإيمان فنحكم بالظاهرء فمن أهان القرآن 
وهكذا فإن التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح». وعليه فالعمل ليس داخلاً في أصل الإيمان بل دليل عليه 
ومصدق لهء فإن ظهر من العمل ما يناقض الإيمان حكمنا به. 
أما هل يكفي مجرد التصديق؟ أقول: مجرد التصديق القلبي كاف عند الله تعالى للنجاة من الخلود في النار وإن 
لم يعمل بأي عمل صالح بشرط أن لا يظهر منه ما يناقض الإيمان؛ وغير كاف عند العبد لأن العبد لا يطلع على 
القلوب إنما يحكم بالظاهر فيحكم على القول والعمل. 

.2488١ التوبة:‎ )0( 

(1) الأنعام: 4098. 

(0) وهو حديث صحيح. 
أخر جه الحاكم في المستدرك (؟7/١٠5)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي وهو كما قالا. 


الجزء الأول سورة البقرة و 


مستورء والمعنى يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فالباء على الأول 
للتعدية. وعلى الثاني للمصاحبة. وعلى الثالث للالة. 


لعا بي 


ويفيمون الصَلَو * أي يُعدّلون أركانها ويحفظوتّها من أن بقع رَيْعْ في أفعالها مِنْ أقام العُود إذا 

قَوَّمّه أو كو انون علدا لتاقت الشيوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة قال: 

شت 7 كك سوق الصراب لأممل الهرَاقيِين حولاً قَميطا 

فإنه إذا حوفظ عليها كانت كالنافق الذي يُرعَبُ فيه وإذا ضَيِّعت كانت كالكاسد المرغوب عنه» أو 
يتشمرون لأدائها من غير فتور ولا توانٍ من قولهم قام بالأمر وأَقَامَه إذا جد فيه وتجلدء وضدّه قعد عن 
الأمر وتقاعد» أو يؤدونهاء عَتّر عن الأداء بالإقامة اتكوائيا سي لقم تمدص غزها بالفتويم والركوع 
والسجود والصبي؟ والأول أظهر. لأنه أَشْهّه وإلى الحقيقة أقربٌ وأفيَدٌ لتضمّنه التنبيه على أن 
الحقيق بالمدح مَنْ راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسَّنن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال 
بقلبه على الله تعالى» لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهونء. ولذلك ذكر في سياق المدح 
والمقيمين الصلاة وفي معرض الذم فويل للمصلين. والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى» 
كُتبتا بالواو على لفظ الممَجَّمء وإنما سُمي الفعل المخصوصٌ بها لاشتماله على الدعاء. 

وقيل: أصل صلَى حَرَك الصَّلْوَيْن لأن المصلي يفعله في ركوعه وسجودهء واشتهارٌ هذا اللفظ في 
المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنهء وإنما سمي الداعي مُصَّلّْياً تشبيهاً له في 
ل 


0 م دمء مارو 


«وممًا رهم سَقفُوت » الرزق في اللغة: الحظ قال تعالى: « مَمجَملونَ ررْفَك أدَيْ ترون 274 . 
والعرف خصصه بتخصيص الشيء بالحيوان للانتفاع به وتمكينه منه. 

وأنا ل ال اا ا لأنه مَنَعَ من الانتفاع به وأمر بالزجر 
عنه قالوا: الحرامٌ ليس برزق» ألا ترى أنه تعالى أسند الرزق ههنا إلى نفسه إيذاناً بأنهم ينفقون الحلال 
المطلق فإن إنفاق الحرام لا يوجب المدح» وذمَّ المشركين على تحريم بعض ما رزقهم الله تعالى 
بقوله: « ين أيوزثر كا نيل أ لك من رَزْقٍ فَجَمَلْثُم مِنْهُ حَرَامًا وَسَلَكا74'. وأصحابنا جعلوا الإستاد 
التعطيع والتحريضن على الاثفاقةة والذمّ لتحريم ما لم يَخرم. واعتصاتر ماارر قا وى بالحاان للقرية.. 
وتمسّكوا لشمول الرزق له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن قرة”". «لقد رزقك الله 
طيُباًء فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه مكانّ ما أحل الله لك من حلاله»”'". وبأنه لو لم يكن رزقاً 


.4479 الواقعة:‎ )1١( 
.4089« يونس:‎ )0( 
.)5007 عمرو بن قرّة: لقي النبي يكل كما في أسد الغابة (5/ 717 رقم‎ )( 
وهو حديث موضوع.‎ )4( 
.)57117 أخخر جه ابن ماجة (7/ الام رقم‎ 
- قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/٠8 رقم 9719): «هذا إسناد ضعيف بشر بن نمير البصري قال فيه‎ 


م سورة البقرة الجزء الأول 


لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاًء وليس كذلك لقوله تعالى: #89 وما مِن دَآبَمَ في الْأرَضٍ إلا عل 
رمو . 

وأنفق الشيء وأنفده أخوان. ولو استقريت الألفاظ وجدت كل ما فاؤهٌ نون وعيئته فاءٌ دالاً على 
معنى الذهاب والخروج”''» والظاهرُ من هذا الإنفاق صرف المال في سبيل الخير من الفرض والنفل. 
ومن قسّره بالزكاة ذَكَرَ أفضل أنواعه والاصل فيه» أو خصصه بها لاقترانه بما هو شقيقها. 'وتقديم 
المفعول للاهتمام به وللمحافظة على رؤوس الآي. وإدخالٌ من التبعيضية عليه لمنع المكلّف عن 
الإسراف المنهئّ عنه. ويُحتمل أن يُراد به الإنفاق من جميع المعاون التي آتاهم الله من النعم الظاهرة 
والباطنة؛ ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «إن علماً لا يُّقال به ككنز لا يُنْقَنْ منه6”" وإليه ذهب من 
قال: ومما خصصناهم به من أنوار المعرفة يفيضو : 

20 « وان يوسو بما أل لِك وما ألَ ين مِكَ 4 هم مؤمنو أهل الكتاب كعبدالله بن سلاء”؟) 


-)- يحبى بن سعيد القطان كان ركناً من أركان الكذب. وقال أحمد: ترك الناس حديثه. وقال البخاري: منكر 
الحديث» وقال أبو حاتم : متروك» وقال النسائي غير ثقة» ويحبى بن العلاء قال فيه أحمد كان يضع الحديث» 
وقال ابن عدي أحاديثه لا يتابع عليها وكلها غير محفوظة والضعيف على رواباته.وحدينه ين واحاديته موضوعات» 
ا 

2650 هود:‎ )١( 
(؟) مثل نفد ونفذ ونفر ونفس ونحوه... ولعل هذا في جميع الكلام» فكل كلمة اتفقت في الحرفين الأولين مع‎ 
غيرها واختلفت في الأخير كانت بمعنى متقارب مثل: اللام والزاي في لزب ولزج ولرّ ولزق ولزم.. فهذه‎ 

الكلمات تفيد الملازمة واللصوق. 

(6) أخرجه الطبراني في الأوسط  )١714/١(‏ كما في مجمع الزوائد ‏ عن أبي هريرة» أن رسول الله يلِعِ قال: (مثل 
الذي يتعلم العلم ثم لا يحدّث به كمثل الذي يكيرُ الكنز فلا يُنفِق) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو خيثمة في «العلم» (رقم: )١157‏ وابن عبدالبر في (الجامع» .)١17 /١(‏ 
© وله شاهد من حديث ابن عمر: وابن عبدالبر في (الجامع) (١/؟11١)‏ وابن عساكر في تاريخه )1١17/5(‏ 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (5057). 
© وله شاهد آخر من حديث ابن عباس : أخرجه البيهقي في «المدخل» رقم:( 078) وابن عبد البر في «الجامع» 
)١١١/١(‏ وفيه موسى بن عبيدة الدَبَدْي وهو ضعيف . 
© وله شاهد ثالث من قول أبي هريرة: أخرجه الخطيب في (إقتضاء العلم العمل» رقم )١5(‏ وفيه: إبراهيم 
الهجري ضعيف . ولعله هو الذي رفعه فقد أخرج أحمد (؟/114) والبزار ٠٠١ /١(‏ رقم ١957‏ - كشف الأستار) 
مرفوعاً وقال الهيثئمي في المجمع :24184/١9‏ «رجاله مُوَنُقَون». 
© وله شاهد رابع من حديث' عبدالله بن مسعود: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ١80/١(‏ رقم 577) وفيه 
أيضاً إبراهيم يم الهجري ضعيف. 
© وله شاهد خامس من قول سلمان الفارسي: أخرجه أبو خيثمة في العلم رقم )١5(‏ وابن أبي شيبة في 
(المصنف» )791/1١17(‏ والدارمي )١138/١(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم (01/5) ورجاله ثقات إلا حصين بن عقبة 
فهو صدوق والخلاصة أن حديث أبي هريرة المرفوع صحيح. وحديث ابن عمر صحيح وحديث عبدالله بن مسعود 
حسن والله أعلم. 

(5) عبدالله بن سَّلام بن الحارثء صحابي» أسلم عند قدوم النبي عليه السلام المدينة» شهد مع عمر فتح بيت - 


الجزء الأول سورة البقرة ذن 


رضي الله تعالى عنه وأضرابه» معطوفون على الذين يؤمنون بالغيب» داخلون معهم في جملة المتقين 
دخول أَخَصَّيْن تحت أعمّ إذ المراد بأولئك الذين آمنوا عن شرك وإنكار وبهؤلاء مقابلوهم. فكانت 
الايتان تفصيلاً للمتقين»ء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. أو على المتقين وكأنه قال هدى 
للمتقين عن الشرك والذين آمنوا من أهل الملل. ويحتمل أن يراد بهم الأولون بأعيانهم”". وَوُسّط 
العاطف كما وسط في قوله: 
إلى المَلِك القَرْمٍ وابن ن الهمامٍ وللث الكتيبةٍ في المزئّحم 
وقوله: 
يتن اليتق زاشينة للحارث الصا لائح فالعائلو فالآبب 

على معنى أنهم الجامعون بين الإيمان بما يدركه العقل ججملة والإتيانٍ بما يصلدّقه من العبادات 
البدنية والمالية» وبين الإيمان بما لا طريق إليه عبر السمع. وكرر الموصول تنبيهاً على تغايّر القبيلين 
وتبايُن السبيلين. أو طائفة منهم وهم مؤمنو أهل الكتاب. ذكرهم مخصصين عن الجملة كذكر جبريل 
وميكائيل بعد الملائكة تعظيماً لشأنهم وترغيباً لأمثالهم . 

والإنزال: نقلّ الشيء من الأعلى إلى الأسفل» وهو إنما يلحق المعاني بتوسط لحوقه الذوات 
الحاملة لهاء ولعل نزول الكتب الإلهية على الرسل بأن يلتقفه المَلَّكُ من الله تعالى رت تلن روجاناً :أن 
يحفظه من اللوح المحفوظ فينزلٌ به فيبلعُه إلى الرسول. والمراد «بما أن لِك > القرآنٌ بأسره 
والشريعة عن آخرها. وإنما عَبْر عنه بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقَياً تغليباً للموجود على مالم 
يوجدء أو تنزيلاً للمنتظر منزلة الواقعء ونظيره ل تعالى : إن سَعَمَا حككدا ِل وأ بعد ُو 74" , 
إن الك لم يمر اتخضيعة ولء يكن الكتات كلا 7 مُير ل حينئذ . وبما « أَنِلَ متك التوراة والإنجيل 
وسائر الكتب السابقة» والإيمانٌ بها مله فرضٌ عَيْن ' وبالأول دون الثاني تفصيلاً من حيث إنا 
متقياول 0 فرض. ولكن على الكفاية. لأن وجوبّه على كل أحدٍ يوجبٌُ الحرج وفسادً 

“7 

المغائن 


عر معد م ءا ررم 


9 وبالآخروٌ هم بوقنون» أي يوقنون إيقاناً زال معه ما كانوا عليه من أن الجَنّهَ لا يدخلها إلا من كان 
هُوداً أو نصارى وأن النار لم تمسهم إلا أياماً معدودة» واختلاقُهم في تعيم الجنة : أهو من جنس نعيم 


المقدس والجابية» ولما كانت الفتنة بين علي ومعاوية اعتزلها وأقام بالمدينة إلى أن مات فيها عام (“14)ه 
(الأعلام 40/4). 

)١(‏ وقد رجح الشوكاني أن هذه الآية في المؤمنين كالتي قبلها. وتوسيط العاطف هنا ليس لأجل المغايرة بين الذوات 
إنما ب اختلاف الصفات. (انظر فتح القدير "7/١‏ وأبو السعود .)7”/١‏ 

(0) الأحقاف: 701»,. 


(؟) ورد بتاء الفعلين «أنزل» على المفعول أي مبني للمجهول للجري على سنن الكبرياء (أبو السعود /١‏ *77). 


0 2 وجو عع الله نَدَددَ 
لِك عل هُدَى ين يهم ولك مم ملحن (ه) إن ليت كُتَرُواسو عَلتِهِمَ رَتَهُمْ 
م لم لنَذِرم لا مُؤِْسُونَ 5 حَمَم أله عل وهم وَل سوم وَل رخ ضكو ل دا 


عَظِيمٌ () ومن ذا من يَقُولُ ءَامَكَا بالل اليم الآ وَمَاهْم بوه مِنِينَ 002 0 0 
- ا ل ا عرس ملس 4- - 2 م سا عة كه 
مسوأ وَمَا يحْدَحُوت إِلَد أنشْسَهُمْ وَمَا يترود 07 ل لله مَرَضًا وَلْهُحْ عَذَّابٌ 


الدنيا أو غيره؟ وفي دوامه وانقطاعه؛ وفي تقديم الصلة وبناء يوقنون على هُمْ تعريضٌ لمن عداهم من 
أهل الكتاب» وبأن اعتقادهم في أمر الآخرة غير مطايق ولا صادر عن إيقان. واليقينُ: إتقان العلم 
بنفي الشك والشبهة عنه نظراً واستدلالاً» ولذلك لا يوصفٌ به علم البارىء ولا العلوم الضرورية. 
والآخرة تأنيث الآخِرء صفةٌ الدار بدليل قوله تعالى: . « يَلْكَ ألدَارُ الآيخِرَهُ 274 فَعُلّبت كالدنيا. وعن 
نافع'"' أنه خففها بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام. وقرىء يؤقنون بقلب الواو همزة لضم 
ما قبلها إجراءً لها مجرى المضمومة في وُجُوه وَوُقْنَتْء ونظيده: 

لحب المؤيَر إن إلى موسّى وجعدة إذأضاءهماالوقَودٌ 

(0) 9 لِك عل مُدى من نيه 4 الجملة في محل ادق إن 0 أحد الموصولين مفصولاً عن 
المنقين خبدٌ له فكأنه لما قيل هدى للمتقين قيل ما بالّهم + خصّوا بذلك؟. فأجيب بقوله: « ألَذينَ 
ومين ِلَب » إلى آخر الآيات. وإلا فاستثنافٌ لا محل لهاء فكأنه نتيجة الأحكام والصفات 
المتقدمة» أو جَوابٌ سائل قال: ما للموصوقفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ ونظيره اأحسنت إلى 
زيد صديقك القديم حقيقٌ بالإحسان» فإن اسم الإشارة ههنا كإعادة المصوف بصفاته المذكورة؛ وهو 
أبلغ من أن يستانف بإعادة الاسم وحده لما فيه من يبان المقتضي وتلخيصه» فإن ترئبَ نَتَ الحكم على 
الوصف إيذانٌ بأنه الموجب له. ومعنى الاستعلاء في «عل هرى » تمثيل تمكنهم من الهدى 
واستقرارهم عليه بحالٍ من اعتلى الشيء ورَكَبه وقد صرحوا به في قولهم : امتطى الجهل وغوى 
واقتعد غارب الهوى. وذلك إنما يحصّل باستفراغ الفكر وإدامة النظر فيما نُصِبَ من الحجج والمواظبة 
على محاسبة النفس في العمل. وَنْكْرَ هدي للتعظيم. فكأنه أريد به ضرب لا يبالغ كنهه ولا يقادر 
قدرهء ونظيره قول الهذلي 60 


فلا وأبى الطيدٌ المربّة بالضُحَى ‏ على خالدٍ لقذ وتَمْتَ على لحم 
وأكد تعظيمه بأن الله تعالى مَانْحُهُ والموفق له» وقد أدغمت النون فى الراء بغنة وبغير غنة. 


زلل4 القصص : زارث7” 

(7) نافع هو: أبو رويم نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم المدني» أخذ القراءة عن أبي جعفر القاري وعن سبعين من 
التابعين» وهم أخذوا عن عبدالله بن عباس وأبي هريرة عن أبيَ بن كعب عن رسو الله يل انتهت إليه رئاسة 
الإقراء بالمدينة» وهو أحد القراء السبعة» اشتهر بالرواية عنه ورش وقالون» توفي (19١1)ه.‏ 

() الهذلي هو سعيد بن مسعود الهذلي؛ من كبار المغنين من أهل مكة؛ وكان يُقترّح عليه الغناء بالأبيات من الشعر 
فيضم لها اللحن ارتجالاً ويغنيها توفي (١١١)ه‏ (الأعلام 37/7 .)1١‏ 
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< وليك م الْممِْح» كرر فيه اسم الإشارة تنبيهاً على أن اتصاقهم بتلك الصفات يقتضي كلّ 
واحدة من الأثرتين وأن كلاً منهما كاف في تمييزهم بها 0 0 العاطفٌ لاختلاف 
مفهوم الجملتين ههنا بخلاف قوله: ١ك‏ لامو بم آمل ليك 5م ) علوت **"'. فإن التسجيل 
بالغفلة والتشبية بالبهائم شيء واحن نكانك اسيل الثانية مقررةً للأولى لاست العطف. وهم: 
فصل يَفْصِل الخبرٌ عن الصفة ويؤكّد التسبّة ويُفيد اختصاص المسنَدٍ بالمسئّد إليه» أو مبتدأ والمفلحون 
وك اكه خبر أولئك. والمفلح بالحاء والجيم: الفائز بالمطلوب» كأنه الذي انفتحت له وجوه 
الظفْر وهذا التركيبٌ وما يشاركه في الفاء والعين نحو فلق وفلذ وفلي يدل على الشق والمتح . 
وتعريف المفلحين للدلالة على أن المتقين هم الناس الذين بلغك أنهم المفلحون في الآخرة» أو 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصوصياتهم . 


ثنبيه* “تآمل كيف تيه سبخائة وتعالى :على الخختضاضن المتقين بنئل مالا يناله كل أحد من وجوه 
فقو 1 الكلام على اسم الإشارة للتعليل مع الإيجاز وتكريره وتعريفثٌ الخبرٍ 0 الفَضْل 
لإظهار قَذْرهم والترغيب في اقتفاء أثرهم . . وقد تشبث به الوَعِيديةٌ في خلود القّمّاق من أهل القبلة في 
العذاب7"', ورد بأن المراد بالمفلحين: الكاملون في الفلاح» ويلزمه عدم كمال الفلاح لمن ليس على 
صفتهم لا عدم الفلاح له رأساً. 

(5) #8 إن آلَذِيت كُفَرُوا » لما ذكر خامة عباده وخلاصة أوليائه بصفاتهم التي أهلتهم للهدى 
والفلاح نيهم بأضذادهم العناو المردة الذين لا يتقع فيهم الهدى ولا تغني عنهم الآياتُ والر. 0 
ف إذَالارار لتى ير < وإنّالْشبَرَآنَى حي 4 انين في الغرضن + فإن الأولى سيقت لذكر التكتات ده 
شأنه والأخرى مسوقةٌ لشرح تمردهم وانهماكهم في الضلال. و«إن» من الحروف التي تشابة الفعل في 
عدد الحروف والبناءِ على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاءِ معانيه””'. والمتعدي خاصة في دخولها على 
اسمينء ولذلك أعملت عملّه الفرعيّ» وهو نصبٌ الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل 
دحل فيهء وقال الكوفيون: الخبرُ قبل دخولها كان مرفوعاً بالخبرية» وهي بعد باقية مقتضية للرفع 
قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرفٌ. وأجيب بأن اقتضاءً الخبرية الرفع مشروطٌ بالتجرد لتخلفه عنها 
في خبر كان» وقد زال بدخولها فتعين إِغْمالٌ الحرف. وفائدثها تأكيدٌ النسبة وتحقيقّهاء ولذلك يُتَلَقَى 


.)714/١ ويفيد تكرير اسم الإشارة إظهار مزيد العناية بشأن المشار إليهم (أبو السعود‎ )١( 

.4١9/88 الأعراف:‎ )( 

(5) يريد بالوعيدية المعتزلة والخوارج» حيث قالوا بأن تارك الواجب مخلد في العذاب, لأنَ قَضْر جنس الفلاح على 
الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الواجبات... وقد رُدَ عليهم بأن المراد بالمفلحين: الكاملون في 
الفلاح. . . (انظر روح المعاني .)١50/١‏ 

(4) الانفطار: «241. 

(5) الضمير في «معايه» يعود على الفعلء. أي أن إن» تعطي معاني الفعل. وكذلك تشبه «إِنَة الفعل في دخول نون 
الوقاية عليهاء مثل: إنني ولعلني. . 
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بها القَسَم صر بها الأجوبة وتُذكرُ في معرض الشك؛ مثلٌ قوله تعالى : « وَيسَلُوبَكَ عن ذى الْفَربَيْنٍ فل 
سَأَئَلُواعقِكم يَنَهُ صخرا ني إنَمَكنَا لهف لض ٠ 0 ١»‏ ل وََالَ مُوسى يِلفِرَعوْنُ إن رَسُولٌ ين رب الْمَلّمِينَ4 ”7 قال 
المو: 8 عبدّالله قائم إخبار عن قيامه» وإِنّ عبدالله قائم جواب سائل عن قيامه». وإن عبدالله 
لقائم جواب مُْكر لقيامه. وتعريفٌ الموصول: إما مُعْهَدٌ والمراد به ناس بأعيانهم كأبي لهب وأبي جهل 
.والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود» أو للجنس متناولاً من صمّم على الكفر وغيرهم؛ فخصن منهم غير 
المصرين بما أسند إليه. والكفر لغة: سّثْر النعمة» وأصله الكفْر ‏ بالفتح ‏ وهو السترء ومنه قيل للزارع 
ولليل كافر ولِكمّام الثمرة كافور. وفي الشرع: إنكارٌ ما علم بالضرورة مجيء الرسول كَل به» وإنما 
عد لْْنُ الغيار وشدٌ الزنار ونحوّهما كفراً لأنها تدّل على التكذيب» فإن من صدق الرسول كَل 
لا يجترىء عليها ظاهراً لا أنها كفر في أنفسها. 

واحتجت المعتزلة يما جاء في القرآن بلفظ الماضي على حدوثه لاستدعائه سابقة المُخْبّر عنه» 
وأجيب بأنه : مقتضى التعلق وحدوته لا يستلرم حدوث الكلام كما في العلم”؟ . 


« سَوَآءُ عَلَيْهِمْ ‏ َأنَدَّرتَهُمْ 0 خبر إنء» وسواء أسم بمعنى الاستواء نحت به كما تحت 
بالمصادر قال الله تعالى: « تَمَالرًأ إل حكلمةر سوام بَيسَنَا وَبَيِتَ ه200 رَفِعَ بأنه خب إِنْ وما بعده مرتفع به 
على الفاعلية كأنه قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه. أو بأنه خبر لما بعده بمعنى : 
إنذارك وعدمه سيان عليهم» والفعلٌ إنما يُمْتتَعُ الإخبار عنه إذا أريد به تمامٌ ما وضع له» أما لو أطلق 
وأريد به اللفظ أو مطلق الحدث المدارا اي ضمناً 0 0 ا ادضانة والإسنادٌ 
إليه كقوله تعالى: « وَإِدَا ِل لَهُمَ يوأ » وقوله: « يوم ينفع أَلصَّددِقِينَ صِدْ 4 وقولهم : تُسْمَعْ 
بالمعيديٌ خيد مِنْ أَنْ تراه . 


وإنما عَدِل ههنا عن المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد. وحَسّن دخول الهمزة وأم عليه 
لتقرير معنى الاستواء وتأكيده؛ فإنهما جُرّدتا عن معنى الاستفهام لمجرد الاستواء كما جُودت حروف 


.2441 الكهف‎ )١( 

(؟) الأعراف: .243١42©‏ 

() المبود هو محمد بن يزيد الأزدي» إمام العربية ببغداد في زمنه وأحد أثمة الأدب والأخبار: ولد بالبصرة (١١1؟5)هم‏ 
وتوفي ببغداد (1457)ه؛ واسمه بفتح الراء المشددة عند الأكثرء وبعضهم يكسرها. (الأعلام 1/ .)١44‏ 

(8) التعبير بلفظ الماضي لا يستدعي حدوثه؛ وذلك أن الفعل الماضي يدل على زمن ماض وحدث متحقق» والقرآنُ 
الكريم قد يستخدم الفعل الماضي ليدل على مجرد تحقق وقوع الحدث دون زمنه» كما في قوله تعالى: «وقال 
الذين استكبروا للذين استضعفوا» ‏ سبأ 278 فعبر بالفعل «قال» وهو فعل ماض من حيث إعرايّه» ولكن القول 
المذكور يكون يوم القيامة ولم يحدث بعد. . لذلك قيل فيه يأنه عبر بالفعل الماضي ليدل على تحقق وقوعه. 
وهو كالعلم من حيث إن حدوث تعلق العلم بالمعلوم لا يستدعي حدوث العلم وفي قوله تعالى: «إن الذين 
كفروا» عبر بالماضي ليدل على تحقق الكفر منهم وتمكنه في نفوسهم . 

(6) ال عمران: 4542, 

,4١7"« البقرة:‎ )5( 

.2)١١9١ المائدة:‎ )0( 
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النداء عن الطلب لمجرد التخصيص في قولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة. 

والإنذارٌ: التخويف”' أريد به التخويف من عذاب الله» وإنما اقتصر عليه دون البشارة لأنه أوقع في 
القلب وأشد تأثيراً في النفس من حيثٌ إن دفع الضر أهم من جلب النفعء فإذا لم ينفع فيهم كانت 
البشارة بعدم النفع أولى . وقرىء أأنذرتهم بتحقيق الهمزتين وتخفيف الثانية بيْن بيْن» وقلبها ألفاً وهو 


لخن لأن المتحركة لا ثُقلب ولأنه يؤدي إلى جمع الساكنين على غير حده؛ وبتوسيط ألف بينهما 
محققتين » وبتوسيطها والثانية بين بين» وبحذفي الاستفهامية» وبحذفها وإلقاءِ حركتها على الساكن قبلّها. 


«لايؤْمِيُونَ© جملة مفسّرة لإجمال ما قبلها فيما فيه الاستواء فلا محل لهاء أو حال مؤكدة | أو يدل 
عنه» أو خخبر إن» والجملة قبلها اعتراضٌ بما هو علَّة الحكم. 


والآية مما احتج به من جوّز تكليف مالا يُطاق» فإنه سبحانه وتعالى أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون 
وأمرهم بالإيمانء فلو آمنوا انقلب خبرّه كذباً وشّمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون فيجتمعٌ 
الفبدان. والحقٌ أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلاً من حيثٌ إن الأحكام لا تستدعي غرضاً 
سيما الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء» والإخبارٌ بوقوع الشيء أو عدمه لا ينفي القدرة عليه كإخباره 
تعالى عما يفعله هو أو العبد باختياره. وفائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا ينجع إِلزامٌ الحجةء وحيازةٌ 
الرسول فضل الإبلاغ» ولذلك قال: « سَوَآء عَلَتِهِمَْ 4 ولم يقل سواء عليك» كما قال لعَبَدَة الأصنام: 
سوا َلك أدعوتموهم أمْ أَشْرُ صمثوت 270 وفي الآية إخباز بالغيب على ماهو به إِنّْ ركرك بالموصول 
أشخاصٌ بأعيانهم فهى من المعجزات. 


ره 


0) « خَتَمَ أله عل عَلَ هُلُوبِهم وَعَلَ سَمْعِوحٌ وَعَكَ أنصرهع غِسَوَةُ 4 تعليل للحكم السابق وبيانٌ لما يقتضيه. 
والخَنم الكَنَمُء سمّي به الاستيثاقٌ من الشيء بضرب الخائم عليه لأنه كنم لهء والبلوغ آخرّه نظراً إلى 
أنه آخد فعل يُفعل في إحرازه. والغِشاوة: فِعَالة من غشاه إذا غطاهء بُنيت لما يشتمل على الشيءء 
5ك ا اي ري لاحك ني اشرمح بيه 
التقليد» ف عن النقاو افيف فتجعل تق بحيث لا يَنشُذُ فيها الحو واصاعيم تعاف 
استماعه فتصير كأنها 8 منها بالختم» وأبصارهم لا تجتلي الآيات المنصوبة بة لهم في الأنفس 
والآفاق كما تجتليها أعين المستبصرين» فتصيرٌ كأنها عُطي عليها رحيل بينها وبين الإبصار. وسماه 
على الاستعارة حَثْماًٌ وتغشية» أؤْ مَثّنَ قلوبهم ومشاعرهم المؤوفة بها بأشياءة ضَرِب حجابٌ بينها وبين 
الاستنفاع بها خَنَماً وتغطية» وقد عر عر احدات هذه الهيئة بالطبع في قوله تعالى: « وتيك يت 
طْبَمَ ألَّهُ عل فلويهز وَسَمْعِهمْ وَأبْصرهِم 94 ٠‏ وبالإغفال في قوله تعالى: «ولا نْطِعْ مَنْ َعْتَلنا قَلِيَمَ عن 


غ2 قال الراغب: الإنذار: إخبار فيه تخويف (المفردات مادة (نذر»). 
(0) الأعراف: «"4197. 


.١٠١8 النحل:‎ )6( 
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74" 2. وبالإقساء في قوله تعالى: « وَجَمَلْمَا فُلُوبَهُمْ قَسِيَةٌ 74" وهي من حيث إن الممكنات 
بأسرها مستندةٌ إلى الله تعالى واقعةٌ بقدرته أسندت إليه؛ ومن حيث إنها مسيّبة مما اقترفوه بدليل قوله 
+ ممم 8 2و سمالا سلا ل 5 ا ا ا 0 5 2 

تعالى : لا بل طَبَمَ أله علي يَكْفرِمْ 4”" وقوله تعالى : ظ دَلِكَ تم «امثواشم كوا مَطيعَ عل لويم 2204 وَرَدَت 
الآية ناعية عليهم شناعة صفتهم ووخامة عاقبتهم. واضطربت المعتزلة فيه فذكروا وجوهاً من التأويل: 

الأول: أن القومّ لما أعرضوا عن الحق وتمكن ذلك في قلوبهم حتى صار كالطبيعة لهم. شِيّه 
بالوضف الخَلْقيَ المجبول عليه. 

الثاني: أن المراد به تمثيلُ حال قلوبهم بقلوب البهائم التي خلقها الله تعالى خالية عن الفِطن. أو 
قلوبٌ مقدّرٌ ختم الله عليهاء ونظيره سال به الوادي إذا هلك وطارت به العنقاء إذا طالت غيبته . 

الثالث: أن ذلك في الحقيقة فعلٌ الشيطان أو الكاقرء لكن لما كان صدوره عنه بإقداره تعالى إياه 
أسند إليه إسنادً الفعل إلى المسيّب . 

الرابع: أن أعراقهم لما رسخت في الكفر واستحكمت بحيث لم يبقّ طريق إلى تحصيل إيمانهم 
سوى الإلجاء والقسرء ثم لم يقسزهم إبقاءً على غرض التكليف» عبر عن تركه بالختم فإنه سد 
لإيمانهم. وفيه إشعار على تمادي أمرهم في الغي وتناهي انهماكهم في الضلال والبغي. 

الخامس: أن يكون حكاية لما كان الكفرة يقولون مثل: # فُلُوسَاىَ أَحكِنَّةٍ يَمَادَعْوئآ إلكدِ وف َذَاننَا وفر 
وَسِنْ ببيَا وَيتِكَ حمَابُ 2*”4 تهكماً واستهزاء بهم كقوله تعالى: «لَرْ يَكْنِ لذن كُفروأ مِنَ أهل الكتب 
وَالْمَفْرِكِينَ4 ١”‏ الآية. 

السادس: أن ذلك في الآخرةء وإنما أخبر عنه بالماضي لتحققه وتيقن وقوعه ويشهد له قوله 


4 


تعالى : 7 وحشرهم يوم الْقِبِمَةٍ عل وجوههم عميا ويُكدا وضع 74" . 
السابع : أن المراد بِالحَثم وَسْمُ كُلوبهم بِسِمَةٍ تعْرقها الملائكة» فييُعُضونهم وينفرون عنهمء وعلى 
هذا المنهاج كلامنا وكلامهم فيما يضاف إلى الله تعالى من طبع وإضلال ونحوهما. 


ا 00 


و8 وَعَلَ سَمْعِهِم 4 معطوف على قلوبهم لقوله تعالى: «وَحَمعَكَ سَنعِوء وهَلِِ.4”* وللوفاق على الوقف 
عليه» ولأنهما لما اشتركا في الإدراك من جميع الجوانب جَعَل ما يمنعُهما من خاصٌ فِعْلهما الحتم 
الذي يَمْتَغُ من جميع الجهات. وإدراكُ الأبصار لما احتصيّ بجهة المقابلة جُعِلَ المانعُ لها عن فعلها 


18 لكهف:‎ ١ )١( 
.١ (؟) المائدة:‎ 


(”) النساء: هه١.‏ 
(4) المنافقون: ”". 
(0) فصلت: ©6. 


(5) البيئة: .١‏ 
0) الإسراء: /ا9. 
(48) الجاثية: 7,. 


الجزء الأول سورة البقرة و 


الغشاوة المختصة بتلك الجهة. وكرر الجارٌ ليكونّ أدلّ على شدة انخنم في الموضعين» واستقلالٍ كل 
منهما بالحكم. ووَحّد السمع للأمن من اللَّْس واعتبار الأصل. فإنه مصدر في أصله والمصادر 
لا نُجمع. أو على تقدير مضافي مثل: وعلى حواسٌ سمعهه”") 

والأبصارٌ جمعٌ بصر وهو: إدراكُ العين» وقد يطلق مجازاً على القوة الباصرة وعلى العضوء وكذا 
السمعٌء ولعلّ المراد بهما في الآية العضوٌ لأنه أشد مناسبة للختم والتغطية؛ وبالقلب ماهو محل 
العلم» وقد يطلقُ ويراد به العقلُ والمعرفة كما قال تعالى: 8 إن فى دَلِكَ أَنِحِكَرَئ لِمَن كانَ لم مَلَنْ 7" . 
وإنما جاز إمالتّها مع الصاد لأن الراء المكسورة تَعْلبٍ المستعلية لما فيها من التكرير. وغشاوة رُفِعَ 
بالابتداء عند سيبويه» وبالجارٌ والمجرور عند الأخفش”". ويؤيده العطفٌ على الجملة الفعلية. وقرىء 
بالنصب على تقدير وجَعَل على أبصارهم غشاوةء أو على حذف الجار وإيصال الختم بنفسه إليه 
والمعنى: وختم على أبصارهم بغشاوة» وقرىء بالضم والرفع» وبالفتح والنصب وهما لغتان فيها. 
وغِشوة بالكسر مرفوعة.ء وبالفتح مرفوعة ومنصوية وعشاوة بالعين الغير المعجمة. 

2 وَلْهُمْ عَدَ عَذَابُ عَظِيمٌ »* وعيدٌ وبيان لما يستحقونه. والعذابت كالنكال بناءً ومعنىّء تقول: عَذَبَ عن 
الشيء ونكل عنه إذا أَمْسَكء ومنه الماء العذب لأنه يقمع العطش ويردعه ولذلك سمي تفاخ وفزاتل 


م اذخ باذك يكوا كالا: 1 عقاباً لتي ‏ الكووة أعمّ 


)١(‏ وقدم ختم القلوب على ختم السمع والأبصار للإيذان بأنها الأصل في عدم إيمانهم» وللإشعار بأن ختمها ليس 
بطريق التبعية لختم السمع والأبصار باعتبار أنتهما الطريق إليهاء بل هي مختومة على حدة. 
وقدم السمع على البصر للاشتراك بينه وبين قلوبهم في تلك الحال» أو لأن جنايتهم من حيث السمع - الذي به 
يتلقى الأحكام الشرعية وبه يتحقق الإنذار ‏ أعظم منها من حيث البصر الذي به يشاهد الأحوال الدالة على 
التوحيد (أبو السعود .)"”8/١‏ 
وأكثر مايرد السمع في القرآن الكريم مقدماً على البصرء لما للسمع من أهمية عظمى - في تلقي العلوم إذ يمتد 
عمله ليصل إلى ما وراء المحسوس فيتنارل ما شاهده المرسلون وما أطلعهم الله عليه من غيب. . 
وفي سورة الكهف قدم البصر على السمع فقال: «أبصِر به وأسمع.  ».‏ الكهف . وذلك لأنّْ المتحدثٌ عنه 
من قبيل المبصرات؛ كما أفاده أبو السعود .)5١4/6(‏ 

(0) ى: «لا"4#, 

(؟) الأخفش: هو سعيدٌ بن مَسْعدة أبو الحسن الأخفش الأوسط؛ أحد الأخانش الثلاثة المشهورين» ورابع الأخاقش 
المذكورين في هذا الكتاب ليا الجن ا 1 د كر من أهل بلخ. سكن البصرةء وكان 
أجلع لا تنطبق شفتاه على لسانه. قرأ النحو على سيبويهء وكان أسنّ منه. ول يخم السايرء وكان معتزلياٌ 
حدث عن الكلبي» والنَّحَعىَ وهشام بن عروةء وروى عنه أبو حاتم السُجستانيَء ودخل بغداد وأقام بها مدةء 
وروى وصلف بها. 
ومن مصنفاته: الأوساط في النحوء ومعاني القرآن؛ والمقايبس في النحوء والاشتقاق؛ والمسائل» والعروض» 
والقوافي وغير ذلك. . 
ومات سئة عشر ‏ وقيل سنة خمس عشرة» وقيل إحدى وعشرين - ومائتين: [بغية الوعاة للسيوطي  59٠0/١(‏ 
١‏ رقم .])1١544‏ 


3 سوزة التقرة الجزء الأول 


والكبير نقيض الصغير» نكما ان الجقية وون الصغيره ٠»‏ فالعظيم فوق الكبير» ومعنى نى التوصيف به أنه إذا 
تن داق اما يجائته نشل عند جوف رست بالإلسافة اله ومعنى التنكير في الآية أن على أبصارهم 
نوع غشاوة ليس مما يتعارفه الناس » وهو التعامي عن الايات» ولهم من الالام العظام نوع عظيم 
لا يعلم كنهه إلا الله. 


02 0-2 


(8) © وَِنَالنَّاسٍ مَن يَفُولُ ءَامَنَا باه وَبالَوْ الآيز » لما افتتح سبحانه وتعالى بشرح حال الكتاب وساق 
لبيانه ذكر المؤمنين الذين أخلصوا دينهم لله تعالى وواطأت فيه قلويهم الستتهم. وثئّى بأضدادهم الذين 
مَكَضُوا الكفر ظاهراً وباطناً ولم يلتفتوا لفتة رأسأء كَلثْ ليس الثالث المذبذب بين القِسْمين وهم 
الذين آمنوا بأفراههم ولم تؤمن قلوبهم تكميلاً للقسم ؟ وهم أخبثٌ الكفرة وأبغضهم إلى الله لأنهم 
مَوّهوا الكفر وخَلّطُوا به خداعاً واستهزاءةء ولذلك طُوَّلّ في بيان خبثهم وجهلهم واستهزأ بهم وتهكم 
بأفعالهم وسجل على عَمَّهِهِم وطغيانهم وضرب لهم الأمثال وأنزل فيهم : 9 إنَ ألْفِقِنَ ف ألدَّرَدِ آلْأَسَسَلٍ 
ِنَألنَارٍ4”" وقصتّهم عن آخرها معطوفة على قصة المصِرّين. 

والنامنٌ أصله 9 لقولهم : إنسانٌ ان وأناسيّ» فحُذفت الهمزة حَذَفَها في لوقة وعَوّض عنها 
حرف التعريف ولذلك لا يكاد يُجْمّع بينهما. وقوله: 


إنَّ المنايا يَطَلِمْنَ على الإناس الآمِينا 

شاذ. وهو اسم جمع كرجالء إذ لم يثبت فعال في أبنية الجمعء مأخوذ من أَنْسَ لأنهم يَسْتأنسون 
بأمثالهم. أو أآسَنَ لأنهم ظاهرون مُبْصَرونء ولذلك سُمَوا بشراً كما سمي الجن جنا لاجتنانهم. واللامٌ 
فيه للجنسء. ومِنْ موصوفة إذ لا عهد فكأنه قال: ومن الناس ناس يقولون» أو للعهد والمعهودٌ: هم 
الذين كفرواء ومِنْ موصولة مرادٌ بها ابن أبِيَ وأصحايه ونظراؤه» فإنهم من حيث إنهم صمّموا على 
النفاق دخلوا في عداد الكفار المختوم على قلوبهم. واختصاصّهم بزياداتٍ زادوها على الكفر لا يأبى 
دخولهم تحت هذا الجنسء» فإن الأجناس إنما تتنوعٌ بزياداتي يختلف فيها أبعاضها فعلى هذا تكون 
الآية تَفُسِيماً للقسم الثاني. 

واختصاصيٌ الإيمان بالله وياليوم الآخر بالذكر تخصيصٌ لما هو المقصود الأعظم من الإيمان وادعاء 
- احتازوا الإيمان من جانبَيْه وأحاطوا بقّطريه» وإيذانٌ بأنهم منافقون فيما يظنون أنهم مخلصون 

٠‏ فكيف بما يَقُصدون به النفاق؟! لأن 0 كانوا يهوداً وكانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إيماناً كلا 
ناا لاعتقادهم التشبية واتخادٌ الولد وأن الجنة لا يدخلها غيرّهم وأن النار لا تمشّهم إلا أياماً 
معدودة وغيرّهاء ويرون المؤمنين أنهم آمنوا مِثْل إيمانهم» وبيانٌ لتضاعف خبثهم وإفراطهم في 
كفرهم؛ لأن ما قالوه لو صَدَّر عنهم لا على وجه الخداع والنفاق وعقيدثهم عقيدثُهم لم يكن إيماناء 
فكيف وقد قالوه تمويهاً على المسلمين وتهكماً بهم؟! وفي تكرار الباءِ ادعاءٌ الإيمان بكل واحدٍ على 
الأصالة واللاستحكام. 


.,.2)1١860( النساء:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة :1 


والقول: هو التلقّظ بما يفيد» ويُقال بمعنى المقول» وللمعنى المتصوّر في النفس المعبّر عنه 
باللفظء وللرأي والمذهب مجازاً. 


والمرادٌ باليوم الآخر من وقت الحشر إلى مالا ينتهي, أو إلى أن يدخل أهلّ الجنةٍ الجنة. وأهلٌ 
النارٍ النارّ لأنه آخخرُ الأوقات المحدودة”'"2. 


«وَمَاهُم بمُؤْمِنِينَ4 إنكارٌ ما ادعؤه ونفيٌ ما انتحلوا إثباته؛ وكان أصلّه وما آمنوا ليطابقّ قولّهم في 
التصريح بشأن الفعل دون الفاعل لكنه عُكْسَ تأكيداً أو مبالغة في التكذيب؛ لأنّ إخراج ذواتهم من 
عداد المؤمنين أبلعُ من نفي الإيمان عنهم في ماضي الزمان "يم ولذلك أكد النفي بالباء. وأطلقٌ 
الإيمان على معنى أنهم ليسوا من الإيمان في شيء» ويُختّمل أن بي يُقَجّد بما قَيّدوا به لأنه جوابه . 

والآية تدل على أن من الع الإيمان وخالف قلبّه لسائّه بالاعتقاد لم يكن مؤمناًء لأن من تفوه 
بالشهادتين فارغ القلب عما يوافقه أو ينافيه لم يكن مؤمناً. والخلاف مع الكرّامية”" في الثاني 
فلا ينهض حتجة حجة عليهه). 


(9) < يحِيشُونَ ألَهَوَالَدِنَءَامَيُواك الحَدْع: أن تُوهِم غيرَك خلاف ما تُخفيه من المكروه لتَنْزِله عما هو 


)١(‏ وفي الآية ورد لفظ يقول بالإفراد وذلك باعتبار لفظةٍ «مِنْ».. أما جَمْعُهُ في قوله «آمنًا بالله» وما بعده فباعتبار 
معناها (أبو السعود ١ .)40/١‏ 

(؟) أي أنه آثر الجملة الاسمية في إنكار دعواهم. فقال: «وما هم بمؤمنين» ولم يقل: وما آمنواء وذلك للمبالغة في 
الرد بإفادة انتفاء الإيمان عنهم في جميع الأزمنة لا في الماضي فقط كما تفيده الجملة الفعلية (أبو السعود 
0/1 6). 

(6) الكرامية: وهم أتباع أبي عبدالله محمد بن كرام السجستاني طرد من سجستان يسبب بدعتهء ومن بدعهم أنهم 
يغالون في إثبات الصفات لله إلى حد التشبيهء وتولهم إن الإيمان هو قول باللسان فقط دون المعرفة والعمل» 
وموافقتهم المعتزلة في الحسن والقبح» توفي ابن كرام سنة (106ه). 
انظر (الفرق بين الفرق 5١6‏ وما بعدها. ولسان الميزان (767“/6) وما بعدها. 

(؛) لعل اللنِس في قضية الإيمان ومخالفة اللسان لما وقر في القلب هو عدم التفريق بين الإيمان المقبول عند الله 
تعالى والإيمان المقبول عند الناس. 
فالإيمانٌ المقبول عند الله تعالى مرجعه إلى القلبء والله وحده يعلم ما في القلرب ويحاسب عليهاء ولا عبرة 
لمن نطق بالكفر مُكرهاًء كما دل عليه قوله تعالى: 0 ؛ ‏ التحل 61١73‏ - أما 
من شرح صدره بالكفر فهو الكافر. 
أما المقبول عند الناس فمرجعه إلى الظاهر: اللسان والجوارح» والله تعالى يتولى السرائر. فمن نطق بالشهادة 
ولا يوجد من فعله ما يناقضها فإيمانه مقبول عند العباد ولا دخل لهم في ما وقر في قلبهء فلذلك عامل النبيئ مَل 
المنافقين على أنهم مسلمين رغم علمه عليه السلام بنفاقهم ورغم إقرار القرآن بعدم إيمانهم وشهادة الله عليهم 
بأنهم كاذبون حينما قالوا: «انشهد إنك لرسول الله». 
وعليه قمن أظهر الإيمان واعتقادّه مخالف لذلك فليس بمؤمن عند الله تعالى؛ وهو منافق» إلا أنه مقبول بظاهره 
للعباد. 
أما من نطق بلسانه بالشهادتين اك ا الود أو يناقفيف لعل الأصل فيه هو الإيمان لي 
يولد على الفطرةء ولعله غير موجود في الواقع 


6.5 سورة البقرة الجزء الأول 


فيه وعما هو بصددهء من قولهم خَدَعَ الضبٌ إذا توارى في جحرهء وضتبٌٍ خاوع وَحَدِعٌ إذا أوهم 
الحارس إقباله عليه ثم خرج من باب آخرء وأصله الإخفاء ومنه المخدّع للخزانة» والأخدعان لعرقين 
خفيين في العْتق» والمخادعة تكون بين اثنين. وخداعهم م مع الله ليس على ظاهرهء لأنه لا تَحْفَى عليه 
خافية ولأنهم لم يعصدوا خديعتهء بل المراد إما مادق ا على حذف المضافء. أو على أن 
امل الرسيون مجائلة عام عد ا ل كيايل تعالى : # من يَطِع الرَسُولَ فَمَد أطاع أله سك . إن 
لدت بَِابِعُوتَكٌ إِنما ايوس أله 04" ٠‏ وإمًا أن صورة صنيعهم مع الله تعالى من إظهار الإيمان واستبطانٍ 
الكفرء وصنْع الله معهم بإجواء أحكام المسلمين عليهم؛ وهم عنده أخبثٌ الكفار وأهل الدَّرْك الأسفل 
من النارء استدراجاً لهم وامتثال الرسول كَل والمؤمنين ن أمرّ الله في إخفاء 0 وإجراء حكم 
الإسلام عليهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم» صورة صليع المتخادعيين. ويحتمل أن يراد بيخادعون 
يخدعون لأنه بيان ليقول» أو استئناف بذكر ما هو الغرض منهء إلا أنه أخرج في زنة فَاعَلَ للمبالغة» 
فإن الزُّنَهَ لما كانت للمبالغة والفعلٌ متى غولِبَ فيه؛ كان أبلعٌ, منه إذا جاء بلا مقابلةٍ: معارض ومُبَارٍ 
استضْحَبّت ذلك» ويعضّده قراءة من قرأ يَحْدَّعون. وكان غرضُهم في ذلك أن يدفعوا عن ألفسهم 
ما يَطْرّق به مَنْ سواهم من الكفرةء وأن يفعلَ بهم ما يفعلُ بالمؤمنين من الإكرام والإعطاءء وأن 
يختلطوا بالمسلمين فيطّلعوا على أسرارهم ويذيعوها إلى منابذيهم إلى غير ذلك من الأغراض 
والمقاصد. 


١‏ وَمَايمْدَعُوتَإِلَد أنشَْهِمْ 4 قراءةٌ نافع وابن كثير وأبي عمرو”؟' والمعنى: أن دائرة الخداع راجعة 
إليهم وضررها يُحيق بهم» أو أنهم في ذلك خدعوا أنفسهم لما غَؤُوها بذلك وخدعتهم أنفسّهم حيث 
حدثتهم بالأمانيّ الفارغة وحملتهم على مخادعة من لا تَحْفَى عليه خافية. وقرأ الباقون وما يَحْدَعونء 
لأن المخادعة لا تُتَصوّر إلا بين اثنين» وقرىء ويُخَدٌّعون من خَدّعَ ويَحَدُمُونَ بمعنى يختدعون 
ويُحُْدَعون ويِّخَادَعُون على البناء للمفعول» ونصبٌ أنفسهم بنزع الخافض. والنفسنٌ ذات الشيء 
وحقيفتة ى قيل للؤوح لأن نفس الحي به وللقلب لأنه محل الوُوح أو تعلق وللدّم لأن قوامها 
بهء وللماء لفط حاجتها إليه» وللرأي في قولهم فلان: يؤامر نفسه لأنه يتبعث عنها أو يشبه ذاتاً تأفده 
وتكي بغلية: و ل ا ل 


5 كال 0 رف الحواس. 00 0 ومشاعرٌ 0 


)١(‏ النساء: «عم). 

.4١٠١« الفتم:‎ 00 

(©) أثبتت القراءة هنا بخلاف قراءة حفص عن عاصم لتوافق كلام المفسره إذ قراءة حفص «وما يخدعون». . 

(4) أبو عمرو هو: زبان بن العلا بن عمار البصري؛ كان أعلم الناس بالقراءة مع صدق وأمانة وثقة في الدين» روى 
عن مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيَ بن كعب عن رسول الله يكقْقِ وهو أحد القراء السبعة. 
اشتهر بالرواية عنه الدوري والسوسي ولكن بواسطة اليزيدي وتوفي أبو عمرو (65١)ه.‏ 
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لي يما انوأ يبوك 2 وإذا جل لَهُمْ لا فِدُوا في لض َالو ماعن مُضلخُورت 5/140 
آل رو لمُفِْدُود 7 ل ل مود 0 كاذ ِل لهُمَ !موأ أكَمَآ ءَامَنَ ألتّاس كَالُوا َوه 210 

1 هم لهك ولي ل نَ (ي وَإِدَا لَهُوا لَذَِ ءَامَيُوا قَالُوا ماو خَلَدَا إلى 
5 ب نما حنّ 0 © الله يسَتَبْزِئ + وعدم فى طمْسِنِ 


حواسّه. وأصله الشّمْر ومته الشعار. 


10 ما 


)٠ 0‏ 3 فى مُلُوبهم تَرَضٌ فَرَادَهُم أله مَرَضا ]4 المرضٌ حقيقةٌ فيما يَحْرِضُ للبدن فيْخْر جه عن الاعتدال 
الخاص به ويوجب الخلل في أفعاله» ومجارٌ في الأغراض النفسانية التي تُخل بكمالها كالجهل وسوء 
العقيدة والحسد والفندةه وحب المغاصي» لأنها مايه من نئل الفضائل أو مؤدية إلى زوال الحياة 
الحقيقة الأندية: .والآية الكربية تسعباتيا فإن قلوبهم كانت متألمة تحرّقاً على ما قات عنهم من 
الرياسة؛ وحَسّداً على ما يرون من ثبات أمر الرسول كع واستعلاء شأنه يوماً فيوماًء وزاد الله غمهم 
بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكرهء ونفوسُهُم كانت موصوفة بالكفر وسوء الاعتقاد ومعاداة النبي كل 
ونحوهاء فزاد الله سبحانه وتعالى ذلك بِالطَبْع أو بازدياد التكاليف وتكرير الوحي وتضاعٌُف النصرء 
وكان إسنادٌ الزيادة إلى الله تعالى من حيث إنه مُسَبّبٌ من فعلهء وإسنادّها إلى السورة في قولّه تعالى: 
دَرَادَتجَمَ رجسَا4*'' لكونها سبباً. 

ويحتمل أن يراد بالمرض ما تداخَلٌ قلوبَهُم من الججبْن والحْوّرٍ حين شاهدوا شوكة المسلمين وإمدادً 
الله تعالى لهم بالملائكة وقذفي الرعب في قلوبهم. وبزيادته تَضْعيمّه بما زاد لرسول الله كَكةٍ نصرةً على 
الأعداء وتَبَسّطاً في البلاد. 

«وَلَُمْ عَدَابُ يز » أي مؤلم يقال: لد ة فهز أليم كوّجِعٌ فهر وجيع» وصف به العذاب للمبالغة 
كقوله: 

' تحية بينهم ضَرْبٌ رَحِيعٌ 

على طريقة قولهم: جد جذده. 

يمَا كنُوأ يَكْذْبْونَ » قرأها عاصم وحمزة والكسائيّ. والمعنى بسبب كذبهم» أو بِبَدَله جزاء لَهُم 
رهو قولهم آمنا. وقرأ الياقون لكديرة: من كذَبّه لأنهم كانوا يُكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام 
بقلوبهم وإذا حلوًا إلى شياطينهم » أو منْ 5 الذي هو للمبالغة أو للتكثير مثل بين الشىء ومُوّتَت 


البهائم » أو من كذّْبَ الوحشى إذا جرى شوطاً رقف لينظر مااوراءة فإن المنافق متحير متردد. 

والكذب : هو الخبر عن الشيء على خلاف ماهو به وغو تحرام كله لأنه عُنّل به استحقاقٌ العذاب 
حيثٌ رُنْبَ عليه'"2. وما روي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كَذْبَ ثلاث كذِبات» فالمراد التعريضء 
)1١(‏ التوبة: ,.4١586«‏ 

(') قوله عن الكذب: وهو حرام كله غير مسلّم به لما ذكره العلماء ودلت عليه النصوص من جواز الكذب في بعض - 


3 سورة البقرة الجزء الأول 
ولكن لما شابه الكَذِبَ في صورته سُمٌيَ به"). 

)١‏ 8 وَإِدَاقَلَ لَهُمْ لا ُنْسِدُوأْفِ الْأَرْضٍ4 عطفُ على يُكذّبون أو يقول. وما روي عن سلمان رضي 
ااي عر هذه الآية لم يأتوا بعدّ» فلعلّه أراد به أن أهلها ليس الذين كانوا فقط بل وسيكون من 
بعدُ مَنْ حاله حالهم لأن الآية متصلة بما قبلها بالضمير الذي فيها. والفسادٌ: خروج الشيء عن 
امعدال والقلاع بد وكلاهما يَعْمَّان كل ضار ونافع . 


وكان من فسادهم في الأرض هيج الخروب والفتّن بمخادعة المسلمين وممالأة الكفار عليهم 
بإفشاء الأسرار إليهم. » فإن ذلك يؤدي إلى فساد ما فى الأرض من الناس والدواب والحئث. 

ومنه إظهارٌ المعاصي والإهانةٌ بالدّين فإن الإخلال بالشرائع والإعراضّ عنها مما يوجب الهَرج 
والمَرج ويّخْلٌ بنظام العالم. والقائلٌ هو الله تعالى» أو الرسول يله أو بعضٌ المؤمنين. وقرأ الكسائي 
وهشام”"' «قيل» بإشمام الضمٌ الأوَّلّ. 

«مَالوَا إِنَمَا تحن مُصْلِحُورت » جوابٌ لإذا رد للناصح على سبيل المبالغة» والمعنى أنه لا يصح 
مخاطبتنا بذلك فإن شأننا ليس إلا الإصلاح وإنّ حالّنا متمحضة عن شوائب الفسادء لأن «إنما» تفيد 
قصر مادخلت عليه على ما بعده؛ مثل إنما زيد منطلق وإنما ينطلق زيدء وإنما قالوا ذلك: لأنهم 
' تصوروا الفساد بصورة الصلاح لما في قلوبهم من المرض كما قال الله تعالى: 8 أقمم 2111 
ع ع4 نذا 


فرءاه حسانا 
1 # ألا نه هم ألْمُفْسِدُونَ وَلكن لاد م عون 4 ردٌّ لما ادّعؤه أبلعٌ رد للاستئنافب به وتصديره بحر في 


التأكيد: ألا المنبهة على تحقيق ما بعدهاء فإنَ همزة الاستفهام التي للإنكار إذا دخلت على النفي 
أفادت تحقيقاً: ونظيثه 0 ذلك بقادرء ولذلك لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدّرة بما يلتقي به 


المواطن. قال النووي: (إن الكلام وسيلة إلى المقاصدء فكل مقصود محمودٍ يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم 
الكذب فيه. وإن لم يكن تحصيله إلا بالكذب». جاز الكذب. 
ثم إن كان ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاًء وإن كان واجبء كان الكذب واجباً» فإذا اختفى مسلم من 
ظالم يريد قتله. أو أَحْدّ ماله. وأخفى مالّه؛ وسثل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. . . واستدل العلماء لجواز 
الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثوم رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله يك يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس» فيئْمي خيراً أو يقول خيراً». قالت أم كلثوم: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا 
في ثلاث. تعني: الحزب» والإصلاح بين الناسء وحديث الرجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم 
9 ) رياض الصالحين للنووي ص086. 
ولعل المراد من حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها بما فيه صلاح حياتهما كأن يقول لها بأنه يحبها 
وتقول له ذلك وإن كانا غير صادقيّن. 

)١(‏ ماأورده البيضاوي حديث أن إبراهيم كذب... بلفظ روي المفيد للتمريض عند المخدثين هو خلاف اصطلاح 
أهل الحديث؛» فالحديث وارد في الصحيحين عند البخاري (7508ء 0084) وعند مسلم (1849/4). 

(؟) هشام: وقد أنحذ القراءة عن 0 ن خالد المزي عن يحبى بن. الحارث الذمادي عن ابن عامر واشتهر بالرواية 
عن ابن عامر أحد القراء السبعة؛ وكان هشام قاضياً فقيهاً محدثاً ثقة ضابطاً وتوفي بدمشق عام (145١)ه.‏ 

(؟) فاطر: (48. 


الجزء الأول سورة البقرة :1 


القَسَمّء وأَخمّها أمَا التي هي من طلائع القَسّم وإِنْ المقررة للنسبة. وتعريفٌ الخبر وتوسيط الفصل لردٌ 
ما في قولهم إنما نحن مصلحون من التعريض للمؤمنين» والاستدراك بلا يشعرون. 

(1) ا وَإِدَا يِل لَهُمَ ءَ!مِبُوا # من تمام النصح والإرشاد فإنَ كمالٌ الإيمان بمجموع الأمرين: 
الأعراضي عما لأ يتش وهو النتصرد يتوله:- 9 لايد و4 والإنان نحا يسنى وهو المطلؤته يقوله: 
# عَامشوا» . 1 ْ 

« كما ءَامَنَ ألنّاش » في حيز النصب على المصدرء و4 فد ريه أو كاقّة مثلها في رُبما. واللام في 
الناس للجنس» والمرادٌ به الكاملون في الإنسانية العاملون بقضية العقل» فإن اسم الجنس كما يُستعمل 
لمسماه مطلقاً يستعمل لما يَسْتجمع المعاني المخصوصة به والمقصودةً منه. ولذلك يُسْلّب عن غيره 
فيقال: زيد ليس بإنسان». ومن هذا الباب قوله تعالى: # صُحْبَكمْ عُنَى 74 ونحوه وقد جمعهما الشاعر 
في قوله: 

إذ النامنُ ناس والزمانٌ زمان 

أو اللعيق ' والموادايه الرسول 86 وك هه ازامن امن مق أخل 1 كابن سلام وأصحابه؛ 
والمعنى آمنوا إيماناً مقروناً بالإخلاص متمحضاً عن شوائب التفاق مماثلاً لإيمانهم. واستدل به على 
قبول توبة الزنديق وأن الإقرار باللسان إيمان وإن لم يُفَدِ التقييد. 


« كَالْوَا أَْؤِْنْ كمَآ ءام الشمهَآة » الهمزةٌ فيه للإنكارء واللام مشارٌ بها 1 الناس» أو الجنس بأسره 
وهم مندرجون فيه على زعمهمء وإنما سَنَّهُوهُم 00 فسادً رأيهم أو لتحقير أشأنهم» فإن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ومنهم موالي: كصهيب وبلال» أو للتجلد وعدم المبالاة بمن ن آمن منهم إن قُسر 
الناسٌ بعبدالله بن سلام وأشياعه. والمَّمّه : نه ومسخافةً رأي يقتضيهيا قصتان العقر» والحُلّم يقابله . 


« آلا إِنَهُمَ هُمُ ألسّمَهَلهُ وَلكن لَا يعْلَمُونَ 4 رد ومبالغة في تجهيلهم» فإن الجاهل بجهله الجازم على 
خلاف ما هو الواقعٌ أعظم ضلالة وأتمٌ جهالةً من المتوقّف المغترف بجهلهء فإنه ربما يُعْذْرٌ وتتفعه 
الآيات والبُذّر. وإنما فُصلت الآية بلا يعلمون والتي قبلها <١‏ ولتجررن لأنه أكثد طباقاً لكر السَّفَه 
ولأن الوقوف على أمر الدين والتمييز بين الحق والباطل مما يَفْتقر إلى نظر وفكرء وأما النفاق وما فيه 

من الفتن والفساد فإنما يُدْرك بأدنى تفطّن وتأمل فيما يُشَاهَد من أقوالهم وأفعالهم . 

(15) 2 وَإِدَالَهُوا لذي ممما َاَْاءامَنَا4 بيانٌٌ لمعاملتهم المؤمنينَ والكفارٌء وما صُدَّرت به القصة 
فَمَسَاقُه لبيان مذهبهم وتمهيدٍ نفاقهم فليس بتكرير. روي أن ابن أبيَ وأصحابيه استقبلهم نفر من 
الصحابة» فقال لقومه: انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم. فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه فقال: 
مرحباً بالصِدّيق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في الغار الباذلٍ نفْسّه وماله 
لرسول الله يلء ثم أخذ بيد عمر رضي الله عنه فقال: مرحباً بسيد بني عَدِيَ الفاروق القوي في دينه 
الباذل نفسّه ومالّه لرسول الله كه ثم أخذ بيد على رضي الله عنه فقال: مرحباً بابن عم رسول الله يل 


.6»١80 البقرة:‎ )'١( 


3 سورة البقرة العجزء الأول 
وخَتَنهِ سيد بني هاشمء ماخلا رسول الله يكلِكِ. فنزلت”2. واللقاء المصادفة يقال: لقيته ولاقيّته إذا 
صادفته واستقبلته» ومنه ألقيّته إذا طرحتّه فإنك بطرحه جعلته بحيث يَلقى. 


© وَإِذَاحَكَوا وَأإِلَ سَمطِِنومْ 4 من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معهء أو من خلاك ذم أي عدّاك ومضى 
عنك» ومنه القرون الخالية» أو من خلوت به إذا سخرت منه. وعدّي بإلى لتضمّن معنى الإنهاء. 
والمرادٌ بشياطينهم: الذين مائلوا الشيطان في تمردهم. وهم المظهرونَ كفرّهمء وإضافتهم إليهم 
للمشاركة في الكفرء أو كبارٌ المنافقين والقائلون صغارٌّهم. وجعل سيبويه نونه تارة أصلية على أنه من 
شَطْنٌ إذا بعد فإنه بعيد عن الصلاح» ويشهد له قولهم: تشيطن» وأخرى زائدة على أنه من شاط إذا 
بطل » ومن أسمائه الباطل. 

« كلا إن مم 4 أي في الدين والاعتقادء خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية والشياطينَ بالجملة 
الاسمية المؤكّدةٍ بِإِنْء لأنهم قصدوا بالأولى دعوى إحداث الإيمان وبالثانية تحقيق تحقيق ثباتهم على ما كانوا 
عليه» ولأنه لم يكن لهم باعث من عقيدة وصدق رغبة فيما خاطيوا به المؤمنين» ولا تَوَقُعٌُ رواج ادعاء 
الكمالٍ في الإيمان على المؤمنين من المهاجرين والأنصار بخلاف ما قالوه مع الكفار”'". 

«إِتَمَاحَنُ مُسَتَهْزِمُونَ4 تأكيد لما قبله لأن المستهزىء بالشيء المستخفّ به مُصِرٌ على خلافه: أو بدل 
ب ل داح تدعق حوره أو سكاف كان الناطين قالوا لهم لكا قالوا إنا يكم إن 
صح ذلك فما بالكم توافقون المؤمنين وتَدّعون الإيمان فأجابوا بذلك. والاستهزاءُ السخرية 
والاستخفاف يقال: هزئت واستهزأت بمعنى» كأجبت واستجبت» وأصله الخفّة من الهرّء وهو القتل 
السريع يقال: هرأ فلان إذا مات على مكانه» وناقته تَهْرّأْ به أي تسرع وتخف. 

(15) #9 آله يَسْتَمْرِعُ وم * يجازيهم على استهزائهمءٍ سمي جزاءٌ الاستهزاء باسمه كما سمي جزاء 
السيئة سيئة» إما لمقابلة اللفظ باللفظ. أو لكونه ممائلاً له في القَّدْرء أو يَرْجِمُ وبال الاستهزاء عليهم 
فيكون كالمستهزىء بهمء أو يُنزِل بهم الحقارة والهوان الذي هو لازمٌ الاستهزاء أو الغرضُ منهء أو 
يعاملُهم معاملّة المستهزىء: أما في الدنيا فبإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمهال 
والزيادة في النعمة على التمادي في الطغيان» وأما في الآخرة: فبأن يَفْنَحَ لهم وهم في النار - باباً إلى 
الجنة فيسرعون نحوه فإذا صاروا إليه سَدَّ عليهم الباب» وذلك قوله تعالى: ا كنيو الْينَ انوأ من الْكْفَارِ 
َصَحَكْوْنَ 74". وإنما استّؤنف به ولم يَعْطِف ليدل على أن الله تعالى تولى مجازاتهم. ولم يحوج 
المؤمنين إلى أن يعارضوهمء وأنَّ استهزاءهم لا يؤبه به في مقابلة ما يفعلُ الله تعالى بهم. ولعله لم 


)١(‏ أورده الواحدي في «أسباب النزول» ص9١‏ تحت الآية (وإذا لقُوا الذينٌ آمَنُوا) [البقرة: »]١4‏ قال الكلبي» عن 
أبي صالح. عن ابن عباس: نزلت هذه الآية في عبدالله بن أبِيَ وأصحابه...» الحديث وذكره ابن حجر في 
«الكافي الشافي» (5/4 رقم )"١‏ وقال «محمد بن مروان سروك متهم بوضع الحديث. وسياقه في غاية النكارة» 
١هء‏ قلت: وأبو صالح ضعيف مدلس. والحديث موضوع والله أعلم. 

(؟) قيل خاطبوا شياطينهم بالجملة الإسمية لدفع ماتوهم أن شياطينهم شكوا في إيمانهم لقولهم مع المؤمنين: آمنًا 
(حاشية الكازروني على البيضاوي .))807/١(‏ 

(9) المطففين: 27"59. 


تَّ 
1 مم يع رمير 7ل م حتم 1 ست سد م م . و لسع ل ساح له 
عون 0 ضع بكم عمى فهم لا يَجِعُونَ (00) أو كَصيّب من السَمَلهِ فيه ظَلمنت ورعد وبرف يجعلون 


صِعَهم ف َاذَإنم من ألصَوْعِقٍ حدر الْموت وَالهُ حيط با لشران لزي يكام لبَق 2 ع لت 0 


يقل: الله مستهزىء بهم ليطابق قولّهم» إيماء بأن الاستهزاء يَحْدّث حالاً فحالاً ويتجدد حيناً بعد حين» 
وهكذا كانت نكايات الله فيهم كما قال تعالى: # وول يرون أَنّهُمْ يقترت فى ككُلٍ عار مَرَهَ أو 
م تف 37# , 

.ا مء سر 


يندم لق تَنِهن يَمْمَهُونَ» من مذدَّ الجيشَ وأمدّه إذا زاده وقوّام ومنه مددت السراج والأرضّ إذا 
استصلحتهما 5 والسماد؛ لا من المد في العمّر فإنه يُعَدَى باللام كأملى له. ويدل عليه قراءة 
ابن كثير ويُمِدَّهم. والمعتزلة لما تعذر عليهم إجراءٌ الكلام على 0 قالوا: لما منعهم الله تعالى 
ألطاقه التي يمنحها المؤمنين ا وخذلهم بسبب كفرهم وإصرارهم وسدّهم طرقٌ التوفيق على أنفسهم 
فتزايدت بسيبه قلويُهم (: نا وظلّمة تزايدٌ قلوب المؤمنين انشراحاً ونوراً» وأمكن الشيطان من إغوائهم 
6 طغياناً. أُسْيِدَ ذلك إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى المسيّب مجازأًء وأضاف الطغيان إليهم لثلا 
يُتوهم أن إسنادٌَ الفعل إليه على الحقيقة» ومصداقٌ ذلك: أنه لما أَسْنَدَ المدّ إلى الشياطين أطلق الغي 
وقال: در ١‏ في الم 06": أو أصلّه يمد لهم بمعنى يملي لهم ويمدّ في أعمارهم كي 
يتنيهوا ويطيعوا فما زادوا إلا طغياناً وعمهاً. فحذفت اللام وعدي الفعل بنفسه كما في قوله تعالى: 
( يعار ُو قَومَم 04" . أو التقدير يمدهم استصلاحاء وهم مع ذلك يعمهون في طغيانهم. والطّغيانٌ 
بالضم والكسر - كّْقْيان والطغيانٌ: تجاورٌ الحد في العتو والغلو في الكفرء وأصله تجاوز الشيء 
عن مكانه قال تعالى: 8 إِنَلََاطمًاألمَآمُحملن4”؟2. والعمه في البصيرة كالفمن في البضرء وهو: التحير 
في الأمر يقال رجل عامةٌ وعَمِهٌ وأرض عمْهاءٌ لا منار بهاء قال: 

أغمّى الهُدَى بالجاهلين العمة 

)1١(‏ 8« أوْليكَ ألَذِنَ أسْتَروا الصَّكَردَ بالُْدَئ 4 اختاروها عليه واستبدلوها به.ء وأصله بذل الثمن 
لتحصيل ما يُطلّب من الأعيان» فإن كان أحد العِوّضيْن ناضاً””' تعين من حيث إنه لا يُطلب لعَيْنه أن 
يكون ثمناً وبذلّه اشتراء» وإلا فأي العِرّضيْن تصورئه بصورة الثمن فباؤله مشتر وآخذه بائع» ولذلك 
عَدَّت الكلمتان من الأضداد» ثم استعير للإعرامن عها فى يله متعصدلة باختروه :سواء كان من المعاني 


.6١553 الترية:‎ )١( 

0) الأعراف: 5079». 

.24١6869 الأعراف:‎ )*( 

(5) الحاقة: 2[119. 

(5) النض والناضّ هي الدراهم والدنانير كما يسميها الحجازيون (المصباح المنيرء مادة نض). 


23 سورة البقرة الجزء الأول 
أو الأعيان. ومنه قول الشاعر: 

أعندت “نسالختلة راهنا ازعيراة <وتالشينانا اكنوامكحات السدذرا 

وبالطّويل العُمرٍ عمراً جيذراً كما شْتَرَى المُسْلم إذ تَتَصَرا 

ثم اتسع فيه فاستُعمل للرغبة عن الشيء طمعاً في غيره» والمعنى: أنهم أخلُوا بالهدى الذي جعله 
الله لهم بالفطرة التي قُطِرَ الناسُ عليها محصّلين الضلالة التي ذهبوا إليها؛ أو اختاروا الضلالة 
واستحبوها على الهدى . 

« فَمَارحَت جحربهُم4 . 

ترشيحٌ للمجاز”' » لما استعمّل الاه حدراء في ساناي ابقها يداول كلا لحا روم : ولخياة 

وَلمَا رك السعة عر ين داكة : :وفتسش في وَكْرَيِهِ جَاششنَ لَهُ صَدْري 

والتجارة: طلب الربح بالبيع والشراء. والربحٌ: الفضل على رأس المال؛ ولذلك سمي شما 
وإسنادّةٌ إلى التجارة وهو لأربابها على الاتساع لتلدّسها بالفاعل» أو لمشابهتها إياه من حيثٌ إنها سببُ 
الربح والخُسران. 

وَمَا كانواأ مُهُتّديت.* لطرق التجارة؛ فإن المقصود منها سلامة رأس المال والربحٌ؛ وهؤلاء قد 
أضاعوا الطَلْبتَيِن لأن رأس مَالِهم كان الفطرة السليمة والعقلَ الصرف» فلما اعتقدوا هذه الضلالات 
بطل استعدادُهم واختل عقلهم ولم يبقّ لهم رأسٌُ مال يتوسلون به إلى دَرْك الحق ونيل الكمال» فبقُوا 
خاسرين آيسين من الربح فاقدين للأصل . 

)١0/(‏ #مكلجَ مكَلَهُمْ كمثَلٍ الى أسَتويد 4 لما جاء بحقيقة حالهم عقّبها بضرب المثل زيادةً في التوضيح 
والتقريرء فإنه أوقمٌ في القلب وأقمعٌ للخصم الألدء لأنه يريك المتخيّل عكر الكدود يونا 
ولأمر ما أكُثْرَ الله في كتبه الأمثالء وفشت في كلام الأنبياء والحكماء . وَالمَثلُ في الأصل بمعنى النظير 
يقال: مَثْلٌ ومِئل ومَئِئِلٌ كشب وشِبِةٌ وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثّل 0 بمَوْرِدِهِ» ولا يُضرب 
إلا ما فيه غرابةٌ» ولذلك حوفظ عليه من التغيير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها 
غرابة مثل قوله تعالى : « © مَتَلالْجَنَةَ لَه د لتقي" وقوله تعالى : ونه امكل الضل »77 

والحكي حالّهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً. والذي: بمعنى الذين كما في قوله تعالى: 
م خْمَم مَلْرِى حساضْوأ 4''' إن جُعل مرجم الضمير في «بنورهم»؛ وإنما جاز ذلك ولم يَيجْزْ وضمٌ 
القائم موضعٌ م القائمين لأنه غير مقصود بالوصف. بل الجملة التي هي صلته وهو صل إلى وصف 


١)‏ الترشيح هو دكر شيء يلاثم المستعار منةه ؛ فإن الربح ‏ وكذا التجارة ‏ يلائم المستعار منه الذي هو معنى الشراء 
الحقيقي. وأصل معنى الترشيح: تربية الأم ولدها بجعل اللبن في فيه شيئاً بعد شيء إلى أن يقوى على المصصّ»ء 
ولما كان في ذكر ما يلائم المستعار منه تقوية للاستعارة وتربية لها سمي ترشيحاً. (حاشية الكازروني .)894/١‏ 

(5) الرعد: <0”0». 


زفية النحل: .250١0‏ 
(5) التوبة: 4597. 


الجزء الأول سورة البقرة 00 
المعرفة بها لأنه ليس باسم تام بل هو كالجزء منهء فحقه أنه لا يُجْمَع كما لا تَجْمّع أخواتهاء ويستوي 
فيه الواحد والجمع؛ وليس الذين جَمّعُْه المصحّح. بل ذو زيادة زيدت لزيادة المعنى ولذلك جاء بالياء 
أبداً على اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل» ولكونه مستطالاً بصلته استحقّ التخفيف», ولذلك بولغ فيه 
فَحَُذِفَ ياؤه ثم كَسْرّته ثم اقتّصِر على اللام في أسماء الفاعِلِين والمفعولين» أو قُصِد به جنسٌ 
المستوقدين» أو الفوج الذي استؤقدَ. والاستيقاد: طلب الوقود والسعيٌ في تحصيلهء وهو سطوع النار 
وارتفاع لهبها. واشتقاق النار من: نار ينور نَوْراً إذا نفر لأن فيها حركة واضطراباً. 

« فَلَمَا أَضَاءَت مَاحْوْلمُ» أي: النارٌ ما حول المُسْتَوْقِدٍ إن جعلتها متعدية» وإلا أمكن أن تكون مُسْنّدة 
إلى ماء والتأنيث لأن ما حوله أشياءٌ وأماكنٌ أو إلى ضمير النار» وما: موصولة في معنى الأمكتة نُصِبَ 
على الظرف» أو مزيدةٌ وحوله ظرفٌء وتأليف الحؤل للدوران» وقيل للعام حَوْلٌ لأنه يدور. 

دعَب بوره 4 جوابٌ لمَاء والضمير للذي؛ وجمعٌه للحمل على المعنى» وعلى هذا إنما قال: 
ورد مم4 ولم يقل: بنارهم لأنه المراد من إيقادها. أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: 
0 شبّهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره؟ أو بدلٌ من جملة التمثيل على سبيل البيان. 
الشمرة على الوجهيّن للمنافقين» والجوابٌ محذوف كما في قوله تعالى: 8تَلَمَادَمَبَْاب 2204 للإيجاز 
أَمْنِ الالتباس. وإسنادٌ الذهاب إلى الله تعالى: إما لأن الكل بفعله؛ أو لآن الإطفاء حصل بسبب خفيٌ 
أو آمو سماوي: عريهع ىغط أو للنثالفة ولذلك هلي القمل ابالياء:دوة: الهمزة ها فيهاخق -ممنى 
الاستصحاب والاستمساك». يقال: ذهب السلطان بماله إذا أخذه؛ وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسلّ له. 
ولذلك عَدَكَ عن الضَّوْء الذي هو مقتضى اللفظ إلى التُورء فإنه لو قيل: ذهب الله بضَوْئهم احتمَل 
ذهابُه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نوراًء والغرضٌ إزالة النور عنهم رأساًء ألا ترى كيف 
قرر ذلك وأكده بقوله : كم في ظْمت لا ب بْعِرُونَ * فذكر الظّلمة التي هي عدمٌ النور وانطماسّةٌ 
بالكلية» وجمتها ولكرها وواضلها بأنها ظلمة خالصة لا يّتّراءى فيها شبحان. وَتَرَكَ في الأصل بمعنى 
طرح وخلّىء وله مفعول واحد فضّمّن معنى صيرء فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى: 
1 رَكَهُمْ في ظَلْمت 4(" . 
٠‏ وقول الشاعر: 

قرئئثه جَرْرَ اشع يَنْفْنَهُ يقضْفي خسن بنانه والمِعْصّم 

والظلمة مأخوذة من قولهم: ما ظلمك أن تفعل كذا؟ أي ما منعك» لأنها تسّدٌّ البصر وتمنع 
الرؤية. وظلمائهم : ظلمة الكفر وظلمةٌ النفاق وظلمةٌ يوم القيامة بوم ى امون والمُؤصتت ينعن فرشم بين 
دِيم سجر 2204 :أو ظلنة الضلال وظلمة سَّخَطٍ الله. وظلمة العقاب السرمديٌ» أو ظلمة شديدةٌ 
كأنها ظلمة متراكمةء ومفعول لا بْبْعِرُونَ4 من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعدٌ. 


,216( يوسف:‎ )١( 


(0) البقرة: ,)2١9/«‏ 
(*) الحديد: ١؟7١24.‏ 


1 سورة البقرة الجزء الأول 


والآية مَكَلُ ضربه الله لمن آناه ضَرْباً من الهُدَى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيّر 
متحسّراٌ تقريراً وتوضيحاً لما تضمنته الآيةٌ الأولى. ويدخلٌ تحت عمومه هؤلاء المنافقون» 7 
أضاعوا ما نطقت به الستتهم من الحق باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوًا إلى شياطيئهم» وَمَنْ آثر 
الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة أو ارتد عن دينه بعدما آمن. ومَنْ صم له أحوالٌ الإرادة 
فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من أنوار الإرادة. أو 17 لإيمانهم من حيثُ إنه 
يعود عليهم بيحمقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركةٍ المسلمين في المغانم والأحكام بالنار 
الموقدة للاستضاءة» ولذهاب أثره وانطماس نورهء بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله تعالى إياها 
وإذهاب نورها. 

)1١8(‏ #8 بم عي * لماسَّدُوا مسامعهم عن الإصاخة إلى الحق وأبوًا أن يُنْطقُوا به ألستتهم 
ويَتبِضّدُوا الآيات بأبصارهم. يكرا كاننا أيفت مشاعذهم وانتفغت قُواهم كقوله: 

صم إذا سَمِعْسوا خيْراً دكت بهو إن ذُكِرْتٌ بسوو عندَهٌُم أذنوا 

وكقوله: 

أَصَمٌ عن الشي الذي لاأريدة والعم لحن اله حيسي أرسجد 

وإطلاقها عليهم على طريقة ة التمثيل» ؛ لا الاستعارة إِذْ من شرطها أن يُطوى ذكر المستعار له» بحيث 
يكن عمل اكلام عان اليستبار يع زولا القريية تود وعد : 

كذئى "الجن تشافي القتلاع مذ ٠‏ “البدة نسة اللتتحارة احم قولسم 

ومن كم ترى المُمَلّقِين السّحَرّة يُضْربون عن توهم التشبيه صفحاً كما قال أبو تمام الطائي 9 

وَيصمَدُ حنى يَظُروٌ الجتهولُ بأوّلة خاجة في السّماه 

وههنا وإن طُوِيّ ذِكْدِه بحذف المبتدأ لكنّه في حكم المنطوق بهء ونظيده: 

أَسَدٌ عليّ وفي الحُرُوب نَعَامةٌ فيْحَاءٌ تتشر من صَفِير الصَافرٍ 


171) زهيربن أبي سلمى: ربيعة بن رباح المزني من مضر: حكيم الشعراء في الجاهلية» وفي أئمة الأدب من يفضله 
على شعراء العرب كافة. قال ابن الأعرابي: كان لزهير في الشعر 0 يكن لغيره كان أبوه شاعراًء» وخاله 
شاعراء وأخته سلمى شاعرةء وايناه كعب وبجير شاعرين وأخته الخنساء شاعرة ولد في بلاد «مَرَيْنة» بنواحي 
المدينة وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) واستمر بنوه فيه بعد الإسلام» وكانت قصائده تسمى «الحوليّات» 
أشهر شعره معلقته التي مطلعها «أمِن أمَّ أوفى دمنة لم تكلم» وهي من الطويل؛ مات سنة ١(‏ ق.ه) [الأعلام 
للزركلي (؟/ ؟0)]. 

؟) أبو تمام الطائي: هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي» أبو تمام؛ الشاعرء الأديب» أحد أمراء البيان» ولد في 
جاسم (من قرى حوران بسورية) ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغدادء قأجازه وقدمه على شعراء وقته 
في العراق. ثم ولي بريد الموصل فلم يتم سنتين حتى توفي بها سنة (١7ه)‏ في شعره قوة وجزالة؛ وله 
تصانيف منها: (فحول الشعراء ‏ خ) و«ديوان الحماسة ‏ ط» وغيرها. 
[الأعلام للزركلي (؟/6 ١‏ )]. 
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هذا إذا جَعَلْتَ الضمير 0 على أن الآية هَذْلَكَةُ التمثيل ونتيجته» وإِنْ جعلْته للمستوقدين» 
فهي على حقيقتها. والمعنى: أنهم لما أوقدوا ناراً فذهب الله بنورهم ؛ وتركهم في ظلمات هائلة 
أدهشتهم بحيث اختلت حواسّهم وانتقصت قُواهم . وثلاثتها قرئت ثت بالنصب على الحال من مفعول 
تركهم . والصّمَّم : أضله صلابةٌ من اكتناز الأجزاء؛ ومنه قيل حجر أصمّ وقناة صماء وصمام القارورة» 

سمي مي به قُقْدان حاسة السمع لأن سبيه أن يكون باطن الصماخ مُكبَيزاً لا تجويف فيه فيشتمل على هواء 
يمع الصوت بتموّجه. والبَكُمٌ الكرّس. والعمى: عدم البصر عما من شأنه أن يُنْصَّر وقد يقال لعدم 
البصيرة . 

9 نهم لا يَحِعُونَ * لا يعردون إلى الهدى الذي باعوه وضيعوه» أو عن الضلالة التي اشتروها» أو 
0 لا يدرون أيتقدمون أم يتأخرون وإلى حيث ابتدؤوا منه كيف يرجعون. والفاء للدلالة على 
أن اتصافهم بالأحكام السابقة سبب لتحيرهم واحتباسهم . 

(19) 8 أؤ كصَيْبٍ من ألسَمَةِ4 عطف على الذي استوقد أي كمَكّل ذوي صيّب لقوله: 8 يَجمَلُونَ 
أسَيعَُم فيه دانم * و«أو» في الأصل للتساوي في الشك؛ ثم اتسع فيها فأطلقت للتساوي من غير شكٌ 
ِثْل: جالس الحسن أو ابن سيرين» وقولّه تعالى : « وَلَامِعْ تائم أو كوا 17) فإنها تفيد التساوي في 

حسن المجالسة ووجوب العِصّيان ومن ذلك قوله: 9 أوْ كَسَيَبِ». ومعناه أن قصة المنافقين مُشئهة 
ا وأنهما سواء في صحة التشبيه بهماء وأنت مخيّر 0 
والصيّب : فَيِعَل من الصَّوْب وهو التزول» يقال للمطر وللسحاب. 
قال الشماخ”" : 
وأسْحَم دانٍ صادق الرغدٍ صَيِّبِ 


وفي الآية يحتمليها: وتنكيزه : لأنه أريذ .ه توع ين العطر.شدية. وتعريفٌ السماء للدّلالة على أن 
العّما م مُطْبقٌ آخذٌ بآفاق السماء كلّها فإن كل أَقُّق منها يسمى سماءً كما أن كل طبقة منها سماءٌء وقال: 
وَمِنْ بَعْدِ أرض بِيدَنَا وسماء 
أْمِدَ به ما فى الصيب من المبالغة من جهة الأصل والبناء والتنكيرء وقيل المراد بالسماء السحابٌ 
فاللام لتعريف الماهية. 
( فد طمت وَرَعْد وبق 4 إِنْ أريد بالصيّب المطر فَظلَّمَائه ظلمة تكائفه بتتايع القطر وَظلفة غَمَّامه مع 
ظلمة الليل» ٠‏ وجَعْلَهُ مكاناً للرعد والبرق لأنهما في أعلاه ومنحَدَّرِه ملتيسين به. وإن أريد به السحاب» 


.4582 الإنسان:‎ )1١( 
(؟) الشماخ: هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرمء أدرك الجاهلية‎ 
والإسلام وهو من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعرء ولبيد أسهل منه منطقاً؛ وكان أرجز الناس على‎ 
البديهة. جمع بعض شعره في «ديوان  ط» شهد القادسية» وتوفي في غزوة موقان. وأخباره كثيرة» قال‎ 

البغدادي وآخرون: اسمه معقل بن ضرار. والشماخ لقبه ومات سنة (7؟ه) [الأعلام للزركلي (5/ .])١78‏ 
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1 سي سك ع سرع دابا _اشالحى عه ممرمة أي 2* جم متفالع سي هر عمئ) ساء 
ا ونم تعنمو 39 وَإِن كدم في اه ارك عل عبونا فَأنوأ بورق من مَنْيِوء وأذغوأ 
مه ت 7 0 2 ل 6 10 كبام سعسم ا 4 م م 
سُهَدَآءَكم يّن دُون لل إن كُسْرٌ صَندِقِينَ 9 فإن لم تفعلوا ولن تمعلوا فاتموأ الثار | 
صوت يسمع من السحابء والمشهور أن سببّه اضطراب أجرام السحاب واصطكاكها إذا حَدَّتها الريح 
من الارتعاد. والبرقٌ ما يلمع من السحابء من بَرِقَ الشيءٌ بريقاًء وكلاهما مصدر في الأصل ولذلك 
لم يُجمعا. 

« َعَلُونَ أبعم في ءَاذَانومٍ # القير لأصحات القكب» .روهز وإن خزت انظه وأقيم الصيبُ مقامّه 
لكنّ معناه باق» فيجوز أن يُعرّل عليه كما عَوّل حسانٌ في قوله: 

ينون من ورَهَ التريعين عليفهة برّدى يسفن باليهعيق القله 

حيث ذكر الضمير لأن المعنى ماءٌ يَرَدىء والجملة استئنافٌ فكأنه لما ذكر ما يؤذن بالشدة والهؤل 
قيل: فكيف حالهم مع مثل ذلك؟ فأجيب بهاء وإنما أطلق الأصابع موضع الأنامل للمبالغة. 

ين أَلصَوْعِقٍ #4 متعلق بيجعلون أي من أجلها يجعلون». كقولهم سقاه من الغيمة. والصاعقة قصفة 
رعدٍ هائل معها نارٌ لا تمر بشيء إلا أتت عليه» من الصعق وهو شدة الصوتء وقد تطلق على كل 
هائل مسموع أو مشامّدء يقال صعقته الصاعقة إذا أهلكته بالإحراق أو شدة الصوت. وقرىء من 
الصواقع وهو ليس بقلب من الصواعق لاستواء كلا البناءين في التصرف يقال: صقع الديك وخطيب 
مصقع وصتعتّه الصاقعة» وهي في الأصل إما صفة لقصفةٍ الرعدٍ أو للرعد. والتاء للمبالغة كما في 
الراوية أو مصدر كالعافية والكاذية. 
حدر لَمَوتْ» نم نُصِبَ على العلة كقوله: 

وأَعْفديٌ عَوراءَ الكريماتُخَارَهُ وأطه صفح عن شتم اللئيم كدذكتا 

والموت: زوال الحياة» وقيل عَرَضضٌ يَضَادُها لقوله: «حَلَقَ المت وبْليَة23”4. وَرُدٌ بأن الخلق بمعنى 
التقديرء والأعدام مقدرة. 

« وَاّهُ حيط بالْكَرنَ» لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط به المحيطً» لا يخلصهم الخداع والحيل» 
والجملة اعتراضية لا محل لها. 

)٠١(‏ 8« يَكَادُ البرك يحت أَبصَرَهْمْ 4 استئناف ثان كأنه جواب لمن يقول: ماحالهم مع تلك 


,.25١ الملك:‎ )١١ 
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الصواعق؟. وكاد من أفعال المقاربة» وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعَرُوض سببه لكنه لم يوجد» 
إما لمَقْد شرط أو لوجود مانع؛ وعسى موضوعة لرجائه»؛ فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة 
بخلافي عسى» وخبرُها مشروط فيه أن يكون فعلاً مضارعاً تنبيهاً على أنه المقصودٌ بالقرب من غير أن» 
لتوكيدٍ القرب بالدلالة على الحال» وقد تدخل عليه حَمْلاً لها على عسىء كما تُحْمَّلَ عليها بالحذف 
من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. والخَّطف الأخذ بسرعة وقرىء يَخْطِف - بكسر الطاء - 
ويَخَطْفٌ على أنه يختطفٌ فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاءء ويَخِطّفٌ بكسر الخاء 
لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لهاء تحط ويققطف. 

« لمآ أضَآء لَهُم مَعَوَا فيه وَِذآ طلم عَكَِيم كَامُوأ» استئناف ثالث كأنه قيل: ما يفعلون في تارئئ خفوق 
البرق وحُفيته؟ فأجيب بذلك. وأضاء إما متعدٌ والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوهء 
اولاز سي كلنالت اوم امشرا كي ماو لور وكذلك أظلم فإنه جاء متعدياً منقولاً من طلم 
الليل» ويشهد له قراءة اع كه للمفعول. وقول أبي تمام : 

تنا انا حالي نَّمَة ثقة الجلينا ظلاميّهما عن وَجهِ ذه أشيب 

فإنه وإن كان من المحدّثين لكنه من علماء العربية» فلا يبِعْدُ أن يجعل ما يقوله بمتزلة ما يرويه. 
وإنما قال مع الإضاءة كُلَآ 4 ومع الإظلام 8 إدا» لأنهم حُوَاص على المشي» فكلما صادفوا منه 
فرضة ة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف. ومعنى قاموا وقفواء ومنه قامت السوق إذا ركدت» وقام الماء إذا 

«وَلَوَ سَآءَ أله َدَهَبَ مهم وَأَب بصَلرهة 4 أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد 
0 بوميض البرق لذهب بهما. فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه» ولقد تكائر حذقه في شاء 
وأراد حتى لا يكاد يُذكر اك لخي ل 
وْ شِنْتُ أن أبكي دَمَا لَبَكيْتهُ 

ولو: من حروف الشرطء 08 الدّلالةً على انتفاء 00 لانتفاء الثاني» ضرورة انتفاء الملزوم 
عند انتفاء لازمه. وقرىء: لأذْهَبَ بأسماعهمء بزيادة الباء كقوله تعالى : < وَلاتُلقُوا ريك ل اللبلكة 04 . 
.وفائدة هذه الشرطية إبداءٌ المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيهء والتنبيه على أن 
تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى» وأن 7 مرتبط بأسبابها واقع بقدرته» وقولّه: 

«إت لَه عل كل سَىْء در © كالتصريح به والتقرير له. والشيءٌ يختص بالموجودء دمل 
مصدرٌ شاءً أَطْلِقَ بمعنى شاء تارة» را ا 0 # قل أي عَنْء أكبر سَبَدَةٌ هلِ أنه 
0 بير 4" وبمعنى مْشِيء أخرى؛ أي مشي وجوده وماشاء الله وجوده فهو موجود في الجملة وعليه 
قوله تعالى : « إك أله عَلَ كلمن مر074. « أنه كين حكن ع4 ”!' فهما على عمومهما بلا مْنّوية . 


.61969 البقرة:‎ )١( 
.21899 (؟) الأنعام:‎ 
.,.2)05١9 البقرة:‎ )9 
الزمر: «؟155,‎ )#( 


مه سورة البقرة الجزء الأول 


والمعتزلة لما قالوا الشيءٌ ما يصحٌ أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن» أو ما يصح أن يُعْلم ويُخْبَرَ 
عنه فيعمّ الممتنع أيضاًء لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل. 


والقدرة: هو التمكن من إيجاد الشيء. وقيل صفة تقتضي التمكن » وقيل قدرة الإنسان هيئة بها 
يتمكن من الفعل وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز عنه» والقادرٌ هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ 
لم يفعل» والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء ولذلك قلما يوصفف به غيرُ الباري تعالى؛ واشتقاق 
القدرة من القَدْرٍ لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته. وفيه دليل 
على أن الحادث حال حدوثه والمُمُكن حال بقائه مقدوران وأن مقدورٌ العبد مقدورٌ لله تعالى» لأنه 
شيءٌ وكل شيء مقدور لله تعالى. والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو أن يُشَيْه 
كيفية منتزعة من مجموع تضامتْ أجزاؤه وتلاصقتُ حتى صارت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء كقول 
تعالى « مَثَلُ دن حُيَوا حُمَلُوا الور ثم لم يلع74١2‏ الآية» فإنه تشبيةٌ حال اليهود في جهلهم بما معهم من 
التوراة بحال اسار و جعولةيا دل رعق اتفار التكية: والغرضٌ منهما تمثيلُ حال المنافقين من 
الجيرة والشدة بما يكابد من انطفات نارّه بعد إيقادها في ظلمة» أو بحال من أخذئه السماء في ليلة 


مظلمة مع زعد قاصضف ويرق ختاطف» وخرف:مق السراعق: ويمكن جعلَُما من قبيل التمثيل المفرد» 


وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها كقوله تعالى: «وَمَايسْيوَ الْأَمس وَانْصِيرٌ 3 ولا الظلماث ولا 


عر صر ص 


لور ب ولا ِل وا رورُ "2 وقول امرىء القيس”" : 
كأنَّ قلوبَ الطير رَطْباً ويابساً لدَى وكرها العنّابُ والحشففُ البالي 


بأن يشبّه في الأول: ذوات المنافقين بالمستوقدين» وإظهارَهِمْ الإيمانَ باستيقادٍ النار» وما انتقّعوا 
به من حَقّن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين» وزوالٍ ذلك 
عنهم على القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في الحَّسّار الدائم والعذاب السرمد بإطفاءِ نارهم 
والذهاب بنورها. وفي الثاني: أنفسَهم باصحاب الصيّب وإيماتهم المخاقط بالكفر والخداع بصيّب فيه 
ظلمات ورعد وبرق» من حيث إنه وإن كان نافعاً في نفسه لكنه لما وُجِدَ في هذه الصورة عاد نفعْه 
ضرا ونفاقُهم حذراً عن نكايات المؤمنين» وما يطرقون به من سواهم من الكفرة ة بجعلٍ الأصابع في 
الآذان من الصواعق حذر الموت. من حيث إنه لا يَدْدُ من قَدَرِ الله تعالى شيئاًء ولا يَخْلْص مما يُريد 
بهم من المضار وتحيّرهم لشدة ة الأمر وجهلهم بما يأتون ويذرون» بأنهم كلما صادفوا من البرق خَفْقة 
اتتهزوها فرصة مع خوف أن تُخْطَفَ أبصارهمٍ تَخَطُوا خُطَاً يسيرة» ثم إذا خفي وَقّر لمَعانهُ بقّوا 
متقيدين لا حِرّاك بهم . وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسانُ من المعارف التي هي سبب 
الحياة الأبدية بالصَّيِّبٍ الذي به حياة الأرض» وما ارتّكبت بها من الشَّبَّهِ المبطلة واعتّرضّت دونها من 
الاعتراضات المشككة بالظلمات» وشئّه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعدء وما فيها من الآيات الباهرة 
)١(‏ الجمعة: (409. 
(؟) فاطر: .451١9‏ 
() سبقت ترجمته في سورة الفاتحة آية (5). 
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بالبرق» وتصامّهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فدناف صواعقه فيسد أذنيه عنها مع 
أنه لا خلاص لهم منها وهو معنى قوله تعالى: « وَأنَهُ يط بألَكَفنَ4 7" واهتزازّهم لما يلمع لهم من 
رَشْدٍ يدركونه أو رَقَدِ تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم. وتحيرهم 
وتوقمّهم في الأمر حين تَعْرض لهم شبهة أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. 

ونبه سبحانه بقوله: «وَلو كه أله دحب بسَمْعوم وَأْصَرِهمٌ 74" على أنه تعالى جعل لهم السمع 
والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح» ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وسدٌوها عن الفوائد 
الآجلة» ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم. فإنه على ما يشاء قدير. 

(١؟)‏ 9 يَتأيا ألنَّاسُ أَعْبُدُوا رَيِحمْ 4 لما عدد فِرقّ المكلفين وذكر خواصهم ومصارفٌ أمورهمء أقبل 
عليهم بالخطاب على سبيل الالتفات هَرَ للسامع وتنشيطاً له واهتماماً بأمر العبادة وتفخيماً لشأنها 
وجبراً لكلفة العبادة بلذة المخاطبة. ويا: حرف وضع لنداء البعيد وقد يُنادى به القريب تنزيلاً له منزلة 
البعيد» إما لعظمته كقول الداعي: يارب ويا الله هو أقرب إليه من حبل الوريدء أو لغفلته وسوء 
فهمه,ء أو للاعتناء بالمدعو له وزيادة الحث عليه. وهو مع المنادٌّى جملة مفيدة» لأنه نائب مئاب 
فعل . أي : جُعَل وضلة إلى نداء المعرّف باللام» فإن إدخال «يا» عليه متعذر لتعذرٍ الجمع بين حرفي 
التعريف فإنهما كَمِمْيْن وأغطي حكم المنادى وأجري عليه المقصودٌ بالنداء وصفاً موضحاً لهء والتزامُ 
رفعه إشعاراً بأنه المقصودء راتحي يهنا هاء الضية تاكيدا وتتريف] عن مسق سد 
إليه -. وإنما كثر, النداء على هذه الطريقة في القرآن لاستقلاله بأوجه من التأكيدء وكلٌّ ما نادى الله له 
عباده و حيث إنها أمورٌ عِظَام من حقها أن يتفطنوا إليها ويقبلوا بقلوبهم عليها وأكثرهم عنها 
غافلون - حقيق”" بأن يُنادى له بالآكد الأبلغ. والججموعٌ وأسماؤها المحلاة باللام للعموم حيث 
لاعهد. ويدكُ عليه صحة الاستئناء منهاء أو التأكيدٌ بما يفيد العموم كقوله تعالى: # تسج لكيه 
ا ا 474“ واستدلال الصحابة بعمومها شائعاً وذائعاًء فالناسٌُ يعم الموجودين وقتٌ التزول 
لفظاً ومَنْ سيوجدء لما تواتر من دينه عليه الصلاة والسلام يو وأحكامه شاملٌ للعَبيليِن 
ثابت إلى قيام الساعة إلا ما خصه الدليل. وما روي عن علقمة”' والحسن”' أن كل شيء نزل فيه 


,.6١9« البقرة:‎ )١( 

(0) البقرة: 6590, 

إفية حقيقٌ: خبر كل ما نادى. 

.479٠« الحجر:‎ ):( 

(4) علقمة هو: علقمة بن قيس بن عبدالله بن مالك النَحُعي الكوفي؛ ولد في حياة رسول الله يَكهِ وهو من أشهر رواه 
عبدالله بن مسعودء وأعرفهم بهء وأعلمهم بعلمه. قال أبو المثنى: إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبدالله» 
أشبه الناس به سمتاً وهدياً. وقال داود بن أبي هند: قلت: لشعية: أخبرني عن أصحاب عبدالله. قال: كان 
علقمة أنظر القوم بهء وكان رحمه الله ثقة مأموناً. على جانب عظيم من الورع والصلاح» قال فيه الإمام أحمد: 
ثقة من أهل الخيرء وهو عند أصحاب الكتب الستة. وقال مرة الهمداني: كان علقمة من الريانيين» قال 
أبو نعيم: مات سنة (١51ه)‏ وعمره تسعون سنة [تهذيب التهذيب (7/ 544 رقم 448)]. 

(1) الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء أبو سعيدء مولى زيد بن ثابت الأنصاريّ» ويقال: 
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«يايًا أن » فمكيّ « ييا الْدِنَ مَامَنْوَ) 4 فمدني20. إن صح رفعٌه فلا يوجب تخصيصّه بالكفار 
ولا أمْرَهم بالعبادة» فإن المأمورٌ به هو القدّرٌ المشترك بين بدء العبادة والزيادة فيها والمواظبة عليهاء 
فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها بعد الإتيان بما يجب تقديمّه من المعرفة والإقرار بالصانع ‏ فَإن 
من لوازم وجوب الشيء وجوت مالا يتم إلا به» وكما أن الحدث لا يَمْنع وجوب الصلاة فالكفر 
لا يمنع وجوب العبادة. بل يجب رفعه والاشتغالٌ بها عقيبه . دمن المؤمنين7» ازديادهم وثباتهم 
عليهاء وإنما قال 9ِرَبُك » تنبيها على أن الموجب للعبادة ىلر 

لد ى لَك 4 صفة جَرْتْ عليه تعالى للتعظيم والتعليل؛ لاوس اليد والحرمم إر من 
الخطابٌ بالمشركين» وأريدَ بالرّب أعم من الرب الحقيقي والالهةٍ التي يسمونها أرباباً. والخلقٌ إيجاد 
الشيء غلى 'تقدير واسنتواءة وَأصلّه التقدير يقال: خلَّنَ التّعل إذَا قدّرها وشواها بالعقياس. 

« وَالديين يَنيكٍ» متناول كل ما يَنَقَدّم الإنسان بالذات أو بالزمان. منصوبٌ معطوفٌ على الضمير 
المنصوب في « حلفي 4. والجملة أرجت مَحْرَجّ م المقوّر عندهمء إما لاعترافهم به كما قال الله 
تعالى : «١‏ وكين سَألتهُم سن لَه لِمون ه704 أو لتمكنهم من العِلّم به به بأدنى نظر. وقرىء «مَنْ تبلكم 
على إقحام الموصول الثاني ب بين الأول وصِلَيهِ تأكيداًء كما أَفْحَم جريد في قوله: 

يا تيم تيم عَذَيٌّ لا أبا لكمُو 
تيماً الثاني بين الأول وما أضيف إليه. 


. « ملح تَنّهُونَ4 حال من الضمير في «اأءَبرُوا» كأنه قال: اعبدوا ربكم 0 أن تنخرطوا في 
سِلّك المتقين الفائزين بالهدى والفلاح المستوجبين جوار الله تعالى. نبه به على أن التقوى منتهى 
درجات السالكين وهو التبري من كل شيء سوى الله تعالى إلى الله وأنّ العابد ينبغي أن لا يغتر 
بعبادته؛ ويكونّ ذا خوفي ورجاء قال تعالى: «بَدَعُونَ ريب وها وَظمَمً 4 « يريو يَحْسَتَمٌ وعكافؤرت 


مولى جميل بن قُطَبَّة» وأمه خيرة مولاة أم سلمةء نشأ بالمدينة وحفظ كتاب الله في خلافة عثمان وسمعه يخطب 
مرات» وكان يوم الدار ابن أربع عشرة سنة ثم كبر ولازم الجهاد ولازم العلم والعمل؛ وقال عنه ابن سعد «كان 
جامعاً عالماً رفيعاً ثقة حجة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً. . . وما أرسله فليس هو بحجة» 
وقال الذهبي هو مدلس فلا يحتج بقوله عمن لم يدركهء وقد يدلس عمن لقيه ويسقط من بينه وبينه» ولكنه 
حافظ علامة من بحور العلم فقيه النفسء كبير الشأن عديم النظيرء مليح التذكير» بليغ الموعظة» رأس في أنواع 
الخير» مات سنة ,عشرة ومئة وله ثمان وثمانون سنة [تذكرة الحفاظ 7١ /1١(‏ - 77 رقم 57) وأخبار القضاة (؟/ ٠‏ 
.])١16‏ 

(9) صحح ابن حجر هذه الرواية عن علقمة» لكنه قال بأن هذا محمول على أن المراد بالمكي ما وقع خطاباً لأهل 
مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة. لأن الغالب على أهل مكة كان الكفر فخوطبوا «يا أيها الناس» والغالب 
على أهل المدينة الإيمان فخوطبوا (يا أيها الذين آمنوا؛ (انظر الكافي الشافب ص0 وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 
في المصنف )0515/٠١١(‏ في فضائل القرآن. ‏ 

() أي والمطلوب من المؤمنين» فهي عطف على قوله: فالمطلوب من الكفار. 

وم الرحرف: «لل244. 

()) السجدة: 2)1228. 
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عَدَابَ4”". أو من مفعول”" اخَلَفَكم» والمعطوفي عليه على معنى أنه خلقكم ومَنْ قبلّكم في صورة 
مَنْ يُرجى منه التقوى لترجّح أمره باجتماع أسبابه وكثرة الدواعي إل وَعْل المخاطبين على 0 
في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً. رك ليل للضلء ان اد :. «ومَا 
دو رعو زفية 

حَلَمْتُ لْلْنَّ الود إِلَالِسدُون » 1 وهو ضعيفٌ إذ لم يش يثبثت في اللغة مثله 


والآية اتدل على أن الطريقٌ إلى معرفة الله تعالى والعلمٍ بوّحدانيته واستحقاقه للعبادة النظرٌُ في صنعه 
والاستدلال بأفعاله» وأن العبد لا يستحق بعبادته عليه ثواباً» فإنها لما وجبت عليه شكراً لِمَا عدّده عليه 


من النعم السابقة فهو كأجير أَحَذَ ا 
)2 « الى جَمَلَ لَكْهُ لاص ؤرما صفة ثانية» أو مدح منصوب» أو مرفوع » أو مبتدأ خيره 
ا د العامة 0 ا 0 ور كدي 2-7 


وبمعنى 1 فيتعدى إلى 1 واحد كقوله تعالى: ع وبمعنى صير» 


22 ني 


ويتعدى إلى مفعولين كقوله تعالى: لجَمَلَ لَك الَْْسَ م41 والنّصبيدُ يكون بالفعل تارة» وبالقول 
أو العقد أخرى. ومعنى جَعَلها فراشاً أن جَعَل بعض جوانبها بارزاً ظاهراً عن الماء ‏ مع ما في طبعه 
من الإحاطة بها وصيّرها متوسطة بين الصلابة واللطافة حتى صارت مهيّأة لأن يقعدوا ويناموا عليها 
كالفراش المبسوط. وذلك لا يستدعي كونها مسطحةء لأن كُرَيّة شكلها مع عِظّمِ حجمها واتساع جرمها 
لا تأبى الافتراش عليها. 

وَالسَمَاء بنَآهُ 4 قَبّة مضروبة عليكم. والسماءٌ اسم جنس يقع على الواحد والمتعدّد كالدينار 


601/9 الإسراء:‎ )١( 

(0') عطف على قوله: حال من الضميرء بمعنى: حال من الضمير أو من مفعول خلقكم والمعطوف عليه. 

(9) الذاريات: 46459. 

(4) يدل المعنى الوضعي لكلمة «لعل» على إنشاء توقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأول. وهو إما 
محبوب فيسمى ترجياً أو مكروه فيسمى إشفاقاً. وذلك المعنى قد يعتبر تحققه بالفعل» وهو إما من جهة المتكلم 
كقولك: لعل الله يرحمني؛ أو من جهة المخاطب كقوله تعالى: «فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى» -طه: 
4 تنزيلاً له منزلة المتكلم. . وقد يعتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز إيذاناً بأن هذا الأمر حقيق بالوقوع من 
غير أن يعتبر أن هناك توقع الفعل من متوقع أصلاً. 
وهذا المعنى إن روعي في الآية في قوله «لعلكم تنقون» فيستحيل إرادته لامتناع التوقع من علام الغيوب فيصار 
للاستعارة بتشبيه طلبه تعالى من عباده التقوى برجاء الراجي من المرجو منه أمراً هيّن الحصول في كون متعلق كل 
منهما متردداً بين الوقوع وعدمه مع رجحان الأول فيستعار له كلمة لعل استعارة تبعية حرفية للمبالغة في الدلالة 
على قوة الطلب وقرب المطلوب من الوقوع» أو يصار إلى التمثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إياهم مستعدين للتقوى 
وطلبه إياها منهم وهم متمكنون منهاء وينتزع من ذلك هيئة متشبه بهيئة منتزعة من الراجي ورجائه منه شيئاً سهل 
المنال. . (أبو السعود .)094/١‏ 

.21١ الأنعام:‎ )©( 

(59) البقرة: 20379. 
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والدرهم. وقيل : جمع سماءة. والبناء مصدر. سُمّي به المبنى بيتاً كان أو قبة أو خبّاء, ومنه بنى على 
امرأتهء لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها خباءً جديداً. 


« وَأَنرَلَ مِنَ لمآ مَآهُ َأوَحَ ب من التَمرتٍ رِرْقَا لَك 4 عطفٌ على جعَلء وخروج الثمار بقدرة الله تعالى 
ومشيئته»؛ ولكنْ جعل الماء الممزوجٌ بالتراب سبباً في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان» بأن أجرى 
عادته بإفاضة صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهماء أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض 
قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواعٌ الشمار» وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب وموادٌ كما 
أبدع نفوس الأسباب والموادء ولكنْ له في إنشائها مدرجاً من حال إلى حال صنائع وحِكم يجدد فيها 
لأولي الأبصار عِبَرآَء وسكوناً إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة» وط من» الأولى للابتداء سواء 
أريد بالسماء السحابٌ فإن ما عَلاك سماءٌ؛ أو المَلَكُ فإن المطر يبتدىء من السماء إلى السحاب ومنئه 
إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهرء أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الوّطبة من أعماق الأرض 
إلى جو الهواء فتنعقد سحاباً ماطراً. ول مِنَ» الثائية للتبعيض بدليل قوله تعالى: « مَأَحْرَسَا بو قيب ه00 
واكتنافي المنكرين لهء أعني ماءً ورزقآء كأنه قال: وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض 
الثمرات ليكون بعضّ رزقكمء وهكذا الواقعٌ إذ لم ينزل من السماء الماءٌ كله ولا أخرج بالمطر كل 
الثمرات» ولا جعِلَ كل المرزوق ثماراً. أو للتبيين. ورزقاً مفعول بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من 
الدرام ألفاً. وإنما ساغ الثَّمّرات والموضعٌ موضمٌ الكثرة. لأنه أراد بالشمرات جماعة الثمرة التي في 
قولك أدركت ثمرة بستانه ويؤيده قراءة من قرأ: «من الثمرة» على التوحيدء أو لأن الجموع يتعاور 
بعضّها موقع بعض كقوله تعالى: « كر َرأ ين جلت وَصُُون 4 وقوله: 9 تله رَوَوٌ 4”*". أو لأنها 
لما كانت محلاةً ة باللام خرجت عن حد القلة. و« لك» 070 رزقاً إن أريد به المرزوق ومفعوله إن 
أريد به المصدر كأنه قال: رزقاً إياكم . 


ؤ فلا تَجْمَلُوا نه أندَادًا» متعلقٌ باعبدوا على أنه نهيّ معطوفٌ عليه» أو نفيٌ منصوبٌ بإضمارٍ أنْ 
جوابٌ له أو بلعل على أن نْب تَجْعلوا نصب فاطَلِع في قوله تعالى: « لَمَلَ أَبْلمْ أجل أ الأتبسب () أسَبنب 
أَلسَّمَنوْتِ ليع 74 إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة 5 والمعنى: إن تتقوا 
لا تجعلوا لله أنداداًء أو بالذي جعل إن اسَأئَنتَ به على أنه نه وقَمَ خبراً على تأويل مقو فيه: 
لا تجعلواء والفاءٌ للسببية أدخلت عليه لتَضْمِّن المبتدأ معنى الشرط» والمعنى: أنْ من خصكم بهذه 
النعم الجسام والآيات العظام ينبغي أن لا يُشْرَكَ به. والندٌ: المثل المناوىء» قال جرير: 


)١(‏ فاطر: 7/8ا». 

(؟) الدخان: 569؟؛. 

(*) البقرة: (45784. 

(:) غافر: «لا4. 

(5) الأشياء الستة هي: الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمني والنفي» والمراد بكونها غير موجبة: عدم استفادة 
شيء لشيء من تلك الأمور. وفي العبارة تسامح والأؤلى أن يقال: لاشتراكها في عدم الإيجاب (حاشية 
الكازروني .)١١١ /١‏ 
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أتيسا تَجْعللونٌ إلليٌّ 0 دا وما تيم لذي ححسَتب تَدِيد 

مِنْ ند يَِدٌ ندوداً: إذا نفرء ونادَدْتٌ الرَجُلَ خالفته. حص بالمخالف الممائل في الذات كما خُصّ 
المساوي بالممائل في القَذْر. وتسميةٌ ما يعبده المشركون من دون الله أنداداً وما زعموا أنها تُساويه في 
ذاته وصفاته ولا أنها تخالقُه في أفعاله» لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسُوها آلهة شابهت حالهم 
جاو ينكد الراك واكك والدرضه فادرا على اد وم ل 
من خيرء فتهكّم بهم وشنّع» عليهم بأن جَعَلوا أنداداً لمن يُمْتَتَعُ أن يكون له ندّ”'"2. ولهذا قال مُمَ + 
الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل”©: 


أرَا واححِ طا أمْ لف ورَبّْ أوِي يٌُ إذا ته لتر 
تركت اللاتٌ والعرَّى جميعاً كلذلك يَفْمَلُ الرجُجل البصِيدٌ 


«وَأنَسُّ تقَدَمُوََ» حال من ضمير فلا تجعلواء ومفعولٌ تعلمون مطروحٌ» أي: وحالكم أنكم من 
أهل العلم والنظر وإصابة الرأي؛ فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجدٍ للممكنات منفردٍ 
بوجوب الذات متعال عن مشابهة المخلوقات أو مَنُْويٌ وهو أنها لا تماثئله ولا تقدر على مثل ما يفعله 
كقوله سبحانه وتعالى: « هل من ركان . من بَفْصَلُ ين دَلكُم ين 14" وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ 
والتثريب» لا تقييد الحكم وقصره عليه فإن العالِم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. 

واعليم أن مضمون الآيتين هو الأمذ بعبادة الله سبحانه وتعالى» والنهي عن الإشراك به تعالى ب 
والإشارةٌ إلى ما هو العلة والمقتضى . وبيانه أنه رَتَبِ الأمرَ بالعبادة على صفة الربوبية إشعاراً بأنها العلة 
لوجوبهاء ثم بَيْن ربوبيته بأنه تعالى خالقُهم وخالقٌ أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المَقَلَة 
وَالمَظْلّة والمطاعم والملابس» فإن الثمرة أعمٌ من المطعوم. والرزقٌ أعمٌ من المأكول والمشروب. ثم 
لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدةً على وحدانيته تعالى رتب تعالى عليها النهيّ عن 


.)١(‏ في الآية لفتات بيانية أوردها أبو السعود حيث جاء في تفسيره: أنه قيل: أنداداً ‏ بلفظ الجمع ‏ وذلك باعتبار 
الواقع فكانوا يعبدون أنداداً لا باعتبار أن النهي عن الجمع دون الإفراد وأوقع الاسم الجليل موقع الضمير فقال 
الله» ولم يقل : فلا تجعلوا له وذلك لتعيين المعبود بالذات إثر تعبينه بالصفات وتعليل الحكم بوصف الألوهية 
التي عليها يدور أمر الوحدانية واستحالة الشركة والإيذانٍ باستباعها لسائر الصفات. 
والفاء للإشعار بعلية ما قبلها من الصفات المجراة عليه تعالى للنهي أو الانتهاء أو لأن مآل النهي هو الأمر 
بتخصيص العبادة به تعالى المترتب على أصلها. . (أبو السعود .)55/١‏ 

(') زيد بن عمرو بن نفيل: هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي». أحد الحكماءء لم يدرك 
الإسلام؛ وكان يكره عبادة الأوثان ولايأكل مما ذبح عليهاء ورحل إلى الشام باحثاً عن عيادات أهلهاء فلم 
تستمله اليهودية ولا النصرائية» فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم وجاهر بعداء الأوثان» فتألب عليه جمع 
من قريش» فأخرجوه من مكةء فاتصرف إلى حراء» وكان لا يدخل مكة إلا سراً. 
رآه النبي و قبل النبوة وتوفي قبل مبعث النبي يق بخمس سنين. وله شعر قليل. 
[الأعلام للزركلي (؟/ .])6١‏ 

.648٠« الروم:‎ )5 


3 سورة البقرة الجزء الأول 
الإشراك بهء ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة ‏ مع ما دل عليه الظاهدُ وسيق فيه الكلام ‏ الإشارة 
إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعانى والصفات على طريقة التمثيل» قَمَئل البدنَ 
بالأزفية ب والشدة بالبماة» "والتقل الماك .وما انان علبه: مع التضائل العملية والنظوية المعكلة 
بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالشمّرات المتولّدة من ازدواج القوى 
السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختارء فإن لكل آية ظهراً وبطناً ولكل حد مطلعاً. 

إففقة «وَإن كُنمُم في رب يِنَازلَا عَلَ ع موا سور » لما قدّر وٌحدانيته تعالى وبيّن الطريق الموصل 
إلى العلم بهاء ذكر عقيبه ماهو الحجة على نبوة محمد يله وهو القرآن المعجز بفصاحته التي بدت 
فصاحة كل مُنْطقء وإفحامُة مَنْ طولب بمعارضته من مصاقع الخطباء من العرب العَرْباء مع كثرتهم 
وإفراطهم في المضادة والمضارة» وتهالكهم على المعازّة والمعارّة» وعُرف ما يتعرف به إعجازه وَيْتَيِقّن 
أنه من عند الله كما يدعيه. وإنما قال 9 مَّمَارَلْنَا» لأن نزوله نَجْماً منيّماً بحسب الوقائع على ما ترى 

عليه أهل الشعر والخطابة مما يُريبهمء كما حكى الله عنهم فقال ١‏ :5ل اين كترا َل ل عكر اله 
لك ميد 004 , فكان الواجبُ تحديهم على هذا الوجه إزاحة للشبهة وإلزاماً للحجة. وأضاف العبد 
ا تنويهاً بذكره وتنبيهاً على أنه مختص به مُْقادٌ لكيه تعالى . وقرىء عبادنا: يريد 
محمداً يلق وأمته. والسورة : الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات» وهي إن بعلت 
واوها أصلية وله من سُورٍ المدينة لأنها محيطة بطائفة من القرآن مُمْرِزَّة محورّة على حيالها أو 
محتوية على أنواع من العلم احتواءة سور المدينة على مافيهاء أو من السورة التي هي الرتبة» قال 
النابغة : 

ولرفطٍ حراب وَقَدٌ سُورةٌ في المججدٍ ليس غرائها بمطار 

لأن السُورَ كالمنازل والمراتب يترقى فيها القارىء» أَوْلَهًا مراتب في الطول والقِصّر والمَضْل 
والشرف وثواب القراءة. وإن جعلت مُبْدَلة من الهمزة فمن السورة التي هي البقيّة والقطعة من الشيء. 
والسكية في تقطيع القرآن سوراً: إفرادٌ الأنواع, وار الأشكال» وتجاوب النظمء وتنشيط 
القارىء» وتسهيل الحفظ., زالترغيت فيهء فإته إذا ختم ور نَقّسَ ذلك عنهء كالمسافر إذا عَلِم أنه 
قطع ميلاً أو طوى بريد والحافظ مى حذقها اعتقد آنه أخد امن القرآن. حظأ تاماً وقاز بطاكفة محدودة 
مستقلة بنفسهاء ٠‏ نمطم ذلك عنده وابتهج به إلى غير ذلك من الفوائد”" . 

« ين مِئْلِد4 صفة سورة أي: بسورة كائنة من مثله. والضميدُ لما نزلناء ومِنْ للتبعيض أو للتبيين. 
وزائدة عند الأخفش أي بسورة مماثئلة للقرآن العظيم في البلاغة وحُسْن النظم. أو لعبدناء ومن 


(1) الفرقان: 9؟”)2. 

)١(‏ صذر الآية بقوله: «وإن كنتم» ولم يقل: وإن ارتبتم. . . للمبالغة في تنزيه ساحة التنزيل عن شائبة وقوع الريب 
فيهء حسبما نطق به في قوله تعالى: الا ريب فيه» ‏ البقرة 419 وللإشعار بأن ذلك الريب إن وقم فمن جهتهم 
لا من جهته العالية (أبو السعود ....)2/١‏ وفي ذكره صلى الله عليه وسلم بعنوان العبودية مع الإضافة إلى 
ضمير الجلالة من التشريف والتنويه والتنبيه على اختصاصه به عز وجل وانقياده لأوامره تعالى مالا يخفى. 
(أبو السعود .)514/1١‏ 


الجزء الأول سورة اليقرة 60> 


للابتداء أي: بسورة كائنة ممن هو على حاله عليه الصلاة والسلام من كونه بشراً أمياً لم فر 0 
ولم يتعلم العلوم . أو صلة فائتواء والشر العيد على الله بعلي وسلمء والرف إلى الم ل أوجة 

المطابق لقوله تعالى: ١َأقسروَي‏ .4" ولسائر آيات التحدي» ولأن الكلام فيه 0 
عليه فَحَقُّه أن لا ينفكٌ عنه لينّسق الترتيبُ والنَّظمء ولأن مخاطبة الجمٌ الغفير بأن يأتوا بمئل ما أتى به 
واحدٌ من أبناء جلدتهم أبلغُ في التجدي من أنٍ يقال لهم : ليأت بنحو ما أوتي به هذا آحَدِ مِثْلّهُ ولأنه 
معجز في نفسه لا بالنسبة إليه لقوله تعالى : « قل بن أبَسَمَمتِ الإنش والْجنّعكَ أن يأنوأ ِل هنذا الْمرمكنٍ لا يأنونَ 
يِئْيدِ04"', ولأن رده إلى عبدنا يوهم إمكانَ صدوره ممن لم يكن على صفته؛ ولا يلائمه قوله تعالى. 


واد عُوا سْهَدَآءَم ين دُونِ أشَّ » فإنه أمر بأن يستعينوا بكل من ينصرهم ويعيلهم . والشهداة جع جمع 
شهيد بمعنى الحاضر» أو القائ ثم بالشهادة» أو الناصر» أو الإمام. وكأنه سمي به لأنه يفيو النوادي 
ونُبِرَمُ بمَحْضَرِه الأمورء إذ ك0 للحضورء إما بالذات أو بالتصورء ومنه قيل: للمقتول في سبيل 
الله شهيد لأنه حضر ما كان يرجوه» أو الملائكة حضروه. ومعنى # دُونٍ» أدنى مكان من الشيء ومنه 
تدوين الكتب» لأنه إدناء البعض من البعض » ودونك هذا أي : خذه من أدنى مكان منك » كم 0 
للنّب فقيل: زيد دون عمرو أي: في الشرف» ومنه لي 000 ثم اتسع فيه فاستعمل في كل 
تجاوز حد إلى حد وتخطي أمر إلى آخرء قال تعالى : « ليذ الْمَرْميُونَ لكف وليك من دون الْمَرْمِنِينَ 204 
أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين. قال أمية؟ : 

يا نفسنٌ مالَكِ دون الله منْ واقٍ 

أي إذا تجاوزت وقاية الله فلا يقيك غيدهء و9يّن» متعلقة بادعوا. والمعنى وادعوا للمعارضة من 
حضركم» أو رجوتم معونته من إِنْسكم وجِنّكم وآلهتكم غير الله سبحانه وتعالى» فإنه لا يقدر على أن 
يأنيّ بمثله إلا الله. أو: وادعوا من دون الله شهداء يشهدون لكم بأن ما أتيتم به مفلهء ولا تستشهدوا 
بلله فإنه من دَيْدَن المبهوت العاجز عن إقامة الحجة. أو بشهدائكم أي الذين اتخذتموهم من دون الله 
أولياءً وآلهة وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة. أو الذين يشهدون لكم بين يدي الله تعالى على 
زعمكم من قول الأعئء كر 


,259 البقرة:‎ )١( 

(0) الإسراء: 883غ2. 

(0) آل عمران: 26587. 

(4) أميّة: واسمه: عبدالله بن أبي ربيعة بن عوف الثقفي. وقد صدقه النبي كل في بعض شعره. 
وقال ابن قتيبة في طبقات الشعراء -779- وكان أمية يُخبر أن نبياً يخرُج قد أظلّ زمانه. وكان يؤمل أن يكون 
ذلك النبيّ فلما بلغه خروج النبي يل كفر بيه حسداً. 
ولم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً في التاسعة وقيل: إنه مات سنة تسع من الهجرة في الطائف كافراً 
قبل أن يسلم الثقفيون. [2خزانة الأدب» للبغدادي (١//410؟ ‏ 9097)]. 

(9) الأعشى هو: ميمون بن قيس بن جندل. من بني قيس بن ثعلبة الوائلي» أبو بصيرء المعروف بأعشى قيس ويقال 
له أعشى بكر بن وائل» والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية: وأحد أصحاب المعلقات.» كان 


د 
2 رمج ل سير 4 ي . ٍ- > مدع ساسك 7 راستر مس رمم 2 01000 
الناش لججارة أع ت الححهرد و َيْرِ الذي َامَنُوأ عسلوأ لد دتٍ أن لمم جنرج عحرى من 
25 م اهم 0 ع 0 - 2 5 وَالّأ ّ وه وكط 1 
ها الأنهدر حكلما رزفوا مْبَا من حرم رزقا قَالُوا هلد هنذا ألَزى رَزِونًا من قبل له 

علط 

2 -- وو 5 - .م ور 1-4 سس فلار ار 1 دء مام 
مَتَشيها وَلَهُم فيبا أزوج ل 
ل ا ل ل ل ات ات ل م ا 3 


! قها لذ 
ب ريت مت س ص 79 0 م ير 7 2 5 
ين نَيَهِمْ وما الْذِينَ حكهروأ يقولورت ماذآ أزاد ا 


ترِيكٌ القَدَى مِنْ دونها وهي دُولَهُ 
ليعينوكم وفي أمْرهم أن يستظهروا بالجماد في معارضة القرآن العزيز غايةٌ التبكيت والتهكم بهم. 
وقيل : من دون الله أي من دون أوليائه» يعني فصحاء ء العرب ووجوه المشاهد ليشهدوا لكم أن ما أتيتم 
به مثلّه فإنّ العاقل لا يرضى لنفسه أن يشهد بصحة ما اتضح فسادٌه وبان اخلاله. 


#إن كُسْرٌ صَدِوِنَ * أنه من كلام البشرء» وجوابه محذوف دل عليه ما قبله. والصدق : الإخبار 
المطابقٌ»؛ وقيل: مع اعتقاد المُخْبر أنه كذلك عن كدلالةٍ أو أمارة» لأنه تعالى كدب المنافقين في 
قولهم: إنك لرسول الله؛ لما لم يعتقدوا مطابقته» ورد بصَّئف التكذيب إلى قولهم نشهد» لأن الشهادة 
إخبارٌ عما عَلِمَهُ وهم ما كانوا عالمين به. 


ثولم مهشر أ اَنَأ 


)7١5(‏ 3 فَإن لم تمَْلُوا وآن تَفْمَنُوا فأممُوا ألنَارَ الت وَفُودُهَا لاس و لجار لما بين لهم ما يتعرفون به أمرّ 
الرسول يلق وما جاء به وميز لهم الحق عن الباطل» رتب 5 ما هو كالفذّلكة له" وهو أنكم إذا 
اجتهدتم في معارضته وعتَزْتم جميعاً عن الإتيان بما يساويه أو يدانيه» ظهر أنه معجز والتصديق به 
واجب» فآمنوا به واتقوا العذاب المُّعَدٌ لمن كذب, فعبّر عن الإتيان المكيّف بالفعل الذي يعم الإتيان 
وغيره إيجازاً» ونَرّل لازم الجزاء منزكته على سبيل الكناية تقريراً للمُكنئ عنه وتهويلاً لشأن العناد 
وتصريحاً بالوعيد مع الإيجازء وصدّر الشرطية بإِنْ التي للشكٌ والحال يقتضي إذا الذي للوجوبء فإن 
القائل سبحانه وتعالى لم يكن شاكاً في عجزهم. ولذلك نفئ إتيانهم مُعْترَضاً بين الشرط والجزاء 
تهكماً بهم وخطاباً معهم على حَتب طُنهم» فإن العجز قبل التأمل لم يكن مُحَقّقَاً عندهم. وتفعلوا: 
جَرْم لم لأنها واجبة الإعمال مختصة بالمضارع متصلة بالمعمول» ولأنها لما صيّرنُه ماضياً صارت 


- كثير الوفود على الملوك من العرب والفرس غزير الشعرء يسلك فيه كل مسلك؛» وليس أحد ممن عرف قبله أكثر 
شعراً منه وكان يغني بشعره فسمي «صنّاجة العرب6: قال البغدادي كان يفد على الملوك ولا سيما الملوك الفرس 
ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية في شعره» عاش عمراً طويلاً وأدرك الإسلام ولم يسلم ولقب بالأعشى لضعف 
بصره وعَمِيَ في أواخر عمره. مولده ووفاته في قرية «منفوحة» باليمامة قرب مدينة «الرياض» وفيها داره وبها 
قبره» أخباره كثيرة توفي عام سبعة هجرية. 
[الأعلام للزركلي (0741/97]. 

)١(‏ الفذلكة تعني التعليل والاستنتاج» بمعنى أنه إذا ثبت عجزكم فذلك لأنه معجز فآمنوا به. 
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كالجزء منهء وحرفٌ الشرط كالداخل على المجموع فكأنه قال: فإن تَرَكْتُم الفعل» ولذلك ساغٌ 
اجتماعهما. ولَنْ كلا في نفي المستقبل غيرَ أنه أبلغُ وهو حرف مقتضّبٌ عند سيبويه والخليل في إحدى 
الروايتين عنهء وفى الرواية الأخرى. أصلّه لا أنْء وعند الفرّاء”" لا فأبدلت ألقّها نوناً. والوّقود 
- بالفتح - ما توقّد به النار» وبالضمٌ المصدّر وقد جاء المصدر بالفتح قال سيبويه: وسمعنا من يقول 
رَقَذْتَ النار وقوداً عالياً. واسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل: فلان فَخْر قومه وزيّن بلده» وقد 
قرىء به والظاهر أن المراد به الاسم. وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف أي : وقودها احتراق 
الناس. والحجارة : وهي جمع حجرء كَجِمّالة جمع جمل وهو قليل غير منقاس. والمراد بها الأصنام 
التي تَحَتُوها وقرنوا يها أنفسهم وعبدوها طمعاً في شفاعتها والانتفاع بها واستدفاع المَضَارٌ لمكانتهم . 
ويدل عليه قوله تعالى : « إنَحكُم وما تَصَبَدُوبت ين دوين أله حصب جَهَئَر 17# ع بوا بما هو منشأ 
جُزْمهم كما عذب الكافرون بما كنزوه» أو بنقيض ما كانوا يتوقعون زيادةة في تحسرهم . وقيل : الذهب 
والفضة التي كانوا يكنزونها ويغترون بهاء وعلى هذا لم يكن لتخصيص إعداد هذا النوع من العذاب 
بالكفار وجةٌ» وقيل: حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وإبطالٌ للمقصودء إذ الغرض .تهويل 
شأنها وتفاقُم لَهَبها بحيث تتقد بما لا يتقد به غيرهاء والكبريت تتقد به كل نار وإن ضَعُفتَء فإن صح 
هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلعله عنئ به أن الأحجار كلها لتلك النار كحجارة الكبريت 
لسائر النيران. ولما كانت الآية مدنية نزلت بعد ما نزل بمكة قوله تعالى في سورة التحريم « تار وَقُودها 
لنَسُ وَاكْجَارَةُ4”" وسمعوهء صح تعريفُ الناز ووقوحٌ الجملة صلةً بإزائهاء فإنها يجب أن تكون قصة 
معلومة . 

« أَعِدّتَ لِلْكَيْرنَ »* هيئت لهم وجعلت عِدَّة لعذابهم. وقرىء: أعتدت من العتاد بمعنى العدة» 
والجملة استئناف» أو حال بإضمار قد من النار لا الضمير الذي في وقودهاء وإن جعلته مصدراً 
للفصل بينهما بالخبر. وفي الآيتين ما يدل على النبوة من وجوه: 


الأول: ما فيهما من التحدي والتحريض- على الجدّ وبذل الوسع في المعارضة بالتقريع والتهديد 
وتعليق الوعيد على عدم الإتيان بما يعارض أقصرٌ سورة من سور القرآن» ثم إنهم مع كثرتهم 
واشتهارهم بالفمصاحة وتهالكهم على المضادة لم يتصدوا لمعار ضته» التجؤوا إلى جلاء الوطن وبذل 
للقي" 

والثاني: أنهما يتضمنان الإخبار عن الغيب على ما هو بهء فإنهم لو عارضوه بشيء لامتنع خفاؤه 
عادة سيما والطاعنون فيه أكثر من الذابّين عنه في كل عصر. 


إللق الفرّاء هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي» إمام الكوفيين وأعلمهم بالبحو واللغة وفلون الأدب» ولد 
بالكوفة (55١)ه‏ وتوفي في طريق مكة عام (017؟1)هء وكان مع تقدمه في اللغة فقيهاً متكلماً. . ويميل للاعتزال 
وله تفسير «معاني القرآن» (الأعلام 147/4). 

(؟) الأنبياء: 44489. 

إفرفق التحريم : 06١‏ 
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والثالث: أنه صلى الله عليه وسلم لو شك في أمره لما دعاهم إلى المعارضة بهذه المبالغة. مخافة 
أن يُعَارَضسَ فيُدْحَضيَ حجتهُ. وقوله تعالى ط أِدَّتَ لكف دل على أن النار مخلوقة مُعَدَةٌ الآن لهه”© . 

)١6(‏ «وبتر اَلَدِيتَءَاءَ مَنُوا وَحمِلُوا ألصَدلِحَنتٍ أن لَحْ ج274 عطف على الجملة السابقة» والمقصودٌ 
مطخال يمن انل االغرآك التظليع تررضت اثراية» على حال فرق قذي نيه ركفلا حقايقة على ما جرت به 
العادة الإلهية من أن يُشْفَعَ الترغيبٌُ بالترهيب» تنشيطاً لاكتساب ما ينجي وتثبيطاً عن اقتراف ما يردي» 
لا عطف الفعل نفسه حتى يجب أن يطلب له ما يشاكله من أمر أو نهي فيعطف عليه أو على فاتقواء 
لأنهم إذا لم يأتوا بما يعارضه بعد التحدي ظهر إعجاره» وإذا ظهر ذلك فمن كفر به استوجبٍ العقابّ» 
ومن آمن به استحق الثوابٌ» وذلك يستدعي أن يخوّف هؤلاء ويبشرَ هؤلاءء وإنما أُمِرَ الرسولٌ تكله أو 
عالمُ كل عصرء أو كل أحد يقدر على البشارة بأن يبشرهم. ولم يخاطبهم بالبشارة كما خاطب 
الكفرةء تفخيماً لشأنهم وإيذاناً بأنهم أحقاء بأن يبشروا ويهنأوا بما أعد لهم. 

وقرىء وبُشَّرَ ‏ على البناء للمفعول ‏ عطفاً على أعدّت فيكونٌ استثنافاً. والبشارة: الخبدٌ السارٌ فإنه 
يُظهِر أثرَ السرور في البَشَّرَة ولذلك قال الفقهاء اليشارةٌ: هي الخبر الأول» حتى لو قال الرجل 
لعبيده: من بشرني بقدوم ولدي فهو حرء فأخبروه فرادى عُتِق أُوَلْهُم. ولو قال: من أخبرني» عُتقوا 
جميعاًء وأما قوله تعالى « فَبَقِرَمُم بِصَدَابٍ لدم 74" فعلى التهكم أو على طريقة قوله: تَحِيّةُ بينهم 
صَرْبٌ وَجيْعٌ. ظ 

والصالحاتٌ جمع صالحة وهي من الصفات الغالبة التي تجري مجرئ الأسماء كالحسنة» قال 
الحطيعة!؟" : 

كيف الهِبَاءُ وماتَنْقَكُ صالحةًٌ م نآل لام بطفر العَيِب تأنزيني 

وهي من الأعمال ما سرّغه الشرع وحشنهء وتأنيئها على تأويل الخِضلة أو الخُلَّهَء واللام فيها 
للجنس. وعطفٌ العمل على الإيمان مرتباً للحكم عليهما إشعاراً بأن السبب في استحقاق هذه البشارة 
مجموعٌ الأمرين والجمعٌ بين الوصفينء» فإن الإيمان الذي هو عبارة عن التحقيق والتصديق أسنٌّء 
والعمل الصالح كاليناء عليه؛ ولا عَنَاءً بم لا بناءً عليه.» ولذلك قلما ذُكرا منفردين. وفيه دليل على 
أنها خارجة عن مسمى الإيمان» إذ الأصل أن الشيء لا يُعْطفٌ على نفسه ولا على ماهو داخل فيه. 


1) أظهر اسم الكافرين ولم يقل: أعدت لمن لم يؤمن ولم يتق النار أو أعدت لهم لأجل أن يذمهم ويعلل الحكم 
بكفرهم (أبو السعود .)58/١‏ 

() لما ذكر تعالى جزاء الكافرين عقبه بجزاء المؤمنين للجمع بين الترغيب والترهيب وتنشيط المؤمنين للطاعة (فتح 
القدير .)014/١‏ 

(96) آل عمران: .45١١‏ 

(4) الحطيئة: هو جَرْرَل بن أوس وكنيتة أبو مُليكة واختلف في تلقيبه بالحطيئة فقيل لقب بذلك لقصرهء وهو أحد 
فحول الشعراء. مُتصرّف في فنون الشعر: من المديح» والهجاءء والفخرء وكان سفيهاً شرّيراً؛ ينتسب إلى 
القبائل وكان إذا غضب على قبيلة انتمى إلى أخرى . 
[خزانة الأدب للبغدادي (407/5 -107)]. 
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أنَّخ » منصوبٌ بنزع الخافض وإفضاءٌ الفعل إليه» أو مجرور بإضماره مثل: الله لأفعلنٌ. 
والجَنّه : المَرَةٌ من الجَنّ وهو مصدر جنّهُ إذا ستره» ومدار التركيب على السترء سمي بها الشجرٌ 
المظلّلُ لالتفاف أغصانه للمبالغةٍ كأنه يَسْثر ما تحته سَّثْرة واحدة قال زهير 0©: 

أي نخلاً طوالاً» ثم البستانُ لما فيه من الأشجار, المتكائفة المظللة» ثم دارٌ الثواب لما فيها من 
الجنان» وقيل : ل ا يي ل ا 
وتعالى 9 قلا تَعلَم تقس م فى لم من هرو يِب 57) وجممُها وتنكيرها لأنّ الجنان على ما ذكره ابن عباس 
رضي الله عنهما سبع : 2 الفردوس» وجنة عذن» وجنة النعيم» ودارٌ الخلد» وجنة المأوى» ودارٌ 
السلام» وَعِليُوَن وفي كل واحدة منها مراتبٌ ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمّال. 
واللامٌ في ْم 4 تدل على استحقاقهم إياهاء لأجل ما ترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح» 
لا لذاته فإنه لا يكافىءٌ النعم السابقة 0 أن يقتضي ثواباً وجزاء فيما يُسْتقبل» ٠»‏ بل بجعل الشارع 
ومقتضى وعده تعالى» لا علئ الإطلاق» بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمنٌ لقوله تعالى 
« ونا زكدة يدل عن ويبود ينث وخر كا تأزنيق تلك ) عْسْنُهُمَ 4”" وقوله تعالى لنبيه يك « لَينّ 
أَسردْتَ لحبطنَّ 2*4 وأشباه ذلك. ولعله سبحانه وتعالى لم يقيّدَ ههنا استغناء بها1». 


«ترى ين عََهَا الْأَنْهارٌ 4 أي من تحت أشجارهاء كما تراها جارية تحت الأشجار النابتةٍ على 
شواطتهاء وعن مسروق”"' أنهاز الجنة تجري في غير أخدود. واللامٌ في الأنهار للجنس كما في قولك 
لفلان: بستانٌ في الماء الجاري؛ أو للعهدء والمعهود: هي الأنهار المذكورةٌ في قوله تعالى: 8 فيا 
بين مَل عير أن 4 " الآية. والئّهْرُ ‏ بالفتح والسكون ‏ المجرئ الواسع فوق الجذوّل ودون البحر 
كالنيل والفرات» والتركيبٌ للسعة» والمرادٌ بها ماؤها على الإضمار أو المجاز أو المجاري أنفسها. 


.)١4( زهير بن أبي سلمى : تقدم ترجمتةٌ في سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) السجدة: .4١9/«9‏ 

(؟) البقرة: .4711/١‏ 

() الزمر: 1569, 

(5) أي لم يقنيد البشارة بالجنة لمن آمن واستمر إيمانه حتى وفاته للاستغناء عنها. 

(1) مسروق: هو أبو عائشة» مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الهمداني الكوفي العابدء روى عن الخلقاء 
الاربعة ‏ وان مسعود. وأبيَ بن كعب. وغيرهم. . وكان أعلم أصحاب ابن مسعودء يمتاز بورعه وعلمه وعدالته» 
وكان شريح القاضي يستشيرهٌ في معضلات المسائل. وقال علي بن المديني ما أقدّم على مسروق من أصحاب 
عبد الله ل 
وقال ابن معين: ثقة» لا يسأل عن مثله. وله أحاديث صالحة وقد أخرج له الستة. هذا وقد روى عن شعبة عن 
أبي إسحاق أنه قال: حج مسروق فلم ينم إلآ ساجداً. وكانت وفاته. سئة ثلاث وستين: من الهجرة على الأشهر. 
[تهذيب التهذيب ٠١١ /٠١(‏ رقم .])5١5‏ 

.41١69 محمد:‎ )0 
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وإسنادٌ الجري إليها مجازٌ كما في قوله تعالى « وَأَخْرَجَتٍ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَاك”"2 الآية. 


«كُلما رُرْفايَبَان مَمَرَةَرَدْكَاَاْأْسَدَ الى رُرِمْمَا صفة ثانية لجنات» أو خبر مبتدأا محذوفء أو 
جملة مستأنفة. كأنه لما قيلٍ : : إن لهم جناتي. وقغ وني خلد الشامع اثمارها ل ثمان القتياء: آر اجنام 
أَخَرَ فأزيح بذلك. وظِككلن» نصب .على الظرف» ول ردكا » مفعول بهء ومِنْ الأولى والثانية للابتداء 
واقعتان موقع الحالء وأصل الكلام ومعناه: كلّ حين رزقوا مرزوقاً مبتدأ من الجنات مبتدأ من ثمرة» 
قَيّدَ الرزق بكونه مبتدَأ من الجنات» وابتداؤه منها بابتدائه من تمر فصاحبٌ الحال الأولى رزقاً 
وصاحب الحال الثانية ضميرٌه المستكنّ في الحال. ويحتمل أن يكون من ثمرة بيانآً تقدم كما في 
قرلك: رأيت منك أسداٌ وهذا إشارة إلى نوع مارزقوا كقولك مشيراً إلى نهر جار: هذا الماء 
لا ينقطعء فإنك لا تعني به العَئْنَ المشاهدّة منه بل النوع المعلوم المستمر بتعاقب جريانه وإن كانت 
الإشارة إلى عينهء فالمعنى هذا مِثْلٌ الذي رزقناء ولكن لما استّخكم الشبة بينهما جَعِل ذائه ذانّه 


كقولك: أبو يوسف أبو حنيفة. 


© ينيل » أي: من قبل هذا في الدنياء جَعَلَ ثمر الجنة من جنس ثمر الدنيا لتميل النفس إليه أول 
ما يُرئ» فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غيره» ويتبين لها مزيته وكُنْهَ النعمة فيه» إذ لو كان 
جنساً لم يُعْهّد ظنٌّ أنه لا يكون إلا كذلك؛ أو في الجنة لأن طعامها متشابةٌ في الصورةء كما حكئ 
ابن كثير'"2 عن الحسن رضي الله عنهما: أن أحدهم يؤتى بالصّحْمَة فيأكل منهاء ثم يؤت بأخرى فيراها 
مثلّ الأولى فيقول ذلك فيقول المَلَكُ: كُلْ فاللؤن واحد والطعم مختلف2' . أو كما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «والذي نفس محمد بيدهء إن الرجل من أهل الجنة ليتناولٌ الثمرة ليأكلّها فما هي 
بواصلة إلى فيهء حتى يُبْدِل الله تعالى مكانها مثلهاا؟“ . فلعلهم إذ رأؤها على الهيئة الأولى قالوا 


)١(‏ الرلرلة: 9؟», 

(؟) ابن كثير: هو يحبى بن أبي كثير الطائي: ثقة ثبت. من الطبقة الخامسة» توفي (؟7١ه)‏ (انظر التقريب 
ذاالددة* 

2 أخرجه أبن جرير (/11) عن يحيى بن أبي كثير . وفيه شيخ من المصيصة -لم يسم وأورده السيوطي في «الدر 
المنثورة .)8567/١(‏ 
© ويحبى بن أبي كثير الطائي» أو نصر اليمامي» ثقة ثبت من الطبقة الخامسة توفي سئة (37١ه)‏ [التقريب 
١/5‏ كه ؟)]. 


(1) أخرج الطبراني في الكبير (؟/7١٠‏ رقم )١8144‏ والبزار )3٠١/4(‏ رقم (670”*) كلاهما من طريق ريحان بن 
سعد عن عباد بن منصور. عن أيوب عن أبي قلابة» عن أبي أسماء عن شوبان قال: قال النبي يه : إن الرجل 
إذا.نزع من الجنة عادث مكانها أخرى؟ وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )1154/٠١(‏ وقال: رجال الطبراني وأحد 
إسنادي البزار ثقات قلت: وفيه عباد بن منصور: صدوق يدلس وتغير بآخره [التقريب 2]797/١‏ وأخخرجه البزار 
٠٠١/4(‏ رقم 7010) من طريق إسحاق بن إدريس.» ثنا أبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي أسماء عن ثوبان 
عن النبي 3376 قال بنحوه وفيه إسحاق بن إدريس: ضعيف [انظر المجروحين )1١76/١(‏ والجرح والتعديل 
1]. 
والخلاصة أن الأثر يرتقي إلى درجة الحسن لغيره بمتابعة أحد الوجهين للآخر. 
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ذلكء والأول أظهر لمحافظته على عموم كاده فإنه يدل على ترديدهم هذا القول كل مرة 
رزقواء والداعي لهم إلى ذلك وَدطُ استغرابهم وتِبجّحهم بما وَجَدوا من التفاورت العظيم" في اللذة 
والتشابّه البليغ في الصورة . 

« ورا يو مُتَمَبِهًا > اعترافن. قرز ذلك والعنيد علق الأول راجع إلى ما رزقوا في الدارين فإنه 
مدلول عليه بقوله عز من قائل 9 هذى نمِل » ونظيره قوله عز وجل 9 إن يكن َنْبا أو فَقِيرا 
َأ أو مم17 أي بجنسي الغني والفقير» وعلى الثاني إلى الرزق. فإن قيل: التشايةٌ هو التمائل في 
الصفة» وهو مفقود بين ثمرات الدنيا والآخرة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس في 
الجنة من أطعمة إلا الأسماء"؟. قلت: التشابه بينهما حاصل في الصورة التي هي مناطً الاسم دون 
المقدار والطعم؛ وهو كاف في إطلاق التشابه. هذا: وإن للآية الكريمة مَحْمَلاً آخرء وهو أن 
مستلذات أهل الجنة في مقابلة ما رُزقوا في الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة في اللذة بحسب 
تفاوتهاء فيُختمل أن يكون المراد من « هَدَاأَلذِى رُزِمْمَا4 أنه ثوابه» ومن تشابههما تمائلهُما في الشرف 
والمزية وعلرٌ الطبقة» فيكونٌ هذا في الوعد نظير قوله 8 ذُوَفْوأمَا ْنَمَو" في الوعيد. 


ملعن زوع مُعلرة» مما يَسْتَفْذ يُسْتَفْذْر من النساء ويُّذْمُ من أحوالهن كالحيض والدّرن ودَنْسِ الطبْع 
وسوء الكل 3 0 يُستعمل في في الجا والأخلاق والأفعال. وفرىء: مُطهٌّراتٌ رهما لغتان 
فصيحتان يقال: النساءٌ فعلت وفعلنء ومُّنَ فاعلة وفواعل» قال: 


فالجمعٌ على اللفظء والإفراد على تأويل الجماعةء ومُطهرَة ‏ بتشديد الطاء وكسر الهاء ‏ بمعنى 
مُتَطهّرة» ومُطهّرة أبلغ من طاهِرَةٍ ومُطهّرة للإشعار بأن مطهّراً طهّرهن وليس هو إلا الله عز وجل. 
والزوجُ يقال للذكر والأنثىء وهو في الأصل لما له قرين من جنسه كزؤج الخُفٌء فإن قيل: فائدةٌ 
المطعوم هو التغذي ودفع ضرر الجوعء وفائدةٌ المنكوح التوالدٌ وحفظ النوع» وهي مستغنى عنها في 
الجنة. قلتُ: مطاعم الجنة ومناكحُها وسائر أحوالها إنما تشارِكٌ نظائرها الدنيوية في بعض الصفات 
والاعتبارات؛: وتسمى بأسمائها على سبيل الاستعارة والتمثيل» ولا تشاركها في تمام حقيقتها حتى 
تستلزِم جميع ما يلزمّها وتفيدٌ عينّ فائدها. 


١‏ وَهُمْ فيهنا خَدلِدُوت » دائمون. والخُلْد والخلود في الأصل الثباتٌ المديدٌ دام أ ل يدم ولذلك 
قيل للأثافي والأحجار خوالدٌ؛ وللجزء ء الذي يبقى من الإنسان على حاله ما دام حياً خُلدٌ ولو كان 


,.1١7""89 النساء:‎ )1١( 
ومسدد في‎ )١( ووكيع في «الزهد» رقم‎ )174/١( (؟) أخرجه هناد في «الزهد» رقم (7) و(8) وابن جرير في التفسير‎ 
وأورد الأثر الألباني في صحيح‎ - )47/١( مسنده» وابن المنذرء وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي‎ 

الجامع (؟/ 407 رقم )553٠١‏ وعزاه للضياء في المختارة» وأبي نعيم وصححة. 

5©) العنكبوت: 009)., 
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وضعة للدوام كان التقييدٌ بالتأبيد في قوله تعالى لحرن يآ أب 004 لقو واانكفيالة سيف لا دوامَ 
كقولهم رَفْفف مُحَلّد يوجبٌُ اشتر تراكاً أؤ مجازاً. والأصل ينفيهما بخلاف ما لو وُضِع للأعم منه فاستعمل 
فيه بذلك الاعتبارء كإطلاق الجسم على الإنسان مثل قوله تعالى: 8 وَمَاجَسَلنا شر من مَك املد 
لكنّ المراد به ههنا الدوام عند الجمهور لما يشهد له من الآيات والسّئن. 

فإن قيل: الأبدانٌ مركبة من أجزاء متضادّة الكيفية» معرّضة للاستحلالات المؤدية إلى الانفكاك 
والانحلال فكيف يُعَّْل خلودُها في الجنان؟ قلت: إنه تعالى يُعيدُها بحيثٌ لا يَمْتورها الاستحالة بأن 
يجعلّ أجزاءها مَثَلاَ متقاومة في الكيفية» متساوية في القوة لا يقوئ شيء منها على إحالة الآخرء 
متعانقة متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض كما يُسْامَدٌ في بعض المعادن. 


هذا وإِنَّ قياس ذلك العالّم وأحواله على ما نجدّه ونشاهدّه من نقص العقل وضَعْف البصيرة. واعلم 
أنه لما كان معظم اللذات الحسية مقصوراً على المساكن والمطاعم والمناكح ‏ على ما دل عليه 
الاستقراءً كان ملاكٌ ذلك كله الدوام والثباتَء فإن كل نعمة جليلةٍ إذا قارنها خوفٌ الزوالٍ كانت 
منخّصة غير صافية من شوائب الألم» بشرَ المؤمنين بها ومثلّ ما أعد لهم في الآخرة بأبهى ما يُستَلَدُ به 
منهاء ا الفوات بوعد الخلود ليدلٌ على كمالهم في التنعم والسرور. 

إقفقة ( 4 د أنه لامنتني مَمْبَحيء أن يَضْرِبَ مَكَلَا ما بَمُوضَةٌ 4 لما كانت الآيات السابقة متضمنة لأنواع 7 
التمثيل, عدّبَ ذلك ببيان حُمْنه وما هو الحق له والشرط فيه وهو أن يكون على وفق الممثّل له من 
الجهة التي تعلنة يها التمثيل في العِظّم والصغر والخسة والشرف دون الممئّلء فإن التمثيل إنما يُصار 
إليه لكشفب المعنى الممثّل له ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشْامَدٍ المحسوسء» ليساعدٌ فيه 
الوهُمٌ العقّلَ ويصالحه عليه؛ فإن المعنى الصّرْف إنما يدركّه العقلُ مع منارَّعَةٍ من الوهُمء لأن مِنْ طبعِهِ 
الميلّ إلى الحس وحتٌ المحاكاة» ولذلك ‏ شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وَفَثّتَ في عبارات البلغاء 
وإشارات الحكماءء فيُمِئَلُ الحقيرُ بالحقير كما يمل العظيم بالعظيم» وإن كان الئل أعظم من كل 
عظيم» ٠‏ كما مُّل فى الإنجيل غلٌّ الصدور بالئّخالة» والقلوبٌ القاسية بالحصاة» ومخاطبة السفهاء بإثارة 
الزنايير. وجاء في كلام العرب: أسْمَعَ من قراد وأطيَشَ من فراشة وأعزَّ من مُح البَعُوض. لا ماقالت 
اهَل من الكفار: لما مثل الله حال المنافقين بحال المنترقدين؟ وأصحابٌ الصيّب وماد الأصنام 

فى الوَّمْن والضّعْف ببيت الوقرت؟ وجَعَلها أقلّ من الذباب وأخسنّ قدراً منه؟ [ف] الله سبحانه 
وتعالى أعلئ وأجل .من أن يَضْرب الأمثال ويذكر ات والعنكبوت. وأيضاً: لما أرشدهم إلى ما يدل 
على أن المتحدّئ به وحيّ مُنَرّنُ ورتب عليه وعيد مَنْ كفر به ووعد من آمن به - بعد ظهور أمره ‏ شّرَعَ 
في جواب ما طَعَنُوا به فيه فقال تعالى + إِنَّئَه كامَنْتنيء» أي لا يترك ضرب المَثل بالبعوضة 0 
من بسني أن يُمَثْل بها لحقارتها. والحياءٌ: انقباضٌ النفس عن القبيح مخافة الذم. وهو الوّسّط بين 
الوقاحة: التي هي الجراءة على القبائح وعدم المبالاة بهاء والخجل : الذي هو انحصارٌ النفس عن 


)22 التساء: .6١58941(‏ 
(؟) الأنبياء: «2)"8, 
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الفعل مطلقاً. واشتقاقُةُ من الحياة» فإنه انكسارٌ يعتري القوة الحيوانية فيردّها عن أفعالهاء فقيل: حَبِىَ 
الرجلٌ. كما يقال نَسَْ وحَشئ إذا اغتلت نَسَاهُ وحَشَاهُ. وإذا وصف به الباري تعالى كما جاء فى 
الحديث «إن الله يستخبي من ذي الشيّبة المسلم أن يعذيه»(1) «إن الله حبي كريم يستحبي إذا رفع العبدٌ 


بديه أن يردّهما صفْراً حتى يضع فيهما خيراً»!" فالمرادٌ به الشركٌ اللازمٌ 000 
)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً: 


فق 


أخرج ابن حبان في «المجروحين:(١/18١)‏ عن أنس بن مالكء. قال: قال رسول الله يِه يعني: عن الله عز 
وجل: «إني لأستحي من عبدي وأمّتي تشيب رأسّ أمتي وعبدي في الإسلام» ثم أعذبهما في الثار يعد ذلك» 
ولأنا أعظم عفواً من أن أستر على عبدي» ثم أفضحه»ء ولا أزال أغفر لعبدي ما استغفرني». 

وأخرج ابن حبان في «المجروحين؟ (177/7) عن أنس بن مالك» قال قال رسول الله يلهِ: «جاءني جبريل عن الله 
تبارك وتعالى أنه قال جل وعلا: وعزّتي وجلاليء ووحدانيتي وارتفاع مكاني وفاقَةٍ خَلْقي إلى واستوائي على 
عرشي إني لأستحيي من عبدي وأمَتي يشيبان في الإسلام ثم أعذيهما. .. فرأيتٌُ رسول الله يك يبكي عند ذلك 
فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال: بكيت على من يستحي الله منه ولا يستحي من الله». 

قال ابن حبان: باطل لا أصل لهء وسويد بن عبدالعزيز ضعفه ابن معين» ونوح بن ذكوان منكر الحديث» 
وأيوب بن ذكوان لا يتابع على حديئه. ومحمد بن عبدالله الأنصاري» يقال له ابن زياد يروي عن الثقات ماليس 
وتعقبه السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» :)1١74 - ١77 /١(‏ بقوله: الحديث الأول: أخرجه العقيلي؛ والحديث 
الثاني أخرجه البيهقي في الزهد ثم قال: وقد روى من غير هذا الوجه بغير هذا اللفظ. يسند أصلح من هذاء 
وللحديث طرق أخرى عند ابن النجار في تاريخه وأبي الشبخ وابن أبي الفرات في جزئهء والشيرازي في الألقاب 
وكلها ضعيفة وفي بعضها من أتهم بالوضع . 

وجاء من حديث جرير أخرجه الخطيب بسند ضعيف. 

ومن حديث أبي هريرة بمعناه أخرجه الديلمي . 

ومن حديث حديفة بن اليمان» وعبدالله بن عمرء أخرجهما زاهر بن طاهر الشحامي في الإلهيات. 

ومن حديث سلمان أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العمر. 

والخلاصة : أن الحديث ضعيف جداً. 

[أنظر «ننزيه الشريعة» .])35١9-5١5/١(‏ 

وهو حديث صحيح . 

أخرجه أبو داوود (؟/ ١70‏ رقم )١5488‏ والترمذي  507/0(‏ لاده رقم 790601) والحاكم في المستدرك 
(1/) وابن ماجة ١171١/7(‏ رقم 5836) وأحمد في المسند (558/5) وابن حبان في الإحسان (؟/ 179 
رقم 877). كلهم من طريق جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبي عثمان النهدي عن سلمان مرفوعاً. 

وجعفر بن ميمون صدوق يخطوىء - التقريب - .)177/١(‏ 

لكن تابعه سليمان التيمي بهذا الإسناد عند الحاكم )556/١(‏ وابن حبان في الإحسان (؟/ ١٠١‏ رقم /ال41). 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وكذا صححة الألباني في صحيح الجامع 
(؟/8١٠)‏ وقد روى الحديث موقوفاً: أخرجه أحمد (78/0) والحاكم )497/١(‏ من طريق سليمان التيمي» 
ووكيع في زهده (رقم 204) وعنه هنّاد في زهده رقم (1971) من طريق يزيد بن أبي صالح. كلهم عن سلمان 
موقوفاً عليه . وله شواهد: 

- وصححهء وتعقبه الذهبي» فقال: عامر بن يساف ذو‎ )448 - 591//١( من حديث أنس أخرجه الحاكم‎ ١ 
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للانقباض7 أ كما أن المرادٌ من رحمته وغضبه إصابة المعروفي والمكروه اللازمين لمعنييهماء ونظيزذه 
قول من يَصِف إبلا: 


إذا ما اسْتَحِيِنَ الماءًَ يغفرضٌ نَفْسَهُ ‏ كرَغن بسَبِتٍ في إناء من الوَرْدِ 


وإنما عُدِل به عن الترك لما فيه من التمثيل والمبالغة. وتحتملٌ الآيةٌ خاصةً أن يكون مجيئّه على 
المقابلق لِمَا وَقَع في كلام الكفرة . وضربٌ المَكّل اعتماله» من ضرب الخائم» وأصلّه وَفْمُ شيء على 
آخر. وأَنْ بِصِلَتها مخفوض نُّ المحَلّ عند الخليل بإضمار مِنْء منصوبٌ بإفضاء الفِغل إليه بعد حذفها 
ند مبويه . .وها إتقامية ريد التكرة إبهاماً وَنَناضاً وقة عنها طرق الععبيد» كقولك أعطني كتاباً ماء 
أي : أيّ كتاب كان. أو مزيدة للتأكيدٍ كالتي في قوله تعالى : © هِِمَا رَحْمَت من ار 2074 ولا نغني بالمزيد 
اللغرّ الضائعَ» فإنَ القرآن كلّه هدّى وبيانٌ» بل ما لم يوضغ لمعن يُراد مِنْه وإثما وضعنتك: لآن ثذكة 
مع غيرها فتفيدٌ أله وثاقَهُ وقوةء وهو زيادةٌ ذ في الهدّئ غيرٌ قاد فيه . وبعوضة عطففُ بيانٍ لمَثلاً أو 
مفعول ليضرب. ومثّلاً حال تقدمت عليه لأنه نكرة» أو هما متغولاة لتضمّنه معنئ الجَعغل. وقرئت 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وعلى هذا ا وجوهاً أ أخر: أن تكون موصولة حُذِفَ 
صدر صِليتِها كما حذف في قوله ل شام عَلَ الى أحَسنَ 74" وَموضوفه بصفةٍ كذلك وسعليا النصب 
بالبدلئئة على الوجهين» واستفهامية هي المبتدأ» كأنه لما رد استبعادهم ضرب الله الأمثال. قال بعده: 


- 2 مناكير. [انظر الكامل لاين عدي (1779/6)] والحديث صححه الالبائي في صحيح الجامع (؟7/5١١).‏ 
وحديث أنس أخرجه أبو نعيم في الحلية )17١/4(‏ من طريق أبان عنه» وأبان كذاب. 
من حديث جابر: أخرجه أبو يعلى في المسند (17/ 791 رقم )1877/1٠٠١١‏ وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر 
وهو ضعيف. وذكر الهيئمي الحديث في «المجمع؟ )١14/٠١(‏ وقال «رواة أبو يعلى» والطبراني في الأوسط 
وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر وقد وثق على ضعفه» وبقية رجالهما رجال الصحيح». 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم. 

)١(‏ بمعنى أن انقباض النفس من أمرٍ ما يستدعي تركّهء وكما في الحديث المذكور «إن الله يستحيي من ذي الشيبة 
المسلم أن يعذبه» بمعنى أن ذلك يستدعي ترك تعذيبه. 
والمراد به في الآية «إن الله لا يستحبي أن يضرب مثلاً ما. .» سَلْبُ ذلك التركء ونفي النفي إثبات» بمعنى: أن 
الله يضرب بذلك مثلاً. . . وقد ورد التعبير بهذا الأسلوب للميالغة. 
قال أبو السعود: (فالمراد ههنا: عدم ترك ضرب المَثل المُمَائْلٍ لترك من يستحبي من ضربهء وفيه رمز إلى تعاضذ 
الدواعى إلى ضريه. .) أبو السعود ١/7ل9.‏ 
آما وضف الله تعالى بالحياء أو في أي وصف يفيد المشابهة بالمخلوقات فلا يكون على حقيقته الكائنة في العباد. 
فاللغة وضعت لتدل في المخلوق على هيئة معينة» ولا يعني وصف الخالق بتلك الهيئة على حقيقتهاء ؛ إنما تدل 
في الخالق على هيئة يعلمها الله وحده. والله تعالى خاطبهم بهذه العبارات لأنهم يفهمونهاء إذ لا يمكن للغة أي 
كانت أن تحيط بوصف الله على حقيقته. فأصل الدلالة اللغوية مفهومة للعباد أما كيفية قيامها بذات الله فهي غير 
معقولة ولله أعلم بحقيقتها. ولذلك ورد عن الإمام مالك قوله عن الاستواء: الاستواء معلوم» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب . . 

(؟) آل عمران: 41897. 

(5) الأنعام: «168». 
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ما البعوضة فما فوقها حتى لا يضرب به المثل؟! بل له أن يُمَْل بما هو أحقرُ قَدُ من ذلك؛ ونظيده فلان 
لا يبالي مما يَهَبٌ مَا دينارٌ وديناران. والبعوضٌ: فعولٌ من البعْضء وهو ال لع كالبضع العَضَبٍء ؛» غلب 
على هذا النوع كالحُموش . 

« فَمَائَوْتَهَا4 عطفُ على بعوضة, أو «ما» إِنْ جُعِل اسمآء ومعناه ما زاد عليها في الجثة كالذباب 
والعنكبوت» كأنه قَصَدَ به ردّ ما استتكروه. والمعنى: أنه لا يستحيي ضرب المثل بالبعوض فضلاً 
عماهو أكبرٌ منهٍ أو في المعنى الذي بعلت فيه مثلاًء وهو الصّغر والحقارة كبّئاحها فإنه عليه 
الصلاة والسلام ضَرَيَهِ مثلاً للدنياء ونظيرُه في الاحتمالين ما روي أن رجلاً بمنئ حرّ على طٍْ 
فُسطاط”(١)‏ فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول لله ل قال «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقهاء 
إلا كتبت له بها درجة» ومحيت عنه بها خطيئة!" . فإنه يُحْمَمَلُ ما تجاوّرٌ الشوكة ة في الألم كالخرور 
ل ١‏ انر حقة لق رسا ساسا الحو د 

كفارة لخطاياه حتى نخبة النملة؟" . 


ؤ دنا از ءَامَثُوا ممْكمُورح أنَدُ لمن ين رَيَهجٌّ4 أمَا حرف تفصيل يُفصّل ما أَُجْمِل ويؤكد مابه 
صَدَّر ويتضمن معنى الشرط» ولذلك يجابٌ بالفاء. قال سيبويه: أما زيد فذاهبء معناه: مهما يكن 
من شيء فزيد ذاهب» أي هو ذاهب لا محالة وأنه منه عزيمة. وكان الأصلُ دخول الفاء على الجملة 
لأنها الجزاء؛ لكن كرهوا إيلاءتها حرف الشرط فأدخلوها على الخبر وعرّضوا المبتدأ عن الشرط لفظأًء 
وفي تصديره الجملتيُن به إخمادٌ لأمر المؤمنين واعتدادٌ بعلمهم وذم بليغ للكافرين على قولهمء 
والضميرٌُ في «أنَّدُ * للمَئلء أو لأن يضرب. و« الْحَنُ 4 الثابت الذي لا يَسوعٌ إنكارهء يعم الأعيان 
الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة» من قولهم حق الأمر إذا ثبت» ومنه: ثوب محقق أي محكم 
النسج . 

« وَأَمَا لدي كَمروأ وبَقُورت * كان من حقّه: وأما الذين كفروا فلا يعلمونء ليطابق قريئه 
ويقابلَ قَسِيمةُ؛ لكن لما كان قولهم هذا دليلاً واضحاً على كمال جهلهم عَدَلَ إليه على سبيل الكناية 
ليكون كالبرهان عليه. 


)١(‏ طنب الفسطاط: الحبل الذي يُشْدٌ به بيت الشعر. 

(؟) أخرجه البخاري ٠١ /٠١(‏ رقم )014٠‏ من حديث عائثة بلفظ «مامن مصيبة تُصيب المسلم إلا كمّر الله بها 
عنهء حتى الشوكة يشاكها» وأخرجه مسلم ١9491/4(‏ رقم 1517/47) عنها بلفظ الكتاب. 

(0) تُخْبة النملة: أي لدغتها. 

(:) قال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (ص7١١):‏ لم أجده. 
قلت: انظر الحديث السابق. وأخرج مسلم فى صحيحه ١997  1١997/1(‏ رقم )١017/7/07‏ عن أبي سعيد 
وأبي هريرة؛ أنهما ا يقول: ١ما‏ يُصيب المؤمن من وَصَب ولا تَصَبٍ ولا سَقَم ولا حَزّنَء حتى 
الهم يُهِحُّه إل كم به من سيئاته» وأخرج مسلم ١119*/4(‏ رقم 4 عن أبي هريرة قال: لما نزلت «من يعمل 
كوا تيز بو [النساء: ]١7‏ بَلَهَثْ من المسلمين مبْلَغَآً شديداء فقال رسول الله ييِ: «قاربوا وسدُدُوا ففي كل 
ما يصابٌ به المسلم كفارةٌ. حتى النّكبة يُتَكَبْهاء أو الشوكة يُشاكها». ٍ- 
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١‏ مَادآ أده َدَامَكَلا4 يَختَملُ وجهين: أن تكون #9 ماك استفهامية و#ذا» بمعنى الذي وما بعدّه 
صلئّه» والمجموعٌ خبر ما. وأن تكون #ما» مع «ذا» اشماً واحداً بمعنى : أيُ شيء» منصوبٌ المحل 
على المفعولية مثل ما أراد الله» والأحسنٌ في جوابه الرفعٌ على الأول» والنصبٌ على الثاني» ليطابق 
الجوابٌ السؤالَ. والإرادة: نزوعٌ النفس ومئلها إلى القعل بحيت. رشيلها عليه» وتقال للقوة التي هي 
58 النزوع» والأول مع الفعل والثاني قبله وكلا المعنيين غيرُ متصوّرٍ اتصافٌ الباري تعالى به 
ولذلك اختلف في معنى إرادته فقيل: إرادنّه لأفعاله أَنَهُ غيدُ ساه ٠‏ ولا مكرَوء ولأفعالٍ غيره أَهْرَه بها. 
فعلى هذا لم تكن المعاصي بإرادته: وقبل : علمّه باشتمال الأمر على النظام الأكمل» والوجه الأصلح. 
فإنه يدعو القادر إلى تحصيله» والحقٌّ: أنه ترجيح ثم أحد مقدورَيه على الآخر وتخصيصّه بوجه دون 
وجهفء أو معنى يوجب هذا الترجيح» وهي أعم من الاختيار فإنه ميل مع تفضيل وفي هذا استحقارٌ 
واسترذال. و8 مَمَلَاِ نصبٌ على التمييز» أو الحال كقوله تعالى « هَدذِمٍ نَاقَه أن حك ار 0 

مَك 3 بوه حكني يتودق بده كديا 74 + جوابٌ ماذاء أي: إضلالَ كثير وإهداء كثير» وَضْعَّ 
الفعل موضِعٌ م المصدر للإشعار بالحدوث والتجددء أو بِيانٌٌ للجملتين المصدرتين بإمّاء وتسجيل بأن 
العِلّم بكونه حقاً هدى وبيان؛ وأن الجهل ‏ بوجه إيراده والإنكارٌ لحسن مورده ‏ ضلالٌ وفسوق» وكثرةٌ 
كل واحد من القبيلتين بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقابليهم» فإن المَهْديين قليلون بالإضافة إلى 
أهل الضلال كما قال تعالى #8 وَيَلِلٌ تَاهُهُ 4”". 8« وَقَلِلٌ ينْيبَادِىَ الشَّكُورُ 2104 ويُحْتَمَل أن يكون كثرةٌ 
الضالين من حيث العدد. وكثرةٌ المهديين باعتبار الفضل والشرف كما قال: 

قليلٌ إذا عُدُوا كي إذا شَدُوا 
وقال: 


)١(‏ الأعراف: «#الا». 

(؟) قدم الإضلال على الهداية مع تقدم حال المهتدين على حال الضالين فيما قبله ليكون أول ما يقرع أسماعهم من 
الجواب أمراً فظيعاً يسوؤهم ويفتَ في أعضادهم. وهو السرّ في تخصيص هذه الفائدة بالذكر (أبو السعود 
1/١‏ غنا). 

(86) صس: «2512. 

(4) سباأ: 25339 
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إنَّ القرامً كثيبٌ في البلاد وَإِنْ قلُوا كماغيرَهُم قل وَإِنْ كَتُرُْوا 

«وَمَايْضِلُ بد إِلا الْكَسِقِنَ» أي الخارجين عن حد الإيمان» كقوله تعالى: « ِكب الْمُْفْقِيدتَهُم 
لْمَسِقُوتِ 74" من قولهم: فَسَقَت الرْطبّة عن قشرها إذا خرجت. وأصلٌ الفسق: الخروج عن 
القصد قال رؤية”") 

فواسِقاً عَنْ قَضْدِمًا جوائراً 

والفاسقٌ في الشرع: الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وله درجات ثلاث: 

الأولى: التغابي وهو أن يرتكبها أحياناً مستقبحاً إياها. 

والثانية: الانهماكٌ وهو أن يعتاد ارتكابها غير مبال بها. 

والثالثة: الجحُودُ وهو أن يرتكبها مُستصوباً إياهاء فإذا شارف هذا المقام وتخطئ خططه خلع رِبقة 
الإيمان من عنقه ولابس الكفر. وما دام هو في درجة التغابي أو الانهماك 0 سم المؤمن 
لاتصافه بالتصديق الذي هو مسمئ الإيمان» ولقوله تعالى 8 وَإِنَطافنَانِِنَ الْمَوْمِِينَ سملو 5 والمعتزلة 
لما قالوا: الإيمانٌ عبارة عن مجموع التصديق والإقرار والعمل والكفدٍ تكذيبٌ 0 وجحودّه جَعَلوه 

قسماً ثالثاً نازلاً بين منزلتي المؤمن والكافر لمشاركته كلّ واحد منهما في بعض الأحكام. وتخصيصٌ 
الإضلال بهم مر مُرَئَبَاً على صفة الفسق يدل على أنه الذي اعذهع للإضلال وأدى بهم إلى الضلالء وذلك 
لأن كفرّهم وعدولهم عن الحن وإصرارّهم بالباطل صَرَقْثْ وجوة أفكارهم عن حِكمة المَكل إلى حقارة 
الممئل به»ء حتى رسخت به جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروه واستهزؤوا به. وقرىء يُضَلٌّ بالبناء 
للمفعول والفاسقون بالرفع 

إفقة « الع يكذ عزن أذ 4 صفة للفاسقين للذم وتقرير الفسق. والنقضُ: فسخ التركيب» 
واصلّه في طاقات الحبل» واستعماله في إبطال العهد من حيثُ إن العهد يُستعار له الحبل لما فيه من 
ربط أحد المتعاهدين بالآخرء فإن أطلق مع لفظ الحبل كان ترشيحاً للمجازء وإن ذُكر مع العهد كان 
رمزاً إلى ما هو من روادفه وهو أن العهد حبلٌ في ثبات الوّصلة بين المتعاهدين» كقولك شجاع يفترس 
أقرانه وعالم يغترف منه الناس». فإن فيه تنبيهاً على أنه أسد في شجاعته بِحْرٌ بالنظر إلى إفادته. 
والعهدٌ: المؤثق ووضعه لما من شأنه أن يراعئ ويتَعهّد كالوصية واليمين» ويقال للدار من حيث إنها 
تراعئ بالرجوع إليها. | والتاريخ لأنه يُحْمَظْء وهذا العهد: إما العهد المأخود بالعقل.» وهو الحجة 
القائمة على عباده الدالةٌ على توحيده ووجوب وجوده وصدق رسولهء وعليه أُوّلَ قوله تعالى «وَأعْبَتَم 


.65199 التوبة:‎ )١( 
(؟) رؤبة: هو رؤية بن عبدالله العجاج بن رؤبة التميمي السعدي؛ أبو الحجاف» أو أبو محمدء راجزة من العظماء‎ 
المشهورين؛ من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية كان أكثر مقامه في البصرة فأخذ عنه أعيان أهل اللغة وكان‎ 
يحتجون بشعره ويقولون بإمامته في اللغة» مات في البادية» وقد أسن وله «ديوان رجز ط» وفي الوفيات:‎ 

لما مات رؤبة قال الخليل: دفنا الشعر واللغة والفصاحة» توفي سنة 40١ه‏ [الاعلام للزركلي (5/ 0)514]. 
() الحجرات: 489. 
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ع نيم 20# أو المأخودٌ بالرسل على الأمم. بأنهم إذا بُعث إليهم رسول مصدّق بالمعجزات 
صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره ولم يخالفوا حكمهء. وإليه أشار بقوله #وَإِدْ أَحَدَ أَمَُّ كي الَدنَ أوثوأ 
الكت 200 ونظائره. وقيل: عهود الله تعالى ثلاثة : عهد أخذه على جميع ذرية آدم بأن يُقرَوا 
بربوبيته» وعهد أخذه على النبيين بأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه» وعهد أخذه على العلماء بأن يبينوا 
ادق بولا هوه 

# من بعد مِيِكَقَهِ > الضميرٌ للعية والميثاق: اسم لما يقع به الوثاقة وهي الاستحكامء والمرادٌ به 
ما وَنّق الله به عهده من الآيات والكتب» أو ماو ُو به من الالتزام والقَبول. ويحتمل أن يكون بمعنى 
المصدر. و8 سِنْ» للابتداء فإن ابتداء النقض بعد الميثاق. 


ف وبَقْطمُونَ مآ مر الله يه أن يوِصَلَ» يَخْتمل كل قطيعة لا يرضاها الله تعالى» كقطع الرحم والإعراض 
عن موالاة المؤمنين والتفرقة بين الأنبياء - عليهم السلام - والكتب في التصديق وتركٌ الجماعات 
المفروضة وسائدُ مافيه رفضٌ سخير أو تعاطي شرء فإنه يقطع الوّصلة بين الله وبين العبد المقصودة 
بالذات من كل وضل وقضل. والأمد هو للقول الطالب للفعل» وقيل: مع العلوء وقيل: مع 
الاستعلاء. وبه سُمى الأمد الذي هو واحد الأمور شي للعتعرا بالمصدرء فإنه مما يؤْمَدُ به 
كما قيل له: أن وهو الطلبُ والقصدٌء يقال: شِأَنْت شأنه. إذا قصدتٌ قصده. و 8 بوْصَلَ» يَختمل 
النصبّ والخفضّء على أنه بدلّ من ماء أو ضميره . والثاني أحسنٌ لفظاً ومعنىّ. 

وَيُفَسِدُوت ف الَرض » بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوّصّلٍ التي بها نظام العالم 
وصلاحه. 

« وكيك مْمْ الكيرُرت» الذين خَسِروا بإهمال العقل عن النظر واقتناص ما يفيدهم الحياةً الأبدية, 
واستبدالٍ الإنكار والطعنٍ في الآيات بالإيمان بهاء والنظر في حقائقها والاقتباس من أنوارهاء واشتراء 
النقض بالوفاء» والفسادٍ بالصلاح» والعقاب بالثواب. 


(؟) « كيف تكفرو بال 4 استخبار فيه إنكار وتعجيبٌ لكفرهم بإنكار الحال التي يقع عليها 
0 البرهاني» فإن إصدررة لا يفك عن حال وصلة مَوِء فإذا نكر أن يكون لكفرهم حال يوجد 
عليه )5 بز راان لكا وجوذةه 0 والوق في إنكار الكفر من أتكفرون وأوفَقُ لما بعده من 
الحال. 2 مع الذين كفرواء لما وصمّهم بالكفر وسوء المقال وخبُث الفعال خاطبهم على 
طريقة الالتفات ووخهم على كفرهم مع علمهم بحالهم المقتضية خلاف ذلك» والمعنى أخبروني على 
أي حال تكفرون. 

د وَكدمم أ موَِنًا 4 أي أجساماً لا حياة لهاء عناصرٌ وأغذية وأخلاطاً ونطفاً ومضَغاً مخلقة وغير 
مخلقة . 


.2١و/7« الأعراف:‎ )١( 
.)١مى(9 (؟) آل عمران:‎ 


الجزء الآول سار 0 ”> 


« تيك »4 بخلق اداع , وتَفعكَهَأ فيكم وإنما عطَمّه بالفاء لأنه متصل بما عطف عليه غيرَ 
يز هه يكدن البواقي 
وتم بسكم » عندما 5200 ثُمَ ييِيكُم 4 بالنشور الود وصور أو للسؤال في 
القبور « ثم إِلَيْهِ ِيْهِ رْجَعُوتَ » بعد الحشر فيجازيكم بأعمالكم» أو تُنشّرون إليه من قبوركم للحساب» 
ننا اغتحت كنك مع ملعم الك هذا فإن قيل : إن علموا أ نهم كانوا أمواتاً فأحياهم ثم يميتهم 
لم يعلموا أنه يحييهم ثم إليه يرجعون» قلت: : تمكُتّهِم من العلم بهماء لما نَصَبَ لهم من الدلائل مَُرّلَ 
نزلة علدهم ني إزاحة العدرم سيما وفي الاية تنبيه على ما يدل على صحتهماء وهو أنه تعالى لما قَدِرَ 
على إحيائهم أولاً قَدِر على أن يحبيّهم ثانياًء فإن بدءَ الخلق ليس بأهونَ عليه من إعادته. أو الخطابٌ 
مع القبيلين» فإنه سبحانه وتعالى لما بين دلائل التوحيد والنبوة ووعدهم على الإيمان وأوعدهم على 
ل أكَنَ ذلك بأنْ عدّد عليهم النعم العامة والخاصة واستفبَحح صدور الكفر منهم واستبعده عنهم مع 
تلك النعم الجليلة» فإن عِظُم النعم يوجب عظمّ معصية النعم» فإن قيل: كيف تعد الإماتة من النعم 
المقتضية للشكر؟ قلت: لما كانت وُصلة إلى الحياة الثانية التي هي الحياة الحقيقية كما قال الله تعالى 
ورت لدَّارَ الآحِرَه لْهَِ الْحيَوَا 24 كانت من النعم العظيمة مع أن المعدودٌ عليهم نعمة هو المعنى 
السرم عن القعة.أسرهاء. كما أذ اللزاقة جاء هر الا ايها فا كل وانة من الشفل» فإن بعضها ماضٍ 
وبعضها مستقبّل وكلاهما لا يصح أن يقع حالا. أو مع المؤمئين خاصة.» لتقرير المِنّة عليهم وتبعيد 
اكب كنهم» على معنى كيف يُتصرّر منكم الكفرٌُ وكنتم أمواتاً جهالاً فأحياكم بما أفادكم من العلم 
والإيمان ثم يميتكم الموت المعروف ثم يحييكم الحياة الحقيقية ثم إليه ترجعون. فيثييكم بما لا عين 
رأت ل ل والحياةٌ حقيقية في القوة الحساسة أو ما يقتضيهاء وبها 
سمي الحيوان حيواناً مجازاً في القوة النامية» لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وفيما يَخْصٌّ الإنسان من 
الففائل كالعقل والعلم والإيمان. من حيث إنها كمالها وغايتهاء والموث بإزائها يقال على ما يقابلها 
في كل مرتبة قال تعالى « لٍ أنه بك مم بيتك 74" وقال « موا أن لهت اليس بعد مَوياً*" وقال : 
#أوَمَن كن مَِكًا مير يجنا د يا ينثو بدء فى لتايس 114 . وإذا وّصف به الباري تعالى أريد بها 
صحةٌ اتصافِه بالعلم والقدرة اللازمة لهذه القوة فيناء أو معنى قائحُ بذاته يقتضي ذلك على الاستعارة. 
وقرأ يعقوبٌ تَرْجِعُون ‏ بفتح التاء - في جميع القرآن. 

(19) طهر ألرِى حَلَقَ لَكُم ماني لْأَضٍ بِيعًا4 بان نعمة أخرى مرئبةٌ على الأولى» فإنها خَلْمُهم 
أحياء قادرين مرة بعد أخرى». وهذه خلقٌ ما يَتَوقّف عليه بقاؤهم وتم به معاشهم. ومعنى « لكر » 
لأجلكم وانتفاعكم في دنياكم باستنفاعكم بها في مصالح أبدانكم بوَسّط أو بغير وسّط - ودييكم 
بالاستدلال والاعتبار والتعدّف لما يلائمها من لذاتٍ الآخرة وآلامها لا على وجه الغرضء فإن الفاعل 


.)59 العتكبوت:‎ )١( 
,2559 (؟) الجائثية:‎ 
.24١9/93 الحديد:‎ )*( 
,23579 (؛) الأنعام:‎ 


م سورة البقرة الجزء الأول 


لعَرَض مستكمل به بل على أنه كالغرض من حيثٌ إنه عاقبة الفعل ومؤداه وهو يقتضي إباحة الأشياء 
النافعة» ولا يمنعٌ اختصاص بعضها ببعض لأسباب عارضة» فإنه يدل على أن الكل للكل لا أن كل 
واحد لكل واحدء ومايعمٌ كلَّ ما في الأرضء إلا إذا أريد بها جهة السَّفْل كما يراد بالسماء جهة 
الخلوزة وحقيها لاسن المرصيول الات 007 

< مُمَآسْتوَح إلَ التَسمَآو4 قضدّ إليها بإرادته؛ من قولهم.استوى إليه كالسهم المرسّل إذا قصده قصداً 
مستوياً من غير أن يلوي على شيء. وأصلُ الاستواء طلب السّواء؛ وإطلاقه على الاعتدال لما فيه من 
تسوية وَضْع الأجزاءء ولايمكن حمله عليه لأنه من خواص الأجسام وقيل استوى أي: استولى 
وَمَلكء قال: 

قل اسْتَوَّى بِشْرٌ على الهرَاقٍ ‏ من غير سَيِف وَدَمِ مُهرَاقٍ 

والأولُ أوفقٌ للأصل والصلةٍ المعدّئ بها والتسويةٍ المترتبة عليه بالفاء. والمرادٌ بالسماء هذه 
الأجرامٌ العلوية أو جهات العلوء ولتم لعله لتفارّت ما بين الخَلْقينء وفضلٌ خلق السماء على خلق 
الأرض كقوله تعالى 8 شق كَانَمِنَالذِينَ َامن4”" لا للتراخي في الوقت». فإنه يخالف ظاهر قوله تعالى 
« وَالأَرس بِعْدَدَلِكَ دَحَلهَآ4”" فإنه يدل على تأخُّر دحو الأرض المتقدّم على خلق ما فيها عن نخلق السماء 
وتويقياء إلة أن نارق يعافا قد را لنسيتي. الأرمن فعلاً آخر دل عليه «َأنت أَمَدّسَلنَ 294 مثلٌ 
تعرف الأرض وتديدُ أمرها بعد ذلك» لكنّه خلافٌ الظاهر. 


( نَوّبِهِنَ 4 عدّلهن وَحَلَقَهنَ مصونة من العِوّج والمُطور. وظاهن» صميدُ السماء إن كُسّرتَ 
بالأجرام لأنه جمعء أو هو في معنى الجمع؛ وإلا فمهم يفسرّه ما بعدّه كقولهم: ربه رجلا . 

سَبَعَ سَمَْوبٌ 4 بدلّ أو تفسير. فإن قيل: أليس إن أصحاب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك؟ قلت 
فيما ذكروه شكوك. وإن صح فليس في الاية نفيٌ الزائد مع أنه إِنْ َم إليها العرش والكرسي لم يبقَ 
خلاف. 

9 وَهْرَيكُلٍ نَىْءِ علي » فيه تعليلٌ؛ كأنه قال: ولكونه عالماً بكنه الأشياء كلها خَلَنَ ما خلق على هذا 
النمط الأكمل والوجه الأنفع» واستدلالٌ بأنّ من كان فعله على هذا النسق العجيب والترتيب الأنيق كان 
عليماً. فإن إتقان الأفعال وإحكامّها وتخصيصّها بالوجه الأحسن الأنفع لا يُتصور إلا من عالم حكيم 
رحيم» وإزاحةٌ لما يَخْتَلِجِ في صدورهم من أن الأبدان بعدما تبددت وتفتتت أجزاؤها واتصلت 


00 غير سبكه عن سبك ما قبله ‏ مع اتحادهما في المقصود ‏ إبانة لما بينهما من التفاوت» فإن ما يتعلق بذواتهم من 
الإحياء والإماتة والحشر أدخل في الحث على الإيمان والكف عن الكفر مما يتعلق بمعايشهم وما يجري مجراها. 
وقدم الظرف «لكم» على المفعول الصريح لتعجيل المسرّة ببيان كونه نافعاً للمخاطبين وللتشويق إليه. 
(أبو السعود .)/8/١‏ 

(؟) البلد: ,)١98‏ 

(*) النازعات: 4”100, 

00 النازعات: 2779, 


بما يشاكلّها كيف تُجْمَع أجزاءُ كل بدن مرة اذا بحت الابنة شي منها زلا ينعنم إليها مالم يكن 
معها فيعاد منها كما كان» ونظيرّه قوله تعالى لوَهْوَبكُل خَلْقٍ علِيمٌ» . 


واعلم أن صحة الخد مبنية على ثلاث مقدمات»: وقد برهن عليها في هاتين الآيتين : أما الأولي 
فهي: أن مواد الأبدان قابلةً للجمع والحياة وأشارٌ إلى البرهان عليها بقوله « وَكُنتُّمْ ونا َأَحكُمٌ 
ثم يِِكَك 4 فإنّ تَعَاقْبَ الافتراق والاجتماع والموت والحياة عليها يدل على أنها قابلة لها بذاتهاء 
وما بالذات يأبى أن يزول ويتغير. وأما الثانية والثالثة: فإنه عز وجل عالم بها ويمواقعهاء قادر 1 
جمعها وإحياتهاء وأشار إلى وجه إثباتهما بأنه تعالى قادر على إبدائها وإبداء ماهو أعظم حَلقا 
وأعجبُ صُبْعاً فكان أَقْدَر على إعادتهم وإحيائهم ؛ وأنه تعالى خلق ما خلق خَلقاً مستوياً مُحكماً من 
غير تفاوت واختلال مراع فيه مصالّحهم وسدٌّ حاجاتهم. وذلك دليل على تناهي علمه وكمال حكمته 
جلت قدرته ودقت حكمته. وقد سَكُنَ نافع وأبو عمرو والكسائي: الهاء من نحو فهو وهو تشبيهاً له 

١)‏ لبك للك إن حال في الأرضٍ لم76" تعداد لنعمة ثالثة تعم الناس كلهمء فإن 
خلق آدم وإكرامّه وتفضيلّه على ملائكته بأنْ أمَرَهم بالسجود له إنعام يعهٌ ذريته. وَإِذْ: ظرف وُضِع 
لزمانٍ نسبة ماضيةٍ وَقّع فيه أخرى. كما وضع إذا لزّمان نسبة مستَفْيلة يقع فيه أخرى' 0 ولذلك يجب 
إضافتهما إلى الجُمَّل كحيثٌ في المكان» ويُنِينا تشبيهاً لهما بالموصولات» واستّعملتا للتعليل 
والفيجازاة؛ ومحلهها التصت_ أبذا بالظرفية فإنهما من الظروف الغير المتصدّفة لما ذكرناه» وأما قوله 
تعالى #١‏ وذ لمَاعَادٍ إِذْ لد ممََْان 74" ونحوهء فعلى تأويل: اذكر الحادث إذا كان كذاء فَحُذِف 
الحادثٌ وأقيم الظرفٌ مقامه. وعامله في الآية: قالوا أو اذكر على التأويل المذكون لأ سناء متي لا 
له صريحاً في القرآن كثيراً» أو مُضْمَتْ دل عليه مضمون الآية المتقدمة» ل د خلقكم إِذْ قال 
وعلى هذا فالجملة معطوفة على خَلَنَ لكم داخلةٌ في حكم الصلة. بغرن كم ” آنةمويق: والملائكة 
جمع ملأك على الأصل كالشمائل جمع شَمْأل» والتاء لتأنيث الجمع» وهو مقلوبٌ مألك من الألوكة 
رهي : : الرسالة» لأنهم وسائط بين الله تعالى وبين الناس» فهم رسل الله أو كالرسل إليهم. واختلفَ 


الجزء الأول سورة البقرة ١م‏ 


)١(‏ تلوين الخطاب بتوجيهه إلى النبي يكل خاصة للإيذان بأن فحوى الكلام ليس مما يُهتدى إليه بأدلة العقل» كالأمور 
المشاهدة التي نبه عليها الكفرة بطريق الخطاب» بل إنما طريقه الوخي الخاص به عليه السلام. 
وفي التعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال» مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من الإنباء عن 
تشريفه عليه السلام مالا يخفى. (أبو السعود .)99/١‏ 

(؟) وقد توضع إحداهما موضع الأخرى (فتح القدير .)57/١‏ 

.627537١ الأحقاف:‎ )9( 

(4) مَعْمَْ: هو مَعْمّر بن المثنى اللغوي البصري أبو عبيدة مولى بنى تيم تيم قريش» رهط أبي بكر الصديق» أخذ عن 
يونس وأبي عمرو وهو أول من صنف في غريب الحديث وكان أعلم من الأصمعي وأبي زيد بالأنساب والأيام» 
وكان شعوبياً وقيل كان يرى رأي الخوارج الإباضيّة. صنف المجاز في غريب القرآن, الأمئال في غريب 
الحديث. أيام العرب. معاني القرآن». وغيرها...» ولد سنة اثنتي عشرة ومائة» ومات سنة تسع» وقيل ثمان» 
وقيل عشرء وقيل إحدى عشرة - ومائتين. [بغية الوعاة (؟/ 7595 795 رقم .])5١٠١‏ 


4م متووة النقراة الجزء الأول 
العقلاءٌ في حقيقتهم بعد اتفاقهم على أنها ذواتٌ موجودة قائمة بأنفسهاء فذهب أكثدُ المسلمين إلى أنها 
أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرؤنهم كذلك. وقالت 
طائفة فن النصطارى : هي النفومن الفاضلة البشرية المفارقةٌ للأبدان. وري الحكماء ء أنهم جواهرُ مجردة 
مخالفةٌ للنفوس الناطقة في الحقيقة» تتقسيمة إل فد قسم شأنهم الاستغراقٌ في معرفة الحق جل 
جلاله الداع الانطال بغيره؛ كما وصفهم في محكم تنزيله فقال تعالى « سَيَحُونَ الل وَاَلَارَ لا 
يَفُون4”" وهم العِلّيُون والملائكة المقربون. وقسم يدبر الأمو مرا النتماء إلى الآرضن على فااسيق به 
القضاءً وجرى به القلم الإلهي «الَايَعَصُوبَ ألما أمَرَهح وَيَفْمَلُونَ مَايوْمرُونَ4”" وهم المدبراتُ أمرأء فمنهم 
سماوية» ومنهم أرضية» على تفصيل أثبته في كتاب الطوالع. 


والمقولٌ لهم: الملائكة كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصّص0ء وقيل ملائكةٌ الأرض» وقيل إبليس 
ومن كان معه في محاربة الجن» فإنه تعالى أسكنهم في الأرض أولاً فأفسدوا فيهاء فبعث إليهم إبليسَ 
في جنْد من الملائكة فدمّرهم وفرقهم في الجزائر والجبال. وجاعل : مِنْ جَعْل الذي له مفعولان وهما 
(ن الْأرْضٍ خَلِيسَةٌ» اأعيل افيهماء لأنه بمعنى المستقيّل ومعتمدٌ على مسندٍ إليه؛ ويجوز أن يكون بمعنى 
خالق . والعلية + 20 غيرّه وينوب منابه» والهاءٌ فيه للمبالغة» والمرادٌ به آدم عليه الصلاة 
والسلام لأنه 11000 وكذلك كل نبي استخلفهم الله في عِمَارة الأرض وسياسة الناس 
وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهمء لا لحاجةٍ به تعالى إلى من ينوبه. بل لقصُور المستَخلّف عليه عن 
قَبول فيضه وتلقي أمره بغير وسطء ولذلك لم يستنبىء مَلَكَا كما قال الله تعالى وَلَوْجَمتَهُمَكالجمَلئه 
جل 20# ألا ترى أن الأنبياء لما فاقت قوتُهم واشتعلت قريحئهم بحيث يكاد زيتها يضيء ولو لم 
تمسسه نار أرسل إليهم الملائكة ومن كان منهم أعلئ رتبةً كلّمهُ بلا واسطة كما كَلّمَ موسى عليه السلام 
في الميقات ومحمداً كل ليلة المعراج؛ ونظيدُ ذلك في الطبيعة أن العَظم لما عَجَرْ عن قبول الغذاء من 
الحم لما يهم م اعد جمل الباري الي بحكت ينهم الفضووق المناسب لهم بأعذ من هل 
ويعطي ذلك. أو : خليفة مَنْ سَكَنَ الأرض قبلّهى اوهو وريه لأنهم يَخُلْفُون مَنْ قبلهم» » أو يخلف 
بعضهم بعضاً . وإفرادٌ اللفظ : إما للاستغناء بلكره عن ذكر بنيه كما استّغني بذكر أبي القبيلة في قولهم : 
مُضْر وهاشمء أو على تأويل مَنْ يخلمُكم أو حَلَاً يخلفكم. وفائدةٌ قوله تعالى هذا للملائكة تعليم 
المشاوَّرّة وتعظيم شأن المجعول» بأن بَشَّرَ عز وجل بوجود سكان ملكوته ولقَّبّه بالخليفة قبل خلقه. 
وإظهارٌ فضله الراجح على ما فيه من المفاسدٍ بسؤالهم. وجوايّه وبيانٌ أن الحكمة تقتضي إيجادً 
ما يغلب خيرُه» فإِنّ ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير إلى غير ذلك. 


,205١ الأنبياء:‎ )١( 


(") التحريم: 653. 
[فة الأنعام : 64 
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الا بجحل فيا من ينسم فيا وَيَسْفِكَ الدِمَآء مَكُنُ نيِح بحمرك وَتُمَدِسُ لَك مَالَ ِف أعلَم مالا 


.-_- ك2 1 و لاصس ام ص 0 َْ سرصم 0-0 شرم 

تعلمون (©) و ا 1 عَلَ الملبكة قَالَ أنبشود أ هنْوُلَاهِ إن ب 
كيف 0 0 عَم آنا إلا ما عَلْم إِنَّكَ أنت الْعلِيم الحكيم ((ي فَالَ ينادم 
َالَ أَلَعْ أكُل لَك إِنّْ لم عَيْبَ السَموْتٍ وَالْأرضٍ 

رص 


#قَالُوا أَتَحَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ الزّمآة تعجبٌ من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحِهًا من 
يفسد فيهاء و 6 أهل الطاعة أهلّ المعصية» وكات عا حق عله ين الى ” 
التي بهرت تلك المفاسد وألغتهاء واستخبارٌ عما يرشدٌّهم ويزيحٌ شبهتهم كسؤال المتعلم كه 
عما يختلج في صدرهء وليس باعتراض على الله تعالى جلت قدرته ولا طعن في بني آدم على وجه 
الغيبة» فإنهم أعلى من أن يُظن بهم ذلك لقوله تعالى: #بلعباد فكرمُورت: ك © امبر ابلق 
أت تتتترت 18" ورنا عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى أو تلق من اللوح أو استنباطً عما رَكَرَ في 
عقرلهم أن العصمة من خواصهم أو قيامٌ لأحد الثقلين على الآخر. والسَّفْكُ والسَّبِكُ والسَّفْحٌ والشَّهُ 
أنواعٌ من الصبّء فالسفك يقال في الدم والدمعء والسبكُ في الجواهر المذابة» والسفحٌ في الصب من 
أعلى» والشنّ في الصب من فم القربة ونحوهاء وكذلك السَّنُّ. وقرىء يُسْفَكُ ‏ على البناء للمفعول - 
فيكون الراجع إلى مَنْء سواء جعل موصولاً أو موصوفاً محذوفاًء أي: يسفك الدماء فيهم. 

«وَعَنُ شيَعُ حََدِكَ وَتُكَدِس لك > حالٌ مقّرة لجهة الإشكال كقولك: أتُحسن إلى أعدائك وأنا 
الصديق المحتاج الفليم؟! والمعنى: أتستخلف عصاة ونحن معصومون أحقاء بذلك؟ والمقصود منه 
الاستفسارٌ عما رجّحهم مع ماهو متوّقع منهم - على الملائكة 'المعصومين في الاستخلاف» 
لا العجب والتفاخر. وكأنهم عَلِموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قُوى عليها مدار أمره: شهوية 
وغضبيّة تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء وعقلية تدعوه إلى الور والطاعة. ونظروا إليها مفردة 
وقالوا: ما الحكمة في استخلافه؟ وهو باعتبار تيْنك القوتين لا تقتضى الحكمة إيجادّه فضلاً عن 
استخلافه» وأما باعتبار القوة العقلية فنحن ُقيم ما يتوقع منها ا عن معارضة تلك المفاسد. 
وغْمَلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير كالعفة 
والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد كالإحاطة 
بالجزئيات واستتباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من 
الاستخلاف». وإليه أشار تعالى إجمالا بقوله. 

قَالَ إن أَعلَمْ مالا نَمَلَمُونَ* والتسبيح تَبْعيدٌ الله تعالى عن السوء وكذلك التقديس» من سَبَح في 
الأرض والماءء وقدّس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد. ويقال قَدْسَ إذا طهّر لأن مطهر الشيء مبْعِدٌ 
له عن الأقذار. وظ يحَمَدِكَ4 في موضع الحال. أي: متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا 


)1١(‏ الأنبياء: 0/7559؟2, 


م سورة البقرة الجزء الأول 


لتسبيحك» تداركوا به ما أوهم إسنادً التسبيح إلى أنفسهمء ونقدس لك نطهر نفوسنا عن الذنوب 
لأجلك. كأنهم قابّلوا الفسادّ ‏ المفسّر بالشرك عند قوم بالتسبيحء» وسفكٌ الدماء ‏ الذي هو أعظم 
الأفعال الذميمة ‏ بتطهير النفوس عن الآثام» وقيل: نقدسك واللامٌ مزيدة. 


(*) ل وَعَلَّم ءَادَم لْأسَآء كُلّهَاك إما بخلّق علم ضرري بها فيه أو إلقاءِ في روعهء ولا يفتقر إلى 
سابقة اصطلاح ليتسلسل. والتعليم فعلٌ يتر تب عليه العلم غالبا ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. وآدم 
اسم أعجمي كأزر وشالخ؛ واشتقاقه من الأذمة أو الأذمة ‏ بالفتح ‏ بمعنى الأسوة» أو من أديم 
الأرضء» لما روي عنه عليه الصلاة والسسدم «أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وَحَرْنْها 
فخلق منها آدم»””'' فلذلك يأتي بنوه أخيافة”"» أو من الأَدَم أو الأدمة بمعنى الألفة» تعسفث”" كاشتقاق 
إدريس من الس ويعقوب من العقبء وإبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون 
علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ وألصفات والأفعال» واستعماله عرفاً في اللفظ 
الموضوع لمعنى سواءٌ كان مركباً أو مفرداً مخبّراً عنه أو خبراً أو رابطة بينهما. واصطلاحاً: في المفرد 
الدال على معنىَ في نفسه غيرٌ مقترن بأحَدٍ الأزمنة الثلاثة. والمرادٌ في الآية إما الأول أو الثاني وهو 
يستلزم الأول لأن العلم بألفاظٍ من حيثٌ الدّلالة متوقفٌ على العلم بالمعاني» والمعنى: أنه تعالى 
خلقه من أجزاء مختلفة وقرّى متباينة» مستعداً لإدراك أنواع المدرّكات من المعقولات والمحسوسات 
والمتخيلات والموهومات؛. وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصّها وأسمائها وأصول العلوم وقوانينٍ 
الصناعات وكيفية آلاتها' . 


م اعم 


2 مس مع ذه 


عَرْصَهُم عَلَ الْمَلبَكَةَ4 الضميدُ فيه للمسميات المدلول عليها ضمناً» إذ التقديرُ أسماء المسميات 
فحذف 0 إليه لدلالة المضاف عليه وعرّض عنه اللام كقوله تعالى: 8 وَأَسْمَمَلَ اَلرَأس عيب *) 


000( وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (717/5 رقم 5597) والترمذي (0/ 7١4‏ رقم 5900) وأحمد في المسند 4٠0/84(‏ -405) 
وابن جرير. في التفسير )5١4/١(‏ وابن سعد في الطبقات )11/١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (ص14) وأبو نعيم في 
الحلية (/ 2٠١4‏ و(175/8) كلهم من حديث أبي موسى الأشعري. قال: قال رسول الله يلهِ: «إِنَّ الله تعالى 
خلقٌ آدم من قبِضَةٍ قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قَدْر الأرض» فجاء منهم الأحمرٌ والأبيض 
والأسودٌ وبين ذلك والسَّهْل والحزن والخبيثٌ والطيّْبٌ». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في «صحيح الجامع؟ )١١9/7(‏ و«الصحيحة»؟ (رقم: 
15 ). 

(؟) أخيافاً: أي متفرقون. 

() قوله تعسف خبر للمبتدأ (واشتقاقه. .). 

(5) أورد لفظ آدم ‏ عليه السلام - باسمه العَلّمىٌ لزيادة تعيين المراد بالخليفة» ولأن ذكره بعنوان الخلافة لا يلاثم مقام 
والتعليم عبارة عن فعل يترتب عليه العلم. . ويتوقف على استعداد المتعلم لقبول الفيض وتلقيه من جهته. . 
وهو السرّ في إيثاره على الإعلام والإنباء (أبو السعود .)84/١‏ 

(4) مريم: 249). 
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دََعَكَمُ ما بّدُونَ اث تَكُنمُونَ (©) وَإِذ كلا إلمكيكة أسَْجُدُوا دم مسَجَدُدَا إل اليس أن 
َأستكرَ ون م الكيزيت (0]) و' 4 ادم أسَكُن أت وَرَقَجَكَ أله وكا منها عدا حَيْتُ صْنْنا 
ولا نري زو الي 6165 ون ) ايد © 06 آلنَيانُ عَنهَا لوج وا كا 4 كانا فيه 


رطوم مه ره للء إل 00 م م« 0 
وَقلْمَا لط بعضح لِبَعْض عدو ولكر في الأرض مسلم وَمََع ِل حدر نيا وح ادم ين من ريف 


لم 


لان العرض للسؤال عن أسماء المعروضات فلا يكون المعروض نفسسَ الأشياء سيما إن أريد به 
الألفاظء والمرادٌ به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ. وتذكيثه ليُثَلْبِ ما اشتمل عليه من العقلاء. 
وقرىء عرضهنَ وعرضهاء على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. 

ل كَمَالَ أَُوفٍ يأسمَاء هوا موُلَآءِ4 تبكيثٌ لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة؛ فإن التصرف والتدبير 
إقامة المّغْدلة قبل تحقق المعرفة» والوقوفٌ على مراتب الاستعدادات وقَدّر الحقوق محالٌ. وليس 
بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال. والإنباء: إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل واحد 
منهما. 

« إن م رِوِنَ4 في زعمكم نكم أحقاء بالخلافة لعصمتكمء أو أن خلقهم واستخلافهم وهذه 
0# وهو وإ لم يصرحا يه التكنه الازة مقالهم. والتصديقٌ كما يتطرق إلى الكلام 
باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبارء وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. 

(") « قَالُوا سَبْحَسَكَ آل ِل لآ إلا ما لكا 4 اعترافٌ بالعجز والقصورء وإشعارٌ بأن سؤالهم كان 
استفساراً ولم يكن اعتراضاًء وأنه قد بان لهم ما حَفِي عليهم من فضل الإنسان والحكمة في خلقه. 
وإظهارٌ لشكر نعمته بماعزنهم وكشف لهم ما اعتقل عليهم؛ ومراعاةٌ للأدب بتفويض العلم كله إليه . 
وسيحنان: مصضدة كشفران: ولا يكاد يستعمل إلا مضافاً منصوباً بإضمار فِعْله ك «معادً الله»). وقد أَجْرِيَ 
عَلَّماً للتسبيح بمعنى التنزيه على الشذوذ في قوله: سبحان من علقمة الفاخر. وتصديرٌ الكلام به اعتذارٌ 
عن الاستفسار والجهل بحقيقة الحالء ولذلك جل مفتاح التوبة فقال موسى عليه السلام: 
( سُبْحَسَك بْتٌ إلَتَلك74 وقال يونس: « سْبَحَدبَكَ إن حكّث ين الطيبيت 76 . 

ل إِنَكَ نت الْمَلِمُ4 الذي لا يخفى عليه خافية. « اكير » المُخكم لمبدّعاته الذي لا يفعل إلا ما فيه 
حكمة بالغة. وأنت فصلٌء وقيل: تأكيدٌ للكاف كما في قولك: مررت بك أنت» وإن لم يجز: مررت 
بأنت» إذ التابع يسوغ فيه مالا يسوغ في المتبوعء ولذلك جاز: يا هذا الرجل» ولم يجز: يا الرجل» 
وقيل : 90 

() « مَالَ يدم ار لبنهُم يأسمليوم »> أي: أَعْلِئْهم: وقرىء بقلب الهمزة ياء» وحذفها بكسر الهاء 
فيهما. 

« كلما أنْبَأهم بأنمابوم فَالَ ألم أل لَكُم إن عل عيب السَمَوَاتٍ وَالْأرضٍ وَأَعْكَم مَابدُونَوَمَا َه كمون استحضادٌ 


.4١1*"9 الأعراف:‎ )١( 
(؟) الأنبياء: «ل/ال44.‎ 


0 


لقوله تعالى: © إِيّْ أَعلَمُ مَالَا تَلَمُونَ74" لكنه جاء به على وجه أبسط ليكون كالحجة عليهء فإنه تعالى 
لما علم ما خفي عليهم من أمور السماوات والأرض وما ظهر لهم من أحوالهم الظاهرة والباطنة علم 
مالا يعلمون» وفيه تعريض بمعاتبتهم على ترك الأؤلى»؛ وهو أن يتوقفوا مترصّدين لأن يبين لهم. وقيل 

ما بّدُونَ»* قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها. وما تَكُنْبُونَ4 استبطاتهم أنهم أحقاء بالخلافة وأنه 
تعالى لا يخلق خلقاً أفضل منهم. وقيل: ما أظهروا من الطاعةء وأسرٌ إبليسٌ منهم من المعصية”". 
والهمزة للإنكار دخلت حرف الجَحْد فأفادت الإثبات والتقرير”" . 


واعلم أن هذه الآيات تدل على شَرّف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة وأنه شرطّ في 
الخلافة بل العمدةٌ فيهاء وأن التعليم يصح إسناده إلى الله تعالى. وإن لم يصح إطلاق المعلّم عليه 
لاختصاصه بمن يُخُترف يه وأن اللغات توقيفيةء فإن الأسماء تدل على الألفاظ بخصوص أو عموم» 
وتعليمُها ظاهر في إلقائها على المتعلّم مبكداً له معانيهاء وذلك يستدعي سابقة وضمء والأصلٌ ينفي أن 
يكون ذلك الوضعٌ ممن كان قبل آدم فيكونَ من الله سبحانه وتعالى» وأن مفهوم الحكمة زائد على 
مفهوم العلمٍ وإلا لتكوّر قوله: « إِنَّكَ لت اليم الحكيز » وأن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل 0 
ا مَنَعُوا ذلك في الطبقة العليا منهم وحملوا عليه قوله تعالى: « وَجَاينَا إلا لم مََامٌ َو و 
1 أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهم والأعلم أفضل لقوله تعالى: لك بس ال يه 
يْلُونَ 2*0 وأنه تعالى يَعْلّم الأشياء قبل حد وثها0" , 


020000 سَجُدُو ادم لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم مالم يعلموا أمرّهم بالسجود له 
اعترافاً بفضله وأداء لحقه واعتذاراً عما قالوا فيه» وقيل: أمَرَهم به قبل أن يسوّي حَلْقَه لقوله تعالى : 
ل( فَإدَا سَوَيُم وَيَشَحْتٌ فيه من روج فَمَعُوأ آم سَحِدِنَ 274 امتحاناً لهم وإظهاراً لفضله. والعاطفٌ عَطْفَ الظرفٌ 
على الظرف السابق إن نصبته بمضمرء وإلا عَطَّه يما يقدّر عاملاً فيه على الجملة المتقدمة؛ بل القصة 
بأسرها على القصة الأخرى» وهي نعمة رابعة عدها عليهم. والسجودٌ في الأصل تذلّل مع تَطَامُنَ قال 


68:9 البقرة:‎ )1١( 

(؟) الأؤلى عدم تخصيص (تبدون وتكتمون) فالعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(*) أي أن همزة الإنكار في قوله (ألم) دخلت على لم وهي تفيد النفي فأفادت الإثبات والتقريرء وذلك أن نفيّ النفي 
إثبات . 

.6١549 الصافات:‎ )4( 

(65) الزمر: 64(2., 

(7) وفي الآية لفتات بيانية أشار إليها أبو السعود وهي: 
الفاء ف قوله «فلما أنيأهم. .» فصيحة دلت على محذوف يقتضيه المقام وذلك للإيذان بتقرره وغناه عن الذكر 
وللإشعار بتحققه في أسرع ما يكون. 
وأظهر الأسماء في موقع الإضمار فقال «أنبأهم بأسمائهم» ولم يقل أنبأهم بهمء وذلك لإظهار كمال العناية 
بشأنها والإيذان بأنه ‏ عليه السلام ‏ أنبأهم بها على وجه التفصيل لا الإجمال وغير الأسلوب في قوله: «وأعلم 
ما تبدون وما كنتم تكتمون» عن سابقه للإيذان باستمرار كتمهم. . . (أبو السعود .)857/١‏ 

(0) ص: لقففة 


الجزء الأول سورة البقرة الى 
الشاعر: 
ترَى الأكمّ فيها سُجّداً للحوافر 
وقال آخر: 
وقُلنَ له اسْجُدْ لليلى فَاسْجَدَا 


يعني: البعيرُ إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع: وَضُعٌ الجبهة على قصد العبادة. والمأمور به إما المعنى 
الشرعي. فالمسجود له بالحُقيقة هو الله تعالى وجَعَلَ آدمَّ قِبْلةَ لسجودهم تفخيماً لشأنهء أو سبباً 
لوجوبهء فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجاً للمبدعات كلها بل الموجودات بأسرها ونسخة 
لما في العالم الروحاني والجسماني وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قُدّر لهم من الكمالات ورّصلة إلى 
ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجاتء أمَرَهم(2 بالسجود تذللاً لما رأوا فيه من عظيم قدرته 
وباهر آياته وشكراً لما أنعم عليهم بواسطته» فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

فس أَوَلَ مَنْ صَلَى لقبليق0”' وأغرَفَ الناس بالقراآنٍ والستَنٍ 
أو في قوله تعالى « أَقِواَلصَلَوةَ [مكرظيو لمعن 74 . 


وأما المعنى اللغوي وهو التواضعٌ لآدم تحية وتعظيماً لهء كسجود إخوة يوسف لهء أو التذلل 
الاج السسى فى جين طاررط ب ماقي ونم ب تدا والكلام في أن المأمورين بالسجود 
الملاتكةٌ كلّهم أو طائفةٌ منهم ما سبق ا 


فحَدوا كأ إلا إبليس أن وَاسْتَكَيرٌ * امتنع عما أمر به استكباراً من أن يتخذه وصلة في عبادة ريه» أو 


)1( قوله أمَرَهم هي جواب لما خلقه بحيث. . 

)١(‏ اللام في قول حسان «لقبلتكم» بمعنى إلى» وفي قوله تعالى «لدلوك» للسببية. 

(0) الإسراء: 43لا2,. 

(4) قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام واختلافهم في معناهاء هل هي على حقيقتها الشرعية كالسجود في 
الصلاة أم على تأويل آخر؟ 
لعل الأظهر في ذلك أن المراد به هو المعنى الشرعي وهو وضع الجبهة على الأرضء» إكراماً وإعظاماً واحتراماً 
لآدم» وهو طاعة لله عز وجل لأنها امتئال لأمره. وقد اختار هذا القول ابن كثير /١‏ 5 والشوكاني في فتح القدير 
./١‏ وقواه الرازي وضعف ما عداه من القولين الاخرين وهما كونه جعل قبلة» إذ لا يظهر فيه شرفء» والاخر 
وهو أن المراد بالسجود الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. وقوله تعالى في 
إخوة يوسف «وخرّوا له سجداً» ‏ يوسف ٠٠١١‏ 8- يؤيد ذلك فكانت تحية الناس يومئذ السجود (التفسير الكبير 
0/1 وقال الألوسي: (ألا ترى أن الكعبة ليست بأشرف ممن سجد إليها) روح المعاني ١/518؟.‏ 
فسجؤد الملائكة لدم يحمل على معناه الشرعي . إذ لا يعني تعظيم الكعبة والسجود إليها عبادتها. . 
وفي قوله تعالى «وإذ قلنا..» تغيير للأسلوب عن سابقه. ففي الأول كان الحديث عن خلق آدم واستخلافه 
فناسب ذكر الربوبية مضافاً إلى أحب خلفائه إليه.ء فقال: «وإذ قال ربك». أما هنا فالمقام مقام إيراد أمر يناسب 
العظمة؛. ففي السجود تعظيم ولما أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنية عن التعظيمء فقال: «وإذ قلناء بضمير 
العظمة. (روح المعاني ١/1؟1).‏ 


44 سورة البقرة الجزء الأول 
يعظمه ويتلقاه بالتحية» أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء: امتناع باختيار. والتكبر: 
أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره. والاستكبار طلب ذلك بالتشبع. 

« ون يِنَ الكهريت *» أي في علم الله تعالئ» أو صار منهمٍ باستقباحه أمرّ الله تعالى إياه 2 
لآدم اعتقاداً بأنه أفضل منهء والأفضل لا يَحْسَنّ أن يؤمر بالتخضّع للمفضول والتوسل به كما 00 
قرله: 9 أن يْيتَه74) جواباً لقوله : تمع ل تنفد امير لتكت ا ديه )7 لا 
الوائكيه وعكليو نزالابة ندل هل أن آدم عليه السلام أفضِلٌ من الملائكة المأمورين بالسجود له 0 
من وجهء وأن إبليس كان من الملائكة وإلا لم يتناوله أمرُهم ولا يصح استثناؤه منهم. ولايُّرَدٌ على 
ذلك قوله سبحانه وتعالى: 8 إل إبليس كن مِنَ أَلْجِنَ 4< لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلاً ومن 
الملائكة نوعاًء ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى: أن من الملائكة ضرباً يتوالدون يقال لهم 
الجن ومنهم إبليس”؟'. ولِمَنْ زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول: إنه كان جنياً نشأ بين أظهر 
الملائكة وكان مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه» أو الجن أيضاً كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه 
استغنى بذكر الملائكة عن ذكرهم. فإنه إذا علم أن الأكابرٌ مأمورون بالتذلل لأحد والتوسل به علم أن 
الأصاغر أيضاً مأمورون به. والضمير في فسجدوا راجع إلى القبيلين» كأنه قال فسجد الخأمورون 
بالسجود إلا إبليس» وأن من الملائكة من 0 وإن كان الغالب فيهم العصمة22: كما أن من 
الإنس معصومين والغالبُ فيهم عدم العصمة» ولعل ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات» 

وإنما يخالفهم بالعرارض والصفات كالبررة والفسقة من الإنس والجن يشملهماء وكان إبليس من هذا 
ل ل ا عي ل ا ل و 
كما أشار إليه بقوله عز وعلا: ٍ ِلآ نيس كلدم ان مَسَََنأثِ ريده لا يقال: كيف يصح ذلك 
والملائكة خلقت من نور والجن من نار؟ لِمَا روت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «خلقت الملائكة من النورء وخلق الجن من مارج من نار»("© لأنه كالتمثيل لما ذكرنا 
فإن المراد بالنور الجوهر المضيء والنار كذلك غيرَ أن ضوءها مكدّر مغمور بالدخان محذور عنه 
بسبب ما يصحبه من فَؤْط الحرارة والإحراق فإذا صارت مهذبة مصفاة كانت محض نور ومتى نكصت 
عادت الحالة- الأولى جذعة ولا تزال تتزايد حتى ينطفىء نورها ويبقى الدخان الصرف» وهذا أشبه 
بالصواب ا والعلم عند الله سبحانه وتعالى . 


.48179 الأعراف:‎ )١( 

(0) صس: 687ل4970, 

(9) الكهفف: (460, 

(4:) لم أقف عليه. 

(5) لعل هذا القول يخالف عموم الآية لا يعصون الله ما أمرهم. . .2 التحريم 27 -. 

,.40١0( الكهف:‎ )١( 

(0) مسلم (59937) وأحمد (5/ “316 .)١158‏ 

(م) لاتنافى بين أن يكون إبليس كان من الجن وأنه من الملائكة. فلعل الله أن يكون سلبه الصفات: الملكية وألبسه 
الصفات الشيطانية فعصى عند ذلك, والملّك ما دام ملّكاً لا يعصي (روح المعاني .)550/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة 04 

ومن فوائد الآية استقباح الاستكبار وأنه قد يفضي بصاحبه إلى الكفرء والحث على الاثتمار لأمره 
وترك الخوض في سره» وأن الأمر للوجوب» وأن الذي علم الله تعالى من حاله أنه يتوفى على الكفر 
هو الكافر على الحقيقة. إذ العبرة بالخواتم وإن كان بحكم الحال مؤمناً وهو الموافاة المنسوية إلى 
شيخنا أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 


(5') « ونا يدَادَمُ أسَكُنْ أت وَرَوْجُكَ الْمَنَة4 السكنى من السكون لأنها استقرار ولَبْثء ولط أنتَّ» تأكيد 
د به المستكنّ ليصح العطفتُ عليه. وإنما لم يخاطبهما أولاً تنبيهاً على أنه المقصود بالحكم 
والعبطلوت عليه تَبَعّ له. والجنة دار الثواب» لأن اللام للعهد ولا معهود غيرها. ومن زعم أنها لم 
الو يعد قال 5 بستان كان بأرض فلسطين أو بين فارس وكرمان خَلَّقَهِ الله تعالى امتحاناً لآدم» 
َحَمَلَ الإهباط على الانتقال منه إلى أرض الهند('2 كما في قوله تعالى: 8 أعْيِطُوايضَها4”" « وَيهَا 
مِنَْارمَدًَا»© واسعاً رافهاً» صفة مصدر محذوف. 

لعَيْكُ شِنْشمَا4 أي مكان من الجنة شئتماء وسع الأمر عليهما إزاحة للعٌملة» والعذر في التناول من 
الشجرة المنهي عنها من بين أشجارها الفائتة للحصر. 

« ولا نقريا كاذو الك جر تكن ين لي 4 فيه مبالغات» تعليقٌ النهي بالقرب الذي هو من مقدمات 
التناول 0 في تحريمه» ووجوبٌ الاجتناب عنه» وقها غن اد القرب من الشيء يورّث داعية» 
وميلاً يأخذ بمجامع القلب ويلهيه عما هو مقتضى العقل والشرعء كما روي «حبك الشيء يعمي 
و اراي و 6 انان ع 
الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي» أو بنقص حظهما بالإتيان بما يُخْلٍ بالكرامة 
والنعيم » ٠‏ فإن الفاء تفيد السببية سواء جُعِلَتٍ للعطف على النهي اد الجوات لد والشجرة هي الحنطة 
أو الكزْمة أو التينة أو شجرةٌ من أكل منها أحدثء والأؤلى أن لا ثم تَعَيّن من غير قاطع كما لم تعين في 
الآية» لعدم توقف ما هو المقصود عليه. وقرىء بكسر الشين» ويَقْرَبا بكسر التاء وهذي بالياء. 


(5") « تَارَلَّهُمَا اَلقَبَلِنُ عَنبَ 4 حير أصدر زلتّهما عن الشجرة وحملهما على الزّلة بسببهاء ونظير 
اعن») هذه في قوله تعالى 8 وَمَافَعَكم عن أ رى 17 . أو أزلهما عن الجنة بمعنى أذهبهماء ويعضده قراءة 
حمزة قََرَالهما وهما متقاربان في المعنى» غير أن أزلٌ يقتضي عَثْرة مع الزوال» وإزلاله قوله: «هل 


)١(‏ هذا القول للمعتزلة» وقد قال عنه الألوسي: (وكون حَمْلها على ما ذُكِرَ يجري مجرى الملاعبة بالدين والمراغمة 
لإجماع المسلمين غير مسلّم) روح المعاني 777/١‏ . 

(0) البقرة: .6581١‏ 
() أخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء مرفوعاً (010) وأخرجه أحمد (194/8: 400/5) وابن عدي 
(؟/477) في ترجمة أبي بكر بن أبي مريم. والبخاري في التاريخ الكبير (/”17) ترجمة خالد بن محمد 

الثقفي . 
والحديث ضعيف لأن فيه أبي بكر بن أبي مريم وهو ضعيف جداً كما في التقريب (794/1). 
(#) الكهف: 6859. 


06 سورة البقرة الجزء الأول 
ذلك عل سَجَرَوَ لير رمق لَا بل 204 وقوله: «امَا يكنا يا عن َه الجر لد أن مكنا ملكي أو تكو ون 
لْحَيِرِيَ4”" ومقاسمته إياها بقوله: 8 إن لكَالَِّنَ آلتّصِسِيرت074©. واختلف في أنه تَمَئّل لهما نقادلبنها 
بذلك”؟'»2 أو ألقاه إليهما على طريق الوسوسة» وأنه كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له: دكن 
اهنك حم ي44”* فقيل: إنه منع من الدخول على جهة التّكُرمة كما كان يدخل مع الملائكة؛ ولم يمنع 
أن يدخل للوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وقيل: قام عند الباب فناداهما. وقيل: ل 
ولم تعرفه الحَرَّنّة. وقيل: دخل في فم الحيّة حتى دخلت به. وقيل: أرسل بعض أتباعه فأزلهماء 
والعلم عند الله سيحانه وتعالى. 
«كَأَجَهْمَاعِكَاكنَافهِ»# أي من الكرامة والنعيم. 

« وَقلنَا أغيطوا » خطاب لآدم عليه الصلاة والسلام وحواء لقوله سبحانه وتعالى: «قال اهبطا منها 
جميعاً#”'2. وجمعٌ الضمير لأنهما أصلا الجنْس فكأنهما الإنس كلهم. أو هما وإبليس أخرج منها ثانياً 
بعدما كان يدخلها للوتيواية؛ أو دخلها مسارقة أو من السماء. 

« نشخ ليتيى عالٌ» حال استغني فيها عن الواو بالضميرء والمعنى متعادين يبغي بعضكم على 

«ولك في الْدرْضٍ مُسَتمرٌ» موضع استقرار» أو استقرار. 

«وَمتَعٌ» تمتع . © إِلحِنٍ» يريد به وقت الموت أو القيامة. 

(30) # فنَليّح ءَادَمُ ين ري كلِسَتٍ * استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها حين علمها. وقرأ ابن كثير 
بنصب آدَم ورفع الكلمات على أنها استقبلته وبلغته وهي قوله تعالى # رَبََّائائنا أنمْست4”" الاية» وقيل : 
سبحانك اللهم ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي» إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال: 
بلى » قال: يارب ألم تنفخ في الروح من روحك؟ قال: بلى » قال: يارب ألم تسبق رحمتك 
غضبك؟ قال: بلىء» قال: ألم تسكني جنتك؟ قال: بلى» قال: يا رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت 
إلى الجنة؟ قال: نعم9». وأصل الكلمة: الكَلْمِء وهو التأثير المذرّك بإحدى الحاستين السمع والبصر 


.41509 طه:‎ )١١ 

.485١« الأعراف:‎ )0 

(0) الأعراف: 253782, 

(4) وهذا ما ذهب إليه الجمهور كما ذكر الشوكاني في فتح القدير .38/١‏ 

ره( ص : الالو 

4١7589 طه:‎ )١؟(‎ 

00 الأعراف: 2579. 

069 وهر أثر موقوف على ابن عباس». بسئد حسن . 
أخر جه الحاكم في المستدرك (؟046/1) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
)15/١(‏ إلى الغريابي» وعبد بن حميد) وابن أبي الدنيا في التوبة وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» - 


الجزء الأول سورة البقرة 0١‏ 
م ا ص سه رصع جه فس م2 > و ابس عسل ماع لدو 2 لق دوخ ده 20-7 
كاب عَليَُ ُو الوا أليحمْ 2م نا أيطُوأ و مها جبيعا فَِمَ يتبتكم من هدى هُمن تيع 


2 بء 8 سمه دود لء 4-27 ب حتس سه جر مهرم ليرت ري م كوس 
هداى فلا خوف عليه وَلَا هم يحزبون © وَألّْذِبنَ كَتَرو وَكَذْدواً بَِاييَنَا أؤليك أصحب 
و 0 0 00 029 1 


لآ 0ك ا ا 1ب + ساسم ات ل 2 برعي 6ه 
لنَّارٍ هُمٌْ فببَا خَلِدُونَ 9 يبن إِسَِيل أذْكْرُوا نعم آلَىَ أعمت عَليَكر وَأوشا يعبدعة أوفٍ 
بِعبَدِكٌُ وَإِتَىَ فأزهبون (زم) وَءَامِسُوأ مآ نولت مُصَدقًا لَمَا مَمَكم ولا مَكُونوا أَوَلَ كاف بن ولا مَمْروأ 


كالكلام والجراحة والحركة”''. 

9 كاب عَلهْ4 رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة» وإنما رتبه بالفاء على تلقّي الكلمات لتضمُّنه معنى 
التوبة: وهو الاعتراف بالذنب والندم عليه والعزم على أن لا يعود إليه. واكتفي بذكر آدم لأن حواء 
كانت تبعاً له في الحكم ولذلك طوي ذِكْرُ النساء في أكثر القرآن والسنن. 

© إِنَمُ هو أَلنَوَابٌ # الرجاع على عباده بالمغفرة» أو الذي يكثر إعانتهم على التوبة» وأصل التوبة: 
86 فإذا وصف بها العبد كان رجوعاً عن المعصية» وإذا وصف بها الباري تعالى أريد بها الرجوع 
عن العقوبة إلى المغفرة. 

9 اليم المبالغ في الرحمة» وفي الجمع بين الوصفينء وَعْدٌ للتائب بالإحسان مع العفو. 

وه « فنا افبطايتها جيت» كبّر للتأكيدء أو لاختلاف المقصود فإن الأول دل على أن هبوطهم 
إلى دار بليّة يتعادون فيها ولا يخلدونء والثاني أشعر بأنهم أبطوا للتكليف. فمن اهتدى الهدى نجا 
ومن ضِلَّه هلك. والتنبيه على أن مخافة الإهباط المقترن 5 هذين الأمرين وحدها كافية للحازم أن 
تعوقه عن مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى» فكيف بالمقترن بهما؟ ولكنه نسي ولم نجد له عزماًء وأن 
كل واحد منهما كفى به تكالاً لمن أراد أن يذّكر. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثاني منها 
إلى الأرض وهو كما ترى. وجميعاً حال في اللفظ تأكيدٌ في المعنى كأنه قيل: اهبطوا أنتم أجمعون» 
ولذلك لخدي اسماعيم على الفبرط لي زياد واحد كقولك : جاؤوا جميعاً < فَإِمَايََتِيَتَكُم مَقَ هُدَى 
نس يم ُدَاكَ هلا حَوَفُ علوم ولا هُم يرو 4 الشرط الثاني مع جوابه جواب الشرط الأولء وما مزيدة 
0 حَسُن تأكيدُ الفعل بالنون وإن لم يكن فيه معنى الطلب» والمعنى : إن يأتينكم مني 
هدي بإنزال أو إرسال فمن تبعه منكم نجا وفاز. وإنما جيء بحرف الشكء وإتيانُ الهدى كائنٌ 
لا محالة لأنه محتمّلٌ في نفسه غير واجب عقلاً. وكرر لفظ الهدى ولم يُضْمر لأنه أراد بالثاني أعمّ من 
الأولء وهو ماأتى به الرسل واقتضاه العقل» أي: فمن تبع ما أتاه مراعياً فيه ما يشهد به العقل 
فلا خوف عليهم فضلاً عن أن يَحِلَّ بهم مكروهء ولاهُّمْ يفرتُ عنهم محبوب فيحزنوا عليه» فالخوف 


2 وابن مردويه. 

)١(‏ قوله تعالى: «فتلقى آدم من ربه. .» تعرضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إليه ‏ عليه السلام - للتشريف والإيذان 
بعلّيته لإلقاء الكلمات المدلول عليه يتلقيها. (أبو السعود .)97/١‏ 
وإظهار الهدى مضافاً إلى ضمير الجلالة لتعظيمه وتأكيد وجوب اتباعه (أبو السعود /١‏ 47). 


04 سورة البقرة الجزء الأول 


على المتوقّع والحزنٌ على الواقع» نقّى عنهم العقاب وأثبت لهم الثواب على آكدٍ وجه وأبلغه. وقرىء 
هُدَيَ على لغة هديل ولا خوف بالفتح. 

(89) « وَآلْدِينَ كتروا وَكدَّبواْ اين أُولَيِكَ آَحمَبْ ب ألثَارِ هُمْ فيا خَِدُونَ » عطففٌ على فمن تَبع إلى آخره 
قسيم له كأنه قال: ومن لم يتبع بل كفروا بالله وكذبوا, بآياته» أو كفروا بالآيات جَّنَانَاً وكذبوا بها لساناًء 
فيكون الفعلان متوجهين إلى الجارٌ والمجرور. والآية في الأصل العلامة الظاهرة» ويقال للمصنوعات 
من حيثٌ إنها تَدُل علي وجود الصانع وعلمه وقدرتهء ولكل طائفة من كلمات القرآن المتميزة عن 
غيرها بفصل» ٠»‏ واشتقاقها من آي لأنها 3 تبيّن آي من أي أوفن ارك الس رو أضلها أن أو أؤية كتمْرة 
00 عيئها ألفاً على غير قياس أو أبيَة أى آأوزة كرمكة(*" فأعلت أو آئيّةَ كقائلة فحذفت الهمزة 
تخفيفاً. .والمراد باياتنا الآياث المترلة: أو ما يعمها والتغقولة: :وقد تمسكت الحَشوية””) بهذه القصة 
حكنه ةا والسلام من وجوه: 

الأول: أن آدم صلوات الله عليه كان نبياً» وارتكب المنهيَ عنه والمرتكبٌ له عاص. 


00 


طلم ليه لظبلميت»”27 . 


2 م ار 


والثاني : أنه جُعِل بارتكابه من الظالمين والظالمٌ ملعون لقوله تعالى: «آلَالْمَنَةُ َه عَلَ 

والثالث : أنه تعالى أَسْنّد إليه العصيان والغيّ فقال « وعصيءادم ريم مون 149 , 

والرابع: أنه تعالى لقنّه التوبة» وهي والسن ااا والندم عليه 

والخامس: اعتراقه بأنه خاسر لولا مغفرةٌ الله تعالى إياه بقوله: 55 ل َْفِر لا وَرَيحَمَنا لون من 
لْحَسِرِنَ4 والخاسر من يكون ذا كبيرة. 

والسادس: أنه لو لم يذنب لم يجر عليه ما جرى. والجواب من وجوه: 

الأول: أنه لم يكن نبياً حينئذء والمدعي مطالبٌ بالبيان. 

والثاني: أن النهي للتنزيهء وإنما ب سمي ظالماً وخاسراً لأنه ظلم نفسه وخر حظّه بترك الأؤلى له. 
وأما إسناد الغي والعصيان إليه فسيأتي الجواب عنه في موضعه إن شاء الله تعالى”2. وإنما أمر بالتوبة 
تلافياً لما فات عنهء وجرى عليه ما جرى معاتبة له على ترك الأؤلى ووفاء بما قاله للملائكة قبل 


. الوّمكة هي: الأنثى من البراذين (المصباح المنير مادة رمك)‎ )١( 

(؟) الحشوية: :اهم قوم تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره وهي من الفرق الضالة. قال السبكي في اشرح 
أضول ابن الحاجت» النشوية طائقة ضلوا عن سوا السبيل: يجرون أآيات الله على ظاهرها ويعتقدون أنه المرادء 
سموا بذلك لأنهم كانوا في حلقة الحسن البصريء. فوجدهم يتكلمون كلاماً. فقال: ردٌُوا هؤلاء إلى حشاء القلعة 
فنسبوا إلى حشاء فهم حشوية وقيل غير ذلك. انظر «منهاج السنة النبوية» لابن ثيمية (؟5/١07).‏ 

5) هود: 2183. 

.2)15١١ طه:‎ ):( 

(0) قوله: «وعصى آدم ربه فغوى؛ _طه: «١5١4_غوى:‏ أي ضلَ عن المطلوب وخاب حيث طلب الخلد بأكل 
الشجرة؛ أو ضل عن الرشد حيث اغتر بقول العدو ‏ (تفسير البيضاوي ؟/ )5١‏ -. 


الجزء الأول سورة البقرة ون 
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والثالث: أنه قَعَلّه ناسياً لقوله سبحانه وتعالى: «فَشَى وَلَمْ يد لَمُ عَرْما 4”'' ولكنه عوتب بترك 
التحفّظ عن أسباب النسيان» ولعله وإن خط عن الأمة لم يط عن الأنبياء لظم قدرهم كما قال عليه 
الصلاة والسلام «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأولياءء ثم الأمثل فالامعل»”" :"أن ادق قعل إل 
ما جرى عليه على طريق السببية المقدّرة دون المؤْاحَذَة على تناوله» كتناول السم على الجاهل بشأنه. 
لاايقال إنه باطل لقوله تعالى: #8 وَهَالْمًا تدكا" ". ول وَقَاسَمَهُم] © '' الآيتين» لأنه ليس فيهما ما يدل 
على أن تناوله حين ما قال له إبليس. فلعل مقاله أؤرّث فيه ميلاً طبيعياً» ثم إنه كف نفسّه عنه مراعاة 
لحكم الله تعالى إلى أن نسي ذلكء, وزال المانع فحَمّلهُ الطبْع عليه 

والرابع: أنه عليه السلام أقدم عليه بسبب اجتهادٍ أخطأ فيه فإنه ظن أن النهي للتنزيه» أو الإشارة 
إلى عين تلك الشجرة فتتناول من غيرها من نوعها وكان المرادٌ بها الإشارة إلى النوع؛. كما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام «أخذ حريراً وذهباً بيده وقال: «هذان حرام على ذكور أمتي حل لإنائها» ©9©. 
وإنما جرى عليه ما جرى تعظيماً لشأن الخطيئة ليجتنبها أولادُه. وفيها دلالة على أن الجنة مخلوقة 
وأنها في جهة عالية» وأن التوبة مقبولة وأن مء متبعٌ الهدى مأمونٌ العاقبة» وأن عذاب النار دائم » وأن 
الكافر فيه مخلّدء وأن غيره لا يخلّدٌ فيه بمفهوم 53 تعالى : <هُم فِبَاخَلِدُونَ». 


واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ذال التوحيد والنبوةً والمعاد. وعقّبها تعداد النعم العامة تقريراً 
لها وتأكيذاً" فإنها سك .حيث إنها حوادث متحكمة تدل على مُحْدِثِ حكيم له الخلق والأمر وحده 
لاشريك له ومن حيثُ إن الإخبار بها على ماهو مه مثبّت في الكتب السابقة ممن يتعلمُها ولم 
بمارس شيئآ منها إخبارٌ بالغيب معجز يدل على نبوة المُخْير عنهاء ومن حيثٌ اشتمالها على خلق 
الإنسان وأصوله وما هو أعظم من ذلك تدلٌ على أنه قادر على الإعادة كما كان قادراً على الإبداءء 
خاطب أهلّ العلم والكتاب منهم وأمرهم أن يذكروا نعم الله تعالى عليهم ويُوفوا بعهده في اتباع الحق 
واقتفاء الحجج ليكونوا أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه فقال: 


(40) ليب إنرّويل4 أي أولادُ يعقرب, والابن من البناء لأنه مَبْنى أبيه» ولذلك يُتسب المصنوع 


)١(‏ طه: 2169ع. 

(؟) أخرجه بدون قوله «ثم الأولياء» الترمذي (948؟) وقال حسن صحيح» وأخرجه ابن ماجة (4077) وأحمد 
اتؤفنة والحاكم 0 وصححه ووافقه الذهبي. 

,45١« الأعراف:‎ )5( 

(8) الأعراف: 275318. 

(5) أخخرجه أحمد )١١5/١(‏ وأبو داود (5/ 7٠‏ رقم لاه )5٠‏ والنسائي (8/ ١١١‏ رقم )0١56‏ وابن ماجة (؟5/ ١١849‏ 
رقم 046") وابن حبان في الموارد رقم )١515(‏ من حديث علي. 
ورجال إسناده ثقات غير أبي أفلح الهمداني» وثقه ابن حبان وقال ابن القطان مجهول. 
لكن للحديث شاهد من حديث أبي موسى» وشاهد آخر من حديث ابن عباس» وشاهد ثالث من حديث ابن عمر 
انظر تخريجها غاية المرام للألباني (رقم لاا) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بشواهده والله أعلم ٠.‏ 


ع4 سؤازة البقرة الجزء الأول 


إلى صانعه فيقال: أبو الحرب وينت الفكر. وإسرائيلٌ لقبُ يعقوبّ عليه السلام ومعناه بالعبرية: صفوة 
الله» وقيل : عبدالله؛ وقرىء إسرائِلَ بحذف الياء وإسرال بحذفهما وإسرايبل بقلب الهمزة ياء. 

« مييق الى نمت عَلَك» أي بالتفكر فيها والقيام يشكرهاء وتقييدٌ النعمة بهم لأن الإنسان غيورٌ 
حسود بالطبع؛ فإذا نظر إلى ما أنعم الله على غيره حَمَلَهِ المَيْرةُ والحسد على الكُفْران والسّخَطء وإن 
نظر إلى ما أنعم الله به عليه حَمَلّه حب النعمة على الرضى والشكر. وقيل أراد بها ما أنعم الله به على 
آبائهم من الإنجاء من فرعون والغرق ومن العفو عن اتخاذ العجل وعليهم من إدراك زمن محمد صلى 
الله عليه وسلم. وقرىء ادْكِرُوا''' والأصل إذ تكروا. ونعمتي بإسكان الياء وَقْمَاً واسقاطها دَرْجَاً هو 
مذهب من لا يحّكٌ الياء المكسورٌ ما قبلها. 

« وروا يمبَدىة» بالإيمان والطاعة. 

«أُوفٍ يعَبْدك» بحسن الإثابة والعهد يضاف إلى المُمَاهِدٍ والمُعَامَدِء ولعل الأول مضاف إلى الفاعل 
والثاني إلى المفعول؛ فإنه تعالى عَهِد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزال الكتب» 
ووَعَدَ لهم بالثواب على حسناتهم؛ وللوفاء بهما عرض عريض فأول مراتب الوفاء منا هو الإتيان 
بكلمتي الشهادة» ومِنَ"" الله تعالى حَقْنُ الدم والمال؛ وآخرها منا الاستغراق في بحر التوحيد بحيث 
يغقل عن نفسه فضلاً عن غيره» ومن الله تعالى: الفوز باللقاء الدائم. وما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: أوفوا بعهدي في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ أوف بعهدكم في رفع الاصار 
والأغلال””". وعن غيره أوفوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوفي بالمغفرة والثواب. أو أؤفوا بالاستقامة 
على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعيم المقيم» فبالنظر إلى الوسائط. وقيل كلاهما مضاف إلى 
المفعول والمعنى: أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام الطاعة أوف بما عاهدتكم من حسن 
الإثابة. وتفصيل العهدين في سورة المائدة في قوله تعالى : 7 # وَلَقَد أَحَدَ أنَهمِِئَنَ ب إتَررويل 4 *) 
إلى قوله: « وَلَأَدَِلَكَكُمْ تت ججَرِى من كته الْأَنْهرُ2*”4. وقرىء أَرَفٌ بالتشديد للمبالغة. 

9 وَإِيمَ تَأَرْمَبُونٍ4 فيما تأتون وتذرون وخصوصاً في نقض العهدء. وهو آكَدٌ في إفادة التخصيص من 
إياك نعبد لما فيه مع التقديم من تكرير المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرطء 
كأنه قيل: إن كنتم راهبين شيئاً فارهبون. والرهبة: خوف مع تحورّز. والآية متضمنة للوعد والوعيد 
دالة على وجوب الشكر والوفاء بالعهد. وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف أحداً إلا الله تعالى”' . 

)4١(‏ 8 وَءَامِنُوا يمآ أَنرّلْت مُصَدْكًا لَمَا مَمَكُمَ 4 إفرادٌ للإيمان بالأمر به والحث عليه لأنه المقصودٌ 
للك قرىء بالدال المهملة المشددة على وزن افتعلوا (روح المعاني /20211. 
(؟) قوله ومن الله تعالى» أي والعهد من الله تعالى. . . 
() أخرج ابن جرير في التفسير )10١/١(‏ نحوه بسند ضعيف» لضعف محمد بن حميد الرازي. [انظر الجرح 

والتعديل (// 777) والمجروحين (7/ *0”) والتقريب .])١187/7(‏ 
(4:) المائدة: ١؟١26.‏ 
(6) المائدة: ,2١ "١‏ 
(7) خصص بني إسرائيل بالذكر والتذكير لأنهم أوفر الناس نعمة وأكثرهم كفراً بها (أبو السعود .)44/١‏ 
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الكت نكا تن 2 انتج بلص والفَكوذ را لكر لاع دوت 13 لكي 
ْم مُلَموا رَيوح أب لو تتجطوت (©) ينب إشرويل دوأ نف الى أنفرْتُ عَبَتَكْر وَأَنْ مَصَلدَخ 


والعمدةٌ للوفاء بالعهودء وتقييدٌ المُتَرّل بأنه مصدّقٌ لما معهم من الكتب الإلهية من حيث إنه نازلٌ 
حسبما نعت فيهاء أو مطابقٌ لها في القّصص والمواعيد والدعاء إلى التوحيد والأمر بالعبادة. والعدل 
بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحشء وفيما يخالفها من جزئيات الأحكام بسبب تفارت الأعصار 
في المصالح من حيث إن كل واحدة منها حقّ بالإضافة إلى زمانهاء مُرَاعى فيها صلاح من خوطب 
بهاء حتى لو نزل المتقدم في أيام المتأخر لنزل على وفْقهء ولذلك قال عليه الصلاة والسلام "لو كان 
موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي»''' تنبيه على أن اتباعها لا ينافي الإيمان به» بل يوجبه ولذلك عرض 
بقوله : 

« ولا تَكُوبوا أَوَلَ كاضٍ يد > بأن الواجب أن يكونوا أول من آمن بهء ولأنهم كانوا أهلّ النظر في 
معجزاته والعلم بشأنه والمستفتحين به والمبشّرين بزمانه. و 7 أيَلَ كاض به » وقع خبراً عن ضمير الجمع 
بتقدير: أول فريق أو فوجء أ بتأويل لا يكن كل واحد منكم أول كافر به. كقولك كسانا خُلَةَ. فإن 
قيل: كيف ثُهرا عن التقدم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب؟. قلت: المراد به التعريض لا الدّلالة 
على ما تَطّقق به الظاهرء كقولك: أما أنا فلست بجاهلء» أو ولا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب» 
أو ممن كفر بما معه فإنَّ من كفر بالقرآن فقد كفر بما يصدقه. أو مثل من كفر من مشركي مكة. 
وأَول: أفْعلَ لا فِعْل لهء وقيل: أصله أَؤْآل من وَألء فأبدلت همزته واوا تخفيفاً غير قياسي أو أأوّل 

من آل فقلِبت همزته واواً وأدغمت. 


سح بر 


« ولا تَمْتروأ بات تمن قليلا» ولا تستبدلوا بالإيمان بها والاتباع لها حظوظ الدنياء كانيا وان جلك قلبلة 
مستَدّلةٌ بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة بترك الإيمان. قيل : كان لهم رياسة في قومهم 
ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختاروها عليه . وقيل : 


)ع0( وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في المسند (5/ 7417) من طريق مجالد عن الشعبي عن جاير بن عبدالله؛ أن عمر بن الخطاب أتى 
النبي كه يكتاب أصابه من بعضص أهل الكتاب» فقرأه النبي كلل فغضب. فقال: أمتهرككون فيها يا ابن الخطاب» 
والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها نقية» لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده. لو أن موسى صلى الله عليه وسلم كان حياً ما وسعه إلا أن يتبعني» ومتهوكون: متحيّرون. 
وكذا أخرجه الدارمي )١١19/1(‏ وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» (/57) وفيه مجالد بن سعيد الهمداني 
ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. ولكن للحديث شواهد. 
انظرها في إرواء الغليل للألباني (5/ 74 -78) فهو بها حسن. 


04 سورة البقرة الجزء الأول 
كانوا يأخذون الرّشَّى فيحرفون الحق ويكتمونه”'". 

« وَإِبَى كَاَتَُونِ # بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الدنيا. ولما كانت الآية السابقة مشتملةٌ على 
ماهو كالحادي لما في الآية الثانية فُصّلتَ بالرهبة التي هي مقدمة التقوى. ولأن الخطاب بها عم 
العالم والمقلّد أمرهم بالرهبة التي هي مبدأ السلوكء والخطابُ بالثانية لما خصصّ أهل العلم أمرهم 
بالتقوى التي هي منتهاه . 

438 « ولا تلببشوا آلْحَقٌ لتيل > عطقت .على .ها قيلة: والللئن 0 وقد يلزمه جغلٌ الشيء 
مشْتّبهاً بغيره» والمعنى لا تخلّطوا الحق المنزل عليكم بالباطل الذي 5 تختر عونه وتكتمونه حتى لا يميز 
بينهماء أو ولا تجعلوا الحق ملتبساً بسبب خلط الباطل الذي تكتبونه في خلاله أو تذكرونه في تأويله. 

«وَتِكدْيا الْحنَّ 4 جَرْمِ داخل تحت حكم النهيء كأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال وتُهوا عن 
الإضلال بالتلبيس على من سمع الحق والإخفاء على من لم يسمعه. أو نصبٌ بإضمار أنْ على أنّ 
الواو للجمع بمعنى مع» أي لا تجمعوا لَبْس الحق بالباطل وكتمانه» ويعضده أنه في مصحف 
كتمان الحق. 

« وَأسم تعلمُون© عالمين بأنكم لابسون كاتمون.» فإنه أقبح» إذ الجاهل قد يُعذر. 

(40) « وَأَقِيمُوأ آلصَلزة اا آلرَكوة» يعني صلاة المسلمين وزكائهم إن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة. 
أمَرَهم بفروع الإسلام يعد ما أمرهم بأصوله» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بها. والزكاة: من زكا 
0 إذا نماء فإن إخراجها يستجلب بركة في المال ويثمر للنفس فضيلة الكرّم. أو من الزكاء 

: الطهارة» فإنها تطهّر المال من الخبث والنفس من البخل. 

< قلات اوية» أي في جماعتهم» فإن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 
لما فيها من تظاهر النفوس. وعبّر عن الصلاة بالركوع احترازاً عن صلاة اليهود. وقيل الركوع: 
الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارعء قال الأضبط السعدي”"' : 

١ )54(‏ © تانر آنا ِألبِرِ4 تقرير مع توبيخ وتعجيب. والبرٌُ: التوسع في الخيرء من البّر وهو 
)١(‏ عبّر عن المشترى ‏ الذي هو العمدة في عقود المعاوضة ‏ بالثمن الذي شأنه أن يكون وسيلة فيهاء وقرنت الآيات 

التي حقها أن يتنافس فيها المتنافسون ‏ بالباء التي تصحب الوسائل إيذاناً بتعكيسهم. حيث جعلوا ماهو 
(؟) هو الأضبط بن مريع بن عوف بن كعب السعدي التميمي» شاعر جاهلي قديم أساء إليه قومه» فانتقل عنهم إلى 

آخرين ففعلوا كالأولين» فقال: بكل وادٍ بنو سعد! يعني قوم وهو صاحب الأبيات التي منها: 
2 ب عاد 0 فتك "تحيو عيتستا سحي القفتسنة 


[الأعلام للزركلي .])755/١(‏ 5 المتسرح . - 
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الفضاء الواسع يتناول كل خيرء ولذلك قيل البر ثلاثة: بر في عبادة الله تعالى» وبر في مراعاة الأقارب. 
وبر في معاملة الأجانب. 


وَتَسَوْنَ أَنشَْكْم» وتتركونها من البر كالمنسيات؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في 
أحبار المدينة» كانوا يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه'”'' . وقيل: 
كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون # َنم تَتَلُونَ آالكتبٌّ4 تبكيت كقوله ١‏ وَأسُم تَعَلَمُوَ*”" أي تتلون 
التوراة» وفيها الوعيد على العناد وترك البر ومخالفة القول العمل. 


سدم مه 


« ألا تَمقِلُونَ4 قبح صنيعكم فيصدكم عنهء أو أفلا عقّل لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. 
والعقل في الأصل الحبس». سمي به الإدراك الإنساني لأنه يحبسه عما يُقبح ويعْقله على ما يحسن» ثم 
القرة التي .بها الفس: تدرك هذا الأدراك.: والاية ناعية على من يعظ غيره ولا يتعظ بنفسه سوءً صنيعه 
وخبثٌ نفسه» وأن فعله فعلٌ الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل» فإن الجامع بينهما تأبى عنه 

شكيمته» والمراد بها حث الواعظ على تزكية النفس والإقبال عليها بالتكميل لتقوم فيُقِيم غيرهء لا منمَ 
الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمور بهما لا يوجب الإخلال بالآخر. 


رصاع اس 6 


(40) ل وَاسْتَعييابالصَبرَِالصَلَْر متصل بما قبله» كأنهم لما أُمِدُوا بما يش عليهم لما فيه من الكلفة 
وترك الرياسة: والإعراض عن المال عولجوا بذلك» والمعنى: استعينوا على حوائجكم بانتظار النّجْح 
والفرج توكلاً على الله أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية 
النفس. والتوسل بالصلاة والالتجاء إليهاء فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية» من الطهارة 
وستر العورة وصرف المال فيهماء والتوجه إلى الكعبة والعكورف للعبادة» وإظهار الخشوع بالجوارح» 
وإخلاص النية بالقلب» ومجاهدة الشيطان» ومناجاة الحق» وقراءة القرآن» والتكلم بالشهادتين وكف 
النفس عن الاطيبين حتى تُجَابُوا إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب» روي أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة " . ويجوز أن يراد بها الدعاء : 

«وَإنَا *: أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة. وتخصصّها برد الضمير إليها لعظم شأنها 
واستجماعها ضروباً من الصبر. أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها. 


)١(‏ أنخرجه الواحدي في «أسباب النزول» ص١7‏ وفيه قال: ابن عباس في رواية الكلبي. عن أبي حاتم» بالإسناد 
الذي ذكر: نزلت في يهود المديئة كان الرجل منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ولمن بينهم وبينه رَضاعًٌ من 
المسلمين: اتْيِتْ على الدين الذي أنت عليهء ومايأمرك به هذا الرجل - يعنون محمداً يِه فإن أمره حق» 
فكانوا يأمرون الناس بذلك ولا يفعلونه». والكلبي متروك كما تقدم في غير مرة. 

(0) البقرة: ١؟65,‏ 

() وهو حديث ضعيف؛ 
أخرجه أحمد في المسند (788/5) وأبو داود في السنن (8/7/ رقم 1718) والمروزي في تعظيم الصلاة (رقم: 
7) والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 1/4؟) من حديث حذيفة. 
وقال الألباني في تخريج المشكاة رقم :)١1776(‏ «إسناده ضعيف فيه محمد بن عبدالله الدؤلي» عن عبدالعزيز 
أخي حذيفة» وهما مجهولان؛ والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 
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عام ع ابس ررم داع 6 27 م سل عاس خ لمر ٠.‏ 
لعَلِينَ 9 وأتفوأ نوما لا ججزى فس عن فيس ياولا قبل ينها سمه ولا موحد معدل كلاه 
ينصرون 02 يكم ين ءال فوعوبا مونم سو العَاب يُدَيحُونَ نآ ويسْسَحيُونَ يناه كز 


لسك ما ريك عظم © وإ وكا كه لحر كفتك أرقا ال وروت وشم 


« لكِيرَةُ4 لثقيلة شاقة كقوله تعالى: « كَبْرَعَلَ الْمُمْرِكِينَ مَاندَعُوَهُمَ ج76 . 

ا إلا عَلَ َْشْيِينَ * أي المخبتين» والخشوعٌ الإخباتُ ومنه الخَشْعة للرملة المتطامنة. والخضوع 
اللين والانقياد» ولذلك يقال الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. 

م6 « ألَذِينَ يَطنُونَ تيم مُلَهُوا لا ميم وَأ لبه جو 4 أي يتوقفعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده» أو 
يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله فيجازيهم” لم ازنؤينه أن في مصحت ابن كيعود لب امرك بوكان القن 
نا شابة العلم في الؤجحان أطلق عليه لتضئن معنى التوقع' "» قال أوس بن حجر”*': 

وَسَلقَة , صئةِ مُسَتَئتقِنّ اللظللٌ أت 2 اي ماد بين الشّراسِيفب جَائِفُ 

وإنما لم تقل عليهم ثقلها على غبرهم فإن نفوسهم مرتاضّة بأمثالها متوقّعة في مقابلتها ما يُستحقر 
لأجله مشائّها ويستلذ يسبية متاعبها. ومن ثئمة قال عليه الصلاة والسلام «(وجعلت فرة عيني في 
الصلاة»0* , 

(40) 2 ينبت إِسرويل أَذْهروأ نمي ألَىَ أَنْضْتُ عَلدَكْر 4 كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم 
خصوصاًء وربّطه بالوعيد الشديد تخويفاً لمن غفل عنها وآخل بحقوقها. 

د ماضن 


ا > 


,2١"« الشورى:‎ )1١( 

(؟) قال الراغب الأصفهاني في بيان معنى الظن: (الظنَ اسم لما يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى العلم؛ ومتى 
ضعفت جداً لم يتجاوز حدّ التوهم) المفردات مادة ظن. 

(') قوله: «ملاقوا ربهم» فيه تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم. للإيذان يفيضان إحسانه إليهم (أبو السعود 
4/1 ). 

(4) أوس بن حجر بن مالك التميمي أبو شّريح. شاعر تميم في الجاهلية أو من كبار شعرائها. في نسبه اختلاف بعد 
أبيه حجر وهو زوج أم زهير بن أبي سلمىء كان كثير الأسفار... ولم يدرك الإسلام» في شعره حكمة ورقةء 
وله ديوان شعر. د للزركلي (091/5]. 

() وهو حديث صحي 
أخرجه أبو يعلى في المسند ١44/1(‏ رقم 95/ 5487) من حديث أنسء قال: قال رسول الله يكله: «حُيْبَ إلىّ 
النّساء والطَيبٌ» وجعِل قد عَيْنِي في الصلاة». 
وأخرجه أحمد في المسند .١58/9(‏ 2144 1860) والنسائي (19/ 3١‏ - 55 رقم 54784 و7940) والحاكم في 
المستدرك (7/ )١٠١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (رقم: 
114" ). 
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والسلام وبعذه » قبل إن يَضْروا بما منحهم الله تعالى بن الملم والإيمان والعمل الصالحء وجعلهم 
أنبياء وملوكاً مقسطي: . واستدل به على تفضيل البشر على المَلّك وهو ضعيف. 


(44) # وَاتَّعوأْيََمَا© أي ما فيه من الحساب والعذاب. 


« لَاجَرَى نَنْس عن نَفْس َم لا تقضي عنها شيئاً من الحقوق» أو شيئاً من الجزاء فيكون نصبه على 
المصدرء وقرىء لا تُجْزِىءٌ من أجزأ عنه إذا أغنى وعلى هذا تعيّن أن يكون مصدراًء وإيراده مُتكراً مع 
تتكير النفسيّن للتعميم والإقناط الكلي» والجملة صفة ليوماًء والعائد فيها محذوف تقديره 0 
فيه » ومن لم يجوّز حذف العائد المجرور قال: انُسع فيه فحُذِف عنه الجاز وأجريّ مجرى المفعول به 
ته أم مال أصابوا. 


« ولا يُقَبَلُ يْهَا سَّنَعَدٌ ولا يُْسَدُ مِتبَاعَدْلٌ» أي من النفس الثانية العاصية» أو من الأولى» وكأنه أريد 
بالآية نفيٌ أن يَدْقَع العذاب 00 من كل وجه مُحْتَمَلء فإنه إما أن يكون قهراً أو غيره» 
والأول النصرةء والثاني إما أن يكون مجاناً أو غيره. والأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه 
وهو أن يجزى عنهء أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلاً . والشفاعةٌ من الشَّمْع كآن المشفوع له كان فرداً 
نجَعَلّه الشفيعٌ شفعاً بضم نفسه إليه» والعدل الفدية. وقيل: البّدل وأصله التسوية سمّى به الفدية لأنها 
سميت بالمفدى» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تُقبل بالتاء. 

« وَلَاهُمْ يصَرُونَ4 يُمْتَعون من عذاب الله» والضميدُ لما دلت عليه النفسسٌُ الثانية المنكّرة الواقعة في 
سياق النفس من النفوس الكثيرة» وتذكيره بمعنى العباد أو الأناسيئ. والنصر أخص من المعونة 
لاختصاصه بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب بأنها 
خصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة» ويؤيده أن الخطاب معهمء والآية نزلت رداً 
لما كانت اليهود تَزْعُم أن آباءهم تشفعٌ لهم. 

(49) «وَإِدْ بتكم يَنْ ءَالٍ فِرَعَوْنَ4 تفصيل لما أَجْمَلّه في قوله «أَذْكُروأ نمق أل أَنعنت عَلَيَكر 2104 
وعطفٌ على عي عطف جبريل وميكائيل على الملائكة» وقرىء أنجيتكم . وأصلٌ آل أهل لأن 
تصغيرّه هيل وحص بالإضافة إلى أولي الخطر كالأنبياء والملوك. وفرعون لقب لمن مَلَكَ العمالقة 
ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم. وَلعُنّوُهم اشْنّقّ منه تَمَزْعن الرجلٌ إذا عتا وتجبرء وكان فرعونٌ 
مرسى مصعبٌ بن ريان» وقيل ابئه وليد من بقايا عاد. وفرعون يوسف عليه السلام ريان وكان بينهما 
أكثر من أربعمائة سنة.. 

« يسُومُودَكٌ © يبغونكم » من سامَهٌ حَسْفاً إذا أؤلاه ظلمء وأصل السؤم الذهاب في طلب الشيء. 

سو الْمَنَابِ» أفْظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره» والسُوءُ مصدر ساء يسوء ونصيّه على المفعول 
ليسومونكم» والجملةً حال من الضمير في نجيناكم أو من آل فرعون أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير 
كل واحد منهما. 


.48٠9 البقرة:‎ )١( 


«يُدصوْنَ أننآه. وَسسَحْيُونَ نآ ك4 بيان ليسومونكم ولذلك لم يُعُطف» وقرىء يَذْيَحُون بالتخفيف . 
وإنما فعلوا بهم ذلك لأن فرعون رأى في المنام» أو قال له الكهنة: سيولد منهم من يذهب بملكه. 
فلم يزدّ اجتهادّهم من قَدَرٍ الله شيئاً. 

« رَف دَلكُم ]45 محنةٌ» إن أشير بذلكم إلى صنيعهم؛ ونعمة إن أشيرٌ به إلى الإنجاء» وأصلّه 
الاختبار لكن لما كان اختبار الله تعالى عبادّه تارة بالمحنة وتارة بالمئحة أَطَلِق عليهماء ويجوز أن ثُشارٌ 
بذلكم إلى الجملة ويراد به الامتحان الشائع بينهما. 

«ين رَبك » بتسليطهم عليكمء أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم» أو بهما 
9عَظِمُ» صفة بلاء. وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر اختبارٌ من الله تعالى؛ 
فعليه أن يشكر على مسارّه ويصبر على مضاره ليكون من خير المختبرين. 

(50) 8 وَإِدْ وشا يَكُمْ ابر فَلَقْناه وقَصَلْنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالكٌ بسلوككم 
فيه. أو بسبب إنجائكم» أو ملتبساً بكم كقوله: 

تدُوسٌ با الجماجم والثَّرِيبا 

وقرىء قَرَفْنا على بناء التكثير لأن المسالك كانت اثني عشر بعدد الأسباط . 

« تنكم َأغْرَقَآ َالَ ذََعَوْنَ4 أراد به فرعونَ وقومه. واقتّصِر على ذكرهم للعلم بأنه كان أؤلى 
به» وقيل شخصه كما روي أن الحسن رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم صل على آل محمد؛ أي 
شخصه واستغني بذكره عن ذكر أتباعه. 

© ونش كد مُونّ» ذلك» أي غَرَقَهِم وإطباق البحر عليهم؛ ٠‏ أو انفلاقٌ البحر عن طرق يابسة مذكلة» 
أو جُْتهم التي قذفها البحر إلى الساحل. أو ينظر بعضكم بعضاً. روي أنه تعالى أمر موسى عليه 
السلام أن يسري ببني إسرائيل» فخرج بهم فصبّحهم فرعونٌ وجنوده؛ وصادفوهم على شاطىء البحر» 
فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحرء فضربه فظهر فيه اثنا عشر طريقاً يابساً فسلكوها فقالوا: 
يا موسى نخاف أن يَغْرَق بعضنا ولا نعل ٠‏ ففتح الله فيها كُوَى فتراةؤا وتسامَعُوا حتى عَبَروا البحرء ثم 

لما رصل إليه فرعون ورآه منفلقاً اقتحم فيه هو وجنوده فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين . 

واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما أنعم اله به على بني إسرائيل» ومن الآيات الملجئة إلى العلم 
بوجود الصانع الحكيم وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام؛ ثم إنهم بعد ذلك اتخذوا العجل وقالوا 
« لن نومنَ لَك حَقٌّ رَى الله جَهْرَء 4 07 ونحو ذلك. فهم بمعزل في الفطنة والذكاء وسلامة النفس وحسنٍ 
الاتباع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مع أن ما تواتر من معجزاته أمورٌ نظرية مثلٌّ: القرآن 
والتحدي به والفضائلٌ المجتمعة فيه الشاهِدَةٌ على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم دقيقة تدركها 
الأذكياء» وإخباره عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ما مر تقريره. 


دق البقرة : (66)». 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 


لظم ل ْم لجل م بدو وَأ يموت (()) عمحَقونَاعَسَكم 
ع لسه»ه سيت 5-1 كي 0 سه 2 اس ل 0 4 
ين بعد دَلِكَ لَعَلْكْم 5 © وَإِذءَا وي كت ا مأ 2057 وَإِذْقَالٌ مُوستى 


لِصَوِمِهِء يلمَوَم |" 2 كف ركم ا ا الل مثا إل برك اقل ألشتي 0 
لك عِندَ باريكم كَنَابَ عَلَيكمْ ِنمُ هو ألئوَابُ اليم 9)) وَإذ قشر يكموسئ لن تُوِْنَ لَك حَقٌّ رق 


سس سر م كر 


(01) # وَإِدْ وَعَدَنا موس أَربَعِينَ ليله لما عادوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد الله موسى أن يعطيّه 
التوراة» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة''' وعبر عنها بالليالي لأنها غرر الشهور. وقرأ 
ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر”" وحمزة والكسائي واعدنا لأنه تعالى وعَدَّه الوحيَّ. ووعده موسى 
عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. 

( معدم اليخل4 إلهآ أو معبوداً. 

9 منْبَمَدِ» من بعد موسى عليه السلام» أو مضيه 

«وَأنتُمْ طِمُورت» بإشراككم . 

فك « معَنَوْعَدكُمٍ» حين تبتم» والعفُّرُ محو الجريمة» من عفا إذا كَرّس. 9 مَنْ بَمَدِدَّلِكَ» أي 
الاتخاذ. « عَلَمُ تَفْكُرُونَ4 أي لكي تشكروا عفوه. 

(0) <وَإدْءَاتَيْامُوسى الكتب وَالْمرَانَ4 يعني التوراة الجامعَ بين كونه كتاباً منزلاً وحجة تُمَرَقَ بين 
الحق والباطل. وقيل أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين المحق والمبطل في الدعوى أو بين الكفر 
والإيمان. وقيل الشرعًَ الفارق بين الحلال والحرام» أو النصرَ الذي فرق بينه وبين عدوه كقوله تعالى 


يوم الْمُرَمََانِ»”” يريد به يوم بدر. 


« علخ ِتَدُ ونَّ* لكي تهتدوا بتدبر الكتاب والتفكر في الآيات. 

(04) #وَإِدْ قَالَ مُوسئ لِعَومِهِ د يمور نكم نكم أنشئكم كم ادك لجل ووأ ل مركم * فاعزموا على 
التوبة والرجرع إلى مَنْ خلقكم برآ من التفارت ومميراً بعضكم عن بعض بصّور وهيئات مختلفة» 
وأصل التركيب لخلوص الشيء عن غيره؛ إما على سبيل التقصي كقولهم برىء المريض من مرضه 
والمديون من دينه أو الإنشاء كقولهم برأ الله آدم من الطين أو فتوبوا. 

« تقو شك » إتماماً لتوبتكم بالبحُع أو قطع الشهوات» كما قيل من لم يعذب نفسه لم يُتَعّمها 


)١(‏ تعبين الأربعين بأنها ذو القعدة وعشر من ذي الحجة رواه ابن جرير عن أبي العالية وذكره ابن كثير بلفظ. قيل 
)88/١(‏ وقيل في تعبينها غير ذلك. انظر روح المعاني /١(‏ 101). 

(؟) ابن عامر هو: عبدالله اليحصبي» وهو تابعي جليل لقي واثلة بن الأسقع والنعمان بن بشير» وقد أخذ القراءة عن 
المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن عثمان بن عفان عن رسول الله يلوه وقيل إنه قرأ على عثمان نفسهء وهو 
أحد القراء السبعة» واشتهر بالرواية عنه هشام وابن ذكوان» وتوفي بدمشق (118)ه. 

.261١ الأنفال:‎ )0( 


أل أ جره دَأحَدَ نكم ألما ا 2 2 د لزي عق تك د د درك كا خ -3 در © 
و عيطم انام ريا ولتي خاي نت ما مَا رفسي وَمَا ظَلْمُونًا وَلكن 
كَانوا أَنفْسَهُم د مون 9 كاد قُنَا آدْعنُوامَذِِ لْقييَدَ نَكُلوا 0 اتات 


مه 2 5 


شبكدًا وثوثوأ مله ور لعز ليك وريد المنسيين © مدل المت كما عَوْلا عير 


ومن لم يَفْتلها لم يُخيها. وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً. وقيل أمر من لم يعبدٍ العجل أن يقتل 
العبّدة. روي أن الرجل كان يرى بعضه وقريبه فلم يقدر على المضيّ لأمر الله فأرسل الله ضبابة 
وسحابة سوداء لا يتباصرون» فأخذوا يقتتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسي وهارون فكشفت 
السحابة ونزلت التوبة» وكانت القتلى سبعين ألف”'. 0 الأولى للتسبب» والثانية للتعقيب. 


« ذلك حير لَك عِند ريك 4 من حيث إنه طهرة من الشرك ووّصلة إلى الحياة الأبدية والبهجة 
السرمدية. 

« كَنَابَ عَليَكُمْ 4 متعلقٌ بمحذوف إِنْ جعلته من كلام موسى عليه السلام لهم تقديره: إِنْ فعلتم 
ما أمرتم به فقد تاب عليكم» أو عطفٌ على محذوف إن جعَلته خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة 
الالتفات. كأنه قال: ففعلتم ما أمرتم به فتاب عليكم بارتكم. وذكرٌ البارىء وترتيبٌُ الأمر عليه إشعارٌ 
بأنهم بلغوا غاية الجهالة والغباوة» 8 تركوا عبادة خالقهم الحكيم إلى عبادة البقر التي هي مَثْلَّ في 
الغياوة» وأن من لم يعرف حق منعمه حقيق بأن لا يسترد منه» ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب. 

«إِنَُهْوَأَلئََابُ لم4 للذي يُكثر توفيقٌ التوبة» أو قبولها من المذنبين» ويبالغ في الإنعام عليهم. 

(0) وَإِدْفْشرْبمُوسئ ل نوْمِنَ ك4 أي لأجل قولك» أو لن نقر لك. 

«حَقٌّ رَى الله جَهُرَءٌ 4 غياناً وهي في الأصل مصدر قولّك: جهرت بالقراءة» استعيرت للمعاينة» 
ونصيّها على. المصدر لأنها نوع من الرؤية» أو الحال من الفاعل أو المفعول. وقرىء جهَرَة بالفتح 
على أنها مصدر كالغَّلبّة» أو جمعٌ جاهر كالكتّبَة فيكون حالاً من الفاعل قطعاًء والقائلون هم السبعون 
الذين اختارهم موسى عليه السلام للميقات. وقيل عشرة آلاف من قومه. والمؤمَنٌ به: إن الله الذي 
أعطاك التوراة وكلمك» أو إنك نبي. 

١‏ تَأَحَدَكُم ألسَمِمَة» لفط العناد والتعنّت وطلب المستحيل» فإنهم ظنوا أنه تعالى يُشبه الأجسام 
فطلبوا رؤيته رؤية الأجسام في الجهات والأحياز المقابلة للرائي» وهي محالء بل الممكن أن يُرى 
رؤية منزهة عن الكيفية» وذلك للمؤمنين في الآخرة ولأفراد من الأنبياء في بعض الأحوال في الدنيا. 
قيل جاءت نار من السماء فأحرقتهم. وقيل صيحة. وقيل جنود سمعوا بحسيسها فخروا صعقين ميتين 
يوماً وليلة. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير عن ابن عباس بسند صحيح )18477/١(‏ في التفسير. 


الجزء الأول سورة البقرة ١٠‏ 

« وَأَشْ نََظرُونَ» ما أصابكم بنفسه أو أثره. 

)5ه « م بَمَنْتككم يْ م بَعْدِ مويك * بسبب الصاعقة. وقيد للبعث لأنه قل يكون عن إغماء أو وم 
كقوله تعالى : « رتم74 . 

ولحت د ول اكد أو ما كفرتموه لِمَا رأيتم بأس الله بالصاعقة . 

(00) ل وَطللَْاعَلتِكُمُ آلْمَمَام» سخر الله لهم السحاب يظلَّهم من الشمس حين كانوا في التيه. 

« رتل4 الترنجبين والسَّمّاني . قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر 
إلى الطلوع. وَتَبْعَثْ الجنوتث عليهم السمانيّ» وينزل بالليل عمودٌ نار يسيرون في ضوئه» وكانت 
ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى. 

« كاين طَيبَّتِ مَارََقتَمْ4 على إرادة القول. 

« وَمَاظَلَمُوتَا4 فيه اختصارء وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا. 

« وَلكن انوا أَنفْسهّ يظلِمُو نفْسَهُمْ يَظلِمُونَ» بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 

انط ُوْهَذِ الْقيَة» يعني بيت المقدس» وقيل أريحا أمروا به بعد التيه . 

© مكنا حَيِتُ شِعْمٌ و45 واسعأء ونصيّه على المصدرء أو الحال من الواو. 

00 أي باب القرية» أو القبة التي كانوا يصلون إليهاء فإنهم لم يدخلوا بيت المقدس 
في حياة موسى عليه الصلاة والسلام . 

9 وَهُولُوا حِتَلدُ 4 أي مسالئّناء أو أمرك حطة وهي فعلة من الحَط كالجلسة» وقرىء بالنصب على 
الأصل بمعنى : حط عنا ذنوينا حطة. أو على أنه مفعول قولوا أي قولوا هذه الكلمة. وقيل معناه أمرنا 
اي أن نحط في هذه القرية ونقيم بها. 

« تيز كك تلك » بسجودكم ودعائكم . وقرأ نافع بالياء واد بواعاضن بالقاء على الناء للمفعول. 
وبعال أصلّهُ خطابىء بام فعند سيبويه 5 أبدلت الياءٌ 00 عدر لرتوعها بعد الألف» 
كر ا 0 

وَسَمَرِيِدُ الْمْحَسِيِينَ * ثواباء جعل الامثال و للمسيء وسبب زيادة الثواب للمحسن» وأخرجه 
عن صورة الجواب إلى الوعد إيهاماً بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم يفعلهء فكيف إذا فعله؟! وأنه 
تعالى يفعل لا محالة. 


0 


)ه26 #فبَدَلُ اليرت ظكموا قلا غَيرَ كرف مل لكر » بدلوا بما أمروا به من التوية والاستغفار بطلب 


.١؟ الكهف:‎ )١( 


5 اصع 6 سي سه مت سس بير م 0ه 00 52 4 4 سل جد« سر م - اس امه 
ألرى مل لهم ذأ وها دي ل مه تسق 
م سرء سم مم 5 ار ال الل ال 00 2 ا 7 م 
جع عدو 2 2 2262 ةا 1 2 واس 5ه صضمسه 

مَفْرَيَهُم كدو وَافْريوا من ررق الل لاتعثواو 5 لفسيي ©0وإافشر يدر 7 0 


ل اله أ آذه 


ملصام وبر فاع ناريك بدْرِجٍ لَنَاهنَاكُِت ل در كات ب د ارال 


ما يشتهون من أعراض الدنيا9' . 

« كرا عَلَ الدِينَ نككمُو» كرره مبالغة في تقبيح أمرهم وإشعاراً بأن الإنزال عليهم لظلمهم بوضع 

غير المأمور به موضعّهء أو على أنفسهم بأن تركوا ما يوجب نجاتها إلى ما يوجب هلاكها. 

را ين ألسَمَآِ يمَا كنأ يَنْسَْمُونَ 4 عذاباً مقدراً من السماء بسبب فسقهم. والرجزٌ في الأصل: 
ما يُحَاف عنه» وكذلك الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه. والمرادٌ به الطاعون. روي أنه مات في 
ساعة أربعة وعشرون ألفاً. 

(0) 3 # وَإزاستسق ثرتئ لقويو.» لما عولشوا في التيه. 

١‏ كَكُمَا أرب بَمَصَالكَ الْسَجْرٌ 4 اللامٌ فيه للعهد على ما روي أنه كان حجراً طورياً حَمَلّهِ معد 
وكانت تتّع من كل وجه ثلاث أعين؛ تسيل كل عين في جدول إلى سبطء وكانوا ستماثة ألف وسعة 
المعسكر اثنا عشر ميلاًء أو حجراً أهبطه آدم من الجنة» ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه الموسى 
مع العصاء أو الحجر الذي فر بثوبه لما وضعه عليه ليغتسل وبرأه الله به عما رموه به من الور 
فأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله» أو للجنس وهذا أظهرُ في الحجة. قيل لم يأمره بأن يضرب 
حجراً بعينه» ولكن لما قالوا: كيف بنا لو أفضينا إلى أرض لا حجارة بها؟ حَمّل حجراً في مخلاته 
وكان يضربه بعصاه إذا نزل فينفجر ويضربه بها إذا ارتحل فييبس» فقالوا: إن فقد موسى عصاه مِثّنا 
عطشاًء نفأوحى الله إليه لا تقرع الحجر وكلمُه يطعك لعلهم يعتبرون. وقيل كان الحجر من رخام وكان 
ذراعاً في ذراع» والعصا عشرة أذرع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة ولها شعبتان تتقدان 
فى الظلمة9, ٠‏ 

8 فَأَنمَجَرَتٌ ِنْهُ آتنًا عَخْرَةَ عَيِنًا 4 متعلق بمحذوف تقديره: فإن ُرِبَت فقد انفمجرت» أو فُضرب 
فانفجرت”*“. كما مر في قوله تعالى 8 فَنَابٌ عَلَتَكةْ2©”4. وقرىء عَشّرة بكسر الشين وفتحها وهما لغتان 


2. 


.)90 /١ ورد في تبديلهم أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعرة (ابن كثير‎ )١( 

(؟) الأدرة هي انتفاخ الخصية (المصباح المئير مادة أدِر). 

6 تعيين كيفية الحجر وشكله وكيفية ضربه من الإسرائيليات التي لم نؤمر بتصديقها ولا تكذيبها. 

(4:) قال أبو السعود: («فانفجرت» عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام» قد حذف للدلالة على كمال سرعة تحقق 
الانفجار» كأنه حصل عقيب الأمر بالضرب) .٠١5/١‏ 

(ه) البقرة: «404. 


الجزء الأول سورة البقرة 1١٠١6‏ 


تمد بست الى هُوَ ذف يأف هُرَحَدٌ أقيطُوأ ء 0 
7 ع ل سر رصم ١‏ 
ب لذ ل حش وبَو تبر من آله لِك بِأَنَسْرَ كانأ يكمرورت بَِايَتِ 

مره صر اح لو 6 


وَتَفسُلُور رت البَينَ 55 لق ذَلِكَ 5 عَصَوأ وكاو ستدويرة 2 أ لذن م 
5 هَادُوأ وَألتصرَئ وَالصَّديِيتَ مَنْ امن باللَّهِ وَاَليَوَمٍ الآ وعَيِلَ صَْيِمًا لهم أ جرهم 
مسن هس ى ٠>‏ م دماص مدنو يء ف م سا صر ا َو 2 

عند رَبّهِمْ ولاخوف عَلْهمْ ولا هم حزنوت 09 دَِذْأَحَذَنا قحم ورقمنا فَكُمُ ألظُورٌ حُدُ 


« تَدْعَيمَ كل أنان4 كل سبط . 

« تَنْرَيَهُم» عينهم التي يشربون منها. 

9كُنراوَائْرَيُوا» على تقدير القول: 

١‏ ين رَرْقٍ »> يريد به ما رزقهم الله من المن والسلوى وماء العيون. وقيل الماءً وحده لأنه يشرب 
ويؤكل مما ينبت به”22. 9« ولا تَعْئَوا ف الْأَرْضٍ مُْسِدِنَ 4 لا تعتدوا حال إفسادكم”"» وإنما قَيّده لأنه 
وإن عَلَبَ في الفساد قد يكون منه ماليس بفسادء كمقابلة الظالم المعتدي بفعله» ومنه ما يتضمن 
صلاحاً راجحاً كمَّل الخضر عليه السلام الغلامَ وخرقِه السفينة» ويَّقَرْبٌ منه العَيْثْ غير أنه يغلب فيما 
يُدْرَك حساً. ومن أنكر أمثال هذه المعجزات فلغاية جَهْلهِ بالله وقلّة تدبره في عجائب صنعهء فإنه لمّا 
أمكن أن يكون من الأحجار ما يحلق الشعر وينفّر عن الخلّ ويجذب الحديدء لم يَمْتنع أن يخلق الله 
حجراً يسخرة لجذْب الماء من تحت الأرض» أو لجذب الهواء من الجوائب ويصكره ماء بقوة التبريد 
رنحو ذلك . 

)1١(‏ 9« وَإذ قُلَثْرْ يَدمُوسَى أن نَصَيرَعَلَ طعا وَاحِدٍ © يريدون به ما رُزقوا في التيه من المن والسلوى» 
وبرّحدته”" أنه لا يختلف ولا يتبدل؛ كقولهم طعامٌ مائدة الأمير واحدٌ يريدون أنه لا تتغير ألوالّه وبذلك 
أجمعواء أو ضربٌ واحدء لأنهما طعام أهل التلذذ وهم كانوا فلحة فنرّعوا إلى عَكَرهم”2' واشتهوا 
ما ألفوه. « فَادْحُ كنا رَيَكَ”*2 سله لنا بدعائك إياه «ممئْرِجَ ناه يظهر ويوجد» وجزمه بأنه جواب 0 
فإن دعوته سبب الإجابة. 8 يما تنبت الْأَرْسُ» من الإسناد المجازي» وإقامةٍ القابل مقام الفاعل» ومن 
للتبعيض . « ين بَقْلسَاوَفَكَّكَاوَوْمِهَاوَعَدَسَاوَيصَلِها»4 تفسير وبيان وقع موقع الحالء» وقيلٌ بدل بإعادة 


601١‏ قولهم أن المراد بالرزق هو الماء وحده يأباه أن المأمور به أكل النعمة لا ما سيطلبونه وإضافة الرزق إليه تعالى مع 
أن الكلّ إليه خلقاً وملكاً: إما للتشريف وإما لظهوره بغير سبب عادي. 
ولم يقل: من رزقنا كما يقتضيه قوله تعالى «فقلنا» للإيذان بأن الأكل والشرب لم يكن بطريق الخطاب بل بواسطة 
موسى عليه السلام (أبو السعود .)1١5/١‏ 

(1) العثيّ أشد أنواع الفساد (أبو السعود .)1١/١‏ 

(0) أي ويريدون بوحدته. 

(:) العكر هو ما رسب من الزيت ونحوه. 

(0) التعرض لعنوان الربوبية لتمهيد مبادىء الإجابة (أبو السعود .)٠١57/١‏ 
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الجارٌ. والبقل ما أنبتته الأرض من الخضر والمراد به أطايبه التي تؤكل» والفوم الحنطة ويقال للخبز 
ومنه فَوّموا ا دقيل الثوم وقرىء قُثَائِها بالضم. وهو لغة فيه. ظ قَالَّ» أي الله. أو موسى عليه 
السلام . « أتتَيَْر ورت الْرِى هُوَ أرَو » أقرب منزلة وأذوّن قدراً. وأصل الدنو القرب في المكان 
فاستّعير للخسة كما استعير البعد للشرف والرّفعة» فقيل بعيد المحل بعيد الهمة» وقرىء أدناً من 
الدناءة . (يليى ري» يريد به المن والسلوى فإنه خيرٌ في اللذة والتفع وعدم الحاجة إلى السعي. 
9 أهيِطُوأ مم مِضرًا» انحدروا لاهن اليده يقال هبّط الوادي إذا نزل به» وهبط منه إذا خرج منهء وقرىء 

بالضم . والمصدْ البلدٌ العظيم واضله الحدّ بين الشيئين؛ وقيل أراد به العلم» وإنما صدفه لسكون 
وسطه ا ووش لك فاون فى سيك ا عرد وقيل أصله مصرائيم فعُرّب . 
« ون نَحكُم نَا سَأَلُمٌ وَسُرِيَتْ عَلنه م لد ولْسَتَكَئَةُ» أحيطت بهم إحاطة القبة بمن ضُربت عليه» أو 
ألصقت بهمء من ضَرَبَ الطين على الحائط مجازاةً لهم على كفران النعمة. واليهودٌ في غالب الأمر 
أذلاءٌ مساكينٌء إما على الحقيقة أو على التكلّف مخافة أن تضاعف جزيتهم . ٠‏ 3# وباءو يِعَصَب م ص أو 4 
رجعوا بهء أو صاروا أحقاء بغضبهء مِنْ باء فلان بفلان إذا كان حقيقاً بأن يقتل به وأصل البَوء 
المساواة. #ذَلِكَ » إشارة إلى ماسيق من ضرب الذلة والمسكنة والبؤء بالغضب. 8# يآنَهمْمْ كنا 
تروك بيت لَه ويَتَعُو رت لين بير ألْحنْ »4 بسبب كفرهم بالمعجزات» التي من جملتها ما عُدّ عليهم 
من قَلْقَ البحرء وإظلال الغمام؛ وإنزال المن والسلوّىء وانفجار العيون من الحجر. أو بالكتب 
المنزلة: كالإنجيل» والفرقان» وأية الرجم والتي فيها تَعْتُ محمد صلى الله عليه 00 من التوراة» 
وقتلهم الأنبياء فإنهم قَتلوا شعياء وزكريا ويحيى وغيرهم بغير الحق عندهمء إذ لم يرؤا منهم 
ما يعتقدون به جواز قتلهم» وإنما حَمَلّهِم على ذلك اتباعٌ الهوى وحب الدنيا كما أشار إليه 0 
لذَلِكَ مَاعَصَوأوَكَابوايسْتَدُورت4» أي: جرهم العصيانٌ والتمادي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل 
النبيين. فإن صغار الذنوب سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارهاء كما أن صغار الطاعات أسباب مؤدية إلى 
تحري كبارها. وقيل كرر الإشارة للدلالة على أن ما لحقهم كما هو بسبب الكفرٍ والقتل فهو بسبب 
ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى. وقيل الإشارة إلى الكفر والقتل» والباءٌ بمعنى مع وإنما 
جُوّزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعداً على تأويل ما ذُكرء أو تقدم للاختصارء ونظيره في الضمير 
قول رؤبة يصف بقرة: 

فيها حُطوطٌ مِنْ سوا وبَلَّقْ كأنه في الجلدٍ كَولِيمٌ البَهَقْ 

والذي ححّن ذلك أن تثنية المضمّرات والمبهّمات وجمعها وتأنيثئها ليست على الحقيقة» ولذلك 
جاء الذي بمعنى الجمع. 

)١(‏ 8 إِنَّ لين مَامَيُوَ» بألسنتهم. يريد به المتديّنين بدين محمد صلى الله عليه وسلم المخلصين 
منهم والمنافقين» وقيل المنافقين لانخراطهم في سلك الكمّرة'' « وَل مَادُواً» تهودواء يقال هادً 


)١(‏ تأتي هذه الآية في هذا السياق ‏ سياق الحديث عن بني إسرائيل ‏ لتدل على أن العبرة بحقيقة القصيدة» لا بعصبية 
جنس أو قوم.. 5 


الجزء الأول سورة البقرة /ا١6‏ 
وس 24 سول ١‏ راع دوي ب جر وه بنك 2 ار ] لل ا بدي > 4 26 يسم 
م يدن وو وذ وأما فيه تَنقُونَ 9 ثم توليِكُم ضا بن دلِكَ هلولا َضْلُ الله لَك 
2 0 95 َه م احص را سمس ماو رن هك م صو مده . وس م 00 #- 
َيَحْمَتُةُ دمر ون حيرت 9 وََمَد حلمم الذي أعْنَدَوَأ نكم فى السَبْتٍ فَقلنًا لَهُم كونواً قردة 
حي ) جَملئَها تكلا لِمَابيتَ يدا وما لما وَمَوعِكةٌ مين يا وَإِذْ َال مُوسئ لِمَوْمِوء اق 


ل اس م و 


> رع ا 70 2 سي ارس 01 ار عه عر ص سا م 
لمكم أن تَذ بحو بقره قالوأ لخدن هَرُوا َال أَعُودُ أله أن أكون من الجتهليرت 9 فَالُوا أذ لََاريكَ 


وتهوّد إذا دخل في اليهودية» ويهود: إما عربي من هاد إذا تاب. سموا بذلك لما تابوا من عبادة 
العجل» .وإما مُعَوَبِ يهوذا وكأنهم سموا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام 8 وَآلتّصرئ © جمع 
نَصْرانٍ كندامى وندمان» والياءٌ في نصراني للمبالغة كما في أحمّري» سموا بذلك لأنهم نصروا المسيح 
عليه السلام» أو لأنهم كانوا معه في قرية يقال لها نضران أو ناصرة فسموا باسمهاء أو من اسمها. 

9 وَاَلصَِّعِينَ 4 قوم بين النصارى والمجوس. وقيل أصل دينهم دين نوح عليه السلام. وقيل هم عَبَدة 
الملائكة. وقيل عبدة الكواكب”'"» وهو إن كان عربياً قَمِنْ صبأ إذا خرج. وقرأ نافع وحده بالياء إما 
لأنه خفف الهمزة وأبدلها ياءء أو لأنه من صبأ إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الأديان إلى دينهم أو من 
الحق إلى الباطل . 

َنْءَامَنَ لَه يوم الآ وَعَمِلَ صَلِحًا من كان منهم في دينه قبل أن يُنْسخ ‏ مصدقاً بقلبه بالمبدأ 
والمعاد» عاملاً بمقتضى شرعه . وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً ودخل في الإسلام 
دخولاً صادقاً: « كَلَهُمْ رهم عِندَرَيَهِمْ4 الذي وَعَدَ لهم على إيمانهم وعملهم. «وَلَاحَوْفُ علو وَلَاهُمْ 

يرت » حين يخاف الكفار من العقاب» ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب. 
ولامَنْ» مبتدأ خبده « كَلَهُمَأبْرْهم4 والجملة خبر إِنَّ أو بدل من اسم إِنَّ وخبدها < كَلَهُمَ أجْرْهُمْ4 والفاءٌ 
لتضمن المسند إليه معنى الشرطء وقد مُنَع سيبويه دخولها في خبر إن من حيث إنها لا تتدخل 
الشرطية» ورُدٌ بقوله تعالى 7 إت لذبن فوا لون وامومتتِ ثم لد ونوا لَه عَدَابُ جَهَم »4 ". 

. 5 8 وَإِدَ أحَدَْا سِكَقَكُ 4 باتباع موسى والعمل بالتوراة. # وَرَمَسَا هَوْقَكُمُ لور © حتى أعطيتم 
الميئاق» روي أن موسى عليه الصلاة والسلام الما جاءهم بالتوراة فرأوا ما فيها من التكاليف الشاقة 
كبرت عليهم وأبوًا قَبُولهاء فأمِر جبريل عليه السلام فقلع الطور فظلله فوقهم حتى قَبلوا. «خُدُوا» 
على إرادة القول: 8 ما ءَاتَبِتَكُ * من الكتاب ١‏ ابِقُوَّوَ © بجد وعزيمة. #وَآدْ موأ ما فِيهِ * ادرسوه 
ولا تنسوهء أو تفكروا فيه فإنه ذِكُرْ بالقلب» أو اعملوا به. « لَمَلّكُمْ تَنَُت4 لكي تتقوا المعاصي» أو 


- 2 وعليه فالمراد بالذين آمنوا هم المؤمنون بالإسلام؛ لا المنافقون» وذلك لأنه رتب على ذلك عدم الخوف والحزن 
وإدراجهم في سلك الكافرين لما سبقت الإشارة إليه من أن العبرة بالعقيدة لا بالجنسية. 

)00( رجح ابن كثير أن المراد بالصابئين قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» إنما هم 
قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه (ابن كثير .)1٠٠١ /١‏ 

0( البروج : لل" 
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جاءً منكم أن تكونوا متقين. ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول المحذوف» أي: قلنا خذوا 
واذكروا إرادة أن تتقوا. 

(18) 5 ثم نوكم ين بَمْدِ دَلِكَ 4 أعْرَضْتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه. « هَلوْلَا َيْلُ لَه لِك 
وَرَحَمَِّدُ » بتوفيقكم للتوبة» أو بمحمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الحق ويهديكم إليه 
( لتر لير » المغبونين بالانهماك في المعاصيء أو بالخبط والضلال في فترة من الرسل. ولو 
في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره» فإذا دخل على لآ أفاد إثباتاً وهو اما اديه ء لثبوت غيره؛ 
والاسم الواقع تعدها عتك متييوية ميكرا ةف واحث الحدف لدلالة الكلام عليه وسدٌّ الجواب مسد 
وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف. 

)000 « كَلتَد عنم ال أعتَدأ مكُح فى ألشَبْتِ » اللام موطتة للقسم. والسبثٌ مصدرٌ قولك سَبَنّت 
اليهود إذا عظمت يوم السبت» وأصلّه القطع أمروا بأن يجردوه للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن 
داود عليه السلام. واتتغلرا بالصيد. وذلك أنهم كانوا يسكئون قرية على ساحل يقال لها أَيْلة» وإذا 
كان يوم السبت لم يبقّ حوت في البحر إلا حضر هناك وأخرج خُزْطومه؛ فإذا مضى تفرقت فحفروا 
حِيّاضاً وشرعوا إليها الجداول 0 الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. «مَمَلَْالَهُمْ 
ونوا فَرَدَةٌ حَليِكِينَ # جامعين بين صورة القَرّدة والخُسُوء: وهو الصّغار والطردء وقال مجاهد ما مُسخت 
00 ولكن قلوبُهم”''. مُتُلوا بالقردة كما مثلوا بالحمار في قوله تعالى « ككل المتان ييل 

عقا 0 وقوله « وروًا» ليس بأمر إذ لا قدرة لهم عليه.ء وإنما المرادٌ به سرعة التكوين» وأنهم 
0 بهم؛ وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء؛ وخحاسين بغير همزة. 


(55) #3 جلها » أي المسخة» أو العقوبة. « يكلا » عبرة تنكل المعتبر بهاء أي تمنعه. ومنه 
التكل للقيد. « لِْمَابَيْنَ يدَيهَا وَمَا حَلْمَّهَا * لما قبلها وما بعدها من الأمم إذ ذُكرت حالهم في زبر الأولين 
واشتهرت قصتهم في الآخرين: أو لمعاصريهم ومَنْ بعدهم» أو لما بحضرتها من القرى وما تباعَدٌ 
عنهاء أو لأهل تلك القرية وما حواليهاء أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها. 7 وَمَوْعِطَةٌ 
لْمُتَّقِينَ4 من قومهم, أو لكل متق سمعها. 

(0) لقال موتى يعمو إن أله يأ مرك أن تَدْيموابَقرُ4 أول هذه القصة قوله تعالى « وَإِدْقَتَْرَ َم 
َأدّرََثُمْ فا 74" وإنما فُكّت عنه وقُدّمت عليه لاستقلالها بنوع آخرَّ من مساويهم» وهو الاستهزاء 
بالأمر والاستقصاء في السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال. وقصته: أنه كان فيهم شيخ موسر فقتل 
ابه بنو أخيه طمّعاً في ميرائه؛ وطرحوه على باب المدينة» ثم جازوا يطالبون بدمهء فأمرهم الله أن 
يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخْبر بقاتله. « دالوا أَتَحِدُامُروا» أي مكان هزؤء أو أهله ومهزوءاً 
تنا أو 'الفزق نفسة لقناط الاستقراء امتعادا لما فداه وامتتقافا بهةء وقرا حمزة 


.)1١7/١ رجح ابن كثير أن المسخ كان صورياً ومضوياًء ورد قول مجاهد (ابن كثير‎ )١( 
.460« (؟) الجمعة:‎ 
.4999 المرسلات:‎ )( 


الجزء الأول سورة البقرة 0 


اس 3 در عا وس ا دم عر - م عم 58 . 0 ور جج ير 
بين ناماه َال إن يَُول انها رم لا فارص ولا بكر حَوَان ب ذَلِكَ فَأَفْمَلْوأ ما © 
2 موو م ِو 5 00 2 ار عا كَالّ 0-2 م2 آ ره م سس 2 
الوا أدذعٌ لَنا ريل يُبَيّن أناما لَوْنَهَا قَالَ إِنَمُّ ب 2 2 
الريك 65 فائع امن ب امون اي بع وك رلته 16 


وإسعاع 90 عن نافع بالسكون» وحفصٌ”' عن عاصم بالضم وقلب الهمزة واواً. # قَالَ أَعُودُ بأللّه أن 
هونن المتهليت؟ لآن الهزؤ في مثل ذلك جهل وسفه؛ نفى عن نفسه ما رمي به على طريقة ة البرعاف» 
وأخرج ذلك في صورة ة الاستعاذة استفظاعاً له. 


١ )4(‏ مَالُوا دع لَارَيّكَ يبب نا مَا هن 4 أي ما حالّها وصفئهاء وكان حقّهم أن يقولوا: أيّ بقرة هي؟ 
أر كيف هي؟ لأن © ما» يُسألٌ به عن الجنس غالباًء لكنهم لما رأوا ما أمروا به على حال لم يوجد بها 
شيء من جنسه أجْرَؤْه مجرى مالم يعرفوا حقيقته ولم يروا مثله. « فَالَإِنَهيَهُ شو ابعر لَاهَرضٌ وَلاية1 4 
لا مسنة ولا فتيةء يقال فَرَضْتَ البقرة فروضاً من الفَرْض وهو القطع. ٠‏ كأنها فرضتٌ سنهاء وتركيب 
البكر للأولية ومن البكرة والباكورة. 

عَوَانٌ4 نضففٌ. قال: نواعم بِينَ بكار وَعُونُ. 

ديت َيف » أي بين ماذكر من الفارض والبكر ولذلك أضيف إليه بيْنء فإنه لا يضاف إلا إلى 
متعددء وعَرْدٌ هذه الكنايات وإجراءٌ تلك الصفات على بقرة يدل على أن المراد بها مين : ويلزمه 
تأخير البيان عن وقت الخطابء ومَنْ أنكر ذلك زعم أن المراد بها بقرة مِنْ شِقٌ البقر غير مخصوصة 
ثم انقلبت مخصوصة بسؤالهمء ويلزمه النسخ قبل الفعل» فإن التخصيص إبطال للتخيير الثابت 
بالنص» والحقٌ جوازُهماء ويؤيد الرأي الثاني ظاهر اللفظ والمروي عنه عليه الصلاة السام «لو 
ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم. ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم»”". وتقريعُهم بالتمادي 


(1) هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان» مولى الخليفة عبدالملك بن مروان» 
أبو علي البغدادي» المعروف: بالقالي نسبه إلى قالى قلى» بلد من أعمال أرمينية. 
قال الزبيديّ: كان أعلم الناس بنحو البصريين» واحفظ أهل زمانه للغة وأرواهم للشعر الجاهلي» وأحفظهم له. 
ولد سنة (1848ه) بديار بكزء وقدم بغداد سنة (78٠ه)‏ فقرأ النحو والعربية والأدب» وسمع الحديث. وخرج 
من بغداد سنة (7548ه) فدخل قرطبة سنة (70ه) وقرأ عليه الناس كتب اللغة والأخبار. وصئف بها الأمالي» 
النوادرء؛ المقصورء الممدود. شرح المعلقات. . . وغير ذلك. 
مات بقرطبة ليلة السبت لسبع 'خَلون من مجمادي الأولى - وفيل الآخرة ‏ سنة (07ه) [١بغية‏ الوعاة» للسيوطي 
/١(‏ "45 رقم 976)]. 

(؟) هو حفص بن سليمان بن المغيرة البزازء اشتهر بالرواية عن عاصم الذي هو أحد القراء السبعة» وكان ربيب 
عاصم تربى في حجره وقرأ عليه وتعلم منه كما يتعلم الصبي من معلمهء فلذلك كان أدق من شعبة الذي اشتهر 
بالرواية أيضاً عن عاصم, توفي حفص (180)ه. 

() أخرجه ابن مردويه وابن أبي حاتم والبزارء كلهم من طريق الحسن عن أبي هريرة. وفي سنده عباد بن منصور وفيه 
ضعف (الكافي الشاف ص8 رقم 07). 


00١‏ سورة البقرة الجزء الأول 


دع ل د م 3 ع 2 عدي مدع ىن ساس عه 0 0 2 مل ع لاس مع د بع 

ِنَّهُ يول إِنها بره لا دلول ير الأرض ولا صَْقِى المرَتَ مُسَلْمَة لا شي فيه صَالوا آلنَ ينْتَ باحق 

22 - 6 حقو را اء مععرء به هل ميد له اعظا رم واذ2ء ِ 2. رعثاوو م حصي ب وعد 

هَدَيحُوهًا وما كادواً يفعلوب () وَإِذْ فَتلْسر فسا فأذَارء ثم فيها وَاللَهُ مخرج ما كسم كمون 0 فَقُلنَا 

7. وروا اه الع مام عه كو 0س ع سور ل اس ست رم عر ال احص 24 سام 24 إسثر 

أضربوه ِسَعَضها كذَالِكَ يحي 2 الموق وَرريحكم ءَاينيَوء َعَلَكْم تعقلون 9 ثم قلست فلويكم 
م 6ه ماوع 


ا 404 5 سمل كم 2 2 م 2 ع خ ) ساعي كلت دوك م 0 20 سرس عس ”اس 
مَنْ بَعْدِ ذَلِكَ فهى كالججارو أو أشد فسوة وَإِنَّ مِنَ الحجَارَو لما يَنْفَجَرُ مِنْه الأنهدر وَإِنَ مِنْهَا لما 


وزجرهم على المراجعة بقوله «فَأَفْمَنُواْمَا تُؤمَرُوتَ» أي ما تؤمرونه» بمعنى تؤمرون به من قولهم: 
(9") 8« قَالُوا دع لَنَارَيكك ببَيّن لاما لَوْنُهًَ َال إِنَّمُ يَعُولُ إنَا بَقَرَه صَمْرَآءُ دَاِمٌ لَوْكُهًا4 الفقُوع تُصوعحٌ 
الصفرة ولذلك تؤكّدٌ بهء فيقال: أصفرٌ فاقعٌ كما يقال أسودٌ حالِكُء وفي إسناده إلى اللون وهو صفة 
صفراء لملابسته بها فَضل تأكيدٍ كأنه قيل: صفراء شديدة الصفرة صفرتُهاء وعن الحسن سوداءٌ شديدة 
السوادء وبه فسر قوله تعالى: «جمَنلَتٌ صدْك» ”7 . قال الأعشى: 
تلك خَيلي مِنْهُ وتلكٌ ركابي هن”ٌّمصُفْ ور أولاثها كالرّيب 


ولعله عبّر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته» أو لأن سواد الإبل تعلُوه صفرة وفيه تر لأن 

000 110 2 جع 4 م2 لاع : 
الصفرة بهذا المعنى لا تؤكد بالفقوع « تسر التظرتَ* أي تعجيّهم. والسرور أصله لذة في القلب 
عند حصول نفع» أو توقّعه من السر. 

)١(‏ # كَالُوا ادم لَنَا رَيّكَ بين لَنَامًاهىَ4 تكرير للسؤال الأول واستكشاف زائد. وقوله: # إن الْبَكَر قَمَابَهَ 
عَيِّمَا» اعتذارٌ عنه» أي إن البقر الموصوف بالتغوين والصّفرة كثير فاشتبه عليناء وقرىء إن الباقر وهو 
اسم لجماعة البقر والأباقر والبواقرء ويتشابه وتتشابه بالياء والتاءء وتُشّابه ويُشّابه ويِتشّابه بطرح التاء 
وإدغامها في الشين على التذكير والتأنيث» وتشائهت وتشائهمت مخففاً ومشدداٌ وتَشْيّهُ بمعنى تتشبه 
ونُشبه بالتذكير ومتشابه ومتشابهّة ومتشيّه ومتشبهة. # وَإِنَآ إن سَآء أنَّهُ لَمَهْتَّدُونَ» إلى المراد ذبحهاء أو 
إلى القاتل؛ .وفي الحديث «لو لم يستثنوا لما بُيْنَتْ لهم آخر الأبد""“. واحتج به أصحابنا على أن 
الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى» وأن الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلا لم يكن للشرط بعد الأمر 
معنى. والمعتزلة والكرامية على حدوث الإرادة» وأجيب بأن التعليق باعتبار التعلق. 

)7١(‏ 9 قَالَ ِنَم يصُولُ تا بره لا دلول تير آلْأَرْصٌ وَلَا شَمْقى لَلرَتَ * أي لم تذلل لكراب الأرض وسقي 
الحرث» و8 لَادَوْلٌ» صفة لبقرة بمعنى غير ذلول» ولا الثانية مزيدة لتأكيد الأولى والفعلان صفتا ذَلول 
كأنه قيل : لا ذلول مثيرة وسأقية ؛ وقرىء لا ذلول بالفتح أي حيث هي 2 كقولك مررت برجل لا بخيل 


.1779 المرسلات:‎ )١( 
زفق أخر جه ابن جرير ا" - 18 مرفوعاً مفصلاً وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور عن عكرمة مرفوعاً مرسلاًء‎ 
وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي هريرة موصولاء وفي إسناده «سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور»ة وكلاهما‎ 


الجزء الأول سورة البقرة 1١‏ 


ولا جبان» أي حيث هوء وتسقي من أسقى. 9 سَلْمَةُ4 سلمها الله تعالى من العيوب» أو أهلّها من 
العمل» أو أخلّص لونها من سلم له كذا إذا خلص له 8« لَّاشْيَة4 لا لَؤْن فيها يخالف لون جلدهاء 
وهي في الأصل مصدرء وَشَاهُ وَشْيَاً وشيّة إذا خلط بلونه لوناً آخر. # هالو الَنّجِتَتَ ِألْحَقّ» أي بحقيقة 
وصف البقرة وحقّقتها لنا»ء وقرىء آلآن بالمد على الاستفهام. ولآن ذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
اللام. ل مَدَيحُومَا4 فيه اختصار» والتقدير: فحصّلوا البقرة المنعوتة فذبحوها. « وما كادُوا يَمْعَلُوت » 
لتطويلهم وكثرة افيا أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل» أو لغلاء ثمنها. إذ روي (أن شيخاً 
صالحاً منهم كان له عجلةء فاق يها القيفة قال : اللهم ! ني استودعيّكها لابني حتى يكبرء قدي 
وكانت وحيدة بتلك الصفات» فساوموها من اليتيم وأمّّه حتى اشترؤها بملء ع مَسْكها ذهباً» وكانت 
البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير). وكاد من أفعال المقاربة وضع لدي الخيو حصولاًء فإذا دخل عليه النفيٌ 
قبل معناه الإثبات مطلقاً وقيل ماضياء والصحيح أنه كسائر الأفعال ولا ينافي قوله « وَمَا كَادُوايَنْحَنوس » 
قوله فذبحوها لاختلاف وقتيّهماء إذ المعنى أنهم ما قاربوا أن يفعلوا حتى انتهت سؤالائهم وانقطعت 
تعللائهم» ففعلوا كالمضطر المُلْجَأْ إلى الفعل. 


(؟/7) #8 وَإِد َنَلْسُم نَفْسًا» خطاياً للجمع لوجود القتل نيهم <١‏ درم فيأ» اختصمتم في شأنهاء إذ 
المتخاصمان يدفع بعضهما بعضاًء أو تدافعتم بأن طرح كل قَتَلّها عن نفسه إلى ضائكة: .وآضله تدارأتم 
5 التاء فى الدال واجتلبت لها همزة لرصل م اماع ا كل تخثوة» مظهرهٌ لا محالة» وَأَعْمِلَ 
مخرح لأنه حكايةٌ مستقبل كما َل بيعل :]ا عَيِْ4”' لأنه حكايةٌ حال ماضية . 


ع رس سل ص 


(7) # فَقلْنا أَضْرِبُوه» عطففٌ على ادارأتم وما بينها اعتراضٌ» والضمير للنفس» والتذكيرُ على تأويل 
الشخص أو القتيل بيبا 4 أي بعض كان وقيل: بأصغريها. وقيل بلسانها. وقيل بفخذها اليمنى 
وقيل بالأذن. وقيل بالعجب 9 كَدَلِكَ م بُح أله الْمَوقَ» يدل على ما حذف وهو فضربوه فَحَبِيَ والخطابث 
مع مَنْ حَضَرٌ حياة القتيل» أو نزول الآبة « ويك ءَاييد.4 دلائله على كمال قدرته. «لَلْكْْتْيِوْنَ» 
لكي يَكْمُلَ عقلكم وتعلموا أن من قدر على إحياء نفس قدر على إحياء الأنفس كلهاء أو تعملوا على 
فضيته . ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداءً اط فيه ماشرط لمافيه من التقرب وأداء الواجب ونفع 
البثيم والتنبيه على بركة التوكل والشفقة على الأولاد» وأن من حق الطالب أن يقدم قدي + والمتقةت 
أن يتحرى الأحسنٌ ويغالي يثمنه. كما روي عن عمر رضي الله تعالى عته أنه ضحى بنجيبة اشتر تراها 
بثلائمائة دينار”"؟'. وأن المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» والأسبابٌُ أماراتثٌ ار لهاء وأن من أراد 
أن يعرف أعدى عدوه الساعي في إماتته الموت الحقيقي فطريقه أن يذبح بِقَرَةَ نَفْسِه التي هي القوةٌ 
الشهوية حين زال عنها شّرّهِ الصباء ولم يِلْحَقْها ضعف الكبرء وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة 


.4188 الكهف:‎ )1١( 
من رواية الجهم بن الجارود عن سالم... وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير‎ )١9897( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
فيه جهالة» وقال‎ )5575/١( وقال: لانعرف لجهم سماعاً من سالمء وقال الذهبي في الميزان‎ )570/0( 

ابن حجر : مقبول (التقريب .)1786/١‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. 


١1‏ سورة البقرة الجزء الأول 


أن يُؤْمِيُوا كم وَهَدَ كان 1 0 0 
يكلمُورج ري وَإِذَا لهو ا مَنَاوَإِدًَا حل خَلَابمَسُهُمْ إل بَنْضٍ كَالوَا أتحَرِوهُم يما َسَحَ 
لَه لكك لِيحَآجُوح بو - عند رَبَكُم ا نعَقِلُونَ (ي أَوَلَا يسْلَمُونَ أن أمَّهيَمْلَمُ ما مروت وما يلون (©) 


في طلب الدنياء مسلمة عن دنسها لا سِمّة بها من مقابحها بحيث يصل أنْرُه إلى نفسه فتحيا حياة طيباً 
وتعربٌ عما به يتكشف الحال» وير تفع مابين العقل والوهم من التدارؤ والنزاع. 

(004 9 ثم فس قَسَتٌ فلونكم 4 القساوة عبارة عن الهِلْظٍ مع الصّلابة» كما في الحجر. وقساوة القلب مَثلٌ 
في تَبْوه عن الاعتبارء وثم لاستبعاد القسوة #يَّنْ بَمْدِ ذلك يعني إحياء ادلم أو جميع ما عَدّد من 
الآيات فإنها مما توجب لين القلب. 0 في قسوتها 0 منهاء والمعنى أنها 
في القساوة مثل الحجارة أو ريد عليياء أو أنها عكلها أو مث .ماهو أشة اهنها قنرة عالحديد: فُلِِف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه) ويعضده قراءة الحسن بالجر عطفاً على الحجارة» وإنما لم يقل 1 
أقسى لما في أشدّ من المبالغة والدلالة على اشتداد القسوتين واشتمال المُمَضّل على زيادة و8 أو »4 
للتخييرء أو للترديد بمعنى: أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بما هو أقسى منها'' . 

#وَإِنَ ين ألِجَارََ لَمَا تسج نه اهار وَِنَّ مِنْهالمَا مَنّمّنُ كرح ينه لمآ وَإِنَّ ها لَمَا يبط مِنْ حَشْيَةَ أله 4 
تعليل للتفضيل» والمعنى: أن الحجارة تتأئرُ وتنفعل» فَإِنْ منها ما يتشقق فينبع منه الماء وتنفجر منه 
الأنهارء ومنها ما يتردى من أعلى الجبل انقياداً لما أراد الله تعالى به. رقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل 
عن أمره تعالى . والتفجّر التفتح بِسَعَة وكثرةء والخشية مجارٌ عن الانقياد. رفرىء ِنْء على أنها 
المخففة من الثقيلة وتلزمُها اللام الفارقة بينها وبين إِنْ النافية» ويَهْبْط بالضم. 

# وما أَللَّهُ يعَفِلٍ عَمَا َمَُونَ # وعيد على ذلك» وقرأ ابن كثير ونافع ويعقرب و الاين 
بالياء ضمّاً إلى ما بعده» والباقون بالتاء. 

(75) # #أَنَنَظمَعُونَ * الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين « أن يُؤْمِنُوا لكُم » | 
يصدّقوكمء أو يؤمنوا لأجل دعوتكمء يعني اليهود. # وَقَدَ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ 4 طائفة من أسلافهم 


24 عدار يي 


ويتسسون كلم أّه » يعني التوراة. # ثم يحَرِفُونَ 4 كنعت محمد صلى الله عليه وسلمء وآية الرجم. 


() قوله: «فهي كالحجارة أو أشد قسوة» أوردها بالجملة الاسمية مع كون ما سبق جملة فعلية للدلالة على استمرار 
قساوة قلوبهم. (أبو السعود .)١١9/١‏ 

(0) خلف: هو أبو محمد خلف بن هشام بن طالب بن البزارء وكان زاهداً عابداً اشتهر بالرواية عن حمزة أحد القراء 
السبعة وتوفي عام (9؟17)ه. 

(9) أبو بكر: هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» ويكنى أبا بكر لأن شعبة اسم مشترك بينه وبين شعية بن الحجاج 
البصري» وكان شعبة إماماً عالماً كبيراً» اشتهر بالرواية عن عاصم الذي هو أحد القراء السبعة» وقد توفي بالكوفة 
عام (91١)ه.‏ 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 


00 و مع - 001 200 ع رم 0ت ص ل احص ممه لود كك رسكداو ل 2 َّ و 
أمَيُونَ لا يلوت الكنب إلا أما وإن هم إلا يظنون لوب وَل دين يدبو الكتب بأيدِم 
00 4 ريه اس بر م مر و ل مدير ه 2 كلم ه ني 5 000 ا 
م يَمَولُونَ هلدا من عند اللو ليشتروا يوء تمنا ولبلا فَويْلٌ لهم يما كَنبَتٌ أيَدِيهِم وَوَئِلٌ لهم مما 
0 11 اس سخلا 


تحدم عِندَ ألو عَهَدَا فلن م يلت 2 عهده؟ 


ل 
ل مش ري 
1447 ع عم م اس 6 جنير 7س سه " 2010110 . 7 2 0 َ. 


أو تأويله فيفسرونه بما يشتهون. وقيل هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله تعالى حين كلم 
موسى عليه السلام بالطورء ثم قالوا سمعنا الله تعالى يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا. امن بَمَدٍ مَاعَمَنُوهُ4 أي فهموه بعقولهم ولم يبقَّ لهم فيه ريبة. 
ٍوَهُمَ يَعَلَمُورت »4 أنهم مفترون مبطلونء ومعنى الآية: أن أحبار هؤلاء ومقدميهم كانوا على هذه 
الحالة» فما ظنك بسَمَلَتهم وجهّالهم» وأنهم إن كفروا وحرفوا فلهم سابقة في ذلك. 

(77) وَإِدًا لوا ألّدينَ مَامثُوا» يعني منافقيهم. « قَالَْا ءَامَنَا4 بأنكم على الحقء وإن رسولكم هو 
المبشّر به في التوراة 9وَإِدَا حَلابَنْضُّهُمْ إِلَ بَمَضٍ َالُوَا» أي الذين لم ينافقوا منهم عاتبين على من نافق. 
< أنحَدَوْجَم يِمَاكَحَ لَه عَم 74 بما بين لكم في التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم: أو 
الذين نافقوا لأعقابهم إظهاراً للتصلب في اليهودية» ومنعاً لهم عن إبداء ما وجدوا في كتابهم» 
فينافقون الفريقين. فالاستفهام على الأول تقريع وعلى الثاني إنكار ونهي «لِيُحَآجُوكٌم يو عد رَيَكُم 4 
ليحتجوا عليكم بما أنزل ربكم في كتابهء جعلوا محاجّتهم بكتاب الله وحُكمه محاجة عنده كما يقال 
عند الله كذاء ويراد به أنه جاء في كتابه وحُكمه. وقيل عند ذكر ربكم؛ أو بين يدي رسول ربكم. 

وقبل عند ربكم في القيامة وفيه نظر إِذْ الإخفاءُ لا يدفعه. 9« أَفلَا تَمْقِْنَ4 إما من تمام كلام اللائمين 
وتقديرُه: أفلا تعقلون أنهم يحاجونكم به فيحجونكم» أو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل بقوله 
ؤ #ننظمَعُونَ4, والمعنى: أفلا تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم. 

(70) 8 أَوَلَا يَملَمُونَ4 يعني هؤلاء المنافقين» أو اللائمين» أو كليهماء أر إياهم والمحرفين. 8 أنَّ 
َه ملم مَا برُوت َمَا يدن ومن جملتهما إسرارٌهم الكفر وإعلاثهم الإيمان» وإخفاء ما فتح الله 
عليهم» وإظهار غيره» وتحريف الكلم عن مواضعه ومعانيه'" . 

(070) «وَمَهُمْ أُتِيُونَ لا يَنْلَمُوت الْكتبَ > جَهَلّة لا يعرفون الكتابة فيطالعوا التوراة» ويتحققوا 
ما فيها. أو التوراة 8 إلَّد أَمَانَ » استثناء منقطع. والأماني: جمع أمنية» وهي في الأصل ما يُقَدَرُ: 
الإنسانٌ في نفسه من مَنَى إذا قَدّرءِ ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأء والمعنى: 


.)١١9//١ عبر عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون وباب مغلق لا يقف عليه أحد (أبو السعود‎ )١( 

() قدم الإسرار على الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمرء والمبالغة في بيان شمول علمه 
المحيط لجميع المعلومات» كأنّ علمه بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما في الحقيقة على السوية 
(أبو السعود .)١١8/١‏ 


1 سورة البقرة الجزء الأول 


ولكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليداً من المُحَدّفين» أو مواعيد فارغة سمعوها منهم من أن الجنة 
لا يدخلّها إلا من كان هودآء وأن النار لن تمسَّهم إلا أياماً معدودة. وقيل إلا ما يقرؤون قراءة عارية 
عن معرفة المعنى وتدبره من قوله: 

تكتتكن كتتكات الله أول لتلشنه تمني ذاودٌ اخرجيرة علعى وسيل 

وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. وَإِن هُمْ إلا ينور يظنُونَ» ما هم إلا قوم يظنون لاعِلْم لهم ٠‏ وقل 
يُطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقادٍ من غير قاطعء وإن جَرّمَ به صاحبة: كاعتقاد المقلد 
والزائغ عن الحق لشبهة. 

(9/) # هُوَيْلٌ » أي تحسر ومَلَكٌ. ومن قال إنه واد أو جبلٌ في جهنم فمعناه: أن فيها موضعاً 
يتبوأ فيه من جعل له الويل» ولعله سماه بذلك مجازاً. وهو في الأصل مصدر لا فعل له وإنما ساغ 
الابتداء به نكر لأنه دعاء. 7 لِلَّذِينَ يَكتْبُونَ الكتبَ » يعني المحرّفين» ولعله أراد به ما كتبوه من 
التأويلات الزائغة . « ايدبم * تأكيدٌ كقولك: كتبته كتبته بيميني هن يمون مَدَامِنَ عند أله لِيَفْئروا بوه 2 
ا م الدنياء فال سا ار إلى 5 


20 


)4٠()‏ 0 5 0 اتصال الشيء بالبشرة بحيث 0 الحاسةٌ به» واللمس 
كالطلبٍ لفد.ولذلك يمان المنة قلا اجنه. .<< إل ناما تندرةة» محصورة قليلة» روي أن بعضهم 
الوا تعذنى بعدة اللوغات العجل أربعين يوماًء وبعضهم قالوا مده الدثا سعة الف سكة راتما تعداف 
مكان كل ألف سنة يوم 9 مل أَتَدَثم عند أ عَهْدَا4 خبراً أو وعد بما تزعمون. وقرأ ابن كثير وحفص 
بإظهار الذال. والباقون بإدغامه # فلن ملف اله عهده:» جواب شرط مقدر أي: إن اتخذتم عند الله 
عهداً فلن يخلف الله عهده. وفيه دليل على أن الخُلْف في خبره محال. 


سب في 7 


« آم َنوْلُوتَ عَلَ أله مَا لا سَلَمُو رت »* 1 معادلةً لهمزة الاستفهام بمعنى أي الأمرين كائن» على سبيل 
التقرير للعلم بوقوع أحدهماء أو منقطعة بمعنى: بل أتقولون» على التقرير والتقريع . 

)8١(‏ #جكلّ؟ إثبات لما نَفوُه من مّساس النار لهم زماناً مديداً ودهراً طويلاً على وجه أعم» ليكون 
كالبرهان على بطلان قولهمء وتختص بجواب النفي امن كسب سَيِيَصَةٌ 4 قبيحة» والفرق بينها وبين 
الخطيئة أنها قد تقال فيما يُقصد بالذات». والخطيئة تغْلب فيما يُقصد بالعَرّض لأنه من الخطأء 
والكسب: استجلاب النفع . وتعليقه بالسيئة على طريق قوله « فبَكِْ. تَرْحُم يداب 24 

«وَلتٌ بو حَوِيَئَدُمْ 4 أي استولت عليه وشمِلّت جملة أحواله حتى صار كالمُْحَاطٍ بها لا يخلو 
عنها شيءٌ من جوانبه» وكا تزيمت ورا لكاي او زه واد ل راسيو ا 
وإقرارٍ لسانه فلج تُحَطّ الخطيئة به» ولذلك فسرها السلف بالكفر. وتحقيق ذلك: أن من أذنب ذنباً ولم 
يقلع عنه استجرّه إلى معاودة مثله والانهماك فيه وارتكاب 0 منه» حتى تستوليّ عليه الذنوبٌ 


.45١8 آل عمران:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة ١١6‏ 


707 5 م حمر 2 3 ع دسة و 
التاق هُمْ فيا حَدِيِدُونَ ع وَالْذت اموا وحييلوا وا لصحت أوْلَبِكَ أَصَحَبُ 2 ب لحت هم ذا 
0-6 


حَديدُوت © وَإِدْ أَحَذَنَا تق بق إِسرو يل لا مَْبُدُونَ إِلّا أله ويالويدين 7 حسسانًا وَذى 
2 ارح سا عل لما لل أ 2 0 ص 5 م 7 
الدرق لكي والتتجكين وتراوا كاين خننا .وفوا المكترة راثا السك 
4 عدة و 6# 2 8 راي 00 حص راع سهد لس م مسر لس ٠.‏ 2 
ا ا الي ا ل 


+ ع4 عع فى 22 كعتميء سكيء ادجسم اي اب 


وتأخذ بمجامع قلبه فيصيرٌ بطبعه مائلاً إلى المعاصي» مستحسناً إياها معتقداً أن لا لذة سواهاء مبغضاً 
لمن يمنٌه عنها مكذّباً لمن ينصحه فيهاء كما قال الله تعالى: « ١‏ شر كن عَدتِبةَ لي تهوا الشوئت أن مكدوأ 
بِتَايتٍ أَّهِ 4”''. وقرأ نافع خطيئاته. وقرىء خطيّته وخطيّائه على القلب والإدغام فيهما. «تَأَوْليِكَ 
أصْحَنبُ آَلتََارٌ 4”'' ملازموها في الآخرة كما أنهم ملازمون أسبابها في الدنيا هُمْ فِيهَا حَلِدُونَ 4 
دائمون» أو لابثون لبئاً طويلا. والآية كما ترى لا حجة فيها على خلود صاحب الكبيرة وكذا التي 
قبلها . 

فقة ١‏ تيت عامثوا وصيثوا الصدرحَتٍ أؤلتبك أسْحَب لْحَنَد ف هم فيا حَدِلِدُوتَ #2 جرت عادته سبحانه 
وتعالى على أن يُشْفِع وعده بوعيده؛ لتّرجى رحمته ويُخشى عذابّه. وعطفٌ العمل على الإيمان يدل 
على خروجه عن مُسّماه. 

١ )80(‏ وَإِد أَحَدْنَامِسَقَ بق إشرّء يل لَاسْبُدُ ونلا لله إخبادٌ في معنى النهي كقوله تعالى: «وَلَا 
أن وَلامَهيةٌ» وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهيَ سارعٌ إلى الانتهاء فهو يخبر 
عله ويعضده قراءة: لا تعبدوا وعطفٌ قولوا عليهء فيكون على إرادة القول. وقيل: تقديره أن 
لايعبدوا فلما حَذْفَ أنْ رَُفِمَ كقوله: 

ألا أيتهذا الزاجري أحضّرَ الوَعُى «أنْ أشهّدَ اللذات هَل ألتَ مُخلِدي 

«ويدل عليه قراءة+ آلا تغبدواء فيكرق بدلا عن الميفاق» أو معمولا له بحدّف الجار. وقيل إنه 
جواب قسم دل عليه المعنى كأنه قال: وحَلّفْاهِم لا يعبدون. وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم 
ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا به» والباقون بالياء لأنّهم عْئِبٌ 8 وَبِالوََتنِ إتسائًا» تَعَلّنَ بمضمر 
تقديره: وتحسنون أو أحسنوا # وَذى الْمَرق وَالْسََى وَالسَسحكينٍ» عطف على الوالدين. واليتامى جمع 
بتبم كنديم وندامى وهو قليل. ومسكين مِفْعيل من السكونء كأن الفقر أسكنه « كَقُولوأ لكاي خشكا 
أي قولاً حسئاًء وسماه حَسََّاً للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب حسداً بفتحتين. وقرىء حُسُّناً 
بضمتين وهو لغة أهل الحجازء وحُسُنى على النصدر #تشرى» والمراة يه عاافيه تلق وإرشاد 


.245١« الروم:‎ )١( 
وم‎ 


من معنى البعد للتنبيه على بُعد منزلتهم في الكفر والخطايا (أبو السعود ١/؟57١).‏ 


اليل سورة البقرة الجزء الأول 


سه م ع ا و ل سه 0 
كنب و روت بِبَعْضَ 8 حراء من 1 ا د 


دنا ويوم الْقِيئمَةٍ يرَدُونَ إِك أذ الْمَدَابٌ وما 71 ل بل عا تدع مَمَنُونَ () وليك ألْذِنَ 
00 عه -. و ٠.‏ 
فله نحنف عَنْهم ألحَدات وَِِ هش 


مم ساس 


<تَأَقِمُوا الكحكزة ََاتُوا أَكَرة 4 يريد بهما ما تُرض عليهم في ملنهم < ثُ تولَدِمْرَ 4 على طريقة 
الالتفات» ولعل الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول لله كه ومَنْ قبلهم على التغليب» أي 
أعرضتم عن الميئاق ورفضتموه إلا قلا يَنحكُمْ * يريد به من أقام اليهودية على وجهها قبل 
النسخ» ومن أسلم منهم وَأَنشُم تُمرضُوت 4 قوم عاداتهم الإعراض عن الوفاء والطاعة. وأصل 
الإعراض الذهابٌ عن المواجهة 3 7 العَرْض . 

(85) ا وَإِدْ دنا كفك لا صَفِكون د مآء كم وَلَا ححرِجون أنَفْسَكُم ين د يدرك 4 على نحو ما سبق» والمرادٌ 
به أن لاينترض يعضهم. يعضاً بالفزل والإجلاء عن الوطن. وإنما ججعل قتل الرجل غيرّه قتلّ نفسِهٍ 
لاتصاله به نسباً أو دينآء أو لأنه يوجبه قصاصاً. وقيل معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم 
وإخراججكم من دياركم» أو لا تفعلوا ما يُرُديكم ويصرفكم عن الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة» 
ولا تقترفوا ما تُمْتّعون به عن الجنة التي هي دارٌكم» فإنه الجلاء الحقيقي 2١‏ ررغ » بالميثاق 
واعترفتم بلزومه 9 وََنسّرْ تَعْبَدُونَ * توكيدٌ كقولك: أقر فلان شاهداً على نفسه. وقيل وأنتم أيها 
الموجودون تشهدون على إقرار أسلافكم» فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً. 

(6م)2 ثم ثم أَنسْم هو مؤُلا, » استبعادٌ لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرارٍ به والشهادة عليه. عليه. وأنتم مبتدأ 
رهزلاء خب على تعنى نحم بعد قلت هؤلاء الناقضون؛ كقولك أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء نَزَّلَ 

تغيّرٌ الصفة منزكة تغيّر الذات» وعدّهم باعتبار ما أَسْنَدَ إليهم حُضُوراً وباعتبار ما سيحكي عنهم غَيْباً. 
رت نفك وَعرْجُونَّ مَرِيَاقِسَكُم يِندِيْرِهِمْ4 إما حال والعامل فيها معنى الإشارة» 
أو بيان لهذه الجملة. وقيل: هؤلاء تأكيد. والخبر هو الجملة. وقيل بمعنى الذين والجملة صلته 
والمجموع هو الخبرء وقرىء تُقَتَلُونَ على التكثير. « تَظهَرُونَ علِِهم يلون وَالْعدون»* حال من فاعل 
تُخْرجون» أو من مفعولهء أو كليهما. والتظاهر التعارن من الطيرء .وقرأ 0 'وحمزة والكسائي 
بحذف إحدى التاءين. وقرىء بإظهارهاء» وطوروة بمعنى تتظهرون ##وَإِن يَأوْكُمْ أصرى تتَدَدُوهُمْ © 
روي أن قريظة كانوا حلفاء الأوسء والنضير حلفاء الخزرجء فإذا اقتتلا عاون كل فريق حلفاءه في 
القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء وا امير أحد من الفريقين جَمَعُوا له حتى يُفدُوه. وقيل معناه إن 
يأتوكم أسارى في أيدي الشياطين تتصدؤا لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسَكم كقوله 


الجزء الأول سورة البقرة ١١0‏ 


عرو م 
م 


2 ص ادم أ وك_- 20060 2 ير سه مر آذ ِو 7< م2 02 ره ل 
بصَرونَ () وقد اتا مُوسى الككب وَكَْسمًا م بَعَدِوء بالرسل وَءَاتَدنَا عِيسَى أن مرب بيذكت 
را 0 رك - ب لك مسر و سطر م رسع ده 4 2 ع 7 ل 2 
0 سا حختس ساي ) 4د وس شد 1 كرسوو م 2و عشج ام 24 ب ما عع بر ع حفص 1ه سر عل ساي عا لما 
لفللورت لي وقالوأ كوبا غلم بل لَمَكهُم الله يفره فَمَلِلا ما ُرْصُوْنَ (ي) وَلَمَا جَاءَهُمْ كنب من 


5 _-- 
000 0 2م مايه د مت ع سس مع ممم و 00 
عِنْدٍ أله مُصَدّى لَمَامَعَهم وَكانوأ من هل يسْتَفْيَحورت الذين أَفْلمَاجآاءَهم مَاعَرفواً 


0 


تعالى  :‏ ## أَتَأممُونَ أَلنَاسَ بار وَتَسَوْنَ أَنشْسي2'74. وقرأ حمزة أَسْرَى وهو جمع أسير كجريح وجُرحى» 
وأسّارى جمعه كسكرى وسُكارى. وقيل هو أيضاً جمع أسير» وكأنه شيّه بالكسلان وجمع جمعه. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن عامر تفدوهم «وَهُوَ حرم عَِحَكُمْ إِخَْاجْهُمْ4 متعلق بقوله وتخرجون 
فريقاً منكم من ديارهمء وما بينهما اعتراض» والضمير للشأنء أو مُبْهُم ويفسره إخراجهمء أو راجع 
إلى ما دل عليه تخرجون من المصدر. وإخراجهم بدل أو بيان « أَفَمْوْسُِونَ بِبَعْضٍ الكتب» يعني 
الفداء . 


( وَكَكْمروت يِبَعَن4 يعني حَرْمَةُ المقاتلة والإجلاء. «همَاجَاه ص يَنْمَلُ دك مِنحكُمَ ِلَازَفُ فى 
الحَيَؤة لديا » كقتل قريظة وسَئِيهم. وإجلاء بني النضير» وضرب الجزية على غيرهم. واصلٌ الخزي 
ذن يُستحيا منهء ولذلك يُستعمل في كل منهما. لوَيَوْمَ الِبمَةردُونَ | شر لْمدّات»4 لأن عصيانهم أشد. 
9 رَمَامّهُ بمَفِلِحَمَاْمَنُوتَ4 تأكيد للوعيد؛ أي الله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا يغمّل عن أفعالهم. وقرأ 
عاصم في رواية المفضلء تردون على الخطاب لقوله يّنم #. وابن كثير ونافع وعاصم في رواية 
بي بكرء وخلف ويعقوب يعملون على أن الضمير لِمَنْ. 

الك د وليك لذن روا الحيّز الدنَا يالآيزةٌ 4 آثروا الحياة الدنيا على الآخرة. «دَلا يحتَكُ عَنَبمُ 
لْمَدَابٌُ» بنقض الجزية في الدنياء والتعذيب في الاخرة. « وَلَاهَْ ننْصَرونَ4 بدفعهما عنهم. 

0) ل وَلْقَد َاتِيْتا مُوسى الكتّب »> أي التوراة «وَكَنَيِمَا م بَْدء بأوُسُلِ 4 أي أرسلنا على أَثَره 
الرسل» كقوله سبحانه وتعالى # ثم رسلا سلما تثرا2"”4. يقال قفاه إذا تبعهء ومَفَاهُ به إذا أتبعه إياه من 
لقا نحو ذَنَبَه من الذنب ل وَءَاتَِنَاعِيسى أبنَمَرْيمَ لبت » المعجزات الواضحات كإحياء الموتى وإبراء 
الأكمّه والأبرص والإخبار بالمغيبات» أو الإنجيل. وعيسى بالعبرية أبشوع. ومريم بمعنى الخادم» 
وهو بالعربية من النساء كالزّير من الرجال. قال رؤبة: قُلْتُ لِزِئْر لَمْ تَصلْهُ مَؤيمه. ووزنه مفْعّل إذ لم 
بنبت فعيل 8 وَآَيدْئَهُ 4 وقويناه» وقرىء آيدناه بالمدٌ 8 بروج أَلْقُدْينُ» بالدؤوح المقدسة كقولك: حاتم 
الجود ورجل صدقيء وأراد به جبريل» وقيل: روح عيسى عليه الصلاة والسلام؛ ووصفها به لطهارته 
عن مس الشيطان» أو لكرامته على الله سبحانه وتعالى ولذلك أضافه إلى نفسه تعالى» أو لأنه لم تضمّه 
الأصلابٌ والأرحام الطوامثُ. أو ا 5200 


.4449 البقرة:‎ )1١( 
.2144« (؟) المؤمئون:‎ 


14 سورة البقرة الجزء الأول 


كَدروا يد مه أله عَلَ الكفرت> () بنسما أشار روأ يوء أَندَسَهُعْ أن يحكهروأ يمآ 
أنرّلَ أنَّهُ بَمْمًا أن يُْرْلَ من فَضْلِو- عَلّ مَن 5 َه ين باد َبَآهُو بِعَضَبٍ ع[ عَصَسٍ 
وَلْكَفْرِيَ عدَّاببٌ مهِيتٌ 2 و قل لمم "ثرا يع نر َه َالُوأ مُؤمِنُ يمآ نر[ 
عَيْنمًا ويَكْفُرُوت با م و لحن مُصَيَكًا لِمَا ممَهُم قل لم تمدنو يآ اش ين 
قل إن - ل ل ل 


الإنجيلٌ”'"؛ أو اسم الله الأعظم الذي كان يحبي به الموتى. وقرأ ابن كثير القّدْس بالإسكان في جميع 
القرآن « أَفَحُلَمَا جك رَسُولٌ يِمَالَا تجوكة أَنشْمَحٌم4 بما لا تحبه. يقال 

هوي بالكسر هَوىَ إذا أحبء. وهّوى بالفتح هُوياً بالضم إذا سقط. ووْسّطت الهمزة بين الفاء 
وما تعلقت به توبيخاً لهم على تعقيبهم ذاك بهذا وتعجيباً من شأنهم 00 يكون استثنافاً والفاء 
للعطف على مقدَّر «انْتكرم م* عن الإيمان واتباع الرسل . « فَعَرِيمًا كد مم4 كموسى رعيسى عليهما 
السلام. والفاء للسببية أو للتفصيل 7 وَهْرِيكا تدلُو » كزكريا 0 السلام. وإنما ذُكِر بلفظ 
المضارع على حكاية الحالٍ الماضية استحضاراً لها فى النفوس» فإن الأمر فظيع . أو مراعاةً للفواصل» 
أو للدلالة على أنكم بعد فيه فإتكم تتحومون حول قتل محمد صلى الله عليه وسلم لولا أني أعصمه 
منكم. ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة'" . 

(8) 8 وَقَالوا قُلوينَا علَئ74" مغشّاة بأغطية خَلْقِية لا يصل إليها ما جثتَ به ولا تفقهٌه: مستعارٌ من 
الأغلّف الذي لم يُخْتّن وقيل أصله عُلُف جمع غلاف تَحُنّفء والمعنى أنها أوعية للعلم لا تَسْمعٌ علماً 
إلا وَعَنَه ولا تعي 507 . أو نحن مستغنون بما فيها عن غيره. 9 بل لَعَهُم اله بكترم »4 رد 
لما قالوه» والمعنى أنها خلقت على الفطرة والتمكن من قبول الحقء ولكن الله حَذَلْهِم بكفرهم فأبطل 
استعدادهمء د لي بل لأن الله تعالى خذلهم بكفرهم كما قال تعالى 
« تأْصَمَعْر وأ عَم أبصَرَهة 17# أو هم كفرة ملعونون فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ 


)١(‏ قوله أو الإنجيل عطف على قوله: وأراد به جبريل. 

() خصنّ عيسى عليه السلام بالذكر من بين الرسل الذين بعثوا بعد موسى ووصف بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد 
بروح القدس لما أن بعثتهم كانت لتنفيذ أحكام التوراة وتقريرهاء أما عيسى عليه السلام فقد تُسخ بشرعه كثير من 
أحكامهاء ولحسم مادة اعتقادهم الباطل في حقه عليه السلام ببيان حقيته وإظهاره كما قبح ما فعلوا به عليه 
السلام . 
وعبر بقوله «بما لا تهوى أنفسكم» للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندهم هو المخالفة» لأهواء أنفسهم والموافقة 
لها لا لشىء آخر. (أبو السعود .)١77/١‏ 

() قوله: «وقالوا قلوينا غلّف» بيان لفن آخر من قبائحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً بإبعادهم عن رتبة 
الخطاب» لما فُصّل من مخازيهم الموجبة للإعراض عنهم (أبو السعود ١//9ا5١).‏ 


(*#) محمد: «"57). 


الجزء الأول سورة البقرة ١14‏ 


١‏ مُيَلِلَامَا يُوْمبوْنَ4 فإيماناً قليلاً يؤمنون» وما مزيدة للمبالغة في التقليل» وهو إيمانهم ببعض الكتاب. 
وقيل: أراد بالقلة العدم. 


(89) 8 وَلَمَا جَآءَهُمْ كتنب مْنْ عند أَللّه» ب يعني القرآن « مُصَدّقٌ لَمَامَمَهُمَ # من كتابهم» وقرىء بالنصب 
على الحال من كتاب لتخصّصه بالوصف» وجرات0ة] مسدوق عليه رام لها القاتية: ف وكين 
َل يْتَنْتُورت عَلَ الَدِنَ كَقَرُوا » أي يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا بنبيٌ آخر 
الزمان المنعوت في التوراة. أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زماله» ل 
للمبالغة والإشعارٍ أن الفاعل يسأل ل يي من الحق. «# دروا 

يده حسداً وخوفاً على الرياسة. 8 َلَمَنَهُ لَه عل الكفيت؟ أي عليهمء وأتى بِالمُظهّر للدلالة على 
الهم لْعِنوا لكفرهم. فتكون اللام للعهدء ويجوز أن تكونَ للجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً لأن 
الكلام فيهم . 


(40) 8 بقسما شُكروا يود أَنفْسَهُمٌ» ما نكرة ل ا سيد ٠»‏ واشتروًا صفته 
ومعناه باعواء أو اشتروا بحسب ظنهمء فإنهم ظنوا أنهم خلصوا السبهم ابن العقاي نيما فعلوا , © أن 
يَكُهروأ يمآ أَنَرَلَ آله هو المخصوص بالذم « بَمْيّا» طلباً لما ليس لهم وحسداًء وهو عله « أن 
يَكَدُرُوا4 دون « أسْكَرُوًَ» للفصل. « أن يُمَرْلَ أسَهُ» لأن 00 أي حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وسهل7" ويعقوب بالتخفيف . « من فَضْلِو» يعني الوحي . 7 عَلّ مَن يَِقَآءُ مِنَ عبَاوِوة» 
على من اختاره للرسالة اهدو يِمَصّبِ عَلَ عَصَّبّْ» للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق. وقيل: 
لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد عيسى عليه السلام, أو بعد قولهم عزيرٌ ابن الله « وَلِلْكفرِيَ 
عَدَابُ مهي »4 يراد به إذلالهم» » يخلاف عذاب العاصي إن ير لذنويه . 


دس وبي 


(4) 2 وَإِدَاِلْلَهُمْ انوأ يمآ أَنْرْلَ أنه يعم الكتب المنزلة يأسرها. 3 مَالَوا ب منُ يمآ أَنِْلَ عَلِش41 أي 
بالتوراة # و5 مروت يما وَرَآءَمْ © حال من الضمير في قالواء ووراء في الأصل مصددٌ ججعل ظرفاًء 
ويضاف إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفهء وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قذامّه» 
ولذلك عد من الأضداد. «وَهُوَ أَلْحَقٌّ» الضمير لما وراءه» والمراد به القرآن # مُصَيّكًا لْمَامَمَهُمْ 4 حال 
مؤكدة تتضمن رد مقالهم» فإنهم لما كفروا بما يوافق ارا فد كفروا بها شل سه وود 
ََلُ إن كشُم مؤت » اعتراض عليهم بقتل الأنبياء مع ادعاء الإيمان بالتوراة والتوراةٌ لا تسوّغهء 
وإنما أَسْنَدَه إليهم لأنه فِعْلُ آبائهم» وأنهم راضون به عازمون عليه. وقرأ نافع وحله أنيئاء الله مهموزاً 
في جميع القرآن. 


)١(‏ أورد الاسم الموصول #ما» لبيان كمال مكابرتهم» فإن معرفة ما جاءهم من مبادىء الإيمان به ودواعيه لا محالة. 
والفاء للدلالة على تعقيب مجيئه للاستفتاح به من غير أن يتخلل بينهما مدة منسية له (أبو السعود .)١58/١‏ 

(؟) سهل: هو سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسى بن عبدالله بن رَفِيع التشتريٌ وكنيته أبو محمد» وكان من الزهاد وله 
كلام حسن؛ صحب خاله محمد بن سوّارء وشاهد ذا النُونَ المصريّ سنة خروجه للحج بمكة توفي سنة ثلاث 
وثمانين ومائتين [المنتظم )١77/0(‏ وطبقات الصوفية (ص5١”‏ رقم .])٠١‏ 


06 سورة البقرة الجزء الأول 


28 رع بره > جد سر 2-2 آ آل 2 27 ره , رسم 
بعدمف وَأَنْكُمٌ د ا بت 9 وَإِذ أَحَذنا مِِتَفَكُم َرَفَعَسَا مَوْفَكُمْ الور حذواأ ما 
سه ب 2 02 دم سل 7 طن 000 مح س اس 
ءَاتيْسحكم . ْ أسمعوا ًّ مَالُوَا مَيِعَمًا وعصينا وَأشْربُوأ ف قُلُوبِهِمُ العجمل 


بِكُوْهِمْ كُلْ ينَسما يَأَمْركُم 0 متك إن كُثر مُؤْمِنِت 29 قُلّ إن كَانَتْ 
لحكم الدار الآخرة عنَدَ لَه حَالِصحَةٌ مّن دُونِ ألنّاس قَتَمَتوأ َتَمَنوَا ألمت إن كنم صيقيت 9 

(47) 83 #وَلَْد جَامَكُم مو سي د 0 يعني الآيات التسع المذكورة في قوله تعالى: « وَلْقَدَ 
الو ا م َأتحَدْ لَيِمِلَ» أي إلها « ين بَنَدِد 4 من بعد مجيء موسى» أو 
ذهابه إلى الطور وأن نَم يورت » 0 بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته. أو بالإخلال بآيات 
الله تعالى»؛ أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم. 

تاق الآية أيضاً لإيطال قولهم 7 نو ومنٌ بمَآ أَنزِل عَلَدمَا 74 والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول 
طريقة أسلافهم مع موسى عليهما الصلاة والسلام» لا لتكرير القصة وكذا ما بعده. 

(9) «وَإِد أَحَدْدا ِسَقَك وَرَفَسَسَا مَوَقَصَكُمُ لظُورٌ حُدُوا مآ ابتكم بِقُرَّوَ وََسْمَمُوا» أي قلنا 
خدرا .ما مرت بيه في التوراة جه واسمعرا سماع طاعة. 8مَالُوا سَمِمَنًا * قولك « وعصينَا * أمرك 
«وَأْضْرِيوا في تُنُويهمُ لْهِجَلَّ4 تداخَلّهم حيّه ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغفهم بهء كما يتداخل 
الصبَعُ الثوب والشرابُ أعماق البدن. وفي قلوبهم: بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى 9 إنَّمَايا طون في 
بُطُونِهمٌ 4" ا يكم يِكُوْهِمْ 4 بسبب كفرهم وذلك لأنهم كانوا مُجَسّمة أو حلولية ولم يروا جسماآً 
أعجب منه؛ فتمكن في قلوبهم ما سوّل لهم السابري هُنَيِتَمَايَاء مركم بده إيتنكم » أي بالتوراة» 
والمخصوصُ بالذم محذوف.ء نحو هذا الأمر أو مايعمه وغيره من قبائحهم المعدودة في الآيات 
الثلاث إلزاماً عليهم «إن مُث مُؤْمِنِيت4 تقرير للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراةء وتقديره: إن كنتم 
مؤمئين بها لم يأمزكم بهذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إيمانكم بهاء أو إن كنتم مؤمنين بها فبئسما 
يأمركم به إيمانكم بهاء لأن المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه» لكن الإيمان بها لا يأمر 
به فإذاً لستم بمؤمنين. 

(45) قل إن كَانَتَ لَحكُمٌ ألدَارٌ ار عند ل حاص 00 خاصة بكم كما قلتم: لن يدخلّ الجنة إلا 
من كان هوداً؛ء ونصبها على الحال من الدار. 8 يَنْدُونِ آَلنّاين4 سائرهم» واللام للجئس» أو المسلمين 
واللام للعهد # فَتَمَنَوَا لْمَوتَ إن كدممٌ صَدِييت » 0 من أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب 
التخلص إليها من الدار ذات الشوائب» كما قال علي رضي الله تعالى عنه: لا أبالي سقطت على 
الموت. أو سقط الموت علي. وقال عمار رضي الله تعالى عنه بصقّين: الآن ألاقي الأحبة محمداً 


.4١١١2 الإسراء:‎ )١( 
زفرة البقرة : ةك‎ 
.51١9 النساء:‎ )*( 


الجزء الأول سورة البقرة 1١‏ 
3000100 2 1 0100 لَنحجِدَنَجُمْ ل 00 
ون و يَتَمِنَوهُ بدا يم دمت أيهم 5 أن عَم الاين () وَلتجِدَ خرص آلنّاس عل حو ون 

1 هم ى ورماوو 2ه سام و22 عم 0 2 
لذت اه ل ار حمر الى فك صو وَنَا رعو بن التذاي أن يدق وأللهُ بَصِبر يما 
رك 20 عَدُوًا لجبر يقد مُعَلٌ مُلبِكَ بدن لَه ومُصَدَا لْمَابيت يد ويَمُدٌّى 

م ع سي سا عر رد سي ساس 5 5-3 - 21 
تر لِلْمُؤْمِنِيت 9 مَن نَعَدُوَا ْلَه وَمَلهِحكَيْوء وَرُسُلوء وَحِبرِيلَ وَمِيكدل فَإِك الله عَدُوٌ 


وحزبه. وقال حذيفة رضي الله عنه حين احتضِر: جاء حبيب على فاقة لا أفلح من ندم أي: على 
التمني» سيما إذا علم أنها سالمة له لا يشاركه فيها غيره. 

(45) #9 ون يَتَمَنَوَهُ بدا يمَا قَدّمَتْ أَيِْم» من موجبات النارء كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلمء 
والقرآنِء وتحريفب التوراة. ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آله لقدرته بها عامةٌ صنائعه ومنها 
أكثرُ منافعه عبّر بها عن النفس تارة والقدرة أخرى. وهذه الجملة إخبار بالغيب وكان كما أخبرء لأنهم 
لو تمنوا لُق واشتهرء فإن التمني ليس من عمل القلب ليخفى. بل هو أن يقول: ليتَ لي كذاء ولو 
كان بالقلب لقالوا: تمنينا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم «لو تمنوا الموت لغص كل إنسان يريقه 
مات مكانّه. وما بقي على وجه الأرض يهودي”' ١‏ كَآنَهُ عَلِم بألَلمِينَ 4 تهديد لهم وتنبيه على أنهم 
ظالمون في دعوى ما ليس لهمء ار 

(55) « وَلَتَحِدَتَجْمْ أخرصك الئاس عَلَ حَيَوْوَ # مِنْ وَجَدَ بعقله الجاري مجرى عَلِمَّء ومفعولاه هم 
وأحرص الناس » وتنكير حياة لأنه أريد 7 فردٌ من أفرادها وهي: : الحياة المتطاولة» وقرىء باللام . 
ين الت أشْرّعٌأ 4 محمول على المعنى وكأنه قال: أحرص من الناس على الحياة ومن الذين أشركوا. 
وإفرادٌه بالذكر للمبالغة» فإن حرصّهم شديدٌ إذ لم يعرفوا إلا الحياة العاجلة» والزيادة في التوبيخ 
والتقريع» فإنهم لما زاد حرصهم ‏ وهم مقرون بالجزاء على حرص المنكرين ‏ دل ذلك على علمهم 
بأنهم صائرون إلى النارء لي من الذين أشركواء فحَدّف أحرص لدلالة الأول عليه 
وأن يكون خبر مبتدأ محذوف صفته ل يود آَحَدُّهُمْ #4 على أنه أريد بالذين أشركوا اليهود لأنهم قالوا: عزير 
ابن الله » أي : ومنهم ناس يود أحدهم, الى ريه بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستئناف. 


)١(‏ أخرج البيهقي في «دلائل الثبوة؛ (94/5؟) من طريق الكلبي») عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كلِِ: «إن كنتم في مقالتكم صادقين فقولوا: اللهم أمتنا. فو الذي نفسي في يده لا يقولها رجل منكم 
إلا غُصىّ بريقه فمات مكانه. . .» 
والكلبي متروك» وأبو صالح ضعيف مدلس. 
© وأخرج أحمد في المسند )518/١(‏ عن ابن عباس قال: قال أبو جهل لئن رأيت رسول الله يخ يصلي عند 
الكعبة لآتيته حتى أطأ عنقةٌء» قال: فقال: «لو قعل لأخذته الملائكة عياناً. ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا 
ورأوا مقاعدهم في الثار. . 2( 
قلت: أخرج البخاري (8/ 74لا رقم 1408) والترمذي (0/ 447 رقم 58*) الشطر الأول فقط. 

. وقال الحافظ في «الفتح» (8/ 0774): وأما بهذه الزيادة «ولو أن اليهود تمنوا لماتوا» فهي عند الإسماعيلي. 
كما أخرجه ابن جرير في التفسير )4784/١(‏ مرفوعاً وموقوفاً بدون الشطر الأول. 


ف سورة البقرة الجزء الأول 


« دسم ألف > سَنَةٍ © حكاية لودادتهم . ولو بمعنى ليت وكان أصله: لو أعمرء فأجريّ على الغيبة 
لقوله: يود.ء كقولك حلف بالله ليفعلن وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِء مِنَ ألْسَذَابٍ | أن يكذ 4 الضمير لأحدهم, وأن 
يعمر فاعل مزحزحه. أي وما أحدهم بمن يزحزحه من العذاب تعميره» أو لما دل عليه يعمر. وأن يعمر 
بدل منه. أو منهمء وأن يعمّر موضحه. وأصل سنة سَّنُْوة لقولهم سنوات. وقيل سَنْهَة كجبهة لقولهم 
سانهته وتسئَّهّت النخلة إذا أتت عليها عليها السنون» والزحزحة التبعيد «وَالَّهُ بصب بِمَايْمَُوْت» فيجازيهم. 


890 قُلْ من كامح عَدُوًا لَحبْرِبلَ 4 نزل في عبد الله بن صوريا''' » سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عمّن ينزلٌ عليه بالوحي؟ فقال: جبريلء» فقال: ذاك عدوّنا عادانا مراراء وأشّدّها أنه انزل على نبينا أن 
بيت المقدس سيَحْرْبه بختنصرء فبعثنا من يقتله فرآه يبابلَ فدفع عنه جبريل. وقال: إن كان ربكم أمَرَه 
بهلاككم فلا يسلّطْكم عليه وإلا قم تقتلونه؟”". وقيل: دخل عمر رضي الله تعالى عنه مِدْراس اليهود 
يومآء فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا يُطلع محمداً على أسرارنا وإنه صاحب كل خسف وعذاب» 
وميكائيل صاحبٌ الخصب والسلام» فقال: وما مَنْزْلتَهما من الله؟ قالوا: جبريل عن يمينه وميكائيل عن 
يساره وبينهما عداوة» فقال: لئن كانا كما تقولون فليسا بعدوين ولأنتم أكفر من الحميرء ومن كان عدو 
أحدهما فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قل سبَقّه بالوحي فقال عليه الصلاة والسلام «لقد 
وافقك ربك يا عمر»"”". وفي جبريل ثمان لغات قرىء بهن أربع في: المشهور جَبْرَئِيل كسلسبيل قراءة 
حمزة والكسائي» وجَبْرِيل بكسر الراء وحذف الهمزة قراءة ابن كثير» وجَبْرَئْل كجحمرش قراءة عامم 
برواية أبي بكرء وجبريل كقنديل قراءة الباقين. وأربع في الشواذ: جبْرائل وجبْرائيل كجبراعيل» وجَبْرَئلٌ 
وجبرين”*) ومنع صرفه للعجمة والتعريف. ومعناه عبدالله. « هَإِنَّمُ نَدَمّ4 الباررٌ الأول لجبريل والثاتي 
للقرآن» وإضمارٌه غير مذكرر يدل على فخامة شأنه كأنه لتعينه وفَْط شهرته لم يحتج إلى سبق ذكره. 


لاس ا صب» 


« عل َلِكَ 4 فإنه القابل الأول للوحي» ومحل الفهم والحفظ. وكان حقّه على قلبي لكنه جاء على حكاية 
كلام الله تعالى كأنه قال: قل ما تكلمت به. بإذن اله 4 بأمره أو تيسيره حال من فاعل َزّله . + مَصَدْهًا 
لْمَا بيب يَدَيْو وَهُدَى وَمُذْرَى إِلْمُؤْمِنِي 4 أخوالٌ من مفعوله. والظاهر أن جواب الشرط 8 فَإنّمْ َرّلمُ4 
والمعنى من عادى منهم جبريل فقد خلع رِبْقة الإنصاف, أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله 
عليك بالوحيء لآنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمة» فحذف الجواب وأقيم علته مقامّهء أو مَنْ عاداه 


فالسبب فى عداوته أنه نزله عليك . وقيل محذوف مثل: فليّمُت غيظاًٌ أو فهو عدو لى وأنا عدو له 


)١(‏ عبدالله بن صوريا: يهودي من أحبار (تَدَكُ؛. 

(؟) أورده البغوي في تفسيره )41/١(‏ بلا سند. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص74 70 من حديث 
ابن عباس . 

(6)15 أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص560 -51) من طريق علي بن مسهر. عن داود»ء عن الشعبي» عنه. 
وأخرجه ابن جرير في التفسير )477/١(‏ من طريق داود عن الشعبي» كما رواه من طريق مجاهد عن الشعبي 
نحوه )550/١(‏ وعن قتادة قوله. 

(5) قال الألوسي: (أفصحها وأشهرها جبريل كقِندِيْل وهي قراءة أبي عمرو ونافعم وابن عامر وحفص عن عاصم) 
(روح المعاني .)77:57/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة 0١_‏ 


0 و3 00 ال 00 صم جح ور وهم 24 
َلَكَفرِمِنَ 2 وَلَعَد نآ إِليْكَ ءَايَنتٍ بت وما يَكفر يهَآ إلا الْفَسِفُونَ | 9 أوَكُلما عَنهَدُوا 
ىر حت مه لَيَاجَءَهن رَ ل 


و نهم بز بل م هم لا موسو وي و 0 مشر ين عند الل مُصَدّقٌ لما 


محَهُمٌ بد يق ين لذن لكب مككب أله وآ بورج حابم ل يلكو 19 

كما قال: 

(4) « من كن عدا نوكيو وَرْسْيِه وبل وَسِكَلَ فَإنت كِ أله عَدُوٌ لِلَكَفِمِنَ4 أراد بعداوة الله 
مخالَمَتّه عِناداًء أو معاداةٌ المقربين من عبادهء وصدّر الكلام بذكره تفخيماً لشأنهم كقوله تعالى 9 وَأشَهُ 
يخوت لعل أن برطوة4١؟2.‏ وآفرد الملكيّن بالذكز لفضلهما كأنهما من جسن آخرء والتبيه على أن 
معاداة الواحد والكل سواءٌ فى الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدّهم فكأنه 
عادى الجميعَ» إذ الموجبٌ العداوتهم ومحبتهم على دف واحدء ولأن المحاجة كانت فيهما. 
ووضمٌ الظاهر''' موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم. وأن عداوة الملائكة والرسل 
كفر. وقرأ نافع ميكائل كميكاعل» وأبو عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ميكال كميعاد» والباقون 
ميكائيل 0 0 بعدها. وقرىء ميكيْل كميكعل» وميكثيل كميكعيل» وميكايل. 

(49) © وَلمَدَأَرَلمَ إِليِكَ اين بيت وَمَا يكم بآ إلا الْمَسِكُونَ* أي المتمردون من الكمّرة. والفسقٌ 
للدم اساي ل و يات ” نزل في ابن صوريا حين قال 
0 ما جئتنا بشيء نعرفهء وما أنزل عليك من آية فنتبعك . 

29٠١‏ «أرَكُلَمَا عَنهَدُوا عَهَدًا 4 الهمزة للإنكار» والواو للعطف على محذوف تقديره أَكَمَروا 
بالآيات وكلما عاهدواء وقرىء بسكون الواو على أن التقدير إلا الذين فسقواء أو كلما عاهدواء 
وقرىء عوهدوا وعَهدوا. بَدَمْوِيَنْهُمْ» نقضهء وأصل النبذ الطرحء لكنه يغلِب فيما يُنسىء وإنما 
قال فريقٌ لأن بعضهم لم ينْقْض « بل )5 هما يُؤْمِئُوت4 رد لما يُتوهم من أن الفريق هم الأقلون» أو 
أن من لم ينيد جهاراً فهم مؤمنون به خفاءً. 

)9١(‏ 8« وَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِنْ ”عند أشسَّهِ مُصَدّقٌ لْمَا مَمَهُمْ 4 كعيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام. 9 دوقن الت ارا لبون معتت > يعني التوراة”*'» لأن كفرهم بالرسول المصَّدّق لها 
كفر بها فيما يصدّقه ونبذ لما فيها من وجوب الإيمان بالرسل المؤيّدين بالايات. وقيل ما مع الرسول 
صلى الله عليه وسلم هو القران. 


(1) التوبة: 5199», 
)١(‏ أي قال: «عدرٌ للكافرين» ولم يقل عدو لهم. نأظهر لفظ الكافرين ولم يُشر إليهم بالإضمار رغم العلم بهم 
ودلالة السياق عليهم. 


(0) التنكير في رسول للتفخيم؛ ووصف الرسول بأنه من عند الله لإفادة مزيد تعظيمه بتأكيد. ما أفاده التنكير من 
الفخامة الذاتية الإضافية (أبو السعود .)١5757/١‏ 

(؛) وصف التوراة على هذا المعنى بأنه كتاب الله تشريف لها وتعظيم لحقها عليهم وتهويل لما اجترؤوا عليه من 
الكفر بها (أبو السعود .)١757/١‏ 


1 سورة البقرة الجزء الأول 
َأتَبَُوا ما نوأ لكي عَلَ مُلكِ سَلَِمَنَ وَمَا كَئْرٌ سْليِسَنُ وَلَكنَ ألنّيتتويت كُمَرُوا 


َمَلْمُونَ لاس أَليَحْرَ وَمَآ مآ أَزِلٌ عَلَ الْملَكينٍ بابل عدوت عزوق وَمَا يُمَلّمَانِ مِنْ أَحَرٍ 
مع دب هه سه 7 5 و م 7 
يفولا إِنّما نحن فنة فلا مَكثر فِيِتَعَلَمُونَ مه مِنَهُمَا ما يُفَرَفُوْرت يدء بَيْنَ الم ووم 


بِصَكآرَينَ بد من صر إِلّا باذ ن أ يلون بحا ل ا 
ميس ما وني الجر يت عَلَقْ ولترت تاشروايية امكو لوكاوا ملخررت 


9 ورا ظهُورِهِمَ 4 0 لإعراضهم عنه رأساًء بالإعراض عما يُرمى به وراء الظهر لعدم الالتفات 
إليه . « كأ ْم لايتكُوت4 أنه كتاب الله» يعني أن علمهم به رصين ولكن يتجاهلون عناداً. واعلم أنه 
تعالى دل 38 على أن جيل اليهود أربع فرق: فرقة آمنوا بالتوراة ا وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل 
الكتاب وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله: ١‏ بَل أكْره لا يؤْمِئُوت 2'04. وفرقة جاهَرُوا بنبذ عهودها 
وتخطي حدودها تمرداً وفسوقاًء وهم المعنيون بقوله # ببدم وض يق وَنْهُم ("©. وفرقة لم يجاهروا بنبذها 
ولكن نَبَذوا لجهلهم بها وهم 0 وفرقة تمسكوا بها ظاهراً ونبذوها خفية عالمين بالحال» بغياً 
وعناداً وهم المتجاهلون. 

0 #وَآتَبَعُوأ ما تلوأ ألسَّيطِينٌ #4 عطف على تَبَذء أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي 

تقرؤها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما. « عَلَ مُلْكِ سُلَيِمَنَّ4 أي عهدهء وتتلو حكاية 
حال ماضية. قيل : كانوا يسترقون السمع ويضمُون إلى ما سمعوا أكاذيب» ويلقونها إلى الكهنة وهم 
يدوّنونها ويعلّمون الناس » ريشا ذلك في عهد لمات عليه السلام حتى قيل: إن الجن يَعْلَمُون 
الغيب» وأن مُلْكَ سليمان َم بهذا العلم» وأنه تُسَخَرُ به الجن والإنس والريح له. « وَمَا كَفَرَ 
سْكيِمَنُ 4 تكذيب لمن زعم ذلك: ل ل وأن من كان نبياً كان 
معصوماً منه. « وَلكن النّيطِيرت كَُرُوا 4 باستعماله» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن 
بالتخفيف ورف الشياطين. « يُمَلَمُونَ أَلناسٌ آليّحْرَ » إغواءً وإضلالاً» والجملةً حال من الضمير. 
والمرادٌ بالسحر ما يُستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما لا يستقل به الإنسان» وذلك لا يستعبت 
إلا لمن يناسبّه في الشّرارة وحُْبْث النفس» فإن التناسب شرط في التضامٌ والتعاون» وبهذا تَمَيّرَ الساحو 

عن النبي والولي» وأما ما يُتعجبُ منه كما يفعله أصحاب الجيّل بمعونة الآلات والأدوية أو يريه 
صاحبُ خفة اليد فغير الللغوي ١‏ وتسميته سحراً عمل التجوّز. أو لما فيه من الدقة لأنه في الأصل 
لما خفي سيبه ٠.‏ 9و ِْلَ عَلَ لكين 4 عطف على السحر والمراد بهما واحد. والعطف لتغاير 
الاعتبارء أو العرافروه تر أقوى منه» أو على ما تتلو. وهما ملكان ألا لتعليم السحر ابتلاءً من الله 
للناس وتمييزاً بيئه وبين المعجزة. وما روي أنهما مثلا بشرَئْن ورُكُب فيهما الشهوةٌ فتعوّضا لامرأة يقال 


.4١١١« البقرة:‎ )١( 
.246606١« (؟) البقرة:‎ 


الجزء الأول سورة البقرة ين 


لها زهُرة فحملتهما على المعاصي والشرك ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهما فمحكي عن 
البهنوة» ولعلة سق وزو الأرامل». ,وتملة لايخفى على ذوي البصائر. وقيل: رجلان سُّميا 
ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده قراءة الملكين بالكسر. وقيل: ما أنزل نفيٌ معطوف على 
ماكفر سليمانٌ تكذيبٌ لليهود في هذه القصة. ءا يِبَايلَ 4 ظرف أو حال من الملكئين أو 
الضمير في أنرَلّه والمشهور أنه يلد من “'سواق الغوفة ب « روت عزوت > عطفٌ بيانٍ للملكين» 
ومَنْعُ صرفهما للعَلَميّة والعُجمة؛ ولو كانا من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. ومَنْ 
جَعَل ما نافية هما من الشياطين بدل البعض»ء وما بينهما اعتراض. وقرىء بالرقع على هما 
هاروتٌ وماروتُ. لرَمَا يُمَْمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقٌّ يَقُوا إِنّمَا عن فته قلا مَكْمْدٌ © فمعناه على الأول ما 
يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله. فَمَنْ تعلم مِنَا وعمل به كَمْره ومن 
تعلم وتوقّى عَمَله ثبت على الإيمان. فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. وفيه دليل على أن 
تعلمٌ السحر ومالا يجوز اتباعه غير محظورء وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني 
ما يُعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثْلنا. 55-0 ِنْهُمَا * الضمير لمادل 
عليه من أحد. #8 مَاْمَرِفُوت بدء بَينَ ألم وَرَوْجِهئ4 أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما. #وَمَاهُم 
صَآرِينَ به مِنْ سد إِلّا بدن للد 4 لأنه وغيره من الأسباب غيدُ مِؤثّرةٍ بالذات. بل بأمره تعالى 
وجَعْله . وقرىء بضاري على الإضافة إلى أحد. وججعِل الجارّ جزء منه والفصل بالظرف. 


« وَيتََلمُونَ ما يَسُيُّهُمْ 4 لأنهم يقصدون به العمل. أو لأن العلم يجر إلى العمل غالباً # ولا 
يَنْمَعُهُم »© إذ مجرد الك مه غير مقصود ولا نافع في الدارين. وفيه أن التحرز عنه أولى «وَلَفَدَ 
عََلِمُوا» | ي اليهود. « لَمَنِ أسْمرينهُ» أي استبدل ما تتلوا الشياطين بكتاب الله تعالى» والأظهرٌ أن اللام 
لام الابتداء عَلّفت عَلِموا عن العمل ما آم فى لْآخْرَةْ ين عَلَقْ 4 نصيب #وَلِش ما كََرَوَأ ريه 
أننْسَهُمْ 4 يحتمل المعنيين على مامر. #الَز انوأ يَتْلَمُورت 4 يتفكرون فيهء أو يعلمون قبحه 
على التعيين» أو حقية ما يَنْبَعه من العذاب, والمتْبّت لهم أولاً على التوكيد القَّسَميَ العقلٌ الغريزي 
أو العِلّم الإجمالي بقبح الفعلء. أو ترتب العقاب من غير تحقيق وقيل: معناه لو كانوا 
: يعملون بعلمهم» فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. 


َلْرَ أَتَهُمْ ءَامنوا وَآمّقَوَا تَقَوا لمَُوبَةٌ يِنَ عدر الله اراتك بت (3) يتأبه الديكة ماله 
كول اوكا ووأ نظرنا وأسعف أ رإلكري عَدَابٌ 3 ليه ليا مَا يود ألرت كَمَرُوأ 
ال و 


من أهل الكتب ولا الْشْرِينَ أد شرل عليِحكم بن حار حير قن رد 
كا وهر تل اليم 3ع ف تاتس ين 7 دي أت حير ينها أو يئلها د 
أن أله عل َل سَىْءِ هَدِيرُ 9 ألم تعَلم أكاللّه مُ مُْكُ التسمنوت وا لارض وم ف 


- 
الما 

ب 
١‏ 
3 
ا 


2 


)2١*(‏ 8 وِلْدَ أَتَهُمْ ءَامَنوَأ»* بالرسول والكتاب. انما » بترك المعاصيٍ كنبذ كتاب الله واتباع 
السحر #8 لْمَُوَيّةٌ تن عِندٍ شه جواب لوء وأصله لأثيبوا مثئوبة من عند الله خيراً مما شَرَّوَا به أنفسهم. 
فحذف التعل وركب الباقي جملة اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتهاء وحُذِف المفضل 
عليه إجلالاً للمفضل من أن يُنسَب إليه» أوتنكيرٌ المثوبة لأن المعنى لشيء من الشواب خيرء وقيل: لو 
للتمني» ولمثوبة كلام 5 وفرىء ل بَةَ كمشورة؛ وأنما سمي الجزاء ثواباً ومئوبة لأن المحسن 
يثوب إليه « أو كوا يتلتورت »4 أن ثواب الله خير مما هم فيه. وقد علمواء» لكنه جَهُلَهُم لترك التدبر» 
أو العمل بالعلم. 


23١ 5(‏ 9 يتآيُها لذت ءَامَنُوا لا تَمُولُوْ وَعسا وَقُولُوا آنظرنًا» الرغي حفظ الغير لمصلحته. وكان 
المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأنَّ بنا فيما تلقننا حتى نفهمه» وسمع 
اليهود فافترصوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرّعْنء أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها 
وهي راعيناء فنْهِيَ المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلييس» وهو انظرنا بمعنى 
انظر إليناء أو انتظرنا من نّظره إذا انتظره. وقرىء أنْظرنا من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ. وقرىء راعونا 
على لفظ الجمع للتوقير» وراعِاً بالتنوين أي قولاً ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوجء لما شابه قولهم 
زاعينا تيكب للبت ل وام ختتر 4 واحييرا الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة» أو واسمعوا 
سماع قبول لا كسماع اليهودء أو واسمعوا فنا جرتم به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. 
١‏ رإلكدنررت عَدَابٌ أليظ 4 يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبوه. 

)٠١١(‏ اما يود ادس 20١‏ َقَرُوا مِنْ أهْلٍ الْكِنّب ولا الُشْردِنَ 4 نزلت تكذيباً لجمع من اليهود 
يظهرون مودة المؤمنين» ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. والود: محبة الشيء مع تمنيه»ء ولذلك 
يستعمل في كل منهماء ومِنْ للتبيين كما في قوله تعالى «تريي اب كتين أل الكتب وَالتقييي 0 
وأ يكل عَتِكم يَنْ حر ين زَنْحكُمْ» مفعول يودء ومِنْ الأولى مزيدة للاستغراق» والثانية للابتداء 
وقُسّر الخير بالوحي. والمعنى أنهم يحسّدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم 


)١(‏ وضع الموصول موضع الضمير للإشعار بعليّة ما في حيز الصلة لعدم وُدّهم. (أبو السعود .)١51/١‏ أي قال: 
«مايود الذين كفروا» ولم يقل: مايودون. 
(؟) البينة: ,4١9‏ 


الجزء الأول سورة البقرة يفن 
وبالنصرةء ولعل المراد به مايعم ذلك «وَللهُ يض بيَحْمَيْوء مَن يَكَكآءٌ » يستنبئه ويعلمه 
الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء» وليس لأحد عليه حق 9 وَأَنَّهُ دُو أَلْمَضْلٍ الْمَيِيمِ 4 إشعار 
بأن النبوة من الفضل». وأن حجزمان بعض عباده ليس لضيق فضلهء بل لمشيثته وما عرف فيه من 
حكمته. 

)١(‏ ا #ما تنم بِنَ َي أو نُّنيهًَا 4 نزلت لما قال المشركون أو اليهودٌ: ألا ترون إلى محمد 
بأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه. والنسخ في اللغة: إزالة الصورة عن الشيء وإثباثها 
في غيره كس حت الك بلجيس والشري ريقة اعت 1م استُعمل لكل واحد منهما كقولك: 
نسخت الريحٌ م الأثر ونسحُتٌ الكتاب» ونس الآية بيانٌ انتهاءٍ التعبّد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو 
بهما جميعاً. وإنساؤها إذهابها عن القلوب. وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة به على المفعولية. 
وقرأ ابن عامر ما تنخ من أنسخ أي نأمرك أو جبريلٌ بنسخها أو نجدها منسوخة. وابن كثير وأبو عمرو 
نْمَأُها أي نؤخرها من النّمنْءء وقرىء نُنْسِها أي نُنْس أحداً إياها وننسها أي أنت» وتُنْسَّها على البناء 
للمتتول . رتشكهان فعا المتدر دق ل نأك عار قا دييكا 4. أن بيدانعق ير العاف بالط 
والثواب » أو مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفاً. ألم َم أنأسَهعَلَ كل َىْء مدي * فيقدر 

على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ. أو ماهو خير كه والاية دلت على جواز النسخ وتأخير 
الإنزال» إذ الأصل اختصاص أنَّ وما يتضمئّها بالأمور المحتمّلة» وذلك لأن الأحكامٌ شرعت والآيات 
نزلث لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلاً من الله ورحمة. وذلك يختلف باختلاف الأعصار 
والأشخاص» كابيات المعائن فإن النافع في عصر قد يَضُرَ في عصر غيره. واجتع يها كن مم السخ 
بلا بدل أو ببدل تقل ونسحّ الكتاب بالسنة» فإن الناسخ هو المأتي به بدلاً والسنةٌ ليست كذلك. 
والكل ضعيف » إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلح. والنسح قد ب يعرف بغيزه» والبكنة .هنا أ نا 
الله تعالى؛. وليس المراد بالخير ا كذلك في اللفظ . والمعتزلة على حدوث القرآن» فإن 
التغيّر والتفاوت من لوازمه. وأجيب: بأنهما من عوارض الأمور المتعلقة بالمعنى القائم بالذات 
القديم”" . 

)2 «العلم» 0 والمرادٌ هو وأمته لقوله #وَمَالَحكُم4. 
وإنما أَفْرَده لأنه أعلَّمُهم ومبدأ علمهم. «أك اله لم مُلْكُ التمَوّت وَالْارض » يفعل ما يشاء ويحكم 

ما يريدء وهو كالدليل على قوله: 7 أنَ أنه عَكَ كل نَنْ دِيم 4 أو على جواز النسخ ولذلك ثُرك العاطفف. 
9 وَمَالَحكُم يّن دوب الله سن ولي وَلّا ضِيرٍ 4 وإنما هو الذي يملك أموركم ويجريها على ما يصلحكم. 
والفْرق بين الولي والنصير: أن الولي قد يَضْعُف عن النصرة؛ والنصير قد يكون أجنبياً عن المنصورء 
فيكون بينهما عموم من وجه. 


)١(‏ لاضير في القول بالنسخ» رغم وجود الخلاف بين العلماء في وجود النسخ وعدمه. لكنّ الأولى عدم التوسع في 
استخدامه صيانة لكتاب الله تعالى. والأولى أن يتم استعمال التدرج في التشربع ونحوء فإنه أظهر للحكمة. 
والخلاف في وجود النسخ وعدمه لعله لفظي أكثر مما هو حقيقي. 


١14‏ سورة البقرة الجزء الأول 


عر 2 205 00 . 25 لس 0١‏ 11 م 

عت 22م 00 مه ويا ء لو ل 

لوك ل ره كيل © ا ا 2 200 

2 ِ _- ا 0 3 لخ 0 0 4 2 

ارا حَسَدًا من نر أيهم را بََدِمَا َي لهُمْ الحو فَاعْنُوأ حَقٌَّ يق أله يأرو إن 
.م 0-4 ل اس سام 


لله عل حكن سَىْوِ هدر 2 ود يوأ الصكوء رَعَائا) لكر وجا ا 0 


0 « أَمْ دوست أن رولك كتاشيل مُوتى ين قْلُ» آم معادلة للهمزة في < ألمتتل4 أي : 
ألم تعلموا أنه مالك الأمور اد على الأشياء كلها أمر وينهى كما أراد» أم تعلمون وتقترحون بالسؤال 
كما اقترحت اليهود على موسى عليه السلام. أو م: منقطعة والمرادٌ أن يوصيّهم بالئقة به وترك الافتراح 
عليه. قيل: نزلت في أهل الكتاب حين سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء ٠‏ وقيل: في 
المشركين لما قالوا « وَلن نون ِرقِيَكَ حَقَّ تيل ًا ,كبا نكرو 274 « وَمَن يَبَبَدّلِ لْحكُفْرَ لمن مسد صَنَ 
سَوَآءَ أَلسَبِيلٍ * ومن تَوَكُ الثقة بالآيات البينات رشكٌ فيها واقترح غيرهاء فقد ضل الطريق 0 
حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى الآية لا تقترحوا َتَضِلُوا وسط السبيل» ويؤدي بكم الضلال 
إلى البعد عن المقصد وتبديل الكفر بالإيمان. وقرىء كلمن ادل 

(9. ا 0 ا أَنْ يُردوكم» فَإنْ لو 
تنوب عن أنْ في المعنى دون اللفظ : « م بَعْدِ م كارا > مرتدين » وهو حال من ضمير 
السنالب 93> عدا 4 هله 55 0 يجوز أن يتعلق بِوّدَّه أي تمنوا ذلك من عند 
أنفسهم وتشهيهم» لا من ٠‏ قبل التديين والميل مع الحق. أو بحسدا أي حسدا 0 من أصل 
نفوسهم من بَعْدِ ما بين َلَهُمُ ألْحَىْ 4 رت والنعرت المذكورة في التوراة. يق : عَفوا صخو » 
العفو ترك عقوبة المذنب» والصمّح ترك تثريبه. 7# حي ب امه و4 الذي هو الإذنَ في قتالهم وضربُ 
الجزية عليهم»؛ أو قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه منسوخ بآية 
اسن ولنة 5 إذ الأمذ غيدُ مطلق 9 إِنَأسَه عَلَكُنْ مَّنْوِمَدِئٌ4 فيقدر على الانتقام منهم . 

)1١(‏ ل وَأَقِيبُوا الصككزة وَمَاتوا ألَكَوِةَ 4 عَطْففٌ على فاعفواء كأنه أمرهم بالصبر والمخالفة والملجأ 
إلى الله تعالى بالعبادة والبر وَمَا تُتَيَمُ لِالْصِكرٌ يَنْ حَيرِ # كصلاة وصدقة. وقرىء تُقْدِموا من أقدم 


.)97« الإسراء:‎ )١( 
(؟) (لوْ) بمعنى التمني.. وقيل هي هنا بمنزلة أنْ الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع‎ 
مفعو لا لوَدواء والتقدير: ودوا ردكم. وقيل هي على حقيقتها. وجوابها محذوف» تقديره : لو يَردونتكم كفاراً‎ 

لسُدُوا بذلك (أبو السعود .)١482/١‏ 

الدلالة على كون الكفر المفروض بطريق القسر. 

وإيراد الظرف (من بعد إيمانكم) مع عدم الحاجة إليه ‏ بسبب كون المخاطبين مؤمنين ‏ مع توسيطه بين المفعولين 
لإظهار كمال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع (أبو السعود .)١415/1١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة حي 


مير د ممه سس 07 رارع و مس 22 0-4 سٍْ - 
إن د وا نيد ألْبََدٌ إلا من _كَانّ هُوًا أ نصرَكا يلقت 
أَمَانمُهُعٌ قل ع 2 إن م 1 صَدْق, حي ب من أَسْلُم و. ٍِ- جَهَمُ لله وهو 0 4 


2 0 شك ء لياه مءه 5 7 200 20004 
00 35 لاد لست التَصسدر عَلَ شَئْء وكات 
5 0-7 موسر م . 


سرك لست الَْهُودُ عَلَ سَىْءِ وَهُمْ يَنْلُونَ أ لكِنبٌ كَذَيكَ مَالَ لدِنَ لا يَعَلَمُونَ م 


9جَدُوه عِنْدَ أَشَهه أي ثوابه. 

ؤ إِنَأسَهيِمَاسَمَْوْ بَعِسِي4 لا يضيع عنده عمل . وقرىء بالياء فيكون وعيداً. 

)11١(‏ ظ وَقَالُوا» عطف على وَدّء والضمير لأهل الكتاب من اليهود والنصارى. 9 أن يَدَخُلَ ألِجَنَة 
امن كَانَ هُودًا أوْسَصَرَكا4 لفت لف بين قولي الفريقين كما في قوله تعالى ل وَكَالوا كُوبوا مود أو تمسر 2074 
ثقة بفهم السامع. وهود جِمْعٌ هائَدٍ كعُْوذْ وعائذ» وتوحيد ل الاسم المضمّر في كان وجمع م الخبر لاعتبار 
اللفظ والمعنى (ياض اميف » إشارة إلى الأماني المذكورة» وهي أن لا يُتَزّل على المؤمنين خيد 
من ربهم وأن إيرْدوهم كفاراً وأن لا يدخل الجنة غيرّهم» أو إلى ما في الآية على حذف المضاف أي 
أمثال تلك الأمنية أمانيّهم» والجملة اعتراض» والأمنية أفعولة من التمني كالأضحوكة والأعجوبة. 
( لها ْمَك »4 على اختصاصكم بدخول الجنة. «إنِكُنَشُرٌ صَدورت4 في دعواكم فإن كل 
قول لا دليل عليه غير ثابت 

(117) لابَقّ4”" إثبات لما نقَرُه من دخول غيرهم الجنة لمَنَ أَسَكْم وجَهَم يِل أخلص له نفس9؟ 
أن قضدَه واضله الشف « مغر س4 في عمل *' لمَلَهه لَمْرُمُ4 الذي وُعِد له على عمله #عندَ 
َي 4 ثابتاً عن ربه لا يضيع ولا يُنقص» والجملة جواب مَنْ إن كانت شرطية وخبدها إن كانت 
موصولة. والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله: بلى وحْدّهء ويَحْسْنٌ الوقف عليه. 
ويجوز أن يكون مَنْ أسلم فاعلٌ فِغْل مقدّر مِثْل بلى يدخُلّها من أسلم «وَلَا حَوَفٌ عه م وَلَاهُمْ يرون 4 
في الآخرة . 

)١11(‏ ل وَهَالتِ الْهُود لِسَتِ التمكري عَلَ عَىَء وَقَالتِ التَصرئ سب الَهُودُ عَلَ سَىْ 4 أي على أمر يصح 
ويُعْتَدَ به. نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه 000 وأتاهم أحبار 0 
فتناظروا وتقاولوا بذلك ( فيه الككب» الواو للحال» والكتاب للجنس أي: قالوا ذلك وهم 
مِنْ أهل العلم والكتاب. 8 كَتََِكَ 4 مثلٌ ذلك 8 مَالَ الَدِنَ لا يََلمُونَ مكل كَوْلِهِمْ 4 كعبدة الأصنام 


.6١783 البقرة:‎ )'( 

(1) عدل عن إبطال صريح ما ادعوه وسلك هذا المسلك إبانة لغاية حرمانهم مما علقوا به 'طماعهم وإظهاراً لكمال 
عجزهم عن إثبات مدّعاهم (أبو السعود .)١41//١‏ 

عبر عنها بالوجه لأنه أشرف الأعضاء ومجمع المشاعر ومظهر آثار الخضوع الذي هو من أخص خصائص 
الإخلاص (أبو السعود .)١١859/١‏ 

() الإحسان هو أن تأتي بالعمل على أحسن وجه سواء كان في العبادة أو المعاملة. . 


َه حم بهم نَم اليم وس كوأ و يِب 2( ومَنْ أَظلم عن من مسح أل أن 
0 0 3 86 لو .ل ال ادم سا .9 
2 مم وس ف اياك مَا نَم يد وها لابه ِف لَهُمْ ف لدَاخِرَىُوَلَهُمْ في 
حم ل 2 4آمء يلظ رم ادء آذ أ 0 آذآ - جد عر 
الأسر و عداك عولم 3 200 ا مو جه ألو إبت هوس عَسِء 29 
و 


عبني "يقد مهو 


ركالوا د أنه رادا 1 ستكدة بن لد ما فى لصوت 


والمُعطلة'''. وَبَخَهم على المكابرة والتشبه بالجهال. فإن قيل: لِمّ وبخهم وقد صدقواء فإن كلا 
الدّينئْن بعد النسخ ليس بشيء؟. قلت: لم يَقصدوا ذلك. وإنما قَصّد به كل فربة. ؛بطال دين الآخر من 
أصله والكفر بنبيه وكتايه» مع أن مالم ينسخ منهما حق واجبٌ القبول والعمل به « كَألَهيحَكم» يَفْصِل 
ينهم 4 بين الفريقين <بَ اتحة نس 9ه ل * بما يَقْسِم لكل فريق ما يليق به من العقاب. 
وقيل حكمه بينهم أن يكذبهم ويدخلهم النار. 

)١١4(‏ ل وَمَنْ أَظْلَم يمن مَنَمَمَسجِدٌ َه 4 عام لكل من خرب مسجداً» أو سعى في تعطيل مكان 
مرشح للصلاةء وإن نزل في الروم لما غزؤا بيت المقدس وخربوه وقتلوا أهله'". أو في المشركين 
لما منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل المسجد الحرام عام الحديبية 8« أن يُذْكَرَ ذبًا 
أَسْمُمٌ » .ثاني مفعولي م #وسَئ فى حَرايهاً * بالهدم. أو التعطيل « أوليك » أي المانعون #مَا كان 
لَْهُمَ أن ن يد حلُوهَ] | لا نا بقار بي * ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخشوع فضلاً عن أن يجترثوا 
على تخريبهاء أو ماكان الحق أن يدخلوها إلا خائفين من المؤمنين أن يَبْطِسُوا بهم فضلاً عن أن 
يمنعرهم منهاء أو ماكان لهم في علم الله وقضائه. فيكون وعداً للمؤمنين بالنصرة واستخلاص 
المساجد منهم وقد نجّز وعده. وقيل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول في المسجدء واختلف 
الأئمة فيه فجوز أبو حنيفة ومنع مالك.» وفرق الشافعي ب بين المسجد الحرام وغيره الهم فى أ لديا 
حِْرَى» قتل وسبي ١‏ أو ذلة بضرب الجزية ْوَل لير عذَاثُ عفلية» بكفرهم وظلمهم. 


2002 


0110 تابور ِب » يريد بهما ناحيتي الأرض» أي له الأرض كلها لا يختص به مكان دون 
مكان» فإن مُتعتم أن تصلوا في المسجد الحرام» أو الأقصى فقد جَعَلْتُ لكم الأرض مسجداً. « كيْتَمَا 
ولوأ 4 ففي ا مكان 0 التولية شطر القبلة « تم وه أله * أي جهته التي أمر بهاء فإن إمكان 
التولية لايختص بمسجد أو مكان. أو فثم ذاته: أي هو عالم مطلع بما يفعل فيه «إنتَ أله واسِعٌ 

عَلِيِمٌ * بإحاطته بالأشياء» أو برحمته يريد التوسعة على عباده #عَلِيمٌ 4 بمصالحهم وأعمالهم في 
الأماكن كلهاء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في صلاة المسافر على الراحلة”''. 


)١(‏ المعطلة هم الذين عطلوا صفات الله تعالى ولم يصفوره بشيء مما وصف به نفسه وهو مذهب الجهم بن صفوان 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١”.‏ وقال: هذا قول ابن عباس في رواية الكلبي. قلت: والكلبي متروك. 

(9) أخرجه الواحدي عن ابن عباس (أسباب النزول ص4؟) وإسناده حسن كما في تخريج أسباب النزول تحقيق عصام 
الحميدان ص5”. 

(4) أخرجه مسلم 4485/١(‏ 447 رقم “لا 84/ 407٠١٠‏ والترمذي 7٠١6/5(‏ رقم 1468) كلاهما من طريق - 


الجزء الأول سورة البقرة اا 
وقيل: في قوم عَمِيت عليهم القبلة فصلوا إلى أنحاء مختلفة» فلما أصبحوا تبينوا خطأهم”''» وعلى 
هذا لو أخطأ المجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل: هي توطئة لنسخ القبلة وتنزية 
للمعبود أن يكون في حيز وجهة. 

4 لوالو تيد أنه وآ 4 نزلت لما قال اليهود: عزير ابن الله والنصارى: المسيح ابن الله 
ومشركو العرب: الملائكة بناتٌ الله وعطفٌة على قالت اليهود أو منعٌ أو مفهومٌ قوله تعالى ومَنْ 
أظلم . وقرأ ابن عامر بغين::واو « ع4 تنزيه له عن ذلك» فإنه يقتضي التشبية والحاجة وسرعة 
الفناء» ألا ترى أن الأجرام الَدكيّة - مع إمكانها وفنائها ‏ لما كانت باقية مادا م العالم لم تتخذ ما يكون 
لها كالولد اتخادّ الحيوان والنبات اختياراً أو طبعاً. # بل لَمُ مَا في اموت وَالْارض » رد لما قالوه 
واستدلال على فسادهء والمعنى أنه تعالى خالقٌ ما في السموات والأرض الذي من جملته الملائكة 
وعزير والمسيح « كل لد تنو 4 منقادون لا يَمْتنعون عن مشيئته وتكوينه» وكل ما كان بهذه الصفة لم 
يجانس مُكوّنه الواجب لذاته فلا يكون له ولدء لأن من حق الولد أن يجانس والدّه. وإنما جاء 


بما الذي لغير أولي لي العلم وقال قانتون على تغليب أولي العلم تحقيراً لشأنهم. وتنوينٌُ كلّ عوضٌ عن 
المضاف إليه» أى كل.ما فتهضا, ويجوز أن يراد كل مَنْ جعلوه ولداً له مطيعاً مقرونٌ بالعبودية» فيكون 


8 سعيد بن ججخبير عله . ولفظه «كان رسول الله يخ يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلتهء حيث كان 
وجههء قال: وفيه نزلت (فأينما تولوا) وفي رواية عنده: «ثم تلا ابن عمر: َأَيِنَمَا تُولُوا فش وجه الله؛ وقال: في 
0 

() يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي (0/ 7١0‏ رقم 1401؟) عن عامر بن ربيعة قال: كنا مع 
النبي إ في سفره في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة قصلى كل رجل منا على حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
للنبي يإ فنزلت (فأينما تولوا فثم وجةه الله). 
وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث ك السمان عن أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله » 
وأشعث قال عنه الحافظ في التقريب متروك. وقال ابن كثير وشيخةٌ عاصم أيضاً ضعيف. 
ولكن للحديث شاهد من حديث جابر قال: كنا مع رسول الله يقِ في مسير أو سَريّة فأصابنا غيم فتحرّيناء 
واختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل منا على حدةء فجعل أحدنا يخطر بين يديه لنعلم أمكنتناء فلما أصبحنا 
نظرناه فإذا نحن قد صلينا على غير القبلة» فذكرنا ذلك للنبي يق فقال: قد أجزأت صلاتكم». 
أخرجه الدارقطني 71/1١/١(‏ رقم 4) والنحاكم )5١1/1١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (؟/ )٠١‏ من طريق محمد بن 
سالم عن عطاء عنه قال الحاكم هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة 
ولا جرح . وتعقبة الذهبي بقوله هو أبو سهل واه. 
وقال الألباني في الإوراء :)7714/١(‏ وضعفه الدارقطني كما يأتي وقد توبع. فرواه الدارقطني 77١/١(‏ رقم 7) 
والبيهقي (1/ )٠١‏ من طريق أحمد بن عبيدالله بن الحسن العنبري قال: وجدت في كتاب أبي : ثنا عبدالملك بن 
أبي سليمان العرزمي عن عطاء به نحوه. 
ولكن فيه أحمد بن عبيدالله العنبري ليس بالمشهور. . . . .وعلة البيهقي بما فيه من الوجادة وليس بشيء. 
وللحديث متابعة أخرى فرواه البيهقي عن محمد بن عبيدالله العرزمي عن عطاء به نحوه وقال: تفرد به محمد بن 
سالم ومحمد بن عبيدالله العرزمي عن عطاء وهما ضعيفان وكذا قال الدارقطني . 
وبالجملة فالحديث بهذا الشاهد مع طرقه الثلاث عن عطاء يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله. 


م0 سورة البقرة الجزرء الأول 


ديك كم كمى عيت عش ا كاوه مسد م حنم دي )ره و معنم بج ل 
برِيعٌ م الككويت لاض وَإِذَا فَصَوىَ عا ف يبموز كن فَمَكُونٌ اطق ل الذين لا يعلمون له 
000 7 7 572 - دع 2 22د عم ء 1لا وو 2 هري 
يَكَلْمِنَا شه أو تَأَتِيما ايد ذلك قَ ازيرت من مل فولهم تشبهت فلودهم فد بيد 
24 2 رالير بج دي سه اس 7 0 ا رذ را م رم .2 0 5 
| يَنتِ ل و بوقنوست 2 رسلندك يا ف دشيرا ونديرا لا عل عد 1 المحيم ود 


إلزاماً بعد إقامة الحجة» والآية مشعرة على فساد ما قالوه من ثلاثة أوجهء واحتج بها الفقهاء على أن 
من مَلَكَ ولَدّه عُتِق عليه. لأنه تعالى نفى الولد بإثبات الملك. وذلك يقتضي تنافيهما. 

(110) «بَدِيمٌ لسوت وَالْرضٍ" 4 مبدعهماء ونظيره السميع في قوله: 

أمِنْ ريحانة الداعي السّمِيع ‏ ي وّرفٌي وأضشحابي هجوم 

أو بديعٌ سمواته وأرضهء من بَدِع فهو بديع. وهو حجة رابعة» وتقريرها أن الوالد عَنْصرٌ الولد 
المنفعل بانفصال مادته عنهء والله سبحانه وتعالى مبدع الأشياء كلها فاعلٌ على الإطلاق منرَّه عن 
الانفعال فلا يكون والداً. والإبداع: اختراع الشيء لا عن الشيء دفعة» وهو َي بهذا ال من 
الصنع الذي هو: تركيب الصور لا بالعنصرء والتكوينٍ الذي يكون بتغيير وفي زمان غالب؟''. وقرىء 
بديع مجروراً على البدل من الضمير في له. وبديع منصوباً على المدح . 

ل وَإِدَا قَصَى م4 أي أراد شيئاًء وأصل القضاء إتمامٌ الشيء قوةً كقوله تعالى # © وَقصَى ريك 4" , 
أو فعلاً كقوله تعالى: «فَقَصَدهُنَّ سَبْعَ سَموَاتٍ 74 . وأطلق على تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء من 
حيث إنه يوجيه. . # فَإِنّما يمول لَمُ 4 مِنْ كان التامة بمعنى أحدث فيحدث. وليس المراد به 
حقيقة أمرٍ وامتثال بل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مُهلة بطاعةٍ المأمور “مس بلا توقف. وفيه 
تقرير لمعنى الإبداع» وإيماءٌ إلى حجة خامسة وهي: أن اتخاذ الولد مما يكون بأطوار ومهّلة»؛ وفِعْله 
تعالى مستغن عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكونَ بفتح النون. واعلم أن ال.. فى هذه الضلالة: أن 
أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يُطلقون الأب على الله تعالى 'عتبار أنه (.... 'ءول» حتى قالوا إن 
الآن.فو الت الأصفر وال سيضانة وتعالى هو الزن الأكبرء ثم ظنت الع م٠‏ 00 المراد به معنى 
الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً. ولذلك كُفّرَ قائله ل 0 


سل مه 


)١١(‏ 9 وَقَالَ أَلذِينَ لا يَعْلَمُونَ» أيْ جهلة المشركين» أو المتجاهلون من أهل: الكتاب'*' . « لَوْلَا 
مُكَيْممَا أَنُّ4 هلا يكلمنا الله كما يكلم الملائكة» أو يوحي إلينا بأنك رسوله. 8 أَوْ تَأْتِيتَآ 451 حجة 


)1١(‏ معنى البديع إذا استعمل في الله تعالى فإنه يفيد إيجاد الشيء بغير آلة ولا مادة ولا زمان ولا مكان» وليس ذلك 
إلا لله تعالى (المفردات للراغب مادة بدع). 

(5) الإسراء: 4770, 

.24١5982 فصلت:‎ )*( 

(5) وصف أهل الكتاب بأنهم لا يعلمون لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة كما ينبغي» أو لعدم علمهم بموجب عملهم. 
أو لأن ما يحكى عنهم لا يصدر عمن له شائبة علم أصلاً (أبو السعود .)١91/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة 00 


2-2-0 50 2 م 3 َ ع 26 ٍ-- - 0-7 ذه 32 - 2 ده 2ج 
ن رْضَئْ عَنك الود ولا الصارئ حو تيم مِلَنَهْمْ قل إت هُدَى أله هُو أ ات 
1 لَذِنَ ءاتدتهم الكتب 


بعد 
7 
رخ سر 00 مه م 7 هه رم ص از 4 د وو 
سلونه حق تلاوبهء- أؤلتيك موصن به ومن بي و رليك حم لقيزية 4 


على صدقك. والأول استكبارٌ والثاني جحودء لأن ما أتاهم آيات الله استهانة به وعناداًء « كَدَلِلَكَقَالَ 
لست ين مِوِمٍ4 من الأمم الماضية « مَثْلَ مَوَلِهمٌ 4 فقالوا: « أَرَِنا َه جَهرَة20. «هَلْ يَسْتَطِيعٌ ربل 
5 ن يُتَزْلَ عَلِيَامَايِدَةٌ مِنَ ألسَمَاءِ 22 « تشَبَهَتَ َي 4 قلوب هؤلاء ومن قبلهم في العَمى والعناد. وقرىء 
بتشديد الشين. « تَد بيدا لبت لِعَدْر يتبرج حت » أي يطلبون اليقين» أو يوقنون الحقائة ثق لا يعتريهم 
شبهة ولا عناد. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوا ذلك لخفاء في الآيات أو لطلب مزيد اليقين» وإنما قالوه 


عتواً وعناداً. 


)١119(‏ 3 إنّآ أَرْسَلَْكَ بِآلْحَيّ © متلبساً مؤيداً به. «بَشِيرًا وَتَذِر » فلا عليك إن أصروا وكابروا. 
( لا شتلق أتيي الثمر 4 ها ليع لم يوضرا بعد أذ تلدت. وقرأ نافع ويعكوب: لا كشال غان آنه 
نهي للرسول صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن حال أبويه. أو تعظيم لعقوبة الكفار كأنها لفظاعتها 
لا يَقدِر أن يُخْبر عنهاء أو السامعٌ لا يصبر على استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم: المتأ 
من العار © , 

)2٠١(‏ 9اوَلن رض عَنكَ الوه وا ألتصرَ َه د َيّمَ لم 4 مبالغة في إقناط الرسول يكيو من إسلامهم» 
تإنوم إذا لم يرضوا غته.حتى يتبع ملتهمء ذكيف يتبعون ملته؟! ولعلهم قالوا مثل ذلك فحكى الله عنهم 
ولذلك قال #ثُلَ» تعليماً للجواب. 9 قُلْ إِنَ مُدَى اله هْوَأمْدَنْ #4 أي هدى الله الذي هو الإسلام هو 
الهدى إلى الحق» لا ما تدعون إليه. ري 12 0-6 آراءهم الزائفة . والملة ما شرعه الله تعالى 
لعباده على لسان أنبيائه» من أمللت الكتاب إذا أمليته» والهرى: رأيّ يَتْبَع الشهوة 8 بَعْدَ الَذِى جَآهَك مِنَ 
ث4 أي الوحيء أو الدين المعلوم صحتّه. ( نادي ألر ين ل لاض » يدفع عنك عقابه وهو 
5-5 50 

)11١(‏ 8 الَذنَ َاتيِتهُمْ الْكِتبَ» يريد به مؤمني أهل الكتاب 8 يَدَلُوَهِ حََّ تلاوتو بمراعاة اللفظ عن 
التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاهء وهو حال مقدّرة والخبر ما بعده» أو خبر على أن المراد 
بالموصول مؤمنو أهل الكتاب 7 أ, لتك يَؤْسُونَ ب بكتابهم دون المحَرّفين. # ومن يكثرٌ بوء » بالتحريف 


.4١ 679 النساء:‎ )١( 

(؟) المائدة: 2«؟١١1.‏ 

(0) وفي التعبير عنهم بأنهم أصحاب الجحيم دون الكفر والتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع 
عليهم لا يُرجى منهم الإيمان. . (أبو السعود .)1617/١‏ 

(؛) (وحيث لم يستلزم نفيُ الولي نفيَ النصير وسّط ١لا‏ بين المعطوفين لتأكيد النفي» وهذا من باب التهبيج 
والإلهاب) أبو السعود /١‏ 167. 


كن سورة البقرة الجزء الأول 


يب شر يل أدَمروأ عَم ألى: أنعنث عَلتَكْ أي مَصَكَكْد عَلَ الْعَلِمِين :02 وَأتَهوأ يومالا جز : 

2 عه ولا 5 0 © #كلد ات 0 

رعء عدر عكردوة مد اه سس ىم اي 2 2د ع عدج ار 2 حدم 

ريم بكلمتٍ فَأَتَمَمُنَ قَالَ إن جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَامَا كَالَ وَمِن دَرِيَق هَالَ ا يال عَهَدى ألطَلِمِينَ 29 

والكفر بما يصدقه م فَوْلَيِكَ هُمُ الْحِرُونَ» حيث اشتروا الكفر بالإيمان. 

(ككل )1١18‏ تو بدي ل كرضي ىَألَق أت سنت عَ ون تكد عل ادي 4  )١171(‏ وَاتَّعوأ يرما لا 

جزَى نَمْس عن تميس نيا ولا يبل مها عد كلا تممه تمه ولا هُمَ يْصَرُونَ4 لما صدّر قصتهم بالأمر بكر لم 

والقيام بحقوقها والحذر من إضاعتها والخوف من اد وأهوالهاء » كرر ذلك وختم به الكلام معهم 

مبالغة في النصح وإيذاناً بأنه فَذلكة القضية والمقصود من القصة. 

)١١4(‏ 3 #وإذ نت امسر ريه يكت 74" كلفه بأوامر ونواهء والابتلاءٌ في الأصل التكليف بالأمر 
الشاق من البلاء» لكنه لما استلرّم الاختبار بالنسبة إلى من يجهل العراقب 33 ترادفهماء والضمير 
لإبراهيم» وحَسُّن لتقدّمه لفظاً وإن تأخر رتبة» لأن الشرط أحد التقدمين. والكلمات قد تطلق على 
المعساني فلذلك فسرت بالخصال الثلاثين المحمودة المذكورة في قوله تعالى 
« التهبورت الَْيِدورت *”" الاية وقوله تعالى « إنَّ المتلميت والْمسَِمتِ لَمْسَلِمَت 9#" إلى آخر الآية. وقوله 
امد ألم الْمُزممونَ 2*”4 إلى قوله < لهك هم الور 4 كما فسرت بها في قوله <كََيَح ادم ين ريو 
0010007 وبالعشر التي هي من سئتة ويمناسك الحج؛ وبالكراكب»: والقمريّن» والختان» اوذبح 
الولدء والنارء والهجرة. على أنه تعالى عامَلّه بها معامّلّة المختبر بهن وبما تضمنته الآيات: التي 
بعدها. وقرىء إبراهيم ره على أنه دعا ربه بكلمات مثل «ارن هكين تت الرق 4 . « أجمَل هذا 
لْبَلَدَءتَا4'*؟ ليرى هل يجيبه. وقرأ ابن عامر إبراهام بالألف جميع ما في هذه السورة. 

)1١(‏ كان الحديث فيما مضى عن بني إسرائيل ومواقفهم من أنبيائهم وشرائعهم ومن موائيقهم وعهودهم منذ عهد 
موسى حتى عهد محمد عليهما السلام وموقفهم من الدعوة الجديدة ومحاولاتهم في تهويد المسلمين وغيرهم. 
ومن ثم يرجم السياق إلى عهد إبراهيم عليه السلام حيث يعتزون بنسبتهم إليه؛ كما تعتز قريش بنسبتها إلى 
إسماعيل عليه السلام. . فيبين القرآن الكريم قصتهما ويتحدث عن البيت الحرام وبنائه وذلك لتقرير الحقائق في 
:ادعاءات اليهود والنصارى والمشركين وليبين أن قبلتهم كانت الكعبة ليمهد للحديث عن تغيير القبلة» وأن دينهم 
التوحيد الخالص وأن محمداً عليه السلام على نهج إبراهيم وإسماعيل» فمن كان من ملتهما فليتبع محمداً وَل 
(انظر: في ظلال القرآن .)١١١/١‏ 

:؟) التوبة: 9؟١١).‏ 

ب+) الأحزاب: 4809. 

.)١9 المؤمئون:‎ ):١ 

ه) المؤمنون: ,.2)٠١«‏ 

,699/9 البقرة:‎ )١ 

0 البقرة: 4755969, 

(8) - إبراهيم: لخارفة 


الجزء الأول سورة البقرة ون 
000 لبيْتَ مَنَابه دس وما وأجحِدُوأ من مَقَامِ نوهت مَصَلْ وعهدا ِل إبوهتم وَإِسْمعِيلَ أن 
ببق ايفين والمكين والرحّع ‏ الشُجود أن وَإِدْقَالٌ إبتهعر رد د 
0 ساس سس ساسا عير ا 0 4 مه - 2222 م ل 2 احٌّ 
ل َالَ ومن كثر كَأميّعمُ قليلا ثم أَضصْطْرُ: إِلن عَذَابٍ الثَارِ ونس 


0 2 


الى 


« َتتَي4 فأداهن كُمّلاً وقام بهن حق القيام» لقوله تعالى <تَانهِيمَ الى وق 24" وفي القراءة الأخيرة 
الضميرٌ لربهء أي أعطاه جميع ما دّعاه. « قَالَ إنِ ولك اين امام 4 استئنافٌ إن أَصْمَرتَ ناصِب إِذْ 
كأنه قيل: فماذا قال ربه حين أتمهن؛ فأجيب بذلك. أو بيانٌ لقوله ابتلى فتكونٌ الكلماث ما ذكره من 
الإمامة وتطهير البيت ورفع قواعده والإسلام. وإن نصيته يقال فالمجموع جملةٌ معطوفة على ما قيلهاء 
أو جاعل من جعل الذي له مفعولان. والإمامٌ اسم لمن يُوْتَمٌ به وإمامته عامّة مؤبّدة» إذ لم يُبْعتْ بعده 
نبي إلا كان من ذريته مأموراً باتباعه . © قَالَ وين درَيٌ # عطف على الكاف أي وبعض ذريتي» كما 

قر وزيدا. في جواب: سأكرمك. والذرية نسل الرجل» فُعْلية أو فُعُولة قلبت راؤها الثانية ياءَ كما 
في تقضيت ظًَ تقضّيت» من الذّرٌ بمعنى التفريق» أو فعولة أو فعيلة قلبت همزتها من الذزء بمعنى الخلق . وقرىء 
ريني بالكسر وهي لغة. « فَالَلَايَالُعَهَدى الطَِينَ4 إجابة إلى مُلْمَمَسِهه وتنبيه على أنه قد يكون من 
ذريته ظَلّمة» وأنهم لا ينالون الإمامة لأنها أمانة من الله تعالى وعهدء والظالم لا يصلح لهاء وإنما 
بنالها البررة الأتقياء منهم. وفيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة» وأن الفاسق لا يصلح 
للإمامة. وقرىء الظالمون والمعنى واحد إذ كل ما نالك فقد ئلته . 

)١75(‏ 8 وَإِدْجَمَنَ آلبيتَ» أي الكعبة» عَلَبِ عليها كالنجم على الثريا. ا مَتَابة نينس4 مرجعاً يثوب 
إليه أعيان 00 أو اكالينه 0 0 50 0 وقرىم: كابات 0 لأن مثابة 
أ يات حال جهُ من عذاب الآخرة م يك إن اللحيم يك يَجْْثٌ ما قبلّه 0 يؤَاحَدُ 0 سيا 
حتى يَخْرُج وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه . < راخثراين تَثَاد ارهد صل" » على إرادة 0 
أو عطف على المقدّر عاملاً لإذ» أو اعتراض معطوف على مضمّر تقديره توبوا إليه واتخذواء على أن 
الخطاب لأمة محمد يِه وهو أمر استحبابء. ومقامٌ إبراهيم هو الحجر الذي فيه أثر قَدَمِهء أو 
الموضعٌ الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحجء أو رَفْعٌ بناء البيت وهو موضعٌه 
اليوم. روي أنه عليه الصلاة والسلام أخل بيد عمر رضي الله تعالى عنه وقال: «هذا مقام إبراهيمء فقال 
عمر: أفلا نتخذه مصلى» فقال: لم أومر بذلك» فلم تغب الشمس ختى نزلت”" وقيل المراد به الأمر 


للق النجم : اا 

(0) العتكبوت: 201/1, 

() أخرجه ابن مردويه من طريق عمر بن ميمون عن عمر ‏ كما في الدر المنثور 375٠0 /١(‏ 791)-. وأخرج الحديث 
بدون هذه القصة البخاري 004/١(‏ رقم ؟١1)‏ و(8/8١١‏ رقم 87 ). وأحمد في مسنده 2714/١(‏ 35") من 
طريق حميد عن أنس عن عمر قال: (وافقت ربي في ثلاث. أو وافقني ربي في ثلاث: قلت: يارسول الله! لو 
اتخذت مقام إبراهيم مصلى» فنزلت «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»...). 5 


بركعتي الطواف» لما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم 
فصلى خلفه ركعتين وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى"' وللشافعي رحمه الله تعالى في وجوبهما 
قولان. وقيل: مقام إبراهيم الحرمم كله. وقيل مواقف الحج واتخادها مصلى أن يُدعى فيها ويتقرب 
إلى الله تعالى0" وقرأ نافع وابن عامر واكَحَذُوا بلفظ الماضي عطفاً على جعلتاء أي: واتخذ الناسُ 
عاديا وتوم ابا ل ار إليها. «وعَهدنا إل برس وَإِسْمَعِيلَ» أمرناهما. « أن علهَرًا 
ببق 204 ويجوز أن .تكون أنْ مفسّرة لتضمن العهد معنى القول». يريد طهراه من الأوثان والأنجاس 
وما لا يليق يه» أو أخلصاه. ٠‏ © بلا ايفين » حوله. 2 وَالْمكفين © المقيمين عنده» أو المعتكفين فيه 
+ وَأريْكَع الشجُرر4. أي المصلين: جمع راكع وساجد. 


)١١7(‏ 8 وَإِدْقَالَإِبْرَعمَ رَ َجْمَلْ عدا يريد به البلدء أو المكان. « بَيَْا ءئ»40» ذا أمن كقوله تعالى 
« هوف عِسنَد رَاِية 07 . أو آمنا 0 كقولك : ليل نائم « وَأردْف أهَلَمٌعِنَ لثمت من ءَامنَ يتم اه وأليز الآدر » 
أَبْدَلَ مِنْ « مَنْءَاصَ» أهله يَدَلَ البعض للتخصيص 9«دَالَ ومن كم 4 عطف على تن عولض .وار ف 
من كفرء قاس إبراهيم عليه الصلاة والسلام الرزق على الإمامة» فنبه سبحانه على أن الرزق رحمة 
دنيوية تعم المؤمن والكافرء بخلاف الإمامة والتقدم في الدين. أو مبتدأ متضمن معنى الشرط « كَمَيَمُمٌ 
ع والكفر وإن لم يكن سببأ للتمتيع لكنه سبب لتقليله» ٠‏ بأن يجعله مقصوراً بحظوظ الدنيا 
غير متوسل به إلى نيل الثواب» ولذلك عَطْف عليه 21 انط لدان تدده أي أَرَّه إليه لرّ المضطر 
لكفره وتضييعه ما مُتعتّه به من النعم2. وقليلاً نصب على المصدرء أو الظرف. وقرىء بلفظ الأمر 
فيهما على أنه من دعاء إيراهيم وفي قال ضميره. . وقرأ اين عامر فَأمْتعْهُ من أَمْتَعَ . وقرىء فتمتعه لم 
نضطرهء وإضطره بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعةء وأضطره يإدغام الضاد وهو 
ضعيف لأن حروف (ضم شفر) يدغم فيها ما يجاورها دون العكس. 


- 20 وأخرجه مسلم (1856/4 رقم 55994/514) عن طريق نافع عن ابن عمر عن عمر قال: (وافقت ربي في ثلاث في 
مقام إبراهيم. . ( 

.)151١8/1 41 أخرجه مسلم من حديث جابر الطويل (؟/ /841 رقم‎ )١( 

(؟) وأولى الأقوال هو الأول؛: وهو أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم لبناء الكعبة لما ارتفع 
الجدار. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك كما ذكر الشوكاني (فتح القدير .)١40/١‏ 

(*) إضافة البيت إلى ضمير الجلالة للتشريف (أبو السعود .6191//١‏ 

(:) أورد لفظ البلد هنا منكراً غير معرّف» بينما ورد في سورة إبراهيم معرّفاً «رب اجعل هذا البلد؛ إبراهيم 26569 
فإن حُمل على تكرر السؤال فأجيب له بأحدهما وتآخر الآخَد لحكمة. . أو كرره لأن المعتاد في البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الأمن. وإن حمل على وحدة السؤال وتكرر الحكاية» فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين 
(البلدية والأمن) وقد حكى ذلك ههنا واقتصر هناك على مؤال الأمن اكتفاء بحكاية جعل أفئدة الناس تهري إليهم 
(أبو السعود )١08/١‏ بمعنى: اجعل هذا بلداً آمناء أي اجعله بلداً واجعله آمناً. أما اجعل هذا البلد آمناً. أي 
ارزقه الأمن . 

(ه) الحاقة: .45١١‏ 

(1) تغيير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرارهم إلى عذاب النار (أبو السعود .)159/١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة يفن 
لسر )ود برهم نهم الْصََاعدَ من الت وَِسِلُ بالل ون َك أن ألمِيعٌ اللي 9 
ينا وأجعلنا مد تس لك ومن ريد أَمَةٌ ُسَلِمَةٌ لَك وأآربًا مَنَاسكا وب عَلنَآ إِنّكَ أننتَ ا 
ليسم (() رتنا وَبعتْ يهم مسولا ينب يفوأ علو َليِكَ وَيعلَمهُمُ الككب وَلطكمة ودر 


(1790) 0 َه إنَهِعمُ الْمََاعِدَ ين ليت 4 حكاية حال ماضية7©. والقواعدٌ جمع قاعدة وهي 
الأساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات» ولعله مَجَاز من المقابل للقيام ومنه قعدك الله» 
ورفعها: البناءً عليهاء فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع» ويُحْتَمَل أن يراد بها ساقات 
ا 0 وقيل المراد رفعٌ مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه 
ودعاء الناس إلى حجه. وفي إبهام القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. 9 وَإِمْمَيِلٌ» كان يناوله الحجارة» 
ولكنه لما كان له مدخل في البناء عطفٌَ عليه(©2. وقيل: كانا يبنيان في طرفين» أو على التنارب. 
«نا تسل وآ » أي يقولان ربنا تقبل مناء وقد قرىء به والجملة حال منهما. « إِنْكَ أنتَ أَلتَمِيمٌ » 
لدعائنا «المَير» بنياتنا0”' . 


(11) «رَبَنَاوَاجْمَلنَا مُسَلِمَينِنَ »ه مخلصين لك مر من أسلم وجههء أو مستسلمين من أسلم إذا استسلم 
وانقاد والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان أو الثبات عليه. وقرىء مُسْلِمِينَ على أن المراد 
أنفسّهما وهاجر. أو أن التثنية من مراتب الجمع . « ومن دْرَيينَا أَمَدسسْسَهٌ ق4 أي واجعل بعض ذريتناء 
وإنما خصًا الذرية بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة ولأنهم إذا لو صلح بهم الأتباع» وخصا بعضهم 
لما أعْلِما أن في ذريتهما ظلمةء وعَلِما أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص والإقبال 
الكلي على الله تعالى» فإنه مما يشوش :المعاش» ولذلك قيل : 0 دقبل : أراد 
بالأمة أمة محمد يَلِيَدِ ويجور أن تكون مِنّْ للتبيين كقوله تعالى: > © وعد د نس امأ 2104 قُدم على 
0 دصل به بين العاطف والمععطوف كما في قوله تعالى : 200 
أو مذابحنا. -- في الأصل غاية العبادة» 0 في 8 لما فيه من الكلقة والبعد 5 العادة . 
وفرأ ابن كثير ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 000 


)١(‏ صيغة الاستقبال «يرفع» لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة المنبئة عن المعجزة الباهرة 
(أبو السعود .)١169/١‏ 

(؟) ولعل تأخيره عن المفعول للإيذان بأن الأصل في الرفع هو إبراهيم وإسماعيل تبع له (أبو السعود .)١6١ /١‏ 

(0) وقصر نعتي السمع والعلم عليه تعالى لإظهار اختصاص دعائهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية 
(أبو السعود .)١51/١‏ 

() النور: 2069. 

(ه) الطلاق: 24157, 


ين سورة البقرة الجزء الأول 


والسوسي") عن أبي عمرو ويعقوب أزناء نابا على لهل في جام وفيه إجحاف لأن الكسرة منقولة 

من الهمزة الساقطة دليل عليها”'. وقرأ الدوري”" عن أبي عمرو بالاختلاس”*) « وي عَبنا > استتابة 
لذريتهماء أو عما فرط منهما سهواً. ولعلهما قالا هضماً لأنفسهما وإرشاداً لذريتهما ل إِنَّكَ أَنتَ لوث 
أَليَسِمٌ» لمن تاب. 


(9؟1١)‏ # رَيَنَاوَاَبْصَت فِِهم» في الأمة المسلمة # رَسْول َنجْم4 ولم يبعث من ذريتهما غير محمد كَل 
فهو المجاب به دعوتهما كما قال عليه الصلاة والسلام 0 دعوة إبراهيم» وبشرى عيسى» ورؤيا 
أمي»”*'. ل يَتَنْوأعَلئَِ َايَتِكَ» يقرأ عليهم ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل التوحيد والتبوة. 8 وَيُمَلْدْهُمْ 


دق السوسي هو أبو شعيب صالح بن زياد مقرىء ضابط محرر ثقةء أخذ القراءة عن اليزيدي عن أبي عمروء واشتهر 
بالرواية عن أبي عمرو أحد القراء السبعة» وتوفي عام (١71؟1)ه.‏ 

(؟) قوله: فيه إجحاف. قال عنه الألوسي بأنه (مما لا ينبغي لأن القراءة من المتواترات» ومثلها أيضاً موجود في كلام 
العرب العرباء) روح المعاني ."85/١‏ 

(9) الدوري هو أبو عمر حفص بن عمر المقرىء الضرير» ولقب بالدوري نسبة إلى الدور وهو موضع بالجانب 
الشرقي من بغدادء وكان الدوري ثقة ضابطاً وهو أول من جمع القراءات» اشتهر بالرواية عن أبي عمرو أحد 
القراء السبعة وأخذها عنه بواسطة اليزيدي» وتوفي (145)ه. 

(4) أي باختلاس كسرة الراء وعدم إشباعها (انظر: المبسوط في القراءات العشر لابن مهران ص177١).‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند (7//5؟7١)‏ وابن 0 ٠١‏ الموارد) والحاكم في المستدرك (؟118/1) 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» وأقره الذهبي وابن سعد في الطبقات 2»)١58/١(‏ وابن جرير في تفسيره 
)263/1١(‏ والطبراني في الكبير /١8(‏ 27867 701 رقم 23179 )175١ 77٠6‏ والبيهقي في الدلائل )8١/١(‏ ”8), 
و(7/١1١)‏ وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (77/4؟7). عن عرباض بن سارية. وقال: وأحد أسانيد أحمد 
رجاله رجال الصحيح. غير سعيد بن سويد. وقد وثقه ابن حبان وللحديث شواهد منها: 
(منها): حديث أبي أمامة: قال: قلت: يا رسول الله! ما كان أول بدء أمرك ؟ قال: دعوة أبي إبراهيم» ويشرى 
عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. 
أخرجه أحمد (567/6) وابن سعد )١59/١(‏ وابن عدي في الكامل .)5١96/5(‏ وفيه «الفرج بن فضالة» وهو 
ضعيف (التقريب )٠١8/7‏ وأورده الهيئمي في المجمع (777/6) وقال رواه أحمد وإسناده حسن وله شواهد 
تقويه» ورواه الطبراني 
(ومنها): حديث ابن معدان عن أصحاب النبي ككلِء قالوا يارسول الله أخبرنا عن نفسك؟ فقال: دعوة 
أبي إبراهيم » وبشرى عيسى »2 ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى» وبصرى من 
الشام . 
أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )1٠١‏ وقال: خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بعده 
من الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاءء ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرج الدارمي )8/1١(‏ قصة شق صدر النبي يع في آخرها: حدئت أمي بالذي لقيت فلم يَرُعْهاء وقالت: 
إني رأيت حين حملت خرج منيء يعني نوراء أضاءت منه قصور الشام. وأخرج الدارمي أيضاً هذه القصة» من 

ماريق خالد بن معدان» عن عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن عتبة بن عبدالسلمي عن النبي وه . 
وأخرجه الحاكم (115/7) لكنه سقط عنده #عبدالرحطن بن عمرو» من السندء فالسند عنده #خالد» عن عتبة» عن 
النبي يَكل. 0 


الجزء الأول سورة البقرة خرن 


نَّكَ أَنتَ )| م ”7 نود تَدَكَذحَلَفَد ملظ ف الما 
نك أنت لعزي اكيم ؤي وَمَن َك عن قل تر ِلَامَنِسَفِهَ َم وَلَقَدِأضطمَيتة في الدئيا 
َك في الآبرَةَ لَيِنّ الصَبِحِنَ © إذ دَالَ لم مَيْدُه ْم مال سكنت إن الْعَلَمِينَ © 


ألْكِنَبَ» القرآن. « وَللَكَ» ما تكمل به نفوسهم من المعارف والأحكام. « وَرْرَيَبع» عن الشرك 
والمعاصي « إِنَكَ أنتَ الْمَرِير4 الذي لا يقهر ولا يغلب على ما يريد « لفكي » الممحكم له 


)13٠١‏ « ومن يَرْعَك عن مله ندم »* استبعاد وإنكار لأن يكون أحد يَ'غَبٌ عن ملته الواضحة 
الغراء» أي لا يرغب أحد عن ملته. 9« إلا مَن سَفِهَ هَ تَنْسَذُ 4 إلا من استمهنها وأذلها واستخف بها. قال 
المبد('؟» وثعلب2"(0 سفه ‏ بالكسر متعة وبالفمم لازم» ويشهد له ما جاء في الحديث «الكير أن تسفه 
الحق » وتغمص الناس”؟. وقيل: أصله سَفْه نفسّه على الرفع»؛ فنصب على التمييز نحو عَبَن رأيّه 
وألم رأسّه» وقول النابغة الذبياني”؟ : 


وَتَأَحُدُ بَمْدَهُ بذتاب عش أبحب الظّهْرٍ ليس ل هُيِتَامٌ 


أو سِمَةٌ في نفسهء فتُصب بنزع الخافض. والمستثنى في محل الرفع على المختار بدلاً من الضمير 
في يرغب لأنه في معنى النفي. « وَلََدِآضطَْيتَه ف الدُنيا وَِكَهُ ف الْآيزَةِلِيِنَألصَدلِدِنَ4 حجة وبيان لذلك» 
فإن من كان صفوة العباد في الدنيا مشهوداً له بالاستقامة والصلاح يوم القيامة كان حقيقاً بالاتباع له 


-- وخالد بن معدان سمع عن عتبة بن عبدء فلعله روى الحديث المذكور عن عتبة عن النبي 86. 
والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده. وانظر «الصحيحة» للمحدث الألباني (رقم 1547). 

.؟١ص المبرد: سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن.يحيى بن يسار الشيباني مولاهم الإمام البغدادي» أبو العباس ثعلب. إمام الكوفيين في النحو 
واللغة؛ ولد سئة (١٠٠ه).‏ وابتدأ النظر في العربية والشعر واللغة سنة ست عشرة» وحفظ كتب الفرّاء فلم يشذ 
منها حرف» وعني بالنحو أكثر من غيره» فلما أتقنهٌُ أكب على الشعر والمعاني والغريب. 
صنف: المصون في النحوء اختلاف النحويين» معاني القرآن» معاني الشعرء القراءات» التصفيرء الوقف 
والإبتداءء الهجاء: الأمالي» غريب القرآن وغيرها. 
وثقل سمعه بِأخَرّة» ثم صُمَّ. وتوفي يوم السبت لعشر نخلون من جمادي الأولى سنة إحدى وتسعين ومائتين. 
[بغية الوعاة للسيوطي (١/41؟‏ رقم /0741]. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (7؟/59 رقم )١1717‏ وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (5/ .)١174‏ وقال: رواه الطبراني 

في الكبير والأوسط والبزار بنحوه وفيه: محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ وحديثه حسن بالشواهد التي 
0 الباب. . ولكن عبدالرحمن لم يسمع ثابت. 

(4) هو زياد بن معاوية بن باب الذبياني الغطفاني المُضّريء أبو أمامة: شاعر جاهلي»: من الطبقة الأولى؛ من أهل 
الحجاز. كانت تغرب له قة عن علق أحير نوق شكال فتقصد الشعراء فتعرض عليه أشعارها. شعره كثير» 
جمع بعضه في اديوان ‏ ط» صغير وكان أحسن شعراء العرب ديباجة؛ لا تكلف في شعره ولا حشو وعاش عمراً 
طويلاً. مات سنة (14ق2.ه). 
[الأعلام للزركلي (”/ 65 66)]. 


س1 باع م. ممه 4ك و هج 20 4 4ص سا4 )سنو 4ه > يب 14 22 إن كيم مدرو ع حخص 

وَوَضَن بها رهم نيه ويعفوب ينبي إِنَّ الله أضطي الدِينَ فلا تمودن إلا وأنتم مُسَلِمُونَ 00 
0 5-2 ده اع لس سسا سس غير سس غير امرك لوس - ع 0-4 ماسءه 7 ع يو 
قر 58 55 وعبه 0004 ص 0-4 2 ءا زر سل عير 


لا يغب عنه إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر. 

(11) 9 إِدْقَالَ لوُرَيْْ َمِل دَالَ ألمت رن الْمَلّمِينَ2'”4 ظرف لاصطفيناه» أو تعليل لهء أو منصوب 
بإضمار اذكر. كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتعلم أنه المصطفى الصالح ادق للإمامة والتقدم» وأنه 
نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلاص السر حين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة 
الداعية إلى الإسلام. روي أنها نزلت لما دعا عبدالله بن سلام ابني أخيه: سلمة ومهاجراً إلى الإسلام» 
فأسلم سلمة وأبى مهاجد. 

(17) ل وَوْضّن يبآ إِرَِّعمٌ بَنِهِ4 التوصية هي التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقُزبة» وأصلها 
الوّصل يقال: وصاه إذا وصلهء وفصّاه: إذا فصلهء كأن الموصي يصل فعله بفعل الموصّى. والضمير 
في «بها؛ للملّة» أو لقوله أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة. وقرأ نافع وابن عامر وأوصى والأول 
أبلغ «وَيَنْقُوبُ 4 عطف على إبراهيم» أي ووصى هو أيضاً بها بنيه. وقرىء بالنصب على أنه ممن 
وصاه إبراهيم #يَنْبَنَ4. على إضمار القول عند البصريين» متعلق بوصى عند الكوفيين لأنه نوع منه. 
ونظيره: 

وسطلان مس نكسة التحواكا أقبا :كا فقنة لقانا 

بالكسرء وبنو إبراهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحاق ومذين ومدان. وقيل : ثمانية. وقيل: أربعة 
عشر: وبنو يعقوب آثنا عشر: روبيل وشمعون ولاوي ويهوذا ويشسوخور وبولون وتفتوني ودون 
وكودا وأوشير وينيامين ويوسف 8 إنَّأللّهَ أضطقّ لَكُمْ 4 دين الإسلام الذي هو صفوة الأديان لقوله 
تعالى 9 قلا تَمُويُنَإِلاوَنثر مُسْيِمُوت» ظاهده النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام» والمقصود هو 
النهي عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال إذا ماتواء والأمر بالثبات على الإسلام كقولك: لا تصلٌ 
إلا وأنت خاشع. وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه وأن من حقه 
أن لا يحل بهم» ونظيره في الأمر مّثْ وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالوا لرسول الله ككلهِ: ألست تعلم 
أن يعقوب أوصى بنيه باليهودية يوم مات فنزلت: 

(م17) «آم كيم شهدا دُحَصْرَ يَمْقُوب الْمَوَثُ4 أم منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكارء أي ما كنتم 
حاضرين إذ حضر يعقوب الموثٌ وقال لبنيه ما قال فلم تدّعون اليهودية عليه: أو متصلة بمحذوف 


وإضافة الرب في جوابه عليه السلام إلى العالمين للإيذان بكمال قوة إسلامهء حيث أيقن حين النظر بشمول 
ربوبيته للعالمين قاطبة لا لنفسه وحده كما هو المأمور به. (أبو السعود .)١5/١‏ 


2 59 كت - ا ا ل 0 

َزْكَ كد 8 3 لَمامًا هيت وَلكم قسنم لا متَكَلونَ عما كنا يعَملُون | 5 ًا وأ كونواهُودا 
ليا فيا - 22 

ل تمصرى توا بم يدر يق ما كن مِنَ المشركين (وي هولوأ امسا باللَّه مآ أل نا 


27 


وما أل ِل هسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْهُوب والأَسبَاطٍ وَمَآ أو مو رع رن رن ارين 


تفديره أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين. وقيل: الخطاب للمؤمنين والمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما 
علمتموه بالوحي وقرىء حَضِرٌ بالكسر. 


ا 


© إدَقَالَ ل - نيه » بدل من إِذْ حضر . 0 مَاتَحَجَدُونَ م بمَرِى» أي : أي شيء تعيدونه؟ أراد به تقر يرهم 
على التوحيد والإسلام وأخخذ ميثاقهم على الثبات عليهماء وهماه يُسألٌ به عن كل شيء مالم يُعْرَفء 
فإذا عرف خخصٌ العقلاءٌ بمنْ إذا سيل عن تعيينه» وإن سئل عن وصفه قيل: ما زيد أفقيه أم طبيب؟. 
( كاد كَهَدََتَهَمِيكَ دهم وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِسَحَقَّ» المتقّق على وجوده وألوهيته ووجوب عبادته» 
عُدَّ إسمعيل من آبائه تغليباً للأب والجدء أو لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل 

صنو أبيه2'"6. كما قال عليه الصلاة والسبلام في العباس رضي الله عنه: «هذا بقية آبائي»'"2. وقرىء إله 


أو مفرد وإبراهيم وحدّه عطف بيان. 


«إِلَها وَبِحِدَا 4 بدل من إله آبائك كقوله تعالى 8 بِلَصِيَةَ 5 تَمِيّمَ كدب 2"74. وفائدثه التصريح 
بالتوحيد» ونفي التوهم الناشىء من تكرير المضاف لتعذر العطلف على المجرور والتأكيد» أو نص 
على الاختصاص « وَتَْنٌ لَمٌ مُمَلِمُونَ4 حال من فاعل نعبد» أو مفعوله» أو منهما. ويحتمل أن يكون 
اعتراضاً . 


11) أخرجه مسلم (57/5 رقم )488/١١‏ وأحمد في المسند (5/5”*) وأبو داود (5/ 7107 710 رقم )١1511‏ 
كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة كما أخرجه أحمد في المسند )14/١(‏ من حديث علي. 
وأخرجه الطبرانىي في الكبير 41/٠١(‏ رقم 4486) وابن عدي في الكامل (5/5١١؟)‏ كلهم من حديث 
اين مسعود. 
وأخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 707 رقم )١١79/8‏ من حديث ابن عباس . 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1٠١9/1١7(‏ رقم )١177٠0‏ من حديث مجاهد مرسلاً وإسناده صحيح . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١1/مم‏ رقم /ا١١١١)‏ من حديث ابن عباس وأورده الهيئمي في المجمع 
)5١9/4(‏ وفيه عبدالله بن خراش وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال: ريما أخطأ وبقية رجاله وثقوا. 
وأخرجه الطبراني أيضاً في المعجم الصغير /١(‏ 554 رقم 01/5 الروض الداني) وأورده الهيثمي في «المجمع" 
(519/9) وقال فيه جماعة لم أعرفهم 
والخلاصة أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١/ا١٠‏ رقم .)5١16‏ 

() العلق: 4058 000 


١‏ سورة البقرة الجزء الأول 


١ )0184(‏ تلك أمَه د حَدَتْ »4 يعني إبراهيم ويعقوب وبنيهماء والأمة في الأصل المقصودء وسُمّي 
بها الجماعة, لأن الفِرَقّ تؤمها. لاما كبك ول عا كيد 4 لكلّ أجدٌ عمله» والمعنى أن اتتسابكم 
إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم» وإنما تنتفعون 2 واتباعهم » كما قال عليه الصلاة والسلام: 


«لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني باصائكة . «ولا شنو َمَا كنا مك4 أي لا تؤاححذون بسيثاتهم 
كما لا تثابون بحسناتهم . 


(18) لوَكَانُوا كربا هُودًا أ تصَدرَئ © الضمير الغائب لأهل الكتاب» وأؤ للتنويعء والمعنى 
مقالنُهم أحد هذين القولين. قالت اليهود كونوا هودا. وقال التصارى كونوا نصارى 7 تَْنَدُوأ*# جواب 
الأمر. 8فُلَ بَلْمِلَة إرسر4 أي بل نكون ملة إبراهيم. أي أهلّ ملته» أو بل نتبع ملة إبراهيم. وقرىء 
بالرفع أي مِلَنّهِ ملتناء أو عكسه. أو نحن ملته بمعنى نحن أهلُ ملته. 7 نم4 مائلاً عن الباطل إلى 
الحق. حال من المضافء أو المضاف إليه كقوله تعالى 04 1010010 . وما كان مِنَ 
لْمْشْرِكِينَ4 تعريض بأهل الكتاب وغيرهمء فإنهم يدعون اتباعه وهم مشركون. 


(د0) ؟ فولوءامَكايأقو4 الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى #فَإِنْءَامَُوا أ بقل مَآءَامَدم يو.»" . وآ 
أَنزلٌ إِلَيِنَا» القرآن» قُدّم ذكده لأنه ول بالإضافة إليناء أو سبب للإيمان بغيره و ِل م 
وَِنْمِيلٌ وَإِسْحَقٌ وَيَعُْوب وَالْأَسْبَايا * الصحف» وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكنهم لما كانوا مُتَعَبّد 
بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها فهي أيضاً مُتَرّلة إليهم. كما أن القرآن. منزل إلينا. ا جمع 
سبط وهو الحافذُ» يريد به حَفَدَة يعقوب» أو أبناءه وذراريهم فإنهم حفدةٌ إبراهيم وإسحاق « وما أوق 
مُوسئ وَعِيسَى » التوراة والإنجيل» أفردهما بالذكر بِحُكُم أبلغ لأن أمْرَهما بالإضافة إلى موسى وعيسى 
مغاير لما سبق؛ والنزاع وقع فيهما ١‏ وَمَآ أُوق النيُوت4 جملة المذكورين منهم وغير المذكورين. اين 
نيهم 4 مُتَزْلاً عليهم من ربهم. لالَانْمَرَقَبَِنَ أل منْهمْ 4 كاليهود» فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» وأحد 
لوقوعه في سياق النفي عامٌّ فساغ أن يضاف إليه بين. «وَححْنُ لم 4 أي لله. 8 مُسْلِمُونَ 4 مذعنون 


مخلصون. 

(7م1) ل فَإن مَامَمُوا كز نا اننم ير ققد احقترا > من باب التعجيز والتبكيت» كقوله تعالى فنا 
جورم من َغْلِه 17# إذ لا مثلّ لما امن به المسلمون» ولا دين كدين الإسلام . وقيل : الياء للآلة دون 
التعدية» والمعنى إن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكمء فإِنَ وحدة المقصد لا تأبى 


001 قال ابن حجر في الكافي الشافي (4/؟١ رقم 74) لم أجده وقد أخرج البخاري (0/ 187 رقم 101؟) و(7/‎ )١( 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قام رسول الله يك حين أنزل الله عز وجل‎ ) 401١ رقم 871؟) و(0201/8 رقم‎ 
(وأنذر عشيرتك الأقربين) قال: يا معشر قريش - أو كلمة نحوها  اشَْرُوا أنفسكم. لا أغني عنكم من الله شيئاً.‎ 
يا بني عبد منافي لا أغني عنكم من الله شيئاً. يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاً. يا صفية عمة‎ 
رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً :ويا قاظمة بيت محمد سلينئ ما شعت من .هالي لا أغنى عنك من الله.شينأ»:‎ 

00( الأعراف: 4892 

(2©9 البقرة: «/ا8١».‏ 

(9) البقرة: 6589. 


الجزء الأول سورة البقرة ١‏ 


أَهْسَدَوأ فإن و كما - ف شِقَاقٍ شَيَكفِيِكهَ 2 عر لسَحِيعٌ المتليمٌ لمسليم 9 
ييه ال ل 


لم ار نرق بين أحد عير و وَشُُ له مسَلون 2 قَإنَ اموأ بمثل مآ ءامن بوء فَمَدِ 
' 


تعدد الطرق» أو مزيدة للتأكيد كقوله تعالى: #جَرَكهُ سَيْتَمَ بْلِهَا2'”4. والمعنى فإن آمنوا بالله إيماناً مثل 
إيمانكم بهء أو المثْل مقحم'”"' كما في قوله #وَسَيِدَسَاهِدُ مَنْبَف سردل عَلَ مِنَلو 74" أي عليهء ويشهد 
له قراءة من قرأ بما آمنتم به» أو بالذي آمنتم به « وَإِن نولَأْمَنَاهُمْ فْسِقَابٍ * أي إن أعرضوا عن الإيمان» 
أو عما تقولون لهم فماهم إلا في شقاق الحق» وهو المناوأة والمخالفة» فإن كل واحد من 
المتخالفين في شِقٌّ غير شق الآخر؟ «مََيَكِْكَهُمُ لذ تسلية وتسكين للمؤمنين» ووعد لهم 
بالحفظ والنصرة على من ناوأهم””' 8« وَهْو أَلتَِيعٌ لْصَلِيمٌ 4 إما من تمام الوعد. بمعنى أنه يسمع 
أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مُجّازيكم لا محالة» أو وعيد للمعرضين» بمعنى أنه يسمع ما يبدون 
ركلواه يرد وهو معاقبُهم عليه. 

)١1١(‏ «امِبَعَدَ َه » أي صبّغنا الله صبغتهء وهي فطرةٌ الله تعالى التي فطر الناس عليهاء فإنها حلية 
الأنساة كما أن الضبغةبحلية المصبوغء أو هدانا الله هدايته وأرشدنا حجته» أو طهّر قلوبنا بالإيمان 
تطهيره» وسماه صبغة لأنه ظهر أنْرُه عليهم ظهورٌ الصَّبْْ على المصبوغ وتداخَلَ في قلوبهم تداخلٌ 
الصَّبِْ الثوبء. أو للمشاكلة. فإن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المغمودية 
ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق نصرانيئهم. ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله آمناء وقيل على 
الإغراء» وقيل على البدل من ملة إبراهيم عليه السلام”" . 


يك 


وَمَنْ أَحْسَنٌ مرج ألو صِبَعَةٌ 4 لا صِبْعْةَ أحسنٌ من صبغته #وَحَنٌ لم عيدو * تعر يض بهمء أي 
لانشرك به كشرككم. وهو عطف على آمناء وذلك يقتضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولواء 
ولِمَنْ ينصِبُها على الإغراء أو البدل أن يُضيِر قولوا معطوفاً على الزموا أو اتبعوا ملة إبراهيم وقولوا آمنا 


.25179 يونس:‎ )١( 

(1) قوله: مزيدة للتأكيد وقوله: أو المثل مقحم. . هذا يقتضي الزيادة ويخالف فصاحة القرآن كما ذهب إليه البعض» 
وقد سبق الحديث عنه عند قوله «ولا الضالين» في الفاتحة «/!» فارجع إليه. 

.240١١ الأحقاف:‎ )0( 

(14) والتنوين في قوله «شقاق» للتفخيم. 
وأوثرت الجملة الاسمية للدلالة على ثباتهم واستقرارهم في ذلك. 

() وفي قوله «فسيكفيكهم الله» تلوين للخطاب بتجريده للنبي عليه السلام لأنه الأصل والعمدة في ذلك وللإيذان بأن 
القيام بأمور الحروب وتحمل المؤن والمشاق... من وظائف الرؤساءء فنعمته تعالى في حقه عليه السلام أتم 
وأكمل (أبو السعود .)١78/١‏ 

(1) إضافة الصبغة إلى الله عز وجل للتشريف والإيذان بأنها عطية منه تعالى لا يستقل العبد بتحصيلها (أبو السعود 
/4ة). 


١5‏ سورة البقرة الجزء الأول 


م ع ده م اعرسم ع رس لسار ل سس كوس رس مع جار و جو وء 9 

قل تشاعو فى الله وهو ريا ور بكم ونا أعملنا وَلَكْمْ أَعْمللكة ون 1 ُمِْصُونَ 9) 
3 1 2 50 ٍ- ا م له 5 
أذ لفون د اعم م ام وانوي شيب الاب لاف ترا َم 


اكه سم وي؟ م 2- 0 2 

مئّن كَُمَ شَهِنَدَةٌ عِنْدَمْ مرج الله وَمَا أللّهُ بعَمِلٍ عَمَّا د 
الس 1 د سرس حم سر ظٌّ ل و 007 َك كبو سح سه ال سر 
: ها سنت وَلكْمْ ما لا سعلون علمًا حتوْب © 
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بدلَ اتبعواء حتى لا يلزم فك النظم وسوء الترتيب. 

)١:(‏ 3 قل أشسا. جُمنَا4 أتجادلوننا. ف الله في شأنه واصطفائه نبياً من العرب دوئكمء روي أن 
أهل الكتاب قالوا: الأنبياء كلهم مناء لو كنت نبياً لكنت منا. فتزلت: 0 
0 له بقوم دون قوم» يصيب برحمته من يشاء من عباده. #وَلنآ أَعْمنا وَككم أممكم »+ 

يبعُدٌ أن يُكُرِمَنا بأعمالناء كأنه ألزمهم على كل مذهب ينتحلونه إفحاماً وتبكيتاً» 0 
ل والكل “فيه سوام وإنا إناكد ع على المنتقاين لوا الدراكة على الا 
لبد باللاس» وكما أن لكم أعمالاً رُبما يعتبدها الله في إعطائهاء فلنا أيضاً أعمال. # وَححَنُلم 
لصون موحدون نخصه بالإيمان والطاعة دونكم. 

0غ )١‏ « أ نَعولْوْنَ إن رهم مَإِسَْيِلَ وَإسَْحَوَح وَينْتُوبج وَالأُسْبَاط كَانوْاهُودًا أو ضرعا 4 أم منقطعة 


والهمزة للإنكار. وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء يحتمل أن تكون معادلة للهمزة 
أتحاجونناءٍ بمعنى أي الأمرين تأتون المحاجة أو ادعاء اليهودية أو النصرانية على الأنبياء؟! # قُلّ 
نتم أعَلَمْ أو م4 وقد نفى الأمرين عن إبرأهيم بقوله 3 اكد يم مودي ولا مَمَانيكا ©” 9 واحتج عليه 
بقوله : « هَمَآ ِل َيه والونيلُ إلا بعووة4”” . وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً. 
ومن وَمَنْ أَظَلَمُ من كْسَمَ سَهِْدَةٌ عنْدَمٌ مك لَه 4 يعني شهادة الله لإبراهيم بالحئيفية والبراءةً عن اليهودية 
والنصرانية» والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب» لأنهم كتموا هذه الشهادة. أو مِنَا لو كتمنا هذه 
الشهادة : وفية تعريضى بكتيائي» شهادة اله لمحمد عليه الضلدة والبياد م تاليو أي كتبهم وغيرهاء ومن 
للابتداء كما في قوله تعالى «بَرآةة عن أله وَرسُويوء سوير 27 ١ج‏ مهيل عم تسو وعيد لهم وقرىء 
بالياء . 

)١0(‏ « يَنْكَ مهمد حلت هاما كبَبَتَ وَلَكَمْ ا كمَبَسْر لاضنو حمًا اهأ يسََلُوت > تكرير للمبالغة 
في التحذير والزجر عما استشكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. وقيل: الخطاب فيما 
سبق لهم وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم. وقيل: المراد بالأمة في الأول الأنبياء وفي الثاني 
أسلاف اليهود والنصارى. 


(000 


0 آل عمران: 6161. 
© التوبة: .40١‏ 


آل عمران: 2519/8 . 
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2 م عهاكو الى ا م١‏ دء ده جم رساب د ماساام 7 7 سس 0 
يجَدِى من يِمَآءُ إل صِرم تير © ا لط ا كوا ونا يدا عَلَ ألتايى 


0 


00 مس جد عه سس سلسو م8 لء ]هك 4ك 0 8 21000 
وَيَكْونَ سول عَلَنَكُمَ سَّهِيدَا وما جَمَلنَا الْمِبلدَ لي كت عَلَهَآ إلا لتَعلم من يَتَبْعٌّ اليَسُولَ 


)١45(‏ #8 سَيَمُولُ آلْمَهَاُ مِنَ نس » الذين خفّت أحلامُهم واستمهنوها بالتقليد والإعراض عن 
النظرء يريد به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين. وفائدةٌ تقديم الإخبار به توطينٌ 
النفس وإعداد الحجرات وإظهار المعجزة ٠‏ « ماو همع ما صرفهم. عن وِبلمُ تي كوا ع4 يعني بيت 
لمكي والقبلة في الأصل الحالة التي عليها الإنسان من الاستقبال فصارت عَرْفاً للمكان المتوجّه 

نحوّه للصلاة ة # فل ينه الْمَشْرِقُ وَالْمَخْربَ © لا يختص به مكان دون مكان بخاصية ذاتية تمنع إقامة غيره 
38 وإنما العبرة بارتسام أمره لا بخصوص المكان « بَجّدى سن يََآه إل صر مُسْتَقِيرٍ 4 وهو ما ترتضيه 
السدكية وطتتفيي :| التصائحة من القريعه: الن بيك التقلس تار والكتفة أخرى 60 

)1١45(‏ يكية» إشارة إلى مفهوم الآية المتقدمة2©0. أي كما جعلناكم مُهديين إلى الصراط 
المستقيمء أو جعلنا قبلتكم أفضل القِبّل: « متك أمَّهَ وَسَعلا * أي خياراًء أو عدولاً مزكين بالعلم 
والعمل. وهو في الأصل اسم للمكان الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب» ثم استعير للخصال 
المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط كالجود بين الإسراف والبخل والشجاعة بين التهور 
والجبن» ثم أطلق على المتصف بها مستوياً فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي 
روب بها واحي عا إن للحن حك د لو كان افيا ان تفقوا عليه باطل لانتلّمت به عدالتهم 
9 لَِكُووا سَْدَاءَعَلَ ألنّاس وَيَكْونَ ألرَُولُ عَلَِكْ سّهِيدَاً» علة للجعل» أي لتعلموا بالتأمل فيما نصَبَ لكم 

من الحُجج. وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى ما بل على أحد وما ظلمء بل أوضح السبل وأرسل 
الرسل» فبلغوا ونصحوا. ولكن الذين كفروا حَمَلَهِمِ الشقاءُ على اتباع الشهوات والإعراض عن 
الآيات» فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين مَنْ قبلكم. أو بعدّكم. روي أن الأمم يوم 
القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء» فيطالبهم الله ببينة م أعلم بهم إقامة للحجة على 
المنكرين» فيؤتى بأمة محمد يَكِيةْ فيشهدون, فتقول الأمم من من أين عرفتم؟ ؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار 
الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق. فيؤتى بمحمد يكِيّهِ فيسأل عن حال أمتهء فيشهد 
بعدالتهم 29 وهذه الشهادة وإث كانت لهم لكن لماكان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على آمته 


.)١9/1/١ تخصيص السفهاء بالذكر لا يقتضي تسليم الباقين لتحويل القبلة وارتضاءهم إياه (أبو السعود‎ )١( 

) أشار باسم الإشارة البعيد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل (أبو السعود .)١977/١‏ 

(9) تصديره للحديث الصحيح بصيغة التمريض غير سائغة عند أهل الحديث فقد أخرج الحديث البخاري ١071١/18(‏ 
رقم /5441) و(7/1١”‏ رقم 70749) والترمذي 7١1/0(‏ رقم 5971) وقال حديث حسن صحيح. 
والنسائي في السئن الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (/9747)- وغيره عن أبي سعيد الخدْري قال: «قال 
رسول الله يكِ: يُدعى نوحٌ يوم القيامة قيقول: لبّيك وسعديك يا ربء فيقول: هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال - 


١5‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


م سرس عية ون كنت لَككِيرَة إلَاعَكَ عَلَ أَلَدنَ هَتَى َمَاكانَ أله ِيْضِيعٌ يمنت تك 

ل 2 مد رّى تكلب وَبهِكَ فى ألتما 0 2 
ٍِ.- رص لج سر ساس ار غارءم 7 2 

عر لمر الع وز 4 كن توارا متو سك مغر وَإِكَ القن وا لتكتت لفاخرة أنه لحن 


عدّى بعلى» وقدمت الصلةٌ للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم. « وَمَاجَملنَ لبه ألتى 
كنت عَلببَآ # أي الجهة التي كنت عليهاء وهي الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة» 
ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليهرد. أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما: 
كانت قيلته بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينه'2 فالمخبر به على الأول الجعل 
الناسخ؛. وعلى الثاني المنسوخ. والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة» وما جعلنا قبلتك بيت 
المقدس. 


ٍإِلَا للم من يع الرَسُول يمن يَقَِبُ عل عَمِبََةْ4 إلا لنمتحن به الناسَ ونعلم من بعك في الصلاة 
إليهاء ممن يرتد عن دينك إلفاً لقبلة آباته. أو لنعلم الان من يتبع الرسول ممن لا يتبعه وما كان 
لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه: ما رددناك إلى التي كنت عليها إلا لتعلم الثابتٌَ على الإسلام 
ممن ينكص على عقبيه لقلقه وضّعْف إيمانه. فإن قيل: كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم 
يزل عالماً؟ قلت: هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاءء والمعنى ليتعلق علمُنا به 
موجوداً. وقيل: ليعلم رسوله والمؤمنون لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصّهء أو لتميز الثابت من 
00 كقرله تعالى ط يعر أله الْصتَ من الي 74" فَوَضَع العِلْمَ موضع التمييز المسبّب عنهء ويشهد 
ءة ليِعْلَمَ على البناء للمفعول» والعلم إما بمعنى المعرفة» أو معلق لمافي مَنْ من معنى 
0 أو مفعوله الثاني ممن ينقلبء. أي لنعلم من يتبع الرسول متميزاً ممن ينقلب. « وَإِن كَانتْ 
لكرَة4 إِنْ هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفاصلة. وقال الكوفيون هي النافية واللام بمعنى إلا. 
والضمير لما دل عليه قوله على (١‏ يما ايلك يآ ”" من الجَعْلةء أو الردة» أو التولية؛ 
أو التحويلة: أو القبلة. وقرىء لكبيرةٌ بالرفع فتكون كان زائدة ل إِلَا عَلَ ألَّذِنَ هَدَى أنَّةُ» إلى حكمة 
الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع « وَمَا كان أله َه لِيُضِيعٌ إيماتكة * أي ثياتكم على الإيمان. وقيل: 


لأمته : : هل بلّنّكم؟: فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: من يشهد لك؟: فيقول محمدٌ وأمنّه. فيشهدون أنه قد 
َل ونون الرضول عليكم شهيداً فذلك قوله جل ذكرة (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً). والوسط: «العدل». 

)١‏ ألخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/5) وأحمد في المسند )379/١(‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ 5147) والبزار 
في كشف الأستار 5١١-57١١ /١(‏ رقم 118) والطبراني في الكبير 77/١١(‏ رقم )١1١77‏ عنه وأورده الهيئمي 
في المجمع؟ )١١/5(‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . 

ر) الأتفال: «ل/ا"ه, 

.4١479 البقرة:‎ )*' 


الجزء الثانى سورة البقرة / ١‏ 


إيمانكم بالقبلة المنسوخةء أو صلاتكم إليها لما روى «أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا: كيف 
بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا» فنزلت”'' «إرك الله بألككاسس رَمُوٌ تيد © فلا يضيع 
أجررهم ولايدع صلاحهمء ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل. وقرأ الحرميان'”) 
وابن عامر وحفص لرؤوف بالمدء والياقون بالقصر. 


)١44(‏ # هد رّئْ # ربما نرى < تَتلِ مَِهكَ في التسم * تردّد وجهك في جهة السماء تطلعاً 
للوحي. وكان رسول الله يَكلدِ يقع في رؤعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبةء لأنها قبلة أبيه إبراهيم 
وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهودء وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم 
يسأل #فََْوَلْسَئَكَ هِبْلَه* فنمكننك من استقبالها من قولك: وليته كذا إذا صيرته والياً له» أو فلنجعلنك 
سك تحبها وتتشوق إليهاء لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. 8هَوَلْ 

جْهَلَتَ* اصرف وجهك”!”" .9 سَطرَآلْمَسْحِدٍ الْعَرَارٍ4 نحوه. وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن 
اده سل إن السرم ٠‏ وداد شطور: أي منفصلة عن الدورء ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل 
كالقطر. والحرام. المحرم أي محرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوهء وإنما ذَكّر المسجد 
درن الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة» فإن استقبال عينها 
حرج عليه بخلاف القريب. روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة؛ فصلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر شهرا”'» ثم وٌجّه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين» وقد صلى بأصحابه في 
مسجد بني سلمة ركعتين من الظهرء فتحول في الصلاة واستقبل الراية وتبادل الرجال والتنساء 
صفوفهم؛ فسمي المسجد مسجد القبلتين . . «وَِحَيْثُ نا مُث مَرَلُوا مُجُوسك خَطرَةُ4 حص الرسولٌ بالخطاب 
تعظيماً له وإيجاباً لرغبتهء ثم عُمُم تصريحاً بعموم الحكم وتأكيداً لأمر القبلة وتحضيضاً للامة على 
المتابعة . # وَِنَ ألَذِنَ ونوا الكتب يَعْلَمُونَ نَّهُ ألْحَقُمِن دَيَهِم 4 جملة لعلمهم بن عادته تعالى تخصيصٌ كل 
شريعة بقبلة» وتفصيلاً لتضمن كتبهم أنه كله يصلي إلى القبلتين» والضمير للتحويل أو التوجه ل وَمَالَهُ 
ِطفِلٍ عَمَايَمْمَُونَ# وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء. 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 945 رقم )4٠‏ و(48/١71١‏ رقم 44876) من حديث البراء بن عازب. 
© وأخرجه أحمد في المسند )"147/١(‏ والترمذي ٠١8/60(‏ رقم )١454‏ والحاكم في المستدرك (؟/59؟) 
وأبو داود (5/ 7١‏ رقم )578٠‏ والطبراني في جامع البيان )١7/7(‏ كلهم من طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس وقال الترمذي : حسن صحيح » وقال الحاكم : مبحيح الإسناد ووافقه الدكي قلت: رواية سماك عن 
عكرمة مضطرية لكن الحديث مخرج في البخاري كما تقدم آنفاً. 

(؟) الحرميان: نافع .وابن كثير. 

() الفاء في فول وجهك لتفريع الأمر بالتولية على الأمر الكريم. 
وتخصيص التولية بالوجه لأنه مدار التوجه ومعياره» وقيل المراد به كل البدن (أبو السعود .)١74/١‏ 

(:) أخرجه البخاري 105/١(‏ رقم )4٠‏ و(١/007‏ رقم 99”) و(48/١1١‏ رقم 44486) و(7١7"5/1‏ رقم 107/) 
ومسلم "4/١(‏ رقم /١7‏ 0160) وفي جميع المواضع وقع بالشك (ستة عشر أو سبعة عشر شهراً) عنه وأما 
بدون شك فقد أخرجه مسلم /١(‏ 774 رقم )0750/1١‏ عنه أيضاً. 


١4‏ سورة البقرة الجزء الثاني 
2م يه لس ا ل ا 00 جح 010 -022 2 
من رَبَهم وما | أنهي عما يعو 9 وه نت الا أو الكتب يكل هق ما مغو 

َلَتَكَ ومآ أنتَ بتاع وَِلبْع وَمَا بَعضُّهُم يتاع وَبلةَ بع وكين أتبقك أهوآءهُم ين 
بعد ما جحاك دَ يت الهلم إنّك كَ ذا لَمِنَ القدبييك 5 ألَذِنَ َاكهُم لكب يفوك 


سس يه برل عرسه وعةظ ر 2 يي 50-0 ل م 
كما يعرفون أسَاءَهُم وَإِنَّ درِيمًا 2 7 مَنْهُمَْ لِيَكُتْمونَ الْحنّ وهم يَمُلْمُونَ 


ع" 


ص- بك 
ل أَلْحَقٌّ من رَيَك 


(1:4) « ا برهان وحجة على أن الكعبة قبلة» واللام موطئة 
للقسم ١ٍا‏ نا تَبِمُوا وََلَنَقَ 4 جواب للقسم المضمرء والقَسَّمٌ وجوابه سادٌ مسد جواب الشرط؛ والمعنى 

ما تركوا قبلتك لشبهة تزيلها بالحجة وإنما خالفوك مكابرة وعناداً. «وَمآ أت يكلع كبو 4 قَطم 
لأطماعهم. فإنهم قالوا: لو تَبَتّ على قبلتنا لكنا نرجو أن تكون صاحبّنا الذي ننتظره تغريراً له وطمعاً 
في رجوعه. وقبلتهم وإن تعددت لكنها متحدة بالبطلان ومخالفة الحق0©. ل وَمَا بَعَضهُم عَصُهُم بِتَاِع قِبَلَهَ 
بَتًْ » فإن اليهود تستقبل الصخرةء والنصارى مطلعَ الشمس. لا يرجى توافقهم كما لا يرجى 
موافقتهم لك. لتصلب كل حزرب فيما هو فيه ولب اتَبَشَت بعك أهوآء هم يا بعد مَا جحآءكَ م ألْهِلم » 
على سبيل الفرض والتقديرء أي: ولئن اتبعتهم مَثَلاً بعدما بان لك الحق وجاءك -” 0-00 
َّمِنَ ألتيليرت4 وأكد تهديده وبالغ فيه من سبعة أوجه: أحدها: الإتيان باللام الموطئة ئة للقسم: ثا 
القسم المضمّر. ثالثها: حرف التحقيق وهو إن. رابعها: تركييه من جملة فعلية وجملة 0 
وخامسها: الإتيان باللام في الخبر. وسادسها: جعْله من الظالمين» ولم يقل إنك ظالم لأن في 
الاندراج معهم إيهاماً بحصول أنواع الظلم. وسابعها: التقييد بمجيء العلم تعظيماً للحق المعلوم» 
وتحريضاً على اقتفائه وتحذيراً عن متابعة الهوى». واستفظاعاً لصدور الذنب عن الأنبياء 9©. 

(145) 0 يعني علماءهم ل يَنْريوكَمٌ 4 الضمير لرسول الله كله وإن لم يسبق 
ذكُرٌه لدلالة الكلام عليه. وقيل للعلم» أو القرآن» أو التحويل 9 كُمَايَعريُونَ أنَاءَهُم مُ» يشهد للأول: أي 
يعرفونه بأوصافه كمعر فتهم أبناءةهم لا يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل 
عبدالله بن سلام رضي الله تعالى عنه» عن رسول الله كَل فقال: أنا أعلم به مني بابني قال: ولمء قال: 
لأني لست أشك في محمد أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته قد خانت”". 8 وَإِنَِينَا مِنْهُمَ لَيَكْتمُونَ الحو 
وَهُمْيَْكَمُونَ4 تخصيص لمن عاند واستثناء لمن آمن. 

)١40(‏ 8« ألْحَنٌ من رَيْكُ »4 كلام مستأنفء والحق إما مبتدأ خبره من ربك واللام للعهدء والإشارة 
إلى ما عليه الرسول وليه أو الح الذي يكتمونه» أو للجنس. والمعنى: أن الحق ما ثبت أنه من الله 
تعالى كالذي أنت عليه لا مالم يثبت كالذي عليه أهل الكتاب» وإما خبرٌ مبتد!أ محذوف أي هو الحق 


.)١986/١ وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوام مضمونها واستمراره (أبو السعود‎ )١( 
.)198/١ (؟) وسّط (إذاً بين اسم إِنّ وخبرها لتقرير ما بينهما من النسبة (أبو السعود‎ 
. ذكره الألوسي في تفسيره (1/5) بصيغة التمريض‎ )6( 


الجزء الثاني سورة البقرة ١‏ 

مسلط به ع مأو 2 اس تير ل عشة سات عل و صطة ع1 ل رع ص سس ع كس سس سس برع راك شر 

تَكُوينَ مِنَ الْممتر 09 ولحل وجهَه هو مولّها فاستيفوأ الْحَيرتِ أبن ما تَكونوأ يَأتِ بكم 

كو اس ع > م2ر رس برت 0 2 ور حم ل ل ساس ار ساس ا ا ال بال ل ركم و سس اج 

له جميء إن أله عل 3 شىءٍ فدير 9 ومن حَيّث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرامٍ 
7 5 ار و سن سرس بن 


لح لس 


0 00 آآ ل هه جل عريي مء مظعم ديم 2 ٍ له سه سه 1 
ار أ 
م ا و م 


ها 3 000 3 و م عرء 0 0 اب 3 7 
لْحَاوٌ وَحَيَتُ ما كُشْرٌ ولوأ وَجُوهَككُم سَطْرمٌ للا يَكُونَ للنَّاس عَلِيَكْمَ حجَة 


ومن ربك حالء أو خبدٌ بعد خبر. وقرىء بالنصب على أنه بدل من الأول» أو مفعول يعلمون”") 
(ذلا تكُوينَ ِنَ لْمُممَرنَ4 الشاكين في أنه من ربك» أو في كتمانهم الحقّ عالمين به» وليس المراد به 
نهي الرسول يُلَِمْ عن الشك فيه لأنه غير متوقع منه وليس بقصد واختيار بل إما تحقيقٌ الأمر وإنه بحيث 
لايشك فيه ناظر أو أُمْرُ الأمة باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأبلغ . 


م 5 -ٌ 

(14) ل فَلِكُلٍ وِجَهَةْ 4 ولكل أمة قبلة. أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب من الكعبة» 
والتنوينٌ بدلٌ الإضافة # هْوَمُولّا© أحد المفعولين محذوف» أي هو موليها وجْهّهء أو الله تعالى موليها 
إياه. وقرىء ولكلٌ وُجهةِ بالإضافة» والمعنى وكل وجهة الله موليها أهلهاء واللام مزيدة للتأكيد جبراً 

عِِ ل 44 بم رع 

لضعف العامل. وقرأ ابن عامر: مَوْلاها أي هو مولى تلك الجهة أي قد وليها 7 شيثرا العراب» بن 
أمر القبلة وغيره مما يُنال به سعادة الدارين» أو الفاضلات من الجهات وهى المسامّة للكعبة 8 أيْنّما 
يكوا يَأ 5 أَللَّدُ جَمِيصاً » | 1 7 0 1 ار ل 55 00 2 

نوأ يَأتِ بكم أله جو ي: في أي موضع تكونوا من موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها 
يحشركم الله إلى المحشر للجزاءء أو أينما تكونوا من أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض أرواحكم. أو 
أيتينا تكونوا من الجهات المتقابلة يأت بكم الله جميعاً ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة. #إنَّ 
لَه عل كل نَىْءِ قَدِي* فيقدر على الإماتة والإحياء والجمع. 

)١59(‏ # وَمنَ حَيَتُ حَرَجَتَ # ومن أي مكان خرجت للسفر #هَوَلٍ وَجْهَكَ سَطرَ أَلْمَسْجِرٍ الْحرَارٌ © إذا 
صليت ‏ فَإِنَّهِ4 وإن هذا الأمر # لْلْحَقَّ مِن رَيَكَ وَمَاأفَه يمَفْلَِمَا تَسْمَُونَ4 وقرأ أبو عمرو بالياء والباقون بالتاء . 


0 ص سس ع (75) ل سام راس 


"و قي ع عنة ول كوه كلا التعييد 11151201 وية كذ 15 لتر كعك قت 4 عر بوذا 
الحُكم لتعدد عِلَلهء فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: تعظيمٌ الرسول يل بابتغاء مرضاتهء وجري 
العادة الإلهية على أن يولي أهل كل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفع حجج 
المخالفين على ماتبينة. وقرن بكل علة معلولها كما مُقَْنَ المدلول بكل واحد من دلائله تقريباً 
وتقريرًء مع أن القبلة لها شأن. والنسخ من مظان الفتنةٍ والشبهة فبالحريّ أن يُوْكدَ أمْرُها ويُعادَ ذكرها 
مرة بعد أخرى. ‏ لِتَلَايَكوْنَ لاس عَلََكمَ حُجّه 4 علة لقوله فولُواء والمعنى أن التولية عن الصخرة إلى 


)١(‏ وقوله «من ربك» فيه تعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لإظهار اللطف به عليه السلام 
(أبو السعود .)١77/١‏ 

(') كرر قوله «ومن حيث خرجت. .؛ لما أن للقبلة شأن خطير والنسخ من مظان الشبهة والفتنة فأكد أمرها مرة بعد 
أخرى مع أنه قد ذكر في كل مرة حكمة مستقلة (أبو السعود .)178/١‏ 


١66‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


0 من لا سو ونويع علدكد لعل م تَهِتَدُومت ذا كا أرْسَلنَافِكُمْ 


يكم يَتْنُوأ ُو عَلِكم ءَاكِنَا وم بكم ده وَيمََمُكُمْ الكتب وَلفْسكمَة ومله 0 ما لم تَكونوأ 
و 3 َم كوا لى ولا مكدو ا تاها الِينَ َامَُوا ستَهِيئُوأ ألصَيْر وَالصَلَدٌ 


الكعبة تدفع احتجاج اليهودٍ بأن المنعوت في التوراة قَبْلتَهُ الكعبة» وأن محمداً يجحد ديننا ويتبعنا في 
قبلتنا. والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته « إلا لذ ظَلَمْوا مم4 استثناء من الناس». أي 
ا ا ل تحوَّلٌ إلى الكعبة إلا ميْلاً إلى 
دين قومه وحباً لبلده» أو بَدَا له فرجع إلى قبلة آبائه ويوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمّى هذه حجة 
كقوله تعالى «جَنْهمَ دَاحِصَةُ عِندَرَيمَ 274 لأنهم يسوقونها مساقها. وقيل الحجة بمعنى الاحتجاج. وقيل 
الاستثناء للمبالغة في نفي الحجة رأساً كقوله: 
ولاعتست فيه غقة آذ شبولفة بهن تُلولٌ مِنْ قرع الكَتَاِبٍ 
بأن الظالم لاحجة لهء وقرىء: أله الذين ظلموا منهم. على أنه استئناف بحرف التنبيه. 
و 3 حسَوهُمْ4 فلا تخافوهم» فإن مَطَاعِئّهمٍ لا تضركم . 9 وَاخْسَرَنِ» فلا تخالفوا ما أمرتُكم به. « وَلِأَيِمَ 
ِعْمَت عل و وَلَلَّكُمْ تَهَتَدُورت * علةٌ محذوفي أي وام مَرُتكم لإتمامي النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم”” أو 
عطفٌ على علة مقدّرة مثل : واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم: ٠»‏ أو لثلا يكون وفي الحديث 
«تمام النعمة دخول الجنة»”". وعن علي رضي الله تعالى عنه «تمام النعمة الموت على الإسلام». 


)16١(‏ ط كآ رسلا فح رَُولَاتكُْ»4 متصل بما قبله. أي ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة» 
أو في الآخرة كما أتممتها بإرسال رسول منكمء أو بما بعده أي كما ذَكٌْتكم بالإرسال فاذكروني. 
9 يمنا عَلِنَكْ ءَإيِنَا وَبُرصِِكُمْ 4 يحملكم على ما تصيرون به أزكياء» قدّمه باعتبار القصد وأخره في 
دعوة إبراهيم عليه السلام باعتبار الفعل « وَضَمْصكُمْ الككب وَاِحَمَة وَيُمَسُكُم مَا لم ونوا سَلُْونَ4 الفكر 
والنظرء إذ لا طريق إلى معرفته سوى الوحيء. وكرّر الفعل ليدل على أنه جنس آخر. 

(؟16١)‏ « تددن > بالطاعة. #أَدْمرَكُ» بالثواب. « َأشْكُرُوا لى4 ما أنعمت به عليكم. « ولا 
تَكثْرُونِ» بجحد النعم وعصيان الأمر. 


)١16(‏ 3 يَتَأيّها ألَدِينَ ءَامَنُوا آسْتَعِييُوأ ْوأ َلصَّيرِ» عن المعاصي وحظوظ النفس» #وَالصَّكرِؤٌ» التي هي أم 


,.240١58 الشورى:‎ )١ 
وعبر عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للترجي على طريقة الاستعارة التبعية من الدلالة على كمال العناية بالهداية‎ )”* 
رقم 70717) وقال: حسن؛ وأخرجه‎ 64١/5( أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص”07١ رقم 0775 والتزمذي‎ )* 
رقم 47) وأبو نعيم في‎ 57 - 66/7١( والطبراني في الكبير‎ )٠١7 وعبد بن حميد (ص77 رقم‎ )77١/0( أحمد‎ 

الحلية (5/ )١١4‏ والخطيب في تاريخه )١717- ١77/5‏ كلهم من حديث معاذ وهو حديث ضعيف. 


الجزء الثانى سورة البقرة ١6١‏ 


0 


2 0 اس عر ماس 2010-0 3204 ع6 
إِنْ الله مع الصَدِيرِينَ 502 ولا تَفُولُوا لمن يقْسَلُ في سسب له موت بل أحي” وَلكن لا مشر 5 
وَلَنَتَلُوَ يكن بن أل الوه 0 0 0 شين وَالتمرتٍ تِ وَصَشَرٍ 5 52 
لَدِنَ إ15 أَصَبَئَهُم مُصِيبَةٌ مَالوَا إنَا به و نآ إلَنوِ يَجِعونَ (ث أُوْلكَ عَلهِمْ صَلَوتٌ من رَبَهِمْ 


1ك 


العبادات» ومعراج المؤمنين» ومناجاة رب العالمين . إنَّأّهممَ ألصَّيرِينَ* بالنصر وإجابة الدعوة. 

(16) «ولاتَتولُوا يس يُفْسَلُ سيل أله أمورت» أي هم أموات 8 بَلْأنيكة» أي بل هم أحياء. # ولك 
لّا تَتْعُرُوتَ » ما حالهمء وهو ثثبيه على أن حياتهم ليمنت بالجسد ولا من جنس ما يُحِسنٌ به من 
الحيوانات» وإنما هي أمر لا يدرك بالعقل بل بالوحي» وعن الحسن إن الشهداء أحياء عند ربهم 
تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح والفرّح» كما تُعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً 
وعشياً فيصل إليهم الألم والوجع. والاية نزلت في شهداء بدرء وكانوا أربعة عشرء وفيها دلالة على 
أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها مغايرة لما يحس به من البدن تبقى بعد الموت داركة» وعليه جمهور 
الصحابة م ويه نطقت الآيات والسنن» وعلى هذا فتخصيص الشهداء لاختصاصهم بالقرب من 

له ولنصيبنكم إصابة من يَحْتِدُ لأحوالكمء هل تصبرون على البلاء وتستسلمون 
للقضاء؟ «بتئء ين لون والجوع» أي بقليل من ذلك» وإنما قلّله بالإضافة إلى ما وٌقاهم منه ليخفف 
عليهم. ويريهم أن رحمته لا تفارقهم» أو بالنسبةٍ إلى ما يُصيبُ به معانديهم في الآخرة» وإنما أخبرهم 
به قبل وقوعه ليوطتوا عليه نفوسّهم « وَتَقْصٍ ين لْأمَوالٍ والأَنفين وَاَلتَمرربْ 4 عطف على شيء» أو الخوق» 
وعن الشافعي رضي الله عنه الخوف: خوف الله» والجوع : 1 صوم رمضان» والتقص : من الأموال 
الصدقات والزكوات» ومن الأنفس: الأمراضء» ومن: الثمرات موت الأولاد”!) . وعن النبي كل «إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون نعم» فيقول الله: أقبضتم 
ثمرة فؤاده» فيقولون نعم » فيقول ائله تعالى : ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع » فيقول الله : 
ابنو لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد»"" « وَبْئْرِ ألصّبريت4 . 

(16) « الس 15 أسبته مُصِيبَة مَالْوا إن يله وَإِنَآ ليه تَجَمُوتَ#4 الخطاب للرسول كء أو لمن تتأتى منه 
البشارة . وَالمهبيية + | ما يعنيب الإتبيات من مكروهة لقوله عليه الصلاة والسلام : «كل شيء يؤذي 
المؤمن فهو له مصيبة» '". وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل به وبالقلب بأن يتصور ما خُلِنَ لأجله 


.)181/١ قال ابن كثير: وفي هذا نظر والله أعلم (ابن كثير‎ 41١ 

'") أخرجه الترمذي (5/١4؟‏ رقم 22٠١5١‏ والطيالسي في مسئده (ص19 رقم 008) وأحمد )6١9/4(‏ وعبد بن 
حميد (ص94١  ١96‏ رقم )06١‏ وابن حبان (ص1860 رقم 7١١5‏ الموارد) من حديث أبي موسى. وقال 
الترمذي: حسن. وحسنه الالباني في الصحيحة رقم .)١508(‏ 

617 أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الفراء ‏ كما في الدر المنثور  )8٠ /١(‏ من حديث عكرمة مرسلاً بهذا اللفظ. - 


١6‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


000 2 رع سم ا ا 07201 ررعط سام سه سد 55 ساس 
تكدرارة تبك مُمٌألْمهْتَدُونَ #79 إن م هَمَنْ حَجَّ لدت أو أَغْسَمَرَ 
متك عله ل رلك رهمأ رت نو 112 411 2ك 22 إن لين يَكْسمُونَ مآ أَرَلنَ من 


بيت وَأذدَئ يرا بد ما ببّككه يداس في الكتب أزتية ع2 َه وَيَلْعَْعْ اورت 0 


وأنه را جع إلى ربه ويتذكر نعم الله عليه ليرى أن ما بقي عليه أضعافٌ ما استرده منه فيهرّن على نفسه. 
ويستسلم له. والمبشر به محذوف دل عليه. 

10 ) « أوْلَبة علوم صَلواث ين بهم وَيَفْمةٌ4 0 الصلاة في الأصل الدعاء» ومن الله تعالى التزكية 
والمغفرة. وجمعُها للتنبيه على كثرتها وتنوعها. والمراد بالرحمة اللططفٌ والإحسان. وعن نا النبي كيه 
امن رسع عند المصيبة» جبر الله مصيبته؛ وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً 0007 
« روبك هم مهد ون للحن والصواب حيث استرجعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. 

(160) # 0 هما عَلَّمّا جبلين بمكة. « من عار لله »4 : ل مناسكهء أجمع 
شعيرة وهي العلامة. #هَمَنْحَعَ الت أَوأَغْكَمَرَ» | لغة القصدء والاعتمار الزيارة. فَثَلَبا شرعاً على 
تعد اليك وؤيارة على الوسهيه البخصوصية: نكا جع عَبهِ أن يوت يهماً» كان إساف على 
الصفا ونائلة على المروة» وكان أهل الجاهلية إذا سعوًا مسحوهما. فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام 
تحرّج المسلمون أن يطوفوا بينهما لذلك فنزلت. والإجماع على أنه مشروع في الحج والعمرة. وإنما 
الخلاف في وجوبه: لعن حي ادس وبه قال أنس وابن عباس رضي الله عنهم لقوله 9 فَلَاُتَاحَ 


٠‏ وأخرج الطبراني في الكبير 54١/4(‏ رقم 854) عن عبيدالله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة قال: انقطع قبال رسول الله يِعِ فاسترجع» فقالوا أمصيبة يا رسول الله؟ . 
قال: ١ما‏ أصاب المؤمن مما يكره فهو مصيبة». 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛» )771١/1(‏ بإسناد ضعيف. وذلك بسبب عبيدالله بن زحره وعلي بن يزيد. 
© وأخرج_الطبراني في الكبير أيضاً (100/4 - ١0‏ رقم )97٠١‏ عن مكحول عن أبي أمامة قال خرجنا مع 
رسول الله يه فانقطم شسع النبي تله فقال «إنا لله وإنا إليه راجعون؛ فقال له رجل هذا الشسم؟ فقال 
رسول الله كه «إنها مصيبة». 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (71/17*) وفيه «العلاء بن كثير»؛ وهو متروك. 

(1» معنى البعد فيه للإيذان بعلو رتبتهم (أبو السعود .)١189/١‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير 509/١7(‏ رقم )١5١717‏ والطبري في جامع البيان  7/1(‏ 5) من حديث 
ابن عباس . 
واورة» الفكبي في «السجيع؟ (/1*") وقال فيه: علي بن أبي طلحة وهو ضعيف. 

7 هو أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل» ولد في شهر ربيع الأول سنة أريع وستين ومائة؛ وطلب العلم صغيراء 
ورحل لطلبه إلى الشام والحجاز واليمن وغيرها حتى أجمع على إمامته وتقواه وورعه وزهده. 
قال أبو زرعة: كانت كتبه اثني عشرّ حملاً. وكان يحفظها عن ظهر قلب» وكان يحفظ ألف ألف حديث. وألف 
المسند الكبير أعظم المسانيد وأحستها وضعاً وانتقاداًء فإنه لم يدخل فيه إلا ما يُحتج به مع كونه انتقاهُ من أكثر 
من سيعمائة ألف حديث وخمسين ألف حديث. وكانت وفاته سنة إحدى وأربعين ومائتين على الصحيح ببغداد - 


الجزء الثانى سورة البقرة رك 


عَلَيْهِ» فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف ٠»‏ لأن نفي الجُناح يدل على الجواز الداخل في معنى 
الوجوب» قلا يدفعه. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب. يُجَبّر بالدم . دعن, فلك والشافعي 
رحمهما الله أنه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»”” . #وَمَن تطْوَعَ 
حتا* أي فِعْلَ طاعة فرضاً كان أو نفلاً» أو زاد على ما قَرَض الله عليه من حج أو عمرة» أو طواف أو 
تطوع بالسعي إن قلنا إنه سنة. ا 2 ا ا أو بحذف الجار وإيصال 
الفعل إليهء أو بتعدية الفعل لتضمنه معنى أتى أو فُعَل. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يتطوع وأصله 
بتطوع فأدغم مثل يَطُوف 7 قَإنَّ أله َك عَلِيمٌ 0 


)1١9(‏ 8 إذَّ ألَّدِينَ يكْتْمُونَ 4 كاحبار اليهود. «مآ برلا من الت » ا الشاهدة على أمر 


محمد وَل « والمدى» وما يهدير إلى وجوب اتباعه والإيمان به. # من بَشَدِمَابَيَتنةٌ ناي لخصناه. 
(في الكتبِ)4 ني التوراة. 8 أوْلَتِك ينَْمْمُ أَّه وَيْمْهُم اعبت > آي الذين 0 منهم اللعن عليهم من 
الملائكة والتقليّن. 

5 مدينة السلام . 


. آتاريخ بغداد (؟/7١4‏ 477 رقم 77371) وتهذيب الأسماء واللغات ١١١ /١(‏ رقم 40)]. 

)١(‏ لأن مفهوم الآية رفع الجناح عمن تطوف بالصفا والمروة لأنهم في الجاهلية كانوا يُهِلُونَ لمناة الطاغية 
ويعبدونها فكان البعض من المسلمين يتحرج من ذلك. فنزلت لرفع الحرج. وظاهره عدم الوجوب للسعي إلا أن 
الوجوب مفهوم من أدلة أخرى. 

0( أخرجه أحمد في المسند )17١/5(‏ والشافعي في ترتيب المسند 701/١(‏ رقم 337) من حديث حبيبة بنت أبي 
تُجرأة العبدرية أن النبي يَلِْ: قال «اسعّواء فإن الله كتب عليكم السغْيَ» وفي إسناده عبدالله بن المؤمل وهو 
ضعيف. وله طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة (4/ 777 رقم “/7؟) وإسناده ضعيف» عن ابن عباس . وأخرج 
أحمد فى المسند 417١7/5(‏ 8 477) نحوه من حديث صفية بنت شيبة . 
وأخرج الدارقطني (؟/ 708 رقم 84) والبيهقي في السئن الكبرى (97/0) من حديث صفية» قالت: أخبرتني 
نسوة من بني.عبدالدار اللائي أدركن رسول الله يقد قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فاطلعنا من باب مقطع فرأينا 
رسول الله كِهِ يشتد في المسعى» حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعاً قد سماه من المسعى؛ استقبل الناس وقال: 
(يا أيها الناس اسعوا فإن المسعى قد كتب عليكم؟ وإسناده صحيح . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 
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07 6 م 1 ط مداه 4 لي 6 سي مم2 011 رحج - 53 2 
الس ناوا ملحي رينما َكب تيك أنوب عَلََيِمْ وَأنَا لَب اليم :11 إِنَّ الذي كفروأ 
2 م و د لمعل ب سه سه 8 0 م ل الس اب ويه ٠.‏ 
و ُأحم كر فيك علوم # لمَهُ أسَو وَالْمَكيكَةَ وَآَلنّاس أجْمَعِينَ 2:7 حَِدنَ يها لا يحََكْ عَنْهُمْ 
العذات كك مر وت 5 ولق له واحد !1 م إِلَاهواً رَحَْمَانُ الحم 7 إن فى حَلِقَ التمو 55 
0027 لمم كر 5 - رمعي ءه 2 ره لص لس ص سي سه سر عرس وس م2 ام رصم 
لاض وَاخيكَفٍ الل وَالتَهَارِ رلك ألَّى يجرى في البخر يمَا يعم لاس وما لَ أَلَهُ مِنَ السمَآءِ 
ع5 سي مده * آذآ 5 42 


من مَأءِ دلا يد الْأرْص بَعَدَ مَويجَاوَ جار من كل ابو وَنَصَرِينٍ اليج وَاَلسَحَابٍ الْمْسَخَر بَيْنَ 
7 رسا رظءم 3 0 
لَمَآءِ وَاَلْارْضِ ليت ت لْقَوْم يَعْقِلُونَ 2:5 


٠ 0‏ ل إلا ألنَت4 عن الكتمان وسائر ما يجب أن يتاب عنه # وَأَضصْلَحُوأ» ما أفسدوا بالتدارك . 

بيَُأ مابينه الله في كتابهم لتتم توبتهم. وقيل ما أحدثوه من التوبة ليمحوا به سمة الكفر عن 

أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم « وليك أنه نوب ب عب 0074 بالقبول والمغفرة . #وأنا أَلتََابُ لحي » 
العبالخ :في كبول احوية وإفاضة الرحمة. 

(131) < إن الِْينَ كوا ومانا وهم كار * أي ومن لم يتب من الكائمين حتى مات 7 أوْلَيكَ علوم لَه 
لَه وَالْمَلَيكَةِ وَألنَاس أَجْمَسِينَ* استقر عليهم اللعن من الله: ومن يعتد بلعنه من خلقه. وقيل: الأول 
متهم أحياة وهذا لعنهم أمواتاً. وقرىء والملائكةٌ والناسُ أجمعون عطفاً على محل اسم الله لأنه فاعل 

في المعنى. كقولك أعجبني ضرب زيدٍ وعمروء أو فاعلاً لفعل مقدر نحو وتلعنهم الملائكة. 

(130) 8 حَلِدِنَ فيبا» أي في اللعنة» أو النار. وإضمارها قبل الذكر تفحيما لقانها وتفرياف. أو 


م 


عله به 


اكتفاء بدلالة اللعن عليها. د وَل م تطروت * أي لا يمهلون. أو لا ينتظرون 
ليعتذرواء أو لا ينظر إليهم نظر رحمة 

(17) ل وَإكمَكر لود 4 خطاب عام» أي المستحق منكم العبادة واحد لاشريك له يصح أن يُعبَد 
أو يسمى إلها. « لا له إلا هو د تقرير للوحدانية وإزاحة لأن يتوهم أن في الوجود إلهاً ولكن لا يستحق 
منهم العبادة . #أَلتَحْمَنُ لحم 4 كالحجة عليهاء فإنه لما كان مُولي النعم كلّها أصولها وفروعِها وما سواه 
إما نعمة أو منعّم عليه لم يستحق العبادة أحد غيرهء وهما أخبران آخران لقوله إلهكمء أو لمبتدأ 
محذوف. قيل لما سمعه المشركون تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فائت بآية نعرف بها صدقك فنزلت. 

(114) #إنَ فى حَلْقَ ألتمَوت وَالْأَرْضٍِ * إنما جَمَع السموات وأفرد الأرضء لأنها طبقات متفاصلة 
بالذات مختلفة بالحقيقة بخلاف الأرَضين. # وَأَحْيلٍَ أَلْتَلٍ وَأَلتَّهَارٍ4 تعاقبهما كقوله تعالى: #جَمَلَ 
لل وَاْلتَهَارَ لم74" . 8# َلك الى يجرى فى اتخر ماناس * * أي ينفعهمء أو بالذي ينفعهم» والقصد 
به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله؛ وتخصيص المُلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على 


00 0 إشارة إلى الموصول «الذين» باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وهو قوله "تابوا» للإشعار بعليته للحكم 
(أبو السعود /١‏ 187). 

(") قوله: «ولا هم ينظرون» آثر الجملة الاسمية لإفادة النفي واستمراره (أبو السعود .)187/١‏ 

.685١ الفرقان:‎ 0 


عجائبه» ولذلك قدّمه على ذكر المطر والسحاب» لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وتأنيث القُلك 
لأنه بمعنى السفينة. وقرىء بضمتين على الأصل؛ أو الجمع وضمة الجمع غير ضمة الواحد عند 
المحققين . « وَمَآأَنَْلَ أنَهْمِنَ لت من بَآ © من الأولى للإبتداء؛ والثانية للبيان. والسماء يحتمل الفلك» 
والسحاب». وجهة العلو. « كَأِا يه الْأَرْصّ بَمَدَ مَويَا4 بالنبات ل وَيَثَّ فيا مِن حكُلٍ دَآتَوَ 4 عطف على 
أنزل» كأنه استدل بنزول المطر وتكوين النبات به وبث الحيوانات في الأرضء أو على أحيا فإن 
الدواب يَنْمُونَ بالخصب ويعيشون بالحياة. والبث النشر والتفريق. «وَتَسَرِيٍ اليج 4 في مهابها 
وأحوالهاء وقرأ حمزة والكسائي على الإفراد. « وَالتَحَابٍ الْسَكَّرٍ بَيْنَ ألما وَالْأَرضٍِ » لا ينزل 
ولا ينقشع» مع أن الطبع يقتضي أحدهما حتى يأني أمر الله تعالى . وقيل: امي رع علي الجو 
بمشيئة الله تعالىء واشتقاقه من السّحُب لأن بعضه يجر بعضاً. « لَأَبتٍ لَقَوَرِ يَمْقِلُونَ 4 يتفكرون فيها 
وينظرون إليها بعيون عقولهم» وعنه كَل «ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها»20 أي لم يتفكر فيها. 

واعلم أن دلالة هذه الآيات على وجود الإله ووحدته من وجوه كثيرة يطول شرحها مفصلاًء 
والكلام المجمل أنها: أمور ممكنة وُجد كل منها بوجه مخصوص من وجوه محتملة وأنحاء مختلفة» 
إذ كان من الجائز مثلاً أن لا تتحرك السموات أو بعضها كالأرض» وأن تتحرك بعكس حركاتها وبحيث 
تصير المنطقة دائرة مارّة بالقطبينْ وأن لايكون لها وج وحضيض أصلاً وعلى هذا الوجه لبساطتها 
وتساوي أجزائها فلا بد لها من موجد قادر حكيم يوجدها على ما تستدعيه حكمته وتقتضيه مشيئته 
متعالياً عن معارضة غيره. إذ لو كان ٠‏ معه إله يقدر على ما يقدر عليه الآخرء فإن توافقت إرادتهما: 
فالفعل إن كان لهما لزم اجتماع مؤثّرين على أثر واحدء وإن كان لأحدهما لزم ترجيح الفاعل 
بلا مرجح وعبّز الآخر .المنافي لآلهيته . وإن اختلفت: لزم التمائع والتطاردء كما أشار إليه بقوله 
تعالى: « لو كان قب فيهما لَه إلا أنه ترا 74 . وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحث على 
البحث والنظر فيه. 


(175) 8 وس ألنَّاسِ من يََنِدٌ من دُونٍ أ أنداءًا 4 من الأصنام. وقيل من الرؤساء الذين كانوا 


2 


يطيعونهم لقوله تعالى: 8 إِدْتَبَرَاًألَذِنَ أتيِمُوامِنَ لزت أنَبَمُوا4”" ولعل المراد أعهُ منهما وهو ما يشغّله 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن مردويه وابن المنذر في تفاسيرهم وابن أبي الدنيا في كتاب التفكر (الفتح السماوي 
ص )7١‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ؟/ .)١١- 1٠١‏ 
ورجاله رجال الحسن (تخريج الفتح السماوي ص4١3).‏ 

(؟) الأنبياء: .4717١9‏ 

.6١559 البقرة:‎ )0( 


الل سورة البقرة الجر الثاني 


0021 ءّ 0 0 مك 226 مر كوو مء 2 0 20 في م مارو هم 
ِدْتَمَرَاً لدي أتيمُوا : اأذر> أتَبَعُوأ ورأوا داب وتقطعت يهم الْاسْبَاب 52 لَ الْذِين اتبعوأ 
000 د سج 3 عو جرس د و ع 2 سي اس 2 سادرم عماسم رةه لا 
لو أب لنا كرة برأ نهم كما تَبِرّءُوأ مِنَا كَذَلِكَ بيهم الله أَعَملهم حَسَرْتٍ عَلَبهِمْ وَمَا هم 


عن الله 4# يعظّمونهم ويطيعونهم 9 كس لَه 4 كتعظيمه والميل إلى طاعتهء أي يسوون بينه 
وبينهم في المحبة والطاعة» والمحبة: ميل القلب من الحُبٌء استّعير لِحَيّةَ القلب. ثم اشئّق منه الحُتٌ 
لأنه أصابها ورسخ فيهاء ومحبة العبد لله تعالى إرادة طاعته والاعتناء بتحصيل مراضيهء ومحبة الله 
للعبد إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي. «وَالْذِينَءَامَنَْا أمَدَّحَْاَة4 لأنه لا تنقطع 
محبتهم لله تعالى» بخلاف محبة الأنداد فإنها لأغراض فاسدة موهومة تزول بأدنى سبب» ولذلك كانوا 
يَعْدِنُونَ عن آلهتهم إلى الله تعالى عند الشدائدء ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى غيره. 

«وَلوْ برَى ألَدنَ للها » ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأنداد #إدْيَرَوْنَ ألْمَدَابَ» إذ عاينوه يوم 
القيامة. وأجرى المستقبّل مجرى الماضي لتحققه كقوله تعالى 5# أحْحْبُ كْئة74 . 

« أن ألْقوَة يِه جَحِيمًا4 سادٌّ مسد مفعولي يرى» وجوابٌ لو محذوفٌ. أي لو يعلمون أن القوة لله 
جميعاً إذا عايئوا العذاب لندموا أشد الندم. وقيل هو متعلق الجواب والمفعولات محذوفات: والتقدير: 
ولو يرى الذين ظلموا أندادهم لا تنفع لعلموا أن القوة لله كلها لا ينفع ولا يضر غيره. وقرأ ابن عامر 
ونافع ويعقوب: ولو ترى على أنه خطاب للنبي ككل أي ولو ترى ذلك لرأيتت أمراً عظيماء 
وابن عامر: إذ يُرَؤْن على البناء للمفعول» ويعقوب إن بالكسر وكذا 8 وَأَنَّ أله تَدِيدُ لْمَدَايِ 4 على 
الاستئناف» أو إضمار القول. 

(175) 8 | دْتَبَرا آلدَِ وات لذت أتَبَمُواك بدل من إذ يرون. أي إذ تبرأ الممبوعون من الأتباع . 
وقرىء بالعكسء أي تبرأ الأتباع من الرؤساء 7 وِبَأَوَا ألَْدّاب 4 أي رائين لهء والواو للحال» وقد 
مضمرة. وقيل : عطفٌ على تبرأ «وَتَقَطْعَتْ بِهِمُ الْأَسَبَابُ 4 يحتمل العطف على تبرأ أو رأؤاء والواو 
للحال؛ والأول أظهر. والأسبابٌ: الوْصَلٌ التي كانت بينهم من الأتباع والاتفاق على الدين والأغراض 
الداعية إلى ذلك. وأصل السبب: الحبل الذي يُرتقى به الشجر. وقرىء وتُقٌطعت على اليناء للمفعول. 

(1) «اوَدَل ادب ُو لوأك آنا كرّهُ ترام كَاتَمرَمأعِناك لو للتمنى ولذلك أجيب بالفاءء أي 
ليت لنا كرّة .إلى الدنيا فنتبرأ منهم #كَذَلِكَ4 مثلٌ ذلك الإراء الفظيع. لبهم أنه أَعَمَلَهُمْ حَسَرَّتٍ 
عَبهِمُ 4 ندامات» وهي ثالثُ مفاعيل يُرى إن كان من رؤية القلب وإلا فُحَالٌ لوَمَاهُم بِحَرِجِينَ من ألا 4 
أصله وما يخرجون فَعَدَل به إلى هذه العبارة للمبالغة في الخلود والإقناط عن الخلاص والرجوع إلى 
الدنيا . 


.4449 الأعراف:‎ )١( 


200 د روم سه سم | لصح ساس ى -2 ول | م جما لاع بع معش د و ا 
يتأيهَا ألتّاس كُلوأ سما ف الْأرضٍ حدلا ِنْبا ولا تَتبِعُوا خطوات أَلشَيِطن ِنَم لَكمْ حَدُو مَبِين © 
ِنَمَا يأَتَكُم بلسو وَاَلْسَحَسَهِ وَأن تَمُولُوا عل كه مَا لا ملو 13 يدا ِبِلَ َم أتَِعُوأ مآ أنْزْلَ لل 
لير 2ع 20 عر 


الوأ بل تع مآ اليا عله ا َو كرت ءَابَآدْهُمْ ل" ينقذؤرت عا دلا يَقَتَدُونَ 0 

)1١14(‏ م ييا أ لاس ُو مِمَانَ الْأرْضِ عَلَلا » نزلت في قوم حرموا على أنفسهم رفيع الأطعمة 
والملابسَ» وحلالا * مفعول كلوا أر صف مصدر محذوف أو حال مما في الأرض» ومن للتبعيض إذ 

لا يؤكل كل ما في الأرض ١‏ طلِيّبًا4 يستطيبه الشرع أو الشهوة المستقيمة» إذ الحلال دل على الأول. 
<رَلاتَئّعَا تَْْما خُطوتٍ ليطن 4 لا تقتدوا به في اتباع الهوى فتحرّموا الحلال وتحللوا الحرام. وقرأ نافع 
له وحمزة والبزي ”27 وأبو بكر حيثٌ وَكَعَ بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوةء وهي 
بين نا الخالن: وقرىء بضمتين وهمزة جُعلت ضمة الطاء كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع 
خطوة وهي الْمَرَةٌ من الخَطو انم لكي 00 عبن 4 ظاهر العداوة عند ذوي البصيرة وإن كان يُظهر 
الموالاة لمن يغويه» ولذلك سماه ته تعالى أَرَليَآئُهُمُ اطمُوتُ4”". 


١ )159(‏ إِكمَا يأشكم يالسُوءِ وَالْسَحْكَك » بيان لعداوته ووجوب التحرز عن متابعته. واستعير الأمر 
لتزيينه وبعثه لهم على الشر تسفيهاً لرأيهم وتحقيراً لشأنهم» والسوءٌ والفحشاءً: ما أنكره العقل 
واستقبحه الشرعء والعطفٌ لاختلاف الوصفين فإنه سوء لاغتمام العاقل به وفحشاء باستقباحه إياه. 
وقيل: السوء يعم القبائح» والفحشاء ما يتجاوز الحد في القُبح من الكبائر. وقيل: الأول مالا حَدَّ 
فيهء والثاني ما شرع فيه الحد ١‏ وَآن تَُولْوْاعَلَ أَّهِمَالَامَدكمونَ» كاتخاذ الأنداد وتحليل المحرمات وتحريم 
الطيبات» وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إليه ظرٌ مُسْتَيِد إلى 
مدرّك شرعي فوجوبه قطعي» والظن في طريقه كما بيناه في الكتب الأصولية. 


م2 


(170) 8 وَإِدًا ِِلَ َم أتَيِعُوا مآ أَرّلَ أللّهُ4 الضمير للناس» وعَدَلَ بالخطاب عنهم للنداء ا 
كأنه التفت إلى العقلاء وقال لهم: انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا يجيبون. « َالو بل تّيم كع مآ الفا عه 
ب ما وجدناهم عليه. نزلت في المشركين أمروا باتباع القرآن وسائر ما أَنْرّلَ 0 57 اه 
والآيات» فجنحوا إلى التقليد. وقيل في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله تق إلى الإسلامء فقالوا: 
بل نتّبع ما وجدنا عليه آباءنا لأنهم كانوا خيراً منّا وأعلم. وعلى هذا فيعُم ما أنزل الله التوراة لأنها أيضاً 
تدعو إلى الإسلام. ولو كارت بوهم لا يَمَيَنُورت نيعا وَلَّا يَهَتَدُونَ * الواو للحال أو العطفء 
والهمزة للرد والتعجيب. وجوابٌ لو محذوف أي لو كان آباؤّهم جَهّلة لا يتفكرون في أمر الدين 
ولا يهتدون إلى الحق لاتّبعوهم. وهو دليل على المنع من التقليد لمن قدر على النظر والاجتهاد. وأما 


)١(‏ البزي هو أحمد بن محمد بن عبدالله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة» إمام ضابط ثقة؛ وكان إمام المسجد الحرام 
ومقرئه ومؤذنه» وإليه انتهت مشيخة الأمراء بمكة. وقد اشتهر بالرواية عن ابن كثير الذي هو من القراء السبعة. 
توفي عام (0٠6؟)ه.‏ 

(؟) البقرة: «/ا1786. 


مَل ان كَعَروا مَل ىبن ا لا نجع لامآ وَندَآأ عم 4م حي َه لا يلون( 
سا مم اه َّ - 8 مام د رض »© كي 0 
ايها الذرج ء مَْوَا كوأ من طَيْبتٍ ما رفك وأشكروا ينه إن كر إل إِيَامُ د ملو | إِنا 
000 وسكدم دميءةم عام 44 3 سس ”سي 5 025 00 0 
ا طرٌ غير بَاعْ وَلَاعَارٍ 


ع مه #معور م 0 
عليه إِنْ الله عفور رحسم ب 55 


انباع الغير في الدين إذا عَلِمِ بدليل ما أنه مح كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس 
بتقليد بل اتباع لما أنزل الله . 

(1071) لوَمَثَلُ أَلَِينَ حكَدْرُوا كَدَدلٍ الى ينْهِوْيَا لَاسْمَعْ إلا دْعَءُوَنِدَاة4 على حذف مضاف تقديره: ومَكّل 
داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» أو مثْلّ الذين كفروا كمثل بهائم الذي ينعق. والمعنى أن الكفرة 
لانهماكهم في التقليد لا يُلقون أذهانهم إلى ما يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهمء فهم في ذلك 
كالبهائم التي ينعق عليها فتسمع الصوت ولا تعرف مغزاه وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل هو 
تمثيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا تفهم 
ما تحته. أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه 5 اتصويت على البهائمء وهذا يغني 
الإضمار ولكن لا يساعده قولّه إلا دعاء ونداءء لأن الأصنام لا تسمّع إلا أن يُجعل ذلك من باب 
التمثيل المركب”'' . 

لمُْمَبَكُم عَنَىُ4 رفع على الذم. ا فَهُمْ لَايَنْقونَ4 أي بالفعل للإخلال بالنظر. 


(175) 3 يَتأيهَا ل ءَامََا حكُنوا من طِيبَتٍ مَارَرَفنكْ4 لما وَسَّعِ الأمرّ على الناس كافة وأباح لهم 
مافي الأرض سوى ما حرم عليهم» أمر المؤمنين منهم أن 0 طيبات ما رُزقوا ويقوموا بحقوقها 
فقال «وَاسْكُوا نر » على ما رزفكم وأحل لكم. «إِنحكم ياه مبدُورت # | إن صح أنكم تخصونه 
بالعبادة وتقرون أنه مولي النعمء فإن عبادته تعالى لا تتم إلا بالشكر. فالمعلق بفعل العبادة هو الأمر 
بالشكر لإتمامه.ء وهو عدم عند عدمه. وعن النبي يل «يقول الله تعالى إني والإنس والجن في نبأ 


م 


عظيم» أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر غيري» 


4١١‏ وضم الموصول موضع الضمير.... لذمهم بما في حيز الصلة وللإشعار بعلة ما أثبت لهم من الحكم والتقدير 
(أبو السعود .)١99/١‏ 

411 وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (4/ ١74‏ رقم *1037) من حديث أبي الدرداء. 
وأورده الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول؛ (ص7720). والديلمي في «الفردوس» (177/17 رقم 5459). 
والسيوطي في «الجامع الصغير؛ رقم )1١١8(‏ ورمز لضعفه. 
وقال المناوي: فيه: مُهنى بن يحيى: مجهول. وبقية بن الوليد أورده الذهبي في الضعفاءء وقال: يروي عن 
الكذابين ويدلسهم؛ وشريح بن عبيد ثقة لكنه مُؤْسِل وأورده الألباني في «ضعيف الجامع؛ (5/ ١١١‏ رقم )4٠007‏ 


وضعفه . 


الجزء الثاني سورة البقرة ١1‏ 


27 سس ا 7 ام 2 2 لد أذ كحك 5 
إِنَّ ألذن يَكُتْمونَ مآ أ ار ما يَأْمُوَ في 
3 مد اراس د 2 27 عء رد هة داس | 4م 0 277 
ونه إلا ألَّارَ لا يُكَلْمَهُم أله يوم لقيمَة وََا عَيه وَلَهُمْ ا 5 00 

51 1 03 


لْذِينَ أشسْكروا الصَلَلَة يِالْهُدَئ وَالْمَدَابَ امقر 5 قَمآ أصبَرَهُمَ عَلَ آلنا 


(17) ل إِتََاحَرّم عَِِكُمْ الْمَيِنَة» أكلها أو الانتفاع بهاء وهي التي ماتت من غير ذكاة؛ والحديث 
البق بها ما أبِينَ من حي» والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها أو استثناه الشرع» والحرمة المضافة 
إلى العين تفيد عرفاً حرمة التصرف فيها مطلقاً إلا ما خصه الدليل كالتصرف في المدبوع « والدّم وَلسم 
لخن رٍ * إنما خصٌ اللحم بالذكر لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له. «وَمَاأُهِلّ 
بد لِبَر مه 4 أي رَفِع به الصموت عند ذبحه للصنم . والإهلال أصله رؤية الهلال» يقال: أهل الهلال 
وأهللته» لكن لما جرت العادة أن يُرفع الصوت بالتكبير إذا رُئي سمي ذلك إهلالاًء ثم قيل لرفع 
الصوت وإن كان لغيره. 9«هْمَنِ أصْطرَ غَيْرَ بَاغْ 4 بالاستيئار على مضطر آخر. وقرأ عاصم وأبو عمرو 
وحمزة بكسر النون"'" . #8 وَلَائَارٍ #4 سد الرمق أو الجوعة. وقيل: غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع 
الطريق. فعلى هذا لا يُباح للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى. 
9ل ثم عَلَهِ4 في تناوله ٠‏ « إنَّ أله عَمُورٌ 4 لما فعل ل رَحِيِعٌ 4 بالرخصة فيه. فإن قيل: «إنما' تفيدٌ قصرّ 
الحكم على ما ذُكر وكم من حرام لم يذكرء قلت: المراد قَضْر الحُرمة على ما ذكر مما استحلوه 
لامطلقاًء أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء مالم تضطروا 
إليها . 

)١0/4(‏ 3 إِنَّ الدريع يَكْمُونّ م أَتَرّل أنه يِنَ ألمكتب وَمتْترودت حك بي كنا ميلا * عِرَضِاً حقيراً. 
ٍ بك ما”" يَأكُوت ف بوه إِلَا ألنارَ4 إما في الحال» لأنهم أكلوا ما يتلبس بالنار لكونها عقوبة عليه 
فكأنه أكل النار كقوله: 

أكلْتُ دما إن لَه أَرَمْكِ بضرة بعبدة مَهوى القِرطٍ طيية التّشر 

: يعني الدية. أو في المآل أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطونهم: ملء بطونهم. 
يقال أكل في بطنه وأكل في بعض بطنه كقوله: 

كلوا في بَعض بَطيْكَمو تُعقُوا 

ؤوَلا يُكَلْمْهُمْ أَنّهُ يوم الْتبمَةٍ» عبارة عن غضبه عليهمء وتعريض بحرمانهم حال مقابليهم في 
الكرامة والزلفى من الله. «وَلا بردو لا يثني عليهم. « وَلَهُمْعَدَابُ لم4 مؤلم . 

(176) ا أُوْلتيِكَ أَلَّذِنَ َمْتَرَوًا ألصَدَدَدٌ بالْمُدَئ * في الدنيا. 0 وَاَلْصَدَابَ بِالْمَمْفِرَءْ 4 في الآخرة» 
بكتمان الحق للمطامع والأغراض الدنيوية. « مَمَآ آَصَبَرَهُمْ عَلَآَلنَارٍ # تعجب من حالهم في الالتباس 


)١(‏ وقرىء بت بضم النون «فمنٌ اضطر». 
(؟) مافيه من معنى البعد لبيان بُعْد منزلتهم في الشر والفساد (أبو السعود .)١91١/١‏ 


أن 


نال أحْتَلموافى لكب إن سِفَاقٍ بصع )لس ال 


ألكتكتت 
مَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ وَلَكنَّ لبي مَنْ ءَامَنَ يأل و َالَو الآجز وَالْمَكِبِكد وَألْكتب 


احا 


بموجبات النار من غير مبالاة. وما تامّة مرفوعة بالابتداء؛ وتخصيصها كتخصيص قولهم: 
شد آم ذا تاب 

أو استفهامية ومابعدها الخبر» أو موصولة وما بعدها صلة والخبر محذوف. 

(177) « ذَلِكَ يِآنَّ أنه كَرَّلَ ألححكب بِآلْحَيّ 4 أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزل الكتاب 0 
فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان. «وَإنَ ألَدِنَ أحْتَلمُوا فى الكت 45 اللام فيه | إما للجنس» ٠‏ واختلاقُهم إيما 
ببعض كتب الله تعالى وكفرهم ببعض؛ أو للعهد. والإشارة إما إلى التوراة» واختلفوا بمعنى 8 

عن المنهج المستقيم في تأويلها, أو خلفوا خلال ما أنزل الله تعالى مكانه» أي حرفوا مافيها. وإما 
إلى القرآن واختلاقهم فيه قولّهم سحرد وَتَقَؤلُ وكلام علمّه ب يَشْر وأساطير الأولين إن شِنَاقَ بيد 4 لفي 
خلاف بعيد عن الحق. 

إففة « ##لس البِنّ أن ملوأ و جُوعَكْمْ قِبَلَ ألْمَمْرِقٍ وَألْمَئْبِ 4 البؤٌ: كل فعل مرض» والخطابٌ لأهل 
الكتاب فإنهم أكثروا الخوض في أمر القبلة حين حولت وادعى كل طائفة أن البر هو التوجه إلى قبلته» 
فردٌ الله تعالى عليهم وقال: ليس البدُ ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن البرّ ما بينه الله واتبعه المؤمنون. 
وقيل عامٌ لهم وللمسلمين» أي ليس البر مقصوراً بأمر القبلة» أو ليس البر العظيم الذي يَحْسُن أن 
تذهلوا بشأنه عن غيره أمرهاء وقرأ حمزة وحفص البرٌ بالنصب 31 َل مَنْ ءَامَنَ باه وَالْيوْوِ الآحز 
وَالْمَلَهِكَةٍ وَالكنب وَاليِيَسَ4 أي ولكن البر الذي ينبغي أن يِهْتَمْ به بو من آمن باللهء أو لكن ذا البر من 
آمن. ويؤيده قراءة من قرأ ولكن البار»ء والأول أوفق وأحسن. والمراد بالكتاب الجنس» أو القرآن. 
وقرأ نافع وابن عامر ولكنْ بالتخفيف ورفع البر. 8 وَءَاقٌ الْمَالَعَلَ حت » أي على حب المال» قال عليه 
الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تؤتيه وأنت صحيح * شحيح تأمل العيش» ؛ وتحخشى 
الفقر»7 © . وفيل الضمير لله أو للمصدر. والجار والمجرور في موضع الحال . « نوى لفقل 
الت »> يريد المحاويج منهم؛ ولم يُقَيّد لعدم الالتباس. وقَدّم ذوي القربى لأن إيتاءهم أفضل كما 
قال عليه الصلاة والسلام «صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتان؛ صدقة وصلة»0". 


)01 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/777) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأورده ابن كثير في تفسيره /١(‏ 14١5؟)‏ بعدما نقل كلام الحاكم» قال: وقد رواه وكيع عن الأعمش وسفيان عن 
ذبيد عن مرة عن ابن مسعود موقوفاً وهو أصح . 
وذكره أبو نعيم في الحلية (78/1؟) من طريق مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود به وقال «مشهور من 
حديث مسعر رواه عنه الناس4. 

(؟) أخرجه الترمذي (108) وقال: حديث حسن». وأخرجه النسائي (708) وابن ماجة )١844(‏ وابن حبان - 
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وَاَلْمَسَككينَ وين لسَبِيلٍ وَالسَايلِينَ وف الركاب وأقام الصَلرة وَءَانَ الكو والموقورت يمَمْدِهِمْ إذَا 
سمه )سمه . م يت لس ار 0 سد ده مخ ب - رومع ود ب حر 

عَلهِدُوا وَاَلصَيرَِ فى الْبأسَآءِ لصَرَاء وَحيِنَ لأس أوْلتيِكَ الذي صدفوا وَأَوْلتِك هم المتقون 2 


9وَالْسَكِينَ4 جمع المسكين وهو الذي أسكتنّه الخلّة» وأصله دائم السكون كالمشكير للدائم السكر. 

« وَأبنَ ألسّبِيلٍ» المسافرء سمي به لملازمته السبيل كما سُمي القاطع ابن الطريق. وقيل الضيف لأن 
السبيل يرعف به''©. «وَالمَآِنَ» الذين ألجأتهم الحاجة إلى السؤال» وقال عليه السلام «للسائل حق 
وإن جاء على فرسه»7" ظ وَفٍ اياي وفي تخليصها بمعاونة المكاتبين» أو فك الأسارىء. أو ابتياع 
الرقاب لعتقها. « كَأَقَامَ آلصِّلَوِة4:المفروضة. 9 وََانَ ألدَكَِةِ»ه يحتمل أن يكون المقصود منه ومن قوله: 
«وآتى المال» الزكاة المفروضة» ولكن الغرض من الأوك بيان مصارفهاء ومن الثانى أداؤها والحث 
عليها. ويحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقاً كانت في المال سوى الزكاة. وفي 
الحديث (نسخت الزكاةٌ كلّ صدقة). 8 وَالْمُوورت يمَهَدِهِمَ إدَاعَهَرُوا4 عطف على من آمن. ل وَالصَّديرِنَ 
فى لبس وَألصَّرَهِ 4 نَضْيْه على المدح ولم يُعْطفْ لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن الأزهري7: 
البأساء في الأموال كالفقرء والضراء في الأنفس كالمرض. « وَحِنَ البأين 4 وقت مجاهدة العدو. 

١‏ وتيك الدِينَ سَدَهَاً4 في الدين واتباع الحق وطلب البر. «وَُوْلَيِكَ مُمْ اممو 4 عن الكفر وسائر 

الرذائل. والآية كما ترى جامعة للكمالات الإنسانية بأسرها دالة عليها صريحاً أو ضمناًء فإنها بكثرتها 


- (الإحسان )١47/5‏ والحاكم )407/١(‏ وقال صحيح ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أي يقدمه؛ وأصل الرعاف السبق والتقدم (المصباح المنير مادة رعف). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند )35١١/١(‏ وابن أبي شيبة في المصئف )١١*7/5(‏ وأبو داود (؟/5١”7‏ رقم )١5358‏ 
والطبراني في الكبير (5/ ١4١‏ رقم 5897) وأبو يعلى في المسند (؟١/ ١94‏ رقم 5184/17). 
كلهم من طريق يعلى بن أبي يحبى» عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن علي . 
وفيه يعلى ابن أبي يحيى المدني: مجهول - التقريب (؟/14ا” رقم 115) -. 
© وأخرجه الطبراني في الكبير (71/ 7٠١84 7١”‏ رقم 5786) من حديث الهرماس بن زياد» وفيه عثمان بن قايد. 
وهو ضعيف - التقريب )١7/5(‏ -. 
© وقال مالك في الموطأ (؟/4417) عن زيد بن أسلم أن رسول الله يكٍِ قال: فذكره. وهو مرسل والخلاصة أن 
الحديث ضعيف والله أعلم. 

(0) الأزهري هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهّريٌّ الهرويٌ اللغريٌ الشافعيَ ارتحل في طلب العلم بعد 
أن سممٌ ببلده من الحسين بن إدريس» ومحمد بن عبدالرحمن السامي وعِدَّة» وسممٌ يبغداد من أبي القاسم 
البغوي وابن أبي داودء وإبراهيم بن عرقة وابنٍ السَّرّاجء وأبي الفضل المنذري» وترك ابن دُريد تورّعاًء فإنه 
قال: دخلتٌ داره فألفيته على كبر سنه سكران. 
وكان رأساً في اللغة والفقه. ثقة. ثبتآًء ديناً. وله كتاب «تهذيب اللغة» المشهورء وكتاب «التفسير» وكتاب 
«تفسير ألفاظ المُرّني» وغيرها. 
مات في ربيع الآخر سنة سبعين وثلائمائة عن ثمانٍ وثمانين سنة. 
[معجم الأدباء (117/ 174 - 117) وطبقات الشافعية للسبكي (9/ 55 358)]. 
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يها أَلَننَ امَنوَا كيب عَككَمْه لد يصَاسٌ فى شيل اث باو لبد امبر وك لاد نق با لأنق هَمنْ فى لمن 


ل 2 2-6 ٠‏ سب | .0ه 3 عد 2د لمء. 0 0 
ل الب داء إِلَتَهِ إِحْسَن ذدَلِكَ حْفِيفٌ من رَيَك5 وَرَحْمَهُ فمن أغسّدئ بَعْدَ دَلِكَ هَلْمٌ 


وتشعبها منحصرةٌ في ثلاثة أشياء: صحة الاعتقاد» وحسن المعاشرة» وتهذيب النفس. وقد أشير إلى 
الأول بقوله: أ مَنْءَامَنَ بأو إلى #وَالبَيَنَ4. وإلى الثاني بقوله : 9 وَءَانَ ألْمَالَ4 إلى « وَف لقاب » 
وإلى الثالث بقوله: «,َأَقَامٌ آَلصَّكَِءَ 4 إلى آخرهاء ولذلك وُّصِف المستجمع ام بالصدق نظراً إلى 
إيمانه واعتقاده» وبالتقوى اعتباراً بمعاشرته للخلق ومعاملته مع الحق» وإليه أشار بقوله عليه السلام 
«من عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان(0.2) 

(117/8) « َم ءامنا يب غلك ليصا في اق اولحر وا سد ولق بالأنق » كان في الجاهلية 
بين حيين من أحياء العرب دماءء وكان لأحدهما طول على الآخرء فأقسموا. لنقئّلنَ الحر منكم بالعبد 
والذكر بالأنثى» فلما جاء الإسلام تحاكموا إلى رسول الله كَل فنزلت» وأَمَرَهم أن يَتباوَوٌا1". ولا تدل 
على أن لا يُقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى» كما لا تَدُّل على عكسه؛. فإن المفهوم حيثُ لم يَظِهِرْ 
للتخصيص غرضٌ سوى اختصاص الحكم» وقد بينا ما كان الغرض. وإنما منع مالك والشافعي رضي 
الله تعالى عنهما قَتْلَ الحر بالعبد سواء كان عبدّه أو عبد غيره» لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه: 
أن رجلاً قتل عبده فجلده الرسول كل ونفاه سنة ولم يقدّه به( وروي عنه أنه قال من السنة أن لا يقتل 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر في تفسيره ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي (١/؟7١ )41‏ من حديث أبي ميسرة. 

(7) وفي هذه الأية لفتات بيانية يجدر أن نشير إليها: 
قوله «ليس البرّ أن تولواء فجعل المصدر المسبوك من أنْ وما بعدها هي الاسم وأخره عن الخبر وذلك لأن 
المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام لأنه يشبه الضمير من حيث أنه لا يوصف ولا يوصف بهء والأعرف 
أحق بالاسمية» وكذا لمراعاة النظم. 
وقوله: «ذوي القربى واليتامى» فقدم ذوي القربى لأن إيتاءهم صدقة وصلة رحم. 
وقوله «وفي الرقاب» عدم عن ذكرهم بما يفيد ملكيتهم إما لعدم الإقرار بملكيتهم أو عدم ثبوته رأساً أو للإشعار 
برسوخهم في الاستحقاق والحاجة ولهذا استخدم حرف الجر (في) المفيد للإحاطة التامة. 
وقوله «والموفون بعهدهم» آثر صيغة الفاعل للدلالة على وجوب استمرار الوفاء. 
وقوله «والصابرين؛ غيّر سبكه عما قبله تنبيهاً على فضيلة الصبر. 
وقوله «وحين البأس؟ زاد الحين على خلاف سابقها للإشعار بوقوعه أحياناً وسرعة انقضائه . 
وقوله «وأولئك هم المتقون؛ وسّط الضمير للإشارة إلى انحصار التقوى فيهم (أبو السعود .)154/١‏ 

(") أي أن يَرْجع كل واحد على الآخر بما عليه من حق 

(4) أخرجه ابن ماجة (7/ 888 رقم 15174) والدارقطني في السنن (7/ ١44‏ رقم )١88‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(5/48 -7”) وابن أبي شيبة في المصنف )"١4/9(‏ كلهم من طريق إسحاق بن أبي فروة» عن إبراهيم بن 
عبدالله بن حئين عن أبيه عن علي رضي الله عنه. 
ومن طريق ابن أبي فروة أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: كما أخرجه الدارقطني 1/0 -١15-‏ 
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تعلم ياي مهد دولا كر يميلة لان أيا بكر وعم رضي الله اتعالى بعنهنها كان زا تلان اشر بالعيد: بين 
أظهر الصحابة من غير نكير. وللقياس على الأطراف» ومن سلم دلالته فليس له دعوى نسخه بقوله 
تعالى 9# النَّفْسَ با لنّفْس7#4) لأنه حكايةٌ ما في التوراة فلا يَدْسَحُ ما في القرآن. واحتجت الحنفية به على 
أن مقتضى العمد القَوَّدُ وحدّهء وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يَضِْدَّق عليه أنه وَجَبٍ وكُتب» 
ولذلك قيل التخيير بين الواجب وغيره ليس نسخاً لوجوبه. وقرىء كَتَبَ على البناء للفاعل والقِصَاصّ 
بالنصب» وكذلك كل فعل جاء في القرآن. #هْمَنْ عي لم مِنْ أَِهِ سَىَءُ» أي شيء من العفوء لأنْ عَمَا 
لازمٌُ. وفائدته الإشعار بأن بعض لبر كالعفو التامّ في إسقاط القصاص. وقيل عفا بمعنى ترك» 
وشيء مفعول به وهو ضعيفء» إذ لم يثبت اا 6 وعفا يُعدَّى يِعَنْ إلى 
الجاني وإلى الذنب» قال الله تعالى عَمَا مذ ملك »77) وقال #عَمَا أنه عَنَاسَكَنَ4”". فإذا عدي به إلى 
الذنب عَذَّي إلى الجاني باللامء, وعليه ما في الآية؛ كأنه قيل : 0 
يعني ولي الدم . وؤكرُه بلفظ الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام لِيرُقٌ له ويعطفَ عليه. « ءا 
بالمعروفٍ وأدآء ليه بإِحَْسَنْ # أي فليكن اتباع» أو فالأمر انباعٌ: والمرادٌ به وصية العافي بأن يطلب الدية 
بالمعروف فلا يُعنّففء الست لعتقياة يؤديها بالإحسان: وه أن لا ينطل ولا يتكين: وفيه دليل على 
أن الدية أحدٌ مقتضى العمد»ء وإلا لما رَنَّب الأمرَ بأدائها على مطلق العفو. وللشافعي رضي الله تعالى 
عنه في المسألة قولان. 9 دَلِكَ» أي الحكم المذكور في العفو والدية. نيك من رد وَْحْمَةٌ * لما فيه 
من التسهيل والنفع» قيل: كُتب على اليهود القصاصٌ وحدّه وعلى النصارى العفو مطلقاً وخُجّرت هذه 
الأمة بينهما وبين الدية تيسيراً عليهم وتقديراً للحكم على حَسَبٍ مراتبهم. # فم عند بَعَدَ ذَلِكَ * أي 
قتل بعد العفو وأخْذٍ الدية. #8 مَلَمحَدَاتٌ ألِيِدٌ » في الآخرة. وقيل في الدنيا بأن يُقتل لا محالة لقوله 
عليه السلام «لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية»©) . 


رقم 187) والبيهقي (07/4”) من طريق محمد بن عبدالعزيز الرملي» عن إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي» عن 
عمرو بن شعيب به وإسحاق بن أبي فروة متروك - التقريب  )04/١(‏ وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(8/0) عن محمد بن عبدالعزيز الرملي: ليس عندهم بالمحمود وإلى الضعف ماهوء وقال الحافظ: صدوق 
يَهِمء من رجال البخاري. وقال البيهقي: أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بشيء منها الحجة إلآ أن أكثر أهل 
العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده (///ا”) , 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

ْ المائدة: 0غ.‎ )١( 

(؟) التوبة: «"68,. 

(9) المائدة: 6»8469. 

(؛) أخرجه أبو داود (5601) وأحمد (757/7) وفيه مطر بن طهمان الوراق لم يسمع من الحسن البصري وضعفه 
أكثر من واحد فالسند ضعيف» وقد ضعفه أحمد شاكر في تخريج الطبري رقم (7707) وضعفه آخرون. 
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آم 4-2 جد مسري مد ل اس سس 5 4 مر 
َلك ف الْصَاص يذه يأو ذك آلا لنب 000 كيت عَلِِكُم ةا رامن ف أَلْمَوَتٌ 
إن رك حَيرَا ألْوَصِيِد َي وَالذَفْيِينَبالمعرُوفَ حَفَاعَلَ الْمنقِينَ © 


)١/9(‏ «#و وآ في الْقِصَاص حَيَة * كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جعلٍ الشيء محل ضده. 
وعَوّف القصاص ونَكّر الحياة ليدل على أن في هذا الجنس من الحكم نوها من الحياة عظيما وذلك لأن 
العلم به يردع القاتل عن القتل فيكون سبب حياة نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غير القاتل والجماعة 
بالواحد فتثور الفئنة بينهم» فإذا اقنُصّ من القاتل سّلِم الباقون فيكون ذلك سبباً لحياتهم» وعلى الأول فيه 
إضمار وعلى الثاني تخصيص. وقيل: المراد بها الحياة الأخروية» فإن القاتل إذا اقتّصّ منه في الدنيا لم 
يؤاخذّ به في الآخرة. « وَلَكْمَ في الْقِصَاصِ)» يحتمل أن يكونا خبرين لحياة وأن يكون أحدهما خبراً والآخر 
صلة له» أو حالاً من الضمير المستكنٌّ فيه.. وقرىء في القصصء أي فيما قُصصّ عليكم من حكم القتل 
حياة» أو فى القرآن حياة للقلوب. «يأزلي الأب » ذوي العقول الكاملة» ناداهم للتأمل في حكمة 
التسامن عن الكقاء 00 ا ا الت 
والإذعان له» أو عن القصاص فَتَكُقُوا عن 

(18) ا 0 أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته''2. 9 إن ترد حَيْرَا4 أي 
مالاً. وقيل مالا كثيراًء لما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم» فمئعه وقال: قال الله تعالى: (إن ترك جرا' والخير هو المال الكثير”©. وعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن رجلاً أراد أن يوصي فسآلَنه كم مالك؟ فقال: ثلاثة آلاف» فقالت: كْ عيالك؟ قال: أربعة» 
قالت: إنما قال الله تعالى «إن ترك خيراً» وأن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك”". 8« ألْوَصِيَةٌ للْوَلِدَيْنِ 
وَالْأَْينَ4 مرفوع بكُتِب» وتذكيرٌ فغلها للفصلء أو على تأويل أن يوصيء أو الإيصاء ولذلك ذكر الراجع 
في قوله « فَمَنْ بدََوُ4. والعامل في إذا مدلول كُتِبٍ لا الوصية لتقدمه عليها. وقيل مبتدأ خبره للوالدين» 
والجملة جؤاب الشرط بإضمار الفاء كقوله: 

وَرَدّ بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر. وكان هذا الحكم في بدء الإسلام فنسخ بآية المواريث 


)1١‏ قوله 9إذا حضر أحدّكم الموث؛ قدم المفعول لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليها (أبو السعود 
56/١‏ ). 

(!) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7١8/١١(‏ رقم )٠١947‏ وعبدالرَراق في المصنف (77/49), والحاكم في 
المستدرك (5/ 177 774) وقال: صحيح على شرط الشيخين» وتعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاع. وذلك 
لما قاله أبو حاتم في المراسيل (ص58١)»‏ والعلل :)04/١(‏ «عروة عن على مرسل»6. قلت: عروة ولد في 
أوائل خلافة عمر بن الخطاب» واستخلف علييٌ رضي الله عنه في سنة (0اه) فيمكن سماع عروة من علي قبل 
انتقاله إلى الكوفة . 
وأخرجه الدارمي (400/7) والبيهقي في السنن الكبرى (5/ )77١‏ والطبري في «جامع البيان» (؟/١7١).‏ كلهم 
عن هشام بن عروة عن أبيه عنه. . . والأثر رجاله ثقات. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )35١8/١1١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى )707١/4(‏ وعبدالرزاق في المصنف 
(4/ 81) وسعيد بن منصور ‏ كما في الدر المنثور  )477/١(‏ عنها. والأثر إسناده صحيح . 
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راسم رو سس ع ل ساس ار سعوطا 


فم بد لم بَعَدَمَا عم َإِنَما مم عل الي بد لوه | 


َ- عم ةسه 2ع لس 


كيب عَلَ اذى ين قَنَِكُحْ ملك تَنَفْنَ 08 - 


وبقوله عليه الصلاة والسلام «إن الله أعطى كل ذي حق حقهء ألا لا وصية لوارث6"' . وفيه نظر: لأن 
آية المواريث لا تعارضه بل تؤكده من حيث إنها تدل على تقديم الوصية مطلقاًء والحديث من الآحاد» 
وتلقي الأمةٍ له بالقبول لا يُلْحقه بالمتواتر. ولعله احترز عنه من فسر الوصية بما أوصى به الله من 
ترريث الوالدين والأقربين بقوله يوصيكم الله. أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به الله عليهم 


أ و 


9 بِلْمَمَرُوفِ 4 بالعدل فلا يفضل الغنى» ولا بتجاوز العلث. «حَقَاعَكَ الْمَّقِينَ4 مصدر مؤكد أي حق 


ذلك حقاً. 

(141) # فَمَنّ َكَل » غيره 007 والشهود. بَعَدَمًا عم # أي وصل إليه وتحدق عنذه »2 
كع 00 لوه 4 فما إثم الإيصاء المغيّر أد التبديل إلا على مُبَدُليه لأنهم الذين حافوا 
وخالفوا الشرع . ل إن هيع > الب يه 


ع 


(185) #هَمَنَ حَاتَ من 0 مُوصٍ 4# أي رع وعلم» من قولهم أخاف أن ترسل السماء. وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب 0 موص مشدداً. <جَنََا4 ميلا بالخطأ في الوصية. #أَوْ إِنْمَا4 تعمداً 
للحيف. 9 تَصَلَحَ بهم 4 بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج الشرع. «فَلآ ثم 4 في هذا 
التبديل» لأنه تبديل باطل إلى حق بخلاف الأول. #إنَّ لَه عَمُوْرٌ يحم 4 وعدٌ للمصلح» وذكر المغفرة 
لمحت الم ركو الفدل من جتري 0 1نم 

(مم١)‏ « يها الْدِبنَ امنا كِب عَلَِكُمْ أَلصَيَامٌ كما كُيِبَ عَلَ اليرت ون نكم 74" يعني الأنبياء 
والأمم من لدن آدم عليه السلام» وفيه توكيد 0 وترغيب في الفعل وتطييب على النفس. والصوم 
في اللغة: الإمساك عما تنازع إليه النفس» وفي الشرع: الإمساك عن المفطرات بياض النهارء فإنها 
معظم ما تشتهيه النفس . 9لَمَلَكُمْ نون المعاصي؛ فإن الصوم يكسر الشهوة التي هي مبدؤها كما قال 


)١(‏ وهو حديث صحيح من حديث عمرو بن خارجة» وأبي أمامة. أما حديث عمرو فقد أخرجه أحمد في المسند 
)١187-187/5(‏ وابن ماجة في السنن (1/ 406 رقم 7717) والنسائي في السئن (7147/7) والترمذي (4/ 4714 
رقم ١؟١1)‏ وقال: حديث حسن صحيح. والدارقطني ١987/4(‏ رقم )٠١‏ والبيهقي (4/5) وأخرجه الطيالسي 
في المسند (ص19١١‏ رقم )١11١7‏ والدارمي (419/5) وهو حديث صحيح بشواهده كثيرة؛ وإلا فإن شهر بن 
حوشب ضعيف لسوء حفظه . 
© وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد في المسند (177/0) وأبو داود (/790 رقم )7487٠١‏ وابن ماجة 
(905/6 رقم )17١‏ والترمذي (475/4 رقم )5١١٠١‏ وقال حديث حسن صحيح. والطيالسي في المسند 
(ص04١‏ رقم )١١717‏ والبيهقي 3/5 والدولابي في الكنى )565/١(‏ وسعيد بن منصور في سننه ١767/١(‏ 
رقم )2 وفي إسناده إسماعيل بن عياش وهو قوي في الشاميين وهذا الحديث من روايته عنهم . 

(') كرر النداء بيا أيها الذين آمنوا لإظهار مزيد الإعتناء (أبو السعود .)١98/١‏ 
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سل © ماس رس ساس سد يدخ سس ا 0400 م 
يام مدو ةي مكارت نكي ريا أو عل سَمَرتصِدَه من يام أُحوَعَكَ ألدِيت يطِيفُوهُ 


سل و 7 7 حو 


7 وس ههه سل سر 3 ث7 وس سر م عه 00 
يه طعَامُ مِسَكينٍ و َمَن تَطوّع حبرا فهوَحَي لَووَآن تَصوموا كا 12 م إن كنتم تعلمود تعلمون يج 


3 ١ 3 


عليه الصلاة والسلام «فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء»”'"2 أو الإخلال بأدائه لأصالته وقِدّمه. 


(184) 8 يناما مَمْدُودتٍ» مؤقتات بعدد معلوم؛ أو قلائل» فإن القليل من المال يعد عداً والكثير 
يهال هِيلا. ونصيّها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل بإضمار صوموا لدَلالة الصيام عليه» والمراد 
به رمضان أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونُسخ به» وهو عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهرء أو بكمًا 
كيب على الظرفية» أو على أنه مفعول ثان لتب عليكم على السعة. وقيل معناه صومكم كصومهم في 
عدد الأيام» لما روي: أن رمضان كتب على النصارى» فوقعم في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع 
وزادوا عليه عشرين كفارةً لتحويله. وقيل زادوا ذلك لموتان أصابهم. « َم كارت نكم يَرِييًا» مرضاً 
يضره الصوم أو يعسر معه. 9 أوْعَلٌّ سَثّْرِ» أو راكبٌُ سفرء وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم 
يفطر. مده مِنَ أيَامِ أُخَذْ4 أي فعليه صوم عدد أيام المرض أو السفر من أيام أخر إن أفطرء فحُذِف 
الشرط والمضاف والمضاف إليه للعلم بها. وقرىء بالنصب أي فليصم عدة. وهذا على سبيل 
الرخصة. وقيل على الوجوب وإليه ذهب الظاهرية ويه قال أبو هريرة رضي الله عنه «وَعَلَ لذت 
يطِقُوَه 4 وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. 9 يِدَيَةُ طْمَامُ سكين 4 نصف صاع من بُرَ أو صاع من 
غيره عند فقهاء الغراق» ومُّدَ عند فقهاء الحجاز. رخص لهم في ذلك أول الأمر لما أمروا بالصوم 
فاشتد عليهم لأنهم لم يتعودوه ثم نسخ. ورا لاقع وابن عامر برواية ابن ذكوان”"' بإضافة الفدية إلى 
الطعام وجمع المساكين» وقرأ ابن عامر برواية هشام”” مساكين بغير إضافة الفدية إلى الطعامء والباقون 
بغير إضافة وتوحيد مسكين» وقرىء يُطْوّقو نه أي يكلفونه ويقلدونه من الطوق يحعتى الطاقة أى الؤلادة, 
ويتطوّقونه أي يتكلفونه أو يتقلدونه» ويَطّوقونه بالإدغام» ويَطيّقونه ويَطيّقونه على أن أصلهما يَطيُوقونه 
من فيعل وتفيعل بمعنى يطوقونه ويتطوقونه. وعلى هذه القراءات يحتمل معنى ثانياً وهو الرخصة لمن 
يتعبه الصوم ويجهده ‏ وهم الشيوخ والعجائز ‏ في الإفطار والفدية» فيكون ثابتاً وقد أول به القراءةٌ 
المشهورة» أي يصومونه جَهْدهم وطاقتهم. لهَمَن تَطَوَعَ حَا 4 فزاد في الفدية. 8فَهوٌ» فالتطوع أو 


)٠١47 وأخرجه أيو داود (88/0ه رقم‎ )٠ رقم‎ ٠١1١8/5( ومسلم‎ )١906 رقم‎ ١١9/4( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم 1845) من‎ 597 /١( و(55/7 -/01) بنحوه وابن ماجة‎ )١19/4( والنسائي‎ )١١8١ والترمذي (7/ 797 رقم‎ 
حديث ابن مسعود.‎ 
الوجاء: بكسر الواو الوَجْء وهو أن يُرَضضّ أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع» وينتزل في قطعه منزلة‎ © 
.)5١4/١8 الخصّبىَ (لسان العرب:‎ 

ف ابن ذكوان هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي . لحا ع رت وي مهيبن 
الحارث الذماري عن ابن عامر؛ وابن عامر من القراء السبعة وتوفي ابن ذكوان (145؟1)ه 

فوم هشام: وكان قاضياً فقيهاً حدقا ثقة ضابطاٌ وأخذ القراءة عن عِراك بن خالد المزي عن يحيى بن الحارث 
الذماري عن ابن عامر»ء وتوفي بدمشى عام (1860)ه. 
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0 2 َال نل نِه لمر انهْدّى لِنسَاس وَبَيْتسٍ من دار فَانِ فَمَن سهد 
2 لتَر كِسَعَة ومن حكَادَ مويضًا أو عل سَمْرٍَهِدَهينَْ ياي لُك يْيدُ أنه بسكم 
د يت اق سحي بذ ومسخير نعل امدسك فلحت 
و ب 9 


الخير. «حَير لذ وَآن تَبُومُوا 4 أيها المُطيقرن» أو المطوقون وجهدتم طاقتكمء أو المرخصون في 
الإفطار ليندرج تحته المريض والمسافر. # ع كم 4 من الفدية أو تطوع الخير أو منهما ومن 
التأخير للقضاء. «إن كُسْرْ تَعَلَمُونَ 4 ما في الصوم من الفضيلة وبراءة الذمة» وجوابه محذوف دل عليه 
ما قبله أي اخترتموه. وقيل معناه إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم من ذلك. 
(186) # سَمْرَ رَمَضََانَ4 مبتدأ خبره ما بعده» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر رمضانء» أو 
بدل من الصيام على حذفي المضاف أي كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان. وقرىء بالنصب على 
0 صومواء أو على أنه مفعول» وأن تصوموا وفيه ضعفء أو بدل من أيام معدودات. والشهر: 
من الشهرة؛ ورمضان: مصدر رمَضَ إذا احترق» فأضيف إليه الشهر وجُعل عَلَماً ومَيِع من الصرف 
للعلمية والألف والنون؛ كما منع دَأية في ابن دأية عَلَما للغُراب للعلّمية والتأنيث»: وقوله عليه الصلاة 
والسلام «من صام رمضان»:7) فعلى حذف المضاف لحن الالتباس» وإنما سموه بذلك إما لارتماضهم 
فيه من حر الجوع والعطشء» أو لارتماض الذنوب فيه» أو لوقوعه أيام رَمَضٍ الحرٌ حين ما نقلوا أسماء 
الشهور عن اللغة القديمة. 9# لَذِىَ أُنزْل فِه الْكُرَانُ4 أي ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك ليلة القدر» أو 
أنزل فيه جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض0ء أو أنزل في شأنه القرآن وهو قوله « كِب 
عِحَكُم أَلصِيَامْ 4. وعن النبي كَل «لزلت صحف إبراهيم عليه السلام أول ليلة من رمضان» وأنزلت 
التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاتٌ عشرة» والقرآن لأربع وعشرين»”" والموصولٌ بصلته خبر المبتدأ 
أو صفته والخبر فمن شهدء والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معنى الشرط. وفيه إشعار بأن الإنزال فيه 
سبب اختصاصه بوجوب الصوم . 9 هُدّ ىلاس وَيَيْئتٍ من لهُدَى وَالْمْرْفَانِ 4 حالان من القرآن» أي 
أنزل وهو هداية للناس بإعجازه وآيات واضحات مما يهدي إلى الحق» ويفرق بينه وبين الباطل بما فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري 47/١(‏ رقم 8”) و(4/ ١١5‏ رقم )١901‏ و(4/ 700 رقم )٠١١4‏ ومسلم /١(‏ 02675 574 رقم 
0 كلاهما من طرق عن أبي سلمة عن أبي هريرة. 
© وتتمة الحديث «من صام رمضان إيماناً واحتساباً عُفِر له ما تقدم من ذنبه . 

(1) أخرجه أحمد في المسند )١١!/5‏ والطبراني في الكبير (6/17لا رقم )١86‏ والطبري في «جامع البيان» 
.)١40/1(‏ كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن ابن أبي مليح عن وائلة وقال الألباني في الصحيحة: 
«هذا إسناد حسن رجاله ثقات» وفي القطان كلام يسير وله شاهد من حديث ابن عباس مرفوعاً نحوه. 
أخرجه ابن عساكر (7/ ١/١717‏ و567/0/١)‏ من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وهذا منقطعء لان علياً هذا لم 
ير ابن عباس؟ ه. 
قلت: وعمران القطان هذا حسن الحديث ‏ التقريب (؟/  )8”‏ والجرح والتعديل (581/70). 
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من الحكم والأحكام. « َم تَهِدَ وك الدَّهْرَ كَيضْنَة4 فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فيصم 
فيه» والأصل فمن شهد فيه فليصم فيهء لكن وضع المُظهر موضع المضمر الأول للتعظيم» وتُصِب 
على الظرف وحذف الجادٌ ونصب الضمير الثاني على الاتساع. وقيل فمن شهد منكم هلال الشهر 
فليصمه» على أنه مفعول به كقولك: شهدت الجمعة أي صلاتها فيكون لا وَمَن حكان مَرِيضَا أَوْ عل 
سَمَرَِهِدَةيْن ار نر مخصّصاً لهء لأن المسافر 0 سن شبد النهن ولفل تكريره للللف؟ 
أو لئلا يتوهم نسحُه كما تُسخ قربنه. يرِيِدُ أَنَهبِكُم الْسْرَ وَلَا برْبِدُ بِحكُمْ المترَ 4 أي م 
عليكم ولا يعسرء فلذلك أباح الفطر في السفر والمرض. يلا لك لَهِدَّهَ ولكيروا نه عق 

دسي ولط كذكاوس هأ عَلَنَ لفعل محذوف دل عليه ما سبق» أي ا ما ذكر من أمر 
الشاهد بصوم الشهر والمرخص بالقضاء ومراعاةٍ عِدَّةَ ما أفطر فيه والترخيص لتكملوا العدة إلى آخرها 
على سبيل اللفٌ» فإِنَ قوله ولتكملوا العدة عله الأمر بمراعاة العدة» ولتكبروا الله علةٌ الأمر بالقضاء 
وبيانٍ كيفيته» ولعلكم تشكرون علةٌ الترخيص والنِيسير. أو الأفعال كل لفعله» أو معطوفةٌ على علة 
مقدرة مِثْل ليسهّل عليكم» أو لتعلموا ما تعلمون ولكملوا العدة» ويجوز أن تنطف على اليسر أي 
ويريد بكم لتكملوا كقوله تعالى 8 برشن لِيظيئأ ور لله" . والمعنييٌ بالتكبير تعظيجٌ الله بالحمد والثناء 
عليه ولذلك عدي بعلى»: وقيل تكبير يوم الفطرء وقيل التكبيرٌ عند الإهلال وما يحتمل المصدر 
والخبرء أي الذي هداكم إليهء وعن عاصم برواية أبي بكر ولتكمّلوا بالتشديد. 

(145) « وَإِدَا سَأللك يِبادى عَيْ فَإنْ فَرِيبْ » أي فقل لهم إني قريب» وهو تمثيل لكمال علمه 
بأفعال العباد وأقوالهم واطلاعه على أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم. روي أن أعرابياً قال 
لرسول الله كل أقريب ريّنا فنتاجيه أم بعيد فتناديه فتزلت' "© « أجيث 5 عَوَةٌ لداع إذَا دان » تقرير للقرب» 
ووعد للداعي بالإجابة. #َلِيَسَتَحِيبُوأ لي 4 إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أجيبهم إذا دعوني 
لمهماتهم + وَلْيَؤْمِنُوأ بى » أمر بالثبات والمداومة عليه. « لَمَلَّهُمْ يرشُدُورت» راجين إصابة الدُشّْد وهو 
إصابة الحق. وقرىء بفتح الشين وكسرها. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدةء 
وحثهم على القيام 0 التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأحوالهم سميع 
لأقوالهم مجيب لدعائهم مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له وحثا عليه؛ ثم بين أحكام الصوم فقال: 


.283 الصف:‎ )١( 

(") أخرجه الطبري في جامع البيان (؟/08١)‏ وابن مردويه وأبو الشيخ ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي -)4594/١(‏ 
من طريق جرير عن عبدة السجستاني عن الصلب بن حكيم عن أبيه عن جده. 
وقد عَرّف «الصلب» عن ابن جرير والسيوطي إلى «الصلت» بالمثتاة» والصواب بالموحدة وهو مجهول. انظر 
الإكمال لاين ماكولا (0/ )١55‏ وتبصير المنتيه (7/ 879) . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
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10) «أينّ لَحكُم ْلَه اضيا فت إل شاك > روي أن المسلمين كانوا إذا أمسّوًا و 3 
الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء الآخرة أو يرقدواء ثم: إن عمر رضي الله عنه بِاشَرَ 
العشاء فندم وأتى النبي يل واعتذر إليهء فقام رجال واعترفوا بما صنعوا بعد العشاء فنزلت"' وليلة 
الصيام: الليلة التي تصبح منها صائماً. والرفث: كناية عن الجماعء لأنه لا يكاد يخلو من رَفَّثْ وهو 
الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه 2 وعَدّي بإلى لتضمنه معنى الإفضاءء وإيثاره ههنا التقبيح ما ارتكيوه 
ولذلك سماة خيانة . وقرىء الرفوث « هن لياس لَكمْ وأنسم نت لياس و 4 استئناف يبين سيب الإحلال وهو 
قلة الصبر عنهن وصعوية اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة الملابسةء ولما كان الرجل والمرأة يعتنقان 
ويشتمل كل منهما على صاحبه شّبّه باللباس قال الجعدي: 

ذا ٍ- | الضح و للحي عَطْموَ ا الم : 4 2 . ع ل 7 ١‏ 

أو لأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من الفجور. «عَلِمَ أنَّهُ أنَكُمْ مر عَسَاوْتَ 
أفْسَحُْ » تظلمونها بتعريضها للعقاب. وتنقيص حظها من الثوابء والاختيان 6 من الخيانة 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ )11١‏ والطبري في جامع البيان (؟/ )١16‏ كلهم من طريق #موسى بن جبير» مولى 

بني سلمة» عن كعب بن مالك قال عنه الحافظ : مستور : كما في التقريب (581/1) -. 
© المستور: من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق» وإليه الإشارة بلفظ مستور أو مجهول الحال. 

وأخرج أبو داود 747//١(‏ رقم 007) وأحمد )١57/50(‏ والطبري في «جامع البيان» (؟/ )١74‏ كلهم من طريق 
ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل نحوه وقد تقدم أن ابن أبي ليلى لم يسمم من معاذ ومع ذلك فقد صححه الألباني 
في صحيح أبي داود وأخرجه الطبري )١10/1(‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده «عبدالله كاتب الليث» وهو 
ضعيف. وأخرجه أبو داود أيضاً (؟777/1 رقم 78377) من حديث ابن عباس أيضاً وفيه «علي بن الحسين بن 
واقد» وهو ضعيف - كما في المختصر للمنذري )9١07/(‏ -. 
وحسن الألباني إسناد الحديث في صحيح أبي داود. قلت: كون الحرمة مخصصة بالنوم قد ورد في حديث البراء 
عند البخاري (5/ ١19‏ رقم )١515‏ وأبي داود (1//7ا”/ا رقم )11١1١5‏ والدارمي /1١(‏ 5) عنه قال: «كان أصحاب 
محمد كقْدَ إذا كان الرجل صائماً قحضر الإفطارٌ فنام قبل أن يفطِرُ لم يأكل ليلته ولا يَومَهُ حتى يمسى . 
ون قبس بن صِزْمة الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأتهٌ فقال لها أعِندَكِ طعامٌ؟ قالت: لا ولكن 
أنطلق أطنّبٌ لك وكان يومه يعمَلٌ» ٠‏ فشلبتة عيناه. فجاءنّه امرأتة» فلما رأئة قالت خيبة لك» فلما انتتصف النهار 
غشي عليه فذكر ذلك للنبي وق فنزلت هذه الآية (أَحِلَّ لكم ليلة الصيام الكفتٌ إلى نسائكم) ففرحوا فرحاً شديداً 
ونزلت (وكُلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود). 
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كالاكتساب من الكسب. لمَنَابَ عَلَتَيْ 4 لما تبتم مما اقترفتمره. 8 وَحَمَا عَنيْ 4 ومحا عنكم أثره. 
9 فا لعن بابشروة 403 رقائجح مك التحريع: وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالقرآن. والمباشرة: إلزاق 
الْبَشَرة بالبشرة كنْى كني به عن الجماع. #وَبتَعوْامًا كب أنه لك * واطلبوا ما قدره لكم وأثبته في اللوح 
المحفوظ من الولد» والمعنى: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولدَ فإنه الحكمة من خلق الشهوة 
وشرع النكاح لإقضاء الوّطرء وقيل النهي عن العزل» وقيل عن غير المأتى والتقديرُ وابتغوا المحل 
الذي كتب الله لكم. « وَطُوا وَأسْربْوا حَقّ بتبينَ لو الْمَيط الْأَبيِضصُ مِنَ لل ألا سَوَوِنَ أليَمْرِ 4 شبه أول ما يبدو 
من الفجر المعترض في الأفق وما يمتد معه من عَبس الليل بخيطين أبيض وأسود. واكتفى ببيان الخيط 
الأبيض بقوله من الفجر عن بيان الخيط الأسود لدلالته عليه» وبذلك خرجا عن الاستعارة إلى التمثيل . 


ويجوز أن تكون من للتبعيض» فإن ما يبدو بعض الفجر. وما روي انها رلك وام ينزل من الفجر. 
فَعَمّد رجال إلى خيطين أسود وأبيض ولا يزالون يأكلون ويشربون حتى يتبينا لهم فتزلت”"2» إن صح 
فلعله كان قبل دخول رمضان وتأخيرُ البيان إلى وقت الحاجة جائز» أو اكتفى أولاً باشتهارهما في ذلك 
9 صرح بالبيان لما التبس على بعضهم » ب تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة على جواز تأخير 
العْسّْل النهدوضطة صوم المصبح جنباً # د أد تمأ لضام إِلَ ألْكَل * بيان لآخر وقته وإخراج الليل عنه. 
فينفي صوم الوصال. 9 وَلَا تبشِرُوهُت وَآْرْ عَدَكمُونَ ف الْسْسَجِدٌ» معتكفون فيها. والاعتكاف: هي اللبث 
في المسجد بقصد القربة. والمراد بالمباشرة: الوطء. وعن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج إلى امرأته 
فيباشرها ثم يرجع فنهوا عن ذلك”". وفيه دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص 
بمسجد دون مسج'.» وأن الوطء يحرم فيه ويفسده لأن النهي في العبادات يوجب الفساد. 8 يَنْكَ حَدُودُ 
أشَّهِ 4 أي الأ.-كام التي ذكرت. 8 ملا تََروْممًا »> نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الح والباطل لثلا 
يداني الباطل» فضلاً عن أن يتخطى عنه. . كما قال عليه الصلاة والسلام إن لكل ملك حمى وإ حم 
الله ممحارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه»” : “. وهو أبلغ من قوله فلا تعتدوهاء ويجوز أن 
يريد بحدود الله محارمه ومناهيه. « كَدَلِكَ4 مثل ذلك التبيين « يُبَيتٌ أشَّه ايف لاس لْمَلّهُمْ يَتَّفْوْرت » 
مخالفة الأوامر والنواهي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (4/ ١7‏ رقم ١487  1487/184(و )1١9117‏ رقم )151١‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة 
الأشراف -)١51/4(‏ ومسلم (71//1/ رقم 0”) كلهم من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد. 
© وأحرج البخاري (4/ ١75‏ رقم 5 و(8/ ١87‏ رقم 246009 )٠‏ ومسلم ,> رقم *'3) من حديث 
عدي بن حاتم أنه هو عمد إلى خيطين أبيض وأسودء فذكر نحو حديث سهل. 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري (؟/ )18١- 18٠‏ من طريقين عنه: الأول: عن بشر بن معاذ العقدي. عن يزيد بن زريعم 
الثاني : عن الحسن بن يحبى»؛ عن عبدالرزاق» عن معمر عنه. وبشر بن معاذ» والحسن بن يحيى كلاهما 
صدوق» وباقي رجال الطريقين ثقات؛ فالأثر صحيح مرسل. 
وقا. روى الطبري معناه عن ابن عباس» والضحاك» والربيع » والسدي. 

(9) أخرجه البخاري (١/55؟١‏ رقم 07) و(190/4 رقم )7١61‏ ومسلم (/9١1؟١‏ رقم ا١٠1548/1١)‏ كلاهما من 
رواية الشعبي عن النعمان بن بشير. 


الجزء الثانى سورة البقرة ١/١‏ 
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١ )18(‏ وَلَامَاَطُوَا ملك بَيكمْ البَطِل4 أي ولا يأكل بعضكم مال بعض بالوجه الذي لم يبحه الله 
تعالى. وبين نصب على الظرفء أو الحال من الأموال. # وَتُدْلُوا بهآ إِلَ لحار * عطف على 
المنهي؛ أو نصب بإضمار أن. والإدلاء: الإلقاء؛ أي ولا تلقوا حكومتها إلى الحكام. « لِتَأْكُلُوا>+ 


بالتحاكم. 8 رقًا» طائفة. «مِنْ أَمَولٍ ناس ,الْإِنْم »© بما يوجب إثماء كشهادة الزور واليمين الكاذبة» 
يس عمدو سم 


أو ملتبسين بالإثم. «وأنسم تعلمون» أنكم مبطلون» فإن ارتكاب المعصية مع العلم بها أقبح. روي أن 
عبدان الحضرمي ادعى على امرىء القيس الكندي قطعة من أرض ولم يكن له بيّنةء 

رسول الله كل بأن يحلف امرؤ القيس» فهَمٌ به فقرأ رسول الله يلك: « إن أن يَْمرْدتَ يمَهْد أله وَأيَمَم تَمنا 
يا4”'' الآية فارتدع عن اليمين» وسلم الأرض إلى عبدان» فنزلت”". وفيه دليل على أن حكم 
القافني لا ينقذ باطناًء ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي» ولعل 
بعضّكم يكونٌُ أَلْحَنَّ بحجته من بعض»ء فأقضي له على نحو ما أسمع منهء فمن قضيت له بشيء من 
حن أخيه فإنما أقضي له قطعة من نار»”". 


اح ره ار 2 م امه ة# رصة 
٠ )1١464(‏ # يَسَحَلُوتكَ عن الْأَهِلةَ 4 سأله معاذ بن جبل وتعلة بن غنم فقالا: ما بال الهلال يبدو 
دقيقاً كالخيط» ثم يزيد حتى يستوي؛ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا””' #قُلَ هِىَ مَواقِيثٌ لِلتّاسس 


)١(‏ آل عمران: (/8ل/ا». 

(!) الصحيح أن المخاصمة كانت بين ربيعة بن عبدان وبين امرىء القيس» وامرؤ القيس هذا هو صحابي جليل حفيد 
امرىء القيس الشاعر الجاهلي المشهورء وقد ثبت على الإسلام حين ارتدت قبيلته حتى قتل عمه المرتد ولعن 
الأشعث بن قيس على ارتداده. انظر ترجمته في أسد الغابة )١١16 /١(‏ وفي الإصابة /١(‏ 7). 
وهذا الأثر أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص20) عن مقاتل بن حيان ولم يذكر سنده وأخرجه ابن أبي حاتم 
من طريق عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير وهو لم يسمع منه (تخريج الفتح السماوي ص9؟١7).‏ 

(؟) أخرجه البخاري (88/6؟ رقم )514٠‏ و(17/ا9١‏ رقم 159!) و(15١/5884‏ رقم 19717) ومسلم ١7700//9(‏ 
رقم ؛) وأبي داود (4/ ١7‏ رقم 647) والترمذي (4/ 574 رقم 1774). 
والنسائي (1/ 5١5‏ رقم +014) و(8/5١7‏ رقم 2475) وابن ماجة (؟/ لالال/ا رقم 7711) ومالك ١94/15(‏ رقم 
)١‏ وأحمد (5/ ال دولل ودلا ١71)ر‏ 
© اللحن : الميل عن جهة الاستقامة (النهاية مادة لحن). 

(؟) ثعلبة بن غنم: هكذا في الأصل؛ والصحيح ثعلبة بن غنمة بن عدي الأنصاري الخزرجي» شهد العقبتين وبدراء 
واستشهد يوم الخندق وقيل يوم خيبر. انظر الإصابة )7١١/١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 7114). 

() أخرجه أبو نعيم وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس > 
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0 02 2 م2 د وده وسصخظ ل يس ساس سم وورده معيرم ا 2 2-6 
تلوأ ف سيل أله لذن يَمتَويوْ وَلَا كسد وأ ]تك الله ايحت المعتييت 9 


َالْحَح 4 فإنهم سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمرهء فأمره الله أن يجيب بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمررهمء ومعالم للعيادات المؤقّتة يُعرف بها 
أوقاتهاء وخصوصاً الحج فإن الوقت مراعى فيه أداء وقضاء. والمواقيت: جمع ميقات من الوقت» 

والفرقٌ بينه وبين المدة والزمان: أن المدة المطلقة امتداد حركة المَلَكِ من مبدثئها إلى منتهاها. 
والزمانُ: مدة مقسومة» والوقتٌ: الزمانٌ المفروض لأمر. 7 وَلَيْس الي بآن تَأَنوا الْحِيُوتَ من ظهُورسَا» 
وقرا أب و مرو وورسن"" .وحفسن :نضم الباء»: والباقوت بالكبير”” , ١‏ كين الرّ من أتَعَد » وقرأ نافع 
وابن عامر بتخفيف ولكِن» ورفع البر. كانت الأنصار إذا أحرموا لم يدخلوا داراً ولا فسطاطاً من بابه» 
وإنما يدخلون من نُقْبٍ أو فُرْجة وراءهء ويَعُدُون ذلك برآء فبين لهم أنه ليس ببر وإنما البر من اتقى 
المحارم والشهوات'” . ووجه اتصاله بما قبله أنهم سألوا عن الأمرين» أو أنه لما ذكر أنها مواقيت 
الحج وهذا أيضاً من أفعالهم في الحج ذكره للاستطرادء أو أنهم لما سألوا عمًا لا يَعْنيهم ولا يتعلق 
بعلم النبوة وتركوا السؤال عما يعنيهم ويختص بعلم النبوة عقَّب بذكره جواب ما سألوه تنبيهاً على أن 
اللائق بهم أن يسألوا أمثال ذلك ويهتموا بالعلم بهاء أو أن المراد به التنبيه على تعكيسهم في السؤال 
بتمثيل حالهم بحال من ترك باب البيت ودخل من ورائه. والمعنى: وليس البرٌ بأن تعكسوا مسائلكم 
ولكن البدّ ب من اتقى ذلك ولم يجسر على مثله. «تَأَنْواألْشَيُوت إن أبيهسا» إذ ليس في العدول بد 
فباشروا الأمور من وجوهها. « وَتَّقُوا لَه 4 في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله. « أملحكم 
تُتيمرحت> لكي تظفروا بالهدى والبر . 


لم 4 


(140) 8 وَقَيَنُوا فى سبل ع4 جاهدوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه. #الَدْبنَ يَتوك 4 قيل: كان 
ذلك قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. وقيل معناه الذين يناصبونكم 
القتال ويُتوقع منهم ذلك دون غيرهم من المشايخ والصبيان والرهبان والنساءء أو الكفرة كلهم فإنهم 
بصدد قتال المسلمين وعلى قصده. ويؤيد الأول ماروي أن المشركين صدوا رسول الله كلخ عام 


0 به - كما في أسباب النزول للسيوطي ص78 -» قلت: إسناده واه بسبب السدي والكلبي . 
وأخرج الطبري في «جامع البيان» (1/ 186) عن قتادة بسئد صحيح: سألوا نبي الله يه عن ذلك لِمّ جعلت هذه 
الأهلة؟ فأنزل الله فيها ما تسمعون «هي مواقيتَ للناس» فجعلها لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وحجهم 
ولعدة نسائهم ومحل دينهم في أشياء والله أعلم بما يصلح خلقه. 

)١(‏ ورش هو عثمان بن سعيد المصريء ويلقب بورش لشدة بياضهء رحل إلى المدينة فقرأ على نافع» ثم رجع إلى 
مصر فانتهت إليه رياسة الإقراء بهاء توفي (41١)ه.‏ 

(75) أي يضم الباء وكسرها. 

(9») أخرجه البخاري (21897 4017). 

(4» أمر بالتقوى صراحة بعد بيان أن البر بر من اتقى إظهاراً لزيادة الاعتناء بالتقوى وتمهيداً لقوله «لعلكم تفلحون» 
(أيو السعود .,)5١7 /١‏ 


الجزء الثانى سورة البقرة يفن 


٠ 2‏ اسه 6 - مخ ا 20 3 مح ٠242م‏ سا صع سس 2ج را سا رس 5 محماه حر 52 
لوهم حَيثُ تففلموهم وهم ين حَيْتُ أحرجوك والفذنة أَسَد من القتل ولا لوهم ند الَسْحِدٍ امام حَقٌّ 
وجهامي مير 


يلوك فيه كن فسلُوك املو هم كَداِكَ جزآ لْكَمْرنَ ()) إن انوا ون لله حَمُورٌ حم 3ه وَفدِلُوهمَ حَقَّ لا 
1 ميته 0-6 سس و صما ات 0 1 ل ةير م م2 ل 9 

كوب وده وَيَكونّ ألِدنُ ِل يان أننهوًا لا عدون لاع الطَللِيينَ 9 التَهْر درام يلمر لام وَالْرسَتُ 
5 ساس ص سمس 27 سر ل رمس > ل مسمس آذه يا رمه 2م رر*#» دوم0غ2 2+2 و2 س ة 
تصَاصٌ هَمَنِ أعْتّدَى عَلِدَكم وأَعتَدُوأ عله بِمِمَلٍ ما أعْتّدَ عَلِتَح وفوا الله وَاعْلموَأ أن سه مَمَ لْميَقِينَ 09 
الحديبية؛ وصالحوه على أن يرجع من قايل فيُخْلوا له مكة ‏ شرفها الله ثلاثة أيام» فرجع لعمرة 
القضاء وخاف المسلمون أن لايوفوا لهم ويقاتلوهم في الحرم. أو الشهر الحرام وكرهوا ذلك 
فترلت7؟ « واي عَدوا» بابتداء القتال» أو بقتال المعاهد» أو المفاجأة به من غير دعوة» أو المُثْلة» 
أو قتل من تُهيتم عن قتله. « إرك أله لَايحِِتٌ الْمُمَترت4 لا يريد بهم الخير. 

() «وَامتلوض حَِتُ تَنِنْسوْ4 حيث وجدتموهم في حِلّ أو حَرّم. وأصل الثقّف: الحذق في إدراك 
الشيء عِلَّماً كان أو عملاً. فهو يتضمن معنى الغلبة ولذلك استعمل فيها قال: 

3 ع ل 2 لمكا ان ول له 40 الله يي الس و1 

«وَكؤِجوهُم ين حيِتُ كبو » أي مكة» وقد قعل ذلك بمن لم يسلم يوم الفتح. « وَاليذئةُ هدي الل 
أي المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بها. 
وقيل: معناه شركهم في الحرم وصدّهم إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه. « ولا تقوم يد ألَْجِدٍ 
رار حَىٌّ يدوك ذْهِ © أي لا تتفاتحوهم بالقتال وهتك حرمة المسجد الحرام. « كَإن مكلوح تَملُوهمٌ » 
فلا تبالوا بقتالهم ثم فإئهم الذين هتكوا حرمته ("©, وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلرهم حتى يقتلوكم فيه 
فإن قتلوكم. والمعنى حتى يقتلوا بعضكم كقولهم قتلنا بنو أسد. « كَدَلِكَ عَرَاه الْكَفِنَ 4 مثل ذلك 
جزاؤهم يفعل بهم مثل ما فعلوا. 

(195) (19) ظ ون تبراك عن القتال والكفر «وَّنَّ َه عَمُرَْميُ» يغفر لهم ما قد سلف « وَقَيُوممْ 
لمكن يده شرك ١‏ رَيَكْْنَ انُه خالصاً له ليس للشيطان فيه نصيب. 8 تن أنتيرَا4ه عن الشرك . 
ٍتلاعُدْونَ إلَاعَلَ لقَاِينَ4 أي فلا تعتدوا على المنتهين إذ لا يحسُّن أن يَظْلِم إلا من ظَلِمء فَوَّضَمَ العلة 
موضع الحكم. وسمي جزاء الظلم باأسمه للمشاكلة كقوله < هن أَغْتَّدى عَلِيَكُْ مَأعْتّدُوأ عَلَنِ بِِمْلٍ مَا أُعْتَدَى 

)1١145(‏ « التَبْر كلام بأَلثَبْرِ للرار » قاتلهم المشركون عام الحديبية في ذي القعدة واتفق خروجهم 
(1) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ )١97/7(‏ عن قتادة في تفسير قوله تعالى: الشهرٌ الحرامٌ بالشهر الحرام 

والحرماتٌ قِصاصبٌ» الآية (1984). 1 
(؟) قوله: «فإن قاتلوكم فاقتلوهم» عدل عن صيغة المفاعلة في قوله «فاقتلوهم» وقد ورد بها النهي والشرط لما فيها 
من وعد بالنصر والغلبة على الكافرين (أبو السعود .)5١5/١‏ 
(6) البقرة: ,41١553‏ 
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َأَنِْهُوأ ف سبل الله و ل مرا يي يل كد وحسئوا إن َه يت مين و يا وَأيسُا لج وَالعمرة يل 
إن حور فا ستَيْسَرَ ه اهدي ولا لصوأ ره وسك حقٌ يِل 11111ا20010ظ 
د اف سكم قلخل كاله ل :قت لل تر متها وج 
يام لمأي في لي بم ذا صنق َك َك كاملة لِك لم لِمَن ل يك آَهْلْهُ حاضِك الْصَدْجِدِ الحرَارٌ 


:2 دع 
لعماب 40 
كريد 


- م 


لعمرة القضاء فيه» وكرهوا أن يقاتلوهم فيه لحُْمته فقيل لهم هذا الشهر بذاك ومَبْكٌه بهتكه فلا تبالوا 
به. ل وَاليَتُ َصَاص 4 احتجاج عليه؛ أي كل حرمة وهو مايجب أن يُحافّظً عليها يجري فيها 
القتصاص» فلما هتكوا حرمة هركم بالصد فافعلوا بهم مثلهء وادخلوا عليهم عنوة واقتلوهم إن 
قاتلوكم. كما قال: «ممَنِ أعْتَدَى عَلِكُم عبد 0 دَى عَلِتَك © وهو قَذْلكة التقرير. 8 وَأتَفُوا اي 4 
في الأنصار ولا تعتدوا إلى مالم يرخص لكم. م عَلَمُوَا أن أنه َم مقي © فيحرسهم ويصلح شأنهم . 

)١195(‏ 3 وَأَنفِقُوافْسَبِِلٍ آللّهِ4 ولا تمسكوا كل الإمساك. « وا تلقو يريك إل اتلد » بالإسراف 
وتضييع وجه المعاش» أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيهء فإن ذلك يقوي العدو ويسلطهم على 
إهلاككم . ويؤيده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: لما أعر الله الإسلام وكثر 
أهله رجعنا إلى أهالينا وأموالنا نقيم فيها ونصلحها فنزلت”'"» أو بالإمساك وحب المال فإنه يؤدي إلى 
الهلاك المؤبدء ولزلك سمي البخل هلاكاً وهو في الأصل انتهاء الشيء في الفساد”) ٠‏ والإلقاء: طرح 
الشيء» وعُدّي بإلى لتضمن معنى الانتهاء» والباءُ مزيدة والمراد بالأيدي الأنفسء» والتهلكة والهلاك 
والهلّك واحد فهي مصدر كالتّضرَة والتَّسَوَة أي لا توقعوا أنفسَكم في الهلاك» وقيل: معناه 
لا تجعلوها آخذةٌ بأيديكم» أو لا تلقوا بأيديكم أنفُسَكم إليها فحُذِفٌَ المفعول. «وَِيوًا4 أعمالكم 
وأخلاقكم» أو تفضلوا على المحاويج . « إِنَّأَنّهييْبٌ المُحيِين» . 

 )١197(‏ وَأَيما للج وَالْمرَةِ َوه أي ائتوا بهما تامَيْن مستجمعي المناسكِ لوجه الله تعالى» وهو على 
هذا يدل على وجوبهماء ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة لله وما روى جابر رضي الله 
تعالى عنه «أنه قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج. فقال: لا ولكنْ إن تعتمر خير لك76© 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (88/7)- وأبو داود (7/5؟ رقم 5017) والطيالسي في 
مسنده (ص 47) والطبري في «جامع البيان» (7/ )73١4‏ والحاكم في المستدرك (؟1785/7) و(7/ 84) عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني: وقد وهما فإن الشيخين لم يخرّجا لأسلم هذاء قالحديث صحيح فقط (الصحيحة .)١7‏ 

)١(‏ قال الشوكاني: (والحق أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو 
الدنيا فهو داخل في هذا فتح القدير) /١(‏ 19). 

(9) أخرجه أحمد في المسند (/91”) والترمدذي 77١/5(‏ رقم 871) والدارفطني (586/15) والبيهقي في السئن 
الكبرى (519/4) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة» عن محمد بن المنكدر عنه. وإسناده ضعيف ومع ذلك قال 
الترمذي: حسن صحيح . وانظر كلام ابن حجر في التلخيص (111/75) فقد أيد ضعفه. ٍ- 
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فمعارّضٌ بما روي «أن رجلاً قال لعمر رضي الله تعالى عنه؛ إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علىّ 
أهللت هما جميعا»» فقال* عذيت البنة تبيك»”'" ولا'يقال إثه فشر :وَجَدَ أنهما مكتوبين .يقوله: أهللت 
بهما فجاز أن يكون الوجوب بسبب إهلاله بهماء لأنه رتب الإهلال على الوّجدان وذلك يدل على أنه 
سبب الإهلال دون العكس”"'. وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من دُرَيْرة أهلك. أو أن تفرد لكل منهما 
سفراًء أو أن تجرده لهما لا تشوبهما بغرض دنيوي» أو أن تكون النفقة حلالاً. مون أُحَوِرْمٌ» مُنعتم» 
يقال حصره العدو وأحخصره إذا حيسه ومنعه عن المضى» مثل صده وأصده. والمرادٌ حصْدْ العدرٌ عند 
مالك والشافعي رحمها الله تعالى لقوله تعالى « فَإَآ أيِنتم 04" ولنزوله في الحديبية» ولقول ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدو””'' وكلٌ مَنْع من عدرٌ أو مرض أو غيرهما عند 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لما روي عنه عليه الصلاة والسلام: «من كسر أو عرج فقد حل فعليه الحج 
من قابل2””0 وهو ضعيف"'' مؤوّل بما إذا شرط الإحلال به لقوله عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت 
لقم لاع الحجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث ان «فا أسْيّسَرَ مِنَ افد » فعليكم 
ما استيسر» أو فالواجب ما استيسر» أو قاهدوا ما استيسر. والمعنى إن أحصر المحرم وأراد أن يتحلل 


)519107١ رقم 9) وابن ماجة (5/ 449 رقم‎ ١807 - ١55 /65( أخرجه أبو داود (؟/ 897 رقم 1798) والنسائي‎ )١( 
والبيهقي‎ )"37 .*4 .586 .١5/١( رقم 986. 487 الموارد) وأحمد في المسند‎ ١746  ؟544ص( وابن حبان‎ 
(4/؟50: 305) كلهم من طرق عن أبي وائل عن الصُّبّيَ بن معبد قال: كنت نصرانياً فاأسلمت نأهللت بالحج‎ 
والعمرة» فسمعنى سليمان بن ربيعة وزيد بن صرمان فقالا: هذا أضل من بعير فقدمت على عمر فذكرت له‎ 
تقال كُدَيَت نشنه يذّك (مخصر.‎ 
.)987 رجال الأثر ثقات والأثر صحيح. صححه الألباني (الإرواء رقم‎ 

(') ماذهب إليه البيضاوي من وجوب العمرة هو مذهبه ‏ مذهب الشافعية ‏ ومن جمع بين الأدلة اختار أن العمرة 
سنة. وأجابوا عن الآية والأحاديث المصرحة بأنها فريضة بحمل ذلك على أنه قد وقع الدخول فيهاء وهي بعد 
الشروع فيها واجبة بلا خلاف. 
(انظر فتح القدير للشوكاني 140/١‏ وروح المعاني ؟/94). 

(؟) البقرة: ,.24١952‏ 

4 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ )5١4‏ من طريق ابن جريج عن طاوس عن أبيه به. 
كما أخرجه من طريق مجاهد وعطاء عن ابن عباس بلفظ «الحصدُ حصر العدو» ثم ذكر ما يفعل من أحصر. 

() أخرجه أبو داود (1/ 477 رقم 1877) والترمذي (7//ا/1؟ رقم 44٠‏ وقال: حسن صحيح . والنسائي ١98/0(‏ - 
4 رقم )5851١ 585٠‏ وابن ماجة ١١58/5(‏ رقم 7017) وأحمد في المسند (5/ )12٠‏ والدارمي )5١/5(‏ 
كلهم من حديث الحجاج بن عمرو. 
وهو حديث صحيح وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(1) لعل قول أبي حنيفة هو الأقوى. إذ الإحصار يكون من كل ما يمنم كالعدمٌ لحوه. وقد استعرض الألوسي الأدلة 
واختاره (روح المعاني )8١/”‏ وانظر ابن كثير /١‏ ١؟١5).‏ 

() ضباعة بنثُ الزبير هي: هي ضبّاعة بنتُ عم رسول الله بو الزبير بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف الهاشمية 
من المهاجرات؛ لها أحاديث يسير عن النبي جة. بقيت ضباعة إلى بعد عام أربعين. 
[الإصابة (55/1) والاستيعاب (19/1) وتهذيب التهذيب (؟1/ 12470 

(8) أخرجه البخاري (2084) ومسلم (8717/5) وآخرون. 


175 سورة البقرة الجزء الثاني 
تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بَدَنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثرء لأنه عليه الصلاة والسلام 
ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل» وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يبعث به ويجعل للمبعوث على 
يده يوم أمار فإذا جاء اليوم وظن أنه ذبح تحلل لقوله تعالى # ولا يفوا روس وعَيّ يل آمَدَىُ ير أي 
لا تَحِلُوا حتى تعلموا أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ مجله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه 
وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل الذبح فيه حلاً كان أو حرماء واقتصاره 
على الهدي دليل على عدم القضاء . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى يجب القضاءعء والمحل 
بالكسر ‏ يطلق على المكان والزمان. والهدي: جمع هدية كجَذي وجدية» وقرىء من الهُددى جمع 
هدية كمُطى في مَطية لاقن كن يكم مَريسًا 4 مرضاً يحوجه إلى الحلق. 8 أَوْ بوء أَدّىى من نَأسِوء » 
كجراحة وقمل. #فَيْدِيَةٌ 4 فعليه فدية إن حلق. 8امّن صِيَامٍ أؤ صَدَكَةِ أَوْشُكِ # بيان لجنس الفدية» وأما 
قدرها فقد روي 1 عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة"'' «لعلك آذاك هَوامُكَء قال: 
نعم يا رسول الله قال: 1 وصم ثلاثة 7 أو تصدق بِفَرَقٍ على ستة مساكين أو انسك شاة»”) 
والقّزق ثلائة آصع « فَإِذَآ أم متم 4 الإحصار» أ كفي في ال بشعة وام © من تمده تَمنَّمَ لمرو إل الج » 
فمن استمتع وانتفع بالتقرب إلى الله بالعمرة ة قبل الانتفاع ب بتقربه بالحج في أشهره . وقيل : : فمن استمتع 
بعد التحلل من عمرته باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يُحْرم بالحجح. «قَا أَسَتَسرَ مِنَ أمَدَىَ» فعليه 
دم استيسره يسبيب التمتع» فهو دم جَيْرانِ يذبحه إذا أحرم بالحج ولا يأكل منة . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى» إنه دم نسك فهو كالأضحية #فْن لم يحدَ» أي الهدي. « صَصِيَام نَل يار في لذي # 
في أيام الاشتغال به بعد الإحرام وقبل التحلل. قال أبو حنيفة رحمه الله في أشهره بين الإحرامين» 
والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه. ولا يجوز صوم يوم النحر وأيام التشريق 
عند الأكثرين . # وَسَبَعَةٍ ذا يَجَمْثُم 4 إلى أهليكم وهو أحد قولي الشافعي رضي الله تعالى عنهء» أو 
نفرتم وفّرغتم من أعماله وهو قوله الثاني ومذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقرىء سبعة 
بالنصب عطفاً على محل ثلاثة أيام. #تَلْكَ عَسَرَةٌ # مَذُلكة الحساب. وفائدتها أن لا يَتوهَّم متوهم 
أن الواو بمعنى أوء كقولك جالس الحسن وابن سيرين» وأن يُعْلم العدد جملة كما علم تفصيلاً 
فإن أكثر العرب لم يحسنوا الحساب» وأن المراد بالسبعة هو العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما 
ك4 صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العددء أو مبيّنة كمال العَشّرة فإنه أول عدد كامل إذ به 
تنتهى الاحاد وتتم مراتبهاء أو مقيّدة تقيد كمالٍ ا من الهدي. #ذَلِكَ » إشارة إلى الحكم 
00 كعب بن عُجرة الأنصاري السالميٌ المدني» من أهل بيعة الرضوان له عدّة أحاديث» مات سنة (؟05ه). 
[تهذيب التهذيب (590/8) الإصابة (//91؟ رقم 07419]. 
(؟) أخرجه البخاري (5/؟١١‏ رقم )١8١5‏ و(54/١١‏ رقم )181١8‏ و(/144 رقم )4١094‏ و(/4101 رقم ٠9١41غ»‏ 
)١‏ و(١٠١/7؟١‏ رقم 0570) و(١٠1/ ١94‏ رقم “0/اه0) و(١١/595‏ رقم 17904) و(85/8١‏ رقم 15110) 
ومسلم (7/ 869 رقم )8١‏ و(5/١85‏ رقم 646) و(857/5 رقم 816) والترمذي (0/ 5١‏ رقم “2191 19104) 
والنسائي (5/ ١96‏ رقم 5867) وأبو داود (؟/ )17١ 47١‏ وابن ماجة (9/ ٠١59-1١74‏ رقم 4لا )004٠‏ 
ومالك في الموطأ 4١9//9(‏ رقم 771, 718) وأحمد في المسند (54/ ١747 75١‏ 1557) والطيالسي في المسند 
(ص55١).‏ من طرق وبألفاظ مختلفة عنه. 
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ل يد مَا تَفْحَلُوأ 
2000 ار كَرَوموا كرك شَيْرَ ألزار التقوى وَأمَعْوِ سارل لشب 


المذكور عندناء والتمتع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» لأنه لا مُتعة ولا قِران لحاضري المسجد 
الحرام عندهء فمن فعل ذلك أي التمة منهم فعليه دم جناية. « لس لَمْ يكن أَهْدٌْ حاضرى الْسَتجر رار » 
وهر من كان من الحرم على مسافة القصر عندناء فإِنَ مَنْ كان على أقل فهو مقيم في الحرم أو في 
حكمه. ومِنْ مسكنه وراء الميقات عنده وأهل الجل عند طاوسر”2 0 8 وَتَّفُوا 
أنه في المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصاً في الحج 7 وَعَلَمُا أنَ أنه سَدِيدُ المِنّاب#”'” لمن لم يتقه 
كي يصدكم للعلم به عن العصيان. 

)1١90‏ 8 ألْحَج أَشْهُرٌ » أي وقته. كقولك البّرْدُ شهران. 8امَمَنُومَتٌ * معروفات وهي: شوال 
وذو القعدة وتسعة من ذي الحجة بليلة النحر عندناء والعشر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذي 
الحجة كله عند مالك. وبناء على الخلاف على أن المراد بوقته وقتُ إحرامه. أو وقتٌ أعماله 
ومناسكه؛ أو مالا يحسن فيه غيره من المناسك مطلقاً. فإن مالكاً كره العمرة فى بقية ذي الحجة. 
وأبر حنيفة رحمه الله وإن صحح الإحرام به قبل شوال فقد استكرهه. وإنما سمي شهران وبعضٌ شهر 
أشهراً إقامة للبعض مقام الكل» أو إطلاقاً للجمع على ما فوق الواحد. مسن وض فهك اَم فمن 
أوجبه على نفسه بالإحرام فيهن عندناء أو بالتلبية أو سؤق الهدي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو 
دليل على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى وأن من أحرم بالحج لزمه الإتمام. # فلآ رَفَتَ # 
فلا جماعء أو فلا فُخْش من الكلام. ولا شوك » واخروجع عن حدود الشرع بالسيئات وارتكاب 
المحظورات. 8 وَلَاجِدَالَ» ولا مراء مع الخدم والرفقة. # فى ألْحَيَ 4 فى أيامه. نفى الثلائة على 
قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون» وماكائت متها مستيدة فى النمها فى 
الحج أقبح » كَلْبِيِه الحريرٌ في الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لأنه خروج عن مقتضى الطبع والعادة إلى 
محجض العبادة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والدوليت بالرقع على معنى: لا يكونن رفث ولا فسوق. 
والثالث بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحجء وذلك أن قريشاً كانت تخالف سائر 
العرب فتقف بالمشعر الحرامء فارتفع الخلاف بأن أمروا أن يقعوا أيضاً بعرفة. # وما تَمَعَنُوا من حَيرٍ 


اس ور 


)١(‏ طاوس: هو أبو عبدالرحمن طاوس بن كيسان. اليماني الحميري الجَنديء مولى بحير بن ديسان؛ وقيل مولى 
همدان» ورروف عن العبادلة الأربعة وغيرهم» وروي عنه أنه قال : جالست خمسين من الصحاية . وكان راحمةه أللّه 
عالماً متقناًء خبيراً بمعاني كتاب الله تعالى 0 
وكان طاوس ن على جانب عظيم من الورع والأمانة. حتى شهد له بذلك أستاذه ابن عباس ٠‏ شال فيه : إنى لأظن 
طاوساً من أهل الجنة. وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وقال ابن معين: إنه ثقة. وقال الذهبي: كان طاوب 
م شيخ أهل اليمن. مات بمكة سنة است ومائة»[تهذيب التهذيب  8/5(‏ 9 رقم .])١5‏ 

0( اجر ار الجليل في ل الإضما ل المهابة وإضخال الروعة 0 المعو 0 60 
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6 خ- بجع أن بتعا مضلا قن ند كم فااك 4 2 رمم 
فَأدْصكروا اد عند الْمَشَعَرٍ الْكَرَامٌ وَأَدْحكُرُوهُ كَمَاهَدَ داعف وعد يوضر 
يَمْكَمَهُ آسَدُ4 حث على الخير عقب به النهي عن الشر ليستدل به ويستعمل مكانه. وَصَرَوَدو ارك حير 
لَّادٍ التَتوئ » وتزودوا لمعادكم التقوى فإنه خير زادء وقيل: نزلت في أهل اليمن كانوا يحجون 
ولا يتزودون ويقولون: نحن متوكلون فيكونون كلا على الناس» فأمروا أن يتزودوا ويتقوا الإبرام في 
السؤال والتثقيل على الناس'" ل وَأَتَمُْنِ يتتأؤلي الْأَلبتبِ4 فإن قضية اللب خشية الله وتقواهء حثهم على 
التقوى ثم أمرهم بأن يكون المقصود بها هو الله تعالى فيتبرأ من كل شيء سواهء وهو مقتضى العقل 
المعرّى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا الخطاب. 


(194) «الَيسَ عَكَتِكُمْ جاع أن تَبْمَمأ»4 أي في أن تبتغوا أي تطلبوا. « فَسْلَا ين ربكم » 
عطاء ورزقاً منه. 7 الربح بالتجارة» وقيل: كان عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقهم في الجاهلية 
يقيمونها مواسم الحج» وكانت معايشهم منهاء فلما جاء الإسلام تأثموا منه فتزلت . هاا 
مُث تن موقت » دفعتم دنا بكترة» من أفضت الماء إذا صببته بكثرة» وأصله أفضتم أنفسَكم 
فحُذِف المفعول كما حُذِف في دفعتٌ من البصرة. وعرفات: جمع سمي به كأذرعات. وإنما نُوّن 
وكسر وفية العلمية والتأنيثُ لأن تنوين الجمع تنوينٌ المقابلة لا تنوينَ التمكين» ولذلك يُجْمِعُ مع 
اللام؛ وذهاب الكسرة تبعٌ ذهاب التنوين من غير عِوَضٍ لعدم الصرف. وهنا ليس كذلك. أو لأن 
التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث» وإنما هي مع الألف التي قبلها علامة جمع 
المؤنثء» أو بتاء مقدرة كما في سعاد ولا يصح تقديرُها لأن المذكورة تمنعه من حيث إنها كالبدل لها 
لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت». وإنما سمي الموقف عرفة لأنه نعثٌ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
فلما أبصره عرفه» أو لأن جبريل عليه السلام كان يدور به في المشاعر فلما أراه إياه قال: قد عرفت» 
أو لأن آدم وحواء التقيا فيه فتعارفاء أو لأن الذأ ى يتعارفون فيهء وعرفات للمبالغة في ذلك وهي من 
الأسماء المرئجلة إلا أن يجعل جمع عارف: وفيه 0 الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون 
إلا بعده وهي مأمور بها بقوله ا ل مِضُوا 4<" أو مقدمة للذكر المأمور به وفيه نظر إذ الذكر 
غير واجب بل مستحب» وعلى تقدير أنه واجب فهو واجب مقيّد لا واجب مطلق حتى تجب مقدمته 
والأمر به غير مطلق. # مَأَدْكُرُوا نََّ > بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. # عند 
لْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ # جَبَل يقف عيه الإمام ويسمى قزح. وقيل: ما بين مأزمي عرفة ووادي مُحسّرء 
ويؤيد الأول ما روى جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الفجر ‏ يعني بالمزدلفة ‏ بِغَلَسء ر 
)١(‏ أخرجه البخاري (9/ 78 - 784 رقم )١1677‏ عن ابن عباس. 
() أخرجه البخاري (؟/ 097 رقم ٠لالا١)‏ و(28/4 رقم )5١6٠١‏ و(51/4” رقم )5١944‏ من طرق عر أبن عباس . 
(9) البقرة: (1199., 
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ا مَنَاسَكَحَكُم فَأَذْكروا لَه كدو ابآءكُم أو شدذذكرا 0 ألتّحاس 

ّ بع يمر و 1 . ماشه سركو . م 5-5 2 مم لي ةا 2 0 ته 

من يفول ربَسَآ ءانا فى لديا وَمَالمُ ف الأِضْرَة مِنْ خَلقٍ :ا ومنهُم من يَهُولَ ريسا اسان 
راثي« 

مم - 00 0-2 ا ا ا 207 262-65 

دنا حسئة وف الْأْرَةَ حَسسنة وَقَنَاعَدَابٌ أليَّارِ 3 


ناقته حتى أتى المشعر الحرام فدعا وكبر وهلل؛ ولم يزل واقفاً حتى أسفر''2 وإنما سمي مشعراً لأنه 
مَعْلّم العبادة» ووصف بالحرام لحرمته. ومعنى عند المشعر الحرام: مما يليه ويقرب منه فإنه أفضل» 
رإلا فالمزدلفة كلها موقف إلا وادي مُحَسّر. «وَأدْكُرُوة كما هَدَنِْكُمَْ 4 كما علمكم» أو اذكروه 
ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. وما مصدرية أو كاقة. #وَإن كدر ين 
بل 4 أي الهُدى. «لَِنَ آَلصَالِينَ 4 أي الجاهلين بالإيمان والطاعة» وإِنْ هي المخففة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة. وقيل: إِنْ نافية واللام بمعنى إلاء كقوله تعالى # وإن نَظْنْك لِمِنَ الْكَرِيينَ4 7" . 

(199) لشم آَفِيصُوامِنَ حَيَتٌ أفاص آَلتََاسٌ» أي من عرفة لا من المزدلفة» والخطاب مع قريش 
كانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم» فأمروا بأن يساووهم. وثم لتفاوت 
ما بين. الإفاضتين كما في قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم. وقيل: من المزدلفة إلى 
مىّ بعد الإفاضة من عرفة إليها والخطاب عام. وقرىء الناس بالكسر أي الناسي يريد آدم من قوله 
سبحانه وتعالى 8 فَتَبِىَ74" والمعنى أن الإفاضة من عرفة شَرْع قديم فلا تغيروه. « وَأسَسَمْفْوا الله » 
من جاهليتكم في تغيير المناسك ونحوه. #إرك الله عَمُورُتحِيِةٌ» يغفر ذنب المستغفر وينعم عليه. 

)٠٠١(‏ فهَِدًا فَصَيْسّم َسَاسِكََكُمْ 4 فإذا قضيتم العبادات الحَجّية وفرغتم منها. « فَأدْكروا الله 
كود َبآء كم 4 فأكثروا ذكره وبالغوا فيه كما تفعلون بذكر آبائكم في المفاخرة. وكانت العرب إذا 
قضوا مناسكهم وقفوا بمنّى بين المسجد والجبل فيذكرون مفاخرّ آبائهم ومحاسن أيامهم. « أوْ سد 
زِحْراً4 إما مجرور معطوف على الذَّكْر يَجْعلُ الذَّكْرَ ذاكراً على المجازء والمعنى: فاذكروا الله ذكراً 
كذكركم آباءكم أو كذكرٍ أشدّ منه وأبلغ» أو على ما أضيف إليه على ضعْف يمعنى أو كذكر قوم أشد 
منكم ذكراً. وإما منصوب بالعطف على آباءكم وذكراً من فعل المذكور بمعنى أو كذكركم أشد 
مذكورية من آبائكمء أو بمضمر دل عليه المعنى تقديره: أو كونوا أشد ذكراً لله منكم لآبائكم. 
9ت التكاس من يَقْولُ4 تفصيل للذاكرين إلى مُقِلُ لا يطلب بذكر الله تعالى إلا الدنيا ومُكثر يطلب 
به خير الدارين» والمرادٌ الحثُ على الإكثار والإرشاد إليه. « رَبّسَآ انا فى لدتسا 4 اجعل إيتاءنا 
ومنحتنا في الدنيا « وَمَالمُ ف الآبنْرَةَ مِنْ خَلنقِ4 أي نصيب وحظ لأن همه مقصور بالدنياء أو من طلب 
خلاق. 


)١(‏ أخرجه مسلم (7/ 841 رقم )١47‏ في سياق حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم الطويل. 
() الشعراء: 6559, 
5) طه: .441١69‏ 


)3١١(‏ « وَمِنْهُم مَن يمول رَيتَآ ايان لدَئياحسئَةُ» يعني الصحة والكفاف وتوفيق الخير. 8 وَفي 


آلآ 0 والرحمة. # وَقِنَاعَدَابٌ ألَّارِ» بالعفو والمغفرة. وقول علي رضي الله 
تعالى عنه: الحسنة فى الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحوّراء وعذاب النار المرأة السوء وقول 
الحسن: الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة وقنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات 
والذنوب المؤدية إلى النار أمثلة للمراد بها 


5 2 لجر مر يا سنأ وَأدّه ريع أ ساب #9 وأذحكروا أ َف ياو 0 
جلف مما قم هون كأَغر فلا نَم 5 0 7 تَقَوا أنه وا موا نكم إِلَيْهِ 
0 


سرون :4 ومن لياس من يُمَحبلك كَولُمُ فى ف الْحَيَوَ الذ سهد أله عَلَ مَا فى كَلْبِدء وشو 7 


ا 


0 


)5١(‏ أُوكتِكَ» إشارة إلى الفريق الثاني ؛ وقيل إليهما. « بَعْر ميث يِمَا كسواأ» أي من جنسه 
وهو جزاؤه» أو من أجله كقوله تعالى: اك صعب موأ ' أو مما دُعوا به نعطيهم منه ما قدرناه 
فسمي الدعاء كسباً لأنه من الأعمال. «وَللَهُ سَرِبِعْ لساب 4 يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم 
في مقدار لمحة؛ أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتساب الحسنات. 


)0٠١(‏ #8 وَأدْكْروا أله و أيامٍ تَمَدُودتٍ4 كبروه في أدبار الصلاة وعند ذبح القرابين ورمي 
م وغيرها في أيام التشريق. « من تَمَجَلَ 4 فمن استعجل التّفْر. 9ف يَوْمَينِ# يوم القرٌ والذي 
بعده أي فمن نفر في ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمار عندناء وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة.' 
« َلآ إِنْمَ عَكنِهِ» باستعجاله. 7 وَمَن كام قا إنمء َلَ» ومن تأخر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث 
بعد الزوال» وقال أبو حنيفة: يجوز تقديم رميه على الزوال. ومعنى نفي الإثم بالتعجيل والتأخير 
التخيير بينهما والرد على أهل الجاهلية فإن منهم من أنَّم المتعجل ومنهم من أَنّم المتأخر. 8 لِمَنِ تن 
أي الذي ذكر من التخييرء أو من الأحكام لمن اتقى لأنه الحاج على الحقيقة والمنتفع به. أو لأجله 
حتى لا يتضرر بترك ما يهمه منهما. 7 وَأَتَّمُوأّة4 في مجامع مورك ليعيا يكم: «وَاعْكموَا نكم إِلَيِهِ 

ْسَرُونَ» للجزاء بعد الإحياف اع رم وضم المتفرق”” 
)09١5(‏ ومن أَلَّاس من يم بتحبلك كول 4 يروقك ويعظم في نفسك». والتعجب: حيرة تعرض للإنسان 
لجهله يسيب المتعجّب منه. <ن الي ألدَّيَا» متعلق بالقول. أي ما يقوله في أمور الدنيا وأسباب 


.»569 نوح:‎ )١( 

(1) يوم القدٌ هو أول أيام التشريق؛ وسمي به لأنّ الناس يَقِوُونَ في منئ للنحر (المصباح المنير؛ مادة قرر). 

(") أكد الأمر بالتقوى بقوله «واعلموا أنكم إليه تحشرون» فإنه من علم بالحشر والحساب والجزاء كان ذلك من أقوى 
الدواعي إلى ملازمة التقوى (أبو السعود .)5١١ /١‏ 


الجزء الثاني سورة البقرة 14١‏ 
المعاش» أو في معنى الدنيا فإنها مراد من ادعاء المحبة وإظهار الإيمانء» أو بيُعجبّك أي يعجبك قوله 
في الدنيا حلاوة وفصاحة ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة والحبسة» أو لأنه لا يؤذن له 
في الكلام. « وَسشْهِدُ اله عَلَ مَانى كلو » يحلف ويسْتشهد الله على أن ما في قلبه موافق لكلامه. ##وَهْوٌ 
لد حصا » شديد العداوة والجدال للمسلمين. والخصامٌ المخاصمة ويجوز أن يكون جمع خَصم 
كصعب وصعاب بمعنى أشد الخصوم خصومة. قيل نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي”'2 وكان حسن 
المنظر حلو المنطق يوالي رسول الله يخ ويدّعي الإسلام”2. وقيل في للمنافقين كلهم. 

ذا نهل سعئ فى الْأَرْضٍ لمْفِدَ ضِها وَبُهْك 0 أله لايحبٌُ التسساد 2 وَإِدَا قل 
. 6 ا وس لياس مَن 
أنتكآء مَرْصَحانت الله ووفك باد 09 


صم 


6 
1 

5 

9 

1 

احا 

١ ل‎ 

آلف 

١ 

ا 

|! 

١ 


٠١ 0‏ « وَإدَائواً أدبر وانصرف عنك. وقيل: إذا غَلَبَ وصار والياً. « سكف الأَرْضٍ يقد فيينا 

َلك ألحَرْتٌ وَالشَّمَلَ 4 كما فعله الأخنس بتّقيف إذ بَيتهم وأحرق زروعهم وأهلك 5-0 أو كما 

ل السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم حتى يمنمٌ الله , بشؤمه القَطرَ فِيهلِكَ الحرثٌ والتسل: 
ردايب ألْنَسَادَ4 لا يرتضيه فاحذروا غضبه عليه. 

)١(‏ 93 وَإِذَاقِلَ لَه ني أله أَحَدَنَهُ لمر لوثم 4 حملته الأنّفة وحيية الجاهلية على الإثم الذي يؤمر 
بإتقانه لِجَاجَاً» من قولك أخذته بكذا إذا حملتة عليه وألزمته إياه. ( تحنم جَهَم » كَمَنَهِ جزاءً 
وعذاباًء وجهنم عَلم لدار العقاب وهو في الأصل مرادف للنار. وقيل معَوّب. « وَلِنْسَ المهاة » 
جواب قسم مقدّرء والمخصوص بالذم محذوفٌ للعلم به والمهاد الفراش. وقيل ا للجنب. 

٠0‏ لومت آلّاس من يَمْرى تَنْسهُ» يبيعها أي يبذلها في الجهادء أو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المدكر حتى يُقْتل. « أبيكآء مرَْحات أللَّهِ4 طلباً لرضاه. قيل : إنها نزلت في صهيب بن سنان الرومي» 
أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال: إني شيخ كبير لا ينفعكم إن - معكم ولا يضركم إن كنت 
عليكم فخَلُوني وما أنا عليه وخذوا مالي فقبلوه منه وأتى المدينة'". «وَآنَهُ يَمُوفك باليبحاد» حيث 


)١(‏ الأخنس بن شريق الثقفي؛ أقبل إلى النبي كَل بالمدينة فأظهر له الإسلام فأعجب النبي يكل ذلك منه. ثم خرج من 
عند النبي كلل فمرّ بزرع لقوم وحمرء فاحرق الزرع وعقر الحمر. . 

)٠(‏ أخرج الطبري في «جامع البيان؛ )7١1/1(‏ عن السدي قال: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي أقبل إلى 
النبي 5 بالمدينة» فأظهر له الإسلام» فأعجب النبي يم ذلك منهء وقال: إنما جئت أريد الإسلام» والله يعلم 
إني صادق» ثم خرج من عند النبي يك فمر بزرع لقوم. وَحُمْرء فأحرق الزرع» وعقر الحمر. قأنزل الله: «وإذا 

' تولى سعى في الأرض....2. 

(5) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ 01/9 وفيه أنها نزلت في صهيب وأبي ذر الغفاري» ثم ذكر قصتهما. وفي 
إسناده «سنيد» وهو ضعيف . 
وأخرج الطبري نحوه عن الربيع لكن لم يسم ذاك الرجل الذي نزلت فيه؛ وفي إسناده «ابن أبي جعفر عن أبيه» - 


ذا وغ و لو سر 5 ا مسا سس لير 010 2 هي عو مجنم 
ومين فاه الم لَبَِيَنت فَعَلموأ أن الله كر سعكيم زر 

لاه لسريو لم تي > مسرو مدو 20د هكس 2ه للع حر مع وت سل 2م م2 رسو 

هل ين ون ط أن يأتِهم اللّهُ فى ظلل يِِنَ امام المل”_شكة فَضِى الأمر وإ الله جع 

لام احم 

الامور ار 


أرشدهم إلى مثل هذا الشراء وكلفهم بالجهاد فعرضهم لثواب الغزاة والشهداء . 

() «يايُهَا درت حَاصَئُا أَدَخُنُوا في اَل اند # التّلم ‏ بالكسر والفتح - الاستسلام 
والطاعة» ولذلك يُطلق في الصلح والإسلام . فتحه ابن كثير ونافع والكسائي وكسره الباقون. وكافة 
اس للجملة لآنها كنت الأجزاء من التفرق» حال من الضمير أو السّلم لأنها تؤنث كالحرب قال: 

الكلد قاششذ ينها قازفِيت به والعوب يكنفِك من آلثايهقا جنع 

والمعنى استسلموا لله وأطيعوه جملة ظاهراً وباطناء والخطاب للمنافقين» أو ادخلوا في الإسلام 
بكليتكم ولا تخلطوا به غيره. والخطاب لمؤمني أهل الكتاب» فإنهم بعد إسلامهم عَظّموا السبتث 
وحرموا الإبل وألبائها. أو في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء والكتب جميعاً والخطاب لأمل 
الكتاب» أو في شعَب الإسلام را كلها فلا تخلوا بشيء والخطاب للمسلمين. <وَلَامَيَعُوا 


خطو ع ا د 


ت ليطن بالتفرق والتفريق . «إنَملَكُمْ عدر جين > ظاهر العداوة. 


)٠١9(‏ #8 فَإن رَلَلْثُم» عن الدخول في السبلم: من بعد مَاجَآءَنَحكُمْ البَيْئتك4 الآيات والحجج 
الشاهدة على أنه الحق. « كَأعَلَمُوا أن أله ع4 لا يعجزه الانتقام . « كيم 4 لا ينتقم إلا بحق. 


)0١(‏ « هَلْ يَظرُونَ» استفهام في معني النفي ولذلك جاء بعده. 8 إلا أن يَيَهُمُ مُه أي بأتيهم 
أمره أو باسه كقوله تعالى. #أو يَأْقَ َم رَيْلَك04 « مَبَدَهَابْأسا4”” أو يأتيهم الله بباسه فحُذِف المأتيٌ 
به للدلالة عليه”" بقوله تعالى: « أن أله عَرِيرُ حكيرٌ 4 «ف ظْللٍ » جمع ظلة كقلة وقلل وهي 
ما أظلك. وقِرىء ظِلال كقلال. #يَنَ الْعَمَامِ 4 السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذاب فيه لأنه مظنة 
الرحمة»: فإذا جاء منه العذاب كان أفظعَ لأن |الشر إذا جاء من حيث لا يُحْتَسبٍ كان أصعب فكيف إذا 
جاءا من حيك تحتفت الخير: « وَالمَكِِكةُ4 نإنهم الواسطة في إتيان أمرهء أو الاتون على الحقيقة 


-)- وكلاهما ضعيفف. 
ثم ذكر الطبري قولاً ثالثاً أنها نزلت في كل من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله. وأسنده عن أبي هريرة» وعمر بن 
الخطاب. ورجحه. 

1550 النحل:‎ )١( 

(؟) الأعراف: 487,. 

(؟) قوله «إلا أن يأتيهم الله؛ فيه التفات إلى الغيبة؛ وذلك للإيذان بأن سوء صنيعهم موجب للإعراض عنهم. . وإيراد 
الانتظار بقوله «هل ينظرون» للإشعار بأنهم لانهماكهم فيما هم فيه من موجبات العقوبة كأنهم طالبون لها مترقبون 
لوقوعها (أبو السعود ١/7١5؟).‏ 


الجزء الثاني سورة البقرة م١‏ 
بيأسة . وقرىء بالجر عطفاً على ظلل أو العَمام . « وفينى الْأَمر » أتم أمرّ إهلاكهم وفرَغ مله وْضِعِ 
الماضي موضع المستقبل لدنوه وتيقن وقوعه. وقرىء وقضاءٌ الأمر عطفاً على الملائكة. 8 وَإِلَ أله بيجم 
الحُمور > قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم على البناء للمفعول على أنه من الراجع » وقرأ الباقون 
على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع, وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول. 


هد 
2000 كريس ارت اسان 


سل به سي يل كم اتدتهم من أي َو وَمَن يل مة لصا بعد مَاجَا 


ل م عم ام سا سا قر عراصت س | 0 0 »را « ردك 2 ل 
ين لِلْذَِ كفروا ا سِوْه ألديمًا ومسحرون من الذي اموأ أُوَالْذِبِ أتقوأ فوقهم يوم القبِلمةَ والله ررق من 
لص رصم | سرءه م 2 2 و هده م آي 0-1 هم خيز 5 26 سس ار ور صر 

بنَآءُ يعبر حِسَابٍ !2 كن الناس أمة واجدَة فِعت الله لبن مسي رس وَمنذِرِنَ وأنزل معهم الْكدبَ 
6 8 0 1 2 م ء مامز ره ل ع سر صر سر 2 4 رو - 0 16 ُ سس اخ سوس 
بالحق ليحكم بين أ ناس فِيمًا ألْمَلموًا فِه وم أخخَلفَ فيه إلا الذين أو من بعدماجآ 6 
ع سو 6 ل لا م و 7 م سدم م نز صء سات - ل رميو له | سر ص سم 24 5 
ينهم فَهَدَى أله لذ ءَامنوأ لِمَا أَحَتَلَهُوأ فيه مِنَ لحر لس 
4 2ل 2م 

مسقم 1 


)51١(‏ سل به إِسرهِيلَ * أمر للرسول يلكِ أو لكل أحدء والمراد بهذا السؤال تقريعهم. كم 
تر من ءَاي3 ين » معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب على أيدي الأنبياء» 
وكمْ خبرية أو استفهامية مقرّرة ومحلها النصب على المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذفب العائد من 
الخبر إلى المبتدأ. وآيةٌ مَميّرُها. ومِنْ للفصل. ومن يِل ْمَدَ آنه 4 أي آيات الله فإنها سببُ الهدى 
الذي هو أجل النعم بِجَعْلِها سببَ الضلالة وازدياد الرجس أو بالتحريف والتأويل الزائغ . « من بَحَدِ مَا 
جآن من بعد ما وصلت إليه وتمكن من معرفتهاء وفيه تعريض بأنهم بدلوها بعد ما عَقَلوها ولذلك 
قيل تقديره فبدلوها ومن يبدل. « فَإِنَ أله سَدِيدُ أَلْمِئَابِ» فيعاقبه أشد عقوية لأنه ارتكب أشد جر 1 

010 « رين لبن كَفرُوا الْحَيَرهُ آلدَّْيَا4 حَسّنت في أعينهم ا ل د 
عليها وأعرضوا عن غيرهاء والمزيّن في الحقيقة هو الله تعالى إذ مامن شيء إلا وهو فاعلهء ويدل 
عليه قراءة زيّنَ على البناء للفاصل وكل من الشيطان والقوة الحيوانية وما خلقه الله فيها من الأمور 
البهية والأشياء الشهية مُرَيّنٌّ بالعَرّض 


سسب -” 


« وَمسَرُونَ ين الدنَ انوأ * يريد فقراء المؤمنين كبلال وعمار وصهيبء» أي يسترذلونهم ويستهزئون 
بهم على رفضهم الدنيا وإقبالهم على على العُقْبىء ومِنْ للابتداء كأنهم جعلوا السخرية مبتدأة منههم”"© 
«وَالْسسَ أتَعََامَمد يوم لم4 لأنهم في عليين وهم في أسفل السافلين» أو لأنهم في كرامة وهم في 
مَذْلَة» أو لأنهم يتطاولون عليهم فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء وإنما قال والذين اتقوا 


دو مم ره لس ور 


بعد قوله من الذين آمنوا ليدل على أنهم متقون وأن استعلاءهم للتقوى " # وَللَّهُ رين مَ يَمَآدُ 4 في 


.)5١* /١ إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة (أبو السعود‎ )١( 
.)5١4/١ وإيثار صيغة الاستقبال في قوله «ويسخرون» للدلالة على استمرار السخرية منهم (أبو السعود‎ )١( 
.)514/١ وأن إعراضهم عن الدنيا لكونها مخلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه (أبو السعود‎ 4»( 


104 سورة البقرة الجزء الثاني 
الدارين. ط عر حِسَابٍ © بغير تقدير فيوسّع في فى الدنيا استدراجاً تأرة وابتلاء أخرى . 


(351) 8 كن ألنّاس أَمَّدَ وسِدَة# متفقين على الحق فيا ين آد وإدريس أو نوح أو بعد الطوفان» أو 
متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو نوح”". « َع أله لبيَنَ مُتَقِرِيت وَمُدِرَِ 4 أي 
فاختلفوا فبعث الله. وإنما حُذِف لدلالة قوله فيما اختلفوا فيه. وعن كعب”": الذي علمئه من عدد 
الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفاً والمرسل منهم ثلاثمائة وثلائة عشر والمذكور في القرآن باسم العَلّم 
ثمانية وعشرون”" 8 لمهم الككبَ»4 يريد به الجنس ولا يريد به أنه أنزل عم كل واتيد كتاباً يخصه» 
فإن أكثرهم لم يكن لهم كتاب يخصهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. 


« بلْحَنَ » حال من الكتاب» أي ملتبساً بالحق شاهداً به. ١‏ لِحَمْم بن لكان » أي الله أو النبي 
المبعوث». أو كتايه”.' #فِيمَا أَحْتَلَفُوا فيه * 7 في الحق الذي اختلفوا فيه أو فيما التبس عليهم. ل وما 
حملت فيه » في الحق» أو الكتاب. فق إلا الذي أوثوه » أي الكتاب المنزل لإزالة الخلاف». أي عكسوا 


ل رصم 


الأمر فجعلوا ما أنزِل مُزِيحاً للاختلاف سبباً ا 3 با هم ليست شَاَيدئهرٌ 4 حسداً 
بينهم وظلماً لحرصهم على الدنيا. « فَهَدَى أَلَّهُ ألَذِيتَ مَمْوَالِمًا ختَلَنُوافِه» أي للحق الذي اختلف فيه من 


.)571//١ 04”ء وانظر ابن كثير‎ /١ والأول هو الأنسب بالنظم الكريم (أبو السعود‎ )١( 

(؟) كعب: هو كعب الأحبارء روي عنه ونسب إليه كثير من الإسرائيليات وبعض ما نسب إليه حق واضح وبعضه 
كذب فاضح الأمر الذي جعل بعض التقاد يعتقد صحة كل ما نسب إليهء فيكيل له التهم جزافاًء ولايرى كل 
مروياته الإسرائيلية إلا أكاذيب وأباطيل. 
وإذا نحن تتبعنا حياة كعب في الإسلام؛ ورجعنا إلى مقالات بعض الصحابة فيه» وأحصينا من تحمل منهم عنه 
وروى لهء ومن أخرج له من شيوخ الحديث في مصنفاتهم. لوجدنا فيه ما يدحض ما اتهم به. 
فقد أسلم كعب. على المشهور. في خلافة عمر رضي الله عنه وسكن المدينة وصحب عمرء وروى عنه وشارك 
في غزو الروم في خلافته . 
ولقد كان كعب على مبلغ عظيم من العلم والمعرفة الواسعة حنى لهج بعض الصحابة بالثناء عليه فهذا 
أبو الدرداء رضي الله عنه يذكره فيقول «إن عند ابن الحميري لعلماً كثيرأة وجمهور العلماء على توثيق كعب ولذا 
لا نجد له ذكراً في كتب الضعفاء والمتروكين» حتى إن مسلما أخرج له في صحيحه وكذلك أبو داود والترمذي 
والنسائي. وبذلك يتضح تحامل أحمد أمين ومحمد رشيد رضا على كمب الأحبارء كما أننا نعترض عليهما في 
اتهامهما لعلماء «الحرع والفلاول بيت قد خرسهها امعد 
والخلاصة أن كعباً مظلوم من مُتهميه ولا أقول عنه إلا أنه بمه ٠أمرن؛‏ وعالم استّغلٌ :اسمّه فنسب إليه روايات 
معظمها خرافات وأباطيل» لتروج بذلك على العامة ويتقبّلها الأغمار من الجهلة.ه. 
[الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور: محمد السيد حسين الذهبي (ص 402 .])٠١4‏ 1 

(0) أخرجه أحمد في المسند (198/60. )١08‏ واين سعد في الطبقات )04/١(‏ من حديث أبي ذر وفيه: أبو عمر 
الشامي الدمشقي ضعيف - كما في التقريب (504/7)- وأخرجه أحمد (5/ 516 - 557) والطبراني في الكبير 
كما في المجمع  )١199/١(‏ من حديث أبي أمامة» وقال الهيئمي مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 

(4:) وإظهار لفظ الناس لزيادة التعيين (أيو السعود ١/5١5؟).‏ 

(5) عبر عن الإنزال بالإيتاء للتنبيه من أول الأمر على كمال تمكنهم من الوقوف على ما في تضاعيفه من الحق. فإن 
الإنزال لا يفيد تلك الفائدة (أبو السعود ١/1١5؟).‏ 


ك سم هعوى > سه 1 و ار 0 0020 92 سر 17 را 1 00 ته 
العاتدك عر اليك مايأ َكَل نحلو مَسَهُم البأسآه وألضّرَاة دلوا 
لي لل اه ا 0 ال ل 0 جد ع سر ل وه عر 
نيول لول ولد )ا منوأ محم مك تصر ألو ألا ل 
رس كج بجع م سم سد مل ملستي عر دس سه د هم هرا 
لما أََقشّم ين حبر مللودين وَالافيين والْسكي و وَلَْكن ون تسيل وَمَا تعلو 2 تعلو مِنّ حير إن لله يد 
بير ب ع سم زر الال ع 0 1 | 2 ع ل رس اس عير ره 22 
عليم 2 يِب ليحك ل وهو لم وه أن تَكرهوأ هوأ سيا وَهوَ كر” سكم و عَسَىَ أن 


ل 


5 ع سارل ل فد 7 ع سا و م‎ 22١4 
52 1 دحوأ تُحبوا سينا وهو شر لم الله صلم و 1 درل فسورة‎ 


اختلف . < إن آلْسَنَ» بيان لما اختلفوا فيه. « بإذنة» بأمره أو بإرادته ولطفه. 8 وَأسَهُ يَمَدِى مَن يَمَكِ |1 
رط مُسَمَقِ 4 لا يُضِل سالكه. 

١ )115(‏ آمحَيبَشم أن دلوأ الك 5 خاطب به النبي يلِهِ والمؤمنين بعد ما ذكَرَ اختلاف الأمم على 
لأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعاً لهم على الثبات مع مخالفتهم. وأم منقطعة ومعنى الهمزة فيها 
الإنكار « وَلَمَا يي » ولم إيأتكم » وأصل لما لم زيدت عليها ماء وفيها توفع ولذلك جعلت مقابل 


سرح ليه سرس 


فد. « مَثَلُ أَلَّذِينَ حَلَا خَلََأ ين ملم » حالهم التي هي مَثَلٌّ في الشدة. « سَسَهُمْ البأسكه وَأَلصَّدَآةُ»* بيان له على 
الاستئناف. # وَرَلْْلُوا » وأزعجوا إزعاجاً شديداً بما أصابهم من ل #حَق يمول السو وَاَلْدنَءَامَنُوَا 
ممم لتناهي الشدة واستطالة المدة بحيث تقطعت حبال الصبر. وقرأ نافع يقول بالرفع على أنه حكاية 
حال ماضية كقولك مَرِضَ حتى لا يرجونه. ل مَىّ نَصْرُ أمَدْ استبطاء له لتأخره. # آلآ إِنَّصَرَ أ َب 
استئناف على إرادة القول أي فقيل لهم ذلك إسعافاً لهم إلى طيبتهم من عاجل النصر”“2» وفيه إشارة 
إلى أن الوصول إلى الله تعالى والفوز بالكرامة عنده برفض الهوى واللذات ومكابدة الشدائد 
والرياضات كما قال عليه الصلاة والسلام «حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»7"“ . 


(115) # كلتك مَادًا يُنفِعُون » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن عمرو بن الجموح 
الأنصاري كان شيخاً ذا مال عظيم» فقال يا رسول الله ماذا ننفق من أموالنا وأين نضعها فنزلت”” ا قل 
ما فقثم مّنْ ير يردن َالْأَؤْيِنَ وَالْسَىَ السك وَآنِ سبل » سئل عن المُنْمّقَ فأجيب يبيان المَصْرّف لأنه 
أهمء فإن اعتداد النفقة باعتباره ولأنه كان فى سؤال عمرو وإن لم يكن مذكوراً فى الآية» واقتصر في 
يان المنفق على ما تضمنه قوله ما أنفقتم من خير. #8 وَمَا تَْمَدُوأْمِنَ حير في معنى الشرط . 9 مَإنَأللَه يهو 
َلِيِمٌ» جوابه أي إن تفعلوا خيراً فإن الله. يعلم كنهه ويوفي ثوابه» وليس في الآية ما ينافيه فرضٌ الزكاة 


فى > 
يلسّخ به. 


)١(‏ وإيثار الجملة الاسمية على الفعلية المناسية لما قيلها وتصديدُها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقيق 
مضمونها وتقريره مالا 'يخفى (أبو السعود .)118/١‏ 1 

(؟) أخرجه مسلم 1١!4/5(‏ رقم )1477/١‏ من حديث أنس. وأخرج البخاري ”70/١1١(‏ رقم 54417) ومسلم 
7١7/4/4(‏ رقم 1477) وأحمد في المسند (؟1/ 27717 2704 717/7) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور للسيوطي  )085 /١(‏ عن مقاتل بن حيان ونقلهٌ الواحدي في «أسباب 
النزول» (ص 05‏ 200) عن أبي صالح عن ابن عباس تعليقاً. 


كما سورة البقرة الجزء الثاني 


عرو مه لبر سعرسم 


(5١؟)‏ « كيب عَلِتِكُمْ الْعيَالُ وَهُوَ 5 ره لي 4 شاق عليكم مكروةٌ طبعاًء وهو مصدرٌ تحت به 
للمبالغة» أو فُعْل بمعنى مفعول كالحُبز. وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه كالضّعف والضّعْفء ٠‏ أو بمعنى 
الإكراه على المجاز كانه أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته كقوله تعالى : احَمَلَتَهُ أَمُمُ كرها وَوَصَعَثّهُ 
يع «وصهة أن تَكََهْواصَيعَاوََْ َك لَحكُمْ 4 وهو جميع ما كُلفوا بهء فإن الطبع يكرهه وهو مناط 
صلاحهم وسبب فلاحهم. ل« وَسسَىَ أن تدوأ سا و رُم 4 وهو جميع ما ثُهوا عنهء فإن النفس تحبه 
وتهواه وهو يفضي بها إلى الردى؛ وإنما ذُكَرَ عسى لأن النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمر عليها. 
© واس يَصَلَُ» ما هو خير لكم. © ونس ثم لَا سَلمُورت* ذلك» وفيه دليل على أن الأحكام : تتبع المصالح 
الراجحة وإن لم يعرف عيثّها. 


ره عد ار 


سْحَلُونكَ عَنِ أَلدَهَرِ أ الحرام مَل ضفل َال فد كب وَصَدُ عن سبل أو 0 


- ره 
1 ل لا مءشءظةر ارس وس لس حي دوك عن 


ارس سا وس 3 . 000 
الحرام حراج أَهَيوء نه أكير عِندَ الله والفتنة أحكبر من الْمََل ولا .برا لون ميلو حول بردو 
دِسِكمْ إن استطعا ومن يَرْتَدِدْ هنكم ص وميه سنت كن و حم 7 و وليك جس 


احنيا 
0 
١‏ 


له ره م ة2 


(10؟) #3 يَسَحَلُونَكَ عَنٍ ألدَهرِ اَلْحَرَاِ 4 روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث عبدالله بن جحش ابن عمته 
على سرية في جمادى الآخرة ‏ قبل بدر بشهرين - ليترصّد عِيراً لقريش فيها عمرو بن عبدالله الحضرمي 
وثلاثة معهء فقتلوه وأسروا اثنين واستاقوا العير وفيها من تجارة الطائف. وكان ذلك عُوَةَ رجب وهم 
يظنونه من جمادى الآخرة» فقالت قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهراً يأمن فيه الخائف»ء 
وينذعر فيه الناس إلى معايشهم. وشق ذلك على أصحاب السرية وقالوا ما نبرح حتى تنزل توبتناء ورد 
رسول الله ككلِ الهير والأسارى”'' وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله كَل الغنيمة 
وهي أول غنيمة في الإسلام؛ والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعاً وتعييراً وقيل أصحابٌ 
السرية . «قِتَالٍ فِهِ4 بدل اشتمال من الشهر الحرام. وقرىء عن قتال بتكرير العامل. « فل قِسَالٌ فيه 
كيد 4 أي ذنب كبير» والأكثر أنه منسوخ بقوله تعالى #فَاقئلوا الْمُتْرِكِينَ حم 1 حَيث وجدتموش 00# خلافاً 
عط ؟ وهو نسخ الخاص بالعام وفيه خلافء والأؤلى منع دلالة الآية على حرمة القتال في الشهر 


.24١6« الأحقاف:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو يعلى في المسند (/؟ ٠١“ ٠١‏ رقم 17// )١1615‏ والطبري في «جامم البيان» (؟/ 89 )”6٠‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١/9(‏ - ؟١)‏ من طريق معتمر بن سليمان قال: سمعت أبي عن صاحب لهء وهو 
الحضرمي عن أبي السّوّار يحدّث عن جندب بن عبدالله البجلي. . . . الحديث وإسناده: حسن. 
وذكره الهيئمي في «المجمع» )١198/5(‏ وقال: رواه الطبراني ‏ في الكبير (؟/ ١57‏ رقم  )١177١‏ ورجاله ثقات. 

(9) التوبة: «26. 

(:) عطاء بن أبي رباح : : هو أبومحمد عطاء بن أبي رباح » المكي القرشي مولاهم» ولد سنة سبع وعشرين» اير 
سنة أربع عشرة ومائة من الهجرة على أرجح الأقوال. 


الجزء الثاني سورة البقرة م١1‏ 
الحرام مطلقاً فإنَ قتالٌ فيه تكرةٌ في حير مُنْبَتٍِ فلا يَعه”"". «وْصَدُ4 صرف ومنع . «عن سل أل أي 
الإسلام» أو ما يوصل العبد إلى الله سبحانه وتعالى من الطاعات. #رَكُفْرق* أي بالله. «وَالْسَسَجِدٍ 
لْحَرَاوٍ © على إرادة المضاف أي وصد المسجد الحرام كقول أبي دؤاد: 

أفعدلٌ اعرىة تقتيسن افسيرا .وتسان :فسوقة بالهبل تحارا 

ولا يحسّن عطفه على لٍاسَِلٍ أنه 4 لان عطف قوله لرَكُئْر بد © على 8وَصَد» مانع منه إذ 
لايتقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة ولا على الهاء في يهء فإن العطف على 
الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار. 8 وَإِحْرَاجٌ أَمْلِو مِنْهُ4 أهل المسجد الحرام وهم النبي يكل 
والمؤمنون. #أَكَ عِندَ أَسَو 4 مما فعلته السرية خطأ وبناء على الظن» وهو خبر عن الأشياء الأربعة 
المعدودة من كبائر قريش. وأفعل مما يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. #8 وَالْفِئَئة كير 
بن آَل 4 أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك أفظعٌ مما ارتكبوه من قتلى الحضرميّ. 7 وَلَا باون 
يلوه حَقّ ردُوكُم عَن دبِيكُمْ » إخبار عن دوام عداوة الكفار لهم وإنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم 
عن دينهمء وحتى للتعليل كقولك أعبدالله حتى أدخل الجنة. #إنِ استطلهوأ » وهو استيعاد 
لاستطاعتهم كقول الوائق بقوته: علي قرنه إن ظفرت بي فلا تُبْقِ عليّء وإيذان بأنهم لا يردونهم. 
لوس يرد دْهِنَكُمَ عَن دِيِيْو قَيَمْتْ وَهُوَحكَارفَأوْلهِكَ حبطت أَعْمَلْهُمْ 4 قيد الردة بالموت عليها في إحباط 
الأعمال كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى» والمراد بها الأعمال النافعة. وقرىء حَبَطت بالفتح 
وهي لغة فيه. 8 في أَلدََّا» لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من القوائد الدنيوية. 7 وَالْآضِرَةَ #4 
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بسقوط الغواب. 7 وَأْوْلتيِكَ أصَحَنبْ ألَارهُّمَ نهنا حَدِدُوت*4 كسائر الكفرة. 


2 سس ارا سك اس موسي مس : 2 يسع ع سء ساس مي رميو دفر 
نَ الذي ءَامنوأ وَالْذِسِنَ مَاجروا وَجَنِهَدُوا في سيل اله أؤلتيك ررْجُونَ يحمت الله ألله عفور 


م 


الللقة . نت ءامنا » نزلت أيضاً في أصحاب السرية لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم 
فليس لهم أجر. # وَالَذِسِنَ مَاجَرُوا وَجَنِمَدُوا في سبل اش كرر الموصول لتعظيم الهجرة والجهاد كأنهما 
مستقلان في تحقيق الرجاء 8 أوْلِكَ يرْجُْنَ رَحْمَتَ مه » ثوابه. أثبت لهم الرجاء إشعاراً بأن العمل غير 
موجب ولا قاطع في الدلالة سيما والعبرة بالخواتيم. #كَأْنَهُ عَمُورٌ * لما فعلوا خطأ وقلة احتياط. 
« نم4 بإجزال الأجر والثواب. 


وحلث عن نفسه: أنه أدرك مائتين من الصحابة» وكان ثقة» فقيهاًء عالماًء كثير الحديث» وانتهت إليه قتوى أهل 
مكة» وكان ابن عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إليّ ياأهل مكة وعندكم عطاء. . . 
[الجرح والتعديل (5/ )7١‏ وغاية النهاية في طبقات القراء /١(‏ 91)]. 

)١(‏ أوثر تنكير لفظ «قتال» احترازاً عن توهم التعيين» وإيذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أيّ قتال كان 
(أبوالسعود ١//ا١؟).‏ 9 
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© نونك 2, ب ألْحَمَرِ والمسر كل هم ا نع حكبار وَمتفعٌ لِلئّاسٍ وَإِنْمَهُم مآ آحيدُين سمو ّ 
وسَحَنُوئلكَ لك ماد فسوي فل افر عاك يز أل لك الات لحك تلت © 


١ )2١9(‏ #يسعَوْئكَ عب الْكَمْر وَالْمَيْر # روي أنه نزل بمكة قوله تعالى لون تَمَرتِ التَخِلِ وَالَْمتٍ 
ا 00 فأخل المسلمون يشربونهاء د ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الفسيكالة 
قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر فإنها لي للمقل شتا لمان فتزلت هذه الآية فشربها قوم 
وتركها آخرون. ثم دعا عبدالرحمن بن عوف لاد وم فشربوا وسكرواء فأمّ أحدهم فقرأ: 8 قل يتاي 
المكيزرت 2 لآ أعْبْدُ ما َْبُدُونَ4 فنتزلت « لا تَتَرَيا الصككزة ور شكرئ4”" فقلّ مَنْ يشريهاء ثم 
دعا عتان ين مالك1" سعد ين أبي وقاص فى تقر فلها سكزوا افتخروا وتتاشدوان فأنشد سعد شعراً فيه 
هجاء الأنصارء فضربه أنصاري بلحى بعير فشبجّه فشكا إلى رسول الله عَكئدٍ فقال عمر رضي الله عته : 
اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت 8 إِا ار وَالبيرٌ 4 إلى قوله ظ مُهل أن م2274 فقال عمر 
رضي الله عنه انتهينا يا رب”. والخمر في الاصل مصدر حَمَّرَه إذا ستره >2 السعي بها عصير العنب 
والتمر إذا اشتد وغلا كأنه مقا] العقل. كما سمي تكرا لأنه يسكره أي يحجزة» وهي حرام مطلقاً 
وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ 
حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حَلّ شُربُه ما دون السّكر"2. والميسر أيضاً مصدر كالموعدء سمي به القمار 
لأنه أخذ مال الغير بير أو سَلّبِ يساره. والمعنى يسألونك عن تعاطيهما لقوله تعالى #قُلْ فِهمَة» أي 
في تعاطيهما. « إثم كببرٌ4 من حيث إنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. وقرأ 
لحز والكسائي كَتِيدٌ بالثاء ٠‏ « وَمَكِعٌ ناي 4 من كسب المال والطَرّب والالتذاذ ومصادقة الفتيان» وفي 


)١(‏ النحل: 9/ا5), 

(؟) النساء: «"43؛, 

() عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي. صحابي من البدريين آخى النبي صلى الله 
عليه وسلم بينه وبين عمرء مات في خلافة معاوية. [الأعلام للزركلي .])9٠١/5(‏ 

(ع:) المائدة: .)9١١‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند )07/١(‏ وأبوداود (8/54/ا رقم )771/٠‏ والترمذي ١097/60(‏ رقم )75١59‏ والحاكم في 
المستدرك (؟/8!؟) و(57”/4١)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. والنسائي 585/40 5 
417 رقم )2004٠‏ كلهم من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة؛ عن عمرء 
وهو حلايث صححيح . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك أيضاً 0148/40 / من طريق حمزة الزيات عن أبي إسحاق» عن حارثة بن مضرب 
عن عمر وقال: : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وأخرج الطبري في «جامع البيان» (؟/ 71‏ *97) عن عبدالله'بن عمر وسعيد بن ججُبيرء وزيد بن علي» 
والسري, وقتادة والربيم بنحو ماعند أبي السعود مختصراً ومطولاً . 

() قول أبي حنيفة مخالف لجمهور العلماء وهو قول مرجوح» حتى إن الفتوى في المذهب الحنفي على خلافه 
(انظر روح المعاني ؟/7١١).‏ 
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الخمر خصوصاً تشجيعٌ الجبان وتوفير المروءة وثقوية الطبيعة”". 8 وَإِنْمُهُمَآ أ كير من نَنْمهِمَا 4 أي 
المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهماء ولهذا قيل إنها المحرّمة للخمر لأن 
الممْسَدَة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل» والأظهرُ أنه ليس كذلك لما مر من إبطال 
مذهب المعتزلة. # وَيَسْعَنُوئلك مَاذَا سَفِعُونَ » 7 0 أيضاً عمرو بن الجموح سأل أولاً عن المُنْقْقَ 
لعفم مد ا الإنقاق: |( تل لم4 العفو تقيض المجهد ومنه يقال للأرض السهلةء 


10 مك ا ع جه 0007 اه 70 د 
خدي العَفو مشى تستديميم مودني ولا تتطقي في سَوْرَتي حِيِنَ أغغضَبٌ 


وروي أن رجلاً أتى النبي يق ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم فقال: خذها مني صدقةء 
أعرضن حك الغلا والسلتع. عت عق 6ر1 عليه مراراً فقال: حي ماو حدما واوا ا ا 
لشجه ثم قال: إن اعت حا د صصح ديف لامر إنما الصدقة عن ظهر غنى»”". 
وقرأ أبو عمرو برفع العفو. « كَدَلِكَ يبن َه لَكُم آلْآيتِ4 أي مثل ما بين أن و 7 
ماذكر من الأحكام والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف أي تبيينا مثل هذا التبيين» وإ 
ركد العلامة والقتخاطث يه جم على تاريل القيل والجمة "©أء « َلك تنَدَيونٌ4 في الدلائل 0 


.)5١9/١ وفي تقديم إثمه على منافعه ووصفه بالكبّر مايدل على غلبة الأول مالايخفى (أبوالسعود‎ )١( 

فق وهو حديث ضعيف . 
أخرجه أبو داود (؟/ 75١١ 5١١‏ رقم 1775 - 4)١817/45‏ وابن حبان (ص5١7‏ رقم 479 موارد) والحاكم في 
المسند (5/ 516-76 رقم 84/16 5). 
كلهم من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قثادة عن محمود بن لبيدء؛ عن جابر. 
قال المنذري في المختصر  767/1(‏ 104): في إسناده «محمد بن إسحاق؟. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وواققه الذهبي . وليس كذلك فإن ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم مقروناً 
بآخره ثم هو مدلس» وقد عنعنه . 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضعفه الالباني في الإرواء رقم (894). 
قلت: وقد ورد في معنى حديث جابر أحاديث صحيحة : (منها): حديث سعد بن أبي وقاص » قال : كان رسول 
للق يعودني من وجع اشتد بي2 فقلت: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلث بالشطر؟ فقال: لاء ثم قال: 
الثلث» والثلث كثيرء إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» الحديث. 
أخرجه البخاري (9/ ١514‏ رقم 6) ر(ه/ 70 رقم 7 ؟) و(0/ 5594 رقم كلاة*) ر(م/ ١٠١9‏ رقم 4404) 
و(5017//84 رقم :ه*ة) و(١٠1/ ١7‏ رقم حككة) و(١١98/1!١‏ رقم /571) و(1١1/1١‏ رقم 71077) ومسلم 
(6رلدكك #ه"١‏ رقم هق 1318/48 ). 
(ومنها): حديث أبي هريرة مرفوعاً: «خيرُ الصدقة ما كان عن ظهر غنيّ وانْدَأ بمن تعول». 
أخر جه البخاري ١95/5‏ رقم 75)) وأحمد (؟/ 0غ ملاكل ادل 5ق كلاق علق لاه /57ه). 
(ومنها): حديث حكيم بن حزام مرفوعاً: «اليدُ العُليا خيرُ من اليد السُفلى. وابدأ بمن تعول» وخيرٌُ الصدفةٍ عن 
ظهر غنى» ومن يستعفِفئ يُعِمَهُ الله ومن يستغن يُغْنِه الله» أخرجه البخاري (9/ 5414 رقم .)١4351/‏ 

(7) وصيغة الاستقبال في (يبين» لاستحضار الصورة (أبوالسعود .)519/١‏ 
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ع سمهي ل م سبحي ع 2 اإدسس كا اح ويل وده معلا 0 ل 
فى الديا أ حرو وسكلونك عن المتامئ قل إصلام حَي ون حاطو الك كأ يعلم 
معوء م ممجوس 07 معو هوم بسع 2م2ر دا في حم ماي وءع ا د 
لمَفْسِدَ مِنَإله لمح وَلَوْ سَاء أله لأعتة م إن الله ري ركيم ازا 2200 كات حول يون 

- ا و 207 لس ا 7 0 معو 6 س ساس فر كر 1 سم 

وو ىع أعجبت5: ولا 2 كسا مركي غن لام و لزن و 


عه 7 10 20 وى مه سه 7 22 010 
ا 2 عْوَا إل الْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَةَ بِإِذْنْوء وَيبَيْنُ َاييوء 


)3٠١(‏ «ف ألدِّيًا وَالآْرَرَ » في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع فيهما وتجتنبون 
عما يضركم ولا ينفعكم؛ أو يضركم أكثر مما ينفعكم. « وَيَعَنُونَكَ عن لبتم » لما نزلت < إنَّ ألَدِبنَ 
:1 حَكُُونَ أَموّلَ ألبتدى عُلِنَْ 274 الآية اعتزلوا اليتامى . ومخالطتهم والاهتمامَ بأمرهم فشق ذلك عليهم» 
فذُكر ذلك لرسول الله كله فنزلت7© كل سخ كم 4 أي مداخلتهم لإصلاحهم؛ أو إصلاح أموالهم 
خير من مجانبتهم. وَإن تَحاِطُوهمْ مَِتوبَكمٌ» حث على المخالطة» أي أنهم إخوانكم في الدين ومِنْ 
حقٌ الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة. 9 وَأنَهُ يَعْلَمُ لْمْنْسِدَ من ضيح » وعيد 
ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح» أي يعلم أمرّه فيجازيّه عليه 161:9 لكتتئك» أي ولو شاء 
الله إعناتكم لأعنتكم. أي كلفكم مايشق عليكم من العنت دحي المشقة ولم لك صر 
إِنَّألَه عط 4 غالب يقدر على الإعنات. #«حَكِيمٌ» يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة 


311 لوا نََكمُوا المتْرِكتٍ حَيَّ يُؤِْنَ4 أي ولا تتزوجوهن» وقرىء بالضم أي ولا روجو هن مر سن 
المسلمين. والمشركات تعم الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون و تعالى « وقَالَي اليهود عور ابن 
لمات ألتصدرَى الْسَسِيحُ رك لم04" إلى قوله # سبحسه سه عمًا د متركون +1 ولكنها خصت 
عنها بقوله « وانْحْصَتَتُ ين الَدِنَ ووأ الكتب4””' روي أنه عليه الصلاة والسلام بعث مرثداً الغنوي2'0 إلى 
مكة ليخرج منها أناساً من المسلمين» فأتته عناق وكان يهواها في الجاهلية فقالت: ألا تخلو؟ فقال: 
إن الإسلام حال بيئناء فقالت: هل لك أن تتزوج بي فقال نعم ولكن أَسْتَأْمِرٍ رسول الله يله تاه 


.45١١9 النساء:‎ )١( 
)518 2590 والنسائي (95/5؟ رقم 55359) والحاكم (؟5/‎ )54871١ (؟) أخرجه أبوداود (6/١9؟ - 597 رقم‎ 
.)7107١0 579 /5( والطبري في جامع البيان‎ 
. كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: وحسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود.‎ 
التوبة: 58198غ,‎ )9( 
,19”١١ التوية:‎ ):( 
,60« (ه) المائدة:‎ 
مرئد الغنوي: صحابي بدريء, استُشهد في عهد النبييقة. سنة ثلاث أو أربع في غزوة ذات الرجيع.‎ )5( 
[الإصابة (798/5) والتقريب (؟5757/5)].‎ 
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فنزلت”" « وَلَأمَةُ مُوَمكَةٌ حَرت ين مُقْركةٍ» أي وَلأْرأة مؤمنة حرة كانت أو مملوكة» فإن الناس كلهم 
عبيد الله وإماؤه. « وَلوْ أَعْبَبَتَكمْ4 بحسنها وشمائلهاء والواو للحال. ولوْ بمعنى إِنْ وهو كثير. 9 وَلَا 
تكحوا لف ركِينَ حَقٌ يؤمثو أ » ولا تزوجوا منهم المؤمنات حتى يؤمنواء وهو على عمومه. # وِلْمَبْد مُوْصنٌ 
بين مُشْرِكٍ وَلوْأَعْجَبَي4 تعليل للنهي عن مواصلتهم وترغيب في مواصلة المؤمنين. « أُوْلَيِكَ4 إشارة 
إلى المذكورين من المشركين والمشركات. ١‏ يَدْعُوتَ إِلَ أَلنَرِ 4 أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق 
موالاتُهم ومصاهرتهم. ل وَآسَّهُ4 أي وأولياؤه» يعني المؤمنين حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه 
تفخيماً لشأنهم. ١‏ يدَعْوَا إِلَ الْجَنَةِ وَلْمَمْيرَةِ4 أي إلى الاعتقاد والعمل الموصليّن إليهما فهم الأحقاء 
بالمواصلة. « يِإدْنِوءٌ 4 أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره. أو بقضائه وإرادته. طاوَبْبَينُ ءَاييد- ناي لمَلَهُمْ 
بتَدَدُونَ 4 لكي يتذكرواء أو ليكونوا بحيث يرجى منهم التذكر لِمَا رَكَرَ في العقول من ميل الخير 
ومخالفة الهوى . 


4 7 0020 2 ول و 2 000 ره ماس ها ب اح لله 2 سك عر 0 مي 
وَيسْعَفوْتل عن الْمَحِيضٍ قل هْوَ أذى فَأَعْمَرلوأ لَك في الْمَحِيِض ولا كَقَرَبوَهْنَ حو يَظهرْنَ دا طهر 
وه ص د عي وأرياء : 


0010 0 ع + س4 7 4-2 ّ 2 4 مج عر 


0 


(110) 8 وَيَسْعَلُوئك عن الْمَحِيضِ » روي أن أهل الجاهلية كانوا لا يساكنون الحَيّضَ ولا يؤاكلونهاء 
كفعل اليهود والمجوسء. واستمر ذلك إلى أن سأل أبو الدحداح”' في نفر من الصحابة عن ذلك 
فنزلت”'. والمحيض مصدر كالمجيء والمبيت» ولعله سبحانه وتعالى إنما ذكر يسألونك بغير واو 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم :)١54(‏ نزولها في هذه القصة ليس بصحيح. قلت: 
بل الصحيح أن آية النور «الزاني لايتكح إلا زانية أو مشركة» هي التي نزلت في قصة مرئد. 

(؟) أبو الدحداح هو ثابت بن الدحداحء وهو الذي قال يوم أحد: إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لايموت» 
فقاتلوا عن دينكم.. فحمل بمن معه من المسلمين فطعنه خالد فأنفذه فوقع ميتاًء وقيل إنه جرح ثم برأ ومات 
بعد ذلك على فراشه. . (الإصابة .)١91/1١‏ 

[فوة أخرج مسلم ١57/١(‏ رقم )١1‏ والترمذي (5/0١5؟‏ رقم /91؟) والنسائي ١41/١(‏ رقم 28 وأبو داود 
1///ا١‏ رقم )١04‏ و(5/١07>‏ رقم 606) وابن ماجة ”١١/1١(‏ رقم 157) كلهم من طريق حماد بن سلمة. 
عن ثابت عن أنسء أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم. لم يؤاكلوها ولم يجامعوهنًّ في البيوت فسأل 
أصحابٌ النبئكقة النبئك. فانزل الله تعالى: «ويسْألونك عن المحيض قُلْ هو أذى فاعتزلوا النساء في 
المحيض . . . . إلى آخر الآية (البقرة: 26117 فقال رسول اللي «اضْنَعُوا كلّ شيء إلا التكاح» فبلغ ذلك اليهود 
فقالوا: مايريدٌ هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيئاً إِلاّ خالفنا فيه. فجاء أُسَيْد بن حُضِيْر وعبّادُ بن بشر فقالا: 
يارسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا. فلانجامعٌهُن؟ فتغير وجه رسول اهيل حتى ظننًا أنْ قد وَجَدَ عليهما. 
فخرجا فَاسْتَفْبَلَهُما هَدِيْةَ من لبن إلى اليك فأرسل في آثارهما. فسقاهُما فعرفا أن لم يجدْ عليهما. 
وأخرجه الطبري في (جامع البيان» (؟/7”41) عن قتادة نحو ماعند أبي السعود إلا سؤال أبي الدحداح. 
وأخرج أيضاً الطبري (؟/741) عن السدي في قوله: «ويسألونك عن المحيض) قال: سأل عن ذلك ثابت بن 
الدحداح . َ 


١45‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


ثلاث ثم بها ثلاث لأن السؤالاات الأول كانت في أوقات متفرقة والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحد 


فلذلك ذكرها بحرف الجمع. 8فُلَ هْمَ أَدَى 4 أي الحيض شيء مستقذر مؤذٍِ مَنْ يقربُه نفرة منه. 

« فَأعْمَرلَُا آليَْآهَ فى الْمَحِيِدْنَ » فاجتنبوا مجامعتهن لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أمرتم أن تعتزلوا 
مجامعتهن إذا حضن ولم يأمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجمة''"2. وهو الاقتصاد بين إفراط 
اليهود وتفريط النصارى فإنهم كانوا يجامعوهن ولا يبالون بالحيض. وإنما وصفه بأنه أذى ورتب 
الحكم عليه بالفاء إشعاراً بأنه العلة. ##وَلَا د مرَوْهُنَ حٌَ يهن 4 تأكيد للحكم وبيان لغايته» وهو أن 
يغتسلن بعد الانقطاع ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عباس يَطْهّرْنَ أي 
يتطهرن بمعنى يغتسلن والتزاماً قوله 8 فَإِدَاتَطِهَنَ كأَوُمْرح » فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن الغسل . 
وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا طهرت لأكثر الحيض جاز قربائّها قبل الغسل”"©. « من عَيَثُ 
مرك أذ 4 أي المأتى الذي أمركم الله به وحلله لكم. 8 إن أل يب أَلتَوّبينَ 4 من الذنوب. يي 
لْمتَظهَيت4 أي المتنزهين عن الفواحش والأقذاره كمجامعة الحائض والإتيان في غير المآتي . 


ضاوؤة: > َرَت لَكُم 5 نوأ حَرَكَكُمَ أَنَّ ث شِدث وموم يشم و5 امن حك لل سر 7 
0 
لْمؤمِنِير” 3 


(376) نازخ عَرت لك 4 مواضع حرث لكم. شبّههن بها تشبيهاً لما يُلقى في أرحامهن من النطف 
بالبذور »> أي فائتوهن كما تأتون المحارث» وهو كالبيان لقوله تعالى « كَأَنْوَهْرىَ مِنْ حََثُ 
س4 < أَنَشِئْت 4 من أي جهة شئتم» روي أن اليهود كانوا يقولون: من جامع امرأته من ديرها 

00 ديرم 2.220 
في يلها كان ولدها أحول. ل اولسار وال كرات وََرْمُوأ لأَشْسِي 4 ما يدخر لكم من 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف ص9١‏ رقم )١01(‏ لم أجده. 
(1) قول أبي حنيفة مرجوح؛ وهو خلاف الجمهورء لمادل عليه قوله «فإذا تطهّرن» والقراءة الأخرى «حتى يَطْهّرن؟ . 
وانظر ترجيح قول غير أبي حنيفة عند الألوسي (روح المعاني )١177/7‏ والشوكاني في (فتح القدير .)577/1١‏ 
(*) أخرجه البخاري ١89/48(‏ رقم 1678) ومسلم ٠١08 - 7١98/17(‏ رقم )١198- ١١9/‏ من حديث جابر. 
ولمسلم من رواية النعمان بن راشد عن الزهري قوله: إن شاء مُجيِّية» وإن شاء غير مُجبيهء غير أن ذلك في 
صمام واحد؟ . 
© مجبية: أي منكبة على وجهها تشبيهاً بهيئة السجود [النهاية: .]578/1١‏ 
© غير مجبية: أي مستلقية أو مضطجعة . 
© في صمام: قال ابن الأثير: والصمام ماانسد به الفرجةء فسمي به الفرج ويجوز أن يكون «في موضع صمام؟ 
على حذف المضاف. 
[النهاية: 5/7 10. 
وأخرجه أبو داود (؟/518 رقم )1١177‏ والترمذي (0/ 5١5‏ رقم 71804) والنسائي في عشرة النساء (ص7١١‏ 
رقم84) وابن ماجة 77١ /١(‏ رقم 1415) والدارمي (508/8 -509) و(5// )١15- ١165‏ وليس عند أحد منهم 
قوله «فذكر ذلك لرسول اشؤة؟ . 


الجزء الثاني بوره البقرة ل 
رت م« سر هر و سر د م ل ل 2 ار واس رم 2 ظة رمهو م كرس "0 
ل ِ وتوأ وَتضلِحُوأ بيت ألتَّاين واه سمِيمٌ ليح ا 
لا موَاسنِدٌ 20 اللَغْوفَ بم و 1 ُو وَأّد 00 عَمُورُ ليم وإ 


النواب. وقيل هو طلب الولد. وقيل التسمية عند الوطء. #وَآنَّقُوا شه 4 بالاجتناب عن معاصيه. 
9 راغلموا انك م مُلثرة» فتزودوا مالا تفتضحون به. « وشَرٍ الْمَؤْمِيت» الكاملين في الإيمان بالكرامة 
والنعيم الدائم . مر الرسولٌ يل أن ينصكهم ويبشر من صدّقه وامتثل أمره منهم 
(0) « ولا جَصَنُوا الله عُرصة لَأَبسيصكُحْ أ[ تَإركأ وين له نزلت فى الصدّيق 
لم ل ا ا أو في 
عبدالله بن رواحة حلف أن لا يكلم خَمَنهِ بشير بن النعمان''' ولا يصلح بينه وبين أخته. والعُّرْضة قُعْلة 
بمعنى المفعول كالقبضة تُطلق لما يعغرض دون الشيء وللمَُض للأمرء ومعنى الآية على الأول 
ولا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم عليه, من أنواع الخيرء فيكون المراد بالإيمان الأمور المحلوف عليهاء 
كفوله عليه الصلاة والسلام لابن سمرة '' «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منهاء فأت الذي هو 
غير وكقر اع ينيدك»”' ". وَأَنْ مع صلتها عطفُ بيانٍ لهاء واللامٌ صلةٌ عُرْضة لما فيها من معنى 
الاعتراض» ويجوز أن تكون للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعٌزْضة أي ولا تجعلوا الله عرضة لأن تَبَدْرا 
لأجل أيمانكم به وعلى الثاني ولا تجعلوه معرضاً لألمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف بهء ولذلك ذم 
الحلآف بقوله « وَلَا تِعْ كل حَلّانٍ نِ تَهِينِ4”'' وأن تبروا علة للنهي أي أنهاكم عنه إرادة بَرُكم وتقواكم 
بإصلاجكم بين الناسء فإن الحلآفٌ مجترىء على الله تعالى» والمجترىء. عليه لا يكون نوا متقياً 
ولا موثوقاً به في إصلاح ذات البين 7 كَألَهسكِيعٌ» لايمانكم. «عَلِيُ» بنياتكم . 


(1؟) «الَا يوادم آنَهُ ْو ف يكم اللخو الساقط الذي لا يُعتد به من كلام غيرهء ولغو اليمين 
مالا عَفْد معه كما سبق به اللسان آو تكلم يه جاهلا لمعناء كقول العرب: لا والله وبلى والله لمجرد 
التأكيد لقوله # وَلكن يَوَاضْذَهم ما كسبت فلويك *, والمعنى : لا يؤاخذكم الله بعقوبةٍ ولا كفارة بما لا قضد 
معه. ولكن يؤاخذكم بهما أو بأحدهما العام فخ الأيعان بوواكدات فيها قلوبُكم السنتكم. وقال 
أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل بناء على ظنّهِ الكاذب» والمعنى لا يعاقبكم بما أخطأتم فيه من 


)١(‏ بشير بن النعمان: هو بشير بن سعد بن النعمان بن أكّال» شهد أحداً والخندق مع أبيه والمشاهد كلهاء قاله 
العدوي عن ابن القداحء ذكره ابن الدباغ [أسد الغابة 711/1١(‏ رقم ,])45١‏ 

(') ابن سمرة هو عبدالرحمن بن سمرة» من مسلمة الفتح. افتتح سجستان» سكن البصرة وتوفي فيها عام (0٠6)ه‏ 
(تقريب التهذيب .)587”/١‏ 

() أخرجه البخاري  015/١١(‏ 617 رقم 5777) و(5/17١1- ١١15‏ رقم )9١47‏ ومسلم (8/ ١774 ١1177‏ 
رقم 9) وأبو داود (5/ 084 رقم /ا/71”) والترمذي ٠١5/4(‏ رقم )١197598‏ والنسائي (0/ 2٠١‏ وأحمد )5١/60(‏ 
55 57) والدارمي (186/0) كلهم من طريق الحسن عن عبدالرحمن بن سمرة وفي الباب من حديث عدي بن 
حاتم وأبي هريرة وأبي موسى وغيرهم. انظر تخريجها في «الروضة الندية» بتحقيقنا (959/5). 


4 القلم : رولكلف 


١0‏ سورة البقرة الجزء الثاني 


نَمو من يسَآيمٍ وص أ ربعَةٍ أَشْهْرٍ ين قَآهُو إن ا َه حَهُورٌ يجح (إ)ا و إن عربواأ لطَلَقَ وان الله سمِيعٌ 

عَلِيعٌ 27 والمط لقنت يار أ هن تكد وو وَلَا َل كن أن ن يَكْسمْنَ ما حَلقَ أله هخ رامن إن 
4 8 4- و - 4 0 7 2001 -< 

كم موصن بأ الله 0 لبن أحق ردصن ف ذَلِكَ إِنْ دوأ إِصْلنسًا وم َمِعْلُ الى عَليِنَّ العو 

ولركال ار ل عط كم زج 


الأيمان» ولكن يعاقبكم بما تعمّدتم الكذب فيه. 9 وَأنّهُ عَمُوْرْ #4 حيث لم يؤاخذ باللغو 429 حيث 
لم يعجّل بالمؤاخذة على يمين الجدٌّ تربصاً للتوبة. 

)3١(‏ 3 لِلَدِينَ ُؤلونَ من يَِآبِهجَ * أي يحلفون على أن لا يجامعوهن. والإيلاء: الحلف». وتعديته 
بعلى ولكن لما ضمن هذا القِسْم معنى البُعد عَذَّي بمن. ربص أَنيمةَ أَحْبْرٍ * مبتدأ وما قبله خبره» أو 
فاعلٌ 2 على خلافي سبق. والتربص: الانتظارٌ والتوقف أضيف إلى الظرف على الاتساعء أي 
للمُولي حق نُ التليث في هذه المدة فلا يطالب بفيء ولا طلاق. ولذلك قال احالعي لا إيلاء إلا في 
أكثر من أربعة أشهر ويؤيده #فإن تَآءُو» رجعوا في اليمين بالحنث» « هن لَه عَعُورُ يَيمٌ * للمُولي إثم 

حنّتئه إذا كمّرء وها قوسي بالإيلاء من ضرار 1 ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة. 

(110) 9وَإِنَ عَرَبا ألطَلَقَ # وإن صمموا قصده 8« إَِّنَّ لَه سميعٌ 4 لطلاقهم. «عَلِيمٌ * بغرضهم فيه 
وقال أبو حنيفة: الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقهاء وحكمه أن المُولي إن فاء في المدة بالوطء إن قدر 
وبالوعد إن عبر صح الفيء ولزم الواطىء أن يكمّر وإلا بانت بعدها بطلقة. وعندنا يطالب بعد المدة 
بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم . 

)7١(‏ 8 وَالْمَطلَعَنَتٌ» يريد بها المدخول بهن من ذوات الأقراء» لما دلت عليه الآياتٌ والأخبار 
أن حكم غيرهن خلاف ماذكر. وبتكت 4 خبر: بمعنى الأمرء وتغيِيدُ العبارة للتأكيد والإشعار. بأنه 
مما يجب أن يُسارّع إلى امتثاله» وكأن المخاطب و قَصَّدَ أن يُمتثل الأمرٌ فيخبر عنه كقولك في الدعاء: 
رحمك الله. وبناؤه على المبتدأ يزيذه فَضْلٌ تأكيد. « ينْمُسِهِنَ * تهيبج وبّعْث لهن على التربص» فإن 
نفوس النساء طوامحٌ إلى الرجال» فأمِرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص . 8« تَدَنَه فوع نصب على 
الظرف, أو المفعول به. أي يتربصن مُضِيها. وقُرُوء جمع قَرْء وهو يطلق للحيضء, كقوله عليه الصلاة 
والسلام «دعي الصلاة أيام أقرائك»”'' وللطهر الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشى : 


)١‏ أخرجه أبوداود ١4١/١(‏ رقم )١8٠‏ والنسائي ١5١/١(‏ رقم )15١١‏ من حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وهو 
حديث صحيح . 
وأخرجه النسائي ١5١/١(‏ رقم )٠‏ من حديث عائشة مرفوعاً بلفظ : «أن تترك الصلاة قدر أَفْرَائها» وهو حديث 
قلت : وحديث فاطمة بنت أبي حُبيش مخرّج في الصحيحين لكن ليس عندهما لفظ «أقراء». 
البخاري 1094/١(‏ رقم 47١ /١(و )9١5‏ رقم )”9٠8‏ و(١/10”‏ رقم 58”) و(١/ 4748‏ 459 رقم 771). 
ومسلم (١/؟511‏ رقم )١1‏ كلاهما من حديث عائشة بلفظ «فإذا أقبلت الحَيْضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي». ولفظه في رواية للبخاري دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها». 


الجزء الثاني مووة امقر 06 
موََئَةٌ مالا وَفِي الحَيّ رفْمَةً لمَاصَع فيهَا مِن فُرُوءِ نِنَانِكًا 


وأصله الانتقال من الطهر إلى الحيض» وهو ا به في الآية لأنه الدال على يراءة الرحجم 
لاالحيض» كما قاله الحنفية لقوله تعالى « فَطَلِمُوهُنَ د74 أي وقت عدتهن. والطلاق المشروع 
لايكون في الحيضء وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان»' ‏ 
فلا يقاوم ما رواه الشيخان في قصة ابن عمر «مُرْه فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم 
تطهرء م إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يه يَمَسء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تُطَلّق لها 
النساء»””2. وكان القياس أن يُذكر بصيغة القِلّة التي هي ار ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون 
كل واحد من البناءيْن مكان الآخرء ولعلّ الحكم لماعم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة 
نحسّن بناؤها. طاولا َل كن آن يَكْْمْنَ مَا حَلقَ ّيه أََسَامهنَ » من الولد أو الحيض استعجالاً في العدة 
وإبطالاً لحقٌ الرّجعة» وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك. #إن كُنَ مُؤْمِنَ اله وَالَِوْوِ الآ 4 ليس 
المراد منه تقييد نفي الحل بإيمانهن» بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان وأن المؤمن لايجترىء عليه 
ولاينبغي له أن يَفُعل. «وَبمُولَجُنَ»* أي أزواج المطلقات. « أحَنُ رَيهِنَ 4 إلى النكاح والرّجعة إليهن» 
ولكن إذا كان الطلاق رجعياً للآية التي تتلوها فالضمير أخصن من المرجوع إليه ولاامتناع فيهء كما لو 
كرر الظاهر وخصصه. والبُعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالعمومة والخؤلة» أو 'مصدر من قولك 
بَغْل حَسَنُ البُعولة نعت بهء أو أقيم مقام المضاف المحذرف أي وأهل بعولتهن». وأَفْعَلٌ ههنا بمعنى 
الفاعل. ف ذَلِكَ > أي في زمان اللربص إن أرادا إضكنسًا4 بالرجعة لالإضرار المرأة» وليس المراد 


.4١ 2 الطلاق:‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبوداود (؟/779 رقم )١144‏ والترمذي (7/ 184 رقم )١١47‏ وابن ماجة /١(‏ 7797 رقم )3١8٠‏ والحاكم 
(؟/8١35)‏ والدارمي )١7١/7(‏ والدارقطني (9/5”) والبيهقي في السنن الكبرى (477/17) كلهم من طريق أبي 
عاصم عن ابن جريج» عن مظاهر بن أسلم» عن قاسم بن محمد عن عائشة بلفظ : «وقرؤها حيضتان؟ . 
قال أبو داود: هذا حديث مجهول. 

. وقال التزمذي: هذا حديث غريب لانعرفه مرفوعاً إلا من حديث مُظاهر بن أسلم. 

قال الحاكم: لم يذكرةٌ ‏ أي مظاهراً ‏ أحد من مُتقدّمي مشايخنا بجرح» فالحديث صحيح إذاً ووافقه الذهبي» 
فقال الألباني: هذا من عجائبه فإنه قد أورده في المغنى في الضعفاء (577/5 رقم 119486) وقال: قال ابن 
معين: ليس بشيء (الإرواء: رقم .)3١77‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
© وله شاهد من حديث ابن عمر: أخرجه ابن ماجة (١/؟لا”‏ رقم المحترف والدارقطني 2/5 والبيهقي 
2/0 والذهبي في الميزان )5١14/5(‏ كلهم من طريق عمر بن شبيب بن عبدالله بن عيسى عن عطية. العوفي 


وعمر بن شبيبء وعطية العوفي: ضعيفان؛ قال الدارقطني والبيهقي منكرء غير ثابت من وجهين: 
الأول: أن عطية العوفي ضعيف, وسالم ونافعٌ أثبثُ منه وأصح رواية. 
الثاني: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث, لا يُحتج بروايته» ثم قالا: والصحيح مارواه سالم ونافعم عن ابن 
عمر موقوفاً وقد روياه ‏ الدارقطني والبيهقي - موقوفاً. 
والصواب أن عِدةَ الأمة كالحرة» لأن أدلة الكتاب والسنة المشتملة على تفصيل العِدّد غيرٌ مختصة بالحرائر. 
(©) البخاري (507/4 رقم 19408) ومسلم (5/ ١٠١98‏ رقم .)١471/4‏ 


105 سورة البقرة الجزء الثاني 
منه شرطية قصد الإصلاح للرجعة بل التحريضضٌ عليه والمنع من قصد الضّرار. < وَطَنَّمِثْلُ الى عَلونَ 
بِألْمُوفْ4 أي ولهن حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجوب واستحقاق المطالبة عليهاء 
لافي الجنس. وليل عن ره 4 زيادة في الحق وفضل فيهء لأن حقوقهم في أنفسهم وحقوقهن 
المهر والكفاف وترك الضرار ونحوهاء أو شرف وفضيلة لأنهم قُوَّام عليهن وحُرّاص لهن يشاركوهن 
في غرض الزواج ويُخصون بفضيلة الرعاية والإنفاق «وَأمَهُ عد 4 يقدر على الانتقام ممن خالف 
الأحكام. #حَكمْ» يشرعها لحكم ومصالح. 


47 2-2 عه مم عار . 5 52 م . قد عاك م 2 عم 2 ير 4 ل با 8 وني بم 
الطلىٌ مَتان فَإِمسَاك مغرو أو تريح بحسن بجحل كم ناخد وا انمو شيعا | لا أن 


2 هه 1 3 ا 9 -ه - _ 
آ 24 200 و سخ سان ره 22 5 رو لس 71 ا الو ل 5-2 رس ص مر 0 لس --ه 01 
حاف ألا يق حَدُود أل إن خف ألا قا حدود د ألم فلا جِنَاح عَلتْهِمَا فيا هما أذ تَ و تلك حدود ألنه قلا 
5 جِ 2 م - 3 0 - 
ل ا ا ال ار ا 1 ووم 2 م 


(9؟ )7‏ الطَلَنُ مرَّنانٍ * أي التطليق الرجعي اثنانء لماروي أنهي سيْلَ أين الثالثة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أو تسريح ع0 . وقيل: معناه التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق» ولذلك قالت الحنفية الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. 8فَإِمْسَاك مَعْرُوفٍ © بالمراجعة 
وحسن المعاشرة» وهو يؤيد المعنى الأول. « أَوَسََسِيح بإِحْسَن» بالطلقة الثالثة» أو بأن لايراجعها حتى 
تبِين» وعلى المعنى الأخير حُكمُ مبتدأ وتخبية مُطلق عَقَّبِ به تعليمهم كيفية التطليق. « وليل حك 
أن تَأَحْدُوامِمَا َاتَبمُمُوهُنَ ْنَا أي من الصدقات. روي أن جميلة بنت عبدالله بن أبِيَ بن سلول؛ كانت 
تبغض زوجها ثابت بن قيس» فأتت رسول اهيل فقالت: لاأنا ولاثابت لايجمع رأسي ورأسه شيءء 
والله ماأَعِيئه في دين ولاخُلق ولكني أكره الكفر في الإسلام» وماأطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في جماعة من الرجال. فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً. ٠‏ فتزلت. 
فاختَلّعَت منه بحديقة كان أَصْدَفَها إياها. والخطاب مع الحكام وإسنادٌ الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم 
الآمرون بهما عند الترافع . وقيل إنه خطاب للأزواج رتابعدة خطاب للحكام وهو يشوك ش النظم على 
القراءة المشهورة. 8 إِلَآَ أَيحَانآة* أي الزوجان. وقرىء يَظّنَا وهو يؤيد تفسير الخوف بالظن. 8 ألَايِقِمًا 
حَدُوَ أله 4 بترك إقامة أحكامه من مواجب الزوجية. وقرأ حمزة ويعقوب يُخَاقَا على البناء للمفعول» 


() أخرجه أبو داود في مراسيله (ص84١‏ رقم )١7١‏ وسعيد بن منصور في سننه  *490/١(‏ 41" رقم ١5607‏ 
ولاه4١)‏ وعبدالرزاق في المصنف (//79) وابن أبي شيبة في المصنف (554/5) والطبري في «جامع البيانة 
(008/1) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ )74٠‏ كلهم من طرق عن إسماعيل بن سميع؛ من حديث أبي رزين 
الأسدي به . 
ورجاله ثقات» وقد ضعفه الشيخ أحمد شاكر لإرساله (الطبري رقم 47/ا4)» 4747). 

() قصة اختلاع زوجة ثابت بن قيس منه ثأبتة بسند صحيح وفي روايات متعددة» ولكن ليس في شيء من طرق 
الحديث التصريح بنزول الآية في هذه القصة (الفتح السماوي ص١58‏ - 585) وجميلة هي بنت أبيّ بن سلول 
أخت عبدالله رأس المنافقين على الأرجح (تخريج الفتح السماوي ص178). 


الجزء الثاني سورة البقرة /ا5١‏ 
وإبدالٌ أنْ بِصِلَيِهِ من الضمير بدل الاشتمال» وقرىء تخافا وتقيما بتاء الخطاب. 8 فَإِنْ ِف 4 أيها 
الحكام . 8 أَلَامْقِا حُدُودَ اهما جاح لمانا قدت بد على الرجل في أخذ ماافتدت به نفسها م 
وعلى المرأة في إعطائه. ل يَلْكَ حُدُودُ آنه 4 إشارة إلى ماحَدَّ من الأحكام. لفلا يروما فلاتتعدؤها 
بالمخالفة . «وَمَن بَتَعَدٌ حُدُو أنه لِك هُمُ ابوت 4 تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد. واعلم أن 
ظاهر الآية يدل على أن الخُلع لايجوز من شر عراقة. وشقاق؛» ولابجميع ماساق الزوج إليها فضلاً عن 
الزائد» ويؤيد ذلك قولهيكل «أئِْما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس. فحرام عليها رائحة 
الجنةل!'2 . وماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لجميلة: «أتردين عليه حديقته»؟ فقالت : أردّها وأزيد 
عليهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما الزائد فلا!“. والجمهور استكرهوه ولكن ا ا فإن المنع 
عن العقد لايدُل على فساده وأنه يصح بلفظ المفاداة فإنه تعالى سماه افتداء. واختلف في أنه إذا جرى 
بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاقء؛ ومن جعله فسخاً احتج بقوله: 


0 ممءو م وس ب ا ل له له م 6 30 
فإن طَلقَها قلا يحل لم مِنْ بعد حو 5: ح روجا عيرم فإن طلقها فلا جناح عَلهِمَآ ن نتراجعا إن ظنا أن يقيمًا 
سرس برار 


دود لله تلك حدود أله يمه تر يمون 2 


(110) ل فَإِن طَلّتَهَاك فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع 
طلاقاً. والأظهد أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعِوّض» وقوله فإن طلقها متعلق 


4917 /”( والترمذي‎ )5١50 رقم‎ 577/١( أخرجه أحمد (71//5؟) وأبو داود (577/7 رقم 7؟511) وابن ماجة‎ )١( 
وقال حديث حسن.‎ )١1١417 رقم‎ 
)5٠١/؟( والبيهقي في سئنه (717/1) والحاكم‎ )١١5١( وابن حبان في الموارد رقم‎ )١17/7( وأخرجه الدارمي‎ 
«وإنما هو على‎ )٠9٠١/9( وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني في «الإرواء؛‎ 

شرط مسلم وحده.. 00 

(؟) أخرج الدارقطني (5086/7) عن أبي الزبير قال: إن ثابت بن فيس كانت عنده زيئب بنت عبدالله بن أبي بن 
سلول» فذكر الحديث. وقال الحافظ : سنده قوي مع إرساله. 
وقال ابن حجر في الفتح (4/9ة) فلعل لها إسمين» أو أحدّهما لقب وإلا «فجميلة» أصح. 
وقد وقع في حديث آخرٌ أن اسم امرأةٍ ثابت «حبيبة بنت سهل» لما أخرج مالك (074/7) والشافعي في ترتيب 
(607/5) وأحمد (4"/5 - 5734) والدارمي )١77  1١777/7(‏ وابن سعد في الطبقات (545/48) والطبري في 
جامع البيان (؟157/5) وابن منده كما في الإصابة (5/١07؟)‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيدء عن عمرة بنت 
عبدالرحمن قالت: إن حبيبة بنت سهل تزوجها ثابت بن قيس وكان رسول الله يكِهِ قد همّ أن يتزوجها. وإن ثابتاً 
ضربيهاء فأصبحت على باب رسول الله يكل فى المَلّس تشكوه. فذكر الحديث. 
© وأخرج البيهقي في السنن الكبرى م عن ابن عباس «أن جميلة بنت ابن سلول أتت النبي جَلهْ تريد 
الْخُلم فقال لها: ما أصدقك؟ قالت: حديقة» قال: ردي عليه حديقتة . 
© وأخرج البخاري (96/8" رقم 6774) عن عكرمة (أن أخت عبدالله بن أبي. بهذا. وقال: تردّين حديقته. 
قالت: تعم» فردّتها وأمره يطلقها....2. 


44 سورة البقرة الجزء الثاتي 
بقوله # الطَلَنُ مَرَّنَانِ» أو تفسير لقوله 8 أَوَ ريع بإِحْسَنْ * اعترض بينهما ذكر الخُلْع دلالة على أن 
الطلاق يقع مجاناً تارة وبعِرّض اعزهاه (الملى فإن طلقها بعد الفحين. « مَلَا يل لم مِنْ بَنَدُ» من بعد 
ذلك الطلاق. « حي تكح زوج عه حتى تتزوج غيره» والتكاحٌ تدك إلى كل منهما كالتزوجء وتَعَلْق 
بظاهره من اقتصر على العقد كابن المسيب”'' واتفق الجمهور على أنه لابد من الإصابة لماروي أن 
امرأة رفاعة قالت لرسول الله كلِ: إن رفاعه طلقني فبَتّ طلافي»: وإن عبدالرحمن بن الزبير تزوجني 
وإن مامعه مثل هَدَبَةَ النوب. فقال رسول اللهو: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم» قال: 
لاحتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عُسَيْلئك»”"2. فالآية مطلقة قيدتها السنة» ويحتمل أن يفسر التكاح 
بالإصابة» ويكون العقد مستفاداً من لفظ الزوجء والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى 
الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثاً والرغبة فيها. والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثرء وجوزه 
أبوحنيفة مع الكراهةء وقد لعن رسول لهك المحلّل والمحّل له”". قن طَلَتََا4 الزوج الثاني» 
9 ور* جاع عَليسآ أن يراجم * أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج. # إن ظنَا أن يُقِيمًا 
جدود أله 4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ماحدده الله وشرعه من حقوق الزوجية» و تفسيرٌ د الظن بالعلم 
ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب 35 ولاتعلمء ٠‏ ولأته لايقال علمت أن يقوم ريد لأن أنْ 
الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم. « وتَذْكَ حُدُودُ سدم أي الأحكام المذكورة. « يِبَيَبَالِتوَر يَمَلَمُونَ4 يفهمون 
ويعلمون بمقتضى العلم . 

)٠‏ سعيد بن المسكب» سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع ولد 
(17)ه وتوفي بالمدينة (44)ه (الأعلام 37/7 .)1١‏ 

(١‏ أخرجه البخاري (49/6؟ رقم 55594؟) ومسلم (؟/ ٠١85-١١88‏ رقم )١498/1١١1١‏ و(5١١1497/1١)‏ وأبو داود 
قف اقرف رقم 7104). والترمذي (476/5 رقم )١١١4‏ والنسائي )١58/5(‏ وابن ماجة (١1/١؟57‏ رقم )١9717‏ 
وأحمد في المسند (247/5 .)75١5‏ كلهم من حديْث عائشة رضي الله عنها. 

*) أخرجه أحمد )420/١(‏ والنسائي )١54/5(‏ والترمذي 478/0 رقم )١١7١‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحافظ: صححه ابن القطان» وابن دقيق العيد على شرط البخاري وقال الألباني: وهو كما قالا. انظر 
التلخيص (؟/ ١7٠١‏ رقم 1979). 
© وأخرج أحمد في المسند )49/١(‏ وأبو داود (077/7 رقم )7١75‏ وابن ماجة (١/؟377‏ رقم )١9706‏ 
والترمذي (/ 4717 رقم )١١١9‏ من حديث علي مثله. وهو حديث صحيح. صححه الألباني في صحيح 
ابن ماجة (١1/1؟"‏ رقم 181/1). 

٠.‏ وأخرج ابن ماجة /١(‏ 75 رقم )١975‏ والحاكم في المستدرك )١198/7(‏ من حديث عقا بن عامر. قال: 
«قال رسول الله وَل : ألا أخيرُكم بالتّبِسِ المُسْتعار؟ قالوا: بلى يارسول الله. قال: هو المحثّل لعن الله المحلّل 
وَالمُحَلَّلَ لهُ» وفي إسناده يحبى بن عثمان» وهو ضعيف وقد أعل بالإرسال. وهو حديث حسن. 

حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة ”77/1١(‏ رقم .)1١861/7‏ 

© وأخرج أحمد (5/1”) والبيهقي في السنن الكبرى )3١8/7(‏ والبزار في كشف الأستار ١77/17(‏ رقم 
47 وابن أبي حاتم في العلل )41١7/١(‏ من حديث أبي هريرة نحوه. وحسنه البخاري. 

© وأخرج الحاكم في المستدرك )١15994/7(‏ والطبراني في الأوسط ‏ كما في «المجمع»  )5717/4(‏ من حديث 
عمر: «أنهم كانوا يعُدّون التحليل سفاحاً في عهد رسول الله يد وقال الهيئمي: رجاله رجال الصحيح . 
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وَإذًا طَلَقَممٌ أليْسَآءَ ملَْنَ أجلَهُنَ أَجَلَهُنَّ دَأَمَسيوْ هرب ع بعرو و وض يعون وا مهن اا لتَددوأ 
سرس صر ص - :2 مه م 0 ١‏ واد ووأ ل مسر وم أل آ# مه 
ومن يَفَعَل دَالِكَ فَقَدَ ظام نَفْسَمٌ ] ولا كَتَحِدّوأ ايت أله هروا وأذ دوأ َأيمَتَ أله لكوم أل لَك ين 
لكب وَالْحِكمَة يَعِظكٌ اتا لله وأَعْلمُو]أ أن أله كل عَنْء عَلِيم 3 


(111) ل وَإِذَا طَلَدَمُ آلآ مَلننَ ألّهْنَ 4 أي آخر عدتهن» والأجل يطلق للمدة ولمنتهاها فيقال لعمر 
الإنسان وللموت الذي به ينتهي قال: 

يخ ييا مُسَتكهِل هده الكشر وَمَوتٌ إِذَا اتَى أَجَنُه 

والبلوغ هو الوصول إلى الشيء؛ٍ وقد يقال للدنو منه على الاتساعء وهو المراد في الآية ليصح أو 
تب عليه. « فأنيكوهري يَعُْوفٍ أو سَيَحُْهُنَ جَتْرُونْ #4 إذ لاإمساك بعد انقضاء الأجل» والمعنى 
فراجعوهن من غير ضرار» أو خلوهن حتى تنقضي عدتهن من غير تطويل» وهو إعادة للحكم في 
بعض صوره للاهتمام به. 8 ولا مُسِكَوْهُنَ رَارًا 4 ولاتراجعوهن إرادة الإضرار بهن» كأن المطلق يترك 
المعتدة حتى تشارف الأجل ثم يراجعها لتطول العدة عليهاء فنهي عنه بعد الأمر بضده مبالغة. وتََضْبٌ 
ضراراً على العلة أو الحال بمعنى مضارين. < لَِعنَدُوا » لتظلموهن بالتطويل أو الإلجاء إلى الاحدلد 
واللام متعلقة بضراراً إذ المراد تقييده. « وم يَتْمَلْ دَلِكَ فَقَد ظَلَنَنْسَةٌ 4 بتعريضها للعقاب. « وَلاتَتَنِدُوَا 
يت أله هرو # بالإعراض عنها والتهاون في العمل بمافيها من قولهم لمن لم يجد في الأمر إنما أنت 
هازىء؛ كأنه نهى عن الهزؤ وأراد به ل بضده. وقيل: كان الرجل يتزوج ويطلق ويعتق ويقول: 
كنت ألعب 0 وعنه عليه الصلاة والسلام: «ثلاث جدهن جِدّ ومَزْلهن جدء الطلاق والتكاح 
والعتاق»”"' « وَأذوا يِعَمَتَ أسهِ عَلَيمْ * التي من جملتها الهداية» وبعثئة محمد بالشكر والقيام 


.- )5817 /١( أخرجه ابن المنذر عن عبادة بن الصامت  كما في الدر المنثور‎ )1١ 

1) أخرجه أبو داود (777/17 رقم )1١44‏ والترمذي (7/ 44٠‏ رقم )١١84‏ وقال: حسن غريب. وابن ماجة 
568/1١(‏ رقم 209 والمستدرك (؟98/9١)‏ وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: فيه «لين». والدارقطني 
(57/6”». 767) والبيهقي في السنن الكبرى )741١ - ”4٠0/17(‏ وابن الجارود في المنتقى (ص7”4١‏ رقم 0/١١‏ 
ال ا ب 0 بن أبي رباح » عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة . 
© وأخرج الطبراني في المجمع (7765/4) عن فضالة عن عبيد مرفوعاً: (ثلاث لا يجوز فيهن اللهبٌ: الطلاق 
والنكاح والعِتّق) وفي إسناده ابن لهيعة. 

ل وأخرج عبدالرزاق في المصنف ١74/56(‏ رقم )٠١749‏ عن أبي ذر مرفوعاً: #من طلّق وهو لاعب فطلاقه 
جائزء ومن أعتق وهو لاعب فيتقه جائز ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز» وفي إسناده انقطاع . 

© وأخرج عبدالرزاق في المصنف ١74/5(‏ رقم )1١7417‏ عن علي موقوفاً. 

© وأخرج عبدالرزاق في المصئف (7/ ١4‏ رقم )1١7844‏ عن عمر مرفوعاً. وقال الألباني في الإرواء (4/7؟7 
رقم 1877): «والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث حسن بمجموع طريق أبي هريرة الأولى التي حسنها 
الترمذي. وطريق الحسن البصري المرسلة. وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن الصامت. والاثار المذكورة عن 
الصحابة فإنها ‏ ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم من كل واحد منهم ‏ تدل على أن معنى الحديث كان معروفاً 
عنذهم . 
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القع انمة مكنأل كا شوشي أل يتكض هن سايم لوده كك عط 
به من كن مم ومن أله وَأَلْيْوَر 7 دل أَزَّ ل وهر وأ ب وذ أن ل امون 2 © 


روه 0 2 0 ل كو 
© وَالْورلِدَتٌ رَضِعنٌ لمعن حر ماد ل آنا ا وعل المؤلور [ : م 
03 6 تر ص ا 0 ا 200 ع جح ممه 
بالمعروف لا دكاف تقس و 0 دكاو مور لور ول ارت يل 206 
م] عر ا م مس 000 ا عر 4 > هيءل2ه 5 00 2 ص 
إن أَرَادَا وصَالّا عَن ترا ضٍ هما وشتَاوير فَلاجنَاح مهما وَإِنَ أردتم أن تسَعَرضِعواأ أولد؟ وي ٍَ جاح عَلِيَك دا 
0 0 8 


ع 00 2 و ع 00711 م 
7 د 2 كم بالمتروض ونمو أ أللّه وَأعلمواً أن الله للها تَعَملُون بصير 0 


بحقوقها. « ومَآ أل عَلْنح م 00 وََلْحِكْمَةَ 4 القرآن والسنة» أفردهما بالذكر إظهاراً لشرفهما. 
يفم 4 بماانزل عليكم ٠‏ « راتما لله وكيا كله بعلن ليدم تأكيد وتهديد. 

5 ل وَإِدَا طلقم الس مل أجلَهُنَ قْلَسنَ أجَكَمُنَ 4 أي انقضت عدتهن» وعن الشافعي رحمه الله تعالى دل سياق 
الكلامين على افتراق البلوغين. « وَل َصلُوهْنَ أن يَكِسْن أَرْوجَهَنَ # المخاطب به الأولياء لماروي أنها 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته جميلاء أن ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف(» فيكون 
دليلاً على أن المرأة لاتزوج نفسهاء إذ لو تمكنت منه لم يكن لعضل الولي معنى("2. ولايعارضٌ 
بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن. وقيل الأزواج الذين يعضلون نساءهم بعد مضي 
العدة ولايتركونهن يتزوجن عدواناً وقسراًء لأنه جواب قوله وإذا طلقتم النساء. وقيل الأولياء 
والأزواج. وقيل الناس كلهم» والمعنى: لايوجد فيمابيتكم هذا الأمر فإنه ذا وجد بينهم وهم راضون 
به كانوا كالفاعلين له. والعَضّل الحبس والتضييق منه عَضَلتَ اللاعائحة إذا تشب بيضها فلم يخرج. 
© إِذَا سوا ابنكم» أي الخطاب والنساء وهو ظرف لأن يتكحن أو لاتعضلرهن. « بالمعروي » بمايعرفه 
الشرع وتستحسنه المروءة» حال من الضمير المرفوع أو صفة لمصدر محذوف أو تراضياً كاثناً 
بالمعروف. وفيه دلالة على أن العضل عن التزوج من غير كفؤ غيرٌ منهى عنه. 9 دَّلِكَ4 إشارة إلى 
مامضى ذكرهء والخطاب للجميع على تأويل القبيل أو كل واحد أو أن الكاف لمجرد الخطاب والفرق 
بين الحاضر والمنقضي دون تعيين المخاطبين» أو للرسو لكك على طريقة قوله « يَأيبا لي و لتر 
4<" للدلالة على أن حقيقة المشار إليه أمر لايكاد يتصوره كل أحد. « بُوَعَط يد من كان م يفصن 

تر توه الأيز» لأنه المتعظ به والمنتقع. « ك4 أي العمل بمقتضى ماذكر. « أي لكر أنقع 
نهد من دنس الآثام. وليك4 مافيه النفع والهسلاح . ل وَأنيلَايلميَ4 لقصور علمكم. 


)١(‏ أخرجّه البخاري ١97/48(‏ رقم 5519) و(87/4١‏ رقم ) و(447/4 رقم «لالاه, 07731) وأبو داود 
0ه 6١‏ رقم وتسلقفق والنسائي م في الكبرى كما في تحفة الأشراف 40 والترمذي 5١1/65(‏ رقم 
ااي الي ا 

(؟) قال أبو السعود: (وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج نفسهاء وإلا لما احتيج إلى نهي الأولياء عن 
الفصلء لما أن النهي لدفع الضرر عنهن» فإنهن وإن قدرن على تزويج أنفسهن لكنهن يحتزرن عن ذلك مخافة 
اللوم والقطيعة) أبو السعود ١/9؟؟.‏ 

() الطلاق: 212. 
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("1) « ب وَلوَلِدَبثُ بضِعْنَ أَوْكَرَهْنَ 4 أمر عبر عنه بالخبر للمبالغة» ومعناه الندب أو الوجوب». 
فيْخَصَ بماإذا لم يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظئر2©» أو عجز الوالد عن الاستئجار. 
والوالدات يعم المطلقات وغيرهن» وقيل يختص بهن إذ الكلام فيهن. « وين كاملين ني أكده بصفة 
الكمال لأنه ممايُتسامح فيه. 9 لِمَنْ أَرَادَ أن بع أليََة» بيان للمتوجّه إليه الحكم أي ذلك لمن أراد إتمام 
الرضاعة» أو متعلق بيرضعن فإن الاب يحل عليه الأرضاة كالنفقة والأم ترضع له. وهو دليل على أن 
أقصى مدة الإرضاع حولان ولاعبرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. « وَل الَوَلُوم لَمُ » أي الذي 
يولد له يعني الوالدء فإن الولد يولد له وينسب إليه. وتغيير العبارة للإشارة إلى المعنى المقنضي 
لوجوب الإرضاع ومُوّن المرضِعَة عليه. « زفي وكمومن4 أجرة لهن؛ واختلف في استئجار الأم فجوزه 
الشافعي ومنعه أيوحنيفة رحمه الله تعالى مادامت زوجة أو معتدة نكاح. « ]مون م حسب مايراه 
الحاكم ويفي به وسعه. إلا لَا يكف نَفْس ِل وُسَمَها 4 تعليل لإيجاب المؤن والتقييدِ بالمعروف ودليل على 
أله سبحاته: وتعاق لاتكلف العبدٌ بمالايطيقه وذلك لايمنع إمكانه . « لا نْصَآدَ وَِدَها يوَرِهَا وَلَا مولُودٌ لَه 
وَلرِئ م تفصيل له وتقرير» أي لايكلف كل واحد منهما الآخر ماليس في وسعه ولايضاره بسيب الولد. 
وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب لاتضارٌ بالرفع بدلاً من قوله لاتكلفُ» وأصله على القراءتين تُضَارر 
بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعول» وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى تضرٌ 
والباء من صلته أي لايضرٌ الوالدان بالولد فيفرط في تعهده ويقصر فيما ينبغي له. وقرىء لاتضارٌ 
بالسكون مع التشديد على نية الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضارّه يَضِيدُه. وإضافة الولد إليها 
1 وإليه أخرى استعطاف لهما عليه وتنبيه على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاق فلا 

ينبغي أن يَضْرا به أو أن يتضارا بسببه. « وَعَلَّ ألْوَارثِ مِغْلُ د لِك # عطف على قوله وعلى المولود له 
7 وكسوتهن» ومابينهما تعليل معترض, والمراد بالوارث وارثٌ الأب وهو الصبي. أي مُوَّن 
المرضعة من ماله إذا مات الأب. وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام: «واجعله 
الوارث منا«” ٠‏ وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لانفقة عنده فيماعدا الولادة. 


() الظتر يقال للمرأة الأجنبية التي تحضن ولد غيرها (المصباح المنير مادة ظثر) . 

() أخرجة الترمذي (518/0 رقم 007*) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (407) كلاهما من طريق عبيدالله بن 
زحرء عن خالد ب بن أبي عمران» عن ابن عمرء بلفظ : قلما كان رسول الله يك يقومٌ من مجلس حتى يذْعُو بهزلاء 
الدعوات لأصحابه: اللهم اقِسِمْ لنا من خطنت ا مغو لطاريين مططداك» ومن طاعتك ما تبِلمْنَا به جئتك» 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدتياء ومّمْنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجَِّلَهُ الوارثتٌ 
وقال الترمذي: هذا الحديث حسن غريب. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع: عن 
أبن عمر. 
وأخرجه من هذا الطريق النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )40١(‏ من طريق «عبيدالله بن زحر أيضاً والحاكم 
)078/1١(‏ من طريق كاتب الليث. عن الليث عن خالد بن عمران به بلفظ: «بارك لي في سمعي وبصريء 
واجعلهما الوارث مني؟. 
وقال صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي . 95 


وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى. وقيل وارثه المحرم منهء وهو مذهب أبي حنيفة. وقيل 
عصابته وبه قال أبو زيد''' وذلك إشارة إلى ماوجب على الأب من الرزق والكسوة. 9« فَإِنَأرادَافِصَالَاعَن 
اضٍ مهما تور 4 أي فصالاً صادراً عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين» والتشّاور والمشَارَرة 
والمشورة والمَشْوّرة استخراج الرأي؛ من شَرْتْ العسل إذا استخرجته. « فَلَاجُنَاعَ عَكمَا4 في ذلك وإنما 
اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذراً أن يقدم أحدهما على مايَضُدُ به لغرض أو غيره. «وَلنَ ردت أن 
تَررْضِعُوَا ولد »* أي تسترضعوا المراضع لأولادكم: يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه» 
كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياهاء فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه. «اقَلَا جمَاحَ علي 4 فيه 
وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع. 8 إِدَا سَلَمَتّم 4 إلى المراضع . 
مم4 ماأردتم إيتاءه كقوله تعالى: 8 إِدَا فُمثمَ إِلَ أَلصَلَدة4”' وقراءة ابن كثير ما أتيتم » من أتى 
إليه إحساناً إذا فعله. وقرىء أوتيتم أي ماآتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. « يكن 4 صلة 
سلمتم» أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً. وجواب الشرط محذوف دل عليه ماقبله» وليس 
اشتراط التسليم لجواز الاسترضاع بل لسلوك ماهو الأولى والأصلح للطفل. « وَالَّمُوا أسّه 4 مبالغة في 


شرف 


المحافظة على ماشرع في أمر الأطفال والمراضع . 8 وَأعْلمََا أَنَأَّهَمَا لون بصي »4 حث وتهديد'". 


قلت: أما إسناد الترمذي والنسائي ففيه : «عبيدالله بن زحر» وهو ضعيف - كما في الجرح والتعديل (0/ ©71١6‏ -. 
كما هو منقطع بين خالد بن أبي عمران وابن عمر عند الترمذي. انظر تهذيب الكمال للمزي (8/ ١47‏ رقم .)1١778‏ 
وأما إسناد الحاكم ففيه: «عبدالله بن صالح كاتب الليث. وهو ضعيف وللحديث شاهدان: 
(الأول): حديث علي بن أبي طالب: أخرجه الطبراني في الصغير (؟/76؟) رقم ٠١٠‏ الروض الداني) 
والحاكم )077/١(‏ من طريق زين العابدين عنه بلفظ : «اللهم متعني يسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني» 
وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ قلت: زين العابدين لم يدرك علي بن أبي طالب كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم (صة؟١١‏ وص826١)-.‏ 
(والثاني): حديث عائشة: أخرجه الترمذي (0148/80 رقم )748٠‏ والحاكم )070/١(‏ من طريق حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عنها بلفظ اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري واجعله الوارث مني». 
وقال الترمذي: حسن غريب». سمعت محمداً ‏ البخاري ‏ يقول: حبيب بن أبي ابت لم يسمع من عروة بن الزبير 
شيئاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن سلّم سماع حبيب من عروةء وقال الذهبي: فيه «بكر من بكاره قال 
النسائي: «ليس بثقة» قلت: «تابعه» معاوية بن هشام عند الترمذي. وهو صدوق وخلاصة القول إن حديث 
ابن عمر حسن والله أعلم . 

)١١‏ أبو زيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد بن النعمان بن مالك بن ثعلبة بن كعب ين الخزرج 
أبو زيد الأنصاري. 
الإمام المشهورء كان إماماً نحوياًء صاحب تصانيف أدبية ولغوية. قيل: كان الأصمعي يحفظ ثلث اللفةء 
وأبو زيد ثلثي اللغة؛ والخليل بن أحمد نصف اللغة؛ وعمرو بن كركرة الأعرابي يحفظ اللغة كلّها. 
ومن تصانيف أبي زيد: لغاتٌ القرآن ‏ اللامات. الجمع والتثنية» وغيرها. 
توفى سنة (65؟7ه) وقيل غير ذلك. عن ثلاث وتسعين سنة بالبصرة. [بغية الوعاة للسيوطى /١(‏ 8547 - 41ه 
رقم *419)]. ْ 

(؟) المائدة: 2)"9. 

() في قوله «واعلموا أن الله...2 إظهار للاسم الجليل في موضع الإضمار وذلك لتربية المهابة (أبو السعود : 


الجزء الثاني بعورة ار 7 
َب سك يذو نوباصم هسه مر ورا كلمن اا جك 
لي د فيمَا فَعَلنٌ ف ني نّ بالمعروف 2 لع عه 5-1 امم ا > كم فِيمًا عَرَضَْ بو 
00/0 مواللء 2 7 0 0 و 2 مر 

ان تا مر كناك نشكا عدا لله أنَّكه مذ 0و 2 ليك لاو هن يرا إلا أن 


تمُولوأ مولا موقا َلَاسَرِماعْقَدَليِكَاحٍ حَقَ بلع الككب أَجَلرَوَاعَلَمُوَا أله يَملهُمَا ؤب 
شك فاحدرُوء وأعلموا أن أله عمو ليع 9 


(3) «وَالْدِنَ يعون مني وَيَدَرُودَ دوا يرصن بيهن يمه تبر وَعَشْرَا 4 أي أزواج الذين؛ أو 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدّهم» كقولهم السَّمْنُ مَنَوَانِ بدرهم”''. وقرىء يتوفون 
بفتح الياء أي يستوفون آجالهم؛ وتأنيث العشر باعتبار الليالي لأنها عُرر الشهور والأيام» ولذلك 
لايستعملون التذكير في مثله قط ذهاباً إلى الأيام حتى إنهم يقولون صَمَتَ عشراً ويشهد له قوله تعالى 
بنك إلدعق 74 . ثم « دشم إلايوم 7 . ولعل المقتضيٍ لهذا التقدير أن الجنين في غالب الأمر 
يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرأء ولأريعة إن كان أثثى فاعتبر أقصى الأجلين» وزيد عليه العشر 
استظهاراً إذ ربما تضعُف حركته في المبادي فلايّحَسنٌ نٌّ بهاء وعموم اللفظ يقتضي تساوي المسلمة 
والكتابية فيه؛ كما قاله الشافعي والحرة والأمة كما قاله الأصه””'', والحامل وغيرهاءٍ 0 القياس 
اقتضىٍ تنصيف المدة للأمةء والإجماعٌ خصي الحامل منه لقوله تعالى «وَأُوْلَتُ امال أَبَلْهُنَ أن يصن 
04 وعن علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إنها تعتد بأقصى الأجلين احتياطاً. ا 
بلَمْنَ أَجَلَهُنَ * أي انقضت عدتهن. « فَلَاجْنَاحَ عَلَنْكرِ 4 أيها الأئمة أو المسلمون جميعاً. #فِيمَاكَمَلنَ ف 
أَنفْسِهِنَ 4 من التعرض للخطاب وسائر ماحرم عليهن للعدة. 8 يِلْمَرُوفَ» بالوجه الذي لاينكره الشرعء 
ومفهومه أنهن لو فعلن ماينكره فعليهم أن يَكَفْوهنء فإن قصّروا فعليهم الجناح. ل وَأَلَهيمَاتَمَلُوَ حير 


(ه7) « وَل نح عَلَتكمْ ًا عَرَضتُم بو ِنْ طب اسل » التعريض والتلويح إيهام المقصود بمالم 
يوضع له حقيقة ولامجازاً» كقول السائل جئتك لأسلم عليك» والكناية يي الدلالة على الشيء بذكر 
لوازمه وزوادقهة كقولك طويل التّجادِ للطويل وكثيرٌ الرماد للمضياف. والخطبة بالضم والكسر أسم 


.) 691/1 

)١(‏ أي منوان منه بدرهم حيث حذف الضمير الرابط. 

,61١ 99 طه:‎ )5( 

,635١ 849 طه:‎ )5 

(؛) الأصمٌ: هو يوسف بن يعقوب الواسطي أبو بكر الأصم. إمام جامع واسطء ومقرثهاء وَمَنْ انتهى إليه عُلّوٌ رواية 
عاصم . 
ولد سنة ثمان عشرة ؤمئثتين» وتوفي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة [معرفة القراء الكبار: 10١ /١(‏ رقم )١95‏ 
وتاريخ بغداد (19/15" -570)]. 

(5) الطلاق: 649. 


ع" سورة البقرة الجزء الثانى 
الحالة» غير أن المضمومة شخصّت بالموعظة والمكسورة يطلب المرأة» والمراد بالنساء المعتدات 
للوفاة» وتعريض خطبتها أن يقول لها إنك جميلة أو نافقة ومن غرضي أن أتزوج ونحو ذلك. #أوٌ 
أَكَنَنسْرٌ 4 أَنتيِكئ + أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريحاً ولاتعريضاً. عَم لَه تك 
سَكَدْمُونهُنَ4 ولاتصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبة فيهن وفيه نوع توبيخ . «وَلكن لَا توَاعِدُوهُنَ 
ساك استدراك على محذوف دل عليه ستذكرونهن أي فاذكروهن ولكن لاتواعدوهن نكاحاً أو جماعاً. 
عبر بالسر عن الوطء لأنه مما يُسَرٌ ثم عن العقد لأنه سبب فيه. وقيل معناه لاتواعدوهن في السر على 
أن المعنى بالمواعدة في السر المواعدة بمايُستهجن. « إل أن تَمُولُوا مولا مَمْرُوكاً 4 وهو أن تُمَوْضوا 
ولانّصَّجَحواء والمستثنى منه محذوف أي: لاتواعدوهن مواعدةٌ إلا مواعدةً معروفة أو إلا مواعدةً بقولٍ 
معروف. وقيل إنه استثناء منقطع من سِرَاً وهو ضعيف لأدائه إلى قولك لا تواعدوهن إلا التعريض» 
وهو غير موعود. وفيه دليل خرمة تصريح خطبة المعتدة وجواز تعريضها إن كانت معتدة وفاة. 
واختلف في معتدّة الفراق البائن والأظهر جوازه. «وَلَا كَمْرْمُوا عَفَدَةَ أليِحكَاحِ #4 ذكر العزم مبالغة في 
النهي عن العقد. أي ولاتعزموا عَقْد عقدة النكاح. وقيل معناه ولاتقطعوا عقدة النكاح فإن أصل العزم 
القطع . 

١‏ حََّ يبه الككبُ أجَلَه4 حتى ينتهي ما كثب من العدة. «وَأعَلمُوَا أنَأَهيَمَممَا بن أنشيِكم 4 من 
العزم على ما لا يجوز. 9 فَأحَدَّرُوه4 ولا تعزموا. 9 وَعَلْموأ أنَ أله عَفُوْر4 لمن عزم ولم يفعل خشية من 
الله سبحانه وتعالى. #عَلِيمٌ» لا يعاجلكم بالعقوبة. 


م 


اجاح َلك إن طلم لماك تومن أو تفرطوا لمن ص ومنل ابيع قَدَُُ عل 
الْمَعرُوفٍ حَشَاعلَ المححينِينَ (2 

(387) « لا جاح عَلَيكدْ 4 لا تبعة من مهر. وقيل من وزر لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس. 
وقيل: كان النبي بق يكثر النهي عن الطلاق فظنَ أن فيه حرجا فنفى 9 إن طَلَدَم سمال تََسُونَ4 أي 
تجامعوهن . وقرأ حمزة والكسائي تُماسُوهن بضم التاء ومد الميم في جميع القرآن. 8 أو تَمْرِصُوا لَهِنَّ 
َِيبَةٌ 4 إلا أن تفرضواء أو حتى تفرضوا أو وتفرضوا. والفَرْض تسمية المهرء وفريضة نصب على 
المفعول به بمعنى قَعِيلة بمعنى مفعول. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الإسمية» ويحتمل 
المصدر. والمعنى: أنه لا تبعة على المطلّق من مطالبة المهر إذا كانت المطلّقة غير ممسوسة ولم يسم 
لها مهراًء إذ لو كانت ممسوسة فعليه المُسمّى أو مهر المثل» ولو كانت غير ممسوسة ولكن سمي لها 
فلها نصف المسمىء» فمنطوق الآية ينفي الوجوب في الصورة الأولى» ومفهومها يقتضي الوجوب على 
الجملة في الآخيرتين. «وَميّموْمْنَ 4 عطف على مقدر أي فطلقوهن ومتعوهن» والحكمة في إيجاب 
المُئعة جِبْرُ إيحاش الطلاق» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم ويؤيده قوله: عل الْوْسِع فدرم وَعَلَ الْمَفَيرٍ 
هَدَرُمّ4 أي على كل من الذي له سّعَة والمُفْتِرِ الضيّقٍ الحال ما يُطيقه ويليق بهء ويدل عليه قوله عليه 
السلام لأنصاري طلق امرأته المفورّضة قبل أن يمسها«متعها 


الجزء الثاني سورة البقرة 23> 
بقلنسوتك2“'”6. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: هي درع ومَلْحَفة وخمار على حَسَّب الحال إلا 
أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل» ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة 
للمفوّضة التي لم يمسها الزوجء وألحق بها الشافعي رحمه الله تعالى في أحد قوليه الممسوسة 
المفوضة وغيرها قياس وهو 00 على المفهوم . وقرأ حمزة والكسائي وحفص وابن ذكوان '"' بفتح 
الدال « ملعا ملعا تمتيعاً. « بِالْمَعوفٍ » بالوجه الذي يستحسنه الشرع والمروءة. «حَنًاك صفة لمتاعاٌ أو 
مصدر مؤكد أي حق ذلك حقاً. «علَ المْحَيِنِينَ» الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال» 
أو إلى المطلقات بالتمتيع وسماهم محسنين قبل الفعل للمشارفة ترغيباً وتحريضاً. 
و 2-2 _ 200 و 


02 7 6 


ا 2 عَقَدَةٌ ا وَأن 00 م 1 لََ د 9 0 


هوه 560 


ع 


170) 7 وَإِن طَلَفَمُوهنَ من قَبلٍ أن تَمَسُوهُنَ وعد َرَضَممّمَ كن ص4 لما ذكر حكم المفوّضة أتبعه حكم 
نسيمها. ١‏ قُنِصَفٌ مَاوْضِم4 أي فلهنء أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن» وهو دليل على أن الجُناح 
المنفي ثم تبعة المهر وأن لا متعة مع التشطير لأنه قسيمها < إِلَه أن يمسو يرت» أي المطلقات فلا يأخذن 
شيئاء والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق في الأول أن الواو ضمير والنون علامة الرفع والثاني 
لام الفعل والنونٌ ضمير والفعلٌ مبني ولذلك لم يؤثر فيه أن ههنا ونصب المعطوف عليه. 8 أَوْيْمَُوا 
لد بدو عُقَدَةٌ يمح 4 أي الزوج المالك لعقده وحله عما يعود إليه بالتشطير فيسوق المهر إليها 
كاملا يجو حلي باد الطاق جل السسس عد روج غير مقط لس وإليه ذهب بعض أصحابنا 
والحنفية . اك و ا إذا كانت المرأة صغيرة» وهو قول قديم للشافعي 
رحمه الله تعالى. # وأن تََفُوَا وب لِلتَّقَواء» يؤيد الوجه الأول وعفو و وم التخيير ظاهر 
وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الحق. وتسميتها عفواً إما على المشاكلة وإما لأنهم يسوقون 
المهر إلى النساء عند التزوج» فمن طلق قبل المسيس استحق استرداد النصف فإذا لم يستردّه فقد عفا 
عنه. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول فأكمل لها الصداق وقال أنا أحق 
بالعفو'". «5/آ7 كَنَوًا الْمَضْلَ بَنِسَك 4 أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض. 8 إنَاللَهَ يما تَصَمَلُونَ 


)١(‏ لم أقف عليه؟!! 

(؟) ابن ذكوان هو عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي» اشتهر بالرواية عن ابن عامر أحد القراء 
السبعة» قال عنه أبو زرعة الدمشقي: إنه الحافظ الدمشقي» لم يكن بالعراق ولا بالحجاز ولا بالشام ولا بمصر 
ولا بخراسان في زمن ابن ذكوان أقرأ منه» توفي عام (1147)ه. 

الوق أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1/7 والطبري في #جامع البيان» (01477/5) والدارقطني لذ قف كلهم 
من طريق محمد بن .عمرو» لكن البيهقي عنه عن أبي سلمه عنهف» والطبري عنه عن نافع عنه والدارقطني عنه 
يحيى بن عبدالرحمن بن حاطب وأبي سلمة معاً عنه» وعنه عن يحيى وعنه عن أبي سلمة من طريقين عنه وقال - 


الل سورة البقرة الجزء الثاني 
2-2 - ررس بخاص باح الح برع ب سارتن 2س عست م م 
م لْوْسَط وف قوموأ يِل قَدِدِتِينَ 3 فَإِنْ حِفْسّم جَالَا أو ركبانا فَإذآ 
كرا الله يك ره سر حادم 

من قاذ كسك عاك اندو 0 


ضير » لا يضيع تفضلكم وإحسانكم . 

(37) # حَفِظُوأْعَلَ الصَكوتٍ» بالأداء لوقتها والمداومة عليهاء ولعل الأمر بها في تضاعيف أحكام 
الأولاد والأزواج لثلا يلهيهم الاشتغال بشأنهم عنها. « وَالصَكَرة الْوْسَطَنْ * أي الوسطى بينهاء أو 
الفضلى منها خصوصاً وهي صلاة العصر لقوله عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم نارا»""©. وفضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع 
الملائكة. وقيل صلاة الظهر لأنها في وسط النهار وكانت أشق الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله 
عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها». وقيل صلاة الفجر لأنها بين صلاتي النهار والليل 
والواقعة في الحد المشترك بينهما ولأنها مشهودة. وقيل المغرب لأنها المتوسطة بالعدد ووتر النهار. 
وقيل العشاء لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ: والصلاة الوسطى صلاة العصر”'"'. فتكون صلاة من الأريع خصت بالذكر 
مع العصر لانفرادهما بالفضل . وقرىء بالنصب على الاختصاص والمدح'" . 7 وَهُوْمواِنّو4 في الصلاة. 
قَدنِتِينَ 4 ذاكرين له في القيام» والقنوت الذكر فيه. وقيل خاشعين» وقال ابن المسيب المراد به 
القنوت في الصبح. 

(9؟3) لين حِمْثْم 4 من عدو أو غيره. ل وِبَالَاوَرَكبان»4 فصلوا راجلين أو راكبين ورجالاً جمع 
راجل أو رجل بمعناه كقائم وقيامء وفيه دليل على وجوب الصلاة حال 


الآبادي في الطرق الثلاث: رواته ثقات. 
وبهذا يتقوى ما عند البيهقي ففي إسناده يحبى بن أبي حاطب وفيه كلام يسير. 

)١(‏ أخرجه مسلم 477/١‏ رقم )5١8‏ عن علي. 
وأخرجه مسلم أيضاً رقم وي ان ليس فيهما ذكر العصر. لكن فيهما ما يُشعر بأنها العصر وهو قوله: حتى 
ابت: حتى غريت الشمس. 
وأخرجه البخاري ٠١5/5(‏ رقم ١97؟)‏ و(1/ 1١86‏ رقم )4١١١‏ و(990/8١‏ رقم ؟40) و(١١94/1١‏ رقم 
7) وعنده في الرقم الأخير «وهي صلاة العصر». وجزم الكرماني بأنه مُدرج . 
وأخرجه أبو داود 781//١(‏ رقم 8) وعنده أيضاً «صلاة العصر». والترمذي 7١!/45(‏ رقم )١984‏ والنسائي 
7757/١(‏ رقم 41/7) وعندهما ما يُشعر بأنها صلاة العصرء وهو قوله «حتى غربت الشمس». 
© وأخرج مسلم 150/١(‏ رقم ١‏ والترمذي 5١8/0(‏ رقم 1910) من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر». 
© وأخرج الترمذي 7١7/0(‏ رقم 1947) عن سمرة مرفوعاً بلفظ «صلاة الوسطى صلاة العصر». 

(؟) وكانت هذه القراءة موجودة وقد صحت الأسانيد بنسخها كما ذكر الشوكاني في فتح القدير .)701//١(‏ 

(*) وأرجح الأقوال في تعيين الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر وهو ماذهب إليه الجمهور. انظر فتح القدير 
للشوكاني 707/١‏ حيث عرض الأدلة بإسهاب. 
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و م 3 روفي ا لت 4 


0 وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقال أبو حنيفة رحمه 0 تعالى لا يصلى حال 

والمسايفةٍ مالم يمكن الوقوف. كا وزال خوفكم. #فَآدَكُرُوأ أنه 4 صلوا صلاة 
7 "“» أو اشكروه على الأمن. #كُمَاعَلَمَكُمِ © ذكراً مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة 
حالتي الخوف والأمن أو شكراً يوازيه» وما مصدرية أو موصولة. # ما لم تَكُونُوا تعَلَمُوتِ © مفعول 
علمكم . 

(310) 9« وَالَدِنَ يُتَوطرت منحك وِيِدَرودَ أَرْوبجاوَصِيّة لَأَرْواجهم » قرأها بالتصب أيو عمرو وابن عامر 
وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون متكم يوصون وصية» أو ليوصوا وصية» أو كتّب 
لله عليهم وصيةء أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك اقراءة كِب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً 
إلى الحول مكانه. وقرأ الباقرن يالرقع على تقديرروصية الذين. يترلوت: أو وحكمهم وصيةء أو 
والذين يتوفون أهل و1 أو كيب عليهم وعدن أو عليهم 55 وقرىء متاح بَدَلّها . م« مَتَنعًا إل 
ألحول» تَضْب بيوصون إنْ أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع. 
9عَرَ إِخْرَاج4 بدل منهء أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول. أو حال من أزواجهم أي 
غير مُخُرجات» والمعنى : أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن 
يمتعن بعدهم حولاً بالسكنى والنفقة» وكان ذلك في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله 0 
عكر 4 وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في التزول» وسقطت النفقة بتوريثها الربع 
الثمن. والسكنى لها بعدٌ ثابتةٌ عندنا خلافاً لي خنفا رحمه الله. 9 َإِنْ حَرْجَنَ# عن منزل 0 
ا الأئمة. «ف ما فرت ف أنمُسهركج * كالتطيب وترك الإحداد. # مِن 
ممْرُوٍ 4 مما لم ينكره الشرعء وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الريج والحداد 
عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. « وَأَطَّهُ عَبِرٌ 4 ينتقم ممن 
خالفه منهم . «#خحكمع؟» يراعي مصالحهم. 

)74١(‏ 8 وَإِلْمَطلَعَتٍ مَنَنه بالْمَعرُوفِ حَفًا عَلَ المتّقِييح4 أثبت المُنْعَة للمطلقات جميعاً بعدما أوجبها 
لواحدة منهن» وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوّزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك 
أوجبها ابن جبير لكل مطلقة. وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد 


)١(‏ حال المسايفة أي حال التحام القتال. 

(1) عبر عن الصلاة بالذكر لأنه معظم أركانها (أبو السعود .)575/١‏ 

(؟) هو سعيد بن جبير بن هشامء الإمام العَلّم أبو عبدالله الأسَديٌ الوالبئٌ مولاهم الكوفي قرا على ابن عباس» وقرأ 
عليه أبو عمروء والمنهال بن عمروء وقال ابن عباس لأهل الكوفة: تسألوني وفيكم سعيد بن جُبير: وكان سعيد - 
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2-5 5 ا لت 0 - جر 
أحكرا ساس لا مئكرورت * ب وَفيَلُوأ و ف سبييلٍ لله وأعلموأ نَْ َهَجيع عي 9) 


#آ هه ور 


بالمتاع نفقة العدة» ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية. 

١ 00‏ كَدَلكت» إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة. «إِبَيْنأنَهُ كم َايَنته4 رعد 
بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشاً ومعادآ. « َلك تَْهَْنَ 4 58 
تفهمونها فتستعملون العقل فيها. 

004 ( #ألمْت) تعجيب وتقرير لمن سجع بقصتهم من أهلٍ الكتاب وأرباب التواريخ» وقد 
يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع فإنه صار مَثَّلاَ في التعجب. إل الدِنَ خَرَجُوأمِن ويَكرِهِمْ * يريد 
أهل داوردان قرية قبل واسط وقع فيها طاعون فخرجوا هاربين» فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقنوا 
أن لا مفر من قضاء الله تعالى وقدره. أو قوماً من من يني إسرائيل دعاهم مَلِكّهم إلى الجهاد ففروا حذر 
الموت فأماتهم الله ثمانية أيام ثم أحياهم''". « وَهُمَ ألْوث» أي ألوف كثيرة. قيل عشرة. وقيل ثلاثون. 
وقيل _سبعون وق 'متألفرن جمع إلف أو آلف كفاعد وقعود والوار للحإل. « حدر ألْمَوْتِ4 مفعول له. 
نمال لهم َه موأ » أي قال لهم موتوا فماتوا كقوله « كن يحون 14" والممنى أنهم ماتوا ميتة 
رجل الح ع ا م الله تعالى ومشيئته. وقيل ناداهم به مَلَكء وإنما سيد إلى الله تعالى 
تخويفاً وتهويلا. # ثُمَ أيهم * قيل مر حزقيل عليه السلام على أهل داوردان ” وقد عَرِيّت عظامهم 
وتفرقت أوصالهم» فتعجب من ذلك» فأوحى الله تعالى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله تعالى» فنادى 
فقاموا يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. وفائدة القصة ا م المسلمين على الجهاد 
والتعرض للشهادة وحتُّهم على التوكل والاستسلام للقضاء. 7 إنت أنه ذو مَضْلٍ عَلَ ألتّاس 4 حيث 
أحياهم ليعتبروا ويفوزوا وقص عليهم حالهم بجعر 2373 حر الثاين 1 متسكن جه كن 
لا يشكرونه كما ينبغي» ويجوز أن يُراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 

(018) « وفوا فى سبل لَه 4 لمّا بيّن أن الفرار من الموت غير مُخُلّص منه وأن ب المقدر لا محالة 
واقع أمرهم بالقتال إذ لو جاء حرم سبيل الله وإلا فالنصر والغواب. ا وَأعَلَمُوا أن َه سي 4 
لما يقوله المتخلف والسابق . بما يضمرانه وهو من وراء الجزاء. 


من سادة التابعين علماً وفضلاً» وصدقاً وعبادة. واستّشهد بواسط في شعبان» سنة خمس وتسعين. 

[معرفة القراء للذهبي 59-574/١(‏ رقم 16) وسير أعلام النبلاء (5/ 55١1‏ - 07147]. 

تعدية الرؤية بإلى في قوله «إلى الذين خرجواء على تقدير كونها بمعنى الإبصار باعتبار معنى النظرء وعلى تقدير 
كونها إدراكاً قلبياً لتضمين معنى الوصول والانتهاء على معنى ألم ينته علمك إليهم (أبو السعود .)7737/١‏ 

الأنعام : زإرفف” 

داوردان: قرية قبل واسطء وهي من نواحي شرق واسطء وبينهما فرسخ . 

انظر معجم البلدان (؟/ 44). 
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من ذا أَلدِى يُفْرِضٌ الله فَرَضًا حَسَمًا هم 1ه و َه 
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يجعوب» 9) ألم كَرَ 1 لتقا تو اط بد ف 5 تاها لير لهمت كتاميكا 

10 6 سيل هه ا 0( و 2 و ألْيِنَا 2 لل سس 0 ْ 
ديل في سبيل ألله قال هل عسيسم إن ا كال ألا وما 0 أُوَمَالَنَ آلا 
شََيِلَ في سَيِل أله 206 وَأسَآبًا كلكا ما كيب عَلَدهحٌ الْقِتكَالُ ولوأ َال 


(46؟) « كن ذَا الى يُقَرِضٌ لله > من استفهامية مرفوعة الموضع بالابتداء» وذا خيرة والذي صفة ذا 
أو بدله» وإقراض الله سبحانه وتعالى مَثْل لتقديم العمل الذي به يطلب ثوابه. #قَرَضَا حَسَمًا» إقراضاً 
حسناً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس أو مقرضاً حلالاً طيباً. وقيل: القرض الحسن بالمجاهدة 
والإنفاق في سبيل الله « فَيْضَلعِقَمٌ لهم فيضاعف جزاءى أخرجه على صورة المغالبة للمبالغة» وقرأ 
عامتم بالنت عطلى ,تدراهد الاسطفهان. دا على 'المفنى : ٠‏ فإن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض 
الله أحد. وقرأ ابن كثير فيُضَعُفه بالرفع والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنصب. + دما سكين 4 كدرة 
لا يقدرها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل الواحد بسبعمائة» وأضعافاً جمع ضعف ونصبه على الحال من 
الضمير المنصوب, أو المفعول الثاني لحم المحاكة مدي التسبير أو المصدر على أن الضعف اسم 
مصدر وجمعه للتنويع. «وَلَّهُ يَقيِصٌ وَيبِضُطط 4 يذ تقر على بعقى..وبوسع على بعضن حسب ما اقتضت 
حكمته» فلا تبخلوا عليه بما وسع عليكم كيلا يبدل حالكم . وقرأ ناقع 0 والبزي وأبو بكر 
بالصاد ومثله في الأعراف في قوله تعالى # وَرَادٌ ُ ف ألْصَلْقٍ بَصْصَلةع 17) كد يُجَموت » فيجازيكم 
على حسب ما قدمتم. 

)١147(‏ « ألم كَرَ إِلَ آلْمَلَا مِنْ ب إِنويلَ» الملا جماعة يجتمعون للتشاورء ولا واحد له كالقوم ومِنْ 
للتبعيض. « سِنْ بَسَد مُوموج *# أي من بعد وفاته ومن للابتداء. <إذ اا لتر لَمُْمْ هو يوشعء أو 
شمعون» أو شمويل عليهم السلام. < ات آنا ميك نعل في سبل الله » أقم لنا أميراً ننهضل معه 
للقتال يدبر أمره ونَصْدّر فيه عن رأيه. وجزْم م نقاتل على الجواب. وقرىء بالرقع على أنه حال أي ابعثه 
لنا مقدّرين القتال» ويقاتل بالياء |مجزوماً ومرفوعاً على الجواب والوصف لملكاً. « َال مَل عَسَيَمْرز 
إن حكيب عَليِسكُمْ الال ألا م4 فضل بين عسى وخبره بالشرط». والمعنى 0 
إن كتب عليكم؛ 0 عو و ل 0 . وقرأ نافع 
عَسِيثُم بكسر السين. مَالْوأْومَا نآ ألا نجل في سَبِيِلٍ أله وَكَدْ أُحْرِجسَا ين وِيَرئا وَبَسَآيمًا» أي أي غرض 
لنا في ترك القتال وقد عرض لنا ما يوجبه ويحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد» 
وذلك أن جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين» فظهروا 
على بني إسرائيل فأخذوا ديارهم وسبؤًا أولادهم وأسروا من أبناء الملوك أربعمائة وأربعين. « كلما 
كيب عَبَتَهمُ ألقِكال تَوَلّا | لاقلا مَنْوُم» ثلاثمائة وثلاثئة عشر بعدد أهل بدر «وَألَّهُ عَليم بالطيليييت» 


.,2589 الأعراف:‎ )١( 
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وعيد لهم على ظلمهم في ترك الجهاد. 

)١40‏ < وَمَالَ لَه يَمُمْ إن لَه د بََتَ لَحكُمَْ طَالْوْت مَلِكا 4 طالوت عَلَّمِ عِبْرِيَ كدواد وجَمْله 
َعنُونَا من الطول تعسف يدفعه منع صرفه» روي أن نبيهم كل لما دعا الله أن يَمْلْكَهِم أتى بعصا يُقَاسُ 
بها من يُمَلْكُ عليهم فلم يساوها إلا طالوت « الوا أنَّيَكْوُ له املك عَليِسَاكِ من أين يكون له ذلك 
ويستاهل. «وَيَنُّ أَحَنّ لماك مِنَهُ وَلَهْ يُوْتَ سَكةٌّ يري ألْمَالٍ» والحال أنا أحق بالملك منه وراثة ومَكنة 
وإنه فقير لا مال له يعتضد بهء وإنما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيراً رَاعياً أو سقّاء أو دباغاً من أولاد 
بنيامين ولم تكن فيهم النبوة والملك. وإنما كانت النبوة في أولاد لاوي بن يعقوب والمُلْك في أولاد 
يهوذا وكان فيهم من السبطين خلق. « َالَ ِنَأ له تكله تبوصط: ورادم ةن الو لي واليجت. + وان 
يُوْقٍ مُلْحكَمُ م يك وَأمَُ وسِعٌ حلي 4 لما استبعدوا تملكه لفقره ا 
أولاً بأن العمدة: فيه اصطفاه الله سبحانه وتعالى وقد اختاره عليكم وهو أعلم بالمصالح منكم» وثانياً 
بأن الشرط فيه وُهُور العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في 
القلوب وأقوى على مقاومة العدو ومكابدة الحروب لاما ذكرتم وقد زاده الله فيهما وكان الرجل القائم 
يمد يده فينال رأسهء وثالثاً بأن الله تعالى مالك الملك على الإطلاق فله أن يؤتيه من يشاءء ورابعاً أنه 
واسع الفضل يوسع على الفقير ويغنيه عليم بمن يليق بالملك من النسيب وغيره. 

(114) # وَقَالَ لهر مس4 تَسَهُمْ * لما طلبوا منه حُجة على أنه سبحاته وتعالى اصطفى طالوت وعلكة 
عليهم. 8 إِنَّ ءاي لسك 0 نيكم لتَابُوبُ 4 الصندوق فقَعْلُوت من التَّوْبِْء وهو الرجوع فإنه 

لا يزال يرجع إلى ما يخرج منه؛ وليس بفاعُول لقلّة نحو سَلِسَ وقَّلِقّه ومن قرأه بالهاء فلعله أَبْدلّه منه 
كما أبدل من تاء التأنيث لاشتراكهما فى الهمس والزيادة., ويريد به صندوق التوراة وكان من خشب 
الشمشاد مموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين”"2. # فِيهِ سَكِيِئَةُ ين رَيَكُمْ 4 الضمير 


)١(‏ قوله عن التابوت (أنه كان من خشب الشمشاد مموهاً بالذهب...) هو من الإسرائيليات والإسرائيليات هي 
ما كان وارداً من العلم عن طريق بني إسرائيل سواء كان في كتبهم «التوراة والإنجيل» أو عن علمائهم. 
والقرآن الكريم لم يبين في سياق القصص إلا ما تتم الحاجة إليه ويتعلق بغرض القصة. فهو يهمل التفصيلات 
التي لا فائدة في ذكرها في السياق. 
وعليه فما ورد من تفصيلات عن الأسماء؛ وعن تعبين التابوت وطوله وشكل خشبه. وسفيئة نوح وكيفيتها وأين 
استقرت. . . كل ذلك من الإسرائيليات التي أعرض القرآن عن تفصيلها. - 


الجزء الثانى سورة البقرة 31١‏ 


لإتيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي مودع فيه ما تسكنون إليه وهو التوراة. 
وكان موسى عليه الصلاة والسلام إذا قاتل قدِمّه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل صورة 
كانت فيه من زيرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنيها وجناحان فتئنّ فيرف التابوت نحوّ 
العدو وهم يتبعونه فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل صورة الأنبياء من آدم إلى محمد عليهمٍ 
الصلاة والسلام. وقيل التابوت هو القلب الست وامين لدم والإخلاص وإتيانه مصير قلبه مقراً 
للعلم والوقار بعد أن لم يكن. 9 وَبَقِيّةُ َمَاكَرَكَ ءَالْ مُوسَىن وَءَالَْ هسدرُونَ4 رُضاض الألواح”2 وعصا 
موسى وثيابه وعمامة هرون» وآلهما أبناؤهما أي أنفسهما. والآل مقحم لتفخيم شأنهماء : أنبياء بني 
إسرائيل لأنهم أبناء عمهما. « تَحِلْهُ الْمَلَتِيكة 4 قيل رفعه الله بعد موسى فنزلت به الملائكة وهم 
ينظرون إليه. وقيل كان بعده مع أنبيائهم يستفتحون به حتى أفسدوا فغلبهم الكفار عليه؛ وكان في 
أرض جالوت إلى أن ملّك الله طالوت فأصابهم بلاء حتى هلكت خمس مدائن فتشاءموا بالتابوت 
فوضعوه على ثورين فساقتهما الملائكة إلى طالوت. إنَّ فى ذَلِلكتَ 7 لْصطد إن كُثر يموت » 
يحتمل أن يكون من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه 


وتعالى . 

ده سس سد ب بر مم بج - - دراه > 2 ع بسو سا عرس له 
قَلَمَا فَصََلَ طا ت بالخترر تلاك )أ 00 سَهَسَرٍ هم سَرِبَ هِنْهُ هلَيْسَ مِقٍ وَمَن لم 
ممع جود بر اه مجصده عسوا ل ع يي ّ 21 ماده 2 

يَطَعَمَهُ وإِنَّمْ ل مر ما م 25 ليرت 


3 
َامَنُوأ محم هلوأ لا مكَاكَةَ لنَا أَلْيَوَمَ د اوت 1000 ل نهم مُكنث و أ 
- 3 20 1“ 000001 4 35 ير مدص مس 7 ل سيل 0 
حكم ين فكتر وإياة عبت عل وقد كدر لذن اله وله مم الصَسيري ها ولمًا بَرَرُوأ 
ا 7 2 كَالوا ربك] أَنْيعٌ عَلِعَنَا صا و ادنك وان نا ع العَوس 


الكعربمس 9 


(114) كلما مَصَلَ طَالُوتُ بالْجنُودِ4 انفصل بهم عن بلده لقتال العمالقة» وأصله قَصّل نفسّه عنه 
ولكن لما كثر حذف مفعوله صار كاللازم. روي: أنه قال لهم لا يخرج معي إلا الشاب النشيط 
الفارغ » افاجتمع إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً» وكان الوقت قيظاً فسلكوا مفازة”' وسألوا أن يجري الله 
لهم نهراً. « َال إنك لله مبَْيِكُم بتهكر 4 مُعامُلكم معاملة المختبر بما اقترحتموه. لهم َرِبَ هِنَهُ 


ونحن لا يمكننا تصديق ولا تكذيب ما ورد من ذلكء إلا ما كان مخالفاً لصريح القرآن الكريم والسنة المطهرة 
(وانظر لبيان الإسرائيليات في التفسير الذهبي في التفسير والمفسرون )١19/١‏ والبيضاوي يتعرض للإسرائيليات 
إلا أنه كثيراً ما يصدرها بلفظ قيل وروي الذي يدل على عدم الجزم به. 

)١(‏ رُضاضٌ الألواح أي فتاثّها. 

(') المفازة هي الموضع المٌهْلك. مأخوذ من قَوّز بتشديد الواو -إذا مات . وسميت مفازة لأنها مظنة الموت 
(المصباح المنير» مادة فوز) . 


1" علورة القرة الجزء الثاني 


َلَيَسَ مِيّ» فليس من أشياعي» أو ليس بِمْتّحِد معي . ١‏ مَمَن لم يَطصَمَهُ ِنَم مو » أي من لم يذقه من 
طَعِم الشيء إذا ذاقه مأكولاً أو مشروباًء قال الشاعر: وَإن شِنْتُ لم أُطعم نقاخا”" وَل بَْدا. وإنما علم 
ذلك بالوحي إن كان نبياً كما قيل» أو بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام. (إلامن اعْرّت حرْمَة ير » 
استثناء من قوله فمن شرب منهء وإنما قُدّمت عليه الجملة الثانية للعناية بها كما قُدّم والصائبون على 
الخبر في قوله © إن الّذِنَ ءام مَُواْوالَذِرت عادو 90) والععتي الرخصة في القليل دون الكثير» وقرأ ابن عامر 
والكوفيون عُرفة بضم الغين. « ميمه لاقلا يَنْهّمْ4 أي فَكرعوا فيه إذ الأصل في الشرب منه أن 
لا يكون بوسط. وتعميم الأول ليتصل الاسشناء» أو أفرطوا في الشرب منه إلا قليلاً منهم. ا 
بالرفع حملاً على المعنى فإن قوله فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه ٠‏ والقليل كانوا ثلاثمائة وثلاثة 
رجلاً. وقيل ثلاثة آلاف. وقيل: ألفاء روي أن من اقتصر على العّرفة كفته لشربه وإداوته © 0 
يقتصر غلب عليه واسودت شفته ولم يقدر أن يمضي وهكذا الدنيا لقاصد الآخرة. « كَلَمَا جَاوَدَمٌ هُوَ 
السك ءَمَثَْامصمُ 4 أي لفل الع لم اليو احضو امون 9ق نالل 
يِجَالوْتٌ مَجَمُودِءٌ 4 لكثرتهم وقوتهم. + قَالَ الت يبو أَنَّهُم مُلَهُوا آنه 4 أي قال الخُلْص منهم 
الذين تيقنوا لقاء الله وتوقعوا ثوابه» أو علموا أنهم 0 الله تعالى. وقيل: 4 
القليل الذين ثبتوا معهء والضمير في قالوا للكثير المنخذلين عنه اعتذاراً في التخلف وتخذيلاً للقليل» 
وكأنهم تقاوّلوا به والنهر بينهما. « حكم ين فق م هَوَعَلَتَ وِكَدَ كير دن ألو بحكمه وتيسيره » 
3 تحتمل الخبر والاستفهام. ومنْ مبيّنة أو مزيدة. والفئة الفرقة من الناس مِنْ فَارَت رأسه إذا 
شققته» أو من فاء رجع فوزتُها فَعَة أو قَلّة”"2. « وَآلّهمَعَ ألصَسيريَ 49. بالنصر والإثابة ©. 

)15١(‏ «اوَلمَابَرَرُوأ لِجَالُوت وجْمُوون4 أي ظهروا لهم ودنوا منهم . « هَالْوَأْربآأفْرِعَ عَلِعْمَاصا 
وَكَييِتٌ أقَدَامَا وَأَنصرَبًا عَكَ الْقَوَرِ ألحكدفررتب 4" التجؤوا إلى الله سبحانه وتعالى 5-0 وفيه 


دلق النقاخ هو الماء العذب الذي ينقخ الفؤاد بيرده. 

(؟) البقرة: 9؟15, 

() الإداوة هي وعاء الماء للتطهير. 

(54) روعي في الجواب نكتة بديعة» حيث لم يقل أطاقت بفئة كثيرة ‏ حسبما وقع في كلام أصحابهم ‏ وهو مبالغة في 
رد مقالتهم وتسكين قلوبهم. وهو جواب ناشىء من ثقتهم بنصر الله وتأييده؛ ولا دخل في ذلك لظن لقاء الله 
تعالى. .. ولا ريب في أن ما ذكر في حيز الصلة ينبغي أن يكون مداراً للحكم الوارد على الموصولء فلا أقل من 
أن يكون وصفاً ملائماً له.ء فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأييده» عبر عنه بذلك مبالغة (أبو السعود 
). 

(5) وقال أبو السعود: (فإن المراد بالمعية معية نصره وتوفيقه حتماًء وحملها على المعية بالإثابة يأباه أنهم إنما قالوه 
تتميماً لجوابهم وتأييداً له بطريق الاعتراض التذييلي تشجيعاً لأصحابهم وتثبيتاً لهم على الصبر المؤدي إلى 
الغلبة. ولا تعلق له بما ذكر من المعية بالإثابة قطعاً) أبو السعود .747/١‏ 

(7) «قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً» ة في التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال وإيثار الإفراغ المعرب عن 
الكثرة وتتكير الصير. المفصح :عن الطهيم من الجزالة مالا بخن : 
«وانصرنا على القوم الكافرين» وضع الكافرين في موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده للوشعار بعلة النصر - 


الجزء الثالث نوو لقره اك 
2 


فَهَرَموهم بإذر أله د ل ل 20101001 للك وللمكمة 10 عَلْممَ ما 
كسد وَلَوْلَادَفَمٌ أله ألئّاس بَنْصّهُم بِبَعْضٍ لَفَسسَدَتِ الأرض ,لكو 28 1 
عل الصكتممست © يأك “اث أله لكك ,لِك لين نَ الْمرسليرت 

© يَلْكَ الرَسَزٌ سل مضنا مضه عل مهم من كا 0 0 
يت وده وج الْصُدين ولوْسَاء أ هما أَتَكَلَ اَلَذِينَ مِنْ 0 َه الك 


ع ساس ار - ع سه -ه- 1 0 


لكأم تنام وَيُم عن تر ولوك همالك مايه 43 


ترتيب بليغ إذ سألوا أولاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو ملاك الأمرء ثم ثبات القَّدَم في مداحض 
الحرب المسبّب عنه» ثم النصر على العدو المترتب عليهما غالباً. 
)١6١(‏ # فْهَرْمُوهَم بِإذْري أنه 4 فكسروهم بنصرهء أو مصاحبين لنصره إياهم إجابة لدعائهم. 
4351 عاك > قل : كان إيشا في عسكر طالوت معه ستة من بنيه؛ وكان داود سابعهم وكان 
صغيراً يرعى الغنم» ٠‏ فأوحى الله إلى نبيهم أنه الذي يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه في 
الطريق ثلاثة أحجار وقالت له: إنك بنا تقتل جالوت» فحملها في مخلاته ورماه بها فقتله ثم زوجه 
طالوث بنته. « وَءَاصَلهُ آنَّهُ ألْمُللت » أي ملك بني إسرائيل ولم يجتمعوا قبل داود على مَلِك. 
«ولفِكمة ؟» أي التبوة. «وَعَلّمٌَ مكا يكاءٌ 4 كالسّرد وكلام الدواب والطير. 7 وَلَوْلَا دقع آم 
لاس بَعَصَهُم ب بِبَعَضٍ لَقَحَدَتٍ الْأَرشُ وَكلحكن أنه ذو مَْلٍ عَلَ المتكمرت * ولولا أنه سبحانه 
وتعالى رذع بعقن اسان عض امير المسلمين على الكفار ويكف بهم فسادهم لغلبوا وأفسدوا في 
الأرضء أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا وفي الحجّ دفاعٌ الله. 

)7١60(‏ « تيَلْكَ ءَايَت أنلّ» إشارة إلى ما قص من حديث الألوف وتمليك طالوت وإتيان التابوت 
رانهزام الجبابرة وقتل داودٌ جالوتَ « يَنْنُوَمَا عَلِلَكَ بِالْحَقّ 4 بالوجه المطابق الذي لا يشك فيه أهل 
الكتاب وأرباب التواريخ. « وَإِنكَ لَعِنَ الْمَرسَِرت* لما اختبرت بها من غير تعرف واستماع. 

(565) #تَلك ألرّسلُ » إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في السورةء أو المعلومة 
للرسول يللد أو ج جماعة الرسل . واللام للاستغراق . « فَضَلْنَا بَعَضَهُمْ عَلّ عل ب بَعَضلٌ # بأن خصصناه بِمَنْقَبة 
ليست لغيره. #مُنْهُم من كلم أ تفضيل لهء وهو موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل : موسى ومحمد 
عليهما الصلاة ري كلم الله موسى ليلة الحيرة رفي الطور. ومحمداً عليه الصلاة والسلام ليلة 

المعراج حين كان قاب قوسين أو أدنى وبينهما بون بعيد؛ وقرىء كلَّمْ الله وكَالَمَ الله بالنتصب» كرك كن 
اله كما أن الله كلمهٌ ولذلك قيل كليم الله بمعنى مكالحُة”" . «وَرَفَمَ بََصَهُمْ دَرَجَتِ»”" بأن فضله على 
غيره من وجوه متعددة أو بمراتب متباعدة؛» وهو محمد ظككلِيهِ فإنه خصه بالدعوة العامة والحُحجج 


عليهم (أبو السعود .)5414/١‏ 
)١(‏ إيراد الاسم الجليل «الله» بطريق الالتفات لتربية المهابة (أبو السعود .)545/١‏ 
(7) غير الأسلوب عن سابقه لتربية ما بينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف (أبو السعود .)517/1١‏ 


57 سورة البقرة الجرء الثالث 
المتكاثرة والمعجزات المستمرة والآيات المتعاقبة بتعاقب الدهر والفضائل العلمية والعملية الفائتة 
للحصر. والإبهامٌ لتفخيم شأنه كأنه العَلّمم المتعيّن لهذا الوصف المستغني عن التعيين. وقيل: إبراهيم 

عليه السلام خصصه بالخُلّة التي هي أعلى المراتب. وقيل: إدريس عليه السلام لقوله تعالى ١ص‏ 


مَكَنَاعِِيَ2'”4. وقيل: أولو العزم من الرسل . « وَءَاتَنَنَاعِسَى أبنَمَرَيْمَ الت وَآَيدَنهُ بروج الْفُدُسن 4 حَصّه 
بالتعيين لإفراط اليهود والنصارى في تحقير تحقيره وتعظيمه» وجعل معجزاته سببت تفضيله لأنها آيات 


واضحة ومعجزات عظيمة لم يستجمعها غيره. 9 وَلَوْشَآء أَلَّهُ» أي هدى الناس جميعاً. « ما أقْتَحَلٌ 
لَذِينَ من بَعَدِِمِ» من بعد الرسل. ١‏ ينْبَمَدِ مَاجَاَنْهُمُ آلْبيََتُ4 أي المعجزات الواضحة لاختلافهم في 
الدين وتضليل بعضهم بعضاً. « ولك احتَلفُوأ قَمْهَ مهم من ءامن بتوفيقه التزام دين الأنبياء تفضلاً. ١رَهم‏ 
ئَن كَثرَ 4 لإعراضه عنه بحُذلانه. «وَلَوْسَآ َه ما آَمَمَنُأ» كرره للتأكيد. < تكن للَهيَْسَلُمَا بيد 
فيوفق من يشاء فضلاً ويخذل من يشاء عدلاً. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
متفاوتة الأقدام» وأنه يجوز تفضيل بعضهم على بعضء ولكن بقاطع”" لأن اعتبار الظن فيما يتعلق 
بالعمل وأن الحوادث بيد الله سبحانه وتعالى تابعة لمشيئته خيراً كان أو شراً إيماناً أو كفراً. 


ا 3 م ال 00م ع مد رصعل نس جسم > رس مهو 2 ماه دك رمه 
كأنها الذبن ءامنوا أنففوا مما رَرفتتكم من قبل أن َنم لامع في ولا ل وَل شفاعة والكفرون 
عرو اخلر عن َو 


ا 0 ما فى الشموت كتاف 


فب 

ا و 0 00 اه ا ألم التييغ 3 1 

١ )004(‏ يا يها نموا أَنفِشْمِئَا رَوَفَتَحٌ» ما أوجبثُ عليكم إنفاقه. من كَبَلٍ أَنيَأق يوم لا مع فيه 
لل و سَفَعَةٌ 4 من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما قَوْطتم والخلاص من عذابه إذ 
لا بيع فيه ود ما تنفقونه. أو تفتدون به من العذاب» ولا خلّة حتى يُعيتكم عليه أَخادؤُكم أو 
يسامحوكم به .ولا شفاعة ٍ الام أو هلين ورَضى لم ولا 74" حتى تتكلوا على شفعاء تشفع لكم في 
8 ما في ذممكمء وإنما رفعت ثلاثتها مع قصد التعميم لأنها في التقدير جواب: هل فيه بيع» أو 
خلة» أو شفاعة؟ وقد فتحها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب على الأصل. « وَالْكَفْرونَ هُم الظلِمُونَ» يريد 
والتاركون للزكاة هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم» أو وضعوا المال في غير موضعه وصرفوه على 
غير وجههء فَوضِع الكافرون موضعه تغليظاً لهم وتهديداً كقوله « ومن كير 4”؛) مكان ومن لم يَحُجّ 
وإيذاناً بأن ترك الزكاة من صفات الكفار لقوله تعالى #ريل للمشركين الذين لا يؤتون 


)١(‏ مريم: «ا66, 

شف أي بدليل قاطع لا ظَنْ فيه. 
(9) طه: .1136١99‏ 

(4:) آل عمران: 4879. 
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الزكاة#”' . 

(66؟) 3 أنه له إِلَهَإِلَّا هو مبتدأ وخبرء والمعنى أنه المستحق للعبادة لا غيره. وللنحاة خلاف 
في أنه هل يُضْمَر للأخير مَثْلّ في الوجود أو يَصِح أن يوجد'" '. « الى »* الذي يصح أن ب عله ويقدره 
وكلّ ما ب يصح له فهو واجبٌّ لا يزول لامتناعه عن القوة والإمكان. ٠‏ « اتوم »4 الدائم القيام بتدبير 
الخلق 0 َيَعُولٌ مِنْ قَام بالأمر إذا حفظهء وقرىء القَيّام والقَيّم. « لا تحدم سه وَلَاموْم» السشئّة 
فنورٌ يتقدم النوم قال ابن الرقاع: 

وسْتَانُ أَفْصَدَهُ اللْعَاسُ فرَقَتْ ‏ في عَيِْوسِنَة وَلَبِسَ بتَايمو 

والنومٌ حال تَعْرِض للحيوان من استرخاءِ أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة» بحيث 
تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس زأسا, ٠‏ وتقديم الْسْنَةِ عليه - وقياس المبالغةٍ عَكْسُهُ . - على تر 
القعتووا ك والجهلة نفي للتشيه :وتاكيل: لكوت سا قيوماء فزق مم اذه تفاس 'أى نوم كان 0 
الحياة قاصراً في الحفظ والتدبيرء ولذلك ترك العاطف فيه وفي الجمل التي بعده”” . #8 لَمٌمَاق لسوت 
اف الْأَرْضَ 4 تقرير لقيوميّته واحتجاجٌ به على تفرده في الألوهية» والمرادٌ بما فيهما ما وُجد فيهما 
داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً فيهما ة لراك د له السموات والأرض وما فيهن. 
# من ذا لْزى يَفْمَع يده إلا يزو" » بيان لكبرياء شأنه سبحانه وتعالى» وأنه لا أحد يساويه أو يُدانيه 
يستقل بأن يَدُفع ما يريده شفاعة واستكانة فضلاً عن أن يُعَاوقَه عناداً أو مناصبة أيْ مخاصمة. « يَعَلْمْمَا 
أيه وَمَاحَلْمَهُمَ * ما قبلهم وما بعدهم. أو بالعكس لأنك مستقبل المستقبل ومستدبرٌ الماضيء أو 
أمورٌ الدنيا وأمورٌ الآخرةء أو عكسًّهء أو مايحسُوئه وما يعقلونه» أو ما يدركوته وما لا يدركونه. 
والضمير لما في السموات والأرضء» لأن فيهما العقلاءء أو لما دل عليه مَنْ ذا مِنّ الملائكة والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام. # ولا يَحِِطُونٌ َع من علد * من معلوماته. ذإزياع» أن يَعغْلموه» وعَطفْه 
على ما قبله لأن مجموعّهما يدل على تفرده بالعِلّم الذاتي التام الدال على وحدانيته سبحانه وتعالى. 
« وَسِمَّ ييه اموت وَالار4 تصوير لعظمته وتمثيل مجرد كقوله تعالى « وَمَاَدرُوا دحي درم وَالارضٌ 


(1) قصلت: 4759. 

() أي الخلاف في إضمار خبر (لا2. 

(5) قوله: (وتقديم السَّنَة عليه وقياس المبالغة عكسه -...) 0 0 في صورة الإثبات إذا أريد المبالغة يُقدم 
الأضعف فتقول: شجاع باسل» وفي صورة النفي 0 ذلك فَيُقدم الأقوى فتقول: ليس بباسل بل ليس 
حجي وانمناء عا يام ني 
إلا أن تقديم السّنة على النوم يفيد المبالغة» من حيث إن نفي السّنَةَ يدل على نفي النوم فنفيه ثانياً صريحاً يفيد 
المبالغة (حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي ١إللاة؟).‏ 

(4) قوله (مؤف الحياة) أي أصابته آفة الحياة. 

(5) وتوسيط كلمة «لا» بين السْنة والنوم للتنصيص على شمول النفي لكل منهماء كما في قوله تعالى: «ولا ينفقون 
نفقة صغيرة ولا كبيرة» . 
وفي التعبير عن عدم اعتراء النوم بعدم الأخذ لمراعاة الواقع» لأن عروض السنة والنوم إنما يكون بطريق الأخذ 
والاستيلاء (أبو السعود .)158/١‏ 


ِبِساقِصحُوَم الْيدمَةِوَالسَسُوثُ مَظويتٌ 2 100 ولا كرسي في الحقيقة» ولا قاعد””. وقيل 


-- الاوصصن سمييئة- 


كرسيه مجاز عن عِلْمه أو مُلكهء مأخوذ من كرسي العالم والمَلك. وقيل جسم بين يدي العرش 
ولذلك سمي كرسياً محيط بالسموات السبعء لقوله عليه الصلاة والسلام (ما السموات السبع 
والأرضون السبع من الكرسي» إلا كحلقة في فلاةٍء وفضلٌ العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على تلك الحلقة"" ولعله المَلَكُ المشهور بِمَلّك البروج» وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه 


.,259/9 الزمر:‎ )١( 
(؟) قدم البيضاوي القول بأن المراد بالكرسي تصوير لعظمته وتمثيل مجردء وهو يدل على اختياره له؛ وتصدير بقية‎ 
الأقوال بلفظ قيل الدال على ضعفها. وهو يفيد نفي حقيقة الكرسي. والذي حملهم على ذلك هو أن الكرسي‎ 
في أصل اللغة اسم لما يُقعد عليه ولا يفضل عن مقعد القاعدء ووصفه تعالى بذلك يفيد المشابهة بالمخلوقات.‎ 

ونفي الكرسي قاله الزمخشري في الكشاف ١07/١‏ وتبعه البيضاوي وأبو السعود ١/48؟.‏ 
والواقم أنه لا داعي لذلك» وإلا يلزم منه نفي كثير من الصفات, قال الألوسي: 
(وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية» فالحق أنه ثابت كما نطقت به الأخبار 
الصحيحة. وتوهٌّمٌ التجسيم لايُعبأ به. وإلا للزم نفي الكثير من الصفات» وهو بمعزل عن اتباع الشارع 
والتسليم له. وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من ا . وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول بغاية 
التنزيه والتقديس له تعالى شأنه) روح المعاني 7/ .٠١‏ 
وعليه فيكون معنى الكرسي أنه الجسم الذي وردت الآثار بوصفه وهو محيط بالسموات والأرض «(انظر فتح 
القدير للشوكاني ١/7/ا7”»‏ وروح المعاني للألوسي ”9/7. 
ويمكن أن يراد به العلم؛ كما ذهب إليه بعض السلف (فتح القدير )795/١‏ وقد رجح هذا القول ابن جرير 
الطبري. 
والله أعلم يذلك. 

(1) أخرجه ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير  )7117//١(‏ من طريق محمد بن أبي السري» أخبرنا محمد بن عبدالله 
التميمي» » عن القاسم بن محمد الثقفي» عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري. 
- وفيه ابن السري» قال عنه ابن حجر في التقريب (1/ :)7١5‏ صدوق كثير الغلط. 
- ومحمد بن عبدالله التميمي: لم أجد ترجمته. 
والقاسم بن محمد الثقفي: مجهول. 
وللحديث طرق أخرى: 
(منها): ما أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )١504(‏ وابن حبان (ص07 رقم 14 موارد) و(ص008 رقم 
2-96 موارد) والبيهقي في الأسماء والصفات ص0٠‏ 4» ٠>‏ , من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني عن 
أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عنه. 
- وفيه : إبراهيم قال عنه أبو حاتم :في الجرح والتعديل (1/ :)١57‏ كذاب. 
(ومنها): 
ما أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )5١7(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص5 1١٠‏ من طريق يحيى بن سعيد 
السعدي؛ عن ابن جُريج» عن عطاء؛ عن عبيد بن عمير الليئي عنه. 
- وفيه: يحيى السعيدي. قال عنه العقيلي في الضعفاء (5/ :)4١84‏ لا يتابع على حديثه . 
وقال ابن حبان في المجروحين :)١119/*(‏ يروي المقلوبات والمُلرّقات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. 
(ومتها): 5 
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ولا يفضل عن مقعد القاعدء وكأنه منسوب 0 الكرسي وهو الملبد. د» أي ولا يثقله» 
مأخوذ من الأوّد وهو الاعوجاج. «حِنظيها * أي عط السموات والأرضَّء فَحَدَفَ الفاعل وأضاف 
المصدر إلى المفعول. «وَهْوَ لمن المتعالي عن الأنداد والأشباه. «الْمَيِيم» المُسْتَحْفَرُ بالإضافة إليه 
كل اراز 1 
وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل الإلهية. فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد فى 
00 كبنة#الحزاق اراتكه الوجود الذاته موحد لغره» ]ذ القيوم هو القاك ليه المقيم الغيرهة 
عن التحيّرز والحلول» مبرأ عن التغير والفتورء لا يُنَايِبٌ الأشباح ولا يعتريه ما يعتري الأرواح» 
1 المُلّْك والملّكوت». ومبدع الأصول والفروع » ذو البطش الشديد» الذي لا يشفع عنده إلا من 
أن له عالمٌ الأشياء كلها جلئها وخفيها كُلَيّهَا وجزئيهاء واسع الملك والقدرة كلَّ ما يّصح أن يَمْلِكَ 
وبَقْدِر عليهء لا يؤده شاق» ولا يشغله شأن. متعالٍ عما يدركهء وهو عظيم ل فهمء ولذلك 
قال عليه الصلاة والسلام «لِن أعظم آية في القرآن آية الكرسي» من قرأها بعث الله ملكاً يكتب من 
حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة»''2. وقال «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 


ماأخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )51١(‏ من طريق أصبع بن الفرج عنه. وكذا أورده الذهبي في «العلو» 
ص١5‏ وقال: هذا مرسل وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. 
(ومنها): 
ما أخرجه محمد بن أبي شيبة في كتاب العرش )١/١١5(‏ - كما في الصحيحة -)١74/١(‏ وفي إسناده: 
«إسماعيلٌ بن مسلم المكييٌ» وهو ضعيف. 
والخلاصة أن الحديث حسن لغيره والله أعلم. 
© قال الألباني في (الصحيحة» :)١95/١(‏ والحديث خَرَجَّ مَخْرجَ التفسير لقوله تعالى: «وسع كرسيه السموات 
والأرض» وهو صريح في كون الكرسي أعظم المخلوقات بعد العرش» وأنه جرم قائمٌ بنفسه وليس شيئاً معنوياً. 
ففيه رد على يي اك و الوا ا ا ماروى عن ابن عباس أنه 
العلم فلا يصح إسناده إليه لأنه من رواية جعفر بن أب بي المغيرة» عن سعيد بن جبير عنه. رواه بن جرير. قال 

| ابن منده: ابن أبي المغيرة ليس بالقوي في ابن جبير. 
واعلم أنه لا يصح في صفة الكرسي غير هذا الحديث؛» كما في بعض الروايات أنه موضع القدمين» وأن له أطيطاً 
كأطيط الوّخل الجديدء وأنه يحمله أربعة أملاك. لكل ملك أربعة وجوهء وأقدامهم في الصخرة التي تحت 
الأرض السابعة... إلخ فهذا كله لايصح مرفوعاً عن النبي يَكْهِ. وبعضه أشد ضعفاً من بعض» وقد حرجت 
بعضها فيما علقناه على كتاب: «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» مُلحقاً بآخره. ط: 
المكتب الإسلامى . 

)١(‏ أخرج هذه الجملة مسلم في صحيحه (001/1 رقم 108) ولفظه: قال رسول الله يي يا أبا المنذر: أتدري أي آي 
من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا إله إلا هو الحييٌ القيوم» قال: فضرب صدري. وقال «ليهنِك العلم 
أبا المنذر» من حديث أبي بن كعب. 
وأخرجه عبد بن حميد في «المتتخب؟ رقم )١98(‏ وأبو داود (17/ 19١‏ رقم )١15١‏ وأحمد .)١8١/5(‏ 
© وأخرج الطبراني في الكبير /١(‏ 754 رقم 444) من حديث الأسقع البكري. بلفظ: «سأله إنسانٌ: أيه آيةِ في 
القرآن أعظم؟ فقال النبي يك «الله لا إله إلا هو الحي القيوم؛ حتى انقضت الآية. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛: )75١/1(‏ وقال: فيه راو لم يُسَمْ ‏ وهو مول للأسقع - وقد وُثق» وبقية رجاله - 
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مكتوبة» لم يمنغه من دخول الجنة إلا الموت. ولا يواظب عليها إلى صِدَّيق أو عابد» ومن قرأها إذا 
أخذ مضجعه آمَنَه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله»!' . 


000 


ثقات . 

وأخرج ابن مردويه ‏ كما في تفسير ابن كثير 5١4 /1١(‏ - 16؟) ‏ ولفظه: #خرج عمر بن الخطاب ذات يوم إلى 
الناس وهم سُماطات ‏ أي جماعات ‏ فقال: أيكم يُخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود: على الخبير 
سقطت». سمعت رسول الله يِعْ يقول: «أعظم آة في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم». وفي إسناده: 
عيسى بن موسى غنجار. قال الحاكم : تتبعت رواياته عن الثقات فوجدتها مستقيمة. 

قلت: حديثه هذا مستقيم فإن له شاهداً في الصحيح. 

© وأخرج أحمد (217,8/0 174) والحاكم في المستدرك (1/ 187) كلاهما من طريق أبي عمرو الدمشقي» عن 
عبيد بن خشخاش» عنه. 

وقال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. قلت: أبو عمرو الشامي الدمشقي ضعيف «التقريب: 1014/7). 
أخرجه البيهقي في «الشعب» (4158/5 رقم 1745) من طريق أبي إسحاق عن حبة العرني» سمعت علي بن 
أبي طالب يقول» فذكره دون قوله: «لا يواظب عليها إلا صدّيق أو عابد» وذكر ما بعده. 

وفي إسناده: نهشل بن سعيدء وهو متروك - الميزان  )77/65/4(‏ وكذلك «(حبة العرني» ضعفه البخاري وابن معين 
والنسائيى؛ وقال الحافظ: صدوق له أغلاط وكان غالياً في التشيع ‏ الجرح والتعديل (7/ 707) - والمجروحين 
(1"17/1) والتقريب .)١18/١(‏ 

© وأخخرجه البيزقي في «الشعب» أيضاً (408/1 - 1094 رقم 1797) من حديث أنس بلفظ «من قرأ في دبر كل 
صلاة مكدربة آية الكرسي حفِظ إلى الصلاةء ولا يحافقظ عليها إلا نبي» أو صدّيقء أو شهيد» وإستاده ضعيف 
سالم الخياط ‏ الميزان (5/ 11١‏ -0)117-. 

© وصدر الحديث أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة رقم )٠٠١(‏ والطبراني في الكبير (4/ ١١4‏ رقم 0760177) 
وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (4؟١)‏ كلهم من طريق محمد بن حَمْيّرء عن محمد بن زياد الألهاني عن 
أبي أمامة . 

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير والأوسط بأسانيد أحدها جيد. 

والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١14/١(‏ وتعقب عليه السيوطي في اللآلىء )570/١(‏ 
وابن عراق في تنزيه الشريعة )1417/١(‏ ونقلاً عن الحافظ ابن حجر في تخريج المشكاة أنه قال: غفل 
ابن الجوزي فأورده في الموضوعات وهو من أسمج ما وقع لهء وقد تابع أبا أمامة» علي بن أبي طالب» 
وعبدالله بن عمروء والمغيرة بن شعبة» وجايره وأنس. ثم قال: إذا انضمت هذه الأحاديث بعضها إلى بعض 
أحذت قوة. 

© وله شاهد عن المغيرة بن شعبة عند أبي نعيم في الحلية )751١/7(‏ من رواية محمد بن كعب القرظي عنه. 
وغفل ابن الجوزي فأخرجه في الموضوعات. 

وقال الألباني في الصحيحة (رقم 917): إسناده ثقات إلا عمر بن إبراهيم؛ قال العقيلي في الضعفاء ("/ 48): 
لا يتابع عليه . 

والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 


الج العاف سورة القرة 14 
حم : 2 00 م يرء. ر مجم ل آم 
لين هد بين ا ياللع 0 
روسل ماوت عم ام عر م اعم وو ملا وو 2 5 ني عل هه 2 لمر م ا 
بالعروة الوثق لا انيضام ها والله ميم عَلِيك 5 أنه وَيُ أ اليرت ا 
دوست كقروأ أو امهم قد موث مرج كم نيب ألثور 


(6؟) « ل إقاء فى الزن » إذ الإكراه في الحقيقة إلزامٌ الغير فِعْلاً لا يرى فيه خيراً يَحْمِلّه عليه 
ولكن 8« كد بَمَيْنَ يمد مِنَ آليَنْ 4 تميز الإيمانُ من الكفر بالآيات الواضحة» ودلت ل 1 1 
الإيمان رُشْدٌ يوصل إلى السعادة الأبدية» والكفرَ غيّ يؤدي إلى الشقاوة السرمدية» والعاقل متى 
ذلك بادرت نفسه إلى الإيمان طلباً للفوز بالسعادة والنجاة» ولم يَحْنَْ إلى الإكراه والإلجاء. 00 
إخبار في ٠‏ معنى النهي» أي لا تُكْرِهُوا في الدين» وهو إما عام منسوخ بقوله « هد الْكُتَارَوَالْمتفِقِينَ 
010 أو خاص بأهل الكتاب لما روي أن أنصارياً كان له ابئان تنصرا قبل المبعث». ثم قدما 
المدينة فلزمهما أبوهما وقال: والله لا أَدَمُكما حتى تُسلما فأبياء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقال: 
الأنصاري يا رسول الله أَيُدْحَلٌ في النار وأنا أنظر إليه فنزلت فخلاهما!". #8 من كر يادوت » 
بالشيطان» أو الأصنامء أو كل ما عبد من دون الله. أو صَدَ عن عبادة 1 تعالن - علوت من الطغيان 
لبت عينه ولامه. < كهاسك بتر بالتوحيد وتصديق الرسل”". « ققد أسْتَمسَك يلموة الوئقٌ4 طلّب 
الإمساك عن نفسه بالعروة الوثقى من الحبل الوثيق» وهي مستعارة لمتمسك الحق من النظر الصجد 
والرأي القويم . < لا انيضام ا > لا انقطاع لها يقال فصحته فانفصم إذا كسرئه. «وأنَه سَِيعْ * بالأقوال 
(علم> بالنيات» ولعله تهديد على النفاق. 
فحيق < أمَدُوَنُ ادحا مَنُوا» محهه” 3 أو متولي أمورهمه والمراد بهم مَنْ أراد إيماته وثيت في 
علمه أنه يؤمن. « يخْرجهم # بهدايته وتوفيقه. « ين الظلمنتٍ » ظلمات الجهل واتباع الهوى وقبول 
الوساوس والشبه المؤدية إلى الكفر. #إِلَ أَلثورٍ» إلى الهدى الموصل إلى الإيمان» والجملة خبر بعد 
0 95 حال من المستكن في الخبرء أو من الموصولء أو منهماء أو استئناف مبين» أو مقرر 
00 انيت كَدركا أَولِسَافْعُمْ لحرت » أي الشياطين» أو المُضِلآَتٌ من الهوى والشيطان 
ا « يُحْرِجُوَكَهُم يِب ألْورٍ ِل الظُلُمَدتِ © من النور الذي منحوه بالفطرة» إلى الكفر وفساد 
الاستعداد والانهماك في الشهواتء أو من نور البينات إلى ظلمات الشكوك 


.649 التحريم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» )١4/7(‏ وإسناده ضعيف. لضعف محمد بن حميد الرازي شيخ الطبري» 
وجهالة محمد بن أبي محمد وعئعنة محمد بن إسحاق. 

(5) قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله تعالى لتوقفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية (أبو السعود )15٠١/١‏ 
أو مراعاة للترتيب الواقعي أو للاتصال بلفظ الغي (روح المعاني 17/7). 

(8) المحبة غير الولاية وإن كان من ثمرات المحبة ولاية الله تعالى. 

(5) وإفراد النور لبيان وحدة الحقء أما جمع الظلمات فلبيان تعدد فنون الضلال (أبو السعود .)76٠/١‏ 
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والشبهات''2 . وقيل: نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام؛ وإسناد الإخراج إلى الطاغوت باعتبار التسبّب 
لا يأبى تعلق قدرته تعالى وإرادته بها. « أؤكهلك أَسْحَبُ َلثّارِ هُمْ فيا كَديدُورت » وعيد وتحذير» 
ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين تعظيم لشأنهم . 


> 2 هه 10 م 8 57 7 وده موء 2ه رد سه ورء دو 

ألم كر إِكَ الى اح إِبرَعم فى ريت أن ءانه أَللَهُ المللك إد دَالَ رهم رق الى بحي وَيْمِيتُ 

0-2 2116 ءٌ وسذي _ 0 مم ركد ميهي +دء اسه م سر مخ سء» دو سس 7" 
لَ أنا أح- وَأمِيت قَالَ برهم فإ الله يَأَقِ بالسّميس من الْمَمْرِقٍ فأتٍ يباو الْمَمْرِبٍ مهت الى 
د 020 3 مده رك اس ار > 22 


- ًٍ 2-06 00 عع دع عهي م 4 0 3 مره سا ا 
دده ألله بعد مَوْدَ َه ألله مأ" عام ثم بعتم ا ل لبذت يوم أو بعض يوم ل بل 
2 آذ سم عر ىن اس سم ٠.‏ #لرص ررس اس 0 5 .0 
لِشَحَ مِأقَهَ عام فأنظر إل طعاملك وَسَرَابلكَ لم يتنه وأنظر إِلَ حِمَارِك وَلِتَجَعَلََكَ ءاية 
2-2 سا رم جا رم مع م دع د ا ل سه ل ست و رح 2 ار 
تايب وَانظرْ إِك لظا حكَيْف تُنثررْهَا ثم نَكسوها لَحَما قَلَما تمي لم َال أعلم 


(25) « أَلَمْ تَرَ إِلَ الى حَاجَ يهم فى رَيْود74 تعجيبٌ من محاجة نمروذ'" وحماقته. #أَنْءَاتَنهُ 
آنه لْمُرَكت» لأن آتاه أي أبطره إيتاءُ المُلك وحَمّلّه على المحاجة» أو حاج لأجله شكراً له على طريقة 
العكس كقولك عاديتني لأني أحسنت إليك» أو وقت أن آتاه الله الملك وهو حجة على من منع إيتاءً 
الله المُلّْك الكافرٌَ من المعتزلة. « إِدْكَالَ نم4 ظرف لحاجّء أو بدل من أن آناه الله الملك على الوجه 
الثاني . « رق الى بُح وَيمِيثُ 4 بخلق الحياة والموت في الأجساد. وقرأ حمزة ربٌ بحذف الياء. 

« َالَ أن أحء وامِيث » بالعفو عن القتل وبالقتل. وقرأ نافع أنا بلا ألف. «قَالَ بهم وإ الله يأ 
بألكَّمْين مِنّ الْمَمْرِقٍ أت با ين الْمَمْرِبٍِ 4 أعرض إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الاعتراض على 
معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقّدر فيه على نحو هذا التمويه دفعاً للمشاغبة» وهو في الحقيقة 
عدول عن مثال خَفِيّ إلى مثال جليّ من مقدوراته التي يعجز عن الإتيان بها غيره» لاعن حجة إلى 
أخرى. ولعل نمروذ زعم أنه يقدر أن يفعل كل جنس يفعله الله فنقضه إبراهيم بذلك» وإنما حَمّله عليه 


)١(‏ ولعل تغيير النظم في قوله «والذين كفروا. . .» للاحتراز عن وضع الطاغوت في مقابلة الاسم الجليل» ولقصد 
المبالغة بتكرير الإسناد مع الإيماء إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضاً (أبو السعود 
1/١‏ "). 

(؟) هذه الآية استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت وتقرير له على طريقة قوله تعالى: «ألم تر أنهم 
في كل واد يهيمون» ‏ «الشعراء: 2776 كما أن ما بعده استشهاد على ولايته تعالى للمؤمنين وتقرير لها. 
وقد بدىء بهذا لرعاية الاقتران بينه وبين مدلوله» ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه 
على المحاجة في الله عز وجل وماأتى بها فى آثنائها من العظيمة المنادية بكمال حماقته.. (أبو السعود 
١ ١ .2)20200/‏ 

(6) نمروذ هو ملك بابل» وروي أنه ملك الدنيا مشارقها ومغاربها (ابن كثير .)75977/١‏ 


الجزء الثالث سورة البقرة ١‏ 
بَطَدُ الجُلْك وحماقته أو اعتقاد الحلول. وقيل لما كسر ابراه عليه باللا والسلام الأصنام سجنه أياماً 
لم أعرجة ليححرقه» ل ل عم هس الى كَمَرَ 4 فصار مبهوتاً. 
وقرىء قَبَهَتَ أي فغلب إبراهيمٌ الكافر” '". ؟. وَآمَهلَابَدى القرملكبِيينَ» الذين ظلموا آنفسهم بالامتناع 

عن قبول الهداية. وقيل لا يهديهم محجة الاحتجاج أو سبيل النجاة» أو طريق الجنة يوم القيامة. 


ل 


(69) « أو كَالَدِى صرّعل ويه 4 تقديره أز أ رأيت مثل الذي فحُذِف لدلالة ألم تر عليه» وتخصيصّه 
بحرف التشبيه لأنَّ المُتكر للإحياء كثير والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي الربوبية. 
وقيل الكاف مزيدة وتقديرُ الكلام ألم تر إلى الذي حاجّ أو الذي مرّ. وقيل إنه عطف محمول على 
المعنى كأنه قيل: ألم تر كالذي حاجء أو كالذي مر. وقيل: إنه من كلام إبراهيم ذكره جواباً 
لمعارضته وتقديرُه أو إن كنت تحبي فأحبي كإحياء الله تعالى الذي مر على قريةء» وهو عزير بن 
شرحياء أو الخضرء أو كافرٌ بالبعث. ويؤيده نَظمّه مع نمروذ. والقرية بيت المقدس حين خرّبه 
بختنصر. وقيل القرية التي جوع ينها الالوف. وقيل غيرهما واشتقاقها من القرى وهو الجمع. وى 
َاِيَةُ عَلَ عُيوشِهًا 4 خالية ساقطة حيطاتُها على سقوفها. 8كَالَ أنَّ يجي هذه أله بَندَ مَوْتهَاً 4 اعترافاً 
بالقصور عن معرفة طريق الإحياء واستعظاماً لقدرة المحيي إن كان ا مؤمناًء واستبعاداً إن كان 

: كافراً. وأنّى في موضع نصب على الظرف بمعنى متى أو على الحال بمعنى كيف ""2. 8 فَأماتَه أله مِأَة 
عَارِ» فألبثه ميْتاً مائة عامء أو أماته الله فلبث ميتآ ماثة عام . 20 02 ٍدَالَحمَْ كَحْ لنت 
القائل هو الله وساع أن يكلمه وإن كان كافراً لأنه آمن بعد البعث أو شارف الإيمان. وقيل مَلَّك أو 
عي ١‏ قَالَ لنت يَوْما أو بعص يوم # كقول الظان. وقيل: إنه مات ضحئ وبعث بعد الماثة قبيل الغروب 
فقال قبل النظر الى الكسسن نزيا* ثم التفت فرأى بقية منها فقال أو بعض يوم على الإضراب. © قَالَ بل 
6 ©ه”*2 1 يتنه # لم يتغير بمرور الزمان» واشتقاقه من السّنة. 
والهاءٌ أصلية إن قدَّرت لام السنة هاءً وهاءٌ سكت إن قدرت واوأء وقيل أصله لم يتسنن من الحمأ 
المسئون فأبدلت النون الثالثة حرف علة كتقضي البازي . واتها أده الضمير لأن الطعام والشراب 
كالجنس الواحد. وقيل كان طعامه تيناً وعنباً وشرابه عصيراً أو لبنآً وكان الكل على حاله. وقرأ حمزة 
والكسائي لم يتسنّ بغير الهاء في الوصل. « وَأَنظرْ إِلَ حِمَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامُه» أو انظر إليه 
سالماً في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغيرء والأول أدل 
على الحال وأوفق لما بعده. #وَلِتَجَْمَبَرَك ءَايَة يه يْتَاسِْ4 أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. روي أنه أتى 
فومه على حماره وقال أنا عزير فكذبوهء فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظها أحد قبله فعرفوه بذلك» 
وقالوا هو ابن الله. وقيل لما رجع إلى منزله كان شاباً وأولاده شيوخاً فإذا حدثهم بحديث قالوا حديث 
)١(‏ وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتنصيص على كون المحاجة كفراً (أبو السعود .)507/١‏ 

(؟) وتقديم المفعول «هذه؛ على الفاعل «الله» للاعتناء بها من حيث أن الاستبعاد ناشىء من جهتها لا من جهة الفاعل 

(أبو السعود .)567/١‏ 
(؟) عبر عن إحيائه بالبعث للدلالة على سرعته وسهولة تأنيه على البارىء تعالى كأنه بعثه من النوم. وللإيذان بأنه 

أعاده كهيئته يوم موته عاقلاً فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال (أبو السعود /١‏ 507). 


يفف سورة البقرة الجزء الثالث 
«حَيْتَ دن لكك عن نيا ١‏ أدار قم نعضها عا يعدي بور كن علد وكيف منصوب بِتْشِرها 
والجملة حال من العظام أي : انظر إليها محياة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تُنْشِدها من 
أنشر الله الموتى» وقرىء نَنْشُّدُها من نَشَرَ بمعنى أنشر. « كُمَ نَكْسُوها لَحَحَا لما بيرح لم4 قاعلٌ تبيّن 
مضمر يفسره ما بعده تقديره: لان 4 لجل كر ف « َالَ أعلم أن أسَهَ علَكلٍ شَئْ 
ريده فحُذِف الأول لدلالة الثاني عليه أو يفسره ما قبله أي فلما تبين له ما أشكل عليه. وقرأ حمزة 
والكسائي قال اغلخ على الأمر والأمِدُ مخاطبّهء أو هو نفسه خاطبها به على طريق التبكيت”". 


ماخ 2ه 2 2 5 5 95 له كي د جل 2 ل ا م2 سرس مح ل ا ل ار 
َمل رعسم رت أن كيف تح امون َل ول ومن فال ب ولك لظم ىال مذ 
لاص رحب 2 7س لرعر ري 


ةن انر رمن ليك كم مأَجْصَلُ ع كل جَبَل يتن ءاشم أدعَهُنَ يسك سَعيسا 


آي 7ه 


وَأَعَلَحْ أن 


)550 ٍوَإِد َل رهد رن أرن َيف مض الموق 4 إنما سأل ذلك ليصير عِلْمه عياناً» وقيل لما قال 
نمروذ أنا أحيي وأميت قال له: إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنهاء فقال نمروذ: هل عاينته فلم 
يقدر أن يقول نعم. وانتقل إلى تقرير آخرء ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سُثئل عنه 
مرة أخرى. 8 قَالَ أَولم تُؤْمِنَ » بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة» قال له ذلك وقد علم 
أنه أَغْرَقٌ الناس في الإيما ن - ليجيب. بما أجاب به يَعْلّمَ السامعون غرضه. . © قَالَ َل وَلَكن لمن قَلَى 3 
أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكونٌ قلب بمضامّة العيان إلى الوحي أو الاستدلال. 
< َال مَك أربعة من آلطَلبْرِ » قيل طاوساً وديكاً وغراباً وحمامة؛ ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامةء وفيه 
إيماء إلى أن إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الذي هو صفة 
الطاوس» والصولة المشهور بها الديك؛: وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بهما الغراب» والترقع 
والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإنما حص الطيرٌ لأنه أقربٍ إلى الإنسان وأجمعٌ 
لخواص الحيوان» والطير مصدر سمي به أو جمع كصَّخب. « فَصَرَفنّ إِليْكَ» تأملهن واضمّمهن إليك 
لتتأملها وتعرف شَّيّاتها لئلا تلتبس عليك بعد الإحياء. وقرأ حمزة ويعقوب فصِرهن بالكسر وهما لغتان 


)١(‏ كرر الأمر بالنظر إلى العظام مع أن المراد عظام الحمار أيضاً لأن المأمور به أولاً هو النظر إليها من حيث دلالتها 
على ماذكر من اللبث المديدء وثانياً هو النظر إليها من حيث تعتريها الحياة ومباديهاء أي وانظر إلى عظام 
الحمار لتشاهد كيفية الإحياء في غيرك بعدما شاهدته في نفسك (أبو السعود .)594/١‏ 

(؟) تعرض لكسو العظام باللحم ولم يتعرض لكيفية نفخ الروح لأنها مما لا تقتضي الحكمة بيانه (أبو السعود 
64/١‏ ). 

(7) وإيثار صيغة المضارع في قوله «أعلمٌ» للدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير ولم يتبدل. 
بل إنما تبدل بالعيان وصفه. وفيه إشعار بأنه إنما قال ماقال بناء على الاستبعاد العادي واستعظاماً للأمر 
(أبو السعود .)506/١‏ 


الجزء الثالث سورة البقرة رفن 
قال: 

ومَاصَّيَدُ الأَغتَاقٍ فيهم حِيلَةً 2 ولكن أَظْرَافَ الماح تَصُورُهَا 

وقال: 

وفرع يصِيرٌ الجِفِد وَخفا كأنة على اللَِّثِ قِنُوانٌ الكُرُومٍ الدُوالِح 

وقركء فصِرّهن بضم الصاد وكسرها وهما لغتان» مشددة الراء من صرّه يَصِرّه ويِصُرَه إذا جمعه 
وقَصَدَهُنَ من التصرية وهي الجمع أيضاً. ١‏ مد أُجَْمَل عَل كُلْ جَبَلٍ ينبن جره » أي ثم جَزنْهِنَ وفرفٌ 
أجزاءهن على الجبال التي بحضرتك. قيل كانت أربعة. وقيل سبعة. وقرأ أبو بكر جُرْاً وججزو' '؟ يضم 
الزاي حيث وقع. «ثُمَّ أَدَعْهنَ 4 قل لهن تعالين بإذن الله تعالى. 8 يَأْتَِكَ سَعْيتا» ساعيات مسرعات 
طيراناً أو مشياً. روي أنه أمِر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسهاء وامخاط سائر 
أجزائها ويوزعها على الجبال» ثم يناديهن» ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثناً 

ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن . وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية» فعليه أن 
كل علن القوي الدنة فخلها ويدرح: يسفبها بيحطن حتى كدر مز رتفا فيطاوعنه مسرعات متى 
دعاهن بدعاية العقل أو الشرع. وكفى لك شاهداً على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وَيُمْنُ 
الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤالء إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر 
الرجوه. وأراه عُرّيراً بعد أن أماته مائة عام”". < وَاعَلح أن الله عَزِيُ » لا يعجز عما يريده. 2١‏ ذو 
حكمة بالغة في كل ما يفعله ويذره. 


22 ل سس ساي ل 0ح ساح ع ساس د لك و موس ل ع4 ريظة مهو 
ِ لَذينَ ينضِعُونٌ نَ أموالهم في سيل الله شل حَّةٍ 0 ل فى كل سَابكر أت بد وألله 

3 3 5 ا أنه كد 9" مسق نمآ أَنفَفٌ أ 
تبك نت كك نويع لط © اله ةنكم يل أله كه لاير5 مآ انها 
92 26 عرلا م سلاله ديب لرء 4 سر جه 


لذ أذى لهم أَجرَهُمْ عِددَرَيَهِمَ وَلَآحَوَّفُ عَِتْهِرَ وَلَاهُمْ يَحووَْ 09 


031) « ككل الَذِينَ ينَفِمُونَ أَمولَهُمْ ف سَبِِلٍ أل كمَشَلٍ حبئَّةٍ 4 أي مُكل نفقتهم كمّثل حبة» أو مثلهم 
كمثل باذر حبة على حذف المضاف. « َنْب سَبَع سَكَابلَ فى كل ملق مََمَةٌ حَبَةِ4 أسند الإنبات إلى الحبة 
لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء» والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى» والمعنى: 
له كوج مها باق كدحت لكل منهسة شعب لكل منها سنبلة فيها مائة حبة» وهو تمثيل لا يقتضي 
وفوعه وقد يكون في الذّرَة والدّخن وفي البو في الأراضي المُغْلة . © واه يُصَنِعِفُ تلك المضاعفة. 


)١(‏ (جزؤ) هكذا مكتوبة في الأصل؛ ولعل الأصح أنها بطرح الهمزة وتشديد الزاي أي (جُرَا) وهي قراءة أبي جعفر 
(انظر اليحر المحيط لأبي حيان ؟/ .)7٠09‏ 

(1) قوله «ثم ادعهن يأتينك سعيا» اقنّصر على حكاية أوامره عر وجل من غير تعرض لامتثاله عليه السلام 
ولالما ترتب عليه من عجائب آثار قدرته تعالى للإيذان بأن ترتب تلك الأمور على الأوامر الجليلة واستحالة 
تخلفها عنها من الجلاء والظهور بحيث لا حاجة له إلى الذكر أصلاً (أبو السعود .)781//١‏ 


21" سورة البقرة الجزء الثالث 
لح 7222 2ت 2 تت ا ل لا 
لِمَن ينام »© بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعيه» ومن أجل ذلك تفقاو تت الأعمال في 
مقادير الثواب. # ونه و بِعٌ © لاا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة. 9 عَليمٌ »* بنية المنفق وقدر 
إنقاقه . 


4 


57 َُ لذب ينقفو فق 0 ثم لا تيعو مآ أنمَقوأ فوأ مما وله أذى » نزلت في عثمان رضي الله 
تعالى عنه فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأتتابها 'وآثلايها». وعبدالرحمن بن غوف فإته. اتن 
النبي يكٍ بأربعة آلاف رك صدقة”2. والمنّ أن تكنة بلعب اله على :سن أحسن إليه. والأذى أن 00 
عليه بسبب ما أنعم إليه. وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى”" . ١‏ لهم لبهم عند رَيَهِمَ ولا 
حَْوَفُ عَلِتهِرْ وَلَاهُمَ يروت لعله لم يُدْخل الفاء فيه وقد تضمّن ما أُسْئْد إليه معنى الشرط إيهاماً بأنهم 
أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا”" . 


يكأيها ألَدِنَ ءَامَيُوا ل 


و مه م عو 


دغ يعر عر رمه ركو معو ل أذ ل سس حوس ور بج عله عام ج 4 2 و 
# فول معروف ومغيرة حيو مّن صَدَفَةٍ يَتبعهَآ أذى وَاللّهُ حَىّ حليع 9©) 
ره هه ددع و 5 اليا اس لا دك وه دي لمعور سس ا م 
وأ صَدَككٍُ َِلْمنَ والأذى كَلَذى ينف مالم رثا التاس ولا يؤْمِن يال وَالَْوْم الآخر هَمثَدْمٌ 
-_ د 


00 0 6 سر و 


ا 
ل ا 0 مسي لي 0 0 3 
ل صَفوَانٍ علي وا 5 قأْصَابَةٌ وايل فنرحكم صَزْدًا لا يَقَدِرُوت ع1 َىْءٍ صما كسبوأ والله 
50007 م بح 


0 ى ألْمَوم كاز رس للها 


(57) #3 # كول مَعرُوت» رد جميل. 8 وَمَمْفْرَةُ4 وتجاوز عن السائل والحاجة» أو نيل المغفرة من 

الله بالرد الجميل» أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده. #حَيرمَّن ص كَوَيَبمَهَ أذق» خبر عنهماء 
إنما صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. « وَألَّهُ ع4 عن إنفاق بمنٌّ وإيذاء. «عَلِيءٌ 4 عن 

معاجلة من يَمَنَّ ويؤذي بالعقوبة. 

)١74(‏ 3 يديه أَلَذِبنَ َامنُوا لا يُطِلُواْ صَدَقَنيَك بِآلَمَنَ وَالَأَدَى © لا تُحبطوا أجرها بكل واحد منهما. 
« كَلَذِى يُنْفِقٌ مَالَم كه لاس ولا يرْمِنٌ هدلوو الْآسرْ» كإبطال المنافق الذي يرائي بإنفاقه ولا يريد به رضا 
لله تعالى ولا ثواب الآخرة؛ أو ممائلين الذي ينفق رئاءَ الناس» والكاف في محل النصب على المصدر 
أو الحال» ورئاء نصب على المفعول له أو الحال بمعنى مرائياً أو المصدر أي إنفاقٌ رثاء. « فَمَثَدْمٌ» 
أي فمثل المرائي في إنفاقه. « كَمَتَلٍ صَفوَانٍ4 كمثل حجر أملس . ودراب تَصَلَةَايلٌ4 مطر عظيم 
القَطر. « دَرَكَمٌ ندا » أمْلسَ نقياً من التراب. « لَايتْدِرُوبَ عَلَ عَىْءء يَكَاحكَدَ بأ > لا ينتفعون 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص؟77 - 97) عن الكلبي بدون إسناد. 

(؟) قدم المنّ على الأذى لكثرة وقوعه. 
وتوسيط كلمة دلا بين المن والأذى للدلالة على شمول النفي لاتباع كل واحد منهما (أبو السعود .)598/١‏ 

() قال أبو السعود: (تخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للإيذان بأن ترتب الأجر على ما ذكر من 
الإنفاق وترك إتباع المن والأذى أمرٌ بَيّن لا يحتاج إلى التصريح بالسببية) .508/١‏ أما ما ذكره البيضاوي 0 
مقام الترغيب في الفعل. 


الجزء الثالث سورة البقرة 7 
بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثواباً» والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس» أو 
إنَّ الذي حَائَتْ بلج دِمَاؤْمُمْ هِمََالقَومٌ كُلّ القَومٍ با أ خائد 
« وَأسَه لا يَهَدى الْمَوم أ كَفرِنَ 4 إلى الخير والرشادء وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق 

من صفات الكفار ولابد للمؤمن أن يتجنب عنها. 


2000 م 24 5 0 31 م مع اسيل ِ. 2 0 7 5 رح 

ومَمَلُ لين يَنَفِفو بت أموالهم بعك مرصحات الله وتَنِيئًا مَنْ أَنفسِهِم 3 ل جَسَةٍ بربوو 
ا هئ ددم الس دي 71 بر سسا 0 0 2 0 
أصابها ابل فعا - ار ا ار 0 د ) أدود 


20 َ سا مع رات # مه 2 00 -- 7 0 وه صا مس 
أمذكم أ د تكرت جَنَّهَ من نحل وَأعَنَابٍ مَجَر من تحتها الأنهكر ليها مِن حكل التّمررْتِ 
وآ ام ل ب جم جو 


و ع غلا و ع- 0 5 4 - 7خ م 
به الكبر ولَم درية 0 د إِعَصَان فيد نان فأحترقت كَدَلِك بيت أنَّهُ كم 


ع سل 2 سار م 0 
رار مء» 2 كك 


(516) «اوَمَكلٌ ال دن ينففوت أموالهم أبْيصَاء مرضحاب الله و: تَِيمًا من أَنفْسِهمم * وتثبيتاً بعض أنفسهم 
على الإيمان» فإن المال شقيق الروح» فمن بذل ماله لوجه 1 050 نيّت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه 
ثبتها كلهاء أو ديعا للإسلام وسقينا للسزاء ينا من 'أصل التسهن: وفيه تنبيه على أن حكمة 
الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال. « كَمَئلٍ بكم بِرَبْوَزَ» أي ومثل نفقة هؤلاء فى 
الزكاة كمئل بستان بموضع مر تفع » فإن شجره يكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً. وقرأ ابن عامر ر وعاصم 
بربوة بالفتح وقرىء بالكسر وثلاثتها لغات فيها'' . « أَصَابَهَاءَايلُ4 مطر عظيم القطر. لافَعَانت أكُلَهَا4 
لمرثها : وقرآ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف'" . « صِعَمَينِ* مِثْلَئْ ما كانت تثمر يسبب 
الوابل. والمراد بالضّعْف المثل كما أريد بالزوج الواحد في قوله ؟ «من كل د رَوْجَينٍ مين ج220 
وقيل : أربعة أمثاله» ونصبه على الحال أي مضاعفاً. « ين لم ييا وَايلٌ مطل 7 0 يه أو 
فالذي يصيبها طلّء أو فطل يكفيها لكَرَم منبتها وبرودة هواتها لارتفاع مكانها. وهو المطر الصغير 
القطرء والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها 
من أحوالهء ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليلة 
الزائدتين في زُلفاهم بالوابل والطل . #وَآسَّهُيمَاتَْمَنُونَ بَصِيرٌ 4 تحذير عن الرئاء وترغيب في الإخلاص. 


0 


(51) < لبود لَحَدُحكُمْ 4 الهمزة فيه للإنكار”"» . « أن تكو لَمَجَتّهٌ من نَل وَأَعْنَابٍ تَجرِى من تَحَتهًا 


)١(‏ أي قرىء بفتح الراء وضمها وكسرها. ولم يذكر قراءة الفم لأنها الأصل عنده. 
() أي بسكون الكاف. 
(9) هود: «2»80. 
(4) الود حب الشيء مع تمنيه. 
والهمزة لإنكار الوقوع كقوله: أأضرب أبي؟ لا لإنكار الواقع» كقولك: أتضرب أباك؟ على أن مناط الإنكار ليس- 


335 سورة البقرة الجزء الثالث 
آلْأنْهرٌ لم وها مِن كُنٍ التَمرتِ 4 جَعَلَ الجنة منهما مع ما فيها من سائر الأشجار تغليباً لهما لشرفهما 
وكثرة منافعهماء م أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها على سائر أنواع الأشجارء ويجوز 
أن يكون المراد بالثمرات المنافع. « وَأصَابَهُ الكبرٌ» أي كبر السن» فإن الفاقة والعالة في الشيخوخة 
أصعب» والواو للحال أو للعطف حملاً على المعنىء فكأنه قيل: أيود احدكم لو كانت له جنة وأصابه 
الكبر. «وَلَمُ دري صْعَمَاهُ 4 صغار لا قدرة لهم على الكسب. ١ط‏ تَْصَابَهَآ إِعَصَار فِيهِ نار أرقت »4 عطف 
على أصابه»؛ أو تكون باعتبار المعنى. والإعصار ريح عاصفة تنعكس من الأرض إلى السماء مستديرة 
كعمودء والمعنى تمثيل حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يُخيطها كرياء وإيذاء في الحسرة 
والأسف. فإذا كان يوم م القيامة واشتدت حاجته إليها وجّدها شخبطة بحال مَنْ هذا شأنه. 0 
من بعال سِره في عالم الملكوت :رثرثى يقكره إلى جتاب: الجررتا نو لكض على عقبيه إلى عالم 
الور والتفت إلى ما سوى الحق وجعل سعيه هباء منثورا. « كَدَلِك بيت أَنَّهُ لَحكُمْ الْآيتِ لَمَنُكُمْ 
تَتَفَكرُوت4 أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. 


2 
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ره 0 00 آ آذ ار 


عر 200 أَنِفِقُوا م 52 0 07 سا م 6 ٠‏ 
0 .4 تف حر ف د ما سلف د 
010207 نَ ولتم ب حَاحِذِيدِ ! 5 لما ايز اها ليحي 12 ا يعِدَكُمْ الْمَفْرَ 
ره ام - 2ء رديامدء ل سح عرقة لم يو سر - 5 
وَيَأْمُرصكُم بأ معام 5 مغهرة مله وفضلا الله واسِعٌ علس 712 


(577) « ييه ادن مَ'مَنوَا أنَفِهُوا من طَيْبتِ مَاكَسَبَشُمَ 4 من حلاله أو جياده. ل وَمِمَآ أََجِسَا لَك ين 
الأَرْضِ * أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن» َحَدَّفَ المضاف لتقدم 
ذكره. وَل ممم تَيَمَمُوأ آلْحِيتٌ مِنهُ * أي ولا تقصدوا ا 0 أو مما أخرجنا لكم . 
وتخسيقه بذلك لآن الغاوت نيه أكثر. وقرىء ولا تؤ ول يَمَمُوا بضم التاء. ُنَفِفُونَ 4 حال 
مقدرة من فاعل تيممواء ويجوز 0 ل حالاً منه. «وَلسْتم 
عَاحِذِيهِ 4 أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم لرداءته. 8 إل أن تُفْمِضُوا فِيهِ4 إلا أن تتسامحوا 
فيه مجاز من أغمض بصره إذا غضه. وقرىء تُنَمَضُوا أي تُحْمّلوا على الإغماض» أو توجَدرر 
مُعمضين: . وعن ابن عباس رضي الله عنه : كانوا يتصدقون بحشف التمر وشراره فنهوا عنه . م واعلموا أن 
له ع عن إنفاقكم» وإنما يأمركم به لانتفاعكم . «حَسِيدٌ» بقبوله وإثابته. 


(254) # الشَيَطنٌ يذه + الْمْهَرَ لَمَمْرَ* في الإنفاق. والوعد في الأصلٍ 0 فى الخير والشر. وقرىء 
الفقر بالضم والسكون. وبضمتين» وفتحتين '". «رتاتتعكث بالتنت نه > ويخريكم على البخل» 


- جميع ماتعلق به الود بل إنما هو إصابة الإعصار وما يتبعها من الاحتراق (أبو السعود .)51١ /١‏ 

)غ26 القراءة الواردة بفتح العاف وعليه فتكتب الهمزة على ألف (ولا تَأْمَمُوا) وهي قراءة عبد الله بن مسعود. (البحر 
المحيط ث3 وروح المعاني 7 

(7) «الشيطان يعدكم الفقر» عبر عن ذلك بالوعد مع أن الشيطان لم يُضِفْ مجيء الفقر إلى جهته للإيذان بمبالغته ني - 


الجزء الثالث سورة البقرة وخردلا 
والعرب تسمي البخيل فاحشاً. وقبل المعاصي «وَأَلَهُ يَهدْكُم مَمْهْرَةٌ يَنْهُ4 أي يعدكم في الإنفاق مغفرة 
لانوبكم. 8« وَتَضْلا 4 خِلْفاً أفضل مما أنفقتم في الدنيا أو في الآخرة. 9 وَأشَُوسِعٌ» أي واسع الفضل 
لمن أنفق . « علي بإنفاقه . 


لها 
9 
لق سويد 


ا 

1 

اخ 

1 

ا 

2 

3 

أها 

كيم 

ا 

9 

١١ 

: 

_ 

3 

1 

: 0 
كه 

لد 1 

4 6١ 

ليك 

2 

ططام 

5 

١١ 

6 

3 

١ 

١ 

اج 

امنا 

جا 


1 
5! 
١‏ 20 
0 
خا ١‏ 
6 
ع ١ت‏ مض 
جح 0 
5 
١‏ ِ - 
١ 1١‏ 
36 
6 ع 
16 
. 
يي > 
0 5 
١ 10‏ 
93 
١١‏ 
عا 
00 
١‏ 
ا 
م 
و 331 
ا 
ا التي 
م م 
0-0 عأء 
0 
امسا 


(559) « يُوْقِ ألْحِكمَةَ 4 تحقيق العلم وإتقان العلم . « من يَمَآدٌ 4 مفعول أول أَخر للاهتمام 
بالمفعول الثاني 9 ومن يُوْتَ الْحِكحَمَةَ 4 بناؤه للمفعول لأنه المقصود. وقرأ يعقوب بالكسر أي ومن 
ويه الله الحكمة ”". «هَنَدْ أُوقَ حَبْرا كديرا 4 أي: أي خير كثير؟ إذ حيز له خير الدارين. وما 
يَنّكَّرٌ4 وما يتعظ بما قص من الآيات أو ما يتفكرء فإن المتفكر كالمتذكر لما أودع الله في قلبه من 
العلوم بالقوة. 8 إلا أؤلوا الألبتب»ذوٌو العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى متابعة الهوى. 

(10) #ومآ أَنَمَقَسّم ين نَمَمَةِ» قليلة أو كثيرة» سراً أو علانية» في حق أو باطل. 8 أَوَنَدَرثُم ين 


4 


ِلطدلِييت4 الذين ينفقون في المعاصي وينذرون فيهاء أو يمنعون الصدقات ولا يوفون بالنذر. «#ومآ 
ين أنصَحار» من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. 

(57) 8 إن تدا آلصَّدَقتٍ قَنِعِمَاصضَ فنِعغم شيئاً إبدازُها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح 
النون وكسر العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون '' بكسر النون وسكون العين» وروي 
عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس. « وَإن تُحَمُوما وَنُوْبوهَا الْصّمَرَة 4 أي تعطوها مع 
الإخفاء. «هَهُرَ حَْ لَحكُمْ 4 فالإخفاء خير لكم. وهذا في التطوع ولمَنْ لم يُعْرَف بالمالء فإن إبداء 
الغرض لغيره أفضل لنفي التهمة عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما: صدقة السر في التطوع تفضل 
علانيتها سبعين ضعفاًء وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 


- الإخبار بتحقق مجيئه؛ كأنه نزله في تقرر الوقوع منزلة أفعاله الواقعة بحسب إرادته» أو لوقوعه في مقابلة وعده 
تعالى على طريق المشاكلة. (أبو السعود 7/١‏ 587). 

)١(‏ «ومَنْ يوت الحكمة» أظهر لفظ الحكمة في مقام الإضمار لبيان الاعتناء بشأنها وللإشعار بأنها علة الحكم 
(أبو السعود .)517/١‏ 

(؟) والنذر هو: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر (المفردات للراغب مادة نذر) . 

(7) قالون: هو أبو موسى عيسى بن مينا النحوي» اشتهر بالرواية عن نافع أحد القراء السبعةء ولقب بقالون لجودة 
قراءنه, توفي سنة (775)ه. 


ليف سورة البقرة الجزء الثالث 
ضعف”' «وَيُكَيْدٌ عبحكُم من سَسَجَِاتِكُمْ 4 قرأ ابن عامر وعاصم في رواية حفص بالياء أي والله 
يكفر أو الإخفاءء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش" ويعقوبٌ بالنون مرفوعاً على 
أنه جملة فعلية مبتدأة أو اسمية معطوفة على مابعد الفاء أي: ونحن نكفرء وقرأ نافع وحمزة 
والكسائي به مجزوماً على محل الفاء وما بعده» وقرىء بالتاء مرفوعاً ومجزوماً والفعل للصدقات . 


ا 000 


«وَآنَُيمَاتسَمَوْنَ ص4 ترغيب في الإسرار . 
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# ينس عَلِك هَددهم وَلَصكنَّ أله يَقَدى من يَسَآء وَمَا تُنِفِفُوا من خَيرٍ ل 
امير 2 مه مره م رء اه 2 2 2 ره وى 7 ل اعرسم 
تنففورت إلا بيغا وْجِد اللو ا 0 أَنْثم م تظلموت لوي قرا 6 
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ااهل نآ يت التَعَفْفٍ تَعَرِفُهُم سِيَهُمْ ا ا 
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(77) « # يِّنَى عَلِلَكَ هَدَنهُمْ © لا يجب عليك أن تجعل الناس مهديين» وإنما عليك الإرشاد 
والحث على المحاسن والنهي عن المقابح كالمن والأذى وإنفاق الخبيث. « وَلَحكنَ لَه يَمْدى من 
42 صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته» وإنها تخص بقوم دون قوم. « وَمَاتُنْفِقُوامِنَ حير 
من نفقة معروفة. .ا( نط4 فهر لأنفسكم لا يتف به غيركم فلا موا عليه ولا: 2 تنفقوا الخبيث. 
« وَمَا تُنِفِفُو إلا بيِصَه ود م4 حالء وكأنه قال وما تنفقون من خير فلأنفسكم غير منفقين إلا 
لابتغاء وجه الله وطلب ثوابه» أو عطف على ما قبله أي وليست نفقتكم إلا لابتغاء وجهه فما بالكم 
تمئون بها وتنفقون الخبيث. وقيل: نفي في معنى النهي. لاوما تُنَفِفُوا مِنْ حَيْرٍ بون إِلَحَكُمْ © ثوائه 
أضعافاً مضاعفة» فهو تأكيد للشرطية السابقة» أو ما يخلف للمنفق استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام 
«اللهم اجعل لمنفق خلفاًء ولممسك تلفاً”" روي: أن ناساً من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع 
في اليهودء وكانوا ينفقون عليهم» فكرهوا لما أسلموا أن ينفعوهم فنزلت”©. وهذا في غير الواجب 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (”/ 47) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وأورده الترمذي الحكيم في نوادره 
(ص6/”) عن ابن عباس قال: «جعل الله صدقة التطوع يفضْل سرّها علانيتها سبعين ضعفاً. وجعل صدقة 
الفريضة علانيتها تفضّل سرّها بخمسة وعشرين ضعفاًء وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها. 

(؟) ابن عياش» هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي؛ ويكنى أبا بكرء وهو إمام عالم اشتهر بالرواية عن عاصم أحد 
القراء السبعة» وتوفي ابن عياش (97١)ه‏ بالكوفة. 

(؟) أخرج البخاري (”/ "١54‏ رقم )١457‏ ومسلم (7/١٠ا‏ رقم 6ا9/ )٠١٠١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كِِ قال: اما من يوم يُصبحٌ العِبادٌُ فيه إل ملكان ينزلان فيقول أحدهما: «اللهمّ أعطٍ منفقاً خلفاًء ويقول 
الآخر: اللهمَ أعطٍ مُمْسِكاً تلفأ». 
وفي الباب أحاديث وآثار. انظر تخريجها في «الزهد» للإمام وكيم (1/ 578-7757 رقم 7197/4). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (507/4)- والحاكم في المستدرك (؟/ 586) و(165/4١)‏ - 


الجزء الثالث سورة البقرة 84 
أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكفار. « وَأنم لا تُظلموت4 أي لا تُنْققصون ثواب 0 


(770) #8 لِلْمُمَرء © متعلق بمحذوف أي اعمدوا للفقراء» أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء» أو 
صدقاتكم للفقراء. « لدت أُحَصِرُوا ف سَبيل الَو 4 أحصرهم الجهاد. «ال يَنْسَطِيعُورت » 
لاشتغالهم به. «صَريا ف الأْضٍِ » ذهاباً فيها للكسب. وقيل هم أهل الصفة كانوا نحواً من 
أربعماثة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والعبادة» وكانوا 
يَخْرُجون في كل سرية بعثها رسول الله يكلة. « يَحْسبَهُمْ الجحتاهِلٌ4 بحالهمء وقرأ .ابو قاس راصم 
وحمزة بفتح السين. « مهوت التَعَقْفِ > من أجل تعففهم عن السؤال» « تَمْرِمُهُم سِيَهمْ 4 من 
الضعف ورثاثة الحالء والخطاب للرسول كلل» أو لكل أحد. «لآا منتاويب الكات إلصاناً 4 
إلحاحاً. وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه؛ من قولهم لَحَمَنِي من فَضْل لَحَافِهِ؛ أي أعطاني من فضل 
ما عنده» والمعنى أنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يُلحَوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله: 

على لا جب لا يهتدي بمناره 

فنصبه على المصدر فإنه كنوع من السؤالء. أو على الحال. «وَمَا مُنْفِفُوا مِن حير وَإِرك الله بوء 
4 ترغيب في الإنفاق وخصوصاً على هؤلاء. 


م ويم آ فر 9 ره ص | ره 0 رس سه يو 

لزي ينفموت أ الهم بالل وَالتهسَار سر وعََايسة نيسة فلهم أجرهم عِندَ يهم ولاخوف 

مي لس ساس رس مس مد 0 2 ا 0 0 
وَلاهُمْ يخروبت 9 الذرت يَأْكُلُونَ ارد أ لا يمُومونَ إِلَّا كا يَقُوم ا 


سس رس فر 


671 اماع سس عاسم 826 سخ 2 00 1 د 
أ لشَيِطضنٌ مِنَ الْمَسَ ذل بأَنْهم قَالوا نما السيع ا يتا مأل أن أل وحرم ا رٍ أفمن جام 


رء ماخاى مس رض صمو م م ررس 0 2 واس عةه 
موعظة من رجوء فالهل م ما ملف أهمسرة1 0 أللهء وه مَل عاد لِك أسحَدثُ النَارٍ هم فب 
(77) ل اديت يُنفِمُورت أمَولَهُم بِلَنِلٍ وَالكََارٍ سِرًا َعَكَانَةَ * أي يَعْمُون الأوقات والأحوال 


بالخير . وم ده رضي الله تعالى عنه؛ تصدق انيسن الله دينار عشرة بالليل وعشرة 
بالنهارء وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية. وقيل في أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: لم يملك إلا 
أربعة دراهم فتصدّق بدرهم ليلا ودرهم نهاراًء ودرهم سترا ودرعم اعلانية. وقيل: في ربط الخيل في 
سبيل الله والإنفاق عليها0"©. « هَلَهُرْ أَجْرَهُمْ عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفْ علوم وَلَاهُمْ يَحرّورت 4 خبر الذين 


- 2 والطبري (7/ 45) والطبراني في الكبير (؟١/04‏ رقم )١14867‏ والبيهقي في السنن الكيرى )١9١/14(‏ كلهم من 
طريق سفيان عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . 
قال الحاكم: صحيح الإسناد» وقال الذهبي على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه البزار 45/6 كشف) وأورده 
ل "١‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 

.)519/١ لعل تقديم الليل على النهار والسرّ على العلانية للإيذان بمزية الإخفاء على الإظهار (أبو السعود‎ )١( 


حرف سورة البقرة الجزء الثالث 
ينفقون» والفاء للسببية ية. وقيل للعطف والخبر محذوف أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على وعلانية. 


(31076) « الذك يَأ كُلُونَ اليا أي الآأخذون لهء وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع المال» ولأن 
الزن شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل» بأن يباع مطعوم بمطعوم أو نقد بنقد إلى أجل» أو 

الوسر 3 4 أحدهما ا وإنما كتب بالواو كالصلاة للتفضي عل لخ وريدت 
2 بعدها تشبيهاً بواو الجمع. 7 لا يَمُومُونَ 4 إذا بعثوا من قبورهم. « إلا كما يمو م ايت بتقيله 
ألقَّيِطنٌ » إلا قياماً كقيام المصروع. وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط 3 فيصرع ؛ 
والخبط ضرب على غير انّساق كخبْط العشواء . 9 ون أآلْمَس» أي الجنون» وهذا أيضاً من زعماتهم أن 
الجني يَمَسّه فيختلطٌ عقلّه ولذلك قيل: جَنّ جع الجا . وهو متعلق بلا يقومون أي لا يقومون من 
المس الذي بهم بسبب أكل الرباء أو ب بيقوم أو بيتخبط فيكون تُهوضهم وسقوطهم كالمصر وعين 
لا لاختلال عقولهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم . « ذَلِكَ نهم قَلُوَا ما 
لهم مِثْلُ ايا » أي ذلك العقاب بسبب أنهم توا الربا والبيعَ في سلك واحد لإفضائهما إلى الربح 
فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثلٌ البيع ولكن عُكسنَ للمبالغة» كأنهم جعلوا الربا أصلاً 
وفاسرا بيه البيع» والفرق بّن فإنَ من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهماًء ومن ن اشترى سلعة تساوي 
درهماً بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليهاء أو توقع رواجها يجير هذا الغبن. « وَأحلَّ الله الْبَيمَ وَحَرّمَ 
لبر » إتكار لتسويتهم وإبطال القياس بمعارضة النص . « هَمن جَاء م موحِظة مّن ربو # فمن بلغه وَعْظ من 
الله تعالى وزجر كالنهي عن الربا" . 9 تَنتّمَ» فاتعظ وتبع النهي . « فَلَمَاسَكَتَ» تقدم أخذه التحريم 
ولا يسترد منه» وما في موضع الرفع بالظرف إن جعلت مَنْ موصولة. وبالابتداء إن جعلت شرطية على 
رأي سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله و 42 إل أ » يجازيه على انتهائه إن كان من قبول 
الموعظة وصدق النية. دقيل 0 في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. وس عاد » إلى تحليل الرباء 
إذ الكلام فيه . « َوْكَيكَ آصْحَبُ لثَارِ هُمٌ فسَاخَدِدُوت» لأنهم كفروا به. 


)١(‏ قول البيضاوي: وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع.. وقوله: وهذا أيضاً من زعماتهم 
أن الجني يمسه فيختلط عقله. . 
وهي مسألة اعتزالية خالف 1 المعتزلة أهلّ السنةء وهي: هل للشياطين أثر على الإنسان من حيث المسنّ 
والصرع بما يتأثر فيه جسمه وعقله؟ 
فالمعتزلة ينكرون قدرة الشيطان على المسسّ والصرعء وقالوا بأن الآية واردة على ما يزعمه العرب ويعتقدونه من 
أن الشيطان يخبط الإننان فيصرع وأن الجنيّ يمه فيختلط عقله. ونسب الألوسي ذلك إلى القفال من 
الشافعية. . . (انظر الكشاف للزمخشري ١18/١‏ وتبعه البيضاوي وكذا أبو السعود .)557/١‏ 
أما أهل السنة فيرون أن للشيطان القدرة على الصرع وللجني القدرة على المسنّ. وقد دلت الأحاديث صراحة 
على ذلك. وتائيرهم على من يستكين بأوهامه وتخيلاته لسلطانهم. أو يتعرض لتقبل مسهم وتخبطاتهم باستعاذته 
بهم والتماسه نفعهم؛ أو استخدامهم للإضرار يأعدائه من إخوانه من الإنس» أو يغفل عن ذكر الله وتلاوة القرآن 
ويتجافى عن التحصن بالأوراد والاستعاذات المأثورة . 
(انظر روح المعاني للألوسي ”59/7 والعقيدة الإسلامية لعبدالرحمن حبنكة ص588). 

.)551/١ «من ربه» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة للإشعار بكون مجيء الموعظة للتربية (أبو السعود‎ )٠( 


د زا مدر عه 8" - 2 ره هدي > 2 جه مه 8 رم 
يَمَحَقُ أَلَهُ ِيَأ وير الصَدَقَتٍ وَأَسّدُ لا يُحِبُ كل كََارٍ ثم © إنَّ لدت َامَنُوا ولوأ 
0 و 2 2 مره م أيه سارس 2س 5 يداس مه 6 00 3 
لصَيِلِحَنتٍ وَأقاموأ الصَلوة وَمَانَوَاْ لكر لهم أَجَرْهُمْ عند رَيْهِمْ ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا ه 


37 2 يَمَحَقُ أنه آي يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه. ١‏ وَيْرْ ألصَدَكَتِ» يضاعف 
ثوابها ويبارك فيما أخرجت منهء وعنه عليه الصلاة والسلام «إن الله يقبل الصدقة ويربيها كما يربي 
أحدكم مهره<" . وعنه عليه الصلاة والسلام «ما نقصت زكاة من مال قط" . « وَاسَّهُ لا يْحِبّ * 
ارتكابه . 


27370 8 إن الَدِب اميا بالله ورسوله وبما جاءهم منه. « وَكمِلُوا لصَننِحنتٍ وَأقَامُوا الصكرة واوا 
أربَكَرِء 4 عَطَفَهُمَا على ما يعمّهما لإنافتهما على سائر الأعمال الصالحة. « ليحر لَجْرُهُمَ عند رهم ولا 
حَوْكُعَلِيم»: من آت. «وَلَاهُمْ يَحروْت4 على فائت. 


ره 


(370) < يَنآيْهَا اريت َامنُو أتَمُوا لَه وَدرُوا مَابقىَ ِنَ اي 4 واتركوا بقايا ما شرطتم على الناس من 
الربا٠‏ © إن كُنثّر مُؤْمِنِينَ# بقلوبكم فإن دليله امتثال ما أمرتم به. روي: أنه كان لثقيف مال على بعض 
قريش» فطالبوهم عند المحل بالمال والربا. فتزلت'” . 


)012 أخرج البخاري (8/7ا7؟ رقم )١4٠١‏ و(5١/9١1‏ رقم +47) ومسلم (5/5*لا رقم 557 )1١١4/54‏ 
والترمذي 59/0 6٠‏ رقم 55١‏ و155) والنسائي (0!/0 رقم 16070) وابن ماجة /١(‏ 090 رقم 887) 
والدارمي )”96/١(‏ ومالك (؟1/ 946 رقم )١‏ وأحمد في المسند (778/5, 931 5لم", 2404 418. 2415 
الى الاك هم 64١‏ ). 
كلهم من طرق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «من تصدّق بِعَدْلِ تمر من كسب طيّبٍ - ولا يقبل الله إل 

الطيّب ‏ فإن الله يتقبَلّها بيمينه ثم يربّيها لصاحبه كما يري أحدكم فَلْوَهُ حتى تكون مثل الجبل». 

0 أخرج أحمد في المسند )١97/١(‏ عن عبدالرحمن بن عوف قال: إن رسول الله يدِ قال: ثلاث والذي نفس 
محمد بيده إن كنت لحالفاً عليهن» لا ينقصٌ مال من صدقة فتصدقواء ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه 
الله إلا رفعه الله بها وقال أبو سعيد مولى بني هاشم إلا زاده الله بها عزاً يوم القيامة» ولا يفتح عند باب مسألة 
إلا فتح الله عليه باب فقرة. 
© وأخرج أحمد أيضاً في المسند (711/5) عن أبي كبشة الأنماري؛ قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ثلاث 
أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوهء قال: فأما الثلاث الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد صدقة» 
ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل عزاً ولايفتح باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء وأما 
الذي احدئثكم حديثاً فاحفظوه فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر. . .»© الحديث. 
© وأخرج مسلم 7٠٠١١/4(‏ رقم 54/ 1088) عن أبي هريرة» عن رسول الله كل قال: «ما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من 
مال» ما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله . 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» 

- عن السدي وفي إسناده «موسى بن هارون؛ وقد أخذ التفسير عن كتاب فأرسله عن عمرو بن حماد.'‎ )9١7/( 


سم دظر م6 سرس 0 رءرء م7 عرس زر ا 
من الله 0ك بم فلحكمْ رموش ش أَمَولِكُمْ لا تظيِمُونَ ولا 
و ا سس يت ار 6 ساعور 


اسه 
-- 1 مس 
تظلموست 9 إن بت ذو عسرؤ فُنْظِره ار وأ تكفا ع سي إن فز 
كلمو 3ه 


8 


0-1 


الحقف « إن لم تعَملوأ دوا يحَربِ صن لله ورَسُولٍ ,4 أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء [ إذا عَلِم به وقرأ 
حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا أي فأعلموا بها غيركمء من الْأَدّن وهو الاستماع فإنه من 
طرق العلم. وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يُقَائَلَ المُرْبي بعد الاستتابة حتى يفيء إلى أمر 
اللهء كالباغي» ولا يقتضي كفره. روي : : أنها لما نزلت قالت تقيف لا يَدْيَ لنا بحرب الله ورسوله0©. 
« وإن ُبَّسْرَ 4 من الارتباء واعتقاد حِلَّه . «فلَحُم يوس أنَوْلِكُمْ لا طظَلِمُونَ 4 بأخذ الزيادة. « وَل 
نظكموت 4 بالمطل والنقصاتق» ويُفْهم منه أنهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم وهو سديد على 
ما قلناه» إذ المصرّ على التحليل مرتد وماله فيء. 

) )0 9 تن كات وو عرز * وإن وقع غريم ذو عسرة. وقرىء دا عسّرة أي وإن كان الغريم دا 
عسرة. «مَنْظِرَه» فالحكمٌُ نظرة» أو فعليكم نَظِرة» أو فليكن نظرة وهي الإنظار. وقرىء فَتَاظده على 
الخبر أي فالمستحق ناظِرُه بمعنى منتظره أو صاحب نظرته على طريق النسب» وَنَاظِوْهُ على الأئر أي 
فسامحّه بالنظرة . إل مم4 يسار. وقرأ 8 وحدرة بق السين» وهما لغتان كمَشْرّقة ومَشْرُقة. 

وأخلثركحَد الأمن 0 552 

خير 0 لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: المراد بالتصدت 0 لقوله عله الساذة والسلام 
«لا يَحِلُ دَيِنُ رجل مسلم فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة»”" 9 إن كُنَتّرْ تَمْلَمُوت4 ما فيه من الذكر 


5 وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ لا )٠١‏ عن ابن جريج» وفي إسناده «سنيد) وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو يعلى ‏ كما في المجمع )١١١  ١١94/4(‏ عن ابن عباس في سياق أطول وقال الهيئمي: فيه 
«محمد بن السائب الكلبي» وهو كذاب. 

. أي لا قوة ولا قدرة لنا يحرب الله ورسوله‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد في المسند (5/ 447) والطبراني في الكبير 71١/14(‏ رتم )5١7‏ كلاهما من طريق أبي بكر بن 
عياش عن الأعمش» عن أبي داود ‏ الأعمى ‏ عن عمران بن حُصين ولفظ أحمد #من كان له على رجل حنٌّ فمن 
أخره كان له بكل يوم صدقة». 
ولفظ الطبراني «إذا كان للرجل على رجل حق فأخرء إلى أجله كان له صدقة» فإن أخره بعد أجله كان له يكل 
يوم صدقة' . . وأبو داود الأعمى كذاب,. 
© وأخرج أحمد في المسند (0/ 255 والحاكم في المستدرك (29/1) والبيهقي في السئن الكبرى (5/ /ا*) 
وأبو نعيم في أخبار أصفهان (287/5). 
كلهم من رواية عبدالوارث» عن محمد بن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت رسول الله وه - 


الجزء الثالثت سورة البقرة زرف 
الجميل والأجر الجزيل. 

ا 2 070 و 0 و4 سم 0000 30 وعامورو 

وَأنَفوأيومًا رتجَعو فيد إل الله ثم تو كل نفس ما حكسَبَت وهم لا يظلمون () 


2 ع 2 000007 
0-0-0-0 عر 2 ل ره ع م 
شر 5 « وهم لا يِظلَيونَ 4 بنقص ثواب وتضعيف عقاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
/ و نزل بها جبريل عليه السلام وقال ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة7" وعاش 


يقول: «من أنظر مُعْسِراً فله بكل يوم صدقة قبل أن يحل الَيْن فإذا حل الدَيْنُ فأَنْظره بعد ذلك فله بكل يوم مثله 
صدقه». قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال الألباني: إنما هو على شرط مسلم 
وحدهء لأن سليمان بن بريدة لم يخرج له البخاري شيئاء وإنما أخرج هو ومسلم لأخيه «عبدالله بن بريدة». 
والحديث صححه الألباني في الإرواء (رقم: )١578‏ والصحيحة (رقم: 45). 
© وأخرج الطبراني ف 0 ١6١/1١(‏ رقم )١١7*0‏ عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله يه 
«من أنظر مُعْسِراً إلى مَيِسَرّته أنظره الله بذنبه إلى توبته». 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (1706/4) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الحكم بن الجارود ضعفه 

الأزدي وشيخ الحكم وشيخ شيخه لم أعرفهما. 
© وأخرج البخاري (4//ا١7‏ رقم لا/١٠)‏ و(08/6 رقم 1841) و(144/5 رقم )١410١‏ ومسلم (9/ ١١94‏ رقم 
17 كلاهما من حديث حذيفة مرفوعاً «تلنّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم فقالوا: أَعَمِنت من 
الخير شيئاً؟ قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن يُنظروا المُعْسِرء ويتجوّزوا عن الموسرء قال: قال الله عز 
وجل : تجوزوا عنه». 

)١(‏ تنكير اليوم للتفخيم والتهويل» وتعليق الاتقاء به للمبالغة في التحذير عما فيه من الشدائد والأهوال (أبو السعود 
1/1ت). 

(؟) وتعميم التوفية لكل نفس للمبالغة في تهويل اليوم. . (أبو السعود .)518/١‏ 

(9) أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (177/1) والطبراني ‏ كما في «المجمع» (74/7؟) ‏ بإسناد رجال أحدهما 
ثقات وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )١١7/17(‏ وقال: أخرجه أبو عبيده» وعيد ين حميد؛ والنسائي» 
وابن جريرء وابن المنذرء وابن الأنباري في المصاحفء. وابن مردويه... من طرق عن ابن عباس وهو حديث 
صحيح . وأخرج ابن أبي شيبة عن السدي وعطية العوفي» مثله. وأخرج ابن الأنباري عن أبي صالح وسعيد بن 


كيه لست اموأ إذا ديم دين الولكر نح ] امبو ولكش يكم كاتا بالصدل 
لاب كنبُ أن يكب كما علَمَهُ انك كي وار َذِى عله لحن وَلَبَيٍ اله رَيّمُ وَل 
د عار الى بده حسفا أوَصَعِمًا د لا َي أن يل مو ميل كله 
لصتل وَسَْقِة ا عدن من يََالِحكُم ين 0 
لشَدَآ أن تسل إِحْدَدهَمَا دك مهما الو وا يب الشّهدَآه إذا ما دعُوأ ولا موأ آن 
تع سين او كر إل لَجَلِو يكم أقسط عند أله َه فوم ا بابرا إِّة أن 
تكد يَجَنَءحَاره مُدِرُوبَهَا بَِمَسكُمْ كيس عَلبكْ تا ألا تكدبوها وَآضو دكا ذا 
امش 15 يا كت وَا ميد وَإن تَنْمَنوا يَنَهُ شود بكم وَامَتُوا لم 


َيَنَفْحكُمْ أمَذُوَائَهُ كل توه عبد 0 

(8) 9« ينأيهًا البح ءَامَنُوَأ دا تاي ديْنِ» أي إذا داين بعضكم بعضاًء تقول: داينته إذا عاملته 
نسيئة معطياً أو آخذاً. وفائدة ذكر الديْن أن لا يُتوهم من التداين المجازاة» 0 تنوعه إلى المؤجل 
والحالٌء وأنه الاعت علي الختية ويكود مرجع ضمير فاكتبوه « إل أبل مُسسئى» معلوم الأيام والأشهر 
لا بالحصاد وقدوم الحاج 06000 تر 47 لأنه أوثئق وأدفع للنزاع» والحنيور على أنه اتحيات:. . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أن المراد به السلم وقال لما حرم الله الربا أباح السلم8"؟ . ١‏ وَليَكتْب بَيِنَكُم 

كان بالسدل 4 مَنْ يكتب السوية لا يزيد ولا ينقصء» وهو في الحقيقة أمر للمتدايئتين باختيار كاتب 
فقيه ديّن حتى يجىء مكتوبّة موثوقاً به فعذلة بالشر2") 606 وَكَايَأبَ كاك » ولا يمتنع أحد من الكتاب. 
« نفب كما عَلَمَد مد » مثل ما علمه الله من كتبة الوثائق 5 أو لا يأب أن ينفع الناس بكتابته كما نفعه 
الله بتعليمها كقوله «وَأحْين صكمآ لَحَسَنَ أمَّهُ ليك 4" . < تََحَيْتْ »> تلك الكتابة المُغْلّمة. أَمَرَ 
بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيداًء ويجوز أن تتعلق الكاف بالأمر فيكون النهي عن 
الامتناع منها مطلقة ثم الأمر بها مقيدة. « وَلَيْمْلِلٍ الَذِى عَلَيْهِ أَلْسَنَّ # وليكن المملي مَنْ عليه 
الحق لأنه المّقَدٌ المشهودٌ عليهء والإملال والإملاء واحد. وَلْيَتّقِ آله َيبَمُ 4 أي المملي؛ أو 
)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير 5١0/١1(‏ رقم )١1940*‏ والحاكم (5187/5) والبيهقي في السنن الكبرى )1١8/7(‏ 

والطبري في «جامع البيان» .)١١79/-1١5/5(‏ 

كلهم من طرق عن قتادة. عن أبي حسان الأعرج أن ابن عباس سئل عن السلف» فقال: أشهد أن الله أحله؛ 

وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله هيا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه». 

قال الحاكم: صحيح على شرطهماء وقال الذهبي : إبراهيم بن بشار الرمادي» عن ابن عينية . 

قلت لم ينفرد به إبراهيم. فله طرق أخرى عند غير الحاكم لكنه ليس من رجال الشيخين . 

وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (رقم: 1554). 
(؟) وحذف المفعول إما لتعينه أو للقصد إلى إيقاع نفس الفعل أي ليفعل الكتابة . 

وقواه تسالى «بينكم» للإيذان بأن الكاتب ينبغي أن يتوسط بين المتداينين ويكتب كلامهما ولا يكتفي يكلام 

أحدهما (أبو السعود .)5597/١‏ 
(+) القصص: ١«لالا24.‏ 
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م ناقص العقل. مبذراً ا مع أو فين ممختالةً 9 ا أ 
غير مستطيع للإملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة. 8 مَلَْْمْدِلَ دَلِّهِيْمَدلِ» أي الذي يلي أمره ويقوم 
مقامه من فَيّم إن كان صبياً أو مختل العقل» أو وكيل أو مترجم إن كان غير مستطيع. وهو دليل 
جَرَيان النيابة في الإقرارء ولعله مخصوص بما تعاطاه القيّم أو الوكيل. « وَأسَسَتَيِدوأْسَسِيِدَيْن4 واطلبوا 
أن يشهد على الديْن شاهدان. «ين رَبَالِكُمْ » من رجال المسلمين» وهو دليل اشتراط إسلام الشهود 
وإليه ذهب عامة العلماء وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض . ٠‏ « هن لم يونا رين 4# 
فإن لم يكن الشاهدان رجلين. « فَيَجَِلُ واترأكانٍ » فليشهد أو فليِستَشهد رجل وامرأتان. وهذا 
مخصوص بالأموال عندنا ويماعدا الحدود والقصاص عند أبى حنيفة . #مِمَن رَصَوْنَ مِنّ اسهد » 
لعلمكم بعدالته" . « أن تَضِلَّ إِحْدَنهُمَا منُرَكَرٌ ِحَدَنهُمَا الشزئا » ْلَه اعتبار العدد أي لأجل أن 
إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى. والعلةٌ في الحقيقة التذكير ولكن لما كان 
الصّلال سبباً له نُزّل منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدو فأدفعه. وكأنه قيل: إرادةً أن تُذَكُر 
إحداهما الأخرى إن ضلتء. وفيه إشعار بئتقصان عقلهن وقلة قبيطون . وقرأ حمزة إن تضلّ على 
الشرط فَتُذْكُرٌُ بالرفع . وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قَتُذْكِرَ من الإذكار”' . ل وَلَايأب الَّجَدآه إدامَادغواً» 
لأداء الشهادة أو التحمل» وسموا شهداء قبل التحخُل تنزيلاً لما يشارف منزلة الواقع» وما مزيدةٌ. « ولا 
كمأ آن تَكَدُبوه4 ولا تَمَلُوا من كثرة مدايناتكم أن تكتبوا الدين أو الحق أو الكتاب. وقيل كتّى بالسأم 
عن الكسل لأنه صفة المنافق» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «لا يقول المؤمن كسلت :07 « صَغِيرا أو 
كبيرًا4 صغيراً كان الحق أو كبيرً» أو مختصراً كان الكتاب أو مُشْيعاً. إل جلك إلى وقت حلوله 
الذي أقر به المَدْيون. 
<تَلكُم4 إشارة إلى أن تكتبوه. ( فسا ينه نو أكثر قنطا. «دَأقَومََدَة4 وائبت لها واعون 
على إقامتهاء وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس» أو ص قاسَط . بمعنى ذي قسط وقويم» وإنما 
صحت الواو في أقَوّمٌ كما صحت في التعجب لجموده ٠‏ « وَآدَيَِ لامي » وأقرب في أن لا تشكوا فى 
جنس الديْن وقَدَرِه وأَجَلِه والشهودٍ ونحو ذلك. « إل ند و يعار متها بلط كن عي 
+ +ع الامكتبرما» استثناء من الأمر بالكتابة. والتجارةٌ الحاضرة تعمّ المبايعة بدين أو عين» وإدارتها 
بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد أي: إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبواء لبُعده عن التنازع 


.)77١/١ جمع بين الاسم الجليل والنعت الجميل للمبالغة في التحذير (أبو السعود‎ )١( 

(1) شدد القرآن في تكليف المملي حيث جمع بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لما فيه من الدواعي إلى المنهي 
عنهء فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه (أبو السعود .)17١/١‏ 

(7) قوله #ممن ترضون» تخصيصهم بالوصف المذكور مع أن اعتباره ينبغي أن يكون في كل شهيد وذلك لقلة اتصاف 
النساء به (أبو السعود ا/لا؟). 

(؛) ولعل إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الأخرى لتأكيد الإبهام والمبالغة في 
الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال بإحداهما بعينها والتذكير بالأخرى (أبو السعود .)77١/١‏ 

(5) لم أقف عليه. 


حرف سورة البقرة الجزء الثالث 
والنسيان. ونصب عاصم تجارة على أنه الخبر والاسم مضُمّر تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة 
حاضرة كقوله: 

بدي أسَويٍ من تَنْلَعُونَ بَلآءَنَا إِذَا قانَ يَوْماًدًا كَرَكِبَ أَشْنَهَا 

ورَفَعَها الباقون على أنها الاسم والخبر تديرونها أو على كان التامة. # وَأَشْهدٌ مشكصد 
التبايع» أو مطلقاً لأنه أحوط. والأوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الأئمة. وقيل: 
للوجوب ثم اختلف في إحكامها ونسخها. « وَلَايْصَاد كنك وَل َكَامَهيِةُ» يَختمل البناءين» 000 
قرىء ولا يضار بالكسر والفتح . وهو نهيهما عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكَتّب والشهادة. 
أو النهي عن الضرار بهما مثل أن يُعَجّلا عن مهم وِيِكَلّنا الخروج عما حُدٌ لهماء ولا يُعطى الكاتب 
جَعْلهء والشهيد مؤنة مجيئه حيث كان. « وَإن تَفْعَلُو تَنْعَنُوا» الضرار أو ما نهيتم عنه. ينهو دُأبكُم» 
خروج عن الطاعة لاحق بكم. « وَاتَُوا آسَهَ 4 في مخالفة أمره ونهيه. # ويعملم م كد 4 أحكامه 
المنضمنة لمصالحكم. « وَأَنَّهُ بِعْكَلٍ نَىْ عَِيِهٌُ4 كرر لفظة «الله» في الجمل الثلاث لاستقلالهاء فإن 
الأولى حث على التقوىء» والثانية وعد بإنعامه» والثالثة تعظيم لشأنه. ولأنه أدخل في التعظيم من الكناية. 


3 
و د 722 سا و ةك سر 0 ل شه سا مع ل ويه م 0 
#وَإن كسم عَلَ سر وَل تجدوا نبا رظان مابو ضة فإن نَ آء مِنَ بعكم يتنا 5! ود الزى أذ 
و لخدي 2 1 مه .- - لروس مند 20 اح سه قر 
أملعته وَلِْنّقِ أله ع وَلَا تَكْتموا الشَّهسدَةٌ ومن يَكُمُّمهَا فَإِنَّههَ مده انه ب م 7 


0 7 #وإن كُسْمْ عَكَ سَمَرٍ 4 أي مسافرين. «وَل دوا زا مق َفبوَْة > فالذي مُسْتوئق به 
رهانء أو فعليكم رهان؛. أو فليؤخذ رهان. وليس هذا التعليق لاشتراط السفر في الارتهان كما ظنه 
مجاهد”2 والضحاك( رحمهما الله تعالى لأنه عليه السلام رَهَنَ درعه في المدينة من يهودي على 
عشرين صاعاً من شعير أخذه لأهله”"» بل لإقامة التوثق للارتهان مقام التوثق بالكتابة في السفر الذي 


)١(‏ مجاهد: هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي؛ مولى بني مخزوم» تابعي إمام في التفسيرء ولد في مكةء 
وسمع عائشة وأبا هريرة» وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن عباس؛ وكان أقل أصحابه رواية عنه في التفسير ولكنه 
أوثقهم. قال: قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث مرات؛ أقف عند كل آية أسأله: فيما نزلت وكيف كانت؟ وهو 
أحد القائلين بالمذهب العقلي في تفسير القرآن. تنقل في الأسفارء واستقر في الكوفة. قال الثوري: إذا جاءك 
التفسير عن مجاهد 'فحسبّك به وقال الذهبي: «أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به» وله تفسير اعتمد 
عليه الشاقعي والبخاري وغيرهما. مات سنة (5١1٠ه).‏ 
[معجم المفسرين لنويهض (7/ 477 - 177) والتفسير والمفسرون للذهبي .])1١9-31١5/1١(‏ 

(؟) الضحاك: هو الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم ويقال أبو محمد الخراساني كان معلماً مرموق المكانة» 
ومفسرآ مشهوراً. توفي سن ١+8‏ رقيل غير ذلكه. 
[تهذيب التهذيب (91//15” - 98*) والميزان (؟/ 786" 0 770)]. 

(5) أخرجه البخاري (4/ 7١5‏ رقم )5١4‏ و(9/4١7‏ رقم )5١97‏ و(594/4 رقم )11٠١‏ و(471/4 رقم ؟5507) 
و(ه6/*ه رقم 5م57) و(ه/17١‏ رقم )١96١49‏ و(19/5 رقم 5915) و(48/١95١‏ رقم 4471) ومسلم (35/7؟5١‏ - 


الجزء الثالث عوية اشر ا 


هو مظنة إعوازها. والجمهور على اعتبار القبض فيه غير مالك. 0 
وكلاهما جمعٌ رهن بمعنى مرهونء وقرىء بإسكان الهاء على التخفيف. اَن أمِنَ بتكم يتا أي 
بعضْنٌ الدائنين بعضٌ المديونين واستغتى بأمانته عن الارتهان. « كَلِوَر الى اَؤْمُمِنَ محم » 35 ديقف أمنماه 
أمانة لاثتمانه عليه بترك الارتهان به. وقرىء الذي ايتمن بقلب الهمزة ياعء والذي ائمِنَّ بإدغام الياء في 
التاء وهو خطأ لأن المتقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغه”"' . # وَلِكَيْ اله ريه 4 في الخيانة وإنكار 
الحق وفيه مالغات”" . + وكا َكَمُْوا اهدده 5 أيها الشهودء أو المدينون والشهادة شهادتهم على 
أنفسهم . 9 وس يها وَإِنَّهُهءَاِمُ د45 أي يأئم قلبه أو قلبه يأئم . 000 وإسنادٌ الإثم 
إلى القلب لأن الكتمان مقَتَرَفه. ونظيده: العين زانية وَالأدّن زانية» أو للمبالغة فإنه رئيس الأعضاء 


وأفعاله أعظم الأفعال» 00 م أشرف أجواته وقاق سائر كنوبه. وقرئء 
نكا لد ير 


2 


ا ل ء. رمحم برو 
ما لسوت وَمَافى لض وَإن تبدُواما ف نش حكم أو مضه تَحهوهُ يُحَاسِبَكُم بآ 
بويت كد وان سكل كر مدل 8 


. فو 9 


ا له فععف لمن 


4 


)7١84(‏ # يِنَهَ مَاف لسوت وَمَا فى الَْرض » خَلقاً ومُلكاً. 9 وَإن مُبَدوا ماي أشي حكم أو مح تَحَفُوه 4 يعني 
ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المغفرة والعذاب عليه. «يُحَايسِبَكم يو آم » يوم القيامة. وهو 
حجة على من أنكر الحساب كالمعتزلة والروافض”". هَيَغْفْرٌ لمن 25 »# مغفرته . # وَيْمَربُ من 
»> تعذيبه» وهو صريح في نفي وجوب التعذيب. وقد رقعهما ابن عامر :وعاصم ويعقونية على 
الاستئناف» وجٌرّمَهُما الباقون عطفاً على جواب الشرطء ومن جزم بغير فاء جعلهما بدلاً منه بدل 
البعض من الكل أو الاشتمال كقوله: 

متى تكانتا ثلجة كافى وتارنا". ٠‏ تحة عطت] مزلا ؤتارا تاخفا 


وإدغام الراء في اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها. «وَانَّهُ عَلَحَكُلٍّ مَىْءِ قََدِرُ © فيقدر على 
الأخياة:وزالتعا ج13 


- رقم 4؟1١, .1١١96‏ 275 ) والنسائي 88/7 رقم 5509) من حديث عائشة. 
© وأخرجه البخاري (4/ 7١7‏ رقم )7١74‏ و(0/ ١4٠‏ رقم )١908‏ والنسائي (1/ 78/4 رقم )١5١1١١‏ من حديث أنس. 

.)57/7 وقد أورد الألوسي قبول البعض لما رده البيضاوي (روح المعاني‎ )١( 

.)177/١ وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد والتحذير مالا يخفى (أبو السعود‎ )١( 

(؟) الروافض: سوا بالرافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر ‏ وقيل لرقضهم زيد بن علي رضي الله عنه عندما أنكر عليهم 
الطعن في أبي بكر وعمر » ومنعهم من ذلك فرفضوه فقال لهم زيد: رفضتموني؟ قالوا: نعم فبقى عليهم هذا الإسم 
وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة عقلاًء وأن إمامة علي وتقديمه ثابت نصاً وأن الأئمة معصومون, وقالوا: إن 
الأمة ارتدت بتركها إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنهء إلى غير ذلك من الأقوال الفاسدة. وهم أربع 
وعشرون فرقة. 

(4) حصل إشكال كبير في فهم هذه الاية» حتى إنه أشكل على الصحابة أنفسهم. - 


1 منووة القرة الجزء الثالث 
ءَامَنَ ايسول يم داك 2 من َه من ره لون عل ءامن وم كبكو وَدبو- ومسو انقرف بيت 
حل ين ومسلو وَكَسَا لوأ سَوعْمَا واطَعنا عُفْرَائلك رَيَا للك لمر 7 لا مكلك أنه نما إل 
ا م كنات وَعَلِهَا ما متسكت" ربا 1 وبا إن يما سكلا وكا وك مل 
م 22 قن حتت عن ار م فدات َنَاوَلَا يُحَملْمَا مالا طافَّهَ لنَا يهِء وَأغف عَنَا وَأَغْفْرلنا 


© صراو 
َئ م م 2 


َايْص أ نك مَوَلَنَمَافَأَنص ربا عَلَ الْمَوَوِ الكفررس زه 
(544) ا عَامَنَ التمتول يمآ أَنَوْلٌ لَه مِن ريد » شهادة وتنصيص من الله تعالى على صحة إيمانه 
والاعتداد بهء وإنه جازم في 07 غير 0 فيه 2'7. ل وَالْموّصور َ طق ءامن أنه و ومتيكد- وكيوء وَرُشُوء 4 
لا يخلو من أن يُنْطفَ المؤمنون على الرسول فيكونٌ الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى 
الرسول والمؤمنين؛ أو يُجْعَلَ مبتدأ فيكونَ الضمير للمؤمنين» وباعتباره يّصح وقوعٌ كلّ بخبره خبرٌ 
المبتداء ويكونٌ إفرادُ الرسول بالحكم إمَا لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مشاهدة وعيان وإيمانهم عن نظر 
واستدلال. وقرأ حمزة والكسائي: وكتابه يعني القرآن أو الجنس. والفرفٌ بينه وبين الجمع أنه شائع 
في وُحُدان الجنس والجمع في جموعه؛ ولذلك قيل: الكتاب أكثر من الكتب”"©. « لَا تمر يك 
ين يلها « أي يتولية لانفرق. وقرأ يعقوب لا د يمدق بالياء» على أن الفعلٌ لكلّء » وقرىء لا يِمْدَفُون 
حملاً على معناه كقوله تعالى « ونين" واحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله 
تعالى « قما مسو ين أحَر عَنْه -: حَجِرِنَ 4*4 ولذلك دخل عليه بين» والمراد نفي الفرق بالتصديق والتكذيب 
« وَكَالْوأ سَِمَمَا» أجبنا. «وَآطَدَنَ » أمرك. طعْتْرَائك رَيِّ» اغفر لنا غفرانك» أو نطلب غفرانك ”". 


- إلا أن نص الآية يفيد أن الله تعالى يحاسب على ما تخفيه وما تظهره النفس» إلا أنه يغفر حديث النفس» ويؤيده 
قوله عليه السلام: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تتكلم أو تعمل به». 
ورجح الشوكاني في فتح القدير )7١5 /١(‏ بأن الآية منسوخة. 
ولعل الأول أولى وهو اختبار الألوسي فانظر أدلته وسبب اختياره في ذلك (روح المعاني ”/ 14). 
وفي الاية لفتات بيانية: حيث قدم الجار والمجرور على الفاعل في قوله #يحاسبكم به الله؟ وذلك للاعتناء به. 
وقدم الإبداء على الإخفاء بخلاف قوله تعالى: «قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله» ‏ آل عمران: 
8 قلما أن المعلق بما في أنفسهم ههنا هو المحاسبة والأصل فيها الأعمال الظاهرة؛ أما العلم فتعلقه بها 
كتعلقه بالأعمال الخافية. . كما أن مرتبة الإخفاء مقدمة على مرتية الإبداء (أبو السعود ١/797؟).‏ 

)١(‏ قوله «من ربه» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشريف له وتنبيه على أن إنزاله إليه 
تربية وتكميل له عليه السلام (أبو السعود .)174/١‏ 

(؟) وتغيير النظم عن سابقه ليان التفاوت بين إيمانه عليه السلام وإيمانهم. 
وفيه نوع تفصيل لما أجمل في سابقه وذلك لبيان الكفاية في الإيمان الإجمالي إن لم يوجد ما يخالفه (أبو السعود 
37/١‏ ). 

(*) التمل: ١لال4ا.‏ 

,14419/١ الحاقة:‎ ):( 

(5) قدم ذكر السمع والطاعة على طلب الغفران لأن تقديم الوسيلة على المسؤول أدعى إلى الإجابة والقبول. 


َك اَلْمَسِمٌ4 المرجع بعد الموت وهو إقرار منهم بالبعث. 

بحيث يتسع فيه طؤقها ويتيسر عليها كقوله تعالى «رْيِدُ أنه بكم الْسْر وَلَارْيِدُ بكم الشُثرَ 74 وهو 
بدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا يدل على امتناعه. # لَهَامَا كَسَبَتٌ » من خخير. 7 وَعََيهَامَا 
أكْتَبَت » من شر لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيدُها. وتخصيص الكسب بالخير والاكتساب 
بالشر لأن الاكتساب فيه احتمال والشرٌ تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجدّ في تحصيله وأعْمَل 
بخلاف الخير. 8 رَبَالَا تُوَاخِذْمَا إن تيآ أو أخطأنا » أي لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من 
تفريط وقلة مبالاة» أو بأنفسهما إذ لا تَمْتنع المؤاخذة بهما عقلاً فإن الذنوب كالسموم فكما أن تناولها 
بؤدي إلى الهلاك ‏ وإن كان خطأ ‏ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم تكن عزيمة» 
لكنه تعالى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلاً فيجورٌ أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه» 
ريؤيد ذلك مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»”". ريما ولا َمِْلْ 


والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليهم للمبالغة في التضرع والجُوار (أبو السعود .)777/١‏ 
)١(‏ البقرة: .4١8869‏ 
(") أخرجه الطبراني في الأوسط - كما في «المجمع' -)76٠١/5(‏ لكن بلفظ: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». وقال الألباني في الإرواء (رقم: 87) الحديث بلفظ «رفع عن أمتي. . .2 منكر. 
© وله شاهد من حديث ابن عباس: 
أخرجه ابن ماجة 109/١(‏ رقم 46 )5١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (7"01//17) من رواية عطاء بن أبي رباح عنه» 
بلفظ «إن الله تجاوز عن أمتي...2. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 707): 9إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ‏ والظاهر أنه منقطع بين 
عطاء وابن عباس بدليل زيادة «عبيد بن عمير» في الطريق - وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد 
أبن مسلم. فإنه كان يدلس تدليس التسوية» ه. 
© والطريق التي أشار إليها البوصيري» أخرجه ابن حبان في الموارد رقم )١598(‏ والدارقطني (4/ )1١71- 17١‏ 
والحاكم )١198/17(‏ وابن حزم في أصول الأحكام )١54/5(‏ كلهم من طريق الأوزاعي. عن عطاء بن أبي رباح» 
عن عبيد بن عمير» عنهء بلفظ «تجاوز. ..2. 
قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي وقال الألباني احتج به ابن حزم» وصححه الشيخ أحمد 
شاكر ‏ محقق المُحلّى - وصححه الألباني لكن أعله أبو حاتم في العلل )47١/١(‏ بدعوى أن الأوزاعي لم يسمعه 
عن عطاء؛ إنما سمعه من رجل لم يسمه. 
ورده الألباني فقال: إن الأوزاعي ثقة. بل إمام جليل» فلا يجوز تضعيف حديث الثقة لا سيما إذا كان مثل 
الأوزاعي. 
© وأخرجه الطبراني في الكبير ١77/١١(‏ رقم 117754) من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف» 
عنه. ومسلم الزنجي؛ وسعيد العلاف كلاهما ضعيفان. 
© وأخرجه ابن عدي في الكامل )١97١/6(‏ في ترجمة عبدالرحيم بن زيد العمي» بلفظ «عفا ليء أو غفر 
لي . . .»© والعمى ضعيف . 
#وله شاهد من حديث أبي ذرء وثوبان» وابن عمرء وأبي بكرة كلها فيها كلام تكلم عليها ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم؟ رقم (89). 


عَيَنَمَآ إِضرًا» عبأ ثقيلاً يأ صاحبه أى يحبسه ذ مكانهء يريد به التكاليف الشاقة. وقرىء ولا تح 
1 ص أي يحبسه إي جر 1 


بالتشديد للمبالغة. « كَمَاحَمَلْتَهُعَلَ لدت ين قَِْنًَ* حَمْلاً مثل حَمْلك إياه على من قبلناء أو مثل الذي 


حمّلته إياهم فيكون صفة لإصراً. والمراد به ما كُلف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع 
النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاةء أو ما أصابهم من الشدائد 
والمحن . «رَبَنا وَلَا تحَمَلْنَامَالَاطَافَةَ لنَايدٍء» من البلاء والعقوبة» أو من التكاليف التى لا تفى بها الطاقة 
البشرية» وهو يدل على جواز التكليف بما لا يُطاق وإلا لما سئل التخلص منهء والتشديد ههنا لتعدية 
الفعل إلى المفعول الثاني. ‏ وَاَعْتُ عَنَا © وامح ذنوبنا. « وََغْيْرَ لنَا 4 واستر عيوبنا ولا تفضحنا 


رمء موس ردم موده 


بالمؤاخذة. #« وَآرْسَناً 4 وتعَطف بنا وتفضل علينا. #أنَتَ مَوْلََنَا * سيدنا. 8 فَأنصَربًا عَلَ الْمَوْرِ 
الكفِرت4 فإن من حق المولى أن ينصر مواليه على الأعداء» أو المراد به عامة الكفرة. 

روي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا بهذه الدعوات قيل له عند كل كلمة فعلت''. وعنه عليه 
الصلاة والسلام «أنزل الله تعالى آيتين من كنوز الجنة» كتيها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي 
سنةء من قرأهما بعد العشاء الأخيرة أجزأتاه عن قيام الليل""'. وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ 


- 2 وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة رقم (018). وقال: «ومجموع هذه الطرق تُظهر أن للحديث أصلاً. ... 
وقد صحح ابن حبان والحاكم وغيرهما هذا الخبر كما أشرت إليه» وقال النووي في الروضة وفي الأربعين: إنه 
حسن. 0.0 ها. 
وخلاصة القول: إن الحديث حسن والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم (113/5 رقم )١15/5٠١‏ والطبري في «جامع البيان» (9/ )١54 ١47‏ والترمذي 5١١/5(‏ رقم 
71 والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف  )7”47/4(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١١7‏ - 
.©١‏ من حديث ابن عباس. وغفل الحاكم فاستدركه في المستدرك  7587/75(‏ 3417). 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 75016) من حديث أبي مسعود الأنصاري وفي إسناده الوليد بن عبادء قال عنه 
ابن عدي: ليس من المعروفين. وأبان بن أبي سلمة عياش وهو متروك. 
© قلت: أخرج الترمذي ١٠١  1١54/8(‏ رقم 1887) والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم 477) والدارمي 
(؟/144) وأحمد (774/14) والحاكم في المستدرك .)077/١(‏ 
من حديث النعمان بن بشيرء عن النبي يك قال: إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض يألفي عام؛ 
أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرآن في دار ثلاث ليا فيقربها شيطان. 
وقال الترمذي: حسن غريب. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 

ل وأخرج الطبراني في الكبير (:/ 7147 رقم )07١47‏ من حديث شداد بن أوس مثل حديث النعمان بن بشير 
المتقدم . 

وأورده الهيئمي في «المجمع» )7١7/7(‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

وأورده السيوطي في «الدر المنئور» )١178/7(‏ وقال: أخرجه الطبراني بسند جيد. 

© وأخرج أحمد (5/ *8") والطبراني في الكبير ١84/7(‏ رقم )7١56‏ والبيهقي في الشعب (؟/ 45١‏ رقم 
685 وفي دلائل النبوة (5/ 41/4 498) كلهم من طريق ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي وَكِكِ. قال: 
«أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش». 

وقال الهيثئمي في «المجمع؟ (815/7. 74): «رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد رجال- 


الجزء الثالث سورة البقرة 1 
الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»”"'. وهو يرد قول من استكرّه أن يقال سورة البقرة» وقال: 
ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة» كما قال عليه الصلاة والسلام «السورة التي تذكر فيها 
البقرة فسطاط القرآن فتعلموهاء فإن تعلمها بركة وتركها حسرة» ولن يستطيعها البّطلة قيل: يا رسول 
الله وما البطلة؟ قال: السحرة»0“ . 


4 


00 


اد بن 


الصحيح» ها 

© وأخرج مسلم 77١/١(‏ رقم 017/4) من هذا الوجه قال: قال النبي يك «فضلنا على الناس بثلاث: جُعِلت 

صفوفنا كصفوف الملائكة؛ وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً؛ وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماءه وذكر 

خصلة أخرى. قلت: هذه الخصلة: «أعطيت خواتيم اليقرة من كنز تحت العرش». فقد قال الحاكم في 

المستدرك :)057/١(‏ أخرج مسلم حديث أبي مالك شعي قل وبي ين سراد عن حذيفة» فذكره. 

© وأخرج ابن الفريس في «فضائل القرآن؛ رقم (174) من طريق حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة» عن علقمة 

- عن أبي مسعود البدري قوله «من قرأ خاتمة سورة البقرة في ليلة أجزأت عنه عن قيام الليل؟» -. 

قلت: ولعل هذا هو الأشبه أي الموقوف فجعله أبان بن عياش مرفوعاً. 

لكن يشهد له الحديث الاتي في التعليقة التالية. 

أخرجه البخاري (/10/ 7117 رقم 004 و(8/ 5ه رقم دم 6١4‏ ة) و(84/لام رقم 2205 و(85/8 رقم 

)584١ رقم‎ ١694/46( والترمذي‎ )١1597 رقم‎ ١١8/1( وأبو داود‎ )8١1//566 رقم‎ 065/١( ومسلم‎ 0١ 

والنسائي في «فضائل القران» رقم (47» 44؛. 50) وفي عمل اليوم والليلة رقم (14١لا‏ و19الا و١5ل/ا‏ و١075)‏ 

وابن ماجة /١(‏ 486 رقم )١1854‏ والدارمي (؟/ )13٠‏ كلهم من رواية عبدالرحمن بن يزيدء عن أبي مسعود. وفي 

بعض الطرق عن عبدالرحمن بن يزيدء عن علقمة عنهء ثم قال عبدالرحمن: ثم لقيته وهو يطوف بالبيت 

فحدثنيه) . 

أخرجه الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد الخدري ‏ كما في الجامع الصغير رقم .)584١(‏ وقال 

الخاوي: فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي. قال الذهبي» قال الدارقطني: يضع الحديث. وأورده الألباني في 
ضعيف الجامع (8/ 787 رقم 78560) وحكم عليه بالوضع . 


: وأورده السيوطي في «الدر المنثور» )01/١(‏ وكذلك الديلمي في الفردزس بمأثور الخطاب (44/5" رقم 


48 
ل وأخرج الحديث مسلم في صحيحه 60607/١(‏ رقم ا يا من حديث أبي أمامة مرفوعاً «اقرؤوا سورة 
البقرة» .فإن ادها بركةٌ» وتركها حشر ولة ستطيقها البطلة»: قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. 


سورة آل عمران الجزء الثالث 


ممه 
20 بعك 2 سم 2004 0 وم معداير 000 حدر 2 اه 200 مع سا هله ا 20 2 الم 
الم أرب أله لا إله إلا هو الحى القيوم .4 ل عليِكَ الكدب بالحق مصدقا لما بين يديه 

7 مط 2 - 
وآ و2001 2 - رصضه ‏ .© سلا ره سير دعر ورم 0-0 007 مع 2 0-2 كر ا ري قرس 
وأنزل التوريلة والاويجيل ري من قبل هدى للناس وأنزل الفرّقان إِنْ الذينَ ا بعايلت الله لهم 
ظََ 35 
م ا ا ا ا ل اي ا ل ل ل مد ع ٠.‏ وى 0< سرجه ادامر 
عذاب شسشديد والله عزِبيز ذو انيِقَام رك إن الله خفن عليه شئء فى الارض لا ف السّماء 0 
و 7 وعديو وم . 0 - لي سم سإ م الول 5 70 واعدس 


)١(‏ 8 لد». 

(0) ظ نهل كه إلا مَْ لم4 إنما فَنْحَ الميمَ في المشهور ‏ وكان حقها أن يوقف عليها لإلقاء 
حركة الهمزة عليها - ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدَّْج» فإن الميم في 
حكم الوقف كقولهم واحدٌ اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدالٍ لا لالتقاء الساكنين فإنه غير محذور في 
باب الوقف. ولذلك لم تحرك الميم في لام. وقرىء بكسرها على توهم التحريك لالتقاء الساكنين» 
وقرأ أبو بكر بسكونها والابتداء بما بعدها على الأصل. ا العَيُالمَيْمْ74'' روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور في البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي آل عمران الله 
لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم»”"'. 


22 الحيّ : الباقي الذي لا سبيل عليه للموت والفناء, والقيوم: الدائم القيام بتدذبير الخلق وحفظه . ومن ضرورة 
اختصاص هذين الوصفين به تعالى استحقاق المعبودية به تعالى (س١/75).‏ 

(0) أخرج الطبراني في الكبير (4/ 187 رقم 99410) من حديث أبي أمامة مرفوعاً بلفظ «اسْمُ الله الأَعْظَمْ الذي إذا 
دُعيَ به أجَابَ في ثلاث سُوّر من القرآن في البَقَرَةَ وآل عِمْران وطه». وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(0*/1). والحاكم 26/1 كلهم من طريق الوليد بن مسلمء عن عبدالله بن العلاء بن زيرء عن أبي القاسم 
عله , 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً (4/ ١١95 15١4‏ رقم 08ا9) وابن ماجة ١171/15(‏ رقم 5807) من طريق 
عمرو بن أبي سلمة عن عيسى بن موسى عن غيلان بن أنس عن القاسم عنه. 5 


الجزء الغالك سورة آل عمران الل 


(0) « يَلَ عَلَيِكَ الكتبَ 4 القرآن تُجُوماً. « يلق » بالعدل» أو بالصدق في أخباره» أو بالحجج 


المحققة أنه من عند الله. وهو في موضع الحال”2. 8 مُصَيَكا ِمَابينَيديْهُ 4 من الكتب. « وَأَنَل ارب 
َالْإضِلَ »* جمْلةَ على موسى وعيسى. واشتقاقهما من الوّرى والنَّجْلء ووزثهما بتفْعِلّة وإفعِيل تعسَفٌ 
لأنهما أعجميان» ويؤيد ذلك أنه قرىء الأنجيل بفتح الهمزة وهو ليس من أبنية العربية» وقرأ أبو عمرو 
وابن ذكوان والكسائي التوراة بالإمالة في جميع القرآن. ونافعٌ وحمزةٌ بين اللفظين إلا قالون فإنه قرأ 
بالفتح كقراءة الباقين. 

() ا ين قبِلُ4 من قبل تنزيل القرآن. ممُدَى لَنَيل4 على العموم إن قلنا إنا متعبدون بشرع مَنْ 
قبلناء وإلا فالمراد به قومهما. 8 وَأَرَلَ الْنينَ 4 يريد به جنسَ الكتب الإلهية» فإِنْها فارقة بين الحق 
والباطل. ذُكِرَ ذلك بعد ذكر الكتب الثلاثة ليعمّ ما عداهاء كأنه قال: وأنزل سائر ما يفرق به بين الحق 
والباطل» أو الزبور أو القرآن. وكرّر ذكره بما هو نعت له مدحاً وتعظيماً وإظهاراً لفضله من حيث إنه 
بشاركهما في كونه وحياآ مُترْلاً ويتميز بأنه معجز يفرّق بين المحق والمبطل» أو المعجزات «إنَّالِنَ 
كَتَرُوا بَايّتِ أله 4 من كتبه المنزلة وغيرها. «لَهَرْ عَدَابُ كَدِيةٌ 4 بسبب كفرههم”"©. «وَأنَهُ عَزِيدٌ»4 غالب 
لا يمنع من التعذيب. لذو آئَِارٍ 4 لا يقدر على مثله منتقم» والنَّقْمةٌ عقوبة المجرم» والفعل منه نَهّمَ 
بالفتح والكسرء وهو وعيد جيء به بعد تقرير التوحيد والإشارة إلى ما هو العمدة في إثبات النبوة 
تعظيماً للأمر وزجراً عن الإعراض عنه . 

(0) ا إِنَّ أله لا يخس عليه نَىَء ف الْأرضِ واف لم4 أي شيء كائن في العالم كلياً كان أو جزتياً إيماناً 
أر كفراء فعبّر عنه بالسماء والأرض إذ الحِسنّ لا يتجاوزُهما. وإنما قَدَّم الأرض ترقياً من الأدنى إلى 
الأعلى» ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فيهاء وهو كالدليل على كونه حياً. 

(1) وقوله: « هو الرِى يَوْءْسطُرْ ف الْأدَار كَِسَ يَكُ4 أي من الصور المختلفة» كالدليل على 
القيومية والاستدلال على أنه عالم بإتقان فعله في خلق الجنين وتصويره. وقرىء تَصَوَّرَكم أي صوركم 


- 2 © وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: 
أخرج أبو داود (178/7 رقم )١4947‏ والترمذي (017/0 رقم 074174 وابن ماجة (17/ 11517 رقم 7860) كلهم 
من طريق عبيدالله بن أبي زياد»ء عن شهر بن حوشب» عنها عن النبي ي: قال: «اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم؛ [البقرة: ]١7‏ وفاتحة آل عمران «آلمَ الله لا إله إلا هو 
الحيئٌ القيوم» وأخرجه أحمد(5711) من هذا الوجه لكن عنده قال في هاتين الآيتين:( اللَّهُ لا إله إلا هو الحي 
القيوم) و«ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم»: إن فيها اسم الله الأعظم. 
قال الترمذي: حسن صحيح. قلت: لعله نظراً إلى شاهده المذكور من حديث أبي أمامة» وإلا ففيه «عبيدالله بن 
أبي زياد القداح» ليس بالقوي [التقريب: .]957/١‏ 
وشهْر بن حوشب: ليس بالقوي أيضاً [الضعفاء والمتروكين للنساء (رقم: .]071٠١‏ 
وحسن الألباني حديث أسماء بنت يزيد» وحديث أبي أمامة وانظر «الصحيحة» رقم: (47!) وصحيح أبي داود. 
)١(‏ وصيغة التفعيل في «نَرْل» للدلالة على التنجيم . 
وتقديم الظرف «عليك؛ على المفعول «الكتاب» للاعتناء بالمقدم والتشويق للمؤخر (س 5/7). 
)١(‏ التنوين في عذاب للتفخيم . 


3 سورة آل عمران الجزء الثالث 
لنفسه وعبادته. ب« لد إِلَهَإَِاهْوَ 4 إذ لا يَعْلمُ غيُه جملة ما يَعْلمُه ولا يقر على مثل ما يفعله. « عير 
لفَكِرْ » إشارة [ إلى كمال قدرته وتناهي حكمته . قيل : هذا حجاج على من زعم أن عيسى كان ربأ 
فإن وفد نجران لما حاجوا فيه رسول الله يَقِ نزلت السورة من أولها إلى تَيّف وثمانين آية تقريراً 
لما احتجٌ به عليهم وأجاب عن شبههم. 

ا م م ل ند مَأ ع ا ال 9 2 كك أ ل اس 35 


27 طية 0 ا 001 
000 000 بنك تي اي 00 يَُولُونَ امنا 
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لم روك #سم ل م رومم6عب_ اب 

بو - عل من عند ريا ومَا يدم إلا ولوأ الا بنب ري 

0) «ج هر ألرِى > أَزلَ علَكَ الككب ينه ات َك 4 أحكمت عبارتها بأن حُفِظت من الإجمال 
والاحتمال. # هن مالكب » اقلة يُرد إليها غيرها. . والقيامئ أمهاتث تأفرد علق 0 واحدة» أو 
على أن الكل بمنزلة آية واحدة. «وَأُمممُتََِهَتُ» محتملات لا يتضح مقصودها ‏ لإجمال أو مخالفةٍ 
ظاهرٍ ‏ إلا بالفحص والنظرء ليظهر فيها فضلٌ العلماء ويزداد حرصهم على أن يجتهدوا في تديرها 
وتحصيل العلوم المتوققف عليها استتباط المراد بهاء فينالوا بها وبإتعاب القرائح في استخراج معانيها 
والتوفيق بينها وبين المحكمات معاليَ الدرجات. وأما قوله تعالى « 3 كتك أعكث 2004 فمعنا 
أنها خفظت من فساد المعنى وركاكة اللفظاء وقوله « كنبا مسمبها0"© فمعناه أنه يشبه بعضه بعضاً في 
صحة المعنى وجزالة اللفظ . وأعر جمع أخرىء وإنما م ينصرف لأنه وصف معدول عن الآخر 
ولا يلزم منه معرفته» لأن معناه أن القياس أن يعرفٌ ولم يعرف و أو عن أخر من, 
( كم أ فى يوز دي > عُدول عن الحق كالمبتديعَة'". «يِيمُنَ مَا مَكَبَهَ منَهُ * فيتعلقون بظاهره أو 
بتأويل باطل « انمآ الْيَنَمَةِ 4 طَلَبَ أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلييس ومناقضة المحكم 
بالمتشابه . تس رقت أن يؤولوه على ما يشتهونه» ويُحتمل أن يكون الداعي إلى الاتباع 
مجموع الطلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقب» والأول يناسب المعاند والثاني يلائم الجاهل. 
« وَمَا هكم تويك » الذي يجب أن يحمل عليه . 8 إلا آَنَهوَآلسِمُونَ ف لِْلرِ4 أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه. 
وَمِنْ وقف على إلا الله و فَسَّرٌ المتشابه بما استأثر الله بعلمه؛ كمدة بقاء الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص 
الأعداد كعدد الزبانية» أو بِمُبَادِلٍ القاطع على أن ظاهره غير مراد ولم يدل على ما هو المراد. موود 
دَامَنّا بو # استئناف موضح لحال الراسخين» أو حال منهم ء أو عن إن جكلته معدا « لين عند وين * 
أي كل من المتشابه والمحكم من عندهء #وَبَا يله ِلآ أوُْواْ الأب » مدح للراسخين بجودة الذهن 


,.4١١ هود:‎ )1١( 
,159« الزمر:‎ )9( 
زفرف والزيغ هو الميل عن الاستقامة.‎ 
.)8/5 وجعل قلوبهم مقراً للزيغ مبالغة في عُدُولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر والفساد (س‎ 


الجزء الثالث سورة آل عمران كا 


وحسنٍ النظر وإشارة إلى ما استعدوا به للاهتداء إلى تأويله, وهو تجرد العقلٍ عن غواشي الس . 
واتصالٌ الآية بما قبلها من حيث إنها في تصوير الروح بالعلم وتربيته وما قبلّها في تصوير الجسد 
وتسويته؛ أو أنها جواب عن تشبث النصارى بنحو قوله تعالى « وََكَلِمهُ, مله إل مم روح منَه14'' . 
كما أنه جواب عن قولهم لا اب له غير الله فتعين أن يكون هو أباه بأنه تال بعر الاج كف وناء 
فيصور من نطفةٍ أب ومن غيرهاء وبأنه صوره في الرحم والمصوّر لا يكون أب المصوّر. 


و 0 و« لير ررس سح ما 522 00 


ينا لا رح قلوبنا بعد إِد هيدنا وَهَبْ لَنا من لَدنك رحمة |5 


رس سه ال حالسل 


(8) #6 ريّنا لا تع فَلوبنَا©# من مقال الراسخين. وقيل: استئناف» والمعنى لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق 
إلى اتباع المتشابه بتأويل لا ترتضيهء قال عليه الصلاة والسلام «قلب ابن آدم ب بين أصبعين من أصابع 
الرحمن» إن شاء أقامه على الحق وإن شاء أزاغه عنه”"'. وقيل : لا تنا ببلايا تريغ فيها قلوينا. 8 بد 


,.1١الا١2١ النساء:‎ )١( 

(؟) وهو حديث صحيح بمتابعاته وشواهده: 
© أخرجه أحمد في المسند (2707/5 )”١16‏ والترمذي (58/5 رقم 71477) كلاهما من طريق شهر بن حوشب 
عن أم سلمة ة رضي الله عنها. 
وقال الترمذي: حديث حسن. فلعله نظراً إلى شاهدة عند مسلم» وإلا شهر بن حوشب ليس بالقوي كما تقدم. 
© وأخرجه أحمد في المسند )١5١/7(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» ٠٠١/١(‏ رقم 774) والآجري في الشريعة 
ص7١”‏ من طريق علي بن زيد بن جدعان ‏ عن أم محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله يل : إن قلرب 
العباد بين إصبعين من أصابع الرحطن. . . الحديث . 
وفي سنده: علي بن زيد بن جدعان: ضعيف. 
وللحديث شواهد: 
(منها): حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. أخرجه مسلم ٠١45/4(‏ رقم 1/17 وأحمد )١1١8/5(‏ 
وابن أبي عاصم ٠٠١ /١(‏ رقم ؟7١5)‏ والآجري في الشريعة ص7١‏ كلهم من طريق أبي عبدالرحطن الجُبُلي عنه. 
(منها): حديث أنس بن مالك: أخرجه أحمد )١١5/7(‏ وابن أبي عاصم ٠١١/١(‏ رقم 710) والآجري في 
الشريعة ص ١١7‏ كلهم من طريق الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عنه 
(ومنها): حديث النواس بن سمعان أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف -)5١/4(‏ وابن ماجة 
(١/؟لا‏ رقم 68) وأحمد (15/؟87١)‏ وابن أبي 0 948/١(‏ رقم )51١9‏ والآجري في الشريعة (ص17”) 
والحاكم /١(‏ 076) و(4/١771)‏ والبغوي في شرح السنة )١1١7/1١(‏ وابن حبان (رقم: 7414 - موارد) كلهم من 
طريق عبدالرحمن بن يزيد؛ عن بسر بن عبيدالله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني عنه. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي»؛ وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 14/١(‏ رقم 19): 
هذا إسئاد صحيح . 
(ومنها): حديث نعيم بن همار أخرجه ابن أبي عاصم 94/١(‏ رقم )١١١‏ والطبراني في الكبير ‏ كما في 
«المجمع؟ (1/  )7١١‏ وقال الهيثمي : رجاله ثقات. 


وقال الألباني: حديث صحيح وإسناده حسن . 


حي سورة آل عمران الجزء الثالث 


د هَدَيْتَنا 4 إلى الحق والإيمان بالقسمين من المحكم والستشابه» وبعدٌ نصب على الظرف» وإذ في 
موضع الجر بإضافته إليهء وقيل إنه بمعنى إن. « مهب كاين لَك يه 4 يلما إليك ونفوز بها عندك» 
أو توفيقاً للثبات على الحق أو مغفرة للذنوب. #إِنَّكَ أَتَ آلْوَمَابُ4 لكل سؤال؛ وفيه دليل على أن 
الهدى والضلال من الله وأنه متفضل بما ينعم على عباده لا يجب عليه شيء. 


رَبَنَا إِنَّكَ جتايعٌ آلنّاس يوم لَا ريب فِيةٌ إرت أسّهَ لا يَخْلِفُ السعحاد ار 5 إن الذيرت 5 روا أن 
وى مددروم يه 000 م د مددة اس 


موك عَتَهر أموالهم و أؤلدهم و نان عن تأ ليه من وقود النار 0 
من فبَلِهم كذبوا بَِايتِنا فأخذهم لله بذ ديراام دِيد لقاب (ي 


(9) # رين إن بحتام آلنّاين ليور 4 لحساب يوم أو لجزائه27. # لَّاريبَفِيةٌ» في وقوع اليوم وما فيه 

من الحشر والجزاءء نبهوا به على أن معظم غرضهم من الطلبتين ما يتعلق بالآخرة فإنها المقصد 
والمآل. « إك أنه لا يُمْلِثُ السيصحاة » فإن الإلهية تنافيه» وللإشعارٍ به وتعظيم الموعود لَوّنَ الخطاب. 
واستدل به الوعيدية”"2» وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو لدلائل منفصلة كما هو مشروط 
بعدم التوبة وفاق"". 

2020 9 اليمت كتررا» عام في الكفرة. وقيل : المراد به وفد نجران» أو اليهودء أو مشركو 
العرب . « أن تن عَنَهََ عتقد ولك وله لشم ل كس أي من رحمتهء أو طاعته على معنى البدلية» أو 
من عذابه” " <رازتية ف ووه لكر» حطبها. وقرىء بالضم بمعنى أهل وقودها”". 

)1١(‏ ظ ححَدَأْب َال ع4 متصل بما قبله أي لن تغني عنهم كما لم تغن عن أولئك أو تُوقَد بهم 
كما توقد بأولتك» أو استئناف مرفوع المحل تقديره دأبٌ هؤلاء كدأبهمٍ في الكفر والعذاب. وهو 
نصدر كات في العمل إذا كدج فيه فنقل إلى معنى الشأن. ٠‏ وَالْدِنَ ين مَبَلِهِرٌ 4 عطف على آل فرعون. 
وقيل استئناف . 3 كَدَيوا يَايَينَا أحَدَهم لَه يدوم 4 حال بإضمار قدء أو استئناف بتفسير حالهم» أو خبر إن 


ردك عي 


ابتدَأَتَ بالذين من قبلهم” '". 8 وات ديد أَلْهِمَاب» تهويل للمؤاخذة وزيادة تخويف الكفرة. 


)١(‏ ذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تهويلاً له وتفظيعاً لما يقع فيه (س ؟/9). 

(؟) الوعيدية هم المعتزلة الذين يقولون بأنه تعالى وعد المؤمنين بالثواب وأوعد العاصين بالعقاب. فيقولون بالوعد 
والوعيد. أما أهل السنة فيقولون بالعفو نتيجة للتوبة. 

(؟»6 وقوله (إن الله لا يخلف الميعاد» إظهار للاسم الجليل مع الالتفات لإبراز كمال التعظيم والإجلال الناشىء من 
ذكر اليوم المهيب وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية للإخلاف (س 4/5). 

(4) وتقديم الأموال على الأولاد مع توسيط حرف النفي إما لعراقة الأولاد في كشف الكروب أو لأن الأموال هي أول 
ما يفزع إليها عند نزول الخطوب (س ”/ .)٠١‏ 

(5) وإيثار الجملة الإسمية في قوله «وأولئك هم وقود النارء للدلالة على تحقق الأمر وتقرره وللدلالة على كمال 
ملابستهم للنار (س ؟/ .)١١‏ 

(7) والالتفات إلى التكلم بقوله «كذبوا بآياتناه للجري على سنن الكبرياء» وإلى الغيبة ثانياً بقوله «فأخذهم الله» - 


الجزء الثالث سورة آل عمران يح 


ناريك ا سَمُفلوَ ره بك ريت إل م نَم وَبِنْس المهاة قَدَ كاد كم ءايه ؛ 
0 كيين لقنا فك دي صببن لوقه كار يرهم قهز تاف التو َأهة يويد 
2 


نصرٍوء من كت نا يلك مره نأب لدي بصسر 50 


(10) « شل يليت كَمَروا سمتلت وتخكورك إل جَوَكَدٌ 4 أي قل لمشركي مكة ستغلبون يعني يوم 
بدرء وقيل لليهود فإنه عليه الصلاة والسلام جمعهم بعد بدر في سوق بني قينقاع فحذّرهم أن يَنْزل بهم 
ما نزل بقريش» فقالوا لا يغرنك أنك أصبت أغماراً”'' لا علم لهم بالحرب لئن قاتلتنا لعلمت أنا نحن 
الناس» فنزلت”©. وقد صَدَّق الله وعده لهم بقتل قريظة وإجلاء بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية 
على من عداهم وهو من دلائل النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فيهما على أن الأمر بأن يحكي لهم 
ما أخبره به من وعيدهم بلفظه. «اوَينْسَ الْسِهَادُ» تمام ما يقال لهم» أو استئناف وتقديره بئس المهاد 
جهنم أو ما مهدوه لأنفسهم. 

(3)17 قد حا لمم ءايه الخطاب لقريش أو لليهود؛ وقيل للمؤمنين . «إن وكين لتَقمَا» يوم بدر. 
«نِكةُ تعَيِرُ ف سَبِيل الله وَأْثْرَى كاذه يَرَوْتَهُم يَنْبتَهِرْ 4 يرى المشركون المؤمنين مثلي عدد 
المشركين» وكان قريباً من ألف» أو مثلي عدد المسلمين وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشرء وذلك كان بعد 
ما قَلْلهم في أعينهم حتى اجترؤوا عليهم وتوجهوا إليهم» » فلما لاقؤهم كثروا في أعينهم حتى عُلِبوا مِدَداً 
من الله تعالى للمؤمنين» أو يرى المؤمنون المشركين مثلي المؤمنين وكانوا ثلاثة أمثالهم ليثبتوا لهم 
ويتيقنوا بالنصر الذي وعدهم الله به في قوله: « ني يَنحكُم يَأئَهُ صَايرَه ينْلبوا مأتين »27 . ويؤيده قراءة 
نافع ويعقوب بالتاء» وقرىء بهما على البناء للمفعول أي يريهم الله أو يريكم ذلك بقدرته. وفئة بالجرّ 
على البدل من فئتين والنصب على الاختصاصء أو الحال من فاعل التقعا». « رأى الْميْن» رؤية 
ظاهرة معاينة . « وله بُوَيَدُ بَصْرِوء مَن ك4 نصره كما أيد أهل بدر . « إمك ف للك » أي التقليل والتكثير 
أو غلبة القليل عديم العدة في الكثير شاكي السلاح ؛ وكون الواقعة آية أيضاً يحتملها ويحتمل وقوع الأمر 
على ما أخبر به الرسول يَكله. < لبه ذل الأبصسر » أي لعظة لذوي البصائر. وقيل لمن أبصرهم. 


-- بإظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة (س ؟/١١).‏ 

)١(‏ أغماراً أي لا تجربة لهم ولا علم. 

(؟) أخخرجه ابن إسحاق في السيرة (5759/1) معلقاء وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول»  4١(‏ ”87) من طريق 
اين إسحاق» وأخرجه البيهقي في الدلائل (/ )١74 ١9/7‏ والطبري في جامع البيان (”7/ 197). 
وأبو داود في السئن (7/ 4٠7‏ رقم )7٠١١‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة عنه ومحمد هذا مجهول والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

(7) الأنفال: 48000, 

(:) وصف الفئة الأولى «المؤمنة» بالقتال في سبيل الله مدحاً لهم واعتداداً بقتالهم وإيذاناً بأنه المدار في تحقق الآية. 
بينما وصف الفئة الثانية بالكفر ولم يصفها بما يقابل صفة الفئة الأولى إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً 
بأنهم لم يتصدوا للقتال لما اعتراهم من الرعب والهيبة (س ؟/5١).‏ 


عام 0-1 و م هسمه ٍ- سروح سس عرد 000 ِ 5 
يّنَ لِلنّاس حب الشَّهواتِ ور اليساء وَأبْسَنِينَ وَالْفَتطِيرٍ المقنطرة وَ صك الذّهي والْفِصة 
روءو شرم ١‏ صو دس رصح هم رووس مس له مس و مهب سو 2 3 0 لم 
وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةِ وَالْأَشَن وَالْصَربٌ ذلك متسدعٌ الْحَيّؤز الدنيا وَأنَّهُ عندَمٍ حَسَث الْمَعَابٍِ (3) 


له لوسك 0 7 0 و 2 م مه ه.ىم سرام م مي بعر اه 000 
م ل ان مِن نحَيَهَا الأَنْهدرٌ حَدِدِنَ فيها 


7 0 
ل د م 17 7 رود ١‏ بحر 
وأزوج مطهسرة وَرِضَْاركٌ قرت الله وَأللّه بُصِيرا بالج باد و 


)١15(‏ < دُيَنَ لاس حُبٌُ لشَّمَوتِ4 أي المشتهّيات سماها شهوات مبالغة وإيماء على أنهم انهمكوا في 
محبتها حتى أحبوا شهوتها كقوله تعالى «لَحَْتٌ حْيبّ لبر 2'”4. والمزيّن هو الله تعالى لأنه الخالق 
للأفعال والدواعي. ولعله زينه ابتلاء» أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه 
يرتضيه الله تعالى: أو لأنه من أسباب التعيش وبقاء النوع. وقيل الشيطان فإن الآية في معرض الذم. 
وفرق الجبائي”") بين المباح | والمجره©؟. يست اليك وَالْسننَ وَالْمَطِيرٍ الْممَنطرو يرت الهس ولك 
نكيل التتريز والشئر والصزرة 4 بيان للشهوات. والقنطار المال الكثير. وقيل مائةٌ ألف دينار. وقيل 
ملءٍ مَسْك ثور. واختلف في أنه فعلال أو فَنْعَال» والمقنطرة مأخوذة منه للتأكيد كقولهم بدرة مبدرة. 
والسكية المغلية من السّؤْمة وهي العلامة» أو المرعية .من أسام الدابة وسوّمهاء أو المطهمة”"''. 
والأنعام الإبل والبقر والخنم”*© « ذَللك مدع الكزة الدئيَا4 إشارة إلى ما ذكر. 8 وَآهَّه نكم نت 
َلْمَعَاي © أي المرجع» وهو تحريض على ا ما عنده من اللذات الحقيقية الأبدية بالشهوات 
المخدجة الفانية . 

(06) «# فل يسك سر ين ك4 يريد به تقرير أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنيا”"' . 

ص خَدلِدنَ فيهجا» استئناف لبان ماخر غيل ويجوز أن يتعلق 


كلاد 


« لِلَدنَ اناعد رَيَهِمْ جَتَستكٌ يج ى من حَحَتِهَا هنر 
اللام بخير وير تفع جنات على هو جنات» ويؤيده قراءة من جرها بدلاً من خير. . « وأزوج مطهسرة « 
مما يستقذر من النساء. «#وَرضْو كنت الهِ4 قرأ عاصم في رواية أبي بكر في جميع القرآن يضم الراء 
ما خلا الحرفٍ الثاني في المائدة وهو قوله تعالى « رِصِوَْسَمٌ سمل ألسََّلَِ 74" بكسر الراء؛ وهما 
لغتان. # وَأشَه بصني بالْمِبَادٍ »* أي بأعمالهم فيثيب المحسن ويعاقب المسيء. أو بأحوال الذين اتقوا 


,27529 صس:‎ )١( 
(؟) الجبائي هو: محمد بن عبدالوهاب الجئّائي البصري» ولد سه 1760ه) من أثمة المعتزلة بالبصرة» وإليه تنسب‎ 
فرقة الجبائية؛ ونسبته إلى «جبى» من قرى البصرة له تفسير مطول» رد عليه الأشعري. توفي سنة (01اه) ودفن‎ 

باجبى؟ [الأعلام للزركلي (590357/5)]. 

(") وفي قوله تعالى «زين» إيثار صيغة المبني للمفعول جرياً على سنن الكبرياء (س ؟1/ .)١4‏ 

(5) قوله «المطهمة» أي التامة الخلق. 

(0) وفي قوله «من النساء والبئين» فقدم حب النساء لعراقتهن في معنى الشهوة فإنهن حبائل الشيطان. ولم يتعرض 
للبنات لعدم الاطراد في حبهن (س ؟4/7١).‏ 

.)١9/؟ إبهام الخير لتفخيم شأنه والتشويق إليه (س‎ )١( 

.26١١9 المائدة:‎ )0 


فلذلك أعد لهم جنات”'". وقد نبه بهذه الآية على نعمه فأدناها متاع الحياة الدنيا وأعلاها رضوان الله 


ء مر 


تعالى لقوله تعالى «ريضْوريب أله أسضيذي 0 وأوسطها الجنة وتعيمها. 
رت 0 رك ات ءَامَكَا فَأَغْضِر لنَادس 
وفيت واللتفقرت والمتكتدرت يا لحار 8 5 00 00 


- 
ب 
وه © سم ره كه سر وار 


اوأر يما بالق لآ إله إلا هو لمر 

(15) « ألْدِرب يَعُولُونَ ربسا سن ءَامَكَا فََعْفِرْ لَنَاذُننَا وَقِِمَاعَدَابَ أَلثَّارٍ * صفة للمتقين » أو للعباد» أو 
مدح منصوب أو مرفوع. وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق 
المغفرة أو الاستعداد لها. 

(10) ل الصَسْبرِنَ والتحدي قرت وَالقَديدت وَالْمُنفِقِي وَالْمسَسَفْفِِ بِالأَسْحَارٍ4 حصر لمقامات السالك 
على أحسن ترتيب» فإن معاملته مع الله تعالى إما توسل وإما طلبء» والتوسل إما بالنفس وهو منعها 
عن الرذائل وحبسها على الفضائل والصبر يشملهماء وإما بالبدن» وهو إما قولي وهو الصدق وإما 
فعلي وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة. وإما بالمال رغ الإنفاق في سبل الخير» وأما الطلب 
فبالاستغفار لأن المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لها. ويا الواو بينهما للدلالة على استقلال كل 
واحد منها وكمالهم فيها أو لتغاير الموصوفين بهاء وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى 
الإجابة» لأن العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع سيما للمجتهدين. قيل إنهم كانوا يصلون 
إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون. 

(1) © سهد أنه َمل لَه إِلَاهْوَ4 بيّن وحدانيته بنصب الدلائل الدالة عليها وإنزالٍ الآآيات الناطقة 
بها. «وَالْمَلَيِكَةٌ * بالإقرار. 0 لل 4 بالإيمان بها والاحتجاج عليهاء شبه ذلك في البيان 
والكشف بشهادة الشاهد . « تَابِمَا باْلْقسِد» مقيماً للعدل في قسمه وحكمهء وانتصابه على الحال من الله 
رار جاز إفراده بها ولم يَجْزْ جاء زيد وعمرو راكباً لعدم اللبس 0 تعالى # ووهبنا له إسحق ويَعقُوبٌ 

فِلْهَ 74". أو مِنْ هو والعاملٌ فيها معنى الجملة أي تفرّد قائماً أو أَحْتّه لأنها حال مؤكدة: أو على 
0-0 أو الصفةٍ للمنفي وفيه ضَعْف للفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالاً من 
الضمير. وقرىء القائم بالقسط على البدل عن هو أو الخبر لمحذوف. «لآ إِلَهَ إِلَا هْوَ4 كرره للتأكيد 
ومزيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوحيد والحُكم به بعد إقامة الحجة وليبني عليه قوله: «الْمَبيِرٌ الممحكيم» 
فيعلم أنه الموصوف بهما. وقَدَم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته. ورفعُهما على البدل 
من الضمير أو الصفة لفاعل شهد. 


.)١7/5؟ قوله «والله بصير بالعباد» إشارة وإشعار إلى أن من ذكر يستحق وصفه بالعبودية الحقة (س‎ )١( 
التوبة: «؟لا»,‎ )'( 
الأنبياء: (؟الا2.‎ )7 


”3 سورة آل عمران الجزء الثالث 

وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال «يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله تعالى: إن 
لعبدي هذا عندي عهداً وأنا أحق من وفى بالعهدء أذخلوا عبدي الجنة». وهي دليل على فضل علم 
أصول الدين وشرف أهله . 


إذَ أليت عند آله آلإِسَكدٌ وما حملت لدت أُوثوأ الكتب لاما بد مَاجَآدَهُمْ الم بَنيّا 
يهم وَمَن يَكُمرٌ ايت أنه رك الله سَرِيعٌ لْْسَاتِ 5 ون بوك عل الت وَجهىَ لله وَمنِ 
وهل ين أوثوأ الكتب وَالْأييصَ أنكنش رن أنكمُوامكوٍ أفكدوأوَات وَلَأْمَتَمَعَكِلكَ 


(19) 8 إنَّ ليمت عند َه مك42 جملة مستأنفة مؤكدة للأولى أي لا دين مرضي عند الله سوى 
الإسلام» وهو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء به محمد يككِ. وقرأ الكسائي بالفتح على أنه بدل من 
أنه بدل الكل إِنْ قُسّر الإسلام بالإيمان أو بما يتضمنه»؛ وبدل اشتمال إِنْ قُسّر بالشريعة» وقرىء إن 
- بالكسر - وأنَّ ‏ بالفتح - على وقوع الفعل على الثاني واعتراض ما بينهما أو إجراء شَهِدَ مجرى قال 
تارة وعلم أخرى لتضمنه معناهما. 9 وَمَا أَخَْلَتٌ المت أُوتُوا الْكتبّ» من اليهود والنصارى» أو من 
أرباب الكتب المتقدمة في دين الإسلام فقال قوم إنه حق وقال قوم إنه مخصوص بالعرب ونفاه آخرون 
مطلقاء أو في الت حيد فثلئت النصارى وََالَي الْمَهُودُ عُر ران أَّه2'”4. وقيل هم قوم موسى اختلفوا 
بعده. وقيل هم النصارى اختلفوا في أمر عيسى عليه السلام. 8 إِلَّامْبَسْد مَاجَآءَهُمُ اليم » أي بعد ما 
علموا حقيقة الأمر وتمكنوا من العلم بها بالآيات والحجج. #بَنَيَابَتتَهُر4 حسداً بينهم وطلباً للرئاسة؛ 
لا لشبهة وخفاءٍ في الأمر. < وَمَن يَكَمَرْبتَايْم تٍ أَنَّهِ َك اله سَرِبيحُ أْسَاِ» وعيد لمن كفر منهم”". 


* ين عَلَُوَكَ # في الدينء أو جادلوك فيه بعدما أقمت الحجج. «كَمَلْ أْلتُ مَمْهِىَ للم‎ 8 )٠١( 
أخلصت نفسي وجملتي له لا أشرك فيها غيرهء وهو الدين القويم الذي قامت به الحجج ودعت إليه‎ 
الآيات والرسل. وإنما عبّر بالوجه عن النفس لأنه أشرف الأعضاء الظاهرة ومظهر القوى والحواس‎ 

َمَنِ أتَبَمَنْ 4 عطف على التاء في أسلمت وحسُن للفصل» أو مفعول معه. # وَقُل لَلَذِينَ أوتوأ الْكتب 
وَالْدُيينَّ4 الذين لا كتاب لهم كمشركي العرب”©. #اَِآنَلَدَجُزٌ» كما أسلمت لما وضحت لكم الحجة» 
أم أنتم بعد على كفركم ونظيره وقوله « مَل َنم مس14 وفيه تعيبر لهم بالبلادة أو المعاندة. ين 


.0800 التوبة:‎ )1١( 
(؟) قوله «فإن الله» إظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة.‎ 
وفي ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى من غير تعرض لخصوصية حالهم من كون كفرهم بعد إيتاء‎ 
الكتاء.. رحصول الاطلاع على ما فيه. . دلالة على كمال شدة عقابهم (س18/5).‎ 
.)١9/” قوله «للذين أوتوا الكتاب» وضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين وصفي المتعاطفين (س‎ )6( 
.)ة6١١ المائدة:‎ ):( 
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موأ قمّدِ أفكدّوأ» فقد نفعوا أنفسهم بأن أخرجوها من الضلال. « يت أولوامَِنَّمَاعَليكَ لبك »> أي 
فلم يضروك إذ ما عليك إلا أن تبلغ وقد بلغت. # وله بسي يالِبَاد» وعد ووعيد. 


2 م23 ل رلءد هو سا 2 7 للع لغ سر 200000 عاء ماده سمح ير آذ م 0 
إن الذين يكفروت ياينت الله ويمتلوت البيكن يغيرٍ حق ويمتلوت الذزرت يأمروت 


م سطس سس قر م ل 2 000 4 0 مم 
إبحكم بدنهم ثم بتو فريق منهم وهم معرصون زا 


مي للج ررم 


(١؟)‏ « إدّ لذن يكقروت يليت أله وَيفْمُورت البَكنَ بصَيْر حل وَيَفئُنوت ارت يأشرورت بِالْقِسَدٍ 
يرت آلَّاس هَبَيّرَمُم يِصَدَابٍ أَلِيِمٍ 4* هم أهل الكتاب الذين في عصره عليه السلام» قَتَل أولهم الأنبياء 
ومتابعيهم وهم رضُوا به وقصدوا قتل النبي يك والمؤمنين ولكن الله عصمهم» وقد سبق مثله في سورة 
البقرة. وقرأ حمزة ويقاّلون الذين. وقد منع سيبويه إدخال الفاء في خبر إِنْ كليت ولعل ولذلك قيل 
الو 

)7١0(‏ « أوْتيك الْدنَ حَبطت أعَمَذْهُمْ ف الديا وَالآجْرَز » كقولك زيدٌ فافْهَم رجلٌ صالحء 
والفرق أنه لا يغير معنى الابتداء بخلافهما. لوَمَالسْم ين تصرِرت4 يدفع عنهم العذاب. 

إفرقة « أد تر إِلَ الذي ايسا ينَ آلْححمب »* أي التوراة أو جنس الكتب السماوية» ومن للتبعيض 
أو للبيان. وتنكير النصيب يحتمل التعظيم والتحقير'"2. «ا يعون إِلَ كنب أ يَحْكْمَ بَتَتَهُمْ4 الداعي محمد 
عليه الصلاة والسلام وكتاب الله القرآن» أو التوراة لما روي أنه عليه الصلاة والسلام دخل مدراسهم 
فقال له ثعيم بن عمرو والحارث بن زيد على أي دين أنت. فقال: على دين إبراهيم. فقالا له إن 
إبراهيم كان يهودياً فقال: هلموا إلى التوراة فإنها بيننا وبيتكم. فأبيا فنزلت . وقيل نزلت في الرجم. 
وقرىء ليُحْكمَّ على البناء للمفعول فيكون الاختلاف فيما بينهم. وفيه دليل على أن الأدلة السمعية 
حجة في الأصول. اثُمَّبَتوَلَ ين ينهم استبعاد لتوليهم مع علمهم بأن الرجوع إليه واجب. #كُمُم 
مُعْرصُوَ4 وهم قوم عادتهم الإعراض؛ والجملة حال من فريق وإنما ساغ لتخصصه بالصفة. 


)١(‏ تقبيد قتل النبيين بغير حق للإيذان بأنه كان عندهم أيضاً بغير حق. 
وقوله «ويقتلون الذين يأمرون بالقسط» كرر فعل القتل للإشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافهما في 
الوقت (س 7/5 .)١9‏ 

(؟) التعبير عما أوتوه بالنصيب للإشعار باختصاصه بهم وكونه حقاً من حقوفهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبها. 
وتنكير النصيب للتفخيم لا للتحقير لأنه لا يساعده مقام المبالغة في تقبيح حالهم (س ؟١/١5).‏ 

() أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (117//7) وفي سنده (محمد بن أبي محمد) مجهول. وأورده السيوطي في 
«الدر؛ )١17٠١/5(‏ وعزاه لابن إسحاق وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم من حديث ابن عباس . 
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رام لهو 2 ره هس سس سا م بغر ا دخ . ِ-_ دارو مه سس م 

ساس سس ل ع اوسا ك موس مرو ممه و4 مء - ا الى 00 2 2 00 2 وي سىس 
ال 

7و -.- ع سس سم ال اج وج سلل سس لغ و لي ا ا ام ا مس 20 2 2 

الْمْكِ تَوَوَ المللت من تشاء وتنرع الملك ممن تشاء د كقةة وَز لس كه بيرك اير إِيَقَ 


مارو م 


(5؟) «اَلِكَ 4 إشارة إلى التولي والإعراض . « بَِنَهرَ الوا آن تمكسنا أَلتَارُ إِلَّه أَيَامَا مَمْدُودب # بسبب 
تسهيلهم أمر العقاب على أنفسهم لهذا الاعتقاد الزائغ والطمع الفارغ. #وَعَمُ ف ينهم نا كَاوًا 
يَفْمُورت* من أن النار لن تمسهم إلا أياماً قلائل» أو أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم؛ أو أنه تعالى 
وعد يعقوب عليه السلام أن لا يعذب أولاده إلا تَحِلَة القَسَم. 

(14) 3 فَكَيْتَإِدَا جَمَمْتَهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ4 استعظام لما يحيق بهم في الآخرة وتكذيب لقولهم لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودات. روي أن أول راية ترفع يوم القعامة من رايات الكفار راية اليهود 
فيفضَحُهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار”"© وَوِْيتَ كل ين ا كسب 4 
جزاء ما كسبت. وفيه دليل على أن ل لأتخنط وآن المؤمن لا يخلد في النارء لأن توفية إيمانه 
وعمله لا تكون في النار ولا قبل دخولهاء فإذن هي بعد الخلاص منه(" ل وَهُمْ لاي كنوت » الضمير 
لكل نفس على المعنى لأنه في معنى كل إنسان. 


فيه « قل التَمُرّ * الميم عوض عن ياء ولذلك لا يجتمعان.ء وهو _ خصائص هذا الاسم 
كدخول يا عليه مع لام التعريف وقطع همزته وتاء القسم. وقل 1 آم واالك اتن به "أ" نغقك 
بحذف ف و ومتعلقات الفعل وهمزته. # ملِكَ أَلْمَزْكِ © يتصرف فيما يمكن التصرف فيه تصرف 
0 وهو نداء ثان عند سيبويه فإن الميم عنده تمنع الوصفية. « موق المللك م هه 
وَبَنرْعَ المزك مِمَن تَمَاءْ 44 تعطي منه ما تشاء مَنْ تشاء ور فالملك 7 عام والاخران بعضان منه. 
وقيل: المراد بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى قوه”ا ' «دَتيِرٌس تَعهوَبَذِلَ ص كسا في الدنيا أو 
في الآخرة» أو فيهما بالنصر والإدبار والتوفيق والخذلان. ل رِيَدِكَاً لق تك عق ك2 كووئرة » ذَكر الخير 
وحده لأنه المقضي بالذات والشر مقضي بالعَرّضء» إذ لا يوجد شر جزئي مالم يتضمن خيراً كلياء أو 
لمراعاة الأدب في الخطاب. أو لأن الكلام وقع فيه إذ روي أنه عليه السلام لما خط الخندق وقطع 
لكل عشرة أربعين ذراعآء وأخذوا يحفرونء» فظهر فيه صخرة عظيمة لم يعمل فيها المعارل» فوجهوا 
سلمان إلى رسول الله يخ يخبرهء فجاء عليه الصلاة والسلام فأخذ المعول منه فضربها ضربة صدعتها 


)١(‏ ذكره الألوسي في تفسيره )١١7/5(‏ بدون سند. ولم يعزهٌ لأحد. 

(؟) المراد به جزاء ما كسبتء إلا أنه أقيم المكسوب مقام جزائه إيذاناً بكمال الاتصال والتلازم بينهما حتى كأنهما 
شىء واحد (س 7/75 .)5١‏ 

[فية أي دلنا على خير أو أقصدنا به. 

(4) وإيثار الإيتاء على التملك لأن ملك غيره بطريق المجاز (س ؟7/١5).‏ 


الجزء الثالث سورة آل عمران نكف 
وبرق منها برقٌ أضاء منه مابين لابََيها'"2 لكأن بها مصباحاً في جوف بيت مظلمء فكبر وكبر معه 
المسلمون وقال «أضاءت لي منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب» ثم ضرب الثانية فقال: أضاءت 
لي منها القصور الحمر من أرض الرومء ثم ضرب الثالثة فقال: أضاءت لي منها قصور صنعاء. 
وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرةٌ على كلها فأيشِروا». فقال المنافقون: ألا تعجبون يُمَنْيكم 
ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى» وأنها تفتح لكم وأنتم إنما 
تحفرون الخندق من القَّرْق فتزلت”". فنبه على أن الشر أيضاً بيده بقول ا إِنَكَعَكَ كل تَىَو هديك 74" . 


اس 2-6 ا د 

تولج اليل فى النهارٍ و لا م م المت صن الح وترزق من 
000 5 ع 1 ده معو« 2 32 -000 01 

2 تر 0 سَخِذِ مونو اكور ا أ من دون الْمَؤْمِنِينَ ومن يقعكل ذلك فيس مرت 
م ال سه 010 ذه ره له-2 3 مه يد ضح سام يل 

ألله في شَئْءٍ ‏ * أن مَتَتهوا نهر كد مه در 1 نسل وَإِلَ الله الْمَصِيرٌ 52 


ل وء رهط للم و4 سو 


70) 8 ترج الْتَلَن) نهار دولج لسار في اَل وَمُخْرِجٌ ألْحىّ وس الْمِيت وَسْخِحٌ الت من لحي وََرَُقُ من مله بغر 
كاب عَقَبٍ ذلك ببيان قدرته على معاقبة الليل والنهار والموت والحياة وسعة فضله دلالة على أن 
من قدر على ذلك قدر على معاقبة الذل والعز وإيتاء الملك ونزعه. والولوج: الدخول في مَضيقء 
وإيلاج الليل والنهار: إدخال أحدهما في الآخر بالتعقيب أو الزيادة والنقص. وإخراج الحي من الميت 
وبالعكس إنشاء الحيوانات من موادها وإماتتّهاء أو إنشاء الحيوان من النطفة والنطفة منه. وقيل: 
إخراج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر الميِت 


)١(‏ اللابة هي الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السؤداء (المصباح المنير مادة «لوب»). 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (11/ ج157/51١ )١184-‏ والواحدي في أسباب النزول (ص*8 - 84) والبغوي 
في تفسيره (7/ )91١‏ عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني قال: ثنى أبي» عن أبيه به. 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (87/4) في ترجمة سلمان» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي قديك» قال: 
حدثني كثير بن عبدالله المزني عن أبيه عن جده به. 
قلت: وكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني» المدني» ضعيف» ومنهم من نسبه إلى الكذب [التقريب 
1١١/0‏ رقم 19)]. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
وأخرجه أبو يعلى في المسند (”/ 544 رقم 7/5 )١1188‏ وأحمد في المسند (07/4) وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة؛ رقم (470) وابن أبي شيبة في المصنف  415١/١1(‏ 4575) والنسائي في السير ‏ كما في تحفة الأشراف 
-)1١118/(‏ من طرق كلهم من رواية ميمون أبي عبدالله عن البراء بن غازب مختصراًء وإسناده ضعيف. 
وتصحفت «عن ميمون» فى الدلائل «ابن ميمون». 
وأورده الهيئمي في (المجمعة )١18١-70/5(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبدالله. وثقه ابن حبان وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

(؟) وقوله «بيدك الخير» قدم الخير فأفاد التخصيص أي بقدرتك الخير كله لا بقدرة أحد غيرك . (س ؟7/١5).‏ 
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() «الا يَتَعِذِ آلمَْمئوْنَ الْكَنَ أولِيَة »4 ثهوا عن موالاتهم لقرابة وصداقة جاهلية ونحوهما حتى 
لا يكون حبهم وبغضهم إلا في الله» أو عن الاستعانة بهم في الغزو وسائر الأمور الدينية. # من دُون 
َلمُؤْمِنِينٌ 4 إشارة إلى أنهم الأحقاء بالموالاة» وأن في موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة. 9 ومن 
يَقْصَلَ دَلِنَك »4 أي اتخاذهم أولياء”2. ميس ير الهف تو» أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى 
ولاية» فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان قال: 

تؤة عدوي ئمَتَزممٌ أَكومإسِنقُكَ لَيِسَ النوك عَنْكَ يعَازِب 

( لك كنا ينج يُكَددَ» إلا أن تخافوا من جهتهم ما يجب اتقاؤه» أو اتقاء. والفعل معدى بمن 
لأنه في معنى تحذروا وتخافوا. وقرأ يعقوب تَقِيّة. منع عن موالاتهم ظاهراً وياطناً في الأوقات كلها 
إلا وقتّ المخافةء فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز كما قال عيسى عليه السلام: كن وسطاً وامش 
جانباً. « وَيُمَرَِوْسحُُ أنه تسم وَإِلَ آنه ألْمَصِيرُ 4 فلا تتعرضوا لسخطه بمخالفة أحكامه وموالاة أعدائه» 
وهو تهديد عظيم مُشْعِر بتناهي النهي في القبح. وَذِكْدٍ النفس ليُعْلّم أن المحذَّرَ منه عقاب يَضُدُّر منه 
تعالى فلا يُؤْبَه دونه بما يُحْذْرٌ من الكفرة . 


7 هه 8 

06 رع يموي . برعي ل 0 0 ٠‏ مض سس مسن . مج هس إظظ سمهو سد ره 

قل إن تخفوا ما في صدورحكم أو نبدوه يعلمه الله ود ما ال وأتِ مَا فى الأرض واأللّهُ ل حكل 

- 2 ور محص لما ع اي رة 7ب اي سمس ساس اس سس وام اس سل ص اس وم 2-2 ىس 24 سوسس 

تىء فير [) يوم تجد حكل نفس ما عملت من حير مخض را وما عملت ين مسوم تود لو أن بينها 
6 3 7 

لس سي 2س سه سر سوس 2 بي الع عو 27 س ع سم يو لاير برع مج ساى هسل 

وبِيْسَهة أمدا بعِيدا ويحذرحكم الله نفسه وألله وف بالْعِبَاد ار 


(59) « ل إن مُسْمُوامَا ف سُدُور حك أو يدوه يضلنة 4341 أي أنه يَعلم ضمائركم من ولاية الكفار وغيرها 
إن تخفوها أو تبدوها. لوَيَمْمٌ ماين المت وما الَْرينُ4 فيعلم سركم وعلدكم. «وَآهَهُ َك صَكُلٍ تنو 
َي 4 فيقدر على عقوبتكم إن لم تنتهوا عما نُهيتم عنه. والآية بيان لقوله تعالى « وَيُحَْدَسكُمْ الله 
نم4" وكأنه قال ويحذركم نفسه لأنها متصفة بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية تعم 
المقدورات بأسرهاء فلا تجْسُّروا على عصيانه إذ ما من معصية إلا وهو مطلع عليها قادر على العقاب 


النرى 
رة عله ل له مه ا 4 بن +2 سح سس | سامم سر 


حارو أي ته سكل تق تااقيكك ون شر سج ونا وتان شور 2 و أن بها وبَيْنَهُه أمَدأ بيدا »* يوم 
منصوب بتوذ أي تتمنى كل نفس يوم تجد صحائف أعمالها أو جزاء أعمالها من الخير والشر حاضرة 
لو أن بينها وبين ذلك اليوم وهو له أمداً بعيداًء أ يقر جح اذك وتود حال من الضمير في عملت 


.)77 /7 اومن يفعل» عبر عنه بالفعل للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره (س‎ )١( 
.658( (؟) آل عمران:‎ 
. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار في قوله «والله على كل شيء قدير؛ لتربية المهابة وتهويل الخطب‎ )( 


الجزء الثالث سورة آل عمران 1 
أو خبر لما عملت من سوءء وتجد مقصور على ما عملت من خير» ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود. 
وفرىء وَدَت وعلى هذا يصح أن تكون شرطية ولكن الحمل على الخبر أَوْمَعُ معنى لأنه حكاية كائن 
رازفق للقراءة المعهورة”". «ويز رسك زد ينسم 4" كرره للتأكيد..والتذكير: روث ليبا > 
إشارة إلى أنه تعالى إنما نهاهم وحذرهم رأفة بهم ومراعاة لصلاحهم ؛ أو أنه لذو مغفرة وذو عقاب 
أليم فترجى رحمته ويخشى عذابه. 


0 
كح 


أل إن" 6 بود اهمون يي 5 أله يمف مد لك دوي وَألَهُ عَمُور يحيم ا( قل أطيعوأ لله 
1 فق طدطآوا نا لله ا يحب الْكَفرينَ زج #6 إن أللَّه آصطهح ادم ونوا وَءَالَ إبْرْعِيم وَءَالَ عِعرّنَ 

(11) # قل إن كنس تحِبُونَ أله نيعون المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحمث ؛-عملها 
على ما يقريها إليه» والعبد إذا علم أن الكمالَ الحقيقي ليس إلا لله وأن كل ما يراه كمالاً من نفسه أو 
غيره فهو من الله وبالله وإلى الله لم يكن حبه إلا لله وفي الله » وذلك يقتضي إرادة طاعته والرغبة فيما 
يفربه إليه» فلذلك فسرت المحية 0 الطاعة وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول في عبادته والحرص 
على مطاوعته. « يبك اله وَيَفْورٌ كك 4 جواب للأمر أي يرض عنكم ويكشف الحجب عن 
فلربكم بالتجاوز عما فرط منكم فيقربكم من جناب عزه ويبوثكم في جوار قدسه. عبر عن ذلك 
بالمحبة على طريق الاستعارة أو المقابلة. وله عَنُورُ يَسِِكرٌ »* لمن تحبب إليه بطاعته واتباع 
نبيه7"" يكل . روي: أنها نزلت لل اليهود نحن أبناء الله ان : وقيل : نزلت في وفد نجران 
لما قالوا: إنما نعبد المسيح حباً لل" أن وقيل: في أقوام زعموا على عهده ككِ أنهم يحبون الله يا 
أن يَجْعَلوا لقولهم تصديقاً من العمل”” . 

(05) 3 قل اموأ لله الوكين تل يحتمل المضي والمضارعة بمعنى فإن تنولوا. «هَنَّأهَّهَلَا 
هب آلْكَدنَ 4 لا يرضى عنهم ولا يثني عليهم» وإنما لم يقل لا يحبهم لقصد العموم والدلالة على أن 
نولي كفرء وإنه من هذه الحيثية ينفي محبة الله وأن محبته مخصوصة بالمؤمنين. 


ل جا سد هكس مه 


(") 3 له إن أله مطح ادم ونوا وءَالَ إِبرْحِيم وَءَالَ عِحْرنَ عَلَ الْمََلّمِينَ 4 بالرسالة والخصائص الروحانية 


)١(‏ (ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء؛ ذكر إحضار الخير دون الشر للإشعار بكون الخير مراداً بالذات» 
وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية (س .)114/1١‏ 

() وضع الاسم الجليل موضع الإضمار للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغقرة والرحمة (س ؟١/590).‏ 

(0) أخرجه الواحدي فى «أسباب النزول»؛ (ص85) من رواية الكلبي» » عن أبي صالح» » عن ابن عباس رضي الله عنه. 

(1) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (”/ *17) عن محمد بن جعفر بن الزبير. 
وكذلك الواحدي في «أسباب النزولة (ص/87). وفي سنده ضعف. 

(5) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (*/ 777) من ثلائة طرق عن الحسن مرسلاً. وهو ضعيف. وكذا أخرجه عن 
ابن جريج أيضاً. 


6 سورة آل عمران الجزء الثالث 
والجسمانية» ولذلك قَووا على مالم يقوّ عليه غيرهم. لما أوجب طاعة الرسول وبين أنها الجالبة 
لمحبة الله عقب ذلك ببيان مناقبهم تحريضاً عليها. ويه استدل على فضلهم على الملائكة. 
وآل إبراهيم: إسماعيلُ وإسحق وأولادهما ‏ وقد دخل فيهم الرسول ذَلكِ - وآل عمران موسى وهرون 
ابنا عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب» أو عيسى وأمه مريم بنت عمران بن ماثان بن 
العازار بن أبي يوذ بن يوزن بن زربابل بن ساليان بن يوحنا بن أوشيا بن أمون بن منشكن بن حازقا بن 
أخاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن سافط بن ايشا بن راجعيم بن سليمان بن داود بن ايشى بن عويد بن 
سلمون بن ياعز بن نحشون بن عمياد بن رام بن حصروم بن فارص بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام» 
وكان بين العمرانين ألف وثمانماثة سنة20. 


له ول ع 5 هو ل و ١‏ 2-2 آم 2 .2 7ح وي 0 ل الما 9 
ذرية بعضها من ب بَعَض أنه سميع عليم (وج) إذ قَالتٍ أ مرأات عمرة عِمررّنٌَ رَبٌ إن دَرْتُ لفك ما فى بطنى محررا فتقبل 


2-7 521 


مئَ تق أت اليم انريغ 2 


حارف « ذُرَيَه بعضها مر بن بَعَمْرثٌ »* حال أو بدل من الآليْن أو منهما ومن نوحء أي إنهم ذرية واحدة 
متشعبة بعضها من بعض. وقيل بعضها من بعض في الدين. والذرية الولد يقع على الواحد والجمع 
فِعْليّةَ من الذر أو فَعُولّة من الذرء أبدلت همزتها ياء ثم قلبت الواو ياء وأدغمت. « وَآمَّه مَيعٌ عَليِمٌ » 
بأقوال الناس وأعمالهم فيصطفي من كان مستقيم القول والعمل؛ أو سميع بقول امرأة عمران عليم 

235 ا« إِذْهَالتِ أمرتُ عِمْوْنَ رب ِف َرَت َلك مَائ بَتانى» فينتصب به إِذْ على التنازع. وقيل نصبه بإضمار 
اذكرء وهذه حنة بنت فاقوذ جدة عيسى» وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها مريم أكبر من موسى 
وهرون فظن أن المراد زوجتهء. ويرده كفالة زكريا فإنه كان معاصراً لابن ماثان وتزوج ابنته ايشاع. 
وكان يحيى وعيسى عليهما السلام ابني خالة من الأب روي 0 كانت عاقراً عجوزأء فبينما هي في 
ظل شجرة إذ رأت طائراً يُطعم فرخه فحنت إلى الولد وتمنته فقالت: اللهم إن لك علي نذراً إن 
رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون من حَدَمِه فحملت. بمريم وهلك عمران. وكان 
هذا النذر مشروعاً في عهدهم للغلمان فلعلها بَنَت الأمر على التقدير أو طلبت ذَكَرا”"© «مُيرّرا4 معتقاً 


)١(‏ خص آل عمران بالذكر مع اندراجهم في آل إبراهيم لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى بسبب الاختلاف في شأنه. 
والاصطفاء أخذ ما صفا من الشيء. 
ولم يذكر اصطفاء إبراهيم نفسه لأنه مفهوم من اصطفاء آله ولم يصرح به لكمال شهرة أمره في الخلة وكونه إمام 
الأنبياء (س ؟/706). 

(؟) التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن 
إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة إلى ضميرها لتحريك سلسلة الإجابة . 
وتأكيد الجملة لإبراز وفور الرغبة في مضمونها. 
وتقديم الجار والمجرور ١لك»‏ للاعتناء به (س707/7). 


الجزء الغثالث سورة آل عمراك /بام” 
لخدمته لا أشغله بشيء» أو مخلصاً للعبادة ونصبه على الحال. « كُتَعَبَلَ موْ» ما نذرته. 9 إن أنتَ أَليمِيمُ 
لْتِيِم4 لقولي ونيتي'"' . 


وه ممه موس ها * جه ؟ ع وس م هه دوو كد آ هه حت سس تع 4 ارا > مادو ود سء لم ل كه 


د اه ددبت سام 00 هوه ا سه در 92 سس 111 آذ ته ته و 
عِيدُهَا يلك وَدُرِيَتها مِنَ الشَّيِطنٍ للحي زب فتقبلها رد يقَبولٍ حَسَنٍ وأنبتها تبانا حسنا وكفلها ريا 
ا ا ا سس سا ص سل آ تآ حك 1 وسو وة > شا مده ورم دس دي هه دور 

دحل عليّها رَوْيًا المحراب وَجَد عِندَهَا رزقا قال يميم أن الى هنذا قالت هو مِنّ عند الله إن الله 
ره مله سر 24 6 


2. 


231 9 قَلَمَا وَصَمَتَْا لت رَبَ إن وَصيَآ أنْقّ 4 الضمير لما في بطنها وتأنيثه لأنه كان أنثى» وجاز 
انتصاب أنثى حالاً عنه لأن تأنيئها علم منه فإن الحال وصاحبها بالذات واحداًء أو على تأويل مؤنث 
كالنفس والحَبَّلَةِ. وإنما قالته تحسراً وتحزناً إلى ربها لأنها كانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرت 
تحريره. #9 ونه أَعَلَدْ يما وَصبَِصسَتَ * أي بالشيء الذي وضعت. هو استئناف من الله تعالى تعظيماً 
لموضوعها وتجهيلاً لها بشأنها. وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب رَضَعْتُ على أنه من 
كلامها تسلية لنفسها أي ولعل لله سبحانه وتعالى فيه سراً» أو الأنثى كانت خيراً. وقرىء وَضَعْتِ على 
أنه خطاب الله تعالى لها. « وَليس اله َلانقٌ » بيان لقوله والله أعلم أي وليس الذكر الذي طلبت 
كالأنئى التي ؤُهِبتء. واللام فيهما للعهد ويجوز أن يكون من قولها بمعنى وليس الذكر والأنثى سيان 
فيما نذرت فتكون اللام للجنس. «وَإِيٍْ سَمَيْئها مرَيْرَ 4 عطف على ما قبلها من مقالها وما بينهما 
اعتراض» وإنما ذكرت ذلك لربها تقرباً إليه وطلباً لأن يعصمها ويصلحها حتى يكون فعلها مطابقاً 
لاسمها فإن مريم في لغتهم بمعنى: العابدة. وفيه دليل على أن الاسم والمسمى والتسمية أمور 
متغايرة . < وَإِنَ يدها يلت » أجيرها بحفظك”'". 8 وَدُرَيََهَاينَ آلشّيِطنِ اليجِيوٍ * المطرود. وأصل الرجم 
الرمي بالحجارة. وعن النبي صلل «ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد. فيستهل من مسه 
إلا مريم وابنها»”". ومعناه أن الشيطان يطمع في إغواء كل مولود بحيث يتأثر منه إلا مريم وابنها فإن 
الله تعالى عصمهما ببركة هذه الاستعاذة. 

(0) ابه بها فرضي بها في النذر مكان الذّكّر. لا بِمَبُولٍ حَسَنٍ» أي بوجه حسن يُقبّل به 
النذائرء وهو إقامتها مقام الذكّرء أو تسلمها عقيب ولادتها قبل أن تكبر وتصلح للسدانة. روي أن حنة 
لما ولدتها لمَّنْها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار وقالت: دونكم هذه النذيرة» 


)ع( قصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لعرض اختصاص دعائها به تعالى وانقطاع حبل رجائها عما عداه بالكلية 
مبالغة في الضراعة والابتهال (س؟/58). 

(؟) وصيغة المضارعة للدلالة على الاستمرار (س؟19/7؟). 

(9) أخرجه البخاري (5/ 559 رقم ١47؟)‏ و(8/؟1١5‏ رقم 1248) ومسلم ١878/4(‏ رقم ١45‏ و47١55737/1)‏ 
كلاهما من طريق الزهري. عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. 


0 سورة آل عمران الجزء الثالث 
فتنافسوا فيها لأنها كانت ابنة إمامهم وصاحب قربانهم» فإن بني ماثان كانت رؤوس بني إسرائيل 
وملوكهم فقال زكريا: أنا أحق بهاء عندي خالتها فأبوًا إلا القرعةء وكانوا سبعة وعشرين فانطلقوا إلى 
نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها زكريا. ويجوز أن يكون مصدراً على 
تقدير مضاف أي بذي قبول حسنء وأن يكون تقبّل بمعنى استقبل كتقضى وتعجل أي فأخذها في أول 
أمرها حين ولدت بقبول حسن. « وَآنْيتََا باحسنا # مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها 
« وَكمَلََا ويا شدد الفاء حمزة والكسائي وعاصم» وقصروا زكريا غير عاصم في رواية ابن عياش على 
أن الفاعل هو الله تعالى وزكريا مفعول أي جعله كافلاً لها وضامناً لمصالحهاء وخفف الباقون. ومدّوا 
زكرياء مرفوعاً. « طلَمَا مََلَ عَلهَا ريا ليساب #4 أي الغرفة التي بنيت لهاء أو المسجد. أو أشرف 
مواضعه ومقدمهاء سمي به لأنه محل محاربة الشيطان كأنها وضعت في أشرف موضع من بيت 
المقدس”" . 8 وَجَدَ عِنَدَهَا ردقا #4 جواب كلما وناصيّه. روي: أنه كان لا يدخل عليها غيره وإذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب» وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وبالعكس. « َال يَمَمٌ أن آي 
ندا من أين لك هذا الرزق الآتي في غير أوانه والأبوابٌ مغلقة عليك؛. وهو دليل جواز الكرامة 
للأولياء. وجعل ذلك معجزة زكريا يدفعه اشتباه الأمر عليه. «تَالَنَ مُرَ من عند آله 4 فلا تستبعده. قيل 
تكلمت صغيرة كعيسى عليه السلام ولم ترضع ئدياً قط وكان رزقها ينزل عليها من الجنة. «إدَّالمه يوُقُ 
من عه بمب ساب » بغير تقدير لكثرته» أو بغير استحقاق تفضلاً به. وهو يحتمل أن يكون من كلامهما 
وأن يكون من كلام الله تعالى. روي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها أهدت لرسول الله يع رغيفين 
وبضعة لحم فرجع بها إليها وقال: «هلمي يا بنيّة فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزاً ولحماً فقال 
لها: «أنَى لك هذا؟!» فقالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حسابء فقال: «الحمد لله 
الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل» ثم جمع علياً والحسن والحسين وجمع أهل بيته عليه حتى 
شبعوا وبقي الطعام كما هو فأرسعت على جيرانها" . 


عد عد 
وس سس سدس ستل اسل اس سرع 2 مس سل اب سيل اج 0 د02 5 سر سل اص ف سرسم ار سس ساح رصح سه ل سس ل اس قرس 
لِك دعا زدكرد به ل رب هب في من لدنك درب طيّبة إنل د مسهيع الدعاء دي فنادته ١‏ ٍ وهو 
ضرت وو وسر - ضحم وم 2 يمر ا 2000 ويا ًَ سد اساي صر 1 سار 2 سس ور ساس 


)١8(‏ ## مالك دعا رَكَرِيًا رّهٌ # في ذلك المكان أو الوقت. إذ يستعار هنا وثم وحيث للزمان؛ 


,)7١/1؟س( وتقديم الظرف «عليها؛ للاعتناء بأمرها‎ )1١( 

)٠(‏ أورده السيوطي في «الدر المنثوره )١187/1(‏ وعزاه لأبي يعلى من حديث جابر. 
وأورده الحافظ في «الكافي الشافيه رقم )1١(‏ وقال: رواه أبو يعلى من حديث جابرء وهو من رواية ابن طيعة 
عن ابن المنكدر عنه. والمتن ظاهر النكارة. 
© ولم أعثر عليه في مسند أبي يعلى المطبوع والله أعلم. 
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لِمَا رأى كرامة مريم ومنزلتها من الله تعالى. لا كَالَ رب هب لى من لَدنلك 5 ييه طْيَبَةَ 4 كما وهبتها لحنّة 
العجوز العاقر. وقيل لما رأى الفواكه في غير أَوَانَا انتبه على جواز ولادة العاقر من الشيخ» فسأل 
وقال هيا لي من لدنك ذرية. لأنه لم يكن على الوجوه المعتادة وبالأسباب المعهودة. إِنَلكَ سِيعٌ 


اس عر م2 


)9 5-7 لْمَكِيِكَةَ 4 أي من جنسهم كقولهم زيد يركب الخيل. فإن المنادي كان جبريل 
وحده. وقرأ حمزة والكسائي فناداه بالإمالة والتذكير. « وهو فلم يمل في اليِحرَابِ » أي قائماً في 
لصلاة. ويصلي صفة قائم» أو خبرء أو حال آخرء أو حال من الضمير في قائم. 8 أَنَالله يبسرك سح » 
أي بأن الله. وقرأ 8 وابن عامر بالكسر على إرادة القولء أو لأن النداء نوع منه. وقرأ حمزة 
والكساي لاي ٠‏ ويحيى اسم أعجمي ١‏ وإن جعل عربياً فمنع صرفه للتعريف وورن الفعل. 
9مُصَدْنا بكَِسَةَ ين آَل أي بعيسى عليه السلام سمي بذلك لأنه وُجد بأمره تعالو'” دون أب فشابه 
البذعيات التي هي عالم الأمرء أر بكتاب الله سمي كلمة كما قيل كلمة الحويدرة لقصيدته . #وَسَيدَا» 
يسود قومه ويفوقهمء وكان فائقا للناس كلهم في أنه مَا هم بمعصية قط . # وحصورا» مبالغاً في حبس 
النفس عن الشهوات والملاهي. روي أنه مر في صباه بصبيان فدعُوه إلى اللعب فقال ما للعب خلقت. 
9 وتاي آصَلِحِينَ4 ناشئاً منهم أو كائناً من عداد من لم يأت كبيرة ولا صغيرة. 


مذ 
222 وس ووو اس سا عه سر ساس سه ص سو ردء ركفي له م ع سدم ري صر كا جه - 
لَ رت أَفْ يَكونٌ لي علد ومَدَ بَلَمَيَ الحكبر وَآمْرَأنٍ عَاقِرُ قَالَ كدَاِك الله يَفَعَلٌ ما يمَاءُ (زي) قال 
مان مهم - 5 2 مس م 0 1ت زم سف د عي خلا تبر 
رَبٌ جم ديه لامك ألَا سكي الس تنه أَيَام إلا رما واذه رَيّكَ كثيرا و 0 
الإبكر 29 


(0) # قَالَ رَبّ أَنَّ يَكُونُ لي عُلمُ 4 استبعاداً من حيث العادة» أو استعظاماء أو تعجيباء أو استفهاماً 


عن كيفية حدوثه. #وَهَدَ بلَتَيَ ألْحكيَرُ4 أدركني كبر السن وأثر فيّء وكان له تسع وتسعون ولامرأته 
ثمإن وتسعون سنة . «وَامرأق عاو » لا تلد من العقر وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد ٠‏ #6 قَالَ 
كَدَِك أنه يَقَمَلٌ ما يكَآهُ4 أي يفعل ما يشاء من العجائب مثل ذلك الفعل؛ وهو إنشاء الولد من شيخ 
فانِ وعجوز عاقرء أو كما أنت لو رك م ل ١‏ أو كذلك 
الله مبتدأ وخبر أي الله على مثل هذه الصفة» ويفعل ما يشاء بيان له. أو كذلك خبر مبتدأ محذوف أي 
الأمر كذلك» والله يفعل ما يشاء. بيان له. 


)4١(‏ # قَالَ ر ب أجل [ :اي 4 علامة أعرف بها الحَبّلَ لاستقبله بالبشاشة والشكر وتزيح مشقة 


(1) قال تعالى في سورة مريم «إنا نبشرك بغلام» ‏ مريم  21«‏ بإسناد التبشير إلى نون العظمة. بينما عدل هنا عن 
إسناد التبشير إلى نون العظمة ‏ كما وقع في سورة مريم ‏ للجري على سنن الكبرياء كما في قولهم: أمير 
المؤمئين يأمر لك بكذاء فالمعنى واحد (س؟/77). 

زفة أي بقوله كن . 


36 سورة آل عمران الجزء الثالث 
الانتظار . 8 فَالَءَايَمكَ أََا نكم ليس تكد ياه أي لا تقدر على تكليم الناض ثلاثآ» وإنما حَبَسَ لسالّه 
عن مكالمتهم خاصة ليُخْلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءً لحق النعمةء وكأنه ال آيتك أن 
يُخْبّس لسانك إلا عن الشكرء وأحسنٌ الجواب ما اشتق من السؤال. #إِلَا رَمرَا> إشارة بنحو يدٍ أو 
أ وأصله التحرك ومنه الراموز للبحرء والاستثناء منقطع وقيل متصل والمراد بالكلام ما دل على 
الضمير. وقرىء رَمَرَاً بفتحتين - كخدم - جمع رَامز وَرُمُزاً ‏ كرْسّْل ‏ جمع رموز على أنه حال منه ومن 
الناس بمعنى مترامزين كقوله: 

ممَى مَاتلْقَي فَزردَيِنِ توخقف. :واتدف السك و سانا 

« واذدٌ رَيَكَ كدر 4 في أيام الحبسة» وهو مؤكد لما قبله مبين للغرض منهء وتقييد الأمر بالكثرة 
يدل على أنه لا يفيد التكرار. # وَسَيَحَ بالْمَثِيَ* من الزوال إلى الغروب. وقيل من المعير أو الغروب 
إلى ذهاب صدر الليل. «وَالْإِنَكرِ4 من طلرع الفجر إلى الضحى. وقرىء بفتح الهمزة جمع بكر 
كسخر وأسحار. 


َإدْهَاكِ الْمَكِقِكة يْمَرَيُ إن أله آَصَطفَنكِ وَظهرك وََصَطفَلكِ عَلّ وس العنلهيرت نإ يتمَريم أهن 
مح ةير 
يكَِسجوى وانكى م اكيس 27 


(17) « وَإِدْ ما النتبكة يمَرَيمُ إِنَّ أله أَصْطمَدكِ وَطْهرَك وامَطئَلكِ عَلّ سه التكميت * كلموها شفاهاً 
كرامة لهاء ومن أنكر الكرامة زعم أن ذلك كانت معجزة لزكريا أو إرهاصاً لنبوة عيسى عليه الصلاة 
والسلام» فإن الإجماع على أنه سبحانه وتعالى لم يستنبىء امرأة لقوله تعالى 8 وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَبَيِك إِلّه 

رجالا»0, وقيل ألهموها. والاصطفاء الأول تقيُّلها من أمها ‏ ولم يُقبل قبلها أنثى - وتفريعُها للعبادة 
وإغناؤها برزق الجنة عن الكسب وتطهيدها عما يُستقذر من النساءء والثانى هدايتها وإرسال الملائكة 
إليها وتخصيصّها بالكرامات السنية كالولد من غير أب وتبرثتُها مما قذفتها به اليهود بإنطاق الطفل 
وجعلها وابنها آية للعالمين”". 

(14) 8« يريم أفني يريك وَأسجُوى وَرَْكِى مَمَ الكويت 4 أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة 
في المحافظة عليها. وقدّم السجود على الركوع إما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو 
لا توجب الترتيب» .أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين. 
وقيل المراد بالقنوت إدامة الطاعة كقوله تعالى 8 أَمَنَ هُوَ قََيِتٌ انآ أليِلِ سَاحِدًا وَفَآيمَا4”"'» وبالسجود 


.41١99« يوسف:‎ )١( 
«وإذ قالت الملائكة» أي واذكر إذ قالت... كرر التذكير للإشعار بمزيد الاعتناء بما يحكى من أحكام الاصطفاء‎ )( 
والتنبيه على استقلالها وانفرادها عن الأحكام السابقة؛ فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة بحال صغر مريم‎ 

وهذه من باب التربية الروحانية بالتكاليف الشرعية المتعلقة بحال كبرها (س؟/ 8؟), 
(9) الزمر: 2649., 


الصلاة كقوله تعالى 8 وَأدبِرَ آَلشُجُوِ2"74» وبالركوع الخشوع والإخبات. 
)سم مح م و د سه «» 6 رست ل لح سه ل لسر 
الك من أنباء ا أضيب م نوَحِيه إِلِكَ ت لديهم رك أكلامهم أد 74 كفت 
عه َع سا ىت أ ا ره د هه هه دعر ولاس 2 2 م 
اديهم إذ يخنصمون لزي اك اتيك وزو موف 7 سه سمه الْمسِيح عسى ابن 
ته تله 7# أ لة ويك سد صر لاس بي له 
مَرَسم وجِيهًا فى لدي وآل< ثرة و١‏ بين لي وَيكلِم ألنّاس في الْمَهُدِ ركهلا ون ألصَديجيت 9 


2 
5 رحد سر سر سر 
ل 


(45) 3 ذَلِكَ مِنْ أنْبَاهِ ألْمَيْبٍ وْحِيهِ ِليْكَ» أي ما ذكرنا من القصص من الغيوب التي لم تعرفها إلا 
بالوحي. « وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يلقورت أقَلَمَهُمْ 4 أقداحهم للاقتراعء وقيل اقترعوا بأقلامهم التي كانوا 
يكتبون بها التوراة تبركاً. والمراد تقرير كونه وحياً على سبيل سيل التهكم يسكريه» فإن طريق معرفة الوقائع 
المشاهدة والسماع وعدم السماع يعارم لا شبهة فيه علد فبقي أن يكون الاتهام باحتمال العيان 
0 م مم يَكَمَُلُ مَرَيَهٌ 4 متعلق بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أي يلقونها ليعلمواء 
أو يقولوا أيهم يكفل مريم . ا 00 تنافساً في كفالتها ”". 

(45) ا إِدَْالت الْمَلتِكَة» بدل من إذ قالت الأولى وما بينهما اعتراض» أو مِنْ إذ يختصمون على 
أن وقوع الاختصام والبشارة في زمان متسع كقولك لقِيته سنة كذا. #8 يمري إِنَّأمَه يبسرك يِكلِمَةْ َه أسْمَهُ 
لْميحُ عى أبن ريم # المسيح لقبه وهو من الألقاب المشّّفة كالصدّيق» وأصله بالعبرية مشيحا ومعناه: 
السارك: وعيسى معرب ايشوع واشتقافهُما من المسْح لأنهما مَسْحٌ بالبركة أو بما طهره من الذنوب أو 

مَسَحَ الأرضّ ولم يَقُمِ في موضع أو مَسّحه جبريل» ومن العَئْس وهو بياض يعلوه حمرة» تَكَلّفٌ 
ا وابنُ مريم لما كان صفة تُميْرْ تمييرٌ الأسماء نُظِمَت في سلكهاء ولا ينافي تعدد الخبر 
وإفراد المبتدأ فإنه اسم جنس مضاف,ء ويُحتمل أن يراد به أن الذي يُعرف به ويتميز عن غيره هذه 
ثة فإن الاسم علامة المسمى والمميز له ممن سواهء ويجوز أن يكون عيسى خبر مبتدأ محذوف 
وابن مريم صفتهء وإنما قيل ابن مريم والخطاب لها تنبيهاً على أنه يولد من غير أب إذ الأولاد تنسب 
إلى الآباء ولا تنسب إلى الأم إلا إذا فقد الأب. 8 وها ف اَلدّيْاوَالآدِرَءَ » حال مقدرة من كلمةء رهي 
وإن كانت نكرة لكنها موصوفة» وتذكيره للمعنى. والوجاهة في الدنيا النبوة وفي الآخرة الشفاعة #وَينَ 
0 معَرِينَ# من الله ؛ وقيل إشارة إلى علو درجته في الجنة أو رَفْعه إلى السماء وصحبة الملائكة . 

5:50) ريكنم ناس فى الَقْدِمَكَيْلا 4 أي يكلمهم حال كونه طفلاً وكهلاً كلام الأنبياء من غير 

تفاوت. والمهّد مصدر سمي به ما يُمَهّد للصبي في مضحعه. وقيل إنه رُفِع شاباً والمراد وكهلاً بعد 


.140 9 ق:‎ )١( 
(؟) وتكرير «وما كنت لديهم» مع تحقق المقصود بعطف «إذ يختصمون» على «إذ يقولون». .. للدلالة على أن كل‎ 
واحد من عدم حضوره عليه السلام عند إلقاء الأقلام وعدم حضوره عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته‎ 
عليه الصلاة والسلام؛ لا سيما إذا أريد باختصامهم تنازعُهم قبل الاقتراع فإن تغيير الترتيب في الذكر مؤكد له‎ 

. 05/١ (س‎ 


دض سورة آل عمران الجزء الثالث 
نزولهء وَذْكْدٌ أحواله المختلفة المتنافية إرشاداً إلى أنه بمعزل عن الألوهية # وَمِنَ ألصَّنلِحِيتَ» حال ثالث 
من كلمة أو ضميدُها الذي في يُكَلّم . 


مع زر 


م خا سم هر مي ل ديس > عمى باضه 
قَالتَ رب أَنَّ يكن لى ود ولمّْ مفكتسشىق َك َال كذلك الله يَحلى ما مله | إذا ضوح أمرا فَإِنّما يفوا 


رير وما م سس مرك 27 1 .دش م وم هوج م 
2 ملكتب والح حم وَ لايل كا وَرَسُولّا إلى بن إِسَرع يل أذ د نمكم 
2 1 1 مه سن صمحب ث» - 1و 5 2 
ِكَايَمَ ون ركم أن ا طيرا بِإِدْنٍ نِ الله 
ذه ساس مصخ وس 3-1 أو 03 10 02 ع 0 
0 الموق بإد نأش وأ ُ ِمَاتَأ طون وما تَتَْرٌه : ود في سسُوتِحكُمُ إِنّ 


سه سج سد سه 22-6 
فى ذالك لاية لكم إن كسم منيت 41 


ته 


50 ) # قَالَتَ رَبٍ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرَ يَسَسْقٍ 4 تعجب, أو استبعاد عادي» أو استفهام عن أنه يكون 
بتزوج أو غيره. « 1 حَدَفِ أَديَئكُ ما يكلذ» القائل جبريل» أو الله تعالى وجبريل حكى لها قول الله 
تعالى. 9 إذَا قَصَئَ أمَرَا َإِنَمَا يول لم كن كَيَكْونٌ * إشارة إلى أنه تعالى كما يقدر أن يخلق الأشياء مدرجاً 
بأسباب ومواد يقدر أن يخلقها دفعة من غير ذلك. 

() «اوَيْمَمُهُ الكتب وَالْحِحكُمَةَ وألتورَسةَ وَآلإنيل» كلام مبتدأ ذكر تطييباً لقلبها وإزاحة لما همها 
من خوف اللوم لما علمت أنها تلد من غير زوج؛ أو عطف على يبشرك أو وجيهاً. والكتاب الكتّبّة أو 
جنس الكتب المنزلة؛ وخصن الكتابان لفضلهما. وقرأ نافع وعاصم ويعلمه بالياء”"" . 

(49) «وَرَسْولا لبو اسيل أن يكم ياي ين رََحكُم4 منصوب بمضمر على إرادة القول تقديره: 
ويقول أَزسِلت رسولاً بأني قد جتتكمء أو بالعطف على الأحوال المتقدمة مضمناً معنى النطق فكأنه 
قال: 0 وتخصيص بني إسرائيل لخصوص بعثته إليهم أو للرد على من زعم أنه 
مبعوث إلى غيرهم”" . « أن للق لَحكّم يت ال كَهَبَكَةِ ألظيْرِ4 نَضْبٌ بدل من أني قد جتتكم» أو جَرّ 
يدل من آيةء أو رفع على هي أني أخلق لكم والمعنى : اذ تكو واسور قينا مل ضورة الطيرء وقرأ 
نافع إني بالكسر « فَأَنَمُح فِيهِ » الضمير للكاف أي في ذلك الشيء الممائل. «مَيَكْرْنُ طبرا لان و4 
ا 0 تعالى لا منه. وقرأ نافع هنا وفي المائدة طائر 
بالألف والهمزة . « وَأرك كمه وَالأبرت 4 الأكمه الذي ولد أعمى أو الممسوح العين» م 
آنه :ونا كان يتمع عليه الوف من المرضي مَنْ أطاق متهم أتاء.وفن لم .يطق آثاة حيس عليه العلوة 
والسلام وما يداوي إلا بالدعاء"" . «,َأْني الْمَوْنَّ بإِدْنِ أل * كرر بإذن الله دفعاً لتوهم الألوهية» فإن 


.)١47ص وهي قراءة أبو جعفر ويعقوب أي بالياء. وقرأ الباقون بالنون «ونعلمه» (المبسوط‎ )١( 

(؟) وقوله «من ربكم» تعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأكيد إيجاب الامتثال بما سيأتي من 
الأوامر (س؟8/7”"). 

() وتخصيص هذين الداءين لأنهما مما أعيا الأطياء رغم أنهم كانوا في غاية الحذاقة في زمنه عليه السلام 
(س 039/05 . 


الجزء الثالثت سورة آل عمران ادن 
الإحياء ليس من جنس الأفعال البشرية. ربكي يمَا َأ َم تَتَضِرُونَ في يُوْتِحكُمْ * بالمغيبات من 
أحوالكم التي لا تشكون فيها. َف دَِكَ لَآيَه لَك إن كُشْر مُؤيييت4 موفقين للإيمان فإن غيرهم لا ينتفع 
بالمعجزات» أو مصدقين للحق غير معاندين. 


وس م ع سر 006 50 د >> دع مم سمه و - 000 
وَمُصَدقًا لما بيت يدَى مرت الموربدةٍ وَلِأْحِلٌ حل لحم بعص َرى حر حرم علرحكم و وجتشكر بكار من 
-- هد . 2 ور حم م اس هه 


5 2 0 ركسي 0 5 2 ٠.‏ ل 
0 ع 4 رم و خم 1 د زر 2 0 0 2-1 
زبحكم توأ أللَه وأطيعون ررم | إن الله ر ف وَرَبَحكُ فعبدوه هد صرط مُستّقيم 20 فلما حس 
عسىن 


ب ل َال مرت انحا 0 6 0 2 لآ 2 عي - .9 
مِنْهُم الكفر قَالَ مر > إل أشَّه كفت نت الحواربوت تحن أنصسار أله امنا أله وَأَشْهَحَدٌ 
ميرت 0 


وتم 9 وتتدرةا نا نقيت لد ورك التريئة 4 عطك عن وسولا على الوجهين: أو تسوه بإشهار 


ل 0 ي وجتتكم مصدقاً. « وَلدْجِلَ لَكُم » مقدر بإضمارهء أو مردود على قوله: 
أنى قد جتتكم بأية» أو معطوف على معنى مصدقاً كقولهم جنتك معتذراً ولأطيب قلبك. بَعَصّ الى 
حُرْمَ عيقص » أي في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام كالشحوم والثُروب والسمك ولحوم الإبل 
والعمل في السبت. وهو يدل على أن شرعه كان ناسخاً لشرع موسى عليه الصلاة والسلام ولا يُخلّ 
ذلك بكونه مصدقاً للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض عليه بتناقض وتكاذب» فإن النسخ 
في الحقيقة بيان وتخصيص في الأزمان #( يفشي كاي ين ييسطة) تَقُوا أله يعون , 


 )01(‏ إن آله يق وَرَيُحكُمْ عيدو هنذا صر م مُسْتَقِيئرٌ # أي جئتكم بآية أخرى ألهمنيها ربكم وهو 
قوله # إِنَّألَه رَق وَرَبُحكُم* فإنه دعوة الحق المجمع عليها نيما بين الرسل الفارقة بين النبي والساحر» 
أو جنتكم بأية على أن الله ربي وربكم وقوله َاتَعوا نوأ أله وَأَطِيِعُونِ # اعتراض والظاهر أنه تكرير لقوله 
«يمَدَرْ بَايَةَ ين يبح 7 أي جتتكم بآية بعد أخرى مما ذكرت لكمء والأول لتمهيد الحجة والثاني 
لتقريبها إلى الحكم ولذلك رئب عليه بالفاء قوكه تعالى 57ت تَُوا 4 أي لما جتتكم بالمعجزات الظاهرة 
والآيات الباهرة فاتقوا الله في المخالفة وأطيعون فيما أدعوكم إليه؛ ثم شرع في الدعوة وأشار إليها 
بالقول المجمل ال 2419 بن وَرَبْحَكُمَْ * إشارة إلى استكمال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذي 
غايته الترحيدء وقال # تعبُدُوة» إشارة إلى استكمال القوة العلمية فإنه بملازمة الطاعة التي هي الإتيان 
بالأوامر والانتهاء عن المناهيء ثم قرر ذلك بأن بيّن أن الجيع بين الأمرين هو الطريق 001 له 
بالاستقامة» ونظيره 0 والسلام «قل آمنت بالله : ا 

(07) « © فَلمَا أحسّ ِنْهُمْ لْكُفْرَ 4 تحمّق تحَّ كفرُهم عنده تَحَدَّنَ مايُدركُ بالحواس. #قَالَ مَنّ 
أنصصارعة إل ك4 82 07 09 أو ذاهياً أو ضاماً إليه» ويجوز أن يتعلق الجارٌ بأنصاري مضمناً 


)١(‏ أخرجه مسلم 59/١(‏ رقم 8/57") من حديث سيان بن عبدالله الثقفي. 
وكذلك أخرجه اين ماجة (7/ ١١4‏ رقم 8377) والترمذي 7١7/4(‏ رقم )111١‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في 
تحفة الأشراف (5/ )7٠١‏ وأحمد في المسند (؟/ 51) و(5/ 0786 
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معنى الإضافة» أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله تعالى في نصري. وقيل (إلى) ههنا بمعنى مع أو 
في أو اللام. #اقَائ الْحَوَاربت » حواري الرجل خاصته من الحَوّر وهو البياض الخالص» ومنه 
الحواريات للحضريات لخلوص ألوانهن. سمي به أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نيتهم 
ونقاء سريرتهم» وقيل كانوا ملوكاً يلبسون البيض استنصر بهم عيسى عليه الصلاة والسلام من اليهودء 

2 سدح سر » 


بأقاقة لل بح 4# لتشها لنا يوم القيامة حين تشهد الرسل لقرمهم وعليهم”". 


د 3 2 مه 100 000 1 6 - اه كه 
ريسا ءامسا يمآ أزلت واتبعنا الرسول فأكيبنا 
و يحو ملسم اس اك 12 رس سر #7 م 0 لماه 1 7 
وَأَلْهُ حَيْلُ لمكن 9 إذ قَالَ اله يعس إن مُتَوَويك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَكَ م الدنَ كررواأ 
7 - و 71 2 5 ا ل 00010 َك 24م 0ك دء ير عء مداء ارو سلءسظء . سا 
وَجَاعِلُ لذن اتبعوك هَوَقَ اكز كفروا إل يوم الْقِِكمَةَ ّم إل مَرَجٍ حجكم بننَكم فيما 


لو دء > ل سه اجر 
35 و كا اعود زمه" 
كسم فِيهٍ تَختلمون وج 


لس سس مرو و سس مر ا 


(9) #ريآ امكا يمآ أَزَلت وأتََعمَا الرَسُولَ تَأَححُمْبْسا مَعَ ألتّهدرت4 أي مع الشاهدين بوحدانيتك» 


أو مع الأنبياء الذين يشهدون لأتباعهم » أو مع أمة محمد علي فإنهم شهداء على الناس . 

© « رَمَكَرْرا 4 اي الذين أحس منهم الكفر من اليهود بأن وَكُلوا عليه من يقتله عيِلة. 
« وَمَحكَر الله 4 حين رفع عيسى عليه الصلاة والسلام وألقى شبَهَه على من قصد اغتياله حتى قتل. 
والمكر من حيث إنه في الأصل حيلة يجلب بها غيره إلى مضرة لا يُسند إلى الله تعالى إلا على سبيل 
المقابلة والازدواج 7" 8 وَأَنَهُ حَيْدُ الْمَكونَ 4 أقواهم مكراً وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث 


(655) 8 إِد كَالَ أسّهُ 4 ظرف لمَكر الله أو خير الماكرين أو لمضمر مثل وقع ذلك. 8 يعس إيٍّ 
مُتَوَيِيلكت » أي مستوفي أجلك ومؤخرك إلى أجلك المسمى عاصماً إياك من قتلهم» أو قابضك من 
الأرض من توفيت مالي» أو متوفيك نائماً إذ روي أنه رفع نائماًء أو مميتك عن الشهوات العائقة عن 
العروج إلى عالم الملكوت. وقيل أماته الله سبع ساعات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى 77 

َرَاشُكَ إِّ4 إلى محل كرامتي ومقر ملائكتي . 7 وَمُطِهَوَة ير الِنَ حكَدردا4 من سوء جوارهم أو 


)١(‏ طلبوا منه عليه السلام الشهادة بذلك يوم القيامة إيذاناً بأن مرمى غرضهم السعادة الأخروية (س؟/47). 

(؟) المكر هو صرف الغير عما يقصده بحيلة» وهو ضربان محمود ومذموم. ولايمنم وصفه تعالى بدذلك فإن مكره 
بحق حيث يعاقب الجاحدين والظالمين بما يستحقون. ومن مكره تعالى أنه يملي للظالمين ويستدرجهم من حيث 
لا يعلمون ثم يأخذهم بغتة. . . 

(؟) الخلاف الذي حصل بين العلماء في وفاة عيسى عليه السلام ورفعه للسماءء لعل أرجح الأقوال فيها أنه تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نوم. انظر (روح المعاني ١74/7‏ وفتح القدير /١‏ 7146). 
ولعله الأوفق بظاهر الآيات» ولا يوجد ما يمنعه حتى نقول بخلاف الظاهر. 


خخ 


نصدهم ظ وَبَايِلُ ال عوك م أرب كمركا ِل بَوْمِالْتِيدمَة4 يعاونهم بالحجة أو السيف في غالب الأمرء 

ومتبعوه من آمن بنبوته من المسلمين والنصارى وإلى الآن لم تسمع غلية لليهود عليهم ولم يتفق لهم 

ملك ودولة. 8 ثُمَِلَ مَرْحِمَحكُمْ4 الضمير لعيسي عليه الصلاة والسلام ومن تبعه ومن كَمَّر به. وغَلّب 
ري مره مرصلارة . بر دع سس ل عرس 

المخاطبين على الغائبين. « تأححكم بِنِدَكم فيما كنشر فِيه تَحَتلِفون» من أمر الدين. 


م سه سس لخر م سي فرعر ل سس ل 2 ل مع ال 2 ما حص 21 ). 
ما لذبن كَمَروا دأعَذِبَهُمْ عَدَابًا سَدِيدًا فى لديا وَالأضِرَةَ وَمَا لهم ين تصِرِينَ (ج وأا الزرت 
اال رمه ا 4 دا لك مهو 4 ع م2 ع حفس ساس لع و سي سر ل ل ل 
انوا وعَسمِلُوأ أ لصَبك :. حر فبموف. مهم أجورهم وله لا يحب الظيلوين اوم ل 0 ه عله 1 من الايلي 
مسح م حنم 0 سد سداد لمق س2 له 0 م ام مه صر ار دسي 
لدم سكير 0( إن مَثَلَ عسَئ عند أل كمشل ءَادَم حَلْصَمٌ من تراب ثم قال لم كن فيكون 1ه 
07 2س يب سل ل ل معو 2 ب ححص رسع ساي د ص ا ا ا اا ل 0 
الْحَقّ مِن ريك فلا تكن مِنَ الممتري لز من حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بعد ماجاء مِن العلير اندع أبناءنا 


وَأسَآةكد وأا ونسَأءكُ وأنشسنا وأنشسك شر بيبل قتجكل لَمَمَتَ َو عل ألمكازبيت 00 

(01) « كدان كوا به عَدَبا سردا فى لديا وَالْآَضِرَوَوَمَالَصُم من تّصِرِنَ4. 

00) « وَآمّا اليرت ءاصئوا وييؤأ الصَلِحَت هَيوذْودَ أُجونَهُمَ 4 تفسير للحكم وتفصيل له. وقرأ 
حفص فيوفيهم بالياء '''. 7 وَأنّهُ ايب ألطََِ4 تقرير لذلك . 

(08) 9دَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من نبأ عيسى وغيره» وهو مبتدأ خبده 8 تَثْلُوه يلكت وقوله: 
9ن الْآَيتِ » حال من الهاء ويجوز أن يكون الخبرَ ونتلوه حالاً على أن العامل معنى الإشارة» وأن 
يكونا خبرين» وأن ينتصب بمضمر يفسره نتلوه. # وَالذْثٍ الْحَكِم 4 المشتمل على الحكمء أو المحكم 
الممنوع عن تطرق الخلل إليه» يريد به القران وقيل اللوح. 

(09) « إك مَتَلَعِسَىعِندَ أو كَمَكَلِ 516م4 إن شأنه الغريب كشأن آدم عليه الصلاة والسلام. «عَلْصَمٌ 
ين راب 4 جملة مفسرة للتمثيل مبينة لما به الشّبهء وهو أنه خُلِقَ بلا أب كما خلق آدم من التراب 
بلا أب وأم. شيّه حاله بما هو أغرب منه إفحاماً للخصم وقطعاً لمواد الشبهة» والمعنى خلق قالْبّه من 
التزاب. « ثم قَالَ لد كن > أي أنشأه بشراً كقوله تعالى 8 ثم أَنَأَئَهُ حَلْفَا ءآخر»”"' أو قدّر تكوينه من 
التراب ثم كوّنهء ويجوز أن يكون ثم لتراخي الخبر لا المخبر. « فَيَكوْنُ4 حكاية حال ماضية. 

 )10(‏ ألْحَقَين رّيْكَ4 خبر محذوف أي هو الحقء وقيل الحق مبتدأ ومن ربك خبره» أي الحق 
المذكور من الله تعالى. لافلا تكن مِنَالْمْميرِيَ4 خطاب للنبي كَل على طريقة التهييج لزيادة الثبات أو لكل 
سامع . 

(11) هن عَآبَكَ 4 من النصارى. 8 فِيه» فى عيسى. ‏ سن بَعَدِ مَاجَآءكَ مِنَ أَلهِل » أى من البينات 
الموجبة للعلم. طمَقُلْ تالا 4 هلموا بالرأي والعزم. ‏ <ا تدع أبناه6 وناك ونسها وَنْسَكُم وأنشسنا 


.)١47”ص وقرأ الباقون بالنون «فنوفيهم» (المبسوط‎ )١( 
.4١549 المؤمنون:‎ )( 
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وَأنشسك » أي يدع كل منا ومنكم نفسّه وأعزة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة ويَحْمل عليهاء وإنما 


1 ع2 ». 


قدمهم على الأنفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ويحارب دونهم. #نَم تَجتِل» أي نتباهل بأن نلعن 
الكاذب منا. والبُهلة بالة ا وأصله الترك من قولهم بَهَلْت الناقة إذا تركتها بلا صرار. 
« فتجصل لمنت أنوعل الحكلذِيت؟ عطف فيه بيان. روي أنهم لما دُعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر 
فلما تخالَوًا قالوا للعاقب ‏ وكان ذا رأيهم ماترى؟ فققال: والله لقد عرفتم نبوتهء ولقد جاءكم 
بالفصل في أمر صاحبكم. والله ما بِاهَلَ قوم نبياً إلا ملكواء فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا فأتوا رسول الله كلٍِ وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلى 
رضي الله عنه خلفها وهو يقول: إإذا أنا دعوت فأمّنواء فقال أسقفهم : يا معشر النصارى إنى لأرى 
وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتَهْلكوا. فأذعنوا لرسول الله بك 
وبذلوا له الجزية ألفي خُلَةَ حمراء وثلاثين درعاً من حديد. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي 
بيده لو تَبَامَُوا لمُسِخوا قردة وخنازير» ولاضطرم عليهم الوادي ناراً؛ ولاستأصلّ الله نجران وأهلّه حتى 
الطير على الشجر؛ء . وهو دليل على نبوته وفضل من أتى بهم من أهل بيته. 


3 6 
ل ل را 00 ل 5 0 مو 
2 


إِنّ هنذًا لهو الْقصص الْحَقَّ وَمَاعِنَ إِلَهِ إلا الل وار اله لهو المرِيرٌ الحكير :2 


(0) #إدَّمَدَا أي ما قُص من نبا عيسى ومريم. 7 لَهَْلقَصَسُ لحن © بجملتها خبر إِنَّء أو هو 
فصل يفيد أنْ ماذكره في شأن عيسى ومريم حق دون ما ذكروهء وما بعدّه خبرٌ واللام دخلت فيه لأنه 
أقرب إلى المبتدأ من الخبرء وأصلها أن تدخل على المبتد! #وَمَامِنَ لهالا لَه صَرّح فيه يِمَنْ المزيدة 
للاستغراق تأكيداً للرد على النصارى في تثليئهم ولك الله لَهَْ مير آلْحَكيمُ 4 لا أحد سواه يساويه في 
القدرة التامة والحكمة البالغة ليشاركه في الألوهية. 


(1) أخرجه أبونعيم في «دلائل النبوة؛ (؟// 481‏ 108) رقم (140): من طريق محمد بن مروان السدي. عن 


محمد بن السائب الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس به وليس فيه ذكر ما صالح عليه؛ أي ألني حلة. 

© وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (1944/5) عن محمد بن حميدء عن جريرء عن المغيرة عن الشعبي» 
ومحمد بن حميد: ضعيف . 

؟ِِ وأخرجه ابن جرير في #جامع البيان؛ (59/ )7”٠١‏ عن محمدين حميده عن سلمة. عن ابن إسحاق» عن 
محمد بن جعقر بن الزبير ومحمد بن حميد وسلمة: ضعيفان. 

٠‏ وأخرج أبو داود 47٠  475/5(‏ رقم )"١4١‏ من طريق إسماعيل بن عبدالرحمن القرشي ‏ وهو المعروف 
ع2 55002 ص وآ وراء 0 2 2 
بِالسّدَي - عن ابن عباس قال: صالح رسول الله يَكِةِ أهل نجران على ألفئ خُلةَ. النُضف في صَفر والبقيّة في 
رجبء يؤدونها إلى المسلمين» وعارية ثلاثين درعاًء وثلاثين فرساًء وثلاثين بعيرأً» وثلاثين من كل صنف من 

أصناف السلاح يغزون بهاء والمسلمون ضامئون لها حتى يردوها عليهم. . . .؛ وهو طرف من هذه القصة. 
قال المنذري في «المختصره (501/4): «في سماع السَُّدَي من عبدالله بن عباس نظر. وإنما قيل: إنه رآة» ورأى 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود»: ضعيف الإسناد . 


20 ل سا اج لح سرج 2 م أ 00 ري ال 20 0 دء وس 
فإن نولَواً إن أله علي بالمفسِدين 0 قل يتأهل الكتب تمَالوا إل مكلمت سوام بِيِسَمَا وَبِيْسَكر ألا عبد 
0-0007 سر ور سر 


ك دور دي هه لي ا عات ود سف لام سررط 260 
لا أله وَلا ْمْرِكَ يو سما ولا يَنََحِدَ بعضنا بعصا أرَبَأبًا مّن دون الله إن تَولَوَاْ فَهُولُوا أشهدُوأ يأنًا 


0 
م مل 
- 


١ )(‏ ون اد أله علدا بالمُنْيِدنَ 4 وعيد لهم. ووَضَعَ المظهر موضع المضمر ليدل على أن 
التولي عن الحجج والإعراضَ عن التوحيد إفسادٌ للدين والاعتقادٍ المؤدي إلى فساد النفس بل وإلى 
فساد العالم . 


(14) « قل يتأهلٌ الككب » يعم أهل الكتابين» وقيل يريد به وفد نجران أو يهود المدينة. <« تَمَالَوَا إل 
كلم سَوَلمْ بَدتََا ويَنْتمْ 4 لا يختلف فيها الرسل والكتب ويفسرها ما بعدها. «ألَا سَبْدَ ِلَا س4 أن 
نوحده بالعبادة ونخلص فيها. « وَلَا مُنْرِكَ يو يسيك »4 ولا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة 
ولا نراه أهلاً لأن يعبد. « وَلَايَتَحِدَبمضنَابَمضًَا ربا من دون اه 4 ولا نقول عزيز بن الله ولا المسيح بن 
لله ولا نطيع الأحبار فيما أحدثوا من التحريم والتحليل» لأن كلاً منهم بعضنا بشرٌ مثلنا. روي أنه 
لما نزلت « أَعََحَدْوا لباه وَرُعَكَهُمْ رابا يّن دون أنّهِ 04 قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم 
يارسول الله. قال: «أليس كانوا يُحِلُون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم قال: «هو 
ذاك"””2. «تَإن تَوَلََا4 عن التوحيد. «١‏ مَقُونُوا آشهتدُوابآنَا سْمَيِمُورت» أي لزمتكم الحجة فاعترفوا بأنا 
مسلمون دونكمء أو اعترفوا بأنكم كافرون بما نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل . 
أولاً أحوال عيسى عليه الصلاة والسلام وما تعاوّرٌ عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يَحُل 
عقدتهم ويُزيح شبهتهمء فلما رأى عنادهم ولجاجهم دعاهم إلى المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما 


.69"١١ التوبة:‎ )١( 

(0؟) أخرجه الترمذي (778/6 رقم 096) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث «عبدالسلام بن حرب» 
و«غطيف بن أعين؟ ليس بمعروف في الحديث؛ ه. 
قلت: عبدالسلام هذا ثقة حافظ له مناكير كما ذكره ابن حجر في التقريب /١(‏ 0505 رقم )١١47‏ وأما غطيف هذا 
ضعفه ابن حجر في التقريب ٠١7/7(‏ رقم ١5؟)‏ والذهبي في الميزان (77/7؟) ووثقه ابن حبان )7١1١/17(‏ وذكره 
ابن أبي حاتم (7/ 65 رقم )"١5‏ ولم يتكلم فيه بشيء» وكذلك البخاري في التاريخ الكبير ١٠١7/90‏ رقم 1ا؟) 
مع إخراجه للحديث» وللحديث شاهدان: 
(الأول): من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبدالير (؟9/5١٠)‏ والبيهقتي ني السنن الكبرى )١١5/١١(‏ 
وابن جرير الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١٠/4١١)‏ وهو إن كان موقوفاً فله حكم المرفوع كما هو مقرر في 
مصطلح الحديث . 
(والثاني): من حديث أبي العالية عند ابن جرير الطبري في «جامع البيان؛ (5/ ج١١/119١).‏ 
وبذلك يكون الحديث حسناً إن شاء الله . 
وقد حسته الألباني في غاية المرام رقم (1) وابن تيمية في «الإيمان» ص54 . 


1 سورة آل عمران الجزء الثالث 
ممم بي م م1900 
أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد وسلك طريقاً أسهل وألرّمَ بأن دعاهم إلى 

ماوافق عليه عيسى والإنجيل وسائر الأنبياء والكتب» ثم لما لم يجد ذلك أيضاً عليهم وعلم أن 
الآيات والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلك وقال: < مَمُولُوا آشْحدُو ايان شيئورت». 


سكاس سا مء» 2 2 0 7 ١١‏ 2 7 وو و مو 39 م سه ع6 و 
يتأهل الحكتب لم تحاجوت فه برهم وما أنزلت التوربلة والاإنجيل إلا من بعروة 


ملي جه يج 2 0 سر « لج الى * 20 00 5 و سر ع6 2 5 
تَمْقِلُوت لوج هتنم هلو م حَاجَجسمم يما يد عل لم جود مال لَكم يو عل وال يلم 
3 2ء بت مهد 4 ا ع 0 0200 2 -- 20 0 بحم 
0 0 ما كات إِترْهِيم وديا 0 اما وما كان مِنَ المشركين 09 
هو 3 
16 


ل م سر ور سمل عه و سا اوعدو ا ٠»‏ | سر حم 
َهِيم لأَذِينَ أتبعوه وهنذًا ألدّى لز رم عامنوأ وف لْمَؤْمِنِينَ 52 


بخ وف 


0 م 


(10) « يتآهل الحكتب لِم مُحاجورت ف إنزهِم وما أت الترْئةوَالونجِيلٌ إلا م بنَِوء 4 تنازعت اليهود 
والنصارى في إبراهيم عليه الصلاة والسلامء» وزعم كل فريق أنه منهم وترافعوا إلى رسول الله يل 
فنزلت. والمعنى أن اليهودية والنصرانية حدثتا بنزول التوراة والإنجيل على موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلامء وكان إبراهيم قبل موسى بألف سنة وعيسى بألفين فكيف يكون عليهما؟ «أيَيدٌ 
ٍ يتيوس »م فتذعون المحال. 


وء مسري سادء لم . 0 ل 7 5-3 00 

)5 « عنم مول و حَجَجْثُم ؤِيمَا لَكُم يوء عِلْمم َم فِيِمَا ليس لَكُم به عله 4 ها حرف تنبيه نسهوا بها 
على حالهم التي غفلوا ا وأنتم مبتدأ» 0 خيره» ده جملة أخرى مبينة للأولى» أي 
أنتم هؤلاء الحمقى» وبيان حماقتكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنجيل 
عنادلٌ أو تدّعون وروده فيه فلم تجادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم . 
وقيل هؤلاء بمعنى الذين وحاججتم صلته. وقيل ها أنتم أصله أأنتم على الاستفهام للتعجب من 
حماقتهم فقلبت الهمزة هاء. وقرأ نافع وأبو عمرو ها انم حيث وقع بالمد من غير همزء وورش أقل 
مدآء وقنبل بالهمز من غير ألف بعد الهاء. والباقون بالمد والهمزء والبزي بقصر المد على أصله. 
« وكيّدينكهه نما حاججتم فيه. « وَسْرْ لَايَدرَونَ» وأنتم جاهلون به. 

«١ )0(‏ اعد رهم بوي َك ماي تصريح بمقتضى ما قرره من البرهان. « وَلَككن ا 
مائلاً عن العقائد الزائغة. مُسَلِمًا 9 4 منقادا لله وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك 
الإلزام « وَمَاكَانَ ين ألْمُقَرينَ# تعريض بأنهم مشركون لإشراكهم به عزيراً والمسيح وردّ لادعاء المشركين 
أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. 

)84 «بإيى أوْلَ ألنّاسٍ بإزهيم بم إن أخصهم به وأقربهم منهء من الوّلي وهو القرب. كد 
من أمته. « وعندًا ليث ور :نذا لموافقتهم له في أكثر ماشرع لهم على الأصالة. وقرىء ا 
بالنتصب عطفاً على الهاء في اتبعوهء وبالجر عطفاً على إبراهيم. « وَامَدُوٌَ الْمؤررِينَ» ينصرهم ويجازيهم 


نعو 


الجزء الثالث سورة آل عمران 74 


رتك اكه ين آم الكي أن لوراك ما يوست اله أنَْسَهُمْ وما يروك لي يتأهل 

لكت لِمّ تَكْمرُوبت رايت الله وده تَنْهَدُوت () يآمْلَ الكتب لم تَلسُورت 0 بطل 

وتكثمون الْحقّ وَأنشم تَملمُونٌ يوهت طايه ينأل لم ميهأ ل > أَيِلَ عَلَ لدوب ءَامَمُواْوَجَهَ 

لتهَارٍ وأكثروأ ءارَمُ لمَلَهُم يَْحِعُونَ )ولا مُؤِنوأ إلا لِمَن تَمِمَ ديت ل إن لمتكا شُدَى أله أن وه 
قهة عم ا معساه 0 55 مسسة 271 ع 


أعدمَخْلَ مآ وتم حاوف عند 1 1[ 1[ 1[ 1ك 


2 سد سر يار 


١ )19(‏ ا ين هَل الككلب وصور 4 نزلت في اليهود لما دَعوًا حذيفة وعماراً ومعاذاً إلى 
البهودية. ولو بمعنى أنْ. #وَمَا يضِلُوَ إل سه وما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وبَالّه إلا عليهم إذ 


يضاعف به عذابهم» أو ما يضلون إلا أمثالهم. # وما ستْعرورت تمرك > وزره واختصاص ضرره بهم . 


)000 يعمل لْكِنب لم تُكمروت َِاِيَتٍ َه 4 بما نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة 
محمد يكل. «وَأَدم تَمْهَدُوت؟ أنها آيات الله أو بالقرآن وأنتم تشهدون نْتّه في الكتابين» أو تعلمون 
بالمعجزات ا 

(71) «يتآهلٌ الكتب لم تسوت الحَقَّ ألتطل» بالتحريف وإبراز الباطل في صورته» أو بالتقصير في 
التميبز بينهما. وقرىء تَلمّسون بالتشديد وتأتسون بفتح الباء أي تلبسون الحق . مع الباطل كقوله عليه السلام: 
١كلابس‏ ثوبيْ زور» « وتكلمونَ لحي نك نبوة محمد عليه السلام ونعته. اوأر لوده عالمين بنا تكتمونه. 


07 ل سار م سس سد مان 


649 د وَْقَاتَ طايفة ين أَهْلٍ ألْكِتَبٍ َامِنوأ بألدِىه أَِلٌ عَلَ الذي حَامَيُوا وجه َلتَهارٍ © أي أظهروا الإيمان 


بالقرآن أول النهار. # فَأَكْمروا اق قكن بت > واكتورا بد آخره لعلهم تشكون فى :دنهم فنا بأنكنم 
رجعتم لخلل ظهر لكم» والمراد بالطائفة كجبين الاقرق” ' ومالك بن الصيف قالا لأصحابهما 
لما حولت القبلة: آمنوا بما أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة وصَلّوا إليها أول النهار ثم صلَّوا إلى 
الصخرة آخره لعلهم يقولون هم أعلم منا وقد رجعوا فيَْجعون. وقيل اثنا عشر من أحبار خيبر تقاوّلوا 
بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقولوا آخره نَظَرْنا في كتابنا وشاورنا علماءنا فلم نجد محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالنعت الذي ورد في التوراة لعل أصحابه يشكون فيه. 


(70) 3 ولا مُؤْمِئُوأ إلا لمن مَمِمَ يتك * ولابُقِرَوا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم. أو لا تُظهروا 


000 أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 1١14831‏ رقم )5١14/157‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرج البخاري 7١9//9(‏ رقم 0714) وأبو داود 77١  59/6(‏ رقم 44910) وأحمد في المسند (57/ 2546 
1 707) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق مثله 

('») كعب بن الأشرف: هو كعب بن الأشرف الطائى»؛ من تبهان: شاعر جاهلى. كانت أمه من بنى النضرء فدان 
باليهودية» أدرك الإسلام ولم يسلمء وأكثر من هجو النبي بَلِ وأصحابه. والتشبيب بنسائهم. أمر النبي يكل بقتله» 
فانطلق إليه خمسة من الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه. وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. 
[الأعلام للزركلي (40/ ١6‏ 5)]. 


0 سورة آل عمران الجزء الثالث 
إيمائكم وجه التهار إلا لمن كان على ديتكم فإن رجوعهم أرجى وأهمّ. «ثُلَ إن الْهُدَئ هُدَى أله هو 
يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثيته عليه. « أن يون أحد َْل مَآ أُوتمك » متعلق بمحذوف أي دَبّوثُمْ ذلك 
وقلتم لأن يؤتى أحدء والمعنى أن الحسد حملكم على ذلك؛ أو بلا تؤمنوا أي ولا تُظهروا إيمانكم بأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تة تفشوه إلى المسلمين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا 
يدعوهم إلى الإسلام . وقوله لقُلْإِنَالْمُمَىْهُّدَى أ ع مي بر ل 1 
خبرٌ إن على أنْ هدى الله بدل من الهدى. وقراءة ابن كثير أن يؤتى على الاستفهام للتقريع 

الوجه الأول أي إلا أن يؤتى أحد دبّرتم» وقرىء إِنْ على أنها نافية فيكو من كلام الطائفة 7 
ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ٠‏ # وباو عند رَيَكُة4 عطف على 
أن يؤتى على الوجهين الأولين» وعلى الثالث معناه: حتى يحاجوكم عند ربكم فيُدْحِضوا حجتكم عند 
0 | لأنه في معنى الجمع إذ المراد به غير أتباعهم . « فل إِنَ مضل بيد اله يُؤْتبِهِمَن 
عَاهُ ونه وسيم علب 


ل اه ساح سا 07 آذ[ 1 2 56 سم ونا 1 2 - 1 قِنطارٍ 
ل 0 علا _-- سو 93 ا 00 5-5 2 بحم - 3 
يَوُووة ليك وَمِنْهم مَنْ ن تممه يديت لا بود لِك إِلَامَامْنَتَ 3 عله كَايم] 


عليه قَادٍ 


آ ره ل 


دَلِكَ ا 


لع م عر مه 0110 


(7) ل يَخْلص رميو مَن يكَاء وه دو فضا الْمَليجٍ » رد وإبطال لما زعموه بالحجة الواضحة. 


(00) < © وَمِنْ هل ألْكِتَب من إن تَأمَنه ينار يور لَك كعبدالله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي 
أوقية ذهباً فأداه إليه # وَمِنْهُم مَنْ إن تَأمَنَهُ بدِيتَار لَا يوَوَوه لِك * كفنحاص بن عازوراء استودعه قرشي آخر 
ديناراً فجحده. وقيل المأمونون على الكثير النصارى إذ الغالب فيه الأمانة» والخائنون فى القليل 
اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو يود إليك ولا يؤدَّه إليك ‏ بإسكان 
الهاء. وقالون باختلاس كسرة الهاء وكذا روي عن حفصء والباقون بإشباع الكسرة ٠‏ ما إِلَأمَادُمت عَلنْهِ 
يما * إلا مدة دوامك قائماً على رأسه مبالغاً في مطالبته بالتقاضي والترافع وإقامة البينة . #ذَلِكَ * 
إشارة إلى ترك الأداء المدلول عليه بقوله لا يؤده. 8 بِأتَهُمَ َالَُا* بسبب قولهم . « لس عَلَبنا فى الأب 
سَبِيلٌ 4 أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ‏ ولم يكونوا على ديننا - عتاب وذم. 

َيَقُولُورت علق أ ألْكَذِبَ » بادعائهم ذلك « 5ق يكرت 4 أنهم كاذبون» وذلك لأنهم استحلوا ظلم 
من خالفهم وقالوا: لم يجعل لهم في التوراة حرمة. وقيل عامل اليهودُ رجالاً من قريش فلما أسلموا 
تقاضؤهم فقالوا سقط حقكم حيث تركتم تم دينكم وزعموا أنه كذلك في كتابهم . وعن النبي يلِْ أنه قال 
عند نزولها «كذب أعداء الله ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى 


0 أي قراءته «أأن يؤتى...» 


الجزء الثالث سورة آل عمران م 
والفاجر2"(0 . 


د 
أ 5 ١س‏ ساس - 2 هه 20 2 01 رو 00 اس دار سس ساو م هّ_- 2 كر 2 مي 
ل مَنْ وق هدو وأتَق ون الله يحب الْميَقِينَ 7 إن ادن يَسْوَونَ بمَهَد الله وأيْمَنِهمَ نَمَنا قلِبلًا 
2 هه و رهد 2 دح بير ام ترروو ممو مد ل تيبر ا اس سس صل سر سن عرس 5 - 
١‏ 9 لا خالبد في الالخرق ولا د . الله ولا ينظر إل دوم الف 4 ولا ركيهمر 


موعرء دي 


0 ور عع 
و عذابتب لم م 


(3) لبق إثبات لما نفوه أي بلى عليهم فيهم سبيل ٠‏ « من وق يمَهْدوء وَتَقَ ون لَه يِب الْممّين 4 
استثئناف مقرّر للجملة التي سدت بلى مسدّهاء والضمير المجرور لمن أو لله > وعموم المتقين ناب عن 
الراجع من الجزاء إلى مَنْ وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره من أداء الواجيات 

ففف” إذَّ ألْدَىَ مَنْتُونَ * يستبدلون. * سيد أسّه» بما عاهدوا الله عليه من الإيمان بالرسول والوفاء 
ولاك © وََيْمَديْ # وبما حلفوا به من قولهم والله, لون يه ولتصرة» « تماقيلا» ا 
( بلك لَاَلَقَ لمن اليضرَ وَلابُكَيَمهُمْ أنهي بما يَسُْؤُهم أو بشيء أصلاً وأن الملائكة يسألونهم يوم 
القيامة» أو لا ينتفعون يكلمات الله واياته» والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: « ولا ينظر إِليم يوم 
تسم فإن من سَّخْط على غيره واستهان به أعرض عنه وعن التكلم معه والالتفات نحوهء كما أن 
من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إلبه. « وَكا يريهز 4 دلا يثني عليهم ل وَإَيْر عَدَابُ لم4 على 
ما فعلوه. قيل: إنها نزلت في أحبار حرفوا التوراة وبدلوا نعت محمد كلع وُكم الأمانات وغيرهما 
وأخذوا على ذلك رشوة” . وقيل: نزلت في رجل أقام سلعة في السوق فحلف لقد اشتراها بما لم 
يشترها ب . وقيل: نزلت في ترافع كان بين الأشعث بن قيس(؛» ويهودي في بئر أو أرض وتوجه 
'الحلف على ا ا 0 


()2 أشخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (718/7) من طرق عن يعقوب القمي؛ عن جعفر» عن سعيد بن جبير به 
مرسلاً بسند حسن . 

(0) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» )77١/5(‏ عن عكرمة؛ وفي إسناده ضعف. وليس فيه ذكر تبديل نعت 
النبي 446 . 

(م) أتخخرجه البخاري في صحيحه 7١١/4(‏ رقم )3١84‏ و(5/0١5‏ رقم 57184؟) و(7/48١7‏ رقم 1401) من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى. 
ه وقال الحافظ في الفتح )١11/8(‏ جمعاً بين حديث عبدالله بن أبي أوفى وحديث ابن مسعود: لا منافاة بينهماء 
ويحمل على أن التزول كان بالسببين جميعاًء ولفظ الآية أعم من ذلك. 

() الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبّلة بن عديٌ بن ربيعة بن معاوية الأكرمين بن الحارث بن 
معاوية بن تور بن مُرْتِع بن كندة. 
له صحبة؛ ورواية. 
وأصيبت عينّه يوم اليرموك. وكان أكبرَ أمراء علىٌّ يوم صفّين. [الإصابة )79/١(‏ وطبقات ابن سعد (5/؟1)]. 
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ص 


ويقوا 0 ماهو من ند أله يوون على أو ألكر زب وهم بعلم يَمَلَمُونَ (يمَا كان شر 
> بير» 3 1 2 و0 ميغ هه 0 7 مر 9 
ةله لكت الشكر ناكل لكان لأ يبس هال ين دون رول 115 
تيك شر بون الككب وَرعا خف امشوة 2 


ينا يلو ألسِنَتهُم بالكتبٍ لِتَحْسَبُوهُ بن الْحكِسب دَمَا هُوٌ ضرت الْكتب 
عند ١‏ 


(20) «وَإنَّ مِنْهُمْ َترِيكًا 4 يعني المحرفين ككعب ومالك وحبي بن أخطب. « يلون أَليِنَتَهُم 
بالكتب» يفتلونها بقراءته فيميلونها عن المنزل إلى المحرف.. أو يعطفونها بشبه الكتاب. وقرىء يلوة 
على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها. « لسَحسسبوه مِنَّ 
الكتب وَمَا هُوَ مرت الْكِتّب» الضمير للمحرف المدلول عليه بقوله يلوون. وقرىء ليحسبوه بالياء 
والضمير أيضاً للمسلمين. « وَيَفُونُوب هْرَ مِنْ عند أله وَمَاهُوَ مِنّ عند ألَهِ 4 تأكيد لقوله « وَمَاهُمَ مت 
الْكِعّبِ» وتشنيع عليهم وبيان لأنهم يزعمون ذلك تصريحاً لا تعريضاء أي ليس هو نازلاً من عنده. 
وهذا لا يقتضي أن لا يكون فعلٌ العبد فعلّ الله تعالى". « وَيَمُولُونَ عَلَ َس الْكَدِبَ وَهُمْ يَنْكَمُونَ 4 تأكيد 
وتسجيل عليهم بالكذب على الله والتعمد فيه. 


(1) ظ عا كن لسر أن يِه ألَهُ الكتب وَانشكم وَالترَة كم يول ينكاس كوبا بادا لى ين دون لم » 
تكذيب ورد على غرئةا حيس عليه البلم : وقيل: إن أبا رافع القرظي والسيد النجراني قالا: يا محمد 
أتريد أن نعبدك ونتخذك رباً؟ فقال: معاذ الله أن نعبد غير الله وأن نأمر بعبادة غير الله» فما بذلك بعثني 
ولا بذلك أمرني فنزلت”©. وقيل: قال رجل يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا 


() أخرجه البخاري (65/ ١46‏ رقم ,756١6‏ 015؟) و(4/0ا؟ رقم /1751) و(585/4 رقم 515؟) و(7/4١7‏ - 
5١‏ رقم )528٠‏ و(١١/2844‏ رقم 235509 +555) و(١١408/1‏ رقم 0371/5 /153/1) و(17/لالا١‏ رقم 8 1لاء 
44الا). 
ومسلم ١١7-157 /١(‏ رقم .)158/151١‏ 
وأبو داود (*/ 056 رقم 37147”) والترمذي (*/059 رقم 1516). 
والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف  )917/١(‏ كلهم من حديث ابن مسعود. 

(؟٠)‏ قوله «وماهو من عند الله؟ إظهار للاسم الجليل» وكذا قوله «وماهو من الكتاب» إظهار في موقع الإضمار لتهويل 
ما أقدموا عليه من القول (س؟/67). 

(0) أخرج ابن جرير في «جامع البيان»؛ (*/ 75) والبيهقي في دلائل النبوة (6/ 784) من طريق ابن إسحاق» قال: 

حدئنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت» قال حدثنا سعيد بن جبير» أو عكرمة» عن ابن عباس قال: 
«اجتمعت نصارى نجران» وأحبار يهود عند رسول الله كك فتنازعوا عنده. فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا 
يهودياً» وقالت النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانياً. فأنزل الله عز وجل فيهم «يا أهل الكتاب لِمّ تحاجون في 
إبراهيم» وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بَعْده؛ إلى قوله «والله ولي المؤمنين» [آل عمران: 15 - 58]» فقال - 
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نسجد لك؟ قال: لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أَكْرِموا نبيكم واعرفوا الحق لأهل(© 
« وَلكن كوا ربَِنيسَ 4 ولكن يقول كونوا ربانيين» والربانيَ منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون 
كاللّحياني والرقياني» وهو الكامل في العلم والعمل. «يما كُثْرْ تمَيْمونَ الكتب ويا كُشُرْ تَدَوسُونَ 
بسبب كونكم معلمين الكتاب ويسبب كونكم دارسين لهء فإن فائدة التعليم والتعلم معرفة الحق والخير 
للاعتقاد والعمل» وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب تَعْلَمُونَ بمعنى عالمين. وقرىء تُدَرّسُون من 
التدريس وتُدْرسون من أدرس بمعنى دَرّس كأكرم وكرمء ويجوز أن تكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا 
المعنى على تقدير ويما كنتم تدرسونه على الناس”"' . 


َم أن تَتَحِدوا الكتيكة وَالسنَ نبا أبأمتكم يالْكثر بد إذ دم مُسَيمُون :2 وذ أحَدَ له 

يك كك اقيق12 صكم رسول مُصَدق لما تن به 

مسن ون انرق ونه عن لركه ضرت 317 دنا 6ك باكترا را ممق ون 
اشَهِينَ 09 


)0١‏ « وكا يمك أن يدوا للتهكة واليينَ رابا 4 نصبه ابن عامر وحمزة وعاصم ويعقوب عطفاً على 
ثم يقول. وتكون لا مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله ما كان أي ما كان لبشر أن يستنبئه الله ثم يأمر 
الناس بعبادة نفسه ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً» أو غير مزيدة على معنى أنه ليس له أن يأمر 
بعبادته ولا يأمر باتخاذ أكفائه أرباباً بل ينهى عنه وهو أدنى من العبادة» ورفعه الباقون على الاستئناف 
ويحتمل الحال» وقرأ أبو عمرو على أصله برواية الدورى باختلاس الضم. « أيَآميكُم الْكُثْر 4 إنكارء 


أبورافم القرظي حين اجتمع عنده النصارى والأحبار فدعاهم رسول الله كقِكِ إلى الإسلام أَثُرِيدٌ منّا يا محمد أن 
00 كما تعبد النصارى عيسى بن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني» يقال له الجَبّيسنُ: وذلك تُريد 
يا محمد وإليه تدعو؟ أو كما قال. فقال رسول الله يكهِ: «معادٌ الله أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره» وما بذلك 
بعثني ولا أمرني» فأنزل الله -عز وجل - في ذلك من قولهما: «ما كان لبشر أن يؤتيةُ الله الكتابّ والحُكم والنبوة 
ثم يقول للناس كونوا. 

)١(‏ أورده الحافظ في «الكافي الشافي» رقم :)77١(‏ وقال: لم أجد له إسناداً. 
ونقله الواحدي في الأسباب د ص” 9‏ عن الحسن البصري «أن رجلاًء فذكره». 
قلت: ومرسل الحسن البصري لا يحتج به. 
وأخرجه عبد بن حميد عن الحسن مرسلاً ‏ كما في «الدر المنثور» (؟/260) -. 

(؟) قوله تعالى «ما كان لبشر» إشعار بعلة الحكم» فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة إليهم. 
وقوله «بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون»: 
جعل خبر كان مضارعاً لإفادة الاستمرار التجددي . 
وتكرير بما كنتم للؤيذان باستقلال كل من استمرار التعليم واستمرار القراءة بالفضل وتحصيل الربانية . 
وتقديم التعليم على الدراسة لزيادة شرفه عليهاء أو لأن الخطاب الأول لرؤسائهم والثاني لمن دونهم 
(س7/ 07) . 


فق د لك عمران الجزء الثالث 
لأن ا 


ههه #2 عا سن مرسس ١...‏ صاصر رم مر ل تَصَدَقّ لَمَام مرء براي 


(41) وَل حَدَ أَلَهمسِكَقَ يرن لمآ ءَاتَسسُسَكُم ين صكتب وَحِكْمَةَ مُرَّجَاء تج رسول مَسَوقّ لماستك تومتو 
يوء وَلتَنصرَنّم 4 قيل 5 05 ظاهرهء وإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم به أولى . وقيل معناه أنه 
تعالى أخذ الميثاق من النبيين وأممهم واستغنى نى بذكرهم عن ذكر الأمم . وقيل إضافة الميثاق إلى النبيين 
إضافته إلى الفاعل. والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وليد الأنبياء على أممهم. وقيل المراد أولاد 
النبيين على حذف المضاف وهم بنو إسرائيل» أو سماهم نبيين تهكماً لأنهم كانوا يقولون نحن أولى 
بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا منا. واللام في لما ٠رطئة‏ لاقسم لأن أخذ الميثئاق 
بمعنى الاستحلاف». وما تحتملٌ الشرطية» ولتؤمنئن ساد مسد جواب القسم والشرط وتحتمل الخبرية. 
وقرأ حمزة لِمَا بالكسر على أن ما مصدرية أي لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسولي 
مصدق له أَخَذْ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه» أو موصولة والمعنى أخذه للذي آتيتكموه وجاءكم 
رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين آنيتكم أو لِمَنْ أجل ما آتيتكم على أن أصله لمن ما بالإدغام 
فحذف إحدى الميمات الثلاث استثقالاً» وقرأ ناقع آتيناكم بالنون والألف ع « َال فرشم وَأَحَدْمْ 
عَلَّ دَِكُمْ إِصَرِقَ * أي عهدي, سمي به لأنه يُوْصَرٌ أي يُشَّدَ. وقرىء بالضم”'' وهو إما لغة فيه كعبر 
وعبْر أو جمع إصار وهو ما يشد به. « كَالُوا هربا قَالَ واب تُبَدُوأ4 أي فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار» 
وقيل الخطاب فيه للملائكة. # وَأنأْمَعَكُم مْنّ سهد 4 وأنا أيضاً على إقراركم وتشاهُدكم شاهدّء وهو 
توكيد وتحذير عظيم . 
م ميرد أله يمعو وله أمَكم مَن فى 
موت وَالْأَرض طْوّْعاوَِكَرَهَاوَإِلِكَ و جورت 2 

(480) «همن تَوُلَ بَنَدَ دَلِكَت» بعد الميثاق والتوكيدٍ بالإقرار والشهادة. « وليك هُمُ التسِشُورت » 
المتمردون من الكفرة . 

(8) #8 أفْمَيرَ دِينٍ أَسَّهِ َمُعْوْرَت4 عَطَففٌ على الجملة المتقدمة» والهمزة متوسطة بينهما للإنكارء أو 
محذوف تقديره أتتولون فغير دين الله تبغون. وتقديم المقعول لأنه المقصود بالإنكار. والفغل بلفظ 
الغيبة عند أبي عمرو وعاصم في رواية حفص ويعقوب., وبالتاء عند الباقين على تقدير وقل له. وله 
نْتَكَمَ مَن فى اموت وَالْأرضٍ لوْعاوَحِكَرّهًا أي طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومعاينة 
ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف على الموت. أو مختارين كالملائكة 
والمؤمنين - ومسخّرين كالكفرة فإنهم لا يقدرون أن يمتنعوا عما قُضِي عليهم « وَإِلِكَهِ ييَجَمُورت » 
وقرىء بالياء على أن الضمير لمن”"'. 


)١(‏ أي بضم الهمزة (أضري). 
(؟) وقرىء بتاء الخطاب «وإليه تُرجعون». 


الجزء الثالث سورة آل عمران يق 
ل ههه سس ع 24 7 1 50 ٠‏ ليه ملء عه هه ماه 
قل ءا مثا يالله وماا زل عل ناو ما أنزِل لعل كه تإشعنوب[ وَإسْحَق يوت والأشهالا 


لس 4 لم ا م م ره ملي سه سا سا وه ا مه 3 
كَمَآ أوق سوم يعسن و لبيرت من رَبهِمْ لا تقرف بيْنَ أحثر مَنْهُمْ وَسَحَنُ لَه مُسَلِمُونَ يا وَمَن 


يبي عير الإسلع ويا هل قبل مِنْه وهو في ارو ِنَأ لْحَسِرينَ 2 كَيِتَ يَقَدٍ 00 كا 
00 و0001 د سا سر 007 عء جو ب عه ومع دء ل م ع رج 
بَعَدَ إِيِمَبهِمُ وَسَّهِدُوأ آنا سول حق وَجَاءُهم يتات وا و كك رد ال اسدين © 


(85) قن ءَامَثَا بسر وما أنْزلَ عَلِعَمَا وم أَنزِلَ علكَ إد تفي وإشتييق شق وتتفرتك والأشتاط ونا أوق 
مُوسَى وعيسن وَاَلبديُورت عن رَّيْهِمْ 4 أمرٌ للرسول يلةِ بأن يخبر عن نفسه ومتابعيه بالإيمان والقرآن؛ كما 
هو منزل عليهم بتوسط تبليغه إليهم» وأيضاً المنسوب إلى واحد من الجمع قد ينسب إليهم؛ أو بأن 
يتكلم عن نفسه على طريقة ة الملوك إجلالاً له. والتزول كما يُعدَى بإلى لأنه ينتهي إلى الرسل يعدى 
بعلى لأنه من فوق» وإنما قُدُم المنزّلُ عليه السلام على المنزل على سائر الرسل لأنه المعدّف له 
والعيار عليه 7 لا نَفرْفُ بيْنَ حر مَنَهُمَ © بالتصديق والتكذيب. 8 وَتَحَنٌ لَه مُسَلِمُونَ4 منقادون أو مخلصون 
فى عبادته 207 


(85) ومن يَِبْيَععَر الْإِسْلّعِ ريئا» أي غير التوحيد والانقياد لحكم الله. # فلن يِقَبَلَ مِنْهُ وَهُو في الْأْرَة 
مِنَ ألْحَسِرِنَ» الواقعين في الخسران» والمعنى أن المُعْرض عن الإسلام 55 الغيرة فاقد للنفع واقع 
في الخسران بإبطال الفطرة السليمة التي فُطر الناسٌُ عليها. واستّدل به على أن الإيمان كر الإسلدم 7 
لو كان غيره لم يقبل» والجواب إنه ينفي قبول كل دين يغايره لا قبول كل ما يغايره» ولعل الدين أيضاً 
للأعمال”". 

(85) ## كيف يَهَدى ألَهُ وما حكتروا بَعَدَ ١‏ إيكلنهمٌ وَسَهِدَأ أن سول حق ماهم البيتتث » استبعاد لأن 
ب#لبهع الله نإن السائد عن السق يعد ما زجع لداستهمك في الضلال بعد عن. الرشاد, وقيل نفيّ 
وإنكار له وذلك يقتضي أن لا تُقبل توبة المرتد'"» وشهدوا عطفٌ على ما في إيمانهم من معنى الفعل 
ونظيره فاصَدّق وأكُنء أو حال بإضمار قد مِنْ كفروا وهو على الوجهين دليلٌ على أن الإقرار باللسان 


خارج عن حقيقة الإيمان. 9 وَألّه لا يَهْدَى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ» الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر رِ وَوَضْعْ 
الكفر موضمٌ الإيمان» فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه؟! 


)١(‏ «الأسباط» جمع سبط وهو الحافد» والمراد بهم حمَّدَة يعقوب عليه السلام. 
وخص موسى وعيسى من بين النبيين لأن الكلام مع اليهود والنصارى. 
وذكر عدم التفريق بين أحد منهم ولم يتعرض لنفي التفريق بين الكتب لأنه ذلك مستلزم له (س7/ 00). 

إفة الإسلام هنا بمعنى الدين الذي جاء به محمد يل لا الإسلام الذي هو مرتبة من مراتب الشريعة. 

(9) والقول الأول أولىء. فإن توبة المرتد تُقبل. ويدل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: «إلا الذين تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا. .»؟ ‏ آل عمران 2489 -. 


227 سورة آل عمران الجزء الثالث 
د ا سر 6ه م الى وم د 0200 و مر 6ن 4 تك م 
أؤلتهك 00 ن عليّهم لَعَنَة الله والملكيكة وَالشّاس اجمعيث 9 خْرِيِينَ فيها لا يخنت 


0 8 جلي ي م3 بديع 6ج 2 7 م 
لَعَدَاب ولا هم ينظروت (ري إلا ألْذِينَ تَابوأ صن بسر دَلِكَ وَأَصَكَحُوأ هن الله سور يَحِيعم م إن ألذِينَ 
مه 0 ََ 1 يلل . حا 

كَقَوأ بد انمد ينهم ثم 58 كما أن تقبل ث بِدهمٌ وَأُوْلبَكَ هُمُ أ 


7 أ 4 جح عير - 4 م 0 

يِكَ هم ألصَآلُونَ 2 إن ل رو 
2 5 عر - 02 01-5 5 م د 101 92 

وَمَانوا 7 0 بل بن أَحَدِهِم مِلْ: الْأَرْض ذَهبا ولو افتدئ يه أوْلَهِكَ لهم عَدَابُ ألِيمٌ 


١ كت‎ 8 0 


(20) « أْوْلَيِكَ جَرَاْهُمْ أن لَه وَالْمَكيَكَةَ َوََلتّاسس أْمَعَِ4 يدل بمنطوقه على جواز لعنهم 
وبمفهومه على نفي جواز لعن اه ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى 
مؤيسون عن الرحمة رأساً بخلاف غيرهمء والمراد بالناس المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضاً يلعن 
منكر الحق والمرتد عنه ولكن لذ يعرف الحق بعيله . 

00 ) « حَِدِيَ فيا » في اللعنة أو العقوبة أو النارء وإن لم يجز ذكرهما لدلالة الكلام عليهما. 9لا 
ع يفت عَنْهُمُ لْعَدَابُوَلَا ف هم يُنظرون» . 

(8) « إلا ألَدِنَ تَابْوَأْسنْ بَمَرِدَيِقَ»* أي من بعد الارتداد. ل وَأَصَكَحُا»* ما أفسدواء ويجوز أن لا يقدّر 
له مفعول» بمعنى ودخلوا في الصلاح. 7 فَإِنَّ لَه عَفُوْرُ 4 يقبل توبته. لا يَحِيم © يتفضل عليه. قيل : 
لها لزلته في الحارث بن سويد يكين ندم على رندد فوسل إل قومه أن سلوا هل لي من توبة» فأرسل 
إليه أخوه الجلآس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب”" . 


ري صوءوس 


(50) « إن لذن كتروا أ بَعَدَ إِِملنِهم ثم أَزدَادُوا كُفْرَا 4 كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان 
بموسى والتوراة ثم ازدادوا كفراً بمحمد والقرآن» أو كفروا بمحمد بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا 
كفراً بالإصرار والعناد والطعن فيه والصد عن الإيمان ونقض الميثاق» أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم 
ازدادوا كفراً بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون أو نرجع إليه ونتافقّه بإظهاره. 8 أن تُقْبَلٌ تَوْبَتهُْرَ 4 
لأنهم لا يتوبونء أو لا يتوبون إلا إااكبترا على الهلا الى عن صم توبتهم بعدم قبولها تغليظاً في 
شأنهم وإبرازاً لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة» أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقاً لارتدادهم 
وزيادة كفرهم. ولذلك لم تدخل الفاء فيه. « وَأْوَليكَ هم الصَالونَ» 0 على الضلال. 

(41) 3 إنَّ أَلَذِنَ ككروأ وَمَانوأ وهم همان فلن بُقبَلَ بن أحَدِجِم قِلْ؛ الْأَرضٍ ذَهبًا4 لما كان الموت على 
الكفر سبباً لامتناع قبؤل الفدية أَدْخَلَ الفاء ههنا للإشعار به. وملءٌ الشيء ما يملؤه. وذهباً نصب على 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (رقم ١758‏ موارد) والحاكم (؟/587) وابن جرير الطبري (1/ )74٠‏ والنسائي ٠١7/19(‏ رقم 
4ك 4). 
كلهم من طريق يزيد بن زريع عن داوم بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد )١417/١(‏ من طريق علي بن عاصم عن داود به مختصرا. وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناده . 


الجزء الرابع سورزة آل غمران يفف 
التمييز. وقرىء بالرفع على البدل من ملء أو الخبر لمحذوف. 8 ولو آفْتَدَئ يو محمول على المعنى 
كأنه قيل: فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً» أو معطوف على مضمر تقديره 
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرةء أو 
المراد ولو افتدى بمثله قوله تعالى 9 إن أن حكَمَروا لوآ لهم نان الْارْضِ جخِيسًا نم24 والمثل 
يحذف ويراد كثيراً لأن المثلين في حكم شيء واحد « أَوْلَيِكَ لهُرَعَدَاتُ 4 مبالغة في التحذير وإقناطً 
لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً وما لَهُم يّن تصِرِيَ 4 في دفع العذاب. ومن مزيدة 


للاستغراق297. 
سس كر وام ي عا تر ا هي ماع ووه 000 2 »بر مت سر مر 
أن الوأ البرحى تفقوأ مِمَا يحبون وما لنفقوا من شَىْء فإرك الله بو عليم :2 ## كل الطعَا كان 
و 2 2 سه ا ا اي ساسلا سمه 2 م سر ا - م 04 020 ةم جصة 
حِلَا لت" إِسَرِيلٌ إلا مَاحَرَمْ إسَِدِيلُ عَلّ نَفْسِدء من قبْلٍ أن تزل التَورئة قل فَأَنوأ يَالتورئةَ فَأَتَلُوها 
أ[ هلله 5 0-7 
إن كتم صديقيت 9 


ل 


(45) ل أن تنَالّوا آلْيي> أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخيرء أو لن تنالوا يرٌ الله الذي هو 


الرحمة والرضى والجنة. لحَقٌّ ِفِفًُا مِنَا يينَ4 أي من المال. أو ما يعمه رغيره كبذل الجاه في 
معاونة الناس» والبَدّن في طاعة الله والمهجة في سبيله. روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال: 
يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث أراك الله. فقال: بخ بخ ذاك مال رابح أو رائح. 
وإني أرى أن تجعلها في الأقربين”". وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال: هذه في سبيل الله 
فحمل عليها رسول الله يلخ أسامة بن زيدء فقال: زيد إنما أردت أن أتصدق بهاء فقال عليه السلام: 
(إن الله قد قبلها منك»7؟©. وذلك يدل على أن إنفاق أحب الأموال على أقرب الأقارب أفضل» وأن 
الآية تعم الإنفاق الواجب والمستحب. وقرىء بعض ما تحبون وهو يدل على أن مِنْ للتبعيض ويحتمل 
التبيين. « وما لفِقُوأين تَىْو» أي من أي شيء محبوب أو غيره ومن لبيان ما. لَك لله بو. عَلِيِءٌ» 


(9) ظا © كل الما > أي المطعومات والمراد أَكُلّها. «كانَمِلَا ََ إِسَروِيلَ4 حلالاً لهمء وهو 
مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى 8« لاهن ِل 4 « إلا 


,47"59 المائدة:‎ )١( 

(؟) «ناصرين» صيغة الجمع لمراعاة الضميرء أي ليس لواحد منهم ناصر واحد (س؟//01). 

(0) أخرجه البخاري (*/ 4" رقم )١47١‏ و(4/ 447 رقم 4١1؟؟)‏ و(945/45" رقم 54!؟) و(8/ 71١7‏ رقم 1584) 
و(١٠/5لا‏ رقم )01١‏ ومسلم (5/ 791 رقم 448/47) ومالك في الموطأ (؟/ 496 رقم 7) من حديث عن 
أنس بن مالك . 

(:) أخخرجه الطبري في «جامع البيان» (/7”58) عن عمرو بن ديار مرسلاً. ورجاله ثقات وكذلك أخرجه عن أيوب 
معضلاً وانظر «الكافي الشافي» رقم (514) لابن حجر. 

,.4١٠١١ الممتحنة:‎ )60( 


1 سورة آل عمران الجزء الرابع 
مَاحَرّم إِسَرَءِيلُ» يعقوب. اعَلَ نَفْسِد-» كلحوم الإبل وألبانها. وقيل كان به عِرْق النّسَا فنذر إن شفي 
لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه”''. وقيل: فعل ذلك للتداوي بإشارة الأطباء. واحتح به 
من جوز للنبي أن يجتهد. وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء. # من مَل أن تَعزل 
م عم 9 ا 5 : : 2 كاه 

لتوَرسهَ * أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديداًء وذلك 
رد على اليهود قفي دعوى البراءة ممانعى عليهم في قوله تعالى 


04 وَعَلَ الت هَادوا حَرَّمَنَا كل زى لم‎ ١ يِِظلْوِ مِنَّ لت عَادُوَأ حَرَّسًا عَم طِيبَي 2*4 وقوله‎ ١ 
الآبتين» بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومَنْ بعده حتى‎ 
انتهى الأمر إلينا فحرمت عليئنا كما حرمت على من قبلناء» وفي منع النسخ والطعن في دعوى الرسول‎ 
عليه السلام موافقة إبراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الإبل وألبانها. « قل فَأَنوا بلورئةَ كئلوا إن تم‎ 
صَددويت * أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم مالم يكن‎ 
محرماً. روي: أنه عليه السلام لما قاله لهم بُهتوا ولم يَجْسّروا أن يخرجوا التوراة» وفيه دليل على‎ 
, نبوته‎ 


”0 02 200 5-7 2 رع 2 
سدح د ل ساس صر ص اخ سح ءا الى ل 1 ري مت اورم حص ره سسا هه 207و 7 رم ا اله سل 
: لأاى 5ل ١‏ أله ) 5 ١‏ 
فمن افر الله الكذب مر بِعْدٍ ل لبيك الظيلمون 50 ق الله تبعوا مله ١‏ - 
أ كه سس لس ع لس لي ل لكرج صم صر يه مين 
6 006 أإآأه 523 7 
حَنِيفا ما كان مِنْ المشركم سك 


(45) # هَمنِ أذْرّ عَلَ أله لْكَذِبَ » ابتدعه على الله بزعمه أنه حرم ذلك قبل نزول التوراة على بني 
إسرائيل ومن قبلهم. « ين بَنَدِ دَِكَ 4 من بعد ما لزمتهم الحجة. « فَأوْكَيَكَ هُمْ الطَمْنَ 4 الذين 
لا ينصفون من أنفسهم ويكابرون الحق بعدما وضح لهه”“. 

460 «مُلْسَدَقَ ه45 تعريض بكذبهم» أي فت أن الله صادق فيما أنزل وأنتم الكاذبون. 7 فَأسّعُوا 
ِل إزّهِمَ حَنِينًا4 أي ملة الإسلام التي هي في الأصل ملة إبراهيم» أو مثْل ملته حتى تتخلصوا من 
اليهودية التي .اضطرتكم إلى التحريف والمكابرة لتسوية الأغراض الدنيوية وألزمتكم تحريم طيبات 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك )١195/1(‏ من طريق الثوري. عن حبيب بن أبي ثابت؛ عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس موقوفاً: أن إسرائيل أخذه عرق النساء فطار ببيت فجعل إن شفاه الله أن لا يأكل لحماً فيه عروق قال 
فحرمته اليهود فنزلت: ١كل‏ الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة» قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» إن هذا كان قبل التوراة. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»ء ووافقه الذهبي. 
© وأخرجه أحمد )737/8/١(‏ من طريق عبدالحميد بن بهرام؛ عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مرفوعاً مثله. 
وعبدالحميد بن بهرام: صدوق. وشهر بن حوشب ليس بالقوي . 

(؟) النساء: ١١15ا.‏ 

.4١850 الأنعام:‎ )0( 

(4) «فأولئك»؟ ما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الضلال (س09/5). 


الجزء الرابع سك عمران لحف 


أحلها الله لإبراهيم ومن تبعه”'' وما كن يِنّ المشْركِينَ 4 فيه إشارة إلى أن اتباعه واجب في التوحيد 
الصرف والاستقامة في الدين والشجنب خرن الأفراظ. والتفريظ: وتعريض بشرك اليهود. 


2 42 0 > حم . 5 م 2 
ليك 6 و ثلى قلت © زد نا يَتك مه 7 


إِنَّ أول بَيْتٍِ وَضِع لِلنّاسٍ لَلْذ 


(47) ل إِنَ دلبت وْضِعَ لِلتّاين4 أي وضع للعبادة وجُعل متعبداً لهم والواضع هو الله تعالى. ويدل 
عليه أنه قرىء على البناء للفاعل”"" ٠‏ « لَلَرَى بِبَكّة 4 للبيت الذي ببكة'". وهي لغة في مكة كالنبيط 
والنميط وأمة راتبٌ وراتم ولازب ولازم» وقيل هي موضع المسجد. ومكة البلد من يكة إذا زحمه» 
أو من بكه إذا دقه فإنها تبك أعناق الجبابرة روي أنه عليه السلام سئل عن أول بيت وضع للناس 
فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس. وسئل كم بينهما فقال أربعون سنة”*'. وقيل أول من بناه 
إبراهيم ثم هَدِمء فبناه قوم من جُرْهمء ثم العمالقة» ثم قريش . وقيل هو أول بيت بناه آدم فانطمس في 
الطوفانء ثم بناه إبراهيم. وقيل: كان في موضعه قبل آدم بيت يقال له الصّراح يطوف به الملائكة» 
فلما أهبط آدم أمر بأن يحجه ويطوف حوله ورفع في الطوفان إلى السماء الرابعة تطوف به ملائكة 
السموات وهو لا يلائم ظاهر الآية. وقيل المراد إنه أول بيت بالشرف لا بالزمان. « مبَارك4 كثير الخير 
والنفع لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف حوله» حال من المستكنْ في الظرف # , هدى إِلْعَلَمِينَ 4 
لأنه قبلتهم ومتعبيدهم. ولأن فيه آيات عجيبة كما قال: 


(90) 3 فيه ءَإيَنثُ بيت 4 كانحراف الطيور عن موازاة البيت على مدى الأعصارء وأن ضواري 
السباع تخالط الصيود ف في الحرم ولا تتعرض لهاء وإن كل جيار قصده بسوء قهره الله كأصحاب الفيل. 
والجملة مفسرة للهدى». أو حال أخرى. « َمَام زهي 4 مبتدأ محذوف خيره أي منها مقام إيراهيمء 
أو بدل من آيات بدل البعض من الكل. وقيل عطف بيان على أن المراد بالآيات أن القدم في الصخرة 
الصماء وغوصها فيها إلى الكعبين وتخصيصّها بهذه الإلانة من بين الصخار وإبقازّه دون سائر آثار 
الأنبياء وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف سنة» ويؤيده أنه قرىء آية بينة على التوحيد. وسبب هذا الأثر أنه 
لما ارتفع بنيان الكعبة قام على هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه. وم دَعَلَمٌ كن 


)١(‏ «فاتبعوا» الفاء للدلالة على أن ظهور صدقه تعالى موجب للاتباع وترك ما كانوا عليه (س09/7). 

فق أي «وَضَعَّ للناس». 

(6) قوله تعالى: «للذي ببكة» خبر إنْء وأخبر بالمعرفة مع كون اسمها نكرة لتخصصها يسببين: الإضافة والوصف 
بالجملة بعدها أي للبيت الذي ببكة (س؟/0١5).‏ 

(؛) أخرجه البخاري (401//5 رقم 757”) و(108/5 رقم 4170”) ومسلم 77١/١(‏ رقم )510/١‏ كلاهما من طرق 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر. 
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يك > جملة ابتدائية أو شرطية معطوفة من حيث المعنى على مقام لأنه في معنى آمِنَّ من دخله أي 
متها آم من دخلهء أو فيه آيات بينات مقام إبراهيم وَآمْنّ من دخله. اقتَصّر يذكرهما من الآيات 
الكثيرة وطوى ذكر غيرهما قرا عله البساام «حبب إليّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني 
في الصلاة» 2١7‏ لأن فيهما عَْيَة عن غيرهما في الدارين بقاء الأكر مدى الدهر والأَمْنّ من العذاب يوم 
القيامة. قال عليه السلام «من مات في أحد الحرمين» بعث يوم القيامة آمنا»”"©. وعند أبي حنيفة من 
لزمه القتل برِدّة أو قصاص أو غيرهما والتجأ إلى الحرم لم يُتعرض له ولكن ألجىء إلى الخروج. 


يََ عَلَ دين عع د42 قصده للزيارة على الوجه الميخصوصن: وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في 
رواية حفص حم بالكسر وهو لغة نجد”". * من سَمَطءَ ليهسلا بدل من الناس بدل البيعض من الكل 
مخصص لهء وقد فسر رسول الله يَكلةِ الاستطاعة بالزاد والراحلة”؟) وهو يؤيد قول الشافعي رضي الله 
تعالى عنه إنها بالمال» ولذلك أَوْجَبَ الاستنابة على الزمن إذا وَجَدَ 3 آخرة عن ينوبت عقهاء وقال مالك 


)١(‏ أخرجه النسائي )1١/1(‏ وأحمد (178/5. 144, 186) من حديث أنس بن مالك. وإسناده حسن. 

(؟) وهو حديث ضعيفف. 
© أخرجه البيهقي في «الشعب» (95/ 6899 رقم 4) من طريق ابن أبي قديك عن سليمان بن يزيد الكعبي عن 
أنس به وزاد «ومن زارني محتسباً إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة». 
وفيه سليمان بن يزيد الكعبي الخزاعي منكر الحديث ليس بقوي» قاله أبو حاتم في الجرح .)١49/9(‏ 
© وأخرجه الطيالسي في المسند (ص؟١‏ - )١7‏ والبيهقي في «الشعب» (488/7 رقم 41657) وفي «السئن 
الكبرى» (140/6) من طريق سوار بن ميمون أبو الجراح العبدي حدثني رجل من آل عمر عن عمر به. وفيه 
رجل من آل عمر: مجهول. 
© وأخرجه الذارقطني في السنن (578/5؟ رقم 197) من رواية هارون بن أبي قزعة عن رجل من آل حاطب». عن 
حاطب به وفيه هارون بن أبي قزعة: ضعيف. ورجل من آل حاطب مجهول. 
© وأخرجه البيهقي في «الشعب» (597/7 رقم )118٠١‏ والطبراني في الكبير (5/ 58١‏ رقم )1١١4‏ من حديث 
عبدالغفور بن سعيد الأنصاري عن أبي هاشم الرماني عن زاذان» عن سلمان عن النبي يه أنه قال: «من مات في 
أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين». 
قال البيهقن: عبدالغفور هذا ضعيف. وروي بإسناد آخر أحسن من هذا. ثم ذكر طريق عبدالله بن المؤمل 
(/لاوء رقم 4١‏ ). 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )١1١8/1(‏ من طريق عبدالله بن المؤمل أيضاً. 
وتعقبه السيوطي في اللآلىء (؟/9١١)‏ فقال: أفرط المؤلف: ني إيراد هذين الحديثين في الموضوعات. ثم قال: 
والذي أستخير الله فيه وأحكم لمتن الحديث بالحسن لكثرة شواهده ثم ذكر الطرق المذكورة» والتي لا تصل 
بالحديث إلى درجة الحسن لغيره فهو حديث ضعيف بجميع طرقه. 
وانظر تنزيه الشريعة لابن عراق )١7/1(‏ والكافي الشافي لابن حجر رقم .)57١1(‏ 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوبب وعاصم برواية أبي بكر (حَجّ البيت) بفتح الحاء (المبسوط) 
(ص"4١).‏ 

(4) أخرجه ابن ماجة (؟/9477 رقم 58937) وإسناده ضعيف لآأن فيه «سويد بن سعيد» قال فيه الحافظ في التقريب: 
)”40/١(‏ صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديئه: وأفحش فيه ابن معين القول. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
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رحمه الله تعالى إنها بالبدن فيجب على من قَدِر على المشي والكسب في الطريق. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى إنها بمجموع الأمرين”". والضمير في إليه للبيت أو الحجء وكل ما أتى إلى الشيء 
فهو سبيله. < ومن كَمَر له يعن الْعَِين» وَضَعَّ كَقَرَ موضع من لم يحج تأكيداً لوجوبه وتغليظاً على 
تاركه» ولذلك قال عليه السلام «من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً»”". وقد أَكُدَ أمذ 
الحج في هذه الاية من وجوه الدلالة على وجوبه بصيغة الخبرء وإبرازه في الصورة الاسميةء وإيراده 
على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في رقاب الناسء وتعميم الحكم أولاً ثم تخصيصه ثانياً فإنه 
كإيضاح بعد إيهام. وتثنية وتكرير للمراد» وتسميةٍ ترك الحج كفراً من حيث إنه فِعْلُ الكفرة» وذكر 
الاستغناء فإنه في هذا الموضع مما يدل على المقت والخذّلان. وقوله لعن الْمَلَمِينَ4 يدل عليه لما فيه: 
من مبالغة التعميم والدلالة على الاستغناء عنه بالبرهان والإشعار بِعِظَم السّخْطء لأنه تكليف شاق 
جامع بين كسر النفس وإتعاب البدن وصرف المال والتجرد عن الشهوات والإقبال على الله. روي أنه 
لما نزل صَدَرٌ الآية جَمَعَ رسول الله يكل أرباب الملل فخطبهم وقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج 
نَحُجُّرا». فآمنت به ملة واحدة وكفرت به خم مللء فنزل ومَنْ 6 


)١(‏ ما ذهب إليه أبو حنيفة من تفسير الاستطاعة بمجموع الأمرين أي الاستطاعة البدنية والمالية هو الأؤلى. 
وما وقع من بعض الأحاديث في بيان الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة فإنه بيان لبعض شروط الاستطاعة» وتؤخذ 
بقية الشروط من أدلة أخرى. ولم يتعرض لصحة البدن لظهور الأمر. وعليه فتفسر الاستطاعة بعمومها. 

(؟) أخرجه الترمذي ١75/5(‏ رقم 817) من حديث علي. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. 
وهلال بن عبدالله مجهول. والحارث يُضمَففٌ في الحديث. 
وقال ابن حجر في التقريب (؟/ 1715): عن هلال بن عبدالله هذا بأنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل (7/ )104٠‏ والعقيلي في الضعفاء (48/14) في ترجمة هلال. ونقلاً عن البخاري 
أنه متكر الحديث. 
وقال ابن عدي: ليس الحديث بمحفوظ . 

ْ وله شاهد من حديث أبي أمامة : 

أخرجه الدارمي )١8/1(‏ والبيهقي في «الشعب» (7/ 47١‏ رقم 7810/4) وفي السنن الكبرى (714/4”) عنه مرفوعاً 
بلفظ «من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء 
نصرانياً» . 
وفيه: شريك القاضي: صدوق يخطىء كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء. [التقريب .]0801/1١(‏ 
وليث بن أبي سليم: صدوق اختلط أخيراً ولم يتميز حديثه فترك. [التقريب (188/5)]. 
وعبدالرحمن بن سابط الجمحي المكي : ثقة كثير الإرسال. [التقريب .])18١/١(‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. انظر «الكافي الشافي» رقم (0)5175 والموضوعات لابن الجوزي (؟/9١7‏ - 
)0 

(6) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (؟/ ج4/ ©273١‏ من طريق جويبر عن الضحاك وهو معضل ‏ لأن الضحاك بينه 
وبين النبي كه واسطتان ‏ وجويبر متروك الحديث ساقط. وانظر «الكافي الشافي» رقم (174). 
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حل الكتب لم تَكدون كايلب الوه يد عل ما ملو 25 ل يتأهل الككب لم 
ضح مر 


0 ي ‏ صاحم سل أ ا 20 0 2 ب جع 9 3 
تتم سير 1 27 0 بعو جا عو أن سهس دم وم أله َل عم عَملُون 0 4 يناما دين 
ان يمرا هيام ادن 0 لكب ب بعل عد اميم في 0 


(4) #8 قل يأمَلَ الكتب لم تَكَفْرُونَ بِحَايَتِ أله 4 أي بآياته السمعية والعقلية الدالة غلى صدق 
محمد كوَكهْ فيما يدّعيه من وجوب الحج وغيره. وتخصيصٌ أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم 
أقبحء لأن معرفتهم بالآيات أقوى وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. 
لوَلنَهُ بيد عَلَ مَا تسَمَْوْنَ 4 والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها لا ينفعكم التحريف 
والاستسرار2'"' . 

(4) 8« قل يَتأهْلٌ الكتي لِمَ تَصَدُو عن سيل أله مَنْ مَامَنَ 4 كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في 
التقريع ونفي العذر لهمء وإشعاراً بأن كل واحد من الأمرين مُستَفْبَح في نفسه مستقل باستجلاب 
العذاب2. وسبيلٌ الله في دينه الحقٌّ المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل كانوا يفتنون المؤمنين 
ويُحَرّشون بينهم حتى أتا الأوس والخزرج فذكروهم مابينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب 
ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه. « تََموْجَاعوجا4 حال من الواو أي باغين طالبين لها اعوجاجاً بأن 
تُلْبسوا على 2 وتوهموا أن فيه عوجاً عن الحق بمنع النسخ وتغيبر صفة رسول الله وَدْ ونحوهماء 
أو بأن تح دشوا بينم المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم. < وَأ شهدا إنها سبيل الله والصدٌ 
عنها ضلال 00 أو أنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدوتكم في القضايا. ءوَم 
َه بل حا تلود 4 وعيد لهم. ولما كان المُنْكَدُ في الآية الأولى كُفْدُهم وهم يجهرون به حَتَمَها بقوله 
0 ديدعل مَاَْمَدُوت0 ولما كان في هذه الآية صدّهم للمؤمنين عن الإسلام وكانوا يُخُفونه ويحتالون 


صر سم اا لآ 


فيه قال “4 وَمَا أله يِعْلفِلٍ عما تعيلون 


)8 يتأي الْدِنَ ءَامَُوَأ إن ن هوا ريما ين لذن وتوأ الْكِكبَ ا ملي كَفر 74" نزلت في نفر 

من الأوس والخزرج كانوا جلوساً يتحدثون» فمر بهم شاس بن قيس اليهودي و 
َأمرَ شاب من اليهود أن يجلس إلء ويذكُرهم يوم بُعاث ويُنْشِدَهم بعض ما قيل فيه وكان الظَّمَر في 
ذلك اليوم للأوس. ففعل» ف ازج القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا: السلاح السلاح» واجتمع مع 
القبيلتين خلق عظيم» فتوجه إليهم رسول الله يَكجِ وأصحابّه وقال «أتدعون الجاهلية وأنا بين أَظهرٍكم 


)١(‏ قوله تعالى: «والله شهيد. .» إظهار الجلالة في مع الإضمار لتربية المهابة وتهويل الخطب. وصيغة المبالغة في 
شهيد للتشديد في الوعيد (س؟77/7). 

(؟) ولذلك لم يعطفه على سابقه . 

(©) تلويم: النئاب وتوجيه له إلى المؤمئين تحذيراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم. إثر توبيخهم 
بالإغواء والإضلال ردعاً لهم عن ذلك. 
وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم. . (س”/14). 
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بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عتكم أمر الجاهلية وألَفَ بين قلوبكم» فعلموا أنها نزغة من 
الشيطان وكيد من عدوهم, فألقوا السلاح واستغفروا وعالق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع 
رسول الله ككل . وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة 


قدرهم» وإشعاراً بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. 


3 نَ تفوت نسم تل عَليكُم ايت اله ف فح تو تن نتم يل د هدق إل مط 
تق "ياي لد امُوا وا ا أله حَقَّ .كموي إل و تسرطرة 3 تَأعتيمُوا حل الله 


0200 00 لصي عم سرصم 0 ساءه .- 

حميعا ول سرقرا واد 8 نعمت الله يكم إذ كنم أعدآء كلف بين ُو لويم سبحم سعيية بتعمَيوء إحوانا 
2 0 . 00 سس سه ل ا 2 وام 1 0 00001 مج ير 

ا يَنَلثَار فانكذ 201106 0 011111 


)1١١(‏ #اوَكيفٌ تكفرون وَأَنسم تسل عَلَبَكُم ءاي نت لوحكم تُوأمٌ» إنكار وتعجيبٌ لكفرهم في حال 
ل الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر”" . ل وَمن يَعْنَِم لو ومن يتمسك بدينه أو 
يلتجىء إليه في مجامع أموره. #هَمَدَ هدِىَ إِلّ رط مُسَنْقِ قم4 فقد اهتدى 1 


0 اا 20 


(؟١2)‏ 8 يكأيها ألَذِنَ امنا نموأ الله حَقَّ تَقَائد * حق تقواء وها يجت متهاء وهو استفراعٌ الوّسع في 
القيام بالواجب والاجتناب عن المحارم كقوله 2 فقوا لله لَه مَا أسْنَطعَتمٌ 274 وعن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه : هو أن يُطيع فلا يَعصي» » ويشكر فلا يَكفرء» ويَذكر فلا يَنسى» وقيل هو: أن تنزه الطاعة عن 
الالتفات إليها وعن توقع المجازاة عليهاء وفي هذا الأمر تأكيد للنهي عن طاعة أهلٍ الكتاب. وأصل 
قاة ذلية. تقلت وارها التتسومة تاء كما في تُوَدَةَ وتلححمة والياءٌ |لنى(*» #وَلا موي إل وشم شوق 5 
أي ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموتء» فإن النهي عن المُقَيّد بحالٍ أو غيرها 
قد يَتَوجّه بالذات نحو الفعل تارةً والقيدٍ أخرى وقد يتوجه نحو المجموع دونهماء وكذلك النفي. 

)١(‏ 8 وَاَعْتَصِمُوا يحَبّلٍ أله جَمِيعًا» بدين الإسلام» أو بكتابه لقوله عليه السلام: «القرآن حبل الله 
المتين»”"'. استعار له الحبل من حيث إن التمسك به سبب للنجاة من الردى» كما أن التمسك بالحبل 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق. وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر المنثورة  )178/1(‏ وأخرجه 
ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج71/4) عن زيد بن أسلم وفي سنده ضعف. 

فم عدم إسناد التلاوة.إلى رسول الله ككْهَ للؤيذان باستقلال كل منهما في الباب (س5/ 59). 

(0) وصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغونها عوجاً (س؟١/8١).‏ 

(4:) التغاين: 24158. 

(5) تكرير الخطاب بيا أيها الذين آمنوا تشريف إثر تشريف لندائهم بوصف الإيمان (س؟50/1). 

(3) أخرجه الترمذي (177/5 رقم )١407‏ من حديث علي مطولاً وفيه قصة. 
وقال الترمذي: هذا خديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول. وفي الحارث مقال. 
قلت: قوله وإسناده مجهول: لجهالة أبي المختار الطائي. وابن أخي الحارث الأعور [التقريب: (؟/١407»‏ 
4" ة)]. - 


20 سورة آل عمران الجزء الرابع 
سبب للسلامة ع التردي والوثوق به والاعتماد عليه الاعتصام تركنيجا للمجاز. # جمِيعًا»# 0 
عليه < ولا تَكَرّواً » أي ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كأهل الكتاب» أو لا تتفر 
0 في الجاهلية يحارب بعضكم بعضاًء أو لا تذكروا ما يوجب التفرق ويزيل الأألفة . 0 
ِعَمَتَ لَه علخ » التي من جملتها الهداية والتوفيق للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الغِلٌ. «إذ كم 
كد في الجاهلية متقاتلين. ط تَلَكَ بن مويك 4 بالإسلام. هسبحم عمد ونا 4 متحابين 
مجتمعين على الأخوة في الله. ا ل لقاع تس لك ااه 
الحروب مائة وعشرين سنة حتى أطفأها الله بالإسلام وألف بينهم برسوله وَلَُ. # وَكْدم عل سَمَا حَفَرو ين 

لئَار» مشفين على الوقوع في نار جهنم لكفركم» إذ لو أدرككم الموت على تلك الحالة لوقعتم في 
النار. ٠‏ « اسح يباه بالإسلام . والضمير للحفرةء أو للنارء أو للشَّفاء وتأنيئه لتأنيث 5 إليه أو 
لأنه بمعنى الشّفة فإن شفا البئر وشفتها طرفها كالجانب والجانبة» وأصله شَفَدُ رّ فقلبت الواو ألفاً في 
المذكر وحذفت في المؤنث. « كَدَرِكَ 4 مثل ذلك التبيين. ل يِبَين آم لَكُمْ اندو 4 دلائله. « ملك 
َبِتَرُونَ» إرادة ثباتكم على الهدى وازديادكم فيه. 


وأخرجه الدارمي (؟/ 1575‏ 4"6) والبزار في مسنده (“/١لا‏ رقم 476) وابن أبي شيبة في المصنف 
445/١‏ ). 

كلهم من طرق عن أبي المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث عن الحارث يه. 

وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي» ولا نعلم رواه عن علي إلا الحارث. 

والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (رقم 550): «وله شاهد عن معاذبن جبل». أخرجه الطبراني من رواية 
عمرو بن واقدء عن يونس بن ميسرة» وعن ابن إدريس بلفظ «ذكر رسول الله يه الفتن فشددها. قال علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ما المخرج منها؟ قال: كتاب الله فذكر الحديث بطوله 6. 

قلت: فيه عمرو بن واقد الدمشقي مولى فريش متروك [التقريب: .])١18/7(‏ 

وأخرجه إلحاكم في المستدرك )508/١(‏ من حديث ابن مسعود مرفوعاً أيضاً بلفظ: «إن هذا القرآن مأدبة الله 
فاقبلوا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسك به ونجاة 
لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه؛ ولا يخلق من كثرة الرد. 

اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول (الم) حرف ولكن ألف ولام وميم». 
قال الحاكم: هذا الحديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بصالح بن عمر» وقال الذهبي: «صالح ثقة خرج له 
مسلم. لكن إبراهيم بن مسلم ضعيف». 

قلت: هنا متابعان لإبراهيم في رفعه؛ لكن ليس فيه قوله: القرآن حبل الله. . 

(الأول): عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعاً؛ عند الخطيب في تاريخه /١(‏ 540). 
(الثاني): عاصم ب بن أبي النجود عن أبي الأحوص عنه؛ عند الحاكم )017/١1(‏ كلاهما بلفظ : اقرؤوا القرآن فإنكم 
تؤجرون عليه؛ أما إني لا أقول (ألم) حرف ولكن (ألف) عشر و(لام) عشر و(ميم) عشر؟ي. 

وحسن المحدث الألباني هذا القدر لمتابعة أحدهما للآخر. 

انظر الصحيحة رقم (650),. 
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ره أ 1 2 #س» ارهرق 07004 حت سر سه سه صر رو .2 ري حف 

تكن وكأ . عو إل ل احير وَيَأَمرُوتَ بالغروف تهون عن ْمَك ََوَِْكَ هم المفلِحون و 
وار 


ل 2 9 17 زر طوماء 


وَلا حونو لذن تَمَرَهُوا وَأحْتَلفُوا بن ماحم ايت وَُوَلتيكَ كم عَدَابُ عَطِييك 03 


0 


)٠١5(‏ لا وَلْحَك ينك أمَه يدَعُونَ إل احبر وَيَأمرون بِالَْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ ألْمُمَكَرِ © مِنْ للتبعيضء لأن الأمر 
0 والنهيّ عن المنكر من فروض الكفايةء ولأنه لا يِصْلحُ له كل أحد إذ للمتصدي له شروط 
يشترك فيها جميع الأمة كالعلم بالأحكام ومراتب الاحتساب وكيفية إقامتها والتمكن من القيام بها. 
اموه اا كا بود ارا رأساً أثموا جميعا 
ولكن يسقط بفعل 0 وهكذا كل ما هو فرض كفاية. أو للتبيين بمعنى وكونوا أمة يَدُعون وقوله 
تعالى « شكُمْ خَيْرٌ أَمَةِ أْرِْجَتَ لِلنّاس تَأْميْوتَ بِألْمَمرُونٍ 74". والدعاء إلى الخير يعم الدعاء إلى ما فيه 
صلاح ديني 0 انيريا وعطفٌ 0 بالمعروف والنهي عن عن المنكر عليه عطفٌ الخاص على العام 
للإيذان بفضله”” 00 وكيك هُم المُفيضت4 المخصوصون يكمال الفلاح . روي أنه عليه السلام سئل 
فق تمي الناس :قال امَرُهُم بالمعروف وأَنْهاهُم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلّهم للرحم» ". والأمر 
بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسب ما يُوْمّر به» والنهي عن المنكر واجب كله لأن جميع 
ما أنكره الشرع حرام. والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه تركّه وإنكاره 

فلا يسقط بترك أحدهما وجوب الآخر. 

)١0(‏ 9 ولا تَكونوا كَالْدِنَ تَعْرَفْوأ حلفأ كاليهود والنصارى اختلفوا في التوحيد والتنزيه وأحوال 
الآخرة على ما عرفت. « ين بَندمَاجَههْه ك4 الآيات والحجج المييئة للحق الموجبة للاتفاق عليه. 
والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله عليه السلام «اختلاف أمتي 


رحمة»””'. ولقوله عليه الصلاة والسلام «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد»”) 


.4١١١« آل عمران:‎ )١( 

(؟) حذف المفعول من الأفعال الثلاثة: يدعون ويأمرون وينهؤن إما للإيذان بظهوره أي يدعون الناس ويأمرونهم 

وينهونهمء أو للقصد إلى إيجاد نفس الفعل كما في قولك فلان يعطي ويمنع (س؟28/7). 

() أخرجه أحمد في المسند (577/7) والطبراني في الكبير (761//75 رقم 7017) كلاهما من رواية سماك عن 
عبدالله بن عميرة» عن زوج درةء عن درة به. 
وأورده الهيثمي ة في «المجمع؟ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات». 

(4) لا أصل له. بل باطل سنداً ومعنى. وقد نقل العلامة المناوي في فيض القدير )١١7/١(‏ عن السبكي أنه قال: 
(وليس يمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا مرضوع» ه. 1 
وانظر تذكرة الموضوعات للفتني ص »4١٠‏ والمقاصد الحسنة للسخاوي ص59 وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
للألباني /7/١(‏ رقم 01) وغيرها. 

(5) أخرجه البخاري 7١8/١7(‏ رقم 97017) ومسلم (7/ ١747‏ رقم 1717) وأبو داود (5// رقم 00174 وابن ماجة 
إقة طف رقم .)171١4‏ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهء قال: قال رسول الله يكِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب قله 
أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر؛. - 


لوَْوْكَيكَ مَمَعَدَابُ عَظِيكٌ4 وعيد للذين تفرقوا وتهديد على التشبه بهم. 


23١‏ ل يم بي وَجُوه وَنوُوُجُة4 نصب بما في لهم من معنى الفعل. أو بإضمار اذكر. وبياضٌ 
الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكأبة الخوف فيه”©2. وقيل يوسم أهل الحق ببياض 
الوجه والصحيفة وإشراق البشرة وسعي النور بين يديه وبيمينه» وأهل الباطل بأضداد ذلك. 8 فَأمَأَدنَ 
َسْوَدّتٌ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرُ بَْدَ سكم 4 على إرادة القول أي فيقال لهم أكفرتم» والهمزة للتوبيخ والتعجيب 
من حالهم. وهم المرتدون أو أهل الكتاب كفروا برسول الله كلخ بعد إيمانهم به قبل مبعثه» أو جميعٌ 
الكفار كفروا بعدما أقروا به حين أشهدهم على أنفسهم أو تمكنوا من الإيمان بالنظر في الدلائل 
والآيات”". 8 مَدُوقُوا ألْمَرَابَ» أمر إهانة. « يما كنم تَكْفرُونَ» بسبب كفركم أو جزاء لكفركم””". 

3١‏ « ,آم اين ايصّتَ مُجُومْهُم تَنى رَمَةِ َه يعني الجنة والثواب المخلد؛ عَّر عن ذلك بالرحمة 
تنبيهاً على أن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى لا يدخل الجنة إلا برحمته وفضلهء وكان 
حقٌ الترتيب أن يُقدّم' ذكرهم لكن قصد أن يكون مطلع الكلام ومقطعه حلية المؤمنين وثواتهم. لهْمْ 
فبَاخَِدُوتَ» أخرجه مخرج الاستثناف للتأكيد كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فقال هم فيها خالدون. 

)1١(‏ «# تنك ءَإينتٌ اه الواردة في وعده ووعيده < تََنُومَاعَلِيِكَ بالْحَق » ملتبسة بالحق لا شبهة 
فيها”'2. 7 وما أسَّهُرِيدُ طلم م4 إذ يستحيل الظلم منه لأنه لا يحق عليه شيء فيظلم بنقصهء ولا يمنع 
عن شيء فيظلم بفعله. لأنه المالك على الإطلاق كما قال”". 


سك اسم 0 000 آ هه ٠‏ “يج © ساس مي 25 رء م 5 75 
)21١9(‏ ويه مَا فى اموت وَمَا فى الْأَرَضٍ وَإِلَ أله بيْجَمٌ الْأَمُورٌ »* فيجازي كلاً بماوعد له 


- 2 وأخرج الترمذي 7١5/7(‏ رقم 185) والنسائي (1“/8؟ رقم )078١‏ من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكل «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأء فله أجرٌ واحد». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقد صححه الالباني في الإرواء (4/ 517 رقم 5598). 

)١(‏ والأؤلى حمل بياض الوجه وسواده على الظاهرء إذ لا يوجد ما يمنعه. 

(؟) قدم قوله «وأما الذين اسودت وجوههم» لأن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم (س19/79). 

(6) جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل «بما كنتم تكفرون» للدلالة على استمرار كفرهم. أو على مضيه في الدنيا 
(س18/5). 

(:) والالتفات فى «نتلوها» لإبراز كمال العناية بالتلاوة (س؟/ 07١‏ . 

(5) قوله «وما الله يريد ظلماً للعالمين» تذيبلٌ مقرر لمضمون ما قبله على أبلغ وجه وآكدهء فإن تنكيرٌ الظلم وتوجية 
النفي إلى إرادته بصيغة المضارع وتعليقٌ الحكم بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل للإشعارٍ بعلة 
الحكم بان لكمال نزاهته عز وجل عن الظلم بما لا مزيد عليه (س؟/١07.‏ 


الجزء الرابع سورة آل عمران ”> 
واعو 
تح مه م 4 م د ممح مير م حت جه 2 7 0 ل للع برو سا ع سا 
ماسر جَتَ لتايس مون بالمعروي وتنهوت 00 ا وتؤمنون يألله 
4 و م د يه 2 عزوو 21 قاس ارول 


0 1-8 َم 


عر 0 ل سس 6 20000 
1 رن ا 42 الأنار : و ريت عله أل أبن مَا 
لا عل ين أله وحن يي وو يطب قن أ و ريت عكر الم كْنَهٌ للك بِأَنَهُمَ 
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َه در 2 سس اس رج 2 رح ور سس بحر 
تح انه ل ا نبياء غير حَقٌّ دَلِكَ يمَاعصوا وكاتوا نوا يعدو يها 


١ )11١(‏ كُتَم حر أن دل على خيريتهم فيما مضى ولم يدل على انقطاع طَرَا كقوله تعالى #إن 
الله كان غفوراً رحيما» وقيل كنتم في علم الله أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم المتقدمين. 
« نْجَتَ نِلدّس» أي أظهرت لهم . ١‏ تَأمُود بالْمعرُوفٍ وَتَنْهَْ عن لكر » استئناف ٠.2‏ ن ب كونهم 
خير أمة» أو خبر ثان لكنتم. «(وَتومنَ 4 يتضمن الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به» لأن الإيمان به 
[نما بيحق. :ويعنة يه إذا حتصل الأيماق بكل .ما أيه أن يؤمن به. وإنما أخره وحقه أن يُقدّم لأنه قصَدَّ 
بذكره الدلالة على أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيماناً بالله وتصديقاً به وإظهاراً لدينه. 
واستدل بهذه الآية على إن الإجماع حجة لأنها تقتضي كولّهم آمرين بكل معروف وناهين عن 0 
منكرء إذ اللام فيهما للاتخراق فلو أجمعوا على باطل كان أمرهم على خلاف ذلك. #وَلَوَءَامَرَتَ 
لصحتب 4 إيماناً كما ينبغي تك حََا لهم » لكان الإيمان خيراً لهم مما هم عليه. 0 
َلْمئمتورت »# كعيد الله بن سلام وأصحابه . وا كرهم الْمَسِفُونَ 4 المتمردون في الكفرء وهذه الجملة 
والتي بعدها واردتان على سبيل الاستطراد. 

4 أن يَصُرَوِكُمْ إل أذى > ضرراً يسيراً كطَعْنٍ وتهديد. #وإن يُمَيَلُوحٌ وو الأدبارٌ‎ 8 )11١( 
ينهزموا ولا يضروكم بقتل وأسر. 7 ثم لا بتصروت» ثم لا يكون أحد ينصرهم عليكم أو يدفع بأسكم‎ 
عنهم» نفى إضرارّهم سوى ما يكون بقول وقرَرٌ ذلك بأنهم لو قاموا إلى القتال كانت الذَّبُرَةٌ عليهم» ثم‎ 
أخبر بأنه تكون عاقبتهم العجز والخذلان. وقرىء لا يُنْصَرُوا عطفاً على يولوا على أن ثم للتراخي في‎ 
الرتبة فيكون عدم النصر مقيداً بقتالهم. وهذه الآية من المغيبات التي وافقها الواقع إذ كان ذلك حال‎ 
قريظة والنضير وبني قينقاع ويهود خيبر.‎ 

(110) # صُرِيتَ َم لد هدر النفس والمال والأهل» أو ذل التمسك بالباطل والجزية. #أَبْنّمَا 

ع4 وجدوا 9« إلا حبَلٍ مِنَّ الله وَحَبْلٍ من الاين » استثناء من أعم عام الأحوال» أي ضربت عليهم الذلة 
في عامة الأحوال إلا معتصمين أو ملتبسين بذمة الله أو كتابه الذي آتاهم وذمة المسلمين أو بدين 


ل اير سي سس سس 


الإسلام واتباع سبيل المؤمنين. #وَبءُو يِعَصَبٍ يِنَ أله 4 رجعوا به مستوجبين له 7 وَصرِبَتْ علوم 


)١(‏ إيراد كلمة (ما» إما لتغليب غير 
العقلاء على العقلاء أو لتنزيلهم منزلة غيرهم إظهاراً لحقارتهم في مقام بيان عظمته تعالى (س7/ .07١‏ 


14 سورة ل عدران الجزء الرابع 
1201100 
الْمَسَكَنَةَ * فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهلهء واليهود في غالب الأمر فقراء 
ومساكين. «ذَلِلَت »© إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبَوْء بالخضب. «يآنّهح كَانوا 
يَكْفرونَ ايت اله وَيَقتلُونَ اليا بير حَق » بسبب كفرهم بالايات وقتلهم الأنبياء. والتقييدُ بغير حق مع 
أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقاً بحسب اعتقادهم أيضا”"'2. «وَلِكَ4 أي الكفر 
والقتل. « يما عَصَوأ وَكَانوا يَمْتَدُونَ 4 بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله. فإن الإصرار على الصغاتر 
يفضي إلى الكبائر والاستمرارٌ عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه أن ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب 
الغضب في الاخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث إنهم 
مخاطبون بالفروع أيضاً. 


م رم سيق لام َ. 30011 010 تك ره سا نور با ححتدروج ير 
ليسوا سَوَاء من أهل الكتاب أمه قايمة يِسَلونَ اياي اللو ءاناء الْيِلٍ وهم يسَجَدُونَ مو تت 
> سهكر. | بي . 0 #اسور ا سس ص ص سا عو سا سير 0 ٠.‏ ا سه م ل سكم وي مسا 
أله وَالْيوو الآِر وَيأمرورت بالمغروفٍ وَسهَوْنَ عن المنكر وسرغوت في الحَيرتٍ وأؤليلت 


٠. 
عمية‎ 


* #ليَمُوا سَرآةُ 4 في المساريء والضمير لأهل الكتاب. ابن أَمَلٍ الكتب أمّهُ فَليِمَةٌ‎ « )١1١( 
استئناف لبيان نفي الاستواء””'0 والقائمة المستقيمة العادلة من أقمت العود فقام وهم الذين أسلموا‎ 
منهم . 8 بَدْنُونَ يات أَمَّهِ انه ييل وَهُمَ يَسَجُدُونَ4 يتلون القرآن في تهجدهم. عبر عنه بالتلاوة في ساعات‎ 
الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها‎ 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام آخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال: «أما أنه ليس من‎ 
. أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيذكم»””‎ 


» يُؤْمي رك يله وَآليْوْ الآيضر وَيَأمرُوت بالْمَعروف وَبَنْهَوْنَ عن لدي وسكرِمُوت فى الْحَواتٍ‎ « )1١5( 
إسناد القتل إليهم مع أنه قعل أسلافهم لرضاهم به» كما أن التحريف مع كونه من أفعال أحبارهم ينسب إلى كل‎ )١( 
. 0077/١5 من يسبير بسيرتهم (س‎ 
(؟) وضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إليهم لتحقيق ما به الاشتراك بين الفريقين» والإيذان بأن تلك الآمة ممن‎ 
. 077 أوتي نصيباً وافراً من الكتاب (س؟/‎ 
وهو حديث حسن.‎ )( 
- 73094 أخرجه أحمد (/ والنسائي في الكبرى  كما في تحفة الأشراف (0/17؟ )7 وابن حبان (رقم:‎ 
من حديث ابن مسعود.‎ )١141١- ١9٠0 /١( موارد)؛ والبزار في كشف الأستار‎ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير.‎ )7”١7/1١( وأورده الهيئمي في المجمع‎ 
)857 وله شاهد من حديث عائشة؛ أخرجه البخاري (1//ا4 رقم 6557) و(14/7 رقم 054) و(759/15 رقم‎ © 
.)8514 و(؟/ا4” رقم‎ 
رقم 778/7518) بلفظ «ما يننظرها أحد من أهل الأرض غيركم وذلك قبل أن يفشو الإسلام في‎ 45١/١( ومسلم‎ 
الناس».‎ 
)588/57١ رقم‎ 145/١( ومسلم‎ )01٠ رقم‎ 05١ وشاهد آخر من حديث ابن عمرء أخرجه البخاري (؟/‎ © 
١ وأبو داود (١//ا2ا١ رقم 199) نحوه.‎ 
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صفات أخر لأمة» وَصَمْهِم بخصائص ما كانت في اليهود» فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين في 
الليل مشركون بالله ملحدون في صفاته واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته مداهئون في الاحتساب 
متباطئون عن الخيرات ”". 

« وَأَوْكَتِلك مِنَ الصَنلِحِينَ4 أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم عند الله واستحقوا 
رضاه وثناءه. 

و 1 9 ىّ عَنْهُمَْ 

: وألن تضق 
ف ام ا 
لس عرس جد دس 1 و . -. َي ا 7 
بت بت قوم ظلموأ أ 4 شي تاأماحكنه وَمَا ظَلَمَهُمْ أنه 


)١١6(‏ # ومايِفمكُوامِنَ حير َكَنِيُكُدَروةُ4 فلن يضيع ولا ينقص ثوابّه البتة. سمّي ذلك كفراناً كما 
سمي توفية الثواب شكراً» وتعديته إلى مفعولين لتضمنه معنى الحرمان. وقرأ حفص وحمزة والكسائي 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه بالياء والباقون بالتاء. « وَأّهُ عَلِيِما بالْمتّقِيت» بشارة لهم وإشعار بأن 
التقوى مبدأ الخير وحسن العملء وأن الفائز عند الله هر أهل التقوى ”2 

() 8 إن المت كَفْروا أن مني عَنْوَ نه امم ده دهم مين 4 من العذاب» أو من العْنّاء 
فيكون مصدراً. « َأْكَك أتعث نر ملا مر ها. ظهُمْ فِيَاخَلِدُونَ». 

)١10(‏ 8مَكَلّما بنَفِقُونَ»ما ينفق الكفرهٌ قربةً أو مفاخرة وسمعةء أو المنافقون رياء أو خوفاً. #فى 


مَلَذِه الْصَيَؤةٍ يا كَمَئلٍ بج ها ور » برد شديدء والشائع إطلاقه للريح الباردة كالصرصرء فهو في 
الأصل مصدر نُعِتَ به أ لنت وصك يه البزد: العالقة عترلك بره ياري. لز الات رت 25 رطلترا 
أنْفْسَهُمْ * بالكفر والمعاصي « تَاَمَلَكَنْهُ > عقربة لهم لأن الإهلاك عن سخط أشد» والمراد تشبيه 
0 في ضياعه بحرْث كفار ضربته صِرّ فاستأصلته ولم يبقّ لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة» 
وهو من التشبيه المركب ولذلك لم يبال بإيلاء كلمة التشبيه للريح دون الحرث» ويجوز أن 0 
مَهْلِك ريح وهو الحرث. #اوَمَاظَلَمَهُم أله وَلْكنَ أَنفْسَهم يد وني ما ظَلَّمَالمنقين بضياع نفقاتهم 

ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتدّ بهاء ادها ل أعيتيات الحرث بإهلاكه 0 
ظَلّموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به خم و شوو عور ال م ورف اقيق احا انبل اوأرو ملا ل لق قب ا 


)١(‏ قوله «يسارعون في الخيرات؟ فقال في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات كما وقع في قوله تعالى: «وسارعوا إلى 
مغفرة من ربكم» آل عمران © - للإيذان بأنهم مستقرون في أصل الخير متقلبون في فنونه المترتبة في طبقات 
الفضل» لا أنهم خارجون عنها منتهون إليها. 
«وأولئك من الصالحين؟ آثر اسم الإشارة على الضمير للإشعار بعلة الحكم والمدح (س0074/5. 

. 0784 قوله «فلن يُكمَدُوه؛ إيثار صيعة البناء للمفعول للجري على سئن الكبرياء (س؟/‎ )١( 


5350 سورة آل عمراكت الجزء الرابع 
العقوبة' . وقرىء ولكنّ أي ولكنّ أنفسّهم يظلمونهاء ولا يجوز أن يُقدّر ضميرٌ الشأن لأنه لا يحذف 
إلا في ضرورة الشعر كقوله: 

وكا ات 2 مَدْخَلٌ العث 2 قَلبَهُ ول مَنْ يبص “سد 0 7 8 


يتأي لين انوأ لا تَنَخِذّوأيطَاله دمن مُويكُم لا يا لوكَكُم حب حَبَالَا ودوا ما عد هد بدت الِْعضَاهُ مِنْ 
000-52 اله . جر 1 ا ع كي رو 1 
فاده فى شكرية: 0 كب د نالك الت :إن كم تنواوك 9 اث أ ء بوهم ولا 

ئ 


اعم 25 000 0 ب دي م مك أ ص صم 2 سس لع مس 2 3 
0 ب وَكَالوأ ءَامَنَاو إِذَاحْلَوَا عضو عَتِك أ نامل من الْعيَِ قل مونوأ 


م 7 م 3 - اُ م 14 
بعَبَطِكم إن لَه عِبات الصذور 9 


01ج أي أل -امثوا كا تنِّدُوأ يطائَة 4 وليجة:. وهو الذي يُمَدَقُه الرجل أسراره ثقة بهء شي 
ببطانة الغوب كما شيّه بالشّعار قال عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعارٍ والناس دثار2”9 . « مّن 
و4 من دون المسلمين» وهو متعلق بلا تتخذوا أو بمحذوف هو صفةٌ بطانة أي بطانة كائنة من 
دونكم . « لا يَألوْتَيَُ م4 43 أي لا يقصرون لكم في الفساد» والألَدٌ التقصير وأصله أن يُعدى بالحرف 
وعدي إلى مفعولين كقولهم: لا آلوك نصحاً على تضمين معنى المنع أو النن ٠‏ « مم4 تيار 
عنتكم» وهو شدة الضرر والمشقة وما مصدرية <٠‏ هَدبَدَتٍ المَصَه من أيهم 4 أي في كلامهم لأنهم 
لا يتمالكون أنفسهم قوط بغضهم . ٠‏ # ونا شف شدرلة اقلا 4 ممابدا لأن يُدُوّه ليس عن روي 
واختيار . « هَدَ بَيَنَلَكْه ليت الدالة على وجوب الإخلاص وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. 8« إن 
م تمْوَنُْنَ 4 مابْيّن لكم. والجمل الأربع جاءت مستأنفات على التعليل» ويجوز أن تكون الثلاث 
الأول صفات لبطانة . 

(0119) لهات وله ديجم ولا ميوت 4 أي أنتم أولاء الخاطئون في موالاة الكفار وتحبونهم 
ولا يحبونكم. بيان لخطثئهم في موالاتهم وهو خبر ثان أو خبر لأولاء؛ والجملة خبر لأنتم كقولك: 
أنت زيد تحبه؛ أو صلتهء أو حال والعامل فيها معنى الإشارة؛ ويجوز أن يُنصبٌ أولاء بفعل مضمر 
يفسره ما بعده وتكون الجملة خبراً. « وَنُؤْمُِونَ يالككب عي 4 بجنس الكتاب كلهء وهو حال مِنْ 
لا يحبونكم والمعنى: إنهم لا يحبونكم والحال أنكم تؤمنون بكتابهم أيضاً فما بالكم تحبونهم وهم 
لا يؤمنون بكتابكمء وفيه توبيخ بأنهم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. 9 وَإدَالَمُوكُمَالُوَا امن نفاقاً 
وتغريراً « وَإدَا حَلَوْأ عَضُوأ عليه الََْالَ بنَّ اليل 4 من أجله تأسفاً وتحسراً حيث لم يجدوا إلى التشة 


)١(‏ قوله «ولكن أنفسهم يظلمون» قال أبو السعود: (وتقديم المفعول لرعاية الفواصل لا للتخصيص. إذ الكلام ني 
زيد ين عاصم في أثناء حديث طويل. 
. وأخرجه أحمد عن أبي هريرة (؟9/5١51)‏ وعن أبي قتادة (7017//60) بلفظ : «الناس دثاري والأنصار شعاري». 
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سيل 0 دعاء عليهم بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا 
به ٠‏ 9 إن أنه عَلِيما بات ألصٌدُورٍ » فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحئق» وهو يحتمل أن يكون من 
المقول أي وقل لهم إن الله عليم بما هو أخفى مما تُخفونه من عض الأنامل غيظأء وأن يكون خارجاً 
عنه بمعنى قل لهم ذلك ولا تتعجب من إطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم. 


2 


وك 0 ون بك ميد يشحو أيه وَإِن تصَيِرُوأ سارُح دهم 


-- 


0 مه لمم 1ه 23 يك ببَوَح ألْمْؤمِنِينَ مَهَحدَ نْقِتَالِ واه سمِيعٌ 


٠١‏ «إن مَنْسَسَكٌْ حَسَئَةٌ َُؤْهُمْ وَإن تُص بك مده يَفْرَحوأِها4 بيان لتناهي عداوتهم إلى حدّ حَسَّدوا 
ما نالهم من خير ومنفعة. وشيتوا بما أصابهم من ضر وشدة» والمسّ مستعار للإصابة'' < وَإِنّ 
تَصِيرُوا* على عداوتهمء أو على مشاق التكاليف. « وتَمَّمْأ4 موالاتهم» أو ما حرم الله جل جلاله 
عليكم . « لا يدوك يِدُهُمْ مَبنًا 4 بفضل الله عز وجل وحفظه الموعودٍ للصابرين والمتقين ولأن 
المجدّ في الأمر المتدرّبَ بالاتقاء والصبر يكون قليلَ الانفعال جرياً على الخصمء وضّمّة الراء للاتباع 
كضَّمَةٍ مُدَ. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب لا يَضِرْكُم من ضاره يضيرُه. « إن أله يما 
يَعَمَنُورَت »* من الصبر والتقوى وغيرهما. « يط *# أي محيط عَِلَْمُه فيجازيكم هما أنتم أهلا" . 
ا أي : بما يعملون في عداوتكم عليم فيعاقبهم عليه. 

(20171 وَإِدْعَدَرَتَ4 أي واذكر إذ غدوتة" . « يِنْ مك4 أي من حجرة عائشة رضي الله عنها. 
ةتْوَىُ الْمُؤْمِنِنَ 4 تُنَرُلْهِمء أو تسوي وتهيىء لهم ويؤيده القراءة باللا . « مَمَديِدَ لَقِتَالِ4 مواقف 
وأماكرة لهء وقد يستعمل المَقَعَد والعدم بمعنى المكان على الاتساع ا تعالى « ف مَفَحَدٍ صِرَّقٍ (0) 
وقوله تعالى « قل أن كنم ين مَك 574 '. « واه سمي » لأقرالكم . ٠‏ عَم 4 بنياتكه" . روي أن 
المشركين نزلوا بأد يوم الأربعاء ‏ ثاني عشر شوال سنة ثلاث من الهجرة ‏ فاستشار الرسول عليه 
الصلاة والسلام أصحابه» وقد دعا عبدالله بن أبيَ بن سلول ولم يَذْعه قبل . فقال هو وأكثر الأنصار: 


.)97/ أو للإيذان بأن مدار مساءتهم أدنى مراتب إصابة الحسنة ومناط فرحهم تمام إصابة السيئة (س؟/‎ )١( 

() وهذا المعنى الذي ذكره على قراءة من قرأ #بما تعملون» . 

) أي حين غدوت. وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات 
للمبالغة فقي إيجاب ذكرها واستحضار الحادثة بتفاصيلها (س79/ 077 . 

2( أي «تبوىء للمؤمنين» . 

(0) القمر: (4686. 

(5) النمل: 2593,. 

)2 وعبر عن خروجه عليه السلام بالغدو مع أن خروجه كان بعد صلاة الجمعة ‏ والغدو هو الخروج غدوة ‏ لأن 
المقصود بتذكير الوقت هو تذكير مخالفتهم لأمر النبي عليه السلام (س؟/078. 
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أَقِمْ يا رسول الله بالمدينة ولا تَخْرْج إليهم» فوالله ما خرجنا منها إلى عدو إلا أصاب مناء ولا دخلها 
علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا؟ فَدَعْهِم فإن أقاموا أقاموا بِشّرٌ مَْبّسء وإن دخلوا قاتلهم الرجالٌ 
ورماهم النساءٌ والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا خائبين. وأشار بعضهم إلى الخروج فقال عليه 
الصلاة والسلام: «رأيت في منامي بقرة مذبوحة حولي فأوّلتها خيرآء ورأيت في ذباب سيفي ثَلماً 
فأزّلته هزيمة» ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها المدينة. فإن رأيتم أن تقيموا بالمديئة 
وتَدَعُوهم». فقال رجال فاتئهم بدر وأكرمهم الله بالشهادة يوم أحد احرج بنا إلى أعداثناء وبالَعُوا حتى 
دخل ولبسن لأمَته. فلما رأوا ذلك ندموا على مبالِمْتهم وقالوا: اصنع يا رسول الله مارأيت. فقال: 
ال ينبغي لنبي أن يلبس لأمته فيضعها حتى يقاتل». ا ا 
السبت» ونزل في عَذْوَة الوادي وجعل ظهره وعسكره إلى لد وسوّى صفهم. وأَمّر عبدالله بن جبير 

على الرماة وقال: «انضحوا عنا بالتبل لا يأتونا من وراثناء 29 


2 0 0 0-7 


ضرنات 2 أ 7 


(1؟١1)‏ 9إِدْهَمّت »4 متعلق بقوله لسمِيعٌ عَلِيمٌ 4 أو بدل من إذ غدوت. #8 طََيِنَتَانِ مِنِكُمْ * 
بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحئ العسكر. 8 أن تَشْمَكَا4ان تجينا وتضعفا. 
رري الدغله العلاة والسلام خوج قي زهاء الف رجل ووند لهم النصر إن سبررا»: قلما بلقرا امسوم : 
انخذل ابن أبيَ في ثلاثمائة رجل وقال: علام تَقْتَلُ آنفسّنا وأولادناء فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري 
وقال: أنشِدُكم الله اوالإسلام في نبيكم وأنفسكم. فقال: ابن أبيَ لو نعلم قتالاً لاتبعناكم» فَهُمّ الحيانٍ 
باتباعه فعصمهم الله فمضوًا مع رسول الله ِ: والظاهر أنها ما كانت عزيمة لقوله تعالى ١و‏ 4 
أي عاصمُهما من اتباع تلك الخّطرة» ويجوز أن يراد والله ناصرُهما فما لهما يفشلان ولا يتوكلان على 
الله1 «وَعَل َه توك الْمُؤْمموْنَ4أي فليتوكلوا عليه ولا يتوكلوا على غيره لينصرهم كما نصرهم يبدر ""! 


ذه ل سه 


)١70(‏ 3 وَلْقَدَ صَرَكُمْ أنه ببَدَر» تذكير ببعض ما أفادهم التوكل. ويَدْرٌ ماءُ بين مكة والمدينة كان 


0 


َس 


أل امه توق الْمؤْمئود 4 وَلقَد صَرَكُم هه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /٠(‏ ج4/ )١- 7١‏ من طريق ابن إسحاق. 

وأخرجه الطبري أيضاً (/ ج1/ 077 من رواية أسباط عن السدي. 

وأخرجه عبدالرزاق في المصنف (0/ 757 775) عن معمر عن الزهري عن عروة. 
)١(‏ عمروبن حزم الأنصاري: هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري. يكنى أبا الضحاك. شهد الخندق 
وما بعدهاء واستعمله النبي يِ على نجران. قال أبو نعيم مات في خلافة عمر وقيل غير ذلك الإصابة 
(/57) - وقال ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (017/7):... لم يشهد بدراً فيما يقولون وأول مشاهده 
الخندق. قلت: والصواب أن الذي تبع المنافقين: عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري كما سيأتي. 
إظهار الاسم الجليل «وعلى الله» للتبرك والتعليل فإن الألوهية من موجبات التوكل عليه تعالى وفيه إشعار بأن 
وصف الإيمان من دواعي التوكل وموجباته (س؟74/1). 


ض 


احير 


لرجل يُسمى بدراً فسمي به. ل وَأَنتم ولك حال من الضمير» وإنما قال أذلة ولم يقل ذَلائْلُ تنبيهاً على 
قِلْتهم مع ذلتهم لضَّعْف الحال وقلة المراكب والسلاح - ل تَتَمُوااه4 في الثباتا" . « لَمَلَّكُم تَدَكرون» 
بتقواكم ما أنعم به عليكم من نصره.ء أو لعلكم يُنْعِم الله عليكم فتشكرون, فَوَضَع الشكر موضع الإنعام 


لأنه سببه . 


00 ا 5 ع ا أ 4 ع سر م 2 ل سس سي سل عرس لس عناص رت لسع لاه 
إذ نموا لِلْمَؤْمِنِيتَ ألن يحفيكم أن يعدم ربكم بِعَلثَةٍ الف مَنَ الْمَلتِيِكةَ مغر 8 بلح إن نصيروا 
2خ لو 2 77 


- اله © هو ومد مايه مس ل وسح 4 7 ات م 
وتَمّقوا ويَأنوكم من فَوَرِهِمٌ هذا يسددكم ركم يحَمْسَة للف من الْمَليِكةَ مَومِينَ 1777 


0 


)١١(‏ 8« إِذ تَمُولُ لنمَؤْمِنِيتَ #4 ظرف لنصّرّكم. وقيل بدل ثانٍ من إذ غدوت على أن قوله لهم يوم 
أحد وكان مع اشتراط اكصبر والتقوى عن المخالفة» فلما لم يصبروا عن الغنائم وخالفوا أمر 
الرسول كك لم تنزل الملائكةا"© « آل يَكْنِكُم أن يُوِكَكُم رَيِكُم بَكمَةِ َال ين املكو مُنرَينَ 4 إنكارٌ أن 
لا يكفيهم ذلك وإنما جيء بِلَنْ إشعاراً بأنهم كانوا كالايسين من النصر لضّعفهم وقلتهم وقوة العدو 
وكثرتهم. قيل أمدهم الله يوم بدر أولاً بألف من الملائكة ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة 
آلاف. وقرأ ابن عامر مُتزّلِين بالتشديد للتكثير أو للتدريج. 


2)1١115(‏ بَ» إيجاب لما بعد لن؛ أي بلى يكفيكم. ثم وَعَدَ لهم الزيادة على الصبر والتقوى حثاً 
عليهما وتقوية لقلوبهم فقال: «إن تَصْررُواوَتتَعُواءيَأنوُ» أي المشركون. 8 يِنْهَوَرِهِمْ مَدَاك من ساعتهم 
هذهء وهو في الأصل مصدرٌ من فارت القِدْرٌ إذ غلت» فاستعير للسرعة ثم أطلق للحال التي لا رَيْتْ 
فبها ولا تراخي» والمعنى إن يأتوكم في الحال. ظ يْمْرِةكم ري بحَمْسَوْءَالَمويَنَ مك4 في حال إتيانهم 
بلا تراخ ولا تأخير. « مُسَرَيِنَ4 مُعَلّمِين من التسويم الذي هو إظهارٌ سِيمًا الشيء لقوله عليه الصلاة 
والسلام لأصحابه: «تسوّمُوا فإن الملائكة قد تسوّمّت#© » أو مُرْسَلين من التسويم بمعنى الأسامةة' . 


)1١(‏ اقتصر على الأمر بالتقوى مع كونه مشفوعاً بالصبر فيما سبق وما لحق للإشعار بأصالته وكون الصبر من مباديه 
اللازمة له؛ ولذلك قدم عليه في الذكر. 
وفي ترتيب الأمر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم (س076/15. 

() وتخصيصه عليه السلام لتشريفه والإيذان بأن وقوع النصر كان ببشارته عليه السلام وصيغة المضارع «تقول» 
لحكاية الحال. الماضية لاستحضار صررتها (س”/ .)8١‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (7/ ج87/54) عن يعقوب عن ابن عليه عن ابن عوف عن عمير بن إسحاق قال: 
«إن أول ما كان الصوف ليومئذ. يعني يوم بدره قال رسول الله يَهةِ. فذكره. 
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .)501/١5(‏ 
والخلاصة أنه مرسل ضعيف . 
© تتسوموا: أي اعملوا لها علامة يعرف بها بعضكم بعضاً. 
[النهاية: 159/7]. 

(:) وهذا المعنى على قراءة من قرأ «مسوّمين» بفتح الواو. 
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وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو. 


0 تعر و 2 م 2 5 و2 موس هه 
جَعله جَعََهُ للهلا مشر لك ومين فلو م مِنَ عِنْد أله العيز الى كيم ا لِِفَطْمٌ 
ل م و 00 

نهم كبرت 59 


)١177(‏ ل وَمَاجَعََهُ أله وما جعل إمدادكم بالملائكة. 8 إِلَّادُ ترك لَكُمٌ4 إلا بشارة لكم بالنصر"". 
« وَلَِطْمِينٌ لويم بو * ولتسكن إليه من الخوف. وما أَلتَصْرُ إِلّامِنَ عِنْدِ أشَّهِ4 لا من الهِدّة والعُدَّدِء وهو 
تنبيه على أنه لا حاجة في نصرهم إلى مَدَدٍ وإنما أمدهم ووعد لهم , به إشارة لهم وربطاً على قلوبهم. 
من حيث إن نظر العامة إلى الاساب اكت وخذا على أن لا يُبالوا بمن تأخر عنهم. «الْمِزِ» الذي 
لا يُغاآب في أقضيته. الكو 4 الذي يَنضّر ويَخْذُل بوسط وبغير وسط على مقتضى الحكمة 
والمصلحة. 

)1١١0‏ لط لَِقَطمَ طَرَمًا يِنَ ألَدنَ كتْروَأ 4 متعلق بنصركم» أو وما النصر إن كان اللام فيه للعهدء 
والمعنى ليُنّقِص منهم بقتل بعض وأَسْر آخرين» وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسْر سبعين من 
صناديد ٠‏ < يف4 أو بيهم والكبيت شدة الغيظ» أو وَهَنَّ يقع في القلب» وأو للتنويع دون 
د « مِنمَلِبوأحَييتَ* فينهزموا منقطعي الآمال. 


)١١(‏ 8« يِنَنَ لك مِنّ الْأمرِ سَىْء 4 اعتراض '". 8 أو بَوْبَ عَلَتمَ أ يَُذْبَهُمَ 4 عطف على قوله أو 
يكبتهم. والمعنى أن الله مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكبتهم أو يتوبَ عليهم إن أسلموا أو يعذبّهم 
إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم وجهادهم. ويحتمل أن يكورن 
معطوفاً على الأمر أو شيءٌ بإضمار أنْء أي ليس لك من أمرهم أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم 
شيء» أو ليس لك من أمرهم شيء» أو التوبةٌ عليهم أو تعذيبهم . عات تكون أَوْ بمعنى إلا أنْ» أي 
ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم َتسَرْ به أو يعذبهم فتتشفى منهم. روي أن عتبة بن 
أبي وقاص شجّه يوم 3 ركم رُباعيّتهء فجعل يمسحٌ الدم عن وجهه ويقول: «كيف يفلحٌ قوم 
خضبوا وجه نبيهم بالدم»؟ فتزلت "". وقيل هَمَّ أن يدعرَّ عليهم فنهاه الله لعلمه بأن فيهم من يؤمن. 


وهو تلوين للخطاب لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهم المحتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتوفيق الأسباب 
الظاهرة وأن رسول الله يك غنيّ عنه بماله من التأييد الروحاني (س؟/١8).‏ 

وتخصيص النفي به عليه السلام للدلالة على الانتفاء من غيره بطريق أؤلى (س١/‏ 87). 

أخر جه الطبري في «جامع البيان» (؟/ج:8/5ى) عن معمر عن قتادة ومن طريق معمر أخر جه اين سعد في 
«الطبقات» (7/ 46) عن محمد بن حُميد العبدي عن معمر به ولفظهما: «كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» . 

© والحديث أخرجه البخاري (1/ 97 رقم 590) و(ا/ الا رقم 4018) و(١٠/77١‏ رقم 0177) ومسلم 
١117/6‏ رقم )17/840/1٠١١‏ كلاهما من رواية أبي حازم عن سهل بن سعد وليس فيه ذكر من أصابه أو شجه. 


20010 


00 
فم 


0 


. َنم ظَلمُوت4 قد استحقوا التعذيب بظلمهم‎ ١ 


© وقال الحافظ بن حجر في «الكافي الشافي» رقم :)١00(‏ اوسيأتي رقم 575 أن الذي شجه عبدالله بن 
وقال الواقدي: المئبت عندنا أن الذي رمى وجه النبي يه عبدالله بن قمئة. والذي رمى شفته وأصاب رباعيته» 
عتبة بن أبي وقاص. وفي السيرة لابن هشام  )١١5/5(‏ تعليقاً من حديث أبي سعيد الخدري أن عتبة بن 
أبي وقاص رمى رسول الله يك يومئدٍ فكسر رباعيته اليمنى السفلى. وجرح شفته السفلى» وأن عبدالله بن شهاب 
شجه في وجههء وأن ابن قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ووقم رسول الله يه في 
حفرة من الحفرء فأخذ عليّ بيده ورفعه طلحة حتى استوى قائماً»ء ومصّ مالك بن سنان أبو أبي سعد الدم عن 
وجه النبي وه ثم ازدروه. فقال النبي 995 : امن مسن دمه دمي لم تصبه النار» . 

© وأخرج الطبراني في الكبير (8/ ١654‏ رقم 095) من حديث أبي أمامة» أن عبدالله بن قمئة رمي رسول الله ك3 
فشج وجهه وكسر رباعيته» فقال خذها وأنا ابن قمئة» فقال له رسول الله يِ: مالك أقمأك الله. فسلط الله عليه 
تيس جبل فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة. 

وأورده الهيئمي في المجمع )١١7/1(‏ وقال: فيه: حفص بن عمر العدني وهو ضعيف. 

© وأخرج الطبري في «جامع البيان» (7/ ج77/4١)‏ عن الزهري وغيره أن الذي أصاب النبي يخ عتبة» وأما 
عبدالله بن قمئة فأصاب مصعب بن عمير فقتله وظن أنه قتل محمداًي. وصاح أن محمداً قد قتلء فحصل 
ما حصل بهذه الإشاعة. 

© وأخرج الطبري في تاريخه /١(‏ لالا) عن السدي قال: أتى ابن قمئة الحارئي فرمى رسول الله وق بحجر فكسر 
أنفه وشجه في رأسه فأثقله» وتفرق عنه أصحابه. . . الحديث . 

ويمكن الجمع بينهما أن الاثنين اشتركا في مجموع الفعل فنقل كل راو ما رأى. 

© وأما سبب النزول: 

© فقد أخرج مسلم ١417/(‏ رقم )١1/41/1١5‏ من حديث أنس أنها نزلت بسبب قوله كةِ في غزوة أحد: 
«كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته». 

وأخرج البخاري (// 56" رقم )4٠58‏ و(1150/4 رقم 48) من حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله يو إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» فأنزل الله «ليس لك من الأمر 


« 0 

٠. * سي‎ 

وأورد البخاري تسميتهم في صحيحه (7/ 6م رقم 0٠‏ 1) عن سالم بن عبد الله مرسلاً» ووصله أحمد في مسئده 
(0/ة). 


© وأخرج البخاري 7١7/8(‏ رقم 5570) من حديث أبي هريرة أن رسول الله 26 كان يقول في بعض صلاته في 
صلاة الفجر «اللهم العن فلاناً وفلانآ ‏ لأحياء من العرب ‏ حتى أنزل الله «ليس لك من الأمر شيء». 

وفي رواية مسلم 177/١(‏ - 5717 رقم 8178/7945): «اللهم العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية» ثم بلغا أنه ترك 
ذلك لما أنزل «ليس لك من الأمر شيء؟. 

وقال الحافظ في فتح الباري (7/ 770) توفيقاً بين هذه الأحاديث في سبب نزول هذه الآية: «يحتمل أن تكون 
نزلت في الأمرين جميعاً» فإنهما كانا في قصة واحدة». 

والمقصود بالأمرين قصة شج النبي 396 ودعاءه على فلان وفلان. 

وانظر الفتح 757/0") و(7//48ا؟١73)‏ فقد أجاد وأفاد. . . 
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2 83 فى يمري هه 1 0 لاسا سم لا وساب وو سل ماسم عم صو وو هه وو ا ل لس 
وَلِلَهِ ما فى السَمئوات ومافى الْأرَضٍ يعفر لمن مَنَاءُ ويعدب من نِسَاء أله عمور رَحِيم (() يتأنها 


و صخر هم ء رار م مون سصسم سار ع ا م 1 4 +24 ميمه ما ماه 0 حفس رم 2ل 00 سار مله 

لذ ءامنوأ لا تأكلوا الريرأ ضعدفا مصتعقة ونوا أله لملّكم تفَلِحون (0ب) وأَهُوأ لسار أل 

2-2 070 م احض 2 و داعم دوا د 00 و2 00 2-00 0 ووم ”7 ماج ام راس 

أَعِدَّتٌ إلْكفريت 4 طيعوأ الله ١‏ سمو| لملحكم تحموت 9 # وسارعوا إإنل معفرةَ من 

_-- 50 2 ساس لخر سا ل راع سم سير 4 2م “وما - خم 2 ع دام 4س اساي ا ا 

ربكم وَجَنَّةٍ عرضها السَموّتٌ والأرض أعِدَّتْ للمّقِين 8 الذين ينْفِفَونَ في السَرَاءِ والضراء 
0 2 2 


2)١19(‏ وَيِنَم ماف أَلسَموَّت وَمَاق اَلْأَرْض 4 خلقاً وملكاً فله الأمر كله لا لك . #يَمْفْدٌ لِمَنَ يَكَاءوَيُمَرَبُ 
سرديو بدرور 


0 ة 
مَن يَكَآمُ 4 صريح في نفي وجوب التعذيب» والتقييد بالتوبة وعدمها كالمتافي له '' . # واللَهُ عَفُودُ 
يحِيِه» لعباده فلا تبادر إلى الدعاء عليهم . 

)1١(‏ « يتأيها ال ءامنا لا تَأكُلُوا ايا كسما مُصْسعََةٌ 4 لآتزيدوا زيادات: مكرزة.. .ولعل 
التخصيص بحسب الواقع» إذ كان الرجل منهم يُرْبِي إلى أجل ثم يزيد فيه زيادة أخرى حتى يستغرق 
بالشيء الطفيف مال المديون"' . وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب مُضَعَفَة. «وَانَُّوا آنه فيما نهيتم 

سه سر ا م 4 ٠.‏ 
عنه . « لمكم تَمْلِحُونَ» راجين الفلاح . 

)1١1(‏ « ونوا ألتَارَأَلْقَ أُعدّتْ ِلْكَفِينَ4 بالتحرز عن متابعتهم وتعاطي أفعالهم: وفيه تنبيه على أن 

النار بالذات مُعَدَة للكافرين وبالعَرّض للعصاة. 


ار م 


)1١(‏ « وَأَطِيمُوا َه وَاَرَسُولَ لَمَلَكُمْ يُتحَمُوت4 أتبع الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة وترغيباً 
في الطاعة» ولعل وعسى في أمثال ذلك دليلٌ عزة التوصل إلى ما ججعل خبراً له. 

)١1(‏ © وَسَارِعْوَا # بادروا وأقبلوا. 9 إل مَعْهِرَةَ مِّن رَبَِكُمْ #4 إلى ما يستحق به المغفرة 
كالإسلام والتوبة والإخلاص. وقرأ نافع وابن عامر سارعوا بلا واو. 9 وَجَنَّةِ عَرْضها اَلسَمَوتُوَالْأرْضٌ» 
أي عرضها كعرضهماء وذكر العَرْض للمبالغة في وصفها بالسّعة على طريقة التمثيل لأنه دون الطول. 
وعن ابن عباس كسبع سموات وسبع أرضين لو وُصل بعضها ببعض"" ., « أَعِدَّتَ لِلمْتَقِينَ4 هيئت لهمء 
وفيه دليل على أن الجنة مخلوقة وأنها خارجة عن هذا العالم. 

(11) « ادن ينَفِمُوْنَ4 صفة مادحة للمتقين» أو مدح منصوب أو مرفوع . «ف الَرَآءِ وألصَّرَاءِ4 في 
حالتي الرخاء والشدة» أو الأحوال كلها إذ الإنسان لا يخنو عد مسرة أو مضرةء أي لا يَخَلُونَ في حال 


4# 


ما بإنفاق ما قدروا عليه من قليل أو كثير. « وَالكَظِيينَ الْعَيْظ» الممسكين عليه الكاقين عن إمضائه 


. قوله «يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» آثر كلمة مِنْ في الموضعين لاختصاص المغفرة والتعذيب بالعقلاء.‎ )١( 
.)814 وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحمته تعالى غضيه (س”7/‎ 

)١(‏ المراد بأكل الربا أخذه ولكن غبر عنه بالأكل لأنه معظم ما يقصد بالأخذء ولشيوعه في المأكولات.. 
(س81/5). 

() قدم المغفرة على الجنة لأن التخلية مقدمة على التحلية (س؟/ 808). 
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مع القدرة. من كظمت القربة إذا ملأتها وشددت راضها 8 . وعن النبي كلد «من كظم غيظاً وهو يقدر 
على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإيمانا؟" . « وَاَلْمَافِينَ عن اَلنَّاين4 التاركين عقوبة من استحقوا مؤاخذته» 


وعن النبي عليه الصلاة والسلام «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التي مضت؟" « وَألَّهُ يت آلمُحييديرت» يحتمل الجنس ويدخل تحته هؤلاء» والعهد فتكون الإشارة 


0 د ماع سا تي سي م وم سه و م :2 مه رم ةر 0-2 
والذرت ست د َوه أ ظَلْموَا نهم دُكَروا أَسَّهَ ا ا والذويهم ومن يعفر ادم بج إلا 
له لم يضرو عل ما | علو وهم يم أمورج |( 2 


4 م 


(1) ل وَالدِيت إدَا فَمَنُامصِنَّة4 فعلة بالغة في القبح كالزنى. أو ظكَموَا أَنفَْهُمْ» بأن أذنبوا أي 


)١(‏ قوله «والكاظمين» عدل إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرارء أما الإنفاق فحيث كان أمراً متجدداً عبر عنه 
بما يفيل الحدوث والتجدد (س ؟/ 86 . 

فق أخرج أبو داود ١7/5(‏ رقم /الا57) والترمذي (4/ 777 رقم )1١7١‏ وابن ماجة ١460/0‏ رقم 41857) عن 
سهل بن معاذ عن أبيه» أن رسول الله يك قال: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفِذُه دعا الله عز وجل على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيّرهُ الله من الحور العين ما يشاء؟. 
قال أبو داود: اسم أبِي مرحوم عبدالرحمن بن ميمون. 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ش 
وقال المنذري (7/ )١1754‏ وسهل بن معاذ بن أنس الجهني : ضعيف . 
والذي روى عنه هذا الحديث: أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون الليثي. مولاهم المصري. ولا يحتج بحديثه؟. 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع (رقم 17154/7014) وصحيح ابن ماجة وغيرهما. 
٠‏ وأخرج أبو داود ١784/6(‏ رقم ) عن رجل من أنياء أصحاب النبي تإة. عن أبيه قال: قال 
رسول الله يقِ: نحوهء قال: «ملأه الله أمناً وإيماناً» . 
قال المنذري (7/ :)١075‏ فيه رواية مجهول. 

: وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (رقم 478/0474) وضعيف أبي داود. 

© وأخرج العقيلي في الضعفاء )1١7/5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير )١1/7(‏ والطبري في «جامع البيان» 
(5/ ج95/5) عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال النبي كلِِ: «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاده ملاه الله 
أمناً وإيماناً» . 
قال العقيلي: وقد رٌوِي من غير هذا الطريق بأسانيد صالحة. 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (/761): وعبدالجليل مجهول. 
© وأخرج أحمد في المسند )7717/١(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «.... وما من جرعة أحب إلى الله من 
جرعة غيظ يكظمها عبد ما كظمها عبدالله إلا ملا الله جوفه إيماناً». 
وأورده ابن كثير في تفسيره )8١5/١(‏ وقال: «انفرد يه أحمدء وإسناده حسن ليس فيه مجروح2 ومتنه حسن» 
ها 
والخلاصة أن حديث أبي هريرة حسن لغيره والله أعلم. 

(9) أخرجه ابن المنذر» واين أبي حاتم» عن مقاتل بن ن ححيان - كما في «الدر المتثورة )7١5/5(‏ -. 
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ذنب كان. رفل التاحدة العيرة وظلم اللضبي العخير»» ولجل الفا حت ما مااي ولك القين ما لسن 
كذلك . « ذَكروا 4 تذكروا وعيده أو حكمه أو حقه العظيم . ١‏ فَأسَتَْمَروا ديهم > بالندم والتوية ”' 
وَمَن يَمْفِرٌ دوست إلا أ 4 استفهام بمعنى النفي معترض بين المعطوفين» والعراهب وصفه تعالى 
بسعة الرحمة وعموم المغفرة والحث على الاستغفار والوعد بقبول التوبة يلما لوا ولم 
يقيموا على ذنوبهم غير مستغفرين لقوله كك اما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة» 
« َه يونت 4 ال من يضرو لي وم يضرا على قبح قعل عالمين.نه. 


7 ضيه ير 5 مك 5 د ود 2 2 سمس 52110 وه ذ#| ار 5 ملسم عر 
أوْلكِيك جَرَاوْه مُعْفْرَة من رَبَْهِمْ وجنت جخرى من تحتها الانجثر خديريت فيها وَنِعَمَ أجر 
2008 1-4 
العدميلين 20 


سن 


)1١5(‏ « أَوْلَيِكَ جَرَاوُمُ مَعَفِرَهُ من دَّيْهِمْ وَجَنّثٌ تَحْرى من كَحِْهَا الْأَمكرُ حَيِد فا 4 خبر للذين إِنْ 
ابتدأت بهء وجملة مستأنفة مبينة لما قبلها إن عطفته على المتقين أو على الذين ينفقون. ولا يلزم من 
إعداد الجنة للمتقين والتائبين جزاء لهم إن لا يدخلها المصِرونء. كما لا يلزم من إعداد النار للكافرين 
جزاء لهم أن لا يدخلها غيرُهم. وتنكير جنات على الأول يدل على أن ما لهم أذوّن مما للمتقين 
الموصوفين بتلك الصفات المذكورة في الآية المتقدمةء وكفاك فارقاً بين القبيلين أنه فَصّل آيتهم بأن 

بين أنهم محسنون «مستوجبون لمحبة اللهء وذلك لأنهم حافظوا على حدود الشرع وتخطوا إلى 
التخصص بمكارمه. وفصّل آبة هؤلاء بقوله: ‏ وَيْمَمَ َجَرْ ألْصَمِِنَ 4 لأن المتدارك لتقصيره كالعايل 
لتحصيل بعض ما فوّت على نفسه» وكم بين المحسن والمتدارك والمحبوب والأجير» ولعل تبديل لفظ 
الجزاء بالأجر لهذه النكتة» والمخصوص بالمدح محذوف تقديره ونعم أجر العاملين ذلك يعني المغمّرة 
والجنات . 


.)417 قدم الاستغفار على عدم الإصرار مع أن الواقع خلافه لبيان العناية بشأن الاستغفار (س”/‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟//ا0١‏ رقم )١915‏ والترمذي (058/60 رقم 5064) والطبري في «جامع البيان» (9/ ج48/4) 
والبيهقي في السئن الكبرى )188/١١(‏ والبزار في مسنده (رقم: 9) وأبو يعلى في مسنده )١56 ,١75/١(‏ من 
حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه. 
قال الترمذي : هذا حديث 5 إنما نعرفه من حديث أبى نُصيرة» وليس إسناده بالقوي. 
وقال البزار: رأيت في هذا الإسناد رجلين مجهولين؛ فتركت ذكر هذا الحديث. 
قلت: الرجلان المجهولان هما: أبو رجاء مولى أبي بكر الصديق [التقريب: ؟7/١473]‏ وأبو نصيرة مسلم بن عبيد 
[تهذيب التهذيب: ؟١/١158].‏ 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم )55١1(‏ «له شاهد أخرجه الطبراني في الدعاء ١18/9(‏ رقم -)١7917‏ 
من حديث ابن عباس» ١ه.‏ وقال محقق كتاب الدعاء الدكتور محمد سعيد البخاري: «وفي إسناده: أبو شيبة» 
وهو ٠.عين‏ بن عبدالرحمن الأسدي. وهو مقبول. وبقية رجاله ثقات» ه. 
وحكم المحدث الألباني على حديث أبي بكر بالضعف في ضعيف أبي داودء وضعيف الترمذي وضعيف الجامع 
(86/0 رقم 0205). 
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دحج ماماد م وبعد ب 


كَدَ خَلَتَ من قب م سكن فيرو فى آلا لْدرضٍ فَانظروا كِِفَ كان علفبة الْفَكَدبِينَ 3 هنذًا بين لئاس 


ص ع مره هه 2 
وَلَا ححَرَنوأ وأسم لعلو مر بير 


وَهدى ومو عِعَله لتقي ا © ولا مَهِنُوا ولا محرنوا 0 
صو نعل ,كزع زط وفة 0 وَلَهَابَينَ أَلنَّاس وَلِيَعَكهَ أللّهُ ليت 
مَنْوَا وَتَخِدَ . نك شبك وَأهَه لا يت لقال 03 

10) 3 قَدَ خَلَتَ من قَبَلكم سن 4 وقائع سنها الله 4 في الأمم المكذبة كقوله تعالى « وَُيَلوا 
تيلا © سْئّة نو الى خَلأمن قل4” وقيل أمم 

ما عَايَنَ الئاس مِنْ فَضْل عَمَْلِكْمْر 2000 

« سبروف الْأرضٍ فَأنظرٌوا كيِفَ كن عَلقبَةُ البَكَزْبِيَ» لتعتبروا بما ترون من آثار هلاكهم . 

(18) # هذا بِيَانٌ لاس وَهُدَى وَمَوْعِعَلة للمتّقِيرتح* إشارة | إلى قوله قد خلتء أو مفهوم قوله فانظروا 
أي أنه مع كونه بياناً للمكذبين فهو زيادة بصيرة وموعظة للمتقين» أو إلى ما لخص من أمر المتقين 
والتائبين » وقوله قد خلت جملة معترضة للحث على الإيمان والتوبة وفيل إلى القرآن. 

[لخرتفق « ولا تهنا توأ ولا مَحْرَيُوا # تسلية لهم عما أصابهم يوم أحد» والمعنى لا تَضعفوا عن الجهاد 
بما أصابكم ولا تحزنوا على من قتل منكم. « وَأنتمْ الْأَعَلوَت4 وحالكم أنكم أعلى منهم شأنآء فإنكم 
على الحق وقتالكم لله وقتلاكم في الجنة وإنهم على الباطل وقتالهم للشيطان وقتلاهم في النار. أو 
لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما أصابوا منكم اليوم » أو وأنتم الأعلون في العاقبة بة فيكون بشارة لهم 
بالنصر والغلبة. إن كُتم مُؤْمِنِينَ 4 متعلق بالنهي أي لا تهنوا إن صح إيمانكم» فإنه يقتضي قوة 
الفلب بالوثوق على الله أو بالأعلون. 

(140) «إن يسك و فََدَ مَسّ الْمَوْمَ كرح يِفَل قرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم 
بضم القاف» والباقون بالفمتح وهما لغتان كالضّعف والشعفب:. وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألعياء 
والمعنى إن أصابوا منكم يوم أحد فقد أصبتم منهم يوم بدر مثلهء ثم إنهم لم يضعفوا ولم يجبنوا فأنتم 
أولى بأن لا تضعفواء فإنكم ترجون من الله مالا يرجون. وقيل كلا المَسَيْن كان يوم أحد فإن 
المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر الرسول كَل . « وَيَنْكَ ليام ُدَاوِلُهَا بِْنَ آلنَا لاس # نصرفها بينهم 
تدليل لهؤلاء تارة ولهؤلاء أخرى كقوله: 

فوْساعَظَِاوَبَؤوْساًآكاَا ويلومٌ 3 هوَيَوْمٌ ذلتكة 

والمداولة كالمعاودة يقال داولت الشيء بينهم فتداولوه»ء والأيامُ تحتمل الوصف والخبر ونداولها 
يحتمل الخبر والحال والمراد بها: أوقات النصر والغلبة ”". « وَلِيَمَكَم أنَّهُأَْءَامَيْو4 عطف على علة 
للق الأحزاب: لي شر" 

(1) «نداولها» عبر بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإيذان بأنها سنة مسلوكة في جميع الأمم 

(س86/7). 


8 سورة آل عمران الجزء الرايع 
محذوفة أي نداولها ليكون كيْت وكيْت وليعلم الله إيذاناً بأن العلة فيه غير واحدة وأن ما يصيب المؤمن 
فيه من المصالح مالا يُعْلّمء أو الفعلُ المعلّل به محذوف تقديره وليتميز الثابتون على الإيمان من 
الذين على حَرْفٍ فَعَلْنا ذلك؛ والقصدٌ في أمثاله ونقائضه ليس إلى إثبات علمه تعالى ونفيّه بل إلى 
إثبات المعلوم ونفيه على طريق البرهان. وقيل معناه لِيَعْلَمَهم علماً يتعلق به الجزاء وهو العلم بالشيء 
موجوداً. « وشَّخِدٌ منَكة شهدآة 4 ويكرم ناساً منكم بالشهادة يريد شهداة أشُدء أو يتخذ منكم شهوداً 
معدلين بد شيو منهم من الثبات والصبر على الشدائد. « وَأيّهُ لا يحب ألطللِيِنَ »* الذين يضمرون 
خلاف ما يظهرونء أو الكافرين وهو اعتراض» وفيه تنبيه على أنه تعالى لا يَنْصر الكافرين على الحقيقة 
وإنما يُكَليُهم أحياناً استدراجاً لهم وابتلاء للمؤمنين. 


7 5 م 6 اسع سدم وه 277 00 وي سا 
لض أنه لذن اموا وبمحق اكيت 0 أرَ حَيِيَمْ أن دحلو الْجَنَّةَ ولما يعار أسَه لله الذين 

لكر »سم سرح سه 2و 3 
كدر منكم ويعلم الصَّديرنَ | 2 وَلَمَدَ 


ا تمتو أ ل« دعو 22 ركعي وو وا شه ره 
3 ام 1 
لنظرون 599 


لموت من قبل أن تلقوه فَقَد رأيتموه وَأنتم 


(4) «وَلشخِص أمَُّ لذن ءامنا » ليطهرهم ويصفيهم من الذنوب إن كانت الدُولة عليه!" . 
وَيَحَقَ الكفريرت» ويهلكهم إن كانت عليهم» والمحق نقص الشيء قليلاً قليلاً. 

ا بل أحسبتم ومعناه الإنكار . « وَلَمَايمْثٍ أمَّه أبن جَهسدُواأ يكم » 
ولما تجاهدواء وفيه دليل على أن الجهاد فرض كفاية. والفرق بين لما ولَّم إن ايها اترقم الفعل 
فيما يستقبل . وقرىء يَْلَمَ بفتح الميم على أن أصله يعلمن فحذفت النونا"© (١‏ وَيَعْلَمَ ألصّدرِنَ #4 نصب 
بإضمار أن على أن الواو للجمع. وقرىء بالرفع على أن الواو للحال كأنه قال: ولما تجاهدوا وأنتم 
صابرونة” . 


)١150(‏ م لَقَدْ تدم تَمَوَنَ المت 4 أي الحرب فإنها من أسباب الموتء. أو الموت بالشهادة. 
والخطاب للذين لم يشهدوا ندرا وتنوا أن يشهدوا مع رسول الله كك مشهداً لينالوا ما نال شهداء بدر 
من الكرامة فألحَوا يوم أحد على الخروج. « من قَبْلٍ أن تلمَوه » من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا شدته. 
١‏ فَقَد رَأَيَُُوهُ آم تَْرُونَ # أي فقد رأيتموه معاينين له حين قتل دونكم من قتل من إخواتكم؛ وهو 


() قوله «وليمحص الله؛ كرر اللام لتذكير التعليل لوقوع الفصل بينهما بالاعتراض 
وأظهر الاسم الجليل في موقع الإضمار لإبراز مزيد الاعتناء بشأن التمحيص (س؟/١91).‏ 

(0) وعدم ار كناية عن عدم المعلوم؛ لما بينهما من اللزوم المبني على لزوم تحقق الأول لتحقق الثاني ضرورة 
استحالة تحقق شيء بدون علمه تعالى به. وإيثارها على التصريح للمبالغة في تحقيق المعنى المراد فإنها إثبات 
لعدم جهادهم بالبرهان. وللإيذان بأن مدار ترتب الجزاء على الأعمال إنما هو علم الله تعالى (س5/١41).‏ 

(م) قوله «ويعلم الصابرين؟ آثر اسم الفاعل على الموصولء أي قال الصابرين ولم يقل الذين صبروا للدلالة على أن 
المعتبر هو الاستمرار على الصبر وللمحافظة على الفواصل (س؟/١41).‏ 


الجزء الرابع ة آل عمران ١‏ 
م سورهة آل عمر 


توبيخ لهم على أنهم تمتو الحرب وتسببوا لها ثم جَبّنوا وانهزموا عنهاء أو على تمني الشهادة فإن في 
تمنيها تمني غلبة الكفار 


200 عار 20-1 وااء عشام ء 


2 ماوع 2 ساس الإ لما هد سا رو آ ره 2 اخ هاه 

وما حمّد إ لا رسول قد خلت من قبِلِه الرسل أفإيْن َات وهيل انفلم عَكَ مَك وَمَنِيَََِتَ 1 

عدا ساح اس سخ وود اي 2-2 5 7 هه ا عت له ره 2 م 

عَقبِيهِ فلن بصي اله سَيِعًا وَسَيْجَزِى أله الشحكريَ لي وَمَا كان لتقي أن 26 تَمُوتَ إلا بإذ نِللْهِ 
دا رمرة آ ته واج مده . ِ -ه 


سر ل ملسا تبره رهط 
كنبا مُوَجَّلا وَمَن يِرِدٌ تاب ألدَنْيا نُؤْيوء مها وَمَن يرد نوات الااخرة فو قِدء منا وَسَسَحِرِى 


1 


(14) 7 َمَاححَمَدُ إَِا رَسُولُ قد ََتَ ون قب َه سل > فسيخْلُوا كما خلرًا بالموت أو القعل. «أَفَإِْن 
مَاتَ أو قل أَنقَلنمٌ عل أعَفَجَكُمْ 4 إنكارا لارتدادهم وانقلابهم على أعقابهم عن الدين لخلرّه بموت أو 
قل بعد علدهع يكلو الرسل قيلهويقاة ديتهم متمسكا بر وقيل الفاء للسببية والهمزة لإنكار أن يجعلوا 
خُلْوٌ الرسل قبله سبباً لانقلابهم على أعقابهم بعد وفاته "؟ رو آله لما رفي عَبدّالله بن اقمثة الحارثي 
رسول الله كك بحجر فكسر رباعيته وشح وجههء فذبٌ عنه مصعب بن عمير رضي الله عنه وكان 
صاحب الراية حتى قتله ابن قميئة وهو يرى أنه قتل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قد قتلت محمداً 
وصرخ صارحٌ ألا إن, محمداً قد قتل» فانكفأ الناس وجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو. إلىّ 
عبادٌ الله» فانحاز إليه ثلاثون من أصحابه وحمؤه حتى كشفوا عنه المشركين وتفرق الباقون. وقال 
بعضهم: ليت ابن أبيَ يأخذ لنا أماناً من أبي سفيان» وقال ناس من المنافقين لو كان نبياً لما قتل 
ارجعوا إلى إخوانكم ودينكم. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما: يا قوم إن كان 
ا و ا ا ا ل ل ثم قال 
اللهم إني أعتذر إليك مما يقولون وأبرأ إليك منه وشد بسيفه فقاتل حتى قتل. فنزلت "" # ومن يقب 


0 عَقَِيْهٍ فلن يض أ هن أبارتداده بل يضر نفسه . « وَسَيَِحرْى أ ألنّه َه لحرن #على نعمة الإسلام 


(144) وانناكه ال تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ أَشَّ؟إلا بمشيئة الله تعالى أو بإذنه لمَلّكِ الموت عليه 


)١(‏ وفي قوله «فقد رأيتموه؛ إيثار الرؤية على الملاقاة وتقييدها بالنظر مزيد مبالغة في مشاهدتهم (س١/‏ ؟9). 

(') قدم تقدير الموت مع أن تقدير القتل هو الذي ثار منه الفتنة وعظم فيه المحنة لما أن الموت في شرف الوقوع 
فزجر الناس عن الانقلاب عنده وحملهم على التثبت هناك أهمّ ولأن الوصف الجامع بينه وبين الرسل عليهم 
السلام هو الخلو بالموت دون القتل (س"/ *95). 

أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟/ ج4/١١١)‏ عن السدي قال: لما برز رسول الله كِْ يوم أحد إليهم» يعني 
إلى المشركين. . . . قال أنس بن النضر: يا قوم إن كان محمد قد قتل» فإن رب محمد لم يقتل» فقاتلوا على ما 
قاتل عليه محمد يقي اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء. وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاف. ثم شد بسيفه فقاتل 
حتى قتل . .4 وسنده منقطع . 


فيه 


دن سورة آل عمران الجزء الرابع 
الصلاة والسلام في قبض روحهء والمعنى أن لكل نفس أجلاً مسمى في علمه تعالى وقضائه ١‏ لا 
ا ل بالإحجام عن القتال والإقدام عليه وفيه تحريض وتشجيع على 
القتالء ووعد للرسول يَكةِ بالحفظ وتأخير الأجل. « كنبا 8 مصدر مؤكّد إذ المعنى كُيبَ الموت 
كتاباً. « مُوَجَّلا 4 صفة له أي مؤقتاً لا يتقدم ولايناغز. + وترض دكات لذن تُؤيودي 4 تعريضن المن 
شغلتهم الغنائم يوم أحدء فإن المسلمين حملوا على المشركين وهزموهم وأخذوا ينهبون» فلما رأى 
الرماة ذلك أقبلوا على النهب وَخَلُوا مكانهم فانتهز المشركون وحملوا عليهم من ورائهم فهزموهم. 
د َي مِتبَ] 4 أي من ثوابها. «وَسَتَبْرِى َلشَكِرِنَ 4 الذين شكروا نعمة الله فلم 


يشغلهم شيء عن الجهاد. 

- ا 

ٍ__ ساس ع او ا و ل سر اس مه سر تلاس سر ار م سا ع ماس مرصكة ه مهوي 
كين ين بي دحل مص 4 يمو بَمُونَ كير قما وهنوأ لم1 أَصَابَهِمُ في سبيل أله وما ضعفوا وما آسَكَكانواً وأللّه 


ا ل 
وَأَنصرَبَا عَلَ أ العَووا 


8)١45(‏ وكيْنَ4 أصله أيْ دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كَمْ والنونٌ تنوينٌ أثبت في الخط 
على غير قياس. وقرأ ابن كثير وكائن ككاعن» ووجهه أنه قُلِبَ قَلْبَ الكلمة الواحدة كقولهم وعملي 
في لعمري فصار كأين ثم حذفت الياء الثانية للتخفيف ثم أبدلت الياء الأخرى ألفاً كما أبدلت من طائي 
« يْن َي » بيان له. # قَدمَل ممم ر بَُونَ كيرٌ* ربانيون علماء أتقياء» أو عابدون لربهم. وقيل جماعات 
والرّبينُ منسوب إلى الرّكة وهي الجماعة للمبالغة. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب قُيلء 

وإسناده إلى ربيون أو ذ ضمير النبي» ومعه ربيون حال منهء ويؤيد الأول أنه قرىء بالتشديد وقرىء 

جون إااتتع على امال بووالضيي وهو ين حلي اكد لاسب كالكسر 8 فَمَا وَهَنُوأ لم1 أَصَابَهُمْ في سَبيلٍ أسَّوِ)» 
فمافتروا ولم ينكس جِدّهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم . . #وما صَعَفُاً 4# عن العدق أر في 
الدين. «ومَا أَسْتَكَانواً # وما خضعوا للعدوء وأصله استكن من السكون لأن الخاضع كه لصاحيه 
ليفعل به ما يريده. والألف من إشباع الفتحة أو اسْتَكوّن من الكؤن لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن 
يخضع لهء وهذا تعريف بما أصابهم عند الإرجاف بقتله عليه الصلاة والسلام. 9 وَأسَهُ يحب لصَّبرِنَ » 
فينصرهم ويعظم قدرهم 

)١40(‏ © وَمَا كان قوَلَهِمْ إلا أن كَالُوأ ينا أغفر لا دُنْوبمًا وَإِسَرَاكََا به أمْرنا وَتَبَتَ أَقْدَامَنَا وَأنصرًا عَلَ الْقَوَوِ 
الكَدريَ4 أي وما كان قولهم مع تباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القول»ء وهو إضافة 
الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضماً لها وإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالها والاستغفار عنهاء ثم 
طَلَبُ التثبيت في مراطن الحرب والنصر على العدو 0 عن خضوع وطهارة» فيكون أقرب 7 


.4549 الأعراف:‎ )١( 
(؟) أظهر لفظة «الصابرين» في موضع الإضمار للثناء عليهم بالصبر وللإشعار بعلة الحكم (س45/76).‎ 


الجزء الرابع سورة آل عمران عم 
الإجابة» وإنما جعل قولهم خيراً لأنْ أنْ قالوا أَعْرَفٌ لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث. 


َع أ وات الثتي وحن واب لآير وَأدك بثك المنيبيدة 2 انها الزرت اصيوا إن ليشا 
ات توت وو ع ع أَعَفَنَِْ ود مَقَلِ خرن إن بل الله مو اللحكم وهو حَيرٌ 
لتَعِرِنَ 3 سكلق ف لوب الت كسروا لضب يمآ أَدْرَسكُوأ مالم يَُزَ به 
مُنْطنكاوَمَأْوَسهُم كاد وَيِنْسَ مَنْوَى لبيرت 09 


2١0‏ هنا قو أمْدَموَات الذتيا فد توا الألر: رام يك نين فأتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ 
إلى الله النصر د والعز وحسن الذكر في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة» وخخصيّ ثوايها بالحسن 
إشعاراً بفضله وأنه المعتد به عند الا" . 


)١4(‏ يَنآيَه تدك ءَاصتوأ إن مُلِيمُوا ليت كفرُوايَرْدُوتُ 4 أي إلى الكفر. « عَكعَ + أَعْكنيَكم] 
موا سِرِينَ# نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم ولو 
كان ميحين تيا لما قتِل. وقيل إن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه سايم يردوكم إلى دينهم. وقيل 
عامّ في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه يستجر إلى موافقته!" . 


(2)6 بَلٍ له مك4 ناصركم. وقرىء بالنصب على تقدير بل أطيعوا الله مولاكم. « وَمُوٌ 

حَيْرُ ألتَصِرِنَ4 فاستَغْنُوا به عن ولاية غيره ونصره. 

«019١‏ سَنُلق ف وُنوْبٍ اريت كصَرُوا رنب » بيدما لإحاني للريوم بن الخوت يوم أحد حتى 
تركوا القتال ور ا ونادى ارين سرمت موسمٌ بدرٍ القابل إن شئت فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إن شاء الله». وقيل لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا 
عليهم ليستأصلوهم. فألقى الله الرعب في قلوبهم. وقرأ ابن ابر والكسائي ويعقوب بالضم على 
الأصل في كل القرآط" « يمآ أسْرِكُوا ياس بسبب إشراكهم به. مالم يُيَزْلَ بو سُنطككاً» أي آلهة 
لا ين 00 

لا ئرَى الضّبٌ بِهًا يَنْجَحِرُ 

وأصل السلطنة القوة ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدّة اللسان. « وَمَأْوَسْهُمُ ألكَادٌ وَيِنْسَ 

مَعْوَى لبيرت »* أي مشواهمم.ء فورض ِعمٌَ القاهرٌ موضع اص 1 


)١(‏ قوله «والله يحب المحسنين» أظهر وصف الإحسان موضع ضمير المعهودين للإشعار بأن ما حكي عنهم من 
الأقوال والأفعال من باب الإحسان (س؟/917). 

)٠(‏ صدر الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما في حيزه.. 
ووصفهم بالإيمان لتذكير حالهم وتثبتهم عليها بإظهار مباينتها لحال أعدائهم (س91/5). 

(0) أي بضم العين (الوُعَب). 
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والتعليل 2 

كذ دقع لوفكم إذ مومهم بيو" حو إذ مَفِلشر وَتَكرَعتم فى 
لامر وَعَصَِبْكُم ينا سد مآ أََسَمْمْ سا مُحِبُو ونحكم تن يُرِبِدُ لديا وَِنكُم من 
بيد لآير م مسرَسصط عَنم ينيك وَلقَد عَكَا عَدحكُمْ وَمَّه دو مل عل 
التؤمني 2 © إذ ودورت ولا ا 1 1 
عرس تبسك َب بكر [ِحكَبَلا مَحْرَ اع مَاكاكصك: ركان أصبحك: واد 


؟١٠)‏ طوَلكَد صَدََحكُمْ أَنَّهُ وَعَدَهُ, # أي وَعْذَّه إياكم بالنصر بشرط التقوى والصبرء وكان 
كذلك حتى خالف الرماةء فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماةٌ يرشّقونهم بالنبل والباقون يضربونهم 
بالسيف حتى انهزموا والمسلمون على آثارهم . إد تَحْسُوتَهُم بِإِدْْوء » تقتلونهم» من حَسّه إذا أبطل 
حِسّه. «حَوَّى إِذَا قَشِأَتثُمْ » جبنتم وضعف رأيكمء أو بلعم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف 
العقل. اوَتَكرَمْكُمْ في اَلْآَمَرِ 4 يعني اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فما موقفنا 
ها هناء وقال ل لا نخالف أمر الرسول فثبت مكاته أميرُهم في نفر دون العشرة ونفر الباقون 
للنهب وهو المعني بقوله: «١‏ وَحَصصينتم بصي مركم سَاسُحِبُو »من الظفر والغنيمة وانهزام العدو. 
وجواب إذا محذوف وهو امتحنكمء «ينحكم من يُرِيِدُ ألدَّنِا 4 وهم التاركرن المردر للغنيمة. 
« روكت نز الور فارع الثابتون محافظة على أمر الرسول عليه السلام . «نُمَ َرَفَك 
نهم ثم كفكم عنهم حتى حالت الحالٌ فغلبوكم . < يَبْتَِكجٌ »على المصائب ويمتحن ثباتكم على 
الإيمان عندها. «وَلْقَدْ عَسَاعَنْكُمْ 4 تفضلاً وما علم من ندمكم على المخالفة. « وَأنّهُ ذو قصل 
عَلَ الْمْؤْمِنِنَ # يتفضل عليهم بالعفوء أو في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم إذ الابتلام أيضاً 
رحمة. 

(167) 9 9إز يترص > علة ِصَرَفَكُم أو ليبتليكم أو بمقدر كاذكروا. والإصعاد الذهاب 
والإبعاد في الأرض يقال: أَصْعَدْنا من مكة إلى المديئة. « وَل علوت عل أحسر» لا يقف أحدٍ لأحد 
ولا ينتظره. «وَالرَسُوٌ_يَدَعْوكُحْ #كان يقول إليَ عبادَ الله إليّ عباد الله أنا رسول الله من يَكْتُ فله 
الجنة "؟ «ف أَخْرَسَكْمَ 4 في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى « كَأنبَكُمْ حَبَا ما بِكَمّ 4 عطفٌ على 
صرفكمء والمعنى فجازاكم الله عن فشلكم وعصيانكم غماً متصلاً بغم» من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقتل الرسول كلوه أو فجازاكم غماً بسبب غم أذقتموه رسول الله يل 


(؟) إيراده عليه السلام بعنوان الرسالة للإيذان بأن دعوته عليه السلام كانت بطريق الرسالة من جهته سبحانه إشباعاً 
في توبيخ المنهزمين (س١/ .)٠١١‏ 


الجزء الرابع سبورة ال غهران م8 
دء بن ص ء» 15 


بعصياتكم له. ا« لَكَيْلَا حورنو عل مَا فَاتَحَكُمْ وَلَا مآ أَصبَكُمْ 4 لتتمرنوا على الصبر في 
الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت ولاضر لاحق. وقيل لا مزيدة والمعنى لتأسفوا على 
ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجرح والهزيمة عقوبة لكم. وقيل الضمير في 
فأثابكم للرسول يع أي فأساكم في الاغتمام فاغتم بما نَرّل عليكم كما اغتممتم بمانزل عليه ولم 
نونكم على عصيانكم تسلية لكم كيلا تحزنوا على ما فاتكم من النصر ولا على ما أصابكم من الهزيمة 
9 ونه َب يسَاسَمَُوْن4 عليم بأعمالكم وبما قصدتم بها. 


لب ل ب لا التان ل لم ل ا و اش ست 017 
أَنرْلٌ عَلِيَحٌ ‏ من نهد الع عاسايفشئ طايفة و لك التو ال يي 
1 بعر مع ع 21 14 وكا لع بج سر م : 2 ع 52 عور م . 
1 عير ألْحَقٌّ ظن الحهلِيَةَ يقولوت هل لنا مِن الْأْمْرٍ من سَىْءٍ قل إن لامر كم لله يحهون ف 
: ذه 70 قل لو كم فى يويك لبد 3 
َلَدِبنَ كيب عَلَيْهِمُ المَتَلُ إِلّ مَصَاجعهم وليل أللَهُمَاف صْدُورِكُمْ وَليمَخِصَ مان 6 ا 


د سه 


(:19) 9اثُمَ أَنرلَ عَلَيَكم ينا مد لمم أَمنَهٌ هَاسًا» أنزل الله عليكم الأمْنَ حتى أَحَذَّكُم النعامنُ»؛ وعن 
و سد ا ا الل ا ل 
والامئة الأذنٌ تضت على المقعول وتعاساً بذل منهاء أو هو المقحول وامَتة حال عه متقلامة آو مقعول 

له أو حال من المخاطبين بمعنى ذوي من أو على أنه جمع آمِنْ كباز وبَرَرّة. وقرىء أَمْنَة بسكون 
الميم كأنها المرة من الأمن 5 .ا( يدت طآبكحة يكم 4 أي النعاسٌُ. وقرا حمزة والكسائي بالتاء رداً 
على الأمنّة. والطائفةً المؤمنون حقاً. «وَطَأِنَةٌ 4 هم المنافقون. 9 ند أهمتهم أشهم * أوقعتهم 
أنفسهم في الهموم» أرما هتهج إلا هه أضسهم وطلك خلاضهاء « يَظْدُوت بأ حر ألْحَقٌ ظَنّ لهاي » 
صفة أخرى لطائفة أو حال أو استئناف على وجه البيان لما قبله» وغيرَ ير الحق نُصِبّ على المصدر أي : 
يظنون بالله غير الظن الحق الذي يحق أن يظن بهء وظنّ الجاهلية بدله وهو الظن المختص بالملة 
الجاهلية وأهلها. 8 يَتُولُورت4 أي لرسول الله كلل وهو بدلٌ من يظنون. # هل لَمَامِنَ الْأَمَرِنَكَيَةٌ»4 هل 
لنا مما أمر الله ووعد من النصر والظفر نصيب قط. وقيل: أخبر ابن أبيَ بقتل بني الخزرج فقال ذلك» 
والمعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا؛ فلم يبقّ لنا من الأمر شيء أو هل يزول عنا هذا 
القهر فيكون لنا من الأمر شيء « كل إن الأعر علد يد أي الغلبة الحقيقية لله تعالى ولأوليائه فإن حزب 
الله هم الغالبون» أو القضاء له يفعل ما يشاء ويحكم مايريدء وهو اعتراض. وقرأ أبو عمرو ويعقوب 
كله بالرفع على الابتداء. ط يَخُْوتَ ذه أَنشييم ما لا ببَدُونَ للك 4 حال من الضمير يقولون أي يقولون 
مُظهرين أنهم مسترشدون طالبون النصر مبطنين الإنكار والتكذيب. ليَمُولُونَ4 أي في أنفسهم وإذا خلا 


)١(‏ وتقديم الظرفين «عليكم» ومن بعد الغم» على المفعول «أمنة» للاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر 
(مس؟/١1١٠).‏ 
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بعضهم إلى بعض» وهو بدل من يُحْفون أو استئناف على وجه البيان له. « لو كن لنَامِنَ الأخر س4 
كما وعد محمد أو زعم أن الأمر كله لله ولأوليائه» أو لو كان لنا اختيار وتدبير ولم نبرح كما كان رأي 
ابن أبن وغيره. ما قُيَْْا هنهئا * لما غلبناء أو لما قتل من قتل منا في هذه المعركة. «كُل لَّوْ كم ف 
يوقي لد لذن يِب عَلْتِهم الْمَتَلُ ِل مصَاجِعِهم * أي لخرج الذين قدر الله عليهم القتل وكتبه في اللوح 
المحفوظ إلى مصارعهم ولم تنفعهم الإقامة بالمدينة ولم ينج منهم أحدء فإنه قدر الأمور ودبرها في 
سابق قضائه لا معقّب لحكمه. «وَلِبْحَلَ أله ما فى صدُورِكُمْ 4 وليمتحن ما في صدوركم ويظهر 
سرائرها من الإخلاص والنفاق وشوعلة فعل مندوف أي وفعل ذلك ليبتلي» و عت على متعدوب 
أي لبرز لِنَقَاذِ القضاء أو لمصالحَ جمة وللابتلاء» أو على قوله لكيلا تحزنوا. #8 * وَليمَخِصَ ماف 5 و4 
وليكشفه ويميزه أو يُخَلْصه من الوساوس. #وَأنَّهُ عَلِيءِا بِدَاتِ ألصٌّدُورٍ »# بخفيانها قبل إظهارهاء وفيه 
وعد ووعيد وتنبيه على أنه غني عن الابتلاء وإنما فَعَل ذلك لتمرين المؤمنين وإظهار حال المنافقين. 


2 عرس #0 و 2-0 2 2 قر يي ا 0-0 


الس عار مك ل ال ملتسن إن سرهم ليطن يعض مَا كسبوأ وعد حَنَا مه 
سعوع 2 2-0202 24 ا 0 2 لور 2 ل 2ع 0 04 

عَنْهُم إن أله حصو ةل 110 يتا لذبن «امنوا 0 | َلْدِينَ كَمَرُوا وَقَالُوأْ لِِخْونِهم إِدَا صَرَيُوا في 
انض ان كاذا لخرى لد 6ن عند ناما ماذاونما يِلَُا لِيَحَعَلَ أله دَلِكَ حَسْرَهٌ كي را 2 


رع ةلمجو سل سم ء سي سا سا ابر 


ويميت والله يما تعملون بِصٍ 2 


6 6 


)١660(‏ «# إنَّألَدتَ توَلوَامِسَكْم يوْمَ لتق لَْمَانِ نما أسْكَرَلّهُمُ الشَّبِطنٌ با ّ ببَعْضٍ مَا كسَيوأ» يعني إن الذين 
انهزموا يوم أحد إنما كان السببٌ في انهزامهم أن الشيطان طلب منهم الزلل فأطاعوه واقترفوا ذنوباً 
لمخالفة النبي يَكةِ بترك المركز والحرص على الغنيمة أو الحياة» فَمُتِعُوا التأييد وقوة القلب. وقيل 
استزلال الشيطان توليهم وذلك بسبب ذنوب تقدمت لهم فإن المعاصي يجرّ بعضها بعضاً كالطاعة. 
وقيل استزلهم بذكر ذنوب سلَقّت منهم فكرهوا القتال قبل إخلاص التوبة والخروج من المظلمة. 
«وَلْقَدَ عَمَا لَه عَنْيمَ 4 لتوبتهم واعتذارهم. 8 إنَّ أَسَّهَ عَمُورٌ #4 للذنوب 8« ليع # لا يعاجل يعقوبة الذنب 
كي يتوب. 

2 9« يكأيهًا الدَءامثوأ اكوا َلدينَ كمَرُو4 يعني المنافقين. ا وَتَالُو لِوِخْوَنِهمَ » لأجلهم وفيهم. 
ومعنى أَخُوّتِهم اتفاقهم في النسب أو المذهب 8 إِوَاصَرٌ: رَيُوا فى الْأَرْضٍ » إذا سافروا فيها وأبعدوا للتجارة أو 
فرهاء. وكات عله إذ. لقره قالوا اكه ساء على كاب الحال الماضية ب ]21220 فى » جمع غاز كعافي 

وعْفّى١'"2.‏ 8 لَوْ كانأْعِنْدََاما مَانواْومَا و4 مفعول قالوا وهو يدل على أن إخوانهم لم يكونوا مخاطبين 


)١(‏ وإفراد كونهم غزاة بالذكر مع اندراجه تحت الضرب في الأرض لأنه المقصود بيانه في المقام» وذكر الضرب في 
الأرض توطئة له؛ وتقديمه لكثرة وقوعه. 
وقال «أوكانوا غزاً» ولم يقل أو غزوا للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان كونهم غزاة» أو بانقضاء ذلك أي كانوا 
غزاة فيما مضى (س؟/ .)١٠١7”‏ 


الجزء الرابع سورة آل عمران ا 
به. « لِسَجِعَلَ لَه دَلِكَ حَسْرَة في ملو 4 متعلق بقالوا على أن اللام لام العاقبة مثْلّها في «ليكون لهم عدواً 
وحَرّناه2"0: أؤ لا تحونوا أيْ لا تكونوا مِْلّهم في النطق بذلك القول والاعتقاد ليجعله حسرةً في قلوبهم 
خاصةء فذلك إشارة إلى ما دل عليه قولهم من الاعتقاد. وقيل إلى ما دل عليه النهي أي لا تكونوا 
مثلهم ليجعل الله انتفاءة كونكم مِثْلَّهم حسرة في قلوبهم». فإن مخالفتهم ومضادتهم مما يغمهم. «وَألَّهُ 
عي دمت © رداً لقولهم أي هو المؤثر في الحياة والممات لا الإقامة والسفْرُ فإنه تعالى قد يحبي 
المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد. #8 وَألّهُ يِمَاتسَمَنُوَنَ بَصِيرٌ» تهديد للمؤمنين على أن يمائلوهم. 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء على أنه وعيد للذين كفروا9؟. 


208 4 حرم 0 م ثم كم 2-2 غيد دمي ليام م سن قر ابن بك سس سه نر 2 7 8 2 عر 
ولين فيَلتم في سيل الله أو مثّم لمغفرة من الله حمة حر وذ 6م12 وَلِين متم | 26 
ا ل 2 مه 0 وضطر_ مر 0 ركه ام 0200 2 ع 
عع 7 بحي ب لس معدل مد مه م ل ا 1 200 بد ع م - سه عنس ري 
لولى الله تحشرون وم فيما رحمتر من الله إن و فَظا عَليِظٌ أ 3 فصوا مِنْحولِك فَأَعَفٌ 
3 9و9 3 


لوو دماء 72 .+ إوء 2 هه ملحن اوم بد عرء 2 برسمو» 2ل مه 3 غم ا 
عَم وَأسْتَعْفْرَ طح وَسَاوِرَهمْ في الأضي فإذا عرقت فتوكل اسه إن يحب المتوكين ع 


(160) < وكين مُيلَثمْ ف سبي لاله آَوَمْتّمَ 4 أي متم في سبيله وقرأ نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم 
من مات يّمات. «الْمَنْفْرَهٌ من لَه وَرَحَمَةٌ حير ينا يحَمَموَْ 4 جواب القسم وهو سادٌ مسد الجزاء 
والمعنى: إن السفر والغزوٌ ليس مما يجلب الموت ويقدم الأجل وإن وقع ذلك في سبيل الله فما تنالون 
من المغفرة والرحمة بالموت خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا. وقرأ حفص بالياء0 . 

(15) وكين متم أو هيلثم 4 أي على أي وجه اتفق هلاككم. « لإ أَلَهِ نحْسَرُونَ 4 لإلئ معبودكم 
الذي توجهتم إليه وبذلتم مُهَجكم لوجهه لا إلى غيره لا محالة تحشرون» فيوفي جزاءكم ويعظم 
ثوابكم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي مِثّم بالكسر. 

(169) 8 يما رَحْمَق يَنَ أن ِنت لَهُجَ 4 أي فبرحمة» وما مزيدة للتأكيدٍ والتنبيه والدلالة على أن لِينّه 
لهم ما كان إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقّه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن خالفوه. 
لا وك كت قَلَّاك سبىء الحُلّق جافيا «طعَلِظالقَبِ» قاسيه <« لَأننسُأن لِك 4 لتفرقوا عنك ولم يسكنوا 
إليك . عق عَنُْمَ 4 فيما يختص بك لاوَسَتَمْيْرَكمَ4 فيما لله < وَعَارَهُمْ في لْأَرٍ أي في أمر الحرب 


.28« القصص:‎ )١( 

(؟) وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتربية المهابة وإلقاء الروعة والمبالغة في التهديد والتشديد في الوعيد. 
وتعرض لعنوان البصر دون السمع لأن قوله «بما تعملون» أو «بما يعملون» عام يشمل القول والاعتقاد وما ينتج 
عنه من عمل (س؟/ .)١٠١5‏ 

(5) اقتصر على بيان خيرية القتل والموت في سبيله تعالى دون التعرض للإخبار بحصولهما لهم للإيذان بعدم الحاجة 
إليه بناء على استحالة التخييب منه تعالى بعد أن أطمعهم فيه. 
وقدم القتل في سبيله على الموت للترغيب فيه (س؟/ .)١١5‏ 
وقرأ الباقون بالتاء #تجمعون» (الميسوط ص88١).‏ 


ا سورة آل عمران الجزء الرابع 
إذ الكلام فيه» أو فيما يصح أن يُساوَرَ فيه استظهاراً برأيهم وتطييباً لنفوسهم وتمهيداً لسنة المشاورة 
للامة . لأ كَِداعرْمَتَ عَمْمْتَ4 فإذا وطنت نفسك على شيء بعد الشورى. ار زه أمرك على 
ماهو أصلح لك»ء فإنه لا يعلمه سواه. وقرىء فإذا عَرَمْت على التكلمء أي فإذا عزمتٌ لك على شيء 
وعينته لك فتوكل على الله ولا تشاور فيه فيه أحداً. إِنَّ أله يحب الْمتوكينَ * فينصرهم ويهديهم إلى 
الصلاح . 


1 و علو مه لاء دء صلل باس 00000 ل و وص كر ل م رس له عسي دي حماست 
إن يَرْكم أنه ا غَابِ لَك وإن يخذ 0 من بَعَدَهِء وَعَلَ الله مَتَوكلٍ 


رع لس اصرح مع 


صاوره» 0 ا ا 0- 0 و م سه سام 
الْمؤْمِعُونَ :> وَمَا كان لبي أن يَمُلّ ومن يَعْلُلْ بأْتِ يسَاعَلٌَ يوم الْقيمةِ ثم نوق مكل تَفْي ما كسب 


(130) 8 إنيَصَرَْم أدج كما نصركم يوم بدر. تعاب لكُمَ > فلا أحد يغلبكم . «رَإن يحدلك» 
كما خذلكم يوم أحد. © هَمَن ذا الى > شرك كنا شدي # هن بعد خزالانه: أو من بعد الله بمعنى إذا 


جاوزتموه فلا ناصر لكم» وملاائشية على المتتقى التركل وتعريضي على ذا ببحديق ب اير امن اله 
وتعلاير عنا سيان .خذلانى. . #وَعَلَ لس للنتوك الْمَوْمَِنَ 4 تسوه بالتركل «عليه لها غلهوا :أن 
لا ناصر لهم سواه وآمنوا به" 

١ )1515(‏ وَمَاكانَ لبي أَنِيمْلٌ * وما صح لنبي أن يخون في الغنائم فإن النبوة تنافي الخيانة» يقال غل 
شيئاً من المغنم يَُلَ عُلولاً وأغل إغلالاً إذا أخذه في حُفية؛ والمراد منه: إما براءة الرسول عليه السلام 
عما اتهم به إذ روي أن قطيفة حمراء قُقِدت يوم بدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله يكلِ أخذهاء 
ِ و ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا نخشى أن يقول رسول الله يكل من أخذ شيئاً 
فهو له ولا يقسم الغنائم. وإما المبالغة في النهي للرسول كي على ماروي أنه بعث م فغنم 
رسول الله يك فقسم على من معه ولم يقسم للطلائع فتزلت”' . فيكون تسمية حرمان بعض المستحقين 
غُلولاً تغليظاً وميالغة ثانية. وقرأ نافع وابن ن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب أن يُعْلَّ على البناء للمفعول 
والمعنى : وما صح له أن توجدغالا او أن نسب إلى الغلول: وس يل يف4 يات 
بالذي غلّه يحمله على عنقه كما جاء في الحديث أو بما احتمل من وَبَاله وإثمه. # ثم توق كل نَم ما 
كَسَبَتْ» يعني تعطى جزاء ما كسبت وافياء وكان اللائق بما قبله أن يقال ثم يوفى ما كسبت لكنه عمم 
الحكر دكرة انان على المقصره والدياكة يم فإنه إذا كان كل كاسب مجزياً بعمله فالغال مع 
عظم جرمه بذلك أولى. 7 5 رلا لتر 4 لا رتس كرات بطتعيع ول يراد ش تاي عاصيهن. 


ٍ .)١1١5/”س( تقديم الجارٌ والمجرور «وعلى الله لإفادة قصره عليه تعالى» والفاء لترتيبه أو ترتيب الأمر به‎ )'١( 
أخرجه الطبري في «جامع البيان» (”/ ج157/4١) والواحدي في أسباب النزول ص7١١ عن الضحاك مرسلا.‎ )"( 


الجزء الرابع سورة آل عمران 0 


6 ا جل < جر لل اه 22 
أفمنٍ أتبع رِصَوانٌ للع كَمنْ باء يسَحَطٍ من نَ أللّه د هم وَرَجَدتُ عند َه 


2 


وَأَلَهُ يَصِيرأ يما يعَمَلُوَ 10 لقَدَ من الله عل ؤم إ بصت فوم تش "ين نشم يلوا عَم 
اد ون ممه الككب وَالحصخمَة دإد انون مدل ى سكل بي 19 
ليآ أصَمَتَخ بُصِببَةٌ كد سَبَمْ ليها قل أن هذا قل هو من ند أَننْيك إن لله عل كل شوو 


(170) فم أنَبَمٌ صْوانَ آي بالطاعة. 8« كْمَنْ بآ رجع. ١‏ بِسَحَطٍ ين آسَّه 4 بسبب المعاصي . 
« وَمَأوَنُ جَهَيَدُوَينَسَ ألْيِيرٌ 4 الفرق بينه وبين المرجع أنْ المصير يجب أنْ يخالف الحالة الأولى 
ولا كذلك المرجع . 


١ )159(‏ هُم دوجت ند 4 شبّهوا بالدرجات لما بينهم من التفاوت في الثواب والعقاب» أو هم 

ذوو درجات. اوه بَصِي ما يَعْمَنُوَتَ » عالِمٌ بأعمالهم ودرجاتهم صادرة عنهم فيجازيهم على 
بق 
حسبها 200. 


)١15(‏ «الَمَد من سه عَلَ الْمُوْمِينَ4 أنعم على من آمن مع الرسول يَلِهِ من قومه. وتخصيصّهم مع أن 
سمة ايع عاة لزان تقاعهم 16 وقرىء لِمَنْ مَنّ اللم على أنه خبر مبتدا محذوف مثل مَنه أو يَعْنْهِ . 
« إِد بعك في شولا يَنْ نَع 4 من نسَبهمء أو من جنسهم عربياً مْلّهم ليفهموا كلامه بسهولة ويكونوا 
اه ال د . وقرىء من أَنْمَسِهِمٍ أي من أشرفهم لأنه عليه السلام 
كان من أشرف قبائل العرب وبطونهم. 8 يَنَنُوا عَليِِمَ مَايتِهء 4 أي القرآن بعدما كانوا جُهَالاً لم يسمعوا 
اي « يكيم »4 يطهرهم من دنس الطباع وسوء الاعتقاد والأعمال”". « وَيُْمَلْمَهُمُْ الكتب 

لْحِكْمَةَ4 أي القرآن والسنة. ١‏ وَإن كَانوَأْمِن قَبَلُلَنىصَكلٍ مينِ» إِنْ هي المخففة من الثقيلة» واللام 
0 والمعنى وإنَّ الشأن كانوا من قبل بعئة الرسول وَل في ضلال ظاهر. 


. (2115 9# أوَلْمَا أَصَدِبتَكم مُصِيبَةُ هد د َم ليما لم أن مدا 4 الهمزة للنتريع والتقرير» .والوان عاطقة 
للجملة عن ما سق من قضه أشد ار حلن, حدر مال اماق اكذا وقلتم» ولمّا ظرفه المضاف إلى 


)١(‏ فسر البيضاوي أن الله بصير أي عالمء وهو يدل على أن كون الله تعالى بصيراً هو نفس كونه عالماً. 
وقد تبع في هذا التفسير الزمخشريّ فنقله عنه (الكشاف .)177/1١‏ 
ومذهب الجمهرر من أهل السنةٍ بل والمعتزلة أن صفتي السمع والبصر زائدتان على العلم» وإن كان العلم مسبّباً 
عن البصر إلا أنه يخالفه. فلو علمنا بشيء علماً تاماً ثم أبصرناه لوجدنا فرقاً بين الحالتين مما يدل على مخالفة 
العلم للبصر. 
(انظر حاشية الكازروني على البيضاوي 0١/7‏ وانظر روح المعاني .)١١7/4‏ 

(؟) وسّط التزكية بين قوله يتلو. .. ويعلمهم؟ للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة مستقلة بنفسها. 
لأنه لو روعي نفس الترتيب الموجود بقوله نعالى: «.. ربئا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم» ‏ البقرة 2١14‏ لتبادر للفهم أن الكل نعمة واحدة (س؟8/1١1).‏ 


0 سورة آل عمران الجزء الرابع 

ما أصابتكم أي أَقلْتُم حين أصابتكم مصيبة وهي قتل سبعين منكم يوم أَحُد والحال إنكم نلتم ضعفها 
يوم بدر مِنْ قَثْل سبعين وأسر سبعين من أين هذا أصابنا وقد وعدنا الله النصر. 8 قُلهُوَ مِنْ ند أَنشسك 4 

أي مما اقترقته أنفسّكم من مخالفة الأمر بترك المركز فإن الوعد كان مشروطاً بالثبات والمطاوعة» أو 
اختيارٍ الخروج من المدينة. وعن على رضي الله تعالى عنه باختياركم الفداء يوم بدر. «إنَّالّه عَلَ كل 
شَىْ قَِسِرٌ4 فيقدر على النصر ومَنْعُه وعلى أن يصيبَ بكم ويصيبَ منكم . 


مان مدن الله مَك المؤيينَ ؤي لينويل مووي 


لمعا 
-_ 
ا 0 


م 2 ِ 02 3 ار 3 3 ع د سير تير 

0 0 لوأ نعلم 3 لا لات الف لا ا ا ار 0 
13 كه عر - ارم و سل رسج سجس عاك سا سر عر م م و مدهيمه رمرم 

يأفوتههم ما ليس في لوبهم وَأنّه أ م بماد ُ 459 الذين قا لوأ لإوخوانهم وَفَعَدو ألو أطاعو مَافيَلُوا كَل 
و اه 8 


2 شرع ع لء هه مه حم 
فَأدرَءوأعن فيكم الْمَوْتَ إن كُنتمٌ صَد قِينَ 09 


الحدلة لا اه جم المسلمين وجمع المشركين يريد يوم أحد. # وِاِدْنِ اسه © 


اده ير مه 


فلمك » ( ريم كن اقأ» وليتميز المؤمئون والمنافقون فيظهّر إيمانٌٌ هؤلاء وكفر مؤلاء”'" . 
9 وَقِيِلَهَحَ»* عطف على نافقوا داخلٌ في الصلة أو كلام مبتدأ. < تمَالَا نوا في سَبيل أله أوادمَعُوا 4 56 
للأمر عليهم وتخيير بين أن يقاتلوا للآخرة أو للدفع عن الأنفس والأموال. وقيل معناه قاتلوا الكفرة أو 
ادفعوهم بتكثيركم سواد المجاهدين» فإن كثرة رامذ يروي العدو ويكسر منه. « قَالْوا َوْتَمَلَمُ قِنَالَا 
َاتَسََكُم 4 لو نعلم ماد يصح أن يسمى قتالاً لاتبعناكم فيه لكن ما أنتم عليه ليس بقتال بل إلقاءٌ 
بالأنفس إلى التهلكة, أو لو نُحْسِن قتالاً لاتبعناكم فيه» وإنما قالوه دَغَلاً واستهزاء. «همْ إِلَكثْر 
يَوْمَيِذٍ أَكَربٌ مهم للإيمن » لانخذالهم وكلامهم هذاء فإنهما أول أمارات ظهرت منهم مؤذنة بكفرهم . 
وقيل هم لأهل الكفر أقرب نصرةً منهم لأهل الإيمانء إذ كان انخذالهم ومقالهم تقوية للمشركين 
وتخذيلاً للمؤمنين. «يَقُولُوت يأفوههم نا لين في مُلُوبهِم » عي 0 ما يضمرونء» لا تواطىء 
قلوبُهم ألسنتهم بالإيمان. وإضافة القول إلى الأفواه تأكيدٌ وتصوير. 8 وَأَمَهُ أَعَكَمْمَايَكْتْمُْنَ4 من النفاق. 
و رس يي ا اك ره م 


)١154(‏ 8 ادس مَالُواً» رُفِع بدلاً من واو يكتمون» أو نصب على الذم أو الوصف للذين نافقواء أو 
جْيَ بدلا من الضمير في بأفواههم أو قلوبهم كقوله: 


)١(‏ قوله "وليعلم الذين نافقوا» أعاد الفعل لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام في قرن المنافقين ياختلاف حال 
العلم بحسب التعلق بالفريقين؛ فإنه متعلق بالمؤمنين على نهج تعلقه بالسابق وبالمنافقين على وجه جديد. وهو 
السرّ في إيراد الأولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والآخرين بموصول دال على الحدرث 
(س9/5١٠).‏ 


الجزء الرابع سورة آل عمران ١‏ 
على حَالةٍ لو أَنَّ فِي القَوْمِ حَاتِماً على جُودهٍ لَصضَنّ بالمّاء حَاقِهُ 
« ليخوني* أي لأجلهم. يريد مَنْ تل يوم أحد من أقاربهم أو من ا 

بقد أي كلو قاعدين عن القتال. ١«‏ لد أعَاعُوا4 في القعوم بالمدينة. <نَال» كما لم تقل . قرأ 

هشام ما قُتّلوا بتشديد التاء. « فل فَأدْرَءوا عن أَنشركُمْ الْمَوتَ قن كه مك صَدِقِينَ * أي ا 

أنكم تقدرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن أنفسكم الموت وأسبابهء فإنه أحرى بكم» 

والمعنى أن القعود غيدُ مغن عن الموت؛. فإن أسباب الموت كثيرة كما أن القتال يكون سبباً للهلاك 

والقعودٌ سبباً للنجاة قد يكون الأمر بالعكس. 


هه ل 7 و سر مخ سر عه 2-5 - ب ل 
كا نَم سيل لل أنونا بل سبكم عند ويه يت 3 وجي يمآ 
وم 00007 أ له عو 


فَضِلِو- وَيستَبْشْرُونَ ِالَذِنَ لم يلْحَقُوأًبهم ين خَلْفِهمْ أ لَاَحَوَفُ عل وَلَاهُم يَخرّئؤرك 7 


00 


مه 
أله 


وسعري مم ل رار 


(119) « ولا عَحْسَنَ ألنَ يوأ في سَبِيلٍ أله آنا نزلت في شهداء أَحُد. وقيل في شهداء بدر 
والخطاب لرسول الله يك أو لكل أحد. وقرىء بالياء على إسناده إلى ضمير الرسولء» أو مِنْ يحسب أو 
إلى لشو قتلوا. والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القريئة. وقرأ 
ابن عامر قُتّلوا بالتشديد لكثرة المقتولين. ٍ يلَأحيَام4 أي بل هم أحياء. وقرىء بالنصب على معنى بل 
َحْسَبهُم أحياء « عِندَرَيّهُمْ4 ذوو زلفى منه'" . 8 تررَكْوْتَ4 من الجنة وهو تأكيد لكؤنهم أحياء. 

)17٠١(‏ 9 وَرّحِينَ يمآ ءَاتَنهُم أله مين فَضْلِهِ © وهو شرف الشهادة والفوز بالحياة الأبدية والقرب من الله 
تعالى والتمتع بنعيم الجنة. 8 وَيِسَتَبْئِرُونَ 4 يُسَوُون بالبشارة. 8 يِلَدِنَ لَمْ يلْحَفُوا يهم 4 أي بإخوانهم 
المؤمنين الذين لم يقتلوا فيلحقوا بهم. «بَنْ حَلْمْهمَ* أي الذين من خلفهم زماناً أو رتبة. ما 
عَلَهَمْ وَلَاهُميَحَرّنرت4 بدل من الذين والمعنى: أنهم يستبشرون بما تبين لهم من أمر الآخرة وحالٌ 
مَنْ تركوا من خلفهم من المؤمنين» وهو أنهم إذا ماتوا أو قتلوا كانوا أحياء حياة لا يكدرها خوفٌ 
دقئ محذور وحزنٌ فوات محبوب. والآية تدل على أن الإنسان غيدُ الهيكل المحسوس بل هو جوهرٌ 
مدركٌ بذاته لا يفنى بخراب البدن وله يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه» ويؤيد ذلك قوله تعالى في 
آل فرعون « اَن يربوك عَلام 07 الآية» وما روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة ا 
قال «أرواح الشهدا” في أجواف طير خضر ترد أنهار الجئة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة 
في ظل العرش””“. ومن أنكر ذلك ولم ير الروح إلا ريحاً وعَرَضَاً قال هم أحياءٌ يوم القيامة» وإنما 
وصفوا به في الحال لتحققه ,دتو أو أحياء بالذكر أو بالإيمان. وفيها حث على الجهاد وترغيب في 


() والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة لهم 
(س7/5١١).‏ 

(5) غافر: 4853,. 

(') أخرجه الطبراني في الكبير (51/14 رقم )١78‏ من حديث كعب» وكذلك أخرجه أحمد (287/5). 


8 سورة آل عمران الجزء الرابع 
الشهادة وبعث على ازدياد الطاعة وإحماد لمن يتمنى لإخوانه مثل ما أَنْهِم عليه وبشرى للمؤمنين 


0 ال 52 أ 00 يرم صجوءم ل جايس صخ سد مس سسرة شه سرمي 
© سرون بِنْعُمَةَ من وسار 0 الله 00 جر الْمَؤِينَ © الزين استجابواً لله والرسوا 
2 م نقح لزي أحسثوا متهم وقواأبعواج 83 اي 
مم 
5 


ع ا ل ل 


4 


لَهُمْ التاس إِنَّ لاس 


له ا - 


)١/1(‏ #8 # مَْتَبَْرُونَ* كرره للتأكيد وليعلق به ماهو بيان لقوله آلا حَرَفُ عَيمٍ 4 ويجو3 أن 
يكون الأول بحال إخوانهم وهذا بحال أنفسهم. ل بِِعْمَترِيِنَ أللّ4 ثواباً لأعمالهم. #وَفَضْلٍ» زيادة عليه 
كقوله تعالى « #زِيَدِينَ أَحْسَنوا لمق وَزِيَادَةٌ 274 وتنكيرهما للتعظيم . ود لله ابيع ل ومين من 
جملة المستبشر به عطف على فضل. وقرأ الكسائى بالكسر على أنه استئناف معترض دال على أن ذلك 
أجرالهم على إيمائهم مشعه بآن من لا إيمان له أعماله مخيطة واجوره مفقعة. " 


(17) « ادن أسَعَجَابوا َه وَاتَمُولٍ من بعد مآ أَصَابَجمُ م مره صفة للمؤمنين؛ أو نصب على المدح» 
أو مبتدأ خبره : « للدي أَحَسَنُوا أمنْهُم وَأتَقَوَأ +2 ع4 بجملته؛ ومِنْ البيان» والمقصود من ذكر الوصفين 
المدح والتعليل لا التقييد» لأن المستجيبين كلهم محسنون متقون. روي أن أبا سفيان وأصحابه 
لما رجعوا فبلغوا الرَؤْحاء ندموا وهموا بالرجوعء فبلغ ذلك رسول الله يل فتَدَب أصحايّه للخروج في 

طلبه وقال لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس. فخرج عليه الصلاة والسلام مع جماعة حتى 
بلغوا حمراء الأسد ‏ وهي ثمانية أميال من المدينة ‏ وكان بأصحابه القَرْح فتحاملوا على أنفسهم حتى 
لا يفوتهم الأجرء وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا. فنزلت”". 


217 © الْدِنَ مَالَ لَهُمْ ألنّاسٌ » يعني الركبٌ الذين استقبلوهم من عبد قيس أو نعيم بن مسعود 
الأشجعي. وأطلق عليه الناسَ لأنه من جنسهم كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد لأنه 
انضم إليه ناس من المدينة وأذاعوا كلامه. #9 إنَّ الئاس قد جَمَعُوأ جَمَعُوأ لك وَأَخْيَو هم يعني أبا سفيان وأصحابه 
روي: أنه نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد موعدنا موسم بدرٍ القابل إن شئت فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن شاء الله تعالى» فلما كان القابل خرج فم, أهل مكة حتى نزل بمرٌ الظهران فأنزل الله 


,24550 يونس:‎ )1١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج717/5١‏ - /ا179١)‏ عن عكرمة والسدي وغيرهما. 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (7/ )7١14‏ عن ابن إسحاق عن شيوخه وهو حديث مرسل بجميع طرقه. 
© وقد أخرج البخاري (// ”لاا رقم /ا401) ومسلم (5/ ١88٠‏ رقم )١418/67/61١‏ عن عائشة رضي الله عنها 
«الذين انتتجابوا لله والرسول من يعاد ما أتناء بهم القرِحٌ للذين أحسنوا منهم واتقّوا أجدُ عظيم» قالت لعروة: يا ابن 
أختيء كان أبوك منهم: الزبيرٌء وأبو بكرء م رسول الله يد ما أصابٌ يوم أحد د وانصرف عنه المشركون 
خاف أن يرجعواء 0 من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلاًء قال: كان في فيهم أبو بكر والزبير؟. 


الجزء الرابع سورة آل عمران لين 
الرعب في قلبه وبَدَا له أن يرجعء فمر به ركبٌ من عبد قيس يريدون المدينة للميرة د 0 
بغير من زبيب إن تقطوا المسلمين. وقيل: ل انف سيرد وا تدم مدير لاله الك ولت له 
عشراً من الإبلء فخرج نُعَيْمُ فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم أَنؤْكم في دياركم فلم بدا يَفلِت منكم 
أحد إلا شريد أَقترؤن أن تخرجوا وقد جمعوا لكم فَْتَدُواء فقال عليه ل «والذي ددرن بيده 
لأخرجن ولو لم يخرج معي أحد؛ فخرج في سبعين راكباً وهم يقولون حسبنا الله"©. طقَرَادَهُمْ يماك 
الضمير المستكنّ للمقول أو لمصدر قال أو لفاعله أن, أريد به نُعَيْم وحدّهء والبارز للمقول لهمء 
والمعنى: إنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبت به يقينهم بالله وازداد إيمانهم وأظهروا حمية 
الإسلام وأخلصوا النية عنده؛ وهو دليل على أن الإيمان يزيد وينقص ويعضده قول ابن عمر رضي الله 
عنهما قلنا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص» قال: انعم يزيد حتى يُذْيِلَ صاحيّةُ الجنة ويَنقصُ حتى 
يديل صاحبّه النارّ»''' وهذا ظاهر إن جَعَلَ الطاعة من جملة الإيمان - إن لم تُجْعَل فإن اليقين 
يزذاد بالالف وكثرة التأمل وتناصر الخجج”". ‏ وَكَالوا حَسْبْنَا شه 4 مُحْسبنا وكافيناء من أَحْسَبَهُ إذا 
كفاه؛ ويدلٌ على أنه بمعنى المُخسب أنه لا يستفيد بالإضافة تعريفاً في قولك هذا رجل حبيك: 
1 يم الرَحكيلٌ» ونعم الموكول إليه هو فيه. 


2 اد وت 1 2 سدع فسن وي | رت أو وَأنة أ كنا كر + 
َأنقَلبوا عمق يَأ وَفضْلٍ لم يَمَسَسْهُم سو وأسّبِعوا رضْونَ الله وله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ :5 


)١/4(‏ #8 إَنْقَلبَُا»* فرجعوا من بدر. # بتِعْمَرَ من أَشَّه 4 عافية وثبات على الإيمان وزيادة فيه 
ع ور 


و وَعَصْلٍ ك وربح في التجارة فإنهم لما أتؤا بدراً وأكذا بها سوقاً فَانَجَوُوا وربحوا. 7 ا سه ممواء 


)١(‏ ذكره ابن سعد في الطبقات 5٠  69/15(‏ ) بدون إسناد. كما ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم خرج في سبعين 
راكياً» بل فيه (هم ألف وخمسمائة وكانت الخيل عشرة أفراس) كما ليس فيه (هم يقولون: حسبنا الله) وهذا في 
قصة غزوة بدر الصغرى. قد تقدم أن ابن جرير رجح نزول الآية في غزوة حمراء الأسد. 

(5) أخرجه الثعلبي من رواية علي بن عبدالعزيزء عن حبيب بن عيسى بن فروخ عن إسماعيل بن عبدالرحمن عن 
مالك عن نافع عنه. كما في «الكافي الشافي» رقم: (5860). 

(') قضية زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل الخلافية الشهيرة» ولكل فريق أدلته. 
وقد نصت نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة على زيادة الإيمان ونقصانه. 
إلا أن من أنكر الزيادة والنقصان أوّل النصوص على أن المراد هو زيادة ثمرته وآثاره والواقع أن الخلاف لفظي» 
فمن أنكر الزيادة والنقصان كان حديثه عن أصل الإيمان الذي يُخرجٍ من الكفر ويُدخل في الإسلام وقالوا لو قلنا 
بالزيادة والنقصان وأبقيناه في إطار الإيمان فيكون قد نقص عن الحد المطلوب وهو الذي إذا نقص أدخل فى 
الكفرء. وبالتالي فصل الإيمان وآساسه لا يزيد ولا بنقض. 1 
إلا أن كلمة الإيمان عامة فتشمل التصديق القلبي وما ينتج عنه من قول وعملء» وقد يطلق على القول والعمل 
إيمانٌ باعتبارهما مسبَّبَين عنه. . وإذا زاد عمل المؤمن الصالحٌ فهو دليل على زيادة إيمانه وتصديقه وقوة يقينهء 
وعليه فالأؤلى ترك النصوص على ظاهرها. 
وذهب الرازي إلى أن المراد بزيادة إيمانهم هو ما حصل في قلوبهم من تأكيد العزم على محاربة الكفار (التفسير 
الكبير 9/ .)٠٠١‏ 


من جراحة وكيدٍ عدر. #وَأَتَسَعأَرضْوَنَ أللَّو4 الذي هو مناط الفوز بخير الدارين ببجراءتهم وخروجهم. 
«وَسَّهُ ذو مَضْلٍ عَظِيِوٍ» قد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد والتصلب 
في الدين وإظهارٍ الجراءة على العدو وبالحفظ عن كل ما يسوءهم وإصابة التفع مع ضمان الأجر حتى 
انقلبوا بنعمة من الله وفضل» وفيه تحسير للمتخلّف وتخطئة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 


117 > عرب عي مال 


ا سه ا ل ا سل يي ا ل عرس ا جر 2 + م 
م الشّيطن خوف أوَلياءم فلا تخافوهم وَحَاهونٍ إن كنثم مؤْمِرِينَ 72 أ ولا يحزنك لذن مسرِعُود ف 
6 و -ه 


2 


17 7 
ألكث ته ل يوا للهكبعا ريد أله ليج لهم حئلافى الآيترة لم داب عم 3 


١07 65(‏ ) ل إِنَمَا ملكي ليطن * يريد به المئيِط تُعَئِماً أو أبا سفيان. والشيطانٌ خبرُ ذلكم وما بعده بيان 
لشيطنته» أو صفته وما بعده خبر» ويجوز أن تكون_الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف أي إنما ذلكم 
قول الشيطان يعني إبليس عليه اللعنة. «خحرّث زيم » القاعدين عن الخروج مع الرسول» أو يخوفكم 
أوليازه الذين هم أبو سفيان وأصحايه. 2 الضمير للناس الثاني على الأول وإلى الأولياء 
على الثاني. ل وَكَافُوْدِ4 في مخالفة أمري فجاهدوا مع رسولي. إن كم ُؤْمِنِينَ4 فإن الإيمان يقتضي 
إغار غوف الله كعالن على خوق الثامن. 


مءوسله 


(107) #ولا يَحْرُنَكَ الَذنَ يسَرِعُونَ في الكُثر » يقعون فيه سريعاً حرصاً عليهء وهم المنافقون من 
المتخلفين» أو قوم ازتدوا عن الإسلام. والمعنى لا يحزنك خََوْفَ أن يضروك ويعينوا عليك لقوله: 
© إِنَّهُم أن يَصرُوأ له سَيْكآ * أي لن يضروا أولياء الله شيئاً بمسارعتهم في الكفرء وإنما يضرون بها 
أنفسهم . وشيئاً يحتمل المفعول والمصدر. . وقر أنافع يُحْزِنُك بضم الياء وكسر الزاي حيث وقع ما خلا 
قوله في الأنبياء « لاب ْنم الْمرَع الاْكَمرُ4''' فإنه فتح الياء وضم الزاي فيهء والباقون كذلك في 
الكلّ. # بريد ألنّهُ أ َه أل يجْمَلَ لَهُمَ حَطًا فى الآيهرة » نصيباً من الثواب في الآخرة» وهو يدل على تمادي 
طغيانهم وموتهم على الكفرء وفي ذكر الإرادة إشعارٌ بأن كفرهم بلغ الغاية حتى أراد أرحمُ الراحمين 
1 وأن مسارعتهم في الكفر لأنه تعالى لم يرد ام 
الآخرة. ل وَهْمٌعَذَاب عَظِيمٌ4 مع الحرمان عن الثواب””" . 


.4١١7« الأنبياء:‎ 4١( 
قوله «يسارعون في الكفر» عدّى الفعل بكلمة «في؛ التي تفيد الدخول والإحاطة للإشعار باستقرارهم في الكفر‎ )"( 
471١ ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاهاء وهو كقوله تعالى: «يسارعون في الخيرات»  المؤمنون:‎ 

نإنه مؤذن بملابستهم للخيرات وتقلبهم في فنونها. 

وهو بخلاف قوله تعالى «وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. .4 ال عمران: 42١559‏ حيث عدى القعل «سارعوا» 
بكلمة 9إلى» لأن المغفرة والجنة مهي المسارعة وغايتها (س5؟/ .)١١6‏ 

رتنه تعالى: "لن يضروا الله" علق نفي الضرر به تعالى لتشريفهم وللإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه 
(س5/١11١).‏ 

وقوله تعالى «ولهم عذاب عظيم» وصف العذاب بالعظم ليتناسب مع حقارة ما أقدموا عليه وسارعوا فيه - 


الجزء الرابع سورة آلععرات سن 

0 8 0009 0-2 م ع ره 3 0 

إِنَّ ا بن أشار ااا الل تراه 0 0 0 لا يسن الْذبنَ كفرواً 

لخر ا 1200 5 كر ا 20 96 موده لكوع 0 ب 
01 


ته 1 2-2 | يه ل سر سي كسا مل ساملا و 3 22 رن أ 2 مور موس 
0 نَ أل ا لْمَبِ وَلكنَ الله يحتَى من 
أ أ 4 وي 00 
رَسل من معام فعا امنوأ اورسك له و إن تَوّمِيُوا وَصَمَّقُوا 2 عَظِيم ويا 
(10) 3 إِنَّ ألَينَ أسْكروا ألْكُفْرَ يا لمن لن يووا روأ أله سيك وَلَهُمَ عدا كاله * تكرير للتأكيد» أو تعميم 


للكفرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين» جنا 
وو رم 


(+10) 7 ولا سين لذن كمَروا َأ لي لحم حر شيم 6 خطاب للرسول عليه السلام» أو لكل من 
يَحْسَب. والذين مفعول» وأنما نملي لهم بدلّ منه. وإنما اقتصر على مفعول واحد لأن التعويل على 
البدل وهو ينوب عن المفعولين كقوله تعالى 1# تَحْسَبٌ أن رهم يسْمَعت 224 أو المفعولٌ الثاني 
على تقدير مضاف مثل: ولا تحسبن الذين كفروا أصحابَ أنَّ الإملاء خيد لأنفسهم» أو ولا تحسبن 
حال الذين كفروا أن الإملاء خير لأنفسهم» وما مصدرية وكان حقها أن تفصل في الخط ولكنها وقعت 
متصلة في الإمام فاتّبع. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم والكسائي ويعقوب بالياء على أن الذين 
فاعلٌ» وإِنّ مع ما في حير مفعول» وقَتح سيئهٌ في جميع القرآن ابنُ عامر وحمزةٌ وعاصم. والإملاء 
الإمهال وإطالة العمرء وقيل تخليتهم وشأتهم» مِنْ أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. 
إنما نمل م ليردادوا إِمَما» استئناف بما هو العلة للحكم قبلهاء وما كافة» واللامٌ لام الإرادة» وعند 
المعتزلة لام العاقبة. وقرىء إِنّما بالفتح هنا وبكسر الأولى» ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن 
الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمانء وإنما نملي لهم خيرُ 
اعتراضٌ» معناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتداركرا وي نا قرط بتيم» « وم عَدَابُ مُهِينٌ »4 على هذا 
يجوز أن يكون حالاً من الواو أي ليزدادوا إثماً مُعَدَاً لهم عذاب مهين. 

)١079(‏ 8 مَاكَانَ أَمَّهُ ليَدَرَ ألْموْمِنِينَ عَ1َ ]1 تم عليه حَقٌّ يليت ون لصي الخطاب لعامة المخلصين 
والمنافقين في عصره. والمعنى لا يترككم مختلطين لا يعرفٌ مخلصكم من منافقكم حتَّى يميز المنافق 
من المخلص بالوحي إلى نبيه بأحوالكم» أو بالتكاليف الشاقة التي لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا 
الحُلُص المخلصون منكمء كبذل الأموال والأنفس في سبيل اللهء . ليختي النين بها يواطنكم ويستدل به 
على عقائدكم. وقرأ حمزة والكسائي حتى يُمَيْرْ هنا وفي الأنفال بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء 
وتشديدهاء والباقون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء. # وَمَا كن الله ليطِسَك ع 21 َ أله يحت ين 
مسو من يكاز وما كان الله ليؤتى اك عل القب تطلخ فلن ما فن القلويه من كر رإيماة» 0 

الله يجتبي لرسالته من يشاء فيوحيّ إليه ويخبره ببعض المغيبات أو ينصب له ما يدل عليها. “9 هاوأ بأ 


.6454« الفرقان:‎ )1١( 


كحضن سورة آل عمران الجزء الرابع 
إلا ما علمهم الله ولا يقولون إلا ما أوحي إليهم. روي أن الكفرة قالوا: إن كان محمد صادقاً فليخبرنا 
من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت(2: وعن السدي أنه عليه السلام قال «عرضت علي أمتي وأغلمتُ من 
يؤمن بي ومن يكفر». فقال المنافقون إنه يزعم أنه يعرف من يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرقُنا 
فنزلت20. «وَإن مُوْمُِوأ» حق الإيمان. « وَتَمَّمُوا» النفاق. ٠‏ < فلي عر رَعَظِيِك» لا يقادر قدره. 


م ل لصت سس خط سل اك ا 424 0 00 ور ل 01 
بحسي اين لاد ساي ا نّهُ من فَضلِهِ هوخرا سيط فون 
0 04 هه 


َ- ار سه اه 1 
م وات والارض وا لله ما تَعمَلُونَ بير 


---- 


قرأ بالتاء قَدّر مضافاً ليتطابق مفعولاه أي ولا تحسبن بُخْل الذين يبخلون هو خيراً لهم» وكذا من قرأ 
بالياء إن جعل الفاعل ضمير الرسول يل أو مَنْ يحسب وإن جعله الموصول كان المفعول 0 
محذوقاً لدلالة يبخلون عليه أي ولا يحسين البخلاء ء بخلّهم هو خيراً لهم . «ابَلَّمْ» أي البخل. 5ه 
يدم لاستتجلاب العقاب عليهم(". ١‏ سَيِطوَفوتَمَايجِلُوا و يوم الْتيدرَةّ» بيان لذلك» والمعنى سيّلرّمون 
وَبَال ما بيخلوا به إلزام الطوق» وعنه عليه الصلاة والسلام «ما من رجل لا يؤدي زكاة ماله إلا جعله الله 
شجاعاً في عنقه يوم القيامة» (©». « وَرَِهِ مَثُ أَلسَمَوتٍ وَالْأَنَ» وله ما فيهما مما يتوارث» فما لهؤلاء 
يبخلون عليه بماله ولا ينفقونه في سبيله» أو أنه يرث منهم ما يُمْسِكونه ولا ينفقونه في سبيله بهلاكهم 
وتبقى عليهم الحسرة والعقوبة. « وَأّهُمَا تَتمَْوْنَّ» من المنع والإعطاء. « حَبك» فمجازيهم 0. وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي بالتاء على الالتفات وهو أبلغ في الوعيد. 


(18) لآ وكا بحسي لذن يَحَلُونَ يمآ >اتلهم لله لَه من فَضِلِدء مو يا 4 القراءات فيه غلى ما سبق. ومن 


() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (*/ ج188/4) عن السدي. 

(ب) أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص75١)‏ وهو من رواية السدي وبدون سند فهو مرسل» وقال المناوي في 
الفتح السماوي ص54 : لم أقف عليه. لم أجده. 

5-5 نص على كونه شرا رغم أنه منهوم من نفي خيزيته للمبالنة في ذلك (من 0150/1 

() يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (/318 رقم )١407‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 8 : «من آتاهُ الله مالاً فلم يُوَدٌ زكاتة مُثّل له يوم القيامة شجاعاً أقرعَ له رّبيبتان يُطَوَقُه يوم 
القيامة ثمَّ يعد بلِهْزِمتيه - يعني شِذْقِيه - ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزكَ. ثم ثلا «ولا يحسبنٌّ الذين يبخلونَ» 
لآل مرا : .]18٠‏ 
وأخرجه النسائي (74/0 رقم )١1487‏ وأحمد في المسند (14/5؟1, 906). 
ج َبيبتَان: الزبيبتان: هما الزّبَدَنان في الشّدْقين. يقال: تكلم فلان حتى زبّب شدقاءء أي خرج الزّيد عليهماء 
ومنها الحية ذو الزبيبتين. وقيل: هما النكتّان الصَّودَاوَان فوق عينيه. 
ى بلهزمتيه: اللّهزمتان: عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين. ويقال: هما مضيفتان عَلَيتان تحتهما. 

(م) قوله «فمجازيهم. هذا المعنى على قراءة من قرأ «يعملون» بالياءء وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب 
(المبسوط ص١6١).‏ - 


الجزء الرايع سورة آل عمران 11م 


ليت قَالوَأ إن لَه عه ]ألا فوم ررَسُول حَقٌّ أت فيان َأ كه اتاد كلْ هد جك 
2 دعن مق بالتتتت وَبالَزِى فأخر مر تكد 5 1 0 ددن 1 


004 وه 5-0111 لغ ل ير 


(14) «لَصَدسيعَ أله َوَلَ ليت قَالوَا إِنَ لَه هركن أَعِيُ» قالته اليهود لما سمعوا ا كنءَ الى يُفَرِضٌ 
0000 وروي أنه عليه الصلاة والسلام كتب مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى يهود 
بني قيتقاع يدعوهم إلى الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناًء فقال 
فنحاص بن عازوراء: إن الله فقير حتى سأل القرضء فلطمه أبو بكر رضي الله عنه على وجهه وقال: 
لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك» فشكا إلى رسول الله كك وجحد ماقاله. فنزلت . والمعنى 
أنه لم يَخْفَ عليه وأنه أعدّ لهم العقاب عليه" ". «ستكثب مَاكَالْوَاَكنْلَهُمُ الألبيَة يعَيْرحَق؟ أي ستكتبه 
في صحائف الكتبة؛ أو سنحفظه في علمنا لا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر بالله عز وجل واستهزاء 
بالقرآن والرسولء ولذلك نَظَمّه مع قتل الأنبياء» وفيه تنبيه على أنه ليس أولٌ جريعة اركبوها ون مخ 
اجترأ على قتل الأنبياء لم يستنِعذ منه أمثال هذا القول.- وقرا حمد: متكتب بالياءة وضكها وفتح التاء 
وتتلُهم بالرفع ويَقول بالياء . « وَنَقُولٌ دُوقُوا عَدَابَت الْحَرِبِقِ » أي وننتقم منهم أن نقولٌ لهم أذوقوا 
العذاب المُخرق» وفيه مبالغات في الوعيد. والذوقٌ إفراك الطعوم؛ وعلى الاتساعٌ يُسِتَعْمَل لإدراك 
سائر المحسوسات والحالات» وذكزه ههنا لأن العذاب مُرَنَبٌ على قولهم الناشىء عن البخل والتهالك 
على المالء وغالبٌ حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم» ومعظم بخله به للخوف من فقدانه» ولذلك 
2 كثْرَ ذِكُرُ الأكل مع المال. 

(180) 8 ذَلِكَ © إشارة إلى العذاب. ل يما هَدَّمَتْ أيِيك4 من قتل الأنيياء وقولهم هذا وسائر 
معاصيهم . عبر بالأيدي عن الأنفس لأن أكثر أعمالها بهن. (15 2 لت يلام ليد مف ع 
ما:قدهت وسببيته للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة 
المسىء . 


3 سم 2062 
(مم) « الذي قالوا» هم كعب بن الأشرف ومالك وحبي وفتخاص ووهب بن يهوذا. #إناللة 


عَهِدَإِلَتِمَآ* أمرنا في التوراة وأوصانا. 9 ألا نورت سول حب 
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(') البقرة: 45469. 

(") أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج5/ 145) عن ابن عباس وفي سنده: محمد بن أبي محمد مجهول. 

909 والذي قال واحد كما يدل سبب النزول ولكنه اعتبره جمعاً لرضا الباقين بهو(س171/7). 

0 عبر عن ذلك بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة 
ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم؛ كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غير 
موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها ضياعها (س5/١1١).‏ 


كل سورة آل عمران الجزء الرابع 
لرسول حتى يأتينا بهذه المعجزة الخاصة التي كانت لأنبياء بني إسرائيل وهو أن يقرب بقربان فيقوم 
النبي فيدعو فتنزل نار سماوية فتأكله؛ أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. وهذا من مفترياتهم وأباطيلهم 
لأن أكل النار القربان لم يوجب الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك. 8 قل 
قَدْ جَآَكُم رُسُقٌ ين مني ايت وَيِالَدِى لشم مَرَ قَتََُمُوهُمْ إن كُدَُمْ صَدِقِنَ4 تكذيب وإلزام بأن رسلاً 
جاؤوهم قبله كزكريا ويحيى بمعجزاتي آخر موجبة للتصديق وبما اقترحوه فقتلوهم» فلو كان الموجب 
للتصديق هو الإتيان به وكان توقفهم وامتناعهم عن الإيمان لأجله فما لهم لم يؤمنوا بمن جاء به في 
معجزات أآخر واجترؤوا على قتله. 


ل تو سس ماسم 


3 0 الل سح سه لسعو اسل لص هر سا ّ 20 
إن كدبوك فتد كَزب رسل من قَبَِكَ جاو لنت وَاَلرْبِرٍ والكتنب الميير 09 كل نفس ذَايِقَة 
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آ ص عر لء- مع آ تل 


كيه كابير 2 م 50 20002 جه .4 216 2 
مع ساو و اد سد اسه عام اعم حدر 
الْحَيَوهُ الدنيا إلا متم المرور 29 


(18) #اّن كَدَبوكَ مَقَدْ كُبَ رُسْلّ ين مَبِكَ جامو بِالْْسَتِ لبر وألكتب الْمُنِيرٍ 4 تسلية للرسول يل 
من تكذيب قومه واليهود. والزبر جمع زبور وهو الكتاب المقصور على الحكم من زبرت الشيء إذا 
حبستهء والكتاب في عرف القرآن ما يتضمن الشرائع والأحكام ولذلك جاء الكتاب والحكمة متعاطفين 
في عامة القرآن. وقيل الزبر المواعظ والزواجرء من زبرته إذا زجرته. وقرأ ابن عامر وبالزبرء وهشام 
وبالكتاب بإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات. 

ٍ- ٍِ 7 25 5-2 58 2 71 م 
التنوين وعدمه كقوله: وَلاً ذَاكِدُ الله إلا قليلاً « وَإِنّمَا نوَووْ أَجُورَكُمَ 4 تعطون جزاء أعمالكم خيراً 
كان أو شراً تاماً وافياً. ١‏ يَوْمَلْتِيسَسَةٌ4 يوم قيامكم من القبورء ولفظ التوفية يشعر بأنه قد يكون قبلها 
بعض الأجور ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام: «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 


رء اس اس 


النار»”''. « هَمَن رحْنْحَ عَنٍ أَلتَارٍ » بَعُدَ عنهاء والزحزحة في الاصل تكرير الح وهو الجذب بعجلة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي  514/4(‏ 580 رقم )١17١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: في سنده عطية العوفي وهو ضعيف. انظر التقريب (11/75). 
والحديث ضعيف. انظر ضعيف الترمذي (رقم : /4819/ 08881. 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم :)19١(‏ «... وهو ضعيف. 
ورواه الطبراني في الأوسط في ترجمة مسعود بن محمد الرملي بإسناده إلى أبي هريرة. وقال: لم يروه عن 
الأوزاعى إلا أيوب بن سويد. تفرد به ولده محمد بن أيوب ‏ عنه. قلت وهو ضعيف» ١اه.‏ 
فلت: محمدين آيوببن سويد الرملى: “قال عنه ابن حبان:"يروى عن ايد عن الأوزاغي الأشياة الموضوعة 
لا يحل الاحتجاج به ولا الرواية عنه. وكا أبو زرعة يقول: هذا الشيخ أدخل في كتب أبيه أشياء موضوعة بخط 
طَرِيّ؛ وكان يُحَدّثْ بهاء وضعفه الدارقطني أيضاً. ِ- 


الجزء الرايع سورة آل عمران 1 
« رَأْدخْلَ البكد مَتَدَ مَاوَ 4 بالنجاة ونيل المراد» والفوز الظفر باليُغية. وعن النبي ككلِ «من أحب أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتي إلى الناس ما يحب 
أن يؤتى إليه»20. # وم ما لص لدنيآ4 أي لذاتها وزخارفها. © إِلَامَيَدمُ آلْثُرُور» شبهها بالمتاع الذي 
يُدَلَسُ به على المُسْتَام ويْمَدَ حتى يشتريّه» وهذا لِمَنْ آثرها على الأخرة» أما من طلب بها الآخرة فهي 
له متاع بلاغ. والغرور مصدر أو جمع غار. 


0-8 


بولك ف أُمَوْلِكْمَ نش كم كشك من لين أوثرأ الكتب ين مبِسكْ 


1 0 2020 
ومن ١‏ اريت شرم ١‏ سه كَتَّموأ ين لَك من حرم الأثور | وإذ 


7 مو 502 5 11 رسعو ساسلا ره 01 2 

أخد ألله ميثئق الذِين أونوا ا ١‏ : لبيننه للنا سِ سِ ول تكخووه فتيدوة وَراء يورق 2 ترقا يوء 
2 2ه مامح يله سسا خم 

مكاي فِغْىَ مورك 5 


(185) « © تحْيَكرركت * أي والله لتختبرن. «ف أَنَولِخٌُْ »4 بتكليف الإنفاق وما يصيبها من 
الآفات. «وَأنفيِ كم » بالجهاد والقتل والأسر والجراح» وما يرد عليها من المخاوف والأمراض 
والمتاعب . «وَلتَتمَعْرى ين ألِْينَ أوثا الكِتَب ين باحك وَمنَ ألذيرك أشركرًاً اذى كَديراً4 من هجاء 
الرسول كَدِ والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين» أخبرهم بذلك قبل وقوعها ليوطنوا 
أنفسهم على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يرهقهم نزولها. «تَإنضيا» على ذلك0"©. 
وَتَمَّهُواً »4 مخالفة أمر الله . « فَإِنَّ للك » يعني الصبر والتقوى. « من عرو الْأمور » من معزومات 
الأمور التي يجب العزم عليهاء أو مما عزم الله عليه أي أَمَرَ به وبالغ فيه. والعزم في الأصل ثبات 
الرأي على الشيء نحو إمضائه. 

0) طوَاِدْ آمَدَ آنّهُ 4 أي اذكّر وقت أخذه(". « مِيكقّ الذِنَ أوبُوا الكِتب » يريد به العلماء. 
« لُييَسْتَمٌ لئاس ولا كَكْشيِيءُ # حكاية لمخاطبتهم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش 
بالياء لأنهم غيب» واللام جواب القسم الذي ناب عنه قوله 3« أَدَ أسَُ مبِكَقَ سكي أن 4 والضمير للكتاب. 
١‏ تَتَبَدُوه4 أي الميثاق. « وَرَآءَ طْمُورِسِمْ» فلم يراعوه ولم يتلفتوا إليه. والتَبْدٌ وراء الظهر مُكَل في ترك 
الاعتداد وعدم الالتفات» ونقيضه كه نصب عينيه وإلقاؤه بين عينيه . « واشكروأ بو # . وأخذوا بدله. 
ٍ ممَائَيكا »4 من حطام الدنيا 7000 


انظر «المجروحين» (199/7) والضعفاء للدارقطني رقم (495). 

.)9905 رقم 4191) وابن ماجة (؟05/5"١ رقم‎ ١67 //( رقم 47/ 1845) والنسائي‎ ١477 /9( أخرجه مسلم‎ )١( 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص في حديث طويل.‎ 

(؟) والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى» وقد عبر عنهم بذلك للإشعار بمدار الشقاق والإيذان بأن بعض 
ما يسمعونه منهم مستند في زعمهم إلى الكتاب (س؟/ .)١77‏ 

(0) توجيه الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود ‏ للمبالغة في إيجاب ذكره (س”/ .)١715‏ 


8 سورة آل عمران الجزء الرابع 

لسلس سس رس 2 
وأعراضها(' . ف 5 فش ما مشْترو رت » يختارون لأنفسهم . وعن النبي كلد «من كتم علما عن أهله ألجم 
ِلِجَامم من نار»”“2. وعن علي رضي الله تعالى عنه ما أخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ 
على أهل العلم أن يعلموا””" . 


اكرات 


0 ل سو سير 2 5000 هر ا ل يِمَعلوا قاد 
وأ يما لم يفعلوا ٍ 


لا نَحْسبَن الْدِينَ يفرحون ب حااما ونا 
وَلْهْمْعَدَ عد امه , 2 


هلا عَيْسَ كد يك 00 


21 سس ا 000 


(مم1) «لاعسينّ ادن يحون يمآ أَنوَأ وَحيُونَ أ محمَدوأ با لم يفْعَلُوا فلا َحْسَبَتَيُمٍ يِمَمَارَوْ مِّنَ ألْمَدّابِ 4 
الخطاب للرسول كله ومن ضَمٌ الباة جعل الخطاب له وللمؤمنين”؟'» والمفعول الأول الذين يفرحون 


)١(‏ وفي تصوير هذه المعاملة بعقد المعاوضة مايدل على فظاعة حالهم وغاية قبحها بإيئارهم الحقير على الشريف 
وتعكيسهم بجعلهم المقصد الأصلي وسيلة والوسيلة مقصداً. 
فقد عبر بالاشتراء وهو مؤذن بالرغبة في المأخوذ والإعراض عن المعطى» وعبر عن المشترى بالثمن الذي شأنه 
أن يكون وسيلةء وجّعْل الكتاب الذي حقه التنافس فيه مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل 
(س؟/ .)1١6‏ 

(؟) وهو حديث حسن. 
© أخرجه أبو داود  519/54(‏ 58 رقم 504") وأحمد في المسند (1/ 215 "٠6‏ #44, 07") من طريق 
حمادء عن علي بن الحكم. عن عطاءء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : «من سْهْلَ عن عِلْمٍ فكتمة ألْجَمَهُ 
الله بلجام من نارٍ يوم م القيامة». 
© وأخرجه الترمذي (79/5 - ”١‏ رقم 75544) وابن ماجة 45/١(‏ رقم 1531) وأبو يعلى في المسند 554/1١١(‏ 
رقم 78/04) وأحمد (7/ 446) والطيالسي ”9/١(‏ رقم 44 منحة المعبود) من طريق عِمَارّة بن زَاذْان 
عن علي بن الحكم؛ عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكك: «من سْكْلَ عن عَِلْمِ ثم كتمّةُ 

م يوم القيامة بلجام من نار . 

قال الترمذي : و حديث حسرٌ وهو كما قال. وقد حسنه الألباني في صحيح أبن ماجة . 
قلت:. ويشهد له حديث عبدالله بن عمروء عند الخطيب البغدادي في «التاريخ» (97/65”) وصححه الحاكم 
)٠١7/1(‏ إذ قال: «هذا إسناد صحيح من حديث المصريين» على شرط الشيخين وليس له علة وفي الباب عن 
جماعة من الصحابة غير أبي هريرة رضي الله عنهم» ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان ١84 /١(‏ رقم 95). 
كما يشهد له حديث جابر عند الخطيب في "تاريخ يغداد» (/1/ )١94‏ و(97/94) و(؟1١/759).‏ 
وانظر العلل المتناهية لابن الجوزي )1١1- 45/١(‏ باب إثم من سئل عن علم فكتمة . 
تنبيه : قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (544؟): «ليس في شيء من طرقه (عن أهله)». 

() رواه الثعلبي من طريق الحارث بن أبي أسامة» أخبرنا عبدالوهاب الحقافي» حدثنا الحسن بن عمارة» حدثني 
الحكم بن عيينه»ء عن يحيى بن الجزار: سمعت علياً يقول: فذكره. والحسن متروك (الجرح والتعديل 
 ))258/(‏ كما قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشاف» (رقم 1940). 
وقال الحافظ أيضاً: ورُدّيناه في جزء الذراع» قال: كتب الحارث بن أسامة فذكرهء وذكره ابن عبدالبر في العلم. 
فال ويروي عن عليّ» وذكره صاحب الفردوس عن عليّ. فكأنه وقف عليه مرفوعاً. 

قلت: الذراع: هو أبو بكر أحمد بن نصر بن عبدالله بن الفتح الذراعء له جزء في الحديث رواه الحافظ بإسناده . 


0 ويه 


)2 أي قرأ دقلا تَحْسَبُئهم). 


الجزء الرابع سورة آل عمران 8 
والثاني بمفازة» وقوله فلا تحسبنهم تأكيد والمعنى: لا تمعحسبن الذين يفرحون بما فعلوا من التدليس 
وكتمان الحق ويحبون أن يُخمدوا بما لم يفعلوا من الوفاء بالميئاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق 
بمفازة: بمنجاة من العذاب أي فائزين بالنجاة منه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء وفتح الباء في الأول 
وضمّها في الثاني» على أن الذين فاعلٌ ومفعولاً يحسبن محذوفان يدل عليهما مفعولاً مؤكّدهء فكأنه 
قيل: ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا فلا يحسبن أنفسّهم بمفازة» أو المفعول الأول محذوف وقوله 
فلا تحسبتهم تأكيد للفعل وفاعله ومفعوله الأول. « وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيكُ» بكفرهم وتدليسهم. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام سأل اليهود عن شيء مما في التوراة فأخبروه بخلاف ما كان فيها وأرؤه أنهم قد 
صدقوه وفرحوا بما فعلوا. فنزلت”'"2. وقيل: نزلت في قوم تخلفوا عن الغزو ثم اعتذروا بأنهم رأوا 
المصلحة في التخلف واستحمدوا به'“. وقيل: نزلت في المنافقين فإنهم يفرحون بمنافقتهم 
ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان الذي لم يفعلوه على الحقيقة”". 


عت بح ل صل لا صا سل ها 1 م و سيت 2 #2 عه تدر ل آ 0 50 روه اس 
م #7 5 اله -« : َ' .- 2 5 ١‏ 
لله ملك السمئوات وَالارَضٍ والله على كل شىء فدير 7:5 إن ف خلقٍ السَمنوّتٍ والارض واخيلدف 


عقابهم. وقيل هو ردّ لقولهم إن الله فقير. 

(16) #8 إك ف خَلَقِ لسوت وَالَاَرَضٍ وَاخْيِلَفٍ اليل وَالَارِ لبت يَدُوْلي الْأَلْبّبِ» لدلائلٌ واضحة على 
وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته لذوي العقول المجلوة الخالصة عن شوائب الحس 
والوهم كما سبق في سورة البقرة» ولعل الاقتصار على هذه الثلائة في هذه الآية لأن مناط 
الاستدلال هو التغيّرء وهذه متعرضةً لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون في ذات الشيء كتغير 
الليل والنهارء أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل 


اك رقم 1574) ومسلم (4/ 5١417‏ وم 1119/1 عن ابن أبن مُليكه أنَّ علقمة بن وقاص 
أخبرةٌ: أن مروانٌ قال لبوابه : اذهب يا رافمٌ إلى ابن عباس فقل: لثن كان كل امرىء فرح بما أوتى وأحبٌ أن 
يُختد بنعا ل يعمل معدي لتعذين أجمعود: فقال ابن عباس : ما لكم ولهذه؟ إنما دعا النبئٌ يل يهودٌ فسألهم عن 

00 .؛ فذكراه بطوله. 

(؟) أخرجه البخاري (777/8 رقم 46717) ومسلم 5١415/4(‏ رقم 10///ا/ا؟) من حديث أبي سعيد الخدري. أن 
رجالاً من المنافقين» في عهد رسول الله يف كانوا إذا خرج النبي كل إلى الغزوٍ تخلفوا عنه» وفرحوا بمقعدهم 
خلافٌ رسول الله يكلِكِ فإذا قَدِمَ النبي كلق اعتذروا إليه. وأحيُوا أن يُحمدوا بما لم يفعَلوا. فنزلت: ١لا‏ تحسبَن 
الذين يفرحون بما أَترًا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحِسبَنّهُم بمفازة من العذاب» [آل عمران: .]١84‏ 
قلت: يحتمل أن تكون الآية نزلت 0 وإلاّ فحديث أبي سعيد أرجح» لان حديث ابن عياس مما انتقد 
على الشيخين. انظر «الإلزامات والتتبع» للإمام أبي الحسن». علي بن عمر الدارقطني (ص4935 548 رقم /الا١1)‏ 
تحقيق وتخريج الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. وفتح الباري (8/ 0574 . 
لم أقف عليه. 


فض سورة آل عمران الجزء الرابع 
أوضاعها"'2. وعن النبي كَل «ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها»”'. 


م 2 لا لءسوؤو أ لس سا سار 121 2 1 2 ددس لدت 2ت رصم عد 2 
لذبن يذ كرون الله يما وَفْعُو دا وَعَ1 جَنُوبِهمْ وََتَمَحَكَرَونَ فى حَلْقٍ السَمئواتٍ وَالْأرضٍ رَينَامَا حَلَقَتَ 
هنذا بطلا سَبْحلنَكَ فَقِنَاعَدَابَ ألثَارِ 09 


ع سه عر سا بم بر 


(191) « ألَدَِ يدَكُرُونَ أله يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ 4 أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين 
0 ومضطجعين» وعنه عليه الصلاة والسلام «من أحب أن يرتم في رياض الجنة فليكثر ذكر 
. دقيل معناه يُصَلُون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن 

. «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء»””'. فهو حجة 
ب كر ا وساي اد لا ور لي 
« وَتَتَحكَرُونَ في حَْقٍ َلتَمووتٍ وَالْرْضٍ » استدلالاً واعتباراً» وهو أفضل العبادات كما قال عليه الصلاة 
والسلام ١لا‏ عبادة دا ااموواسبي كو ماع مالا سحو ا لالد اشر نوري قاو لاوجو وو و ا وق اك موي 2 


)١(‏ وتقديم الليل على النهار إما لأنه الأصل ان غود الشهور تظهر في الليالي؛ وإما لتقدمه في الخلفية كما في قوله 
تعالى: «وآية لهم الليل نسلخ منه النهاره ‏ لس  29«‏ أي نزيله منه فيخلفه (س؟717/1١).‏ 

(؟1) أخرجه ابن حبان  8/17(‏ 4 رقم 114) من طريق عثمان بن أبي شيبة» حدثنا بحى بن زكرياء عن إبراهيم 
أين سويد النحَعي ) حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان» عن عطاء؛ قال: دخلتٌ أنا وَعُبَيْدٌ بن عْمِيرٍ على عائشة» 
فقالت لعُبيد بن عُمير: قد آن لك أن تزورّناء فقال: أقولٌ يا أَمَهُ كما قال الأولٌ: رُر غِبَ تَزْدَدْ حبّاً. قال: قالت: 
دعُونا من رطائيكم هلِه. قال ابن عُمير: أخبرينا بأعجب شيه رأيته من رسول الله يل قال: فسكتت» ثم قالت: 
لما كان ليلق من الليالي» قال: (يا عائشة ذريني أتعبّد الليلة لربي» فذكر الحديث. 
وقال الشيخ شعيب في تخريجه (؟/7817): «إسناده قوى على شرط مسلم. وأخرجه أبو الشيخ في «أخلاق 
النبي» ص8١‏ عن الفريابي» عن عثمان بن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وله طرق أخرى عن عطاء عند أبي الشيخ ص١١‏ و١91١‏ وفيه أبو جناب الكلبي يحيى بن أبي حية؛ ضعفوه لكثرة 
تدليسه» لكن صرح بالتحديث هناء فانتفت شبهة تدليسه» ه. 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (5094/7) وعزاه لعبد بن حميد» وابن أبي الدنيا في التفكرء وابن المنذرء 
وابن مردويه» مكاي في انريم وابن عساكر. 
وانظر «الكافي الشاف» لابن حجر (رقم: 594؟). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )707/٠١١(‏ والطبراني في الكبير ١67/٠١(‏ رقم 0717 قال ابن حجر في 
الكافي الشاف (ص5"” رقم 1 وفي إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 

(4) عمران بن الحصين هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف» القدوة الإمام؛ صاحب رسول الله 386 أبو نجيد 
الخزاعي؛ أسلم هو وأبوه وأبو هريرة في وقت واحد سنة سبع» وله عدة أحاديث. 
توفي سنة اثنتين وخمسين. 
[الاستيعاب )١94/4(‏ وشذرات الذهب (١/؟5)].‏ 

(5) أخرجه البخاري (05817//5 رقم )١١1١7‏ وأبو داود /١(‏ 0806 رقم 407) والترمذي (؟8/5١٠7‏ رقم 0777 وابن ماجة 
(81/1” رقم )١1577‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)١198/9(‏ 


الجزء الرابع سورة آل عمران فض 
كالتفكر»”'2. لأنه المخصوص بالقلب والمقصود من الخلق» وعنه عليه الصلاة والسلام: «بينما رجل 
مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى السماء والنجوم فقال: أشهد أن لك رباً وخالقاً: اللهم اغفر 
لي فنظر الله إليه فغفر له”“. وهذا دليل واضح على شرف علم الأصول وفضل أهله. 9 رَبَنَامَا خَلَقَتَ 
هذا بَِلَا» على إرادة القول أي يتفكرون قائلين ذلك» وهذا إشارة إلى المتفكّر فيه أي الخلق على أنه 
أريد به المخلوق من السموات والأرضء أو إليهما لأنهما في معنى المخلوق» والمعنى ما خلقته عبثاً 
ضائعاً من غير حكمة بل خلقتّه لحكم عظيمة من جملتها أن يكون مبدأ لوجود الإنسان وسبباً لمعاشه 
ودليلاً يدله على معرفتك ويحثه على طاعتك لينال الحياة الأبدية والسعادة السرمدية في جوارك. 
9 سْبْحَنَكَ» تنزيهاً لك من العبث وخلق الباطل وهو اعتراض. « فَقِنَاعَدَابَ أثَارِم للإخلال بالنظر فيه 
والقيام بما يقتضيه. وفائدة الفاء هي الدلالة على أن علمّهم بما لأجله خُلِقَت السموات والأرض 
حَمَلهِم على الاستعاذة. 


ل ير 0 اماس مم > «س عمسيو سسا 0ه #22000 2 
ينآ إِنَّكَ من تَدَخْلٍ ألَْارَ فَمَد أَحَرِيسَمٍ وما لِلظْللِمِينَ من أنصارٍ 9 رَبَنا 5 
عر عم ل 00 سه حت يس ل ساسع سد بس ا 0 لسعم ًَ ار 2 
لِلإِيمدن أنءَامِمُوا برَبَكم فعامنا ريسافاعفر لناذْنوسَاوَحمر عَنَاسَيْعَاتَ: وتوقد مع الا د ار 8 


0 2م ممه 2-6 


(؟19) #رَبَنا إِنَْكَ من تُدَحْلٍ ألنَّارَ فَمَدَ أَحَرْيتَمٌ 8 غاية الإخزاءء وهو نظيدُ قولهم: من أدرك مَرْعى 
الصّمّان فقد أدرك””. والمرادٌ به تهويل المستعاذ منه تنبيهاً على شدة خوفهم وطلبهم الوقاية منهء وفيه 
إشعار بأن العذاب الروحاني أفظع . 9 وما لِلطَدِمِيتَ مِنْ أنصّارٍ * أراد بهم المُدْخَلِينَء ووضع المظهر 
موضع المضمر للدلالة على أن ظلمهم سببٌ لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص منهاء 
ولا يلزم من نفي النصرة نفيٌ الشفاعة لأن النصر دَقْمٌّ بقهر'. 1 

(195) 8 رَبَنَآ إِننَا سنا مُنَاويًا يَاوِى لِلإِيِمَنِ 4 أوقع الفعل على المُسْمع وحذف المسموع لدلالة 
وضفه عليه؛ وفيه مبالغة ليست في إيقاعه على نفس المسموع. وفي تنكير المنادي وإطلاقه ثم تقييده 
تعظيمٌ لشأنه» والمرادُ به الرسول عليه الصلاة والسلام””" وقيل القرآن» والنداء والدعاء ونحوهما يعدى 


)١(‏ وهو حديث ضعيفف. 
أخرجه ابن حبان فى «المجروحين»؛ (707/1) من حديث على رضي الله عنه وفيه أبو رجاء محمد بن عبدالله 
الحبطي» قال عنه ابن حبان: «يروي عن الثقات ما ليس من حديث الأثبات». 

(؟) قال ابن حجر في الكافي الشافي (ص6" رقم 70): رواه الثعلبي من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
أبي هريرة ) وفي إسناده من لا يعرف . 

() أي فقد أدرك غاية المرعى أو المرعى الكامل. . . 

(4) صدر الآية بالنداء للمبالغة في التضرع والجؤار. وأكدها بإِنَ لإظهار كمال التعيين بمضمونها والإيذان لشدة 
الخوف. وأظهر النار في موضع الإضمار لتهويل أمرها. وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين غاية 
فظاعته (س؟/171). 

(5) آثر لفظ المنادي على الداعي للدلالة على كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداني والقاصي لما فيه من - 
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بإلى واللام لتضمنها معنى الانتهاء والاختصاص . ل أَنَّءَامِيُوا برَيَكُم فَعَامَتَ َعَمَنَا * أي بأن آمنوا فامتئلنا. # ريما 
احفر لَنا دنُويَا» كبائرنا فإنها ذاثُ تبعة. « وَحكَيْرَ عَتَّاسَيَمَاتَنَا؛4 صغائرنا فإنها مستقبّحة» ولكن مكمرة 
عن مجتنب الكبائر. « وَتَوَََاممَ آلْأَبرَارٍ 4 مخصوصين بصحبتهم معدودين في زمرتهم» وفيه تنبيه على 
أنهم محبون لقاء الله ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. والأبرار جمع ب أو باز كأرباب وأصحاب. 


ربَْاَءَايَامَاوعَدتَاعَلَ رُسْلِكَ 0 ا أ 
لا أي عمل َل يكم تن كك أ 1 أن بِعضكُم مَأ أ بَعْضِ فَاَلدنَ هَاجَرُوأ وَأَْجُوامِن وِيَرهِم وَأودُوأ 
في سبلي كرو لكو : ع ل ا د سر هدر تو 3 


م اد الله عدم ختيق ارات 99 


(195) ظ رَبَْا وَءَانَامَاوَحَدننَا عَقَ رُسِْكَ * أي ما وعددّنا على تصديق رسلك من الثواب. لمّا أظهر 
امتثاله لما أُمِر به سأل ما وُعِدَ عليه لا خوفاً من إخلاف الوعد بل مخافة أن لا يكون من الموعودين 
لسوء عاقبة أو قصور في الامتثال أو تعبداً واستكانة. ويجوز أن يعلق على بمحذوف تقديره: ما وعدتنا 
ولا على رسلك» أو محمولاً, عليهم . وقيل معناه على ألسنة رسلك. « ولا عُوْنَ يوم الْقِيَمَةَ 4 بأن 
تعصمّنا عما يقتضيه. 8 إِنَّكَ لا َْلِتُ أَلْيمَادَ » بإثابة المؤمن وإجابة الداعي وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الميعاد البعث بعد الموت. وتكرير ربّنا للمبالغة في الابتهال والدلالة على استقلال المطالب 
وعلو شأنها. وفي الآثار: من حزبه أمر فقال حمس مرات ربنا أَنْجَاه الله مما يخاف”". 


(1964) < تَسْتَجَات لهم رهم » إلى طلبتهم؛ وهو أخص من أَجَاب ويُعدى بنفسه وباللام”". < أن 
لا ل عَمَلَ عَنيل ل يك » أي بأني لا أضيع. وقرىء بالكسر على إرادة القول ") ٠‏ «مِنةك أو أنق 5 > بيان 
عامل . قنك ناطرا» لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء أو لأنهما من أصل واحدء أو 
لفرط الاتصال والاتحادء أو للاجتماع والاتفاق في الدين. وهي جملة معترضة بيّن بها شركة النساء 
مع الرجال فيما وعد للعمال. روي أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أسمع الله يذكر 
ره في الهجرة ولا يذكر النساء. فنزلت©2. 8 مَألَدنَهَاء جَرُوأ* إلخ» تفصيل لأعمال العمال وما أعد 


الإيذان برفع الصوت (س؟/؟؟1١).‏ 
000( عن الا (روج المعاني 1717//5). 


() وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الاستجابة (س؟/ 177). 
(*) والالتفات هنا إلى التكلم والخطاب لإظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الخطاب 
(س78/ ”177). 


(5) أخرجه الترمذي (17//5 رقم )7”٠7“‏ والطبري في «جامع البيان» (”7/ ج5/4١5)‏ والطبراني في الكبير 
(7944/7 رقم 507) وفي سنده رجل من بني سلمة». وقد بينه الحاكم (1/ )7٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري ولم يخرجه ووافقه الذهبي. 
قلت: قال الحافظ في «التقريب 7١!/١(‏ رقم :)81/١‏ «سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة بن عبدالأسد - 
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لهم من الثواب على صبيل المدح والتعظيم» والمعنى فالذين هاجروا الشرك أو الأوطان والعشائر 
للدين. « وَلوْمُوا مِن ديدرهم وَأُودُوا فى سبلي # بسبب إيمانهم بالله ومن أجله # وَقَمَنُواْ # الكفار. 
وَفْيَنُوا» في الجهاد. وقرأ حمزة والكسائي بالعكس لأن الواو لا توجب ترتيياً والثاني أفضل أو لأن 
ره قاتل الباقون ولم يضعُفوا. وشدد ابن كثير وابن عامر قُتّلوا للتكثير. 00 
عنم سييناوم 4 لأمحونها. « وَكَأُدسَِتَهُحْ جَنّتٍ جكَرى من كَحْيَا الْأَدْهكرُ تَوايامَنْ عند لَه * أي أثيئهم بذلك 

إثابةً من عند الله تفضلاً منه» فهو مصدر مؤكد. 8 وَألَُعِنْدَمُ حَسَنُ أَلتّوابِ» على الطاعات قادر عليه. 


مه 0 


2 2-00 0-4 27 - له و 9 د دمء» ع -_ م 7 
يرك علب لذي كمرُواى البكتر وه 9 سكلل مأو جهنم يقس لذ 5 2 لكن الْدِبنَ 


لا سير 
م يه 020 م دمي مسر 


م سوارء 3 2 7 
أَتَقَوَا رهم لطم - بت جرَى ون قنتها الأه2 خزيري وبا مزلا ين عد للم وما عند الله خير 


مات 


ل 


(19) «ال'ا يَسُرَتّكَ تَعَلْبُ أَلدنَ كَمَرُوأ في الِكدٍ 4 والخطاب لبي :8ه والمراد أمبّه. أو تثبيته على 
ما كان عليه كقوله لانَلا يلع الْمَكَدْبينَ 274 أو لكل أحد. والنهي في المعنى للمخاطب وإنما جعل 
للغلت: تويلا للب منولة المسبب للمبالفة» والمعق لأتظر إلى ها الكفرة عليه نتن السعة والحظ 
ولا تغتر بظاهر ما ترى من تَبَجّطهم في مكاسبهم ومتاجرهم ومزارعهم. روي أن بعض المؤمنين كانوا 
يرون المشركين في رخاء ولينٍ عيش فيقولون: إن أعداء الله فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع 

0 
والجهد. فتزلت 

0000 َيل خبر مبتدأ محذوفء أي ذلك التقلب متاع قليل لقصر مدته في جنب ما أعد 
الله للمؤمنين. 0 والسلام دما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدّكم أصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع»”". طكُدَّمأوهُح هموس لََِادُ4 أي ما مهدا لأنفسهم . 


المخزوميء, وربما نسب إلى جد أبيه؛ وإلى جدهء أخرج له الترمذي حديثاً فلم يسمهء قال: عن رجل من ولد 
أم سلمةء وسماه الحاكم. مقبول» من الثالثة» لم يذكره المزي» ه. 
قلت: ليس كما قال الحاكم فإن سلمة هذا لم يخرج له سوى الترمذي ولم يوثقه غير ابن حبان. وأما يعقوب بن 
حميد قال عنه الحافظ في التقريب زف يض «صدوق ريما وهم» ومع ذلك فقد توبع. 
© وأخرج الترمذي (771//0 رقم 7077) وأحمد (757/1) والحاكم (؟/ 086 -505). 
وابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ ج41/0. 57) والطبراني في الكبير (75/ 78٠‏ رقم )5١8‏ كلهم من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت: يغزو الرجال ولا يغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث», قأنزل الله : 
«ولا تتمنّوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» وعند الطبراني زيادة في آخخره «ثم أنزلت» (إ: لي الا أضيث عمل 
عامل) الآية . 
والخلاصة أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم. 

للق القلم: «28. 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص9؟1١)‏ بدون إسناد. 

(؟) أتخرجه مسلم (14/ 7١9‏ رقم 1868/06) والترمذي 05١/5(‏ رقم )١5757‏ وابن ماجة ١*95/1(‏ رقم )51١8‏ 
وأحمد (؟9/7؟7 - 770) من حديث ابن شداد. 
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(194) 3 لكن 1 دن أتَعَوَا وَأَرَيّصُحَ لح سنت جَرَى من جه الْأتهكرُ حدر فِبَانُرُلَامَنْ عند أله » التّزّل والتّزول 
ما يعد للنازل من طعام وشراب وصلة قال أبو الشعر الضبى0 : 

وكُنا إِذًا الجَكارٌ بالجّيش ضَافنَا جعَلنَا القَنَا وَالمْرْهَمَاتٍِ لَه ثزلا 

وانتصابه على الحال من جنات والعامل فيها الظرف. وقيل إنه مصدر مؤكد والتقدير أنزلوها 


م 


ززل” , 96 وَمَاءعٍ عِنْدَ أله * لكثرته ودوامه. حَيرٌ لَلَأَرَارٍ»# مما يتقلب فيه الفجار لقلته وسرعة زواله. 


2 22-5-* ا #-ه ا لس 77 004 077 7 دسلا عم 7 0 5-1 ل ل صل ساح عر سه 
٠. 9‏ 3 3 ع ” الحثرهش م 
إِنَّ مِنُ أهلٍ الحكتلب لمن يِوْمِنْ يالل وما أنر لكيه ار ِلتْهِمْ خلشعين لله لا مشترون 
204 - 46 م جرورم - 


(149) «وَإِنَ ِنَ أَهْلٍ الحتب لمن يُؤْمِنٌ بألَّو4 نزلت في عبدالله بن سلآم وأصحابه'". وقيل في 
أربعين من نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا نصارى فأسلموا””؟“. وقيل في 
أصحمة النّجاشي لما نعاه جبريل إلى رسول الله يكلِِ فخرج فصلى عليه فقال المنافقون انظروا إلى هذا 

0115 5 و(ه 5 5 : 5 : ا 
يصلي على عِلجٍ نصراني لم يره قط '. وإنما دخلت اللام على الاسم للفصل بينه وبين إن بالظرف. 


)١‏ أبو الشعر الضبي هو: يونس بن حبيب أبو عبدالرحمن الصَّبِّيُ وقيل الليثيٌ بالولاءء إمامٌ نّحاةٍ البصرة في عصرهء 
ومرجع الأدباء والنحويين في المشكلات, كانت حَلْقَتَهُ مجمعّ فصحاء الأعراب وأهل العلم والأدب.... وكان 
يونسنٌ عالماً بالشعر نافذ البصر في تمييز جِيِّدِهِ من رديئه؛ عارفاً بطبقات شعراء العرب حافظاً لأشعارهم يُرْجَمُ إليه 
نى ذلك كلّه. وكان مولده سنة ثمانين. ومات سنة اثنتين وثمانين ومائة. 
معدم الأدباء (54/5-ل9ا3 رقم 059]. 

)١(‏ إيراد التقوى في حيز الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى. 
وكذا إيراد البر في قوله «للأبرار؛ (س؟/76١).‏ 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (/ ج19/4١١)‏ عن ابن جريج . 

(4:) ذكره الألوسي في «روح المعاني؛ )١77”/4(‏ عن عطاء بدون سند. 

(5) © أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج18/1١5)‏ وابن عدي في التكامل )١١71/5(‏ من طريق أبي بكر 
الهذلي» عن قتادة؛ عن سعيد بن المسيب» عن جابر بن عبدالله مرفوعاً» دون قوله: «ونظر إلى أرض الحبشة 
فأبصر سرير النجاشي» وزاد فيه: «وكبر أربعاً». 
وفيه أبو بكر الهذلي؛ قيل اسمه (سلمى بن عبدالله) قال الحافظ في التقريب )1١01/7(‏ أخباري متروك الحديث. 
© وأخرج الطبراني في الأوسط - كما في «المجمع؛ (78/9 -  )7”8‏ عن أبي سعيد الخدريء قال لما قدم على 
النبي يخ وفاه النجاشي قال اخرجوا فصلوا على أخ لكم لم تروه قط فخرجنا وتقدم النبي كي وصففنا خلفه 
فصلى وصلينا فلما انصرفنا قال المنافقون انظروا إلى هذا خرج فصلى على علج نصراني لم يره قط فأنزل الله 
«وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم». إلى آخر الاية. 
قال الهيثئمي : وفيه عيدالرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. 
© وأخرج الطبراني في الكبير ١77/157(‏ رقم 771) وأورده الهيثمي في «المجمع؛» (794/7) عن وحشي بن حرب 
قال: لمامات النجاشي قال رسول الله يي لأصحابه إن أخاكم النجاشي قد مات قوموا فصلوا عليه فقال رجل - 
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2 2 1 0 
« وما أل إِليَكم 4 من القرآن. ظ وَمآ أن لم4 من الكتابين. ط حَِعِينَ ينو حال من فاعل يؤمن 
وجمعه باعتبار المعنى # لا د َْدَرُونَ يعات أ مسا قِالاً 4 كما يفعله المحرّفون من أحبارهم. 


ا ل و ع 


( أذتهلك لهم أْرمم عند رهم » ما خص بهم من الأجر ووعده في قوله تعالى « أولجك يؤْيونَ جره جرهم 
مدي ١7#‏ ' #إرت ك أللَّهَ سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍِ * لعلمه بالأعمال وما يستوجبه من الجزاء واستغنائه عن التأمل 
والاحتياط. والمراد أن الأجر الموعود سريع الوصول فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء. 


ل م وم 5-7 م 000 0 رض سير الم 
لزرسءام و نَقَوأ الله 
دنر 


يتأيها | ب ءَامَنُوأ أصيروا وَصَاروأ ورا بطو وَأنَقوا أله ملك تفلخوت © 


)٠٠١(‏ 8« يَتأيَهَا أَلرِسِ ءَامَُوا أضصَيرُوا» على مشاق الطاعات وما يصيبكم من الشدائد. #وَصَارُواً» 
وغالبوا أعداء الله بالصبر على شدائد الحرب وأعدى عدوكم في الصبر على مخالفة الهوى.» وتخصيصه 
بعد الأمر بالصبر مطلقاً لشدته. ل وَبَايِطُوأ» أبدانكم وخيولكم في الثغور مترصدين للغزوء وأنفسكم 
على الطاعة كما قال عليه الصلاة والسلام «من الرباط انتظار الصلاة بعدالصلاة»"2. وعنه عليه الصلاة 
والسلام «من رابط يوماً وليلة في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وتقيامه. لا يفطر ولا ينفتل عن 
صلاته إلا لحاجة”". 8 وَأنَّعُوأ أنَهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُوت * فاتقوه بالتبري عما سواه لكي تفلحوا غاية 
الفلاح» أو واتقوا القبائح لعلكم تفلحون بنيل المقامات الثلاثة المرتبة التي هي الصبر على مضض 
الطاعات ومصابرة النفس في رفض العادات ومرابطة السر على جناب الحق لترصد الواردات» المعبّر 


-0- يارسول الله كيف نصلي عليه وقد مات في كفره فقال «ألا تسمعون إلى قول الله: «وإن من أهل الكتاب لمن 
يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم؛ إلى آخر الآية. 
قال الهيئمي: وفيه سليمان بن أبي داود الحراني وهو ضعيف. 
© وأما صلاة النبي يَكيْةِ على النجاشي فقد ثبت. أخرجه البخاري في صحيحه ١١5/9(‏ رقم )١1410‏ وأطرافه 
في : مدل زلا الى (إى #كك 39ل (لخو/ (881). ومسلم (5065/5- /61" رقم ث0 
401/7) من حديث أبي هريرة. | ' 

غ2 القصص : 246041 

0( أخرج مسلم 5١14/١(‏ رقم )191/4١‏ والترمذي 5/١(‏ رقم .)0١‏ 
عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ويه قال: «ألا كم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفعٌ به الدرجات؟» قالوا: بلى 
يارسول اللهء قال: «إسباعٌ الوُْضوءِ على المكاره؛ وكثرة الخّطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» 
فذلكم الرباط؟. 
© ولم أجده بلفظ الكتاب. 

(5) أخرج مسلم في صحيحه (1010/6 رقم +1415/17) عن سلمانء قال: سمعثٌ رسول اللهرككية يقول : «رباط 
يوم وليل خيرٌ من صيامٍ شهر وقيامه. وإن مات» جرى عليه عملةُ الذي كان يعمل وأخري عليه ردك وأمن 
الفتان» . 
وأخرجه أحمد في المسند )44١ :414٠/5(‏ وابن شيبة في المصنف (9737/0) (7737/0) بألفاظ متقاربة. 


للا 


سورة ال عهراك الجزء الرابع 


عنها بالشريعة والطريقة والحقيقة. عن النبي ككلِِ: «من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أماناً 
على جسر جهنم"''. وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ السورة التي يذكر فيها آل عمران يوم الجمعة 
صلى الله عليه وملائكته حتى تجب الشمس"" . والله أعلم. 


00 


فيك 


برل ليت موتديم 5 

أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات  5*4/1١(‏ 540) من طريق أبي الخليل بَزِيع بن حسّانء ومَخْلَّد بن 
عبدالواحد. كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان» عن زر بن حبيش عن أبي بن كعب مرفوعاً: «من قرأ سورة 
كذا وكذاء فله كذا وكذاء فذكر سورة سورة». 

وقال: «وهدا حديث فضائل السور مصنوع بلا شكء. وفي إسناد الطريق الأول (يَزيع) قال الدارقطني: وهو 
متروك: وفي الطريق الثاني (مَخُْلَّد) بن عبدالواحد قال ابن حبان: منكر الحديث جداً ينفرد بمناكير لا تشبه 
أحاديث الثقاة. وقد اتفق (بَزِيم) و(مَخْلّد) على رواية هذا الحديث عن علي بن زيد. وقد قال أحمد ويحبى: 
علي بن زيد ليس بشيء. وبعد هذا فنفى الحديث يدل على أنه مصنوع فإنه قد استنفذ السور وذكر في كل واحدة 
ما يناسيها من الثواب بكلام ركيك في نهانة البزودة لا يناسب كلام رسول الله كلوقه ه. 

قلت: انظر ترجمة أبي الخليل بزيع بن حسان في «الجرح» )15١/5(‏ والمجروحين )١94- 198/1١(-‏ 
والميزان (505/1"). 

وترجمة مخلد بن عبدالواحد في «الجرح» (948/8) والمجروحين (؟/ ؟1) والميزان (5/ ”8). 

© قال الشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص7١7:‏ «ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث 
أبي بن كعب هذا موضوع. وقد اغتر به جماعة من المفسرين فذكروه في تفاسيرهم: كالثعلبي. والواحدي». 
والزمخشري ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن؛ ه. 

© وقال ابن قيم الجوزية في «المنار المنيف» (ص5١١‏ رتم 552): ومنها أي من الأحاديث التي لم تثبت - 
«ذِكُدُ فضائل السور وثواب من قرأ سورة كذا فله أَجرُ كذاه من أول القرآن لآخره. كما ذكر ذلك الثعلبي 
والواحديٌ في أول كُلَّ سورة؛ والزمخشري في آخرها. قال عبدالله بن المبارك: أظنٌ الزنادقة وضعوها. 

انلو ليت موصروع]ء 

أخرجه الطبراني في الكبير 18/١1١(‏ رقم )١١١١5‏ وأورده الهيثمي في المجمع )١118/7(‏ وابن حجر في «الكافي 
الشافب» رقم )5١١(‏ من حديث ابن عباس . 

ال ا را د م ري مي 522 

لاا رد له 

وحكم عليه المحدث الألباني بالوضع في «الضعيفة» رقم (416). 


١0 هر‎ 


- _- 6 
قوب مد و مهيرم يسو و د حسف 5 20 ل مويه مس سس سس يت | رس ال كح عسي سح ست .لسر 
يَكأيها الناس أتفوأ رَيَكُم الزى من نفس وإحدة وَحَلقَ متها زوجها وَبَتَ مهما رجالا كثيرا وضآء 
2 4 1 2 9 0 روم خم م 2 ل سه ساس سس لل عر الل 0 و ور 2 رط رم 
وأتفوأ أللّهَ الى شاءلون ب والأرحام إن الله كان عَلَيكُمَ رقيبًا 0 وءانوا البللمج أمْوليُمَ ولا 
م لام 2-1 مير عمط عار لعل لوسر و - 0 1 َو 00 وو عر خ لل 


)١(‏ لا ييا آلنّاسَ» خطاب يعم بني آدم . « أتَعُْرَي الى حَلمَكْ ين نف وَِدَوَ» هي آدم '' . ل« وَكَلَقَيْها 
أو مجحدوف: تقديرة عبن نفس واحدة خلقها وخلق منها زوجهاء وهو تقرير لخَلّقهم من نفس واحدة. 
وت مهما رجالا كيرا ونَآه» بيان لكيفية تولدهم منهماء والمعنى ونَشْر من تلك النفس والزوج المخلوقة 
منها بنين وبنات كثيرة» واكتفى بوصف الرجال بالكثرة عن وصف النساء بهاء إذ الحكمة تقتضي أن 
نِكنَ أكثرء وذكر كثيراً حملاً على الجمع» وترتيب الأمر بالتقوى على هذه القصة لما فيها من الدلالة 
على القدرة القاهرة التي من حقها أن تخشى والنعمة الباهرة التي توجب طاعة موليهاء أو لأن المراد به 
تمهيد الأمر بالتقوى فيما يتصل بحقوق أهل منزله وبني جنسه على ما دلت عليه الآيات التي بعدها. 
وقرىء وخالقٌ وباثٌ على حذف مبتدأ تقديره وهو خالق وباث. « وَأَتَقُوا آله الى تَآَلوَنَ به أي يسأل 
بعضكم بعضاً تقول أسألك باللهء وأصله تتساءلون فأدغمت التاء الثانية في السين”2. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي بطرحها. 8 وَلْأََامَ 4 بالنصب عَطْفٌ على محل الجار والمجرور كقولك: مررت 
بزيد وعمرآء أو على الله أي اتقوا الله واتقوا الأرحام فَصِلوها ولا تقطعوها. وقرأ حمزة بالجرٌ عطفاً 
)١(‏ قوله «اتقوا ربكم» تعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية والتربية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد 
الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به على طريقة الترغيب والترهيب (س1717/75). 
)٠(‏ وهذا على قراءة من قرأ بتشديد السين «تسّاءلون» وهي قراءة الجمهور. 


و سورة النساء الجزء الرايع 


على الضمير المجرور وهو ضعيف لأنه كبعض الكلمة”''. وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ محذوفٌ الخبر 
تقديره والأرحامٌ كذلك؛ أي مما يُتقى أو يُتساءل به. وقد نبه سبحانه وتعالى إذ قرن الأرحامً باسمه 
الكريم على أنْ صلتها بمكانٍ منه. وعنه عليه الصلاة والسلام «الرحم معلقة بالعرش تقول ألا من 
وصلنى وصله الله ومن قطعني قطعه الله" . إن أنه كَانَعَلَيَكُج قبا حافظاً مطلعاً. 


لاخر ث م دسم 


(5) ل وَءَاثا الت أنوْ» أي إذا بلغواء واليتامى جمع يتيم وهو الذي مات أبوهء من اليتم وهو 
الانفراد. ومنه الدرّة اليتيمة» إما على أنه لما جرى مجرى الأسماء كفارس وصاحب ججمع على يتائ 6 
ثم قُلِب فقيل يتامى أو على أنه جمع على يَنْمَى كأسرى لأنه من باب الآفات. ثم جمع يَتَمى على 
يتامى كأسرى وأسارى. والاشتقاق يقتضي وقوعه على الصغار والكبارء لكن العرف خصصه بمن لم 
يبلغ. ووروده في الآية إما للبْلغْ على الأصل أو الاتساع لقرب عهدهم بالصغرء حثاً على أن يُذفعَ 
إليهم أموالهم أول بلوغهم قبل أن يزول عنهم هذا الاسم إن أونس منهم الرشدء ولذلك أمر بابتلائهم 
صغاراً. أو لغير البُلّ والحُكم مقيّد فكأنه قال: وآتوهم إذا بلغوا. ويؤيد الأول ما روي: أن رجلاً من 
عَطفان كان معه مال كثير لابن أخ الل ا و ا قلما سمعها العم 
قال: أطعنا الله ورسوله نعوذ بالله من الحوب الكبير . # وَلَاتَبَدَواأليِيتَ الَِيتِ4 ولا تستبدلوا الحرام من 
أموالهم بالحلال من أموالكم» أو الأمر الخبيث وهو اختزال أموالهم بالأمر الطيب الذي هو حفظها. 
وقيل ولا تأخذوا الرفيع من أموالهم وتعطوا الخسيس مكانهاء وهذا تبديل وليس بتبدل. « ولا تَاْطُوا 
أتوكع إل أمويك » ولا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم». أي لا تنفقوهما معاً ولا تسوّوا 00 - 
حلال وذاك حرام وهو فيما زاد على قدر أجره لقوله تعالى 8 كلا كل بالْمَموف 20#) لك 
للأكل . «عو حو ك4 نا عظيماً وقرىء حوبا وهو مصدر حاب حوبا وحاباً كقال قلا 3 


ف4 ما ذكره البيضاوي من ضعف قراءة حمزة «والأرحام» بالجرٌ قول غير مقبول منه. 
وقد نقله عن الزمخشري في الكشاف ١‏ وهو مذهب البصريين 
أما حمزة فهو من القراء السبعة المشهورين الذين تلقت الأمة قراءتهم بالقبول. ثم إن هذه القراءة قد قرأ بها غير 
السبعة كابن مسعود وابن عباس والنخعي والحسن البصري وغيرهم. 
وأما ما ذكر من أنه غير موافق للعربية فغير صحيح» بل الصحيح جوازه فقد رجح ابن مالك جوازه واستشهد له 
بالتثر والنظم. (شرح ابن عقيل )54٠ /١‏ وانظر رد أبي حيان في البحر المحيط 1١54/*‏ على الزمخشري 
وابن عطية في رد قراءة حمزة. 

(؟) أخرجه البخاري 5١19/1١١(‏ رقم 094844) عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كل قال: «الرّحم شِجْنة» فمن 
وصلها وصلتّه. ومن قطعّها قطعته؟. 
- وأخرجه مسلم (4/ ١98١‏ رقم /١9‏ 5085؟) عنها بلفظ الكتاب. 

() ذكره الثعلبي عن مقاتل والكلبي وسنده إليهما مذكور في أول الكتاب ‏ كما في «الكافي الشافي» لابن حجر رقم 
(705)-. وذكره الواحدي في أسباب النزول (ص517١)‏ من قول مقاتل والكلبي. 
قلت: مقاتل والكلبي هما كذابان. 

(84) اأنساء: 9كق, 

(5) في الآية قدم أمر اليتامى للاعتناء بأمرهم ولملابستهم للأرحامء إذ الخطاب للأولياء والأوصياء وقلما تفوض 
الوصاية إلى الأجانب. 5 


وَإِنْ حِفَممٌ ا 


وما ملكت أسنتك َك آذه ألا ولوأ (2) راثا الما سد قَدرنَّ غلة إن يبن لكي عَن عي ونه نكا 
ا 7 


- عي 


فر « وَإِنْ خِفمُمْ ألا نتسوا في الْنبَىَ كمأ مَا طاب لَك ين ألدّسَا ِيْسَِ» أي إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى 
النساء إذا تزوجتم بهن»: فتزوجوا ما طاب لكم من غيرهن؛ إذ كان الرجل يجد يتيمة ذات مال وجمال 
فيتزوجها ضناً بهاء فربما يجتمع عنده منهن عدد ولا يقدر على القيام بحقوقهن . أو إن خفتم أن 
لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً أن لا تعدلوا بين النساء فانكحوا مقداراً يمكنكم 
الوفاة بحقهء لأن المتحرّج من الذنب ينبغي أن يتحرج من الذنوب كلها على ماروي: أنه تعالى 
لما عَظَّمِ أمر اليتامى تحوّجوا من وّلايتهم وما كانوا يتحرجون من تكثير النساء وإضاعتهن فنزلت7©. 
وقيل: كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى ولا يتحرجون من الزنى» فقيل لهم إن خفتم أن لا تعدلوا في 
أمر اليتامى فخافوا الزنى» فانكحوا ماحل لكم. وإنما عبر عنهن بما ذهاباً إلى الصفة أو إجراءً لهنّ 
مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن» ونظيره 8 أَوْمَامَكَكتَ َكدَي4”". وقرىء تَفُسطوا بفتح التاء على أن 
لا مزيدة أي إن خفتم أن تجوروا. مق وقُلَتَ وبع 4 عار مده مكررة وهي: ثنتين اثنتين» 
وثلاثاً ثلاثا» وأربعاً أربعاً. . وهي غير منصرفة للعدل والصفة فإنها بُنِيَت صفاتٍ وإن كانت أصولّها لم 
تُبْن لها. وقيل لتكرير العدل فإنها معدولة باعتبار الصفة والتكرير عو على الحالدييع فاضا طاب» 
ومعناها: الإذن لكل ناكح يريد الجمع أن 3 ماشاء من العدد المذكور متفقين فيه ومختلفين 
كقولك : اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين؛ و ئة ثلاثة, ب لت 0 
هذه الأعداد دون التوزيع. ولو ذكرت 01 لذهب تجويز الاختلاف في العدد. « يَِّنْ حِف آلَا نَيَ» بين 
هذه الأعداد أيضاً. « مود # فاختاروا أو فاتكحوا واحدة وذروا الجمع. وقرىء بالرفع على أنه فاعل 
محذوف أو خبره تقديره فتكفيكم واحدة» أو فالمقنع واحدة. 9 أَرْمَا مَلَكتَ أَيَسَدَدة 4 سوى بين الواحدة 
من الأزواج والعدد من السراري لخفة موّنهن وعدم وجوب القَسْم بينهن « ذَلِكَ» أي التقليل منهن أو 
اختيار الواحدة أو التسرّي. 8 أَدَقَ أَلَا تَموَُا4 أقرب من أن لا تميلواء يقال عال الميزان إذا مال وعال 
الحاكم إذا جارء وعَوْلُ الفريضة الميْلُ عن حدّ السهام المسمّاة. وقُسّر بأن لا تكثر عيالكم على أنه من 
عال الرجل عياله يعولهم إذا مانهم» فعبر عن كثرة العيال بكثرة المؤن على الكناية» ويؤيده قراءة أن 
لا تعيلوا من أعال الرجل إذا كثر عيالّه» ولعل المراد بالعيال الأزواج وإن أريد الأولاد فلآن التسري 


5 والمراد بإيتاء أموالهم أن يقطع المخاطبون أطماعهم الفارغة عنها. وعبر عنه بالإيتاء مجازاً للإيذان بأنه ينبغي أن 
يكون مرادهم بذلك إيصالها إليهم لا مجرد ترك التعرض لها (س؟179/1). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير  717/4(‏ 174) عن سعيد بن جبير والسدي وقتادة وابن عباس» وفي سنده عن ابن عباس 
أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف. 

(؟) النساء: 489 


ضرض سورة النساء الجزء الرابع 
مظنة قلة الولد بالإضافة إلى التزوج لجواز العزل فيه كتزوج الواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع. 

(4) ## وَءَانْوَا لَه صَدُكَِونَ 4 مهورهن. وقرىء بفتح الصاد وسكون الدال على التخفيف» ويضم 
الصاد وسكون الدال» جمع صَدّقة كغرفة» وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدّقة كظلّمة في ظلْمة. 
(خد4 أي عطية يقال تّحَله كذا نخلة ونّحْلاً إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض» ومن 
فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الاية لا إلى موضوع اللفظء ونَضْبُّها على المصدر لأنها في 
معنى الإيتاء أو الحال من الواوء أو الصدقات أي آتوهن صدقاتهن ناحلين أو منحولة. وقيل المعنى 
نخلة من الله وتفضلاً منه عليهن فتكون حالاً من الصدقات. وقبل فيانة .من قولهن انتحل قلات كذا إذا 
دان به على أنه مفعول لهء أو حال من الصدقات أي دينئاً من الله تعالى شَرَعَهء والخطاب للأزواج» 
وقفيل للأولياء لأنهم كانوا يأخذون مهور مُولّياتهم . «١‏ قن طِبْنَ لكي عن 5 ىع ينه نفْسّا # للصداق حملاً على 
المعنى» أو جرى مجرى اسم الإشارة كقول رؤية: 

كأنّهُ في الجلدٍ تَؤْلِيْعُ البهّق 

إذ سثل فقال: أردت كأنّ ذاك» وقيل للإيتاء» ونفساً تمييز لبيان الجنس ولذلك وحٌُدء والمعنى فإن 
وَهَبْن لكم شيئاً من الصداق عن طيب نفسء لكن جَعَلَ العمدة طيبَ النفس للمبالغة وعذاه بعن لتضمن 
معتى التجعاني والتجاوز» وقال: «منه بَعْثاً لهنَ على تقليل الموهوب كلوه مايا4 فخذوه وأنفقوه 
حلا لا بلا تبعة. والهنيء والمريء صفتان من هئأ الطعام ومرّأ إذا ساغ من غير غَصَصء أقيمتا مقام 
مصدريهما أو وصف بهما المصدر أو جعلتا حالاً من الضمير. وقيل : الهنىء مايلذه الإنسان» 
والمريء ما تحمد عاقبته. روي: أن ناساً كانوا يتأئمون أن يَقْبّل أحدهم من زوجته شيئاً مما ساق 
إليها. فنزلت”"' . 


م 2 :4 2 0 سك 24 سر م الل بوم اس 2 فووا كز كل م م محع عر 
ل تُؤْنوأ ألسَمَهآه أَمَوْلكمْ أل جَعَلَ لَه لك وِبنمَا وأندفُوهمْ وبا وأكسوهم وَفُولُوأ طز عَوْلا مَشُوها (رني 


(0) ولا ونأ ألسَمَهآه أَمَولَكُم» نهي للأولياء عن أن يؤتوا الذين لا رَشّد لهم أموالّهم فيضيّعوهاء 
وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء لأنها في تصرفهم وتحت ولايتهمء وهو الملائم للآيات المتقدمة 
والمتأخرة. وقيل نهي لكل أحد أن يعمد إلى ما خوّله الله تعالى من المال فيعطي امرأته وأولاده؛ ثم 
ينظر إلى أيديهم. وإنما سماهم سفهاء استخفافاً بعقولهم واستهجاناً لجعلهم قُرَاماً على أنفسهم وهو 
أوفق لقوله”": #الّق جَمَلَ أنَهُ لك قِيَمَا أي تقومون بها وتنتعشونء وعلى الأول يؤول بأنها التي من 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيانة (6/ ج4/ 1147) عن المعتمر عن أبيه» به. 

(؟) أضاف الأموال إلى الأولياء لا لكونها تحت ولايتهم ‏ كما ذكر البيضاوي ‏ بل تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها مَْزِلَة 
اختصاصها بالأولياء؛ فكأن أموالهم عين أموالهم كما في قوله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم» ‏ النساء  259«‏ أي 
لايقتل بعضكم بعضآء حيث عبر عن بني نوعهم بأنفسهم مبالغة في زجرهم. (س؟7/ .)١44‏ 
إلا أنه تعالى أضاف الأموال إلى اليتامى في قوله «وآتوا اليتامى أموالهم» ‏ النساء 41١‏ ولم يضفه للأولياء مع أن - 


الجزء الرابع سيورة الساء نيك 


جنس ما جعل الله لكم قياماً سمي ما به القيام قياماً للمبالغة. وقرأ نافع وابن عامر قِيّمَاً بمعناه كعِوَّذٍ 
بمعنى عِيّاذْ. وقرىء قِوَاماً وهو ما يقام به. ‏ وَرَرْقُوهُمَ وبا وََكْمُومُمٌ 4 واجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم 
بأن تتجروا فيها وتحصلوا من نفعها ما يحتاجون إليه. 8 وَولُواً لخر كَوْلَا مَرُووًا ‏ عدة جميلة تطيب بها 
نفوسهم. والمعروف ما عرفه الشرع أو العقل بالحُسْنء والمنكر ما أنكره أحذهما لقبحه. 


2010 م > ا اد مح ره عر رح 010 ا 0 


وأنثلوا أ لمثامئ ححهة إذا بِلْعْوأ َلك ور ان فر امام موس وآ تأ كلوها إِسَرَاكًا وَيدَارًا أن 
الت كني لسعو و م له 


“ا لخو جر سصسم ير 56 وول مر 


ليم وك يله حييها ةركل تيك © عِنَا رك الوإذان والذامون وشا فيك مها رك الو لدان 


--- 
م 0-1 


والأفربورت بها قَّ ونه أو لي 1 

(1) #وَأبئلوا ليت اختبروهم قبل البلوغ بتتبع أحوالهم في صلاح الدين والتهدي إلى ضبط المال 
وحسن التصرف» بأن يكل إليه مقدمات العقد. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى بأن يُدقَع إليه 
ما يتصرف فيه. حو إِذَا بَلَهُوا يكح * حتى إذا بلغوا حد البلوغ بأن يحتلم» أو يستكمل خمس عشرة 
سنة عندنا 0 «إذا استكمل الولد خمس عشرة سنة كيب ماله وما عليه وأقييث 
عليه الحدود»”'2. وثماني عشرة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» وبلوغٌ التكاح كناية عن البلرغ» لأنه 
يصلح للتكاح عنذه . « وَِنْءَامنم مَنْهُ مَنْهُمَ رَسْدًا» فإن 0 . وقفرىء احم ييفي احنة. 
5 ال مم من غير 8 عن حد البلوغ. ونَظحٌُ الآية أن إِنْ الشرطية جواب إذا المتضمنة 

بعتن الشرط» .والجملة غاية الابتلاء فكأنه قيل: وابتلوا اليتامى إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم ذَفْعَ 
أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد منهم؛ وهو دليل على أنه لا يُدفعٌ إليهم ما لم يُؤْنَس منهم الرشد. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا زادت على سن البلوغ سبعٌ سنين وهي مدة معتبرة في تغير 
الأحوال؛ إذ الطفل يميز بعدها ويؤمر بالعبادة» ذُفِمَ إليه المال وإن لم يؤنس منه الرشد. # ولا تَأطُوه 
إتبراكا دَيدَانًا أن كبوأ » مسرفين ومبادرين كبَرَهِم أو لإسرافكم ومبادرتكم كِبَرَهم. 0 
فلْستفقف : َلَسَسَتَعَفْفَ # من أكلها . # ومن كن ميا كلأ كل بِاَلْمَوفِ * بقدر حاحته وأجرة سعية )2 ولفظ الاستعفاف 
والأكل بالمعروف مشعر بأن الولي له حت في مال الصبي» وعنه عليه الصلاة والسلام «أن رجلاً قال له 
إن في حجري يتيماً أفآكل من ماله؟ قال: كُلْ بالمعروف غير متأئّل مالا ولا واقٍ مالك بماله» ”'' وإيراد 


- الأموال في الصورتين لهمء وذلك للإيذان بترتب الحكم على الوصف فيهماء فإن تسميتهم يتامى هناك يناسب 
قطع الطمع فيفيد المبالغة في رد الأموال إليهم فاقتضى أن يقال «أموالهم»» أما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب 
أن لا يختصوا بشيء من المالكية لثلا يتورطوا في الأموال. فلذلك لم يضف أموالهم إليهم بل أضافها للأولياء 
(روح المعاني .)5١١/54‏ 

)١(‏ أخترجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس» وقال: إسناده ضعيف (الفتح السماوي ص04]). 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه الثعلبي من طريق معاوية بن هشام. حدثنا الثوري عن ابن أبي نجيح عن الحسن العرني عن ابن عباس . 


يفن بتو العبناة الجزء الرابع 


هذا التقسيم بعد قوله ولا تأكلوها يدل على أنه نهي للأولياء إمباحدوا ويشتراعاى اتضهيع أموال اليتامى . 
« فَإِدَا دَفَعَتمَ لتم َو دَأَسِْدُوا عَلمْ * بأنهم قبضوها فإنه أنفى التيعة راتعد تمن البخصومةه :ووجرث 
الضمان وظاهه يدل على أن القَيّم لا يَصْدّقَ في دعواه إلا بالبينة وهو المختار عندنا وهو مذهب مالك 
خلافاً لأبي حنيفة . « وَكقَ بأَّدحَسِييًا4 محاسباً فلا تخالفوا ما أمرة دم به ولا تجاوزوا ما تعد لكم . 


(0) ا لَرَجَالٍن تيس يما تلك لدان وَالْأكرْونَ وَلليسآء جيك يما رك الود إن وا بورح * يريد بهم المتوارثين 
بالقرابة . « ها كل ينه آو كفل 4 بدل مما ترك بإعادة العامل. #تَصِيبًا مَْرُوضَا»# نصب 1 أنه مصيدر 
مؤكد كقوله تعالى لافَرِيصَكةٌ ير أنه #” '' أو حال إذ المعنى: ثبت لهم مفروضاً نصيبُ؛ أو على 
الاختصاص , بمعنى أعني نصيباً مقطوعاً واجباً لهم. وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم 
يسقط حقّه. روي أن أوس بن الصامت الأنصاري خلف زوجتّه أم كحَة وثلاتٌ بنات» فزوى ابنا عمه 
سويد وعرفطة؛ أو قتادة وعرفجة ميرائه عنهن على سُنَة الجاهلية» فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال 
ويقولون: إنما يرتُ من يحارب ويذبّ عن الحَوْزة» فجاءت أم كحة إلى رسول الله كهِ في مسجد 
الفضيخ فشكت إليه فقال: ارجعي حتى أنظر ما يحدث الله. فنزلت فبعث إليهما: لا تُفرقا من مال 
أوس شيئاً فإن الله قد جعل لهن نصيباً ولم يبين حتى يبين. فنزلت # وص سود آم 4 تامطان ١‏ كحة 
الثمن والبنات الثلئين والباقي ابني العم" . وهو دليل على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟» 


5 ورواه عبدالرزاق كما في الدر المنثور )ل وابن ع الميارك في البر والصلة - رقم 4 ات والطبري 
-(5/ ج1/ لست 5 ٠‏ عن سفيان بن عيلية » عن ابن ديئار» عن الحسن العرني فذكره مرسلا . ووقع عند الطبري 
«الحسن البصري» والصواب «الحسن العرني» وقد كان يرسل عن ابن عباس . 
وروى أحمد -(785/1ء -)51١96‏ وأبو داود -(7/5 197 رقم 14177)- والنسائي -(105/56 رقم 05774 
وابن ماجة 4/5و رقم 14لا1؟)- وغيرهم من رواية عمرو بنْ. شعيب » عن أبيه» عن حده : اجاء رجل 


النبى َيِل ......0» الحديث 
وروى ابن حبان - (ص١50‏ رقم 73١48‏ - موارد) ‏ من رواية صالح بن رستم. عن عمرو بن ديئار عن جاير» 
قال: قال رجل لرسول الله يك ..... الحديث. 


وأخرجة ابن عدي في الكامل )١1740/4(‏ في ترجمة صالح بن رستم وهو أبو عامر الخزان وضعفه عن ابن معين. 
وقال: لم أجد له حديئاً منكراً. 
ورواه أبو نعيم في الحلية  )”0١/7(‏ - في ترجمة عمرو بن دينار. 
وقال: تفرد به الخزان وهو ثقات البصريين. 
«الكافي الشافب)» (رقم: 51"). 

4١١١9 النساء:‎ )١( 

(؟) النساء: ,.1١١١‏ 

(69 وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب الفرائض - كما في الدر المنثور (474/5) -. وابن حجر في الإصابة .)89/١(‏ 
والحديث ضعيف بهذا الإسناد لأن الحافظ صرح بأنه من طريق الكلبي عن أبي صالح. عن ابن عباسء والكلبي متروك. 
وانظر كلام ابن حجر في الإصابة /١(‏ 4) و(44807/4) 7والكافي الشافي) رقم: 5651 فإنه مفيد في ذكر الاختلاف 
في ذلك الصحابي ووفاته وورثته. والاختلاف في سبب نزول هذه الآية. 

(4) قوله «وللنساء نصيب» أورد حكم النساء على الاستقلال ولم يقل للرجال وللنساء لبيان أصالتهن باستحقاق - 


لا نس سس لس سه 2ح ع سرح سس مره رصم عه 2-1 حدر 
لصر اه ساق ع رس ور قَوَلا مَعروفا رد 
الى اليس رذن يو زه محف ف طبية لتقا ا لل 1 


جد جور 0 4 م 9 
م لين أسشارع نول لمم ثلنع ما يَأ طُونَ فى بُطُونِهمٌ دارا وَسَيَِضْلَوْرَت 


() 8 وَإِدًا حَصَرَ الْقَسْسَة أوْلُوا الْمُرّقَ 4 ممن لا يرث « وَالِمَ 0 فأعطوهم 
شيئاً من المقسوم تطييباً لقلوبهم وتصدقاً عليهم. وهو أمر ترب لغ من الورئة» وقيل أمر وجوب»ء 
ثم اختلف في نسخه. والضمير لما تَرَكُ أو ما دل عليه القسمة « وَقُولُوَاكَرْ هَوْلَا تَمْرُوئًا»* وهو أن يدعوا 
لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم. 

(9) ل وَلِسَحْسَ لدبت لَوْترَكوًا مِنْ لفو دُرَيَّدَ ضِمَْفًا حَافا عَيَهجٌ 4 أمد للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى 
ويتقوه في أمر اليتامى فيفعلوا بهم سيره أن يُفْعَل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» أو للحاضرين 
المريضّ عند الإيصاء بأن يخشوا ربهم أو يخشوا على أولاد المريض ويشفقوا عليهم شَمَقَنَهم على 
أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم يصرف المال عنهم» أو للورثة بالشفقة على من حضر القسمة من 
ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم ضعافاً مثلهم هل 
يجوزون حرمانهم» أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في الوصية ولو بما في حيزه» جعِلَ صلة 
للذين على معنى ولبخش الذين حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم 
الضياع . بي حا و ب ب وو و ع عه 
غيره ما يحب لأولاده وتهديد للمخالف بحال أولاده. « كَلَْمَُّوا لله وَلَُْولُوْمولَاسَرِيدَ!» أَمَرَهم بالتقوى 
التي هي غاية الخشية بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى إذ ل ينفع الأول دون الثاني» ثم أمرهم 
أن يقولوا لليتامى مثل ما يقولون لأولادهم بالشفقة وحسن الأدب». أو للمريض ا 

في الوصية وتضييع الورثة ويذكّره التوبة وكلمة الشهادة؛ أو لحاضري القسمة عذراً جميلاً ووعداً 
54 أو أن يقولوا في الوصية ما لا يؤدي إلى مجاوزة الثلث وتضبيع الورثة. 

4 إدًا يسوم دَأمَولَ أْيتّى لم4 ظالمين» أو على وجه الظلم . 8 إِنَّمَاياْ طون ف بُطُونِهمٌ‎ 8١ 
ملء بطونهم . 50 مايجرٌ إلى النار ويؤول إليها. وعن أبي بردة”'2 رضي الله تعالى عنه أنه صلى‎ 
الله تعالى عليه وسلم قال: «يبعث الله قوماً من قبورهم تتأجج أفواههم ناراً». فقيل: من هم؟ فقال:‎ 
«ألم تر أن الله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلرن في بطونهم نار"‎ 


ٍ الميراث والإشارة لتفاوت نصيب كل من الفريقين ولإبطال حكم الجاهلية (س؟/55١1).‏ 

)١(‏ أبو بردة هو: أبو بردة بن نيار بكسر النون بعدها تحتانية خفيفة» البَلّويء حليف الأنصارء صحابي» اسمه 
هانيء؛ وقيل الحارث بن عمرو وقيل مالك بن هبيرة؛ مات سنة إحدى وأربعين؛ وقيل بعدها. 
[التقريب (7/ 744 رقم 8)]. 

(؟) أخرجه ابن حبان (ص759 رقم 5548٠‏ - موارد) وابن أبي شيبة في المسندء وأبو يعلى؛ والطبراني» - 


5 سورة النساء الجرء الرابع 
#«وَسَيَصْلوْرت سير » مدخلرة ناراً وأيّ نار!. وقرأ ابن عامر وابن عياش عن عاصم بضم الياء 
مخففاً وقرىء به مشدداً "لضن الناى امن تعره وصطليكة شويه و اماكة قله القت نيقاء 
والسعير فعيل بمعنى مفعول من سَّعَّرت النار إذا ألهبتها. 


بصب أله يه ولد حك لذر مل حَظِ ألأدة عَم إن كل سك هوق أن مله اما رد 
ون كات وَحِدَةٌ لها أليِصف الوه لعل روب الشش يكاز بن 32 لفولة نو لمر 
بك لم وَل وَورئَهء نواه َيه قلت إن كن لَه حو كله سدس ورا بَسَد وَصِسِيةَ وى بآ أ 
يي آذك اتناك لا مذؤوك أب أو لكر نسار يصصةٌ ير أله إن أله ان علدا حَكبمً 0 


)1١(‏ طبوصيك أنه 4 بأمدكم _ويعهدُ إليكم. «ف أوْلدكُمْ * في شأن ميرائهم؛ وهو إجمال» 
تنصيلة: ٍ يدو مِثْلُ حظٍ الأسين» أي يعد كل ذكر بأشين حيث اجتمع الصنفان فيضعف نصيبه . 
وتخصيصٌ الذّكّر بالتنصيص على حظه لأن القصد إلى بيان فضلهء والتنبية على أن التضعيف كافي 
للتفضيل فلا يُحْرَمنَ بالكلية وقد اشتركا في الحجهة» والمعنى للذكر منهم فحذف للعلم به. < يدث 
نسَآهُ4* أي إن كان الأولاد نساءً خلصاً ليس معهن ذكرء فَأَنثْ الضمير باعتبار الخبر أو على تأويل 
المولودات. #هُوْقَاَنْتَسَينِ» خبر ثان» أو صفة للنساء أي نساء زائدات على اثنتين. « فَلَهُنَ تلْمَامَا رك » 
المتوفى منكمء ويدل عليه المعنى. «وَإن كَانتْ وده لها ألِيِصْفُ» أي وذ كانت البو لرفة واحدة. 
وقرأ نافع بالرفع على كان التامّة. واختلف في الثنتين فقال ابن عباس رضي الله عنهما حكمّهما حكم 
الواحدة» لأنه تعالى جعل الثلثين لما فوقهماء وقال الباقون حكمهما حكم مافوقهماء لأنه تعالى 
لما بين. أن حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معه أنثى وهو الثلثان اقتضى ذلك أن فرضهما الثلثان. 
ثم لما أوهم ذلك أن يزاد النصيب بزيادة العدد رد ذلك بقوله « فإِن كن نِسَآهَوْقَ أَنْنتَيْنِ4 ويؤيد ذلك أن 
البنث الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها فبالحريّ أن تستحقه مع أخت مثلها. وأن البنتين ا 
رحماً من الأختين وقد فُرض لهما الثلثين بقوله تعالى «صََهُنَ اما يرك 4”"©. « وَلِأَبَيْه4 ولأبوي 
الميت . « لِكُلْ وجِر مَنْيَمَا4 بدل منه بتكرير العامل؛ وفائدته التنصيصُ على استحقاق كل واحد منهما 
السدس والتفصيلٌ بعد الإجمال تأكيداً. « ألسَدَسهِمَاترَكَ إن كن لم4 أي للميت. # ولد ذكر أو أنثى» 
غير أن الأب يأخذ السدس مع الأنثى بالفريضة وما بقي من ذوي الفروض أيضاً بالعُصوبة. « هن لَرَيَكن 
م ود وَوَرئَهُ: أَْوَاهُ 4 فَحسشب. 7 فَلدَيَه ألتلث » مما ترك. وإنما لم يذكر حصّة الأب لأنه لما فرض أن 


2 وابن أبي حاتم كما في الدر المتئور (447/7)- وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/7) وعزاه لأبي يعلى 
والطبراني وقال: فيه زياد بن المنذر وهو كذاب. 
انظر ترجمته في (المجروحين) )”07/1١(‏ والجرح والتعديل (/ 0148). 
والتاريخ الكبير للبخاري (7171/9) والتقريب .)517١/١1(‏ 

000 أي (سَيُصْلوْنَ» وقراءة تشديد اللام أي (سَيْصلُون) . 

(؟) النساء: .1١١١‏ 


الجزء الرابع سوزة النساء يفن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم عُلِم أن الباقي للأب». وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاًء وعلى هذا 

ينبغي أن يكون لها حيث كان معهما أحد الزوجين ثلث ما بقي من فرضه كما قاله الجمهورء لا ثلث 
المال كما قاله ابن عباس» فإنه يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر المساوي لها في الجهة والقّرب 
وهو خلاف وضع الشرع. « ين كان لم حو مر أت ألتدُشض »> بإطلاقه يدل على أن الإخوة يَددُونها من 
الثلث إلى السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم يأخذون 
السدس الذي حجَبُوا عنه الأم» والجمهور على أن المراد بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار 
التثليث سواء كان من الإخوة أو الأخوات» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يحجب الأم من 
الثلث ما دون الثلاثة ولا الأخوات الخلّص أخذا بالظاهر. وقرأ حمزة والكسائي فلإمّه بكسر الهمزة 
اتباعاً للكسرة التي قبلها. « من بَمْدِوَمِسِيِّةَ بُوْضِ با أَوَدَيْنٍ 4 متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلها أي 
هذه الأنصباء للورئة من بعد ما كان من وصية أو دين. وإنما قال بأؤ التي للإباحة دون الواو للدلالة 
على أنهما متساويان في الوجوب مقدمان على القسمة مجموعين ومنفردين» وقدم الوصية على الدَّيْن 
وهي متأخُرة ف 0 لأنها مشبّهة بالميراث شاقة على الورثة مندوب إليها لعي والديْن إنما يكون 
على الندون. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بفتح الصادا" . « ابوك وَأْسَادَكُم لا سد روت ابه أرب لكل 
نم4 أي لا تعلمون من أنفعٌ لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في عاجلكم وآجلكم؛ فتحروا 
فيهم ما أوصاكم الله بهء ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه. روي أن أحد المتوالدين إذا كان أرفع 
درجة من الآخَر في الجنة سألّ أن يُرفعَ إليه تيرقع بشفاعتة: أو من مورثيكم منهم» أو مَنْ أوصى منهم 
فعرضكم للثواب بإمضاء وصيتهء أو مَنْ لم يوص فوفر عليكم ماله» فهو اعتراض مؤكد لأمر القسمة 
أو تنفيذ الوصية. لؤَرِيصَحةٌ و أنه 4 مصدر مؤكدء أو مصدر يوصيكم الله لأنه في معنى يأمركم 


07 


ويفرض عليكم . #إِنَأَنَّهَ كان عَلِيمًا» بالمصالح والرتب. #حَكيما» فيما قضى وقدر. 


00 . م 0 2-7 عي سه 20 04 
لت دار وجحكُمْ إن ل يكن لمر و إن كان لَهِنّ ولد مَنَحكُم 
ع مام ع ير ها سوه 2 
ربع مسار ترَكن من بعد وَصِيَةٍ صِبَةَ يوْصِيرت بها أَوْهَ دَق وَلَهَركَ الرديع مما ترك إِنَلَم 
ْ ل ل لت اس 
.2 له م 
وضوسك ييه أذ ني إن كام ل ا 


م 0 39 2 : ف 

لاع عام ع وروعء 000 201 رمي . مامو ع رس اس 7 4 0 
ىّ ل 0 2 00 عا صوة 2 3 8 02 كل 
ودين غير مصسارٍ وصضيّه من لله والله 3 0 

1# هم يضف ما تدك روسكم إن يكن لمر وَلد ين كاد َنود نكم ليع كا 


مي و ل 00 و أنثى م: 
6 راصير غ سامووم 
٠ 0‏ 3# من بعد وم صِسيَّةٍ يوصِيرت بها أو دَنْن دلهرت لس بع مِمًا تركْشُرْ إن لَّْ يَحكُن لَك ولد إن 


)١(‏ أي «يوصّى» بالبناء للمفعول. 


لرفرا سورة التسناء الجزء الرابع 


.2 ساي | 


صكادّ لحم وَل ذلَهُنَّ ألشّمْنُ من رَحَكْمٌ ينا بَمْدِ وَصِيََّ ؤضررت بها أ دَْوْ 4 فرض للرجل بحق 
الزواج ضِعْفَ ما للمرأة كما في النُّسبء وهكذا قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب» 
ولا يستثنى منه إلا أولاد الأم والمعيّق والمعيّقة» وتستوي الواحدة والعدد منهم في الربع والثمن. 
«وَين كات رَجَلُ * أي الميت . « يورت * أي يورث مِنْهُ من وَرِثَ صفة رجل. د لله 4 خبر 
كان. أو يورث خبره وكلالة حال من الضمير فيهء وهو من لم تعلق واذا ولا والداء, أو سر , 
والمراة:نها قزانة اليسنف من “جية الوالت «الولد» ويجؤز أن تكوة الرجل الوارث روزت تمن أؤوثة 
وكلالة من ليس له بوالد ولا ولد. وقرىء يورث على البناء للفاعل فالرجل الميّتء وكلالة تحتمل 
المعاني الثلاثة» وعلى الأول خبر أو حال وعلى الثاني مفعول له وعلى الثالث مفعول بهء وهي في 
الأضل عصدر يي الكلل قال الاعف ” 


قالبيت ل أزئي لهجا من كقلالة ولا م 5 فم أ 04 أَلآَةٍ : وسدةي ا 


فاستعيرت لقرابة ليست بالبعضية» لأنها كالة بالإضافة إليهاء ثم وصف بها المورّث والوارث 
بمعنى ذي كلالة كقولك فلان من فرابتي. « أو مرا 4 عطف على رجل. © وَلهر »4 أي وللرجل» 
واكتفي بحكمه عن حكم المرأة لدلالة العطف على تشاركهما فيه. 8 أَحّأوْ أَحَتُ4 أي من الأم؛ 10 
عليه قراءة أبَِ''' وسعد بن مالك وله أخ أو أخت من الأمء وأنه ذكر في آخر السورة أن للاختين 
الثلئين وللأاخوة الكل. وهو لايليق بأولاد الأم وأن ما قدر ههنا فَوْضٌ الام فيناسب أن يكون 
لأولادها. ل يَدَكلٍ وح وَنْهُمَا ألشُدْش ون مكَائوا كر من دَلِكَ مَهُمْ سْرَكَاء فى الث سوى بين الذكر 
والأنثى في القسمة لأن الإدلاء بمحض الأنوثة. ومفهوم الآبة أنهم لايرئون ذلك مع الأم والجدة كما 
لا يرئون مع البنت وبنت الابن فخص فيه بالإجماع. ١‏ بابد وَسية و يها أذ ري عر :> أي 
غير مضارٌ لورثته بالزيادة على الثلث». أو قصد المضارة بالوصية دون القربة والإقرار بِديْنٍ لا يلرمه. 
وهو حال من فاعل يوصى المذكور في هذه القراءة والمدلول عليه بقوله يوصى على البناء للمفعول في 
قراءة ابن كثير وابن عامر وابن عياش عن عاصم. # وَصِيّةٌ يّنَ أله 4 مصدر مؤكد أو منصوب بغير 
مضار على المفعول بهء ويؤيده أنه قرىء غير مضارٌ وصيةٍ بالإضافة أي لا يضار وصية من الله وهو 
الثلث فما دونه بالزيادة» أو وصية منه بالأولاد بالإسراف في الوصية والإقرار الكاذب. 8 وَألهُ عَلِيِءٌ 4 
بالمضار وغيره. ا حَلِيمٌ» لا يعاجل بعقوبته. 


0 أبن: هو أبيّ بن كعب» أبو المنذرء أو أبو الطفيل. شهد العقبة وبدرأً. وهو أول من كتب لرسول الله يِل مقدمه 
المدينة.» واختلف في وفاته على أقوال كثيرة» والأكثر أنه مات في خلافة عمر بن ن الخطاب رضي الله عنهء وكان 
أبيَ بن كعب سيد القراء؛ وأحد كتاب الوحي لرسول الله ب وأعلم الصحابة بكتاب الله تعالى. 
[أسد الغابة .])0١  597/1١(‏ 


الجزء الرابع سوازة النساء عام 


و مع سس 7 آذ ور ل دل 


2-00 002 -- _- 
ل ا الله ورسو ا من تَحَيَهًَا 
7 


الأنهسرٌ حَِرِبنَ فيها وَدَلِلَك الْمَوْد اميه < ل ل لط ركه 


وح بر 


حَدُودم يِل ' 0ه عَدَابك ميث 2 الي يأرب الشديكة ين 


م فاستقية 1 سه - سس ل 
ا نسآيكم ا َّ لل لس ار 
مع ساو له ره 0-7 3 7 0 ري _ سا 22-0 ىآ 
العموث 3 1 4 1 0 س5 وَالذان اه مِنحكم وان امهم 


ار ميا ساعكو رن هتاه 

 )1(‏ يَنْدكتَ إشارة إلى الأحكام التي قدمت في أمر اليتامى والوصايا والمواريث. ادر 

اتاب التي هي كالحدود المحدودة التي لا يجوز مجاوزتها. وم يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ يْدْجِْلَهُ 
فكت ترون فق يك ألا تهسرٌ تيت فيها أوَدَلك الْمَودُالْمَظِيةٌ». 

011 « وت بعص أله وَرَسُولم ويد حُدُودة ينل 1 كارا حَحَبيدا فِيهكا وَلَه عَدَابْك مُهِيرت » 
توحيد الضمير في يدخله وَجَمْعٌ خالدين للفظ والمعنى"". وقرأ إنافع وابن غامر تُدْخْلُّه بالتون. 
وخالدين حال مقدرة كقولك: مررت برجل معه صقر صائداً به غداًء وكذلك خالداً وليستا صفتين 
لجنات وناراً وإلا لوجب إبرازٌ الضمير لأنهما جَرَيَا على غير من هُما لَهُ. 

)١6(‏ «اوَالَى يأتبرت الْفَْحِسَهَ من نْسَآبِحكْْ 4 أي يفعلتهاء يقال: أتى الفاحشة وجاءها وغَشِيّها 
ويغقها إذا فعلهاء والفاحشة الزنى لزيادة قبحها وشناعتها. « فَأسَتَشْيِدوا عَلَنِهِنَ أَديْصَةٌ و: يصع » فاطلبوا 
ممن قَذَفهِنَ أربعة من رجال المؤمنين تشهد عليهن. 8 فَإِنكَيِهُ 10010 فاحبسوهن 

في البيويت واجعلوها سجناً عليهن. # حص ينَوشَهُنَّ آلْمَوَتُ * يستوفي أرواحهن الموث» أو يتوفاهن 
ملائكة الوك قيل: كان ذلك عقوبتهن في أوائل الإسلام فسخ بالحدّء ويحتمل أن يكون المراد به 
التوصية بإمساكهنّ بعد أن يُجْلدن كيلا يجري عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال» 3 
يُذْكَرَ الحدٌ استغناء بقوله تعالى ‏ ألرَانهُوَألزَن74) « أو يجَمَلَ َه طن سبيلا» كتعيين الحدّ المخلص عن 
الحبس» أو التكاح المغني عن السفاح. 

(17) 3 وَآلَدَانِ يَأْتيِهَا كم يعني الزانية والزاني. وقرأ ابن كثير واللذانَ بتشديد النون وتمكين 
مد الألفء والباقون بالتخفيف من غير تمكين. « كَتَادُوهُمَا» بالتوبيخ والتقريع. وقيل بالتعيير والجَلْد. 
« قت تابا وَأَصَلحا فَأغْره مرا عَنَهما # فاقطعوا عنهما الإيذاءء أو أعرضوا عنهما بالإغماضي والستر. 
«إِنَّ سه حكَانَ يوبا يسنا 4 علة الأمر بالإعراض وترك المذمة. قبل هنو الااسايفة على الارن توا 
وكان عقوبة الزنا الأذى ثم الحبس ثم الجلد. وقيل الأولى في السَّحّاقاتء وهذه في اللوّاطين» 
والزانية والزاني في الزناة. 


)١(‏ وذلك أن الخلود في دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب للأنس فقال: «خالدين» أما الخلود في دار العذاب بصفة 
الانفراد أشد فى استجلاب الوحشة» فقال «خالداً» (س5/ .)١154‏ 
(5) النور: «5؟» 


5 سورة النساء الجزء دان 


تا اوه عل أل يتوت يلوط ال هخ وبمك من ور كك ِب أله ع1 
كات امه لما حَحكهًا () وَكِنْسَتٍ الوه ريت يت 0 
عدخ المزيف ها ل نس أن 2517 دن تت ورت َُ صطْدً وليك عمد لع عَدَاك 


0 إِنّما أَلتَوْسةُ علَ أو أي إن قبول التوبة كالمحتوم على الله بمقتضى وعده مِنْ تاب عليه إذا 
قبل توبته . ل لِلَّذِمِب يَعْمَلُوْنَ لسو جه * متلبسين بها سفهاً فإن ارتكاب الذنب سفةٌ وتجاهل» ولذلك 
قيل من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن جهالته. # ثم يوبرت من قَرِيبٍ» من زمان قريب» أي قبل 
حضور الموت لقوله تعالى # حَوَّهِ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَو ثُ6”'' وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله 
يقبل توبة عبده ما لم يغرغر"'"2 وسماه قريباً لأن أمد الحياة قريب لقوله تعالى #قُلَ مع لديا 74 . 
لايم كيد ا سي ا ومِنْ للتبعيض أي يتوبون في أي 

من الزمان القريب الذي هو ما قبل أن ينزل بهم سلطان 0 أو يزين السوء. « كَأَوْليِكَ يسُوبُ 

> وعد بالوفاء بما وعد به وكَتّب على نفسه بقوله 9 إِنَّماأَلتُوْبَة عل أن 4 « ب أمَدعَيًا4 فهو 
يعلم بإخلاصهم في التوبة 0 والحكيم لا يعاقب التائب. 

0 « وني الو دإلرت يَمْسَنُونَ ألتَسِيِعَاتٍ حَهَّه إِدَا حَضْرٌ أحَدَ هم لْمَوَتٌ فَالَ إِنْ يت ألكن وَل ادن 


ري 


يمُوبوت وَهُمْ ف صشدًاة4 ب شرق بين من سوف يتوب إلى حضور الموت من الفسقة والكفار وبين من 
مات على الكفر في نفي التوبة للمبالغة في عدم الاعتداد بها في تلك الحالة» وكأنه قال وتوبة هؤلاء 
وعدم توبة هؤلاء سواء. وقيل المراد بالذين يعملون السوء غصاة المؤمنين» وبالذين يعملون السيئات 


,؛١مه النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج4/ 801١‏ 307) من حديث أبي أيوب واسمه «بشير بن كعب» وهو 
تابعي . فالحديث مرسل . 
ل وأخرج الترمذي (0141/0 رقم 3871) وابن ماجة (1/ ١45١‏ رقم ”570) والحاكم (161!/4؟) وأحمد 
(؟/185. 158) كلهم من طريق عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن 
ابن عمرء وإلا عند ابن ماجة عن (عبدالله بن عمرو بن العاص) وقال المزي: هذا وهم تحفة الأشراف 
(ه/2م؟؟) -. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (48/7" رقم :)١077‏ «هذا إسناد ضعيف لتدليس الوليد ومكحول 
الدمشقى. .." ه. 
وفيت شاهدين: 
(الأول): أخرجه الطري في اجامع البيان» (©/ج )٠ ١/4‏ عن الحسن ريات . 
«والثاني) أخرجه أحمد (5/ 5 17) والحاكم (131//4) من حديث أبي ذر مرفوعاً. 
قلت: فبهذين الشاهدين يرتقي حديث ابن عمر إلى درجة الحسن والله أعلم. 

(*) النساء: «لالا», 


الجزء الرابع عسوو الما ١م‏ 


ا 


المنافقون لتضاعف كفرهم وسوء أعمالهم» وبالذين يموتون الكفار. ا 
تأكيد لعدم قبول توبتهم وان أن العذاب أعده لهم لا يعجزه عذابهم متى شاء» والاعتداد التهيئة من 
العتاد وهو العدة» وقيل أصله أعددنا فأبدلت الدال الأولى تاء7". 


م 0 2 اس لقم صصص م - 508 ساحت ر ل 57 رسب 
يها رسن ء و مَأ لا حل لك أن تر رنأ النناة ها ول مَصَلومن دَذهيوا مّمْض ما 
م 2< رس 


ءا تنتموهن إل "أ أن بحسو منَوٌ وَعَاْمَوهَنَ ندند نشي يأف 


طش 
هد هي م دوس + مر ع د 2 7-0 


59 وَإِنْ 
1 و و له 


ِعَدَسهُنَ نكاما مَكآمَأْمُدُوا ونه كسما أتَأحُدومة مز مكمايا 2 


د 


(19) « يَتايها اسن ءَامَئُوا لا يحل لكُمِ أن يرثأ ايسآ كما » كان الرجل إذا مات وله عصبة ألقى 
ثوبه على امرأته وقال: أنا أحق بها ثم إن شاء تزوجها بصّداقها الأول» وإن شاء زوجها غيره وأخخذ 
صداقهاء وإن شاء عَضَلها لتفتدي بما ورثت من زوجهاء فنهوا عن ذلك. وقيل: لايحل لكم أن 
تأخذوهن على سبيل الإرث فتتزوجوهن كارهات لذلك أو مكرهات عليه. وقرأ حمزة والكسائي كُرْهاً 
بالضم في مواضعه وهما لغتان» وقيل بالضمّ المشقة وبالفتح ما يُكره عليه. ولا نَمَصَلْوصَ لتَدْهَبُوأ 
ِبَعَضٍ ما ءَاتَيْسُمُوطن # عطف على أن ترثواء ولا لتأكيد النفي أي ولا تمنعوهن من التزويج؛ وأصل 
العَضْل التضييق يقال عَضَّلَّت الدجاجة ببيضها. وقيل الخطاب مع الازواج كائوا يحون التبناء من شدر 
حاجة ورغبة حتى يرثوا منهن أو يختلعن بمهورهن. وقيل تم الكلام بقوله كَرْهاً ثم خاطب الأزواج 
ونهاهم عن العضل”". « إِلَّا أن يَأتِينَ بتَحِكَةَ مُِيَنةٍ 1 > كالنشوز وسوء العشرة وعدم له والاستثتاء 
من أعمّ عام الظرف أو المفعول له تقديره ولا تعضلوهن للافتداء إلا وقت أن يأتين بفاحشة» أو 
ولا تعضلوهن لعلة إلا أن يأتين بفاحشة. وقرأ ابن كثير وأبو بكر مُبَيّنة هنا وفي الأحزاب والطلاق بفتح 
الياء والباقون بكسرها فيهن. لوَعَاشِرُوهْنَ بالْمَمْرَوفَ» بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول. 8 فَإِن 
2111 ج أن مَكْرَهُوأ سيا وَيَجْمَلَ ألّهُ يِه حرا كَيْيرًا4 أي فلا تفارقوهن لكراهة النفس فإنها قد 
تكره ماهو أصلح ديناً وأكثر خيرأء وقد تحب ماهو بخلافه. وليكن نظركم إلى ما هو أصلح للدين 
وأدنى إلى الخيرء وعسى في الأصل علة الجزاء فأقيم مقامّه. والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن 
سق اراك مرا نيا ومو حبر اك 

* لوَإِنَ أَردتمْ م أسَيْبْدَالَ روج مَحكات روج 4 تطليق امرأة وتزؤّج أخرى. 8 وَءَاتَيْثُمْ إِحَدَدِهِنَّ‎ )٠١( 
أي إحدى الزوجات» جمّع الضمير لأنه أراد بالزوج الجنس. 8« قِنطارًا» مالاً كثيراً. « مَلَا تَأَحْدُوامِنَهُ‎ 


)١(‏ الإشارة بأولئك لبيان بعد منزلتهم في السوء. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء 
بكون العذاب معداً لهم. وتنكيرُ العذاب ووصمّه للتفخيم الذاتي والوصفي (س١//01١1).‏ 

(؟) وعبر عنه بالإذهاب لا بالأخذ للمبالغة في تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل منهما محظور وهما الأخذ والإذهاب 
منهن: لأنه عبارة عن الذهاب مستصحباً به (س؟168/7١).‏ 


دجن سورة النساء الجزء الرابع 


: رم مر 


كينًا» أي من قنطار. « أَتَأَحْدُونَمٌ بُهَمَنَمَاوَإنْمَا يناه استفهام إنكار وتوبيخ» أي أتأخذونه باهتين 
وآثمين» ويحتمل النصب على العلة كما في قولك: قعدت عن الحرب جبناًء لأن الأخذ بسبب بهتانهم 
واقترافهم المآئم. قيل لكان الرجل منهم إذا أراد امرأة جديدة بَهّت التي تحته بفاحشة حتى يُلْجئها إلى 
الافتداء منه بما أعطاها ليَضْرِفه إلى تزوج الجديدةء فتّهوا عن ذلك والبهتان الكذب الذي يَْهَتُ 


جه عي عد سوء ب 5 50000070 020007 يق د محم ص را - 
وَكِيِفَ تَأحذونه وقد أفضى بَعَصَْكُمْ |1 بْعْضٍ وأخذرت منحكم ميثلقا غليظا 9 لي 
_ م سر سرس قر 5 2 ىن مس مه دخ يودع 6 4 سح در 0-6 
تتكحوأ ما نكم ا بآوْكم ين الِنْسآءِ إلا ما قد سلف إِنَمٌ كان فَصمَّدَ مفتا ومسا 


)1١(‏ 8« وَكَيِفَ تَأُحْدُومُ وَكَدْ َي بَتَضُْكُمَ إِلَ بض إنكار لاسترداد المهرء والحالُ أنه وصل إليها 
بالملامسة ودخل بها وتقرر المهر. « وَأخَدْرح مِنْحَكُم ييئََفَا مَِيِظًَا4 عهداً وثيقاً» وهو حق الصحبة 
والممازحة» أو ما أوثق الله عليهم في شأنهن بقوله «فَإِمْسَاكا مَعْرُونٍ أو تريح بحسن 000 أو ما أشار إليه 
النبي. كك بقوله: «أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" . 


(10) 2 وَلَا مما نَكَمََابآوْصكُم4» ولا تنكحوا التي نكحها آبازكم» وإنما ذكر «ما» دون امِنْ) 
لأنه أريد به الصفةء وقيل ما مصدرية على إرادة المفعول من المصدر. ١‏ ين ألِنْسآءِ»* بيان ما نكح 
على الوجهين. 8 إِلَامَا قد صَلََ» استئناء من المعنى اللازم للنهي وكأنه قيل: وتستحقون العقاب 
بتكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلفء أو مِنَ اللفظٍ للمبالغة في التحريم والتعميم كقوله: 


.45589 البقرة:‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في صحيحه (889/7 رقم )١17١8/1١47‏ في سياق حديث حجة النبي يكل الطويل. من حديث 
جابر. 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج4/١311)‏ مقتصراً على ما يتعلق بالنساء من حديث جابر أيضاً. 
© وأخرجه البزار (؟/ 785 - كشف الأستار) أثناء حديث خطبة منى. 
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج4/١١3)‏ في سياق طويل. 
من رواية موسى بن عبيدة الربذي ‏ أحد الضعفاء - عن صدقة بن يسارء عن ابن عمرء رفعه: "«أيها الناس إن 
النساء عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله؛». 
وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١68/7(‏ وقال: رواه.البزار وفيه عبيدالله بن موسى وهو ضعيف. 
- العوان: جمع عانية وهي الأسيرة. [النهاية مادة: عنا] 
كلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى «بإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان»» وقيل: المراد بكلمة التوحيد إذ 
لا تحل مسلمة لغير مسلم. 
وقيل قوله: قوله تعالى «فانكحوا ماطاب لكم من النساء» وهذا الثالث هو الصحيح. [صحيح مسلم بشرح 
النووي (48/ ”187)]. 


الجزء الرابع سوية النياء دكن 


ولآعَيِبَ فيهمْ غَبِرَ أن سُيُوقَهُم بهو قُلُولٌ مِنْ قِرَاعٍ الكَتَافِب 

والمعنى ولا تنكحوا حَلائلَ آبائكم إلا ما قد سلف إن أمكتكم أن تنكحوهنء وقيل الاستثناء منقطع 
ومعناه لكن ما قد سلف فإن لا مؤاخذة عليه لأنه مقرر. 8 إِنَّمٌ كان فحِنَةُوَمَقْتَا4 علة للنهي أي إن 
نكاحهن كان فاحشة عند الله ما رخص فيه لأمقِ من الأميه ممقوتاً عند ذوي المروءات ولذلك سمي 
ولد الرجل من زوجة أبيه المَقتِيَ #وسآء سبيلا» سبيلٌ من يراه 507 


7 


حرمت 

21 دس 7 ا 0 هر ور عبن" 2 
الذّخت َأْمَهتَكُم لج أَرَضَعَنَكُم َأَخَوفُكم 5 كت الرمنمة يلت هنا ايبحكم 
َبتئْصكُم أل بي رع سم 0 


قلا جتاح ٍََ 2 وحلا عنما عد أأذ لدم حم و و م تَصمعُوا 


يب الْحَصبن ماهد لق 06 سف 24 


- -» ع سس فل رس وهر ال 0 هه امكل آ تر ار 
ممت عآِ كه واكم وَموشسكُم وَعَمَمكم وَكَتكشَكُم وَبَاتُ ال مَوَبنَاتَ 


70 « مت عَكَتَحكُمَ كه فم وَبنَادْك وَكْمَومكُمَ وَعَمَفَكُمْ وَكَنلكَكُم وَبَنَاتُ الْوَبنَاتُ الادْدْت» 
اعد تي 0 نكاحهن » لأنه معظم ما يُقصد منهنء ولأنه المتبادر إلى 1 
كتحرير الأكل من قو . حرمت علي ألميتةُ 4 ولأن ما قبله وما بعده في التكاح. وأمهائكم تعم مَنْ 
ولدَئْكَ أو ولَدَتْ من وَلَدَكَ وإن عَلَتْ وبنائكم تتناول من وَل 1 وَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا وإن 00 
وأخوائكم الأخوات من الأوجه الثلاثة» وكذلك الباقيات» والعمة كل أنثى وَلَدَهَا مَنْ وَلَدَ ذَكَوَاً وَلَدَكَء 
والخالةٌ 0 أنثى وَلَدَهَا مَنْ وَلَدَ أنثى وَلَدَنْكَ قريباً أ بعيداً» وبنات الخ وبنات الأخت تتناول القربى 
والتعدى . « دَأْمَهَْمُكُمْ أل أَرَصَعَئك و1 وَأَهَوَنُكُم يرت ألرَّصبَدِعَةٍ 4 نَزَّلَّ الله الّضاعة منزلة النسب 
حتى سمّى المرضِعة أمَاً والمُرْضَعَة أختأء 0 النسب باعتبار المُرْضِعَة ووالدٍ الطفل الذي 
دَرٌ عليه اللبن» قال عليه الصلاة والسلام: «يَحَْوُم من الرّضاع ما يحرم من النسب2. واستثناء أخت 
ابن الرجل وأم أخيه من الرضاع من هذا أل ابس ابيص لزن حر دما من لبي بالمو اير دون 
النسب. 8 وَأْمَهَنتُ نايك ورَبتيبْحكُمْ لق فى حُجُورصكم ين يسآيكُم اللي دَحَلشُم حَلْثْم بهنَ» ذَكر أولاً 
محرمات النسبء ثم مشرفات الرضاعة لآن لها لكبة كلحية النسبء ثم محرمات المصاهرة فإن 
تحريمهن عارض لمصلحة الزواج. والربائبٌ جمع ربيبة» والربيبٌ ولد المرأة من آخَر سمّي به لأنه 
يَرُْه كما يَدْبَ ولدَّه في غالب الأمرء فعيل بمعنى مفعول» وإنما لحقه التاء لأنه صار اسماء ومن 
نسائكم متعلق بربائبكم. واللاتي بِصِلتها صفة لها مقيّدة للفظ والحُكُم بالإجماع قضية للنظمء 


 ٠١58/75( رقم 00949) ومسلم‎ ١1؟9/4(و‎ "٠6 مقرك١١/5( أخرجه البخاري (0/ 567 رقم 5145) و‎ )١( 
من حديث عائشة.‎ )١1444/4 275 ع١ رقم‎ ١ 
من حديث ابن‎ )١449/1١ ١7 وأخرجه البخاري (5/ 5 ارقم 55148؟) ومسلم (5/الا١٠ 1 الا١٠ رقم‎ 
. عباس‎ 
يام‎ 


م سنووة الساء الجزء الرابع 


ولا يجوز تعليقّها بالأمهات أيضاً لأنّ مِنْ إذا علقتّها بااربائب كانت ابتدائية وإذا علقتها بالأمهات لم 
يُجْرَ ذلك بل وجب أن يكون بياناً لنسائكم» والكلمة الواحدة لا تُحمّل على معنيين عند جمهور الأدباء 


دايا لست تنى: امد تخفوور “فعالهي لتية يلتك ولشقيت يكين 


على معنى أن أمهات النساء وبناتهن متصلات بهن» لكنّ الرسول كله فرق بينهما فقال في رجل 
تزوج امرأة وطلقها قبل أن يَدخل بها «إنه لا بأس أن يتزوج ابنتها ولا يحل له أن يتزوج أمها»”'"» وإليه 
ذهب عامة العلماءء غير أنه روي عن علي رضي الله تعالى عنه تقييدٌ التحريم فيهما. ولا يجوز أن 
يكون الموصول الثاني صفة للنساءَيّن لأن عاملهما مختلف - وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة 
وتكميلها ‏ والمعنى أن الربائب إذا دخلتم بأمهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده تقوى الشُّبَهُ بينها 
وبين أولادكم وصارت أحقاء بأن تُجُروها مجراهم لا تقييد الحرمة» وإليه ذهب جمهور العلماء؛ وقد 
روي عن علي 0 الله تعالى عنه أنه جعله شرطاًء والأمهات والربائب يتناولان القريبة والبعيدة. 
وقوله دخلتم بهن أي دخلتم معهن السثّْر وهي كناية عن الجماعء ويؤثّرٌ في حرمة 0 
بزنا كالوطء بشبهة أو ملك يمين» وعند أبي حنيفة لمس المنكوحة ونحوه كالدخول. 9 فَإِن لَمَ كَكُونوا 

محش يهرت فَلَا متاح عَكِنِحكمْ 4* تصريح بعد إشعار دفعاً للقياس . « وَحَلَبَيلُ أسَآيحكم » 
زوجاتهم» سميت الزوجة حليلة لجِلَّها أو لحلول. مع الزوج. « ادن مِنْ أصِحكُمْ 4 احتراز عن 
المتبنين لا عن أبناء. الولد «وَآن كَجَمَعُوأ بيب بنك الختمز > في موضع الرفع عطفاً على المحرمات» 
والظاه أن الحرمة غير مقصورة على النكاح ذإن المحرمات المعدودة كما هي محرمه في اللكاح: فين 
محرمة فى ملك اليمين» ولذلك قال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما: حرّمئهما آية وأحلتهما 


0 يعنيان هذه الآيذ وَكزله « أَوْمَامَلَكتَ يدك 4 ٠‏ فرججح علي كرم الله وجهه التحريم وعثمانٌ رضي 


)١(‏ أخرجه أبو قرّة موسى بن طارق الزَّيِدي - ثقة يغرب (التقريب: /١‏ 184)- في السنن» قال ذكر المثنى بن الصباح 
ضعيف اختلط بآخره (التقريب:  )178/7‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. رفعه «أيما رجل نكح امرأة 
فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها. وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم 
لت ةا 
وأخرجه أبو يعلى والبيهقي - في السئن الكبرى (170/17)- من طريق ابن المبارك عن المثنى به. والمثنى 
ضعيف . 
لكن رواه الترمذي - في السنن (م/ 0ع رقم د وال ا ) أيضاً من طريق ابن لهيعة عن 
عمرو به. وقال: لاا يصحء؛ وإنما يرويه المثنى وابن لهيعة وهما ضعيفان. 
ويشبه أن يكون ابن لهيعة أخذه عن المثنى لأن أبا حاتم قال في المراسيل ص4١١-‏ لم يسمع ابن لهيعة بن 
عمرو بن شعيب شيئاً. 
فلهذا لم يرتق هذا الحديث إلى درجة الحسن. 
[انظر «الكافي الشافي» (رقم: 5739)]. 

)١(‏ حديث عثمان أخرجه مالك في الموطأ (078/5 ج71) وابن أبي شيبة في المصنف )١19/4(‏ والدارقطني في 
السنن (75817/7). أما حديث علي فرواه البزار (كشف الأستار )١17/7‏ وابن أبي شيبة في المصنف (119/4) - 
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الله عنه التحليلٌ» ٠‏ وقولٌ عل أَظَهَرٌ لأن آية التحليل مخصوصة في غير ذلك ولقوله عليه الصلاة والسلام 
اما اجتمع الحلال والحرام إلا علب الحرام »20. إلا مَاكَدَ سَلَفَ » استثناء من لازم المعنىء أو 


ا 0 


نقَطمٌ معناه لكن ماقد سلف هعفور لقوله: 3 رك أله كان عفورا جيك . 


5 5 ل لس ل كدو روخة جب - 
2 و 077 1 الا لاما مدَككَ أَسدْحكُمْ كنب 1 عدخ َأ لكي دَلِكم أن 
مَتَعْوا ا ري معد وس هما أن د» يد 2 أ 7 


توأ وأتولكم وين حر نسيورب. ف منهن فعا هش أجوره رك وَرِيصَّة 
جناع عَلْيّكُمْ فيما رَاصَيدشُم يلو من بعد الْمَريضَة قَإنَ 771052 


)١4(‏ « # وَالْمحصكدت ين أَليْسَكِ»* ذواثُ الأزواج» أحصهن الترريج 0 و الأزواج. وقرأ الكسائي 
بكسر الصاد في جميع القرآن لأنهن أَخْصّنّ فروجّهى ٠‏ # إِلَامَامَدَكْتَ أن َنَنْكُم 4 يريد ما ملكت أيمانكم 
من اللاتي سُبين ولهن أزواج كفار فه ٠‏ خلال نلسابين» والتكاحُ مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد رضي 
الله تعاى عنه: أصبنا سبايا يرم أوط 0 ' نهن أزواج كفار» فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي يلد 
فنزلت 3 فابعللناى: '". وإباء ع الفرزدق بقوله: 


9 


وقال أبو حنيفة: لو سُبِي الزوجان لم يرتفع التكاح ولم تَحُلَ للسابي. وإطلاق الآية والحديث 
حجة عذل.. # كنب أله 1 #مصون تؤكن أي كَمْبَ الله عليكم تحريم هؤلاء كتاباً. وقرىء كُتَبُ الله 
بالجمه ١'ارفع‏ أي هذه رائض الله عليكم, وكَتّبَ الله بلفظ الفعل. 8 ومن لك »* عطف على الفعل 
المضمر لذي نَصَبَ كتاب الله”*'. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء مدوم 


ررحم صل 


على حرمت. # نَاوَرَآءَ دّلِكُمْ # ما سوى المحرمات الثمان المذكورة. وحص عنه بالسنة ما في معنى 
المذكورات» كسائر محرمات الرضاع والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. « تَبِمَا بتكم مُحَصِيِينَ 
مر صرت 4 مفعول له والمغى أجل لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم 0 
في مهورهن» أ و أثمائهن في حال كونكم محصنين غير مسافحين» ويجوز أن لا يُقدّر مفعول تبتغوا 
وكأنه قيل إرادة أن تصرفوا أموالكم محصنين غير مسافحين؛ أو بدل مما وراء ذلك بدل الاشتمال. 
واحتج به الحنفية على أن المهر لا بد وأن يكون مالاًء ولا حُجة فيه. والإحصانٌ العفة فإنها تحصين 


> وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع 5591/4). 

)١(‏ قال الولي العراقي: لا أصل لهذا الحديث «(الفتح السماوي ص174) وكذا قال البيهقي في السئن الكبرى 
)١54/0(‏ وقد رواه عبدالرزاق في المصنف ١94/07(‏ ج111//7) موقوفاً. 

زفق أوطاس هو واد في ديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل؛ وكان يوم أوطاس في شوال بعد فتح مكة باحو 
شهر (المصباح المنير مادة وطس). 

(*) أسياب النزول للواحدي ص١٠‏ ولباب النقول ص١72.‏ 

فق وهذا على معنى من ترأ «وأحَل» بالبناء للفاعل وقد قرىء بها (المبسوط ص5056١).‏ 


للنفس عن اللوم والعقاب» والسفاح الزنا من السّمْح وهو صب المني فإنه الغرض منه. #هَمَاأَسَْتَمْتَعُمُ 
بو مِْمْنَّ 4 فَمَنْ تمتعتم به من المنكوحات» يي ل ل 
«كَتَانوْهُنَ أجُورَضّرى * مهورهن فإن المهر في مقابلة الاستمتاع. 8 َرِيصَةٌ» حال من الأجور بمعنى 
مفروضة. أو صفة مصدر محذوف أي إيتاءة مفروضاًء أو مصدرٌ مؤكّد. «وَلَاجتا عَلْكْمْ فيمَارَصدثُر 
بو من بد لْمَريصَةٍ4 فيما يزاد على المسمّى أو يحط عنه بالتراضي» أو فيما تراضيا به من نفقة أو مقام 
أو فراق. وقيل: نزلت الآية في المُتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة ثم نسخت» لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام أباحها ثم أصبح يقول: «يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء 
ألا إن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة"'2. وهي النكاح المؤقت بوقت معلوم سمي بهاء إذ الغرض منه 
مجرد الاستمتاع بالمرأة أو تمتيعها بما تعطي. وجوزها ابن عباس رضي الله عنهما ثم رجع عنه" . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (1/ ٠١70‏ رقم )١107/51‏ من رواية'الرّبيع بن سَبْرة الجُهّني عن أبيه. 
وزاد «نمن كان عِنْدَهُ منهنّ شيء فليُخَلٌ سبيله؛ ولا تأخذوا مما آتيتموهُنٌ شيئاً». 
© وأما قوله: ثم أصبح: لم يُرد به أنه قال ذلك صبيحة الليلة التي أباحه قبلها بيوم» بل أراد أنه قال ذلك صباحاً 
(«الكافي الشافي» رقم: .)94١‏ 

(1) أما رجوعه عن المتعة» فحديئه ضعيف. 
أخرجه الترمذي (8/ 47٠‏ رقم )١١51‏ والطبراني في الكبير ”894/٠١(‏ رقم )1١1/87‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)3١1- 305/0(‏ كلهم من طريق موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف. 
© وأما قوله: «اللهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة» فلم أجده. قاله ابن حجر في «الكافي الشافي» (رقم: 
114 . 
لي وإليك بعض أدلة تحريم نكاح المتعة: 
١‏ - روى سّبْرة الجَهَبىُ قال: «أذن لنا وَصَول الله وَكِةٌ ني المُنْعَو فلم يخرج من مكة حتى حرّمّها رسول الله كَلِنِْ) 
وهو حديث صحيح . 0 
أخرجه مسلم (؟75/5١٠2. ٠١9‏ رقم 274 176 55 )١105/958‏ وأحمد في المسند (7/ 4 )5١‏ والدارمي 
)١50/5(‏ وأبو داود (2008/7 5094 رقم ؟ال٠5. )7٠1/#‏ والنسائي )١77 :١77/5(‏ وابن ماجة 57١/1١(‏ رقم 
7 وابن الجارود في المنتقى (رقم 79/8 ورقم 194) وأبو نعيم في الحلية (0/ 777) والبيهقي في السئن 
الكبرى (ا/ )٠١* 27١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد (5/ )١١5 21٠١0‏ من طرق عنه. 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «إنَّ رسول اللهريكل نهى عن المتعة يوم خيبر» أخرجه البخاري (17/ 441 
رقم )45١5‏ ومسلم (؟/ا؟١٠2. ٠١8‏ رقم 54, )١109/97‏ والترمذي (/474 رقم )١١5١‏ والنسائي 
)١155 »176/5(‏ وابن ماجة /١(‏ 710 رقم )١495١‏ ومالك في الموطأ (؟547/1 رقم )4١‏ والطيالسي في المسند 
(ص8١‏ رقم )١١١‏ وأحمد في المسند )974/١(‏ والدارمي (؟/10١)‏ وابن الجارود في المنتقى رقم (1417) 
والدارقطني في السئن (7/ 761 رقم )0١‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ لالإ١)‏ والبيهقي في السئن الكبرى )5١1١/9(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (867/7) من طرق عنه. . 
قال ابن الجوزي في «أخبار أهل الرسوخ» بتحقيقنا (رقم :)1١5‏ الأحاديث متفقة على نسخ المتعة» إلا أن الأوائل 
تدل على وقوع التحريم بمكة. وحديث علي يدل على أن ذلك كان بخيبر وهو متقدم. . 
«وقال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة ففيه أنه كَل نهى عنها يوم خيبر» وفيه 
أنه نهى عنها يوم فتح مكة فإن تعلق بهذا من أجاز نكاح المتعة وزعم أن الأحاديث تعارضت», وأن هذا الاختلافت 
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ل ل اه 


ص ره 


0 يكم ألْمُؤمِكتِ وَللّهُ أعلم م نا 2 1ت م و نَكحوهن بذْنٍ أه 1 5-1 


0 مه سو 2 اه 0 1 0 20 


هن المَوفٍ مُحَصَكدتٍ عير في د 15 د فإن بر _ 


2 و وا 
ص 2 عير . 0 
تن ب الل ور لنت رن بك ع الف رك رآ 
5 وه و2 ور 0 بود ه 00 © 


تصيروا خير وألله عمور رَحِيم :+ 


© إِنَأَسّهَ كانَعَلِيمًاك بالمصالح. «حَكِيمّاك فيما شرع من الأحكام. 


0 مَن لم يَسْمَطِمْ َكُمْ و لا غنّى واعتلاء» وأصلّه الفضل والزيادة. « أن تكح الم 
ل 0 
ل 0 # من تَامَْكَكتَ 
أَيْمَننَكُم من كَنيَيِكُهُ الْمُؤْمِتٍ » يعني الإماء المؤمنات. فظاهِرٌ الآية حجة للشافعي رضي الله تعالى عنه 
في تحريم نكاح الأمة على من مَلَكَ ف تله صدذاق حرة» ومَنْعُ نكاح الأمة الكتابية مطلقاًء وأوَلَ 
أبو حئيفة رحمه الله تعالى طُوْلَ المحصّنات بأن يملِكٌ فراشهن» على أن ال وحَمّل قوله 

« ين فََيَيَكُم لْمُؤْمِتتتِ 2204 على الأفضل. كما حمل عليه في قوله «المخصّكت الْمُؤْمِتٍ 
بيدا دن حمل ريا عا لخي رجز اتج الاج لمن قار على ادر الكتابية دون المؤمنة حذراً 
عن مخالطة الكفار وموالاتهم» والمحذور في نكاح الأَمَة مّة رق الولد وما فيه من المهانة ونقصان حق 
الزوج. « وَأسّهُ أَعلّمُ بإينيم >4 فاكتفوا يظاهر الإيمان فإنه العالم بالسرائر وبتفاضل ما بينكم في 
الإيمان» فربٌ أَمَةٍ مو تفضّل الحرة فيه.» ومن حقكم أن تعتبروا فضل الإيمان لا فضل النسب. والمراد 


كِّ قادح فيها. قلنا: هذا الزعم خطأ وليس هذا تنافضاً لأنه يصح أن ينهى عنه في زمن ثم ينهى عنه في زمن آخر 
ا و و عم الو ري ا 0 42 
آخر فنقل كلاً منهم ما سمعه وأضافه إلى زمان سماعه؛ ١ه‏ أورده النووي في شرح مسلم (00179/4. 
«وأما قول الله عز وجل في سورة النساء (الآية: 4 - بعقب ما حرم .من النساء - فقال: «رأَحِلَّ لكم ماوراء 
ذلِكُم أن تبتعُوا بأموالكم محصتينَ غير مسافحين أي عاقدي النكاح الحلال غير زئاة - فما استمتعتم به منهن 
فاتوهنٌ أَجورَهنَ فريضةً» . فإن الزجاج ذكر أنَّ هذه آية غلط فيها قوم غلطاً عظيماً لجهلهم باللغة» وذلك أنهم 
ل ا من المتعة التي قد أجمع أهل العلم أنها حرام» وإنما معنى فما استمتعتم 
به منهنٌّ» فما نكحتم منهن على الشريعة التي جرى في الآية أنه الإحصان أن تبتغوا بأموالكم منحصنين أي عاقدين 
التزويج أي فيما استمتعتم به منهن على عقد التزويج الذي جرى ذكره فآتوهنّ أجورهنٌ فريضة أي مهورهن» فإن 
استمتع بالدخول بها أتى المهر تامأء وإن استمتع بعقد النكاح أتى نصف المهر. 
قال الأزهري: المتاع في اللغة كل ما انتفع به فهو متاعء وقوله «ومتعوهُنَ على الموسع قَدَرُهُ ‏ [البقرة:  ]7757‏ 
ليس بمعنى رودوهنٌ المُتَمَ» إنما معناه أعطوهن ما يَسْتَمِتِمْنَء وكذلك قوله: «وللمطلقات متاعٌ بالمعروف» 
- [البقرة: ١14؟]‏ - قال: ومن زعم أن قوله فما استمتعتم به منهن التي هي الشرط في التمتع الذي يفعله الرافضة» 
فقد أخطأ خطأ عظيماً لأن الآية واضحة بينة» ١ه‏ ذكره ابن منظور فى لسان العرب (1/ .)١85 - ١4‏ 

ْ .49609 النساء:‎ )١( 
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تأنيسهم بتكاح الإماء ومنعهم عن الاستنكاف منه» إويؤيده : ل بَعْصَكُم و بعضٍ 4 أنتم وأرقاؤكم متناسبون 
نَسَبْكم من آدم ودينكم الإسلام . « فَأَسْكِحُوهنَ بإِذْنِ أَهْلهنَ» ريك اليه واعتبارٌ إذنهم مطلقاً لا إشعارٌ 
له على أن لهنّ أنْ يباشن العقد بأنفسهم حتى يحتج به الحنفية. « وَءَاثُمُرك أُجْوَرَشنَ» أي أدوا إليهن 
مهورهن بإذن أهلهن» فحُذِف ذلك لتقدم ذكره» أو إلى مواليهن فحُذف المضاف للعلم بأن المهر للسيد 
لأنه عرَضٌ حقّه فيجب أن يؤدى إليهء وقال مالك رضي الله عنه : المهر للأمة» ذهاباً إلى الظاهر 8 بالْمعروفٍ» 
بغير مطل وإضرار ونقصان. # مَحْصَّنَتٍ * عفائف . «(ترتصرصي» عبر مجامرات بالسفاح. # وَلَا 
مُتَحِدَاتِ أَحْدَان» أخلاء فى السرّ 8 مَإِد 1 أُحَصِنَّ» بالترويج. قرأ أبو بكر وحمزة بفتح الهمزة والصاد 
والباقون بضم الهمرة وك الشياف # فَإِنْ تير يِمَحِمَةَ * زنى . ةماعل حصت تِ4 يعني 
الحرائر. # مرت الْمَدَابَ» من الحدّ لقوله تعالى #وَلِسبَدْ عَدَلِبُمَا طَإفَةٌ من مؤي 274 وهو يدل على 
أن حد العبد نصفٌ حدّ الحرء ٠‏ رتل3 ارم لالتصيفت. ١‏ دَلِكَ4 أي نكاح الإماء. ملِمَنٌ 
حَيدِيَ آلْمَدّتَ ِسَكُمَ 4 لمن خاف الوقوح في الزنى» وهو في الأصل انكسار العَظم بعد الجَبْرء مستعار لكل 
مشقة وضرر ولا ضررٌ أعظمٌ من مواقعة الإثم بأفحش القبائح. وقيل: المراد به الحد وهذا شرط آخر 


0 ٠. 


لتكاح الإماء. « وَأن تَصِيروأ حير لم » أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين خير لكم. قال عليه الصلاة 
ال ير 


والسلام «الحرائر صلاح البيت والإماء هلاكه»”؟. « وَألَهُ عَمُورٌ4 لمن لم يصبر . © يحي ع4 بأن رخص له. 


هه 


يِذ أله ييسَبَينَ لَك وح يب دِيَحكُمَ سكن اينم يسَلِحكُمْ ويَبُوب عل وان علي 2ك حم © 


)١١(‏ ريد أنه يم لك 4 ما تعبدكم به به من الحلال والحرام؛ أو ما خفي عنكم من مصالحكم 
ومحاسن 0 وليبين مفعول يريدٌء واللام زيدت لتأكيد معنى الاستقبال اللازم للإرادة كما في 
ل 

أرَدْتُ لِكَنِمَا يَعْلّم النَّاسٍ أََهُ سراويلُ قيس وَالوُقُوةدُ شُهُوهُ 

وقيل المفعول محذوفء وليبِينَ مفعول له أي يريد الحق لأجله. « وَيَبْدِيَحكُمْ سكن اسن ين 
مَنْيِكُمْ4 مناهج مَنْ تقدمكم من أهل الرشد لتسلكوا طرقهم. « ووب 4316 ويغفر لكم ذنوبكمء 
أو يرشدكم إلى ما يمنعكم عن المعاصي ويحثكم على التوبة» أو إلى ما يكون كفارة لسيئاتكم. « وَللّهُ 
عَلِيءٌ* بها #حَكِيم» في وضعها. 


.459 النور:‎ )١( 
للديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة» ورمز لضعفه.‎ )"81١( (؟) عزاه السيوطي في الجامع الصغير رقم‎ 
قال السخاوي وغيره وفيه متروك.‎ :)51١/7( وقال المناوي في «فيض القدير شرح الجامع الصغير»‎ 
رقم 1/ا7).‎ ١١١ /7( وحكم الألباني على الحديث بالوضع في «ضعيف الجامع الصغير»‎ 
(؟) هو قيس بن سعد بن عبادة» الأمير المجاهد أبو عبدالله سيد الخزرج وابن سيدهم أبي ثابت الأنصاري الخزرجي‎ 
الساعدي صاحب رسول الله يقد واين صاحبه له عدة أحاديث.‎ 
.]) 55/7 وتوفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه [أسد الغابة (5/ 5 547) الجرح والتعديل‎ 


آم 5 ري ديو رمم دي و 2 - 1 000100 
ونه بريد أن يسوب 2 وَيِرِيِدٌ ازيرت يِسَمِعونَ ألشَّجَوتِ أن مَيِنُوأ ميلا مََكَاعَِيهًا 9 يريد أله 
دسي عر سرع را تر سس ص 


ل يت «امنوالا تأحكلو كوا مول يَِنَكُم 
عع رب وه مم آ مه 
بلطل إل أن ككرت جره عن راض نكم ولا ملوأ أنفسكم إِنَّ لله كانَ يكم رَحِيمًا 3 


200 « وَاَشَه برِيِدُ أن ينْوْبٌ عَلَِحَكُجْ 4 كرره للتأكيد والمبالغة. « وبري )1 زرك سَِعوْنَ ألشَّجَوتِ 4 يعني 
الفجرة فإن اتباع الشهوات الائتمار لهاء وأما المتعاطي لما سوّغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له في 
الحقيقة لا لها. وقيل: المجوس. وقيل: اليهود فإنهم» يُحِلون الأخوات من الأب وبنات الأخ وبنات 
الأخت. ‏ أَن ينوا عن الحق بموافقتهم على اتباع الشهوات واستحلال المحرمات. 8 مَيلَاعَظِيمًا» 
بالإضافة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندور غير مستحلٌ لها''" . 

76 ار تيد أله أن يفك ]4 فلذلك شرع لكم الشُّرْعة الحنيفية السمحة السهلة؛ ورخص لكم في 
المضايق كإحلال نكاح الأمَة ٠‏ «وَخُلِقَ الإضكنٌ صَعِينًا » لا يصبر عن الشهوات ولا يتحمل مشاق 
الطاعات. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمّة 
مما طلعت عليه الشمس وغربت» هذه الثلاث و8 إنَيَناكبَارَ مَانتموْتعَنْ2"04. ١‏ إِنَّأنَه ينود 
أن يسرك يو 4" ط إن َه لا يظلمُ ْمَل درو 224, « من يَعْمَلْ سوا يُجْرَ بو. 2*04. « ما يفكل أله 

بعَدَابكُة 074 0 

)١9(‏ 3 يتأيها ربك اموا اتا أكُلُوا نولم يَتِنَسكُم بالبلطل» بما لم يبحه الشرعٌ كالغضب والريا 
والقمار. « إلااك تكرت يتجدرء عن راض مَك » استثناء منقطع أي ولكن كونُ تجارة عن تراض غيدُ 
منهي عنه » أو اقصدوا كونَ تجارة وعَنْ تراض صفةٌ لتجارة أي تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين» 
وتخصيصٌ التجارة من الوجوه التي بها يحل تناول مال الغير لأنها أغلب وأرفق لذوي المروءات» 
ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً. وقيل: المراد بالنهي المنعُ عن صرف المال فيما لا يرضاه الله 
وبالتجارة صرفة فيما يرضاه. وقرأ الكوفيون تجارة بالنصب على كان الناقصة وإضمار الاسم أي إلا أن 
تكون التجارةٌ أو الجهة تجارة. « لالدو أشئى» بالبخع كما تفعله جَّهّلة الهند أو بإلقاء النفس إلى 
التهلكة» ويؤيده ماروي: أن عمروبن العاص تأوَّلَه التيمم لخوف البرد فلم ينكر عليه النبي 


)١(‏ غير الأسلوب بين الجملتين «والله يريدة... «ويريد الذين» فالأولى اسمية للدلالة على استمرار الإرادة» والثانية 
فعلية للدلالة علئن حدوثها وللمباينة بين الإرادتين (س797/7١).‏ 

(١؟)‏ النساء: ”1 

*) الساء: 440؛2. 

.2»8٠١( التنساء:‎ )#( 

(ه) النساء: «7؟١6,.‏ 

.4١#439/8 التساء:‎ )5( 

(60 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ ج6/ 45) عن ابن عباس وأخرجه الطبري في «جامم البيان» 0 
والبيهقي في شعب الإيمان (558/5 رقم 15175) عن ابن مسعود وفيه 0 خمس آيات) وفي إسناده رجل لم يسم 


0606 سورة النساء الجزء الخامس 


يك" أو بارتكاب ما يؤدي إلى قتلهاء أو باقتراف ما يُذلها ويّرديها فإنه القتل الحقيقي للنفس. وقيل 
المراد بالأنفس مَنْ كان من أهل دينهم: فإن المؤمنين كنفس واحدة. جَمَعَ في التوصية بين حفظ 
النفس والمال الذي هو شقيقُها من حيث إنه سببٌُ قوامها استبقاء لهم ريثما تُستكمل النفوس وتستوفي 
فضائلُها رأفة بهم ورحمة'"» كما أشار إليه بقوله: 0 أي أمر ما أمر ونهى 
عما نهى لمَْط رحمته عليكم. وقيل: معناه إنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً لِمَا أمر بني إسرائيل بقتل 
الأنفس ونهاكم عنه. 


2 ١ 


الم اس ع لخر 01 بج برل 2 
وَمَن يَفْعَل دَالِكَ عدوا نا وَظُلْمًا ير رتك الى يرا رز إن تجحتنبوأ 


آ ا ماه 2 26 011 0 عو بيرم أ اط ذهب 
حكباير ما تهون عنّه تُكيْرَ عدكم مسَيَحَاتَكم و ندعِلْصكم مد مدخلا ريما ب 


(0) 8 وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ» إشارة إلى القتلء أو ما سبق من المحرمات. « عَدَوَانَا وَظْلْمًا 4 إفراطاً 
في التجاوز عن الحق وإتياناً بما لا يستحقه. وقيل أراد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم ظلم 
الشين بععريضها للعقاب. « كَتَوْقَ َيه ازاك تدحله إياها. وقرىء بالتشديد من صَلَّى» وبفتح النون 
من صلاه يصليه ومنه شاة مصلية. ويُصّلِيه بالياء والضمير لله تعالى أو لذلك من حيث إنه سبب 
الصلي. « وَكَانَدَلِلك عَلَ أل لس يسِيرَ# لا عسر فيه ولا صارف عنه. 


رست ل ل لمر سا سس عرصي 


(1) 3 إن تَحَتَنبُوا حكباير ما تنهوْنَ عَنَهُ4 كبائر الذنوب التي نهاكم الله ورسوله عنهاء وقرىء كبيرَ 
على إرادة الجنس . ل تُكفْر عَسَكُمَسَيَعَانَكُمْ4 نغفر لكم صغائركم ونمحها عنكم. 


واختّلف في الكبائرء والأقربُ أن الكبير كل ذنب رتب الشارع عليه حداً أو صرح بالوعيد فيه 


2000 وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود 7748/١(‏ رقم 775) لفظه قال: احتلمتٌ في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن 
اغتسلت أن أهلك فتيممتء ثم صليت بأصحابي الصبحء فذكروا ذلك للنبي يكَِخَ فقال: يا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟ تأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إنيى سمعث الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم» 
فضحك رسول الله كْهِ ولم يقل شيئا. 
وعلقه البخاري في صحيحه )154/١(‏ باب (7) فقال: يذكر عن عمرو بن العاص. . 
وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (رقم: :)880١‏ «وهذا الحديث اختلف فيه غلن 52500 
عن عمران بن أن عن عبدالرحمن فرواه عنه يحيى , بن أيوب هكذا وخالف عمرو بن الحارث سنداً ومتناء أما 
السند فزاد بين عبدالرحمن وعمرو أبا قيس مولى عمرهء وأما المتن: فقال: بدل التيمم: فتوضأ وغسل مغابنه 
أي بواطن الأفخاذ عند الحوالب «النهاية: */ 2541 - ووافق يحيى بن أيوب - الغافقي المصري أبو العباس: 
صدوق ربما وهم «التقريب: ”7/ 487 - عليه ابن لهيعة عند إسحاق بن راهويه ‏ وعند أحمد أيضاً في المسند 
-)5١7/5(‏ وأخرجه بالسند الأول. 
وأخرجه ابن حبان ‏ في الإحسان  )188/7(‏ بالسند الثاني» وأخرجه. بالسندين الحاكم  )179/١(-‏ والدارقطني 
١78/1١(-‏ رقم ؟١)و(١79/1١‏ رقم *١)هاد-.‏ ش 1 
() وإيثار النهي عن قتل الأنفس على عدم التعرض لها لأنه أكثر وقوعاً (س؟1/١7١).‏ 
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وقيل ما عُلِم حرمتّه بقاطع. وعن النبي كه «أنها سبع: الإشراك بالله» وقتل النفس التي حرم اللهء 
وقذف المحصنةء وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من الزحف. وعقوق الوالدين»”". وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الكبائر إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع”"". وقيل أراد به ههنا أنواعَ 
الشرك لقوله ل ا ا وقيل 0 وكبدها بالإضافة 
إلى ما فوقها وما تحتهاء فأكبر الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديثٌ النفس وبينهما وسائط يصَدّق 
عليها الأمران. فمن عَنَ له أمران منها ودَّعَتْ نفسّه إليها بحيث لا يتمالك فكفها عن أكبرها كُفْرَ عنه 
ما ارتكبّه لما استحق من الثواب على اجتناب الأكبرء ولعل هذا مما يتفاوت باعتبار الأشخاص 
بالاتعرامه ألا ترى أنه تعالى عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام في كثير من خطواته التي لم تُعَدَ على 
ريرس » د ل 


غيره خطيئة فضلاً عن أن يؤاخذه عليها. « وَنْدَِلْصَكُم مُدَسَلَا كسما الجنة وما وعد من الثواب» أو 
إدخالاً مع كرامة. وقرأ نافع هنا وفي الحج بفتح الميم وهو أيضاً يختمل المكان والمصدر. 


كا تكجَئأما شل ايو َك عل بع لجال يدب جم آححَعسَبْأ َك تَصِيبٌ ينا 
2ق ا 1 بر يل ا سا سا حير 

70 لَه من فَضَ لد إن أله هه كارك بك تو وعَليِجًا 0 

(5*) 7لا تَكْمَنَوَأ مَا قصل الله يه بَعَصَكُمْ عَلّ بَعَضِن 4 من الأمور الدنيرية كالجاه والمال فلعل عدمه 

خيرء والمقتضي 0 ذريعة 8 التحاسد والتعادي مويه عن عدم الرضا ماكيم الله لهء وأنه 

تشةٌ لحصول الشيء له من غير طلب وهو مذمومء لأن تمني مالم ا 

ناقدن له يكنب بطالة وتضيم خظ وتتي ما فذى له يي كنبب :ضائع ومحَال”؟. « لجال تيت ًا 
أكتسبوأ ولِلِيْسَاءِ تَصِبب ما فسن ك4 بيان لذلك أي لكل من الرجال والنساء فضل ونصيب بسبب 

ما اكتسب ومن أجلهء فاطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالحسد والتمنى» كما قال عليه الصلاة 


والسلام «ليس الإيمان بالتمني»””"2. وقيل المراد نصيبُ الميراث» وتفضيلٌ الورئة بعضهم على بعض 
فيه » ٠‏ وججعْل ما قُسم لكل منهم على حسب ماعُرف من حاله الموجبة للزيادة والنقص كالمكتسب له. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0/ 797 رقم 157؟) و(17/١81١‏ رقم ا780) ومسلم 417/١(‏ رقم )84/1١40‏ وأبو داود 
(6/ 595 رقم 78174) والنسائي (01//5؟ رقم 5771) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «اجتنبوا السبع الموبقات» إلا 
عندهم «السحر» بدل «عقوق الوالدين». 

(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (4/ ج0/١8)‏ عنه. 

(9) النساء: 89غ2. 

(4) وإيثار الإبهام فيما فضل الله به بعضهم على بعض للتفادي عن المواجهة بما يشق عليهم (س5/١9/1ا١).‏ 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل )154٠/7(‏ عن أبي هريرة في ترجمة محمد بن عبدالرحمن بن مجبر. 
وأخرج أحاديث أخرى وقال في آخرها: «وهذه الأحاديث عن مالك بأسانيدها بواطيل وله من البواطيل غير 
ماذكرة. 
وذكره محمد الصفدي اليمني في «التواقح العطرة» (ص87؟ رقم )١3497‏ وعزاه لابن النجار من حديث أنس 
وضعهقه . 


ءا سورة التساع الجزء الخامس 


«وَسَكَلُوَا أَشَّهَ مِن قَضِْلِوٍء» أي لا تتمنوا ما للناس واسألوا الله مِثْلّه من خزائنه التي لا تنفد» وهو يدل 
على أن المنهي عنه هو الحسدء أو لا تتدمنؤا واسألوا الله من فضله بما يقرّبه ويسوقه إليكم. وقرأ 
ابن كثير والكسائي وسْلوأ الله من فضله رَسَلْهِم فَسَلْ الذين وَشِبْهّه إذا كان أمْراً مُوَاجَهَاً به وبل السين 
وادٌ أو فاء بغير همزء وحمزةٌ فى في الوقف على أصله»ء والباقون بالهمز. « إِنَأنَّهَ كات يكن نَءِ 
عَلِيِمَا» فهو يعلم ما يستحقه كل إنسان فيفضل عن علم وتبيان. روي أن أم سلمة قالت: يا رسول الله 
يغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف الميراث ليتنا كنا رجالاً. فنزلت7" . 


ولد طُ ُ ا موي هِمَا 0 رك الْوْلِدَانٍ الك وَأَلَّذْنَ عَقَدَ ا ده م 2 
” مقر 03 2 ِ 0200 ل 3 ظٍّ ير 
يبي" | لسكا ع مطل قر هيدا ١‏ 


(6) ل وَلِكُلٍ جَمَلْما موي مما ترك الْوَلدَاِ وَالْأَهَربْوَتٌ »* أي ولكلّ تركة جعلنا وراثاً يلُونها 
وتحرزونها ومما تك يان الكل مع الفصضل بالعامله أو لكل غيت جعلنا وزاثاً مما تزك-على أن مِنْ صلة 
موالي لأنه في معنى الوراث» وفي ترك ضميرٍ كلّ والوالدان والأقربون استئنافٌ مفسّر للموالي» ويه 
خروج الأولاد فإنَ الأقربون لا يتناولهم كما لا يتناول الوالدين» أو لكل قوم جعلناهم موالي 

مما ترك الوالدان والأقربون» على أنَّ جعلنا مواليَّ 17 كل والراجمٌ إلنه محلوفه عار هذا فالجملة 
من ميتدأ وخخبر. 8 وَالَدنَ عدت تتشت 4 موالي الموالاة» كان الحليفٌ يُوَرَثْ السدس من مال 
حليفه فتحّ بقوله: «وَأولوا امار يتب أرَلَ ل سَعْضِ #” "' وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى: لو أسلم رجل 
على يد رجل وتعاقد على أن يتعاقلا ويتوارثا صحّ وَوٌرّثْ. أو الأزواج”" على أن العقد عقد النكاح» 


- وأحمد (715/1) وابن جرير (5//ج5/0+‎ )5١5 8 أخرج الترمذي (0//ا؟ رقم 7"075) والحاكم (؟/705‎ )١( 
عنها أنها قالت: «يغزو الرّجال ولا يغزو النساءء وإنما لنا نصفٌ‎ )5١9 رقم‎ 718٠١ /77( والطبراني في الكبير‎ )60 
5 الميراث. فأنزل الله «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضَكُمْ على بعض»‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث مرسل‎ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سمع مجاهد أم سلمةء ووافقه الذهبي على تصحيحه.‎ 
«وقد رد العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الطبري قول الترمذي: «حديث مرسل» فقال إنه جزم بلا دليل»‎ 
ومجاهد أدرك أم سلمة يقيناً وعاصرهاء فإنه ولد سنة (١1ه) وأم سلمة ماتت بعد سنة (10ه) على اليقين؛‎ 
والمعاصرة من الراوي الثقة تحمل على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلسآء ولم يزعم أحد أن مجاهداً مدلس»‎ 
ثم عقب عليها‎ )45/٠١( إلا كلمة قالها القطب 'الحلبي في شرح البخاري» حكاها عنه الحافظ في التهذيب‎ 
رداً على من زعم أن مجاهداً لم‎ )١1954 /5( بقوله: ولم أرَ من نسبه إلى التدليس» وقال الحافظ في الفتح أيضاً‎ 
يسمع من عبدالله بن عمروء لكن سماع مجاهد من عبدالله بن عمرو ثابت» وليس بمدلس فتثبت عندنا اتصال‎ 
.- )88 - 41//5( الحديث وصححته والحمد لله» ١ه.  كما في حاشية جامع الأصول‎ 
تنبيه: لم أجده بلفظ القاضي المذكور والله أعلم.‎ © 

(؟) الأنفال: «لاة4. 

(6) قوله أو الأزواج عطف على قوله موالي الموالاة. 


الجوع: انامس شورة اليا كن 
وهو مبتداً صُمّن معنى الشرط وَحَبَُه: « فَتَافوهُمَ تَصِيم» أو منصوبٌ بمضمر يفسره ما بعده كقولك: 
زيداً فاضربه؛ 00 معطوفٌ على الوالدان» وقوله فآتوهم جملة مسبّبة عن الجملة المتقدمة مؤكدة لهاء 
والضمير للموالي”2. وقرأ الكوفيون عَقَدَتْ بمعنى عقدت عهودّهم إيمائكم فحُذِف العهود وأقيم 
الضمير المضاف إليه مقامّه ثم حُذِف كما حذف في القراءة الأخرى. «إنَّ أنه ان عَلنَ كل نَىّر 
شَّهِيِدًا4 تهديد على منع نصيبهم. 


سايم 2هو عرص د 4مو رء سروم سد سه 2 ع 4211 ع 
لجال قفرمو عَلَ ليسا يسَآءِ يما فصَكل النَهُ بعُضَهم عَلَ بَعَْضٍ وَيِمَآ أنمقوأ مِنْ أَمْولِهِمْ 
َالصَسيِكدث قد © كت حَدفِظدت إِلَتبِ 110101111011001 هر 
3 1 لي حَاهونَ ذتورهري هَعَظُوشُر 
54 و وي . 0 رو ا ار 7ل د سس سن 2 
وأهجروهن في المضاجع أضرد فإِنَ أطعنحكم فلا نبغوا علَديِنَ مسبيل إن لله كرب عام 


)005 اباد اموت ع / لد 0 يقومون عليهن قيام الولاة على الرعية» وَعُلّل ذلك بأمرين 
وَهْبِيَ وكَسْبي فقال: # يما فْصَكل الله بََضَهَم عَلّ بض » بسبب تفضيله تعالى الرجال على النساء بكمال 
العقل وحسن التدبير ومزيد 000 ة في 0 والطاعاك: ولذلك خخصّوا بالئبوة والإمامة والولاية 
وإقامة الشعائر والشهادة في مجامع القضايا ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها والتعصيب وزيادة السهم 
في الميراث والاستبداد بِالفِرّاق. # وَيِمَا يِمَا أَنْمَمُوأ مِنْ أمْولِومَ » في نكاحهن كالمهر والنفقة. روي أن 
سعد بن الربيع'") أحد نُقَباء الأنصار نشَرّت عليه امرأثه حبيبة بنت زيد بن أبي زهير فلطمهاء فانطلق بها 
أبوها إلى رسول الله يَلِْخَ فشكئء فقال رسول الله ككهِ: لتقتص منهء فنزلت» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أردنا أمراً وأراد الله أمراً والذي أراد الله خير»””". 8 فَألصَيِحَدتٌ فَدِيْنَتٌ 4 مطيعات لله قائمات 


)١(‏ وهذا المعنى على قراءة من قرأ «والذين عاقدت أيمانكم» وقد قرأ بها غير الكوفيين وأثبتها في الأصل «عاقدت» 
وانظر المبسوط ص68١.‏ 

(؟) سعد بن الربيع الأنصاري الخزرجي الحارثئي البدريُ النقيب الشهيد الذي آخى النبي يلل بينه وبين عبدالرحمن بن 
عوف» فعزم على أن يُعطى عبدالرحمن شطر ماله. ويطلُقَ إحدى زوجتيه؛ ليتزوج بهاء فامتنع عبدالرحمن من 
ذلك» ودعا له. 
واستشهد في غزوة أحد وبه سبعون ضربة وهو الذي قال: ردأ على رسول رسول الله يلخ حينما مأله وهو في 
الرمق الأخير: «جزاك الله عني خير اما جُزي نبياً عن أمته» وأبلغ قومّك مني السلام» وقل لهم: إن سعداً يقول 
لكم: إله لا عذر لكم عند الله إن خُلصّ خلِص إلى نبيكم ومنكم عينٌ تطرف». [انظر الإصابة (5/ )١55‏ والاستيعاب 
.]))١16/5(‏ 

(©) قال ابن حجر في «الكافي الشافي) رقم (507): «كذا ذكره الثعلبي والواحدي ‏ ص ١9١‏ - عن مقاتل به. 
ولأبي داود في المراسيل ‏ رقم: 774 وابن أبي شيبة في المصنف (5494/4)- والطبري في جامع البيان 
(5/ج08/5)- عن الحسن أن رجلاً لطم وجه امرأته. فأنت النبي يَِ فشكت إليه. فقال: القصاص. فنزلت 
«الرجال قوامون على النساء؛. 
ولابن مردويه عن علي بإسناد واه انظر هذا الإسناد في تفسير ابن كثير -)0١77/١(‏ لحوه ولم يقل القصاص2» - 
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بحقوق الأزواج. # حَلفِظَدتٌ لِلْمَيِْ»4 لمواجب الغيب أي يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في 
النفس والمال» وعنه عليه الصلاة والسلام: «خير النساء امرأة إن تَظَوْتَ إليها سرتك؛ وإن أمرتها 
أطاعتك» وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها». وتلا الآية0©. وقيل لأسرارهم. 8 يِمَاحَفِظأد4 
بحفظ الله إياهن بالأمر على حفظ الغيب والحث عليه بالوعد والوعيد والتوفيق لهء أو بالذي حَفِظَه الله 
لهنّ عليهم من المهر والنفقة والقيام بحفظهن والذب عنهن. وقرىء بما حَفِظَ الله بالنصب على أنْ 
ما موصولةً فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لِحَفِظَ فاعلٌ» والمعنى بالأمر الذي حفظ حقٌّ الل وطاعتّه 
وهو التعفف والشفقة على الرجال. لالت َو مُورضى » عصيانهن وترتُعهن عن مطاومة الأزواج 

من النشز. « تَعِظُوهُرى وَأهْجرُوهَنَ في أَلْمَصَاجِع * في المراقد فلا تُدْيلوهن تحت اللُّخف أو 
لا تباشروهن» فيكون كناية عن الجماع . وقيل المضاجع المبايت أي لا تبايتوهن «وَاسْرِيوَشُنَ » يعني 


- وزاد ١أردت‏ أمراً وأراد الله غيره» - قلت: وأخرج هذه الزيادة الطبري (5/ج08/0) والواحدي في أسباب التزول 
(ص١0١‏ - ؟10١)‏ عن الحسن مرسلاً. 
والخلاصة: أن الحديث مرسل» وإسناده إلى الحسن صحيح» ولكن مراسيل الحسن لا تقبل. 

»)87 /4( والحاكم في المستدرك (5/*”) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١574 رقم‎ "٠6 أخرجه أبو داود (؟/‎ )١( 
كلهم من طريق علةنؤين جامع عن عثمان‎ )5114/1١977١ رقم‎ 794  718/54( وأبو يعلى في المسند‎ 
أبي اليقظان عن جعفر بن إياس؛ عن مجاهد عن ابن عباس» إلا أبا داود فأخرجه من طريق غيلان عن جعفر بن‎ 
انان بهء ورجال الإمناد كلهم ثقات وصحح الحاكم الحديث» وتعقبه الذهبي بقوله: عثمان لا أعرفه والخبر‎ 
عجيب . بينما ضعف الألباني الحديث» كما في ضعيف الجامع (49/7). وهو الصواب.‎ 

ل وأخرج النسائي (58/1 رقم 771) والحاكم (151/5. )١١5‏ وأحمد 21561١/1(‏ 2455 188) كلهم من 
طريق ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله يَِ: أي النساء خيدٌ قال التي تسوه إذا نظرَ 
وتطيعة إذا أمر ولا تخالقُهُ في نة نفسها ومالها بما يكرةٌ؛. 

قال الحاكم: صحبح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وقال العراقي في تخريج الإحياء (؟/59): (سنده 
صحيح» وتعقبهم الألباني في الصحيحة (1/ 407 104): «وكذا قالواء وليس كذلك. بل هو حسن فقط كما 
ذكرناء فإن ابن عجلان متكلم فيه خاصة في روايته عن سعيد عن أبي هريرة» وهو في نفسه صدوق كما في 
«التقريب» وكذا «الميزان» قال: «وكان من الرفعاء والأئمة أولى الصلاح والتقوى» ومن أهل الفتوى» له حلقة في 
مسجد رسول الله ييه ثم إنه لم يرو له مسلم إلا متابعة. قال الحاكم كما في «الميزان»: «أخرج له مسلم في 
كتابه ثلائة عشر حديئاً كلها شواهدء وقد تكلم المتأخرون من أثمتنا في سوء حفظه». 

قلت: فهو حسن الحديث إن شاء الله تعالى" ه. 

وتابع ابن عجلان أبو معشر السندي عند الطيالسي (ص”١”‏ رقم 57506). 

والطبري (4/ ج0/١15)‏ وأبو معشر اسمه: نجيح وهو ضعيف . 

وللحديث شواهد (منها) ما أخرجه ابن ماجة 0943/١(‏ رقم )١83517‏ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم 
عن أبي أمامة. وعلي بن يزيد ضعيف جداً. 

(ومنها) ما أخرجه الطبراني - كما في المجمع (07/4؟) من حديث عبدالله بن سلام . وقال الهيثئمي: و 
زريك بن أبي زريك ولم أعرفه. وبقية رجاله ثقات» قلت: زريك: وثقه ابن معين وابن الجنيد كما في الجرح 
(/514). وانظر «الكافي الشافي؟ رقم (614؟) والصحيحة  454/4(‏ 158). 

وخلاصة القول إن حديث أبي هريرة حسن والله أعلم. 
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وَل كف أ عا 5-0 


ضرباً غير مبرّح ولاشائنء. والأمور الثلاثة مرَئّبَة ينبغي أن يُتَدَرّج فيها. « فَنْ أَلَمنَحكُم قلا بَبَعُوا علهِنّ 
كيلا * بالتوبيخ والإيذاءء والمعنى فأزيلوا عنهن التعرض و وك م 
التائب من الذنب كمن لا ذنب له # ننجب ميا صكييا 4 فاحذروه فإنه أقدر عليكم منكم على 
مَنْ تحت أيديكمء أو إنه على علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم فأنتم أحق بالعفو عن 
أزواجكمء أو إنه يتعالى ويتكبر أن يظلم أحداً أو يُنقص حقه”''. 


0000 بَاابسَثُرا علو وان ملم إن ثريدآ إضكنا بوه 
ليد و2 2 ا 2ض وا عدوا هو لا مُشَركرا ب ف سينا وَبِاَلْولِدَنْنِ إحسدنًا وَيِذِى 


95 تل 


لحرن والِصي وَالمَسكين وَلكَارٍ ؤى لْمُرَنَ وَالْمَارٍ الجنب وَأَلصَاحِبِ بالحنت وأن 


ط وخ يخ تت م 


لصيل وَمَامَلَكْتَ أب ا إن أمَّه كيت م مَِعَكَانَ عَْسَا ل فد © 


مه 


(ه*) # َإِنْ حِمْشْرَ ِقَاكَ ينوً4 خلافا بين المرأة وزوجها. أشتتهنا وإِنْ لم يَجْرٍ ذكرُهما لجرى 
مايدل عليهفاء وإضافة الشقاق إلى الظرف إما لإجرائه مجرى المفعول به كقوله: يَا سَارِقٌ اللَيلة أَهْلَ 
الدّارٍ أو الفاعل كقولهم نهارك صائم. « كَأبمَمُوَأ حَكَمَا مَنْ أهْلو. وَحَكَمَا مِنّ أهلِها 4 فابعثوا أيها الحكام 
متى اشتبه عليكم حالهما لتبيين الأمر أو إصلاح ذات البين ‏ رجلاً 9 د للحكومة والإصلاح 
من أهله وآخر من أهلهاء فإن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاحء ؤهذا على وجه 
الاستحباب فلو تَصَّبا من الأجانب جاز. وقيل الخطاب للأزواج والزوجاتء واستّدل به على جواز 
التحكيم. والأظهرٌ أن النصب لإصلاح ذات البين أو لتبيين الأمر ولا يليان الحيع والتفريق إلا بإذن 
الزوجين؛ وقال مالك لهما أن يتخالعا إن وَجََدَا الصلاح فيه. # إن بُرِيدَآ إصَلنحا بِوَفْن الله ينتيما * 
الضمير الأول للحَكَميْن والثاني للزوجين» لي إن قصدا الإصلاح أوقع الله بحسن 00 المواققة بين 
الزوجين. وقيل كلاهما للحكمين أي إن قصدا الإصلاح يوفق الله بينهما لتتفق كلمتهما ويحصل 
مقصودهما. وقيل للزوجين أي إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق أوقع الله بينهما الألفة والوفاقء وفيه 
تنبيه على أن من أصلح نيته فيما يتحراه أصلح الله مبتغاه”"2. 9 إِنَّ أله كان عَلِيمًا حَبِيرَا 4 بالظواهر 
والبواطن» فيعلم كيف رفع الشقاق ويوقع الوفاق. 


)١(‏ قوله تعالى: «الرجال قوامون» أوردها بالجملة الاسمية والخبر بصيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم في الاتصاف 
بما أسند إليهم . 
وقوله «بعضهم على بعض» وَضّع البعض موضع الضميرين للإشعار بغاية ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح 
بالمفضل والمفضل عليه . 
وقوله «فإن أطعنكم؛ تعرض لطاعتهن ولم يتعرض لعدم طاعتهن للإيذان بأن ذلك ليس مما ينبغي تحققه أو يتوقع 
منهن ذلك. . (س5/ .)١75‏ 

(') تعرض لإرادتهم للإصلاح ولم يتعرض لعدم إرادتهم لذلك لأنه هو الذي ينبغي أن يكون ويليق بشأنهماء وهو 
مرغب للحكميّن في السعي بالإصلاح (س١2175//1).‏ 
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حرطل 


(1) « # وَأَعْبُدُوا لَه وَل ُتْركوا يو يما 4 صنماً أو غيره أو شيثاً من الإشراك جلياً أو خفي(© 
«وَيالودَننِ إِحْسَدًا» وأحسنوا بهما إحساناً. « وَيِذِى الْفَرْيَ» وبصاحب القرابة. « وَالْيِتَل وَالْمَسَكين 
وَْمَارِ زى ألْمّرَّ» أي الذي قرب جواره؛ وقيل الذي له مع الجوار قرب واتصال بنسب أو دين. وقرىء 
بالنصب على الاختصاص تعظيماً لحقه . # ار الث 4 البعيد: أوالذي لا قرابة له. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «الجيران ثلاثة. فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار؛ وح القرابة» وحق الإسلام. وجار له 
حقان: حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار وهو المشرك من أهل الكتاب»7". 
9 وَالصَاحِبِ بِالْبَن 4 الرفيق في أمر حسن كتعلم وتصرف وصناعة وسفرء فإنه صَحِبَّك وحصل بجنبك . 
وقيل المرأة. # وَأيْنِ أَلسَِيلٍ4 المسافر أو الضعيف . « وَمَامَلَكتَ أَيْمَكَكُمْ 4 العبيد والإماء. 8 إنَّ أله لا يحت 


سر ار ره 


مَن كان محْسَالَا» متكبراً يأنف عن أقاربه وجيرانه وأصحابه ولا يلتفت إليهم . فَحُورًا4 يتفاخر عليهم . 


1 


ع سس سا ع للاء 5 1000 ٍِ 7 
ل يبَحَلُونَ وَيَأمُووتَ ألكّانب _بِالْبهْلٍ وَيَحَكَسْمُو مَآءَاَهُمُ أله ون فَضْلِوء وَأَعْسَّدَ 
ع 8 


(00) ل ألْدنَ يَبَحَنُونَ وَيأمُهُودَ ألتّائت ,ِلْمْلٍ # بدل من قوله من كان» أو نصب على الذم» أو رفع 
عليه أي هم الذين» أو مبتدأ خبره محذوف تقديره الذين يبخلون بما منحوا به ويأمرون الناس بالبخل به. 
زرا جيرة والكمائي هينا ولق التحديد بالتخل ينتيج الخر فين وخر له « وَيُحك يموت مَآءَاتَلهُمْ أله 
من قَضَلِه» الغنى والعلم فهم أحقاء بكل ملامة. 9 وَأْعَسَدَا لِلُحَكَفْرِنَ عَدَابا مُّهِيئًا» وضع الظاهر فيه 
موضع المضمر إشعاراً بأن مَنْ هذا شأنه فهو كافر لنعمة الله. وما كان كافراً لنعمة الله فله عذاب يهينه 
كما أهان النعمة بالبخل والإخفاء. والآية نزلت في طائفة من اليهود كانوا يقولون للانصار تنصيحاً: 
لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم الفقر”". وقيل في الذين كتموا صفة محمد تكل”'. 


)١(‏ صدر الآية بالأمر بعبادته والنهي عن الإشراك به حيث ابتدأ بما يتعلق بحقوقه تعالى» فهي آكد الحقوق. وقرنها 
بحقوق الوالدين تنبيهاً على عظم شأن حقوقهما (س؟178/1). 

(؟) وهو حديث ضعيفف. 
أخرجه البزار (؟/ 78 رقم )١18947‏ وأبو نعيم في الحلية )7١17//6(‏ من حديث جابر بن عبدالله . 
قال البزار: لا نعلمه عن النبي يك إلا بهذا الإسناد. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ )١514/8(‏ وقال: رواه البزار عن شيخه عبدالله بن محمد الحارثي وهو وضاع. 
قلت: عبدالله هذا تابعه الحسين بن عيسى البسطامي عند أبي نعيم. وهو صدوق. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث عطاء عن الحسن لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك. قلت: مدار الإسناد 
عند البزار وأبي نعيم على «عطاء الخراساني؛ وهو صدوق يهم كثيراء ويرسل ويدلس [التقريب: ؟/7"]. وقد 
ضعف الالباني الحديث في ضعيف الجامع (5/ 88). 

() أخرجه ابن إسحاق» وابن جرير ‏ (4/ج81/9) - وابن المنذره وابن أبي حاتم عن ابن عباس - كما في الدر 
المنثور (؟ )0787/5‏ وإسناده حسن . 

(:) أخرجه عبد بن حميدء وابن جرير - (4/ ج5/  )86‏ وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن قتادة ‏ كما في الدر المنثور - 


الجزء الخامس سورة النساء باه" 


اه 2 صمدكره 8 2 


َرِينَا فسا قرِيمًا 0 ومَادًا 1 : ا 1 0 5 3 رَرَفهم الله دب 07 بهم 
عَلِيمًا 00 


1 
52 --+ 


مر مات ل 0 


3 يظلم مِتْقَالَدَ درم ركان اك مسن ينها ر اإرعو أثنة جْرَاعَظِيمَا 4 


(") «وَالْدِنَ يُنفِمُوت أُنْولَهُمْ رسَآء ألنّاس 4 عطف على الذين يبخلونء أو الكافرين. وإنما 
تاركهم في اللمبوالوعيد الآن البخل والعزف الذي الت عن بوني لوحي 0 
إفراط وتفريط سواءٌ في القبح واستجلاب الذم. أو مبتدأ خبرُه محذوف مدلول عليه بقوله: #وَصَ ب 
َلشَيِطنٌ لَمٌ فَرِا» . 55 لقثب بام زلا بار الأ » ليتحروًا بالإنفاق مراضيه وثوابه وهم 08 
مكة. وقيل هم المنافقون. و مَن يكن الشَيِطانٌ لم ف نَاسَسَآه هَرِينَا# تنبيه على أن الشيطان قَرَنَهم فحملهم 
على ذلك وزيّنه لهم كقوله تعالى 8 إنَالْمبَرَ 012010002 والمراد إبليس وأعواثه الداخلة 
والخارجة» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بأن يُقرّن بهم الشيطان في النار. 

كرف © وَمَادَاعَلمَ لو امنأ بل وَالوْوِ الآجز وَأَنفْمِئًا رَرَكَهُرْ ا د 4 أي وما الذي عليهم, أو أي : 
تحيق بهم بسبب الإيمان والإنفاق في سبيل الله وهو توبيخ لهم على الجهل يمكان المنفعة والاعتقاد 
في الشيء على خلاف ما هو عليه؛ وتحريض على الفكر لطلب الجواب لعله يؤدي بهم إلى العلم 
بما فيه من الفوائد الجليلة والعوائد الجميلة» وتنبيه على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن 
يجيب إليه احتياطاً فكيف إذا تضمن المنافع؟!. وإنما قَدَّم الإيمان ههنا وأخره في الآية الأخرى”' لأن 
القصد بذكره إلى التخصيص ههناء والتعليل نَم" ل وَكَانَ أله بِهِمْ عَلِيمًا وعيد لهم. 

)2:0 © إدَّأمَهلَايَظلمُ مِنَْالَدرَةَ »* لا يُنقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أصغرٌَ شيء كالذرة» وهي 
النملة الصغيرة» ويقال لكل جزء من أجزاء الهَبَاءء والمثقال مفعال من التْقَلء وفي ذكره إيماء إلى أنه 
وإن صثُّر قذرُه عظم جزاؤه. لوَإن تك حَسَةٌ» وإن يكن مثقال الذرة حسنة» وأنت الضمير لتأنيث 
الخبر أو لإضافة المثقال إلى مؤنث. وحذف النون من غير قياس تشبيهاً بحروف العلة. وقرأ ابن كثير 
ونافع حسنة بالرفع على كان التامة. # يْصَْهِفَْهًا»* يضاعِف ثوابها. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب 
ُضَعُفْها وكلاهما بمعنى”''. 8 وَيْتِ ين لَدنهُ4 ويعط صاحبها من عنده على سبيل التفضل زائداً على 


(054-078/1)- وإسناده صحيح. 
وأخرج ابن جرير (4/ ج0/ 86) عن الحضرمي نحو ذلك بإسناد صحيح . 

)١(‏ الإسراء: 99و45, 

(0) أي في الآية السابقة «والذين ينفقون». 

() قدم الإيمان هنا لأهميته ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه. أما تقديم إنفاقهم رئاء الناس على عدم إيمانهم ‏ مع 
كون المؤخر أقبح ‏ فلرعاية المناسبة بين إنفاتهم ذلك وبين ما قبله من بخلهم وأمرهم للناس به (س؟/ /الإ١).‏ 

(4) قول البيضاوي (كلاهما بمعتى) أي أن من قرأ (يضاعفها ويُضمّفها) بمعنى واحد. وقد ذهب إلى هذا أبو على 
الفارسي وهو المختار عند أهل اللغة. كما ذكر الألوسي في روح المعاني 6/ 8". 1 
لكن أبا حيان ذهب إلى أن كلام العرب يقتضي خلافه وتال: (لأن المضاعفة نقتضي زيادة المثل؛ فإذا شدّدت - 
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- ط 
و ل ل - وم دك سح رع ب مه - - 2222 خآ هه 0 9 0 
عَصُوأ سول لو سوك ,و م الارض ولا يكلمون أَسَّهَ حدينًا 9 يتأ يمال 0 
هه كر 


برك سَبِيلٍ حو تَعْتسِلُواأ ون كم وك أَوْعَلَ 


ل حو كماما لوو لجنيا اا 
0 حل يكم ين ألما ل أو لَمَسم) 
بوجو حك ويد يكم إن أله كان م 


2-- 


ِنَ فك يحدوا ما فَتَمَسَّمُوأصَعِيدَا طَيْبا قأمَسَحُوأ 


ما وعد في مقابلة العمل #أَيْرَاعَظِيمًا»4 عطاء جزيلاً» وإنما سماه أجراً لأنه تابع للأجر مزيد عليه. 

)4١(‏ 8« فَكيِنَ»4 أي فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهود والتصارى وغيرهم ط إِدَا ًا مِن كَل أَمَةِ 
سَهِيدٍ4 ؟! يعني نبِيّهم يشهد على فساد عقائدهم وقبح أعمالهم» والعاملُ في الظرف مضمونٌ المبتدأ 
والخبر من هؤل الأمر وتعظيم الشأن. «اوَجِنْنَايِكَ» يا محمد. « عَلَ مَتَؤَكه سَبِيدًا» تشهد على صدق 
هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم واستجماع شرعك مجامعٌ قواعدهم. وقيل هؤلاء إشارة إلى الكفرة 

0 - م٠‏ سر 5 4 و 207 22106 
المستفهّم عن حالهم. وقيل إلى المؤمنين كقوله تعالى 8 إِدَحَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس وَيَكْونَ الرسول عَليَكمْ 
0 , 

(45) 3 يَوْمِيفٍ يود ال اة التشول ول لَوْ شوك يوم لاض * بيان لحالهم حيائذ أَيْ يود الذين 
جمعوا بين الكفر 00 الأمرء أو 0 الات الوقت أَنْ يدفنوا فتسوى بهم الأرض 
كالموتى ال درا أو لم يُخْلَقوا وكانوا هم والأرض سواء' '" . # ولا يُكْْمُونَ لَه حَدِيئًا »© ولا يقدرون 
على كتمانه لأن جوارحهم تشهد عليهم. وقيل الواو للحال أي يودون أن تسوى بهم الأرض وحالهم 
أنهم لا يكتمون من الله حديثاً ولا يكذبونه بقولهم ل وله وَينَامَا ها مُتْرَكِينَ 74" إذ روي أنهم إذا قالوا 
ذلك ختم الله على أفواههم فتشهدٌ عليهم جوارحُهمء فيشتد الأمرُ عليهم فيتمنؤن أن تسوى بهم 
الأرض. وقرأ نافع وابن عامر تَسَّرّى بهم على أن أصله تتسوى فأدغمت التاء في السين» وقرأ حمزة 
والكسائي تُسَوَى على حذف التاء الثانية يقال سويته فتسوى 

() < يتأي أي امنا لا َرأ الصلطء وآنثر شكرئ حَقٌ لأا نم4 أي لا تقوموا إليها وأنتم 
سكارى من نحو نوم أو خمر حتى تنتهوا وتعلموا ما تقولون في صلاتكم . روي أن عبدالر حمن بن 
عوف رضي الله تعالى عنه صنع مأدبة ودعا نفراً من الصحابة ‏ حين كانت الخمر مباحة ‏ فأكلوا وشربوا 


2 اقتضت البنية التكثير فوق مرتين ن إلى أقصى ما يزيد من العدد (البحر المحيط .)5891١/*‏ 


.4١479« البقرة:‎ )١( 
قوله «الذين كفروا' عبر عنهم بالموصول لذمهم بما في حيز الصلة وللإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة‎ )١( 
. والأمر الهائل‎ 


وقوله «وعصوا الرسول؛ أورده بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه (س178/16). 
(؟) الأنعام: 2589. 
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تَِنُوا''» وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدهم ليصلي بهم فقرأ: أعبد ما تعبدون. فتزلت”" . 
وقيل أراد بالصلاة مواضعّها وهي المساجد وليس المراد منه نهي السكران عن قربان الصلاة» وإنما 
المراد النهي عن الإفراط في الشرب» والسّكد من السّكر وهو السد. وقرىء كارف بالفتح » كر 
على أنه جمعٌ كهّلكى أو مفردٌ بمعنى وأنتم قوم سَكرى أو جماعة سَكرى. وسُكْرَى كَحُبْلى على أنها 
صفة للجماعة. « وَلَاجَشُبَاك عطف على قوله وأنتم سُكارى إذ الجملة في موضع النصب على الحال. 
والجَنْب الذي أصابته الجنابة» يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع» ٠‏ لأنه يجري مجرى 
المصدر. 8 إالَاعَاركِ سَِلٍ4 متعلق بقوله ولا جنباً» استثناءٌ من أعمّ الأحوال أي لا تقربوا الصلاة جنباً 
في عامة الأحوال إلا في السفر وذلك إذا لم يجد الماء وتيمم» ويشهد له تعقيبه بذكر التيمم» أو صفةٌ 
لقوله جنباً أي جنباً غير عابري سبيل» وفيه دليل على أن التيمم لا يرفع الحدث'” . ومَنْ فسر الصلاة 
بمواضعها فسر عابري سبيل بالمجتازين فيهاء وجوّرٌ للجنب عبور المسجدء وبه قال الشافعي رضي الله 
عنه. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجوز له المرور في المسجد إلا إذا كان فيه الماء أو 
الطريق . « عي تَنْتسِلُوا» غاية النهي عن القربان حال الجنابة. وفي الآية تنبيه على أن المصلي ينبغي أن 
يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» ويزكي نفسه عما يجب تطهيرها عنه. «مَإد كُمُ توق مَرَضاًٌ يخاف 
معه من استعمال الماء فإن الواجد كالفاقدء أو مرضاً يمنعه عن الوصول إليه. أو عَلَ سَمَرٍ » 
لا تجدونه فيه. « اوج أحَد يسك ين القآيط» فأحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين» وأصل الغائط 
المكان المطمئنّ من ارس « رمسم اينمة» أو ما مسّنتم بَشَرَتهن يبَشّرتكم» وبه استدل الشافعي 
على أن اللمس ينقض الوضوء. وقيل: أو جامعتموهد9» . وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي المائدة 
لَمَسْتم؛ واستعماله كناية عن الجماع أقلّ من الملامسة. لآ كَلّمْ يحَدُوأ م44 فلم تتمكنوا من استعماله» 
إذ الممنوع عنه كالمفقود. ووجه هذا التقسيم أن المترخص بالتيمم إما محدث أو جنبء والحالة 
المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفرء والجتّب لما سبق ذكره اقنُصر على بيان حاله» والمُحْدِث 
لما لم يجرٍ ذكره ذكر من اآنتانه ما !يدف تالذات" ونا يحوت بالعيفن واستغني عن تفصيل أحواله 
بتفصيل حال الجنب وبيان العذر مجملاًء فكأنه قيل: وإن كنتم جنب مرضى أو على سفر أى محدثين 
جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء «قَتَيمَمُواْصَعِيدَا طَيبَا قَأَمْسَحُوأ وجوه ف يديم 4 ٠‏ أي 


)١(‏ ثملوا أي فتروا من الشرب. 

فم وهو حديث صحيح . 
أخرجه أبو داود (4/ 8١‏ رقم )”57١‏ والنسائي  )401//7(‏ كما في تحفة الأشراف والترمذي (78/0 رقم 
)"١ 7‏ والحاكم (707/7) و(57/4١)‏ والطبري (4/ج44/50). من حديث علي بن أبي طالب. 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي. وصحح الألباني الحديث في صحيح أبي داود وغيره. 

إلا أنه ضعيف والأحاديث الصحيحة تبين أن التيمم يرفع الحدث. انظر فتح القدير للشوكاني 47٠/١‏ . 

(14) قوله (وقيل أو جامعتموهن) ليدل على تضعيف رأي من قال: بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا أن الأحاديث 
الصحيحة تفيد بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء كحديث وضع يد عائشة على قدميه عليه السلام وهو في 
الصلاة؛ ورواه مسلم والترمذي وحديث أنه عليه السلام قَبْل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضا. 
وانظر مجمل الأدلة في فقه السنة .60/١‏ 
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فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض طاهراً. ولذلك قالت الحنفية: لو ضرب المتيمم يده على حجر صلد 
ومسح به به أجزأه . وقال أصحابنا لاابد من أن يعلق باليد شيء من التراب لقوله تعالى في المائدة 
2 مسحوأ بوجو مِحكُم وَأيدِيكُم و 004 أي بعضه» وجَعْلٌ من لابتداء الغاية تعسف إذ ”7 من 
نحو ذلك إلا التبعيض » واليد اسم للعضو إلى المنكب» وما روي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم ومسحّ 
يديه إلى مرفقيه والقياس على الوضوء دليلٌ على أن المراد ههنا وأيديكم إلى المرافق”"” . 8 إنَاه كان 
عَمُوَا عورا فلذلك يسر الأمر عليكم ورخص لكم. 


31 يرَإِكٍ الدنَ ونوا 00 ين الكت يشرو الصَّللةَ وبرِيدُونٌ أن تَضِنا التبيلٌ () واه هَل 
بأقدابي وَكَقَ لَه وَل وَكَق َه تسا 0 مَادُوا يحَرَهونَ لْكِلمّ عَن مَوَاضِعِهِ ل 4 


هما وَعَصَينَ 1 معنا فى لبن وَلوَ م وأا طعا سم 
نظا لكان حَيرا طم قوم وللككن لمهم هد لي 7" 


(44) < أَلَمْرَ إِلَ أل أوثوأ» من رؤية البصر أي ألم تنظر إليهم» أو القلب. وعدي بإلى لتضمن 
معنى الانتهاء. 8 نَصِيبحَايْنَ ألْكِنّبِ 4 حظاً يسيراً من علم التوراة لأن المراد أحبار اليهود. « يَشرُونَ 
ألصّكَلة » يختارونها على الهدى. أو يستبدلونها به بعد تمكنهم منهء أو حصوله لهم بإنكار نبوة 
محمد كل وقيل: يأخذون الوْشى ويحرفون التوراة. #وِيريدُونَ أن تَضِنُوا» أيها المؤمنون. 8الكَيِلَ» 
بييل الجن . 

(5:) « واه َعَلْم 4 منكم . « بعد 4 وقد أخبركم بعداوة هؤلاء وما يريدون بكم فاحذروهم. 
١‏ وَكَصَ لَه ويا يلي أمركم . + وَكَمَ أنه نَصِيا» يعينكم فثقوا عليه واكتفوا به عن غيره. والباء تزاد في 
فاعل كفئ لتوكيد الاتصال الإسنادي بالاتصال الإضافي. 


(17) لا يِنَ لذن هَادُوا يحَرَفوَ4 بيان للذين أوتوا نصيباً فإنه يحتملهم وغيرهم» وما بينهما اعتراضٌ 


,.45١ المائدة:‎ )1١( 

(1) لكن الأحاديث الصحيحة صرحت بمسح الكفين فقط. كحديث عمار في الصحيحين: 
أن النبي عليه السلام قال له: «إئما كان يكفيك هكذاء. وضرب النبي يله بكفيه الآرض ونفخ فيهماء ثم مسح 
بهما وجهه وكفيه. 
أما حديث مسح اليدين إلى المرفقين فليس بصحيح» فقد رواه أبو داود (70”) عن ابن عمر بلفظ «ضرب بيديه 
على الحائط مسح بهما وجهه؛ ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه» وهو ضعيف كما في الفتح السماوي 
(ص”497). 

() وقد عبر عنهم بالموصول للتنبيه على ما في حيز الصلة على كمال شناعتهم. 
الكتاب وما أوتوه. 
وصيغة المضارع بقوله ١يشترون»‏ و(يريدون» للدلالة على استمرارهما وتجددهما (س5/ 187). 


أو بيان لأعدائكم أو عله لنصيراً. أي ينصركم من الذين هادوا ويحفظكم منهم» أو خبر محذوف 
صفته يحرفون. ألكَكمَ عن توَاضصِدٍء4 أي من الذين يهادوا قوم يحرفون الكلم أي يُمِيلُونه عن مواضعه 
التي وضعه الله فيها بإزالته عنها وإثبات غيره فيها. أو يُوولونه على .ماي يشتهون فيُميلونه عما أنزل الله 
فيه. وقرىء الكِلّْمَ بكسر الكاف وسكون اللام جَمْعُ كلم تخفيف تخفيف كلمة. # وَبَقُولُونَ سَهِمَنًا» قولك . 
«وَعَصَيدْنَا 4 أمرّك. « وَأنْمعٌ غَيْرٌ مُشمّع * أي مدعوًاً عليك 55 لصمم أو موت». أو اسمع غير 
مجاب إلى ما تدعو إليه» أو اسمع غير مسمّع كلاماً ترضاهء أو اسمع كلاماً غير مسمّع إياك لأن أذّنك 
تنبو عنه فيكون 007 به أو اسمع غير مسمّع مكروهاً من قولهم أسمعه فلان إذا سبّهء وإنما قالوه 
نفاقاً. « وَرَعِنَا» أَنْظِرْنا نكلئك أو نفهم كلامك. ١‏ لا أَلْسِنمَ» قْلاً بها وصرفاً للكلام إلى ما يشبه 
السب» حيث وضعوا راعِنا المشابه لما يتسابّون به موضمٌ انظرنا وغيرٌ مسمّع موضعٌ لا أسمعت 
مكروهاًء او قاد بها وفيا لعالرظفر وك كن الدعاء والتوقير 200 والتحقير نفاقاً. 
«وَطْعَنا فى أَلدينْ » 0 « وَل أَمَجُمَ هاوأ سِعنًا ناو طعنا وَأَسمعٌ وأنظريا]» ولو ثبت قولهم هذا مكان 
ما قالوه. « لكان حرا ل ل ااي عاد 
في مثل ذلك لدلالة أَنَّ م ررقوعه موقعه. « ولكن لَعََبمُ اله َيَكُثْرِمْ » ولكن خذلهم الله وأبعدهم عن 
الهدئ بسبب كفرهم. 9 فَلَا بؤْمنُونَ إلا ويلا أي إلا إيماناً قليلاً لا يُعب به وهو الإيمان ببعض الآيات 
والرسل». ويحتمل أن يراد بالقلة العدم كقوله: 

فلحل اللشكصي التبحه تيك أو إلا قليلاً منهم آمنوا أو سيؤمنون 


و سر 
يو 


ل عاك َم مّن قبل أن نَطيِسَ و 1 نا فده هاعم 
ص سس الاسم يي سجر *# 


هآ أو تلعتوُجَ كَمَالمَنَآ أحَحنب السَّبْتٍ وَكَانَ أَمْرٌ ر أله مت لك 50 

(17 ) 8 يكايها الذِبنَ أوثوا الكتدب ءَامِبُوا ما ْنَا مُصَدّكًا يَمَامَع نبل أن نَطْمِسَ وُُوها دهاع أدارها * 
من قبل أن نمحو تخطيط صورها ونجعلها على هيئة أدبارهاء يعني الإقفاء. أو ننكسّها إلى ورائها فى 
الذنيا أو في الآخرة. وأصل الطمْس إزالة الأغلام المائلة؛ وقد يطلق بمعنى الطلس في إزالة اك 
ولمطلق القَلْب والتغيير» ولذلك قيل معناه من قبل أن نغير وجوهاً فنسلب وَجّاهتها وإقبالها وتَكْسُوها 
الصَّغْارَ والإدبار» أو نردها إلى حيث جاءت منهء وهي أذرعات الشام يعني إجلاء بني النضيرء ويَقْدب 
منه قول عن قال إن المراد بالوجوه الرؤساءء أو مِنْ قبل أن نطمس وجوهاً بأن نَعْمي الأبصار عن 
الاعتبار وتم م الأسماع عن الإصغاء إلى الحق بالطبع ونردَّها عن الهداية إلى الضلالة . 8 أوْتلْمَتيُمَ كنا 
َمَنَّآ حب السَّبْتِ »* أو نخزيّهم بالمسخ كما أخزينا به أصحاب السبت» أو نمسحّهم مسخاً مثل 
مسخهمء أو نلعنهم على لسانك كما لعناهم على لسان داود. والضمير لأصحاب الوجوه أو للذين 
على طريقة الالتفات. أو للوجوه إن أريد به الوجهاء.ء وعطفه على الطمس بالمعنى الأول دار 
المراد به ليس مسخ الصورة في الدنيا . ومن حمل الوعيد على تغيير الصورة في الدنيا قال إنه يَعْدُ 
مترقب أو كان وقوعه مشروطاً بعدم إيمانهم وقد آمن منهم طائفة . وَكنَ أمر أو » بإيقاع شيء أو 
وعيدهء أو ما حكم به وقضاه. #مَمْعُولا» نافذاً وكائناً فيقع لامخالة نا رجاتم به إن لم تؤمنوا. 


رسج عر م 


لَه لا يصْفِر أن مرك يو ويَمْْرَ مادو دَِكَ لسن يَكآه وَمن مرك اش َه ترك إنمَا عَظِيمًا © 
ا مت ع وك ل 22 در وسح م سق م كك عم ا 
الي 3 د أنشسهم بل أله : د برق من َمَاء ولا يظلمون قَتيلا !10 7 أنظر كيف يقترن عل أ ا 
لكب يكن بده كما ثبيئًا :27 أل ثَرَ ِل ليب أرذا ساي السوكب ؛ 5 


طّ 
ع 


والطدهوت وَتفُولو أو لين كمأ ه12 “, أهدئ من الَذِنَ اموأ سبيلا (() 


7 


هه 


(40) « إن لله لا يشير أن مرك بد » لأنه بس الحكم على خلود عذابه وأن ذنبه لا ينمحي عنه أثره 
فلا يستعد للعفو بخلاف غيره. لأوَيَمْيْرَ مَادونَ دَّلِكَ * أي ما دون الشرك صغيراً كان أو كبيراً. #لِمَن 
55 تفضلاً عليه وإحساناً. والمعتزلة عَلّقوه بالفعلين على معتى إن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء. 
وهو من لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب, وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد 
بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم فإن تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة 
والضع بعدهاء فالآية كما هي حجة فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك 
وأن صاحبه خالد في النار. « وَمَن مر أنه مد فرك نم عَظِيمًا4 ارتكب ما يستحقر دونه الآثام؛ وهو 
إشارة إلى المعنى الفارق بينه وبين سائر الذنوب» والافتراء كما يطلق على القول يطلق على الفعل 
وكذلك الاختلاق. 

() أله ثَرَإِلَ ألَدِنَ يُيونَ جح »> يعنى أهل الكتاب قالوا: «خََنٌ أبتكوا الله وأبوْة4” وقيل : 
ناس من اليهود- جاؤوا بأطفالهم إلى رسول الله ككل فقالوا: هل على هؤلاء ذنب؟ قال: «لا» قالوا: 
والله ما نحن إلا كهيتتهم ما عَمِلنا بالنهار كُثَّر عنّا بالليل وما عملنا بالليل كُفّر عنا بالنهار''. وفي 
معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها اق توص بنان4 نيد جل أذ ركن صا بح المية بي 
وكيد زإنه العالتم وما بتري عليدا ساد من سن دي وقد ذمهم وزكئ المرتضين من 
عباده المؤمنين. وأصل التزكية نفي ما يستقبح فعلاً أو قولاً. #وَلا يُظَلَمُوتَ © بالذم أو العقاب على 
تتم انهم ينين بح # قتِيلا فياه ادوي سم وراصفره: وهو الخيط الذي في شق النّواة يُضربٌ به 
المئّل في الحقارة . 

0.١‏ ) « انكل كف يَنْرونَ عَلَ أمو لكب »> في زعمهم أنهم أبناء الله وأزكياء عنده. #وَكَفْ بدء» بزعمهم 
هذا أو بالافتراء . # أل ِنْمامّيينَا* لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم . 

(:01) 8 ألم ثَرَ إِلَ أل أُونوا نَصببايِنَ الحكتي يُؤْمِيُوْنَ بلْجِبَّتٍ وَاَلطمُوتٍ 4 نزلت فى يهود كانوا 
يقولون إن عبادة الأصنام أرضى عند الله مما يدعوهم إليه محمد. وقتل فى اخ يخ اخظب: وكضياين 
الاشرف في جمع من البهود خرجوا إلى مكة يحالقون قريشا على محاربة رسول الله :5 فقالوا” ١‏ أنتم 
ا كتاب وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا تَأمن مكركم فاسجدوا لآلهتنا حتى نطمئن ليك 


.24١80 المائدة:‎ )1١( 
قال ابن حجر في «الكافي الشافف» رقم (57*): «ذكره التعلبي عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب التزول‎ )"( 
والبغوي في تفسيره (ففتيضيفة عن الكلبي بدون شلك . والكلبي متهم‎ .١6ة6ص‎ 


الجزيء اليقاسنى ستووة العيفاء رن 
ففعلوا"'؟. والجبِتُ في الأصل اسم صنم فاستعمل في كل ما عُبد من دون الله» وقيل أصله الجبس 
وهو الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاء. والطاغوت يطلق لكل باطل من معبود أو غيره. # وَيَمُولُونَ لذن 
كَمَرُوا» لأجلهم وفيهم . ل مََوُلَكم» إشارة إليهم . ١‏ أَمَدَئ من الَرِنَءَامَُواْسيل» أقوم ديناً وأرشد طريقاً!" . 


ل تك ع سساو ريع 


7.4 2 0-9 0 44 ا 00 - جف عم كوم جا 2 5 0-2 ص يك مر 
أُؤلتيك الذي لعنهم أله ومن يَلْعَنِ الله فلن يحد لم نصِيا () أم لم نَصِيبٌ ين ألْمْكِ ذإذا لا يُؤْنونَ الئاس 


- 0 و 0 
4 بج متي 16 برع حر ع ل سه مي سه رسي تعر م 2ع 0 لع سه لع سس لل اس ع مس ع عر م ع سح سه 
نقيرا الزي م سد ألناس عَل مآ ءَاتَلهم الله من فصل فقد ءاتينا ءال إثرهم الي وَللكمة 


و و و« 


>0 ص حص 
وءاندهم ملكا عظيما ؤي 


2 سس سا ص ع مس 2 رعلا متوصس > م موس 5 ٠‏ 5 5 
(01) 8 أَوْلكبِكَ الْذِنَ لمتهم لَك ومن يِلْمَنِ أَسَهُ هّن جد َم ِبر » يمنع العذاب منه بشفاعة أو غيرها. 


(07) آم لم تَصِيبٌ ين ألمي 4 أم منقطعة؛ ومعنى الهمزة إنكارٌ أن يكون لهم نصيب من الملك 
وجَحْدٌ لما زعمت اليهود من أن الملك سيّصير إليهم . 8 وَإِدالَا يُؤْيوْنَ لئاس تَيِيرَاك أي لو كان لهم نصيب 
من الملك فإذا لا يؤتون أحداً ما يوازي نقيراء وهو التُّقْرة في ظهر النواة. وهذا هو الإغراق في بيان 
شحّهم فإنهم إن بخلوا بالنقير وهم ملوك فما ظنك بهم إذا كانوا فقراء أذلاء متفاقرين» ويجوز أن يكون 
المعنى إنكار أنهم أوتوا نصيباً من الملك على الكناية» وأنهم لا يؤتون الناس شيئاً. وإذا وقع بعد الواو 
والفاء «لا» لتشريك مفردٍ جاز فيه الإلغاءٌ والإعمال» ولذلك قرىء فإذاً لا يؤتوا الناس على النصب. 


2 


(64) # آَمَيَحْسَدُونَ ألنّاسَ» بل أيحسدون رسول الله يلخ وأصحابه» أو العربء. أو الناس جميعاً لأن 


. عن ابن عباس‎ )١97” /8( والبيهقي في دلائل النبوة‎ )١١546 رقم‎ 50١ /١١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
وليس عند أيهما قوله: «وأنتم أقرب إلى محمد...» إلى آخرهء بل لفظهما: «أنتم أهل العلم القديم وأهل‎ 
الكتاب فأخبرونا عنا وعن محمدء فقالوا: أنتم خير منه وأهدى سبيلاً» فأنزل الله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً‎ 
من الكتاب» إلى آخر الاية.‎ 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (5/7 - 1) وقال: «رواه الطبراني وفيه «يونس بن سليمان الجَمّال؛ ولم أعرفه؛‎ 
وبقية رجاله رجال الصحيح» ه.‎ 
قلت: عند البيهقى فى الدلائل «محمد بن يونس الجمّال» لعل هذا هو الصواب لأن المزي ذكره فى «تهذيب‎ 
ْ الكمال» (147/11) في تلاميذ ابن عييئة ولم يذكر من اسمه «يونس بن سليمان الجمال».‎ 
ومحمد بن يونس الجمّال بغدادي ضعيف  كما في «التقريب» (؟5/ 77؟) . وأخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ 
عن عكرمة قوله: وهو أقرب لسياق القاضي. وعزاه السيوطي لعبدالرزاق أيضاً في الدر المنثور‎ )١1١4/5ج/4(‎ 
. (؟/017) وإسناده حسن‎ 
عن ابن عباس» ورجاله ثقات.‎ )١177 وأخرج الطبري أيضاً في «جامع البيان؛ (5/ج5/‎ 
عن عكرمة» وقتادة» وابن زيد بنحوهء» وهي مراسيل صحيحة‎ )١8  ١١4/60ج/4( وأخرج الطبري كذلك‎ 
. الإسناد‎ 
وبهذا يتقوى حديث ابن عباس فيكون صحيحاً إن شاء الله.‎ 

(؟) قوله «من الذين آمنواة هو من قبل الله لا من القائلين. وأوردهم بوصف الإيمان تعريفاً لهم بالوصف الجميل 
وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين يأقبح القبائح (س189/5). 


33> سورة النساء الجزء الخامس 


ا ل ا اال ا لين ل 
ذمهم على البخل وهما شر الرذائل وكأن بينهما تلازماً وتجاذباً. «عَلَ مآ اتلهم الله من فَضْلِو- 4 يعني 


النبوة والكتاب والنصرة والإعزاز وجعل النبي الموعود منهم . #فَقَدْءَاتَينَا 22012 هِم» الذين هم أسلاف 
محمد صلى الله عليه وسلم وأيناء عمه. « الكِتب وَللِكْمَة» النبوة. < وءايسهم مُلْكا 2 مُلْكَا عَظِيمًا» فلا يبعد أن 


يؤتيه الله مثل ما آتاهم'" . 


0 ماري 0 000 1 


َم ناص يوء ومن صَدَ نهو وك جه دن بن كَفْروأ بتَايننَا 11 
ما يت جلود شه هم ذنُم جار ُوَدًا عَيْرَها يدوا الاباك > أله كن زا كيم( نامثأ 
5 2 50 دس 5-9 د سا مء لوسار . م 00 
01016 ْمُه بت جَرَى ين ها لامر حَيِيينَ فيا أبدا لك ذيبا زواج مُطهَرة 


أ لع يلل 


وندجلهم يللا ظليلا 9) 


(04) ضَِهِم 4 من اليهود. 8 من ءَامَنَ ب »4 بمحمد صلى الله عليه وسلم أو بما ذكر من حديث 
آل إبراهيم . « وينم من صَدَّ عَنةَ 4 أعرض عنه ولم يؤمن بهء وقيل معناه فمن آل إبراهيم من آمن به 
ومنهم من كفر ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذلك لا يومِنْ كفْرُ هؤلاء أمرّك. «وَكقَ هم سيا 4 
ناراً مسعورة يعذبون بها أي إن لم يُحَجّلوا بالعقوبة فقد كفاهم ما أعد لهم من سعير جهنم. 

١ 065)‏ إذَّألنَ كتر بيسرت يلي 406 كالبيان والتقرير لذلك . #8 ما تَضجَتٌ جَلُود هم بد لهم جِلُودٌ 
غَيرَهَا» بأن يعاد ذلك الجلّد بعينه على صورة أخرى كقولك: بدلت الخاتم قرطأء أو بأن يُزال عنه أثر 
الإحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال: 8 إِيَدُوُوا الْمدّابَ» أي ليدوم لهم ذؤقه. وقيل يخلق 2 
مكانه جلد آخرء والعذاب في الحقيقة للنفس العاصية المدركة لا لآلة إدراكها فلا محذور. # إرك أله 
كانَعَررًا» لا يمتنع عليه ما يريده. « عَكيمًا4 يعاقب على وفق حكمته”" . 

(00) 8 وَالَدِنَ انوا وَعمِنُوا لصحت سَُدُ حِلْهُرٌ جَنَّتٍ تجرَى ين تيه اَل هآ أبدا 4 قد قدّم ذكر الكفار 
ووعيدهم على ذكر العر فون ووعدهم لأن ١‏ الكلام يم ردار المؤهنين بالعرّض: 20 
وَنُدَِلُهُمَ دللا طَلِيلا » قَيْياناً لاجَوْب فيه”” ' ودائماً لا تنسخه الشمس» وهو إشارة إلى النعمة التامة 
الدائمة. والظليل صفة مشتقة من الظل لتأكيده كقولهم : شمسنٌ شامسنٌ وليل أَليّل ويوم أيوم. 


5 
اللخسم 


.)١190 تككرير الإيتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بما بين النبوة والملك من المغايرة (س؟/‎ )١( 

(؟) عبر عن إدراك العذاب بالذوق لبيان إحساسهم بالعذاب في كل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه 
لا يدخله نقصان لدوام الملابسة؛ أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامهء أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن 
القوة الذائقة أشد الحواس تأثراً. 
ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب لان النفس ربما تتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق (س؟197/7). 

(0) لاجؤْب أي لا انقطاع فيه؛ من جاب الأرض إذا قطعها (المصباح المئير مادة جوب). 


#إنّ الله يَأمنكه أن مودو لمكت لح 0 
ع2 
ل 


20 


2004 أذ ل قر صر 
بالعدلٍ إِنْ الله عا يعِظكر 
- 


أكه +7 ينا بها :نما ايا اذ امنا 0 
ا 0 5 لذن اموا أوليموا لله وأ و أ الأو إن لع ف 
2 7 سا ل مه عهمكيم ‏ م - رح ا ةك ور ور ل حدر 
س5 دوه :إلى لله والرسول إن كم ونون أله َالو الح دالِكَ حار وَأَحْسَن 7 ُ للا دم 


عدار 


(مه) ٠‏ إن أنه يمرم أن تومو الأمت إل أَمْيِهَا» خطاب يعم المكلفين والأمانات» وإن نزلت يوم الفتح 
في عثمان بن طلحة بن عبدالدار”'' لما أغلق باب الكعبة وأبئ أن يدفع المفتاح ليدخل فيها رسول الله 
وقال: لو علمثُ أنه رسول الله لم أمنعه. فلوئ علي كرم الله وجهه يدّه وأخذه منه وفتح. فدخل رسول الله 
كله وصلى ركعتين» فلما خرج سأله العباسٌ رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح ويجممٌ له السقاية والسدانة 
فتزلت”"“» فأمره الله أن يرده إليه» فأمر علياً رضي الله عنه أن يرده ويعتذر إليه»ء وصار ذلك سبباً لإسلامه 
ونزل الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً ل وَإدَا حَكْشُر بين ألَاين أن تَحَكْنوا الْمَرل » أي وأن تحكموا بالإنصاف 
والسوية إذا قضيتم بين من ينفذ عليه أمذكمء أو يرضى بحكمكمء ولأن الحكم وظيفة الولاة قيل الخطاب 
لهم. 8 إنَّ َه نا يَيظْكر بد © أي نعم شيئاً يعظكم بهء أو نعم الشية الذي يعظكم بهء فما منصوبة 
موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة موصولة به والمخصوص بالمدح محذوف وهو المأمور به من أداء 
الأمانات والعدل في الحكومات. # إِنَّ لَه كنَسِيمابَصِيرا» بأقوالكم وأحكامكم وما تفعلون في الأمانات 

(04) «ايَأيها الدبنَ امنا أيليهوا اله ليوأ الول وأو الأَش كر 4 يريد بهم أمراء المسلمين في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وبعده؛ ويندرج فيهم الخلفاء والقضاة وأمراء السرية. أمر الناس بطاعتهم 
يعدا أمرف بالنول تنه على !وجوت طاصهه ذا وايوا على الحكن» وقيل علماءٌ الشرع لقوله تعالى 
ل ولو رَدُوهُ إِلَ الرَسُولٍ وَإِلَت ولي لمر ِنْب لمَلِمَهُ لذن مسَتدْيِظوتَمٌ ه ينا قَإن لَتَرْعَدم © أنتم وأولو الأمر 
منكم. 9 ف سَىْو» من أمور الكيمة وهو يؤيد الوجه الأول إِذ ليس للعقلد أن ينازع المجتهد في حكمه 
بخلاف المرؤوس إلا أن يقال الخطاب لأولي الأمر على طريقة الالتفات. #فَرْدُوهُ» فراجعوا فيه. 
© إل شه » إلى كتابه. وا تشول» بالسوال غنه فى زمائةء والمراجعة إلى سه بعده. واستدل به منكرو 
القاى رقالوا: إن عالق أرجيه برد المكدلف. إلى الككاتك» والستة ذوة القنائن برأحيية بأنة.رد 
المختلف إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وهو القياس» ويؤيد ذلك الأمر به بعد 
الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله فإنه يدل على أن الأحكام ثلاثة ميت بالكتاب ومثبت بالسنة ومثبت بالرد 
0 القياس . # إن كم مون 


م يوون لَه َالَو الآ » فإن الإيمان يوجب ذلك. #ذَلِكَ* أي الرد. 
- لكم. « وَأحَسَنُ توِيلًا» عافية أو أحسن تأويلاً من تأويلكم بلدرو ”2 


)١(‏ عثمان بن طلحة حاجب البيت الحرام وأحد المهاجرين» له رواية خمسة أحاديث. توفي سنة إحدى وأربعين». 
[أسد الغابة (/ 019/8) تهذيب الأسماء واللغات .])97١/((‏ 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص97١  )١08‏ وقال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ رقم (7379): هكذا ذكره 
الثعلبي ثم البغوي (598/5) بغير“إسناد». وعزاه في الدر المتثور (؟/ )07١‏ لابن مردويه من طريق الكلبي عن ابن عباس . 

(9) النساء: (ظم؛1. 

(؛) قدم خيريته لهم على أحسنيته في نفسه لتعلق أنظارهم بما ينفعهم (س5/ .)١94‏ 


5 سورة النساء الجزء الخامس 


م 


0 مي م] 1 1 - 
نحُوت وَقَذْ أعروأ أن يُكفرواً بدء را لطن اد د يضِلهمٍ مك نل بَحِيِدٌ بَعِيِدَا أ وَإِدَا ِيِلَ طم 


ل 2 


1 ل ل وَإِلَ الرسول رَأَيتَ الْمتفِقِينَ يَصِدٌ تت وه فكت إ5آ 


2 2 00 ل 6 5 0 ا 00 20 ل 27 ساس رصحت سم ل 
مإ اليرت حون أَنّهُمَ ءامو م 1 نل ليك وم أ نل من مك دون آن يتَحَاكموَا إل 
أ 


بعك يصد 
له 
سب جع ع رخست .تيه صلم 


ري دام مكدع وم .ديه 24 حم 
أصدبتهم مصيبّة يِمَاهَد مت أيهم تم جَآءوك يحَلِمُونَ ب الله إن أردما إل إحسدنا وتَوفِيقا 0 99 


أل كر إِكَ لدت يَرْممُونَ أنَّهُمْ َامَنُوا يمآ أنْزلَ لَك م1 نل من قَبيِكَ بُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل 
عُوتٍ * عن ابن عباس رضي الله عنهما أن منافقاً خاصّم يهودياًء فدعاه اليهودي إلى النبي كَلل. 
ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما احتكما إلى رسول الله كيد فحكم لليهودي. فلم يرضَ 
المنافق بقضائه وقال: نتحاكم إلى عمر» فقال اليهودي لعمر : فضى لي رسول الله عد فلم يون 
بقضائه وخاصم إليك» فقال عمر رضي الله تعالى عنه للمنافق: أكذلك؟ فقال نعمء فقال+ مكاتكما 
حتى أخرج إليكماء فدخل فأخذ سيفه ع مرجع فضرب به عنق المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي 

لمن لم برض بقضاء الله ورسوله» فنزلت”'". وقال جبريل إن عمر قد فرق بين الحق والباطل فسمي فسمي 
الفاروق» والطاغوتث على هذا كعب بن الأشرف وفي معناه مَنْ يحكم بالباطل ويوؤثر لأجله. سمي 
بذلك لفرط طغيانه أو لتشبهه بالشيطان؛ أو لأن 0 تحاكم إلى الشيطان من حيث إنه الحامل 


عليهء كما قال: #وَفَد أَصرْوأ أن يَكْمْروأ بو وَيُرِيدُ ألشَّيِطنُ أن يَضِلَهُمَ صَلئلَا بَعِيدَا*. وقرىء أن يكفروا بها 
على أن الطاغوت جمّع كقوله تعالى : 006 ا رن 0 


(11) 3 وَإِدَا يِل تم تَمَالَوا إل م1 أنَوَلَ 0 ا وقرىء تعالُوا بضم اللام على أنه حذف لام 
42 مر م ا و ' 
الفعل اعتباطاً ثم ضم اللام لواو الضمير. 7 رَأَيْتَ الْمَتَفْقِينَ يَصَدّونَ عنك صِدُودَا* هو مصدر أو اسم 
للمصدر الذي هو الصد. 0 السد. أنه غير محسوس والسد ممحسوس » ويصدون في 
5 الحال 29 


0 قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (791): «ذكره الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي عاصم عن ابن عباس في 
هذه الآية: نزلت في رجل من المنافقين يقال له: بشر وإسناده إلى الكلبي في خخطبة كتابه. 
' وذكره الواحدي ‏ في أسباب النزول ص؟١١-‏ أيضاً. ولابن أ بي حاتم. وابن مردويه من رواية وهب عن 
ابن لهيعة عن أبي الأسود: «اختصم رجلان إلى النبي يكو فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمرء 
فانطلقنا إليه. فضرب عنق الذي قال: ردنا إلى عمرء فجاء الآخ رفأخبره؛ فقال: ما كنت أظن عمر يجترىء على 
قتل مؤمن. فأنزل الله تعالى: "فلا وربك لا يؤمنون» الآية. فأهدر دمه». 
وقال ابن كثير فى تفسيره /١(‏ 0# 574) عن هذا الأثر بأنه أثر غريب وهو مرسل وابن لهيعة ضعيف. 
تلككة هر من .روآية الحه المتادلة ذاين وعين) عنده :ورواية الحادلة عه عتجولة عند المحدثي . الكن بق كوده 
مرسلاً ومخالفاً لما جاء فى الصحيحين من حديث الزبير الذي سيأتي تخريجه في الآية 3 من يهاه السورة. 
(؟) البقرة: 9/ا01؟», 
(؟) قوله «رأيت المنافقين» أظهر لفظ المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به والإشعار بعلة 


الحكم (س؟5/ .)١196‏ 


الجزء الخامس سورة النساء 7 


(10) «ككييَ » يكون حالهم. « إدآ أصَبَتَهُم تُصِيبَة 4 كقتل عمر المنافقّ أو النقمة من الله 
غالى. «اينا َدَمَتا كرو 4 من التساكم إلى إلى غيركه وعدم الرضى بحكمك. طم بوك4 حين 
يصابون للاعتذار» عطف على أصابتهم . وقيل على يصدون وما بينهما اعتراض. # يَمَلِدُو ير حال : 
9 إِنأَردم إلا حب دنا وَتَوَفِيِنًا» ما أردنا بذلك إلا الفصل بالوجه الأحسن والتوقيق بين الخصهين: ٠‏ ولم 
نرد مخالفتك. وقيل جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه وقالوا ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أن يُحْسِن 


1 7 1 0-7 4م سل . جر > لمحبرءس د > 1 7 ء مغ 
00 الزرت يعلم د 500 م َأَعَرِضَ م و . 0 0 
بليغا )وما أَرَسَل: من سول إلا لي لطاع بذ آله تفع كل كتر الشه 1 “وك 


َامَحَعْعروا الله وات تفكر لوكه ارول اوجذوا الله وا كا نيما 1 :فلا وَرَيّكَ لا يَومِبُوَ حو 
حش َ 5 ع 000 ساسحا ل 0 هع 
7 كوك فِمَاسَرَ ينَنَهُمٌ ذم لا يجدواف أنفسهم 2 خا مما فصت 3 وَمَلْموا شَليمًا 20 


ىا 


(50) سي ُوْكِيِكَ أ يَمْلَمُْ آنه مَان مُلُوْبِهِرٌ » من النفاق فلا يغني عنهم الكتمان والحلف الكاذب 
من العقاب. كرد 0 ض عَنُْمَ # أي عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم أو عن قبول معذرتهم. 
ب و ل ل و ل لهم فت أنّسِهج 4 أي في معنى أنفسهم أو خالياً 

بهم فإن النصح في السر أنجع. 8مَوَلَاُ بَليِعًا »4 يبلغ منهم ويؤثر فيهم. أمَرَهم بالتعجافي عن دتربهم 
واللصع لهم والمبالغة فيه بالترغيب والترهيب» وذلك مقتضى شفقة الأنبياء عليهم السلام . وَتَعِليق 
الظرف ببليغاً على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيفٌ لأن معمول الصفة لا يتقدم على 
المورصوفء والقول البليغ في الأصل هو الذي يطابق مدلوله المقصود به. 

(15) « ومآ أَرَسَلْمَا مِن رّسُولٍ إلا ما لسع يِذ ألو بسبب إذنه في طاعته وأمره المبعوث إليهم بأن 
يطيعوه » وكأنه احتج بذلك على أن الذي لم يرض بحكمه وإن أظهر الإسلام كان كافراً مستوجبٌ 
القتلء وتقريره أن إرسال الرسول لما لم يكن إلا ليطاع كان من لم يطعه ولم يرض بحكمه لم يقبل 
رسالته ومن كان كذلك كان كافراً مستوجب القتل. وهم دما كما آنشسَهْب » بالنفاق أو التحاكم 
إلى الطاغوت. 9« آمو 4 تائبين من ذلك وهو خبر أن وإذ متعلق به. ل مَسْسَمْفَرُوا له 4 بالتوبة 
والإخلاص. « وَاسْتَعْمَمَ لهم ألسَُوَلُ »* واعتذروا إليك حتى انتصبت لهم شفيعاً. وإنما عدل عن 
الخطاب تفخيماً لشأنه وتنبيهاً على أن مق حق الرشول أن يقبل اعتذار الثاقيه وت معطم جره ويشفع 
له» ومن مَنْصِبه أن يشفع في كبائر الذنوب . «لوَجدوا لله وبا رَحِيِمًا # اعلعره قابلاً لتوبتهم متفضلاً 
عليهم بالرحمة؛ وإ شر يجن هافك كان تراب خالا ورضييا جدذلآ منه أو تحالا عل الشيمير اليه 

(250 « فلا وَرَيِكَ » أي فوربك» ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتُظاهر لا في قوله: لا يموت 4 
لأنها تُزاد أيضاً في الإثبات كقوله تعالى «الَآ ميم بدا البَرِ2"74. «احَقٌّ يكوك فِمَا حجر يَتَهْدَ 4 


.24١2 البلد:‎ )١( 


فيما اختلف بينهم واختلط ومنه الشجر ار أغصانه ٠‏ «ثُمَ لا يدوا أنشْسِهمَ حرجا صما قَضَدْتَ 4 
ضيقاً مما حكمت به» أو من كيك أو ء شكاً من أجله. فإن الشاك في ضيق من أمره. « وَبَلموا 
سَيلِيِمًا» وينقادوا لك انقياداً بظاهرهم وباطنهم . 


ولو نكب عَلَوم نفسو ا ع ا ك0 َوه لايل صم وَلَوَأََجُمَ فَمَلُوأمًا 
فعطين يو لَكَانَ حيرا طم 0 0 د_سدسكوم ين اه 2011110 
مُسحَقِيما 0 ومن بطع أله ور يِكَ مم الْدِنَ أنعم اله علَيهم من اَلبيِنَ وأَلضِدبِقِينَ 


و 
ره لاسر سم سرصم م ص 00 م بخ« ضر 
تدا وَالصَلِحِينَ و" بحسن أَوْليِكَ رَفِيِقًا 9 


)055 ولو أن كبدنا عكي أن أفثلوا الك » تعرضوا بها للقتل في الجهادء أو اقتلوها كما قتل بنو 
0 وأنْ مصدرية أو مفسّرة لأن كتبنا في 2 أمرنا . « أو أرجأ ين درك » خروجهم حين 
ستتيبوا من عبادة العجل. وقرأ أبو عمرو ويعقوب أنِ اقتلوا بكسر النون على أصل التحريك؛ أو 
0 بضم الواو للاتباع والتشبيه بواو الجمع في نحو قوله تعالى #وَلَاتَنسَوًا آلْفَضّلَ4”'' وقرأ حمزة 
سس والباقون بضمهما إجراءً لهما مجرى الهمزة المتصلة بالفعل. #8 مَاكَمَلُوهُ 
لا كليل نم4 إلا أناس قليل وهم المخلصون. لما بين أن إيمانهم لا يتم إلا بأن يسلموا حق التسليم 
نبه على قصور أكثرهم ووهُن إسلامهمء والضميرٌ للمكتوب ودل عليه كتبناء أو لأحد مصدري الفعلين 
وقرأ ابن عامر بالنصب على الاستثناء أو على إلا فعلاً قليلاً. ‏ وَلَوَ أت مَعَلُوأمَا يُوَعَظُونَ بو من متابعة 
الرسول يله مطاوعته طوعاً ورغبة. 9 لَكَنَ حَيرا لم4 في عاجلهم واجلهم. 8 وَأسَّدَ تَِيمَا4 في دينهم 
لأنه أشد لتحصيل العلم ونفي الشك أو تثبيتاً لثواب أعمالهمء ونصبه على التمييز. والآية أيضاً 
مما نزلت في شأن المنافق واليهودي. وقيل إنها والتي قبلها نزلتا في حاطب بن أبي بلتعة خاصم زبيراً 
في شراج من الحرة كانا يسقيان بها النخل» فقال عليه الصلاة والسلام: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء 
إلى جاركء فقال حاطب: لأن كان ابن عمتك. فقال عليه الصلاة والسلام اسق يا زبير ثم احبس الماء 
إلى الجُدّر واستوف حقكء. ثم أرسِله إلى جارك»”". 
(70) 8 وَإِدًا لَأَيَننَهُم ين لَدنَ أجَرَا عَظِيمًا 4 جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وما يكون لهم بعد التثبيت 
0 0-0 


اي ارق ان أ ملام ل و ع لامع جد بانسو ا اج للضي عل و ب ا ا 1 اله 


)١(‏ البقرة: «7:00؟2, 

(؟) أخرجه البخاري (4/5” رقم 57804. )587٠‏ ومسلم 185١0 -1١859/4(‏ رقم )5927/١54‏ وأبو داود 6١/54(‏ 
رقم 37737) والنسائي (59"8/4 رقم 31017) والترمذي (5/ 544 رقم )١97*‏ وابن ماجة (859/5 رقم )518١‏ 
كلهم من طريق عروة عن عبدالله بن الزبير؛ عن الزبير. 


الجزء الخامس سورة النساء 4ت 
يعلم»”2. 


(19) ل وَمن بلع أله وَاليَسُولَ ولك مم ألَدَِ نَم َه لم 4 مزيد ترغيب في الطاعة بالوعد عليها 
مرافقة أكرم الخلائق وأعظمهم قدراً. لمن لييح ولص دْبقِينَ بدا لصحن 4 بيان للذين» أو حال 
منه أو من ضميره. قسمهم أربعة أقسام بحسب منازلهم في العلم والعمل» وحث كافة الناس على أن 
لا يتأخروا عنهمء وهم: الأنبياء الفائزون بكمال العلم والعمل المتجاوزون حد الكمال إلى درجة 
التكميل» ثم الصدّيقون الذين صَعِدت نفوسّهم تارة بمراقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج 
التصفية والرياضات إلى أوج العرفان حتى اطلعوا على الأشياء وأخبروا عنها على ما هي عليهاء ثم 
الشهداء الذين أدى بهم الحرص على الطاعة والجد في إظهار الحق حتى بذلوا مهجهم في إعلاء 55 
الله تعالى» ثم الصالحون الذين صرفوا أعمارهم في طاعته وأموالهم في مرضاته. ولك أن 5 تقول المنعم 
عليهم هم العارفون بالله وهؤلاء إما أن يكونوا بالغين درجة العيان أو واقفين في مقام الاستدلال 
والبرهان» والأولون إما أن ينالوا مع العيان القرب بحيث يكونون كمن يرى الشيء قريباً وهم الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أولاً فيكونون كمن يرى الشيء بعيداً وهم الصديقونء والآخرون إما أن يكون 
عرفانُهم بالبراهين القاطعة وهم العلماء الراسخون في العلم الذين هم شهداء الله في أرضهء وإما أن 
يكون بأمارات وإقناعات تطمئن إليها نفوسهم وهم الصالحون. « مَحَحْنَ أوْلَيِكَ رَفِيِنًا » في معنى 
التعجبء ورفيقاً نصب على التمييز أو الحال» ولم يُجُْمع لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق» أو لأنه 
أريد وحَسْنَ كل واحد منهم رفيقاً. روي أن ثوبان مولى رسول الله يكل أتاه يوماً وقد تغير وجهه ونحل 
جسمهء فسأله عن حاله فقال: ما بي من وجع غير أني إذا لم أرك اشتقّت إليك واستوحشت وحشة 
شديدة حتى ألقاك. ثم ذكرتٌ الآخرة فخِفْتٌ أن لا أراك هناك لأني عرفت أنك ترتفع مع النبيين وإن 
أُدخِلتٌ الجنة كنت في منزل دون منزلك» وإن لم أُدْخَل فذلك حين لا أراك أبداً. فتزلت7". 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 

. أخرجه أبو نعيم في الحلية )١09/٠١(‏ وقال: ذكره أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن 
مريم عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي يَيِ فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه» وهذا 
الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل . 
وقال الألباني في الضعيفة رقم (471): موضوع؛ في الطريق إلى أحمد بن حنبل جماعة لم أعرفهم فلا أدري من 
وضعه ملهم. 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (904): «ذكره الثعلبي بغير سندء ونقله الواحدي في الأسياب 
ص ١76‏ عن الكلبي. لكن لم يقل في آخره «فقال رسول الله يلهِ: والذي نفسي بيده إلى آخرهة حكى ذلك عن 
جماعة من الصحابة» قال سعيد بن جبير: حدثنا خلف بن خليفة عن عطاء ين السائب» عن الشعبي قال: «جاء 
رجل من الأنصار إلى رسول الله يك ققال له: أنت أحتٌ إليّ من نفسي وولدي وأهلي ومالي». ولولا أني آتيتك 
فاراك لكنت: أي سأموت وبكى الأنصاري. فقال له النبي #ل: ما يبكيك؟ فقال: ذكرت أنك ستموت مع النبيين 
عليهم الصلاة والسلام» ونحن إن دخلنا الجنة كنا دونك فأنزل الله على رسوله يَلِكْ «ومن يطع الله الآية» فقال 
له: أبشر» ١‏ 
ومن طريقه أخرجه البيهقي في الشعب ١١/7(-‏ رقم -)1487٠8‏ ووصله الطبراني ‏ في الكبير (؟1١/87‏ - 0م - 


0 أله و ١‏ ل ّاتِ أو 


2 
نلك ون اسك قوية تل كذ أنه انه عق 1 لو أ كيت 
20-0 228 موه مس و2 0 ع سس 
بيخ له تك اي 4 ل 
فور فورا اعظِيما زلع؟ 


3 ١ 
الجفك ا‎ 
8 ١ 
2 
١57 

5 
2001 
0 
5م 


)7١(‏ دالت » مبتدأ إشارةٌ إلى ما للمطيعين من الأجر ومزيد الهداية ومرافقة المنعمٍ عليهم» أو 
إلى فضل هؤلاء المنعّم عليهم ومزيتهم. بلضل» صفته. «ا يرح ألو خبره 9 الفضلٌ خبرُه ومن 
الله حال والعامل فيه معنى الإشارة. 8 وَكَق باسَّه عَلِيمًا 4 بجزاء من أطاعهء أو بمقادير الفضل 
واستحقاق أهله. 

(71) 8 يَتايبا ألدبنَ امنأ دُوا حِدْرَصُمَ 4 تيقظوا واستعدوا للأعداء» والحذر والحذر كالاثر 
والأثر. وقيل ما يحذر به كالحزم والسلاح. ل فَأنِفْرُوا» فاخرجوا إلى الجهاد. « ثَّْاتِ #4 جماعات 
متفرقة » جمع ثبة من أبنت على فلان تثبية إذا ذكرت متفرق محاسنه ويُجمع أيضاً على ثبيين جبراً 
لما حذف من عجزه . 3 أو أنفروأ جَمِيعًا 4 مجتمعين كوكبة واحدة» والاية وإن نزلت في الحرب لكن 
يقتضي إطلاق لفظها وجوبٌ المبادرة إلى الخيرات كلها كيفما أمكن قبل الفوات. 


000 «وَإِنَّ نك لس لبَق > الخطاب لعسكر رسول الله يل المؤمنين منهم والمنافقين. والمبطئون 
منافقرهم تثاقلوا وتخلفوا عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ وهو لازم» أو تُبتّطوا غيرهم كما ثبط ابن أبيّ 
ناساً يوم أحدء من بطأ منقولاً من بطؤ كثقل من ثقل. واللام الأولى للابتداء دخلت اسم إن للفصل 
بالخبرء والثانية جواب قسم محذوف, والقسم بجوابه صل مَنْ والراجع إليه ما استكن في ليبطئن 
والتقدير: وإن منكم لمَنْ أقسم بالله ليبطئن. لفَإِنَ أَصَبِتكرٌ مُصِبَةٌ 4 كقتل وهزيمة. لقَالَ »4 أي 
المبطىء . « مَدَأَنْعمَ أنَدُعَلَ إدْلَرَأَقٌ كَمَهُمْ ضَبِيدً41 حاضراً فيصيبني ما أصابهم . 


(076) #3 وَلِيِنَ أصبَكح فصل ين أو 4 كفتح وغنيمة ٠‏ « لِْفوكنَ» أكده تنبيهاً على فزط تحسره. وقرىء 
بضم اللام إعادةً للضمير إلى معنى من. 8 كَأَن لم دَكن يَسَكُم وَبَِئمُ مَودّةٌ 4 اعتراضٌ بين الفعل ومفعوله 


رقم )١1059‏ وقال الهيئمي في المجمع (7/17): فيه عطاء بن السائب وقد اختلط ‏ وعنه ابن مردويه ‏ كما في 
الدر المنثور  )584/7(‏ ومن طريق خالد بن عبدالرحمن عن عطاء بن السائب عن الشعبي عن ابن عباس نحوه. 
ورواه الطبري -(1/ ج177/0)- من طريق يعقوب القمي عن جعفر بن أب بي المغيرة ة عن سعيد بن جبير نحوه 
مرسلة , 

ورواه الطبراني في الصغير  )51/1١(‏ - والواحدي - في الأسباب صش>717١‏ رقم؟ ‏ موصولاً من طريق عبدالله بن 
عمران العابدي عن فضيل بن عياض عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: «جاء 
رجل إلى النبي يَكِِ فقال: يا رسول الله والله إنك لأحبٌ إلى من نفسي ‏ الحديث بنحوه -. 

وأخرجه الواحدي ‏ في الأسباب ص710١‏ رقم١ ‏ من طريق أخرى عن مسروق قال: قال: أصحاب محمد يل 
فذكره مختصراً ‏ وأخرجه الواحدي أيضاً ص775١‏ رقم١ ‏ من طريق روح عن قتادة كذلك مرسلاً. 


الجزء الخامس سورة النساء ا 


رووم مولس ل 


وهو يبن كنت مَعَهُمْ َأَفَورٌ فوزا عظِيمًا »# للتنييه على ضعف عقيدتهم وأن قولهم هذا قولٌ 1 
لا مواصلة بينكم وبينه وإنما يريد أن يكون معكم لمجرد المال. أو حال من الضمير في ليقولن أو 
داخل في المقول أي يقول المبطىء لمن يبطئه من المنافقين وضعفة المسلمين تضريباً وحسدا. 02 
يكن بينكم وبين محمد كَكْةِ مودة حيث لم يستعن بكم فتفوزوا بما فاز يا ليتني كنت معهم. وقيل: إنه 
متصل بالجملة الأولى وهو ضعيفء إذ لا يفصل أبعاضٌ الجملة بما لا يتعلق بها لفظاً ومعتّى. وكأنْ 
مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف. وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن 
يعقوب تكن بالتاء لتأنيث لفظ الموةة” كل والمنادى في يا ليتني محذوف أي : يا قوم وقيل يا أَطْلِقُ 
للتنبيه على الاتساع. فأفورٌ نصب على جواب التمني وقرىء بالرفع على تقدير فأنا أفوز في ذلك 
الوقت. أو العطف على كنت. 


3 ا 
اسل لح له سل الى 24 و 2 2 رمء*ووماءس س 00 
را عظها 3 ال لمكي ب سيل ارولف ير أن 


- 
وراص ساس سم 


سم سم 31 3( 2 وا ا ا 5 -000 0 عر و 4 2 ِ 5 2 
وَاَليسَآءِ وَالْولدانٍ الذي يمولون رين أحْرِجِمَا من زو المي ار أهلها واج أناين لَدنك ولا وَأَجَعْل لنا 
ين كنك ع2 
يا 0 
عع ما 72 2 2 010 
)007 « # كَلْمِمَدتِلٌ فى سَبيل ألو أل من يَتْرُور الْحَيَؤْةَ لديا لجرو » أي الذين يبيعونها بهاء 


والمعنى إن بطأ هؤلاء عن القتال للبحائل 7 الباذلون أنفسهم في طلب الآخرةء أو الذين 

يشترونها ويختارونها على الآخرة وهم المبطئون» والمعنى حثهم على ترك 2 عنهم. #8 وَمَن 
يلصيل أكر فل رييب تسق زرا جْرَا عَِمًا 4 وعد له الأجر م و غلب 00 
القتال وتكذيياً لقولهم ل مَدَأنمَ كك مهم كوية4 وإنما قال لممَْلوْيِبَ4 تبيها على أن 
المجاهد ينبغي أن يثبت في المعركة حتى يعر نفسه بالشهادة أو الدين 0 0 وأن لا يكون 
قصده بالذات إلى القعل بل إلى إعلاء الحق وإعزاز الديد9؟ , 

(076) لاوما لك » مبتدأ وخبر. لا نُمَنُونَ فى سِيلٍ الله حال والعامل فيها ما في الظرف من معنى 
الفعل. # وَالْمستَضْعَفِينَ 4 عطف على اسم الله تعالى أي وفي سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من 
الأسر وصونهم عن العدوء أو على سبيل بحذف المضاف أي وفي خلاص المستضعفين» ويجوز نصبه 
على الاختصاص فإن سبيل الله تعالى يعم أبواب الخير وتخليصٌ ضعفة المسلمين من أيدي الكفار 
أعظمُها وأخصّها. « يت ألرَجَالِ وَاليْسَآِوَالْوِدنِ» بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقُوا بمكة لصد 
المشركين» أو ضعفهم عن الهجرة مستذّلين ممتحنين» وإنما ذكر الولدان مبالغة في الحث وتنبيهاً على 


)١(‏ وفي الأصل «كأن لم يكن بينكم. . .2 بالياء. 
(؟) قوله: «فليقاتل في سبيل الله.. .» قدم الظرف «في سبيل» على الفاعل للاهتمام به. وقوله: «فيقتل أو يغلب» 
قدم القتل للإيذان بتقدمه في استعباع الأجر (س؟1/7١5).‏ 


تناهي ظلم المشركين بحيث بلغ أذاهم الصبيان» وأن دعوتهم أجيبت بسبب مشاركتهم في الدعاء حتى 
يشاركوا في استنزال الرحمة واستدفاع البلية. وقيل المراد به العبيد والإماء وهو جمع وليد. «الَدِنَ 
يوون ربا جنا ين ذو اقيق الالو هلها وجَمَل لان لَدنكَ ونا وَأجَعَل لَنامِن لَدْنكَ سيك فاستجاب الله دعاءهم 
بأن يَسّر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خيرٌ ولي وناصرٍ بفتح مكة على نبيه صلى 
الله عليه و ٠‏ فتولاهم ونصرهم ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعز 
أهلهاء والقرية مكة والظالم صفتهاء وتذكيكه لتذكير ما أسند إليه فإن اسم القاعل أو المفعول إذا جرى 
على غير من هُوَ له كان كالفعل يذكّر ويؤنث على حسب ماعَمِلَ فيه”''. 
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م ا ريم سح ساح سا م2 م 7 د.ء عع ع2 20010 كَالّ 2 صاصم ج 2 سكسم 
لي ُإ ؤقُ مَتَيْسَونَ لامر 3 0ه م كببت علا الْفِتَالَ لَوَلَة أحْرد 
7 م 18 لسرم ممه فو نا 00 اسل 
|21 أحلة 1 | ك1 
ِلك أجل مب ملع أَلديًا ويل وَالَْيوَهُ حيلم لق نميلا :> 

(10) 3 الْدنَءَامَنُوا ب يون ف سيل أله 4 فيما يَصِلون به إلى الله سبحانه وتعالى. « وَالَذِينَ كَمَروا يقَينونَ فى 


00 5 02 


سيل ألمُوتِ» فيما يبلغ بهم إلى الشيطان. ١‏ مين آزياه ليطن لما ذكر مقضف الفريقين آمر أولياءة 
أن يقاتلوا أولياء الشيطان ثم شجعهم بقوله: # إنَّ كِدَ السَّيْطن كن صَعِيقًا * أي إن كيده للمؤمنين 
بالإضافة إلى كيد الله سبحانه وتعالى للكافرين ضعيفٌ لا يؤبه به فلا تخافوا أولياءه» فإن اعتمادهم على 
أضعف شيء وأوهنه. 

(70) « أَتَر تر إل ألدذِنَ قِلَ لحم كُنوا يكم 4. أي عن القتال. 9 وَأَقِبمُوا ألصَلوة وَماثوا لرَكَدِه 4 واشتغلوا 
بما أمرتم به. 8 كَلََا كِب عَلَتمْ الال إذا وف مَنْهم ِب يَخَْوْنَ لاس كُمَنْيََ أل » يعنون الكقاري أن يقتلوهم 
كما يخشون الله أن ينزل عليهم بأسه. وإذا لفيا جوابٌ لماء وفريق ميتدأء منهم ضفهه ويخشون 
خبره» وكخشية الله من إضافة المصدر إلى المفعول». بض موقع المصدر أو الحال من فاعل يخشون 
على معنى يخشون الناس مثل أهل خشية الله منه. أو أَسّدَّ حَنْيَةَ 4 عطف عليه إن جعلته حالاً وإن 
جعلته مصدراً فلاء لأن أفْعَل التفضيل إذا نصب ها بعده لم يكن من جنسه بل هو معطوف على اسم 
الله تعالى أي: وكخشية الله تعالى أو كخشيةٍ أشد خشية منه على الفرضء اللهم إلا أن تجعل الخشية 
ذات خشية كقولهم: جَدَ جذه على معنى يخشون الناس خشية مثل خشية الله تعالى» الم 


ل[ لس سر ص 


خشية من خشية الله. 8 وَمَالْواْرَنا لِمَ كَببَتَ عَيَمَا الِْئَالَ لَوْلَة مين ل أجل ربب * استزادة ة في مدة الكفٌ عن 


)١(‏ قوله «وما لكم» فيه التفات للمبالغة في التحريض عليه وتأكيد وجوبه. 
وقوله «واجعل لنا من لدنك وليا» قدم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغية في 
المؤخر. 
وتقديم اللام على مِنْ للمسارعة إلى إيراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم (س؟/7١5).‏ 


الجزء الخامس سورة النساء ان 


القتال حذراً عن الموت». ويحتمل أنهم ما تفوهوا به ولكن قالوا في أنفسهم فحكى الله تعالى عنهم. 


« كل مم م لديا كيل» سريع التقضي « لزه حَيْر لمن لق لا مطلَمُونَ ميل » أي ولا تنقصون أدنى شيء من 
ثوابكم فلا ترغبوا عنةء أو من اجالكم المقدرة. وقرأ ابن كثير وحمرة والكسائي ولا يُظلمون لتقدم 


اله -20 
ا عع مالم ع عع موعء . وو مالظ ل لمعو لاله لع موا م. ا كذ مر 
نوأ يذرككم الموث ولو كلم في بروج مُسَيدوَ إن نصِبهم حسئة يفوا أهزِوء مِنْ عِندٍ انه وإن 
0 ارج - 0 . 3 - قور مغ وم ا 7 00 كل ايج ةس سرسم 
00 اذو من عارك قل كل من عِنْد أله شال هنؤلاءِ القومٍ لا يكادون يفقهون حديثا (0) مَأ 
ع 3 


(7) © أَيَتَمَادَكْنوا يدرك ألْمَرَتُ4 قرىء بالرفع علئ حذف الفاء كما في قوله: 
من يَفْعَلِ الحسنات الله يشكدها 

أو على أنه كلام مبتدأء وأينما متصل بلا ُظلمون. «وَلْوْ كُمْ فى برج مُمَيّدوٌ 4 في قصور أو حصون 
برافعة»: والبويع في الأصل بيوت على أطراف القصورء من تبرجت المرأةٌ إذا ظهرت. وقرىء مَشْيِدَة 
بكسر الياء وصفاً لها بوصف تاعلها اكتولهم : قصيدة شاعِرة» ومَشِيدَة من شاد القصر إذا رفعه. ون 
نَصبِهُم حسَنَة ل يعولا ماوورمن غغر أنه د ون تصبْهُمْ سِدَكّة امد من عندل 4 كما تقع الحسنة والسيئة على الطاعة 
والمعصية يقعان على النعمة واليلية» وهما المراد في الآية أي : وإن تصبهم نعمة كَخَضُب نسبوها إلى 
الله سبحانه وتعالى» وإن تصبهم بلية كقحط ضافوها إليك دنار إن هي إلا 7 كما قالت اليهود: 
منذ دخل محمد المدينة نقصت ثمارها وغلت أسعارها. « كل عل مَِنْ عند أمرِ» أي يبسط ويقبيض حسب 
إرادته . « قَالٍ مَوْلَهَ لقو لا بَكَادُونَ َفْقَهُونَ حَدِيئًا* يوعظون به وهو القرآن فإنهم لو فهموه وتدبروا معانيه 
لعلموا أن الكل من عند الله سبحانه وتعالى. أو حديثاً ما كبهائم لا أفهام لهاء أو حادثاً من صروف 
الزمان فيفتكرون فيه فيعلمون أن القابض والباسط هو الله سبحانه وتعالى”" . 

(79) مآ أَصَابِكَ» يا إنسان. #ايِنْ حَسَنَمَ» من نعمة. قِنَ أنَّهّ4 أي تفضلاً منهء فإن كل ما يفعله 
الإنسان من الطاعة لا يكافىء نعمة الوجودء فكيف يقتضي غيرهء ولذلك قال عليه الصلاة 0 
«ما يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله تعالى». قيل ولا أنت؟ قال: «ولا أنا»" ". # وما أَصَابَكَ مِن سيت # من 


)١(‏ قوله: «الذين قيل لهم» ورد بناء القول للمفعول مع أن القائل هو النبي بَكْ للإيذان يكون ذلك بأمر الله تعالى. 
وقوله: «إذا فريق منهم يخشون الناس. . .» ولعل توجيه التعجيب إلى الكل مع صدور الخشية من بعضهم للإيذان 
بأنه ما كان ينبغي أن يصدر عن أحدهم ما ينافي: حالتهم الأولى (س؟/7١73).‏ 

(6) قوله: «أينئما تكونوا. . .» تلوين للخطاب بصرفه عن رسول الله يكفِهِ إلى المخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر بيان حقارة 
'الدنيا وعلو شأن الآخرة بواسطته عليه السلام (س4/5١5).‏ 

ف اخريفة البخاري (١٠/7؟١١‏ رقم 071/1) و(١194/1‏ رقم 1477). ومسلم (4/ م إرقم 005 من 


“أ حديث أبى غزيرة: 


ا سورة النساء الجزء الخامس 
بل «قِن نَنْسِكَ» لأنها السبب فيها لاستجلابها بالمعاصي. وهو لا ينافي قوله سبحانه وتعالى « قل كل 
من عِند أَمَهِ » فإن الكل منه إيجاداً وإيصالاً غير أن الحسنة إحسان وامتنان والسيئة مجازاة وانتقام كما 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: اما من مسلم يصيبه وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكُها وحتى 
انقطاع شْسّع نعله إلا بذنب وما يعفو الله أكثر»”'2. والآيتان كما ترى لا حجة فيهما لنا وللمعتزلة . 


ا 


< تأتستن بتي تثرل» حال قصد 01 التأكيدٌ .إن 0 الجاز الل والتيميع إن علّق بها أي رسولاً 


5000 0 ع ريتك ني ار 


ع لم مع 4 جه 15 م سس 42 بسع كي ساي لس ل سا كن حفر ل ع ع سس سا شه سي 
من بطع الرسول ففد طاع الله من دوك ام فإذا 
0 0-4 5 ده له سمه ب كن حوره عد 3 -2 م مر 0 حم م -. سوه سك" آ سه 
ا مم جم جح حمر 
لله وذ بالله كيلا ابر 


(80) امن يطِع أَلرَسُولَ فَمَّدَ أطاع أله مه لأنه عليه الصلاة والسلام في الحقيقة مُبِلّْ » والآمر هو الله 
سبحانه وتعالى. روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع 
الله». فقال: المنافقون لقد قارف الشرك وهو ينهى عنهء ما يريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى 
عيسى رباً. فنزلت”2. ومن تَوَلَّ4 عن طاعته. «هَنا أَرَسَلْتَكَ عََِهِمْ حَفِيظًا4 تحفظ عليهم أعمالهم 
وتحاسبهم عليهاء إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؛ وهو حال من الكاف”” . 


- وأخرج البخاري 7954/١١(‏ رقم 54717) ومسلم 7١71١/4(‏ رقم )١81١48/18‏ من حديث عائشة نحوه. 
وأخرج مسلم (4/ 7١1/١‏ رقم 74107/19) من حديث جابر نحوه أيضاً. 

)1١(‏ هذان حديثان: 
فإن حديث. عائشة أخرجه البخاري ٠١7 /1١(‏ رقم )014٠‏ ومسلم ١997/54(‏ رقم: 195117/494) عنها مرفوعاً 
بلفظ: «ما من مصيبة» تُصيبٌ المسلم إلا كمّرَ الله بها عنهء حتى الشوكة يُشَاكَهًاء. 
وأخرج البخاري ٠١ /٠١(‏ رقم 2074١‏ 0347) ومسلم ١4417/4(‏ رقم 7577/07) من حديث أبي سعيد 
الخدري وأبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «ما يُصيبٌ المؤمِنَ من وصب» ولا نصب» ولا سَقَىٍ ولا حزنء» حتى الهم 
َوُه إلا كُثَّرَ به من سيثاتهة . 
وأعري الترمذي (7178/0 رقم 7707) من حديث أبي موسى مرفوعاً بلفظ: ١لا‏ يصيبٌ عبداً تكبَة فما فوقها أو 
دونها إلا بذنب» وما يعمو الله عنه أكثرء قال: وقرأ «وما أصابكم من مصيبة. . . الآية. وفي سنده شيخ من بني 
مرة مجهول. 

(0) سبأ: د54. 

(؟) قوله: «ما أصابك» تلوينٌ للخطاب وتوجيهه لكل واحد من الناس والالتفات فيه لمزيد الاعتناء به والاهتمام برد 
مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمونه مبني على حكمة دقيقة حقيقة بأن يتولى بيانها علام الغيوب (س7/15١7).‏ 

(4) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (716): لم أجده. 

(5) قوله: «من يطع الرسول» عبر عنه بالرسول للإيذان بأن مناط كون طاعته عليه السلام طاعة له تعالى ليس - 


 )8١(‏ وَيَفُولُوت؟ إذا أمرتهم بأمر. 8 طَاعَة 4 أي أَمْدنا طاعة أو منّا طاعة» وأصلها النصب 
على المصدر ورفعها للدلالة على الثبات. 8 هَإدًا بَرَجواِنَ عِندِك 4 خرجوا. ١‏ بَيَتَ طَآيِمَة مَمَيمَ غير ألَذِى 
دول 4 إي زوّرتٌ خلاف ما قلت لهاء أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة» والتبييت إما من 
البيتوتة لأن الأمور تدبر بالليل» أو من بِيْت الشعرء أو البيت المبني لأنه يسو ويدبر. وقرأ أبو عمرو 
وحمزة بَيِثْ طائفة بالإدغام لقربهما في المخرج. وو وَأبيّه يكت ما ف 2 يثبته في صحائفهم 
للمجازاة» أو في جملة ما يوحئ إليك لتطلع على أسرارهم . تر تك لل الملا بهم أ تجافٌ 
عنهم . . #وَتَوَلْعَلَ ألَّهِ> في الأمور كلها سيما في شأنهم . 9وَكَقَ باللَهِ وَكيلا* يكفيك مضرتهم وينتقم 


لك منهم . 


أفلا يَدَيَروتَ لفان ولْوَ كان مِنْ عند حير اله وج دوأ فيه أ يدا كرا 0 د : 
هه 5 2 2 ع سه سا 2 
لمن أ آلْحَوفٍ أذاعوأ به وَلَوْ ردوة إلى م لي ا 


0 به ور مايه 


هك نهم وََوْلا فصل الل 0-1 22-1 ل اام َمَعْثمُ ألشَّيْطنَّ إلا ا 7 


- و اس م ل 


(845) « أمو يتَدَيَوُونَ لفان * يتأملون في معانيه ويتبصرون ما فيه. وأصل التدبر النظر في أذبار 
الشيء . «وَلوَ كان مِنْ عِنرِ عَيْر اله أي ولو كان من كلام البشر كما تزعم الكفار. 8 لَيجَدُوا فِهِ أخْيِنَدَمًا 
كرا 4 من تناقض المعنى وتداوت النظمء وكان بعضه فصيحاً وبعضه ركيكاً وبعضة يصعب 
معارضته وبعضه يسهل» ومطابقة بعض أخباره المستقبلة للواقع فول تعفن + بوموافقة العقل 0 
أحكامه دون بعضء على ما دل عليه الاستقراء لنقصان القوة البشرية. ولعل ذِكُره ههنا للتنبيه على أن 
اختلاف ما سبق من الأحكام ليس لتناقض في الحُكم بل لاختلاف الأحوال في الحكم والمصالح. 

(8) < وَإِدَاجَاءهْمْ أَمْريَنَ الْأمَنِ أو آَلْخَوفٍ» مما يوجب الأمن أو الخوف. 7 أَذاعوأ يد-» أفشه كما 
كان يفعله قوم من ضعفة المسلمين إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله يك أو أخبرهم الرسول كَل 
بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة أذاعوا به لعدم حزمهم فكانت إذاعتهم مفسدة. 
والباء مزيدة أو لصون الإذاعة معنى التحدث. « ولو رذوة» أي ولو ردوا ذلك الخبر. 9 إل الرسولٍ 
وَإِلَت أوْلي الأَمر ِنَهِمَ * إلى رأيه ورأي كبار أصحابه البصراء بالأمورء أو الأمراء. #الْمَلِمَهُ © لعلم 
الي د 0 ُ وعد باكر « الْدِنَ ينطوم منقاُ » يمعخوجون تدابيرة يعجارنهم ‏ وانظارعو. 
وقيل كانوا يسمعون أراجيف المنافقين فيذيعونها فتعود وبالاً على المسلمين» ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم حتى يسمعوه منهم وتعرفوا أنه هل يذاع لعلم ذلك من هؤلاء الذين يستنبطونه 

من الرسول وأولي الأمر أي : يستخرجون علمه من جهتهمء وأصل الاستنباط إخراج النبط وهو الماءء 


0 


يخرج من البئر أول ما يحفر. « وَلَوْلَا فَضْلُ آَم عَلِيكُمْ وَرَحْمَتُمُ 4 بإرسال الرسول وإنزال الكتاب. 


ا سورة النساء الجزء الخامس 


لَأْتَبَعْثمٌ ألشَّيْطانَ4 والكفر والضلال. 8 إِلَا َلِيلاة» أي إلا قليلاً منكم تفضل الله عليه بعقل راجح 
اهتدى يه إلى الحق والصواب وعصمه عن متابعة الشيطان كزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل» أو 
إلا اتباعاً قليلاً على الندور. 


- - 
7 : - عد 
سد بأ 1 جم 1 1 7 دك سس مه سي 1د لل معت سه 4ج 2 ج72 2ك معي 
2 مني سه عشي جر لي ب جر 
طام ساي 0 
1 ل ل شع قيقينا ارؤدا 


(84) 8مَمَدِيِلَ في سَبِيلٍ أله 4 أَنْ تثبطوا وتركوك وحدك. 8 لا تُكَنَُ إِلَاَنْسَكَ » إلا فعل نفسك 
لا يضرك مخالفتهم وتقاعدهم. فتقدم إلى الجهاد وإن لم يساعدك أحد فإن الله ناصرك لا الجنود. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج» فكرهه بعضهم. فنزلت . 
فخرج عليه الصلاة والسلام وما معه إلا سبعون لم يَلْوِ على أحد. وقرىء لا تُكَلَّفْ بالجزم ولا نُكَلّفْ 
بالنون على بناء الفاعل أي لا تُكلفك إلا فعل نفسك» لا أنّا لا تكلف أحدا إلا نفسك لقوله: « وَحَرَضٍ 
ومن » على القتال إذ ما عليك في شأنهم إلا التحريض #اعمى أََّهُ أن يَكْتٌ بَأْسَ ألَدْنَ كوأ » يعني 
قريشاء وقد فعل بأن ألقى في قلوبهم الرعب حتى رجعوا. #8 وَأنَهُ أَسَّدَبَأْسَا4 من قريش. «وَآسَدٌ 
تتكيلاً» تعذيباً منهم» وهو تقريع وتهديد لمن لم يتبعه. 

(5) م يَسْمَعْ سَمَلعَةٌ حَسَتَةٌ 4 راعئ بها حق مسلم ودفع بها عنه ضراً أو جلب إليه نفعاً ابتغاء 
لوجه الله تعالى» ومنها الدعاء لمسلم قال عليه الصلاة والسلام: «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
استجيب له وقال له المَلّك ولك مثل ذلك»'" . « يكن لَمُحيِيبُعَنَا4 وهو ثواب الشفاعة والتسبب إلى 
الخير الواقع بها. # ومن يِسْمَمْ يَمْتَعَ ّفَعَةُ ميته 4 يريد بها محرماً. « يك لَمُ كثل مَنها» نصيب من وزرها 
مساو لها في القدر. 70 عل عل تو مْقِيئًا قينا مقتدراً من أقات على الشيء إذا قدر قال: 


وذي ضغن كَمَفْتُ الصُفْنَ عَنْهٌُ وكُلْتُ عَلّى مَنَاَقِهو مُقِيَا 
أو شهيداً حافظاً» واشتقاقه من القّوت فإنه يقوي البدن ويحفظه. 


)١(‏ أخرج مسلم ٠١94/4(‏ رقم 797/85؟) عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله يلِ: «مامِنْ عَبْدِ مُسلم يَدْعُو 
لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملكُ» ولك» بمثل». 
وأخرج مسلم ٠١14/4(‏ رقم 79/88؟) والبخاري في الأدب المفرد رقم (510) وأحمد في المسند 
(ه/ه6؟١).‏ 
عن صفوان (وهو ابن عبدالله بن صفوان) وكانت تحته الدّرداءُ. قال: قدمثٌ الشام» فأتيثُ أبا الدرداء في منزله 
قلم أجده. ووجدثٌ أم الدرداء فقالت: أتريد الحججٌ العام؟ فقلت: نعم. قالت: الات يكرء فإن النبي كله 
كان يقول : (دعوةٌ المرء المسلم لأخيه» بظهر الغيب مستجابة» عند ل رأسه مَلَكُ موكل. كلما دَعَا لأخيه بخير » 
قال الملكُ المُوككل به: آمين ولك بمثل». 
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2 ره 3 ,2 0-6 2 2 وباط 
7-7 ك ا 2 1 ٍّ 020 8 0 سا ع اح 00201 ل 

وَإِذَا حم تحير فَحيوأ يأ حسن منها أو رد وها إِنَّ١‏ اهكان نعل كل شىْءٍ حسيييا الك ألله لا إلنه] 
هو سه جرس و قل ع ع عه 0 م6 برك حر رم صظ . ذل سه 5 
جمعَدَكم إل يوم ْم لا ريب في وَمَنْ أصدٌ فَ عِنَ الله حدِيئًا لإ 8# فما لك فى النفقين فِمََيَنِ 


1 َأهَّهُ ركسو يما عسوا أريدوة أندت ور 9 صل أللَهُ ومن يصلل الله فلن تجحد لم ديا دم 


)005 « وَإِدًا يم سحي مَحيوأ بِأَحْسَنّ ينها أذ ردوها 4 الجمهور على أنه في السلام»ء ويدل على 
وجوب الجواب إما بأحسنّ منه وهو أن يزيد عليه ورحمة الله فإن قاله المسلم زاد وبركاته وهي 
النهاية» وإما برد مثله لما روي أن رجلاً قال لرسول الله يَلهِ: السلام عليك. فقال: «وعليك السلام 
ورحمة الله». وقال آخر: السلام عليك ورحمة الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة الله ويركاته». وقال 
آخر: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك». فقال الرجل: نقصتني» فأين ما قال الله 
تعالى» وتلا الآية. فقال صلى الله عليه وسلم: «إنك لم تترك لي فضلاً فرددت عليك مثله»"'" . 0 
لاستجماعه أقسام المطالب السالِمّة عن المضار وحصول المنافع وثباتهاء ومنه قيل: أو للترديد بين أن 

يحبّي المسلم ببعض التحية وبين أن يحبي بتمامهاء ورهذا الوجوبه على الكفارة ؛ وحيت السلام مشروعٌ 
فلا يُرَةّ في الخطبة وقراءة القرآن وفي الحمام وعند قضاء الحاجة ونحوها. والتحية في الأصل مصدر 
حياك الله على الإخبار من الحياة» ثم استعمل للحكم والدعاء بذلك» ثم قيل لكل دعاء فغلب في 
السلام. وقيل المراد بالتحية العطية وواجب الثواب أو الرد على المتهب. وهو قول قديم للشافعي 


2 د زمره 


رضي الله تعالى عنه. 8 إن لكان عَلَ كل شَىْحَسِييا» يحاسبكم على التحية وغيرها. 


(/310) أنه /ك * لَه لاه » مبتدأ وخبرء أو الله مبتدأ والخبر: 9 لِجَْمَعَنكُْ إل يو الْمِيّسَةٍ» أي الل 
والله لَيُخْشرنكم من قبوركم إلى يوم القيامة»ء أو مفضين إليهء أو في يوم القيامة.» ولا إله إلا هو 
اعتراض. والقيام والقيامة كالطّلاب والطلابة وهي قيام الناس من القبور أو للحساب. # لَارَيْبَ فيه » 
في اليوم أو في الجمع فهو حال من اليوم» أو صفة للمصدر 9 وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ أسَّهِ حَدِينًا» إنكارٌ أن يكون 
أحد أكثر صدقاً منه» فإنه لا يتطرق الكذب إلى خبره بوجه لأنه نقص وهو على الله محال. 


(0م) «#© مَمَالَكيٌ فى الْتفْقِينَ ققد نما لحم درك في مر المنافتيق. فِتَيْنِ* أي فرقتين ولم تتفقوا 
على كقرهم. وذلك أن ثانا متهم استأقتوا رصول نه ل في الخروج إلى البدو لاجتواء المدينة» فلما 


(1) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (4/ ج8/ )١14٠‏ وابن أبي حاتم وابن مردويه ‏ كما في الدر المنثور (؟/5085) 
والطبراني في الكبير (5787/5 رقم )11١4‏ من حديث سلمان وأورده الهيئمي في «المجمع» (57/8) وقال: 
«رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي وترك أحمد حديثه) وبقية رجاله رجال الصحيح"» 
وقال السيوطي: سنده حسن 
وأخرج الطبراني في الكبير 708/1١(‏ رقم ٠٠47‏ من حديث ابن عياس . 
وأورده الهيثئمي في "«المجمع» (77/48) وقال: «رواه الطبرائي في الكبيرء والأوسط وفيه نافع بن هرمز وهو 
ضعيف جداة ه. 


قلت: حديث سلمان يتقوى بحديث ابن عباس إلى درجة الحسن لغيره. 
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خرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون في إسلامهم”"". 
وقيل نزلت في المتخلفين يوم د '"» أو في قوم هايروا نم وكيوا مين باجتواء المدينة والاشتياق 
إلى الوطن» أو قوم أظهروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة”". وفئتين حال عامِلُها لكم كقولك: ما لك 
قائماً. وفي المنافقين حال من فثتين أي متفرقتين فيهم. لدي أي فما لكم تفترقون فيهمء 
ومعنى الافتراق مستفاد من فنتين. « وَأنّهُ أَرَكَهُم يمَاكُسبواً» ردهم إلى حكم الكفرة» أو تكّسهم بأن 


ا م2 


صير هم للتار. وأصل ار كر رد الشيء مقلوباً. داري ل تف 1 ا ا ه من 
س دعس 0 


المهتدين . #وَمَن يُضْلِلٍ اللَهُ ان جد لَمُسيلا* إلى الهدى 


ماه س عزوو 20 00 سل و م هر ع جام جرء عمس دةَ وده لمر ديع سل مده 
دوا أو تَكفرونَ كما كفروأ فسَكْوونَ سوا دلا دوأ ِنَم أوليآه حَقّ عاجوأ فى سل أله إن مولأ 
خخ ل لم يع وعم عسي سام ُو روطسب 2م إلى 7 : 3 
دومع لوهم حَنث وح وهم وكاكتِدوأ هوا صيرا ا إ 


ينك وين يِبقُ أذ جاو حَصِرَت صُدُودهُم أن يوم أذ يلوأ مومَهُم ولو كا أللّهُ َسَلَطَهُمَ 
م سس عر ره 01011012 م و 000 آم در 2 3 
َلك ملَتَكلوكم إن أعكر لوك ملم يموح وَآلْمَأ لِك أت َاجَعلَ أنه لكْْعلِمْ سيلا :2 


(14) لا دواو تَكفْرُونَ كمَا كمروأ» تَمَئّْا أن تكفروا ككفرهم. ل كوت و4 فتكونون معهم سواء 
في الضلال» وهو عطف على تكفرون ولو نُصِب على جواب التمني لجاز . # مَلَا تَتََخِدْوأ م أيه حو 
جاجروأ فى سيل ألّهِ * فلا فلا توالوهم حتى يؤمنوا وتتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله ورسوله لا لأغراض 
الدنياء وسبيل الله ما أمر بسلوكه. ان تَوَلَوَأْ» عن الإيمان الظاهر بالهجرة أو عن إظهار الإيمان. 


سفريع على ممه ر ير رس لمرو دسم جر 


فَحْدُوهح وَأفسُلْوهُمَ حَيتُ ود تُمُوهحٌ © كسائر الكفرة ١‏ لكأم وَلكا ولاييا4 في جانبوهم رأساً 
ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة. 

(10) © إِلَا ادن يَصِلْونَ ال هوم يكم وبيِيَم يِكَقّ» استئناء من قوله فخذوهم واقتلوهم أي: إلا الذين 
يتصلون وينتهولن إلى قوم عاهدوكم ويفارقون محاربتكم. والقوم هم خزاعة. وقيل : هم الأسلميون 
فإنه عليه الصلاة والسلام وادعَ وفت خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعيئه 
ولا يعين عليه» وبح اجا ب 0ك من الجوار امل مالم. وقيل بنو بكر بن زيد مناة. « أو جاكوكم » 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١197/١(‏ عن أبي سلمة. بلفظ مقارب. 
قلت: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن» 0 هذه مخالفة للحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث. 

00 أخرجه البخاري (947/5 رقم )١1885‏ و(507/1 رقم )4١00٠١‏ و(51035/8 رقم 1084). ومسلم 7١40/4(‏ رقم 
من حديث زيد بن ثابت. 

() أخرجه الطبري في جامع البيان (4/ ج197/5١)‏ بسند ضعيف . 

(؟) قوله «أتريدون أن تهدوا من أضل الله4 وضع الموصول موضع ضمير المنافقين لتشديد الإنكار وتأكيد استحالة 
الهداية بما ذكر في حيز الصلة . 
وتوجيه الأتكار إلى الإرادة لا إلى متعلقها كأآن يقال+ أتهدون. :؟ للحبالغة في إنكاره يبيان آنه مما لا يمكن إرادته 
نضلاً عن إمكان نفسه (س7/5١7).‏ 
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عطف على الصلة» أي أو الذين جاؤوكم كافين عن قتالكم وقتال قومهمء استثني من المأمور بأخذهم 
وقتلهم مَنْ ترك المحاربين فلحق بالمعاهدين» أو أتى الرسول يك وكف عن قتال الفريقين» أو على 
صف قوم وكأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين» أو قوم كافين عن القتال لك وعليكم . 

والأول أطهر لقولهء فإن اعتزلوكم». وقرىء بغير العاطف على أنه صفة بعد صفةء أو بيادٌ ليصِلونء 
أو استعناف. يد الو حال بإضمار قدء ويدل عليه أنه قرىء حَصِرة صدورُهم وحصرات 
مدرلهم» أو يبان لجاروكمء نوكيل صنة عدوت اي جازوكم كوما صرت عناورقعء وعم بدن 
ندع جاووا رسول الله جَْ مقاتلين. والحصر الضيق والانقباض. # أن يُمَتْلُوك أو يلوا م4 أي 
عن أنء أو لأن» أو كراهة أن كاتتركم» « ولو عَآه أَنَهُ سَلَطَهُحْ عَككْ4 بأن قرّى قلوبهم وبسط صدورهم 
رأزال الرعب عنهم. لا فَلمَدنُوكٌ» ولم يكفوا عنكم. «فَإنِ ادلو م و4 فإن لم يتعرضوا لكم. 

وفوا لي أَلسّلم * الاستسلام والانقياد. © فَاجَمَلَ أنه لكر عَكِمْ سييلا * فما أذن لكم في أخذهم 


وقتلهم . 


سَتَجِدُونَ ارين يُيدُوَ أن يَأمنوكُم وَيَأمنوا م كم مَهُمْ كل مَارُدُوأ إلَ الْفِنئَة أتكشواأ ضفن لم يعر رم 

ويلا لَك اشم كيرا ا 0 وَأَفَدُلُوهُمٌ حي حَيَثُ لَِمسوهم وليك جَعلنا لك 

عَم لطا ًا 7 دَمَاكَارت شي شا مؤوتا اسل رت تل تووتا سل لجر 1 
كوأ فَإن 


0-8 4 ا 0 و 2 2 م ره وه | اه 
رقبةٌ مُوَمِكَةٍ وديه كلد له ل ال امه 1 كانت هن هوم عدو م وهو 
ر ور صمدمء» و ة صن 2 سر عام 


مؤمرن فتحورير زفبة مك وَد كان فو نونكم يكوه صلم 
إِك أهيوء وَكحَْررُ رَكبَةٍ ل م سَهَيَّ هَكَتَابِمَنِ ونه عن ألله 
تاس ف ححكيما ‏ 

)1١(‏ «#سَتَحجِدُونَ احرِنَ يُرِيدُونَ أن يأ متو وَيَميُوأ هو َرْمَهُمْ # هم أسد وغطفان» وقيل بنو عبدالدار أتوا 
المدينة وأظهروا الإسلام ليأمنوا المسلمين فلما رجعوا كفروا. 9 كلَمَاردوَا ِل التِنئَةٍ4 دُعوا إلى الكفر 
وإلى قتال المسلمين. # أ كا يك عادوا إليها وقُلبوا فيها أقبح قلب. #كإن لم يعترلوك وَيلْمُوا َم 
أَلسّلَم# وينبذوا إليكم العهد. # وَيَكُفوَا يري يَهَرْ# عن قتالكم. تحار واقاارة مو تنموك * 
حي تنكس طوس إن جتدرو "الكت الأ بوجي لل الصر فى 0 ولعي جَعَلَالَي: عَليِمَ لكاي حجة 
واضحة في التعرض لهم بالقتل والسبي لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم ري أو تسلطاً ظاهراً 
حيث أَذِنّا لكم في قتلهم . 

(95) #أاوَمَاكَان لِمُؤْمِنِ4 وما صح له وليس من شأنه. أن يمل مُؤْمنَاه بغير حق . لاحك 
فإنه على عرضته . رع ل السك اليل يه لأيقدله فى شىء من الأحوال إلا حال الخطأ 
أوالا بقعله لعل إل الخطاء اهن اممف مين محذوف أي إلا قتلاآً خطأ. وقيل: ما كان» نفيٌ 
في معنى النهي. والاستثناء منقطع أي لكن إِنْ قتله خطأ فجزاؤه ما يُذكر. والخطأ ما لا يضامّه القصد 
إلى الفعل أو الشخصء أو لا يقصد به زهوق الروح غالباً» أو لا يقصد به محظور كرمي مسلم في 


0 سورهة النساء الجزء الخامس 


صف الكفار مع الجهل بإسلامهء أو يكون فعلٌ غير المكلّف. وقرىء خَطَاءَ بالمد وخَطا كعصا 
000 والآية نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل من الأم. لقي حارث بن زيد في 
طريق وكان قد أسلم ولم يشعر به عياش فقتله'''. # ومن كَكلَ مُوْمِنًا حَطَنًا فَسَحْرِرٌ رَقَبَرَ 4 أي فعليه أؤ 
تواجيه تجرير رق والتكرية الاحتاف + :والصر كالجيو للكريم من الشبوء ومنه حر الوجه لأكرم موضع 
منة » سمي به لأن الكرّم في الأحرار واللؤم في العبيد. والرقبة عبر بها عن النّسّمة كما عبر عنها 
بالرأس. ل مُوْممَةٍ جه 4 محكوم بإسلامها وإن كانت صغيرة. « وَدِيةُ مُسَلَمَة إل آمَيو4 مؤداة إلى ورثته 
وعبم نر فماق ‏ الموا ريك لقول ضحاك بن سفيان الكلابي”"' : كنب إلىَ رسول الله يَكِدِ يأمرني أن 
أورّث امرأة أشيم الضبابي من عَقْل زوجها. وهي على العاقِلّة» فإن لم تكن فعلئ بيت المال» فإن لم 
يكن ففي ماله. ١‏ إل أن يَصَدَمر أ» إلا أن يتصدقوا عليه بالدية» سمي العفو عنها صدقة حثاً عليه 
وتنبيهاً على فضله. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: «كل معروف صدقة)”'2. وهو متعلق بِعَلَيْ أو 
بِمُسَلَّمةء أي تجب الدية عليه أو يسَلّمها يسلمها إلى أهله إلا حال تصدقهم عليه؛ أو زمانه فهو في محل 
النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو الظرف . « وَإِن كارك ين قَوْمٍ عَدُوَ لَكمٌ وَهُوَ مُوؤْمِرتٌ مَتَسْرِرٌ 
رَكسَةَ مُؤْمكةٍ » أي فإن كان المؤمن المقتول من قوم كفار محاربين؛ أو في تضاعيفهم ولم يُعْلم إيمانه 
فعلئ قاتله 0 دون الدية لأهله إذ لا وراثة بينه وبينهم ولأنهم محاربون. « إن كات ين قوم 
يَنَتَحكُم وَيِنَتَهُم مَِئَّنٌّ فَرِ يد مُصلّحدٌ إِك أهْيو. وَعَحْرِرُ ركبو مُؤْمِسَةَ 4 أي وإن كان من قوم كفرة 
معامّدين أو أهل الذمة 0-0 المسلصن في ويحويب الكفارة والدية» ولعله فيما إذا كان المقتول 
تعاهدا 'أى كان له وارث مسلم. # و هَمَن لَّمَ يد » رقبة بأنْ لم يملكها ولا ما يُتَوصلٌ به إليها. 
#فَصِيَامْ هر مَتَايعا يعن فعليه أو فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين. ‏ نَرْنبَةٌ 4 نصب على 
المفعول له أي * شَرَع ذلك ع مِنْ تاب الله عليه إذا قَبِلَّ توبته» أو على المصدر أي وتاب 0 
توبة» أو الحال بحذف مضاف أي فعليه صيام. شهرين ذا توبة. ٠‏ ا« من أكر » صِنَتّها. « وكات أنه 
عَليهًا» بحاله. # حَككيما» فيما أمر في شأنه. 


)١(‏ قال لمر افاي الشافي» ذكره الثعلبي بغير سند. والواحدي ‏ ص9١١  ١7١‏ عن الكلبي. 
ورواه الطبري - في جامع البيان (5/ ج4/0١5)-‏ من طريق أسباط عن السدي بتغيير يسير. ‏ قلت: سئده 
ضعيف - ولم يسم الحارث. فقال: ومعه رجل من بني عامر. وقال ابن إسحاق في المغازي: حدثني ناقع عن 
ابن عمر عن أبيه قال: «أبعدت أنا وعياش عن أبي ربيعة هشام بن العاصء» لما أردنا الهجرة» فأصبحت أنا 
وعياش. وحبس عنا هشام وفتى. وخرج أبو جهل وأخوه الحارث إلى عياش بالمديئة فكلماه وقالا له: إِنَّ أمك 
نذرت أن لا تمسنٌ رأسها بمشطء. فذكر القصة بطولهاء ه 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (؟/863 رقم 4) والترمذي (4/!؟ رقم )١4١5‏ من طريق الزهري عن سعيد بن 
المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة. ولا ترث المرأة من دية زوجها شيكاً حتى أخبرَهُ الضحاك بن 
سفيان الكلابي أن رسول الله . . . فذكره. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وهو كما قال. 

(*) أخرجه البخاري 14!/٠١(‏ رقم )5١75‏ من حديث جابر. 
وأخرجه مسلم (599//1 رقم 07/ 2٠٠١5‏ من حديث حذيفة. 


كن مخز ويا ا تعام اوه ماي م حَديدا عا وعيية ب اله 0 عكه وقد 
وَأَعَدَّ لم حَدَابا عَظِيمَا 3 يَتأيهَا لد ري ا 6 1 لاتوا يمن انق 
ندا 


00 07 ع داور 48 0-4 يه سا ىه قلع 
يكم ألسَلم نت مؤْمنا تَتَمُو 2 صب الْحيَوة أ لديا 7 ل دان 
تل ساس سام إسره 0-4 _- 72 
كَدلِكََ كدثم ين قبل فمرى الله أل يست مركا رك أله عاص يكا عرب 
حَبيرا 9 


2-4 


(4) ل وَمَن يَمْكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعيَدَا فيْحَرَآوْمْ جهنم حَدِِدًا فيا وَعَضب الله لد وَلْمَنَمُ وَأعَدَ لم 
غذاما عزليمًا 4 عاق من التهديد العظيم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تقيل توبة قاتل 
المؤمن عمدا”ل ولعله أراد به التشفيد إذ روي عنه خلاقهء والجمهور على أنه مخصوص بمن لم 


دس سما بور 


يتب لقوله تعالى: 8 وَإِنٍْ لَعْفَارُ لس كَابَ 74 ونحوهء وهو عندنا إما مخصوص بالمُستحلٌ له كما ذكره 
ين وغيرهء ويؤيده أنه نزّل في مقيس بن ضبابة ''' وجد أخاه هشاماً قتيلاٌ في بني النجار ولم 
يَظْهّر قاتلهء لاعرقم رسول الله كل أن يدفعوا إليه ديته؛ قدفعوا إليه» ثم حمل على مسلم فقتله ورجع 
إلى مكةمرتدة””'» أو المرادٌ بالخلود المكث الطويل فإن الدلائل متظاهِرّة على أن عصاة المسلمين 
لا يدوم عذابهم. 

(45) « يناما اذبح حَامَتوأ دا صَرَبَْرٌ في سيل أ 4 سافرتم وذهيتم للغزو. #مَتَيكّهًا > فاطلبوا بيان 
الأمر وثباته ولا تعجلوا فيه. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا في الموضعين هنا وفي الحجرات. من 
التشبت. # ولا تقو ايعس ألو يط ألتكن» لمن حياكم بتحية الإسلام. وقرأ نافع .وابن عامر وحمزة 
الَلّمَ بغير الألف أي الاستسلام والانقياد» وقّسر به السلام أيضاً. « لست مُوؤِّْئًا» وإنما فعلتَ ذلك 
متعوّذاً. وقرىء مُؤْمَناً بالفتح أي مبذولاً له الأمان. « تَْتَمُو > عَرَمت الكيزة الأنيا» تطليوة غالة 
الذي هو حطام سريع التفاذ وهو حال من الضمير في تقولوا 4: مشعر يماهو الحامل لهم على العجلة 
وترك العبت. # هَِنْدَ ألو مَعَاد ند لكم. 9ر4 تخنيكم عن قتل أمثاله لماله. « ذلك كنم 
ين مَل » أي أول عا دخلتم في الإسلام تفوّهتم يكلمتي الشهادة فحصنت بها دماؤكم وأموالكم من 
غير أن يُغْلم . مواطأة قلوبكم الستتكم. « قمر أنَهُ عَلَيِكُمْ 4 بالاشتهار بالإيمان والاستقامة في 
الدين. # فتميئو ا يالداخلين في الإسلام كما فَكل الله بكمء ولا تيادروا إلى فتلهم ظناً بأنهم 
تلو فيه اتقاء وخوفاًء فإن قا لف كافر اودجو اقم كل اموي صل وتكريره تأكيدٌ لتعظيم 
الأمر وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم. «إرك أنه كانت يما تَعَمَلُورت حَيِيا 4 عالماً به 


)1١(‏ أخرجه البخاري (8/ 457 رقم 4774). وعسلم (7798/4 رقم 707*/14) من رواية سعيد بن جبير عنه. 
(5) طه: 58مة. 

(") عكرمة ص7/ ١47‏ أبى السعود. 

(4) قيس بن ضصبابة: استثتاه رسول الله كل يوم الفتح ممن أمَنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة . 

)2 أخرجه ابن أبى ي احاتم عن ابن جبير (اروح المعان, ه/ 5١6‏ ). 


ا سورة التساء الجزء الخامس 


وبالعر ين فته فلا تتهايترا * في القتل واحتاطوا فيه. روي أن سرية رسول الله يخِ غزت أهل فِذْك فهربوا 
وبقي مرداس ثقة بإسلامه. فلما رأى الخيل ألجأ غنمه إلى عاقولٍ من الجبل وصعدء فلما تلاحقوا به 
وكيّروا كبّر ونزل وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكمء فقتله أسامة واستاق غنمه'") 
وقيل نزلت في المقداد مر برجل في غنيمة فأراد قتله فقال: لا إله إلا الله. فقتله وقال: وَدَ لو فر بأهله 
وماله”"' . وفيه دليل على صحة إيمان المكرّه'"' وأن المجتهد قد يخطىء وأن خطأه مغتفر 


أ 
لميجهِدِنَ ب لهم وأ نسم عَلَ الْمَعِِينَ ا ل م وفص فَصَلَ الله مهدي عَلَ الْمنَعِدتَ جا 
2 2 مدر | 


عَظِيما و2 را 6 ور ححمه كان أله عَفُورارّحِيمًا 2 2 


لا مَسْتَوى أَلَْد سد و ل سد 
و 
لله 


(10) الا مسْتَوى لدو 4 عن الحرب. ين الُْؤْمِنَ* في موضع الحال من القاعدين» أو من 
الغتمير الذ فيه . لعَيْر ول ألصّررٍ» بالرفع صفة للقاعدون لأنه لم يُقُصد به قوم بأعيانهم» أو بدل منه. 
وقرأ نافع وابن عامر والكسائي بالنصب على الحال أو الاستثناء» وقرىء بالجرٌ على أنه صفة للمؤمنين 
أو بدل منه. وعن زيد بن ثابت أنها نزلت ولم يكن فيها غير أولي الضرر فقال ابن أم مكتوم : وكيف 
وأنا أعمئ؟ فَعَشِيَ رسول الله يك في مجلسه الوحيٌء فوقعت فخْذّه على فخذي حتى < خشيت أن ترضها 

سري عنه فقال: «اكتب « لا منْتّوى لفَعِدُودٌ مِنَ الْتَؤْمِنَِ عَيْرُ أؤلي ألصّمرِ وَألْبعهدُ لتيل فقيل أل أله 

0404 أي لا مساواة بينهم وبين من قعد عن الجهاد من غير علة وفائدتّه تذكير ما بينهما من 


11 


0 ليرغب القاعد في الجهاد رفعاً لرتبته وأَنّفَة عن انحطاط منزلته. # كَل لله هين بأنالية 


. قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم (88”): أخرجه الثعلبي من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس‎ )١( 
قلت: سنده هالك.‎ 
وأخرجه الطبري في (جامع البيان (5/ ج0/ 7575) من رواية أسباط عن السدي بتغيير يسير.‎ 
)935/199 .1868 رقم‎ 41- 947/١( وقد أخرج البخاري (0117//9 رقم 1579) و(91/17١ رقم 41/7”) ومسلم‎ 
كلاهما من طريق أبي طبيان عن أسامة بن زيدء قال: بعثنا رسول الله يَخِ في سريةء فصبحنا الحرقات من جهينة‎ 
نأدركت رجلاً فقال: ١لا إله إلا الله فطعنته فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي كك فقال: أقال لا إله إلا الله‎ 
. وقتلته؟ قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفاً من السلاح» قال: «أفلا شققت عن قلبه» إلى آخر الحديث‎ 

(؟) أخرجه البزار (كشف الأستار "/ 55) وقال الهيثمي: إسناده جيد (المجمع 8/7 -9). 

(5) قوله (وفيه دليل على صحة إيمان المكره) ليس على إطلاقه فهو يعد بظاهره مسلماً وأمره إلى الله تعالى» إذ 
لا يعرف حقيقة الإيمان إلا الله تعالى. 

(54) أخرجه البخاري (5/ 40 رقم 1877) و(704/8 رقم 4547) من رواية مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت نحوه. 
وأخرجه أبو داود (/ 714 رقم 59017) والحاكم 8١/17(‏ - 875) من رواية خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت بنحوه 
أيضاً . 
قلت: وقد أخرج البخاري (1/ 415 رقم )187١‏ ومسلم (1908/5 رقم 1848/141) من حديث البراء بن عازب 
أيضاً نحوه . 2 


شح عَلَ امجن درجَة4 جملة 0-0 لما ني الاستواء فيه؛ والقاعدون على التقييد السابق» وقوجة 
0 الخافض أي بدرجة» أو على المصدر لأنه تضمن معنى التفضيل ووقع موقع المَرَّة منه. أو 
الحال بمعنى ذوي درجة. و4 من القاعدين والمجاهدين . ## وعز اد” أَسَّد كلسي » المثوبة الحسنى وهي 
الجنة لحسن عقيدتهم وخلرص نيتهم ؛ وإنما التفاوت في زيادة العمل المقتضي لمزيد الثواب 00 
م الْمَْحَهِِنَ عَلَ الْمََعِدنَ أَجرًا عَِيمًا 4 نُصِب على المصدر لأن فَضل بمعنى أجرء أو المفعول الثاني له 
لتضمنه معنى الإعطاء كأنه قيل: وأعطاهم زيادة على القاعدين أجراً عظيماً. 

00 لتقت بن وقد ين 4 كل واحد منها بدل من أجراًء ويجوز أن ينتصب درجات على 
المصدر كقولك: ضربته أسواطاًء وأجراً على الحال عنها تقدمت عليها لأنها نكرة» ومغفرة ورحمة 
على المصدر بإضمار فعليهما. كرّر تفضيل المجاهدين وبالغ فيه إجمالاً وتفصيلاً تعظيماً للجهاد 
وترغيباً فيه وقيل: الأول ما خولهم في الدنيا من الغنيمة والظفر وجميل الذكرء والثاني ما جعل لهم 
في الآخرة. وقيل المراد بالدرجة الأولى ارتفاع منزلتهم :عند الله سبحانه وتعالى» وبالدرجات منازلهم 
في الجنة. وقيل القاعدون الأول هم الأضرّاء والقاعدون الثاني هم الذين أذن لهم في التخلف اكتفاء 
بغي رهم . . وقيل المجاهدون الأولون من جاهد الكفار والآخرون من جاهد نفسه وعليه قوله عليه الصلاة 
والسلام «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»9" . وميه ورَحمَةُ وَكنَ أمَّهُ عَمُووَا4 لما عسئ أن 
يفرط منهم. # يحِمًا» بما وعد لهم. 


إن قن عن 


رسا 2 تعره 70 5 00 
ا رد د قَالوا كنا مُسِتَصعَفِينَ في الارض 


ابيا 


م 


* 6 


22 الى عن ارح لل و ل . كر 
لي 4 هم جَهِم وَسَاءَتٌ مَصِيرا 5 


0 ل« إن النَ َوضهُمْ ألتكهكة 4 يحتمل الماضي والمضارع؛ء وقرىء توفتهم وتُوَكَاهم على مضارع 
وَفْيِت بمعنى أن الله يوفي الملائكة أنفسَهم فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونها. #ظَال 
نشم * في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة فإنها نزلت في أناس من مكة أسلموا 
ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة!" . 8 مَالواً» أي الملائكة توبيخاً لهم . ظ فِيم كُيْ# في أي شيء 
كنتم من أمر ديتكم؟ 9 مالو 4 كاستشتية ذا لض * اعتذروا مما وُبّخوا به بضعفهم وعجزهم عن الهجرة. 
أو عن إظهار الدين وإعلاء كلمة الله. ا يَانُوَا» أي الملائكة تكذيباً لهم أو تت تبكيتاً « أل ع مح أرض أنه واسِعَةٌ 


)١(‏ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (5/ 2577 074) في ترجمة واصل بن حمزة. وأخرجه البيهقي في الزهد 
(رقم 4لا ص1484١)‏ بلفظ : أنه عليه السلام قال: «قدمتم من الجهاد الأصثر إلى الجهاد الأكبر» قيل: وما الجهاد 
الأكبر؟ قال: «مجاهدة العبد هواه». وفي سنده 'ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وفيه غيره. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير :700/١11(‏ 515) بلفظ إن ناساً من المسلمين كانوا مع المشركين فكثروا سواد 
المشركين فيأتي السهم برماية فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل نأنزل الله عر وجل فيهم إن الذين توثّائُم 
الملائكة» الآية. 
قلت: وقد أخرج هذا الحديث البخاري (48/ 5177 رقم 1597) و(*1/لا# رقم 07080. 


:58> سورة النساء الجزء الخامس 


تباجا ذيئً4 إلى قطر آخر كما فعل المهاجرون إلى المدينة والحبشة. « فَوْلَهِكَ ماهم جَهَْهُ4 لتركهم 
الواجب ومساعدتهم الكفار. وهو خبر إِنَّء والفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرطء وقالوا فيم كنتم 
حالٌ من الملائكة بإضمار قد أو الخبر قالوا والعائد محذوف أي قالوا لهم. وهر جملة معطوفة على 
الجملة التي قبلها مستنتجة منها. و تُ مَصِبرًا #4 مصيرهم نار جهنم . ل 
الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه؛ وعن النبي صلى الله عليه وسلم «من فر 

من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة؛ وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد 
عليهما الصلاة والسلام”'". 


2 جوم مس لم مالي سل ١‏ ررس سم ررض رح لو لله لل 
ِلآ حسمي مت أليحَل وَالِْسَآ وَالودَانِ لا يسعَطِيعُونَ نّ يله ولا دون سبيالا 0" فوْلَيَكَ عَمَى 
ساح رلا 5 


سر 


ور 7 2 ُ درا 0 2 مر 
أن يعفو عنهم وكات الله عفوا عفو ا كوو 
: 4 #22 م لل 0 مره ل ددس لدوم ك 20 10 2 
رج ما بييَوء مهاجرا إِلَ أله 200107 رم عل َه ركان أ نه عَهُورا ََحِيما :1 

(4م4ة) ما إِلَ الْمَسْتَصَعَدِنَ ير الرَجَالٍ وَاَلِيْسَآه الود نِ» استثناء منقطع لعدم دخولهم في الموصول وضميره 
والإشارة إليه. وؤكر الولد إن أريد به المماليك فظاهرء وإن أريد به الصبيان فللمبالغة في الأمر 
والإشعارٍ بأنهم على صدد وجوب الهجرة» فإنهم إذا يَلغوا وقدِروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها 
وأن قوامهم يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت. # لا يسْتَِيِعُونَ يله ولا يَمتَدُونَ سيلا 4 صفة 
للمستضعفين إذ لا توقيت فبهء أو حال نه أو مخ المستكن فيه.. واستطاعة الحيلة وُجَدانٌ أسبات 
الهجرة وما تتوقف عليه» واهتداء السبيل معرفة الطريق بنفسه أو بدليل. 

(49) ا تَوْلَيِكَ عَسَى َه آن يَمْفْو عَُْنَ * ذُكِر بكلمة الإطماع ولفظ العفو إيذاناً بأن ترك الهجرة أمر 


و وك 20 


خطير حتى إن المضطر من حقه أن لا يأمن ويترصد الفرصة ويعلق بها قلبه. # وكات ب ألله عفوا عفورا © . 
)٠٠١(‏ © وَمَن يار في سيل اليد في رض مراطما كثرا # متحوّلاً من الرّغام وهو التراب . وقيل طريق 

ى_ . 5 ع اس 50 0( لك 

يرَاغْم قومه بسلوكه أي يفارفهم على رغم أنوفهعٍ وهو أيضا من الرّغام سَمَهُ* في الرزق وإظهار 

الدين. ومن حرج من بيد مهاجرا إِلَ الله وَرَسُولِ ثم درَكهُ لوت » وقرىء يُدرِكه بالرفع على أنه خبر مبتدأ 

محذوف أي ثم هو يدركه. وبالنتصب على إضمار أَنْ افيد 


هَمَدَ وََمَ َرْمُ عل مو وَكانَّ ألَهُ حَهُورا يَّجِيمًا © الوقوع 00 متقاربان» الما ثبت أجره عند الله 


)١(‏ أخرجه الثعلبي في تفسير العتكبوت من رواية عباد بن منصور الناجي عن الحسن مرسلاً ‏ كما في الكافي الشافي 
رقم  )295(‏ قلت: مراسيل الحسن لا تقبل . 

() قوله «يجد فى الأرض مراغماً.."' عبر عنه بذلك لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول بحيث يصل فيه 
المهاجرين الخير والنعمة إلى ما يكون سببآ لرغم أنف قومه الذين هاجرهم (س؟574/6). 
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تعالى ثبوت الأمر الواجب. والآية الكريمة نزلت في جندب بن ضمرة"© خكله ينوه على سرير رجا 
إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت فصفق بيمينه على شماله فقال: اللهم هذه لك وهذه 
لرسولك أبايعُك على ما بايع عليه رسولك صلى الله عليه وسلم فمات'" . 


و صَرَبَكٌ في الْارْضٍ فيس عَلقَكد جاح أن قروا مِنَ ألصّلوة إن خف أن بفيتكم أل ين ا إنَّ ألْكفرِيَ 

كال عَدُوَا جا 07 

)1١١(‏ ل وَإِدَاصَرَبمٌ في الْأرْضٍ» سافرتم . ل فَلْيْسعَلتَكد جاح أن لَفَصرْواوِنَ ألصّلَؤة» بتنصيف ركعاتها. ونفيٌ 
الحرج فيه يدل على جوازه دون وجوبهء ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام أتمّ في السفر”" . وأن عائشة 
رضي الله تعالى عنها اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله قَصَدت وأتممت 
رصمت وأفطرت. فقال: «أحسنت يا عائشة"''» وأوجبه أبو حنيفة لقول عمر رضي الله تعالى عنه: 
صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم””' » ولقول عائشة رضي الله 


)١(‏ جندب بن ضمرة هو: ولعله ضمرة بن جندب. 
رجح ابن حجر أن اسمه جندع بن ضمرة (الإصابة 701/١‏ رقم 1177) الإصابة القسم الأول من حرف الضاد 
1 

(؟) أنخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 757 رقم )١١904‏ وأبو يعلى 4١/6(‏ رقم 17194/9807). 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (0/ )٠١‏ وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. 
وأخرجه الطبري في جامع البيان (5/ ج9/ ٠1؟)‏ عن ابن عباس بإسناد صحيح نحوه. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/؟15) والبزار ”59/١(‏ رقم 187) والدارقطني (7/ ١89‏ رقم 55) والبيهقي 

في السئن الكبرى )١517/9(‏ كلهم عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 
ونقل البيهقي عن الدارقطني أن هذا إسناد صحيح. وقال: لهذا شاهد من حديث دلهم بن صالح» والمغيرة بن 
زياد وطلحة بن عمرو وكلهم ضعيف. 
وقال ابن قيم الجوزية في (زاد المعاد): :)5760/١(‏ (إن النبي تكِيِ كان يقصّر دائماء فركب بعض الرواة من 
. الحدثين حك وقال: فكان رسول الله يَكهْ يقصّر وتتم هي. فغلط بعض الرواة» فقال: كان يقصرٌ ويْدِمٌء أي: 

«هوة هم . 

(4) أخرجه النسائي (*/ ١17‏ رقم )١557‏ والدارقطني (؟/188 رقم )1١‏ والبيهقي في الستن الكبرى .)١47/9(‏ 
قال البيهقي: الأول متصل وهو إسناد حسن وعبدالرحمن قد أدرك عائشة فدخل عليها وهو مراهق. 
وحكم الدارقطني على الحديث بالاتصال. لكن شيخ الإسلام ارو تبن سكي عليه والانتطاع» بين عبدالرحمن بن 
أسود وعائشة. وضَمّف الحديث بسبب هذا الانقطاع. وبدليل أن النبي كَل لم يعتمر في رمضانء. كما هو 
مستفاض. ولم تكن عائشة تخالف النبي َل وهو يصلي بأصحابه مقصراً [مجموع الفتاوى ١14/715(‏ - 
6 )]. 
وحكم الألباني في الإرواء  /*(‏ ) عليه بالنكارة. 
وخلاصة القول أن حديث عائشة منكر والله أعلم. 

(5) أخرجه النسائي (7/ ١١١‏ رقم )١57١‏ و(8/5١١‏ رقم )١144٠‏ و(5/ 187 رقم )١95317‏ وابن ماجة 758/١(‏ رقم 
0٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (*/ )5٠١‏ من طرق عنه. 
وهو حديث صحيح. انظر الإرواء (7/ .)٠١5- 51١8‏ 


تعالى عنها أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين فأقِرت في السفر وزيدت في الحضر”". 
فظاهرهما يخالف الآية الكريمة» فإن صحًا فالأول مؤوّل بأنه كالتامٌ في الصحة والإجزاءء والثاني 
لا ينفي جواز الزيادة فلا حاجة إلى تأويل الآية: بأنهم أَلِمُوا الأربع فكانوا مظنة لأن يخطر يبالهم أن 
ركعتي السفر قَضْر ونقصان» فسمي الإتيان بهما قصراً على ظنهمء ونفي الجناح فيه لتطيب به 
لفوتهم: وأقل شقر تقضر فنه أريحة 7ه عتدنا وستة عند آي تحديفة”". قرىء تعضدوا طن أ 
نفوسهم. وأقل سفر تقصر فيه أربعة برٌ و بي قرىء تَقصِرٌوا من أقصر بمعنى 
قصر. ومِنَ الصلاة صفةٌ محذوفي أي: و ا 0 
الأخفش ٠‏ « إن حِفثٌ أن ينيك اين كردأ نالفي كثوا كد عَدُوَ يم 4 شريطة باعتبار الغالب في ذلك 
الوقتء» ولذلك لم يُغتبر مفهومها كما لم يُعتبر في 0 تعالى #فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله 
فلا جناح عليهما فيما افتدت به»* وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن. وقرىء مِنَّ 
الصلاة أنْ يفتنكم بغير إِنّْ خفتم بمعنى كراهة أن يفتنكم وهو القتال والتعرّض بما يُكْرّه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (597/7ه رقم ) ومسلم 228/1 رقم 6) كلاهما من طريق ابن عيينه عن الزهري عن 
عروة عنها. 
وفيه: قال الزهري: قلت لعروة: فما بال عائشة كانت تتم في السفر؟ 
قال: تأولت كما تأول عثمان. 
وقال الحافظ : والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً» وأما من أقام 
في مكان في أثناء سفرهء فله حكم المقيم فيتم والحجة فيه مارواه أحمد (44/4) بإسناد حسن عن عباد بن 
عبدالله بن الزبير قال: لما قدم علينا معاوية حاجاً. صلى بنا الظهر ركعتين بمكة. ثم انصرف إلى دار الندوة» 
فدخل عليه مروان وعمرو بن عثمانء» فقالا: لقد عبت أمر ابن عمك لأنه كان قد أتم الصلاة» قال: وكان عثمان 
حين أتم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً» ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر 
الصلاة» فإذا فرغ من الحج وأقام بمنى» أتم الصلاة. 

(؟) ماوقع الخلاف فيه في وجوب القصر وعدمه بين الأحناف والشافعية لكل فريق منهم دليله من صحيح السنة. 
أما مسافة القصر وهي أربعة برد عند الشافعية وستة عند أبي حنيفة. ‏ والبريد مسافة اثني عشر ميلاً ‏ فقد صح من 
السنئة والآثار خلافه» وأصح حديث وأصرحه في الباب حديث أنس حيث قال: كان النبي ل إذا خرج مسيرة 
ثلاثة أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. ‏ رواه مسلم - وغيره. 
وقد قال عنه ابن حجر في فتح الباري: (وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه). 
ولا داعي لرد الحديث باضطرابه» وخاصة إذا أخذنا بالأكثر وهو ثلاثة فراسخ. 


الجزء الخامس سورة النساء نكن 


ا ل ار لكلا نكم مليصَة 5 3 00 اك َِدَا سَجَدُوأ 

ونان وَرَايِكُم و أ سن ل ب حمر كه اراد ف 
وأ عدر د لين كدالو متكت ع نيعي ضوخ جولا عا 4 وك 0 
جُنَحَ عَلِتِحَكُمْ إن 6ن يك أدى ين مَطرٍ أو اس سمه ورا 
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ف ٠‏ 9وَإِدَا كت فوم دمت لَهُمٌ الّصلؤة» تعلّقَ بمفهومه من حص صلاة الخوف بحضرة الرسول 
صلى الله عليه وسلم لفضل الجماعةء وعامة الفقهاء على أنه تعالى عَلّم الرسول صلى الله عليه وسلم 
كيفيتها ليأتم به الأئمة بعده فإنهم نوّاب عنه فيكون حضورُهم كحضور.. ا عَلَنَكُمْ اكه يَتَيْم تَمَكَ» 
فاجعلهم طائفتين فَلْتقم إحداهما معك يصلون وتقوم الطائفة “الأخرى تجاه العدو. < وَيَأمتا بيست 4 في 
لا حزماً. وقيل الضمير للطائفة الأخرى. وؤكر الطائفة الأولى يدل عليهم''". #فَإِدَاسَجَدُواً» 

يعني المصلين. 9 فَليَكْوْنُوا» أي غير المصلين. ين وَرَآَيِحكُمْ » يحرسونكم يعني النبي صلى الله 

عليه وسلم ومن يصلي معه. فكَلّب المقاطب على الغائب. « وَلَأتِ طايكّة لخر ل يُصَلُوا » 
لاشتغالهم بالحراسة . #قَنِْصَنُوا مَعَكَ4 ظاهده يدل على أن الإمام يصلي مرتين بكل طائفة مرة كما فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل» وإن أريد به أَنْ يصلي بكلٌ ركعة إن كانت الصلاة ركعتين » 
فكيفيته : أن يصلي بالأولى ركعة وينتظر قائماً حتى يتموا صلاتهم منفردين ويذهبوا إلى وجه العدوء 
وتأتي الأخرى فيتم بهم الركعة الثانية. ثم ينتظر قاعداً حتى يتموا صلاتهم ويسلموا بهم كما فعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يصلي بالأولى 
ركعة ثم تذهب هذه وتقف بإزاء العدو وتأتي الأخرى فتصلي معه ركعة» ويتم صلاته ثم تعود إلى وجه 
العدوء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة الثانية بغير قراءة وتتم صلاتها ثم تعود وتأتي الأخرى فتؤدي ارركنة 
بقراءة وتتم أصلاتها. 0 ركذو يدرف وأدركت 4 جَعَل الجذر آلة يتحصّن بها المغازي فجمع بينه 
وبين الأسلحة في وجوب الأخذء. ونظيزه قوله تعالى وَاْدَ تبوّه و لدَارَوَالَإِيمنَ4””) ا 
تَنَمُلُورت عَنّ أَسْلِحَوَك وَأمَيمَيَيٌ ف يل عَلتكم به وحدَة* تمنزا أن ينالوا منكم غِرَة في صلاتكم فيشدون 

شدة واحدةء وهو بيان ما لأجله أمروا بأخذ الحذر والسلاح. #وَلَاجنَحَ عَكَِكُمْ إن كا َب 
الي لمارف 1 ضع أن دوا أملكتك #ارخضة لهم في وَضعها إذا ثقل عليهم أخذها بسبب 
مطر أو مرضء وهذا مما يؤيد أن الأمر بالأخذ للوجوب دون الاستحباب. #وَحُدُوأ حِدْرَكُم 4 أمرهم 
مع ذلك بأخذ الحذر كي لا يهجم عليهم العدو. إن مه آعَدَ كفن عَذَابا مُهِينا # وعد للمؤمنين 


بالنصر على الكفار بعد الأمر بالحزم لتقوى قلوبُهم وليعلموا أن الأمر بالحزم ليس لضعفهم وغلبة 


)١(‏ أي لايضعوها ولا يلقوهاء وإنما عبر عن ذلك بالأخذ للإيذان بالاعتناء باستصحابها كأنهم يأخذونها ايتداء 
(س577/5). 


(؟) الحشر: 2447. 


عدوهمء بل لأن الواجب أن يحافظوا في الأمور على مراسم التيقظ والتدبر فيتوكلوا على الله سبحانه 


6 
١ 


# ل اه م م ل 00 اع قرع ار 04 
وَإِذَافَضَيِسُمُ ألصَّلَوءَ فأذكروأ أ ما وول ركمو َنم ذا موأ لصَلوة إِنَّ 
2 20-2 سس عاص # لم اه 02 رصم مره مرو عرو مءودم عا سم 2 
الصّلوه كانت عل المؤّمِيِيرت ل بتعا ألْمَوَرِ ! نوو تَألمون مهم 


202 ل 00 ار ع ع صو ام م هو 

ارك 25 ارت رجو ون انيما لا رقت ونال نينا يما 1 إلا نزلنا إل 
م ص ساس الام 0 5 0-7 عرسم تر عر عير نم - 

الكتب يا حَقّ !- بين لتايس جا بك لق [ 000 


حجر ع رار جر عر ص ص ابعر 


#4 #وَإِذًا قَصَيْثُمْ أَلصَّلَوَةَ © أديتم وفرغتم منها. « :اأذحكروأ اهرما وفوا وَعَلنّ جع بطم‎ )2١( 
قداوموا على ا في جميع 0 أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف فأدّوها كيفما أمكن»‎ 
قياماً مسايفين ومقارعين؛ وقعوداً مُرامِين وعلى جنوبكم مُنْخَنين . « فَإِدًا مَأ ننْثم» سكنت قلوبكم من‎ 
الخوف. # يما لصَكرء * فعدّلوا واحفظوا أركانها وشرائطها واثتوا بها تامة. 8 إِنَّ أَلصَّلَوه كَانَتْ عل‎ 
َلْمُئّمنيرت كنبا َوْفْوَْا» فرضاً محدود الأوقات لا يجوز إخراجها عن أوقاتها في شيء من الأحوال.‎ 
وهذا دليل 0 أن المراد بالذكر الصلاة وأنها واجبة الأداء حال المسايَمّة والاضطراب في المعركة.‎ 
وتعليل للأمر بالإيتاء بها كيفما أمكن. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلي المحارب حتى‎ 


)٠١:(‏ 8 وَلَاتَهِنُواُ»* ولا تضعفوا. #ف أَبَمَاءِ الْمَوّوَ » في طلب الكفار بالقتال. إن مَكونوا تَألَمونَ 
تقد باتك 724 انرق وتقثر ةر 21لا نر 2 > إلزام الهم .وتقريع على التواتى فيهم. .أن عرز 
القتال دائر بين الفريقين غير مختص بهمء وهم يرجون من الله بسببه من إظهار الدين واستحقاق 
الثروات ما لا يرجو عدوهمء فينبغي أن يكونوا أرغب منهم في الحرب وأصبر عليها. وقرىء أن 
تكونوا بالفتح بمعنى ولا تهنوا لأنْ تكونوا تألمونء ويكون قوله فإنهم يألمون علة للنهي عن الوهْن 
لأجله. والآية نزلت في بدر الصغرى. #8 وَكَانَ ألّهُ عَلِيمَا» بأعمالكم وضمائركم. ل عَكيما» فيما يأمر 
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)٠١5(‏ 8 إِنَا أَنرَلنَآ إِلِكَ الكتب بِالْحَق لِمَحَكْْ بِيْنَ النّاس * نزلت في طعمة بن أبيرق من بني ظفرء 
سرق درعاً من جاره قتادة بن النعمان في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق فيه وخبأها عند 
زيد بن السمين اليهودي» فالتَمسَت الدرعٌ عند طعمة فلم توجدء وحلف ما أخذها ومالّه بها علمء 
فتركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى اننهي إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فال دفعها إليَ طعمة وشهد له ناس 
من اليهودء فقالت بنو ظفر: انطَلِقُوا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسألوه أن يجادل عن 
صاحبهم وقالوا: إن لم تفعل هلك واقتضح وبرىء اليهودي» فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 


الجزء الخامس سورة التبناكء كن 


يفعل ”" « رما أربكَ نك م4 بما عرّفك الله وأوحى به إليك؛. وليس من الرؤية بمعنى العلم وإلا لاستدعى 
ثلائة مفاعيل. «وَلَاتَكْ تين أي لأجلهم والذب عنهم ا حَصِيما4 للبراء . 


52 م دي مسا 5 ع مك ا ل 2 000204 
أَسمَعْفْرٍ أ َه إرت لله كَانَ حَفْورا نَّحِيما 3 ولا ينول عَنِ الذي حْسَانونَ أَنفسَهَم إن أله لا 
عه د سم لت د ا 6 0 2 دي مه 7 لج لس مص سرس سس عرس 7 رسن ع مس 
يسك من كان حَوَانا أَِمَا ل يَنْحَخَفُونَ مِنّ نَ الناس ولا يسَسَحفون مِنَ الله وهو مَعَهُمْ إذ يَبِيَسُونَ ما 


ِ. 


ل عَنْهُمْ يوم الكسواى ماسب ركد 3 


مدع 010 


. #وَاسَغْفْر غْر أللّه* مما همت به. # إرك الله كان حَهُورا بَّحِيمًا حِيما» لمن يستغفر‎ )٠١5( 


63 ( :لا جيل عن اليب يناف أ التكم #اميخولونا فإن وبال خيانتهم يعود عليهاء أو جَعَل 
المعصية خيانة لها كما جُعِلت ظلماً عليهاء والضمير لطعمة وأمثاله أو له ولقومه فإنهم شاركوه في 
الإثئم حيث شهدوا على براءته وخاصموا عنه. #إِنَ أله لا يحب من كان حَوَانَا4 مبالغاً في الخيانة مصراً 
عليها. 8 أَبْيمًا4 منهمكاً فيها. روي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطاً بها ليسرق أهله 
فسقط الحائط عليه فقتله. 


ا ايل 0 


)٠١8(‏ # يْحَحَمُونَ من الناس » يستترون منهم حياء وخوفاً. « ولا سْسَحَفُونَ من للد # ولا يستحيوت 
منه وهو أحق بأن يستحيا ويخاف منه. 8 وَهْوّ مَعَهُمْ 4 لا يخفي عليه سرهم فلا طريق معه إلا ترك 
ما يستقبحه ويؤاخذ عليه. #إد يُبِتَمُونَ # يدبرون ويزورون. لما لا برض من الْمَوَلِ #4 من رمي البريء 
والحلف الكاذب وشهادة الزور. # وَكانَ أده يما يَعْمَلُونَ يخيطًا» . دسي 


)1١9(‏ # همتاخ مَؤُلَةهِ4 مبتدأ وخبر7"'. د نيا جملة مبينة لوقوع أولاء 
خبراً أو صلة عند من يجعله موصولاً. # قم يُجَددٍ بحر ادع برد المنتداء من يَكُونُ عَكَيمَ وَصكيلا 4 
محامياً يحميهم من عذاب الله. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الأسباب (ص١18)‏ عن المفسرين. 
وأخرجه الطبري (5/ جة/53717) من رواية سعيد عن قتادة؛ قال: ذكر لنا أن هذه الاية نزلت في شأن طعفة ين 
أرق فذكر القصة. 
وأخرج الترمذي (0/ 744 140 رقم 7077) والحاكم (4/ 780 - 788) والطبراني في المعجم الكبير 4/١19(‏ - 
رقم )١6‏ وفي إسناده لين بسبب عمر بن قتادة [التقريب: 17/7] وأما ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند 
الحاكم ويشهد لها: 
ما أخرجه الطبري (4/ج18/0١)‏ عن قتادة وابن زيد مرسلاً بمعناه مختصراً وإسناده صحيح . 
وظفر: بطن من الأنصار وبطن في بني سليم. ١.ه‏ - قاموس. 

(؟) وفيه تلوين للخطاب وتوجيهه لهم بطريق الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع 
(س؟/ 077١‏ , 
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يكسبة عل هسه وَكَانَ الله عليمًا حكيما لي وَمَن يَككْسِبَ حَطِيكَه أو إِمَانمَ يرم يه ريما فَقَدٍ حسمل 


. عه سل ساسم زه سه رس حوس ار ل قراح هم 
. 
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هتنا وإثما مَبِيئًا 0 وَلَوَلا فضل الله عَلَيَكَ ورحمتم مّت طايفة منهم أت يِضِلُوكَ وَمَا 


عو 2 وس 2 عر - 2 ع اع > 0-1 0ك 3 >_# ل # 2 سمخ ل 2ه 2000 2 
يضِلو إلا أنفسهم وَمَا يَصُرَُوئَلك ون شَيَء وَأَنرْلَ أله للك الكنب واكم وعَلّمَلكَ ما لَمْ 


َه 
ولس لاه ورار ساصا ئلم 


سم مه هع سك >2 خخ مي 7 16 حير - 31 2 وى > 
تكن تلم وكارك فضل أله علِيِكَ عَظِيما (:) © لَاخَيرَ فى صكثير من نُجَوَسهمْ إِلَامَنْ مر يصدقة 


كى عسمي .2 ا كم لاسا سم انس ماي سس سس سج اسم مه سس سا سا مي علس يا انرس 0 
أَوْ مَعَروفٍ أوْ إِصَلج يبت الثاس ومن يُفعل ذَلِك أبِيَعَاءَ مرضات الله فسَوف نوْئيهِ آجرا 
حم سي حار 

احج 
2ه ١‏ ررد 


 )١١(‏ ومن يَمَمَلَ سَوْءًا» قبيحاً يسوء به غيره. 8 أَرَ يَظِلِمْ تَقْسَمُ» بما يختص به ولا يتعداه. وقيل 
24 2 2ع 


المراد بالسوء ما دون الشركء وبالظلم الشرك. وقيل: الصغيرة والكبيرة. «ثُمَّ يَسْتَعْفرِ الله بالتوبة. 
« يَحِدٍ أَلَهَعَفُوُرَا4 لذنوبه. «يَحِيما4 متفضلاً عليه وفيه حث لطعمة وقومه على التوبة والاستغفار. 
)1١(‏ 8 ومن يكيب إِنَمَا فَإِنَمَا يَكيسِيمُ عَلَ تند 4 فلا يتعداه وباله كقوله تعالى: لوَإِنْ أَسَأَتُ 
لََ41”". <وَكَانَ نما حَكيمًاك فهو عالم بفعله حكيم في مجازاته. 
)١1١10(‏ 3 ومن يَكْيِبَ حَطِيكَة4 صغيرة أو مالا عمد فيه. 8 أَوَإِنًا» كبيرة أو ما كان عن عمد. ل ثُدَّ 


وى ا ا 
م 


رم به- بْرِيكًا 4 كما رما طعمة زيداً» ووَّحَدَ الضمير لمكان أو(" 7 فَقَدٍ أحتمل يننا وَإِنْمَا مُبِينَا8 بسبب رمى 


البريء وتبرثة النفس الخاطثة» ولذلك سوى بينهما وإن كان مُقيّف أحدهما دون مقترف الآخر9؟. ‏ " 

)١1١(‏ « وَلْكَا مَضْلُ أسَّهعَلَيَكَ وَرَحْمتَم» بإعلام ما هُمْ عليه بالوحي. والضميرُ لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم. لمت طَلآَِحةٌ مَنْهُمْ)4 أي من بني ظفر. « أن يُُِوك4 عن القضاء بالحق مع علمهم 
بالحال» والجملة جواب لولاء وليس القصد فيه إلى نفي همّهم بل إلى نفي تأثيره فيه. « وَمَايضِنُوت 
ِل أَنشَهُمٌ > لأنه ما أَزَلّْك عن الحق وعاد وَبَالَهِ عليهم. ل وَمَا يَصُرُوتَكَ ين شَْءْ * فإن الله سبحانه 
وتعالى عصمكء. وما خطر ببالك كان اعتماداً منك على ظاهر الأمر لا ميلاً في الحكم: ومن شيء في 
موضع النصب على المصدر أي شيء من الضرر «وَأَنرَّلَ لَه يلك الْكدَب وَلْكْمةَ وعَلَمَلكَ مَالَمْ تكن 


بر عدي سس سا 


تَنْلَمُ4 من خفيات الأمورء أو من أمور الدين والأحكام. « وكات فصل آله عليِّكَ عَظِيمًا» إذ لا فضل 
أعظم من النبوة. 
)١١5(‏ ط#لَا حير في كثير ين نجَوَسْهُمَ 4 من متناجيهم كقوله تعالى ولا شم 
)١(‏ الإسراء: 29/9. 
(؟) وتذكيره «به؛ لتغليب الإثم على الخطيئة» كأنه قيل ثم يرم يأحدهما (س؟/١59).‏ 
() وقوله «احتمل بهتاناً» آثر الاحتمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من الإيذان بانعكاس تقديره مع مافيه من 
الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمر. 
واكتفى ببيان عظم البهتان بالتنكير التفخيمي» كأنه قيل: بهتاناً لا يقادر قدره (س7/١117).‏ 
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مجو . أو من تناجيهم فقوله: 8 إِلَامَنْ أَمَرَيِصَدَكَة آَوْمَمرُونِ» على حذف مضاف أي إلا نجوى من 
أمرء أو على الانقطاع بمعنئ ولكن من أمر بصدقة ففي نجواه الخير. والمعروف كل ما يستحسنه 
الشرع ولا يتكره العقل» وفُسّر ههنا بالقرض وإغائة الملهوف وصدققةٍ التطوع وسائر ما فسر به. «أو 
إضليج بترت برك الئاس # أو إصلاح ذات البين”" . #8 وَمَن يَفْعَل ذَلِكَ أَبِِمَآهَ مَرْصَاتٍ لَه هَسَوْفٌ َيه أجَرَا 
عَظِيمًا# بن الكلام على الأمر ورَكّب الجزاء على الفعل ليدل على أنه لما دخل الآمر في زمرة الخيّرين 
كان الفاعل أدخل فيهم» وأن العمدة والغرض هو الفعل واعتبارٌ الأمر من حيث إنه وُصلة إليه. وقيّد 
الفعل بأن يكون لطلب مرضة الله سبحانه وتعالى لأن الأعمال بالنيات وأن كل من فعل خيراً رياءً 
وسمعة لم يستحق به من الله أجراً. ووَصَفَ الأجر بالعِظم تنبيهاً على حقارة ما فات في جنبه من 
أعراض الدنيا. وقرأ حمزة وأبو عمرو يؤتيه بالياء. 


06 و هه 55 هدو > م سء 0 عات كع مكوس 00 .0 سود 9110 ره مم 2100 

ومن يشافيٍ | سول من بعد ما لبن له الههدئ ويتيع عير سَيِلٍ مِنِينَ نول ما تون ونصلو 
ا 1 آ ته جِ 

ا الي 2 حجر 0 2 يلس و ما بير 0110 أ سه 0 

2 7 وساءت مَصِيرا وني إن | لَه لا يعفر أن ن المتشرلك ب بهء و وتعفر مَادوت ذإله لمن دك أء ومن شرك 


مي مساح سا صم ساس سم سي 


00 سُولَ* يخالفه؛ من الشّق فإن كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر”” 

منْ بَعَدِ مَابَبيَلهُ ألْهُدَئْ» ظهر له الحق بالوقوف على المعجزات. « َنم يتيبل لمن * غير 
ا ا أو عمل . ول الى لمن رادا لما تولى من الضلال» ونُْحَلٌّ بينه وبين 
ما اختاره. # وَنْضَلِوِ م4 وندخله فيها. وقرىء بفتح النون من صلاة. # وَسَآءَتٌ مَصِيرَا* جهنم. 
والآية تدل على حرمة مخالفة الإجماعء لأنه سبحانه 0 رتب الوعيد الشديد على المشاقة واتباع 
غير سبيل المؤمنين» وذلك إما لحرمة كل واحد منهما أو أحدهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ 
يقبح أن يقال من شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحد» وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضمّ.إليها 
غيرها أو لم يضمء وإذا كان اتباع غير سبيلهم محرماً كان اتباع سبيلهم واجبآء لأن ترك اتباع سبيلهم 
ممن عرف سبيلّهم اتباعٌ غير سبيلهمء وقد استقصيت الكلام فيه في (مرصاد الأفهام إلى مبادىء 
الأحكام). 


)١١5(‏ 3 إن أله لا يعفر أن مُشْرَكَ بوء وَيَمْبُ ما دُورت ذَلِكَ لِم يَسَآُ4 كرره للتأكيدء أو لقصة طعمة. 
وقيل جاء شيخ إلى رسول الله يلخ وقال: إني شيخ منهك في الذنوب, إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ 


)١(‏ الإسراء: 9/ا28. 
(؟) وآثر هذه الثلاثة «الصدقة, والأمر بالمعروف؛ والإصلاح بين الناس» لأنه رأس عمل الخير المتعدي للناس ولأنه 
يحتاج للإسرار في أكثر الأحيان. 


29 التعرض لعنوان الرسالة لإظهار 
كمال شناعتهم فيما اجترأوا عليه من المشاقة والمخالفة؛ وتعليل الحكم الآني بذلك (س؟777/1). 
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عر فته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقِع المعاصي جرأة وما توهمت طرفة عين أ ني أغجز الله 
هرباء وإني لنادم تائب» فما ترى حالي عند الله سبحانه وتعالى؟. فنزلت”' 9 وَمَن 0 
صَكَلَآبَعِيدًا» عن الحق فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة» وإنما ذكر في 
الآية الأولى فقد افترئ لأنها متصلة بقصة أهل الكتاب ومنشأ شركهم كان نوع افتراء وهو دعوى التبني 
على الله سبحانه وتعالى. 


)١10(‏ لإإن يَدَعُورت من دُونٍْء إل إنَدنّا4 يعني اللات والعزى ومناة ونحوهاء كان لكل حي صنم 
يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان وذلك إما لتأنيث أسمائها كما قال: 

بكتا اك إن كي تاق سوس الازم لبي لبذ تتصرونه 

فإنه عَنى القراد وهو ما كان صغيراً سمي قراداً فإذا كَبْر سمي حَلَْمَةَ أو لأنها كانت جمادات 
والجمادات تؤنث من حيث إنها ضاهت الإناث لا نفعاً لهاء ولعله سبحانه وتعالى ذكرها بهذا الاسم 
تنبيهاً على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثاً لأنه ينفعل ولا يَفْعلء ومن حق المعبود أن يكون فاعلاً غيرَ 
منفعل ليكون دلبلا على ذاقي جيايي وترد حماقتهم . وقيل المراد الملائكة الراهم: الملائكة بنات 
الله سبحانه وتعالى» اوهو جمع أنثى كرباب ورُبئ. وقرىء أنثى على التوحيد» وأنًا على أنه جمع أنِيث 
ال 5 ون بالتخفيف 0 بالتثقيل وهو جمع وَنّن كأسد وأُشْد وأشد اننا أننَا بهما على 
قلب الواو لضمها همزة. 9 رإن ينور » وإن يعبدون بعبادتها. «إِلَا دما ثَرِيِدًا» لأنه الذي 
أمرهم بعبادتها وأغراهم عليهاء فكأن طاعته في ذلك عبادة له. والمارد والمريد الذي لا يعلق بخيرء 
وأصل التركيب للملابسة» ومنه صرح ممرّد وغلام أمرد وشجرة مرداء للتي تنائر ورقها. 

)١11(‏ 8« لََمَدُأسّةُ4 صفة ثانية للشيطان. «اوَكَاك لَأَيَْدَن مِنَعبَادِكَ نَصِيبًا روصا عطف عليه أ 
شيطاناً مَرِيداً جامعاً بين لعنة الله. وهذا القول الدال على فرط عداوته للناس . 

وقد برهن سبحانه وتعالى أولاً على أن الشرك ضلال في الغاية على سبيل التعليل بأن ما يشركون 
به ينفعل ولا يفعل فعلاً اختيارياً» وذلك ينافي الألوهية غاية المنافاة» فإن الإله ينبغي أن يكون فاعلاً 
غير منفعل» ثم استدل عليه بأنه عبادةٌ الشيطان وهي أفظع الضلال لثلاثة أوجه: الأول: أنه مَرِيد 
منهمك في الضلال لا يعلق بشيء من الخير والهدى. فتكون طاعته ضلالاً بعيداً عن الهدى . والثاني: 
أنه ملعون لضلاله فلا تَسْتَجْلِبٌ مطاوعته سوى الضلال واللعن. والثالث: أنه في غاية العداوة والسعي 


)١(‏ ذكره التعلبي من رواية الضحاك عن ابن عباس (الفتح السماوي ص075) وقال اين حجر: وهو منقطع (الكافي 
الشاف ص48 رقم 107) وذلك أن الضحاك لم يسمع من ابن عباس . 


الجزء الخامس سورة النساء اونا 


في إعلاكهم؛ وغوالاة مَنْ ٠‏ هذا شأنه غاية الضلال فضلاً عن عبادته. والمفروض المقطوع أي نصيباً ددر 
لي وُرضء مِنْ قولهم فرض له في العطاء . 


ملأتت وال ني لتحت :داك الاق ووافقق ارك عوك أله 
ومن يِذ 111111111110100 
م © وليك مأونهجز جَْهَئَمٌ وَلَا جَدُونَ عَنًا يحيصًا () وَالَدِيتَ 

موا وكيوا كيدا للحت نحطم بت ججرى ين كته انهه حَرنَ يا ناو َم 


ار مار 00 0 
حقا وَمَنْ أصدق من الله قيلا لزي 


)1١9(‏ طوَلَأُضِلَتَهُمَ 4 عن الحق. «وَلأيَيَئَومَ » الأمانيّ الباطلة كطول الحياة وأنْ لا بعث 
ولاعقاب. «وَلَآمْرَنّهُمْ مَِببَيْحكُنَّ دان الْأنْمْيِ 4 يَشْمُونها لتحريم ما أحل اللهء وهي عبارة 
عما كانت العرب تفعل بالبحائر والسوائب. وإشارة إلى تحريم ما أحَلُ ونَقْصٍ كل ما خُلِقَ كاملاً 
بالفعل أو القوة. « وَلَأَمنَهُمْ ميرك حَلْوّح أََّهِ #4 عن وجهه وصورته أو صفتهء ويندرجٌ فيه ما قيل من 
فَُّء عين الحامي "2 وخصاء العبيد والوشم والوشر”" واللواط والسَّحْق ونحو ذلك وعبادة الشمس 
والقمر وتغيير فطرة الله تعالى التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقُوى فيما لا يعود على النفس 
ا ولا يوجب لها من الله سبحانه وتعالى زُلفَىء وعموم اللفظ يمنع اليخصاء مطلقاً لكن إلنقياء 
خَصُوا في خصاء البهائم للحاجة. والجمل الأربع حكاية عما ذكره الشيطان نطقاً أو أتاه فعلاً. #ومَن 
كد اشتطلن ونان ديك ألم # بإيثاره مايدعو إليه على ا مر الله به ومجاوزته عن طاعة 7 
انه وتعالئ إلى طاعته. # فَقَّدْ خَسسِرَ 5 حُسَرَانامبِيتَا» إذا ضيع رأس ماله وبدل مكانه من الجنة 


)1٠١‏ 9يَِدهُمَ» مالا ينجزه. « وَيْمَيَمَ 4 ما لا ينالون. صر عورا » وهو 
إظهار النفع فيما فيه الضررء وهذا الوعد إما بالخواطر الفاسدة أو بلسان 


ا م ممم 


(11) «أُْلَهِكَ مَأْوهُمْ جَهَنم ولا جَدُودَ ها حيصا معدلاً ومهرباً من حاص يحيص إذا عدل. 
وعنها حال منهء 7ك وإن جُعِلَ مصدراً فلا يَغمل أيضاً فيما قبله. 


)1١(‏ ولد ءَامَنْوا ونوا الصَيِحَت سند خِلهُمْ جَنّتٍ جَّرَى من حَتَها الأنمكر حَدِدنَ ذبهآ ذا 
َه حَقَا . أي وَعَدَُه 00 حَنَّ ذلك حقا فالأول مؤكّد لنفسه لأن مضمون الجملة الإسمية التي قبله 


1 


)١(‏ الحامي هو الفحل الذي حمى ظهره عن أن يُرْكَبء وقيل فيه أنه إذا لقح ولد ولده فيقولون حمى ظهره فيهمل 
ولا يطرد عن ماء ولا مرعى» وقيل: الذي يولد من ظهره عشرة أبطن. اتروع لسعاي 1210 

(؟) الوشم هو: غرز الإبرة في الجلد ثم يذر فوقها ما يجعلها تخضرٌ. والوشر هو: آن تحدّد المرأة أنيابها وترققها 
(المصباح المنير مادة وشم ووشر). 


وَغدء والثاني مؤكّد لغيره . ويجور أن يتنصب الموصول بفعل يفسره ما بعذه» ووغدٌ الله بقوله 
سند خلهمء لأنه بمعنى نعِدُهم إدخالهم. وحقاً على أنه حال من المصدر. وَمَنْ أَصِدَفٌ من أله يلا » 
جملة مؤكدة بليغة. والمقصود من الآية معارضة المواعيد الشيطائية الكاذبة لقُرنائه بوعد الله الصادق 


لأوليائه» والمبالغة في توكيده ترغيباً للعباد في تحصيله. 


ىَ 2-2 غ2 ادب ةب هنل هء و م ءام .و 0 م 01 00 
ليس بأمانيكم وَلَآ أمانيّ أهلٍ الحكتب من يَعْمَلُ سوءًا مجر به وَلَا جد لم من دون أله وَلِكًا 


امسا وه 
و2 


ولا يرا 3 


0000 


)1١(‏ « ليس بِأمَانيَكُم وَل أَمَِنَ آَهْلٍ الحكتب4 أي ليس ما وعد الله من الثواب يُنال بأمانيكم أيها 
المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب» وإنما يُنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: ليس الإيمان بالتمني 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. روي أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهلٌ الكتاب: 
نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أؤْلئ بالله منكم» وقال المسلمون: نحن أولى منكم نبينا حاتم 
النبيين وكتابنا يقضى على الكتب المتقدمة. فنزلت”'2. وقيل'': الخطاب مع المشركين ويدل عليه 
تقدّم ذكرهمء أي: ليس الأمر بأماني المشركين» وهو قولهم: لا جنة ولا نار وقولّهم إن كان الأمر 
كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسنّ حالاً» ولا أماني أهل الكتاب وهو قولهم: لن يدخل الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى وقولّهم: لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة. ثم قرر ذلك وقال: « من يَمَمَلُ 
سُوءًا يجْرَ بو * عاجلاً أو آجلاء لما روي أنها لما نزلت قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه: فمن ينجو 
مع هذا يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «أما تحزثٌ» أما تمرضء أما يصيبك ١‏ للأواء؟ قال: 
بلى يا رسول اللهء قال: «هو ذاك"” . 9 وَلَا جد لَمٌمِن دون أله وَلَِاوَلَا تَصِيرا» ولا يجد لنفسه إذا جاوز 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (4/ ج588/0؟) من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق مرسلاًء 
ورجاله ثقات. 
وأخرج نحوه عن قتادة» بسند رجاله ثقات. 

(؟) أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (4/ج40/5؟) من طرق عن مجاهد قال في قوله «ليس بأمانيكم ولا أمانيٌ 
أهل الكتاب» قال: قالت قريش: لن تُبعث ولن تُعذب. ورجال إحدى الطرق ثقات. 
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: جاء حُبي بن أخطب إلى المشركين فقالوا: يا حيبي إنكم أصحاب كتب فنحن 
خير أم محمد وأصحابه؟ فقال: أنتم خير منه فذلك قوله: «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» إلى قوله: 
«ومن يلعن الله فلن تجذ له نصيراً». ثم قال للمشركين «ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». . . 

(9؟) وهو حديث حسن بشواهده. 
أخرجه أحمد )١١/١(‏ وابن حبان (ص479 رقم ١974‏ و1770) موارد. والحاكم (5/5/ا ‏ 70) وأبو يعلى 
(١/ا9‏ رقم 48) والطبري في جامع البيان (5/ ج595/5). 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قلت: ضعيف لانقطاعه» فإن أبا بكر بن أبي زهير لم يدرك أبا بكر 
الصديق (انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص08؟ رقم .)45١‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم (4/ 1997 رقم )١0174‏ والترمذي (140/0؟ رقم 3058) عن - 


الجزء الخامس سورة النساء ا 
موالاة الله ونصرته من يوأليه وينصره في دفع العذاب عنه . 


2200 و رت وساي يلي 


َع يَعْسَل بن للحت ين كر أو أ َو مُؤو َأُوْكَيِكَ ا 


قا 3 وم 0 0 سوم ره 1 10 
5 لك 


أل ا كر ع وأشَبِع مِلَهَ إرهِيم حَنِيفًا وَأحَدَ 


(4؟١)‏ # ومن َلْ ين أَلصَلِحَتِ4 بعضّها أو شيئاً منها فإن كل أحد لا يتمكن من كلها وليس 
مكلفاً بها. وين كر أن أنق» في موضع الحال من المستكن في يعملء. ومِنْ للبيان» أو من 
الصالحات أي كائنة من ذكر أو أنثى» ومِنْ للابتداء. 8 وَهْوَ مُؤْسِنُ4 حالء شَرْط اقترانٍ العمل بها في 
استدعاء الغواب المذكور وتنبيهاً على أنه لا اعتداد به دونه فيه. توليك يَدَخْنُونَ كمد ولا يلون 

تيا بنقص شيء من الثواب» وإذا لم يُنْقَص ثوابٌ المطيع فبالحريّ أن لا يُرّاد عقاب العاصي» لأن 
المُجَازي أرحمٌ الراحمين؛: ولذلك اقتصر على ذكره عقيب الثواب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر 
يدخلون الجنة هناء وفي غافر ومريم بضم الياء وفتح الخاءء والباقون بفتح الياء وضم الخاء. 

(110) لوم أَحْسَنٌُ دِينًا هِمَّنْ أَسْلَمَ وَجَهُمٌ يله أخلص نفسه لله لا يعرف لها رباً سواه. وقيل بَدَّل 

وجهه له في السجود. وفي هذا الاستفهام تنبيه على أن ذلك منتهى ما تبلغه القوة البشرية. #وَهُوٌ 
ححْسِنٌ 4 آت بالحسنات تارك للسيئات. ا َأتبَع ملة هيد * الموافِقّة لدين الإسلام المتفق على صحتها 
#حَنِيمًا 4 مائلاً عن سائر الأديان. وهو حال من المتبع أو من الملة أو إبراهيم . «وَائَدَ أنه إِرجِيمَ 
كِيد» اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» 3 أعاد ذكرّه ولم يُضْمر تفخيماً 
لشأنه وتنصيصاً على أنه الممدوح . وَالخْلّة من الخلالء فإنه وُدٌّ تخلل النفسَ وخالطها. وقيل من 
الخكل إن كل واحد من الخليلين يسد خلل الآخرء أو من الخل وهو الطريق في الرمل فإنهما يترافقان 
فن. الطريقة» آو عن الله بمعنى الخَضّلة فإنهما يتوافقان في الخصال. والجملة استئناف جيء يها 
للترغيب في اتباع علته صلى الله عليه وسلم والإيذانٍ بأنه نهاية في الحسن وغايةٌ كمال البشر. روي أن 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعث إلى خليل له بمصر في أزمةٍ أصابت الناس يمتار منه ٠‏ فقال 


ابن عيينة عن ابن محيض عن محمد بن قيس بن مخرمة عنه قال: لما نزل «من يعمل سوءاً يجز به» شق ذلك على 
المسلمين فشكوا ذلك إلى النبي كَل فقال: «قاربوا وسددواء وفي كل ما يصيب المؤمن كفارة حتى الشوكة 
يشاكها أو التكبة يتكبها». 
ورجاله كلهم ثقات إلا ابن محيض وهو عبدالرحمن بن محيض قال الحافظ : مقبول [التقريب ”09/7]. 
لكن قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قاله نظراً لشواهده. 
وله شاهد من حديث عائشة مرفوعاً أخرجه ابن حبان (رقم 1777 - موارد) ورجاله ثقات وله شاهد من حديث 
عائشة موقوفاً عليها أخرجه الحاكم (708/5) ورجاله رجال الشيخين إلا أبا المهلب فهو من رجال مسلم فقط. 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 

)0( يمتار منه: أي يطلب منه الميرة وهي الطعام . 


خليله: لو كان إبراهيم يريد لنفسه لفعلت» ولكن يريد للأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس» فاجتاز 
غلماله ببطحاءً ليّنة فملؤوا منها الغرائر حياءً من الناس» فلما أخبّروا إبراهيم ساءه الخبر فغلبتّه عيناه 
فنامء وقامت سارةٌ إلى غرارة منها فأخرجت حوارى واختبزت» فاستيقظ إبراهيم عليه السلام فاشتم 
رائحة الخبز فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: من خليلك المصريء فقال: بل هو من عند خليلي الله 


و رء 2 3 

3 َ . وي 

2 عرس بر مع وس 2س سال س ‏ سسسل م 6س كه مدو رس سا 76س ,6 سسا و - 
وترغبون أن تنحكحوهن وَالْمَسَنَضعَيِينَ مرت الولدان وان شوموا لليسلمئ بالقسط و سْ 
حَيْرِ فَنَّألّه كان بو عَلِيمَا 7 


م 2 


(173) # وَلِلَّهِمَافي اَلسَّمواتٍ وما فى الْأرْض » خلقاً وملكاً يختار منهما من يشاء ومايشاء. وقيل هو 
متصل بذكْر العمال مقرّر لوجوب طاعته على أهل السموات والأرض وكمال قدرته على مجازاتهم على 
الأعمال. # وكات ح أنه يكل عَىْء حيطا * إحاطة علم وقدرة فكان عالماً بأعمالهم فيجازيهم على 


خيرها وشرها. 
)١10/(‏ # وسسفسو يفوك فى الي نكا »قن عر ائهو» إناسيث تزو ]0ه عبينة بن شتصة 7 اين النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: أخبر اما النصف والأخت النصف» وإنما كنا نورّث مَنْ يشهد 


القئال ويجوز الغنيمة. فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أمرت»”" 2 قُلٍ أنه يُْتِيحَكُمْ فِيهنَ4 يبين 
لكم حكمه فيهن. والإفتاء تبيين المبهّم. 7 وَمَايتْلَ ليح ؛ الكتدبٍ4 عطف على اسم الله تعالى أو 
ضميره المستكن في يفتيكم» وساغ للفصل» ٠‏ فيكون الإفتاء مسنّداً إلى الله سبحانه وتعالى وإلى ما في 
القرآن من قوله تعالى #يِوَصِيَكء أنه » اونحوه» وَالفِعْلٌ الواحد يُنسب إلى فاعلين مختلفين باعتبارَيْن 
مختلفين» ونظيده أغناني زَيدٌ وعطازف أو ا 00 


.)07١ وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم (الفتح السماوي ص‎ )١91١/5( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
قال ابن كثير: (وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون خبراً إسرائيلياً لا يصدق ولا يكذب, وإنما سمي‎ 
.)017٠/١( خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام له به من الطاعة التي يحبها ويرضاها) تفسير ابن كثير‎ 

(؟) عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من المؤلفة» شهد حنيناً والطائف وكان أحمق مطاعاً دخل على 
النبي ككِهِ بغير إذن وأساء الأدب فصبر النبي يكلِ على جفوته وأعرابيته وقد ارتد وآمن بطليحة ثم أسر فمن عليه 
الصديق ثم لم يزل مظهراً للإسلام وكان بتبعه عشرة آلاف فتاة» كان من الجرارة واسمه حذيفة ولقبه عيينة لشتر 
انظر (تجريد أسماء الصحابة) للذهبي /١(‏ 477 رقم 47170). 

(*) أخرجه الحاكم (08/7”) وابن جرير )١49/0(‏ وغيرهماء وفي سنده مقال» إلا أن له طرقاً كثيرة مرفوعة ومرسلة 


(الفتح السماوي ص١07),‏ 


الجزء الخامس سورة النساء ا 


استئناف”'2 معترض . لتعظيم المتلز عنيهم على أن ما يُتلى عليكم مبتدأ وفي الكتاب خبرُه. 0 
اللوح المحفوظء ويجوزٌ أن يُنصب على معنى ويبينُ لكم ما يُملى عليكمء أو يُخْمَضَ على القَسَم كأ 

قيل : وأقسِم بما يتلى عليكم في الكتاب؛ مد عار اسرد ان نون اج لقا بوره 
#ف يسََىَ أَليْسَآهِ4 صلة يُتلى إِنْ عُطِفَ الموصول على ما قبله» أي يُتلى عليكم في شأنهن» وإلا فبدلٌ 
من فيهن» أو صلةٌ أخرى ليفتيكم على معنى الله يفتيكم فيهن بسبب يُتامى النساء كما 5 تقول: كلمْتك 
اليوم في زيدء وهذه الإضافة بمعنى مِنْ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. وقرىء ييامئئ بياءين على أنه 
أيامئ فقُلبت همزته ياء. الت لا مُوْْتَهَُ ما كُيِبَ لَهُنَّ4 أي قُرِضَ لهنّ من الميراث. «وَيعبُونَ أن 
تَكِحُومُنَ 4 في أن تنكحوهن أو عَنْ أن تنكحوهنء فإن أولياء اليتامى كانوا يرغبون فيهن إن كنّ 
جميلات ويأكلون ما لهن؛ وإلا كانوا يعضلونهن طمعاً في ميرائهن» والواو تحتّمل الحال والعطف. 
وليس فيه دليل على جواز تزويج اليتيمة» إذ لا يلزم من الرغبة في نكاحها جَرَيانَ العقد في صغرها. 
«وَالمْسَيَضْعَفِنَ مر ألولان 4 عطف على يتامئ التساء والعرب 0 يورثونهم كما لا يورثون 
لنساء . « وَأنت تَفُومُوا لمت بالْقِسْا» أيضاً عطفتٌ عليه أي ويفتيكم» أو ما يُتلى في أن تقومواء هذا 
إذا جَعلتَ في يتامى صلة لأحدهماء إن جعلتّه بدلاً فالوجه نصبُهما عطفاً على موضع فيهن» ويجوز 
أن يُنصبٌ وأن تقوموا بإضمار فغْل أي: ويأمركم أن تقومواء وهو خطاب للائمة في أن ينظروا لهم 
ويستوفوا حقوقهمء أو للقُوَّام بالنّصّفة في شأنهم . ل وَمَاتَفْمَلُوَامِنَ حَي قَإِنَأللَهَ كان يو عَلِيمًا4 وعد لمن آثر 
الخير في ذلك . 


ل مم »ف > 7 5 ا ا 000 4 
0 أذ حَافَت م لها ور أو عاضا قا جا كت امام ل 
2 2 رع 2 رار 02 


ع ص سل ع را م سه 0 سس ا 
صرت الأنشن اشح وإن مُحيسنوأ وسَمقواةت لله كانت يمَاءَ ار ا 


(4؟1١)‏ 8 وَإنِ أمْرَآه حَافتْ من بَمَلِهًا4 توفَّعِتْ منه لما ظهر لها من المّخَايل. وامرأة فاعل فعل يفسره 
الظاهر. « ُتُورًا4 تجافياً عنها وترفعاً عن صحبتها كراهة لها ومنعاً لحقوقها. « أَوَ إِعَرَاضًا» بأن بُقِلَ 
مجالستها ومحادثتها ٠‏ 9 فلا جاع عَلَئِمَآ أن ع أن تصالحا بان تقط له يعفن العهر أو 
القكمه ار تيب لدكها شيل يوا" .زقرا الكرفون ال 000 وعلى هذا 
جاز أن ينتصب صلحاً على المفعول به» وبينهما ظرف أو حال منه. أو على المصدر كما في القراءة 
الأولى» والمفعول بينهما أو هو محذوف. وقرىء يَصّلحا من أصلح بمعنى اصطلح ٠‏ #وَالصّلم 4 

من الفرقة أو سوءٍ العشرة أو من الخصومة. ولا يجوز أن بواديه الففيل بل بهاذ أنه من الحيوي كما 


أن الخصومة من الشرورء وهو اعتراض وكذا قوله: لا وَأْحَضْرَتِ الْأَنشس 2 اندع ولذلك اغفر عدم 
مجانستهماء والأول للترغيب في المصالحة. والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. ومعنى إحضار 


. قوله (أو استئناف) معطوف على قوله: (عطف على اسم الله تعالى).‎ )١( 
(؟) هذا المعنى على قراءة من قرأ «يَضَالحا» وقد كتبت في الأصل كذلك.‎ 


اانا سورة النساء الجزء الخامس 


الأنفس الشحّ جعلها حاضرة له مطبوعة عليه» فلا تكاد المرأة تسمح بالإعراض عنها والتقصير في حقها 
ولا الرجل يسمح بأن يمسكها ويقوم بحقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحب غيرها. 7 وَإن تُحَسِتواً» 
في العْشرة. « وَتَنَّقُوا4 النشوز والإعراض ونقص الحق. ا فَركَ أله كات يما تَمَمَنُوتَ» من الإحسان 
والخصومة. « ع4 عليماً به وبالغرض فيه فيجازيكم عليه أقام كونه عالماً بأعمالهم مقام إثابته 
إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط إقامة للسبب مقام المسبّب7"©. 


7 ا 0 1ج يس 2 رلور مات سل ع كي ساصاو و بام 2 ره وم معره 2 
وَن شَْسَطِيعُوا أن تمد لوا بين النْسَك وَلَوْ حرضكم قلا سَمِيلواً كل المَيل فتدروه 
2 53-8 2 #0 7 2-2-2 4 7 ها جو 

َلتلَوْ ون حا مقف كارك أله سن حَنُوما يما 5 


)١119(‏ 3 وَّلن شَسْعَطِيعُوَا أن مد لَوأينَ أَلِنْسَك » لأن العدل أن لا يقع ميل البتة وهو متعذرء فلذلك 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُسم بين نسائه فيعدل ويقول: اهذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك»”" 8 وَلَوَحَرَضْكُمَ4 أي على تحري ذلك وبالغتم فيه. « قلا سيلوأ 
كل الْمَيْلٍ 4 بترك المستطاع والجور على المرغوب عنهاء فإن مالا يُدْرك كله لا يترك جله. 


ع 


َتَدَرُومَا كَالْمُمَلّمَةِ4 التي ليست ذاتَ بعل ولا مطلقة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له 


- قوله: «فلا جناح عليهماة تغرض لنفي الجناح عنهما -مع أنه ليس من جانبها الأخذ الذي هو المظنة للجناح‎ )١( 
لبيان أن هذا الصلح ليس من قبيل الرشوة المحرمة للمعطي والاخذ (س9/15؟5).‎ 
وفي قوله: «وإن تحسنوا وتتقوا. .4 خخطاب للأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية حقوقهن بالإحسان ولفظ‎ 
التقوى» وترتيب الوعد الكريم عليه من لطف الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة مالا يخفى (س9/75؟5).‎ 

(؟) وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أحمد في المسند )١54/5(‏ وأبو داود (؟/١١٠‏ رقم )1١754‏ والترمذي (447/7 رقم )١١4٠‏ والنسائي 
55/0 رقم 45 54) وابن ماجة 55914/١(‏ رقم )١91١‏ وابن حبان (ص1١5‏ رقم ١5١5‏ - موارد) والحاكم في 
المستدرك١(5/‏ 1817) وقال: صحيح على شرط مسلم وواققه الذهبي. وصححه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في 
جامع الأصول )6١1/1١1(‏ لكن المحققين من الأئمة قد أعلوه. فقال النسائي عقبه: «أرسله حماد بن زيد». 
وقال الترمذي: «هكذا رواه غير واحلٍ عن حماد بن سلمة؛ عن أيوبء عن أبي قلابة» عن عبدالله بن يزيدء عن 
عائشة: أن النبي يك كان يقِسِمٌ ورواه حماد بن زيد وغير واحدٍ عن أيوبء عن أبي قلابة» مرسلاًء أن النبي َكل 
كان يقسم . 
وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» ه. 
وأورده ابن أبي حاتم في «العلل» )416/١(‏ من طريق حماد بن سلمة ثم قال: #فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم 
أحداً تابع حماداً على هذا» وأيده ابن أبي حاتم بقوله: «قلت: روى ابن عليّه عن أيوب عن أبي قلابة. قال: كان 
رسول الله كل يقسم بين نسائه . الحديث مرسلاً». 
وقال الألبانى فى الإرواء (87/9): «قلت: وصله ابن أبى شيبة. فقد اتفق حماد بن زيد وإسماعيل بن عليه على 
إرساله . وكل متينها احفظ وأضبط من حماد الوفلمة فروايتهما أرجح عند المخالفة» لا سيما إذا اجتمعا 
عليها. لكن الشطر الأول منه له طريق أخرى عن عائشة بلفظ «كان رسول الله يله : لا يفضل بعضنا على بعض 
في القسم...» الحديث رقم )5١7١(‏ وإن إسناده حسن) ه. 
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امرأتان يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل»”©2. لا وَإن تضلِحوَا» ما كنتم تفسدون من 
ل ص عر سر 


أمورهن. « وَتَتَّقُوأ» فيم يستقبل من الزمان. « فَإرت الله كَانَ خَمُورا نّحِسِمًا» يغفر لكم ما مضى من 


ميلكم . 


0100 


- 5 و.ء" م2 رك د و ححا جد 20 1 
وَإن يتَفَرَقَا يِغْن أَللَّهُ كلا من سَعَيه- و نّ الله 'سعا حكيمها 0 د متاق السدوة ونا 
ِ 0 0 


_ -_ 

أ 3 5 

رسع كل اس ١‏ وس ا لس 2 يو سس سدح اس يي تل جح عير 
و 9 إن هنَأ يذ هبحكم أيها الاش نااك زدت وكان أله ١‏ داك السرلل فلك 


دجوي د 5 0 2 ل 
)1١(‏ # وَإن يُتْمَرَّا* وقرىء وإن يتفارقا أي وإن يفارق كل منهما صاحبه. 8 يمن أَنَّهُ كلا » 
منهما عن الآخر ببدل أو سَلوة. هن سَعَيَهء» غناه وقدرته. # وَكَنَ أله وَاسِعًا حَكيما» مقتدراً متقناً فى 
٠ 00‏ م هسم ا سس . مج مايا6 مسا عه ص سا 6 ل له 
(11) # وَلِلَهِ ماف أَلسَمَنوتِ ومافى الأرضٍ » تنبيه على كمال سعته وقدرته. # وَلقَد صَينَا لذن ونوا 


ألكتبَ ين بَيِكُمْ » يعني اليهود والنصارى ومَّنْ قبلهم. والكتاب للجنسء. ومِنْ متعلقة بوصينا أو 
بأوتواء ومساق الآية لتأكيد الأمر بالإخلاص. 8 وَإِيَاحُ4 عطف على الذين. 8 أن أَتَّمُوا أله بأن اتقوا 
الله»ء ويجوز أن تكون أَنْ مفسّرة لأن التوصية في معنى القول. 8 وَإِن تَكْفُرُوا نَل مَافى ألسَموَتِ وَمَانى 
لْأرْضٍ»* على إرادة القول أي: وقلنا لهم ولكم أن تكفروا فإن الله مالك الملك كله لا يتضرر بكفركم 
ومعاصيكم؛ كما لا ينتفع بشكركم وتقواكمء وإنما وصاكم لرحمته لا لحاجتهء ثم قرر ذلك بقوله: 
ون أله جنيك عن الخلق وعبادتهم. #حَِيدَا» في ذاته حُمد وإن لم يُحمد. 

(15) 8وَينَّهِ مَائ أَلسَمَوْتٍ وَمَا فى الْأرْضِ » ذكره ثالثاً للدلالة على كونه غنياً حميداًء فإن جميع 
المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما أقاض عليها من الوجود وأنواع الخصائص والكمالات على 
كونه حميداً. « وَكَقَ له يكيلا » راجع إلى قوله يغن الله كلاً من سعتهء فإنّه توكل بكفايتهماء 
وما بينهما تقرير لذلك . 

(1) #8 إن يِننَأ يرْهِبَحكُمْ يبا آلنَاسُ» يفنكم» ومفعول يشأ محذوف دل عليه الجواب. 8 وَيَأْتِ 


)000( وهو حديث صحيح . 
أخرجه أحمد في المسند (1/ا4*. )407١‏ وأبو داود (؟/ 7٠١‏ رقم )5١*7‏ والنسائي (5*/9) والترمذي 
(/427 رقم )١١41١‏ وابن ماجة 7/١(‏ ركم )١934‏ والدارمي )١57/7(‏ وابن حبان (ص1١”‏ رقم ١701/‏ 
موارد) والحاكم في المستدرك (181/1) وقال: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وكذا ابن دقين 
العيدء واستغربه الترمذي مع تصحيحه. وقال عبدالحق: هو خبر ثابت» لكن عليه أن هماماً تفرد به» وأن هماماً 
رواه عن قتادة فقال: كان يقول ‏ كما في تلخيص الجبير لابن حجر ٠١١/(‏ رقم .-)1١5194‏ قلت: قوله 
عبدالحق لا يعتبر علة قادحة. وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (0/ 8١ - 8١‏ رقم 5011). 
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ِعَاحدتَ © ويوجد قوما آخرين أو خلقاً آخرين مكان الإنس. 8 وَكانَ أنَهُ عَلَ كَلِكَ 4 من الإعدام 
والإيجاد. #قَدِيرَا» بليغ القدرة لا يعجزه مرادء وهذا أيضاً تقرير لغِناه وقدرته وتهديد لمن كفر به 
وخالف أمره. وقيل : هر خطاب لمن عادى رسول الله كد من العرب» ومعناه معنى قوله تعالى 
« وَيسْبَبَِلُ مَوَماءَركُمَ4'' لماروي : أنه لما نزلت ضرب رسول الله يلِكِ يده على ظهر سلمان وقال: 


من كان يريد توَاب أَلدَنيَا فنك أله واب لد ناوا لحرو وَكانَ لَه مسميعا بصيرا )ا ف يكبا لذبن 
مثا وا م فيا هذه ينه كو عل شك أو ودين لوي إد يكن حَنيًا أو 
ان ايد شار انرق ا ارا رن وان لطر 1 اق 8د ينا ككل 
حيرا 19 


0 


(184) ا من كان برد نََاب ألدئْيَا 4 كالمجاهد يجاهد للخنيمة. لهند أله ناب لديا وَالْآيرَة 4 
فماله يطلب أَحَسّهِما قَليطلبهما كمن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة» أو 
الأشرف منهماء فإن من جاهد خالصاً لله سبحانه وتعالى لم تخطثه الغنيمة وله في الآخرة ما هي في 
جَنِْهِ كلا شيءء أو فعند الله ثواب الدارين فيعطي كلاً ما يريده كقوله تعالى « من كات يُرِيدٌ حَرَتَ 
لحرو ند لم فى حَرَنْو 74" الآية « وَكَانَ أله سَمِيمًا بصِيرا» عالماً بالأغراض فيجازي كلاً بحسب قصده. 


2 
م عل سر سا عر وروصممه 2 


(5؟١)‏ « © يكأمها لين اموا اهومن بَلْقِسَطِ4 مواظبين على العدل مجتهدين في إقامته. « شُهَدَآهٌ 
ِل بالحق تقيمون شهاداتكم لوجه الله سبحانه وتعالى. وهو خبر ثان أو حال. لوَلوْ عَكَ أنفيكٌُ » 
ولو كانت الشهادة على أنفسكم بأن تُقروا عليهاء لأن الشهادة بيان للحن سواء كان عليه أو على غيره. 


.49"83 التوبة:‎ )1١( 

ضف ذكره الطبري فى اجامع البيان») (4/ ج19/0١2)‏ تعليقاً فقال: حَدّنتٌ عن عبدالعزيز بن محمد وهو الدراوردي - 
عن سهيل به. 7 
وقد وصله الطبري في تفسير سورة محمد /١1*5(‏ ج17/57 7077) عند قوله تعالى: «وإن تتولوا يستبدل قوما 
غي ركم" [الآية : مل لكنه من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» وفيه زيادة: «ولو كان الدين 
عند الثريا لتناوله رجاله من الفرس». 
وقد أخرجه البخاري (141/4 رقم 4) من طريق عبدالعزيز الدراوردي أيضاً لكنه عنه عن ثور عن أبي الغيث 
عن أبي هريرة» في تفسير قوله تعالى : «وآخرين منهم لما يلحقوا بهم“ [الجمعة: ”]. 
أبي الغيث عن أبي هريرة بلفظ «لو كان الإيمان عند الثريا لنالَهُ رجال ‏ أو رجلٌ - من هؤلاء». 
وأخرجه مسلم (5/ 191/7 رقم 7571) من طريق الدراوردي عن ثوربه أصولاً دون متابعة . 

زفرف الشورى: .07١«‏ 


١‏ أَو الْوِدَِ وَالْأَوَْنُ 4 ولو على والديكم وأقاريكم . + إن يكن 4 أي المشهود عليه أو كل واحد منه 
ومن المشهود له. عَيِيًا َو و فَقِيرا» فلا 3 تمتنعوا عن إقامة الشهادة» أو لا تجوروا فيها ميلاً أو ترخُماً. 
9 كَأنّه أوَكَ يما بالغني والفقير وبالنظر لهما فلو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما صلاحاً لما شَرَعهاء 
وهو علة الجواب أقيمت مقامه» والضمير في بهما راجع لما دل عليه المذكور؛ وهو جنسا الغني 
والفقير لا إليه وإلاً لَرْحّدَه ويشهد عليه أنه قرىء فالله 21 بهم . « لا تَيَيعُوا وى ل تكرارا # لأن 
تعدلوا عن الحق أو كراهة أن تعدلوا مِنْ العدل. 9 وَإِن تَلوٌأ»* السنتكم فيا الحق. أو حكومة 
العدل. قرأه نافع وابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وعاصم والكسائي بإسكان اللام وبعدها واوان الأولى 
بده والثانية ساكنةء وقرأ حمزة وابن عامر وإن تَلُوا بمعنى وإن وليتم إقامة الشهادة فأديتموها. 
١‏ أَوْتْحْرِضُوا» عن أدائها. 8 فَإنَألَّهَ كن يِمَانحَمَلُونَ حيرا فيجازيكم عليه. 


0 0 رص 0 أله 


ا لِْينَءَامَمْوَا !نوأ ياه ورَسُولو وَالْككب الى تَرّلَ عَلَ رَسُوِهِ داكن 1 
ف ار كيد وب وَرُشْلِق وَالوو الأ ند صل 202 سكلا بَعِيدا 13 إن أ 


7 مم 


مآ اك 90 . 0-8 2 . 
ا منوَأشٌ كفرو شم | مَنْواكَ كفرو اشر أزدادوا كي لَرَ كي الله لخر لمم ولا بيهم سَبيلا 59 


)1١(‏ « يكنا الَدنَ ءَامَنْوًا» خطاب للمسلمين» أو للمنافقين» أو لمؤمني أهل الكتاب إذ روي: أن 
ابن سلام وأصحابه قالوا يا رسول الله: إنا نؤمن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير ونكفر 
بما سواه. فتزلت27. «اءَامِبُوأ أله وَرَسُولِو وألكتب الْرَى نَزّلَ عَلّ رَسُولِه. والحكتّب الَدِىَ أَنْزّلَ من مل 4 
اثبتوا على الإيمان بذلك وداوموا عليه» أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بألسنتكم. أو آمنوا إيماناً عاماً 
يعم الكتب والرسل» ٠‏ فإن الإيمان بالبعض كلا إيمان. والكتابٌ الأول القرآن والثاني الجنس. وقرأ نافع 
والكوفيون: الذي 0 -0- أَنْرَلَ بفتح النون والهمزة والزايء والباقون بضم النون والهمزة وكسر 
الزاي ٠‏ « ومن يَكْفرٌ بألل ملعَكه. وَكنيهء وَرُسُلِو وََلْوَو الآ 4 أي ومن يكفر بشيء من ذلك. #هَمَدْصَلٌ 
صَللد ب ا 0 60 


10) 8 إن ألَدََِامَنْوَا» يعني اليهود آمنوا بموسئ عليه الصلاة والسلام. « ثُمّ كَتَرُوا»ه حين عبدوا 
العجل . لمر َامَنُوَأً» بعد عوده | إليهم . 70 وو وأ» بعيسئ عليه الصلاة والسلام . « م أَزْدادوأ »> 
بمحمد صلى الله عليه وسلم» » أو قوماً تكرر منهم الارتداد ثم أصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في 


)١‏ أخرجه الثعلبي عن ابن عباس - كما في الدر المنثور (؟77/1١ )7‏ يسئد هالك وذكره الواحدي في أسباب النزول 
(ص186١)‏ عن الكلبي وهو هالك. 

)١‏ قوله «ومن يكفر بالله وعلائعةه وكتبه ورسله واليوم الآخر» فقد زاد الملاتئكة واليوم الآخر في جانب الكفر لأن 
بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمان أصلاً . 
وجمع الكتب والرسل لأن الكفر بكتاب أو برسول كفر بالكل. 
وتقديم الملائكة والكتب على الرسل لأنهم وسائط بين الله عز وجل وبين الرسل في إنزال الكتب (س١/‏ 7147). 


لله سورة النساء الجزء الخامس 


الغي . « لَرْ يك أَّهلِيَفْفرَ ل ولا لَِبءهُمْ سَبيلاً» إذ يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفر ويثبتوا على الإيمان» 
فإن قلوبّهم ضربت بالكفر وبصائرّهم عميت عن الحقء, لا أنهم لو أخلصوا الإيمان لم يُقَبل منهم ولم 
يغفر لهم. وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل: لم يكن الله مريداً ليغفر لهم. 


بر الْمَتَفِقِيتَ أن ككمَ عَدَاا أَلِيمًا © الَذِنَ بتَحِدُوتَ الْكفْرتَ أوليَ من دون الْمُؤْمِِينٌ يدترت 
م ا َه ِل عا 7 وَهَدَ نرَلَ عَحكُمْ فى الكت أن إدَا عم ايت أله يُكَفَرُ يها 
ع ل لت 0 شرا ى حَديتٍ مرو 3ك ا تلك إن اله جاع الفكوي 
00 

)١8(‏ # يشر الْمفِق مَتَفِقِينَ أن َم دابا أَلِيمًا 4 يدل على أن الآية في المنافقين وهم قد آمنوا في الظاهر 
وكفروا ذ اشير مرة بعد 00 ثم ازدادوا بالإصرار على النفاق وإفساد الأمر على المؤمنين. ٠‏ ووَضعٌ 
ابَشْرا 8 أنذر 5 

(19) « الَدِنَ ين دوك كفي لي ين ثرد المؤمنز» في محل النصب أو الرفع على الذم» بمعنى 
أريد الذين أو هم الذين. « أَيَبنَمُو توت عَندَهم الْمِرَّة 4 أيتعززون بموالاتهم. #فإنَّ أَلْمرّهَ ين جِيمًا» لا يتعزز 
إلا من أعزه الله. وقد كتّب العزة لأوليائه فقال #وَينَّهِ أَلْمَِّهُ وَلرَسُولِه وَللَمُؤِّيِيت ”2 ولا يُؤْبَهُ بعزة 
غيرهم بالإضافة إليهم. . 

005:0 1:9 َل يط ف الكتب» يعني القرآن. وقرأ عاصم نَزّل وقرأ الباقون نُزّلَ على البناء 
للمفعول 00 فاعله. أن اذا عَم ايت أله 4 وهي المخففة؛ والمعنى أنه إذا سمعتم”" . 
« بكترا وَيُسَكَهرَبَه حالان من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة في قوله: # مَل تتَعدواً 
م تتفت عق عل كوا ى خربث حرو 4 الذي هو جزاء الشرط بما إذا كان من يجالسه هازثاً معانداً غير مرجوء 
ويؤيده ألغاية. وهذا تذكار لما نزل عليهم بمكة من قوله: + وَإِذَارَيتَ ادن محُوصُونَ فيه ينا عرض ع 
الآية. والضميدُ في معهم للكفرة المدلول عليهم بقوله يُكمّر بها ويُستهزا بها. < |53 إذا يهم » 

في الإثم لأنكم قادزون على الإعراض عنهم والإنكار عليهمء أو الكفر إن رضيتم بذلك» أو 
لأن الذين يُقاعِدرن الخائضين في القرآن من الأحبار كانوا منافقين ء ‏ ويدل عليه: # إنَّ أله جَامِمٌ 
لْمَتَفِقِينَ وَالْكفْرنَ فى > جَهَتمَ جيعًا * يعني. القاعدين ‏ والمقعود معهم ٠‏ وإذا «ملغاة لوقوعها بين 
الاسم والخبرء ولذلك 9 يُذْكّر بعدها الفعلُ. وإفراد مثْلّهم 0 كالمصدرء أو للاستغناء بالإضافة 
إلى الجمع. وقرىء بالفتح على البناء لإضافته إلى مبني. كقوله تعالى «امَتْلَماأتَكْْ موت . 


.2149 المنافقرن:‎ )١( 

(؟) إضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها وإبانة خطرها وتهويل أمر الكفر بها (س؟/ 545). 
(6) الأنعام: 4382. 

(4) قدم المنافقين على الكافرين لتشديد الوعيد على المخاطبين (صس؟/16١).‏ 

(0) الذاريات: 79؟2. 
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د سه سمه 0 7 بعر به ور س- مس ع سلا 2 4 م 
م ل اله َالَوَا ألم َك مَمَيْهْ وَإن كان لِلْكفرنَ تيد 0 
آذ تقو اخ وتكتك وا التزموا كا دك يست جم لبط ول ييل 2 

127 7 ل م لله له 0 > يي لمم 


عَلْ المؤْمِِينَ سبيلا 9 0 لَه وَظُوٌ خَندِعَهُمْ وَإِدَ اهام ِلَ ألصَلَووة 1 
لقلا 3 مُدَبدَبنَ بين ديِكَ ل .إل كتؤلك ولك إل عَوْلاة وم يل 


م 


اباحا 
55 


)١41١(‏ #ألْدْنَ يَريصونّ يكم * ينتظرون وقوع أمر بكم. وهو بدل من الذين يتخذونء. أو صفة 

للمنافقين والكافرين» أو ذم مرفوع أو منصوبء أو مبتدأ نخبذه: : < قن كن لك فت مَنَ أ كَالْوا َلَمَ تكن 
عي 4 مظاهرين لكم نأسْهموا لنا ممًا غنمتم. # وَإِن كن لِلْكَفْرِنَ نَصِيبُ» من الحرب فإنها سِجّال 
« الوا لم مَسسَحوِد كك » أي قالوا للكفر ة: ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم فَأبْقَينا عليكم. والاستحواذ: 
الاستيلاء» وكان القياس أن يقال استحاذ يستحيذ استحاذة فجاءت على الأصل. « وَتَمَتَمَكُم ين 
لْموّمِنين 4 بأن خذلناهم بتخييل ما ضعفت به قلويهم وتوانيُنا في مظاهرتهم قأشركونا فيما أصبتم . 
ا ل م ع بي فإنه مقصور على أمر دنيوي سريع 
الزوال. « أنه يحَكُمْ بكم يوم الِْيمَةٍ ون يجْعلَ ألَهُ كفن عَلَ امْؤْمِنينَ ميا 4 حينئذ أو في الدنيا. 
والمراد بالسبيل الحجة» واحتج به أصحابنا على فساد شراء الكافر المسلمء والحنفية على حصول 
البينونة بنفس الارتداد» وهو ضعيف لأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الإيمان قبل مضي العدة. 

1 إنَّ الْمَتَفِقِينَ يحرِعونَ اله وَهُو حَندِعْهُمَ 4 سبق الكلام فيه أول سورة البقرة. #8 وَإِذَا قَامَوا‎ #8 )١57( 
أَلصَّلةَ قَامُوا كُسَاكَ» متثاقلين كالمكره على الفعل. وقرىء كَسَالَئْ بالفتح وهما جَمْعَا كسلان. ##رراءُونَ‎ 
لنّاسّ» لِيَخَالُوهم مؤمنين. والمراءاة ادا بدي التفعيل كَنِعمَ وناعَمٌء أو للمقابلة فإن المرائي يُري‎ 
مَنْ يرائيه عمله وهو يريه استحسانه . <« وَلا بذكيو أَمَهَإلَويلا» إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه‎ 
وهو أقل أحواله. أو لأن ذكرهم باللسان قليل بالإضافة إلى الذكر بالقلب. وقيل: المراد بالذكر‎ 
. الضلاة. وقيل الذَّكْر فيها فإنهم لا يذكرون فيها غير التكبير والتسليم‎ 

)١47(‏ 8 مُدَبدَينَ بين دِكَ # حال من واو يراؤون كقوله: ولا يذكرون أي يراؤونهم غير ذاكرين 
مذبذبين أو واو يذكرون» أو منصوب على الذم» والمعنى: مرددين بين الإيمان والكفرء من الذبذبة 
وهي جعل الشيء مضطرباًء وأصله الذي بمعنى الطرد. وقرىء بكسر الذال بمعنى 50 قلوبهم أو 
دينهم أو يتذبذبون كقولهم: صلصل بمعنى تصلصل» وقرىء بالدال غير المعجمة بمعنى أخذوا تارة 
في دبّة وتارة في دبّة وهي الطريقة”©. « لك ل مول ولك إل مول » ا ن إلى المؤمنين ولا إلى 
الكافرين» أو لصاوي" إلى أحدٍ الفريقين بالكلية. «رَمَن يُضلٍ أله كن يدَ لمُ سيلا إلى الحق 


رو سر 


والصواب» ونظيةه قوله تغالى: 00 


000( أي قرىء «مُدْبْذِبِينَ» وقرىء ١مَذَبْدِينَ»‏ . 
(0) التنور: ,45١3‏ 


0 سورة النساء الجزء السادس 


كفس م ع ساس م6 ساعاس بر 7س اس كم 0 ء- 5 كدو مي 2 0” 2و 
يكأيبًا ألْذينَ امنوأ لا نَنَجِدُوأ كفن أوْلِيَآء من دون الْمَؤْمِنِينَ أنرِدون أن يَحَسِنُوا به يكم 
21100 م2 سج ص سس 


رص مانر م ممم م2 رعة# دياه درس 2 5م آ 1 للم يه عل 10000 2 
وَأصَلحوا وأعتصموا أله وأخلصوا ديهم نه َأَوْلتيلك مم الْمؤّمديرت وَسَوْف يُوْتٍ الله ألْمُؤّمِنِينَ 


0 
000 وه 


20-0 ا سل 2 5 . وح جا سا مه 2 2 م جر 

جرَا عَظِيمَا 3 ما يَفَعلُ ألّهُ بعَدَايِحكُمْ إن سَكَرَسُمْ وَءَامَنكُمْ وَكانَ ألّهُ ناكرا عَلِيما 0 
0 2 م ما 2 رصم م" كي عل ع يت مم2 مس - د 

© لا حب أله الْجَهرَ يسوب من الْقَولٍ ‏ لا من ظَلم وَكَانَ أَسّهُ مميعا عِلِيمَا 080 


حت ده ير 


(144) « ييا لين مامالا نَتنِدُوا كفن أوْلِيآة من دُونِ الْمُؤْمِينَ» فإنه صنيع المنافقين ودَيْدَنهم 
فلا تتشبهوا بهم. « أَرسُوتَ أن يتصئوا يمه حَيَحكُمَ سُنْطننا بين 4 حجة بينة فإن موالايّهم دليل على النفاق» 
أو سلطاناً يسلط عليكم عقابه. 

(145) « إنَّ آلْمفِقِينَ فى ألدَّرَدٍ آلْأَسَمَلٍ مِنَ ألَّارِ4 وهو الطبقة التي في قعر جهنم. وإنما كان كذلك 
لأنهم أخبث الكفرة إذ ضموا إلى الكفر استهزاءً بالإسلام وخداعاً للمسلمين» وأما قوله عليه الصلاة 
والسلام «ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: من إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف؛ وإذا ائتمن خان»”' ونحوه فمن باب التشبيه والتغليظ. وإنما سميت طبقاثها السبع 
دَرَكَات لأنها متدارّكة متتابعة بعضها فوق بعض. وقرأ الكوفيون بسكون الراء”' وهي لغة كالسّطر 


> هه س كتره ب عم 
--2 


والسّطرء والتحريكٌ أوْجّه لأنه يجمع على أدراك”". ل وَلَنَ يد لَهُمَتَصِيرَا» يخرجهم منه. 


(153) إلا َي تَابْوَاً» عن النفاق. « وَآصَلَحُوأ» ما أفسدوا من أسرارهم وأحوالهم في حال 
النفاق. ‏ وَأعَتَصَمُوا سم » ونّقوا به أو تمسكوا بديئه. « وَأَخْلْصُوا دِسَهِرْ يِه * لا يريدون بطاعتهم. إلا 
وجهه سبحانه وتعالى. 9 وكيك مَمَ الْمُؤِنِيتْ» ومن عدادهم في الدارين. « وَسَوْفَ بُْتِ أله لْمُؤْمِيِينَ 
جَرَاعَظِيمًا» فيساهمونهم فيه. 

4) ل ما يَفْكقٌ أمَهُ يعَدَايِكُمْ إن كَكَرشْرْ وَءَاسَكُمْ 4 أيتشفّئ به غيظاً أو يدفع به ضرراً أو 
يستجلب به نفعاً وهو الغني المتعالي عن النفع والضرء وإنما يعاقِبُ المصرٌ بكفره لأن إصراره عليه 
كسوء مزاج يؤدي إلى مرض فإذا أزاله بالإيمان والشكر ونَقَى نفسّه عنه تخلص من تبعته. وإنما قَدّم 
الشكرٌ لأن الناظر يدرك النعمة أولاً فيشكر شكراً مبهماء ثم يمعن النظر حتى يعرف المنعم فيؤمن به. 
١‏ وَكانَ أله سَّاحكرًا» مثيباً يقبل اليسير ويعطي الجزيل. 8 عَلِيمًا بحق شك ركم وإيمانكم . 

(14) ظ#لَايبٌ أنه لْجَهرَ بلسو ين لْمَوْلٍ إلا م ظرٌ 4 إلا جَهْر من ظُلِم بالدعاء على الظالم 


للق أخرجه مسلم في صحيحه -18/١(‏ 74 رقم لأداء لعل كحدنل 0/٠‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) وقرأ الباقون بنصب الراء أي «الدَّرَكُه. 

(؟) وما ذكره البيضاوي من ترجيح القراءة بفتح الراء غير مسلّم. فكلاهما صحيح سنداً ولغة أما سنداً فكلاهما من 
المتواترء وأما لغة فقد قال أبو حيان: (ولا يلزم ما ذكره من التأنيث» لأن الجنس المميرٌ مفرده بهاءِ التأنيث يؤنث 
في لغة الحجاز ويذكر في لغة تميم ونجد. فعلى هذا يجوز تذكير الدرك وتأنيثه). 


الجزء السادس سورة النساء مع 
والتظلم منه. روي أن رجلاً ضاف قوماً فلم يُطعِموه فاشتكاهم فعوتب عليه. فنزلت"'2. وقرىء مَنْ 
ظَلَمٌ على البناء للفاعل» فيكون الاستثناء منقطعاً أي ولكن الظالم يفعل مالا يحبه الله. وَكانَ أله مميعًا» 
لكلام المظلوم. #عَلِيمًا» بالظالم . 


ل مسري 2 م 01 


رمي 0 )عر تخ 108 أ 0 2 
إن تدوأ حَيرا أو مخفوه أو تَعفوا 7 عن سوء فإ لَه كان عقوا فَدِما 205 إِنَّ أ زيرت د مُرونٌ بألل 
ٍ- لي تي و ع سىس 


وَرُسَيِهوٍء وَيُرِيِدُوت كك أن د ا ب بَيْنَ أله وَرَسله وتفولورت نون السعترل وَنَصكَدرُ سَعَض 


. عي 5 1 -ه مه كس سرح مر «- - 2 
وَيُرِسِدُونَ نّ أن حَخِدوا بين دَلِكَ سبل رليك 32 الْكفرونَ حك وأعتدنا ! هين عذابا 
رجح ةيج مرك 2 س سعر م ا 1 1 عر ع اد 5 5 لاعس ل 
مهيا ب والدد اموأ ل وابِيْنَ حر مح وليك سَوْفَ يُوْتِيهِمْ أ 27 وكانَ 
كم 4م 
لله حورا رَحِيما ١:‏ 2 


)١144(‏ 8 إِنْتَْدَوأحَيْرا* طاعة وبراً. « أو حفر ُوه» أو تفعلوه سراً. « أَوَتَْْواعَنسُوَو» لكم المؤاخذة 
عليه» وهو المقصوة . وذكد إبداء الخير و[ وإخفائه تشبيب ه20 ولذلك رتب عليه قوله: فَإِنَّ أسَّهَ كان 
عَمُوا قرا * أي يكثر العفو عن العصاة مع كمال قدرته على الانتقام فأنتم أؤلى بذلك» وهوو احث 
للمظلوم على العفو بعدما رخص له في الانتظار حملاً على مكارم الأخلاق. 

)1١6(‏ « إذَّالَدِيت يَكْمْرونَّ أله وَرسلِهء وَيُرِِدُ ورك أن ف بص يَفَرَفوَا بين أ كَ ور سل * بأن يؤمنوا بالله ويكفروا 
برسله . «وَبَثو وت فوم ِبَعْضٍ وَنَحكْد عض » نؤمن ب ار ونكفر ببعضهم. #9 وَيُرِيِدُونَ أن 
َه كك سييلا». طريقاً وسطأ بد بين الإيمان والكفر ا إذ ا الإيمان 
ببعض ذلك كالكافر بالكل في ى الضلال كما قال الله تعالى تاكبد لصن س0" 

)١6١(‏ « أَولتبك هم )1 كرون 4 هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا. «عدًا» مصدر مؤكد 
لغيره؛ أو صفة لمصدر الكافرين بمعنى : هم الذين كفروا كفراً حقاً أي يقيناً محققاً. #وأعندنا لِلْكَمنٌ 
عَذَابًا مهيكا7#4. 1 

(؟6١)‏ ْول لذن «امنوا يلل وَرْسَلِه وَل ترد فوأ بَيْنَّ أحلر ينم 4 أضدادهم وي وإنما دَخل (بَيْن ة 
على «(أحد) وهو يقتضي متعدداً لعمومه من حيث إنه وقع في سياق النفي . 2 أوَلهِكَ سَوْف يُوْتِيِهمَ 
جرهم 4 الموعودة لهم . وتصديزه بسوف لتأكيد الوعد والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر. 


5-0 م 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (5/؟-”) وعبدالرزاق في المصنف )559/١448(‏ عن مجاهد مرسلاً» وروي من طريقين الأول 
فيه سنيد والثاني فيه المثنى ب بن الصباح وهما ضعيفان» وفيه علة إرسال مجاهد. 

(؟) قوله: (تشبيب له) الضمير يعود على العفو. ومعنى ذلك: التمهيد والتوطئة لهء ولعله من قولهم: شيب الشاعر 
بفلانة إذا قال فيها الغزل وعَوّض بحبها (انظر المصباح المنير مادة شبب) . 

(9) يونس: 23159, 

(4) قوله «للكافرين» وضع المظهر موضع المضمر ذماً لهم وتذكيراً لوصفهم (س؟519/9). 
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وقرا حفص عن عاصم وقالون عن يعقوب بالياء على تلوين الخطاب”"©. 9 وَكانَ لَه عَُورَاك لما فرط 
منهم . « يحِيما4 عليهم بتضعيف حسنتاتهم . 


56 طِ بسي عرس 00 مغ ماه 000 2-2 سر ساس سمه هه سن عر بل 
يَسَلْك أهلٌ الكتب أن تَْرْلَ عَلَيهِمَ كنبا مِنَ السَّماء فَقَد سَأَلوأ موموح أ كُبرَ من ذَالِكَ كَمَالوَا را أله 
2 07 227 6 ا م له سا سر ع م سه ا 
جَهَرَة َأ ته الصَلِحِقَة بظلمهمٌ ثم ا نهم البينات فعفوة عن ذلك 
ل 2 دس يعم 0-1 آذ 3 و مم 7 00 
اتنا موس سلطا ميا 9©) ور وهم لور ب متهم وفلنا هم دحوأ الباب يدا ونا 0 
جر 8 


دوأ لنت لم مي شيط ال مز واه نرهم يكَايتٍ أله وكللهم ) 
ع رِحَقّ وعَولِهم لوي علق بل طبع أله ليها برهم قلا يُؤْمُِونَ إلا ليلا 03 


3 

١ 
١ 
١ 


)١٠6‏ « يمتلىك آهل الكتب أن يُيََلَ عَم ككبا ين اسم * نزلت في أحبار اليهود قالوا: إن كنت 
صادقاً فائتنا بكتاب من السماء جُمْلةَ كما أتى به موسى عليه السلام”"2. وقيل: كتاباً محرراً بخط 
سماوي على ألواح كما كانت التوراة» أو كتاباً نعاينه حين ينزل» أو كتاباً إلينا بأعياننا بأنك رسول الله . 
« مََدَ سَأَلوأ مومهج أ كير ين دَِكَ # جواب شرط مقدر أي: إن استكبرتٌ ما سألوه منك فقد سألوا موسى 
عليه السلام أكبر منه» وهذا السؤال وإن كان من آبائهم أسند إليهم لأنهم كانوا آخذين بمذهبهم تابعين 
لهديهم . والمعنى أنْ عَْقهم راسخ في ذلك وأن ما اقترحوه عليك ليس بأول جهالاتهم وخيالاتهم . 
١‏ كََالوَا أرما أ جَهرَُ4 عياناً أي أرناه نره جهرة» أو مجاهرين معاينين له. « مََحَدَتهُمْ أَلصَْمِنَةُ4 نار 
جاءت من قبل السماء فأهلكتهم . < يظلْمهمٌ » بسبب ظلمهم» وهو تعنتهع ا ما يستحيل في 
تلك الحال التي كانوا عليها وذلك لا يقتضي امتناع الرؤية مطلقاً. « ثُمَّ عدوا الْعِجْلَ من بَحَد مَاجَآءتَهُمٌ 
ليت » .هذه الجناية الثانية التي اقترفها أيضاً أوائلهم» والبينات: المعجزات؛ واايج رز حيليا على 
التوراة إذ لم تأتهم بعد. « َعَقَو عن دَلِكَ وَدَائَيْنا مُومئ شُلْطكًا سلطننا م ميم © مُِيئًاك تسلطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم بأن 
يَقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم . 

(165) « وما َوَقَهُمْ الور ممق 4 بسبب ميثاقهم ليَقْبَلوه. « وَقُلْنا ل أدْحْلُوا ألباب مدا على لسان 
موسى والطور مطل عليهم. 9« وَقْلنَا ل لا تَنَدُوا في آَلسَبْتِ» على لسان داود عليه الصلاة والسلام» 
ويحتمل أن يراد على لسان موسى حين ظلل الجبل عليهم» فإنه شرع السبت ولكن كان الاعتداء فيه 
والمسخ به في زمن داود عليه الصلاة والسلام. وقرأ ورش عن نافع ع على أن أصله لا تتعدوا 
فأدغمت التاء في الدال» وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال والنص عنه بالإسكان. « وَلَمَدْم 

2 ْم ِكََاغَِمًا 4‏ على ذلك وهو قولهم سمعنا وأطعنا. 


دلق وقرأ الباقون انؤتيهم»؟ بالنون. 
وقد كتب الأصل كذلك. أي بالنون. 


(؟) أخخرجه ابن جرير (7/5) عن السدي وأخرج نحوه عن قتادة بسند صحيح 8/5). 


الجزء السادس سورة النساء او 


(160) ليِْمَانْقَضِم مِسِتَمَهْمَ 4 أي فخالفوا وَنَقَضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهمء وما مزيدة للتأكيد 
والياء متعلقة بالفعل المحذوفء. ويجوز أن تتعلق ب بحَرّمنا عليهم طيبات فيكون التحريم بسبب النقض» 
وها عطقف عليه إلى قوله فبظلم لا بما دل عليه قوله # بل طبع ألله لَه عَلَحبَا» مِثْلَ لا يؤمنود لأنه رد لقرلهم 
قلوبنا غلف فيكون مِنْ صلة وقولهم المعطوف على المجرور فلا يعمل في جاره. «وَكُفْرِهِم ايت أَنَِّ4 
بالقرآن» أو بما جاء في كتابهم. ( كوم الي بحن وموم بعلن 4 أوعية للعلوم؛ أو في أكنة 
مما تدعونا إليه. 8 بل طَيعٌ آله مد كيه يري 6 نْجَمّلها محجوبة عن العلم» أو خَذَلَها ومنعها التوفيق 
للتدير في الآيات والتذكر في المواعظ. كَل يُؤْمِيُونَ إلا ويا منهم كعبدالله بن سلامء أو إيماناً قليلاً 
إذ لا عبرة به لنقصانه . 


ُمْرِهِمْ وََوَلِهمْ عل عل مرِسِم ِتنا ليما وهم إن د ليح يعسى أبن مي رَسُولَ اع وما 


00 0 


نَّ أي نوأ فيه لَنى سَكِ مه مَالُم بد- من عل إلا باع لطن وما 


ع ع 


2 صَلبوه وليك يه م 
2-2 حى ان ير 
كلوه يَقِينا )ا 


(161) « وَيَكْفْرِهِمَ 4 بعيسى عليه الصلاة والسلام» وهو معطوف على «بكفرهم» لأنه من أسباب 
الطبع» أو على قوله «فبما نقضهم» ويجوز أن يعطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع 
ما قبله» ويكون تكرير ذكر الكفر إيذاناً بتكرر كفرهمء فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد عليه 
الصلاة والسلام. 9 وََولِهمْ عَلَ مَرَيْمَ مبَْنَاعَظِيمًا» يعني نسبتها إلى الزنا. 

)١160(‏ « وَهولِهحَ إن فتلا المسِيحَ عسَى أبن مرج ر. سول أنِّ4 أي بزعمه ويحتمل أنهم قالوه استهزاءء ونظيره 
«أن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وأن يكون استئنافاً من الله سبحانه وتعالى بمدحه» أو وضعا 
للذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح . « وَمَاهَئلُوه وَمَاصَلبُوه وَلككن سي ك4 روي أن رهطاً من اليهود سَيُوه 
وأمه فدعا عليهم فمسخهم الله تعالى قردة وخنازيرء فاجتمعت اليهود على قتله فأخبره الله تعالى بأنه 
يزَفعٌه إلى السماءء فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يُلقَى عليه شبَهِي فَيُقْتل ويُضْلب ويدخل الجنة؟ فقام 
رجل منهم فألقى الله عليه شَبَهَه فقيل وصُلِب. وقيل : كان رجلاً ينافقه فخرج ليدل عليه؛ فألقى الله 
عليه شبَمَ شَبَهَه فأخِذ ولب وقتل. وقيل: دخل طيطانوس اليهودي بيتاً كان هو فيه فلم يجدهء وألقى الله 
عليه شَبَّهه فلما خرج ظُنّ أنه عيسى فأخذ وصلب» وأمثال ذلك من الخوارق التي لا تستبعد في زمان 
النبوة» وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى بما دل عليه الكلام من جراءتهم على الله سبحانه وتعالى. 
وقصدهم قتل نبيه المؤيّد بالمعجزات الباهرة» وتبجحهم به لا بقولهم هذا على حسب حسبانهم. وشبّه 
مُسْئَدٌّ إلى الجارّ والمجرور كأنه قيل ولكن وقع لهم التشبيه بين عيسى والمقتول» أو في الأمر على 
قول من قال: لم يُقتل أحد ولكن أرجف بقتله فشاع بين الناس» أو إلى ضمير المقتول لدلالة إنا قتلنا 
على أن مك ثم قتيلاً. «وَإنَّ اَن أختلفوا فيد * في شأن عيسى عليه الصلاة والحاكمه فإنه لما وقعت تلك 
الواقعة 0 الناس فقال بعض اليهود: إنه كان كاذباً فقتلناه حقاً.ء وتردد آخرون فقال بعضهم: 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ وقال بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال من سمع 


084 سورة النساء الجزء السادس 


منه أن الله سبحانه وتعالى يرفعني إلى السماء: أنه رفع إلى السماءء وقال قوم: صَلِبَ الناسوت وصَعًد 
اللاهوت . « لَنى مَك منْهُ> لفي تردد» والشك كما يطلق على مالا يترجح أحد طرفيه فيه يطلق على مطلق 
الترددء وعلى ما يقابل العلم ولذلك أكده بقوله: 9 ناك به ين جل إل أطيا4 استغناء ء منقطع أي 
لكنهم يتبعون الظن» ويجوز أن يفسر الشك بالجهل والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان 
أو غيره فيتصل الاستثناء . #وَمَاكدلُوه يِتَينَا4 قتلاً يقيناً كما زعموه بقولهم إنا قتلنا المسيح»ء أو متيقنين. 
وقيل معناه ما علموه يقيناً كقول الشاعر: 
كَذَاك تر عَنْهَا المَالِمَاتٌ بها وقذ قَتَلْتٌ بعِلْمِي ذلِكُمُ يقين) 
من قولهم قتلت الشيء عِلْماً ونحرته علماً إذا أردت أن تبالغ في علمك. 
16 له نَْ كان أله ريا َّ َّ يما 505 نين هل الككب إِلَا يكن يد قبل مويه ووم لمكم 


سا 6 لسريس سس .و 


يون عدم تَهِيدًا 503 0 بِصّدَّهِمْ عن سَبلٍ أله 
ا 


(م6١1)‏ « بل رَهَمَهُ َه إلَهِ 4 وإنكار لقتله وإثبات لرفعه. # وَكانَ أله عير » لا يغلب على ما يريده. 
« حكيمًا» فيما دبره لعيسى عليه الصلاة 0 

)1١69(‏ « وَإِن مّنْ أَهْلٍ الككي إِلَا لبؤْمِئنَ بو بل مو: و 4 أي وما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمئن به 
فقوله ليؤمنن به جملة قَسَّمِية وقعت صفة لأحد ويعود إليه الضمير الثانى؛ والأول لعيسى عليه الصلاة 
والسلام. والمعنى ما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنئن بأن عيسى عبد الله ورسوله قبل أن يموت 
ولو حين أن تُرْمَق روحه ولا ينفعه إيمانهء ويؤيد ذلك أنه قرىء إلا ليُؤْمِْنَ به قبل موتهم بضم النون 
لأن أحدآ في معنى الجمع. وهذا كالوعيد لهم والتحريض على معاجلة الإيمان به قبل أن يضطروا إليه 
ولم ينفعهم إيمانهم. وقيل الضميران لعيسى عليه أفضل الصلاة والسلامء والمعنى: أنه إذا نزل من 
السماء آمن به أهل الملل جميعاً. روي: أنه عليه الصلاة والسلام ينزل من السماء حين يخرج الدجال 
بهلكه ولا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به.ء حتى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» وتقع 
امه حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمور مع البقر واللنااوم الختر وتلعب الصبيان بالحيات» ويلبث 
في الأرض أربعين سنة ثم يُتوفى ويصلي عليه المسلمون ويدةنونه”' ٠‏ 7 ووم القيمَةٍ ب ون عَلَتِمَ هيدا * 
فيشهد على اليهود بالتكذيب وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله. 

)16١(‏ 8 يطل ِنَ الت كَادُوأ» أي فبأي ظلم منهم. حَرسَاعَلَ طَِبَتٍ أُحِلتْ لم يعني ما ذكره 


)١(‏ من البسيط واليقين محركة. اليقين فهو من باب طرب. 

(؟) أخرجه ابن حبان (رقم ١40١‏ و1940 - موارد) وأبو داود (198/5 رقم 4؟151) وأحمد في المسئد (407/5» 
/؛) والحاكم (5/ 296) والطبري (5/ ج77/7). عن أبي هريرة. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد . وقال الذهبي : صحيح . قلت وهو حديث صحيح . 


الجزء السادس سورة النساء اليه 


في قوله: «وعلى الذين هادوا حرمنا» ل وَيِصَدِهِمْ عَن سي لاله يرا ناساً كثيراًء أو صذا كثيرا”" . 


م 7 َي 0 00 0 
عط 
0-4 كك هر ا كت 


اه 


م» - 51 


لردسِحُونَ في الِإ مِنْهُم والموْصِنُونَ يَؤْصُونَ يا أنر 
ل سرصم 7 00 22 مر 01 إل مه 001 
الركرة والمومر بال وير آي أية مث 00 7 ا ق 2 1 ِل 
وح وَألييسنَ من يعدو وأو حما | زهي يري سْحَقٌ وَيَعَفُوبَ ا وَعِيسَى 
2 سس هسم را سه سر كر 0 


سار ساو دسا سس ل ار اليد سه الك تست 0 
وأبوب وَنوشَن كو وير عاتينا داويد رهورا 7:2 ورسلا قد 
2 بعوه م - هه 525 
لم تمصمصمهم / عَيكِلَكَ ساف درن مهسار 


بحاي تت ىا ال الي جءر مدروو ولا 
٠‏ 


عَلَيَكَ من قبل ورسلا 


)10١(‏ 8 وَأخْذِهِمُ الَأ وقد تجوأْعَتَهُ4 كان الربا محرماً عليهم كما هو محرم عليناء وفيه دليل على 
دلالة النهي على التحريم . «وَآكِِهمْ قوللا البطل» بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة. 8 وَأَعمَدنا لِلَككَفنَ 
مهم عدَابًا أليمًا» دون من تاب وآمن. 

١ج‏ كن لأسن في اليل نم4 كعبدالله بن سلام واصحابه. «وَالْوْموْدَ4 أي منهمء أو من 
المهاجرين والأنصار. َؤَبُونَ يما 0 نل ليك وما أل ين كََِكَ * خبر المبتدأ «وَالْيِبِيِنَ الصَكز» نصب على 
المدح إن جعل يؤمنون الخبر لأولئك» أو عطف على ما أنزل إليك» والمراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام أي : يؤمنون بالكتب والأنبياء . وقرىء بالرفع عطفاً ٍٍ الرأسخون؛ أو على الضمير في 
يؤمنون» أو على أنه مبتدأ والخيدٌُ أولئك سنؤتيهم. «وَالمُؤْنو أليَكَوَةَ 4 رفعه لأحد الأوجه 
المذكورة. «وَالْومِيْونَ با َه ليوو الآحز 4 قدم عليه الإيمان بالأنبياء والكتب وما يصدقه من اتباع الشرائع 
لأنه المقصود بالآية. ل أب ع4 على جمعهم بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح 0 
حمزة سيؤتيهم بالياء . 

٠‏ 17) #8 إن أَوَحَنمًا ليك كا أَوَحيمآ إِلَ نح وَالبَينَمنْ بدو جواب لأهل الكتاب عن اقتراحهم أن 
ينزل عليهم كتاياً من السماء. واحتجاج عليهم بأن أمره و في الوحي كسائر الأنبياء عليهم الصلاة 


لسارمل ممه + 


00 (وأوسيكآ َ إرهيم َي وَإِسْحَقٌ ع والأسار وَعِسَن وَأَبْوْبٌ وَمرشن وهلرون 


رس ل سخ 


وكيسى الخرهم: والباقين أشرف الأنبياء. 0 0 وقرأ حمزة رتوو بالفم 
وهو جمع زَبْر بمعنى مزبور. 


شع بر بر 2 مام هس سوس عاد سا 


(114) « وَرْسّلا4 نصب بمضمر دل عليه أوحينا إليك كأرسلناء أو قَكره: #هَدََصَصَكَهُم عَليِكَ ين 
بل أي من قبل هذه السورة أو اليوم. وَرُسْلَالَّمْ نَنَصْصِهمَ عَليلَك وَكَلّمَ أَههُ مُوسَى تَحَكلِيمًا 4 وهو 


)١(‏ قوله: «فبظلم من الذين هادوا» لعل ذكرهم بهذا العنوان للإيذان بكمال عظم ظلمهم بتذكير وقوعه بعدما هادوا 
أي تابوا مثل تلك التوبة الهائلة المشروطة ببخع النفوس (س؟/ 107). 


6٠‏ سورة النساء الجزء السادس 


منتهى مراتب الوحي خص به موسى من بينهم» وقد فضل الله محمداً صلى الله عليه وسلم بأن أعطاه 
مثل ما أعطى كل واحد منهم. 


رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنٌ لَِلَايكْوْنَ لئاس عل أله 0 0 عير كما 9 لك 
ا لَمِهِ التكيكة مهد بَدُونَ وك بِأَشّه سيدا 9©) إن ألذِينَ 


ص 


كَْروأوَصَدٌ وأعن سَدِيلٍ أله قد يلوأ صَكَلابَصِيد 69 


(110) 8 رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنَذِرِنَ 4 نصب على المتم أو بإضمار أرسلناء أو على الحال ويكون 
رسلاً موَطئاً لما بعده كقولك مررت بزيد رجلاً صالحاً. «إَِلَايَنَ ديس علَ أله حَبَة بد اسل » 
فيقولوا لولا أَزْسَلْت إلينا رسولاً فينبهنا ويعلمنا مالم نكن نعلمء وفيه تنبيه على أن بعثة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إلى الناس ضرورة لقصور الكل عن إدراك جزئيات المصالح والأكثر عن إدراك 
كلياتها. واللام متعلقة بأرسلنا أو بقوله مبشرين ومنذرين» وحجة اسم كان وخبده للناس أو على الله 
والاخز سال» ولا يجوز تعلقه بحجة لأنه مصدرء وبعدّ ظرف لها أو صفة. 9 وَكَانَ أنّهُ عَرْبيرًا4 لا يغلب 

فيما يريد. #حَكيما» فيما دبر من أمر النبوة وخص كل نبي بنوع من الوحي والإعجاز. 

رد « كك اه يَشْبَدُ4 استدراك عن مفهوم ما قبله فكأنه لما د تعنتوا عليه بسؤال كتاب ينزل عليهم 

من السماءء واحتج أعليهم بقوله إنا أوحينا ليل » قال: إنهم لا يشهدون ولكنْ الله يشهدء أو أنهم 
أكروه ولكن الله يُنْبته ويقرره. « يمآ أَنرلّ إلََدَتَ» من القرآن المعجز الدال على نبوتك. روي أنه 

لما تزل «إنا أوحينا إليك» قالوا «ما نشهد لك» فتزلت0© . « أَنرْلَهُ بِعِلْمِكء» أنزله متلبساً بعلمه الخاص 
به» وهو العلم بتأليفه على نَظم يعجز عنه كل بليغ. أو بحالٍ مَنْ يستعد للنبوة ويستأهل نزول الكتاب 
عليه» أو بعلمه الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهم, فالجار والمجرور على الأولينٍ حال من 
الفاعل وعلى الثالث حال من المفعول. والجملة كالتفسير لما قبلها #وَالْملتِيكة سَنْبَدُ ونَّ »* أيضاً 
بنيوتك . سستواي شاه اساي ان على وجه يستغني عن النظر 
والتأمل» وهذا النوع من خواص الملك ولا سبيل للإنسان إلى العلم بأمثال ذلك سوى الفكر والنظرء 
فلو أتى هؤلاء بالنظر الصحيح لعرفوا نبوتك وشهدوا بها كما عرفت الملائكة وشهدوا. « وَكَف ينه 
سَبِيِدًا» أي وكفى بما أقام من الحجج على صحة نبوتك عن الاستشهاد بغيره. 

(10) 8 إن ألَدِينَ كفروأ وَصَدُوأ عن سيل أله قَدَ صَلُواْ صَكَُ بَعِيدًا» لأنهم جمعوا بين الضلال 
والإضلال ولأن المضل يكون أغرق في الضلال وأبعد من الانقلاع عن . 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان؛ (4/ ج7/١”)‏ من طريقين عن ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن 
ثابت» عن سعيد بن جبير أو عكرمة عن ابن عباس . ومحمد بن أبي محمد مجهول. 


#2 - 


نادي كفروا ولك ا يديهم د لرية9) الاطرية هله كير 
بدا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ اسه كسيرا (ج يتأيها تاس دجا لل اليل يكم فَاميأحَيرَا لك 
َإن تَكع َي مال ف ألتعوت اليل و3 اك عَلِهَا حَكيمًا كال الصوكي نواد 
ا لَه إِلَّا لحي َنم لمح عسي سيوف مَوكَلِمته التي 
مثا م 0 رك ِنَما أله لَه وَحِدُ 


ل_ + سد م حر 


ا 
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)١1(‏ 8 إنَّ الذِينَ كَفَرُوأ وَلَمُوا» محمداً عليه الصلاة والسلام بإنكار نبوته» أو الناسَ بصدهم 
عما فيه صلاحهم وخلاصهم. أو بأعم من ذلك. والآية تدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع إذ 
المراد بهم الجامعون بين الكفر والظلم. 9 م يكن أ اتلك 1 وََا لَبَدِيَهُمَ طرِيقًا» . 

(174) « إِلَاطريٌ جَهَئَمَ خرن فب بدا » لِجَرْيي حكمه السابق ووعده المحتوم على أن من مات 
على كفره فهو خالد في النار. وخالدين حال مقدرة. #وَكَانَ دَلِكَ عَلَ الله صِيا 4 لا يصعب عليه 
ولا يستعظمه. 


)0٠(‏ « ينآيا لاس مد جساءك اليسُولُ بلي ين ريم 4 لما قرر أمر النبوة وبين الطريق الموصل 
إلى دم 5 خاطب الناس- 0 بالدعوة وإلزام الحجة والوعد بالإجابة والوعيد 
على الرد. « هما كام أسَيرا لَك » أي إيماناً خيراً لكم. أؤ ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم عليه. وقيل تقديره 
يكن الإيمان خيراً لكم. ومَعَه البصريون لأن كان لا يحذف مع اسمه إلا فيما لابد منه ولأنه يؤدي إلى 


بجشي 2 


الشرط وجوابه. # وَإن تَكْمروأ َي ماف أَلسَّموتِ وَالْارْضٍ » يعني وإن تكفروا فهو غني عنكم لا يتضرر 
بكفركم كما لا ينتفع بإيمانكم» ونبه على غناه بقوله « إِنَهِ مَافى اَلسَّموَتِ وَالْارْضٍ » وهو يعم ما اشتملتا 
عليه وما رُكُبتا منه. ل وَكنَ أصَدعَليا4 بأحوالهم. #حَكِيما»4 فيما دبر لهم". 


)17١(‏ 9 يتأهلٌ الحكتّب لا مَنْلُاْ فدِينِحتُمَ # الخطاب للفريقين» غلت اليهود في حط عيسى 
عليه الصلاة ا 0 بأنه سي 0 والتصاري ال ساي اسار إلها. دقيل 


مر 2 رم 


زالولف. إن ليع بسر ل سبد أله إل 422 أوضليا النها 2 فيها". 
2 يعن وذد بي صقر مه ل بوط م بجري سجرى الأسل ولا له. وقيل سمي روحاً لأنه 
كان يحيي الأموات أو القلورب. « فَنَامُوَا بأد يلقو ومنو ود توا كلقة > أي الألهة ثلاثة الله والمسيح 


)١(‏ قوله «جاءكم الرسول بالحق من ربكم» إيراده عليه السلام يعنوان الرسالة لتأكيد وجوب طاعته. 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق 
بهم ترغيباً لهم في الامتثال بما بعده (س798/7). 

(؟) وقوله ١كَلمَتَه‏ أي مككون بكلمته وأمره الذي هو كن من غير واسطة أب ولا نطفة (س؟/509). 


ومريم» ويشهد عليه قوله تعالى ١‏ أت تلت لئاس ا تدوق أ [للمتن ع غون مر 01 أو الله ثلاثة إن صح 
أنهم يقولون الله ثلاثة أقانيم الأب والابن ددح القدس» ويريدون بالأب الذات وبالابن العلم وبروح 
القدس الحياة. #8 أنتهُوا» عن التثليث. # عَرَالَست » انصبه كما سبق . «إِنَما مهلك وس 4 أي واحد 
بالذات لا تعدد فيه بوجه ما. « سبيككه: ديكوت لَمُو]هُ4 أي أسبّحه تسبيحاً من أن يكون له ولد فإنه 
يكون لمن يعادله مثل ويتطرق إليه فناء. «لَمّمَاف أَلسَمْوَتوَمَان الْأَرْضٍ» ملكا وخلقاً لا يمائله شيء من 
ذلك فيتخذه ولدا. « وَكَمَ بِأسَّهِ َحكيلا» تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلاً لأبيه 
والله سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلقه أو يعينه 


لس 2 2 سس ل سس سلس عر مرجم دوعو 2 5 2 2 
لن يسْتَسكِفٌ الْمَيِيجٌ أن كور ال ل ا دي 
وَمَنْتَكيرٌ بحسم ليد جِيعًا 57 


(170) « أن يَسْتَمكِفَ لْمَسِيحٌ 4 لن يأنف. من نَكَفْتُ الدمع إذا نكّيته بأصبعك كيلا يُرى أثره 
عليك. #8 أن يكور عبد بَنَّهَ 4 من أن يكون عبداً لهء» فإن عبوديته شرف يتباهى به به» وإنما المذلة 
والاستنكاف في عبودية غيره. روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله يَككِِ: لم تَعيتٌ صاحبئنًا؟ قال 
رسول الله ككَخّ: ومن صاحبّكم؟ قالوا: عيسى عليه الصلاة والسلامء قال عليه السلام : «رأي شيء 
أقرل»؟ قالوا: تقول إنه عبدالله ورسوله. قال: «إنه ليس بعار أن يكون عبداً لله» قالوا: بلى. فنزلت”) 
« ولا الملتيكة اَلْفَيُو مون عطف على المسيح أي ولا يستتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله. 
واحتج به من زعم فضل الملائكة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقال: كنناقه لرد قول النصارى 
في رفع المسيح عن مقام العبودية» وذلك يقتضي أن يكون المعطوف أعلى درجة من المعطوف عليه 
حتى يكون عدمٌ استنكافهم كالدليل على عدم استنكافه. وجوابّه: أن الآية للرد على عبد المسيح 
والملائكة فلا يتجه ذلك. وإن لم اختصاصها بالنصارى فلعله أراد بالعطف المبالغة باعتبار التكثير 
دون التكبير كقولك: أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا مرؤوسء وإِنْ أراد به التكبير فغايته تفضيل 
المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين هم حول العرشء أو مَنْ أعلى منهم رتبة من الملائكة 

على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الاخر مطلقاً 
والتزاع فيه 3و مَن يَسْسَْكفْ عَنْ عِبَادَيَوء وَسَسْبَكَير » ومن يرتفع عنهاء والاستكبار دون الاستتكاف 
ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل من حيث الاستحقاق بخلاف التكبر فإنه قد يكون بالاستحقاق. 
( يسيم لَه جِيعًا فيجازيهم”” 


.4١١52 المائدة:‎ )١( 

(؟) عزاه الواحدي في أسباب النزول للكلبي (ص١9١)‏ والكلبي ضعيف. وهو بدون إسناد. 

() قوله «ومن يستنكف عن عبادته» جعل المستنكفَ عنه ههنا عبادته تعالى لا ما سبق لتعليق الوعيد بوصف ظاهر 
الثبوت للكفرة (س؟/١551؟).‏ 5 


الجزء السادس سورة النساء ا 


مم 10598 سه لير -م_- 0 2 200 بع عله م 0 آذه 
0 ا وَعَمِلوأ لصَّلِحَاتِ َوَفِيِهِمَ أ جورهم وبريدهم من فَضلْوء 1 الزم 5 
9 - ا 6 اسدمد 4 امارد ” سي سا يك ب ب اس ال 
أوَاسْعَكبرُوأ عَم حَذَابنا أِيسَ اد ون لهم ين دون أله ولا وا نصِيرا 07 يأ 
ع > ست ل لام ّ 0 ره م0 م رمرم مس علد 2 ره 
الناس فد جا م برهن ين ريك وَأَلنَآ !لد ِّ وا يتا 3 كم ألزيست اموأ يألو أعتصموأ بو 
07 2 مجم َ 


1 مسي يظلهم في وحم نه وَفصْلٍ وََبدسمَ ليه رطا م مُسمَقِيما 2 يفسوي هل أله بُفْتِيحَكُمْ في 
للد إن اموا هكلس لَه مه ِصَتُ ما 4 وهو يَرِتُهَآ إن لم يكن لا ولد قن 
اَن ا هد لوآ يَِلذهرِ ِل حَظ الاي ب مه 
لحك أن تَضِلُوا وأ لَّهُ يكيل سَىّء عَلِيِعاً 


(107) 3 كَآمَ لدت ءَامنُوأ ولوأ ألصدلحات فَبوَفيهْ أُجْورَهم وَيَِيدُهُم من فصيو وَآَمَا رت أسكَكتُوا 
وَأسَتَكُبرُوأ ميحد بهم عَدَابا ألما ولا يدون لَهُم ين دون لَه وَلنا ولا نَصِيرًا4 تفصيل للمجازاة العامة المدلول 
عليها من فحوى الكلام» وكأنه قال: فسيحشرهم إليه جميعاً يوم يحشر العباد للمجازاة: أو لمجازاتهم 
فإن إثابة مُقابليهم والإحسان إليهم تعذيب لهم بالغم والحسرة”'". 

(174) 8 يما لاس عَدَ اك برهن ين ريك وَأَرَلنَآ إليَكُمْ ورا مُِيتًا» عنل بالبرهان المعجزات وبالنور 
القرآن» أي قد جاءكم دلائل العقل وشواهد النقل ولم يبىّ لكم عذر ولاعلة» وقيل: البرهان الدين أو 
رسول الله ككل أو القرآن”". 

(11970) « آم ريت ءَامَنوا اه ََعْتَصمُوأ يو سَسمِدَسِلُهُمْ فى رَحَمَة مِنْهُ ‏ في ثواب قَدَرّهِ بإزاء إيمانه 
وله رحية منهء لاقضاء لحق واجب. #وَفَضْلٍ * إحسان زائد عليه. ريدي إلْهِ 4 إلى الله 
سبحانه وتعالى». وقيل إلى الموعود. « مرا تُسَتَيِيم4 هو الإسلام والطاعة في الدنيا وطريق الجنة في 
الآخرة . 

(175) -# مسْحَمَتُوتَكَ » أي في الكلالة» حُذِفت لدلالة الجواب عليه. روي أن جابر بن عبدالله كان 
مريضاً فعاده رسول الله يلِِ فقال: إني كلآلة فكيف أصنع في مالي؟ فنزلت وهي آخر مانزل من 
الأحكام "". 


7 وكذلك فإن فى اتخاذ عيسى معبوداً استنكاف عن عبادته تعالى. 

)١(‏ وقدم الذين آمنوا على الذين استنكفوا لبيان فضلهم. وأوردهم بعنوان الإيمان والعمل الصالح لا بوصف عدم 
الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده للتنبيه على أنه المستتبع لما يعقبه من الثمرات (س575/5). 

(') وقوله «برهان من ربكم» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن 
مجيئه إليهم لتربيتهم وتكميلهم (س١/‏ ؟1١5).‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١١5/٠١(‏ رقم )05601١‏ و(1١1/”‏ رقم 5197) و(8١540/1‏ رقم 07804). ومسلم (8/ ١584‏ 
رقم 0 ) وأبو داود ٠08/7(‏ رقم 5885) والترمذي (4/ا١4‏ رقم )١91/‏ و(751/0 رقم 7016) 
والنسائي 81//١(‏ رقم 178) وابن ماجة /١(‏ 477 رقم )1١475‏ مختصراء و(5/١91‏ رقم 10758). 
كلهم من طريق سفيان بن عييئة؛ عن محمد بن المنكدر ‏ يه. 0 


3 
7 ا 0 0 


« قل أنه فيكم فى الْكَكْلةٍ4 سبق تفسيدها في أول السورة. ل إن أنرواهلكَ لس لود وَلَهءِ فت مها 
يَصَفٌماررَك4 ارتفع امدؤ بفعل يفسره الظاهرء وليس له ولد صفةٌ له أو حال من المستكنّ في هلك» 
والواو في «وله» يحتمل الحال والعطف. والمراد بالأخت الأخت من الأبوين أو الأب لأنه جعِل 
أخوها عَصّبة وابن الأم لا يكون عَصَّبة» والولدٌ على ظاهره فإن الأخت وإن ورثئت مع البنت عند عامة 
العلماء ‏ غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما- لكنها لا ترث النصف. « وَهْوٌ يُرِتُهَآ 4 أي والمرء 
يرث إن كان الأمر بالعكس. 8 إن لْمَ يك لا وَلَدُ» ذكراً كان أو أنثى إن أريد بيرئها يرث جميع مالهاء 
وإلا فالمراد به الذّكّر إذ البنت لا تحجب الأخ, والآية كما لم تدلّ على سقوط الإخوة بغير الولد لم 
تدل على عدم سقوطهم به»ء وقد دلت السنة على أنهم لا يرثون مع الأب وكذر مفهوم قوله « فلٍ أَنَهُ 
يُْتِيحكُمْ فى أَلْكَدلَةَ 4 إن فسرت بالميت. #فإن كتَمَا أَنْمَمَيْنِ فَلَهُمَا اَلتلَانِ يا ترك 4 الضمير لمن يرث 
بالأخوة» وتثنيته محمولة على المعنى» وفائدة الإخبار عنه باثنتين التنبية على أن الحكم باعتبار العدد 
دون الصغر والكبر وغيرهما. لوَإن كَائأ حو َجَاَاوَضسَآء وِلذَكّمِمْلُ حَظٍ الْأُِينْ4 أصله وإن كانوا إخوة 
وأخوات فَعُلّبٍ المذكر. لبن أنه لَحْع أن مض وأ » أي يبين الله لكم ضلالكم الذي من شأنكم إذا 


وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (7037/7) والطبري في جامع البيان (1/ ج7/١1)‏ وأبو يعلى (4/ 18 رقم )7١18‏ 
وابن الجارود (رقم: 408) والحميدي (رقم: )١159‏ وابن خزيمة (رقم: .)١١١‏ 

كلهم من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عن جابر ‏ به. 

وأخرجه عبد بن حميد (رقم ٠١75‏ - منتخب) وأبو داود 7١8/5(‏ رقم /1841). 

والنسائي في الكبرى (تحفة رقم: ا191) والطبري في جامع البيان (4/ج1/١5)‏ والطيالسي (رقم: 1747) 
والبيهقي في السئن الكبرى )7517١/7(‏ والواحدي في أسباب التزول (ص87١ .)١188-‏ 

من طريق أبي الزبير عن جابر - به. 

وأخرج البخاري (147/8! رقم لالا4) ومسلم (74/9؟1١‏ رقم )١1١15/6‏ والنسائي (تحفة رقم: )805٠‏ 
والطبري في جامع البيان (؟/ ج7077/4) والبيهقي في السئن الكبرى )5١5/5(‏ والواحدي في أسباب التزول 
(ص )١16 - ١114‏ من طريق ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر ‏ به. 

قلت: قد اختلفت الطرق والروايات في حديث جابر هذا وجاء في بعضها أن الآية الي نزلت في قصة فرضه هي 
آية #يوصيكم الله في أولادكم. .؟ [النساء: .]١١‏ 

وفي بعض الروايات أن الآية هي «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. .2 [النساء: 175]. 

وفي بعضها فنزلت آية الفرائض وفي البعض الآخر فنزلت آية المواريث. فقال الحافظ بالنسبة لرواية ابن جريج 
- في الفتح (147/8) -: «وقيل إنه وهم في ذلك وأن الصواب أن الآية التي نزلت في قصة جابر هذه الآية 
الأخيرة من النساء. . . لأن جابراً يومئذٍ لم يكن له والد ولا ولدء والكلالة من لا ولد له ولا والد. .» 53.ه. 

ثم قال الحافظ في الفتح أيضاً (4/ 1144): «ولم ينفرد ابن جريج بتعيين الآية المذكورة فقد ذكرها ابن عبيئة أيضاً 
على الاختلاف عنه. . . فالحاصل أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قال (آية المواريث أو آية الفرائض)» والظاهر 
أنها «يوصيكم الله كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعهء وأما من قال إنها «يستفتونك» فعمدته أن جابراً 
لم يكن له حينئدٍ ولهء وإنما كان يورث كلالة» فكان المناسب لقصته نزول الآأية الأخيرة» لكن ليس بلازمء لأن 
الكلالة مختلف في تفسيرها: فقيل هم اسم المال الموروث» وقيل اسم الميتء: وقيل اسم الإرثء. وقيل 
ما تقدم. . .؟ ١.ه‏ وانظر بقية كلام ابن حجر فإنه مفيد. 
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خُلَيتُم وطباعكم لتحترزوا عنه وتتحروا خلافه» أو يبين لكم الحق والصواب كراهة أن تضلوا. وقيل 
لئلا تضلوا فحذف لا وهو قول الكوفيين. 8 وَآَهُ ِكل تَىَءِ عَلِيهؤُ4 فهر عالم بمصالح العباد في المحيا 
والممات. عن النبي ككلِ: «من قرأ سورة النساء فكأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة» ووٌرّثْ ميراثاً 
وأعطي من الأجر كمن اشترى محرراّء وبرىء من الشرك وكان في مشيئة الله تعالى من الذين يتجاوز 
عنهم)”'' . 


)000 رواه التعلبي والواحدي في تفسيرهماء وهو موضوع . 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )11١ - 78/١(‏ أبواب تتعلق بالقرآن؛ باب فضائل القرآن. 
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تم دام رام مه ال ا اا ا ا الم 


يها لدت ءَامَنُوَا افوأ بالحقود أجلت لم مسيم لاعت إِلّامَا بت عَليِكْم عير حل ألصَيْد وَأنسْم 


حك 


اد 2م ع سل ذه ال 0_0 مت سا ساس 7 42 لل ا اي سكي 0 وى سا سه سن كك هه ررح سه سه 
حرم إن أله يحَكُم ما يريد 0 يتأيا لبن امنأ لا يلوا سَعَديرَ لَه وَكَا أله رٍكْفَرَام ولا اذى ولا 
27 01 مء سل[ سه سر سحت و سر حت ير 


020 2 1 اس لس معسع 2 1ج كي م سه ا ب سدياكه” 8 26 و سف سس و 
اميد ولا َآمَينَ البيت الحرَام ينَمُونَ فَضْلا ين ريم ورضوانا إدًا حلم فاصطادوا ولاج رِمَتَكم سََعَادٌ 
> لام وء ل مس مس 5ك مء دع ل سه م سد موه لس مس ا سي بس سه ميج 
م أن منذوكم عن المسجد لحرا أن تعدوأ اونا عل لبر والنقوئ وله تعاونوا على الوثي 
رح فرح سل 2 م ممع | هدوم 2007 0 
لدو وَأنفو ةن أله سَِيدُالْصمّابِ > 


. - طش 


)١(‏ يانه الّدرح َامَنُوَا أَوَهُوا ألَمُهُوِ * الوفاء هو القيام بمقتضى العهد. وكذلك الإيفاء. والعقد 
العهد الموّثّق قال الحطيئة: 

قَوْمٌ إِذَا عََدُوا عَفْدا لِجَارِهِمٌ شُدُوا العِمَاج وَشَدُوا فَوْقَهُ الكرَبَا 

وأصله الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال» ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقدها 
الله سبحانه: وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف» وما يَعْقِدون بينهم من عقود الأمانات 
والمعاملات ونحوها ممايجب الوفاء به.» أو يحسن إن حملنا الأمر على المشترك بين الوجوب 
والندب. « أصِلتْ لَك يِيِمَةُ الأ * تفصيل للعقود. والبهيمة كل حي لا يميز. وقيل كل ذات أربع» 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان كقولك: ثوب خزء ومعناه البهيمة من الأنعام.ء وهي الأزواج الثمانية 
وألحق بها الظباء وبقر الوحش. وقيل هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يمائثل الأنعام في الاجترار 
وعدم الأنياب» وإضافتها إلى الأنعام لملابسة الشبه''"2. 8 إِلَا ما يبَقَ عَيَكجْ # إلا محرم ما يتلى عليكم 
كقوله تعالى مارَمَتَ عليه ج04" أو إلا ما يتلى عليكم تحريمه. «َررملَ ألّيِدِ» حال من الضمير 


)١(‏ وقدم الجار والمجرور "لكم» على القائم الفاعل (بهيمة. . » لإظهار العناية بالمقدم من تعجيل المسرة والتشويق 
إلى المؤخرء فإن ما حقه التقديم إذا أخر تبقى النفسُ مترقبة إلى وروده (س7/؟1). 
(؟) المائدة: 879, 
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في الكم . اوقيل من واو 8 أَوْفوأ * وقيل استثئناء وفيه تعسفء». والصيد يحتمل المصدر والمفعول. 
«وَك 1ه حال مما استكن في مُحليء والحرم جمع حرام وهو المحرم. 7 إنَّ لَه يحَكُمْ مَا يريد من 
1 تحريم . 
١ )١(‏ يا ادبن اميا لَا يلوا سَمَثيرَ أل يعني مناسك الحج؛ جمع شعيرة وهي اسم نا اكير أن 
جُعِل شعاراً سمّى به أعمال الحج ومواقفه لأنها علامات الحج وأعلام النسك. وقيل دين الله لقوله 
سبحانه وتعالى « ومن يِعَظِمْ سكير أ 074 أي دينه. وقيل فرائضه التي حدها لعباده. #وَلا الم رَككَرَام» 
بالقعال فيه أو بالنسيء < ولاالمتى» ما أهدي | إلى الكعبة» جمع هدية كجَدّي في جمع جدية السَرح. 
ءا وَلَا اَلْمَّكتيد4 أي ذرات القلائد من الهدي. وعطفها على الهدي للاختصاص فإنها أشرف الهدي» أو 
القلائد أنفسها والنهي عن إحلالها مبالغة في النهي عن التعرض للهدي. ونظيده قوله تعالى « ولا 
بيست زينتهنّ 74" ات وهي ما قُلّد به الهدي من نعل أو العاء شخر ان غيرهما اليغلم 
به أنه هدي فلا يُتعرض له. 1١‏ ين لبت للَرَاء» قاصدين لزيارته. #8 يد يمون صلا ين بح وَرضْون أن 
يثيبهم ويرضى عنهم» جين وي موقت الال المشك ل | عر لست صن ل لأنه عامل» 
والمختار أن اسم الفاعل الموصوف لا يَعْمل» وفائدته استنكار تعرض مَنْ هذا شأنه والتنبيه على المانع 
له. وقيل معناه يبتغون من الله رزقاً بالتجارة ورضواناً بزعمهم» إذ روي أن الآية نزلت عام القضية في 
جاح البنامة لما مع الصسلموه آن كعرضوا لهم بديب أنه كان فيه الخطي بن شريع بن مبيعة ركان 
قد استاق سَرْح المدينة” وعلى هذا فالآية منسوخة. وقرىء تبتغون على خطاب المؤمنين « وَإِدَا للم 
سكلاو > أذْن في الاصطياد بعد زوال الإحرام» ولا يلزم من إرادة الإباحة ههنا من الأمر دلالة الأمر 
الآتي بعد الحظر على الإباحة مطلقاً. وقرىء بكسر الفاء على إلقاء حركة الوصل عليها وهو ضعيف 
جدا”'' وقرىء َخْللتم يقال حل المحرم وأحل #اوَلَايجَرِمَتَكُم4 لا يحملنكم أو لا يكسبنكم. # سَّتَعَانُ 
َو # شدة بغضهم وعداوتهم» وهو مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل. وقرأ ابن عامر وإسماعيل 
عن نافع واين عياش عن عاصم يبسكون الئون» وهو أيضاً مصدر كليان أو نعت بمعنى: : بغيض قوم» 
وفَعْلان في النعت أكثر كعطشان وسكران. « أن صَدُوكُمْ عَنٍِ الْمَسْجِدٍ نُلْرَار 4 لأن صدوكم عنه عام 
الحديبية. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لا يجرمنكم . 
أن تَمْمَّدواأ أ» بالانتقام» وهو ثاني مفعولي يجرمنكم فإنه يعدّى إلى واحد وإلى اثنين ككسب. ومن قرأ 


م 


يُجُرِمنكم بضم الياء جعله منقولاً من المتعدي إلى مفعول بالهمزة إلى مفعولين. اوَتَمَاوَوا عَلَ ار 


للق الحج : تضرف" 


.49١١9 النور:‎ )0( 

(*) أخرجه ابن جرير عن عكرمة وعن السدي (58/5». 04) وطريق السدي حسن (تخريج الفتح السماوي ص!54) 
والحطيم جاء للنبي عليه السلام وأظهر له الإسلام فلما خرج مرّ بسرح المدينة فاستاق فطلبوه فعجزوا عنه. 

(5) قوله (ضعيف جدا) أي من جهة العربية لأن النقل إلى المتحرك مخالف للقياس. لكن أبا حيان بين أنه لم يُقْرأ 
بكسر محضء بل قرىء بالإمالة المحضة لتوهم وجود كسرة همزة الوصلء. كما أمالوا الفاء في فإذا لوجود كسرة 
إذا (البحر المحيط ”7/7 .)471١‏ 
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التو 4 على العفو والإغضاء ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى. #9 وَلَا نموا عَلَ الاثر وَالْمْرَونْ * للتشفي 
والانتقام. < وَأَتَّفَوأمَه إنَ سه سَدِيدُألْمَِابِ» فانتقامه أشد. 


و ل يرومع 2 دء هه مح وه له بح م د ل لح وو سك م 2 و 
تت الم والدم وَلم اللخنزيرٍ م هل لغير ألله بدء والمتعحكيقة والموفوذة والمتردية وَأَلتْطي 


ال ا و 1 ب مشهت م 
ش بعل لنب 1 نس المسموا يا لأرْآي ذالم فِسَق الموْم بد الذِين 
0 ع سقرم رم * جه © معرء م سعد رسعم ‏ لم تومه ع لاد كش رء لا عمس و مسرم 
كبن جري ننا ختتيق تاكن زم الث لخ ينك رانك ع يني نيبت كك 


0 
و ب ل 17 خاي وا سكاس سا تس ره سه لا ل 2 م2 27 عير ر . 
ألإِسَلم دينا فمن أصطرٌ في وم متجانقي لوثم فَإِنْ لله - - كم 


) طحُرّمَتَ عَلِيَكه لْمَِبَهُّ» بيان ما يتلى عليكم» والميتة ما فارقه الروح من غير تذكية. 8 وَآلدّم» 
أي الدم المسفوح لقوله تعالى: 8 أُودَمَاتَسَمُوءَا74'" وكان أهل الجاهلية يصبّونه في الأمعاء ويشوونها. 
١‏ وم ايقنزير وَمآ أهِلَّ ِمَيرِ أ بوِ.4 أي رفع الصوت لغير الله به كقولهم: باسم اللات والعزّى عند ذبحه. 
ل وَالْمَتْحَيِمَة * أي التي ماتت بالخنق. 8 وَالْمَووُودَءٌ 4 المضروية بنحو خشب أو حجر حتى تموت. مِنْ 
وَقَذَنهِ إذا ضربته . «وَلْمرَديْةُ» التي تردت من علو أو في بثر فماتت. « وَالئَِيسَةُ» التي نطحتها أخرى 
فماتت بالنطح» والتاء فيها للنقل. ١‏ وما أكلَ ألتَيمٌ » وما أكل منه السبع فمات» وهو يدل على أن 
جوارح الصيد إذا أَكَلَتْ مما اصطادته لم تحل . 8 إِلَّامَادَكْيَكُ4 إلاما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من 
ذلك. وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع. والذكاة في الشرع لقطع الحلقوم والمريء بمحدّد. 
« وَمَا ديح عَلَ آلنْضّبٍ» النصب واحدٌ الأنصاب» وهي أحجار كانت منصوبة حول البيت يذبحون عليها 
ويَعدُون ذلك قربة. وقيل هي الأصنام» وعلى بمعنى اللام» أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمّىّ على 
الأصنام. وقيل هو جمع والواحد نصاب. 9 وَأن تَْكَفْسِمُوأ يؤر » أي وحرم عليكم الاستقسام 
بالأزلام. وذلك أنهم إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها: أمرني ربي وعلى 
الآخر: نهاني ربي والثالث غَفْلء فإن خرج الآمِرُ مَضَوْا على ذلك وإن خرج الناهي تجنبوا عنه وإن 
خرج الغفل .أجلوها ثانيء فمعنى الاستقسام طلبُ معرفة ماقْسِم لهم دون مالم يقسم لهم بالأزلام. 
وقيل: هو استقسام الجُزُور بالأقداح على الأنصباء المعلومة. وواحد الأزلام زَلم كجَمّل وَزُلَم كصرّد. 
9 دَلِكُْ سق 4 إشارة إلى الاستقسام؛ وكونه فسقاً لأنه دخول في علم الغيب وضلال باعتقاد أن ذلك 
طريق إليهء وافتراء على الله سبحانه وتعالى إن أريد بربي الله وجهالة وَشِرْك إن أريد به الصنم أو 
الميسر المحرم أو إلى تناول ما حرم عليهم. « ألْيوْمَ 4 لم يرد به يوماً بعينه وإنما أراد الزمان الحاضر 
وما يتصل به من الأزمنة الآتية: وقيل أراد يوم نزولها وقد نزلت بعد عصر يوم الجمعة في عرفة حجة 
الوداع . « يَيسَ الْذِينَ كَمَرُوا من دِييَكه» أي من إبطاله ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو 
مِنْ أن يغلبوكم عليه. «قلا عَمْتَوَهُجَ 4 أن يظهروا عليكم. «وَأحَكَون »4 وأخلصوا الخشية لي. « الوم 
أكمَنْتُ لَك م4 بالنصر والإظهار على الأديان كلهاء أو بالتنصيص على قواعد العقائد والتوقيف على 
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أصول الشرائع وقوانين الاجتهاد. « وَأَمَمْتٌ ييح ِمَمَت4 بالهداية والتوفيق» أو بإكمال الدين» أو بفتح 
مكة وهدم منار الجاهلية. ا ا لكم ديناً من بين الأديان وهو الدين عند 
الله لا غير. 9 هَمَنٍِ أآصطرَّ »4 متصل بذكر المحرمات» وما بينهما اعتراض لما يوجب التجنب عنهاء وهو 
أن تناولها فسوق وحرمتها من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والإسلام المرضيء والمعنى: فمن 
اضطر إلى تناول شيء من هذه المحرمات. فى تَخيِصّةٍ» مجاعة « عَيْرَ مُتجَاِضٍ لون 4 غير مائل له 
ومنحرف إليه بأن يأكلها تلذذاً أو مجاوزاً حد الرخصة كقوله #عَيرَ بَاغْ وَكَا عَارٍ 4. 8 فَإِنَّ الله عَمُورٌ 
تَحِيمٌ 4 لا يؤاخذه بأكله . 


2 


نك مَاد1 أل هل أي ل لم الطويات وما عَلَدْكُم يلارج كين تتبن يلت اده كوا 
يأك علخ :لتم رعو الال إن لسري لفسا 00 7 


(4) #8 مسكلوتك ما َك مَادَ1 ألم لما تضمن السؤال معنى القول أوقع على الجملة» وقد سبق الكلام في 
ماذاء وإنما قال لهم ولم يقل لنا على الحكاية» لأن يسألونك بلفظ الغيبة وكلا الوجهين سائغ في 
أمثاله» والمسؤول ما أجل لهم من المطاعم كأنهم لما ثلي عليهم ما حرم عليهم سألوا عما أجل لهم. 

١ثْل‏ يل لئ لبت » مالم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عنه» ومن مفهومه حرم مستخبثئات 
العرب» أو مالم يدل نص ولا قياس على حرمته. 8 وَمَا عَلَمكُم م َنَ بارج 4 عطفٍ على الطيبات إِنْ 
جلت ما موصولة على تقدير وصيْدٍ ماعلمتم. وجملة شرطية إن بعلت شرطاً وجوابُها فكلوا. 
والجوارحٌ كواسب الصيد على أهلهاء من سباع ذوات الأربع والطير « َكَِنَ» معلّمِين إياه الصيدء 
والمكلّبُ مُؤدّبُ الجوارح ومُضريها"'' بالصيدء مشتق من الكَلبء لأن التأديب يكون أكثر فيه وآثرء أو 
3 ب سا د و ب لم ا الع وانتصابه 
على الحال من عَلَّمْتم» ٠‏ وفائدتها المبالغة في التعليم. 8 تبون حال ثانية؛ أو استئناف. ايا عَلنَح 
أنه من الحيل وطرق التأديب» فإن العلع بو إلهام من الله تعالى؛ أو مكتسب بالعقل الذي هو منحة 
منه سبحانه وتعالى» أو مما علمكم الله أن علمرة ه من اتباع الصيد بإرسال صاحبه وأن ينزجر بزجره 
وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. 8 فَطُوامَا أمَسَكنَ عَكَيٌ4 وهو مالم تأكل منهء لقوله 
عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم «وإن أكل منه فلا تأكل إنما أمسك على 


. مضري الجوارح هو الذي اعتادها واجترأ عليها (المصباح المنير مادة ضري)‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (0794/1) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه كان لهب بن أبي لهب 
يسب النبي عليه السلام» فقال: «اللهم سلط غليه كلبك» فخرج في قافلة يريد الشام فنزلوا منزلاً فقال: إني 
أخاف دعوة محمد فحطوا متاعه حوله وقعدوا يحرسونهء فجاء الأسد فانتزعه فذهب. 
قال الحاكم: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه العباس بن الفضل الأنصاري. عن الأسود بن شيبان. وذكره المزي في تلاميذ الأسود (العباس بن 
الفضل الأزرق). أياً كان منهما فكلامهما متروك. انظر التقريب 548/١(‏ - 799). فالحديث موصوع. 
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نفسه»2©0, وإليه ذهب أكثر الفقهاء» وقال بعضهم: لا يشترط ذلك في سباع الطير لأن تأديبها إلى هذا 
الحد متعذرء وقال آخرون: لا يشترط مطلقاً. « وَادكُوأ َمَلَه عل 4 الضمير لما علمتم والمعنى: سموا 
عليه عند إرساله؛ أو لما أمسكن بمعنى سموا عليه إذا أدركتم ذكاته. 8 وَأنَتايَه» في محرماته. « إنَّ 
َه سَرِيعٌ أَخْسَاِ» فيؤاخذكم بما جل ودقٌ. 

يوم أل لكر للبت وَطعَمٌ ال أونوأ الكتب حل لك واكك حل لم والتصكث ون اميت 


سه لم تل مب ل 27 ل سن ساسحو ص ورم . مي اسل ع مس ا م 4ع 0 سام مم ب 
أخدانٍ ومن يَكفر يليم فَقَدَ خبط عَمَلْمُ وهو في ليحرو مِنَ المكسرين لرم) يتا ألْذِيت ءَامَنُوَأ إِذا 


000 0 2 راوع هه يدع ور دع ىدر كي ده ابي َم 2 00 َ 
عبن وإن كنم جنبا فَأطهُروأ ون كنتم مَرْضَئ أو عل سَفَرٍ أو جاه أحد منَكم من الْمَايطٍ أو 
ع و م لس مك م و سر دهع وال 2 ' رهوء سظارء 

للمسكم الِنْسَآءٌ هلم يحدواماء فَسِمموأ صَعِيدًا طيّبا فأمسحوأ بوجو هحكم وأَيدد مَنْةُمَابرِيدُ 
مده 9 0200 07 ل 0-2 ا اي اياي 2 2 لس ساس 000 اذل 35 
لَه سِجَْعَلَ عَِيْحَكُم هِنْ حَرَج وَلكن بريد لطْهْرَكم وَلِبْيِمَّ يهْمَتَمٌ عَلَيِحْْ لمَلحكُمْ 
2ح سساو م 


ايك 
ول'ند<ة" 5 
2 


و2 م و 000 اا 2 ملاعم 1 2 سس ىاه ص 00 ل 
قمتم إِلَ الصَّلَوة فََعْسِلُوا وجومح وَأَيْدِيَكُمْ إل المرافقٍ وامسحوا برءوسكم وَأَرْمْلَكُمْ إل 


9 


و 


(5) < لوم ِل لَك ألطَِيبَاتٌ وَطمَام لين أوثُوا الكتب حل لم4 يتناول الذبائح وغيرهاء ويعم الذين أوتوا 
الكتاب اليهود والنصارى. واستثنل علي رضي الله تعالى عنه نصارى بني تغلب وقال: ليسوا على 
النصرائئة ولم ياعذوا :مها إلا قرب الخير ".ولا لطن بهم المعوس في ذلك .إن اللحقوا بهم قن 
التقرير على الجزية لقوله عليه الصلاة والسلام: «سُنُوا بهم سنة أهل الكتاب» غير ناكحي نسائهم 
ولا آكلي ذبائحهم»”" <وَطمَامَك حِلَّلَمَ4 فلا عليكم أن تُطمِموهم وتبيعوه منهم. ولو حَرْم عليهم لم 
يجرّ ذلك. « وحصت مِنَ اموت 4 أي الحرائرء أو العفائف. وتخصيصّهن بَعْثٌ على ما هو الأولى. 
« وَأنْحْصَتتٌ بِنَ الذي أوثوأ الكتب ين قَبَيمٌ 4 وإن كن حربيات؛ وقال ابن عباس لا تَحِل الحربيات. 8 إوّا 
اموه أُجوَرَشّنَ 4 مهورهن» وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها والحث على ماهو الأولى. وقيل 


)١(‏ أخرجه البخاري 5١94/4(‏ رقم 04487) و(4/؟١5‏ رقم 8487 ورقم 6441) ومسلم ١679/9(‏ رقم 5ح 
5/6 )من حديث عدي بن حاتم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ ”ا رقم )1٠١4‏ والبيهقي في السئن الكبرى (9/ 7584) عن علي رضي الله 
عله , 

(6) أخرجه مالك في الموطأ 778/١(‏ رقم 87) والشافعي في ترتيب المسند (7/ ١١‏ رقم 570) وعبدالرزاق في 
المصنف (78/5 رقم )٠١٠١78‏ و(١710/1‏ رقم )١9707‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكرٌ 
المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم, فقال عبدالرحمن بن عوفي: أشهدٌ لسمعتثٌ رسول الله يكلِةِ يقول: 
«سنوا بهم سُّنَهَ أهل الكتاب». وإسناده منقطع. وأخرج عبدالرزاق في المنصف (58/56 رقم )٠٠١74‏ من طريق 
أبن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار عن بجالة التميمي. أن عمر بن الخطاب لم يرد أن يأخذ الجزية من 
المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله يَكلٍِ أخذها من مجوس هجرة. وإسناده متصل صحيح . 


المراد بإيتائها التزامها (مُحَصِدِينَ4 أَعِفَاء بالتكاح . « عَيْرَ مُسنِحِينَ4 غير مجاهرين بالزنا. « وَل مُتَِذِىَ 
َهْدَانُ4 مسرين به. والخِدْن الصديق» يقع على الذكر والانثى . «وَمَن يَكَمْرٌ يالإيمن كَقَدَ حِبِط عَمَهْمُوَهوَ و 


يرون ليرت » يريد بالإيمان شرائع الإسلام وبالكفر إنكاره والامتناع عنه . 

(5) «ايتآبما الب ءَامَنُوا ادا فُمَثْمَ إِلَ ألصَلَذة4 أي إذا أردتم القيام كقوله تعالى : < يدا َرأتَ ألما 
َأسَتَعِدْ باه مِنَ ألشَيِطانِ أَليّصِوٍ 74" عبّر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها للإيجاز والتنبيه على أن من 
أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليهاء بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة. أو إذا قصدتم الصلاة لأن التوجه 
إلى الشيء والقيام إليه قصد له. وظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن 
محدثاًء والإجماع على خلافه لما روي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد 
يوم الفتح» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صنعت شيئاً لم تكن تصنعهء فقال: «عمداً فعلته'" فقيل 
مُطلقٌ أريد به التقييدء والمعنى إذا قمتم إلى الصلاة محدثين. وقيل الأمر فيه للندب. وقيل كان ذلك 
أول الأمر ثم نُسخ» وهو ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام: «المائدة من آخر القرآن نزولاً فأَحِلُوا 
حلالها وحرموا حرامها"”© « فَأَعْسِنُواْ وَُجومَكُمَ 4 أَمِرُوا الماء عليها. ولا حاجة إلى الدلك خلافاً 
لمالك . « وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَاِفِقِ » الجمهرر على دخول المرفقين في المغسول. ولذلك قيل: «إلى؛ 
بمعنى «امع» كقوله تعالى: «وَيَزِدحكم قر إل فويك 174 أو متعلقة بمحذوف تقديره: وأيديكم مضافة 
إلى المرافق» ولو كان كذلك لم يبقّ لمعنى التحديد ولا لذكره مزيد فائدة» لأن مطلق اليد يشتمل 
عليها. وقيل: إلى تفيد الغاية مطلقاً» وأما دخولها في الحكم أو خروجها منه فلا دلالة لها عليه وإنما 
يعلم من خارج ولم يكن في الآية» وكانت الأيدي متناولة لها فحكم بدخولها احتياطاً. وقيل إلى من 
حيث إنها تفيد الغاية تقتضي خروجها وإلا لم تكن غاية لقوله تعالى: #مَتَظِرَهُ إل مَيْسَرَةَ 2*4 وقوله 
تعالى: «ثُدَّ ينا أصِيامَ إِلَ آل 274 لكنْ لما لم تنميز الغاية ههنا عن ذي الغاية وجب إدخالها 
احتياطاً. « وَأمَسَحوا برمُوسِكُم > الباء مزيدة. وقيل للتبعيض» فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل 
وبالمنديلء ووجهه أن يقال إنها تدل على تضمين الفعل معنى الإلصاق فكأنه قيل: وأَلصِقوا المسح 
برؤوسكمء وذلك لا يقتضي الاستيعاب بخلاف ما لو قيل: وامسحوا رؤوسكم فإنه كقوله: « فَأَعْسِلوا 
وُجومَكم4 . واختلف العلماء في قدر الواجبء فأوجب الشافعي رضي الله عنه تعالى أقل ما يقع عليه 
الاسم أخذاً باليقين» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه مَسَحَّ ربع الرأس لأنه عليه الصلاة والسلام مسح 


.)48«2 التحل:‎ )١( 

(5) أخرجه مسلم (١/97؟‏ رقم 717/87) وأبو داود ١١١/١(‏ رقم )١77‏ والترمذي 84/١(‏ رقم )1١‏ والنسائي 
(81/1 رقم )١7‏ وابن ماجة ١7١ /١(‏ رقم )01١‏ من حديث بريدة. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (؟5/١١”)‏ من طريق جبير بن نفير» قال: «دخلت على عائشة. فقالت لي: يا 
جبيرء تقرأ المائدة؟ فقلت: نعم. فقالت: أما إنها آخر سورة نزلت سورة المائدة. . . الحديث. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(4) هود: 6011. 

.»580١ البقرة:‎ )©( 

.»١41/9 البقرة:‎ )5( 


7 سورة المائدة الجزء السادس 


على ناصيته'' وهو قريب من الربع» ومالك رضي الله تعالى عنه مسح كله أخذاً بالاحتياط. 
«رَأنْسلَكُمَْ إل لْكَمَبين 4 نصبه نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب عطفاً على وجوهكم. 
ويؤيده: السنة الشائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الأئمة والتحديد إذ المسح لم يُحَدَ. وجره الباقون 
على الجوارء ونظيرُه كثيرٌ في القرآن والشعر كقوله تعالى: #عذاب يوم أليم# وحور عين4» بالجر في 
قراءة حمزة والكسائي؛ وقولهم: حُجر ضَبٍ خرب. وللنحاة باب في ذلك» وفائدته التنبيه على أنه 
ينبغي أن يَقْنَصِد في صب الماء عليها ويغسل غسلاً يقرب من المسح. وفي الفصل بينه وبين أخويه 
إيماء على وجوب الترتيب. وقرىء بالرفع على وأرجُلّكم مغسولة. « وَإن كُنحُمْ جثبًا َاطَهّرُوا 4 


فاغتسلوا. «وَإن كم مَرْص أَوعَلَ سَغَرِ واه أحَدٌ عدم ين الي أو سكم الِنسَآء قل يد وأماء فَنَيَسَمُوأْصَعِيدًا 
ليبا فَأمَسَحُوأ بوْجُوهِحكُمْ وَأْدِيكُمْ يَنْهُ4 سبق تفسيره. ولعل تكريره ليتصل الكلام في بيان أنواع 
الطهارة . « ما يُرِيِدُ أله ليَجَصَلَ عَلِتِحَكُم يِنْ حَرج4 أي ما يريد الأمر بالطهارة للصلاة أو الأمر بالتيمم 
تضييقاً عليكم . « وَلكن يُرِيدُ لِيطَهَرَكُم4 لينظفكم» أو ليطهركم عن الذنوب فإن الوصوء تكفير للذنوب» 
أو ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهير بالماء. فمفعول يريد في الموضعين محذوف. واللام للعلة؛ 
وقيل مزيدة» والمعنى: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم» ولكن 
يريد أن يطهركم وهو ضعيف لأن أنْ لا تقدّرٌ بعد المزيدة. «وَلِمْجِمَ يَمَمَتَمْ عَليِكُمْ4 ليتم بشرعه ما هو 
مطهرة لأبدانكم ومكفرة لذنوبكم نعمته عليكم في الدين» أو ليتمّ برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 

أملّحكُم تَنْكروت * نعمته. والآية مشتملة على سبعة أمور كلها مثنئ: طهارتان أصل وبدل» 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح وباعتبار المحل 
محدود وغير محدودء وأن آلتهما مائع وجامدء وموجبهما حدث أصغر وأكبرء وأن المبيح للعدول 


إلى البدل مرض أو سفرء وأن الموعود عليهما تطهير الذنوب وإتمام النعمة. 


57 م ا دغ 1 كوس ل ل تدع سس 21س ساي ]5 1 
وَأَدْحكُرُوا يْعَمَةَ اللو عَلجَكُْ وميكدقه الَذِى واتفّكم بد إذ قلشم معنا وأطعنا وأتَفوأ الله إن أ 


(0) لا وَادَكُرُوا عَم ألو عَليَكمْ4 بالإسلام لتذكركم المنعم وترغبكم في شكره. « وَمِكَدَهُ الى 


وَانْتَكُم بيه إذ ُلَسُمّ سوِعنًا وَأَطَمَنا 4 يعني الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم رسول الله يك 
على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره» أو ميثاق ليلةٍ العقبة أو بيعةٍ الرضوان" . 


)١(‏ أخرجه مسلم 5١ 5*/١(‏ رقم .4١‏ 281 704/487) من حديث المغيرة بن شعبة في قصة فيها: «ومسح 
بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه». وأخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 589 رقم 2445 لام 8848) من حديثه 
والناصية : مقدم الرأس . 

”)2 وفائدة التقييد بقوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا» تأكيد وجوب مراعاته بتذكر قبولهم والتزامهم بالمحافظة عليه 
(س”/١١).‏ 


الجزء 0 سورة المائدة رف 


ٍ«وَأتَفا َه في إنساء نعمته ونقض ميثاقه. «إذَلَهعَليدْدَاتِألصّدُورِ» أي بخفياتها فيجازيكم عليها 
فضلاً عن جليات أعمالكه'"' . 


. 


7 


َدِلُو أَعَدِلوا هُوَ فرت للتقرئ وَاتقوا أله د آله يريما سارت وَعَدَ شه الذي 
َامَمُوأ يلوا ليك 4 ينه ران علد 1 ولتت كدزرا كدو كيدا 
. 0 


كبلك أصحدث م لي يتايمًا اديت ءام مَُوا أذ كرو يَعَمَتَ أله سه عيتحكم إِدهَم م قو 
أ سر نك أي يمد يكن أ حت ولا ول أله دحج الشزي رس و 


4 لس م سم 2 22 ” 2 لس سام 0 

7 3 

0 لد 0 إلى شبداء اَلْقِسْلٍ ولا يَجْرِمَسكَُ هَككَانُ قَوَوٍ ألا 
ل 


(0) < يكأيها الت ماما وا تمت يل سهد لقني كا يج مَتَسكمْ مَكانُ ثرو ع1 ألَار/أ» 

اء بعلل لتضمنه معنى الحمل» ل ا ا ا ل يق 
ترا ميم اركاب بالا يمل . كمُئْلّة وقّذْف وقتل نساء وصبية ونقض عهد تشمٌّياً مما في قلوبكم . 
« َدِلُو هُوّ فَرَبُ لِلتَّقُوَىْ » أي العدل أقرب للتقوى» صرح لهم بالأمر بالعدل وبين أنه بمكان من 
التقوى بعدما نهاهم عن الجؤر وبين أنه مقتضى الهوئ» وإذا كان هذا للعدل مع الكفار فما ظنك 
بالعدل مع المؤمنين . ١‏ وَأَتَّفُوا الله إث آله حير يِمَا تَمَمَلُوتِ * فيجازيكم به. وتكرير هذا الحكم إما 
لاختلاف السبب كما قيل إن الأولى نزلت في المشركين وهذه في اليهود. أو لمزيد الاهتمام بالعدل 
والمبالغة في إطفاء ثائرة الغيظ . 


و54 آذ لبر 2ج 2 


 )4(‏ وَعَدَ أنه أَلْذِينَ >امنوا أ وَعسَمِلُوا لصحت ْم مغْفْر ان إئما حذف ثاني مفعولي وَعَد 
استغناء بقوله لهم مغفرة فإنه استئناف يبينه. وقيل الجملة في موضع المفعرل فإن الوعد ضرب من 
القول وكأنه قال: وعدهم هذا القول. 

٠١‏ 7 والديست كمَروا دوأ ايآ أؤتهلك آضحككنب الَْحِيرٍ 4 هذا من عادته تعالى» أن يتبع حال 
أحد الفريقين حال الآخر وفاء بحق الدعوة» د لوي 

)1١(‏ 8 يكبا لذت ءَامَنُوا أذ دروأ يِعَمَتٌ الله عَلِنَحَكُمَ 4 روي أن المشركين رأوا رسول الله يلد 
وأصحابه بِعَسّفان قاموا إلى الظهر معاّء فلما صلوا ندموا ألا كانوا أَكَبُوا عليهم» وهمّوا أن يُوقِعُوا بهم 
إذا قاموا إلى العصرء فرد الله عليهم كيدهم بأن أنزل عليهم صلاة الخوف' . والآية إشارة إلى ذلك» 


(1) وإظهار الاسم الجليل بقوله (إن الله» وهو موقم إضمار لتربية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة 
(س*/ ؟١).‏ 

(؟) قال ابن حجر في (الكافي الشافي) رقم (445): 
أخرجه «الطبري من رواية النضر بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس بتغيير فيه؛ ولفظه قال: «خرج رسول الله َه 
في غزاة. فلقي المشركين بعسقلان. فلما صلى الظهر فرأوه يركع ويسجد قال بعضهم لبعض: مس شه 
أغرتم عليهم ما علوا بكم قال قائل منهم: فإن لهم صلاة أخرى». والباقي نحوه. . 


وقيل إشارة إلى ما روي أنه عليه الصلاة والسلام أتى قريظة ومعه الخلفاء الأربعة يستقرضهم لدية 
مسلميّن قتلهما عمرو بن أمية الضمري يحسبهما مشركين. فقالوا: نعم يا أبا القاسم اجلس حتى 
نطعمك ونقرضكء» فأجلسوه وهموا بقتله؛ فعمد عمرو بن جحاش إلى رحّى عظيمة يطرحها عليه. 
فأمسك الله يده فنزل جبريل فأخبره فخرج”'2. وقيل: نزل رسول الله كل منزلاً وعلق سلاحه بشجرة 
وتفرق الناس عنهء فجاء أعرابي فسلّ سيفه وقال: مَنْ يمنعك مني؟ فقال: الله! فأسقطه جبريل من 
يده فأخذه الرسول كَِخٍ وقال: «مَنْ يمنعك مني»؟ فقال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 
محمداً رسول الله. فتزلت!" 8 إِدْهَمَ وم آن يَبْسْظوَا إِلَيَكْحَ أيْدِيَّهُمْ»4 بالقتل والإهلاك» يقال بسط إليه يده 
إذا بطش به وبسط إليه لسانه إذا شتمه. # مَكَنَّ أَيَرِيَهُمَ عَنحثْ 4 منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها 
عنكم . تصوأ َه وَحَلَ أنه مَك لْمؤْمِئو ريت * فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع العا 
- وأصله في مسلم 010/١(‏ رقم )840/١8‏ من رواية أبي الزبير عن جابر «غزونا مع النبي كك قوماً من جهينة 
فقاتلونا قتالاً شديداً فلما صلينا الظهر قال المشركون: لو ملنا عليهم لاقتطعناهم فقالوا: إنهم سيأتيهم صلاة هي 
أحبّ إليهم من الأولى فأخبر جبريل النبي يق وذكر ذلك لنا رسول الله كل فلما حضرت العصر صمَّنا صفين. . 
الحديث» . 
وللترمذي (5/ 747 رقم 076) والنسائي (7/ 174 رقم )١944‏ من طريق عبدالله بن شقيق عن أبي هريرة نحوه. 
)١(‏ أخرج البيهقي في دلائل النبوة (7/ )١8٠‏ وأبو نعيم في الدلائل (1194/7) من طريق محمد بن عمرو بن خالد 
الحراني عن أبيه عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبيرء قال: خرج رسول الله يَدِ فذكر نحوه. . 
كما أخرج البيهقي في الدلائل أيضاً (5/ 2704 من طريق اين إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلاً أيضاً. 
وعند أبي نعيم في الدلائل (518/7) من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ومن طريق مقاتل عن الضحاك 
عن ابن عباس. وعند الجميع (أتى بني النضير) دون (بني قريظة) وهو الصواب. 
وكذا أخرج الطبري في جامع البيان (4/ج54/5١)‏ من طريق ابن إسحاق عن عمر بن عاصم وعبدالله بن 
أبي بكر بن حزم . 
(1) أخرجه البخاري (415/5 رقم )19٠١‏ و(5/ا9 رقم )191١‏ .(457/90 رقم 41١54‏ ورقم 4١705‏ ورقم )41١55‏ 
ومسلم (1185/4 - ١74817‏ رقم 21 14 من طرق عن جابر. 
() قوله «أن يبسطوا إليكم أيديهم» قدم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلئ بيان رجوع ضرر البسط 
وغائلته إليهم حملاً لهم من أول الأمر على الاعتداد بنعمة دفعه. 
وقوله «فقكف أيديهم عنكم' أظهر أيديهم في موقع الإضمار لزيادة التقرير. (س”5/ 15). 
وقوله «وعلئ الله فليتوكل المؤمنون» آثر صيغة أمر الغائب وأسندها للمؤمنين لإيجاب التوكل على المخاطبين 
بالطريق البرهاني» وللإيذان بأن ما وصفوا به عند الخطاب من وصف الإيمان داع إلى ما أمروا به من التوكل 
والتقوئ وازع عن الإخلال بهما (س5/ .)١5‏ 


الجزء السادس سورة المائدة ييف 
00 0 أَلَكُ ه قٍَ مِسِكَقَّ بف إِسَرعيلٌ وَيَعَنْنًا ها نهم أن عَكَرَ يبا وعَالَ لل إن 
مَمَحكُمْ لين 7 وَماكَسم اكد وَءَامَنتُم برسي وَعَرَرسْمُوهُمْ وأفرضكُم أله 

ا حَسَهًا كير ء: ابولطم تس جر ين ته ال كن 
كفر بعد شددرت للك منسط مذ ل سوه التييل © هس 2 َقِضهم يهم 
وَجعَليَا بهم تسعد رفو الكير عن م مس ونشرا حنلا مما د كوأ به ولا 


1 و مد ع 1< 0305 21 سو الى 


َال مَطلٌِ ع حا 01 نكن إلا ليا ينم د عَفُ عَنْهُمَ ود صفح إن مهيب النخيسيوت )ورت 


حل صمي ل 
مره ور عر 06 ص 


ليت فَالدَأ كا مكدر رَ أَحَدَا مِيِكَفَّهُمْ كسمأ حَطًا مِنَادُكروا بو عيبا بدتهم الْعَدَاوَة 
وَالبْقَصَاء تدحا إل زر أن م عكر تَتَعهم الله فك امسقم _- ست 9 


)1١«‏ « # وَلَعَد كسد لَه صكَقَ بف إترّويل وَبَمفْنا مَِهُمْ أق عَكَرَ ِب شاهداً من كل سبط 
ينقب عن أحوال قومه ويفتش عنهاء أو كفيلاً يكفل عليهم بالوفاء بما أمروا به. روي أن بني إسرائيل 
لما فرغوا من فرعون واستقروا بمصرء أمرهم الله سبحانه وتعالى بالمسير إلى أريحاء من أرض الشامء 
وكان يسكنها الجبابرة الكنعانيون وقال: إني كتبتها لكم داراً وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا مَنْ فيها 
فإني ناصركم» وأهر موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ من كل سِبْط كفيلاً عليهم بالوفاء ها اعرد 
به فأحذ عليهم الميئاق واختار منهم النقباء وسار بهم» فلما دنا من أرض كنعان بعث التقباء 
يتجسسون الأخبار ونهاهم أن يحدّئوا قومهم» فرأؤًا أجراماً عظيمة ويأساً شديداً فهابوا ورجعوا وحدثوا 
قومّهم؛ ونكث الميئاق إلا كالب بن يوفنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط أفراييم بن يوسف. 
١‏ دَعَالَ هه ِيْ مَمَحَكُم 4 بالنصرة « كن مَك ألصلؤء وَءَاتِِتُ الكو وَءَامَستُم برشل وَعَرَرشْمُوهُمْ 4 أي 
نص رتموهم وانويتموهمء وأصله الذب» ومنه التعزيز . « وَأَفْرضِكُم لَه كرا ث4 بالإنفاق في سبيل 
الخير» وقرضاً يحتمل المصدر والمفعول. « لَأْحكَيْر ا جواب للقسم المدلول عليه 
باللام في لئن سادٌ مسد جواب الشرط. « وَلَأَدْيْلتَكُمْ جَنّتٍ يجَرِى من كته تا انه مسن كَكرَ بَنَدَ 
دَلِلَتَ» بعد ذلك الشرط المؤكّد المعلق به الوعد العظيم د / عرز 5 لتيل » ضلالاً 
لا شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك» إذ قد يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم له معذرة. 

ل ع م طردناهم من رحمتناء أو مسخناهم» أو ضربنا عليهم الجزية. 


ل دوس م 


« وَجَعَلمَا فَلوبَهُمٌ فسِيَة كسيد * لا تنفعل عن الآيات والنذر. وقرأ حمزة والكسائي قَسيّة وهي إما 
مبالغة قاسية أو بمعنى رديئة من قولهم درهم قَبِي إذا كان مغشوشاء وهو أيضاً من القسوة 
فإن المغشوش فيه يبس وصلابة» وقرىء قِسِيةَ بإتباع القاف للسين . « يَرَموْرت لحك رعَن مَوَاضِعِه4 
استئناف لبيان قسوة قلوبهمء فإنه لا قسوة أشد من تغيير كلام الله سبحانه وتعالى والافتراء عليه» 
ويجوز أن يكون حالاً من مفعول لعناهم لا من القلوب إذ لا ضمير له في2 . « وَتَسُوا حَطًا > 


)١(‏ قوله «يحرفون» بصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. 
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وتركوا نصيبا وافيآ. «ممَا د كَرأبكِ4 من التوراة» أو من اتباع محمد ككل والمعنى أنهم حرفوا التوراة 
وتركوا 6 مما أنزل عليهم فلم ينالوه. وفيل معناه أنهم حرفوها قَرَلَتَ بشؤمه أشياة 


منها عن ؛ لما روي أن ابن مسعود قال: قد ينسى المرء بعض العلم بالمعصية» وتلا هذه 
الآية'" . « ولا َالُ تَطَلِمُ عل حَلْسَوْ منْهُمْ 4 خيانة منهم أو فرقة خائنة أو خائن؛ والتاء للمبالغة» والمعنى 
أن الخيانة والغدر من عادتهم وعادة أسلافهم لا تزال ترى ذلك منهم . « إِلَّا م امهم لم يخونوا وهم 
الذين آمنوا منهم؛ وقيل استثناء من قوله: « وَجَمَلنَا قُلُوبَهُمْ قي « اَعَد عَنيَُ وَآصَفَمح» إن تابوا 
وآمنواء أو عاهدوا والتزموا الجزية. وقيل: مطلقٌ نُسِخ بآية السيف. 9 إنَ أله يب المخسنيت؟ تعليل 
للأمر بالصفح وحث عليه وتنبيه على أن العفو عن الكافر الخائن إحسان فضلاً عن العفو عن غيره. 
(15) ويح ال قَالَْأ إن رع أَحَدْنمِيِئَمَهُمْ4 أي وأخذنا من النصارى ميثاقهم كما أخذنا 
ممن و اوقيل تقديره ومن الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذناء وإنما قال: «قالوا إنا نصارى» ليدل 
على أنهم سَعُوا أنفسهم بذلك ادعاء لنصرة الله سبحانه وتعالى. لمَسَسوَحَطا مِمَادُسجَروأ بوء كَدْيَبَا4 
فألزمناء من غَرِي بالشيء إذا لصى به. # يدهم العذاوة والبخضحاء ِلَ يوم الْمَبكَمَوٌ 4 بين فرق النصارى» 


8 لفق 


وهم نسطورية"" ويعقوبية ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


(1» قال ابن حجر في الكافي الشافي رقم (449). 
«أخرجه ابن المبارك في الزهد -(ص9١7‏ رقم »-)86١‏ قال أخبرنا عبدالرحمن المسعردي عن القاسم عن 
عبدالله بن مسعود قال: (إني لأحسب الرجل يسى العلم تعلمه بالخطيئة يعملها» وهذا منقطع. 
- قلت: الفاسم بن عبدالرحمن ثقة» يروي عن أبيه وجده مرسلاً ‏ وكذا أخرجه الدارمي  23١9 /١(‏ - والطبراني 
في الكبير (9/ 5١17‏ رقم .-)4897١‏ 
قلت: وكذا وكيع في الزهد رقم (554) في إحدى طريقيه» وأبو خيثمة في العلم رقم (؟175) والخطيب في 
اقتضاء العلم العمل (رقم: 45) وأبو نعيم في الحلية )١7١/١(‏ وابن عبدالبر في بيان العلم (١94/1؟5)‏ كلهم من 
طريق المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود. 
وأخرجه. وكيع في الزهد (514) في إحدى طريقيه) والبيهقي في المدخل (رقم: 447) عن المسعودي عن 
الحسن بن سعد عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه. 
قلت: سماع وكيع من المسعودي قبل الاختلاط. وقد سمع عبدالرحمن بن عبدالله من أبيه انظر الجرح والتعديل 
(1148/6) فإسناده صحيح . 

(0) النّسطورية: أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. وإضانفته 
إليهم إضافة المعتزلة إلى هذه الشريعة. قال: إن الله تعالى واحدء ذو أقانيم ثلاثة: الوجودء والعلم» والحياة. 
وهذه الأقانيم ليست زائدة على الذات» ولا هي هو. واتحدت الكلمة بجسد عيسى عليه السلام» لا على طريق 
الامتزاج كما قالت الملكانية» ولا على طريق الظهور به كما قالت اليعقوبية» ولكن كإشراق الشمس في كوة على 
بلورة. وكظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم. 
انظر «الملل والنحل» للشهرستاني (ص5؟5 -75532). 

() الليعقوبية: أصحاب يعقوب. قالوا بالأقانيم الثلاثة كما ذكرناء إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحماً ودماً» فصار 
الإله هو المسيح. وهو الظاهر بجسده. بل هو هو. وعنهم أخبرنا القرآن الكريم [لقد كفر الذين قالوا إن ا 
المسيح بن مريم (المائدة الآية ؟/01]. 
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0 


سه د 2 0 م .و 2 
يكاهْلَ الحكتب دَد ةك رسوانا بيرك لحم كيرا هِمَا حكُدكُم فوت ين 
لل ه 00 


الحكتب وتعفواأ ع ا ا دوز حت أنه نوة يموقت ريثك 03 
يهَدِى به أله مر أكَمَهَرضْوْكمٌ سمل تكنو وَيُخْرِجُهُم من لمت إكَ الور 


ل م 2< يي كم 


َإِذْئِهء وَتَقَدِيِهِمَ ِل صردطل م 0 مسعفيج © لكك لبيك 16 لَه هوا 


ل 


بن مي لمن يمره من أله سَعً إِتْ أَاد أن هده 0 أب 2 مأك 
وص ف لاض + ا ادك أَلْسَمُوات والارم ما ار مه ] يحل ما 200 أله عل 


_ 


1 
وألله 


(16) «يتأمل الحكتي» يعني اليهود والنصارى» ووَحّد الكتاب لأنه للجنس. «قَّدَ جَءكمّ 
اك يك كي كرا يَنَا حكُددُمَ عفرت مِنّ الحكتّب 4 كنعت محمد يَلْةٍ وآية الرجم في 
التوراة. ويشارة عيسى عليه الصلاة والسلام بأحمد صلى الله عليه وسلم في الإنجيل. # وَيَعَهُوا عن 

كدير » بتري ١‏ حر ةا لم شر اج أمرٌ ديني» أو عن كثير منكم فلا يؤاخذه بجرمه. 
دج “حكم يرت أله نور وَحكِنبُ مرك 4 يعني القرآن فإنه الكاشف لظلمات الشك والضلال 
والكتاب الواضح الإعجاز» وقيل يريد بالنور محمد كلا" . 


0 # يَهَدَى به أَسَّهُْ #4 وَحَّد الضمير لأن المراد بهما واحدء أو لأنهما كواحد في الحكم. 
إمري أتَبَم رِضصْوَائم * من ا رضاه باديمان متهم . #سجلا 2 لسََلَِ » طرق السلامة من العذاب» أو 
سبل الله . « وَيُفْرِجهُميَنَ الظلي إل الور » من أنواع الكفر إلى الإسلام . © بِإِدْنِهِء * بإرادته 


انظر (الملل والنحل) للشهرستاني (ص5؟١524-57).‏ 

)١(‏ الملكانية: أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليها. ومعظم الروم ملكانية. قالوا: إن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيحء. وتدرعت بناسوته. ويعنون بالكلمة أقتوم العلم» ويعنون بروح القدس: أقنوم الحياة 
ولاايسمون العلم قبل تدرعه ابناء» بل المسيح مع ما تدرع به ابن» فقال بعضهم: إن الكلمة مازجت جسد المسيح 
كما يمازج الخمر أو الماء اللين. 
انظر (الملل والنحل) للشهرستاني (ص 7١”‏ 556). 

)٠(‏ وعبر عن العمل بالصنع للإيذان برسوخهم في ذلك. وعبر عن المجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لا يعلمون حقيقة 
ما يعملونه من الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب (س17/9). 

()6 قوله «يا أهل الكتاب؛ أوردهم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به على ما يتعلق بالكتاب» وللمبالغة 
في التشنيع فإن أهلية الكتاب من موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكام وقد فعلوا من الكتم 
والتحريف ما فعلوا وهم يعلمون. 
وقوله «رسولنا؛ الإضافة فيه للتشريف والإيذان بوجوب اتباعه (س18/9١).‏ 


أو توفيقه. « وَيهْدِيهِمْ إِلّ صررْطٍ مَسَتَقِي م »4 طريق هو أقرب الطرق إلى الله سبحانه وتعالى ومؤةٌ 
إليه لا محالة. 


010 « لَمَدَ كمرٌ الت كَالَوَا | نَّ أنه هْوَ ألْمَيسِيحُ آبْنُ ميم 4 هم الذين قالوا بالاتحاد منهم. 
وقيل : لم يرح يه أحد منهمء ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتا قاوا ل إك إلا واحد لزمهم أن يكون 

هو المسيحء فَنَسَبَ إليهم لازم قولهم توضنيسا لجهاي تفيها ' لمعتقدهم ٠‏ # قُلْ فَمَن يَمَلِك من الله 
سيا » فمن يمنع من قدرته وإرادته شيئاً. © إت أناد أن يُهَلِ الْمَسِيحَ » عيسى . # ابرح مَرْصِمَ 
وَأَكمٌ ومن ف الْأرض بَخِيكأ » احتج بذلك على فساد عقولهم؛ وتقريده: أن المسيح مقدور مقهور 
قابل للفناء كسائر الممكنات» دمن كان كذلك فهو بمعزل عن الألوهية. 9« وَينَهِ مُلْلكٌ ألسَمَوتِ 
وَالْأَرَضٍ وما بَيتَوُمَأ َدلْقّ مَا يماد وا أَنَهُ عل هل سَْ هي 4 إزاحة لما عرض لهم من الشبهة في أمره. 
والمعنئ أنه سبحانه وتعالى قادر على الإطلاق يخلق من غير أصل كما خلق السموات والأرض ومن 
أضْل كَل ما بينهماء كتدوع من أصل الس ين سه كادم كير من الجبرانات ومن اسل باضه 
إنا من فك وده كا شان سوا اومن أشن وجدعا كيد آى متها كسائر لناب 7" 


وَقَالتِ المهود والتصدرئ ححَنُ حن أَبمكواأ 1 جوم كل كلم يريم بذ ديم بل شر : 2 084 
ا ةر ' لَه ماك الكتمنوت وَالَرضٍ وَمَا يهم َه الْمَصِيد يَتأهل 
كنب هكم رَسُو 5 لا بين لَكُم عل فرق ف لبش أن د ات ا ا 
ل لاك 7 
(14) # وَقَالتِ المهود والتصدرئ نحن بكو أ م رجور » أشياعٌ ابن عُرَيْراً والمسيح. كما قيل لأشياع 
ابن الزبير الحَبيبون أو المقربون عنده رب الأولاد من 00 وقد سبق لنحو ذلك مزيد بيان في 
سورة آل عمران . « كل قَلِم يعَدّبَكُم بدُنُويكُم » أي فإن صح ما زعمتم قَلِمَ يعذيكم بذنويكم فإِنَّ مَنْ كان 
بهذا المنصب لا يفعل مايوجب تعذيبه» وقد عذبكي في الدنيا بالقتل والأسر والمسخءٍ واعترفتم بأنه 
سيعذبكم بالنار أياماً معدودات ٠‏ < بل أنشر بَكَ مْمَنْ حَلق 4 ممن خلقه الله تعالى « يع لِمَن يآ وهم 

من آمن به وبرسله . وَيْمَزّبُ مَن 4515 وهم من كفرء والمعنى أنه يعاملكم معاملة سائر اناس 0 
لكم عنده. « وَبَِهِ ُلك السَمَوتٍ والْأرضٍ وما بِنِنَيْماً * كلها سواء في كونها خلقاً وملكاً له. وإ 
لْمَصِيرٌ 4 فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 


(19) ا يكأهلٌ الككي هَدَ جا رَسُولنا مين ل5» أي الدينَ وحُذِفَ لظهوره. أو ما كتمتُم وحُذِفَ لتقدم 
ذكْره ويجور أن لا يُقَدَّرَ مفعول عل معنى 'يبذل لكم البيان» والفصيلة في موضع الحال أي جاءكم 


)1١(‏ وإظهار المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه الألوهية في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك 
الحيثية بعينها داخل تحت قهره وملكوته تعالى (س”19/7). 
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رسولنا مبيناً لكم . «عَلَ فرَوَيْنَألرّسُلٍ» متعلق بجاءكم أي جاءكم على حين فتور من الإرسال وانقطاع 
من الوحيء أو «يبين» حال من الضمير فيه. « أن تَفُولْوأمَا جَآهنا ين مَثِيرِ وَلَاتَدِيْر # كراهة أن تقولوا ذلك 
وتعتذروا به. 07 ف جك مي وني 4 متعلق بمحذوف أي لا تعتذروا ب 9م ج42 فقد جاءكم . 
١‏ ونه عَكَ كل تَنْء مَدِبرُ4 فِيقَدِر على الإرسال نترى كما فعل بين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام 
إِذْ كان 58 آلف وسبعمائة سنة وألفٌ نبي » وعلى الإرسال على فترة كما فول بين عيدي ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام كان بينهما ستمائة أو خمسمائة وتسع وستون سنة وأربعة أنبياء : ثلاثةٌ من بني 
إسرائيل وواحد من العرب خالد بن ستان العبسي 7" وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين 
انطمست آثار الوحي وكانوا أحوج ما يكونون إليه 


ل اخ 22 بياس .و .مه 1 52022 رو 0 10 00 عرس وَءَاتَدَكُم 
قال موس لِمَوْء قوم أذ كووأ يعم أله عدم إدْجَمَلَ فيَي ااه وَجَصلَي موك وَائدم 


- َك فس ب حدم - 0 ا ا 0 ا وكوءاتدكم 
ما ل ب د عَدَا من لْعالمينَ 07 ضل خَلوا الا لا 6 َه كم ولا يدوا عل 
رف مهيأ َيه )تال بوم د هاا نونك د لاحي دروأ مهسا إن 
ِو وس جه 20 0000-0 2 
توا ع يان دخِلُوت (ري قال رجلا ص 


و .م مل 
2 


كان من ألْذِينَ يخافوت” أنْمَمْ ألّهُ كما د خْلُوا عَم 
باس دا حشوم نكم حون وَل أله توكو إن كدر مُؤمِ نين 0 


8 


1 


1 


واحسم 


)٠١(‏ « وَإِدْمَالَ موسئ لِمَوِْء قوم أذ كُرُوأ ِعَمَدَ أله عَلَيَكُمْ د جع[ جحل يك أييية» فأرشدكم وشرفكم بهمء 
ولم تتغبك. في. أمةاما بعك في بتي إسرائيل عن الالبياء. « تبكتك 423 أي وجعل متك آر فيكم 
وقد تكاثر فيهم الملوك تكائرٌ رَ الأنبياء بعد فرعون حتى قتلوا يحيى وهمّوا بقتل عيسى» وقيل : لما كانوا 
سلركين في أيدي اقبط فانقلهم الله وجعلهم مالكين لأنفهم وأمورهم سقاهم ملوكا. و12 كم مَالَمْ 

يوت أَحَذَا ين ألْعَيَنِينَ 4 من فَلْق البحر» وتظليل الغمامء وإنزال المن والسلوى» ونحوها مما آتاهم الله 
11 المراد بالعاكمين عالمي زمانهم. 

)١١( '‏ # يمو أَدْحُلُوا الس الْبَُدَّسَدَ»* أرضّ بيت المقدس. سميت بذلك لأنها كانت قرار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام ومسكن المؤمنين. وقيل: الطور وما حوله. وقيل: دمشق وفلسطين وبعض 
الأردن. وقيل الشام. ا لكمء أو كتب في اللوح أنها تكون مسكناً لكمء 
ولكن إن آمنتم وأطعدمٍ لقوله لهم بعدما عصَؤ : « يها ّم عَم 204. « ولا زندوأ عل ديرم 4 
ولا تَْجعوا مدبرين خوفاً من الجبابرة» ل ل ليتنا متنا بمصرء 
تَعالَوًا نجعلٌ علينا رأساً ينصرف بنا إلى مصر. أو لا ترتدّوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق على الله 


)١(‏ تخالد بن سنان العبسي تردد فيه البعض» وبعضهم لم يثبتهء وبعضهم قال: إنه كان قبل عيسى عليه السلام. 
إلا أنه مثبت في التاريخ» وله قصة في كتب الآثار مفصلة. 
وصحح بعضهم إثبات نبوته وأنه كان قبل عيسى - عليهما السلام ‏ (انظر روح المعاني .)1٠١6/5‏ 

(؟) المائدة: 217359, 


رت سورة المائدة الجزء السادس 


سبحانه وتعالى. # فَنَنقَلبواحَسِرِنَ» ثوابٌ الدارين. ويجوز في فتنقلبوا الجزم على العطف» والنصب 
على الجواب. 

(؟7) # َالَو يتمومع إِنَّ فيا قَوَمًا جَنَاِنَ 4 متغلبين لا تتأتئ مقاومتهم» والجبار فعَّال من جَبَرَ جبَرَه على 
الأمر بمعنئ أجبره وهو الذي يُجْبر الناس على ما يريده. «وَإِنَا ان تَدَسْلْهَاحَقٌ جوأ و تيان م جوأ 
مما كَإنَاهخِلُوت* | إذ لآ طاقّة لنَا بهم. 

(56) « قَاكَيْمَانِ4 كالب ويوشع. « وِنَ لذن يحَافُوت؟4 أي يخافون الله سبحانه وتعالى ويتقونه. 
وقيل كان رجلان من الجبابرة أسلما وسارا إلى موسى عليه الصلاة والسلامء» فعلئ هذا الواو لبني 
إسرائيل» والراجع إلى الموصول محذوف أي من الذين يخافهم بنو إسرائيل» ويشهد له أنه قرىء 
الذين يُحَاقُونَ بالضم أي المَخُوفين؛ وعلى المعنئ الأول يكون هذا من الإخافة أي من الذين يُخَوْقُون 

من الله عز وجل بالتذكير أو يخوفهم الوعيد. ل أَنْمَم أنّهُ عَلتيِمَا » بالإيمان والتثبيت وهو صفة ثانية 
ل أو اعتراض. ١‏ ادَخْلَا عَيَيْمُ البَابت »4 ياب قريتهم أي باغتَوهم وضاغطوهم في المضيق 
وامنعوهم من الأصحار ٠‏ افد ْمُه ِنَم عبن 4 لتعسر الكرٌ عليهم في المضايق من عظم 
أجسامهم ولأنهم أجسا م لا قلرب فيهاء ويجوز أن يكون عِلْمُّهما بذلك من إخبار موسئ عليه الصلاة 
والسلام وقوله « كب اله 2 04 أو مماعَلِما من عادة الله سبحانه وتعالئ في نصرة رسلهء 
وما عَهدا من صنعه لموسى عليه الصلاة والسلام في قهر أعدائه. « وَعَلَّ أله مَتَوَطوَا إن كش مُؤْمِنِين4 
أي مؤمنين به ومصدقين بوعده. 


لحرو سب سار ا ص يس وس سس 2ه ال ا ااا ال آذ مه 
كارا ونه نان د عليه أن ماذاموا التستتين 
قَالَرتَ إن 57 َك أمر مَلِكُ إلا تم وأحى فَأفْرق يَيْسَمَا 272 وم بي الْمَوو 1[ 5 220 


)١4(‏ #قَالوا يلموموج إن أن تَدْحْلَهَآ آبز) 4 نفوًا دخولهم على التأكيد والتأبيد. #مَادَامُوا أ فبهًا» بدل 
البعض. ل كَأدْهَبَ أن وَرَبك فَفَديكَة إِنا مهنا قَعِدُورت؟4 قالوا ذلك استهانة بالله ورسوله وعدم مبالاة 
بهماء وقيل تقديره اذهب أنت وربك يعينك . 

(5) < قَالَ رَبَ إن ل أمَلِكُ إلا نَقْيى وأ > قاله شكوئ بنّه وحزنه إلى الله سبحانه وتعالئ لما خالفه 
قومّه وأيس منهم ولم يبق معه موافق يثق به غير هارون عليه السلام» والرجلان المذكوران وإن كانا 
يوافقانه لم يَثِّقَ عليهما لِمَا كابد من تلون قومهء ويجوز أن يراد بأخي من يواخيني في الدين فيدخلان 
فيه . ويحتمل نصيّه عطفاً علئ نفسي أو على اسم إن» ورفعٌه عطفاً على الضمير في لا أملك أو على 


الى 2 ره 


محل إن واسمهاء وجرّه عند الكوفيين عطفاً على الضمير في نفسي. « فأفرفٌ بِيِمَنَا وبي الْقَوو 


وح مرا 


النيوة» يأن تحكم اانا نيضة وشكم لبهم بنا يستحترنه: أ بالسه يا رعو رتايسةا 


.67١١ المائدة:‎ )١( 


الجزء السادس سورة الماتدة وم 


ات ا رك م - 2 مس 0 6 بس سكب سن مويه 111 . جع 
َل وَإنّهَا ححَرَمَة علي عن سَكَة يتيوت فى الأرضٍ قلا تأس عَلَ العو المسِقيت :2 

010 ل مر 1 مول اس طلس ىم 82د د اس هد ا 22 د مهي > 2ه 
© وأتل ال علدوم ' بأ أب ادم يالحقٌ إذ فَريا قر نا فلقيّل مِنْ أحدهما لم قبل من ١‏ خْر قال 


ذخ ذه 01000 تلت 
َأْفنلَسَكَ قَالَ إِنَما يسَعَبَُلُ الله مِنَ المقِين 9 


)١5(‏ « قَالَ هَِنَهَا » فإن الأرض المقدسة. « محَرَمَةٌ عبد 4 لا يدخلونها ولا يملكونها بسبب 
عصيانهم ٠‏ «أرْبَِنَ سك تبهُوت فى الْأَرضٍ » عايِلٌ الظرف إما ام فيكون التحريم موقتاً غير مؤبد 
فلا يخالفٌ ظاهرَ قوله: < ألَى كب أمد لكك 207 ويؤيد ذلك ماروي: أن موسى عليه الصلاة والعلدم 
سان يعدم يس بي من وي إسرائل فيج أريحاء وأقام بها ما شاء الله ثم قبضء وقيل : إنه قيض في 
التيه ولمًا احتضّر أخبرهم بأن يوشع بعده نبي وان الله سبعانه وهالن أثزه بقتال الجبابرة» فسار بهم 
يوشعٍ وقتل الجبابرةة وصار العام كله لبتي إسرائيل» وإما يتيهون(" أي يسيرون فيها متحيرين لا يرون 
طريقاً فيكون التحريم مطلقاًء وقد قيل: لم يَدْخُل الأرض المقدسة أحد ممن قال إنا لن ندخلّها بل 
هلكوا في التيه وإنما قاتل الجبابرة أولادذهم. روي: أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ يسيرون من 
الصباح إلى المساء فإذا هم بحيث ارتحلوا عنه» وكان الغمام يُظلهم من الشمس وعمودٌ من نور يطلع 
بالليل فيضيء لهمء وكان طعامهم المن والسلوى وماؤهم من الحجر الذي يحملونه» والأكثرُ علئ أن 
موسى وهارون كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك رَوْحاً لهما وزيادة في درجتهماء وعقوبة لهمء 
وأنهما ماتا فيه مات هارونء وموسى بعده بسنة. ثم دخل يوشع أريحاء بعد ثلاثة أشهرء ومات التُقباء 
فيه بغتة غير كالب ويوشع. 8« مَلَا تَأسَ عَلَ الْمَوّم الْمسِقِيرتَ» خاطب به موسئ عليه الصلاة والسلام 
لما ندم علئ الدعاء عليهم وبين أنهم أحقاء بذلك لفسقهم. 


0ج يه قابيل وهابيل» أوحئ الله سبحانه وتعالى إلى آدم أن يزوج كل 
واحد منهما توأ مه الآخرء فسخط منه قابيلٌ لأن توأمته كانت أجمل» فقال لهما آدم : قبا قُرباناً فمِنْ 
أيَكُما قبل تزوجهاء َقبِلَ قربان هابيل بأن نزلت نار فأكلتهء فازداد قابيل سخطاً وفعل ما فعل. وقيل لم 
يُرِْ بهما ابني آدم لصلبه وأنهما رجلان من بني إسرائيل» - قال: « كيَسَاعَلٌ ب إسرو يل 74" . 
« يالْحَقَ4 صفةٌ مصدرٍ محذوفٍ أي تلاوة ملتبسة بالحق» أو حال من الضمير في اثلٌ» أو من «نباً» أي 
ملتبساً بالصدق موافقاً لما في كَتَبِ الأولين 8 إِد مَرَّيا كُرْبَانَا# ظرفٌ لتبأء أو حال منهء أو بدل على 
حلاف يقافه أي رائل علبهم ناهذا ذا ذلك الرنت ها وإلقي الاامسم ماه يُتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى 
من ذبيحة أو غيرهاء كما أن الخُلْوَانَ اسم يُحَلَىْ به أي يعطئ» وهو في الأصل مصدر ولذلك لم 
ُتَنّء وقيل: تقديثه إذ قرب كل واحد منهما قربانً. قيل كان قابيل صاحب زرع وقَوب أرداً قمح 
عندهء وهابيلٌ صاحب ضرع وقرب جملا سميناً. « فَْقيّلٌ مِنَ أَحَدِجِما وَل يتمَبّلُ مِنَّ الْآحَر 4 لأنه سخط 


,25١١ المائدة:‎ )١( 


(؟) قوله (وإما يتيهرن) عطف على قوله: (عامل الظرف إما محرمة. .. وإما يتيهون. .). 
() المائدة: (2175, 


حكم الله سبحانه وتعالئ ولم يُخْلِص النية في قربانه وقصد إلى أخس ما عنده. 4255169 تعد 
بالقعل لقَْط الحسد له على تقبل قربانه ولذلك. #8 تَالَإِنَمَايتمَبَّلُ أسَهُوِنَ الْمنَِّينَ4 في جوابه أي إنما أتيت 
من ف نفسك بترك التفوئ لا مِنْ قبلي قَلِمّ تفتلني؟ وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يُرئ حرمانه 
من تقصيره ويَجْتهدَ في تحصيل مابه صار المحسود محظوظاً لا في إزالة حظه فإن ذلك ممايضره 


عرس مسر ساح ري ١‏ عرسم ته سا سط يد اث جو ريط اس ج22 مم و2 7 لمللمن 0 #20 
0 أن َاسِدٍ ل يدىَ إِلَيِكَ فلك إن ا فك أللَّهر لككمين 2 ِف ريد 
2 عه ب ألثَار وَذَلِكَ جَرَكوَأ ألم اا 7 ع 1ه ب مع 4 
ا 0 م يرح 0 0 


)١8(‏ « لين بسطتَ إِلَ يَدَكَ لتَمئْلّى مآ أنأ بَاسِطٍ يَدِىَ إلَْكَ لِأََئيَكَ إِيْه أحَافْ أنه َس ألْمَكِمِينَ4 قيل : كان 
هابيل أقوى منه ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله سبحانه وتعالئ لأن الدفع لم يُبح بعد 
أو تحرياً لما هو الأفضل قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبدالله المقتول ولا تكن عبدالله القاتل»”'". 
وإنما قال: # مآ أن بَايِطٍ» في جواب لين بَسَطتَّ4 للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأساً والتحرز من أن 
يوصف به ويطلق عليه» ولذلك أكد النفي بالباء”"“. 

(19) 3 إِيَه أَرِيدُ أن تسا ثم وَامْكَ متكُوتَ من ضح الثَارِوَدلِكَ جَرَوا يلين » تعليل ثان للامتناع عن 
المعارضة والمقاومة» والمعنى إنما بلع لك إرادة أن تَحْمِلَ إثمي لو بسطتٌُ إليك يدي وإثمّك 
ببسطك يدك إلىء ونحؤّه: «المستبّان ما قالا فعلئ البادىء ما لم يَعْتدٍ المظلوم»”". وقيل معنى بإثمي 
بإئم قتلي» وبإثمك الذي لم يتقبل من أجله قربانك. وكلاهما في موضع الحال أي ترجع ملتبساً 
بالإثمين حاملاً لهماء ولعله لم يرد معصية أخيه وشقاوئّه بل قَصُده بهذا الكلام إلى أن ذلك إِنْ كان 
لا محالة واقفاً فأريدٌ أن يكون لك لا لىء فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيهء ويجوز أن 
يكون المراد. بالإئم عقوبته وإرادةٌ عقاب العاصي جائزة. 

() « فَطَوَّحَتٌ لم نَقْسَمٌ قَنْلَ أَخِيهِ4 فسهلته له ووسعته. مِنْ طاع له المرتعٌ إذا اتسع. وقرىء 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستد )١١١/0(‏ عن خباب وفي سنده رجل مجهول. 
وأخرجه أحمد في المسند (0/ 97؟) عن خالد بن عرفطة . وفي إسناده: علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف. 
ومن طريق علي بن زيد أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 5١6‏ رقم 5049). 
والحاكم في المستدرك (517/54 وقال: تفرد به علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي ولم يحتجبا بعلي» رسكت 
عنه الذهبى . 

(5) قوله: «لئن بيسطت إلىَ» صدره باللام الموطئة للقسم وقدم الجار والمجرور علئ المفعول الصريح إيذاناً من أول 
الأمر برجوع ضرر البسط وغائلته إليه (س 7/9؟). 

(*) أخرجه مسلم (5/ ٠٠٠١‏ رقم 8/ 10407) والبخاري في الأدب المفرد رقم (*55) وأبو داود (0/ 5١‏ رقم 
14 والترمذي (54/ 5607 رقم )١194١‏ وغيرهم» كلهم من حديث أبي هريرة. 


الجزء السادس سورة المائدة رضة 


فطاوعت على أنه فَاعَلَ بمعن فَعَلَء أو على أنّ ب أخيه كأنه دعاها إلى الإقدام عليه فطاوعته» وله 
لزيادة الربط كقولك حفظت لزيد ماله . فَفَكْلم فأ يده صبَحَ من ليرت » ديناً ودنياء إذ بقي مذة عمره 
مطروداً محزوناً. قيل قتل هابيل وهو ابن 00 سنة عند عَقَبةِ حراء. وقيل: بالبصرة في موضع 
المسجد الأعظم . 


ل ا ا ا 
يكن هنذا اليب ؟ وى ل تاف اموي ور اذى تسسات ل 
إِسْردِيلٌ أَنَّم من قعل نفْسا عير تفي خارف الأ كان ل لاس ماود 
اها نَحكَأئها لحا الرّاس جيبهًا وَلَقَدَ جوج تهم رسلا ِلْبِدستٍ ثُدّ إن كيرا منهم بَعَدَ 
كلك فى رض لمُسرفورك © 


(01") # فبَعَكٌ بع ع أله حرام يبحت فى الْأرَضٍ ليريم كيف د يوارف سَوْءَة أَحيَةٌ 4 روي أنه لما قتله تحير فى فى أمره 


ولم يَدْرٍ ما يصنع به إذ كان أولّ ميت من بني آدمء فبعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخرء فحَفْر 
له بمنقاره ورجليه ثم ألقاه في الحفرة» ا 00 وتعالئ» أو للغراب»: وكيف حال 

من الضمير في يواري» والجملة ثاني مفعولي يرى؛ والمراد بسوأة أخيه جسده الميت فإنه مما يستقبح 
أن يُرى . . # قَالَ يويليه 4 كلمة جزع وتحسرء انالك فيها بدل من ياء المتكلم. والمعنى يا ويلتي 
الحضري فهذا أوانك. والويل والويلة الهَلكّة. «أعَجَرْتٌ أن كر ِمْلّ هنذا اليب كَورىَ سَرْءَءَ كو > 
لا أهتدي إلى مثل ما اهمْتدى إليه» وقوله: فأواري عطف على أكون وليس جواب الاستفهام إذ ليس 
المعنئ ههنا لو عجّزت لوازي . وقرىء بالسكون على فأنا أواري» أو على تسكين المنصوب تخفيفاً. 
< تَآصْبَحَ ونَ ألندِمِينَ4 على قتله لِمَا كابد فيه من التحير في أمره وحمّله على رقبته سنة أو أكثر على 
اقل وتلمذة للخرابه واسيداة لونه رقري: انون عند إذ روي أنه لما قتله اسود جسدهء فسأله آدم 
عن أخيهء فقال: ماكنت عليه وكيلاآء فقال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك» وتبرأ منه ومكث بعد 
ذلك مائة سنة لا يضحكء. وَعُدِمَ الظّفْر بما فعله من أجله. 

(11) طمن أجل دَلِكَ تناع بق اشرو يل4 بسببه قضينا عليهم» وأَجْل في الأصل مصدر أَجَلَ شََاً 
إنابسناء اسيل في تعابل الجنايات كقواهم ' من جَرَاكَ فعلته» أي من أن جررته أي جنيته؛ ثم اتسع 
لاا في كل تعليل» ومن ابتدائية متعلقة بكتبنا أي ابتداء الكَنْب ونشؤه من أجل ذلك. 8 أَنَّمِ 
9 نفل تنس بكر تي 4 أي بغير قتل نفس يوجب الاقتصاص ٠‏ (أدتساوق الاين » أو بغير فساد فيها 
كالشرك أو قطع الطريق.. « مَحَكَأنَمَا قَتَلَ ألنّاسَ جَحِيمًا4 من حيث إنه هتك حرمة الدماء وسن القتل 
وجرأ الناس عليهء أو من حيث إن قتل الواحد وقتل قتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه 
وتعالى والعذاب العظيم . 9 وَمَنْ أَحَياهًا هَافسكَأيَ تالاص جييك» أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو 
0 أو استنقاذ من بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاًء والمقصود منه 

تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيباً عن التعرض لها وترغيباً في المحاماة عليها. «وَلْقَدَ 


مر ل 


جا ته رسلا الكت ثم إن نّ كيرا مَنْهُم بَعْدَ ذلك فى الْارْضٍ لَمُْسَرِووت » أي بعد ما كتبنا عليهم هذا 
التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية» وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيداً للأمر 
وتجديداً للعهد كي يتحامؤا عنها وكثير منهم يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به» وبهذا اتصلت 
القصة بماقبلها. والإسراف الشباعد عن د الاطتدال فى الا 00, 


هه ل مي ماول 219 0 م 5 2 و مس ريا يس 
ا جَرَكؤأ أَلَذِينَ يحَارِبُونَ أ لله وَرَسُولم وَيسَعَونَ فى ألْرْضٍ فسا ذال يفتوا أو دَبصد ور وَتَقَطَلَ 
22 مور مع اب 4 ٍِ. 2 .م 
اوه ناتغلفم ون علي آز ينمو مرت الْأَرْضٍ وَلِلَك لهم جرَئ فى الذَيَا وَلْهُمَ في 
ا ا ال | 0م حم ل مم 4 -- #0 سم 

لحر عَدَابُ عَظِيمٌ © إلا ليت تاب أ من قبْلٍ أن تَتَدِروا عَكهمّ اموا أرك أله حَفُودُ 


(0) 8« إنّمَا جَرَاا ألَدِينَ يحَابْونَ لَه وَرَسُولَمُ 4 أي يحاربون أولياءهما وهم المسلمون» جعَل 
محاربتهم محاربتهما تعظيماً. وأصل الحرب السلب والمراد به ههنا قطع الطريق» وقيل 0 
باللصوصية وإن كانت في مِضر. « رَيسْعَوْنَ فى الْاضٍ قَسَادًا4 أي مفسدين» ويجوز تصبية على العلة أ 
المصدر لأن سعيهم كان فساداً 0 ويفسدون في الأرض فساداً. « أن يِقَمَّلُوَا4 أي ل 
غير صلب إن أفردوا القتل. 8 أو يْصَحََيوًا 4 أي يصلبوا مع القتل إن قتّلوا وأخذوا المال» وللفقهاء 
خادك فى ل يلد :وعدت أن بسلجو ب | ررد عت ذأ تمَطَمَ دِيم 

وَأَرمُنُّهُم ين خلقٍ» تقطع أيديهم اليمنئ وأرجلهم اليسرى إن أخذوا المال ولم يَقْتلوا. # أو يميت 
آلْرْضِ) ينفؤا من بلد إلى بلد بحيث لا يتمكنون من القرار في موضع إن اقتصروا على الإخافة؛ وفسر 
ارخ التي باحس يوار تي 11 عار فد الم رار قيل: إنه للتخيير والإمام مخير بين هذه 
العقوبات في كل قاطع طريق. # ذلك لهم حِرَى فى أ 0 ذل وفضيحة. 8 وَلَهُمْ في الْآخْرَةَ عَدَابٌ 

عَظِيمٌ 4 لعظم ذنوبهم. 

() < إلا اديت تَابوا أن مَل أن ددا عَم > استثناء مخصوص بما هو حق الله سبحانه وتعالى» 
ويدل عليه قوله تعالى #فَأعَلَمُوَا أت اله عَفُورٌُ َك » أما القتل قصاصاً فإلئ الأولياء يسقط بالتوبة 
وجوه لا جوازهء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تُسقط الحد وإن 
أسقطت العذاب. وأن الآية في قُطاع المسلمين لأن توبة المشرك تدرأ عنه العقوبة قبل القدرة وبعدها. 


)١(‏ قوله: «ولقد جاءتهم رسلنا» صدر الآية بحرف التحقيق لكمال العناية بتحقق مضمونها. 
وقال «جاءتهم» ولم يقل أرسلنا إليهم.. للتصريح بوصول الرسالة إليهمء فإنه أدل عل تناهيهم في العتو 
والمكابرة. 
وقوله «بعد ذلك» وضع اسم الإشارة موضع الضمير للإيذان بكمال تميزه وانتظامه بسبب ذلك في سلك الأمور 
المشاهدة. وما فيه من معنئ البعد للإيماء إلى علوَ درجته وبعد منزلته في عظم الشأن. 
وهثم؛ للتراخي في الرتبة والاستبعاد (س 9/ 78). 


باينا ليت مثا أنهو لله يتما ليه السيكة وَجَهدُوا فى سيرو. لنتستع 
تفوت 3 إن ألدِينَ حكفروا لو أت لهم ماف الْدرضٍ جَنِيصًا وَعِنْكمٌ محم لِيَفْتَدُوأ يو مِنْ 
عَذَابِ يو الْقَِمَة ما نُقْيَلَ مِنْهُم وَطَمَ عَدَابُ أل لما رُيدُورت أن يرجأ من ألَارٍ وما هم 
رجت نا لَص عَدَابُ مم يا وألتارثُ وساف أقط موا دِيم ريما كسا تكلا 


١ )86(‏ يَتأَيها ال ءَامَنُوا أتَهُوا لَه وَآبِتَهُوَا ليه الوَسِيكَة4 أي ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفيئ منه 
من فعل الطاعات وترك المعاصيء مِنْ وَسّل إلى كذا إذا تقرب إليه وفي الحديث «الوسيلة منزلة في 
الجنة”"2. © وَجَنهِدُوأ في سَبِيلِِ 4 بمحاربة أعدائه الظاهرة والباطنة. « لْمَلَكُمَْ تُفيحُورت4 بالوصول 
إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بكرامته. 

(0) 3 إن لدي حكَمَرُوا لوأب لهم ناف الْأرَضِ4 من صنوف الأموال. #جَِيسَاوَوِئْكمٌ محم إِيَقْتَدُوأ 
ِدء» ليجعلوه فدية لأنفسهم. #عِنْ عَذَابٍ يَوْم الْقِيمَةِ4 واللام متعلقة بمحذوف تستدعيه لوء إذ التقدير 


الإشارة في نحو قوله تعالى: #عَوَان ببس ذَلِكَ 74" أو لأن الواو في «ومثله» بمعنى مع. #مَالْقَيَلٌ 
مِنْهُرْ » جواب لوء لّوْ بما في حيزه خبرٌ إن» والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى 
الخلاص منه. «وَكَدمَ عَدَابٌ ألِيِمٌ» تصريح بالمقصود منهء وكذلك قوله: 


- 


سحو بي ه 7 


م وه ص 5-1 ب 
(70) ا يُرِيدُومت أن حرجوأ من ألثَار وَمَاهُم رسيت ينها وَلَهْمَ حَدَابُ مُقِيم» وترئء فتيتكوا من أخرج 
وإنما قال #وَمَاهُم يريت بدل وما يخرجون للمبالغة. 


(0) ل وَألصَارِفُ اكه َأَقَط عُوَا أيِيَهُمَاك جملتان عند سيبويه إذ التقدير فيما يتلى عليكم السارق 
والسارقة أي حكمهما وجملة عند المبرّدء والفاء للسببية دخل الخبر لتضمنهما معنى الشرط إذ 
المعنى: والذي سرق والتي سرقت. وقرىء بالنصب» وهو المختار في أمثاله لأن الإنشاء لا يقع خبراً 
إلا بإضمار وتأويل”". والسرقة: أخذ مال الغير في خفية» وإنما توجب القطع إذا كانت من حِرْزٍ 


.)584/١١ رقم‎ 188/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 

(0) البقرة: 25/809, 

(؟) قول البيضاوي (وهو المختار في أمثاله) لا يفيد اختيار قراءة النصب والتي قرأ بها عيسئ بن عمر على قراءة عامة 
القراء بالرفع . 
وقد فهم البعضٌ من كلام سيبويه أنه يختار قراءة النصب ويرجحها على قراءة عامة القراء بالرفع كما فهم منها 
الفخر الرازي في التفسير الكبير )171/١١(‏ وقد رد على سيبويه في ذلك مبيئاً أن سيبويه طعن بالتواتر. .. وكذا 
فهم الشوكاني في فتح القدير (59/1). 
لكن أبا حيان وغيره دافعوا عن سيبويه مبينين أنه لم يقصد إلى ذلك. وذلك أن جملة الأمر لاا يصح أن تكون 
خبراً إذا جردت عن الفاء؛ فلما دخلت الفاء عليها حَسّن ذلك. فسيبويه يقوي قراءة الرفعم بسبب دخول الفاء علئ - 


لخر سورة المائدة الجزء السادس 


والمأخودٌ ربع دينار أو ما يساويه لقوله عليه الصلاة والسلام: «القطع في ربع دينار فصاعدا؟") 
وللعلماء خلاف في ذلك لأحاديث وردت فيه وقد استقصيت الكلام فيه في شرح المصابيح. والمراد 
بالأيدي الألماتة ويؤيده قراءة ابن مسعود ررضي الله نه الدائيماء ولذلك ساغ وضع الجمع موضع 
المثنى كما في قوله تعالى: لا نَقَدَصَعْتَ لوكا 04" اكتفاء بتثنية المضاف إليهء واليدُ اسم لتمام العضو 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن 0 هو المتكب» والجمهور علي أنه الرسغ لأنه عليه الصلاة 
والسلام أتي بسارق فأمر بقطع يمينه ين" « 2 بنا كتراتكلة دن أتو4 متضوبان على المفعوك لا 


أن المعدر ود عل تعليها فاقطعوا «وَلمَدعَز ا 0 


هن تاب من بَعْدٍ لامو وَأصَلَحَ فإ للَّهَ يسوب عَلَيَهِ إن اللَهَ حَفُورٌ ردخم الي 11 

ملك السَموتٍ وا دض معدب من يك وبر يمن يمومه ك كن سنو همد 5 

ل[ ساي سا صم ع و 5 م ارم 6 الي كيد 

© يتأيهًا الرسو مول لا يحرنك لدم ح يُسرِعُونَ فى ألْكْمْرِ مِنَ ألَزِيتَ قَالو ءَامَثَا مَنَا بأد ا 
4 ا 


- 2 20 00007 3 7 92 3 
ل الا اندر 22# مكب لِقَومٍ اك توك 

ل 1 2111112 1 سا نر 
يرون الكده مربراطية ضعهء يَقولُونَ إِنَ تر مَ هَذًا فَحَدُوهُ ون لم موه قح 3 د 


لله وتْنتَمُ هن تملك لم ء مرت أله كيه وليك انيرو أنه أن يطو جر 
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الجتاولة راخي الجر عمتست 1 


امه 


(99) ## فَن تَآابَ # من السراق. # من بَعَدِ ظامه » أي بعد سر قته . ٠‏ # وأصلح # مده بالتقصي عن 
التبعات والعزم على أن لا يعود إليها . # فرت ا يقبل توبته فلا يعذبه في 
الآخرة . وأما القطع فلا يَسْقُطُ بها عند الأكثرين لأن فيه حقٌّ المسروق منه. 


(40) © أل تلم آنَ أنه لم مُلْلكٌ لسوت وَالْأَرَضِ4 الخطاب للنبي كله أو لكل أحد. ل يُعَرّبُ مَن 
ويَمْفْ من يك لهك حك كن كيك قدّم التعذيب على المغفرة إيتاء على ترتيب ما سبق» أو 
لأن استحقاق التعذيب مُقَدمء أ لأن المراد به القطع وهو في الدنيا. 


(41) © © يَكأبُهَا التسُولُ لا يحَوُنكَ لذت يُسَرِعُونَ في الْكْْرِ 4 أي صنيع الذين يقعون في الكفر 

ح- جملة الأمر «فاقطعوا"؛ ولولاه لكان النصب أولئ. (انظر البحر المحيط 477/7 وروح المعاني 377/5؟١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري (80189) بلفظ «تقطع يد السارق في ربع دينار؛ وأخرجه مسلم (9/؟١؟١١‏ ج17-*) بلفظ 
١لا‏ تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعداً». 

(؟) التحريم: 449. 

() أخرجه البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبدالله بن أبي ربيعة. 

(4) قوله تعالى «والسارق والسارقة» لما كانت السرقة معهودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً ‏ مع أن 
المعهود في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة - وذلك لمزيد 
الاعتناء بالبيان والمبالغة في الزجر (س 0714/5 


سريعاً أي في إظهاره إذا وجدوا منه فرصة(22. <ا ين اَي قَالْوَاءَامنَا ,اكه وَكر مون فُلويهُم4 أي من 
المنافقين: والباء متعلقة بقالوا لا بآمناء والواو تحتمل الحال والعطف. « وَمِرح ألَدِنَ حَادُوا4 عطف 
على مِنَّ الذين قالوا « سَمَعُو إِلْحكَذِبٍِ» خبر محذوف أي هم سماعون. والضمير للفريقين» أو 
للذين يسارعون» ويجوز أن يكون مبتدأ ومِنَ الذين خبره أي ومن اليهود قوم سماعون. الام في في 
للكذب: إما مزيدة للتأكيد» أو لتضمين السماع معنى القبول» أي : اه الأخبار» أو للعلة 
والمفعرل محذوف أي: سماعون كلامك لَِكْذِبوا عليك فيه. « سَمَمُو مح لِقَوْم َاحنٌ لر يأبو 4 أي 
لجمع آخرين من اليهود لم يحضروا مجلسك وتجاقؤًا عنك تكبراً 6 في البغضاء» والمعنى على 
الوجهين أي مُضْعْون لهم قابلون كلامّهم» أو سماعون منك لأجلهم والإنهاء إليهم. ويجوز أن تتعلق 
اللام بالكذب لأن سماعون الثاني مكوّر للتأكيد أي: سماعون ليكذبوا لقوم آخرين. «حُرَفُونَ الْكَرَ مِنْ 
بَتَدِمََاضِعِة 4 أي يُميلونه عن مواضعه التي وضعه الله فيهاء إما لفظأً: بإهماله أو تغيير وضعهء 
وإما معنىّ: بحمْلهِ على غير المراد وإجرائه في غير مورده. والجملة صفةٌ أخرى لقوم: أو صفة 
لسماعون؛ أو حال من الضمير فيه؛ أو استئناف لا موضع لهء أو في موضع الرفع خبراً لمحذوف أي 
هم يحرفون. وكذلك « يَعُولُونَ إن تبسر هَندًا َحُدُوهُ» أي إن أوتيتم هذا المحرف فاقبلوه واعملوا به. 
وَإِن لم توْيدّه# بل أفتاكم محمد بخلافه « فَأحَدَروأ أ أي احذروا قبول ما أفتاكم به. روي أن شريفاً من 
خيبر زئل بشريفةء» وكانا محضنين» فكرهوا رجمهماء فأرسلوهما مع رَمْط منهم إلئ بني قريظة ليسألوا 
رسول الله كل عنه وقالوا: إن أَمَرَكم بالجلد والتحميم فاقبلوا وإن أمركم بالرجم فلاء َأَمَرَهم بالرجمء 
فأبؤا عنه» فَجَعَلَ ابنَ صوريا حكماً بينه وبينهم وقال له: «أَنْعِدُك الله الذي لا إله إلا هو الذي فلق 
البحر لموسى ورقع فوقكم الطور وأنجاكم وأغرق آل فرعون والذي أنزل عليكم كتابه وخلاله وحرامه 
هل تجدون فيه الرجم على من أحصن؟» قال: نعم فوثبوا عليه» فقال: خِفت إن كَذَبتّه أن يَنْزل علينا 
الا فأمر رسول الله يَلِدٍ بالزانيين َرْجِما عند باب المسجد'". لوم يرد أَلّهُ وِتَنَتَمُ 4 ضلالته أو 
فضيحته. # فلن تَمْلِلك لم م يج نوكتا فلن تستطيع له من الله شيئاً في دفمها. «أؤتيك ادن كر 
بود كل 4 أن يُظهَر مويه 4 من الكفرء وهو كما ترى نص على فساد قول المعتزلة. ملم ف لد لديا 


)١(‏ قوله تعالئ «يا أيها الرسول. .© خخوطب عليه السلام بعنوان الرسالة للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن. 

وقوله «يسارعون في الكفر» فآثر كلمة «في» علئ كلمة «إلئ» كما في قوله تعالم: «وسارعوا إلى مغفرة. . 
آل عمران 2©» - للإيماء إلى أنهم مستقرون ذ في الكفر وإنما 0 

آخر (س ”/7”77) . 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في المغازي» وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور (7/  )!/8‏ وليس فيه ذكر (خيبر) وفيه (إن 
أحبار اليهود اجتمعوا في بيت المدارس حين قدم رسول الله يإ المدينة»؛ وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من 
اليهود)؛ فذكر نحوه. 
وأخرجه ابن جرير (4/ج1/ ”717) والبيهقي في السنن الكبرى (547/8؟ - 141) من حديث أبي هريرة. وإسناده 
ضعيف لجهالة رجل من مزينة. 
وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمرء فقد أخرجه البخاري (5/ 71 رقم 7778) و(53/11١‏ رقم 1841) 
و(7١015/1‏ رقم 847/) ومسلم 1١737/9(‏ رقم 1199/757). 
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حِزَىُ * هَرَانّ بالجزية والخوف من المؤمنين. « وَلَهَمْ في الْآَخِْرَةِ عَدَّاك عَظلِيْهٌ 4 وهو الخلود في 
النار. والضمير للذين هادوا إن استأئَنْتَ بقوله: «ومن الذين وإلا فللفريقين». 


رل ام ادعو 


2 ب إِلْكَذِبٍ أَكَُونَ سحت فَإن بجا موك تأحكم بينم أ 1 55 
كن يروك سيك إن مَكَمَتَ كا حك بتي الس ِنَّ أَللهَ يِب الْمَفْسِطِيت () وَكِِقَ 


بالمؤمنيت © إِنا 21111111 لذِينَ أسَلْموأ 
وَالرَينِيونَ وَالْأَحبَارُيمَا أسَحُحَفِظوأ من ك5 أله وَكَاف عليه َُدَآء ف عد 


عمد 
ره سس حا لاد لا ماثر م ار ومء سد 0 


وأخشون ولا فشتروا بعايلقق في تناك ومن ل يحكثر يمآ أل أمَم وكيك هذ الك 


(0؟) « سَمَمُوت إِلْكَذِبِ» كرره للتأكيد. « أَكَدُونَ ِلشّحَتٍ» أي الحرام كالؤشاء مِنْ سَحَنَهُ إذا 
استأصّلّه لأنه مسحوت البركة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب في المواضع الثلاثة 
بضمتين وهما لغتان كالعُئْق والعْدّقء وقرىء بفتح السين على لفظ المصدر. 8 فَإن بآ كم يا 
َعم عَنْي 4 تخيير لرسول الله كَلِِ إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض» ولهذا قيل: لو تحاكم 
17 إلى القاضي لم يجب عليه الحكم. وهو قول للشافعي» والأصح وجويُّه إذا كان م أو 
أحدهما ذمياً لأنا التزمنا الذبّ عنهم ودفعٌَ الظلم منهم » والآية ليست في أهل الذمة» وعند أبي حنيفة 
يجب مطلقاً. « وإ مُعَرَضٌ عتم كان يَيَدُوكٌ دين 4 بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه 
وتعالى يعصمك من الناس. #وَإِنْ حَكْمْتَ فَأحَكم بَنْنَُم َم بلْقِسَطلٌ»4 أي بالعدل الذي أمر الله به. 8 إِنَّأنَهَ 
يا 

(4) « وَكِفَ موتك وَعِندَهم الوه ها حَكُم الل تعجيبٌ من تحكيمهم مَنْ لا يؤمنون بهء والحال 
أن الحكم منصوص 5 7 0 الذي هو عندهم. وتنبيهة على أنهم ماقصدوا بالتحكيم معرفة 
الحق وإقامة الشرع. وإنما طلبوا به ما يكون أهون عليهم وإن الم يكن حك الله تعالى في زعمهم, 
و« فيا حَكم أله » حال من التوراة إن رفعتها بالظرف» وإن جعَلَتَها مبتداً فَمِنْ ضميرها المستكن فيه» 
وتأنيئها لكونها نظيرة المؤنث في كلامهم لفظأ كمُوماة ودوداة. « ثدّ يتولرَرت هن بََد ذلك ثم 
يعرضون عن حكمك الموافق لكتابهم بعد التحكيمء» وهو عطف على يحكمونك ري 
التعجيب. «وَمَآ أوْلِكَ ِاَلْمُؤمِنيت4 بكتابهم لإعراضهم عنه أولاً وعما يوافقه ثانيآً» أو بك وبه. 

(44) # إن أَنوْلْمَا ألتَوَرسةَ فيبَا هُدَّى» يهدي إلى الحق . و43 يكشف عما استبوم من الأحكام. 
( كي اليييوت » يعني أنبياء بني إسرائيل» أو موسى ومَنْ بعده إن قلنا شَرْعٌ مَنْ قبلّنا شرعٌ لنا 
مالم يُنْسَخ» وبهذه الآية تمسك القائل به. « الَدنَ أَسَلَمُوا* صفة أجريت على التبيين مدحاً لهم 
وتنويهاً بشأن المسلمين» وتعريضاً باليهود وأنهم بمعزل عن دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واقتفاءِ 
هديهم. 8 يِيَدِنَ حَادُوا4 متعلق بأنزل» أو بيحكم أي يحكمون بها في تحاكمهمء وهو يدل على أن 
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حير الب ست سيل 


النبيين أنبياؤهه”'' . « وَالرَسَنْيُونَ وَالْحَحَبَارُ # زُهَادهم وعلماؤهم السالكون طريقة أنبيائكهم» عطف على 
النبيون # يما أُسَمُحَفِظُوأ من كب أسَّهِ4 بسبب أمر الله إياهم بأن يحفظوا كتابه من الضمح والتحريف. 
والراجع إلى «ما» محذوفٌ» ومِنْ للتبيين. « وَكَائوا عََيْهِ شُبَدَآه 4 رقباء لا يتركون أن يغيرء أو شهداء 
يبينون ما يَخََئ منه كما فعل ابن صوريا <٠‏ ملا تَحَسّوَا ألتساس وَآحَمَوْنِ » نهي للحكام أن يخشوا غير الله 
في حكوماتهم ويُداهنوا فيها ‏ خشية ظالم أو مراقبة كبير. « وَلَا مَمْتَرُوا يق 4 ولا تستبدلوا بأحكامي التي 
أنزلتها . « تََنَا لا # هو ال شوة والجاء ( ومن ليحك يمآ أل أمه4 مستهيناً به منكراً له. « فَأوْيِكَ هُمُ 
لْكَدْرُونَ 4 لاستهانتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره» ولذلك وصفهم بقوله: الكافرون والظالمون 
والفاسقون. فكفرهم لإنكاره. وظلمهم بالحكم على خلافه؛ وفسقهم بالخروج عه ويجور أن يكون 
كل واحدة من الصفات الثلاث باعتبار حال انضمت إلى الامتناع عن الحكم به ملائمة لهاء أو لطائفة 
كما قيل هذه في المسلمين لاتصالها بخطابهم» والظالمون في اليهود» والفاسقون في النصارى. 


02000 ضوع رماع 4 سا مم راع مر 
كنا علوم فب ان اللفسى افيس وَالْعَيرح بِالْمَيْنِ والأتت بألَْنقٍ والأذت بالأذن 

0200-5 اس سرصءة هاه 2 هه سعد مي 2 ساس و2 2 
ارات ليت تبات قن كدير حا ا وَمَن لَرَ يححكم يمآ أنرلَ 


َم الهم ولكِيِكَ هم آلطَيِمُونَ 05 


(50) ا وَكنَاعكم» وفرضنا على اليهود. «إ د41 في التوراة. « أنَألنَفْسَ يالتَمْين» أي أن النفس 
تُقتل بالنفس . « والمترت اَلْمَيْنِ وَالْانت يالأنف والأات بِالْأديٍ وَألسِنَ بلسَنَ » رَفَعَها الكسائي على 
أنها جمل معطوفة على أنَّ وما في حيزها باعتبار المعنئ وكأنه قيل : قيل: وكتبنا عليهم النفسٌ بالنفس» 
والعينٌ بالعين» فإن الكتابة والقراءة تقعان على الجَمّل كالقول» أو مستأنفةٌ ومعناها: وكذلك 0 
مفقوءةٌ بالعين» والأنفٌ مجدوعة بالأنفء والأدُنُ مصلومة بالأذن» والسن مقلوعة بالسن أو على أن 
ا ا ا وإنما ساغ لأنه في الأصل مفصول عنه بالظرف 
والجار والمجرورٍ حال مبيّنة للمعنواء وقر 0 َالأَدْن بالأذن وفي أيه بإسكان الذال حيث وقع. 
9 والجروح قِصاص 4 أي ذات قصاص» وقرأة الكسائي أيضاً بالرفع ووافقه ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر على أنه إجمال ام بعد التفصيل . 9هَمَن تصدّكت * من الستحتين” 4 
بالقتصاص أي فمن عفا عنه. 8 فَهِرَ» فالتصدق. «ِحتارةٌ [ذ4 للمتصدق يكمر الله به ذنوبه. وقيل 
للجاني يُسقط عنه ما لزمه. وقرىء فهو كفارته له أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له 


02511 


لا ينقص منها شيء ٠‏ « ومنل يكم يما أَنزّلٌ ألدَّهُ# من القصاص وغيره. « مَأْكتيكَ همأل ظلِمُونَ* . 


)١(‏ قوله «للذين هادوا» وَسّطهم بين النبيين وبين الربانيين والأحبار للإيذان بأن الأصل في الحكم بها وحمل الناس 
عل ما فيها هم النبيون.ء وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب لهم في ذلك؛ كما ينبىء عنه قوله تعالى: 
(بما استحفظوا. .» (س .)1١/”‏ 

(؟) عبر عنه بالتصدق للمبالغة في الترغيب (س */ *5). 
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عة 


ا ري ره مهعد وم د ك مس عد ماده ماف صيد لامش ع*2ع مو ا كل وم سا إرور موس شم 
وفيا علج دهم بع ار م تصايفا ليا بر ير ور اوري ولا لض ا سر فيه عد ونور مسقا 


اَي الود وى وَمَووِطة لق يوتف أل اويل يما أل يعون ل 
ده 0 لحر 6 لات ا 


هه رس عم مه مس د 9 0 0 
8 س7 1 ء ص اط ع 4 ل ل به سمه 0 7 07 ع 
ل مط در منهاجا 2 َك وير د21 0 30 


2 عر مم # ل ب مايه ساس 


ميش كريب إل أل ل ين كترود ره © 


1 


7) # وََمَينَا عَلنَ َاكرهم * أي وأتبعناهم على آثارهم؛» فحذف المفعول لدلالة الجار والمجرور 
عليه: والضمير للنبيون. (بعسى انس » مفعولٌ ثان. عدّي إليه الفعل بالباء. « مُصَدَكَلِمَا بين يديه ين 
لوْرةِ وََايَهُ ألإيِيلَ 4 وقرىء بفتح الهمزة. # فيه هدى وَنُودُ» في موضع النصب بالحال. ل وَمُصّدْقًا لما 
بََيَدَي بن الور عطف عليه 3 قوله: « وَمُدَى وَموْعِظَةَ َْمْتَِّينَ74') ويجوز نصبهما على المفعول له 
عطفاً على محذوفء أو تعلقاً به» وعَطف. 

(40) « وَلَحَو أهلُ الإيجيلٍ ب يمآ أنرلَ أنّهُ ييه 4 عليه في قراءة حمزة”", وعلى الأول اللامٌ متعلقة 
بمحذوفب أي وآتيناه ليحكم » وقرىء وَأَنْ ليُخكم على أ أَنْ موصولة بالأمر كقولك: أمرتك بأن قم 
أي وأشركا بأن ليحكم و من ل يَحَحكُم يمَآ أل ُّلك هُمْ لسوت 4 عن حكمه أو عن الإيمان إن 
كان مستهيناً به والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام» وأن اليهودية منسوخة ببعثة عيسئ 
عليه الصلاة والسلام» وأنه كان مستقلاً بالشرع؛ وحملها على وليحكموا بما أنزل الله فيه من إيجاب 
العمل بأحكام التوراة خلافٌ الظاهر. 

(4) «وَأرَلنَ إِلْكَ الكتب يِالْحَنَ » أي القرآن. « مُصَيّقًا لْمَا بيت يَدَيْهِ مِنَ لحمب » من جنس 
الكتب المنزلة» فاللام الأولى للعهد والثانية للجنس. ط رَمُهَتِنَاءَكيْهِ 4 ورقيباً على سائر الكتب يحفظه 

عن التغيير ويشهد له بالصحة والثبات. وقرىء على بُنْية المفعول أي هُومِنَ عليه وحُوفظ من التحريف 
والحافظ له هو الله سبحانه وتعالى» أو الحفاظ في كل عصر. « وَأحْحكُم بِيَْهُم يمآ أرَلَ أنَّد 4 أي 
بما أنزل الله إليك *". ا« وَكَامَيع أو َه عَمَا اك َِّ لق بالانحراف عنه إلى ما يشتهونه؛: فعن صلةٌ 
للا تتّبع لتضمنه معنئ لا تنحرف؛ أو حال من فاعله أي لا تتبع أهواءهم مائلاً عما جاءك. 89 لكل جََلنَا 
مَكُم» أيها الناس. 8 يْرْعَد 4 اكريم وهي الطريق إلى الماء» شبّه بها الدين لأنه طريق إلى ما هو 
سبب الحياة الأبدية. وقرىء بفتح الشين. 8 وَمِنْهَجَاً 4 وطريقاً واضحاً في الدين من نهج الأمرُ إذا 
وضح. واستدل به على أنا غير متعبدين بالشرائع المتقدمة. 9« وَلَوْسَء أله لَجَمَلَكُمَ أمَّه وسِدَهٌ 4 جماعة 


بق تخصيص كونه هدّى وموعظة بالمتقين لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون بجدواه (س */ ”47). 

(؟) قراءة حمزة بكسر اللام 'وَلِيَسْكُمَظ . 

(6) قدم بينهم للاعتناء ببيان تعميم الحكم لهم. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه علئ علية ما في حيز الصلة 
للحكم. والالتفاف بإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم (س ؟/ 50). 


متفقة على دين واحد في جميع الأعصار من غير نسخ وتحويل» ومفعولم اوثاء محدوق ول عليه 
الجواب» وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبركم عليه. « وَلكن لَمَبلَرَه فيِمَآ ك4 

من الشرائع المختلفة المناسبة لكل عصر وقرنء هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن اختلافها 
بمقتضى الحكمة الإلهية» أم تزيغون عن الحق وتفرّطون في العمل. « فَسَبَيِقُوا الْحَيرتٍِ » فابتدروها 
انتهازاً للفرصة وحيازة لفضل السبق والتقدم. ل مَرَجِعُكُمَ جا 4 استئناف فيه تعليل الأمر 
بالاستباق ووعد ووعيد للمبادرين والمقصرين. « يَِيَنِكَمْ يما كُثْر فد كْلِيوْنَ » بالجزاء الفاصل بين 


رع م 257 سم 1 2 و ََ. 2000 سام سس ره ع م د ع 
أن أحَكم ينتجم يمآ أَنَلَ الله ولا مَبَيْعَ أَهوَاءهُمَ وَآحَدَ َرَهُمْ آن يولك عن بعض ما أنزل أله ليك إن 
س6 فوس 726 فى و ميوة و ده 5 عم هر 000 7 5 5-0 لعا ع 
ولوأ فَاعَلمٌ | يربل ألله ن بصم ببَحضٍ ذنوبهم وَإنّ 5 يكيس تاي و5( ) أَفحَكم الإ الجهلة هله سعون 


 )49(‏ وَأنٍ أحَكم ييتكم بم أَْرَلَ َه # عطف على الكتاب أي أنزلنا إليك الكتاب والحكمء أو على 
0 أي 0 0 وبأ 000 0 أن 00١‏ وأثون أن 00 و 
الاشتمال أي 0 فتتتهم» أو مفعول 7 0 0 مخافة أن يفتنوك. روي أن 0 اليهود قالوا: 
اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينهء فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأنا إِنْ اتبعناك 
انبَعَنا اليهودٌ كلهمء إِنْ بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك 
رنصدقكء فأبى ذلك رسول الله كلِ. فتزلت7©. « وَن تََلََا4 عن الحكم المنزل وأرادوا غيره. « فَعَمْ 
نا ربد َه أن بيهم يعض دوم 4 يعني ذنب التولي عن حكم الله سبحانه وتعالى» فعبّر عنه بذلك تنبيهاً 
على أن لهم ذنوباً كثيرة وهذا مع عظمه واحد منها معدود من جملتهاء وفيه دلالة على التعظيم كما في 
التكير ونظيره قول لبيد : 
أو يرط بَعْضٌ التْفُوسٍ حِمَامُهَا 
ل ل معتدون فيه . 
(050) « أفكىم )ل يو يعون 4 الذي هو الميل والمداهنة في الحكمء والمراد بالجاهلية الملة 
الجاهلية التي هي متابع لير وقيل نزلت في بني قريظة والنضير طلبوا إلى رسول الله يخِ أن يحكم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في جامع البيان (/ج5/ 17 - 774) والبيهقي في الدلائل (077/5) وابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور (97/7  )91/-‏ كلهم من طريق ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن سعيد بن جبير أو عكرمة 
عن ابن عباس. وفيه محمد بن أبي محمد مجهول. 

(؟) أخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الشعبي قال: كان بين حبين من العرب قتال... فذكر القصة (الكافي الشاف 
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خبره» والراجمٌُ محذوف حَذَقَه في الصلة في قوله تعالى: « أَهنذًا الى بسك أله رَسُولًه274 واسيضعف 
ذلك في غير الشعرء وقرىء أَفَحَكمَّ الجاهلية أي يبغرن حاكماً كحكام الجاهلية يحكم بحسب 
شهيتهم ؛ 0 ابن عامر تبغون بالتاء على قل لهم أفحكم الجاهلية تبغون. # ومن أَحَسِن من أَلنّ َه حَكنَا لتو 
ُوْقَِنَ 4 أي عندهمء واللام للبيان كما في قوله تعالى: « هَيْتَ لت 224 أي 7 الاستفهام لقوم 
يوقنون فإنهم هم الذين يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم فيعلمون أن لا أحسن حكماً من الله 
سبحانه وتعالى7” . 


2 اس سه )2 .4 0000 لم كر ساس 00 ع ماله 0 و 
© الذي اموأ ا ددا أليهود امسر أزية بنش أزيء بن ومن : كم ون هم أله 
3 م22 و ع قاو 0 2 2س زر كر ر هما > م 0 210 
يهدى القوم الظيليين لي فترى لذي فى كلُويهم مَرض سْرِعُوت فيهِم م يمُولُونَ تم أن نُصِيبنًا د دايرة فعسى 


3 و صصص ررس 20 حم 0 77 اس سس لؤسم 


لله ن ين يالقتج أو أمْر من ل نلدميرت رك ودهو لين ءامئوأ 
دح ل هعس 2 1 2 همس ا ها له ا 4 > حم لس ةلم مه 2 
أهتؤلاء الذبن قسموأ بألله جَهْدَ هد أيملوم | ُ كم حيطت عله لج فيه حو خسرين 5 يكأما الزن 


سيره م سءمة 20 0 0 2 سه ومس ل 
موا من بِرتدٌ متك عن دييوء سَوَفٌ يق أنه وم 2م تمجبونده أله عل التؤم أعِرْوَ عل الكفرين 
عرل ‏ ابر سال )> سد مهم وروي 1 سس رواة مم حي 
يدوت ف سيل أله وكا يحَاهوْنَ لَوْمَدَ لبر دَلِكَ مَضْلٌ الله مُؤْيَهِ من سه وَأسَّهُ وسِعٌ علي 9 


(١ه6) 9١‏ لذن اموا لا تَتَجِدُوا اليبود والتصارئ َيه 4 فلا تعتمدوا عليهم ولا تعاشروهم معاشرة 
الأحباب . لا بَمْصّهمْ زناه بمَضِنَ» إيماء إلى علة النهي. أي فإنهم بلكو على خلافكم يوالي بعضهم بعضاً 
لاتحادهم في 0 عه على مضادتكم . # ومن ن يولم كم إن 4 أي ومن والاهم منكم فإنه 
من جملتهم» وهذا التشديد في وجوب مجانبتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا تتراءى ناراهما»7؛) 
أو لأن المّوالي لهم كانوا منافقين. 8 إنَّ أنه كا يَهَدِى ألْمَْمَ آلَيِينَ * أي الذين ظلموا أنفسهم بموالاة 
الكفارء أو المؤمنين بموالاة أعدائهم/” . 


- ص 5ه رقم 06 4). 

.48١١ الفرقان:‎ )١( 

0) يوسف: 779). 

() قوله «أفحكم الجاهلية» قدم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب» لأن التولي عن حكمه عليه 
السلام وطلب حكم آخر منكر عجيب وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجب (س ؟40/9). 

(4:) أخرجه أبو داود (5546) والترمذي )1١5١4(‏ مرفوعاً من حديث جابرء وأخرجه النسائي (485) عن قيس 
مرسلاًء وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١75‏ ج0817 من حديث خالد بن الوليد؛ وقال الهيثمي : رجاله ثقات 
(المجمع ه/ 761) فهو حديث صحيح وصححه الألباتي في الإرواء رقم )١١١1(‏ وفي صحيح الجامع (؟/15١).‏ 

(5) قوله تعالى: ارك اللي ارا نوسي شقان ل اسلف عن اد ابر ا ار قبا عاد 
وقوله «بعضهم أولياء بعض» أوثر الإجمال في البيان تعويلاً على ظهور المراد لوضوح انتفاء الموالاة بين فريقي 
اليهود والنصار. 
وقوله «لا يهدي القوم الظالمين» وضع المظهر «الظالمين» موضع ضميرهم تنبيهاً على أن توليهم ظلم - 


الجزء السادس سورة المائدة و 


ا اا يعني ابن أب وأضرابه''' . « يسرِعُوت فم © أي في موالاتهم 
ومعاونتهم'” ؟. « يتوت معن أن مهيبا كر 4 يعتذرون بأنهم يخافون أن تصيبهم دائرة من دوائر الزمان 
بأن ينقلب الأمر وتكون الدولة للكفار. روي أن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال 
لرسول الله ككِهِ: إن لي مواليَ من اليهود كثيراً عددهم. وإني أبرأ إلئ الله والئ رسوله من ولايتهم 
وأدالي الله ورسولهء فقال ابن أبيَ: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالي. فنزلت”” . 

فى أنّهُ أن يَأ بِلْمَنّح 4 لرسول الله كل على 0 وإظهار المسلمين. 8 أَوْأْمْرِيَنْ عند * يقطع شأفة 
اليهود من القتل والإجلاءء أو الأمر بإظهار أسرار المنافقين وقتلهم. # مَيْضَيِحُاْ * أي هؤلاء 
المنافقون. #8 عَلّ مآ أَسَرُوأ في أَنشسِيِمٌ تدِميت * على ما استبطنوه من الكفر والشك في أمر الرسول كَل 
فضلاً عما أظهروه مما أشعر على نفاقهم. 


(01) # ويقول أَلَدِينَ َامَنوَا © بالرفع قراءةٌ عاصم وحمزة والكسائي علئ أنه كلام مبتدأ» ويؤيده قراءة 
ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قائل يقول فماذا يقول المؤمنون حينئذ, 
وبالنصب قراءة أبي عمرو ويعقوب عطفاً على أن يأتي باعتبار المعنى» وكأنه قال: عسئ أن يأتي الله 
بالفتح ويقولٌ الذين آمنواء أو يجعله بدلاً من اسم الله تال داخلاً في اسم عسئ مُغْنياً عن الخبر 
بما تضمنه من الحدث» أو على الفتح بمعنئ عسئئ الله أن يأ يأتي بالفتح وبقول المؤمنين فإن الإتيان 
بما يوجبه كالرتيان به. « أمؤلاء اَن أقْسمُوا بأل جَهْدَ يمن تن كسك » بقول المؤمنين بعضهم لبعض 
تعجباً من حال المنافقين وتبجحاً بما منَّ الله سبحانه وتعالئ عليهم من الإخلاص. أو يقولونه لليهود. 
فإن المنافقين حلفوا لهم بالمعاضدة كما حكئى الله تعالى عنهم : #وإن هيلخ مركي 2190# وح ا 
الأئمان أغلظياء وهو في الأصل مصدرء ونصبه على الحال على تقدير وأقسموا بالله يجهدون جهد 
أيمانهم» فحُذِف الفعل وأقيم المصدر مقامه ولذلك ساغ كونها معرفة» أو على المصدر لأنه بمعنئ 
أقسموا. حيطت أَعْمَلْهُمْ فَأصبَحُوأحَسِرنَ» إما من جملة المقول؛. أو من قول الله سبحانه وتعالى شهادة 
لهم بحبوط اعمالهمة وفيه معنى التعجب كأنه قيل ما أحبط أعمالهم فما أخسرهم. 


2650 0 ا اللي قتا ل 5 : د عَن ديِيِق »* قرأه على الأصل نافع وابن عامر وهو كذلك في 
الإمام' ا والباقون بالإدغام . وهذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعهاء وقد ارتد من 


- (س 58/9). 

.)48/5 وضع الموصول موضع الضمير للإشارة إلى أن ما ارتكبوه بسبب مرض النفاق (س‎ )٠( 

(؟) وعدئى فعل المسارعة بفي للدلالة على استقرارهم في الموالاة. . (س 18/7#). 

(*) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ ج576/5) وابن أبي شيبة ‏ كما في الدر المنثور (44/5) من رواية 
عطية بن سعد. 
وأخرج ابن جرير الطبري في جامع البيان (4/ج1179/7) من طريق ابن إسحاق عن إسحاق بن يسار عن عبادة بن 
الوليد بن عبادة بن الصامت . 

.4١١١ الحشر:‎ ):( 

)0( أي بدالين ايَوْتَدِد), 


2 سورة المائدة الجزء السادس 


العرب في أواخر عهد رسول الله يل ثلاث فرق : بنو مدلج وكان رئيسهم ذا الخمار الأسود العنسي » 
تتأ باليمن واستولى على بلاده ثم قتله فيرورٌ الديلمي ليلة يض رسول الله يلع من غدها وأخبر 
الرسول كل في تلك الليلة فسْرَ المسلمون وأتى الخبرُ في أواخر ربيع الأول7"©. وبنو حنيفة أصحاب 
يتلم جا ركت: إلى وسول اشاكلة: عن مسلدة رسوك انه إلى محمد رسو الك اما يمد افإن 
الأرض نصفها لي ونصفها لك. فأجاب: «من محمد رسول الله كلهِ إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن 
الأرض لله وورتها من تركاء ين عبادهوالقاقنة للمحقيوة فحاريه ابو ركر وف الله تعاك له بجنت من 
المسلمين وقتله وَحْشئٌ قاتلٌ حمزة. وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ فبعث إليه رسول الله يكلِ خالداً 
فهرب بعد القتال إلى الشام ثم أسلم وحسشن إسلامه. وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه سبعٌ : قرّارة قوم 
عيينة بن حصنء وغَطَفان قوم يه القشيري» وبنو سُلَيْم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو 
يُربوع قوم مالك بن نويرة» وبعض تميم قوم سجاح بنت المنذر المتنبئة زوجة مسيلمة» وكِندة قوم 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف (ص05 رقم :)47١‏ «وفي هذا الكلام من التخليط غير شيءء فَإنٌ قوله: 
استولى على بلاد اليمن وأخرج عمال رسول الله يل ظاهره يقتضي أن لا يبقى منهم هناك أحد وليس الأمر 
كذلك». بل بقي منهم على ما كان عليه جماعة منهم من المهاجرين: ابن أبي أمية ومعه جميع السواحل. وكان 
باليمن أيضاً معاذ بن جبل وغيره من عمال رسول الله يل في سواحل اليمن» وإنما استولى العنسي على صنعاء. 
وبعض البلاد الجبالية. وقد نقض الزمخشري - والقاضي ‏ كلامه بقوله: فإنه يكيو كتب إلى معاذ بن جبل وإلى 
سادات اليمن. ولكن الجمع بين كلاميه: بآن مراده» إخراج عمال رسول اله يل الذين حاربهم فيكون المراد 
إخراج بعضهم لا جميعهم» ه. 
وقال ابن حجر أيضاً في الكافي الشاف (رقم: .)51١‏ قوله: في آخر شهر ربيع الأول: ليس بصحيح فإنه يكل 
مات في أول شهر ربيع الأول. وقيل: في ثامنه. وقيل: في ثاني عشر. وسيأتي بيان الاختلاف في وقت المجيء 
برأس الأسود وقصة الأسود العنسي قد أخرجها مطولة جميع من صنف في الردة كابن إسحاق والواقدي 
وسيف بن عمر. وسيمة بن الفرات. وأخرجها الحاكم في الإكليل والبيهقي في الدلائل. قال الواقدي: اسم 
الأسود ذو الخمار. وقال غيره: اسمه عبهلة ولقبه ذو الخمارء لأنه كان يلقي على وجهه تناعاً ويهمهم. وكان له 
شيطانان أحدهما سحيق والآخر بشقيقء قال الواقدي: وملك الأسود نجران وأقام بها ستة أشهر ثم خرج في 
ستمائة ممن تبعه إلى صنعاء فحاصر الأساورة منهم باذان» وفيروز ودادويه في آخرين» وكانوا أسلموا وأرسلوا 
بإسلامهم فردة بن مسك المرادي فاقتتل الفريقان حتى غلب الأسود ققتل منهم طائفةء» وخيّر طائفة بين أن 
يخرجوا من صنعاء إلى بلد آخر ويقيموا بها ويضرب عليهم الخراج ويصيروا عبيداً له. واصطفى الأسود المرزبانة 
امرأة باذان لنفسه. وكانت جميلة وكان يشرب الخمر ويقع عليها ولايغتسل ولا يصليء. فكرهته المرزبانة 
وأرسلت الأساورة وفيهم فيروز. فواعدتهم البستان في الوقت الذي يسكر فيه الأسود. فدخل عليه فيروز ودادويه 
وقيس بن مكشوح وهو سكران. فقالت المرزبانة: لفيروز وهو أحدثهم سناً: دونك الرجل. قال فيروز: كنت قد 
أنسيت سيفي من الدهش فوقعت على الأسود فخنقته حتى حوّلت وجهه إلى قفاه. ثم دخل صاحباه فحرزوا 

رأسه. واجتمع الأساورة بباب المدينة يقتلون أصحاب العنس . فذكر تمام القصة. إنما اختصرناها. 

وروى النسائي من حديث عبدالله بن فيروز الديلمي عن أبيه قال: «أتيت النبي يك برأس الأسود العنسي» قال 
عبدالحق: لا يصح في هذا الباب شيء. وتعقبه ابن القطان بأن إسناد النسائي صحيحء ولا يعارضه ما جاء أن 
الخبر بقتله إنما جاء أثر موت النبي يي لأن رواية النسائي ليس فيها التصريح أنه صادف النبي يَفقِ. نعم رواية 
الطبري زيادة تدل على ذلك» ه. 5 
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الأشعث بن قيس ويتو بكر بن وائل بالبحرين قومٌ الحطم بن زيدء وكفئ الله أمرهم على يده. وفي 
إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غسانٌ قوم جبلّة بن الأيهم تنصّر وسار إلى الشام. 9 سَوْقَ 
يق أله يقور حي ومحبوتهر #4 قيل هم أهل اليمن لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى أبي موسى 
الأشعري وقال: «هم قوم هذالا'' وقيلٌ الفْرْس لأنه عليه الصلاة والسلام سئل عنهم فضرب يده على 
عاتق سلمان وقال: «هذا وذووه""'. وقيل الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من التّخع وخمسة آلاف 
من كِنّْدة وبّجيلة» وثلاثة آلاف من أفناء الناس. والراجع إلئ مَنْ محذوف تقديره فسوف يأتي الله بقوم 
مكاتهم . ومحبة الله تعالى للعباد إرادة الهدى والتوفيق لهم في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة» ومحبة 
العباد له إرادة طاعته والتحرز عن معاصيه'” . ولو علَ ألمُؤْمِينَ4 عاطفين عليهم متذللين لهم» جمع 
ذليل لا دلول فإن جمعه ذل واستعماله مَعّ «علئ» إما لتضمنه معنى العطف والحنو أو للتنبيه على 
أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خاضعون لهم أو للمقابلة. 9 عرو عَلَ الْكَفْرتَ © شداد 
متغلبين عليهم مِنْ عَزَّهُ إذا غلبه. وقرىء بالنصب على الحال”*' . « ممنهِدُوت ف مَل س4 صفة أخرى 
لقوم» أو حال من الضمير في أعزة. #وَلَا'كَاهُنَ لوْمَدَ آي © عطف على يجاهدون بمعنى أنهم الجامعون 
بين المجاهدة في سبيل الله والتصلب في دينه. أو حال بمعنى أنهم مجاهدون وحالهم خلافٌ حال 
المنأفقين» فإنهم يَخْرجون في جيش المسلمين خائفين ملامّة أوليائهم من اليهود فلا يعملون شيئاً 
يلحقهم فيه لوم من جهتهم. واللومّة المدّة من اللوم» وفيها وفي تنكير لاثم مبالغتان. لكَلِكَ»4 إشارة 
إلى ما تقدم من الأوصاف. «عَضْنُ اه يُْتِهِ من يَكََذُ 4 يمنحه ويوفق له وَنَهُ وَِيعٌ 4 كثير الفضل. 
م4 بمن هو أهله. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 11١/1١17(‏ رقم )١١١75‏ وأورده الهيئمي في المجمع )١7/17(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (71/7) من حديث عياض الأشعري وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان (4/ 184/740) من طرق وفي إحدى طرقه (عن عياض عن أبي موسى نفسه) 
كما أخرج عن شريح بن عبيدة نحوه. وساق أقوالاً وآثاراً في تفسير هذه الآية ورجح ماروي عن عياض 
الأشعري. 

() قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (5554): 7هكذا رواه. وهو وهم منه فإن هذا الكلام إنما ورد في آية الجمعة 
 )7(-‏ من طريق أبي الغيث عن أبي هريرة وهو متفق عليه البخاري (4/ 51١‏ رقم 44917) ومسلم (4/ ١917‏ 
رقم )17١‏ - وفي آية القتال ‏ يعني سورة محمد الآية 74 رواه الترمذي -(0/ 787 رقم 0770 وقال: حديث 
غريب في إسناده مقال. لأن فيه شيخاً مجهولاً من أهل المدينة من حديث أبي هريرة -. 
قلت: وانظر تفسير الآية )١77(‏ من سورة النساء. 

(9) انظر التعليق على محبة الله للعباد ومحبة العياد لله وحقيقة ذلك الآية 4١55١9‏ من سورة البقرة. 

(4) قوله «أذلّة. . أعِزّة» صفتان لقوم وترك بينهما العاطف للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما (س7/١01).‏ 
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روك ل مووي 242 لم2 ووم 0 م رار ووس عي جر لمك 2 ٍ ٍ- 
وَألَذِنَ امنوا إن حرّب أَمَو هم الْمَِبونَ ((ج) يناما الذي انوأ لا تدوأ الذي أتخذوا ديتكء هزوا ولمم 
0 غ2 2ع محص 
أونوأ الكتب من كيلجر وَالْحَدَارَ وليك وأتَفوا لَه إن "كم مُؤْمِنِينَ 9 


ال 2 0 سس و وي ص قر هآر ار ع اس ادع ساسم لم هك ماك 

سر ددر ا ل اك خم ا خم أي كه خاء سب 3 ب جم .0-0 لس عر كع 

نما وليّكم الله ورسولم والزين ءامنوأ الزن يقيمون الصَلؤة ودؤتون الرَّحوْةٌ و ركعون اما من سول أله ورسوله 
0 و 


(05) #8 إنا وليك أمَه وَرَسُولْمٌ دن امَْوا© لما نهئئن عن موالاة الكفرة ذكر عقبيه من هو حقيق بهاء وإنما 
قال وليكم الله ولم يقل أولياؤكم للتنبيه على أن الولاية لله سبحانه وتعالئ على الأصالة ولرسوله يك 
وللمؤمنين على التبع. «ألَنَ بقِيمُونَ ألصّلَده ميُؤْوْنَ ركه 4 صفة للذين آمنوا فإنه جرئ مجرى الاسمء أو 
بدل منه» ويجوز نصبه ورفعٌه على المدح. « وهم كمون * متخشعون في صلاتهم وزكاتهم» وقيل هو 
حال مخصوصة بيُّؤْتون» أو يؤتون الزكاة في حال ركوعهم في الصلاة حرصاً على الإحسان ومسارعة 
إليه. وإنها نزلت في علي رضي الله عنه حين سأله سائل وهو راكع في صلاته؛ فطرح له خاتمة”", 
واستدل بها الشيعة على إمامته زاعمين أن المراد بالولي المتولّي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء 
والظاهرٌ ما ذكرناه. مع أن حمل الجمع على الواحد أيضاً خلاف الظاهرء وإن صح أنه نزل فيه فلعله 
جيء بلفظ الجمع لترغيب الناس في مثل فعله فيندرجوا فيهء وعلئ هذا يكون دليلاً على أن الفعل 
القليل في الصلاة لا يبطلها وأن صدقة التطوع تسمى زكاة. 


اس صر 


(07) ا ومن يول له ووَسُوكمٌ ولد اموا ومن يتخذهم أولياء. قَإنَّحِرْبَ أله هم لم4 أي فإنهم هم 
الغالبون» ولكنْ وَضَعَّ الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على البرهان عليه فكأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فهم 
حزب الله وحزبٌ الله هم الغالبون وتنويهاً بذكرهم وتعظيماً لشأنهم وتشريفاً لهم بهذا الاسم» وتعريضاً 
لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل الحزب القوم يجتمعون لأمر حَرَبَهِمَ . 

00 3 


كش م عار سر وم م 22 4 ع2 2م874 م سر لس ل ع وك ِ دام | ملسظء مسد و رست 
(01) 9# يناما أل منوا لها دوا لذن أنحذوا ديتكء هروا ولا مَنَ الذي أونوأ الكتب ين فيدر كار أؤليآة © نزلت في 


يعن 


رفاعةبن زيد وسويدبن الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقاء وكان رجال من المسلمين 


)١(‏ قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (47): «رواه ابن أبي حاتم من طريق سلمة بن كهيل قال تصدق علي 
بخاتمة وهو راكع فنزلت (إنما وليكم الله ورسوله» ولابن مردويه من رواية سفيان الثوري عن ابن سنان عن 
الضحاك؛ عن ابن عباس قال كان علي قائماً يصلي. فمر سائل وهو راكع فأعطاه خاتمة فنزلت ‏ قلت: الضحاك 
لم يلق ابن عباس - وروى الحاكم في علوم الحديث ‏ ص١١‏ - من رواية عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي. 
حدثنا أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: نزلت هذه الاية «إنما وليكم الله ورسوله» الاية. فدخل 
رسول الله َك المسجدء والناس يصلون بين قائم وراكع وساجدء. وإذا سائل فقال له رسول الله يهِ أعطاك أحد 
شيئاًء قال: لا. إلا هذا الراكم يعنى علياً أعطاني خاتمه. رواه الطبراني في الأوسط ‏ (المجمع: 17/7) وقال 
الهيثمي: فيه من لم أعرفهم ‏ في ترجمة محمد بن على الصائغ. وعند ابن مردويه من حديث عمار بن ياسرء 
قال: وقف بعلي سائل وهو واقف في صلاته. الحديث وفي إسناده خالد بن يزيد العمري. وهو متروك 
- المجروحين /١(‏ 3584) والميزان )147/١(‏ - ورواه الثعلبي من حديث أبي ذر مطولاً وإسناده ساقط» ه. 
وانظر تفسير ابن كثير (7/ 7/4) فقد ساق هذه الآثار وضعفها كلها. وقال: هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بين 
الصامت كما تقدم... قلت: وهذا هو الصواب. 1 


يوادُونهما"''. وقد رتب النهي عن موالاتهم على اتخاذهم دينهم هزواً ولعباً إيماءً إلى العلة وتنبيهاً 


على أن مَنْ هذا شأنّه بعيد عن الموالاة جدير بالمعاداة والبغضاء. وقَصّل المستهزئين بأهل الكتاب 
والكفارٍ على قراءة من جَرّه وهم أبو عمرو والكسائي ويعقوب. والكفارٌ وإن عمّ أهل الكتاب يطلق 
على المشركين خاصة لتضاعف كفرهمء ومَنْ نصبه عطفه على الذين اتخذوا على أن النهي عن موالاة 
مَنْ ليس على الحق رأساً 0 مَنْ كان ذا دين تّبع فيه الهوى وحرفه عن الصواب كأهل الكتاب ومن 
لم يكن كالمشركين. «وَانَواللَه ' بترك المناهي. #إن َكُمْمُوْضين4 لأن الإيمان حقاً يقتضي ذلك. وقيل 
إن كنتم مؤمنين بوعده ووعينة” 


6ه ع 6ه ع سا ووم لاس ع لم ل 2غ ع لء عو اس ناعير ل 2س رسام لء الى صلم 
إذا نادد 1 لى الصّلزة أتحذوها هروا ولب ِلك نهم قوم لا يمون :ا فل يتأهل ألكني هل تتفعون سنا 
أ ل مر 2 وت سرعم سل سر برسم م ده 2 ع سل 7 ا ير م م 0 8 قمع 2-9 
أن ءامنا بألل ومآ أْلَ لاوم ِل من قبل ون أ كارك قفر فون لاب قل هل نيك شر من ذلك مثوبة عند 

2 1-3 أ 


2# آ ‏ آ تر عرو 0 سه 1 


20 0 خخ ع بس سس 
لله من لْعَنه أله وعضبت عَاتَه وجعل م مهم القردة والخنا فنازير وعبد الطلغوت تَ أَوْلَيِكَ شَّ عَكَانا نا وأضلٌ عن سواء 


زر سل سرح رع ل 


(مه) «وَإدًا تديش إِلَ الصَّلوة اوها هررا وبا » أي اتخذوا الصلاة أو المناداة» وفيه دليل على أن الأذان 
مشروع للصلاة. روي: أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمداً رسول الله 
قال : حدق الله الكاذب. فدخل خادمه ذات ليلة بنار وَأَعْله نيام فتطاير شررّها في البيت فأحرقه 
هله". َك ,ِنَم مَدلَايتِن4 فإن السفه يؤدي إلى الجهل بالحق والهزؤ به» والعقل يمنع منه. 

(0) لقُن يَأهلَ الكتب هَل تَِمُونَ ينآ 4 هل تُكرون منا وتُعيبون» يقال لَقَم منه كذا إذا أنكره وانتقّم 
إذا كافأه. وقرىء تَنْقَمُونَ بفتح القاف وهي لغة. # إل أن امنا يأ وَمَ أنْرلَ ليما وَمَآ أَنْزِلَ من قَبَلُ * 0 
بالكتب 0 كلها. # ون أكرةٌ َسِفُونَ » عطف على أَنْ آمنا وكأن المستثنى لازم الأمرين وهو 
المُخالفة أي: ما تنكرون منا إلا مخالفتكم حيث دَخُلْنا الإيمان وأنتم خارجون منهء أو كان الأصل 
واعتقاد أَنّ أكث ركم 0 فَحُذِف المضاف» أو على مَا أَيْ ل تنقمون منا إلا الإيمان بالله ويما أنزِل 
وبأن أكثركم فاسقون. أو على علة محذوفة والتقدير: هل تنقمون منا إلا أنْ آمنا لقلة إنصافكم 
ونِشقكم؛ أو نصب بإضمار فِعْلٍ يدل عليه هل تنقمون أي: ولا تنقمون أن أكثركم فاسقون. أو رفمٌ 
على الابتداء والخبدُ محذوفٌ أي: وفسفكم ثابت معلوم عندّكم ولكنْ حب الرياسة والمال يمنعكم عن 


وأهله 


)١(‏ أخخرجه ابن جرير (5/ )54٠‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم» وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت وهو 
مجهول (الفتح السماوي وتخريجه ص”097) . 

زفق قوله «من الذين أوتوا الكتاب» تعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبيان كمال شناعتهم وغاية ضلالتهم» لأن إيتاء وازع 
لهم عن الاستهزاء بالدين المؤسس على الكتاب المصدّق لكتابهم (س#/ 07). 

(9) أخرجه ابن جرير في جامع البيان (14/ج1/١191١)‏ عن السدي. وفي إسناده ضعف . 
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الإتفاف"'" .. والآية خطبات لسورة مساسوا زسول الله قله عتين ومن نه فقال: 
«« امَكَا بال ومآ أَِْلَ ليا 74" إلى قوله «وَححْنُ لم مُسَلِمُونَ4 فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى: لا نعلم ديناً 
شراً من دينكم 

٠ 0‏ قل هل يكم بتر من َلك 4 أي من ذلك المنقوم. « مَتُوبةٌ عِندَ َل جزاء ثابتاً عند الله سبحانه 
وتعالى. الره سيا رارحر بالزيي لحر اريم ديا رده علي لجار 0 


َيه نِم ضَرْبٌ وجيع 

ونصبّها على التمييز عن بِشّة. «من لَََهُ أنه مضب عَلَيْهِ وَجعَلَ ِنَم الْقردةَولََازيرَ 4 بدلٌ مِنْ شه على 
حذف مضاف أي بش من أهل ذلك مَنْ لعنه الله» أؤْ بشر مِنْ ذلك دين مَنْ لعنه الله ألا خية معلارف 
أي هو من لعنه الله وهم اليهود أبعدهُم الله من رحمته وسّخْط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي 

بعد وضوح الآيات» ومُسّخّ بعضهم قردة وهم أصحاب السبت» وبعضهم خنازير وهم كفار أهل مائدة 
عيسي' عليه الصلاة | والسيادم: وقيل كلا المسخين في أصحاب |السبت مسحت شُيَانهم قردة ومشايحُهم 
خنازير. #وَعَبَدَ الطهُوت 4 عطف على صلة مَنْء وكذا عُبِدَ الطاغرتٌ على البتاء للمفعول ورفع 
الطاغورت» وعَبدَ بمعنقى صار معبوداٌ فيكون الراجمم 8 أي فيهم أو بينهم» ومن قرأ وعَابدَ 
الطاغوت أو عَبِدَ على أنه نعت كقَطِن ويَقظ أو عَبَدَةَ أو عَبَدَ الطاغوت على أنه جمع كخدم أو أن أصله 
عبدة فحذف التاء للإضافة عطَفَهُ على القردة» ومَنْ قرأ وعَبْدٍ الطاغوت بالجرّ عطفه على مَنْ. والمراد 
من الطاغوت العجل» وقيل الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى. «أَوُلَيَكَ4 أي الملعونون. 

شر 403 جَعَلَ مكانهم شرا ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» وقيل مكاناً منصرفاً. #وَأصَلَّعَن 
سَوِ ّيل * قَصَدَ الطريقٌ المتوسط بين غلرٌ النصارى وقدح اليهودء والمراد من صيغتي التفضيل 
الزيادة مطلقاً لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلالة. 


مير هه موسظء» 


ساس مسو سك الله سا ساهه ف 0 سموعو كيو سس صلم 3 
َإِذا جَاءُوكم قَالوَاً ءامنا وقد دَخْنُواْ يأ هَل حَرَجُوأ بد- وَأَشّهُ أَعلدُ يما كانوأ يَكتموت 03 


#51 َإدَاجَآموكُمْ الوأ امنا نزلت؟» في يهود نافقوا رسول الله يكل أو في عامة المنافقين . # وقد 
2 ضر 11 . 527 4 دمر 


دحلوا يا وهم هَدَ رجأ يه- # أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم يؤثر فيهم ما سمعوا منك. والجملتان 
حالان من فاعل قالواء» وبالكفر وبه حالان من فاعِلىُ دخلوا وخرجوا. وقد - وإن دخحلت لتقريب 


.)65 وأسند الفسق لأكثرهم لأنهم الحاملون لأعقابهم على التمرد والعناد (س"/‎ )»١( 

(0) البقرة: 41759. 

() أخرجه ابن جرير (7/ )١97‏ عن ابن عباس» وفي سنده محمد بن أبي محمد وهو مجهول. وأخرجه البيهقي في 
الدلائل (5/ 770) وفي إسناده الكلبي وهو متروك. 

(54) أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان (5/ج7145/1) وعبد بن حميد؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
- كما في الدر المنثور (”/ )١١١‏ -. 


الجزء السادس سورهة المائدة 8ع 


الماضي من الحال ليصعّ أن يقع حالاً - أفادت أيضاً ‏ لما فيها من التوقع - أن أمارة النفاق كانت لائحة 
عليهم . وكان الرسول كَلهِ يظنه ولذلك قال : # وَأمَه أعلَدْيمَا ماهوأ يكسمون» ار وفيه وعيد لهم , 


له حوس وا ول 6 سووء اع م م ب 7 هو هه حم مد نواه 
ورف كثها متهم عون نَ في الثم 0 لشّحْتَ لكس مَا كانوأ يعَمَلُون (: ولا م 
00 لمع وول مل 2 لي م عع سر 2 عر 
رنود 2 نت الال 7 عن قو شه مالا ِّ ا مص ع دكات ا الوه يد أ 
2 عم له لس 2 > سس نو مرح 58 ته 2 ا ل ء- 00 أ ست بيو 
ولك د ويا ل 4 يق كيف يسا وريد رك كارا متهم م1 أن ِل إِلِك من 


55 و وَلفَِنَ يمأ ا 5 لد د لمآ ا و 7 لش الات الله وتسَعوتٌ 
فى الأرض فسان واه ليث اليه :© ول دمل السيعكب مام م 


ا ع كس سر سر 00 


سَيْتَاحهِم وَلََدَحَلَتهُمْ جنات الحا 2 ل له لايل وما أَنلَ 0 
ع ساتر م وه 2 ا أ 00 م 
لَأَحكَلُوأ من فَوْقِهِمْ وَمِن تحت أ رجلهم مَنْمْ نهم أَمّهَ مقتصِدة د 2 م اننا لون 1 


إفحف « عرق كما عنم > أي من اليهودء أو من المنافقين. يرون في الإثْر # أي الحرام وقيل 
الكذب لقوله: ٠‏ #عن ن فوطيم ا 004 # والعدون »# الظلمء أو مجاوزة الحد ٍِ المعاصي . وقيل الوثم 
ما يختص بهمء والعدوان هايتعدئ إلى غيرهم. « وَآحَبِيدُ ثحت » | ي الحرام خصه بالذكر 


دح ل ره 


للمبالغة. # لِِنْس ما كَاوايعْمَنُنَ4 لبئس شيتاً عملوه. 

(76) « ولا ينهم اليبو وَالْشَحبَارُ عن قَوهُِ آلْإِثْر وآظِهمُ ألشّحْتّ» تحضيض لعلمائهم على النهي عن 
ذلك. فإن لولا إذا دخل على الماضي أفاد التوبيخ وإذا دخل علي المستقبل أفاد التحضيض. 
9 لِلَىس ما كانوأ يصَنَعُونَ » أبلغ من قوله لبئس ما كانوا يعملون من حيثٌ إن الصنع عمل الإنسان بعد 
تدرّب فيه وترقٌ وتحري إجادة. ولذلك ذّمّ به خواضّهمء ولأن ترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية» 
لأن النفس تلتذ بها وتميل إليها ولا كذلك ترك الإنكار عليها فكان جديراً بأبلغ الذم. 

. (14) اعَدَتِ يوهي لله مم4 أي هو مميك يُمَر بالرزق. وغل اليد وبسطّها مجاز عن البخل 
والجودء ولا قصد فيه إلى إثبات يَدِ وغل وبسطٍ. ولذلك يستعمل حيث لا يُتصور ذلك كقوله: 

جادً الحِمّى بَسَطٌ اليدينٍ بوَابل شكرَّث نَدَاهُ هلاه وَوهاده 

ونظيره من المجازات المركبة: شابت لمّة الليل. وقيل معناه ا تعالى : « لَقَدَ سَيِعَ أ 
َوَلَ اليرت قَالْوَأ إن أله قير وحن ميد 4" ٠‏ لعل يم وأا انوأ دعاء عليهم بالبخل والتكد» أو 
بالفقر والمسكنة. أو بعل الأيدي حقيقة يَُلُون أْسَارئ في الدنيا ومسيحوبين إلى النار في الآخرة فتكون 
المطابقة من حيث اللفظٌ وملاحظة الأصل كقولك: سبّني سب الله دابره. بَل يداه مبَسُوطَانِ» كَنَو اليد 
مبالغة في الرد ونفي البخل عنه تعالى» وإثباتاً لغاية الجود. فإن غاية ما يبذله السخي من ماله أن يعطيّه 


.2459 المائدة:‎ )١' 
.4١81١< آل عمران:‎ )"1١ 
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بيديه» وتنبيهاً على منح الدنيا والآخرة وعلى ما يُعطئ للاستدراج وما يُعطوئ للإكرام. افق كف 15ئ4 
تأكيد لذلك أي هو مختار في إنفاقه يوسع تارة ويضيق يضيق ق أخرى على حسب مشيئته ومقتضى حكمته» 
لا علئ 0 يد ولا يجوز جَمْله حالاً من الهاء للفصل بينهما بالخبر ولأنها 
مضاف إليهاء ولا مِنّ اليدين إذ لاضمير لهما فيه ولامن ضميرهما لذلك. والآية نزلت في 
فنحاص بن عازوراء فإنه قال ذلك لما كفت الله عن اليهود ما بَسَط عليهم من السّعة بشؤم تكذييهم 
محمداً يل وأَشْرِك فيه الآخرون لأنهم رضوا بقوله. #وَلبَرِيدَ 11 
أي هم طاغون كافرون ويزدادون طغياناً وكفراً بما يسمعون من القرآن كما يزداد المريض مرضاً من 
تناول الغذاء الصالح للأصحاء'''. 9 ينا ينهم العدوة وَالبنْضَه ِل يرم الْصمَدٍ » فلا تتوافنٌ قلويُهم 
ولا تتطابق أقوالهم . « لمآ أَوْقدوأ ترا يََحَرْبٍ أَطْمَأها أنه 4 كلما أرادوا حرب الرسول كل وإثارة شر عليه 
ردهم الله سبحانه وتعالى بأن أوقع بينهم منازعة كفت بها عنه شرهم, أو كلما أرادوا حرب أحدٍ لبوا 
فإنهم لما خالفوا حكم التوراة سلط الله عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط عليهم فطرس الرومي ثم 
أفسدوا فسلط عليهم المجوس ثم أفسدوا فسلط عليهم المسلمين. وللعوت ضلة أوقذوا أن عيقة نار 
وَيسْعَونَ في الأرض فسسادا # أي للفساد وهو اجتهادهم في الكيد وإثارة الحروب والفتن وهتك المحارم. 
« وَأَنْه لايحبٌ لْمَنّسِدَِ» فلا يجازيهم إلا شراً. 
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(10) اَلَو أنَ آهل الحكتب ءَامنوا4 بمحمد يل وبما جاء به. «وَأتَّقَوَ4 ما عددنا من معاصيهم 

.. « لحدَرنا عَنْبُمْ سَينَاصِمَ » التي فعلوها ولم نؤاخذهم بها. #وَلأدحَلتهم جَنََتٍ النَعِيم »* 

59 داخلين فيها. وفيه تنبيه على عظم معاصيهم وكثرة ذنوبهم» وأن الإسلام يَجْبُ ما قبلّه وإِنْ 
جَلَّء وأنّ الكتابي لا يدخل الجنة ما لم يُسْلم'" . 


00 َو مجم اموا ألتوَرَةَ وَالَاِييلَ» بإذاعة ما فيهما من نعت محمد عليه الصلاة والسلام والقيام 
بأحكامها ٠‏ مآ أَلِلَهِم مَنَْعم 4 يعني سائر الكتب المنزلة فإنها من حيث إنهم مكلفون بالإيمان بها 
كالمنزّل إليهم» أو القرآن”" « لَأسكَلوا ين موقِهِرّ وس تَحْتِ أرَمْلهِدٌ 4 لوسّع عليهم أرزاقهم بأن يفيض 
عليهم بركات من السماء والأرضء أو يكثر ثمرة الأشجار وغَّلة الزروع. أو يرزقهم الجنان اليانعة 
الشمار . فيجتنوتها من رأ س الشجر ويلتقطون ما تساقط على الأرض. يَيّن بذلك أنْ ما كف عنهم بشؤم 
كفرهم ومعاصيهم لا لقُصورٍ الفيض» ولو أنهم آمنوا وأقاموا ما أمروا به لوسع عليهم وجعل لهم خير 
الدارين. ل مَنْهُْ أمَهُ مُفْتصِدَهٌ * عادلة غير غاليّة ولا مقضّرة» وهم الذين آمنوا بمحمد يل وقيل مقتصدة 
حريظة فى عداوقهة. :ل وك وك يتن بتتلرة 4 أى. بكسن .ها يعملولة» بوقله ع التسعب إلى با انوا 
عَمَلَّهم 5" المعاندة وتحريف الحق والإعراض عنه والإفراط في العداوة. 


)1١(‏ قدم المفعول «كثيرا» للاعتناء به. وتخصيص الكثير منهم بهذا الحكم لأن بعضهم ليس كذلك (س08/7). 
فت وإيرادهم بعنوان أهل الكتاب للتشنيع عليهم لأن أهلية الكتاب توجحب إيمانهم به وإقامتهم له (س95/ 09). 
(*) وإضافة الرب إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة (س”/ .)6١‏ 
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# يكام ارول يلما أ لَك ين ريك وإ مَل نت سَالتَمٌ هملك يت الاين 
إن ألهلَا جدى قوم الكطرت 0 هل يداهل الكتب نسم عَلَ سَئْء حَقٌ نموأ التَورسة والوجيل 
وما أل ليم ين رَيَكم دك ها نكل يلك من وه يدم وَكْْرا قلا تَأسَ ع1 
العو الككفريت :3 إن لون « اما وا لزنت حاوأ وَالصيُونَ والسدكا من > اتريت لطر والتوى الآنخر 
5 م اس ل لس ا لعي ادس ري ل 0 - ل سس يل 


فلاخوف علتهم ولا هم ينون ١‏ 2 اللا تق بن سرع بل ْ 
َه 20 مما سح روعي سااءءة 
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230 « © يكأيما ارول بَْْ م مَآ أل للك ين رَيِكُ 4 جميع ما أنزل إليك غير مراقب أحداً ولا خائف 
.مكروهاً ٠‏ 9د لرتسَلَ4 و| إن لم تبلغ جميعه كما أمرئك . 9 فَابَلَمْتَ رِسَالتَةٌ4 فما أديت شيئاً منهاء لأن 
كتمان بعضها يضيع ما دي منها كترك بعض أركان الصلاةء فإن غرض الدعوة ينتقض بهء أو فكأنك 
ما بلغت شيئاً منها كقوله: ١‏ فَحَكَأَنَمَاَسَلَ آَلنَاسَ جَيِيمًا2”4 من حيث إن كتمان البعض والكل سوا 
في الشفاعة واستجلاب العقاب . وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر رسالاتِه بالجمع وكسر التاء . # وله يََصْلككَ 
ين ألنَاين» عِذَةَ وضمان من الله سبيحانه وتعالى بعصمة روحه صلى الله عليه وسلم من تعرض الأعادي 
وإزاحة لمعاذيره . 9 إِنَ أله لا يهاو لمم ك4 لا يمكنهم مما يريدون بك . . وعن النبي يَكل: «بعثني الله 
برسالاته فضِفْتٌ بها ذرعاء فأوحئ الله تعالى إليّ إن لم تبلغ رسالتي عذبئتك» وضمن لي العصمة فقويث:”" . 
وعن أنس رضي الله تعالى عنه. كان رسول الله َك يُخْرَسُ حتى نزلت» فأخرج رأسه من قبةٍ أَدَمِ فقال: 
«انصرقوا يا أيها الناس فقد عصمني الله من الناس!” '. وظاهرٌ الآية يوجب تبليغ كل ما أنزل؛ ولعل المراة 
به تبليعُ ما يتعلق به مصالح العباد. وقَصّدَ بإنزاله إطلاعهّم عليه فإن من الأسرار الإلهية ما يَحْرْم إفشاؤٌه. 

(00) « قل يمل الككب لست عل تن و» أيْ دين يُعتدٌ به ويصح أن يسمئ شيئآ لأنه باطل 8 حَمّ يقيمُوأ 
ليور لجل وما أَنزِلَ لتم ين رَيَكُم » ومن إقامتها الإيمان بمحمد كلل ب الإن عاق لحكمه. فإن الكتب 
الإلهية بأسرها آمرة بالإيمان بمن صدقه والمعجزةٌ ناطقة بوجوب الطاعة لهء والمرادٌ إقامة أضولها 
وما لم ينسخ ع افروعها": '. «وَلريدَدك كنا ينْهُم مَا أنزلَ َيَكَ من رَيَْكَ ظَعْيدمًا وَكُفْرا وك تَأْس عَلَ الْقَوَوِ 


.47”؟5١ المائدة:‎ )١( 

(") أخرجه أبو الشيخ عن الحسن. انظر الدر المنثور )١17- 1١١1/5(‏ كذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 
(41/5") والشوكاني في (فتح القدير) (؟/50). 

إفرفق أخرجه الترمذي (ه/١6؟‏ رقم 275 وقال: هذا حديث غريب»2 وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبدالله بن شقيق قال: كان النبي يه يُحرس ولم يذكروا فيه عن عائشة. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (717/15) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي. 
وأخرجه الطبري (4/ ج707/7) كلهم من حديث عائشة. 
وقد حسنه ابن حجر في الفتح. وكذلك الألباني في صحيح الترمذي . 

(5) تقديم إقامة الكتابين على ما أنزل مع أن ما أنزل هو المقصود لرعاية حق الشهادة واستنزالهم عن رتبة الشقاق. - 
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لَعْرِينَ © فلا تحزن عليهم لزيادة طغيانهمٍ اوكقرهم بما تبلّعُه إليهم» » فإن ضرر ذلك لاحق بهم 
لوحي سر ين 


ا 0 000170 


(79) 8 إن لين ءامَنوأ لدت هادأ وَألصَّيمُونَ وَألتصر»# سبق تفسيره في سورة البقرة والصابئون رفمٌ 
علئ الابتدذاء وخبره محذوف والئية به التأخير عما في حيز إِنّْ» والتقديدُ: إن الذين آمنوا والذين هادوا 
فإني وَيادٌ بها لَعَرِيبٌ 


أي فاعلموا أنابغاة وأنتم كذلك؛ وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون مع ظهور ضلالهم 
وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرهم أولئ بذلك» 
ويجوز أن يكون والنصارى معطوفاً عليه ومَنْ آمن خبدهما وخبد إن مقدر دل عليه ما بعده كقوله: 

لهي بِتَاهِنْدَنَاوَأَلَتَبتَا عنْ تدك رَاض وَال_رَّأيُ مُخشِفُ 


ولا يجوز عطفه على محل إن واسيها فإنه مشروط بالفراغ من الخبرء إذ لو عطف عليه قبله كان 
الخبرُ خبرَ المبتدأ وخبرٌ إِنْ معاً فيجتمع عليه عاملان» ولاعلى الضمير في هادوا لعدم التأكيد 
والفصل» ولأنه يوجب كون الصابئين هوداً. وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها في موضع الرفع بالابتداء. 
وقيل الصايئون منصوب بالفتحة وذلك كما جوز بالياء جوز بالواو. #8 مَنْءَامرج بألَه وَالْمَوْم الآخر وَعَيمِرً 
صَبِسًا4 في محل الرفع بالابتداء وخبده: «كَلَاحَوَفُ عَلَيْهُمَ وَلَاهّمْ يَرَيوْنَ 4 والجملةٌ خب إِنَّ أو خبر 
المبتدأ كما مر والراجع محذوف» أي : من آمن منهم »2 أو النصب على البيدل من اسم إن وما عغطف 
عليه . وقرىء والصابئين وهو الظاهر» والصابيون بقلب الهمزة ياء» والصابيون بحذفها من صبأ بإبدال 


الهمزة ألفاً أو من صبوت لأنهم صَبَوَا إلى اتباع الشهوات ولم يتبعوا شرعاً ولا عقلاً. 


)7١(‏ 3 لْقَد أَحَدْنَا مكو بق إسرويل وََرْسَلنا الهم رسلا » اتذكروهم وليبيتوا لهم آمر ذينهم. 
«كُمًا جَاءَهْمْ رَسُولا يمَا لا نهو أنَفْسْبُم # بما يخالف هواهم من الشرائع ومشاق التكاليف. #8 قَرِيقٌّ 
ححَدَبوا هري يفَحونَ4 جواب الشرطء» والجملة صفةٌ رسلاً» والراجع محذوف أي رسول منهم. وقيل 
الجواب محذوف دل عليه ذلك وهو استخناف . وإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال 
الماضية استحضاراً لها واستفظاعاً للقتل وتنبيهاً على أن ذلك من ديدنهم ماضياً ومستقبلاً» ومحافظة 
على رؤوس الآي'" 

وإيراده بعنوان الإنزال إليهم لأنهم مأمورون بإقامته والإيمان به لا كما يزعمون من اختصاصه بالعرب. وفي 
إضافة الرب إلى ضميرهم من اللطف في الدعوة (س/١1)‏ وهذا على معنى أن ما أنزل هو القرآن الكريم 
(0١‏ لو هر سملي حم وان 
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- وغل ع أ- 5 


ٍ هَ< > سق سس عر آله ولددم سس لدي سس 2 0 
م نه فصوأ وَصسموأ شر َي : ثم عمواأ و وص موأ كير ولي 


كد زا 
مره ع ل صللا ح لإ لَعَدْ 1 ألذيت قا الوأ أ إِنك الله هو "لم ييخ أن ميم هل الس 
شرك 


الت ال و - ير 27 25 00 أت 00 
ا 00 ِ ك بالله فقد حر ١‏ 5 جه الْجنَة ومأونه 7 روم 
.و 
. 


مس م م سا عم 2 4 4 0-0 32 
در كر :و2 لَفَرَ كير الزين قالوا بت أ ثانث تلنكق وَمحاه مِنْ إِلَهِ إلا ١‏ إلنه 
دعر و مايه 200 0 مع ٠‏ سوس عمس هامس 

حون لَديَتهوأعَنَايوو ب ليسَكَ ليت كمَووأ نهد عَدك ارط 2 


(71) #وَحَيمبوَا ألا مَكْوْرح فِنَنَةُ 4 أي وحسب بنو إسرائيل أن 0 وعذاب بقتل الأنبياء 
وتكذيبهم. وقرأ أبو عمرو يعم والكساتي ويعقورب لا تكونٌ بالرفع على أن أَنْ هي المخففة من 
الثقيلةء وأصله أنه لا تكون فتنة فَحُمّفت أن وحُذِف ضمير الشأن فصار: أن لا تكون. وإدخالٌ فِعْل 
الحُسْبان عليها وهي للتحقيق تنزيلٌ له منزلة العلم لتمكنه في قلوبهم» سات عاض 
مسد مفعوليه. # هَمَمَوا# عن الدين» أو الدلائل والهدئ. #وَصَمُوا© عن استماع الحق كما فعلوا حين 
عبدوا العحجل. < فد نب أله 4 أي ثم تابوا فاب الله عليهم. طحم كرتشا4 كرة أخرى. 
وقرىء بالضم فيهما على أن الله تعالى 8 وأصمهم أي رماهم بالعّمئ والصّممء وهو قليل» 
واللغة الفاشية أعمى وأصم. #صكيير يب ينبم 4 بدل من الضمير»ء أو فاعل والواو علامة الجمع كقولهم: 
أكلوني البراغيث» أو خبر مبتدأ 2 ا العمى والصم كثير منهم. وقيل مبتدأ والجملة قبله خبرُه 
وهو ضعيف لأن تقديم الخبر في مثله ممتنع . # وَاللّهُ عير سيم يَمَلُوت 4 فيجازيهم على وفق أعماله''' . 

(00) 3 لَمَدَ كر الزيت مالو 11 التمخ به إنيويل ثرا أنَّهَ رق 
كحك 4 أي إنفي عبد مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم ٠‏ © إِنَم من يُشرِك بأل أي في عبادته» 
أو فيما يختص به من الصفات والأفعال. و يُمْنَع من دخولها كما يُمْنع المُحَرّمْ 
عليه من المحرم فإنها دار الموحدين'" . « مَأ ألكَاذٌ» فإنها المعّدة للمشركين. وما للظَينِييت من 
أنصحارٍ» أي وما لهم أحد ينصرهم من النار: فوضّمٌَ الظاهر موضع المضمر تسجيلاً على أنهم ظلموا 
بالإشراك وعَدَلوا عن طريق الحق» وهو يُحْمَمَل أن يكون من تمام كلام عيسئ عليه الصلاة والسلام» 
وأن يكون من كلام الله تعالى نبه به علئ أنهم قالوا ذلك تعظيماً لعيسئ يك وتقرباً إليه وهو معاديهم 
بذلك ومخاصمهم فيهء فما ظنك بغيره؟ 

(70) لا لَمَدْ كدر ألّذِنَ قَالُوَا إ أنه نَالِكُ تَكَدتَمَ #4 أي أَحَدُ ثلائة» وهو حكاية عمًّا قاله النسطورية 
والملكانية منهم القائلون بالأقانيم الثلاثة وما سبق قول اليعقوبية القائلين بالاتحاد. وَصَامِنَ إله إل 
لد وي 4 وما في الوجود ذاتٌ واجب مستحقٌ للعبادة ‏ من حيث إنه مُبدِىء جميع الموجودات ‏ ! 
إله واحدٌ. موصوف بالوحدانية متعالٍ عن قبول 00 ومن مزيدةٌ للاستغراق . «وَإن لد يَفهُوأعَمَا 
يَفُونُْتَ» ولم يُوَحُدرا. ط لِسَسَنَ ليت كمَرُوأ مِنَهُمْ عَدَا ب أِلِيِءٌ #4 أي ليمسن الذين بَقُوا منهم على 


.)589 وصيخة المضارع في «يعملون» لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها الفظيعة (س5/‎ )١ 
؟) وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتهويل الأمر وتربية المهابة (س57/5).‎ 
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الكفرء أو ليمسنّ الذين كفروا من النصارى» وضمّه موضِمَ ليمسنهم تكريراً للشهادة على كفرهم 
وتنبيهاً على أن العذاب على من دام على الكفر ولم ينقلغ عنه فلذلك عقبه بقوله: 


كك متو يك اله وَسَعَفُْكَةٌ َأنَهُ حَسْودُ سك 9 ما المَسِيِحٌ انث مَرْسَم إل 
00 


رَسُولٌ فد حَلَتَ عن كَبَلِهِ الرسل وأْمُّم ية ع كان الام طلز حكيت 


وه - 0 ل[ ص ظر ا واد ل ست عل 
رن بج الاضت عم أظر أت يأفكورت 69 هل أَمبَدُوت من دو أل مالا يمك 
رم 3 2 3 0 واحتص رم 9 007 ره دهده 
لحم مواقا وه م را هل الحكتب لا تعلو في دبيحكم غير 
2 8 اي ا 2 كله وس ساس صم م 0-5 
الح ولا تح 2 تَيَِعوأ أهُواء قوم قد صَحلوا من قبل و وأمكلوا سك رمسلواءن ءِأَلسّسِِلٍ نفك 


(54/) # أفَي يتبوت إ2ك لله َسَنَتَمُْرَةٌ 4 أي أفلا يتوبون بالانتهاء عن تلك العقائد والأقوال 
الزائغة ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عن الاتحاد والحلول بعد هذا التقرير والتهديد. # واه عَهُورٌ 
تَحِيِهُْ» يغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابوا. وفي هذا الاستفهام تعجيب من إصرارهم. 

(0015) لاما الْمَيسيحٌ نث مَرْسَمَ إلا رَسُولَ فَد حََتَ ين َه آلرْسْلُ» أي ماهو إلا رسول كالرسل قَبْله 
خصه الله سبحانه وتعالى بالآيات كما خصهم بهاء فإن إحياءً الموتئ على يده فقد أحيا العصا وجعلها 
حية تسعئ علئ يد موسى عليه السلام وهو أعجب» وإنْ حَلّقَه من غير أب فقد خلق آدم من غير أب 
وأم وهو أغرب. « وَأَكُمُ صِدِيكَةٌ 4 كسائر النساء اللاتي يُلازمن الصدق. أو يُصَدّفن الأنبياءة عليهم 
الصلاة والسلام. « كان يَأَكُلانٍ السام م * ويفتقران إليه افتقار الحيوانات . بين أولاً أقصئ ما لهما 
من الكمال ودل على أنه لا يوجب لهما ألوهية لأن كثيراً من الناس يشاركهما في مثله» ثم نبه على 
تَقْصِهما وذَكَرَ ما ينافي الربوبية ويقتضي أن يكونا من عِدَاد المركّبات الكائنة الفاسدة. ثم عَجبَ لمن 
يدعي الربوبية لهما مع أمثال هذه الأدلة الظاهرة فقال: « أنظر صكيف تير ميرك أبثث الآبات رط زرأ 
ع ايد الحق وتأمله. وثم شارك نا بد الحسسين أي إن بياننا للآيات 
عَجَبٌّ وإعراضهم عنها أعجب7©. 

لشف ١‏ ل أتبدُوت ين دوت ألَهِمَالَايَمَِكُ لَحكُم روا تنماأ» يعني عيسى عليه الصلاة والسلام» 
وهو وإن ملك ذلك بتمليك الله سبحانه وتعالى إياه لا يَمْلِكّه من ذاته» ولا يملك مِثْلَ ما يَضْتٌ الله تعالى 
به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة» وإنما قال «ما» نظراً إلى ما هو عليه في ذاته 
توطئة لنفي القدرة عنه رأساً وتنبيهاً على أنه مِنْ هذا الجنس ومَنْ كان له حقيقة تَقْبّل المجانسة 
والمشاركة فبمع لي عن الألوهية» وإنما قدم الضر لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع . # وألدّه هو 
سمي مم4 بالأقوال والعقائد فيجازي عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 


> شد مره ساح ار رس سروس وج مر 


900 9ثُل يَتأَهْلَ الحكئب لا َدْنُوأف دبيحكُم غَيْرَ ألْحَل 4 أي عَلْوَاً باطلاً فترفعوا عيسى عليه الصلاة 


> هس 


)١‏ وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب (س”/358). 
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والسلام إلى أن تدعا له الألوهية؛ أو تضعوه فتزعموا أنه لغير رشدة. وقيل الخطاب للنصارئ 
خاصة”''. ولا َنّْمُ وآ َو قد ص غْوأين قَلُ4 يعني أسلافهم وأئمتهم الذين قل يلوا قبل عيعث 
محمد وَل في شريعتهم. # وأصَكلُوأ كرا كديرا * ممن شايعهم على بدعهم وضلالهم . ول 

َسيل * عن قصد السبيل الذي هو الإسلام بعد مبعثه يك لما كذبوه وبَعَرًا عليه» وقيل الأول إشارة 
إلى ضلالهم عن مقتضى العقل والثاني إشارة إلى ضلالهم عما جاء به الشرع . 


و ص 


”0 آ ا 2 20 اع ص ما م لمر 1 
0111 


17 سا لاه ماما جد جر أذ ار ل لس سس سس ذل عر ع م 

وَحكانوا يعْنَدوت كاواأ لا يشاهورت عن مبحكر فعلوة لَشَس ما 

ع سار جد ة جر 7 . ف ا رأ 5 7 

ٌ تَ 2١‏ كزع كما نمم بوت ان كوا ماق مت فلع الغلهم 


خكاوأ 

ل 

ا 0 جر 1 0 ا رمع ع دس 
0 


0 


حل 0 0 2 3 
ون لتر أزية لهي حتفا ع لسك زج قود 9 شد الئاس علاوة للذن 
د هك .6 أ 


"مثو الهو الي أشْرهأ ولتتصِدَك أيهم مَودة ديس اموا الت َالوا إن 
00 ىد ادك أن ويه مستت لفك اوََنمرْ لا سسككرُون ١‏ © 


000 « ل ادن كدرو من بَفِت إِنْدِيلَ عَلَ ليان دَادردَ وَعِيسى أَبْنِ مَرَيَرٌ 4 أي لعنهم الله في 
الزبور والإنجيل على لسانهما. وقيل إن أهل أيْلة لما اعتدا في السبت لعنهم الله تعالى على لسان 
داود فمسخهم الله تعالى قردة» وأصحاب المائدة لما كفروا دعا عليهم عيسى عليه السلام ولعنهم 
فأصبحوا خنازيرٌ وكانوا خمسة آلاف رجل. #ذَلِكَ يِمَاعَصَوأ وَكَانوايَمَتَدُوتَ4 أي ذلك اللعنٌ الشنيعٌ 
المقتضي للمسخ يسبب عصيانهم واعتدائهم ما حوم عليهم'". 

44 «كاوالايَكَسَاهوت عن تُنحكر م4 أي لا ينهى بعضهم بعضاً عن معاودة منكر فعلوه. 
أو عن مثل منكر فعلوهء أو عن منكر أرادوافعله وتهيؤواله» أو لا ينتهون عنه من قولهم تناهئ عن 
الآمر وانتهى عنه إذا امتنع . 9 نس مَاكَانواينْمَُوت» تعجيب من سوء فعلهم مؤكد بالقسم”". 

(4) «كَرَى كَيْيائَئْفَمَ 4 من أهل الكتاب. 8 بِتَوَلرٌ ادن كنوأ» يوالون المشركين بغضاً 
لرسول الله كل والمؤمنين. « لْبِنْسَ مَاكَدَمَتَ كحم أَنسْمُم 4 أي لبعس شيئاً قدموه ليَرِدُوا عليه يوم القيامة. 
#أن سَخِطَ أَنّهُ عَلَتْهِمَ َف آلمَدَابٍ هُمْ حَيِدُونَ * هو المخصوص بالذم» والمعنى موجب سخط الله 
والخلود في العذاب» أو عل الذم والمخصوص محذوف أي لبئس شيئاً ذلك لأنه كسّبهم السخط 


(1) وذكرهم بعنوان أهل الكتاب للتذكير بأن الإنجيل أيضاً ينهاهم عن الغلو (س59/9). 

() قوله الّعِنَ؛ بناؤه للمفعول للجري على ستن الكبرياء. 
وقوله «ذلك» أثر اسم الإشارة على الضمير للتنبيه على كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسبيه في سلك 
الأمور المشاهدة» وما فيه من معنى البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعده في الشناعة (س7/ 59). 

() قوله ١كانوا‏ لا يتناهون» جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل لاستمرار عدم تناهيهم عن المذكر (س”594/7). 
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والخلود. 


)4١(‏ «وَلَر كاءوا يُؤْمِبُورب بِأَه وَآلنََّى 4 يعني نبيّهم وإن كانت الآية في المنافقين فالمراد نبينا 
عليه السلام. «ومآ أَنزك إِلبَهِ ما أَتحَدُوهُمْ ؤي » إذ الإيمان يمنع ذلك. « وَلكنّ كديرا مَنَهُمْ 


يي 2 


فسِفُوتَ» خارجون عن ديتهم » أو متمردونث في نفاقهم . 


مه ساهة عو مهو م4 ع عل تعر ميد ساسم سار ووه 2 - م 
(617) « لَتَحِدَنَ شد ألنّاس علاوة لِلِنَ ءامنا لْيَهُوءَ وَالَذِح أَشْرَكُوأ4 لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم 
وانهماكهم في اتباع الهوى ورُكونهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على تكذيب الأنبياء 


ومعاداتهم ٠‏ « وَلِدَت أْرَيَهُر موده ََدِينَمَامَنُوا الت قَالْوَا إِنَاتمَسرَ» للين جانبهم ورقة قلوبهم 
وقلة حرصهم على الدنيا وكثرة اهتمامهم بالعلم والعمل. وإليه أشار بقوله: « وَِلَك بِأنَّ مِنَوْءَ 
قيّسِييت وَرُعْبَانًا وَأَنَهُرْ لا مَْسَحكَرُونَ 4 عن قبول الحق إذا فهموهء أو يتواضعون ولا يتكبرون 


كاليهود. وفيه دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراضَ عن الشهوات محمود وإن 


كانت من كافر(١)‏ 
25 1 1 م ا فى سر مة#.- - 00 0111000 
وإذا سمعوا رك لرسول زئ عينهم تفيض مِن الدمع مِمَّا أمِن الح يفولون ر 5 
م م ف سس جر ل 9 د احص ل له وم - و امي 0 7س لاه ل سرك م 2 ارس ماس مارت ساس معوادجس 
فا كنبا مع السَّهِدِينَ 2ب وما نا لا َؤْمنْ بألل وما جآءنا من الح وتطمع أن يدَجِلمًا رينامع الْقَوْوٍ 
ٍ_- ل حور و - َ 0-1 هه ٍ-- -- ليا دمر سه 2 78 سر 
لصَيِلِحِينَ 9 فأثبهم أَنَّهُ يما قالوأ جَنَّتٍ تجرى من تحتها الأتهثر خَليرِينَ فها وَدَلِلكَ جره 


07 7 «#وَادًا سَمِمُوأ مآ أل ِل الول زع أحستهُمْ يِيسُ مر ]ّمه 4 عطف علئ لا يستكبرون» وهو بيان 
لرقة قلوبهم وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم تأبّيهم عنه. والفيض انصباب عن امتلاء» 
فوْضِع موضع الامتلاء للمبالغة؛ أو جعلت أعينهم من فرط البكاء كأنها تفيض بأنفسها. « ِبَا ءامن 
لق » مِنْ الأولى للابتداء» والثانية لتبيين ما عَرّفوا أو للتبعيض بأنه يعض الحقء والمعنى أنهم عرفوا 
بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟!. « يَيُولُونَ رَبَْاءَامنَ 4 بذلك أو بمحمد. « نا كبام 
شهدي » مِنَّ الذين شهدوا بأنه حقء» أو بنبوته» أو مِنْ أمته الذين هم شهداء على الأمم يوم القيامة. 

(84) © وما لنَا لا نوُْ يله وَمَا جَآءََا م الْحَيّ وَنَظمَمْ أن يُدْعِلَنَا رَينَاممَ لْقَوَرِ َلمَِنِسِنَ 4 استفهام إنكار 
واستبعاد لانتفاء الإيمان مع قيام الداعي وهو الطمعٌ في الانخراط مع الصالحين والدخول في 
مداخلهمء أو جوابٌ سائل قال لم آمتتم؟ ولا نؤمنُ حال من الضمير والعامل ما في اللام من معنى 


)١‏ وتقديم اليهود على المشركين مع كونهما في قرن واحد للإشعار بتقدمهم عليهم في العداوة» كما أن في تقديمهم 
عليهم في قوله تعالى: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. .». إيذاناً بتقدمهم عليهم في 
الحرص . 
وقوله «الذين قالوا إنا نصارى» عبر عنهم بذلك إشعاراً بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم أنصار الله. 
واختلاف التعبير بين اليهود والتصارى لما بينهما من التباين (س؟/ 071 


الجزء السابع سورة المائدة /امء 
الفعل» أي أيّ شيء حصل لنا غير مؤمنين بالله أي بوحدانيته فإنهم كانوا مُتَلَِينَ أو بكتابه ورسوله فإن 
الإيمان بهما إيمان به حقيقةء وذكره توطئة وتعظيماًء ونطمعٌ عطف على نؤمن أو خبر محذوف» 
والواو للحال أي ونحن نطمع والعامل فيها عامل الأولئ مقيّداً بها أو نؤمن. 

)0م « عََئبهمٌ اهما و4 أي عن اعتقاد من قولك هذا قول فلان أي معتقذه. « جَنتٍ جخْرى من 
بها أ كر حَدنَ فا ولك جَوَآه لْمْحَسِنِنَ» الذين أحسنوا النظر والعمل» أو الذين اعتادوا الإحسان 
في الأمور. والآيات الأربع رري أنها نزلت في النجاشي وأصحابه بعث إليه الرسول كك بكتابه فقرأهء 
ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معة و أحقين الرشاة والفسيسيو» قامر جعفراً أن يقرأ عليهم 
القرآن فقرأ سورة مريم فكوا وآمنوا بالقرآن 027) وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا 
على رسول الله يكهِ فقرأ عليهم سورة لِسسَ فبكوا وآمنوا(" . 


رم كت ع سس جو ع ار غك لس سس ع سر سه > سا بر محسم 0 عه وى بحس ب ةسلس سس 
وَالَّذِينَ كفروأ وَكَدبوا كيين لوي ار و 0 
1 7-27 000 س1 سه د م2 ب ع بر مومس لس حمر م ماسمة ع مدو سه 1 ار 
حل الله لَكمْ وَلَا نَمَسَدْوَا ب الله لا حب المعيدن :0 وَطُوأ مما ررقَكم نّم حلالا طيسب وَأَتَّفُوا أله 
8 َم و ل سر بحاص 
الى أنتم به مؤمنورت لد 

(45)« وَآلدنَ كتروا رك رَوأ بَِانيَا أوْلَيِكَ أَعْصَبْ لمحيو # عَطلن التكذيب بآيات الله على الكفر وهو 
ضرب منه لأن القصد إلى بيان حال المكذبين» و ا بين الترغيب 
والترهيب 


ا 0 يتما أل أنه لكُم» 0 ال 0 
والاعتداء عما حد الله سيحانه وتعالى بجعل الحلال حراماً فمَال: 5 دم إبَ أت لا بحب 


() قال الولي العراقي: لم أجده. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (9/5ا8): «أظن صاحب الكشاف ذكره بالمعنى من قصة جعفر بن أب بى طالب 
مع عمرو بن العاص لما أرسلته قريش بهديتها إلى النجاشي ليدقع إليهم جعفراً ورفقاه فإن معنى ما ذكر و 
فيها إلا قراءة (مريم) أخرجه ابن إسحاق في المغازي من طريق ابن هشام من حديث أم سلمة» ه. 
© في الكافي الشاف: (طه) والصواب (مريم) وذكر قراءتها موجود في المغازي. و(ابن حبان) والصواب 
(ابن هشام) كما في المغازي. انظر المغازي (ص94١  .)١947‏ وأخرج ابن جرير في جامع البيان (5/ ج2/ 5) 
عن الزهري أنه قال: ما زلت أسمع علماءنا يقولون: نزلت في النجاشي وأصحابه. وإسناد الأثر حسن. 
وأخرج ابن جرير في جامع البيان (0/ ج/7/ 0) عن عروة قال: كانوا يرون أن هذه الايات نزلت في النجاشي. 
وإستاد الأثر صحيح . 

(0) أخخرجه ابن جرير في جامع البيان (5/ ج7/ 4) عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه ابن جرير في جامع البيان (0/ ج// ه) عن السدي أنه قال: بعث النجاشي إلى النبي ككِهِ اثني عشر رجلاً 
يسألونه ويأتون بخبرهء فقرأ عليهم رسول الله ب القرآن فبكوا فأنزل الله فيهم «وإذا سمعوا؟ إلى آخر الآية. 
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لْمُعيبنَ4. ويجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم؛ فتكون الآية ناهية 
عن تحريم ما أحل وتحليل ما خَرّم داعية إلى القصد بينهما. روي أن رسول الله يخ وصف القيامة 
لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم. فرقُوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مظعون وانة تفقوا على أن لا يزالوا 
صائمين قائمين وأن لايناموا على الفرش ولا ياكلوا اللحم والودّكَ' ' ولا يقربوا النساء والطيب 
ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح”''' ويسيحوا في الأرض ويَجُبَوا مذاكيرهم'"» فبلغ ذلك رسول الله يكل 
فقال لهم: «إني لم أومر بذلك» إن لأنفسكم عليكم حقآء فصوموا وأفطروا وقوموا ونامواء فإني أقوم 
وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساءء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فنزلت”*". 


)0 « وأا ردَقَكُمْ أن لها طِدِ ]4 أي كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله فيكونٌ حلالاً 
مفعولٌ كلوا وممّا حال منه تقدمت عليه لأنه نكرة» ويجوز أن تكون مِنْ ابتدائية متعلقة بكلواء ويجوز 
أن تكرت متعولاً وحلذلاً حال من الموضول» أو الغائل اليحلوقك: أو .صفة لمضدر 'محدوف: وغلى 
الوجوه لو لم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة زائدة. 8 وَاَنّهُوا آنه لد أنسّم بو 
مُؤصئُو تت *. 


)١(‏ الودك: هو دسم اللحم. 

(؟) المسح: كساء الشعرء والكثير منه (المسوح) بضم الميم. لسان العرب. مادة: مسح. 

(9) يَجُْبَوا مذاكيرهم: أي يقطعوها-. 

(؛) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص90١٠‏ - 5١8‏ بلفظ المصنف عن المفسرين بغير إسناد. 
وقد أخرجه الطبري في جامع البيان (0/ ج 4/7 )٠١‏ عن السدي. 
وقال ابن حجر في الكافي الشاف (ص028): «وهو منتزع من أحاديث. وأصله في الصحيحين ‏ البخاري (9/ ٠١4‏ 
رقم 65077) ومسلم (7/ ٠١٠١‏ رقم 2006© عن عائشة أن أناساً من أصحاب رسول الله يق سألوا أزواجه 
عن عمله في السر. فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أنام على 
فراشي. فبلغ ذلك رسول الله يكيو فقال ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأنام وأقوم. 
وآكل: اللحم وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني . 
وفي الصحيحين - البخاري ١١1/9(‏ رقم “009) ومسلم (1/ ٠١٠١‏ رقم 25 لاء) )١407/8‏ عن سعد بن 
أبى وقاص قال: «رد رسول الله يله على عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصينا». 
وي الصحيحين - البخاري (/ 58 رقم )١١6‏ ومسلم (7/ 8١5‏ رقم -)١١098 /١85‏ عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص في قصة مراجعته النبي يخ في الصوم والصلاة. فقال: صلى الله عليه وسلم «صم وأفطرء وقم ونم. فإن 
لنفسك عليك حقاً. . . الحديث». 
وروى الطبري (6/ ج/7/ -)١١ ٠١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد قال «أراد رجال منهم عثمان بن مظعون 
وعبدالله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبوا المسوح». وفي سنده «سنيد؛ وهو ضعيف . 
ومن طريق ابن جريج عن عكرمة (6/ ج7/١١)‏ «أن عثمان بن مظعون. وعلي بن أبي طالب. وابن مسعودء 
والمقداد بن الأسودء وسالماً مولى أبي حذيفة. في جماعة من الصحابة تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا 
اانساء ولبسوا المسوح وحرموا طيبات الطعام واللناصية وهموا بالاختصاء واجتمعوا لقيام الليل وصيام النهار 
فنزلت «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ الآية» قال: فبعث إليهم رسول الله كلِيِ فقال: إِنَّ 
لأنفسكم عليكم حقأ فصوموا وأفطرواء وصلوا وناموا. فليس منا من ترك سنناء وفي سنده #سنيد» وهو ضعيف. 
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لا يوَاحِدَكُمْ أَنّهُ اَمْو ف ينيك و1 كن يُوَِِدُحكُم يما عدم أ الي فكفدرنه: إطعام عَضَّرَةَ 
0 نامثو 5 ةن أدعد م كك 


خخ 2 


4 م مه ورة حمطا 2 00 2 ا جه ور 
دَِكَ كَمَر أيَمِيَكُمْ إِذَا حَلْفَسُم وأحمظوا أَيمنَكمَ كَدالِك بين لله لحم ينيو ملك مشكرون :1 


(4) 3 لا يوَاِدْكُم أله اَمو ي: مم4 هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل: لا والله وبلئ 
والله: وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنهء وقيلٍ الحلف على ما يَظْنَ آنه كذلك ولم يكن وإليه 
ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى . وفي أيمانكم صلةٌ يؤاخذٌكم أو اللغو لأنه مصدرء أو حال منه. # وَل 
بوذكم مادم اَن 4 بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية» والمعنئ ولكن يؤاخذكم بها عللاتب 
إذا حنثتم أو ينكث ما عقدتم فَحُذِفٌ لعا ب وقرأ حمزة والكسائي وابن عياش عن عاصم دك 
بالتخفيف» وابنّ عامر برواية ابن ذكوان عاقَْثُم وهو من فَاعَلَ بمعنى فعَل. فَكَتَرَيُهُ 4 فكفارة نكثه أي 
الفغلة التي تذهب إثمّه وتستره» واستدل بظاهره على جواز التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافاً 
للحنفية لقوله عليه الصلاة والسلام: لعا م ال ع ل و 
وليات الذي هو خير»”"". 8 إظْمَام عَشَرَوَ سكين من أوَسَطِ ما تظمِمونَ يكم » مِنْ أَقْصَدِهِ في النوع أو 
القدر, وهر 1 3[ مييق اعندنا يصن ماح عند السللة: واعاة كله النسية لان غيل مدرو 
محذوف تقديره : أن تطعموا عشرة مساكين طعاماً من أوسط ما تُطهمونء أو الرفعٌ على البدل من 
إطعام . وأشلوة كأرَضون. وقرىء أهاليكم سكوت: آلياة. على لغةا عن: يسكنها في الأحوال الثلاث 
كالألف» وهو جمع أَمْل كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض» وقيل هو جمع أهلاة. # أو 
سْوَبْهْرَ 4 عط على إطعام» أو من أوسط إِنْ جُعِل بدلاً. وهو ثوب يغطي العورة» وقيل ثوب جامع 
قميص أو رداء أو إزار. وقرىء بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قذوة ركأسر تيع بمعنى» أو كمثل 
ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً تواسون بينهم وبينهم إن لم تُطعموهم الأرسط»ء والكافٌ في 
محل الرفع وتقديرٌه: أو إطعامُهم كأسوتهم . «أر ريم رَكبْةِ4 أو إعتاق إنسان» وشرّط الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فيه الإيمان قياساً على كفارة القتل» ومعنى أو إيجابٌ إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيية 
المكثّر في التعيين. 8 كَمَن لَرَججْد 4 أي واحداً منها. ١‏ مَصِيَامُ تَنَددِ آيَارْ # فكفارته صيام ثلاثة أيام» 
وشَرّط فيه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه التتابع لأنه قرىء ثلاثة أيام متتابعات» والشواذ ليست بحجة 
عندنا إذا لم تعبت كتاباً ولم تُرْوَ سنة. 9 ذَلِكَ» أي المذكور. « كمه أيَمِيَكُمَ إدَا حَلَنْجُم # وحنلتم . 
وح ا > بأن تضنُوا بها ولا تبذلوها لكل أمرء أو بأن تبّدُوا فيها ما استطعتم ولم يَقْت بها 
خير؛ آو بان تكثروها إذا حنثتم. # كَدينَ* أي مثل ذلك البيان. بين أله لَكُم ميته أعلام شرائعه. 
« لعلّك تشَكرُونَ» نعمة التعليم أو نعمّهُ الواجب شكرهاء فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه. 


)١(‏ أخرجه مسلم ١١5 ١١51/0‏ رقم )110٠ /1١4 0.17 0.15 .1١‏ من حديث أبي هريرة. 
كما أخرجه مسلم (8/ ١777‏ "ا/ا؟١‏ رقم )١101 /١9 0.1 1١6‏ من حديث عدي بن حاتم. 
وأخرج البخاري 6179/1١(‏ رقم 1777) ومسلم (118/7؟1 رقم )١744‏ من حديث أبي موسى: 0.. وإني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيراً منهاء إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير». 
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ار سل سر سمه صر فر © صرهه سمء هم روء هود 33 ال وم بم 0 1 

ييا لين امنأ إنما الخمر والْمِير والاتصاب وَالْأرْلم جسن من عمَلٍ شين فاجتنوه يحون 0 
ٍ- 7 عم ينم 2 هس ا 00 عرست ١‏ سرح صرح آذ سكت عن وص عامل م 0-2 
إِنّمَا ريد الشَيِطنْ أن بوقِعَ بتكم الْعداوة والبعْضَاء في الخمر والمسر وَيَصدٌ عن ذَكْر أللَهِ وعن الصَّلد: 


ل 3 سو مل ام مر 


الماك لذ 
2.00 
8 


مع عت عر 


(4) # كايا ألدِينَ “امنُوأ نما الخدر والْميِيمٌ وَالْأنْسَابٌ * أي الأصنام التي نصبت للعبادة. «وَآلأَرتَمُ #4 سبق 
تفسيرها في أول السورة. لا رِجسٌ» قذر تعاف عنه العقول» وأَفْرده لاله خبر للتشمرة » وخحبد المعطوفات 
محذوفٌ أو لمضاف محذوفي كأنه قال: إنما تعاطي الخمر والميسر. # من عَمَلِ شين # لأنه مسبب عن 
تسويله وتزيينه . # فَاحتسوه # الضمير للرجس» أو لما ذكرء أو للتعاطي. « َلك تيلخو » لكي تفلحوا 

واعلم أنه سبحانه وتعالى أكد تحريم الخمر والميسر في هذه الآية» بأنْ صدّر الجملة بإنماء 
وقرنهما بالأنصاب والأزلام. وسماهما رجساًء وجعلهما من عمل الشيطان تنبيهاً على أن الاشتغال 
بهما شر بحت أو غالبء وأَمَرَ بالاجتناب عن عينهماء وجعله سبباً يرجئ منه الفلاح» ثم قرر ذلك أن 
بين ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية المقتضية للتحريم فقال تعالى: 


خي يع ل سر سر م م عع سرح صب صر و لم 


(41) 8 إَِما يَرِسِد ليطن أن ن نوقِع بسكم العناوة والبعضآء ف لمر وَالْمِسِرٍ وَيَسصْدَةُ عن ذْْ أله وحن الصّكورٌ» وإنما 
خصهما بإعادة الذكر وشَرَّح مافيهما من الوبال تنبيهاً على أنهما المقصود بالبيان» وذكر الأنصاب 
والازلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة لقوله عليه الصلاة والسلام «شارب الخمر 
كعابد الوئن'؟. وخص الصلاة من الذكر بالإفراد د والإشعار بأن الصادّ عنها كالصادٌ عن 
الإيمان من حيث إنها عِمادُه والفارق بينه وبين الكفرء ثم أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام 
مرئّباً على ما تقدم من أنواع الصوارف فقال: نز م »> إيذاناً بأن الأمر في المنع والتحذير بلغ 
الغاية وأن الأعذار قد انقطعت. 


٠١6 أخرجه اليزار (*/ 07 كشف) من حديث مجاهد عن عبدالله بن عمرو بهذا. ورواه الحارث بن أسامة (؟/‎ )1١( 
المطالب العالية) وأبو نعيم في الحلية (رقم: /ا/ا 4 الكافي الشاف) قلت: وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان‎ - 
من طريقه من رواية الحسن عن عبدالله بن عمرو به.‎ -)2505/1١( 
وفيه الخليل بن زكريا -(متروك: التقريب (١/148؟7)- وفي الذي قبله ثابت بن محمد -(صدوق يخطىء في‎ 
وهو أصلح حالاً من الخليل. ولابن ماجه (1/١؟١١ رقم 77010) من حديث‎ -)1791/١( أحاديث: التقريب‎ 
أبي هريرة» بلفظ «مد من خمر كعابد وثن» وإسناده جيد  قلت: وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه قال:‎ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثئنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن سهيل عن أبيه عنه به.‎ 
وروآه ابن حبان  (ص760” رقم 4 9 موارد)  من حديث ابن عباس . بهذا اللفظ وقال: الشبه أن يكون فيمن‎ 
استحلها. وفي مسند إسحاق ومن رواية عمر بن عبدالعزيز عن بعض أصحابه بلفظ «من شرب الخمر فمات مات‎ 
1 كعابد وئن».‎ 
وللطبراني في الأوسط - (المجمع: 2-0 من حديث أنس بلفظ : «المقيم على الخمر كعابد وئن. وإسناده‎ 
ضعيف . . والخلاصة أن الحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم.‎ 
.])8197 [انظر (الكافي الشاف رقم: اا4) والصحيحة للمحدث الألبائي (رقم:‎ 
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وهم 2و2 مويو عر كرس مم 06 1 2 رم م ع لع سسا ساص م 
وََطيوأ د هيعو الرسولٌ وأحَدَروا فإن ويم فَأعَلموَ أ ا ليس عل أ 


ٍ- 
وهو 
سا مير و سدسم ردم سا د سمه 2م ويس 


اموا وعيلوا 2 شتا إدَاما أَتَقَوأ وَّءَامَ َنأ وَصَِلو لصحت 
200 وو يخس فس م م 1 م وراب و ل صم ماس 2< مل 
ا َس م يحب المحَسِيينٌ ” فنك عا لذ :مسوأ بوم أ له ب بشىء من الصيد لصيد كد 6 م و 2 


ي[ م« سمس 


لله من ل م امه بدك ذال َم 9 


(99) ل وَأيلِيمُوا آنه يليوا الَو * فيما أمرا به. « وَاحَرَرُوا» ما نّهيا عنه أو مخالفتهما. « ون نَم 
َأعَلَمُوَا آتّمَا عَلَّ سول اَم لمن 4 أي فاعلموا أنكم لم تضروا الرسول ككل بتوليكم. فإنما عليه البلاغ 
وقد أدّى» وإنما ضررتم به أنفسكم . 


(4) 3 لَيسسَعَلَ الذي ءَامَنْوأ وَسمِلُوا ليحت ماح فِيمَا طَهِموًا 4 مما لم يحرّم عليهم لقوله: 8 إِدَامَاأَتّقوأ 
وَامَنُوا وَحجِلُوا ليحت * أي اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة. #مٌ ثم أنََوأ4 ما حرم 
عليهم بعد كالخمر. اوَءَامَُا * بتحريمه. « ثم أَنَََّْ»4 ثم استمروا وثبتوا على ا المعاصي . 
2# َكسممْ» وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا بها. روي أنه لما نزل تحريم الخمر قالت الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم: يا رسول الله فكيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر. 
فنزلت”2. ويحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار الأوقات الثلاثة» أو باعتبار الحالات الثلاث استعمالٌ 


)1١‏ أخرج أحمد في المسند (701/7) من رواية ابن وهب مولى أبي هريرة قال: حرمت الخمر. . إلى قوله: فنزلت 
ديا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر. الآية» فقالوا انتهينا يا رب. وقال الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا في 
سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجساً من عمل الشيطان. 
فأنزل الله «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح - الآية». فقال النبي كله «لو حرمت عليهم لتركوها كما 
تركتم». قال ابن حجر في الكافي الشاف رقم (47/8): إسناده ضعيف فإنه من رواية أبي معشر عن أبي وهب . 
وأبو معشر ضعيف . 
© وأخرج الطبري في «جامع البيان» (5/ج78/17) من حديث علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في قوله 
تعالى اليس على الذين آمنوا. . الآية» قالوا يا رسول الله: ما تقول فى إخواننا الذين ماتوا كانوا يشربون الخمرء 
ويأكلوث الميسر. فأنزل الله الآآية . ١‏ 
قلت: في إسناده عبدالله بن صالح وهو أبو صالح كاتب الليث وهو ضعيف [التقريب ])5777/١(‏ ولكن روايته 
هذه مقبولة نظراً إلى متابعاته . 
© وأخرج البخاري (0/ ١١7‏ رقم 1455) ومسلم (5/ 167١‏ رقم )198٠/5‏ عن أنس رضي الله عنه «كنت ساقي 
القوم في منزل أبي طلحة. وكان خمرهم يومئذٍ الفضيخ. فأمر رسول الله يك منادياً ينادي: «ألا إن الخمر قد 
حرمت . . قال فقال لي أبو طلحة: اخرج فاهرقها فخرجت فهرتتهاء فجرت في سكك المدينة» فقال بعض القوم 
قد قتل قوم وهي في بطونهم . قأنزل الله «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا» الآية. 
© وأخرج الترمذي (6:5/60؟ رقم لك كرف والطيالسي (ص/و رقم 6 وابن حبان (ص 57٠‏ رقم 0500300 
موارد) والطبري في جامع البيان جل /ا7) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مات رجال من 
أصحاب النبي كي قبل أن تحرّم الخمر. فلما حرمت الخمر قال رجال: كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر؟ 
فنزلت «ليس على الذين آمنواء وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات»ة + 
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الإنسان التقوى والإيمان بينه وبين نفسه وبينه وبين الناس وبينه وبين الله تعالى» ولذلك بل الإيمان 
بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام في تفسيرهء أو باعتبار المراتب 
الثلاث المبدأ والوسط والمنتهىء أو باعتبار ما يُتقئ فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب 
والشبهات تحرزاً عن الوقوع في الحرام» وبعض المباحات تحفظاً للنفس عن الخسة وتهذيباً لها عن 
دنس الطبيعة. واه يب ألْحسِنِنَ» فلا يؤاخذهم بشيء» وفيه أن من فعل ذلك صار محسناً ومن صار 
محسناً صار لله محبوباً. 

(45) « بايا اذ امثوا بكم ْلَه بَِىَو ين الصَّيْد تال لِك وَرِمَاحَك» نزلت في عام الحديبية ابتلاهم 
الله سبحانه وتعالى بالصيدء وكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم بحيث يتمكنون من صيدها أخذاً 
بأيديهم وطعناً برماحهم وهم محزمون. والتقليل والتحقير في بشيء للتنبيه على أنه ليس من العظائم 
التي تدحض الأقدام كالابتلاء ببذل الأنفس والأموال» فمن لم يثبت عنده كيف يثبت عند ما هو أشد 
منه. ل لِعلدَ أنه مَن ياهٌُ لَْيبِ» ليتميز الخائف من عقابه وهو غائب منتظر لقوة إيمانه ممن لا يخافه 
الشنف: قلبه' وقلة إيمانه فذكر العلم وأراد وقوع المعلوم وظهوره أو تعلق العلم. #هَمَنِ أعتدَئ بَعَدَ 
لِك بعد ذلك الابتلاء بالصيد. ل مَلْمُعَدَابٌ أَليمّ» فالوعيد لاحقٌ بهء فإن من لا يملك جأشه في مثل 


ذلك ولا يراعي حكم الله فيه فكيف به فيما تكون النفس أميل إليه وأحرص عليه؟! . 


112 و - 21 عه م ارو م م و مه ركع 1 لس صو 0 م > سكو عغؤا م مده 21008 أ 7 24 
يتأيها الذي ا ١‏ | الصيد وأنتم حرم ومن فلم نكم متعيمد فجزاء مَثل ما قثل من النعم يكم به ذوا 
٠.‏ 5 2 ---- م 0 3 ل فور 2104 26 2 حرس ال عبن سين ا ل 
عدَل ينك هديا بلغ الكمبة أو كمكرة طعام مَسَككينَ أو عدل ذَلِكَ صِيَاما ليِذُوقَ وما 
همه 2 2_0 ري ل ا 1ك 


ع م 2 اه حنم 
سَلفَ ومن عاد فينتقم الله مه وألله عزيز ذو الثقام وي 


5 
3 
ب‎ 
١ 
9 
66“ 


م بوره مدوم لخر 


١ )10(‏ ييا الذي اموا لا دوا ألصَيدَ وَأ حزةٌ » أي مخرمون جمع حرام كرداح وردُّحء ولعله ذكر 
القتل دون الذبح والذكاة للتعميم» وأراد بالصيد ما يؤكل لحمه لأنه الغالب فيه عرفاً ويؤيده قوله عليه 
الصلاة والسلام «خمس يقتلن في الحل والحرم»: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب 
العقور”''» وفي رواية أخرى الحيّة بدل العقرب'”'ء مع مافيه من التنبيه على جواز قتل كل مؤذ 
واختلف في أن هذا النهي هل يُلغي حكم الذبح فيُلحق مذبوح المُحْرِم بالميتة ومذبو الوثني أز 


ب [المائدة: 94]. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني يشواهده. 

.)١١94 أخرجه البخاري (700/5 رقم 7514). ومسلم (405/5 رقم‎ )١( 
والطيالسي في المسند‎ 207 ١41/ رقم‎ ٠١71١ رقم 48737) والنسائتي (188/5)» وابن ماجه (؟5/‎ ١917 /7( والترمذي‎ 
وأحمد في المسند (917/5» 48)؛ والدارمي (؟/27*5 7), والطحاوي في شرح معاني‎ 2)١07١ رقم‎ ؟5١ص(‎ 
. من رواية جماعة عن عائشة بألفاظ‎ .)3١9/0( والبيهقي‎ »)١177/7( الآثار‎ 

() أخرجه مسلم (؟/868 رقم 6لا/ .)١١١١‏ 
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لا فيكون كالشاة المغصوبة إذا ذبحها الغاصب. وم قَتَيَهٌ بكم :-..':4 ذاكراً لإحرامه عالماً بأنه حرام 
عليه قبل ما يقتله» والأكك على أن ره ليس لتييد وجوب الجزاء فإن إتلاف العامد والمخطىء واحد 
في إيجاب الضمان» بل لقوله « وَمَنْ عَاَ قَبَتَقِمُ أنه مَةٌ» والاية ا ذروي: : أنه عَنَّ لهم 
في عمرة الحديبية حمارٌ وحش فطعنه أبو اليسر''2 برمحه فقتله. فتزلت'"'. ل هَْآء'يَئْلُمَاقَلّمنَ اَمَو 
برفع الجزاءء والمثل قراءة الكوفيين ويفقوت: عم قعلية أي فواجيّه جزاءٌ يماثل ما قتل من 6 
وعليه لا يتعلق الجاز بجزاء للفصل بينهما بالصفة فإن متعلّى المصدر كالصلة له فلا يوصَفْ ما لم يتم 
بهاء وإنما يكون صفتهء وقرأ الباقون على إضافة المصدر إلى المفعول وإقحام مِثْل كما في قله 
مثلي لا يقول كذآ". والمعنى فعليه أن يُجزئ مثلُ ما قتل» وقرىء فجزاءً مثلّ ما قتل بنصبهما على 
فليْجْز جزاءء أو فعليه أن يجزي جزاءً يمائل عل وفجزاؤه مثلٌ ما قتلء وهذه المماثلة باعتبار 
الخلقة والهيئة عند مالك والشافعي رضي الله اتعالى عنهما ٠»‏ والقيمةٍ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى 
وقال: ل ا ل ا 

يشتري بها طعاماً فبعطي كل مسكين نصف صاع من بُر أو صاعاً من غيره وبين أن يصوم عن طعام كل 
مسكين يومأء وإن لم تبلغ تخير بين الإطعام والصومء واللفظ للأول أوفق. #يمَكُمُ بو دَوَاعَدَلٍ مَدكم » 
عله ورا 0 في خبره أو منه إذا أضفته أو وصفته ورفعته بخبر مقدر 
لمن؛ وكما أن التقويم يحتاج إلى نظر واجتهاد يحتاج إلى المماثلة في الخلقة والهيئة إليهاء فإن 
الأنواع تتشابه كثيراً. وقرىء ذو عدل على إرادة الجنس أو الإمام. # هَدَيَا# حال من الهاء في به أو 
مِنْ جزاء وإِنْ نُوّنَ لتخصصه بالصفةء أر بدلّ من مل باعتبار محله أو لفؤلو فيمن نصبه. « بنع الكت 
وصف به هدياً لأن إضافته لفظية» ومعنى بلوغه الكعبة ذبحُه بالحرم والتصدق بهء وقال أبو حنيفة 
يذبح بالحرم ويتصدق به حيث شاء. #أز كَقَرَهٌ 4 عطف على جزاء إِنْ رفعته» وإِنْ نصبته فخبر 
محذوف. #طمَامٌ مَسَككينَ * عطف بيان» أو بدل منهء أو خبر محذوف أي هي طعام. كر نافع 
وابن عامر كفارةٌ طعام بالإضافة للتبيين كقولك: خاتم فضة؛ والمعنى عند الشافعي أو أن يكمّر بإطعام 
مساكين ما يساوي قيمة الهدي من غالب قوت البلد فيعطي كل مسكين مُداً. # أَوَعَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» أو 
ما.ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يوماًء وهو في الأصل مصدر أطلق للمفعول. وقرىء 
بكسر العين وهو ماعدل بالشيء في المقدر كهذل الحمل وذلك إشارة 0 الطعامء وصياماً تمييز 
للعدل . # لْيَدُوفَ وبال مرو » متعلق بمحذوف أي فعليه الجزاءٌ أو الطعام أو الصوم ليذوق ثقل فعله 
وسوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرامء أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى. وأصل الوَبْل الثقل 
ومنه الطعام الوبيل. #عَمَ أنه عََاسَلَفَ4 مِنْ قتل الصيد مخرماً في الجاهلية أو قبل التحريم» أو في هذه 
المرة. # ومن عاد إلئ مثل هذا ٠‏ « مني أمَدينَةُ» فهو ينتقم الله منه. وليس فيه ما يمنع الكفارة على 
العائد كما حكي عن ابن عباس وشريح . # وََّهُ عير ذو َنيِفََامٍ # مما أصر على عصيانه . 


لق أو اليسر هو كعب بن عمرو الأنصاري». صحابي » بدري » توفي بالمدينة 6ه (التقريب / 3 ). 
(0) أي قرؤوا «فجزاءٌ مِثْل. .» 
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2 


وا بعس لدما زر ا م اه 2 سو 1 3 8 و0311 عور لمع 4 وم 
أجل كم صَنَيدُ البحر وطعامم » ام لِلسَياروٌ وحرم صَيْدُ لبر ما دمكر حزما وأتفوا لل 
اث سس مه 2 0-1 


ألمت يله شروت < 2 + جا لكب ليك الل كما ا دي وهر الم وقد 


الا ا 


َآلَكهددِكَ ليا أنَّأنَهيصَلَهُ مَاف اموت وَمَائ الذرْضٍ ولك مهل توه عي © 


ره 


(13) أجل كم صْدُ لبر ما صيد منه مما لا يعيش إلا في الماءء وهو حلال كله لقوله عليه 
الصلاة والسلام في البحر «هو الطهور ماؤه | الحل ميته » وقال أبو حنيفة لا يحل منه إلا السمك» 
وقيل تل السمك وما يؤكل نظيئه قي البو «وطعامة؟ ما قذفه أو نَضبّ عنه. وقيل الضمير للصيد 
0 كله . ار تمتيعاً لكم نصب على الغرض. # وَلِلتَيَّاََ 4 أي ولسيارتكم يتزودونه 


0 مر 


موحرم صَيَدُ ار * أي ما صيد فيه أو الصيد فيهء فعلى الأول يَحْرُْم على المُحْرِم أيضاً 
520 الحلال وإن لم يكن له فيه مَدْخل» 5 لقوله عليه الصلاة والسلام الحم 


الصيد حلال لكمء ما لم تصطادوه أو يُصَّدْ لكمء"" مَا دمر رما 4 أ محفين نوكوي بكسن الدال 
من دام يَدَام . د أكثرااف الت يله قتوج»" 


(ه) « # جمَلَ أنه الكتبسة» صيّرهاء وإنما سمي البيت كعبة لتكقُبه. « أَلَيتَ الكرام»> عطفف بيان 
على جهة المدح» أو المفعول الثاني #قَبَِما لَنَاي4 انتعاشاً لهم أي سبب انتعاشهم في أمر معاشهم 
ومعادهم يلوذ به الخائف ويأمن فيه الضعيف ويربح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمارء» أو 
ما يقوم به أَمْدُ دينهم ودنياهم . وقرأ ابن عامر قتِمآ على أنه مصدر على فعل كالشبع أُعِلَّ عينه كما أعل 
في فعله؛ ونصبه على المصدر أو الحال. #دَأَلشَهَرَ الْحاموَافْدَىَ هدك سبق تفسيرهاء والمراد بالشهر 


الشهرٌ الذي يؤدّئ فيه الحج وهو ذو الحجة لأنه المناسب لقرنائه» وقيل الجنس . ذَلِكَ 4 إشارة إلى 


>> بير 


دل أو إلى ماذكر من الأمر بحفظ خرمة الإحرام وغيره. # لتماموا أن أله لَه يَعَلَمُ ما فى أَلسَمَوتٍ وما فى 


دق وهو حديث صحيح. 
أخرجه مالك في الموطأ (١/1؟‏ رقم )١7‏ وأبو داود 55/١(‏ رقم *2»)4 والترمذي ٠٠١/١(‏ رقم 19) وقال: 
(حدليث حسن صحيح؟ء والنسائي 6٠ /١(‏ رقم 54) و(١/17١‏ رقم 117) و(7//ا١7‏ رقم 0)476٠‏ وابن ماجة 
7/1 رقم 20787 وابن أبي شيبة في المصنف 2»)١7١/١(‏ وابن خزيمة 04/١(‏ رقم )١١١‏ والشافعي في الأم 
»)١1/١(‏ وفي ترتيب المسند /١(‏ 7 رقم 47). وأحمد في المسند (؟//717؟. 351. 7/8 547)» والدارمي 
»)2857/١(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (47/8/5)» وابن حبان في صحيحه (؟/ 77/1 رقم )١14٠‏ و(ص١2‏ رقم 
8 - موارد)ء والحاكم في المستدرك .»)١1٠/١(‏ وفي علوم الحديث ص87 والبيهقي /١(‏ ؟) وغيرهم. 

وهو من رواية مالك عن صفوان بن سُليم؛ عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بُرْدَة أنه 
سمع أبا هريرة يقول: :.... الحديث. 

0 الكلام عليه في تخريجنا لبلوغ المرام الحديث الأول. 

:")6 أخرجه أحمد في المسند (751/5). وأبوداود (418/9 رقم .)١180١‏ والترمذني (8/ 5١7‏ رقم 447): 
والنسائي (1817//6)ء وابن خزيمة في صحيحه (5/ ١8١‏ رقم ١554)غ‏ وابن حبان في الموارد (ص5475 رقم 
:؛ والحاكم في المستدرك .)401/١(‏ والدارقطني في السنن (5/ 590 رقم 00147 والبيهقي في السنن 
الكبرى (0/ 2)١94٠‏ وهو حديث ضعيفف. 
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لْأَرْضِ» فإِنَ شَرْع الأحكام لدفع المضار قبل وقوعها وجلب المنافع المترتبة عليها دلِيلٌُ حكمة الشارع 
وكمالٍ علمه. 8 وتلل بَكلِ تَىِْعَلءٌ» تعميم بعد تخصيص ومبالغة بعد إطلاق. 


اعلدوااك اله حيد لما وَأ أله حقو ع 2 عل الرسُولٍ 0 البلع وله يَعلَمِ ما منَدُونَ 
0 ع ايحا غير 201 0 كه مم : 031 7 م وخر 
رن يل ل ى الْحِيِثُ وَالطَِيبُ وَلَوْ أَعَجَبَكَ كه ألْحِيثْ فَأَتَهُوا لَه يتأ ولي الأ لبي 
دم 2 سمه 6 اير 020 سس كر - رح مر 00 ذه 
َعَلّكم تَميحُوتَ كايا ليت امه م لاعن فياه ون : 402 ؤي إن سأي 
9م122 مويه و>+غم ص 


َتَرْلُ لقان يد لَكُم عَمَا مد عا وام لَه فور حلب أو 


(48) 3 أعَكَموَأ أ أله سَّدِيدُ ألْمِفَابِ وَأنَ لله عَمُورٌ يَحِيمٌ» وعيد ووعد لمن انتهك محارمه ولمن حافظ 
عليهاء أو لمن أصر عليه ولمن الل عه 

(19) تَاعَك الول إلَاابَكع» تشديد في إيجاب القيام بما أِر به أي الرسول» أتى بما أُمِر به من 
التبليغ ولم يبقّ لكم عذر في التفريط. # واه يَعَلَمُ ما يُنَدُونَ وَمَا تَكْسمُونَ * من تصديق وتكذيب وفعل 
وعزيمة. 

)29٠١(‏ # قل لا مَْنَوى ألْحَيِيثٌ وَاَلِيبُْ # حكم عام في نفي المساواة عند الله سبحانه وتعالئ بين 
0 من الأشخاص والأعمال والأموال وجيدهاء رَغْبٍ به في مصالح العمل وحلال المال. #وَلَو 

س1 كر الْحِيثِ » فإن العبرة بالجودة والرداءة دون القلة والكثرة» فإن المحمود القليل خير من 
0 الكثيرء والخطاب لكل معتبر ولذلك قال: 0 أي فاتقوه في تحري 
الخبيث وإن كثر وآثروا الطيب وإن قلّ. 8« لَمَلَّكُم تُفْنِحُوت4 راجين أن تبلغوا الفلاح. روي: أنها نزلت 
في حُجَاجٍ اليمامة لما همّ المسلمون أن يوقعوا بهم فنهوا عنه وإن كانوا مشركين'''. 

)١(‏ 8 يتك الح ءَامَيوا لا مَتَوْاعَنْ أقبَآه إن مد كر ؤم ون موسرل اله ل 
الشرطية وما عطف عليها صفتان لأشياء والمعنى : لا تسألوا رسول الله بكخِ عن أشياء إِنْ تَظهّر لكم 
تَعُمكم وإن تسألوا عنها في زمان الوحي تَظْهّر لكمء وهما كمقدمتين تُنْتِجان ما يمنع السؤال وهو أنه 
مما يغمهم والعاقل لا يفعل مايغمه. وأشياء اسم جمع كطزفاء غير أنه قلبت لامه فجعلت لَفعاء. وقيل 
َفْمَلاء حذفت لامُه جمعٌ لشيء على أن أصله شيء كهين؛ أو شيء كصّدِيق فخفف. وقيل أفْعَال جمع 
له من غير تغيير كبيت وأبيات ويرده منع صرفه. . #عَمَا اد عَبْ» صفة أخرى أي عن أشياء عفا الله عنها 
ولم يكلف بهاء إذ روي أنه لما نزلت # وَلِنه ِنَع عَلَ نايس حح الْسَيتٍ "١‏ ' قال سراقة بن مالك : أكلٌ عام؟ 


)1١(‏ أنخرجه ابن جرير (09/7) عن عكرمة والسدي؛ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص5١١‏ عن ابن عباس 
وهو حسن عن طريق السدي كما في الفتح السماوي ص/649. 

+؟) ال عمران: «لا8). 

(*) سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي أبو سفيان أسلم بعد الطائف اب دع». 5 


ا 


سورة المائدة الجزء السابع 


فأعرض عنه رسول لله يكن حتى أعاد ثلاث فقال: دلا ولو قلت نعم لوَجَبَت» ولو وجبت 
لما استطعتم. فاتركوني ما تركتكم». فنزلت(©. أو استئناف أي عفا الله عماسلف من مسألتكم 


للك 


انظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 5١١ /١(‏ رقم 5144). 

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» رقم (585): 

«هذا السياق لم أجده لا عن سراقة ولا عن عكاشة. فأما سراقة: فروى مسلم -(5/ 887 رقم -)١718/1517‏ من 
حديث جابر الطويل في صفة الحج: «فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله؛ ألعامنا هذاء أم للأبد؟ 

قلت: وهو عند البخاري -(707/7 رقم 17486)- أيضاً من وجه آخر عن جابر. وللنسائي ١78/5(-‏ رقم 
)2 وابن ماجه 4941١/7(-‏ رقم /ا/ )191‏ من حديث سراقة بن مالك نفسه أنه قال دلنبي كلِ: «يا رسول الله 
عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟ فقال: لاء بل للابد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» ‏ قلت حديث سراقة 
ا 

وأما عكاشة بن محصن: فرواه الطبري ‏ في «جامع البيان» (0/ ج87/7) - وابن مردويه - وأبو الشيخ: كما في 
الدر المنثور (7/7١5؟) ‏ من طريق محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول «خطبنا رسول الله كل 
فقال: يا أيها الناس» كتب عليكم الحجء فقال عكاشة بن محصن الأسدي: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: أما 
أنا لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم؛ اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإنما هلك من كان قبلكم 
بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ‏ الآية» وهو أقرب إلى 
سياق المصنف . دون ما في آخره مما ذكره المصنف فهو في الحديث الآتي. 

وأخرج الطبري ‏ في «جامع البيان» (0/ج7/ 47)- من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري» عن ابن عياض» عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يي «إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل: كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثء فقال: من السائل؟ فقيل فلان. فقال «والذي نفسي بيده لو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت ما أطقتموهء ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله تعالى هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء. . الآية». 

وأخرج الطبري في جامع البيان (6/ ج/17/ 47 -  )87‏ أيضاً من طريق معاوية بن يحيى عن صفوان بن عمرو عن 
سليم بن عامرء عن أبي أمامة أنه سمعه يقول: «قام رسول الله يكل في الناس» وقال: كتب عليكم الحج فقام 
رجل من الأعراب ‏ فذكر الحديث» وفيه مقال: ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم» والله لو قلت نعم لوجبت» 
ولو وجبت لكفرتم» وأما بقيته ففيما أخرجه مسلم (؟/ 9/6 رقم 417/  )177‏ من طريق الربيع بن مسلم عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة «خطبنا رسول الله يو فقال: أيها الناس فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال 
رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاً فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال: ذروني 
ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلاقهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه 
ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء فذعوه» . 

وقد سأل عن الحج الأقرع بن حابس فعند بعض أصحاب السئن ‏ (أبو داود 44/7 رقم )177١‏ والنسائي 
١١١/5(‏ رقم 5170) وابن ماجه (97/1 رقم 1847)- من حديث ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل 
رسول الله يه: الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال: مرة واحدة» فما زاد فهو تطوع». 

وأخرجه الطبري ‏ (في جامع البيان 0/ ج )47/7‏ من هذا الوجه ‏ قلت: سنده ضعيف ‏ فسمى الرجل محصنا 
الأسدي. وعند غيره عكاشة بن محصن» ١هء‏ وأما حديث علي فأخرجه الترمذي ١98/7(‏ رقم )41١4‏ 
و(7537/6 رقم 0086") وابن ماجه (7/ 977 رقم 1885) وأحمد )1١١7/1(‏ والدارقطني (1/ 780 رقم )7٠١7‏ من 
طريق أبي البختري عنه. 

قال الترمذي: حديث علي حديث حسن غريب. وقال ابن حجر في التلخيص (7/ 7١٠١‏ رقم 907): عن حديث - 


الجزء السابع سورة المائدة لاع 


فلا تعودوا لمثلها. # وأسّهُ َه عُورُ حم »4 لا يعاجلكم بعقوبةٍ ما يَفْوْط منكم ويعفو عن كثيرء وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ال ام ا 0 
انار وقال آخر: مَنْ : أبى؟ فقال: «حذافة» وكان يدعول ره 7 ا( 


قَدْسََلهَاكَوَم ين مَنِاِحكُم ثم أصبحُوأ يها ككفربت 3 


م 


)٠١0(‏ 8د سَألهَا َم » الضمير للمسألة التي دل عليها تسألوا ولذلك لم يُعَدَ بعنء أو لأشياء 
بحذف الجارٌ. « من ف مَنِنِحكُمْ 4 متعلق بسألها وليس صفة لقوم» فإن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة 
ولا حالاً منها ولا خبراً عنها. < 25 يمرا أيبَاكفريرت4 أي بسببها حيث لم يأتمروا بما سألوا جحوداً. 


علي بأنه منقطع. وقد ضعفه الألباني في الإرواء (5/ .)١16١‏ 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (0/ج9/١ 4‏ 487) من حديث أبي هريرة وفي سنده عبدالعزيز ين أبان 
الأموي. من ولد سعيد بن العاصء كان كذاباً يضع الأحاديث وذمه يطول. وانظر رقم  ٠١7465(‏ شاكر) لتقف 
على ترجمته وترجمة (الحارث بن أبي سلمة) و(قيس د بن الربيع الأسدي). 

٠.‏ وأخرج البخاري 5١/5(‏ رقم 526 بعضه من حديث أنس بن مالكء أن رسول الله يه خرج حين زاغت 
الشمس فصلَّى الظهر فقام على المنبر فذكر الساعة» فذكر أن فيها أموراً عِظاماًء ثم قال «من أحب أن يسأل عن 
شيء فليسأل» فلا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا». فأكثر الناس في البكاءء وأكثر أن 
يقول «سلوني» فقام عبدالله بن حذافة السهمي فقال: من أبي؟ قال: «أبوك حذافة» ثم أكثر أن يقول «سلوني» 
فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد نبياً. فكت. ثم قال «عرضت علي الجنة 
والنار آنفاً في عُرض هذا الحائط» فلم أر كالخير والشر». 
.ثم أخرج البخاري ١4817//١(‏ رقم 97) ومسلم (1874/4 رقم 7770/178) من حديث أبي موسى » قال: 
سئل النبي كَلهِ عن أشياء كرههاء فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم قال رجل من أبي؟ 
قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يارسول الله؟ قال أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في 
وجهه قال: يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل». 
© وقد أخرج البخاري (8/ ١18١‏ رقم )551١‏ ومسلم (18777/5 رقم 4 17604) من حديث أنس قال: خطب 
رسول الله كعِ خطبة ما سمعت مثلها قطء قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً. قال: فغطى 
أصحاب رسول الله يلخِ وجوههم لهم حنين فقال رجل من أبي؟ قال أبوك فلان. فنزلت هذه الآية «لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم؟. . 
© وأخرج البخاري (8/ 58٠١‏ رقم 4777) وابن جرير في جامع البيان (60/ج7/ )8١‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنه قال: «كان قوم يسألون رسول الله يلْخِ استهزاءة» فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل تضل ناقته: أين 
ناقتي؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» حتى فرغ من الآية 
كلها . 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في سبب نزولها أقوال أخرى» ثم جمع بينها بقوله: «... لا مانم أن يكون الجميع 
سبب نزولها والله أعلم» ها 


ل عام ص م2 مم2 م دي سرس مك م 7 ماي و 0 ل ساص عرش صم 01 
مَاجَعَلَ اله من ير ولا سَإبَةٍ ولا عساو وَلَاحَامٍ ولْكن الْذينَ كفروا وأيشدرون عَلَ اللو الْكذِب وأ كترهمٌ لا 
ل يا 7 ل 0 كت ره 1 سدع ف م - 7 ساس روس سا يي | 002000 
يمَقَلُونَ 3 وَإِذًا قيل طم تعالوأ إل مآ أنزل ) ول اول كارا حتفن رذ ع بآءنا أولو 
سس سه عر مسو 04 0 ما ل سر سا6 آي _- برعط 0 عير يك سن 
ن ءاباؤه لا يعلمون سيا ولا هتدون 22 يام الذي مما ع1 2 لا بص من ضل إذا 
مس مدم يرن سا مد مهس 7 سول ريص ا سم م 
هتديسم إلى الله مم جفك جميعا فَيدَرَةُ بم كدتم 5 2 


مم امم 


)٠١7(‏ ا مَاجَمَلَ أله من حيرو ولا سَإببة ولا وصِيكر وَلاحَارِ4 ردٌّ وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية وهو أنهم 
إذا ننجت الناقة خمسة أبطن آخرُها ذَّكَر بَحروا أذّنها أي ؛ شقوها وخلوا سبيلها فلا تُركَب ولا تُحلّب» 
وكان الرجل منهم يقول: إن شفيت فناقتي سائبة ويجعلّها كالبحيرة في تحريم الانتفاع بهاء وإذا وَلَدتَ 
الشاة أنثئ فهي لهم وإن وَلّدت ذكراً فهو لآلهتهم وإن ولدتهما قالوا: وَصَلت الأنئئ أخاها فلا يذبح 
لها الذكرء وإذا نيجت من صلب الفحل عشرةً أبطن حرموا ظهره ولم يمنعوه من ماء ولا مرعئ 
وقالوا: قد حُمِيَ ظهره. ومعنئ ما جَعَل ما شرّع ورّضعء ولذلك تَعدَّى إلئ مفعول واحد وهو البحيرة» 
ومن مزيدة. « وَلْكنّ الدِنَ كوأ يْبرُونَ عَلَ أله آلْكَذِنٌ * بتحريم ذلك ونسبته إلئ الله سبحانه وتعالى. 
« وَاكترمَ لَايَْقِوْنَ» أي الحلال من الحرام والمبيح من المحرمء أو الآمر من الناهي ولكنهم يَُلّدون 
كبارهم» وفيه أن منهم من يعرف بطلان ذلك ولكن يمنعٌهم حب الرياسة وتقليد الآباء أن يعترفوا به. 

لم6 «وَإدا ِل ل اكوأ إل مآ أل لَه وَل اليسُولٍ كَانْوا حَسبْناماوَجَدما عله ابنأ » بيان لقصور 
عقرلهم وانهماكهم في التقليد وأن لا سند لهم سواه. «أوَلوْ كان َابَآوُهُمَ لا يسَلَمُونَ سَيْمَا وَلَايسَدُونَ 4 الواو 
للحال. والهمزة دخلت عليها لإنكار الفعل على هذه الحال أي أحسبهم ما وجدوا عليه آباءهم ولو 
كانوا جهَلَة ضالّين؛ والمعنى أن الاقتداء إنما يصح بمن عُلِمٌ أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة 

21١١(‏ #8 يتما ألَذينَءامنوأ علبي علي لَك » أي احفظوها والزموا إصلاحهاء والجار مع المجرور جُعِل 
اسماً لالرَّمُوا ولذلك نصب أنفسَكم. وقرىء بالرفع على الابتداء. «لا يك تن صَل ذا تدب > 
لا يضركم الضلال إذا كنتم مهتدين» ومن الاهتداء أن يُنْكر المنكر حسب طاتقته كما قال عليه الصلاة 
والسلام «من رأى منكم منكراً واستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه»:' 2. والآية نزلت لما كان المؤمنون يتحسرون على الكفرة ويتمنؤن إيمانهم ٠‏ وقيل كان 
الرجل إذا أسلم قالوا له: سَفَّهْت آباءكء فنزلت9“. ولا يضركم يَحْتَمل الرفعَ على أنه مستأئفٌ ويؤيده 
أن قرىء لا يضيذكم. والجزمَ على الجواب أو النهي لكنه ضمت الراءٌ اتباعاً لضمة الضاد المنقولةٍ إليها 

من الراء المدغمة وتنصره 0 بالتحه. ود عركم يخي الضاد وضمها من ضاره 
يضيره ويضوره. © إِلَّ شع مم جفَيم يسا د مث كم يما نتم تعَمَاُو تمْمَنوْنَ# وعد ووعيد للفريقين وتنبيهٌ علئ أن 
أجدا لا يو اخد بذنب غيره. 


)1١(‏ أخرجه ملم 59/1١(‏ رقم 14/08) من حديث أبي سعيد. 
)٠(‏ أخرجه الثعلبي عن ابن زيد. انظر الفتح السماوي ص5947. 


الجرء السابع عدر الماكدة هآ 


مه ا ا ل ا موده 0 0 8 
يكأمها اذم امنأ لد ةا عقر أمة حَدَهه لْمَوَْتُ حِينّ الْوَصِيَةٍ نْسَانِ دوا عَذَلٍ مِنَكُم أو دَاحَرَانِ 


مءدمه هه دع م ِو 
لض كلتك م مويه لدوب سوق ها ين : اَلَو مَيِمَسمَانِ ياه 


ص 


و 2 م 3 # وه 
من غير نأش صمي يأ 
و 72 رو رم 2 0 0004 - 2 ف 
إِنِ ارت در لا مَفْرَى يو 3 تنوك ندا في ولا تكن سَهَلدة 00 إِنَآ ذا لمن ألْمينَ تيت 52 هن عبر عل 
000 000 7 2 م 0000-0 2 الس سد عر الست 
هما تتحقَا إِشْمَا فَعَاحَرَانِ يَفُومَانَ مَقَامَهُمَا مرى الَذِينٌ اسْتَحقٌَ َم اولي فيقَسِمَانِ يّ دنا 
2 1 ىم 2 رمه حجن 


ا د إنا إذا لمن الظدليين 2 


(#4)1 يأ أي موا عمد بيك » أي فيما مز شهادةٌ بينكم» والمراد بالشهادة الإشهاد في 
الوصية؛ وإضافتها إلى الظرف على الاتساع. وقرىء شهادة بالنصب والتنوين على لِيَقُم. 8 إِدَاحَصَرَ 

َحَدَكُمُ َلْمَوْثُ » إذا شارفه وظهرت أماراثه.» وهو ظرف للشهادة”"" . (حِنَ ألوْصِيّة» يدل منله» وفي 
إبداله تنبيه على أن الوصية مما ينبغي أن لا يتهاون فيهء أو ظرفٌ حَضَّر. 8 أَنْنَانِ» فاعلٌ شهادٌ 
ويجوز زُ أن يكون خخيدها على حذف المضاف. # دوا عَرَلٍ مَسَكْ 4 أي من أقاربكم . أو من المسلمين» 
وهما صفتان لاثنان. أو مَاحَرَانِ مِنْ عَيْرْكمَ 4 عطفٌ على اثنان» ومَنْ فسر الغير بأهل الذمة جَعَلَّه 
منسوخآء فإن شهادته على المسلم لا تُسمع إجماعاً. ( إن سر ميم في الأ » أي سافرتم_فيها. 
«9تصَببتَك مُصِيبَةُ المون » أي قاربتم الأجل . ١‏ 9 تحبسوتهمًا * 7 تقمفونهما وتصَّيّرونهماء ل لآخران؛ 
والشرط بجوابه ٠المحذوف‏ المدلول عليه بقوله: «أو آخران من غيركم» اعتراضٌ ‏ فائدتّه الدلالة على 
أنه ينبعي أن يشها اثنان مكم فإن تعدو كما في السفر - فمن غيركم» أو استئناف كأنه قيل: كيف 
نعمل إن ارتبنا بالشاهدين؟ فقال: تحبسونهما. # صن بَعَدِ ألصَّلَوة 4 صلاة العصرء لأنه وقت اجتماع 
الناس وتصادم ملائكة الليل وملائكة اتان: وقيل أي صلاة كانت. 8 فيَمَسِمَانِ يأ ِنِ تبتر إن ارتاب 
الوارث منكم. «الا سَشْمرِى بو تَمَنَا4 مُفْسَم عليهء وإن ارتبتم اعتراضٌ يفيد اختصاص القسم بحال 
الارتياب. والمعنى لا نستبدل بالقسم 0 عَرَضاً من الدنيا أي لا نحلف بالله كاذباً لطمع. « ولو كن 
افق 4 ولو كان المقسّم له قريباً مناء وجوايم أيضا بارت أي لا نشتري. # ولا نكثم سَبلدَة 40 أي 


الشهادة التي أمرنا الله بإقامتهاء وعن العتعي 1 أنه دَق على شهادة؛ ثم ابتدأ الله بالمدّ على حذف 


»١(‏ وقدم المفعول «أحدكم» على الفاعل لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليهاء فإنه أدخل في 
تهوين أمر الموت (س؟/88). 

ةق أخرجه الطبري في جامع البيان (0/ ج/7/١1١)‏ عنه. 
والشعبي هو: أبو عمرو؛ عامر بن شراحيل الشعبي؛ الحميري» الكوفيء التابعي الجليل» قاضي الكوفة؛ سمع 
من ثمائية وأربعين من الصحابة. قال ابن عييتة: كان الناس تقول بعد الصحابة: ابن عباس في زمانهء والشعبي 
في زمانه» والثوري في زمانه. وقال ابن معين» وأبو زرعة؛ وغير واحد: الشعبي ثقة» وقال عاصم مارأيت أحداً 
أعلم بحديث أهل الكوفة والبصرة والحجاز من الشعبي» وقال ابن عطية: كان جلة من السلف كسعيد بن 
المسيب» وعامر الشعبي؛ يعظمون تفسير القرآن» ويتوقفون عنهء تورعاً واحتياطاً لأنفسهم مع إدراكهم 
وتقدمهم». 
[تهذيب التهذيب )5١  501/5(‏ ومقدمة تفسير القرطبي (1/1؟)]. 


حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه» وروي عنه بغيره كقولهم اشر لأفعلن . 8 إَِآ إدَالّمنَ 4 
أي إِنّْ كتمنا. وقرىء لَمِادًئِمين بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها. 

)1١0/(‏ # فإن عثرٌ 4 فإن اطلع . لاعن أَنَّهمَا أَسَتَحَقَا إِنَمًا» أي فَعَلا ما أوجب إثماً كتحريفي. #8 َتَاعرَانِ» 
فشاهدان آخران. < يَقُومَانِ م مَقَامَهُمًا مت ألْنَ أَسَتَحقٌَ حلم 4 من الذين جُنِي عليهم وهم الورثة”'". وقرأ 
حفص استّحق علو البناء للفاعل وهو الأوليان. 8 الْأَوَْْنِ» الأحَقان بالشهادة لقرابتهما ومعرفتهماء وهو 
خبر محذوف أي : هما الأوليان» أو خبرُ آخَرَانَء أو فبعدا يده آخران» أو بدل منهما أو من الضمير في 
يقومان. وقرأ حمزة ويعقوب وأبو بكر عن عاصم الأرَّلِين على أنه صفة للذين» أو بدل منه أي من 
الأوّلِين الذين استحق عليهمء وقرىء وين على التثتية وانتصابه على المدح» والأولان وإعرابه إعراب 
الأوليان. 7 فَيَقَسِمَانٍ يله لتَهندنا أحق ين عَبَْدَتِهِمَا» أصدق منها وأولئ بأن تقبل. 8 وَمَاأعَتَدَينَآ* وما 
تجاوزنا فيها الحق. 8 إنَآ ذا لَّمِنَ ألما لظليليين © الواضعين الباطل موضع الحق, أو الظالمين أنفسّهم إن 
اعتدينا. ومعنى الآيتين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يُشْهِد عدلين من ذوي تَسّبِه أو دينه على 
وصيتهء أو يورصي إليهما احتياطاً فإن لم يجدهما بأن كان في سفر فآخرئن مِنْ غيرهىء ثم إن وقع نزاعٌ 
وارتياب أَفْسَما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت» فإن اطّلع على أنهما كَذبا بأمارة أو مظل 
حَلَففَ آخران من أولياء الميت» والحكم منسوخ إن كان الاثنان شاهدين فإنه لا يَخْلف الشاهدٌ ولا يعارّضٌ 
يميئه بيمين الوارث وثابتٌ إن كانا وصيين ورد اليمينُ إلئ الورثة إما لظهور خيانةٍ الوصيين فإن تصديق 
الوصي باليمين لأمانته أو لتغبيرٍ الدعوى. إذ روي أن تميماً الداري وعدي بن يزيد”'' خرجا إلى الشام 
للتجارة وكانا حينئذ نصرانيين ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسلماء فلما قدموا الشام 
مرض بديل فدوّن ما معه في صحيفة وطرحها في متاعه ولم يخبرهما به وأوصئ إليهما بأن يدفعا متاعه 
إل أهله وماتء» ففتشاه وأخذا منه إناء من فضة فيه ثلثماثة مِتْقالٍ منقوشاً بالذهب فمَيّباه فأصاب أهلّه 
الصحيفة فطالبوهما بالإناء» فجحداء فترافعوا إلى رسول الله كَل فتزلت: < كما ان مثو > الآية» 
فَحَلّمهما رسول الله يلع بعد صلاة العصر عند المنبر وخلّئ سبيلهماء ثم وج الإناءُ في أيديهماء 
فأتاهما بنو سهم في ذلكء. فقالا: قد اشتريناه منه ولكن لم يكن لنا عليه بِيّنة فكرهنا أن ثُقِرَ بهء 
فرفعوهما إلى رسول الله يلك فنتزلت: «هَإِنَ عثْرٌ * فقام عمروبن العاص والمطلب بن أبي وداعة 
السهميان فحلفا واستحقاه”". ولعل تخصيص العدد فيهما لخصوص الواقعة. 


)١(‏ وهذا على معنى من قرأ بالبناء للمفعول» أي «استّحنٌ؛. 

(؟) الصحيح أنه عدي بن بذّاء كما في الفتح السماوي ص095. 

(9) أخرجه الترمذي (68/6؟ رقم: )5١69‏ وابن جرير في جامع البيان (5/ ج7/ )١١5‏ قال الترمذي: «هذا حديث 
غريب» وليس إسنادَُةٌ بصحيح» وأبو النّضِرٍ الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن 
لسائب الكلبي» يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث» وهو صاحب التفسيره سمعت محمد بن اسماعيل 
يقول: محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضره ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولى 
أمّ هانىء . 
وقد روى عن ابن عباس شيء من هذا على الاختصار من غير هذا الوجه» ها 
قلت: وذكره السيوطي في الدر المنثور (/ ١؟؟  )55١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» والنحاس في ناسخه» - 


الجزء السابع سورة الماتدة الا 


دَلِكَ أَدف أن ينوا َالَبَْدَوَ عل وَجهِهَآ أو يحَافُوَا أن دوس نيهم وات ا 
ْمسِق 27 © يوم يمع أله الرسشل فقول م1 ببحم الوا لاعام لَنَا نك أت عدم الغيوب 69 


ال مس مه مد ل م م صو و 
371 ذ َال اله يتعيسى أن مرج أذحكرٌ يِعَمَت عَلَيَكَ وَعَلَ والِدَيَكَ | ١‏ أيد تت يني التذى تيه الداس 
في الْمَهْدٍ وَكهلا وَإِذ علَمَكَ الصيكتب واللكمة والتورسة والْإنجيلٌ َإِد تَحَلقٌ مِنَ ألِينٍ 
2100 0 ضط رام رمج 0 


لطر يذ فتَنهُم فيهَا فَصَكْونٌ 4 طيرا بإذفى وتبرئ اكد والارمت ذف مَد تُحِوجٌ 
لْمُوقَ ناذن 5 حكعتنت بق نويل دده إذجنته تير بالفي فكال اين قروا مني إن هلدا 


لاه ل 7 7 


جم يه 


د ل لل سلجي ل سه 


)9١(‏ «ذَلِكَ» أي الحكم الذي تقدم» أو تحليف الشباهد. #أدَدَ أن يوا بَلتَّبَْدَةَ عَلَ وَجههَآ» على 
نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانة فيها «أريَافُوا أن تُردَ مل بعد يسح » أن ترد اليمين على المدعين 
بعل أيمانهمو فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمينٍ الكاذبة. وإنما جمع الضمير لأنه حكم يعم الشهود 
كلهم . وه د 1 اك وى لق اله لْمْسِينَ* أي فإن لم تتقوا ولم 
تسمعوا كنتم قوماً فاسقين # وَأَنَّهُ لا مبدى الْقومْ لتِيِنَ* أي لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة. 
فقوله تعالى: 

)20 « يو يجْمَعٌ أله الرسثلٌ * ظرف له»ء وقيل بدل من مفعول واتقوا بدلٌ الاشتمال» أو مفعول 
واسمعوا على حذف المضاف أي واسمعوا خبر يوم جَمُْعهم» أو منصوب بإضمار اذكر. © فيفول» أي 
للرسل. # ماذآ يْصَِثرٌ 4 أيّ إجابة أجبتم؟ علئ أن ماذا في موضع المصدرء. أو بأي شيء أجبتم؟ 
فحذف الجارء وهذا السؤال لتوبيخ قومهم كما أن سؤال الموءودة لتوبيخ الوائد ولذلك #8 قَالُوالاعِامَلن» 
أي لاعلم لنا بما لست تعلمه. 8 إِنَّكَ أنتَ عَلَّمَ ألْمْيُوبٍ 4 فتعلم ما نعلمه مما أجابونا وأظهروا لنا 
وما لا نعلم مما أضمروا في قلوبهم» وفيه التشكي منهم ورد الأمر إلى علمه بما كابدوا منهم. وقيل 
المعنى لا علم لنا إلى جنب علمكء؛ أو لاعلم لنا بما أحدثوا بعدنا وإنما الحكم للخاتمة. وقرىء 
علامّ بالنصب على أن الكلام قد تم بقوله: إنك أنت» أي إنك أنت الموصوف بصفاتك المعروفة 
0 افد جك لاود لد" النداءء ا الغِيُوب بكسر الغين حيث وقع. 


020 2 0 


وآبو الشيخ» وابن مردويه» وأبو نعيم في المعرفة. 

© وأخرجه البخاري 6٠94/60(‏ رقم 4 وأبو داود (0/6م رقم 5© والترمذي (909/6؟ رقم لسارم 
وقال ابن كثير في تفسيره :)١١9/17(‏ «وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم عكرمة» 
ومحمد بن سيرين» وقتادة؛ وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جريرء وكذا ذكرها مرسلة 
مجاهد والحسن والضحاك» وهذا يدل على اشتهارها في السلف وصحتهاء ه. 

والخلاصة أن الحديث حسن نظراً لما تقدم والله أعلم. 


لاع سورة المائدة الجزء السابع 


«# تاد صب ل 00# والمعنى أنه سبحانه وتعالى يوبخ الكفرة يومئذ بسؤال الرسل عن إجابتهم 
وتعديدٍ ما أَظهّر عليهم من الآيات فكذبئهم طائفة وسمؤهم سحرة وغلا آخرون فاتخذوهم آلهة. أو 
تعيث: بإفمار اذكر 7" . + إذ رتت 4 قوك. وهو ظرف التعمتى» أو حال منه.. وقرء ايدئلف. 
« يروج ألشُد4 بجبريل عليه الصلاة والسلامء أو بالكلام الذي يحيا به الدينٌ أو النفسسٌ حياءً أبدية 
ويَطهّر من الآثام ويؤيده قوله: #تُكَلْرَ آلنّاسَ في أَلْمَهْرِ وَكَهَلا» أي كائناً في المهد وكهلاً» والمعنى 
تكلمهم في الطفولة والكهولة على سواء» والمعنى 1 حاله في الطفولية بحال الكهولية في كمال 
العقل والتكلم» _وبه استدل على أنه سينزل فإنه رفع قبل أن أن يكتهل. « وَإْعَلسكَ لكب وال 7 
الود والإييلٌ وَ عن لين مجه يذ مسنم مم ذا فَصَمُونُ ليرا باذ ورم لكَمَهَ كمه وَالابْرصَت 
ِإِدْفِ مَِدْ تحْيحُ الْمَوتٌ ادق »* سبق تفسيره في سورة آل عمران. وقرأ نافع ويعقوب طائراًء ويحتمل 
الإفراد والجمع كالباقر. « وَإِدْكَمَفْت بََإسرَمِلَعَنكَ) يعني اليهود حين همّوا بقتله. «إِدْسْتَهُر 
ليت » 0 لكففت. « فَصَالَ لذبن كفروأ ْم إِنْ هندآ اث ريرض » أي ما هذا الذي - جثت به إلا 
سحر مبين”". وقرأ حمزة والكسائي إلا ساحرء فالإشارة إلى عيسئ عليه الصلاة والسلام . 
00 
وروت يي ار 


سه بح ير 


صكنم ُ مَؤْمِيِينَ 202 


110 4 كَإِذَو حَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِينَ» أي أأمرتهم على ألسنة رسلي . أن ءامِنُوا وَيرَسُول » يجوز أن 
تكون أن مصدرية» وأن تكون مفسرة . #قَالْوَاءَاصمَاوَأَسْبَدْ ِأَنَا مْسْيِمُونَ» مخلصون. 


)١117(‏ 8 إِدْمَالَ الحواريوت يعيسى أبن مَرَيَمَ * منصوب باذكرء أو ظرف لقالوا فيكو تنبيهاً على أن 
ادعاءهم الإخلاص مع قولهم. ( عل يتتييع بلك أي نامدن التسه # لم يكن يَعَدٌ عن تحقيق 
واستحكام معرفة. وقيل هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة لا على ما تقتضيه القدرة. 
وقيل البعى :هل طبع ربك أي هل يجيبك» 0-7 بمعنى أطاع كاستجاب وأجاب. وقرأ الكسائي 
تَسْتطيعٌ ربك أي سؤال ربك» والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف. والمائدة الخوان إذا كان عليه 
الطعامء من ماد الماءٌ يميد إذا تحرك» أو من مادَّهٌ إذا أعطاه كأنها تُميد من تقدم إليه» ونظيرُها قولهم 
شجرة مُطعمة. 8 فَالَ أَتَّهُوأْ سه * من أمثال هذا السؤال. #إن حكُنمُم مُرْمِينَ 4 بكمال قدرته وصحة 
نبوتي » أو صدقتم في ادعائكم الإيمان. 


مه 

. 

ا ا ال 0 
ل علينا مايده م 


0 


)١(‏ الآية في الأعراف «451. وقوله: (على طريقة. . .6 أي أن أصحاب الجنة إنما قالوا ذلك شماتة بأصحاب النار 
وتحسيراً لهم . 

(؟) وقد خص عيسئئل عليه السلام بالذكر لأن شأنه متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب. وصيغة الماضي في قوله «إذ 
قال» للدلالة على تحقق الوقوع. (س؟/ 44). 

(0) وقوله «الذين كفروا» حيث وضع الموصول موضع الضمير لدذمهم بما في حيز الصلة (س؟/ 48). 


الجزء السابع سورة المائدة نفد 


مي 252 - ل سرع سس جه 2خ ساس 2 مه 
قَالوأ نرِيدٌ أن تُأحكل مِنْها تمن ومسا ملم أن قد صَدَقسَنَا وَضَنَ عَلكَهَا مِنَ ألشَّلهِيِين ري قَالَ 
5 2 م م 7 سس سا لسع سا سح 12 - رمه 


عسَى أبن مر أ لهم رد تا انل علبنًا مايدة من السَّحَك ل 
بج لسر ص2 > حخم ل وده لاس لد 020 0 ا 2 ه-ه 5 
وإنت شير !أ رفم 0 )وا 9 لَه إن مَزْلها 12 2 همن د 6 3 1 عدية ع1 آ ل عدبم أ أَحَدا 


- 
00 إل ا 0 ما مره رط كال 


َه مَعِيسَى انم + 558 ناس 0 أللو 


97 7 سج بار مم و وم 


ْول ما نس لي بحي إن كت لتم لم لتر عط لمكم مال انيع ل أعلمٌ مَافى 


)١1(‏ 3 قَالوا يد أن نَأ كل ِنْبا تمهيد عُذْرٍ وبيان لِمّا دعاهم إلى السؤال وهو أن يتمتعوا بالأكل 
منها. « وَتَظمَينَ ُلُوبسَا بانضمام عِلْمِ المشاهدة إلى تعلم الاستدلال بكمال قدرته سبحانه وتعالئ. 
#وَتَعَلمْ أن َدَ صدَقسَنَا » في ادعاء التبوة» أو أن الله يجيب دعوتنا. 8 وَتَكْونَ عَلَيْهَا من ألشَّدِهِرِينَ * إذا 
استشهدتناء أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر. 

)١1١15(‏ ل فَالَ عِسَى أن مريم © لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» أو أنه او تعر ابعيه ناوا 
إلزامهم الحجة بكمالها. 8« الْلهُمّ ربنا أل عَلَينا ماده مْنَ َم تَكْوْنٌ لَنَا عِيدًا » أي يكون يومٌ نزولها عيداً 
نعظمه”2. وقيل العيد السرور العائد ولذلك سمي يوم العيد عيداً. وقرىء نَكُنْ على جواب الأمر. 
# بَدَوَِنَاوَءَاخرتا. بدل من لنا بإعادة العامل أي عيداً لمتقدمينا ومتأخرينا. روي: الل يوم الأحد 
فلذلك اتخذه النصارى عيداً. وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا. وقرىء لأولانا وأخرانا , بمعنى الأمة أو 
الطائفة. # وَدَايَهَ #4 .عظطف على عيد. ١‏ سل لو ل 1 اج سنك الا على كان يدرك 
وصحة نبوتي. . # وارذقتا» المائدة والشكر عليها. « نت حَيرُ أَلررْوَينَ * أي خير من يرزق» لأنه خالق 
الرزق ومعطيه بلا عوض . 

00 5 قَالَ أنه إن متَزْلَهَا ع1 02 إجابة إلى سؤالكم . وقرأ نافع وابن عامر وعاصم مُتَزّلها 

زد # شمن ركد يد يك إن مم2 42 أي تعذيباً» ويجوز أن يجعل مفعولاً به على السعة. 
0 3207 الضمير للمصدرء أو للعذاب إن أريد ما يُعَدَبٌ به على حذف حرف الجر. © أَحَدَا مِنَّ 
لَعْلَمِينَ» أي من عالمي زمانهم. 1 العالمين مطلقاً فإنهم سحا قردة وختازير ولع يعدب بمثل ذلك 
غيدهم. روي'": أنها نزلت سفرةٌ حمراء بين عَُمامتين وهم ينظرون إليها حتى سقطت بين أيديهم» 


)١(‏ قوله: «اللهم ربنا» ناداه مرتين مرة بوصف الألوهية الجامعة لجميم الكمالات ومرة بوصف الربوبية المنبئة عن 
التربية وذلك إظهاراً لغاية التضضرع ومبالغة في الاستدعاء (س948/5). 

00 كأن الأصل عند البيضاوي قراءة التخفيف «مُنْزِلُهاه وقد قرأ بها الأكثرون. 

(9) أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» رقم )٠١١١(‏ عن سلمان مطولاً. وأخرجه ابن أ 0 كما في تفسير ابن كثير 
)١1 - ١57/(‏ من نفس طريق أبي الشيخ» وقال «هذا أثر غريب جداً. .» وقال القرطبي في تفسيره 
(3377/5) (١في‏ هذا الحديث مقال ولا يصح من قبل إسناده' . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور (557/5) وعزاه إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم - 


1 سورة المائدة الجزء السابع 


فبكى عيسى عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
مُثْلَةَ وعقوبة» ثم قام فتوضأ وصلى وبكى» ثم كشف المنديل وقال: بسم الله خير الرازقين» فإذا سمكةٌ 
مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماً وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل وحولها من ألوان البقول 
ماخلا الكراث» وإذا خمسة أرغفةٍ على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى 
الرابع جبن وعلى الخامس قديد» فقال شمعون: يارو كنأب ليام الادا امن طلا لاخر ؟ اقالر' 
ليس منهما ولكن اخترّعه الله سبحانه وتعالى بقدرته كلرا ما سألتم واشكروا يمددكم الله ويزدكم من 
فضلهء فقالوا: يا روح الله لو أريتنا مِنْ هذه الآية آيةَ أخرى. فقال: يا سمكة احيي بإذن الله 0 
فاضطربت ثم قال لها عودي كما كنت فعادت مشوية ثم طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا. 
وقيل كانت تأتيهم أربعين يوماً غباً يجتمع عليها الفقراء والأغنياء والصغار والكبار يأكلون» حتى إذا فاء 
الفيءٌ طارت وهم ينظرون في ظلهاء ولم يأكل منها فقير إلا غني مدة عمره ولا مريض إلا برىء ولم 
يمرض أبدآء ثم أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام أن اجعل مائدتي في الفقراء والمرضى دون 
الأغنياء والأصحاء»؛ فاضطرب الناس لذلك فمُسِخ منهم ثلاثة وثمانون رجلاً. وقيل لما وعد الله إنزالها 
بهذه الشريطة استعقَوًا وقالوا: لانريد فَلَّمْ تَنِْك. وعن مجاهد أن هذا مُث ضربه الله لمقترحي 
المعجزات. وعن الصوفية: المائدة ههنا عبارة عن حقائق المعارف فإنها غذاء الروح كما أن الأطعمة 
غذاء البدن» وعلى هذا فلعل الحال أنهم رغبوا في حقائق لم يستعدوا للوقوف عليهاء فقال لهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام: إن حصلتم الإيمان فاستعملوا التقوى حتى تتمكنوا من الاطلاع عليهاء فلم 
يقلعوا عن السؤال وألحوا فيه فسأل لأجل اقتراحهم» فبين الله سبحانه وتعالى أن إنزاله سهل ولكن فيه 
خطر وخوف عاقبة» فإن السالك إذا انتكشف له ماهو أعلى من مقامه لعله لا يحتمله ولا يستقر له 
فيضل به ضلالاً بعيداً. 


0050 © وَإِد مَالَ سه يِعِسى أبن مي َأَنتَ قلْتَ ناس عدف وَأ لهي ون مون ام »4 يريد به توبيخ الكفرة 
وتبكيتهم. ومن دون الله صفة لإلهين» أو صلة اتخذوني. ومعنى «دون إما المغايرة فيكون فيه تنبيه 
على أن عبادة الله سبحانه وتعالى مع عبادة غيره كلا عبادة فمن عبده مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم 
يعبدهء أو للقصور فإنهم لم يعتقدوا أنهما مستقلان باستحقاق العبادة وإنما زعموا أن عبادتهما توصل 
إلى عبادة الله سبحانه وتعالى» وكأنه قيل: اتخذوني وأمي إلهين متوصلين بنا إلى الله سبحانه وتعالى. 
« دَالَ سْبْحَدَكَ» أنزهك تنزيهاً من أن يكون لك شريك . ١‏ مَايَكُونُ أن أو مَالِنسَ لى بحي # ما ينبغي لي 
أن أقول قولاً لا يحق لي أن أقوله . 8 إن كت تلد تئر عَِمتٌ ْلَه ما إن تَقيى ويه مَكدُ مَافى َنْيِكَ» تعلم 
ما أخفيه في نفسي كما تعلم ما أعلنه. ولا أعلم ما تخفيه من معلوماتك. وقوله في نفسك للمشاكلة. 


وقيل المراد باانفس الذات. 8 إِنَّكَ أنَسَعَلم ألْميُوبٍ» تقرير للجملتين باعتبار منطوقه ومفهومه. 


وأبو الشيخ في العظمةء وأبو بكر الشافعي في فوائده المعروفة بالغيلانيات. - 
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دَق ودب وَت عَح ويدٌامادث فوم يكت 


١ . 
و2‎ 


ما قلت ع“ إلاما الى 0 


0 0 0 8 اس ل ل سن 
نت ألرّقِيب عَلَيهِمَ وَآنت عَلَ كل شَىْو سَهِيد 9 إن يكم ماك وإ تور هك أت لمي 
كيم (ي) مَالَ لَه اميق الكليهة مدت كخ + جََتُ جر ين ها لَه لدت فا أبدا َضىَ 


عٍِ 00 


هعنم ونه َك لقو اليم 13 به ملك التسّكوات لاض وَمَافونَ َو َل كل قو كرو 77 


معزو 


١ )117‏ مَاهت كم إِلّامآ َي يده» تصريح بنفي المستفهم عنه بعد تقديم ما يدل عليه. أن أعبدوأ 
أَلَدَوَقَ وتيك 4 عفلف بيان للضمير في بهء أو بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل منه 
مطلقاً ليلزم بقاء الموصول بلا راجع» أو خبر مضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني» ولا يجوز إبداله من 
ما أمرتني به فإن المصدر لا يكون مفعول القولء ولا أن تكون أَنْ مفسرة لأن الأمر مسند إلى الله 
سبحانه وتعالى» وهو لا يقول اعبدوا الله ربي وربكم والقول لا يفسر بل الجملة 0 بعده إلا أن 
يؤول القول بالأمر فكآن قيل: ما أمرتهم إلا بما أمرتني به أن اعبدوا الله. # وَكُنت عَلَتيِمَ سَهِيدًا مَادمَتٌ 
4 م رقيباً عليهم أمنعهم أن يقولوا ذلك ويعتقدوهء أو مشاهداً لأحوالهم من كفر وإيمان. « كلما 

َي بالرفع إلى السماء لقوله: 8 إنّ مُتَوَِيلَك وَرَافْمَكَ4"'' والتوفي أخذ الشيء وافيآء والموت نوع 
منه قال الله تعالى: « أنه سوق الأنفْس حِينَ نَّ متهت تيتا وال أت تت ف مامه 74 « كْنتَ أنتَ 521 
عش المراقب لأحوالهم قتمنع من أردت عصمته من القول به بالإرشاد إلى الدلائل والتتبيه عليها 
بإرسال الرسل وإنزال الآآيات. 8 وَأَنتَعَلَ كل سَيَوسَهِيدٌ» مطلع عليه مراقب له. 

)1١0(‏ « إدشَيِيهم يهم حَادة» أي إن تعذبهم فإنك تعذب عبادك ولا اعتراض على المالك المطلق 
فيما يفعل بملكه. وفيه تنبيه على أنهم استحقوا ذلك لأنهم عبادك وقد عَبَدوا غيرك. * وَإن تَعْفر لهم وَإِنكَ 
نتَ الْيِرَ كيم * فلا عجز ولا استقباح فإنك القادر القوي على الثواب والعقاب» الذي لا يئيب 
ولا يعاقب إلا عن حكمة وصواب فإن المغفرة 'مستحسنة لكل مجرمء. فإن عذبتَ فعَذْل وإن غفرت 
ففضل . وعدم غفران الشرك بمقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته ليمنع الترديد والتعليق بأن. 

(119) « كَل لَه مََايوم يَنْمَُ ألصَّدِقنَ صِدَفّهُمْ* وقرأ نافع يوم بالنصب على أنه ظرف لقال وخبر هذا 
محذوف؛ أو ظرف مستقر وقع خبراً والمعنى هذا الذي مر من كلام عيسى واقع يوم ينفع. وقيل إنه 
خبر ولكن بني على الفتح بإضافته إلى الفعل وليس بصحيح ٠ ١‏ لأن المضاف إليه معرب . والمراح 
بالصدق الصدق في الدنيا فإن النافع ما كان حال التكليف. #لَمَ ‏ كت تي عن الأنئة خزية نا لذ 
أله بوصو عنةدَِكَ الود اليم » بيان للنفع. 

)280 «إِلَه مُلْكُ لسوت وَالْدرْضٍ وما فين وه عل * ل مَىْء هَدِرُ* تنبيه على كذب النصارى وفساد دعواهم 
في المسيح وأمهء داكا ل ار انين ل لاد وقال وما فيهن اتباعاً لهم غير أولي العقل 


.2©609 آل عمران:‎ )١( 
, 44 زفق الزمر:‎ 


ىع سورة المائدة الجزء السابع 


إعلاماً بأنهم في غاية القصور عن معنى الربوبية والتزول عن رتبة العبودية وإهانة لهم وتنبيهاً على 
المجانسة المنافية للألوهية» ولأن مايطلق متناولاً للأجناس كلها فهو أولئ بإرادة العموم. عن 
النبي يككهِ «من قرأ سورة المائدة أعطي من الأجر عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر 
درجات بعدد كل يهودي ونصراني يتنفس في الدنيا»”" . 


)١(‏ هذا الحديث موضوع. انظر الموضوعات لابن الجوزي )11١٠  1794/١(‏ أبواب تتعلق بالقرآن ‏ باب فضائل 
القران -. 
وانظر تخريجه مفصلاً في الكاني الشاف ص7 و١7‏ رقم 7”١١(‏ و144). 


آرم ا 
02 


04 1-7 2 م 20 7 وم م ررم ام شم وس رص هما بيري م 2 -- 0 
2 ِ لكا 22 جعء معدم ب باع سعد 


حث 2 عد مه | السك ل وي اس ع ساسط راح لع ولاس 7 : 
يَعْدِلُورت () هو أَلْذِى حَلَفَكُم من طِينِ ثم فطخ أجلا وأجل مُسمَى عِندوٍ ثم أنتم تمترون ار وهو 
مه 7 


مم2 م2 سمس -: دع 2 خط مجو سا م سمه كو اد 2 وام دس 58 َك 7 200 
لَه في أَلسَموتِ وَفِ الارضٍ بعلم سِرَّكُمْ وَجَهَرَكُمَ وَيَعْلمُ مَا ن رب وما تانيهم من ءاير 


- 
لسن بسي ا 20 


مشا ١|‏ يه -2 1 م بحر 2-2 عم 22 م 5 . . سر 
مَنْ يَنتِ رَيَهمَ إلا كانوأ عَنها مُعرِضِينَ (:) فَقَدَ كَدَبوا َالْحقّ لما جَاءَهُمْ هَسَوْفٌ يتوم نبوأ مَا كانوا به 
دمو رو ا 
0 


ستهرءون) 


ٍ 


)١(‏ االْحَمَدُ َه لَدِى حَلَقَّ آلسَموَتٍ وَالأَرْصَ »4 خبر بأنه سبحانه وتعالى حقيق بالحمدء ونبه على أنه 
المستحق له على هذه النعم الجسام حُمِد أو لم يُحمد. ليكون حجة على الذين هم بربهم يعدلون. 
وجَمْعٌ السموات دون الأرض وهي مثلهن لأن طبقاتها مختلفة بالذات متفاوتة الآثار والحركات» 
وقذمها لشرفها وعلو مكانها وتقدم وجودها. لوَجَمَلَالظبت وَالبُورٌ4 أنشأهما. والفرقٌ بين خَلَنَ وجَعَلَ 
الذي له مفعول واحد: أن الخلق فيه معنى التقدير والجِغْلَ فيه معنى التضمن» ولذلك عبر عن إحداث 
النور والظلمة بالجعل تنبيهاً على أنهما لا يقومان بأنفسهما كما زعمت النَّتَوبة. وجَمْعُ الظلمات لكثرة 
أسبابها والأجرام الحاملة لهاء أو لأن المراد بالظلمة الضلال وبالنور الهدى. والهدئ واحد والضلال 
متعددء وتقديمها لتقدم الإعدام على الملكات. ومن زعم أن الظلمة عَرَضٌ يضاد النور احتج بهذه 
الآية» ولم يعلم أن عدم الملكة ‏ كالعَمَىئْ ‏ ليس صرف العدم حتى لا يتعلقَ به الجعل. ظ مُمَّ لذن 
كمَرُأيرَهِمْ يمنت 4 عطفف على قوله: «الحمد لله» علئ معنئ: أن الله سبحانه وتعالى حقيق بالحمد 
على ما خلقه نعمة على العباد. ثم الذين كفروا به يعْدِلون فيكفرون نعمتهء ويكون بربهم تنبيهاً على أنه 
خلق هذه الأشياء أسباباً لتكوّنهم وتعيشهم. فمن حقه أن يُحمد عليها ولا يكمّرء أو على قوله «خَلَق) 
على معنى أنه سبحانه وتعالى خلق ما لا يقدر عليه أحد سواه ثم هم يعدلون به ما لا يقدر على شيء 
منه. ومعنى «ثم»: استبعاد عدولهم بعد هذا البيان. والباء على الأول متعلقة بكفرواء وصلة يعدلون 
محذوفةٌ أي يعدلون عنه ليقع الإنكار على نفس الفعل؛ وعلى الثاني متعلقة بيعدلون؛ والمعنى: أن 
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الكفار يعدلون بربهم الأوئان أي رو سبحانه وتعالى0" . 

() اهو ألَزِى حَلقَُ من طن 4 أي ابتدأ خلقكم منهء فإنه المادة الأولئ وأن آدم الذي هو أصل 
البشر خخلق متهة 2 خلق أباكم فحُذِف المضاف. «ثُرَّ مَصَىَ بد 4 أجل الموت. «وَجَلّ نُسَتَّ عِنلمْ » 
أجل القيامة. وقيل الأول ما بين الخلق والموت والثاني ما بين الموت والبعث». فإن الأجل كما يطلق 
لآخر المدة يطلق لجملتها. وقيل الأول النوم والثاني الموت. وقيل الأول لمن مضى والثاني لمن بقي 
ولمن يأتي. وأجل نكرة خخصّصت بالصفة ولذلك استغني عن تقديم الخبرء والاستئنافٌ به لتعظيمه 
ولذلك كر ووفف يانه ممت اق يفت معدن لا يقيل التشبيرة ٠‏ وأخبر عنه بأنه عند الله لا مَدْحَلَ لغيره 
فيه بعلم ولا قدرة ولأنه المقصودٌ بيائه: لثم سر مون استيعاد لامترائهم بعد مائيت أنه خالقهم 
وخالق أصولهم ومحييهم إلى آجالهم؛ فإن من قَدِر على خلق المواد وجمعها وإيداع الحياة فيها 
وإبقائها ما يشاء كان أقدر على جمع تلك المواد وإحيائها ثانياًء فالاية الأولى دليل التوحيد والثانية 
دليل البعث. والامتراء الشك» وأصله المّري وهو استخراج اللبن من الضرع”(" . 

(6) 8 وَمُْوَآيّهُ» الضمير لله سبحانه وتعالى والله خبره. «اف التَمْوَتَ وَفِ الأرَ» متعلق باس الل 
والمعتق: هو المستحق للعبادة فيهما لا غيرء كقوله سبحانه وتعالى: 8 وَهْوَالَدِى فى اسم له وف الأرضف 
د أو بقوله: # بعلم كي وهر ب« والجملة خبر ثان» أو هي الخبر والله بدل» ويكفي لصحة 
الظرفية كونٌ المعلوم فيهما كقولك رميت الصيد في الحرم إذا كنت خارجّه والصيد فيهء أو ظرف 
مستقر وقع خبراء بمعنى أنه سبحانه وتعالى لكمال علمه بما فيهما كأنه فيهماء ويعلم سركم وجهركم 
بيان وتقرير لهء وليس متعلقاً بالمصدر لأن صفته لا تتقدم عليه. 8« وَيَعْلَمُ تبون # من خير أو شر 
فيثيب عليه وتعاقب» ولعله أريد بالسر والجهر ما يحفى وما يظهر من أحوال الأنفس وبالمكتسب 


أعمال الجوارح . 

(4) © وَمَاتَلهِم ينْءَايََيِنَْايتِرَيهِةَ» مِنْ الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للتبعيض» أي: ما يظهر 
لهم دليل قط من الأدلة أو معجزة من المعجزات أو آية من آيات القرآن. « إلا مَاهاْعنَْامُعرِضِينَ» تاركين 
للنظر فيه غير ملتفتين إليه9» . 


)١(‏ قوله «خلق السموات والأرض» خصهما بالذكر لاشتمالهما على مجمل النعم. 
وقوله «ثم الذين كفروا بربهم يعدلون» وضع الرب موضع ضميره تعالى لزيادة التشنيع عليهم» وتقديم (بربهم' 
لمزيد الامتمام والمسارعة إلى تحقيق مدار الإنكار. وتزك المفعول لظهوره أو لتوجيه الإنكار إلى نفس الفعل 
بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار في الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية المفعول (س9/ .)٠١6‏ 

(؟) قوله تعالى «خلقكم...» خصص خلقهم بالذكر لأن محل النزاع هو بعثهم ودلالة بدء خلقهم على ذلك أظهر 
وهم بشؤون أنفسهم أعرف. . 
والالتفات إلى الخطاب لمزيد التشنيع والتوبيخ. 
وقوله «ثم قضى أجلاً» فأورد كلمة «ثم» للإيذان بتفاوت ما بين خلقهم وبين تقدير آجالهم حسبما تقتضيه الحكمة 
البالغة. (س”/5١٠١).‏ 

(م) الزخرف: «24414. 

(4) والالتفات إلى الغيبة للإشعار بأن ذكر قبائحهم قد اقتضى أن يضرب عنهم الخطاب صفحاً. وصيغة المضارع - 
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(0) 3 فَمَدَ كَدَبوا بلْحَق لما جَاءَهُمْ » يعني القرآن وهو كاللازم مما قبله كأنه قيل: إنهم لما كانوا 
معرضين عن الآيات كلها كذبوا به لما جاءهمء أو كدليل عليه على معنى أنهم لما أعرضوا عن القرآن 
وكذبوا به وهو أعظم الآيات فكيف لا يعرضون عن غيره» ولذلك رتب عليه بالفاء. 9 سوق يأتيي أَبْكَوَا 
ا كنوب يَسمَهَِمُونَ»* أي سيظهر لهم ما كانوا به يستهزئون عند نزول العذاب بهم في الدنيا والآخرة» أو 


عند ظهور الإسلام وارتفاع أمره'''. 


سرس و ساس اس م مه - 5 0 - ًّ حم ال ضح هس 8 مم ||| 3 0 عي سروس ع سي اج سا كر 
أل روا كم أهلكنا من مبلهم من قرن م لهم في الأرض تمكن لكر وأرسلنا ألسَمَآ عَلَديِم مِدْرارا 
ل سر سر سل اح لواح سم سل 10-6 رحج 8 5 


5 
: 2 2 لس سنس رسا عيبي سس ساعم 52 ا ا ل ا كر 
وَجَصَلنًا الأنهدر تجرى من تحدم فأهلكتهم يدَنوم وأذشَأنا من بََد هم قرنًا خرن (ري وَلوْ ْنا عليّكَ كنبا 


.ابره 00 2 ا آذآ لور م8 سر برسم 00 2 2 جع 0 م قر 007 رس خط ا ره 
ف مَرَطاسٍ فلمسوه يدهم لقال الَذِينَ كفروا إن هنذا إلا سحر مين أي) ومَالُوا لول أنزلَ عليه ملك ولو أنزلنا 


آل ست سر الا ا ا 
١‏ 


رط 0 م 0 4 كير 2 ره له م 
17 لمَصى الأ ثم لا ينظروت أي وَلَوَ : جَعَلَئه ملكا لجعلته رجلا وللسنا عليهم ما 


رم عرن ده دثل مسر 54 سيوم عع م 4 


1) # أل يَرَوَا كم أَهَلَكنا من قَبلِهِم مِنقَرَنِ #4 أي من أهل زمان. والقرن مدة أغلب أعمار الناس وهي 
سبعون سنة؛ وقيل ثمانون» وقيل القرن أهل عصر فيه نبي أو فائقٌ في العلم؛ قلت: المدة وإن كثرت 
واشتقاقه من قرنت. ل مَكْتَهمَ في الأرْضِ » جعلنا لهم فيها مكاناً وقَرزناهم فيها وأعطيناهم من القُوئ 
والآلات ما تمكنوا بها من أنواع التصرف فيها. «إما ل نُمَك لو 4 مالم نجعل لكم من السعة وطول 
المقام يا أهل مكةء أو مالم نعطكم من القوة والسعة في المال والاستظهار في العدد والأسباب. 
«وَأرْسَلنا َلسَمَهَعَيبِم» أي المطرء أو السحابء أو المظلة فإن مبدأ المطر منها. #8 مَدَرَائَاك أي مغزاراً. 
ل« وَجَعَلًْا الْأَتْهرَ جَرِى من خَحَ 4 فعاشوا في الخصب والريف بين الأنهار والثمار. « قاهلكتهم يفوي 4 
أي لم يغن ذلك عنهم شيئاً. « وَأنمَأ»* وأحدثنا. 8 مِنْ بَمَدِهِمٌ عا ءَاكرِنَ » بدلاً منهمء والمعنئ أنه 
سبخانه وتعالى كما قير على أن يهلك مَنْ قبلكم كعاد وثمود وينشىء مكانهم آخرين يعمر بهم بلاده 
يَقْدِر أن يفعل ذلك بكم. 

0 3 وَلَوْترَنا عَلَيكَ كلبًا فى رَطايس 4 مكتوباً في ورق. «قَلَسَُوهُ أيرِِْ #4 فمسوهء وتخصيص اللمس 
لأن التزوبر لا يقع فيه فلا يمكنهم أن يقولوا إنما سكرت أبصارناء ولأنه يتقدمه الإبصار حيث لا مانع» 
وتقييده بالأيدي لدفع التجوز فإنه قد يُتجوز به للففحص كقوله « وَأَنَ لمَسًَا آَلتّمَآه2"”4 9 لَمَالَ للِينَ كقرواً إن 


- "تأتيهم» لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على الاستمرار التجددي. وإضافة الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه (س9/7١١).‏ 
)١(‏ قوله «.. أنباء..؟ أورده بلفظ الإنباء للإيذان بعظم شأنه لأن النبأ لا يطلق إلا على الخبر العظيم الوقع 


(0؟) الجن: (28. 
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هذا إلَاسِحرٌ م4 تعنتاً وعناداً. 
4 « وكاو 11 ِل عه مآد 4 هلا أنزل معه ملك يكلمنا أنه نبي كقوله: « وَل َنِلٌ إلَنَهِ مَلكٌ 


تيكوب مَعَمٌ كَزِيرا4". ظ وَلوأَرََامَككَالْقيِىَ الْقَدمْ» جواب لقولهم وبيان هو المانع مما اقترحوه والخلل 


فيه» والمعنى أن المَّلّك لو أنزل بحيث عايئوه كما اقترحوا لحق إهلاكهم فإن سنة الله قد جرت بذلك 
زفق 


فيمن قبلهم. 7 تملا يَظَرُونَ4 بعد نزوله طرفة عين 

(9) ##وَلوْ جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلْسَهُ رجلا وَللْبَسَنًا عَليّهم ما يَلْبسُورت * جواب ثان إن ججعل الهاء 
للمطلوب. وإن جُعل للرسول فهو جواب اقتراح ثان» فإنهم تارة يقولون لولا أنزل عليه ملك وتارة 
يقولون لو شاء ريّنا لأنزل ملائكة» والمعنى ولو جعلنا قريناً لك مَلَكاً يعاينونه أو الرسول ملكا لمكّلناه 
رجلاً كما مُثْل جبريل في صورة دحية الكلبي» فإن القوة البشرية لا تقوى على رؤية الملك في 
صورتهء وإنما رآهم كذلك الأفرادُ من الأنبياءعليهم الصلاة والسلام بقوتهم القدُسية. وللبسنا جواب 
محذوف أي ولو جعلناه رجلاً للبسنا أي: لخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم فيقولون ما هذا إلا 
بشر مثلكم . وقرىء لبسنا بلام واحد ولبّسنا بالتشديد للمبالغة"” . 

)٠١(‏ # وَلْعَدِ أَسَتبِرِىَ بِرَسُلٍ من مَبَلِكَ » تسلية لرسول الله يهو عما يَرى من قومه. « كان بالدرت 
سَجِرُوامئْهُم نَاكَانوا يو. يس يسَتَمِرِءونَ» فأحاط بهم الذين كانوا يستهزئون به حيث أهلكوا لأجله. أو فنزل 


ايلء (غ) 
بهم وَيَال استهزائهم . 
ص 04 ديك د 2 0 0-7 0 5 210 200 2 
فل سِيروا فى الأرضٍ ثم أنظ روا حكيف كان علقبة الْمَكَرْبِينَ ( قل لِمَن ماف السَموَاتِ والارضٍ 
4 الخ سسسس سم عب عه اك يسظء اد لم مل ا 0 ع مص وسرء 2 لمارس 
فل لله كنب عل تفبيبه أل ليَجَمَعَكم إك يوم الْتِيمَةٍ ارب فيه الذي حَمروأ أنفسهم 
ا > تر اه و سح عرس 2000 جق ص لله سهد هاه 22 ل لال كك 2 
فهم لا بَؤْمِنوتَ 25 > 8 وَلَم مَاسَحَنَيف أل والنبار ود لسَمِيعٌ أ ليم 2 فل غير أسَِ أَيخدَ وَل فاطر 
ا ل 5-6 ص 31 4 42> و ادح كام د سه 7 
التمورت َالْارَضِ وهو بطم وكا لا يط فل إذه أمرث أن أحكورب أول من وَلَا يكوك سن 


و1 4 يقن الى 24 قلطا سطيق نات عَلقِبَةُ الْمَكَدِينَ 4 كيف أهلكهم الله بعذاب 
الاستنصال كي تعتبرواء والفرق بينه وبين قوله #فل برو 7 ْضٍ َأثوأ4* أي السير ثَّمّة لأجل النظر 


)١(‏ الفرقان: «ا؟. 

(0) بناء الفعل الأول في الجواب للفاعل - أي قوله «أنزلنا ‏ مع أنه في السؤال مبنياً للمفعول لتهويل الأمر وتربية 
المهابة» وبناء الثاني للمفعول ‏ أي «لقُضي» ‏ للجري على سنن الكبرياء . 
وكلمة «ثم» في قوله «ثم لا ينظرون» للتنبيه على تفاوت ما بين قضاء الأمر وعدم الإنظار (س"/ .)١1‏ 

("»6 قوله «لجعلناه رجلاً؛ إيثار كلمة «رجلاً» على بشراً للإيذان بأن الجعل بطريق التمثيل لا بطريق قلب الحقيقة 
(س11/8). 

(4) قدم المفعول «الذين سخرواة على الفاعل للمسارعة إلى بيان لحوق الشرّ بهم (س”/5١١).‏ 

(5) النمل: 4593. 


الجزء السابع سورة الأنعاه ١م‏ 


ولا كذلك ههناء ولذلك قيل معناه إباحةٌ السير للتجارة وغيرها وإيجابٌُ النظر في آثار الهالكين. 

000 « ل يَِمَ ماف اَلسَمواتٍ وَالرْضٍ 4 خلقاً وملكاً. وهو سؤال تبكيت. + كل َه 4 تقريراً لهم 
وتنبيهاً على أنه المتعين للجواب بالإنفاق» بحيث لا يُمْكنهم أن يذكروا غيره. # كنب عَلّ تَنَسِهِ 
يعمد » التزمها تفضلاً وإحساناً. والمراد بالرحمة ما يعم الدارين» ومن ذلك الهداية إلى معرفته 
والعلم بتوحيده بنصب الأدلة وإنزالٌ الكتب والإمهالٌ على الكفر. * لِسجَسَمَتَكْمْ إِلك يَوْرِ اليس + 
استئناف وَقَسَّم للوعيد على إشراكهم وإغفالهم النظر أي: ليجمعتكم في القبور مبعوثين إلى يوم القيامة 
فيجازيكم على شرككمء أو في يوم القيامة. وإلى بمعنى في. وقيل بدلّ من الرحمة بدل 2 فإن 
ا اا وإنعامه عليكم . «لَارَيب فيد» ذ في اليوم أو الجمع. « لدت حَِروًا أَنفسَهُْ * 
بتضييع رأس مالهم» وهو الفطرةٌ الأصلية والعقل السليم. وموضع «الذين» نصب على الذم» أو رفع 
7 أي: وأنتم الذين» أو على الابتداء والخيه : © فَهْمَ لام سرس » والفاء للدلالة على أن عدم 

يمانهم مسبّب عن خسرانهم» فإن إبطال العقل باتباع الحواس والوهم والانهماك في التقليد وإغفال 
0 أدئ بهم إلى الإصرار على الكفر والامتناع من الإيمانٍ. 

(1) 8 #وَلم4 عطف على لله . «مَاسَكنَ ف الل وار * من السُّكنوا» وتَعْدييُه بفى. كما فى قوله 
تعالى: وَسَكَمْ ف حكن ين طَكنوا تشهز 42 والبعي ها اشعيلة عليه و من السكون أي 
ما سكن فيهما وتحرك فاكْتَفي بأحد الضدين عن الآخر. * وَهُوَألسْمِيمْ ‏ لكل مسموع. #ألْمَنِيِمُ* بكل 
معلوم فلا يخفئ عليه شيء» ويجوز أن يكون وعيداً للمشركين على أقوالهم وأفعالهم. 

)١15(‏ 8ل قل غير آضَه يَِدُوَِيَا4 إنكارٌ لاتخاذ غير الله ولياً لا لاتخاذ الولي؛ فلذلك قُدّم وأولي الهمزة» 
والمراد بالولي المعبود لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. #دطر لتَمَوْتٍ مَالْأَرشٍ #4 مبدعهماء وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما عرفت معنى الفاطر حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئرء فقال 
أحدهما: أنا فَطَرْئُها أي ابتدأثها”'. وجدّه على الصفة لله» فإنه بمعنى الماضيء ولذلك قرىء قَطر. 
وقرىء بالرفع والنصب على المدح. د لت 4 يَرزق ولا يُرزقَء وتخصيص الطعام لشدة 
الحاجة إليه . وقرىء ولا يَطَمّم بفتح الياء وبعكس الأول على أن الضمير لغير الله» والمعنى كيف ع 
بِمْنْ هو فاطرٌ السموات والأرض ما هو نازلٌ عن رتبة الحيوانية وببنائهما لعل على أن الثاني من 
أولهم بمعنى ا أو على معنى أنه يُطْعِم تارة ولا يُطْعِمٍ أخرئ كقوله: + يَعَبِصٌ وَبَتضطل 77 2 
َرَت أنّ أحكورت ص أَوَلَ من سم » لأن النبي يله سابق أمته في الدين. ين امش ركِينَ 4 وقيل 


لي ولا تكونن» ويجوز عطفه على قل. 


الى إيراهيم: 4409. 

(7) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (717/4) وفي فضائل القرآن. بإسناد حسن ليس فيه إلآ (إبراهيم بن مهاجر) 
- كما في (الكافي الشاف) (ص١7‏ رقم )7‏ قلت: إبراهيم بن مهاجر: صدوق لين الحفظ من الخامسة من رجال 
مسلم . 
[التقريب: /١(‏ 44 رقم 584) ورجال صحيح مسلم 15/١(‏ رقم 15)]. 

(9) البقرة: 454869. 
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ص - 72و 0 سصسراه خخ رات 20-0 2 رماب لصي لس آل لك الف 
لإ أََاكُ إن عَصَدْث رق عَدَابَ َعَم 2 من يضرف عن يومف فَقَديَحِمَم ولك ل القور 
م و 72 0 ص وه عو و ا كر جرس لام ميرس سمه 5 
لْمِبينَ :0 ون يمسسسك أله صر كاش له إ لاهو وَإن يَسَسَسَكَ ير فهوعِلٌ كل شى كريد 5:0 3 
و مم ساس م 2ه 5 1 3 04 م ددس 5 

َه عقاوو" يكم للك < © قل 22111 2 قل أله هيد بيني ويد 5 


اير 


الذروان سيم به وم ا ل هالو عر قل لد شبد فل ناهر إلد و وحِد وَإِنّى 


ا 


ترك جا شركون 1 

١ )1(‏ قُلَإِيْ آَاك إِنْعَصَمْتٌ رن عَدَاب ير ِعَظِيرِ4 مبالغة أخرى في قطع أطماعهم. وتعريض لهم 
بأنهم عصاأة مستوجبون للعذاب» والشرط معترض بين الفعل والمفعول به وجوابه محذوف دل عليه 
الجملة. 

(0) # من يصَرَفْ عَنْهُ يَوَصِنٍ # أي يُصرف العذابٌ عنه. وقرأحمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر 
عن عاصم يَصْرِفٌ عَلى أن الضمير فيه لله سبحانه وتعالى» وقد فرىء بإظهاره. والمفعول به محذوف» 
أر يومئذ بحذف المضاف. 6 5 1 4 نجاه وأنعم عليه . #وَدَلِكَ الْمَورٌ أَلْمِْينٌ * أي الصرف أو 
الرحمة. 

(16) 9 وَإن يَمَسَسَكَ أنه بر * ببلية كمرض وفقر. ثلا حَاثِفَ لَه فلا قادر على كشفه. 9« إلا 
هو وَإِن يَسْسَسَكٌ بحر »* بنعمة كصحة وغنىٌ. # فهو عل كل سو هَرِيرٌ # فكان قادراً على حفظه وإدامته 
فلا يقدر غيره على دفعه كقوله تعالى: #قلارادَ لِمَضْلو 7#" . 

(16) 9 وَهُوَ الْمَاسِر موْقَّ عِبَادِهِ. # تصوير لقهره وعلوه بالغلبة والقدرة. «وَهُرَ الم # في أمره 
وتدبيره. #ألْبَيدٌ » بالعباد وخفايا أحوالهم. 

09 ؤثل امقر امذكيدة» خرصي نات قريش : ب[امحمد ود 3ن والتصارى» 
موجود. وتدرسق القرل فد فى انبره البقرة. 0 أي 721 أكبر شهادة» لم ابن تي بق 
وبَيتَ د« 0 ويجوز أن يكون الله شهيد هو الجواب لأنه سبحانه وتعالى إذا كان 
الشهيد كان أكبر شيء شهادة . « وَأُوَ إل هذا الْقرءَانُ لِأنذ ركم بو 4 أي بالقرآن» واكتفي بذكر الإنذار عن 
ذكر البشارة. 9و 4 عطف على ضمير المخاطبين» ل افر ا ا و ب 
الأسود والأحمرء أو من الثقلين» أو لأنذركم به أيها الموجودون ومن بلغه إلى يوم القيامة. وفيه دليل 
على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزوله ومَنْ بعدهمء وأنه ام بها من لم تبلغه . 


« بتك لتَنْبَدُونَ اكع لقرنارية أزى 4 تقرير لهم مع إنكار واستبعاد. © ثل لَه شبد # بما تشهدون ٠‏ # قل 
نما هو له ويد 4 أي بل أشهد أن لا إله إلا هو ٠‏ # وَإِد بره عاك رون أ يعنى 7 يعني الأصنام . 


() يونس: «ا١41.‏ 
(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ١١4‏ عن الكلبي بدون سند. 


الجزء السابع سورة الأنعام يديك 


7 ا 1 2 سا امه 4« --ه 9- ! مي سس سا إرسام ج ارس رس تعرس 
الزين هم يتنهم الكتب يعرفو / نم كما يُعرفوت أ أءهم لذن خَيروا لقي فيز لا يؤْمِنُونَ 2 ومن أَطْلدمِئَنِ 
لعل كنا كلت كك ل تخ اير يوم سرهم جام دول لذن أشريرا أن 
01 و ىر > 0 سا ل 00 3 50 . > جد 4 سر 
وحم لذن كسم رَعَمون وي ثم لر تكن ف ع 0 كا ويا سكا ري رك أنظز كفَ 


وو عععر حمر لجان ب 


0 ما انوأ يفكرون 29 


"3 


م ل حرس ار عر 


)٠١(‏ #8 الَدِنَ َاتسَهُمُ الكتب يَْؤْْتم 4 يعرفون رسول الله بل بحجليته المذكورة ف في التوراة 
والإنجيل”" . < كنايترفوب أمةه» بخلاهم . #الَدِنَ حَِمَرَا بم »4 من أهل الكتاب 6 ءا 
لا يؤْمِنْونَ #4 لتضييعهم ما به يكتسب الإيمان. 


شه صءمبا سبد وه 


0 وَمَنَ أَظلد يمن افر عَلَ آَم كدب » كقولهم: الملائكة بنات اللهء وهؤلاء شفعاؤنا عند الله.‎ # )7١( 
كدب يَاِِه #4 كأن كذبوا بالقرآن والمعجزات وسمؤها سحراً. وإنما ذكر «أو» وهم قد جمعوا بين‎ 
الأمرين تنبيهاً على أن كلا منهما وحده بالغ غاية الإفراط في الظلم على النفس . ##إِنَّمْ * د‎ 
للشأن”" . <الَايُِْْ الَيِمُوت» فضلاً عمن لا أحد أظلم منه.‎ 

910 وَيَوْمَ سرهم جيه جيم منصوب بمضمر تهويلاً للأمر ٠‏ < ثم تقول ِْدِنَ أشْرَكُوَا إن كوكم أي آلهتكم 
التي جعلتموها شركاء لله. وقرأ يعقوب يَخشرهم ويَقُول بالياء. «الَدِنَ كُتْمْ رعْمُونَ 4 أي تزعمونهم 
شركاء» فحذف المفعولان» والمراد من الاستفهام التوبيخ» ولعله يحال بينهم وبين آلهتهم حينئذ ليفقدوها 
في الساعة التي علقوا بها الرجاء فيهاء ويحتمل أن يشاهدوهم ولكن لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب عنهم. 

(0) 3 شر تكن فِتَتئُُمٌ إل أن كَاُوا4 أي كفرهمء والمراد عاقبته» وقيل معذرتهم التي يتوهمون أن 
يتخلصوا بهاء مِنْ فتَنْتُ الذهب إذا خلصتهء وقيل جوابهم وإنما سماه فتنة لأنه كذب أو لأنهم قصدوا 
به الخلاص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم لم تكن بالتاء وفتنتهم بالرفع على أنها 
الاسم. وناقع وأبو عمرو وأبو بكر عنه بالتاء والنصب على أن الاسم أَنْ قالواء والتأنيثٌ للخبر كقولهم 
من كانت أمك» والباقون بالياء والنصب. وا أل وَنَامَا كا مُفْركينَ رِكِينَ * يكذبون ويحلفون عليه مع علمهم 
بأنه لا ينفعهم من قَرْط الحيرة والدهشةء كما يقولون: «ربنا اتعرجننا منها» وقد أيقنوا بالخلود. وقيل 
جاه يا كا بتكن عند اشنا ومو لا يوائق. توك 

(14) # أنظر كيف كبوأ عل انيج » أي بنفي الشرك عنهاء وحمله على كذ بهم في الدنيا تعسف يخلّ 
بالنظمء ونظير ذلك. قوله # وم سعتهم 1 ير 1 كا يلون ل 4< “. وقرأ حمزة والكسائي ربنا 
بالنصب على النداء أو المدح. ل وَصََلَّعَبْمنَا كا يفْروتَ4* من الشركاء!*؟ . 


.)١١8/7س( وإيرادهم بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان بمدار ما أسند إليهم‎ )١( 

(7) ومدار وضع ضمير الشأن موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره. وفائدة تصدير الجملة به الإيذانٌ بفخامة مضمونها 
مع ما فيه من زيادة تقريره في الذهن» فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن مبهم له خطر فيبقى الذهن 
مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكنء فكأنه قيل: إن الشأن الخطير هذا هو. . (س”/9١١).‏ 

.6©١8( المجادلة:‎ )( 

0 وإيقاع الافتراء عليها مع أنه في الحقيقة واقم على أحوالها من الإلهية والشركة والشفاعة ونحوها للمبالغة في - 


رام 2 واه 3 0 2 8 00 ع مو 1 1 02 رو بر ََّ 
و ا ركنت .ل مويرم أكنة أ موه ون اذام وفرا وان يرو حكن يوا رلا بواجا 
لعل بر َ ما ع م برسم اذا 1 قل م حرج سج مر و ص 
له 8 0 الااده د 42 َعم بوك عن ويقونت 00 
0 0 5 معرس لا الههم ما ور 57 ير 7 7 مسرل و 00 0< ميد لد - ع 
يهلكون إلا أنفسهم وما نشعرون و إذ وقموا سبل النا مالأ يكار ولَامكربَ كاين 7 ساود ن من 
ومين 7 0 


(16) * و4 قن تيع يك ”2 حين تلو القرآن» والمراد أبو سفيان والوليد والنضر وعتبة وشيبة 
وأبو جهل وأضرابُهم» اجتمعوا فسمعوا رسول الله كلِِ يقرأ القرآن فقالوا للنضر: مايقول؟ فقال: 
والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول إلا أنه يحرك لسانه ويقول أساطيرٌ الأولين مثل ما حدثتكم عن 
القرون الماضية» فقال أبو سفيان إني لأرى حقاًء فقال أبو جهل كلاً. « وَجَعَلْنَاعلَ قوم كه كِنَّهَ أغطية. 
جمع كِنَانَء وهو ما يستر الشيء. ل أن بِفتَهُوه4 كراهة أن يفقهوه. 8 وَفَْءَادَانمَ وَقرَا# يمنع من استماعه. 
وقد مر تحقيق ذلك في أول 0 « ون يَرَوَأ كل . يذ لا بؤموا يا » لفرط عنادهم واستحكام التقليد 
فيهم . * حَق يد حاءوه إَيِلولءَ 4 أي بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم جاؤوك يجادلونك. وحتى هي التي 
تقع بعدها الجمل» لأعمل ليا والجملة ]15 وجواية وش : * ١‏ بطل اين روا نهدا لد أستولير الاو لبيّ* فإنَّ 
جَعْل أصدق الحديث خرافات الأولين غاية التكذيب» ويجادلونك حال لمجيئهم» يجوز أن تكون 
الجارّةٌ وإذا جاؤوك في موضع الجرّ ويجادلونك حال ويقول تفسير له. والأساطيرُ الأباطيل جمع 
أسطورة أو إسطارة أو أسطار جمع سطرء وأصله السَطر بمعنى الخط'” . 

(55) * َه بهو من 4 أي ينهون الناس عن القرآن» أو الرسول يله والإيمان به. < وَيَتتوت عد 
بأنفسهم: أو ينهون عن التعرض لرسول الله كَلِمْ وينأون عنه فلا يؤمنون به كأبي طالب" . 8 وَإِن 


لا سح ور 


ِمَلكْونَ4 وما يهلكون بذلك ٠.‏ + إلَااشي مْسَهِم وما يترون 4 أن ضرره لا يتعداهم إلى غيرهم , 

(30) # الو ترد يد ؛قموأعقَ د جوابه محذوف أي: لو تراهم حين يوقَُون على النار حتى يعاينوها 
أو يطلعون عليها أو يدخلونها فيعرفون مقدار غذابها لرآيت أمراً شيعا ... وقرىء وَقَنُوا غلى. البناء 
الفاعل من روتف لبها وتوقا, ده تمنياً للرجوع إلى الدنيا . # ولا نكرب ايت ريا وبَكوْنَ ين 
نُوْمِِنَ أ استئنافٌ» كلام منهم على وجه الإثبات التراير” دعني ولا أعودء أي وأنا لا أعود تركتني 
نكم تتركني» أو عطفٌ 5 نردء أو حالٌ من الضمير فيه فيكون في حكم التمنيء وقوله ؟وَإِتَبِ 


أمرها كأنها نفس المفترى (س”/ .)17١‏ 

230 وقد أورد قوله «مَنْ يستمع إليك» بالإفراد مراعاة للفظها. أما قوله: !ومنهم من يستمعود إليك» ‏ يونس 20 
فقد راعى فيها جائب المعنى 0 

(1) علد قوله اح ختم الله على قلوبهم. . البقرة «لا» _. 

)عم وقوله «الذين كفروا. .؟ حيث وذ ل ا ذماً لهم بما في حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم 
(دس"/ ١؟١).‏ 

(4) قوله «وينأون عنه» أي يتباعدون عنه إظهاراً لنفورهم عنه وتأكيداً لنهيهم عنه. ولذلك أخر النأي عن النهي. لأن 
اجتناب الناهى عن المنهى عنه من متممات النهى (س؟/ 17؟١).‏ 
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2007# راجع إلى ما تضمنه التمني من الوعد. ونصبهما حمزة ويعقوب وحفص على الجواب 
0 يعد الاو إجراءً لها مجرى الفاء. وقرأ ابن عامر برفع الأول على العطف ونصب الثاني على 
الجواب . 


سرح ساسا 2 0-0 2 لبه | ااا 
بدا ما كوأ بون سل ولو دوأ عاذو ل موا عنَه وإ هم لَكدبوت نل وف نواؤن ٍِ حيائنا 
2 و - 0 5 5 2 


الدياوها لحن ينثو 1 م ا ا 0 0 
لا ا 2 2 2 لد 
لْعَدَابُ يما كنتم و 2 كم دن كد بقل الاثم نم 


م ل لت 00م 


عل ما فرطنا فيها وهم عملون دادقم عل طله رهما , ذساءنا ردفك - 


(36) « بل بَدَاكَ ما كَانُوأ 27-6 * الإضرابٌ عن إرادة الإيمان المفهومة من التمني» والعدوى ١‏ . 
ظهر لهم ماكانوا يخفون من نفاقهم أو قبائح أعمالهم فتمنوًا ذلك ضجرا لاعزماً على أنهم لو رُدّر 
لآمنوا'". 8 وَلَوْرُدُوأ» أي إلى الدنيا بعد الوقوف والظهور. 8 لَمَادُوا لِمَامواْعَنَهُ © من الكفر 0 
«وَإِنَسم لَكَذِيونَ4 فيما وُعدوا به من أنفسهم . 

)١9(‏ #8 وََالَْا4 عطفٌ على لعادوا أو على إنهم لكاذبون أو على 0 أو استثنافٌ بذكر ما قالوه 


سر ارس ص سل م وي 


في الدنيا. 8 إِنّهى إِلَاحيَاننًا الدنيا» الضمير للحياة # وما نحن بمبَعوئينَ 


)٠١(‏ ل وَلَؤتركة إذ وَقَمُا عل ريم 4 مجاز عن الحبس للسؤال اوالريتة وقيل معناه وُقَِفُوا على قضاء ربهم 
أو جزائهء أو عرفوه حق التعريف. ءا َالَ أليّس هذا لحن » كأنه جواب قائل قال: ماذا قال ربهم 
حينئذ؟ والهمزة اللتقريع على التكذيب والإشارة إلى البعث وما يتبعه من الثواب والعقاب. # قَالْوا بَلّ 
ورين» | إقرار مؤكّد باليمين لانجلاء الأمر غاية الجلاء. 9 َال َدُوقُواالْعَدَاب بن كم تُكفرُودٌ »* بسبب كفركم 
أو ببدله . 


الضر4 قَدَ حير ألَذِنَ دوأ بقلو مه * إذ فاتهم النعم واستوجبوا العذاب المقيم. ولقَاءٌ الله البعثٌ 
وما يتبعه”". حَوَةإِدَاجََنهمُ آلتَاعَةُ4 غاية لكذبوا لا لخسرء لأن خسرانهم لا غاية له. # بَعْمَه» 00 
ونصبيُها على الحال»؛ أو المصدر فإنها نوع من المجي . قَالُواسَحَسَرَئَا# أي تعالئ فهذا أوائلك. « عَلّ 


مو ع 


فرطنا» ة قصّرنا «#إيبا» في الحياة الدنياء» أضسيوت إن إن لم يَجْرٍ ؤكرها للعلم بهاء ل 


0 


في شأنها والإيمان بها. لوهم يلون أَوتَرَهُمَ عل ظْمُو ره » تمثيل لاستحقاقهم آصار الآثام0* . © أَلَاسََمَا 

,»58 الأنعام:‎ )١( 

(؟) قوله «ما كانوا يُحْمون. . .2 آثاره على إبراز صريح التكذيب كما في قوله تعالى: «هذه جهنم التي يكدذب يها 
المجرمون» ‏ الرحمن: 47 وذلك لمراعاة ما في مقابلته من الإبداء (س177/9). 

فرق قوله «الذين كفروا» وضع الموصول موضع الضمير للويذان بتسبب خسرانهم بما في حيز الصلة من التكذيب بلقائه 
تعالى (س”/ 8؟١).‏ 

(:) قوله: «وهم يحملون...» حال من فاعل قالواء وفائدته الإيذان بأن عذابهم ليس مقصوراً على ماذكر من 
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لير سل 


31 4 04 ره 0 
برِرون* بئس شيئاً يَزْرُونه وززهم. 


0 زح و ل 01 موع 2 4د سا له و 0 9 0-104 
ثرا وود وله وين يون فا ُو :29 0 لك 
م 52 7 ار 7 فرج ان له 5 2 
وى 3 هم لا كريدقت وَلَكنَ ألطَلامِينَ كَايتِ تِ أله يحَحَدُونَ ” ل 6 ينْقبيكَ 
لور سس سما قال يس سس و 


1م أررذراك- لصو 1ت اوقد ينلا نأل تلوب 5 
ون كان كير عليَكَ عراضم إن أسْتَطَتَ أ دكت ندا الى از سلماى الشمء وي 


ا ل لس ص و م دس رسلا ل به ده هه وي ساسح شير 2 
وأرخاما َه لَجَمَعَهُ عل لد فلا تون من ْله ين 0 © إَِما يسَتَحِيبَ الذِينَ يسمعون والموق 
1 1 22 0 مح مر هه ا ال 5 سس صر سس و 00 
بعثهم الله ثم ليه يِجَعُونَ 27 َالُوا للا نوْلَ عليه ءايه من ريه كل ب )6 ادر عله أن يرل ءايه ولك 


حي كام ساح سار صر ا مير 


كارهم لا يعلمون + ا 


ففرة مو ونا الشيرة لديا إلا آم 2 لمث وله » أي وما أعمالها إلا لعب وَلَهُوٌ يلهي الناس ويشغلهم 
عما يعقب منفعة دائمة ولذة حقيقية » وهو جواب لقولهم ل إن م إِلَاِحيَانا ألدي74 . © وَلَلِدَارَا لحر حي م 
4 لِدّوامها وخلوص منافعها ولذاتها. وقوله ؤ لَيدِنَ بن تنبيه علي أنَّ ما ليس من أعمال 
المتقين لعب ولهو . وقرأابن عامر ولَّدارٌ الآخرة. « أَمَلَا تَمْقِنُونَ # أّ الأمرين خير” '" . وقرأ نافع وابن غ عامر 
وحفص عن عاصم ويعقوب بالتاء على خطاب المخاطبين به أو تغليب الحاضرين على الغائبين. 
١ )00(‏ دبل ِنَم لحك الَرِى يَمُونَ# معنى «قد؛ زيادة الفعل وكثرئه كما في قوله: 
ولكِنُّ قَد يُهْلِكُ المَالَ تله 


والهاء في إنه للشأن. وقرىء لَِيُحْرِنُك من أحزن. م« ِنَم لا يكربُوتلك * في الحقيقة. وقرأ 7 
والكسائي لا يُكْذْبُونَكَء مِنْ أَعذَبه إذا وجده كاذياً أو نسبه إلى الكذب . # وَلكنَّ الظَدامِينَ بات 
حجْحَدُونَ * ولكنهم يجحدون بآيات الله ويكذبونهاء فؤضع الظالمين موضع الضمير للدلالة على 7 
ظلموا بجحؤدهم أو جحدوا لتمرّنهم على الظلم'" . والباء لتضمين الجحود معنى التكذيب. روي أن 
أبا جهل كان يقول: ما نكذبك وإنك عندنا لصادق وإنما نكذب ما جتتنا به. ا 


الحسرة على ما فات بل إنهم يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار التقال. وكذا للإيماء إلى أن تلك الحسرة من الشدة 
بحيث لا تزول ولا تنسى بما يكابدونه من فنون العقوبات؛ والسرّ فيه أن العذاب الروحاني أشد من الجسماني 
(س"#/ 5١؟١1).‏ 

.8599 الأنعام:‎ )٠ 

١؟)‏ أثبتها في الأصل على من قرأ بالياء «أفلا يعقلون». 

4 إيراد الجعورة في مورد التكذيب للإيذان بأن آياته تعالى من الوضوح بحيث يشاهد صدقها كل أحد وأن من 
ينكرها فإنما ينكرها بطريق الجحود الذي هو عبارة عن الإنكار مع العلم بخلافه كما في قوله تعالى: «وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم؛ ‏ النمل: ١4‏ (س7/5١١).‏ 

:)0 أخرجه الترمذي 57١/5(‏ رقم )7١74‏ من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب- 
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(81) « وَلَمَدْ كُدْبتٌ رُسَلٌ من مَبِكَ 4 تسلية لرسول الله ول وفيه دليل على أن قوله: لا يكذبونك 
ليس لنفي تكذيبه مطلقاً. «صَصَبروأعَل ما كبوا وأُوُوأ» على تكذيبهم وإيذائهم فتأسَّ بهم واصبر. «حََّ 


أللهم تصرنا * فيه إيماء بوعد النصر للصابرين”'' . ا 1 وَل لِكَلِسََّتٍ أله 4 لمواعيده» من قوله: 6ن 


و 


لايات””"  .‏ وَلْقَدَ جَاء1 من بََإِى الْمْرْسَلِيرت 4 اراريض لضم ربا جالدرا ل ترمقه” 


(*) © وَإن كان كير عليِكَ 4 عَظُم وشق. 8 إِعَرَامْبَ * عنك وعن الإيمان بما جئت به. 8 كَإنٍ 
سْتَطعَتَ أن تََِق تَفَمًا فى الْأَرضٍ أَوْ سّلَّمًا فى ألسَمَآِ ا منفذاً تنفذ فيه إلى جوف رس قف م 
آية» أو مصعداً تصعد به إلى السماء نل منها آية. وفي الأرض صفة لنفقاء وفي السماء صفة لسُلْماًء 
ويجوز أن يكونا متعلقين بتبتغي» أو حالين من المستكن» وجواب الشرط الثاني محذوف تقديرُه 
فافعل» والجملة جواب الأول. والمقصودٌ بيات حرصه البالغ على إسلام قومهء وأنه لو قدر أن يأتيهم 
بآية من تحث الأرض أو من فوق السماء لأتئ بها رجاء إيمانهم # ولو شَاءَ أَّهُ لَحَمَمَهُحَ عل الْهُدَعْ » 
لوفقهم للإؤيمان حتى يؤمنوا ولكن لم تتعلق به مشيئته؛ فلا تتهالك عليه. والمعتزلة أوّلوه بأنه لو شاء 
لجمعهم على الهدئ بأن يأتيهم بآية ملجئة» ولكن لم يفعل لخروجه عن الحكمة. #فَلَا نَكْوَنَ مِنَ 
لْجَهِلِينَ4 بالحرص على ما لا يكون والجزع في مواطن الصبرء فإن ذلك من دأب الجهلة. 


ا 00 


(5") 8 © إِنْما تحب 9 4 إنما يجيب الذين يسمعون بفهم وتأمّل» لقوله تعالى : « أَوَألَىَ 
ألتَممَوَهْوَ سّهيدٌ» ''' وهؤلاء كالموتى الذين لا يسمعون. والموق بعثهم أله # فيغلمهم حين لا ينفعهم 
الإيمان. « ثم إلي رِجَعُوت* للجزاء . 

(0» « موا اول عله يه ين مي 4 أى آية بما اقترحوهء أو آية أخرى سوى ما ما أنّزل ل من الآ 
المتكائرة لعدم اعتدادهم بها عناداً فل إِتَ اَّمَل أن يَْلَ ايهُ4 مما اقترحوهء أو آية تضطرهم إلى 


0 ص 


عن علي به. 
وأخرجه الترمذي أيضاً من طريق عبدالرحمن بن مهديء. عن سفيان» عن أبي إسحاق عن ناجية به» وقال الترمذي 
«لم يذكر فيه عن علي وهذا أصح؟ . 
قلت: وهذا الموقوف على ناجية» أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج/ا/ 187). 
من طريق يحيى بن آدم عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن ناجية به. 
وأما الموصول فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك (؟/16”) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية عن 
علي به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءء وتعقبه الذهبي بقوله: «ما خرجا 
لناجية شيئاً» ثم تعقبه الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول (؟177/1١)‏ التعليقة رقم (؟): بقوله 
«وهذا صحيح؛ فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب شيئاًء ولكنه تابعي ثقة» فالحديث صحيحء» وإن لم يكن 
على شرطهماء» ه. 

.)١78/7”س( الالتفات إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصر‎ )١( 

.273/« الصافات:‎ )١( 

(1) قوله «لكلمات اللهظ الالتفات فيه إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية من موجبات أن لا يغالبه 
أحد في فعل ولا يقع منه تعالى خُلف في قول (س158/5١).‏ 

(4) فى: الالاك, 
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الإيمان كندّق الجبل» أو آية إن جحدوها هلكوا. « وَلكنَأحكررَمْ لَايمنَمُنَ؟ أن الله قادر على إنزالها(» 
وأنَّ إنزالها يستجلب عليهم البلاء وأن لهم فيما أنزل مندوحة عن غيره. وقرأ ابن كثير يُنْزِل بالتخفيف 
والمعنى واحد. 


ع 0 


روت تا ديه وَالَّذِنَ كَذَّبْوا اننا 0 شم وَبُكم في الظلم 00 يه َه يلل 50 د 1 


ص 


مط مُسيَقِو ' كل مَك . تك عاك لواو كك أَلماعَةٌ أ َم 00 00 


2 


هه لم 1 صسسم 
صلدقن - بل يا دعون كن ها دون اله إن سَاء وَتَنْسَوْنَ مَادٌ م 0 و رسكا سنآ | أُمَمٍ 


هر هك ات 1 ] 


240 يي 4 2 رع د فطع را رم » مس اس 
وَمَامِن دَابَةَ في الْارضٍ ولا صجير بطر جاحيو ]لهأ مم أمثالكم ما فر رطا فى لكت ٍمن سَئْء ثم إل دهم 
2 


ا ل ا 


2 9 ال م اي مره 2 


(3) 9 وَمَاسن دَآبََ في الْأرْضِ» تدب على وجهها. <« ولاطاير يط َاحيُو» في الهواءء وصفه به قطعاً 
لمجاز السرعة ونحوها. وقرىء ولا طائد بالرفع على المحل. 21 م تال » مستفروظة أحوالها 
مقدّرة أرزاقها وآجالهاء والمقصودٌ من ذلك الدلالة على كمال قدرته وشمول علمه وسعة تدبيرهء 
ليكون كالدليل على أنه قادر على أن ينزل آية. وجَمْمٌ الأمم للحمل على المعنى. 8م مَرَطنَا فى الكت 
من شو يعني اللوح المحفوظ فإنه مشتمل على ما يجري في العالم من الججلِيل والدقيق لم يُهمل فيه 
أمدُ حيوانٍ ولا جمادء أو القرآن فإنه قد دُوّن فيه ما يُحتاج إليه من أمر الدين متماد أو وجفاد. ومِنْ 
مزيدة» وشيء في موضع المصدر لا المفعول به فإِنْ قَرَط لا يتعدى بئفسه وقد عدي , بغي إلى 
الكتاب. وقرىء ما قَرَطَنًا بالتخفيف . « ثم إل ديهم سروت » ب ين الأت كلها كليقت ينسها من 
بعض. كما روي أنه يأخذ للجمّاء من القرناء©. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: 0 

١ . موتها”"‎ 

(9) « وَالَدِنَ كَذَيَأكَينَاضُظ * لا يسمعون مثل هذه الايات الدالة على ربوبيته وكمال علمه وعقلم 
قدرته سماعاً تتأئر به نفوسهم. #وبك # لا ينطقون بالحق. لاف الظُنُْسَتِ» خبر ثالث أي خابطون في 
ظلمات الكفرء أو في ظلمة الجهل وظلمة الغتاة وظلمة التقليد» وبحوز أن يكون حال من المسكئ 
في الخبر. # من يِإٍ) أَد يُصرَة؛* من يشأ الله إضلاله يُضَللهء وهو دليل واضح لنا على المعتزلة. # وَمَن 


)١(‏ وتخصيص عدم العلم بأكثرهم لما أن بعضهم واتفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعناداً 
(س"/171), 

4 أخرج مسلم في صحيحه ١991//4(‏ رقم 5087/59). 
وأحمد في المسند (؟/ 8377.578 5717) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
أن رسول الله يةٍ قال «لتؤدٌّنَ الحقوقّ إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يقاد للشاةٍ الجلّحاءِ من الشاةٍ القرناء». 
الجلحاء: التي لا قرن لها [النهاية: .])585/١(‏ 
الجماء: كذلك [النهاية: .])309١ /1١(‏ 

(9) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج1/ 184) عن ابن عباس . 
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يَمَأيجَمَلهُ عل رط مُسَيَقِي و » بأن يرشدّه إلى الهدى ويحمله عليه . 

(40) « ل أرَمَيْيَكْ » استفهامٌ تعجيب» والكافٌ حرف خطاب أكُد به الضمير للتأكيد لا محل له 
من الإعراب لأنك تقول: أرأيتك زيداً ما شأنه؟ فلو جعلتَ الكاف مفعولا كما قاله الكوفيون لعدّيتَ 
الفعل إلى ثلاثة مفاعيل» وللزم في الآية أن يقال: أرأيتموكم بل الفعل معلق أو المفعول محذوف 
تقديره: أرأيتكم آلهتكم تنفعكم إذ تدعونها. وقرأ نافع أرأيتكم وأرأيتَ وأرأيتّم وأفرأيتم وآفرأيتَ 
وشبهّها إذا كان قبل الراء همزة بتسهيل الهمزة التي بعد الراء» والكسائي يحذفها أصلاً. والباقون 
يحققونهاء وحمزةٌ إذا وقف وافق نافعا. ل إن َك عَرَابُ يي كما أتى مَنْ قبلكم. « أوأتََكم ألتاعَةُ» 
وهولهاء ويدل عليه: « أَعَيْرَ أن تَدَعُونَ# وهو تبكيت لهم. 8 إن كُنْرٌ صَدْرِقِينَ# أن الأصنام آلهة» 
وجوابه محذوف ىق فادعوه. 

)1١(‏ # بل إِيّاهُ تَدْعْونَ # بل تخصونه بالدعاء كما حكى عنهم في مواضع» وتقديمٌ المفعول لإفادة 
التخصيص . 8 مَِيَكْشِفٌ مَاتَنَُونَ إكيُو4 أي ما تدعونه إلى كشفه. ا إن س4 أي يتفضل عليكمء ولا يشاء 
في الآخرة. «وَتَنوْمَ مَاُتَرِْنَ 4 وتتركون آلهتكم في ذلك الوقت لِمَا رَكَرَ في العقول على أنه القادر 
على كشف الضر دون غيره؛ أو وتنسونه من شدة الأمر وهوله0"©. 

4١‏ ل ولد أرْسلنَآ إك أُمَرِ ين م * أي قَبْلَّكَه وَمن زائدة'". 8« كَكمَرْيَهْر 4 أي فكفروا وكذبوا 
المرسلين نأخذناهم. 8« لأس » بالشدة والفقر. 8 وَلدَّكهِ # والضر والافات. وهما صيغتا تأنيث 
لا مذكّر لهما: « لََلَو بَدَرَمُوسَ» يتذللون لنا ويتوبون عن ذنوبهم. 


مس ويد اه سار 42 000 وه ل1روء لادج ل كرو م مس2 00 2 اله سس سار 2 
فلولا إذ جاءَ هم اد را ول عت لو ورين لهم الشيطدن ما كاوا يعملوت 5 
تر ل رس ل ل لي اه 

ضوا ما ذ حكروا بو عليئهم ابواب حكل تىَءٍ حو إذا فرحوا يما أونوا أخذنهم بغته فإذ 


وام : زه 0 هه م 72 ذأ تس عر سام مجمرا م 2 _. مره اس 7-2 ميو لس 7 
هم لون ١‏ فطع داير القور الذِين ظلموأ والحمد بده رب العنامين قل أرء سم إن أ ألله 

- 2 2-0 لام ارم سل ٍ_- 6 بعع مهي 2 20 3 0 52 - 
والصدرا وخام علن قلوبٍ مَن إلله ير أله يأتيكم به أنظرز كيف نُصَرِفٌ الآيلتٍ ثُرَّ هم 
رس لام اللراظء ورم سصلاء اس ور سه سد دي له دخ وى ساس راج اس ره كه كي معبعرمه ل 
َصَدِفُونَ : قل أرَءَيسَكم إِنْ أتنكم عدابب اله بفْتَة أَوْجَهِرَة هَل بِهَلك إلا القَوم الظديموت 25 وم 

٠ 02‏ م 0 ص 0 0 - 5 
و ومجوم - 0 و دامو 0ه 9 000 لء مع ل اس سك لوجي ساح سس لل سيل ا سي 
سل الْمرَسَلِينَ ! لا مِبسَرنَ وَمَنِذِرِينَ فمن ءامن وأصَلح فلا حوف عَلِيِمْ ولاهم يحون :4 

(4) ا مَلَوْكَة إ جَآءَهُم أشنا تَصَرَّمُوا؛ معناه نفي تضرعهم في ذلك الوقت مع قيام ما يدعوهم أي لم 
بتضورعوا: « ولكن ست فُوبمُم وَرَيِّنَ لَهُمٌ ألشَيْطدنٌ ما كَاوا يَمْمَنْوََْ # استدراك على المعنى وبيان 


)١(‏ قوله «فيكشف. .2 توسيط الكشف بينهما مع تقارنهما وتأخر الكشف عنهما لإظهار كمال العناية يشأن الكشف 
والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة (س"#/ *18), 
(؟) تصدير الجملة بالقسم لإظهار مزيد الاهتمام بمضمونه (س8/ 177). 
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للصارف لهم عن التضرع وأنه لا مانع لهم إلا قساوة قلوبهم وإعجابهم بأعمالهم التي زينها الشيطان 
لهم . 
(44) ا فَكَمَا مَوأْمَا دجوا يو * من البأساء والضراء ولم يتعظوا به. 8 صَسَحَنَا عَلتهِمَ أَبوبَ كل 


تَتَءِ* من أنواع النعم مراوحة عليهم بين نوبتي الضراء والسراء وامتحاناً لهم بالشدة والرخاء إلزاماً 
للحجة وإزاحة للعلة» أو مكراً بهم لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكر بالقوم ورب 
الكعبة؟ ,. . وقرأ ابن عامر َتنا بالتشديد ة جميع القرآن» ووافقه يعقوب فيما عدا هذا والذي في 
المنعم والقيام بحقه سبحانه وتعالى. أَحَذتهم بِمْنَهُ داهم مبَلِسُونَ» متحسرون و 

(40) ل فَعْطع دار الْقورِ ال طَلَمُوا أي آخدهم بحيث لم يبقّ منهم أحدء مِنْ كبَره دُبْرَاً وُبُوراً إذا 
تبعه. « وَلْلْسَدُ يله رب الْمَلِيِينَ4 على إهلاكهمء فإن هلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليص لأهل 
الأرض من شوم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها. 

له ولد سيره ل 2-4 م2 ساح سس لخ سه لس 00 ع 

(47) لاقل رميس إن أَحَدَ أله سممَكم وَأبْصرَك » أصمكم واعماكه”' . «وَحَمْ عَلَ لويم © بأن يخطي 
عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم. لمن إله عبر أله يأتيكم به » أي بذلك» أو بما أخذ وختم عليه» أو 
بأحد هذه المذكورات. #أنظرٌ حكيف نُصَرْفٌ الْآينتِ» نكررها تارة من جهة المقدمات العقلية» وتارة 
من جهة الترغيب والترهيب» وتارة بالتنبيه والتذكير بأحوال المتقدمين. #شُرَّ هُمَ يَصَدِفْونَ 4 يُعرضون 
عنهاء و«ثم» لامت,«اد الإعراض بعد تصريف الآيات وظهورها. 


(50) # قل أَرمَبْتَكمْ إِنْ أَلنَكُم عَدَاب أنه بَنْتَهَ 4 من غير مقدمة. 8 أَوْ جَهَرَة * بتقدمة أمارة تؤذن 
بحلوله» وقيلٍ ليلا أو نهاراً. وقرىء بَعَتَةَ أو جهَرَة. # هَل يِهََكَ » أي مايهلك به هلاك سخط 
وتعذيب. 8 إلا قوم الظيِمُوت» ولذلك صح الاستثناء المفرغ منه. وقرىء يهل بفتح الياء'”" . 

(44) 8 هما ِل الْمْرْسلِينَ إلا مُبَيْرنَ * المؤمنين بالجنةا" . 8 وَمُنذِِينَ ‏ الكافرين بالنار» ولم 


- 
سح سل ل ره أ 


نرسلهم ليُقترّح عليهم ويُتلهى بهم. فَمَن ءامن وَأَصَلَم * ما يجب إصلاحه على ما شرع لهم. « فَلاحَوَكُ 


رس مود زر 


عل 4 من العذاب. « ولاهم يرون بفوات الغواب””) 


.- أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن  كما في الدر المنثور (7/9؟)‎ )١( 

(0) الأعراف: 4453. 

() قوله «فتحناء في ترتيب الفتح على النسيان المذكور إشعار بأن التذكر في الجملة غير خال عن النفع 
(س*#/ )2 
وقوله «فإذا هم مظلمون» إيراد الجملة الاسمية للدلالة على استقرارهم على تلك الحال الفظيعة (س5/ 174). 

(5) وتقديم السمع على البصر لأن مورد الآيات في المسموعات (س”174/7). 

(9) وتقديم البغتة على الجهرة لكونها أهول وأفظع (س5/ 10). 

(7) قوله «نرسل» بصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمر مستمر جرت عليه العادة الإلهية (س”/ 170). 

00 وتقديم نفي الخوف على نفي الحرن مراعاة للمقام (س”/ .)١78‏ 


كين كَدَوأ كايا يهم الْعَكَاب يما كاثوأبَْسقُود 7 فل لا أهُولُ لكر عدى ين أ وك 
عل لعب ولا أفولُ لكم إن ملك إن أت إلا ما بدح ِلك فل هَل بستوى العم والبصير أن 
تَتَفُكرونَ ب وَأنِر به الدب يحَافُونَ أن يحْسَرةا إل يهم لبس لهم ين دو زو. ون وآ طفع لل 
ُو( ولا لود اليو ب لومي بوهم مكلك بن جكايوم ون َه 
هَمَاعِنْ حساك لتم من َو فَتَطَرْدَهُمٌ تكو ون لط يميت 20 


)44 ا« َي كا عات يا يهم الما 2 جعل العذاب ماصّاً 0 كأنه الطالب للؤعيول إليهمء 


رع سح عر عر 


)26:0 5 1 2 500 مقدوراته أو خرائن رزقه ٠‏ .# ولا أعلم أ + الََيَبَ» ما لم يُوحَ 
ولم يُنْصَبْ عليه دليل» وهو من جملة المقول. « ,ا ل أمُولُ لك إن مكلك 4 أي من جنس البح 1 
أقدر على ما يقدرون عليه. © إن ني إِلَامَا بج إل تبرأ عن دعوى الألوهية والمُلكية واذعى النبوة التي 
هي من كمالات البشر رداً لاستبعادهم دعواه وجزمهم على فساد مُذدَّعاه. 9 ُلَ هَل يَسْتَوِى لدعم 
ولي »4 مَكَلَّ للضالٌ والمهتدي؛ أو الجاهل والعالم» أو مدعي المستحيل كالألوهية والمُلكية ومدعي 
المستقيم كالنبوة(1) ٠‏ « اكلا نكر نَ4 فتهتدوا أو فتميزوا بين ادعاء الحق والباطل» أو فتعلموا أن اتباع 
الوحي مما لاا محيص عنه. 


6 « وَأَنَذرٌ به 4 الضمير لما يوحئ إليّ. « الَذِينَ يحَافُونَ أن سيأ إك رهم * هم المنزيتوة 
المُمْرِطُونَ في العمل» أو المجرّزون للحشر مؤمناً كان أو كافراً مقرّاً به أو متردداً فيه» فإن الإنذار ينفع 
6 دوت الفارغين الجازمين باستحالته. # ليس لهم لهم ين دونه و34 وَلّا في # في موضع الحال من 

يُحشرواء فإن المخوف هو الحشر على هذه الحالة. « لَه يمون لكي يتقوا. 

2 ط ولا تلو الذي يدو وير يلد وان 4 بعدما أمَرَهُ بإنذار غير المتقين ليتقوا أَمَرَهُ بإكرام 
المتقين وتقريبهم وأنْ لا يطردهم ترضية لقريش. روي أنهم قالوا: لو طردْتَ هؤلاء الأعْبّد ‏ يعنون 
فقراء المسلمين» ا كعمار وصهيب وخباب وسلمان - جلسنا إليك وحادثناك» فقال: ما أنا بطارد 
المؤمنين» قالوا: و قِمْهُم عنا إذا جئناك» قال: «نعم”" . وروي أن عمر رضي الله عنه قال له: لو 


1 تكرير الأمر ب«قُل» لتثنية التبكيت وتأكيد الإلزام (س9/ 0707. 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص١١‏ رقم/): «رواه البيهقي في الشعب في أواخره. والواحدي في 
«الأسباب» من رواية أبي مشجعة بن ربعي عن سلمان قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله يلهْ: عبينه بن 
بدرء والأقرع بن حابسء وذووهم فقالوا يا رسول الله. إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء 
وأرواح جبابهم يعئون أبا ذرء وسلمانء وفقراء المسلمين وكانت عليهم جباب صوف لم يكن عليهم غيرها 
جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك. 
فأنزل الله تعالى «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم - إلى قوله ‏ للظالمين ناراً» فقام النبي وه يلتمسهم. 
الحديث) . 5 
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فعلتَ حتى ننظر إلى ماذا يصيرونء فدعا بالصحيفة وبعلي رضي الله تعالى عنه ليكتبء قنزلت”"2. 
والمراد بذكر الغداة والعشي الدوام» وقيل صلاتا الصبح والعصر. وقرأ ابن عامر نَالعدوة هنا وفي 
الكهف”'"' . ودر ضيه + حال من يَدْعون أي يدعون ربهم مخلصين فيه. قيّد الدعاء بالإخلاص 
تنبيهاً على أنه ملاك الأمرء ورتب النهي عليه إشعاراً بأنه يقتضي إكرامّهم وينافي إبعادهم. 8 مَاعََتَلَتَ 
من حسسابهم من شَّىْء وَمَا مِنْ حِسَابكَ عتم من تَىّو. أي ليس عليك حسابٌ إيمانهم' ٠‏ فلعل إيمانهم عند 
الله أعظم من إيمان مَنْ تطردهم بسؤالهم طمعاً في إيمانهم لو آمنواء أوليس عليك اعتبارٌ بواطنهم 
وإخلاصهم لِمَا انّسموا بسيرة المتقين وإنْ كان لهم باطن غير مرضي كما ذكره المشركون وطعنوا في 
دينهم فحسايُهم عليهم لا يتعداهم إليك كما أن حسابك عليك لا يتعداك إليهمء وقيل ما عليك من 
حساب رزقهم أي من فقرهم. وقيل الضمير للمشركين والمعنى: لا تؤاحَذٌ يحسابهم ولا هم بحسابك 


0 


حتى يَهُمَك إيمائهم بحيث تطرد المؤمنين طمعاً فيه . * مَطردهُمٌ » فتبعدهم وهو جواب النفي © فَسَكونٌ 
من ألظ كلمي » جواب النهي» ويجوز عطفه على فتطردهم على وجه التسبب» وفيه نظر . 


ولابن ماجه (17/ ١787‏ - 1787 رقم 2)411717 واب بن أبي شيبة » والطبراني في الكبير  /6/5(‏ لالا رقم 8*597) 
- وأبو نعيم في ترجمة تحباب ‏ الحلية )١57 - ١477/١(‏ وإسحاق 0 والبزار» والبيهقي. في الدلائل 
507/١(‏ - 81*) والواحدي - في أسباب النزول ص7١5‏ - من طريق أبي الكنود عن خباب في قوله تعالى 
«ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ماعليك من حسابهم من شيء الآية - إلى : 
الظالمين» قال: جاء الأقرع وعيينة فوجدوا رسول الله يَكخِ مم صهيب. وبلال» وعمار وخباب قاعداً في ناس من 
ضعفاء المؤمنين. فذكره مطولاًة ه. 
© وأورده ابن كثير في تفسيره (7/ 178) وقال عقبة: ورواه ابن جرير (5/ ج17/١١3)‏ من حديث أسباط بهء وهذا 
حديث غريب» فإن هذه الآية مكية والأفرع بن حابس وعييئة إنما أسلما بعد الهجرة بدهر؛ ه. 
٠.‏ وأخرج مسلم في صحيحه (1818/4 رقم 6 1115/417) من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع 
النبي جَكِدْ ستة نَمْره فقال المشركون للنبي ككل اطرذ هؤلاء لا يجترئون علينا. 
قال: وكنت أنا وابن مسعودء ورجل من هُذيل» وبلال ورجلان لست أسميهما فوقع في نفس رسول الله يل 
ما شاء الله أن يقع. فحدّث نفسه. 
فأنزل الله عز وجل «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه». 
٠.‏ وأخرج أحمد )5١/١(‏ وابن جرير (5/ ج// )3٠١‏ والطبرائي في الكبير 518/١١(‏ رقم )1١67١‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله يَِةٍ وعنده أناس من المسلمين وصهيب وخبابء ققالوا 
يا محمد أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا؟ لو طردت هؤلاء لاتبعناك. فأنزل الله عز وجل "ولا تطرد الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه؛ إلى قوله «أليس الله بأعلم بالشاكرين» وأورده الهيثمي في «المجتمع؛ 
)1١/0(‏ وقال: رجال أحمد رجال الصحيح غير كردورس وهو ثقة. 

. والواحدي في «الأسباب» ص8١5 في قوله عكرمة‎ )3١7 أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج7/‎ )1١ 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافية (ص١»" رقم4) لاهو في حديث خباب المذكور آنفاً دون همشورة عمر‎ 
واعتذاره؟»ة ه.‎ 

(6) الكهف: 4589. 

١(؟)‏ وتقديم «عليك» في الجملة الأولى للقصد إلى إيراد النفي على اختصاص حسابهم به عليه السلام ‏ إذ هو 
الداعي إلى تصديه ‏ عليه السلام - لحسابهم (س178/5). 


أ 2 ماه 2 سرع اه ج00 اوسا سم دي رس مم لح عي ايسا 0101 

4 0 1 0 مس 1١ 1١‏ - ير 1 1 5 أ 

وكنالكت عمثا العقايمى شسعخض قولوا أصلؤلاء مرك النه عبهم 0 ببينا أن آل لَه يأعَلمَ 
ار 0 لم2 4 


8 7 جر جه سمل آم أ م 32 5 1 
لخندامم _ من عما م د كل جهدلة ثم امن سراد ا وي + 3 وَكَدَلِكَ 
ردن ووارءة ور معرم 2 3 
نفصِل أ لَابِنتِ تِ وَلِمَسَئَيِينَ سيل المجرمين .2 


| ب : 
بالتحكرتَ <2 بدا ج11 ليت لذ مون كينا قعل سَآدم علد كسب ربكم ء نَقسِهِ 
يل 5 


(00) ا وكَدَلِك فَنَنَ بعَصَهُم ببَمْضِ» ومثل ذلك القَنْنْء وهو اختلاف أحوال الناس في أمور الدنيا. 
فنا أي ابتلينا عضهم ببعفس في أمز الدين فقدّمنا هؤلاء الضعفاء على أشراف قريش بالسبّق إلى 
الإيمان. «لِيَقُولُوا اهتؤلاء م نك أن متهم تنا يآ > أي أهؤلاء مَنْ أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق 
لما يسعدهم دوننا؟ ونحن الأكابر والرؤساء وهم المساكين 00 وهو إنكار لأن يخص هؤلاء من 
بينهم بإصابة الحق والسبق إلى الخير كقولهم: ا سَبَقُويَا إِليَو76١2.‏ واللام للعاقبة أو للتعليل 
على أن فتنا متضمن معنى خذلنا أليْسَ أ أله سكير 4 بمن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه 
وبمن لا يقع منه فيخذله. 


(05) « وَإدَاجَ ل ليت سن باينا قَشُلَ كم عي كنب رَبك عل تنيه التضمة» الذين يؤمنون 
هم الذين يَدْعون ربهم» وصَفَهُم بالإيمان بالقرآن واتباع الحجج بعدما وصفهم بالمواظبة على العبادة» 
وأمره بأن يبدأ بالتسليم أو يبلغ سلامَ الله تعالى إليهم ويبشرّهم بسعة رحمة الله تعالى وفضله بعد النهي 
عن 'طردهم إيذانا. بأنهم الجامعون لفضيلتي العلم والعمل» ومن كان كذلك ينبغي أن يُقَدَبِ ولا يطرد 
ويعرّ ولا يُذْل ويُبَشْر من الله بالبلاية في الدو والرحمة في الآخرة. وقيل إن قوماً جاءوا إلى النبي و 

فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً عظاماً» فلم يرد عليهم شيئاً فانصرفواء فتزلت'"©. < أَبَممَن عَيِلَ ينك شي 
استئناف بتفسير الرحمة. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالفتح على البدل منها. « هله 4 ني 
موضع الحال أي من عمل ذنباً جاهلاً بحقيقة ما يتبعه من المضار والمفاسدء كعمر فيما أشار إليهء أو 
ملتبساً يفعل الجهالة فإن ارتكاب ارق إلى الضرر من أفعال أهل السفه والجهل. «شُمَّ ناب من 
بَتَدِوء #4 بعد العمل أو السوء. «وَأَصَِلَحَ» بالتدارك والعزم على أن لا يعود إليه. « كَنّمُ عَفُودُ تيك 
فتحه من فتح الأول غير نافع على إضمار مبتدأء أو خبدُ أي 0 0 


(50) «وَكَنََيِكَ * ومثل ذلك التفصيل الواضح. « نفَصَلٌ ا ِنْتِ # أي آيات القرآن في صفة 
المطيعين والمجرمين المصرين منهم والأوابين. ا قرأ ب بالتاء ونصب 
لحان ا ري امح تر بر ور ا ل فس 
)1١(‏ الأحقاف: ,.201١9‏ 

فق أخرجه اين جرير في اجامع البيان» (ه لج // 007 

والفريابي وعبل بن حميد؛ وسدد في مستدة) وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ماهان مرسلاً ‏ كما في 

الدر المنثور 41 2 

قلت: ماهان هو الحنفي أبو صالح الكوفي. قال الحانظ في التقريب (؟/ا؟؟) ثقة قتله الحجاج سنة رثمه). 


14 سورة الأنعام الجزء السابع 


واين كثير وابن ن عامر وأبو عمرو زيعقوب وحفص عن عاصم برفعه على معنى ولتّبين سبيلهم. والباقون 
بالياء والرفع على تذكير السبيل فإنه يذكر ويؤنث» ويجوز أن يعطف على علة مقدرة أي نفصل الآيات 
)20 


ل امبر ب ع عرسا مت د عام 0 ريع ا ا عء دء ٠.‏ سلسم كس 
قل إفى نهيت ١‏ أغبد لذ تدعون من دون اله قل لا َلِعٌ أهواء حكم صَلَلْتُ إذا وما أنأ مرح 
م 23 ّّ 56 2 7 
مم 00 7 سي سي سما اس 2 عم عم عه 70 ع6 مع وسع و 34 
المهندين ني فل إفى عبل بَيَنَة من زفي وحكذبتم بِدء ما عنرى ما تستعجلوت بوه إن الححم إل 
سه د ]دي دور رعو مي 0 ساس ثم 1 24 سوء يء ب 46 م7 موس املعم ال 
له يقص الحق وهوحير الفلصيلين ,*» نعندى ماشتعجلون بوء لقَضِى لامر بنى وبينحكم 
2010 20010 سر هيل 0 ١‏ مارو موده نس ءءء مور راك وع6 041006 مر سروح ره ع 5207 
وَأللّهَ أعلم بالظدلميت د # وعندم مَفَاتِح الغيبٍ لا يعلمها إ لا هو ويعامٌ ماني البر والبحر وما 
م 00 100 5 9ت رح ور له 0000 ا خخ اه 0001 0 ا 0 0-2 2 7 000 
من ورقَة إلا يعلمها ولا حَبَّةٍ في ظلمتٍ الارضٍ ولارطب ولا ياس إلافي كنب مين .وي 


نهِيتٌ # صَرفت وجرت بما نُصب لي من الأدلة وأنزل علي من الآيات في أمر 
التوحيد. # أن أَعَبْدَ ليك تدعو ين دون أو عن عبادة ما تعبدون من دون الله أو ما تدّعونها آلهة أي 


22 عه نري 


تسمونها. #للَا أيه هرك سكم » تأكيد لقطع أطماعهم وإشارةٌ إلى الموجب للنهي وعلة الامتناع عن 
متابعتهم واستجهالٌ لهم. وبيانٌ لمبدأ مالي وأن ماهم عليه هوى وليس بهدى» وتنبيه 00 تحرى 
الحق على أن يتبع الحجة ولا يقلد. # قَدَ صَلَلَتُ إذا» أي اتبعت أهواءكم فقد ضللت. « وَمَآ أن 
لْمَهَيَرنَ4 أي .في شيء من الهدى حتى أكون من عدادهم, وفيه تعريض بأنهم كذلك'" . 

(00) قل إن عَلَ بَيْنَوِ © تنبيه على ما يجب اتباعه بعد ما بيّن ما لا يجوز اتباعه. والبينةٌ الدلالة 
الواضحة التي تفصل الحق من الباطل. وقيل المراد بها القرآن والوحي. أو الحجج العقلية» أو 
مأايعمها 7 عن 433 بم سمركه. انهلا مسود ضواف :وسجؤق أن يكرن صفة لثنة «تكتتريد4 
الضمير لربي أي كذبتم به حيث أشركتم به غيرهء م0 
بو # يعني العذاب الذي استعجلوه ه بقولهم: :ا« كَأمَطِرْ كما حبار ين ألسَمَةٍ أو أَنْيَنَا يِعَذَابٍ ابره 
© إن الْشَك إلا نه * في تعجيل العذاب وتأخيره. « ينس انق 174) أي القضاء الحق. أو يصنع الحق 
ويدبره من قولهم قضى الدرع إذا صنعهاء فيما يقضي من تعجيل وتأخير وأصل القضاء 5-2 0 
الأمرء وأصل الحكم المنع تنكام بسع الا وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم ١يَقّصِنٌُ»‏ من قص الأثرء أو 


لاعس مغر 


من قص الخبر # وَهْوَسَيرُ الْمصِِنَ# الفا 


3 


00 


)2657 ءاور َم 


(') أثبت البيضاوي الأصل بالياء» أي «وليستبين» أي على تذكير الفعل. 

قوله «قل لا أتبع» كرر الأمر بالقول اعتناء بشأن المأمور به» أو إيذاناً باختلاف المقولين. من حيث إن الأول 
حكاية لما من جهته تعالى من النهى والثانى لما من جهته يد من الانتهاء عما ذكر من عبادة ما يعبدونه. 
وقوله «وما أنا من المهتدين» عدل للجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار (س5/ .)1١41‏ 

الأتفال: 4379. 

(14) أثبتها البيضاوي فى الأصل «يقضى» وقراءة حفص المتداولة «يقص». 

() قوله من ربي» في التعرض فيه لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام من التشريف ورفع المنزلة” 


الجزء السابع سورة الأنعام 1 


(08) ب« قل لَوْامعِنى» أي في قدرتي ومكتتي . «امَاكَنْسَمَِ بو من العذاب. « لَمُنىَ الْأمَرُبَئقِ 
تست 4 لأهلكتكم عاجلاً غضباً لربي» وانقطع ما بيني وبيتكم. « وَأنَهُ أَعَلمْ يا 0 في 
معنى الاستدراك كأنه قال: ولكن الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن ينبغي أن يؤخذ ويمن 
ينبغي أن يهل منهم 

2 #8 #وَعِندَمٌ مَمَاِحُ ألمي # خزائنه جمع مَفْتح - بفتح الميم - وهو المخزنء أو ما يتوصل به 
إلى المغيبات مستعار من المفاتح الذي هو جمع مِفْتح بكسر الميم - وهو المفتاح» ويؤيده أنه قرىء 
مفاتيح» والمعنى أنه المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها. « لا يَمْلَمُهآ إلا مُوٌ 4 فيعلم أوقاتها 
وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيُظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به مشيئته» وفيه دليل 
على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها. لوَيَدَكدْمَا ف ار السرم عطف للإخبار عن تعلق 
علمه تعالى بالمشامّدات على الإخبار عن اختصاص العلم بالمغيبات به. #وَما شفط من وَرَقَةَ إل 
نم41 مبالغة في إحاطة علمه بالجزئيات. «وَلَاحَبَةِ ف لالض كارب وَلَايايٍ» معطوفات على 
ورقة» وقوله: «إلان كنل من » بدل من الاستثناء الأول بدلَ الكل على أن الكتاب المبين عِلَّمِ الله 
بحاتة. وتعالى» أو يدل الاشتمال إن أريد به اللوحم. وقرئت بالرقع للعطف على محل ورقة»ء أو رفعاً 
على الابتداء والخبر: « إلا كب مين » . 


ع كر ع اعرلة 0 لس عه م ذا هر ور هه 2 و 
هو ألِى تنكم يالل وَيَمْلَم ما رحس يلار م يَمَتْحكم فيه ليقصن أجل مسق 0 
لو ل 0 5 200 24 ُُ 0 سه اع 
ور 3 ا م يما كنم تََمَلون ” © عادر 3 عساوبَ ِل عيِك حفقة عو | ذا 
مك 


5-4 


البق و رسلا وهم لا يمَرطُو, طُوت ((2) 


() وهو الى نوكم بالَّلِ»* ينيمكم فيه ويراقبكم» استعير التوفي من الموت للنوم لما بينهما 
من المشاركة في زوال الإحساس والتمييز فإن أصله قبض الشيء بتمامه. وَينَكم ما بَرَحَثم يلار » 
كسبثم فيه خص الليلَ بالنوم والنهار بالكسب جرياً على المعتاد. « يسَيْكُم م * يوفظكم. أطلق 
البعث ترشيحاً للتوفي #ذيدِ» في النهار. ٠‏ إِية شت أل سي ليغ المبفظ آخر أنه المسمّى له في 
الدنيا « ثم إِْهِ مجِفَكٌُ » بالموت. طن بيعم ينا كي تَعَمَرُوْيَ ‏ بالمجازاة عليه. وقيل الآية خطاب 
للكفرة والمعنى أنكم مُلقَوْنَ كالجيّف بالليل وكاسبون للآثام بالنهارء وأنه سبحانه وتعالى مطلع على 
أعمالكم يبعثكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعمارّكم من النوم بالليل وكسب الآثام 
بالنهارء ليقضي الأجل الذي سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم. ثم إليه مرجعكم 
بالحساب» ثم ينبئكم بما كنتم تعملون بالجزاء. 


)١(‏ « وهو الْقَاهِر قوق عادو وَيُرْسِلُ عَلَيَحٌ حَمَمَةٌ4 ملائكة تحفظ أعمالكم. وهم الكرام الكاتبون. 


ما لا يخفى (س"9/ .)١57‏ 


احا سورة الأنعام الجزء السابع 


والحكمة فيه أن المكلف إذا عَلِم أن أعماله تكتب عليه وتعرض على رؤوس الأشهاد كان أزجر عن 
المعاصي؛ وأن العبد إذا وثق بلطف سيده 000 3 عدرة وستره لم يحتشم منه احتشامه منْ خدمه 
المطلعين عليه" . # عَهَهَ إِدَا جاه أعَدَمْ لْمَوْتٌ تَوفَنَهُ مُسُلنَا 4 مَلَكُ الموت وأعواتّه. وقرأ حمزة توقاه 
بالألف ممالة. #وَهُمْ لا يُمَرَطونَ» بالتواني 0 وقزقء بالعحليف» والمعى» لآ يعاووون هاحد 


لهم بزيادة أو نقصان. 


+ ف١؟‏ 355 اه 0 2 ٍ - 
0 وخفية لين أنضملنا من هازوء لد اك ين 2 قل أ أ ف 
سر حدم م 7 ري « ته 0 0 ى م 207 ٍ 
شرن :05 قل هو الْمَادرٌ 5 أن سعث عككم ور 
227 8 هام رص عير 010 و # 26 
اشر فس كنا لبت آ ل بفقهُوت 2 


د 


() « ثم ردما إل س4 إلى حكمه وجزائه «موللهم» الذي يتولى أمرهم . <الحقَ »> العدل الذي 
لا يحكم إلا بالحق. وقرىء بالنصب على المدح .9 آلا له لككم4 يومئذ لا حكم لغيره فيه. ل وَهَْأسََ 
متييِينَ4 يحاسب الخلائق في مقدار حَلْبِ شاة لا يشغله حساب عن حساب. 

() «قل من يسك من ظلمت ألِْ بحر من شدائدهماء استعيرت الظلمة للشدة لمشاركتهما في 
الهول وإبطال الإبصار فقيل لليوم الشديد يوم مظلم ويوم ذو كواكبء أو من الخسف في البر والغرق 


عر مر ص ل لوس د 


فى البحر. وقرأ يعقوب يُنْجِيكُم بالتخفيف والمعنى واحد. « يدعوتم تضرع َخُنْيَة4 معلنين ومسرين» أو 
إعلاناً وإسراراً. وقرأ أبو بكر هنا وفي الأعراف") وحميه 3 لين وقرىء نخيفة . < نأا مِنَ هذو. 
لتكوقن بن ألشكرينَ 4 على إرادة القول أي تقولون لثن أنجيتنا. وقرأ الكوفيون لثن أنجاناء ليوافقٌ قوله 
تَدْعُونه وهذه إشارة إلى اله 

0 < قلقم يبه ى شدده الكوفيون وهشامء وخففه الباقون . « وين كل كرب » غم سواها. 
ثم أَتْمتْروْت4 تعودون إلى الشرك ولا توفون بالعهدء وإنما وذ ضع «تشركون» موضع لا تشكرون تنبيهاً 
على أن ا ل اك 


7 5 هه 10 0 


(10) 3 قل هوَآلعادِر عل ن سبعث َك عَذَابًا ين مويك » كما فعل بقوم نوح ولوط وأصحاب الفيل”*) 
9 وين حت اتيك » كما أغرّق فرعون وخسشف بقارون. وقيل من ترلكم أكابركم وحكامكم ومن تحت 


أرجلكم سمَلئُكم وعبيدكم | « أدبيس » يخلطكم. 8 شِيعًا» فِرقاً متحزبين على أهواء شتى» فينشب 


.)١54 تقديم «عليكم؛ على المفعول «حفظة» للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر (س”/‎ 4١١ 

'") الأعراف: (4069. 

("'؟ أي بكسر الخاء ١خفيّة».‏ 

(؟) وتقديم «عليكم» على المفعول الصريح «عذاباً» للاعتناء به» والمسارعة إلى بيان كون المبعوث مما يضرهمء 
ولتهويل أمر المؤخر (س557/7١).‏ 


الجزء السابع سورة الألعاه ا 


القتال بينكم قال: 


وكيتة أبسْتهَايكتيتةٍ حنّى إِذَا اللبَسَث نَقَضْتُ لَهَايَدِي 
لع ع سح سيط لكل لعاله 5 مار ع لدلمى مربي 5 كعم 
* ويذيق بَعصَكٌ بأس بَمْضٍ » يقاتل بعضكم بعضاً. # أنظز يْفَ ضَرِفٌ ألْآَيْتِ» بالوعد والوعيد. 8 عَلَهُمَ 
تففّهُوت * 


ع 
2 0 هه 00 7 0 5 م 004 ره سس موه 10 5 أ 
دب ب ْمك َه لحن ل ست عَلتَكْبوكيل ١‏ لكل إر مسلق وسوف يعلعون 1 5 فإذا رأ ا ذبن 
عو ل ساس رس سالك مال تر 7 روم م ٠.‏ 


صُونٌ فيه ْنا ع عرف نه حوفي ددبت ويك ليطن ها تقمُذ بعد الؤُصكرى 
ار الظللمِينٌ 2 تال لسرت يلقون مِنْ حسابهم من شَْءٍ وَلكن زكر امَلَّهُمَ 


(17) 9« وَكَدبَ يو تَوَمْكَ »* أي بالعذاب» أو بالقرآن”" . 8 وَهْو لحي 4 الواقع لا محالة أو الصدق. 
قل لمت عَلمْ بوكِلٍ 4 بحفيظ وكّل إلى أمدكم فأمنعكم من التكذيب أو أجاكم: إنما أنا منذر والله 
الحقيظ: 

(70) 8 لِكُلِ تر © خب يريد به إما بالعذاب أو الإيعاد به. اتُْتَفَرُ # وقت استقرار ووقوع. 

وَسَوْفَ تَعلَمُونَ* عند وقوعه في الدنيا والآخرة. 

)36 ١ن‏ َبْتَ ألدنَ ححُوصُونَ في عابنا * بالتكذيب والاستهزاء بها والطعن فيها. 7 كمض عََيُمَ * 

اي سير 


فلا : تجالسهم وثُم عنهم. ا 0 أعاد ال 0ت لأنها القرآن. # هام 


2 111 عت دعل 
ند الإصت رخ 4 بعد أت تلكو تر ايده أي نع : لرضة الظاهر ٠‏ موضع ام دلالة على 
أنهم ظلموا بوضع التكذيب والاستهزاء موضع التصديق والاستعظام. 

. (19) لوَمَاعَلَ َس يَنْقُونَ* وما يلزم المتقين من قبائح أعمالهم وأقوالهم الذين يجالسونهم. 
9 من حسَابهم من شَىٍْ # شيء مما يحاسيون عليه. « و لكن وِكرئ 5 ولكن عليهم أن يذكّروهم 
ذكرى ويمنعوهم عن الخوض وغيره من القبائح ويُظهروا كراهتها. وهو يحتمل النصب على المصدر» 
والرفع على ولكن عليهم ذكرى. ولا يجوز عطفه على محل «من شيء' لأن مِنْ حسابهم يأباه ولا على 
اشيء» لذلك ولأن منْ لا تزاد فى الإثبات. ْ لمَلََُ بتقورت » يجتنبون ذلك حياء أو كراهة 
لمساءتهمء ويحتمل أن يكون الضمير للذين يتقون والمعنى: لعلهم يثبتون على تقواهم ولا تنثلم 
المسجد الحرام. ونطوف. فنزلت. 

0 وإيرادهم بلفظ «قومُكٌ» لبيات كمال سوء حالهم. فإن تكذيبهم بذلك مع كونهم من قومه - عليه السلام - 


للح سورة الأنعام الجزء السابع 


م 
0 2 ل سه سا سات قر 


أ 07 م ل ذه مح لو عر ص ا مع ساس م 17س 27 2 - 7 
ودر أأيت ادا ديهم 7 ميا ولهوا وعرتهم أ 3 الذنيا ودحكر يوه أن تَنْسَل تَفْسنْ يما 


لي ره ' د مدل مكل عد لا بدني ويك أ لذن 
نوأ يما كسا لبور راك ين حبر وعذَاك أي ينا 6لا نت أن قل أَندَعُوأ من دو 
سه مَا لا ينَفَّعْنًا وا يصُرئا وم عل َبَهَذ هد شا أ 0 ستهرقة لشي ف لض حها 
لِك يَدَعُوبك إن القدى اتنا كل إرك حُدَى أن هو الْهدَئ ورا ِشسِلم رت العكّيه 2 


سس سح كر 


07 ف« َكر ليت أتكذرا بم لا وها 4 أي بَنَوَا أمر دينهم على التشهي وتديّنوا بما لا يعود 
عليهم بنفع عاجلاً وآجلاً كعبادة الأصنام وتحريم البحائر والسوائب» أو اتخذوا دينهم الذي كُلّفُوه لعياً 
ولهواً حيث سَّخجْروا به أو جعلوا عيدّهم الذي جُعِل ميقاتٌ عبادتهم زمانَ لهو ولعب. والمعنى رض 
عنهم ولا تبالٍ بأفعالهم وأقوالهمء ويجوز أن يكون تهديداً ليت كقوله تعالى: 
« َف وم حَلَثُ و74 ومَنْ جعله منسوخاً بآية السيف حمله على الأمر بالكف عنهم وترك التعرض 
لهم. «وَعنْهُمَ الحيزة أ لديا 4 حتى أنكروا البعث . 0.0 أي بالقران. # أن تَبسَل تَفْسَنْ يما 
كَسَبَتَ »> مخافة أن تُسْلَمٌ إلى الهلاك وتُرهن بسوء عملها. وأصل الإبسال والبّْل المنع» ومنه أسذ 
باسل لأن فريسته لا تفلت منهء والباسل الشجاع لاتناع من لك وهذا سل ليك أي حرام . # ليس 
كاين دوين أنه وإ ولا سَّفِيعٌ * يدفع عنها العذاب. «وَإِنتَئوِلُ كل عَدلٍ» وإن تَفْد ب كل قداءء والعدلٌ 
الفدية لأنها تعاذل المفدي وههنا الفداء. وكل نصب على المصدرية. # لَايوْكذ 4 الفعل مسند إلى 
منها لا إلى ضميره ه بخلاف قرله: «وَلَا يُئْمَدُ متا عَدلٌّ 274 فإنه المفدى به. « أُوْليَكَ الَّذِنَ نوا يما 

4 أي هوا إلى العذاب بسبب أعمالهم القبيحة وعقائدهم الزائغة. #8 لَهْمْ سَرَابُ يَنْحِيمٍ وَعَذَّابٌ 
يم يِمَا 26 وأ يَكْفْرُوت 4 تأكيد وتفصيل لذلك؛ والمعنى هم بين ماء مغلي يتجرجر في بطونهم ونار 
تشتعل بأبدانهم بسبب كفرهم. 

(1) 8 قُلْ أَنَدْعُوا» أنعبد. ا ين دوين أَمَِمَالَا يتفَعُنَا وََابَصُرُئ» ما لا يقدر على نفعنا وضرنا. # وَتُوُ 
عَكَ أَعَقَاينَ» ونرجع إلى الشرك”". سه أنّهُ4 فأنقذنا منه ورزقنا الإسلام. 8 كَألَيِى استهوتةُ 
َلشَّيِِينُ * كالذي ذهبت به مردة الجن ه فى المهامه. استفعال من هوى يهوي هوياً إذا ذهب. وقرأ 
سيره العيواء يالف سمالةان. مضل 7 الفعثب: فلن الجاله عو قافن" :3 أ متيويق الدين 
استهوته. أو على المصدر أي رداً مثل رد الذي استهوته. # ف الْأَرْضٍ حَيْرَانَ4 متحيراً ضالاً عن الطريق. 
# لهم أصَحَبٌ * لهذا المستهوي رفقة. 8 يَدَعُوتَهُه إِكَ الْهُدَى * إلى أن يهدوه الطريق المستقيمء أو إلى 
الطريق المستقيم؛ وسماه هدى تسمية للمفعول بالمصدر. ل أَمْينَا» يقولون له ائتنا. ظقُلَ إرك هُدَى 


.41١١« المدثر:‎ )١( 

(؟) البقرة: 24883. 

(6) وإيثار لفظ «نُرَده على نرتد لتوجيه الإنكار إلى الارتداد برد الغير تصريحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لأطماعهم 
الفارغة وإيذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس في حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره (س”594/7١).‏ 


الجزء السابع سورة الأنعام )2 


ا عن سام 


سه # الذي هو الإسلام”"". « هْوَ الْهُدَىْ * و-حجده وما عذاه ضلال. «وَيِرْنا ِنْسَلِمَ لِرَتَ المتلميرتب * من 
جملة المقولء عطفٌ على إن هدى الله. واللام لتعليل الأمر أي أمرنا بذلك لنسلم وقيل هي بمعنى 
الباء وقيل هي زائدة. 


أ ِ روه 8 5 0 لم ا رثن 00 2 ص 
أن أَقِيمُوأ الصَلوة وَأَتّفَوه وَهُوٌ أأزى- له سورب وهو الزى حل السَملواتٍ 
اح م 20 ها ير ع مس ص را و م 

والأرض بالحقٌ ووم يقول حكن يحون نوه الح ولدات 0 يوم يُنفَحُ فى الصور ع ل 
مر و ع سا عرس مع م حنم اك ا تا 0 2 7 سلس 2 5 
لْعَيَسِ وَالسَهِسدَةَ وهو ال محسكيم الجبير 0 © إِذقَالَ إِبرْهِيم لابه ءَازْرَ أتتخذ أصَنامًاءالهة في 


جر 


ل 2 ٠‏ سس م دع 
أرنك وقومك فى صَلئل مَبِينٍ الوه 


() ل وَأنَ أَقِيمُوا الصَكزة وَأتَمُوة4 عطف على لنسلم أي للإسلام ولإقامة الصلاة» أو على موقعه 
كأنه قيل: وأمرنا أن نسلم وأن أقيموا الصلاة. روي: أن عبدالرحمن بن أبي بكر دعا أياه إلى عبادة 
الأوثان. فنزلت0©. وعلى هذا كان أمر الرسول ككلِ بهذا القول إجابة عن الصديق رضى الله تعالى عنه 
تعظيماً لشأنه وإظهاراً للاتحاد الذي كان بينهما. « وَهْرَالدِىَ لَه حتَرُورت؟4 يوم القيامة. 

(0/) « وَهْوَ الى حَلق السموت والأرضس ,لحن © قائماآً بالحق والحكمة. (وَيَرْمْ يَعوْلُ كن 
يكو هَْلهُ ألْحنَّ 4 جملة اسمية قُدّم فيها الخبر أي قولّه الحق يوم يقول» كقولك: القتال يوم 
الجمعة» والمعنى أنه الخالق للسموات والأرضين وقوله الحق نافذ في الكائنات . وقيل يوم منصوب 
بالعطف على السمواتء أو الهاء في واتقوهء أو بمحذوف دل عليه بالحق» وقوله الحقٌ مبتدأ وخبر أو 
فاعل يكون على معنى. وحين يقول لقوله الحق أي لقضائه كن فيكونء والمراد به حين يكوّن الأشياء 
ويُحْدِئها أو حين تقوم القيامة فيكون التكوين حشر الأموات وإحياءها. 8 وَلَهُ املك يَوْم يُنقَحٌ فى الصٌورٌ» 
كقوله سبحانه وتعالى : لالِمنِ لْمآَكُ ارم َه الور اليّّرٍ 4". «اعَيلمٌ ألمب وَالشّهَدَةٌ4 أي هو عالم 
الغيب . « وهو لكي الْحَبِيرٌ» كالفذلكة للآية2)9. 

(175) # ©#وَإِد قَالَ إِبرْعِيم لأبْيِهِ َارَرَ * هو عطف بيان لأبيه؛ وفي كتب التواريخ أن اسمه تارح فقيل 
هما عَلّمان له كإسرائيل ويعقوب» وقيل العَلّم تارح وآزرٌ وصف معناه الشيخ أو المعوج»؛ ولعل منع 
صرفه لأنه أعجمي حمل على موازنه أو نعت مشتق من الأزر أو الوزرء والأقرب أنه عَلَم أعجمي على 
فاعِل كعاير وشالخ» وقيل اسم صنم يَعْبُدُه فلقَّب به للزوم عبادته» أو أطلق عليه بحذف المضاف. 


.)١6١ وتكرير الأمر باقل» للاعتناء بشأن المأمور (س"/‎ )١( 

(') أورده المناوي في الفتح السماوي ص١٠757‏ وسكت عنه» وقال ابن همات: لم أقف عليه . 

.4١159 غافر:‎ )( 

(؛) قوله تعالى: «وله الملك يوم ينفخ في الصور» قيد اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عموم الاختصاص 
لجميع الأوقات لغاية ظهور ذلك بانقطاع العلائق المجازية الكائنة في الدنيا المصححة للملكية المجازية في 
الجملة (س*/ .)١6١‏ 
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وقيل العراه :يه الصتم ونصبّه بفعل مضمر يفسره ما بعذه أي أتعيد آزر ثم قال: « دي ِدُ أَصْنَامًاءَالهَة ‏ 
تفسيراً وتقريراً» ويدل عليه أنه قرىء أإرْرَاً تتخذ أصناماً بفتح همزة دن وكسرها وهو اسم صتمء وقرأ 
يعقوب بالضم على النداء وهو يدل على أنه علم. 8 إفّة أرنكَ وَوَوْمَلك فى صَلْلٍ » عن الحق. ل مين * 
ظاهر الضلالة. 


و ا الا 0 
|ء 


7 ع 00 <( اد ص ير مء يم 
وَكذلك رفئ إزهيمَ ملكوت السَمو أت والأرض وَل في الرين قَيِيتَ 70 كلما جَنَّ عله الل را 
4 .2 


لَّقَالَ لك ِب الآفليرح يمارا الْقَمْرَ بَأزْضَاقَالَ هَدَارَقَ كلم أقلَقَالَ 


ري 6 
010 ل سير كي 20 200 0 0001 نارغ ذال هددا رق هذ حت 2 


ين لم دف رق الأحكوتث من القوم الصَالِينَ م فَلمَا را ألسَّمْسَ بَازِصَة َال هنذا رد 
دوب 6د + وه مروء ب ع رلردة ل و 4212 آ[ 1 
فلما أفلت قال يلقوم إن برىء مما دشر لظ جردي انافك 


(075) « وَكد لت مع إِيرهِيمَ4 ومثلٌ هذا التبصير نبصرهء وهو حكاية حال ماضية . وقرىء تُرِي بالقاء 
ورفع الملكوت ا تبصره دلائل الربوبية. #عَلَكْوتَ الشَمنواتٍ وَالْأرضٍ » ربوبيتها وملكهاء وقيل 
عجائبها وبدائعها. والملكوت أعظم الملك. والتاء فيه للمبالغة. « وَلِيَكْونَ من ألْمُوقِيِينَ 4 أي ليُستدل 
وليكون» أو وفعلنا ذلك ليكون . 

46 «اتْلََاجَنَ عله يل ها كيَكبا َال حَذَارَقَ » تفصيل وبيان لذلك» وقيل عطف على قال ابراهيم» 
وكذلك ثري اعتراضٌ فإن أباه وقومه كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فأراد أن ينبههم على ضلالتهم 
ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر والاستدلال. وجن عليه الليل سبّرّه بظلامه. والكوكب كان الزهرة 
أو المشتري. وقوله: هذا ربي على سبيل الوضع فإن المستدل على فساد قول يحكيه على ما يقوله 
الخصم ثم يك عليه بالإفساد.ء أو على وجه النظر والاستدلال»: وإنما قاله زمانَ مراهقته أؤْ أول أوان 
بلوغه. كنت أئلّ4 أي غاب . « قََالَ ]ك أَحِبُ الآفِيت» فضلاً عن عبادتهم فإن الانتقال والاحتجاب 
بالأستار يقتضي الأمان والحدوث وينافي الألوهية. 

(7) # فَلمَا را الْصَمَرَبَازِضَا» مبتدثاً في الطلوع. « هَالَ هَْدَارَقٌ لما أَقَلَ قَالَ لين ل يدن وق لكوك من 
لْقَورِ الصَالَنَ» استعجّز نفسّه واستعان بربه في دَرْكَ الحق ‏ فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه ‏ إرشاداً لقومه 
وتنبيها لهم على أن القمر أيضاً لتغير حاله لا يصلّح للألوهية؛ وأن من اتخذه إلهاً فهو ضال. 

(07/0) » لمارا ألشّمْسَ بَارضَةٌ َال لَ هنذا نَقِ> ذَكّر اسم الإشارة لتذكير الخبر وصيانة للرب عن شبهة 
التأنيث . « هذا أكيرٌ كَبْرُ 4 كبّره استدلالاً أو إظهاراً لشبهة الخصم. « فلم أفلت فَالَ يمور إِفٍ برِىء منَا 
1 ون 4 من الأجرام المحدثة المحتاجة إلى محدث يحدثها ومخصص يخصصها بما تختص به» ثم 

تبرأ مها توجه. إلى موجدها ومبدعها الذي دلت هذه الممكنات عليه فقال: 

(9) « إن وَجَّهْتُ مَجْهىَ ِبر َطَرٌ التعورت والأرضك حَنِيهًا وَمَآ أنَأمِنَ الْمْشْرِكِيت > وإنما احتج 
بالأفول دون البزوغ مع أنه أيضاً انتقال لتعدد دلالتهء» ولأنه رأى الكوكب الذي يعبدونه في وسط 
السماء حين حاول الاستدلال. 


3 
ل سس ماع مو اج م عامسل أن 5 د م2 ساي سس و © اهدي 6ه 
وَحَاجَه فومم 0 1 
0 وم 56 سس ل 2 رسا سا 
فى كل ثىء علما فلا تَحَدَ ره © يَكَبْدَ 
م ع6 و 


2. 


لس عر ساسم سا ل“ 


:عراوك يليوا يسور 0 
كا ع سأر مس ل 0 2 
عل قوع ترَفَعْ درجَدتٍ من تسا إن رَبك كيم عَليءٌ 


وخ ان ونان يك 6 امو : في التوحيد. 8 كَالَ أَنحَجُوَق في أسّهِ4 في وحدانيته سبحانه وتعالى. 
ور نافع وابن عامر بخلاف عن هشام بتخفيف التون. نه إلى توحيده. « وَلَك أَحَافٌ ما 
شروت يوه» أي لا أخاف معبوداتكم في وقت لأنها لا تضر بنفسها ولا تنفع. « إل أنيمكة رق سَيكَا4 
أن يصيبني بمكروه من جهتهاء ولعله جواب لتخويفهم إياه من آلهتهم وتهديد لهم بعذاب الله. لوسِمَ 


#7 


ين حكن نَىْء عِنمًا» كأنه علة الاستثناء. أي أحاط به علماً فلا يبعٌّد أن يكون في علمه !1 ين 9 
مكروه من جهتها”"' . « أقَلا تَتَدَكَرُونَ4 فتميزوا بين الصحيح والفاسد والقادر الك" 

)8١(‏ «وَحكَيّت أَحَافُ مآ أَتْرحَمُمْ» ولا يتعلق به ضر . « كلا تاف أدك أتركتر أله 4 وهو حقيق 
بأن يُخاف منه كل الخوف». لأنه إشراك للمصنوع بالصانع وتسوية بين المقدور العاجز بالقادر الضار 
النافع . مالم يد بوء عَبَبِحكٌَ سُنْطنًا» ما لم ينزل بإشراكه كتابآ» أو لم 0 عليه دليلاً. « أي 
رين حقٌّ لمن 4 أي الموحدون أو المشركون. وإنما لم يقل أيّنا أنا أم أنتم احترازاً من تزكية 

نفسه9 .8 د كيه نم4 ما يحق أن يخاف منه. 


232 لبن ءَامَنُوا وَل يُلْبِسُوَا إيمتهُم بطل أَوْلَيكَ 1ك الخته وَهُم مُهََدُونَ 4 استئناف منه أو من الله 
بالجواب عما استفهم عنه. والمراد بالظلم ههنا الشرك لما روي أن الآية لما نزلت شقّ ذلك على 
الصحابة وقالوا: أيِّنا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ليس ما تظنون إنما هو ما قال لقمان 
لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم»”» وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكيم 
ويخلط بهذا التصديق الإشراك به. وقيل المعصية. 


(85) « وَتَلْكَ» إشارة إلى ما احتج به إبراهيم على قومه من قوله: 8 تَلَمَّاجَنَ علد أََتَلُ4 1 قوله: 
رهم تُهََدُونَ »4 أو من قوله: « اعون » إليه . « جما ءاتَيْهآ إيَهِيِمَ * أرشذناه إليهاء أو علمناه 


.)158 وإظهار لفظ «ربي» في موضع الإضمار لتأكيد المعنى المذكور والاستلذاذ بذكره تعالى (س"/‎ )١( 

(؟) وفي إيراد لفظ التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن أمر أصنامهم مركوز في العقول لا يتوقف إلا على التذكر 
(س”/ .)١68‏ 

() وجيء بصيغة التفضيل «أحقٌ» المشعرة باستحقاقهم له في الجملة لاستنزالهم عن رتبة المكابرة والاعتساف بسوق 
الكلام على سنن الإنصاف (س197/57). 

(4) أنخرجه البخاري 81/١(‏ رقم ؟") ومسلم ١١54/١(‏ رقم 4؟١١)‏ والترمذي (577/6؟ رقم 50717) وأحمد في 
المسند (رقم: 6089" شاكر) والطبري (رقم: 1141/5 شاكر) كلهم من حديث عبدالله بن مسعود. 
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إياها . لاعَلّ قو » متعلق بحجتنا إن جُعِل خبرٌ تلك وبمحذوفي إِنْ جُعِل بدلهء أي: آتيناها إبراهيم 
يج على قومه. «رْهَمٌ مَرَجَدتٍ من ند » في العلم والحكمة. وقرأ الكوفيون ويعقوب بالتتوية ”7 
«إِنَّرَبّكَ حَكيِءٌ » في رفعه وخفضه. لاعَلِيعٌ» بحال من يرفعه واستعداده له" . 


سمرت ات ل علا عا سام 4م 0 آ هه رو يس ص واس سا سا 
وبا إسْحَقَ وَيَسَموبَ مكلا دبا وَوحَا هَدَينا من َل وين دريو داويد وسليكمث*» 

اا الس لا ا حم ل 7 0 200101 5 
ووب وَبوْسْفَ وموم وَحدرُون وَكَدَِكَ ججرَى التحسيوت 7 وَرَكرِيًا يا وى وَعِيسَى وَإِليَاسَ من 


ف هه و تله 6222 و4 2 سل للم 


ال ا وَيوشْن وَلُوطًا كلا فَصَلَمَا عَلَ الْعَدليِينَ نزي ومن بيهم 
1 سه سه حت ل ل حدم 


وَدركهمَ وَحْونوم وأجلبينهم وهديلهم المج تخسر روي 


(05) «وَوَعنك آك إِسْحَق وَيََثُوبَ كلا مم4 أي كلا منهما. « دَنْحَامَدَينَامن َل 4 من قبل 
إبراهيم» عدّ هداه نعمة على إبراهيم من حيث إنه أبوه وشرفٌ الوالد يتعدى إلى الولد. لاوَمِنْدُرَيَيِو» 
الضمير لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ الكلام فيه» وقيل لنوح عليه السلام لأنه أقرب ولأن يونس 
ولوطأ ليسا من ذرية إبراهيم» فلو كان لإبراهيم اختص البيان بالمعدودين في تلك الاية والتي بعدهاء 
والمذكورون في الآية الثالغئة عطف على نوحاً. دَاقَدَ وَسُْلَيْمَنَ وَأَيوْبَ» أيوب بن أموص من أسباط 
عيص بن إسحاق. # ويوسف ومومّئ وترون وَكَدِكَ جَرِى لْتَشيِييٌَ > أي ونجزي المحسنين جزاة مثل 
ما جزينا إبراهيم برقع حرجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم 

)286 « وَرَكرِيًا و و نح وعيسّئ » هو ابن مريم» وفي ا دليل على أن الذرية تتناول أولاد البنت. 
00 وَإنَيَاصٌَ » قيل هو إدريس جد نوح فيكون البيان مخصوصاً بِمَنْ في الآية الأولى» وقيل هو من أسباط 
هارون أخي موسى. 8 كل ين أَلصَّدِلِحِيت 4 الكاملين في الصلاح» وهو الإتيان بما ينبغي والتحرز 
عما لا ينبغي. 

(0) وَإِسَمَعِيلَ وَلْبسَمَ * هو اليسع بن أخطوب. وقرأ حمزة والكسائي والليسع» وعلى القراءتين 
هو عَلّم أعجمي أدخل عليه اللام كما أدخل على اليزيد في قوله: 

والكه اللؤلقة بنن اموق تشارفي. هيدا اناه الكاما ا 


© وَمُوضىَ » هو يوس :برق مت 38 ولو 4 هو ابن هاران أخي إبراهيم. #وَكُلَا مَضصََنْنَاعَلَ الْمَلَيِينَ4» 
بالنبوة» وفيه دليل على فضلهم على مَنْ عداهم من الخلق. 
(40) ل وَمِن ءَابأبهم وَدْرسحَ وَإِخْوَم4 عطف على كلاً أو نوحاً أي فضلنا كلا منهم؛ أو هدينا هؤلاء 


وبعض آبائهم وذرياتهم وإخوانهم فإن منهم من لم يكن نبياً ولا مهدياً. # وَاجَبَبَدَمُ4 عطف على فضلنا 
أو هدينا. #وَمَدَيْتَهُمَ إِك صرْط مُسَنَّقِي * تكرير لبيان ما هدوا إليه. 


000 وقرأ آخرون بكسر التاء في درجات دون تنوينها؛ ولعله الأصل عند البيضاوي . 
(؟) وفي وضع الرب موضع نون العظمة بطريق الالتفات في تضاعيف بيان أحوال إبراهيم عليه السلام إظهار فيه 
لطف وعناية به عليه السلام (س”/ .)١61/‏ 3 


الجزء السابع سورة الأنعام 0ه 

ا رد شروو حيط رن كذ تمان 2 

00 1 لمعا قر 0 0 2 مم 2-7 . 

2 0 ا فَقَدَ وَكلنا 1 تك 

ودع د روومهة _- عر 0 1 هه 0 ا 

هدى الله َه فَدَسهُمُ أَقْسَدِة لَه أَسَتَلَكُمْ عَلكهِ سن قر دود لمكي 5 7 
: يلي 1 مو رام مس م ره لاه الور سس 

أله حَقّ هدرو إذ قَالوأ ما أنزل ل آله لسر من َْءٌ قل من وَل الكتب الى جأبوء مويئ ونا وشدّى 

عله سر مر 24 2 9 0 ل م 2 معزر.ء . 

دان علوم راطِيس يد ونما حون كديرا وعِلْمثم ما لعا أنتم ول" م ليا لله ثم ذرهم في 

هه 0 خط ور 7 روس ملح مه مه --- وه مه 

حَوْضهمٌ م يلُعبون 4 وهادًا كتنب أنزلتله مبارك كمُصَرَكٌ الى يديه ولننَذِرَأمَ م قر وٌمَنْ حو والذين 


ع عراس لني اسع عر سر صد جرع س1 داك مل ب بحاصم 
فِظون ل 
ا 


يؤمنون يا لخر يؤمنون بوء وهم عل صلاتهم يجا 


(8) #8 دَنِكَ هَدَى 4 إشارة إلى ما دانوا به. 8 يَبْدى به مَن يَمَاهُ مِنْ عبَادِ 4 دليل على أنه متفضل 
عليهم بالهداية. دلو اشر أ» أي ولو أشرك هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع فضلهم وعلو 
شأنهم . « لَحَِطعَنْهُ مما كَانوأيتَمَنُونَ4 لكانوا كغيرهم في حبوط أعمالهم بسقوط ثوابها. 

(44) « وليك الِب متَِهُمُ الكتب » يريد به الجنس. # 15ل 4 الحكمة أو فصل الأمر على 
ما يقتضيه الحق . «وَالتيرة* والرسالة. 8فَن يَكُدرْ يج41 أي بهذه الثلاثة. « عَنولةه4 يعني قريشاً. « مَمَدَ 
ككن يا أي بمراعاتها. ل فَرْما سيا كيت »4 وهم" الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورون 
ومتابعوهم. وقيل هم الأنصار أو أصحاب النبي يلل أو كل من آمن بهء أو الفرس. وقيل”) 
الملائكة. 

(:94) # َوْليِكَ ألّذِنَ هَدَى امد » يريد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المتقدم ذكرهم. #فَبهُدَنهُمُْ 
أَنَكَدِةْ » فاختص طريقهم بالاقتداءء والمراد بهداهم ماتوافقوا عليه من التوحيد وأصول الدين؛ دون 
الفروع المختلّف فيها فإنها ليست هدّى مضافاً إلى الكل ولا يمكن التأسي بهم جميعاًء فليس فيه دليل 
على أنه عليه الصلاة والسلام متعبّد بشرع من قبله. والهاء في اقْنَدِه للوقف ومن أنبعها في الذزج بياكة 
كابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم أجرى الوصل مجرى الوقف. ويحذف الهاء في الوصل خاصة 
حمزة والكسائي» وأشبَعها بالكسر ابن عامز برواية ابن ذكوان على أنها كناية ا وكسرها بغير 
إشباع برواية هشام. # قل لَه أَمَكلكُم ء َيه أي على التبليغ أو القرآن. ١‏ عر 4 جَعْلاً من جهتكم 
كما لم يسأل من قبلي من النبيين» وهلا من جملة ها انر رتاه بمج قد «إِنْهُوٌ» أي التبليغ أو 
القرآن أو الغرض . 8 إِلَّاوِكْرَى لِلْمَدكّمِرت4 إلا تذكير وموعظة لهم. 


) # وَمَاهَدَرُوا مه حَنَّ مدرو #4 وما عرفوه حق معرفته في الرحمة والإنعام على العباد. 8 إِد الوم 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج7/ 116) عن قتادة. 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج7/ 574) عن أبي رجاء. 
وأورده السيوطي في «الدر» [سدشتفر4ة ولسنية إلى ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» 


وأبي الشيخ . 


3 ْ,06 سورة الأنعام الجزء السابع 


مد ورج 


نل َه َل بسر من ْو # حين أنكروا الوحي وبعثه الرسل عليهم الصلاة والسلام وذلك من عظائم رحمته 
وجلائل نعمته» أو في السخط على الكفار وشدة البطش بهم حين جَسَرُوا على هذه المقالة» والقائلون 

هم اليهود قالوا ذلك مبالغة في إنكار إنزال القرآن بدليل نقض كلامهم وإلزامهم بقوله: قل من أَنرَلَ 
ا ٠‏ موسى نورا وى للا بت . وقراءةٌ الجمهور : « يلوتم وَأِيسَ يدوي وم كدر 4 بالتاءء 
وإنما قرأ بالياء ابن كثير وأبو عمرو حملاً على قالوا وما قدروا0"؛ وتضمن ذلك توبيحُهم على سوء 
جهلهم بالتوراة وذمهم على تجزثتها بإبداء بعض انتخبوه وكتبوه في ورقات متفرقة وإخفاء بعضي 
لا يشتهونه. وروي أن مالك بن الصيف قاله الما أغضبه الرسولٌ يَكلِِ بقوله: «أتشدك الله الذي أنزل 
التوراة على موسىء هل تجد فيها أن الله يَبِعْض الحبر السمين؟» قال: نعمء إن الله يبعْض الحبر 
السمين» قال عليه الصلاة والسلام: «فأنت الحَبْر السمين»”"2. وقيل هم المشركونء وإلزامُهم بإنزال 
التوراة لأنه 3 من المشهورات الذائعة عندهم». ولذلك كانوا يقولون: < لو آنآ ِل عَم الكِكَب لكنا 
أمدئ يتقة)”". ط وَعْددثر » على لسان محمد يَلِ. < تسيا كشوك ءاب43: 4 زيادة على ما في التوراة 
وبيانا لما التبس 0 وعلى آبائكم الذين كانوا أعلم بجو وظيزه :نالا بل عبج ابل 
كر الى هم فيه يْتلِمرب 19# . وقيل الخطاب لمن آمن من قريش ؤم امه أي أنزله الله أو الله 
أنزلهء أمرّه بأن يجيب عنهم إشعاراً بأن الجواب متعين لا يمكن غيره وتنبيهاً على أنهم بُهتوا بحيث 
إنهم لا يقدرون على الجواب. تُرَّدَرْمُُ يوسب » في أباطيلهم فلا عليك بعد التبليغ وإلزام الحجة. 
يِلْمَْوِنَ 4 حال من هم الأول والظرف صلة ذرهم أو يلعبون -» أو حال من مفعولهء أو فاعل 
يلعبون» أو من هم الثاني والظرف متصل بالأول. 


24 


ا 4 كثير الفائدة والنفع . « تُصَرَّقٌ ألذِى ين ديد » يعني التوراة أو الكتب 
التي قبله. « ولكنزر م أل ترَئ »> عطف على ما دل عليه مبارك أي 1 للبركات ولتنذرء أو علة لمحذوف أي 
ولتنذر أهل أمّ القرى 8 وما سميك: نكة يلك لأنها قثلة أهل القرى ومَحَجُهِم ومجتمعهم 
وأعظم القرى شأنء وقيل لأن الأرض دحيت من تحتهاء أو لأنها مكان أول بيت وضع للناس. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم بالياء أي ولينذر الكتاب. طإ وَمَنْحَرَْ» أهل الشرق والغرب. «وَالْذَ مون الآ 
يمون بيو وَهُمْ عَلّ صَلَامهمَ يحَافِظونَ © قَإن مَنْ صدّق بالآخرة خاف العاقبة ولا يزالُ الخوفٌ يحمله على 
النظر والتدبر حتى يؤمن بالنبي والكتاب» والضمير يحةملمما ويحافظ على الطاعة. وتخصيص الصلاة 
لأنها عماد الدين وعلم الإيمان. 


)١(‏ قراءتهم بالياء في: تجعلونه. . ويُبدونها. . . ويخفون. 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ ج177//7) عن سعيد بن جبير مرسلاً وفي سئده ابن حميد ضعيف. 
وذكره الواحدي فى «أسباب النزول» ص 5١١‏ بدون سندء عن سعيد بن جبير. 
ه. وأخرج الطبري في «جامع البيان» (0/ ج7/ 7717) عن عكرمة نحوه وفي سنده (سنيد» وهو ضعيف. 
(م) الأنعام: ,»١6879‏ 


(5) النمل: 29/609 


الجزء السابع سورة الأنعام يك 
ا ل 000 كم 72 4 4 لس 2 سا 200 
وَمَن طلم مسن أفركا علَ اش كذبا قال أوبى | وَل و ال 0 م 
هه للك ار سر م # ودر "6 
ضرعإ الكاديموتت ف غمرت ألْوت والمايكة و خرجوا اتش حكم الوم جورت 
ر ان ل سود ه مار - 5 2 ستتكرون 02 
عَذَّابَ الْهُونِ يمَا كنتم نفو لون على اللو ل ره 5 0 


95) « و مَنْ طلم من درك عَلَ أ كِب 4 فزعم أنه بَعَنّهِ نبياً كمسيلمة(2 والأسود العنسني0"©. أو 
اختلق عليه كام كعمرو بن لحيّ ومتابعيه'" . « ول أيى ِلَوَلَمْ وح ليه سَىْم » كعبدالله بن سعد بن 
أفي سروح 1 كان يكتب لرسول الله يقد فلما نزلت 8« وَلْقَدْ حَلَقَمَا لوِضسنَ ين سَلةٍ ين طبن 14*) فلما بلغ 
قوله: « 4 أَنَمَأَبَدُ مَك 1د 2©0#. قال عبدالله: فتبارك الله أحسن الخالقين» تعجباً من تفصيل خلق 
الإنسان فقال عليه الصلاة والسلام : «اكتبها فكذلك نزلت» فشك عبدالله وقال: لئن كان محمد صادقاً 
لقد أوحي إليَ كما أوحي إليه ولثن كان كاذباً لقد قلت كما قال". « ومن كَالَ سََْلُ ِل ما أَرَلَ مد 
كالذين قالوا: «لو نشاء لقلنا مثل هذا"”. وَلَوْ تَرَ إِذ أالطَدِبئُورت » حذف مفعوله لدلالة الظرف 
عليه أي ولو ترى الظالمين. # فى عمراتٍ ألْوْتِ # شَدَائدى مِنْ غمره الماءٌ إذا غشيه. # والملجكة كه بارأ 


)١(‏ مسيلمة الكذاب من بني حنيفة» قاتلهم المسلمون بقيادة خالد وهم يومئذٍ أكثر العرب فاستشهد خلق كثير» وهزم 
الله بني حنيفة وقُيِلَ مسيلمة. قتله وحشي بحربق. 
[تاريخ الإسلام للذهبي ‏ عهد الخلفاء الراشدين - ص2”8 وتاريخ خليفة ص .]٠١‏ 

(0) الأسود العنسي: هو الذي غلب على صنتعاء اليمن وقتل باذان عامل النبي يلَِهْ واستصفى امرأته المرزبانة لنفسه 
فتزوجهاء وكانت تكرهه لما صنع بقومها. وخططت لقتله وتم لها ذلك. 
[المعرفة والتاريخ : للبسوي (/577-57577) وتاريخ خليفة ص5١١7-1١١].‏ 

(0) هو عمروين ربيعة أبو خزاعة» وهو أول من ولى البيت منهم» ثم رحل إلى قومه بالشام ورأى الأصنام تعبد 
فأعجبته عبادتهاء وقدم مكة بهبل» ودعا الناس إلى عبادته وإلى مفارقته الحنيفية. . 
وعمرو بن لحي أول من بحر البحيرة» وسيب السائية» وجعل الوصيلة والحام. 

[«الأوائل» لأبي هلال العسكري ص١7‏ - 17]. 

(1) هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح الأموي هو أخ لعثمان رضي الله عنه من الرضاعة وَلَآه عثمان على مصرء وقد 
فتحها مع عمرو بن العاص» وفتح في زمن ولايته على مصر بلاد إفريقية» واغتنم مالاً كثيرآء توفي في حالة 
الصلاة واختلف في سنة وفاته وصحح ابن كثير سنة ست وثلائين» وكذا ابن كثير. 
[الإصابة (؟7/5١5‏ رقم )١‏ وأسد الغابة (5/ 569 رقم 19174)]. 

(ه) المؤمنون: .2©١١١‏ 

.24١5« المؤمنون:‎ )( . 

(0) ذكره الواحدي في «الأسباب»ة ص١٠7‏ من قول ابن عباس في رواية الكلبي وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 
وريه أحمد بن المفضل الحفري عن أسباط عن السدي بزيادة في آخره. 
قلت: الحفري هذا صدوق شيعي في حفظه شيء: قاله ابن حجر في «التقريب» 51/١(‏ رقم .)1١57‏ 
© واعلم أن عبدالله بن سرح ارتد ثم إنه أسلم وحسن إسلامه. 
انظر «عيون الأثر» لابن سيد الناس (7/ .)١976‏ 

م) الانفال: 281١‏ 


26 سورة الأنعام العو الجا 


يدِيِهِمَ » بقبض أرواحهم كالمتقاضي الملظ”''». أو بالعذاب. <أترعا شئط» أي يقولون لهم 
أخرجوها إلينا من أجسادكم تغليظاً وتعنيفاً عليهم: أو أخرجوها من العذاب وخلصوها من أيدينا. 
« الوم »4 يريدون وقت الإماتة» أو الوقت الممتد من الإماتة إلى ما لا نهاية له. # تروت عَدَابَ أَلْهُون» 
أي الهوان يريدون العذاب المتضمن لشدة وإهانة» فإضافته إلى الهُون لعراقته وتمكنه فيه. يما كُنتَمٌ 
َُولُونَ عَلَ أمَّو عير لَكَيّ © كادعاء الولد والشريك له ودعوى النبوة والوحي كاذباً. « وَكُنْتُمَ عَنْ مايليو 
تَستَكرون» فلا تتأملون فيها ولا تؤمنون. 


00 3 فردئ 53 مرسء سار 26 سرس 00 مر ل م م سه سر سم ماكر 

لقن جتمموتًا ف كما حَلقسَكم أو مر 27 ركم ما حولَكُم وآ لهو ا وَمَاتْرَى مَعَكم سْفْمَاءك0 
وه سس و 20 2 ره 0-7 لوم دء عر حا عر 
الَذِبنَ ع اريخ يلالد قل بنك عل عط ل بشي :و 
0 والترى م 3-2 ج الى من ألْمَيَتِ َع ليت و مِنَّ ألْح دح لله 1 ل فَالِقَ الْإِصَباح 
اا لس ذلك تمدِير لعي زٍالعليو :> 


(45) 2 حِنْتّمُوئَ # للحساب والجزاء. # ذُرّرئْ »* منفردين عن الأموال والأولاد وسائر 
ما آثرتموه من الدنياء أو عن الأعوان والأوثان التي زعمتم أنها شفعاؤكم» وهو جمع قَرْد والألف 
للتأنيث ككسالى. وقرىء قُرَاداً كرّخال وقُرَاد كثلاث وَثَرْتَى كاري « كنا حَفتي ول مر زه بدل منه 
أي على الهيئة التي ولدتم عليها في الانفراد» أو حال ثانية إن جُوّز التعدد فيهاء أو حال من الضمير 
في فرادى أي مشبهين ابتداء خلفكم عراة حفاة غرلاً بهماء أو صفة مصدر جئتمونا أي .مجيناً كما 
خلقناكم. طوَركمَاحوَلتكْ4 ما تفضلنا به عليكم في الدنيا فشُغلتم به عن الآخرة. ورا ظهود رت 4 
0 عبار نقيراً. عي م م سُقَمَآء أ وَعك أن د ورا أي شركاء ف 
الأضداد يستعمل للوصل ا ٠‏ وقيل هو الظرف أسند إليه الفعل اتساعاً والمعنى: وقع 0 
بينتكم» ويشهد له قراءة نافع والكساتي وحفص عن عاصم بالنصب على إضمار الفاعل لدلالة ما قبله 
عليه» أو أقيم مقام موصوقه وأصلّه إعدا لط فا واكم ويد قرىء به. #«وَضصَلَّ علصكُم 4 ضاع وبطل. 
«نَا صْتْم رَحْسُونَ 4 أنها شفعاؤكم» أو أن لا بعث ولا جزاء . 

)000 ( © إن أ َالِقُ أت وَالترون * بالنبات والشجر. وقيل المراد به الشّقاق الذي في الحنطة 
والنواة. « يرج أل ل »* يريد به ما ينمو من الحيوان والنبات ليطابق ما قبله. #8 مِنّ أَلْمَيْتِ» مما لا ينمو 
كالنطف والحب. « ومح الْمِبتِ من ألْح * ومخرج ذلك من الحيوان والنبات» ذَكَرَه بلفظ الاسم حملاً 
على فالق الحب فإن قوله: يخرج الحي داقع موقع البيان له. #ذ َم أن 4 أي ذلكم المحبي المميت 
هو الذي يحق له العبادة. #دَأَنَ ُوَتَكْنَ* تُصرفون عنه إلى غيره. 


)0 ) © قلق الا الوصْباح * شاقٌ عمود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياض النهاره أو شاقٌ ظلمة 


لق الملظّ : أي الملحّ الذي يبسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة من غ غير إمهال. 
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الإصباح وهو العْبّش الذي يليه. والإصباح في الأصل مصدر أصبح إذا دخل في الصباح سمي به 
الصبيع ٠‏ وقرىء بفتح الهمزة على الجمع وقرىء فالقّ الإصباح بالنصب على المدح. «١‏ وَجَمَلَ بل 
سَكنا» يسكن إليه التّعِبُ بالنهار لاستراحته فيه؛؟ مِنْ سكن إليه إذا اطمأن إليه استئناساً به» أو يَسْكن 
فيه الخلق من قوله تعالى: 0 لِتَتحكيوا نيد»”' . ونصبّه بفعل دل عليه «جاعل» لا به"'2 فإنه في معنى 
الماضي. ويدل عليه قراءة الكوفيين وجَعَلَ الليلَ حَمْلاً على معنى المعطوف عليه فإن فالقّ بمعنى فَلَق 
ولذلك قرىء بهء أو به9"© على أن المراد منه جَعْلُ مستمر في الأزمنة المختلفة وعلى هذا يجوز أن 
يكون # وَالمَّمْس وَالْفَمَرَ 4 عطفاً على محل الليل ويشهد له قراءتهما بالجر. والأحسنٌ نصبهما بجَعَل 
مقدرا. وقرىء بالرس على الاإقداءم والخيد محذوف أي مجعولان. #حسبًا *4 أي على أدوار مختلفة 
تخكثك نهنا الأوقات ويكونان علمَيْ الحسان» وهو مصدر حَسَبَ - بالفتح - كما أن الحسبان 
- بالكسر مصدر حسب » وفيل جمع حساب كشهاب وشهبان: ف ذَلِكَ # إشارة إلى جعلهما حسباناًء 
أي ذلك التسيير بالحساب المعلوم . م يد الْمْبِرٍ » الذي فهرهما وسيرهما على الوجه المخصرص. 
# الْعلير» بتدبيرهما والأنفع من التداوير الممكنة لهما. 


© مر روءرمة صو وس م وو 


0 00 ا له سح سار 2 ٍ- 2 
هو الى حَتل صل لك الوم تدوأ فى للكت ار لسر مد مصلا لبان يتوم ر يصلموت 00 وهو 


: 
0 2 0 ع موس وو سه ب يد عام 00 0 0007 ل 
َلَذِىَ أَذْمَأ ح ين تين واحِدَوَ فهر وم 1 تس الي لقو مَهُورت ( وَهْوَالْذِى أنزْلٌ 
1ه سرت ا 2 35 ام دير ب 0 كه م 00 هه 
6 جره ا هه 7 ا 0 007 2 سر 2 رار رم ا سام هله 
ا 3 ا ار متشي أنظروا إل ثمروة إذا أثمر 
ممه 6 اد ء. > ا 2 حير 
ويِنْصِ إِنَّ في ذلك لاينت ل( لوه د لي 


40 ف مُه الى بعل لَك الم م4 خلقها لكم. ٍالِبتَدُوأيها فى نمت يواجر » في ظلمات الليل 
فى البر والبحر وإضافتها إليهما للملابسة» أو فى مشتبهات الطرق وسماها ظلمات على الاستعارة» 
وهو إفراد لبعض منافعها بالذكر بعد ما أجملها بقوله «لكم؟ لمَدَ مَصّلنا الْآيت 4 بيناها فَضْلاً قَضْلاً. 
« لعو رِيَمْكموت» فإنهم المنتفعون به. 

(4) « وَمْوَالدِىَ نمأم ين فيس وَحِدَةِ»4 هو آدم عليه الصلاة والسلام. « تنتق ومستو 4 أي فلكم 
استقرار في الأصلاب أو فوق الأرضء واستيداع في الأرحام أو تحت الأرضء» أو موضع استقرار 
واستيداع”*'. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر القاف على أنه اسم فاعل. والمستودّع اسم مفعول أي 


ديق يونس : 4د" 

(؟) الضمير يعود على (جاعل). 

(6) أي منصوب به أي بجاعل. 

(4) والتعبير عن كونهم في الأصلاب أو فوق الأرض بالاستقرار لأنهما مقرهم الطبيعي؛ كما أن التعبير عن كونهم في 
الأرحام أو تحت الأرض بالاستيداع لأنهما ليس بمقرهم الطبيعي (س”/119). 
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ا ل 0 


فمنكم قار ومنكم مستودّع» لأن الاستقرار منّا دون الاستيداع. #هَدَ فَصَلْنا لبت لِمَورِ يَمْمَهُورت» ذَكَرَ مع 
ذكر النجوم «يعلمون» لأن أمرّها ظاهرء ومع ذكر تخليق بني آدم «يفقهون» لأن إنشاءهم من نفس 
واحدة وتصريقهم بين أحوال مختلفة دقيقٌ غامض يحتاج إلى استعمالٍ فطنة وتدقيق نظر. 

(49) 9 وَهْوَ الى أَنْرَل يِنَ مَل م4 من السحابء أو من جانب السماء. « مرحنا على تلوين 
الخطاب. « يدء» بالماء. « بَبَاتَ كل مَيّْءِ 4 نبت كل صنف من النبات. والمعنى: إظهارٌ القدرة في 
إنبات الأنواع المختلفة المفئّنة المَسْقية بماء واحدء كما في قوله سبحانه وتعالى : « سق مَأ وجا 
وَْفَضِلُ بَعْصَهَا عل بَعَْضِ فى الكل 274 . «تَأحَْجْمَاسنَهُ» من النبات» أو الماء. # حَضِمًا» شيئاً اخميو 
يقال أخضر وخَضر كأغور وعَورء وهو الخارج من الحبة المتشعب. لحر ينَهُ» من الخَضِر. حي 

مُرَاصكبًا4 وهو السنبل. ١‏ وَينَ ألَْلِين طَلْهَا و4 أي وأخرجنا من النخل نخلاً من طلعها قنوان» أو 
من النخل شيء من طلعها قنوان» ويجوز أن يكون من النخل خبرٌُ قنوان ومِنْ طلعها بدلٌ منه. 
والمعتى ::وسحاضلة من طلح النخل قنوان وهو الأعذاق جع قِنْرٍ كصنوان جمع صِنْو. وقرىء بضم 
القاف كذئب وذُؤيانء وبفتحها على أنه اسم جمع إذ ليس فَعْلان من أبنية الجمع. 226 قريبة من 
المتناول» أو مُتْلَفَة قريب بعضها من بعضص. وإنما اقتصر على ذكرها عن مقابلها لدلالتها عليه وزيادة 
النعمة فيها. « وَجَنَّتٍِ مّنْ عن » عطف على نبات كل شيء. وقرأ نافع بالرفع على الابتداء أي ولكم 
أو اث جنات أو سن الكزم جنات ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العنب لا يخرج من النخل . « وَالرَيسُونَ 
َأَلدمَانَ # أيضاً عطفٌ على نبات» أو نصب على الاختصاص لعزة هذين الصنفين عندهم . ٠‏ # مشتبها وَغَيرَ 
متَكبِد 4 حال من الرمان أو من الجميعء ٠»‏ أي بعض ذلك متشابه وبعضه غير متشابه في الهيئة 0 
واللون والطعم. 8 انظَرًا إل تَمَرقِ 4 أي ثمر كل واحد من ذلك. 7 حمزة والكسائي بضم الثاء 
والميم» وهو جمع ثمرة كخَسْبَة وحَشْب أو ثمار ككتاب وكتب. 8 إِوَآأَثْمَرَ»# إذا أخرج مره كيف يُثُمر 
ضئيلاً لا يكاد ينتفع به. ١و4‏ وإلى جالٍ نضجه أو إلى نضيجه كيف يعود ضخماً ذا نفع ولذة» 
وهو في الأصل مصدر يَنَعَتِ الثمرُ إذا أدركت وقيل - جمع يانع كتاجر وتجُر. وقرىء بالضم وهو لغة 
فيه» ويانعه. 8 إنَّ في دل 522 تٍ لَمَوَر يُؤْمنُونَ# أي لآيات دالة على وجود القادر الحكيم وتوحيده» 9 
حدوث الأجتاس المختلفة والأنواع المتفننة من أصل واحد ونقلها من حال إلى حال لا يكون إلا 
بإحداث قادر يعلم تفاصيلهاء ويرجح ما تقتضيه حكمته مما يمكن من أحوالها ولا يعوقه عن فعله ند 
يعارضه أو ضد يعانده» ولذلك عقبه بتوبيخ من أشرك به والرد عليه فقال: 


ته خخ ل 2 0 0 ا ل 1 10100 ص 
وَجَعَلُوأ نه سرَكاء كن وَحَلفَهُم و رفوا ل ينوبت مير علو سْبِحََمُ م وَتمدكى عم يصِدُوست 9 
٠٠١‏ 8 وَجَعَلُوا نه ركه لْنَّ» أي الملائكة بِأنْ عبدوهم وقالوا الملائكة بناتث الله؛ وسماهم جنا 
جتنانهم تحقير تحقيراً لشأنهمء أو الشياطينَ لأنهم أطاعوهم كما يطاع الله تعالى» أو عبدوا الأوثان 


ده وتحريضهمء أو قالوا الله خالق الخير وكل نافع والشيطانٌ خالق الشر وكل ضار كما هو رأي 


)١(‏ الرعد: «41. وأثبتها على غير قراءة حفص عن عاصم. وقد قرأ بها قراء. وعند حفص «يُسقى». 
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الثنوية. ومفعولا جعلوا: لله شركاء؛ والجنّ بدل من شركاء» أو شركاءً الجنّ» ولله متعلق بشركاء أو 
حال منه. وقرىء الجن بالرفع كأنه قيل مَنْ هم فقيل الجن. والججنٌّ بالجر على الإضافة للتبيين. 
«مَسَئَيه » حال بتقدير قدء والمعنى وقد علموا أن الله خالقهم دون الجن وليس من يخلق كمن 
لا يخلق. وقرىء وَحخَلْقَهُم عطفاً على الجن أي وما يخلقونه من الأصنام أو على شركاء أي وجعلوا له 
اختلافهم للإفك حيث نسبوه إليه. لوَحَكُوا لَمُ4 افتعلوا وافتروا له. وقرأ نافع بتشديد الراء للتكثير» 
وقرىء وحرّفوا أي وزوّدواء تين وَبَنتٍ »* فقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله 


وقالت العرب الملائكة بنات الله. ا« ير مر »من غير أذ يعلموا حقيقة ما قالوه ويروا عليه دليلاً» 
وهو في موضع الحال من الواو أو المصدر أي خرقاً بغير علم. 0 سبلم وتع دإ عسَاب يصِفُو رح * وهو 
أن له شريكاً أو ولداً. 


دك ل سسمة م ل تف ل ده نط 7 


2 
2 
١ 


0 
. - ن لم 0 
- رو 0 و -200 ا 7 50 ل ع زر در يورك 0 
ذالكم لله ربكم له إلا هو ب كل تون اه اللا تر وحكل - كيل :1 


)٠١١(‏ ل بَدِيعٌ لسوت وَالْأَرْضٍ4 من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف كقولهم: 

نبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فيهما. وقيل معناه المبدع وقد سبق الكلام فيه. ورفعه على الخبر 
والمبتدأ محذوفٌ أو على الابتداء وخبده: 8 أن يَوْنُ لم4 أي من أين أو كيف يكون له ولد. #وَلَرْ 
تكن لم صَبَةٌ * يكون منها الولد. وقرىء بالياء للفصل. أو لأن الاسم ضمير الله أو ضمير الشأن. 
#8 وَخَلقَّ كل ْو وَهُوَ يكل وو َل لا تخفى عليه خافية» وإنما لم يقل به لتطرق التخصيص إلى الأول. 
وفي الآية استدلال على نفي الولد من وجوه: الأول: أنه من مبدعاته السموات والأرضون» وهي مع 
أنها من جنس ما يوصف بالولادة مبرأة عنها لاستمرارها وطول مدتها فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن 
ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن المعقورل من الولد مايتولد من ذكر وأنثى 
متجانسين والله سبحانه وتعالى منزه عن المجانسة. والثالث: أن الولد كفؤ الوالد ولا كفو له لوجهين: 
الأول أن كل ماعداه مخلوقّه فلا يكافئه. والثاني أنه سبحانه وتعالى لذاته عالم بكل المعلومات 
ولا كذلك غيره بالوجماع. 

فده ل إشارة إلى الموضوف نما سبق من الضفات وغو ميتدا. ١‏ لهك 5 إل إل 
هو كبلق حَكُلٍ 5و تَىْءٍ * أحباد مترادفة» ويجوز أن يكون البعض ل أو صفة والبعض يرا : 
« تعجر » 'حكم مسبّب عن مضمرنها فإن من ده هذه الصفات استحق العبادة. ل وَهْوَ عَلَ كل 
عَىْءِ وَحكيلٌ »* أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركم فكلوها إليه وتوسلوا بعبادته إلى إنجاح 
مآربكم ورقيب على أعمالكم فيجازيكم عليها. 

(م١٠)‏ < لَاتُدَركُ4 أي لا تحيط به. #الْأَبِصَسرُ4 جمع بصرء وهي حاسة النظر وقد يقال للعين 
من حيث إنها محلها. واستدل به المعتزلة على امتناع الرؤية وهو ضعيف. إذ ليس الإدراك مطلق 
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الرؤية ولا النفي في الآية عاماً في الأوقات فلعله مخصوص ببعض الحالات دلا في الأشخاص فإنه في 
قوة قولنا لكل بصر يدركه مع أن النفي لا يوجب الامتناع . « وَهْرَيُدَركُ الأَبصرٌ » يحيط علمه بها. 

نفد الطيت ف اليد * 0 ما لا تدركه الأبصار كالأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللفّ أي 
لا تدركه الأبصار لأنه اللطيف وهو يدرك الأبصار لأنه الخبيرء فيكون اللطيف مستعاراً من مقابل 
الكثيف لما لا يدرّك بالحاسة ولا ينطبع فيها 

ذه 

داك بصا من رَيَكُم فَمنَ صر لتفْضِو- ا 
صرف الْأبات وَليَشولو درست وَلديَم إَِورِيَقلمُوس !3 َم مآ وى إليَكَ من ويلك 5 1 
ِلَامْو عض عن النقرين 5 


)٠١(‏ # دجا جم بصَإنث ين يك 4 البصائر جمع بصيرة» وهي للنفس كالبصر للبدن» سميت بها 
الدلالة لأنها تُجلي لها الح وتبصرها به. #هَمَنَ أَبْصَرّ» أي أبصر الحق وآمن به. 9 فَلِتَفْسِهِء» أبصر 
لأن نفعه لها. 8 وَمَنْعَبِىَ» عن الحق وضل. <تََهًاً4 وباله. < وما أَنَأعَليحْ يحنِيظٍ»4 وإنما أنا منذر 
والله سبحانه وتعالى هو الحفيظ عليكم يحفظ أعمالكم ويجازيكم عليهاء وهذا كلام ورد على لسان 
الرسول عليه الصلاة والسلام”"' . 

)23١6(‏ # وَكَنالِدَك نُصَرْفٌ الآيتٍ » ومثل ذلك التصريف نصرفء وهو إجراء المعنى الدائر في 
المعاني المتعاقية من المرف وهو نقل الشيء ء من حال إلى حال. « وليفو أُدَرَسَتَ » أي وليقولوا 
درست صرّفناء واللام لام العاقبة» والدّزس القراءة والتعلم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دارستٌ أي 
دارست أهل الكتاب وذاكرتّهم وابنٌّ عامر ويعقوب دَرَسَتْ من الدروس أي قَدِمت هذه الآيات وعَفَّتَ 
كقولهم أساطيرٌ الأولين» وقرىء دَرُسَتْ بضم الراء مبالغة في درست, وُرِسَتْ على البناء للمفعول 
بمعنى قرئت أو عُفِيتء ودَارِسَتْ بمعنى دَرَسْتَ أو دارست اليهودٌ محمداً يلد وجاز إضمارهم بلا ذكر 
لشهرتهم بالدراسة» ودرسَّنْ أي عنون ودرس أي درس محمد يلخ ودارسات أي قديمات أو ذوات 
درس كقوله تعالى ##فَهُوَ فى عسو رَاضِيَةْ 2"74. « وميم » اللام على أصله لأن التبيين مقصود التصريف. 
والضمير للآيات باعتبار المعنى» أو للقرآن وإن لم يذكّر لكونه معلوماء أو للمصدر. «لَِوْمٍ 
يَعْلْمُو رب * فإنهم المنتفعون به”" . 

٠ 5‏ # ايم مآ أو ليك من ريست > بالتدين به. ل له لام هو اعتراض أكد به إيجاب الاتباع. 
أو حال مؤكدة مِنْ ربك بمعنى منفرداً في الألوهية. «وَأَعْرِض عَنِ الْمتركِنَ * ولا تحتفل بأقوالهم 
ولا تلتفت إلى آرائهم؛ ومن جعله منسوخاً بآية السيف حمل الإعراض على ما يعم الكف عنهم. 


)١(‏ قوله «من ربكم تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار كمال اللطف بهم. 
وقوله «ومن عمى" عبر عنه بالعمى تقبيحاً له وتنفيراً عنه (س"/ .)17١‏ 

(؟) الحاقة: و 

(*) ووصفهم بالعلم للإيذان بغاية جهل الأولين وخلوهم عن العلم بالمرة (س”/١171).‏ 


الجزء السابع سورة الأنعام 0١١‏ 


وَل َه أله 0 وكيلٍ :> وَلامَدْيُوا اريت يَدَعُونَ 
و و 


0 0 لام 2 د سل 2 هعس عر ٍ 
ين ون امه فتش نوا أله 12 وا يدر على دك بلحل أ لمم نإل ديهم مَرْجِمْهْرْ هريما 
> 42 ب مخ 2 رغد 2 2 عو ادس 0 يي ساسا 
كوا يَعَمَلُونَ 2ب وَأَ3َ تسا ياه هد اوح ليد هته 1 ا إِنّمَا الأيت عِنْدَ الله 


حر ل لسعم 


2 0200 2-0 م 52 
مكُح نهآ ذا هت لا بون 


)٠١10(‏ 8 وَلْوْ سَاء أله لَه » توحيدهم وعدم إشراكهم. «عا ترما » وهو دليل على أنه سبحانه وتعالى 

لا يريد إيمان الكافرين وأن مراده واجب الوقوع. لاوما جَمَلََكَ عَلَيْهِمَ حَفِيطًا 4 رقيباً. «وَمآ أت عَلَدهِم 
بوكيلٍ» تقوم بأمورهم . 

)٠ 0‏ ل ولا سَدبُوا الّيسح يَدَعُونَ ين دون أله 4 أي ولا تذكروا آلهتهم التي يعبدونها بما فيها من 

ئح. « هَيَسيُوأ لَه روا 4 تجاوزاً عن الحق إلى الباطل . « بعررِعِلُ 4 على جهالة بالله سبحانه وتعالى 

0 يذكر به. وقرأ يعقوب عَدُوَاً يقال عدا فلان عَدُواً وعَدُوَّاً وعداء وعدواناً. روي: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يطعن في آلهتهم فقالوا لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجُون إلهك. فنزلت”١2.‏ وقيل 
كان المسلمون يسبونها فنُهوا لئلا يكون سبهم سبباً لسب الله سبحانه وتعالى”"': وفيه دليل على أن 
الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها فإن مايؤدي إلى الشر شر. « كَناِكَ ريسا لكل َك 
عمَلَهُمَ * من الخير والشر بإحداث ما يُمَكُنَهم منه ويحملهم عليه توفيقاً وتخذيلاً» ويجوز تخصيص 
العمل بالشر وكل أمة بالكفرة لأن 000 والمشبّه به تزيينُ سب الله لهم . « ثم إل ريم مَرْجِمْهُمَ 
قَيَتَعُهُمبِمَا كالْأيَمْمَلوَنَ4 بالمحاسبة والمجازاة عليه 

6١‏ « وَأَقْسمَوا بالل جع جَهَدَ يس * مصدر في موقع الحال» والداعي لهم إلى هذا القَسَم , والتأكيد 
فيه التحكة على الرسول كل في طلب الآيات واستحقار ما رأوًا منها. #9 لين جَأءُْمم 00 0 
مقترحاتهم . 0 با قل ما الت عِندَ أل 4 هو قادر عليها يظهر منها ما يشاء وليس شيء منها 
بقدرتي وإرادتي. « وَمَاسِتْعمَكُم 4 وما يدريكم» استفهام إنكار. 8 أنَهَآ» أي أن الآية المقترّحة. 8 إدًا 
جَآءَتْ لا تسود ون # 6 لا تدرون أنهم لا يؤمنون» أنكر السبب مبالغة في نفي المسبّب » وفيه تنبيه على أنه 
سبحانه وتعالى إنما لم ينزلها لعلمه بأنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وقيل «لا» مزيدة وقيل أنَّ بمعنى 
لعل إِذْ قرىء لعلهاء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبوبكر عن عاصم ويعقوب إنها بالكسر كأنه قال: 
وما يشعركم ما يكون منهم؛ ثم أخبرهم بما علم منهم والخطاب للمؤمنين فإنهم يتمنون مجيء الآية 
طمعاً في إيمانهم. فنزلت. وقيل للمشركين إذ قرأ ابن عامر وحمزة «لا تؤمنون» بالتاء» وقرىء 
وما يشعرهم أنها إذا جاءتهم فيكون إنكاراً لهم على حلفهم أي: وما يشعرهم أن قلوبهم حينئذٍ لم تكن 
مطبوعة كما كانت عند نزول القرآن وغيره من الآيات فيؤمنون بها. 


. أخخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج7/ 705) عن ابن عباس‎ )١( 
. وفي سئنذه «أبو صالح كاتب الليث؟ ضعيف‎ 
. (؟) أخخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج/!/ 7”58) عن قتادة» بإسناده صحيح‎ 


اه سورة الأنعام الجزء الثامن 


0 3 5 5 مقعم و20 0 هه ذه 57 ور ل سح مرا 20 2 
َب أفد تام ص بره كمال يؤمِوأ يو وَل مرق وَنَدَرَهمَ فى مهم يَعَمَهُونَ )© ولو أننَا 
7 اليك لمتتهحكد وموم الوق وَسكر) تكرح حلَّ ع ملا ها 6ن لمؤمثرا لك أن كاه لم 

1 . 7 سرح سر هر سه ا ل 5< 0000 د 27 سرع 2 و ٠‏ 10 
1 و » 9 وكدَِكَ جَمَلْمَا لِمُلِ ني عدوا ل بَعَصُهُمٌ إل 


بو حوب 0 


وس و ها سر 
بْعَضٍ رَخرفٌ الْقَولٍ غرورا اولع ريك ما فَمَلُوه فذرهم وما يفتروست 19 


)٠١(‏ لا وِنْمَلْب أَكْدَتَهُمْ وَأَبَصَدرَهُمْ» عطف على لا يؤمنون أي: وما يشعركم أنا حيتئذ نقلب أفئدتهم 
عن الحق فلا يفقهونه وأبصارّهم فلا يبصرونه فلا يؤمنون بها. # كما لَه يُؤْمِنُوأ بوه » أي بما أنزل من 


الآيات. © أول صو وَنَذَرَهم في طغيلنهم يَعُمَهُو 4 وندعهم متحيرين لا نهديهم هداية المؤمنين . وفرىء 
وَيُقَلَْبُ ويَذَرُهم على الغيبة: وكقلت خاي البناء للمفعول والإسناد إلى الأفئدة. 


يب جحل صر صراصع 0# لصيل 


(115) « #وَلوْ أنَا وا إلَهِمْ التكيحكة وَكْمَهُمْ الْوْقَّ وَحَكَرَا علتهج كل نَىْو قبلا كما اقترحوا فقالوا: 
لولا أنزِل علينا الملائكة فأتوا بآبائنا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاء ومَبّلاً جمع قبيل بمعنى كفيل أي: 
كفلاء بما بشروا به وأنذروا بهى أو جمع قبيل الذي هو جمع قبيلة بمعنى جماعات» أو مصدر بمعنى 
مقابلة كتبّلاً وهو قراءة نافع وابن عامرء وهو على الوجوه حال من كل وإنما جاز ذلك لعمومه. 7 ما 
كَانوأ يمنا 4 لما سبق عليهم القضاء لكان « إل أن يكَا أسَّدُ 4 استئناء من أعم الأحوال أي: 
لا يؤمنون في حال من الأحوال إلا حال مشيئة الله تعالى إيماتهم. قبل متقطع .وهو جحيعة واضيفة على 
المعتزلة "". #وَلكمَ أحكَاْرَهم هون » الهم لو أوتوا بكل آية لم يؤمنوا فيقسمون بالله جهد أيمانهم 
على مالا يشعرونء ولذلك أسند الجهل إلى أكثرهم مع أن مطلق الجهل يعمهم. أو ولكن أكثر 
المسلمين يجهلون أنهم لا يؤمنون فيتمنون نزول الآية طمعاً في إيمانهم . 


)1١(‏ ل وَكَدَِكَ جَملمَالكِلٍ تي عَدَُا4 أي كما جعلنا لك عدواً جعلنا لكل نبي سبقك عدواًء وهو 
دليل على أن :عداوة الكفرة ليام علوي الفياا والسلام يفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه. «سَينطِينَ 
َلإِض وَالْجِنّ #4 مردة الفريقين» وهو دل عن عدر أو أول مفعولئ جعلنا وعدواً مفعوله الثاني» ولكل 
متعلق به أو حال منه. # نوج بَعَصّهُمْ إل بَعْضِ »* يوسوس شياطين الجن إلى شياطين الإنسء أو بعض 
الجن إلى بعض وبعض الإنس إلى بعض . 7 رُحْرفٌ اقول الأباطيل الصو متهء ين زخرفه إذازينه . 
«خونً» مفعول لهء أو مصدر في موقع الحال. #وَلَوَْاه رَبك إيمائهم''" . # مَاكَمَنُوه» أي ما فعلوا 
ذلك يعني معاداة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وإيحاء الزخارف» ويجوز أن يكون الضمير للإيحاء أو 


الزرخرقف أو الغرور» وهو أيضاً دليل على المعتزلة # فَدَرَهُمَ وَمَايَفترو رك »# وكفرهم. 


.)175 والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة (س؟/‎ ١ 
الالتفات فيه والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لكمال اللطف في التسلية‎ 2" 
(س”/1777).‎ 


الجزء الثامن سورة الأنعام 5 
ع و أده ازيل درك لولدم اما فرفر 3 مامه 
2 ار ل ور مي 1 لا سا ل مه وه 07 20-3 سر ساح به 0 م 
2 0 2 زل إلم م لكب مقصّلا ودين َانَيِسهُمٌ لكب يَعَلَمونَ نَم مرا ص 
2 720 


جه بير يكح صما ل ل رع مه هه 2 الات اي اليل 206 
59 ل ) وَتَمتٌ كل رَيْكَ دنا وَعَدْلُا لا مَبَدَلَ لككلمنيه وهو 


١١ 
35 
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١ 
2 
1 50 
53 
> 
0 
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َه 0 
قعدهةا 


)1١0(‏ 8 وَلَصَمِ َيِه أَقْعِدَهُ أبن لا بوت ِالْدِّرَّ4 عطف على غروراً إن جُعل علة» أو متعلق 
3 أي وليكون ذلك جَعَلْنا لكل نبى عدواً. والمعتزلة لما اضطروا فيه قالوا: اللام لام العاقبة» 

أو لام القسم كُسِرت لمالم يؤكد الفعلٌ بالنونء أو لام الأمر وضعفه أظهر. والصغو: الميل» 
والضمير لماله الضمير في فعلوه"'". 8َلِيرْصَوَهُ © لأنفسهم. طوَلَفرَُا 4 وليكتسبوا. طامَاهُم 
مُقَترفوست4 من الآثام . 

)١١4(‏ 8 أَتْمَيْرَاَسهِأَبْتَغِحَكَمَا4 على إرادة القرل أي: : قل لهم يا محمد أفغير الله أطلب مَنْ يحكم 
فى ويك ويفصل الححن امنا من الميطل ؛ وغيرٌ مفعول أبتغي» د 
وحكما أبلغ من حاكم ولذلك لا يوصف به غير العادل. « وَهْوَ الى أَرّلَ إيِحكُم الككب > القرآن 
المعجز. « مُتَضَّلاً» مبيّناً فيه الحق والباطل بحيث ينفي التخليط والالتباس. وفيه تنبيه على أن القرآن 
بإعجازه وتقريره مغن عن سائر اللآيات . «وَاآلَدِينَمَاتَيِتهدُ الكتبٍ يَملمون أنه مَل ين رَيكَ بلق تأييد لدلالة 
الإعجاز على أن القرآن حق منزل من عند الله سبحانه وتعالى: يعلم أهلّ الكتاب به لتصديقه ما عندهم 
مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يمارس كتبّهم ولم يخالط علماءهم» وإنما وَصَفتّ جميعهم بالعلم لأن 
أكثرهم يعلمون ومن لم يعلم فهو متمكن منه بأدنئ تأمل. وقيل المراد مؤمنو أهل الكتاب. وقرأ 
ابن عامر وحفص عن عاصم منزل بالتشديد. «قَلاكَكُولَ يرب الْمَمَلنَ» في أنهم يعلمون ذلك» أو في 
أنه منزل لجحود أكثرهم وكفرهم بهء فيكون من باب التهييج كقوله تعالى: 
«ولا تنك ين الْمشْركِين4”"' أو خطاب الرسول يل لخطاب الأمة. وقيل الخطاب لكل أحد على معنى 
أن الأدلة لما تعاضدت على صححته فلا ينبغي لأحد أن يمتري فيه. 

(116) « وَتَمَّتَ كِلِسَتٌ دَيْكَ © بلغت الغاية أخبارٌه وأحكامه ومواعيده'". اَذَه * في الأخبار 
والمواعيد. « رَعَدْلاُ4 في الأقضية والأحكام. ونصبهما يحتمل التمييزء والحال» والمفعول له. 8 لا 
مَبَدِلَ لُِكَلِمايَه » لا أحد يبدل شيئاً منها بما هو أصدق وأعدل. أو لا أحد يقدر أن يحرفها شائعاً ذائعاً 
كما فعل بالتوراة على أن المراد بها القرآنء فيكون ضماناً لها من الله سبحانه وتعالى بالحفظ كقوله: 
#وَإِنا لَمُ لَحَيِظُونَ 4 ©) أو لا نبي ولا كتاب بعدها ينسخها ويبدل أحكامها. وقرأ الكوفيون ويعقوب 


رعس م 


كلمةً ربك أي ما تكلم به أو القرآن. ل وَهُوَالسِيعٌ» لما يقولون. «الْمَلِيمٌ4 بما يضمرون فلا يهملهم. 


)1١(‏ وخص بالذكر عدم إيمانهم بالآخرة إشعاراً بأنه المدار في إصغاء أفئدتهم لما يلقى إليهم (س”1097/7). 
(5) الأنعام: .4١849‏ 

زفق أثبت البيضاوي الأصل بالجمع على قراءة من قرأ بها «وتمت كلمات ربك». 

.4١59 يوسف:‎ )4( 
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َمل حر من ف !إِلأْضٍ ينوك عن سي امنيسو لان وَإِنْ ١‏ 3 0 
ست سه وم - هي ء سه م 4 2 0 

ل يك هو ألم من 0 00 اميت 7 ملوأ صما د 0 جه إن 
م اي وعدي 3 وما كك ألا تأسكار يكاذة اشر لت رمآ 
لمَعمَينَ 2 


8 
سا دح مرسم 3 12000000 


َس 2 7ن 4 لد ,تربور تتريلة جك هر أله الفتعر ع 


5 


مس0 


١ )195(‏ يد لغ كر من ف الْأرْضٍ» أي أكثر الناس يريد الكفار» أو الجهالء أو اتباع الهوى . 
وقيل الأرض أرض مكة. ل يضِلُولد عن سيل أو 4 عن الطريق 007 إليه» فإن الضال في غالب 
الأمر لا يأمر إلا بما فيه ضلال. #إن يَتنَعُونَ إلا لطن * وهو ظنهم أن 00 0 على الحق. أو 
جهالاتهم وآراؤهم الفاسدة فإن الظن يطلق على ما يقابل العلم. 8 وَإِنْهْمَ إلا يرصُوتَ» يكذبون على الله 
سبحانه وتعالئ فيما ينسبون إليه كاتخاذ الولد وجعل عبادة الأوثان وُصلة 0-0 وتحليل الميتة وتحريم 
البحائر» أو يُقَدّرونَ أنهم على شيء وحقيقئّه ما يقال عن ظن وتخمين. 


)١1‏ 8 إن ريك هو أَعَلَم م مك يهل عن مياق وَهْوَأعَكَُ بألْممْترت4 أي اعم بالفريقين» ومَنْ موصولة 
احم و بح الم ار ل ا ا ال يُنصَب الظاهر في مثل ذلك». أو 


استفهامية مرفوعة بالابتداء وَالخيد يقل والججملة معلقٌ عنها الفعل المقدر. وقرىء مَنْ يُضل أي يضله 
الله فتكون مَنْ منصوبة بالفعل المقدر أو مجرورة بإضافة أعلم إليه أي: أغلمٌ المضلين من قوله 
تعالى: ومن يِضَللٍ أّهُ 84”' أو من أضللته إذا وجدئّه ضالاً» والتفضيل في العلم بكثرته وإحاطته 
بالوجوه التي يمكن تعلق العلم بها ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. 


)1١16(‏ # فكوا مِمَا 3ك آسَمْ أ عَلَيَهِ 4 مسبب عن إنكار اتباع المضلين الذين يحرمون الحلال 
ويحللون 007 والعن ا اسم الله على ذبحه لا مما ذكر عليه اسم غيره أو مات حتف 
أنفه. #إن بايد مَؤّْمِنِينَ # فإن الإيمان بها يقتضي استباحة ما أحله الله سبحانه وتعالى واجتناب 
ما حرمه. 


(119) «وَمَا لك ألا تَأَكُثوا مِنَا كر شم أنه علي 4 وأي غرض لكم في أن تتحرجوا عن أكله 
وما يمنعكم عنه. ٍ ود ص َك حر ك4 مما لم يحرم بقوله: 5 مت عليك؛ ه574 وقرأ 
الكقي بابو غمرو ذا بن عامرٍ قصل على البناء للمقعول. وناقع ويعقوب وحقص حَرّم علي اب 
للفاعل. 8 إِلَامَا أمْطرِرَمَ إِيّهِ4 مما حرم عليكم فإنه أيضاً حلال حال الضرورة. 1108 لون * 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال. قرأ الكوفيون بضم الياء والباقون بالفتح. #يأهوايهم 0 
بتشهيهم من غير تعلق بدليل يفيد العلم. إِنَّ ريلك هْو أَعَلّم بالْمُمْئَدِنَ * بالمجاوزين الحق إلى الباطل 
والحلالٌ إلى الحرام. 


)١(‏ النساء: هالحُمة. 
(؟) المائدة: «2170, 
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امه !ا يست يك و ألم سَمِجَرُوَ يما كانوأ يفيف 0 
دك أ أله ونه سق نَأل لطبت يَوَمُ لك أدليكيه: لجرأ أو إن موف 
ارون رب اوس كن يك تأيه رحتنا لم وذ سي يده ف التي 5 ا 
لضع لل ترج نا فد إلكة زكرن نا اذ مكارت 0 

)٠٠١(‏ وروا طبهِرَ الور وَبَاطِنَهُ» ما يُعلن وما ب يُسرء أو ما بالجوارح وما بالقلب. وقيل الزنا في 
الحوانيت واتخاذ الأخدان. «إذّالديت يكيبون الم سَيجَرَونَ بمَا كأنوا يفَمرفوَنَ4 يكتسبون . 

)١7١(‏ ##وا لَاتَأكُنوأ مَل بدو سم أنه و4 ظاهر في تحريم متروكِ التسمية عمداً أو نسياناً» وإليه 
ذهب داود ”' وعن أحمد مثله» وقال مالك والشافعي بخلافه لقوله عليه الصلاة والسلام: «ذبيحة المسلم 
حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه» ”2 وفرق أبو حنيفة رحمه الله بين العمد والنسيان وأوَّلّه بالميتة أو 
بما ذُكِر غير اسم الله عليه لقوله: ١‏ يَإنَوَلقِمَةٌ4فإن الفسق ما أهل لغير الله به والضمير لما ويجوز أن 
0 للأكل الذي - عليه لا تأكلوا. «اوَإنَّ الشّتطِيت لوْحُونَ 4 ليوسوسون. 8 إل أوَليَيِهِمَ »* من 

ر. # مدر *, بقولهم تأكلون ما قتلتم أنتم وجوارحُكم وتدَعون ما قتله الله» وهو يؤيد التأويل 
0 لوَإِنَ أَطْمَتمُوهُم4 في استحلال ما حرم. 8 إِنَكُم لْْروْنَ4 فإن من ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة 
غيره واتبعه في دينه فقد أشرك, اك و ا 

)١١7(‏ ومن كن مَيِمًا َأْحِيَئهُ وَجَمَلْمًا لَمُ درا يُمَتْى بف فى آلنّاس » مثْل به مَنْ هداه الله سبحانه 
وتعالل وأنقذه من الضلال 0 له نور الحجج والآيات امل بها في الأشياء» فيميز , بين الحق 
والباطل والمحق والمبطل. وقرأ نافع ويعقوب ميّتاً على الأصل . « كن مت صفئه وهو مبتدأ حَيَُْ . 

«ف الظُنسَتٍِ»» وقوله: ل 
وهو مثل لمن بقي على الضلالة لا يفارقها بحال. # كَنَلَِ »كما زين للمؤمنين إيمانهم. 8رُينَ 
وما نقأ مَل رت #والآية نزلت في حمزة وأبي جهل وقيل في عمر أو عمار وأبي جهل . 


)١(‏ داود: هو الإمام داود بن علي بن خلف الأصبهاني الأصل الكوفي المولد البغدادي الدار الشهير بداود الظاهري». 
المكنى بأبي سليمان» ولد سنة 7٠١١‏ وتوفي سنة 0٠/ا1هه.‏ 
الجرح والتعديل» القسم الثاني من المجلد الأول ص١٠1.‏ 

(؟) ©أخرج عبد بن حميد» عن راشد بن سعدء قال: قال رسول الله يَهِ: «ذبيحة المسلم حلال سمى أو لم يسم 
مالم يتعمدء والصيد كذلك» كما في «الدر المنثور؛ (019/5) . 
© وأخرج أبو داود في «المراسيل» (ص778 رقم 778) عن الصلتء» قال: قال رسول الله يكِْ «ذبيحة المسلم 
حلال؛ ذكر اسم الله أو لم يذكرء إنه إن ذكرٌ لم يذكُر إلا اسم الله . 
والصلت: هو السدوسيء تابعي؛ لين الحديث» أرسل حديثاً. (التقريب: .)718١0/١‏ 
© ويعضد هذا المرسل بما رواه الدارقطني [في السنئن (4/ 596 رقم 95)] عن ابن عباس قال «إذا ذيح المسلمء 
فلم يذكر اسم الله فليأكل» فإن المسلم فيه اسماً من أسماء الله». 
قلت: وذكر ابن كثير في تفسيره (1/ )١78 - ١04‏ مذاهب العلماء ‏ وأدلتهم في المسألة» والذي يُرجح مذهب 
أبو حنيفة ومن معه من التفريق بين العمد والنيسان ‏ والله أعلم -. 
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-آ-ه 5 و ده 7 5-2 
دع وو ع بحص را 2 سر رع لم 8 0 - سج 5 مدرو مم 27وج" ع لماعي 
يَمْعونَ زا وَإِذًا جَاءَنْهُم ءايه الوا أن تؤمنَ حَقٌ توق نَل مآ أوق رسل الله الله أعلم حيث م 
عد و 5 ]6 سير مي سس ص عر د عا ل سس لم ل سش عر ل حدر 
رسااد سَيْصِيب الَذْنَ أجرموا ا سَديد يما كانوا يمحرود 9 فُمن ترد 
22 سه لي مج سس ررح سر إجإس معط م ع مو مسسسلء دآ سح ره 
ل بهديم سم- صدره | سل ومن يرد أن يضِمَهيَحصَل د و ضيفا حرم حأنا ِصِّكَد 


نل 
رست عدم سر 26ل ملح عر س1 16 سر رج 5 
فى أَلسَمَهِ مكذاللكت جعل الله أ ا ذت لا بؤمئوت 09 


(110) « وَكَدَِكَ جَمَلْنا في كل وَبْةَ أحكَيرَ مُجْرِمِيهكا لِيَنْحكُرْوأ و4 أي كما جعلنا في مكة أكابر 
مجدروها لبجكروا قيها علدا في كل نبي أكارر رهد يوا ليمكروا فيها: وجعلنا يمعي صترناء ومفعولاه 
أكابر مجرميها على تقديم المفعول الثاني» أو في كل قرية أكابر» ومجرميها بدلٌّ ويجوز أن يكون 
مضافاً إليه 1 بالتمكين» وأَثْعل التفضيل إذا أضيف جاز فيه الإفراد والمطابقة ولذلك قرىء 
أكبر مجرميهاء وتخصيص الأكابر لأنهم أقوى على استتباع الناس والمكر بهم. ونا تتكوة إل 
نضح » لأن وباله يحيق بهم. «وَمَايَتْمُود4 ذلك. 

(:؟١)‏ «وَإدًا جني امه قالوا لك ومن َّ عي مَك عِتَلَّعآ أوق تشل لد 4 يعني كفار قريش لما روي أن 
أبا جهل قال زاحمْنًا بني عبد مناف في الشرف». حتى إذا صرنا كفَرَسئْ رهان قالوا: منّا نبي يوحى 
إليه» والله لا نرضى به إلا أن يأتينا وحي كما يأتيه» فنزلت: أنه عل حَيتٌ يَجْمَنُ رسَالتَمٌ4 استئناف 
للرد عليهم بأن النبوة ليست بالنّسب والمال وإنما هي بفضائلٌ نفسانية يخص الله سبحانه وتعالى بها من 
يشاء من عباده فيجتبي لرسالاته من علم أنه يصلح لهاء وهو أعلم بالمكان الذي يضعها قيه. وقرأ 
ابن كثير وحفص عن عاصم رسالته”"2. «سَيْصِيبٌ لذن أبجْرَيوا صَمَارٌ 4 ذل وحقارة بعد كبرهه”". 
«عِنْدَ أَلَّهِ» يوم القيامة» وقيل تقديره من عند الله. # وَعَدَابُسَدِيد يما كَانأيَسْووْنَ4 بسبب مكرهمء أو 
جزاء على مكرهم. 

(115) من بُرِدِمَه أنيَهْدِيَمٌ4 يعرفه طريق الحق ويوفقه للإيمان. ا يشْرَحَ صَدَرَه اسل 4 فيتسع 
له ويفسح فيه مجالهء وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مهيأة لحلوله فيها مصفاة عما يمنعه 
وينافيه؛ وإليه أشار عليه أفضل الصلاة والسلام حين سئل عنه فقال: «نور يقذفه الله سبحانه وتعالى في 
قلب المؤمن فينشرح له وينفسح» فقالوا: هل لذلك من أمارة يعرف بها؟ فقال: «نعمء الإنابة إلى دار 
الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله» ". # ومن يرد أن يضِلَمُ تحمل صصدرمٌ 


. أثيت البيضاوي الأصل بالجمع (رسالاته)‎ )١( 

(؟) ووضع الموصول موضم الضمير للإشعار بأن إصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع لجميع الشرور والقبائح 
(س؟”/ 187). 

() أخرجه ابن المبارك في «الزهد؛ (ص5١٠‏ رقم )١0‏ ووكيع في «الزهد» 758/١(‏ رقم )١50‏ وابن أبي شيبة في 
«المصنف» 57١١/17(‏ رقم )١1151١‏ والطبري في «جامع البيان» (0/ ج77/8 - 50) والبيهقي في «الأسماء 


والصفات» ص7 ١0‏ بأسانيدهم عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبدالله بن مسور المدائني. م 


الجزء الثامن سورة الأنعام اه 


صَيَفًا حرجا * بحيث ينبو عن قبول الحق فلا يدخله الإيمان. وقرأ ابن كثير ضيْقاً بالتخفيف» ٠‏ ونافع 
وأبو بكر عن عاصم حَرِجاً بالكسر أي شديد الضيق» والباقون بالفتح وصفاً بالمصدر. «#خانا 
يَضَّكَدُ في الما 4 شبّهه مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه فإن صعود السماء مُكَل 
فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود. وقيل معناه كأنما 
يتصاعد إلى السماء نبوا عه الحق وتباعداً في الهرب مله . وأصل يصّمّد يتصعد وقد قرىء به» وقرأ 
ابن كثير يَصَعَدء وأبو بكر عن عاصم يَصَاعد بمعنى يتصاعد. #« كدّللكت * أي كما يضيق صدره 
وهعد قلبه عن الحق. « حل أَّهُ أجْس عَلَ الي لا يؤْمُو, رح4 يجعل العذاب أو الخذلان عليهم» 
فوضع الظاهر موضع المضمر للتعليل. 


آذ اي الاسم آ 2 0 2 ب دعم 30 017 لس صر 

يعدس ا ب قد مَصَّلمَا ليت لِمّو يد كرون 213 4# َب داز ألسَكر عِندَ 7 هو وليهم 
أذ سس 0 افد ل بطع م مطعادء زرو 2 0 7م 2 0 سس م ار ال سس صم 22 3 07 2 
بمَا كا نوا يعملون 002 اويوم حشرهم جيعا يلمَعَشَرَ الجن قل كرتم من الإنسن وقال أو ليَاؤْهم من 
5 بيد لد سحت سس سحت ار سل ساس سس حت سرس سس اي 22 مي د 2ه ره 2 _-. 2 سس سبي 
ألو ربا استمتع بعضنا ببعض وَبِلْعنا أجلنا الّذِى أجلت لنا قال الثار مثوءه حَلِلدِينَ فيه ِلَامَاشَاء 


| 
2 2 ره 5 2-7 2 و ساسع م ور 01 -. 2 7 
لله إن ريك كيم عليه إن كاك فول ب بَعصَ وين بعضًا يما كانوأ يبون 09 


(؟١)‏ #3 وهدًَا» إشارة إلى البيان الذي جاء به القرآنء أو إلى الإسلام» أو ما سبق من التوفيق 
والخذلان. #صرّطُ رَيْكَ »> الطريق الذي ارتضاه, أو عادته وطريقه الذي اقتضته حكمته . « مُتَيَقِيما 4 
لا عوج فيه » أو عادلاً مطرداً. ٠.‏ وهو حال مؤكدة كقوله: ٠اوهو‏ الحق مصدقاً» أو مقيّدة » والعامل فيها 


202200 


معنى الإشارة. #مَدَ فصلا ليت لِمَوْم يذ ديو * فيعلمون أن القادر هو الله سبحانه وتعالى وأن كل 


وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 014") إلى ابن المنذر» والفريابي وابن أبي حاتم وابن مردويه. 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (0/ج57/8؟) والبيهقي في «الأسماء والصفات»ة ص97١‏ وسعيد بن منصور 
واين أبي حاتمء كما في «الدر المنثور؛ (”/ 708) عن أبي جعفر عبدالله بن مسور المدائني عن النبي كَكِ. وقال 
البيهقي: وهذا منقطع. 

قلت: أبو جعفر هذا: عبدالله بن مسور بن عبدالله بن عون بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي» سكن 
المدائن» روى عن النبي كلِ مرسلاً» كان يضع الحديث ويكذب. 

[التاريخ الكبير (60/ )١6‏ والجرح والتعديل .])١179/6(‏ 

وقد روى الحديث .موصولاً عن ابن مسعود من.طرق» انظر تخريجها في «الزهد؛ الوكيم )51١0  759/١(‏ 
وكذلك له شواهدء عن قتادة والحسن والفضيل. انظر تخريجها كذلك المرجع السابق .)14٠/١(‏ 

وقال الشيخ عبدالرحمن عبدالجبار الفريوائي في الختام «وهذه الطرق كلها معلولة بالإرسال والانقطاع» هذا وقد 
ذكر ابن كثير طرق عبدالرزاق» وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي جعفرء وطرق ابن مسعودء وقال: (فهذه طرق 
لهذا الحديث مرسلة ومتصلة يشد بعضها بعضاً). 

قلت: كذا قال» والراجح أن الحديث من طريق ابن مسعود وهم من الرواة» وطريق أبي جعقر عبدالله ين مسور 
ضعيف جداً لأجلهء والطرق الأخرى كلها معلولة والله أعلم؛ ه. 

فالخلاصة: أن الحديث ضعيف. 
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ما يحدث من خير أو شر فهو بقضائه وخلقه. وأنه عانم بأحوال العباد حكيم عادل فيما يفعل بهم . 

)١١00(‏ 8# © لح دَارٌ أَلسَّلٍِ 4 دار الله؛ أضاف الجنة إلى نفسه تعظيماً لهاء أو دار السلامة من 
المكارف» أو دارٌ تحيتهم فيها سلام ٠‏ «عِند ريم * في ضمانه» أر ذخيرة لهم عنده لا يعلم كنهها غيره. 

وَهُوٌ وَليّهُم * مُواليهم أو ناصرهم. يما كنا يَمَمَلُونَ » بسبب أعمالهم» أو متوليهم بجزائها فيتولى 
د 

)١11(‏ # وَيَوْمَ حَسْرَهُمْ حيصا نصب بإضمار اذكر أو نقول» والضمير لمن يُحشّر من الثقلين. وقرأ 
حفص عن عاصم وروح عن يعقوب يحشرهم بالياء"' . #ايَسَْسَرَ أبن 4 يعني الشياطين. قَدٍ 
َسْمَكرر من لانن »* أي من إغوائهم وإضلالهم» أو منهم بأن جعلتموهم أتباعكم فحُشِروا معكم 
كقوله: استكثر الأمية من الجنود. « يكال راف ين لانن 4 الذين أطاعوهم. # رَبَنَا أَسْسَمتَعْ بعضنًا 
ِبَعَضِ * أي انتفع الإنس بالجن بأن دَلوهم على الشهوات وما يتوصل به إليهاء والجٌ بالإنس بأن 
أطاعوهم وحصلوا مرادهم. وقيل يه الإنس بهم أنهم كانوا يعوذون بهم في المفاوز وعند 
المخاوف» واستمتاعهم بالإنس اعتراقُهم بأنهم يقدرون على إجارتهم « وَبكنا أبَلَا الى كَعَلْتَ لنأ» أي 
البعث. وهو اعتراف 0 من طاعة الشيطان 1 الهوى وتكذيب البعث وتحسر على حالهم . 
َال الا متَومَة: » منزلكم» أو ذات مثواكم. # حَِدِنَ يآ * حالء والعامل فيها مثواكم إن جعل 
مصدراً ومعنى الإضافةٍ إن جُعل مكاناً إلا مَاسَ أمَّذّ» إلا الأوقات التي ينقلون فيها من النار 0 
الزمهريرء وقيل إلآّ ماشاء الله قبل الدخول كأنه قيل: النار مَنْوَاكُمْ أبداً إلا ما أمهلكم. # إن رَيّكَ 
حَكيم» في أفعاله. « عَلِيمٌ» بأعمال الثقلين وأحوالهم . 


ل مه عم 


1ج وَكَدَِكَ نوَلٍ بَعْصَ الطَِينَ بسنا 4 نكل بعضّهم إلى بعضء أو نجعل بعضّهم يتولئ بعضاً 
فيغويّهم» أو أولياة بعض وقرناءهم في العذاب كما كانوا في الدنيا. ليما كَانْوا يَكِْبُونَ* من الكفر 


والمعاصى 
ع صا سد ص« ل عل ىا 6 ءًً م 2 م اه # م 7 عم عسم ررس 
معت ١‏ والاضن ألء ياد 2 نكم يفصون لكام ءابق ينف رود 2 اذا 
م 2 
2 م ا ل 7 ور 
أشيدنا ج أنفسنا وعتهم الجزة ار اما حر كم كوأ كيرت 1 


)١7(‏ # يمسر ينمَعَكَرٌ لْنَ ونين أل يأك ول سك 4 الرسل من الإنس خاصة؛. لكن لما جمعوا مع 
الجن في الخطاب صح ذلك ونظيزه : # يي ينبا الولو وَالْمريمَات 77# والمزحان يخرج من الملم دون 
العذب» وتعلق بظاهرء قوم وقالوا بعث إلى كل من الثقلين رسل من جنسهم . وقيل الرسل من الجن 


شع ل سر صر سام 5 


رسل الرسل إليهم لقوله تعالى: # # ولا إك م قَومِهم مُرِينَ 74" . # يقصون عَلِحِكُم اين وَسَذِرُوتقٌ لم 


)٠١‏ أثبت البيضاوي الأصل بالنون على قراءة من قرأ بهاء أي انحشرهم». 
:0") الرحمن: ,.15١52«‏ 
'خ*) الأحقاف: «458. 
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الوم يك كذا» يعني يوم القيامة . « قَالواً # جواباً . 9 كيدا عل شيا » بالجرم والعصيان وهو اعتراف 

منهم بالكفر واستيجاب العذاب. « وَعَرَّتْهُمُ ليو لديا وَسَيِدُوأ ع1 أنشيع أنبَْرَ كوأ كفرت* ذم لهم 
- سوء نظرهم وخطأ رأيهم» فإنهم اغتروا بالحياة الدنيوية واللذات المُخدّجِةُ'' وأعرضوا عن 
الآخرة بالكلية حتى كان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب 
المخلد تحذيراً للسامعين من مثل حالهم . 


ِِ - 2 0/0 5 20 ولس > 2 ا ل 0 2-0 
ل ل كس لحكل درجت مما عملوا 
0 2 0 ا ا . 0 5 3 
ري كس كا لتاس مخيو قر كيت إلا توصت از 
ا ل 2 


ا فل يوم أَعمَؤُوأ عل مَكَائيِحَكُمَ إنْ عامل فَسَوْفٌ تَعْلَمُوب من تكوب لَه 


لجنم لِك * إشارة إلى إرسال الرسل» وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمردُ ذلك . 8 أن لَمَيَكن 
مهلك الْفرئ يظلو اهلها عفِلُونَ» تعليل للحكم. وأنْ مصدرية أو مخففة من الثقيلة أي: الأمر لانتفاء 
لت 0 


وهم غاقلون يُنبّهوا برسول» أو بدل من ذلك. 
و ريكل» من المكلفين. « وَرَجَدتُ» مراتب 9 يِتَاعِلواً» من أعمالهم أو من جزائهاء 
أو من أجلها ٠‏ «وَمَا ريلك بعَدينلٍ كتًايت ماوت » فيخفى عليه عمل أو قدر ما يستحق به من ثواب أو 


عقاب. وقرأ ابن عامر بالتاء على تغليب الخطاب على الغيبة . 


003 8 وَرَيْرَك الْمَون»4 عن العباد والعبادة. « دو أَليمْعَةٍ» يترحم عليهم بالتكليف تكميلاً لهم 
ويمهلهم على المعاصيء وفيه تنبيه على أن ما سبق ذكره من الإرسال ليس لنفعه بل لترحمه على العباد 
وتأسيية لما بعده وهو قوله « إن يمسأ يُرْجِبِحك # أي ما به إليكم حاجة ١‏ إن يتسا بُدِْبِحكُم » 
أيها العصاة. «وَسَدَخْلِف من بَتَرِحكم نا ينآ »* من الخلق'" . « كما أنشأحكم ين درَيةَ 5 قرو 
تررك » أي قرناً بعد قرن لكنّه أنباكم ترحماً عليكم . 

)١185(‏ 8 إن ما ودورت » من البعث وأحواله. «ا لآب 4 لكائن لا محالة” . «وَمآ أنشر 
يعتجزت» طالبكم به. 


(11) ل قُلْيَنقَوَم آعْمَلْوَاعَلَ مَكَاتِحكُةَ»4 على غاية تمكنكم واستطاعتكم يقال مَكَنَ مكانة إذا تمككن 
)١(‏ المخدّجة أي الناقصة. 


)٠(‏ قوله «ما يشاء؛ آثر «ماء على من لإظهار كمال الكبرياء وإسقاطهم عن رتبة العقلاء (س1817//9). 
زفرف إيئار كلمة «الآت» على واقع ونحوه لبيان كمال سرعة وقوعه (س”/1488). 
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أبلغ التمكن؛ أو على ناحيتكم وجهتكم التي أنتم عليها من قولهم مَكان ومكانة كمّقام ومقامة. وقرأ 
أبو بكر عن عاصم مكاناتكم بالجمع في كل القرآن وهو أمر تهديد. والمعنى: ائبتوا على كفركم 
وعداوتكم. #8 إن حايلٌ #4 ماكنت عليه من المصابرة والثبات على الإسلام» والتهديد بصيغة الأمر 
مبالغة في الوعيد كأن المهدد يريد تعذيبه مجمعاً عليه فيحمله بالأمر على ما يفضي به إليه 00 
بأن العقدد لا يتات منه إلا الشر كالمأمور به الذي لا يقدر أن ينقضي عنه. «ا فَسَوْفَ تعلموت 
5-2 مُعَدِيِبَة ألذَّارٍ» إن جل من استفهامية بمعنى انا تكون له عاقبة الدار الحسنى التي خلق الله لها 
هذه الدار فمحلها الرفع وفعلٌ العلّم معلّق عنهء وإن جعلت خبرية فالنصبٌ يتعلمون أي فسوف تعرفون 
الذي تكون له عاقبة الدارء وفيه مع الإنذار إنصاف في المقال وحسن الأدب وتنبيه على وثوق المنذر 
بأنه مُحِق . وقرأ حمزة والكسائي يكون بالياء لأن تأنيث العاقبة غير حقيقي ٠‏ 8 إِنَّمْ لَايفْلِحٌ الطلِمو, ب» 
وضع الظالمين موضع الكافرين لأنه أعم وأكثر فائدة. 


وَجَعَلُوأ ا اداه مرت الْحَصَرْث والأطم سنا فقا لوأ هنذا يله يمه وَمَنْدًا 
كين نكا كات لشرسكا مَكَايسِل إل 0 7 0 25 40 

شرُكابهد نة ما ص نورت © وَحدللت زفت 1 لكر قرت 
الْمَئْريصكيرت قَمَلَ نَ أَزَلَددِهِمَ شكارك لِيرَدُوهَمٌ وَلِسَلْيسُوأ عليهِم لبهم دينهم ركه 


2م 22 و 0 


ا فر حفر 
ا لله مافملوه فذرهم ومايفترو نحت روه 


)8 وَحَمَلُوا * أي مش ركو العراب ٠‏ “يِه مِمَادَ رآ خلق ٠‏ ويس الحََرَثِ ث وَالْأَنسِ ضيبا 
اوعدا يروز وَدَا تكسما كات لِدْركلوم كلاد رق ال رتاحكات ينيو 
َصَصِلُ إل شركابهد » روي: أنهم كانوا يُعَيّتون شيئاً من حرث ونتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين وشيئاً منهما لآلهتهم وينفقونه على سَدَنتها ويذبحونه عندهاء ثم إن رأوا ما عينوا لله أزكى 
بدَلوه بما لآلهتهم وإن رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها حباً لآلهتهم. وفي قوله «مما ذرأ» تنبيه على 
فرط جهالتهم فإنهم أشركوا الخالق في خلقه جماداً لا يَقَدِر على شيء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا 
الزاكي لهء وفي قوله «بزعمهم» تنبيه على أن ذلك مما اخترعوه لم يأمرهم الله به. وقرأ الكسائي 
بالض”"2 في الموضعين وهو لغة فيهء وقد جاء فيه الكسر أيضاً كالودٌ والود. «سَآءَمَايَحْكُمُوت» 
كمه هذا. ١‏ 

10« رَحَدَلِلَت *» ومثل ذلك للتزيين في قِسْمة القُربان. « نت يكير يت 
الْمُتَرصكيرت قَسَلَ أَوْلَددِهِمْ+* بالوأد ونحرهم لالهتهم. «سُرَكَارّهُمْ4 من الجن أو من السدنةء 
وهو فاعل زين. وقرأ ابن عامر زيّن على البناء للمفعول الذي هو القتل. ونضْبُْ الأولاد وجِرُ الشركاء 


.؛مهمْعْرِب١ أي بضم الزاي‎ )١( 
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بإضافة القتل إليه مفصولاً بينهما بمفعوله وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر('2 كقوله: 
فوج بجت ابةَ رج ورج القتلوص أبي مُْرَاكه 

وقرىء بالبناء للمفعول 7 أولادهم ورفع «شركاؤهم» بإضمار فعل دل عليه زين. 9 لِيُرْمُومُحْ» 
ليهلكوهم بالإغواء. ول ع عَليْهِمْ دِيئهُم » وليخلطوا عليهم ما كانوا عليه من دين إسماعيل . أو 
جا وجب حليهم أن يتديترا ننه: ل 
« ولد كة امد ماهس » ا م ؛ أو الشركاء التزيينَ» أو الفريقان جميعٌَ ذلك. 


#2 م م 


فذرهموماد 0 يفتروت» افتراءهم أو ما يفترونه من الإفك. 


00 سور ساسع الا العو تك عمس داك > تعسو جه م ٍ_. 2 
َالو عذوء امن مَحرَث حجر ايطمَمهآ لاس نكا بهم را َنم حرمت ظهُويهَا وَأ د 
7 22 2 07 07 وه و 

ادرو َس ماهو لها هرا علد مس ل الوم و 0 


مهو عد سر 200 9 
فده 1 ١‏ إزحكورنا و 1 عل أَروبجِن وَإن > 


م م 


(3) ل وَمَانُوأ مَذِيء 4 إشارة إلى ما جعل لالهتهم. «أَتدٌ وَكَرْيثٌ يِب 4 حرامء فِعْلٌ بمعنى 
مفعول كالدَيح يستوي فيه الواحد والكثير والذكر والأنئى. وقرىء حُجْر بالضم وحرج أي مضيق. « لا 
يَظممْهآ لام 5ه" 0 يعنون خدم الأوثان والرجال دون النساء. ل« برعَمِهمَ» من غير حجة. 8« وَأَنْمكمُ 
حْرَْمَتٌ طهُورٌهًا #4 يعني البحائر والسوائب والحوامي. مر ل آسَِّ عَلَيَهَا# في الذبح وإنما 
0 أسماء الأصنام عليهاء ٠‏ وقيل لا يَحُجَون على ظهورها. « ايام ءَدَةَ»* نصب على المصدر لأن 
ما قالوه تقول على الله سبحانه وتعالى؛ والجارٌ متعلق بقالوا أو بمحذوف هو صفة لهء أو على الحال» 
أو على المفعول له والجار متعلق به أو بالمحذوف ٠‏ جربو يهم يما كانُوا يِه يَفْرٌود* بسببه أو بدله. 


(19) و دََالُوأ ماف بُطون كنزو لامر 4 يعنون أ البحائر والسوائب. #خالصحة إصسة إرحكورتا 
حسم عه أ زاجنا » حلال للذكور خاصة دون الإناث إن وُلد حياً لقوله ٍ(دَإديَكن تنه مع فيه 


م 


شك > فالذكور والإناث فيه سواءء وتأنيث الخالصة للمعنى فإن ما في معنى الأجنة» ولذلك 


وافق عاصم في رواية أبي بكر بن عامر في تكن بالتاء؛ اله 
أو التاء فيه للمبالغة كما في رواية الشعرء أو هو مصدر كالعافية وقع موقع الخالص. وقرىء بالنصب 
على أنه مصدر مؤكّد والخبرٌُ لذكورناء أو حال من الضمير الذي في الظرف لا من الذي في ذكورنا 


2 دك جر 


)17 ماذهب إليه البيضاوي من تضعيف قراءة ابن عامر  وهي قراءة متواترة - تبع فيه الزمخشري (الكشاف ؟/‎ )1١( 
وقد رد أبو حيان رداً عنيفاً على الزمخشري مبيناً صحة قراءة ابن عامر وفق العربية الصحيحة؛ فقال: (وأعجب‎ 
لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءةٌ متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير‎ 
ما بيت» وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً وقد‎ 
.77١/4 اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم. .) البحر المحيط‎ 


0 سورة الأنعام الجزء الثامن 
ولا من الذكور لأنها لا تتقدم على العامل المعنوي ولا على صاحبها المجرور. وقرىء خالص بالرفع 
والنصب وخالصة بالرفع والإضافة إلى الضمير على أنه بدل من ما أو مبتدأ ثان والمراد به ما كان حياًء 
والتذكير في فيه لأن المراد بالميتة ارس دار والأنثى فغلب الذكر ١ ٠‏ سَيَجْرِيهم وَصَنَه » أي جزاءة 
وصفهم الكذب على الله سبحانه وتعالى في التحريم والتحليل من قوله: «وَبَصِفٌ أَلْسِسسْهِر الْكَدْبَ 74 


200 20 1 ب 0 مع رصم لد رهج ده م , 
كد حمر الَذن فَحَلوَأ أوَلدَهُمْ سَفَهَنَا بِعَيرٍ حرمو ما رذقهم أله أفيراء عل الله قد صَسَلُوا وما 
وير سلس +« جو 00 ج0- حت سد ساح عر ساص 2س سا الح لا 
0 #2 وَهْوَ الى لك توك نز موقب وافظل 6 ًا 

ك1 عرف دعوو و ا 0 لم 2 12 له لا 


41 4 ًِ كه 
جكخ 2 رات سساو نهب لل مَتَعَلِيةٍ كلو من مَمَروهإذَا لسرا كيه 


مه عه ل 3 
ل لايحث المسرفيب أ ل 


001« د حير لذن مَتلواأَوَكَدَهُمَ 4 يريد بهم العرب الذين كانوا يقتلون بناتتهم مخافة السبي 
والفقر. وقرأ ابن كثير وابن عامر قَتّلوا بالتشديد بمعنى التكثير. ل سَمَهَناسَثرعِلَرِ» لخفة عقلهم وجهلهم 
بأن الله سبحانه وتعالى رازق أولادّهم لا هم. ويجوز نصبه على الحال أو المصدر ٠‏ 9وَحَرَمامَاردقَهُمُ 
َه من البحائر ونحوها. «أفْيَرَة عَلَ أن يحتمل الوجوه المذكورة في مثلا" . 9 قَدَ صَلُوأ وما 
خاووا مُهترِتَ4 إلى الحق والصواب. 


4) # # وهو الى آنآ نت » من الكروم. « تَعْرْوِسَتٍِ # مرفوعات على ما يحملها. « وَعَيرَ 
مَمْرُوضَتٍ # ملقيات على وجه الأرض. وقيل المعروشات ما غرسه الناس فعرشوه وغير معروشات 
مانبت في البراري والجبال. #وَآلتَخْلَ َألبرَعَ متنا كلم ححلْمٌ 4 ثمزه الذي يؤكل في الهيئة والكيفية 
والضمير زوع والباقي مقيس عليه أو النخل والرع واعي في حكمه لكونه معطوفاً عليه» أو للجميع 
على تقدير أكُل ذلك أو كل واحد منهماء ومختلفاً حالاً مقدرة لأنه لم يكن ذلك عند الإنشاء. 
وروت لمات ُتَشِهاوعرَ متكي » يتشابه بعض أفرادهما في اللون والطعم ولا يتشابه بعضها. 
# كارا حكلوا ين تَسَرِو» من ثمر كل واحد من ذلك . 9 إذآ أَثَمْرَ > وإن لم يدرك ولم ينعم بعد. وقيل فائدته 
رخصة المالك في الأكل منه قبل أداء حق الله تعالى. #وءَانُوا حَفَّهُ يَوْمَ حَصَادِوء # يريد به ما كان 
يُتصدق به يوم الحصاد لا الزكاة المقدرة لأنها ُرضت بالمدينة والآية مكية. وقيل الزكاة والآية مدنية 
والأمر بإيتائها يوم الحصاد ليهتم به حينئذ حتى لا يؤخر عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالودراك 
لا بالتنقية . وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي حِصَادِه بكسر الحاء وهو لغة فيه ٠‏ « ولا تعره 4 في 
التصدق كقوله تعالى : « وَلَاسََسلا كل الْنيد» ط إككمُ لاجحِبُ المشرؤت*» لا يرتضي فعلهم . 


,157؟١ اللحل:‎ )١( 
إظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لإظهار كمال عتوهم وطغيانهم (س191/7).‎ )١( 


2 مج 22 00 عورم ل 2 عر سل سا 20000 م ودس يري سير 
ومر. ست الا بحمو لد وَدَءَكَ كوأ مِمًا قاقد لا موأ حطواتٍ لش لن ِنَم لَكم عد 

0 020 ماسو ا قرء 05958 007 0 04 1 ٍء َو 
3 1 يرح الصسأن أَنينِ وص الْمَعْرِ اد سين قل ءا لرْحكرنٍ حَرّم أ الأنثيين أ 
اصح سن سح سي سال و > مه ل م 


7 صر« رس سا 0 
عات لير قِين !ومن الإبل اثنينٍ ومرت البمر 


يم صلديقين 0 
م ف د اسم 2 م م 2 0 0 7 آم 5 3 صر سر 


سك 


)١45(‏ #وورج الْأَتْملو حَنُولة وَفَوِنَا * عطف على جنات أي وأنشأ من الأنعام ما يحل الأثقال 
وما يُفْرّش للذبح» أو مايفرش المنسوج من شعره وصوفه اوويرة. ٠‏ وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار 
الدانية من الأرض مثل الفرش المفروش عليها. #«حكلوا ِمَا رَرَقَك 1 5-05-5-06 
«وَلَا تَنِعأْخْطوتٍ الشّيْطن» في التحليل والتحريم من عند أنفسكم . 8 إِنَّمُ ظاهر العداوة. 

)١57(‏ 9تَمَينبَة أزوج4 بدلٌ من حمولة وفرشاء أو مفعول كُلوا ولا تتبعوا معترض بينهما أو فعل 
دل عليه أو حال من ١ما»‏ بمعنى مختلفة أو متعددة. والزوج ما معه آخر من جنسه يزاوجهء وقد يقال 
لمجموعهما:: والمراد الأول < يرت الطتأن أتنين 4 زوجين انين الكش والتعجة: وهو يذل من 
ثمانية. وقرىء اثنان على الابتداء. والضأن اسم جنس كالإبل وجمعه ضئينء أو جمع ضائن كتاجر 
وتجر. وقرىء بة بفتح الهمزة وهو لغة فيه. «وَِبَ ألمَمْرِنْسَيِنْ4 التيس والعنزء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب بالفتح '' وهو جمع ماعز كصاحب وصحب 00 وحرس» وقرىء المعزى'" . 
قن مَآللَكَرَنِ 4 ذَكَدٍ الضأن 0 المعز. #حَرّم حَرَمَ أر لين 4 أم أنثييهما ونصب الذكرين والاثنين 
بِحَوّم « أَمَاَمْتَمَدَتَ عليه أَرْسَامْ ا بين 4 ات إناث الجسين ذكراً كان أو أنثى # تَبَعُونٍ يِعِلرٍ » 
بأمر معلوم ل ل أن الله 0 حرم شيئاً من ذلك ط إن كدت صر صَددقِينَ # في دعوى التحريم عليه 

)١155(‏ لاوَينَ الإبلٍ انتبنِ و ألْمَرِ نين كن آلدّسِكَرَيْنِ حَرَم أ الْأنكيينِ آم عملت كد باه 
آلْأُنَتَييئِ 4 كما سبق والمعنى إنكارٌ أن الله حرم شيئاً من الأجناس الأربعة ذكراً كان أو أنثى أو 
ما تحمل إناثها رداً عليهم. فإنهم كانوا يحرمون ذكور الأنعام تارة وإنائها تارة أخرى وأولادّها كيف 
كانت تارة زاعمين أن الله حرمها. «أْمَكُنتمْ شكدآة» بل أكنتم شاهدين حاضرين. #إِذْوَصَّلكُمْ 
أنه بهد » حين وصاكم بهذا التحريم إذ أنتم 0 فلا طريق لكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا 
المشاهدة والسماع. ذنم أله ين أذرّى عل أن حكن 4 فنسب إليه تحريمٍ مالم يحرمء والمراد 
كبراؤهم المقررون لذلك» أو عمرو بن لحي بن قمعة المؤسس لذلك. 7 لَيضِلٌ لاس يمَيْر علو إنَّأمَّهَلَا 


)١(‏ أي بفتح العين في المعزء أي «المَعَر؛. 

)٠(‏ وقدم هذه الأصناف الأربعة مع تأخرها في الإجمال السابق «حمولة وفرشاً» لكون هذين النوعين عرضة للأكل 
الذي هو معظم مايتعلق به الحل والحرمة؛ وهو السرّ في الاقتصار على الأمر به في قوله تعالى: «كلوا 
مما رزقكم الله) من غير تعرض للانتفاع بالحمل والركوب ونحوه (س”7/ 01597 . 


23 سورة الأنعام الجزء الثامن 


وى الْقَومَ ألقدلييت*7© 


4 كي هع سدة س ير عسوص > 4 ا سه سد سه سس 2 كي لح يح ل ع كت 1ح سس 
قل لا أجد فى مآ 0 إِلَّ ُحَرّما عل طاعِ يَظمَمَهة إلا أن يَكُونَ ميمه أو دما مَسفُوح أو لحم 
لير ست م .ءي 4 م سه ل ع ياس مح راي عمس سا ا سي سل سي سي سل 425 وير 
اير فَإِنْمْ رجس أو فِسقا أجل لغير اله بوء فَمنٍ أضطرٌ عير باغ ولا عاد فَإِنّ ريلك عفور 
هو 0 ءوس 0 _- و 5 ع وصد 2001 وح مر 0 

رحيم 19 وَع1 ألذيت هادوأ حَرَّمَنَا كل ذى ظفر وص البقر وَالْعنوٍ حَرَمَنا عَلَيْهِمَ 
رع لاع سس | الى لس سس سس سس 9ع و ع سس تج ص سرس سس مي 2 سس © شل ممعمير سح يط ساي 
شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوَايا أو ما اختلط بعظيم ذَلِكَ جرينتهم َعم وَإِنَّا 
ص 0 


(14) 8 قل ل لَجِدُ فى مآ وح إ[ » أي في القرآن» أو فيما أوحي إليَ مطلقاًء وفيه تنبيه على أن 
التحريم إنما يُعلم بالوحي لا بالهوى. ترما طعاماً محرماً. ل علطا يَظمَعَهه لَه أنيكوت مَِنَة4 
أن يكون الطعام ميتة. وقرأ ابن كثير وحمزة تكونٌ - بالتاء - لتأنيث الخبرء وقرأ ابن عامر بالياء ورفع 
الميتة على أن «كان» هي التامة. وقوله: 8 أَوْدَمَامَسِفُوحًا» عطفٌ على أنْ مع ما في حيزه أي إلا وجودٌ 
ميتة أو دماً مسفوحاً أي مصبوباً كالدم في العروق لا كالكبد والطحال. 8 أو لحم ينتير فَإِنَمُ جل » 
فإن الخنزير أو لحمه قذر لتعوّده أكل النجاسة أو خبيث مخبث لأ يْسََا4 عطف على لحم ختزير 
وما بينهما اعتراض للتعليل. « أَهِلَ لمي هبو صفة له موضحة؛ وإنما سمي ما ذبح على اسم الصنم 
فسقاً لتوغله في الفسق» ويجوز أن يكون فسقاً مفعولاً له من أَهِلَ وهو عطف على يكونء والمستكنّ 
فيه راجع إلى ما رجع إليه المستكنٌ في يكون. #فَمَنِ أضطرٌ عَيْرْبَاغْوَلَاعَارِ4 فمن دعته الضرورة. #قَإنَ 


رَبك عَفْودُ يحم 4 لا يؤاخذه. والآية محكمة لأنها تدل على أنه لم يجد فيما أوحي إلى تلك الغاية 


محرماً غير هدم وذلك لا ينافي ورود التحريم في شيء آخر» فلا يصح الاستدلال بها على نسخ 
الكتاب بخبر الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب. 


(14) 9 وَعَلَ أل هَادُواحَرَنَتَاكُلَّ زى ظثر 4 كل ماله أصبع كالإبل والسباع والطيور. وقيل 
كل ذي مخلب وحافر وسمي الحافر ظفراً مجازاًء ولعل المسبب عن الظلم تعميم التحريم. ميت 


لْبَفَرِ وَالْنَسَِ حمسا عَِيهِمْ سحو مَهُمَ 4 الثروب وشحوم الكلئ. والإضافة لزيادة الربط. #إلَامَاحَمَلت 
7 04 0070006010 

ظهُودَهُمآ4 إلا ما علقت بظهورهما. أو الْحَوَاآ4 أو ما اشتمل على الأمعاءء جمع حاوية أو حارياء 
كقاصعاء وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن. وقيل هو عطف على شحومهماء وأو بمعنئ الواو. أو 
مَا أخْتَلَط بِعَظمِ# هو شحم الإلية لاتصالها بالعُصعص. 8 ذَلِكَ 4 التحريمء أو الجزاء. «جَرَيكهُم 


رء يه 


بم بسبب ظلمهم. 8 وَإِنَالْصَيفون4 في الإخبارء أو الوعد والوعيد. 


)١(‏ قوله «بغير علم» وصفوا بعدم العلم بذلك مع أنهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذاناً بخروجهم في الظلم عن 
الحدود والنهايات» فإن من افترى عليه تعالى يغير علم بصدوره عنه تعالى مع احتمال الصدور عنه إذا كان أظلم 
من كل ظالم فما ظنك بمن افترى عليه تعالى وهو يعلم أنه لم يصدر عنه؟ (س”/ .)١144‏ 


إن حكَدَبوكَ َكل رَبْحَكُمْ دو يَحمَةْ وسِعَوَ وَلا برَدُ بَأْسْمُ عَنِ الَو المجري 9 سَيَقُولٌ 
أبرت نموا ار سه آهّْدَمَا أفرحكن وَل ءاصَآؤْنَا وَل حَريَبَا ون َو حكَدَاك كدب الرت ين 
لهم حق افوأ سنا عل هل تنكم ين وجوه نا إن نيطوت إلا لطن إن شد أ 
صو ( فل و لمعه ابزلمة لو سآ لهَد سك اموي () قل هل شب هك ال َئَدُوت 
أ أله حَرَمَ هنذا ون سَِدُو املا نَدْهَدْ مَعَهُم ولا تَيعَ أفوآه ال كُذَبوَأ َتنا وار لا 


ُؤْمِمُون يا لآْرَةَ وَهُم بيهم يَقْدِ وت 09 

40) «#ايّإن حَدَبوكَ فَثْل رَبْحكُمَ دو رَتَمَةْ وِءَوِ 4 يمهلكم على التكذيب فلا تغتروا بإمهاله فإنه 
لا يُهُمل. ولا يُرَدُ بَأْسُمٌ عَنِ اَلْقَوّم الْمْجَرِمِيَ *» حين ينزل» أو ذو رحمة واسعة على المطيعين وذر 
بأس شديد على المجرمين فأقام مقامّه «ولا يرد بأسه» لتضمنه التنبيه على إنزال البأس عليهم مع الدلالة 
على تأنه لازب بهم لا يمكن رده عنهم. 

)١144(‏ « سَيَقُولُ لذن أديوُْ4 إخبار عن مستقيّل» ووقوعٌ مخبّره يدل على إعجازه. «لوَْاء َنَمآ 
مرحنا وَلَا ءاسَآَوْنَا وَلَا حَرَّمَنَا من غََْوٌ 4 أي لو شاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء كقوله: «اَلو سا لْهَدَسَيم 
بْمَيِنَ 204 لما فعلنا نحن ولا آباؤناء أرادوا بذلك أنهم على الحق المشروع المرضي عند الله 
لا الاعتذار عن ارتكاب هذه القبائح بإرادة الله إياها منهم حتى ينهض ذمهم به دليلاً للمعتزلة» ويؤيده 
ذلك قوله: «حَدَِكَ كَدَبَ الح ين تَبَلِهِمَ 4 أي مثل هذا التكذيب لك في أن الله تعالى منع من 
الشرك ولم يحرم ما حرموه كذَّب الذين من قبلهم الرسلء» وعَطَفَ «آباؤنا» على الضمير في «أشركنا» 
من غير تأكيدٍ للفصل بلا. «حَقٌ دَافُوا َأ صنا» الذي أنزلنا عليهم بتكذيبهم. 9ف مَل عِنْدَكُمبَنْعِلْرٍ» 
من أمر معلوم يصح الاحتجاج به على ما زعمتم. « مَتَحْرِجْوه نا 4 فتظهروه لنا. « إن تَنَِعوت إلا ألظنَ» 
ما تتبعون في ذلك إلا الظن. « وَإِنَ أشُرْ إلا تبونَ4 تكذبون على الله سبحانه وتعالى» وفيه دليل على 
المنع من اتباع الظن سيما في الأصول ولعل ذلك حيثُ يعارضه قاطع إذ الآية فيه. 

049 < تن هيه لكيه امد 4 البينة الواضحة التي بلغت غاية المتانة والقوة على الإثبات» أو بلغ 
بها صاحبها صحة دعواهء وهي من الحَجّ بمعنى القصد كأنها تقصد إثبات الحكم وتطلبه. « فَلوسَآهَ 
لَهَدَسَكْ أَبمَوِينَ4 بالتوفيق لها والحمل عليهاء ولكن شاء هداية قوم وضلال آخرين. 

)16١(‏ ل قُلَهَلمَ شّهَدَاء4»25 أحضروهمء وهو اسم فعل لا يتصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤنث 
ويجمع عند بني تميمء وأصلّه عند البصريين : ها لم مِنْ لم إذا قصد حُذِفت الألف لتقدير السكون في 
اللام فإنه الأصل» وعند الكوفيين هل أمّ فحذفت الهمزة بإلقاء حركتها على اللام. وهو بعيد لأن «هل» 
لا تدخل الأمر ويكون متعدياً كما في الآية ولازماً كقوله هلَّمَ إلينا. «الَدِنَّ يَمْجَدُوك أن أله حَرّمْ هنذا » 

يعني قدوتهم فيه» استحضرهم ليلزمهم الحجة ويظهر بانقطاعهم ضلالتهم وأنه لا متمتّك لهم كمَنْ 
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يقلدهم. ولذلك قَيّد الشهداء بالإضافة ووصمَّهم بما يقتضي العهد بهم . « إن سَِدُوامَلَائتهكذ مَمَهْر» 
فلا تصدقهم فيه وبين لهم فساده. فإن تسليمه موافقة لهم في الشهادة الباطلة. ‏ « وَلاحَنَأَهوَآه ليت 
كَذَّبْوَا يِكَاِتََا» مِنْ وَضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن مكذب الآيات متبع الهوى لا غير 
وأن متبع الحجة لا يكون إلا مصدقاً بها. «وَالْر لا يُؤِمِئُونَ الآبِنْرَةَ 4 كعبَدَة الأوثان. <وَهْم برَيّهِمَ 
يَتَدِلُوََ* يجعلون له عديلاً. 


ري مج عه م دجس ص لكل دوت 6276 سا سه ل يل سكا ركس بح عر م اج ل 27 سر وى 
ولا نمئلوا النفس الى حوم م لد و به نمو ب لا تُمْريوأ ال 
م مده رصانو عات لسلس عطرياو رج لكرهة م« سه ب صط؟ ين م كال هس سان ير ره 2 
اليم إلا بال هى أحسن حون د سدم وَأوْفواً الحكيل والميزان بالقِسطٍ لا كف نفّسا إلا 
2 ذا حوس عدم كله سي 27 09 ميل كن بره | 30 هسار سل 
و 0 وَإِذًا لشم فَأعَرِلوأ كان د فرئل ريد اللد أوَفُوَأ دلِحكم وما بد لعلكد 
24 جَِ عم باحر 

د حرورت ه 


)1١١(‏ 8 #كُلَ تساتوًا» أمرٌ من التعالي. وأصلّه أن يقوله مَنْ كان في علرّ لمن كان في سفل 
قاتتيع قب بالتعميم» 9 آتل» أقرأ. ل مَاحَرَّمرَبُحَكُمْ4منصوب بأثل وهما» تحتمل الخبرية والمصدرية. 
ويجوز أن تكون استفهامية منصوبة بحرّم» والجملة مفعول أتل لأنه بمعنئ أقل». فكأته قيل أتل أيٍّ 
شيء حرم ربكم « عّحكت 4 متعلن بحرم أو أتل 27 « ألا روأ بو » أي لا تشركوا به ليصح عطف 
الأمر عليه» ولا يمنعه تعليق الفعل المفسّر بما حرّم؛ فإن التحريم باعتبار الأوامر يرجع إلى أضدادها 
ومّنْ جعل أنْ ناصبة فمحلها النصبُ بعليكم على أنه للإغراء ‏ أو بالبدل من «ما» أو من عائده 
المحذوف - على أن لا زائدة - والجوٌ بتقدير اللام» أو الرفعٌ على تقدير المتلو أن لا تشركوا أو المحرم 


0-3 
1-7 


أن تشركوا. كيم 4 يحتمل المصدر والمفعول. 8 وَبِالوَلِدَنِ إِعَسدًا 4 أي وأحسنوا بهما إحساناء 
وضعّه موضع 'النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة وللدلالة على أن ترك الإساءة في شأنهما غير كاف 
بخلاف غيرهما. «وَلا تَْدُنُوَا َوْلَدَكُم يِنْ إِمْلَقٍ 4 من أجل فقر ومن خشية كقوله: «حَنَيَّ ملق 74 
طن رَرُْكُجَْ وَِكَاهُة 4 منغ لموجبيّة ما كانوا يفعلون لأجله واحتجاجٌ عليه. 8 ولا تَصْرَبوا محش 4 
كبائر الذنوب أو الزنا. طم 2 ينيتا وكا مل > ميال منهء وهو مثْلٌ قوله «ظاهر الإثم وباطنه». 
ل ولا تَفْدْنُوا ألتنى الت حَرّم أمَّهُ إلا لْحِيَ 4 كالقَوّد وقتل المرتد ورجم المحصن. 9 ذَليٌ4 إشارة إلى 
ما ذكر مفصلاً. « وَصََدكُْ .© بحفظه. « لمَلَّيْ نَمََنونَ4ترشدون فإن كمال العقل هو الرشد. 


)1١65(‏ #ولا تَمْرَبأْمَالَ لبتي إِلَا إلى هىّ كَحَسَنُ4 أي بالفِعلة التي هي أحسنٌ ما يُفْعَل بماله كحفْظه 


لاع لولم + 


وتثميره. 9 عَيَ يَبلُمَ أَسْدَّمُ» حتى يصير بالغأء وهو جمع شِدَة كنعمة وأنْعُم أو شِدَّ كصِرٌ وأصُرَء وقيل 


)١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية «ربُكم» مع الإضافة إلى ضميرهم للاعتناء بإيجاب الانتهاء (س198/7). 
(؟) الإسراء: ,2931١‏ 


الجزء الثامن سورة الأنعام اه 
مفرد كآثك . «وَأوْوا الْحكيَلَ وَالَِْاكَ بألْقِسَط » بالعدل والتسوية. ‏ لا تنك تثسا رلا وُسَمَهَا 4 إلا 
ما يسعها ولا يعسر عليهاء وذكره عقيب الأمر معناه أن إيفاء الحق عَسِر عليكم فعليكم بما في وُسعكم 
وما وراءه معفرٌ عنكم. 8 وَإَاُلثْرَ 4 في حكومة ونحوها. 8 فَعَدِلُوأ» فيه. «وَلوَْكَانَدَاتَرْفَ 4 ولو 
كان المقول له أو عليه من ذوي قرابتكم. « رمد ألهأروا4 يعني ماعهد | من ملازمة العدل 
وتأدية أحكام الشرع. « دلكم وص نكم بو لعلكد عل دروت 4 تتعظون به. تر جيد: وحقصي و الكبدائ. 
تَذْكُرون بتخفيف الذال حيث وقع إذا كان بالتاء» والباقون بتشديدها. 


ص 324 و ير 22 2 ب ف 
م ب قي 24 لاد 0 0 570 م له 0 
0 0 0 ناماع ار 221 وَتتصِيك [آ 2 
سس كه ص و 


لاس اس قر» 0 أ 2 0 رمهكر ووراة ا م حاير 
ورحمة يم وذ نَ وي هذا كتنب أن لئنه مارك فَأتّبعوه وَأتَهُوأ 3 ع أن 
مسو و 
ارا رقنا أن الكت من ط ارش ون تجا رين قاع رمي لكفدت م 


(16) #وَأنَ هذا صررْطِىِ مُسْمَقِيمًا 4 الإشارة فيه إلى ما ذكر في السورةء فإنها بأسرها في إثبات 
التوحيد والنبوة وبيان الشريعة. وقرأ حمزة والكسائي إن بالكسر على الاستئناف» واينُ عامر ويعقوب 
بالفتح والتخفيف» وقرأ الباقون بها مشددة بتقدير اللام على أنه علة لقوله: < تَأتَبِعُوة4 وقرآ ابن عامر 
صراطيّ بفتح الياء» وقرىء وهذا صراطي»ء وعذا صراط ربكمء وهذا صراط ربك. # ولا تَتَيِعُوأ 
لسبْلَ 4 الأديان المختلفة أو الطرق التابعة للهوى. فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الهوى متعدد 
لاختلاف الطبائع والعادات. تيم 4 تفرقكي فكم وتزيلكم. لعن سَيِلِ» الذي هو اتباع الوحي 
واقتفاء البرهان. « دَلِكُم»الاتباع. 8 وَصَّدَكُم به أَلّحكُمْ تَنَفُونَ4 الضلال والتفرق عن الحق . 


ده لمامءسا د و سل م 


)١6:(‏ # ثم انيما موسى الكتبَ * عطف على وصاكم وثم للتراخي في الإخبار أو للتفاوت في 
الرتبة كأنه قيل : قيل: ذلكم وصاكم به قديماً وحديثاً * ثم أَعْظَمُ من ذلك أنا آتينا موسى الكتاب . ”8 نَمَامًا # 
للكرامة والنعمة. ( عل الى أَميَنَ 4 على كل من أحسن القيام به) ويؤيله أن قرىء على الذين 
أحسنوا أو على الذي أحسن تبليغه وهو موسى عليه أفضل الصلاة والسلام» أو تهاما على ما أحسنه 
أي أجاده من العلم والتشريع أي زيادة على علمه إتماماً له. وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ 00 
أي على الذي هو أحسنٌ اد على الوب المورض لسر ذا عرد عل التني. ( وملا لكو 
والمصدر. 000 بني إسرائيل. « يرهم بَُمِبُونَ4 أي بلقائه ' للجزاء. 

* نذا كل مني ال « أَرَلْسَهُ مْبَارَكُ * كثير التفع . « فنعو وَأتَهُوا لَعلّكُم مون‎ ( )1١66( 

(163) 506 و4 كراهة أن تقولواء علةٌ لأنزلناه. ‏ إِسَّمَآ أَِلَ كنب عَلَ طَايمَتَيَنِ من قينا اليهود 
والنصارى» ولعل الاختصاص في «(إنما؛ لأن الباقي المشهور حيتئذ من الكتب السماوية لم يكن غير 


١‏ ك5 5 ِنْ هي المخففة من الثقيلة» ولذلك دخلت اللام الفارقة في خخبر كان» أي وإنه 
ل ١‏ لَمَفييت؟ لا ندري ما هي» أو لا نعرف مثلها. 


أذ تمُولوأ ألو أنا أنْرِلَ عَلِمَا الكتب لَكَْا أهدى ا دجا حم كد من رَيَحَكُمْ وهد ى وَيَحَمَة 
هن أله بش كدت بِكَايتٍ الله 0 2 ى ألَذِنَ يصَدِفُونَ عن ءَايَدِنَا سوم الْعَدَابٍ يما 
0 شيف © ليطيو إل أن 1 يربك أ دص يَنسُ ايت ريك يميق بش 
عت مَك لاب تنا يلهال تكن مامت ون مَل كبك ف إيك 0 عبر فل ان يموع 2 

علخ إن 


نَأل مرَهوأ يتوم وَكانوأشِيَها لست من في شَىَء نمآ م 000 


(160) 8 أَوْتَعُولَُ4 عطف على الأول . « لو أَنَآ أل علدنا الكتبُ لَكْنآ أهَدَئ يْبمٌ» لحدة أذهاننا وثقابة 
أفهامنا ولذلك تلقفُنا فنوناً من العلم كالقصص والأشعار والخطب على أنّا أميون. «مَدَءِةَسمٍينلة 
هّن رَّيَحكُمَ 4 حجة واضحة تعرفوتها. « وهدى وَيْحَمَةٌ # لمن تأمل فيه وعمل 1 . '. اهن أَظلَدُ مسن 
كَدّبَ ايت س4 بعد أن عرف صحتهاء أو تمكن من معرفتها. #وَصّدَفَ أعرض أو صد. 0 


فضلّ أو أضل . «اسَتَجَرَى ال يَصَدِفُونَ عَنْءَايَِا سوه لْمَدَابِ 4 شدته. يما كانوا يَصَدفوْن4 بإعراضهم 
)1١8(‏ لعل يظرُوتَ4 أي ما ينتظرونء يعني أهل مكة وهم ما كانوا منتظرين لذلك» ولكن لما كان 
يلحقهم لحوق المنتظر شبهوا بالمنتظرين. 8 إل أن تَأِْيهُمْ الْمََهَكَة4 ملائكة الموت أو العذاب. وقرأ 
حمزة والكسائي بالياء هنا وفي النحل"". « أَد يلق ريك 4 أي أَمْده بالعذاب أو كل آية يعني آيات 
القيامة والهلاك الكلي لقوله : «أَوَمَلْق بعس ميت رَيَكَ 4 يعني أشراط الساعة” " وعن حذيفة بن اليمان 
والبراء بن عازب: كنا نتذاكر الساعة إذ أشرف علينا رسول الله يك فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر 
الساعة. قال: «إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخانء ودابة الأرض» وخسفاً بالمشرق» 
وخسفاً بالمغرب» وخسفاً بجزيرة العرب» والدجال» وطلو لصيل من مغريهاء ويأجوج ومأجوجء 
ونزول عيسى عليه الصلاة والسلام» وناراً تخرج من عدن» « يدم بأ بل جلت رَبك لاجم تنا ياه 


0 عبر عن القرآن الكريم بالبيئة إيذاناً بكمال تمكنهم من دراسته» ثم عبر عنه بالهدى والرحمة تتبيهاً على أنه مشتمل 
على ما اشتمل عليه التوراة من هداية الناس ورحمتهم بل هو عين الهداية والرحمة (س7/5١5).‏ 

(0) التحل: الالاة. 

9 والتعبير عنها بالبعض للتهويل والتفخيم؛ كما أن إضافة الآيات في الموضعين إلى اسم الرب المنبىء عن المالكية 
الكلية لذلك وإضافته إلى ضميره عليه السلام للتشريف (س7/ *70). 

2 أخرجه مسلم في صحيحه (5714/5 -5؟1؟1 رقم 5901/59). 
وهو من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني في «التتبع» (ص108 رقم 24) وقد قال «وهذا لم يرفعه غير فرات عن 
أبي الطفيل من وجه يصح مثله. ورواه عبدالعزيز بن رفيع وعبدالملك بن ميسرة عن أبي الطفيل موقوفاً. . 
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كالمحتضر إذ صار الأمر عياناً والإيمان برهاني. وقرىء تنفع بالتاء لإضافة الإيمان إلى ضمير المؤنث . 
ٍ لتَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبَلُ4 صفة نفساً. « أو كُسَبَتَ فيه إِيمديها حَيرا»# عطف على آمنت والمعنى: أنه لا ينفع 
الإيمان حينئذ نفساً غير مقدّمة إيمانّها أو مقدّمة إيمائها غير كاسبة في إيمانها خيراًء وهو دليل لمن لم 
يعتبر الإيمان المجرد عن العمل» وللمعتبر تخصيص هذا الحكم بذلك اليوم؛ وحمل الترديد على 
اشتراط النفع بأحد الأمرين على معنى لا ينفع نفساً خلت عنها إيمانهاء والعطف على لم تكن بمعنى 
لا ينفع نفساً إيمانُها الذي أحدثته حينئذ وإن كسبت فيه خيراً. <« فل كرأ إن مُسنَطِوُونَ» وعيد لهمء أي : 
انتظروا إتيان أحد الثلاثة فإنا منتظرون له وحيتئذ لنا الفوز وعليكم الويل. 


مت سه موده 


)١159(‏ 8 إنَّ أَلَذِنَ روأ وِيتهُمَ * بددوه فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. أو افترقوا فيه قال عليه الصلاة 
والسلام: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وافترقت النصارى على 
اثنتين ثنتين وسبعين فرقة كلها في الهاوية إلا واحدة» وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في الهاوية 
إلا واحدة»”©2. وقرأ حمزة والكسائي فارَقُوا أي باينوا. ل وَكاثوا شِيِمَا4 فرقاً تشيع كل فرقة إماماً 


- اه. 
وقال النروي في شرح مسلم 7/16 بعد 0 واي 0 ذكر 0 ا ابن رفيع موقوفة كما قال» 
تعقبه الشيخ مقبل بن اذى 0 ا ص١570؟:‏ «كذا قال النؤوي. والصواب فإن رق القزاز فهو 
0 الرفع لابن رفيع . 
وأقول: عبدالعزيز بن رفيع وفرات القزاز كلاهما ثقة كما في التقريب» فيحمل على أن أبا الطفيل كان يحدث به 
على الوجهين وكلا الوجهين صحيح والله أعلم؛ ه. 
)000( © أخرج أبو داود (0/ 5 رقم 57) والترمذي (65/ 9" رقم .)5١14١‏ 
وابن ماجه ١73535  15717/15(‏ رقم 5991) وأحمد في المسند (77/7**) والحاكم )١78/١(‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يكل: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقتٍ النصاري على إحدى أو 
. انتتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاش وسبعين فرقة». 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . وتعقبهما الألباني في (الصحيحة» 0/0 بقوله 
«وفيه نظر فإن محمد بن عمروء فيه كلام ولذلك لم يحتج به مسلمء. وإنما روى له متابعة وهو حسن 
الحديث. ..ة ه. 
© أخرج د (5/ 6 رقم 40917) والدارمي (؟1/١15)‏ والحاكم )١18/1١(‏ وأحمد )٠١7/14(‏ عن معاوية بن 
أبي سفيانء أنه قام فيناء فقال: ألا إن رسول الله كل قام فينا نقال: «ألاً إِنَّ من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ان وإنّ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين : ثنتان وسبعون في النارء وواحدة في الجنة» 
وهي الجماعة». 
وزاد ابن يحيى وعمرو في حديثيهما «وإنه سيخرج من أمتي أقوام تُجَارَى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
لصاحبه» وقال عمرو «الكلب بصاحبه' لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله». 
وقال الحاكم وقد ساقه عقب حديث أبي هريرة المتقدم اهذله أسانئيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» 
ووافقه الذهبي . 


جره سورة الأنعام الجزء الثامن 
لَسْتَ هم ف مَيَءِ» أي من السؤال عنهم وعن تفرقهم» أو من عقابهم» أو أنت بريء منهم. وقيل هو 


2 عر 7 


لهي عن التعرضن و وهو منسوخ بآية السيف. 9 إِنَآ أثُْهُمَ إل و4 يتولى جزاءهم. « ثم بعكم 
كنا يمَعَلُونَ» بالعقاب07) 


عد 


من جَآ ياسحَةِ هلمُ عَشْرُ أمَْالِها وَسَن جك بألسيَعَةٍ ذلا لا جرع إلا مشلها وهم لا يمون َي قل إء 
هدني ديا إل مَل مُسَتَقِيِو دبا ِبَمَا هرهم حنيمًا وما كان من )أ لمتركين 09 قل إِنَّ صَلَاق 


7] 0 


وَضْشَي وَحَيَاىَ وَصَمَاق يِه رب الْعَلِْينَ (3) لا سيك لم وَيدَلِك مرت ونا أ فين 9 

بالتنوين وأمثالها بالرفع على الوصف. وهذا أقل ماوعد من الأضعاف وقد جاء ل شيع 
وسبعمائة وبغير حساب» ولذلك فيل : المراد بالعشر الكثرة دون العدد. وم مَن جَآء يلس 1 نَكَدَ لا جر إلا 
لهاك قضية للعدل. 9 وهم لا يظلمود يظلْمونَ» بنقص الثواب وزيادة العقاب. 


)١1١(‏ « قل إِنَنىِ هدي نه إل مر تُسَتَقِيِمٍ 4 بالوحي والإرشاد إلى ما نَصَبَ من الحجج. «ريئًا» 
بدل من محل إلى صراط؛ إذ المعنى هداني صراطاً كقوله: ل« وَبَبْدِيَكَ صرَطا مُسَتَقِيِمً 204: أو مفعول 
فعل مضمر دل عليه الملفوظ . و4 فنل سن قام كسد من ساد وعر أبلخ من المسعقيم ياعتبار الرنه 
والمستقيم باعتبار الصيغة . وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي قِيَمأ على أنه مصد ر نت به وكان 
قياسه قِرَماً كعِرّض فأعِل لإعلال فعله كالقيام. « مَلَه إبَهِمَ » عطف بيان لديناً. # يما 4 حال من 
إبراهيم ٠‏ « وَمَا كادَعِنَالُْتَرِكِينَ4 عطف عليه. 

4» قُلَ إِنَّ صَلَاق نت » عبادتي كلهاء أو قرباني» أو حجي. #وَكَيَاىَ وَمَمَاَ‎ 8 )11( )١1١( 
وما أنا عليه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والطاعة» أو طاعات الحياة والخيرات المضافة إلى‎ 


9 وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص77 رقم 17): وإسناده حسن والخلاصة أن الحديث صحيح. 
© وأخرج الترمذي (51/5 رقم )١14١‏ والحاكم .)١58/١(‏ 
عن عبدالله بن عمروء قال: قال رسول الله كِ: ليأتينَ على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذوّ النعل بالنعل» 
حتى إن كان منهم من أتى أنَهُ علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
مِلة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في النار إل مِلّهَ واحدة قالوا: ومن هي يا رسول اللهء قال: ما أنا 
عليه وأصحابي . 
قال الترمذي* هذا حديف سر قريب لأ شرثة مكل هذا إلاامن هذا الوسة: 
قلت: في إسناده «عبدالرحطن الأفريقي» وهو ضعيف؛ لكن هذه الزيادة صحيحة انظر «الصحيحة» للألباني 
(07/1” رقم )1١7‏ و(١/5908‏ رقم .)1١4‏ 

)١(‏ عبر عن إظهاره بالتنبئة لما بينهما من الملابسة في أنهما سببان للعلم تنبيهاً على آنهم كانوا جاهلين بحال 
ما ارتكبوه غافلين عن سوء عاقبته (س7/7١07).‏ 


الفتح : لفق 


الجزء الثامن سورة الأنعام ااه 
الممات كالوصية والتدبير» أو الحياة والممات أنفسهما. وقرأ نافع محيايّ بإسكان الياء إجراء للوصل 
مجرى الوقف . يت القن © تدترية 2» خالصة له لا أشرك فيها غيراً. « وَبَّلِكَ 4 القول أو 


001 


الإخلاص . « أَِرْتُ آنآو لم4 لأن إسلام كل نبي متقدم على إسلام أمته. 


2-6 


من مر أت 01 و عَيَوْ وَكَا يكيب كل تفن إِلَاعَكَهَا 2 زد وله ند َه 

ِ. م لم ."0 م 272 0 2 4 ا اه 2 4 
ريك مجك فِيَتَفك يما 3 فيه لفون 9ج) و “ هُ الى جَمَكُم لِك ل 
د اج كر بخ الِقَابِ وإِنَّه موك كذ 69 


. #قل أَغَيرَ سه أبينى ريا * فأشركه في عبادتي» وهو جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم‎ )١14( 
دَهْوَوَ كل وه حال في موضع العلة للإنكار والدليل له» أي وكل ما سواه مربوب مثلي لا يصلح‎ « 
للربوبية. «وَلَاككيب كل تين إلَاعكناً4 نونشي في ابخاررب كرء نا انع عليه عن ذلك 29لا‎ 
زّرُ وَاذرهٌ وِنْدَ أَخْرَكْ » جواب عن قولهم: اتبعوا سبيلنا ولتنحمل خطاياكم. 2# مه إل ريك عَرْجككد 4 يوم‎ 
القيامة. « يِيَنَدَر يما كنم ف تَدلِمُونَ4 بتبيين الرشد من الغي وتمييز المحق من المبطل:‎ 

)1١(‏ « وَمْوَ الى جَمَلَكُمْ حَلَيِفَ الَأرّضٍ» يخلف بعضكم بعضاًء أو خلفاء الله في أرضه تتصرفون 
فيها على أن الخطاب عامء أو خلفاء الأمم السالفة على أن الخطاب للمؤمنين. 7 وزع بَعضَكُم هوق بَعضٍ 
و4 في الشرف والغنى ؤإِمَبوُمَءاَكْدٌ4 من الجاه والمال «إدَريكَسَريُاِا» لأن ما هو 
آت قريب» أو لأنه يسرع إذا أ راده. « و وَإِنَّه لمَفُود و ديم4 3 صَففَ العقاب ولم يُضِفَه إلى نفسه ووّصَف ذائّه 
بالمغفرة وضمٌ إليه الوصف بالرحمة 2 ببئاء حد واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه تعالى غفور 
بالذات معاقب بالعَرّض كثير الرحمة مبالغ فيها كثيرُ العقوبة ة مسامح فيها. عن رسول الله كله: «أنزلت 
على سورة الأنعام - جملة واحدة» يشيعها سبعون ألف ملك لهم زجل بالتسبيح والتحميد»(2» «فمن قرأ 


)١(‏ © أخرجه الطبراني في الصغير )8١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية (54/7) وابن مردويه كما في «الدر المنثورة 
(/ 717) من حديث ابن عمر. 
قال الطبراني: لم يروه عن ابن عون إلا يوسف بن عطية تفرد به إسماعيل بن عمرو. 
وقال أبو نعيم: غريب من حديث ابن عون لم نكتبه إلا من حديث إسماعيل عن يوسف . 
وقال الحافظ فى التقريب :)781١/7(‏ يوسف بن عطية: متروك. 
© وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 5١0‏ رقم )١11980‏ عن ابن عباس وفيه علي بن زيد وفيه كلام وبقية رجاله 
رجال صحيح . 
© وأخرجه الطبراني ‏ كما في المجمع» (7/  )٠١‏ من حديث أنس بلفظ «ومعها موكب من الملائكة يسد ما بين 
الخافقين» وقال الهيثئمي اروأة الطبراني عن شيخه محمد بن عبدالله بن عرس عن أحمد بن محمد بن أبي بكر 
السالمي. ولم أعرفها ويقية رجاله ثقات». 
© وأخرجه الحاكم )7١5/1(‏ عن جابرء بلفظ «لما نزلت سورة الأنعام سبح رسول الله وَكهِ ثم قال: لقد شيّع 
هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق» قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. فإن إسماعيل هذا هو 
السدي ولم يخرجه البخاري ورد الذهبي عليه بقوله «لا والله لم يدرك جعفر السدي, وأظن هذا موضوعاً. 5 


بغر سورة الأنعام الجزء الثامن 


الأنعام صلى عليه واستغفر له أولئك السبعون ألف مَلّك بعدد كل آية من سورة الأنعام يوماً وليلة»”©. 


علط ا علو 


- قلت: وانظر «الدر المنثور» (5/ 18417 555؟) فقد ساق روايات عن علي وأبي ججحيفة وابن مسعود بدون أسانيد. 
)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص”77 رقم :)١8‏ «سبقت طرقه في سورة آل عمران. وله طريق أخرى أخرجها 
التعلبي من حديث أبي بن كعب بتمامه وفيه: عصمة. وهو متهم بالكذب». 
قلت: أبر عصمة: هو نوح بن أبي مريم المروزي يعرف بالجامع» قال الحافظ كذبوه في الحديث. وقال 
ابن المبارك: كان يضع الحديث. 
انظر ترجمته في «الجرح والتعديل» (8/ 584) والضعفاء للعقيلي )7١5/54(‏ والمجروحين (48/7)» والتقريب 
09/0 


الجزء الثامن سورة الأعراف ارفك 


3 


الولف كاه 


2 ّ عم 20" 7 دخ رصظ 20. -000 كه لحي يب دس سح 7 آرء 2 

المص 09 كنب أنزل إِلتِكَ فلا يكن فى صَدرك حرج ينه لِلُنذْرَ بي وذ ف تزيمت 0 
2 قد 0-7 

مي وم سس 1 اسه الى سم ل 22 رم ل .ل كسار م جه ا سج بي باحر ل ال ساد 

نموأ مآ أَنْزِلَ اليم يَن رَبك ولا حَتَيعُوأْ ين دونك أؤلياء فلبلا ما كروت أرب وَكم ين قَرَبَةٍ 

ا ا 00 سوس ساس اخ ارس سس عر جحت لس سا ست ساس لوس اح سكي تر 12114 7 01 

أملكتها هَجَاءَها بأسنا بِيننًا أؤ هم فيلوت 40 قمَا كان دَعَوَنهِمْ إِذ جاءهم باسنا إلا أن 


000 


0-0 7 1 ع ححص دسح د وا مك 200 0 ب ع 
وَأ ناكا دن © مَلَتسعكنَ ل أرَسِلَ إِلتهِمَ وَلَمَسَلك الْْزسَلِنَ (© 


سورة الأعراف مكية غير ثمان آيات من قوله: # وَسْمَلْهُمَ4 إلى قوله: #وإذ نتقنا الجبل»”") 
يدكية كلها 
وقيل : إلا قوله: 8 وَأَعْرِضَعَنِ لتّهإيرت4”"' وآيها مائنان وخمس أو ست آيات. 


. #التص» سبق الكلام في مثله”"‎ )١( 

(6) © كِنَبٌّ4 خبدُ مبتدأ محذوف أي هو كتابء أو خبر المصء والمراد به السورة أو القرآن. 
< أل إِلِكَ> صفئها' . « للا يك ف صدرة كرح يَنْهُ4 أي شكء فإن الشك حرج الصدر أو ضيق قلب 
من تبليغه مخافة أن تكذب فيه أو تقضّر في القيام بحقه» وتوجية النهي فيه للمبالغة كقولهم: لا أريتك 
ههنا. والفاء تحتمل العطف والجواب فكأنه قيل: إذا أنزل إليك لتنذر به فلا يحرج صدرك. 8 لِنُنذْرَ 
> متعلق بأنزل أو بلا يكن لأنه إذا أيقن أنه من عند الله جسر على الإنذارء وكذا إذا لم يحَفْهِم أو 
علم أنه موفق للقيام بتبليغه . « وَدكْرئ للْمُؤِنيت؟ يحتمل النصب بإضمار فعلها أي لتنذر وتذكر ذكرئ 
فإنها بمعنى التتذكيرء والجدَ عطفاً على محل تنذرء والرفعَ عطفاً على كتاب أو خبراً 


.)١10716١-15"2نم‎ )١( 

.)099( )0 

)2 في أول سورة البقرة. 

(:) وبناء الفعل للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه 
(س"/9١5).‏ 


0 سورة الأعراف الجزء الثامن 


لمعدوق 7 
(0) « أتَمِمُوأْما أَنِلَ لم يَنْرّيَو > , يعم القرآن والسنة» لقوله سبحانه وتعالى: 8 وَمَايَطِقُ عَنِ اموي © 
ناس 0# «رلاتبشأين كويد يف4 يضلونكم من الجن والونس. وقيل الضمير في من دونه 
لما أنزل» أي ولا تتبعوا من دون دين الله دين أولياء . وقرىء ولا تيتغوا. « يَِلَانَاتَدْكْرُون» أي تذكراً 
قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون حيث تَنْدكون دين الله وتتبعون غيره. وما مزيدة لتأكيد القلّة» وإن جعلت 
مصدرية لم ينتصب قليلاً بتذكرون. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون بحذف التاء» 
وابن : عامر يتذكرون على أن الخطاب بعد مع النبي يكل" . 

(4) #وَكم من قَرَيَّةٍ » وكثيراً من القرى. « أَمْلَكتهَا4 أردنا إهلاك أهلهاء أو أهلكناها بالخذلان. 
00 فجاء أهلها. 4217 . عذاينا 00 باثتين كقوم ل مصاير رك عرتع ل الحال. 00 
و 0" ولذلك خص الوقتين ولأنهما وقت دعة واستراحة فيكون مجيء 
العذاب فيهما أفظع . 

(5) 8 مَمَا كَانَدَعْوَسهْمَ 4 أي دعاؤهم واستغائتهم» أو ما كانوا يدعونه من دينهم . 8 إدْجَامَهُم بَأشنة إل 
أن فَالْوَأ نا مسا لين » إلا اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وبطلانه تحسراً عليهم. 

١ )(‏ قَلتْمَكنَ أل أَرْسِلَ إِليْهِمَ 4 عن قبول الرسالة وإجابتهم الرسل. 38 


مر 


تمرك امسن 4 


ا به والمراد من هذا السؤال توبيخ للكفرة وتقريعهم» والمعنى في قوله: «#وَلَا سَمَلُ عَن 
وْبهِمٌ ألْسُجْرِمُوت 1*4 سؤال استعلام. أو الأول في موقف الحساب وهذا عند حصولهم على العقوبة. 
فصن عب عر ون 5 غابيدت 0 وَالْورن يتين لح مْس تَقْدَتَ مَوّرِيكمٌ اهلف هه 
2 2-22 
موت و2 
(00) 7 فَلْقْصَنَعَلَِم4 على الرسل حين يقولون «لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب»» أو على الرسل 


والعرسل إليهم 0 عليه . قعاره عالمين الم وبواطنهمء أو بمعلومنا منهم. «وَمَا كا 
<> أي القضا أو وزن الأعمال وهو مقابلتها بالجزاء. والجمهور على أن صحائف 


(') وتخصيص التذكير بالمؤمتين للإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة. وتقديم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام 
(س"/ .)53١‏ 

زفق النجم : ال0. 

زفرة وتخصيصهم بالذكر لمزيد تقب تقبيح حالهم بجمعهم بين المنكرين (س7/١١5).‏ 

() القصص: 4787. 


الجزء الثامن سورة الأعراف ولاه 
الأعمال توزن بميزان له لسان وكفتانء ينظر إليه الخلائق إظهاراً للمَغدلة وقطعاً للمعذّرة» كما يسألهم 
عن أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم وتشهد بها جوارحهم» ويؤيده ما روي: أن الرجل يؤتى به إلى 
الميزان فَيُنْشَّر عليه تسعة وتسعون سجلاً كل سجلٌ مذ البصرء فيخرّج له بطاقة فيها كلمتا الشهادة 
فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت شت السجلات وثقلت البطاقة'''. وقيل توزن الأشخاص 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال «إنه ليأتي العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح 

٠ 0‏ #يَوْمَيذ زِ# خير المبتدأ الذي هو الوزن. ص4 صفته» أو خبر محذوف ومعناه العدل 
اي #همن نَثُلَتَ مَوَزِيكم # حسناته. أو ما يوزن به حسناته فهو جمع موزون أو ميزان وجمعه 
باعتبار اختلاف الموزونات وتعدد الوزن. 8 فَأوْلَيِكَ مم الْمفْلِمُوتَ4 الفائزون بالنجاة والغواب. 


05-7 
0 عد 


وَعَن حَيَتَ مريطة تاراق ادن 2 زا الشف با كاذ كايا نتن ب وقد مكتحك ز 
0 0 0 0 389 فلل َِ 0 رس ل 2 عر 5 © ولد 0 لتك كش 
لْدرضٍ وَجَعَلنَا لَكُمَ فيا معللس ادكو () ولد سكم م سور 3 ثم كنا لِلْمليِكة 


0 
و 


0 ل ل نيس ل يك ين الريك 0 


سرس سه كيه سي سمه 


(9) « وَمَنَ حَمَّتَ مَوْزِيتُمُ كَأَوْلَيِكَ الدينَ حرا حرا أَنقْسَهُم © بتضييع الفطرة السليمة التي فطرت عليهاء 
واقتراف ما عرضها للعذاب. ب وي فيكليوك بلال القصديق”” , 


98 كد مَحنَحكمْ فى الْأرْضٍ * أي مكناكم من سكناها وزرعها والتصرف فيها. « وَجَمَلنَا لَكُم نبا 
مَعَنِيس» أسباباً : تعيشون بهاء جمع معيشة. بعر ناك أن وك تسيا ماران قي راكةة عيين 1 
ا فيما صنعت إليكم. . 


)1١(‏ «زلقة تكسف 1خ سوزتخ» أي خلقنا أباكم آدم طيناً غير مصوّر ثم صورناه» نرّل خلقه 


وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره» أو ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه «٠‏ َم قُلنَا قل 


() أخرجه الترمذي (14/6؟ ‏ 760 رقم )١1759‏ واين ماجه ١4”17/5(‏ رقم )57٠6٠‏ وابن حبان (ص90١5‏ رقم 5014) 
والحاكم )57/١(‏ من طرق عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
قال الترمذي: حسن غريب. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» وهو صحيح على شرط مسلم فقد احتج مسلم بأبي 
عبدالرحمن الحبلي عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وعامر بن يحيى مصري ثقة» والليث إمام» ويونس المؤدب 
ثقة متفق على إخراجه في الصحيحين . 
قلت: ‏ وكذلك رجال الترمذي وابن ماجه كلهم ثقات -. 
وصحح الألباني الحديث. انظر «الصحيحة» (رقم: 18). 

(0) أخرجه البخاري (476/8 رقم 4!74) ومسلم (4/ 7١47‏ رقم /1١48‏ 174805) من حديث أبي هريرة. 

(؟) والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار الظلم في الدنيا (س54/9١75).‏ 

(4) وتقديم اللام «لكم» على في «فيها» لما أنه المنبىء عما ذكر من المنفعة فالاعتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره 
أهم (س4/7١5).‏ 

(6) وتصديرها والتي قبلها بالقسم وحرف التحقيق لإظهار كمال العناية بمضمونهما (س”/ .)75١5‏ 


5 سورة الأعراف الجزء الثامن 
لمكو أسَجُدُوا مم4 وقيل ثم لتأخير الإخبار. « مُسَجَدرَا إلا انيس ل يكين »4 ممن سجد 


ل 2 ست ل لل 0 2 
تاتتئق لاد إذ فك لكأ حت ينه حت ين كار فين يل 17 ماقي ينها نايك هلد 


ن تَسَكبسَرَ فيا فَأحَرجَ إِنَكَ مس ألصَدغْرنَ (0) َال أنظِرف إك يور يبَممُوت (3ج) قَالَ نك مِنَ المنظرى 09 


0 
١ 
١ 
0١١ 

١ 

1 
الل 

١ 


)١9(‏ لقَالَ مَامتَمَكَ ألَاتَسَجْد» أي أن تسجدء وهلا» صلةًء مِنْلّها في لثلا يعلم مؤكّدة معنى الفعل 
الذي دخلت عليه ومنبهة على أن الموّخ عليه ترك السجود. وقيل الممنوع عن الشيء مضطر إلى 
خلافه فكأنه قيل: ما اضطرك إلى ألا تسجر”) ٠‏ « إذ اك » دليل على أن مطلق الأمر للوجوب 
والفور. # فَالَ ْنَا حر مَنْهُ» 010000 استأنف به استبعاداً لأن يكون مثله مأموراً بالسجود 
لمثله كأنه قال: المانعٌ أني خير منهء ولا يحسن للفاضل أن يسجد للمفضول فكيف يحسن أن يؤمر 
به؟! فهو الذي سن التكبر وقال بالحسن والقبح العقليين أولاً. «خَلف ين نَارِ وَعَلقْتَهٌ من طِينِ 4 تعليل 
لفضله عليه. وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار الفاعل؛ 
كما أشار إليه بقوله تعالى: #8 مَامنَعَكَ أن تسد لما لقث يدق 07 أي بغير واسطة» وباعتبار الصورة كما 
نبه عليه بقوله : « وَبْفَحْتٌ فيه مِن روح مَمَعُوا لم سَِدِينَ74" وباعتبار الغاية وهو ملاقكّهء ولذلك أمر الملائكة 
بسجوده لما بين لهم أنه أعلم منهم وأن له خواص ليست لغيره. والآية دليل الكون والفساد وأن 
الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة خلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار الجزء الغالب. 

(17) 2 َالَ أمظ ينبا من السماء أو الجنة. « هَمَايَكوْنٌ ك4 فما يصح . #8 أن تَسَكَبَرَ با وتعصي». 
فإنها مكان الخاشع والمطيع. وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة وأنه سبحانه وتعالى إنما 
طرده وأهبطه لتكبره لا لمجرد عصيانه. # فَأحَرُجَ إِنَكَنَأَلصَّمْرنَ4 ممن أهانه الله لتكبره» قال عليه الصلاة 
والسلام «من تواضع رفعه الله ومن تكبر وضعه الله" . 

)١4(‏ 3 قَالَ أنظرق إك يوم يْمَتُونَ » أمهلني إلى يوم القيامة فلا تُمتني؛ أو لا تعجل عقوبتي. 

(15) # قَالَ إِنَكَ من ألْمنظَرنَ 4 يقتضي الإجابة إلى ما سأله ظاهراًء لكنه محمول على ما جاء مقيداً 
بقوله تعالى: «إلى يوم الوقت المعلوم» وهو النفخة الأولى» أو وقت يعلم الله انتهاء أجله فيهء وفي 
إسعافه إليه ابتلاء العباد وتعريضهم للثواب بمخالفته. 


)١(‏ ولعل الثاني هو الأولى» لأنه وردٍ ما منعك أن تسسجد.  )».‏ ص 2497909 - وورد ما منعك ألا تسجد» ففي الأولى 
سأله عن المانع من سجوده لآدم» وفي الثانية سأله عن المانع من عدم سجوده له. 

(0) صس: 497602 

(6) الحجر: «2)58., 

(4) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 710 رقم )81١74‏ عن عمر بن الخطاب موقوفاً بسند صحيح . 
وأخرجه البيهقي أيضاً (5/ 75؟ رقم )814٠‏ عن عمر بن الخطاب مرفوعاً. بسند صحيح أيضاً. 
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َال 5 م لت طق انت تو 26 5 اكريتف تاي رس ومة ولفدء 26 اتام * مق 
تال كما اغوي مداق ملك امسوم را للد وي يدِمهم وَمِن حَلفْهمٌ وَعَن أيَمنهم وعن 


وسو مر 


إياي بواسطتهم تسمية أو حملاً على الغي» أو تكليفاً بما غَوَيت لأجله. والباء متعلقة بفعل القسم 
المحذوف لا بأقعدنٌء فإن اللام تصد عنه. وقيل الباء للقسم « لَأَتَمْدَدَك* ترصداً بهم كما يقعد القطاع 
للسابلة . 9 َررْطَكَ ألمَسْتَقِِ 4 طريق الإسلام» ونصبه على الظرف كقوله: 


ا ل ب و 4 -ك« يَعْسِ 1 2 و ف : 1 | م 1 الم ريق عَم 4 


وقيل تقديره على صراطك كقولهم: ضرب زيد الظهر والبطن. 


0000 


(107) « ثم لآتبئهم من بين دِيم وَمِنَ حَلْفِهمَ وص بسو وعن ملم * أي من جميع الجهات الأربع . مَثّْل 
قصده إياهم بالتسويل والإضلال من أي وجه يمكنه بإتيان العدو من الجهات الأربع» ولذلك لم يقل 
من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقيل لم يقل من فوقهم لأن الرحمة تنزل منه ولم يقل من تحتهم لأن 
الإتيان منه يوحش الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: من بين أيديهم من قبل الآخرة» ومن 
خلفهم من قبل الدنياء وعن أيمانهم وعن شمائلهم من جهة حسناتهم وسيئاتهم. ويحتمل أن يقال من 
بين أيديهم من حيث يعلمون ويقدرون على التحرز عنه» ومن خلفهم من حيث لا يعلمون 
ولا يقدرون؛ وعن أيمانهم وعن شمائلهم من حيث يتيسر لهم أن يعلموا ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا 
لعدم تيقظهم واحتياطهم. وإنما عدى الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما موجه إليهم» وإلى 
الأخيرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم» ونظيره قولهم جلست 
عن يمينه. «اوَلا يد أَهْرَهُمْ سَكريرت » مطيعينء وإنما قاله ظناً لقوله تعالى: 
١‏ وَلَتَدَ صَدَّقَ عَلَيِمَ إنليش ظَنَّمٌ 74") لما رأى فيهم مبدأ الشر متعدداً ومبدأ الخير واحداًء وقيل سمعه من 
الملائكة. 


(14) ل قَالَ آحَرْج'نَهَامَدْمُومًا# مذموماً من ذأمه إذا ذمه. وقرىء مذموماً كمَسُول في مسؤول أو كمكول 
في مكيل» من ذامه يذيمه ذيماً. « مََحُوْا 4 مطروداً. «ا لسن يمَكَ ميم 4 اللام فيه لتوطئة القسمء 
وجوابه: « لكان جَهمَ َك أَبمِْبنَ4 وهو ساد مسد جواب الشرط. وقرىء لِمَنْ بكسر اللام على أنه خبر 
لأملان على معنى: لمن تبعك هذا الوعيد» أو علة لاخرج ولأملان جواب قسم محذوف» ومعنى 
منكم منك ومنهم فغلّبِ المخاطب. 


,» 5909 اسياأ:‎ )١( 
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امرعق فين علا ا ج س مامس وس مه ساب سمس ل ع سب الست سل 6 اك 0 ا ب 0 20 
وام سكن نت وَوَويجُكَ أل لجنة فكلا مِنْ ا تتما وه نتيا كر الجر فد تّ امن اين (ذي) موَسَوْسَ لما 
5 - سح عو مه اح ملم 000 لال سس 
لشَّيِطدنٌ لسْبَدَىَ هما مور عَنبسَا ين سَوتِهمَا لما يُكْمَا عن 0 الشكرة ل الال 
مَكْونا من اناري لي وَقَاسَمَهُمَآ ِف لكنا لمن آلتَصِحِيت ((9 لها عدار رَ مَلَكَادَاهَا الجر بدن له 


0 
ره 7ل 


ديم دعا سنن انرما ين درت لق راسي نينا أ تقاض يلما السَّجَرةَ وأقل كنآ إن 


2 


(19) 8 وَبْعَادَمُ * أي وقلنا يا آدم'' '. #أسَكِن أت وَرَوْكَ الْجَنَّدَ فَمُلا مِنْ حت يسِْسمًا ولا ربا عزو التّجَرَة © 
وقرىئء عذا وهو الأضل لتضغيره غلى ذيَا: والهاء بدذل من الباي"" « كي ين فصن ين فتصيرا من 
الذين ظلموا أنفسَهم»ء وتكونا يحتمل الجزم على العطف والنصب على الجواب. 


)٠١(‏ # هَوسَوْسَ ْنا ألشَّيِطدنٌ* أي فعل الوسوسة لأجلهماء وهي في الأصل الصوت الخفي كالهيمنة 
والخشخشة ومنه وسوس الحلي . وقل سبق في سورة البقرة كيفية وسوسته. ١‏ لْبَدِىَ مَمَا» ليظهر لهماء 
واللام للعاقبة أو للغرض على أنه أراد أيضاً بوسوسته أن يسوءهما باتكشاف عورتيهماء ا عبر 
عنهما بالسوأة. وفيه دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن 
في الطباع . «ما وُرِىَ عَنُْمَا من سَوْءتِهمَا 4 ما غطي عنهما من عوراتهماء وكانا لا يريانها من ا 
ولا أحدهما من الآخرء وإنما لم تقلب الواو المضمومة همزة ف الشهون كنا قلبكد في أوتضل 
تصغير واصل أن الثانية مدذة . وقرىء سوأتهما بحذف 0 ة وإلقاء وكيا على الراور وسوأتهما 
بقلبها واوا وإدغعام الواو الساكثة فيها: 167 ما يبتكا و يا عن هَذِو الشَّجَرَةْ إلا أن مكنا © إلا كراهة أن 
تكونا. « مَلَكَينِ أوتَكونامِنَ لين » الذين لا يموتون أو يخلدون في الجنة. واستدل به على فضل الملائكة 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وجوابه: أنه كان من المعلوم أن الحقائق لا تنقلب وإنما كانت 
رغبتهما في أن يحصل لهما أيضاً ما للملائكة من الكمالات الفطرية والاستغناء عن الأطعمة والأشرية» 
وذلك لا يدل على فضلهم مطلقاً. 


00 


801 وَتَاسَمَهُمَآ إن لكا ليِنَ ألتّصدِيت؟ أي أَفْسَم لهما على ذلك» وأخرجه على زنة المفاعلة للمبالغة. 
وقيل أقسما له بالقبول. وقيل أقسما عليه بالله إنه لمن الناصحين فأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. 


)١0(‏ ل مَدَلْهُمَاك فنرلهما إلى الأكل من الشجرة» نبه به على أنه أهبطهما بذلك من درجة عالية إلى 
رتبة سافلة» فإن التدلية والإدلاء إرسال الشيء ء من أعلى إلى أسفل . # بور » بما غرهما به من القسم 
فإنهما ظنًا أن أحداً لا يحلف بالله كاذباء أو ملتبسين بغرور. #تَلَمَّادَانَا آلشَّجَرَه بْدَتَلحَمَاسَوءَ'تجمَا# أي فلما 
وجدا طعمها آخذين في الأكل منها أخذتهما العقوبة وشؤم المعصيةء فتهافت عنهما لباسهما وظهرت 


لهما عوراتهما. واختلف في أن الشجرة كانت السنبلة أو الكرم أو غيرهماء وأن اللباس كان نوراً أو 


.)5١١ تصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بتلق المأمور به (س؟/‎ ١( 
.)55١ وتوجيه الخطاب لهما لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به (س”/‎ )7( 
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حلة أو ظفراً. ل وَفِتَايَْصِئَان4 أخذا يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة. اعَليهِمَان وَرَقِ ك4 قيل كان 
ورق التين» وقرىء يُخْصِفان من أخصف أي يخصفان أنفسهما ويخصفان من خصف ويّخِْصّفان وأصله 
يختصفان. «#ا وبا تاها ررْمًآ أل أَمتَكُمَا عن لَك لتر ول لكآ إِنَّ ألتَمِطنَ لكا عَدُرٌ جين 4 عتاب على مخالفة 
النهي» وتوبيخ على الاغترار بقول العدو. وفيه دليل على أن مطلق النهي للتحريم. 


ره 1 1 ل ملس سم سا 5 ايه اس 1 8 9 
اك 6 هاون ل هد لاو مْتَحَمَنًا ون مِنَ الْخَسِرنٌ ©) قال اه نبوا شه لشو عدو 

فى 4822 سي قا سج ل مر سا سل سا 90 يط 0 امم م 
و 2 ف الْارضٍ مستَفرومَتَعْ ِل حِين كَل اعيك َوه اتويوت وها ب ل 


2 مسكوم 1 


وَلناعَكِ5 لياس يكرى سوْء يك وَردكاوَلَاس التقرئن لِك سر لَك من اياي اه ملم رونلا 2 


١ 


َنْفْ كا 


(5) 9قَالَا ربا سكا أضررناها بالمعصية والتعريض للإخراج من الجنة. 7 وَإِن لد كَِْرَ 
وَريحَمَنا لون من الْحَسِرنَ4 دليل على أن الصغائر معاقب عليها إن لم تغفر. وقالت المعتزلة لا يجوز 

لمعاقبة عليها مع اجتناب الكبائرء ولذلك قالوا: إنما قالا ذلك على عادة المقربين في استعظام الصغير 
0 واستحقار العظيم من الحسنات. 

)١4(‏ 8 مَالَ أَهيظوا» الخطاب لآدم وحواء وذريتهماء أو لهم ولإبليس. كرر الأمر له تبعاً ليعلم 
أنهم قرناء اذا و احير عما قال لهم متفرقاً. وت حي 2 في موضع الحال أي متعادين. 
« ولك في ا درْضٍ مُسَتَقَدٌ 4 استقرار أي موضع استقرار. #اوَمْتَعٌ * وتمتع. إل حِينِ © إلى أن تقضى 
آجالكم . 

(15) 9 قَالَ فيا تيون وَذِيهسا تموبُونَ وها مخَرَجُوتَ 4 للجزاء. وقرأ حمزة والكسائي وابن ذكوان ومنها 
تَحْدُجِون» وفى الزخحرف كذلك تَخْرُجون بفتح التاء وضم الراء . 

(0) « يبو 316, د ون ع يان 4 أي خلقناه لكم بتدبيرات سماوية وأسباب نازلة» ونظيده قوله 
تعالى: «وَنَرَلَ لكر ين لامر 274 وقوله تعالى 8 وَأَنرَلنَا لَكَدِيدَ 2"”4. ١‏ يْورى سَوْميَكْ 4 التي قصد 
الشيطان إبداءهاء ويغنيكم عن خصف الورق. روي: أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويقولون 
لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنزلت”". ولعله ذكر قصة آدم مقدّمة لذلك حتى يعلم أن انكشاف 
العررة أول سوء أصاب الإنسان من الشيطان» وأنه أغواهم في ذلك كما أغوى أبويهم. « وَرِدِمًاً» 


.459 الزمر:‎ )١( 
,2456١ (؟) الحديد:‎ 
.)4789 /”( أخرجه عبد بن حميد عن سعيد بن جبير - كما في «الدر المنثور»‎ 6) 
» من حديث ابن عباس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس‎ )"٠ 58/16 رأصله في مسيم سملم 10/ 35 رقم‎ 
قال: كانت المرأةٌ تطوف بالبيت وهي عُريانّة . فتقول: من يُعيرني تطرَافاً تَجْعَلَهُ على فرجها. وتقول:‎ 
البسسوم ييدو يعشة أو كله قسهها بتيةا مننة باعل‎ 
.]7١ فنزلت هذه الآية «خذوا زينتكم عند كلّ مسجد» [الأعراف:‎ 
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ولياساً تتجملون به» والريش الجمال. دفيل الا ومنه تيكل الرجل إذا تمول. وقرىء رياشاً وهو ججتمع 
ريش كشعب وشعاب. 9 وَلَِاس لتقو » - خشية الله» وقيل الإيمان» وقيل السمت الحسن» وقيل لباس 
الحرب. ورفعه بالابتداء وخبره : : # ذَلِكَ حير # أو خبر وذلك صفته كأنه فيل : ولباس التقوى المشار 
إليه خير. وقرأ نافع وأ بن عامر والكسائي ولباس التقوى بالنصب عطفاً على لباساً. ** ذلك »# أي إنزال 
اللباس. « من َايَنتٍ أله * الدالة على فضله ورحمته. « لَمَلَجُر يَذَّكُونَ 4 فيعرفون نعمته» أو يتعظون 


4 


فيتورعون عن القبائح . 


6س د رم 00 


ادم لا سكم القّبِطن كما أَخْرجَ أبوَيَح من الْبَنَد ينِعٌ َتهُمَا لبا امم لوُيَاس وتوا 
ار ع 4 لَّجْطِينَ أولية 00 و 005 متايه عه 
الوأ مداعلا تمه أعرنايا فل يك هه لا يم بالْفَحَسَاءِ أَنَقو أنه ما لاسَكمُوت 9 
2 0 


0 


0 0 ا 82 
سكل لمر م عند كل م اس ا 


0 3 3 


١ )70(‏ ينب ادم لا يفتكم لشّبِطنُ4 لا يمتحننكم بأن يمنعكم دخول الجنة بإغوائك”" . « كنآ 
أخرج بوي من الْجَنّةِ)4 كما محن أبويكم بأن أخرجهما منهاء والنهي في اللفظ للشيطانء والمعنى نهيهم 
عن اتباعه والافتنان به. 8 ينع عَنْهِمَا لِباسَهمَا وُيهُمَا سوْءيهِمَاً 4 حال من أبويكم أو من فاعل أَخْرَجء 
وإسناد التزع إليه للتسبب ٠‏ إِنَوْرسك مْرَوقار ون حَثُ لا و4 تعليل للنهي وتأكيد للتحذير من فتنته. 
وقايله عت 1 ورقيثهم إيانا من حيث لا نراهم في الجملة لا تقتضي امتناع رؤيتهم وتمئّلهم لنا. 8 إِنَا 
بجَعلنا ألشحْطِينَ أَؤلية لِلَدِنَ لا يُومِبونَ 4 بما أوجدنا ابينهم من التناسب» أو بإرسالهم عليهم وتمكينهم من 
خذلانهم وحملهم على ما سوّلوا لهم. والاية مقصود القصة وفذلكة الحكاية . 


م 


(1) « وَإِدَا صَلْوا م4 فعلة متناهية في القبح كعبادة الصنم وكشف العورة في الطواف . 9 مَالُوا 
جد عليآ ابَ]2ث َاوأسّهُ عركا يباك اعتذروا واحتجوا بأمرين : تقليدٍ الآباء والافتراء علي الله سبحانه وتعالى؛ 
فَأَعْرَض عن الأول لظهور فساده ورد الثاني بقوله: < قل إبَ الله لا يَأمم بالْنْحْسَكهِ # لأن عادته سبحانه 
وتعالى جرت على الأمر بمحاسن الأفعال» أو الحث على مكارم الخصال. ولا دلالة فيه على أن أقبح 
الفعل بمعنى ترتب الذم عليه آجلاً عقليء فإن المراد بالفاحشةما ينفر عنه الطبع السليم ويستنقصه العقل 
المستقيم. وقيل هما جوابا سؤالين مترتبين كأنه قيل لهم لما فعلوها: لم فعلتم؟ فقالوا: وجدنا عليها 
آباءناء فقيل ومن أين أخذ آباؤكم؟ فقالوا: الله أمرنا بها. وعلى الوجهين يمتنع التقليد إذا قام الدليل 


ممه سس 7 


على خلافه لا مطلقاً. # أَنَقُولُونَعلَ نوما لاتَْلَمُوتَ» إنكار يتضمن النهي عن الافتراء على الله تعالى. 
)059 « قل أ دَق ِالْتِسَد » بالعدل» وهو الوّسّط من كل أمر المتجافي عن طزفي الإفراط 
والتفريط . 8 وَأَقِيِمُوا وِجُومَكُم4 وتوجههوا إلى عبادته مستقيمين غير عادلين إلى غيرهاء أو أقيموها نحو 


00( والتصدير بالنداء للاعتتاء بمضمون ما صدر به (س"/ ؟97). 
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القبلة. 9 ء عِندَ كل مَنْسِرٍ * في كل وقت سجود أو مكانه وهو الصلاة» أو في أي مسجد حضرتكم 
الصلاة ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجدكم. و4 واعبدوه. < موصت لَه أَلدِين أي الطاعة 
فإن إليه مصيركم. ١‏ ابدام كما أنشأكم ابتداء. 8 تَمُودُونَ * بإعادته فيجازيكم على أعمالكم 
فأخلصوا له العبادة» وإنما شبه الإعادة بالإبداء تقريراً لإمكانها والقدرة عليها. وقيل كما بدأكم من 
التراب تعودون إليه. وقيل كما بدأكم حفاة عراة غرلاً تعودون. وقيل كما بدأكم مؤمناً وكافراً يعيدكم. 


يفا هَدَىئ وَفْرِيًا حَقّ ع عَلتِيِمْ أ لصَلئلَهُ نهم أتخذوأ ) لشيلطِينَ ليا مِن دون لله 307 بحسبورت 
ر.ء. مه 5 م سار 5 ذه مر 214 ص له 

مم مهدو © يم ادم ُدُوأ يدر عند صل مسجد وكلرا وأ شريو ولا م 
٠.‏ 2 0 ل أ مه ويه 6 لم 

ِنَم لا 9 جب رن (ج) قل من حرم زه ألله | أخرج لعبادوء وَاَلطَيْبتِ صن الرِرْقٍ هل 


_- دم و مه 5 


ص 7 َامَنْوَا في الْحيؤة لديا 18 _ بكم كُدَلِكَ نفَصِلُ الأبنيٍ لِمَوْرِ يَعَلمُونَ 20 


1 


ِِ 0 


-ٍ 


() 8 فَرِيقَا حَدَئْ * بأن وفقهم للويمان. ١‏ مَزِينا حنَّ مك الكل » بمقتضى القضاء السابق. 
وانتصابّه بفعل يفسره ما بعده أي وخذل فريقاً. 8« إِنَّهُمْ أَتحَدُوا ألشَيطِينَ وليه مِن ذون أله 4 تعليل 
لخذلانهم» أو تحقيق لضلالهم. « وَتَحْسَبُو أَتَجُم ممِتَدُوت4 يدل على أن الكافر المخطىء والمعاند 
سواء في استحقاق الذم. وللفارق أن يحمله على المقصر في النظر. 

(91) « # يب ءَادمَ حُدُوأ زِيتتَكر» ثيائكم لمواراة عورتكم. #عِنْدَ كَل مَمْجِدِ» لطواف أو صلاة» ومن 
السنة أن يأخذ الرجل أحسن هيئة للصلاة» وفيه دليل على وجوب ستر العورة في الصلاة. #وَكلوا 
و4 ما طاب لكم. روي: أن بني عامر في أيام حجهم كانوا لا يأكلون الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون 
دسماآً يعظمون بذلك حجهم فهم السلميون نه فول «وَلاشرواً» بتحريم الحلال». أو بالتعدي 
إلى الحرام» أو بإفراط الطعام والشره عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل ماشئت» 
والبس مااشئتء ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة”'. وقال علي بن الحسين بن واقد: قد جمع الله 
الطب في نصف آية فقال: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا»”". ل إِنَمُلَايِبٌ الْمَرِِنَ4 أي لا يرتضي فعلهم . 

)7١(‏ 8 قُلَمَنَ حَرَّمَ زِيئَةَ ألّ» من الثياب وسائر ما يتجمل به. « لق أ يادو من النبات كالقطن 
والكتانء والحيوان كالحرير والصوفء. والمعادن كالدروع. « وَالطَيَبَتِ مِنَ أَلرَرْقٍ » المستلذات من 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 7706) بدون سند. 
وذكرء الواحدي في «الأسباب» ص5١7‏ من قول الكلبي في أهل الجاهلية. . 

(؟) أخخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8/ 400) من حديث ابن عباس وعبدالله بن عمرو معأ وأخرجه النسائي 
(1/0/ رقم 68 وابن ماجه (75/ ١1١947‏ رقم 77596). 
وأحمد في المسند )١8١/7(‏ والحاكم في المستدرك )١170/4(‏ وعبد بن حميد في تفسيره كما في «الدر المنثور» 
(/ 7 4) كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

() قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص564 رقم )١5‏ لم أجد لها إسناداً. 
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الماكل والمشارب. وفيه دليل على أن الأصل في المطاعم والملابس وأنواع التجملات الإباحة» لأن 
اا فى من للإنكار. «قُلَ م لَِِنَ اما في ألَْبةَ لديا بالأصالة» والكفرَةٌ وإن شاركوهم فيها 

فتبَعّ. «خَالِصَة يم الِْيمةٌ4 لا يشاركهم فيها غيرهمء وانتصايّها على الحال. وقرأ نافع بالرفع على أنها 
خير بعل خير. ٠‏ « كيك بل أبنت لِقَوَ رِيعلَبُوْنَ4 أي كتفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لهم. 


وم و آذه سر 0 ست صر روج ل يس لاعس ةر نح اماس 1 شارك ال لوهم 
قل إِنما حرم رب الفوتحش ل ا 0 تشرقوا يأللّه ما لم ينزل بوء 
00 وأن أ 0200 1 00 0 


ل مما لا تانود 9 ول م لكل أت أجل كردا عه علو ل م يسَتَأخْرونَ ساعة وا 
5 0 ل ود يق أن راجن ل رق مين 


هك 


- 9 لي يس 

0 5 ع لل صا جح« جيه رو ذل سي شير 0 سس برسم لما مه ح ,اس 4 ار 
ولاه ل وَأَلَذَِ ات ا َلبَّارِ ه 0 0 
34 ح سمس 6 0 ع ا 5 < 2 0/7 - 3 مسر ر 


ل و مي 


د” ل 2 1 00 


(0©) 8 قل إِنَمَا حرم رَقَ آلْمَوتَحِسَ » ما تزايد قبحهء وقيل ما يتعلق بالفروج. «امَاظَهَرَ مها وما بَطنَ © 
0 وسرها. 0 وما يوجب الإثم. تعميم بعد تخصيص . وقيل شرب الخمر. © وألبىّ » 
الظلم أو الكبرء أفرده بالذكر للمبالغة. 8 بير لْحَنّ» متعلق بالبغي مؤكد له معنّى. _ 0 رقا بس ماك 
لبو سُلْطًا» تهكم بالمشركين» وتنبيه على تحريم اتباع ما لم يدل عليه برهان. # وأن تَمولْوأعَلَ سه مالا 
تو بالإلحاد في صفاته سبحانه وتعالى» والافتراء عليه كقولهم : « وَأَمَهُأحَكايهاً» . 

2850 «وَِعلٌ أكد كبز » ملة أو وقت نزول العذاب بهم؛ء وهو وعيد لأهل مكة. #وَإِدَاجَاء أَجِلْهُم * 
انلقرضت مدتهمء أو حان وقتهم. « /ا 22 يرود سَاعَهوَلَاتكذ موت »4 أي لا يتأخرون ولا يتقدمون أقصر 
وقفت» أو لا يطلبون التآخر والتقدم غندة الهولة*. 

(75) # يبو ادم إِمَا يأَيبتَكُمْ سل َسَكُم يمُصُونَ علتَكرءَايِقَ4 شرّط ذكرّه بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان 
الرسل أمر جائز غير واجب كما ظنه أهل التعليم» وضمت إليها «ما» لتأكيد معنى الشرط ولذلك أكد 
فعلها بالتونء وجوابه : لهَمَنِ نض وَأْصَلحَ ملا حَوَكُ عَل وَلَاهُْ يَروت» 

« وَألدّس> كديا ًا وَاسََكبروأ عنبَا أُوْلَيِكَ أ سَحَدب لتر هم ذا حَدُودَ 4 والمسى قسن انق 
التكذيب وأصلح عمله منكم والذين كذيوا بآياتنا منكمء وإدخال الفاء ذ في الخبر الأول دون الثاني 
للمبالغة في الوعد والمسامحة في الوعيد. 

ام « هَنْ أله من هم رك عَلَ أل كَذِبا أو كدب بِكَاييِه. 4 ممن تقول على الله ما لم يقلهء أو كذب 
ما قاله. 8 أُوْلجِكَ يي ين ألْكنْبَ » مما كتب لهم من الأرزاق والآجال. وقيل الكتاب اللوح 


.)558 صيغة الاستفعال لا يستأخرون» للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له (س”/‎ )١( 


الجرء الثامن سورة الأعراف 1ه 
المحفوظ. أي مما أثبت لهم فيه. «حَهَة إِدَاجََتهُمَ رُسُلْا يَوَطدَُمَ #4 أي يتوفؤن أرواحهمء وهو حال من 
الرسل» وحتى غاية لنيلهم وهي التي يبتدأ بعدها الكلام. « تَالْوَ]»4 جواب إذا « أبْنَمَا كر يَدَعُونَ مِن 
دوين ألو » أي أين الالهة التي كنتم تعبدونها؟ وما وصلت بأين في خط المصسف» وعحذيا الفصل 
لأنها موصولة. «قَالُوا صَنُوا ناه غابوا عنا. « وَمِدُوا عَكَ أَنشيَ أنَهمَ كثوا كفي 4 اعترفوا بأنهم كانوا 
ضالين فيما كانوا عليه. 

الات م .© حمر امم ماس 0-4 2 دمت رمه 7 وح ال بعر 3 وعد 
د ع ا ا في النار كلما دحَلت أمَّة لمنت أختها 
حوّه إذًا أدارَحكواأ ار سي نهم لوهم كأ 1 أَصَلُونا فََاحهِمٌ عَذَابا جما 


ين ألكَارِ َالَ لعل هك لكك لا كه 9) ولد أرتجر رز تا كا 6ت لكر من 


فَضْلٍ فَذُوقوأ ألْمَدابٌ بيجا 311 كيبو 09 1 أ ليت بت كَذَوأ باينا 1 مكبر عنْها لا َنم 
0 1 


بوب ألسَمَِ ولا يدَحْلُونَ آلْجَنّةَ حَقَّ يلم لتَمَلْ في سَْ لِفِيَايا وَكَدَالِك خَحْرِى الْمُجْرمينَ (7) 


5 
5ن 


اللبن ءٍا َالَأ 0 أي قال الله تعالى ليم يوم القيامة؛ 8 أحد 3 امالك «إ أسر هد حلت ين 
الماضية ' من التوين, ذف ور > متعلق بادخلوا . 0 0 ١‏ يت أُعن» التي 
ضلت بالاقتداء بها. حو دا أذَارَكُوأ فيا يما #4 أي تداركوا وتلاحقوا واجتمعوا في النار. « مَالتَ 
جر » دخولاً أو منزلة» وهم الأثباع. «لأرت» أي لأجل أولاهم إذ الخطاب مع الله لا معهم. 
« ريا حتؤل, أصَلُونا # سنُوا لنا الضلال فاقتدينا بهم. ١‏ كَتَاتِهم عَدَ1 عمًانَ ألا 4 مضاعفاً لأنهم 0 

0 <«قَالَ لكل د ضِمٌَ» أما القادة فبكفرهم وتضليلهم» وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. « و 
لكك يا نكم أو ها لكل فريك وقرأ عاصم بالياء على الانفصال. 

(19) وماك لهم لِمُرْسهُمَ سنا ات لَك ماين تَمْلٍ »م عطفوا كلامهم على جواب الله سبحانه 
وتعالى لأخراهم ورتبوه عليه؛ أي فقد ثبت أن لاا فضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون في الضلال 
واستحقاق العذاب. 8« هَزُوهُوا لْمَرَابَيمَا كُنْثْرَ كك بُونَ» من قول القادةء أو من قول الفريقين. 

(40) 8 إِنَالدِ يت كَذَبوأ باينا مكيروا عنبا 4 أي عن الإيمان بها. « لَايْوَيُ ا 2 لتَمَءِ4 لأذعيتهم 
وأعمالهم أو لأرواحويء كما تفتح لأعمال المؤمنين وأرواحهم لتتصل بالحلائكة . والتاء في تفتح 
لتأنيث الأبواب» والتشديد لكثرتها. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف». وحمزة والكسائي به وبالياء لأن التأنيث 
غير حقيقي والفعل مقدم. وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء على أن الفعل للآيات» 
وبالياء لأن الفعل لله ٠‏ « وَلا تنود اند حي َلِحَ تلن سد يرا أي حتى يدخل ما هو مَثْلُ في عظم 
الجَرْم وهو البعير فيما هو مَثْل في ضيق المسلك وهو ثقبة الإبرة» وذلك مما لا يكون فكذا ما يتوقف 
عليه. وقرىء الجمّل كالقّمَلء والجُمّل كالتّمَر 0 -- والجّمُل كالنُضُبء والجَمْل كالحبل 
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م ين جَهَممٌ مهاد وين فوقِهم عَوَاضِْ ٠‏ وَكَدَِكَ تَجرى الظَيدِيِينَ_9© اليس اموأ 
وعسمِلوأ أ آلصيِحَتٍ لا دُكِلْثُ شما إلا وْسْمَهَآ أؤكيلك يلك صب لبد هُمْ ها حَدُو ©) 
في صَدُورِهِم ين ذل رك ين نهم اذ 6لا اده نه ألِى هَدَسِنا يداون © 


صاما 


ناما فى 
بتع ليله أن حَدَنَا مه لد حتت مُشلُ ونا بلي وعدا أن يلك كلْنّة أورنثئوتا 
يما 2 وح لعو د ل ا صنب ابس سه ار أن قد و 2 ريا حمًا فَهِلُ 
ٍ ام حل 6لا هذ كله 815 يتم ك قنة لله عل افبية 2 


(41) 8 هم يِنجَهَمَ مِهَادٌ 4 فراش. #ومن فَوقِهِمْ غَوَاشِ* أغطية» والتنوين فيه للبدل عن الإعلال 
عند سيبويه» 58 عند غيره. وقرىء غوائشٌ على إلغاء المحذوف. «وَكَدَِكَ تجْرِى ألطَلِِينَ 4 عبر 
عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكذيبهم الآيات اتصفوا بهذه الأوصاف الذميمة» 
وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام . 

40) # يرح ءَامَنُوَا وسمِأوأ لصَيلِحَاتٍ لا دكِلْتُ ننس إلا وْسَْمَهَ أوْكَهِلك حصب َك هم فيا كَدُوتَ 4 
على عادته سيحانه وتعالى في أن يشفع الوعيد بالوعدء ولا نكلف نفساً إلا وسعها اعتراضنٌ بين المبتدأ 
وخبره للترغيب في اكتساب النعيم المقيم بما تسعه طاقتهم ويسهل عليهم. وقرىء لا تكلف نفسن. 

(4) 8 وََرْعنَا ما في صَدُورِهِم ين غْلِ 4 أي نخرج من قلوبهم أسباب الغل» أو نطهرها منه حتى 
لا يكون بينهم | إلا العواد 7 . وعن علي كرم الله وجهه: إني لأرجو أن أكون أنا وعشمان وطلحة والزبير 

منهم”". لاتجرى بن تحدم الأتبئر © زيادة في لذتهم وسرورهم. #وَثَالُوا ألْحَمَدُ ينه آلَنِى مَدَسَا لِهَدَا 4 
اه هذا. «وَمَا م لِبَبَرىَ لك 1 َهُ» لولا هداية الله وتوفيقه؛ واللام لتوكيد النفي» وجواب 
لولا محذوف دل عليه ما قبله. وقرأ ابن عامر ما كنا بغير واو على أنها مبينة للأولى. «لْفَدَجَاءَتَ رْسْلُ 
رَيَنَابألَي * فاهتدينا بإرشاد . يقولون ذلك اغتباطا وتبجحا بأن ما علموه يقيناً في الدنيا صار لهم عين 

وَُودوا أن يَلْكُمُ للَسَّةُ» إذا رأوها من بعيدء أو بعد دخولها والمنادى له بالذات. 


اليقين في الآخرة. ونُودوأ أن يَْ 
« أُورِنْتُمُومَايمَا كُتُمْ شَمَلونَ4 أي أعطيتموها بسبب أعمالكم. وهو حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة» أو خبرء والجئة صفة 5 وأنْ في المواقع الخمسة هي المخففة» أو المفسّرة لأن المتاداة 
والتأذين من القول. 

(44) «وآدئ أب كب أب الدرِ أن مد وَبَدئ ماود رحا َهَلْ وَجَدم نَاوعَدَ رَبك حَدَا 4 إنما قالوه تبجحاً 
بحالهم وشماتة بأصحاب النار وتحسيراً لهمء ٠‏ وإنما لم يقل ما وعدكم كما قال «ما وعدناء لأن 


ما ساءهم من الموعود لم يكن بأسره مخصوصاً وعده بهم كالبعث والحساب ونعيم أهل الجنة . ء الوأ 


.)174 صيغة الماضي «نزعنا' للإيذان بتحققه وتقرره (س؟/‎ )١( 
. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (0/ ج8/ 187) عنه وهو منقطع‎ )1( 
وأخحرجه ابن أبي شيبة في رواية ربعي عن علي وهو متصل. قاله الحافظ في «الكافي الشاني».‎ 
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م4 وقرأ الكسائي بكسر العين وهما لغتان. « تَأذَنَ موَْ 4 قيل هو صاحب الصّور. نم4 بين 
الفريقين. « أن لَمََه أَسّه عَلَ الطللِمِنَ» وفرأ ابن كثير في رواية للبزي وابن عامر وحمزة والكسائي أنَّ لعنة 
الله بالتشديد والنصب» وقرىء إِنْ بالكسر على إرادة القول أو إجراء أذْنْ مجرى قال. 

م2 عدم 0000 6 آذ ته سر سر اح يس 5 0 سح له عر 2 
لذن يَصِدٌونَ عن سيل أله وها وا وهم لحرو كَفرون الوك وبينهما 3 بنِتسمَاجَابُ وَعَلَ الَف رجال يَعرِفونَ كلا 
عد 211111111111110 


ل 0 


أَر َو ا حك وبَادَى صن اقرف الاجر يسيمل قَالوأ مآ عق حَدَكم 


ته را 2 
كج وما نشم شتَدكير ىت 


(40) 3 الْدبنَ يَصْدُونَ عن سيل أله » صفة للظالمين مقررةٌ» أو دم مرفوع أو منصوب . # وسعوتها عو وما # 
زيغاً وميلاآً عما هو عليه. والعوّج بالكسر في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة» وبالفتح ما كان في 
المنتصبة كالحائط والرمح لير كفرون» . 

(47) # وَبِْجْمَاحجَابٌ4 أي بين الفريقين لقوله تعالى : # صب يتم "2 أو بين الجنة والنار ليمنع 
وصول أثر إحداها إلى الأخرى. #وَعَلَ الْأََافِ 4 وعلى أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور 
المضروب بينهما» جع عرقي مستعار من عرف الفرس. وقبل العرف ما ارتقع من الشيء فإنه يكون 
لظهوره أعرف من غيره. #رِجَالٌ» طائفة من الموحدين قصّروا فى العمل فيُحبّسون بين الجنة والنار 
حتى 0 الله سبحاته وتعالى فيهم مايشاء. وقيل قوم 0 لوت كالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» أ و الخهداء رضي الله تعالى عنهم » أو خيار المؤمنين وعلمائهمء أو ملائكة يُرَونَ في صورة 
الرجال. «يَتْووْتَ كلأ من أهل الجنة والنار. #سِيسش» بعلامتهم التي أعلمهم الله بها كبياض الوجه 
وسواده. فِعْلى مِنْ سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة؛ أو من وس على القلب كالجاء من الوجه. 


وإنما يَعْرفون ذلك بالإلهام أو تعليم الملائكة < دوا ب ائِأل س10 عد > أي إذا نظروا إليهم سلموا 
عليهم . ِلَدَيدَحُلُوهَاوهُْ يَطمَمُوة4 حال من الواو على الوجه الأول؛: ومن أصحاب على الوجوه الباقية. 


سح ار سر سرس سرحت سر 
500 مرحت سر سر عر ورج مر 


(50) 7 # وَِدَا صرت أبصَليهُم يآ حب أل مَل نعوذ بالل "© . زب لَا حلمم ألْمَوْ لطي أي في 
[فوف 

النا 
ل 0 


0 لع سيو 


وس 1 ا من رؤساء الكفرة. كَالَواْ مآ أَغَقَ عَنَكم جمفك؟. » 
كثرتكم» أ وا ٍِ المال. « وما كتُم نمكروت عن الحق» أو على الخلق. وقرىء تستكثرون من الكثرة . 


.)١"« الحديد:‎ )١( 

(") والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الأول بطريق الرغبة والميل الثاني بخلافه 
017/98 

(9) وفي وصفهم بالظلم دون ما هم عليه حيتئذ من العذاب وسوء الحال - الذي هو الموجب للدعاء ‏ إشعار بأن 
المحذور عندهم ليس نفي العذاب فقط بل مع ما يوجبه ويؤدي إليه من الظلم (س؟/ .)57١‏ 
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حَْمَةَْ أدَحْا لْقنَهَ ل حَوَفُ عك وله أَثْر محرو 00 
لبه أن ايم ل 
إِتَ ألَّهَ حَبَمَهُمَا عل افر (© آلت أتَحَدُواْ دِينَهُمٌ لَهْوَا وَلَهِبَا و 

ابره ا 2 نلق مهم جهن كأ يك يم اما سطف ل تعرس 09 
وَلَقَدَ حِتَئَهُم يكنب فَضَّلْئَهُ عَلَ عِأْوٍ هُدَى وَيَعَةٌ قم بره( عل بد إلا اويل ” 


0 00 2 دعي رس عم 


يوم ينم يَأ ويم يقول | لدت رن لسوة من قبل قد عدت برشل ري لحي هَل اين 
( ارك مسملسر لدف كا عل قد خيروا است وصل ظر عَم يا سكالا 00 © 


١‏ العا 
3 
أ 
الل 
- 
يا 


شفع 2 ير 


أ 


اسه و مه -.- 


(19) « أَمَوْلهَ الْذِيَ آقَسَنَثْمْ لا ينَالهُم 1 َُِيحْمَة4 من تتمة قولهم للرجال» والإشارةٌ إلى ضعفاء أهل 
ل يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أن الله لا يُدخلهم الجنة. 8 أَدَخْنُوا لَه لا حو 
َك وَلَة أثْر َرَت أي فالتفتوا إلى أصحاب الجنة وقالوا لهم ادخلوا وهو أوفق للوجوه الأخيرة» 
أو فقيل لأصحاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد أن حُبسوا حتى أيصروا الفريقين 
وعرفوهم وقالوا لهم ما قالوا. وقيل لما عيروا أصحاب النار أقسموا أن أصحاب الأعراف لا يدخلون 
الجنة فقال الله سبحانه وتعالى أو بعض الملائكة أهؤلاء الذين أقسمتم. وقرىء أذْجلوا وَدَخَلوا على 
الاستئناف». وتقديزه دَحَلوا الجنة مقولاً لهم لا خوف عليكم. 

(0.ه) « 65د أصْحَب أَلنَارِ أصَحَب أبَْنّه أن أَفِِصُوا سوأ عَكمَا من لْمَآهِ4 أي صبوهء وهو دليل على أن الجنة 
فوق النار. « َمِبَارَرَقَسكُمْ »4 من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة» أو من الطعام كقوله: علفتها تبناً 
وماء بارداً. ل مَالْوَأإت أله حَرَممْمَاعَلَ الكبفيت؟ منعهما عنهم منع المحرّم من المكلف . 

(01) « لذت أتَحَدُوا دِيتَهُم لَهوًا وَلَقِبًا 4 كتحريم البّحيرة والتصدية والمُكاء حول البيت واللهوٌ 
صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب بهز لوَعَرَتَهُمْ 
الْكَيزهُ لديا مالم دهم 4 نفعل بهم فعل الناسين فنتركهم في النار. تِححمَاسَُوا لِنَاه يَوْمهِمَ هذاه 
فلم يخطروه ببالهم ولم يستعدوا له. #وما كان بايا يجْحَدُوتَ* وكما كانوا منكرين أنها من عند 
الله . 

(0؟0) #وَلَمَدَ جنتهم يكنب فَضَلْمَهُ4 بينا معانيه من العقائد والأحكام والمواعظ مفصلة. لعل عِلْرِ 4 
عالمين بوجه تفصيله حتى جاء حكيماًء وفيه دليل على أنه سبحانه وتعالى عالم بعلم» أو مشتملاً على 
علم فيكون حالاً من المفعول. وقرىء فضلناه أي على سائر الكتب عالمين بأنه حقيق بذلك. #هُدّى 


8 
عم # 


ورحمة له و يمون 4 حال من الهاء. 


("*ه) هل ينظره رون * يتطرره: ا« إلا تَأوياة» إلا مابول إليه أمره من تبين صدفه بظهور ما نطق به 


من الوعد والوعيد. # يوم يَأَقِ تَأُوسِلُمُ يَقُولُ ليت صَُوهُ ين قَبَلُ 4 تركوه ترك الناسي. « قَدَ جَاءَتَ رسل رين 


ددم ا ف 7 


أَلْحَيّ 4 أي قد ت, ا ا « فهل لَنَامِن سُتَمَهَ َيَسْفَمُوا نآ © اليوم ٠‏ 9أَوْبُرَهُ» أو هل نرد 
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إلى الدنيا. وقرىء بالنصب عطفاً على فيشفعواء أو لأن أو بمعنى إلى أن» فعلى الأول المسؤول أحد 
الأمرين الشفاعة أو ردهم إلى الدنياء وعلى الثاني أن ا ء إما لأحد الأمرين أو لأمر واحد 


وهو الرد. #فَنْعَمَلَ غْرَ ألرّى َمل » جواب الامتقهام الثاني . وقرىء بالرفع أي فنحن نعمل. ةد 


ساس سي معو سه 


حرا أَشَْمُ4 بصرف أعمارهم في الكفر. #وَصَلَ عنم مَاكَائوأينكروت» بطل عنهم فلم ينقعهم . 


ره + مص هدم 


إدك رَبَّم أ 0 سمه سِنَة أَبَا م ستو 1 01 ش يغشى الكل التبار 
يطبم حَثِيمًا وَالسّمْس وَالْفَمر والتجوم مُسَخَرات بأ ]ل ]د لان ولد يرك اه وب أ لْمِبينَ 29 


3 


(0) « إدك ريك أنه الى حَلَقَ ألسَّموتٍ وَالْأرْصَ في سِنَةِ أََا و4 أي في ستة أوقات كقوله: « وَمَن 
وهم يميد دَيرَم4”'' أو في مقدار ستة أيام» فإن المتعارف باليوم زمان طلوع الشمس إلى غرويها ولم 
يكن حينئذ. وفي خلق الأشياء مدرّجاً مع القدرة على إيجادها دفعة دليل للاختيار واعتبارٌ للنظار وحثٌ 
على التأني في الأمور. # ثم أسَسَوَى عل الْمرّشٍِ» استوى أمره أو استولى» وعن أصحابنا أن الاستواء على 
العرش صفة لله بلا كيف. والمعنى: أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن 
الاستقرار والتمكن. والعرشٌ الجسم المحيط بسائر الأجسام سمي به لارتفاعه» أو للتشبيه بسرير 
المَّلك فإن الأمور والتدابير تنزل منه. وقيل المُلّك. « يُمْئِى أَلْيَلَ ألنّبَارَ يغطيه به ولم يُذكّر عكسه 
للعلم به» أو لأن اللفظ يحتملهماء ولذلك قرىء يغشي الليلَ النهارٌ بنصب الليل ورفع النهار. وقرأ 
حمزة والكسائي ويعقوب وأبو بكر عن عاصم بالتشديد فيه وفى الرعد”"؟. للدلالة على التكرير. 
< يطبم حنِيئًا» يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء. والحثيثُ فعيل من الحث. وهو صفة 
مصدر محذوفء أو حال من الفاعل بمعنى حاثاً أو المفعول بمعنى محئوثاً. # وَالسَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَأَليُجوم 


د ت بمو 4 بقضائه وتصريفه» ونصبّها بالعطف على السموات ونصبٌ مسخرات على الحال. وقرأ 
ابن م كلّها بالرفع على الابتداء والخبر. 8 ألا لَه لَلَأنٌ ولاه فإنه الموجد بالشعر نا « تَبَارَِكَ أسّهُ 
رب أَلْمْلِيِينَ # تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية. وتحقيق الآية ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعلم ‏ أَنّ الكفرة كانوا متخذين أرباباً فبين لهم أن المستحق للربوبية ار وهو الله سبحاته 
وتعالى» لأنه الذي له الخلق والأمرء فإنه سبحانه وتعالى خلق العالم على ترتيب قويم وتدبير حكيم 
فأبدع الأفلاك ثم زينها بالكواكب كما أشار إليه بقوله تعالى: #مَعَصَدهنَّ سَبَمَ سَمْوَاتٍ فى يمرن 7#" وعَمّد 
إلى إيجاد الأجرام السفلية فخلق جسماً قابلاً للصور المتبدلة والهيئات المختلفة» ثم قسمها بصور 
نوعية متضادة الآثارٍ والأفعال وأشارٌ إليه بقوله: «وخلق الأرض» أي ما في جهة السفل في يومين» ثم 


عر سر سر رك 


أنشأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولاً وتصويرها ثانياً كما قال تعالى بعد قوله: # مَل الْارْضَ فى 


.2)359 الأثفال:‎ )١( 
.,89«2 (؟) الرعد:‎ 
,.24١؟99 فصلت:‎ )9( 


014 سورة الأعراف الجزء الثامن 
ومين ”22 ا« وَحَعلَ با رواسى من كُويِهَا وبَرَكَ فيا ودر فِبَآ أَفوتََا ف ريد أيَا و74" أي مع اليومين الأولين لقوله 
تعالى فى سورة السجدة: 8 الله الى حَلَقَ السَمنوتٍ والارض وما بِسَهُمًا فى بِنَّةٍ أيَّارِ74" ثم لما تم له عالم 
الملك عمد إلى تدبيره كالمَلِكِ الجالس على عرشه لتدبير المملكة» فدير الأمر من السماء إلى الأرض 
بتحريك الأفلاك وتسيير الكواكب وتكوير الليالي والأيام» ثم صرح بما هو فذلكة التقرير ونتيجته 


مم عرع 


فقال : « آلاله لْذَلْقُ الات يََارَكَ أللَهُرَبُ الْمَلْدِينَ2”4 ثم أمرهم بأن يدعوه متذللين مخلصين فقال: 
نم امرهم و عو 2 


6 
. رو 2-2 ادعام درن م كعكعسي حص ل 2 م ا ” 
اغا ريك مط وَْذَِة َم اث الغنتييك () ولا دوا فى لاض بَند إسْلِها 
3 ا 5 _- 2 
-17- 14 تل د ساوسلا مب هه 5 له ال انث 40 2 صاسس سل سل برس سن 
وأدغوه حوذا وَطمعًا إنَّ نمت لله قَرِيبُ ص الْمْحَسِيْينَ (زيا وَهُوَ الف يريل الرِيح بشَرا 


0 0 ده سمشم سج اكب وعم رض 2 مسءس وو سم ل حرام را و 
بيت يدَى رَحمَيِء حو إذا قلت سحابا يِمَالا سَقئة لد ممت فأنزلنا به الماء فَأخْرَجمًا به من كل 
2 دع سم 0 ع 6س 2 عر 6 5 حم ل بلك 1 0 
التَمَرْتِ كُذالِك خوج الْمَونَ لعلكم تذحكروت 2 

١ )00(‏ أدعُوا رَيَّكُمَ تضرع وَخُنْيَة4 أي ذوي تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص. 8 إنَّمٌ لا 
يحب المعتّرِيت* المجاوزين ما أمروا به فى الدعاء وغيره» نبه به على أن الداعى ينبغى أن لا يطلب 
ما لا يليق به كرتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والصعود إلى السماء. وقيل هو الصياح في الدعاء 
والإسهاب فيه. وعن النبي كَل «سيكون قوم يعتدون في الدعاء»ء وحسب المرء أن يقول: اللهم إني 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل؛ وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ 
(إنه لا يحب المعتدين” . 

(65) 3 وَلَا تعس داف الْأرْضٍ؟4 بالكفر والمعاصي . # بَعَدَ إِصَلّدحِهَا» ببعث الأنبياء وشرع الأحكام. 

0 آذ 7 
# وادعوه حوفا وطمعًا # ذري خوف من الرد لقصور أعمالكم وعدم استحقافكم» وطمع في إجابته تفضلا 
وإحساناً لفرط رحمته #9إنَّ يحمت أللَّهِ قَرِبٌ م الْمُحْدِنينَ 4 ترجيح للطمع وتنبيه على ما يتوسل به 
تشبيهه بفعيل الذي هو بمعنى مفعولء أو الذي هو مصدر كالنقيضء» أو الفرق بين القريب من النسب 
والقريب من غيره. 

» وَهْوَ زف يرل ريح # وقرأ ابن كثير وحمرة والكسائي الريح على الوحدة. « شرا‎  )00( 


.499« فصلت:‎ )١( 
.4)٠٠6١١ قفصلت:‎ )0( 
.248« السجدة:‎ )( 


(4) الأعراف: «464. 

(5) أخرجه أبو يعلى في المسند /١/1(‏ رقم )١0/77‏ وأحمد )١81١ :177/١(‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي؛ 
وأبي النضر كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وقد تصحف فيه «ابن عبادية» إلى أبي عبادية. 
وأخرجه أحمد (١/؟181١)‏ وأبو داود (11/4- ١١5‏ رقم )١158٠‏ من طريقين عن شعبة بهء وفيه «ابن لسعد) 
بدل «مولى لسعد؛ وعند أحمد عن الاثنين معاً. وانظر تفسير ابن كثير (971/1). - 
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جمع نشور بمعنى ناشرء وقرأ ابن عامر نُشْراً بالتخفيف حيث وقع» وحمزة والكسائي نَشْراً بفتح النون 
حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بمعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن ا والنشر 
متقاربان» وعاصم بُشْراً وهو تخفيف بشر جمع شير وقد قرىء بهء وبّشْراً بفتح الباء مصدر بشره 
بمعنى باشرات أو للبشارة» ويُشرى. « بي يِذَىْ رحمددء * قذام رحمتهء يعني المطر فإن الصّبا تثير 
السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدرّه والدَّبور تفرقه. « حم 15 َكَلَتَ » أي حملت» واشتقاقه مر من 
القلة فإن المقل للشيء يستقله. # سَحَاا يِمَالَا4 بالماءء جمعه لأن السحاب جمع بمعنى السحائب. 
سقئة » أي السحاب» وإفراد الضمير باعتبار اللفظ . بكر منت # لأجلهء أو لإحيائه» أو لسقيه 

وقرقف يت «كَوَلَنَا به لماه » بالبلد أو بالسحاب أو بالسوق أو بالريح وكذلك. 8 كَلَتْرَجَنَ 37 
ويحتمل فيه عود الضمير إلى الماء» وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق في الأول وللظرفية في الثاني» وإذا 
كان لغيره فهي للسببية فيهما. « ين كٍ لم4 من كل أنواعها. « كَدَاِلك مي الْمَوْقّ4 الإشارة فيه إلى 
إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت» أي كما نحييه بإحداث القوة النامية فيه وتطريتها بأنواع 
النبات والثمرات نخرج التوتى هن الاجدات ونحييها برد النفوس إلى مواد أبداتها بعد جمعها وتطريتها 
بالقوى والحواس . « لَعَذَُّ بَرَحكَرُوت4 فتعلمون أن من قدر على ذلك قدر على هذا. 


امس يع - 0 2< 
رَيدء وَأ سيت ل يم لادَكدا كدَلك ضرت الآيت بعر 
ل > حدم أمء» ل 1 ءءء ففَال دف .- 1 5-2 يِ 5 عر سس 
0 فوا إِلَ ومو فقَالَ بكوم أعبدُوأ أله ما لَك مَنْ لو غيره: يه أَحَافُ عَلكَهُم 


آلا 


رمه ل ولب لطَيبُ» الأرض الكريمة الترية. « يرج بَائهبِإدن ريو بمشيثته وتيسيره» عبّر به عن 
كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه لأنه أوقعه في مقابلة: « الى حَبَ 4 أي كالحرة والسبخة. « لايح 
إلاتَكنا » قليلاً عديم النفع» ونصبّه على الحال وتقدير العلوم : والبلد الذي خبث لا يخرج نباته إلا 
نكداً فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار مرفوعاً مستتراً. وقرىء يُخْرِج أي يخرجه البلد» 
0 إلا نكداً مفعولاً ونكداً على المصدر أي ذا نكد ونكداً بالإسكان للتخفيف . «حِحِدَرِكَ نضَرْفُ 

ِنْتِ* نرددها ونكررها. « عور يدون نعمة الله فيتفكرون فيها ويعتيرون بها. ول لم يد 
7 وانتفع بهاء ولمن لم يرفع إليها رأساً ولم يتأثر بها. 

(04) 3 لَمَدَ أَرَسَلنا نُوحًا إل قَرْموء * جواب قسم محذوفء ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لأنها 
مظنة التوقع» فإن المخاطب إذا سمعها توقع دقو ما صدر بها. ونوح بن لمك بن متوشلح بن إدريس 
أول نبي بعده» بعث وهو ابن سين سنة أو أ ربعين. . # فَمَالَ سمو أَعَبْدُوا أله * أي أعبدوه 0005-6 
لقوله تعالى: « مالك من إآ و غَيره 4 وقرأ الكسائي غيره بالكسر نعتاً أو بدلاً على اللفظ حيث وقع إذا 


)١(‏ وترك التقييد ب«وحده» للإيذان بأنها العبادة حقيقة» وأما العبادة بالإشراك فليست من العبادة في شيء 
(س؟/ 776 . 6 


لك سورة الأعراف الجزء الثامن 


كان قبل إله مِنْ التي تخفضء» وقرىء بالنصب على الاستثناء. 8 إِفْه أَحَافُ عَلَيَكُمَ عَذَابٌ بور عَظِيمٍ» إن 
لم تؤمنواء وهو وعيد وبيان للداعي إلى عبادته. واليوم يوم القيامة» أو يوم نزول الطوفان”". 
ل المكأمن كزوو إنَالعك كر يبن 2 تابطم لس سكل ملك رَسُولٌ ين د 
كلك ا 0 لوم أو عَم أن جاء م 
3 710 ل يَجْلٍ قنك لبنذِرك ولدتفوأ ولك يحون 0 5 د اكد وي مه فى الم 
غرقنا ألذر ا حاو ناجيت 2 

(10) 8# قَالَ الملا من مَوْمِوء» أي الأشراف فإنهم يملؤون العيون رُواء. 8 إِنَا رك في صَلَلٍ © زوال 

عن الحق. « مُبِينِ» بين. 

)١(‏ قال يَنمَوْمِ ليس بي صَلَرَُ * أي شيء من الضلالء بالعّ في النفي كما بالغوا في الإثبات 
وعرّض لهم به. # ولك رَسُولٌ من رب الْمَْلمِيتَ * استدراك باعتبار ما يلزمه.ء وهو كونه على هدّى كأنه 
قال: ولكني على هدى في الغاية رسول من الله سبحانه وتعالى. 

(70) « أَبَيَمَكُ رِسْليٍ رَيٍ وَأ نصَحٌ لك وَأَعكدُ َِح آم مَا ا دمن 4 صفات لرسول أو استئناف» 
ومساقها على الوجهين لبيان كونه 0 وقرأ أبو عمرو يدم بالتخفيف. وجَمْعٌ الرسالات 
لاختلاف أوقاتهاء أو لتنوع معانيها كالعقائد والمواعظ والأحكام. أو لأن المراد بها ما أوحي إليه وإلى 
الأنبياء قبله كصحف شيث وإدريس. وزيادة اللام في لكم للدلالة على إمحاض النصح لهم. وفي 
«أعلم من الله» تقرير لما أوعدهم بهء فإن معناه أعلم من قدرته وشدة بطشهء أو من جهته بالوحي 
اشياء لأعلم لكك بي 50: 

إفه ا لكان والواو للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم. «أدجاءك» 
من أن جاءكم. #ذكْرٌ مّن رَّيَيّْر 4 رسالة أو موعظة. لاعَلٌ يَجلِ4 على لسان رجل. « تدك 4 من 
جملتكم أو من جنسكمء 7 كانوا يتعجبون من إرسال. البشر ويقولون: 8و3 سا أنه أل ملهكةٌ ما 
سَِعمًا بلدا ف َأسَآينَا و74" . « نذِرَكة» عاقبة الكفر والمعاصي. 9 وَلدَنَقُواأ» منهما بسبب الإنذار. 
« وَلعلُّ رحوْنَ» بالتقوى. وفائدة حرف الترجي: التنبيه على أن التقوى غير موجبء. والترحمٌ من الله 
سبحانه وتعالى تفضل» وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن من عذاب الله تعالى. 


)55 # فَكدنوه فأنجيننه وَالَدِنَ مَعَمُ »# رهم من آمن به وكانوا أربعين رجلا وأربعين امرأة وقيل 


)١(‏ ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع فيه وتكميل الإنذار (س؟778/9). 

(') في قوله «رسالات ربي» تخصيص لربوبيته تعالى به عليه السلام ‏ بعد بيان عمومها للعالمين - للإشعار بعلة 
الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم. فإن ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 
يتبليغ رسالته إليهم . 
وقوله «وأنصح؛ بصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصيحته لهم (س*/175). 

() المؤمنون: (2458. 
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مع اله 


تسعة ينوه سام وحام ويافث وستة ممن آمن به. «فى ألفأكِ 4 متعلق بمعه أو بأنجيناه» أو حال من 
الموصول أو من الضمير في معه. « وف الت كوا كايا * بالطوفان”"2. 9« إنَّهُمَ كانأ فَومًا 
4 عَفيَ القلوب غير مستبصرين» وأصله عميين فخفف. وقرىء عامين والأول أبلغ لدلالته على 


4 20 9 هه 1 ير ره 0 ]و مر 
داس ريده إكا للك فى سَعَامةَ نا ل لَ يمور ليس بى 
4 00 5 51 مه تي ره - أن ما ع 5221 
ةر ول ون ل بيت 0 وَأ لَك ناصح أَمِين (2) أو جبَتمٌ 
' اه ب 5 هك ان دام ٍ_- 2 5 م 0 16 6 آ#آذخ 2 70 6م َ 20 
م زكر من رب عل رجل 6: كنرك لكر كردا إذ جَمَلَكُم حل ء من بعل فوم نوج 


(15) « # وَإِكَ عاد لام 4 عطف على نوحاً إلى قومه. #هُودًا4 عطف بيان لأخاهم والمراد به 
الواحد منهمء كقولهم يا أخا العرب للواحد منهم» فإنه هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد بن 
عوص بن إرم بن سام بن نوح. وقيل هود بن عبدالله بن رباح بن الخلود بن عاد بن عوص بن إدم بن 
سام بن نوح. وقيل هود بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوج ابن هم أبي عاد وإنها جعل منهم 
لأنهم أفهم لقوله وأعرف بحاله وأرغب في اقتفائه . # قَالَ ينمو أعبدوأ َه ما لَك يِنْ كو حيرب 4 57 به 
ولم يعطف كأنه جواب سائل قال: فما قال لهم حين أرسل؟ وكذلك جوابهم. # أقلا تَنَقوْنَ * عذاب 
الله» وكأن قومه كانوا أقرب من قوم نوح عليه الصلاة والسلام ولذلك قال «أفلا تتقون». 


« وَلَ الْمَكَه اليرت ست كفْروأمِن َوْعِوِ» إذ كان من أشرافهم من آمن به كمرئد بن سعد. 
«إنالرسدلكفى سَقَامَةٍ4 متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقتٌ دين قومك. و إِنَا للَظتّكَ 


مرت الكز بيت *. 


20 ا ل از ار 


(77) 3 قَالَ يمور دس بى سَمَاهَة ولك رول من رب ألْملَمِينَ» . 

(50) « نيكم ا 

(59) أو دجب أن جه وِكْرين زيح عل رَجْل مِسَكُمْ إشنذٍ حَث #ميق تفسيره"©. وفي إجابة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام الكفرة عن كلماتهم الحمقاء 0 والإعراض عن مقابلتهم ‏ كمال النصح 
والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصح» وفي قوله: « ونا لك صم ارد 


)١(‏ وتقديم ذكر إنجاء نوح عليه السلام على إغراقهم للمسارعة إلى الإخبار بهء» والإيذان بسبق الرحمة ‏ التي هي 
مقتضى الذات على الغضب - الذي يظهر أثره بمقتضى جرائمهم (س5/ 213737 . 

(0؟) قوله «وأنا لكم ناصح أمين» جيء بالجملة الاسمية للدلالة على الثبات والاستمرار (س578/7). 

(م) الآية: قلات 
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تنبيه على أنهم عَرَقُوه بالأمرين. وقرأ أبو عمرو أَبِفُكم في الموضعين في هذه السورة وفي الأحقاف7) 

مخففاً. « واد كردا إذ جَعَلَكُم ْلَآه من بَْدِ قو مج 4 أي في مساكنهم » أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً 

فإن شداد بن عاد ممن مَلّكْ معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر عمان. خوّفهم من عقاب الله ثم 

ذكرهم بإتعامه. # وراد في الْصَلْق بَضَطَدٌ 4 قامة وقوة. ٠‏ # وأدصكر روأ وَأْ ءالا أَسَّهِ # تعميم بعد تخصيص . 

« َل يمون لكي يفضي بكم ذكر النعم إلى شكرها المؤدي إلى الفلاح. 

قَالَأ أ أِقَنَنا يسْدَنا لتعبد الله وَحدم وَتَدَرَ ما كان يَتَعْدُ اهز هَأَِنَا يما كفم إن كنت سن 

لصَنَدِقيَ 9 كَالٌ قَدْ وَقَمْ 00 ين نيكم رجس ولعي 5 فت أملماء 

سََيَحُموهَ] أنتْرٌ ل أسَّهُ يهام من سَلْطدن انرأ إن يمَعَكُم ين المنتطريمس 9 
ع آذ مه رج ل مه 07 ا 4 

تَأَعيِيَهُ وَالرِرِح مَعَمُ رَحْمَةَيَنَا 0 كديا باينا وما ثوأمؤ مير 0 


3 


)/١(‏ 3 قَالَوا أَحِقَتنًا عبد الله وحَدم َتَدَرَ مَا كان يَنْبْد دابآ 4 استبعدوا اختصاص الله بالعبادة 
والإعراضَ. عما أشرك به أباؤهم انهماكاً في التقليد وحباً لما ألفرف ومعنى المجيء في أجثتنا إما 
المجيء من مكان اعتزل به عن قومه أو من السماء على التهكم» و القميه على الممار كترليم ذهب 
يسبني. 8 مَأََاِيِمَاِدَُا» من العذاب المدلول عليه بقوله «أفلا تتقون» « إن كُنتَ مِنّ ألصَّددِقِيتَ» فيه. 

(01) 9 قَالَ قَدَوَكَمَ عَلَتِحَكُم 4 قد وجب وحق عليكمء أو تَرّل عليكم على أن ع كالواقع 
١‏ 0 عذاب من ا وهو الاضطراب. 9 وَعَصَبٌ » إرادة انتقام. « أَنجَدي عدت 
سْمَآو سَمِعُمُوهآ أَْر وَءَابَآوْكُ َاتَرلَ أله ها من سُلْطدنْ 4 أي في أشياء سميتموها آلهة وليس فيها معنى 
الإلهية» لأن المستحق للعبادة 8 هو الموجد للكلء وأنها لو استحقت كان استحقاقها يجعله 
تعالى إما بإنزال آية أو بنصب ححجة» بيّن أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة من غير 
دليل يدل على تحقق المسمّى» وإسنادٌ الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله إظهاراً لغاية جهالتهم وفرط 
غباوتهم, واستدل به على أن الاسم هو المسمى وأن اللغات توقيفية إذ لو لم يكن كذلك لم يتوجه 
الذم والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله بها سلطانًء وضعفهما ظاهر. «مَأَظِيوَا» لما وضح 
الحق وأنتم مصرون على العناد نزول العذاب بكم. 9« إن مَعَحكُم ين المستطربت# . 

(00) « كَأَبَيِمَهُ وَل مَمَمُ» في الدين. يتيك عليهم. تادر اين كدري » 
أي استأصلناهم . وما نوبنيس > تعريض , بمن آمن منهمء وتنبيه على أن الفارق بين من نجا وبين 
من هلك هو الإيمان. روي أنهم كانوا يعبدون الأصنام فبعث الله إليهم هوداً فكذبوه» وازدادوا عتواً 
فأمسك الله القطر عنهم ثلاث سنين حتى ججهدهم» وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا 7 
بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطليوا من الله الفرجء فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرئد بن سعد في سبعين 
من أعيانهم. وكان إذ ذاك بمكة العمالقةٌ أولاد عمليق بن لاوذ بن سام وسيدهم معاوية بن بكرء فلما فلما 


.2)7"9 الأحقاف:‎ )١( 


الجزء الثامن سورة الأعراف 001 
قدموا عليه وهو بظاهر مكة أنزلهم وأكرمهم» وكانوا أخواله وأصهاره. فلبثوا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم الجرادتان قيّنتان له فلما رأى ذهولهم باللهو عما بعثوا له أهمه ذلك واستحيا أن يكلمهم فيه 
مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم فعلّم القينتين: 


آل تاق 1 وك 0 2 ٠‏ قَهَِ 0 ل 1 الله يقد | الحم أ | 
فَيُسْقِِي أَرضَ ععدههو إن عدا قدائسوا مَابئيئُونَ الكَلآمَا 


حتى غنتا به امسر يد والله لا تُسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى 
الله سبحانه وتعالى ب سقيتم» فقالوا لمعاوية: |اححييه عن | حادس عو كه كريد بد اتوم دين هود وترك 
ا الو ام فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثاً بيضاء 
وحمراء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء يا قيل: اختر لنفسك ولقومك. فقال اخترت السوداء فإنها 
اكارهن عافد ايت جص كان ساد من رادي اللمقيته قاس ستبشروا بها وقالوا: هذا عارضٌ ممطرنا فجاءتهم 
منها ريح عقيم فأهلكتهم ونجا هود والمؤمنون معه. فأتوا مكة وعبدوا الله سبحانه وتعالى فيها حتى 
ماتو 10 


000 1 ا عه لا دم ع اس سد 2 ٍ_-- لخي 

وَإِلَ مَمود أ خاهم صدنِحًا قال يفوم عيدو أ ا ينه عََررّقَدَ 521 7 6 . 
كه ان 2 0000 7 ل 6 3 مه د 

ا ذوعا تأحكل ف أرخ لل ولا تمسوها دسو مده 
مخ اس و سر سر ان بيه مه 2 

آليع اه )وأذكروا إِدْجَعَدَك خلا بَعَرِ عاد صف الي نحو ين 


2 


4 حاار امه وَلَاسحَمَوَأنى الْارّضٍ نيرت ا 

(70) « وَإِلَ تَمُودَ » قبيلة أخرى من العرب سُموا باسم أبيهم الأكبر ثمود بن عابر بن إرم بن 
سام بن نوح. وقيل سموا به لقلة مائهم من الشممد وهو الماء القليل. وقرىء مصروفاً بتأويل الحي أو 
باعتبار الأصل. وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. ولنسدة 
صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح بن عبيد بن حاذر بن ثمود. «قَالَ يَنمَوَرِ عَْدُوا ألّهِمالَحكُم يِنْ إِلده 
عَبْرةٌ قد بحآوْنْكُم بَعنَة و ين رَيَكُم 4 معجزة ظاهرة الدلالة على صحة نبوتي» وقولّه: 200 
أنه لحم دَايَةٌ» استئنافٌ لبيانهاء ودآية» نصب على الحال والعامل فيها معنى الإشارة» و«لكم» بيان 
لِمَنْ هي له آية» ويجوز أن تكون ناقة الله بدلاً أو عطف بيان ولكم خبراً عاملاً في آيةء وإضافة الناقة 
إلى الله لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة ولذلك كانت آية. 8 مَدَوومَا 
تَأَكُن ف أَنْضٍ أله 4 العشب. «وَلَا تَسَسُومَا يئر 4 نهى عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالسوء 
الجامع لأنواع اع الأذى مبالغة في الأمر وإزاحة للعذر. 8« مَيَأْمْدَة عَدَّاتُ أيع» جواب للنهي . 


دق أورد هذه القصة ابن كثير عن محمد بن إسحاق» وقال: وهو سياق غريب فيه فوائد كثيرة .ء وقد ورد ني 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله (تفسير ابن كثير 
21 
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(0) «وأذمكر كوا د ملك خْلسَآء مِنْ بَسْدٍ عار وَبوَآَحكُمْ في الْأَرْضٍِ » أرض الحجر . ١‏ تَتَِّذُوست من 
سَهُولِهَا قُصورًا 4 أي تبنون في حوراي أو من ووه الأرض بما تعملون منها كاللبّن والآجرٌ. 
( تتتجفة الال ي» وقرىء تنْحتون بالفتح وتَنْحَا تَنْحَاةٌ تون بالإشباعء وانتصاب بيوتاً على الحال المقدرة 
أو المفعول على أن التقدير بيوتاً من الجبال» أو تنحتون بمعنى تتخذون « قاد كرواء له سه وَلَا نموا فى 
لض مُنيِدرت>». 


عار 0 بام اماس سم 


قَالَ الم الي لذن اس تجعمرا لمن ءامن م 0 مض أََعَلَمُوتَ أرجح 
ونا كاين بهو ورك لدي قَالَ انيح > أستصكبدا |5 
نهر 2 


ألتَاقَدَ وحتوأ عَنْ مر ني نقانها سضرة أفنا ينا 
0 اك 2-1 0-5 
5 هرا لجقة ذُكَصبَحُوأ في دَارهِمٌ جَحِيِينَ 09 


نيفق « مَالَ الْمَكةُ لذن شتحكك,هروا ين كيه 4 أي عن الإيمان. © لِلَّذِنَ أسمضعفوأ 2 فوأ # أي للذين 
اسصعلوم واستذلوهم. # لِمَنْءَامَنَ مم » بدل من الذين استضعفوا بدل الكل إِنْ كان الضمير لقومه 
وبدل البعض إن كان للذين. وقرأ ابن عامر وقال الملا بالواو. « أتسلموت أت سا مرَسَلُ ين ريه 4 
قالوه على الاستهزاء. 8قَالُوا إِنّا بآ أَرسِل به مُوْمبُورت4 عدلوا به عن الجواب السوي الذي هو نَعَحْ 
تنبيهاً على أن إرساله أظهرُ من أن يشك فيه 56 ويخفى على ذوي رأيء» وإنما الكلام فيمن آمن به 
ومن كفر فلذلك قال: 

لقداتر َال لد ب أسْعَكما إن عمسم بو. كنوت »> على وجه المقابلة20» ووضعوا آمنتم 
به موضع أرسل .نه رودا لمااعاره ه معلوماً مُسَلَّماً. 

الام طِ مَعَقروا أَلنَّافَة 4 فنحروها . أَسْئْد إلى جميعهم فل بعضهم للملابسة. أو لأنه كان برضاهم. 
« وَعَنوأ عَنْ مي رَيَهِمَ » واسكيروا عن امالك وهو ما بلغهم صالح عليه الصلاة والسلام بقوله: 
فذروها. «رَمَالْيَصديحٌ أميِتايمَا دنا إن تن الْمرْسَِينَ» . 

(70) « وَلَمَدَتَهُرَ ألتَجَكَةٌ» الزلزلة. « فَأَصْبَحُوا أفي دَارهِمٌ جَثِمِينَ * خامدين ميتين. روي: أنهم بعد 
عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعماراً طوالاً لا تفي بها الأبنية» فنلحتوا البيوت من 
من أشرافهم نأنذرهم». فسألوه آية فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: اخرج معنا إلى عيدنا فتدعو إلهك 
وندعو آلهتنا فمن استجيب له اتُبِعء فخرج معهم فدعوًا أصنامهم فلم تجبهم. ثم أشار سيدهم 
جندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها الكائبة وقال: له أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة 


)١(‏ أعيد الموصول مع صلته «الذين استكبروا» مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قد قالوا ما قالوه بطريق العتو والاستكبار 
(س*”/ 0743 . 


جوفاء وَبْراء إن فعلت صدقتاك؛ فأخذ عليهم صالح موائيقهم لئن فعلتٌ ذلك لتؤمئن؟ فقالوا: نعم» 
فصلى ودعا زيه كيحي لكر تنكس شرع برليعاء اوح ان وي و 
وَصَفوا وهم ينظرون» ثم نيجت ولداً مثلها في العظم اليه يسع في جنباءة؟ ومَنَع الباقين من 
الإيمان ذؤابٌ بن عمرو والحباب صاحب اتانيه ورباب بن صغر كاهئُهم» فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر وترد الماء غِي]”'2 ذ فما ترفع رأسها من البئر حتى تشرب كل ما فيهاء ثم تتفحج فيحلبون 
ما شاؤوا حتى تمتلىء ء أوانيهم. فيشربون ويدخرونث وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم 
إلى بطنهء وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى ظهرهء فشق ذلك عليهم وزينت عقرَها لهم عنيزة أم غنم 
وصدقة بنت المختارء فعقروها واقتسموا لحمهاء فرقى سَقَيُها''' جبلاً اسمه قارة فرَغَا ثلاثاً فقال صالح 
لهم أدركوا الفصيل عسى أن يُرفَع عنكم العذاب» فلم يقدروا عليه إذ انفجرت الصخرة بعد رُغائه 
فدخلها فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غداً مصفرة ويعد غد محمرة واليوم الغالث مسودة » ثم 
يصبّحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنجاه الله إلى أرض فلسطين» ولما كان ضحوة 
اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع سا متي اك 


سس 2 مويرم ل 1 كر سه سج م م حا 0 حنج 
وَل َنم وقَالَ يَنْقَوْو لَقَد أَبَلَمْحْكُمْ رسَالَة رق وََحُتُ لَكُمْ ولد يبونَ التتصحجِيت 00 
(9/) « َتَوَل تس 0 كن لا حَوْنَ التصسيرت »4 ظاهده 
أن توليه عنهم كان بعد أن أبصرهم جائمين» ولعله خاطبهم به بعد هلاكهم كما خاطب رسول الله يكل 
أهل قَلِيب بدر”“ وقال «إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقاًء فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟6”". أو ذُكِر 


)١(‏ غِبَاً أي يوماً بعد يوم. 

(؟) سَّقيُها أي فصيلها وهو فصيل الناقة. 

(*) أورد القصة ابن كثير ولم يعلق عليها (تفسير ابن كثير 518/7) ونسبها الألوسي لمحمد بن إسحاق (روح المعاني 
.)١ 3/48‏ 

(5) . القليب: يعني قليب بدر. وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش المقتولين ببدر. وفسر بالبئر العادية القديمة. 
ولفظه مذكر. ليس كلفظ البئر ولذا قال: وفيه قتلى بدر» والقتلى جمع قتيل. 

(0) أخرج البخاري (0/ 7٠١‏ رقم 89105) ومسلم 55١4/4(‏ رقم 78170) عن أنس بن مالك عن أبي طلحة أن 
نبي الله كل أمرَ يوم بدرٍ بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش فَقَذِفوا في طوى من. أطواء, بدو خييثك مخبك. 
وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمرَّ براحلته فشّدٌ عليها رحلّهاء ثم 
مشى واتبعهُ أصحابه وقالوا ما نرى ينطَلِقٌ إلا لبعض حاجته؛ حتى قام على شفةٍ الوّكي فجعل يناديهم ل 
وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان» أيسوّكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ريكم حقاً. قال فقال عمر: يا رسول الله. ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء فقال 
رسول الله يِّْ: والذي نفْسُ محمدٍ بيده ما أنتم بأسممَّ لما أقول منهم». 
قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قولّه؛ توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرةً وندماً قلت: ويؤيد تفسير قتادة حديث 
أخر جه البخاري (501/10 رقم )*948١‏ ومسلم (547/7 رقم 977) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال «وقف 
النبي كَلِِ على قليب بدر فقال: هل وجدتم ماوعد م حقاً؟ ثم قال: إنهم الآن يسمعونماأقول. فذكر 
لعائشة» فقالت: «إنما قال النبي يقِ: إنهم الآن ليعلمون أن الذي 0 أقول لهم هو الحق. ثم قرأت «إنك - 
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ذلك على سبيل التحسر عليه" 


َّ كك 2 تَأَندنّ اَل _- أ 0000 مس جم سه حجر 0 3 هه 
َو إذ كَل موه أ 0 ثم يها من حي ير الْعلِمِينَ © إِنَكُمْ أ نْ 
حير ين شْ م 2 2 جحف 27 5-2 0 ا 42 


ا 


اتا م ين بيط يو أت لهو © اميك نه وَأْله إلا ركم كنت مرح 
لْعَيرِينَ 09 ترا عَلهم تلم تناز مكيف 6س > عَنقِبَةٌ المجرييت 9 


ك4 


للك 9 وَلُولًا» أي وأرسلنا لوطاً. ل إذقَالَ لِقَوْمِهِ 2 وقت قوله لهم؛ ٠»‏ أو واذكّر لوطاً وإذ بذل هته. 
«أَتَأنوْنَ آلتَحِسَّةَ 4 توببخ وتقريع على تلك الفعلة المتمادية في القبح. طاما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أو ست 
لْملِمِينَ * ما فعلها قبلكم أحد قط. والباء للتعدية» ومِنْ الأولى لتأكيد النفي والاستغراق» والثانية 
للتبعيض . والجملة استئناف مقرر للإنكار كأنه وبّخهم أولاً بإتيان الفاحشة ثم باختراعها فإنه أسوأ. 

(م) ١‏ إِتَكم لون الرِجَالَ مَبوَة ين دون آليْسَلَهِ4 بيان لقوله: «أتأتون الفاحشة4 وهو أبلغ في 
الإنكار والتوبيخ » وقرأ نافع وحفص إنكم على الإخبار المستأنف» و«اشهوةً»؛ مفعول له أو مصدر في 
موقع الحال» وفي التقييد بها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العائل ينبغي أن يكون الداعي له 
إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لا قضاء الوطر. 8 بَل أَنشْم هوم مُسرفْوت» إضرابٌ عن الإنكار إلى 
الإخبار عن حالهم التي أدت بهم إلى ارتكاب أمثالها وهي اعتياد الإسراف في كل شيء» أو عن الإنكار 
عليها إلى الذم على جميع معايبهم» أو عن محذوف مثْل لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم عادتكم الإسراف. 

(47) لاوما كارت جَوَابَ قَرْمِ إلّة أن مَالوَا جوم ين رٌيَيِكُمْ4 ي ما جاؤوا بما يكون جواباً عن 
كلامه ولكنهم قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه فيمن معه من المؤمنين من قريتهم والاستهزاء بهم فقالوا: 
( إِنَّهُمِ ناس بَتَطهَرُوت4 أي من الفواحعر ”© 

١ )20(‏ تَأَنسَهُ وَأملهُه4 أي مَنْ آمن به. إلا آنأَتَمٌ» استثناء من أهله فإنها كانت يُسرٌ الكفر. 
« كَنَتْص الْمَنَ4 من الذين بِقُوا في ديارهم فهلكواء والتذكير لتغليب الذكور. 

١)‏ 2 أي نوعآ من المطر عجيباً وهو مبيّن بقوله: 8 وَأَمَطََنَا مكو حجَارَة من 
سِجل4”". «تأظز كيت عَدِِبَةُألْمُجَرِمِيت» روي : أن و 


الاتُسمعٌ الموتى» حتى قرأت الآية. 
وإذا أردت الوقوف على المسألة وأدلتها فارجع إلى الكتاب «الآيات البينات في عدم سماع الأموات» تأليف 
نعمان بن المفسر الألوسي. تحقيق وتخريج وتعليق المحدث محمد ناصر الدين الألباني. 

.)5141 قوله ١لا تحبون» بصيغة المضارع للدلالة على استمرارهم بذلك (س5/‎ )١( 

() ووصفهم بالتطهير للاستهزاء والسخرية بهم (س117/9). 

(؟) هود: 4859. الحجر: «2404. 


الجزء الثامن سورة الأعراف امه 
عمه إبراهيم عليه السلام إلى الشام نزل بالأردن» فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم 
عما اخترعوه من الفاحشة» فلم ينتهوا عنها فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا. وقيل خسف بالمقيمين 
منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم. 


سس صم 


ل ل ل 3 


رد ين رَيَحكُم ذا رهُوأ لحيل ميراست ولا بحسو أأيكت 
ل و ل 5 ار 5 حت وي ط 2 1-0 
رض بعد 1 سطع ل إن كترم 0 أَبِكُل 
صراط وعِدُونَ وصِدُوتَ عن سبل أله من “اصن بد ود تخرها عا ا لمكورا: 
7 ال 00 ملافا ع ارا كت كارتعاقيّة عَبَدَ الخ 5 


(65) «وَإِل مذي بت لاخ خبيا » أي وأرسلنا إليهم؛ وهم أولاد مدين بن إبراهيم خليل الله 
شعيب بن ميكائيل بن يسجر بن مدين» وكان يقال له خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لخن 


00 سس راسم 


مراجعته قومّه. 9« قَالَ ينهَوْمِ أَعْبدُوا أله ما الحكُم مَنْ له عَُِةُ هد + تحكُم بَينكةٌ يمن رَيَحكْم » 
يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها ما هي. وماروي(20 من محاربة عصا موسى 
عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع خاصة وكانت الموعودة له من 
أولادها ووقوع عصا أدم على يده في ا يط ارم ويحتمل أن كرت كرامة 
لموسى عليه السلام أو إرهاصاً لنبوته. « فَأَوْهُوَاْ ألحكَيّْلَ »4 أي آلة الكيل على الإضمار. أو إطلاقٌ 
الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله: ل وَالْمِيرَات» كما قال في سورة هود: #أَزثُوأ 
0 أو الكيل ووزن الميزان» ويجوز أن يكون الميزان مصدراً كالميعاد. « وَل 
يَْحَسُوأ لاس شما ءَهُمَ * ولا تنقصوهم حقوقهم. وإنما قال أشياءهم العم تنبيهاً على أنهم كانوا 
يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير. وقيل كانوا مكاسين لا يدعرن شيئاً إلا مكسو«” . «اوَك 
ُنْسِدُوا ف الْأَنَضٍ »> بالكفر والحيف. « بَنَدَ إِصَلحِهَاً 4 بعد ذا اماد أمدها أو أهلها الأنبياءٌ 
وأتباعهم بالخر ني أو أصلحوا فيها والإضافة إليها كالإضافة في «بل مكر الليل اللاو 
« لك حر لَك إن حدر تُؤْمِنِت4 إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنهء ومعنى الخيرية 
إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال. 
« وََا نَْعُدُوا بحِكُلّ صِرَطٍ نْعِدُونَ4 بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وصراطً الحق 
وإن كان واحداً لكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكامء وكانوا إذا رأوا أحداً يسعى في شيء منها 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» (177/4) بدون راو ولا سند. 

(؟) هود: (1486. 

() المكس هو نقص الثمن» إذ يأخذه بغير حق. 

(:) سبأ: «48. والإضافة فيها على تقدير: بل مكركم لنا دائباً ليلاً ونهاراً. . (البيضاوي ؟/557). 


الك سورة الأعراف الجزء التاسع 


منعوه. وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيباً إنه كذاب فلا يفسك عن دينك 
ويوعدون لمن آمن به. وقيل كانوا يقطعون الطريق. « وَيَصِدُوتَ عن سبل ألو يعني الذي قعدوا عليه 
فوضّع الظاهر موضع المضمر بيانآً لكل صراط» ودلالة على عظم ما يصدون عنه وتقبيحاً لما كانوا 
عليه أو الإيمانٍ بالله. # مَنْ ءَامَرَ بدء» أي بالله. أو بكل صراط على الأول» ومَنْ مفعول تصدون 
على إعمال الأقرب ولو كان مفعول توعدون لقال ولصدونهمة وتوعدون بما عطف عليه في موقع 
الحال من الضمير في تفعدوا,. « وكتشوتيك] عِوكَأ 4 وتطلبون لسبيل الله غوجا بإلقاة الشبه» أو 
وصفها للناس بأنها معوجة. «وَأدْكُرْوًا دشر ييلا4 عَدَدَكُمْ أو عُدَدَكُمْ. « فَكَتَرْصكُمْ > بالبركة 
في النسل أو المال. «وَأنظ روا كت كا عَْقِبَة ألْمْنْسِدِيَ4 من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم. 


ون كَانَ ل يَنبحكم ءَامَنُوأ الى أ بوء وطايفَة ةس موأ َأصَيروأ َ حَقَّ يح الله 
0 ا ا رو ا ل ين امنأ 
مع من وي لود ملا َل ولد كا كرهيت :ذم دياع ّدم إن غذك ب ولس 
بَحَدَإِد يننا 0 أن أن وديا ل أ يكة هري 000 عاك 52 


عن لد © ماه 1 3-4 اس حر صم 56 


ذا انمع ييا ريل مَنا نايا لْحَقٌ وأنت حير | فين :دي 


(00) « وَإن كان طَيكَةٌ حك َامَيُوا موأ الى أَرَسِلْتٌ بوء وَطايِمَةٌ ل يما هَأَصَيرُواً© فتربصوا. «حَيٍّ 
يكم أ َيْسََاك أي بين الفريقين بنصر المحقين على المبطلين» فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين. 
« وهو حر كيت » إذ لا معقب لحكمه ولا حَيْف فيه. 

(10) « يه مَل الدكة ادن أستَكووا من قَْوه سنك يسيب وال امبو معَكَ ين وَيتنَآ أَولتمُودنَ فى ّنا أي 
ليكوننَ أحدُ الأمرين إما إخراجكم من القرية أو عردكم في الكفرء وشعيب عليه الصلاة والسلام لم 
يكن في ملتهم قط لأن الأنبياء لا يجوز عليهم الكفر مطلقأء لكن عَلَْبوا الجماعة على الواحد فخوطب 
هو وكومه بخطابهم. وعلى ذلك أجري الجواب في قوله: « فَالَ ولو كنا كرِحِينَ » أي كيف نعود فيها 
رنحن كارهون لهاء أو أتعيدوننا في حال كراهتنا. 


وعد م عاص ماه 


١ )89(‏ مد ماعل ألو كدب » قد اختلفنا عليه . © إِنْعُدْئا فى مِلَِكُم بَسَدَ إدْ يدا لَه نيا شرطّ جوابه 
محذوف دليله : قد افترينا وهو بمعنى المستقبل لأنه لم يقع لكنه جعل كالواقع للمبالغة» وأدخل عليه 
«قد» لتقريبه من الحال أي قد افترينا الآن إن هممنا بالعود بعد الخلاص منها حيث نزعم أن لله تعالى 
نداّء وأنه قد تبين لنا أن ما كنا عليه باطل وما أنتم عليه حق. وقيل إنه جواب قسم وتقديره: والله لقد 
افترينا. # وما ب ند وما يصح لنا. أن تَمُود فيبَآ إل أن يه آمَّهُ ريا # خذلاننا وارتدادناء وفيه دليل 
على أن الكفر , بمشيئة الله. وقبل أراد به حسم طمعهم في العود بالتعليق على ما لا يكون. 9وَسِمَ رَيْنا 
كُلَّ عَىَءِ عِلْمَا»* أي 00 « عَلَ آم تنا في أن يثبتنا 
على الإيمان ويخلصنا من الأشرار. 8 رَبَنَا أَفْسّحَ بَنتَنَا وبين َرَمنَا ألْحَقٌ © احكم بيننا وبينهم» والفتاح 


الجزء ا سورة الأعراف لوك 


سل إذا بينه . ا 0 


ل 


كذ كلا الذي" ون موك انث شينا إق ا ميت - 14 ١‏ َأحدحيم لبَق جنَهُآصبَحُأ فى 
ص 


” ا لصوي رس 


دَارِهِمَ ج 20101101011 ن لم يتوأ ها الت بو سَعيبًا كانواأ 

1 مسبت - 2 ) نول َنم عه وَكَالٌ يلقو لد أل بصع | رسنلي رَقَ وص 3 ل 
َل قور كيفريت 09 0 أَنصلَنا فى رسو ين بي إل مدنا هلا البأسك وَالصَرَاء لمهم 
يَصَرَعُونَ (9)) ثم دنا 168 قد تتى ءا اليك وا سيك فَحَدْتَهُم 
دوه لايشمئية 9 


(90) « وَل كلك لَذِنَ كَمَروأ م من فَوْمِو- لَبِن بن أمبَعَتُمَ شَعِبًا » وتركتم ديتكو”" . م ذا لُحَِسُونَ * 
لاستبدالكم ضلالته بهداكم» أو لفوات ا لكم بالبخس والتطفيف. وهو ساد مسد جواب 
الشرط والقسم الموطأ باللام. 

(41) ل تَأحَدَُمْ أليَنَةُ 4 الزلزلة وفي سورة الحجر: « تَحَدَتهُمْ ألصّيْحَةُ 74" ولعلها كانت من 
مباديها. « تَأصَبَحُأف دَارِهمَ جلثمت* أي في مدينتهم . 

(9) «الْدِينَ كَدَوأْسْمًا4 مبتدأ خبده ظ كن لَهْينْتوأِهَاً» أي استؤصلوا كأن لم يقيموا بها والمغنى 
المنزل « الست كَدَوْسْمبا كوا هُمْ الكَيريرت4 ديناً ودنيا لا الذين صدقره واتبعوه كما زعمواء فإنهم 
الرابحون في الدارين. وللتنبيه على هذا والمبالغة فيه كرر الموصول واستأنف بالجملتين وأتى بهما 
اسميتين . 

(90) « فول عَنْهُمْ وَقَالَ يقَوْم لَقَدَ أبَآدَكُم رِسَ1 لت رق وَتصَحْتُ لك دَكِنَفَ ءاسى عل قَدْوِ_كفررت » 
ليسوا أهل حزن لاستحقاقهم مانزل عليهم بكفرهمء أو قاله اعتذاراً عن عدم شدة حزنه عليهم. 
والمعنى لقد بالغتُ في الإبلاغ والإنذار وبذلت وسعي في النصح والإشفاق فلم تصدقوا قولي» فكيف 
آسى عليكم. وقرىء فكيف أيسي بإمالتين. 

(44) ل وَمَآأَرَسَلَْانى هَريَة يِن بي إِلَكََدْئا أهْلَهَا اسك رَالضّرَ4 بالبؤس والضر . « لعَلَّهُمْ يَضَرَمُونَ» 
حتى يتضرعوا ويتذللوا. 

(45) 8 ثم بَدَلْنَا مَكانَ ألسَةٍ َلحَسَئَةَ 4 أي أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من البلاء والشدة السلامة 
والسعة ابتلاء لهم بالأمرين. «حَقٌّ عَقَاُ» كثروا عَدَداً وعُدَّداً يقال عفا النبات إذا كثر ومنه إعفاء 


)١(‏ وتغيير الصلة «الذين كفروا» لأن مدار قولهم هذا هو الكفرء كما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار 
(؟) الحجر: 899). 


كم سورة الأعراف الجزء التاسع 


201 2 سرس سرج )) 7 صو س0 2 در 0 : 2 1 
اللحى . ل وَقَالواقَدَ مس ابام ألصَرَاءُ وَأَلسَّآه4 كفراناً لنعمة الله ونسياناً لذكره واعتقاداً بأنه من عادة الدهر 
- 00 سبج بع لوده 
يعاقب في الناس بين الضراء والسراء وقد مس آباءنا منه مثل ما مسنا'' . 7 قأحذْتهم بَقْنة © فجأة. 
( وهم لا يشْعمهد* بنزول العذاب. 


وَلوَأنَ أهلّ الشركة اموأ وأتَقَوالمَدحَن عَلَوِمٍمَرَكتٍ ين َمل وَالْأرَضٍ ولدكن كبوأ َأحَذْسَهُم يما 
لاله رسع ع اخ 2 معي مع رم ا را شع سك وس سس #2 سرس مه بحاس هر 2 ل 2 3 مع ول 
كان يحون 40 أفأمِن أهل القرك أن يَأتيكُم َأَسْنَا سحا وهم نايموت 0 أوَ أمِن أهل القرئ أن 
201 002 4 : ل ع ع سح سس بو سح بجا جر و َت ابراه سمس - م و62 وه لمر ص ٠م‏ وي 2 ومءسم 
َأتَمَهُم بأسنا صحى وهم يلعبون 9) أفامئواً محكر أله فلا يأمن أ إلا لقو 


3 مسدب الع اث 


م 00 ري ب عالاي 0 5 2 2 تس سر سس 
ل لخيسرون ل وم بهل ل لِلزين يروت الارض سس ٍ بعدأ هلها أن لو فشا أصبنلهم بذويبهم 
1 د ل سه مم سس جيم 


(7) #وَلَوْأنَ أَهْلَ آلشركة4 يعني القرى المدلول عليها بقوله: #وما أرسلنا في قرية من نبي وقيل 
مكة وما حولها. #ءَامَنُوأ وَأتَقوأ» مكان كفرهم وعصيانهم. « لفتحن علتهمٍ ركنت ين الْسَمَلهِ وَالأرّضٍ » 
لوسعنا ا لهم ع انين وقيل. المراة المطر والنبات . وقرأ ابن عامر لفتحنا 
بالتشديد. « ولكن كذَبوأ» الرسل . « فأحذتهم يِمَاكاءايَكْسبُوت4 من الكفر والمعاصي. 


0 يه مر يمدي ميرم م 


(0:) < أَفَأِْنَ آهل القرك» عطف على قرله: «كَأسَدْسَهُم بَعْنَه وهم لا يَشَمد4 وما بينهما اعتراض» 


والمعنى؛ أبعد ذلك أَمْن أهل القرى؟! « أن يَأتِيُم يَأْسْنَ 4 تبييعاً أو وقت بيات أو مبيتاً أو مبيتين» 
2 
وهو في الأصل مصدر بمعنى البيتوتة ويجيء بمعنى التبييت كالسلام بمعنى التسليم. #وهم نايمون 


حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً. 
١‏ اح لالش 1 ع ا 5006 < نتوين 

(9) 7 'والفن وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر «أؤْ» بالسكون على الترديد. نميهم 
بسنا ص * . ات . . 5 . 50 © وهم بلعبون #* 0000١‏ 
5 ضحىة ضحوة النهار» وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت. وهم يلعبون يلهون من 
قرط الغفلة» .أو يشتغلون بما لا ينفعهم. 

4و ١‏ ادابترا كرا ور لقوله : ا فاص أمَلٌ الثر> ومكد الله استعارة لاستدراج العبد 
وأخذه من حيث لا يحتسب . # فلا يامن محكر أنه إلا القوم ألْحَِرُونَ# الذين خسروا بالكفر وترك النظر 
والاعتبار. 

7 أَوَلَ معد لِلَدِينَ يريت الْأرض مِنْ بد أَمْيهآ * أي يخلفون مَنْ خَلا قبلهم ويرئون ديارهم. 

1 5 (0) 8ك سس 4 لهسي ممع اسع ا 8 5 

وإلها عدي يهْدِ باللام أنه لجف 0 أن لو ننشاء أصبئّهم يذنوبهم »* أن الشآن لو ام اماه 
بجزاء ذنوبهم كما أصبنا مَنْ قبلهم» وهو فاعل يهدِء ومن قرأه بالنون جعله مفعولاً. *« ونطيع عل 
قلويهم » عطف على ما دل عليه أو لم يهدٍ أي يغفلون عن الهداية» أو منقطع عنه بمعنى ونحن 


.)597 ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها (س"/‎ )١( 
.)264 أو لتنزيل فعل الهداية منزلة اللازم (س7/‎ 23 


نطبع» ولا يجوز عطفه على أصبناهم على أنه بمعنى وطيعنا لأنه في سياقه جواب لو لإفضائه إلى نفي 

الطبع عنهم « هَهُ م لا سْمعوت » سماع تفهم واعتبار. 

َلكَ القرئ نَقْص عَلَيَكَ من أنبايهاً قد جَاءتهم رشله ليت هَمَا كوأ ليِؤْمِنوأ يما كَدَبوا 
َل كلك طبع أله عل هلوب افيه 3 واومدَ سحام ون عهطوَإن وجذم 


و أ أذ ره 


كاعر لفقي 09 ث2 بَمنا من بَعَدِهِم مُومكن ِكَايئدنَا إل ورَعَوْنَ ملي فظلموأ ش ) اخلع كت 


أكى 
سارح ع عَيقِبَةُ آلْمُنْسِيِينَ 03 

)٠١١(‏ طيَلَكَ ألْشّ» يعني قرى الأمم الما ذكرهم. ل نَفْص عَلَيْكَمِنَ أيه حال إن جُعل القرى 
خبراً وتكون إفادته بالتقييد بهاء وخبدٌ إن جُعِلتْ صفة» ويجوز أن يكونا خبرين» ومِنْ للتبعيض أي 
نقصنّ بعض أنبائها ولها أنياء غيرها لا نقصها. « رَلَْدَجَاءهم رسا َِليََتِ4 بالمعجزات. « فَمَاكَاوا 
ِيُؤِيهًا4 عند مجيئهم بها. © يمَاكَدَوْأْس قَبَلُ4 بما كذبوه من قبل الرسل بل كانوا مستمرين على 
التكذيب» أو فما كانوا ليؤمنوا مدة عمرهم بما كذبوا به أولاً حين جاءتهم الرسل» ولم تؤثر فيهم قط 
دعوتهم المتطاولة والآيات المتتابعة» واللامٌ لتأكيد النفي 0 على أنهم ما صلحوا للإيمان لمنافاته 
لحالهم في التصميم على الكفر والطبع على قلوبهم. « كُديلت تيه امه عل .سكين » فلا تلين 
شكيمتهم بالآيات والنذر. 

)٠ 01‏ وما وَيَرَكا لِأكَرْرهِم » لأكثر الناس» والآية اعتراض» أو لأكثر الأمم المذكورين. لابن 
عد من وفاء عهدء فإن أكثرهم نقضوا ماعهد الله إليهم في الإيمان والتقوى بإنزال الآيات ونصب 
الحجج أو ماعاهدوا إليه ين كانوا في ضرر مخافة مثل : ( إن متنا من هاوه لكوك من 

ل 4 دنه نهذ الخدت » أي علمناهم. 8 لَفْسِقِينَ4 مِنْ وجدتٌ زيداً إذاً لحافظٌ لدخول 
إن المخففة واللام الفارقة؛ 0 لا يسوغ إلا في المبتدأ والخبر والأفعالٍ الداخلة عليهماء وعند 
الكوفيين سر 

)2 «ثم بان 0 الضمير للرسل نيل قوله: وَلَقَدَ جَآء نمم م رُسْلْهُم 74" أو للأمه”” . 
ٍ١َاينتَة4‏ يعني المعجزات. إل يعَوَْ مَك َموي 4 بأن كفروا بها مكان الإيمان الذي . هن من 
حقها لرضوحهاء ولهذا المعنى وضع ظلموا موضع كفروا. وفرعونٌ لَقَبٌ لمَنْ ملك مصر ككسرى لمَنْ 
ملك فارس؛ وكان اسمه قابوس وقيل الوليد بن مصعب بن الريان. #فأنظ» كنت كانت عَنقِبَةٌ 
لْمْمْسدِينَ ا 
() يونس: «64575. 

.41١1١9 الأعراف:‎ )6 

() التعبير بهثم» الدالة على التراخي للإيذان بأن بعثه عليه السلام تجرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى. وتقديم «من بعدهم» على المفعول للاعتناء بالمقدم والتشويق للمؤخر (س؟/ /501). 

(4) وتخصيص الملا بالذكر مع أنهم داخلون في رسالته عليه السلام لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في - 
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جد وام مار ا 0 1 > حم لا 8 عد ه 22235 لد واه مح سام 2 
وقال موس بلفرعون إفى رسو سول من رب العلل لي حَقِيقٌ َك أن أقول على أله إلا الحى قد 
00 ىر 222222272 ست سي 
دفشسكم ينون رَبك رْصِل مه بخ د سيل )قال إن كسمت كايو هَأتِ يبآ إن كنت سن 
ا م و رودي با ا ل سل بحس 
َلصَيوِنَ (( كَل عَصَاهُ فَإِدَا ى تهَبَانٌ مين 2) وَتَرعَ يَدَمْ قإِدَا هى بيِضَاه لِلنَطرتَ 29 


)3١(‏ # وَفَالَ مُوسَىيِْفرَعَونٌ ِف رَسُولٌ من رّبَ ألْملَمِينَ4 إليك. وقوله: 


)2٠٠6(‏ #حقبى عَلَ أن لا أَهولَ َل لحن 4 لعله جواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم 
يُذكر لدلالة قوله: «فظلموا بها» عليهء وكان أصله حقيقٌ عليّ أَنْ لا أقُول» كما قرأ نافع اقلت لأمن 
الإلباس كقوله: وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر. أو لأن ما لزمك فقد لزمبّه: أو للإغراق فى الوصف 
بالصدق؛ والمعنى أنه حق واجب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا برضى إلا بمثلي ناطقاً به أو 
ضمّن حقيق معنى حريصء أو وضع على مكان الباء لإفادة التمكن كقولهم: رميت على القوس وجئت 
على حال حسنةء ويؤيده قراءة أبِي بالباء . وقرىء حقيق أن لا أقول بدون عَلى. «هد جتنحكم بسنو 
ين رَيَكُم َرْسِلَ مَىَ بق إِسَرَِيلَ 4 فخلهم حتى يرجعوا معي إلى الأرض المقدسة التي هي وطن آبائهم» 
وكان قد استعيدهم سس في الأعمال. 


)١(‏ « فَالَ إن كت حِنْتَ بِنَايَرَ » من عند من أرسلك. «دَأتِ يبآ » فأحضرها عندي ليثبت بها 
صدقك. 8 إن كُنْتَمِنَّ ألضَدِقِينَ4 في الدعوى. 


20١0‏ 8 فَأَلقي عَصَاه ه فَإِذَا هى تَُبَانُ مين * ظاهرُ أمره لا يشك في أنه ثعبان» وهو الحية العظيمة. 
زوق أنه لما ألتاها سارت ثانا امعد فاغراً قاة يبن لحبيه ثناتون قراعا» .وضع الحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث. وانهزم الناس مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً. وصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك خذه وأنا أومن بك 
وأرسل معك بنى إسرائيل فأخذه فعاد عصا""'. 


(م١6)‏ « وَترع يدم من جيبه» أو من تحت إبطه. # فَإِذاهَ بَيِصَلُ لتر » أي بيضاء بياضاً خارجاً 
عن العادة تسجتمع عليها النطارة» أو بيضاء للنظار لا أنها كانت بيضاء في جبلّتها . روي: أنه عليه 
السلام كان دم شديد الأذمة فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب 
شعاعٌها شعاعٌَ الشمس”". 


2 الورود والصدور (س”/5517). 
)0( أخرجه الطبري في الجامع البيان) 7 ج1/9) عن السدي. 

وأورده السيوطي في «الدر» وزاد نسبته لابن أبي حاتم (015/5). 

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 577 -577) عن ابن عباس والسدي. 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (/57) بدون راو ولا سند. 

وكذلك الألوسي في «روح المعاني» .)1١/9(‏ 
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ل ألملا من قو وو نك هلدا لير ا قن تأت رمت و قَالوأ 

ةوه ِل في مدن حشري 09 كد يل مر عير 2209 الشعرة روت ؛ | 
قي إن حكن حَن لين 9ج َل مم نَم لين امقر نَ كا قَالُوأ مَلمومج إِمَ أن 
مُلْقىَ وَإِمَآ أن تَكُونَ ححَنُ الْحلقين 03 

)209 « تَالَ الملا ين مو وعَوَنَ رك هَندًا لسر عله 4 قيل قاله هو وأشرافٌ قومه على سبيل التشاور 
في أمرهء فحُكي عنه في سورة الشعراء”'' وعنهم ههنا. 

01١(‏ اي 0 كن يك ماذاتالارتن» يرو كن أن تفعل. 

(111) لاني َه وَأرسِل فى الْمَدَإين حلشرين» . 

ا 00 والإرجاءٌ التأخير 
أي جر أمره؛ وأصله عله كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب مِنْ أرجأتٌ» وكذلك 000-82 
على قراءة ابن كثير على الأصل في الضميرء أو أرجهي من أرجيت كما قرأ نافع في رواية ورش 
وإسماعيل والكسائي. وأما قراءته في رواية قالون أَرْجِه بحذف الياء فللاكتفاء بالكسرة عنهاء وأما 
قراءة حمزة وعاصم وحفص أَرْحَِهْ بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل وجعل جة كَإِيْل في إسكان 
وسطهء وأما قراءة ابن عامر برواية ابن ذكوان أَرْجِنّْه بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة فإن الهاء 
لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنةء ووجهّه أن الهمزة لما كانت تقلب ياء أجريت 
مجراها”". وقرأ حمزة والكسائي بكل سحّار فيه وفي يونس ويؤيده اتفاقهم عليه في الشعراء'. 

)١١7(‏ « و السَكَرَهُ وعَوَىَتَ4 بعد ما أرسل الشرطة في طلبهم». « قَائوَا ِب لَنَالَحجرا إن كتحي 
لْعَتلِينَ 274 استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذ جازؤوا؟ وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن 


00 ا 9# 


عاصم 9 إِربَ لنَالَأْجَرا على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا لا بد لنا من أجرء والتنكيرٌ للتعظيم . 
)١١4(‏ 8 قَالَتَمَمَ» إن لكم لأجراً. «وَإِنَك لون الْمُمَرَئيَ4 عطف على ما سدّ مسدّه «نعم) وزيادة 
على الجواب لتحريضهم . 


)١١6(‏ # فَالْوا يمو 2 م 1 ثلتى وَإِمَّا أن َكْونَ ححْنُ الْمُلْقِينَ * خيّروا موسى مراعاة للأدب أو إظهاراً 


4 


)١(‏ الشعراء: 5942؛, 

(؟) الذي وجدته في كتب القراءات «أرجئهوة بدون هاء في آخر الكلمة. 

(9) ماذهب إليه البيضاوي من تضعيف قراءة ابن عامر... غير مقبول» فإنها قراءة متواترة وثابتة عن النبى عليه 
السلام وقد تلقتها الأمة بالقبول ولها توجيه في العربية. انظر في ذلك البحر المحيط (710/4). 1 

(:) الشعراء: «/ا”7ة. 

(5) ولم يصرح بإرسال فرعون في طلب السحرة كما في قوله تعالى: «فأرسل فرعون في المدائن حاشرين» ‏ الشعراء 
للويذان بمسارعة فرعون إلى الإرسال ومبادرة الحاشرين والسحرة إلى الامتثال (س”7/ 159). 

(1) أثبتها في الأصل بالاستفهام على قراءة من قرأ بهاء أي «أثن لنا لأجرأ». 
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للجلادة ؛ ولكن كانت رغبتهم في أن يلوا قبله هوا عليها بنه بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ وتعريفب الخبر 


سرصم 2 


0_6 
كال الوا فلا العو كوا أعيرتت لئاس وَأسترهبوه وَجَمُو بحر عَظِيمٍ وَأبَحيا !1 
+ 01 


مر 0 22 د حم 0 201000 24 4 
موسق أن أل عحصسا لك هذى مَلقَتُ ما فكو 0 فوقع لحن ويطلَ ما كا 1 سارة يعملون 0 فَعَلبوأ هنا لاه 
2 مين فألم آ ره 00 520 00 لي 
وَأَنقَلبواً عن بن ووأ لقِى السّحره سَجِيِينَ 2 فَالْوأ ءامنا برب الْمَلِمِينَ ( 3 يت موس عضو 42 قال 


070 ع 02004 


سل نا ل عا لور لو رت أهلها ضَوْفَ تَتلمونَ () 


[لحدلفق « َال ألثراأ» كرماً وتسامحاًء أو ازدراء بهم بهم ووثوقاً على شأنه. « هَلَمَآ ألْمَوَأسَحروا أعينت 
لئاس » بأن خيلوا إليها ما الحقيقةٌ بخلافه. 9# وآ سمرهبوه 4 وأرهبوهم إرهاباً شديداً كأنهم طلبوا 
رهبتهم . ٠‏ «وجاءُو سِحْرعَظمٍ» في فنه. روي أنهم ألقوا حبالاً غلاظاً وخشباً طوالاً كأنها حيات ملأت 
الوادي وركبٌ بعضها بعضاً. 

0117 #9 وَأَرْحَيْا إن موق أن ألتى عصاك > فألقاها فصارت حية. 8 وَإدَا هى تَلْقَفُ ما يَأْفِكرْنَ» أي 
ما يزوّرونه من الإفك»؛ وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه؛ ويجوز أن تكون «ما؛ مصدرية وهي مع 
الفعل بمعنى المفعول. روي: أنها لما تلقفت حبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين 
فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم. » ثم أخذها موسى فصارت عصاً كما كانت فقال السحرة : لو 
كان هذا سحراً ليقيت حبالنا وعصينا”'2. وقرأ حفص عن عاصم تَلْقَّفُ ههنا وفي طه والشعراء2©9. 

)1١14(‏ « هَوكَمَ لين فثبت لظهور أمره. <وَبَطَلَماكَاثابتمنُون» من السحر والمعارضة. 

(869؟1١1)‏ © مَمُلبوًا همَالِكَ وَأنقلبُوا صغْرِينَ * أي صاروا أذلاء مبهوتين » أو رجعوا إلى المدينة أذلاء 
مقهورين» والضمير لفرعون وقومه. 

٠ )‏ 9« وَأَلْقيَ التَحرَةُ ر: سحِرِينَ» جَعَلّهِم ملقين على وجوههم تنبيهاً على أن الحق بهرهم واضطرعم 
إلى السجود بحيث لم يبقَ لهم تمالك» أو أن الله ألهمهم ذلك وحملهم عليه حتى ينكسر فرعونٌ 
بالذين أراد بهم كسر موسى وينقلبَ الأمر عليه» أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. 

. قَالْوَا ءامنا برب الْعلِينَ4‎ #8 )١١١( 

(؟١١)‏ # رب موس وَسَدرُونَ» أبدلوا الثاني من الأول لثلا يُتوهم أنهم أرادوا به فرعون. 

)2 « قَالَ فرعَوْنُ ءَامَنتم يو * بالله أو بموسى ») والاستفهام فيه للإنكار. وقرأ حمرزة والكسائي 


)١(‏ الفاء في قوله «فإذا هي...» هي الفصيحةء أي فألقاها فصارت حية فإذا.. وحذف ذلك للإشعار بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب (س؟7/ 150). 

)١‏ الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ بالتشديد ١تَلَقَّفُ».‏ وقراءة حفص بالتخفيف هنا وفي طه: 6597 وفي 
الشعراء: (2101. 
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وأبو بكر عن عاصم وروح عن يعقوب وهشام يتحقيق الهمزتين على الأصل. وقرأ حفص آمنتم به على 
الإخبار» وقرأ قُنبل قال فرعون» وآمنتم يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واوا مفتوحة ويمد 
بعدها مدة في تقدير ألِمَينَء _وقرأ في طه على الخبر بهمزة وألف. وقرأ في الشعراء على الاستفهام 
بهمزة ومدة مطولة في تقدير أَلفيْنَء وقرأ الباقون بتحقيق الهمزة الأولى وتليين الثانية. #قَبْلَ أَنْءَادْنَ لك 


#2 


إذَّهدَا مَك مم4 أي إن هذا الصنيع لحيلة احتلتموها أنتم وموسى . «ف الْمَدِيئَة4 في مصر قبل أن 
0-000 مد م 1102م ب 


تخرجوا للميعاد. « لِنُخِْجْا ها أهلها» يعني القبط وتخلص لكم ولبني إسرائيل. #صََوْفَ تلن عاقبة 


و 


ما فعلتم» وهو تهديد مجمل تفصيلّه : 


211 5 سس لي سيا 0 م جر 7 محص 2 السره مع واس ادير 0000 
اه أي وأره من حلا ثم لأصتستكم أجمويت 9 الوأ نا إل رينا مون 9 وما نِم ينآ | 
هع سمي عرس سس وي سرعم موس 56 - سرعم ع وى دوه ةع ١‏ ج عمس مي م ملسكة 2 السسعس مير 

أت ءامنا بَِايتِ ربنا لما جاء تنا رينا أفرع علينا صارا وتوفنا مُسَلِيِينَ :5 كَالَ الملا من فوم فِرَعونَ أتدر موسئ 
ْ م 


سه اس سر ص 
0000 عه مخ وي ره ديه له 


-2- 2 . مل 2 00 رةي» و اماع مام 4ب*يدوم > ةب 
وَقَوْمة لِمِفْسِدُوا في الأرضٍ ويذَرك و لهتلك قال سنقئل أبناءه ونستيء نسَاء هم ونا فوقهم قلهروت 29 


)1١4(‏ ا لين ديك أجلم يِنْ ِلّفِ» من كل شق طرفا. « م لَأْمِدَمٌ لموت» تفضيحاً لكم 
وتنكيلاً لأمثالكم. قيل إنه أول من سن ذلك فشرعه الله للقطاع تعظيماً لجرمهم ولذلك سماه محارية لله 
ورضولة» .ولكن على التعاقب لفرظ وسيعه, 

(116) #قَالوا إنَآإِلَرَينامَُيُونَ* بالموت لا محالة فلا نبالي بوعيدك» أو إنا منقلبون إلى ربنا وثوايه 
إن فعلت بنا ذلك كأنهم استطابوه شغفاً على لقاء الله أو مصيدنا ومصيرك إلى ربنا فيحكم بيننا. 

(17) ل وَمَالَقمُ من وما تنكر منا. 9 إلا أن ءامنا نيت رَيََالَنَابََثَنا4 وهو خير الأعمال وأصل 
المناقب ليس مما يتأتى لنا العدول عنه طلباً لمرضاتك». ثم فزعوا إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا: 
ٍارَبْنآ أَفِْْعََنَاصَبَرَا4 أفض علينا صبراً يغمرنا كما يُفْرِغْ الماء» أو صب علينا ما يطهرنا من الآثام وهو 
الصبر على وعيد فرعون. « وَنَونَا مُسَلِمِينَ» ثابتين على الإسلام. قيل إنه فعل بهم ما أوعدهم به. وقيل 
إنه لم يقدر عليهم لقوله تعالى: « أَسْمَاوَمنِ أتبَسَكْمَا موي74" . 


0 6م وراص اعم 


)١7‏ 9 وَقَالَ الملا من قوم فِرَعَونَ أَنَدَر مومئ وَوَوْمَةُ ليُفْسِدُوا في الْأَرضٍ * بتغيير الناس عليك ودعوتهم إلى 
مخالفتك . # وَيدَرَ4 عطف على يفسدواء أو جواب الاستفهام بالواو كقول الحطيئة: 
السن اله از كم ويكسون سن «تتكسسييمة القسيةةأ والإكساء 
على معنى أيكون منك ترك موسى ويكون منه تركه إياك. وقرىء بالرفع على أنه عطف على أتذْرٌ 
أو استئناف أو حال. وقرىء بالسكون كأنه قيل: يفسدوا ويذزك كقوله تعالى ل فَأصَدَفَ وَأ كن 004 
وَدَإلهْتكَ» معبوداتك. قيل كان يعبد الكواكب» وقيل صنع لقومه أصناماً وأمرهم أن يعبدوها تقرباً 


() القصص: «ه9؛. 
(؟) المنافقين: .4٠١١‏ 
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ع عل إن اوه مما عام 


إليه ولذلك قال: «أَناريِ الأتق4”'' وقرىء إلاهتك أي عبادتك. «دَال4 فرعون « سَْميل نَم وَتنشي. 
نسَآءَهُمْ4 كما كنا نفعل من قبل ليُعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود 
الذي حكم المتتموة والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن كثير ونافع ستَقتل بالتخفيف. 8 وَإِنَّا 


وهم قلهرور ف 7 نجه غالبون وهم مقهوررون حك أيدينا . 

آ#آ ل 7 24 5 وه و نه سه 1 | هه وء ش# آ 0 5 5 
قال موسئ لِمَومِهِ سَتَعِمئوأ يله وَأصيرواً | رك الْأرْصَ يِه ْرفهسا مَن يَكَآءُ مِنْ عادو وَالْمَيقبَة 
٠.‏ 1 5-2-7 2 لسرم 72 7 ألعةٌ 2 5 ص 

نندت 33 لوا أوؤيا من كبلٍ أن تَأِيََا بد ما اَل عسى يكم أ ن بهُلِلَت 


07 --- و عل 0 ف رض ده 0 0 لاا كن 53 وَلَفَدَ ل َال فَرَعون 
و مه هه 0 00 2 


َالسَنِين ونقص م اي مَأ كرود يي فَإِدًا 27 4 مهم لَه تَلُوا نَمَو ون نْصبَمم 
د سا 2 لصا ل 0-7 00 6 مل دو 2 
سييفة د روأ بمو يا 3 نما طِرهم تر ف هم لا يَعَلمونَ 7 22 


ص 


ةف ل ل مس لِعَوْمِهِ استهبئ أ لل ويروا لما سمعوا قول فرعون وتضجروا منه تسكيناً لهم . 
000 ص لله ووْرِثهسا مَن يَكَسَآهُ مِنْ عبكادو » تسلية لهم وتقرير للأمر بالاستعانة بالله والتثبت في الأمر. 
مو به متي » وعد لهم بالنصرة ة وتذكير لما وعدهم من إهلاك القبط وتوريثهم ديارّهم وتحقيق 
له. وقرىء والعاقبة بالنصب؛ عطففٌ على اسم إِنَّ. واللام في الأرض تحتمل العهد والجنس . 

(119) «كَلْوَاً» أي , بنو إسرائيل . < أوذِينًا من كسَبْلٍ أن تَأَتِنَ» بالرسالة بقعل الأبناء 8 وَمِنْ بَمَد ما 
ِحَتنا» بإعادته. «وَالَ عَم م شك تحط مقن كحك و الى » تصريحاً بما كنى عنه 
أولاً لمارآائ أنهم لم يتسلوًا بذلك., ولعله أتى بفعل الطمع لعدم جزمه بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو 
أولادهم . وقد روي أن مصر إنما فح لهم في زمن داود عليه 0 (تظ حيت تدز 4 
فيرى ما تعملون من شكر وكفران وطاعة وعصيان فيجازيكم على حسب ما يوجد منكم. 

(1) 8# وَلَقَدَ أحذنا دَالَ عون بأليَحِينَ » بالجدرب لقلة الأمطار والمياه. والسَّنّة غَلبت على عام 
القحط لكثرة ما يذكر عنه ويؤرخ به» ثم اشتق منها فقيل أَسَنّتٍ القومٌ إذا قحطوا. 7 وَنَقَصٍمِنَ ألثّمرَتِ»4 
بكثرة العاهات . « لمَلْهُمْ يَدَكَرُون» لكي يتنبهوا على أن ذلك بشؤم كفرهم ومعاصيهم فيتعظواء أو 
ترق قلوبهم بالشدائد فيفزعوا إلى الله وير هوا تعن 71 


(11) 8 فَإِدَا جَاءْنْهُمٌ لَلْسسَئةٌ » من الخصب والسعة. ١‏ تَالْوالَا مذو » لأجلنا ونحن مستحقوها. 


«وَإن تصني سَيْمَةٌ 4 جدب وبلاء. جا اه يتشاءموا بهم ويقولوا: ما أصابئنا إلا 
بشؤمهمء وهذا إغراق فى وصفهم بالغياوة والقساوة. فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل 


,2)54« النازعات:‎ )١( 


(؟) مجيء فعل الطمع للجري على سنن الكبرياء (س*/ 573). 
(*) وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونها (س”/ 577). 
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التماسك سيمًا بعد مشاهدة الآيات. وهم لم تؤثر فيهم بل زادوا عندها عتواً وانهماكاً في الغيّ. وإئما 
عَرَف الحسنة وذْكّرها مع أداة التحقيق لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بإحدائها بالذات» ونكر السيئة وأتى 
بها مع حرف الشك لندورها وعدم القصد لها إلا بالتبع. «آلآ إِنَمَا طَثرهُمٌ عِندَ أنه أي سبب خيرهم 
وشرهم عنده وهو حكمته ومشيئته» أو سبب شؤمهم عند الله وهو أعمالهم المكتوبة عنده» فإنها التي 
ساقت إليهم ما يسوءهم. وقرىء إنما طَيْذهم» وهو اسم الجمع وقيل هو جمع27. « ولك أحَررهُمٌ لا 
يَمَلَمُونَ4 أن ما يصيبهم من الله تعالى أو من شؤم أعمالهه”". 


2< هر ءٍ-- صامى اتيس سلس ع ص دس - . جج ير د 00 8 2 
وَقَالُوا مَهَمَا تَأنِنَا بو مِنْ اي لِتَسَحَرنا يبا هَمَا ححَنْ لَك بعؤمييتت 9) أَرَسَلنا ليم الطوفان 
سعد أ ع سل] ص سنن ب جا د سل ساس تا دح سس م ع 27" 56 2-7 


(10) ل وَقَالُوا مَهَمَا4 أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيدء ثم قُلبت ألفها هاء 
استثقالاً للتكرير. وقيل مركبة من مَهُ الذي يصوت به الكاف وما الجزائية» ومحلها الرفع على الابتداء 
أو النصب بفعل يفسره. ا تَأَنَا بو أي أيما شيء تحضرنا تأتنا به. ل يِنْءَايّةٍ> بيان لمهماء وإنما 
سموها آية على زعم موسى لا لاعتقادهم ولذلك قالوا: « لِتسحرنَا با فَمَاحَنْ لَك يمؤنيرت * أي لتسحر 
بها أعيننا وتشبه علينا. والضمير في به وبها لمهماء ذَكّره قبل التبيين باعتبار اللفظ وأنّه بعده باعتبار 
الحشى: 1 

(11) لافَرْسَلنا عَلَنمُ الطودَانَ» ماء طاف بهم وغشي أماكنهم وحروثهم من مطر أو سيل» وقيل 
الجدري» وقيل الموتان» وقيل الطاعون. # وَالْرَادَ وَأَلْفَمّلَ4 قيل هو كبار القؤدانء وقيل أولادٌ الجراد 
قبل نبات أجنحتها. « والصَّفَايعَ لدم روي”": أنهم مُطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة لا يقدر أحد 
أن يخرج من بيته» ودخل الماءٌ بيوتهم حتى قاموا فيه إلى تراقيهم» وكانت بيوت بني إسرائيل مشتبكة 
ببيوتهم فلم يدخل فيها قطرة» وركد على أراضيهم فمنعهم من الحرث والتصرف فيها ودام ذلك عليهم 
أسنبوعاء فقالوا لموسى: ادعٌ لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك» فدعا الله فكشف عنهم ونبت لهم 
من الكلأ والزرع مالم يُعهد مثله ولم يؤمنوا. فبعث الله عليهم الجراد فأكلت زروعهم وثمارهم» ثم 
أخذت تأكل الأبواب والسقوف والثياب» ففزعوا إليه ثانيء فدعا وخرج إلى الصحراء وأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب. فرجعت إلى النواحي التي جاءت منها فلم يؤمنوا. فسلط الله عليهم القمّل 
فأكل ما أبقاه الجراد وكان يقع في أطعمتهم ويدخل بين أثوابهم وجلودهم فيمضّهاء ففزعوا إليهء فرفع 
عنهمء فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحر. ثم أرسل الله عليهم الضفادع بحيث لا يكشّف ثوب 


.)55314 وتصدير الجملة بأداة التنبيه «ألا؟ لإبراز كمال العناية بمضمونها (س"9/‎ )١( 

(؟) ووصف أكثرهم بأنهم لا يعلمون للإشعار بأن بعضهم يعلمون أن ما أصابهم من الخير والشر إنما هو من عند الله 
(س9"/ 554), 

() أخخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس كما في الدر المنثور (019/5) -. 
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ولا طعام إلا وجدت فيه» وكانت تمتلىء منها مضاجعهم وتثب إلى قدورهم وهي تغلي وأفواههم عند 
التكلم. ففزعوا إليه وتضرعواء فأخذ عليهم العهود ودعاء فكشف الله عنهمء ثم نقضوا العهود. ثم 
أرسل عليهم الدم فصارت مياههم دماً حتى كان يجتمع القبطي مع الإسرائيلي على إناء فيكون ما يلي 
القبطي دما وما يلي الإسرائيلي ماء؛ ويمص الحاه من قم الإسرائيلي فيصر 'ذما في فيه» وكبل سلطة الله 
عليهم الرعاف. 8 عَتِ»4 نصب على الحال. « تُمَصَّدَتِ 4 مبيّنات لا تُشْكل على عاقل أنها آياتٌ الله 
ونقمته عليهم» أو مفصلات لامتحان أحوالهم إذ كان بين كل اثنتين منها شهر وكان امتداد كل واحدة 
أسبوعاً. وقيل إن موسى لبث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل. 
لمَاسْتَكبروا» عن الإيمان. < وَكَانوأ هوم مجرميرت» . 


وَلَمَاوكَمَ عَلَيِهِمَ أَلرْحَرُ ماو اتترض 1ن لدارتك بتاعي ده لين كقئت ارج لنْؤْمِانَ 

كَدورسِلن َلك به تيل © كنا مككننً تمع أل إل لكل خم بين دام 
ينَكْنونَ وي كَأنَقَمَا 0 ا هو لياق كذها ييا ركاذا تن فيب و راق 

لقََ اتيك نأ مسشوريب مرف الرض ومسريهكا الى كا 2و تَعَّتَ ِِْسَتُ رَيْكَ 


سل الر مالس 


َلْحْسَقَ عَلَ ب" سر يل يِمَاصَبرة ود مَرَنَامًا من يِضَكمْ فرعو ووم وَمَاحكانوأ مْرِسُونَ 009 


)١1١5(‏ 8 وَلْمَا وَكَمَ عَكيّهِمٌ َلرَجِدُ 4 يعني العذاب المفصلء أو الطاعون الذي أرسله الله عليهم بعد 
ذلك. َالُواْ يَمُوسَى أدع لنا ريك ب يتاعهد عند 4 بعيده عندك وهو النبوةء» أو بالذي عهده إليك أن 
تدعرّه به فيجيبك كما أجابك في آياتك. وهو صلهٌ لادعٌء أو حال من الضمير فيه بمعنى ادع الله 
متوسلاً إليه بما عهد عنك» ا ل ا ل 
بحق ماعهد عندك» أو قسم مجاب بقوله: 9 لين كَمَفْتَ عَنا لِجَرَ لَمُؤمِنَ لك وَلرْسِلَنَ معدَك بن 
ِسَرِيلَ4 أي أَنْسَمْنا بعهد الله عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن ولترسلن. 

)1١5(‏ #8 قَلَمَكَمَفْنَا عتم ألرَجِرَ م أجل هُم بَِمُوه» إلى حد من الزمان هم بالغوه قمعذبون فيه أو 
مهلكون» وهو وقت الغرق أو الموت. وقيل إلى أجل عينوه لإيمانهم. 8 إِذَاهُمْ ينون جوابٌ لما 
أي فلما كشفنا عنهم فاجؤوا النتكث من غير تأمل وتوقف فيه. 

(17) 89 كما مِنْهُمْ #4 فآردنا الانتقام منهم . «تَأَغْرَقْتَهُمْ فى آلْيَرِ»# أي البحر الذي لا يدرك قعره. 
وقيل لَجتهُ. ل بِآئَبم كَدَبُوا يكَايدَِارَكَاتوا نا فلت » أي كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالآيات وعدم 
فكرهم فيها حتى صاروا كالغافلين عنها. وقيل الضمير للتٌقُمة المدلول عليها بقوله: « مم4 . 


سرح ص و« صم ما ل 


00 «وَأوْرنْنَا ألْقَوَمَ لذت كنوأ مُْتَضْمَمَُت *» بالاستبعاد وذبح الأبناء من مكار 
“3 مسنسدرة آلْدَرْضٍ وَمَعسرِيَهَ4 يعني أرض الشام مَلكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتمكنوا في 
واتحيها 0 بالخصب وسعة العيش . طوَتَمِّتْ كِلِمَتُ وَيْك الْحسَقَ عل بت إسرهيلَ #4 ومضت 
عليهم واتصلت بالإنجاز عِذَنّه إياهم بالنصرة والتمكين وهو قوله تعالى وريد س4 إلى قوله « ما 
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حاوا محخدروت بت 23004 . وقرىء كلمات ربك لتعدد المواعيد يما قن 4 بيه صرض على 
الشدائد. # وَدَمَرئًا» وخريئنا. ٠‏ #ما كات يِصَمَعٌ ورعَوت وَهوْمُمٌ 4 من القصور والعمارات”''. « وما 
حاو يعر: شورح» من الجنات» أو ما كانوا يرفعون من البنيان كصرح هامان. وقرأ ابن عامر وأبو بكر 
هنا وفي النحل يَدْده شون بالضم . وهذا آخر قصة فرعون وقومه. 


م م لعج سار 2 ل معل عه كيج 12 2 000 6س رهس - .2 ا2صتتا راس د 
ونا بي سيل البَحرَ فَأَتَأ عل قوم يَعَكْفُونَ ع أض نام لهم فَالوأيلمُومى أجعل لَنآ إلَنهَا كما 

0 1 اد دفو عورا ب جام 0 8 5 2 2-5-5 
َالْهَةُ قال إنَكم قوم يحْهَلُونَ 22 إن كنول ماه ف وها 6ثا ينرس 3 
أبَضِيحكمْ إِلَهَاوَهُوٌ قَيَّلَكُمْ عَلَ أ[ لعدلميرت>ه ا 

)١(‏ وقوله: «وَجَوَرْنا بي إسَرَءِبلَ لحر » وَما بعدّه ذكر ما أحدثه بنو إسرائيل من الأمور الشنيعة 
بعد أن مَنَّ الله عليهم بالنعم الجسام وأراهم من الآيات العظام تسلية لرسول الله كلعِ مما رأى منهم. 
إيقاظاً للمؤمنين حتى لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة أحوالهم. روي0»©: أن موسى عليه 
الصلاة والسلام عبر بهم يوم عاشوراء بعل مهلك فرعون وقومه فصاموه شكرا. © فَأتَا عل قوم » 
فمروا عليهم . 8 يَمَكْنُْنَ ع أضَارِ لَوُمّْ4 يقيمون على عبادتهاء قيل كانت تمائيل بَقَر وذلك أول شأن 
الصدل؛ والقوم كانوا من العمالقة الذين أمر موسى بقتالهم » وقبل من لخم وقرأ حمرزة والكساتي 
تتكدرة بالكسر. # هَالُوا يموسَى أجَعَل لَنآ إلنها » معالاً 0 <١‏ كا لح َالِهَةٌ » يعبدونها. وما كاقّة 
للكاف. ٠‏ َال إِنَكْم قوم يجَهَُونَ » وَصَفهم بالجهل المطلق وأكّده لبْعْدِ ما صدر عنهم بعد ما رأوا من 
الآيات الكبرى عن العقل. 

(0175) ل رنّعؤلة > إشارة إلى القوم . « مي » مكسر مدمّر. لا بَاهُمْ فيه يعني أن الله يهدم دينهم 
الذي هم عليه ويحطم أصنامهم ويجعلها رُضاضاً « و5 بطل »4 مضمحزل 0 رجت» من عبادتها 
وإن قصدوا بها التقرب: إلى الله تعالى» وإنما بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء اسم إن والإخبار 
عما هم فيه بالتّبار وعما فعلوا بالبطلان» وتقديم الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لإن للتنبيه على 
أن الدمار لاحق لماهم فيه لا محالة وأن الإحباط الكلي لازب لما مضى عنهم تنفيراً وتحذيراً 


عما طلبوا. 
)١150(‏ همَالَ أَغَيرَ أنه أبَضِيحكُمَ إِلَها4 أطلب لكم معبوداً لكام او والحال 
أنه خصكم بنعم لم يعطها غيركم» وفيه تنبيه على سوء معاملتهم حيث قابلوا ‏ تخصيص الله إياهم من 


أمثالهم لما لم يستحقوه تفضلاً بأن قصدوا أن يشركوا به أخس شيء من مخلوقاته . 


25-١١ القصص:‎ )١( 
(هع4 والعدول إلى صيغة المضارع في قوله (يصنع) لاستحضار الصورة (س”70107/7).‎ 
ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ 177؟) من قول الكلبي.‎ )( 

وكذلك الألوسي في «روح المعاني» (40/9). 


لاه سورة الأعراف الجزء التاسع 


ا بستكم يَنْ إل فرعو يشوم رتحكم سوء داب فيو ناكم وَيتَخْيوت 
حك وَفي سكم ل ل ين ركم يَحكُمٌ عَظِيمٌ 9 10 00 لجَلْدَ وََتَمم مايص مح 
َك معت ويد رتوت لتلُ وَل ثري اه يورب 11 ى في قد ىِوَأصَلح لاسي ا 


0 


لْمَفَيِبِينَ 50 م تومن لميقدينا وَكلَمَمٌ َي َال رت أرى أنقلم إلتدك َال أن رن 0 3 


حر حمل و 
1 ات ما 00 000 


إِلَ الْبَبَلٍ ين أسَكفرٌ ركاه سوق تن لاحك ره يبل آم حك وَكرَ موسا صَهِكَا 
1 يلك وَأنا وَل اْمؤمييت 09 
١ 0) 1‏ مَإِذ أجِتحكُ يَنْ َال فرعت » واذكروا صنيعه معكم في هذا الوقت. وقرأ ابن عامر 
أنجاكم . « يَسُومُوكِحكُحَ سْوء الْمَرَّابٍ 4 استئناف لبيان ما أنجاهم منه» أو حال من المخاطبين أو من 
آل فرعون أو منهما. 1 65 اورت ضَاءك 4 بدل منه مبين. 8 وَفِ دالحكم بلا من 
رَيِحكُمْ عَظِيعٌ * وفي الإنجاء أو اقذاب نضية ار من عطي 

)١57(‏ « # وَوعَدَا مُوسَى تَلَدِي ليله 4 ذا القعدة. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وَوَعدنا. «وَأَتَمَمَنَهَا 
يِعَئْرٍ » من ذي الحجة. ٍ«مَتَم سكت رَيد بيرت لتلاًه بالغاً أربعين. روي: أنه عليه الصلاة والسلام 
وعد بني إسرائيل بمصر أن يأتيهم بعد مَهْلك فرعون بكتاب من الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون؛ فلما 
هلك فرعون سأل ربه فأمره الله بصوم ثلاثين» فلما أتم أنكر خُلوفَ فيه فتسوّك» فقالت الملائكة كنا 
نشم منك رائحة المسك فأفسدتّه بالسواك» فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشراً. وقيل أمره بأن يتخلى 
ثلاثين بالصوم والعبادة ثم أنزل عليه التوراة في العشر وكلمه فيها. 9« وَقَالَمُوسَئ لِدَّضِهِ هَدْرُو أخَلْقَنِ في 
َى » كن خليفتي فيهم. 8 وَآصَلِحَ» ما يجب أن يصلح من أمورهم أو كن مصلحاً. «وَلَاتَنْْممسَبيلَ 
َلْمْمْسِدِينَ4 ولا تتبع من سلك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه. 

)١4(‏ 3 وَلَمَّاجَاءَ مُومَئ لِمِيعَِدِنَا4 لوقتنا الذي وقتناه؛ واللام للاختصاص أي اختص مجيئه لميقاتنا. 
« وََمَمُ رَيُمٌ * من غير وسيط كما يكلم الملائكة» وفيما روي: أن موسى عليه الصلاة والسلام كان 
مس اناك عن كر سيا بيه على ارس كاديه لتب لحر امن حت كلام لكر ءقَالَ 
رت أَرفِ أنظرْ إِليْكْ» أرني نفسك بأن تمكنني من رؤيتك؛ أو تتجلى لي فأنظر إليك وأراك. وهو دليل 
على أن رؤيته تعالى جائزة في الجملة لأن طلب المستحيل من الأنبياء محال» وخصوصاً ما يقتضي 
الجهل بالله ولذلك رده بقوله تعالى: 9 ديٍّ» دون لن أَرَى أو لن أريك أو لن تنظر إلىّ» ٠‏ تنبيهاً على 
حي السبره حمر الم يوجد فيه بعد» وجَعَل السؤال لتبكيت قومه الذين 

١‏ ٍأَئ لله جهرة74) خطأ إذ لو كانت الرؤية ممتنعة لوجب أن يجهلهم ويزيح شبهتّهم كما فعل 
بهم حين قالوا: * اجعل لنا الها" ولا يتبع سبيلهم كما قال لأخيه: 2-6 َيِْمَ سَبِيِلَ الْمَْسدِينَ4”". 


.)169 النساء:‎ )١( 
.24١1"8« الأعراف:‎ )0( 
.)١87« (م) الأعراف:‎ 


الجزء التاسع سورة الأعراف ١لاه‏ 


والاستدلالٌ بالجواب على استحالتها أشد خطأ إذ لا يدل الإخبار عن عدم رؤيته إياه على أن لا يراه 
أبداً وأن لا يراه غيذه أصلاً فضلاً عن أن يدل على استحالتهاء ودعوى الضرورة فيه مكابرة أو جهالة 
بحقيقة الرؤية. اولك أَنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ ون أسمَفرٌ مَحكام ضَوْفَ ردق © استدراك يريد أن يبين به 
أنه لا يطيقّه. وفي تعليق الرؤية بالاستقرار أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق على الممكن 

ممكن. والجبل قيل هو جبل زبير. . < كَلتَاجَلٌ رَيُمُ لكل ِلْجَبَلِ4 ظهر له عظمته وتصدى له اقتداره وأمره. 
وقيل أعطى له حياة ورؤية حتى رآه. #بعَكمٌ دكا مدكوكاً مفتتاًء والدك والدق أخوان كالشك 
والشق. وقرأ حمزة والكسائي دكاء .أي أرضا سعوية» ومنه ناقة دكاء التى لا سنا م لها وقرىء دك أي 
قطعاً جمع دكاء. ور سن قونًا» فقا عله مق عرق اماازاق: 150ل مسا رأى. 
« سُبَْحَسك يت إِيَلك » من الجراءة والإقدام على السؤال من غير إذن. «وَأَنَا وَل الْمُؤْمييت» مر 


تفسيره . وقيل معناه أنا أول من آمن بأنك لا ثرى فى الدنيا. 


جم صس لر سرس ص م 1 0 5 ص رو ع جايس 
َال يلمُوس إن آصَطَفَيمَكَ عل آلثاس يرمق , َكَل فَحْذَ مآ ءَاتَيسّكَ وكن قرح الشَكنَ 9 
م 2 00 عر رخس مم 


َكَنَبنا | 0 من حكلٌ شَىْء مَوءِ ل 
يَأَحْدٌ ذُوا بأَحْسَيبَا سَأْويي دَارَالْمَسِقِينَ 7) 


)١44(‏ #قَالَ يَمُومَح إن أَصَطمَتَكَ * اخترتك. # عَلَ آَلنّاس »* أي الموجودين في زمانك؛ وهارونٌ 
وإن كان نبياً كان مأموراً باتباعه ولم يكن كليماً ولا صاحب شرع. # يلدت يعني أسفار التوراة. 
0 . 9 دَيكلى 4 وبتكليمي إياك . « مَمُدْمَآءَاتَِتّكَ4 أعطيتك من الرسالة. 8 رَكن 

قرت ألم كرنَ* على النعمة فيه. روي أن سؤال الرؤية كان يوم عرفةء وإعطاء التوراة كان يوم النحر. 

ا ب إليه من أمر الدين. « مَوْعِظهوَتَنْصِيلَا 
لكل عن »* بدل من الجار والمجرورء أي وكتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام. واختلف 
في أن الألواح كانت عشرة أو سبعة.» وكانت من زمرد أو زبرجد.ء أو ياقوت أحمر أو صخرة صماء 
لينها الله لموسى فقطعها بيده وسقفها بأصابعه وكان فيها التوراة أو غيرها. #نَخُدْهَا* على إضمار 
القول عطفاً على كتبناء أو بدل من قوله: #فَحَذْمَآ ءَاتَيْنّكَ» والهاء للألواح» أي لكل شيء فإنه بمعنى 
الأشياء» أو للرسالات. #يفُوّةَ © بجد وعزيمة. #وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأَخْذُوا آعسيا > أي بأحسن ما فيها 
كالصبر والعفو بالإضافة إلى الانتصارء والاقتصاص على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله 
تعالى» « وَأتيعوا سن مآأنَزِ إِلدَكم يّن رَيَحكُم4. أو بواجباتها فإن الواجب أحسن من غيره» ويجوز 
أن 0 لأسن البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة» وهو المأموور به كترلهم الصيفٌ أحر من 

« سأيي دار ألْفسِقِينَ * دار فرعون وقومه بمصر خاوية على عروشهاء أو منازل عاد وثمود 
ا لتعتبروا فلا تفسقواء أو دارهم في الآخرة اوهي جهنم . وقرىء 27 بمعنى سأبين لكم 
من أوريت الزند» وسأورثكم. ويؤيده قوله وَأورتنا ا لقوم2, 


.4١ا/« الأعراف:‎ )١( 


"لاه سورة الأعراف الجزء التاسع 


- - 
راع ساسا.ى * 


سَأَصَرِفُ عَن ءاياق الَذينَ يسَكيروت ف الارض عير لحي ون مَرَوَأ كل ءَايَوٍ لا بقمِئْأيبَا وَإن 
324 مشء + 
اسيل قدلا متاو سبوا راد راسو ل ال يذو سيا لد ب كذ ليقت 


0-1 ا ساح ارس سام 0 


وَكَانُوأ عنما عَِفِلِينَ 3 الس كَذَوا بَايينَا لهك الآَخِرَةَ حرطت 0 
ينملك 0 دهم مون ما نوه من لتم جلا جمد ا لضا مسار ألرَ يرو أَنَّهُ ل 
يُكُلْمُهُمْ وَلَا مهد 01 أذ وه م وَكانوا ظالى» وي 


ع 


(157) ل سَأسْرِدُعَنَلِقِ» المنصوبة في الآفاق والأنفس. «الَدينَتَكَرُوتَ ف الْأرْضِ بالطبع على 
قلوبهم فلا يتفكرون فيها ولا يعتبرون ' بها. وقيل سأصرفهم عن إبطالها وإن اجتهدوا كما فعل فرعون 
فعاد عليه بإعلائها أو بإهلاكهم. 8 بعر الح 4 صلة يتكبرون أي يتكبرون بما ليس بحق وهو دينهم 
الباطل» أو حال من فاعله. ون را حل ءاير * منزلة أو معجزة . ٠‏ «لَايُوْمِئوا يبا » لعنادهم 


0-7 


واختلال عقولهم بسبب انهماكهم في الهرى والتقليدء وهو يؤيد الوجه الأول. #وَإن يَرَوأ سَيِلَ امد لَّا 
يَتَحِذُوهُ سبيلا * لاستيلاء الشيطنة عليهم . دقر حمزة والكسائي الوَشْدٍ بفتحتين » وقرىء الرشاد. 
وثلاثتها لغات كالسقم والسقم والسقام؛ # وَإِنْءٍ رصبي أله متَّحِذُوهُ سبلا ذلك تمع بج كَذَوا ييا وكاو 
عنهَا عَدِفِلينَ عَدِفْلينَ * أي ذلك الصرف بسيب تكذيبهم وعدم تدبرهم للآيات» ويجور أن ينتصب ذلك على 
المصدر أي سأصرف ذلك الصرف بسببهما 

)١0(‏ « وَالذِيست كدو َلئَاءَِة الْآخِرَة4 أي ولقائهم الدار الآخرة» أو ما وعد الله في الدار 


- 


الآخرة. #حَيطت أَعَمَنُهُمْ4 لا ينتفعون بها. « هَل يجِرَو إلَّاما كَانوأيَسَمَلُوت؟» إلا جزاء أعمالهم . 


(/14) 2 وَأححد توم مُومَئ مِنْ بعد > من بعد ذهابه للميقات. امِنْ يهم »> التي استعاروا من القبط 


لصت 


حين هموا بالخروج من مصرء وإضافتها إليهم لأنها كانت في أيديهم أو ملكوها بعد هلاكهم . ٠‏ وهو 
جمع حُلي كتّذي ونَدِيَ. وقرأ .جمزة والكسائي. بالكسر بالاتباع كدلي. ويعقوب على الإفراد ‏ . 
5 5-55 عِجَلَا جَسّدًا 4 بدناً ذا لحم ودمء أو جسداً من الذهب خالياً من الروح» ونصبه على البدل. ١‏ لَمُ 
2 صوت البقر. روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل فصار 
حياً» وقيل صاغه بنوع من الحيّل فتدخل الريح جوفه وتصوت. وإنما نسب الاتخاذ 01 وغنو قعله إما 
-- رضوٍٍ به أو لأن المراد اتخاذهم إياه إلهاً. وقرىء جؤار أي صياح . # ألم يَروَا يم لا مكلف وآ 
سَبِيلاً * : تقريع على فرط ضلالتهم وإخلالهم بالنظرء والمعنى ألم يروا حين اتخذوه إلهاً أنه 
ا ولا على إرشاد سبيل كاحاد البشر حتى حسبوا أنه خالق الأجسام والقوى والقدر. 
«اخدرة» تكرير للذم أي اتخذوه إلها. 9 وَكانواْظَّلِوِيَت؟4 واضعين الأشياء في غير مواضعها فلم 


يكن اتخاذ العجل بدعاً منهم . 


)ع0 قراءة حمرة والكسائى «حليّهم» وقراءة يعقوب «حَليهم». 


الجزء التاسع سورة الأعراف 0/1 


موي عر مر ل -- ع دي عقر عه 4د 4 > كي مع لول عدر دالا ارس ماه كه 
وكا سقط فت أنْدِيهحْ وَرَأوا أَنّهُمْ هد صَفْوأْ الوا لين ل يَِحَمَتَا ريما وَيَفْهْرٌ نا لحَسكُوئق ورت 


4 


ا 6 0 5 1 م ا ١‏ رء خط هد عيرس مم 
الخسريس (0) ولما رجع موس ِلك قَومدء ضبان أسفا قال ينْسما حلفتمونٍ من بعرئ أعجلتم أض 


0 3-2 


ريك وألق الألواح ولْمد برأس أيه يحرم إلََهِ َال أبن أء إن قوم أسَتَصْعَفُوفِ وَكادُوا تومن وكا 


1 
سل اين صر عن 6 0 2 


شنْمِتْ ى الأعداء ولا ججَعلن مَمَ ألَْوَو الفَبِيِينَ © 


(01549) و و سقط يت ديوع 4 كناية عن اشتداد ندمهم» فإن النادم المتحسر يعض يده غماً فتصير 
يذه مسقوطا فيها. وقرىء سقط على بناء الفعل للفاعل» بمعنى وقع العض فيها. وقيل معناه سقط 
الندم في أنفسهم. «وَرَاَا4 وعلموا. < أَنَّهُمْ مَدََنُوا 4 باتخاذ العجل(©. « مَلوا لين لم يَرسَممَارَيَْا» 
بإنزال التوراة. « وَيَمْْرٌنَا» بالتجاوز عن الخطيئة("©. « لَحَكُوكَنَ مرت الْخيرِرح» وقرأهما حمزة 
والكسائي بالتاء وريّنا على النداء 9 , 


(06) لوَلمَارجمْ موس إل هر عَدْنَ رياه شديد الغضب وقيل حزيناً. « مَل ينْسَما حلنوفِ م ْبتَ» 
فعلتم بعدي حيث عبدثم العجل والخطاب للعبّدة» أو أقمتم مقامي فلم تكموا العبدة والخطاب لهارون 
والمؤمنين معه! وما نكرة موصوفة تفسر المستكن في بئس »2 والمخصوص بالذم محذوف تقديرّه بئس 
خلافة خلفتمونيها من بعدي خلافتكم» ومعنى من بعدي من بعد انطلاقي؛ أو من بعد ما رأيتم مني من 
التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافيه. « أعَبرآث: أ ريك 4 أتركتموه غير تام؛ كأنه ضمّن 
عَجِلٌ معنى سبق فعٌدي تعديته» أو أعجلتم وعد ربكم الذي وعدنيه من الأربعين وقدّرتم موتي وغيرتم 
بعدي كما غيرت الأممٌ بعد أنبيائهم. ولق الألوام » طرحها من شدة الغضب وفرط الضجر حميّة 
للدين. روي: أن التوراة كانت سبعة أسباع في سبعة ألواح فلما ألقاها اتكسرت فرفع ستة أسباعها 
وكان فيها تفصيل كل شيء وبقي سبع كان فيه المواعظ والأحكام. ١‏ وَلْمَدَ برآي ند » نشغن رأمنه: 
« رم إلَيْهِ4 توهماً بأنه قصّر في كفهم؛ وهارون كان أكبر منه بئلاث سنين وكان حمولاً ليناً ولذلك 
كان أحب إلى بني إسرائيل. < مَالَ أبن أم > ذكر الأم ليرققه عليه وكانا من أب وأم. وقرأ ابن عامر 
وجمرة والكسائى وأبو بكر عن عاصم هنا وفى طه”؟؟ يا ابن أمّ بالكسرء وأصله يا ابن أمى فحذفت الياء 
اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. والباقون بالفتح زيادة في التخفيف لطوله أو تشبيهاً 
بخمسة عشرَ. 9 إنَّ ألقوم أُسسَصعفوفٍ وَكَادوا علوت * إزاحة لتوهم التقصير في حقه؛ والمعنى بذلت 
وسعي في كفهم حتى قهروني واستضعفوني وقاربوا قتلي. 8 مَلَا شُقَدَ بى الأعداء » فلا تفعل بي 
ما يشمتون بي لأجله. « رلا جَْمَلن مَمَ الَو آلغَاِمينَ4 معدوداً في عدادهم بالمؤاخذة أو نسبة التقصير. 


)١(‏ وتقديم ذكر ندمهم على هذه الرؤية ‏ مع كونه متأخراً عنها ‏ للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعتهء كأنه 
سابق على الرؤية (س”/ ”51977). 

)٠(‏ وتقديم الرحمة على المغفرة ‏ مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية ‏ إما للمسارعة إلى ما هو المقصود 
الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة مطلق إرادة الخير بهم وهو ميدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم (س”/ 7077). 

هه قراءة حمزة والكسائي «لئن لم ترحمنا ريّنا وتغفر لنا». 

(:) طه: 9643). 


:لاه سورة الأعراف ” الجزء التاسع 


ملس ع2 2 عمس مامت ل مودر ورءه .سه 
َالَ رت أَعِْرٌ لي وَلِنى وَأَدِْمَا ف يتك وَأتَ ت نحم اليرت 0 إن لين مخدوا العجل 
4 2 


سيا م فى د لديا داك تجرى مدي 29 وَالذيَ عدوا هاتفو 
َابُوأ م م بعلوها وءَامنْوَأ إِنَرَبَكَ من بَعَدِها لَعَفُورٌ يحي 9 وَلَمّا سكت عَن مُومَى ألْمَضَب أَحَدَ 


وه ار جم صل 71 اس ع له 67 يسع مه لس ١‏ سل مل ا 
ا ه ا 0 وا وص وه سول قدا 
100 م1 > > 77 0070 2 1 2 تَّ م م د سور ودام 02020 ه 


مر آرت هه 0 0 2 


يتك مل يام كقاهوترى كك 00 َغْفرَ َو 21 اليو © 

)6١(‏ 20 لا كيدا سيت حي 0 إن فرط في كليم ضمًّه 7 نفسه في 
له فأنت أرحم بنا منا على أنفسنا . 

١ )١6(‏ د الذي درأ لجل سياه مَصَبُ ين رهم 4 وهو ما أمرهم به من قتل أنفسهم. 9 وَذلَو” 
في أَلْمَوو دآ #4 وهي خروجهم من ديارهم» وقيل الجزية. «وَكَدَلِكَ جحرِى الْمَفْمرِنَ» على الله ولا فرية 
أعظم من فريتهم وهي قولهم هذا إلهكم وإله موسى؛ ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. 

21١1‏ 9 وَالدِينَ عَمِلُوا آلسَِّمَاتٍ 4 من الكفر والمعاصي. ‏ ثم تَابُوا ا بََرِهًَا #4 من بعد السيئات. 

وَدَامَيَْا * واشتغلوا بالإيمان وماهو مقتضاه من الأعمال الصالحة. 8 إنَّ رَيَكَ من بَعَدِمهًا»* من بعد 
التوبة. # لَعَفور تيع » وإن عظم الذنب كجريمة عبدة العجل وكثر كجرائم بني إسرائيل. 

. وَلَمَا سَكْتَ» سكن» وقد قرىء به. عن مُوسَى الْعَضَبٌ *» باعتذار هارون؛ أو بتوبتهم‎ #8 )١154( 
وفي هذا الكلام مبالغة وبلاغة من حيث إنه جعل الغضب الحامل له على ما فعل كالامر به والمغري‎ 
عليه؛ حتى عبر عن سكونه بالسكوت. وقرعء شكت وأنكت: على ان المكه هر الل أ ناخو ار‎ 
الذين تابوا. « أحَدَالالرعَ» التي ألقاها. 8 وَفِ مُْتَحَيبَا4 وفيما نسخ فيها أي كتب» فُعْلة بمعنى مفعول‎ 
كالخطبة وقيل فيما نسخ منها أي من الألواح المنكسرة. # هُدّى» بيان للحق. «وَرَحمَةَ 4 إرشاد إلى‎ 


الصلاح والخير. 8 زَلَدنَ هم ريم يرْمَبونَ» دخلت اللام على المفعول لضعف الفعل بالتأخيرء أو حذف 
المفعول واللام للتعليل والتقدير يرهبون معاصي الله لربهم . 
)١65(‏ © وَآخَثَارَ مومس قَوْمَمُ ‏ أي من قومه فحذف الجار و وصل الفعل 1 إليه أ ةا مدنا مكنا 


َحَدَتمُمٌآليَجْمَةُ» روي أنه تعالى أمره أن يأتيه في سبعين من بني إسرائيل. فاختار من كل سبط ستة 
فزاد اثنان. فقال: ليتخلف منكم رجلان» ا فقال: إن لمة قعد أجر من خرجء فقعد كالب 
ويوشع وذهب مع الباقين: فلما دنوا من الجبل غشيه غمام فدخل موسى بهم الغمام وخروا سجداًء 
فسمعوه تعالى يكلم موسى يأمره وينهاه. ثم انتكشف الغمام فأقبلوا إليه وقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة. فأخذتهم الرجفة أي الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها. 8 قَالَ رََ لَوَشِنْتَ أهلكتهم من قَبَلُ 

إن 4# تمنئ هلاكهم وهلاكه قبل أن يَرى مارأى. أو بسبب آخرء أو عنى به أنك قرت على 
إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهما فترحمت عليهم بالإنقاذ 


الجزء التاسع سورة الأعراف هلاه 


ا 00 711 


منها فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. < كايا مَل لَه م4 من العناد 
والتجاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله بعضهم. وقيل المراد بما فعل السفهاء عبادةٌ العجل؛ 
والببعو3ة اختارهم موسى لميقات التوبة عنهاء فغشيتهم هيبة قلقوا منها ورجفوا حتى كادت تبن 
مفاصلّهم وأشر فوا على الهلاك, ا ا « اذم لامنتك؟ 
ابتلاؤك حين أسمعتهم كلامك حتى طمعوا ف في الرؤية» أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. «#ٍ 

يهَامَن شَمَاهُ4 ضلاله بالتجاوز عن حده» أو باتباع المخايل . 9 تبه من نَنَآهُ4 هداه فيقوئ بها إيمانه. 


« أت وَلِينًا» القائم بأمرنا. # هعفر © بمغفرة ما قارفتا. « ويم وا نت حير ألْملفرينَ© تغفر السيئة وتبدلها 
بالسينة ”7 

© اكيت كنافى كز الذيًا د وَفي الجر إِنَهْدَئَا لَك قال عَذَاد أَضِيبُ بوء من أكاء 
ف الوالديا سحة وق الارة ا 1 0 
حمق وَِمَت كل تنو مَأكتها لزي ينون مؤت ركد وان هُمْ يايد 
ونون 6 لذن تنكو 5 ت الرسول لَ ألتَىَّ الس أَلَرَِى َدُونَم 16 عِنَدَهُمُ ف التَوَرنةٍ 


ري م و 0 م 207 ا 020 
1 لقم لمن روي هلهم عن الشحكر وَيْخِلُ َهُمْ لطبت و حرم عَلِيهُمٌَ 
الح 0 1 ع ينيف الا الو 6ت ع هم اديت ءامنوا بو وَحََروه وَنصَسَرَوهُ 


ته 


وَأمبعوأ الثور الَذِى أل ممه أؤلكيك هُمْ المتيخور 9 


(057) ##راخْب بٌ لَنَا في هَذِه ألدَّنيَا حَمسَئَةٌ 4 حُسْن معيشة وتوفيق 00 « وَفٍ الْآَخْرَة4 الجنة. 
إن هدنا لَك > تبنا إليك.» من هاد يهود إذا 6 وقرىم بالكسر”') من هادّه يَهِيدّه إذا أماله, 
ويحتمل أن كود ميا للفاعل والمشعرل تبعت انا مَلْنا أنفسّنا وَأَمَلْنا إليك» ويجوز أن يكون المضموم 
أيضاً مبنياً للمفعول منه على لغة من يقول عُودٌ المريض. َال عَذَاية أصِيبُ بوء من أكاء » عليه 

وَيَحَمَتٍ وَسِِعَتَ كُلَّ شَقَْ4 في الدنيا المؤمن والكافر بل المكلف وغيره 9 # َأ كبا فسأئبتها 
في الآخرة» أو فسأكتبها كَثْبَة خاصة منكم يا بني إسرائيل. ا والمعاصي « وَيُؤنوت 
أرَكَرِةَ 4 خصها بالذكر لإنافتها ولأنها كانت أشق ق عليهم. #وَالْدِينَ هم يتَايَِا يوْمِيوْنَ * فلا يكفرون 
بشيء منها. 

(160) ل الْدِنَ يتبَعُوتَ الرسُولَ َلتََّ» مبتدأ خبره يأمرهم. أو خبدُ مبتدأ تقديره هم الذين» أو بدل من 
الذين يتقون بدل البعض أو 0 والمراد من آمن منهم بمحمد يل وإنما سماه رسولاً بالإضافة إلى 


. )3017 وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم بحسب المقام (س؟/‎ )١( 

(1) أي بكسر الهاء ١مِذناه.‏ 

() وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى 
الذات وأما العذاب فبمقتضئ معاصي العباد؛ والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة أيضاً وعدم النصريح بها للإشعار 
بغاية الظهور (س/778). 


اه سورة الأعراف الجزء التاسع 


الله تعالى ونبياً بالإضافة إلى العباد. «الأت » الذي لا يكتب ولأيقرا: وصضفة به يها على أن 
١‏ إحدى معجزاته . «الْدِى يَدُوكمُ مَكْوْا عِندَهُمْ في التوَرئدةٍ وَالإنجيل4 اسماً وصفة. 
مرهُم بالْمَعَرُوفٍ وَيَتَْنِهُمَ عن الدحكر وَل 36 لَهُمُ لطبت »# مما حرم عليهم كالشحوم. 0 
يش كالدم ولحم الختزير» أو كالريا والرشوة. < وَيسَعُ عن إصرَهْ ادل البى منت 
عَليهمُ 4 ويخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة كتعيين القصاص في العمد والخطأ وقطع 
الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة . وأصل الإصر التقّل الذي يأصر صاحبه أي يحبسه من 
الحراك لثقله. وقرأ ابن عامر آصارَهُم. < ديت عَامَوأ يوه وُعَرطوة » وعظموه بالتقوية. وقرىء 
بالتخقيف” وأصله المنع ومنه التعزير. #وَنْصسروه» لي . « وأتَبَوا لبور الذِى أنزِلَ مَك » أي مع نبوته 
0 وإنما سماه نوراً لأنه بإعجازه ظاهرٌ أمره مظهر غيرّهء أو لأنه كاشف الحقائق مظهر لهاء 
ويجوز أن يكون «معه» متعلقاً باتبعوا أي واتبعوا النور المنزل مع اتباع النبي فيكون إشارة إلى اتباع 


تل 


الكتاب والسنة. « وليك هُمُ الْمئْيسٌت »> الفاتزون بالرحمة الأبدية» ومضمون الآية جواب دعاء موسى 


عليه السلام . 

+« ر >وس ا ماي 0ت ميب لي اما 2 ادا ا ا 

فل يتأمُها الئاس إن رَسُولُ أله إلتِحكُم جِيكًا الزى لم ملك ُلك السَمنوت وَالْرضٍ لآ إِلَه إِلَاهْوَ 
يج بيت اموأ ووو الي الذي أل ى يُْصثُ ,اله وَسكلكيه. داتعو ملَحكُم 
َه 2 حمر 


(16) ل كُلْ يتأنُهًا آلدَآسُ إن رَسُولُ أله إتَحتْ »4 الخطاب عام ؛ وكان رسول الله يكل مبعوثاً إلى 
كافة الثقلين» وسائرٌ الرسل إلى أقوامهم. «جِيكا» حال مِنْ إليكم. «الَدْك لَمُ ملك السَمواتٍ 
لاض » صفة لله وإن حيل بينهما بما هو متعلق المضاف إليه لأنه كالتقدم عليه» أو مدح منصوب أو 
مرفوع؛ أوا مبتدأ خبده: الآ إِلهَإِلَاهُوَك وهو على الوجوه الأَوّل بيان لما قبله» فإن من ملك العالم 

الإله لا غيره» وفي يي وَيْمِثٌ » مزيد تقرير لاختصاصه بالألوهية . #عَدَامنُا لَه ورَسُولِهِ لني 
الاي اليف زور بن وَكَلِمَنتهِء 4 ما أنزل عليه وعلى سائر الرسل من كتبه ووحيه. وقرىء 


«وكَلِمَتِهِ؛ على إرادة الجنس أو القرآن» أو عيسى تعريضاً لليهود وتنبيهاً على أن من لم يؤمن به لم 
يعتير إيمانه وإنما عدل عن التكلم إلى الغيبة لإجراء هذه الصفات الداعية إلى الإيمان به والاتباع 
له" . «وَاتَِعُوه َمَلَحكُمْ تَهْتَدُوست* جعل رجاء الاهتداء أثر الأمرين تنبيهاً على أن مَنْ صدّقه ولم 


يتابعه بالتزام شرعه فهو يعد في خطط الضلالة . 


للك أي بتخفيف الزاي (وعَرَّرّره». 
0 إيراده عليه السلام بعنوان الرسالة على طريقة الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في إيجاب الامتثال بأمره. ووصفه 
جالنبي الأمي لمدحه عليه السلام بهما ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في الكتابين (س؟/ 541). 


الجزء التاسع سورة الأعراف لالاه 
4 رود م 20 م بي كر 0 .6 وج سام ساح مر مل ص 1 سه ريه 
وَمِن قور مومو أمَةَ مَبَدُورك يا ويف يعد 00 وكطصتهح دن عَشَرَةَ باط سم م وَأَفْحيِما إل 


27 ع لع له 5# -_.ه 


موسوت إذ أ تمسق تومه ار اشرب يتقتاك الحكد زم 2ه منه اثنتا عشرهة عينا قد 
عِلِم حك 55 0 وظللنا عل عَليّهم أ الع عَمكم ونلا عَلِيْهِمْ 0 اسلو كوأ من 


يكت انافك رض طلا رليك كا أش تفلو تلت 
1100 


0 00 0 سفوا ينها دك نكر روا حطلة وانشارا الات كن تير 


(159) # ومن قوم موسج * يعني من بني إسرائيل. « أَمَهُ هَ يَدُو بِلَلَقَ » يهدون الناس مُحِقَين أو 
بكلمة الحن. لويد بالحق. 9 يَعْدِلُونَ4 بينهم في الحكم» والمراد بها الثابتون على الإيمان القائمون 
بالحق من أهل زمانه؛ أَتْبَع 0 ذكر أضدادهم على ما هو عادة القرآن تنبيهاً على أن تعارض الخير 
والشر وتزاحم أهل الحق والباطل أمر مستمر. وقيل مؤمنو أهل الكتاب. وقيل قوم وراء الصين رآهم 
رسول الله ل ليلة المعراج فآمنوا به" . 

(.1)ه وَعَطْمتَهُم 4 وصيرناهم قطعاً متميزاً بعضهم عن بعض . 7 أثنى عقر » مفعول ثان لقطع فإنه 
متضمن معنى صيّرء أو حال وتأنيئه للحمل على الأمة أو القطعة. 8 أَسَبَاطًَا» بدل منه ولذلك ججمعء 
أو تمييز له على أن كل واحد من اثنتي عشرة أسباط فكأنه قيل: اثنتي عشرة قبيلة. وقرىء بكسر الشين 
وإسكانها. «أمما » على الأول بدلّ بعد بدل أو نعت أسباط». وعلى الثاني بدل من أسباط. 
و ا إل موت إذ آستسمله كومة,» في التيه . « أ أضْرب تصصالة كشكر نَالجَسَت» أي فضرب 
فانبجست» وححدقه للإيماء على أن موسى عليه السلام لم يتوقفٍ في الامتثال. وَأَنّ ضربه لم يكن 
مؤثرا أ يتوقف عليه الفعل في ذاته 9عِنْه أنْنتَاعَئْرَة عن مَدعلِم كل ناي » كل سبط . « تَكْرَيَهُم وَطَنَلنا 
عَلَيّهُمُ آلْفَمم4 ليقيهم حر الشمس 0 ألا عليهمُ لمك وَالتَلوَق كلو » أي وقلنا لهم كلوا. الاين 


هه ار ل 0 


إن نا حك رتاه ناوك كا و ا نفسَهم يَظلِمُوت » سيق تفسيره في سورة البقرة © 


1 ِل لَهُمْ أسَكُوأ مذ المكنة 4 بإفان اأقر والعرية بيك النقيه :+ وكا 
ِنَْا حَيتُ د نْسْرْ وَقُولُوا حِطهٌ وََدَخْنُوا لباب سَجَدا4 مثل ما في سورة البقرة معنى» غير أن قوله فكلوا 
فيها بالقاء أفاد تسبب سكناهم للأكل منهاء ولم يتعرض له اكتفاء بذكره ثمةء أو بدلالة الحال عليه. 
وأما تقديم قوله «قولوا» على «وادخلوا» فلا أثر له في المعنى لأنه لا يوجب الترتيب» وكذا الواو 
العاطفة بينهما ‏ ل نَنْفِرَ لَكُمْ خَيَتَحِكُمْ سَأ ِدُ المخسِدِيت* وعد بالغفران والزيادة عليه بالإثابة 
وإنما أخرج الثاني مخرج الاستئناف للدلالة على أنه تفضل محض ليس في مقابلة ريا به. وقرأ 


28 


000 وصيغة المضارع في «يهدون)» و«يعدلون» لحكاية الحال الماضية (س”/581). 

(؟) البقرة: «40688. 

() إيراد الفعل «قيل» على البناء للمفعول مع استناده إليه تعالى للجري على سنن الكبرياءء والإيذان بالغنى عن 
التصريح به لتعين الفاعل. وتغيير النظم بالأمر بالذكر للتشديد في التوبيخ (س؟/ ”787). - 


ع0 سورة الأعراف الجزء التاسع 


نافع وابن عامر ويعقوب تُغْمَرْ بالتاء والبناء للمفعول وتطيئائكم بالجمع والرفع» غير ابن عامر فإنه 


سو ما م ”0 


دل الت ظَلَمُوأ متهم مولا على قبل لَه دَأرْسَْاعَلتهِمَ جَرًا قت التَسمَل يما 


كانرا يِظيِمُوت ( وَسَعَلْهُمْ عَنِ اَلْقَربَةٍ الى كات يدر البتضر إِذْ عدوت فى 
ل ل . نبي كدنك 
- 6 سم ص ا ع 2 ع م م ووم ماد 

لوهم يما كنأ أ يفُسفون 572 اوَإِذدْقَا 4 ل عطرن قرا اك قي 


ايكلف واامرسله 0 
(110) امَِدَّلَ ارت ظَلَموا مِنبُمَ قَولَا عَيرَ وى قيل لَهُرْ َأَرَسَلْنَا عَلَيَهِمْ رِبجَرًا ة مرج السَسمَآءِ يما 
خحانرا يظلموت » مضئ تفسيره ل 


1 اا للتتزير والتقريع بقديم 26 0 هي رو الي 
وال كات كا التعر 4 نرية مه بره أيلة ا والطور ” لعن انار ارج 31 
مدين » وقيل طيرية . إدْ يَمَدُورت ف ألسََبْتٍِ * يتجاوزون حدود اللّه بالصيد يوم السبت» وإذ ظرف 
كاك أن افون أ اللمقتاف المعتدوف أو يدل له يدل تقال + إذخافية حِيِتَانُهُمْ 4 ظرف 
لتخذوقء. أو يدل يعد ذال وقرىء تتدون رامن تار ويُعِدُونَ من الإعداد أي يعدون آلات الصيد 
يوم السبت وقد نهوا أن يشتغلوا فيه بغير العبادة'". «# يَوْمَ سَبْتهم شيعا شرّكعا 4 يرم سظيمهم أبن السيت» 
مصدر سَبَنَت اليهود إذا عظمت سيتها بالتجرد للعبادة. وقيل اسم اليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام 
فيه» ويؤيد الأول أن قرىء يوم إسباتهم » وقوله: لوَيْومَ لا مسبت لا تأتيه م4 وقرىء لا يُسبتون من 
سنت ولا ينكون على البثاء للمفعول بمعنى لا يدخلون في السبت. وشرّعاً حال من الحيتان ومعناه 
ظاهرة على وجه لاحي اح ا » دنا ال معان دي اشر ميلك 

00606 1 
دهان تخدرة : 

(114) 8وَإِد مَك عطف علئ إذ يعدون. 8 أَمَةُ نم4 جماعة من أهل القرية يعني صلحاءهم 

الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى أيسوا من اتعاظهم. لِم يَمَظُونٌ َأ ملكي * ممخترثهم . مو 


.4690 البقرة:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في #جامع البيان» (7/ ج9/١99. )9١‏ عن ابن عباس . 

(") وإضافة الحيتان إليهم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها 7 لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص 
الخارقة للعادة (س"/ 588). 

(4) وصيغة المضارع بقوله «نيلوهم'» لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجب منها (س”/ 188). 


الجزء التاسع سورة الأعراف اه 
م َي عدبا يد 4 في الآخرة لتماديهم في العصيان» قالوه مبالغة في أن الوعظ لا ينفع فيهم» أو 
سؤالاً عن علة الوعظ وتقعه وكأنه تقاول بينهم »2 أو قول من ارعوى عن الوعظ لمن لم يرعو متهم 
وقيل المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وعٌاظهم رداً عليهم وتهكماً بهم. هَال (اسدنة 31 
جواب للسؤال أي موعظتنا إنهاة عذر إلى الله حتى لا نسب إلى تفريط في النهي عن المتكر''". و قر 
حفص معذرة بالنتصب على المصدر أو العلة أ اعتذرنا به معذرة» أو وعظناهم معد 0 00 
يَتَعُونَ* إذ اليأس لا يحصل إلا بالهلاك. 


دا سنا مَا كرو يوه أعند ان تبرت ع ألشو وكدذنا أأزرت لوا ِعَدّابٍ بيس يما كَانوأ 


له 


رمو ير 20 عور د تل 2 | د عد جحي 
يَفُسفُون و فَمَا سوأ عن ما جوأ عنه قلنا طح ونوا ةن 


مدكى بو 


(176) #فَلَمَاسَمَوا» تركوا نَوْك الناسي. #مانْحررا بهد » ما ذكرهم به صلحاؤهم . نيلي 
يقورت عَنِ السو وَأَمَذْنا الذي ظلموا» بالاعتداء ومخالفة أمر الله . 9 يعَدَاب بكي » شديد» فعيل من زم 
و إذا اشتد. وقرأ أبو بكر بَنِنّس على فَيْعَل كضَيْعُمء وابنُ عار ردن بير لاد وسكون الهمز 
الك اه بو ا ا 00 وقرأ نافع بس 
على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذئب أو على أ نه فعل الذم وصف به فجعل اسماًء وقرىء بَّس 
كريس على قلب الهمزة ياء ثم إدغامهاء وبَيْسِ بالتخفيف كهين» ويائس كفاعل"". بع 11 
اس يفُسقُورت» بسبب فسقهم. 

)١1(‏ #قلنًا عَنَوَاْ عن نَا هوا عَنَهُ #4 تكبروا عن ترك ماثهوا عنه كقوله تعالى: 
« وَحمَوَأعَن َم ريه جه4”. « تُلَالَج نامرد حَئِت4 كقوله: 8 إِنَمَاقولنَا لِتَىتء إِذَآ أردته أن تقول لَه كن 
سَكرّنُ4”* والظاهدُ يقنضي أن اللّه تعالى عذبهم أولاً بعذاب شديد فعتوا بعد ذلك فْمَسَخَّهِم : ويجور 
أن تكون الآية الثانية تقريراً وتفصيلاً للأولى. روي: إن الناهين لما أيسوا عن اتعاظ المعتدين كرهوا 
فقالوا: إن لهم شأناً فدخلوا عليهم فإذا هم قردة فلم يعرفوا أنسباءهم ولكن القردة تعرفهم» فجعلت 
تأتي أنسباءهم وتشم ثيابهم وتدور باكية حولهم ثم ماتوا بعد ثلاث. وعن مجاهد مُسِخت قلوبهم 
ا 


. الأصل عند البيضاوي «معذرة» بالرفع‎ )١( 

(1) في إضافة الرب إلى ضمير المخاطبين «ربكم؛ نوع تعريض بالسائلين (س"/ 1880). 
(') وتنكير العذاب للتفخيم (س587/5). 

(:) الأعراف: «لالا». 

,24١9 النحل:‎ )5( 


(7) رجح ابن كثير أن المسخ كان صورياً ومعنوياً» ورد قول مجاهد (تفسير ابن كثير .)1٠١1/١‏ 


04 سورة الأعراف الجزء التاسع 


وإ تَأذرج رَيُكَ ْمَك ]> مه عد رس الإ > ا يهم 1 
وَإِدْتَاَدَْ ريك ! دعم إل يوم لمق سن مومع سو مدا إنَبَّلَك لَسَرِيعٌ ألما 
إن لتخود يس 3 ركطعكمٌ ف لاض أكما نفد الصبخوب متهم دو للك يهم 


لتكت َالتيَا تلم عله حفر 2 9 فلت 5-0 لك ورا لتب يمو عَرْضَ هذا 
5 آ_- 00 0 8 2 6 زء سدع سب مر عروومم وري 2ه 
ع ره 2ه -. - 


ره 02 رس أل فَلَاقلُونَ 025 


0 # وَإِدْتَاَد رَيّكَ4 أي أَغْلَم تَمَكّل مِنْ الإيذان بمعناه كالتوعٌد والإيعاد» أو عزم لأن العازم 
على الشيء يؤذن نفسه بفعله فأجري مجر فعل القسم كَعَلِم الله وشهد الله. ولذلك أجيب بجوايه 
وهو: ١<‏ بَبََنَ مهم إل يو الْقَيدَمَةِ4 والمعنى وإذ أوجب ربك على نفسه ليسلطنّ على اليهود #مّن 
يسُومْهُمْ سْوءَ الْعَدَابِ * كالإذلال وضرب الجزية. بعث الله عليهم بعد سليمان عليه السلام بختنصر 
فخرّب ديارهم وقتل مقاتليهم وسبى نساءهم وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهمء وكانوا 
يؤدونها إلى المجوس حتى بعث الله محمداً يكل ففعل ما فعل ثم ضرب عليهم الجزية» فلا تزال مضروبة 
إلى آخر الدهر. 8 إِنَّرَبََك لَسَرِيعٌ الْعِقَابت» عاقبهم في الدنيا. # وَإِنَمَُسَمُودُ َم لمن تاب وآمن. 


(170) « وََطَمَكَمٌ ف الْأَرْضٍ أمما » وفرقناهم فيها بحيث لا يكاد يخلو قُطر منهم تتمة لأدبارهم 
حتى لا يكون لهم شوكة قطء وأمماً مفعول ثان أو حال. # مَنْهُُ الصّيدجُوب ومنو دون ولك 4 تقديره 
ومنهم أناس دون ذلك» أي منحطون عن الصلاح وهم كَفْرَنُهم وفسقتهم » صفة أو بدل منهء 0 
الذين آمنوا بالمدينة ونظراؤهم. «وَيَلَوَتَهُم بلَلْسَكَدتٍ وَآلسَيِكَاتِ 4 بالنعم والنقم. « لْملّهُع يَرْجِعْونَ » 
ينتهون فيرجعون عما كانوا عليه. 


011100 لم 


)١179(‏ # فخلف من بَمَرِهِمَ 4 من بعد المذكورين . #عَلْفٌ * بدل سوءًء مصدرٌ نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل جمع. وهو شائع في الشرء والكَّلّف بالفتح في الخيرء والمراد به الذين 
كانوا في عصر رسول الله كه رركا اكب » التوراة من أسلافهم يقرؤونها ويقفون على ما فيها. . 
« يَأْمْدُونَ عَرْضَ هذا لق » حطام هذا الشيء الأدنى يعني الدنياء وهو من الدنو أو الدناءة وهو ما كانوا 
يأخذون من الوُّشا في الحكومة وعلى تحريف الكلمء والجملة حال من الواو. 53269 :”7 » 
لا يؤاخذنا الله بذلك ويتجاوز عنه» وهو يحتمل العطف والحال. والفعل مسند إلى الجار والمجرورء 
أو مصدر يأخذون. #وَإن يهم عرض يم يدر »4 حال من الضمير في لناء أي يرجون المغفرة مصرين 
على الذنب عائدين إلى مثله غير تائبين عنه . 8 أَلد يؤَمَدعَليِم تِيئَقُألْكِتبٍ» أي في الكتاب. 8 أَنَلَا بقل 

عَلَ أنه إلا ألْحَنّ* عطف بيان للميثاق» أو متعلق به أي بأن يقولوا. والمرادٌ توبيخهم على البت بالمغفرة 
مع عدم التوبة والدلالة على أنه افتراء على الله وخروج عن ميثاق الكتاب. َدَرَسْومَافِيةٌ4 عطف على 
ألم يؤخذ من حيث المعنى فإنه تقريرء أو على ورثوا وهو اعتراض . « وَاَلدارُالْآخْرَهُ حَيد لل يلون * 
مما يأخذ هؤلاء. # أفلا تَمَهَلُونَ * فيعلموا ذلك ولا يستبدلوا الأدنى الدنىء المؤدي إلى العقاب بالنعيم 
المخلد. وقرأ نافع وابن عامر وحفص ويعقوب بالتاء على التلوين. 


َي عات الكت ول الشة يا" شخ ل لجن © + ولا تتقا اليك دَق َنم 
ظَلَةَ وظنوأ أن واقع ميم 1 دوا ما تنكم قو فو اماف هلين( ودوك نأبو ون 
0 و أشن كلد لت 0 َالُوابل سَهدَناً ا 00 


عع م 0 4 يك ل م لء كلكا با صمل الميللر» جني 


١ 52‏ دين يسكت الكت وأناموأ الصَلرة» عطف على الذين يتقون وقوله: # أفَلا تَمَقِلُونَ * 
اعتراض أو مبتدأ خبدذه: 8 إِنا لَانْضِيعٌ جْرَ أمصَلِحِينَ 4 على تقدير منهم» أو وضع الظاهر موضع المضمر 
تنبيهاً على أن الإصلاح كالمانع من . اتيم وقرأ أبو بكر يُمُسكون بالتخفيف وإفراد الإقامة لإنافتها 
على سائر أنواع التمسكات”'"'. 

)1١(‏ #8 وَإِدْتَنَقنَا لْبَلَ فَوقَهُم 4 أي قلعناه ورفعناه فوقهمء وأصل النتق الجذب. « كَنّمُ ظُلّه4 
سقيفة» وهي ما أظلك. «وَظَنُوا» وتيقنوا. « أَنَمُواقميم» ساقط عليهم لأن الجبل لا يث يثبت في الجوّ 
ولأنهم كانوا يوعدون به» وإنما أطلق الظن لأنه لم يقع متعلقّه وذلك أنهم أبؤا أن يقبلوا 6 التوراة 
لثقلها فرفع الله الطور فوقهم وقيل لهم إن قبلتم ما فيها وإلا لَيَقَعنَ عليكم. دوا » على إضمار 
القرل.ء أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا. # مَاءَاتَيِسٌَ» من الكتاب. « بِقُوَوَ» بجد وعزم على تحمل 
مشاقهء وهو حال من الواو. #وَاذْكْرَامَافِْهِ» بالعمل به ولا تتركره كالمنسي . « لَعَلَ نَنَُونَ4 قبائح 
الأعمال ورذائل الأخلاق. 


هه 


إ(ففدة . وَإِدْ َحَدَ رَيّكَ من ب ادم من ظهوره دَرِيَم » أي أخرج من 17 نسلهم على ما يتوالدون 
قرناً بعد 0 ومن ظهورهم بدل من بني آدم بدل البعض. وقرأ 7 وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
ذرياتهم”". #وَأَشْبِدَمْ 200 1-7 َالو بل سَهدناً» أي ونَصَبَ لهم دلائل ربوبيته وركب في 
عقولهم ا إلى الإقرار بها حتى صاروا بمنزلة من قيل لهم ألست بربكم؟ قالوا بلئ قَتَزل 
تمكينهم من العلم بها وتمكنهم منه بمنزلة الإشهاد والاعتراف على طريقة التمثيل» » ويدل عليه قوله: 
أ راي التبحة» أي كرلع أن تفولوا. 8 إِنَاَكُنَاعَنَ مَذَا غَلفِينَ لم ننبه عليه بدليل. 

)1١1077(‏ 8 أو تَفُولوأ » عطف على أن تقولوا. وقرأ أبو عمرو كليهما بالياء لأن أول الكلام على 
القيةة إن أقنة 'بزاين يلوح ذْرية ا سدهة4. فاقتدينا بهم » لأن التقليد عند قيام الدليل والتمكن 
من العلم به لا يصلح عذراً. 9 أَقَلِكُنا ما مَمَلَ الْمبُِونَ4 يعني آباءهم المبطلين بتأسيس الشرك. وقيل 
لما خلق الله آدم أخرج من ظهره ذرية كالذرٌ وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق وألهمهم ذلك لحديث 


)١(‏ قوله #يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» غير النظم في إقامة الصلاة للدلالة على أن التمسك بالكتاب أمر مستمر 
في جميع الأزمنة بخلاف إقامة الصلاة فإنها مختصة بأوقاتها. 
وتخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات لإنافتها عليها (س”/ 588). 

(؟) قوله «وإذ أخذ. . .» آثر الأخذ على الإخراج للإيذان بالاعتناء بشأن المأخوذ لما فيه الإخبار عن الاصطفاء وهو 
السبب في إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الأتي (آس”7/ 189). 


فك سورة الأعراف الجزء التاسع 


روآه م رضي الله تعالى عنه» وقد حققتٌ الكلام فيه في شرحي لكتاب المصابيح . والمقصودٌ من 
إيراد هذا الكلام إلزام م اليهود بمقتضى الميثاق العام بعد ما ألزمهم بالميئاق المخصوص بهم ء والاحتجاج 
عليهم بالحجج السمعية والعقلية» ومنعغهم عن التقليد وحملّهم على النظر والاستدلال كما قال: 


اح مه و ل اس 20 


وَكدَِكَ مَصِلُ ليت وَلعلَُمْ برجمو وَآمَلُ لَب تبأ الى ءاتَِتهُ ءانا ََنسَكَمَ مِنْها َبَمَهُ 
| 0 2 الشَيطم فَكَانَ مِنَألْعَاورت 9 


الى ار ص 1-0 


(174) 3 وَكَدَلِكَ نفَصِلَ ليت وَلَمَلَهُم يَنَحِمُوت» أي عن التقليد واتباع الباطل . 

(15) 8 وَآتْلُ عَلَِهِمْ 4 أي على اليهود. « ب الى َاتيْكهُ 4 هو أحد علماء بني إسرائيل» أو 
أمية بن أبي الصلت فإنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله تعالى مرسِلٌ رسولاً في ذلك الزمان» ورجا أن 
يكون هو فلما بعث محمد عليه السلام حسده وكفر به أو بلعم بن باعوراء من الكنعائيين أوتي خلم 
بعض كتب اللهء #فَأَنسَلمَ مِنْهَا» من الآيات بأن كفر بها وأعرض عنها”". 8 فَيْبِمَهُ لسَيِطنُ4 حتى 


)200 أخرج مالك في الموطأ (؟848/5 رقم 7) وأحمد في المسئد 244/١١‏ 45) والبخاري في التاريخ الكبير (8/ 91) 
وأبو داود (5/0- 8١‏ رقم 90# ورقم 4704) والتومذي انا ”> ( وابن ع حبان (ص27 5 8 
ل ا سال ساب ع اه إلا البخاري 9 15 0 ٠‏ فقد روياه 
عن مسلم بن يسارء عن نعيم بن ربيعة عن عمر. 
وقال الفرمتى: هذا حايكا تسل ازمسام ين ينار لم ابيع رن مره وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. 
قلت: هذا الرجل هو «نعيم بن ربيعة الأزدي» وهو مقبول كما في «التقريب» (؟/ 0700. وهو حديث صحيح 
يشواهده. 
(منها) : حديث عبد الرحمن بن قتادة السلمي ولفظه «إن الله عز وجل خلق آدم ثم أخل الخلق من ظهره وقال: هؤلاء 
إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا أبالي فقال قائل : يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ قال: على مواقع القدر». 
أخر جه أحمد في المسئد (18/4) والحاكم في المستدرك .)71١/1(‏ 
وأورده الألباني في «الصحيحة» (رقم: 548). 
(ومنها): حديث أبي الدرداء بنحو حديث عبدالرحمن بن قتادة. 
أخرجه أحمد في المسند )4١/5(‏ والبزار والطبراني ‏ كما في «المجمع» (/140) -. 
وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . 
وصححه الألباني في (الصحيحة») (ركم: 8). 
(ومنها) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ينحو حديث عمر في سياق أطول مله . أخر جه أحمد (؟//1571) 
وابن أبي عاصم في «السنة» ١00 ١014 /١(‏ رقم: 5144) وأبو نعيم في (الحلية» .)١118/0(‏ 
وحسنه الألباني في «الصحيحة» (رقم: 844) وتخريج السنة. 
قلت: وانظر روايات أخرى عن جماعة من الصحابة في «الدر المنثور» (5/ 094 -5037). 

(؟) عبر عنه بالانسلاخ المنبىء عن اتصال المحيط بالمحاط خلقة وعن عدم الملاقاة بينهما أبداً للإيذان بكمال مباينته > 


لحقه وقيل استتبعه. # فَكَانَ مِنَّ لْمَاوِرت* فصار من الضالين. روي أن قومه سألوه أن يدعو على 
موسى ومَنْ معه فقال: كيف أدعو على مَنْ معه الملائكةٌ» فألحوا حتى دعا عليهم فبِقُوا في التيه. 


61 م» +« 


وَوَ شُنتا رَكَنةُ يا ركاه :د إل الارْضِ وام وه تلم كمَتَلٍ لكل إن خَحْمِلْ عَلَيهِ 


يلْهَتَ أو نَْ ته لهت ذَِكَ مكل ال الت دبا باينا تقد 0 


2 كروت () سآ متلا ألْقَوم َلَِيِنَ 17 دَبوأْ يَايَائنَا وأنفُسمُم 7000 0 9 من يَبْدِ أللَهُ فَهُوَ 
ع د سر ريت تيون 7 © 


(0) 3 ولو سِنَمَا لَرفَمْته * إلى منازل 0 من العلماء. 8 يبًا» بسبب تلك الآيات وملازمتها. 
« وَلَكِتَهُ لد إل الْأْرْضٍ » مال إلى الدنياء أو إلى السفالة. « رم موة» في إيثار الدنيا واسترضاء 
قومه وأعرض عن مقتضيئل الآيات» وإنما علق رفعه بمشيئة الله تعالى ثم استدرك عنه بفعل العَبْد تنبيهاً 
على أن المشيئة سبب لفعله الموجب لرفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على انتفاء 
سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب 
من عحيث إن المشينة تعلقت. به كدلك»ة ال ا او ا أخلد 
إلى الأرض واتبع. هواه مبالغة وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. « فَكَلُمٌ4 
فصفته التي هي مَثْلّ في الخسة. « كمَدلٍ ألحكَلٍ4 كصفته في أخس أحواله» وهو: 8 إن تحمل عَلهِ 
يُلْهَتْ أَوْتَبرِكه يُلْهَثْ » أي يلهث دائماً سواء حُمل عليه بالزجر والطرد أو تُرِك ولم يتعرض لهء 
بخلاف سائر الحيوانات لضعف فؤاده. واللهْثٌ إدلاع اللسان من التنفس الشديدء والشرطية في موضع 
الحال والمعنى: لاهثاً في الحالتين» والتمثيل واقع موقمَ لازم التركيب الذي هو نفيُ الرفع ووضمٌ 
المنزلة للمبالغة والبيان. وقيل لما دعا على موسى عليه السلام خرج لسانّه فوقع على صدره وجعل: 
يلهث كالكلب. 9 ذَلِكَ مَل امَو اليرت كَذَبوا باينا تَأَقْسُصٍ الْقَصَصَ؛ القصة المذكورة على اليهود فإنها 
نحو قصصهم. 8« لَمَلّهُمَْتَفَكَرُونَ» تفكراً يؤدي بهم إلى الاتعاظ . 


(170) 8 سَآه ملا أَلْقوْمْ #4 أي مَثْلُ القومء وقرىء ساء مَثْلُ القوم على حذف المخصوص بالذم . 
< الس كَدَبْايعَايينا4 بعد قيام العية عليهع رعلمهم بها وَأنفْسَمَحَ كانْوأ يَظلِمُونَ4 إما أن يكون داخلاً 

في الصلة معطوفاً على كذبوا بمعنى: الذين جمعوا ب بين تكذيب الآيات وظلم أنفسهم: أو منقطعاً عنها 
نمعتق : : وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وَبَاَه لا يتخطاهاء ولذلك قدم المفعول. 


300 ل من يبد أَلَهُ ومو الْمْهَسَرىٌ ومن يُضْلِل َأْوْلِكَ هُمُُلتيِرُونَ4 تصريح بأن الهدئ والضلال من 
الله وأن هداية الله تختص ببعض دون بعض وأنها مستلزمة للاهتداءء والإفرادٌ في الأول والجمع في 
الثاني باعتبار اللفظء والمعنى تنبيه على أن المهتدين كواحد لاتحاد طريقهم بخلاف الضالين» 


للآيات بعد أن كان بينهما كمال الاتصال (س”/ 1917). 


24 سورة الأعراف الجزء التاسع 


والاقتصارٌ في الإخبار عمن هداه الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء وتنبيه على أنه في نفسه كمال 
جسيم ونفع عظيم لو لم يحصل له غيره لكفاه وأنه المستلزم للفوز بالنعم الاجلة والعنوان لها. 
0 0220 ع ماس دجس لموىل عط ويس 4ل ور ب سيو ع سا سد ين 4 سرغي كك رم 0 ع سس عرو 2 
َلقَدَ ران لِجَهَئَرَ كيرا من أن والونين لحم قلوب لا يتفهون يبا وطح أعين لا يرون يبا وَهَج دان لا 
مه ل مدقد هده 2 س» ع 2 م م جع ر 2 مم بوسع دكوور للم رس عرس 20 
يسمَعونَ يبا أوْلَتِك كالانهي بل هم صل وليك هم العفلوب 3 وريه الأسعاك اللحسَى فادعوه يبا ودروا أبن 
0 اس سم 6 سإ سه سس سي ل 9 رع سر ل سر بجي ا ع ل سس عست جرخيل ري م« ماس م ا مس ىو 2 
ِلْحِدُوت ف" أسمنيدء سَيِجِرون ما كانوا يصمَلُون (زي) ومِمَنْ حلقنا أمّه يَبَدُونَ بلحي ويه يعر لوست 009 


(179) 8« وَلْقَدََرأنة4 خلقنا. « لِجَهََمَ كيرا يل وَلِْذن 4 يعني المصرين على الكفر في علمه 
تعالى. <الَمْ قوب لَايتْمَهُوَيبا4”'' إذ لا يلقونها إلى معرفة الحق والنظر في دلائله. « وَفْ حباسمو 
يباه أي لا ينظرون إلى ما خلق الله نظرٌ اعتبار. # وَلَم مدان لا سْبَعُونَ با 4 الايات والمواعظ سماع تأمل 
وتذكر . «أوْلَيِكَ كلامو » في عدم الفقه والإبصار للاعتبار والاستماع للتدبرء أو في أن مشاعرهم 
وقواهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها. 9« بل همْ أَصَلَّ» فإنها تدرك ما يمكن لها أن تدرك 
من المنافع والمضارء وتجتهد في جلبها ودفعها غاية جهدهاء وهم ليسوا كذلك بل أكثرهم يعلم أنه 
معاند فَيُقَدم على النار. « أُوْلَيِكَهْم الْمَفِلُوتَ» الكاملون في الغفلة. 

(1) «وَيَهِ السك لَلْسَىَ » لأنها دالة على معان هي أحسن المعاني» والمراد بها الألفاظ وقيل 
الصفات . « فَأدْعُوه يبًا» فسموه بتلك الأسماء. 9 ودرا لين ينْحِدُوت ف أَسْمْوء» واتركوا تسمية الزائغين 
فيها الذين يسمونه بما لا توقيف فيهء إذ ربما يوهم معنى فاسداً كقولهم يا أبا المكارم يا أبيض الوجهء 
أو لا تبالوا بإنكارهم ماسمى به نفسه كقولهم: ما نعرف إلا رحمان اليمامة» أو وذروهم وإلحادّهم 
فيها بإطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله. والعزى من العزيز ولا توافقرهم 
عليه؛ أو أعرضوا عنهم فإن الله مجازيهم كما قال: «سيِجَرُوْنَ مَا كانوأ يمَمَيُونَ # وقرأ حمزة هنا وفي 
فصلت يلحدون بالفتح يقال: لحد وألحد إذا مال عن القصد. 

)18١(‏ « وَمِمَنْ حلفا أَمَهُ يَبَدُونَ بلحي ربد يلت » ذكر ذلك بعد ما بين أنه خلّقَّ للنار طائفة 
ضالين ملحدين عن الحق للدلالة على أنه خلق أيضاً للجنة أمة هادين بالحق عادلين في الأمرء 
واستّدل به على صحة الإجماع لأن المراد منه أن في كل قرن طائفة بهذه الصفة لقوله عليه الصلاة 
والسلام «لا تزال من أمتي طائفة على الحق إلى أن يأتي أمر الله»”": إذ لو اختص بعهد الرسول أو 


.)196 حذف مفعول يفقهون للتعميم» أي لهم قلوب لا يفقهون بها أي شيء من شأنه أن يفقه (س”/‎ )١( 

(؟) أخرج البخاري /١(‏ 797 رقم )9"1١‏ من حديث المغيرة عن النبي يَِةٍ قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
حتى يأنيهم أمرُ الله وهم ظاهرون». 
وأخرجه مسلم (1/ 1977 رقم )1971١/111‏ عن المغيرة أيضاً بلفظ «لن يزالٌَ قوم من أمتي ظاهرين على الناس» 
حتى يأتيهم مر الله وهم ظاهرون». 
© وأخرج مسلم (1/ ١614‏ رقم )1١7/117/4‏ عن معاوية مرفوعاً بلفظ ١لا‏ تزالٌ طائفة من أمتي قائمة بأمر الل 
لايضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمئ الله وهم ظاهرون على الناس». 5 


الجزء التاسع سورة الأعراف مه 
غيره لم يكن لذكره فائدة فإنه معلوم 2"7. 


روة سم عه سإ سي سير سي سحت ار ار ١‏ اس سح سرس ل إلى سس ير ص جد م 1 در 6‏ مه سدهء #ا ابه 

وََلَذِينَ كوا باينا سَسسْتَدَرجَهُم مِنْ يت لا 4 54 و إن كرِى متين 9 
5 0 ٍ- 5-0-6 0 0 

00 م سك وله - 5 ص م ال م 1 جم كم ور د رسلا 5 200 

أولم يتذّكروأ ما يصَاحيوم بن حِنَةَ إِنْ هو إلا نير مبِين از أولمٌ ينظروأ في ملكوت السَّموَاتِ 

6 
لمي دس مده 24م مناه ددر 4 سصسد مه 2 27720 وسذورء وى معد برع عراب بحم 
وَاَلأرَضٍ وما حَلقَ الله من شئْء وأن عسع أن يَكُونَ قد أفثرب أجلهم في حَدِيث بعدم يَؤْصُونَ 9 


(14) « وَالدِنَ كَدَوا ييا سَتَسْمَدَرِجُهُم 4 سنستدنيهم إلى الهلاك قليلاً قليلً» وأصل الاستدراج 
الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة”"2. 8« من حَِيَثٌ لَايمْلَمُونَ» ما نريد بهم» وذلك أن تتواتر عليهم 
النعم فيظنوا أنها لطف من الله تعالى بهم» فيزدادوا بطراً وانهماكاً في الغي حتى يحق عليهم كلمة 
العذاب . 

(18) 8 وَأْملٍ لَهُمَ »4 وأمهلهم. عطف على سسستدرجهم. إن كَيْرى مَتِينُ 4 إن أخذي شديدء 
وإنما سماه كيداً لأن ظاهره إحسان وباطنه خذلان. 


عليه وسلم صعد على الصفا فدعاهم فَحْذاً فخِذاً يحذرهم بأس الله تعالى فقال: قائلهم إِنَّ صاحبكم 
لمجنون بات يُهَوّت إلى الصباح. فنزلت©). 8 إِنْهْوَإِلَا َذِرٌ تين » موضح إنذارّه بحيث لا يخفى على 
ناظر. 

(185) « ألم ينظرُوا4 نظر استدلال. ف مَلَكْوْتٍ السَموات وَالارْضِ وَمَاَلقَ هن َو 4 مما يقع عليه 
اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ليدلهم على كمال قدرة صانعها ووحدة مبدعها وعظم 


شأن مالكها ومتولي أمرها ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه. «وَآن عه أن يَكوْنَ م اهرب أجلي 4 عطف 


على ملكوت» وأن مصدرية أو مخففة من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» وكذا اسم يكون. والمعنى : 
أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق والترجه إلى ما ينجيهم قبل 


- | © وأخرج مسلم (1/ ١058‏ رقم )١970/17١‏ عن ثوبان مرفوعاً بلفظ ١لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق» لا يضرهم من خذلهم. حتى يأتيَ أمز الله وهم كذلك» وليس في حديث قتيبة «وهم كذلك». 
© وأخرج. مسلم (5/1؟0١‏ رقم )١977/11/7‏ عن جابر بن عبدالله مرفوعاً بلفظ «لا ترال طائفة من أمتي يُقابَلون 
على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة». 

)١(‏ والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للإيذان بأن اهتداءهم في أنفسهم أمر محقق غني عن التصريح به 
(س”591//7). 

(؟) وإضافة الآيات إلى نون العظمة لتشريفها واستعظام الإقدام على تكذيبها (س”/1917). 

(*) والتعبير عنه بصاحبهم للإيذان بأن طول مصاحبتهم له عليه السلام مما يطلعهم على نزاهته عليه السلام عن شائبة 
ما ذكرء ففيه تأكيد للنكير وتشديد له (س”798/7). 

(4) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»؛ (5/ ج77/9١)‏ عن قتادة. 
وذكره الحافظ في «الكافي الشافي» (ص>”5 رقم  )47‏ أخرجه ‏ الطبري بإسناد صحيح إلى قتادة. 


2/5 سورة الأعراف الجزء التاسع 
مغافصة الموت ونزول العذاب. « أي حَدِيثِ بحْدَمُ» أي بعد القرآن. ©« مُوْمِبْنَ» إذا لم يؤمنوا به» وهو 
النهاية في البيان كأنه إخبار عنهم بالطبع والتصميم على الكفر بعد إلزام الحجة والإرشاد إلى النظر. 
وقيل هو متعلق بقوله: «عسى أن يكون» كأنه قيل لعل أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الإيمان 
بالقرآن» وماذا ينتظرون بعد وضوحهء فإن لم يؤمنوا به فبأي حديث أحق منه يريدون أن يؤمنوا بهء 


وقوله 

م رم مجع 2س عع سمه 0 ل 0 ل لكايه )6 كاوه وس ام 
سر ف اح الس به سر ا سس مرصية 2 22 2 عر ضر عار 0 رس مه تو سر 
رق لام 3 ا له مسحل ل 


0 مر 
20004 7 أ 0 مه مه 000 2015 
عِلْمُهَا عِندَ أله ولْكنَّ أكثر لين لا يَعَلمُونَ 009 


(145) «امن مُيَيللٍ َه محل حَادِىَ لذ # كالتقرير والتعليل له20. «وِدَّرَهُمَ في طَفْيِمَ * بالرفع على 
الاستئناف. وقرأ | أبو عبرو وعاصم ويعقوب بالياء لقوله امن يشال اله وحمزة والكسائي به وبالجزم 
عطفاً على محل فلا هادي له. كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم #8 يْمَهُونَ» حال من هم. 

(140) ف« يَعَلُوئكَ عن أَلسَاعَةَ 4 أي عن القيامة» وهي من الأتماة الغالة > وإطلاديا عليها إما لوقوعها 
بغتة أو لسرعة حسابها أو لأنها على طولها عند الله كساعة. « أَنَ مَْسَئْهًا»* متى إرساؤها أي إثباثها 
واستقرارها. ورسوّ الشيء ء ثبانّه واستقراره» ومنه رسا الجبل وأرسى السفيئة . واكتقاق أيان من أيّ لأن 
معناه أي وقتٍ؟ وهو من أويت إليه لأن البعض أوى إلى الكل . ل فل اماد مق 4 استأثر به لم 
جع عي مَلَكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً”2. «الَاممرِا و4 لا يُظهر أمرها في وقتها. ل إِلَّامُو4 والمعنى 
أن الخفاء بها مستمر على غيره إلى وقت وقوعهاء واللام للتأقيت كاللام في قوله: « أَكِر ألصَّلَوةَ لدلُوكِ 
أَلشَّمِيس 74" ٠‏ ا نَقَتَ ف اموت وَالْأَرِ # عظمت على أهلها من الملائكة والثقلين لهولهاء وكأنه إشارة 
إلى الحكمة في إخفائها. < لاتأيك لابه إلا فجأة على غفلة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الساعة تهيج بالناس والرجلٌ يُصلح حوضه والرجل يسقي ماشيته والرجل يقوّم سلعته في سوقه والرجل 
يخفض ميزانه ويرفعه»2©40. « مُسَتَوْئَكَ كنك حَي > عالم بهاء فعيل من حفئ عن الشيء إذا سأل عنهء 


)١(‏ توحيد الضمير في حيز النفي نظراً إلى لفظ مَنْء وجِدْعُه في حيز الإثبات نظراً إلى معناهاء وذلك للتنصيص على 
شمول النفي والإثبات للكل (س5/ 2700 . 

(؟) التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام للإيذان بأن توفيقه عليه السلام للجواب على الوجه 
المذكور من باب التربية والإرشاد (س”/ .,)7١1١‏ 

(م) الإسراء: 4940 

(:) أخر جه الطبري في «جامم البيان» (1/ج0/8١5١)‏ عن قتادة. 
وأخرج البخاري /١١(‏ 87" رقم 51905) و(١/87‏ رقم .)١17١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يكيِهْ قال: الااتقوم الباعة حت تطلم القسين من متريهاء ٠»‏ فإذا طلعت 
فرآها الناسُ آمنوا أجمعين» فذاك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. 5 
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فإن مَنْ بالغ في السؤال عن الشيء والبحث عنه استحكم علمه فيه» ولذلك عدي بعن. وقيل هي صلة 
يسألونك. وقيل هو من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة» والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي تتحفى بهم فتحضّهم لأجل قرابتهم بتعليم وقتها. وقيل 
معناه كأنك حفي بالسؤال عنها تحبّه مِنْ حَفِيَ بالشيء إذا فرح أي تكثره لأنه من الغيب الذي استأثر 
الله بعلمه. قل إِنَمَاعِلمُهَا عند أله كرره لتكرير يسألونك لما نيط به من هذه الزيادة وللمبالغة. « وَلكنَّ 
أكْكْرَ ألنًا لا لَاَعكَمُونَ4 أن علمها عند الله لم يؤته أحداً من خلقه. 


1 50 8 7 
0 اميك قو نهم وَلاضن الاماشاء ا لَه ولو كنت أَعْلَم أ َلْمَيْبَ لأَسْتَكَئْرَت مِنَ الْحَيْرٍ وما 
لالدو إن نا إلا مي وي لقو مؤمنون 0 © هوَ اد حَلفَكُ ين نس وَحِدَوَ وَجَحَلَ ينها 


جما لي يها فَلَمَاتسَسَّدِهَا حَمَآَتَ حَمْلا حَفِيهًا فَمرّت؛ به فلم قلت عو أله يهم لين اتسنا 


ع عر مه 


284 (ثُل لَ أَِِكُ لَقْيى نَفْعَاوََاصََا جلب نفع ات ضرء وهو إظهار للعتودية والتبري من 
أدعاء العم الو ٠‏ <إِلَامَاعَآء 4 من ذلك فيلهمني إياء ويوفقني له «وَلَؤ كنت أغْلم اليب 
متك رن ين لكر وَنَا من ألثرا 4 ولو كدت: اعالمه لخالفت حالي ما هي عليه من استكثار المتافع 
واجتناب المضار حتى لا يمسني سوء. © إن آنا إلَانَذِيرُ وَبَثِيرٌ» ما أنا إلا عبد مرسّل للإنذار والبشارة 
« لتو يُؤْمُِونَ» فإنهم المنتفعون بهماء ويجوز أن يكون متعلقاً بالبشير ومتعلق النذير محذوف. 

)1١464(‏ « # هْرَ الى سَلَقَكُم ين نفس وحِدَ نوك هو آدم ' 1 « وَجَمَلَ مِنهَا4 من جسدها من ضلع من 
أضلاعهاء أو من جنسها كقوله: 8 وَآشَّهُ جَعَلَ لَكُم : مَنْ أنفس5: أَرُوبجً2274. « رَوجّهَا 4 حواء. 1 
لين * ليستانس بها ويطمئن ! إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو جنسهء وإنما ذكر الضمير ذهاباً إلى 
البق لتابت: :#7 فلم مد ا حَمَكَ حلا حَفِيئ4 خف عليها ولم تلق منه ما تلق 


ودمه . 


منه الحوامل غالباً من الأذى. أو محمولاً خفيفاً وهو النطفة. #هَمرَتٌ به » فاستمرت به أي قامت 


ولتقومنٌ الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومنّ الساعة وقد انصرف الرجل 
بلبنٍ لقحته فلا يطعمة. ولتقومنَ الساعة وهو يَليط حوضْة فلا يُسقى فيه. ولتقومنّ الساعة وقد رفع أحدكم أكلتَهُ 
إلى فيه فلا يطعَمُها؛. 
وأخرجه مسلم (4/ 777١‏ رقم )1404/1١41‏ بلفظ «تقوم الساعة والرجل يحلبُ اللّقحة» فما يصلٌ الإناءٌ إلى فيو 
حتى تقوم. والرجُلان يتبايعانٍ الثوب فما يتبايعان الثوب؛ فما يتبايعانه حتى تقوم والرجلٌ يَلِطْ في حوضهء 
فما يصِدرٌ حتى تقوم». 

)١(‏ وإعادة الأمر «قل» لإظهار كمال العناية بشأن الجواب» والتنبيه على استقلاله ومغايرته للأول (س"/707). 

(؟) وتقديم النذير على البشير لأن المقام مقام الإنذار (س705/9). 

(") إيقاع الموصول خبراً لتفخيم شأن المبتدأء أي ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم. . . (من8/ 707). 

(؟) النحل: ١١لإ2.‏ 
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وفعدت. وقرىء فمَرّت بالتخفيف » وفاستمُّدت به وفمارَت من المور وهو المجىء والذهاب أو من 


المزية أي فظنت الحمل وارتابت منه. #كَلَمَآ أنقك» صارت ذات ثقل بكبر الولد في بطنها. وقرىء 
على البناء للمفعول أي أثقلها حَمْلُّها. « دوا اله رَيّهُمَا لبن ماتيا صيًِا» ولداً سوياً قد صلح بدثه. 


ص 


ورك تنيت 4 إن مي هه لعب السيادة: 


لمَآء اهما صيِسَا جما م شرك يمآ هعانصل َه حَمَا رود 63 أي رمالا يَدَقُ سينا وه 

(140) لا قَلمَآ ءَاتَنِهُمَا صَلِحَا جَعَلَا َمٌ سُرَكة مآ ءَاتَنهُمَاً 4 جعل أولادهما له شركاء فيما آنئ أولادهما 
فسموه عبدالعزى وعبدمناف على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه”''. ويدل عليه قوله: 
« هَتَعَدْل أله حَمَا مركن 4 . 

(191) « سرون مالا يلْقُ ينا وم مخلمُونَ 4 يعني الأصنام. وقيل”': لما حملت حواء أتاها إبليس في 
صورة رجل فقال لها: مايدريك مافي بطنك لعله بهيمة أو كلب وما يدريك من أين يخرجء فخافت 
من ذلك وذكرته لآدم فهما منه ثم عاد إليها وقال: إني من الله بمنزلة فإنْ دعوت الله أن يجعله خلقاً 
مثلك ويسهل عليك خروجه تسميه عبدالحرثء» وكان اسمه حارثاً بين الملائكة فتقبلت» فلما ولدت 
سمياه عبدالحرث. وأمثال ذلك لا تليق بالأنبياء. ويحتمل أن يكون الخطاب في خلقكم لآل قصي من 
قريش» فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج من جنسه عربية قرشية وطلبا من الله الولد فأعطاهما 
أربعة بئين فسمياهم: عبدمناف» وعبدشمس» وعبدقصي» وعبدالدار. ويكون الضمير في يشركون 
لهما ولأعقابهما المقتدين بهما. وقرأ نافع وأبو بكر شِكاً أي شركة بان أشركا فيه غيره أو ذوي شرك 
وهم الشركاءء وهم ضمير الأصنام جيء به على تسميتهم إياها آلهة'" . 

(145) ل وَلَاسسْتَطِِعُوتَ لحم تَصرَاك أي لعبّدتهم . « وَلآ أنشَهُمْ يَصُرُوت* فيدفعون عنها ما يعتريها. 


.07١4/7س( وتخصيص إشراكهم هذا بالذكر لأن المساق لبيان إخلالهم بالشكر في مقابلة نعمة الولد الصالح‎ )١( 
(؟) أخرجه الطيري في «جامع البيان» (7/ج47/9١) عن سعيد بن جبير.‎ 
وأخرج الترمذي (767/5 رقم 9017) عن سمرة عن النبي ييدِ قال: لما حملت حواء طاف بها إبليسٌ وكان‎ 
لا يعيش لها ولدء فقال: سميه عبدالحارث» فعاش ذلك» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره».‎ 
والحاكم (1/ 046) وصححه ووافقه الذهبي والطبري (رقم: 15861) وقال‎ )١١/0( وأخرجه أحمد في المسند‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن‎ 
عبد الصمد بن عبدالوارث» ولم يرفعه.‎ 
قلت: الحسن قد عنعن عند الجميع وهو مدلسء وهو لم يسمع من سمرة. فالحديث ضعيف.‎ 
وأعله الحافظ ابن كثير من ثلاثة وجوه: انظرها في تفسيره (؟58457/5).‎ 
إيراد الأصنام بجمع العقلاء بحسب اعتقادهم فيها وإجرائهم لها مجرئ العقلاء» وكذا تسميتها آلهة. ووصفها‎ )( 
بالمخلوقية بعد وصفها بنفي الخالقية لإبانة كمال منافاة حالها لما اعتقدوه في حقها وإظهار غاية جهلهم. وعدم‎ 
3 . )"08 التعرض لخالقها للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره (س”/‎ 


2 2ح كر عرس 000000 0 و 1 014 ع عت ير 11 أَثرًَ در 0002 2 
إن تدعوهم إل أمدئ لا بتبعوكم سوآء لبح أدعوتموهم أم أنتم صدجِتُوت 0ه إن لين دعو من 
و 0 1ل و ار ددس لم س0 3 2 200-7277 م مه 2 
اتوي تلط رق لتب السشر رد كف سيق و2 لمان تعشوة 
000 تعرس لظ وم 1 0 رع ع رط للم مم و 0ه ل رسدسطظر 
7 | ياربس نيا أم لهم اين سيروت يها أم لهم ءاذارث د ع يسمعون يبا قل أدعوا شركاء كم 
ل سد ل له لعدا هع م مرو حجر د ل معي 24 
د كيدون ما ون 2 ولتى أله لِك تل 92 وهو عد لصّلِحِينَ 09 59 والذين تدعون من 
7 004 و مه ل د ع وى كصدممع قل 00000 ع 
دويه. - لاإستطيعوت نصرحكم ولا أنفسهُم 0 برو بن (إن) وإن تدعو إلى ا كلا تسمعوأ تَرسهُم 


0 ونَإِلِكَ وهم لا بصرون 10 


(193) 9 وَإن تَدَعْوَهُمْ 4 أي المشركين'' . © إِلَ مد إلى الإسلام . « لايس س4 وقرأ نافع بالتخفيف 
وفتح الباء» وقيل الخطاب للمشركين وهم ضمير الأصنام أي: إن مركم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم 
إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبكم الله. سوا ملت أدعوتموهم أ لمر ميرت 4 وإنما لم يقل أم 
صمتم للمبالغة في عدم إفادة الدعاء من حيث إنه مسوئ ا على الصمات» أو لأنهم ما كانوا 
يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل: سواء عليكم إحدائكم دعاءهم واستمراركم على الصمات عن دعائهم. 

(195) 3 إِنَّالَدنَ تدعو ين دون أننّو4 أي تعبدونهم وتسمونهم آلهة. «يِبَادُأمََالُكُمٌ 4 من حيث 
إنها مملوكة مسخرة . 2 َأَدْعْوهُمٌ مَلسْتَحِِيُوا لكر إن كشْرٌ صَدِيِينَ » أنهم الهة. ويحتمل أنهم 
لما نحتوها بصور الأناسيّ قال لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
لاددكي كوااا سحن يمضكم انه يعفن» ثم عاد عليه بالنقن فقال: 

(190) #3 ألهم أرجلٌ يَمْسُونَ يها ياد يد تور ا أ 1 0 االممه يْمَعُونَ يبأ 4 
وقرىء إِنْ الذين بتخفيف إِنْ ونصب عباد على أنها نافية عملت عمل ما الحجازية ولم يثبت يثبت مثله 
وييطصُون بالضم ههنا وفي القصص والدخان”2. «طثل موا شيكمُ» واستعينوا بهم في عداوتي . ( ثم 
كِيدُونٍ 4 فبالغوا فيما تقدرون عليه من مكرء وهي أنتم وشركاؤكم. # قَلَا نْظِرُونِ » فلا تُمهلون فإني 
.لا أبالي بكم لوثوقي على ولاية الله تعالى وحفظه'" . 

(55) 9 إن وَلِتىَ نه الى تَزَّلَ الكت » القرآن”؟» . ل وَمُوَ بول ألصَِسِنَ4 أي ومن عادته تعالى أن 
يتولى الصالحين من عباده فضلاً عن أنبيائه. 

(19570) © وَالَينَ يَرُعونَ من دونو لا ستطيعورت فرك ولا َلآ أنفْسهم ينصرورت رح 4# من تمام التعليل لعدم 

(194) وان تَدَعُيههْ !1 ا ا ل ل راد يُشبهون الناظرين إليك. 
لأنهم صوّروا بصورة مَنْ ينظر إلى من يواجهه. 

.27089 والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لبيان مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت (س؟/‎ )١( 
,.24١5« والدخان:‎ 4١9« (؟) القصص:‎ 

(*) وتقديم الأعين على الآذان لأنها أشهر من الآذان وأظهر عيناً وأثراً (س7017/7). 

(4) ووصفه تعالى بإنزال الكتاب للإشعار بدليل الولاية (س/ 0097 . 
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ع8 م ءّ . معرء, 2 تس صمي ٍ_- و ِ- ٠‏ د 2 
حل العفو واس بالعرض ا رض ن الجتهليت :> وَإِمَآيوعتلَك مس ليطن كز 2 ستهذ يالله لله إِنم 

5 حم - م ب ,اج مهرم ب َ 8 6 5-5 
سَجِيعٌ عَلِيِمٌ 0 5 21> | زيرت انَهُوا إذ ذَا مسجم من ألشَيِطن كرا وإذا 0 ل 
م روس لس 0 204 مسر لدي ب يج جع لا جم آل ل ل م اس ع > هسل هع 
وهم يَمَدُوحم في أله و ند فوووا () امتهم ل قَالوا لوا أَجمَيمَهَا قل نم1 تم 


مع ذأ 2و3 لانرسر ‏ ساسا سرئك ؟* 0 0 حك 


ا 3 7 2 
ما وح إل من رق هلدا بصَإِرُ ين رَيَحكمْ وَهْدَى وَرَحَه لقو مُؤميوتَ 52 


ظل صمءوسور 


(199) « د الْمنْوَ» أي خذ ما عفا لك من أفعال الناس وتسهل ولا تطلّب ما يشق عليهم» من 
العفو الذي هو ضد الجَهْدء أو خذ العفو عن المذنبين أو الفضل وما يسهل من صدقاتهم. وذلك قبل 
وجوب الزكاة. 9 وم لم4 المعروف المستحسن من الأفعال. # وَأعرم رض عَنِ نيرت * فلا تمارهم 
ولا تكافئهم بمثل أفعالهم. وهذه الآية جامعة لمكارم الأخلاق آمرة للرسول باستجماعها: 


سه 


الى َم ينرَعتلَكَ من الشََطنِ تر # ينخسنك منه نخسن أي وسوسة تحملك على خلاف 
نا اعرف جد كاعتراء قري بوكر والنزغ والنسغ والنخس العَررُء شب وسوسته للناس إغراة لهم على 
المعاصي وإزعاجاً بغرز السائق ما يسوقه. فأ سَعَهِذ لَه نَم سَمِيعٌ 4 يسمع استعاذتك . علي * يعلم 
ما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه» ال ا 
الانتقام ومشايعة الشيطان. 


23١‏ « رك الي أنَّمَا دا مَتَهُمْ تبث يْنَ شيط 4 لَْمَّة منه. وهو اسم فاعل من طاف يطوف 
كأنها طافت بهم ودارت حولهم فلم تقدر أن تؤثر فيهم. أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً. وقرأ 
ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب طَيْففٌ على أنه مصدر أو تخفيف طَيّفْ كليّن وهيّنء والمراد 
بالشيطان الجنس ولذلك جمع ضميرّه. « تَرَّحكَرُوأ» ما أمر الله به ونهئ عنه. ِ«تَإدَاهُم و43 يسبت 
التذكر مواقم الخطأ ومكايد الشيطان فيتحرزون عنها ولا يتيعونه فيهاء والآية 5 وتقرير لما قبلها 
وكذا قوله: 


)٠١1(‏ « وَلِحْوانُهُم يمدو 5 أي وإخوان الشياطين الذين لم يتقوا يمدهم الشياطين. اف ألْمن» 
بالتزيين والحمل عليهء وقرىء يُمِذُونهم من أمدّء ويُمَادُونهم كأنهم يُعِينونهم بالتسهيل والإغراء وهؤلاء 
يعينونهم بالاتباع والامتئال. « ثم لا يَقَصِرُونَ4 ثم لا يمسكون عن إغوائهم حتى يَرُّدَوهمء ويجوز أن 
كرون الفبير للإخراة اي للا يكتون عن القن بولا بقصروة كالمققين» وجرن أن يراك بالاإخران 
الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهلين فيكون الخبر جارياً على ما هُوَ لَهُ 

ديه < وَِدَالمْ تأتهم يعي من القرآن أو مما اقترحوه. لمَالُوا وْلَا أَيَمَئَهَاً4 هلا جمعتها تقؤلاً 
من نفسك كسائر ما تقرؤهء أو هلا طلبتها من الله. «قُلٌ إِنَّمآ أَتَيم مَا يوس إِلَ من بق * لستُ بمختلق 
للآيات؛ أو لست بمقترح لها. 8 هِلدًا بَصَيِرٌ مِن رَيكُمَ » هذا القرآن بصائر للقلوب بها يبصر الحق 
ويدرك الصواب. #وَهُدَى ورحمَة لِعَوْ بُؤْمِنُونَ* سبق تفسيره . 


الجزء التاسع سورة الأعراف 24١‏ 


ع رن يوسة 000 رم 2 ا 5 
افك الْفرْءَادُ َأستمِعو لم وأنو نصتوا لعلكم ترحمود 0 
ار لْجَهْرِ مِنَّ القول اشر امال وَكَاتَكُن من لْعَهلِينَ 7:5 إنَألَذِينَ عند رَيْلكك لَايسْتَكرُونَ عن 


0 
م ا دع برع سا 59 


تر رعو له 


(04) لوَإِدَافْك الْفرَانُتَسَحَمِعُ وام وَأنَصُِوا مرحموت» نزلت في الصلاة؛ كانوا يتكلمون فيها 
فأمروا باستماع قراءة الإمام والإنصات له 8 وظاهرٌ اللفظا: تعض ونعويهينا حيث ثقراً القرآن مطلقاء 
عاق العلماء ء على استحبابهما خارج الصلاة . واحتج به من لا يرى وجوب القراءة على المأموم وهو 


ضعيف 5 


() « وَأذكر وَيَلَكَ فى تنيلك »* عام في الأذكار من القراءة والدعاء وغيرهماء أو أمر للمأموم 
بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته كما هو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. ا تَصَرْعًا وَحِيفَة4 
متضرعاً وخائفاً. # وَدُونَ الْجَهْرمِنَ الْقَولِ» ومتكلماً كلاماً فوق السر ودون الجهر فإنه دحل في الخشوع 
والإخلاصض. 8 يلْمْدُوَ وَلَآصَالٍ » بأوقات الغدو والعشيات. وقرىء والإيصال. وهو مصدر آصل إذا 
دخل في الأصيل»ء وهو مطابق للغدو. « وَلَاتَكن يْنَ الْصَِلِينَ َعَفِلِينَ ‏ عن ذكر الله . 

(0) 8 إِنَّ ليت عِنْدَ رَيَلكت »> يعنى ملائكة الملا الأعلى. الا صََتَكِرُودَ عَنْ عِبَاديْ وسور # 
وينزهونه. «وَلَوٌيَنْجُدُوتَ 48 ويخصونه بالعبادة والتذلل لا يشركون به غيره. وهو تعريض بمن عداهم 
من المكلفين ولذلك شرع السجود لقراءته. وعن النبي كَل «إذا قرأ ابن دم السجدة فسجدء اعتزل 
الشيطان يبكي فيقول: ياويله أمر هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرتٌ بالسجود فعصيت فلى 
ناح ل ا 1 
7 اس 


() أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن قتادة ص”؟؟ . 
0( أخرجه مسلم 41//١(‏ رقم 7 )8١‏ وابن ماجه /١(‏ 7714 رقم )٠1١657‏ من حديث أبي هريرة. 
فرق رواه الثعلبي عن أبيّ. وهو موضوع. 


فهرس السور 


خطبة الكتاب مطاف متحه لذن اب او لق ا دف ابل ا اط جر 32 الشلم 0 لم انز ا مويله عو اي وج ا مسو و وو 0 
تفسير سورة الفاتحة ا كرف ا ل لل او و اه ان ل ري وام ب له 1 1 ف الور ماد 1 ا ا لو من ا و 3/13 
تفسير سورة البقرة وو و ب الج ما ع ل ا ا م ار ا ا ا ل ا 1 
تفسير سورة آل عمران ذ اوعق قم وشيم ب هي هد ولا عي ع اله ه011 بيذ لها كه “هزد مها مهام أ هداملا هيا ا جهو حو اله" علا الها عد عله مها حل جه مه ويا كلاريه ال و فول نولو 1" 
تفسير سورة النساء ا 00 ارين 
3 بفسير سورة المائدة كي اساسيحن لاس اي إن مج مو تم و ا ا م ا ا ا 11 
تفسير سورة الأنعام معد بورسق مامه ابوت اممو ا م مأ سج ور ا الكو ارم 11717 
تفسير سورة الأعراف ل ا ا ا ا و ا ا ع ل و 051 614١‏ 
عد اكد كا 
فهرس الأجزاء 
خطبة الكتاب م م اا ا ب ات رت له 
سورة الفاتحة ج/ /١‏ ا ل ل ا ل ل ل 
سورة البقرة ج/ ؟/ ا اا ا اا ااي اي اا ااا ااا 1[ 1[ 1[ 1 1ط 
سور البقرة ج/ */ وأقاق ا قافا قاودا هد ها قا عد واه قا. هراود هد ها .ا نا وان وا قاو و هردان ها هاف نا فا نر قاقد فا ها ثارا قا 6 6ام. ينا 
سورة آل عمران ج/ 4/ ا 1111 0 
سورة النساء ج/ ه/ ل ا ا 
فور النمتاء عي مر م ا ل و كا 
سورة المائدة ج/ /ا/ كردي مط أ ساس بن لسري مدن ني تنخ او طن اح و وار لم ب 5001 
سورة الأنعام ج/ 8/ ف عه اسع الأ واي ”ييا يوا مزق هخ فل مزل عو يقد عا يك ا هر اله" ها مانا جود لجا "لوز موا يواغ امإو فاه ما ا “أ ها سا بهل الوا بود ضف له جلها ل لها ريط بيد لوا لها ردنيك 
سورة الأعراف ج/ ؟/ ب ا ا بن ا وام م1 اا ولا اف 98/1 614١‏ 


2 


20 
2 و 5 0 ب 3 2 3 0 
الا مدان تت_--0 


١ 


0 4 20 اليف 2 دن امنا 
60 
ا <١‏ قهز وليشهب زجوكرطدة 1 


زه ١|‏ |/© )|| 
_-_- ا م-__ | 
9 / ا 3 3 : 
26 
5 
0 
1 


صو 


0 ا عل عه اد وس 7 
1 حتتهوع علو وحرج حادس وصائصه 


سح 66 ع ع ما دس كه 
2-7 -عهدصج سرحلاق و عد لحم الأطاش 


0 
71 


| 


00 


2030 


سس مجع ماه بيو مص مسي لل بي سس حم لل لاسي بعس سس يو لي مس وو ب ا يع لس 


صصصور 

1 

لت 
| لخم 
ا 2214 

! جي+ة 

1 كدر 

234 


في واس ” 


د 


المسهى 
9 و 9 0 ش 
ل 1 2-2 وه مسر / 7 ل 
َالو ٠‏ ' 
لتاعني اصالدئي سعي اسري نري اساي بمطاديي 
ت١٠ولا‏ هم 
حتَعَهوَعلوَعَلِ هج أحَادِسهوَصَطنصه 


رضي ركد كلاق 3 الكو دود نك الال 


المحادالان 


جَمِيع الحقوق محفوظة 
لدار ال رشي 


الطبعة الأولى 
١اه-٠٠٠10ام‏ 


الجزء التاسع سووة الأنفال : 


-- 


ذه هه عي 2< - عايب رصس س صي كر هو دور رهةء واع ا سم سس 2 و مس 
يَلُونَكَ عن الأتفال قل الأنقال يله والرسول فَاتفوا أله وأصلحوأ دَاتَ يننحكم وأطيعوا الله 
2 ل الما ل سل لير 


0 2 على و 0 ودس موه سر اس نر - م رو امير 2 
وَرَسولهه إن كسم مُؤْمِِينَ (ي) ِنَم الْمَؤَِمُوَ لذن إذا ذ كر الله حلت قلومهم وَإِدَا تلت عَلبوِمْ ءايه 
جرم 0 ع لاص ع عع ل 3 5 1 2 > 2 2 سيره عاق 
رَادَهُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيّهِمْ يَمَوطُونَ () الْذِيت يقيموت الصَّلَرةَ وَمِمَا ركهم ينفِفون 
له 


2 ع سن ل سر و عار مور 
١‏ + . 


2 0-3 ين 2007 2 2-1 _- ور 
ليك هم ومسون طم درجلت عند رهم ومغفِرة وَرِرْفُ كَرِيم (] 


د 


)١(‏ ل يتك عِن الَْمَالِ4 أي الغنائم يعني حكمهاء وإنما سميت الغنيمة نفلاً لأنها عطية من الله 
وفضل كما سمي به ما يشرُطه الإمام لمقتحم خطر عطية له وزيادة على سهمه. « قُلِ الأنمالَ ينه والرسُول» 
أي أمذها مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمره الله به. وسيب نزوله اختلاف المسلمين في غنائم 
بدر أنها كيف تقسم ومن يقسم المهاجرون منهم أو الأنصار”'" . وقيل شرط رسول الله يكِ لمن كان له 
غناء أن ينفلهء فتسارع شبائهم حتى قَتلوا سبعين وأسّروا سبعين ثم طلبوا نفلهم ‏ وكان المال قليلاً - 
فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا رِدْءاً لكم وفئة تنحازون إليناء فتزلت» فقسمها 
رسول الله يلد بينهم على السواء'”"'» ولهذا قيل: لا يلزم الإمام أن يفي بما وعد وهو قول الشافعي 
رضي الله عنهء وعن سعد بن أبي 1 0 151 151 6|10151051515151515151أ[ز10[آ[101أ7أ[ اا ااا ا ا ااا اا ااا 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (57/6*) و(6/ 7”74) وابن حبان (ص١٠4‏ رقم 1797 - موارد) والحاكم في المستدرك 
(؟/16١)‏ و(372/7") والبيهقي في السئن الكبرى (5/؟9؟) و(/16”) وابن جرير في «جامع البيانة 
(/ ج14 من طرق عن أبي أمامة عن عيادة بن الصامت. وهو حديث حسن. 

(؟) أخرجه أبو داود (/ ١706‏ رقم لالا/77) وابن حبان (ص١57‏ رقم 1١1747‏ - موارد) والحاكم في المستدرك 
(551/5 357 --055”) والنسائي . كما في تحفة الأشراف (177/0)- من حديث ابن عياس. وهو حديث 


2 


5 سورة الأنفال الجزء التاسع 


وقاص”''' رضي الله تعالى عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت 
سيفهء فأتيت به رسول الله كلخ واستوهبته منه فقال: ليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته؛ 
وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سَلَبِي فما جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال» فقال 
رسول الله ككلِِ: سألتني السيف وليس لي وإنه قد صار لي فاذهب فحُذه ”''. وقرىء يسألونك 
عَلَنقَال بحذف الهمزة والفاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فيهاء ويسألونك الأنفال أي يسألك 
الشبان ما شرطت لهم. 8 فَانَنوا أ في الاختلاف والمشاجرة. لوَأسِْحُأَدَاتَ يَنِحَكُمْ 4 الحال التي 
5 بالمواساة والمساعدة فيما رزقكم الله وتسليم آمره إلى الله والرسول. 8 وَأَطِيعُوا اله وَرَسُولُ 4 
# إن كُنشم موه > فإن الإيمان يقتضي ذلك. أو إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان بهذه 

اثلاثة : طاعة الأوامرء والاتقاء عن المعاصي» وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان. 


وعد ده لع روم 


(؟) # إنّما المؤمئوت »* أي الكاملون في الإيمان. « الَدِنَ إذَا ذكر آَم وَجِلْتٌ قلوييم * فزعت لذكره 
استعظاماً له وتهيباً من جلاله. وقيل هو الرجل يهم بمعصية فيقال له اتق الله فينزع عنها خوفاً من 
عقابه. وقرىء وجَلت بالفتح وهي لغة» وقْرَقَت أي خافت . « وَإَِا تلت عَلموجَ ايم رَادتهمْ إِيمَانا> لزيادة 
المؤمن به» أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين بتظاهر الأدلة؛ أو بالعمل بموجبها وه قول من قال 
الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية بناء على أن العمل داخل فيه. #وَعَلَ رَيْهْ يَتَوَكُونَ4 يفوضون 
إليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إياه. 


4# ل ل سح سرس قر فون 


(6) « ليت يقيموت الصّلَوة وَمِمَا رهم يَفِشُونَ 


عق < أوْلتِكَ هم الْمَؤْميو د حَنَا 4 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من 
الخشية والإخللاص والتوكل ومحاسن أفعال الجوارح التي هي العيان عليها من الصلاة والصدقة. وحقاً 
صفة مصدر محذوف أو مصدر مؤكد كقوله: هو عبدالله حقاً. ٍ«لَ ديجت عِندَ رَيّهَرَ 4 كرامة وعلو 
متزلة. وقيل درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم. لوَمَمْفِرَة4 لما فرط منهم. «وَرِرْقُ كَرِيدٌ4 أَعِدَ لهم 


في الجنة لا ينقطع عدده ولا ينتهي أمده. 


() أخرجه أحمد في المسند )18١/١(‏ وأبو عبيد في الأموال (ص7/4 رقم 0787 وابن جرير في «جامع البيان» 
(5/ج8/ )١1077‏ وابن أبي شيبة» وابن مردويه كما في «الدر؛ (4/ 07. عنه. 
ورجال إسناده ثقات» إلا أن محمد بن عبيدالله لم يدرك سعد بن أبي وقاص (المراسيل لابن أبي حاتم : ص ١85‏ 
رقم 556). 
© وأخرجه أبو داود ١١//9(‏ رقم )774٠‏ والترمذي 7١8/5(‏ رقم 7”074) والنسائي في تفسيره /١(‏ 01 رقم 
75) وابن جرير (5/ ج17/4) والبيهقي في السئن الكبرى (191/7) عن سعد نحوه. 

© وأخرجه مسلم (5/ 17517 رقم 0 عن سعد نحوه مختصراً. 

(؟) وتوسيط الأمر بإصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح بحسب المقام» 

وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة (س7/4). 


الجزء التاسع سورة الأنفال 7 


مس م 7ج ران 


(0) « كُمَآ أَخْرَجَكَ رَبك ما بَنِيِكَ يَلْحَيّ 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذه الحال في كراهتهم إياها 
كحال إخراجك للحرب في كراهتهم له. وهي كراهة ما رأيت من تنفيل الغزاة. أو صفة مصدر الفعل 
المقدر في قوله: #لِلَهِ َه َالرَسُول» أي الأنفال ثبتت لله والرسول ككل مع كراهتهم 9 
ربك من بيتك » يعني المدينة لأنها مهاجره ومسكنه أو بيته فيها مع كراهتهم. * وَإِنَّ فر قربا مَنّ ألْمْؤْمِنِينَ 
لَكَرِسُونَ * في موقع الحال أي أخرجك في حال كراهتهم. وذلك أن عير قريش عدم وفيها 
تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان وعمرو بن العاص ومخرمة بن نوفل وعمرو بن 
هشامء فأخبر جبريلٌ عليه السلام رسول الله يلخ فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة 
الرجال» فلما خرجدا بلغ الخبر أهلّ مكة. فنادى أبو جهل فوق الكعبة يا أهل مكة النجاء النجاء على 
كل صعب وذلول. عيركم أموالكم إن أصابها محمد لن تفلحوا بعدها أبداً» وقد رأت قبل ذلك بثلاث 
عاتكة بنت عبدالمطلب أن ملكاً نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل ثم حلق بها فلم يبِقّ بيت في 
مكة إلا أصابه شيء منهاء فحدثت بها العباس وبلغ ذلك أبا جهل فقال: ما ترضى رجالهم أن يتنبؤوا 
حتى تتنبأ نساؤهم. اتجرع الوجيل يصع امل دكة ومقين نهم إلى يدر زر مان كات العرت تجيع 
عليه لسوقهم يوماً ة في السنةء وكان رسول الله كيه بوادي ذفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد 
بإحدى الطائفتين إمأ 0 وإما قريش» فاستشار فيه أصحابه فقال بعضهم: هلاً ذكرت لنا القتال حتى 
نتأهب له إنما خرجنا للعير» ترد عله رقال 0 الغر اق .رهسا على ساكل الجر رهلا و جول: فد 
أقبل» فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فغضب رسول الله ول فقام أبو بكر وعمر رضي 
الله تعالى عنهما وقالا فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة قال انكر أمرّك فامض فيه فوالله لو سرت إلى 
عدن أبين ما تخلف عنك رجل من الأنصارء ثم قال مقداد بن عمرو: امض لما أمرك الله فإنا معك 
حيثما أحببت» لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: « كَآدْمَبَ أنت وَرَبك َفيك إن مهما 
بعِدُورت4”" ولكن اذهب أنت وربك فقائلا إنا معكما مقاتلرن» فتبسم رسول الله كه ثم قال: أشيروا 
عليَ أيها الناس وهو يريد الأنصار لأنهم كانوا عددهم وقد شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم برآء من 
ذمامه حتى يصل إلى ديارهم» فتخوّف أن لا يروا نصرته إلا على عدو دَهَمه بالمدينة» فقام سعد بن 
معاذ فقال لكأنك تريدنا يا رسول الله فقال: أجلء. قال: آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو 
الح وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة؛ فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي 
بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ومانكره أن 
تلقى بنا عدوناء وإنا لصي عند الحرب صُذْقَ عند اللقاء ولعل الله يريك منا ما تقرّ به عينك فس بنا 
على بركة الله تعالى. فنشطه قوله ثم قال: : سيروا على بركة الله تعالى وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى 
الطائفتين» والله لكأني أنظر 7 مصارع ا 


)١(‏ المائدة: 41؟1. 


.0 سورة الأنفال الجزء التاسع 


القوم 0ك وقيل إنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فناداه العباس وهو في 
وَنّاقه لا يصلح فقال له لِم؟ فقال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك» فكره بعضهم 

ىق ل0) 

قوله . 


00 


مجَددِلوتكَ فى الْحَيّ بَعَدَ عام مَا بين كسما فسَافونَ ِل لْمُوت وه م ينظرُوتَ (ه) وَإِذْ يعد بعد 
اميق اسك ارت 1ن 1 وان الشركر قرت لكر رج ان 1 لق 


بآ كلميو ويقطم داير ألْكفرينَ 2 


020 


)١(‏ ل يجددِلُوتَكَ فى ألْحَيّ4 في إيثارك الجهاد بإظهار الحق لإيثارهم تلقّي العير عليه. < بَنَدَمَائقَ» 
لهم أنهم يُنصّرون أينما توجهوا بإعلام الرسول عليه الصلاة والسلام. 587 َافوْنَ إِلَ ألْمَوتِ وَهُمْ 
يَنظرُونَ 4 أي يَكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت وهو يشاهد أسبابه» وكان ذلك لقلة عددهم 
وعدم تأهبهم إذ روي أنهم كانوا رجالة وما كان فيهم إلا فارسان. وفيه إيماء إلى أن مجادلتهم إنما 
كانت لفرط فزعهم ورعبهم. 

(0) 8 وَل ب د يعِدَكُمُ أ إِحَدَى ليمي 4 على إضمار اذكر”؟2 وإحدى ثاني مفعولي يعدكم وقد أبدل 
منها. و2 بدل الاشتمال. « وَتَومُورج أن غَيْرَ دّاتِ ألفَّوْكةَ تكن لك »4 يعني العير فإنه لم 
يكن فيها إلا أربعون فارساً ولذلك يتمنونها ويكرهون ملاقاة النفير لكثرة عَدَدِهِمْ وعَدَدِهِمْ داكي 
الحدّة مستعارة من واحدة الشوك”''. « وَبرِيدُ أنه أن ين ألْحَقّ 4 أي يثبته ويعليه. « يِكَلِمَته4 الموحئ 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج9/ ١865‏ 185) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم 
الزهري. وعاصم بن عمر بن قتادة وعبدالله بن أبي بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من 
علمائناء عن عبدالله بن عباس وأخرجه أيضاً ابن هشام في «السيرة النبويةة (1/ 5746 -705) من نفس الطريق. 
© أما حديث ندب الرسول أصحابه لملاقاة العير فقد صرح ابن اسحاق بالسماع وسئده صحيح. 
© وآأما حديث رؤيا عاتكة: فقد صرح ابن إسحاق بالسماع وسنده منقطع. 
© أما مشاورة النبي ك3 لأصحابهء فقد أخرجه البخاري (1417/17 رقم 79017) عن ابن مسعود. ومسلم 
١1404 - ١40" /6‏ رقم 1717/4/487) من حديث أنس. 

(؟) أخخرجه أحمد في المسند (١/9؟؟2 .#”1١54‏ 55”) والترمذي (594/8؟ رقم )908٠١‏ والحاكم (/10؟1؟) من 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ضعيف الترمذي ضعيف الإستاد. 
قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة. كما أن العباس كان من الأسارى فكيف عرف كلام الله هذا؟ . 

() والتكير بالوقت مع أن المقصود ذكر مافيه من الحوادث ‏ للمبالغة في إيجاب ذكرهاء لما أن إيجاب ذكر 
الوقت إيجاب لذكر ما وقع فيه بالطريق البرهاني ولان الوقت مشتمل على ما وقع فيه من الحوادث بتفاصيلها 
-(س5/4) -. 

(4) والتعبير عنهم بذلك للتنبيه على سبب مودتهم لملاقاتهم وموجب كراهتهم ونفرتهم عن موافاة التفير (س97/4). 


الجزء التاسع سورة الأنفال 94 


بها في هذه الحال» أو بأوامره للملائكة بالإمداد. وقرىء بكلمته. « وَيِقَطم دار الْكفرِينَ» ويستأصلهم. 
والمعنى: أنكم تريدون أن تصيبوا مالا ولا تلقوًا مكروهاً والله يريد إعلاء الدين وإظهار الحق 
وما يحصل لكم فوز الدارين 


00 لي اك افونت 9 : تنقه ف رتك دعاب لحف أن يذ 
ل جَعَلَهُ / َه لا مر وَلتَطمَونَ ب لوفكم وما ألَصدُ إلَّا من 


6) + ليق لي وببِلَ ألْبَنوللَ4 أي فَعَل ما فعل» وليس بتكرير لأن الأول لبيان المراد وما بينه وبين 
ا من عي والثاني لبيان الداعي إلى حمل الرسول على اختيار ذات الشوكة ونصره عليها. 
«وَلدُ كر الْمجَرئُوت» ذلك . 

4 لتقيف > بدل من إذ يَعِدكمء أو متعلق بقوله ليحق الحق» أو على إضمار اذكرء 
واستغائئهم أنهم لما علموا أنْ لا محيص عن القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا 
يا غياث المستغيثين» وغن عمر رضي الله اتعالى عنه. أئه.عليه السلام نظن إلى المشركين وهم ألف وإلى 
لبا دوف نات لامشل القبلة ومدّ يديه يدعو: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه 
العصابة لا تُعبد في الأرض» فمازال كذلك حتى سقط رداؤه؛ فقال أبو بكر : يا نبي اللهء كفاك 
مناشدتك رك فإنه سينجرٌ لك ما وعدك7" . « تَأسْتَيئَابَ لَحكُمْ أنْ مُمِدّمْ 4 بأني ممدكم» فحذف الجار 
وسلط عليه الفعل. وقرأ أبو عمرو بالكسر”" على إرادة 0 أو إجراء استجاب مجرى قال لأن 
الاستجابة من القول. 8 بِألْقٍ يَنَ الْمَكِيِكَةَ مُرّوؤيي » مُتَبعينَ المؤمنين أو بعضهم بعضأء مِنْ أردفته أنا 
إذا جئت بعدهء أو متبعين بعضهم بعض المؤمئين» أو أنفسهم المؤمنين من أردفته إياه فردفه. وقرأ 
نافع ويعقوب مُرْدّفين ‏ بفتح الدال ‏ أي متبّعين بمعنى أنهم كانوا مقدمة الجيش أو ساقتهمء وقرىء 
مُرُدّفين بكسر الراء وضمها وأصله مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغمت التاء في الدال فالتقى ساكنان 
فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على الاتباع؛ وقرىء بآلاف ليوافق مافي سورة 
آل عمران0؟. ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة» 
أو وجوههم وأعيانهم» أو من قاتل منهم. واختلف في مقاتلتهم وقد روي أخبار تدل عليه" . 


» ل وَمَاجَمَهُ أنه أي الإمداد « إلا مشر » إلا بشارة لكم بالنصر. ل وَلِتَطمَينَ بد ملوبُكُم‎ 2٠١ 


-70/١( وأحمد‎ 2١ رقم‎ 5١١ /6( رقم 7/04 1777) والترمذي في السنن‎ ١184 - ١787/9( أخرجه مسلم‎ )١( 
” ئضة‎ 

(؟) أي بكسر الهمزة «إني». 

(0) آل عمران: 69؟١)2.‏ 

(:) وصيغة الاستقبال في تستغيثون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة (س7/4). 
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فيزول ما بها من الوجل لقلتكم وذلتكم . « وما َلئَسْرُ إِلَّامِنْ عند لَه إتَ لله عير حَكلِءٌ 4 وإمدادٌ الملائكة 
وكثرةٌ العّدد والأمَب وتحرهنا وسائط لا ثاثير لها قلا تحسيوا التضر ها ولا تباسرا عنه بفقدها: 


ِذْيسَمَيِكم الثماس أمئة مَنْه ويب حكن ألما َه هركم بد يذهب عَسَكٌٌ 0 
لطع ل ودع ارد أي رَبك إل المتيكوأن مَعَكم كوأ أي 1 


سَأَلتى ف قُلُوبٍ لذت كمَروا ليمجت عسَ فَأَصْرِنْوأ فوقَ لتاق وَاضْرِ امهم كل بان () 


)١١(‏ 9 إِدْسَمِيَكُمٌ التمّاسَ» بدل ثان من إذ يعدكم لإظهار نعمة ثالثة» أو متعلق بالنصر أو بما في 
عند الله من معنى الفعل أو بجعل أو بإضمار اذكر. وقرأ نافع بالتخفيف من أغشيته الشيء إذا غشيته 
إياه» والفاعل على القراءتين هو الله تعالى» وقرأ ابن كثير وأبو عمر يَعْشَاكم النعاسُ بالرفع. 8 أُمَةُ 
مَنْهُ4 أمْناً من الله. وهو مفعول له باعتبار المعنى فإن قوله يغشيكم النعاس متضمن معنى تنعسون» 
ويغشاكم بمعناه» والأمنة فل لفاعلهء ويجوز أن يراد بها الإيمان فيكون فعلٌ المغشي» وأن تَجَعَل 
على القراءة الأخيرة فعلّ النعاس على المجاز لأنها لأصحابه» أو لأنه كان من حقه أن لا يغشاهم لشدة 
الخوف فلما غشيهم فكأنه حصلت له أمنة من الله لولاها لم يغشّهم كقوله: 

اث التسؤة أن ينشى ونا هسائتك تون لاة شحورة 

0 أَمْنََ كرّخمة وهي لغة. « ويل 1 ُ ين ألسَمَآه مآ _لُظْهَرَكُمْ به 4 من الحدث والجنابة . 

وَيُذّهِبَ عَتَكد ِبر ليطن » يعني الجنابة لأنها من تخييله» أو وسوسته وتخويفه إياهم من العطش. 
روي أنهم نزلوا في كثيب أَعْقدُ تسُوخٌ فيه الأقدامٌ على غير ماء وناموا فاحتلم أكثرهم وقد غلب 
المشركون على الماءء فوسوس إليهم الشيطان وقال: كيف تُنصّرون» وقد عُلبتم على الماء وأنتم 
تصلون محدئين مجنبين وتزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسولهء فأشفقُوا فأنزل الله المطرء فمُطِروا 
ليلا حتى جرى الوادي واتخذوا الحياض على عُدْوته وسَقُوا الركاب واغتسلوا وتوضؤواء وتلبد الرمل 
الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام وزالت الوسوسة”". « وَلمَريط عَلَ فُلُورِحكُم 4 بالوثوق 
على لطف الله بهم . ٠‏ «وَبِعيتَ يه الْأهدام > أي بالمطر حتى لا تسوخ في الرمل؛ أو بالربط كين 
حتى تثبت في المعركة. 

0 إِذْبْوج رَيْكَ4 بدل ثالث» أو متعلق بِيثتّت. 8 إل الْمَلَهِكَةِ أن مَمَكْمْ4 في إعانتهم‎ 8 )1١( 
4» وهو مفعول يوحي. وقرىء بالكسر”' على إرادة القول أو إجراء الوحي مجراه. < فوا الذيت «امثوا‎ 
بالبشارة» أو بتكثير سوادهمء أو بمحاربة أعدائهم. فيكون قوله: < سَألتى في كُنُوبٍ الت كَمَرُوا‎ 
الست » كالتفسير لقوله أني معكم فثبتواء وفيه دليل على أنهم قاتلوا ومن مَنَعَ ذلك جعل الخطاب‎ 


7 تر 


فيه مع المؤمنين إما على تغيير الخطاب أو على أن قوله: «سألتى» إلى قوله لكل بان تلقين 


.)175/8 أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ من طريق ابن جريج عن ابن عباس (روح المعاني‎ )١( 
(؟) أي بكسر الهمزة «إني».‎ 
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للملائكة ما يثبتون المؤمنين به كأنه قال: قولوا لهم قولي هذا. « فَأضْرا موْقَ الْأَعمَاقَ4 اعاليها التي هي 
المذابح أو الرؤوس. « وَأصَرِبْوَأم ِنهُمْ كُلَ باك أصابع أي جُزّوا رقابهم واقطعوا أطرافهم 0 


َلك أن نهم سَافْوٌا أله ا ومن شسَاققٍ أله ور سوام فإركى > أله سشَدِيدُ لقاب 69 م 
000 لكر سِرَعَدَاب ألَارِ )تأيه اموا | إذا 7 الحم ادر بح كَموايحنً اث د تولوهم 
الأبار (و) ومن يولم مذ ٍ دبرة إلا محرا ا لقال أو 0 ل اه عضب يرح 
أله ومَارنة - 0 شرن ال 020 


لكات ذَلِكَ» إشارة إلى الضرب أو الأمر به» والخطاب للرسول؛ أو لكل أحد من المخااية 
قبل. وينم كانا ل تتسولة» لمسعيسيا مشاقتهم لهماء واشتقاقه من الشّقّ لأن كل من المتعاديين في شق 
خلاف شق الآخر كالمعاداة من العُدوة والمخاصمةٍ من الخصم وهو الجانب. #ومن يُسَاققٍ الله ورسولم 
فرك الله َه عَدِيدُألِقَاِ4 تقرير للتعليل أو وعيد بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا. 


0 َلِكُمْ4 الخطاب فيه مع الكفرة على طريقة الالتفات» ومحله الرفع أي: الأمر ذلكم أو 
ذلكم واقعٌّء أو نُصِب بفعل دل عليه: « نَدَّدفُه4 أو غيره مثل باشروا أو عليكمء فتكون الفاء عاطفة. 
١‏ را ا كدي عَدَابَألتَا 4 عطف على ذلكم؛ ان تعب غلى المتسول عه ولمع كرقر] مالشكل 
لكم مع ما أجل لكم ة في الآخرة . ٠‏ ووضع الظاهر فيه موضع الضمير للدلالة على أن الكفر سبب العذاب 
الآجل أو المع يناه وقرىء وإِنْ بالكسر على الاستثئناف. 

١ )1١(‏ يَتأبها الْسَءامئْوا دا لح مالي كُهَروَا يَعنَا كثيراً بحيث يُرى لكثرتهم كأنهم يزحفون» وهو 
مصدر زحف الصبئيٌ إذا دب على بِقْمّده قليلاً قليلاً سمي به وججمع على زحوف. وانتصابه على 
الحال. ١‏ كا لوه ابتار * بالانهزام فضلاً أن .يكرتا مثلكم أو أقل منكمء والأظهر أنها محكمة 
مخصوصة بقوله: + حَرّضٍ الْمُرْمِنيَ علَ أ لْقِمَال 4”” ' الآيةء ويجوز أن ينتتصب ١زحفاً»‏ حالاً من الفاعل 
والمفعول أي: إذا لقيتموهم متزحفين يدبون إليكم وتدبون إليهم فلا تنهزمواء أو من الفاعل وحده 
ويكون إشعاراً با سيكون هم يوم حن مين تولواء وهم اثنا عشر ألفاً. 

(17) « ومن يله يمهف درم إلا مسرا لَقََال4 يريد الكرّ بعد الفر وتغرير العدوء فإنه من مكايد 
الحرب. 8 أو مُتَحَيا إل يْعَقَ 4 أو منحازاً إلى فئة أخرى من المسلمين على القرب ليستعين بهم. 
ومنهم من لم يعْتبر القرب لما روئ ابنُ عمر رضي الله عنهما: أنه كان في سرية بعثهم رسول الله وه 
قفرّوا إلى المدينة فقلت: يا رسول الله نحن الفرارون فقال: «بل أنتم العكارون وأنا فتتكم»””. 


(0) وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره (س4/١١).‏ 

(0) الأنفال: 569 

اقرف أخرجه أبو داود ٠١  ٠١7/15(‏ رقم 51417) والترمذي (4/ 1١5‏ رقم 179/17). 
وأحمد (؟/ ٠لا‏ 86 )١١١‏ والبيهقي في السئن الكبرى (9/"لا2 0917 


١‏ سورة الأنفال الجزء التاسع 


وانتصاب متحرفاً ومتحيزاً على الحال» وإلا لغرٌ لاعمل لهاء أو الاستثناء من المولين أي إلا' رجلا 
عرفا اد متحيزاً. ووزن متحيز مُتَمَيْعِل لا مُتفعّل وإلا لكان متحوزاً لأنه من حاز يحوز. ل 
يتس تر تب للَهِوَمَأوهُ هسم وى ْيِيرٌ4 هذا إذا لم يزد العدو على الضّعف لقوله: «العَنَحَنَفَ أنه 

1 الآية» وقيل: الآية مخصوصة بأهل بيته والحاضرين معه في الحرب. 


هخ عر 


متهم لكت هنايك إْ ريت ولكري ةروسل ألمؤمييت ينة بآ 
حسما رك 1 ل سيم ليف 9 
2 مسو 


10) #9 فلم تَفَْلُوَهُمَ © بقوتكم. « ولدكري لله لهم »© بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاءِ الرعب في 
قلوبهم . روي: أنه لماطلعت قريش من العقّئقل قال عليه الصلاة والسلام: «هذه قريش جاءت 
بخُيّلائها وفخرها يكذبون رسولكء اللهم إني أسألك ما وعدتني» فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: 
خل قبضة من تراب قارمهم بهاء فلما التقى الجمعان تناول كفاً من الحصباء فرمى بها في وجوههم 
وقال: «شاهت الوجوه» فلم يبقّ مشرك إلا شَغْل بعينيه. فانهزموا ورّدفهم المؤمنون يقتلونهم 
ويأسرونهم, ثم لما انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل قتلثُ وأسرت» فنزلت”''. والفاء جواب 
شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. « وَمَارَمَيت»# يا محمد رمياً 
توصله إلى أعينهم ولم تقدر عليه: #8 إِدْرَسَيتَ» أي إذ أتيت بصورة الرمي. «وتكرب اله 4 أتى 
بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعاً حتى انهزموا وتمكنتم من قطع دايرهم» وقد عرفت أن 
اللفظ يُطلق على المسمى وعلى ما هو كماله والمقصود منه. وقيل معناه ما رميت بالرعب إذ رميت 
بالحصباء ولكن الله رمى بالرعب في قلويهم. وقيل إنه نزل في طعنة طَمِن بها أبن بن خلف يوم'أحُد 
ولم يخرج منه دم فجعل يخور حتى مات "“. أو رمية سهم رماه يوم خيبر نحو الحصن فأصاب 


كنانة بن أبي الحقيق على وأعاما ا عاقاةا نواه هداعا واوا ها فاه ما وا واه هد ها قاقد .ا مانا م وا راءا .د .ا مد اند فا .د .انام امم 
- والبخاري في الأدب المفرد (رقم: 9/7) قال الترمذي: هذا حديث حسن لا تعرفه إلا من حديث يزيد بن 
أبي زياد. 
قلت: يزيد هذا ضعيف. انظر ترجمته )7١10/4(‏ والكامل (7779/1!0) والمجروحين )١١7/9”(‏ والميزان 
(5/ "77 4). 


والخلاصة أن الحديث ضعيف. وقد ضمَفه الألباني في الإرواء (رقم: 07؟1). 

)١(‏ أخخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج4/ )7١4‏ عن هشام بن عروة مرسلاً وليس فيه (أمر جبريل له بذلك). 
وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج4/ )75١6‏ عن ابن عباس» (أمر جبريل له بذلك). 
وأخخرجه ابن جرير في «جامع .البيان» (5/ج4/ )٠١8 ٠١4‏ عن حكيم بن حزام ومحمد بن كعب القرظي» 
وقتادة» والسدي» وابن زيد. 
وانظر «الكافي الشافي» للحافظ ابن حجر (ص58 رقم 14). 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص75 والحاكم في المستدرك (؟317/5”) وصححه ووافقه الذهيي. وساقه 
ابن كثير وبين أن المراد أن الآية تتناوله بعمومها لا أنها نزلت فيه بشكل خاص . (تفسير ابن كثير ؟/ 787 . 


الجزء التاسع سورة الأنفال ١‏ 


فراشه 0ك والجمهور على الأول. وقرأ اين عامز وحجمزه ة والكسائي ولكن بالتخفيف ورقع ما بعده في 
الموضعين”". « وَلِْيْلَ الْمُؤْميرت ينه بلآة حسئا 4 ولينعم عليهم نعمة عظيمة بالنصر والغتيمة ومشاهدة 
الآيات فَعَل ما فَعَل. (إِك أنَدَسَمِيةٌ4 لاستغائتهم ودعائهم. ءَلِي4 بنياتهم وأحوالهم. 


جُ ورت همون هد الْكَمرىَ 9 إن ستَنْسُا 2 ا 2 إن تومو ل 
تافر عه كار كد رت وَأنَ اله مم الْمُؤّمِنِينَ بن (() يناما الي 


موا لوا مرمرع 0 


(م١1)‏ « دَلْكُم 4 إشارة إلى البلاء الحسن أو القتل أو الرمي» ومحله الرفعٌ أي المقصود أو الأمر 
ذلكمء وقوله: «ورى ك أله مُوهنٌ كيل ألْكفرنَ4 معطوفٌ عليه أي المقصود إيلاء المؤمنين وتوهينُ كيد 
الكافرين وإبطال حِيَلِهم. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو مُوَهّن بالتشديد.ء وحفص مُومِنٌ كيدٍ بالإضافة 
والتخفية ذا 


روي َه 1 


(19) 8 إن تسَتَنْه مَنْتَفْمامَكَد ةكم اللحتحٌ» خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم» وذلك أنهم حين 
أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرمٌ الحزبين. 
«وإن تَنْتهُوأ» عن الكفر ومعاداة الرسول 8 فهو حَيْرلَّكم 4 لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين. #وإن 
تَعُودُوا © لمحاربته. 8 تمد » لنصرته عليكم. # ولن تَنْىَ » ولن تدفع. ع ِنَم * جماعتكم . 
١‏ مَيكًاة من الإغناء أو المضار. « وَلْوْ كيرت » فتتكم . « وَأنّ ألَّهمَعَ الْمُْمينَ» بالنصر والمعونة. وقرأ 
نافع وابن عامر وحفص وأَنَّ بالفتح على تقدير ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك”'2. وقيل: الآية خطاب 
للمؤمنين» والمعنى: إن تست: تستنصروا فقد جاءكم النصرء وإن تنتهوا عن التكاسل في القتال والرغبة 
عما يستأثره الرسول فهو خير لكم وإن تعودوا إليه تعد عليكم بالإنكار أو تهييج العدوء ولن تغنيّ 
جينئذ كثرتكم إذا لم يكن الله معكم بالنصر فإنه مع الكاملين في إيمانهم» ويؤيد ذلك : 

)٠١(‏ « يبا ال ءَامنْوَأ أيليهوا ألَّهورَسُولمٌوَلَابولَاْعَنَهُ» أي ولا تتولوا 0 فإن المراد من 
الآية الأمر بطاعته والنهي عن الإعراض عنه؛ وذَّكَرَ طاعة الله للتوطئة والتنبيه على أن طاعة الله في 
طاعة الرسول لقوله تعالى: من يْطِع السو َقَد أطَاعَ لنّ4”) وقيل: الضمير للجهاد. أو للأمر الذي 


00 7 6 


"دل عليه الطاعة. « وَآَنُمْ تْمَعُونَ4 القرآن والمواعظ بيد فهم وتصديق. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما ذكر في الفتح السماوي ص107. 

(؟) وتجريد فعل الرمي عن المفعول به لأن المقصود الأصلي بيانُ حال الرمي نفياً وإثباتاً (س7/4١).‏ 
(؟) لعل الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ «موهِنٌ كيدً؛ بتنوين الأول وتخفيفه وبنصب الثاني . 

(4) لعل الأصل عند البيضاوي الكسرء أي «إن الله مع المؤمئين». 

,.28١( التنساء:‎ )6( 


١‏ سورة الأنفال الجزء التاسع 

ولا تكبأ الذي قَالُوا مسوعنًا وَهُمَ لا م" سَمَعْوِنَ © إِنَّ سَرَأ دوا عِنْدَ أله الصم التكم 
أي لاتتفارة و 4 لس سْمَعَهُم ولو أَممِعَهُم لوأ َأْوَهُم مُعَرضُورت لو ايها 
ينَ ءامثوأ آسْتَحي برأ ل ا ' لِمَا سد ونوا 2ك أله ول برس أله 


ولي وأ رانك اه 9 


)5١(‏ « ولا مَكُويا كأآذرت كَالْوأ نيعا 4 كالكفرة والمنافقين الذين ادّعوًا السماع. «وَهُمٌ لا 
سْمَعُونَ4 سماعاً ينتفعون به فكأنهم لا يسمعون رأساً. 

إفقهة ( #إذ سر دوا عند للو4 شر ما يدب على الأرضء أو شر البهائم. »4 عن الحق . 
« الك لد لا يَمتِْونَ 4 إياهء عَدّهم من البهائم ثم جعلهم شرّها لإبطالهم ما ميزوا به وقضّلوا 
لأجله(23 , 

(0) ل وَلْوْعِلِمَ ألّهُ في حَبْرا 4 سعادة كتبت لهم؛ ٠‏ أو انتفاعاً بالآيات. ١‏ لَنْسَمَهُم 4 سماع تفهم. 
6 َو أَسْمَمَوتَ 4 وقد علم أن لا خير فيهم. مالَوَرا» ولم يتتفعوا به؛ أو ارتدوا بعد التصديق والقبول. 
م عر مُعَرِضُوري » لعنادهم. وقيل(" كانوا يقولون للنبي كله: أخي لنا قصيّاً فإنه كان شيخاً مباركاً 
حتى يَشْهد لك ونؤمن بك. 0 

١ )15(‏ يَايها نامثو آسَمِبوا وول 4 بالطاعة”". ظ إَادَآحم4 وحد الضمير فيه لما سبق 
ولأن دعوة الله تُسمع من 0 وروي أنه عليه الصلاة والسلام مر على أبيَ وهو يصلي؛ فدعاه؛ 
7 فقال: اما منعك عن إجابتي ؟» قال: كنت أصليء قال: «ألم تُخْيّر فيما 
أوحي إلي : « أسْتَحِيِبْوا شَّ وَلَِمُولِ 24”4؟. واخثّلف فيهء فقيل: هذا لأن إجابته لا تقطع الصلاة فإن 
الصلاة أيضاً إجابة. وق 0 | لأن دعاءه كان لأمر لا يحتمل التأخيرء وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله 
وظاهرٌ الحديث يناسب الأول. « لا يت » من العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موتّه. 
قال: 


)١(‏ وتقديم الصم على البكم لما أن صممهم متقدم على بكمهم. فإن السكوت عن النطق بالحق من فروع عدم 
سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه (س4/ .)١8‏ 

)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 51414) بدون راو ولا سند. 

(م) كرر النداء مع وصفهم بالإيمان لتنشيطهم إلى الإقبال على الامتثال بما يَردُ بعده من الأوامر (س5/4١).‏ 

(5:) أخرجه ابن جرير في«جامع البيان7(6/ ج54/9١1)‏ والترمذي (0/ ١50‏ رقم 1410) بنحوه» وقال هذا حديث حسن 
صحيح. وأحمد في المسند(؟/؟١4 )4١7-‏ عن أبي هريرة قال: مر رسو الله يق على 
أبي بن كعب . . . الحديث . 
وأخرجه البخاري(617/8١‏ رقم 4) عن أبي سعيد بن المعلى . 
وقال الحافظ في «الفتح» :)١57/8(‏ «وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد المعلى. 
ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين؛ واختلاف سياقهما كما سأبينه» ه. 
وانظر تحفة الأحوذي للمباركفوري (8/ .)16١‏ 


الجزء التاسع سورة الأنفال ١‏ 


لاتتقتسزة الجُيبول عتحسة:. افتصذاك تبث ونسؤوؤئحة كفق 

أو مما يورثكم الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال. أو من الجهاد فإنه سيب 
بقائكم إذ لو تركوه لغلبهم العدو وقتلهم» أو و لقوله تعالى: 8 بل أله عِندَ رَيْهِمَ رَرَكوْنَ 7" , 
# وأَعَلموأ نك أله حول ببس الْمَرَءِ وَقَلبِ.» تمثيل لغاية قربه من العبد كقوله تعالى: رع هين حل 
َلورِبدٍ 74" وتنبية على أنه مطلع على مكنونات القلوب مما عسى يغفل عنه صاحيّهاء أو حث على 
المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتها قبل أن يَحُول الله بينه وبين قلبه بالموت أو غيره» أو تصويدٌ 
وتخييل لتملكه على العبد قلبّه فيفسخ عزائمه ويغير مقاصدّه ويحول بينه وبين الكفر إن أراد سعادته 
وبينه وبين الإيمان إن قضى شقاوته. وقرىء بين المَرٌ بالتشديد على حذف الهمزة وإلقاءِ حركتها على 
الراء وإجراء الوصل مجرى الوقف على لغة من يشدد فيه. «وَأنَُّه إلَدْهِ تحْسَرُورت »* فيجازيكم 


بج أده كر 00 
مورحم 2 عودامرمه - سس ل 2 ًَ ِ. كر 
0 0 ال ب أن يتخطفكم ألناس فعا بتكمو وَأمَّدَ بنصروء ورر 
لطبت 


00 5 طَلَئوأ نكم حَآصََةَ 4 اتقوا ذنباً يعمكم أئرُه كإقرار المنكر بين 
أظهُركم والمداهنةٍ في الأمر بالمعروف وافتراق الكلمة 0 البدع والتكاسل في الجهادء على أن 
قوله لا تصيبن إما جواب الأمر على معنى إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة بل تعمكم» 
وفيه أن جواب 0 متردد فلا يليق به النون المؤكدة لكنه لما تضمن معنى النهي ساغ فيه كقوله 
تعالى : « أَدْخُاْ مكُح لا يحوِسَتكُم4”" وإما صفة لفتنة» ولا للنفي» وفيه شذوذ لأن النون لا تدخل 
اسيم أو للنهي على إرادة القول كقوله: 

حتى إذا جََنّ الفلامٌ واختلنط | جاافؤوا بمذق هل رأيت الذئب قط 


ش وَإما جوابٌ قسم محذرف كقراءة من قرأ لتَصيبنَ وإن اختلفا في المعنى. ويُحتمل أن يكوت نهياً 
بعد الأمر باتقاء الذنب عن التعرض للظلم لأن وباله يصيب الظالم خاصة ويعود عليه» ومِنْ في منكم 
على الوجوه 00 0 وعلى الأخيرين للتبيين» وفائدثه التنبيه على أن الظلم منكم أقبح من 
غيركم . # واعلموا عَلما رت لله سيرد هت ». 


عرفب ٍ. مع مه 


للمههاجرين. 00 اضيب كافة ة فإنهم كانوا أذلاء في أيدي قارس 


.281593 آل عمران:‎ )١( 
ق: هكف‎ )0 


زفق النمل: 2141 
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والروم”". « تَخَافوت أن يَتَحَطَمَكُم اناس » كفار قريش» أو من عداهم فإنهم كانوا جميعاً معادين 
مضادين لهم. 8 َنَارَسَكُم 4 إلى المدينة؛ أو جعل لكم مأوى تتحصنون ابه عن أعاديكم . «وَأَيَّدمم 
بتصَرِو # على الكفارء أو بمظاهرة الأنصارء أو بإمداد الملائكة يوم بدر. ردقم 2 ين لطبت * من 
الغنائم . « َلك نَنَدون» هذه النعم. 


آم الِينَ اميا ين تيك وشم كمون (7) وَأَعْلَموا َنَمآ أمولْسكْم 
وَأَرْلدَكُمَ فِسَمَهُ وأتّ أذ لَه عسده: أجَر فيك مر 

)١0(‏ 9 ييا آلَذِينَ اموا لا ونوا لَه وَاَلرَسُولَ > بتعطيل الفرائض والسنن. أو بأن تُضمروا خلاف 
ما تظهرونء أو بالغلول في 0 وروي: أنه عليه الصلاة والسلام حاصر بني قريظة إحدى 
وعشرين ليلة» فسألوه. الصلح كما صالح إخواتهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأريحاء بأرض الشامء فأبئ إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذء فأبؤا وقالوا: أرسل إلينا أبا لبابة 
وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله في أيديهمء. فبعثه إليهم» فقالوا: ماترى هل نتنزل على حكم 
سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حَلْقه أنه الذبح» قال أبو لبابة: فما زالت قدماي حتى علمت أني قد خنت 
الله ورسولهء فنزلت. فشدٌ نفسه على سارية في المسجد وقال: والله لا أذوق طعاماً 0 حتى 
أموت أو يتوب الله علي؛ فمكث سبعة أيام حتى خرٌ مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له: قد تيب 
عليك فحلّ نفسك فقال: لا والله لا أحِلَّها حتى يكون رسول الله كِ هو الذي يُحلني» فجاءه فحله بيده 
فقال: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي» فقال عليه 
الصلاة والسلام «يجزيك الثلث أن تتصدق به" '. وأصل, الخَوْن النقص كما أن أصل الوفاء التمام؛ 
واستعماله في ضد الأمانة لتضمنه إياه. #وَتَخوا أَممَيَكم 4 فيما بينكم وهو مجزوم بالعطف على 
الأول. أو منصوب على الجواب بالواو. 9وَآتُمَ تعَلَمُونَ 4 أنكم تخونون» أو أنتم علماء تميزون 
الحسن من القبيح . 


051001 


)م م وأعلموا أئما أموْصحك وَأوَلدَكُمٌ و فِتَند4 لأنهم سبيتا الوقوع في الرثم أو العقاب» أو ينه من 


)١(‏ قولههوإذ أنتم قليلٌ» آثر الجملة الاسمية للإيذان باستمرار ما كانوا فيه من القلة وما يتبعها من الضعف والخوف 
(س7/4١).‏ 

(0) أخرجه التعلبي عن الكلبي بغير سندء لكن سنده إليه في أول الكتاب. 
وقد روى ابن إسحاق في المغازي: حدثنا إسحاق بن يسار عن عبد بن كعب السلمي: «أن رسول الله يق 
حاصرهم - يعني قريظة - خمساً وعشرين ليلة ‏ فذكر القصة بطولها ‏ إلى أن قال: ابعث إلينا أبا لبابة بن 
عيدالمنذر فذكر قصة مختصرة. 
وأخرجهاالبيهقي في الدلائل من طريق سعيد بن المسيب في قصة طويلة فذكر نحو ما هنا وهكذا ذكرها عبدالرزاق 
(407/6) عن معمر عن الزهريء قال: كان أبو لبابة ممن تخلف عن رسول الله كلهِ في تبوك: فربط نفسه بسارية 
المسجد فذكر القصة». 
وأخرجه الواقدي عن معمر عن الزهري عن أبن كعب بن مالك مثله كما في «الكافي الشاففي»(ص596 رقم 97). 
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الله تعالى ليبلوكم فيهم فلا يحملتكم حبهم على الخيانة كأبي لبابة. «وتٌ أله عِنِدَمْه أَجْرٌ عَظِيمٌ» لمن 
آثر رضا الله عليهم وراعئ حدوده فيهم» فأنيطوا هممكم بما يؤديكم إليه. 


كيبا ليت ءَامَمُوأ إن تَنَهُوا أله ْمل لَك هنا وَيُكَْ عَنحتُ كم يعات ويَمْدرَ 1 و 

ل اح ل 0 م 200 7 
أتن تدم و 0 ل كرون رشك أبيد 
أنه حَبرألْسَحكردٌ ()) 


(19) « ييا لدت ءَامَنُوَا إن تَنَُّوأْ أله يجْمَل لَّكُمْ ومَائا 4 هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق 
والباطل» أو نصراً يفرق بين - والمبطل 1 العرمين وإذلال الكافرين» أو 00 0 
الشبهات» أو نجاة عما تحذرون في الدارين» أو ظهورا 4+ يُشْهِرُ أمرّكم ويبث صيتكم من قولهم بثٌّ 
كذا حتى سطع الفرقان أي الفين 3 «وَيْكَرْ عت هم مَيعَاتَكدٌ 4 ويسترها. « سر 405 00 
والعفو عنكم. وقيل السيئات الصغائر والذنوب الكبائر. وقيل المراد ما تقدم وما تأخر لأنها في أهل 
بدر وقد غفرهما الله تعالى لهم. «وَآللهُ ذو الْمَضَلٍ الْمَِيٍ 4 تنبيه على أن ما وعده لهم على التقوى 
تفضل منه وإحسانء وأنه ليس مما يوجب تقواهم عليهء كالسيد إذا وعد عبده إنعاماً على عمل . 


(00) « وَإِدْيدَم بك الِب كفروا» تذكار لما مُكر قريشٌ به حين كان بمكة ليشكر نعمة الله في خَلآصِه 
مِنْ مكرهم واستيلائه عليهم» والمعنى واذكر إذ يمكرون بك. 8« لِيِبُوكَ © بالوثاق أو الحبس» أو 
الإئخان بالجرح من قولهم 0 أثبته لا حراك به ولا براح. وقرىء ليثيّتوك بالتشديدء وليبيّتوك 

من البيات» وليُقيّدوك . جِ أو بَقمُُوكَ 4 بسيوفهم . « أو جود » من مكةء وذلك أنهم لما سمعوا 
د الأنصار ومبايعتهم قَرَقُوا واجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمرهء فدخل عليهم إبليس في 
صورة شيخ وقال: أنا من نجد سمعت اجتماعكم فأردت أن أحضّركم ولن تُعدّموا مني رأياً ونصحاًء 
فقال أبو البحتري: رأبي أن تحبسوه في بيت وتسدوا منافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها 
حتى يموت» فقال الشيخ بئس الرأيّ يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم. فقال هشام بن 
عمرو رأبي أن تحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما صنع» فقال بئس الرأي يُفسِدُ 
قوماً غيرركم ويقاتلكم بهمء فقال أبو جهل أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن غلاماً وتعطوه سيفاً صارماً 
فضريوه ضوية: واحدة فيتفرق دنه في القبائل فلا يقوئ ينو عاشم على. خرتة تريش كلهم فإذا طلبوا 
العَفْل عَفَلناهء فقال صدق هذا الفتى» فتفرقوا على رأيهء فأتى جبريل النبي عليهما السلام وأخبره 
الخبر وأمره بالهجرة. فبيّت علياً رضي الله تعالى عنه في مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى الغار”" . « وَيمُكون ويد أذ برد مكرهم عليهم» أو بمجازاتهم عليه» أو بمعاملة الماكرين 


)١(‏ وتكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظهار كمال العناية بما بعده والإيذان بأن مقتضى الإيمان مراعاته والمحافظة 
عليه( س18/5١).‏ 
(؟) أخرجه ابن إسحاق في المغازي: حدثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عياس قال: - 
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لْمَحكرِنَ 4 إذ لا يؤبه بمكرهم دون مكرهء وإسناد أمثال هذا مما يحسن للمزاوجة”'"»: ولا يجوز 
إطلاقها ابتداء لما فيه من إيهام الذم . 


وَدَامْتلَ علَتَهِمْ يشما وقد سَهعْنَالَوْكََء لَقُنَامكْلَ مدا اث الآ حدر اولي 00 
0 3 ل من ألتما ومين 


كن أ 7 و كات افر زات رار اح لافار يز 2 

١ )81(‏ وَإَِاتمَلَ لبهم ءَايكُمَاقَانُوا قد سعْمًا َو كمه لَملمَا مِنْلَ هنذا » هو قول النضر بن الحارث» 
وإسناده إلى الجميع إسناد ما فعله رئيس القوم إليهم فإنه كان قاصّهم. أو قولٌ الذين ائتمروا في أمره 
عليه الصلاة والسلام» وهذا غاية مكابرتهم وفرط عنادهمء إذ لو استطاعوا ذلك فما منعهم أن يشاؤواء 
وقد تحداهم وقرّعهم بالعجز عشر سنين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا سورة مع نهم وفرط 
استتكافهم أن يُغْلَبوا خصوصاً في باب البيان. « إن هذ إلَآ أسَطِيرُ لْأوَِّينَ 4 ما سطره الأولون من 
القصص . 

(95) 5 وَإِدْ مَالُوا لمم إن كح هذا هْوَأَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ كَأمَطِرْ عَلَنَئَا حِجَارَهُ ين لمم أو أَميِنَا يِعَدَابِ 
لِمِ4 هذا أيضاً من كلام ذلك القائل أبلغُ في الجحود. روي أنه لما قال النضر إِنْ هذا إلا أساطير 
الأولين قال له النبي ككلِ: «ويلك إنه كلام الله» فقال ذلك7". والمعنى إن كان هذا حقاً منزّلاً فامطر 
الحجارة علينا عقوبة على إنكاره؛ أو اثتنا بعذاب أليم سواه والمرادٌ منه التهكمٌ وإظهار اليقين والجزم 
التام على كونه باطلاً. وقرىء الحقٌ بالرفع على أن هو مبتدأ غير تفيل وفائدةٌ التعريف فيه الدلالة 
على أن المعلق به به كونه حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي كَل وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن 
يكون مطابقاً للواقع غير متزل كأساطير الأولين. 


اوسا اس سارح رمع مارم لل ترس ساس صاه 


(70) 8 ومَاحكات أله ِيعَدِّبهُم وَأتَ فيهموَمَا كانت َه مُعَدْبِهُم وَهُمْ يَسَتَعْفْرُونَ4 بيان لما كان الموجب 


5 «لما اجتمعت قريش في دار الندوة وتشاوروا في أمر رسول الله يلخ اعترضهم إبليس في هيئة شيخ. فذكره 
مطولا؟. 
وأخرجه الطبري ‏ في جامع البيان (5/ ج4//اا )5‏ وأبو نعيم في الدلائل -)55١ - 508/١(-‏ من طريق 
ابن إسحاق عن 0 وليس في أوله أن ذلك يسبب الأنصار. وقال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن 
الزهري عن عروة قال «لما كثر المسلمون فذكر معناها ووصلها الواقدي عن معمر بذكر عائشة قال: وعن 
ابن أبي خيثمة عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس نحوه ‏ كما في «الكافي الشافي» ‏ للحافظ ابن حجر 
(ص9١"‏ رقم 04 
قلت: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (589/0 - 790) عن معمر عن قتادة دون عروة. 

)١(‏ قوله للمزاوجة أي للمشاكلة. 

(؟) ذكره الألرسي في «روح المعاني» )١14/6(‏ بدون رارٍ ولا سند. 
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لإمهالهم والتوقف في إجابة دعائهمء واللامٌ لتأكيد النفي والدلالة على أن تعذيبهم عذاب استئصال 
والنبئٌ يل بين أظهرهم خارج عن عادته غير مستقيم في قضائه» والمراد باستغفارهم إما استغفار من 
بقي فيهم من المؤمنين» أو قولهم اللهم غفرانك؛ أو فرضه على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله: 
( نكاد بيك ميك الشرط بطل هلها مُضيخرس »7 . 


لمر مهمأ هوه يذو عن سحو الحا و وَماكاناً وأ ول آم إن نَ أَولَادُه إلا 
06 رك ا ار عند الس لا كا صل تك 
الاب يع شد بت 3 اليك كذوا ميشه لومز يشذ سين 
أ ِفوتهَاشَ تكث عله حَسرَ يلوس والِينَ كقررًا إل جَهَكَمَ تررس 09 


(5) # وما لَه أَلَا يمَذْبيهُ بهم أنه » وما لهم بعا بيع تعذيبهم متى زال ذلك وكيف لا يُعذّبون. رهم 
يَصُدُورت عن الْمَسَجِدِ كرا ر» وحالهم ذلك. ومِنْ مهم عنه إلجاءٌ رسول الله كَكِيّْةِ والمؤمنين إلى 
الهجرة وإحصارّهم عام الحديبية. « وما كانوا أؤلباء:7 4 مستحقين ولاية أمره مع أشركهم؛ وهو رد 
لما كانوا اا ا ا 01 « إن أوْلاره إلا الْمتّفُونَ» من 
الشرك الذين لا يعبدون فيه غيره» وقيل الضميران لله. «وَلكنَ أكَْرهُمْ لا يِمَلَمُونَ4 أنْ لا ولاية لهم 
عليه كأنه نبه بالأكثر أن منهم من يعلم ويعاند» اك 


(مع) ١‏ دَمَا كان صَلَانهم ند أَلْيتتِ» أي دعاؤهم. أو ما يسموته ضلاة» إلى ما يضعون موضعها. 
0 4 صفيراً» فُعَال من مكا يمكو إذا صَفّْر. وقرىء بالقصر كاليكًا. « رَتَسْدِيَةٌ4 تصفيقا 
تَمْعِلة من الصَّدَاء أو من الصدّ على إبدال أحد حرفي التضعيف بالياء. وقرىء صلائهم بالنصب على 
أنه الخبر المقدم. ومساقٌ الكلام لتقرير استحقاقهم العذاب أو عدم ولايتهم للمسجد فإنها لا تليق بِمَنْ 
هذه صلائّه . روي: أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجالٌ والنساء مشبّكين بين أصابعهم يُصَفّرونَ فيها 
زيصفقون”"2. وقيل: كانوا 0 ذلك إذا أراد النبي كَلهِ أن يصلي يُخْلِطون عليه ويرون أنهم يصلون 
أيضاً. « فَدُوقوأ ألْعدَابت4 , يعني القتل والأسر يوم بدرء وقيل عذاب الآخرة» واللام يحتمل أن تكون 
للعهد والمعهود: اثتنا بعذاب. ب «بما كش ورج » اعتقاداً وعملاً . 


(5) 3 إنَّ الذي كُمَرُوأ نفِقُونَ أتولَهُمْ لِسُدُوا عن سَبيلٍ سه نزلت في المطعمين يوم بدر", وكانوا 


.6١١9/ل8 هود:‎ )١( 

)١‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ١41٠‏ بسند ضعيف لأن فيه عطية بن سعد العوفي وهو صدوق. كان 
يخطىء كثيراًء وكان شيعياً مدلساً. 

(6) ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص778) من قول مقاتل والكلبي بدون سند وكذلك البغوي في «معالم التنزيل» 
(م#رده"). 
© وأخرج ابن جرير (7/ج40/41١)‏ من طريق اين إسحاق عن الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن 
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اثني عشر رجلاً من قريش يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جُزْر. أو في أبي سفيان”'' استأجر ليوم 
أحد ألفين من العرب سوى من استجاش من العرب» وأنفق عليهم أربعين أوقية. أو في أصحاب 
العيرء فإنه لما أصيب قريش ببدر قيل لهم أعينوا بهذا المال على حرب محمد لعلنا ندرك منه ثأرنا 
ففعلوا. والمرادٌ بسبيل الله دينُه واتباع رسوله. ل سََيْفِقُوَهَا» بتمامها. ولعل الأول إخبار عن إنفاقهم 
في تلك الحال وهو إنفاق بدرء والثاني إخبار عن إنفاقهم فيما يستقبل وهو إنفاق أحُدء ويحتمل أن 
يراد بهما واحد على أن مساق الأول لبيان غرض الإنفاق ومساق الثاني لبيان عاقبته وإنه لم يقع بعد. 
ثَُ ث عَلتِهِمَ حَسْرَةٌ 4 ندماً وغماً لفواتها من غير مقصودء جعل ذاتها تصير حسرة وهي عاقبة 
إنفاقها مبالغة. « ثُمَ يُمْكبْوسَتَ4 آخرّ الأمر وإن كان الحرب بينهم سجالاً قبل ذلك. « وَالدِينَ كَفْروًا» 
أي الذين ثبتوا على الكفر منهم إذ أسلم بعضهم. « إِلْجَهَنَمَ يحْسَروسَت4 يساقون. 


عير الله لحت مسن اليب وَبجْمَلَ لحت لحت بعْصَمٌ عل بنْضٍ هَرَرْكُمَمُ جِِيًا ميَجْمَمُ فى 
جَهَمَ أفتيك مم الكيرُوت © ل زَِيِنَ كد وأ إن ينتهوا يعمر لهم مَافْدَ قَ سَلتَ إن 
عدوا فَقَدْ مَصَتَ سنت الأوليت تكبف عل ل توت يديد بيُسطرة الي 
كمه أَنتهَوا قت اله يِمَانَ ار عا 


ص ا 


١ )0(‏ لِيمِيِرَ ألّهُ آلْحِِيتَ مِنَ ألطيبِ »© الكافر من المؤمن» أو الفساد من الصلاح. واللام متعلقة 
بيحشرون أو يغلبون أن ما أنفقه المشركون في عداوة رسول الله يكخِ مما أنفقه المسلمون في نصرته» 
واللام متعلقة بقوله لا ثُمَ تَكْوْتٌ عَلَيْهِمَ حَسَرَة4. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب لِيُمَيّرْ من التمييز وهو 
أبلغ من المَيز. ييه الم مم عل بتتى َرَحكُمَمُ بجعا 4 فيجمعه ويضمٌ بعضه إلى بعض 
تلو لتر امي أو يذ ع و االو بو ل التي © فَجَعَلم فى 


سَهَ4 كله . غأنتيك » إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث أ و إلى المنفقين. وهم 2 


- 0 عمربن قتادة والحصين بن عبدالرحمن وعمرو بن سعد بن معاذ قالوا: لما أصابته المسلمون يوم بدر من كفار 
قريش من أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكةء ورجع أبو سفيان بعيره؛ مشى عبدالله بن ربيعة» وعكرمة بن 
أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان بن 
حرب» ومن كان له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش» إن محمداً قد وتركم وقتل خياركم» 
فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب مناء ففعلواء قال: قفيهم كما ذكر عن 
ابن عباس أنزل الله «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم» 7 قوله والذين كفروا إلى جهنم يحشرون؛ وأخرجه البيهقي 
ني «الدلائل» (*/ 7554 556) وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في فتح القدير (017/17) مرسلاً -. وهو 
صحيح الإسناد . 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (7/ج9/ 1414) عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه ابن جرير (5/ج9/ 1145) عن ابن أبزى . 
وذكر الواحدي في «الأسباب» (ص577) ذلك عنهما بدون سند. 


الجزء العاشر سورة الأنفال ل 
لْحَنسِرَوت؟ الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم . 

١ )*(‏ قل لِيَيِيِنَ حكَئَررًا 4 يعني أبا سفيان وأصحابهء والمعنى قل لأجلهم. إن يَنتَهُوا4 عن 
معاداة الرسول كل بالدخول في الإسلام. 9 يشْمَرَلَهُم مَاقَدَ سَلَفَ» من ذنوبهم. وقرىء بالتاء 8 

على أنه خاطبهه'''. ويَغْفِرُ على البناء للفاعل وهو الله تعالى. # وَإِن يَعُودْواً© إلى قتاله. «فَقَدْ مَضَتْ 
3 ال الذين تحزبوا على اليا 0 بدر فليتوقعوا مثل ذلك . 

(09) « وَقَديِلُوهُمْ حَقّ لا تكُورت لا يوجد فيهم شرك. «رَيكُونَ أَلدِيِنُ كلم ينهد 
وتضمحل عنهم الأديان الباطلة. 0 « فَإِت َه يِمَايَسَمَلُوت بَصِيِدٌ» فيجازيهم 
على انتهائهم عنه وإسلامهم. . وعن يعقوب تَعْمّلون بالتاء» على معنى فإن الله بما تعملون من الجهاد 
والدعوة إلى الإسلام والإخراج من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان بصير فيجازيكمء ويكون تعليقه 
بانتهائهم دلالة على أنه كما يستدعي إثابتهم للمباشرة يستدعي إثابة مقاتليهم للتسبب. 


إن َو ضما أن أله مؤدك] يعم ْمك َعم اليد (12 © وكيوا آنا عستم ندل 
0 20007 الي والتسكر زازب اليل إن 4ش ءَامَنم يله وم أن 

عَبدِن 7 ركان يوم بجعم وَأ َك حكن شَىَءِ مسر 9 إذ ل لذياو. 
لذو شو وان لل 0 ل تكن لت مدا 


مسر 6 . زه سم 5222-7 1 


00 
ا 
3 
0 


5 ولم يتتهوا. 8 تَعَلَموَا أن لله مولَدَكُم 4 ناصذكم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم. 
ْْمَالْمَوَْ4 لا يضيع من تولاه. #وَيْممَ أَلتَصِيرٌ4 لا يغلب من نصره. 


اسهد 0 ثم » أي الذي أخذتموه من الكفار قهراً. . ا يَنْشَىَو4 مما يقع عليه اسم 
الشيء حتى الخيط . 20 # ميتداً خخيدة محذورف أي : فثابتٌ أن لله خمسه. وقرىء فَإنَ 
بالكسر . والجمهورٌ على أن ذكر الله للتعظيم كما في قوله: « وَأمَد وَرَشُولئ لَحَنٌ أن مُرْصُوةُ 274 وأن 
المرادٌ قَسْمُ الخمس على الخمسة المعطوفين. «وَللرَسُولٍ وَإِذى الْشْرَتَ وَالْسَتى وَالْمسكين وَآرَي السَبِيلٍ 4 
فكأنه 75 فأن لله خمُسّه يصرفٌ إلى هؤلاء الأخصين بهء وحكمُّة بعد باق غير أن سهم الرسول 
صلوات الله سلاية بعك يعرف إلى ما كان يشرفة إلبه من مضالع التبامين كما فملة الشيينان ري 
الله تعالى عنهما””. وقيل إلى الإمام. وقيل إلى الأصناف الأربعة. وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية. وعن مالك رضي الله 


)0( أي قرىء: «إن تَنْتّهوا يُفْمَرْ لكم. . 2١‏ 
(') التوبة: 2599. 
(©) الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 


تعالى عنه الأمر فيه مفوض إلى رأي الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم. وذهب أبو العالية”"2 إلى ظاهر 
الآية فقال يُقسم ستة أقسام ويصرف سهم الله إلى الكعبة» لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ 
قبضة منه فيجعلها للكعبة ثم يقسم مابقي على خمسة”". وقيل سهم الله لبيت المال. وقيل هو 
مضموم إلى سهم الرسول ككلِ. وذوو القربى: بنو هاشم وبنو المطلب». لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قسم سهم ذوي القربى عليهما فقال له عثمان وجبير بن مطعم رضي الله عنهما: هؤلاء إخوتك 
بنو هاشم لا نتكر فضلّهم لمكانك الذي جعلك الله منهم. آرأيت إخوانّنا من بني المطلب أعطيتهم 
وحرمْتّنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية 
ولا إسلام». وشبك بين أصابعه””". وقيل بنو هاشم وحدهم. وقيل جميع قريش الغني والفقير فيه 
سواء. وقيل هو مخصوص بفقرائهم كسهم ابن السبيل. وقيل الخمس كله لهم والمراد باليتامى 
والمساكين وابن السبيل من كان منهم والعطف للتخصيص. والآية نزلت ببدرء وقيل الخمس كان في 
غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. 9إن 
كُبْرَ ءَامَنتُم س4 متعلق بمحذوف دل عليه واعلموا أي: إن كنتم آمنتم بالله فاعلموا أنه جعل الخمس 
لهؤلاء فسلّموه إليهم واقتنعوا بالأخماس الأربعة الباقية» فإن العلم العملي إذا أمر به لم يرد منه العلم 
المجرد لأنه مقصود بالعَرّض والمقصود بالذات هو العمل. #وَمَآ أَرَْنا عل عَبَدِئا 4 محمد يل من 
الآيات والملائكة والنصر. وقرىء عُيّدنا بضمتين أي الرسول يع والمؤمنين. « يوم لْمْرَمََانِ © يوم 
بدرء فإنه فرق فيه بين الحق والباطل. يوم الت الَْمَمَانِ 4 المسلمون والكافرون. #وَأشَهُ عل كل 
شَىْهَرِسِرٌ4 فيقدر على نصر القليل على الكثير والإمداد بالملائكة. 


دو مهم ص طا سا 


(59) 7 إذ أننم يالْمَدَوَةَ الديا» بدل من يوم الفرقان. والعُّدُوة بالحركات الثلاث شط الوادي وقد 
قرىء بهاء والمشهور الضم. والكسر وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. وهم بالمدوة التضوئ» 
البُعدئ من المدينة» تأنيث الأقصى وكان قياسه قِلب الواو ياءً كالدنيا والعُليا تفرقة بين الاسم والصفة 
فجاء على الأصل كالقَوّد وهو أكثر استعمالاً من القضْيًا. «وَألرَحَبْ» أي العيرء أو قوادها. «أَمْمَلَ 
ينحكم 4 في مكان أسفل من مكانكم يعني الساحل» وهو منصوب على الظرف واقمٌّ موقع الخبرء 
والجملة حال من الظرف قبلهء وفائدثّها الدلالة على قوة العدو واستظهارٌهم بالكب وحرصّهم على 


)١(‏ أبو العالية :رفيع بن مهران الرياحي البصري؛. محدث مقرىء مفسرء من كبار التابعين» أسلم بعد وفاة النبي ك4 
بستتين» قيل عنه: ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقران منهء توفي 47 ه (معجم المفسرين .)١19١/١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأمرال» (ص 199 رقم 857) وأبو داود في المراسيل (صص710 رقم 774) وابن جرير 
(/ ج١٠75‏ -4) عن أبي العالية. بإسناد ضعيف. 

(؟) أخرجه أبو داود (9/ 587 رقم 191/8) و(5/ 587 رقم )١198٠‏ وابن ماجة (؟/١4371‏ رقم )184١‏ من حديث 
جبير بن مطعم . 
وهو حديث. صحيح. وقد صححه الألباني في الإرواء (رقم: .)١1747‏ 
وأخرج البخاري (5/ ١44‏ رقم )7١4٠‏ و(/077 رقم )7١01‏ و(7/ 484 رقم 4714) كلهم من طرق. عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عنه. 
ولفظه مثل لفظ أبي داود (رقم: 7914). 


الجزء العاشر سورة الأنفال ” 


المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا يُخَلُوا مراكزهم ويبذلوا منتهئ جَهْدهم. وضعفب شأن 
المسلمين والتياث أمرهم 0 غلبتهم عادة» وكذا ذِكْرُ مراكز الفريقين فإن العٌدّوة الدنيا كانت 
رخوة تسوخ فيها الأرجل ولا يُمشئ فيها إلا بتعب ولم يكن بها ماء بخلاف العدوة القصوى. وكذا 
قوله: و تبث مسقي الي 4 أي لو تواعدتم أنتم وهم القتال ثم علمتم حالكم وحالّهم 
لاختلفتم أنتم في الميعاد َيْبة منهم ويأساً الظثر اوقترا( .ما ابقل فى لهم من الفتح ليس إلا 
صنعاً من الله تعالى خارقاً للعادة فيزدادوا إيماناً وشكراً. #ولدكن» جُمِعَ بيتكم على هذه الحال من 
غير ميعاد. لتنى أنه تا كات مَنْمُولًا حقيقاً بأن يُفعل» وهو نصدُ أوليائه وقهر أعدائه» 78 
١‏ لمَهَلِك مَنْ مَلك عَنْبَيََةِ وبي من عََابَيِنَةٍ4 بدل منه أو متعلق بقوله مفعولاً» والمعنى: ليموت 
بن بوت عن منتاها ها ربدية من عيش عن تنج شاهتها ناد كر لها معية وسار : فإن وقعة 
بدر من الآيات الواضحة. أو ليصدر كفرٌ من كفر وإيمانٌ من آمن عن وضوح بيئة على استعارة الهلاك 
والحياة للكفر والإسلام. والمرادٌ بِمَنْ هلك ومن حي المشارِفٌ للهلاك والحياة» أو مَنْ هذا حاله في 
علم الله وقضائه. وقرىء لِيَهْلَكَ بالفتح. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب مَنْ حَبِيَ بفك الإدغام 
للحمل على المستقبل. « وَإكَ أله لَسمِيعٌ عَلِيِمٌ» بكفر من كفر وعقابه وإيمانٍ من آمن وثوابه» ولعل 
الجمع بين الوصفين لاشتمال الأمرين على القول والاعتقاد. 


إِذ يرب 0 لَه ملك يسلا ولو رسكي حكَذرًا كَكْرًا لد كرا أََِْكُرٌ وَلَلَترَعْشْر ف ألا أر وَكَحكِنّ 
0 ل ف اتيك و شيك اتن 


(4) # إِديْرِيكهم لله 4ف مَتَامِلَك قَلِيلد » مقدّر باذكّر» أو بدل ثان من يوم الفرقان» أو متعلق بعليم 
سج اك ا ا ميات طني رمن كله بكوم 
.على عدوهم. ٠‏ وَل دم مكذرا تئر لجبتم . « وَلنَتَرَمْشْرْ ف الْأمّر» في آمر القتال وتفرقتث 
آراؤكم بين الثبات والفرار. « تكن له سل » أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع . « إِنَّمْ عليه بذَاتِ 
ألصٌّدُورٍ» يعلم ما سيكون فيها وما يغير أحوالها. 

2:0 « وَإِدْبرِيكْمَوش إذ لْتَعَبُم في أَعْبيَكُم قيلا »4 الضميران مفعولا يري وقليلاً حال من الثاني» 
وإنما قللهم في أعين المسلمين ‏ حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمَنْ إلى جنبه أتراهم 

سبعين؟ فقال أراهم ماثة - تثبيتاً لهم وتصديقآ لرؤيا الرسول يكله. « وَيَِْنْكُمْ ن أميْنهمَ 4 حنى قال 
أ ا إن متحيدا وأمحابه أكلهُ جزورء وقللهم في أعينهم قبل التحام القتال ليجترئو |''' عليهم 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (7/ 7384) بدون سند. 
وكذلك الألوسي في «روح المعاني» .)91/٠١(‏ 
() كتُبت الهمزة. على واوء والاصل كتابتها على ثّيرة. 


1 سورة الآنفال الجزء العاشر 


ولا يستعدوا لهمء ثم كثرهم حتى يرونهم مثليهم لتفُجأهم الكثرة فتبهتهم وتكسر قلوبهمء وهذا من 
عظائم آيات تلك الوقعة فإن البصر وإن كان قد يَرئ الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على هذا الوجه 
ولا إلى هذا الحدء وإنما يتصور ذلك بصد الله الأبصار عن إبصار بعض دون بعض مع التساوي في 
الشروط . ١‏ لَِقَضِىَ أنَّهُ آم ترا كات مَنْمُولاً4 كرره لاختلاف الفعلٍ المعلّل بهء أو لأن المراد بالأمر 3 
الاكتفاءُ على الوجه المحكي ههنا إعزارٌ الإسلام وأهله وإذلالٌ الإشراك وحزبه. «وَإِك الله مرْجَعْ 
الأموذ» . 


مه 76و و 05200 ٠‏ رمه 2 مر 
يكأيها أازبتء! مَنْوَا ذا لقِيِثّمَ فِعَة فِعسَة وأ نبوأ وأذكروا أ مكرزرا َمل قورت (وأطبُو 
ته 2 0 رو 
وَرَسُولم ولا سرعوأ فَلفْسَّلُوا ويذّهبٌ 5 0 إِنَ أله مع ديري ولا تكونوأ 27 
001 


2000 ص 60 
رمن وبكرهم بَلَا ور الاين ويَدُوح ع سبيل أدبيسو 2 يحيظ 29 


00000 ل م ار 


(4) « ييه اديت انوا ذا قشر 4 خارت جماعة» ولم يصفها لأن المؤمتين ما كانوا يلقون 
إلا الكفارء واللقاءُ مما غَلَّبِ في القتال. # فَاتبتُوا » للقائهم . #وأتخكورورا أنه كرا » في مواطن 
الحرب داعين له مستظهرين بذكره مترقبين لنصره. 9 لح يمرت »> تظفرون بمرادكم من النصرة 
والمثوية» وفيه تنبيه على أن العيد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر الله؛ وأن يلتجىء إليه عند الشدائد 
ويُقْبل عليه بشراشره' '' فارع البال واثقاً بأن لطفه لا ينفك عنه في شيء من الأحوال. 


ل 0 ماس عر ار و 


(41) #وَآظِيعُوا لَه ورَسُولْمُ وا روأ باختلاف الآراءء كما فعلتم ببدر أو أحد. 8 فَنشْمَّلُوأ» جواب 
النهي . دقيل عطف عليه ولذلك قرىء: : «وَبذهب رطف » بالجزم» والريحٌ مستعارة للدَّؤلة”"' من حيث 
إنها في 7 تمشي أمرها ونفاذه مُشْبّهة بها في هبوبها ونفوذها. وقيل العراد بي اللي فإن 0 
لا تكون إلا برينع يبعّها الله: وفي الحديث: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور»”". لوم صَيروا إِنَ له 
مَمَألصديربتَ؟ بالكلاءة والنصرة. 


(40) « وَلَذ مَكْوُُا كاين حَرَجُوأْ من ديدرهم »© يعني أهل مكة حين خرجوا منها لحماية العير. 
«بَطرًا 4 فخراً وأشراً. « وَرِسَآءَ أَلنَّاسِ » ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحةء وذلك أنهم لما بلغوا 
الجحفة وافاهم رسولٌ أبي سفيان أَنْ ارْجَعُوا فقد سَلِمَتْ عيرُكم. فقال أبو جهل: لا والله حتى نَقَدُم 
بدراً ونشربٌ فيها الخمور وتعزف علينا القِيانٌ ونطهم بها من حَضّرنا من العرب» فوافوها ولكن سُقُوا 
كأس المنايا وناحت عليهم النوائح» فنهى المؤمنين أن يكونوا أمثالهم بَطِرين مرائين» وأمرّهم بأن 


000( أي بكليته . 

(؟) الدّؤلة بفتح الدال وضمها مِنَّ التداول. وقيل: الدّولة ‏ بالضم ‏ تكون في المالء وبالفتح تكون في الحرب 
(المصباح المنير مادة دَوَلَ) . 

() أخرجه البخاري (1/ 07١‏ رقم )٠١8‏ و(5/ "٠١‏ رقم 9508) و(#7/1 رقم 47 8) و(999/19 رقم .)1٠١8‏ 
ومسلم (717/7 رقم )46١‏ عن ابن عباس . 


الجزء العاشر سورة الأنفال ”> 


بكونوا أهل تقوى وإخلاص من حيث إن النهي عن الشيء أمر بضده. ١‏ تَيصُدُو عَن سيل لَه 4 
معطوف على يَطراً إنْ جعل مصدراً في موضع الحالء. وكذا إن جُعِل مفعولاً له لكن على تأويل 
المصدر. # وَأَسَهُيِمَايَمَمَلُونَ يحيظ» فيجازيكم عليه. 


م صم ةس مل 0 5 ىآ 24 كر و 001 عد 
وَإِدْ دين لَهُمْ أَلقَّيَطنُ أَعْمَدلَهَمَ 4 لَ لَاعَاابَ لكم أل م مرت الئاس وَإِف جار لكم 
ل ال ِف به ىه مَنحكْم إن أرئ ما لا 
و 2 وه 7 9 ع 04 
١‏ 5 نَُ ٠.‏ . 4 2 


5-0 
راع مود دوو 


(0) # وَإِدْدَسَ لَهُمُ ألنَّيَطْننُ4 مقدّر باذكر. « أَعَمَْلَهَُ * في معاداة الرسول كك وغيرها بأن وسوس 
إليهم . 33ل اختانت لحك الي يرت ألثان وان 7 تك » مقالة نفسانية» والمعنى: أنه ألق في 
رؤعهم وخيّل إليهم أنهم لا يغلبون ولا يطاقون لكثرة عددهم وعَدّدهمء وأوهمهم أن اتباعهم إياه 
فيما يظنون أنها قربات مجيرٌ لهم حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفئتين وأفضل الدينين. ولكم خبرُ 
لاغالب» أو صفته» وليس صلته وإلا لانتصب كقولك: لا ضارباً زيداً عندنا. #قَلَمَّائَرَءْتٍالْفَتَانِ» أي 
تلافى الفريقان. « نَكَص عَك عَقَبيْهِ» رجع القهقرى أي بطل كيده وعاد ما خُيّل إليهم أنه مجيرّهم سببٌ 
هلاكهم . « وَكَالَإي رمث تحط إن أرك مالا ترود إل لماك أنه أي تبرأ منهم وخاف عليهم وأيس من 
حالهم لما رأى إمداد الله المسلمين بالملاتكة. وقيل: لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينهم 
وبين كنانة من الإخحْنة وكاد ذلك يُثنيهم. فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وقال 
لاغالب لكم اليوم وإني مجيركم من بني كنانة» فلما رأى الملائكة تَنْزِل نكص وكان يده في يد 
الحارث بن هشام فقال له: إلى أين أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال: إني إأرى ما لا ترون» ودفع في 
صدر الحارث وانطلق وانهزمواء فلما بلغوا مكة قالوا هزم النامن سراقةء فبلغه ذلك فقال: والله 
ما شرت بمسيركم حتى بلغتني مزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه الشيطان”"2. وعلى هذا يحتمل أن 
يكون معنى قوله: < إن لماك أنه » إني أخافه أن يصيبني بمكروه من الملائكة أو يهلكني ويكون 
الرقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم يَرَ قبله. والأول ما قاله الحسن واختاره ابن بحر. 8 وَالّهُ 
سَدِيدأَلْيِئّايبِ* يجوز أن يكون من كلامه 0 يكون مستأنفاً. 

(49) 8 إِدْ يحول الْمتفشُودَ ارت ف قُنُوِهِم تَرَضٌُ والذين لم يطمئنوا إلى الإيمان بعد وبقي في 
لوبهم شيهة . وقل :هم المشركولاة. وثيل السسالكوت والعطف لتغاير الوصفين. #عَرَ هُوْلَاةِ 4 يعنون 
المؤمنين. بهم » حتى تعرضوا لما لا يدي لهو" ' به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء 


.)018/1٠١ج/ك( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان»‎ )١( 
. عن ابن عباس بإسناد صحيح‎ 
أي لاقوة لهم به.‎ )( 
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الل 86 


ألف. ومن بَتَوكَلْ عَكَ أله 4 جواب لهم. «هَإت ْلَه عَرِيرٌ4 غالب لا يَذِلَ من استجار به وإن قل 
#حكيم 4 يفعل بحكمته البالغة ما يستيعده العقل ويعجز عن إدراكه. 


لْحَرِبقٍ ( 216 اد ريس أنه ك أله نس بِظلم 


وه -020 0007 َه يرام 00 شير 4 
فَّ الذي كر المليكة 000 0 00 ذوفوا عذات 
ل ل ل 
00 مه آآ م ار و ًُ جر سياد 2 0-0 0-5 
من كر وأ بكَاينتِ تِ ألله و فأخذهم أ أنه يديهم إنَ أله لله وى ب لمان لي لِك يأب الله لم 


00 
أ وه 1 2 


ل ناته تباس ورغ لاقي راك رك الله سمِيع عليه 09 


0 
لاما‎ 
١ 


6 


(00) «اوَلَوَ كَرَىَ » ولو رأيت» فإن لو تجعل المضارع ماضياً عكنٌ إِنْ. « إِديموقَ بكترا 
لْمَلجَكُ» ببدرء وإذ ظرف ترى» والمفعول محذوف أي ولو ترى الكفرة أو حالّهم حينئذ» والملائكة 
فاعل يتوفى ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاءء ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله عز وجل وهو مبعداً 
خبده : ل يَصرِبو وُِجُومَهُمَ4» والجملةً حال من الذين كفرواء واستغني فيه بالضمير عن الواو وهو على 
الأول حال منهم أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على الضميرين. 9 برهم » ظهورهم أو 
أستاههم . ولعل المراد تعميم الضرب أي يضربون ما أقُبل منهم وما أدير. « ودوقوأ عَدَابَ اَلْسَرِبقِ 4 
عطف على يضربون اسان القرل» أي ويقولون ذوقوا بشارةًٌ لهم بعذاب الآخرة. وقيل كانت معهم 
مقامع من حديد كلما ضربوا التهبت التار منهاء وجواب لو محذوف لتفظيع الأمر وتهويله. 

(01) # دَلِكَ» الضرب والعذاب”'"2. 8 يِمَاكَدَّمَتَ أيِْيكُمْ» بسبب ما كسبت من الكفر والمعاصي 
وهو خبر لذلك. 8 وأر أنه لنَسَ بِظَلَّرِ ميد عطف على «ما» للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه 
إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم, لا"أن لا يعذبهم بذنوبهم فإن ترك التعذيب من مستحقه 
ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب. وظلام للتكثير لأجل العبيد. 

١ 207‏ كَدَلِءَالٍ وَعَوّ» أي دأب هؤلاء مثلّ داب آل فرعون» وهو عملّهم وطريقهم الذي دأبوا 
فيه أي داموا عليه. « وَلَدنَ ين مَيْلِهِمَ 4 من قبل آل فرعون. # كَفَروا بِكَايَتٍ أَشَّمِ » تفسير لدأبهم. 
« مَأَحَدَهَمْ أله يذُويِهِرَ» كما أخذ هؤلاء. ا 0 شيء. 


ا لا 


(0) ا وَلِكَ» إشارة إلى ما حل بهم. « يأب الله بسبب أن الله . #8 لع يك مَمَيرا يَسَمَ أْسَمَهَا عَلَ وَوْرِ » 
مبدلاً إياها بالنقمة. #حَقَ بعرم شم * يبدلوا ما بهم من الحال إلى حال 2 كلس تريقر حالهم 
في صلة الرحم والكففٌ عن تعرض الايات والرسل بمعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام ومَنْ تبعه منهم 
والسعي في إراقة دماتهم والتكذيب بالآيات والاستهزاء بها إلى غير ذلك مما أحدثوه بعد المبعث» 
وليس السبب عدم تغيير الله ما أنعم عليهم حتى يغيروا حالهم بل ماهو المفهوم له وهو جري عادته 
تعالى على تغييره متى يغيروا حالهم. وأصل يك يكون فحذفت الحركة للجزم .ثم الواو لالتقاء 


)١(‏ ومافيه من معنى البصر للإشعار بكونهما في الغاية القاصية من الهول والفظاعة (س77/4). 
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الساكنين ثم النون لشبهه بالحروف اللينة تخفيفاً. لوَآت أله سَمِيعٌُ 4 لما يقولون. #9طَلِيِدٌ » 
بما يفعلون. 

002000 ب 2 3 مر 5 كي م ره كس سح مس 
حكدأب َال فرعورت كي هلين م ين قله و عَاينتِ رهم َأَمْلْكتهُم يدُوبِهِرَ أرق َال 
طلست وه ا ادس وا في لي ل يوون © الدرح 


97 عوى ع لامر 3 له ديى لوم د 2 8 6 0 0 
علهدتٌ م فرت مهنظ وسفز زيف بتو )ون ليون الحزي نكري 
و ماسم سقو داعو م سم ا د ل كم ملسست ار و عا يي 
َنْ حَلمَهُمْ مله يرَكَرُوت 9 و! هرت من فو خِسَانه ند لبهم عل سوا إِنَّ الله لا يحب 
يبد 9 

(68) # كد دأ َال ورَعَو وَالدنَ من يلم كَدَبُوأ ايت مَيهِمْ أفلكتهم يدؤيو وَْرَقنَآءالَ وعَوَ 4 


تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة على كفران النعم بقوله: ايت بَيَيِمَ » وييات ها اد به 
آل فرعون . قيلي الأول لتشبيه الكفر والأخذ به والثاني لتشبيه التغيير في النعمة بسبب تغييرهم 
ما بأنفسهم . 51 من الفرق المكذبة» أو من غرقى القبِط وقتلى قريش. ٠‏ « كانوا ظبلِيِيتَ» أنفسهم 
بالكفر والمعاصي . 

(05) 8 إنَّ سم أَلدَوَابٌ عِندَ أله لد قروا * أصروا على الكفر ورسحوا فيه. « 5 فَهُم لا يَؤْمِنُونَ * 
فلا يتوقع منهم إيمان» ولعله إخبار عن قوم مطبوعين على الكفر بأنهم لا يؤمنون» والفاء للعطف 
والتنبيه على أن تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق المعطوف, وقوله: 

(61) «االّْ عَهَدتَّ مِنْهْمْ يفصو عَهْدَهُمْ فكُلٍ مَرّوْ4 بدل من الذين كفروا بدلّ البعض للبيان 
والتخصيص »ء ٠‏ وهم يهود قريظة عاهدهم رسول الله يِِ أن لا يمالئوا عليه فأعانوا المشركين بالسلاح 
وقالوا: نسينا ثم عاهدهم فتنكثوا ومالؤوهم عليه يوم الخندق» وركب كعب بن الأشرف إلى مكة 
تعالتهوة و دمن ) لتضمين المعاهدة معنى الأحذ والمراد بالمرة مرة ة المعاهلة أو المحار 0 رملا 
7 سيية سسئة الغدر ومغبته: أو لا يتقون الله فيه» أو نصره للمؤمنين وتسليطه إياهم عليهم . 

(00) ط وما نَم فإما تصادفنهم وتظفرن بهمء 8 فَِلْحَربٍ مََرَدَيهم4 ففرق عن مناصبتك ونكل 
عنها بقتلهم والنكاية فيهم مَنْ حَلْقَهُمْ 4 مَنْ وراءهم من الكفرة. والتشريد تفريق على اضطراب . 
وقرىء فشرذ بالذال المعجمة وكأنه مقلورب شذرء ومِنْ خلفهم. والمعنى واحد فإنه إذا شود مَنْ 
وراءهم فقد فعل التشريد في الوراء. « لمَلّهُرْ يَدَكَّرُوتَ4 لعل المشردين يتعظون. 

١ )58(‏ وَإِمَا تحَافَتَ عن قَرَرِ 4 معاهدين. #حْيَائَهُ4 نقض عهد بأمارات تلوح لك . « تَآيْدْ إلتِهِرْ» 
فاطرح إِلَيْهِمْ عهدهم. لاعَلَسَوَءِ 4 على عدل وطريق قصد في العداوة ولا تناجزهم الحرب فإنه يكون 
خيانة منك» أو على سواء في الخوف أو العلم بنقض العهد. وهو في موضع الحال من النابذ على 


.©7١/4س( قوله «ينقضون» بصيغة الاستقبال للدلالة على تجدد النقض وتعدده وكونهم على نيته في كل حال‎ )١( 
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ار ا ب م 0 وقوله: :8 إِنَ أله 
امات ف اليد تعليل للأمر بالنبذ والنهي عن مناجزة القتال المدلول عليه بالحال على طريقة 


ا كر سوا نهم لا يعجرونَ (©) وََعِدُوا لهم ما اسْتَطعتم : ين فُووَوصن ف وال 
مع له 2 4 2 00 3 02207 رم 
5 موت ماسوب ود املا لله 4 وما تنفموا فن 


در 


(09) ل« وَلَايحْسَبنَ» خطاب للنبي كل وقولية غ9 لين كتزرا شعو 4 ولاه قرا اين خافر وتحينة 
وحفص بالياء على أن الفاعل ضمير أحد أو مَنْ خلفهم» أو الذين كفروا والمفعول الأول أنفسهم 
فحذف للتكرارء أو على تقدير أن سبقوا وهو ضعيف لأن أنّْ المصدرية كالمرصول فلا تحذف أو على 
إيقاع الفعل على : ل إِنَُّمْ لايعَجرُونَ» بالفتح على قراءة ابن عامر وأنْ لا صلةٌ وسبقوا حال بمعنى سابقين 
أي مُفْلتينء والأظهرُ أنه تعليل للنهي أي: لا تحسبنهم سبقوا فأفلتوا لأنهم لا يفوتون الله.ء أو 
لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم» وكذا إن كسرت إِنَّ إلا أنه تعليل على سبيل الاستئناف. ولعل 
الآية إزاحة لما يحذر به من نبذ العهد وإيقاظ العدوء وقيل نزلت فيمن أفلت من فل المشركين. 

(10) «وَأعِدَوا» أيها المؤمنون « لَهُم» لناقضي العهد أو الكفار. لاما أسْعَطعْتُم ين كُرّوَ 4 من 
كل ما يتقوى به في الحرب. وعن عقبة بن عامر”"' سمعته عليه الصلاة والسلام يقول على المنبر: «ألا 
إن القوة الرميئ» قالها ثلائ”"'. ولعله عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لأنه أقواه. # وين رَبَاِ 
لْحَيْلٍ 4 اسم للخيل التي تُربط في سبيل الله» فِعَال بمعنى مفعول» أو مصدر سمي به يقال ربط رِبْطاً 
ورباطاً ورابّط مرابطة ورباطاء أو جمع ربيط كفصيل وفِصّال. وقرىء رَبْطٍ الخيل يضم الباء وسكونها 
جمع رباط وعَطفها على القوة كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة. 8ترَهِبُوتَ به » تخوفون بهء 
وعن يعقوب تُرَهّبِون بالتشديدء والضمير لما استطعتم أو للإعداد. «عَدرَ أنه وَعَدَرَكٍُ يعني كفار 
مكة. ف وَمَاحَرِينَ من دنهم # من غيرهم من الكفرة . . قيل هم اليهود وقيل المنافقون وقيل الفُرس ‏ ولا 


5-2 و و4 لا تعرفونهم بأعيانهم . 2 4 يعرفهم '. « وَمَاتسَفِقُواْمِن َو ف سيل لَه يوك لك » 


20) 


1 


جزاؤه. «وَأَنشْْلَا نُظلَمُوتَ؟ بتضييع العمل أو نقص الثواب 


. عقبة بن عامر: هو عقبة بن عامر بن نابي. الأنصاري السلمي بدري شهد العقبة الأولى وقتل باليمامة‎ )١( 
.)4١44 رقم‎ 584 /١( تجريد أسماء الصحابة‎ - 

زف أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1977 رقم /1977//151) عنه. 

(*) فسر البيضاوي علم الله تعالى بالمعرفة. وهذا غير صحيح لأن المعرفة مكتسبة. قال الراغب الأصفهاني. (ويقال 
الله يعلم كذاء ولا يقال يعرف كذا) المفردات مادة ١عرف».‏ 

(5) والتعبير عن تركها بالظلم مع أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يكون ترك ترتيبه عليها ظلماً لبيان كمال نزاهته 
سبحانه عن ذلك بتصويره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القبائح وإبراز الإثابة في معرض الأمور 
الواجبة عليه تعالى (س7/5”). 


الجزء العاشر سورة الأنفال 1 


#وَِن جَتا َل وتحَ نوكل لك أ أله إِنَم هو 
حَسْبَكَ مهأل ليد ضرِم. وَبالْمؤْميت 29 
2 ال ست ات 2 رك 2ك ف 0 أن 2 خخ د ده 

بس فلو بهم وَلَتحكنّ أ لف بيتهم إِنَمِ 2 9 يكامبًا أ سبك الله ومن 
مَك من المؤمييت ) 


)5١(‏ # #وإن جَتسُا 4# مالوا ومنه الججناح. وقد يعدّئ باللام وإلى. «#لِسَّلّمِ 4 للصلح أو 
الاستسلام. وقرأ بو بالكسر. #فَآجْسَحَ 4 4 وعاهد معهم, وتأنيث الضمير لحمل السلم على 
نقيضها فيه. قال: 

الشَلمٌ تأحُدٌ مُنْهَا مَارَضِيِتَ به والححَربٌ يَكْفِيِكَ مِن أنْقَاسِهَا جَرَُ 

وقرىء 0 0 « وَتوكلَ عَلَ أله 4 ولا تَكَفْ من إبطانهم خداعاً فيه فإن الله يعصمك من 
0 يحيقه هر التبيم» 0 <ألي 4 بنياتهم. والآية مخصوصة بأهل الكتاب 


ار ا سس 2 


إفكة «وإد زيثر مغو ةيرك عنبةالآ» فإن مُحسبك الله وكافيك قال جرير: 

ني وَجَدْتٌ مِنّ المَكَارِم حَسْبكُم أذ تلشيمو اط القحاب: وتتتلحيوا 

ل هْرَالدِى لَدَ بسر وَالمُؤَت4 جميعاً. 

(50) « وَأَلَتَ بيت مُلُوِيِمَ 204 مع ما فيهم من العصبية والضغينة في أدنى شيء والتهالك على 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قليان حتى صاروا كنفس واحدة. وهذا من معجزاته عَلِلةِ. وبانة: 
« لَْأنفقَتَ مان الْأرْضٍ يع مَآ ألْتَ بي فلويهز » أي تناهى عداوتهم إلى حد لو أنفق منفقٌ في إصلاح 
ذات بينهم ما في الأرض من الأموال لم يقدر على الألفة والإصلاح. « كحك وٌ أله لك ينب 4 بقدرته 
البالغة» فإنه المالك للقلرب يقلبها كيف يشاء. 8 إِنَّمُ عَرِيئُ 4 تام القدرة والغلبة لا يَخْصى عليه 
نا يريده. احَكيمٌ» يعلم أنه كيف ينبغي أن يفعل ما يريدهء وقيل الآية في الأوس والخزرج كان بينهم 
محن لا أمد لها ووقائعٌ هلكت فيها ساداتهم» فأنساهم الله ذلك وألف بينهم بالإسلام حتى تصافوًا 
وصاروا أنصاراً. 

(584) « كايا أل حنبة أنه » كافيك. « وَمِنِ أَيَبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِنِيَ * إما في محل النصب على 

إِذَا كانت الهبْجاء وَاشْتَجََ القتا نكنفلك وَالضُكخَال مف فود 

أو الجر عطفاً على المكني عند الكوفيين» أو الرفع عطفاً على اسم الله تعائى أي كفاك اله 
والمؤمنون. والاية نزلت بالبيداء في غزوة بدرء وقيل أسلم مع النبي كله ثلائة وثلاثون رجلا وست 


)١(‏ وذكر القلوب للإشعار بأن التأليف بيئها لا يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (س4/"”). 


نسوة» ثم أسلم عمر رضي الله عنه فنزلت”'2. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في 


إسلامه . 

ورم مان 8 51 5 سد جع اسيم . - مس 20 
التي خَرَى النزييت ا عرو صدِِرُونَ يَمْلِبوأ مِأَئَيْن وإن يكن 
- ع 4 م و > 18 كه 0 > غ4 3 2 آم مهاه 2-5 

مُنحكم ينه يَعْليوا ألنَاسسَ الزن كفروا انهم قوم لاينقهوت 9© 


(15) ل يَتأيها لين ححَرضٍ المُؤْمِدي عل الْقِتَالَ» بالغ في حثهم عليه» وأصلّه الحَرَض وهو أن ينوك 
المرض حتى يَشفى على الموت. وقرىء حَرَصْ من الحرص. 7 إن يكن يكم عِمْرُونَ مصدرون يبأ أن 
نيك يَنحكُم َأنَهَُْيَا لحان الذي كَقرْوا» شرطٌ في معنى الأمر بمصابرة الواحد للعشرة والوهر 
بأنهم إِنْ صيروا عَلَبِوا بعون الله وتأييده. وقرأ بن شر ع زابن عامر كه بالتاء في الآيتين ووافقهم 
البصريان في وإِنْ تكن منكم مائة. « بِأَتَهُم هَرْمُ لا يِنْتَهُو بِفْقَه رت »© بسبب أنهم جهلة بالله واليوم الآخر 
لا يثبتون ثبات المؤمنين رجاء الثواب وعواليَ الدرجات 1 أو قُيَلُوا ولا يستحقون من الله إلا الهوان 
والخذلان. 


)١(‏ © أخرجه الواحدي في «الأسباب» (ص8؟75) والطبري في الكبير (؟١/ 5١‏ رقم )١147٠١‏ وأبو الشيخ 
وابن مردويه ‏ كما في 8 القدير (547/7؟”") من طريق ا بشر الكاهلي . ثنا خحلف بن خليفة عن 
أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ايبن عباس قال: أسلم مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم 
عمر تمام الأربعين فأنزل الله عز وجل «يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين». 
وأورده الهيئمي في «المجتمع» (18/7) وقال: فيه إسحاق بن بشر الكاهلي وهو كذاب. 
© وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن مردويه كما في فتح القدير (؟/ 74”؟). عن سعيد بن جبير نحوه» 
وذكر أنهم ثلاث وثلاثون. وهو مرسل. صححه السيوطي في «لباب النقول؛ة ص1*7 . 
وقال الشيخ عصام بن عبدالمحسن الحميدان في تخريج أسباب النزول للواحدي ص78 عقب الحديث: ولا أراه 
يصح ) لأسباب: - 

١‏ قول الحافظ ابن كثير «في هذا نظر لأن الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة» إلى أرض الحيشة 
وقبل الهجرة إلى المدينة» تفسير ابن كثير (7/ 2”:785 . 
؟ ‏ أن الثابت في السيرة أن عدد المؤمنين المهاجرين إلى أرض الحبشة ثلاث وثمانون رجلاً سوى النساء والأبتاء 
ومن بقي بمكة (السيرة النبوية لابن هشام 2787/١(‏ 7244)) (السيرة النبوية لمحمود شاكر: )٠١7 :٠١١‏ وإسلام 
عمر كان بعد ذلك فكيف يكون تمام الأربعين؟ 

- أن معنى الآية يضعف هذا السببء فالآية تأمر النبي يه والذين آمنوا معه أن يكون الله وحده حسبهم. في 
حين أن معنى السبب يوحي بأن معنى الآية: حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين مثل عمر. وهذا التفسير 
مستبعد جداًء لأن القرآن دائماً يقرر أن الاعتماد على الله وحده هو صلب التوحيد كما قال تعالى: «وإن يُريدوا 
أن يخدعوك فإن حسبك الله؛ [الأنفال: ؟7] وغير ذلك» وقد صح عن الشعبي أنه فسرها بمثل ما قررنا 
(5/ ج١٠//7”)‏ وغيرهء فتح القدير (1/ 7705) والله أعلم» ه. 


لمن حََهَ هك و ا نك فيكم صَهَا إن ب مَنحكم ند صَارَه يَعْلبُوأ نل 


ع لعو سم 1" مس ار ره م م ع داعو ومس ري وه 
يكم ألف يغيل 0 27 مَعَ يرون 9 ما كا بلي أن يَكون له أسرَئ حَقٌ يمر 
5 ييا ع ع ”7 2 سا رمه 2 .- 1 29 
في الأرضٍ تريدوت عَرَضَ أَلدَنا 00 د ألآجْرهَ وأمّه عي حكددٌ 29 


(13) 9 لعن حََفَ أنه وَعَلمَ وَظِم َك كم صقا إن يكن مَِحكُم وَأ صَارَة يَأ أ هنين وَإِن يكن يِسَكْم الت 
يندا أ َمَيْنِ بِإِذْنٍ أله » لما َّ على الواحد مقاومة العشرة والثبات لهم وتقل ذلك عليهم خفف 
عنهم بمقاومة الواحد الاثنين»: وقيل كان فيهم قلة فأمروا بذلك ثم لما كثروا خفف عنهم. وتكرير 
المعنى الواحد بذكر الأعداد المتناسبة للدلالة على أن حكم القليل والكثير واحد والضعف ضعف 
البدن. وقيل ضعف البصيرة وكانوا متفاوتين فيهاء وفيه لغتان الفتح وهو قراءة عاصم وحمزة والضم 
وهو قراءة الباقين”'". ل وَأَنَّهْمَعَ أَلصَّدرِينَ» بالنصر والمعونة فكيف لا يغلبون'!" . 


ا سَ لتَيَ» وقرىء للنبي على العهد. # أن يكن لمر ار ر» وقرأ البصريان بالتاء. #حَىّ 


ترح فى الارض 4 يُكْثْر القتل ويبالغ فيه حتى يذل 2 ويُقل حزبه ويعز الإرسلام ويستولي آهل منْ 
ألخنه المرض إذا أثقله وأصله الئخانة» وقرىء تحن بالتشديد للمبالغة. « زدُونَ عرض ىَ آلدَّيَا »* 
حطامّها بأخذكم الفداء. « وله وْيِدُ الأيفرة » يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل ثواب الآخرة من 


إعزاز دينه وقمع اعداثة» :وقرىء بحد الآخرة على إشيهار السفناف كقرله: 

افنسل اتهريء تخسيسة ارا ونَالرثُوقِدُ بالل قاراً 

أنه عَزِيرٌ 4 يُمَلْب أولياءء على أعدائه . « ك2 » يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بهاء كما أَمَر 
بالإئخان ومنع عن الافتداء حين كانت الشوكة للمشركين وخَيّر بينه. وبين المنّ لما تحولت الحال 
رصارت 0 للمؤمنين. روي أنه عليه الصلأة والسلام 2 يوم بدن يتسعين: آسيرا فيهم العباس 
وعقيل بن أبي طالب» فاستشار فيهم» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: قومّك وأهلك استَبقهم لعل 
الله كرك جديع و سن فدية تقوّي بها أصحابّك وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اضرب أعناقهم 
الم ل ل 1 - لتّسيب له - ومكن علياً وحمزة م من أخويهما 
فنضرب أعناقهم» فلم يهرّ ذلك رسول الله قي وقال: «إن لله يلين قلوب رجال حتى تكون ألِينَ من 
اللين» وإن الله ليشدّد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة» وإن مَكَلَكَ يا أبا بكر مثل إبراهيم 


سود بوروو ري عل صخم لاصل 


قال: 9ض يَعَن َنم مِقَ وَمَنْ عَصَانٍ وَإِنَّكَ عَفُورُ تَحِِررٌ 74" ومَدَلّك يا عمر مُكَل نوح قال: « رب لَائدَرَ عل 


(1) أي بفتح الضاد وضمها (الضَّعْفء والصّمْف). 
) لم يتعرض هنا لحال الكفرة من الخذلان كما لم يتعرض هناك لحال المؤمنين ‏ مع أن مدار الغلبة في الصورتين 
هو مجموع الأمرين أي نصر المؤمنين وخذلان الكافرين - وذلك اكتفاء بما ذكر في كل مقام عما ترك في المقام 
الاخر. 
وما تشعر به كلمة «مع» من متبوعية مدخولها لأصالتهم من حيث إنهم المباشرون للصير (س4/ 078 . 

(9؟) إبراهيم: 153033. 


ص سورة الأنفال الجزء العاشر 


َرْضٍ ون لفن ديَّارا 274 فخيّر أصحابّه فأخذوا الفداء» فنزلت» فدخل عمر رضي الله تعالى عنه على 
ل فإذا هو وأبو بكر يبكيان فقال: يا رسول الله أخبرني فإن أجدٌ بكاء بكيّت وإلا تباكيت 
فقال: «أَبْكِ على أصحابك ني أخذهم الفداء ولقد عرض علي عذابُهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة»!"2. والآية دليل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجتهدون؛, وأنه قد يكون خطأ ولكن 
لا يُقَرونَ عليه. 


ولا كن ين ألو سَبن 3 َك وما حدم عدا عَظم ( ذأ ما ْم حلا ِنبا نا راتفا أله 
دنه علد ع مم تيرك يكم يس الشركة إن يَمْلَم الله دن ميك حيرا 
يُوَقَكج حرا مَمَآ جد بتر در عر 0 


(1) « لَوْلَاكدَبٌيْنَ آنه سَبَىَ4 لولا حكم من الله سبق إثبانّه في اللوح المحفوظ. وهو أن لا يعاقب 
المخطىء في اجتهاده أو أن لا يعذب أهلّ بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنه» أو أن الفدية التي 
أخذوها ستجل لهم. «لَمَسَيْ » لنالكم . نيمآ أَحَرْتمُ 4 من الفداء. ل عَذَابٌ عَظلِيم » روي أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «لو نزل العذاب لما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ»”". وذلك لأنه أيضاً أشار 
بالائخان. 


(59) 8 فكنُوا مما مَا عَتِمَتُمَ 4 من الفدية فإنها من جملة الغنائم. وقيل أمتكرا عن الغنائم فنزلت. 
والفاء للتسبب» والسببُ محذوف تقديره: أبحت لكم الغنائم فكلوا. ربصو تشيقه من زعم أن لامر 
الوارد بعد الحظر للإياحة. 8 حَلَلا» حال من المغنوم» أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاً. وفائدته 
إزاحة رع في نفوسهم منه بسبب تلك المعاتبة» أو حرمتها على الأولين ولذلك وصفه بقوله: 
« طِيبأ ووأ 0 «إك الله عَيُودُ»4 غفر لكم ذنبكم ليس » أباح لكم ما أخذ 


717 ينها لت لْمَنْ َمَنْفِ أَبدِيكُم د يرت الأشرية» وقرأ أبو عمرو من الأسارئ. 00 فى فُلويكم 


.2579 نوح:‎ )١( 

)١7914 وابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١٠/”4) والترمذي (4/*١5؟ رقم‎ 14 2"87/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
؟5)‎ 75١/9( مختصراً مع الإشارة إلى القصة الطويلة. وأخرجه الترمذي أيضاً (5/١ا؟ رقم 084) والحاكم‎ 
والبيهقي في «الدلائل» (/178) من حديث عبدالله بن مسعود.‎ 
. قال الترمذي: هذا حديث حسن . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه‎ 
. فالحديث ضعيف» وقد ضغفه الألباني فى ضعيف الترمذي‎ 
. وأخرجه مسلم (9/ 186 رقم 17/08) في سياق أطول من ذلك لكنه من حديث ابن عباس‎ © 

(6) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١٠/48)‏ لكن ليس فيه ذكر عمر بن الخطاب وفيه زيادة: لقوله: (أي 
سعد بن معاذ) يا نبي الله كان الإئخان أحب إليّ من استبقاء الرجال. 
وقال الحافظ في «الكافي الشافي؛ (ص١/‏ رقم ..)8١‏ «ورواه الواقدي في المغازي من وجه آخر منقطع بمعناه. 
وروى ابن مردويه من حديث ابن عمر رفعه ١لو‏ نزل العذاب ما أفلت منه إلا اين الخطاب». 


الجزء العاشر سورة الأنفال 3 


ا إيماناً وإخلاصاً. < يُويَكمحََتَا أَِدنكُمْ» من الفداء. روي أنها نزلت في العباس رضي الله 
عنه كلفه رسول الله ككلهِ أن يَفْدي نفسه وابني أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فقال: 

يا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بَةِ تَقيت؟ ! 08 «أين الذهب الذي دفعته إلى أم الفضل وقتّ خروجك 
وقلتَ لها: إني لا أدري ل ا هذاء فإن حدث بي حدثٌ فهر لك ولعبدالله وعبيدالله 
والفضل وقثم» فقال العباس: وما يدريك؟ قال: «أخبرني به ربي تعالى»» قال: فأشهد أنك صادق وأنْ 
لا إله إلا الله وأنك رسوله والله لم يَطْلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته إليها في سواد الليل”''. قال 
العباس فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبداً إن أدناهم ليضرب في عشرين ألفاً وأعطاني 
زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة وأنا أنتظر المغفرة من ربكم» يعني الموعود بقوله: 

« وَعْفر لك رام حَدُور 4 . 


إن يدوأ يَاكَ مَقَد انا َه ين هَل امَك نع وه علي كيم © إنَّ لين اموا 
ميل هذا _أتؤيهط وألشيئ ف سمو ادل دوقي معي عد بَعضٍ ورين 
موأ ول مَاجروأ ما لك ين لدو ين شه حَقٌّ مبابووأ ون أسكنصَموك في لدي ممرتصكطخ لدم 


ل اللو ل سس ير سم صو سل يح ص كر ساسلا 
د يك َأعَديمَاتسْمَلوَبَصِيِدٌ © 


)/١(‏ # وَإِن يرِيِدُوا» يعني الأسرى. 5 حَانتكَ # نقض ماعاهدوك. # فَتَدحَانُوا آلّد4 بالكفر ونقض 
ميثاقه المأخوذ بالعقل. 0ن لانن , مِنْهُم» أي فأمكنك منهم كما فعل يوم بدر قفإن أعادوا الخيانة 


(70) « إنَّ لَيِنَ َامَئوا مانأ أ4 هم المهاجرون هَجَروا أوطانهم حباً لله ولرسوله. « وَجَنْهَدُوا 
ِأْمولِهمٌ > 000 و ' والسلاح وأنفقرها على المحاويج . 2 َنم في سَِلٍ أله بمباشرة 
القتال ل””". «وَالَدِينَ َاووا وََصَرْوَا» هم الأنصار آووا المهاجرين إلى ديارهم ونصروهم على أعدائهم. 
( أولية يتنهم أزا لَه 0 في الميراث»؛ وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون 
الأقارب حتى تُسخ بقوله: «وأؤؤا لسار تسب وت سَعْضٍ »* 6 أو بالنصرة والمظاهرة. # < وَالَدِيَ مَامَنَُا وم 
ع ا اكذي نت عن تو عل بنرا » ا وقرأ حمزة ولأيتهم - بالكسر- 
تشبيهاً لها بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة كأنه بتوليه صاحبه يزاول عملاً. #وَإِنِ امكسرين لين 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 3784”*) من حديث عائشة. 
وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهني . 

(؟) الكراع أي الخيل. 

(6) ولعل تقديم الأموال على الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور 
المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (س717/5). 

(:) الأنفال: «مل9». 


ئ* سورة الأنفال الجزء العاشر 


كم التَمْرُ4 فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين. إِلَاعل َم ينك َم يق عهدء 
فإنه لا ينقض عهدهم لنصرهم عليهم. و نَهبِمَا تَعَمَلُونَ بصِيرُ 4 . 


اي كموابتهم أ . عض إِلا مَفَمَلُوهُ كَكْن و تنه ف الأرض و وَفْسَادُ كبر 9 وأأذرت 
أمنوا وهاجره رو امججذاد سيل لمه وان "توا قروا تك مما اليرت مُغْفْرة ورِرف 
1 0200 .6 عا ل 57س ره ٠‏ خم له 

1 يلين “اموأ يعد وَهَابهأ مَجَهَدُوامَمَكيْ َأ لِك مسكد مك ولوأ م بعصم أوك عض في 


ا إِنَأللّهَ د 6 سَوْء عَلِم 07 


1 
ا 


إففة « وَالدِنَ كَتروا بَتَكح وْلَِآه بَعْضْنَ 4 في الميراث أو المؤازرة؛ وهو بمفهومه يدل على منع 
التوارث أو المؤازرة بينهم وبين المسلمين. 8 إِلَا تَنْمَلُوهُ4 إلا تفعلوا ما أمرتم به من اللواصل بينكم 
وتولي بعضكم لبعض حتى في التوارث وقطع العلائق بينكم وبين الكفار. «حَكْن فِتَنَهٌ ف الْايضٍ » 
تحصل فتنة فيها عظيمة» وهي ضعف الإيمان وظهور الكفر. #وَقَسَادُ حكَبيرٌ » في الدين. وقرىء 


(75) <« وَألديت اموا وَمَاجَرُوأوَجَمَدُوا ف ميل أله وألَذينَ “ووأ رَنصَرْوَا وليك هُمْ الْمؤْبنَ حا © لما قسم 
المؤمنين ثلاثة أقسام بين أن الكاملين في الاب يمان منهم هم الذين حققوا إيمانهم بتحصيل مقتضاه في 
الهجرة والجهاد وبذل المال ونصرة الحق» ووعد لهم الموعد الكريم فقال: الم مَمْرَهٌ وَردْفُ كم » 
لا تّبعة له ولا منّة فيه؛ لاع الو ال ا 

)01١5(‏ ل وَلْدِينَ امنا ين بَمَدُ وَهَابرُوا وَجَهَدُوا مم َأوْكيِكَ مَك 4 أي من جملتكم آبيا المياخروة 
والأنصار. « ا م سمب أَْلَ مض 4 في التوارث من الأجانب. ف كنب أن في حكمهء أو في 
اللوح أو في القرآن. 0 به على توريث ذوي الأرحام. #8 إنَّ لَه حل َي عَلِيم * من الموارث 
والحكمة في إناطتها بنسبة الإسلام والمظاهرة أولاً واعتبار القرابة ثانياً. . عن النبي وله : امن قرأ سورة 
الأنفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة» وشاهد أنه بريء من النفاق» وأعطي حسنات بعدد كل منافق 
ومنافقة» وكان العرشيٌ وحَمَلتَه يستغفرون له أيام حياته»!" . 


ده ينهد ين 


لق آخر جه التعلبي في تفسيره كما في الفتح السماوي ص12 وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 0 1)). 
فهو حديث موضوع. 


الجزه الغاشر ميوازة العوية م 


بره من لله ورَسُولو- إل ادن علهد تم يَنَ الْمتركينَ 6 مَسِيحُوأ فى الْأرْضٍ أَرَيَمَهَ شمر وَعْلَمُوَا 

أ ع متيى أ وأ أله ى كن () ددن تس أنه وول إل لين بام لبي 

اكير أن الله بَرى* من الْمضْرِكِين ورَسومُ ون محم فهو حَيرٌ أحكم وَإن ولتم َعلْموا نكم 
د مُمجرى أَلَّه و نكأ يعدا ألم (©) 


سورة التوبة مدنية وآياتها تسع وعشرون وماثة 


ب 2 ( 
وقيل إلا آيتين من قوله «لَقَدْ جَةَحكْمْ روك »'' 


وهي آخر مانزل. ولها أسماء أخر : التوبة والمقشقِسّة والبَحُوث والمبعئرة والمنقّرة والمثيرة 
والحافرة والمخزية والفاضحة والمنكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لمافيها من التوبة 
للمؤمنين والقشقشة من النفاق وهي. التبري منهء والبحث عن حال المنافقين وإثارتهاء والحفر عنها 
وما يخزيهم ويفضحهم وينكلهم ويشردهم ويدمدم عليهم. 
. وآيها مائة وثلاثون وقيل تسع وعشرون. وإنما تُركت التسمية فيها لأنها نزلت لرفع الأمان وبسم الله 
أمان» وقيل كان النبي كَلهِ إذا نزلت عليه سورة أو آية بِيّن موضعها وتوفي ولم يبين موضعهاء وكانت 
قصمّها تُشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذُها فضمت إليها”“» وقيل 
لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال أو سورتان تُركت بينهما فرجة ولم 
تكتب بسم الله . 

1 1279# من آم زتشوليه »> أى هذه براءة» ومة ابعذائية تعلقة بمحذرق تقديره واصلة من الله 
ورسولهء ويجوز أن تكون براءة مبتدأ لتخصصها بصفتها والخبد: «إلَ أل عَْهَدمٌ مِنَ مركن » . 
وقرىء بنصبها على اسمعوا براءة؛ والمعنى: أن الله ورسوله برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين. 


.178 التوبة:‎ )1١( 
وقال صحيح ووافقه الذهبي.‎ )770077١ والحاكم (؟/‎ )51/6 /١( أخرجه أبو داود (74/) والترمذي (87:*) وأحمد‎ (0 


5 سورة التوبة الجزء العاشر 


وإنما عُلّقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين للدلالة على أنه يجب عليهم نبذ عهود المشركين 
إليهم وإن كانت صادرة بإذن الله تعالى واتفاق الرسول فإنهما برئا منهاء وذلك أنهم عاهدوا مشركي 
العرب فنكثوا إلا أناساً منهم بنو ضَمّرة وبنو كنانة فأمرهم بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهل المشركين 
أربعة أشهر ليسيروا أين شاؤوا فقال: 

0( « سِيحُوف الْأرْضٍ أَريْمَدَ أتَبْرٍ» شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم لأنها نزلت في شوال. 
وقيل هي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع الأول وعشر من ربيع الاخرء لأن التبليغ كان 
يوم النحرء لما روي أنها لما نزلت أرسل رسول الله يك علياً رضي الله عنه راكب العضباء”'' ليقرأها 
على أهل الموسمء وكان قد بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الموسمء فقيل له: لو بعثت 
بها إلى أبي بكر؟ فقال: «لا يؤدي عني إلا رجل مني» فلما دنا علي رضي الله تعالى عنه سمع أبو بكر 
الؤغاء”'' فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله يك فلما لحقه قال: أمير أو مأمور قال مأمورء فلما 
كان قبل التروية خطب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحدثهم عن مناسكهم. وقام علي رضي الله عنه 
يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني رسول رسول الله إليكمء فقالوا بماذا؟ فقرأ عليهم 
ثلاثين أو أربعين آية ثم قال: أمرثٌ باربع: أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عُرِْيانَء ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنةء وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده'". ولعل قوله يك 
لا يؤدي عني إلا رجل مني ليس على العموم. فإنه يك بعث لأن يؤدي عنه كثير لم يكونوا من عترته؛ 
بل هو متخصوص بالعهود د فإن عادة العرب أن لا يتولى العهد ونقضه على القبيلة إلا رجلٍ 0 ويدل 


ره دوس 


00 يعض الروايات 0 أن 0 إلا 0 (رمدا نك عَيدْمُمَجرى 


201001 


إفية 8 وَأَذنَ م أله وَرَسُولوه إل تين > أي 2 فعَال بمعنى الإفعال 0 الا ورفعٌه 


كرفع براءة على الوجهين. َم لين آلأَكَبرٍ 4 يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعالهء ولأن 
الإعلام كان فيهء» ولما روي أنه كْخْ وقف يوم النحر عند الجَمّرات في حجة الوداع فقال: «هذا يوم 
الحج الأكبر»'”' وقيل يوم عرفة لقوله ك: «الحج عرفة»'''. ووضفُ الحج بالأكبر لأن العمرة تسمّئ 


)١(‏ أصل العضب القطع؛ والعضباء هي ناقة رسول الله يخ وسميت بذلك لنجابتها لا لشق أذنها (المصباح المنير 
مادة عضب) . 

زفة الوْغَاء : صوت البعير. 

(؟) أخرجه البخاري (١/95ا4‏ رقم /773) و(5/ 447 رقم )١777‏ و(94/5؟ رقم 1/0١؟)‏ و(81/8 رقم 45717) 
و(7/48١7‏ رقم 8100 ورقم 57 2) و(8/ 55١‏ رقم 61). ومسلم (5/ 4875 رقم 6/) من حديث 
أبي هريرة. 

(4) أخرجه الترمذي )"٠١40(‏ وهو حديث حسن أو صحبح. انظر الفتح السماوي ص575. 

(0) أخخرجه أبو داود (7/ 487 رقم )١448‏ والحاكم في المستدرك (771/15) وابن ماجة ١٠١١1/5(‏ رقم 7098). 
من حديث ابن عمر. وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجّه. 

(7) أخرج أحمد في المسند (04/4. 79650) وأبو داود (1/ 448 رقم )١1444‏ والترمذي (9/ا؟ رقم 884) 
والنسائي )١077/60(‏ وابن ماجة (؟/ ٠٠١7‏ رقم )7١16‏ وابن حبان (ص 749 رقم )٠١٠١9‏ والحاكم في المستدرك - 


الج العاقير سورة النوية 0 


الحج الأصغرء أو لأن المراد بالحج ما يقع في ذلك اليوم من أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال» أو 
لأن ذلك الحج اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيدّه أعياد أهل الكتاب» أو لأنه ظهر فيه عر 
المسلمين وذلٌ المشركين. 8 أن أنه » أي بأن الله . « برىء من اْمشْرِكين ين أي من عهودهم. و 
عطف على المستكنّ في بريء» أو على محل إن واسمها في قراءة مَنْ كسرها إجراءً للأذان مجرئ 
القول» وقرىء بالنصب عطفاً على اسم إِنْ أو لأن الواو بمعنى مع ولا تكرير فيه» فإن قوله براءة من 

الله إخبار يثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب الإعلام بذلك ولذلك علّقه بالناس ولم يخصّه 
بالمعاهدين. 9فَإن نتم من الكفر والغدر. «مَهُمَ» فالتوب « رلك ور إن تيم 4 عن التوبة أو 
نبتم على التولي عن الأسلام والوفاء. مط شكئر كم ممْجرى أت لا تفوتونه طلبً ولا تعجزونه هرب 
في الدنيا. « وس رِالْدِنَ كفروأ عدا ب أَليوِ»4 في الآخرة. 


مه 2-2 2 ك١‏ . 200 ل بع وأعتخْ أحَد أ كلاس سدس مس 
ار 2 ين ْم 9 ا نفصوكم سينا ةف . 2 يمو عر و 
1 1-4 و2 3 ومكرء . لا لم ىل 

00 ذا سَلَمَ آل ل 20 
: 0 0 ك1 2 صَد قن ن انوا وأ 01 ا الت اد اه ,2< ار دو َ 


1 
عَمُور بحِيم 0 


َ (4) 8 إلا اد عَنهَدتُم ين آلمْتْرِكِينَ4 استثناء من المشركينء أو استدراك فكأنه فيل لهم بعد أن 
أمروا بنبذ العهد إلى الناكثين ولكن الذين عاهدوا منهم . غ2 َسعْصُوكمْ مَيكا4 من شروط العهد ولم 
ينكثوه أو لم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط"'2. «وا 10 عدا من أعدائكم « كلما إلتِهم 
عَهَدَمإِك مُدّحِم4 إلى تمام مدتهم ولا تُجُْروهم مجرئ الناكثين. «إِنَألَمَيحِبٌ الْميَِينَ4 تعليل وتنبيه على 
أن إتمام عهدهم من باب التقوى . 

(0) 8« قَِدًا أَسَلَمَ » انقضئ» وأصل الانسلاخ خروج الشيء مما لابَسّه مِنْ سَلْخْ الشاة. « الم 
م« التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيهاء وقيل هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرمء وهذا 
ا الور ع ل م ل 0 
« تَاكَئلُوا الْمْتْرِكينَ © الناكثين . ١حَتُ‏ وَبَدتوم » من حل أو حَرم. « وحُدُومرْ » وأسروهم؛ وَالأخَيذٌ 
الأسية.: 7 حَصرُوم 4 واحبسوهم او غهارا بينهم وبين المسجد الحرام. «وَاتْعدُوالَهُمْ كل مرصر »4 


- (14/1) والدارقطني في السئن (1/ 74٠‏ رقم )١4‏ وابن الجارود في المنتقى (ص184 رقم 458) والدارمي 
(؟/269 والطيالسي في منحة المعبود /١(‏ رقم )٠١55‏ والبيهقي )11١1/6(‏ والبغوي في شرح السنة 
(/ا/ للا رقم .)5١٠١١‏ من حديث عبدالرحمن بن يعمر. وهو حديث صحيح . . وقد صححه الألباني ة في الورواء 
(رقم 55 0 

)ع( كلمة (ثم للدلالة على ثباتهم على عهدهم مع تمادي المدة (س4/ ؟41). 
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كل ممر لثلا يتبسطوا في البلاد» وانتصابُه على الظرف. كن تَابُوأ» عن الشرك بالإيمان. « وَأقَامُوا 
َلصََلُوة وا »7 تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. ١‏ ناسيك » فدَعوهم ولا تتعرضوا لهم بشيء 
من ذلك» وفيه دليل على أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يُخل سبيله. إن لله عَفُورٌ يحي # تعليل 
للأمر أي فخلوهم لأن الله غفور رحيم غفر لهم ما قد سلف ووَعَد لهم الثواب بالتوبة . 


أي افق ريرك اسعياوة كيه حو ينهم كلم لل ثرٌ ألفة مامد كلك يأكمم كم 1 

حلتورتث © 2 حكن بن كرسي 82 1 وده لل بعد ركه ليت هلزن 
السييد كرا ها مقا كم مَنتقطرا لك إن لله يب المتّقيك (© كيت وَإِد هوا 
حك لا يريو فك إلا ولا رعذ 4س سُوتَكم بوهم وَتَأْفَ فلوبهم وا ِ كرره تسوت () 


0) «وَإِنَ أ عد ين آلمُتَركيرت 4 المأمور بالتعرض لهم. «استَجَدَة » استأمنك وطلب منك 
جوارك . « تَأَجِرَهُ4 فامُنه. «حَقٌّ يسمَمَ كلم أل ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر”"' . < ائينه مَأمئز» 
موضع أمنه إن لم يسلمء وأحدٌ ُفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء لأن إِنْ من عوامل الفعل. 
«ذَلِكَ » الأمن أو الأمر. ١‏ يِأْمَيُمَ قَومُ لا يَمَلَمُوت » ما الإيمان وما حقيقة ما تدعوهم إليه فلا بد من 
أمانهم ريثما يسمعون ويتدبرون. 

0) « كيف يكن درك عَهَدٌ ند َنود رَسُولي» استفهام بمعنى الإنكار والاستبعاد لأن 
يكون لهم عهد ولا ينكئوه مع وَغْرة صدورهمء أو لأن يفي الله ورسوله بالعهد وهم نكثوه. وخبرٌ 
يكون كيف وقدّم للاستفهام؛ أو للمشركين» أو عند الله وهر على الأولين صفة للعهد أو ظرف له أو 
ليكون» وكيف على الأخيرين حال من العهد. وللمشركين إن لم يكن خبراً فتبيين” . « إلا ألرِيَت 
عَهَدثّمَ عند الْمَسْحِدِ لحرا 4 هم المستثنون قبل. ومحله النصب على الاستغناء» 7 الجرٌ على البدل» 
أو الرفع على أن الاستئناء منقطع أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام”". اهما 
أسْتَقسُوا لكك َأسْتَقِبِهُوا ل » أي فتربصوا أمرهم فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء وهو 
كقوله: « يما إِلتّهمَ عَهْدَم ِل متّمهِم 0# غير أنه مطلق وهذا مقيد» وما تحتمل الشرطية والمصدرية 
« إِنَّاسَهَحْبُ التتّقيت4 سبق بيانه. 

(4) ظ كيت 4 تكرار لاستبعاد ثباتهم على العهد أو بقاء حكمه مع التنبيه على العلة. وحذف 
الفعل للعلم به كما في قوله: 

وعجر ثُمانِي أَنْمَا المَوْتُ يِالقُرَى فكَيِف وَهَانَاعَطْبَة وَقَلِيِبُ 


)١(‏ والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء آخر في الفهم لكونهم من أهل الفصاحة (س14/4). 
(؟) وتكرير كلمة «عند» للإيذان بعدم الاعتداد به عند كل منهما على حدة (س4/ 10). 

فرق والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد الحرام لزيادة بيان أصحابها والإشعار بسبب توكيدها (س:/ 16). 
(5) التوية: 489, 


الجزء العاشر سورة التوبة ١‏ 


أي فكيف مات" '. « وإن يظهروا عكَحكم » أي وحالهم أنهم إن يظفروا بكم. « لا يزقبوا يكم »> 
لا يراعوا فيكم . 9 إ4 حلفا وقيل قرابة قال حسان : 


لعَمْدَكُ ة إِذْإلشين قوبس كإل الكليه بن رَألٍ العام 


وقيل ربوبية» ولعله اشتق للجلف من الإل وهو الجؤار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم 
وشهروه» ثم استعير للقرابة لأنها تعقد بين الأقارب ما لا يعقده الحلف» ثم للربوبية والتربية. وقيل 
اشتقاقه من أُلَلَ الشية إذا حدده أو من أل البرقٌ إذا لمع. وقيل إنه عبري بمعنى الإله لأنه قرىء ايلا 
كجبرثئل وجبرئيل . « رلا رئذه عهداً أو حقاً يعاب على إغفاله. « يُرَسُوككم يأنوهِهمَ 4 اسئناف لبيان 
حالهم المنافية لثباتهم على العهد المؤدية إلى عدم مراقبتهم عند الظفر. ولا يجوز جعله حالاً من فاعل 
لا يرقبواء فإنهم بعد ظهورهم لا يرضؤنء ولأن المراد إثباث إرضائهم المؤمنين بوعد الإيمان والطاعةٍ 
والوفاء بالعهد في الحال واستبطانٍ الكفر والمعاداة يحي إن ظفروا لم يبقوا عليهم والحالية تنافيه' , 


رن مُنوبُهُمَ 4 ما تتفوه به أفواههم. «وأت: رهم فقوت » متمردون لا عقيدة تَرَعْهِم ولا مروءة 
تردعهم » و تخصيصر الأكثر لما في بعض الكفرة ة من التفادي عن الغدر والتعفئف عما يجرّ إلى أحدوئة 
السوء. 


ل عن سبلو نمع سَآمَا كَانواَسَمَلُونَ () يفون ف مون 
لاوم ولك هُمْ مده مح ل ون ماب وَأكَامُوا الصَلوءَ وَائوا لكر يوان في 
20 


لين وَنْفْضَلُ المت لِمَوْ رِيَعَلَمُونَ 09 


ات لمم 


(9) « أشستروا كداته استبدلوا بالقرآن. « تَمَمَا قإبالا 4 عرضاً يسيراً وهو اتباع الأهواء 
والشهوات. # فَصَدُا عن سَسِلِوَ 4 دينه الموصل إليهء أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعمار. والفاء 
إللدلالة على أن اشتراءهم -” إلى الصد. 8 إِنَّهُمْ سدم كَاوأ يَعَمَلُونَ4 عملهم هذا أو ما دل عليه 
قوله: 

)200 < لايرو فى مؤْمن إلا رَلَادِمَةٌ» فهو تفسير لا تكرير. وقيل الأول عام في الناقضين ١‏ وهذا 
خاص بالذين اشترؤا وهم اليهود أو الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم. < رَأَوْلَيك م 
َلْمْعْسَدو 4 في الشرارة. 


)١١(‏ #قَإن نَابُوا©» عن الكفر. « وَأَقَامُوا آلصَلؤء وَمَائوَا لكر ِحْونْكُم في أدبن 4 فهم إخوانكم في 


(1) قال أبو السعود: (وحذف الفعل المستتكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود ما يوجب استنكاره. 
لا لمجرد كونه معلوماً) س 52/5 . 

(؟) ونسبة الإرضاء إلى الأفواه للإيذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن ا نو 
(س2/4١1).‏ 


الدين لهم ما لكم وعليهم ما 0 ( نَل أبنت لو و يتكو» اعتراض للحث على تأمل ما فصل 


00 2-005 م ره سام ا م ل مه سر لخر 
إن تكفا أيهم 4 م ا ةَالحكثر إِنّْهُمْ تن لي 
لملَهُم ينهو ا 6 71 دلوت هَرْمَا تَكَتُواأ نَمدَهر هوأ ببخراج الرَسُولٍ وَهُم 


0 0 1 ادر ث ل تم فده دك ا ساد م ومنت 9 فَنيُِوهُمٌ 
يعدّبهم ألله كب ديصط و : رهم تسر عليه ا ا ل 


)١(‏ « وَإن نَكَتوَا أَنمتَهُم يَنْ بَنَدِ عَهَدِهٌِ 4 وإن نكثوا ما بايعوا عليه من الإيمان أو الوفاء بالعهود. 
(وتثان بيط 4 بصويا بصريح | التكذيب وتقبيح الأحكام . « واي اأكنزر» أي فقاتلوهم. فوضع 
أئمة الكفر موضع الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. 
وقيل المراد بالأئمة رؤساء المشركين» فالتخصيص إما لأن قتلهم أهمّ وهم أحق به أو للمنع من 
مراقبتهم. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وروح عن يعقوب أثمة بتحقيق الهمزتين على 
الأصل» والتصريح بالياء لحن”2. 9 إِنّهُمْ ل أيْمَنَ كهْرَ» أي لا أيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طعنوا 
ولم ينكثواء وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهدهء واستشهد به الحنفية على 
أن يمين الكافر ليست يميناً» وهو ضعيف لأن المراد نفي الوثوق عليها لا أنها ليست بأيُمان لقوله 
تعالى: 8 وَإن نوا َنمْتَهُمه. وقرأ ابن عامر لا إيمان لهم بمعنى لا أمان أو لا إسلام» وتشبث به من 
لم يقبل توبة المرتد حت 2 يكون بمعنى لا يؤمنون على الإخبار عن قوم معينين أو 
ليس لهم إيمان فيراقبوا لأجله. « لْمَلَّهُمْ ينتَهُورت» متعلق بقاتلواء أي ليكن غرضكم في المقاتلة أن 
ينتهوا عما هم عليه لا إيصالٌ الأذية بهم كما هو طريقة المؤذين. 

« ألا نمبو هرما 4 تحريض على القتال» لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار فأفادت 
المبالغة في القعل. « نََكَئْوَا أَيَمَدبَهْرَ 4 التي حلفوها مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
على أن لا يعاونوا عليهم فعاوّنوا بني بكر على خزاعة”". وزكر شرع امول » ين لشاوزرا وي 


)١(‏ القراءات في «أئمة» عند القراء السبعة هي أن بعضهم قرأ بهمزتين محققتين كما هو أصل قراءتها في العربية 
المشهورة. وقرأ قوم بتسهيل الهمزة الثانية بَيْنَ بين أي بين مخرج الهمزة والياء والالفء. ولعلها مر عند 
البيضاوي. وقرأ قوم بإبدال الهمزة الثانية ياء صريحة. وقد أنكر الزمخشري هذه القراءة الأخيرة فقال: (وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة» ولا يجوز أن تكون قراءة.ء ومن صرح بها فهو لاحن محرف) الكشاف (؟/47١)‏ 
والبيضاوي تبع الزمخشري في ذلك حيث قال: (والتصريح بالياء لحن). . . إلا أن هذه القراءة صحيحة وقد قرأ 
بها رأس القراء والنحاةء» لذلك رد أبو حيان على الزمخشري فقال: (وذلك دأبه في تلحين المقرئين» وكيف 
يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين والنحاة أبو عمرو بن العلاء وقارىء مكة ابن كثير وقارىء مدينة 
الرسول و نافع) البحر المحيط .)١9/0(‏ 

)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» بدون سند .)١8/4(‏ وانظر القصة وتخريجها قريباً. 
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أمره بدار الندوة على ما مر ذكرّه في قوله: © وَإِدْيَ دلت كتوا4 . وقيل”" هم اليهود نكثوا عهد 
الرسول وهموا بإخراجه من المدينة. « وَهُم بَدَدُوكُ أَوَلت مَرَوّ» بالمعاداة والمقاتلة لأنه عليه 
الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة وإلزام الحجة بالكتاب والتحدي به. 0 عن معارضته إلى المعاداة 
والمقاتلة» فما بعكم أن تعارضوهم وتصادموهم؟ « كر ل كد 14 تتركون قتالهم خشية خشية أن ينالكم 
مكروه منهم . ل َه أحَنَ أن عَحْسَوْهُ4 فقاتلوا أعداءكم ولا تتركوا أمره. ط إن كر مُؤِزيت4 فإن قضية 
0 لا يُخْشئ إلا منه. . 


)١5(‏ #ا قير لوهم » أمر بالقتال بعد بيان موجبه والتوبيخ على تركه والتوعيد عليه. # يُمَرْبَهُمْ أنَّهُ 
بيثم 586 عر ََيْهِمَ #* وعد لهم -إن قاتلوهم ‏ جك ا والتمكن من قتلهم 
وإذلالهم. «وَيَسْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُؤْمِنِيتٌ » يعني بني خزاعة. وقيل بطوناً من اليمن وسبأ قدموا مكة 
فأسلموا فلقوا من أهلها أذَّى شديداً فشكوا إلى رسول الله كه فقال: «أبشروا فإن الفرج قريب». 


الى ممت كرو اماه َو دده سما لماح عدمو م جع كم ال اعيمء 1 00 
د شذدت تبك وود ويب أله عل من با ١‏ 00 00 0 أوَلَمًا 


الل جا وا وَل رْيَتَحِذُوأ ه من دوأو را سن 0 وَألدَّدُ ًّ ري 
_ ده م > كر 6 و ءع 2 2 
عَملُورت 29 3 للمتركيت أن يعمروا 0 0 . نر أَوْلكِيِك 
_ِ حَِطتٌ أ 2 ا اذَه حل ورتب اباو 6 م 0 لا لو ل باه وَالْيوْرِ الآِر 


ص 


َنم الَو وماق بسكو ولد يخس إلا أله ل 


(16) 9 وَجُدْجِتعَيِظ مُلُويوِزٌ 4 لما لقوا منهم وقد أوفى الله بما وعدهم. والآية ين البتعسوارقه. 
دوب أله عل من يماد 4 ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب عن كفره وقد كان ذلك أيضاً. وقرىء ويتوبٌ 
بالنصب على إضمار أن على أنه من جملة ما أجيب به الأمر؛ فإن القتال كما تسبب لتعذيب قوم تسبب 
لنوبة قوم آخرين . «وَأَشَدْعِليءُ بما كان وما سيكون. «حَكِيِمٌ»4 لا يفعل ولا يحكم إلا على وفق الحكمة. 


)١( :‏ # أ حَمِبَسْرٌ 4 خطاب للمؤمئين حين كره بعضهم القتال» وقيل للمنافقين. وأمْ منقطعة 

ومعنئ الهمزة فيها التوبيخ على الحسبان. « أن تُرَكوأوَلمَايئكم أدبن جَهَد وأ »> 00 

منكم وهم الذين جاهدوا من غيرهم» نفئ نفئ العلم وأراد نفي المعلوم للمبالغة فإنه كاليرهان عليه من 
حيث إن تعلق العلم كو لوقوعه. « وَلِيتَّدْدُوا»4 عطف على جاهدوا داخلٌ في الصلة. #مندونٍ 

لاسو و وَل لْمْوْمِنِنَ وَلِِجَةٌ4 بطانة يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم. وما في «لمّاه من معنى التوقع 

منبّه على أن تبين ذلك متوقع . «وَأنَّهُ حِريِمَا موت » يعلم غرضكم منه وهو كالمزيح لما يُتوهم 

من ظاهر قوله: 8 وَلَمَّايصَلَم ه74" . 


)١(‏ الأتفال: د.”», 
6 ذكره الألوسي في «روح المعاني» )1١/٠١(‏ من قول الجبائي. 
(6) وفائدة التعبير عما ذكر من عدم التبين بعدم علم الله تعالى أن المقصود هو التبين من حيث كونه متعلقاً للعلم - 


(10) لاما كن للمتْركِينَ 4 ماصح لهم. «أن يَمَمْرُوا مَسَدَحد أله 4 شيئاً من المساجد.فضلاً عن 
المسجد الحرام . ف لك فعامرٌه كعامر الجميع» ويدل 


عليه قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بالتوحيد” 0 بإظهار الشرك 
وتكذيب الرسول؛: وهو حال من الواو والمعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة 
بيت الله وعبادة غيره. روي أنه لما أسر العباس عره المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظً له علي 
رضي الله تعالى عنه في القول فقال: ما بالكم تذكرون مساوين, رحتهود محاستنا إنا لنعمر المسجد 
الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونفك العاني. فنزلت'' +ازتبك 2ط أفسشير > التي 
يفتخرون بها بما قارنها من الشرك . لوف ألَرِهُمْ حَيِدُوتَ» لأجله. 


11 و 


(م١)‏ © إِنَّمَا يَعَمَرٌ نما دمر مساجد مسد أل صَنْ ام باه وَالْيوْرِ الآضِر وَأهَامَ آلصَّلَوهَ وَءَانَّ ألركَرةٌ * | أي إنها #تنتقد 
عَمَا رتها لهؤلاء الجامعين للكمالاات العلمية والعملية» ومن عمارتها تزييئها بالفرئن وتنويرها بالسرج 
وإدامة العبادة والذكر ودروس العلم فيها وصيانثها مما لم تُبنَ له كحديث الدنيا”" 00 النبي كَل : 


ومداراً للثواب. 
وعدم التعرض لحال المقصرين لما أن ذلك بمعزل من الاندراج تحت إرادة أكرم الأكرمين (س44/4). 
0 أي (مسجد الله) . 
00 أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ ( 7ج١٠/‏ 40) وابن المنذر» وابن أبي حاتم كما في «الدر» -)١40/4(‏ عن 
ابن عباس بسند ضعيف. 
وأخرجه ابن جرير (5/ ج١٠/45)‏ وأبو الشيخ ‏ كما في «الدر؛  )١47/4(‏ عن الضحاك. 
© وأخرج مسلم ١4494/9(‏ رقم )1874/١١١‏ وابن جرير (5/ج١٠/45)‏ وأحمد (219/4) والطبراني في 
الأوسط 715/1١(‏ رقم 577). 
عن النعمان بن بشير قال: كنتٌ عند منبر رسول الله كلل فقالٌ رجلٌ: ما أبالي أن لا أعملّ عملاً بعد الإسلام؛ إلا 
أن أُسْقِيَ الحاج . وقال آخدُ: ما أبالي أن ١‏ أعمل عمل يبه الاضادم . إلا أنْ أعمُرَ المسجدّ الحرامَ. وقال آخد: 
الجهادٌ في سبيل اللهر أفضلٌ مما قلثم . فزجرهّم عمر وقال: لا ترفعوا أصواتكُم عند منبر رسول الله و. ٠‏ وهو يوم 
الجمعةٌ . . ولكن إذا صليتُ الجمعة دخلتُ فاستفتيئةُ فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عز وجل : أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجدٍ الحرام كمن آمنّ بالل واليوم الآخِر؛ الآية إلى آخرها. 
كالم ابن جرير 0/١/0‏ 1 آخر عن النعمان به» وإسناده صحيح . 
0 يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه الترمذي 57١/5(‏ رقم 77377) وقال حديث حسن غريب» 
وابن ماجة ١1///7(‏ رقم 1117) عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلِعِ يقول: ألا إِنَّ الدنيا ملعونة ملعون 
ما فيها إلا ذكر الله وما والاهُ وعالمٌ أو متعلم». 
© وأخرجه البغوي في شرح السنة 719/١15(‏ رقم 1074) عن عبدالله بن ضَهْرَة. 
© وأخرجه أبو داود في «المراسيل» (رقم: 207) وأحمد في الزهد (رقم: )١04‏ عن محمد بن المتكدرء ورجاله 
ثقات رجال الشيخين . 
© وأخرجه أبو نعيم في الحلية )١817/(‏ و(40/7) والبيهقي في الزهد (رقم: 5875) من حديث جابر بن 
عبدالله . 
وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ (044/7 رقم 858٠‏ - مع الفيض) وعزاه لأبي نعيم والضياء في المختارة؛ 
عن جابر. ورمز لصحته. وقال المناوي: رمز المصنف لحسنه . 5 
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«قال الله تعالى إن بيوتي في أرضي المساجدء وإن زواري فيها عمارهاء فطوبئ لعبد تطهر في بيته 1 
زارني في بيتي » فحق على المَزُور أن يكرم زائره»27. وإنما لم يذكر الإيمان بالرسول يكل لما عُلِم أن 
الإيمان بالله قريئّه وتمامّه الإيمانٌ به» ولدلالة قوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عليه. ْوَل يْسَ لاله » 
أي في أبواب الدين فإن الخشية عن المحاذير جبلية لا يكاد العاقل يتمالك عنها. «تَمَسَى أوْلَيِكَ أن 
يكوأ من لْمُّهَئَدت » ذكره بصيغة التوقع قطعاً لأطماع المشركين في الاهتداء والانتفاع بأعمالهم 
وتوبيخاً لهم بالقطع بأنهم مهتدون» فإن هؤلاء مع كمالهم إذا كان اهتداؤهم دائراً بين عسى ولعل 
فما ظنك بأضدادهم؟ ومنعاً للمؤمنين أن يغتروا بأحوالهم ويتكلوا عليها 


© ملم سند اخ ومارة ال 2 000 0 امن واو لآ وَجَهَدَ في سل الله لا 
سَعَونَ عند الله وأ لايبوى العو لين 03 


)١9(‏ ا ب#» َم سماد ألا دايح وحمَارةَ مسجل ارام د كم ماعن أنه لبور ألآخز مجَنَد فى سيل أله السقاية 
والعمارة مصدر أسقئ وعمّر ان بالجثثك بل لا بد من إضمار تقديرّه أجعلتم أهل سقاية الحاج 


5 © وأخرجه الطبراني - كما في «مجمع الزوائد؛ (١٠/55؟5)-‏ من حديث أبي الدرداء. وقال الهيثمي «فيه 
خحداش بن المهاجر ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
© وأخرجه البزار في المسند ٠١8/4(‏ رقم 6“” - كشف) من حديث عبدالله بن مسعود وأورده الهيثمي في 
«المجمع» (// 515) وقال: رواه البزار» وفيه المغيرة بن مطرف ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا». 
© وأخرجه ابن عبدالبر في «الجامع» )77/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 

7067 /1( قال الحافظ في «الكافي الشافي؛ (ص"7 رقم 45): لم أجذه هكذا. وفي الطبراني  المعجم الكبير‎ )١( 
رقم 51*9) و(5/ 166 رقم 205155 وأورده الهيثمي في «المجمع» (؟/97”) وقال: أحد أسانيد رجاله رجال‎ 
الصحيحء قلت: يعني رقم (5145)- عن سلمان عن النبي يك «من توضأ في بيته فأحسن الوضوءء ثم أتى‎ 
المسجد فهو زائر لله» وحق على المزور أن يكرم زائره».‎ 
ومن طريقه الطبري عن معمر عن ابن إسحاق عن‎  ])30984 رقم‎ 755/1١١( وروى عبدالرزاق [في المصنف‎ 
عمرو بن ميمون» قال «وكان أصحاب رسول الله يك يقولون: - وإن.بيوت الله في الأرض المساجد. وإن حقاً‎ 
على الله أن يكرم من زاره فيها».‎ 
ومن هذا الوجه أخرجه عبدالله بن المبارك في الزهد -(ص؟ رقم١) -) ه.‎ 
عن أبي سعيد الخدري بلفظ «يقول الله يوم القيامة أين جيراني؟‎ )5١*/٠١( وأخرج أبو نعيم في «الحلية»؛‎ © 
فتقول الملائكة» ومن ينبغي أن يكون جيرانك؟ فيقول: عمار مسجدي». وقال: غريب من حديث أبي الهيثم‎ 
سليمان بن عمرو العتواري» لا أعلم رواه له راوياً إلا «دراجاً».‎ 
وفيه مع ضعف دراجء بقية» وابن لهيعة.‎  :تلق‎ 
سنده ضعيف. ثم قال بعد أن أورد الحديث اوهو‎ )١657/١( وقال الحافظ العراقي في تخريج إحياء علوم الدين‎ 
884/7(- في الشعب نحوه موقوفاً على أصحاب رسول الله يع بإسناد صحيح. وأسند ابن حبان في الضعفاء‎ 
آخر الحديث من حديث سلمان وضعفه) ه.‎  )949 


كمن آمن. أو أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن . ويؤيد الأول قراءة من قرأ سَّقَاة الحاج وعمَرّة 
المسجد والمعنى إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمئين وأعمالهم المثبتة و قرر ذلك 
بقوله: 6 تون عند أللّدِ ‏ وبين عدم تساويهم بقوله : « وَنّهُ لا يجَدى الَْومُ الطَلوينَ 4 أي الكَفْرَةٌ ظَلَمَة 
بالشرك ومعاداة الرسول عليه الصلاة والسلام منهمكون في الضلالة فكيف يساوون الذين هداهم الله 
ووفقهم للحق والصواب؟! وقيل المراد بالظالمين الذين يسوون بينهم وبين المؤمنين”''. 


َلَذنَ َامنوأ وهاجروأ وَجْهَدوا في َيِل أله اموي ْم أعظم دري عِندَ أ وَأوْليِكَ هرالنا. لفابزون 2 
مهم رجهم حمق نه ورضُوْن وجنت ها يسم متاسك ‏ اخرت م تناه 
عند عل عل كما ليت ا د ل تجار اك ورك أيه إن لنت 
الكار ل السو راك ريم كَوْلَيِكَ هُمْ ثم الطايبموت 275 

)٠١(‏ ل أَلَِينَ اموأ ومَاجروأ وبهَدُوأ في سَييِلٍ الل وشيم عَم ريد أو أعلى رتبة وأكثر كرامة 
ممن لم تستجمع فيه هذه الصفاتء أو من أهل السقاية والعمارة عندكم. ١‏ وليك مر الْتََرو» بالثواب 
ونيل الحسن عند الله دونكم. 

)1١‏ «مُبَسَرْهَُ رَجُّهُم بِيَحْمَةٍ يِنْهُ وَرضْنِ وَجَنَّتٍ طم ذِبَا4 في الجنات. طتِيِمٌ مُقيِدٌ » دائم» وقرأ 
حمزة يَبْشْرهم بالتخفيف» وتنكيرٌ المبشر به إشعارٌ بأنه وراء التعيين والتعريف. 

ضع 9 حيست فبآ بدا 4 أ أكد الخلود بالتأبيد لأنه قد يستعمل للمكث الطويل. ص إِنَّ أله عِنْدَهد أَجَرٌ 
عَظِيءٌ 4 يستحقر دونه ما استوجبوه لأجلهء أو نعيم الدنيا. 


سل مايه الرسم 


١ )50(‏ يي اليرت مثا لَاسسِذوأ امك و خْوْتَكُم أَؤليَآة»* نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا 
بالهجرة قالوا: إِنْ هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا وذهبت تجاراتنا وبقينا ضائعين”'2. وقيل نزلت 
نهياً عن موالاة التسعة الذين ارتدوا ولحقوا 0 والمعنى لا تتخذوهم أولياء 6 


ويصدونكم عن الطاعة لقوله: 9 إن اسْتَحَيُوا الكت عَلَ لْإِيمنَ» إن اختاروه وحرصوا عليه. 
سس لصم مَك تَأوْلكَ هُمْ اموت »> بوضعهم الموالاة في غير موضحها؟؟؟ . 


)١(‏ وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأن الأهم بيان تفاوتهم. 
وتوجيه النفى ههنا والإنكار فيما سبق «أجعلتم سقاية. .؟ إلى الاستواء والتشبيه ‏ مع أن دعوى المفتخرين 
بالسقاية والعمارة من المشركين والمؤمنين إنما هي الأفضلية دون التاوي والتشابه ‏ للمبالغة في الرد عليهم. 
فإن نفي التساوي والتشابه نفي للأفضلية بالطريق الأولئ (س1/ 07). 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص4/ا رقم :)1٠١١‏ أخرجه الثعلبي من رواية جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس . 
قلت: فيه ثلاث علل : التعليق. غ؛ وضعفف جويبر) والانقطاع ين الفحاك عن ابن عباس ” 

(9*) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص7) : ذكره الثعلبي أيضاً عن مقاتل» وسنده إليه في أول الكتاب. 
قلت: مقاتل هالك. 

(14) قوله #ومن يتولهم' إفراد الضمير في الفعل لمراعاة لفظ الموصولء وللإيذان باستقلال كل واحد منهم في - 


اللجره العاشر سووة العرية 5 


2 0-4 


ع ٌ 11 ت له رص موسظ 1 227 ل رك 2 سور 
00 ا سَآَؤْحكُم َإِخْونُكم وأ توبك وعَشِيركةٌ وَأَْوالٌ أقر: 0 


اد 


000 0 وت سواه جهكاو فى سل باحق 


ره به 


يأ آم مرف وَألَهُ ا مبَدى الْقَوَم التتسقيج ! ل © لتَدَ سرّسط لم اه 3 
حسَإْنٍ إذ أ فبتسكو كل رفصت ل دن نحت هيا وَصَاد كاف شط الأ 


ل رم » ذه 


رحبت ثم ثم وَلَمَسُم م مُد يريت 0 © 


(5 ؟) © فلن 36 ابوك رَأتَآوْكُمَ وَإِحْونَكْ وَأروَكٌ وعَشِيرفو» أقرباؤكم مأخوذ من العُشْرة. وقيل من 
العتدروة َ العشورة جماعة ترجع إلى عِقّد كعقد العشرة. وقرأ أبو بكر وعشيرائكم دقرىء وعشائزكم . 
مول أكرَفْسُْوْمَا4 اكتسبتموها”". «وَتتْرَهخمَرمَ كَسَادَهَا4 فوات وقت نفاقها. «وَسسدكن رَصَوَئّهَ1 
أي تسم وس ألو وَرَسُولدِ وَجِهمَادٍ في سَِلِه 4 الحب الاختياري دون الطبيعي» فإنه لعل 56 
التكليف في التحفظ عنه. #فَرَيَصُوأ أحَقَّ يتأن للد أت » جواب ووعيد والأمر عقوبة عاجلة أو اجلة. 
وقيل فتح مكة. «وَأَنَهُ لَامَبَدَى قوم َلْمسقِيرحت» لا يرشدهم. وفي الآية تشديد عظيم وقَلٌ من يتخلص 
مله . 


سر عو آ ل 


(1) ل لَتَدَ هَََكُمْ لله فى مَاولنَ كدرو 4 يعني مواطن الحرب وهي مواقفها. «وَيَومَ حمَإْن» 
وموطن يوم حنينء ويجوز أن يقدر في أيام مواطن» أو يفسر الموطن بالوقت كمَقتل الحسين» 
ولا يمنع إبدال قوله: 8 إدْ إذ عستت كرت » منه أن يعطفَ على موضع في مواطن فإنه 
لا يقتضي تشاركهما فيما أضيف إليه المعطوف حتى يقتضي كثرتهم وإعجابها إياهم في جمع المواطن. 
وحنينٌ واد بين مكة والطائف. حارب فيه رسول الله يكل والمسلمون - وكانوا اثني عشر ألفأء العشرة 
الذين حضروا فتح مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء ‏ هوازنٌ وثقيفاً أ وكانوا أربعة آلاف» فلما التقوًا 
قال النبي يخِ أو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو غيره من المسلمين: لن تُعغلّب اليوم من قلّةء إعجاباً 
بكثرتهم» واقتتلوا قتالاً شديداء فأدرك المسلمين إعجايُهم واعتمادهم على كثرتهم فانهزموا حتى بلغ 
َلْهم مكة وبقي رسول الله يد في مركزه ليس معه إلا عمه العباس آخذاً بلجامه وابن عمه أبو سفيان بن 
الحارث: وناهيك بهذا شهادة على تناهي شجاعته فقال للعباس - وكان صيّناً- صِحْ بالناسة فنادى: 
يا عباد الله يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة» فكرّوا عُنْقَاً واحداً يقولون لبيك لبيك» ونزلت 
الملائكة فالتقوا مع المشركين فقال ولخ هذا حين حمي الوطيس» ثم أخذ كمّاً من تراب فرماهم ثم 
قال: «انهزموا ورب الكعبة» فانهزموا". ٍا دمن نكم 4 أي الكثرة. « سيا من الإغناء أو من 


- الاتصاف بالظلمء لا أن المراد تولي فرد واحد (اس04/4). 

)١(‏ وصفت الأموال بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكدٌ اليمين (س64/4). 

(؟) أخرجه مسلم  1١7948/7(‏ 1944 رقم 987/ 17//6) وأحمد )١١1/١(‏ من حديث العباس ببعض يسير. 
وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (5/ )١1714 - 1١7‏ عن الربيع . 
قلت : فيه أبو جعفر الرازي ضعيف. وكذلك أحمد بن عبدالجبار العطاردي ضعيف . 


6 سعورة التوبة الجزء العاشر 


أمر العدو. #وَصَافتٌ عَلَيِحكُم لاه يِمَا رحبت 4 برحبها أي بسعتها لا تجدون فيها مفراً تطمئن 
إليه نفوسكم من شدة الرعب ل لا يسعه مكانه. غ2 لمم 4 الكفار ظهوركم. 
«مُدرت» منهزمين والإدبار الذهاب إلى خلف خلاف الإقبال. 


أل أهَدُ سَكِتَمٌ عل رَسُولِو وَعَلَ الْمؤوديرت وأَنزل جنوال وها عَذَّبَ ألرت كفروأ 
وَذلك جر أ فريس 2 شم يُوبٌ أللّهُ م بَسْد دلت للك عل من مشَاء د وَأهَهُ حَفُودٌ يسم © 
يكرا اذى ل 3 ما المشرفوت يي أو فلا قروا أَلْمَسْجِدَ الْحَرَام بَعَدَ درا وَإِنْ 


2007 5200 01 كبك ليك خصسكبة 0 


كع مم أل أ َه ميتم 4 رحمته التي سكنوا بها وأمنوا. «عَكَ رَسُولِك وَعَلَ الْمُؤّمييت» الذين 
انهزموا''» وإعادة الجار للتنبيه على اختلاف حاليهما. وقيل'" هم الذين ثبتوا مع الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولم يفروا. 9 وَأَنْرْلَ جَْودًا توه ها» بأعينكي أي الملائكة 00008ظظظ ادكه 
أو ستة عشر على اختلاف الأقوال. #وَعَدَّبَ الذي كترواأ» بالقتل والأسر والسبي. ويك ع 
لْكَفْرِينَ» ابر جا قعل يهم سيزاء كتريتم في الدتياء 


معابر - عم بيني 


(70) 3 ثم يسوب الله م بَسْد ذلك عل من هكسام 4 منهم بالتوفيق للوسلام 9 وَأللّه فور يحي 4 يتجاوز 
عنهم ويتفضل عليهم. “روي أن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله يليه وأسلموا وقالوا: يا رسول الله أنت 
خير الناس وأيرّهم وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا - وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ 
من الإبل والغنم مالا يحصى ‏ فقال يكلِِ: «اختاروا إما سباياكم وإما أموالكم» فقالوا ماكناتَعْدِل 
بالأخسّاب شيئاء فقام رسول الله يَكْدِ وقال: «إن هؤلاء جاؤوا مسلمين» وإنّا خيّرناهم بين الذراري 
والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً. فمن كان بيده سبي وطابت نفسه أن يرده فشأنّه. ومن لا فليعطنا 
وليكن قرضاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه؛ فقالوا: رضينا وسلمناء فقال: «إني لا أدري لعل 
فيكم من لا نرضئء فمُروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا فرفعوا أنهم قد رضوا" 


- © وأخرج الحاكم في المستدرك (48/7) من حديث أنس قال: لما اجتمع يوم حنين أهل مكة والمديئة أعجبتهم 
كثرتهم فقال القوم: اليوم والله نقاتل. فلما اشتد القتال ولو مدبرين... الحديث. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: صحيح. 

© وأخرج ابن المنذر عن الحسن رضي الله عنه نحو حديث أنس - كما في الدر المنثور (198/4). 

000 أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتمء عن ابن أبزى رضي الله عنه في قوله «وعذب الذين كفروا» قال: بالهزيمة 
والقتل. وفي قوله «ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء» قال: على الذين انهزموا عن النبي يلد يوم حنين 
كما في «الدر» .-)١75/5(‏ 

(5) ذكره الألوسي في «روح المعاني؛ )75/1١(‏ عن الحسن. 

(9) قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص4/ رقم :)٠١5‏ 'اذكره الثعلبي بغير سندء وهذه القصة قد ذكرها 
ابن إسحاق في المغازي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بطوله. وذكرها البخاري ‏ في صحيحه - 


الجزء. العاشيو سوزة التوية 3 


(م5؟) « يأيهًا الت ءَامَمْوَا كما َمَا الْمتركوت جح 4 لخبث باطنهم» أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم 
كما يجتنب عن الأنجاس». أو “0 لا يتطهرون ولا يتجنبون عن النجاسات فهم ملابسون لها غالباً. 
وفيه دليل على أن ما الغالب نجاسته نجس. وعن ابن عباس(2 رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة 
كالكلاب. وقرىء نجس بالسكون وكسر النون وهو ككبْد في كبدء وأكثر ما جاء تابعاً لرجس. « وك 
يَفَرَنوا اَلْمَسْجِدَ الحرام» لنجاستهم ١‏ وإنما نهى عن الاقتراب للمبالغة أو للمنع عن دخول الحرم . وقيل 
المراد به النهي عن الحج والعمرة لا عن الدخول مطلقاً وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقاس 
مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع» وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع. 
ؤ بَنْدَعَامهمَ تسد يعني سن براءة وهي التاسعة. وقيل سنة حجة الوداع ٠‏ «وَإنِْفْشُرْ عَتَلَهٌ4 فقرً 
بسبب منعهم من الحرم وانقطاع ما كان لكم من قدومهم من المكاسب والأرفاق. « فسَوفٌ يِمْيِيكُم أله 
من فَضصلوءِ» من عطائه أو تفضله بوجه آخرء وقد أنجز وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً ووفق 
أهل تبالة وجرش فأسلموا وامتاروا لهمء ثم فتح عليهم البلاد والغنائم» وتوجه إليهم الناس من أقطار 
الأرض. وقرىء عائلةء على أنها مصدر كالعافية أو حال. © إن 42 قيده بالمشيئة لتنقطع 7 إلى 
الله تعالى» ولينبه على أنه تعالى متفضل في ذلك» وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض وفي 
عام دون عام. 8 إِركَ أنه علِيمٌ» بأحوالكم. « حَحكيةٌ4 فيما يعطي ويمنع. 


دلوا زر 2 لا ممت ,الود اليو الأخر ولا جوت ” مَا حرم أله وَرَسولْمٌ ولا يلبوت بن 
اكيت اديت انوا جضان الح ع رف ليت د رافق الك 
قن أ برح أونوا حَقَّ يوأ ألْجرَية عن ير و« سيروت لا ل ل 

1 “أن أ كت الى 11 : 0 ك لله سكت وهم بأفواههم هوت 1 


م عمو 000 


ونال كروا س2 نكا يزتكورب 2 


(1) <« ميلا ال لا يومد بِآلَّه وَا لوو آلآآدز 4 أي لا يؤمنون بهما على ما ينبغي» كما بيناه 
في أول البقرة'"2» فإن إيمانهم كلا إيمان0©. «وَك ارون مَا حَرَمُ أكَهُوَرَسُوُْمُ» ما ثبت تحريمه بالكتاب 
والسكةه تؤقل وسول حهى الذي يعمو اناعد والمعتى. أنه يخالفون أمدل وينيم التسرع اعتعاداً 
وعملاً. #ولا يدبورت دن الْحىّ * الثابت الذي هو ناسخ سائر الأديان ومبطلها. < ين الح أوثوا 
ألححتّب »4 بيان للذين لا يؤمنون. #حَقّ يمطوأ الجزية » ما تقرر عليهم أن يعطوه.» مشتق من جَرَى 


(96/8 رقم 4718 -45819)- من رواية الزهري عن عروة عن المسور ومروان» ورواها الطبري وغيره من رواية 
زهير بن حردء وفيه الشعر الذي أنشده زهير؛ ه. 

)01( ذكره الألوسي في «روح المعاني» )81/1١١(‏ عنه بدون سند. 

(؟) البقرة: .645١‏ 

(0) والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين 
(س08/1). 5 


ديه إذا قضاه. # عن يل حال من الضمير أي عن يد مؤاتية بمعنى منقادين» أو عن يدهم , 
مسلمين بأيديهم غير باعثين بأيدي غيرهم ولذلك منع من التوكيل فيه» ار عق على زلذلك قيل: 
لا تؤخذ من الفقيرء أو عن يد قاهرة عليهم بمعنى عاجزين أذلاء» أو من الجزية بمعنى نقداً مسلّمة عن 
يد إلى يدء أو عن إنعام عليهم فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. ١س‏ صرت »* أذلاء» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ عنقّه. ومفهوم الآية يقتضي 

تخصيص الجزية بأهل الكتاب» ويؤيده أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن يأخذ الخجرية بن المجعوين 
حتى شهد عنده عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن أنه ل أخذها من مجوس مجر وأنه قال: 
ااسنوا بهم سنة أهل الكتاب:”؟ وذلك لأن لهم شبهة كتاب فألحقوا بالكتابيين» وأما سائر الكفرة 
فلا تؤخذ منهم الجزية عندناء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لوخد هيم إلا مشركي المرث لما ووى 
الزهري””" أذ كل الح تنة الأركاد إلامن كان فن:العرر ل '» وعند مالك رحمه الله تعالى تؤخل 
من كل كافر إلا المرتد. وأقلها في كل سنة دينار سواء فيه الغني والفقير» وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى على الغني ثمانية وأربعون درهماً وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير الكّسُوب ربعها ولا شيء 
على الفقير غير الكسوب. 

(70) #وَقَالمَ ألْيَهُودُ عر أبن أللّه4 إنما قاله بعضهم من متقدميهم أو ممن كانوا بالمدينة» وإنما 
قالوا ذلك لأنه لم يبقّ فيهم بعد وقعة بختنصر مَنْ يحفظ التوراة» وهو لما أحياه الله بعد مائة عام أملئ 
عليهم التوراة حفظأً فتعجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه ابن الله. والدليل على أن هذا القول كان 
فيهم أن الآية قرئت عليهم فلم يُكذبوا مع تهالكهم على التكذيب. وقرأ عاصم والكسائي ويققوت 
عَريْدٌ بالتنوين» على أنه عربي مخبر عنه بابن غيرُ موصوف بهء وحذقُه في القراءة الأخرى” ' إما لمنع 
صرفه للعجمة والتعريف أو لالتقاء الساكنين تشبيهاً للنون بحروف اللين أو لأن الابن وصفتٌ والخيه 
محذوف مثل معبودنا أو صاحبنا وهو مزيف لأنه يؤدي إلى تسليم النسب وإنكار الخبر المقدر. 
« وَقَالَتِ أَلتصسَرَى الْمَسِيحٌ أب الله 4 هو أيضاً قول بعضهم. وإنما قالوه استحالة لأن يكون وُلد 
بلا أب» أو لأن يفعل ما فعله من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى مَنْ لم يكن إلها. « دلدت 
َوَلْمُم يِأَؤْهِهِمْ » إما تأكيد لنسبة هذا القول إليهم ونفي للتجوز عنهاء أو إشعار بأنه قول مجرد عن 


ا ل 


برهان وتحقين 4 مماثل ا ١‏ الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان. يصملهئوست فول 


() أخرجه البخاري .)51١65(‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب (55) وإسناده صحيح . 

فو هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب بن مرّة) الإمام 
أبو بكر القُّرشيَ الزهريّ المدني أحد الأعلام» من تابعي أهل المدينة من الطبقة الرابعة» كان حافظ زمانه» قال 
الليث بن سعد: قال ابن شهاب: ما صبرٌ أحد على العلم صبري» ولا نشره أحد نشري. ولد سنة خمسين» 
وطلب العلم في أواخر عصر الصحابة وله نيف وعشرون سئة. وقد توفي سنة (714١ه).‏ 
[تهذيب الأسماء واللغات 4٠ /١(‏ - 45) ووفيات الأعيان (4/لالا١)].‏ 

فق أخرجه عبدالرزاق في التفسير (هم/م؟ ٠١‏ ) عن معمر عن الزهري. 

(5) القراءة الأخرى «عزيرُ» بالضم من دون تنوين. 
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لين حكنروأ4 أي يضاهي قولهم قول الذين كفرواء فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ا مِن 
نل » أي من قبلهم والمراد قدماؤهم على معنى أن الكفر قديم فيهم ءا أو المشركون الذين قالوا 
الملائكة بنات الله أو اليهود على أن الضمير للنصارى . والمضاهاة المشابهة, والهمز لغة فيه وقرأ به 
عاصم ١‏ ومنه قولهم امرأة ضهيء على فعيل للتي شابهت الرجال في أنها لا تحيض. #فََكَلَه م أن 0 
دعاء عليهم بالإهلاك فإن مَنْ قاتله الله هلك» أو تعجب من شناعة قولهم. « أن يؤوَحكوت » 
كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل . 


0 


ددا تساف وَمقِصتفم اا يدوب لله المي نت مَرْصم وم أمِردا إل 
تعدو إلنها جد / إل لكر سكم مهما : للرصطره () يورت أن 
فوأ نور َه بأفوتههم وَيَأَوت إلا أ سد هرمو كر الكيزورت 0 مر أى ا 
شو لخد وَدِيِنِ ألْحيَّ ليظهرم ع1 الزن كله كز ولو حكره المثْرك نت 9 © يكأيهَا لذبن 
2 شك رت لتر ز احا ره اقول لقان بالطل رع رك عن سن 


ال هَبَّوَالْفيحَةَ ا سُفِفُوسسَافِ سَيِل اله فَبِسّرَهُم بِعَدَابٍ ألبم 09 


« أكَدُوا أحبسارهم وَرُخبحتهُمْ أن بحا ين دك أللّو4 بأن أطاعوهم في تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله أو بالسجود لهم”". « وَاَلْمَسِيحَ أبنت مَرَيمَ 4 بأن جعلوه ابناً لله”"©. 8« وَمَآ 
موا * أي وما أمر المتخذون أو المتخذون أرباباً فيكون كالدليل على بطلان الاتخاذ. 8 إل 
لِعَسَدُوَأ» ليطيعوا. #| لها وجِدَ» وهر الله تعالن وأما طاعة الرسول وسائر من أمر الله بطاعته 
تبراك الحقيفة طباقة لور هله إلدَ إل 4 صفة ثانية أو استئناف مقرر للتوحيد. # مْبُحدة عدمًا 

منْرِحكُوت4 تنزيه له عن أن يكون له شريك . 

(5*) 8 يُرِيدُورت أن يُظنِبُوا» يخمدوا. # نور س4 حجته الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد» أو 
القرآن» أو نبوة محمد ول. « يأفْوهِهِم» بشركهم أو بتكذييهم. 8 وَيَأَ أنه أي لا يرضئ. 9 إل أن 
يضم وْرَمُ» بإعلاء التوحيد وإعزاز الإسلام. وقيل إنه تمثيل لحالهم في طلبهم إبطال نبوة محمد يله 
بالتكذيب بحال من يطلب إطفاء نور عظيم منبث في الآفاق يريد الله أن يزيده بنفخهء وإنما صح 
الاستثناء المفرغ والفعل موجَب لأنه في معنى النفي”". ولو كر الكفرُوت؟4 محذوف الجواب لدلالة 


)١(‏ الأحبار هم العلماء. والرهيان هم العّْاد. 

(؟) وتخصيص المسيح بالاتخاذ يشير إلى أن اليهود لم يفعلوا ذلك بعزير.. وتأخيره في الذكر ‏ مع أن اتخاذهم له 
عليه السلام رباً معبوداً أقوئ من مجرد الإطاعة في أمر التحليل والتحريم ‏ لأنه مختص بالنصارئ. ونسبته عليه 
السلام إلى أمه من حيث دلالتها على مربوبيته المنافية للربوبية - للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء عليهم 
بالجهل والحماقة (س4/ .)5١‏ 

() وفي إظهار النور في مقام الإضمار مضافاً إلى ضميره عز وجل زيادة اعتناء بشأنه وتشريف له على تشريف - 


:0 سورة التوبة الجزء العاشر 
ما قبله عليه. 


(0) « هو الى أَرسَلَ ر. سوم يآلْدَئ وَدِيِنِ لحي ليظهرمٌ عَلَ أَلرِنِ كله 4 كالبيان لقوله: « وَيأت 
أنه ِل أن يسم وْرَمُ» ولذلك كرر «وَلْوَ حكرء الْمْتْركٌت + غير أنه وضع المشركون موضع الكافرون 
للدلالة على أنهم ضَمّوا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله. والضميرٌ في 0 للدين الحق» 2 للرسول 
عليه الصلاة والسلامء واللام في الدين للجنس أي على سائر الأديان فينسخهاء أو على أهلها 
فيخذلهم . 

(5) < © يتأيبا لين ءامَنوًا إن كيرا تس الْشحبَارِ وَالرهْبَانِ ليَأعلُونَ أَمَوْلَ ألّاس بالبتطل © يأخذونها 
بالوْشا في الأحكام. سمّئ أخذ المال أكلاً لأنه الغرض الأعظم منه. #ا وَيَصَدُونت عن سبل اللَُ» 
دينه ٠.‏ «وَالْدسََ يكْروت ادهب وَالِْضصََد وَلَاُفِفُوبَاف سَبِِلٍ أنَّو4 يجوز أن يراد به الكثير من الأحبار 
والرهبان فيكون مبالغة في وصفهم بالحرص على المال والضنّ به. وأن يراد المسلمون الذين يجمعون 
المال ويقتنونه ولا يؤدون حقه ويكون اقترانه بالمرتشين من أهل الكتاب للتغليظ.ء ويدل عليه أنه 

لما نزل كبّر على المسلمين فذكر عمرٌ رضي الله تعالى عنه لرسول الله لله كَكِدِ فقال: «إن الله لم يفردضص 
الزكاة إلا ليطيّب بها ما بقي من أموالكم"”'"2: وقوله عليه الصلاة والسلام ما أدي زكاته فليس بكنز»”» 
أي بكنز أوعد عليهء فإن الوعيد على الكنز مع عدم الإنفاق فيما أمر الله أن ينفق فيه. وأما قوله طَله: 
«من ترك صفراء أو بيضاء كُوي بها"( ونحوه فالمراد منها ما لم يُؤْد حقها لقوله عليه الصلاة والسلام 


3 وإشعار بعلة الحكم (س4/١58).‏ 

)1١(‏ وهو حديث ضعيفف. 
أخرجه أبو داود (7/ 5١5 "١86‏ رقم .)١1174‏ والحاكم في المستدرك (409/1) وصححه على شرطهما ووافقه 
الذهبي. وأقره ابن كثير في تفسيره (780/5”) قال الألباني: غيلان بن جامع ليس من رجال البخاري» وإنما روى 
له مسلم وحدهء ثم قال: وعلة هذا الحديث الانقطاع. 
انظر كلامه المفيد حول الحديث في «الضعيفة» (9/ 444 - 188 رقم .)١1519‏ 

(؟) أخرجه إلطبراني في الأوسط 1 (/14)- وابن مردويه ‏ كما في «الدر» (5//ا/١) ‏ وابن عدي 
في «الكامل» )١515/5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 87 - *8) كلهم بأسانيدهم عن سويد بن عبدالعزيز عن 
ابن عمر. وقال الهيثمي عنه: ضعيف. وقال الحافظ فى "«التقريب» :)"4٠/1١(‏ «لين الحديث». 
© وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (4/ 47) من طريق نافع وعبدالله بن ديئار عنه موقوفاً. وقال: وهذا هو 
١‏ 
0 أخرجه البخاري (1/5/ا5؟. 5514/8). 
© وأخرج أبو داود (؟/7١ 5 7١5‏ رقم )١1974‏ عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب. فقلت 
يا رسول الله: أكنرٌ هو؟ فقال: «ما بلغ أن تؤدي زكاته فرُكيّ فليس بكنز». 
قال المنذري في «المختصر» (5/ 175): في إسناده عنَّاب بن بشرء أبو الحسن الحراني. وقد أخرج له البخاري, 
وتكلم في غير واحد. 
وقال الألباني في «ضعيف أبي داود» (ص ١390‏ رقم )١974/579‏ حسن - المرفوع منه فقط . 

() أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١9/1١١)‏ وأحمد في المسند )١18/6(‏ عن أبي ذر وفيه: أبو مجيب 
مجهول. [تعجيل المنفعة: ص8١‏ 0]. 5 


التحزة العاشو. سورة التوية ١ه‏ 
فيما أورده الشيخان مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره»(© 
١9‏ فَبَسَرَهُم بِصَدَابٍ أي »4 هو الكي بهما. 


2ه 


َم يح ها حار جَهَثَرَ متُكؤك بها يصَاهْهُمَ وَجُويوموَظهُورْهُمٌ هدام رن 
شير غره 0 

ا نمكروت إن 2 مده الشهُور عند أَنَّه نا عَشرَ 5 ل 

وم 1 22006 ١‏ كوت رالا .- 11 م الي اليم كا يمرا ف أت ع 


5 كَنِيِنُوأ رسي ع 1 


ا رت اذيك ل مكار ونا الي 5 22 

(*) « يَوْمَ يح عَليَهَا فى نَارِ جَهَئَّمَ 4 أي يوم توقد النار ذات حمئّ شديد عليها. وأصله تحمى 
بالنار» فجعل الإحماء للنار مبالغة» ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى الجار والمجرور تنبيهاً على 
المقصودء فانتقل من صيغة التأنيث إلى صيغة التذكيرء وإنما قال عليها والمذكور شيئان لأن المراد 
بهما دنانير ودراهم كثيرة كما قال علي رضي الله تعالى عنه: أربعة آلاف وما دونها نفقة وما فوقها 
كنز”"»» وكذا قوله تعالى: « وَلَابفِقُويجَا4. دقيل الضمير فيهما للكنوز أو للأموال» فإن الحكم عام 
وتخصيصهما بالدكر اهما تاترد التمولة أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكمها على أن الذهب 
أولى بهذا الحكم . # فَتَكوف بها حِبَاهْهُم وَحَوبهمٌ وظه ث4 لأن جمعهم وإمساكهم إياه كان لطلب 
الوجاهة بالغنئ والتنعم بالمطاعم الشهية والملابس البهية» أو لأنهم ازورُوا عن السائل وأعرضوا عنه 
وولؤه ظهورهمء أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي 
الدماغ والقلب والكبدء أو لأنها أصول الجهات الأربع التي هي مقاديم البدن ومآخيره وجنباه. # هندًا 
مَاكَرَرْنُمَ 4 على إرادة القول. «لِأنتُيِوٌ 4 لمنفعتها وكان عين مضرتها وسبب تعذيبها. # مَدُوفُوأمَا 
كم تَكَنزؤت4 أي وبال كنزكم أو ما تكنزونه. وقرىء تَكَيُرُون بضم النون. 

(55) ا إِنَّعِدَهَ الشهُور » أي ف عددها ٠‏ 9# عِنْدَ أَللَّه» يول عِدَةَ لأنها مصدر. سا عكر شَهرًا 
فيححتّب أله في اللوح المحفوظء أو في حكمه وهو صفة لاثني عشرء وقوله: 8« يوم حَلَقَ آَلَمْوتِ 
وَالأرَصس » متعلق بما فيه من معنى الثبوت أو بالكتاب إن جعل مصدراء والمعنى: أن هذا أمر ثابت 


وأخرجه الطبراني في الكبير ١78/4(‏ رقم 7775 عن أبي أمامة. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١10/5(‏ وقال فيه: بقية وهو مدلس قلت: وقد عنعن. 
فالخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه مسلم (5/ 58١‏ رقم 987/75) وأبو داود (5*57/17 رقم .)١598‏ وابن جرير (5/ج١٠/١1١)‏ عن 
أبي هريرة . 

فم أخر جه عبدالرزاق في «(المصنف» ١٠١9/5(‏ رقم والطبري في الجامع البيان» (5/ ج )١١94 ١18/1٠١‏ 
وابن أبي حاتم كما في «الدر» .-)١794/54(‏ عن علي بإسناد صحيح . 

(6) التوبة: 4589, 


3ه سورة التوية الجزء العاشر 


في نفس الأمر مذ خلق الله الأجرام والأزمنة. (ينَآ أتبحة 4 واحد فد وهو رجب وثلاثة سَْدِ 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. ذلك الَينُ الْيَنَمْ» أي تحريم الأشهر الأربعة هو الدين القويم دين 
إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام والعربٌ ورثوه منهما. # قلا تظلِموأ ذ فين حك » بهتك 
حرمتها وارتكاب حرمها. والجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة. وأولوا الظلم بارتكاب 
المعاصي فيهن فإنه أعظم وزراً كارتكابها في الحَرّم وحال الإحرامء وعن"'' عطاء أنه لا يحل للناس أن 
يغزوا في الحرم وفي الأشهر الحُرّم إلا أن يقائلوا ويؤيد الأول ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حاصر 
الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة”". « مَكَدِيوا التق ركيت أنه هٌ كما يَيِلُوكَكمم 
كانه 4 جميعاً. وهو مصدر كفت عن الشيءء فإن الجميع مكفوف عن الزيادة» وقع موقع الحال. 
« وَاعَلَمُوا أَنَأنَهَممَ لم4 بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم. 


ما لي زسَادَة في الحكتر يْصَلُ به الي كدوام نَم عَاما وصحَرَمُوبَمٌ عَامًا لَوَاطِتُوا عِدَّةَ 
عيذت حل هدو لهت مر سٍُ التص رك اذيك ألترم 2-20 


م 2 ا كيزا 2 211 لاي 1 7 


 )0(‏ إِنّما أَلتَىَم* أي تأخير حُزمة الشهر إلى شهر آخرء كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون 
أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر حتى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مجرد العددء وعن نافع برواية 
وَرْش إنما النسيٌ بقلب الهمزة ياء وإدغام الياء فيها. وقرىء النَّسٌَْ بحذفها والئَّسْءٌ والنّسَاءُ وثلاثتها 
مصادر نَسَأه إذا أتخره. « زياد في الْكُثْر» لأنه تحريم ما أحله الله وتحليل ما حرمه الله فهو كفر آخر 
ضمّوه إلى كفرهم. « صل به لييح كُتَروا» ضلالاً زائداً. وقرأ احمزة والكسائي وحفص يُضَلُ على 
البناء للمفعول» وعن يعقوب يَضِلُّ على أن الفعل لله تعالى. نوتم عام يحلون المنسي من الأشهر 
الحرم سنة ويحرمون مكانه شهراً آخر. 7 وَححرِمُونَمُ عَامًا» فيتركونه على حُرمته . قيل : أول من أحدث 
ذلك جنادة بن عوف الكناني» كان يقوم على جمل في الموسم فينادي: إن آلهتكم نه الت لكم 
التحرم قاحلوه». ثم يناد في القبائل إن الهتكم قد تومت عليكم المحرم قحرموه: والجملتان تفسير 
للضلال أو حال. ١‏ لِبُوَاِعُواعِدَةَ مَاحَرَم آنه أي ليوافقوا عدة الأربعة المحرمة» واللام متعلقة بيحرمونه 
أو بما دل عليه مجموع الفعلين «يمِلوأمًا حرم أذ بمواطأة العدة وحدها من غير مراعاة الوقت. 
#ذين له سوه أعصبلهرٌ » وقرىء على البناء للفاعل وهو الله تعالى» والمعنى خذلهم وأضلهم حتى 
حسبوا قبيح أعمالهم حسناً. ونه لا يَمْدى الْقَرّمَ ألحكفريت# هداية موصلة إلى الاهتداء. 


(") < يكتأيهسا ادس َامَئوامَا لَك دا قبل لك أنْفِرُوأ فى سل الله أنَاقََثْرَ 4 تباطأتم. وقرىء تَتَاقَلْتم 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4/ 50) بدون سند. 
زفق ذكره البغوي في (معالم التنزيل» (5/ 45) وكذلك الألوسي في «روح المعاني» )47/٠١(‏ بدون سند. 


على الأمل؟ وأناقلتم؟ على الاستفهام عرب « إل الْرضٍ » متغلق ابه كأنه ضَكْنَ معتى الإتعلاد 
والميل فعدّي بإلئء وكان ذلك في غزوة تبوك - أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف في وقت عسّرة 
وقَئِظ مع بُعْد الشّقَة وكثرة العدوّ فشَقَّ عليهم. « أيَضِسْم بلْحَيَةَالدُا4 وغرورها. # يري الآجْرة» 
بدل الآخرة د «مَمامسّع الْحيزة أ لديا » فما التمتع بها. ف الآْرَرَ » في جنب الآخرة. 
«إِلَاقِيِلُ4 مستحقر”” . 


نو موسر 


لاح و د وير اك شر دور يبول قوساء رسكم ولاب تضروه شيعا وَأَسَّهُ ع كل 


و جه سر« 


تَى و قَرِبِرٌ 9 إلا' مغو ققد مره أ ا ألَّذِينَ ا كه 
03 000 


ف الغار إِذْ ٠‏ حتول امسديه: ام عَرَن ار أنه مد مكار ا ل 
وَأيِكدَمٌ يجيو لم تروها يَجَمَكلَ مكلِصةَ أ ار ا مر ِكَل أ 
-- 


هم العلا و 2 2 افذذا جتلا روكلا جا اولص لشي ف 
سَِلٍ هه ا حير لم إن + سن حت 9ع 


60 ل إِلَاتَفِرُوا» إن لا تنفروا إلى ما استثفرتم إليه . © يُمَدْبَحكُعَ عَدَابا ليِما4 بالإهلاك بسبب 

كقخط وظهور عدرٌ. © وَيسَكدِ سَبَْوِلُ ما مَركُمْ » ويستبدل بكم آخرين مطيعين كأهل اليمن وأبناء 

0 اسرد يك إذ لا يقدح تتائُلُكم في نصر دينه شيئاً فإنه الغني عن كل شيء وفي كل 

أمر. وقيل الضمير للرسول يَكلهِ أي ولا تضروه فإن الله سيحانه وتعالئ وَعَدَ له بالعصمة والنصر ووَعْدَه 
حق. «وَآلَّهُ عن حكن تَىْءِوَرِيِرٌ»# فيقدر على التبديل وتغيير الأسباب والنصرة بلا مدد كما قال: 


(50) 8 إلا سبو روه قَكَدْ تَصَصرَه 4 أي إن لم تنصروه فسينصره الله كما نصره. 9 إِذْأمْرَيَه ادبن 
كدَروائان أنَيْنِ» ولم يكن معه إلا رجل واحدء فحُذِف الجزاء وأقيم ما هو كالدليل عليه مقامه. 
أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصر حتى نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره. وإسنادٌ 
الإخراج إلى الكفرة لأن همَّهُم بإخراجه أو قتله تسبّبَ لإذن الله له بالخروج. وقرىء ثانئ اثنين 
بالسكون على لغة من يجري المنقوص مجرى المقصور في الإعراب» ونصبه على الحال. #9 إِدْهُمَا 
ف الخار» بدل مِنْ إذ أخرجه بدل البعض» لباه ركد شي والغارٌ نقب في أعلى نَوْرء 
وهو جبل في يُمنئ مكة على مسيرة ساعة. مكنا فيه ثلاثاً. 9 إِدْيَفُولٌ4 بدل ثان» أو ظرف لثاني. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5/ ج١١/ )١174‏ عن مجاهد. 
وذكر الواحدي في «الأسباب» ص54 ذلك بدون راو ولا سند. 

(5) وفي ترشيح الحياة الدنيا مما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتحرير الآخرة عن مثل ذلك مبالغةٌ في بيان 
حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرة (س16/4). 

() وإنما وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة 
للاستفصال أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا. . (س56/4). - 


0 سور العونة الجر العاشر 


#لصتحيوء»* وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. «الَاعَمَرَّن كاله مَعتا» بالعصمة والمعونة. روي 
أن المشركين طلعوا فوق الغار فأشفق أبوبكر رضي الله تعالى عنه على رسول الله كلوه فقال رسول الله 
يكلهِ: «ما ظنك باثنين الله ثالغهما؟)0© 000 الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله فلم يرؤه وقيل لما 
دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أ سفله والعنكبوت فنسجت عليه”'' . «#فَأَتَرَّلَ أَسَّه سَكيتكَة4 
أمَنْنَهُ التي تسكن عندها القلوب. #عَلَيِّدِ» على النبي يلوه أو على صاحبه وهو الأظهر لأنه كان منزعجاً. 
« وَأَيصَد دَ شور تَرَزْمت 4 يعني الملائكة أنزلهم لبحرسوه في الغارء أو ليعينوه على العدو يوم بدر 
والأحزاب وحنين» فتكون الجملة معطوفة على قوله «تَصَرَه الله». #وَجَمكلنّ حكليمة الدريت 
حكتررا السنْلَ © يعني الشرك» أو دعوة الكفر. «#رَحَلمَةٌ أسَّه هب الْمُلسا » يعني التوحيدء أو 
دعوة الإسلام» والمعنى وجعل ذلك بتخليص الرسول يليه عن أيدي الكفار إلى المدينة فإنه المبدأ له 
أو بتأييده إياه بالملائكة في هذه المواطن» أو بحفظه ونصره له حيث حضر. وقرأ يعقوب وكلمة اللر 
بالنصب عطفاً على «كلمة الذين»: والرفمٌ أبلمُ لما فيه من الإشعار بأن كلمة الله عالية في نفسها وإن 
فاق غيرها فلا ثبات لتفوقه ولا اعتبارء ولذلك وَسّط الفصل. لاوَأَلَُعَرِيرُ كيك » في أمره وتدبيره. 


)5١(‏ ا أَنْفِرْأخِمَانًا» لنشاطكم له. # وَيِفَالَا» عنه لمشقته عليكم» أو لقلة عيالكم ولكثرتهاء أ 
ركباناً ومشأة» أو حفافاً ل من السلاح»ء أو ميحاكا وقد اهما + ولذلك لماقال ابن أم 


2 


7 3 لمزستول الله علد كله : أعليّ أن أنفر؟ قال: : «نعما. حتى نزل: مسََ صّ لدم 


7765 /8( لم أجده هكذا. وفي الصحيحين - [البخاري:‎ :)١١١ قال اين حجر في «الكافي الشافي» (ص76 رقم‎ )١( 
عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال «نظرثُ إلى أقدام‎ -]05841/١ رقم 4537) ومسلم (1864/4 رقم‎ 
المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار. فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرنا فقال:‎ 
يا أبا بكر ما ظنك بائنين الله ثالثهما».‎ 

(؟) أخرجه البزار والطبراني عن أبي مصعب المكي قال أدركت زيد بن أرقم؛ والمغيرة ابن شعبة وأنس بن مالك 
يحدئون أن البي عَليِلٍ لما كان ليلة بات في الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت في وجه الغار فسترت وجه 
النبي ككل وأمر الله تبارك وتعالى فنسجت على وجه الغارء وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم 
الغار وأتى المشركون من كل فج حتى كانوا من النبي كك على قدر أربعين ذراعاً معهم قسيهم وعصيهم وتقدم 
رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين فرجع فقال لأصحابه ليس في الغار شيء... الحديث) ‏ كما في «مجمع 
الزوائد» (5/ 57  )07‏ وقال الهيثئمي: فيه جماعة لم أعرفهم. 
قلت: وأخرجه الطبراني في الكبير /١(‏ 447 رقم )٠١١87‏ والعقيلي في الضعفاء (7/ ؟55) وأبو نعيم في «دلائل 
النبوة» 4١9/5(‏ رقم 519) وغيرهم. 
وفيه أبو مصعب المكي مجهول. وعون بن عمرو القيس: منكر الحديث مجهول. انظر «الميزان» (0705/7. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم . 
فائدة: ‏ قال الشيخ محمد درويش الحوت في الأسنى اليطالت فى الاوك «تختلنة «المراب» صل/ال/ا7: «افائدة: 
ما يذكر في السير من نبات شجرة عند فم الغار وقت هجرثه , كنفء وأنه فتح باب من ظهر الغار وظهر عنده نهرء 
وأن الحيّة لدغت أبا بكر فى الغار باطل لا أصل لهك ه. 

(9) لم أقف عليه. ش 
وأورده الحافظ في «الكافي الشافي'» ولم يخرجه رقم .)١57(‏ 


الجزء العاشر سورة التوبة ظَ 


04 , «وجهذوا نولت وَأسِْكْ ف سيل أََهِ» ا م« !كم 
حَيْد لم4 من تركه. إن كُشْرَ تَْكَمُوت4 الخير علمتم أنه خيرء أو إن كنتم تعلمون أنه خيرء إذ 

إخبار الله تعالى به صدق فبادروا إليه. 

دراو 0 كلسب ا 00 لشنة ميرت ألو ل 

اه لكر 7 سر 0 ر 

أن يُجَدِهِدُوأ أمولِهم وشم وا ا 0 تَمَا يسك نك الذي لاونو ,لله والْبَووِ 


0 ور درم ِ- عد يو 
الأآخر وأرَتابت لوبهم فهم فى ريبهم داردد ومت ردي 


(10) الو كَانَعَرضًا» أي لو كان ما دُعوا إليه نفعاً دنيوياً. « قَرِيبًا4 سهل المأخذ بيده 
متوسطاً. « لاجمو » لوافقوك . 9 وَلْكن بَعْدَتْ عَكَِمُ 6 أي المسافة التي تُقطع بمشقة . وقرىء 
بكسر العين والشين”". # وَسَيََِلِمُِ بِلَّهِ 4 أي المتخلفون إذا رجعت من تبوك معتذرين. 8 لَو 
أسَحَظعَنًا»# يقولون لو كان لنا استطاعة العِدّة أو البدن. وقرىء لو استطعنا بضم الواو تشبيهاً لها بوار 
الضمير في قوله: « أشترقا ألصَّدََه4”". لالرَجنَامَمَكْمَ 4 ساد مسد جوابي القسم والشرطء وهذا من 
المعجزات لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه. «مبيكونَ شبح » بإيقاعها في العذاب». وهو بدل من 
سيحلفون لأن الحلف الكاذب إيقاع للنفس في الهلاك؛ أو حال من فاعله. « وَأسَهيمَكَمْ مده كو 
في ذاك لأنهم كانوا مستطيعين الخروج. 

(4) عَم آََهُ عنلت4 كناية عن خطئه في الإذن» فإن العفو من روادفه. # للم أَوِنتَ لهم » بيان 
لما كن عنه بالعفو ومعاتية عليه والمعنى لأ شيء أذنت لهم في القعود حين استأذنوك واعتلُّوا 
بأكاذيب وهلا توقفت؟ 0 ٍّ حَقَ بيد لك لز صَدَثوا* في الاعتذار. « رمد الكزيب 4 فيه. قيل 
سي ايه أخذه للفداء وَإِذْنّه للمنافقين» فعاتيه الله عليهما. 


رس ماه 


(44) # لا تقر تلك ادن نار سم لَه وَلْيَوْ الآخِر أن يجَدِهِدٌوا وله وَأنفْسِهةٌ ‏ أي ليس من عادة 
المؤمنين أن يستأذنوك في أن 0 إن الخلص منهم يبادرون إليه ولا يتوقفون على الإذن فيه فضلاً 
أن يستأذنوك في التخلف عنهء أو أن يستأذنوك في التخلف كراهة أن يجاهدوا. 8 وَأللَهُ علِيِ م يالْمَيَقِينَ* 
شهادة لهم بالتقوى وعِدَّة لهم بثوابه'"' . 


4 6م 


.651١ النور:‎ )١( 

0) أي قرىء ١بَعِدّت‏ عليهم السّقّة) . 

.4١59 البقرة:‎ )9( 

(4) تغيير الأسلوب بأن عبر عن الفريق الأول بالموصول - الذي صلته فعل دال على الحدوث ‏ وعن الفريق الثاني 
باسم الفاعل - المفيد للدوام ‏ للإيذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادتٌ ني أمر خاص غير مصحح لنظمهم - 
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(50) ل إِنَمَا يَسْسَتْدِ نك > في التخلف . « الْنَ لابْؤمب يهالو الآ » تخصيص الإيمان بالله عز 
وجل واليوم الآخر في الموضعين للإشعار بأن الباعث على الجهاد والوازع عنه الإيمان وعدم الإيمان 


ص عر ٠‏ مدظام 0 2 
بهما. #وَأرْتَابِت فَلوبُهُمْ فُهُمْ في رَييهِد تددو رت * يتحيرون 


مم 


© وَلَوْ أَرَادُوأ لحرو عدوا لم دك : كر اله انهم فتبَطلهم وَقبِلَ دوا مم 
اورت و خا بخ إلا جا ول وَصَعُوأ للك تكسف الزئرة 


م 
4 


(47) © وَلَوْ أَرَادُوا لحري لَدْمَدُوا لم4 للخروج طعْدَّءُ 4 أهبة. وقرىء عُدُةٌ بحذف التاء عند 
الإضافة كقوله: 


م 3 11 00 2 من اج > واس 4 ل 2 5 1 ٠‏ - 
إنَّ الخليط أجَدُّرا البَئِنَ فَالْجَرَدُوا ا عَذدَا الأضْرٍ الذي وَعَدَُوا 


وعِدَّةٌ بكسر العين بالإضافة وعِدَةٌ بغيرها. #وَلكن حكرء أَلَّهُ أَيِسَاتَهُمْ 4 استدراك عن مفهوم قوله : 
« © وَلْوْ أرَامُواْ ألَشُرُجَ 4 كأنه قال ما خرجوا ولكن تثبطوا لأنه تعالى كره انبعاثهم أي نهوضهم 
للخروج. « تَكَبََمُْ 4 فحبسهم بالجبن والكسل. 9رَقِبلَ أَنسْدُوأ مم القددييت4 تمثيل لإلقاء الله 
كراهة الخروج في قلوبهم» أو وسوسة الشيطان بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن 
الرسول عليه السلام لهم. والقاعدين يحتمل المعدررين وغيرهمء وعلئ الوجهين لا يخلو عن ذم. 


(40) < لَوَحَرْجُوا فيك تَارَادُوكْة4 بخروجهم شيئاً. إلا حَبَالَا4 فساداً وشرآء ولا يستلزم ذلك أن 
يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة باعتبار أعم العام الذي واقع منه الاستثناء» ولأجل 
هذا التوهم جُعل الاستثناء منقطعاًء وليس كذلك لأنه لا يكون مفرغاً. « ولا وضع سَعُوأحِلَككُم» ولأسرعوا 
ركائبهم بينكم بالنميمة والتضريب» أو الهزيمة والتخذيل» مِنْ وَضْعٌ 6 وضعاً إذا أسرع. 
« نونكم الْفِئْئةَ * يريدون أن يفتنوكم بإيقاع الخلاف فيما بينكم أو الرعب في قلوبكم. والجملة 
حال من الضمير في أوضعوا. « وفِيكدٌ ك2 41 ضَعَفَة يسمعون قولهم ويطيعونهم؛ أو نمامون 
يسمعون حديثكم للنقل إليهم. 9 وَأََهُعَلِيِمبالطَدِلِمِينَ4 فيعلم ضمائرهم وما يتأتى منهم'" . 


في سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر خاص لكنه أمر جار على عادتهم 
المستمرة ناشىء عن رسوخهم في الكذب. 
والتعبير عما يتعلق بالكذب بالعلم لأن المشهور من أن مدلول الخبر هو الصدق والكذبٌ احتمال عقلي فظهور 
صدقه إنما هو تبين ذلك المدلول وانقطاع احتمال نقيضه. . (س59/4). 

.07١ قوله «وارتابت قلوبهم» عبر عن ريبها بالماضي للدلالة على تحقق الريب وتقرره (س4/‎ )١( 

(0) ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم» والتشديد في الوعيدء والإشعار بترتبه على الظلم 


. 07/1١ (س4/‎ 


البدوء العاشتر ال 0 
02 .ع مه -- 1 الح كود 0 -2 أ ل للم 1 على 

© ري جل كلدل الا الى لسكلا ا 
لتر و فت ار رو تت سر 


م تي 2 م جع 


فل حدما أمرنا ار وهم فرحورت نويه 


(4) «الََدِ َع أَلْفِْنََة4 تشتيت أمرك وتفريق أصحابك. ل ين تَبَلٌ» يعني يوم أحد فإن ابن أبي 
وأصحابه كما تخلفوا عن تبوك به بعد ما خرجوا مع الرسول كك إلن ذي جدة أسفل من ثنيّة الوداع 
انصرفوا يوم أحد. « وَكلوا الك الور »4 ودبروا 0 المكايد والحيل ودوروا الآراء في إبطال أمرك. 
«عَقّ بجا الْحن » بالنصر والتأييد الإلهي. « وهر أَمْ أله » وعلا دينه. « وَهُمْ كدترهوت * أي 
على رغم منهم. والآيتان لتسلية الرسول يلخ والمؤمنين على تخلفهم وبيان ما ثبطهم الله لأجله وكره 
انبعائهم له وهتك أستارهم وكشف أسرارهم وإزاحة اعتذارهم تداركاً لما فوت الرسول ككلهِ بالمبادرة 
إلى الإذن» ولذلك عوتب عليه. 


0 


(9) مه نهم تن يَفُولُ أَمَدَّن 4 في القعود. «ملاتنيق» ولا توقعني في الفتنة أي في العصيان 
والمخالفة بأن لا تأذن لي وفيه إشعار بيأنه لا محالة متخلف أَذن له أم لم يأذن» أو في الفتئة يسيب 
ضياع المال والعيال إذ لا كافل لهم بعدي. أو في الفتنة ينساء الروم لما روي: أذ جين فس قل 
قد عَلِمت الأنصارٌ أني مولع بالنساء فلا تَفْتن ببنات الأصفر ولكني أعينك بمالي فاتركني7. « آلافي 
0-1 أي إن الفتنة ا سقطوا فيها وهي فتنة التخلف أو ظهور 0 لاما احترزوا 

'. «وَإِرك جَهَئّمَ حيط بألحكيرت » جامعة لهم يوم القيامة» أو الآن لأن إحاطة أسبابها 
وم ا 


(5) # إن تضبك+ في بعض غزواتك. « حَسَنَة» ظفر وغنيمة. ا شح » لفرط حسدهم. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج١١158/1١)‏ من طريق ابن جريج عن ابن عباس لسند ضعيف ومنقطع. 
© وأخرج الطبراني معناه في «المعجم الكبير» (؟١/؟١١‏ رقم )١1305‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس. 
قلت: الضحاك لم يسمع من ابن عباس. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ )١/7(‏ وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يحيى الحماني وهو 
ضعيف». قلت: وفيه بشر بن عمارة ضعيف أيضاً. 
© وأخرج الطبراني في الكبير 777/١١(‏ رقم )١١١07‏ نحوه دون ذكر الاسم من طريق مجاهد عن ابن عباس . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (0/7”) وقال «رواه الطبراني وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان وهو ضعيف». 
قلت: بل هو متروك [التقريب "94/١(‏ رقم .])54١‏ 

(1) وتصدير الجملة بحرف التنبيه «ألا» مع تقديم الظرف إيذانٌ بأنهم وقعوا فيها وهم يحسبون أنها منجئ من الفتنة 
زعماً منهم أن الفتئة إنما هي التخلف بغير إذن. 
وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة المفصحة عن ترديهم في دركات 
الردئ أسفل سافلين (س7/7/5). 
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سب ا جا سر سس ابي صر بر 


« وَإنتض بلك نى بعضها. #مُصِيبَة 4 كسر أو شدة كما أصاب يوم أحد. # يووا حدما حا 


من بحل » 526 بانصرافهم لوا رأيهم في التخلف. ٠‏ مولأ » عن متحدثهم بذلك 


ومجتمعهم له أو عن الرسول كَلِِ. #وَهُم ف خورح» 000000 


7 20م ٍ 7 د سه مو 20201 520 ما ع 0 وو 200 51 
قل لن بصم م ما حكبب ألم اللا مَا وَل اله فَلْمَتَوكَلٍ المؤمئوت ا 
ف هَلْ 37 8 إل ف 1 ير 0 0 كه ا - ل 1 م بِعَذا 


بعداب 
18 
مول عندوء و ما 9 ل 2 بصورتت لأستو طومًا أو كَرَهَا أن 
و قبل بكم إككم دشر وما سه م 2 تع أن قبل ونئم ممصم إلا تدز 


فسفين 
ال-2 


ينوا لَه ويرَسُولِو ولا ينون ألصّحازة لوص شال ولا فشن دوهع كرفرة + 5 


 )01(‏ قل لَن بْصِيسَآ إلا مكب أَنَّهُ ناك إلا ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة أو الشهادة» 
أو ما كتب لأجلنا في اللوح المحفوظ لا يتغير بموافقتكم ولا بمخالفتكم. وقرىء هل يصييناء وهل 
يُصَيّنا وهو من فَيْعل لا من فعل لأنه من بنات الواو لقولهم صاب السهم مو 00 
الصواب لأنه دفي الشيء فيما قصد بهء وقيل من الصوب. © هْوَمَوكََا » ناصرنا ومتولي أمورنا. 
© وَعَلَ الله َنْمْتَوَكَلٍ الْمُؤْيِئْت»* لأن حقهم أن لا يتوكلوا على ا 


ل رس رع 


(00) ” مل هَل تَريكمُو مت نآ * تنتظرون بن" . «إِلَّا إِحَدَى الْحْسيَينِ »4 إلا إحدئ العاقبتين اللتين 
كل منهما حسنى العواقب: النصرة والشهادة ري 4 أيضاً إحدى السوأيين # أن يُصِيبك 
لَه يِمَدَابٍ من عنووء» بقارعة من السماء. # أو بِْدِسَا* أو بعذاب بأيدينا وهو القتل على الكفر. 


« فَروا» ما هو عاقبتنا 8 نمكم ما مُعريصُوتَ* ها هو عاقبتكم . 


0100 


(00) # قن اا كال بلقل سكة» اذاي عي الغير الل ست ام 
فينفقوا 000 بد سات ل جدرين قبس وأعيك بمالي . رقي التقيل مخيل 
أمرين أن لا يؤخذ منهم وأن لا يثابوا عليه وقوله: #إِنَّكُم كر قوم نَسِقِينَ4 تعليل له على سبيل 
الاستئناف وما بعده بيان وتقرير له. 


1 لع عت غيل ا 0 ع ماعن 


(:0) ل وَمَامَتَمَهْدَ أن تقْبَلَ نوم تنَقَمْهُمْ ِل نهر حكَهرْ اا وَرَسُوِ* أي وما منعهم قبول نفقاتهم 
إلا كفرُهم. وقرأ حمزة والكسائي أن يُقْبَل بالياء لأن تأنيث النفقات غير حقيقي» وقرىء يَقَبَلَ على أن 


39 وإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم دون المصيبة بأن يقال وإن تصبك مصيبة تسررهم للإيذان 
باختلاف حاليهم حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأولئ مضطرون وفي الثانية مختارون (س4/ 077 . 

(") قوله «وعلى الله؛ أظهر الاسم الجليل في مقام الإضمار لإظهار التبرك والتلذذ به (س4/ 078 . 

(*) والتريص هو التمكث مع انتظار 5200 خيراً كان أو شراً. 


الجوه العاشيز سورة القوية 54 


ما م ع بي 


الفعل الله. «ولا يَأوْنَ ألصككرءٌ إِلَّا وَهُمّ حساك » متناقلين. « وَلَا يُفِفُونَ إلا وهم كُرِهُونَ » لأنهم 
لا يرجون بهما ثواباً ولا يخافون على تركهما عقاباً. 

527 بع سس هر اا ساسم 0 : 0 000 700 ان سس عر ا 0 

لا تعَبَكَ أَمَولهُمَ ولا أَولدَهُم إِنَمَا برِيِدُ أله لعَذْبهُم يبا فى لمرو آلدنا وَتَرْهَقَ أَنفسهم 
0 ا 0 رء > لاس ل ل سس ل سم ع عل ب ليلد ل 
وَهُمْ كفْرونَ 9 وَكلِبُوت يألله نهم لوحكم وما هم ينك وَلكنْهُمْ كوم بشرفوت 22 

م 0072 ع لس ل ار كم وم دي تركن) ري مير معدر م باش ا عواي سك رب 0 آذ مه 
تحدوت ملْجنًا أو مَعْْرْتِ وَمَدَحَلا لوَلوا ليه وَهُمْ صجمحون 5 منهُم من بَلْمِرُكَ في ألصَدَقََتِ 
21 2 ود سر سن كي ع اه هسم سا رس معام للع ساكى اوس اس ا 

َِنْ أعَطُوأ مِنْبَا روأ إن لْمَ ِمْطَوأ نهآ إذا هم تتخطوت 22 وَلَوَ أنْهسَمْ رَضوأ مآ ءَاتَنهُمَ 


و عمس 1و سسا ام 5 2 . - - اس بو ل ل ل 006 ا 
أله وَرسُولء وكالوا شبك انه كرزيت أله دن فقساو رتشراة ذا ل أده لمت 5 


(00) ملا تْْحِبَكَ أَمَولّهُمَ وََآ أوَلَدُهُمَ 4 فإن ذلك استدراج ووبال لهمء كما قال: ©إِنَمَا بريد أنه 
لذيجم يَافي ألْحبَؤة الدنيَا4 بسبب ما يكابدون لجمعها وحفظها من المتاعب وما يرون فيها من الشدائد 
والمصائب. « وَيَرْهَقَ أَنفسَهم وَهُم كفْرونَ4 فيموتوا كافرين مشتغلين بالتمتع عن النظر في العاقبة فيكون 
ذلك استدراجاً لهم . وأصل الزهوق الخروج بصعوية. 

(07) طاوَكلِفوبَ بِآلَه إِنَِمْ لمكم » إنهم لمن جملة المسلمين. هَمَاهُم يك 4 لكفر قلوبهم. 

يخ و اسن زر 2ج عسي كر فا عن عه 5-5 5 5 و 5 57 

9 وهم قوم بفرفوت* يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين فيُظهرون الإسلام ثقِيّة. 

(00) « لَوْ تجدوت مَلْجَنَا * حصناً يلجؤون”" إليه # أو مَعْدَرَتِ # غيراناً. أو مُدَّخَلَا * نفقاً 
ينجحرون فيه مفتعل من الدخول. وقرأ يعقوب مَدْخَلاً من دخل. وقرىء مُدْخَلاً أي مكاناً يُدخِلون فيه 
أنفسهم . وَمُتَدَخَلاً وَمُنْدَخَلاً من تدخل واندخل © لَوَلَْأ ليه » لأقبلوا تلحوه. 98 وهم يجمحون 2 يسرعون 
إسراعا لا يردهم شيء كالفرس الجموح. وقرعه تكَمَرون ومله د 

(08) ل وَمِتهم من يَلْمِرْك» يُعيبك. وقرأ يعقوب يُلْمِزّك بالضمء وابنُ كثير يُلامِزّك . افى الصَدَقَتٍ* 
في قَسُمها. ل قَإِنَ أَعَطوأ مِنْهَا رَضُوأ وَإن لَمْ يِعْطَوَا مِنْبَآ إدَا هُمْ يَسخَطورت * قيل إنها نزلت في أبي الجواظ 
المنافق فقال: ألا ترون إلى صاحبكم إنما يَفْسِم صدقاتكم في رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل' '. وقيل 
في ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج» كان رسول الله يك يَفُسم غنائم حنين فاستغطفَ قلوبَ أهل مكة 
بتوفير الغنائم عليهمء فقال: أعديل يارسول الله فقال: «ويلك إن لم أعدلٌ فمن يَعْدل”'“. وإذا 
للمفاجأة؛ نائبٌ مناب الفاء الجزائية. 


و )2 ولو اكع روات #اتدقة قوت أنه ما أعطاهم الرسول من الغنيمة أو الصدقة؛ وذكرٌ الله 


)١(‏ وإيثار صيغة الاستقبال في الشرط «يجدون» لإفادة استمرار عدم الوجدان (س76/4). 

(؟) الججمّازة هي الناقة الشديدة العَذْو. 

(*) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص؟/ رقم :)١57‏ «لم أجده». 

(4) أخرجه البخاري 5١8 51١1/5(‏ رقم )75٠١‏ ومسلم (14/5لا رقم )٠١54/1١48‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


رص ار 9 


للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام كان بأمره. « وَفَالْواْحَسَبْسَا أللَّهُ4 كفانا 
نضلّه 9 سَيُوْتِيِمَا دمن نَل » صدقة أو غنيمة أخرى . 9 وَرَسُولُُ» فيؤتينا أكثر مما آتانا. « إِنَآ إِلَأمَ 
يعِبُورت * في أن يغنينا من فضله. والآية بأسرها في حيز الشرط» والجواب محذوف تقديره لكان 
خيراً لهم. ثم بين مصارف الصدقات تصويباً وتحقيقا لما فعله الرسول يكل فقال: 


0 


© إِنَمَا ألصَدَقَتٌ إِلْمْقَرَاءِ والمستكين وَاَلْمَِمِِينَ عليها وَالْموَلَفةٍ ويم وف أَلرَاٍ وَألْعَدرِمِينَ 


ِ. << 27 حا ب و-2 هةرة وو م 2 جه 
وف سل اله وان اسيل فَرِمصصَةٌ صرب أله وَأَلَهُ عليِءٌ حتحكيم 27 


(50) # # إِنّما ألصَدَكَتٌ لِلْمَْرآءِ والمستكين » أي الزكوات لهؤلاء المعدودين دون غيرهم2» وهو 
دليل على أن المراد باللمز لمزهم في قسْم الزكوات دون الغنائم. والفقيرُ مَنْ لا مال له ولا كسب يقع 
موقعاً من حاجتهء من الفَقَار كأنه أصيب فَقَارٌه. والمسكينٌ من له مال أو كَسْبٍ لا يكفيهء من السكون 
كأن العجز أسكنهء ويدل عليه قوله تعالى: # أمََا أَلسّفيتَةٌ فَكَمَتَ لِمَسَنكِينَ 27# وأنه يك كان يسأل 
المسكنة ويتعوذ من الفقرء وقيل بالعكس لقوله تعالى: 8 أو مِسَكِيًِا ذا مربي . ط وَالْمَدِمِِينَ عَليبَا » 
الساعين في تحصيلها وجمعها. 8 وَلْموَلَنوَدلُوييُم* قوم أسلموا ونيتهم ضعيفة فيه فيستألف قلوبّهم. أو 
أشرافٌ قد يترتب بإعطائهم ومراعاتهم إسلام نُظرائهم؛ وقد أعطى رسول الله وَلِ عبينة بن حصن 
والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس لذلك». وقيل أشراف يُستألفون على أن يسلموا فإنه كك كان 
يعطيهم. والأصح أنه كان يعطيهم من خُمْس الحُمُّس الذي كان خاصٌ مالِهِ وقد عُدَّ منهم من يؤلف 
قلبه بشيء منها على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وقيل كان سهم المؤلفة لتكثير سواد الإسلام فلما أعزه 
الله وأكثر أهله سقط . #وَفٍأَلرَابِ4 وللصرف في فك الرقاب يأن يعاون المُكَايبَ بشيء منها على أداء 
النُجوم . وقيل بأن تبتاع الرقاب فتعتّق وبه قال مالك وأحمدء أو بأن يُفدئ الأسارى. والعدول عن 
اللام إلى «في؟ للدلالة على أن الاستحقاق للجهة لا للرقاب» وقيل للإيذان بأنهم أحق بها. 
« وَالْعَدرِمِنَ4 والمّذيونين لأنفسهم في غير معصية ومن غير إسراف إذا لم يكن لهم وفاءء أو لإصلاح 
ذات البين وإن كانوا أغنياء لقوله يَلٍ «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لغارم؛ 
أو لرجل اشتراها بماله؛ أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني» أو 
لعامل عليها”"© وف سَبِلٍ أله 4 وللصرف في الجهاد بالإنفاق على المتطوعة وابتياع الكرّاع 
والسلاح. وقيل وفي بناء القناطر والمصانع. « وَأبنِ ليل 4 المسافر المنقطع عن ماله. لفَرِيصَصَةٌ 
يرت أله مصدر لما دل عليه الآية الكريمة أيْ فَرَضسَ لهم الله الصدقات فريضة» أو حال من الضمير 
المستكن في للفقراء. وقرىء بالرفع على تلك فريضة. لوَأَنَهُ علِيِمٌ كيد 4 يضع الأشياء في 


)١(‏ الكهف: «هل». 
(؟) أخرجه أبو داود )١577(‏ وابن ماجه )١841(‏ والبيهقي (7/ )١6‏ ومالك في الموطأ )١118/١(‏ والحاكم )407//١(‏ 
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مواضعها. وظاهرٌ الآية يقتضي تخصيص استحقاق الزكاة بالأصناف الثمانية ووجوب الصرف إلى كل 
صنف وجد منهم ومراعاة التسوية بينهم فضية للاشتر تراك والشجيي لكان رصي اله بعال بين" وعن 
عمر وحذيفة وابن عباس وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين جوازٌ صرفها إلى 
صنف واحد وبه قال الأئمة الثلاثة واختاره بعض أصححابناء وبه كان يفتي شيخي ووالدي رحمهما الله 
تعالى على أن الآية بيان أن الصدقة لا تخرج منهم لا إيجابٌ قَسْمها عليهم. 

عرزو ا وه بو سد م هار رلاعرا و 1 رءاءء ا شورء بي يكوه سيل 
عار ذيت يؤْذونَ الت ويقُولوت هرأ ذن قل كبر لحك ب ؤم يله ويؤْمن للْمؤمييت 
آذ آذ ته سل سار 6 14 ععيور م مو 2 اع حم م 435 ل 
وَرَحْمَةَ لِلْذِسِنَ «امنوأ 2 وَاَلَذِينَ يؤْدُونَ رسول اله 0 5 5 لفوت بِأسَّه لكي 


م 2 و 


لرضوحكك وا لله ورسوله اك الكو رن كار ومو ه 


952 ( ممم الت زارط مويو هوأ يسمع كل ما يُقال له ويصدقه. سمي بالجارحة 
للمبالغة كأنه من قَرْط استماعه صار جملئه آلة السماع» كما سمي 0 عيناً لذلك» أو اشتق له 
فعل من آَذِن أَذْناً إذا 37 كأئف وشلل. روي أنهم قالوا محمد أذن سامعة نقول ما شثنا ثم نأتيه 
فيصدقنا بما نقول0". 1 تاخز لحك » سردن ليم بان أَزْنْ ولكن لا على الوجه الذي ذموا به 
بل من حيث إنه يسمع الخير ويقبله» ثم فسر ذلك بقوله: # نُوْمنُ بِأنلَهِ * يصدّق به لما قام عنده من 
الأدلة. « وَبُوّْمنُ لِلْمُؤْمِيِيرت » ويصدقهم لما علم من خُلوصهمء واللام مزيدة للتفرقة ين 2 
التصديق فإنه بمعنى التسليم وإيمان الأمان. « ورحمة » أي وهو رحمة”". « لَِييِنَ ءَامئْا َك 4 لمن 
أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سره.ء وفيه تنبيه على أنه ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم بل رفقاً 
بكم وترحماً عليكم . وقر أ حمزة ورحمةٍ بالجرّ عطفاً على خير» وقرىء بالنصب على أنها علة فعل دل 
ليه أذذاخير أئ يأذن لكم رحمة. وقرأ نافع أَذْنُ بالتخفيف فيهما. زقرئء أذ خيه على آنا غير صلة 
له أو خبر ثان # وَاآلَدِينَ يؤْدُونَ سول ام هم عَدَابك لم4 بإيذائه 0 

(70) # لنوت م 0 فيما قالوا أو تخلفوا. # شوك * لترضوا عنهم» 
والخطابُ للمؤمنين. ١‏ وَأَه ورسوله, أحو 0 أحق بالإرضاء بالطاعة والوفاق. وتوحيدٌ الضمير 
لتلازم الرضاءين» أو لأن الكلام في إيذاء الرسول كله وإرضائهء أو لأن التقدير والله أحق أن يرضوه 
والرسول كذلك. # إن حكاوا مُؤْمنِيرت4 صدقاً. 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول بدون سند ص4 55 وأورد نحوه عن السدي واين إسحاق. 

(؟) وهو من إطلاق المصدر على الفاعل مبالغة (س5//ا9). 

(؟) قوله «يؤذون» في صيغة الاستقبال ‏ المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه إشعار بقبول توبتهم 
(س/77) . 
وقوله: «لهم عذاب أليم» في تكرير الإسناد بإثبات العذاب الأليم لهم ثم جعل الجملة خبراً للموصول ما لا يخفئ 
من المبالغة. 
وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة «رسول الله» مضافاً إلى الاسم الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته 
راجعة إلى جنابه عز وجل موجية لكمال السخط والغضب (س007/8/5. 


0700 أ 200 0 هه _- 2 1 7 
ال ناك ان سن كوو اله سواه تارك لذن حيقه خردا يب ديت الهرق 
م 7 2 1 مو محوس 0 5 عر عمو اير 2 5 
الفط 0 يحْدَ 7 0 لفتررت لك سورة لنبئهم يما ف قلويهم قل أستهر أت كله 

سم و ع و 7 
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6 « ألم يَعَلَمرَ لموأ أَنَّمْ # أن الشأن. وقرىء بالتاء. #من حمادد الله وَرَسْولمٌ » يشاقق مفاعلة من 
الحد. تارك لم تَرَجَهُكُمَ خَِدًا فياك على حذف الخبر أي فحقٌ أنَّ له» أو على تكرير أن للتأكيد 
ويحتمل أن يكون معطوفاً على أنه ويكون الجوات محذوقاً تقديره من يحادد الله ورسوله يَهُلِك . 


.ور معدم 


وقرىء فإنّ بالكسر. لذَلِلك الْجِرَى الْمَظِيمَ» يعني الهلاك الدائم . 

(8) © يحْدَرُ هتوت أن كَل عَم 4 على المؤمنين. «سورة نيينُهُم يما فى مُلُوِوم 4 وتهتك 
عليهم أستارهم , ويجوز أن تكون الضمائر للمنافقين فإن النازل فيهم كالنازل عليهم من حيث إنه 
مقروء ومحتج به عليهم» وذلك يدل على ترددهم أيضاً في كفرهم وأنهم لم يكونوا على بت في أمر 
الرسول كي بشيء. وقيل | إنه خبر في معنى الأمرء وقيل كانوا يقولونه فيما بينهم استهزاء لقوله: # قل 
أُستهَرئواً إت أنه مرج ) مُبْرِز أو مظهر. لاما تَحْدَرُوت4 أي ما تحذرونه من إنزال السورة فيكم. أو 
ما تحذرون 510 


لا سا > بعر سكس 


(15) ل ونين سَألتَهُمْ يتور إِنَّمَا حكنًا عوْسُ وََلْصتَ » روي: أن ركب المنافقين مروا على 
رسول الله كِِ في غزوة تبوك فقالوا: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصوته هيهات 
هيهات» فأخبر الله تعالئ به نبيهء فدعاهم فقال: «قلتم كذا وكذا؟» فقالوا: لا والله ما كنا في شيء من 
أمرك وأمر أصحابك ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر”"' . 
ل كُلْ َه ويه وَرَسُولِو. كَُخْرٌ تَسْمَمْرِءُوت*» توبيخاً على استهزائهم بمن لا يصح الاستهزاء به وإلزاماً 
للحجة عليهم؛ ولا تعبأ باعتذارهم الكاذت. 


8010 سات 1 حا . امد كرتم # قد أظهرتم الكفر بإيذاء 
ا اي 2 20 0 
الرسول كَل والطعن فيه. بَمْدَ إبميك »* بعد إظهاركم الإيمان. إن سَّفُ عن ظكمََ مكُح # لتويتهع 
وختصيمة أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء. الل نَم حكاوأ ريت * مصرين على 
النفاق أو مُقدمين على الإيذاء والاستهزاء ا وقرأ عاصم بالنون فيهماء وقرىء بالياء وبناء الفاعل 


فيهما وهو الله؛ وإن تُمْفَ بالتاء والبناء على المفعول ذهاباً إلى المعنى كأنه قال: إن تُرْحَمْ طائفة. 


014 أخرجه ار 0000/00 وياد يوي اللي النع الصباوي اضر‎ )٠١( 
هيم الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ: «إنْ يُعْفَ عن طائفة منكم تُعَذْبْ طائفةً» وقد قرأ بها غير عاصم. انظر‎ 
.١935ص المبسوط لابن مهران‎ 
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0 عع م مه 6 4 .و 5 مول 2 آ هو -ه 2004 0 
المتففون والْمتفقات بعص ْمفِعَات بعضهم يَنْ بَعْضِ يَأْصُرُونَ بال حكر يو نِ الْمَعْرُوفٍ 
وَتَفًيِضُورت 00 سوأ 1 006 0 آل تَفْقِصت هم لْمسِفُورت 2 وَعَدَ أله 
موس 0020000 رماع سطم 1 آذآ ل ماع ءا سه 00 
المتكتفقيت والمتتفقات وأ الكنار د ار جوم تيد بن فيه < سك و ا 2 وَلْهُمَ ء عَذَابُ 


م 


وا ل حو لد ل اكت اا 2 


كم م لق الس ده إل ين قا ا 2 ضُوَأ أَوْلَيِكَ 
000 ملح في اليا راليضرة وأؤكيدت هم الْمِرُوة 3 


(10) « الْمِتْفِفُونَ وَالْمَتَفِفَتٌ بَتَضُهّم يِّنْ بَمْضٍْ » أي متشابهة في النفاق والبعد عن الإيمان كأبعاض 
الشيء الواحد. وقيل إنه تكذيب لهم في حَلفِهم بالله إنهم لمنكم وتقرية لقولهم وما هم منكم وما بعده 
كالدليل عليه» فإنه يدل على مضادة حالهم لحال المؤمنين وهو قوله: لظا يأرو روب بأل شحكر » بالكفر 
والمعاصي . يبوت عَنِ الْمَمْرُوٍِ» عن الإيمان والطاعة. « وَتَفِصضُو رك أيْرٍ 4 عن المبارء 07 
اليد كناية عن الشحّ. ظ مَسُوا أله 4 غفلوا عن ذكر الله وتركوا طاعته. «مَنسِيَيُمَ # فتركهم من لطفه 
وفضله. يي الكاملون في التمرد والفسوق عن دائرة الخير. 


(مى ور 0007 لْمفةَ مت والستلفقنت 1 ار جَهَم حي فيا » مقدرين الخلود. #هى 
مء ورك حَسَبْهُرْ # عقاياً وجزاءء وفيه ار : 0 عذابها. وَلعتَهْرٌ طش أبعدهم من ر حمتهة وأهانهم . 
201 عدا مُقيك» لا ينقطع. والمراد به ما وُعِدُوه أو ما يقاسونه من تعب النفاق. 


0 « لين ين بح » أي أنتم مثلٌ الذين» أو فعلتم مثلّ فعل الذين من قبلكم0". 
حَدّ مك وه وَأكْكَرَ أَتَوّلا ورلا » بيان لتشبيههم بهم وتمثيل حالهم بحالهم. ١‏ مَأسْتَمتَعُوا 
0 نصيبهم من ملاذ الدنياء واشتقاقه من الخلق بمعنى التقدير فإنه 0-05 لصاحيه9©. 
«َسْتَمتعم + 6 5 ححكَيً - 2 سَْمتَمَ اليرت ين قَبْلِكم يْدَمَهِمْ # ذم الأولين باستمتاعهم 0 
المُخْدَجَة 0 من الشهوات الفا والتهائهم بها عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ 
الحقيقية .تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم. «يَحْضْمٌ » ودخلتم في الباطل. #8 كََرِى 
3 ع 4 كالذين خاضواء أو كالفوج الذي خاضواء أو كالخوض الذي خاضوه. لأوْلِكَ حَبِطَتٌ 
أَعَسنُهُمَ في ألدّنيا َالآضِرَة» لم يستحقوا عليها ثواباً في الدارين. ل وَأُوهِلك هُمْ الْكَْيِرُونَ»* الذين 
خسروا الدثيا والاس :© 


.)8١/4س( «قبلكم؛ والالتفات فيه من الغيبة إلى الخطاب للتشديد عليهم بالخطاب‎ )١( 

(؟) «فاستمتعوا» أورده بصيغة الاستفعال لبيان الاستزادة والاستدامة في التمتع (س4/١8).‏ 

(0) المُخْدَجَة أي الناقصة الفانية» وهو من أخدجت الناقة إذا ألقت ولدها ناقص الخلق (المصباح المنيرء مادة 
خدج). 

(4) وإيراد اسم الإشارة في الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشار إليها للحبوط والخسران (س85/4). 
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2 52 2-2 0 0-4 مص دو سمس ممء» 2 _و2_- 
ألم يأْمَهم تأ الذرت من قبلهم َو ترج وَعَادٍ وثمود ووم م وَأضَحَدبِ مَدشَِ 
وَاَلْمَوَ د عت 3 أننهُمَ 77 00 مل - نا . عَانَ أله ليِظلِمَهُم و 7 1 ا 5 © 


ص 


والْمُؤْمِونَ متت عت ا تسم وليه 10 مروت بالْمَعْرُوفٍ ا ويقيمُوت أ ص 
وتوت لكر 77 تَ ت لله وسولة, وُلكيك هم سه إن 7 لَه عزِيِرٌ يم 3 وعد أله 
ازيرت تَالتؤمت جتن جزى ين كا أنه حت وكا تصن ده ف جلت عدو 


1 تج أله لسر كك حال لطم 9 


0 « أله بأجِمَ بأ ايت ين مَبْلِهِمَ هَرْوِ مرج 4 أغرقوا بالطوفان. 8 وَعَادٍ » أهلكوا بالريح . 
وَتَمُودَ * أهلكوا بالرجفة. مَثَمِ إنرهم ء #* أهلك نمروذ ببعوض وأهلّك أصحابه . #وَأصَحَبٍ 
مَريسَ*» وأهل مدين وهم قوم شعيب شعيب أهلكوا بالنار يوم الظّلة. « وَالْمُوْتَتِكَاتٍ 4 قريات قوم لوط 
اتتفكت بهم أي انقلبت بهم فصار عاليها سافلها وامطروا 07 من سجيل. وقيل قريات المكذبين 
المتمردين واتتفاكهن انقلاب أحوالهن من الخير إلى الشر. لا ألتهُمَ رُسْنُهُم» يعني الكل. 8 بِالْيندت 
نكاد أله إِظلِمَهُمَ 4 أي لم يك من عادته ما يشابه ظلم الناس كالعقوبة بلا جرم. « وَلدكن كان 
نَم يَظلِمُوت4 حيث عرضوها للعقاب بالكفر والتكذيب”"'. 
)0١(‏ ل وَالْمؤْمُونَ وَالْمؤمِتُ بِنْسُم أزْليَآه بَعنَ © في مقابلة قوله: ل سٍِِ 
و04 «اثدت بلتشلوب ويه عن الشكر قيرب الكلر؟ ورت الك دف 
5 سائر الأمور . وليك رهما د لا محالة» فإن السين مؤكدة للوقوع. 0 
غالب على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده. 00 مواضعها. 


0) وعد ألَّدُ المؤمنيت وَالْمُومِئتٍ د ين ها الأتَهرٌ حَلَِ فيب وَسسَدكنّ طيَبَةٌ 4 


0 تستطيبها تستطيبها النفس أو يطيب فيها العيش ا 0 «إنها قصور من اللؤلق والزيرجد 00 
الأح 2 .8 ف 2 بنّتِ عَنْنْ 4 إقامة وخلود. وعنه عليه الصلاة والسلام: «عَدْن دار الله ا 
0 خلو 1 يلم برها 


. قوله «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» حيث جمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار ظلمهم.‎ )١( 
وتقديم المفعول (أنفسهم» لمجرد الاهتمام به. . . (س87/5).‎ 

(0) التوية: 151/9, 
وقد عبر عن هؤلاء بالولاية فقال: «بعضهم أولياء بعض» بينما عبر عن أولئك بمن الاتصالية حيث قال «بعضهم 
من بعض» للإيذان بأن نسبة هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتبعة للآثار من المعونة والنصرة 
وغير ذلك» ونسبة أولئك بمقتضى الطبيعة والعادة (س87/4). 

(؟) وإظهار صفة الإيمان في موقم الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصول ما تعلق به الوعد. 
وعدم التعرض لذكر ما مر من الأمر بالمعروف وغير ذلك للإيذان بأنه من لوازمه (س4/ ”87). 

(4) أخرج البزار  01/5(‏ 07 رقم 7717 كشف الأستار). 
من طريق جسر بن فرقدء عن يحيى بن سعيد ابن أخي الحسن» عن الحسن» قال: لقيثُ عمران بن حُصَّين - 


الجزء العاشر سورة التوبة 16> 


عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون والشهداءء يقول الله تعالى: 
طوبئ لمن دخلكِ)0©. ومرجع العطف فيها يحتمل أن يكون إلى تعدد الموعود لكل واحدء أو 
للجميع على سبيل التوزيع؛ أو إلى تغاير وصفه فكأنه وَصَفه أولاً بأنه من جنس ما هو أبهئ الأماكن 
التي يعرفونها لتميل إليه طباعهم أولَ ما يقرع أسماعهم». ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش معرّئ 
عن شوائب الكدورات التي لا تخلو عن شيء منها أماكنٌ الدنيا وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» 
ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات في جوار عليين لا يعتريهم فيها قناء اتسين ثم وعدهم بما هو أكبر 
من ذلك فقال تعال: #وَرِضِوات يرح أله أه ك4 لأنه المبدأ لكل سعادة وكرامة والمؤدي إلى نيل 
الوصول والفوز باللقاء» وعنه ككِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا 
لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك» فيقولون: وأي 
شيء أفضل من ذلك؟! فيقول: اج علكم رهزي فلا لبط عبع 141 ل ذْلِكَ» أي الرضوان 
أو جميع ما تقدم. « هْوَالْمَوْر الْمَِيمَ# الذي تستحقر دونه الدنيا وما فيها. 


-2 وأباهريرة فسألتهما عن تفسير هذه الآية «ومساكن طيبة في جنات عَذْنْ» قالا: على الخبير سّقطت» سألنا عنها 
رسول الله كف فقال: - قصر من ذُرَةَء في ذلك القصر سبعون ألف دار من زمرّدة خضراء في كل بيت» منها 
سبعون سريرأء على كل سرير سبعون فراشاً من كل لون» على كل فراش امرأةٌ من الحور العين» في كل بيت 
مائدة على كل مائدة سبعون لوناً في كل بيت سبعون وصيفاً أو وصيفة يُعطى من القوة ما يأتي على ذلك كله في 
غداءً واحدة. 
قال البزار: لا نعلم أحداً رواه مرفوعاً إلا عمرانء. وأبا هريرة» ولا نعلم لهما طريقاً إل هذاء وجّسر: لين 
الحديث» وقد حدّث عنه أهل العلم. والحسن فلا يصحٌ سماعه» عن أبي هريرة من رواية الثقات. 
وأورده الهيثمي في «المجمع؛ (7/ 70) وقال «رواه اليزار والطبراني في الأوسط وفيه جسربن فرقد: ‏ وهو 
ضعيف.» وقد وثقه سعيد بن عامر» وبقية رجال الطبراني ثقات؟. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم 

)١(‏ أخرجه البزار (4/ ١97‏ رقم 70١17‏ كشف الأستار) وابن جرير في «جامع البيان» (1/ ج١١/ )18١‏ والدارقطني 
في «المؤتلف والمختلف» (*/ )١١51 - ١١6١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 78/١(‏ رقم )7١‏ والعقيلي 
في الضعفاء (؟/ 91) كلهم من طريق زيادة بن محمد عن مجمد بن كعب القرظيء عن فضالة بن عبيدء عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. 
قال ابن الجوزي (هذا الحديث من عمل زيادة بن محمد ا قال البخاري: هو منكر الحديث» 
وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جداً. يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك»ة ه. 
وقال البزار: «لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا أبو الدرداء» وزيادة لا نعلم روى عنه غير الليث». ولا نعلم أسند فضالة 
عن أبي الدرداء غير حدئين» وأورد الذهبي الحديث في «الميزان» (؟/48) وقال «هذه ألفاظ منكرة لم يأت بها 
غير زيادةة ه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري 41١9 /١١(‏ رقم 1644) و(1١/44817‏ رقم 014/) ومسلم (17/4١1؟‏ رقم 1859/4) من حديث 
أبي سعيد الخدري. 


9 عام لبور 500 4ل 2 3-5 22 مساة رعس ماس عر 

اللي جنهد الحكدار وا ين وأغلظط لتم وَمَأْوَلِهُمَ جهلم ويس المَصِير 9 

م 22 1 4 0 ره عر ا 2 6 
ا بس ِأللَّهِمَاَالُوأ وقد قَالُواْ طِمَدَ الْكُفْر وَكَفَروا بعد إِسْلهِهِر وَهَمُوأ يمَالَريتَالُوأ ومَاتَقَمُوا 


م 7 و 0-01 4غ ار 3 زد م ممه م 30 ل 
أن أغ ل فإن يتودوا يك إن ونا د بهم ألله عذاب يعاق 
هي اس 2 سا سر أ“ 


ينو كز الف ون انر :2 © وبتش من هد أله َي اننا من 
524 د م سك يه 4 كك 
فَضَِلِهء لنْصَدَفنَ ولسكوتنَ مِنَ الصَّللِحِينَ 29 


كه 


(م7) « يتما لخبي ١‏ بالسيف. # وَالْمَتفِقِينَ »# بإلزام الحجة وإقامة الحدود. # وَاعْلْظ 


لم4 في ذلك ولا تحايهم. و ال و رق َلْمَصِيرٌ 4 مصيرهم . 


000 


(074) < يَخلِفُو يله ما تَالُوأ4 روي أنه كله أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ويُعيب 
المتخلفين» فقال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقول محمد لإخواننا حقاً لنحن شر من الحمير» 
ذلك رسول الله يلخِ فاستحضره فحلف بالله ما قاله فنزلت”'' فتاب الجلاس وحسنت توبته” . ل 
انوأ كمه الكْفْرِمَحكَدَربسَدَ|إسْليو» وأظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام. 8 وَمَمُوايمَالدياو» من فتك 
الرسول» وهو أن خمسة عشر منهم توافقرا عدذ مرجعه عن تبوك أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا 
تسنم العقبة بالليل» فأخذ عمار بن ياسر بخُطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقهاء ب هما 
كذلك إذ سمع حذيفة بوقعم أخفاف الإبل 0 ة السلاح فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا”", أو 
إخراجه وإخراج المؤمنين من المدينة» أو بأن يتوّجوا عبدالله بن أبيَ وإن لم يرضّ 0 
#ومَاتَقَمُوا* وما أنكروا أو ما وجدوا ما يورث نقمتهم. م إلا أن أعْمَدهُمُ أَمَدُوََسوُمٌ ين مَضِلِدْء * فإن أكثر 
أهل المديئة كاتوا ميحاريج في ضنك من العيش» فلما قدمهم رسول الله يك أثروا بالغنائم 0 
للجلاس مولّى. فأمر رسول الله يلِدٍ بديته اثني عشر ألفاً فاستغنى. والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل 
أو العلل. اَن يُويُوا يكُ حرا در » وهو الذي حمل الجلاس على التوبة»,ٍ والضمير في يك للتوب. 
لا وَإِنيَسوَلَّوا* بالإصرار على النفاق. ا يُمَذْيُمُ مه عَذَابًا ماف لدي وَالْأيخْر» بالقتل والنار. ظ وَمَا لتر 
في الْار ض ين ولي وَلَانَصِرٍ * فينجيهم من العذاب. 

«١ )7(‏ # وهم مَنْ عَِهَدَ أله كَوِس ءَانَدَا من فَضْيِه لصَدَهَنَ وَلَكْونَ من ألصَِّحِنَ» نزلت في ثعلبة بن 
حاطب أت النبي كلخ فقال: ادعٌ الله أن يرزقني مالآ فقال عليه الصلاة والسلام: يا ثعلبة قليل تؤدي 


)1١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل»؛ (0/ 58١‏ - 185) وفي إستاده ابن لهيعة وهو ضعيف» في غير العبادلة. وليس الأثر 
عن العبادلة عنه. 

)١(‏ وإيثار صيغة الاستقبال فى «يحلفون» لاستحضار الصورة أو للدلالة على تكرار الحلف وصيغة الجمع في «قالواة 
مع أن القائل هو الجلاس - للإيذان برضا الباقين فكأنهم قالوا (س84/4). 

() أخرجه أحمد فى المسند (407/6) من حديث أبي الطفيل بلفظ مقارب للفظ الكتاب وفي إسناده. الوليد بن 
عبدالله بن جميع؛ صدوق يهم. قاله الحافظ في التقريب (07777/1. وهو حديث حسن. وأخرجه البيهقي في 
«الدلائل» )١01/5(‏ و( 751/0‏ 108) عن عروة» وابن إسحاق. وفي إسناد عروة (ابن لهيعة) ضعيف. وفي 
إسناد ابن إسحاق : (أحمد بن عبدالجبار العطاري) ضعيف أيضاً. 


شكره خير من كثير لا تطيقه. فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لثن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي 
حق حقهء فدعا له فاتخذ غنماً فنمت كما ينمي الدود حتى ضاقت بها المدينة» فنزل وادياً وانقطع 
عن الجماعة والجمعةء فسأل عنه رسول الله بل فقيل كثر ماله حتى لا يسعه وادء فقال: «يا ويح 
ثعلبة» فبعث رسول الله ككَِخْ مصدّقيْن لأخذ الصدقات» فاستقبلهما الناس بصدقاتهم ومرًا بتعلبة فسألاه 
الصدقة وأقرآه الكتاب الذي فيه الفرائفض» فقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية فارجعا حتى 
أرى رأبي» فتزلت» فجاء ثعلبة بالصدقة فقال النبي كلِ: «إن الله منعني أن أقبل منك» فجعل يحثو 
التراب على رأسه. فقال: «هذا عملك قد قد أمرتك فلم تطعني» فقُبيض رسول الله يكل فجاء بها إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فلم يقبلهاء ثم جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته فلم يقبلهاء 
وهلك في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه''". 


44 سيا | 2 م مر 


اهم قن كطيو. يي ترشيت © تاتقي بتكاف روم إل م بر 


نفر 


- 
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يمآ أَخْلُوأ لَه مَا وَعَدُوهُ وَيِمَا حكانوا يَكُذبوت <” > أل يَلَوَا أرت 
وض واي أنه عَلَّدمْ ءَ عَلْدم الغيوب لدت لات اتوت من اق هنين ف 
ال لك ةافولل لطر ب سر امير و وَكْمْعَدَابُ أل < 52 


عرص بصم ٍ. م رمه ه 


() لاكَلَمَا تدهم ين مَضْلِو بخِلُواْ بو © منعوا حق الله منه. ل وَنَولَواْ» عن طاعة الله. 8 رَهُم 
مُعْرضُوتَ» وهم قوم عادتهم الإعراضٌ عنها. 

(70) ل كَأَعمَبهُ ِمَاها في لوج * أي فجعل الله عاقبة فِعلهم ذلك نفاقاً وسوء اعتقاد في قلوبهمء 
ويجوز أن يكون الضمير للبخل والمعنى فأورثهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوبهم. إل يور يِلْمَوتم » 


)١(‏ أنخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج )١9١0 ١84/٠١‏ والبيهقي في «الدلائلة (589/5 - 595) والطبراني 
في المعجم الكبير (8/ 5١١‏ رقم 0741/7 . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ 7١‏ - 17) وقال: رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك . 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (555/4 - 47؟) وعزاه للحسن بن سفيان» وابن المنذر» وابن أبي حاتم؛ 
وأبو الشيخ. والعسكري في الأمثال والطبراني» وأبو منده» وأبي نعيم في معرفة الصحابة» وابن مردويه. 
والبيهقتي في الدلائل» وابن عساكر. عن أبي أمامة. 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» (صلالا رقم )١57‏ «أخرجه الطبراني» والبيهقي في الدلائل والشعب 
وابن أبي حاتم» والطبري» وابن مردويه. كلهم من طريق علي بن زيدء عن القاسم بن عبدالرحمن؛ عن 
أبي أمامة. وهذا إسناد ضعيف جداً. فقال السهيلي عن ابن إسحاق: ثعلبة بن حاطب قمر البدريين» وعن 
ابن إسحاق أيضاً في المنافقين وذكر هذه الآية التي نزلت فيه فلعلهما اثنان»؛ ه. 
والخلاصة أن الحديث موضوع والله أعلم. 
فائدة: لقد تكلم حفاظ الحديث ونقَادُه في هذه القصة بكلام واضح بَّن. جمعه وعلق عليه أخونا الشيخ «عداب 
محمود الحمش» في رسالة سمّاها «ثعلبة بن حاطب الصحابي المفترى عليه». فانظرها لزاماً لتقف على بطلان 
هذه القصة». وفيها توضيحات مفيدة في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله والذب عن صحابة رسول الله كَنة. 


38 سورة التوبة الجزء العاشر 
يلقون الله بالموت أو يلقون عملهم أي جزاءه وهو يوم القيامة ظ يمآ أَخَلمُواْ ألَهَ مَا وَعَدُوَهُ 4 بسبب 
إخلافهم ما وعدوه من التصدق والصلاح . 9وَيِمَاكانوا يَكْذِبو نت » وبكونهم ل 
الوعة مضمن للكنك تتعقيع من الوجهين أو المقال مظلقا . وقرىء يُكذُبون بالتشديد. 
(4/ع) أَسَلوًا وأ» أي المنافقرن» أو من عاهد الله . وقرىء بالتاء على الالتفات. « رجح ك أله يكلم 
يِنَّمُمْ * ما أسروه فى ي أنفسهم من النفاق» أو العزم على الإخلاف. « وَنَجُوَدْهَمَ * وما يتناجون به فيما 
بينهم من المطاعن» أو تسميةٌ الزكاة جزية. ة. ظوَأَ كاله عَلَمْ أَلَميُوبٍ» فلا يخفى عليه ذلك 20. 


١ )79(‏ الَذِ بَلْمِرُوت4 ذم مرفوع أو منصوب أو بدل من الضمير في سورّهم. وقرىء يُلْمِزون 
بالضم. «الْمُطوَعِيت؟ المتطوعين. «ونّالْمُؤْيِنِينَفف ألصَدَفَتٍِ4 روي أنه ب حث على الصدقة؛ 
فجاء عبدالر حمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال كان لي ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربي أريعة 
وأمسكت لعيالي أربعة» فقال رسول الله يَككِِ: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له 
حتى صولحت إخدى ائرائيه عن نف التمن علي ثهالين. الف درهم . وتصدق عاصم بن عدي بماثة 
وِسْق من تمرء رجاه ابو عل الالصاري لضع اتمر الال | بت ليلتي أَجرَ بالجرير على صاعين فتركت 
صاعاً لعيالي وجئت بصاعء فأمره رسول الله بكلِِ أن يتثره على الصدقاتء فَلَمَرّهم المنافقون وقالوا: 
ما أعطى عبدالر حمن وعاصم إلا رياء ولقد كان الله ورسوله لغنيين عن صاع أبي عقيل ولكنه أحب أن 
يذكر بنفسه ليعطى من الصدقات. فنزلت7". < الي لَايِدُونَ إلا مُيْدَهْرَ # إلا طاقتهم. وقرىء 


سس بيو سا وو 


بالفتح”" وهو مصدر بهد في الأمر إذا بالغ فيه. 0 يستهزئون بهم ٠.‏ «سجز الله عنم 4 
جازاهم على سُخريتهم» كقوله تعالى : « اَهُيْتَورِئ بو 204 ا وَلَمَعَدَابٌ ليمُ4 على كفرهم . 


)١(‏ وفي إيراد العلم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب 
الكثيرة الدائمة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى (س87/4). 

)0( أخرج قصة تصدق: عبدالرحمن. ابن جرير في «جامع الييان» 0 ج١٠/54)‏ وابن مردويه وابن المتذر. 
وابن أبي حاتم كما في «الدر» (4/ ١٠5؟) ‏ عن ابن عباس وفي سنده (كاتب الليث) وهو ضعيف. 
وأخرجه .ابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج١٠/194١)‏ من حديث أبي سلمة ورجاله ثقات إلا المثنى بن إبراهيم 
الآأملي * شيخ الطبري» فلم أجد من ترجم له. وتابع المثنى أبو كامل الججدري عند البزار (7/ 651١‏ رقم 5717) 
ار ثقة حافظ ‏ كما في التقريب -)١١5/7(‏ وعمر بن أبي سلمة صدوق يخطىء - كما في التقريب 
(6/9ه0)-. 
وهذا الحديث وصله (طالوت بن عباد) عند البزار. فقال بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وطالوت بن 
عباد هو الصيرفي الضبعي: صدوق كما في الجرح والتعديل (596/4). وانظر كلام الهيئمي في «المجتمع؛ 
(97/90) على هذا الحديث. 
والخلاصة أن الحديث حسن إن شاء الله. 
© وأخرج قصة عاصم بن عدي. ابن جرير في «جامع البيان؛ (5/ ج١٠/147١)‏ عن ابن إسحاق . بسند ضعيف. 
© وقصة تصدق أبي عقيل مخرج في الصحيحين البخاري (4/ 77١‏ رقم 47748) ومسلم 7١5/1(‏ رقم 
١15‏ من حديث ابن مسعود وانظر «الكافي الشافي» لابن حجر (رقم: 4؟1). 

(5) أي بفتح الجيم «جَهْدّهم». والجهْد ‏ بضم الجيم ‏ الطاقة» وبفتحها: المشقة (س87/4). 

.,.)١62 البقرة:‎ )5( 
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سْتَفْهرَ مَأ كته مَنتَمِْرَ كم ند تعر طم سين مم4 فآن يَففِرَ لمك يم حكغَروأ َه 


ورسواف رآله لبوق الم 0 رح الْمَحَلفُوتَ بِمَفَعَدٍ لايم مَفَعَدِهِم جلف رَسول أله و 00 
هذا تويز أشي سيلأ 6ل لاتير لل و26 جهة يي ل ُ كم كر نْقَهُونَ () 


ع 


٠ )‏ ستَنْفِرَ كم أو لا سَتَمْفِرَ لم »4 يريد به التساوي بين الأمرين في عدم الإفادة لهم كما نص عليه 
بقوله : « إن مََتَفِْرَ مسبت مهن يَف رمه اح . روي أن عبدالله بن عبدالله بن أبيّ وكان من المُخْلصين 
سأل رسول الله كِ في مرض أبيه أن يستغفر له ففعل عليه الصلاة والسلامء فنزلت» فقال عليه الصلاة 
والسلام: لأزيدن على السبعين» فنزلت7": « سَوَآء عليهغ أسَعَغمَرَتَ لَهُم َم لم ََتَمْْرَلحُمْ أن يمر أله 
بج" . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام فهم من السبعين العدد المخصوص لأنه الأصل فجوّز أن يكون 
ذلك حداً يخالقه حكم ما وراءه» فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد» وقد شاع استعمال السبعة 
والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثيرء لاشتمال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنّه العدد بأسره. 
© ذلِكَ يِأَمع حك هر وَأَبَاَلَهِ وَرَسُولهٍ» إشارة إلى أن اليأس من المغفرة ة وعدم قبول استغفارك ليس لبخل 

منا ولا قصور فيك بل لعدم قابليتهم بسبب الكفر الصارف عنها. 9« وَأَهُ لا يَبَوى الْمَوْمْ الْمَسِقِينَ * 
المتمردين في كفرهمء وهو كالدليل على الحكم السابق فإن مغفرة الكافر بالإقلاع عن الكفر والإرشاد 
إلى الجق والمنهمك في كفره المطبوع عليه لا ينقلع ولا يهتدي» والتنبيه على عذر الرسول في 
استغفاره وهو عدم يمدي إيمانهم ما لم يعلم أنهم مطبوعون على الضلالة» والممنوع هو الاستغفار 
بعد العلم لقوله تعالى: « ما كرت لبي ولد ءَامَنْوًا أن يَسْمَفْفِروا للمُمْرِصكِينَ كان أذل تق دا كرما 
6 كم نضحب لبو 4" . 

)0١(‏ © مرح الْمُحَلّفوتَ بِمَقَمَدِهِمْ خِلَصٌ رَسُولِ 4 بقعودهم عن الغزو خلْمه يقال أقام خلافٌ الحيّ 
أي بعدهمء ويجوز أن 7 بمعنى المخالفة فيكون انتصابه على العلة أو الحال. « وَكرْهْرَا أن هِدُوا 
ِأمَويهِد وشح في سَِلٍ أله 4 | إيثاراً للدعة والخفض على طاعة الله وفيه تعريض بالمؤمنين الذين آثروا 
عليها تحصيل رضاه يبذل الأموال والمهج . « الوا لا روأ في ار 4 أي قال بعضهم لبعض أو قالوه 
للمؤمنين تثبيطاً. «ثُلْ تَارْجَهَتَمَ أمَدُحرَ 4 وقد آثرتموها بهذه المخالفة. لو كثوا بنْمَهُنَ4 أنّ مآبهم 
إليهاء أو أنها كيف هي ما اختاروها بإيثار الدعة على الطاعة. 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص78 رقم :)١78‏ «لم أجده بهذا السياق. 
وأصله في المتفق عليه البخاري (8/ 777 إرقم 7)) ومسلم ١856/4(‏ رقم 5100/50)- عن أبن عمر 
رضي الله عنهما قال: «لما ثُوفيَ عبذالله ب بن أبي جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله يلي فسأله أن يعطيّهٌ 
قميصّةٌ يكمَّنُ فيه أبا فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله كل ليصلي عليهء فقامَ عمرُ فأخذ بثوب 
رسول الله فقال : يا رسول الله. أتصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ي: إنما خيّرني 
الله فقال «استغفر لهم أو لا تستغفر لهمء إن تستغفر لهم سبعين مرّة» وسأزيدٌة على السبعين. قال: إنهُ منافق 
قال: فصلى عليه رسول الله كِِ فأنزل الله «ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبداًء ولا تقم على قبره». 

(؟) المنافقون: .665١‏ 

,2١١19 التوبة:‎ )*( 


يض حَكأ ولا ولْسَكْأ كيرا جرَآء'يمًا كاثوأ يبون (زم) وان يَجَمَكَ الّهُ إل طَِمَة ينيج دَأسْيَتَدَوْكَ 
ل 1 00 عدوا مم 
م جر 3 0206 375 م هه اع سد سم 6 1 سبد 0 ال م 
فين (زي) ولا صل عل أحر مَنْهُم مَاتَ أبدا ولا ثقم عل قبروء إِمَهُمْ كفروأ يللم ورسولو- وَمَانوا وهم 
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فسفونن. ل 


(05) ل فَليِضحكأ ًا سكو كرا جرَآء'يما كوأ يك ِبُونَ# إخبار عما يؤول إليه حالهم في الدنيا والآخرة 
رجه على صيغة الأمر للدلالة على أنه حثّم واجبء. ويجوز أن يكون الضحك والبكاء كنايتين عن 
السرور والغم والمراد من القلة العدم. 

(80) # فَإن يَيَجَمَلكَ أله لَه إل طَأيِمَقَ مَْيُمَ * فإِنْ ردك إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين يعني 
منافقيهم فإن كلهم لم يكونوا منافقين» أر اهن نف متهم ركان التتافرت الي عش رجاة. 
١‏ تَسْمَتَدَوُكَ لنَخُرُوج 4 إلى غزوة أخرى بعد تبوك ظ مَثُل لَن عجوم بدا ول توم عدو 4 إخبار في 

معن النهي للمبالغة. « إنكث ويسم امود ول مم4 تعليل ل وكان إسقاطهم عن ديران الغزاة عقوبة 
لهم على تخلفهم» وأول مرة هي الخَرْجَةٌ إلى غزوة تبوك. «فَمَعَدُْمَمَ نين أي المتخلفين لعدم 
لياقتهم للجهاد كالنساء والفساة: وقرىء مع الخَلِفِين على قصر الخالفين. 


(84) « وَلَا ضَلٍ عل أحلر مَنْبُم مَاتَ بدا روي أن عبدالله بن أب دعا رسول الله بك في مرضهء فلما 
ل ليذ ساك إن تقر ل ركنت الى تنقار» اهيلي سي يرا لبه قله مانت رسال ده 
ليكمّن فيه وذهب ليصلي عليهء فنزلت”". وقيل صلى عليه ثم نزلت» وإنما لم يُنَْ عن التكفين في 
قميصه ونَهِيَ عن الصلاة عليه لأن الضنّ بالقميص كان مخلاً بالكرم ولأنه كان مكافأة لإلباسه العباس 


:)١55 قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص86< - 95ل رقم‎ )١( 

لم أجده هكذا. فأما أوله وهو «كان يقوم.. إلى آخره». وأما قصة عبدالله ففي الجنائز من المستدرك 
 )*41/1(-‏ من طريق ابن إسحاق حدثني الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال: «دخل رسول الله يَكِهِ على 
عبدالله بن أبي ليعودهُ في مرضه الذي مات فيه؛ فلما عرف فيه الموت قال له: أما والله إن كنت لأنهاك عن حبٌ 
يهود. فقال: قد أبغضهم. أسعد بن زرارة فما نفعه. فلما مات أتاه ابنه فقال: قد مات فأعطني قميصك أكفنه 
فيه. فنزع عليه الصلاة والسلام قميصه نأعطاه إياه» وأما قوله «بعثت إليك لتستغفر لي لا لتوبخني فزاده الطبري 
(5/ ج١٠/5١٠1)‏ من طريق معمر عن قتادة قال: أرسل عبدالله بن أبي وهو مريض إلى النبي يك قلما دخل عليه 
قال له النبي وَك: أهلكك حب يهود. قال: يا رسول الله أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتوبخنى 
وسأله قميصه أن يكفن فيه. فأعطاه إياه فاستغفر له ومات فكفئه في قميصهء ونفث في جلده ودلاه في قبره» 
فأنزل الله تعالى «ولا تصل على أحد منهم مات أبداً؛ . 

وفي الدلائل للبيهقي (5/ 535) من طريق الواقدي بإسناده في هذه القصة قال: فقال «ليس هذا بحين عتاب. هو 
الموت. فإن مت فاحضر غسلي وأعطني قميصك أكفن فيه فأعطاهء ثم قال: وصلّ عليّ واستغفر لي» وفي رواية 
له فقال له ابنه وكان يقال له الحباب. فسماه رسول الله يك عبدالله. يارسول الله أعطه قميصك الذي يلي 
جلدك». 


الجوء العافر منووة القوية 7 
قميصّه حين أسر ببدر”'2. والمراد من الصلاة الدعاء للميت والاستغفار لهء وهو ممنوع في حق 
الكافرء ولذلك رتب النهى على قوله: +4012 يعنى الموت على الكفر. فإن إحياء الكافر للتعذيب 
دون التمتع فكأنه لم يحي «ولَائَْم عَكَ فَرِو» ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة. 8 إِنَيُمَ كُقَرُوأ أله 
وَرَسْولِه وَمَانأْوَهُمٌ ََسِفُوتَ» تعليل للنهي أو لتأبيد الموت”") 


َكَا شبك واج وأَولادهم إِنّمَا يُرِدُ أله أن يعَذْيوم يها في أَلدُ ل 
سم د دم ره 0 2 


اآ زر رج كر بل و 
وإذا لت سورة أن ءامنواً سيا كاه ادنك أ ا الل وم 11 
0 000 8 00 سس م ال ير م 
لْفَجِيين ([4) رصُوأ بن مكونوأ م جع عل فلوج فم ليقف 0 حك ال سول 
3 ”هك ١‏ 5 


0 7 مَنوأْ مَعَمُ حَنهَدُوأ كه وَأَنفسهم اك لتيلك هم الْحَيرات وأوْلكِيكَ هم 
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(6) « وََاسْجبَكَ أمَواشحَ وَاوْلَدَهُمْ إِنَمَا بريد لله أن يحذِيّهُم يا في أَلدئاوتَرْهَنَ أَفْسُهُمْ وَهُمٌ حكَيفرونَ» تكرير 
للتأكيد» والأمد حقيق به فإن الأبصار طامحة إلى الأموال والأولاد والنفوسئ مغتبطة عليها ويجوز أن 
تكون هذه في ريق غير الأول" . ْ 

(8) « وَإَآ لت سُورَة» من القرآن ويجوز أن يراد بها بعضها. ها أن َامِمُوا سه * بأن آمنوا بالله 
ويجوز أن تكون أن المفسرة. # وَجَلِهِدُوأ مم رَسْولِهِ سَتَتَدَئك أولوا لطَولٍ مِنْهُمَ 4 ذوو الفضل والسعة. 
وَقَالُوأَرَْا مَك مَمَ ألقَعِدنَ» الذين قعدوا لعذر. 

(80) #رَصُوا بأَن ينامع آلْحَوَالفٍ» مع النساءء جمع خالفة» وقد يقال الخالفة للذي لا خير فيه. 

١‏ مدقُي مَمْدْ التنتتورت» ما في الجهاد وموافقة الرسول من السعادة وما في التخلف عنه من 
الشقاوة . 

الي ليك ألرسُولُ وَألديت امنا ممم حَنهَدُوا اَمَو وَأنمِه م 4 أي إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدوا 
فقد جاهد من هو خير منهم. ٠‏ « كيلك اه ايرث » منافع الدارين النصر والغنيمة في الدنيا والجنة 
والكرامة في الآخرة. وقيل الحُور لقوله تعالى: «فِينَ حبرت حِسَانُ4') وهي جمع خَيْرة تخفيف خَيّرة. 
«وَوْلِكَ هم المنيخون» الفائزون بالمطالب 


)١(‏ أخخرجه البخاري (”/ 1١4‏ رقم )١886٠‏ و(14/5١‏ رقم )7٠١8‏ من حديث جابر. 

(؟) وقوله #ولا تصل على أحد منهم مات» جاء بصيغة الماضي مات» تنبيهاً على تحقق الوقوع (س88/5). 

(6) وتقديم الأموال على الأولاد مع كونهم أعزّ منها إما لعموم مساس الحاجة إليها بحسب الذات ويحسب الأفراد 
والأوقات» وإما لأن المال مناط لبقاء النفس والأولادَ لبقاء النوعء وإما لأنها أقدم في الوجود من الأولاد 
(س0/5١6).‏ 

.297١0١ الرحمن:‎ )4( 

(4) تكرير اسم الإشارة للتنويه بشأنهم (س4/١9).‏ 


7 سورة التوبة الجزء العاشر 


عد أ لم تت تر رك من تحبا الانهدر حَِينَ نبا دَلِكَ أ ا الْمعَذّرونَ يت 
00 ليود أ وعد هه كَمَدَ ألَِنَ كَذَّبوا أله و شرا د ل 0 1 َم منْبِمْ عدَابٌ ليد © لبس سََ 
آ سه مد ] .2 2ه 


2 لصح لاس سر سام 0 3 أ رار خيى 0 04 علس 
ل عساوو المرضئ ليت ري ل م ما 
ل وَلاعَلَ الرج إذَاما يوك لتمملهز نت 


(44) 3 أعد أله لم جَئّتٍ جره ى ين كحنها الأتهدر حَددنَ نبا ذَلِكَ أ مور ألْمَظِيمُ» بيان لما لهم من الخيرات 
الأخروية. 


ررب معومريو سم 


(10) #واة الْمُعَذرُوتَ يب الاراي ليون لم # يعني أسداً وعَطَفان استأذنوا في التخلف معتذرين 
بالججهد وكثرة العيال. وقيل”2 هم رهط عامر بن الطفيل قالوا إن غزونا معك أغارت طَبَّىءٌ على أهالينا 
ومواشينا. والمُعَذّر إما من عَذَّر في الأمر إذا قصر فيه موهماً أن له عذراً ولا عذر لهء أو مِنْ اعتذر إذا 
مهد العذر بإدغام التاء في الذال ونقل حركتها إلى العينء ويجوز كسر العين لالتقاء الساكنين وضمها 
للاتباع لكن لم يُقرأ بهما. وقرأ يعقوب المُعْذِرُونَ من أعذر إذا اجتهد في العذر. وقرىء المعَذّرُون 
بتشديد العين والذال على أنه من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذ التاء لا تدغم في العين» وقد اختلف 

في أنهم كانوا معتذرين بالتصنع أو بالصحة فيكون قوله: قد ألا دوه في غيرهم وهم 
منافقو الأعراب كذبوا الله ورسوله في ادعاء الإيمان وإن كانوا هم الأولين نَكَذِبهُم بالاعتذار. 
# سَيْصِيِبٌ لزن كر , ِنَُمْ 4 من الأعراب أو من المعذرين» السا اب 
لعَدَابُ 4 بالقتل والنار. 


)4١(‏ « ليس عل الصُعضآء ولا عل الْمرصّئ » كالهزبئ والزّمنئ. «وَلا 
يفقوت » لفقرهم كجهيّنة ومزيئة وبني عذرة. «حج »4 إثم في التآخر. امد * 
بالإيمان والطاعة في السر والعلانية كما يفعل الموالي الناصح. أو بما قدروا عليه فعلاً أو قولاً يعود 
على الإسلام والمسلمينٍ بالصلاح. 8ممَاعَلَ أ لْمُحيييت ين سَيِل » أي ليس عليهم جناح ولا إلى 
00 وإنما وَذَ َم المحكن موشيع الضمير'للدلالة على أله متخرطوة فى ملك التحسنيم 
غير معاتبين لذلك. نحشت لهم أو للمسيء فكيف للمحسن؟ . 


مه م رم 


(؟4) ) « لعل اليس إذان يوك لتَحْمِلَهُمْ » عطف على الضعفاء أو على المحسنين» وهم البكاؤون 
سبعة من الأنصار: مَعقل بن يسار وصخر بن خنساء وعبدالله بن كعب وسالم بن عمير وثعلبة بن غنمة 
وعبدالله بن مغفل وعلية بن زيدء أتوا رسول الله كَل وقالوا: قد نذرنا الخروج فاحيلنا على الخفاف 
المرقوعة والنعال المخصوفة تَْرّ معك. فقال عليه السلام: «لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوًا وهم 


(1) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4/ 87).عن الضحاك . 


حر ١‏ ريل مع بير لزن مال وصرية والمسماة ‏ '. وقيل أب موسى وأصحابه. لفل لاجد 

مآلك 1 لينو حال من الكاف في أتؤك بإضمار قد" ". « تَوَلرأ» حوات إذا. « يميه تَقِيضُ »4 
تسيل . « نالدع »* أي دمع فإن من للبيان» وعي م المحررر ان جل اللفبية على التمبيزة وهو 
أبلغ من يفيض دمعها لأنه يدل على أن العينٍ صارت دمعاً فياضاً. « رن » نصب على العلة» أو 
الحال» أو المصدر لفعل ذل عليه ما قله < الآ جترا» لئلا يجدواء متعلق بِكرّناً أو بتفيض. #ما 


تَمَا اَلتَبيِلُ عَلَ أرب ع 22 ك وهم أ 2 رَصُوأ ينيد ووأ مم الْحوالٍ وطبع أله دعل 
0 لا يعلَمونَ 0 يَعَتَذرورت م إِذَا رَجَعْشُمٌَ لم فل لا نتروا كن ون لحك قد 

02177 واس 2س 000 و لس بو وخ جر نر 1 أ 00 
ستل وَسَيرَى الله حَمَدكُمْ ورس وم ثم تردُو إِك عدلو اليب وَاَلشَّهلدَةٍ 


2-2 53 رس ساح سر لخر جا عتزر 
0 2 2-6 م حجر 
59 2 جه 


| 
غُِ 
َّ 


(9) ل إِنّمَالتَييِلُ4 بالمعاتبة. «عَل ال يَسْتَتِوْئلك وَهْمْ أَفَنِيَائُ4 واجدون الأهبة. #رَسُوأ 
بأن يكوأ مَعّ ألْحَوَالِفِ » استئناف لبيان ماهو السيب لاستتداتهم من غير عذر وهو رضاهم بالدناءة 
والانتظامٌ في جملة الخوالف إيثاراً للدعة. 8 وَطْبَعَ أله عَلَ فلم 4 حتى غفلوا عن وخامة العاقبة. 
ف تيمل مغبته. 


(945) 8 ب يسْتِرو إِلتَكُم» في التخلف . « إِذا يَجَْشْرْ لتم من هذه السّفْرة ٠‏ ؤتُللاتمَدٍ زروأ» 


ماسر سم 


بالمعاذير الكاذية» لأنه # أن موصن احطْرّ » لن نصدقكمء ٠‏ لأنه قَدَ يتنا ألّد ين ارس مٍ» أعلمّنا 


بالوحي إلى نبيه بعض أخباركمء وهو مافي ضمائركم من الشر والفساد”'". '. «وَبيرَى لَه عَمَلَكم 
وَرَسُوْمٌ 4 أتتوبون عن الكفر أم تثبتون عليه فكأنه استتابة وإمهال للتوبة”". 8« ثم تُردُو إل عدو 
لدبي وَالفهدة» أي إليه» ا 0 
لا يفوت عن علمه شيء من ضمائرهم وأعمالهم. « قِينِّكم يما كُسْرْ تعمَلْودَ 4 بالتوبيخ والعقاب 
عليه" '. 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (5/ج١١٠/١1)‏ عن محمد بن كعب وغيره. 

(0) أورده الواحدي عن مجاهد ص7557. 

() وفي إيثار ١لا‏ أجد؛ على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين ما لا يخفئ» فكأنه عليه السلام 
يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده (س؟/ 97). 

(4) وقوله «نؤمن ونبتّأنا؛ حيث جمع ضمير المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماعهم من التصديق رأساً ببيان 
عدم رواج اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أصلاً وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة (س5/ 97). 

(5) وتقديم مفعول الرؤية على ماغطف على فاعله من قوله تعالى اورسوله» للإيذان باختلاف حال الرؤيتين 
وتفاوتهماء وللإشعار بأن مدار الوعيد هو علمه عز وجل بأعمالهم (س6/ *9). 

(1) والمراد بالتنبئة بذلك المجازاة به» وإيثار التنبئة عليها لبيان أن المنبأ به هو الأخبار المتعلقة بأعمالهم» وللإيذان - 


00 بأنَّهِ اكت ان 1 6 ِلهِم لتعرضوأ 21 تصوأ َنم نعم 1 0 يه 
حرا ينا كارا ب 2 فلت ددا فَن تَرْصَوَأ عتم رت اه 


6 7 درس مار عدوم م ع رمه 5 ا م0 2 آمو 
يرضى عن الت الفسورت 7 الاعراب كدر ألا يعلموا حدود مآ نل أللّهُ 

7 فد رمه 2-5 سا ساةه ويفاقادا 9 02007 م رد 

عل رسوله- واللة عليمم ل 
-_ 1 2 هه 1 عرو عم 


(40) ل سَيَِطْلِمُونَ يأل كم إدَا أَنقَببَثُمٌ إِلتِيِمَ لِتْعَرِضُوأ ا ْنم 4 فلا تعاتبوهم «وَعَرِضُوأ عَنْيْمَ * 
ولا توبخوهم. «إِنَُمَ رِجْشٌ 4 لا ينفع فيهم التأنيب» فإن ا منه التطهير 2 عان 0 
وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهيرء فهو عله الإعراض وترك المعاتبة. «وَمَأَْنهُمَ جَهَئَمْ 4 من تمام 
التعليل وكأنه قال: إنهم أرجاس من أهل النار لا ينفع فيهم التوبيخ في لديا والآخرةء أو تعليل ثان 
والمعنى: أن النار كفتهم عتاباً فلا تتكلفوا عتابهم. «جََرَآء يما كوا يَكْسِبُورت* يجوز أن يكون 
مصدراً وأن يكون علة. 

(4) « يْلِسُونَ حك لِرْصَوَأ ندم 4 بعلفهم فتستديموا عليهم ما كنتم تفعلون بهم. «فَإن تَرْضَوَأ 
عَنْكُم فرك اله ل ب عر الور لْمَسِقِيَ » أي فإن رضاكم لا يستلزم رضا الله ورضاكم وحذكم 
لا ينفعهم إذا كانوا في سخط الله وبصدد عقابه» وإن أمكنهم أن يُلْبِسوا عليكم لا يمكنهم أن يُلبسوا 
على الله فلا يهتك سترهم ولا ينزل الهوان بهم. والمقصود من الأية النهي عن الرضا عنهم والاغترار 
بمعاذيرهم بعد الأمر بالإعراض وعدم الالتفات نحوهه'"' . 


(90) 2 الات » أهل البدو. « أسَدُ كدر وَنِنَائًا» من أهل الحضر لتوحشهم وقساوتهم وعدم 

مخالطتهم لأهل العلم وقلة استماعهم للتقتاب .والبنة: 2:33 آل يترا » واحى يأن. لآ يعلموا. 
و ما اذل أشة عل وشو * من الشرائع فرائضها وسننها. «وَئَدعَلِءٌ 4 يعلم حال كل أحد من أهل 
الوير وَالمَدَ؟) مه فيما يصيب به مسيئهم ومحسنهم عقاباً وثواباً. 

(9) < وَنَ الْتَعرَاِ مَن يَنَّحِذُ» يَعُدُ. « مَاسَقَقُ» يصرفه في سبيل الله ويتصدق به. # مَعْرَمَا» غرامة 
وخسراناً إذ لا يحتسبه قربة عند الله ولا يرجو عليه ثواباً وإنما ينفق رياء أو تَقِيّة. # ويتريص يك «الدَواير 4 
دوائر الزمان ونَّوْبَه لينقلب الأمر عليكم فيتخلص من الإنفاق. طاعَلَيْهِمْ دَايِرَةٌ آلسّوِ» اعتراض بالدعاء 
عليهم بنحو ما يتربصون أو الإخبار عن وقوع ما يتربصون عليهم. والدائرة في الأصل مصدر أو اسم 
فاعل من دار يدور وسمي به عقبة الزمان؛ والسَّوْء بالفتح مصدر أضيف إليه للمبالغة كقولك رجل 


35 بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم وأنهم يعلمونها يومئذ (س84/4). 

)1١(‏ ووضمع الفاسقين موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج عن الطاعة الموجب لما حل بهم من السخطء 
وللإيذان بشمول الحكم لمن شاركهم في ذلك (س5/ 14). 

(؟) أهل الوبر يراد بهم الأعراب حيث يستخدمونه في سكناهم والوبر للبعير كالصوف للغنمء وأهل المدر يراد بهم 
أهل القرى لأن معنئ المدر الطين حيث يستخدمونه في سكناهم (المصباح المئير مادة مَدَرَ ووَيَرَ) . 


الجزء الحادي عشر سوزوة اتوي " 


صِذْق. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السُّوء هنا. وفي الفتح'"2 بضم السين. 8 وَآللّهُ سمِيعٌ 4 لما يقولون 
عند الإنفاق. « علي4 بما يضمرون. 


ع 0 ار ل - ع طِ ده خب سك 002 
0 2 ا 0 للَّهُ فى رحمتدء ل 5 وقوه تأر 
00 - رمح 2 2 و ميو سعرس رمار ١‏ 1 2 كوم 
- ا والأنصار ل يلِحْسَنٍ ر 1-1 الله 2 ورضوا عنه وا وَأعدَّ طم جَنَتٍ 


اه الكت و 


ته 00-7 م 3 1 


تحن ديا أ يأر اد 


لسار 


(49) # وَصت الوا من يمت بِأَه َالو لخر وَيَتَحِد مسق كات ند 4 سببٌ قربات» 
وهي ثاني مفعولي يتخذء وعند الله صفتها أو ظرف ليتخل(". 9 وَصَلَوتٍ أَلرَسُولٍ 4 وسبب صلواته 
لأنه بد كان يدعو للمتصدقين ويستغفر لهم» ولذلك سنّ للمتصدّق عليه أن يدعو للمتصدّق عند أخذ 
صدقته لكن ليس له أن يصلي عليه كما قال ل «اللهم صلٌ على آل أبي أوفئ»0©©: لأنه منصبه فله أن 
يتفضل به على غيره. ألا ييا ميد لَمْرْ » شهادة من الله بصحة معتقدهم وتصديق الرجائهم على 
الاستئناف مع حرف التنبيه وإِنّ المحقّقة للنسبة» والضميدٌ لنفقتهم. وقرأ ورش وي بضم الراء. 
ٍسَيْدْسِلْهُمْ لدف َتمَيِوْ4 وَعْدٌ لهم بإحاطة الرحمة عليهم. والسين لتحقيقه» وقوله: 0 
ريحي » لتقريره. وقيل الأولئ في أسد وغطفان وبني تميم والثائيةٌ في عبدالله ذي البجادين وقومه. 
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)2٠١(‏ #والسيفورت لْاوَلونَ مِنَّ ألْمُهئْحِرنَ * هم الذين صلوا إلى القبلتين» أو الذين شهدوا بدراً 
أو الذين أسلموا قبل الهجرة. #والأنصار »* أهل بيعة العقبة الأولى - وكانوا سبعة دارال بيعة الفقة 
الثانية ‏ وكانوا سبعين - والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير. وقرىء بالرفع عطفاً 
على والسابقون. #والَدِنَ أتبَعُوهم بإِحْسنٍ » اللاحقون بالسابقين من القبيلتين» أو من اتبعوهم بالإيمان 
والطاعة إلى يوم القيامة. « تضق أله عَنْهمْ 4 بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم . # ورضوا عَنّْه » بمانالوا 


ا 00 


من نعمه الدينية والدنيوية . «رََدَ كم بجنت تجرى عََنَهَا الأنهاز * وقرأ ابن كثير مِنْ تحتها الأنهارٌ 


كما في سائر المواضع . « حي فيا أبدا دَِكَ امود آلْعيم» . 

)0غ( الفتح : 0 

(؟) والتعرض لوصفهم بالإيمان بالله واليوم الآخر لبيان الاعتناء بإيمانهم واتصافهم به وبيان الفرق بين الفريقين 
(س57/4). 


6) 0 "5 0 69) وابن ماجة 0587/١(‏ رقم )١1745‏ وأحمد في المسند (07/4؟). من 


-- آ هك عر أ 1 رس ووس 00 


وٌمِمَن حو| ست الكقنا متفشو دون أل العو مدا عل التاق لا مغر تحن 


مومدرور ممدء 2 وله نا م 0 0 ا ع 
6 ه م هر بعر عر 0 جد عر ا 


بت اللي عي ذاه ركم بز ل ا م 
وَصَلٌ عَلِهم إَصَلوْنكَ سكن لحم وألّهُ سَمِيعٌ عَم )ا 


م يم 


)06001 « وَمِئَنْ حَوْلكٌ » أي وممن حول بلدتكم يعني المدينة. «يّب العراب مُتفقون » هم 
جَهيْنة ومريّنة وَآَسْلَّم وأَشْجَع وغِفَار كانوا نازلين حولي : من أل لْمَدِيَةٌ » عطف على ممن 
حولكمء ٠‏ أودخير لمحدذوت صفثة: “9 مَرَدوَأْعَلَ أَليَمَاقِ 4 ونظيئه في حاف الموصوف وإقامة الصفة مقامّه 
قوله: 

أنَا ابن جلا وَطَلأَعٌ الثايًا 


وعان الأرن قالة الطائاير تفن ينها وريه بالسظرت مل الخبرء أو كلام مبتدأ لبيان تمرنهم 
تمهّرهم في النفاق. الاسم * لا تعرفهم بأعيانهمء وهو تقرير لمهارتهم ٍ فيه وتَتَوّقهم في تحامي 
0 إلى حدٌ أَحفِيَ عليك حالهم مع كمال فطنتك وصدق فراستك. « 2 0 ونطلع على 
أسرارهمء إنْ قدروا أن يُلْبسوا عليك لم يقدروا أن يُلبسوا علينا. « سَنُعَذِيهُم مَرََّيْنِ # بالفضيحة 
والقتلء أو بأحدهما وعذاب القبرء أو بأخذ الزكاة ونهك الأبدان. (١‏ 2 رونك إل عنَاب عَيل © إلى 


عذاب النار”” . 


)٠١5(‏ # وَءَاحَرونَ أعرفأ بدّْويِمَ 4 ولم يعتذروا عن تخلفهم بالمعاذير الكاذبةء وهم طائفة من 
المتخلفين أوئقوا أنفسهم على سَوَاري المسجد لما بلغهم ما نزل في المتخلفين» فقدم رسول الله يِه 
تدخل المتسجد على عادته: قصلى ركعتين ثراهم سال منيوء فذكر له أنهم أقسموا أن لا يَحُلّوا أنفسهم 
حتى تُحِلَّهمء فقال: «وأنا أقسم أن لا أُحِلهم حتى أومر فيهم» فتزلت» فأطلقهم”" ٠‏ + حَطْواْعَمَلَاممًا 
وََاخَرَ سِيَئًا # خلطوا الفعل الصالح الذي هو إظهار الندم والاعتراف بالذنب بآخر سيىء هو التخلف 
وموافقة أهل النفاق. والواؤٌ إما بمعنى الباء كما في قولهم : بعت الشاءً شاة ودرهماًء أو للدلالة على 
أن كل واحد منهما مخلوط بالآخر. 8ع ع لهأ يوب لح » أن يقبل توبتهم وهي مدلول عليها بقوله: 
«اعترقوا بذنوبهم» ل إن أله عور يحم » يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. 


.)11717/14( أخرجه ابن المنذر عن عكرمة  كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) وإسناد عذابهم السابق «ستعذبهم» إلى نون العظمة حسب إسناد ما قبله من العلم وإسناد ردهم إلى العذاب 
اللاحق «ثم يُردَون» إلى أنفسهم للإيذان باختلافهما حالاًء وأن الأول خاص بهم وقوعاً وزماناً يتولاه سبحانه 
وتعالى والثاني شامل لعامة الكفرة وقوعاً وزماناً (س98/5). 

(6) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (0/ ج١١1/ ١7‏ -17). 
ومراد السيوطي في «الدر» (3170/4) نسبته إلى ابن المنذرء وابن أبي حاتمء وابن مردويه والبيهقي في «الدلائل 
(6/؟1/7؟) ‏ عن ابن عباس بسند ضعيف . 


)٠١(‏ 9حْذ يِنْ أَمَورْهِمَ صَدَمَه 4 روي أنهم لما أطلقوا قالوا يا رسول الله هذه أموالتا التي خلفتنا 
فتصدق بها وطهّئناء فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئأةء فنزلت ”2 ١‏ تطَهَرُهُمَ» من الذنوب 
أو حب المال المؤدي بهم إلى مثله. وقرىء تُطْهِدُهم من أطهره بمعنى طهره؛ وَتُطْهرمٌ هو بالجزة جواباً 
للأمر. « وترهم يها » وتنمي بها حسناتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين. ١رعل‏ ع4 واغطف 
عليهم بالدعاء والاستخفار لهم. إن صََوْتَكَ سكن حم # تسكن إلبها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم؛ 
وجمعها لتعدد المدعرٌّ لهم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالتوحيد”". 8 وَاللهُ سَمِيعٌ 4 لاعترافهم . 


علي * بندامتهم . 
لم سوس 2 2 سح مر 2 120 روم 2 سس د بعر ص له مو ار 
ألْرَ يمَلَموا أن الله هو يَقَبَلُ ا لصَّدَقتٍ وَأبَ الله هو ألتوَاب الرحجيم افيا وذل 


م رالرهة 0 و ملسا 00 أعء 000 ا 2 سس ل - 
عَمَلُواً فسيرى الله عملي ورسولم وَالْمَؤْممُونَ ا" لَب والشَّْدةَ مِبتشُك بِمَا كم 
م زه له 03( مار نالعا 0 0 وو ححم 
تعملون يو ءا حرو مُرْجَونَ كر الله إِمَا بعلم وَلِمَاسُوب يم والله 2 


أ 


)0١:(‏ 8« ألرْ يَمَكيًْا 4* الضمير إما للمتوب عليهم والمراد أن يمكن في قلوبهم قبول توبتهم 
والاعتداد بصدقاتهم» أو لغيرهم والمراد به التحضيض عليهما. «أَنَّ لَه هو يقَبَلُ ألتَوْيدَ عَنْ عِبّادِو 4 إذا 
صحت »2 وتعديئه بعن لتضمنه معتى الجاوز 7 5 6 3# وَيَأَخُْ ألصَّدَقَتِ» يقبلها قبول من يأخذ شيئاً ليؤدي 
بدله. « وَأتٌ لَه هْوَاَلئَابٌ ألربحيِم» وأن من شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهم. 

0 « وَقُلٍ أعَمَلُوأ4 ما شثتم شئتم. # سيرك مد ركنن( يقتي عليه عير كان أو نوا وَرَسُولُمٌ 
00 تعالى لا يخفي م 0 وتبين لكم ”*2. #وسكُرذوست إل عر ألمب وَالشَجْدَةَ » 

تت 0001 د 0 


52 وقرأ 0 وحمزة ل وحفص مُرْجَوْن بالواو 55 لغتان. ير لله4 في شأنهم: 
« إِنَايْعَدِّبمُم4 إن أصروا على النفاق. « وَإِنَاوْبُ ليم 4 إن تابواء والترديد للعباد» وفيه دليل على أن 
كلا الأمرين بإرادة الله تعالى. «وَألَّهُ عِلِيِعٌ 4 بأحوالهم . كيم 4 فيما يفعل بهم. وقرىء والله غفور 


)١(‏ أخرجه ابن جرير )١1/1١(‏ والبيهقي في الدلائل (777/0) وفي إسناده كاتب الليث وهو ضعيف. 

(0) الأصل عند البيضاوي على قراءة من قرأ «صَلَوَاتِكَ» بالجمع. وقد قرأ بها الباقرن. 

(*) وإظهار صفة العبودية لله «عباده» في موضع الإضمار للإشعار بعلية العبادة لقبولها (س4/ .)٠٠١‏ 

(؛) قوله «ورسوله» عطف على لفظ الجلالة» وتأخيره عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت 
(س4/ .)٠٠١‏ 

(©) وتقديم الغيب على الشهادة في الذكر لسعة عالمه وزيادة خطره؛ أو للإيذان بأن رتبة السرّ متقدمة على رتبة العلن 
«(س4/١١٠).‏ 

(1) أثبت البيضاوي الأصل على قراءة من قرأ بالهمزة «مُوْجَّئون). 


م7 سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


رحيم. والمراد بهؤلاء كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع» أمر الرسول يَكلهِ أصحابه أن 

لا يسلّموا عليهم ولا يكلموهمء فلما رأوا ذلك أخلصوا نياتهم وفوضوا أمرهم إلى الله فرحمهم الله 
200 

تغالى ”2 


و 


07 . 0-7 0 2 7 برك ساس عسل هه 0 
لذت لذن سيد ضارا را وحكدرا وتف رقا ب" - ب الْمَؤْمنت وإرصنادا لمن حَارَت أ رسولم 
فل ولشلفن ِنْ 0 لا الْحَسَي وَأسَّدوَتَبَدُ ا 0 هم لكذبوت 2 2 


سم در 


)٠ 8‏ # والدبت أ تَحَدُوأْسْسِدَا4 عطف على وآخرون مرجئون» أو مبتدأ خبره محذوف أي وفيمن 
وصفنا الذين اتخذواء أو منصوب على الاختصاص . وقرأ نافع وابن عامر بغير الواو. #صَرَارا» مضارة 
للمؤمنين . وروي أن بي عمرد بن ع 0 مسجد قباء سألوا 00 أن يأتيهم » - 
أرامب إذ قدم من اناه قلما أموه انرا رسول اله قو فالا اسه برس 
والليلة المطيرة والشاتية فصلّ فيه حتى نتخذه مصلئى. فأخذ ثوبه ليقوم معهم. فنزلت» فدعا بمالك بن 
الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن والوحشي فقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله 

رهم 2 عرس دس 
فاهدموه وأحرقوهء ففعل واتخذ مكانه كناسة « و #ررقوية لعف اللي موري «تتنربن 
ب ألْمُؤْميت* يريد الذين كانوا يجتمعون للصلاة ة في مسجد قباء . # وَإرَصَادا© ترقباً . لمن عارك 
أله وسُرلة عن قل 4 يعني الراهب فإنه قال لرسول الله يد يوم أحد: لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلدك 
معهم. فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين حتى انهزم مع هوازن وهرب إلى الشام ليأتي من قيصر بجنود 
يحارب بهم رسول الله كلوه ومات بقنسرين وحيدآاء وقيل كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب فلما 
انهزموا خرج إلى الشام. ومن قل متعلق خارف أو باتخذوا أي اتحذوا مسجداً من قبل أن ينافق 
هؤلاء بالتخلف. لما روي أنه بُني قُبيل غزوة تبوك فسألوا رسول الله ييِهِ أن يأتيه فقال: وإنا على تناح 


ومس ااه 3 06 لخت » 


سفرء وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه» فلما قفل كرر عليه. فنزلت”" # وَلَيَحَلِمنَ إن أردنا إلا الحسى 


.)١5١78- 5١5١ /4( أخرجه البخاري (4418) ومسلم‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ (ص0١8‏ - 2١‏ رقم 151). 
«لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد. وليس صدره بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أسس والنبي كله 
بقباء أول ما هاجرء وبناء مسجد الضرار كان في غزوة تبوك. فبينهما تسع ستين. 
لكن روى ابن مردويه من طربق محمد بن سعد العوني عن أبيه عن عمه عن أبيه عن جده عطية بن سعد عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بنى رسول الله َل مسجد قباء خرج رجال منهم (يخرج) جد عبدالله بن 
حنيف» ووديعة بن حزامء ومجمع بن جارية فبنوا مسجد النفاق ‏ الحديث». 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (5/ 180) وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (9/ ج١14/1؟)‏ بسند ضعيف. 

(*) قال المناري في الفتح السماوي ص”١7:‏ لم أقف عليه. إلا أن ابن حجر ذكر أنه روى ابن مردويه من طريق - 


ما أردنا ببنائه إلا الخصلة الحسنى أو الإرادة الحسنى وهي الصلاة والذكر والتوسعة على المصلين 
9# وأ مشي يَشْبَدُإِئهُمْ لكَذبوت* في حلفهم . 


عم 0 7 


3 0 ا يور أحق أن تقو ندنهديال ورت أن 


فيد - 3-3 


٠ ٠4(‏ «ا لا نَمُّمَ فيه أَبَّدًا * للصلاة # كنيد أ ل 7 أببسنة 
رسول الله كل وصلئ فيه أيام ثقانه بتباء :من الانين. إلى الحفة لاله أرق القفق. آر مسي 
رسول الله كك لقول أبي سعيد رضي الله عنه: سألت رسول الله يلخ عنه فقال: «هو مسجدكم هذا 
مسجد المدينة»(0) تر وجودهء رامنا يعم الزمان والمكان كقوله: 


واف 41 أولي بأن تصلي فيه. 0 للك 42 م 7 التماطئي والخصال 
المذمومة طلباً لمرضاة الله سبحانه وتعالى» وقيل من الجنابة فلا ينامون عليها. «وأمّه ثُم؛ 
لْمُطهَيتَ » يرضى عنهم ويدنيهم من جنابه تعالى إدناء المحب حبيبّه. قيل لما نزلت مشئ 
رسول الله يع ومعه المهاجرون حتى وقف على باب مسجد قباءء فإذا الأنصار جلوس! فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أمؤمنون أنتم»؟ فسكتواء فأعادهاء فقال عمر: إنهم مؤمنون وأنا معهم». فقال عليه 
الصلاة والسلام: «أترضؤن بالقضاء»؟ قالوا: نعم» قال عليه الصلاة والسلام: «أتصبرون على البلاء»؟ 
قالوا: نعمء قال: «أتشكرون في الرخاء»؟ قالوا: نعم. فقال كَكلة: «أنتم مؤمئون ورب الكعبة»» فجلس 
ثم قال: «يا معشر الأنصار إن الله عز وجل قد أثتى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند 
الغائط»؟ فقالوا: يا رسول الله نع الغائط الأحجارٌ الثلاثة ثم بع الأحجار الماءء فتلا النبي: 
يمال يبت أ يله ث4 ”© 


ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي رهم أنه سمع أبا رهم الغفاري.. فذكر نحوه.. انظر 
الكافي الشافي ص١2‏ رقم (؟90١).‏ 

)1( أخرجه مسلم (؟/ ٠١١6‏ رقم 1798/6014) عنه. 
قال ابن كثير: (وقد صرح جماعة من السلف بأنه مسجد قباء..) ثم قال: (وقد ورد في الحديث الصحيح أن 
مسجد رسول الله كل الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى. وهذا صحيح» ولا منافاة بين 
الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله يك بطريق الأولى 
والأحرى) تفسير ابن كثير (7/ 7”1/7) . 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١8‏ رقم )١904‏ «لم أجده هكذا وكأنه ملفق من حديثين» فإن صدره أخرجه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عياس إلى قوله: «ورب الكعبة». وروى بقيته ابن مردويه من طريق 
ابن عباس نحوه» ه. 
© وأخرج الترمذي (0/ 514٠‏ رقم )7١٠١‏ وأبو داود "8/١(‏ رقم 14) وابن ماجة ١78/١(‏ رقم 7801). 


١م‏ سورة التوبة الجزء الحادي عشر 


020 0 سمل اع سر سي سعد يه 

فمن سس بِلْسلمم ل عن اس 4 نيدح عل سا جرف هسار 
ره ل 2 لعابلميتت 00 ا أ 2 

نهار بو في نارٍ - م وَأسّه لا يبَرى الْقَوم الظدلميس )ا لا يرال . يتمد الى با ِبَهٌ في لوبهم 


ِل أن تقطع فُلُوبهُمٌ 0 


)٠١9(‏ 8« أفْمَنَ تسح يُن'كَمٌ » بنيان دينه. اَل تقو مت لَه وَضُونٍ حيدُ4 على قاعدة محكمة 

هو التقوى من الله وطلب مرضاته بالطاعة. ٠‏ ْأمْسَنَ آم سس بِنِْيِئمُ عل سَفَاجْرفٍ هَارٍ 4 على قاعدة هي 
أضعف القواعد وأرخاها”'". « فََْارَ ب في نَارٍ جم فأدئ به لخؤره وقلة استمساكه - إلى السقوط 
النار» وإنما وضع شفا الجرف - وهو ما جرفه ل ل 
دينهم في البطلان وسرعة عاتن ثم رشحه بانهياره به في النار ووضعه في مقابلة الرضوان تنبيهاً 
على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظه من النار ويوصله إلى رضوان الله ومقتضياته التي الجنةٌ أدناهاء 
وتأسيس هذا على ماهم يسببه 7 صدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم إن مصيرهم إلى النار 
لا محالة. وقرأ نافع وابن عامر أسّنَ على البناء للمفعول» وقرىء 0 بنيانه » وأمرة بنيانه على 
الإضافة. راع وآسّاسٌ بالفتح والمدّ» وإِسَاسُ بالكسر والاتياجيع أس» وتقوّى بالتنوين على أن 
الألف للإلحاق لا للتأنتيث كتئرئ» وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر جُوْف بالتخفيف . « وَاَّهُ لا مِبْرى أَلْقَومْ 
ألطدِلِييت؟ إلى ما فيه صلاحهم ونجاحهم . 

)1١١(‏ « لَايَوَالُ بثْهُمْ الى نوا » بناؤهم الذي بنوه» مصدر أريد به المفعول”© وليس بجمع 
ولذلك قد تدخله التاء» وَوَصَفَ بالمفرد وأخبر عنه بقوله: « رب ف قُلْوبِهِرَ4 أي شكاً ونفاقاً» والمعنى 


عن أبي هريرة» قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا» قال: كانوا يستنجون بالماء 
فنزلت فيهم هذه الاية. 
وقد ضعفه الحافظ في «التلخيص» )١١5/١(‏ وقال: وروى أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن 
مساعده نحوهء وأخرجه الحاكم )١1005/١(‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس لما نزلت الآية بعث النبي يل إلى 
عويم بن مساعدة» فقال: ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم به؟ قال ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل ديرهء فقال عليه السلام: هذا هوء وأخرج بنحوه ابن ماجة ١77/١(‏ رقم 00") من حديث عتبة بن 
أبي حكيم, عن طلحة بن نافع قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري» وجابر بن عيد الله » وأنس بن مالك. وقال 
الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» :)1١9/١(‏ #اوسئده حسن وعتبة بن أبي حكيم فيه مقال. 
قال ابن عدي (5/ :)١9905‏ «أرجو أنه لا بأس به . 
وأخرجه الحاكم (؟/74”) وصححه. ورواه أحمد )558/١(‏ وابن أبي شيبة من حديث محمد بن عبدالله بن 
سلام. وحكى أبو نعيم في معرفة الصحابة الخلاف فيه. على شهر بين حوشب ورواه الطبراني من حديث أبي 
أمامة . 
والخلاصة أن الحديث قابل للتحسين . 

.)٠١”/5س( وترك الإضمار في قوله «أم من أسس» للإيذان باختلاف البنيانين ذاتاً مع اختلافهما وصفاً وإضافة‎ )١( 

(؟) ووصفه بالموصول الذي صلته فعله ‏ للإيذان بكيفية بنائهم له وتأسيسه على أوهن قاعدة وأوهن أساس » 
وللإشعار بعلة الحكم (س5/5١1).‏ 


الجرء الحادي عشر سووة العوية 41م 


أن بناءهم هذا لايزال سببَ شكهم وتزايد نفاقهم فإنه حملهم على ذلك». ثم لما هدمه الرسول ككل 
رسخ ذلك في قلوبهم وازداد بحيث لا يزول وَسْمه عن قلوبهم. «إِلَ أن تَفَطَعَ مُلوبهْرٌ 4 قطعاً بحيث 
لا يبقى لها قابلية الإدراك والإضمار وهو في غاية المبالغة. والاستثناءٌ من أعم الأزمنة. وقيل المراد 
بالتقطع ماهو كائن بالقتل أو في القبر أو في النارء وقيل التقطع بالتوبة ندماً وأسفاً. وقرأ يعقوب 
«إلى» بحرف الانتهاء. وتُقطع ‏ بمعنى تتقطع ‏ وهو قراءة ابن عامر وحمزة وحفصء وقرىء يُقَطّع 
بالياء» وُقْطَع بالتخفيف. وتُقَطْمَ قلوتهم على خطاب الرسول أو كل مخاطبء ولو قطعت على البناء 
للفاعل والمفعول'''. 8 وَأسَّهْعَليِءٌ © بنياتهم. #حَكِيِءٌ» فيما أمر بهدم بنيانهم . 


© إن أله أضَ شَارعا مرب الْمُؤْييت أ شي رء كم يأنت لهم الج أنه يوست في 0 


- لون ود سكاو م يَعَدَاعكه كاف الل دو والإضا تَالكيَ ان وَمَنَ وول بهد ص لدع و مرت 
مه َأمَتَبشموأ سيَتدروا بعك ألَرّى يتم د ولك مر لتو الوم ( التيبورب الء أصيثورت 
لبف 0 سحو ااججهكهورت السَحِدُوت مرون بالمعروب الامو عن 


لمبحكر والحتؤظون دود كر التؤمبيرت 9 : © 6س يجن ا مََسَفْفْرُواأ 
ا ا ب لت أئَمْ أضِحَدبُ 2 لير 063 


)11١(‏ # #إنَ الله أشكرئ صرب المؤمديري أَندس و شور وَأتوكم يأك لَهْدُ البحنّة» ثمثيل لإثابة الله إياهم 
الجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله. « يَقَجْلورت في سيبل لَه ميَقَدلُونَوَيفّكَلُوتَ4 استئناف ببيان ما 
لأجله الشراء . وقيل يقاتلون في معنى الأمر””. وقرأ حمزة والكسائي بتقديم المبني للمفعول» وقد عرفت 
أن الواو لا توجب الترتيب وأن فعل البعض قد يسند إلى الكل . اَعَد عه حَدَا4 مصدر مؤكد لما دل 
عليه الشراء فإنه في معنى الوعد . « يف ليود وليل وَالضّرْءان4 مذكوراً فيهما كما أنبت في القرآن. 

وَعَنّ وول يعدو مرب أله » مبالغة في الإنجاز وتقرير لكونه حقاً. « فَاسَْيَشروا سيك الى ى بيعم 
ْم فافرحوا به غاية الفرح فإنه أوجب لكم عظائم المطالب”” كما قال: « وَدَلِلَك هْوَالْمَوْرُ ألمَظِيمٌ» . 

)1١١0(‏ «التيبوَ » رفع على المدح أي هم التائبون» والمراد بهم المؤمنون المذكورون» 

ويجوز أن يكون مبتدأ خبده محذوف تقديره التائثبون من أهل الجنة وإن لم يجاهدوا لقوله ٠‏ « وَيل وَعهدٌ 


م2 م2 


لَه لَلْسَيٌ *”*' أو خبزه ما بعده أي التائبون عن الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال. 


)١(‏ أي قرىء «ولو مُطْعَتْ قلوبُهم؛ على البناء للمفعول» وقرىء «ولقد قَطَّمْتَ قلوبهم» على البناء للفاعل على أن 
الخطاب للنبي عليه السلام. 

(؟) وتقديم حالة القائلية ١يَقْتلون»‏ على حالة المقتولية (يُقْتَلونة للإيذان يعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون 
القتال بذلا للنفس (س5/ .)٠١5‏ 

(؟) قوله «فاستبشروا» التفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورهم. 
والاستبشار: إظهار السرور (س5/5١٠١).‏ 

(#) النساء: 6869. 


4م ة التوية الجزء الحاد 
سور : في عسر 


وقرىء بالياء نصباً على المدح» أو جراً صفةً للمؤمنين. « الْصَيدُوت» الذين عبدوا الله مخلصين له 
الدين. « ألَْتمدُوت+ لنعمائه أو لما نابهم من السراء والضراء. « أَلسَتِيِحُورت» الصائمون لقوله يِه 
«سياحة أمتي الصوم»”' شبه بها لأنه يعوق عن الشهوات أو لأنه رياضة نفسانية يتوصل بها إلى 
الاطلاع على خفايا الملك والملكوت» أو السائحون للجهاد9؟ أو لطلب العلم. «السكموت 
ألتتجِدُرت * فى الصلاة. « الأَمِرُونَ يالْمَعَرُوفٍ » بالإيمان والطاعة. #وَألكَاهُوت عن الحكر » 
عن الشرك والمعاصيء والعاطفُ فيه للدلالة على أنه بما عطف عليه في حكم خصلة واحدة كأنه قال: 
الجامعون بين الوصفين» وفي قوله تعالى: «وَللْمَفِظُونَ لمُدُود أنه 4 أي فيما بيّنه وعيّنه من الحقائق 
والشرائع للتنبيه على أن ما قبله مفصّل الفضائل وهذا مُجُملها. وقيل إنه للإيذان بأن التعداد قد تم 
بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام والثامن ابتداء تعداد اخر معطوف عليه ولذلك سمي واو 
الثمانية. «اوَسثْرِ آلْمُؤِْيِيت *» يعني به هؤلاء الموصوفين بتلك الفضائل. ووضع المؤمنين موضعٌ 
ضميرهم للتنبيه على أن إيمانهم دعاهم إلى ذلك», وأن المؤمن الكامل من كان كذلك». وحذف المبشَّر 
به للتعظيم كأنه قيل: وبشرهم بما يَجُلَّ عن إحاطة الأفهام وتعبير الكلام. 


)١١5(‏ « مَا كرح لِلّيَ وال ءَامنوًا أن يَسْمَفْفِرُوا للْمُمْرحجِينَ » روي أنه كه قال لأبي طالب لما 
حضرته الوفاة: «قل كلمة أحاجّ لك بها عند الله؟ فأبئ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا أزال استغفر لك 
مالم أنه عنه» فنزلت”©. وقيل لما افتتح مكة خرج إلى الأبواء” © فزار قبرَ أمه ثم قام مستعبراً فقال: 
«إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي. واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل علي 
الآيتين2*0. ا 3 سك أثل فتاه ود ماس مس 2 أَصْحَنبُ لْلْييِرِ » بأنْ ماتوا على الكفر. وفيه 


)١(‏ © أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١١58/1)‏ عن عائشة موقوفاً عليها بلفظ «سياحة هذه الأمة الصوم) 
وفي إسناده إبراهيم بن يزيد متروك الحديث [التقريب 121/١(‏ رقم 507)]. 
© وأخرج ابن جرير (7/ج١١/77)‏ عن عبيد بن عميرء قال: «سئل النبي كلخ عن السائحين: فقال: هم 
الصائمون» بإسناد حسن ولكنه مرسل . 
© وأخورج ابن جرير (0/ ج١77/11)‏ عن أبي هريرة» قال: قال لي رسول الله بَكٍِ السائحون هم الصائمون؛ وفي 
إسناده حكيم بن حزام وهو متروك [الميزان /1١(‏ 086 رقم .])521١14‏ 
0 وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (6/ 197 رقم 4046) عن عبدالله بن مسعود قال: «السائحون: الصائمون» 
وأورده الهيئمي في المجمع (0/ 4”) وقال فيه عاصم بن بدلة وقد وثقه جماعة وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال 
الصحيح». 

() © أخرج البغوي في شرح السنة (5/ 7370 - 771 رقم 484) من حديث عثمان بن مظعون أن النبي ككل قال (إِنَْ 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله؛ بإسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعده وابن أنعم الأفريقي. 
© وأخرج أبو داود (*/ ١١‏ رقم 15487) عن أبي أمامة أن رجلاً قال: يا رسول الله. ائذن لي في السياحة؛ قال 
البي طيْوِ: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى» وهو حديث حسن قاله الألباني في صحيح أبي داود. 

إفية أخرجه البخاري (7/170 ١97‏ رقم 14) ومسلم 24/١(‏ رقم .)١11/59‏ 
من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه. وغفل الحاكم فاستدركه ‏ كما في «الكافي الشافب؛ ص85 -. 

(4) مكان قريب من مكة. 

(5) © أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (7/ ج١١/‏ 411) عن بريده مثله لكن ليس فيه ذكر نزول الآيتين. وإسناده - 


الجزء الحادي عشر سورة التوية ذه 


دليل على جواز الاستغفار لأحيائهم. فإنه طلَبُ توفيقهم للإيمان» وبه دفع النقيض باستغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لأبيه الكافر فقال: 


0 و دست مس سم ير 0 ا ل عله 


0 ِو لاعن مَوْصِدَوٍوصَدَصَ] إَِاد اهنم عدو 
اوماحكانت َه ِل ََمَابََدَ إِْ دهم حقٌّ حَقٌّ بي لهم ما يَتَفُورتَ إن 
2 م ملك السَموات وَالْارضٍ يٍء وَبْوِيتٌ اسك لله من ولي 

بت أنه عَلَ آَلكّ مر و ند امسر 
ع واي َم 


من بعر ما حاد يزيم و ب فرق م 0 0_4 كَرَناب ع : نميه رءور”ت حم 9 


كا . 2 _-َُ_ 7- ع د 


اما 


)١1١14(‏ #« ومَاكانت أسَْيَعَْا سَمَغْتَرُ يم لد لاعن مَْصِدَوَ وعدم إياُ4 وعدها إبراهيم أباه بقوله: 
« لَأَسْتَمْفرَنَ 274 أي لأطلبن مغفرتك بالتوفيق للإيمان فإنه يجب ما قبله» ويدل عليه قراءة من قرأ 
أباه» أو وعدها إبراهيم أبوه وهي الوعد بالإيمان < يلاتق ال كم عدر 4 بأن مات على الكفرء أو 
أوحي إليه بأنه لن 0 « مرا منه» قطع استغفاره. ا إداتهِيءَ لاره «4 لكثير التأو وهو 7 
فرط ترحمه ورقة قلبه. #حَليع # صبور على الأذى. والجملة لبيان ما حمله على الاستغفار له مع 

(0116) ف« اعفان انر لِضِلَ قَرَم4 أي لمهم ضلالاً ويواخذهم مؤاخذتهم 9ل بَمَدَإِدْهَدَنهُم 4 
للإسلام. «عقّ يِبَي لهم مَا يَتَفوْرَ 4 حتى يبين لهم خطر ما يجب اتقاؤه. وكأنه بيان عذر الرسول 
عليه الصلاة والسلدم في اقولها لعمة آى لحرن احتتر لأسُلافه المشركين قَبْل المنع. وقيل إنه في قوم 
مضوًا على الأمر الأول في القِبْلة والخمر ونحو ذلك. وفي الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف. 
© إِذَّسَّهبِكُلْ مَيّءِ ليع > فيعلم أمرهم في الحالين. 

0١17‏ ل إِذَلَه لوُمُلكُ لسوت وَالْارْضٍ يضق بيت وما لَحكُم ين دود أله من وَل وََا ير 4 لما منعهم 
عن الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبرؤ عنهم رأساً بيّن لهم أن الله 
مالك كل موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصرة إلا منهء ليتوجهوا بشرٌ 
أشرّهم إليه ويتبرؤوا مما عداه حتى لا يبقى لهم مقصود فيما يأتون ويذرون سواه. 


ءءء 


)١١10(‏ «الَقّد تاج أنه عل ألنَّىَ والشهدجريرت والأتصار 4 مِنْ إذن المنافقين في التخلف أو برأهم 


0 حمسن ١.‏ 
© وأخرج ابن جرير (7/ ج١١47/1)‏ عن ابن عباس بلفظ أن رسول الله يكخِ أراد أن يستغفر لأمهء فنهاه الله عن 
ذلك» فقال: وإن إبراهيم خليل الله قد استغفر لأبيه قأنزل الله «وما كان استغفار إبراهيم» إلى «لأوّاه حليم» بسند 

ضعيف . 
)١(‏ الممتحنة: («48. 
)٠(‏ أو تبيّن له أنه مُصرٌ على الكفر. وهو الأنسب. 


عن علقة الذنوب كقوله تعالئ: ل وقيل: هو بَعْثٌ على التوبة 
والمعنى: ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى النبي وَل والمهاجرون والأنصار لقوله تعالى: 
وتويواً ِلَ أله جِيكا 74" إذ مامن أحد إلا وله مقام يستنقص دوئه ما هو فيه والترقي إليه توبة من 
تلك النقيصة وإظهارٌ لفضلها بأنها مقام الأنبياء والمالحين من عباده . « لذت اتمَعْومُ تسق جاءة الشضية» 
في وقتهاء وهي حالهم في غزوة تبوك 0 في عُسْرة الظّهْرٍ ‏ يَعْتَقِبِ العشرةٌ عن بعير واحد ‏ والزادٍ 
حتى قيل إن الرجلين كانا يقتسمان تمرةً والماء حتى شربوا 0 «من بَعَومَا كاد يربع قلوبُ 
رت ينْهُرَ4 عن الثبات على الإيمان أو اتّباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي كاد ضمير الشأن أو 
ضمير القومء والعائد إليه الضمير في منهم. وقرأ حمزة وحفص يزيغ بالياء لأن تأنيث القلوب غير 
حقيقي » وقرىء من بعد ما زاغت قلوبٌ فريق منهم يعني المتخلفين. وشُرّئاب عَبهِرٌ4 تكرير للتأكيد 
وتنبيه على أنه تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة» أو المراد أنه تاب عليهم لِكَيْدُودتهم . م إِنَم 


مم # اي * 
بهم زءو فب رحيم) ٠‏ 


َل لكك از خُلْفوا حر يساك مك اليش ينات ار ل 


مه 3 دطيم بر إنَ لَه هْوَ الت أليعِيمٌُ 07 :كا تام اليس 
أله وَكوذوا معأ يقب 09 


. #اوكلَ ألنَدْمَةِ 4 وتاب على الثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع‎ )١1١6( 
0 ليت ميو تخلفوا عن الغزوء أو خلف أمرهم فإنهم المرجَؤُون.‎ ١ 
» رَعْبَتَ» أي برحبهاء لإعراض الناس عنهم بالكلية» وهو مَكَلّ لشدة الحيرة. « وَضَاقتْ عَلَتَهمَ أَنَتْسهُرْ‎ 
قلوبهم من فرط الوحشة والغم بحيث لا يسعها أنس ولا سرور. #وَطنُوَ4 وعلموا. « أن لا ملججاً بن‎ 
إِلَّ ِلَب إلا إلى استغفاره. « مد نب عَلَتْهِرَ 4 بالتوفيق للتوبة. 8 لَُِويوا4 أو أنزل‎ ١ من سخطه.‎ >» 
قبول توبتهم ليُعدَّوا من جملة التائبين» أو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على‎ 
توبتهم . « إِنَّاللَّه هو ألنَََبُ4 لمن تاب ولو عاد في اليوم ماثة مرة. #أَلرَحِيمُ 4 المتفضل عليهم بالنعم.‎ 

)1١9(‏ « يام الذيت اما نَقُوا أله 4 فيما لا يرضاه « وَكُوبُوا مَمّ ألصَديِقرت 4 في إيمانهم 
وعهودهمء أو في دين الله نية وقولاً وعملا. وقرىء من الصادقين ل وإنابتهم فيكون المراد 
به هؤلاء الثلاثة وأضرابهم . 


زفق الفتح : لفف” 

.6"1١9 النور:‎ )0( 

(*) والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعبينه . 
ووصف المهاجرين والأنصار باتباعهم له عليه السلام في تلك الساعة للمبالغة في بيان الحاجة إلى التوبة» وذلك 
أنهم لم يغنهم ذلك عنها فلا يستغني عنها غيرهم بالأولى والأحرى (س5/4١1).‏ 


م شرج وك ماس من ممه هيو سمل 6 جرم 8 تعره سم هي دب مءيموم 43م ع ده 
ما كان لهل الْمَدِيَةٍ ومن حوفم ين ألا 5 أن يسَحَلُواً عن رَسُولٍ أله ولا يرعبوأ بأنفسهم عن 
نس للك ٍنمز لبهم علدا وات وا تمص فى سبل دكا بطفورت ميا 
ع و 0001 ا 2 20 0 - 2 4ه 

يَفِيظ الْحَكَذَار وَلَا ينا لون من عَدُوْ يلا إلا كِب لم به عَمَلُ صنَيخٌ إرك أله لا يْضِيعٌ 
2 < 2 ردخ م 2 ال ”0 صلا سين سه - 3 3-0 2 
عر ألْمْحَسِيِينَ وه ولا فقوت ننَقَهُ صَفِيرَهٌ وَلاحكييرَة ولا يقطعون وَادِيًا إلاحكيب لم 
ءا لس 1140 أ 5 سس ساك سا اه 

لِسَجَرِيَهُمْ أنه لَحْسَنَّ مَاكَانوأيَعَمَلُونَ (©) 


)1١(‏ 8 ما كان لهل الْمَدِنَةِ وَمَنْ حولم ين لأا أن يِسََلَُوأْعن يَسُولِ ألو نهي عبر به بصيغة النفي 
للمبالغة. « ولا رحبو اشيم عن نَفْسِك » ولا يصونوا أنفسهم عما لم يصن نفسه عنه ويكابدوا معه 
ما يكابده من الأهوال. روي أن أبا خيثمة بلغ بستانه» وكانت له زوجة حسناء فرشت له في الظل 
وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء الباردء فنظر فقال: ظل ظليل ورّطبٌ يانع وماء بارد 
وامرأة حسناء ورسول الله يدِ في الضحٌ والريح ما هذا بخيرء فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر 
كالريح» فمد رسول الله يِه طَرْقَه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال: «كن أبا خيثمة» فَكَانَهُ 
ففرح به رسول الله يِ واستغفر له''2. وفي لا يرغبوا يجوز النصب والجزم. «ذَلِلَت» إشارة إلى 
ما دل عليه قوله ما كان من النهي عن التخلف أو وجوب المشايعة. «يِتَهْمَ 4 بسبب أنهم. «لا 
يُيبهُمْ طَمَأ 4 شيء من العطش. «وَلَا نَصَبُ» تعب. «وَلا عَخْمَصَةٌ 4 مجاعة. «فى سل أََّهوَلَا 
يموت 4 ولا يدوسون. «مَوْكًا4 مكاناً. « ينيط الكذَار» يغضيهم وطؤه. « ولا ينالو هن عَدُرٍ 
لا 4 كالقتل والأسر والنهب. «اإلّا كْيبَ لَهُم بي عَمَلٌّ صَنَلِخٌّ 4 إلا استوجبوا به الثواب وذلك 
مما يوجب المشايعة. إرك هلايع لبرَ ألْمُحَرِنَ4 على إحسانهم» وهو تعليل لكب وتنبية على 
أن الجهاد إحسان أما في حق الكفار فلأنه سَعْي في تكميلهم بأقصى ما يمكن كضرب المُّدَاوي 
للمجنون» وأما في حق المؤمنين فلأنه صيانة لهم عن سطرة الكفار واستيلائهم. 

)١1١(‏ 9 ولا فقوت لَنَقَهُ صّغِيرَة4 ولو علاقة. « وَلَاحكبيرَةُ4 مثل ما أنفق عثمان رضي الله تعالى 
غنه في جيش العسرة. 9 وَلَا يَتَطعُو وَادِيًا4 في مسيرهمء وهو كل مُنْعرجٍ ينقّذْ فيه السيل» اسم فاعل 
من وَدِي إذا سال فشاع بمعنى الأرض. 9« إِلَاكُيبَ لم4 أثبت لهم ذلك. « لَِجَرِيَهُمٌ أَشَّهُ بذلك. 


)١(‏ © أخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 777 - 77؟) من طريق ابن إسحاق عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم نحوه. 
وفي إسناده: أحمد بن عبدالجبار العطاردي: وهو ضعيف . 
© وأخرجه البيهقي أيضاً (0/ 1175) عن موسى بن عقبة. 
© وأخخرجه الطبراني في الكبير 7١/7(‏ رقم 04194) من طريق يعقوب بن محمد الزهري. ثنا إبراهيم بن 
عبدالله بن سعد بن خيثمة ثنا أبي عن أبيه به. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (1/ 197 - 197) وقال: فيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف. قال: الحافظ 
في الإصابة (07/5): «والحق أنه غيره لإطباق أهل السير على أن صاحب هذه الترجمة استشهد بيدر» نقله 
مخرج المعجم الكبير قلت: - ويشهد لبعض الحديث ما أخرجه مسلم في أثناء قصة كعب )1١77/4(‏ وانظر 
«الكافي الشافي؛ (ص85 رقم .)١111‏ 


« أَحَْسَنَ مَاكَانوايَسَمَلُونَ4 جزاء أحسن أعمالهم أو أحسن جزاء أعمالهم . 


وه 


وَمَا كارت الْمَؤْمِيُونَ لِسَنفِروأ حَكَافَةٌ َلَوَْانَقَرَ صن ل ورْقَهَ تك نهم طَليِمَة تفقوو أفي ألريِن 
َلسنذِروا ور د م مَهُمَ ِذَا يَجَهُوَأ ار 128 رت © ياي ا امنا يوا يست لود ُ 82 
00 42 0 0 5 راع عام 5 ع 
السخلار ليوا فى له د عْلظَهَ وأعاموا 5 َم القت 09 َِدَام َك سُورة مهم من يَقُولُ 


5 أ 


بكم رَادنهُ هزوم إن نت زم ا شأ سار رو 7 99 


)١١7(‏ «# #وما كاك الْمُؤْمِيُونَ لِيَنفِرُوا كا حَكَآفَّةٌ 4 وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو 
لب علم كما لاقم هم أن بطر ما ف يل الما <عَوْكَاهَرَ من كل وَمَوَ مَنْبُمْ 
ِحَّةٌ4 فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل بلدة جماعة قليلة. < يتوأ ألين4 ليتكلف ا 
رةه | مشاق تحصيلها. « زرا مََسَمُرْإِذاسَجمرا إل » وليجعلوا غاية سعيهم ومعظم 
غرضهم من الفقاهة إرشاد القوم وإنذارهم.» وتخصيصه بالذكر لأنه أهم وفيه دليل على أن التفقه 
والتذكير من فروض الكفاية وأنه ينبغي أن يكون غرض المتعلم فيه أن يستقيم ويقيم لا الترفع على 
الناس والتبسط في البلاد. ١«‏ عَلَوْرْ يدرت 4 إرادة أن يحذروا عما ينذرون هته واستدل به على أن 
أخبار الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة إلى التفقه لتنذر 
فرقتها كي يتذكروا ويحذرواء فلو لم يعتبر الأخبار ما لم يتواتر لم يَفِد ذلك» وقد أشبعتٌ القول فيه 
تقريراً واعتراضاً في كتابي (المرصاد). وقد قيل للآية معنى آخر وهو أنه لما نزل في المتخلفين ما نزل 
سبق المؤمنون إلى النفير وانقطعوا عن التفقه. فأعروا أن ينفر من كل فرقة طائفة إلى الجهاد ويبقى 
أعقابُهم يتفقهرن حتى لا ينقطع التفقه الذي هو الجهاد الأكبرء لأن الجدال بالحجة هو الأصل 
والمقصود من البعثة فيكون الضمير في ليتفقهوا ولينذروا لبواقي الفِرّق بعد الطوائف النافرة للغزوء 
وفي رجعوا للطوائف أي ولينذروا لبواقي قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم بما حصلوا أيام غيبتهم من 
العلوم . 
)١1١6( /‏ 2 ينايب لذن اموا قَديِنُوا الح بَلُوسَكٌ يرح الْحَكُئَار » أمروا بقتال الأقرب منهم فالأقرب كما 
أمر رسول الله يَلٍ أولاً بإنذار عشيرته الأقربين» فإن الأقرب أحق بالشفقة والاستصلاح. وقيل هم يهود 
حوالي المدينة كقريظة والنضير وخيبر. وقيل الروم فإنهم كانوا يسكنون الشأم وهو قريب من المدينة. 
«رَلَْجِدُرا فِكم غَِطَد 4 شدة وصبراً على القتال. وقرىء بفتح الغين وضمها وهما لغتان فيها. 
0 وََعَلَموا أن أله مم المتّقت» بالحراسة والإعانة. 


7م ره بد عر رن المع 


(5؟1) وَإِدَاء نآ أت سُورهُ َِنَهُم * فمن المنافقين . «ئن يَقُولُ 4 إنكاراً واستهزاء. « أَيْحكُم رَادنّه 
هَلذوه» السورة. 8 إيمننا » وقرىء أيكم بالنصب على إضمان قعل بقسوة زادته. © كَأمَا الزرتت املو 
دنجم سنا بزيادة العلم الحاصل من تدبر السورة وانضمام الإيمان بها وبما فيها إلى إيمانهم. #وَهرٌ 
ينْسَبْرُونَ* بنزولها لأنه سبب لزيادة كمالهم وارتفاع درجاتهم. 


آم اليرت ف َُويهم مَرَض راد مم رجْسا إِلَ رجسهم وَمَانوا وَأوَهُمَ مكبنرؤت © ولا رون 
نو نورت إن حل عار عَرَهأمرَين ملا بوب ولاه دكؤت اما 
الا سر ظطر مسيم إل بَعْضِ هَل يَرَنِحَكُم ين حر ثم م أنصرَفواً ضرفت الله فيكم 0 
ا م لق عو وم عفر ييل 


ة 


بم دعر اس 


(11) ل وَأْمَا اريت ف مُلُويهم مَرَسُْ 4 كفر . « فَرَادَنْجمْ رِجَسَا إِلَ رِجَسِهِمْ» كفراً بها مضموماً إلى 
الكفر بغيرها. «وَمَااوَهُمْ كتيرفت» واستحكم ذلك فيهم حتى ماتوا عليه. 

)1١5(‏ 8« أوَلَا يرون » يعني المنافقين. وقرىء بالتاء. #أَنَهُمْ بَفتَئُورت* يبتلون بأصناف البليات» 
أو بالجهاد مع رسول الله يِه فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات. #فى كل عار مَرَه أو مَرَيَون ثم لا 
يموبو رت » يرد ولا يتوبون من نفاقهم. ولاه 01011 ولا يعتبرون. 

26 وناك أثراك حرو قل كتير إل تت 4 تعائروا بالعيوف إتكارا لبا وسخريت» ار غينا 
لما فيها من عيوبهم. 9 هَل يَرَنَِكم ين أَرِ » أي يقولون هل يراكم أحد إن قمتم من حضرة 
الرسول يَكلِهِ فإن 7 يرهم أحد قاموا وإن يرهم أحد أقاموا. «ث انصسرواً > عن حضرته مخافة 
الفضيحة. مو فت الله لويم » عن الإيمان» وهو يحتمل الإخبار والدعاء. م يتخ © يسيب أنهم . 
« َم لَايفْمَهُون4 لسوء فهمهم أو لعدم تدبرهم. 


سر 


ناركن أشرميك 4 من سكم عرب تلح وقرىء مِنْ أَْمَسِكُمْ أي 
من أشرفكم. لعَزِيرٌ علَيّهِ 4 شديد شاق. لاما عَنِكْرَ 4 عنتكم ولقاؤكم المكروه. تق 
عَيّحكُم4 أي على إيمانكم رصلاح شأنكم . (يالمؤبنت؟4 منكم ومن غيركم . #رَءوف تحط » 
قَدَم الأبلغ منهما وهو الرؤوف لأن الرأفة شدة الرحمة محافظة على الفواصل. 


(9؟1) لين يووا 4 عن الإيمان بك. « هَكُلْ حَسبى ألَّهُ4 فإنه يكفيك مَعَرَتُهُم ويعينك 
جلا إِلهَ إل هُوٌَ» كالدليل عليه. «عَيِهِ تقو تك وهلا أرجر ولا أخاف إلا منه. 0 
لْمَظِي > المُلْك العظيم» أو الجسم العظيم المحيط الذي تنزل منه الأحكام والمقادير. وقرىء العظيم 
بالرفع. وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه: أن آخر مانزل هاتان الآيتان» وعن النبي جل : 
«مانزل القرآن علي إلا آية آية. وحرفاً حرفاً ما خلا سورة براءة وقل هو الله أحد فإنهما أنزلتا علي 
ليع سيره الف ناي المر 10 والله أعلم . 


١ 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي؛ (ص87 رقم 7) - أخرجه ‏ الثعلبي من حديث عائشة بإسناد واه. 


لع ام 0 رع و سسا 5 - 
0 2 )5 
0 سو0 كا لس 1 


)١(‏ #اكر» فخمها”" ابن كثير ونافع برواية قالون وحفصء وقرأ ورش بين اللفظين» وأمالها 
الباقون إجراء لألف الراء مجرى المنقلبة من الياء. # يَلْكَ ءَاينت الكتب الحَكيي * إشارة إلى ما تضمنته 
السورة أو القرآن من الآي والمراد من الكتاب أحدٌهماء ووصفه بالحكيم لاشتماله على الحكم أو لأنه 
كلام حكيمء أن محكم آيانه لم يتخ شيءامنها. 

)١(‏ 8 أَكنَ نآ عَجََا استفهام إنكار للتعجب» وعَجّباً خبدُ كان واسمه: «أَنْأوْحَيْئآ4. وقرىء 
بالرفع على .أن الأمر بالعكس أو على أنّ كان تامةء وأن أوحينا بدل من عجباًء واللام للدلالة على 
أنهم جعلوه أعجوبة لهم يوجهون نحوه إنكارهم واستهزاءهم . 8ك بَجُلٍ ْم » من أَفْناء رجالهم دون 
عظيم من عظمائهم. قيل كانوا يقولون العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس إلا يتيم 
أبي طالب؛ وهو من فرط حماقتهم وقصور نظرهم على الأمور العاجلة و- بحقيقة الوحي والنبوة 
هذا وإنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقصر عن عظمائهم فيما يعتبرونه إلا في المال وخفة الحال 
أغوّن شيء في هذا الباب» ولذلك كان أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله كذلك. وقيل تعجبوا 
من أنه بعث بشراً رسولاً كما سبق ذكره في سورة الأنعام”". 8 أن أذ رِأَلنّاسَ 4 أنْ هي المفسّرة أو 


المخففة من الثقيلة» فتكون في موقع مفعول أوحينا. «وَكَثْرِالِْءَآمبرَا4 عمم الإنذار إذ قلما من أحد 
)١(‏ أي الراء. 


زفق الأنعام : دلق . 
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ا يي وخصص البشارة بالمؤمنين إذ ليس للكفار ما يصح أن يشرو ابه 
#أن له » بأن لهم. ٍادَدَم صِدَقٍ ند َي 4 سابقة ومنزلة رفيعة» سميت قدماً لأن السبئق بها 

كما سميت النعمة يدا لأنها تعطى باليدء وإضافتها إلى الصدق لتحققها والتنبيه على أنهم إنما ينالونها 
بصدق القول والنية. #َالَ الحككفرونَ إِرتَ هلدا © يعنون الكتاب وماجاء به الرسول عليه الصلاة 
والسلام. «الَسحِرٌ مين 4 وقرأ ابن كثير والكوفيون لساحِرٌ على أن الإشارة إلى الرسول وَل وفيه 
اماق الى انيرا من الرسول كَكعِ أموراً خارقة للعادة معجزة إياهم عن المعارضة. وقرىء «ما هذا 
إلا سحر مبين». 

١ )(‏ إنَرَيَكْه لَه أّى حَلقَ لسوت وَالْأَ4 التي هي أصول الممكنات”"2. «ف سم يار ثم ستو عل 
اميش : يدير > يُقدّر أمر الكائنات على ما اقتضته حكمته وسبقت به كلمته ويهيىء بتحريكه أسبابها 
وينزلها منهء والتدبير النظر في أدبار الأمور لتجيء ء محمودة العاقبة'"2. #ما ين سَفِيع إلا مِنْ بد دي » 
تقرير لعظمته وعزّ جلاله وردٌ على من زعم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وفيه إثباتٌ الشفاعة لمن أذن 
له 9# دلحكم أنّذُ» أي الموصوف يتلك الصفات المقتضية للألوهية والربوبية. # رَيُحكُ 4 لا غير إِذْ 
لا يشاركه أحد في شيء من ذلك. « اعد » وحٌّدوه بالعيادة. أنيل يَدَكورتَ * تتفكرون أدنى 
تفكر فينبهكم على أنه المستحق للربوبية والعبادة لا ما تعبدونه. 


ا م يكذ لق شد مخ جرع ال مها ويا اليب 
بألْقِسَطٍ وَالَذينَ كر المرمات 3 5 وعَدَاتث أيذا 0 كدرو رت هو الزى حَكَل 
آخ) 00 أ 


افير ع وَالْكَمرَ وا م ل العتموا عدد ألشتين وَالْحِسَاب د ما عَلَنَّ أده للك إلا 
ا صل الآيد -- اله 4 


١ 625‏ إِلَهِ مَرْحِفَك جِيمًا 4 بالموت أو النشور لا إلى غيره» فاستعدوا للقائه. #وَعَدَ أله *# مصدر 
مؤكد لنفسه لأن قوله «إليه مبرجعكم؟ وعد من الله. «حَنَاك مصدر آخر مؤكد لغيره» وهو ما دل عليه 
وعد الله 8 إِنَّمُ ببْدوًا للق ثُمَّ يْمِيدُمُ * بعد بدثه وإهلاكه. ل لِجَرِىَ ادن اموا أ كبوا ألضَليحَتيٍ بالْقِسْول 4 أي 
بعَذْله» أو بعدالتهم وقيامهم على العدل في أمورهمء أو بإيمانهم لأنه العدل القويم كما أن الشرك ظلم 
عظيم» وهو الأوجه لمقابلة قوله: « وَالدِنَ حكَدَروا لَهُرْ سَرَابُ يْنْ حِيِمٍ وَعَدَابُ أيه يمَا انوأ بَكْفرُو »* 
فإن معناه ليجزي الذين كفروا بشراب من حميم وعذاب أليم بسبب كفرهمء لكنه غيّرَ النظم للمبالغة 
في استحقاقهم للعقاب والتنبيه على أن المقصود بالذات من الإبداء والإعادة هو الإثابة؛ والعقابٌ واقعٌ 
بالعَرّض» وأنه تعالى يتولى إثابة المؤمنين بما يليق بلطفه وكرمه؛ ولذلك لم يعينه. وأما عقاب الكفرة 
فكأنه داء ساقه إليهم سوء اعتقادهم وشؤم أفعالهم. والآية كالتعليل لقوله تعالى: «إليه مرجعكم 


)١(‏ وجمع السموات دون الأرض لما هو مشهور من أنها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثار والأحكام (س118/5). 
(') وإيثار صيغة المضارع في فوله «يدبر» للدلالة على تجدد التدبير واستمراره (س8/4١١).‏ 
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جميعاً» فإنه لما كان المقصود من الإبداء والإعادة مجازاةٌ الله المكلفين على أعمالهم كان مرجع 
الجميع إليه لا محالة» ويؤيده قرادة هن قرا أله يبدأ - بالفعم - أي لأنه» ويجوز أن يكون منصوباً أو 
مرفوعاً بما تَصضَبَ وعد الله أو بما نَصَبٍ حقاً. 

(0) # هُوٌ الى جَمَلَ آلنّمْس ضيآ 4 أي ذاتَ ضياء» وهو مصدر كقيام أو جمع ضوء كسياط 
وسوطه والياءٌ فيه منقلبة عن الواو. وقرأ ابن كثير برواية قنبل هنا وفي الأنبياء: وفي القصص” ضِتَاءً 
بهمزتين على القلب بتقديم اللام على العين. 8 وَالْمَمَرَ نورا» أي ذا نورء أو سمي نوراً للمبالغة وهو 
أعم من الضوء كما عرفت . وقيل ما بالذات ضوءٌ وما بالعَرّض نورء وقد نبه سبحانه وتعالى بذلك على 
أنه خلق الشمس نيرة في ذاتها والقمر نيراً بِعَرَض مقابلةٍ الشمس والاكتساب منها. 7 وَقَدَّرَمٌ مَتَازْلَ * 
الضمير لكل واحد أي قدر مسير كل واحد منهما منازل أو قدره ذا منازل» أو للقمر»ء وتخصيصه 
بالذكر لسرعة سيره ومعاينة منازله وإناطة أحكام الشرع بهء ولذلك علله بقوله: « لِتِمَلَْمَوا عَدَدَ ألضِيِينَ 
وََلْحِسَابَ » حساب الأوقات من الأشهر والأيام في معاملاتكم وتصرفاتكم ''. « مَا سَلَقَ أنّهُ كلدك إل 


لخر ل 3 0 


لحن 4 إلا ملتبساً بالحق مراعياً فيه مقتضى الحكمة البالغة. 8 بِمَصِلُ الآيتِ لِمَوْرِ يَمَلَمُونَ * فإنهم 
المنتفعون بالتأمل فيها. وقرأ ابن كثير والبصريان وحفص يُمَصّل بالياء . 


خسنت 


10 هف ألسَمَوت وَالْرَضٍ لآيتٍ ب لْعَوْ و تفوت 0 إنَّالذيت 
لا 0 ران ا 2 

١ 000‏ إِنَ ف حيلف أل وَاَلئَّارٍ وَمَاحَلَقَ أسّهُ في أَلسَمُوْتِ وَالْأَرَضٍِ »* من أنواع الكائنات . « لَآيَتٍ» على 
وجود الصانع ووحدته وكمال علمه وقدرته. «لِقَوَرِ يَتّقُوت » العواقب» فإنه يحملهم على التفكر 
والتدير. 

0 © إن الترح ليجو لِقَآنا» لا يتوقعونه لإنكارهم البعث وذهولهم بالمحسوسات عما وراءها. 


وَيَضُوا بلي دنا * من الآخرة لغفلتهم عنها. « وَأ يبنا » وسكنوا. إليها مُقُصرين هممهم على 
ع ىا سمس خم سر 4 


لذائذها وزخارفهاء أو سكنوا فيها سكون من لا يزعج عنها'". « وَالريرت هْمْ عَنْ ينين عَلْفِلُونَ 
لا يتفكرون فيها لانهماكهم فيما يضادهاء ٠‏ والعطف إما لتغاير الوصفين والتنبيه على أن الوعيد. على 


.07١١ الأنبياء: 448 والقصص‎ )١( 
وتقديم العدد على الحساب  مع أن الترتيب بين متعلقيهما وجوداً وعلماً على العكس.  لأن العلم المتعلق يعدد‎ )( 
السنين علم إجمالي بما تعلق به الحساب تفصيلاً وإن لم تتحد الجهة؛ أو لأن العدد من حيث إنه لم يعتبر فيه‎ 

تحصل أمر آخر نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب (س4/١5١).‏ 
(") وإيثار الباء على كلمة (إلى؟ المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاء للإيذان بتمام الملابسة ودوام المصاحبة 
والمؤانسة . 
واختيار صيغة الماضي في «رضوا» و«اطمأنوا» للدلالة على التحقق والتقرر. 
وصيعة المستيل. فى #يرجوت» للايذ ان :ازاز عدم الرساء لأس 4/+18): 


الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماكِ في الشهوات بحيث لا تخطر الآخرة ببالهم أصلاً وإما 
لتغاير الفريقين» والمراد بالأولين من أنكر البعث ولم يد إلا الحياة اللاتيا وبالآخرين عن ألهاة حب 
العاجل عن التأمل في الآجل والإعداد له”'". 


ولك مونم اتاد يا كاف يسور ( إِنَّ الت -امنوأ وَصمِنُوأ لصحت يَبْدِبهِمَ 
شر ا عت 35 فا ع سس صاكه ل 0 
َم ايو تجرف ين كنم الأتْهدرْفي جا ل دَعَوَدهم فيها سبحلتك اللْهُمّ اب 


-4 


منك و ارم ل تند نه رن اسبرت 1 


سرع رع م 


(0) « وليك ماهم تاريما كان َكْسبُوت* بما واظبوا عليه وتمرنوا به من المعاصي . 


(9) 8 إن ليت اممو ونوا ألصَلِحَت يَبْدِبهِمَ رَيُم يسني » بسبب إيمانهم إلى سلوك سبيل يؤدي 
إلى الجنةء أو لإدراك الحقائق كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل بما علم ورثه الله علم مالم 
يعلم»”", أو لما يريدونه في الجنة. ومفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية هو الإيمان والعمل 
الصالح لكن دل منطوق قوله : 0 45 على استقلال الإيمان بالسببية وأن العمل الصالح كالتتمة 
والرديف له. # تَجَرِى ين تيم الأنهدر» استئناف أو خبر ثان أو حال من الضمير المنصوب على 
المعنى الأخيرء وقوله: #في جَسَّتٍ أَلنِّيِوِ 4* خبر أو حال أخرى منه أو من الأنهارء أو متعلق بتجري أو 

* طتَعَوَيهُمَ فيا أي دعاؤهم. ظاسْبَسَتَكَ ألَهُمَ 4 اللهم إنا نسبحك تسبيحاً. «َييَدُُمَ‎ )1١( 
1 . ما يحبي به بعضهم بعضاء أو تحية الملائكة إياهم. «ايجا حل وان عونك » وآخر دعائهم‎ 
لَمَدُ ينه رت آلْصَّييت* أي أن يقولوا ذلك» ولعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله‎ 
وكبرياءه مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال» ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآقات والفوز بأصناف‎ 


)»١(‏ وتكرير الموصول للتوسل به إلى جعل صلته جملة اسمية منبئة عما هم عليه من استمرار الغفلة ودوامها 
(س177/4). 

() وهو حديث باطل. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )١0- ١4/٠١(‏ من حديث أنس. 
وقال أبو نعيم: «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض 
الرواة أنه ذكره عن النبي كلد فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن 
وأورده الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص .7١‏ وقال: ١لأبي‏ نعيم ضعيف» ه. 
وأورده العجلي في اكشف الخفا» (7/ 7417 رقم 50147) وقال: «رواه أبو نعيم عن أنس» ه. 
وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص5١"‏ رقم 14) وقال: «رواه أبو نعيم»؛ وهو ضعيف» ه. 
وقال ابن السبكي: 00 لم أجد له إسناداً. 
وانظر «تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استخرج أبي عبدالله الحداد (١9/1١٠؟‏ رقم .)١99‏ 


الكرامات أو الله تعالى فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام «وأنْ هي المخففة من الثقيلة» وقد قرىء 


بها وبنصب الحمد. 
© وَلوْيَْضِلُ َه كَاس ألئّرٌ سنج الك يالكثر أشنى إِلترح للم مَدرُ لين لابيجوت 


لقم 9 ]فى فم يععوُورت لذب لاص الإكن اش دعانا ليده أ فَاعِدَا أَوََايِمَا فلا كَمَفْمَا 
عدطرَر مر ككان َم يدَعنًآ ِل ضر ًًّ 2 مَسَّهٌ كَدَلِكَ رين للمْسَرفينَ ما كَانوأ يَسَمَلُوررت 09 2 9) ولقَد 
هلكا الْفُرُونَ من قل نطلا وت مش بيست وما كوأ ليؤسثواً كُدَِكَ نجَرى لْقَوَم 


لغيه 5 


١ )1١(‏ # وَل يُميجَلُ أنه لاس الشّرَّ 4 ولو يسرعه إليهم. «أسْيَمْجَالهْم بالْكَيْرِ4 وضع موضع 
تعجيله لهم بالخير إشعاراً بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كأن استعجالهم به تعجيل لهم أو بأن 
المرااكر اميتكاره 000 0 السماء» أوتقدير ا ولو يعجل الله للناس الشر 
ا رع جه ا انه 0" عطف على فعل محذوف 
دلت عليه الشرطية كأنه قيل : ولكن لا نعجل ولا نقضي فنذرهم إمهالاً لهم واستدراج”" . 

)١١(‏ 8 وَإِدَاسَسٌ الْإِنسنَّ لمر دعاا» لإزالته مخلصاً فيه. 8 لِجَنْيو4 ملقى لجنبه» أي مضطجعاً. 
أَوْنَاعِدَا أَرَقَايمًا» وفائدة الترديد تعميم الدعاء لجميع الأحوال أو لأصناف المضار 8 فَلَنَا كتَفْمَاعَنه ضرم 
4 يعني مضئ على طريقته واستمر على كفره» أو مر عن موقف الدعاء لا يرجع إليه . « حكن أ 
الا لي ل ار 

وتكثلةهة تيرق النِسؤن خقاأة تنيةهة تان 


. صاب كرس 


*» إل صُرِتَمَ4 إلى كشف ضر. « كَدَلِكَ مثلُّ ذلك التزيين. 9 رين للْمسَرِوِينَ ما كانوا يموت‎ ١ 
. من الانهماك في الشهوات والإعراض عن العبادات‎ 

)1١(‏ 8 وَكْثَدَ ملكا الْكُرُونَ ين فَيْلِكْهٍ 4 يا أهل مكة(". 8 لنًا طَلَمواً 4 حين ظلموا بالتكذيب 
واستعمال القوى والجوارح لا على ما ينبغي «اوَجَاءَتمح رسلهم يِالْيسَتِ 4 بالحجج الدالة على صدقهم؛ 
وهو حال من الواو بإضمار قد أو عطف على ظلموا. « وما كوأ للؤما » وما استقام لهم أن يؤمنوا 


.)١78 وإيثار صيغة المبني للمفعول «لقضي» للجري على سنن الكبرياء (س4/‎ )١( 

(؟) وفي وضع الموصول موضع الضمير نوع بيان للطغيان بما في حيز الصلة وإشعار بعليته للترك والاستدراج 
(س4/؟؟١1).‏ 

(*) قوله «قبلكم» التفات من الغيبة إلى الحضور للمبالغة في تشديد التهديد يعد تأييده بالتوكيد القَسَّمي (س79//4١).‏ 


لفساد استعدادهم وخذلان الله لهم وعلمه بأنهم يموتون على كفرهمء واللام لتأكيد النفي. « كَدَلِكَ» 
مثل ذلك الجزاء وهو إهلاكهم بسبب تكذيبهم للرسل وإصرارّهم عليه بحيث تحقق أنه لا فائدة في 
إمهالهم «تَرَى الْقَومْ ألْمْجْرِمِينَ 4 نجزي كل مجرم أو نجزيكم؛ فوضع المظهر موضع الضمير للدلالة 


وَإدَا تح حمل لس 


م كه دك عق َكيف ف الْأرضٍ من بَسَدِمْ تنظر يِف تَمَمَلُونَ (ي وَإِذَا تل عَلتْه -ايائنا بيتس 
ل المت لابين يقة) ني يشزءان َرهذا ول ل اكيت إن أذ از من َلْتَاِ 
تَفْسِىَ إِنّ َم لاما بو ع إلَت إن د ة. 211 


تَلوَيُمٌ هآ : 22 سه روم . 


عمرائن بلي أقلا تَمَقِذُوريب ((09 © 
لي 18 حَلِتَ فى رض من تدهم استخلفناكم فيها بعد القرون التي أهلكناها استخلاف 
من يختبر « يش عي كف تَعْمَلُونَ # الحعارد خخيرا أن كيرا فتعاملكم على مقتضىٍ أعمالكمء و«كيف» 
معمول تعملون فإن معنى الأنشهام يشب يَحْجُبٍ أن يعمل فيه ما قبلّه» وفائدثه الدلالة على أن المعتبر في 
الجزاء. جهات الأفعال وكيفياتها لا هي من حيث ذاتها ولذلك يحشن الفعل تارة ويَقْئحُ أخرى . 

(16) لوَإدَا مل عليه اننا بت ب قَالَ لدت لا بَرْجُونَ هآ نا يعني المشركين”'". « أَنْتِ يِفرْءَانٍ 
َيْرِهدَآ» بكتاب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث والثواب والعقاب بعد الموت» أو ما نكرهه 
من معايب آلهتنا. 7 أي بأن تجعل مكان الآ المشعملة على ذلك آية أخرىء ولعلهم سألوا ذلك 
كي يسعفهم إليه فَيَلْرَمُوه. « مُلْمَايَكوْنُ إن » ما يصح لي. « أأْسيَلوس يََْق تي من قبل نفسي. 
وهو مصدر استعمل ظرفاًء وإنما اكتفي بالجواب عن التبديل لاستلزام امتناعه امتناعَ الإتيان بقرآن 
آخر. 8 إن أنَِعٌ إِلَامَا يو ع إلت» تعليل لما يكونء» فإن المتبع لغيره في أمر لا يستبد بالتصرف فيه 
وجواب للنقض بنسخ بعض الآيات ببعض وردٌ لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن كلامُه 
وأختراعٌه 0 َيّد التبديل في الجواب وسماه عصياناً فقال: 8 إيّْة لَمَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَق 4 أي 
بالتبديل”“2. #« عَدَابَ َو 0 وفيه إيماء بأنهم استوجبوا العذاب بهذا الاقتراح”". 


فحلفق ا شَء ابد # غير ذلك 40 , «ما مَلَوْدُمُ حك ولأ أدرددكم يد » ولا أَعْلمَكم به على 


)١(‏ قوله «آياتناء أضافها إليه تعالى لتشريفها والترغيب في الإيمان بها والترهيب من تكذيبها وإيراد فعل التلاوة مبنياً 
للمفعول مسنداً إلى الآيات للإشعار بعدم الحاجة لتعين التالي؛ وللإيذان بأن كلامهم في نفس المتلوٌّ دون التالي. 
«(س178/4). 

(1) قوله «ربي» تعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره ‏ عليه السلام ‏ لتهويل أمر العصيان وإظهار كمال 
نزاهته ‏ عليه السلام ‏ عنه. (س1794/8). 

(5) وإيراد اليوم بالتنوين التفخيمي ووَضْفِه بالعِظم لتهويل ما فيه من العذاب (س794/4١).‏ 

(5) وصّدّر بالأمر المستقل «قل» مع كونه دخلاً تحت الأمر السابق إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيذاناً باستقلاله - 
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لساني» وعن ابن كثير ولأَدْرَاكم بلام التأكيد - أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأَغْلّمَكم به على لسان 
غيري ؛ والمعنى أنه الحق الذي لا محص عنه لو لم أَرْشَلَ به لأرسل به غيري. وقرىء ولا أَدْرَاكُم 
ولا أَدْرَانَكم بالهمز فيهما على لغة من يَقلِب الألف المبدلة من الياء همزة» أو على أنه من الدرء بمعنى 
الدفع أي ولا جعلتكم بتلاوته خصّماء تدرؤونني بالجدال» والمعنى أن الأمر بمشيئة الله تعالى 
لا بمشيثتي حتى أَجْعَلَهُ على نحو ما تشتهونه» ثم قرر ذلك بقوله: « فَمَدَلِنْتَ فِحكم عمرا» مقدار 
عمر أربعين سنة. #ايّن قَبَلفِه * من قبل القرآن لا أتلوه ولا أعلمهء فإنه إشارة إلى أن القرآن معجز 
خارق للعادة» فإن من عاش بين أظهرهم أربعين سنة لم يمارس فيها علماً ولم يشاهد عالماً ولم 
ينشىء قريضاً ولا خطبةء ثم قرأ عليهم كتاباً برت فصاحته فصاحة كل مِنْطيق وعَلاً عن كل منثور 
ومنظوم واحتوى على قواعد علمي الأصول والفروع وأعرب عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين 
على ما هي عليه عَلِمّ أنه معلم به من الله تعالى. « أَفَلَا تَمَقِنَُت» أي أفلا تستعملون عقولكم بالتدبر 
والتفكر فيه لتعلموا أنه ليس إلا من الله. 


أت كلأ أز كدج بِعَاينيْوْء إكة لا بدا م المجرئورست 9 
نالا سرصم ولا يتمهم وَيَثُوأ سان 
وات وَكافي لض سْبِحَسَمُ وص كا قرت 03 

)٠0‏ ل قْمَنَ أَطْلَدٌُ مِمَّنِ فى عَلَ أنه يبا * تَقَادٍ مما أضافوه إليه كناية» أو تظليمٌ للمشركين 
بافترائهم على الله تعالى 7 قولهم إنه لذو شريك وذو ولد”©. « أو كُدّمب ايدو 4 فكفَرَ بها. 
( ركم لايع المقيئرت 

)م23 ا وَلَا ينَفَعهَءَ سَفْعَهَمٌ » فإنه جماد لا يقدر على نفع 0 
والمعبود ينبغي أن يكون مُيباً ومعاقباً حتى تعود ال 0 دفع ضرا" '. « وَيَقُولَوت 
مو » الأوثان. « شونا عن أله 4 تشفع لنا فيما يهمنا من أمور الدنيا أو في الآخرة ل 
وكأنهم كانوا شاكين فيه وهذا من فرط جهالتهم حيث تركوا عبادة الموجد الضارٌ النافع إلى عبادة 
ما يعلم قطعا أنه لا يضر ولا ينفع على توهم أنه ربما يشفع لهم عنده. < قل أنيتثورب أمّه > أتخبر ونه . 
« يما لَا يَمْلمُ » وهو أن له شريكاء أو هؤلاء شفعاءٌ عندهء وما لا يعلمه العالم بجميع المعلومات 
لا يكون له تحقق ماء وفيه تقريع وتهكم بهم اف اَلسَّمْوَتٍ وَلَاف الْأَرْضْ» حال من العائد المحذوف 
مؤكّدة للنفي منبهة على أن ما يعبدون من دون الله إما سماوي وإما أرضي» ولا شيء من الموجودات 


-- مفهوماً وأسلوباً (س59/4١).‏ 

- وفي زيادة «كذبآ» مع أن الافتراء لا يكون إلا كذلك  للإيذان بأن ما أضافوه إليه ضمناً وحمّلوه  عليه السلام‎ )١( 
01701 والداسريدا ج كر ادر اسل 1ل دو اليا بزح التراد لطر كايا لون الا جاده إاقة لعو‎ 

.)١171١/5س( وتقديم نفي الضرر لأن أدنى أحكام العبادة دفم الضرر الذي هو أول المناقع‎ )٠١( 
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فيهما إلا وهو حادث مقهور مثلهم لا يليق أن يشرّك به. « سبحم وَعَللَ عمًا شركورت ت» عن إشراكهم 
أو عن الشركاء الذين يش ركونهم به . وقرأ حمزة والكسائي هنا نأا وفي الموضعين في أول النحل والروه'"© 


بالتاء . 
سه ا ا م م م سر 1 7 ار عسوم عر 
١ ٠‏ أ م ١‏ " ختلفوأ 8 كلم 7 تلك لقَد . : دنهم و | 
م م 0 ام 2 لو 2 0 و 0 0 
فيه تيقوت ((ي) ويفولوت للا أَنزِلَ عَّهِ عَجّدِ بس ين َي َكل إن ” ميري 
سرح صر 2 رع يي 


. رك دك كنك رات دست عكر ءأيائَا قل أَنلَّهُ 


ا م خن عدن ماك 
00 نُرسدا رودت 0 


(19) وَمَاكنَ الاش إل أَكَةَوبِدَةُ4 موحدين على الفطرة أو متفقين على الحقء وذلك في عهد 
آدم عليه السلام إلى أن قل قابيل هابيل”" أو بعد الطوفان» أو على الضلال في فترة من الوسل. 
« كتصحتثراً» باتباع الهرى والأباطيل» أو ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام فتبعتهم طائفة وأصِرت 
أخرى. « وَلَوْلَا حكيِسة سَبَقَتْ ين رَيَلَكَ 4 بتأخير الحكم بينهم» أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم 
القيامة افإنه يوم الفصل والجزاء. « لَفَضِىَ بَِتَهْرَ» عاجلاً. «فِيمَافِوحْمَُِرت» بإهلاك 0 وإبقاء 
ال 90 

1212211111111 أي من الآيات التي اقترحوها. 78 مَقَلَ ِنَم أَلْتَيبُ بو » 
هو المختص بعلمه. فلعله يعلم في إنزال الآيات المقترحة من مفاسد تصرفٌ عن إنزالها. « فَأنْتَظِرْوَا» 
لنزول ما اقترحتموه. 8إِفِّ مَعَكُمْ ين الْمَمْظِرنَ4 لما يفعل الله بكم بجحودكم ما نزل علي من الآيات 
العظام واقتراحكم غيره. 

)١(‏ #9 وَإِذًا أذقنا لاس رَحمَة# صحة وسعة. # مَنْ بَعَدِ صََه مَسَّنْهُمَ 4 كقحط ومرض. 89 إذَا لهم مَكرْ فيه 
ايا * بالطعن فيها والاحتيال في دفعها. قيل تحط أهل مكة سبع سئين حتى كادوا يَهلِكرن ثم 
رحمهم الله بالحيا فطفقوا يقدحون في آيات الله ويكيدون رسوله. « قْلِ أله أسرع م 37 منكم قد دَبَّر 
عقابكم قبل أن تدبروا كيدهمء وإنما دل على سرعتهم ا عي عه الواقعة جواباً لإذا 
الشرطية. والمكرُ إخفاء الكيدء وهو من الله تعالى إما الاستدراج أو الجزاء على المكر. 8 إنَّ رسلا 
بَكدْبُونَ مَاتَمَكُروتَ © تحقيق للانتقام وتنبيه على أن ما دبروا في إخفائه لم يخف على الحَّطَّة فضلاً أن 
يخفى على الله تعالئ؛ وعن يعقوب يمكرون بالياء ليوافق ما قبله. 


.)40( النحل: ١٠ء 2# والروم:‎ )١( 
(؟) وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج١48/1) عن مجاهد.‎ 
. وزاد السيوطي نسبته في الدر المتثوز (44/4”) إلى ابن أبي شيبة؛ وابن المنذر وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ‎ 
وصيغة الاستقبال في «يختلفون» لحكاية الحال الماضية والدلالة على الاستمرار. وكذا قوله «ويقولون؟ بعده‎ )( 
.)17# 1377 (س4/‎ 
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هو الى شرف في كر :الي حو خش ف الك وم يم ود يِب وََرِحُوا با جَةَتجَارِيحٌ 
عات يق لتر سكي كفا أ أمط بو مطر .علص ارين يتابن 
هدو لتكونك من سكي (زم) هلما مح يا هم يبوك فى لي عير لحي يكبا لاس إِنّم 
لْحَيرةَ لديا صل رلته مِنّ الصَمَلِ دلَحتَلل يو يَاتُ الأرض هما يأ عل ألدَّاس وَالأْضر َوه إن أَمَدتٍ 
1 رق وَأَريِّنَتْ وظرم ل ل َك أحرنا للا أو سبَارا فَجَعَلْئكهَاحَصِيدًا 


إففة ١‏ هر الى 4 يحملكم على على السير ويمكنكم منه. وقرأ ابن عامر يَنْشُرْكم بالنون والشين» 
من النشر . «في لي وير حو د كُثْر ف الدُّكِ4 في السفن. «وَجَرَيْنَ بم »> بمن فيهاء عَدَلَ عن الخطاب 
إلى الغيبة للمبالغة كأنه تذكرة لغيرهم ليتعجب من حالهم وينكر عليهم. < بريج طْيْبّةِ 4 لينة الهبوب. 

وَفَرحُوأ يبَا» بتلك الريح. «جَلَتهَا»# جواب إذاء والضمير للفلك أو للريح الطيبة» بمعنى تلقتها. 
7 عَاصِفٌ » ذات عصف شديدة الهبوب. «يَبَةَهُمُ الْمَرَجُ من كُلْ مَكَان 4 يجيء 3 منه. « ونوا 
نَم بيط يهم » أعلكوا وسّدَت عليهم مسالك الخلاصء. كمن أحاط به العدو. #ادَعَوا أنه مُوْلِصِينَ لَهُ 
أل 4 من غير إشراك لتراجع الفطرة وزوال المعارض 9 شدة الخوف.» وهو 3 مِنْ ظتوا بدل 
اشتمال لأن دعاءهم من لوازم ظنهم. « لِنْ أيِنَنَا مِنْ هذ لنَكوْرَك مِنَ الشَكنَ4 على إرادة القول» أو 
مفعول دَعَوًا لأنه من جملة القول7"' . 


(10) 2< فلم أنحدهم > إجابة لدعائهه”" . 8 إدًا هم يبَعُونَ في ألْارضٍ 4 فَاجَوُوا الفساد فيها وسارعوا إلى 
ما كانوا عليه. #بِمَّ بِمَيرِ لحي » مبطلين فيهء» وهو احتراز “عن تخريب المسلمين ديار الكفرة واحتراق 
تدرعيم وقلع اسار فإنها إفساد بحق. « يَأيها لاس إِتَمَابَْيَك عل عل أشي » فإن وباله عليكمء أو أنه 
على أمثالكم .أبئاء جتسكم . <تَتَعَ الصبزو الدتيا » منفعة الحياة الدنيا لا تبقى ويبقئ عقابهاء ورفعٌه على 
أنه خير بغيكم وعلى أنفسكم صلته أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك متاع الحياة الدنيا وعلى 
أنفسكم خيرٌ بغيكم» ونَصَبَهُ حفصٌ على أنه مصدر مؤكد أي تتمتعون متاعّ الحياة الدنيا أو مفعول البغي 
لأنه بمعنى الطلب فيكون الجارّ من صلته والخبر محذوف تقديره بغيكم متاع الحياة الدنيا محذور أو 
ضلالء أو مفعولٌ فعل دل عليه البغي وعلى أنفسكم خبده. « ثم إِتَنَاءرَجِمَكُمْ4 في القيامة. « فَيَِثُمْ 
يمَا كُمْمٌ تَتَمَرت» بالجزاء عليه 


(14) 8 إِنَمَامَلُ الْحَيَزة لديا حالها العجيبة في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها بعد إقبالها واغترار 
)١(‏ وفي قوله «من الشاكرين» من المبالغة أي ثابتين في الشكر مثابرين عليه ماليس في أن يقال لنشكرنٌ 


(س 4/ ه11 )2 


الناس بها. « كَل أنه بن اَمَك اخلط بوء تباث الْأرْضٍ » فاشتبك بسبيه حتى خالط بعضه بعضاً. «همًا 
يأل لياش وَالْأَتممٌ » من الزروع والبقول والحشيش. «حََه دآ أَمَدَتِ الْأيْسُ يف4 حُسْنها وبهجتها. 

8 وَأرََسَتَ» تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين 

فتزينت بها. وازينت أصله تَرَينت فأدغم » وقد قرىء على الأصل» وأَزِيئت على أَفْصِلت من غير إعلال 
كأغيلت والمعنى صارت ذاتٌ زينة» وازيات كابياضت . « وظلرك هلها َم كَددِوُورت علي » متمكنون 
من حصدها ورفع غلتها. «أثلها أَمئ4 ضَرَب ززعها ما يجتاحه. 8 ليلا أو عَهَارًا فَجَمَلئَهَا 4 فجعلنا 
زرعها. #حَصِيدَا 4 شبيهاً بما حصد من أصله. © كن لَمَ تََْ» كأن لم يغن زرعها أي لم يلبث. 
والمضاف محذوف في الموضعين للمبالغة. وقرىء بالياء على الأصل. #يالأمس» فيما قبيله. وهو 
0 في الوقت القريب» والممثّل به مضمون الحكاية وهو زوال خضرة النبات فجأةً وذهابه حطاماً 
بعدما كان غضا والتف ورين الأرر» حتى طمع فيه أهلّه وظنوا أنه قد سلم من الجوائح لا الماءء وَإِنْ 
وَلِيَه حرفٌ التشبيه لأنه من التشبيه المركب. « كَدَلِكَ نفْصِلُ الأب لِمَوْ ‏ يتَتَكَرُونَ4 فإنهم المنتفعون به. 


عدوأ دار اليل وى م يَمكُإلَ ور سيق 3 + إِلين سه انه زسَادة ,وا بهي 
بوهم مَك ولاولة وليك صب لله هم فيه يدون 9© 


)١6(‏ # وألَه يدّعوأ إِكَ دار آلسَلو 4 دار السلام من التقضي والآفة أو دار الله وتخصيص هذا الاسم 
أيضاً للتنبيه على ذلك». أو دار اقلم الله والملائكة فيها على مَنْ يدخلها والمراد الجنة. 8 وَبَبَدى من 
يِمَاهُ » بالتوفيق. # إل صَرْطٍ م 1 مُسَنْتمِ 4 هو طريقها وذلك الإسلام والتدرع بلباس التقوى» وفي تعميم 
الدعوة وتخصيص الهداية م دليل على أن الأمر غيرُ الإرادة وأن المُصِرَ على الضلالة لم يُرد الله 
رشده. 

5١١‏ < © لِلَدِنَ 1 أَحَسَهُأ أحسنوا الى * المثوبة الحسى: <وَزِيَاءةٌ» وما يزيد على المثوبة تفضلاً» لقوله: 
« وَيَرِدُهُم من مضيو 4 وقيل"'' الحسنى مِثْلُ حسناتهم والزيادة عَشْر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
وأكثرء وقيل”" الزيادة مغفرة من الله ورضوانء. وقيل الحسنى الجنة والزيادة هي اللقاء' ". # ولا رهق 


)1١(‏ أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (لا/ ج١١/ )1١48- ٠١‏ عن قتادة قال: 
كان الحسن يقول في هذه الآية اللذين أحسنوا الحُسنى وزيادة» قال» الزيادة» بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
صعف . 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (// ج١١/8١٠1)‏ عن مجاهد. 

() أنخرج ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج١١/8١١1)‏ عن ابن زيد. في قوله «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» قال 
الحسنى: الجنة» وزيادة: ما أعطاهم في الدنيا لا يحاسبهم به يوم القيامة» وقرأ «وآتيناه أجره في الدنياة قال: 
ما آتاه مما يجب في الدنيا عجّل له أجره فيها. 
© وقال اين جرير: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده 
على إحسانهم الحستى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة وأن تبيض وجوههم؛ ووعدهم مع الحسنى الزيادة - 


ان سورة يونس الجزء الحادي عشر 
ا « قَتر» غَيْرة فيها سواد7"'. لال 4 هوان: والمعنى لا يرهقهم ما يُرهق أهل 
النار أو لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال. أوْلَيِكَ أت لال هم فيبَا حَاِدُونَ © دائمون 
لا زوال فيها ولا انقراض لنعيمها بخلاف الدنيا وزخارفها. 


0 7 22 1 و 2-00 وو 5 2 7 27 2 س1 ا 5 
َال بن كبوأ لَاتٍ 00 حَ يِممْلهَا ورَهَفَهُم ذ ا 5 
19 8 صنت ألثار 5 8 ووم ع 35 م -. ”7 م 
ل 0 4 0 - ار حر رح عر 
مَكَايي أن 1 د ينا نتم وقَالَ سَركاؤّهم ما كم إِيانا هَبْدُونَ 02 


30) ل وَالْيِينَ كبوا آلييَاتٍ جَوَآُ ْم يلها عطف على قوله «للذين أحسنوا الحسنى» على مذهب 
من يجوّز: في الدار زيد والحجرة عمروء 0 مبتدأ والخبر جزاء سيئة بمثلها على تقدير: وجزاءٌ 
الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلهاء أي أن تجازئ سيئة بسيئة مثلها لا يزاد عليهاء وفيه تنبيه على 
أن الزيادة هي الفضل أو التضعيفء أو كأنما أغشيت وجوههمء أو أولئك أصحاب النار وما بيتهما 
اعتراض فجزاء سيئة مبتدأ وخبده محذوف أي رع سيئة بمثلها راقع أو بمثلها على زيادة الباء أو 
تقدير مقدر بمثلها” . ميحد ذلد 4 وتريء بالياء” ". امَا ين هن عَاِسر» ما من أحد د 
من سخط الله أو من جهة الله ومَنْ عنده كما يكون للمؤمنين. آثآ فيه غطيت. « مُمومْوْرْقَلم 
يمَنَ أل مُظِلماً * ,لفرط سوادها وظلمتهاء ومُظَلِماً حال من الليل والعاملٌ فيه أغشيت لأنه العامل في 
قِطعاً وهو موصوف بالجار والمجرورء والعامل في الموصوف عامل في الصفة أو معنى الفعل في من 
الليل . وقرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قِطعَاً بالسكون فعلى هذا يصح أن يكون مُظْلِماً صفة له أو 
حالاً منه. «أَوْلَيِكَ أَمَصَبْ حب ألدَارِ هُمْ فيا حَدُونَ 4 مما يحتج به الوعيدية. والجواب أن الآية في الكفار 
لاشتمال السيئات على الكفر والشرك ولأن 'الذين أحسنوا يتناول أصحاب الكبيرة من أهل القبلة 
فلا يتناولهم قسيمة. 


عليهاء ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليهء وأن يعطيهم غرفاً من لآلىء؛ وأن يزيدهم غفراناً 
ورضواناً كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته وعم ربنا جل ثناؤه بقوله: 
(وزيادة): الزيادات على الحسنى؛ فلم يخصص منها شيئاً دون شيء» وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك 
لهم؛ بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله. فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عزْ ذكرهة اه. 

وأخرج مسلم (175/1 رقم )١141/5817‏ عن صهيبء» عن النبي كل قال: (إذا دخل أهلُ الجنةٍ الجنة» قال 

يقول الله تبارك وتعالى : تريدونٌ شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجينا من النار؟ 
قال: فيكشف الحجابت الا إليهم من النظرٍ إلى ربهم عز وجل» وانظر تفسير ابن كثير (؟474/5 
)1١‏ وكتابنا «الأدلة المعتبرة في إثبات النظر إلى الله في الآخرة». 

)١(‏ قدم المفعول «وجومّهم» على 0 «قترٌ للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق أشرف أعضائهم, وللتشويق إلى 
المؤخر (س178/4). 

(0) وإيراد الكسب للإيذان بأن ذلك إنما هو لسوء صنيعهم وبسبب جنايتهم على أنفسهم (س178/4). 

(؟) وفي إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذانٌ بأنها محيطة بهم غاشية لهم جميعاً (س179/4). 
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١ )10(‏ وَيَومَ تحَشُرُهُمْ جِيمًا4 يعني الفريقين جميعاً. « مم تقول يِلَدِنَ أَْرَكوأ مَكَاتَك © الْرّموا مكالكم 
حتى تنظروا ما يُفعل بكم'"2. «أَسْرٌ4 تأكيد للضمير المنتقل إليه من عامله. «وَسُرَارقٌ4 عطف عليه. 
وقرىء بالنصب على المفعول معه. «وَرَيلَابتئَ» ففرقنا بينهم وقطعنا الوْصّل التي كانت بينهم . # وَبَالَ 
شُركاوْهُم ما كم ينا َبُدُون4 مجاز عن براءة ما عبدوه من عبادتهم فإنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم 
لأنها الأمرةٌ بالإشراك لاما أشركوا به. وقيل يُنْطِق الله الأصنام فتشافههُم بذلك مكان الشفاعة التي 


يتوقعون منها. وفيل المراد بالشركاء الملائكة والمسيح وقيل الشياطين . 


ا ا ا ل لس سس سر ممه ا 0 م 34 و دم 5 
مَك بأ سيدا يدسنا وبتكم إن كنا عَنْ عِبَادَيَكم لماي (ي) هتَالك تلوأ كل تقين مآ أ 


0 4 27 مم ذ را سس لس سي ره سا عر جغر + را الم ووس م ل سان رامل عم م 0 4م 
وردواً ِل أللد موا لهم الحيّ وَصَلْ عنهم ما كانواً يفتروت (5) قل من يرن ون سملو وار ضِ أَمَنِ 
3 م 1م مر .و فاده سد نكاسم ع ل 2000 عن 2011 20-4 9 
يَمْلِكَ أ 0 1 صر ومن يج ألْحَىَ من ألْمِيتِ وعخج ألْمَيتَ صرب لحي ومن يدير ألاض هسيفولُونَ ألله 
1ه هس س2 


(19) ل مَكَيَ أسَهسَهِيدا دا و4 فإنه العالم بكُنْه الحال. 8 إن شاعَنَعِبَادَيَكح سا4 إِنْ هي 
المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة”". 

(0) طهْتَاِكَ4 في ذلك المقام. « تلوأ كل تفن مَآ أسَلَتَّ» تختبر ما قدمت من عمل فتعاين نفعّه 
وضره. وقرأ حمزة والكسائي تتلو من التلاوة أي تقرأ ذكر ما قدمتء أو من الئَّلْو أي تَنْبَعُ عملّه 
فيقودها إلى الجنة أو إلى النار. وقرىء نبلو بالنون ونصب كل وإبدال ما منه» والمعنى نختبرها أي 
نفعل بها فعل المختبر لحالها المتعرف لسعادتها وشقاوتها بتعرف ما أسلفت من أعمالهاء ويجوز أن 
يراد به نصيب بالبلاء أي بالعذاب كل نفس عاصية بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ما منصوبة بنزع 
الخافض. 8 وَرُدُوا إِلَ س4 إلى جزائه إياهم بما أَسْلَفُوا. «مَوْلَهُمٌ لس 4 ربهم ومتولي أمرهم على 
الحقيقة لا ما اتخذوه مولى: وقرىء الحنّ بالنصب على المدح أو المصدر المؤكد. « وَصَلَّ عَنْيُم * 
وضاع عنهم. ما كَانوأيفْوُوت4 من أن آلهتهم تشفع لهمء أو ما كانوا يدعون أنها آلهة. 

)١(‏ 3 قل من يَرْرُفَكُم يِنَ ألسّمَِ وَلأَرضٍ 4 أي منهما جميعاً فإن الأرزاق تحصل بأسباب سماوية 
ومواد أرضية» أو من كل واحد منهما توسعة عليكم. وقيل مِنْ لبيان مَنْ على حذف المضاف. أي مِنْ 
أهل السماء والأرض. 8 أْمَ يمِْكُ ألسَمَمَ وَالْأبَصَرَ 4 أم من يستطيع خلقّهما وتسويتهماء أو من يحفظهما 
من الآفات مع كثرتها وسرعة انفعالهما من أدنى شيء. وبر لحن اميت وَعِج ألمت مت أل » 
ومن يحيي ويميت» أو من ينشىء الحيوان من النطفة والنطفة منه. # ومن يدس الس » ومن يلي تدبير 


0 


أمر العالم» وهو تعميم بعد تخصيص . «مَيَوورْنَ أمذْ» إذ لا يقدرون على المكابرة والعناد في ذلك 


)١(‏ قوله «للذين أشركواءة حيث خصص وصف إشراكهم بالذكر في حيز الصلة من بين ما اكتسبوه من السيئات لابتناء 
التوبيخ والتقريع عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم (س174/4). 
زفة وقوله «عن عبادتكم» أي عبادتكم لناء ولم يصرح به لظهرره وللؤيذان بكمال الغفلة عنها (س4/٠1١).‏ 


١٠٠‏ سورة يونس الجزء الحادي عشر 


لفرط وضوحه. 8 فَمْلٌ أفلا نََقُونَ» أنفسكم عقابه بإشراككم إياه ما لا يشاركه في شيء من ذلك . 


ب 
م ها م 43 ع او سلةء 0200 


د مد رج َي مادا بمدَ لحي إلا ألصّللٌ أق شرفت( كَدَرِكَ > د حَقتَ كمتْ رَيكَ عل 
دس سه روه 7 2 لول 2ه معسدر عر 2 5011 
لي سفوا أ لامؤمطوت 9 هل حل بن شرككيك من ددا املق يعدم سبد 0 


يفن كه لعي كي م ميقا إل الح هل أَهرى للْحقَ أن يج إك الحو 
أن م 2-0 


)١7(‏ # ملت أله ريد اين أي المتولي لهذه الأمور المستحق للعبادة هو ربكم الثابت ربوبيته لأنه 
الذي أنشأكم وأحياكم ورزقكم ودبر أموركم. < مَمَادَابتَدَ لح لا ألصَّكلٌ» استفهامٌ إنكارء أي ليس بعد 
الحق إلا الضلال فمن تخطى الحق الذي هو عبادة الله تعالى وقع في الضلال©. < كن فروت4 عن 
الحق إلى الضلال”" . . 

(76) 3 كَدلِكَ حَقَّتَ كمَتْ رَيْكَ 4 أي كما حقت الربوبية لله أو أن الحق بعده الضلال أو أنهم 
مصروفون عن الحق كذلك حقت كلمة الله وحكمه. وقرأ نافع وابن عامر كلمات هنا وفي آخر السورة 
وفي غافر؟ «علَ الدِرح صقرأ » تمردوا في كفرهم وخرجوا عن حد الاستصلاح. < مع لاق مِسُونَ # 
بدل من الكلمة أو تعليل لحقيقتهاء والمراد بها العِدّة بالعذاب . 

0050 «ثُل هَل ين كيك عن بدأ للق يي » جعل الإعادة كالإبداء في الإلزام بها لظهور برهانها 
وإن لم يساعدوا عليهاء ولذلك أمر الرسول كله أن ينوب عنهم في الجواب فقال: لاش أمَهُيبْدَنَا كلق 
يدم لأن لجاجهم لا يدعهم أن يعترفوا بها. « تَأنَّتوَفَكو تصرفون عن قصد السبيل. 

(0*) « قل هل من شَُكيكرٌ من يبِيكا إِلَ الْحَقّ »4 بنصب الحجج وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 
والتوفيق للنظر والتدبرء وهَدَئ كما يُعدَىئ بإلى لتضمنه معنى الانتهاء يُعدّى باللام للدلالة على أن 
المنتهى غاية بالهداية اوأنها لم تتوجه نحوه على سبيل الاتفاق ولذلك عدى بها ير إلى الله تعالى: 
8 قل أله يبك لِْحَقّ فس يَبْدِىَ ِلَ لحي أَحقٌ أن بم سن لَاجبِدّى إلا أن يبد * أم الذي لا يهتدي إلا أن يُهْدَى 
من قولهم: أهدى بنفسه إذا اهتدى» أو لا يهدي غيره إلا أن يهديه الله. وهذا حال أشراف شركائهم 
كالملائكة والمسيح وعزير”؟2. وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر يَهَذّي بفتح الهاء وتشديد 


)١(‏ إظهار لفظة «الحق» إما لأن المراد به غير الأول أو لزيادة التقرير ومراعاة المقابلة بينه وبين الضلال 
(س47/4١).‏ 

(7) وقوله «تُصرفون» حيث آثر صيغة المبني للمفعول للإيذان بأن الانصراف من الحق إلى الضلال مما لا يصدر عن 
العاقل بإرادثه» وإنما يقع عند وقوعه بالقسر من جهة صارف خارجي «(س1575/5). 

() آخر السورة الأية 62453 وغافر الاية 259. 

(54) وإنما نفئ عنه الاهتداء ‏ مع أن المفهوم نفي الهداية ‏ لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالباًء فإن من اهتدئ إلى الحق 
لا يخلو عن هداية (س4/ .)١414‏ 


الدذال» ويعقوب وحفص بالكسر والتشديد. والأصل يهتدي فأدغم وفكتحت الهاء بحركة العاء أو كسرت 
لالتقاء الساكنين» وروى أبو بكر يهدي بإتباع الياء الهاء. وقرأ أبو عمرو بالإدغام المجرد ولم يبال 
بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم المتحركء وعن نافع برواية قالون مثلهء وقرىء إلا أن يُهَدَى 


مسر 


للمبالغة « فال كيِنَ تَكُُوت؟ بما يقتضي صريحٌ العقل بطلائه . 
ايلاطنا د نات ون لي طبن اداه يبَر )و كن دا لان أن 
فر من دون ألَو َلك تَصَدتَ ألذِى بن يديه وتَفْصِيلَ كدر ارت نيه بن نت القن © 


مراع لام عير م _ 


يقولون افتريله قل ل مَأثاً مووز ملو ا عوأمن أَسْتَطمثممّن دون لَه إن كع مدقن 9 


(3) 9« وما يع أَكْرهُرْ» فيما يعتقدونه. «إِلَاطَئَ 4 مستنداً إلى خيالات فارغة وأَفيسة فاسدة كقياس 
الغائب على الشاهد والخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة»ء والمراد بالأكثر الجميع أو مَنْ 
ينتمي منهم إلى تمييزٍ ونظر ولا يرضى بالتقليد الصّدف”"© ١ ٠‏ إذَالطنَ لابين اميق من العلم والاعتقاد 
الحق. سينا © من الإغناء؛ ويجوز أن يكون مفعولاً به ومن الحق حالاً منهء وفيه دليل على أن 
تحصيل العلم في الأصول واجب والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز. 8 إذَّأللَهَلِميمَايفْمَُوت4 وعيد على 
اتباعهم للظن وإعراضهم عن البرهان. 

(90) ف وما كن هلدا الْمرءانُ أن يمر من دون س4 افتراء من الخلق . « وَلكن تَصِدِينَ الى بَْنَ يديد مطابقاً 
لما تقدمه من الكتب الإلهية المشهود على صدقهاء ولا يكون كذباًء كيف وهو لكونه معجزاً دونها 
عيار عليها شاهد على صحتها؟! ونصبه بأنه خبر لكان مقدراً أو علة لفعل محذوف تقديره: ولكن أنزله 
الله تصديق الذي. وقرىء بالرفع على تقدير ولكنْ هو تصديق. « وَتَفْصِيلَ لكب 4 وتفصيل ما حقق 
وأثبت من العقائد والشرائع. للا ريب فيد * منتفياً عنه الريب. وهو خبر ثالث داخل في حكم 
الاستدراك. ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب فإنه مفعول في المعنى» وأن يكون استئنافاً. نر 
لْعِِْنَ4 خبرٌ آخر تقديره كائنآ من رب العالمين» أو متعلق بتصديق أو تفصيل ولا ريب فيه اعتراض» 
أو بالفعل المعلل بهماء ويجوز أن يكون حالاً من الكتاب أو من الضمير فى فيه. ومساق الآية بعد 
المنع عن اتباع الظن لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه. ١‏ 

اليادة و4 بل أيقولون. « أنرّةُ» محمد كله ومعنى الهمزة فيه للإنكار. فل مَأْنواً مور 
ا شن النظم وقوة المعنى على وجه الافتراء ناكم عطي في العري” العام وآشد 

في النظم والعبارة. «وَأدعواٍ استطمثر» 3 ذلك فاستعينوا , بِمَنْ أمكنكم أن تستعينوا به. لابن 
0 سوى الله تعالى فإنه وحده قادر على ذلك 0 «إن كع ميقن أنه اختلقه . 


)١(‏ أو أن تخصيص الأكثر بذلك للإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العلم فيقفون على حقية التوحيد وبطلان الشرك 
زفق وإخراجه 58 من حكم الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عَذُوة المضادة والمشاقة. لا لبيان- 


/ بل كَدَوَيمَا لد حيطُوأ يِه اد لات هم كَأورٌكدِكَ كدب لدم ن لهم تأنظز كي كات عَلقِبَةٌ ف 
الطٌبلِيِت )وبتك عن في يد ومنم لا صر ف يف رَبك لد والفييت )رد كَدُوْدَ 
1 م سس يق يم - عع نس مجعمامر 
ل لعل ولح سد أ م اود يتا عَمَُل آنا نا رفء #ين متماوة ( ينك ف بسْصمره رليك 


كا وه 


حك نتَ ميم لضع ولو و َثولَايمَقلُوتَ 9 


(9) 9« بل كَزَوَأ» بل سارعوا إلى التكذيب. 8« يما لرَ نحِطُوأ يعلد 4 بالقرآن أول ما سمعوه قبل أن 
يتدبروا آياته ويحيطوا بالعلم بشأنه» أو بما جهلوه ه ولم يحيطوا به علماً من ذكر البعث والجزاء وسائر 
ما يخالف دينهم”" . «وَلِما يعم : اولك 4 ولم يقفوا بعد على تأويله ولم تبلغ أذهانهم معانيه» أو ولم 
يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب حتى يتبين لهم أنه صدق أم كذب, والمعنى أن القرآن 
معجز من جهة اللفظ والمعنى ثم إنهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفحصوا معناه.» ومعنى 
التوقع في «لمّا» أنه قد ظهر لهم بالآخرة إعجازه لما كرر عليهم التحدي فزادوا قواهم في معارضته 
فتضاءلت دونهاء أو لما شاهدوا .وقوع ما أخبر به طبقاً لأخباره مراراً فلم يقلعرا عن التكذيب تمرداً 
وعناداً. 8 كَدَلِكَ كَذَّبَ ادبن مِ لهم » أنبياءهم . « تنظ كبك كرب عَقِبَةُ التبليرت4 فبه وعيد لهم بمثل 
ما عوقب به من قبلهم. 

(1:0) ويه يِنهُم4* ومن المكذبين. من ِنب من يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند» 
ا ومن ملؤت بد ِهِ.4 في نفسه لفرط غباوته وقلة تدبره» أو 
فيما يستقبل بل يموت على الكفرء «وَرَيْكَ أَعْلَمْ بالْمُنْسِدِنَ» بالمعاندين أو المصرين. 

)4١(‏ « وَِن كدوك وإن أصروا على تكذيبك بعد إلزام الحجة. < َمل ل عَم وَلَكمْعَمَكُمْ 4 فتبرأ 
منهم فقد أعذرت», والمعنى لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم حقاً كان أو باطلاً. «أشر رِيَُونَ مآ 
َعْمَلُ ونأ برى*” يَمَاَملوْنَ» لا تؤاخَذون بعملي ولا أؤاخذ بعملكم. ولما فيه من إيهام الإعراض عنهم 
ل 


لآ يسمع اصلك”. الك في اشم» تقدر على إسماعهم. ول 6و قلت 4 ولو انضم إلى 
صممهم عدم تعقلهم. وفيه تنبيه على أن حقيقة استماع الكلام فهُم المعنى المقصود منه ولذلك 


- استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فإن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم إليه (س17/4١).‏ 

)١(‏ والتعبير عنه (بما لم يحيطوا بعلمه» دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه أو نحو ذلك للإيذان 
بكمال جهلهم به وأنهم لم يعلموه إلا بعنوان عدم العلم به وبأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم علمهم به 
لما أن إدارة الحكم على الموصول مشعرة بعلية ما في حيّز الصلة له (س45/4١).‏ 

(1) وجمع الضمير في #يستمعون' رعاية لجانب المعنى؛ كما أفرد فيما يأتي «مَنْ ينظر. .» محافظة على ظاهر اللفظ. 
ولعل ذلك للويماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من المقابلة 
وانتفاء الحجاب والظّلمة (س158/4١).‏ 


لا ترصف به البهائم» وهو لايتأتى إلا باستعمال العقل السليم في تديره» وعقولهم لما كانت مؤوفة() 
بمعارضة الوهم ومشايعة الإلف والتقليدٍ تعذر إفهامهم الحكم والمعاني الدقيقة فلم ينتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما ينتفع به البهائم من كلام الناعق. 


وَمِنجُم من ير للك أهَأتَ بيه الْحنى وَلَوْ كنوأ لا يبصِرُوت 9 إن لَه لا يْظِمْ لاس 
تبكاو لكو لقا شم ببئرة 07 ريش م كأن لَرَيَْعُوا لا سَاعَة من اهار يمَعَارهوت ينتسم قد 
حَيمَ الذنَ كَدَووأ مَك لّوا كانوأ مهتين 0 

دع وهم نَن يَظرُ ِلك » يعاينون دلائل نبوتك ولكن لا يصدقونك . #أقآنتّ يَنَيى الم »4 
تقدر على هدايتهم . « وَلْوَ كانْوا لا سبَهِرُوت* وإن انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة فإن المقصود من 
الإبصار هو الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك البصيرة» ولذلك يحدس الأعمى المستبصر ويتفطن 
لما لا يدركه البصير الأحمق. والآية كالتعليل للأمر بالتبري والإعراض عنهم. 

(44) 8 إن أله لَايْظيمٌ آلتاس مَنيئَا4 بسلب حواسهم وعقولهم. « وَلكنَّ ألنّاس أَنْفْسَهُمٌ يَظلِمُونَ * 
بإفسادها وتفويت منافعها عليهم» وفيه دليل على أن للعبد كسباً وأنه ليس بمسلوب الاخبمار بالكلية 
كما زعمت المجيرة» ويجوز أن يكون وعيداً لهم بمعنى أن ما يحيق بهم يوم القيامة من العذاب عدل 
من الله لا يظلمهم به ولكنهم ظلموا أنفسهم باقتراف أسبابه. وقرأ أبو عمرو والكسائي بالتخفيف ورفع 
الناين* ؛ 

(15) « وَيَوم يحَسْرهُج كأن ريما | لا سَاعَهٌ مّنَ ألتهَارٍ» يستقصرون مدة لبثهم في الدنيا أو في القبور لهول 
مايرون. والجملة التشبيهية في موضع الحال أي ل ا أو صفة 
ليوم والعائد محذوف تقديره : كآن لم يلبثوا قبله أ و لمصدر محذوف» أي : حشرا كأن لم يلبثوا 
قبله7" , « نارون يتبج « يعرف بعضهم بعضا أ كانهم لم يتفارقوا إلا قليلاًء وهذا أول 0 ثم 
ا وهي حال أخرى مقدرة. أو بيان لقوله: « أن ليتوا 0# أ تعلو 
الظرف والتقدير يتعارفون يوم يحشرهم. 8 مَدَ حَيِمَ الَِنَ كَذَوا مَل لله استئناف للشهادة على 00 
والتعجب منهء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في يتعارفون على إرادة القول”؟©. «وَما كوا مْهْتَدِينَ4 
لطرق استعمال ما منحوا من المَّعَاوِن في تحصيل المعارف فاستكسبوا بها جهالات أدت بهم إلى الردئ 
والعذاب الدائم . 


)١(‏ (مؤوفة) أي مصابة بالآفة. 

(؟) أي #ولكنْ النامنُ». 

(0) وتخصيص الساعة بالنهار لأن ساعاته أعرف حالاً من ساعات الليل (س4/ .)١9١‏ 

(4) والتعبير عنهم بالموصول - مع كون المقام مقام إضمار ‏ لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعليته لما أصابهم 
(س5/١6١).‏ 


ته 
ل 00 
4 


704 0 1 مي ارس 2 98 ل سرع سار 0 6 َو 33 
إمااريناك يعض ١‏ وكا | و سك ونام جعهم م أنه سَِيِدٌ عل مَابَفْعلُو 9 وَلِكُلْ مَثَِ رسول 


َإِذَا جحاء رسوذهم فى يتنهم بِالْقِسٍْ مُث 1 م 
ل ود سدس د عم 72 


عقي © : 6م ل اتلك يعنيى 2ك ولا نكا لاما عه أمَد لعل ِكَل ا 1 لمَلْْ ملآ سنَكمْونَ 
سَاعَة وََْسَفَيمُوتٌ 3 فلْ يشر إن أو سه كيه ” 


 )47(‏ وَإِمَا زِبتَكَ * نبصرنك . 9 بعص )أ َزِى تحدم 4 من العذاب في حياتك كما أراه يوم بدر. أو 
تَوشْنّك »> قبل أن نريك. اهيا نَرَجِمْهُمَ * فنريكه في الآخرة» وهو جواب نتوفينك» وجوابٌ نريتك 
محذوف مثل فذاك. 8 ثم أنَّهُ سَهِيدٌ علَ ما يفَعَلُوت » مجاز عليه ذكْرُ الشهادة» وأراد نتيجتها ومقتضاهاء 
ل . أو مؤدٌ شهادته على أفعالهم يوم القيامة. 

() < بلكل أثْوٍ4 من الأمم الماضية. « يسول 4 ثبعث إليهم ليدعوهم إلى الحق. «إ بجح 
سولهم 4 بالبينات فكذبوه. لشُتِىَبَبِتَهُم4 بين الرسول ومكذبيه. «اليند» بالعدل فأنجي الرسول 
وأهلك المكذبيون. «ا وم لَايِظلمُونَ4 وقيل معناه لكل أمة يوم القيامة رسول تُنسب إليه فإذا جاء رسولهم 
الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بإنجاء المؤمنين وعقاب الكفار لقوله: ا وَفْينِىَ يتم 
ألْحيٌ وهم لا يظلمُونَ ”3 . 

(44) < وَبَعُولُونَ مق هد الْوَمْدُ استبعاداً له واستهزاء به. «إن كم صدِقِينَ4 خطاب منهم للنبي كه 
والمؤمنين. 

4 « فل لَه أمَِكُ ِنَنْيى صَرًا وَكَانَنَصَا فكيف أملك لكم فأستعجل في جلب العذاب إليكه”. 8 إلا 
ماشه ديم أن أملكىف أو ولكن ما شاء الله من ذلك كائن. < ليل أمَةِ َمل » مضروب لهلاكهم . © إدَاجاء 
دصر قلا مكتي نون سَاعَة ولا ممَديون 4 لا يتأخرون ولا يتقدمون فلا تستعجلون فسَّيّحين وقتكم وينجز 
وعرك 0 

(00) # قل أَرَمَيسْمَ إن أتَدكم عَذَايم » الذي تستعجلون به. 9 بَِنًا* وقت بيات واشتغال بالنوم ٠‏ + ا 
هاا 4 حين كنتم مشتغلين بطلب معاشكم. لا مادا يَْتَمْجِلُ مِنْهُ آلْمُجرِمُونَ 4 أي شيء من العذاب 
يستعجلونه وكله مكروه لا يلائم الاستعجال؟ وهو متعلق بأرأيتم لأنه بمعنى أخبروني» والمجرمون 


لق الزمر: 202 

(؟) وتقديم الضر لما أن مساق النظم لإظهار العجز عنه» وأما ذكر النفع فلتوسيع الدائرة تكملة للعجز. وما وقع في 
سورة الأعراف 2١88‏ من تقديم النفع للإشعار بأهميته والمقام مقامه (س4/١9١).‏ 

(7) وإظهار «أجلهم» في موقع الإضمار لزيادة التقرير» وإضافة الأجل إليهم لإفادة التعيين. 
وقوله ١يستأخرون»‏ بصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم . 
وتقديم يستأخرون على يستقدمون لأن المقصود الأهم هو بيان عدم خلاصهم من العذاب ولو ساعة. أما قوله 
تعالى: «ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون» ‏ الحجر 209 فلأن المراد هناك بيان سرٌ تأخير عذابهم مع 
استحقاقهم له (س4/ ؟167). 


الجزء الحادي عشر سورة يونس ل 
وضع موضع الضمير للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا من مجيء العذاب لا أن يستعجلوه» 
وجوابٌ الشرط محذوف وهو تندموا على الاستعجال أو تعرفوا خطأه. ويجوز أن يكون الجواب ماذا 
كقولك إن أتيتك ماذا تعطيني وتكون الجملة متعلقة بأرأيتم أو بقوله: 


دمو انم بو الكل وذ كنم يه و- مَْتَعَجِلُوَ (ن) ثم فيل لَِدِبنَ ظَلموأ ذوقوأ عَدَابَ ادر هل 

حر ل 04 ع ع د ع ب ل 11 و2 ير 0-0 علي ا 0 

بجزون 1 يما كع ككيجوة (©) © تيم سنك نك أحق هو قل إى ورة إِنَّم لحقٌ وما أنّم 
أ م 0 كذ هه 


رِ 9 7 7 عة 
جردت ا واام فتدت بدء واسروا التّدامَة لما رأوأ العذابت 
رفوت نكما لَقِسَط وَهُمُ لا يظ 1 مون وي 


٠ 
حل‎ 
و‎ 
12 
١ 


)6١(‏ « ثم إِدَامَا وم امم يو بمعنى إن أتاكم عذابه آمتتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» 
وماذا يستعجل اعتراضٌ» ودخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير. 8 مَالتنَّ» على إرادة القول 
أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب آلآن آمنتم به؟! وعن نافع آلان بحذف الهمزة وإلقاء حركتها 
على اللام. « وَهَدَ كُممْ بو تَمْتَمَحِلُوت4 تكذيباً واستهزاء . 

(07) < ثُمَّ تِيلَ لِلَدنَ ظَلمُوأ4 عطف على قيل المقدر. 8 دُوقُوا عدّابَ لُلدأْرٍ» المؤلم على الدوام. 
« هَل تَرَوْنَإلَايمَا كي ك4 من الكفر والمعاصي . 

(0) « 8 وَسَتَْمُئلكَ > ويستخبرونك. #أحَقهُوّ» أحق ما تقول من الوعد أو ادعاء النبوة تقو 
بجد أم باطل تهزل به قاله حبي بن أخطب لما قدم مكة. والأظهرٌ أن الاستفهام فيه على أصله 0 
« # وسسَبِعُويلَكَ نكَ». وقيل إنه للإنكارء ويؤيده أنه قرىء آلحق هو فإن فيه تعريضاً بأنه باطل» وأحد 
مبتدأ والضمير مرتفع به ساد مسد الخبر أو خبر مقدم والجملة في موضع النصب بيستنبئونك. « قُلَإِى 
ره ِنَم لَحَنُّ4 إن العذاب لكائن أو ما ادعيئه لثابت» وقيل كلا الضميرين للقرآن. وإي بمعنى نعمء 
وهو من 00 القسمء ولذلك يوصل بواوه في التصديق فيقال إي والله ولا يقال إي وحده. # ومَآأسُمر 

برح * بفائتين العذاب. 

(04) ا وَلوأنَ كلتقي ظلَمَتَ 4 بالشرك أو التعدي على الغير « ماني الْأرْشٍ» من خزائنها وأموالها. 
< لَآنَدَتَ بد لجعلته فدية لها من العذاب» من قولهم افتداه بمعنى فداه. « وَأْسَروا آلتَدَامَةَ لَمَارَأوا 
لْمَدَابٌ »4 لأنهم بُهتوا بما عاينوا مما لم يحتسبوه من فظاعة الأمر وهوله فلم يقدروا أن ينطقوا. وقيل 
أسروا الندامة أخلصوها لأن إخفاءها إخلاصهاء أو لأنه يقال سرٌ الشيء لخالصته من حيث إنها تُخفئ 
ويضن بها. وقيل أظهروها من قولهم أسر الشيء وأسره إذا أظهره”2. « ومنو بَتتَصم يالْقِسْل وَمْمَ لا 

يظلَمُونَ4 ليس تكريراً لأن الأول قضاء بين الأنبياء ومكذبيهم والثاني مجازاة المشركين على الشرك أو 


)١(‏ قوله «وأسرّواء حيث عدل إلى صيغة الجمع ‏ مع تحقق العموم في صورة الإفراد ‏ لإفادة تهويل الخطب بكون 
الإسرار بطريق المعية والاجتماع. . (س154/4١).‏ 


١٠١5‏ سورة يونس الجزء الحادي عشر 
الحكومة بين الظالمين والمظلومين» والضمير إنما يتناولهم لدلالة الظلم عليهم. 


كس ره هه سال . ّ رم م 2 دعس سه ممه دك ل 0 ساد سير 
أ إِنَّ لله ما فى أَلسَّموْتٍ وا رص ا 0 أله حَقّ ولد أ كترهم ل تعاعون )هو ي. وَيُعِيتُ 
م ع 0110 


نت الا وغل : د لَمَافى الصَدور وهدى ويحمة 
مون( فل يتَضْلٍ تيور مُوَحَْد يتمعن 9) 
(هه2 1 إن يِه ماف لصوت وَالْاروض 4 تقرير لقدرته تعالى على الإثابة والعقاب. « ألا إِذَوَعَدَ أله 
ما وعده من الثواب والعقاب كائن لا خُلف فيه(" . « وَلكنٌ كبر لَايتلمُوَ» لأنهم لاوسلمون 
لقصور عقولهم إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 

(01) # هو يم وَيْمِيتٌ » في الدنيا فهو يقدر عليهما في العقبئ لأن القادر لذاته لا تزول قدرته» 
والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبداً. «وَإِلتِوميَمُوت» بالموت أو النشور. 

(00) « أيه آلَاسُ كد جاَنَكُم موَِطَة :د من نيك وَسْمَءلَمَافى الصّدُورِ وَسْدَى وََحمَةَ لْلَمْْمِنِينَ4 أي قد جاءكم 
كتاب جامع للحكمة العملية الكاشفة عن محاسن الأعمال ومقابحها المرغبة في المحاسن والزاجرة عن 
المقابح. والحكمة النظرية التي هي :شقاء لما في الصدور من. الشكوك وسوء الاعتقاد» وهدى إلى 
الحق واليقين ورحمة للمؤمنين» حيث أنزلت عليهم فنجوًا بها من ظلمات الضلال إلى نور الإيمان 
وتبدلت مقاعدهم من طبقات النيران بمصاعد من درجات الجنان» والتنكير فيها للتعظيم . 

07 ) 7ط مل ِمَضْلٍ لَه وَسحمَيو 4 بإنزال القرآن» والباء متعلقة بفعل بفسره قوله: «َِدَلِكَ فلِفْرَحُواً» فإن 
اسم الإشارة بمنزلة الضمير تقديره بفضل الله وبرحمته فليعتنوا أو فليفرحوا فبذلك فليفرحواء وفائدةٌ 
ذلك التكرير التأكيدٌ والبيان بعد الإجمال وإيجابٌ اختصاص الفضل والرحمة بالفرح أو بفعل دل عليه 
قد جاءتكم » وذلك إشارة إلى مصدره أي فيمجيئثها فليفرحوا!" . والفاء بمعنى الشرط كأنه قيل : إن 
فرحوا بشيء .فيهما فليفرحواء أو للربط بما قبلها والدلالة على أن مجيء الكتاب الجامع بين هذه 
وَإِذًا مَلَكْتُ كَمِئْدَ ذَلِكَ فَاجْرَعِي 


وعن يعقوب فلتفرحوا بالتاء على الأصل المرفوضء وقد روي مرفوعاً ويؤيده أنه قرىء فافرحوا. 
« هْوَحَيِرٌ يِمَايجْبَمنَ 4 من حطام الدنيا فإنها إلى الزوال قريب وهو ضمير ذلك. وقرأ ابن عامر 
تجمعون بالتاء» على معنى فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما تجمعونه أيها المخاطبون. 


)١(‏ إظهار الاسم الجليل لتفخيم شأن الوعد والإشعار بعلة الحكم. 
وتصدير الجملتين بحرفي التنبيه والتحقيق «ألا إِنْ» لبيان تحقق مضمونهما ووجوب المحانظة عليهما 
(س4/ 166). 

(؟) وتكرير الباء في #رحمته» للإيذان باستقلالها في استيجاب الفرح (س65/14١).‏ 


الجزء الحادي عشر سورة يونس /ا ١١‏ 


ل مركا دل مهلك من ودف مََمَشريئة عَرما صَتَكَكا كن آنه ورت لك 
00 لذت ينون ء َكَذِب ب الي بت اله دو فَضْلٍ عَلَ لتايس 

كن أكرهم لا مَنْكُرُوتَ (ريا وَمَا تَكونُ في سَأَنِ وما تلوأ" نين فزن اَمَو نَمل حكن 
ل ل عن ريك ين يَتْكَالٍ درو ف انامض ولا ف الحا ولا أصمر من 
ِكَل كر إكنِ كتب من (©) 


تت 
١‏ :0 
الام 
ل 


1 رصعو 04 


(9ه) « هل أرءيشم يا أَنرّل أنه كم يرن زرَزْقٍ » جَعَل الرزق معدلا لأنه مقدر في السماء محصضل 
بأسباب منهاء وه«ما» في موضع النصب بأنزل أو بأرأيتم فإنه بمعنى أخبروني» وهلكم» دل على أن 
المراد منه ما حل ولذلك وبخ على التبعيض فقال: « مَجَمَلَشُر يَنَدُ سراما وَسَلَ » 17) مثل: # هوه أَنْمكمٌ 
وَكَرْثُ و74" « ماف بطُون هذه الْأمئر حَالِصة إدُحكورنا دنم عل أزويدت] 74" « قْلْءَآَهُ آرت 
م4 في التحريم والتحليل فتقولون ذلك بحكمه. «آّ عَلَ أله تفوت » في نسبة ذلك إليه» ويجوز 
أن تكون المنفصلة متصلة بأرأيتم وقُلْ مكرر للتأكيد وأن يكون الاستفهام للإنكارء وأم منقطعة ومعنى 
الهمزة فيها تقرير لافترائهم على الله" . 


رودو م ربد همه 


م # وما ظَنَ َل درت يفترون على ١‏ أنه ألكَزِب » أي شيء ظنهم؟”6 ىق < يرم الْقيمَةٍ لَقِلمَةَ # ايرة أن 
لا يجازوًا عليه؟ وهو منصوب بالظن» ويدل عليه أنه قرىء بلفظ الماضي 0 وفي إبهام الوعيد 
تهديد عظيم 9« إِنتِ لَه آَدوتَشَلٍ عَلَ ألنّاس» حيث أنعم عليهم بالعقل وهداهم بإرسال الرسل وإنزال 


رع مر 


الكتب. # ول كنأ كرَهُم لانتكرون4 هذه النعمة. 

)1١(‏ 9 وَبَا تَكوْنُ في سمَأَنِ 4 ولا تكون في أمرء وأصله الهمز من شَأَنْتُ شأنّه إذا قصدت قصدهء 
والضمير في 8 وَمَاَتَلوْأْمئْةُ4 له لأن تلاوة القرآن معظم شأن الرسولء. أو لأن القراءة تكون لشأن فيكون 
التقدير من أجله؛ ومفعول تتلو اين فُرْءَانٍ» على أن مِنْ تبعيضية أو مزيدة لتأكيد النفي أو للقرآنء 
وإضماره قبل الذكر ثم بيانه تفخيم له أو لله. امَلَاتَمْمَُنَمِنَ مَمَلٍ * تعميم للخطاب بعد تخصيصه بمن 
هو رأسهم. ولذلك ذكر حيث خص ما فيه فخامة وذكر حيث عم ما يتناول الجليل والحقير. 8 إلا 
حكن عليَكدٌ سُبُودًا 4 رُقَباء مطلعين عليه. 8 إدْ تُقِيصُونَ فِيهُ4 تخوضون فيه وتندفعون. 8 وما يَصَرْبُ عن 
ريك * ولا يبعد عنه ولايغيب عن علمه. وقرأ الكسائي بكسر الزاي هنا وفي 


.)1١95/84س( وتقديم الحرام لظهور أثر الجعل فيه ودوران التوبيخ عليه‎ )١( 

(0) الأنعام: 21848. 

.2١1899 الأنعام:‎ )6( 

(4:) وأظهر الاسم الجليل وقدمه على الفعل «تفترون» دلالة على كمال قبح افترائهم وتأكيداً للتبكيت عليهم 
(س165/4١).‏ 

(5) وزيادة لفظ «الكذب» مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً ‏ لإظهار كمال قبح ما افتعلواء وكونه كذباً في اعتقادهم 
أيضاً (س51/4١).‏ 


م١١‏ سورة يونس الجزء الحادي عشر 


يدا لذي يكل كد موازت نملة صغيرة» أو هباء. «ف الْأَرْضِ وَلَاف لسّمَآهِ4 أي في الوجود 
والإمكان فإن العامة لا تعرف ممكناً غيرهما ليس فيهما ولا متعلقاً بهما. وتقديم الأرض لأن الكلام 
في حال أهلهاء والمقصود منه البرهان على إحاطة علمه بها. ١‏ وَلا أَصْهَرَ من وَلِكَ ولا أَكْرَ لان كنب 

مين * كلام برأسه مقر لما قبله» ودلا» نافية وأصغر اسمها وفي كتاب خبرها. وقرأ حمزة ويعقوب 
بالرفع على الابتداء والخبرء ومَنْ عَطفَ على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح يَدَلَ الكسر لامتناع الصرف 
أو على محله مع الجار جعل الاستثناء منقطعاً منقطعاًء والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ. 


- 000702 ع دي اس لاك ترس دم 5 8 7 أ 
م انو وق ولا هم حر فوت 9 لي ءا نوأ وكاو يَتَفت 9© 
له الى الحتوة لديّاوَف الأدِرَةٌ 1 0 2 ا 
2 2 يي 0 ّهَ< وام 
رك ولي إن اليرا لو جيم < تييع العم 9 ل الله" َه من فى ككرت ومن 
اعطاق اند سفرك و را لله لكا إن ل لال ررحم 


(50) #ألا م رك أيَيَآه َس 4 الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالخرامة”م «لاحَوَْفْ عَلهِرَ » من 
لحوق مكروه. « ولاه خرؤت » لفوات مأمول. والآية كمُجُمَل فسره قولُّه: 


ارم 


(70) <« أل ماوكا أيَتّقُوت؟» وقيل الذين آمنوا وكانوا يتقون بيانٌ لتولّيهم إياه. 


(58) « لَهمَالشَرك في الْحَيؤة آَلدَنا4 وهو ما بَشَّرَ به المتقين في كتابه وعلى لسان نبيه يكل وما يريهم 

من الرؤيا الصالحة» وما يسنح لهم من المكاشفات وبشرى الملائكة عند التزع ٠‏ « وف الْأَخِرَة» 
بتلقي الملائكة إياهم تساعين مقزية بالقوة والكارافةه يان لتوليه لهم» ومحل الذين آمنوا النصب أو 
الرفع على المدح أو على وصف الأولياء أو على الابتداء وخبره لهم البشرى . « لَابْدِيلَ كيني أل » 
أي لا تغيير لأقواله ولا إخلافٌ لمواعيده. ذلك إشارة إلى كونهم مبشّرين في الدارين. # هُوَالْمَورٌ 
لْمَظِيمْ * هذه الجملة والتي قبلها اعتراض لتحقيق المبشّر به وتعظيم شأنه» وليس من شرطه أن يقع 
بعده كلام يتصل بما قبله. 

(0) « ولا يزنك وَوَلْهْرَ » إشراكهم وتكذيبهم وتهديدهم. وقرأ نافع يُحْزِنُْكَ من أَخْرَّنَه 
وكلاهما بمعنى”” . 8 إِنَالْمِرَة بنَهجيِيعًا» استثناف بمعنى التعليل» ويدل عليه القراءة بالفتح» كأنه قيل 
0000 ي لطس ا دس اس ب يد 
عليهم. 9هْوَآَلسََمِيعُ4 لأقوالهم. «الْمَلِيمُ؟ بعزماتهم فيكافئهم عليها. 


230 سبأ:‎ )١( 
زقفق وتخصيص النهي عن الحزن بالإيراد مع شمول النفي السابق للحزن أيضاً - لما أنه لم يكن فيه يخ شائبة خوف‎ 
.)١171/4س( حثى ينهى عنه ى وربما كان يعتريه في بعض الأوقات نوع حزن فسلّي عن ذلك‎ 


(13) « أل إرى إِنَهِ من ف ألسَّمَنوَتِ وَمَن ف الْأَرَضَ» من الملائكة والثقلين20. وإذا كان هؤلاء 
الذين هم أشرف الممكنات عبيداً لا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل منها أحق أن لا يكون له نداً 
أو شريكاً فهو كالدليل على قوله: « وَمَايتَّيعٌ الس دعوت ين دب أنه شيكَء» أي شركاء على 
الحقيقة وإن كانوا يسمونها شركاءء ويجوز أن يكون شركاء مفعول يَدُعرن ومفعولٌ يتبع محذوفٌ دل 
عليه: 9 إن يتَِمُ ب إلا ألمَّلنَّ4 أي ما يتبعون يقيناً وإنما يتبعون ظنَّهم أنها شركاءء ويجوز أن تكون 
ما استفهامية منصوبة بيتبع أو موصولة معطوفة على مَنْ. وقرىء تَذْعُون بالتاء الخطابية. والمعنى: أي 
شيء يتبع الذين تدعونهم شركاء من الملائكة والنبيين؟ أي أنهم لا يتبعون إلا الله ولا يعبدون غيره 
فما لكم لا تتبعونهم فيه كقوله: « أََلَيكَ لذن يدرت يندمو إِلَ رَيهِمُ ره 274 فيكون إلزاماً بعد 
برهان» وما بعده مصروف عن خطابهم لبيان سندهم ومنشأ رأيهم. « وَإِنْ هُمْ إلا يخْرصُورت» يكذبون 
فيما ينسبون إلى الله» أو يحزرون ويقدّرون أنها شركاء تقديراً باطلاً : 


م مد ا 0 00 ٍ_- م م 20002 4.0 7 
هُوٌ الى جَعَلَ لكم اليل لِتَحكنوا فيه وَالنَارَ_مُبَصِرًا إِنَّ ف ذَلِكَ لآينتٍ لَقَوَوِ 
ل بح 9 فَالُوا انحا أَلدَّدُ وَلَدَا متكنه هو التي دكا وق الشمواد 71 فى الارض 


2 و ار موس ! 
يندَحكُم ين شلطان ينذا نووت عل أل سَالَاتملُونَ 3 


١ )١00‏ هر ايرّى جَعَلَ لكأ اَْلَ إمَنَحكُنأ فيه وَالنَهَارَ مُبَصِرًا 4 تنبيه على كمال قدرته وعظم نعمته 
المتوحد هو بهما ليدلهم على تفرده باستحقاق العبادة» وإنما قال مبصراً ولم يقل لتبصروا فيه تفرقة 
بين الظرف المجرد والظرف الذي هو سبب. 8« إنَّف َلك لَآبتٍ لِمَوْ وِيَسْمَعُوت* سماع تدبر واعتبار. 


(18) « قَائوا اتَكحدَ أنه وما أي تبناه. طسْبَحَنسٌَ 4 تنزيه له عن التبني فإنه لا يصح إلا ممن 
يُتضور له الولد وتعجب من كلمتهم الحمقاء. « هر أَلْتَنَّ» علة لتنزيهه» فإن اتخاذ الولد مسبّب عن 
الحاجة. «لَوُمَا نف اموت وَمَافٍ الَْرْض» تقرير لغناه. « إن عِندَحَكُم ين سَلْطَنٍ ددا نفي لمعارض 
ما أقامه من البرهان مبالغة في تجهيلهم وتحقيقاً لبطلان قولهم» و«بهذا» متعلقٌ بسلطان أو نعت له أو 
بعندكم كأنه قيل: إِنْ عندكم في هذا من سلطان”". 8 أَنَقُونُوس عل أنه مَالَاتمْلَمُونَ» توبيخ وتقريع على 
اختلاقهم وجهلهم. وفيه دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة» وأن العقائد لا بد لها من 
قاطع» وأن التقليد فيها غير سائغ. 


)١(‏ وتخصيصهم بالذكر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم» فإنهم مع شرفهم وعلوٌ طبقتهم إذا كانوا عبيداً له 
سيحانه مقهورين تحت قهره وملكته فما عداهم من الموجودات أولى بذلك (س151/4). 

(؟) الإسراء: هلاة», 

() والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام (س4/ .)1١7‏ 
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م ورو صءسدب |[ ص م اما ل الر 26 

مر أب التّوي ينا كاثا كاي () ف ران علوم م إِذْمَالَ لِقَومِه ينقَوْرِ إن كن 
0 سخ 2 آذه ه 200 لو _ - 2-0 __- 7 َك 

2 07 وتَدكيرى سوا كلتٌ ارخ 2 شرلا يكن رك 
رس طلا 2 7 اما ع َ< 

حك حْنَّة شن أقضوا لك ولا الظزون د ل أَجر إن أجَرَىَ إ لَاعَلَ أله وأُمِرْتُ 


اجي حر حت ل لي ا 


ا ال رين :© تكد ميد وس تَعَدُ ن الذك عكر كبك افا أل 
3 0 عَيِبَة ألمُدَيِقَ 9 


77 2 


0 5 رَجِعَهُم ثم 
إِذْكَالَ 


07 
أ 


مه 


معار ار 2< 


١ )9(‏ قل إرك ألَدْنَ يَشْرورت عَلَ أله ألْكَذْبَ » باتخاذ الولد وإضافة الشريك إليه. « لا بحرت » 
لا ينجون من النار ولا يفوزون بالجنة. 


007 ش« مَتَعٌ في لديا » 3 مبتدأ محذوف أي افتراؤهم متا في الدنيا يقيمون به رئاستهم في 
الكفر أو حياتُهم أو تقلبهم مبتدأ خبره محذوف أي لهم د لمتع أن اثلانياء .5 ثم ِنَم مرَجِعُهُمَ * بالموت 
فيلقون الشقاء المؤبد. 38 تتم التَدَابَالقَدِيْدَ بماك ارْبَكوة» يسبب كفرهم. 


)7١(‏ «© رات عَلمْ تبَأّوْح 4 خبذه مع قومه. « إِذْهَلَ لعو يقَورِ إن كن كر مل 4 عَظُمْ عليكم 

شقّ. لمَقَابى* نفسي كقولك فعلت كذا لمكان فلانء أو كوني وإقامتي بيتكم مدة مديدة» أو قيامي 
على الدعوة. «وَتدكرى » إباكم . « كيت الله َلَ لَه حكنت 4 وَيْقت به. طتَآجعواآترّخ» فاعزموا 
عليه. #وَسُرَكاءكمْ» أي مع شركائكم» ويؤيده القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المتصل» وجاز من غير 
أن يؤكّد للفصل. وقيل إنه معطوف على أمركم بحذف المضاف أي وأَمْرٍ شركائكم . وقيل إنه منصوب 
بفعل محذوف تقديره وادعوا شركاءكم وقد قرىء به» وعن نافع فَاجْمَعُوا من الجمعء والمعنى أَمَرَهِم 
0 أو الاجتماع على قصده والسعي في إهلاكه على أي وجه يمكنهم ائقة ثقة بالله وقلة مبالاة ب 

«« مر لايك أَع في قصدي . «عََْْ عُنَّهُ4 مستوراً واجعلوه ظاهراً مكشوفاء مِنْ عَمّه إذا ستره . أو 

ثم لا يكن حالكم عليكم غماً إذا أهلكتموني وتخلصتم من ثقل مقامي وتذكيري. ١‏ تََّاقَصُوا» أدوا. 
لَ* ذلك الأمر الذي تريدون بي. وقرىء ثم أَقْضُوا إلى بالفاء أي انتهوا إليّ بشَرٌكم أو ابرزوا إليّء 
من أفضى إذا خرج إلى الفضاء. 5 ولا تمهلوني. 

() #قَإن تويَدْشْرْ » أعرضتم عن تذكيري. 9مَمَا سَأَلدكرٌ يْنَ آجْرٍ 4 يوجب توليكم لثقله عليكم 
واتهامكم إياي لأجله؛ أو يفوتني لتوليكم . ءإِنْأْجْرِىَ 4 ما ثوابي على الدعوة والتذكير. < إلَاعَلَ أَرِ» 
لا تعلق له بكم يثيبني به آمتم أو توليتم . 00 وعدت أن 5ه ير ألْسْمَلِيِينَ* المنقادين لحكمه لا أخالف 
أمره ولا أرجو غيره. 

(1/0) ف كدو :> فأصروا على تكذيبه بعد ما ألزمهم الحجة وبيّن أن توليهم ليس إلا لعنادهم 
وتمردهم, 6 العذاب. 8 فَنَجَيْنَهُ *# من الغرق. من مَعمُ في أَلْمكِ » وكانوا 
تسائيين» « ويتتيوة: كتبك # عن الفسالكيسقن به. َبَلَرَّق3َ الين. كوا ييا 4 
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بالطوفان”"2. «تَأنظر كَبَتَ كان لبه دي تعظيم لما جرى عليهم» وتحذير لمن كذب الرسول يلل 
وتسلية له. 

0ك 5378 ا 7 ع 2 0-2-0007 عرس عي لور ف وم 022 يغ و م ل 
ثم بعَمنا من بَعدِهء رسلا إل قَومهح جاءوهم بِالبَََتٍ فما كانوأ لوْمِنُوا يما كدَبوأ بو ين هَبَلُ كَدَلِكَ طبع 
سرس لمعيس سا سر اجافس ل سرس عسل ا 0 1 ع سو سد مايه ا الا ل 
عل قلوب الْمَعْسَدِينَ وك ثم بعثنا مِنْ يدهم مُوسئ وهلروت إك فرعون وميه ييا فأستكبروأ وَكانوأ 
60 


د بحم سدع سار معو ساك .م لس ا سي 1 عو ل محقس ل رد ع ار ظعي سا لاه م2 
قوما رمي أزي) فلمًا جاءهم ألْحَنّ مِنْ عِنرنًا الوأ إن هذا لسحر مين (زي) قال موموئ أتقولونَ لِلْحَقّ لما 


جاه كم بحر هاذا ولا يفيل السجِرُون 000 

١ )4(‏ ثُمَبَمن4 أرسلنا. # من بَعْدِدِ © من بعد نوح. رسلا إِلَ مََمِهِمَ 4 كل رسول إلى قومه. 
ا« امم ِالْبيَتِ» بالمعجزات الواضحة المثبتة لدعواهم. لما كنا لِيؤْمِئَُا» فما استقام لهم أن يؤمنوا 
لشدة شكيمتهم في الكفر وخذلان الله إياهم. #يما كَدَبأْيو من مَبَلُّ4 أي بسبب تعودهم تكذيب الحق 
وتمرنهم عليه قبل بعئة الرسل عليهم الصلاة والسلام. « كَدَلِكَ تَطَبَعُ عَلَ قلوب الْمُمَئَرنَ » بخذلانهم 
لانهماكهم في الضلال واتباع المألوف. وفي أمثال ذلك دليل على أن الأفعال واقعة بقدرة الله تعالى 
وكسب العبدء وقد مر تحقيق ذلك. 


1س ع سرحو سس 0 


(75) « ثم بمَتََاْ بَتَلوهِم» من بعد هؤلاء الرسل . # مُوسئ وهلروت إل فرعو وسكي َي بالآيات 
التسع”“. « فَسْتَكُيو4 عن اتباعهما. « وَكَافْأْموْماججْرمِينَ4 معتادين الإجرام فلذلك تهاونوا برسالة ربهم 
واجترؤوا على ردها. 

(77) لاقلا جَآدَهُمُ ألْحَنُ مِنّ عِندئا» وعرفوه بتظاهر المعجزات الباهرة المزيلة للشك. 8 مَالْوَا» من 

> م > عبعو له بي 
فرط تمردهم. 8 إِنَهذَالسِحْرمِينْ4 ظاهر أنه سحرء أو فائق في فنه واضح فيما بين إخوانه. 

(070) #قَالَ مومكئ أنقولُونَ للحي لما جَآةَحكُمْ 4 إنه لسحر فحُذِف المحكي المقول لدلالة ما قبله عليه 
ولا يجوز أن يكون: #8 أسِحَرمدًا» لأنهم بتوا القول بل هو استئناف بإنكار ما قالوه؛ اللهم إلا أن يكون 
“الاستفهام فيه للتقرير والمحكي مفهوم قولهم» ويجوز أن يكون معنى أتقولون للحق أتعيبونه من قولهم 
فلأن يخاف القالة كقوله تعالى: # سَعَنافَىَ يَذْكْرَهُم 4" فيستغني عن المفعول”). 

ٍ«وَلَابنِْحٌ آلتحِرُونَ4 من تمام كلام موسى للدلالة على أنه ليس بسحر فإنه لو كان سحراً لاضمحل 
ولم يُنِطل سحْر السحرة. ولأن العالِم بأنه لا يفلحٌ الساحرٌ لا يُسْحَرء أو من تمام قولهم إن جعل أسِحْرٌ 
هذا محكياً كأنهم قالوا أجثتنا بالسحر تطلب به الفلاح ولا يفلح الساحرون. 


)١(‏ قدم ذكر الإنجاء والاستخلاف على الإغراق لإظهار كمال العناية بشأن المقدمء ولتعجيل المسرة للسامعين» 
وللإيذان بسبق الرحمة على الغنضب (س56/4١1)‏ 

(؟) وتخصيص الملا بالذكر لأصالتهم في إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم في النوازل والملمات 
(س177/14). 

(9) الأنبياء: هع3ى, 

(4) وتقديم الخبر «سحر» للإيذان بأنه مدار الإنكار (س158/4١).‏ 


ل اا ال ل ا ا ذا سس لح سح لتو هو سل . اح ره د 
َالَو أَجِعْتنَا لتلفئنا عما وجدنا عليه +اباءنا ويكون لكما الكترياء في الأرض وما نحن لما بموّمنين 29 وَقَالَ 


حب | د ع 
00 


.مم لل م أ حفص عدي سر 1ك سس ع د د 2 ع جم و رس كه ع جف ل دو كس * 
ِرَعَونُ دون يكل سلحر عليم اي فلَمَاجَه ألسَحرة هَالَ لهم مُومك الفواما أنشر ملقوت () فَلَمَا افوا 
01 م 0 #رى اس ممم ل 00 5 دما ص وجوه ع اححس راع لظ مه 2 
كال موت ماه 6 به السِحْرٌ إن ألله سبنيطله إِنْ لله لا ده يضح عَمَلَ أ لمقييدى (3ي) مضق لَه الْحىّ 
0 ب لك سك هرس بر ل 0 ع بم 200022132 1 لك« لس ال سس جب سيا ءاس 
يميه واو حكره المجرمون (() همآ ءامن لموسئ إ لا درَيةَ من قوْمِوء عل حون ين فرعو ميهد 
7 0 .ءسه سانل ا ص على د مو دعوم 2 محم 
ن يفِنهم و إِنَ وِرَعَوتَ لْمَالِفي الأرضٍ وَإِنَه لمن لْمسرفين (9ي) 


2 


(078 8 قَالْوَا أجِنَتنَا لِتَلِْدَنَا لتصرفناء واللفت والفتل أخوان. #عَما وَجَدْنا عليه َابَآدَمَ أ من عبادة 


الأصنام . # ويَكون لكا الكيرياء في الْارْضٍ » الملك فيها سمي بها لاتصاف الملوك بالكبر» أو التكبر على 


0-9 


الناس باستتباعهم . #وَمَاحَنْ لكا بمُؤْمِنينَ4 بمصدقين فيما جثتما به(" . 


(4») ل وَكَالَ فِرَعَوْنُ نتن يكل حر 4 وقرأ حمزة والكسائي بكل سّحَار. «عَلِيِ» حاذق فيه. 
(80) ل فَلْمَاجَآه السَحَرة َال لهم موسئ ألفواما أنشر مُلقُورت »* 7" . 


10م # فَلْمَا أَلمَوَا قَالَ موسئ مَا مشر بو أَلسَحردُ # أي الذي جئتم به هو السحر لا ما سماه فرعون وقومه 
سحراً. وقرأ أبو عمرو آلسحر على أن ما استفهامية مرفوعة بالابتداء وجتتم به خبرٌها والسحر بدل منه 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره أهو السحر. أو مبتدأ خبره محذوف أي السحر هو ويجوز أن ينتصب 
ما بفعل يفسره ما بعده وتقديره أي شيء أتيتم. #إنَّ أله سَْبْطِلْه:4 سيمحقه أو سيظهر بطلانه . 8 إِنَأَهَ 
لَايِصَحعمَلَ ألْمُنْسِدِيتَ4 لا يثبته ولا يقويه'" . وفيه دليل على أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له . 

(45) < ون أله ألْحَنّ 4 ويثبته. ظيِكلِميهِء 4 بأوامره وقضاياه. وقرىء بكلمته. «وَلوْ كر 
َلْسَجْرِمُونَ4 ذلك . 

(8) 8 َم ءاسن موسج 4 أي في مبدا أمره” 2. 8ٍاإِلَا دْرَيَةٌ ين موي 4 إلا أولاد من أولاد قومه 
بني إسرائيل دعاهم فلم يجيبوه خوفاً من فرعون إلا طائفة من شبانهم» وقيل الضمير لفرعون والذرية 


)١(‏ وتثنية الضمير في هذين الموضعين «لكما» بعد إفراده فيما تقدم باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما السلام 
واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخرء وأما اللفت والمجيء له فحيث كان من خصائص صاحب الشريعة 
أسند إلى موسى عليه السلام خاصة (س1594/5). 

(؟) قوله «فلما...» عطف على مقدر وحذف للإيذان بسرعة امتثالهم لأمر فرعون (س119/5١).‏ 

(؟) وإظهار لفظ المفسدين للتسجيل عليهم بالإفساد والإشعار بعلة الحكم (س5/١17١).‏ 

(4) ماذكره البيضاوي من أن السحر إفساد وتمويه لا حقيقة له ليس على إطلاقه. فمن السحر ما هو راجع إلى خفة 
اليد وهذا يسمئ سحراً مجازاً. ومن السحر ماهو تمويه وتخبيل للعيون» وهو لا تأثير له على الواقع إنما يوهم 
العين فقطء لذلك قال عن سَّحَرة فرعون #سحروا أعين الناس.  ».‏ الأعراف: .6١١79‏ ومن السحر ماله أثر على 
الإنسان وقد سحر لبيدٌ بن الأعصم اليهودي رسول الله 6. 

(5) وهو معطوف على مقدرء ولم يذكر تعويلاً على ماذكر في موطن آخرء وإيثاراً للإيجازء وإيذاناً بأن في قوله 
تعالى (إن الله سييطله» مما لا يحتمل الخلف أصلاً (س4/١17).‏ 
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طائفة من شبانهم آمنوا بهء أو مؤمن آل فرعون وامرأته آسية وخازنه وزوجته وماشطته «عَل حون يّن 
وَعَونَ وَمَلإيْهِرٌ # أي مع خوف منهمء والضمير لفرعون وجمعه على ما هو المعتاد في عير العظماء» 
أو على أن المراد بفرعون آله كما يقال: ربيعة ومضرء أو للذرية» أو للقوم. 8 أَنَيَنْدتَهُرٌ 4 أن يعذبهم 
فرعون» وهو بدل منه أو مفعول خوف, وإفراده بالضمير للدلالة على أن الخوف من الملا كان بسببه. 

«وَإِنَّ فِرَعَوتَ لَمَالٍ في الْأَرْضِ 4 لغالب فيها. « وَإِنَم لمنَ الْمْسَرِدِنَ 4 في الكبر والعتو حتى ادعى الربوبية 
واسترق أسباط الأنبياء . 


وَل موي يقد كد امد َه مَك له كوأ إن عدم مُسلِينَ مُسَلِمِنَ (م) فَقَالُوْعلَ لله يكنا رينَا لكا يحعنا 
ِتَنَه يلقَوْو اديت 9 2 550 0 الكفرن 2 () يبن إل موس وَلّضِه أن يو 
ِقَرَهْكمًا بِوِضَرٌ رض رشنا 32 ةراج خا ألصَلاء ور التؤبييت 9 كانت موي 
7 يلك ايت عور وملام نِم رارك يلدي -- با لوأ عن سبَيلِكَ رَبَنا ملس علج 


رن آل سار 


مويله وَاَشّدُدْ عَلَ قلُويهم. فلا يواح روأ أ ليج 

(45) 8 وَثَالَ مو © لما رأى. تخوف المؤمنين به. ايوم إن كم اسم بأل َم ُو » فثقوا به 
واعتمدوا عليه. 8 إن كم مُسَلِمِينَ» مستسلمين لقضاء الله مخلصين له وليس هذا من تعليق الحكم 
بشرطين» فإن المعلق بالإيمان وجوب التوكل فإنه المقتضي له» والمشروط بالإسلام حصوله فإنه 
لا يوجد مع التخليط ونظيرُه إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت. 

)6 < فَمَالْواْعَلَ أله مَك) * لأنهم كانوا مؤمنين مخلصين ولذلك أجيبت دعوتهم. ٠‏ #ريا تنا يا ص 
تنه موضع فتئة. ١‏ إِلَقَوْ ديت أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا. 

(85) «وَيِحمَا رَتمَتِلَك مِنَ الْمَرْو لْككفنَ4 من كيدهم ومن شؤم مشاهدتهم. وفي تقديم التوكل على 
الدعاء تنبيه على أن الداعي ينبغي له أن يتوكل أولاً لتجاب دعوته. 

م7 « وَأَوْسَيْنَآ إل موس وَأَمِهِ يه أن تنيَءَا 4 أي اتخذا مباءة. «لِمَوْمكًِا بِمِصْرَ يوا © تسكنون فيهاء أو 
ترجعون إليها للعبادة. ط وَلْْمَنَْأ4 أنتما وقومكما. « يوْكَصَكُمْ» تلك البيوت. «وِسَلَةُ4 مصلى. 
وقيل 0 متوجهة نحو القيلة يعني الكعبة؛ وكان مو سى عليه السلام يصلي إليها. #وأتكوأ 
لصَلرة 4 فيها. أمروا بذلك أول امرهم لغل يظهر علبهم الكفرة فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم . ٠‏ # وبشر 
لْمُؤْودِيرت * بالنصرة في الدنيا والجنة في العقبى. وإنما ثنّى الضمير أولاً لأن التبوء للقوم واتخاذ 
المعابد مما يتعاطاه رؤوس القوم بتشاورء ثم جُمّع لأن جعل البيوت مساجد والصلاة فيها مما ينبغي 
أن يفعله كل أحدء ثم وحَّد لأن البشارة في الأصل وظيفة صاحب الشريعة”". 

() « وقالت مودئ رين نَل دَاينتَ ورت وَمَلَاَمُ زِيسَةٌ 4 ما يتزين به من الملابس والمراكب 


.)191١/4س( ووضعم المؤمئين موضع ضمير القوم لمدحهم بالإيمان» وللإشعار بأنه المدار في التبشير‎ )١( 
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ونحوهما. « نوك كير اليا وأنواعاً من المال. ْرَبَنا لعن ك4 دعاء عليهم بلفظ الأمر 
يما عُلم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره كقولك: لعن الله إبليس. وقيل اللام للعاقبة وهي 
متعلقة بآتيتَ ويحتمل أن تكون للعلة لأن إيتاء النعم على الكفر استدراج وتثبيت على الضلال» ولأنهم 
لما جعلوها سبباً للضلال فكأنهم أوتوها ليضلوا فيكون ربنا تكريراً للأول تأكيداً وتنبيهاً على أن 
المقتصود عرض ضلالهم وكقرانهم تقدمة لقوله: ءا رَبَنَا ليس عَكَ أمَوله » أي أهلكهاء والطمس 
المّحْق. وقرىء اطْمُس بالضم . «وَأَنْدُد عَلَ مويه »4 أي وأفْسِها واطبع عليها حتى لا تنشرح للإيمان. 
«# كلا يممأ أحَقٌّ روا عاب للم » جواب للدعاءء أو دعاء بلفظ النهي: أو عطف على ليضلواء وما بينهما 


دعاء معترض. 

تلن ست تحكانات: مِيمَاءَلَا َي سجيل ار لَايسَلمُونَ () # وَجوزيًا, ببَن إِسَرهِ بل 
لحر ا عوجوم عا وعدا َع دآ أدره أذركة ار نَم لها إله إ ألزى 
مت بود نوا سبي أن ألْسْيلِينَ (وج) ءالع وقد عَصَيدَتَ قل ونكت ين الْمُفْسِدِيتٌ © 


2 صساعمهس ا 


(89) 8« قَالَ مَدَ بت دَعْوَنَكُمًا» يعنى موسى وهارون لأنه كان يؤمن. « تَأسَتَقِيمًا» فائينا على 
ما أنتما عليه من الدعوة وإلزام الحجة. ولا تستعجلا فإن ما طلبتما كائن ولكن في وقته. روي: أنه 
مكث فيهم بعد الدعاء أربغين سنة. « ولا نيَّمَآنسبيلَ ال رح لَايِْسُرن4 طريق الجهّلة في الاستعجال أو 
عدم الوثوق والاطمئنان بوعد الله تعالى. وعن ابن عامر برواية ابن ذكوان ولا تََِعَانٍ بالنون الخفيفة 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ولا تتبعانٍ من تَبع ولا تتبعان أيضاً. 


(40) 7 #وَجَورْنَا ببى إِنَييلَ الْبَمْرَ 4 أي جوّزناهم في البحر حتى بلغوا الشط حافظين لهمء 
-- جَوَزْنا وهو من فعل المرادف لفاعل كضعُف رضاعف. «تَنْمَهْرَ4 فأدركهم يقال: تَبغْته حتى 
٠‏ يعون وده بَعا وعذوَا > باغين وعادين»: أو للبغى والعدو. وقرىء وَعُدُوًاً. عٍآ 
م لحقه . ما مَل عام 6000 007 أي بأنه ا ل لين 
وقرأ حمزة والكسائي إنه بالكسر على إضمار القول» أو الاستئناف بدلاً وتفسيراً لآمنت فتكب عن 


الإيمان» أو أن القبول وبالغ فيه حين لا يُقبل''. 
(41) 2 َآلعَسَّ» أتؤمن الآن وقد أيست من نفسك ولم يبقّ لك اختيار”"2. 9 وَقَدَ عَصَيْتَ قَبنَلُّ4 قبل 
ذلك مدة عمرك . « وَكُك مِنَ ألْْنْسِدِينَ4 الضالين المضلين عن الإيمان. 


)١(‏ وعبر عنه تعالى بالموصول وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به تعالى للإشعار برجوعه عن الاستعصاء وباتباعه لمن 
كان يستتبعهم طمعاً في القبول والانتظام معهم في سلك النجاة (س4/ 177). 

)٠(‏ وفي حذف الفعل المذكور وإبراز الخبر المحكي في صورة الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب 
ما لا يخفى (س17*/4). 
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لوم نيك بَدَيِكَ تكوب لِمَنْ 0 كيرا ين ناس عن اننا مهلو (زم) وَلْقَد يونا 

نيا مذو كف اين ا كم لي :د ل 
باضه يون )إن كت فى اق يم 1 لَك مَمَلٍ الي يَقَرَمُونَ الحكئّب ين َك 


تداك الحن ىن لك فلا نتن تنَّمِنَ الممكرت 9 


(؟9) « لوم نيِيكَ» ننقذك مما وقع فيه قومكٍ من قعر البحر ونجعلك طافي”'2: أو نلقيك على 
نَجْوّة من الأرض ليراك بنو إسرائيل. وقرأ يعقوب نُنْجيك من أنجىء وقرأ تُتَحُيك بالحاء أي نلقيك 
بناحية من الساحل. 9« إِبَدَنِكَ* في موضع الحال أي ببدنك عارياً عن الروح» أو كاملاً سوياً» أو عرياناً 
من غير لباس» أو بدرعك وكانت له درع من ذهب يعرف بها. وقرىء بأبدانك أي بأجزاء البدن كلها 
كقولهم هوى بإجرامه. أو بدروعك كأنه كان مُظاهراً بينها . « لشكورت لِمَنّ حَلْيَكَ َايَدٌ # لمن وراءك 
علامة وهم بنو إسرائيل إذ كان في نفوسهم من عظمته ما خيل إليهم أنه لا يهلك حتى كذبوا موسى 
عليه السلام حين أخبرهم بغرقه إلى أن عاينوه مُطرِحاً على ممرهم من الساحل» أو لمن يأتي بعدك من 
القرون إذا سمعوا مآل أمرك ممن شاهدك عبرة ونكالاً عن الطغيان» أو حجة تدلهم على أن الإنسان 
على ما كان عليه من عظم الشأن وكبرياء الملك مملوك مقهور بعيد عن مظان الربوبية. وقرىء لمن 
خَلَقَك أي لخالقك آية أي كسائر الآيات» فإن إفراده إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه تعمدٌ منه 
لكشف تزويرك وإماطة الشبهة في أمركء. وذلك دليل على كمال قدرته وعلمه وإرادته» وهذا الوجه 
أيضاً محتمل على المشهور. اَن مان دس عَن يليت » لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. 

(93) « وَلْقَدَ بَرّأنا» أنزلنا. « ب إِسَرَدِيلَ مُبَوَآََصِدْقٍ * منزلاً صالحاً مرضياًء وهو الشأم ومصر. 
#ورزفتهم دن ألعَلِيَبتِ » من اللذائذ. لاما أحْتَلنُوأْحقٌَّ جآءَهمْ اليلد 4 فما اختلفوا في أمر دينهم إلا من بعد 
ما قرؤوا التوراة وعلموا أحكامهاء أو في أمر محمد يَكِةِ إلا من بعد ما علموا صدقه بنعوته وتظاهر 
معجزاته . ا إِنَّرَيّكَ يَتضصَى اديع 7 أنه يخْتَِمُونَ4 فيميز المحق من المبطل بالإنجاء والإهلاك. 

١ )45(‏ ون كنت فى سَلِ ما رن لَك 4 من القصص على سبيل الفرض والتقدير . «ضََعَلٍ ادح يَقْرَمُونَ 
لَحكِكّب ين تَبَِكٌ4 فإنه مُحَنّنَ عندهم ثابت في كتبهم على نحو ما ألقينا إليك» والمراد تحقيق ذلك 
والاستشهاد بما في الكتب المتقدمة وأن القرآن مصدق لما فيهاء أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم 
بصحة ما أنزل إليه» أو تهيبج الرسول كك وزيادة تثبيته لا إمكانٌ وقوع الشك له ولذلك قال عليه الصلاة 
والسلام : «لا أشك ولا أشآل»”” . وقيل الخطاب للنبي كَلِلٍ والمراد أمته أو لكل من يسمعء أي إن 
كنت أيها السامع في شك مما نزلنا على لسان نبينا إليك» وفيه تنبيه على أن كل من خالجته شبهة في 
الدين ينبغي أن يسارع إلى حلها بالرجوع إلى أهل العلم . ا واضحاً أنه لا مدخل 
للمرية فيه بالآيات القاطعة. 8 فَلَانَكوْئنَمِنَلْمُمَئَرنَ» بالتزلزل عما أنت عليه من الجزم واليقين. 


)١(‏ وفي التعبير عنه بالتنجية تلويح بأن مراده من الإيمان هو النجاة؛ وتهكم به (س174/4). 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان»؛ (1/ج١١18/1١)‏ عن قتادة من طريقين صحيحين . 
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072 10 
4 


3 2 7 


ولا تن من ألذيست أكَدَوأ ايت 05 م ألْكَسِرِينَ © إن ََِتَ حَقَّتْ 
مكلك ريك 1 يرن © م مع مكحف ياب لاير 2 ملولَا كان قد و2 
منت فَنَقَمَهَا إيمننبا لام وش لعا اممو كفنا عن ع1 لوو لسر لكت 1 


حَِنِ ليا وَلَوْ سَاء رَيّكَ لص من فى الْأَرْضٍ كله بجا نت * 0 ونوا مؤمنيت 9 


(45) « وَلَاحَكوينَ من الت كَذَّوأ ايت لَه مَك من الْحَسِرِينَ4 أيضاً من باب التهييج والتثبيت 
وقطع الأطماع عنه كقوله « فَلَاتَكُوبنَ ظَهيرا لَلْكَفرينَ4”" . 

١ 245)‏ إذَّالي - د حَقَتْ عَلَِوِم 4 ثبتت عليهم . «#حلمّث حكلمث ريك » بأنهم يموتون على الكفر ويخلدون 
في العذاب. « لاي 432 إذ لا يُكذب كلامه ولا يُنتقض قضاؤه. 

69 2 ولو جَةتجُمَ حَكُلٌَ :4 فإن السيب الأصلي لإيمانهم وهو تعلق إرادة ألله تعالى به مفقود. 


411 0-1 


حَق روماب الْذَلِيم4 وحينئذ لا يتفعهم كما لا ينفع فرعون. 

اك « ملْلا ات قري امت 4 فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها آمنت قبل معايئة العذاب» 
ولم تؤخر إليها كما أخر فرعون. « مَنَمَمهَآ إيمث © بأنْ يقبله الله منها ويكشف العذاب عنها. لِإِلَاىَّ 
س4 لكن قوم يونس عليه السلام . ل لم ءامنا أول ما رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروه إلى حلوله. 
« كَسَفنا عنْهُم عَذَابَ لحري في الْحََردَ ألدّيا > ويجوز أن تكون الجملة في معنى النفي لتضمن حرف 
اي 5 معناهء فيكون الاستئناء متصلاً لأن المراد من القرى أهاليها كأنه قال: ماآمن أهل قرية من 
القرى العاصية اقفوم إيمانهم إلا قوم يونس؛ ويؤيده قراءة الرفع على البدل. «وَمتعَتَممْ إل حِينِ» إلى 
آجالهم. روي”" أن يونس عليه السلام بُعث إلى أهل تَيُنوى من الموصل» فكذبوه وأصروا عليه 
فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث وقيل إلى ثلاثين وقيل إلى أربعين؛ فلما دنا الموعد أغامت السماء غيماً 
أسود ذا دخان شديد فهبط حتى عَشِي مدينتهم» فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقهء فلبسوا 
المُسُوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونساتهم وصبيانهم ودوابهم» وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن 
بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيج وأخلصوا التوبة وأظهروا الإيمان وتضرعوا إلى الله تعالى» 
فرحمهم وكشف عنهم» وكان يوم عاشوراء يوم الجمنة. 

(19) ظ ولو َه رَيْكَ لَآصَنَّمن فى الَْرْضٍ كله 4 بحيث لا يشذ منهم أحد. 8ج عدا 4 مجتمعين على 
الإيمان لا يختلفون فيه. وهو دليل على القَدَّريّة في أنه تعالى لم يشأ إيمانّهم أجمعين» وأن من شاء 
إيمانه يؤمن لا محالة» والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر. «أَقَأتَ تَّكْرهُ ألنّاسَ > بما لم يشأ الله 
منهم . «عقٌّ يكوأ مُؤْمِنِيت » وترتيبٌ الإكراه على المشيئة بالفاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار 
وتقديم الضمير على الفعل للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكن تحصيله بالإكراه عليه 


.)859 القصص:‎ )١( 


(7) أخخرجه ابن جرير (/9/ج١١71/1١)‏ عن قتادة بسند صحيح . 
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فضلاً عن الحث والتحريض عليهء إذ روي أنه كان حريصاً على إيمان قومه شديد الاهتمام به 
فتزلت. ولذلك قرره بقوله: 


َك 6 د كر م ع 2س سىس 56 0 0300000 ل بحاس لخ عر سرصم ل . 
وما كان نفس أن موص إلا بدن الله وَصجَمَلٌ ابض عل الذي لا يعَقِلُون (ن)) قل أنظروأمَادًا في 
2 2 > عار ره ووه 2 رم دعرو سمس مه 2 ايج ع راج ل ما : عع هوس 
لسوت وَالارضٍ وما تعن اليث والنذر عن فوم لا موْصنُونَ () فَهَلْ بننظروت إلامثل أينَام 


02 0 عر 


7 يم دم سه ب سج سس ل سر 2# جع ل د د ع ب 
دست حَلوَأ من قَبِلِهِم قل فاننظروا إن معكم قرب المنتظربب» )ا ثم نسجى رسلا وألذِيرت ءامنوأ 


2 سا لصوو 


ا له لل و ل بحاس له ل ولس ص 2 لم0 .امم اس سس كي فرع م 11 

كَذَلِكَ حم عَلكََا شو لْمَؤْمِيتَ )قل يناما اناس إن كم في َلك من دين قلا عبد ألَذِينَ تعبدون من 
مو لددسرء دروو دور مءٌّ 2 مث 2 0 > كوه ع اج عر 1 

دون أله ولكن أعبد أله اذى يوقي وأمرث أن أكون من ألْمؤمِِينَ 3 

2٠١(‏ « وا كات إِتَفْس أن يويح » بالله. إلا بإِدْنِ س4 إلا بإرادته وألطافه وتوفيقه. فلا تُجهد 
نفسك في هُداها فإنه إلى الله. « وَيجَمَلُ مس4 العذاب أو الخذلان فإنه سببه. وقرىء بالزاي». وقرأ 
أبو بكر ونَجْعلٌ بالنون. «عَلَ الت لا يَحْقُِونَ » لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات» أو 
لايعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع» ويؤيد الأول قوله: 

)١1(‏ 3 قل أنظروا» أي تفكروا. « مَادَافِ السَّمْوتٍوَالَْرْضْ» من عجائب صنعه لتدلكم على وحد 
وكمال قدرته» وماذا إن جُعِلّت استفهامية عَلَّّتْ انظروا عن العمل. « وما نحن الآيت وَالْدرٌ عن در 
ونون # في علم الله وحكمه. وما نافية أو استفهامية في موضع النصب. 


)١(‏ لهل تطروت إلا ِدْلَ ْنَا الت خَلا من قََلِهِم» مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ 
لا يستحقون غيره» مِنْ قولهم أيامٌ العرب لِوّفاِعها. «قُل ارو إنٍ ممكم يت السَعيت» لذلك أو 
فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم . 

م20 « ترنيق بسلناوالدّرت ءامنا » عطف على محذوف دل عليه إلا مثلّ أيام الذين خلؤاء كأنه 
«قيل: هلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن آمن بهم2"7: على حكاية الحال الماضية. « كَدَلِكَ حَقَاعَِتِمَانُج 
َلْمُؤْمِنِينَ 4 كذلك الإنجاءٌ» أو إنجاءًٌ كذلك ننجي محمداً وصحبه حين تُهلك المشركين» وحقاً علينا 
اعتراض ونصبه بفعله المقدر. وقيل بدل من كذلك. وقرأ حفص والكسائي تُنْجي مخففاً. 

)9١(‏ ل قُل يكبا لاس خطاب لأهل مكة”"©. «إن شه ف سك يَنْوِبنيِ4 وصحته. « قلا أعَبدُ الي 
تَعبْدُوتَ من دون اَلَو وَلكنَ أعبدُ لَه الى نوفدم 4 فهذا خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاغرضوها على العقل 
الصرف وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتهاء وهو أني لا أعبد ما تخلقونه وتعيدونه ولكن أعبد 
خالقكم الذي هو يوجدكم ا ل ا 


1" 6 


)١(‏ وما بينه وبين المعطوف عليه اعتراض جيء به مسارعة إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد (س178/5). 
(س175/14١).‏ 


١1‏ سورة يونس الجزء الحادي عشر 


ويتوفاكم”"'. وإنما خص التومي بالذكر للتهديد. « ورت أن كو ين الْمُؤْمِنِنَ4 بما دل عليه العقل ونطق 
به الوحي. وحذف الجار مِنْ أن يجوز أن يكون من المطرد مع أنَّ وأنْ يكون من غيره كقوله: 
أمَرْتّكَ الكَئِرَ فَافْمَلُ مَاأمِرْتَ به فقّذ تَيَكتَك ذَا مَال وَذَا تنب 


رط 
ا ا 


روه هى سو ل 5 كس سس به ل حت دك م 0 

وَأَنأَقَمْ وَجْهَكَ لين حيِيفا ولا تكوق مر المش كير وي ولا دع من دون أله ما لا ينفعك ولا يضرك 
98 سح سه ا 0000 20 ل ار ل ين 0 2 - 04 2 200 عا ساس ساسا 
إن فَعَلْتَ وَإِنك إذا من ألظللِِينَ :)ون يَمَسَسْكَ أله بِصْر ملا حكَاسْفٌ لهد] لاهْرٌ وات ردك حي رقا 
م 5 7 2 سن ع لا غرم مءدم رو جه ءا لم علىدا م2 م ا وه رار 
رآ لفَضْلِهِ- يصب يو من ينه من عِبَادِو وهو الْمَمُورٌ اريخ (يْ) قل يناما ناس هَدْ جاه حكُم الْحق 
ص 


م ل ل ل لت لل 
ا 


ىت 2 دسااهء 2د جا صم مهة 57 حة لام 0 َك 2 ل 16 ساي عم اس 5 
من رَيَكُمَ عَم أتّدئ وَنَّمامسدِى إنفسوء ومن صَلَّ َِنَّمَايَضِلٌ عليها وما أنأ علد بوحكيل 3 


)٠١6(‏ 9 وَأَنْ أَقِرْمَجْهَكَ إِليّنِ4 عطف على أن أكون غير أنَّ صلة أَنْ محكية بصيغة الأمر» ولا فرق 
بينهم في الغرض لأن المقصود وَضْلَّها بما يتضمن معنى المصدر لتدل معه عليه» وصيغ الأفعال كلها 
كذلك سواء الخبر منها والطلب» والمعنى وأمرت بالاستقامة فى الدين والاستبداد فيه بأداء الفرائض» 
والانتهاء عن القبائح» أو في الصلاة باستقبال القبلة. #حَتِيًا» حال من الدين أو الوجه”". «ولا 
توي المت ركيت ». 

)1١5(‏ 3 ولا تَدِعّ من دون أله ما لا ينمّعك ولا يضرك © بنفسه إن دعوته أو خذلته” . 8 فَإِن قَمَلْتَ > فإنْ 
دعوته. « فَإِنَكإِذَامنَ الطَلمِينَ4 جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. 

)٠١‏ «وَإن يَنْسَسَكَ أنه بِصْرٌ 4 وإن يصبك به. نلا كَاشْتَ لَدُ4 يرفعه. 8 إلاهْرٌ 4 إلا الله. 
«وَإِت يرِدَكَ يحَيرلاراد4 فلا دافع. « لِتَضْلِدء؟> الذي أرادك به ولعله ذكر الإرادة مع الخير والمسنّ مع 
الضر مع تلازم الأمرين للتنبيه على أن الخير مراد بالذات وأن الضر إنما مسهم لا بالقصد الأول» 
ووضع الفضل موضع الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد بهم من الخير لا استحقاق لهم عليه 
ولم يستثن لأن مراد الله لا يمكن ردّه. « يِصِيبٌ يد » بالخير. من يِسَآءُ مِن عِبَادِوء وهو الْمَفُورُ الريَصِم » 
فتعرضوا لرحمته بالطاعة ولا تيأسوا من غفرانه بالمعصية. 

)٠١(‏ 8 قل يَتأيها آلدَّاس كَدَ جَآمكُم لحن ين رَيَكُمَ 4 رسوله أو القرآن ولم يبق لكم عذر. مَمَنٍ 


ته 


أَمْتَّدَئ 4 بالإيمان والمتابعة. «وَإِتَمايبْترِى لِنَنْسِهِ» لأن نفعه لها. لوَمَنَ صَلَّ» بالكفر بهما. 9 نا 


م 


يَضِلُ َك 4 لأن وبال الضلال عليها. «وَما أنأعَليْكُمْ برَصيلٍ 4 بحفيظ موكول إلى أمركمء وإنما أنا 


)١(‏ وتقديم ترك عبادة الغير على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية» وللإيذان بالمخالفة من أول الأمر 
(س0718/4١1).‏ 

. ومعنى حنيفاً أي مائلاً عن الأديان الباطلة‎ )١( 

(*) وقوله دولا تدع؟ تأكيد للنهي المذكور وتفصيل لما أجمل فيه وذلك إظهاراً لكمال العناية بالإلأمر وكشفاً عن وجه 
بطلان ما عليه المشركون (س4/٠18).‏ 


بشير ونذير. 
ماج ركم حقَ لجآ افكيت 9 

)1١9(‏ « وَأتََعَ مَا يرح إِليِكَ > بالامتثال والتبليغ . لرَضصَيرَ 4 على دعوتهم وتحمل أذيتهم. «حَقٌّ 
يحَكُْم أشَذُ4 بالنصرة أو بالأمر بالقتال. « وَمُرَ حَيْرَحَكِنَ4 إذ لا يمكن الخطأ في حكمه لاطّلاعه على 


السرائر اطلاعه على الظواهر. عن النبي كله «من 0 يونس أعطي من الأجر ءه 000 
من صدّق بيونس وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون»"' 


.)714٠/١( حديث موضوعء أورده ابن الجوزي في الموضوعاتء أبواب ما يتعلق بالقرآن‎ )١( 


١‏ سورة هود الجزء الحادي عشر 


لس مام اضر هجر 


خا رن 5 5 ب و 5 ِ 72 .ود 
كر ككث أعكت َلثم ثم شيك من كن عكر حير © ألا مه ا أله ب لك جنة يدر 
ا الخمهه را 5 


ين © وآ النكنزوا ضكر فيا يد يقد تتا حسما ل بلي فس 
ل و ال قار بير 


)١(‏ ار كتك4 مبتدأ وخبرء أو كتابٌ خبه مبتد! محذوف. #أُمَْكسٌ نم4 نُظمت نظما محكما 
لا يعتريه إخلال من جهة اللفظ والمعنى» أو مُنعت من الفساد والنسخ فإن المراد آيات السورة وليس 
فيها منسوخء أو أحكمت بالحجج والدلائل؛ أو جعلت حكيمة منقول من 0-2 - بالضم - إذا صار 
حكيماً لأنها مشتملة على أمهات الحِكم النظرية والعملية©. «ثمّ ضَلَتْ » بالفوائد من العقائد 
والأحكام والمواعظ والأخبارء أو بجعلها سوراء أو بالإنزال تَجْماً ى” أو فصّل فيها ولخص 
ما يحتاج إليه. وقرىء ثم قَصّلت أي فرقت بين الحق والباطل» وأحكمت أياته ثم فَصَلتٌ على البناء 
للمتكلم. وثم للتفاوت في الحكم أو للتراخي في الأخبار. « من لَدُنْ كير حير 4 صفة أخرى لكتاب» 
أو خبر بعد خبرء أو صلة لأحكمت أو فصلت,ء وهو تقرير لأحكامها وتفصيلها على أكمل ما ينبغي 
باعتبار ما ظهر أمره وما خفي . 

(0) «الاصَيدوا َِاائّ4 لنْ لا تعبدوا. وقيل أنْ مفسّرة أن في تفصيل الآيات معنى القول» ويجوز 
أن يكون كلاماً مبتداً للإغراء على التوحيد أو الأمرٍ بالتبري من عبادة الغير كأنه قيل: ترك عبادة غير الله 
بمعنى الزموه أو اتركوها تركاً. « إِنَّى ينه من الله . ”ا يدير وَبَشِ* بالعقاب على الشرك والثواب على 
التوحيد. 

(*) « وَأنِ أَسْمَغْفِروا َيك» عطف على ألا به عه واقاي لاود ليقع لوا دن عو لا رد 


.)187 وفي إسناد الإحكام إلى الآيات من الدلالة على كونه في أقصى غاية منه» فإنه مسند لكل آية منه (س4/‎ )١( 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١١١‏ 


تعبدوا”"". لاتْم برا إِليّهِ4 ثم توسلوا إلى مطلوبكم بالتوبة فإن المُعْرِضٍ عن طريق الحق لا بد له من 
الرجوع. وقيل استغفروا من الشرك ثم توبوا إلى الله بالطاعةء ويجوز أن يكون ثم لتفاوت ما بين 
الأمرين . < تتح تتا ع4 بعبنى ' في أمن ودّعَة. # إل أجل مُسَىَ » هو آخر 0 المقدرة» أو 
لا يهلككم بعذاب الاستئصال و الأرزاق و الآجال» وإن كانت متعلقة بالأعمار لكنها مسماة بالإضافة إلى 
كل أحد فلا تتغير. «وَبْْتٍ كل ذى فَضْلٍ مَصْلٌَ » ويعط كل ذي فضل في دينه جزاءً فضله في الدنيا 
والآخرة» وهو وعد للموحٌد التائب بخير الدارين. #وَإِنْتَوَلَا* وإن تتولوا. < وَِيْ لَمَافُ عَلكَي عدَابَ يور 
ك4 يوم القيامة» وقيل يوم الشدائد وقد ابتلوا بالقحط حتى أكلوا الجيّف. وقرىء وإن تُوَلُوا من وَلَئ. 

(5) 8 إل َه مْحدَوٌ4 رجوعكم في ذلك اليومء وهو شاذ عن القياس. لمَمرَعَكَ كل ويد » 
فيقدر على تعذيبكم أشد عذاب» وكأنه تقدير لكبر اليوم. 


ا 


أل م بون مه وش ل مخفو نه لان بسمَْشُونَ : انهم م يروس وَم وإ 5 
بات َلصّدُورٍ © # وما من دَأتَمَ في في الْأرْض ِلَّاعلَ أله ءِ يدفهًا يعم مسكرد ره وم َوَدحَها "6 


() « ألا ِنَم ينون صُدُورَهرْ © يثنونها عن الحق وينحرفون عنه» أو يعطفونها على الكفر وعدارة 
النبي يكل أو يولون ظهورهم. وقرىء يثنوني بالياء والتاء من اثنؤنئ وهو بناء مبالغة؛ وتَدْنَونَ وأصله 
َدْتَؤْئنَ من الث رخو الكلا الشيفب أراد به ضعف قلوبهم أو مطاوعة صدورهم للئني» تَنْتَيِدَ من اثنآن 
كابياض بالهمزة» وتَدْتَوي. « لَِسَتَخْفْوامنْه4 من الله سرهم فلا يُطلع رسوله والمؤمنين عليه. قيل إنها 
نزلت في طائفة من المشركين قالوا: إذا أرخينا ستورنا واستغشينا ثيابنا وطويّنا صدورنا على عداوة 
فيحند كيف يعلو؟ . وقيل نزلت في المنافقين» وفيه نظر إذ الآية مكية والنفاق حدث بالمدينة”". 
< ألا حِنَ سَتَعْسُونَ يسْتَعْسُونَ يابَهُمَ 4 ألا حين يأوون إلى فراشهم ويتغطون بثيابهم. 8 يلم ما شروت * في 
قلوبهم. وما 6 بأفواههم يستوي في علمه سرهم «عَلَنُهم فكيف يخفئ عليه ماعسى 
يُظهر ونه؟1”" 8 إِتَّمُعَلِيِمزْبِدَاتِ ألصُثدر» بالأسرار ذات الصدورء أو بالقلوب وأحوالها©. 


مي و درس 


(7) #8 وَمَامِن دَآَحَةَ في الْأر ضٍ إِلَاعلَ أله رْفُهًا 4 غذاؤها ومعاشها لتكمّله إياه تفضلاً ورحمةء وإنما أتى 


)١(‏ والتعرض لوصف الربوبية تلقين للمخاطبين وإرشاد لهم إلى طريق الابتهال في السؤال وترشيح لما يعقبه من 
التمتيع وإيتاء الفضل. . . (س185/5١).‏ 

(؟) الثابت في البخاري )418١(‏ أنها نزلت في ناس من المسلمين كانوا يستحيون أن يتخلوا أو يجامعوا فيفضوا 
بفروجهم إلى السماء. 

(0) وقدم السر على العلن نعياً عليهم من أول الأمر وهو بخلاف قوله ماصنعواء وإيذاناً بافتضاحهم ووقوع 
ما يحذرونهء وتحقيقا ا للمساواة بين الأمين على أبلغ وج (س185/4). 

(4) كأنه قيل: إنه مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية في صدورهم» يخفى عليه ما يسرون 
وما يعلنون 00 


722 ل 11 


بلفظ الوجوب تحقيقاً لوصوله وحملاً على التوكل فيه. وبمك مها وَمُسْتَوْدَعَهَا4 أماكنها في الحياة 
والممات». أو الأصلاب والأرحام؛ , أو مساكنها من الأرض حين وُجدت بالفعل ومَوْدعَها من المواد 
والمقارٌ حين كانت بعد بالقوة. 37 كل واحد من الدواب وأحوالها. #فىحكتب مُبِينٍِ4 مذكور 
في اللوح المحفوظ. وكأنه أريد بالآية بيان كونه عالماً بالمعلومات كلهاء وبما بعدها بيانُ كونه قادراً 
على الممكنات بأسرهاء تقريراً للتوحيد ولما سبق من الوعد والوعيد. 


م مو 12 2 وه 2-24 ع سر و9 م رصم 2 > سر 
0 اموت اوحض 2 سِتَة يَامِ كارت عَرَشُم عَلَ الماع نلوك أ 
شع سام وه 20010 


سن عَمَلَا 0 520 لين قلت ينم مبعوثوت 0 إن هَلذآ كي 


4 / 7 


ل ا لد ماحشة سه لايم ييه ل مصرو: 8 


ا 0 


) 7 وَهْوَ لد حَلقَ آلسّمَوَتٍ وَالْأرْضَ فى سِنَةِ أَتَارٍ4 أي +لقهما وما فيها كما مرّ بيانه في الأعراف. 
أو ما في جهتي العلو والسفل. وجَمْعٌ السموات دون الأرض لاختلاف العلويات بالأصل والذات دون 
السفليات . ا وكات عَرْشْمعَلَ الَو قبل خلقهما لم يكن حائل بينهما لأنه كان موضوعاً على مئن 
الماء» واستدل به على إمكان الخلاء وأن الماء أول اخااك عد ارين من أجرام هذا العالم. وقيل 
كان الماء على متن الريجء والله أعلم بذلك. م ليلو ص أن أن عل 4 متعلق بِخَلّقَ أي خلق 
ذلك كخَلّق مَنْ خلق ليعاملكم معاملة المبتلي لأحوالكم كيف تعملونء فإن جملة ذلك أسبابٌ ومواد 
لوجودكم ومعاشكم وما تحتاج إليه أعمالكم ودلائلٌ وأماراتٌ تستدلون بها وتستنبطون منهاء وإنما جاز 
تعليق فعل البلوئ لما فيه من معنى العلم من حيث إنه طريق إليه كالنظر والاستماع» وإنما ذْكَرَ صيغة 
التفضيل - والاختبارٌ شامل لفِرَق المكلفين ‏ باعتبار الحسن والقبح للتحريض على أحاسن المحاسن 
والتحضيض على الترقي دائماً في مراتب العلم والعمل فإ المراد بالعمل :ها يخم عمل القت والجوارح 
ولذلك قال النبي كله : «أيكم أحسن عقلاً وأؤر عن محارم الله وأسرع في طاعة الله)”' . والمعني 
أيكم أكمل علماً وعملاً. « لين قُلَت إِنَكمْ توت ين بَمْدِ ألْمَوْتِ لِكُولنَ ان كَدَركا إِنْ هدَآ اسح 
من 4 أي ما البعث أو القول به أو القرآن المتضمن لذكره إلا كالسحر في الخديعة أو البطلان. وقرأ 
حمزة والكسائي إلآ سَاحِر على أن الإشارة إلى القائل» وقرىء أتكم - بالفتح 0 
ذَكَرتَ؛ٍ أو أن يكون أَنَّ بمعنى علّ أيْ ولتن. قلت علكم مبعوثون+ بمعى توقعوا يعدكم ولا تبن 
بإنكاره لعدوه من قبيل ما لا حقيقة له مبالغة في إنكاره. 


0) « ولَينَ أ ييا عي انتكات > الموعود. #إك أَمَمَ تَمْدُودَةِ #4 إلى جماعة من الأوقات قليلة. 


بلك رواه الطبري )0/١(‏ وابن مردويه كما في الدر المنثور )1١٠4/54(‏ رواه الطبري بإستاد ساقط لأن فيه داود بن 
المحبرء ورواه ابن مردويه بإسناد أسقط لأن فيه سليمان بن عيسى ومحمد بن أشرس وانظر الفتح السماوي 
صؤالا. 


9 بعُولت4 استهزاة. <مَايِخِسُه:4 ما يمنعه من الوقوع . لاس ليذ » كيد بدر. «لِبسَ مَصَيُونًا 
عَنْهِمَ* ليس العذاب مدفوعاً عنهم» ويوم منصوب بخبر ليس مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم 
خبرها عليها. #وَحَاقََ بهم # وأحاط بهم. وَضْعَّ الماضي موضع لمعيل تحقيقاً ومبالغة في 
التهديد. « ما كَانوأ يو يَمْتَمِرِءُونَ »* أي العذاب الذي كانوا به يستعجلون» فوضع تستهزئون موضع 
يستعجلون لأن استعجالهم كان استهزاء9 . 


ومساس مر مره م 7-2 5 د 5-9 حدم مه ع ساح سك ساح مل 
ين ذقنا ونس مِنَارَحَمَة َم َعَسَهَامِنْ نهل موس حكَفُودٌ نوكين اه ماه د 


صَرَ مَسَنَهُ لفون دعَب اينات عو ِنَم لمح مر إلا ل دوو لصحت 


أولَتِكَ لهم مقر لمر كبر 09 قلعا ملك تارك بض مَا بوت إليلك وبق يد. صَدْركَ أن 
ل مس صاصم 


0 0 1 


يفُولوا للا نل عَككَه كر أو جا 200 نت نَذِ ب وَأللّه عل كُلْ سَىْء وَحكيلٌ 0 


١‏ اج 


صا سج صر ير» 0 00 


(9) «وَلِين دهن اونكس نار حمَةُ» ولئن أعطيناه نعمة بحيث يجد لذتها. « ثُمّ تَرَحَتنِهَامِنْهُ» ثم 
سلبنا تلك النعمة منه. 8 إِنَّمْ نَم لََُوسسُ 4 قطوع رجاءه من فضل الله تعالى لقلة صبره وعدم ثقته به. 
9 كود 4 مبالغ في كفران ما سلف له من النعمة. 


لخر الى سرس مرج ١‏ ع لع سم 


)٠١(‏ 8 وَلَيِنَ أذقنه تعماءً بَعَدَصَرَ مَسَّنَةُ4 كصحة بعد سقم وعَنَّى بعد عدم, وفي اختلاف الفعلين 
نكتة لا تخفى. ل لفون دَعَبَ أَلسَيِكَاتُ عَيْمِ4 أي المصائب التي ساءتني. ةر امم 
بها. هحور على الناس مشغول عن الشكر والقيام بحقها. وفي لفظ الإذاقة والمس تنبيه على أن 
ما يجده الإنسان في الدنيا من النعم والمحن كالأنموذج لما يجده في الآخرة» وأنه يقع في الكفران 
والبطر بأدنى شيء لأن الذوق إدراك الطعم والمسنّ مبتدأ الوصول. 

#» إلا الذي صَبروأ » على الضراء إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه. # وَعمِلْوا ألصَّلِحَتِ‎ «3 )1١( 
شكراً لآلائه سابقها ولاحقها. « وْلَتِكَ لير بَءْ مَغْفْرَةٌ4 لذنوبهم. «وَلعْرٌ كبر 4 أقله الجنة. والاستثناء‎ 
من الإنسان» لأن المراد به الجنس فإذا كان محلى باللام أقاد الاستغراق» ومَنْ حمله على الكافر لسبق‎ 
ذكرهم جَعَل الاستثناء منقطعاً.‎ 


ره مويه 


(؟١)‏ 3 فلملك تارك بعص ما وتوت إلْتَلََ » تترك تبليغ بعض ما يوحى إليك رقو جا يخال رأي 
المشركين مخافة ردهم واستهزائهم به ولا يلزم من توقع الشيء ‏ لوجود ما يدعو إليه - وقوعه لجواز 
أن يكون بابصرت عه وهر صم الرسل عن الحيانة في الرعي والئقة في الحليع 8ه . # وصَابق به 
صَدْرْة» وعارض لك أحياناً ضيق صدرك بأن تتلوه عليهم مخافة 8 أن يووا لزلا نل عَكِهِ كَمرْ4 ينفقه في 


)1١(‏ وفي التعبير عن العذاب بالموصول (ما» تهويل لمكانه وإشعار بعلية ما ورد في حيز الصلة من استهزائهم به لنزوله 
وإحاطته . 
والتعيير بالماضي «حاق» للدلالة على تحقق الوقوع لأنها في تحققها بمنزلة الكائنة الموجودة. وفيه من الدلالة 
على علو شأن المخبر وتقرير وقوع المخبّر به. 


الاستتباع كالملوك. 8 أْوْ جَآءَمَمَمٌ مَك 4 يصدقه؛ وقيل الضمير في به مبهم يفسره أن يقولوا. < إنَمآ 


أنتَ تَزِيُ # ليس علبك إلا الإنذار بما أوحي إليك. ولا عليك ردّوا أو اقترحواء فما بالك يضيق به 
صدرك. «وَأَّهُ عل كُلّ عَىَءِ وَححِيلٌ 4 فتوكل عليهء فإنه عالم بحالهم وفاعل بهم جزاء أقوالهم 


وأفعالهم. 
مسلا 4 0 2 .اي وس 2 7 0 
م يفوا بت افتربه قل فاتوا مشر سور وِنْلوء مقارد يلت وأدعوا من أاستطعيم من دور ون لله ن كنتم 


2 رم 0 ممم 


صَددِقِيتَ 2 فَإلَم تحبا 1 كيرا َم 1 ص شر 
مُسَيمُوس (إمن كان بريد الْسَيَوة لديا يموق لتم أعَسَلَهُم فا وَهْرَ فب ايكون © 

)١19(‏ (15) ( يشو انَرَيةُ» أم منقطعة؛ والهاء لما يوحئ. ١‏ قل فَأَنوأبمَشْرِ سُوَرِ نيو 4 في 
البيان وحسن النظمء تحداهم أولاً بعشر سور ثم لما عَجَّروا عنها سهّل الأمر عليهم وتحداهم بسورة» 
وتوحيد المَثّلِ باعتبار كل واحدة. «مُفْمريتٍ» مختلقات من عند أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند 
نفسي فإنكم عرب فصحاء مثلي تقدرون على مثل ما أقدر عليه» بل أنتم أقدر لتعلمكم القتصص 
والأشجار وتعوّدكم القريض والنظم. #وآدعوا من اسْتَطعْشّر يّن دون أله 4 إلى المعاونة على المعارضة. 
«إن كُثْر صَدِوِينَ» أنه مفترى « فَإلَم َنْتَحِيِبُوأ » بإتيان ما دعوتم إليه2"7, وجمع الضمير إما لتعظيم 
الرسول ويد أو لأن المؤمنين كانوا أيضاً يتحدؤنهم وكان أمر الرسول يك متناولاً لهم من حيث إنه 
يجب اتباعه عليهم في كل أمر إلا ما خصه الدليل» م د و ممأ يوجب رسوخ إيمانهم 
وقوة يقينهم فلا يغفلون عنهء ولذلك رتب عليه قوله : « فَأعلموا أَنمَا أنزلَ بعلم َوه ملتبساً بما لا يعلمه إلا 
الله ولا يقدر عليه سواه. « ودلا إلهَ ب م4 واعلموا أن لا إله إلا الله لأنه العالم القادر بما لا يعلم 
ولا يقدر عليه غيرهء ولظهور عجز آلهتهم ولتنصيص هذا الكلام الثابت صدقه بإعجازه عليه وفيه 
تهديد وإقناط من أن يجيرهم من بأس الله آلهتهم. لكَهَلْ أنشر مُسَيِبُورت 4 ثابترن على الإسلام 
راسخون فيه مخلصون إذا تحقق عندكم إعجازه مطلقاً» ويجوز أن يكون الكل خطاباً للمشركين 
والضمير في لم يستجيبوا لمن استطعتم أي فإن لم يستجيبوا لكم إلى المظاهرة لعجزهم وقد عرفتم من 
أنفسكم القصور عن المعاوضة فاعلموا أنه نظم لا يعلمه إلا الله وأنه منزل من عنده وأن ما دعاكم إليه 
من التوحيد حق فهل أنتم داخلون في الإسلام بعد قيام الحجة القاطعة؟ وفي مثل هذا الاستفهام 
إيجاب بليغ لما فيه من معنى الطلب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر. 

(1) ط من كان بيد لحي ليباه بإحسانه وبره. 8 نوق لتم أعَمْلَهُمَ فا نوصل إليهم جزاء 
أعمالهم ة في فى الدنيا من الصحة والرئاسة وسعة الرزق وكثرة الأولاد. وقرىء يُوَفٌ بالياء أي يرف الله 
وتُوَفَ على البناء للمفعول» ونُوف بالتخفيف والرفع لأن الشرط ماض كقوله: 


)١(‏ وعبر عنه بالاستجابة إيماء إلى أنه عليه السلام على كمال أمن من أمرهء كأن أمره لهم بالإتيان بمثله دعاء لهم 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١"‏ 
وإِنْ كاه كرِيمٌ يَومَ مَسَْبَةٍ يقُولُ لأَعَافِبٌ مَالي وَلآَخَرَمٌ 
© وهر فبها لا يسَحْسُونَ # لمر هيا من أجورهم. والاية في أهل الرياء» وقيل في المنافقين» 
وقيل في الكفرة وغرضهم وبرّهم” 


5 م الت ام ار 00 2 00 لاه ع ىس امج 7 
وكيك ان لس لم في الآجزة | لسار وحييط مَاصَنَعُوأ فيبَا وبل ما حكاذ نوأ يصملُونَ )من 
ع ع اكه سس مه 2 721 27 20 عير 5 
نعل بيه عن ربد وهاه نهو .كنب م إِمَاماوَرحَمَدَ لِك مون بو 


أ ا 


سس 
2 سح عر را مء همه م هه رع دس شار 27 ع 27 سر 6 
ومن د بوء مِنَّ الْخَحرَاٍ مَأَلتَّادُ مَوَعِدَمٍِ فلآ تك فى ص ميو ينه نه إِنَهُ لق ين ريلك وَلكنَّ أكارٌ 


)1١(‏ 8« أُوْلجِكَ ال نَل لحم في الآيزَةٍ إلا لَارٌ > مطلقاً في مقابلة ما عملوا لأنهم استوفوا ما تقتضيه 
صور أعمالهم الحسنة نة وبقيت لهم أوزار العزائم السيئة. «وَحتيط مَاصَتَعوأ فيا لأنه لم د يبقّ لهم واب 
في الكحرةء أو لم يكن لأنهم لم يلوا بةتوجه الله والعمدة في اقتضاء ثوابها هو الإخلاص» ويجوز 

تعليق الظرف بصنعوا على أن الضمير للدنيا. 8 وَبْطِلُ» في نفسه. «مَاكَانايتَملُون4 لأنه لم يعمل 
ل ما ينبغي» وكأن كل واحدة من الجملتين علة لما قبلها. وقرىء باطلاً على أنه مفعول يعملون 
وما إبهامية أو في معنى المصدر كقوله : 
ولا حارجا من في زور كلام 
وك خلى القند 87 


10) «أهَمَن كن عَلّ بَيَنَةٍ من ريه * برهان من الله يدله على الحق والصواب فيما يأتيه ويذره. 
والهمزة لإنكار أن يعقب مَنْ هذا شأنه هؤلاء المقصرين هممّهم وأفكارهم على الدنيا وأن يقارب بينهم 
في المنزلة» وهو الذي أغنى عن ذكر الخبر وتقديره أفمن كان على بينة كمن كان يريد الحياة الدنياء 
وهو حكم يعم كل مؤمن مخلص. وقيل المراد به النبي كَل وقيل مؤمنو أهل الكتاب. مس4 
ويتبع ذلك البرهان الذي هو 0 # سَاهِدٌ ينه * شاهد من الله يشهد بصحته وهو القرآن. 
« وين ُبْلِ»* ومن قبل القرآن. « كنب موسى* يعني التوراة فإنها أيضآ تتلوه في التصديق» أو البينة هو 
القرآن ويتلوه من التلاوة والشاهد جبريل» أو لسان الرسول ككلِهِ على أن الضمير له أو من التلو والشاهد 
مَلّك يحفظه. والضمير في يتلوه إما لمَنْ أو للبينة باعتبار المعنى ومِنْ قبله كتاب موسى جملة مبتدأة. 
وقرىء كتاب بالنصب عطفاً على الضمير في يتلوه أي يتلو القرآن شاهد ممن كان على بينة دالة على 


0 دم ده 


أنه حق كقوله: 9اوَسَيِدَ سَايِكٌ مَنْ بن إسرويل 74" ويقرأامن قبل القرآن 


)١(‏ وعبر عن ذلك بالبخس الذي هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق فيما أوتوه- كما عبر عن إعطائه 
بالتوفية التي هي إعطاء الحقوق مع أن أعمالهم بمعزل من كونها مستوجبة لذلك ‏ بناء للأمر على ظاهر الحال 
ومحافظة على صور الأعمال ومبالغة في نفي النقص كأن ذلك نقص لحقوقهم (س197/5١).‏ 

(؟) عطف على (وقرىء باطلاً. ..) أي وقرىء بطل على الفعل. 

.20١١ الأحقاف:‎ )9( 


التوراة”'2 . 8 إِمَامًا4 كتاباً مؤتماً به في الدين. 9« وَبَحمَةٌ4 على المنزل عليهم لأنه الوصلة إلى الفوز 
٠‏ 2 - 5 5 8 3-4 ضااع 2007 لعل سس جم 
بخير الدارين. 8 أَوْلَيِكَ » إشارة إلى من كان على بينة. # يِوْمِنُونَ بو »© بالقران. وَمَن يَكفْرٌ بيو ين 
لحان » من أهل مكة ومَنْ تحزب معهم على رسول الله يَكِيع. « فَلثَار موعدم » ارده لا محالة. 
١‏ فَلَاتَكُ فى يي ينه من الموعدء أو القرآن. وقرىء مُرْيّة بالضم. وهما الشك. 8 إِنَهُ أَلَقُ ين دَيْلَت 


ل دصر هد 16 م اي 2ه 


وللادن كز النّاس ليومت » لقلة نظرهم واختلال فكزهم. 


55 َ بر ام صعمسا سمه مي 50 7 ارس عر على الى شر ر صم 000 ع م دسم 
وَمَنْ أظاءٌ ممّن افترئ على اللو حكزبا أؤلهيلتَ يعرضورت عل رَيَهِمُ ويقول الأشهدد هلؤلاء 


98 جار 0 اس سا ش02 ع َ ل الس ل سام 0 ص رس ساس وو رصا 
اليمت كَدَيواْ عل ريه ألا لَعَنَة الله عَل الظَبلِمِين 00 الْذِينَ يَصِدُونَ عن سَيسِلٍ الله ويَبَعْويهًا 
7 ووه 5-0 ً. : 2210 2 ب سجر ميرم : م2 0000 7 2 5 
عِوجا وهم بالاخرة ض كروب (0 أوليك لم يكرنوا مجرت ف الأرضٍ وما كَانَ لم تن دون أله من 
سس سس شاع يوامس ءوس عه س2 0 2 الهم عرم ب حمر م ب ع 
ويه َع م ألعَذَابَ ما كوأ يسوي ألسَّمْمَ وم كاوا يصون © أؤلنيك الْذِينَ حَيروأ 


200 و 2 عر > ده عير 
أَنفْسَهُمْ وَصَلَّ نهم مّاحكانوا يشتروت © 


(10) ل وَبَن أَظلدُ مين در عَلَ أ حَيْبًاً 4 كأن أسَدَ إليه ما لم ينزله: أو نفى عنه ما أنزله. 
لأوْلَيِلَكَ » أي الكاذبون. لابْْرَصُورت عَلَ رَيَهمَ 4 في الموقف بأن يحبسوا وتعرض أعمالهه2 . 
« وَيَقُولُ الأسْهدد » من الملائكة والنبيين أو من جوارحهم) وهو جمع شاهد كأصحاب أو شهيد 
كأشراف جمع شريف .. « مَوْلاءَ اليرت كَدَبوأْعلَ رَيَهِرٌْ ألَالَمَنَة أسَه عَلَ لظيلِيِينَ4 تهويل عظيم مما يحيق 

(15) 8 الدنَ يَصُدُونَ عن سيل أله 4 عن دينه. «وَيَبَمَْْا عِوَها 4 يصفونها بالانحراف عن الحق 
والصواب» أو يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. « وَهُم بر م كَفرُونَ» والحال أنهم كافرون بالآخرة» 
وتكريرهم لتأكيد كفرهم واختصاصهم به. 

« أوْليِكَ لم يكوا مجرت ف الْأَرَضِ 4 أي ما كانوا معجزين الله في الدنيا أن يعاقبهم. « وما 

كَنَ دم يِن دون أله من وله » يمنعونهم من العقاب ولكنه أخر عقابهم إلى هذا اليوم ليكون أشد 

وأدوم'” . #8 يِصَْعَفٌ لُْمُ آلْمَدَابٌ 4 استئناف. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب يُضَمّف بالتشديد. ما 

لتصامهم عن الحق وبغضهم له. 9وَمَاكَاوا ببصِرُونَ» لتعاميهم عن آيات الله 

وكأنه العلة لمضاعفة العذاب. وقيل هو بيان ما نفاه مِنْ ولاية الآلهة بقوله: 7 وما كان لَك مين دون أله من 
121011 7 


وليه » فإن ما لا يسمع ولا يبصر لا يصلح للولاية وقوله: 9 يضَمَتُ ْم ألْمَدَابُ» اعتراض. 
)1١(‏ ط أَوَْيِكَ الس حَيِرَا أفْسَبْمَ 4 باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى. . «وَصَنَّ عَتَبُم نَاحَكَانوأ 


)١(‏ وقدم في الذكر المؤخر في النزول ‏ أي قدم القرآن ‏ لكونه وصفاً لازماً له غير مفارق عنه» ولعراقته في وصف 
التلو (س5/ .)١96‏ 

(؟) عبر عن عرض أعمالهم بوجه أبلغ؛ فإن عرض العامل بعمله أفظم من عرض عمله مع غيبته (س1915/4١).‏ 

إفية وجمع الأولياء باعتبار أفراد الكفرة أو باعتبار ما كانوا يدعون من دون الله تعالى (س5//ا9١).‏ 


الجزء الثاني عشر سورة هود يف 


ِفْتَرونَ» من الآلهة وشفاعتهاء زكرو يما يدانا وضاع عنهم ما حصلوا فلم يبق معهم سوى الحسرة 
والندامة. 


0 و 52-0 220 2 2 1 6 2 
لا جَرَمْ أَنمَ في 5 َآخِرَةَ هم الأضرُوت 9 إن لَذِبنَ ١‏ ما إل ١‏ 


يبك أن الكل هم فا حَلِدُونَ 8 بقن كا لأَحْ وال 077 


يَسمَومَانِ مكلا ا 5 د 1 نا بحا إل مومه كه إن لك تيه فيك 5 للق يدوا إلا أشَّه ف 
و 0007 ع آ وه ل 93 ره وَنَ لَّ الم 17 0 

حت يحم بيهر © كد ل لا ههزن لا يا 0 
تمك إلا اديت هُمْ أراؤلنا بادى الي وَمَا رّ لك عَلَيََا من مَضْلٍ بل تظقكم كزبيت 09 


)5١(‏ «الَاجَرَم َنم في الآجِرَوَهُم الْتَْسَرُوت 4 لا أحد أبين وأكثر خسراناً منهم. 

١ )35(‏ إن ادن ءامثوا يلوأ ألصَّيِحَتٍ َرأ إل نيهم » اطمأنوا إليه وخشعوا له» مِنّ الخبّت وهو 
الأرض المطمئنة. « أوُلَيِكَ عضن اكد هم وبا حَإِدُونَ4 دائمون. 

(15) ظ# مَل مس4 الكافر والمؤمن. « ححآلأغئ والأصَر الِب وَألسَمِِع4 يجوز أن يراد به 
تشبيه الكافر بالأعمى لتعاميه عن آيات الله وبالأصم لتصامه عن إسماع كلام الله تعالى وتأبيه عن تدبر 
معانيه. وتشبيه المؤمن بالسميع والبصير لأن أمره بالضد فيكون كل واحد منهما مشبهاً بائنين باعتبار 
وصفين» أو تشبيه الكافر بالجامع بين العمى والصمم والمؤمن بالجامع بين ضديهماء والعاطف لعطف 
الصفة على الصفة كقوله: 

قَالآيب الصّابح فَالعَاتِم 

وهذا من باب اللفٌ والطباق. 8 هَلْ يَسْمَريَانٍ »4 هل يستوي الفريقان. « بكّلا» أي تمثيلاً أو صفة أو 

حالاً. « ألا نَركَونَ4 بضرب الأمثال والتأمل فيها. 


ذه 


(1) « وَلْقَدَ أَرسَلََافًا إل مومه إفي لم4 بأني لكم. قرأ نافع وعاصم وابن عامر وحمزة بالكسر على 
إرادة القول. « نَدِرْوينٌ *# أبين لكم موجبات العذاب ووححه الخلاص. 

)1١(‏ ظ آنل سَبُدُوَا! ِلَاآّ > بدل من أني لكمء أو ستسول سين دويجعوة أن تفرك أن عات مله 
بأرسلنا أو بنذير. 8 ف ح أَحَافُ عل م عَدَابَ بوم أليير» مؤلمء وهو في الحقيقة صفة المعذب لكن 
ا رسي ار ونهاره صائم للمبالغة. 


(30) 3 قَمَالَ الْمَلذُ ألَدينَ كَفرُوا من قَوْمِو- مَا رلك إلا بَمَا مَدْلَنَا #4 لا مزية لك علينا تخصك بالنبوة 
ووجوب الطاعة. « وَمَا رَنلت 1 2 ف م ولت أخسّاؤنا جمع أرذل فإنه بالغلبة صار مثل 
الاسم كالأكبرء أو ا جمع رذل. 9 بَادى الرَأي» ظاهر الرأي من غير تعمق من البدوء أو أول الرأي 
من البدءء والياء مبدلة من الهمزة لانكسار ما قبلها. وقرأ أبو عمرو بالهمزة. وانتصابّه بالظرف على 
حذف المضاف أي: وقتّ حدوث بادي الرأي» والعامل فيه اتبعك. وإنما استرذلوهم لذلك أو لفقرهم 


١78‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 


فإنهم لما لع يعلموا إلا ظاهراً من الحنياة الدنيا كان الأحظ بها أشرف عندهم والمحروم منها أرذل. 


( وَبَا رق لَكُم 4 لك ولمتبعيك. <عَلَدِئامِن مَْلٍ 4 يؤهلكم للنبوة واستحقاق المتابعة. بل نكم 
كَذبيت» إياك في دعوى النبوة د رد العلم بصدقك فغلب المخاطب على الغائبين. 


َال يمو أَرءَيَمٌ إن كُتْ عَلَ يَنََقَ ين رق وََاللن كمه يْنْ عندو فَعْيَيتَ عَم أ أَنرِتَكْمُوهَا 
. مص 2 ره 00-7 

وَأشْرٌ ا كرف 0 اه 
سه رس رد عور 0 2 َ 00 سم مموع 

ار ا مسوك تير من ينصرف ون أله إن طم 

فلا تدحكرون 2 وآ ل رك الا م 


أهُوْلُ للدت تَرْدَرىَ 0 00 ع 0 َه أعَكَمُ يما ف أَنمِْهمٌ إِيّه ًا لَّمنَ لين (إي) 


10 ) 8 فَاليمَوم أَرميم4 أخبروني. «إن كت عل يبتتعِن رق حجة شاهدة بصحة دعواي. « وََائَنٍ 
تمَةيَنْعِندِو 4 بإيتاء البينة أو النبوة. «مَمْيِيس عَيِكخْ4 فخفيت عليكم فلم تَهُْدِكم. وتوحيد الضمير لأن 
البينة في نفسها هي الرحمة؛ء أو لأن خفاءها يوجب خفاء النبوة» أو على تقدير فعميت بعد البينة 
وحذفها للاختصارء أو لأنه لكل واحدة منهما. وقرأ حمزة والكسائي وحفص فعْمّيت أي أخفيت27, 
وقرىء فَحَمّاها على أن الفعل لله. «أَنررِتَكْبُمَ 4 أنكرهكم على الاهتداء بها. «وَأسْرَ لا 'كُرِهُونَ » 
لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء وحيث اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعاً وقدم الأعرف منهما جاز 


في الثاني الفصل والوصل. 
)) « تمر و لآ ركم عَيّه عَيّهِ4 على التبليغ» وهو وإن لم يذكر فمعلوم مما ذُكر. « مَالَا4 جَعْلاً 
< إن أَجْرَىَ إلا عَلَ أسَّدِ> فإنه المأمول منه. 3 وَمَآ أَنَا بطارد ا جواب لهم حين سألوا طردهم. 


عرص عر م سم 


(إِنَّهُم لش ريم 4 فيخاصمون طاردهم عندىء أو أنهم يلاقونه ويفوزون بقريه فكيف أطردّهم 
«وَلكق أرك مما يهنت » بلقاء ربكمء أو بأفُدارهمء أو في التماس طردهمء أو تتسفهون عليهم 
بأن تَدْعوهم أراذل. 

)"١ 0‏ لوَيْمَوٍْ من يَصُرُنِ مِنَ أَهِ 4 بدفع انتقامه. «إن لثمم 4 وهم بتلك الصفة والمثابة. «أيلد 

حَكَرُونَ» لتعرفوا أن التماس طردهم وتوقيف الإيمان عليه ليس بصواب . 

") « ولا أَهْولُ لك عِندى حَرَنُ َه 4 رزقه وأمواله حتى جحدتم فضلي. « وَل أََلَمُ الْمَبَبَ »> عطف 
على عندي خزائن الله أي: ولا أقول لكم أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني استبعاداً أو حتى أعلم أن 
هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب» وعلى الثاني يجوز عطفه على أقول. «وَلا كول 
إن مك4 حتى تقولوا ما أنت إلا بشر مثلنا. «وَ]آ أَهْولُ لِلْدِيتَ تَرْدرىَ أعْينْكةْ 4 ولا أقول في شأن من 


00 


)١(‏ الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ «فَعَمِيَتْ؛. 
(؟) والتعرض لوصف الربوبية لتربية وجوب رعايتهم وتحتم الامتناع عن طردهم (س4/؟١7).‏ 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١8‏ 
استرذلتموهم لفقرهم. 8 أن يوْتِجُمْ أشَّهُ حيرا 4 فإن ما أعده الله لهم في الآخرة خير مما آناكم في الدنيا. 
« أنه ألم يِمَاف أنَفْسهمٌ إوَمَ إِدَالَمِنَ الظدلِمِينَ4 إن قلت شيئاً من ذلك. والازدراء به افتعال من زرى عليه إذا 
عابه» قلبت تاؤه دالاً لتجانس الراء في الجهرء وإسنادٌه إلى الأعين للمبالغة والتنبيه على أنهم 
استرذلوهم بادي الرؤية من غير رويّة بما عاينوا من رثاثة حالهم وقلة منالهم دون تأمل في معانيهم 


ليوح هد دما تَأكَدَرتَ حالما نابم يَعدُناً إن حكنت مِنّ ألصَّدوِينَ (() فَالَ إنمَا يم 

شه َه - 8 مره 

2 شع عر 5 7 هس 4 لع + رولا 52 7 - 5 بعءة 

بد الله إن شَاء وما أنشم بمعجرن () ولا ينفَعكد نصجى إن أردت أن أنصح لَحُمْ إن كان الله يريد أن يعْويكم 
م 


2 - 24 5 مم ١‏ آم -4 4 2 5 0 ار 0 و 02 314 - أبما - 
هو يح وَإِليَهِ جورت 9 أ يقولوت افتريلة فل إن أفترئتم فعلنَ إجراعى أنأ بر عد 
لم 5ذ- 

لعي 


3-4 
2 ص 0 


(0) 8 مَانُوا يدنج قَدْ تاه خاصمئّنا. « تَأَكَثَرتَ ِدَالنَا4ك فأطلته أو أنيت بأنواعه. « مَلَِنَايمَا 


م0 « قَالَ ما يم هِ أنه إن سَآه» عاجلاً أو آجلاً. ١‏ وما أنشر يمجن » يدقع العذاب أو الهرب 
مله . 


فاه « مَلاستدث نس إن أردثُ أن أنصح كم » شرط ودليل جواب» والجملة دليل جواب قوله: إن 
كن أله يرِيدُ أن ينْوِيَكْمَ © وتقديدرٌ الكلام إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردثٌُ أن أنصح لكم لا ينفعكم 
نصحي”''» ولذلك تقول لو قال الرجل أنتٍ طالق إن دخلت الدار إن كلمت زيداً فدخلت ثم كلمت لم 
تطلق. وهو جواب لما أوهموا من جداله كلام بلا طائل. وهو دليل على أن إرادة الله تعالى يصح 
تعلقها بالإغواء وأن خلاف مراده محال. وقيل أن يغويكم أن يهلككم. مِنْ غَرِيَ الفصيل غوّى إذا 
بَسَم”' فهلك. لمْرّرَيّكْمْ4 هو خالقكم والمتصرف فيكم وفق إرادته. لوَإِليْهِ تيجَمُوت» فيجازيكم 
على أعمالكم. 

(8) « أن يشولب أدْردة ل إن أفْرِثُم ممح إجراى» وباله. وقرىء أَجْرَامي على الجمع. «وَأنَابَرق* 
يَمَاجُحْرِمُونَ4 من إجرامكم في إسناد الافتراء إليّ. 


)١(‏ وتقييد عدم نفع النصح بإرادته ‏ مع أنه محقق لا محالة ‏ للإيذان بأن ذلك النصح منه مقارن للإرادة» وللاهتمام 
به» ولتحقيق المقابلة بين ذلك وبين ما وقع بإزائه من إرادته تعالى لإغوائهم . وإنما اقتصر في ذلك على مجرد 
إرادة الإغواء دون نفسه ‏ حيث لم يقل إن كان الله يغويكم ‏ مبالغة في بيان غلبة جنابه عز وعلاء حيث دل ذلك 
على أن نصحه المقارن للاهتمام به لا يجديهم عند مجرد إرادة الله سبحانه لإغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك؟. 
وزيادة «كان» للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمها رتبة وللدلالة على تجددها واستمرارها (س9/4١7).‏ 

07) بَشَم إذا أتخْم من كثرة الأكل (المصباح المنير مادة بشم). 


ويل سورة هود الجزء الثانى عشر 


داس ص سح م .و حمر 200 


لا من قَدَ ءاس قلا بيس يما كانوأ يفَعلُوت 0 وأ 


09 


كمي كج جل اع 1 أ 1 هس بع 4ع سي ب جنم سمه ل جد لتك 2ه ماه 
ديع م مه كاري | صء يوخ م دام هه + خخ سر_ل ها بو م بحس ددا بد مه دم - 
0 . > 2 م تعد 48 ع حنس عع ب ل كود مسبم م هرو «ععر مم «# . ره 
يِه عَدَابُ يزيد ويل عليه عَدَابُ مقِيك (إي حَهه دا جاء أمرنا ودار انور فنا أجل فِيَامِنَ كل 


عع 3 


0 ل 1 -2 ا ل و سا ع ع ع رن ع سس سرس 0 2 لل حير 
َوْجَيْنِ أبن هلك إلا من سَبَقَّ عَليهِالْقولوَمَنَ امن وَمَآءَامَنَ مَعَهُه إلَاكيِلٌ 7 


() «وأرو إل تيج أتَمُ كن يُؤمب ين قَرْمِكَ لام قَدْمَامنَ مس4 فلا تحزن ولا تتأسف. « يمَاكاثُوا 
يَفْمَئوت* أقنطه الله تعالى من إيمانهم ونهاه أن يغتمّ بما فعلوه من التكذيب والإيذاء. 

١ )0(‏ وَآسَنَع ْمَك بأعَبن41 ملتبسا بأعينناء عبّر بكثرة آلة الحس الذي يُحفَظ به الشيء ويراعى عن 
الاختلال والزيغ عن المبالغة في الحفظ والرعاية على طريق التمثيل. #وَوَحِمَا» إليك كيف تصنعها. 
«وَلَا طِبَنِ في الدنَ ظَلَمُوأ» ولا تراجعني فيهم ولا تدعُني باستدفاع العذاب عنهم. 8 إِنَكُم مُمْرَفُوْنَ4 
محكوم عليهم بالإغراق فلا سبيل إلى كفه. 

(0) «وَسْتمٌ ك4 حكاية حال ماضية”2. ا« وََكُلَمَامر ماين ف سَخِرُا 4 استهزؤوا 
به لعمله السفينة» فإنه كان يعملها فى بدّيّة بعيدة من الماء أوان عِرَّته» وكانوا يضحكون منه ويقولون 
له: صرت نجاراً بعد ما كنت نبيآ. « َال إن تَنْحَيُوا ينون متسر مسَكُمْ كا تكرت إذا أخذكم الغرق في 
الدنيا والحق في الآخرة. وقيل المراد بالسخرية الاستجهال”". 

(89) لمََوْقَ تَمَكَمُوت من بَأئِه عَدَابٌُ م4 يعني به إياهم وبالعذاب الغرق. « وَجلٌَ ع4 وينزل 
عليه» أو يحل عليه حلول الديْن الذي لا انفكاك عنه. 8اعَدَابٌ مّقِيمٌ» دائم وهو عذاب النار””" . 


(40) 8 حََهإِدَاجَآء أََرئا» غاية لقوله «ويصنع الفلك» وما بينهما حال من الضمير فيه أو حتى هي 
التي يُبتدأ بعدها الكلام. #وَوَارَ لدتو » نبع الماء منه وارتفع كالقذر تفور. والتنورٌ كُورٌ الخبز ابتدأ منه 
النبوع على بخرق العادة» وكان في الكوفة في موضع مسجدها أو في الهند أو بعين وردة من أرض 
الجزيرة؛ وقيل التنور وجه الأرض أو أشرف موضع فيها. #دُلمَاآَحِلُ ذبَا» في السفيئة. #ينكُلٍ» 
من كل نوع من الحيوانات المنتفع بها. « رَوْجَيْنِ نين ذكراً وأنثى. هذا على قراءة حفصء. والباقون 
أضافوا”؟» على معنى احمل اثنين من كل صنفٍ ذكر وصنف أنثى”"2. ل وَأَهَرلَتَ» عطف على زوجين 


)١(‏ لاستحضار صورتها العجيبة. 

(؟) أو أطلق السخرية عليه للمشاكلة (س7/4١5).‏ 

(*) ووصف العذاب بالإخزاء لما في الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة. والتعرض لحلول العذاب 
المقيم للمبالغة في التهديد. وتخصيصّه بالمؤجل وإيراد الأول بالإتيان في غاية الجزالة (س0507/5. 

(4) أي قراءة حفص «كلٌ» بالتنوين» وقراءة الباقين بالإضافة «من كل زوجين». 

(5) قدم حمل كل زوجين على حمل الأهل وسائر المؤمنين لأنه يحتاج إلى مزاولة الأعمال منه عليه السلام في تمييز 
بعضه من بعض وتعيين الأزواج. . أما البشر فإنما يدخلون الفلك باختيارهم فيخف فيه معنى الحملء» أو لأنها - 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١7١‏ 


ل ا 


أو اثنين» والمراد امرأته وبنوه ونساؤهم. < إِلَامن سَبَقَ عَيّه ألْتَولُ» بأنه من المغرقين» يريد ابه كنعان 
وأمه وَاعِلة فإنهما كانا كافرين. لاوَمَنَ ءَامَنَّ4 والمؤمنين من غيرهم”". 8 وَمَآءَامَنَ مَعَهُهإِلَاقيِلٌ* قيل 
كانوا تسعة وسبعين زوجته المسلمة وبنوه الثلائة سام وحام ويافث ونساؤهم واثنان وسبعون رجلاً 
وامرأة من غيرهم. روي أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ السفينة في سنتين من الساج وكان طولها 
ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسين وسُْمْكها ثلاثين» وجعل لها ثلاثة بطون فحمل في أسفلها الدواب 
والوحش وفي أوسطها الإنس وفي أعلاها الطير”". 


وال ره كرأ نبا سي لله م حرنها 0 َم رق لعقور تت 2 0 َرِى بهم في موج 


كا ا وكاكن تندرن بي لكك “)كب قينا وَلَا تكن مم هري 29 


(41) 3« #ومَالَ ركبأ فها * أي صيروا فيهاء وجَعَل ذلك ركوباً لأنها في الماء كالمركوب في 
الأرض. < بم ليربا س4 متصل باركبوا حال من الواو أي اركبوا فيها مسمّين الله أو قائلين 
باسم الله وقت إجرائها وإرسائهاء أو مكانهما على أن المَجرى والمّزسى للوقت أو الفكان أو 
المصدرء والمضاف محذوف كقولهم: آتيك خفوق النجم» وانتصابهما بما قدرناه حالاء ويجوز 
رفعهما ببسم الله على أن ال 0 أي إجراؤها بسم الله على أن 


بسم الله خبر أو صلة والخبر محذوف وهي إما جملة مة وده 
7 أو الهاء . وروي أنه كان إذا أراد أن تجري ١‏ قال ,يشم الله لور وإذا أراد أن تر سو قال بسم الله 
فرست . ويجوز أن يكون الاسم مُمْحماً كقوله: 5 سْمْ السّلآم ء 0 


برواية حفص رام 0 من 0 5 ا لها من رسا وكلاهما يحتمل الغلاثة 
إياكم لما نجاكم . 

:(41) لوه ير بهم 4 متصل بمحذوف دل عليه اركبوا أي فركبوا مسمّين وهي تجري وهم فيها. 
9ف مرج كَلْالٍ» في موج من الطوفان» وهو ما يرتفع من الماء عند اضطرابه كل مؤجة منها كجبل 
في تراكمها وارتفاعهاء وما قيل من أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وكانت السفينة تجري في 
جوفه ليس بثابت» والمشهور أنه علا شوامخ الجبال خمسة عشرٌ ذراعاً وإن صح فلعل ذلك قبل 
التطبيق . « وَتَادَى شح سم » كنعان. وقرىء ابنها وابْنَهَ بحذف الألف على أن الضمير لامرأته» وكان 


- 2 تحمل بواسطة البشر (س8/4١5).‏ 

.)3١8/4س( وإيثار صيغة الإفراد في «مَنْ آمن» محافظة على لفظ مَنْ للإيذان بقلتهم‎ )١( 

(؟) وتعيين نوع السفينة وشكلها من الإسرائيليات التي أعرض القرآن الكريم عن ذكزها لعدم الفائدة في ذلك. 

(') وقراءتهم المذكورة بفتح الميم وكسر الراء على الإمالة. أما الباقون فقراءتهم مثلها إلا أنها بضم الميم (انظر 
المبسوط لابن مهران ص4 .)3١‏ 
وقد أثبت البيضاوي الأصل بالألف «مجراهاء وينبغي كتابتها بما يدل على الإمالة «مَجِرِنّها'. 


1١7‏ سورة هود الجزء الثانى عشر 
ربيبَةُ. وقيل كان لغير رشده(2' لقوله تعالى: #فخانتاهما»4 وهو خطأ إذ الأنبياء عصمت من ذلك» 
والمراد بالخيانة الخيانة في الدين» وقرىء ابناه على التَّدْبة ولكونها حكاية سُوَعَ حذفٌ الحرف. 
ركان في مَعَزْلٍ * عزل فيه نفسه عن أبيه أو عن دينهء مَفْعِل للمكان مِنْ عزله عنه إذا أبعده. 

يبْقَّ أحكب معنا 4 في السفينة» والجمهور كسروا الياء ليدل على ياء الإضافة المحذوفة في جميع 
القرآنء غير ابن كثير فإنه وقف عليها في لقمان"© في الموضع الأول باتفاق الرواة وفي الثالث في 
رواية قنبل» وعاصم فإنه فتح ههنا اقتصاراً على الفتح من الألف المبدلة من ياء الإضافة» واختلفت 
الرواية عنه في سائر المواضعء وقد أدغم الباء في الميم أبو عمرو والكسائي وحفص”" لتقاربهما. 
« وَلَامَكْن مّعْ الْكَدِبنَ# في الدين والانعزال. 


1 1 24 رسع ووه وى سمس رهم س ع مي 5ه - م كا سس ب عرو دوم 
َال سَكَاوىَ إلى جبَلٍ يَعصِمْنٍ من الْمَآءِ قَالّ لا عَاصِم أليوم مِنْ أمَرٍ أله إلا من بحم وَحَالَ بَيْتُمَا 
ملع و سم مح لال 04 كمع 2-6 0 7 2 07 ل ا صم عم 
الموج فاب من ال قيس 40 وَقِيلٌ يكأرض ابلجى ماءك وَنْسَمَاءُ أقلي وَيعِيصَ الماء وفضى الأمر 


لت مل 


(4) ل قَالَ سَتَاوى إل جَبَلٍ يَمَصِمْن يرس الْمَِ 4 أن يغرقني ل دَالَ لاعَامَ لوم مِنَ أمرِ اله |لَامَن حر 4 
إلاالراحم وهو الله تعالى» أو الإمكان منْ رحمهم الله وهم المؤمنون» رد بذلك أن يكون اليوم 0 
من جبل ونحوه يعصم اللائذ به إلا معتصّم المؤمنين وهو السفينة. وقيل لا عاصم بمعنى لا ذا عصمة 
كقوله: ظ في عِسَّة رَاصِسِر #(4) وقيل الاستثناء منقطع أي لكن من رحمه الله يعصمه. «وَحَالَ بِنسُمَا الموج © 
بين نوح وابنه أو بين ابنه والجبل. « فَكَنَ من الْمُمْرّقيرت* فصار من المهلكين بالماء* . 


وى عر مم 


(45) 7 وَقبِلَ يتأرض ابل مَاءَك وَيْسَمَُ أَقلِى * نوديا بما ينادئ به أولو العلم وأمرا بما يؤمرون به 
تمثيلاً لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمرُ المنقادٌ لحكمه المبادر 
إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وخشية من أليم عقابهء والبلعٌ النشفء» والإقلاع الإمساك. « وَغِيضَ 


ره عرسم 


لْمَآهُ 4 نقض. «وَمُنِىَ لتك © وأنجز ما رُعد من إهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. «وَسْيَرَتَ 


)١(‏ أي ولداً من سفاح. وقوله «لغير رشدة» تكنية موفقة واختيار لأدب اللفظ مع مقام النبوة» فلم يصرح بما قيل من 
الزنى وإن كان باطلأ» بل وإن كان في حق كافرة لمكان زوجها منها يل 

(1) لقمان الموضع الأول الآية 217 والموضع الثالث الآية 41179. 

(') هو حفص بن سليمان بن المغيرة بن أبي داود الأسدي الكوفي» ولد سنة تسعين من الهجرة؛ وكان أعلم أصحاب 
عاصم بقراءة عاصم» تردد بين يغداد ومكة وهو يقرىء الناس القرآن الكريم . 
قال عنه الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط . 
توفي سنة ثمانين ومائة هجرية على الصحيح. 
[غاية النهاية /١(‏ 854؟) والأعلام للزركلي (؟/5114)]. 

,.25١١ الحاقة:‎ )#( 

(5) وفي إيراد «كان» دون صار مبالغة في كونه منهم (س4/١١5).‏ 


الجزء الثاني عشر سورة هود يفيل 


واستقرت السفينة. لعَلَ لَلْوْيَ4 جبل بالموصلء وقيل بالشامء وقيل بآمل. روي”"© أنه ركب السفيئة 
عاشر رجبء. ونزل عنها عاشر الموخرم فصام ذلك الوه فصار ذلك سئّة. ل وَقِيلَ بْعَدَا يلمر ألطَيلِِينَ4 
هلاكاً لهم » يقال يعد بُعْدَاً وبَعَدَاً إذا أَبْعَدَ بُعْدَاً بَعيداً بحيث لا يُرجى عؤده. ثم استعير للهلاك وخص 
بدعاء السوء. والآيةٌ في غاية الفصاحة لفخامة لفظها وحسن نظمها والدلالة على كُنْه الحال مع الإيجاز 
الخالي عن الإخلال. وفي إيراد الأخبار على البناء للمفعول دلالة على تعظيم الفاعل» وأنه متعين في 
نفسه مستغن عن ذكرهء إذ لا يذهب الوهم إلى غيره للعلم بأن مثل هذه الأفعال لا يقدر عليها سوى 


الواحد القهار. 

ا ا 2 _- 
ونادى نوع ريم رت إِنّ أبن مِنْ أهلي نو ا - نت أحَكم وين 5 قَالَ مدنو إِنَمِ 
رس لس خلس َع ددخظ بير سلس 6 20 200 

لي مِنْ أهلِلك إنَّمُ عمل عير صللح فلا تلن مَالْتَى لَك بو عِلَةٌ | 


عِمٌ إن أَعِظكَ أن كَكْونَ مِنَ الْجَدهلِينَ 9 


0 


(44) # وتادئ نو ريم # وأراد نداءه بدليل عطف قوله: #هَمَا ذَرَس إِنَّ بف مِنْ أَهْلى 4 فإنه التداء . 
« وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ 4 وإن كل وعد تعده حق لا يتطرق إليه الْخُنْفء وقد وعدت أن تنجي أهلي فما حاله 
أو فماله لم ينجء ويجوز أن يكون هذا النداء قبل غرقه. (دَأتَ لرة 0 أعلمهم 

) « قشع لَملدَ ين أنيدت» لقطع الولاية بين المؤمن والكافر» وأشار إليه بقوله: ع1 
ير صَحَ ‏ فإنه تعليل لنفي كونه من أهلهء وأصله إنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة 
كتزل الحناء؟" تصفنانة: 

ترتع مَارتمت حَتى إذا ادَكَرَتْ فإَتاهي إقبال وإِدْيَارٌ 

ثم بدّل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالساضنة ع رعقيينا وانتفاء ما أوجب النجاة لمن نجا من 
أهله عنه. وقرأ الكسائي ويعقوب إنه عَمِلَّ غير صالح. ٠‏ أي عَمِلَ عملاً غير صالح ٠‏ « فَلَاسَمَلِنمَا لت لَك 

د عل 4 ما لا تعلم أصواب هو أم ليس كذلك. وإنما سمّئ نداءه سؤالاً لتضمن ذكر الوعد بنجاة أهله 
استنجازّه في شأن ولدهء أو استفسارٌ المانع للإنجاز في حقهء وإنما سماه جهلاً وزجر عنه بقوله: 


)١(‏ إن صيام يوم عاشوراء سنة للحديث الذي أخرجه البخاري (44/54؟ رقم )٠٠١4‏ ومسلم (5/ 7437-1486 رقم 
وأبو داود (؟818/1 رقم 1544) واين ماجة 0075/١(‏ رقم )١975‏ عن عبدالله بن عباس. قال: َم 
النبي يق المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال: ماهذا؟ قالوا: هذا يوم صالحء هذا يوم نكّى الله 
بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسىء قال: فأنا أحق بموسى منكم. فصامَةُ وأْمَرَ بصيامه». 

(") هي الخنساء بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عصية بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم 
السلمية الشاعرة المشهورة. اسمها تماضر. قال أبو عمر قدمت على النبي يخْ مع قومها من بني سليم فأسلمت 


معهم. 
[الإصابة (4//ا4؟ ‏ 589 رقم 500)]. 


9 إن أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَ ألْجهاِينَ4 لأن استئناة من سبق عليه القول من أهله قد دله على الحال وأغناه عن 
السؤال. لكن أشغله حب الولد عنه حتى اشتبَه عليه الأمر. وقرأ ابن كثير بفتح اللام والنون 
الشديدة"''» وكذلك نافع وابن عامر غير أنهما كسرا النون على أن أصله تسألتَني فحُذفت نون الوقاية 
لاجتماع اللررات وكسرت الشديدة للياء ثم حذفت اكتفاء بالكسرة”"'» وعن نافع برواية رويس إثباتها 
في الوصل””" . 


0 

1١ 
كك‎ 
6 


ف أعُودُ يلك أن أشتلك ما ليس لى بوء عِلَم وإلا تَمْفِرَ لي وَتَرْحَمْيَ أحكن ين 
2 7 - 0 سم هر 20 1 ا 5 _ 
> قبل يلوح أشيظ بِسَل مَنَا ورك ليك وعَلح أمْو يمن مَعَلَفَ وم َيه م 
01 مَنَاَعَذَاتٌ أ م م تللك من أ - 


6 
2 ع 


بآ لَْينٍ توآ لَك مَا منت تَعَلمَهآ أن ولا مَوْمُكَ من قبَلٍ 


0-6 2 2-6 


َو 


(40) ل َالَرَيَ إِق أَعُودُ يلك أَنْ أنتلاك» فيما يستقبل ©» ٠‏ ا مَاليْسَ ليد عِلَهِ4 ما لا علم لي بصحته. 
1 وإن لم تغفر لي مافرط مني في السؤال. «اوَتَرْحَمَْ * بالتوبة والتفضل عليّ. 
«أسكن ين الْسَسِرِينَ4 أعمالاً. 
(40) <ميشعٌأقيظ يعكر ك4 انْزِل من السفينة مسلّماً من المكاره من جهتناء أو مسلّماً عليك. 
« وَبَكَتٍ عَلِكَ »* ومباركاً عليك أو زيادات في نسلك حتى تصير آدماً ثانياً. وقرىء امْبْط - بالضم - 
وبركّة على التوحيدء وهو الخير النامي. «وَعَلَ مو مَئَّنَ مَعَلفَّ» وعلى أمم هم الذين معك» سُُوا 
أمماً لتحزبهم أو لتشعب الأمم منهم؛ أو وعلى أمم ناشئة ممن معك». ل المؤمنون لقوله: 
تم 1 أي وممن معك أمم ستمتعهم في الدنيا. #ثمّ يَمَسّهُم عاك الك 4 في الآخرة» 
والمراد بهم الكفار من ذرية مَنْ معه. وقيل هم قوم هود وصالح ولوط وشعيبء» والعذاتٌ مانزل 
بهم . 
(45) «يللك» إشارة إلى قصة نوح ومجلها الرفع بالابتداء وخبرها: لين أنَاء ْم أي بعضها. 
< ريا إِكِكَ » خبر ثان. والضمير لها أي موحاة إليك؛ أو حال من الأنباء» أو هو الخبر ومن أنباء 
متعلق به» أو حال من الهاء في بار «مَا كت تَعلّمّهَآ أت وَلَا مَْمْكَ ين قَبْلِ هذا 4 خبر آخر أي 


م 
ا 


)١(‏ أي قرأ «فلا تستَلنٌ». 

زفق أي «فلا تَسْئَلْنٌ. 

(*) أي «فلا تَسْتَلئي». 

(5) وإنما لم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة وإظهاراً للرغبة والنشاط فيها وتبركاً بذكر ما لقنه الله 
تعالى» وهو أبلغ من أن يقول أتوب إليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كونه ذلك أمراً هائلاً محذوراً 
لا محيص منه إلا بالعؤذ بالله تعالى وأن قدرته قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلك (س4/ .)7١7‏ 

ليق والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة (س6/4١5).‏ 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١7”‏ 


مجهولة عندك وعند قومك من قَبْل إيحائنا إليك؛ أو حال من الهاء في نوحيها أو الكاف في إليك أي: 
جاهلاً أنت وقومك بها. وفي ذكرهم تنبيه على أنه لم يتعلمها إذ لم يخالط غيرهم. وأنهم مع كثرتهم 
لمّا لم يسمعوها فكيف بواحد منهم؟ . (تَآصيرٌ» على مشاق الرسالة وأذية القوم كما صبر نوح. # إن 
لْمَقِبة4 في الدنيا بالظفر وفي الآخرة بالفوز. « لِلْمتّقِيت؟ عن الشرك والمعاصي . 


ع 


و دض لَه ما َن إل َه إن أ نشم إلا مقترو مفتروت وو 
رده م م ل سد جه عذ 2-6 إل 00 00 05 أت 
مور لآ أسكلك عي أبنرًا إن تروت دع 03 0 سْتَمْفِرُوأ 


وه لي » 


00 م نكا لشيس بارس كا تلوأ رييست © 


1 


هُوَدُ ما حَمَتََا ِبَيَسَةٍ وما تحن تارك ءَالِهَئِنَا عن فَوْلِك وَمَا كن لك بحؤمييت ©) 


118 
6 


(0) 7 تَإلْعَهِأَعَاهُمْ موده عطف علي قوله: «نوحاً إلى قومه» وهوداً عطفٌ بيان. # قَالَ يفَو 


أعَبَدُوا لله وحده. « مَالَحكْم ين إِلدوِعيره»4 وقرىء بالجرٌ حملاً على المجرور وحده. #إنَ شم 
مفْكّروت* على الله باتخاذ الأوثان شركاء وجعلها شفعاء. 


(01) ل يَْمَوْرِ لآ أنتلك عَيّه لَحَرا إِنْ نر إلا عَلَ الَرِى مَطرَ 4 خاطب كل رسول به قومه 3 
للتهمة وتمحيضاً للنصيحة» فإنها لا تنجع ما دامت مشوبة بالمطامع”"' . «أملَاتمقِ4 أفلا تنه 
عقولكم فتعرفوا المحق من المبطل والصواب من الخطأ. 

(00) «اوَيْمَوُوِ أسْتَفْفِرُوا رَيَكْمْ شم نبوأ إِِيِّ 4 اطلَّبوا مغفرة الله بالإيمان ثم توسلوا إليها بالتوبة» 
وأيضاً التبري من الغير إنما يكون بعد الإيمان بالله والرغبة فيما عنده. « يُرسِ ل ألسَمَه مكَحكم مَدرارا4 
كثير الدرّ. «ويزِئخ يذل »4 ويضاعف قوتكمء وإنما رغبهم بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم 
كانوا أصحاب زروع وعمارات. وقيل حبس الله عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاثين سنة فوعدهم 
هود عليه السلام على الإيمان والتوبة بكثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل . «وَلَا تنو ولا تعرضوا 
عما أدعوكم إليه. «يُحْرِمِيت4 مصرين على إجرامكم. 

(0) # قَالُوا يَدهُودٌ ما جِمْتَنَا بين » بحجة تدل على صحة دعواك وهو لفرط عنادهم وعدم 
اعتدادهم بما جاءهم من المعجزات. لأوَمَا نحن تارك َلِهَئنَا © بتاركي عبادتهم. #عن هَوَلِكتَ » 
صادرين عن قولك. حال من الضمير في تاركي. وما كن آكَ بمُوّمِنيت > إقناط له من الإجابة 
والتصديق. 


0 3 


)١(‏ وإيراد الموصول للتفخيمء وجعل صلته فعل الفطرة لكونه أقدم النعم الفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة 
للشكر الذي لا يتأتى إلا بالجريان على موجب أمره الغالب معرضاً عن المطالب الدنيوية التي من جملتها الأجر 
«(س517/5). 


15 سورة هود الجزء الثاني عشر 


لي 7 20 


ع2 لا 
إن نول اسك يعض اناه ا درف كدر 
ا توك 2 عَلَ أل رق ورَيَ مان دَآجةٍ إلا هْوٌ ل حِذَينَاصِييهاً إن رَقٍ عَك صر 
2 - رأ 1 000 0-7 سييا 00 ا 0 
د مسقم )ون ولوأ السك سدق 1ك 1ط 1 
و مَنَاججتا هوأ لبن امنأ َعََْحعَةٍ صَنَاويحَكمَْنْعَدَابٍ عَِظٍ (©) 


0 


(4 0) 88 إن تَعُولُ لا أعتر, ينك » مانقول إلا قولنا اعتراك أي أصايك» من عراه يعروه إذا أصابه . بض 
َإلْهَتِمًا وو »# بجنون لسبّك إياها وصدك عنها ومن ذلك تَهُذي وتتكلم بالخرانات» والجملة مقول 
القول؛ وإلاّ لغوٌ لأن الاستثناء مفرغ . ٠‏ « قَالَإِنَ يد أنَمَوََمْبَدوا أي برق ييَمَا و4 


عم 


(00) # ين دوزو مَك وفي جِيعا ثَُّ ا نُظِرُونِ4 أجاب به عن مقالتهم الحمقاء بأن أشهد الله تعالى على 
براءته من آلهتهم وفراغه عن إضرارهم تأكيداً لذلك وتثبيتاً له وأمرهم بأن يَشْهدوا عليه استهانة بهم» 
وأن يجتمعوا على الكيد في إهلاكه من غير إِنُظار حتى إذا اجتهدوا فيه ورأوا أنهم عَجَرْوا عن آخرهم 
وهم الأقوياء الأشداء ‏ أن يضروه لم ب يبِقَ لهم شبهة أن آلهتهم التي هي جماد لا يضر ولا ينفع - 
لا تتمكن من إضراره انتقاماً منه» وهذا من جملة معجزاته فإن مواجهة الواحد الجم الغفير من الجبابرة 
الفّْاكٍ العطّاش إلى إراقة دمه بهذا الكلام ليس إلا لثقته بالله؛ وتتبّطهم عن إضراره ليس إلا بعصمته 
إياهء ولذلك عقبه بقوله: 


(01) ل إن تَوَطْتُ عَلَ اله رق ويك 4 تقريراً له والمعنى أنكم وإن بذلتم غاية وسعكم لن تضروني 
فإني متوكل على الله وائق بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يحيق بي ما لم يُرِده ولا يقدرون على ما لم 
يُقَدّرد'2 » ثم برهن عليه بقوله: «ثا ين دَأكةٍ إِلّا هْوَ جد بتَاصِياراً 4 أي إلا وهو مالك لها قادر عليها 
يصرفها على ما يريد بهاء والأخذ بالنواصي تمثيل لذلك. 8 إِنَّرَقَ عل صِرْطٍ مُدْمَقِِ4 أي إنه على الحق 
والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم . 

(00) « هَإِنَتوَلَوَ» فإن تتولوا ٠‏ مَمَدَ ألَندَومَآ أَرْسِلتٌُ بد تك » فقد أديت ما عليَّ من الإبلاغ وإلزام 
الحجة فلا تفريط مني ولا عذر لكم فقد أبلغتكم ما أرسلت به اليكم ٠‏ « وَيسْتَخْلِك رق هَوَمَاعَرَكة 4 استئناف 
بالوعيد لهم بأن الله يهلكهم ويستخلف قوماً آخرين في ديارهم وأموالهم» أو عطف على الجواب بالفاء 
ويؤيده القراءة بالجزم على الموضع كأنه قيل: وإن تتولوا يعذزني ربي ويستخلف. و لا سروم 4 
لتوليكم . 9 عي من الضرر. ومَنْ جَرّمَ يستخلف أسقط النون منه. 8 إِنَّرَقَعَلَ كل عَيْه حَفِيطد4 رقيب 
فلا تخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مجازاتكم» أو حافظ مستؤل عليه فلا يمكن أن يضره شيء. 


(0) « وَلَنَاجَاهَ أَنَدً»27 عذابّنا أو أمرنا العذاب. « جَيّعًَا هُوًا ودين امنأ معه برَحْمَقٍ َنَا > وكانوا 


دق وجيء بلفظ الماضي «توكلت» لكونه أل على الإنشاء المناسب للمقام (س18/4١7).‏ 
(؟) والتعبير عن العذاب بلفظ الأمر مع إضافة إلى ضميره تعالى وعن نزوله بالمجيء من التفخيم والتهويل ما لا 
يخفى (س9/4١7).‏ 


الجزء الثانى عشر سورة هود 1١7”‏ 


أربعة آلاف. « وَتَجيمْ مَنْ عَدَابٍ عَلِظِلٍ * تكرير لبيان ما نجاهم منه وهو السَمُومٍء كانت تدخل أنوف 
الكفرة وتخرّج من أدبارهم فتقطع أعضاءهم. أو المراد به تنجيتهم من عذاب الآخرة أيضاًء والتعريض 
بأن المُهْلّكين كما عذبوا في الدنيا بالسموم فهم معذبون في الآخرة بالعذاب الغليظ . 


يفل 6 ذو يتن رو وعصوا ئشل اا م عل جبارعيو 9 وأبَعُوأ في هذ لديا َع 
0 7 م -- ال 
افك العا كدروا وت لا بدا لاد و شود ((ب) © وإلل تسود اه ملحا ليقو 
عا نلعن لدع لقا ولي ان ب اعد 0 ونوا له إن رق قَرِيبُ 


105 يَصَلِعٌ قد كت هنا متنا يل كد لهل ل تدم ك3 :47 ِنَنَا لنى سك مَمًا 
11 5 


تدعونا ليه مريب 69 

(09) « ويرك عَ» َنََ أسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لأن الإشارة إلى قبورهم وآثارهم . «جَحَدُوأ 

يت رَيِمِ © كفروا بها . « وَعَصَوَأ رَسمٌ» لأنهم عصوا رسولهم ومَنْ عصى رسولاً قكأنما عصى الكل» 
2 أمروا بطاعة كل رسول. #وأبَّبَ تَعوَا أ كل جار عَنِيدٍ 4 يعني كبراءهم الطاغين. وعنيد من عَنَدَ عَنَدَا 
وعئدا وغئوداً إذا طم والمعنق دا مَنْ دعاهم إلى الإيمان وما ينجيهم وأطاعوا من دعاهم إلى 
الكفر وما يُرْديهم. 

)030 « ريما فى كو لديا نه ويم اليم » أي جعلت اللعنة تابعة لهم في الدارين تكتُهم شي 
العذاب20 . < ألا إِنَّعَادًا روا ري 4 جحدوهء أو كفروا نعمهء أو كفروا به فحذف الجار. « ألا بُعْرَ 
يَمَارِ # دعاء عليهم بابل والمراد به الدلالة على أنهم كانوا مستوجبين لما نزل عليهم بسبب 
ما حكى عنهمء وإنما كرر «ألآ» وأعاد ذكرهم تفظيعاً لأمرهم وحثاً على الاعتبار بحالهم. « مَرْرِهور» 
عطفف بيان لعاد. وفائدثّه تمييزهم عن عاد الثانية عاد إرم» والإيماءٌ إلى أن استحقاقهم للبعد بما جرى 
بينهم وبين هود. 

(61) 9 #وَلَ نَمو أحَاممْ لحا َال يقرو أعبّوا لما لكر من َه عَتَرةٌ هر أنأم : يلض # هو كونكم 
منها لا غيره فإنه خلق آدم ومواد النطف التي خلق نسله منها من التراب ٠‏ «وَستع نبا» عمّركم فيها 
واستبقاكم من العْمّرء أو أقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العمْرى بمعنى أعمركم فيها 
دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركمء أو جعلكم معمّرين ديارّكم تسكنونها مدة عمركم ثم 


تتركونها لغي ركم . « فَاسَتَفووهشْرَ نبوا رنريت قريب الرحمة. ا يُ» لداعيه. 


)3١(‏ 9 تَالُوأ يَصَدبِمُ مَدَ كنت فنا مَرَجواتبَلَ مه لما نرى فيك من مخايل الرشّد والسداد أن تكون لنا 
سيدا ومستشاراً في الأمورء أو أن توافقنا في الدين فلمًا سمعنا هذا القول منك انقطع رجاذنا عنك . 


)١(‏ قوله «ويوم القيامة» أي وأتبعوا يوم القيامة لعنة»ء وهي عذاب النارء وحذفت لدلالة الأولى عليها وللإيذان 
باستقلالها عنها واختلافهما (س4/ .)57١‏ 


« أنتَهلما أن َبْدَ ما يمْبَدٌ َابَآوْئ»# على حكاية الحال الماضية. ‏ وَإِنَنا لنى سَّكِ مِمَا تََعْويا إل 4 من التوحيد 
والتبري عن الأوثان. #مريبٍ» مُوقع في الريبة مِنْ أرابه» أو ذي ريبة على الإسناد المجازي من أرَابَ 


فى الأمر. 

2 كر سرح هر و ا اي ال ا 0 70 عو لول كع دم 0 سي اح سا ساس عر م 

قال ؛ يلقو رَءسَرٌ إنذحكنت عل بِسَةَ من رق وَءاتلق همه رحمة فمن بنصرة يست أله عصنلم 

4 ساك - ع انه وها َ ا 2 

0 ©) وهم مذ اك أله لحك ءايه فذروها تأكل ف َه أّض لله و) 
م > عو حص يه دهعو 5 5 2 
110 عَدَابُ قَرِيبُ 69 ي) فَعَمَروَهًا فَقَالَ تَمَسَّعُوا في دَاركم ثلدئة ووذ - عد 


لَه جا" 
6 ب (وي) هلما 1 سن 0 لحا لك اموا م 77 حَمَدً 0 ِمِنْ خزى يوذ 
ا مع 2 ار مء + حم 


دريل مو لقو ن العرير لوك 


(7) #دَالَ يَوْمِ أَرَءَيْسْرَ إن حكنت عَلَ يَبَسَةْ ينرق بيانٍ وبصيرة» وحرف الشك باعتبار المخاطبين. 
# وءاتلنى مِنْدُيَحمَدَ» نبوة. . # هَمَن يتصرف مرب أنه * فمن يعني من ا + إن عَصَيدنمٌ # في تبليغ 
رسالته والمنع عن الإشراك به. «هَا يدون # إِذَنْ باستتباعكم إياي . 9غ غَيِيرٍ 4 غير أن د تُخْسر وني 
بإبطال ما منحني الله به والتعرض لعذايه» أو فما فما تزيدونني بما تقولون لي غير أن أَنُسبكم إلى 
الخُسرات: 

540 « وَيَتمَوَ ير سيوم نَاقَهُ َه آحكم ايد © انتصب آبة على الحال وغاملي) معنى الإشارة» ولكم 
حال منها تقدمت عليها لتتكيرها"' . #هَدَرُومًا تأمكل ف أرض أمَّد4 7 تَرْعَ نباتها وتشرب ماءها. « وَلَا 
عقوا سور مر عَدَابُهرِيبُ» عاجل لا يتراخئ عن مسكم لها بالسوء إلا يسيراً وهو ثلاثة أيام”'" . 

)0 « مَمََرومَاَفَالَ تَمتَْْأْ ف مارك » عيشوا في منازلكم أو في داركم الدنيا. « تَلَمَدَ أَيَّارِ » 
الأربعاء والخميس والجمعة ؟ ثم تهلكون. « ولك وَعْدُ غرُ مَكدوبٍ » أي غير مكذوب فيه فاتسع فيه 

ويَوْمَ شَهِدْنَاهُ سُلِيمَاً وَعَامِراً 

أو غير مكذوب على المجاز وكأن الواعد قال له أفي بك فإِنْ وَفَى به صدقه وإلا كذيه» أو وعد 
غير كذب على أنه مصدر كالمجلود والمعقول. 


(05) ط هَلَمَا بحآ آنا ييا صَدَِا ولد ممم َِحْمَة مَنَسَاوَِْ ري يِل أي ونجيناهم من 
خزي يومئذ وهو هلاكهم بالصيحة أو ذُلهم وفضيحتهم يوم القيامة. وعن نافع يومَئذٍ - بالفتح - 


.)؟7؟١/5س( والعدول إلى إظهار لفظ الجلالة للتهويل‎ )١( 

(؟) وإضافة الناقة إليه تعالى للتشريف وللتنبيه على مفارقتها لما يجانسها من حيث الخلقة (س4/؟١5١).‏ 
(*) وإضافة الأرض إليه تعالى لتربية استحقاقها ذلك وتعليل الأمر بتركها وشأنها (س7/4؟5؟). 

(4) وتنكير السوء لتعميمه أي لا تمسوها بأي أمر يسوؤها. 


2 


اكتساب المضاف البناء من المضاف إليه هنا وفي المعارج في قوله # مِن عَذَابٍ يَوْيِذٍ 2074 #8 إن ريلك هو 


لقَويُ ألصري» القادر على كل شيء والغالب عليه. 


7 0-1 0 2 هس م 0 
الم 0 فيه امك ان يرهم جييت © 1 اكاك إن تهورا 
لير ع حمر 7 0 0 - د ثا 0 0 ا 0 

مكدب 0 وم وَلَقَد جَآَدَتٌ ت رسلنا رهم الِشَرى قالوأ نما قال سلام فما لباء 
َ' 4 و لا __. سم 


ييه ا ييجُمُ اسل إِليْه تحكرهم وأ نجس منهج خيفَة فَالُوا لا مخف إنَا 


أَرسلمَ] إل َو لوط (( 


م م 0 عع سك سوام 5 ل 
(10) «اوَأحَدَ لدت ظَلَمُوا لصَيِسَهٌ فَأصَبَحُوأ في ديهم جييوميت » قد سبق تفسير ذلك في سورة 
فق 
الأعراف '. 


سر ع 


(04) « يتأن اي ل إن صخرا حكد روا ربكم 4 ر نوّنه أبو بكر ههنا وفي النجم'”' 5 والكسائي في جميع 
القرآن» وابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو في قوله : < أَلَابعدالسسُوه» ذهاباً إلى الحي أو الأب الأكبر. 


(19) 8 وَلَقَدَ جَآدَتٌ رُسَلآ إِنهِمَ ‏ يعني الملائكة» قيل: كانوا تسعة وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل 
وإسرافيل. 8 بِالْشْرَىك 4 ببشارة الولدء وقيل بهلاك قوم لوط. « قَالوا سلما سلمنا عليك سلاماً» 
ويعوز تعيد يقالوا على.تعتى ذقروا سلاماً. ‏ قَالَسَلم»* أي كم أو جوابي سلامٌ أو وعليكم سلام» 
رَقَعَه إجابة بأحسن من تحيتهه”؛ . وقرأ حمزة والكسائي سِلْم وكذلك في الذاريات””' وهما لغتان 
جزم وحَرَام. وقيل المراد به الصلح. 8 َمَالِتَ أن جاه بِعِجْلٍ حَنِيذٍِ» فما أبطأ مجيئه بهء أو فما أبطأ 

في المجيء بهء أو فما تأخر عنه» والجار في أَنّْ مقدّر أو محذوف. والحنيذ المشوي بالؤضف . وقيل 
الذي يقطر وَدَكُه من حنذت الفرس إذا عرّقْتّه بالجُلآل لقوله: # بعجل سَيينِ6©”" , 


07١(‏ « فَلمَّابَ] أيهم لاصصِلُ لَه 4 لا يمدون إليه أيديهم. «نَحكِرَمُمٌ وَأَوْجَسَعِنْبُمْ خِيفَّة* أنكر ذلك 
متهم وخحاف أن يريدوا به 0 ونكرَ وأذكر واستتكر لمعت :. . والإيجاس الإدراك؛ وقيل الإضمار 
9مَلُاُ» له لما أحسوا منه أثر الخوف. 8 لا تَحَفَ إِنَآ أَدْسِلَآ إِلَ مَرْمِ ويل » إنا ملائكة مرسّلّة إليهم 
بالعذاب» وإنما لم تمد إليه 0 لأنا لا ناكل . 


.24١١< المعارج:‎ )١( 

(5) الأعراف: 0278 عند قوله «فأخذتهم الرجفة» ولعل الرجفة بعد الصبحة. وإظهار لفظ «ظلموا» للتسجيل عليهم 
بالظلم والإشعار بعلة نزول العذاب بهم (س 0177/5 . 

إفرف النجم: .201١‏ 

(4) أي كان رده بأحسن من تحيتهم لرده بسلام مقدر بجملة اسمية أما سلامهم مقدر بجملة فعلية والاسمية أبلغ لأنها 
تفيد الدوام والاستمرار بينما الفعلية تفيد الحدوث. 

(0) الذاريات: (256. 

(0) الذاريات: 4559, 


لل سورة هود الجزء الثانى عشر 


3 
رم ولع سه رغد 0 اا 0 0067 سس وى سب سه عه لا 000 ركبم ركهه شاع غير 
وأمرأتم قايمة صب فَصَحِكتَ فِسْرنلها بإسحق ومن وراء إسحق يعفوب (0) قالت يْويْلو َأَلِد وأنأ عجور 
0-0 


ها 5 7 له - 5 م 2 0 7 5 سس لخر رك يي 
وَهدَا بَعَب سَّيًْا إثَ هنذا لَتَىْء عجيب ما مَالوا أنسْبِينَ من أَمرِ الله رَحمت الله ركهم عَلتَحرٌ هَل 
ره 6ه د ع خا جنم 1 2 ١‏ 
البدي إِنّه حميد يجيد أو 


1 
و ريا 


# وامأتم فََيِمَةٌ * وراء الستر تسمع محاورتهم » أو على رؤوسهم للخدمة. # فَصَحِكتَ‎ # )07١( 
سروراً بزوال الخيفة أو بهلاك أهل الفساد أو بإصابة رأيهاء فإنها كانت تقول لإبراهيم: اضمّم إليك‎ 
لوطا فإني أعلم أن العذاب ينزل بهؤلاء القوم. وقيل فضحكت فحاضت قال الشاعر:‎ 

وَعَهْدِي بِسَلْمَى ضَاحِكَاً في بَابَةٍ لويد حُفَاتَثِيُهَا أن تَحَلّمَا 


ومنه ضحكت السمرة إذا سال صَمْعُّها. وقرىء بفتح الحاء. « هته إسَحَقَ وَِن ورَء إسْحَقَ يعَمُوبَ 4 
نصبّه ابن عامر وحمزة وحفص بفعل يفسره ما دل عليه الكلام وتقديره: ووهبناها من وراء إسحاق 
يعقوبت. وقيل إنه معطوف على موضع بإسحاق أو على لفظ إسحاق وقَنْحَنّه للجرّ فإنه غير مصروف»ء 
ورّدَ للفصل بينه وبين ما عُطف عليه بالظرف. وقرأ الباقون بالرفع على أنه مبتدأ . 


وخبرُه الظرفٌء أي ويعقوب مولود من بعده. وقيل الوراء ولد الولد رلعله سمي به لأنه بعد 
الولدء وعلى هذا تكون إضافته إلى إسحاق ليس من حيث أن يعقوب عليه الصلاة والسلام وراءه بل 
من حيث إنه وراء إبراهيم من جهتهء وفيه نظر. والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كيحيئى» 
ويحتمل وقوعهما في الحكاية بعد أن وُلِدا فسُّمّيا به وتوجية البشارة إليها للدلالة على أن الولد المبشر 
به يكون منها لا من هاجرء ولأنها كانت عقيمة حريصة على الولد. 

(7) لقال يبه 4 يا عجباء وأصله في الشر فأطلق على كل أمر فظيع. وقرىء بالياء على 
الأصل . ل َألِد ونأ عجو » ابنة تسعين أو تسع وتسعين . ل وَمَدَا بَمَلي» زوجي » وأصلّه القائم بالأمر. 
#سَيِنًَا 4 ابن مائة أو ماثة وعشرين» ونصبه على الحال والعامل فيها معنى اسم الإشارة. وقرىء 
بالرفع على أنه خبدٌُ محذوفي أي هو شيخء» أو خبرٌ بعد خبرء أو هو الخبر وبَعْلي بدل. # إِتَهَدَالَتََءٌ 
عَجِيبٌ4 يعني الولد من هَرِمَيْنَء وهو استعجاب من حيث العادة دون القدرة ولذلك: 


عع لاد 1 يا ع 


287 < كَالوَا أستببِينَ من مر أله رَحمَتُ أمَهِ وَرَكَدْمُ لِك أهْلَ الْبَنتِ» مُتْكرين عليها فإن خوارق العادات 
باعتبار أهل بيت النبوة ومهبط المعجزات» وتخصيصّهم بمزيد النعم والكرامات ليس ببدع ولا حقيق 
بأن يستغربّه عاقل فضلاً من نشأت وشايّت في ملاحظة الآيات» وأهلّ البيت نصب على المدح أو 
النداء لقصد التخصيص كقولهم: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة" . #إِنَّهُحِيدٌ4 فاعلٌ ما يستوجب به 
الحمد. « يَحيدٌ» كثير الخير والإحسان. 


)1١‏ وإظهار لفظ الجلالة في «رحمة الله» لزيادة تشريفها. 
وقوله «عليكم. . .» حيث عدل إلى خطاب جمع المذكر لتعميم حكمه لإبراهيم عليه السلام (س55/4؟). 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١5١‏ 


لع ف يس ل سس حل ع ل ع. ا بير جه جر 200 عرار ا 
اهمأ ع مهاضر يجان مو لوط 0 إِنَإبَهم لحلم واه ميب )باهم 
5 ا َْ 2 1-2 و 2 0 ظ 

عرض عن هلدا إنم ل ص م اتيج عدا :مز ُو( ولَذ أت مسلا ولاه 2 
0 © مومه رعو إن ون َل كنأ يمون سا2 
0 


َال يمَوْم موْلَاءِ بنَاق الك توا أله ولا عحْرُونٍ في سّ 


ع ل صر هر هو 


ماده 0 


11 


٠.‏ بِ 
عد 2 كر > 
ضَيْقَ اليس م: 0 رسِيد شِيد 22 


(075) 7 قَلمًا يت أي ما أوجس من الخيفة واطمأن قلبه بعرفانهم. « وَجَاءَنه الْشَر» 
بدلَ الروع. « ينْوِكًا ف مَرْمِ نول 4 يجادل رسلنا في شأنهم ومجادلئه إياهم قوله: 9 إرى فيا 
و 00 . وهو إما جواب لما جيء به مضارعاً على حكاية الحال» أو لأنه في سياق الجواب بمعنى 
الماضي كجواب لوء أو دليل جوابه المحذوف مثل اجترأ على خطابنا أو شُرَّعَ في جدالناء أو متعلق به 
أقيم مقامه مثل أَحَدَ أو أقبل يجادلنا. 

قفد إنَإبْهِم لم4 غير عجول على الانتقام من المسيء إليه. ل أَوَّهُ» كثير التأوه من الذنوب 
والتأسف على الناس. 8 مت » راجع إلى الله. والمقصود من ذلك بيان الحامل له على المجادلة» 
وهو رقة قلبه وفرط ترحمه. 

زففة لم على إرادة القول» أي قالت الملائكة يا إبراهيم. « رض عن هذاه الجدال 8 إِنَمْمَدَ 
جَله دم ويك 4 قَدَرُه بمقتضى قضائه الأزلي بعذابهم. وهو أعلم بحالهم. « وَإِنَب 4 
مصروف بجدال ولا دعاء ولا غير ذلك. 

(300) ل وَلَمَاجَآءَتْ رسلْنًا لوطا ِىَء بج » ساءه مجيئُهم لأنهم جاؤوه في صورة غلمان» فظن أنهم أناس 
فخاف عليهم أن يقصدهم قومُّه فيعجز عن مدافعتهم. لوَصََاقٌ بم دَرَعَا4 وضاق بمكانهم صدره. وهو 
كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه. 8 وَمَالَمَْدَايرمُ عصِتٌ» شديد» مِنْ 


> مسمس 


عَصَبّه إذا شذه. 
. 000 وَبَاءَمْ ْمُه يبَرَعُونَ و4 يسرعون إليه كأنهم يُدْفَعُون دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه. « وين 
بجَلُ4 أي ومن قبل ذلك الوقت. « كَاثْوَينْمَُونَ أليعَانِ» الفواحش فتمرنوا بها ولم يستحيوا منها حتى 
جاؤوا يُهرعون لها مجاهرين. 8 فَالَ يْمَوْم مَوْلَةبَاقِ» فدى بهن أضياقه كرماً وحَمِيّة» والمعنى هؤلاء 
بناتي فتزوجوهنء وكانوا يطلبونهن قبل فلا يُجيبهم لخبئهم وعدم كفاءتهم لا لحرمة المسلمات على 
الكفار فإنه شرع طارىء» أو مبالغة في تناهي خبث ما يرومونه حتى إن ذلك أهون منهء أو إظهاراً 
لشدة امتعاضه من ذلك كي يِدُقُوا له. وقيل المراد بالبنات نساؤهم فإن كل نبي أبو أمته من حيث 
الشفقةٌ والتربية؛ وفي حرف ابن مسعود وأويجه: أتَهيم 4 وهو أب لهم « هن هر لكي » أنظف فعلاً وأقل 
سا الميتة أطيب من المغصوب وأحل منه. وقرىء أَطهَرَ بالنصب على الحال» على أن هنّ خبر 

تي كقولك: هذا أخي هو الأفضل فإنه لا يقع بين الحال وصاحبها. 9 تَانَمُا سه بترك الفواحش ا 


.27"5١ العنكبورت:‎ )١( 


؟* ١5‏ سورة هود الجزء الثئانى عشر 

بإيثارهن عليهم . ولا خْرُونٍِ4 ولا تفضحوني من الخزي» أو ولا تخجلوني من الخزاية بمعنى الحياء. 
0 عه . 50 فة 57 وه 50-0 001 + روعر ب 

في صَيِفَِ 4 في شأنهم فإن إخزاء ضيف الرجل إخزاؤه. # أل مك رَجُلٌ رَشِبِدٌ4* يهتدي إلى الحق 

ويرعوي عن القبيح . 


2 م يمسم 2 0004 حر اس - ا 00 زر جنم 4د اي د 2 ءءء ع را اصع 
قد علمَت ما لنا في باتك مِنْ حَق وإِنك لنعَلم ما نيد زب قال نَ لي يكم قوهٌ أو -اوى ِلك رَكْنٍ 
3 7 2 سه ع 2 3 0 0 7 2 0-1 
24 ةي ل ارمس عر 4 وو سس م لس كسك ل كس اس ا ء ع سارل لي ممت م 3 
شدي رك فالوأ يدلوط إذا رسل رياء ياوا إليك شرياهزاك بقطع ون لجل ولا بالهّث مدحكم 
200 زور ورس.” ا ل لي 010 دفو 
أحد إلا آأنك ِنَم مصِيبباما أصابهم نُموْعِدَ الصبح لنس| بح بقريب ايا 


0000 


(9) لا َالْوالقَد عت مَالَافِ بََاتكَِنَ حقَ 4 من حاجة لا وَإِنَّكَََكْدْمَاريدُ4 وهو إتيان الذّكران. 

() ل مَالَ لوَأَنَ لي بك قُرّه4 لو قويثٌ بنفسي على دفعكم. 8 أَرءَاوِىَ ِل نَعْنِمَدِيرِ4 إلى قوي أتمنع 
به عنكمء شَبّهه بركن الجبل في شدته. وعن النبي كَلِهِ: «رحم الله أخي لوطا كان يأوي إلى ركن 
شديد»7©. وقرىء أو آوِيّ بالنصب بإضمار أَنْ كأنه قال: لو أن لي بكم قوة أو أَوْياًء وجواب لو 
محذوف تقديره لدفعتكم. روي أنه أغلق بابه دون أضيافه وأخذ يجادلهم من وراء الباب فتسوّروا 
الجدارء فلما رأت الملائكة ما على لوط من الكرب”7". 


رع سيب ب” 


(61) ل مَالُوا ينول إِنَّامُسْلُ رَيْكَ أن بَصِلُوَا ك4 لن يصلوا إلى إضرارك بإضرارنا فهرّن عليك ودعنا 
وإياهمء فخلآهم أن يدخلواء فضرب جبريلٌ عليه السلام بجناحه وجومّهم فطمس أعينهم وأعماهم. 
فخرجوا يقولون النجاءً النجاء فإن في بيت لوط سحرة. « تَآتَرِ بَمَلِاكَ» بالقطع من الإسراء. وقرأ 


ابن كثير ونافع بالوصل حيث وقع في القرآن من السُرَ”". ل يقطع يِنَ آلَِلِ4 بطائفة منه. «وَلَايكنَيِتَ 


1 


سك أد» ولا يتخلف أو لا ينظر إلى ورائه» والنهي في اللفظ لأحد وفي المعنى للوط. « إلا 
نانك »* استثناء من قوله: 8 كر بِأَمَلِلِكَ » ويدل عليه أنه قرىء فأسر بأهلك بقطع من الليل إلا 
امرأتك. وهذا إنما يصح على تأويل الالتفات بالتخلف فإنه إِنْ قُسر بالنظر إلى الوراء في الذهاب 
ناقضّ ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمرو بالرفع على البدل من أحدء ولا يجوز حمل القراءتين على 
الروايتين في أنه خلفها مع قومها أو أخرجها فلما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت يا قوماه 
فأدركها حجر فقتلهاء لأن القواطع لا يصح حملها على المعاني المتناقضة» والأؤلى جعلٌ الاستثناء في 


)١(‏ © أخر جه البخاري (6/5 ١غ‏ رقم فضفرة ومسلم (4/ ١84٠‏ رقم امام )2 من طريق الأعرج عن 
أبي هريرة . 
© وأخرجه البخاري (5/ 41١١‏ رقم 17*”*) ومسلم ١77 /١(‏ رقم 794). 
من طريق سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة. 
؟) ذكره الألوسي في 'روح المعاني؛ )٠١8/1١1(‏ بدون راو ولا سند. 
وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير؛ )١1١/4(‏ عن ابن عباس. 
فرق أي بهمزة الوصل «فأسْرةه والشرئ: المير ليلا . 


الجزء الثانى عشر عو فيورك ١‏ 


ص مره 


القراءتين من قوله: «عَلَا يلت مثله في قوله تعالى: 8 مَامَمَلُوه إِلَايلُ74" ولا يبعٌد أن يكون أكثرُ 

0 ا ها بالالتفات بل عدم نهيها عنه استصلاحاً ولذلك علل 

يقة الاستئناف بقوله: إِنَمُ مُصِيببَا مآ ساب * ولا يحسن جعل الاستثناء منقطعاً على قراءة الرفع. 

ِنَم مَوعِدَهُمُ لصُبِخُ 4 كأنه علة الأمر 70 « أليْسَ لصح بمرٍ» جواب لاستعجال لوط واستيطائه 
-- 


0 


َلَمّا جاء عزنا اميا ا ييا شان ين سل مَنضُو 450 © مُسَوَّمَةَ عندَ 
ا و 0 م سد لله ما 
00 لدعي رلا مسرا االيحكال وَالْميرَانَ ف أرنحكم جِخَيْرِ وا إن أَخاف ع1 

00 3 


(8) #قلمًا جاه أنرًا © عذابنا أو أمرنا به ويؤيده الأصل» وجعلٌ التعذيب مسيّباً عنه بقوله: 
0 فإنه جوابٌ لِمَاء وكان حقٌّه جعلوا عاليها سافلها أي الملائكة المأمورون به 
فأسند إلى نفسه من حيث إنه المسبب تعظيماً للأمرء فإنه روي7؟ أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
تحت مدائنهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الذيكة قي كلبها علهم: 
«وَأَمَطَرًا عَلتَهَا4 على المدن أو على شذاذها"". #حجارَهٌ ين سِجَِلٍ » من طيخ متحجّر لقوله: 
عبار يّنِْينِ 4”*' وأصله سَنَك كل فَعْبٍ. وقيل إنه من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته» والمعنى من 
مثل الشيء ريل أى من ل السطية في الاراد ار مل السجل أي نيا ب أن باهم بده وقيل 
أصله من سجين سجين أي من جهنم فأبدلت نونه لاماً. «# مَضُود* نضد مُعَدَاً لعذابهم» أو نضد في الإرسال 
بتتابع بعضه بعضاً كقطار الأمطار» أو نضد بعضه على بعض وألصق به. 

(80) لشوَمَةٌ 4 مُعَلّمة للعذاب. وقيل معلمة ببياض وحمرةًٌ. أو بسيّما تتميز به عن حجارة 
الأرفن! أو باسم من يُرمئ بها. ١‏ عِندَرَيكتَ» في خزائنه . «وَمَاَمِنَ يليب _,ِبَعِيدٍ» فإنهم بظلمهم 

حقيق بأن تمطر عليهم: وفيه وعيد لكل ظالم. وعنه عليه الصلاة والسلام «أنه سأل جبريل عليه السلام 
فقال: يعني ظالمي أمتك. مامن ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى 
ساعة»”*2. وقيل الضمير للقرى أي هي قريبة من ظالمي مكة يمرون بها في أسفارهم إلى الشامء 
وتذكير البعيد على تأويل الحجر أو المكان. 


.2©559 النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير (1/ ج7١1/ )8١- 8١‏ عن سعيد. 

(*) وإسناد الجعل والإمطار إلى ضميره سبحانه باعتبار أنه المستّب لتفخيم الأمر وتهويل الخطب (س579/4). 
(5) الذاريات: «298. 

(6) ذكره الثعلبي عن أنس بغير سند كما في «الكافي الشافي» (ص/ا8 رقم .)١97‏ 


١‏ دن كمه الجزء الثاني عشر 


(85) © © وَإِلَ مَننَ أمَاهْرَسْمَيا 4 أراد أولاد مدين بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو أهل مدين 
وهو بلد بناه فسُمّي باسمه. لكاو قشر انة نا لحتو تن لور لا كسْسُوا لصيل وَالْبيراة 4 
أمرهم بالتوحيد أولاً فإنه ملاك الأمر- ثم نهاهم عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل 
بحكمة التعاوضص. 9 إِذْ أَرَنِحَكُم يَير4 بسعة تغنيكم عن البخس» أو بنعمة حقُّها أن تتفضلوا على 
الناس شكراً عليها لا أن ُنقصوا حقوقهم» أو بسعة فلا تزيلوها بما أنتم عليه. وهو في الجملة علة 
للنهي . دَق لاك يكم عَنَابَ يرم 2 يحيط» لا يشذ منه أحد منكمء وقيل عذاب مهلك من قوله: 
وَأْحِيط بتَمَرِدِ 4”'". والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستئصال. ووصف اليوم بالإحاطة وهي 
صفة العذاب لاشتماله عليه. 


رمه -ه 


0 وا الِْحكَيَالَ ارات تسيا وََائٍ م تبحس لاس أفَيََهْموَلَاتَعَوَا ف الْارْضٍ 
يديد ()) بَقِيّتُ لله 0 ل حكنت يورا َنأعَككُم بحَفِيظٍ 09 


(4) « وَتِمَومِ ونوا الْمِحَكَيَالَ وَلمِيرات* صرح بالأمر بالإيفاء بعد النهي عن ضده مبالغة وتنبيهاً 
على أنه لا يكفيهم الكف عن تعمدهم التطفيف بل يلزمهم السعي في الإيفاء ولو بزيادة لا يتأتى 
بدونها. 8« يِآلْقِسْ » بالعدل والسوية من غير زيادة ولا قات قإن الآزدياة إبناء»» وعو معدواب غير 
مأمور به» وقد يكون محظوراً. ولا تبحسو لاس أَفْيَآهَهُمَ 4 تعميم بعد تخقييصض. قإنه أعم من أن 
يكون في المقدار أو في غيره””"» وكذا قوله: #وَلَا توأ فى الْأرْضٍ مُفْسِداتَ» فإن العثوٌ يعم تنقيص 
الحقوق وغيره من أنواع الفساد. وقيل المراد بِالبَحْس المَكْمنُ كأخذ العشور في المعاملات» والعثو 
السرقة وقطع الطريق والغارة. وفائدةٌ الحال إخراجُ ما يُقصد به الإصلاح؛ كما فعله الخضر عليه 
الصلاة والسلام”". وقيل معناه ولا تعثوا في الأرض مفسدين في أمر دينكم ومصالح آخرتكم . 

(<8) ابَقِيتُ أشّ4 ما أبقاه لكم من الحلال بعد التنزه عما حرم عليكم لخر لك 4 يبا تجعرة 
بالتطفيف. «إن حكُشر مُؤْمِنِين 4 بشرط أن تؤمنوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك 
مشروط بالإيمان» أو إن كنتم مصدقين لي في قولي لكم. وقيل البقية الطاعة كقوله: #وَالْبْقِينتَ 
ألصَليحث 474 . وقرىء تَمِيّة الله بالتاء وهي تقواه التي تكف عن المعاصي . 


الوم وه لت أو 0 اي أنا 


.2475١ الكهف:‎ )( 

(0») أو صرح بالنهي عن البخس بعد علمها مما تقدم اهتماماً بشأنه وترغيباً في إيفاء الحقوق بعد الترهيب والزجر عن 
نقصها (س771/4). 

فرق من خرق السفينة وقتل الغلام. . 

(4) الكهف: 2859. 


الجزء الثاني عشر سورة هود ١6‏ 


قَالوا يسيب أَصَلَوْبلك تأموك أن تمرك مَا يعَيدُ بوتا أو أن منَمَلَ ف ماما موا تله 
لات الحَليم لرَشِيدُ (ج) دَالَ يَقَوَوٍ ََبْشمَ إن كت علي من رف وَرَرَكَضِ مِنْهُ ر دكا 0 مَآأَرِيدُ 


ملك يلما دحك عند إن أربة إل الإكم ناث وما ضيف لوه كك 


رم 4 و 
0م « قَالُوا مَنَشّعَيَث 0 أصلريئلت مك أن تترك ما يقيد عابازنا # من الأصنامء أجابوا به برهم 


بالتوحيد على الاستهزاء به والتهكم بصلواته والإشعارٍ بن مثله لا يدعو إليه داع عقلي» وإنما دعاك إليه 
خطرات ووساوس من جنس ما تُواظب عليه. وكان شعيب كثير الصلاة فلذلك جَمعُوا وخصوا الصلاة 
بالذكر. وقرأ حمزة والكسائي وحفص على الإفراد.» والمعنى: أصلاتّك تأمرك بتكليف أن نتركٌ» 
فحُذِف المضاف لأن الرجل لا يؤمر بفعل غيره. 8 أو أن تَتَمَلَ ف أَموَلِمَا ماده نمراك عطفٌ على ماء أي 
وأن نترك فعلنا ما نشاءٌ في أموالنا. وقرىء بالتاء فيهما على أن العطف على أن نترك وهو جواب النهي 
عن التطفيفي والأمر بالإيفاء. وقيل كان ينهاهم عن تقطيع الدراهم والدنائير قأرادوا به ذلك. 8 إِنَّلفَ 

كات اليم أَلرَشِيدُ يد تهكموا به وقصدوا وصفه بضد ذلكء» أو عللوا إنكار ما سمعوا منه واستبعاده بأنه 
موسوم بالحلم والرشد المانعيّن عن المبادرة إلى أمثال ذلك. 

(80) ل َالَ يَمَوْ أرَدَيسُمْ إن كت عل ينو من رق إشارة إلى ما آتاه الله من العلم والنبوة. 8 وَرَوّدَ 
ِنَهُررْقَا حَسَنا > إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال» وجواب الشرط محذوف تقديره: 0 
مع هذا الإنعام الجامع للسعادات الروحانية والجسمانية أن أخون في وحيهء وأخالفه في أمره ونهيه؟. 
وهو اعتذار عما أنكروا عليه من تغيير المألوف والنهي عن دين الآباءء والضميرٌ في منه لله أي من عنده 
وبإعانته بلا كدّ مني في تحصيله. ينا أيُ أذ ممم كما أتيَدحكُم عند أي وما أريد أن آتيّ 
ما انهاكم عه لامتبد يه ادرنكم»ء » فلو كان صواباً لآثرته ولم أعرض عنه فضلاً عن أن أَنْهِْ عن 0 
خالفتٌ زيداً إلى كذا إذا قصدئه وهو, مولٌ عنه وخالفته عنه إذا كان الأمر بالعكس» 8 إن أُرِيِدُ إل 
لْإِصْلَمَ ما أسْتَطعتٌ 4 ما أريد إلا أن أصلحَكم بأمري بالمعروف ونهبي عن المنكر ما دمتٌ أستطيع 
الإصلاح» فلو وجدت الصلاح فيما أنتم عليه لما نهيتكم عنه. ولهذه الأجوبة الثلاثة على هذا النسق 
شأن: وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعيّ في كل مايآأتيه ويذره أحدّ حقوق ثلاثة أهمها 
وأعلاها: حق الله تعالى» وثانيها حق النفس. وثالئها حق الناس» وكل ذلك يقتضي أن آمركم 
يما أمرتكم به وأنهاكم عما نهيتكم عنه. وما مصدرية وافعة موقع الظرف.ء» وقيل خبرية بدل من 
الإصلاح أي المقدار الذي استطعته» أو إصلاح ما استطعته فحُذّف المضاف. وما تََفِيقٍِ إِلَّا بأد > 
وما توفيقي لإصابة الحق والصواب إلا بهدايته ومعونته. ##عَلّهِ مكلت » فإنه القادر المتمكن من كل 
شيء وماعداه عاجز في حد ذاته بل معدوم ساقط عن درجة حم وفيه إشارة إلى محض التوحيد 
الذي هو أقصئ مراتب العلم بالمبدأ. < وَل أيث > إشارة إلى معرفة المعاد» وهو أيضاً يفيد الحصر 
بتقديم الصلة على الفعل. وفي هذه الكلمات طلب التوفيق لإصابة الحق فيما يأتيه ويذره من الله 


١.5‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 


تعالى» والاستعانةٍ به في مجامع أمرهء والإقبالٍ عليه بشراشِره”". وحسم أطماع الكفار وإظهارٍ الفراغ 
عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم وتهديدهم بالرجوع إلى الله للجزاء . 

يمو لاجر حرم م شَِاقَ أن بص بك دل ما أصاب يوم نوج أو قم شوم قم سكع ارس 
: و احككت نا دراك نشت 
تنكم , عد م 2 ) وأستفيفروا ريستو نم نوا وا إل إن رف رحيم ودود د لوي مَالُوأ 


َقْدَهُ كثرا يِسَاتَدولُ وَإِنَالَوَسكَ فنا صَعِيًا لور من سك جسنَكُ وما أت لكا بسَرينٍ 29 


(09) ويمور لَا يجرِمَتَكمْ 4 لا يكسبتكم. ظسْفَاقَة4 معاداتي . #أن يُصِببَسَكُم يتل مآ أصَابَ كوم نوج » 

من الغرق . ١‏ أَوْمَرمَ مُور» من الريح . ٍ9 أَوْمَْم صَلِح» من الرجفة. وأنْ بصِلتها ثاني مفعولي جرمء فإنه 
يُعدى إلى واحد وإلى اثنين ككسَبّ. وعن ابن كثير يْجْرٍ منكم بالضم ‏ وهو منقول من المتعدي إلى 
مفعول واحدء والأول أفصح فإن أَجْرَم أقل دَوّراناً على ألسنة الفصحاء. وقرىء مِثْلّ بالفتح لإضافته 
إلى المبنيّ كقوله: 

لم يُمْنَع الشَُرْبَ مِنْهَا غَنِرَ أَنْ نَطْقَتْ ‏ حمقّائة في عْصّون لام 

« وَمَاتومٌ ُو يَنحكُم بعِيار4 زماناً أو مكاناً فإنْ لم تعتبروا بِمَنْ قبلهم فاعتبروا بهم'"» أو ليسوا 
ببعيد منكم في الكفر والمَسَاوِي فلا يَبُعد عنكم ما أصابهم» وإفرادٌ البعيد لأن د وما إهلاكهم أو 
وما هم بشيء بعيدء ولا يبعد أن يُسَوَىئ في أمثاله بين المذكر والمؤنث لأنها على زنة المصادر 
كالصهيل والشهيق . 

(40) « وَاسْتَفْفِروأرَيَحَكُمْ ثم بأ إِّهِ4 عما أنتم عليه. 8 إنَّرَقَ يحم 4 عظيم الرحمة للتائبين. 
«وَدْودُ #* فاعل بهم من اللطف والإحسان ما يفعل البليعٌ المودة بِمَنْ يَوَدَهه وهو وعد على التوبة بعد 
الوعيد على الإصرار. 

(91) «قَالُوأ يَسْعَيبُ ما تَفْقَهُ 4 ما نفهم. « كديرا مْمَا تَعولُ 4 كوجوب التوحيد وحُزْمة البخس 
وما ذكرت دليلاً عليهماء وذلك لقصور عقولهم وعدم تفكرهم. وقيلٍ قالوا ذلك استهانة بكلامهء أو 
لأنهم لم يُلقوا إليه أذهانهم لشدة ثُفرتهم عنه. «وَإِنَا لَرْسِكَ فِنَاصعِيعًا 4 لا قوة لك فتمتنع منا إن أردنا 
بك سوءا أو مَهيناً لاعز لك. وقيل أعمى بلغة حِميّر» رخو م عدم مناسبته يرده التقييد بالظرف» 
ومنع بعض المعتزلة استنياء الأعمى قياساً على القضاء والشهادة والفرقٌ بَيِن. «وَلْوْلَا رَمْطكَ> قرئك. 
وعَزْتُهم عندنا لكونهم على ملتنا لا لخوف من شوكتهمء فإن الرهط من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى 
التسعة. « لسك 4 لقتلناك برمى مى الأحجار أو بأصعب وجه. وما أت عَلْكِما حَرِيٍ © فتمنعنا عزئّك عن 
الرجم» وهذا ديّدن السميه المحجوج يقابل الحجج والآيات بالسب والتهديد» وفي إيلاء ضميره حرف 
النفي تنبيه على أن الكلام فيه لا في ثبوت العزة» وأن المانع لهم عن إيذائه عزة قومه. ولذلك: 


إدلف4 بشراشره أي بكلينه . 
(؟) ولم يصرح بذكر ما أصابهم للإيذان بأن ذلك مغن عن ذكره لشهرته (س5780/4). 


الجزء الثانى عشر سورة هود ١7‏ 


كَل دو قي عر عي ين لَه وأحَدْشُمُوهُ ورَآءكُمٌ ظِهَرِئًا نك رق يما تَعَمَنُونَ 

مي 9 وم ضما عل مكائيِصكم إن عَلِلٌ سوق تلوس من أيه داب بريد 
ل 00005 تيوق مَمَسك نه رقيث 7 وَلَما جنا أمْر: امنا شي الذي اموا ع 
حم ان 7 


(97) « قَالَ يمَوَر أرهْطب مر يكم ينأ دوه نآك لف » وجعلتموه كالمنسي المنبوذ 
وراء الظهر بإشراككم به والإهانة برسوله فلا 5 تبقون علي لله و تبقرن علي لرهطي» وهو يحتمل الإنكار 
والتوبيخ والرد والتكذيب. وظِهرياً منسوب إلى الظّهْرء والكسدُ من تغييرات النّسَب. «إكَ بَقَيمَا 
ممم سر د 

(95) « وَيَمَِ عدوا َل مَكَائِسَكُمْ إنِ عل سَوْقَ تَنَلمُوست من ياه عَدَابٌ مرِيهِ* سبق مله في 
شورة الأنعام. '". والفاء في فسوف تعلمون ثمَّة للتصريح بأن الإصرار والتمكن فيما هم عليه سببٌ 
لذلك» وحذقها ههنا لأنه جواب سائل قال: فماذا يكون بعد ذلك؟ فهو أبلغ في التهويل. # وَسَن 
هْرَ كَذِبُ 4 عطف على من يأتيه لا لأنه قسيم له كقولك: ستعلم الكاذب والصادق» بل لأنهم 
لما أوعدوه وكذبوه قال: سوف تعلمون من المعذب والكاذب مني ومنكم. وقيل كان قياسه ومن هو 
صادق لينصرف الأول إليهم والثاني إليه لكنهم لما كانوا يدعونه كاذباً قال: ومن هو كاذب على 
زعمهم. «وَأرَيَقِبوَأ * وانتظروا ما أقول لكم. 9إفٍ مَمَحكم رَقِيبٌ 4 منتظر فعيل بمعنى الراقب 
كالصريم» أو المراقب كالعشيرء أو المرتقب كالرفيع 

(95) ظ« وَلََاك مرا جا سيا ودين امومع بِرَحْمَةٍ م4 إنما ذَكَرَه بالواو كما في قصة عاد إذ لم 
يسبقه ؤكْد وعدٍ يجري مجرئى السبب له. بخلاف قصتي صالح ولوط فإنه ذُكرَ بعد الوعد وذلك قوله: 
«وَعْدُ غَرُ مَكُدُوبٍ 4<" وقوله «إنَّ أَمَوْعِدَهُمٌ لبخ 174 فلذلك جاء بغاء السببية . 8 وَأَحْدّتٍ الَننَ ظَلَمرا 
ألصّيْسَةٌ » قيل صاح بهم جبريل عليه السلام فهّلكوا. « تََصْبَحُوأ فى ديكرهم يي * ميتين» وأصل 
الجثوم اللزوم في المكان”*“. 


(40) « كن لَريَْتَانِياً» كأن لم يقيموا فيها. وآذه ابت تتثوة» تكيوو بي الآن عانم 


.41"6« الأنعام:‎ )١( 

(؟) هود: «456(9, 

.281١9 هود:‎ )( 

(5) وقدم تنجيته عليه السلام على إهلاكهم اهتماماً بشأنها وإيذاناً بسبق رحمته تعالى على غضبه (س717/8؟). 

(5) والعدول عن الإضمار إلى الإظهار ‏ أي أظهر لفظ مدين ‏ ليكون أدل على طغيانهم الذي أداهم إلى هذه المرتبة» 
وليكون أنسب بمن شبه هلاكهم بهلاكهم (س7198/4). 


١8‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 


بَعْدَثْ بالضم على الأصل» فإن الكسر تغيير أبخم يص معنى البعد بما يكون يسبيب الهلاك» والبعد 
مصدر لهما والبَعَدُ مصدر المكسور. 


وقد - 2 00017 


عد رسلا موس ياتا وَسْلَطنٍ مين (©) إل وِرْعوت وَمَلَِي دابع وأ أت يعون مآ مم توس 
شياو لزيا يقد دم ميت البمة رده لاد يقس الوه د 0 ل ملك 


00 


ل حيدن 


(47) 8 وَلْمَدَ أَرَسَلنا فوم موس ناتاه بالتوراة أو المعجزات. 9 وَسْأْطَْنِ مين وهو المعجزات القاهرة؛ 
أو العصا؛ وإفرادّها 0 لأنها أَبْهَدُهاء ويجوز أن يراد بهما واحد أي: ولقد أرسلنا بالجامع بين 
كونه آياتنا وسلطاناً له على نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياهاء فَإنٌ أَبَانَ جاء لازماً ومتعدياً 
والفرقُ بينهما أن الآية تعم الأمّارة» والدليل القاطع والسلطان يُحَصيٌ بالقاطع» والمبين يخص بما فيه 


> اسصس 


(40) « إِلَ فرعوت ولي دابعو أت عو 4 فاتبعوا أمره بالكفر بموسى» أو فما تبعوا موسى 
الهادي إلى الحق المؤيّد بالمعجزات القاهرة الباهرة 00 طريقة فرعون المنهمك في الضلال 
والطغيان الداعي إلى مالا يَخفى فساده على من له أدنى مسْكة من العقل لفرط جهالتهم وعدم 
استبصارهم”٠‏ و أت وعورت رشيد » مرشد أو ذي رَشّدء وإنما هو غي محض وضلال صريح. 

(4؟) « يعدم فوم يوم لقم ْقِيِنْمَةِ» إلى النار كما كان يقدمهم في الدنيا إلى الضلال» يقال قَدِم بمعنى 
تقدم. ١‏ رهم التتارٌ 4 كر بلفظ الماضي مبالغة في تحقيقه» وتَزّل النار لهم منزلة الماء فسمى 
إتيانها مورداً ثم قال: # وه يِنْس الورد المورو د« أي بئس المؤرد الذي وردوه فإنه يراد لتبريد الأكباد 
وتسكين العطش والنارٌ بالضدٌ. والاية كالدليل على قوله: #وما َم ورك ررشيد 4 فإن من كان هذه 
عاقبته لم يكن في أمره رشدء أو تفسيرٌ له على أن المراد بالرشيد ما يكون مأمون العاقبة حميدها. 


٠ 0490‏ وَأَتيِعُوا ف هذ » الدنيا. « لمند وَيَوم الْبدِْ4 أي يُلعَنون في الدنيا والدخرة”؟ . "و ينس ارفك 
مهد بئس العون المعان أو العطاء المغطئ. وأصل الرٌفْد ما يضاف إلى غيره ليعمد . والمخصوص 
بالذم محذوف أي رِفْدُهم وهو اللعنةٌ في الدارين 


. رَلِكَ » أي, ذلك النبا. ين لبك التق المهلكة. «ا نَقْميُمُ عَكلكَ »4 مقصوص عليك‎ «8 )٠٠١( 
ينبا تَآيِيٌ» من تلك القرئ باق كالزرع القائم. # وَحَصِيدٌ * ومنها عاني الأثّر كالزرع المحصود.‎ 


)١(‏ وتخصيص الملا بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لكافة قومه وذلك لأصالتهم في الرأي وتدبير الأمور واتباع 
غيرهم لهم في الورود والصدور (س778/4). 

(؟) واكتفي ببيان حالهم الفظيع عن بيان حال فرعونء كأنه قيل: إذا كان هذا حالهم فكيف بمن كان سبباً في 
إغرائهم وإضلالهم؟ (س7794/4). 


الجزء الثاني عشر سوزة هوة ١1‏ 


والجملة مستأنفة؛ وقيل حال من الهاء في نقصهء. وليس بصحيح إذ لا واوّ ولا ضمير. 


ص 
270 - َتَث أذ كاك 


وَمَاظَلْمْتَهُمَ و1 كن ظَلموَا هم هَم] أَغْمت عَنْهُم همهم أل يد مُونَ من دون أنه من عَم لَمَّاجَآهٌ 
مم ريك اذَه ركيب لذ) كلك أذ بيه إِذآ أَحَدَ الشُرَئ وه : 
كويد 3 إنَن َك لبه لمن حا عَدَاب لحرو لِك َم تمع أ 0 
وَصَاْوَره: لا بِجلٍ تَعَدُوم () 


)٠١1(‏ لوَمَاطْلمْتهُمَ4 بإهلاكنا إياهم . « وَلكن ظَلْمُوا مم4 بأن عرّضوها له بارتكاب ما يوجبه. 
َم أَعْمْ 3 غَنتْ عنم 4 فما نفعتهم ولا فدرت أن تدفع عنهم بل ضرّتهم . ٠‏ ل ءَالِهمهُم ألتى يدَعُونَ من دون لين 


شي تو لَمَّاجاه أم رَيكَ » حين جاءهم عذابه ونقمته . 9 وَمَارَادوَهُمَ غَيرٌ تبي بٍ» هلاك أو تحخسير . 


)٠١(‏ #وَكَدَلِكَ » ومثل ذلك الأخذ 00 رَيِكَ. وقرىء أَحَدَ رَبك بالفعل» وعلى هذا يكون 
محل الكاف النصبٌ على المصدر. إذّآ أَمَدَ ألمُرَئ» أي أهله''". وقرىء إِذْء لأن المعنئ على 
المضي . «رص لله حال من القرى» وهي في الحقيقة لأهلها لكنها لما أقيمت مقامه أجريت عليهاء 
وفائدثها الإشعار بأنهم أَخِذُوا بظلمهم وإنذارٌ كل ظالم ظلم نفسه أو غيره من وحَامة العاقبة. إن 
َحْدَم هيك سَدِيدٌ» وجيع غير مرجوٌ الخلاص منه» وهو مبالغة في التهديد والتحذير. 

٠١‏ ل إِنَفى مك4 أي فيما نزل بالأمم الهالكة» أو فيما قصه الله تعالى من قصصهم. « لَآَيَ4 
لعبرة. ل لْمَنَ حَاتَ عَذَابَ ا يرو » يعتبر به عظمته لعلمه بأن ماحاق بهم أنموذج مما أعد الله للمجرمين 
في الآخرة» أو يَنزجر به عن موجباته لعلمه بأنها من إله مختار يعذب من يشاء ويرحم من يشاءء فإن 

انكر الآخرة وأحال فناء هذا العالم لم يقل بالفاعل المختار وجَعَل تلك الوقائع لأسباب فلكية 
اتفقت في تلك الأيام لا لذنوب المهْلّكين بها. «ذَلِكَ4 إشارة إلى يوم القيامة وعذاب الآخرة» دل 
عليه : ويم يتحموعٌ له التاش» أي يُجمع له الناس. والتغييدُ للدلالة على ثبات معنى الجمع 0 وأنه 
من شأنه لا محالة» وأن الناس لا ينفكون عنهء فهو أبلغ من قوله: «ا بم شك ور ابيع 74" . و 
الجمع له الجمعٌ لما فيه من المحاسبة والمجازاة. « وَدَلِكَ يَوْم سَشْهُودٌ 4 أي مشهود فيه أهل ل 
والأرضين فاتسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به كقوله: في مَحفَلٍ مِنْ نَواصِي الئاس مُشْهُود 
أي كثير شاهدوهء ولو جُعِل اليومٌ مشهوداً في نفسه لبطل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه فإن سائر 
الأيام كذلك . 

)٠١:(‏ 8 وَمَائْوِرَهُ4 أي اليوم . « إلا بِقُجَلٍ تَعْدُود4 إلا لانتهاء مدة معدودة متناهية» على حذف 
المضاف وإرادة مدة التأجيل كلها بالأجل لا منتهاها فإنه غير معدود. 


لمم 


.)51١/4س( وأسند الإهلاك إلى القرى للإشعار بسريان أثره إليها‎ )١( 
.68( التغاين:‎ )0( 


1١66‏ سورة هود الجزء الثاني 


ل سعد وي ٠‏ 
2 د م ل .- م سر سن سر سس لول بالل 2 
سَهِيقٌ (()) خياد يبام امت التَموات والارض إ لاما سَاء ريك إِنَرَبّكَ مَمَالُ لما يريد 3)) 


)٠١(‏ « يَرْمَيْأتِ» أي الجزاء أو اليوم كقوله: اليم ' على أنَّ يوم بمعنى حين» أو 
الله عز وجل كقوله تعالى: # مَل يظرُونَ لَه أن أهُمْ مه 74 ونحوه. وقرأ ابن عامر وعاصم 
وحمزة يأت بحذف الياء اجتزاء عنها بالكسر. « لَا تكلم فى ١‏ لا تكلم بما ينفع وينجي من جواب 
أو شفاعة؛ وهو الناصب للظلرف» ويحتمل نصبه بإضمار اذكر أو بالاتتهاء المحذوف. 8 إلا يدنف 4 
إلا بإذن الله كقوله: «الَّاستَكلمُوََإِلَامَنْأؤنَ لَه مم4" وهذا في موقف. وقوله: 8هَدَايم لَايطِمُونَ © 
ولا بودن لم فعَكزِ رون (14) في موقف آخرء أو المأذون فيه هي الجوابات الحقة والممنوع عنه هي الأعذار 
الباطلة. #فَمِنْهُمْ سَّمَنٌ © وجبت له النار بمقتضى الوعيد. #وَسَمِيدٌ4 وجبت له الجنة بموجب الوعد. 
والضميرٌُ لأهل الموقف وإن لم يُذْكر لأنه معلوم مدلول عليه بقوله: « لَاتَكَلَمَفْس)4. أو للناس* . 

)1١(‏ لا فَأمَ أن سه سوأ لالم فيا رفير وَسَهِقٌ 4 الزفيرٌُ إخراج النفس والشهيقٌ ردّهء ا 
في أول النهيق وآخرهء والمراد بهما الدلالة على شدة كربهم وغمهم وتشبية #حالهم بمن استولت 
الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحهء أو تشبيه صراخهم بأصوات الحمير. وقرىء شقوا بالضم . 

)١‏ ل خَدِِديت فا ما دَامَتٍ التَموتُ وَالْأَرَضُ » ليس لارتباط دوامهم في النار بدوامهما ‏ فإن 
النصوص دالة على تأبيد دوامهم وانقطاع دوامهما- بل التعبير عن التأييد والمبالغة بما كانت العرب 
يعبرون به عنه على سبيل التمثيل» ولو كان للارتباط لم يلزم أيضاً من زوال السموات والأرض زوال 
عذابهم ولا من دوامه دوامهما إلا من قبيل المفهوم؛ لأن دوامهما كالملزوم لدوامهء» وقد عرفت أن 
المفهوم لا يقاوم المنطوق. وقيل المراد سموات الآخرة وأرضّهاء ويدل عليه قوله تعالى: 8 يوم يدل 
الل عر الس السو 14 وإن أهل الآخرة لابد لهم من مَظَلّ ومَقَلَء وفيه نظر لأنه تشبيه 
بما لا يعرف أكند الخلق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما يعرفه بما يدل على دوام الغواب والعقاب 
فلا يجدي له التشبيه. < إِلَامَاسََ رَيْكَ » استثناء من الخلود في النار لأن بعضهم وهم قساف الموحدين 
يخرجون منهاء وذلك كاف في صحة الاستئناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض» 
وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهمء فإن التأييد من مبدأ معين ينتقض 
باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء» وهؤلاء وإن شقوا بعصيانهم فقد سعدوا بإيمانهم»: ولا يقال 


فعلى هذا لم يكن قوله: «مُعِنْهُمْ سق وَسعِيدُ4 تقسيماً صحيحاً لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم 


.6١١ال« يوسف:‎ )١( 

(؟) البقرة: ,45١١«‏ 

(؟) النبأ: ١«ىم7,.‏ 

,275 270١ المرسلات:‎ )( 

(5) قدم الشقي على السعيد لأن المقام مقام تحذير وإنذار (س4/١84١).‏ 
(7) إبراهيم: 248. 


منتفية عن قسيمهء لأن ذلك الشرط حيث التقسيم لانفصال حقيقي أو مانع من الجمع وههنا المراد أن 
أهل الموقف لا يخرجون عن القِسْمين» وأن حالهم لا يخلو عن السعادة والشقاوة وذلك لا يمنع اجتماع 
الأمرين في شخص باعتبارين» أو لأن أهل النار يُنْقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناًء 
وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو أعلى من الجنة كالاتصال يجناب القدس والفوز برضوان الله ولقائه» 
أو من أصل الحكم والمستثنى زمانٌ توقفهم في الموقف للحساب لأن ظاهره يقتضي أن يكونوا في النار 
حين يأتي اليوم» أو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ إن كان الحكم مطلقاً غير مقيد باليوم» وعلى هذا 
التأويل يحتمل أن يكون الاستثناء من الخلود على ما عرفت. وقيل هو من قوله: <لمَ فيا دَفر وَسَهِيقٌ » 
وقيل: «إلا» ههنا بمعنى سوّى كقولك على ألف إلا الألفان القديمان والمعنى سوّى ما شاء 0 من 


هه 


الزيادة التي لا آخر لها على مدة بقاء السموات والأرض . 8 إدَّرَيّكَ قَمَالُ يِمَايْرِيدٌ» من غير اعتراض . 


“#1 


© وم الل تراد نض كلْنَهَ حَدِيينَ فير ما دَامَتٍ ألسَموتُ وَاليْضٌ إِلّامَا سه رَيّكَ عل غَيرَ 


56 


يحذوذز ((ن) قلا تك فى مره مريَة مه يَعَا يعد ولك ما يس ف إل كا سيد ابا لهم ين قل إن توق 


وه لوه مد سا2 


رس 0 


» وَآنَا لذن مسعدواً فَنى الَّْمَ حَلِدِينَ فبَامًا دَامّتٍ لصوت وَالْديَضٌ إِلَّامَاضَُ ريك عل خَيرَيَْدُوز‎ ## « )١( 
غير مقطوعء وهو تصريح بأن الثواب لا ينقطع وتنبية على أن المراد من الاستثناء في الثواب ليس‎ 
الانقطاع؛ ولأجله قُدّق بين الثواب والعقاب بالتأبيد. وقرأ حمزة والكسائي وحفص سُهِدُوا على البناء‎ 
للمفعول من سَعِدَه الله بمعنى أسعده. وعطاءً نصب على المصدر المؤكد أي أعطوا عظاءء أو الحال‎ 

. عن و20 


2 سم وو مروريع 


)٠ 9)‏ «كَلَائَك فى مِرَيّةِ» شك بعد ما أنزل عليك من مآل أمر الناس . # هِمَا يعَبِد هتؤْلَامٍ © من عبادة 
درلا المشر كين فى انها لاك عو إلى الكل عاستا بحل اقيم عون" قفي عاداك مير اكه 
عبادتهم . أو من حال ما يعبدونه في أنه يضر ولا ينفع. # مان عن لك كد باز تن 1 4 استئناف 

معناه تعليل النهي عن المزية أي هم وآباؤهم سواءٌ في الشرك» أي ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم أو 
ما يعبدون شيئاً إلا مِئْل ما عبدوه من الأوثان» وقد بلغك ما لحق آباءهم من ذلك فسيلحقهم مثلّه» لأن 
التعائل الى الاساب ون الال لني المداكر . ومعنى كما يعبد كما كان يعبدء فحُذف للدلالة مِنْ 
قبل عليه'". 0 2 حسم 4 4 حظهم من العذاب كآبائهم. أو من الرزق فيكون عذراً لتأخير 
العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه. «غَيْرٌ منقُوصٍ» حال من النصيب لتقييد التوفية» فإنك تقول: وفيته حقه 
0" مجازاً. 


)١(‏ لم يذكر هنا أن لهم فيها بهجة وسروراً كما ذكر في أهل النار من أن لهم فيها زفيراً وشهيقاً وذلك لأن المقام 
مقام تحذير وإنذار (س4/ 547). 


١6‏ سورة هود الجزء الثاني عشر 

0 ل ل له مومرس د إن 

وَلَقَدَ 0 يِف د وَلََْا مه م ين ريك ا ا مهم وَإِتمُعَ فى سك 

2 رك 2 2 ل سخ م 000 
1 7 مرب 9 وَإِنَّ كلا 9 توم رَبك أَمَملهُرٌ ! 00 حَبِد 9 نَأَسْتَقِمْ ا 
12 وكا ل ( 2 قة 0 


)00 « وقد ابا مُوْمَى ألححتبت تَاخيلتَ نو » فآمن به قوم وكفر به قوم كما اختلف هؤلاء في 
القرآن. «وَلْوْكَا كِمَهٌ سبَقَّتْ من رَيْكَ 4 يعني كلمة الإنظار إلى يوم القيامة. «الَمُنِىَ يبع 4 بإنزال 
ما يستحقه المبطل ليتميز به عن المحق. 8 وَإِنَّبْمَ 4 وإن كفار قومك. 8 لَنِى سَّككِ يِنْهُ 4 من القرآن. 
« مُرِيبٍ4 مُوقِع في الريبة. 


عه 


)١1١١(‏ 8 وَإِنّ كلا» ون كلّ المختلفين المؤمنين منهم والكافرين» والتنوين بدل من المضاف إليه. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتباراً للأصل7© ٠‏ < لَمَالَوَفِتَمْ ريْكَ يك أَعَملَهُرٌ » 
اللام الأولئ موطتة للقسم والثانية للتأكيدء أو بالعكس». وماهزيدة بينهما للفصل. 0 اين عامر 
وعاصم وحمزة لما بالتشديد'”. على أن أصله لِمَنْ ما فقلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث 
ميمات فحخذفت أولاهن: والمعى. لكن الدين يوفينهم ربك جزاء أعمالهم . وقرىء لمّاً بالتنوين أي 
جميعاً كقوله: « أحخلا د74 , © وَإن كأ َم على أنّ إِنْ نافية ولمّا بمعنى إلاء وقد قرىء به. 
«إِنَهِيمَايْملُنَ سا4 فلا يفوته شيء منه وإن خفي . 

)1١1١7(‏ « هَأسْتَقِم كنآ أُمِرتَ » لمّا بين أمر المختلفين في التوحيد والتبوة وأطنب في شرح الوعد 
والوعيد أمر وسوله كَل بالاستقامة مث ما أمر بها وهي شاملة للاستقامة في العقائد كالتوسّط بين 
التشبيه والتعطيل بحيث يبقى العقل مصوناً من الطرفين» والأَعْمالٍ من تبليغ الوحي وبيان الشرائع كما 
أَنْرّلء والقيام بوظائف العبادات من غير ا ا وإقراط مفوت للحقوق ونحوها وهي في غاية العسر 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «شيبتني هود" . 8 وَمن تاب مَمَكَ» أي تاب من الشرك والكفر وآمن 


)١(‏ أي بتخفيف «إنَّ» فقرئت (إنْ2 مع إعمالها بالنصب لاسمها «كلاً». 
)١(‏ وكأن الأصل عنده قراءة من قرأ بتخفيف «لمّا؛. 
(*) الفجر: .4١993‏ 
(5) يس: 49"59, 
)0( وهو حديث صحيح . 
أخرجه (00/4”) وابن سعد في الطبقات )476/١(‏ من طريق شيبان» عن أبي إسحاق» عن عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبتٌ» قال: شيبتني هود» والواقعة والمرسلات وعم 
يتساءلون» وإذا الشمس كورت». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه). 
قلت: قد تابعه أبو الأحوص عن أبي إسحاق الهمداني به. 
أخرجه الحاكم (؟/475) وابن سعد في الطبقات .)475/1١(‏ 
قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. ووافقهما الألباني في «الصحيحة» (505/7) - 
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معك. وهو عطف على المستكنّ في استقم وَإِنْ لم يؤكّد بمنفصل لقيام الفاصل مقامه. « وَل ظَلرًا»4 
ولا تخرجوا عما حذ لكم. 8 إِنَوْيمَا ملو بِرٌ 4 فهو مجازيكم عليه؛ وهو في معنى التعليل للأمر 
والنهي. وفي الآية دليل على وجوب اتباع النصوص من غير تصرف وانحراف بنحو قياس 
واستحسان7( . 


ولا كوا ل اين لبوأ ميسكم انار وما لَحكُم من ذون أله من أَوَيسآهَ شر لا فصوت 09 
اكز طرَي اومان أل إن لسكب دناليات دك وكا بلذكريت 69 

)1١(‏ « ولا تَرَكنوا إلَ اين مك4 ولا تميلوا إليهم أدنى مَيْلء فإن الركون هو الميل اليسير كالتزئي 
بزتهم وتعظيم ؤكرهم واستدامته. <قَتسَكْم لاد بركونكم إليهمء وإذا كان الركون إلى من وُجد منه 
ما يُسمى ظلماً كذلك فما ظنك بالركون إلى الظالمين؟ أي الموسومين بالظلم» ثم بالميل إليهم كل 
الميل» ثم بالظلم نفسه والانهماك فيه. ولعل الاية أبلغ ما يُتصور في النهي عن الظلم والتهديد عليه 
وخطابٌ الرسول ككلِةِ ومَنْ معه من المؤمنين بها للتثبيت على الاستقامة التي هي العدل. فإن الزوال 
عنها بالميل إلى أحد طرفي إفراط وتفريط فإنه ظلم على نفسه أو غيره بل ظلم في نفسه. وقرىء 
ْكنوا فتِمَسَكم ‏ بكسر التاء ‏ على لغة تميم» وتُرْكَنُوا على البناء للمفعول من أركنه. « رما آَحكُم ين 
درن أله مِنَ ويخ » من أنصار يمنعون العذاب عنكمء والواو للحال. « ثُرَّ لا تُصَرُوت » أي ثم 
لا ينصركم الله إذ سبق في حكمه أن يعذبكم ولا يُبْقِي عليكم. وثم لاستبعاد نصره إياهم وقد أوعدهم 
بالعذاب عليه وأوجبه لهم ويجوز أن يكون مُتَرْلاً منزلة الفاء لمعنى الاستبعاد فإنه لما بين أن الله 
معذبهم وأن غيره لا يقدر على نصرهم أنتج ذلك أنهم لا يُنصرون أصلاً. 

)١١5(‏ « وَأَيِ و الصَكَرهَ طرق آلئبَا 4 غدوة وعشية» وانتصايّه على الظرف لأنه مضاف إليه . «وَرُلَمًا 
يْنَآلّبْلّ4 وساعات منه قريبة من النهارء فإنه من أزلفه إذا قرّبه وهو جمع رُلْمّة. وصلاة الغداة صلاة 


5 والحديث له شواهد: 
(منها) ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (475/1) عن قتادة مرفوعاً مختصراً بلفظ «شيبتني هود وأخواتها». 
وإسناده صحيح لولا أنه مرسل. لكن أخرجه الطبراني في الكبير 787/١110‏ رقم 074٠‏ عن عقبة بن عامر مرفوعاً 


يه . 
وقال الهيئمي في «المجمع» (377/0”): «ورجاله رجال الصحيح» . 
(ومنها): ما أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ )١40‏ من طريق محمد بن سرين عن عمران بن الحصين 
مرفوعاً بلفظ : «شيبتني هود وأخواتها». 
وقال الألباني في (الصحيحة» (؟/1194): «وإسناده حسن؟. 
والخلاصة أن الحديث صحيح . انظر ١الصحيحة»‏ رقم (64هة4ة). 
)١(‏ يريد من عبارته الانحراف عن مضمون النص ومحتواه باستعمال القياس والاستحسان ونحوه وليس المراد 
استعمال القياس والاستحسان بأصلهماء فإن استعمالهما هو إعمال للنصوص نفسها. 
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الصبح لأنها أقرب الصلاة من أول النهار وصلاةٌ العشية صلاة العصرء وقيل الظهر والعصر لأن ما بعد 
الزوال عشي وصلاة الزّلّف المغرب والعشاء. وقرىء زُلْقَاً بضمتين» وضمة وسكون كبّسُر وبُسْر في 
بُسْرّة» وَزُلْفَى بمعنى زلفة كقربئ وقربة. «إنَّ آلَْسَمتٍ يُزِْبْنَ آَلتَيتَاتِ 4 يكفرنها. وفي الحديث «إن 
الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر» 27 وفي سبب النزول أن رجلا أتى النبي كل 
فقال: إني قد أصبت من امرأة غير أني لم آتهاء فنزلت”©. 9 ذَلِكَ» إشارة إلى قوله فاستقم وما بعده 
وقيل إلى القرآن. « ور للذّكيتَ» عظة للمتعظين. 


)0 © أخرج مسلم في صحيحه 7١9/1١(‏ رقم 7706) وأحمد في المسند (؟/ 704) من طريق هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي يلِِ قال: «الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة كفاراتٌ 
لما بينهنٌ؟ . 
© وأخرج (1/ 584) من طريق العلاء بن عبدالرحئن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة» أن رسول الله ككل قال: 
«الصلوات الخمنٌ والجمعة إلى الجمعة كفارةٌ لما بينهن ما لم تُفش الكبائر' . 
© وأخرج مسلم ٠١9/١(‏ رقم 1817/17) والبغوي في شرح السنة (1//ا7١‏ رقم 48”) وأحمد (400/1). 
من طريق ابن وهب. عن أبي صخرء أن عمرّ بن إسحاق مولق زائدة حدّثهُ عن أبيه»ء عن أبي هريرة أن 
رسول الله كْهَ كان يقول «الصلوات الخمسّ» والجمعة إلى الجمعة. ورمضان إلى رمضانء مكفرات ما بينهنّ إذا 
اجتنبت الكبائرة . ش 

(0) © أخرج الترمذي (0/ 597 رقم 071١0‏ والنسائي في الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف 5١1/8(‏ رقم 
)١1١6‏ -. 
من طريق موسى بن طلحة عن أبي اليّسّر بن عمروء قال: أُثَنْهُ امرأة» وزوجها قد بعنّهُ النبي يك في بعث» فقالت 
له: بعني بدرهم تمراً. فقال: فقلت لها وأعجبتني ‏ إن في البيت تمراً أطيب من هذاء فانطلق بها فغمزها 
وقتلهاء نفزعَ ثم خرج فلقي أبا بكر فقال له: هلكتُ. قال: ما شأنكَ. فقصّ عليه أمرَهٌء وقال له: هل لي من 
توبة؟ قال: نعمء تُب ولا تعٌد ولا تخبرنٌ أحدأء ثم انطلق حتى أتى النبي يه فقص عليه فقال: «خَلَّفتَ رجلاً من 
المسلمين غازياً في سبيل الله بهذاء وظننتٌ أني من أهل النارء وأنّ الله لا يِعَفِرُ لي أبداء وأطرق عني نبي الله يل 
حتى نزلت عليه (أقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل؛ إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين» 
فأرسل إلى نبي الله يِ فق رهن على . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
© وأخرج الطبري في «جامع البيان» (9/ ج7١137/1)‏ والطبراني في الكبير ١78/١19(‏ رقم )79١‏ كلاهما من 
حديث قيس بن الربيع عن عثمان بن عبدالله بن مرهب - به وقيس بن الربيع: «صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه 
ابنه ما ليس من حديثه فحدث بيهغ. 
قاله ابن حجر في «التقريب» ١١8/5[‏ رقم .])١79(‏ 
والخلاصة أن الحديث حسن. 
وأصل القصة في الصحيحين: أخرج البخاري (8/ 500 رقم /5741). 
ومسلم (54/ 5١١65‏ رقم 9”) من حديث ابن مسعود. 
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سير ون أله لا يريغ أجر المحيي )15 كن ّ من ارم مون من مَبِلِكُم أو أوأ يوت عن 
لس ل ال اي من يا نهم وك ع اليك للم 0 و 
ريت (بوما كاد بك ُلك نيلك الشرى لوا وَأهلْهًا مص يحوب 39) وو سَا ريّكَ َعَلَ 


ا 9+ ه هشهغ1 2121 


صم 


جَهَنَّمَ مِنَ الْحِنَّة الئاس أ أجمهِين 09 


(11) ل وَآصِيرٌ 4 على الطاعات وعن المعاصي. 9فَنَ لها يْضِيعٌ أجَرَ الْمْحْسِِينَ4 عدول”" عن 
الضمير ليكون كالبرهان على المقصود ودليلاً على أن الصلاة والصير إحسان وإيماءٌ بأنه لا يعتد بهما 
دون الإخلاص. 

)١1(‏ ظ مَكَوْلَا كانَ4 فهلا كان. <عِنَ الْمَرُوْنِ ين قبَلْكْم أولوابِيّة4 من الرأي والعقل» أو أولو فضل 
وإنما سمي بقية لأن الرجل يستبقي أفضل ما يُخرجه؛ ومنه يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم. 
ويجوز أن يكون مصدراً كالتقية أي ذُوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من العذاب» ويؤيده أنه قرىء 
بَقية وهي المرة من مصدر بَقَاهُ يَبْقِيه إذا راقبه. 9 ينرت عن الْتَسَادٍ في الْأَرْضٍ إِلَا دلا مَسَّنْ ئَنْ ميا نهر » 
لكنْ قليلاً منهم أنجيناهم لأ: 0 ولا يصح اتصاله إلا إذا جعِل استثناءة من النفي اللازم 
للتحضيض . < وَأكَّيَمَ اليرت ظلموا مآ أتْرِفوأ فِيه» ما أنعموا فيه من الشهوات واهتموا بتحصيل أسبابها 
وأعرضوا عما وراء ذلك. ا كافرين. كأنه أراد أن يبين ما كان السبب لاستئصال الأمم 
السالفة. وهو فشو الظلم فيهم واتّباعهم للهوى وترك النهي عن المنكرات مع الكفر. وقولّه واتبع 
معطوف على مضمر دل عليه الكلام إذ المعنى : فلم ينهوا عن الفساد واتبع 3 ظلمواء وكانوا 
مجرمين عَطْفكٌ على انّبع أو اعتراض. وقرىء وأنْبع أي وأتبعوا جزاء ما أترقواء فتكون الواو للحال» 
ويجوز أن تفسر به المشهورة؛ ويعضده تَقدّم الإنجاء. 

0 وما كاد دَيْكَ لَك الشرى يطل » بشرك. 9دَأمَلَا مُصلخرت؟ فيما بينهم لا يضمّون 
إلى شركهم فساداً وتباغياٌ وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه. ومن ذلك قدم الفقهاء عند 
تزاحم الحقوق حقوقٌ العباد. وقيل المُلكُ يبقى مع الشرك ولا يبقى مع الظلم. 

1١‏ ) زد سَأه رَيْكَ جَمَلَ الس أمَد وِدَة » مُمْلِمين كلهمء وهو دليل ظاهر على أن, الأمر غيد 
الإرادة وأنه تعالى لم يُرِدٍ الإيمانَ من كل أحد وأن ما أراده يجب وقوعّه. « لون يف4 بعضهم 
على الحق ويعضهم على الباطل لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقاً. 


(119) « إِلّاس بحم ريك 4 إلا ناساً هداهم الله من فضله فاتفقوا على ماهو أصول دين الحق 


)١(‏ وعبر عن ذلك بنفي الإضاعة مع أن عدم إعطاء الأجر ليس بإضاعة حقيقة ‏ وذلك لبيان كمال نزاهته تعالى عن 
ذلك بتصويره بصورة ما يمتنع صدوره عنه سبحانه من القبائح » وكذا لإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه 
(س7517/4). 
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ل راواه 


والعمدة فيه. 8 وَلِذَلِكَ حَلَقَهُم »> إِنْ كان الضمير للناس فالإشارةٌ إلى الاختلاف؛ واللامٌ للعاقبة أو إليه 


01 


له دم مه 


ارس ص عر زا راس ار ماس 


_ رس سد دس هه 1 4 .2 سر و ل سل صم سه سرساس آ رت ل 355 لاه 

كلا نقص عَليكَ مِنَ أنباء الررسل ما ندت يد هؤاد ك وجَاء ك فى هذه الحىّ وَمَوْعِظَة وؤكرئ للْمْؤْمِنِينَ 2 

لالح لي لس ون بح ع ص سر ف ل لس سس ال سل سس له د ع سخ سا عي تحنس ل ا عير م راس 
لَلَدِنَ لا يمون أعَملوا عل مكاتيك إِنَا عيملون لذ وأننظروأ إن ممنطروي 92 َيِه حَيبُ الْسَمنواتٍ 


م يه عء عمق و وه سس ريه سب نا سر ره سه سه 2ه لظ سجس 
والارْضٍ و هبرجم الأخر كلم فأعبذه وتوحكل عليه وَمَارَيكَ فل عَمَاصَمَلُونَ (©) 


2 
دع يد 0 ٠.‏ 


)1١١١(‏ 9 وَلَا4 وكل نبا. « تَتْصُعَييِكَ ينبل أيُسْلٍ» نخبرك به. لامَاتعيْتُ يه فْوَادك4 بيان لكلا أو 
بدل منهء وفائدته التنبيه على المقصود من الاقتصاص وهو زيادةٌ يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على 
أداء الرسالة واحتمال أذى الكفارء أو مفعول وكُلاً منصوب على المصدر بمعنى كل نوع من أنواع 
الاقتصاص نقص عليك مانثبت به فؤادك من أنباء الرسل. 8 وَحَاءَكَ في هذه » السورةا''» أو الأنباء 
المقتصة عليك . #الْحَقُّ4 ما هو حق . # وَمَوْعِظَةٌ رَوَدَك للْمُوْمِيِينَ4 إشارة إلى سائر فوائده العامة. 

(11) 3 وَثل لَلَدنََابوْمْنَ ملعك مَكَائكُ4 على حالكم . 9 إِنَاعِنُوت» على حالنا. 

(10) 2 وَأنْظِروا» بنا الدوائر . 3 إِنَامنَظِت* أن ينزل بكم نحو ما تَرّل على أمثالكم . 


له مء ور م هسم لوم لاعس سا مح ع2 

)1١١(‏ 8 وَنَهعَيَبُ لسوت وَالْأَرْضٍ» خاصة لا يَخفْ عليه خافية مما فيهما. # وَإِليّهِرْجَعْ الأمر كُلَْمْ»4 
فيزْجع ‏ لا محالة ‏ أمرُهم وأمرك إليه. وقرأ نافع وحفص يُرْجَعُ على البناء للمفعول. (نعبده رتَركل 
عَلََهِ4 فإنه كافيك. وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد. « وَمَارَبِكَ 
عي إسارة» أنت وهم فيجازي كلاً ما يستحقه. وقرأ نافع وان عامر وحفص بالياء هنا وفي آخر 
النمل . عن رسول الله كمه : «من قرأ سورة هود أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من صدّق بنوح 
ومن ا به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله 

1 

ا 


() وتقديم الظرف أي «في هذه؛ على الفاعل «الحق» لأن المقصود بيان منافع السورة (س7148/4). 
() النمل: 2979. : 
(*) هو حديث موضوع كما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات 579/17 157). 


مشبنس ع أو اقرب ال 2 


لع له لم سس مه 14 د ل 00 0 2 ار جحس مو ديع ردس أ 
الر يِلْكَ ءَاينت الكتب الْمبين (ي) إنَا أنزلته فرء'نا عربيًا لعلكم تلوس (يي] حَنْ تفص عَلَيَكَ أَحَسَنّ 
ص 000007 ل ل ل ع م 0 5 ص صما 2 02000 

القصصٍ يمأ أوحينا إِلتِكَ هنذا لمْرْءَانَ وَإن حكنت من قَبَلِوء لَمِنَ العفيس () إذ َال بوسف 
بيه يكأبت إِفِ رأيث أحد عَشَرَ كرا وألشَّسر والفَمر رأئهُمْ لي سيت )ا قَالَ ينب لا َقصِض 
وسيك مد اس أ ا سس م اردص م بر إعى اس سولدظ 0 

ءَيَاكَ عل إِحْوَيِكَ مَبِكيدُوا لك دا إن ليطن الإضن عدو مُبِيتٌ رن 


)١(‏ «الر يلْكَ ءَايثُ الكت أشن » تلك إشارة إلى آيات السورة وهي المرادٌ بالكتاب» أي تلك 
الآيات آيات السورة الظاهرة أمدها فى الإعجاز أو الواضحة معائيهاء أو المبيّنة لمن تدبرها أنها من 
عند الله. أو لليهود ما سألوا إذ روي أن علماءهم قالوا لكبراء المشركين سلوا محمداً لِمّ انتقل 
آَل يعقوب من الشأم إلى مصر وعن قصة يوسف عليه السلام فتزلت. 

(3) « إَِآأرَته4 أي الكتاب. «مِرْمَمءرَبيًا4 سمي البعض قرآناً لأنه في الأصل اسم جنس يقع على 
الكل والبعض وصارٌ عَلَماً للكل بالغلبة» ونصيّه على الحال وهو في نفسه إما توطئة للحال التي هي 
عربياً أو حال لأنه مصدر بمعنى مفعول» وعربياً صفة له أو حال من الضمير فيه أو حال بعد حال» 
وفي كل ذلك خلاف. «الْمَلَّكُ تَمْقِست »> علةٌ لإنزاله بهذه الصفة» أي أنزلناه مجموعاً أو مقروءاً 
بلغتكم كي تفهموه وتحيطوا بمعانيه أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أن اقتصاصه كذلك ممن لم يتعلم 
القصص مُعْجز لا يُتصور إلا بالإيحاء. 

() « كن نس عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْقَصصِ 2224 أحسن الاقتصاص لأنه اقْتَصَ على أبدع الأساليب» أو 


)١(‏ أخرج الواحدي في «أسباب النزول» (ص5154) وابن جرير في «جامع البيان» (ا/ ج؟١/١19١)‏ والحاكم في 
المستدرك (46/5*) وأبو يعلى في المسند م رقم 7 )71١‏ وابن حبان (رقم: )١747‏ موارد. 
عن مصعب بن سعد» عن أبيه سعد بن أبي وقاص في قوله عز وجل: «نحن نقص عليك أحسن القصص» قال: 
أنزل القرآن على رسول الله يك فتلاء عليهم زماناًء فقالوا: يا رسول الله لو قصصتء فأنزل الله تعالى «ألر تلك - 


لمه١‏ سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


أحسن ما يقص لاشتماله على العجائب والحِكم والآيات والعبر» فَعْلُ بمعنى مفعول كالتَفْض والسَّلْبء 
واشتقاقه من قَصنٌ أثره إذا اتبعه 8 يما أَنْحَِآ إلَكَ4 أي بإيحائنا. « هذا آلَكُرَءَانَ4 يعني السورة» ويجوز 
أن يُجعل هذا مفعول نقصِن على أنّ أحسنّ نصب على المصدر. 8« وَإِن حكنت من قَتَيِه لَمِنّ الْمنْفليتَ» 
عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قطّء وهو تعليل لكونه موحئء وإنْ هي المخففة من 
الثقيلة» واللامٌ هي الفارقة. 


(4) ل إِذْمَالَ يُوْسُتُ» بدل من أحسن القصص إن جُعل مفعولاً بدل الاشتمال» أو منصوب بإضمار 
اذْكُر. ويوسف عبري ولو كان عربياً لصّرف. وقرىء بفتح السين وكسرهاء على التلعب به لا على أنه 
مضارع بني للمفعول أو الفاعل مِنْ أآسَفَء لأن المشهورة شهدت بعُجمته. «الأبِيهِ #4 يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وعنه عليه الصلاة والسلام «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”2 8 يبت 4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاءً التأنيث 
لتناسبهما في الزيادة» ولذلك قلبها هاء في الوقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وكُسّرها لأنها عِوَضُ 
حرف يناسبهاء وفتّحَها ابن عامر في كل القرآن لأنها حركة أصلها أو لأنه كان يا أبتا فحَذذفَ الألف 
وبقي الفتحةء وإنما جاز يا أبتا ولم يجز يا أبتي لأنه جِمْعٌّ بين العِوّض والمعوّقض. وقرىء بالضم 
إجراء لها مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعريض» وإنما لم تُسكن كأصلها لأنها حرف 
صحيح مُتَزّل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 9 إِيَّرَأَيتُ» من الرؤيا لا من الرؤية لقوله: 
«لَالْقْصص رَُءَيَاكَ 74" ولقوله: « هذا ويل رُديَىَ من مَبْلُ 74 «أحَدَعَسْرَ مرا واَلئَّسْسَ وَالْفَئرَ4. روي عن 
جابر رضي الله تعالى عنه أن يهودياً جاء إلى رسول الله يكهِ فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي 
رآهن يوسفء. فسكتء. فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك». فقال: «إذا أخيرئك هل تسلم»؟ قال: 
نعمء قال: «جريان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفليق والمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو 
الكتفين راها يوسفه. والشمس والقمر نزلن من السماء وسجدن له» فقال اليهودي: إي والله | 


آيات الكتاب المبين» إلى قوله «نحن نقص عليك أحسن القصص» الآية. فتلاه عليهم زماناً» فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتناء فأنزل الله تعالى «الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً» [الزمر: 7؟] قال: كل ذلك تؤمرون بالقرآن 
بإسناد حسن كما قاله ابن تيمية في مجموع الفتاوى .)1١ /١9(‏ 
وذكره الحافظ في «المطالب العالية» برقم (؟7”561) وقال حديث حسن.ء ونسبه لابن راهويهء وأبي يعلى» 
والبزار. 

)١(‏ أخرجه البخاري (8/ 57١‏ رقم 47848) والبغوي في شرح السنة ١55/17(‏ رقم 701417) من حديث ابن عمر. 
© وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم )1٠١6(‏ والترمذي (0/ 19 رقم )7١١5‏ والحاكم (147/5:- 547 
وهلاه ‏ ١ا09)‏ وأحمد (77/7” و784) من حديث أبى هريرة يسياق أطول. 
قال الترمذي: حديث حسن. ْ 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وأورده الألباني في «الصحيحة» (رقم: /ا517١).‏ 

.46( يوسفا:‎ )1١( 


زفوة يوسف: .4١١٠١(«‏ 


لأسماؤها”" رهم لي سَحِدِيت 4 استئناف لبيان حالهم التي رآهم عليها فلا تكرير» وإنما أجريت 
مجرئ العقلاء لوصفها بصفاتهم. 

)2( © قَالَ مب 4 تصغير ابن» ضكره للشفقة أو لصِعْر السن لأنه كان ابن اثنتي عشرة سنة. وقرأ 
حفص هنا وفي الصافات بفتح اللي # لا نقصص رباك عَلَحَ خْوَيَكَ مَمَكِيد وا لك كا 4 فيحتالوا لإهلاكك 
حيلة» فَهِمَ يعقوب عليه السلام من رؤياه أن الله يصطفيه لرسالته ويفؤقه, على إخرته» فخاف عليه 
حسدهم وبغيهم. والرؤيا كالرؤية غير أنها مختصة بما يكون في النوم» قوق بينهما بحر في التأنيث 
كالقربة والقربل» وهي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك» والصادقة منها 
إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ. 
فتتصور بما فيها مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك» ثم إن المتخيّلة تحاكيه بصورة تناسبه فترسلها 
إلى الحس المشترك فتصير مشاهَدّة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون 
التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه. وإنما عَدَىْ كاد باللام وهو 
متعد بنفسه لتضمنئه معنى فعْل يتعدى به تأكيداً ولذلك أكد بالمصدر وعلله بقوله: # إنَّ أَلصَّيِطنَ لون 
مَدُؤَِيتٌ4 ظاهر العداوة لما فعل بآدم عليه السلام وحواء فلا يألو جَهْداً في تسويلهم وإثارة الحسد 


04 2 202 


وَكُذَلِكَ بيك ريك و النشك ب اويل الكسادي ريه يفكنة لوقه رون وال شقرت كا أننها 
َل بويك ين مل هتصق إِنَرَبَّكَ عَليِم سكم 2 


مهو م 


)١(‏ # وَكَتلِكَ 4 أي وكما اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعرٌّ وكمال نفس. # جيك 
يك للنبوة والملك». أو لأمور عظام. والاجتباءٌُ من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك. 7 وَيَْلِمُكَ» 


(!) أخرجه البزار (“/ 0 رقم 7177) وابن جرير (0/ ج15/١0١)‏ والحاكم (947/4) والبيهقي في «الدلائل» 
تشييقة والعقيلي في «الضعفاء' )509/١(‏ وابن حبان في #المجروحين؟ )56١/١(‏ وابن الجتواع في 
الموضوعات .)١15-114060/١(‏ 
وزاد السيوطي نسبته في «الدر المنثور؛ (148/5) السعيد بن منصورء وأبي يعلى. وابن المنذرء واب بن أبي الشيخ, 
وابن مردويه» وأبي نعيم . عنه . 
قال البزار ١لا‏ نعلمه يروى عن النبي يه إلا بهذا الإستادء والحكم فليس بالقوي. وقد روى عنه جماعة». 
وقال الهيثمي في «المجمع» (39/1) رواه البزار وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك. 
وقال البيهقي: تفرد به الحكم بن ظهير . 
وقال العقيلي: لا يصح في هذا المتن عن النبي يَكهِ شيء من وجه يثبت. 
وقال ابن حبان: هذا الحديث لا أصل له من حديث رسول الله يل 
وقال ابن الجوزي: وكأن واضعه قصد شين الإسلام بمثل هذا. وفيه جماعة ليسوا بشيء والخلاصة أن الحديث 
من الموضوعات. 
() الصافات: 2٠١١5‏ وقرأ الباقون «يا بن بكسر الياء؛ وهو الأصل عند البيضاوي. 


كلام مبتدأ خارج عن التشبيه كأنه قيل وهو يعلمك. ين تَأوِيلٍ لْأَحَادِيثِ © من تعبير الرؤيا؛ لأنها 
أحاديث المَلك إن كانت صادقة وأحاديث النفس أو الشيطان إن كانت كاذبة» أو من ل غوامض 
كتب الله تعالى وسنن الأنبياء وكلمات الحكماء. وهو اسم جمع للحديث» كأباطيل, اسم جمع للباطل . 

وَبيِدٌ يَقَمَتَمُ عَلَلكَ »4 بالموة ا ا ١‏ رع ءال يَعَقُوبَ* يريد به سائر 
بئيه؛ ولعله استدل على نبوتهم بضوء الكواكبء أو نَسْلِه. وتنا ريك 4 بالرسالة . 0 


إبراهيم بالل والإنجاءِ من النارء وعلى إسحاق بإنقاذه من الذبح”'' وفدائه بذبح عظيم. ين مَبَلُ» 


)١(‏ هذا على القول بأن الذبيح هو إسحاق عليه السلام؛ والصحيح الثابت خلافة؛ لذلك أضع هنا كلمة ضافية 
لابن القيم؛ فيها أبطال القول بأن الذبيح هو إسحاق. 
قال ابن قيم الجوزية في كتابه «زاد المعاده  ١/١(‏ ©076: «وأمًا القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين 
وجهاً. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا القول إنما هو متلقى عن أهل الكتاب» مع 
أنه باطل بنص كتابهم؛ فإن فيه: إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره؛ وفي لفظ: وحيده؛ ولا يشلك أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده؛ والذي غرّ أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم: 
اذبح ابنك إسحاق؛ قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهمء لأنها تناقض قوله: اذبح بكرك ووحيدك ولكن 
> بي ]>> 989540959815 2ة 022 
دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله» وكيف يسوغ أن يُقال: إن الذبيح إسحاق» والله تعالى قد بشر 
أم إسحاق به وبابنه يعقوب» فقال تعالى عن الملاتكة: إنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى «لا تخفف إنا أرسلنا 
إلى قوم لوطٍ. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود: ]1١/17١‏ فمحال أن 
يبشرها بأنه يكون لها ولدء ثم يأمر بذبحه؛ ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة» فتناوٌلٌ البشارة 
لإسحاق ويعقوب في اللفظ واحدء وهذا ظاهر الكلام وسياقه. 
فإن قيل: لو كان الأمر كما ذكرتموه لكان «يعقوب» مجروراً عطفاً على إسحاق» فكانت القراءة «ومن وراء 
إسحاق يعقوب» أي: ويعقوب من وراء إسحاق وقيل: لا يمنع الرفع أن يكون يعقوبٌ مبشراً به» لأن البشارة قول 
مخصوص» وهي أول خبر سار صادق. وقوله تعالى «ومن وراء إسحاق يعقوب» جملة متضمنة لهذه القيود, 
فتكون بشارةء بل حقيقة البشارة هي الجملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً»ء كان موضع هذه الجملة نصباً 
على الحكاية بالقول؛ كأن المعنى: وقلنا لها: «من وراء إسحاق يعقوب». والقائل إذا قال: بشرت فلاناً بقدوم 
أخيه وثُقَلِهِ في أثره: لم يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعاً. هذا مما لا يستريبٌ ذو فهم فيه البتة» ثم يُضعف 
الجرٌ أمر آخرء وهو ضعف قولك: مررت بزيد ومن بعده عمرو ولأن العاطف يقوم مقام حرف الجرّء فلا يفصل 
بينه وبين المجرورء كما لا يفصل بين حرف والمجرور. ويدل عليه أيضاً أن الله سبحانه لما ذكر قصة إبراهيم 
وابنه الذبيح في سورة (الصافات) قال «فلما أسلما وتلّهُ للجبين وناديناه أنْ يا إبراهيم. قد صدّقت الرؤيا إنا 
كذلك نجزي المحسنين. إنّ هذا لهو البلاء المبين» وفديناه بذبح عظيمء وتركنا عليه في الآخرين. سلام على 
إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين [الصافات: ٠١*(‏ 0011م قال تعالى «وبشرناه 
بإسحاق نبياً من الصالحين؛ [الصافات: ؟١١]‏ فهذه بشارة من الله تعالى له شكراً على صبره على ما مر به 
وهذا ظاهر جداً في أن المبشَّر به غيرُ الأول؛ بل هو كالنص فيه. فإن قيل: فالبشارة الثانية وقعت على نبوته» 
أي لما صبر الأب على ما أمر بهء وأسلم الولد لأمر اللهء جازاه الله على ذلك بأن أعطاه النبوة. 
قيل: البشارة وقعت على المجموع: على ذاته ووجودهء وأن يكون تبياً» ولهذا نصب «نبيأة على الحال المقدر, 
أي مقدراً نبوته فلا يمكن إخراجٌ البشارة أن تقع على الأصل. ثم تخص بالحال التابعة الجارية مجرى الفضلة» 
هذا محال من الكلام؛ بل إذا وقعت البشارة على نبوته» فوقوعها على وجوده أولى وأحرى. - 


سم اس 


أي من قبلك أو من قبل هذا الوقت. ١‏ نهم نطق » عطف بيان لأبويك”''. 8 إنَّ رَبك علي » بمن 
يستحق الاجتباء. ل حَكِيمٌ» يفعل الأشياء على ما ينبغي 


# لَقَدَ كان فى يُوسَف وَلِحويد ايت لِسَابلِيتَ 29 


(0) © ##لَقد كن في يُوسْفَ وَإِحْوَيو »4 أي في قصتهم. 8 مَايَنتُ4 دلائلٌ قدرة الله تعالى وحكمتهء أو 


وأيضاً فلا ريب أن الذبيح كان بمكةء ولذلك جُعلت القرابينُ يوم الدّحر بهاء كما جُعِل السعئ بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار تذكيراً لشأن إسماعيل وأمّهء وإقامة لذكر الله ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون 
إسحاق وأمه. ولهذا اتصل مكان الذبح وزمانه بالبيت الحرام الذي اشترك في بنائه إبراهيم وإسماعيل» وكان 
النْحرُ بمكة من تمام حج البيت الذي كان على يد إبراهيم وابنه إسماعيل زماناً ومكاناًء ولو كان الذبح بالشام كما 
يزعم أهل الكتاب ومن تلقى عنهم. ا 
وأيضاً فإن الله سبحانه سمى الذبيح حليماً. لأنه لا أحلم ممن أسلم نفسه للذبح طاعة لربه. ولما ذكر إسحاق 
سماه عليما فقال تعالى «هل أتاكٌ حديث ضيفب إبراهيم المكرمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً. قال سلامٌ قوم 
منكرون» [الذاريات: 4؟؛ ]١6‏ إلى أن قال «قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 18] وهذا إسحاق 
بلا ريب» لأنه من امرأته وهي المبشرة به؛ وأما إسماعيل» فمن السُرِيّة . وأيضاً فإنهما يُشّرا به على الكبر واليأس 
من الولدء وهذا يخلاف إسماعيل» فإنه ولد قبل ذلك . 
وأيضاً فإن الله سبحانه أجرى العادة البشرية أنّ بكر الأولاد أحبُ إلى الوالدين ممن بعده وإبراهيم عليه السلام 
لما سأل ربه الولد» ووهيه له تعلقت شعبة من قلبه بمحبته» والله تعالى قد اتخذه خليلاً» والخُلة منصِبٌ يقتضي 
توحيد المحبوب بالمحبة» وأن لا يُشارك بينه وبين غيره فيها. فلما أخذ الولدٌ شعبة من قلب الوالد. جاءت غَيْرةٌ 
الخُلة تنتزعها من قلب الخليل» فأمره بذبح المحبوب» فلما أقدم على ذسعه) ١‏ وكانت. ميعية الله أعظمٍ عنده من 
محبة الولد» خَلصَتٍ الخلة حينتظٍ من شوائب المشاركة, فلم ببق في اللبج مصدلحةء إذ كانت المصلحة إنما هي 
في العزم وتوطين النفس عليه» فقد حَصّل المقصود. فنْسِمَ م الأمرء وقُدي الذبيح؛ وصدّق الخليلٌ الرؤيا وحصل 
مراد الرب. 
ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول مولود؛ ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» 
بل لم يحصل عند المولود الآخر من مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه وهذا في غاية الظهور. 
وأيضاً فإن سارة امرأة الخليل يلخ غارت من هاجر وابنها أشد الغيرة» فإنها كانت جارية» فلما ولدت إسماعيل 
وأحّه أبوه» اشتدت غيرة «سارة» فأمر الله سبحانه أن يُبِعد عنها «هاجر» وابنهاء ويسكنها في أرض مكة لتبرد عن 
«سارة» حرارة الغيرة» وهذا من رحمته تعالى ورأفته» فكيف يأمره سبحانه بعد هذا أن يذبح ابنهاء ويدع 
ابن الجارية بحاله» هذا مع رحمة الله لها وإبعاد الضرر عنها وجبره لهاء فكيف يأمر بعد هذا بذبح ابنها دون 
ال لكر بل حكمته البالغة اقنضت أن يأمر بذبح ولد السُّرِيّة» فحينتذٍ يرق قلب السيدة عليها وعلى ولدهاء 
شال قرة الشرء سكنت ريظير ليا كه هذه الجر رر شه أن الله لا يضيع بيت هذه 5 منهم. وليّريَ 
عباده جبره بعد الكسرء ولطفه بعد الشدة» وأن عاقبة صبر «هاجرة وابنها على البُعد والوحدة والغربة والتسليم 
إلى ذبح الولد آلت إلى ما آلت إليه» من جغْل آثارهما ومواطِىء أقدامها مناسك لعبادة المؤمنين» ومتعبداتي لهم 
إلى يوم القيامة» وهذه ستته تعالى فيمن يُريد رفعه من خلقه أن يمن عليه بعد استضافته وذله وانكساره. قال 
تعالى «ونريدٌ أن نمنّ على الذينَ استضعفوا في الأرض ونجعلهم أثئمة ونجعلهم الوارثين» [القصص: 5] وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
)١(‏ والتعبير عنهما بالأب مع كونهما أبا جده ‏ للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام (س164/4). 


1 سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


علامات نبوتك”"2. وقرأ ابن كثير آية. 8 لْتَيِينَ4 لمن سأل عن قصتهم؛ والمراد بإخوته بنو عَلاته 
العشرة وهم: يهوذا وروبيل وشمعون ولاوى وزبالون ويشخر وديئة من بنت خالته ليا تزوجها يعقوب 
أولاً فلما توفيت تزوج أختها راحيل فولدت له بنيامين ويوسف. وقيل جمع بينهما ولم يكن الجمع 
محرماً حينئذ وأربعة آخرون: دان ونفتالي وجاد وأشر من سريتين زلفة وبلهة. 


ليان اا لنى صَكلٍ بين ب اثلا بوت أو 
شن لاَق لك مذ يك و5 ينرق ملت لفل ل : نهم لا تَفدلُوأ يوست 
وَأَلقُوه ف عَيَبَتِ الْجْبَ يللقِطهُ بَمَض أَلسَّيّارَةَ إن كخم فين 0 

() ل إِذْمَالوا ليُوشف و1 ُو بنيامين وتخصيصٌه بالإضافة لاختصاصه بالأخرّة من الطرفين. د لْحَُ 
ِل أسَامِنًا» وَحَدَه لأن أفْعَلُ من لا يُقَدَقُ فيه بين الواحد وما فوقه والمذكر وما يقابله» بخلاف أخويه 
قإن الفرق واجب في المحلئ جائز في المضاف. « رَكنٌّ عُضْبَةٌ 4 والحال أنا جماعة أقوياء أحق 
بالمحبة من صغيريّن لا كفاية فيهاء والعغصبة والعصابة العشرة فصاعداً سموا بذلك لأن الأمور تَعْصبٍ 
بهم . 8 إن أبَآنالتَى صَدَّلٍ مينِ4 لتفضيله المفضول أو لترك التعديل في المحبة. روي أنه كان أحب له 
لما ير فيه من المخايل وكان إخوته يَحْسّدونه؛ فلما رأى الرؤيا ضاعف له المحبة بحيث لم يصبر 
عنهء فتبالَعَ حَسَدُهم, حتى حملهم على التعرض له. 

(9) # أقتلوا يْستَ» من جملة المحكي بعد قوله «إذ قالوا» كأنهم اتفقوا على ذلك الأمر إلا من قال 
لا تقتلوا يوسف . وقيل إنما قاله شمعون أو دان ورضي به الأخرون. 

«أرِ أَطْرَحْوهُ أَرِضًا » منكورة بعيدة من العمران» وهو معنى كيين وإيهامهاء ولذلك نصبت 
كالظروف المبهمة. #يخْلُ لَك وَِهُ أبِكْ » جواب الأمر. والمدى - يَضْففٌ لكم وجه أبيكم فيُقبل بكليته 
عليكم ولا يلتفت عنكم إلى غيركم ولا ينازعكم في محبته أحد'". 8 وَتَكُونواً4 جزم بالعطف على 
يَخْلء أو نصب بإضمار أنْ. #مِن بَمَدِ © من بعد يوسف أو 0 أو قتله أو طرحه. # قوما 
صَلِحِينَ * تائبين إلى الله تعالى عما جنيتم؛ أو صالحين مع أبيكم بصلح ما بينكم وبينه بعذر تمهدونه. 
أو صالحين في أمر دنياكم فإنه يَنْتَظم لكم بعده بخلوٌ وجه أبيكم. 


)20 « قال فيل مَنْجْمَ © يعني يهوذا وكان أحسنهم فيه رأياً» وقيل روبيل. لا تلوأ يوست > فإن 
القتل عظيم “. #وألفره ل ممت »4 في قعره» سُمَي بها لغيبوبته عن أعين الناظرين. وقرأ نافع في 


)١(‏ وجمع الآيات للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية بيئة كافية في الدلالة على نبوته عليه السلام 
«(س4/ 18680). 

(؟) وإيثار الخطاب في «لكم» وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول؛ فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه 
بتحصيل منافعه أتم وأكمل (س555/4). 

(*) وإظهار اسم يوسف في مقام الإضمار لاستجلاب شفقتهم عليه» أو لاستعظام قتله (س565/4). 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف تدنا 
غيابات في الموضعين على الجمع كأنه لتلك الجب غيابات» وقرىء عَيْبَةَ وغَيّابات بالتشديد. 
ٍ يِلنَتِطَهُ 4 يأخذه. « بَمَسُ السََيَارَةِ4 بعض الذين يسيرون في الأرض. إن كُنْكّمَ َِنَ 4 بمشورتي» 
أو إن كنتم على أن تفعلوا ما يفرق بينه وبين أبيه . 


ِ 
2 0000000 


َاُوأ يبنام ا 5 لا تَأمَنَا عل يُوسَفٌ وَإِنَالهٌ 1 من ليك امنا غَذَا يريع ولص وَإِنَ 


١-7 


0 


ِ 3-4 .و كو 2 حر 
ا 00 ٍ َال ِف حرمو أ تدكأو وات أ بسكل اوأر عن وات 4-7 

لم دم - 257 2 3 بح د 0 عر 5 
ا 0 عُصَبَة إنَآ ذا لحليرون ل كلم لبوأ يد أ معدا أ أن علوه ذ 
آ هه كما ال ذل 


: صَتِ للب وأوْسينا كد افر أَمَرِهِم هنذاوهم لا متعريت زوع 0 


)1١(‏ « َانوأ يناما لَك لَا تَأْمَنَاعَكَ يسك > لم تخاقنا عليه . ١‏ َإِنََوُلتَصِحُونَ4 ونحن نشفق عليه 
ونريد له الخيرء أرادوا به استنزاله عن ١‏ أنه في حفظه منهم لما تنسم من حسدهم. والمشهور تأمنًا 
بالإدغام بإشمام» وعن نافع بترك الإشمامء ومن الشواذ ترك الإدغام لأنهما من كلمتين وتيمّناً بكسر 
العاء . 

)١١(‏ « أَرْسِلْهُ مَسَاعَدًا4 إلى الصحراء. 8 يَرّْم» نتسع في أكل الفواكه ونحوهاء مِنّ الرّنْعَة وهي 
الخصب. « وَيلْسَبَ » بالاستباق والانتضال. و ابن كثير نَرْتَع بكسر العين على أنه مِنْ ارتعئ 
يرتعي» ونافعٌ بالكسر والياء فيه وفي يلعب”"»: وقرأ الكوفيون ويعقوب بالياء والسكون على إسناد 
الفعل إلى يوسف”'"» وقرىء يرتع من أرتع ماشيته؛ ويرتع بكسر العين ويلعبٌ بالرفع على الابتداء. 
«وَإِنَالَمُلَحفِظُونَ4 من أن يناله مكروه. 

م © قَالَ إِنْ لحرن أن تَدْهََبُواْ بو 4 لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه. لاوَأََاتُ أن يَأَكُلءُ 

نْب » لأن الأرض كانت 0 وقيل رأى في المنام أن الذئب قد شد على يوسف وكان يحذره 
0 وقد همَرْها على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون» وفي رواية اليزيدي وأبو عمرو وقفاً. 
وعاصم وابن عامر وحمزة دَرْجاً. واشتقاقه من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة. «وَأشّْرَ عَنْهُ 
عَدَقِنُوت» لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 

)00 < مالا لين أكَلَهُ لزنب وَبَحَنُّ عُصبَةٌ 4 اللام موطئة للقسم وجرائه: 92 إ5ا إذا يدون » 
ضعفاء مغبونون» أو مستحقون لأن يدعئ عليهم بالخسارء والواو في «ونحن عصبة» للحال 29 7 

(19) ا قَلَمَادهَبوايوء وأَجمعوا أن َ َتٍ 4 وعزموا على إلقائه فيهاء والبئر بئر بيت المقدس 
أو بئر بأرض الأردن أو بين مصر ومدين أو على ثلاثة فراسخ من مقام يعقوب» وجواب لما محذوف 


(1) أي 'ايَرْتَع ويَلمث؟. 

0 أي «يَرْتَْ ويَلَعَثْ؛. 

() وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب القوي في المنع ولم يوردوا 
جواباً على الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأتون به عن قريب (س08/4؟). 
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مثل فعلوا به ما فعلوا من الأذى. فقد روي أنهم لما برزوا به إلى الصحراء أخذوا يؤذونه ويضربونه 
حتى كادوا يقتلونه» فجعل يصيح ويستغيث» فقال يهوذا: أما عاهدتموني أن لا تقتلوهء فأتوا به إلى 
البئر فدلُوه فيهاء فتعلق بشفيرهاء فربطوا يديه ونزعوا قميصه ليلطخوه بالدم ويحتالوا به على أبيهم. 
فقال: يا إخوتاه ردوا علي قميصي أتوارئ بهء فقالوا: ادع الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يُلبسوك 
ويؤنسوكء, فلما بلغ نصفها ألقوه وكان فيها ماء فسقط فيه» ثم آوى إلى صخرة كانت فيها فقام عليها 
يبكي فجاءه جبريل بالوحي كما قال: «#وَأْوْسَْنآ إِلنْهِ4 وكان ابن سبع عشرة سنة. وقيل كان مراهقاً 
أوحي إليه في صغره كما أوحي إلى يحيى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وفي القصص: أن إبراهيم 
عليه السلام حين ألقي في النار جَرّد عن ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة فأليسه 
إياهء فدفعه إبراهيم إلى إسحاق وإسحاق إلى يعقوب فجعله في تميمة علقها بيوسف فأخرجه جبريل 
عليه السلام وألبسه إياه. « لنْيَتتَتَهْم بأمْرهمٌ هَندًا» لتحدثتهم بما فعلوا بك. 8 وَمُمْ لا مَمَعرُوتَ * أنك 
يوسف لعلو شأنك وبُعده عن أوهامهم وطول العهد المغّر للحُلئ والهيئات» وذلك إشارة إلى ما قال 
لهم بمصر حين دخلوا عليه ممتارين فعَرَقَهِم وهم له منكرون. بشره بما يؤولإليه أمره إيناساً له وتطييباً 
لقلبه. وقيل وهم لا يشعرون متصل بأوحينا أي آنسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك. 


كمع اه كاه بكرب (()) قاو يكابنا هسنا سين ووَيسحنًا سف عند متا كله 


2 سرصم 0 سل 5 م 0 2 جار سا سر 27 ب 5-0 ع > هه 516 رسا 
لنب وما أنت يِمُؤْمِنٍ لَيَاوَلَو حكن صَددِونَ () وَجَآءو عل مَمصِهء يدَمٍ كَذِبٍ فَالَ بل سَوَلكْ لَك 
َو ر8 1 0 7 ره ارس عمسم ره 0 000 57 
أنفس أمرا فصير جميل وأللَّهُ الْمُسَتَعَانُ عل ما و 


سك 


)١‏ ل وَجَآمَْ أَبَاهُمَ عِمَآ4 أي آخر النهار. وقرىء عُشّيَاً وهو تصغير عشى» وعُشَّئْ بالضم والقصر 

جمع أعشول» أي عَشُوا من البكاء . «# ؤب 4 متباكين . روي أنه لما سمع بكاءهم فزع وقال ما لكم 

10) 3 قَالوأ يتأباتآ إِنَادمْبَنَا شبن 4 نتسابق في العَدُو أو في الرمي» وقد يشترك الافتعال والتفاعل 
يل 02 دل م 


كالانتضال والتناضل.. «اوَرحَنًا يوْسْفَ عند مسا دَأكَلَهُ ادنب وَمَ أت بِمُؤِْنٍ لا بمصدق لنا ل وَلْوْ 


- 


كن صَدٍِنَ4 لسوء ظنك بنا وفرط محبتك ليوسف. 


(16) « وَجَآءُو عَلَ قَِصِهء بدو كَذِبَ » أي ذي كذب بمعنى مكذوب فيهء ويجوز أن يكون وصفاً 
بالمصدر للمبالغة. وقرىء بالنصب على الحال من الواو أي جازوا كاذبين» وكدب بالدال غير المعجمة 
أي كَدِرٍ أو طريّ. وقيل: أصله البياض الخارج على أظفار الأحداث فشبه به الدم اللاصق على 
القميص» وعلى قميصه في موضع النصب على الظرف أي فوق قميصه أو على الحال من الدم إن جوّز 
تقديمها على المجرور. روي: أنه لما سمع بخبر يوسف صاح وسأل عن قميصه فأخذه وألقاه على 
وجهه وبكئ حتى خضب وجهه بدم القميص وقال: ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم من هذا أكل ابني ولم 
يمزق عليه 0 


قميصه”"2. ولذلك 8 كَل بل سَوَا لك لخ أفضخ أنه مراع أي سهّلت لكم أنفسكم وهونت في أعيتكم أمراً 
عتظليفاء من السزل وهو اليج عالاي ««انناة ل ا أى اموي عدار بكسل هآر تعيير خودل احفل: 
وفي الحديث: «الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه إلى الحَلّق»0"©. 9« وَآنَه الْمَسَعَعَانُ عَلَ ما تصِفُوْنَ > على 
احتمال ما تصفونه من إهلاك يوسف وهذه الجريمة كانت قبل استنبائهم إن صمح . 


فاءنا سارة اديت اام كال ٠‏ 6 دن هذا عل وميه سعد وآ عل يما 


9 ا 1 تتتذرت © تَعَرَو ةتس ينين دراه متدوكة وَكانوأ فد مِنَ لدت 0ه 


)١9(‏ ## وجَاءتٌ دتْ سيار 4 رفقة يسيرون من مدين إلى مصر فنزلوا قريباً من الجب». وكان ذلك بعد 
ثلاث من إلقائه فيه. و ارده » الذي يرد الماء ويستقي لهمء وكان مالك بن ذعر اللخزاعي. 
000 فأرسلها في الجب ليملأهاء فتدلئ بها يوسفء فلما رآه #قَالَ مدي كمقر عدا غ41 ناد 
البشرئ بشارة لنفسه أو لقومه كأنه قال تعالى فهذا أوانك» اوقيل :هو اسم و 
إخراجه. وقرأ غير الكوفيين يا ب يُشْرايَ بالإضافة» وأمالَ فتحة الراء حمزة والكسائي» وقرأ 5 انين 
اللفظين» وقرىء يا بشريّ بالإدغام وهوالنةا" د وتشر أيْ بالسكون على قصد الوقف. # وأسبوه # أي 
الواردٌ وأصحايّه من سائر الرفقة. وقيل أخفوًا أمره وقالوا لهم دفعه إلينا أهلٌ الماء لنبيعه لهم بمصر. 
وقيل الضمير لإخوة يوسف. وذلك أن يهوذا كان يأتيه كل يوم بالطعام فأتاه يومئذ فلم يجده فيها فأخبر 
إخوته. فأتوا الرفقة وقالوا: هذا غلامُنا أَبَقَ هنا فاشترؤهء فسكت يوسف مخافة أن يقتلوه”. 
« يمد 4 نصب على الحال أي أخفوه متاعاً للتجارة» واشتقاقُه من البَضِع”' فإنه ما يْضِع من المال 
للتجارة ا ل ا ل ل لو وأخيهم . 


» ينس يخس‎ ١ وَسَرَوَه» وباعوه؛ وفي مرجع الضمير الوجهانء أو اشتروه من إخوته”".‎ # )٠١( 


. أخرجه ل اج البيان» (9/ ج7١157/1١) عن السدي‎ )١( 
أخرجه لتر اجن الاي البيان6 (0/ج17/١15) عن حبّان ب بن أبي جب جبلة مرسلاً وفيه سنيد الحسين بن داود‎ 
, ضعيف‎ 


كان جيد القراءة» حسن الصوت» انتهت إليه رياسة الإقراء بالديار المصرية في زمانه لا ينازعه فيها منازع. 
[غاية النهاية .])6057/1١(‏ 

(4) على لغة من يقلب الألف ياء ويدغمها في ياء المتكلم. تقول هوي في هواي. 

(0) أخرجه الوم البيان» (/ا/ ج1١119/1١)‏ عن ابن العباس. 

49 لل عن صيغة الافتعال ‏ فلم يقل اشتروه ‏ لأن أخذهم إنما كان بطريقة البضاعة لا بطريق الاجتباء والاقتناء 
«س4/ .)55١‏ 


ياغوس لزينه أرالتسان. #دراهم » بدل من الثمن., ارارم قليلة فإنهم كانوا يَزِنونَ ما بلغ الأوقية 
ويَعْدُون ما دونها. قيل” ' كان عشرين درهماً من ' كان اثنين وعشرين درهماً. وَرَكَانافدُ ني 
يوسف. . # من ألرحِدتَ »* الراغبين عنه» والضمير في وكانوا إن كان للؤخوة فظاهر وإن كان للرفقة 
وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط للشيء متهاون به خائف من انتزاعه مستعجل في 
بيعه» وإن كانوا مبتاعين فلأنهم اعتقدوا أنه آبق. وفيه متعلق بالزاهدين إن جُعل اللام للتعريف. وإن 
جعل بمعنى الذي فهو متعلق بمحذوف يبينه الزاهدين لأن متعلق الصلة لا يتقدم على الموصول. 


ا صر حو رمه 


قال ألزى سْكرهُ من يضر لِأم َو كر 0 ما ا تحدم وا رجكالك 
ا 


0 . 


0 ذآ#آذذ#ر 


م 2 - لامو م مه 
مَكَنَا لو سف رض وَلشعمَ حلمم من تَأَوِسِلٍ الو ع يثِ وألنّه عا بعك أمرو وَلكنَ كر لتايس 


)1١(‏ ل وَكَالَ الى أَسْكَرَسْه من يَطْرَ » وهو العزيز الذي كان على خزائن مصر واسمه قطفير أو إطفير» 
وكان الملِك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد آمن بيوسف عليه السلام ومات في حياته. وقيل كان 
فرعون موسئ عاش أربعماثة سنة بدليل قوله تعالى: طوَلْقَدَ جَآدَحكُمْ يُوْسَفُ من مَِلُ يليت 774 . 
والمشهور أنه من أولاد فرعون يوسف. والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء. روي: أنه 

اشتراه العزيز وهو ابن بيع عشرة بين وليك فى مترله ثلاث عشرة سنة واستوزره الريان وهو ابن ثلاث 
وثلاثين سنة وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة. . واختلف فيما اشتراه به من جعل شراءه به غير الأول 
فقيل”''. عشرون ديناراً وزوجا نعل وثوبان أبيضان. وقيل ملؤه فضة وقيل ذهباً. « لأمرأيه تد»# راعيل أد 
زليخا. #أحكريى مئونة 4 اجعلي مقامه عندنا كريماً أي حسنآء والمعنى أحسني تعهده. « عَسح أن 
ينفعنا * في ضياعنا وأموالنا ونستظهرٌ به في مصالحنا. موت سَحِدَمْ وَلدا» نتبناه وكان عقيماً لما تفرس 


فيه من الرشدء ولذلك قي : أَفْرس الناس ثلاثة: ٠‏ وابنة شعيب التي قالت «يا أيت 
يه من قيل فرسٌ الناس عزيز مصر 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج7١177/1)‏ عن ابن عباس. 

(1) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (/ ج5١/‏ 177) عن ابن عباس» بلفظ «كانت عشرين درهماً». 

(*) غافر: (54»,. 

حق هذا وغيره مما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة ثابتة عن رسول الله يكل وهو من الأمور الخيبية» ولا يتوقف فهم 
الآية على شيء من هذه الروايات المأخوذة بجملتها من الإسرائيليات. حتى ولو كان لبعضها إسناد إلى بعض 
المفسرين من التابعين رحمهم الله. 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 7”140) من رواية أبي الأحوص عن ابن مسعود. 
وكذلك أخرجه (”/ )4١0‏ من رواية أبي عبيدة عنه. 
وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في كلا الطريقين. مع أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )518/٠١(‏ وقال «رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح إن - 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف / 1١‏ 


استأجره"""02 وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله تعالى عنهما. « رَحَكَدَلِكَ مكنا يوست في 
لاض » اي ا 0 عم 
مكنا له فيها. « وَلِنْلمُمُ من تَأوِِلٍ الْدَحَدِيثِ»4 عطف على مضمّر تقديره ليتصرف فيها بالعدل ولتعلمه» 
أي كان القصد في إنجائه وتمكينه إلى أن يقيم العدل ويدبر أمور الناس ويعلم معاني كتب الله تعالى 
وأحكامه فينفذها أو تعبير المنامات المنبهة على الحوادث الكائنة ليستعد لها ويشتغل بتدبيرها قبل أن 
تحل كما فعل لسنيّه . وَالدَم الِب عَل أمرو. » لا يرده شيء ولا ينازعه فيما يشاء أو على أمر يوسفء. 
أراد به إخوتّه شيئاً وأراد الله غيره فلم يكن إلا ما أراده. « وَلكِنَ كر لاس لَا يَمَلَمُتَ* أن الأمر 
كله بيده؛ أو لطائف صنعه وحخفايا لطفه. 


»و ل 2 حم صددير م بوم سرع ص اس 40 
2 لك تحر 1 الْمُحْسِيينَ 9 0 
علق الوب وَوَلت هت 1س َلك َالَ مصَاد مه ِنَع رَوة أَحْسَنّ مسن منْوَاى ِنَم امنيح الظيلشورت 0 


لع 


1 لَب أ َشُدّم ابس كما وعِلما مَكَدَلكَ 


هر 


إفقة « وَلْما بلع أسدَّهد» منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو سنّ الوقوف ما بين 0 والأربعين» 
وقيل سن الشباب ومبدؤه بلوغ الحلم. «احده يه يحي الم بريد بالعول» أو حُكماً بين 
الناس. « وَِلْمَا » يعني علم تأويل الأحاديث. «وَكَدَلِكَ يحرى الْسْحْسِرِينَ 4 تنبية على أنه تعالى إنما آتاه 
ذلك جزاءً على إحسانه في عمله وإتقانه في عنفوان أمره. 

)2 «مَدقدنهُ أن هر ف يناعن تن * طلبت منه وتمحلت أن يواقعهاء مِنْ رَادَ يُرود إذا جاء 
وذهب لطلب شيء ومنه الرائد”” '. «وَعَلَم الْأبْربَ4 قيل كانت سبعة» والتشديد للتكثير أو للمبالغة 
في الإيئاق. #وََالتَ هَيِتَ أنَت» أي ميل وبآادرء أو تهيات: والكلمة على الوجهين اسم فعل بُني على 
الفتح كأَيْنَء واللام للتبيين كالتي في سّقيا لك. وقرأ ابن كثير بالضم وفتح الهاء تشبيهاً له بِحَيْتُ» 
ونافعٌ وابن عامر بالفتحٍ وكسر الهاء كعِيّطء وقرأ هشامٌ كذلك إلا أنه يهمز وقد روي عنه ضم التاء وهو 
لغْة فيه» وقرىء هِيتٌ كَجيرء وهِنْتَ كجِنْتَ من هاء يهبىء إذا تهيأء وقرىء هِيئتَ وعلى هذا 0 
صلته . < مَالَ مَسَادَ سه » أعوذ بالله معاذاً. إِنَّم* إِنْ الشأن. وواسطمة سيدي قطفير أَحْسَنَ 
تعهدي إذ قال لكِ في: « عكري منوئه4 فما جزاؤه أنْ أخونه في أ : هله. _وقيل الضمير لله تعالى أي إن إنه 
خالقي أحسن منزلتي بأن عطف علي قلبّه فلا أعصيه. ل إِنَمُ لا ينْيحٌ الظيلموست » المجازون الحسن 


١ -‏ محمد بن كثير هو العبدي؛ وإن كان هو الثقفي فقد وثق على ضعف كثير فيه؛ ١ه.‏ 
قلت: ‏ والطريق الأخرى للطبراني رجالها أيضاً ثقات إلا شيخ الطبراني محمد علي الصائغ المكي. فقد ذكره 
ابن حبان في الثقات (9/ .)١97‏ 
والخلاصة أن الأثر صحيح والله أعلم. 

إلن4 القصص : 50,, 

(؟) والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السرٌ أو للاستهجان بذكره. وإيراد الموصول «التي» لتقرير 
المراودة» فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك. ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام (س5531/5). 


١78‏ سورة يوسف الجزء الثاني عشر 


بالسيء. وقيل الزناة فإن الزنا ظلم على الزاني والمزني بأهله. 


وَلَقَدْ هَمَّتَ بو وهم با ولا أن را برهن رَيْوِم حكدإِكَ لَِصَرِفَ عنه الشوء وَالْفَحسَاء إِنَمُ من 
عِبَاونا المخلضصِين (9ي وَاسَتَبَهَا لباب وََدَت قَمِيصَمٌُ ا راسمس مَيَدَهَا لَدَا ألْبَابٍ قَالَتْ ما 
لأ مجن أ عاك ليد () فى وو عن قي وَسَّهِدَ سَاهِدٌ 
مَنْ أهيلهآ إن كارح قِمِيصم قد 1 كد من قبل فَصَدَقَتَ وهو من كيين ((0 


7 


١ 2)»‏ وَلَقَدَ هَمَّتَ بو وَهَمَّ يبَا» قصدت مخالطته وقصد مخالطتهاء والهم بالشيء قَصْده والعزم 
عليه ومنه الهُمَّام وهو الذي إذا هم بشيء أمضاف والمراد بهمّه عليه الصلاة والسلام مَيْل الطبع 
ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري» وذلك مما لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر 
الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا الهمء أو مشارفة الهم كقولك قتلته لو لم أخف 
الله , « لول أن را برهن ريه * في قبح الزنا وسوء مغبته لخالطها لشَبّق العُلْمَة وكثرة المغالبة» ولا يجوز 
أن يجعل وهم بها جوابٌ لولا فإنها في حكم أدوات الشرط فلا يتقدم عليها جوايهاء بل الجواب 
محذوف يدل عليه. وقيل رأى جبريل عليه الصلاة والسلام وقيل تمثل له يعقوب عاضاً على أنامله؛ 
وقيل تطثيرء وقيل نودي يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء وتعمل عمل السفهاء . 9 كدلك4 أي 
مِثْلّ ذلك التثبيت ثيتناه» أو الأمر مثل ذلك. «إصرت عَنْهُ سوه © خيانة السيد. < وَالْسَحَْاءَ 4 الزنا. 
# من عِبَادنا المخلصِيرت » الذين أخلصهم الله لطاعته. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 
بالكسر في كل القرآن إذا كان في أوله الألف واللام» أي الذين أخلصوا دينهم لله . 

(15) 8 وَاسَْئَبْمَا أَلبَابَ4 أي تسابقا إلى الباب» فحُذِف الجار أو ضَمّن الفعل معنى الابتدار. وذلك 
أن يوسف فر منها ليخرج وأسرعت وراءة لتمتعه الشروج ٠‏ ال وَقَدَّتَ قَمِيِصَم من بر 4 اجتذبته من ورائه 
فانقد قميصهء والقّدٌ الشق طولاً والقَعً الشق عرضة”'' . ٍرَأيا يداك وصادف زوجها. 8 لد لباب 
قَالَتْ ما جراخ من أراد بِأَهَلِكَ سوا إل أن مجن أو عَدَابٌ أَليِمٌ © إيهاماً بأنها فرت منه تبرئة لساحتها عند زوجها 
و تغييرَّه على يوسف وإغراءه به انتقاماً منه) وما نافية أو استفهامية بمعنى أي شيء جزاءه إلا 
النئد ه79 

 )١17(‏ فَالَ هى روَدَتن عن تقس 4 طالبتني بالمؤاتاة» وإنما قال ذلك دفعاً لما عرضته له من السجن أو 
العذاب الأليم ولو لم تكذب عليه لما قاله. # وَسَهِدَ شَاهِدٌ م مَنَ أهلهآ » قيل ابن عم لها. وقيل 


)١(‏ وإسناد القدّ إليها خاصة _مع أن لقوة يوسف دخلاً فيه إما لأنها الجزء الأخير للعلة التامة» وإما للإيذان 
بمبالغتها في منعه عن الخروج (س07717/54. 

(؟) وعدم تعيين الجزاء لتهويله. 
وقولها «بأهلك» حيث ذكرت نفسها بعنوان أهلية العزيز لإعظام الخطب وإغرائه على تحقيق ما تتوخاه 
(س7518/4). 


ابن خال لها صبياً في المهد. وعن النبي يلِ: «تكلم أربعة صغاراً ابن ماشطة فرعون» وشاهدٌ يوسف»ء 
وصاحب جريجء وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام»”'" وإنما ألقئ الله الشهادة على لسان أهلها 
لتكون ألزم عليها. «إن كانت هَمِيصُمٌ قد من قُبّلٍ فَصَدَقّتَ وَهْوَ من آلْكَدِينَ 4 لأنه يدل على أنها قدت 
قميصه من قُدامه بالدفع عن نفسهاء أو أنه أسرع خلفها فتعثر بذيله فانقد جيبه. 


2 7 لح سرس سه ص لس 5 004 2 م ا 
إن كن فيصم قد من دير فَكَدَبتَ وَهْوَ ون آلصَّددِقنَ فين م فلمارء فَمِيصَم قل من دبْرٍ قَالَ إِنَّمُ من 


حكَبَدف إن كَدَكنَ عل 9 ااا 


و ع ص ص لاس سه ص 


إفقة وإن كان فَمِيصِمُ قل من دير ذَبتَ وهو من ألصَّددِِينَ 4 لأنه يدل على أنها تبعته فاجتذبت ثوبه 


فقدته. والشرطية محكية على إرادة القول أو على أن فعل الشهادة من القول» وتسميتها شهادة لأنها 
أدت مؤداهاء والجمع بين إِنْ وكان على تأويل أَنْ يعلمّ أنه كان ونحوه ونظيره قولك: إن أحسنتٌ إلي 
رباك يك تسن ل فإن معناه إن تمنن علي بإحسانك أْئّن عليك بإحساني لك السابق. 
وقرىء مِنْ قبل ومِنْ دُيْدُ بالضم لأنهما قُطِعا عن الإضافة كمَبْلُ وبعدٌ» وبالفتح كأنهما جعِلا علمين 
للجهتين فمنعا الصرف» وبسكون العين. 

١ 2»‏ لمارا فميصَه قد من بر قَالَ إن » إن قولّك ما جزاء من أراد بأهلك سوءاًء أو إن السوءء 
أو إن هذا الأمر. لكر ذبن عضن والخطاب لها ولأمثالهاء أو لسائر النساء”“2. 8 إن 
ين عي 4 فإن كيد النساء ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأنهن يواجهن به الرجال 
والشتطان يوسومن به مسارقة : 


)١(‏ أخرجه البخاري (407/5 رقم 71477) ومسلم ١9197/5(‏ -/191/9 رقم 48) عن أبي هريرة. 
© وأخرج أحمد )3١١  09/١(‏ وابن حبان في الموارد (ص9" رقم 77) وأبو يعلى في المسند  594/5(‏ 
55 رقم )7017/14٠‏ وابن جرير في «جامع البيان» (/ ج191/17١)‏ والطبراني في الكبير 401١ - 40١ /1١١(‏ 
رقم )١177174‏ والبزار في كشف الأستار /١(‏ لاا رقم 014). 
كلهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً عليه عقب حديث 
ماشطة ابئة فرعون المرفوع. 
وقال الهيثئمي في «المجمع؟ )5١8/4(‏ فيه عطاء بن السائب قد اختلط. 
تعقبه الشيخ أحمد شاكر بقوله: وفات الحافظ الهيئمي أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل اختلاطه ‏ كما في 
المسند رقم )١817(‏ -. وقال العراقي في التقييد والإيضاح ص"47؛ : «قال يحيى بن سعيد القطان سمع حماد بن 
زيد من عطاء بن السائب قبل أن يتغير. 
وقال النسائي رواية حماد بن زيد» وشعبة» وسفيان عنه جيدة» ه. 
© وأخرج مسلم (77949/5 7701 رقم 77/ 7006) من حديث صهيب الطويل وفيه «.... حتى جاءت امرأة 
ومعها صبيٌ لها فتقاعست أن تقع فيها فقال لها الغلام: يا أمه اصبري. فإنك على الحق». 
ولمزيد من الإيضاح انظر «فتح الباري؛ (480/5). 

(؟) وتعميم الخطاب للإشارة إلى أنه ملق في النساء عريق (س5594/5). 
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3 سجن ون حَلس لَه مَا هلدا برا إن هلدا إلا ملك كردم ا( 


(9) 8 يوسن »4 حذف منه حرف النداء لقربه وتفطنه للحديث. © أَعْرضْ عَنْ هنذا » اكتمه 
ولا تذكره. ل وَآسَتَعْفِرى لِدَيْكِ 4 يا راعيل. 8 إِنَّقِ حكنت ين َلْحَاطِيِينَ 4 من القوم المذنبين منء 
خَطىء إذا أذنب متعمداً. والتذكير للتغليب. 


00000 


)٠٠١ )‏ 9 © وَقَالَ نسوة » هي اسم لجمع امرأة وتأنيئه بهذا الاعتبار غير حقيقي ولذلك جرد قعل 
وضم النون لغة فيها. اف الْمَدِسَةٍ*# ظرف لقال أي أشَعْن الحكاية في مصرء أو صفة نسوة وكن 
خمساً: زوجة الحاجب والساقي والخباز والسجان وصاحب الدواب. 8« أثْرَآتٌ لمر مود ها عن 
ا َشْيِةِ. 4 تطلب مواقعة غلامها إياها. والعزيز بلسان العرب المَلِكُ. وأصل فتى فَتِيَّ لقولهم فِتّيان» 
والفتوة شاذة. # قد شَحَفَهًا حرا ع4 شق شغاف قلبها وهو حجابه حتى وصل إلى فوّادها حب ام 
التمييز لصرف الفعل عنه. وقرىء شَعَمَها مِنْ شعف البعير إذا هنأه بالقطران فأحرقه. 9 إِنَالْرَسهَا ف صلل 
يِينِ» في ضلال عن الرشد وبعد عن الصواب”"' . 

)2١(‏ ل تَمَاسيِمَتَ بِسَكهِنَ» باغتيابهن. وإنما سماه مكراً لأنهن أخفينه كما يخفي الماكر مكره؛ أو 
قلن ذلك لتريهن يوسف, أو لأنها استكتمتهن سرها فأفشينه عليها. 8« أَرَبَلَتَ إِلَبِنَّ * تدعوهن» قيل 
دعت أربعين امرأة فيهن الخمس المذكورات. لا وَعَتَرَتْ لَك َكا» ما يتكئن عليه من الوسائد. امت 
كُلَّ وَحِدَوَمَئهُنَسِكِئَ» حتى يتكئن والسكاكين بأيديهن فإذا خرج عليهن يُنهتن ويشغلن عن نفوسهن فتقع 
ال ل 0 أو يهابٌ يوسف مكرها إذا خرج .وحدهعان أربعين: آمراة 
في أيديهن الخناجر. وقيل متكأ طعاماً أو مجلس طعام» فإنهم كانوا يتكئون للطعام والشراب ترفاً 
ولذلك تُهِيَ عنه. قال جميل7©: 

نقلشنا بنِعْمَةٍ وَاتكأنَا وق ييا الكلاآلَ ين قُلِة 


وقيل المتكأ طعام بعر حرا كأن القاطع يتكىء عليه بالسكين. وقرىء مُنّكا بحذف الهمزة» 
ومتكاء بإشباع ا كمنتزاح ومنَّكَاً رهو الأترج أو 0 كلدي إذا بتكى 


سر سح سمي 4 


وفكما مون سو يتكأ إذا اتكأ. « رثَالَيِ أخرج عَتيِنَ كلما رَأبنَهه أكبرْتمٌ * عظمنه وهَبِنَ حُسْنه 


)١(‏ وإنما لم يقلن إنها لفي ضلال مبين إشعاراً بن ذلك الحكم غير صادر عنهن. 
مجازفة؛ بل عن علم ورأي»؛ مع التلويح بأنهن متنزهات عن أمثال ما هي عليه (س571/4). 

)١(‏ هو جميل بن عبدالله بن معمر العذري» القضاعي (أبو عمرو) شاعر افتتن ببثينة من فتيات قومه. فتناقل الناس 
أخبارها. من آثاره: ديوان شعر. مات عام 857/ه. 
[معجم المؤلفين (9/ )١51١- ١١‏ والأعلام (؟/158)]. 


الجزء الثانى عشر سورة يوسف ا/ا١‏ 


الفائق'''. وعن النبي ككلهِ: «رأيت يوسف ليلة المعراج كالقمر ليلة البدر»'' وقيل كان يرى تلالؤ 
وجهه على الجدران. وقيل أكبرن بمعنى حِضْن من أكبرت المرأة إذا حاضت لأنها تدخل الكبر 
بالحيض» والهاء ضمير ار أو ليوسف عليه الصلاة والسلام على حذف اللام أي حضن له من 
شدة الشبق كما قال الس" 

خف اله وَاسْثَرْ ذَا الجَمَالَ بييرقع فإنَ لحت حَاضَتْ فِي الدُورٍ العَواتَِقُ 

«وَمَطْنَ دجن جرحنها بالسكاكين من فرط الدهشة. 9« وَقُلْنَ حْشَ يِل تنزيها له من صفات العجز 
وتعجباً من قدرته على خلق مثله. وأصله حاشا كما قرأ أبو عمرو في الدزج فحُذفت ألفه الأخيرة 
تخفيفاً. وهو حرف يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء» فوْضع موضع التنزيه» واللام للبيان كما في 
قولك سقيا لك. وقرىء حائن الله بغير لام بمعنى براءةً ال وحاشاً لله بالتنوين على تنزيله منزلة 
المصدر. وقيل حاشا فاعل من الحشا الذي هو الناحية وفاعله ضمير يوسف. أي صار في ناحية الله 
مما يتوهم فيه. لما هلدا با لأن هذا الجمال غير معهود للبشرء وهو على لغة الحجاز في إعمال 
ماعمل ليس لمشاركتها في نفي الحال. وقرىء يَشرٌ بالرفع على لغة تميم» ويشِرَىئ أي بعد مُشترئ 
لدو « إِنهدا لامك ويك 4 فإن الجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق والعصمة البالغة من خواص 
الملاتكة» أو لأن جماله فوق جمال البشر ولا يفوقه فيه إلا المَلّك . 


--2 7 غدمهم كروي محا م هه ء. 20-2 وس 0 2 ساح سرح ارصم مقعم ل 00-10 
قَالَتَ فَدَالِكْنَ الَذِى لمتننى فيه ولقد رودم عن نَنْسِهِ َفْسِهء فَأسَيَعْصمَ لين لَمْ يشعل مآ ءا مر: مر ول 


(5) 8 فَالت مَدَلْكنَ ألذِى لَمْتَنّنى فيد » أي فهو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني في الافتتان به قبل أن 
تتصورنه حق تصوره» ولو تصورّتنه بها عايحر لعذرندن. ٠‏ أو ل لمتنني فيه» فَوَضْعٌ ذلك 
موضع هذا رفعاً لمنزلة المشار إليه . « وَلْقَد رودن ننسو َأسْتَعْصمْ* فامتنع طلباً للعصمة». أقرثْ لهن 
حين عرفت أنهن يعذرنها كي يعاونها على إلانة عريكته . ( تل 4:25 أي ما آمر به؟ فحذف 
الجار» أو أمري إياه بمعنى موجب أمري فيكون الضمير ليوسفا. « لسْجِدَنَ 2 تكن من التسرن # 
الأذلآء وهو مِنْ صَفْرَ ‏ بالكسر ‏ يَضْهْر صِغْراً وصَعَاراًء والصغير من ضَهْرَ بالضم صِمَراً. وقرىء 
ليكوننَ» وهو يخالف خط المصحف لأن النون كتبت فيه بالألف كنسفعاً على حكم الوقف وذلك في 
الخفيفة لشبهها بالتنوين 


)١(‏ وقوله «فلما رأينه» عطف على مقدر يستدعيه المقام؛ وقد حذف تحقيقاً لمفاجأة رؤيتهن (س777/4). 

(0) أخرجه الثعلبي من رواية أبي هارون العبدي عن أبي سعيد. وأخرجه الحاكم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه من 
هذا الوجه مطولاً. كما في الكافي الشافي رقم 7١5‏ قلت: أبو هارون العبدي ضعيف -. 

(؟) هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبدالصمد الجعفي الكوفي المعروف بالمتنبي (أبو الطيب) شاعر حكيم ولد 
في الكوفة» ونشأ في الشام. واتصل بسيف الدولة فانقطع إليه؛ ثم مضى إلى مصرء فمدح بها كافور 
الأخشيدي. . . . من آثاره: ديوان شعر. 
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َل رت الجن آحبّ إل هنا يدعوى إلحه و إلا حرق عى كيدهن لسرا من لهاي 9 
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7 6 تا ريم رق عله كده ن إِنَّه هوأ سَحِيع العليم 91 ثم بدا كن ا شف 
رس برير هيمر لهي ا 0 ا م ع 2104 ََ. وا سء د ل و 

, حق جين لز ودَخَل معة السَّجْنَ فِتَيانٍ قال حدهما ! أره لق بن أَعصرٌ خمرا وقال الخد 
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أن أحَيِلٌ رق رَأى خبراا كل الطب مهعابتأ وو نالك من السحْسِنِينَ © 


١ )70(‏ قَالَ رَيَ ألتِجَنُّ4 وقرأ يعقوب بالفتح على المصدر”". « أَحَبإِكَ مِمَايدَعُوتَقَ ليه » أي آنَد 
عندي من مؤاتاتها زناً نظراً إلى العاقبة وإن كان هذا مما تشتهيه النفس وذلك مما تكرهه. وإسنادٌ 
الدعوة إليهن جميعاً لأنهن خوّفنه من مخالفتها وزيّنَ له مطاوعتهاء أو دعونه إلى أنفسهن. وقيل إنما 
ابتلي بالسجن لقوله هذاء وإنما كان الأؤلئ به أن يسأل الله العافية» ولذلك رد رسول الله يِه على من 
كان يسأل الصبر”"' . «رَإِلَا سسَرِف عق 4 و| إن لم تصرف عني. « كَنْدَهُنَ ‏ في تحبيب ذلك إلي 
وتحسينه عندي بالتثبيت على العصمة. وأدث إِلَهِنَ> آمل إلى جانبهن أو إلى أنفسهن بطبعي ومقتضى 
شهوتي؛ والصبوة الميل إلى الهوئ ومنه الصّبًا لأن النفوس تستطيبها وتميل إليها. وقرىء أصب من 
الصبابة وهي الشوق. اعَأكنْ ين لبكهنَ4 من السفهاء بارتكاب ما يدعونني إليه فإن الحكيم لا يفعل 
القبيح» أو مج الذيع له يحلمون بها يعلموة فاته والجهال يوا 

(4) 8 فَاسْسَجَابَ لَمْرَيُمٌ» فأجاب الله دعاءه الذي تضمنه قوله: «وإلا تصرف» لامَصَرَفَعَئْهُ كَدَهْنَ» 
فثبته بالعصمة حتى وطن نفسه على مشقة السجن وآنرّها على اللذة المتضمنة للعصيان. ٍإِيَُ مُوَ 6م 
أل حِيعٌ» لدعاء الملتجئين إليه. لا الْمَلِيِمٌُ» بأحوالهم وما يصلحهم. 


(5") 3 م بدا لم مَنْ بَمَدٍ ما رأوأ أل نَتِ» ثم ظهر للعزيز وأهله من بعد ما رأوا الشواهد الدالة على 
براءة يوسف كشهادة الصبي وقد القميص وقطع النساء أيديهّن واستعصامه عنهن» وفاعل بَدَا مضمَر 
يفسره: « لُسَجُمْنَّمُ حي حِينِ4 وذلك لأنها حَدَعت زوجها وحملته على سجنه زماناً حتى تُبصرٌَ ما يكون 
منه» أو يحسب الناس أنه المجرم فلبث في السجن سبع سنين. وقرىء بالتاء على أن بعضهم خاطب 
به العزيرٌ علئ التعظيم أو العزيرٌ ومَنْ يليه وعتّئ”'' بلغة هذيل. 

كك , ١‏ اق أمفل يزسف'السجن :والقق أنه أدخل سعد أعران عن يد 
الملك '«شَرَابِيَهُ وخبّازه» للاتهام بأنهما يريدان أن يسُمّاه. 8 فَالَ أَحَدَهُمَآ» يعني الشَّرَابِيُ. # إن أرق » 


)١(‏ أي بفتح السين «السّجَن؛. 

(؟) وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرّ برجل وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبرء فقال عليه السلام: «قد 
سألت البلاء» فسل الله العافية» رواه أحمد )1١4/١(‏ وإسناده حسن كما في تخريج كتاب الشكر لابن أبي الدنيا 
رقم )١6١(‏ تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط . 

() قوله «السجن أحبٌ..» حيث عبر عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها عن المساعدة خوفاً من الحبس. 
والاقتصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتبعاته (س4/ 774). 

(4) عطف على قوله وقرىء بالتاءء أي قرىء «عتئ حين» بالعين بدل الحاء وهي بلغة هذيل. 


الجزء الثاني عشر سورة يوسف يف 
أي في المنام» وهي حكاية حال ماضية. 8 أَعَصِرٌ كد] 4 اي عنبا وشماء 0 باعتبار ما يؤول إليه 

« وَهَالَ لحك » أي الخباز. ١‏ إِفْه أرق أَحْمِلُ فَرْقَ رَأبى 7 سم ند 00-0 
يناك مِن الْسُحْسِنِينَ * من الذين لحوتوة تأويل الرؤياء أو من العالمين» 000 قالا ذلك لأنهما رأياه 
في السجن يُذَكّر الناس ويَعْيْدُ رؤياهم. أو من المحسنين إلى أهل السجن فأحسن إلينا بتأويل ما رأينا 


9 2 مو 0 اما 79 00 ا كتياه 
قوم لا يؤمئون يالله وهم با 1 0 ى هسم سحي ى ويعموب ما 
حا ا ع ب م رع مه 1ت 2 * اوت جيك مل 
كات لنا أن نشرك يا من سَيَءٍ ذَللء لك من مضل الله لَه عدا و نان ولك أكرر الناس ل 
لع صن 0 2 31 022 ورت 000 2 أل 0 سه رار حثمر 
78 3 ينصَحِىٍ أ سجن رياب أ جد القهار زوع 


230 < مَالَ لا َأَيَكُمَا طعا طَعَام ما ا بتكنا أو أي بتأويل ما قصصتما عليء أو بتأويل الطعام 
يعني بيان ماهيته وكيفيته فإنه يشبه تفسير المشكل» كأنه أراد ان يدعوهما إلى التوحيد ويرشدهما إلى 
الطريق القويم قبل أن يسعف إلى ما سألاه منه» كما هو طريقة الأنبياء والنازلين منازلهم من العلماء في 
الهداية والإرشاد» فَقَدّم ما يكون معجزة له من الإ خبار بالغيب ليدلهما على صدقه في الدعوة والتعبير. 
قبل أن يإتيكنا ل أي ذلك التأوبل. مما َلمَن 45 بالإلهام والوحي وليس من قبيل التكهن أو 
التنجيم . 8 إِفِ تَرَكْتُ مِلَه هرم لَا مون الله وَهُم بالْأحِروْ هُمْ كفْرُوَ4 تعليل لما قبلهء أي علمني ذلك لأني 
0 

ممم «وَابَعْتُ مله ءالوه اكانة إتقق رقت 4 أو كلامٌ مبتدأ لتمهيد الدعوة وإظهار أنه من بيت 
النبوة لتقوى رغبتُهما في الاستماع إليه والوثوق عليه» ولذلك جور للخامل أن يصف نفسه حتى يُعْرَ 
0 منهء وتكريرٌ الضمير للدلالة على اختصاصهم وتأكيد كفرهم بالآخرة”". < م 6ب 415 
مااصح لنا معشر الأنبياء. «أن نْسَرِكَ الله مِن سَى 4 أي شيء كان. #9 ذَلِلكَ» أي التوحيد. # من فصل الله 
عََدِمًا» بالوحي. « وَعلَ آلنّاين # وعلى سائر الناس يبعثنا لإرشادهم وتثبيتهم عليه. 2119 لحر 
لنّاين» المبعوث إليهم. الا يَنْكُرُونَ» هذا الفضل فيُعْرضون عنه ولا يتنبهون؛ أو من فضل الله علينا 
وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الآيات ولكن أكثرهم لا ينظرون إليها ولا يستدلون بها قيُلُغونها كمن 
يكفر النعمة ولا يشكرها. 

(9*) ا ينصح أَليَجَنِ» أي يا ساكنيه» أو يا صاحبي فيه فأضافهما إليه على الاتساع كقوله: 

يا سَارِقَ الليْلّة أَهْلَّ الدَّارٍ 
« َأرْيابُ مُتَمرَووت » شتى متعددة متساوية الأقدام. 8 حَيْرٌ أ أَنَّهُ أَلْوْحِدُ #4 المتوحد بالألوهية. 


سر" سر سير 


#القَهّارٌ» الغالب الذي لا يعادله ولا يقاومه غيره. 


)١(‏ وقدم ذكر تركه لملتهم على اتباعه لملة آبائه لأن التخلية متقدمة على التحلية (س؟/ ل/الا؟). 


ماءء - . 00 2م لي 4و ع هد +مو لس 200 ءَ 
مَاتَمْبَدُونَ من دونده إلا | مَاءٌ سَمَتسُموهَا شر وَءَابآَوْحك وما أنراأ لله من سلْطنن إِنِ الْحَكم 
2 2ع مه م ب ]| 0300 ع يك ل اه م26 2< ا لل جد ير تك م 
إلا لله أمر ألا سمْبَدوأ إلا إِيّاهُ ذَلِكَ آَلدنْ 0 وَلكنَّ أكَثر 0 لإيسلموت لزيا بيصي 

01 6 


ًِ اس را 0 10 أ 00 31 جع مو عسة 2 م 
ٍّ لا ا 2 7 


2 َنم نا ج تنما لسرن 1 قأنتة اه 


0 9 مَاسسْبُدُونَ من دوزو » خطاب لهما ولمَنْ على دينهما من أهل مصر. « لآ شماه سَيَتِتُمُومَ 
شر وَءٌابَآؤُحكم نَا آنل آله يبا من لمك دن» أي إلا أشياء باعتبار أَسَامٍ أطلقتم عليها من غير حجة دل على 
سنن مساتها نيه دكانكم 00 إلة الأصسياة السحركة. والمعن أنكم سميتم مالم يدل على 
استحقاقه الألوهية عقلٌ ولانقلٌ آلهة؛ ثم أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها. « إن الحكم » 
ما الحكم في أمر العبادة. 8 إِلَا بيد» لأنه المستحق لها بالذات من حيث إنه الواجب لذاته الموجد 
للكل والمالك لأمره. «آمَرَ # على لسان أنبيائه. « ألا مَبُدوا له ِيَادُ » الذي دلت عليه الحجج . 
ل ذَلِكَ أَلدِينَ أَلْقيِمْ 4 الحق وأنتم لا تميزون المعرج عن القويم. وهذا من التدرج في الدعوة 0 
الحجة: بين لهم أولا رجحان ا على اتخاذ الالهة على طريق الخطابة» ثم برهن على أن 
ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير وكلا 7 
منتف عئهاء ل ا ا ل 
العلم دونه . « وَلَكنَ أكَئَرٌ آلنّاس لَايِمْلمُوت4 فيخبطون في جهالاتهم . 

(1؟) ا يَصَدحِي لجن أَمَآأمَذكُمَا» يعني الشَرَابِيَ 7 لامِيسَتِى رَيمْحَمْرا» كما كان يسقيه قبل ويعود 
إلى ما كان عليه. ٍِوَنَ الْآمَرٌ م » يريد به الخبّاز. قيضت َتَأكُلُ الظيِرُ من رَأَسِدِ » فقالا : كذَبْمَا 
فقال: « مضى الْأَرُ الَرى فيه د تَفْيَمَان * أي قطع الأمر الذي تستفتيان فيهء وهو مايؤول إليه أمركما 
ولذلك وَحَدَه فإنهما وإن استفتيا في أمرين لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما نزل بهما (". 
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(45) وَمَلَإبرِى طن تناج مَنْهُمَا الظانٌُ يوسف إن ذَكَرَ ذلك عن اجتهاد. وإِنْ ذَكَرَه عن وحي فهو 
الناجي. إلا أن يؤل الظنٌ ياليقين. «]3سكانٍ هن رينت » أذكر حالي عند الْمَلِك كي يخلّصني. 
تاكن ال دِحكْرَ رَيَهِء 4 فأنسئ الشرابيّ أن يذكره لربه» فأضاف إليه المصدر لملابسته له أو 
على تقدير ذكر إخبار ربهء» أو 0 يوسفٌ ذكرَ الله حتى استعان بغيرهء ويؤيده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «رحم الله أخي يوسف لو لم يقل اذكرني عند ربك لما لبث في السجن سبعاً بعد 


)١(‏ وإنما لم يعينه ثقة بدلالة التعبير وتوسلاً بذلك إلى إبهام أمر صاحبه حذار مشافهته بما يسوؤه (س90794/4). 

(؟) وقد عبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلاً لأمره وتفخيماً لشأنه» لأن الاستفتاء إنما يكون في 
النوازل المشكلةٍ الحكم المبهمة الجواب. 
وإيثار صيخة الاستقبال في قوله «تستفتيان؛ مع سبق استفتائهما فيه لأنهما يصدده حتى يقضي عليه السلام من 
الجواب وَطْرّه (س7078/4). 


الخمس6”'*. والاستعانة بالعباد في كشف الشدائد وإن كانت محمودة في الجملة لكنها لا تليق بمنصب 
الأنبياء ٠.‏ # قَلَبِتٌ في أَلتِجِنِ يِضَعَسِيت4 البضع ما بين الثلاث إلى لى التسع» مِنّ البَضع وهو القطع. 


وَقَالَ أَلْمَلِكَ إِيَه أرئ سب يقرت سِتان ا ال ا ل خط ل 
كم 0 لي كَاُوا ضعت أل وَمَاحْنٌ بتَأُويلٍ 


التعلم بد (ن) رَدَلَ الى ما ماكر بيد ع بَعدَأَمَةِ أنا يكم يتأوِيله دَأرسِلُوو 0 


ل دودسم 


)2 « وَمَالَ أَلْمَلِكَ ِف أر سَبْعٌ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأكُلْهُنَ هن سبع عبَاف # لما دنا فَرَجّه رأى الملِكُ 
بقرات سمان خرجن من نهر يابس وسيعَ بقرات مهازيل فابتلعت المهازيل السمان. 3 
خُضْرٍ > قد انعقد حبها. ا وَأْحَرَ يَِسَبٌ * وسبعاً آخر يابسات قد أَدْرَكَت فالتوت اليابساتٌ على 
الخّضر حتى غلبت عليهاء وإنما استَغْنئ عن بيان حالها بما قص من حال البقرات» وأجُرئ السمّان 
على المميز دون المميز لأن التمييز بهاء وَوَصَففَ السبع الثاني بالعجاف لتعذر التمييز بها مجرداً عن 
الموصوف؛ فإنه لبيان الجنس؛ وقياسّه عُجُْف لأنه جمع عَجفاء ء لكن حمل على سِمّان لأنه نقيضه. 
« يما الملا أقَْونِ فى رُجَسَىَ * عَيْدوها”"©. ط إن كُسْرْ ريا مرت إن كنتم عالمين بعبارة الرؤيا وهي 
04 من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي هي مثالها من العبور وهي المجاوزة» وعبرت 
الرؤيا يبّارة أثبت من عَبْرَتها تعبيراً» واللامٌ للبيان» أو لتقوية العامل فإن الفعل لا | تر عد مفعوله 
ضعْف فقوّي باللام كاسم الفاعل» أو لتضمن تعبرون معنى فعل يُعذَئ باللام كأنه قيل: إن كنتم 
تنتدبون لعبارة الرؤيا. 


الإسله 0 


(55) #قَالواً ضعت ثُ أَحَلرِ » أي هذه أضغاث أحلام وهي تخاليطهاء جمع ضِغْث» وأصله ها جمع 
من أخلاط النبات وحُزمء فاستعير للرؤيا الكاذبة. وإنما جَمَعُوا للمبالغة في وصف الحُلّم بالبطلان 
كقولهم: فلان يركب الخيل» أو لتضمنه أشياء مختلفة. «ق ا ارس لكك باب بيقر بالا جاده 
المنامات الباطلة خاصة أي ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصادقة» فهو كأنه مقدمة 
ثانية للعذر في جهلهم بتأويله. 


الوق لوَهَالَ الى جا مهما من صاحبي السجن وهو الشرابي. 0 بعَدَ أن وتذكر يوسف بعد 
جماعة من الزمان مجتمعة أي مدة طويلة. وقرىء - إِمَة يكسر الهمزة - وهي النعمة أي بعد ما أنعم 
عليه بالنجاة» وأَمّهِ أي نسيانٍ يقال أمِة يَأَمَهُ أَمْهَآً إذ نسي» والجملة اعتراض ومقول القول: 7 
أََنيُحكُم ِو دَدُِونٍ» أي إلى من عنده علمه أو إلى السجن. 


)١(‏ أخرجه الثتعلبي عن ابن عباس من رواية إسحاق بن بشر عن جويبر عن الضحاك عنه. وهذا إسناد ساقط ‏ كما في 
الكافي الشافٍ (ص١0؟‏ رقم .)5١7‏ 
(؟) وعبر عنه بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر رؤياه (س4/١58).‏ 


م ل 20 مه كُلهُنَّ سبع فُوَسَبْع 8 ير 0 
0 و - 2 3 0 مه و سه ل ل ١‏ ُ ل 
اس مَل بجع |1 أ 0 1 فاحخصدم ا 
لظ 21 نع نيعا و يم 
رع دم سس سس عور ات 
بق من بعل دَلِكَ عَم فيه يحَاثُ اناس وَفِيهِ يَعَصمُونَ 3 


(45) # يُوْسْفٌ أَيا ألصِدِينَ * أي تاتيل إلى يوسفَ فجاءه فقال يا يوسفء» وإنما وَصَفَه بالصديق 

م 0 لأنه جرب أحواله وعرف صدقه في تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه. < أَقيِنَافِ 00 

اا 00 سبع عِبجَافُ وَسَبْع سكا خض وَأُحَرَ يست » أي في ريا ابيا « لَمَلَ أبْجِمُ 
ل اه إلى الملك ومن عندهء أو إلى أهل البلد إذ قيل إن السجن لم يكن فيه. 00 
تأويلها أو فضلك ومكانك» وإنما لم يبت الكلام فيهما لأنه لم يكن جازماً بالرجوع فربما اخترم دونه 
ولا يعلمهم. 

250/١‏ «فَالَ تَررَعُونَ سيم سني أب أي على عادتكم المستمرة. وانتصايّه على الحال بمعنى دائبين» أو 
المصدر بإضمار فعله أي تدأبون دأياء وتكون الجملة حالاً. وقرأ حفص دبا بفتح الهمزة. وكلاهما 
مصدر داب في العمل7 1 وقيل تزرعون أَمْدٌ أَخْرَجٌه في صورة الخبر مبالغة لقورله: ١‏ نَاحَصَد ديهف 
سُنْبل» لئلا يأكله السوسء. وهو على الأول نصيحة خارجة عن العبارة. 8 إلا ليلا يَنَانَاظُونَ» في 
تلك السنين. 

(0:) «ث ميقا بدك سبع دا 23 دمحن أي يأكل اخلّهن ما اّخرتم لاجلين تأخيد اليه 


ا 


على المجاز تطبيقاً بين المعبّر والمعبّر به. :9| لايديا »> تُحرزون لبذور الزراعة. 

(19) ام بد قِ من بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاتُ أَلنَاسَّ 4 يُمْطرون من الغيث» أو يغاثون مِنّ القحط مِنَّ الغوث. 
« وَفِهِ يَتَصِرُونَ 4 ما يُمْصَّر كالعنب والزيتون لكثرة الثمار'”"» وقيل يحلبون الضروع. ا حمزة 
والكسائي بالتاء على تغليب المستفتي» وقرىء على بناء المفعول من عصره ه إذا أنجاه. ويحتمل أن 
يكون المبني للفاعل منه أي يُغيثهم الله ويغيث بعضّهم بعضاء أو من أَعْصَرَتٍ السحابة عليهم فعدّي 
بنزع الخافض أو بتضميئه معنى المطر. وهذه بشارة بشرهم بها دام كل البقرات السمان والسنبلات 


)200 قال له هنا «أفتنا» بينما قال في السابق هو وصاحبه ١تَبُئنا؛‏ وذلك بعدما عاين من علو رتبته عليه السلام وفضله. 
وفي قوله «أفتنا» بالجمع مع أنه المستفتي وحده ‏ للإشعار بأن الرؤيا ليست له بل لغيره (س5/ 787). 

(؟) الأصل عنده قراءة من قرأ بسكون الهمزة «دَأبآة ولم يقرأ غير حفص بفتحها. 

() والتعرض لذكر العَضر مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستلزم له عادة» كما اكتفي به عن ذكر تصرفهم 
بالحبوب ‏ إما لأن استلزام الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب لأن المذكورات يتوقف صلاحها على أمورٍ أخرى 
غير المطرء وإما لمراعاة جانب المستفتي باعتبار حالته الخاصة به بشارة له. 
وتكرير فيه» إما للإشعار حلاف ارواصها يعم فيه رمن الك والعصر زماناً وعنواناًء وإما لأن المقام مقام تعداد 
منافع ذلك العام. ولأجله قُدّم في الموضعين على الفعلين (س5/ 587). 


الجوء النائي غشر سورة يوسف ١‏ 
الخضر بسنين مخصبة والعجاف واليابسات بسنين مجدبة وابتلاع العجاف السمانَ بأكل ما جُمع في 
السنين المخصبة في السنين المجدبة» ولعله عَلِمَ ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب أو يأن 
السنة الإلهية على أن يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم . 


سل سه حامر 


رقا اليك تبي تلم جاه ارول قال انع لل ريلك تكله د َال ألِيْسَوَةَ لت مَطَعنَ أي ل 
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َقَ يرن م ا ل ما خط إِذ راودتن يوسف ن تشييلء لس ا حدس ِنَم مَاعَلِمْمَا عَلَنَهِ مِن 
برع جم ا ل ل ا 2 ع حو سمس 2 ال ييا 0 


0 ا عن ته وَإِنمُ لِينَ ألصّدِقِيت لم ذَلِكَ للم 
أ لم أَحنْه يلعي وَأنَ لَه لا يجرى مد كيني (© 


(50) « وَمَالَ للْلِكَ نون به 4 بعد ما جاءه الرسول بالتعبير امَلَمَّاجَاءه أليَسُولٌ » ليخرجه . قَالَ أَنْجِمْ 
ِل رَيْلَكَ مَسْكَلْهُ ما َال اليْسَووَ الت مَطْعْنَ ل يق إنما تأنّئ في الخروج وقدّم سؤال النسوة وفَخْص حالهن 
لتظهر براءة ساحته ويعْلَمَ أنه سجن ظلمآً فلا يقدر الحاسد أن يتوسل به إلى تقبيح أمره. وفيه دليل 
على أنه ينبغي أن يُجْتَهَدَ في نفي التهم ويُتَّئ مواقعُها. وعن النبي يَكلِ: «لو كنت مكانه ولبثت في 
السجن. ما لبث لأسرعت الإجابة»”'"2. وإنما قال فاسْأله ما بال النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن 
حالهن تهييجاً له على البحث و تحقيق الحال» وإنما لم يتعرض لسيدته مع ما صنعت به كرماً ومراعاة 
للأدب. وقرىء القّسْوَة ة بضم النون. # إن رق يدهن هِنَّ علي 4 حين قُلْن لي أطِع مولاتك» وفيه تعظيم 
كيد هن والاستشهادٌ بعلم الله عليه وعلى أنه بريء مما قذف به والوعيد لهن على كيدهن. 

(51) # قَالَمَا حَطمَكُنَ * قال الملك لهن ما شأنكن. والحخَطبٌُ أمر يَحِقٌّ أن يخاطب فيه صاحبه. 
ررد لشت قن قي تس 4 حل ينو تنزيه له وتعجب من قدرته على حُلّقَ عفيف مثله. مَاعَلِمَنَا 
عَلهِ من سو * من ذنب. « دالت أمْراتُ الْمَرِيزِ لعن حَصِحَصٌَ حص الْحَقُ 4 ثبت واستقرّء مِنْ حصحص البعير إذا 
ألقئ مَبَارِكّه ليناخ قال: 


فحَصْحَصَ في صما لصفًاءَفثاته وتاء يشلك تواة ؛ نم صَمَّصَا 
أو ظهر مِنْ حَصّ شَعْرَه إذا ستأصله بحيث ظهرت ب نشو رامة: وقرىء على البناء للمفعول. « أن 


اع ص ع ص للا 0 


رَوْدتمٌ عن ليد وَإِنَمُ ِنَم لَمِنَ ألصَّدَدِقِيتَ » في قوله: ص لس رودت عن قتير 217 , 


00 


(00) لا ذَلِكَ لَمَلمَ4 قاله يوسف لما عاد إليه الرسول وأخبره بكلامهن» أي ذلك التثبتٌ ليعلم العزيرٌ 
١‏ أن لم أخنْه المي ب بظهر الغيب» وهو حال من الفاعل أو المفعول أي لم أخنه وأنا غائب ب عنه أو وهو 
غائب عني» أو ظرف أي بمكان الغيب وراء الأستار والأبواب المغلقة. «رَوَأهَلايتيى يد لينين» 


)١(‏ رواه أحمد بلفظ : «لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر») وفي الصحيحين بلفظ «... ولو لبئثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». 
(؟) يوسف: 21553, 


1,4 سورة يوسف الجزء الثالث عشر 


لا يُنفذه ولا يسدّدف أو لا يهدي الخائنين بكيدهم فأوقع الفعل على الكيد مبالغة. وفيه تعريض براعيل 
في خيانتها زوجّها وتوكيد لأمانته ولذلك عقّبه بقوله: 


+ ونا بر تيت 0 , 0 َامابْجِمَ رق إن رق عَهُور ب م 9ب كال الْمَلِك أَنْونِ يوه 
انتلاسرو عط 
(00) © وَمَآأبرثُتنِىَ» أي لا أنزهها تنبيهاً على أنه لم يرد بذلك تزكية نفسه والعجب بحاله» بل 
إظهارٌ ما أنعم الله عليه من العصمة والتوفيق. وعن ابن عباس أنه لما قال: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب» 
قال له جبريل ولا حين هممت فقال: ذلك. 8 إنَّ النَفْس لَأَمَارَه بلسي » من حيث إنها بالطبع مائلة إلى 
الشهوات فتهم بها وتستعمِلٌ القوئ والجوارح في أثرها كل الأوقات. 8 إِلَامَارَحِمَ 4 إلا ولت 
رحمة ربي» أو إلا ما رحمه الله من النفوس فعصمه من ذلك. وقيل الاستثناء منقطع أي ولكنْ ركفي 
ربي هي التي تصرف الإساءة. وقيل الآية حكاية قول راعيل والمستثنى نفس يوسف وأضرابه. وعن 
ابن كثير ونافع بالسّرٌ على قلب الهمزة واواً ثم الإدغام. 9 إِنَّرَنٍ عَفور نم6 يغفر هم النفس ويرحم من 
يشاء بالعصمةء أو يغفر للمستغفر لذنبه المعترف على نفسه ويرحمه ما استغفره واسترحمه مما ارتكبه. 
(1ه) «وَمَالَ لمك أنثونٍ بوء أُنْسَِِْصَهُ لَْيى > أجعله خالصاً لنفسي. «كَلنََ مم * أي فلما 0 به 
فكلمه وشاهد منه الرشد والدهاء. «فَالَ إِنَّكَ أَلَْْم لَدَينَامَكينٌُ» ذو مكانة ومنزلة. « أمِين» مز 
كل شيء. روي”'' أنه لما خرج من السجن اغتسل وتنظف ولبس ثياباً جدداًء فلما دخل على 0 
قال: اللهم إني أسألك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ثم سلم عليه ودعا له بالعبرية» فقال 
الملك: ماهذا اللسان؟ قال: لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين لساناً فكلمه بهاء قأجابه 
بجميعهاء فتعجب منه فقال: أحب أن أسمع رؤياي منك» فحكاها ونعت له البقرات والسنابل وأماكنها 
على ما رآها.فقأجلسه على السرير وفوض إليه امره. وقيل توفي قطفير في تلك الليالي فنصبه منصبه 
وزوج منه راعيل فوجدها عذراء وولد له منها أفرائيم وميشا. 


(05) ل دَالَ أَجْمَلِن عَلَ حَرَآينِ الْأَرَضِ4 وَلني أمرهاء والأرض أرض مصر. 8 إن حَقِيظظ 4 لها ممن 
لا يستحقها. # عليمٌ #» بوجوه التيرف فيهء ولعله عليه السلام لما رأى أنه يستعمله في أمره لا محالة 

ما تعم فوائده وتجل عوائده. وفيه دليل على جواز طلب التولية» وإظهار أنه مستعد لهاء والتولي 
من يد الكافر إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحق وسياسة الخلق إلا بالاستظهار به. وعن مجاهد أن 
المَّلِك أسلم على يده”" 


)21 ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (4/ )50٠‏ عن وهب بن منيه . 
قلت: ولا يمكن الوقوف على الحكم عليه لأنه من الإسرائيليات. 
(1) إنما لم يذكر إجابة الملك لغناء عن التصريح وللتنبيه على أن كل ذلك من الله تعالى والمَلِكُ وسيلة لتنفيذ قدر الله - 
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217 « وَكَدَلِكَ مَكنَا ليوْسْفٌ فى الْأَرَضِ » في أرض مصر”". ل يِتَبوَأبَا حَيتُ 44 يَنْزِل من بلادها 


ل سد سه لس يه اث 


حيث يهوى. وقرأ ابن كثير نشاء بالنون. « تْصِيبُ برَحمَِنَامَن تََآُ» في الدنيا والآخرة. #وَلَاضِيعٌ أبْرَ 
لْمُحْسِنِينَ» بل نوفي أجورهم عاجلا وأجلا. 


حت 
5-4 


010 ) « وَلَدْجْر الآيْرة حَيْر للد اموأ وَكَاهُوا س4 الشرك والفواحش لعظمه ودوامه. 

(6) «يجة إِحْوَهٌ يُوسُكَ» روي: أنه لما استوزره الملك أقام العدل واجتهد في تكثير الزراعات 
وضبط الغلات؛: حتى دخلت السنون المجدبة وعم القحط مصر والشأم ونواحيهماء وتوجه إليه الناس 
فباعها أولاً بالدراهم والدنانير حتى لم يبقّ معهم شيء منهاء ثم بالحلي والجواهر ثم بالدواب ثم 
بالضياع والعقارء ثم برقابهم حتى استرقهم جميعاً ثم عرض الأمر على الملك فقال: الرأي رأيك» 
أَغْتَقَهم ورّدَ عليهم أموالهم؛ وكان قد أصاب كنعانٌ ما أصاب سائر البلاد فأرسل يعقوبٌ بنيه ‏ غير 
بنيامين - إليه للميرة. « مَدَسَلُوا عَليْهِ فَعرفهم وَهُمْ لَمُ مُكرُونَ 74" أي عرفهم يوسففٌ ولم يعرفوه لطول 
العهد ومفارقتهم إياه في سن الحدائة ونسيانهم إياه وتوهمهم أنه هلك وبَعْد حاله التي رأوه عليها من 
حاله حين فارقوه وقلة تأملهم في لاه من التهيب والاستعظام. 

(59) «وَلْمَاجَهَرَهُم يحهَازِِمَ 4 أصلحهم بعدتهم وأَؤقّر ركائبهم بما جاؤوا لأجله» والجَهّاز ما يعد 
من: الأمتعة للنّقَلة كعدّد السفر وما يحمل من بلدة إلى أخرى وما تزف به المرأة إلى زوجها. وقرىء 
بجهّازهم بالكسر. « كَل أنثون بأن ل يَنْ أِث:» روي: أنهم لما دخلوا عليه قال: من أنتم وما أمركم 
لعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله إنما نحن بنو أب واحد وهو شيخ كبير صدّيق نبي من الأنبياء اسمه 
.يعقوب» قال كم أنتم؟ قالوا كنا اثني عشر فذهب أحدنا إلى البرية فهلك» قال: فكم أنتم ههنا قالوا 
عشرة» قال فأين الحادي عشر؟ قالوا عند أبينا يتسلى به عن الهالك. قال فمن يشهد لكم؟ قالوا 
لا يعرفنا أحدٌ ههنا فيشهد لناء قال قَدَعُوا بعضّكم عندي رهينة وائتوني بأخيكم من أبيكم حتى 
أصدّقكمء فاقترعوا فأصابت شمعون. وقيل كان يوسف يعطي لكل نفر حِمْلاً فسألوه حملاً زائداً لأخ 
لهم من أبيهم فأعطاهم وشرط عليهم أن يأتوه به ليعلم صدقهم. «األاتروْ أن أوفي الكيل» أيمه . < وأا 


معو مع 


حَبْرٌ آلْمنزِلينَ4 للضيف والمضيفين لهم وكان أَحْسَنَ إنزالهم وضيافتهم . 


- | (س580/4). 

)١(‏ وفي التعبير عن البجَعْل بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره سبحانه من تشريفه عليه السلام والمبالغة في كمال 
ولايته والإشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفئ (س1817/5). 

(؟) ولماكان إنكارهم لمعرفته مستمرة في المحضر والمغيب أخير عنه بالجملة الاسمية المفيدة للاستمرار 
«(س7588/4). 


إن ل َو توفي بد ذلا كيل لَك عندى ولا ريون و قَالُوأسَمود نه با م وَإِنَا لفعلُونَ| 0 
لبسَلوا سََعئٌ في رحللِ لمَلَّمُرْ بَعرفوْعوآ ذا فلو إل أهلهم لهم جود موت (ج فلم َجَعُوَأ إل 
يهم ل ات نما الكل ال مسا لكا مسقل وذ ل لوظرة يكل م 

امَك عله الاكماً سكم عل أَخيهِ خِيهه دمل هر حيطا مغر أ الود 0 مَل 
تا دوا سني يدت الهم و قَالوا تأبامام بلى هدرو بعتا ردت كنا وي 


0 أ و ا 


هلناو نظ رن 

200 8 هّن ل تف بو فلا كبَلَ لَك عدرى وَلَا مْْرَيْوْنِ4 أي ولا تقربوني ولا تدخلوا دياري. وهو إما 

نهي أو نفي معطوف على الجزاء. 

)1١(‏ 8« دَالْواسَبُرودُ عَنَهُأبَادُ» سنجتهد في طلبه من أبيه. 8 وَإِنَا لَتَعِنُوتَ4 ذلك لا نَتَوان فيه. 

(1) 8 وَقَالَ لِفِْيدنِهِ 4 لغلمانه الكيّالين جمع فتى. وقرأ حمزة والكسائي وحفص لِفِتّيانه على أنه 
جمع الكثرة ليوافق قوله: « أَجْمَلُوا بِصَعَئيُمَ ف اا 4 فإنه وَكَل بكل رَحْلٍ واحداً يعني فيه بضاعتهم التي 
شروًا بها الطعام وكانت نزعالاً وأدمآء وإنما فعل ذلك توسيعاً وتفضلاً عليهم وترفعاً من أن يأخذ ثمن 
الطعام منهم وخوفاً من أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به. «الملّهر يمرركبا » لعلهم يعرفون حق 
ردهاء أو لكي يعرفوها. 9 إدًا أنكَلرًا 4 انصرفوا ورجعوا. 18 أَمْلِهِءَ » وفتحوا أوعيتهم. «لَلَّمْرَ 
َيْحمُوتَ» لعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع . 

(7) # فلم رَجَعو ْوَأ إل أبِو م قَالُوأ يتأباتا ميم نَاألكل4 ىم بِمَنْعِه بعد هذا إِنَّ لم نذهبٌ ببنيامين. 
<تَرِلَ عدا لما يكيل نكتل 4 نرفعٌ المانع من الكيل ونكتلٌ ما نحتاج إليه. وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
على إسناده إلى الأخ. أي يكتل لنفسه فينضم اكتياله إلى اكتيالنا. 8 وَإِنَا آمُ لَحنِظونَ »4 من أن يناله 
مكروه. 

)54 «عَدَمَل ممع الاحكماً سنك ع أَحِيدين ين وقد قلتم ني يوسف «وإنا له لحافظون؛ 
ل ته عيْرُ حَفِظا 4 فأتوكل عليه وأفوض أمري إليه» وانتصاب حفظاً على التمييزء وحافظاً على قراءة 
حمزة والحباتي وحفص يحتمله والحال كقوله: لله دره فارساًء وقرىء خيد حافظ» وخيرٌ الحافظين. 
«وَهْوَأَنْحَمْ اليْحِنَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا يجمع علي مصيبتين. 

)30 « تاقح متَعَهُ وََدُويصمَتمْرَ مدت كم 4 وقرىء رِدّت بنقل كسرة الدال المدغمة إلى 
الراء تَفْلّها في بيع وقيل. 8 قَالْوَا يكأَانَامَا بن » ماذا نطلب هل من مزيد على ذلك أكرمَنًا وأحسنّ 
مثوانا وباغ ما ورد علينا متاعناء أو لا نطلب وراء ذلك إحساناً أو لا نبغي في القول ولا نزيد فيما 
حكينا لك من إحسانه. وقرىء ما تَبْي على الخطاب أي: وي أو 


رمه 


من الدليل على صدقنا؟ « هنذو. يِصَعَئنا ردت ينا 4 استئناف موضّح لقوله ما نبغي7©. « وَتَييِرَ أهلنا» 


- وإيثار صيغة البناء للمفعول في «ردت» للإيذان بكمال الإحسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال‎ )١( 


معطوف على محذوف أي ردت إلينا فنستظهر بها ونميرَ أهلنا بالرجوع إلى الملك . « وَححْمَظ مان عن 
المخاوف في ذهابنا وإيابنا. « وَتَرْدَادُ كبْل سير 4 وسْقَ بعير باستصحاب أخيناء هذا إذا كانت 
ما استفهامية فأما إذا كانت نافية احتمل ذلك واحتمل أن تكون الجُمَلُ معطوفة على ما نبغي» أي 
لا نبغي فيما تقول ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. «ذَلِكَ كيل بسر » أي مكيل قليل لا يكفيناء استقلوا 
ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه ما يُكال لأخيهم» ويجوز أن تكون 
الإشارة إلى كيل بعير أي ذلك شيء قليل لا يضايقنا في الملك ولا يتعاظمه» وقيل إنه من كلام يعقوب 
ومعناه إن حَمْل بعير شيء يسير لا يخاطر لمثله بالولد. 


1 مت سكم ممحكم حق تؤْنُون ميقأ ص أله تا وله أن جا يك هن لم اوه مود يِفَهُمْ قَالَ 
33 حص + 1 سد ره ب > 2 ع سر مه عر برسم 
َه عل ما 5 نول وكل 2 د ون مِنْ وان متعَرفَةَ وَمَآ أن عَدَكُم 


لم 


7 رةه ْ 
0 ل مو إن لَك إلا ينه َيه َكلت وَعَلكَهِملستوكلٍ آلْمترَكَلونَ (©) 

(7) ا قال لن أ, أَرْسِلمٌ محكُم > إذ رأيتٌُ منكم ما رأيت. « حَقٌّ تبون مويقاي أله 4 حتى تعطوني 
ما أتوئق به من عند الله» أي عهداً مؤكداً بذكر الله. « لأ بي » جواب القسمء إذ المعنى حتى 
تحلفوا بالله لتأتنني به. ل إلا أن حاط يك 4 إلا أن تُْتَوا فلا تطيقوا ذلك» أو إلا أن تَهْلِكُوا جميعاٌ 
وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال والتقدير: لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم» أو من 
أعم العلل على أن قوله لتأتنني به في تأويل النفي أي لا تمتنعون من الإتيان به إلا للإحاطة بكم 
كقولهم : أقسمتٌ بالله إلا فعلتَ أي ما أطلب إلا فعلك. #فَلْمَآءَاتَوهُ مَوْئِتَهُمْ 4 عهدهم. 8 قَالَ أنه عَكَ مَا 
تُوُلُ4 من طلب الموثق وإتيانه'' . « كل رقيب مطلع. 


2 2 لس عر 


 )70/(‏ وَقَالَ يَبيَ لا مَدَحْلُواْ من بَابٍ بحر وَأَدْخلُوأ مِنْ وب مُتََرَفَةَ 4 لأنهم كانوا ذوي جَمّال وأنّهة 
مشتهرين في مصر بالقربة والكرامة عند الملكء فخاف عليهم أن يدخلوا كوكبة واحدة فَيُعَانو1" . 
.ولعله لم يوصهم بذلك في الكرة الأولى لأنهم كانوا مجهولين حينئذ. أو كان الداعي إليها خوفه على 
بنيامين. وللنفس آثار منها العين» والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في عوذته «اللهم إني 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة7" . وَمَآ أ عن عَتكُم ا م 


3 غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله (س4/ .)594١‏ 

)١(‏ وإيثار صيغة الاستقبال «نقول» لاستحضار صورته المؤدي إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكرة ومراقبته 
(س7597/4). 

() أي يصابوا بالعين. 

(9) أخرجه أحمد )١181١/7(‏ وأبو داود (رقم 897) والترمذي (019") من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده. ورجاله ثقات بلفظطظ «أعرذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده» ومن شر همزات الشيطان؛ وأن 
يحضرون؟». 
وله شاهد عند أحمد (07/5/54)؛ (5/5) من حديث الوليد بن الوليد» ورجاله ثقات لكن فيه انقطاع. ولفظه قال- 


كما سورة يوسهف الجزء الثالث عشر 


مما قضى عليكم بما أشرت به إليكم فإن الحذر لا يمنع القدر. « إن لتك لايك » يصيبكم لا محالة إن 
قض عليكم سوءاً ولا ينفعكم ذلك . عله تَوَطْتُ وَعَلَيهِ متكي لدتو جَلْونَ* جُمَعَ بين الحرفين في 
عطف الجملة على الجملة لتقدم الصلة للاختصاص كأنّ الواو للعطف والفاء لإفادة التسبب» فإن فِعْل 
الأنبياء سبب لأن يُقتدى بهم . 


سار م ء لءههي مره أ وير هك اده مو الا حَاجَدٌ فى ند رس ل سا 


لمَادحَُو ين حت امرهم ادر 
ار يا أ ا 0 5 وَلَمَا َحَوَاعَلَ يوشت 
اوت إِلَيْهِ لكام مَالٌ وه نا لَمُوكَ ملا متيس يما كانوايتَمَلوب 09 فلن ريمازم 
- *2 25232 

(7) «وَلْمَا دخَلُوا من حَيث أمرهم أو هم » أي من أبواب متفرقة في البلد. # ما كا ب عَنَهُ م4 
َأيُ يعقوب واتباعهم له. 0 لله من شَىْءٍ # مما قضاه عليهم كما قال يعقوب عليه السلام» فسّرِقُوا 
وذ بنيامين بوُجدان الصواع في رحله وتضاعفت المصيبة على يعقوب. 8 إِلَا حَاجَة في نفس يَمَقُوبٌ »4 
استثناء منقطعء أي ولكنٍ حاجة في نفسهء يعني شفقته عليهم وحرازته من أن يعانوا. « قَضَلها لها » 
أظهرها ووصّئ بها ٠‏ دو مَك بالوحي ونصب الحجج» ولذلك قال وما أغني عنكم من 


سح ير 


الله من شيء 0 000 ». « وَلكيَ صخر الاين لَايِْلْتَ» سر القدر وأنه لا يغني عنه الحذر. 

(09) « وَلَمَا معنو عَلَ رشقت حوفت إل أَكَاءٌ » ضم إليه بنيامينَ على الطعام أو في المنزل» 
زو" أنة 9 0 مثن مثنئ فبقي بنيامين وحيداً فبكئ وقال: لو كان أخي يوسف حياً 
لجلس معي؛ فأجلسه معه على مائدته ثم قال ررك كن الجن سكم يدا وعدا 9 ثاني 0 انكوة بي 
فبات عنده وقال له: أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؛ قال: مَنْ يجد أخأ مثلك؟ ولكن لم 
يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف وقام إليه وعانقه # قَالَ إِيَّْ أنأ أَحُوكَ مَلا تَبَتَيس »© فلا تحزن» 
افتعالٌ من البؤس. ليما نيمأوت في حقنا فيما مضئ. 


الا اس 70 


007١(‏ + كلما جَهرَهُم يحَمَازِهِمْ َمَلَ أَلسَقَايَة» المَشْربة. 8 ف رَعْلٍ أَخِيهِ4 قيل كانت مشربة جعلت صاعاً 
يكال به. وقيل كانت تسقئ الدواب بها ويكال بها وكانت من فضةء وقيل من ذهب. وقرىء وَجعل 


00 


على حذف جواب فلما تقديره أئهلهم حتى انطلقوا. 2 ثم أذ مون » نادئ مناد. < أَبَنْهَا لير نكم 


- 0 يارسول الله إني أجد وحشة, قال (إذا أخذت مضجعك فقل: أعوذ. .» 
والخلاصة فهو حديث حسن. 

)١(‏ وفي تأكيد الجملة بإن واللام وتنكير العلم وتعليله بالتعليم المسند إلى ذاته سبحانه وتعالى من الدلالة على جلالة 
شأن يعقوب عليه السلام وعلو مرتبته وبيان علمه (س191/4) ولذلك قالوا بعد «نفقد صراع الملك». 

(؟) هذه التفصيلات في لقاء يوسف لآأخيه أخرجها الطبري في «جامع البيان» (8/ ج7١1/‏ 16 0 )١5‏ وفي «تاريخه» 
)١174/1(‏ عن السدي» ووهب بن منبه. وهي من الإسرائيليات. 


ا 00 


لسلرفون » لعله لم يقله بأمر يوسف عليه الصلاة والسلام» أو كان تعبية السقاية والنداء عليها برضا 
بنيامين » وقيل معتاه إنكم لسارتره يوسف من أبيه» أو أنتكم لسارقون. والعِيبُ القافلةٌ» وهو أسم الوبل 
التي عايها الأحمال لأنها تُعير أي تترددء فقيل لأصحابها كقوله عليه الصلاة والسلام : ديا خيلٌ الله 
اركبي' كل تجو عي وأصله فِعْل كسَقْفٍ فُعِلَ به ما قعل بِبيِض» تُجُوّز به لقافلة الحمير ثم 


7سء رو وعا مم عو اس - 


واوا لهم مداتَفْقدُوست (() َالوأَْققِدُ صُوَاعَ لَك وَِمَن جَآه بوه حمل مرا 
رَعيم 0 


)00/1 « :ناهر مَدَاتفقِدُوت؟ اي شيء ضاع منكم. والقَقْدُ غيبة الشيء عن الحسن بحيث 


لا يُعرَف ان 6 وقرىء دُون من أنقدك : غذا وجدنّه فقيداً. 


)0( قال العجلوني في «كشف الخفاء» (5/ 5١5-01‏ رقم .)9117١‏ 
«رواه أبو الشيخ في «الناسخ والمنسوخ» عن عبدالكريم قال: حدثني سعيد بن جبير عن قصة المحاربين»» قال 
كان ناس أتوا رسول الله يَخِ فقالوا: نبايعك 0 فذكر القصةء وفيها فأمر النبي و فنوديَ في الناس 
يا خيل الله اركبي » فركبواء لا ينتظر فارسٌ فارساً 
- وللعسكري عن أنس في حديث ذكره؛ فنادى منادي 'رسول الله كل يا يل اله أركبي . 
- وفي رواية له عن أنس أيضاً أن النبي كل قال لحارثة بن النعمان: كيف أصبحت؟ ‏ الحديث ‏ وفيه أنه قال 
يا نبي الله ادع لي بالشهادة. فدعا لهء قال: فنوديّ يوماً بالخيل: يا خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب وأول 


فارس استشهد . 
ولابن عائذ في «المغازي» عن قتادة قال: بعث رسول الله يَْهٌ يومئذٍ ‏ يعني يوم قريظة يوم الأحزاب ‏ منادياً 
ينادي يا خيل الله اركبي . 


- وعزى السهيلي في «روضه» في غزوة حنين هذه اللفظة لمسلم فلتنظره 
نعم عند ابن إسحاق ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» -(187/4 -187) - أنه لما قدم رسول الله يخٍ من بني 
لحيان» فذكر حديث إغارة بني فزارة على لقاح النبي 6 وفيه أن النبي يقدِ صرخ في المدينة فقال «يا خيل الله 
اركبوا» وجاءت عن عليء وخالد بن الوليد؛ ففي المستدرك للحاكم -(7/ 750 0377)- في قصة أويس عن 
أسيد بن جابرء فذكر قصةء وقال في آخرها فنادى علي «يا خيل الله اركبي» وفي الردة للواقدي عن محمود بن 
لبيد أن شخالق ب بن الوليد قال لأصحابه يوم القيامة هيا خيل الله اركبي» فركبوا وساروا إلى بني حنيفة . 
وقال أو واوه في السنن (5/ 05) باب النداء عند النفير يا خيل الله اركبي» وساق في الباب حديث سمرة بن 
جندب أن النبي و8 سمى خيلنا بخيل الله. 
- وللعسكري من حديث ابن نفيع الحارئي عن شيخة من قومه أن النبي يِه قال: الأناة في كل شيء خير إلا في 
ثلاث: إذا صِيح في خيل الله فكونوا أول من شخص . وذكر حديثاً. 
قال العسكري قوله: يا خيل الله اركبي على المجاز والتوسع» أراد يا فرسان خيل الله اركبي» فاختصر لعلم 
المخاطب بما أراد والله أعلم» ه. 

(0) وصيغة ة المضارع في «تفقدون» لاستحضار الصورة. 3 


مك1 سور يويك الجزء الغالث عشر 


(0) ل قَالُواتَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ لِك 4 وقرىء صَاعَء وصّوْعَ بالفتح والضم والعين والغين»ء وصواغ من 
الصياغة . #وَلِمن جَاءٌ به حل بعير » من الطعام جغْلاً له. «وأنايوء زعي * كفيل أؤديه إلى من رده. 


سماد 


وفيه دليل على جواز الجعّالة» وضمان الججعْل قبل تمام العمل'"' . 


قَالُوا تألم لَقَدَ ا لشم مَا يفا لِمِْدَ فى الْارْضٍ وما كا سرِقِينَ (يا دالوا سما جره إن كُدَثْرٌ 
كنيب © ملعو من ويد فى رحلِو- فهو جَراوم ا أَوعبَتِهمْ 
مَل وت ولخد ]ا سْعَخْرَجَهَا من وعله أَخِي ع كداللك كذا يوْسْفَ أَحْد أحاه فى دين 


م 30 لد أن ل 


ألْمَيِكِ إلا 0 


-_- 


(70) # مَالُوا تألّه © قسَةْ قسَم فيه معنى التعجب. والتاء بدل من الباء مختصة باسم الله تعالى # لَقَدَ 
شرا فعا ل التي وم سج سَرِقِيتَ* استشهَدُوا بعلمهم على براءة أنفسهم لما عرفوا منهم في 
كرّتيْ مجيئهم ومداخلتهم للمَلِك مما يدل على فَرْط أمانتهم كرد البضاعة التي جعلت في رحالهم وكَعَدٌ 
الدواب”" لثلا تتناول زرعاً أو طعاماً لأحد”” . 

(74) 9 قَالْوا هَمَاجَيَوُه,» فما جزاء السارق أو السرق أو الصواع على حذف المضاف. إن كبر 
كدزييَ» في ادعاء البراءة. 


(010) لفَالوا جرم من وُحدَ فى رَلِو- فَهُوَ جَراُْ4 أي جزاء سرقته أَخْذُ من وُجد في رحله واسترقاقه» 
هكذا كان شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام. وقولّه فهو جزاؤه تقرير للحكم وإلزام له» أو خبرُ مَنْء 
والفاءٌ لتضمنها معنى الشرط أو جواب لها على أنها شرطية. والجملة كما هي خبر جزاؤه على إقامةٍ 
الظاهر فيها مقامَ الضمير كأنه قيل: جزاؤه من وجد في رحله فهو هو. « كَنَلِكَ يَجْرِى الظَدلييت » 
بالسرقة. 

469 ءاس بأويته » فبدأ المؤدّن. وقيل يوسف لأنهم رُدَوا إلى مصر. ٠‏ #قَبْلَ وعَا أَحِيِهِ » 
بنيامين نفياً للتهمة. اي سْتَحْرَجَهَا 4 أي السقاية أو الصواع لأنه يُذَكر ويؤنث. . «ين وعَءِ أَخِيه » 
وقرىء بضم الواو. وبقلبها همزة. :. « كلك 4 مثل ذلك الكيد. « كِدَنا لُوسفٌ 'َ »> بأن علمناه ا إياه 
د إليه ٠‏ «مَا كن لَأحْدَ أَحَاهُف دين الْمَِكِ» مَلِكِ مصرء لأن ديه الضربٌ وتغرية ضف :نا أحد 
دون الاسترقاق» وهو بيان للكيد. 8 إلا أن يمأ أنه 4 أن يجعل ذلك الحكم حكم الملك» فالاستثناء 


- 2 وأجابوا بقولهم «ماذا تفقدون» ولم يقولوا ماذا سُرق منكم لبيان كمال نزاهتهم. فلعله أن يكون فُقِد منهم 
(س54/ 596). 

)١(‏ المجغل والجعالة هو الأجر. 

(0) عمٌالدواب أي كم أفواهها. 

(6) لم يكتفوا بنفي الإفساد السرقة بل استشهدوا بعلمهم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً للتعجب من اتهامهم 
بذلك (س4/ 596). 


مح ا و سه مر مل 


من أعم الأحوال ويجور أن ا 0 تعالى وإذنه. ف( رقع رحَلتٍ مّن 
مام » بالعلم كما رفعنا درجي( '. #وَمَوْقَ كل ذى عِلَ عليه * أرفع درجة منه» واحتّحٌ به من زعم 
أنه تعالى عالم بذاته إذ لو كان ذا علم لكان فوقّه من هو أعلم منهء والجوابُ أن المراد كل ذي علم 
من الخَلْقَ لأن الكلام فيهم ولأن العليم هو الله سبحانه وتعالى» ومعناه الذي له العلم البالغ لغة ولأنه 

و 5 ا 

© قَالُوَا و اس ' قل 5 له 
عو | *# مب سه اله حك يعو 20 22-7 
أنشر سَرٌ سَرٌ مُحكانا والله َه غلم يما نفو بت وي َزِيرَ إن [ / 
ده كاف كا َك ين التخيبت 20 ال مسا أمو أن لد لام و نامتماعئدةم 
َكاذ يشوس 9© 


070 ط ## قَالْوَا إن يسَرِقٌ» بنيامين . «فَقَدْ سَرَ أ لمن هَل 4 يعاود يوسف. قيل ورئت عمته 

ا ل 0 شت أراد يعقوبُ انتزاعه منهاء 
فشدت المنطقة على وسطه 5 ثم أظهرت ضياعهاء فتفحص عنهاء فوّجدت محزومة عليهء فصارت أحق 
به في حكمهم. و اكد لاي أرصت لبت ونس ولق في لبد وقيل كان في البيت 
عناق” أو دجاجة تأعطاها السائل . وقيل دخل كنيسة وأخذ تمثالاً صغيراً من الذهب. ل فَأَسَرَّهَا 
يوْسْتُ ف تَنْسِهء وَلِمْ بَدِهَا لَمُرْ 4 أكنها ولم يُظهرها لهم والضمير للوجاية أو المقالة أو نسبة السرقة 
إليهء وقيل إنها كناية بشريطة التفسير يفسرها قوله: #قَالَ أَمْرّ يمد مَحَكَانًا * فإنه بدل من أَسَرّها. 
والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكاناً أي منزلة في السرقة لسرقتكم أخاكم» أو في سوء الصنيع 
مما كنتم عليهء وتأنيثها باعتبار الكلمة أو الجملة» وفيه نظر إذ المفسّر بالجملة لا يكون إلا ضمير 
الشأن. هلل يسَاصِثوت» وهو يعلم أن الأمر ليس كما تصفون. 

(7) < كَالوا كيبا الْمَرِرٌ إن له أبَاسَبَحًا يراه أي في السنّ أو القَدْرء ذكروا له حاله استعطافاً له 


عليه . 9يَِمْدُ لَمَرنا كاك » بدَله فإن أباه تُكُلانٌ على أخيه الهالك مستانسنٌ به. 8 إن رسك من 
الفشيديت4 إلينا فأتمم إجسانك» أو من المتعوّدين بالإحسان فلا تغير عاداتك. 


موث 


سس لج س0 سد ص رمه 


(74) # قَالَ معاد أَلّهِ أن نَأْحُدَ إلا من دما متَنعمًا عند » فإنّ أَحْد غيره ظلم علئ فتواكم فلو أخذنا 
أحدكم مكائه”؟ 8 إن إذا جورت » في مذهبكم هذاء وإن مرادّه أن الله أذن في أخذ من وجدنا الصاع 
في رحله لمصلحته ورضاه عليه فلو أخذث غيره كنت ظالماً. 


. 697/4 وإيثار صيغة الاستقبال في «نرفع» للإشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة (س‎ )1١( 

(؟) أنخرجه ابن جرير (8/ ج١758/1)‏ عن سعيد بن جبير. وكذلك أخرجه (8/ ج7١78/1)‏ عن قتادة. 
قلت: لم يرد نص صحيح في تعيين المراد بالسرقة التي وصفوه بها. والله أعلم. 

(*) العناق هي الأنئى من ولد المغز قبل استكمالها الحول (المصباح المنير مادة عنق). 

(4) وإيثار «من وجدنا متاعنا عنده» دون سَرَّقّ متاعنا لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب في الكلام. مع تمام المرام 
فإنهم لا يحملون وجدان الصواع في الرحل على محمل غير السرقة (س514/4). 


14 سوزة توشف الجزء الثالث عشر 
َلَمَااً ميصئواونة نسو ييه[ ديهم ألم نموا ره ركك أيَا ا 

من فََلُمَا رصم في سف قََنْ َي ارس حَقَ يده إن أر عي لكل وهر بلكب اكيم 0 
أرجعوا إِك َك فه فَقولوأ يتأباناً إرك أبنَكَ سَدَقٌ وَمَا ميدن لايم علِمنَاوَمَا كنا َي 


موي( مرك القرية الى حش ويا وال الو بايا وَإنَاصوفُوت 2 فَالَ بل سَوْلتَ 
لك شدي أترا مصعر جمْبلٌ على أله ذأ راتت بهن عيصا نَم هر الي التحكية 2 


مه 


0 فَلَمًا اسَتَيمسوأ منه # يئسوا من يوسف وإجابتّه إياهم. وزيادةٌ السين والتاء للمبالغة. 
« 1 حََتصُوأ 4 انفردوا واعتزلوا. « يا » متناجين» وإنما وَحَده لأنه مصدر أو ِزِنيِهِ كما قيل هو 
صديق» وجمعه أَنْجيّة كتَدِيٌ وأندية. #قَالٌ كيرف هم » في السن وهو روبيل» أو ش في الرأي وهو 
شيعرن» وقيل يهوذا. ١ن‏ مكنا > ألك ا عد َي مريت ب ل عيذ وثناء وإنما جُعِل 
حَلِفْهِمٍ بالله مَوْ مَوئْقاً منه لأنه بإذنٍ منه وتأكيد من جهنه . < د بَلُ» ومن قبل هذا. _ 1 
4 قصّرتم في شاه .وما مزيدة ويصوق أذ كوت مضدرية في موضع النصب بالعطف على 
مفعول تعلموا ‏ ولا بأس بالفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف ‏ أو على اسم 31 وخبرُه افي 
يوسف' أو «من قبل»» أو الرفع بالابتداء والخبرُ من قبل وفيه نظر؛ لأن «قبلٌ» إذا كان خبراً أو صلة 
لا يُقطع عن الإضافة حتى لا يَنْقصِء وأن تكونّ موصولة أي: ما فرطتموه ه بمعنى ما قدمتموه في حقه 
من الجناية» عا كا بعلم « فلن أبن الْأرضّ » فلن أفارق أرض مصر. .ا «حَقٌّ يدن إي أي > في 
الرجوع . <أرحَم أنَه ل » أو يقضي لي بالخروج منهاء أو بخلاص أخي منهم أو بالمقاتلة معهم 
لتخليصه. روي أنهم كلموا العزيز في | إطلاقهء فقال روبيل: أيها الملك والله لَتَتْركُنا أو لأصيحن 
صيّحة تضع منها الحوامل» ووقفت شعور جسده فخرجت من ثيابه فقال يوسف عليه السلام لابنه: قم 
إلى جنبه فَمْسّهه وكان بنو يعقوب عليه السلام إذا'غضب أحدهم فمسه الآخذٍ ذهب غضبهء فقال روبيل 


لع مهمومه 


مَنْ هذا إن في هذا البلد لبزْراً من يزْر يعقوب. < رَمْرَ ْلَه لآن حكمه لا يكون إلا بالحق. 


(01) « أن حِمْوًا د يكم مَُولُوأ يتنك بك سَوَقَّ على ما شاهدناه من ظاهر الأمر . وقرىء سدق 
أي نُسب إلى السرقة. « وَمَاسَبْدَنَا» عليه. ١‏ إِلَايِمَاعَتَمَا4 بن رَأَيْنا أن الصوا اع استخُرج من وعائه. 
ل وَمَا كنا نْمَيْبِ » لباطن الحال. ا حَفِظِينَ 4 فلا ندري أنه سَرَقَ أو سُرِق الصواع في رحلهء أو 
وما كنا للعواقب عالمين فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيّسشْرق» أو أنك تصاب به كما أصيت 
بيوسقا . 

<١ )80(‏ وَمَعَلٍ الْمَرِيَهَ ألى كُنًا يبا » يعنون مصر أو إقرية بقربها لَحِقَهم المنادي فيهاء والمعنى 
أَرَسِلْ إلى أهلها واسألهم عن القصة. « وَالْمِيرَ أل أَقِلَا فيا » وأصحاب العير التي توجهنا فيهم وكنا 
معهم . ٠‏ 9 وَإِنَااصَدِفوتَ» تأكيدٌ في محل القَسَم . 

(8) 8 فال بَلْ سَوَلَتْ» أي فلما رجعوا إلى أبيهم وقالوا له ما قال لهم أخوهم قال: ال ولت أ 
زينت وسهلت. « لك أنكه 5 أن » أردتموه فقدرتموهء وإلا فما أدرى المَلِك أن السارق يؤخذ 


الجزء الثالكث عشر سنووة يوسقا ل 


جمِيعًا © بيوسف وبنيامين وأخيهما الذي توقف بمصر. #إنَمٌ هُرَ الْعَلِيِمٌ * بحالي وحالهم. 


« الحكيز » في تدبيرهما. 


تَرْحكر بوسف حَقٌّ تكورت حَرْضًا أو مَكوْنَ ورك ألهد يكين 09 

١ )86)‏ ْول عَتَبم* وأعرض عنهم كراهة لما صادف منهم. #وََالَ يكأسَقَعَكَ يوست » أي يا أَسَمًا 
تعالي فهذا أوانّك» والأسَفُ أشد الحزن والحسرة» والألف بدل من ياء المتكدم» وإنما تأسف على 
يوسف دون أخويه ‏ والحادثٌ رِرْؤُّهما ‏ لأن رِرْأه كان قاعدةً المصيبات وكان غضاً آخذاً بمجامع 
قلبه. . ولأنه كان وائقاً بحياتهما دون حياتهء وفي الحديث: «لم تُعْطَ أمة من الأمم» «إنا لله وإنا إليه 
راجعون؛ عند المصيبة إلا أمة محمد يله ألا ترى إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام حين أصابه 


د هه . 


ما أصابه لم يسترجع وقال يا أسفا"'2. «وَأبيصَتَ عَِنَاهُ صرت الْحْرْنِ4 لكثرة بكائه من الحزن كأن العبرة 
مَحَقَثْ سوادهماء وقيل ضعُف بصرهء وقيل عمي. وقرىء من الحَرّن. وفيه دليل على جواز التأسف 
والبكاء عند التفجعء ولعل أمثال ذلك لا تدخل تحت التكليف فإنه قَلَّ من يَمْلِك نفسه عند الشدائد» 
ولقد بك رسول الله كله على ولده إبراهيم وقال: «القلبُ يجزع والعين تدمع» ولا نقول ما يُسْخِط 
الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون»"" . «تَهْوَ كَظِيِمٌ>_مملوء من الغيظ على أولاده معسك له 
في قلبه لا يُظهره» فعيل بمعنى مفعول كقوله تعالى: 8 نَهْرَمْحْظم 4”" مِنْ كَظُمْ السّقَاءَ إذا شده على 
مِلَيهء أو بمعنى فاعل كقوله: 8 وَالْحكَظِيينَ الْمَيْظ © مِنْ كَظَمَّ الغيظ إذا اجترعهء وأصلّه كَظُمْ 


البعيدُ جَدَتَهُ إذا ردها في جوفه. 


00( قال ابن حجر في «الكافي الشافي» رقم :)1١165(‏ (أخرجه الثعلبي من حديث محمد بن سعيد الهادي. عن 
إسحاق بن الربيع بن سفيان بن زياد المعصفري؛ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بهذا مرفوعاً. 
- وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ -(5//ا/1١1‏ رقم )١778‏ من وجه آخر عن سقيان بن زياد. 
- ورواه عبدالرزاق ‏ في التفسير  )١144/77(‏ من طريق الطبري عن القوزي عن سفيان عن زياد المعصفري عن 
سعيد بن جبير أقول. 
ا وكذا رؤاه البيهقي في الشعب -(/7/ /ا ١1‏ رقم 565١‏ من رواية أبي عامر عن النوري قال: ورفعه بعض 
الضعفاء وليس بشيء» ه. 
قلت: وأخرجه الطبراني أيضاً ني الكبير 5٠ /١7(‏ رقم )١141١‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (1/ )77١0‏ وقال: 
فيه محمد بن خالد الطحان وهو ضعيف. 

(0) أخرجه البخاري (9/ 11/7 ”19 رقم 1707) ومسلم (1807/54- 1808 رقم 57). من حديث أنس في سياق 
أطول من هذا. 

لف القلم: «218. 


(4) آل عمران: 21753. 


(6) ل تَالوا تله فوأ تَأْحكُرٌ بُوسُكتَ4 أي لا تفتأ ولا تزال تذكره تفجعاً عليه نَحَذَفَ لا كما في 
قوله: 
فَقلْتٌ يَمين الله أبْرَح قَاعِداً 
لأنه لا يلتبس بالإثبات» فإن القَسَمّ إذا لم يكن معه علامات الإثبات كان على النفي . «حَقَّ تكرت 
حَرْضًا # مريضاً مُشْفياً على الهلاك. وقيل الحَرّضٌ الذي أذايه مه ؟ أو مرض»2 وهو في الأصل مصدر 
ولذلك لا يؤنث رت 0 بالكسر كدَنفٌ ودَّمتٌ. وقد قرىء به» وبضمتين كجُنب. أو 


0 قَأسَةٌ 0 وَأَعَلَمُ مر أن ما لَا تَعَل ب 0 
- 2 - 00 1 امم - 2 مَلَنَا 1 


هل الث ًا بعك عق ريق 6 يل 2000 
0 0 لي ليش لب د عور 3 


0 
1 


(45) # كَالَ نّم فكوا بت وَحْرْن» همي الذي لا أقدر الصبر عليه مِنّ البَتْ بمعنى النشر. 8 إكَ 
أنهو لا إلى احد جك ومن غي ركم ١‏ 00 وشكايتي . 9 وَأََلَمْ مت أَنّو4 من صنعه ورحمته فإنه 
لا بْخَيْبُ داعيّه ولايَدَعُ الملتجىء إليه» أو مِنّ الله بنوع من الإلهام. مالا تَعْلَمُوت » من حياة 
7 رت في المنام فسأله عنه فقال: هو حيء وقيل علم من رؤيا يوسف أنه 
لا يموت حتى يَخْرٌ له إخوئه سّجّداً. 

(40) 8 يََينَ أَذْهبوأ مسَحَكَسُوأ ين يوْسُفَ وَأخِيهِ 4 فتعرفوا منهما وتفحصوا عن حالهما. والتحسس 
تطلب الإحساس. «وَلَاءَْكَسُوأمِن نح 4 ولا تقنطوا من فرجه وتنفيسه. وقرىء مِنْ رُوح الله أي من 
رحمته التي. د يحيا بها العبادٌ. 8 إِنَّمُ لا يَأَبِمَسُ ين رَوْج أله إلا ألمَومُ الْكَفِروْتَ 4 بالله وصفاتهء فإن العارف 
التؤمن لا بقنط من وستمعه فى :شيء .من /الأجوال, 


كََنَ تأ ررض ١‏ صا كر هو ص رح مر 


(0م) ل فَلمَا مَحَلُوا َه مَالُوا تايا لْمَرِرٌ 4 بعد ما رجعوا إلى مصر رجعة ثانية. «مَسَّنَا وأَهْلنا لض » 


غيه الجرع . «وَيضَنا بيِصَلعَةَ مُرْحَلةٍ» رديئة أو ة قليلة تُرَدٌ وتدقع رغبة عنهاء يذ رجه ذا دفقفةة ومنه 
تزجية الزمان. قبل, م دراهم زيوفا وقيل صوفاً وسمئاٌ وقيل الصنوبر والحبة الخضراء» وقيل 


الأقط وسو م يق الحُقل”! ' . « قوف لا الْكِلَ » فأتمم لما الكيل . «وَيَهَدَّق عَتن 4 برد أخينا أو بالمسامحة 


وقبول المزجاةء أو بالزيادة على 22 . واختّلف في أن حرمة الصدقة تعم الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أو تختص بنبينا يكإه. 9 إنَ أله يجْرِى الْمْتَصَذقت4 أحسن الجزاء. والتصدق التفضل 


(') وإنما قدموا ذلك ليكون ذريعة إلى إسعاف مرامهم ببعث الشفقة عليهم (س0707”/4. 
() وسموه تصدقاً للتواضعء أو أرادوا التصدق فوق ما يعطيهم بالثمن (س7/4:”). 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف احلا 


مطلقاًء ومنه قوله عليه الصلاة 0 في القصر: «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته»(20. لكنه اختص عرفاً بما يبتغئ به ثواب من الله تعالى. 


م «فَالَ هَل عَلِمْمُ مَامعَلمُ بيُوسف وَأخِيهِ > أي هل علمتم قبحّه فتبتم عنه» وفِعْلُهم بأخيه : إفرادٌه 
عن يوسف وإذلاله حتى كان لا يستطيع أن يكلميي إلا ينح وذلة: إِذ اسم لوح 4 قبحه فلذلك 
أقدمتم عليه أو عاقِبنّه وإنما قال ذلك تنصيحاً لهم وتحريضاً على التوبة وشفقة عليهم لما رأى من 
عجزهم وتمسكنهم لا معاتبة وتثريباًء رقيل أعطوه كتاب يعقوب في تخليص بنيامين وذكروا له ما هو 
فيه من الحزن على فقد يوسف وأخيه فقال لهم ذلك. وإنما جَهّلهِم لأن فعلهم كان فعل الجهال. أو 
لأنهم كانوا حينئذ صبياناً طياشين . 
0 

له قد اثرك لله * كما رن حك 
: ْ ج 1+ اليو ب 7 
طواست مر دار سب م ألنوم يغفرالله لك رحر انمه ارد جويلت 9 


2 


4 مور نباي مس سا مارح ل لسر ل م ل 
فت الله لا يضِيعٌ جر المحسدين © قالوا نا 


ير 


(0) ط َالَْا ويلك لأنتَ يُوسُتٌ » استفهام تقريرء ولذلك حُمّق بن ودخول اللام عليه. وقرأ 
ابن كثير على الإيجاب”©. قيل عرفوه بؤواته وشمائله حين كلمهم به وقيل تسم فعرفوه بثثاياء. وقيل 
رفع التاج عن رأسه فرأوا علامة بِقَونه تشبه الشامة البيضاء وكانت لسارة ويعقوب مثلها. 8 قَالَ أنأ 
يُوْسْفُ وَهَددً أخى» من أبي وأمي» ذّكَرَه تعريفاً لنفسه به وتفخيماً لشأنه وإدخالاً له في قوله: # هدسج 
ند عكَا 4 أي بالسلامة والكرامة. إِنّمُ من يمت 4 أي يتق الله. 9وَيصِير» على البليات أو على 
الطاعات وعن المعاصي. فرك لَه لا يضِيمٌ أ 2 جْرَ الْمْحْسِنِينَ * رَضْمَّ التحد موضع الضمير للتنبيه 
على أن المحسن من جمّعّ بين التقوى والصبر. 

)9١(‏ 8 قَالْواْنَاَنَه َعَدَ ترك أَشَّهْعَرَكقََا»4 اختارك علينا بحسن الصورة وكمال السيرة. «وّإن حكن 
لخويرت* والحال أن شأننا أنا كنا مذنبين بما فعلنا معك . 

(45) ل فَالَ اتيب عَكِِكمْ4 لا تانيب عليكم» تَفْعيلٌ من النزب وهو الشحم الذي يغشى الكزشَ 
للإزالة كالتجليد» ٠‏ فاستّمير للتقريع الذي يحزق العاقن وكذعت هاه الوحة. © لوم # متعلق بالتثريب أو 
بالمقدّر للجارٌ الواقع خبراً للتثريب» والمعنى لا أثربكم اليوم الذي هو مظنته فما ظنكم بسائر الأيام؟ 
أو بقوله: 9 يَنْفِرٌآَهُ ْم 4 لأنه صفح عن جريمتهم حينئذ واعترفوا بها. «وَهْوَ نحم الرجمِيرت » 
فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب» ومِنْ كم يرقف هليه الهناد” والسلام أنهم لما عَرَفُوه 
أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبُكرة والعشي إلى الطعام ونحن نستحي منك لما قَرَط منّا فيك» 
فقال: إن أهل مصر كانوا ينظرون إليّ بالعين الأولى ويقولون: سبحان من بَلّع عبداً بيع بعشرين درهماً 


.)585 أخرجه مسلم في صحيحه (١/8!؟ رقم‎ )١( 
؟) أي قرأ «إنك».‎ 


١6٠‏ سورة يوسف الجزء الثالث عشر 
ما بلَْء ؛ ولقد شُرْفْتُ بكم وعظمت في عيونهم حيث علموا أنكم إخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه 


الصلاة والسلام . 
2 ِ- م و ل ساس وى ردير 53 رء هس حنم دده 
َدهَبوا بتَميصى هدذا فأ عل وه أبى ت بصِيرا وأتون بأهلحكم أجمعيب 9 وَلَمَا 
مه 58 مل كعم إب 4 7 0000 
مَصَلَتٍ الِْيرُ الك أبْوْهْعْ إن لَدَجِدُ ريح يوست لؤلا أن تسيدوض 9 الوا تله إِنّكَ لنِى 
رصم وول ص ماه اوه مر 2ه 2-7 004 3 - 


صَدلِدهبَ الى ير (2) فلمآ أن سََ الْشِيرٌ ألقلة عل وَجَههِ تار درا قالأك قل لحكم إن 

03 ويه اا لدان م د عه لخر م ص ل ودر يد ل سس با حم وده ده د 52-6 

عَم نامالا لصوت (ه) الوأ يكبا مقر فرلا مُوينا إنَاكاحَنلوِينَ )َال سوك أسسَْرٌ 
02 


2 إِنَّمْ هو الْعَفُورٌ ألتحِيم 2 


(40) ##أذْهبواأ أ يسم هذا » القميص الذي كان عليه. وقيل القميص المتوارث الذي كان في 
التعويذ. « فَلْمُوهُ عل وَْهِ َى يَأْتِ بصا 4 أي يرجع بصيراً أي ذا بصر. رَأْثفٍ » أنتم وأبي. 
« اتيك حم حمورك4 بنسائكم وذراريكم ومواليكم. 

فد «وَلْمَافْصَتٍ ألعِير 4 من مصر وخرجت من عَمْرانِها. 9 دل أَبْوْهُمْ» لمن حضره. «إِنْ 
أَدْجِدُ ربح : يُوِسُفَ » أوجده الله ريح ماعَبق بقميصه من ريحه حين أقبل به إليه يهوذا من ثمانين 
فرصخاً. « لوْلَأن يمون تنسبوني إلى القند وهو نقصان عقل يَحدّث من هرمء ولذلك لا يقال عجوز 
مُفْنْدة لأن نقصان عقلها ذاتي 00 وجواب لولا محذوف تقديره لصدقتموني أو لقلت إنه قريب 


(945) « مالو » أي الحاضرون. « ته إِنّكَ لَنى صَنَلِلَك الْهََريرٍ » لفي ذهايك عن الصواب قُدُماً 
بالإفراط في محبة يوسف وإكثار ذكره والتوقع للقائه. " 

(45) «قلمّآ أن جَآءَ الْكِيرُ » يهوذاء روي أنه قال: كما أحزنته بحمل قميصه الملطخ بالدم إليه 
فأَثْرحُه يبحمل هذا إليه. < أله عَلَ مَعِهِهِ و. 4 طرح البشيرٌ ألقميصصّ على وجه يعقوب عليه الصلاة 
والسلام أو يعقوبٌ نفسه. ودس 4 عاد يقير لعا اس فيه من القوة. 8 كَالَأَلَمْ أقل لَحكُمْ إيّ 
عَلْم ون أله مَا لا كموي » من حياة يوسف عليه الصلاة والسلام وإنزال الفرح. وقيل إني أعلم كلامٌ 
مبتدأ والمقول لا تيأسوا من روح الله؛ أو إني لأجد ريح يوسف. 

(90) 8 قَالُوأ يتابن آسَتَغْفِر لنَا دنوب إِنَا كنا حَلِوِينَ © ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويسأله 
المغفرة. 

١ 0‏ قَالَ سوك أسْتَففِرٌ لَك رق إِنّمُ هْوَالْمَمُورْ تحير » أخره إلى السّحّر أو إلى صلاة الليل أو 
إلى ليلة الجمعة تحرياً لوقت الإجابة» أو إلى أن يَستجلّ لهم من يوسف, أو يعلم أنه عفا عنهم فإن 
عفو المظلوم شرط المغفرة. ويؤيده ماروي أنه استقبل القبلة قائماً يدعو وقام يوس خَلْمَه يُؤمُن 
وقاموا خلقّهما أذلة خاشعين؛ حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله أجاب دعوتك في ولدك 


)١(‏ يقال شيخ مُفْنِدٌ ولا يقال عجوز مفندة إلا أن تكون في شبابها ذات رأي فتفند في كبرها. 
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وعَقّد مواثيقهم بعدك على النبوة» وهو إن صح"' فدليل على نبوتهم وأن ماصدر عنهم كان قبل 


آذ ار ل ار رم 
د 0 نوسَفَءاو 
00 


7 وله لبر 0 


0 ويه وكَالَ أَدخُلُوا مِضرَ إن سَآءَ َه امي (ي) وهم بوبه ع1 
بس بت هذا نول ريني ون قبل قد جلها رق حقًا وقد دع 


إِذ 
م 2 لبدو مِنْ بِعَدِ أن تّرع ليطن سف نيك تين رق ليت لما 


4ت 
3١‏ 
0 
د 
د 5 
0 
اما 
٠‏ 3 
5 


مهو ليم لوم و 

للد ( كلما مَحَلوا عَلّ يُوْسْفَ » روي”" أنه وَجّه إليه رواحل وأموالاً ليتجهز إليه بمن معهء 
واستقبله يوسفُ والملكُ بأهل مصرء وكان أولادٌه الذين دخلوا معه مصر اثنين وسبعين رجلاً وامرأة. 
وكانوا حين خرجوا مع موسى عليه الصلاة والسلام ستمائة ألف وخمسماثة وبضعة وسبعين رجلا سوق 
الذرية والهزمئ. < َارَ5 إِلّهِ أبَوَيّهِ » ضم إليه أباه وخالته واعتنقهماء نزّلها منزلة الأم تنزيل العم منزلة 
الأب في قوله تعالى: # وَإِلَدَءَابَابِكَ رهم وَإِنْسَعِيلَ وَإِسَحَقَ 4*"). أو لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام 
تزوجها بعد أمه والرابّة تدعى أماً 9 وَمَالَ أَدْسُلُوا عضر إن سّء أَشَدءَامِنِينَ © من القحط وأصناف المكاره» 
والمشيئة متعلقة بالدخول المكّّف بالأمن» 00 الأول كان في موضع خارج البلد حين استقبلهم . 


)٠٠١(‏ # ورقم أبود و نبّْهِ عل الْمَرْشٍِ مهأ سا4 تحية وتكرمة له فإن السجود كان عندهم يجري 
مجراهاء وقيل معناه خروا لأجله جا لله 0 وقيل الضميرٌ لله تعالى والواو لأبويه وإخوته. 
والرفعٌ تؤخر عن الحرور»ه وَإن قُدّم لفظاً ا لهما. « وال ب يكبت هذًا وبل ري ين قبل 
التي رايتُها أيام الصبا. «فَدَجَمكْهَارَنَ حهًا4 صدقا. «وَمَدَ سني إ ري نَالتِجن4 ولم يَذْكّر الجْت 
نلا يكود تثريباً عليهم . 9 وَبَة يك ند من البادية لأنهم كانوا أصحاب المواشي وأهل البدو. 
سن 1 ل أفسد بيننا وحرّشء مِنْ نزغ الرائضٌ الدابة إذا نَحّسها وحملها 
على للعو 18 1ن ليق نا مَمَآةُ4 لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل 
دونها. 8 إِنَّمْ هُوَ الْمَاِيِمُ © بوجوه «المماتة والتدابير. « لي 4 الذي يفعل كل شيء في وقته وعلى 
وجه يقتنضي الحكمة. روي”) أن يوسف طاف بأبيه عليهما الصلاة والسلام في خزائنه: فلما أدخله 
خزانة القراطيس قال: يا بني ما أعقك! عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل» 0 
أمرني جبريل عليه السلام» قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أَيْسَطُ مني إليه فاسألهء فقال جبريل: 


أمرني بذلك لقولك 9 وَأَمَاكُ أن يأك هُألزْبُ6”, قال: فهلا عذْتي؟. 


.)65/1*( قال الألوسي: (والحق عدم الصحة) روح المعاني‎ )١( 
(؟) غالب هذه الأخبار مأخوذة عن أهل الكتاب. والله أعلم.‎ 

(9؟) البقرة: ,1١*:«‏ 

.)١59 يوسف:‎ )4( 


0 سورة يوست الجزء الثالث عشر 


2 2 م عر 0 0 رمح ع 2 وس 
© رَبّ قد يس مِنّ الْملْكِ وَعَلَمَتَن من تأودل الْحُمَاوِيثٌ فَاطِرَ لسوت وَالْارْضٍ أَنتَ ون - في الذي 


عم 
0-0 م ف غير 


اد رد كنك وَأَلْحِقَ اصح 0 كنت ين انر و أَلْمَيَبِ فَحِهٍ إِليِكَ وما كت د يذ 
أجمعوأ أَره وهم 2 و © وم صحكير لئاس وَلْوْ حَرَضْت بِمُؤْمِنِينَ ين رن وما كلهم دين ا 


ل الى ل ا وو ما ب ص حر له 2 و سي سر مم - 20-6 
هُوَ إلا وك لِْعَلِينَ )ركان يد مَنْءَايمَ في تلاس بتر عه وَهُمْ عَنْها مُعَرِصُونَ 3)) 


جر إن 


سح سر سين مل 


)٠ 1)‏ #3 # رب فد ءَاتسَنٍ مِنّ الْمُلكِ » بعض المُلْك وهو كلك مضيو « وَعَلَمْتَن من تَأُوِيلٍ الْمَادِيثٍ » 
الكتب أو الرؤياء ومِنْ أيضاً للتبعيض لأنه لم يؤت كل التأويل. ل واي ألسموت وَالْددضٍ 4 مُتِدعُهما. 
وانتصابّه على أنه صفة المنادى» أو متادى برأسه. « أت وي *# ناصريٍ ومتولي أمري . في لديا 
والاض 4 أو الذي يتولاني بالنعمة فيهما. « وَنَن مُسْلِمًا4 اقبضني . « وَألْحِقَنٍ لصحن 4 من آبائي 
أو بعامة الصالحين في الرتبة والكرامة. روي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أقام معه أربعاً وعشريم 
سنة ثم توفي» رابيد أن يدفن بالثنام إلى جنب أبيه» فلهب به ودفنه ثمة» ا وعاش بعده ثلاثاً 
وعشرين سنة» ثم تاقت نفسّه إلى المُلْك المخلد فتمنئ الموت فتوفاه الله طيباً طاهراًء فتخاصم أهل 
مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال» فرأوا أن يجعلوه في صندوق من مرمر ويدفنوه في النيل بحيث يمر 
عليه الماء» ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيه ثم نقلّه موسئ عليه الصلاة والسلام إلى مدفن آبائه 
وكان عمره مائة وعشرين سنة» وقد ولد له من راعيل أفرائيم وميشا - وهو جد يوشع بن نون ورحمة 
امرأة أيوب عليه الصلاة والسلام. 

(؟١٠)‏ # ذَلِكَ » إشارة إلى ما ذكر من نبأ . يوسف عليه الصلاة والسلام» والخطاب فيه 
الرسول يكلة. وهو مبتدأ. < ين أَْبكَ ألْمَيبِ نه إِلَيكَ 4 خبران له. وما كت لديم إذ أبجمعوأ أرم وهم 

دُوْنَ * كالدليل عليهماء والمعنى: أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تَحْضر إخوة 
يوسف حين عزموا على ماهموا به من أن يجعلوه في غَيّابة الجب وهم يمكرون به ويأبيه ليرسله 
معهمء ومن لمر الذي لا يخفئ على مكذبيك أنك ما لَقِيتَ أحداً سمع ذلك فتعلمته مندء وإنما 


سب ممم 


حذف هذا الشّقٌ استغناءً بذكره في غير هذه القصة كقوله: # ع كت تسلنها أت ول مرمْكَ ين كل م4" . 


)٠١(‏ # وآ أحكرر كم ألتاس وَلْوْ حَرَضْتَ 4 على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات عليهم. 
ا 0 

)1١4(‏ لاوما تَسَلْهُرْ عَلَيَهِ» على الإنباء أو 00 « ين آثر »> من جفل "2 كما يتعله حَمَلهُ 
الأخبار. 8« إِنْهُوَإِلَاذْحَرٌ» عظة من الله تعالى. #الِْمَيينَ4 عامة. 

)١5(‏ #اوَكين ين ءَايْةَ * وكم من آية» والمعنئ وكأيٌ عدد شئت من الدلائل الدالة على وجود 
الصانع وحكمته وكمال قدرته وتوحيده. « ف التَموْتٍ وَالْأرّض يَعْرُوتَ عَلبَا4 على الآيات ويشاهدونها. 


.689( هود:‎ )١( 


(؟) الججْغْل ‏ بالضم ‏ ومصدره الجَعْل - بالفتح ‏ وهو الأجرة على الشيء فعلاً أو قولاً. [النهاية: ١/5/ا؟].‏ 


الجزء الثالث عشر سورة يوسف ١07‏ 
«وهم عتهام مُعْرِصُونَ* لا يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها. وقرىء والأرضٌ فر مسارمب د على آنه ميعدا خيده 
يمرّون فيكون لها الضمير في عليهاء وبالنصب على ويطؤون الأرضه ' » وقرىء والأرضٌ يمشون 
عليهاء أي يترددون فيها فيرو آثار الأمم الهالكة. 


مارو 2 5 03 - ٍ- 3 رو 

وَمَانوٌمِنَ أمكثر الله إلا وه رون 0 ؟) أفام: م من عَذَّانٍِ ور م - 

7 2 يدس ده ل 2 ا ا ل م 0 ل سه سر سر مور عدار هه سم سرس لا 

بْحَدوَهُم لا بتعروست )قل مذو سبي أَدَعْوَأ إل أله بصِيرَةٍ أنأ ومن 7 في وسبحن الله وما أ 
0 .م 

لمر مر يَسِيرُوا ف 


0 سح ور سام أ ل ب 0 00 
2 


لَرَضٍ وَسَنظ روأ كنك كاك عَلقبَةٌ ينين لهم ودار ارو َي ري أنَقَوا فلا َيَلُونَ © 


سا رك عي رو لم 


)١5(‏ ٍِ وَمَا يُؤّْمِنُ أكيرهم يله )» في إقرارهم بوجوده وخالقيته . « إِلاوَخ شر 0 بعبادة غيره أو 
باتخاة الأخبان أريابا وتسية القت إلية تعالن .. أن القول بالنوو :والظلعة». أو النظر. إلى الأمبياب رتيضر 
)1١97(‏ 9 أتهوال نين عسة كيام عقوية 55 ود شمالع 1 أيهم ألسّاعَه بنْمَه» فسجأة 


2000 


من غير سابقة علامة. # وهم لا يَتْعروت »* بإتيانها غير مستعدين لها. 


(م١)‏ « قل مذو سَبيَ» يعني الدعوة إلئ التوحيد والإعدادٌ للمعادء ولذلك قَسّر السبيل بقوله: 
«أدَعْوًأ إل لَه > وقيل هو حال من الياء. #عَلّ بَصِيرَةٍ * بيان وحجة واضحة غير عمياء. ٍُ نَأ 4 تأكيد 


للمستتر في أدعو. أو على بصيرة لأنه حال منه» أو مبتدأ خبرّه على بصيرة . . «ومن اتَبََقّ4 عطف 


عليه . « وَسْبِحَلَ لَه وَمَآ أنَأمِنَ لمش كيرت » وأنزهه تنزيهاً من الشركاء. 


ا 00 1 مَك 


٠ :9(‏ « مَمَاأَرسَلَْا من قنك إلا ريا لا4 رد لقولهم: ٠‏ ”ا لو سَاءَ رسا لاتول ملمكد 4 20 وقيل معناه نفي 
استثباء النساء # شي | ِلهِم4 كما يوحئ إليك ويميزون بذلك عن غير عيرهم . زرا خقص حي ف كل 
القرآن» ووافقه حجمرة ة والكسائي في سورة الأأنبياء”” . « ين هَل القي» لأن أهلها أعلم وأحلم من أهل 
البدو . «أَقَلر سبروف الارضٍ ينوا كنت كنت عَبِبَة ذنم لهم 4 من المكذيين بالرسل والآآيات 


م 


فيحذروا تكذيبك» أذ هن المشتوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا عن حبها. #وَلْدَار الآخْرَة» ولدار 
الحال أو الساعة أو الحياة الآخرة . « حَيرُ ررح أَتَقَوَأ» الشرك والمعاصي . « أقلا تَعَمَلُونَ»# يستعملون 
عقولهم ليعرفوا أنها خير. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم ويعقوب بالتاء حملاً على قوله: # قُلَ مذو 


سَبِيَ4 أي قل لهم أفلا تعقلون. 


)'١(‏ أي وقرىء بنصب الأرض» على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره «يمرون» وهو يطؤون. 
(0) فصلت: .»١82‏ 
فرق الآية: دلا» ولاة2)7. 


1070 زم دعوت 7خ ملس يه سمش 


حن | اتتست التشل ترا اي هم قَدَ كذبوأ جاء هم نصرنا فى من ننشاء و 2 رد بسنا عن 
الله اشرب وا لتك سمي عبرة َه َل الابما كد حَدِيكاب م وانحكنل 


سه حت سه بد لي و 


ل ا ل كر ار وق ورا ارو الور 


ماخر 


)٠١ )‏ اح ذا تيمس الرسلٌ » غايةٌ محذوفي دل عليه الكلام» أي لا يغررهم تمادي أيامهم فإن 
تل تتلهم: أنهكرا حتى أيس الرسل عن النصر عليهم في الدنيا أو عن إيمانهم لانهماكهم في الكفر 
مترفهين متمادين فيه من غير وازع. 9 وَطنْوا مهم قَدَ كبوا » أي 2 اي ير م بأنهم 
يُنْصَرونَء أو كذبهم القومٌ بوعد الإيمان. وقيل الضمير للمرسّل إليهمء أي وظن المرسّل إليهم أن 
لوقيل قد كذبوهم بالدعوة والوعيد. وقيل الأول للمرسل إليهم والثاني للرسل» أي وظنوا أن الرسل 
قد كُذْبوا واغلنوا فيما ويد لهم من النصر وخَلط الأمر عليهم. وما روي عن ابن عباس رضي الله 
تالو عنهما: أن الرسل ظنوا أنهم أَخْلِمُوا ما وَعَدَهم الله من النصرء إن صح"'' فقد أراد بالظن 
ماد هس في القلب على طريق الرسوسة. هذا وإن المراد به المبالغة في التراخي والإمهال على سبيل 
التمثيل . وقرأ غير الكوفيين بالتشديدء أي وظن الرسل أن القوم قد كذبوهم فيما أؤعدوهم. وقرىء 
كَذَيُوا بالتخفيف وبناء الفاعل أي وظنوا أنهم قد كَذَبوا فيما حَدَّئُوا به عند قومّهم لما تراخئ عنهم ولم 
يروا له أثراً ٠‏ « جاه ربا مَيْىَ من َّدَآهُ4 النبي والمؤمنين» وإنما لم يعينهم للدلالة على أنهم الذين 
يستأهلون أن يشاء نجاتهم لا يشاركهم فيه غيرهم. وقرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب على لفظ الماضي 
المبني للمفعول'" . وقرىء فنجا. « وَلَا برد بَأَسْنَاعْنِ الَو اَلْمُجَمِينَ» إذا نزل بهم» وفيه بيان للمَشيئين. 


)1١1١(‏ لالْقَدكات في فَصَصِيِم » في قصص الأنبياء وأممهمء أو في قصة يوسف وإخوته. #عيرةٌ 
لول الأب » لذوي العقول المبرأة من شوائب الإلف والركون إلى الحسن. لآ ما مَنَحَرِينًا يشر » 
ما كان القرآن حديثاً يفترى. «تتحكن شرن ك1 42 لفقي الألينة: 9وَتَنْضصِيِلَ كل 
شَىَءِ * يُحتاج إليه في الدين» إذ ماهن أمر ديني إلا وله سند من القرآن بوسط أو بغير وسط. 
#وَمُدّى من الضلال. + وَيَحَمَةَ» يُنال بها خير الدارين. # لْمَورِ يُؤِْدْْنَ»* يصدّقونه. وعن النبي كله : 
«علموا أرقّاءكم سورةً يوسف. فإنه أَيّما مسلم تلاها وعلمها أهلّه وما ملكت يميئُه هون الله عليه 
سكرات الموت وأعطاه القوة أن لا يَحْسْد مسلماً”” . 


و جو 


)1غ( رواه البخاري (14؟5607). 
(؟) الأصل عند البيضاوي قراءة «فتنجي» بنونين والبناء للفاعل؛ وقراءة عاصم ويعقوب وابن عامر «فَنْبّيَّ2. 
(*) وهو حديث موضوع أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي بن كعب (١/79؟ ‏ 1190). 


الجزء الثالث عشر سويرة الرصك ل 


7 عع مسر راس رم مءرس مود ارم ا 2 5 د اماه و2 2 ل مسو ةر 
ومن كل التَمَررْتِ جَعَلٌ فها روجَإنِ ثنينٍ يغشى اليل النهار إن في ذلك لاينت لَقَوْرٍ يتفكرون ري 


سورة الرعد مدنية 
وقيل مكية إلا قوله: #وَيَنُولُ الذِرح كُمَرُوا. . الآية2''4 وهي ثلاث وأربعون آية. 


:)099/4( قال السيوطي في «الدر المنثور»‎ )١( 
«أخرج النحاس في ناسخه» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سورة الرعد نزلت بمكة».‎ 
وأخرج سعيد بن منصور» وابن المنذر» عن سعيد بين جبير - رضي الله عنه  قال: سورة الرعد مكية.‎ 
. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويهء عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: نزلت سورة الرعد بالمديئة‎ 
وأخرج ابن مردويه» عن ابن الزبير - رضي الله عنه  قال: نزلت الرعد بالمديئة.‎ 
وأخرج ابن المنذر؛ وأبو الشيخ» عن قتادة  رضي الله عنه  قال: سورة الرعد مدنية» إلا آية مكية.‎ 
ه.‎ )]9١ #ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة» [الرعد:‎ 
:)5988/5( وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»‎ - 
«اختلفوا في'نزولها على قولين:‎ 
(أحدهما): أنها مكية. رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» وبه قال الحسن» وسعيد بن جبير وعطاء‎ 
وقتادة. وروى صالح عن ابن عباس أنها مكية إلا آيتين منها. قوله «ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا‎ 
.]47 وقوله «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» [الرعد:‎ ]"١ قارعة» إلى آخخر الآية [الرعد:‎ 
(والثانى): أنها مدنية» رواه عطاء الخراسانى عن ابن عباس» وبه قال جابر بن زيد؛ وروي عن ابن عباس أنها‎ 
وقال بعضهم:‎ .]7١ مدنية» إلا آيتين نزلتا بمكة. وهما قوله «ولو أن قرآناً سّيّرت به الجبال» إلى آخرها [الرعد:‎ 
ه.‎ :]١4 المدني منها قوله «هو الذي يريككم البرق - إلى قوله  له دعوة الحق» [الرعد:‎ 
3 بعد أن ذكر الاختلاف في سبب نزولها.‎ )"77/١( وقال السيوطي في «الإتقان»‎ 


١05‏ سورة الرعد الجزء الثالث عشر 


بسم الله الرحطن الرحيم 


)١(‏ #السر» قيل معناء أنا الله أعلم وأرى. « ينك نت الكنب © يعني بالكتاب السورةء وتلك 
إشارةٌ إلى آياتهاء أي تلك الآيات آياتٌ السورة الكاملة أو القرآن. 0 ِلَتِكَ من رَيْكَ* هو القرآن 
كله. ومحله الجر بالعطف على الكتاب عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى» أو 
الرفع بالابتداء وخبده 8 ألْحَقُّ4 والجملةٌ كالحجة على الجملة الأولى؛ وتعريف الخبر وإن دل على 
اختصاص المترّل بكونه حقاً فهو أعم من المنزّل صريحاً أو ضمناً كالمثبت بالقياس وغيره مما نطق 
المنرَّلُ بحسن اتباعه”""2. # وَلَكنَأ 5200 لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه. 

(0) « اله الى رم آلتَموتِ» مبتدأ وخبرء ويجوز أن يكون الموصول صفة والخبرٌُ يدبر الأمر. 7 غير 
عد # أساطين جمعٌ عِمّاد ‏ كإهاب وَأع أو عمود كأديم ووي*") : وقرىء عَمّدٍ كرُسّل. روي » 
صفة لعَمّد أو استئناف للاستشهاد برؤيتهم السموات كذلك», وهو دليل على وجود الصانع الحكيم» 
فإن ارتفاعها على سائر الأجسام المساوية لها في حقيقة الجُزْمية واختصاصّها بما يقتضي ذلك لا بد 
وأن يكون بمخصّص ليس بيجسم ولا جسماني 1 بعض الممكنات على بعض بإرادته» وعلى ٠‏ هذا 
المنهاج سائر ما ذكر من الآّيات. 8 ثم ستو عَلَ الْمرْشِ» بالحفظ والتدبير. رَسَكَرَ ألشّمس وَالْقَمرٌ 4 
ذللهما لما أراد منهما كالحركة المستمرة ة على حد من السرعة ينفع في حدوث الكائنات وبقائها. طقُّ 
يجْرِى لِأَجَلٍ مُسَعَى » لمدة معينة يتم فيها أدواره؛ أو لغاية مضروبة ينقطع دوتها سيرّه» وهي: : 3 إذًا تمس 
ورت نيا وإ الوم كدر © . "ا يُدَيَرْالْأمَرَ» أمر ملكوته من الإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة وغير 
ذلك. # فصل الْآَيتِ » يلها دييينها مفصلة؛ أو يُحَدِث الدلائل واحداً بعد واحد. « تَعَلَّكُم يلاه ريك 
و4 لكي تتفكروا فيها وة تتحققوا كمال قدرتهء فتعلموا أن من قدر على خلق هذه الأشياء وتدبيرها 
قَدِر على الإعادة والجزاء. 


020 


(6) وَهُوَ الى مَدَّ آلْأَرْضَ © بَسَطّها طولاً وعرضاً لتثبت عليها الأقدامٌ ويتقلت عليها الحيوان. 


«والذي يجمع به بين الاختلاف: أنها مكية إل آيات منهاء ه. 
- وقال سيد قطب في الظلال  :)7١79/4(‏ 
السورة مكية بخلاف ما ورد في المصحف الأميري وبعض المصاحف - اعتماداً على بعض الروايات ‏ أنها 
مدنية . . . ومككية السورة شديدة الوضوح: سواء في طبيعة موضوعهاء أو طريقة أدائها أو فى جوها العام» الذي 
لا يخطىء تنسمه من يعيش فترة في ظلال القران!» ه. 

)١(‏ وفي التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المبني للمفعول والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى 
ضميره عليه السلام من الدلالة على فخامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل وتشريف المنزل إليه والإيماء إلى 
وجه بناء الخبر ما لا يخفئ (س 02/9 . 


زفق جمع إهاب على أَمَب تعاب ؤوكذلك أديم فهو على غير القياس والقياسٌ بضمتين 5 وأَدم قال بعضهم : 
وليس في كلام العرب فِعَالٌ ةُ يُجْمَع على فَعَل بفتحتين إلا إهاب وه وعِمّاد وعَمّد. ٠.‏ (المصباح المئير مادة 
أهب). 


إضف التكوير: الكرق” 


الجزء الثالث عشر بحورة اعد ١31/‏ 


« وجَعَلَ فيا رَوَابِىَ » جبالاً ثوابت» مِنْ رسا الشيء إذا ثبت» جممٌ م راسية والتاءٌ للتأنيث على أنها صفة 
أخكل أى للسالفة1. وي * ضمها إلى الجيال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال أسباب 
لتولدها. #وين كَل التَمَررتِ » متعلق يقوله: «جْعَلَ ذا رَوْجَينِ نين * أي وجعل فيها من جميخ أنواع 
الثمرات صنفين اثنين» كالحلو والحامض والأسود والأبيض والصغير والكبير. 8« بُعْتِى الَبَلَ انار * 
يُلِْسّه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يُعَشّي بالتشديد. 
© إن في دَلِكَ ليت مَوِوِ بتَدَكر ونَ# فيها فإن تكونها وتخصصها بوجه دون وجه دليل على وجود صانع 
حكيم دبر أمرها وهيأ أسبابها. 


ا اس ا 00 3 سج و م 7 هَ-- - 2 
وَفِ اَلْدَرْضٍ ة متجلورات وجنات من د سم بَمَلهِ وأاحِررٍ 
5 0 سه 
فصل بَعْصَهَا عل بِعْضٍ فى الكل إِنَّ في لت لْمَوْو يقلت 4 ا 


(5) ل وَفِ الْأرضٍ يَطَمٌ مُتَجَورِتٌ 4 بعضها طيبة وبعضها سَبْخةء وبعضها رخوة وبعضها صلبة» 
وبعضها تصلح للزرع دون الشجر وبعضها بالعكس . ولولا تخصيص قادرٍ موقع لأفعاله على وجه دون 
وجه لم تكن كذلكء, لاشتراك تلك القطع في الطبيعة الأرضية وما يلزمها ويَعْرض لها بتوسط ما يعرض 
من الأسباب السماوية» من حيث إنها متضامة متشاركة في السب والأوضاع. « وَجَستُ ين أَعنبٍ وَرْرَم 
1 ويل #* وبساتين فيها أنواع الأشجار والزروع؛ وتوتجيد الزرع لأنه مصدر في أصله. وقرأ ابن كثير 
1 عمرو ويعقوب وحفص وزرعٌ ونخيلٌ بالرفع عطفاً على وجئات”''. «#صِنوانُ 4 نخلات أصلها 
واحد. ا وَغَيْرٌ صِنْوَانِ» متفرقات مختلفات الأصول"". وقرأ حفص بالضم» رعلا ع كقَنُوانٍ 
في جمع قِنو. ط شق ملو وْحِر وَبْفَضِلُ بَعْصَبَا عَكل بْعْضٍ في الْأكُلٍ »* في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة 
وطعماً وذلك أيضاً مما يدل على الصانع الحكيم» + فإن احعلاتها بع اتحاد الأسول والاسباب لا يكون 
إلا بتخصيص قادر مختار. وقرأ اين عامر وعاصم ويعقوب يُسقى بالتدكير على تاريل ماذكرة وحمزة 
والكسائيٌ يُفَضْلٌ بالياء ليطابيق قوله: اي الأمر» © إن في لله للك ليت لْمَوَمِ يَمْقَلْورت » يستعملون 
عقولهم بالتفك 9 , 


00( ولم يذكر الموصوف _ الذي هو الجبال ‏ لإغناء غلبة الوصف بها. 
والتعبير عن الجبال بهذا العنوان ‏ أي الرواسي - لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتها (س5/ 5). 

)١(‏ الأصل عند البيضاوي قراءة من قرأ «وزرع ونخيل» بالجر» وقد قرأ بها غير مَنْ ذكر وهي عطفٌ على أعناب. 

() قال الراغب الأصفهاني في المفردات مادة (صنو): الصّئْوُ: النصن الخارج عن أصل الشجرة؛ يُقال هما صِنْوا 
نخلة وفلان صِنُو أبيه» والتثنية صِنْوانٍ [بكسر النون] والجمع صِنْوانٌ [بتنوين النون]. 

(4) وفي الاية لفتات بيانية أشار إليها أبو السعود وهي أنه أفرد الزرع لمراعاة أصله, وقدم ذكر الجنات عليه مع 
كونه عمود المعاش ‏ لظهور حالها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيها. 
ولعل تأخير ذكر النخيل لثلا يقع بينها وبين صفتها ‏ وهي «صنوان وغير صنوان» - فاصل (س58/ 0). 


0 مسر ةركل الجزء الغالث عشر 


سح سر ع لاس عله 2 م لاص 2 2 نر 

ون تَحْجَتٍ مَمَجَبُ كوم أ دا م ا وى اق جَريث َك ليرت سراي اوليك 

ص هس ور م 0 2 .اس 2-6 2 52 وت آل هت 
العلل فى أعناقهم وود أَصَسَْب ) أَلنَارِهُمُ فا حَلِدون (ر © وَمسْتَعْجِلوتَكَ بلست َل ألْحَسَنَةٍ ا 
لي عت ١‏ سسا ع و ح سر رمه و0 2 2 - 2 5 ام 862 1 

قد ل ع دهم السك َك يك لو متْفرز لين عل طلم اد ريلك لَعَِيدُ 


- ل 


محم عر ع مم الي لي ل ل ل 7 5 0 رالرظاه 2 حير 
لْعِمَابٍِ © وتفول الَذِنَ كفروأ لآ أنزلٌ عَلَتَدِءَايَة من ر ريدء ثما أنت مدر ول ل قوم هَادٍ يم 


(5) # © إن 8 جب 4 يا محمدٌ من إنكارهم البعث. ( تَمَببُ وم 4 حقيق ق بأن يُتعجب متهء فإن 
من قدر غلى إنشاء عا قضن عليك كانت الإعادة أيسرُ شيء عليه» والآياتٌ المعدودةٌ كما هي دالة على 
وجود المبدأ فهي دالة على إمكان الإعادة من حيث إنها تدل على كمال علمه وقدرته وقبول المواد 
لأنواع تصرفاته. « دا كا مما نا لتى حلت جَدِيدُ 4 بدل من قولهم أو .مفعول له والعاملُ في «إذاء 
محذوف دل عليه «أثنا لفي خلق جديد» « ولك اليس كوا ب يم 4 لأنهم كفروا بقدزكة على 
البعث. «َأوْلكَ الأَطكَلُ ف أعنَانِهمٌ 4 مقيدون بالضلال لا بُرجئ خلاصٌهم أو يُكَلُونَ يوم القيامة. 
لا ده لا ينفكون عنهاء وتوسيط لتم لتخصيضص لحار بالكفار. 


جر سي ١‏ حل سما عو روت ع 


من عذاب الدنيا اهنا بت ل نيد ته رت 00 من المكذيين» فما لهم م 
يعتبروا بهاو يُجَوَزوا حلول مثلها عليهم؟. وَالمثلة - بفتح الثاء وضمها كالصّدَقَة والصدُقة - العقوبة 
لأنها 07 المعاقّب عليه» ومنه المُثال للقصاص وَأَمْكَلْتُ الرجلّ من صاحبه إذا اقتصصتئه منه. وقرىء 
المُثلات بالسدكي والمُثلآت بإتباع الفاءِ العين» والمُثلات اكيت بعد الإتباع . والمتلات بفتح 
الثاء على أنها جمع مُثْلّة كدكبة ودُكبّات. #وَإِنَرَيّكَ لذو مَمْفِرَةَ للنَّاين عل ظلْمهرٌ » مع ظلمهم أنفسّهم. 

ومحله النصبٌ على الحال» والعاملٌ فيه المغفرةٌ . والتقييدٌ به دليل على جواز العفو قبل التوبة. فإن 
التائب ليس على ظلمهء ومَنْ منع ذلك خص الظلم بالصغائر المكقَّرَة لمجتنب الكبائر أو أول المغفرة 
بالستر والإمهال. # وَإِنَّ ريلك لَشَدِيدُ الْعِمّاِ4”'' للكفار أو لمن شاءء وعن النبي كل: «لولا عفو الله 
وتجَاورٌ لماءكتا لحذ الحيكنّ» :ولولا وعيذ وعقائه لاقكل ع لو , 


:1448 14 قال ابن الجوزي في «ناسخ القرآن ومنسوخه؛ ص4‎ )١( 
«قد توهم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخةء لأنه قال: المراد بالظلم ها هناء الشرك. ثم نسخت بقوله «إِنَّ‎ 
الله لا يغفرٌ أن يشرك به؟ [النساء: 48] وهذا التوهم فاسد لأن الظلم عام. وتخصيصه بالشرك ها هنا يحتاج إلى‎ 
دليل. ثم إن كان المراد به الشركء فلا يخلو الكلام من أمرين:‎ 
إما أن يراد به التجاوز عن تعجيل عقابهم في الدنيا.‎ - 
أو الغفران لهم إذا رجعوا عنهء وليس في الآية ما يدل على أنه يغفر للمشركين إذا ماتوا على الشركة ه.‎ - 
وقال ابن الجوزي أيضاً في «زاد المسير؛ (707/1): «والمحققون على أنها محكمة»ة ه.‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي من رواية حمادبن سلمة؛ عن علي بن زيدء عن سعيد بن المسيب «لما نزلت: 
«وإن ربك لذو مغفرة». الآية» قال رسول الله عبن ا في «الكافي الشاف» لابن حجر ( ص١9‏ ركم ؟؟؟). 
قلت: ‏ مراسيل ابن المسيب مقبولة. ولكن في الأثر علي بن زيد بن جدعان ضعيف. 


سير عا سم 5 


0) « ويَقولُ أَلَذِنَ كُفروا لوْلا نل عَلِبَهِ ايه مّن رَيْو * لعدم اعتدادهم بالآيات المنرّلة عليه واقتراحاً 
لنحو ما أوتي موسئ وعيسئ عليهما السلام 7 نمآ أَتَ سَدْرٌ 4 مُرْسَل للإنذار كغيرك من الرسل» 
وما عليك إلا الإتيانٌ 0 جنس المعجزات لا بما يُقْترَحٌُ عليك. #وَلِمُل مير َادِ» 
نبي مخصوص بمعجزات من جنس دمر كلب حبق لون إلى الحق ويدعوهم إلى الصواب» أو 
قادر على هدايتهم وهو الله تعالى لكن لا يهدي إلا من يشاءٌ هدايته بما يُنَزْل عليك من الآيات. ثم 
أردف ذلك بما يدل على كمال علمه وقدرته وشمول قضائه وقدّرهء تنبيهاً على أنه تعالى قادر على 
إنزال ما اقترحوه وإنما لم يَنْزِل لعلمه بأن اقتراحهم للعناد دون الاسترشاد. وأنه قادر على هدايتهم 
لاحو اسه ايت مسح الع 


م 


أَّهُ يَمْلَمُ مَا عل خا أنىّ وما ب الذريحاء ا وَكُلٌ سيْءٍ عِنْدم بمِقَدَارِ 2 
(0) < أنه يمه مَاعَْمِلُ أنقّ4 أي حَمْلَّها أو ما تحمله على أي حال هو من الأحوال الحاضرة ٠‏ 


وس ممم 


والوع لي 1 والمدة والعدّد. وأقصى مدة 
الحمل أربع سنين عندناء وخمس عند مالك» وستتان عند أبي حنيفة. روي"'' أن الضحاك ولد لسنتين 
وهرمْ بن حيان لأربع 7 وأعلى عَدُده لا حد له وقيل نهاية ما عرف به أربعة وإليه ذهب 
أبو حنيفة رضي الله عنه» وقال الشافعي رحمه الله: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته وَلْدت بطوناً في كل 
بطن خمسة . وقيل المراد نقصان دم الحيض وازدياده. وغاض جاء متعدياً ولازماً وكذا ازداد» 
قال تعالى: وازدادواً تسَعًا 4ج فإن جعلتهما لازمين تعين ماأن لون تمحدر ييه 
وإسنادّهما إلى الأرحام على المجاز فإنهما لله تعالى أو لما فيها. «وَكُل ‏ شَّىَءِ عِنْدَمْ يِعِقَدَارٍ * 
بقَدَر لا يجاوزه ولا ينقص عنه كقوله تعالى: #إنَا كل شَنْءِ حَلَفْئَهُ تدر *”2 فإنه تعالى خص كل 
حادث بوقت وحال معيئين وهيأ له أسباياً مسوفة إليه تقتضي ذلك. وقرأ ابن كثير « ماد 2020# 


.)187 /٠١ هذا خبر مكذوب. قاله اين حزم (المحلى بالآثار:‎ )١( 

زفق هذا خبر مكذوب. قاله اين حزم (المحلى بالاثار: لضت 
قال ابن حزم في المحلى 4١17 ١5١/٠١١‏ «ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر ولا أقل من ستة 
أشهرء لقول الله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ وقال تعالى «والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 7]. فمن ادعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين 
شهراًء فقد قال .الباطل والمحال ورد كلام الله عز وجل جهارآ؛ ه. 
ثم ذكر ابن حزم جملة أخبار وقصص تشير إلى أنه قد يكون أكثر من تسعة أشهرء ولكنه عقب عليها بقوله «وكل 
هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى من لا يصدق ولا يُعرف من هو؟ ولا يجوز الحكم في دين الله بمثل هذاء ١ه.‏ 
قلت: هذا الذي انتصر له ابن حزم هو الذي عليه الأطباءء فلا يزيد الحمل عندهم عن شهر بعد موعده. وإلا 


لمات الجنين في بطن أمه. 
(*) الكهف: (250. 
(:) القمر: 6»493. 


,2/«١ الرعد:‎ )6( 
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«والٍ 2'”4 و8 واقي 7*4" «إوما عِنْدَ الله د بالتنوين في الوصل فإذا وقف وقف بالياء في هذه 
الأحرف الأربعة حيث وقعت لاغير» والباقوة يُسَلْرَنَ بالحوين ويققون بغي ياه 


7 عم ا ٍّ دع عر هي معوعله 0 
عد دْالق ولد ا 0 لول ومن 00 4- وَمَنْ هو 
0 2 يو 2 0 0 نم ملاس سر ل سرع ال 2 5 4 
ا يالار” د م 0ه 


8 0م 


5 


(9) عي مَالْميْبٍِ» الغائب عن الحس . #وَآلشَّسَْرَةِ» الحاضر له. « الْحكَبيرٌ» العظيم الشأن الذي 
لايخرج عن علمه شيء. ٠‏ «الشتمال» المستعلي على كل شيء بقدرتهء أو الذي كبر عن نعت 
التخاويي واكالى عه 

» سوا سك من أسرٌ ألتولَ4 في نفسه. ومن جَهَرَ بو. » لغيره. «وَمَنْ هو مسَتَحْقٍ ابل‎ « )٠١( 
طالب للخفاء في يا بالليل. « وَسَارِبٌ» بارز. 8 يالئَارٍ» يراه كل أحدا*؟؛ مِنْ سرب سُدُوياً إذا‎ 
برزء» وهو عطف على م مَنْ أو مستخف على أنَّ من في معنى الاثنين كقوله:‎ 

تكن مِثْلَ مَنْ يا ذئب يصطحبان 

كأنه قال سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهارء والآية متصلة بما قبلها مقررٌه لكمال 

قاط 0 4 لمن اماو جور آر اكحفلى أو ستربي» مُعَْبتٌ # ملائكة تعتقب في حفظه» جمع 
مُعَقّبة مِنْ عقَّبَهُ مبالغة عَقَبّهِ إذا جاء على عقبه كأن بعضهم يَعْقِبِ بعضاء ل 
فيكتيونها» أو اعتقب فأدغمت التاء في القاف والعاء للمبالغة» أو لأن المراد بالمعقبات جماعات . 


جم | سماس ما 


وقرىء مَعَاقَيب جمع معقّب أو معقبة على تعويض الياء من حذف إحدى العانين» # من بين يِدَيّهِ وَمِنْ 

خَنْفِيء 4 من جوانبه» أو من الأعمال ماقدم وأخر. ةم حْتَطُوتٌ ين أثر مد * من بأسه متى أذنب 
بالامضميال أو الاستغفار له أو يحفظونه من المضارء أو يراقبون أحواله من أجل أمر الله تعالى. وقد 
قرىء به. وقيل مِنْ بمعنى الباء»ء وقيل من أمر الله صفة ثانية لمعتبات» وقيل المعقبات الحرس 
والجلاوزة حول السلطان يحفظونه في توهمه من قضاء الله تعالى . «إك لَه لا َي مَابِقَوْمٍ # من العافية 


22 مم مرا 


والنعمة. #حق يكرأ ما يأنسيهة » عن الأخواك الجميلة بالأحوال القبيحة. #وَإِدًا احا و 
4 فلا راد 2 تالعافل في إذا ما دل عليه الجواب. «وَمَالَّهُم من دون مِنْوَالٍ» ممن يلي أمرهم فيدفع 


.4١١١ الرعد:‎ )١( 

(؟) الرعد: (678. 

(م) الئحل: 2453. 

(4) وتقديم الإسراء على الجهر والاستخفاء على السروب لإظهار كمال علمه تعالى» فكأنه في التعلق بالخفيات أقدم 
منه بالظواهرء وإلا فنسبته إلى الكل سواء (س8/90). 
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عنهم السوء» وفيه دليل على أن خلاف مراد الله تعالى محال. 


عرس ع صن سس سنا كير 7 


6 34 2 ع ل 7 5 
وَالْمَلقِكهَ من حيفيه- وبرسل الصّوْعِقَ فيصِدبٌ بها من يشاء وهم جدرلوت ف الله وهو سّريد 
01 يج « لزه 


)١١‏ « هْوَائَرِى برِحَكُمْ لنت حَوْئَا) من أذاه. « وَلَمَكَا)» في الغيث. وانتصابُهما على العلة 
بتقدير المضاف أي إرادة خوفي وطمع أو التأويل بالإخافة والإطماع» أو الحالٍ من البرق أو 
المخاطبين على إضمار ذوء أو إطلاق المصدر بمعنى المفعول أو الفاعل للمبالغة. وقيل يخاف المطر 
من يضره ويطمع فيه من ينفعه . « وَينِيٌ ألسّحَابت »# الغيم المنسحب في الهواء. * لقال » وهو جمع 
ثقيلة وإنما وصف به السحاب لأنه اسم جنس في معنى الجمع . 


١‏ « وَمْسَيحُ الرَعَدُ)» ويسبح سامعوه. « حَدَرِو» ملتبسين به فيضجون بسبحان الله والحمد لله 
أو يدل الرعد بنفسه على وحدانية الله وكمال قدرته ملتبساً بالدلالة على فضله ونزول رحمته2. وعن 
ابن عباس رضي الله عنهماء سثل النبي كَل عن الرعد فقال: «مَلَك موكل بالسحاب معه مخاريق(© من 
نار يسوق بها 327117111000000 


)١(‏ التسبيح هو تنزيه الله تعالى عن كل نقص. وهو نوعان: تسبيح دلالة وتسبيح مقالة» أما تسبيح الدلالة فكل 
المخلوقات تدل على أن الله هو خالقها وأنه تعالى عالم قدير سميع بصير حي مريد. . وأما تسبيح المقالة فيكون 
من باب القول كما يتكلم الإنسانُ بلسانه.. ولما كان من منهج المعتزلة إخضاع جميع المخلوقات إلى حكم 
العقل قالوا بتعذر نطق المخلوقات وحملوها على غير الحقيقة... والبيضاوي تأئر بالزمخشري في بعض 
اعتزالياته وحمل السجود على غير الحقيقة. 
لكنّ النطق والقول غير مختص بالإنسان والله تعالى هو الذي أنطق الإنسان وعلمه البيان وهو قادر على إنطاق 
جميع المخلوقات. والنصوص كثيرة في ذلك وحملها على المجاز تكلف» فسليمان عليه السلام علمه الله منطق 
الطير وقد ذكر القرآن الكريم قصة محادثته مع الهدهدء وفي آخر الزمن تخرج دابة من الأرض تكلم الناس» والله 
تعالى يُنطق الألسنة والأيدي والأرجل فتشهد على صاحبها يوم القيامة وكذلك الجلود.. وقد تكلم في المهد 
عيسى عليه الصلاة والسلام وغيره... وفي الصحيح أن نبينا محمداً عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب استند 
إلى جذع نخلة من سواري المسجدء فلما صُنم له المنبر فاستوى عليه» صاحت النخلة التي كان يخطب عندها 
حتى كادت أن تنشقء فنزل النبى 6 حتى أخذها فضمها إليه» فجعلت تئن أنين الصبى الذي يسكت حتى 
استقرت» فقال عليه السلام: «بكت على ما كانت تسمع من الذكر» رواه البخاري  .-‏ / 
فإذا كان الأمر كذلك من نطق الجمادات فلماذا يُستبِعّد نطق الرعد بالتسبيح لله تعالى ويُحمّل على غير حقيقته؟! 
وقد أثبت القرآن الكريم عدم فهم الإنسان لتسبيح الجمادات كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً» الإسراء 6449 -. 

(0) ثوب يلف». ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاًء وأراد أنه آلة تزجر بها الملائكة السحاب وتسوقه. [النهاية: 
]. 
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السحاب2(6. «وَالْملَيَكَهُ منْْحِفَيهِ 4 من خوف الله تعالى وإجلالهء وقيل الضمير للرعد. #وَيُرَسِلُ 
ألصّوعقَ ميث بهسا من يناه فيهلكه. « وَهُمْ مجَددِلُون ف اللّه4 حيث يكذبون رسول الله يلل فيما يصفه 
به من كمال العلم والقدرة والتفرد بالألوهية وإعادة الناس ومجازاتهم. والجدالٌ التشدد في الخصومة 
من الجَدْل وهو الفتل. والواو إما لعطف الجملة على الجملة أو للحال فإنه روي أن عامرٌ بن الطفيل 
وَأَرْبَدَ بن ربيعة ‏ أخا لبيد - وفدا على رسول الله لله قاصدين لقتلهء فأخذه عامر بالمجادلة ودار أربد 
من خلفه ليضربه بالسيف». فتنبه له رسول الله كَل وقال: «اللهم اكفنيهما بما شئت» فأرسل الله على 
أربد صاعقة فقتلته» ورمئ عامراً بغدة فمات في بيت سلوليّة» وكان يقول غدةٌ كغدة البعير وموت في 
بيت سلولية» فنزلت”". وهو سَّدِيدُ لَلْحَالِ4 المماحلة: المكايدةٌ لأعدائه. من مَحَل فلانٌ بفلان إذا 
كايده وعرضه للهلاك؛ ومنه تمحل إذا تكلف استعمال الحيلة؛ ولعل أصله المَحْل بمعنى القحط. 
وفيل فعال من المّخْل يمعنى القوة ٠‏ تقل تمل من التغول أو" الجيلة اع على ير فياش ويعضده أنه 
قرىء بفتح الميم على أنه مَفْعَل من حال يحول إذا احتال» ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون مثلاً 
في القوة والقدرة كقولهم: فساعِدٌ الله أشدٌ وموساه أحدٌ. 


ا عبني 7 م" ده 


دعو مسوم 0 رهعة ت” سه م 2 م2 
َم دعوة اَي لذن يدَعونَ من دونو لا تبون لهم بسَيْءٍ إِلَا مسِطٍ كُقَيْه إلى أ 


وامعدعر 


)١85(‏ 9 لم دعوة 4 الدعاء الحق فإنه الذي يح أن يعبد ويُدعئ إلى عبادته دون غيرهء أو له 
الدعوة المجابة فإن من دعاه أجابهء ويؤيده ما بعده. والحقٌ على الوجهين ما يناقض الباطل» وإضافة 
الدعوة إليه لما بينهما من الملابسة؛ أو على تأويل دعوة المدعو الحق. وقيل الحق هو الله تعالى وكل 
دعاء إليه دعوة الحق. والمراد بالجملتين إن كانت الآية في أربد وعامر أن إهلاكهما من حيث لم 
يَمْعرا به مِحَالٌ من الله إجابة لدعوة رسوله يكل أو دلالة على أنه على الحق. وإن كانت عامة فالمراد 


)١(‏ أخرجه الترمذي (6/ 595 رقم )7١117‏ عنه في سياق طويل. 
وقال: حديث حسن غريب. 
قلت: في إسناده بكير بن شهاب الكوفي قال الحافظ في التقريب :)٠١7/١(‏ مقبول. 
والحديث أخرجه أيضاً من هذا الوجه أحمد (74/7؟) في سياق أطول من سياق الترمذي وكذا النسائي في 
الكبرى ‏ كما في تحفة الأشراف (5814/14). 
والخلاصة أن الحديث حسن انظر «الصحيحة» للألباني (رقم: 1817). 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١117/1١)‏ عن ابن جريح مختصراً. ٍ 
وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول» (ص775) عن ابن جرير وابن زيد مطولا. 
وكذلك أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 77/4 رقم )1١٠١‏ وأبو نعيم في الدلائل .)117/١1(‏ من طريق 
عطاء بن يسار عن ابن عباس . 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )5١/0(‏ وقال: وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. 
قلت: ‏ بل هو متروك انظر «التقريب .6)011/1١(‏ 


وعيد الكفرة على مجادلة رسول الله كلد بحلول مِحَالِهِ بهم وتهديدهم بإجابة دعاء الرسول َه عليهم ؛ 

أو بيان ضلالهم وفساد رأيهم. # وَالَذِنَ يدَعُونَ # أي والأصنام الذين يدعوهم المشركون فحَذف الراجمٌ» 
أو والمشركون الذين يدعون الأصنام فحذف المفعول لدلالة ام لا يبون لصم بسن * 
من الطلبات. 7 كن ك4 إلا استجاية كاستجابة تن بسط كه ول أل 4 يطاب منه أن 


و 08 


يبلغه. # وما هْوَ بِكلِنِدء © لأنه جماد لا ب يَشْعْر بدعائه ولا يقدر على إجابته والإتيانٍ بغير ما جبل عليه. 
وكذلك آلهتهم. وقيل شبهوا في قلة جدوئ دعائهم لها بِمَنْ أراد أن يغترف الماءً ليشربه فبسط كفيه 


سل وم 


ليشربه. وقرىء تَدْعُون - بالتاء - وباسطٍ بالتنوين. وَما دُعَاهُ الْكَفِنَ إلا في صَّكلٍ #4 في ضياع وخسار 
وباطل. 


وَل سدم في ل وَالْآَصَّالٍ © 02 قل من وب لسوت وَلارْضٍ 
00 2 .ا مءه 20 3 ا 
قل أله كل ادم ين دونو أؤليَآه ا مكو لشم نا ولا صَرًا قل هل مسْتَوى لأ وَالبِصِيرُ أ هَل 


2ع سر ل يرا بو رم رق 


5 - سس ير و صد مره 01 ره 
حر ل ااي شي لمر ليود به أن عل فل آم خَنلقٌ كل شع وَهْو الود 
3 


)١16(‏ « وله يسَجدُمن في السّمَوتِ وَالْارْضٍ طَوْعَاوَكَهًا» يُحتمل أن يكون السجود على حقيقته» فإنه يسجد 
له الملائكة والمؤمنون من الثقلين طوعاً حالتى الشدة والرخاء والكفرةٌ كرهاً حال الشدة والضرورة 
ل( وَظِلَلُهُم » بالعَوّض» وأن يراد به انقيادهم لإحداث ما أراده منهم شاؤوا أو كرهواء وانقيادٌ ظِلالهم 
لتصريفه إياها بالمد والتقليص. وانتصاب طوعاً وكرهاً بالحال أو العلةء وقوله ## يلمر وَالْآسَالٍ © » 
ظرفٌ ليسجدء والمراد بهما الدوام» أو حال من الظلال» وتخصيص الوقتين لأن الظلال إنما ُعظّم 
وتكثر فيهما. والغدو جمع غداة كمَنٌِ جمع قناة» والآصالٌ جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب. 
وقيل الغدو مصدرء ويؤيده اي والإيصال وهو ري 


سم جب عر 


بذلك لأن اتخااهم 0 مقتضى العقل. اسار أن 
ا د 0 إنفاع الغير ودفع الضر عنه» وهو دليل ثان على 
ضلالهم وفساد رأيهم في اتخاذهم أولياء رجاء أن يشفعوا لهم. 8 قل هل يسْتَوى الْأَعَئ وَالبِصِيرٌ # المشرك 
الجاهل بحقيقة ضشقة بحقيقة العبادة والموجب لها والموححد العالم بذلك. وقيل المعبود الغافل عنكم والمعبود 


المطلع على أحوالكم. «أمْهَلْ تَسَتَوى المت وَالبُوْدٌ 4 الشرك والتوحيد. ورا حمزة والكسائي وأبو بكر 


بالياء. 8« آَم جَمَنُوا اينهشكة4 بل أجعلواء والهمزةٌ للإنكار» وقوله: ا حَلَُُاْ كَحَلتِهِ» صفة لشركاء داخلة في 
حكم الإنكار. سََبهَدَنْعََمَ 4 خَلْقُ الله وَخَلْقُهِم والمعنى أنهم ما اتخذوا لله شركاء خالقين مثله 
حتى يتشابه عليهم الخلق فيقولوا هؤلاء خَلَقوا كما خلق الله فاستحقوا العبادة كما استحقهاء ولكنهم 
اتخذوا شركاء عاجزين لا يقدرون على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق. # فل أَسَّهحَِقُ 


1 صورة الرعة الجزه الثالك عشير 


كل ث4 أي لا خخالقَ غيره فيشاركه في العبادة. جعل الخلق موجب العبادة ولازم استحقاقها ثم نفاه 
عمن سواه ليدل على قوله # وَمْوَالْوحِدُ4 المتوحد بالألوهية. #الْفَهّرٌُ4 الغالب على كل شيء. 


020 21 م و 2 انا وار سو 


ا ةيرث اهلصو اليل نز ده + 0 ِ 0 
صم سار 


كَدَلِكَ يَصْرِب الله امال 00 ب لتوناورب #تيناة وك ماد 
ره و 0 


مء هم 020 1 ا يم 0 ا" 
ارح سنا رزيكرة فعك لَفْتَدَوَأييء وْلَيِكَ 8 سو لسابو ومأوهم جَهَم ويس للهاد روح 


 )١/(‏ أَنْرَدَ السّملوْم4 من السحاب, أو من جانب السماء» أو من السماء نفسها فإن المبادىء 


منها. « مات أَرْدِيَة » أنهارء جمعٌ وادٍ وهو الموضع الذي يسيل الماء فيه بكثرة فانّسع فيه واستعمل 
للماء الجاري فيهء وتنكيذها لأن المطر يأني على تناوب بين البقاع . بِقَدَرِهًا» بمقدارها الذي علم الله 
تعال أنه نافع غير ضارء أو بمقدارها في الصغر والكبّر. ١‏ فَأَحْسَلَ اَلسَيِلُ رَبْدَا» رَفَعَهء والزّبَدٌ وَضَرٌُ 
المَلّيَان. « ريا * عالياً. رَمِنَا بووَدُونَ عََيّهِ في دار * ي يعم الفِلِرّات كالذهب والفضة والحديد 0 
على وجه التهاون بها إظهاراً لكبريائه. 4 أي طلب خُلَى. « أو من » كالأواني وآلات 
الحرب والحرث . والمقصودٌ من ذلك بيان منافعها. 4 أي ومما يوقدون عليه ربد مثْلّ زبد 
الماء وهو نه ومِنْ للابتداء أو للتبعيض. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بالياء على أن الضمير 
للناس'"2. وإضماره للعلم به. ط كَدَِكََصْربُ سه آلْحَقَّ و4 مكل الحق والباطل» فإنه مِكْلَ الح في 
إفادته وثباته بالماء الذي ا فتسيل به الأودية على قدر الحاجة والمصلحة فَيُنْتَمَعٌ به أنواعٌ 
الببائم؟ ويمكث في الأرض بأن يَثيْتَ يَنْبْتَ بعضّه في منافعه ويسلك بعضّه في عروق الأرض إلى العيون 
وَالقنِيٌ والآبات» وبالفلز الذي يُنتفعم به في صوغ الحُلئ واتخاذ الأمتعة المختلفة ويدوم ذلك مدة 
متطاولة» والباطل تكله للع رارع زواله بزبدهماء وبَيّن ذلك بقوله: نيد تج جتة4> بجنا 
به أي يَرمي به السيل والفلرٌّ المذاب. وانتصابه على الحال - وقرىء جُفَالاً- والمعنى واحد. 9 وَأَمَّامًا 
نَم ألنّاسَ» كالماء وخلاصة الفلرٌ. « يتك الارئ» ينتفع به أهلّها. « كَدِكَيَصْرِبُ أنه مدال لإيضاح 
المشتبهات . 

(14) لإ لِيَدِنَ آسَسَبَاُوا» للمؤمنين الذين استجابوا. #لرَبَهِمُ مُالَحنَقّ» الاستجابة الحسنوا . « والدرت 
م مَسْتَحِيِيُوأ َم وهم الكفرة» وام متعلقة بيضرب على أنه جَعَلَ ضَرْب المّثْل لشأن الفريقين ضرب 
المثل لهما. وقيل للذين استجابوا خبدُ الحسنئ ‏ وهي المثوبة أو الجنة ‏ والذين لم يستجيبوا مبتداً 

خب « لذأ لمان لاض جَسَا نمم لديو 4 وهو على الأول كلام مبتدأ لبيان مأل غير 
المستجيبين . «أَولَيِكَ ل سْوَمُ لَلِسَاٍ » وهو المناقشةٌ فيه» بأن يحاسب الرجل بذنبه لا يُغْمَرْ منه شيء. 
«وَبَأْوَ» مرجعهم. ٠‏ «جَمَدويْن َِهَائُ4 المستقرّء والمخصوص بالذم محذوف. 


)١(‏ أي «ومما يوقدون). 


الجر الثالك عشر ميونة الرعك 3 


1 2 ةرم 3 امه 2ج نامس 
أكمن يعلد انر ليك من رَيْكَ 2000 هوَ مج | مما يدك ولوأ لذبب ٍّ 30 أدبن ويون يمه أله ولا 


_- 
للع سس رح اس سه جاتر سرع ع سد سن ور سه سرس لتر 
لك 


مشر المنو ٠‏ رانين سار ماك را كت وت در ١‏ والدبنَ 
ل وأقاموأ ألصَلو وأنققوأ مما ردقته را وَعَلايَة ويدرءوت كسمه اليه وليك 
هم عَقَىَ ألدّارِ لجست عَدَنِ يلها وَمَن صل من بوم وَأوتجهم ودريكتو ولمع 5 من ص 


)019 < + أ ينآ رد يد من بيك أن » فيستجيب . « كن مْرَ أعرح » عمّى القلب لا يَستبصر 
فيستجيب ١‏ والهمزةٌ لإنكار أن تقع م , شبهة في تشابههما بعد ما ضرِب من المثل . م ده روا اليب > 
ذوو العقول المبرأة عن مشايعة الإلف ومعارضة الوهم. 


١ 2020‏ اَعَد 4 ما عقدوه على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته حين قالوا بلئ» أو ما عَهِد 
الله تعالى عليهم في كتبه. ل وَلَاسْفْصُونَ الْيتقَ4 ما وَنّقوه من الموائيق بينهم وبين الله تعالى وبين العبادء 
وغل تعنم بعل مخصيص: 

)١١1(‏ #وَالَذِين يِصِلُونَ ما أمر الله يد أن يوْصَلٌ 4 من الرحم وموالاة المؤمئين والإيمان بجميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» ويندرج في ذلك مراعاةٌ جميع حقوق الناس ٠‏ «وضتورت رَيَجُمَ * وعيدّه عموماً. 
الكل 


ويحَافُونَ سوء لساب »# خصوصاً فيحاسِبُون أنفسهم قبل أن يُحاسّبو 

 )١١(‏ وَالَدنَ صَبروا 4 على ما تكرهه النفس ويخالفه البو .. # أبْتِمَك وَجْهِ رَيهِمَ 4 طلباً لرضاه 
لا لجزاء وسمعة لطر © وأقاموأ ألصَّلَرْةَ # المفروضة. ووأ أنفقواً مما رَرَفتَهح4 بعضّه الذي وجب عليهم 
إنفاقه. لا يرًا» لمن لم يُعْرَفْ بالمال. #وَمَلَانيَة* لمن عُرف به. « موت يكت لئينة» ويدقعوتها 
بها فيجازُون الإساءة بالإحسانء أو يُتِْمُون السيئة الحسنة فتمحوّها”". « أَوْلَِكَ كَمْ عُفِىَ ألذَّارٍ 4 عاقبة 
الدنيا وما ينبخي أن يكون مآل أهلها وهي الجذة : والحيلة خبر 0 إن رَُفِعَثْ بالابتداء» وإن 


جُعِلت صفات لأولي الألباب فاستئناف بذكر ما استوجبوا بتلك الصفات. 


0 


(56) ا جَتَتُعَنَنِ4 بدل من عقبئ الدارء أو مبعدأ حَيَدِهُ: <يَنََْمَا4 والعَدْنُ: الإقامة» أي جناتٌ 
يقيمونت فيهاء وقيل هر بطنان أنه قد دده د أرقا هه مف اجات يو هك جا ود نأي فوا جد اللو سف العامة تق 4 عفد يق دنه توي 11 اوش" ب "جوم أو عرو نك توا ا فار ات بن 


)١(‏ خص البيضاوي الخشية بخشية وعيده تعالى» لكنّ الظاهر أن المراد به مطلق الخشية. 
وقوله تعالئ في الأول «يخشون؟ وفي الثاني «يخافون» هو من قبيل ذكر الخاص بعد العام للاهتمام به (روح 
المعاني )١4٠ /١7‏ وقد فرق الراغب بين الخشية والخوف فقال: (الخشية خوف يشوبه تعظيم» وأكثر ما يكون 
ذلك عن علم بما يُخشئ منهء ولذلك خص العلماء بها في قوله تعالى: «إنما يخشا الله من عباده العلماء» 
فاطر 8 ) المفردات مادة (خشى). 

(؟) أورد الصبر بصيغة الماضي للدلالة على الاعتناء بشأنه ووجوب تحققهء فإنه ملاك الأمر في كل ماذكر من 
الصلات السابقة واللاحقة (س7/6١).‏ 

(؟) وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار كمال العناية بالحسئة (س9/0١).‏ 


الجنة”' . ما وَمَن صَلَمَ مِنَ ملي اوه ميتم عطف على المرفوع في يدخلون وإنما ساغ للفصل 
بالضمير الآخرء أن متعول عع والمسرا: أن رييب كن ماع عن أغلهم إن لم سلغ غبلخ الفتلهم 
اليم وتعظيماً لشأنهم» وهو دليل على أن الدرجة تعلو بالشفاعة أو أن الموصوفين بتلك الصفات 

يُقرَنْ بعضهم ببعض لما بينهم من القرابة والوصلة في دخول الجنة زيادة ذ في أنْسهم. وفي التقييد 


بالصّلاح دلالة على أن مجرد الأنساب لا تنفع. 01000 من أبواب المنازل» 


سكم عكر يما صبرمٌ وعم ىلدا :7 واس يتفصُوب عه هبد ماقو ديفمو مآ أمر َه 
0 0 لك هم لَه وَلَم سوه ألدَارٍ 25 هيمك لق ا شرن 

ل و ادا مع 2 وَيَول الي واولا ل د 
زج ا ون له را لوس ارا ا ل م فيه الال 


(15) سكم عَلَيَكْْ * بشارة بدوام السلامة. ليما صوق * متعلق بعليكم؛ أو بمحذوف أي هذا 

ما صبرتم » لا بسلام.. فإن الخبر فاصل. والباءٌ للسببية أو للبدلية. 8 َعَم عَقّى ىَ ألدَّارٍ # وقرىء فَنَعْم 
بفتح النونء والأصل' نحم فشكن العينُ بنقل كسرتها إلى الفاء وبغيره. 

(15) »مي ١‏ يعني مقابلي الأولين. لا بِنْ بَمْدِ مِِنقِهِء * من بعد ما أوثقوه به من 
الإقرار والقبول. « وَيَتَطَمُو مآ أمرَ أَنَهُ يوه أن بوَصَلَ وَيْنْسِدُونَ فى الأرَضٍ» بالظلم وتهبيج الفتن. 8 أَْلَيِكَهُمْ 
لَعنَهُوَكْد سوه ألدَارٍ 4 عذاب جهنمء أو سوء عاقبة الدنيا لأنه في مقابلة عقبى الدار. 

ا أنه يط ارقن يك ودر #4 يوسعه ويضيقه. «وَومأ» أي أهلُ مكة. يلل الثيَا» 
بما بسط لهم في الدنيا. # وما ابوه ا 7 في جنب الآخرة. م إلا نم4 إلا متعة لا تدوم 
كعجّالة الراكب وزاد الراعي» والمعنى انهم ١‏ شِرُوا بما نالوا من الدنيا ولم يَصَرفوه فيما يستوجبون به 
نعيم الآخرة واغتروا بما هو في جنبه نَرْرٌ قليل قليل النفع سريع الزوال. 

)١0(‏ # ويقول الدِبنَ كفَررأ لو أل عَلَهِ ايه من تيده قل إرك أله مضل من جك 4 باقتراح الآيات بعد ظهور 
المعجزات”''. ل ردي إِلَنْهِ مَنْ أَنابَ »* أقبل إلى الحق ورجع عن العنادء وهو جواب يجري مجرئ 
التعجب من قولهم: كأنه قال قل لهم ما أَعْظَمٌ عناةكم! إن الله يْضِل من يشاء ممن كان على صفتكم 
فلا سبيل إلى اهتدائهم وإن نكت كل آية ويهدي إليه من أناب بما جئتٌ به بل بأدنى منه من الآيات. 


04 


(84؟) ظ أَلَدِنَ ءامنا » بدل من مَنْ) أو خبد مبتدأ محذوفي. «( رطق تارتور بِدَكْرِ أ أنْساً نه 


للك أي وسطها. 
(؟) وإظهار الموصول 'الذين كفروا» لذمهم والتجيل عليهم بالكفر فيما حكي عنهم من أقوال (س19/8١).‏ 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد 04 


واعتماداً عليه ورجاء مله أو بذكر رحمته بعد القلق من خشيته » أو يذكر دلائله الدالة على وجوده 

ووحدانيته» أو بكلامه يعني القرآن الذي هو أقوى المعجزات. # ألا بنِصكر لَه طمن الْقنُوبُ» تسكن 
دلق 

إليه '. 


8 0 7 5 رس عرس عي رس هه 01 ص 5 2 
لس امثوأ وعَجِلُوَ لصحت طُوي لَهُمْ وحسن مَكَاب ١‏ 5 كذلك أَرَسَلْتكَ في مَّدِّ قد خُلَتٌ من 
1ه سساح لخر م 7 اي وشم سد زو 2 2 دمع 


قبلها أمم لِتَتَلَوَأ م الى أَوَحَينا إِلبِكَ م مروت يار حمنٍ قل هو ري لآ له 
7 


ادر 0 فا يت بد الج أل ل به الأرض أو ل 

2 الي الل ال ص د سل سا م اس ار مه و 0 
رامنس ال مال و كاك لَه لهدى الئاس جميعا ولا يرال الذين و 
يل ها عر دا رهم حو حَوَ يق وَعَدُ أ إن لَه ا عْلِفٌ ألْمِيعَاد :2 يعن 


م رم لي 0-4 2 أ وى مسمس 0 2-0 
سَحبْزِعع : برسلٍ من ة 0 تكناتتت ينين كتروأ واثم َلَحدْمهم مكيِىَ كاد عِنَابٍِ 25 


(19) «اليِ َاممُوأومَِنوا ألصَّدِحَتِ» مبتدأ خبزه: 8 طُوبَلَهُمْ)4 وهو فُمْلئ من الطّيب قُلبت ياؤه 
واواً لضمة ما قبلّهاء مصدر لطاب كيُشْرى وزُلفئء ويجوز فيه الرفع والنصب ولذلك قرىء: # وَحَسَنٌ 
مَعَابٍ» بالنصب. 

* كَدَلِكَ 4 مثل ذلك» يعني إرسال الرسل قبلك. « أَرَسَلَتَكَ ف أَمَةِ مد حَلَتْ من تْلِه‎  )8٠( 
تقدممها. آم + > أرسلوا إليهمء فليس بيذع إرسالك إليهم. نلا تَتَلمَا م إِلَكَ »> لتقرأ‎ 
عليهم الكتاب الذي أوحيناه إليك . « وهم يَكَشْرُونَ لم4 وحالهم أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة الذي‎ 
أحاطت بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته؛ فلم يشكروا نِعَمّه وخصوصاً نا أل عليهم بإرسالك‎ 
إليهم. وإنزال القرآن الذي هو مناط المنافع الدينية والدنياوية عليهم''2. وقيل نزلت في مشركي أهل‎ 
مكة حين قيل لهم: اسجدوا للرحمن». 0-7 وما الرحمن؟!”" لاقل هر رَىَ» أي الرحمنٌ خالقي‎ 
ومتولي أمري . # لا لَه إِلَّامْرَ 4 لا مستحق للعيادة سواه. #عَليْهِ َكلت كلت # في نصرتي عليكم.‎ 
«وَإِلَْهِمَابٍ» مرجعي ومرجعكم.‎ 

(1*) « ولو أن قرَانا سْيْرَتٌ يه ألْحِبَالُ»4 شرط حذف جوايّهء والمرادٌ منه تعظيم شأن القرآن أو المبالغةٌ 
في عناد الكفرة وتصميمهم أي : ولو أن كتاياً زعزعت به الجبال عن مقارّها. «آر قَطِعَتَ يه الْأَرْضٌ * 
تصدعت من خشية الله عند قراءته أو شققت فججعلت أنهاراً وعيوناً. «أذ كم به المَوقٌ» فتسمع فتقرؤه» 
أو فتسمع وتجيب عند قراءته لكان هذا القرآن لأنه العَايةٌ في الإعدجاز والنهاية في التذكير والإنذار» أو 


زدلق4 والعدول إلى صبغة المضارع في قوله «وتطمئن؟ لإفادة درام الاطمئنان وتجدده حسب تمجحدد الآيات وتعددها 
(س6/ .)5١‏ 

(؟) والعدول إلى المُظَهّر المتعرض لوصف الرحمة «الرحمن» من حيث إن الإرسال ناشىء منها (س90/١5).‏ 

() أورده الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس من رواية الضحاك (ص579) ومعلوم أن الضحاك لم يسمع من 
ابن عباس . 
بن عباس 


18 5 الرعد الجزء الغالث عء 
سور ير 


لما آمنوا به كقوله : « #وَلَوْأََا نَنَا إِلَِمُ الْملهحكَة4”'' الآية. وقيل إن قريشاً قالوا يا محمد إن سرك 
أن نتبعك فسير بقرآنك الجيال عن مكة حت تتسع لنا فتتخذ فيها بساتين وقطائع: 0 
لنركبها ونتجر إلى الشام؛ أو ابعث لنا به قصي بن كلاب وغيره من آبائنا ليكلمونا فيك. فنزلت 
وعلى هذا فتقطيع الأرض َطعُها بالسير. وقيل الجواب مقدم وهو قوله: # وَهُمَ يَكترُونَ بلع » 
وما بينهما اعتراض. وتذكيرٌ كُلَّم خاصة لاشتمال الموتئ على المذكر الحقيقي. « بل ينه آلأمَر جيم » 
بل لله القدرة على كل شيء؛ وهو إضرابٌ عما تضهتته لو من معنى النفي أي : بل الله قادر على الإتيان 
بما اقترحوه من الآيات. إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه بأنه لا تلين له شكيمتهم. ويؤيد ذلك 
قوله: « أَفَلم أي لذت انوأ # عن إيمانهم مع مارأوا من أحوالهم» وذهب أكنزهم إلى أن معناه 
أقلم يعلم لما روي أن علياً وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين 
قرؤوا أفلم يتبين» وهو تفسيره. وإنما استعمَلٌ اليأسَ بمعني العلم لأنه مسبّب عن العلمء فإن 
الميؤوس عنه لا يكون إلا معلوماً ولذلك علقه بقوله: # أن لو يِسَاءُ اله ا 
هدي بعض الناس لعدم تعلق المشيئة باهتدائهم» وهو على الأول متعلق بمحذوف تقديره أفلم 

الذين آمنوا عن إيمانهم علماً منهم أن لو يشاء لله لهدى الناس جميعاًء أو بآمنوا. ٠‏ ا 
ثم س4 من الكفر وسوء الأعمال. ل فَارِعَة» داهية تَفْرعهم و * أوْ حل ريمن دارهم » 
ليفزعون منها ويتطاير إليهم شررها. وقيل الآية في كفار مكة فإنهم لا يزالون مصابين بما صنعوا 
برسول الله يَكِدٌه فإنه عليه الصلاة والسلام كان لا يزال يبعث السرايا عليهم فتَغِير حواليهم وتختطف 
مواشيّهم؛ وعلى هذا يجوز أن يكون ‏ خطاباً للرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حل بجيشه قريباً 
من دارهم عام الحديبية. # حَق يق و عد أله * الموت أو القيامة أو فتح مكة. إِنَّ أله لَا يلف الْمِيِعَاد » 
لامتناع الكذب في كلامه. 


2 لرير 


إفضة « وَلْعَدِ أسَمهرِع سل يَن لِك دَأمليْتُ لِلَدنَ كتروأ» تسلية لرسول الله كلك روعيد للمستهزئين به 
والمقترحين عليه. والإملاء أن يترك ملاوة من الزمان في دعة وأمن. م م لَنْدمهُم فَكِنَ حكَانَعِنَانِ 4 
أي 55" إياهم . 
3 0 عه دء 107 -) 2 2 -2 ِ 2 عا ين سع هه 0 0 


الات ان أ عوعم متي 7 الام لرء 


يبظدهر من القول ١‏ 30 0 اراس عَنِ اسيل وَمَن يلل اله ها لمن هَاوٍ 2 


(0م) 8 أهْمَنْ هو فَآيدٌ عل فل تين * رقب علييا يا لك هن غير أن قر لا يكت ليها شى 


0 


أعمالهم ولا يفوت عنده شيء من جزائهم» والخيد محذوف تقديره كمن ليس كذلك» و 


32 


.20١1١9 الأنعام:‎ )١( 

(') أخرجه أبويعلئ في مسنده )4١ - 4١/1(‏ وفي سنده عبد الجبار بن عمر الأيلي وهو ضعيف كما في التقريب 
)451/١(‏ وفيه عبدالله بن عطاء وهو مدلس وقد عنعن (التقريب .)4714/١‏ 
والحديث ضعفه الهيثمي في المجمع (0/ 88). 


الجزء الثالث عشر سورة الرعد ا 
4 استئناف أو عطف على كسبت إن جعلت ما مصدرية. أو لم يوححًدوهء وجعلوا عطفٌ عليف 
ويكون الظاهر فيه موضع الضمير للتنبيه على أنه المستحق للعبادة. وقوله: مُلْسَمُوهُة4 تنبيه على أن 
هؤلاء ار تار والمعنى صفوهم فانظروا هل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون 
الشركة. و وتم © بل أتنبئونه . وقرىء ُْبُونه بالتخفيف . ل يمَالَايعلمُ ف الأَرْضٍِ 4 بشركاء ا 
ادر اميه ٠‏ أو بصفات لهم يستحقونها لأجلها لا يعلمها وهو العالم بكل شيء. آم بِظَهِرٍ من 
ْول » أم تسمونهم شركاء بظاسر من القول من قير سيق واعبار بن كبي الرنديي كاتوراء وهذا 
احواح باح على اراي عجو يثازي على لقنية اعجار : 2 يْنَ لِبَدينَ كمْروأ م رهم * تمويههم 
فتخيلوا أباطيلَ ثم خالوها حقآء أو كيدهم للإسلام بشركهه”") عن 4" منبيل. الحق. 
وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وصَّدُّوا بالفتحء 7 وصَدّوا الناس عن الإيمان؛ء وقرىء 
بالكسر وصِدٌ بالتنوين. #وَمَن يُضصَلِلٍ لَه يخذله. #فَالْمينَ مَارٍ» يوفقه للهدئ. 


01 
20200 ءرد لا سر 
ص 


0 220 5 2 مام رعط 2 ا 0007 7 اجر ماع مء ماوةدل # م 
عَذَاِبُ فى الح الدنيا ولعدَاب الأخرة أشق وَمَا م ين أله مِن واف 0 8# مَبَلَ الْجَنَّةَ ألتى وعد 
1 ك5 8 و 


مومع 2 2 0 ارعس سم 7 م برعم مم ص ه ردرءس | 2 
الحمقون رف ين دن الع الكليا 2 ظِلها َلك عُفَى لذت انوأ وَعْقَى لْكَفِرِينَ 
مه 2 ههه ساس سس 1 ل سر ص سل 2 2 عدار صصح وي 2 ع م وه رسب 
النار (:5) لين انهم السب يفرحوت يما أ ليك وَمِنَ الأحَرَابٍ من ينكر بعصم قل إِنَما مرت 
1 هر 2 تت ا 00 ا 28 28 3 3 

نَ أعبد الله ولا أشرك بهء ليه أدء أوإِلشِه مَعَاب 5050 


0 ---- 


للد لم عَدَابٌ في ألْيّوة أ وديا > بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب. # ولْعَدَابٌ الآخرة 
عن #الخنيه ودواسة. م« وَمَاطم ر يانه من عذابه أو من رحمته. من واقي» حافظ . 


ج(هم 0 مَكَلُ لْحَمَةَ ألَى 9 4 صفثها التي هي مس في الغرابة» وهر مبتدأ خيره 0 


عند سيبويه أي فيما قصصنا عليكم مثل الجنة. وقيل خبره: « برِى ين كب الأتد» على طريقة 
صفة زيد أسمرء أو على حَذْفٍِ موصوفي أي مُكَل الجنة جنةٌ تجري من تحتها الأنهار, 06 


المثلء وهو على قول سيبويه حال من العائد أو المحذوف أو من الصلة. «أَكُلْهَا ايد » لا ينقطع 
ثمرها. «وَظِنَُّاً 4 أي وظلها كذلك به ينسخ في الدنيا بالشمس. 8 تَلْكَ » أي الجنة 
الموصوفة. « عْنَىَ الريح أتَقوأ» مآلهم و منتهى أمرهم . « يَعْتَى الْكفرنَ ألَارُ 4 لا غير. وفي ترتيب 
النظمين إطماع للمتقين وإقناط للكافرين . 


(05) 2 وَلَذِنَ َاتتَهُمْ الكتبَ يَْرَمُورك يمآ أل ليك * , يعني المسلمين من أهل الكتاب كابن سلام 
وأصحابه ومَنْ آمن من النصارى وهم ثمانون رجلا 20 بنجران وثمانية باليمن واثنان وثلاثون 
بالحبشة؛ أو عامتهم فإنهم كانوا يفرحون بما يوافق كتبهم. 9 وَمِنَآلذَحرَابٍِ» يعني كَفَرَنُهِم الذين تحزبوا 
على رسول الله يكل بالعداوة ككعب بن مكنع شك اواو الامو لقنل اك ناو الود ا ف متيل جل لد حو يف ينا 6ه جد رفت ماك جلك 1 الا ال ان 


)'١(‏ فقوله «للذين كفرواة وضع الموصول موضع المضمر ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالكفر (س114/90). 


الأشرف”؟ وأصحابه والسيد”" والعاقب؟" وأشباعهما. « سن بكرُيمضَمُ4 وهو ما يخالف شرائعهم؛ 
أو ما يوافق ما حرفوه منها. « قُلْ إِنَمآ أت أن أَصِدَ أله ولا أضْرك يده » جواب المنكرين أي قل لهم إني 
أمرت فيما أنزل إلي بأن أعبد الله وأوحٌدهء وهو العمدةٌ في الدين ولا سبيل لكم إلى إنكاره؛ وأما 
ما تنكرونه لما يخالف شرائعكم فليس بِبِدْع مطالقة الشرائع والكتب الإلهية في جزئيات الأحكام. 
وقرىء ولا أشركٌ بالرفع على الاستئناف. 8 إِْهِأدْعُوأ» لا إلى غيره. « وَإِلَكَهِ مَكَابِ» وإليه مرجعي 
للجزاء لا إلى غيرهء وهذا هو القَدّر المتفق عليه بين الأنبياء»ء وأما ماعدا ذلك من التفاريع فمما 
يختلف بالأعصار والأمم فلا معنو لإنكاركم د فيه . 


56 م ره عل انتم مسار مرح سا ا لاص 2 اس ات سا م2 0010 

وَكدلِكَ لَه حَكدا ريا لين بت أهواء هي ) بَعَدَ ما جاءك من الْعِامِ ما لك من الله من ولي ولا 
أ حت سه ع سر سر صل 00 ذه تله أ مل 0 أ أ 2 . 

واف (() وَلَْد أََسلنا رسلا ين لِك وَحَعَلنا طح وجا ودريَة وما كان رول أن يق كاي إلا إن 
ير 0 2 0 


1 ته 2 ساو 5 . 2 2 م 
أنه كل بل ؟ ا ب يا يمَحُوأ مة مَآشسَاء يدث وعندهد ام الحكتتب 2 


فيه رَكَدّلِكَ»> ومثْلُ ذلك الإنزالى المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها. 8 أله َكمًا» 
يَحْكُمُ في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة”؟. «اعَرَيا 4 مترجّماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه 
وحفظه. وانتصابه على الحال. ون ايت أ وآءَهم » التي يدعونك إليها كتقرير دينهم والصلاة إلى 
قبلتهم بعد ما حولت عنها. « بَعَدَ مَاجَآءَكَ من ألِْلِر4 بنسخ ذلك. لامَالَكَ مِنَ لهم ولي وَلَاوَاتفٍِ» ينصرك 
ويمنع العقاب عنك»؛ وهو حسم لأطماعهم وتهييج للمؤمنين على الثبات في دينهم . 


00100 تأر و سس وى 2 


 )8(‏ وَلِمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا من قَبَلِكَ> بشراً مثلك . ف محَمَلا طم وجا دري 4 كبا وأولاداً كما هي لك. 
« وما كَانَ رسو © ا له ولم يكن في وسعه. < أن يق عَايَةِ 4 تُفتَرحُ تُْترَحُ عليه وحكم يلد تَمَسلُ منه. 
« إِلَا بإذْنِ أمّهِ> فإنه 7 بذلك. 8 لِكُلٍ جل كِنَابُ» لكل وقت وأمد حكم يُكْتَبِ على العباد على 
ما يقتضيه استصلاحهم. 


نك ما 10 


(خرف « يَمَحُوا ‏ مك4 ينسخ ها يَسْعَصُوب نسكّه «وَيِيِتٌ 4 ما تقتضيه تقتضيه حكمته» وقيل يمحو 
سيئات التائب ويثبت الحسنات مكانها. وقيل بمحو من كتاب الحفظة ما لا يتعلق به جزاءٌ ويترك غيره 
مثباً أو يثبت مارآه وحده في صميم قلبهء وقيل يمحو قرناً ويثبت آخرين» وقيل يمحو 'الفاسدات 


.)84 - 74 /*( انظر خبر كعب بن الأشرف مفصلاً في «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 

(؟) قال ابن قيم الجوزية في «زاد المعاده (/7594) «والسيد: ثُمالّهم. وصاحِبٌ رحلهمء ومجتمعهم. واسمه 
الأيهم» ه. 

(6)*9 قال ابن قيم الجرزية في «زاد المعاده (119/5) «العاقِبٌُ أميرُ القوم» وذو رأيهمء وصاحب مشورتهمء والذي 
لا يَضْدُرون إلا عن رأيه وأمرهء واسمه عبدالمسيح؛ ه. 

(5) والتعرض لوصفه حكماً ‏ مع أن بعضه ليس بحكم - لتربية وجوب مراعاة وتحتم المحافظة عليه (س55/89). 


الجزء الثالث عشر سور الرعاذ "١‏ 
الكائنات20؟ , وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 6 ويكتٌ يئسّت بالتشديد. # وعدل 6 0 ألحكتب » أصل 


َإن ما نِيسَكَ بعص الى تَهِدُهُمْ أ د نونك نا َك البكم و1 ل أَقِ 
ل ل مسا (ي) ود م ر ليت من 
لهم الك حبصأ يَْماتَكِيب ماين مك لكر عقي لذ ر )ريخو اليرت 
0 20 يسع مز جني لكب 7 


(40) ل وَإِن مَانِيسَكَ بعص الْذِى تَعِدُهُمْ أو نونك 4 وكيفما دارت الحالٌ أريناك بعض ما أوعدناهم أو 
توفيناك قبله”” . 7ك؟ لا غير. عه ا لْْسَابُ» للمجازاة لا عليك فلا تحتفلّ بإعراضهم 


):١(‏ # فل را لايق > رضن الكفرة. « تَعَسبَاين أطرافهاً» بما تفعحه على المسلمين متها. 
« وله يتك لمعب لشكية »4 لا راد لهء وحقيقته الذي يُعقَّب الشيء بالإيطال؛ ومنه قيل لصاحب الحق 
معقّب لأنه يَقْفُو غريمه بالاقتضاءء والمعنى أنه حَكَمّ للإسلام بالإقبال وعلى الكفر بالإدبار وذلك كائن 
لا يمكن تغييره. ومحل لا مع المنفي النصبٌُ على الحالء أي يحكم نافذاً حُكمّه”". « وهو مسري 
أهْسَابِ4 فيحاسبهم ررد في الآخرة بعد ما عذبهم بالقتل والإجلاء في الدنيا. 


(40) « وَهَدَمَكَرَ أل ين قََلِهِمَ * بأنبيائهم والمؤمنين به منهم . لَه لْمَكر حي حيصا »* إذ لا يؤيه بمكر 
دون مكرهء فإنه القادر على ماهو المقصود منه دون غيره. (ينلكما يرث ل نيد 4 فَيِعِدٌ جزاءها. 
#وسيعاك لد لِمَنْ عَىَ أَلدَّارٍ» من الحزبين حيثما يأتيهم العذاب المعَدٌ لهم وهم في غفلة منهء وهذا 
كالتفسير لمكر الله تعالى بهم. واللام تدل على أن المراد بالعقبئ العاقبة المحمودة» مع ما في الإضافة 
إلى الدار كما عرفت . وقرأ ابن كثير وناقع وأبو عمرو الكافدٍ على إرادة الجنس» وقرىء الكافرون» 
والذين كفرواء الف 0 أهله. وسَيعْلمٌ من علَمَه إذا أخبره. 


(4) #وَيَمُولُ الدرت كبوأ لَسَتَ رسلا # قيل المراد بهم رؤساء اليهود22. « قُلْ حي يله 


ل فإنه ل من ا على رسالتي ما يغني عن شاهد يشهد عليها. #وَمَنْ يندم 


)١(‏ والأنسب تعميم كل من المحو والإثبات. 

(؟) صيغة المضارع فى (نعدهم»6 لحكاية الحال الماضية أو لتجدده. وإيراد البعض رمز لإرادة بعض الموعود 
(س 7/6 ؟). 

(*) وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة بقوله «والله يحكم.. .2 وبناء الحكم على الاسم الجليل «الله؛ من الدلالة 
على الفخامة وتربية المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفئ (س58/09). 

(4) وصيغة الاستقبال بقوله «وبقول» لاستحضار صورة كلمتهم الشنعاء تعجيباً منها أو للدلالة على التجدد والاستمرار 
(سه/59). 


حا سوزة الرعد الجرء الغالف: عشر 


عل الكت » علم القرآن وما ألف عليه من النظم المعجزء أو صلم التوراة وهو ابن سلام وأضرابه» أو 
عِلْمُ اللوح المحفوظ وهو الله تعالى؛ أي كفئ بالذي يستحق العبادة وبالذي لا ماه في اللوح 
المحفوظ إلا هوّ شهيداً بيئّنا فيخي الكاذب منَاء ويؤيِّده قراءةٌ مَنْ قرأ ومِنْ عِنْدِهِ بالكسر وعِلمُ 
الكتاب. وعلئ الأول مرتفعٌ م بالظرف فإنه معتمدٌ على الموصولء» ويجوز أن يكون مدأ والظرف خبده 
وهو متعيّن على الثاني. دكُرىة, ومنْ عِنْدِه علِم الكتابٌ على الحرفي والبئاء للمفعول. عن 
رسول الله يكل مَنْ قرأ سورة الرعد أَعْطِيَ من الأجر عشرَ حسنات بوزن كل سحاب مضّئ وكلّ سحاب 
يكون إلى يوم القيامة من الموفينَ بعهدٍ الله»"''. 


ده ينه با 


)١(‏ حديث موضوع» رواه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبيّ (الفتح السماوي ص 7/17) وقد أخرجه ابن الجوزي 
في الموضوعات .)١51٠/١(‏ 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم اودكا 


#اسمففت. 


30 سور | 000 


سورة إبراهيم عليه السلام مكية”' وهي اثنتان وخمسون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


د سرح ل ار 


() «الرٌ ححِتَبُ» آي هر كتابٌ. « أَرَلْنَه إلَكَ لِدِْْجَ آلنَاسَ 4 بدعاثك إيّاهم إلى ما تضمّنه . 
«يِنَالظلمت» من أنواع الضلال. 8 إل ألتور» إلى الهدى. 8 بِإِدْنْرَيّهِمْ» بتوفيقه وتسهيله؛ مُسْتَعَارٌ 
من الإذْنٍ الذي هو تسهيل الحجاب» وهو صلة لِتَخْرِجَ أو حال من فاعله أو مفعوله. إل صرْطٍ المزيز 
لْحمِيدِ » بدلٌ من قوله: إِلَ الور » بتكريرٍ العامل» أو استئنافٌ على أنه جوابٌ لِمَنْ يسألٌ عنه. 
وإضافةٌ الصراطٍ إلى الل تعالى إما لأنه مقصده أو المظْهدُ له. وتخصيص الوصفين للتنبيه على أنه 
لا يَذِلُ سالكه ولا يَخِيبُ سابلةُ. 

() اله الى لَهُمَاف السَمَوَتِ وَمَافِ الْأَرْضٍِ 4 على قراءة نافع وابن عامر”" مبتدأ وخبكء أو الله 


.) قال السيوطي في «الدر المنثور» (ة/‎  )١( 
«أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة.‎ 
وأخرج ابن مردويه عن الزبير - رضي الله عنه  قال: نزلت سورة إبراهيم عليه السلام بمكة.‎ 
وأخرج النحاس في تاريخه» عن ابن عباس رضي الله عنه  قال: سورة إبراهيم عليه السلام نزلت في مكة.‎ 
سوى آيتين منها نزلتا بالمدينة» وهما: «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً. . .2 إلا آيتين نزلتا في قتلي بدر‎ 
.)07147/4( من المشركين وانظر (زاد المسير»‎ 

(؟) قراءة نافع وابن عامر برفع لفظ الجلالة. 


خبدُ مبتدأ محذوفي والذي صِفئّه . وعلى قراءة الباقين عطفٌ بِيانٍ للعزيز ز لأنه كالعَلّم لالاختصاصه 
بالمعبودٍ على الحقٌ. « وَوَِلٌ كيرت بِنْ عَدَابٍ سَّدِيدٍ4 وعيد لمن كفرٌ بالكتاب ولم يَخْرْجَْ بو من 
الظلمات | إلى النور. والويل تقيضن الدأل وهو الحا وأصله التََصْبُ لأنه مصدرٌ ‏ إلا أنه لم يُشْمَقَّ منه 


فعلٌ ‏ لكنه رَفِعَ لإفادة الثبات 


م ه لذ نَ يسْسَحِيُوْنَ الْحَيَةٌ لديا عَلَ لاير4 يختاروتها عليها فإن المختارٌ للشيء يطلب من نفسه 
أن يكون أحبٌ إليها من غيره. ١‏ وَيصُدُوت صن سيل ألو بتعويق الناس عن الإيمان. ثْرِىء ويُصِدونٌ 
مِنْ أَصَدَهُ وهو منقول من صدّ صّدوداً إذا تتَكْبَء اوليس فصيحاً لأن في صدّء مندوحةٌ عن تكلب 
التعدية بالهمزة. -- عَوياً 4 ويبغون لها زيغا وتكوباً ع الحقٌ ليقدحُوا فيه.ء فحذف الجارٌ 
وأوصل الفعلٌ إلى الضميرٍ سير الور ا جا لول الجر صفة اللكافرين والتّصبٌ على الذمٌ والرفعَ 
عليه؛ أو على أنه مبتدأ خبده: « «ألية في صَكلٍ بَعِيرِ4 أي ضلُوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل. 
والبعدٌ في الحقيقة للضالٌ فوْصِف به فَعْلّه للمبالغةء آر لامر الذي به اللا توصت بهالملابسيه : 


وما أَرَسَلْسَا من رَسُولٍ إلابيسًا 


م لل ااا 000 0 0 و سم س1 داع 

إل ب نمه سبيت طم فيضِل الله من مشاء وتهدى 6 هو 

ص ع حم امساح أي سير آ#ه ال 7 © + بو سماد 3 7 1 

لْعَرِيِرُ آالْحَكِمْ ‏ لَمَدَ أَرسسلنا موسي يِعَايينَ أن أي مر كَ مرت الظلملتٍ إلى 
مي وير 000 2 2 امسا - 00 > اداه 2 اججه عر 
النورٍ وَدَكَرَهُم بِأيّدم أ إِنَفى الك لأبلب لكل مت رشكور زر 


فك « َم أرْسَلْمَا ين رَسُول إلا بِلسَان مومه > إلا ل قومه الذي هو مِنْهم وبُعِث فيهم. « لِسُبَيت 
َم 4 ما أيرُوا به فيفقهوةٌ عنه ببْسْرٍ وسُرْعوٍ) لى قار ورترحموة إلى غيرهم فإنّهم أَؤْلَى التاس إليه أن 
يدعوهم وحن بأنْ يُنْذِرَهمء ولذلك مر النبئٌ كَل بإنذارٍ عشيرته أولاً. ولو َرّلَ على مَنْ بعت إلي 5 
مختلفق كُيِبَ على ألسنيهم استقلٌ ذلكَ بنوع من الإعجاز لكن أنّى إلى اختلافي الكلمةٍ وإضاعة فضلى 
الاجتهادٍ في تعلم الألفاظٍِ ومعانيها والعلوم المتشعبة منها وما في إتعاب ا وكدٌ النفوس من 
القُرَبِ المقتضيةٍ لجزيل الثواب. وقُرِىء بِلِسْنٍ وهو لد فيه كريش ورياشيء ولْسَنٌ بضعتين» وعد 
وسكونٍ على الجنع كَمُمُدٍ وعُندٍ. وقيل: الضميرٌ في قرمه لمحمدٍ يق وأن الله تعالى أنزلَ الدب كلّها 
بالعربية؛ ثم تَرْجَمَهًا جبريلٌ عليه السلام أذ كل ني بِلَمَةَ المرّل عليهمء, وذلك ليس يصحيح, ٠‏ يركه 
قوله: « لِمْبَيِسََمْ 4 فإنه ضميرٌ القومء والتوراةٌ والإنجيل ونحوهما لم ثُنْرَلْ لتَبيّنَ للعرب. مضل 
أَقّهُ من يَمَ]ُ4 فيخذله عن الإيمان. «وَيَهَدِى من يَمَسَآهُ4 بالتوفيق له”'"2. 8 وَهُوَ الْمَرِيِدُ 4 فلا يُتَلَبُ 
على مشيثته . ا ا 


١ )5(‏ وَلَمَدْأَرسَلْنَاسُوس بِتَايَنِينَآ» يعني اليد والعصًا وسائرٌ معجزاته. «أن أَخيِج قَوَمَكَ مرت 


)١(‏ تقديم الإضلال على الهداية للمبالغة في بيان أن لا تأثير للتبيين والتذكير من قبل الرسل» وأن مدار الأمر إنما هو 
مشيئته تعالى بإيهام أن ترتب الضلالة على ذلك أسرع من ترتب الاهتداء. أو أن تقديم الإضلال لإبقاء ما كان 
على ما كانء والهداية إنشاء ما لم يكن (س77/90). 


لظَلْمتٍ إِلَ ألتُور» بمعتى أي أخرج لأن في الإرسال معتّى القول» أو أن جرخ فإن صِبَعَ الأفعال 
سواءٌ في الدلالةٍ على المصدرٍ فيصِحٌ أنْ تُوصَلَ بها أنْ الناصبة . < وتكرم با يلم أنه 4 بوقائعه التي 
وقعث على الأمم الدارجة» وأيامٌ العرب حُرُويُها. وقيلَ بنعمّائه وبلائه . 0 إلى لَأَيَنتٍ لكل 
مكيار شَكوْر 4 يضير على بلائه وتشكر على نَْمَائِهِ فإنه إذا سَمِعَ بما أَنِْلَ على مَنْ قبل منّ البلاء 
وأفيض عليهم من النعماء اعتبرٌ وتنبّة لما يجبُ عليه من الصبرٍ والشكر. وقيل: المرادٌ لكل مؤمن وإنما 
عبّر عنه بذلك تنبيهاً على أن الصَّبرَ والشكرّ عُنْوَانُ المؤمن. 


ل كا تا عا ارا سو 
عدا يدوت نأك يتبوت رشا حك وف كم ]1 : "ون توحكم علي 2 
وَإِد ند ره لين م عَرَثرُ لايد 3 وَلِين كنم | 9 عَذَاي د 2 وال 3 إن 
كدر َم ومن في الْاَرضٍ يسارك لله تحبذ 9 
(7) وَإِدْ دَالَ موسئ لِمَوْمِهِ أدحكروأ يِعْمَةَ لهَهِ ليحك إذ أَمحَدك ين “ال فرعو »© أي اذكروا نعمته 
عليكم وقتّ | ِنْجَائِهِ إياكم , ويجورٌ أن ينتصب بعليكم إِنْ جُعِلَتْ مستقرةٌ غيرَ صِلَةِ للنعمة وذلك إذا 7 


2021 


به العطية دون الإتعام ويجوز أن يكون بدلاً من تعمة الله يذل الأتحمال.. ع« تت وموك سو لمن 
ويدّكوت أسَلهكُ وسسحيُورت ك4 أحوالٌ ص آل فرعونَ» أو من ضميرٍ المخاطبينٌ ة 
بالحذات ههنا خب العراو به في سورة البقرة والأعراف'! '' لأنه مفسّرٌ بالتذبيح والقثْلٍ نَم ومعطوفٌ عليه 
التذبيحٌ ههناء وهو إما جِنْسُ العذاب أؤ استعبادُهم أو استعمالهم بالأعمالٍ الشاقة”"" « وَفي دلِحكم » 
مِنْ حيثٌ إنه بإقدار الله إياهم وإمهالهم , فيه. «ابَلَآء* ين رَيْحَكُمَ عَظِيمٌ * ابتلاءٌ منه. ويجوز أن تكونّ 
الإشارة إلى الإنجاء والمراةٌ بالبلاء التعمة . 


١ 0‏ تإذتائت ريخ» أيضاً من كلام موسى عليه السلام 2 وتأدّن بمعنى آذنَ كتوعد وَأَوْعَدٌ غير 
أنه أبلغُ لما في التفغّل عن مدق الكلقب والجالةة0 , بن مَسكرئر 4 ياش إسرائيل ما أنعمتٌ 
عليكم مِنّ الإنجاء وغيره بالإيمانٍ والعمل الصالح. ا لَأر يدَتَكْمْ4 نعمةً إلى نعمق. « وكين كد 4 
ما أنعمتٌ عليكم. < إن عَذَاق لَتَريدٌ » فلعلي أعذَبّكُم على الكَفْرَانَ عذاباً شديداً» ومن عادة أكرمٍ 
الأكرمينٌ أنْ يصرّح بالوعدٍ ويُعَدّضَ بالوعيد» والجملة مقو قَوْلٍ مقدَّرٍ أو مشعول تأدّنَ على أنه جار 
مَجْرَى قال لأنه ضَرْبٌ منْه . 


0 مر مه 


(8) « وال موس إن تكمروأ ام ومن في الْأَرْضٍِ يِيمًا » مِنّ الثقلين. « فَإرك أله لين 4 عن شكركم . 


.24١519 سورة البقرة الأية 2892 والأعراف الآية‎ )١( 

)١(‏ معنى يسومونكم أي يبغونكم؛ مِنْ سامه خسفاً إذا أولاه ظلماًء وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء؛ ومعنى 
يستحيون نساءكم أي يبقونهن في الحياة مع الذل والصغار. 

(*) والمراد بتذكير الأوقات تذكير ما وقع فيها من الحوادث (س0/90”). 


حلصن سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 


«حِيدٌ »* 5م مستحق للحمد في ذاته محمودٌ تتحمدة الملائكة وتنطق بتعمته ذكاث المخلوقاتي, 
الحم وار لي سيو ل الك 


> سم 


كيك م توا ايت من يسك تنو و رعاو كود والزت وها برهم لاتلتوع 
20 ُُلْهُم يندت هرد يديهم ف أكههم واوا نا فنا يما رسكم إن كر 
َل ماوكا كه رمي ( © فَالت مُسلْور أق أ نلَّهِ سَّكّ فار الْسَّمَلوات وَالْارْضٍ يدعو 
ل لصوف لي 0 لك أعلٍ فسَي راد راك لا مدنا يون ل 


1 


(9) « الريأيكم م وين بَِحكُمْ وم وح وَعا وَتَمُود4 منْ كلام موسى عليه الصلاة اليم 
أو كلامٌ مبتدأ من الله. < دالت هن يديم ل ته لم4 جملة وَقَعَتِ اعتراضاً» أو الذينَ مِنْ 
بعليع يعطلت على جااقبله ولا يعلمُهم اعتراض»؛ والمعنى أنهم لكثرتهم لا يعلَّمُ عددّهم إلا الله كك 
3 أبن مسعودا رضي الله تعالى عنه: كَذَّب النّسَابونَ. «جَاءَنْهُمَ رَسُلْهُم بالسينتدت فْردُوأ بيهم فيه 

ههرٌ » فمضونها غيظاً مما جاءث به الرسلٌ عليهم الصلاةٌ والسلامٍ كقوله تعالى: # عصُوأ عَكَْه 
0 ؛ أو وضعْوها عليها تعجّباً منه أو استهزاءَ عليه كَمَنْ عَلَبَهُ الضَّحَكُء أو إسكاتاً 
للأنبياء ء عليهم الصلاةٌ والسلام وأمراً لهم بإطباق الأفواو» أؤ أشاروا بها إلى ألسنتهم وما نطقت به من 
ولي « إن كرا 4 تنبيها على أنْ لاجواب لهم سواه؛ أَوْ رَدُوها في أفواه الأنبياء يمنعوهم من 
5 وعلى هذا | يُحْتَمَلَ أن يكونَ تمثيلاً. وقيلَ الأيدي بمعتى الأيادي, أيْ ردُوا أيادي الأنبياء التي 
9 وما أُوحِيَ إليهم من | والشرائع في أفواههم. لأنهم إذا كذبوها ولم يقبلونها فكأنّهم 
ركوها | إلى حيثُ جاءت منه. © وقَالواً إن 5 يا لتر بي.4 على زشيكم م كل عق عاش 
إِنّهِك من الإيمان. ٠‏ وقُرىء تَدّعُونا بالإدغام . مريب » مقع في الريبة أو ذي ريبة وهي قلق النفس 
درل 


)٠١(‏ © #© مَالت مُسْلهُرٌ أن أنه كَل 4 أَدُعِلثْ همزةٌ الإنكار على الظرف لأنَّ الكلام في المشكوكِ 
فيه لا في الشكّء أي إنما ندعوكم إلى الله وهو لا يحتمل الشكّ لكثرة الأدلة وظهور دلالتها عليه. 
وأشاروا إلى ذلك بقولهم: «ناطر السَّموَتٍ وَالْأَرْضٌ »4 وهو صفة أو بَدَلُء وشلكٌ مرتَفِعٌ بالظرفي”” . 

لِيَنْقُومْ 4 إلى الإيمان بِبَمْيِهِ إيّانا. « لَنَْفِرَ لَحكُم 4 أو يدعُوكم إلى المغفرة كقولك: دعوثه 


. أخرجه الطبري في «جاممع البيان» (8/ ج7١/1417) عنه‎ )١( 
. وأورده السيوطي في «الدر المنثورة (5/60) وزاد نسبته لعبد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

(؟) آل عمران: .241١992‏ 

(0) لم يُجب الرسل على قول الكافرين «إنا بما أرسلتم به كافرون» لأن مقصدهم الأقصى هو الدعوة إلى الإيمان 
والتوحيد - وإظهارٌ البينات وسيلة إلى ذلك فاقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى (س 077/6 . 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم /1؟ 


لحري على إنادد المطيرا. مت لتر 9 ين دُنوِكُم4 بعض ذنويكم وهو ما بيتكم وبيئه 
تعالى» فإن الإسلام يجيه دون ال وقيل جِيْءً بِمِنْ في خطاب الكَمْرة دون المؤمنينَ في أجميع 
القرآنٍ تَفْرَة بين الخطابين . ولعلَ المعتى فيه أن المغفرة حيثٌ حادت في خطاب الكفار 2 على 
الإويمان وحيثٌ جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجتّبٍ عن المعاصي ونحو ذلك فتتناولٌ 


الخروج عن المظاام. ١‏ نكم إَِت أجل مدع مسكى # إلى وقتٍ سَمّاه اللّه تعالى وعتعله آخر 
أعماركم . م« َال ران د لابين لا َضلَ لكم علينا كلم ؛ تَخَضُونٌ بالنبدة دوتنًا؟! ولو شاء الله أن 


ل 2 


يبعت إلى البشرٍ رُسُلاً لبعث مِنْ جنس أفضل. ‏ تَريِدُونَ أن تَصِدُونًا عَمَا كت يَمْبْدُ ءَابَآوُنا * بهذه 
الدعوى. « كَأوَا بلطن »4 يدل على فضلكم واستحقاقكم لهذه المزية» أو 0 صِكَو ادْعَايِكم 


الوه ٠‏ كأنّهم لم يعتبروا ما جاؤوا به من البينات والحجج واقترحُوا عليهم آية أخرى تَعَثيأ ولَجَاجَاً. 
َلك لهم وسْلْهُم إن نحن لسر نكم هم ولكن أللهيَمْنُ عل من تمن عادو وَمَا كالح لَنآ أن 
ينك بتكي إل يو الول ل سل از 5200 0 
وقد هَدَ نا شتامارا” رك عل مَآءا ماوع هه بوك الْمنوطُون 2 00 درا 

9 يا ]أ اار اكت ك ف مكنا 227 لمم مجم 0 لطليبييس 9©) َُّ 


0202 آذ ل 7 > ساو 


)1١(‏ ل#قَالت تْ لهم رَسَلهُم | إن خَنٌ إلا مسر مَنْنُصَكُمْ ولد ع أله يمن عل من يشا من عبسادوء » ل مشاركتهم 

في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة فضل الله وَمِنَّهُ عليهم. وفيه دليلٌ على أنَّ النبوة 
عطائيةٌ 18 ترجيح بعضٍ الجاتزات على بعضوٍ بمشيئة الله رتعالى. لاوما كارت لَنَا أن تَأيَكُم بلطن إِلَ 
بِإِذْنِ أله » أي ليس إلينا الإتيانٌ بالآيات ولا تَسْتَبةُ به استطاعئنا حتى نأتي عا تر سير وإنما هو أمة 
يعاد يمي اله تعالى فَيَحْصِنٌ كل : ني بنوع منّ الآيات . « وَل اله فلْمَير سكل الْمَؤمنو ت* فلتوكلّ عليه 

في الصّبْر على معانديكم ومعاداتكم . عمّمُوًا الأمرّ للإشعار بما يوجبٌ التوكُل وقصدّوا به أنفسّهم قَضداً 
ولا آلا تَرَى قوله مال 

(0 « مالآ التكلَ عل أَنْو4 أيْ: أي عُذْرٍ لنا في أَنْ لا نتوكلٌ عليه؟! َدَتَدْعدَسَاسْهلن» 
التي بها تغرقة ونعلمٌ أن الأمور كلها بيده . وقرأ أبو عمرو بالتخفيفب هَهنا وفي العتكيوت(0) 
«وَكصَيرك عل مآءَاديسمُو4 جوابُ ف محذوفي أكّدوا به توَكُلَهِم وعدّمَ مبالاتهم بما يجري من الكفار 
عليهم. « وَعلَ أله فلبيَوكلٍ الْمتوَطُونَ 4 فَليَيْبّتِ المتوكلونَ على ما استحدّثُوه مِنْ تَوَكُلهِم المسبب عن 


إيماتهم . 
« 5 ا م سي ا رك ف عِلَيِئًا 4 حَلَقُوا على أنْ يكونّ 
أحدٌ الأمر مين : إخراججهم للرسل أو عَْدُهم إلى ملتهم» وهو” '"' بمعنى الصيرورة لأنهم لم يكونُوا 


)١(‏ قراءة أبي عمرو بالتخفيف» أي بتخفيف الباء» أي بسكونها فقرأ «سُبْلَنَاه وقرأ بها هنا أي الأية 6١79‏ من سورة 
إبراهيم وفي العنكبوت 2592. 
(؟) وهو أي العؤد. 


على مِلّتهم قط . ل ا ] آمنّ معهء قَمَلَّبوا الجماعة على الواحد. 


« تاق الهم ثم > أي إلى . « لَمُيِكٌنَ الظدلبيت» على إضمار القول» أو إجراء الإيحاء مَجْرَاهُ 

0-0 سو م - أ 2-00 دء جب سر مه 1 2 1 

وَاَنْنَحَكِرَئَكم أ رض من بعدهم ذلله لِمَنْ حافت مَقَإِي وَحَافٌ وَعِيدٍ (3) وَاسْتَفْحَحُوأ وعَابٌ 
عم ل ساصسم سر 2 01 و 

كل جبار عنيدٍ ويا من ايوء جهنم فول من و مكيير (3) 


ص ص جر © بح مر مه 


(015 98 تدك الاو راب » أي 0 وديارهمٍ كقوله تعالى: #وَأوْرثنَا لوم ايت 
انوا سسسَضْمَوُورتت سرف الأرض وم مَعَسرِيّهسا 37# , قرىء لَيَمْلِكَنَ وَلِيُسْكنتكم بالياء اعتباراً لأزحئ 
كقولكَ: أقسم زيدٌ لَيَخْرْجَنَ. «ذَلِك » إشارة إلى الموحَى بوء وهو إهلاكٌ الظالمينَ وإسكانٌ 
0 « لِمَنْ حَافَت مَقَِى 4 موقفي وهو المولفت الذي يقيم فيه العبادٌ للحكومة يوم القيامة» أو 

عليه وحِفْظي لأعماله. وقيل المقامٌُ مُفَحَمٌ. 9 وََافَ وَعِيدٍ » أي وعيدي بالعذاب» أو عذابي 
00 للكفار. 

(16) # واسْتَفْتحوأ »# سألوا مِنَّ اللر الفتح على أعدائهمء أو القضاءً بيئهم وبينَ أعدائهمء مِنَّ 
الفتاحَوّ كقوله: «رَيَّنا مح َتنا وين َي بلق 74 وهو معطوفٌ على فأوخر . والقسة ا 
عليهم الصلاة والسلامء وقيلَ للكفرةء وقيلٌ للفريقَيْنِء فإنَّ كلّهم سألوه أن يَنصّرٌَ المحِنّ ويُهلك 
المبطلّ. وقُرىء بلفظٍ الأمرٍ عَطْفاً على لتُيْلكة” . « وما تعطز ار سيد أي ففتح لهم فأفلحَ 
المؤمنونٌ وخاب كل جبارٍ عات متكي على اله معانِدٍ للحق فلم يُفْلِحْء ومعنى الخيبةٍ إذا كان الاستفتاحُ 

مِنّ الكفرة أو مِنّ القِبْيلَيْنِ كان أوقع . 

)1١(‏ اين وَرآيه- جَهََُ 4 أي من بينٍ يديه“ فإنه مُرْصَدٌ بها واقففٌ على شفيرها في الدنيا مبعوثٌ 
إليها في الآخرة. وفيل من وراء حياته. وحقيقئٌه ما توارى عنك . «وَسْعَن ين ماو عطفٌ على محذوفي 
تقديرُه من ورائء جهنم يلقَئ فيها مايُِلْقَى ويُسْقَى من ماء. «عسدير 74 عطففٌ بيانٍ لماءء وهو 


.,4١99 الأعراف:‎ )١( 

.4487 الأعراف:‎ )٠ 

(9) أي قرىء بكسر التاء في «واستفتحوا». 

(4) انظر «جامع البيان» (8/ ج١1/‏ 144 - )١99‏ لابن جرير الطبري. 

(5) أخرج الترمذي (4/ 7١6‏ رقم )1١08*‏ والنسائي كما في تحفة الأشراف ١74/4(‏ رقم 18944) وأحمد (7560/0) 
وابن المبارك في الزهد _زوائد نعيم على رواية المروزي ‏ (رقم )"١4‏ والطيري في 2«جامع البيان» 
(4/ج17/ 146 )١195-‏ والطبراني في الكبير ٠١5/4(‏ رقم والحاكم (؟/١70,‏ 554 7359) وأبو نعيم 
في الحلية )١187/4(‏ والبيهقي في «البعث والنشور» (رقم: 244) والبغوي في «#شرح السنة» 1147/١16(‏ رقم 
5 كلهم من طريق صفوان بن عمرو عن عبيدالله بن بسرء عن أبي أمامة» عن النبي يِهِ في قوله: «ويُسقى 
من ماء صديد يتجرعه» قال ديْقَجَبٌ إليه فيتكر هه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة ر رأسه. فإذا شرية يت 
أمعائه حتى يخرج من دبره. 


ما يسيلٌ من جلودٍ أهل النار”" . 


مده 


يتَحَدَعْمْ ولا يحكاد د لسميغم 0 ان وَمَاهْوَ يِمَيتٍ وصت ورآيو- 


0 2 3 2 ا 9 0 5-005 - 3 

عَدَاتُ عَليظ 9 مَكَلُ اليد ا عَمَلْهَرْ كَرمَادٍ أَنْتَدَّتَ به آَلريُ في يَوْرٍ عَاصِفَ لا 
يَقّدِرُونَ مسا حكسبوأ عل شي 53 لصَدَدلُ البعيد 69 

10) « يَحَدَعُمٌ 4 يتكلّفُ جَرعَهُ. عر امنا لماوء أو حال من الضميرٍ في يُسْقَى مقو #ولايتكاد 


عيفر كي ا 1 يُسِبِعْهُ بل يَقَصنَّ به فيطول عذابّه. والسّوْعٌ جوارٌ الشراب على 
الْحَلْقَ بسهولة وقَبُول نفس . 0 أيه ألمت ينكل مك4 أي أسبائه من الشدائدٍ فتحيط به مِنْ جميع 
الجهاتي. وقيل مِنْ كل مكانٍ 3 جسده حتّى مِنْ أصول شَعْرِهِ وإبهام رِجْلِه. « وَمَا هر بسب * 
فيستريح . . #ومت ورآيهء» ومن بين يديه. « عَدَا ك4 أي يَسْتفْيلُ في كل وَفْتٍ عذاباً أشدّ مما هو 
عليه. وقيلٌ هو الخلودٌ في النارء وقيلَ حَبِْسُ الأنفاس. وقيل ا ا 
أهل مكة طلبوا الفتحّ الذي هو المطرٌ في سِنيّهِم التي أرسلّ الله تعالى عليهم بدعوة رسولهء 
رجاهم فلم يَسْقِهِم ووعدٌ لهم أن يَسْقِيَهُم في جهنم بدلّ سُقْياهم صديد أهل النار. 

1 وتئل ليرت كتزابرتهة» بتدأ خبئء محذوفٌ ام 0 

في الَرابة» أو قوله #اأَعْمَدُمَرْ كَرَمَاٍب وهو على الأول جملةٌ مُسْتَاتَفَةٌ لبيان مكلِهِم . وقيلٌ أعمالهم بَدَلُ 

ا 0 9 أَسْتَدّتْ به ألرِعُ4 حملته وأسرعت الذهابٌ به. وقرأ نافعٌ الرياح. «فيرر 

صِفٍِ » العضفٌ اشتداد الريح ؛ وصف به زماته للمبالغة كقولهم: نهاره صائم وليله قائم. شبّه 

سر وصلة الوَحم وإغاثة الملهوف وعَتْق الرقاب ونحو ذلك مِنْ مكارمهم في حُبُوطها 
وذهابها هباءً منثوراء لبنائها على غير أساس مِنْ معرفة الله تعالى والتر حويها له أو أعمالهم للأصنام 
برمادٍ طيّرَنْهُ الريحٌ العاصف. «اللرد كيو القيامة. «مِنَا كَسَبُْوا 4 من أعمالهم. عل عو # 
لخبيوطه فلا يرونَ له أثراً من 22098 


10-2 يقول الله تعالى: «وسُّقوا ماءً حميماً فقطع أمعائهم» [محمد: ]١6©‏ ويقول الله تعالى: «وإن يستغيثوا يغاثوا بماء 
كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب» [الكهف: 59]. 
قال الترمني: «هذا حديث غريب.. هكذا قال محمد بن اسماعيل عن عبيدالله بن بسر ولا نعرف عبيدالله بن بسر 
إلا في هذا الحديث"ة ه. ١‏ 
وقال الذهبي عن عبيدالله هذا «مجهول لا يُُعرف» كما في الميزان (9/ 4). 
وقال الألباني في «ضعيف الترمذي» (ص4١”‏ رقم /ا/ا4/ 11777): حديث ضعيف . 
تنبيه : وقع عند ابن المبارك «عبدالل بن بشر» وهو خطأ. 
ووقع عند الطبراني والحاكم وأبي نعيم والبيهقي «عبدالله بن بسر». 

)١(‏ الصديد: هو ماحال بين الجلد واللحم من القيح (المفردات مادة صدد) وتخصيصه بالذكر من بين أنواع العذاب 
يدل على أنه من أشد أنواعه (س9/6”). 


حرف سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 


النّواب20. وهو فَذْلَكَةٌ التمثيل . « ذللت4 إشارةٌ إلى ضلالهم مع حُسْبَانهم أنَّهُم محسنون. هو 
َلصَلئلُ لبعد » فإنه الغايةٌ في البْمْدٍ عن طريق الحىّ. 


2 جل الكو ا نحش م ل 
نان عدا اللهِِن سي قَلُواَوَهَدَ دا الله َديتَحكُم وآ للا أجرعنَا أم صر ا 
مَحِيصٍ يا وَقَالَ الشَبطن لما فْضِىَ لمر إركت > أل كسك وقد وقد 6 ل 
كان ل ليك ين سُلْطنٍ إل أن 5 و تر ا علوم موف ولوموا أتشسحكم م أ 
بمُعرخحكت رمآ أنثر بمُصَرت إن حكَفَرتُ يما أذ اه 


7 


(19) «أل ير #4 خطابٌ للب كَل والمرادٌ به أمته. وقيلَ لكل واحدٍ من الكمّرة على التلوين. 
«أنك أنه حَلَوَحَ ألسَمَْوَتِ َالأَرْضٌ بِآلَقَّ 4 والحكمة والوجه الذي ب يحقٌ أن تخلقٌ عليه. وقرأ سجهؤة 
والكسائي خالقٌ السموات. « إن يِمَايدِبكم وَأ تََِقٍ جَدِيرر» يُعْدِمُكم ويخلّقُ خلقاً آخر مكالم ؛ 2 
ذلك على كونه خالقاً للسمواتٍ والأرض استدلالاً به عليه؛ فإن مَنْ خلقٌ أصولهم وما يتوقفٌ عليه 
تخليقهم ثم كوّنّهم بتبديل الصورٍ وتغيبرٍ الطبائع قَدَرَ أن يبدلهم بخلق آخرٌ ولم يمتنغ عليه ذلك كما 
قال: 

 )٠١(‏ وَمَا ذَلِكَ عَلَ أله يعبر 4 بِمْتَعَذّر أو متعسّر فإنه قادرٌ لذاته لا اختصاصّ له بمقدورٍ دون 
مقدور. 0 


01 وَبَرَروا نه جميعا» أي يبرزونٌ من قبورهمٍ يوم م القيامة لآم الله تعالى ومحاسبته » أو لله على 
ظّهمٍ فإنهم كانوا يُحْفُونَ ارتكابت الفواحش ويظنونٌ أنها من على الله تعالى فإذا كان يومٌ القيامة 
انكشفُوا لله تعالى عند أنفسهم. وإنما ُكِرَ بلفظ الماضي لِتَحَثُق وقود. « فَمَالَ الصْمَمَتوًا» الأتباعٌ جَمْمُ جَمُمُ 
ضعيفب يريدُ به ضعافٌ الرأي. وإنما كُيِبَتْ بالواو على لفظ يفم الال قبل الهمزة تيا إلى 
الواو. « لَِدِينَ أسمَّكبرواً4 لرؤسائهم الذينَ استَدْبعُوهم واستفْووهُم . م إن كن لَك تم في تكذيب 
الرسلٍ والإعراض عن نصائحهم . يت 0 كغائبت ئب وغيب» أو مصدرٌ نُعِتَ به للمبالغة» أو على 
لسار مضافي. « هل لترلكر 40 6 0 للبيان رافعة 
تكونا للتبعيض 7 بعضّ شيع هو بعضل عذاب الله رات 00 ويُخْتمة أن تكون الأولى 


)١(‏ والاكتغاء ببيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام ‏ مع أن لها عقوبات هائلة ‏ للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم 
أنها شفعاء لهم عند الله تعالى (س58/ .)5٠‏ 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم 5١‏ 


مفعولاً والثانية مصدرا أ أي فهل أنتم مُغْنُونَ بعض العذاب بعض الإغناء . مَالُواً » أي الذين استكبروا 
جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم . « لَوْمَدَّسَا 4 للإيمان ووئقنا له. «لْدَسَكُ» 
ولكن صَلَلَْا فأَضْلَلئاكم أي اخْتَرْنا لكم ما الْمترناة لأتفسناء أو لو هدانا الله طريقٌ التجاة من العذاب 
لهديناكم وأغنيناه عنكم كما عرّضناكم له لكنْ سدًّ دوتّنا طريق الخلاص. «سَوَآء عَِقِنا أَجِرْعَماً أمْ 
صَيرنا # مستويانٍ علينا الجِرَعٌ والصبك. « مالا من مََحِيِصِ » مَنْجَى ومهرب من العذاب» من الحَيْصٍ 
وهو العذلٌ على جهة الفرارء وهو يحتملٌ أن يكونّ مكاناً كالمبيت ومصدراً كالمغيب. ويجوز أن 
يكون قوله سواء علينا من كلام الفريقين ويؤيِّدُه ما رُوِيَ أنهم يقولون: تعالَوًا نجزغ فيجزعون خمسمائة 
عام فلا ينفعُهم» فيقولون تعالوًا نصبز فيصبرون كذلك ثم يقولون سواءٌ علينا"'". 


(0؟) #3 وَقَال الْسَحِطن لَمَافه ىَآلأَرُ4 أْكمَ ومُرعَ منه ودخلّ أهلُ الجن اله وأهلُ النار النار خطيباً 
في الأشقياء منّ التقليْنٍ. (إنك لله دحك وَفد لق » وعداً من حقه أن ينجز عداً أنجرّه وهو الوعْدٌ 
بالبعث والجزاء . «ووعد كي » وَعْدَ الباطل وَعْو آلآ بعت ولا حساته إن كانا فالأصنامٌ تشفعٌ لكم 
( :نيكم 4 جعل تين خَلْف وعده كالإخلاف منه. «وَمَا كن َِعَبَكم تن ا 
إلى الكفْرٍ والمعاصي. ١ل‏ ص4 إلا دعائي إيّاكم إليها بتسويلي» وهو ليسَ من جنس السلطانٍ 
ولكنّه على _طريقة ة قولهم: تحية بينهم ضَرْبٌ وجيمٌ”"'. ويجوز أن يكون الاستئناءً منقطعاً. 
«ناتيجث ل» أسر عتم إجابتي . « فلا تَلُومُون » بوسوستي فإنّ مَنْ صرّح العداوةً لا يلام بأمثالٍ ذلك . 

(ولريرا أتشحث » حيثُ أطعتموني إذ دعوتُكم ولم تطيعوا ركم لما دعاكم. واحتجت المعتزلةٌ 
بأمثال ذلك على استقلال العبدٍ بأفعاله وليسَ فيها ما يدل عليه إذ يكفي لِصِحَتِها أن يكونّ لقدرة العبدٍ 


و د « نآ أَنَا بِعُمْرِنْحكجَ » بمغيئكم من العذاب. 
« وما أنثر عضرت * بمغيئئ . '. وقرآ حمزةٌ بكسر الباءِ على الأصل في التقاء الساكنين » وهو أصل 


مرفوضضٌ في مثله يا من اجتماع ياءينٍ وثلاث كسرات مع أن حركة ياء الإضافةٍ الفتحٌء فإذا لم 
ُكْسَرْ وقبلها آلف فبالحري أنْ لا تكْسَرَ وقبلها ياء» 6 0 الإضافة إجراءً لها 


ل ساس ار و 


مَجَرّى الهاء والكاف في : ضربته نه وأعطيئتكَة وحذفٌ الياء اكتفاء بالكسرة' , إن كفرت بنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن كعب بن مالك مرفوعاً. وأخرجه ابن أبي حاتم» وابن مردويه وفيه أنس بن القاسم. قال 
أبي تم هو مجهول. 
[مجمع 0 (0/ *4) والدر المنثور )١7/8(‏ والجرح والتعديل (؟588/1)]. 

(؟) أي من باب تأكيد الشيء بضذه مبالغة. 

فرق وتعرضُ الشيطان لعدم إصراخه لهم وإصراخهم له - براك ل يكن فى سير الاتتهال - للمبالغة في عدم إصراخه 
إياهم. وإيذاناً أن اا مل م إلى الإصراخ ة فكيف من إصراخ الغير؟ (س2/ 47). 

(4) ما ذكره البيضاوي من التعليق على قراءة حمزة ‏ وهي من المتواتر 0 وقد أنكر هذه القراءة جمع من 
أئمة اللغة كالفراء وأبي عبيد والأخفش والزجاج والزمخشري» واقتفئ أثرهم بعض الخلف. وقد ناقش أبو حبان 
ماذهيوا إليه وبين صحة هذه القراءة من حيث اللغة» إلا أن المشهور عند اللغويين ما قرأ به الجمهور من نصب 
الياء «بِمْضْرِخِي». قال أبو حبان: (وما ذهب إليه مَنْ ذكرنا من النحاة لا ينبغي أن يلتفت إليه. . . فلا يجوز أن 
يقال فيها إنها خطأ أو قبيحة أو رديئة» وقد نقل جماعة من أهل اللغة أنها لغة لكنه قَلَّ استعمالهاء ونص قطرب 


درك مون مِن يكل > ما إما لساري ومِنْ متعلقة بأشركتموني» أي كفرتث اليومٌ بإشر اكِكُم إياي مِنْ 

هذا اليوم أي في الدنيا بمعنى ثبراث منه واستنكرثه تقولوا ال 0 
موصولة بمعنى مَنْء نحرٌ ما في قولهم: سبحانٌ ما سخَّركُنٌ لناء دمن ملفا بكزرت إلى كدرت الذي 
اتركموية وهو اها تعالي بطامتكم إزاي ليها ومركم إليه من عاد الاسام وقير ها من قبل | شراككم 
حين رددت ت مده بالسجود ادم عليه الصلاةٌ 0001 وأشرك منقولٌ من شراكقث زيدا للتغدية إلى 
مفعول ثان. <إِ اليب لَمَ عاب أَيهُ4 + تتمة كلامهء أو ابتداءٌ كلام م الله تعالى. وفي حكاية 
أمثال ذلك نطف للسامعينَ وإيقاظً لهم حتى يحاسِبُوا أنفسّهم ويتدبّذوا عوافيهم. 


ث ىه 8 َّ 1 7 وه و مر ماس ا# يم 
خل ألذرت ل ع 


20 7 م 8 17 2 
مها سَكَمْ ألم د كين صرب لله ملا َه طبه كموق دب أصَلْهَا نت وفرع 


فى التسماء ( ل 0 أكُلَهًا كل سن بِإِدْنِ ا وبِضْريكت لَه الْأمال للثاس لم 


- - 
0 00 51 آذ ره 
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دح وس مهي 


لك وَأَديخْلَ لست ءامنا وَحَُِوا ضيحت ب نت يجخرى من عيبا الْأتهلرٌ حلت ها بان َيِه 4 بَإذن 
لله تعالى وأمْرِهِ والمدخلون 9و الملائكة. وقرىة وأَديِلٌ على التكلّم فيكون قوله: 8 ِدْنِ مَيَهِمَ » 
متعلقاً يقوله :+ 2 َنْب فبَاسَلَمٌ» أي تُحَيِيِهِمُ الملائكة فيها بالسلام بإِذنٍ ربّهم . 

(11) « لي كت سرب أنه 15 * كيف اعتمده ووضعًه. « كمه طيْبَهُ كَنَجَرَوْ طِيْبَّةِ أي جعلٌ 
كلمة طيبة كشجرةٍ طيبةٍ» وهو تفسيد لقوله ضرب الله مثلاًء را 
وكشجرة صفتها أو خبرُ مبتدأ محذوفي أي هي كشجرةء وأن تكونّ أولَ مفعولي ضربٌ إجراءً له مَجْرَى 
جعلَ. وقد قُرِنَتْ بِالرَفْم على الابتداء. 8 أَصَلْهَا ئَيتُ» في الأرض ضاربٌ بعُروقه فيها. « وَفَرَعها» 
وأعلاها. «فى التسمة »* ويجوز أن يريك وفروعٌها أي أفناثها على الاكتفاء بلفظ الجنس لاكتسابه 
الاستغراقٌ من الإضافة. وقرىء ثابتٌ أصلهاء والأولٌ على أصله ولذلك قيل إنه أقوى ولعلّ الثاني 


أبلغٌ. 

(1) اموق كلها 4 تعطي ثمرّها. ظ كُلَّ سِين» وقَنَهُ الله تعالى لإثمارها. « بدن رَيّها »> بإرادة 
خالقها وتكوينه. «ويدرث أل ال دين ملو متسطتورس »> لأن في ضَرْيها زيادة إفهام وتذكير» 
فإنه تصويرد 2 للمعاني وإدناءٌ لها من الحسنّ. 

"١‏ ل وَمَثَلُ كمجن كَمَجَرََ حدئّة4 كمثل شجرة خييئة « دده امنُؤْصِلَك وأَعِدَثْ جنا 
بالكلّية. © من مَوقٍ الأَنضٍ » لأن عروقها قريبةً منه. لاما لَها ين ََارٍ» استقرار. واخُْلِفَ في الكلمةٍ 


0 على أنها لغة في بني يربوع. ..) تفسير البحر المحيط (5/ .)47١‏ 
)1١(‏ فاطر: ,.4١49‏ 


والشجرة» فَفُسَّرَتِ الكلمةٌ الطيبةٌ بكلمة التوحيد ودعوة الإسلام والقرآن» والكلمة الخبيثة بالشركُ بالل 

تعالى والدعاء إلى الكفرٍ وتكذيب الحقءٍ ولعلّ المرادٌ بهما ما يعمٌ ذلك فالكلمة الطيبة ما أَعْرَبَ عن 
و 

حقٌ أو دعا إلى 5 3 والكلمة الخبيثة ماكان على خلاف ذلك. وفْسرَتِ الشجرةٌ الطيبةٌ بالنخلة 

وروي ذلك مرفوع(١‏ : وبشجرة في الجنة. والخبيئة بالحنظلة والكفيريف ”9 ولعلّ المراد بهما أيضاً 


ا : قٍِ 
. ل صا صرحت اه 04 د مه م دس خم هسم ماي 3 ا لت وترم 0-2 22-5 
وبفعل أله مَايَمَاء (9) #8 ألم تر إِلَ لذن بد أ نعمت الله كفر ا أَقَوَمَهُمْ دَارَ لبَوَارِ رع 


مره ضار 


(10) # يميت أنه أ الت اموأ الول لت » الذي ثبت بِالحُجَّةٍ عندهم وتمكة في قلوبهم في 
لير دياك فلاب يزالون إذا ُينُوا في دينهم كزكريا ويحين ,عليهها السلام وجر جيسن ولتمعود والذين 
فََتَهُمْ أصحاتٌ الأخدود. 9رَفب لخر »4 فلا يتلعتَمُون إذا سْيِلُوا عن مدرو قن فى المرقفء 
ولا تدهشهم أهوالٌ يوم القيامة. وروي أَهُ وق ذَكرَ قبضّ روح المؤمن فقال: ثم تُعَادُ زوه في جسده 
فيأتيه مَلَكَانِ مَيُجْلِسَانِِ في قَبْرِهِ ويقولانٍ له: مَنْ ريك وما ديك ومَنْ نيئِكَ؟ فيقولٌ: ربّيَ الله ودينيّ 


00 ونبئّ محمد يكل فينادي منادٍ من السماء أنْ صدقّ عبدي فذلك قوله: < بُتَبَثُ أنه اح ءَامَنُوأ 
لَقَولٍ أَلنّاِتِ »”" . « وَيْضِلٌ أنه اليرت » الذينَ ظلموا أنفسّهم بالاقتصار على التقليد فلا يهتدون 


0 الحقٌ ولا يَنْنُونَ في مواقفب الفتن. « وََفْعَلُ أَنَّهُمَايَمَآهُ» من تثبيت بعض وإضلال آخَرِينَ من غير 
اعتراض عليه . 

١ 20‏ »ألمت إل ادن ديقت نه كنا » أي شَكْرَ نعمته كفراً بأن وضعُوه مكاته» أو بِدَّلُوا نفسّ 
النعمة كفراًء فإنهم لما كَمَرُوها سُلِبَتْ م فصاروا تاركينَ لها محصّلِينَ للكفر بَدَلْها كأهل” مكةء 


خلقهم الله تعالى وأسكتهم حرّمه هُ وجعلهم داء بيكة َيِه ووسَّع عليهم أبوابٌ رزقه وشرّفهم بمحمد عَلِلةِ 


)012( أخرج البخاري ١415/١(‏ رقم )1١‏ ومسلم 1١5168  ”5١34/5(‏ رقم )181١/78‏ والبغوي في شرح السنة 
لام رقم )2 والنسائي في تفسيره 5160/1١(‏ رقم )١‏ عن ابن عمر قال: قال رسول الله عي إن من 
ار محر ء لا يسقط ورقهاء اك فحدثوني ما هي؟ فوقع التامن في شججر البوادي . قال عبداش. 

020( بك ا ”7 

(؟) أخخرجه أبو داود (0/ ١١5 ١١54‏ رقم 407/07) والحاكم 71/١(‏ - 89) صححه على شرطهما. وأحمد في المسند 
(1817/4) وابن أبي شيبة في المصنف (9/ )58٠‏ من رواية المنهال بن عمرو؛ عن زاذان عن البراء. 
وأصله في الصحيحين من رواية سعد بن عبيدة عن البراء مرفوعاً. 
البخاري (/ 17١‏ رقم )١779‏ ومسلم 55١١/1(‏ رقم 54101/108). 

(:) أخرج البخاري (8/8/” رقم 4700) عن ابن عباس «ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرأة قال: هم كفار أهل 
مكة. 


نكفروا ذلكَ كَفُحِطُوا سبع سنينَ وأُسِرُوا وَقُيِنُوا يوم بدرٍ وصاروا أذلأء. فبِقُوا مسلُوبِيَ النعمةٍ 
وموصوفينَ بالكفْرء وعن عمر") وعليع”") رضي الله تعال غنهما: ف الافكران من تبتر سو المخيرة 
وبنو أميّة» فأما بثو المغيرة نَكُفيمُوهم يوم بدرء وأما بنو أمية فَمُتّعُوا إلى حين. 7 وَأعَلْواَء مَهُمْ4 الذينَ 
شايعوهّم في الكفْر. « دار أَلبَوَارٍ» دارٌ الهلاكِ بِحَمْلهم على الكفر. 


ع أ ساس ار باحس الس بعرم ان 6 اي 7 2 وه 2/7 
جه يصلوتها ويس القرار 9 وَجَصَلُواً بن أندادا لَيِضِلُواً عن سيلو قل مَسسَّمُوَأ إن 
مَصِِرسَكُم إِلَ ألثَارٍ (ي) قل لَعِبَادى الِْي اممو يقِيمُوأ ألصَّكَرة وسففُوأ مما رهم را و عَلَاية من 
> > رس مم > موعل . 00 و ج 2 ري 0 أذ 0006 1 ٍِ_- ا 
َبَلٍ أن يأ يوم لا بيع فيه وا جل 0 الله اذى حَلقَ السَمَنوتٍ وَالْارْض وَأنَرَلٌ مص السَمَله مأ 
2 0 ل ص سرصم سم ع ل سكو ماوع سر ور 

ره وسخر 0 الفلك لِتَجْرِفَ في سرام 
مح و سر آ آ هر م ص يده سا ا 7 ره عم 0 و 1 
الأنْهدر (ن)وسَحْرَ أ لْقَمرَ مكِبانِ وَسَخَّرَ لَك اليل وهار( وَءَاتَدَحْ ين سكل 


212 وخر قاذ اكخره رك رسن لكر عه 017 

(19) «جَهَمم» عطفٌ بِيانٍ لها. « يسلرئيا» حالٌ مِنْها أو منّ القوم» أي داخلينَ فيها مُقَاسِيْنَ 
لحرٌهاء أو 00 ذو ناينب لجهام : «ويس الْقَرًا لْقَرَارُ4 أي ويئسَ المقدٌ جهنّم. 

(0) 3« وَجَصَلُوا يِه أندادا لارام سيلو 4 الذي ع التوحيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمروٍ ورويسٌ 
ل وليسّ الضلال ولا الإضلال غرضّهم في اتخاذ الأندادٍ لكنْ لما كان نتيجته جُهلَ 
كالغرض"" . « قل مَميَوا »4 بشهواتكم أو بعبادةٍ الأوئانٍ فإنها من قبيل الشهوات التي 4 2 يُتَمَتَعٌ بها. وفي 
التهديد بصيغة الأمر إيذانٌ بأنَّ المهدّدّ عليه كالمطلوب لإفضائه إلى المهدّدٍ به» وأن الأمرين كائنانٍ 
لا محالة ولذلكَ علَلَهُ بقوله: «فَإِنَّمَصِرَكُمٌ إِلَ ألثَارِ» وأنَّ المخاطب لالهماكه قبع #العامور يه ين 
آَمِرٍ مُطاع . 

1 3« كل لْعِبَادىَ ابن مثا » اخصّهم بالإضافةٍ تنويهاً لهم وتنبيهاً على أنهم المقيمونٌ لحقوق 
العبودية:. ومفعول قل محذوفٌ يدل عليه جوابّه: أي قل لعبادي الذينَ آمنوا أقيمُوا الصلاةً وأنفقوا. 
9 قثوأ ألصّلزة وَسْفِقُوأ ا دَدَفَُْمَ 4 فيكونٌ إيذاناً بأنّهم لِمَرٍْ مطاوعيهم للرسول كل بحيث لا ينفكُ 
فعلّهم عن أمروء وأنه كالسّبّب الموجب له ويجوز 0 يُقَدّرَا بلام الأمر لِيِصِح تعلّقُ القولٍ بهما وإنما 
حَسُنَ ذلكَ هنا ولم يَحْسَنْ في قوله: 


آ مه 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١/١؟١)‏ عنه. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١1/‏ 117) عنه. 

(؟) ظاهر النظم يقتضي الترتيب بأن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى» ثم كفرهم بذاته تعالى باتخاذ الأنداد» ثم إضلالهم 
لقوم المؤدي إلى إحلالهم دار البوار. لكنه غير الترتيب إلى ماهو عليه النظم الكريم لتثنية التعجيب وتكريره 
وللإيذان بأن كل واحد من وضع الكفر موضع الشكر وإحلال القوم دار البوار واتخاذ الأنداد للإضلال أمر يقضي 
منه العجب بذاته (س6/ 16). 


هه 3 5 5 م2 ل 7 ل 5 إِذًا - | خة 2< 1 ٠‏ ا 4 ال 


لدلالة كن عليه وقبْنَ هما جوَانا أقيثرا وآنققوا:تقامين َحقَامَهكَا .وهر شبعيتت “لأنه :له بد من 
مخالفةٍ ما بينَ الشَّرطٍ وجوابه ولآن أمرَ المواجهة لا يجاب ب بلفظ الغيبة إذا كان الفاعلٌ واحداً. #يسرًا 
وعَلايَة 4 مُنْتَصِبَانِ على المصدر أي إنفاقٌ سر وعلانية 5 ال هلل الحال أي ذوي سر وعلانية» أو على 
الظرففب أي وَقْتَيْ سد وعلانية» والأحبٌ إعلانُ الواجب وإخفاءٌ المتطوّع به. ليكلا أيه لاخ 
فيه # فيبتاعٌ المقصّد ما يتداركٌ به تقصيرّه أو يفدي به 0 19 لَا خِللٌ * ولا مُحَالّةٌ فيشفعٌ 
خليلٌ» أو مِنْ قبل أن يأتي يومٌ لا انتفاعَ فيه بمبايعةٍ ولا مْخَالةٍ ا ل 0 


وقرأ ابنُ كثيرٍ وأبو عمرو ويعقوبٌ بالفتح فيهما على النفي العام . 


(00) أله َه ألّى سَلَقَ الكَمَوت وَالْارضَ 4 مبتدأ وخبة « وَأَنرَل وين السَمَل مَآهَُأَحخرْحَ بو- و 
ليخ 4 د تعيشونَ به وهو يشملٌ المطعومٌ والملبوس» مفعول لأخرج ومن الشرات بياذ له وحالٌ منهء 
ويُحْتَمَنُ عكسٌ ذلكَ» وتَجون أن يُرَادَ به المصدرٌ فينتصبُ بالعلّةء أو المصدر لَنّ أَخْرَبَ فى معتى 
وز" وَسَكَرَ لك القللت لِتَجْرقَ و ف البتخر بكري © بمشيتته إلى حيث تَوَجْهتُم ". «وَسَفَّرَ لَك 
الأتكرَ» فجعلها شع د 0 0 وقيلَ تسخيرٌ هذه 0 


خْرج - 


(*) و وَدَاتَدَكُمْ ين حلت أي أي عفن جع ماسأتعوة ني ين كل يه سهرة فين 
فإنّ الموجودٌ من كل صِنْفٍ بعض ما في قدرة الله تعالى» ولعلّ المرادٌ بما سألتمومٌ ما كان حقيقاً بأنْ 
يسْأَلَ لاحتياج الناس إليه سَيِلَ أولم مسأل وما يُحْمَمَلٌ أنْ كن فرضول وموضيرقة ومصدرية ويكونٌ 
المصدرٌ ب يبعي المقعول. وقُرىء مِنْ كل بالتنوين» أي وآتاكم مِنْ كلّ شيءٍ ما احتجْتم إليه وسألتموه 
بلسانٍ الحال» ويجوز زُ أن تكونَ ما نافية في موقم الحال أي وآتاكم مِنْ كل شيءٍ غير سائلِيِه. #وإن 
ندا يمت مهلا لا عسُوماً» لا تَنْصّدُوهَا ولا يُطِيقُوا عدّ أنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غيرٌ متناهية. 
وفيه دليلٌ على أنَّ المفرد يفيدٌ الاستغراقٌ بالإضافة. «إنك لاضن لَظَلُومٌ * يظلم النعمة بإغفالٍ 
شكْرِهاء أو يظلم نفسه بِأنْ يعرّضّها للحجزمانٍ. « كناد 4 شديدٌ الكفرانٍ. وقيلَ ظلومٌ في الشدة 
يشكو ويَجْرِعٌ كَفَارٌ في التّعمةِ يجمعٌ ويمتمٌ. 


)١(‏ وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع المبالغة في نفي العقدء والتذكير بإتيان ذلك اليوم لتأكيد مضمونه. 
وتخصيص التأكيد بانعدام البيع لميل الطباع إلى المال وكونها مجبولة على حبه والضَّنّةَ به (س47/0). 

(5) وتقديم المجرور «من السماء» على المنصوب اماءً» إما باعتبار كونه مبدأ لنزوله» أو لتشريفه كقولك: أعطاه 
السلطان من خزانته مالأ» أو للتشويق إلى المؤخّر (س47/0). 

(؟) وتخصيص المُلْكِ بالذكر للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال الآلات كما يتراءئ من ظاهر 
الحال (س58/6). 
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11 | 0 7 0 9 سرس اع 6 لخر 0ج ىح سا ةك ل ل 6 2 عر سي كر 
وَإِذْ ال رسيم رد ب أَجَعَلْ هلذًا للد ءامسا وَلجَمُبِن وب أن عدم صَتَاءٍ )رت إِمَنَ أضلَلنَ يرا 
سد ص 2 أذ رس اما يع ع سلج لس 20-000 حم رمم ب قل 2 8 

من لان ضَن يبن نه مِيْ وَمَنْ عَصَانٍ وِإِنكَ طَفُورٌ تَحبظ (3) إدَنا َأ 5 من دْرَيق يواد عير ذِى 


دبع عِندَ بِيِكَ المَحرّم ريا لسمرا القارة تأجل اده تت ايد تجوكة الهم وأَددْقهُم ين 
الكداث عا مدن © رين نك تسْلّد ا 0 َه عل ال ين شع 300 


.9 04 م 0 و مسب 
١‏ 


واف السَمَاءِ كذ وى وك ل عل الكر إشعييل ‏ إسحق إِنَّ رف لسميع الذعلء (و؟) 


0 


ا ايا 


(مع 00 ب أَجْمَلٌ هنذًا أَلَْلَدَ» بلدة مكة. ( نيتا» ذا أَنْنٍ لمن فيهاء والفرقٌ بيئّه 
وبين قوله: ا أَجَمَلُ هلدا برا ]م217 أن المسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصييره ٠‏ آمنآء وفي الثاني 
جَْلُه من البلاد الآمنة. « وَأََدُبْن وَبَنَ» بَعُْنِي وإيّاهمء أن َْبْدَ الْأضََام» واجعلنا منها في مجانبّ. 
وقُرىء وأجْيئي وهما على لغة نَجْدِء وأما أهل الحجاز فيقولون جَنّبني شرّه. وفيه دليلٌ على أن عصمة 
الأنبياء بتوفيق الله وحِفْظِه إياهمء وهو بظاهره لا يتناول أحفاده وجميعَ ذرّيته. وزعم ابن عيينه”" أن 
أولادَ إسماعيلَ عليه الصلاة والسلام لم يَعبدُوا الصنّم محتجاً به» وإنما كانت لهم حجارةٌ يدورون بها 
ويسحُونها الدوّارٌ ويقولون البيتٌ حجدٌ فحيثما تَصَبْنَا حَجَراً فهو بمنزلته. 

(57) ا رَتَ إِتَجنَّ أَضْلَلنَ كيرا مِنَ انين #4 فلذلك سألتٌ منك العصمة واستعذتث بك من إضلالهن . 
وإسناد الإضلالق إليهنَّ باعتبار السببيةٍ كقوله تعالى #وَعَمَنهُمَ الحيوة لي 4". اَن يَمَنى »* على 
دبني. « تَنّهيقَ 4 أي بَعْضِي لا ينفكُ ون عصان حو 


ع 


ينفك في أمر الدين. #وَمَنْ عصان فَإِنَكَ عَفُورٌ يَحِيمٌْ # تَقْدِرٌ أن تغفرٌ له 
وترحمّه ابتداة؛ أو بعدَ التوفيق للتوبة. وفيه دليلٌ على أن كل َنْب فلله أن يَغْفِرَهُ حتّى الشركَء إلا أنَّ 
الوعيدَ فَرَفٌ بيه وبين غيرو! 

) 1 تَبَنآ إن أسَكنتٌ من دُرَيَّق * أي بعضّ ذريتي أو ذرية من ذريتي» فحذفٌ المفعول و 
إسماعيلٌ ومَنْ :0 وُلِدَ من فإن إِسْكَائه 3 متضمُنٌ لإسكانهم . ٍء بوَاوَِيرِ زى رّتع» يعني وادي مكة فإنها حَجَرِيّه 
لا ُنتُ 0 عِندَ ببَنِكَ أَلْمْحَرّمِ 4 الذي حرّمتَ التعرضَ له والتهاونَ به» أولم ول ععطيا تمتعا يهاته 


,4١779 البقرة:‎ )١( 
فم هو سفيان بن عييئة بن أبي عمران الكوفي. ولد في الكوفة ليلة النصف من شعبان من سنة (لا* ١٠ه) وأدرك الآئمة‎ 
الأربعة واجتمع بهم وتتلمذ الشافعي وأحمد عليه؛ وقد رد على المعتزلة والمرجئة والقلذرية 4 وجدر من البدع‎ 

ونْقَّرَ من الغلوىء وكان عالماً ورعاً متواضعاً جريئاً. مات ابن عيينة في مكة المكرمة (منة: 198١اه).‏ 
[الحلية لأبي نعيم (7/ )3١18 - 77١‏ والتاريخ للخطيب (9/ 114 184). 
والعقد الثمين للفارسى (541/4 - 047) وتهذيب الأسماء واللغات (١/785؟ ‏ 8؟5)]. 
(5) الأنعام: 40000 1 
(4) صدر الدعاء بالنداء «رب» إظهاراً لاعتنائه به ورغبة في استجابته . 
وقوله «ومن عصاني» عبر عنه بالعصيان للإيذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوة»ء وأن عدم اتباع من لم يتبعه 
إنما هو لعصيانه لا لأنه لم يبلغه الدعوة (س6/١6).‏ 


الجبابرةٌ أو منج منه الطوفان فلم يستولٍ عليه ولذلكَ سُمّيَ عتيقاً أي أَغْتِنّ منه. ولو دعا بهذا الدعاءٍ 
أولَ ماقدمَ فلعلّه قال ذلك باعتبار ما كان أو ما سيؤول ا زُوِيَ أنَّ هاجرٌ كانث لسارة رضي الله 
عنها فوهبتّها لإبراهيم عليه السلام فَوَلَدَثْ منه إسماعيلَ عليه السلام» فغارث عليهما فناشدثه أنْ 
يخرجّهما من عندهاء فأخرجّهما إلى أرض مكة. فأظهرَ لله عينَ زمزم. : ثمّ إنَّ جُرْهُمْ رأوا ب 3 ه طيوراً 
فقالوا لا طيرَ إلا على الماءء فقصدّوه فَرَأَوْهُما وعندَهُما عي فقالوا: أشركينا في مائِكِ تُشْرِكُكِ في 
ألبانًِا ففعلث . ١‏ رَيا ليسا الصَلَرة» اللام لامٌ كي وهيّ متعلقة بأسكنتُ» أي ما أسكشهم بهذا الوادي 
البلقع من كل مرتفق ومرترّقٍ إلا لإقامةٍ الصلاة عند بيتِك المحرّم ., وتكريدُ النداء وتوسيطه للإشعار 
بأنها المقصودةٌ بالذات مِنْ إسكانهم ثمة. والمقصودٌ من الدعاء توفيقهم لها. وقيل لام الأمرٍ والمراد 
هو الدعاءٌ لهم بإقامةٍ الصلاة كأنه طلبَ منهمٌ الإقامة وسألٌ من الله تعالى أن يوقّقَهم لها. « فَأَجْمَلْ 
أَفْيِدَةٌ يب ألنّاس » أي أفئدةً من أفئدةٍ الناس. ومِنْ للتبعيض ولذلكٌ قيلَ لو قال أفئدة الناس لازدحمثْ 
عليهم فارسٌ والرومٌ ولحبّت اليهودٌ والنّصَارى, 0 للابتداء كقولك: القلبُ مني سقيمٌ أي أفئدةٌ ناس 
وقرأ ام أفْئِيدَةَ بخلف عنة بِياءِ بعد الهمزة. وقُرىء آفِدَة وهوّ يُحتمل أن يكون مقلوت أفئدةٍ كآدر 
في أَدْوْرٍء وأنْ يكونَ اسم فاعل منْ أََدَتٍ الرحلةٌ إذا عجّلت أي جماعة يعِجُلُونَ نحوّهمء وآفِدَة بط 
الهدد التحيقي بوإن كان الوجة فيه إخراججها بِينَ بينَ ويجوز أنْ يكونّ مِنْ أفد. « تبوعة إِلبهِم» تسرعٌ 
إليهم شوقاً وَودَاداً. وقُرى: تُهْرَئ على البناء للمفعول من أَمْوَى إليه غيده؛ وتَهْرَى من هَوَىْ يهوي إذا 
أحت» وتعديته بإلى لِتَضَّمُنهِ معنى التزوج . «وَأرَدْقَهُم يِنَ أَلتَمررتِ * مع 6 واديا لأ قات تق 
< لمر يَكوْن4 تلك النعمة. فاجاب الله عزّ وجل دعوئه فجعله حَرَمَ آمنآ يُجْبَى إليه ثمراتٌ كل شيء 
حنّى تُوْجَدَ فيه الفواكة الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحدٍ. 

(م*) «ريّنآ إِنَكَ تَعَلد ما محَنى وَمَا مل * .تعلم سرّنا كما تعلم عَلَئَنَا. والمعتّى إنك أعلمٌ بأحوالنا 
ومصالحنا وأرحم بنا منا بأنفسناء فلا حاجة لنا إلى الطلب لكنا ندغوك إظهاراً لعبوديتكٌ وافتقاراً إلى 
رحمتك واستعجالاً لنيل ما عندّك. وقيلٌ الخفى مود الفُرْقَة وما نعلنُ من التضوّع إليك والتوكل 
عليك: وتكريئ النداءِ للمبالغة في التضوّع واللجأ إلى الله تعالى7"' . « وَمَايفقَ عل لين َو فى أل و5 
فى أَلسَمَآءِ»4 لأنة العالم عِلْمٍ ذاتي يشفوى :تسبيئة إلى كل معلومء ومِنْ للاستغراق”". 

(09) « الْحَمَد ينه الى وَهَبَّ لي عَلَ الكبر » أي وهب لي وأنا كبيرٌ آيِسٌ من الولدء قَيّدَ الهبة بحالٍ 
الكبرٍ استعظاماً للنعمةٍ وإظهاراً لما فيها مِنْ آلائِه ٠‏ وإتعول تإتعقم. زُوِيَ”*' أنهُ وُلِدَ له إسماعيل 
لتسع وتسعينَ سنة» وإسحاق لمائق واثنتي عَشْرَةَ سنةٍ إِدَرَقَ لَسَهِيعْ ألدّءَاِ» أي لمجييّه مِنْ قولِكَ سمعٌ 


)١(‏ وتخصيص الصلاة بالذكر من بين سائر الشعائر لفضلها (سه/67). 

() وتقديم «ما نخفي» على «ما نعلن» لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم بهما على أبلغ وجه أو لأن مرتبة السرّ 
والخفاء متقدمة على مرتبة العلن (س87”/0). 

(9) والالتفات إلى الاسم الجليل «وما يخفول...» لتربية المهابة والإشعار بعلة الحكم. وللإيدذان بعمومه 
(سه/ 07) . 

(5) ذكر ذلك ابن عطية في «المحرر الوجيز؟ )94//٠١(‏ بدون سند. 


يلف سورة إبراهيم الجزء الثالث عشر 
الملكُ كلامي إذاً اعتدٌ بهء وهو من أبنية المبالغة العاملةٍ عَمَلَّ الفعل أَضِيِفَ إلى مفعوله أو فاعله على 
إسنادٍ السّماع إلى دعاء الله تعالى على المجاز. وفيه إشعارٌ بأنه دعا ربّه وسأل منه الولدٌَ فأجابه ووهبّ 
له سُؤْكه حينٌ ما وقعّ اليأسُ منه ليكونَ من أجل التّعَمِ وأجْلآها. 


7 ا 


رب بعلن مقي م الصَّلوِوَ ومن دريو رَبسَاوتَقَسَلَ دع ع عاء ري ر: نا أعفرل وَلوالِدَىَ وللمؤٌ للمؤّمِنِين يوم 
يوم ليسا 0 َه علا عَمَايمَمَلُ جوت إن يتس يه 

و ج 2 2100 
صر )مهوي مقن زءوسيم لا يرن لديم طرفهم دتمم هوا (09 

0) رت لبعَلن مُقِيرَالصَلَ4 مُنْدِلاً لها مواظبآً عليها. « وَيِندريَيْ»> عطفٌ على المنصوب في 
اجعلني”"". والتبعيض لِعِلْمِهِ , بإعلام الله أو استقراءِ عادّته في الأَمَم الماضية أنه يكون في ذدّيته كفار. 
9١‏ رَيَسَاوَتَفَكَلُ دعل » واستجب دعائي أو وتقبل عبادتي . 

2١)‏ « رينًا أغفر لي وَلِولِدَىَ * وقُرىء ولابوي ٠‏ وقد تقدّم عدر استغفاره 5 لهما. وقيل أرادٌ بهما آدمّ 
وحواء. « وَلِلْمؤّمِينَ يوم ىم لَحِسَابٌ » يء حت سما ين الخاء على الرعجل اكقرلهم “فاك الخرت 
على ساقء أو يقومٌ م إليه أهلّه فحذفٌ المضافٌ أو أسئندٌ إلبه قيامّهم مَجَارَاً. 

(7) « ولا تَحْسَبرك أله غَِفِلَا عَنَا يَتَمَلُ ادس » خطابٌ لرسول الله يل. والمرادٌ به تثبيئه 
اي ا ب ا ا والوعيدٌ بأنةُ معاقئهم 
على قليله وكثيره لا محالةء ار اكز ان ترم ختاحة جولة يصقاتة واترارا مهال وقيل إنه تسلية 
0 0 9 إِنَمَا بوَحْرْهُم 4 يوَخُدُ عذايهم”" وعن أبي عمررٍ بالنونِ”". 7 لِيرْم تَنَخَصَ فيه 

يَصَرٌ؛ أي : تشخَصُ فيه أبصارٌهم فلا تقرٌ في أماكنها من هول ما تَرَى. 

)2 لمُيْطِوتَ» أي مسرعينَ إلى الداعي» أو مقبلينَ بأبصارهمٍ لا يَطْرقُون هيبة وخوفاٌء وأصل 
الكلمة هو الإقبالٌ على الشيء. « مُقَنب رُمُوسيمْ » رافعيها. «ل بيد لتم طرفي 4 بل تنبت عيوثهم 
شاخصة لا تَطدفٌ أو لا يرجع | إليهم نظرهم فينظروا إلى أنفسهم . -« وَأفِْدممْ هوا و حَلاءٌ أي خالية عن 
المَهُمِ لِمَرْطٍ الحيرة والدهشدّء ومنه يقال للأحمق وللجبان قليّه هواءٌ أي لا رأيّ فيه ولا قوةّء قال 


زهير: 


5 


)١(‏ وتوحيد ضمير المتكلم بقوله «رب. ..2 مع شمول دعوته لذريته ‏ للإشعار بأنه المقتدئ به في ذلك وذريته أتباع 
له وأن ذكرهم بطريق الاستطراد ‏ لا كما في قوله «ربنا إني أسكنت من ذريتي» فإن إسكانه لمن أسكنه إنما هو 
مذكور بطريق التمهيد للادعاء الذي هو مخصوص بذريته (س0/ 04). 

(؟) وإيقاع التأخير عليهم ‏ مع أن المؤخر إنما هو عذابهم ‏ لتهويل الخطب» وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون إلى 
العذاب مُرْصَدون لأمرٍ ما لا أنهم باقفون باختيارهم . وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو الاستئصال بالمرة» 
وللإيذان بأن المؤخر له من جملة العذاب وعنوانه. ولو قيل إنما يؤخر عذابهم لما فُهم ذلك (س08/5). 

(9) أي «نؤخرهم». 


الجزء الثالث عشر سورة إبراهيم اا 


500 سرج سر سه سس .سس سس واه 


وَأنَذِر آلمّاس يَوْم يهم لعَدَابْ فقول أذ طَدواريتآ اكلم ِب يجت دوك َنيح 
من قب نكم ين رَوَالو 9 وَسَكَكُم في دحك اين 
ظَلموأ الفسهر وبيب تس كن مت" بهم وَطري لمان مَكروأ 
مَحَكرَهُم وعد ألو َكُرهُحَ وَإن كارت مَحكك ره َو أ 9 لال © 


(44) # وأنذرٍ آلنّاسَ » يا محمد. 8 يَوْمَ يََنِِمٌ آلْمَدَابٌ» يعني يوم القيامة» أو يوم الموت فإنه أو 
أيام عذابهم» وهو مفعولٌ ثانٍ لأَنّذِر. ا بالشرلك والتكذيب. «رَبَآ رن إل سل 
َرِبٍ » أخْرٍ العذابَ عن أو رُدّنا إلى الدنيا وأمهلنا إلى حدٌ من الزمانٍ ار أؤ أَخُرْ آجَالنا 0 
مقدارَ ما نؤمن بلكو ونجيبٌ دعوتك ويت ترك تك انئل» جوابٌ للأمر”'2 ونظيده: « لوْكَة َرَت 
إل أجل وب سدق وأكن يَنَ ص74" « ونم تتحطوثرا ا هد مَسَمَم ين بل مالَكُم ين رََالِ 4 على 
إرادة القولٍ» وما لكم جوابٌ القَسَم جاءً بلفظ الخطاب على المطابقةٍ دون الحكاية» والمعنى أقسمتم 
أنكم باقون في الدنيا لا تزالونَ بالموت. ولعلّهم تقثو ا بَطْرَاً وَغُدُورَاً أو دلَّ عليه و حالهم حيثٌ يَنَوا 
شديداً وأمَلُوا بعيداً. وقيلَ أ قسمُوا أنّهم لا ينتقلون إلى دارٍ أخري وأنّهم إذا ماتوا لا يزالون على تلك 
الحالةٍ إلى حالةٍ أخرى كقوله: #وَأَقَسَموا يال جَهْدَأَتَمَنهمٌ لَايبِصَتُ اه من د 0 يعررة74 , 

( ( وَسكم و مسجب للد كرا لشن > بالكفْرٍ والمعاصي كعادٍ وثمو5» وأصلٌ سَكنَ 
أنْ يُعَدَىْ بفي كقرٌ وغنيَّ وأقامٌَء وقد يُسْتَعْمَلُ بمعتّى التبوٌءِ فيُجري مجراءٌ كقولكٌ سكنت الدار”* . 
50 كم كف مَمسلنا بيهر » يما تشاهدونّه في منازلهم من آثار ما نزلَ بهم وما توائرٌ عندكم من 
أخبارهم . (وَصَرَيسَالكُمْ الأنتال» من أحوالهم أي بِيْنَا لكم أنكم مِدْلّهُم في الكفرٍ واستحقاق العذاب» 
أو صفات ما فعلُوا وقُعِلَ بهم التي هيّ في الغرابةٍ كالأمثالٍ المضروية. 

(45) # وقد مكروأ مَكُرَهُم 4 المستفرعٌ فيه جُهْدُهم لإبطال الح وتقريرٍ الباطل. « وعد نر 
مَكُرهم م © ومكتوبٌ عندّه نعلّهم فهو مُجَازِئهمٍ عليه» أو عنده ما يُمكِرُهُم به جزاء لمكرهم وإبطالاً 
0 «وَإن آرت مَحَكُرْهُح * ني العظم والشّدةٍ. . # لِمَرُولَ نه ألْبَالُ» مُسَوَئْ لإزالة الجبال. وقيل 


ا 0 


)١(‏ وصيغة الجمع «للرسل» لبيان اتفاق جميعهم على التوحيد وأن معصية أحدهم معصية للجميع» أو أن المحكي هو 
كلام ظالمي الأمم جميعاً (س01/0). 

.6»٠١« المنافقون:‎ )"( 

(9) النحل: (298. 

(4) وفي إيقاع الظلم على أنفسهم ‏ بعد إطلاقه فيما سلف - إيذان بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبه (س097/5). 

(5) وتسميته مكراً لكونه بمقابلة مكرهم أو لكونه في صورة المكر في الإتيان من حيث لا يشعرون (س08/0). 


الوا سورة إبرأهيم الجزء الثالث عشر 


ِنْ نافية واللام مؤكّدةٌ لهاء كقوله: « وَمَاحكات الله عد به بَهُم 204 على أن الجبالٌ مَل لأمْر النبي وك 
ونحوه. وقيل مخففةٌ من الثقيلق» والمعنى ؛ أنهم مكدوا ليزيلُوا ما هو كالجبالٍ الراسية ثباتاً وتمكناً من 
آيات الله تعالى وشرائعه. وقراً الكسائييٌ لَمَزُولٌ 3 والرفع على أنّها المخففة واللام هي الفاصلةٌ» 


معناه تعظيح مَكْر هم . وقرىء بالفتح والنصب على لغدَّ م مَنْ يف يفنح لام كئ''2. وقرىة وإِنْ كاد مكرُهُم. 
أن 
- 010 020 ا ال عمد ثم يَ ممر > وو و حور وس يد ور 1 سي سه 3 
فلا نْ أننَهَ مخلف وعَدوء رسله: إِنّ أ بر ذو أنتقَام ل + نوم تَدل ١‏ لارّض عير الارض 


2 ا ور 


والسّموات وبرزوا ينه الْوحِرٍ الْفَهَارِ و 

(/40) # دولك قدو قاذ 7 مِثْلُّ قوله: 8 إِنَالَتَض م مك04" «كتب امد لتوبرك أن 

ورُسِخ4”". وأصله مُخْلِفٌ رسلّه وعدّهء فقدّم المفعولٌ الثاني إيذاناً بأنهُ لا يخلفُ الوعدّ أصلاً كقوله: 
> عر 


* إمك اه لا يخْلِفُ المبتحاد د وإذا لم يخلف وعذه دا فكيف يُخْلِفٌ ل 4# إنَّ أله عرِبل )4 غالب 
لا يُمَاكد قادرٌ لا يُدَاقَعٌ . ©ذُو ائيِقَا » لأوليائه منْ أعدائه . 


لوم ودو ير م 


١ )40(‏ 2 يدل الْأرَصُ عَبَرَ الْأَضٍ »* بدلٌ مِنْ يوم يأتيهم» أو ظرفٌ للانتقام» أو مقدَّرٌ باذكن أو 
لايخلفث وغده.. ولا يجورٌ أن بعصت يغلت لأن ما قبِلَ أنْ لا يعمل فيما بعده') . # وَالسَّمُوتٌ » 
عطفٌ على الأرض وتقديره والسموات غيدٍ السموات. والتبديلٌ يكونٌ في الذاتٍ كقولك: بِدَّلْتُ 
الدراهم دنائيرَ وعليه قوله ل« بَدَلْتهم جود برها 11 وفي الصفة كقولكٌ دَلْتُْ الحلقة خاتماً إذا أَدَبتها 
وغيّرتَ شَكُلّهاء وعليه قوله ِل هماهم دونه والاية تحتملهماء فعنْ علره”") رضي الله 
تعالى عنه: كَدل أرضاً منْ فِضَّةٍ وسمواتٍ منْ ذهب. وعن ابن مسعودا' "5 وأنس رضي الله تعالى 
عنهما: 4 خدر الاين بعلن أوض يها ان أعرها اع خط وعن ابن عبامر ٠”‏ ' رضي الله 
تعالى عنئهما: هي تلكٌ الأرضُ وإنما كه ثثئة ضِمائها».ويدلٌ عليه مارو آبو عريرةة 0 رضي الله تعالى 


)١(‏ الأتقال: 9م8», 

(0) آي «لتَزول». 

.1601١9 غافر:‎ )9( 

.45١١« المجادلة:‎ ):( 

(5) آل عمران: 442. 

(7) وتقديم تبديل الأرض على السموات لقربها مناء ولكون تبديلها أعظم أثر بالنسبة إلينا (س8/ .)5١‏ 

(50) النساء: 6659. 

,2490٠« الفرقان:‎ )4( 

(9) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج5901/17) عنه وزاد السيوطي نسبته في الدر (07/80) إلى ابن المنذر 
وابن أبي حاتم» واين أبي الدنيا في «صفة الجنة؟. 

)٠١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ج7١/ 7494 )١9١‏ عنهء وانظر الدر المنثور  57/0(‏ 67) وقال 
البيهقي: والموقوف أصح. 

)1١(‏ لم أقف عليه. 

(؟١)‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج7١/‏ 107) عنه. 


الجزء الثالك عشر سورة إبراهيم 5١‏ 


عنه أنهُ عليه الصلاءٌ والسلام قال: «تَدَلُ الأرضٌ غير الأرض فط وثمَدُ مدّ الأديم العْكَاظِيٌ « لَاتَري 

قبا عو يجاو 0174 اعلم أنه لا يلزمٌ على الوجه الأول أنْ يكونّ الحاصلٌ بالتبديل أَرْضَاً وسماء 0 
الحقيقة» ولا يبعدٌ على الثاني أن يَجْعَلَ الله الأرضَ جهنم والسموات الجنة على ما أشعرٌ به قوله 
تعالى : < كَلَآ إن كب الابرَارٍ لنى عِلِْيتَ4”" وقوله 8ك كِنْبَ الْفُجَارِ لَنى جين 74" وَبَرَرُوأ»* من أجداثهم 
لا يِه ألْوْحِدٍ أَلْمَهكَارٍ » لمحاسبته ومجازاته. وتوصيفه بِالوضْفَيْنٍ للدلالة على 0 الأمرّ في غاية الضصعوبة 


كقوله: #لِمَنِ الْملْك كُ الوم ِنَم ألْوْحِدٍ ألْمَهَّارٍ ”2 فإنَّ الأمرّ إذا كانَ لواحدٍ غلابٌ لا يُغَالَبُ فلا مُسْتَعَاتَ 
لأحدٍ إلى غيره ولا مُسْتَجَارَ. 


وَكَرَى الْسْجَرِمِينَ يَوَمَِنٍ مُقَرَِنَ فى لصفا () سَرَايلهم من فطِران ويَصْنَى وَجْوهَهْمْ الثَّارُ 0 


(49) ( وَكرَى سجرن يِذ مُفَرَِنَ 4 قُرِنَ بعضهم معّ بعض بحسب مشاركيهم في العقائد 
والأعمالٍ كقوله: ١‏ ولوس مَُجَتَ) 00 ٠‏ أو قُرِنُوا مع الشياطين» أو معَ ما اكْتَسَبُوا من العقائدٍ الزائغة 
والملّككات الباطلة» أو قث أيديهم وأرجلهم “ رقابهم بالأغلال» وهو يحتملٌ أن يكونَ تمثيلاً 
لمواخد تيم على ها افترلته أيديهم وأرجلّهم”” . (ف الْأْسَنَادِ» متعلّق بمقرتئنَ أو حال من ضميره. 
والصَّمَّدُ القيدٌُء وقيلَ الغلٌء قال سلامة بن جندل. 


وَرَْدٌ الخَِل قذ لآقى صِمَاداً يعض اهدر وبعلموٍ عبان 
وأصله الشْدٌ. 


(0ه) # سَرَايلُهُم » تُمْصَائّهِم . « ين قطان » وجاء قطرانٌ لُحْتَيْنِ فيه "“» وهو ما يُتَحَلَبُ من 
لأبَل* فيطبخٌ فتّهنأ به الإبلُ الْجَرْبَى فَيَحْرِقٌ الْجَوَبَ بِحِدَّيّه وهو أسودٌ مُنْتِنّ تشتعل فيه النارٌ بسرعة» 
تُطلئ به جلودٌ أهل النار حتى يكون طِلاوُ لهم كالشُمْص ليجتمع عليهم لَذْعٌ القطرانٍ ووحشةٌ لونه وثتن 
سرع إشراع الثار بن جارومم» » على أن التفاوت بينَ القطرانين تارك ار ويحتملٌ أنْ 
يكونّ تمثيلاً لما يحيطً بجوهر النفس من الْمَلْكَاتٍ الرديئة والهيئات الوحشية فيجلبٌ إليها أنواعاً من 
الغموم أوالآلام. وعن يعقوب قَطِرآنِ. والقِطرُ التّحَانُ أو الصّفْرُ المذابُ» والآني المتناهمي حرم 
والجملة حال ثانيةٌ أو حال منّ الضمير في مقرتينَ. ٠‏ «تينتى مُمُومَهُهُ لاد » وتتغشّاها لأنّهم لم 
يعَوجهُوا بها إلى الحقٌّ ولم يفيلو في تَدَبْرِهِ مشاعِرّهم وحواسّهم التي خُلِقَتْ فيها 


)0١(‏ طه: 9١9١شث.‏ ار 

(؟) المطففين: .2١83‏ 

(0) المطففين: 2م 

.26١53 غافر:‎ ):4( 

(6) التكوير: «647. 

(7) قوله «وترئ» عدل إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة» أو للدلالة على الاستمرار (س96/ 50). 

) الأولى بفتح القاف وكسر الطاء «قَطِرَانَ؛ والثانية بكسر القاف وسكون الطاء «قِطْرَانَ» (المصباح المنير مادة قطر). 
(8) الأبهل نوع من الشجر. 


أجل , كما تَطّلِعُ على أفئدتهم لأنّها فارغة عن المعرفةٍ مملوءةٌ بالجهالات» ونظيره قولّه تعالى : 
د فم بلَقَى وهو سُوَء الْعدَابٍ يوم الْقيمَةَ 77 وقوله تعالى : # بوم بسَحَبونَ فى ألَار عل و وده 774 . 


0 _- 07 مه 01 ى صرح ل سم 
لَه كل نفس ما كَسَبَتٌ إِنَّ أله سَرِيعٌ الحجسَاب (ج) هنذا بلع ْنا وَلِسْندَوأ يو وَلِيعَلموَأ 
حترى ل و 22 9 0 ير 
هو إلنه ود وليذٌ 1 أ الألبب 9 


ع 


بجر 


ثم 


21 


(01) ط لِريَ لُكل نَفْس» أي يفعل بهم ذلك ليجزي كل نفس مُجْرِمَةٍ. «مَا كسَبَتَ» أ كلّ 
نَفْسِ مِنْ مُجْرِمَةٍ أو مطيعةٌ» لأنه إذا بن أن المجرميّن يعاقيونٌ لإجرامهم علِمَ أن المطيعين يثابُونَ 
لطاعتهم. ع ذلك إِنْ عَلَىَ اللام بَرَزُوا. « إن اللَّهَ سَرِيعٌ ألْحِسَابٍ » لأنه لا يَشْغَله حساتٌ عن 
حساب. 


(09) ظط هندَا» إشارةٌ إلى القرآن أن السورة أو ما فيه العِظَةٌ والتذكيد أو ما وَصَمَهُ من قوله: # وَل 
معدية م4 ٠‏ «ابَلَعٌ زْنّايس4 كفايةٌ لهم في الموعظة . « ومسو يد 4 عطفخ على محذوفي أي 
لِيُنْصَحُوا وليندرُوا بهذا البلاغ» فتكونٌ اللامُ متعاقة بالبلاغ» ويجوز أن تتعلّقٌ بمحذوفي تقديكه: 
وليندّرُوا به أَنْرِلَ أو يُلِيَ . وقرىء بفتح الياءِ مَنْ نُذِرَ به إذا علمّه واستغْدلَة. 
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ل وَلَاسا أََا هر لله وحِد 4 بالنظر والتأمل فيما فيه منّ الآيات الدالةٍ عليه أو المتبهة على ما يَدُلٌُ 
عليه , < وَيَدَم نوا الأنبئب» فيرتدعُوا عما يُْدِْهُم ويتدرّعُوا بما يُحْظِيهِم . واعلم أنه سبحاته وتعالى 
ذكرَ لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي الغايةٌ والحكية في إنزال الكتّبء ٠‏ تكميل الرسل للناسء واستكمالٌ 
القوة النظرية التي مُنْتَهَى كَمَالِهَا التوحيدٌء واستصلاحٌ القوة العملية الذي هوّ التدرعٌ بلباس التقوى» 
جَعَلَنا الله تعالى منّ الفائزينَ بهما. وعن النبي كَل «مَنْ قرأ سورةً إبراهيم ا 


ِعَدَدٍ مَنْ عَبَدَ الأصنام وعددٍ مَنْ لم . 


ع جو جو 


.)1١/9س( وتخصيص الوجوه بذلك لكونها أعز الأعضاء الظاهرة ومجمع المشاعر والحواس‎ )١( 

(6) الزمر: «58». 

(*) القمر: 24683. 

(5) إبراهيم: 24759). 

(0) وتقديم الإنذار على العلم لأنه الداعي إلى التأمل المؤدي إلى ما هو غاية له من العلم المذكور والتذكر في قوله 
«وليذكر أولوا الألباب» (س55/6). 

(7) حديث موضوعء, أخرجه ابن الجوزي في الموضات )55٠/١(‏ وقد رواه ابن مردويه والثعلبي والواحدي في 
تفاسيرهم (الفتح السماري ص"714). 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر رخرف 


١ 00 8 00 2 000‏ اي لل ل وم ل ا ا 5 > جع دوو 

ار يَلْكَ ءَإينتُ الحسكتب وفرءانٍ مبين (ي) زيما يود لذن حكهروا لق انوأ مُسْلِيِينَ (ي©) دَرَهُمْ 

07 عع هر ساس ع 6 سو* سم سل م او ع جر عر سد لهأو سس سه هر 0 “هك ٍ_. جه ير 

يأحكلوا وَيسَممَعوأ ودلههم الأمل ضوف د نون لي ومآ أهلّكنا من فَرَيَةٍ إلا وطا ركاب مَعَلُومْ (22 

2-2 ء 5 7 5 له 2م مومه لعو ب حص ده امم و وض ل آذه م رس دعم ضام جر 

نَا مَتَيِقٌ مِنْ أَعَةٍ أَجَلَها وما مسْتَعْحِرونَ (2) وَفَالُوأ يتأببا الى حُرّلَ عَلَبَهِ لكر ِنّكَ لَسَجَمُون 07 
سورة الحجر مكية17) وهي تسع وتسعون أآية 

)0( «الريَزك بت الحكتب وان ين » الإشارة إلى آيات السورةء والكتابٌُ هو السورةٌ. وكذا 
القرآنُ. وتنكيره للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتاباً كاملاً وقرآنا يُبيّنُ الؤْشْدَ من الغيٌ بياناً غريباً. 

(0) « يِيمَايَوَدُ اَن حكَفَروأ لو كَانأْمْسَلمِينَ4 حينَ عاينوا حالَ المسلمين عند نزول النصرء أو حلولٌ 
المورت»: أو يوم القيامة. وقرأ نافمٌ وعاصمٌُ رُبَمَا بالتخفيف”"', وقرىء رَبَمَا بالفتح والتخفيف. وفيه 
فال افلس .ا ور مك 07 8 ده 5 0 رةه 
ثمانٍ عاك 0 الراء وفتحها بع التشديد والتتخفيف وبتاء التأنيث ودوتها”. وما كاقة تكقة عن الجر 
فيجوز دخوله على الفعل. وحقّه أن يدخلّ الماضي لكنْ لما كان المترققبُ في أخبار الله تعالى 

1 د م‎ « ٠ 2 د‎ ٠. 
كالماضي في تحقّقِه أَجْرِيَ مَجْرَاةُ وقيل: ما نكرةٌ موصوفةٌ كقوله:‎ 

رتنا تكسةة الللجوية سم الأمترن ‏ نية تحفقة تذخ اليبانا 

ومعنى التقليل فيه بالإيذانٍ بأنهم لو كانوا يودُون الإسلامَ مرةً فبالحريٌ أن يسارعوا إليه؛ فكيف 
وهم يودُونه كلَّ ساعة. وقيل تدهشهم أهوال القيامة فإن حانث منهم إفاقة في بعض الأوقات تمنّؤا 
ذلكَ. والعَيبَةٌ في حكاية وَدَادَتِهُم كالغيبةِ في قولك: حلف بالله ليفعلنٌ. 


.)5١/0( مكية بالإتفاق» وهو مروي عن ابن عباس وابن الزبير انظر الدر المتثور‎ )١( 
(؟) وقرأ الباقون من السبعة بتشديد الياء.‎ 
أن فيها ست عشرة لغة. وقوله (وبتاء التأنيث) أي بدل ما (ربت).‎ )١178/١( وذكر ابن هشام في مغني اللبيب‎ )9( 


15 سورة الحجر الجزء الرابع عشر 
ع وكيم و20 


5 « دَرَهُمَ» دغهم. « يَأكُلوا بدنياهم . «وَيُلِهِ ع الأمل» ويشَعِلُهم توتّعهم لطول 
الأعمار واستقامةٍ الأحوال عن ا للمعاد. # ضوف يَعَلمُونَ * سوة صنيعهم إذا عاينوا جزاءه. 
والغرضٌ إقناطً الرسول ككل من 3 وإيذانه بأنهم من اقل الخذلان» وإنْ تَصَحَهم بعد اشتغالٍ 
بما لا طائلٌ تحته» 0 لِلْحُجَةِ وتحذيرٌ عن إيثار التنشّم وما يؤدي | إليه طول الأمل. 

8١)‏ وم هلكا من فَردَ اركاب تند > أجل مقدّرٌ كُتِبَ في اللوح المحفوظ. والمستثتى 
جيلة وانقة فيقة قري 00 أن لا تدخلّها الوارٌ كقوله: إلا ا مُذثون 50 ولكن لما شابهث 
صورثّها صورةً الحال أَدْغِلتْ تأكيداً لِلْضُوقها بالموصوف. 


سم سح مر 


(0) « مَامَمْيِقٌ يِنَ أَمَةٍ أَجَلَهَاوَمَاْتَدْحِوُونَ # أي وما يستأخرون عنه' ف وتذكيد ضمير أَمّةِ فيه لِلْحَمْل 
على المعتى . 


(1) « وَقَالْوا يكام الى حْرْلَ عَلِكَهِ اليد » ناوا به النبيّ يك على التهكٌيء » ألا ترى إلى ما نادّؤْه له وهو 
قولّهم : © إِنَّكَ لمجِنُونٌ * ونظير ذلك قولٌ فرعون: إن رسولكم الذي أزسل سِل إليكم لمجنون» والمعنى 
إنك لتقول قولّ المجانين حينٌ تدّعي أن الله تعالى نرّل عليك الذكرّ: أي القرآن”*' . 


اميا ألمليكة إن كنت يدوق (© مَائتدُ المكيكة إلا لي رما كائرا ذا مظن © 


0) « لَوْمًا تأتِسَا4 ركب لو ممٌ ماكما رُكُبَتْ مع لا لمعنيين: امتناع الشيء لوجودٍ غيره» 
والتحضيض . « بِالْمَكَهِكَةِ 4 ليصدقوك ويعضّدوك على الدعوة» كقوله تعالي : م ِل إلَنَهِ ملك 
يكور مَعَمٌ تَذِير 4. أو للعقاب على تكذيبنا لك كما أتثٍ الأممٌ المكذّبة قبل. إن كُنت مِنّ 
لصون في دعوالة . 


371 00 


(4) # ما نغرْل أ كد > بالياء ونَضْبٍ الملائكة على أن الضميرَ لله تعالى . وقرأ عم والكسائئٌ 


)١(‏ وفي تقديم الأكل على التمتع إيذان بأن تمتعهم إنما هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب (س590/0). 

.645١04( الشعراء:‎ )( 

(9) وصيغة الاستفعال «وما يستأخرون» للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له. وإيثار صيغة المضارع في الفعلين 
بيعدما ذكر نفي الإهلاك بصيغة الماضي - لأن المقصود بيان دوامهما واستمرارهما فيما بين الأمم الماضية 
والباقية. وإسنادهما إلى الأمة ‏ بعد إسناد الإهلاك إلى القرية ‏ لما أن السبق والاستئخار حال الأمة دون القرية. . 
وتأخير ذكر عدم تأخرهم عن ذكر عدم سبقهم ‏ مع كون المقام مقامَّ المبالغة في بيان تحقق عذابهم ‏ إما باعتبار 
تقدم السبق في الوجودء وإما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقهم لذلك (س17/0). 

(4) وتقديم الجار والمجرور «عليه؛ على القائم مقام الفعل «الذكر؛ لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله 
تعالى » لا إلى كون المنزل عليه رسول الله بعد تسليم كون النازل منه تعالى كما في قوله تعالى «لولا نُزّل هذا 
القرآنُ على رجل من القريتين عظيم». 
فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى. 
وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام أن ذلك ليس بفعل له فاعل» أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه 
لا إلى استناده إلى الفاعل (س57/0). 


الجزء الرابع عشر فبوية | لمر نارق 


وحفصن بالنونء وأبو بكر بالتاء والبناه للمفعولن ورقع الملائكة. وقرىء تَنَزّلُ بمعنى تتَزّل. 0 
ِأَلَيّ» إلا تنزيلاً ملتبساً بالحق أي بالوجْه الذي قدّره وافتضتّه حِكمتّهء ولا حكمة في أن تانيكم يصو 
تشاهدوتها فإنه لا يزيدُكم إلا لَبْسَا ولا في 0 0 فإنّ منكم ومن ذراريكم مَنْ سبقث 
كَلِمَتَنا له بالإيمان. وقيلَ الحقٌ الوح أو العذابُ. « وَمَاكائا إِدامظرنَ4 إذاً جوابٌ لهم وجزاء لشرطٍ 
مقدّرِء أي ولو تَزّلنا الملائكة ما كانوا مُنْظَرِئْنَ. 


إنَاححن نرَلنَاالَخْرَ فظوت( لد رسكنا من مك ف شع الْاَوَلي يا وَمَا مين رَسُولٍ 

رًَّ 0 وسلامرر 0. 0 َه وول عط لمم سمدم 2 
ِ كانوا به يه دا ترون (()) كَدّلِكَ مسَلَكُم ف فلو مر 
لين ولو فَشَحنًا عدوم بايا ين صمل فَظَلوا مهش 5 م 


قوم سسْحْورونَ وعد عَد علا ف ألما ترف وَرَيشهًا ا 5 


2 


() 9ل إِنَاعَحَنُ تنا أَلدّكَرَ4 ردٌّ لإتكارهم واستهزائهم. ولذلك أكّده من وجوه وقرّرَهُ بقوله: «وَإَِالمُ 
ِظُوت4 أي منّ التحريفب والزيادة والنقص بأن جعلنا مغجزاً مبايناً لكلام البشرء بحيثٌ لا يَحْمَى تغييرٌ 
َظمِهِ على أهل اللسانء آر نفيُ تطؤقي الخلل إليه في الدّوام بضمانٍ الحفظ له كما ثقّى أن يُطمَنَ فيه 
بأنه المنزّلٌ له. وقيلَ الضميدٌ في له للنبي يكل. 


مه 


٠١ )‏ «ََلدَدأَسََا مَك ينيع الألد» في فِرَفِهم» 0 أشيعقٍ وهي الفرقةٌ المتّفِقَة على طر يقي 
ومذهب مِنْ ؟ شاعه إذا تَبِعَه وأصلّه الشّياعٌ وهو الحطبٌ الصغارٌ تُوقَدُ به الكبارٌء والمعنى أن رجالاً 
فيهم وجعلناهم كذ مماميي 

)2011 وما يأتوم ين وسو إلا كاثوأ به 5 تتَكهِرء ون * كما يفعلٌ هؤلاعء وهو سل للنبي عليه الصلاة 
والسلام . وما للحال لا يَدْخُل إلا مضارعاً بمعنى الحال» أو ماضياً قريباً منه» وهذا على حكاية الحال 
الماضية . 
)1١‏ « كَدَلِكَ نَلُكُم4 نُدْخِلُه . <ف قُلُوبٍ الْسُجْرِمَِ4 والسَلْكُ إدخال الشيء في الشيء» كالخيط 
في المخيط والرمح في في المطعون» والضميرٌ للاستهزاء . وفيه دليل على أن الله تعالى يوجِدٌ الباطلَ في 
قلوبهم. وقيلٌ للذكر فإن الضميرَ الآخرّ في قوله: 

)1١(‏ « لا ينون يو » له وهو خا من هذا الضميرء والمعنى مئلٌُ ذلك السلكِ نسلكُ الذَّكْرَ في 
0 المجرمين 00 و له وهذا ال اد بام 
وا طثرة لدم اليل نه تسل أي سن نهم لخدم وسلك الك 

و دناعم أي على هؤلاء اليم © باب من السّماء لمآ ملوأ به يحون 4 يصعدونٌ 
إليها ويَرَوْنَ عجاتّها طول نهارهم مستوضِحِينَ لما يَرَوْنَ أو تصعدٌ الملائكة وهم يشاهدوتهم. 


أدوضا سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


١ )19(‏ لَقَالُوأ* من عُلوِم في العنادٍ وتشكيكهم في الحق. إن سْكْرَت ص4 سُدْتْ عن 
الأبصار بالسَّحرٍ من السّكرء ويدل عليه قراءةٌ ابن كثير بالتخفيف'''2, أو خُيرَتْ منّ الشّكْرٍ ويدلٌ عليه 
قراءة مَنْ قرأ سَكِرَتُ . 8 بل حَنْ فوم ووو 4 قد سَحَرَنَا محمد بذلكٌ كما قالره عند ظهور غيره من 
الآيات . وفي كلمتي الحصرٍ والإضراب دلالةً على البت بأنَّ ما يَرَوْتَهُ لا حقيقة له بل هو باطلٌ خُيّلَ 
إليهم بنوع من السّخر. 

)١1(‏ لوَلْمَدَ جملا في أَلسَمَآءِ روجا » اثني عشرّ مختلفة الهيئات والخواصٌ على ما دل عليه الوَصَدُ 
والتجربة مع بساطةٍ السماء. 8 وَرَيَتَهَا 4 بالأشكال والهيئات البهية. 9« لِلتَظِريدَت > المعتبرينَ 
المستدِلْينَ بها على قدرة مُبْدِعِها وتوحيدٍ صانعها. 


لس م سيل رمس سىس م - جر - كه 270 0 جه عن صن بن ل 
يَحَفِظئْهَا من كل سَيْطَنِ جيم (() إلا من أ ارق ألسمع عَم م <١‏ 9 انديس مَدَدَهَا 
ل ل 0" 

وَألقَيمًا فيها رَوسَى وأنبتنا فا من كل شّ 


شَىْءٍ مَوْرْون مد ترم 


10) ا وَحَفِظمْهًا من كل سَيَطْنٍ رّجِيِمٍ 4 فلا يَقْدِرُ أن يصعَدَ إليها ويوسوس إلى أهلها ويتصرّفٌ في 
أمرها ود ع على اول . 


سا لاس كر صر يل 


0 لاسن أسل ََقَ أَلسَّممَ 4 بدلٌ مِنْ كل شيطان. واستراقٌ السمع اختلاسُه سِرَآ شبّه به حَطَفْتَهُم 
اليسيرةً من قطان" الحم لما بيهم من المناسبة في الجوهرٍ أو اا ل من 0 الكواكب 
م 7 رضي الله تعالى عنهما: نهم كانوا لايُشيونٌ عن السموات» فلما ول 
عيسى عليه الصلاة والسلام مُنِعُوا من ثلاث سمواتء فلما وُلِدَ محمد كلك مُيِعُوا مِنْ كلّها بالشّهُب. 
ولا يَفْدَح فيه تكَؤْثُها قبل المولدٍ لجواز أن يكونّ لها أسبابٌ د . وقيل لاسا م أي ولكن مَنٍ 
استرقٌ السمع . «َبْعَمٌ نَم فتبعه ولْحِقّهُ. «يْبَّاث > ظاهرٌ للمُبْصِرين . والشّهابُ شعلة نار ساطعةً» 
وقد يُطْلَنُ للكوكب والسّنانٍ لما فيهما من البريق. 

(19) « وَالْأْرْضَ مَدَدْسهَا4 بسطناها. « وَالقِيِنَاِهَارَبىَ» جبالاً ثوابت. « وَأنسَافِيَا» في الأرض 
أو فيها وفي الجبال. « من كل َْءِ مَورون 4 مقدرٌ بمقدار مُعَيّنِ تقتضيه حِكْمَيّه 0 
قولهم كلامٌ موزونٌء أو ما يُوْرَنُ ويُقَدَرُّ أو له وَرْنَّ في أبواب النعمةٍ والمنفعةٍ. 

)٠١(‏ « وَجَمَلنَا لَك فيا مَحَسَ > تعيشون بها من المطاعِم والملابس. وقرىء معائِشنَ بالهمزة على 
التشبيه بشمائلَ. لوَمَن لَمَْ لَمُيِرِتِنَ4 عطفٌ على معايشَ أو على محلٌ لكم. ويريدٌ به العِيال والخدمَ 


و 


)١(‏ قراءة ابن كثير بتخفيف الكاف والبناء للمفعول «سْكِرَتُ. 
آفة قطان جممٌ مفردها قاطن وهو المقيم. 
(*) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (5/ ؟/9؟) وابن الجوزي في ازاد المسير» (389/5) عنه. 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر خرف 
والمماليك وسائرٌ ما يظنون أنهم يَرزقوتهم ظناً كاؤبآء فإنّ الله يرقُهم وإياهم . ومَذْلكَة الآية: 
الاستدلال بِجَغْلٍ الأرض ممدودة بمعدار. وشكل معيّنيْنٍ معد ٠‏ مختلفة الأجزاء في الوضع مخرثة فيها أنواع 
النبات والحيوانٍ النختلنة خلقة وطبيعة مع جوازٍ 0 لآ تكونٌ كذلك على كمال قدرته وتناهي حكمته 


والعغرة في في الألوهية والامتنانٍ على العبادٍ بما أنعم عليهم في ذلك لِيُوحُذّوه ويعبدوه. ثم بَالعَ في ذلك 
وقال: 


ين تو ادك روما 0 ليمع لوق اَن الما 
5 عد در 1 كط ثور ل 5-1 ين لم م لي 00 
رميق 0 ع 


قم « وَإِن من عَيْء إلا عِنْدَمًا حَرَابِئُمٌ 4 أي وما من شيء إلا ونحن قادرونَ على إيجاده وتكويته 
أضعاف ما وُجِدَ منه. فضرب الخزائنَ مثلاً لاقتداروء أو شبّه مقدوراته بالأشياء الما التي لا يُحَوِج 
إخرائجها إلى كَلَمَةِ واجتهاد. 8 وَمَاتترَُ4 من بقاع القُدرة. «إِلَابِعَدَرِتَمْْرٍ4 حدّه الحكمة وتعلقتُ به 
المشيئةٌ» فِإن تخصيصَ بعضها بالإيجاد في بعض الأرقات مشتملاً على بعضٍ الصفات والحالات لا بد 


له من مُخَصّصٍ حكيم . 
(50) « وَأَرْسَلَنا ليح لوقح #4 حواملٌ» شبّه بح التي جاءت بخير من إنشاء سَحَاب ماطر بالحامل 
كما شبّه ما لا يكون كذلك بالعقيمء د الحا الشج .رع نم ايحا في قا 


مُخْتبِطٌ مما تُطِيحُ الطَوّائِحُ 
دثُرىء م 206 الجنْس . . « كنلا المآ م دَأسْفَيِتَكُمُوه4 فجعلناه ه لكم سُقياً. 
درصا شم لَمُ حَدِنِنَ 4 قادرينَ متمكُنينَ من إخراجه» تَقَى عنهم ما ألْبنَهُ لنفسهء أو حافظينَ في 
العْدْرانِ والعيونٍ والأبار. وذلك أيضاً يدل على المدبّر الحكيم كما تدل 5-06 الهواء. في بعض 
الأوقات من بعض الجهات على وجْهِ ينتفع به النامُ» فإن طبيعة الماء تقتضي الغورٌ فَرُقُوفُُ دون حدٌ 
لا بد له من سبب مخصّص . 


2 مس عر حر 


إفرفة « وَإِنا لحن عي » بإيجاد الحياةٍ في بعض الأجسام القابلة لها. « وثمِ ث4 بإزالتهاء وقد أَوَلَ 
الحياة بما يعد الحيوانَ والنبات. وتكريرٌ الضمير للدلالة على الحضر. « وحن الْوريُونَ» الباقون إذا مات 

8 « دقوم مسكم وقد لْتتَ» مَنٍ استفتم ولادةٌ وموتاً ومن استَأخَرَه أو من 
خرج من أصلاب الرجال ومن لم يخرج بعد أو مَنْ تقدّم في الإسلام والجهاد وسبقٌ إلى الطاعة 1 
تأخّر لايَخْنَى علينا شبى: من أحوالِكمء وغرياذ لكمال عِلْمِه بعد الاحتجاج على كمال قدرته فإن 
مايدلٌ على قدرته دليلٌ على عِلْمهِ. وقيلّ رَعْبَ رسول الله يلهِ في الصففٌ الأول فازْدحَمُوا عليه 
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فتزلث”'2. وقيلَ إن امرأةٌ حسناء كانث تصلَّي خلف رسول الله ل فتقدّم بعضٌ القوم لثلاً ينظرّ إليها 
وتأخحر بعضٌ لِيُبْصِرَها فنزلث”". 


2 ميت ول دء عرو َو سس حي ١١.‏ سير سر حي صل رع رح مر جح سما اراس بير 0-3 
نّ ريك هو حشره هم إنم ع لم 2 وِلْقَدَ حَلَمَنا لشن ين صَلْصَلٍِ مِنْ حم مَسَنون ل 


أسا اساي 30 دء ووورع؟ 


(15) وإنّ ربك هو يحشرهم > لا محالة للجزاء. وتوسيط الضمير للدلالة على أنه القادرٌ والمتولي 
لحشرهم لا غيدٌ. وتصدير الجملر إن لتحقيقي الود والتبيو على أن ما سبق من الدلالة على كمال 
قُدرته وعِلَْمِهِ بتفاصيل الأشياء يدل على صِحَدٍ الام اخ به بقوله: 118 نَم كيم » باهرُ الحكمة 
مقن في أفعاله. «عَلِمٌ» وَسِعَّ عِلْمُهُ كلّ شي 


و راس مرصمر وس ور 


(11) «وَلْمَدَ حَلَقَنا ونان ين صَلْصَّلٍِ* من طين يابس يُصَلْصِلُ أي يُصَدْتْ إذا تقر وقيلَ هو من 
صَلْصَلَ إذا نتن تضعيف صل . «ينْحمٍَِ» طين تغيّر واسودٌ من طول مجاورة الماء» وهو صئة صلصال 


لق لم أقف عليه. 

ااا 7 )44١‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله يكل «خيد صفوف الرِجَالٍ أولهَاء 
شَدُهًا آخِرَهًاء وخيذ صفوف النساء آخرهاء وشرها أولّهًاء. 

49 أخرجه الترمذي (595/0؟ رقم )79١15‏ والنسائي ١١8/17(‏ رقم )41١‏ وابن ماجه 871/١(‏ رقم )٠١45‏ 
وابن حبان (ص477 رقم ١749‏ - موارد) والحاكم في المستدرك (701/7) وأحمد في المسند )8:0/١(‏ 
والطبري في «جامع البيان» (8/ ج4١/55)‏ وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور للسيوطي (0/ 07 والطيالسي 
في المسند (ص 54" رقم 7/17؟) والطبراني في الكبير (7١/1/ا١‏ رقم 17781). 
كلهم بأسائيد عن نوح بن قيس الحدائي» عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء عن ابن عباس - به قال الترمذي 
«وروّى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه. ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 
وهذا أشبه أن يكونَ أصمّ من حديثٍ نوح» اه. 
وقال المباركغوري ني «التحفة» (001/8) «لو صح حديث ابن عباس هذا لكان هو أولى الأقوال لكن الأشبه أنه 
قول أب الجوزاء كما صرح به الترمذي» ‏ ه. 
وقال ابن كثير في تفسيره (054/5) اوهذا الحديث فيه نكارة شديدة. . .» 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم 
قلت: ذكر ابن جرير الطبري تأويلين آخرين في الآية (8/ ج5١57/1).‏ 
(الأول): المستقدمين من الأمم والمستأخرين من أمة محمد يَلْلو. 
(الثاني): - المستقدمين في الخير والمستأخرين عنه. 
وأسند كلا التأويلين عن جماعة من السلفء. ثم قال رحمه الله تعالى: 
«وأولى الأقوال عندي في ذلك بالصحة قول من قال: معنى ذلك؛» ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم 
موتهء ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو حيّ» ومن حادث منكم ممن لم يحدث بعد لدلالة 
ما قبله من الكلام على ما بعده. 0 
وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساءء والمستأخرين فيه لذلك ثم يكون الله عز 
وجل عم بالمعنى المراد منه جميع الخلق. . ه. 

() وتقديم صفة الحكمة على العلم للإيذان ا للحشر والجزاء (سه/ 077 . 


الجزء الرابع عشر سوروة اللحعكر خرف 


أي كات من علا «مسَنُونٍ4 مصوّرٍ من سّنَةٍ الوجه''". أو مصبوب لِيْيَسَ ويِعصَوّرَ كالجواهرٍ المذابة 
تصَتٌٌ في القوالب» من السَّنَّ وهو الصبٌ كانه أفرعٌ اهيا فصَّوَّرٌ منها تمثال إنسانٍ أجوف. فيَبسَ حتى 
إذا تُقِرَ صَلْصَلَّ كرالك طووا عور حت ازا راق الينام وووسية أو منتنٍ من سننثٌ الحجرٌ 
على الحجر إذا حَككته به فإنَّ ما يسيل بيتهما يكونٌ منتناً ود يُسْمَى السَنين . 


حرسم ب ١‏ عرس لور 2 2 سات 72 وه > اهم 1 سه ص رج مر 
َأَكنَ لَه من مل ين أ ألسّمُوم (9) وذ َل ويك لمك إن حدق ١‏ بشسرا من صَلْصَكلٍ عِنْ حمل 
0 ا 2 


لَمَلقَكَهَ كله أجمعون 2 


كَسَمُودر (وي) فَإِذا سوسم نقحت فيه من روج فَفَعوا لم سَنجِيدِينَ وي فسَبجَدَ 


0 
رمءسةه 


)١0(‏ « وَللَانَ 4 أبا الجنٌّء وقيلَ إبليسٌ؛ ويجورٌ أن يُرَادَ به الجنْسٌ كما هو الظاهدُ من الإنسان» 
لأن تَشَعّبَ الجنسٍ لما كانَ من شخص واحد خُلِقَ من مادةّ واحدة كان الجنسٌُ بِأسْرِه مخلوقاً منها. 
وانتصايّه بفعل يفسّره : هين يَلُ4 مِنْ قبل حلي الإنسان. ( ين نر ُو 4 من نار الح الشديد 
الناند في العسام؛ ولا يمتنٌ حَلْقُ الحياة في الأجرام البسيطة كما لا يمتنعٌ خَلَقَهَا في الجواهر المجرّدّة 
قَضْلاً عن الأجساد المؤلّفة التي الغالبٌ فيها الجزءٌ الناريٌء فإنها أ لها من التي الغالبٌ فيها الجزءٌ 
الأرضيٌ . وقوله: ين نَار4 باعتبار الغالب كقوله: #خلقكم من تراب». ومساقٌ الآية كما هو للدلالة 
ا ع ل 6 ا فهو للتنبيء على المقدمة الثانية التي يتوقففٌ عليها 
إمكانُ الحشرء وهو قَبُولٌ المواد للجَمْع والإحْبَاءِ 


(4؟) «» َإِدْكَالَ ريك » واذكز وة قت قوله0©) 2 لْمَلَجِكَةِ ِف حَديقٌ مهما مشسرا من صلصدلٍ مِنْ حَمَلٍ سور 4 . 


(19) 8 هَإدَاسَيَثُمٌ 4 عدّلتٌ جِلْقَتَه وهئأته لنفخ الروح فيه . # وَبَفَحَتٌ فِهِ ين وى » حتى جَرَى آثاره 
في تجاويفي أعضائه فَحَِيّ. وأصل النفخ إجراءً الريح في تجويفب جسم آخرّء ولما كان الروح يتعلق 
أولاً بالبخارٍ اللطيف المتْبِْثٍ من القلب وتفيض عليه الحيوانيةٌ فيسري حأملاً لها في تجاويفف الشرايينٍ 
إلى أعماق البدن جعل تعلق بالبدن نفخاً. وإضافة الريم إلى نفسه لما مرّ في التساء"". # مَمَعوا لم4 
فاسْقّطُوا له. «سَنِديتَ» أَمْدْ مِنْ وَقَعَ يقَمُ. 


١‏ « جد التكيكة لمكيكةٌ كُلْهُمْ َمَمونَ 4 أَكُدَ بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص. وقيلٌ 
أَكُدَ بالكل للإحاطة ويأجمعينَ للدلالة على أنهم سجدوا مجتمعينّ دُفْعَةء وفيه نظرٌ إِذْ لو كان الأمرُ 
كذلك كان الثاني حالاً لا تأكيداً. 


200 من سنة الوجه أي صورته. 

(؟) وتذكير الوقت لأنه أدخل في تذكير ما وقع فيه من الحوادث.. والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الشيء 
إلى كماله اللائق به شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له عليه الصلاة 
والسلام (س 6/ 074 . 

(*) عند قوله تعالى: «ألقاها إلى مريم وروح منه [النساء: 619/19]. 


ل ين مم دجوي © َال يتايس مالك ألا نمع ألسَكدِينَ (7) َال لَمْ كن 
جد ل له مَسْمُونٍ 3 قَالَ ريع ينها وَإِنّكَ مي 9 وَإنَ عليلك 
للع لسري قاد رت لطتو لور تسا( ل بلي ين وي إل يو ألْوَقْتِ 
م0 لَرَب ما أغْوَيكن لَريَتنَ َم فى لض وَلَدْعْريئح لَمَعِبنَ (©) 

| انضد <ٍ إلا بيس» إنْ جُعِلَ مُنْقَطِعَاً انَصَلَّ به قوله: « أن أن يون مَمَ ألتدجديرت؟ أي ولكنٌّ إبليسّ 
أبَ» وَإنْ جُعِلَ منّصِلاً كان استثنافاً على أنهُ جوابٌ سائل قال هلاً سجدّ. 

(85) اتليس مَالكَ ألَاتَكْن4 أي غَرَضٍ لك في أنْ لا تكونّ. « مَمَ ألتّجِدِيتَ لآدمَ. 

فرفر ء مَل كن جد جد اللام لتأكيد النفي أي لايصخ مِني وينافي حالي أن أسجد. « لِشَر» 
جسمانيع كثيفب وأنا مَلَكُ روحانيٌ. «خَلَقَتَمٌ من صَلصَّدلٍ نحم تَسْنُونِ4 وهو أخسنٌ العناصر. وخلقتني من 
نار وهي أشرقهاء استنقص آدم عليه السلام باعتبار النوع والأصل وقد سبق الجوابٌ عنه في سورة 
الأعراف”' . 

(5*) ل قَالَ تحرج مَك من السماء أو الجنةٍ د 2 الملائكة. < يبك نَحِيِعٌ © مطرودٌ من الخير 
د فإنّ مَنْ يُطْرَدٌ يرجم بالحجر أو شيطافٌ 5 جَمُ بِالشّهُبِء وهو وعيد يتضمّن الجوابت عن 

نارف .د َنَّعليِكَ الََمَدَه هذا الطردً والإبعاد. « إِلَّ يور ألدنِ» فإنه مُنَْهَِى أمدٍ اللعن» فإنه يناسب 
أيامّ التكليف» ومته زمانٌ الجزاء. وما في قوله: «فَأدَن مون ينهم أن د ل أ عل الي 2904 , بمعتى أده 
يَنسئْ عندّه هذه. وقيل إنما حدَّ اللعنَ به لأنه أبعد غاية يضريّها الناٌ» أو لأنه يعذبٌ فيه بما ينسئ 
اللعنّ معه فيصيدٌ كالزائل. 

)5 ء مَل مت مَأنطِرَقِ» عزني والفاء متعلقة بمحذوف دل عليه: « فح 
« إِكَ بوم ببمَدْنَ4 أراد أن يجدَّ قُسْحَة في الإغواء أو نجاةً من الموت» إذ 0 بعد 0 البعث 
فأجابه إلى الأول دون 0 1 

(/0) < فَالَ مَك مِنَ الْسنظرين» . 

() 8« إل يوم لْوَمْتٍ الْمَملُورٍ 4 المسمّى فيه أجلّكَ عند اللهء أو انقراضٌ الناس كلّهم وهو النفخة 
الأولى عند الجمهورء ويجوز أن يكون المرادٌ بالأيام الثلاثة يوم م القيامة. واختلافٌ العبارات لاختلاففب 
الاعتبارات» فعيّر عنه أولاً بيوم الجزاء لما عرّقَتهُ» وثانياً بيوم البعث إذ به يحصلّ العلم بانقطاع 
التكليف واليأس عن التضليل» وثالثاً بالمعلوم لوقوعه في الكلامَيْن. ولا يلزم مِنْ ذلك أن لا يموت 
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إفرف الحجر : لخثرفة‎ 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر لحف 
فلعلّه يموت أولّ اليوم ويُِعَثُ مع الخلائق في تضاعيفه» وهذه المخاطبة وإن لم تكن بواسطة لم تدلَ 
على منصب إبليسَ لأن خطابّ الله له على سبيل الإهانة والإذلال. 

(19) « قَالَ رت يآ أَعْوَيْكت * الباء للقسّمء وما مصدريةٌء وجوابه: < ا لَأْريَئنَلَهُمْ فى الْأَدَضِ» والمعنئ : 
أقسم بإغوائك إِيّايَّ ارين لهم المعاصيّ في الدنيا التي هيّ دارٌ الغرور كقوله: 8« أَخْلَدَ إل الأرّضٍ». 
وفي انعقادٍ القَسَم بأفعالٍ الله تعالى خلافٌ. وقيلَ للسببية. والمعتزلة أَوَلُو الإغواة بالنسبة إلى المَىٌّ. أو 
التَسَجْب له بأمره إياه بالسجود لآدمّ عليه السلام, أو بالإضلال عن طريق الجنة» واعتذروا عن إمهالٍ 
الله له . وهو سببٌ لزيادة غِيّه وتسليطً له على إغواء بني آدم - بأنَّ الله تعالى عَلِمَ منه ومِمْنْ بع أنْهم 
يسونون. على الخكهر ويصيرون إلى النار مهل أو م يهل ول في إمهاله تعريضاً لِمَنْ خالقه لاستحقاق 
مزيدٍ الثواب. وضَعْفٌ ذلك لا يَخْمَى على ذوي الألباب. « لي َمْعِن 4 ولأَخْملئهم أجمعين 


على الغواية 
لت . منهمأ لْمُخلْضِير ادال مدا صر عَلكمُسَيَقِيةٌ ا 95 ا 5 
2 نَ اكات © وَإِنَّ جَهَمَ موعدم مو 1-1 لس أب لكل باب ينج خز 
د ع ع كم 
مَقَسُومٌ 03 


(50) «اإِلَّاَادكَ مهم الُخلصِيت»4 الذين أخلضتهم لطاعتك وطهّرتَهُم مِنّ الشوائب فلا يعملٌ فيهم 
كَيِدي. وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو بالكسر'؟ في كل القرآن أي الذين أخلصوا نفوسّهم لله 
تغالى. 

(41) ل دَالَ هذا رط عنَ» حقٌّ على أن أراعِيُّ. «مُسَتَقِبِدٌ 4 لا انحراف عنه. والإشارةٌ إلى 
ما تضئّنه الاستئثناءُ وهو تخليصٌ المخلّصين من إغرائه» أو الإخلاصٌ على معنى أنه طريقٌ علي يؤدي 
إلى الوصول إليّ عن غير اعوجاج وضلال. وقرىء عَلِنٌ مِنْ عُلّرٌ الشرف. 

:40) « إنَعبتاوى لس لك عَم لطي إِلَامنِ مَك اتا » تصديقٌ لإبليسنَ فيما استْئاه. وتغيية 
الوضع”") لتعظيم المخلصينَ؛ ولآن المقصودٌ بِيانُ عِضْمتِهم وانقطاعٌ مخالب الشيطان عنهمء أو تكذيبٌ 
اي ا ا 
قال 8 وما نإ بحم 2 ين سُلْطنٍ إل أن و 6 تَيَجَبَمُرَ ل4”" وعلى هذا يكون الاستثناءٌ منقطعاً» وعلى 
الأول يدفعٌ قول مَنْ شَرّط أن يكون المستتّى أقلَّ من الباقي لإفضائه إلى تناقض الاستثناءين . 


ساس 7 ار 


(45) « وَإِنَّ جَهَمْ لَموْعِدُمٌ 4 لموعدٌ الغاوينَ أو المَبِعِينَ. 8 أمِينَ 4 تأكيدٌ للضمير. أو حال» 


)١(‏ أي بكسر اللام في «المخُلِصِين». 

)١(‏ قوله (وتغيير الوضع) أي تغيير وضع النظم» فإنه فيما سبق كان المستثنن مته الناس والمستثتى المخلصين» وههنا 
المستثنى منه العباد والمستثنى الغاوون. (حاشية الكازروني علىالبيضاوي ص١7١).‏ 

(9) إبراهيم: «؟65. 


5" سورة الحجر الجزء الرابع عشر 
والعاملٌ فيها الموعدٌ إِنْ جعلتَهُ مصدراً على تقدير مضافيء ومعتّى الإضافةٍ إن جَعَلَبَهُ اسم مكانٍ فإنة 


لا يعمل. 
[62 «لا سبعة أَبْوابٍ » يدخلونٌ منها لكثرتهم » 0 طبقاتت ينزلوثها كسب مراتيهم في المتابعة 
رهن + جيدة :0ه لتلى تم الخطفة قم البية تقو قه الشحية 0ه الهاوية: .رامعل تخصيمن الكلاد 


لانحصار مجامع المهلكات في الركونٍ إلى 0 بخ القوة الشَّهوية والعَضبئة: 1 لأن 
أهلها سبع فِرَق. « لحل باب مَنْهُم» من الأتباع. « جر مَفَسُومٌ» أفرز له فأعلاها للنوكدية العصاة: 
والثاني لليهود والثالث للنصارى والرابع للصابئين والخامس للمجوس والسادس للمشركينَ والسابع 
للمنافقينَ. وقرأ أبو بكر جُرُؤٌ بالتثقيل. وقرىء جر على حذفي الهمزة وإلقاء حركتها على الزاي ثم 
الوقفف عليه بالتشديد ثم إجراءِ الوصل مَجْرَى الوقفي. ومنهم حالٌ منهء أو من المسْتكنٌ في الظَرْفٍ 
لا في مقسوم لأنّ الصفة لا تعمل فيما تقدّم موصٌوقها. 


إدك مين فجت ب شيو () 2 أَتْوهَا َك مين () وبرَعنَ رَعْنَاما في صّدُورِهِم من غْلّ إِحَوَانًا عل 
سور مُنْعِلِينَ © ا لَايَمَشّهُمُ فِهَانصَبُ وَمَاهُّم ينها يمُحْرَجِينَ (ي) # تم عبَادئ أنه أنا الْمَُورِ 
اتيب يرد مداق هر لْمَدَابٌ الأليم © 


(55) 8 إبك الْمُنَّقِينَ» مِنْ اتباعه في الكفر والفواحش» فإن غيرها مُكفّرة. « فجت وَمُيُونٍ» لكل 
لماص وعيّن, أو لكل عدّة منهما كقوله تعالى: ل وَلِمَنْسَافَ مَتَامْرَيْقِ بَنَّانِ74١2‏ ثم قوله: ا ومن دوْنيمَا 
جَنََان 284 وقوله: 8 مَكَلُ الى وعد مون نيا أن نر من مَل عَبْرِ اسن 74" الأية. وقرأ نافعٌ وحفص 

9 عمرو وهشامٌ «وعُيُون والعُيونٌ» بضمٌ العين حيث وقعٌَ» والباقون بكسن العين. 

(4) « اأدَمُلُومَا » على إرادة القول. وقرىء بقطع الهمزةٍ وكسر الخاء على أنه ماض فلا يُكْسَرُ 
التنوينٌ. ل سَلَرٍ» سالمينَ أو مُسَلَّماً عليكم . ل َإمِنينَ» من الآفة والزوال. 

(40) ل وَبَرّعَنًا» في الدنيا بما آلف بِينَ قلوبهم» أو في الجنة بتطبيب نفوسهم. ٠‏ 9 ماف صُدُورِهم يَنْ 
غِل» من حقدٍ كان في الدنياء وعن علئٌْ رضي الله تعالى عنه: 8 أن أكون أنا وعثمانٌُ وطلحة 
والزبيك منهه” '. أو من التحاسدٍ على درجاتي الجنة ومراتب القُبٍ. © إحوانا » حال من الضمير في 
جنات أو فاعل ادْخُلُوها أو الضمير في آمنينَ أو الضمير المضاف إليه. والعاملٌ فيها معن الإضافة» 
وكذا قوله: لعل سير مُتَمَديَِِ*. ويجوز أن يكونا صفتينٍ ا أو حالٌ من ضميره لأنه بمعنى 
مُتَصَافِيْنَ » وأن يكون متقابلينٌ حالاً من المستقٌ في على سه 


.4559 الرحمن:‎ )١( 
,255( (؟) الرحمن:‎ 
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(4) أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه وابن أبي شيبة والطبراني (فتح القدير .)١757/‏ 


الجزء الرابع عشر سورة التشجر يح 


(4) «لا يَمَسّهُمْ فِيِهَا َب > استئنافٌ» أو حال بعد حال» أو حال من الضمير في متقابلينَ. 
© وَمَاهُم نا مْخِي4 فإنَّ تمامٌ النعمة بالخلود. 


(89) « © ب عبتاوى أن أن احفر مغ » . 


(0ة) «# وَآنَّ دان هُوّ الْمَدَابُ آلأَلِرٌ » فَذُلَكَة ما سبق مِنَ الوعْدٍ والوعيد وتقريرٌ له. وفي ذِكْرٍ 
المغفرة دليل على أنه لم يُرِدْ بالمتقينَ مَنْ يتقي الذنوبَ بأسْرها كبيرها وصغيرها. وفى توصيفب ذاته 
بالغفران والرحمة دون التعذيب ترجيح بح الوعد وتأكيذه» وفي عطف . 


هم عن صَض وماك اناك ون أن نعل بنرك 
بعل علِيمٍ إزي) َال أَتَربْمُونٍ عل أَنْمٍ تس احبر ُو () الوأ شرك بألْحقَولا تكن ين 
الكبطت مدال وَكَن يف كي لس سارك َال َم حَسلتَكُ يها لون 6 

(01) 7 وَبِبْقهُمْ عن صَيِْفِ إنردهِم» عَلَى نبي: عبادي تحقيقٌ لهما بما يُعتبّرون يه'"2. 

(00) 8 إِدْ دَعَنُوا عي مالا سَلّمَاك أي نسلم عليك سلامآء أو سلمنا سلاماً. 8 َالَ إِنَا سكم وَسِلُونَ» 
خائفونٌ اوذلك لأنهم دخلوا بغير إِذنٍ وبغير وقتٍ. ولأنّهم امتنعُوا من الأكل. والْوّجَلُ اصُطرابٌ 
النّممس ب لتوَقْع ما تكرة. 

(08) 8« قَالوا لا مَوَجَلٌ »* وقُرىء لا تأجل مَن أَوْجَلَّه ولا تُوَاجِلُ من وَاجَلّه بمعنى أوجلّه . « إن 
ترد 4 استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوَجَلِء فإن المبشَّر لا يُخَافُ منه. وقرأ حمزة نَبِشْرك 
بفتح النون والتخفيف مِنَ البشر. 8« يِعُلرٍ 4 هو إسحاقٌ عليه السلام لقوله: « وَبِشَرََهُ بإِسَحَقٌ 74" . 
« علي » إذا بلغٌ. 

(04) 8 قَالَ أمتَّرسمُوفٍ عل أَنمّمَ تن ألْحكِبَرٌ 4 تعجُبٌ من أنْ يُولَدَ له مع مسن الكبرٍ إِيّاهُ أو إنكارٌ لأنْ 
م به في مثل هذه الخالد» 0 ليله « م يسَِرّرنَ 4 أي فبأي أعجوبةٌ تبشرون» أو فبأي شيءِ 
تبشرون فإن البشارة بما لا يُنصَوَّرُ وقوعٌه عادةً بشارة بغير شيء. وقرأ ابن كثير بكسرٍ النون مشددة في 
كل القرآنٍ على إدغام نونٍ ا في نون الوقاية وكشرها9, وقرأ نافمٌ بكسرها مخففة على حذفف 
نون الجمع استثقالاً لاجتماع الْمَعلَينٍ ودلالة بإبقاء نون الوقاية وكسرها على الياء9" . 

١ 68‏ 6ل انخركة لزه يما يكزة لا ميغلة» أن بالبفين الذي الا لتق قيهم أن بطرية 


)١(‏ لم يتعرض لعنوان رسالة الملائكة لأنهم لم يكونوا مرسّلين إلى إبراهيم عليه السلامء بل أرسِلوا إلى قوم لوطٍ 
عليه السلام (سه/١21).‏ 

,.4١١759« الصافات:‎ )١( 

زهرة أي اتيِشْرُون1. 

(4) أي ١تُبَشْرونِه.‏ 


22" سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


وهو قول الله تعالى وأمْرُهُ. لامَلَاتَكي ينَالْتَيِطِيت4 من الآيسينَ من ذلك فإنّه تعالى قادرٌ على أن يخلقَّ 
بشرا هن غير أَبَوَيْنَ ‏ فكيف من شيخ فَانِ وعجوز عاقر. وكان استعجابٌُ إبراهيم عليه السلام باعتبارٍ 
العادة ة دون القدرق ولذلك: 


(05) #8 قَالَ وس يق من يَسْموَرَيّو إلا ضرت 4 المخطئونّ طريقّ المعرفةٍ فلا يعرفونَ سَعَةَ 0 
الله تعالى وكمالٌ عاخة وَقدْرتِ كما قال تعالى: الا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون2"”4. 
أبو عمرو والكسائي فيط بالكسرء وقرىء بالضمٌ» وماضيهما قَنط بالفتح. 

(07ه) ١‏ َالَ كَمَا حَطتَك أَيهَا رلور نَ» أي فما شأئكم الذي أَرْسِلكم لأجلة سرى الكبارة» ولعله علم 
أنَّ كمال المقصودٍ ليس البشارة لأنّهم كانوا عَدَدَةٌ والبشارة لا تحتاج إلى العَدَدِء ولذلك اكتفى بالواحد 
في بشارة زكريا ومريم عليهما السلام» أو لأنهم بشَّروهُ في تضاعيفف الحال لإزالة الوَجُلٍ ولو كانت 
تمامّ المقصودٍ لابتدؤٌوا بها" . 


شن 00 كو ث5 رم ٠-4‏ ناس 3 1 0-8 0 
ْو مآ تآ مدر رمدت 27) إِلَاءَالَ لوط إن لمتَجُوهمَ أبعت (3م إلا انتم مدن ّنا 


(0) < مَالَوا نا أسياتا إل هَوْمِ يبرت يعني قومَ لوط ©. 

(59) 8« إلا ءَالَ نُوطِ» إن كان استئناءً ل القومٌ مفيّدٌ مقيّدٌ بالإجرامء وإِنْ كان استثناءً 

منّ الضمير في مجرمين كان مُتَصِلاً؛ والقومم والارسال شامِليْنٍ للمجرمين وآل لوط" المؤمنين به وكأآن 
المعتى: | إنا أرسلنا إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لرطٍ منهم لِك المجرمين وتُنجّي آل لوط منهم؛ ويدل 
عليه قوله: 8 إِنَا لَمتَجُوهُمَ أ جُمَعِتٌَ» أي مما يُعَذَّبُ به القومٌ. وهو استئنافٌ إذا اتصلّ الاستئناٌ ومتصلٌ 
آل ارط عار مجو حر لكل إذا افده وعلى هذا جار أن يكونٌ قوله : 

٠ 0)‏ « إلا أمرأتم م » استثناء من آل لوط» أو من ضميرهم. وعلى الأول لذأكرن إلا مِنْ ضميرهم 
لاختلاف الْحَكمَيْنِ اللهمّ إلا أن يَجْعََ إنا لمنجوهم اعتراض. وقرأ حمزة والكسائي لَمُنْجُوهُم مخففاً. 
ل مَدَدْنَآ نا لَمِنَّ آلميريت» الباقينَ مع الكَفَرةٍ لِتَهْلِكَ معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم قَدَرْنا هنا وفي 
النمل بالتخفيف”؟». وإنما عُلّنَ 2*2‏ والتعلينٌ من خواصٌ أفعالٍ القلوب ‏ لِتَضَّكُنِهِ معنى العِلّم . ويجورٌ 


)1١(‏ يوسف: (لإلم4. 

0 وتوسيط «قال؟ بين قوله السابق وقوله «فما خخطبكم. . .2 للإيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه. 
ثم إن خطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة ‏ بعدما كان خطابه الشابق مجرداً عن ذلك لبيان أن مجيثئهم ليس 
لمجرد البشارة» بل لهم شأن آخر (س5/ 87). 

(9) ووصفهم بالإجرام وبطريق التنكير لذمهم والاستهانة بهم (س87/90). 

(:) النمل: «لاه» «َمَدَرْنَاهاء. 

(0) قوله (وإنما عُلّقَ) أي فعل التقدير «قدّرنا». 
والتعليق هو: ترك العمل لفظاً دون معتّى لمانع. . . وارجع لبيان معنى التعليق في شرح ابن عقيل /١(‏ *857) باب- 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر ”> 


أن يكونّ قَدَرْنََ أَجْرِيَ مَجُرى قُلنا لأن التقديرٌ بمعنى القضاء قولٌ» وأصلّه جَغْلُ الشيء على مقدارٍ 
غيره. د وإسنا هم إياه إلى النييهنم - وهو فعل الله سبحانه وتعالى - لِمَا لهم من القُرْب والاختصاص به. 


اه ار سَلُونَ 29 © قَالَ إن كد َم مكرود 9© تالا أل عتقك با كنأ 
وت © رك لق وا نيش © تأثر ملك يتتلج يَنَ لل َأتَّمِمْ برهم 
ليد أحد َك وتوأ حَيْتُ مُإموون 9 وَعِصَيْمَا له لِك الأمر أت اير عتؤلاة 
0 مقطوع : مُصحِينَ ((©) 1 0 المرشق ير و قَالَ 


(11) < كَلَتَاجَآءءَال لوط الْمريلُون 7 , 

(19) ل قَالَإِنكْم هم ُحكرُوت» تنكركُم نفسي وتَنْقْد عنكم مخافة أن تطرقوني بشدٌ 

(7) « قَائا بل شتلك يما كوأ يِه يَمَترُوت 4 أي ما جثناكَ بما تنكنا لأجله بل جتناكَ بما يَسُدْكَ 
ويشفي لك من عدؤّكء وهو العذاب الذي توعّدتّهم به فيمترونٌ فيها") 

(14) 9 وَأَببنَكَ بلْحَقّ4 باليقين من عذابهم . ل وَإنَالسدفت؟ فيما العرية نه 

(10) « تسر بأَمْلِكَ > فاذهب بهم في الليل. وقرأ الحجازيان”" ' بوضل الهمزة من السّرى وهما 
بمعنى» وقرىء قَسِرْ مِنَ السّيْرٍ. : يط ين ايلك في طائفة من الليل وقيل في آخره قال : 

افقحِي الاب وَالظري في اللْجُومٍ كمعَلنَامِنْ قطم ليل تيو 

«وَأنَيمْأبَيَهُمْ4 وكن على أَنَّرهم تذودُهم وتسرعٌ بهم وتَطّلِعُ على حالهه” . «وَلَايلَهت متك أحد» 
لينظرَ ما وراءه فيرى من الهولٍ ما لا يطيقه» أو فيصيئه ما أصابّهم» أو ولا ينصرفٌ أحدّكم 0 


يه عه 


امرؤٌ لغرض فيصيبه العذاب. وقيل تُهُوا عن الالتفات ليوطَنُوا نفوسّهم على المهاجرة. العامة شان 
توُمَرُون 4 ال رربم فَعْدّيَ وامضُوا إلى حيثٌ وتؤمرون إلى 
ضميره المحذوفي على الاتساع' 


- ظن وأخواتها. 

»١(‏ قوله «المرسلون» حيث وضع المظهر موضع الضمير للإيذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من الإهلاك 
والنتجية (س0/ 87) . 

(") ولعل تقديم هذه المقاولة على ما جرى بينه وبين أهل المدينة من المجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه 
الصلاة والسلام بإهلاك قومه وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهما (س90/ 84). 

0 الحجازيان هما: نافع وابن كثير. 

(4) ولعل إيثار الاتباع على السَّؤْق مع أنه المقصود بالأمر ‏ للمبالغة في ذلكء. إذ السؤق ربما يكون بالتقدم على 
بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه عادة الغفلة عن حال المتأخر (سه/ 85). 

(5) وإيثار المضيّ إلى ما ذُكر على الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية الئجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين 
ما سلف من الغابرين (س68/ 84). 


اح سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


(5) « وَقَصَيْسَاً لبه » أي وأوحَينا إليه مَقْضِيَا ولذلك عُدّيَ بإلى. « ذَلِكَ الأرَ» مبهم يُفسره : 
« أت ابر هَلوُلَاةِ مقطو 4 وعدا النَضْبٌ على البدلٍ منهء وفي ذلك تفخيم للآمِرٍ وتعظيم له. وقرىء 
بالكسر على الاستئنافي» والمعنى : انهم تتا ساون عن أحرهم بش الأنيقى كف لد" , « تُصَبِحِينَ 
داخلينَ في الصُّْحٍء وهو حالٌ من هؤلاء أو منَ الضمير في مقطوع؛ وجِدْعُهُ للحمل على المعتّى فإنَ 
دايرَ مؤلاء في معتى مدبري هؤلاء . 


# ا 


(0) # وي أَهْل الْمَرِيَةَ يحو سَّدومٍ. يسْتَبشِرُو4 بأضياف لوطٍ طمعاً فيهم. 


ص اس للم ا 


(1) ## َال إن هلول صَِفِى قلا ١‏ لصحن بفضيحة ضيفي فإنَّ مَنْ أُسِيءَ إلى ضيفه فقذ أَسِيءَ إليه . 


أله ل وَل تنَهدك عن الكلويب> (يكَالَ مولب باق إن كر مين ()) درك 
0 0 يَعَمَهُونَ 7ك حدم الصيْحد مشر فِنَ 7 


() «َأكاْآئَهة في ركوب الفاحشة. لاوَلَامحْرُوِ4 ولا تُدِلُوني يسَبَهم من الحِزْي وهو الهرانُ» 
أو لا يُخْجِلُوني فيهم من الخَرّاية وهو الحياء . 


2 لبه هي ب 000 


له « الوأ ألم هلك عَنِ اتيت » على أن تجيرَ منهم أحداً أو تمنمّ بيننا وبيتهم فَإنّهم كانوا 
يتعرضونٌ لكل أحد وكان لوط يمنعهم عنه بِقَدَرٍ وُسْعِدِ أو عن ضيافةٍ الناس وإنزالهم . 


44 ل َال منوْلَاءِ ناه يعني نساءً القوم فإن نبي كل أمة بمنزلة أبيهم» وفيه وجوه ذَكِرَثْ في سورة 
هود”"'2. #8 إن كُسْرْ مين قضاء الوَطرء أو ما أقول لكم. 

(؟/00) # لَعَمْرَكَ 4 قَسَمّ بحياة المخاطب» والمخاطبٌ في هذا القسم هو النبينٌ عليه الصلاة والسلام 
وقيلَ لوط عليه السلام 0 الملائكةٌ له ذلك» والتقديدُ لعمركَ قسمي. وهو لغ في العمْرٍ يختصصٌ به 
القِسَمٌ لإيثار الأخفٌ فيه لأنه كثيرٌ الدَّوْرٍ على ألسئيهم . 2 م لنى سَكَرَوم 4 لفي غوايتهم أو شدة غِلْمَتهم 
التي أزالث عقولّهم وتمييزهم بين خطيهم والصواب الذي يُشَارٌ به إليهم. «يَعْمَهُونَ* يتحيرونَ فكيف 
يسمعون نُضْحَكٌ . وقيلَ الضميرٌ لقريش» والجملة اعتراض. 

(07) «اتَأمَدَمهُمْ آلصَيِحَةُ4 يعني صيحة هائلة مهلكةة. وقيل صيحةٌ جبريلٌ عليه السلام. 8 مُنْرِوِينَ» 
داخلين في وقتّ شروق الشمس. 


)١(‏ وإيثار اسم الإشارة «هؤلاء» على الضمير للدلالة على اتصافهم بعنانوم القبيحة التي هي مدار ثبوت الحكم. 
وإيراد صيغة المفعول «مقطوع» بدل صيغة المضارع لكونها أدخل في الدلالة على الوقوع. 
وني لفظ القضاءء والتعبير عن العذاب بالأمرء والإشارة إليه بذلك» وتأخيره عن الجار والمجرورء وإيهامه أولاً ثم 
تفسيره ثانياً من الدلالة على فخامة الأمر وفظاعته ما لا يخفئ (س80/9). 

() هود: (4ل49». 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر /ا2؟” 
هَجَعلنا مدلا سهاو وَأمَطريا علوم حجَارَة ين سجتل 09 إِنَّ في ذلك لمت موس سين لوي وإ َسيل 
مقي (() إِنَّ فى دَلِكَ ليه ا ات ا مهم وَإِتَهمَا أ لِإِمَامِ 
ين () وَلقَدَ كدي :أت راوع( دامر كوا مره لج كنيد 
من لب بيني 9 26 دنهم ألصيِحَهُ مصحان نَ يرقا َع عَم نهم ما انوا ون ب تماحلقا 


اروم اداحوى َك أَلسَاعَة لانية :دق الل فيل 0 


(:07) ل مَجَمََاعدِبًا4 عاليّ المدينةٍ أو عالي قُرَاهُم. 8 سَاِلَهَ4 وصارت مُنْقَيَةً بهم . « وَأمَطَرْا يح 
كان وجل ادن طبن حك أن طبن عليه كنات مين الشجل: وقد تقدَّم مزيدٌ بيانٍ لهذه القصةٍ في 
سورة هود. 

(076) 8 إن فى دَلِكَ لَآيْتٍ َِسَويعِينَ 4 للمتفكرينَ المتفوسينَ الذينَ يَتَشَيُونَ في نظرهم حتى يعرقُوا 
حقيقة الشيء بِسِمَيَه. 

(077 9 فَإِتَاك وإن المدينة أو القرى. 9« لَِسَبِبلٍ مُقِيرٍ» ثابت يسلكه الناسٌ ويرونَ آثارها. 

(70) 8 إنَّف دَلِكَ ليه لَلَمُؤْمنِينَ4 بالل ودسُله. 

423 وإ كن مب لأَيْكوَ لظِيِينَ » لهم ) قوم شعيب شعيب كانوا يسكنونّ الغِيْضَة فبعثه الله إليهم كدو 
فأَمْلِكُوا ِالظُلّةِ. والأيكة الشجرةٌ المتكائفة. 

(9) 8 فَاَقَمًا نهم © بالإهلاكِ. ْنَا يعني سدومٌ والأيكة. وقيل الأيكة ومَدْينُ فإنه كان 

مبعوثاً إليهما فكان ذَكْدُ إحداهما منبّهاً على الأخرى . « لِإِمَارِ مين » لَبطرِيق واضح . والإمام اسم 
ايم به سمي به الطريق ومَطْمكُ البناء واللوح لها مم يتم به. 

40م « وَلْقَدْ كدب صب الحجر مرا سَلِينَ 420 يعني ثموة كذبوا ضالحاء وق كدي واحداً من الؤْسّل 
فكأنما كذّبَ الجميعَ . ويجوز أن يكونٌ المراد بالمرسلية صالحاً ومن معة من الموهتين: والحخة واد 

بين المدينة والشأم يسكنوته . 


رء رود ورم 


(1م) ١‏ وهم يتا مكالوا عا مرضي » يعني آيات الكتاب الْمُنْرّلِ على نبيّهمء أو معجزاته كالناقة 
وسَقْيهًا وشُريها ودَرّهاء أو ما نُصِبَ لهم من الأدلة. 
(87) #8 وكانوا متحتون من للْبَالِ بويا ءامنيرتت »# من الانهدام تقب اللصوص وتخريب الأعداءِ لوثاقتهاء 
أو من العذاب ب لِمَوْطٍ عَفْليِهِم أو حُسْبَانِهِم أنَّ الجبالٌ تحميهم منه. 
مم سه 
(85) « مآ أَعَىَ عَنْهُم ما مانوأْيَكْسبْونَ» من بناءِ البيوت الوثيقة واستكثارٍ الأموال والعْدَّدٍ. 


)80) راع سكوك ولي نايتا ِلَابآلحَيَ 4 إلا خَلقا مُلْنبِساً بالحنٌّ لا يلائِمُ استمرارٌ الفسادٍ 
ودواعً الشرور فلذلك اقتضت الحكمة إهلاكَ أمثالٍ هؤلاءٍ وإزاحة فسادهم عر الأرقى: ذدَإت السام 


2 0035 مياءس #أس ده 


لأئية * ذ إل فينتقجُ الله لك فيها ممن كذَّبكَ. # ناصح الصَّفْحَ أحمِيلَ 4 ولا تعجل بانتقام منهم وعامِلهُم 
معاملة الصّمُو ُو الحليم. وقيل هو منسوحٌ بآية السيففب. 


آذ ور ماءرم ور مء لقرَ ال 00 0 0ه سمس ل 
إن ريلك هرو الخلا ألم () ولق ماَكَ بان اماق وَالْضرءات مم( لَاصَدَنَ يك لما 


ا د حر علوم خط جَنَاحَكَ لِلموَمِنِينَ :م وَل إن أنا التّذير الي مك 


ل 


رم مءل رماع 


(45) 5 دَرَكَك مْر حل » الذي خلقك وخلَّقهم وبيدو أَمْدِكَ وَأَمْدِهُم . «أليلم» بحالكِ وحالهم 
فهو حَقيقٌ بأ ن تَكلّ ذلك إليه ليحكم بيتكمء أو هو الذي خلقكم وعَلِمَ الأضلّحَ لكم» »؛ وقد علم أن 
الطكم اليوم أصلحٌ وفي مصحفب عثمان وأَبَيٌ رضي الله عئْهما هو الخالقٌ» وهو يَصْلُّحُ للقليل والكثير 
والخلأقٌ يختص بالكثير. 


ل 0200 


(/8109) 3 ولقد ءاسك سَيْمًا» سبع م آيات وهي الفاتحة. وقيل سبع سُوَرٍ وهي الطُوالٌ وسابعبّها الأنفال 
والتوبة فإنهما في كم سورة ولذلك واه بالتسمية. وقيل التوبة وقيل يونسٌ أو الحواميم 
اسع . وقيلَ سَبْعٌ صحائف وهيّ الأسباع '' . د نّ أَلْمَتَافي» بيانٌ للع والمثاني من التثنية أو التَنَاء 
اذ كل ذلك بتي 226 كرائئه ار ألفاظه. أو 5 7 قَصَّصّهُ ومواعظه. أر ني حك الام والإعجاز» أو 

معْنِ على الله بما هو أهلّه من صفاته العُظمى وأسمائه الْحستى . ويجورٌ أنْ يُرادُ بالمثاني القرآنُ أو كتبُ 
لله كلها فتكونُ مِنْ للتبْعيض . « والقرءات العَظلِم» | إن أرئة بالسّبْع الآيات أو السُورٍ قَمِنْ عطفب الكل 
على البعض أو العام على الخاصصٌ . وإن أَرِيدَ به الأسباعٌ قَمِنْ عط أحدٍ الوضْفَيْنِ على الآخر. 


يه رك سح سي به - 


لمق لد ده لا تَطمَحْ ب ِبَصَرِلٌ طمُوح راغب. « إل ما متا يو وا مَنْهْرٌ 4 أصنافاً من 
الكفارء فإنه مُسْتَحْمَد بالإضافة إلى ما أونيتة هٌ فإنه كمال 7 بالذات, مُفْضٍ إلى دوام اللذات. وفي 
حديث ا رضي الله تعالى عنه «مَنْ 2 القرآنَ فرأى أنَّ أحداً 2 مِنَ الدنيا أفضل بها أرين 
فق صَغْرَ عظيماً وعظّم كيرا" وروي أنه عليه الصلاة والسلام وَافَى أَذْرِعَاتٍ سَبْعَ مَّ قوافلٌ ليهود 
بي قُريِطة وَالنّضِيْرٍ فيها أنواحٌ ابر والطيب والجواهر وسائر الأمتعوّء فقال المسلمون: لو كانت هذه 
الأموال لنا لوي بها وأنفقناها في سبيل الله فقال لهم: «لفد أَعْطِيتُم سَبْعَ آياتٍ هي حَْدْ مِنْ هذه 


م ا 0 م 5 ته 


القوافل السَبْع» " . ولا خَحْرَنْ عَليِمَ * أنَّهم لم يؤمنوا. وقيل إنهم المتمتعون به. #8 وَآخْفِض بَنَاحَكَ 


- 54/١4ج‎ /8( والطبري «جامع البيان؛ للطبري‎ )1١5 1١1 /4( أي سبعة أسباع القرآن. وانظر «زاد المسير»‎ )١( 
. والدر المنثور (6/ 46 - 45) ففيها تفصيل هذه الأقوال ونسبتها لأصحابها‎ 0 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص” 47‏ 44 رقم :)١4*‏ «لم أجده عن أبي بكر. وأخرجه ابن عدي في 
الكادل 111711 فى ترعدة ير دين »غنازيد بن رفع »عن أبي عيدة» عن ابن موه ركع لعن تعلم 
القرآن فظن أن أحداً أغنى منهء فقد حقر عظيماً وعظم صغيرا» وحمزة اتهموه بالوضع 
وأخرجه إسحاق والطبري من حديث عبدالله بن عمر بلفظ «من أعطى القرآن» 0 أن أحداً أعطى أفضل 
مما أعطى فقد عظم ما صغر الله وصغر ما عظم الله الحديث» ١‏ ه 
© قال ابن عدي عن حمزة هذا (وكل مايرويه أو عامته مناكير موضوعة والبلاء منه ليس ممن يروي عنه. 
ولا ممن يروي هو عنهم 1‏ ه. 
والخلاصة أن الحديث موضرع والله أعلم. 

(") ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص/اا؟) عن الحسين بن الفضل» قال: إن سبع قوافل وافت من بصري - 


الجزء الرابع عشر سورة الحجر ا 


اع . - سالء ه* 0 
لمَؤْمنِيتَ* وتواضع لهم وارفق بهم. 
(44) ل وَهُلَ وت أَن لتر آْضِيتُ4 أَنْذِرُكم ببيانٍ وبرهانٍ أنَّ عذابَ اللهرنازلٌ بكم إن لم تؤمنو 


سرس هه شرن سر ١‏ سال ورج 5 و لد روما مر 2 2 -7 جه جر 
كما أنزلنا عل الْمفتسِمِينَ ((م) الذبن جصلوا الْفّنَانَ عضِين ([) فوريدك لنتعلتهم أجمعين 8 عَنا 
ع ا و - . 


نوايعملون ا لمشركين 9 


(910) # كم نا عل مم4 مثلَ العذاب الذي أنزلنام عليهم. ٠‏ فهو وصف لمفعول النذير اله 
مُقَامَه» والمقتسِمُونَ هم الاثنا عشرّ الذين اقتسموا مداخل مكة أيامَ الموسم لِِتَمُرُوا النامن عن الإيمان 
بالرسول كككةِ. فأهلكهم الله تعالى يوم َذْرِء أو الرخطٌ الذينَ اقتسموا أي ماكر على انل ينوا صالحاً 
عليه الصلاة والسلام. وقيل هو صفةٌ مَضْدَرٍ محذوفى يدل عليه: اداه قإئة ب بمعتى أنزنا إليك» 
تعره هم الذين جعلوا 1 عِضِيْنَ حيثُ قالوا عناداً: بعضه حقٌّ موافقٌ للتوراة والإنجيل 
وبعضه باطل مخالفٌ لهماء أو 5 قَسَمُوهُ إلى شِعْرٍ وسِخْرٍ وكَهَانَة وأساطير الأولين» أو أهل الكتاب آمنوا 
ببعض كُتبهم وكقروا ببعض على أنَّ القرآنَ ما يقرأ مِنْ كتبهمء » فيكون ذلك تسلية لرسول الله يلل 
وقوه : دلا تَمُدَنَّ عينيك» إلخ اعتراضاً مُمِدَاً لها . 


سا" 00 


١‏ « لين جَسَنُوأ لضان عضِينَ 4 أجزاءً جَمْعٌ عِضْةَ وأصلها عِضوَةٍ من عَضى الشاءٌ إذا جعليا 
أعضاءً. وقيل فَعْلَةٌ مِنْ عَضَهْتَُ إذا بَهَنّهُ وفي الحديث: «لعنّ رسول الله يلِ العاضهة والمستعضِهَة»7"' . 
0 أشكاراء وعن عكرمة الهف السّخْرٌُ. وإنما ججمعَ جَمْعَ السَّلامةٍ جيرا لبا نخدت معد .والموضول 
بع بِصِليَهِ صِفةٌ للمقْتسِمِينَ» أو مبتداً خبثه : 

< وَربدك تائم افير . 

5 من التقسيم أو النّسَبٍ إلى السّحرٍ فنجازيهم عليه. وقيل هو عامٌ في كل 

(44) 21 فَاجْهَدْ به مِنْ صَدَعَ ِالْحُجَةِ إذا تكلّم بها جَهَارآً أو فافْدقْ به بِينَ الحقّ 
والباطل ؛ وأصلّه الإبانة والتمييز. وما مصدرية أو موصولةٌ: والراجع محذوفٌ أي بما تومه به 4 من 


جه جاسم مءورهى 


الشرائع ٠‏ (وأعرض عن الْسُشْركِنَ» ولا تلتفث إلى ما يقولون. 


ب وأذرعات ليهود قريظة والنضير في يوم واحد. .. فذكره. 
وقال الواحدي: ويدل على صحة هذا قوله على أثرها ١لا‏ تمدن عينيك» الآية. 
© أذرعات: يفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الراء المهملة: موضع بالشام (الصحاح. مادة: ذرع). 
© البز: الثياب والأمتعة. 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة سلمة بن وهرام وأخرجه أبو يعلى. وفي إسناده زمعة بن صالح عن 
سلمة بن وهرامء قال ابن حجر وهما ضعيفان» وله شاهد عند عبد الرزاق من روايته عن ابن جريج عن عطاء 
(الكافي الشاففب ص54 رقم 44؟) 
والعاضهة والمستعضهة هما: الساحرة والمستسحرة. 


6” سورة الحجر الجزء الرابع عشر 


5 3 
00 10 مه 2-1 0 آله 000 م > 2 5-2 7 سح ره هو ور 2 0 0 ووه 
إنَا كنييتك المستهزء يت 2 الذيت يجعلون مم الله إللها ٠آخر‏ فسوف يعلموت وي ولْقد نعام أنك 
دعي ول ا ل ل سا ل ١‏ سس سا م عو 000 رابجةاس لدمهورم مهد 36 آذه 
يضِيقٌ صَدْرَكَ يما يقولون (0©) سبح يحمد ريك وكن من السَجدِينَ () وأعبد ريك حَق يأنِيِكَ 


(96) ل إِنَاكتْسَكَ الْمسْتجَزِءت > بِقَمْعِهم وإخلاكهم. قيلَ كانوا خمسة من أشراف قريش: الوليدٌُ بنُ 
المغيرة؛ والعاصٌ بن وائل» وعديٌ بن قيس» والأسودٌ بن عبدٍ يغوتٌء والأسودٌ بن المطَلِب» يبالغون 
في إيذاء النبئ يكلِ والاستهزاء به فقال جبريلٌ عليه السلام لرسول الله يكله: أماتٌ أن أكْفِيِكهُم. تَأوْماً 
إلى ساق الوليدٍ فمبٌ بال فتَعَلّقَ بثوبه سَهُمٌ فلم ينعطفئ تَعَطّماً لأخذِه فاصاب عِرْقاً في عَمِبِهِ فقطعةُ 
فمات؛ وأومأ إلى أخمص العاص فدخلث فيه شوكة فانتفخث رِجْلُّه حتَّى صارث كالوَحَى وماتٌء 
وأشارٌ إلى أَنْف عدي بن 595 فامتخطً قيحاً فمات» وإلى الأسود بن عبدٍ يغوتٌ وهو قاعدٌ في أصل 
شجرةٍ فجعل ينطح برأسِه الشجرة ويضربٌ وجْهَهُ بالشوكِ حتى ماتء» وإلى عَيْني الأسود بن المطلب 


)١1١- 


لعجي 


ع 
4 ا اا ل ل 7 26 


(47) « ال مونم ءاخر سوق يلمت 4 عاقبة أمرهم في الدَارئْنِ . 

(90) ل وَلْقَدَنعلم َك يَضِيقُ درك يمَايُولونَ» من الشّرِكِ والطعنٍ في القرآنٍ والاستهزاءِ بك . 

(9) « سَيَح يحَمَدِ رَيِكَ 4 فافرّعْ إلى الل تعاكى فيما نَابَِكَ بالتسبيح والتحميدٍ يَكْفِكَ ويكشفب الغمّ 
عنك» أو قَنَرّهْهُ عينًا يقولون حامداً له على أنّْ هداكٌ للحقٌ. « وَكُن ين أَلسجِدِينَ» من المصلّينَء وعنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا حَرّبَهِ أَمْوْ فَرِعَ إلى الصلاة”" . 

(95) « وَعْبْدَ رَيّكَ حَقٌّ يَأيَكَ ليقت » أي الموث فإنة ميقن لَحَاقَُهُ كلّ حيع مخلوق» والمعنى 
فاغْبّدْه ما دُمْتَ حيّاً ولا تُخِلَّ بالعبادة لحظة'". .عن رسول الله كله «مَنْ قرأ سورة الحِجْرٍ كان له من 
الأجر عَشْرُ حسنات بِعَدَدٍ المهاجرينَ والأنصارٍ والمستهزئينَ بمحمدٍ كلوه والله أعلم . 


. أخرجه البيهقى فى «الدلائل» (811/5 - 818) من حديث ابن عباس بإسناد حسن‎ )١( 
وقال الهيئمي: «فيه محمد بن عبدالحكيم‎ )47  47/7( وأخرجه الطبراني في الأوسط  كما في «المجمع؛‎ 
النيسابوري» لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات».‎ 
.)545 انظر «الكافي الشافي» (ص44 رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن جرير بهذا اللفظ )١1١/١(‏ وأخرجه أحمد (988/0) وأبو داود )١15194(‏ بلفظ: كان إذا حزبه أمر 
صلىء وأخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (#/ 84607). 
والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (415/5) ثم أحاله إلى تخريج المشكاة رقم (1770) وقال هناك: 
إسناده ضعيف . 
لكن الحديث فيه محمد بن عبدالله الدؤليء وهو مقبول ولكن لا متابع له فالحديث ضعيف كما في تخريج الفتح 
السماوي (ص١7١).‏ 

(*) وإسناد الإتيان إلى الموت للإيذان بأنه متوجه إلى الحيّ طالب للوصول إليه (س86/ 97). 

(4؛) حديث موضوعء أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (١/5794؟ ‏ 510). 


الجزء الرابع عشر سورة التحل 0 


ا 


7 27 
2 1 ا 2 


بس ما التقل اعد 


> حرم مي كج دودس وءع ل م 2 ؤءو سر 75 و ل ماسم مه 1 2 
أ مر َه ما تو تحدم وت عماجت روس ()) الوك بالروج من مم ع من كه 
ًَ 2000 كرو عمو - 3 3 ءءء 


ِنْ عبَادوء أن أنذروأ أَنّمَ لآ إلنه إلا آنأ َأتَعُونِ (() حَلَقَ السَّموّتِ والأرض بالْحق تَعنل عَمَا 
1 2 2 


7 سه مج لس سه ]سل شري برس ست عو هه خا حر ا ب د سس 20 
ع عم ماه 


سورةٌ النحل مكية غير ثلاث آبات في آخرها وهيّ مائةٌ وثمانٍ وعشرونّ آية”". 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لع مومسم رع 
8 


(1) لَك أَمْرٌ ها مَْتَحسِلُوهُ4 كانوا يستعجلونّ ما أَوْعَدَهُمُ الرسولٌ يَكلِ من قيام الساعة» أو إهلاكِ 
لثم تعالى إيّاهم كما فعلّ يوم بدرٍ استهزاء وتكذيباًء ويقولون إن صعّ ما تقوله فالأصنامٌ تشفع لنا 
وتخلّصنا منه فنزلث. والمعنى أن الأمرَ الموعودٌ به بمنزلة الآتي المتحقّق مِنْ حيثٌ إنه واجبُ الوقوع» 
فلا تستعجلوا وقوعّه فإنه لاخير لكم فيه ولا خلاص لكم منه”". #«سْبَحشم وَتعْلَ عَمًا شروت > تيدأ 
وجل عن أن يكونَ له شريكٌ فيدفمَ ما أراد بهم””. وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ بالتاء على وَفْق قوله: 
#فلا تستعجلوه» والباقونَ بالياء على تلوين الخطاب. أو على أن الخطابٌ للمؤمنين أو لهم ولغيرهم. 
لما رُوِيَ أنه لما نزلث «أَنَى أمث الله؟ فوئبٌ النبيٌ يل ورفعَ النامُ رؤوسّهم فتزلت «فلا تستعجلوه» 2 . 


.)١١ا//6( انظر «زاد المسير»؛ فصل في نزولها  أي سورة النحل (5/ 476 -5757). و«الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) عبر عن ذلك بأمر الله للتفيخيم والتهويل وللإيذان بأن تحققه في نفسه وإتيانّه منوط بحكمه النافذ وقضاته الغالب 
(س84/0). 

9) وصيغة الاستقبال «يشركون» للدلالة على تجدد شركهم واستمراره. 
والالتفات إلى الغيبة للؤيذان باقتضاء ذكر قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم 
لغيرهم (س 8/ 98). 

(4:) أورده الواحدي في أسباب النزول (ص584) عن ابن عباس وبدون إسناد. وأخرجه اين مردويه عن ابن عياس 


5 سورة النحل الجزء الرابع عشر 


() لا بزل الملتيكة بالروج » بالوحي أر القرآنٍ فإنه يُخِي به القلوت العنتة بالجهل: أو يقومٌ في 
الدين مقامٌ الروح في الجسدء وَؤِكْدَهُ عقيب ذلك إشارةٌ إلى الطريق الذي به عَلِمَ الرسولٌ كه ما تحقّنَ 
بوفلهم بودن وإواخة حادم اختصاصه بالعلم به. . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يُِْلُ من أَْرّلَء 
وعن يعقوب مثلهء وعنه تَنَزّلُ بمعتى تَتَتَرْلُ. وقرأ أبو بكر تُنرّلُ على المضارع المبة ليده من 


24 


التنزيل. 9 مِنْ أمَرو # بأمره وين اجلد. “9 عل من يَنَآءُ مِنْ عبادوء * أن يتَخْذْه 1 ندر وأ» بأنْ 
أنذِرُوا أي أعلموا مَنْ تَدَرْتُ بكذا إذا عَلَيته. « أَكّمُ ل إلَهَ إلا أنا انون > ان الشانّ لا إله إلا أنا 
فاتقون” + أن حونو أهلّ الكفر والمعاصي بأنه لا إله إلا أناء وقوه فاتقون دجوي م إلى مخاطبتهم 
بما هو المقصوةٌ “وان فشر لذن الؤوحَ بمعتى الوخي الدال على القولء, أو مقندرية لي مريتم الج 
بدلاً سس نَ الرْوَرٌ أو النَضْب ٠‏ بتع الخافضء أو مخففة من الثقيلة. وَالايةٌ تدل على أن نزول الوحي 
بواسطة الملائكوٌء وأن عاضل التنبيهٌ على التوحيد الذي هو مُنْتَهَى كمال القوة العلميةٍ والأمرٍ بالتقوى 
الذي هو أقْصَى كمال القوة العملية» وأنَّ النبوة عطائيةٌ» والآياتٌ التي بعدّها دليل على وحدانيته مِنْ 
حيثٌ إنها تدلٌ على أنه تعالى كر الموحد لأشول العالم وفروعه على وق الحكمة والمصلحةء ولو 

كان له شريكٌ لَقَدَرَ على ذلكَ فيلزمُ التمائُ 

2 «حَقَالتعوبٍ وَالارْسِ بلحي أوجدهما على مقدارٍ وشكل وأوضاع وصفات مختلفةٍ قدّرها 
وخصّصّها بحكمته. «تلل عَمَا شروت » منهما أو مما يفتقرٌ في وجوده أو بقائه إليهما 
ومما لا يقدرٌ على حَلْقِهما. وفيه دليلٌ على أنه تعالى ليس من قبيل الأَجْرَام. 


١: 7‏ جمادٍ لا حي بها ولا راك سكالةً لا تحفظً الوضعَ والشّكل ٠‏ © فَِدَا 
ُو حصي 4 مِنْطِيقٌ مجادلٌ. 7 ثُيينُ» للحبة أو خصيمٌ مكافحٌ لخالقه قائلٌ: مَْ يُحبِي العظامّ وهي 
9و5 ديأ أي ب شل إلى ان ا يتطو دمي رتل يا محمدٌ أَتَرَى الله يُحْيِْ هذا بعد ما قد 
رَم؟. فتزلث' 


ل 


(0) «وَالاتعر» الإبل. والبقرٌ والغئم . . وانتصاها يِمُضْمَرٍ يفسّره : «ختوئأحكئْ» أو بالعطنب على 
الإنسانٍ. وخلقها لكم بِيَانُ ما خُلِقَثْ لأجْلِهِ وما بعدّه تفصيلٌ له انادف اذا به كيقي البوة: 
لوَسِعَ * نسلّها ودوُها وظهودها. وإنما عبّر عنها بالمنافع ليتناولَ عِوَضَّها” . «وَمِنْهَا آَكُلُونَ » 
أي تأكلون ماك منها من اللحوم والشنحوم لبان وتقديم ؛ الظرفي للمحافظة على رؤوس الآيء أو 
لأنّ الأكل منها هو المعتادٌ المعتمّدٌ عليه في المعاش وأما الأكة مِنْ سائرٍ ثر الحيواناتٍ المأكولة فَعَلَى 
سبيل التداوي أو التفكُو. 


2 (فتح القدير / .)١6١‏ 

)٠١(‏ وتصدير الجملة ب«أنه» للإيذان بدايةً بفخامة مضمونهاء مع ما فيه من زيادة تقرير له في الذهن (س95/60). 

(") ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص78؟ 1‏ 114). و«الجامع لأحكام القرآن» )18/٠١(‏ و«زاد المسير» 
(0)). 

© وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلوب الترقي إلى الأعلى (س97/90), 


720 رس ه سسا لس سس كيك ل . 0 

َلك فيا َال بح مونو رو (9) َمِل نالك إلى بتكأ يفيه َتلقِيِهِ إلا 

3 ا 7 000720 حل صااء_» ا ل ا ا م 

سن لين رك نه ل َيل وَائِعَلَوَالْحمرَ لِوَصَكبْوها ورين ولق ما مالا 
تسَلمون ري وعل أله فَصدٌ لت 0 


١ 9‏ ولك فهَاجالُ4 ذبنً. «ميب يون تزُونها ين مراعيها إلى مراحها بالعشي. بي 
حون # ُخْرِجُوتَها ِالعَدَاةٍ إلى المراعي فإِنّ الأوبية تتزين بها في الوقتينٍ ويْجَلٌ أهلها في 2 
الناظرينَ إليها. وتقديمٌ الإراحةٍ لأنَّ الجَمَالَ فيها أَظَهَّدِ فإنها قبل ملأى البطون حافلة الضروع» ثم 
تأوي | إلى الحظائر حاضرة لآَهْيها. وقُرىء حيناً على أنَّ تريحون وتسْرحون انك بس يرن 
فيه وتسرححون فيه. 


90 (وَعَمِْلُ تالحم 4 أَخمَالكم . إل بتكو بييوِ» أي إن لم نكن الأنعام ولم تُخْلَق 
فَضْلاً أن 10 " ظهوركم إليه. إِلَاِنٌ الأنشين » إلا ِكَلَفَةِ ومشقَّةٍ. وقرىء بالفتح وهو لغة 
فيه» ٠‏ وقيل المفتوحٌ مصدرٌ شن الأم عليه وأصله الصَّدْمٌ والمكسورٌ بمعنى الضف كأنه ذهب نِضِفٌ 

ته بالتعب. «إرت ربكم روف يحي 4 حيث رَحِمَكُم بِكَلْقِهَا لانتفاعكم وتيسيرٍ الأمر عليكم(". 


و 


«وقة ين 0 د لِرَحَكَبْومَا مزه 4 أي لتزكبُوها وتَتَرَيَنُوا بها 
زيئة؛ وقيلٌ هي معطوفة على محلّ لتركبوها. وتغييرٌ النظم لأن الزينة بفعل الخالقي 0 مدن 
بفعلهء 0 تعر من لها الركوبٌ وأما التئنُ بها فحاصلٌ بالعرض ٠‏ ورىة بخير وايء 'دعلى 

رين بها. اسيل به على حُْمةٍ لحومهاء ولا دليلَ فيه إذ لا يلم من تعليل الفعل 30 
غالباً أن لا يُقْصَدَ منه غيده أصلاً» زيدل عليه أنّ الآية عكية وعامة المفكرية والمحدئية على أن الْحُمْرَ 
الأهلية حُرَمَتْ عام خيير. < ردن مَالَاسََكمَ4 لما فضّل الحيوانات التي بُْمَاج إليها غالبا احتياجاً 
ضرورياً أو غير ضروريٌ آجْمَلَ غيرهاء ويجورٌ أن يكونّ إخباراً بأن له منّ الخلائق ما لا عِلّمَ لنا به 
ون ثرا به ما خلى : في الجنةٍ والنار مما لم يخطز على قلب بَشَرٍ 60 

(9) اوَعَلَ أله قَصَدُ ألسبِيل > بان مستقيم الطريق الموصل إلى الحقء» أو إقامةٌ السبيل وتعديلها 
رحمة وفضلاًء أو عليه قَضَد السبيل يصل إليه مَنْ يلك لا محالة يقال سبيلٌ قَضصِْدٌ وقاصِدٌ أي 
مستقييٌ» كأنةٌ يقصدُ الوجة الذي يقصدُهٌ السالكُ لا يميل عنه. والمرادٌ من السبيل الجِنْسُ ولذلك 
أضاف إليه القَضْدَ وقال: « وَمِنْهَابَآَةٌ »4 حائدٌ عن القصد أو عن الله. وتغييدُ الأسلوب لأنه ليس بحقٌ 


)١(‏ وتغيير النظم إلى الجملة الفعلية «تحمل...2 الدالة على مجرد الحدوث للإشعار بأن هذه النعمة ليست في 
العموم ‏ بحسب المنشأ وبحسب المتعلق ‏ وفي الشمول للأوقات والاطراد في الأحيان المعهودة بمثابة النعم 
السالفة فإنها بحسب المنشأ ‏ وخاصة بالإبل - وبحسب المتعلق بالضاربين في الأرض.. وأما سائر النعم 
المعدودة فموجودة في جميع أصناف الأنعام وعامة لكافة المخاطبين دائماً أو في عامة الأوقات (س98/0). 

)٠(‏ والعدول إلى صيغة الاستقبال في «ويخلق» للدلالة على الاستمرار أو لاستحضار الصورة (س88/6). 


على الله تعالى أن ب يش طرق الضلالة» أو لأن المقصوة بيانٌ سبيله وتقسيم السبيل إلى القتصد والجائر 
إنما جاء بالعَرض . ٠‏ وقرىة ومنكم جائرٌ أي عن القَضدٍ. 9وَلَرَكَ]ه4 الله. دح م4 أي ولو 
شاء هدايتكم انمه لهداكم إلى قَضدٍ السبيل هداية مستلزمة للاهتداء7" . 


50 2 000 راعو هه تر له 
هو الى أَنَرّلٌ مرج السّمَاء مَك [ ينه َو ل 57 
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شتحكررروت ا 


لمر 


4 هْوَ الى أَنرْلَ مر أآلسَّمَء» من السحابء أو مِنْ جانب السماء . « مأ ل يَنْهُ سَرَاتٌ‎ « ٠١ 
مات تشربونة. ولكم صِلَة أَيْرّلَ أو حَبْدُ شراب ومِنْ تبعيضية متعلقة بد وتقديمها يوهِمٌ حَضْرٌَ المشروب‎ 
فيه ولا بأسَ به لأنَّ مياة العيونٍ والاباو يت لئواة #فسلكه ينابي 4” وقوله #فأسكنّاه في الأرض6*”")‎ 

يون كسد 4 وعنه ركون لزيد ١‏ يعني الشجرٌ الذي ترعاه المواشي . وقيل كلّ ما نَبَتَ على الأرض 


شبد قال : 
7 2 000 كد 2 0 2 ص :| 7< 
يعْفهًا اللَخم إِذا عر الشجَّر ولحَيِلُ في إطعَايِهًَا اللخم ضَرّر 


ل فِوِشِيمُوت* تزعون. مِنْ سَامتٍ الماشيةٌ وأسامّها صاحِبُهاء وأصلّه السَّرْمَةُ وه العلامةٌ لأنّها 
تُؤئر بالرعي علامات. 


)م 5 يت لكر به أل رع 4 وقرأ أبو بكر بالنونٍ على التفخيم . 9 وروت وَالتَخِيِلَ وَالْأَعنَبَ ون 
كلتمي 4 عل كالم يتبث في الأرضي عل ما يمك من ار ولعل تقديم ما يُسَامٌ فيه 
على ما يُؤْكَلٌ منه لأنه سيصيدٌ غِذَاءٌ حيوانياً هوّ أشرف الأغذية» ومن هذا تقديم الزوغ» والتصريج 
بالاجتاسن الثلاثة وترتييها”؟' . 9نف ذلك ليه لَْوَرِ مكب كروت 4 على وجودٍ الصانع وَحِكْمَتِه إن 

1 تاقل. أنَّ الحبة تقعٌ في الأرض وتصلّ إليها نداوةٌ تَنْقُلُ فيهاء فَيَنْمَثُ أعلاها ويخرج فته ساق 


)١(‏ قوله «على الله حيث آثر حرف الاستعلاء «على» على أداة الانتهاء «إلى؟ لتأكيد الاستقامة على وجه تمثيلي من 
غير أن يكون هناك استعلاء لشىء عليه سبحانه (س86/ .)٠٠١‏ 

1 .45١١ الزمر:‎ )؟١(‎ 

.4١8« المؤمئون:‎ )( 

(4:) تقديم الزرع على ما عداه لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش 
وتقديم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدامٌّ من وجه وفاكهة من وجه. 
وتقديم التخيل على الأعناب لظهور أصالتها وبقائها. 
وجمع الأعناب للإشارة إلى ما فيها من الاشتمال على الأصناف المختلفة. 
وتخصيص الأنواع المعدودة بالذكر ‏ مع اندراجها تحت قوله تعالى «ومن كل الثمرات» للإشعار بفضلها. وتقديم 
الشجر عليها ‏ مع كونه غذاء للأنعام - لحصوله بغير صنع بشرء أو للإرشاد إلى مكارم الأخلاق؛ فإن مقتضاها أن 
يكون اهتمام الإنسان بأمر ما تحت يده أكمل من اهتمامه بأمر نفسه أو لأن أكثر المخاطبين من أصحاب المواشي 
ليس لهم زرع ولا ثمر (س6/١١1).‏ 


الشجرة» وينشقٌ أسفلها فيخرجٌ منه عروقها. ثم ينمو ويخرجٌ منه الأوراقٌ والأزهارٌ والأكمامٌ والشماٌ 
ويشتمل كل منها على أجسار مختلفةٍ الأشكالٍ والطباع مع اتحادٍ الموادٌ ونسبةٍ الطبائع السُّفْليَة 
والتأثيرات الفلكية إلى الكل ٠‏ عَلِمَ أنَّ ذلكَ ليس إلا بفعل فاعل مختارٍ مقدّس عن منازعةٍ الأضدادٍ 
والأنداي. ولعلّ فَصْلَ الآية به لذلكٌ. 


ل وروم 2 2 0 2 ذل صم رم 4 هه 5 

وَسَكَّرَ لحكُم الل وهار والشّمْس والقمر والتجو 2 0 مرك إرك فى دلت 0 م 
ات د © وما ار لحك ف 0 م أله إت ف دلت عه ور 
بَرَحكرُورت فا وَهْوَ الى سجر لحر لما عدن م لي 262 عليه 


لسوئها ويف الْقلك مَوَاجِر ف 21 مَكَكْمْ تفووت 7 


0١‏ «وَسَكْ رلك مايل لتر اسمس الصا لتُجُوم» بِأنْ هيَآَهَا لمنافمكُم”". «سسكرث يأمرة» 
ا م ا أو لما خُلِقَنَ 
له بإيجاده وتقديره» أو لحكمه. وفيه إيذانٌ بالجواب عما عسّى أنْ يُقَالَ إِنَّ المؤثر في تكوين النبات 
حركاتٌ الكواكب وأوضاعًهاء فإنَّ ذلك إن سَلمَ فلا ريت في أنها أيضاً ممكنة الذات والصفات واقعةٌ 
على بعضٍ الوجودٍ المحتملقء فلا بذ لها مِنْ مُوجدٍ مخصّص مختارٍ واجب الوجود دَفُعَاً للدّوْرٍ 
وَالتَّسَلْسُّلِ. أو مصدرٌ ميميٌ جُمِعَ لاختلاف الأنواع . وقرأ حفصنٌ والنجومٌ مسخراتٌ على الابتداء 
والخير فيكون تعميماً ِلْحُكُم بعدَ تخصيصه» ورفعَ ان عامر الشمسّ والقمرٌ أيضاً. « إرك ف ذُلِلتَ 
أبنت لْقَوِْ يَمَقِلُورت* جمَعَ الاية وذكَرَ العقلّ لأنها تدلٌ أنواعاً مِنَّ الدلالةٍ ظاهرة لذوي العقول السليمةٍ 
غير مَحُوجَةَ 07 استيفاء تأجوان النبات . 

00 رآ كد ل الْارٍْ 4 عطفتٌ على الليلء أي وسخْرَ لكم ما خلقَ لكم في فيها منْ 
حيواق وثبات, عي لويد 4 أصنافه فإنها تتخالفُ باللون غالباً. #إرك ف وَلِلَك لآب _ 
كروت 4 أنَّ اختلاقها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع صانع حكيم. 

١ )1١5(‏ جعله بحي تتمكنُونَ مِنّ الانتفاع به بالركوب والاصطيادٍ 
والعَوْصٍ . « تأحكُوا ينه لَحَمًا لَحَمًا طَرِيً 4 هو السمكُ» يوضكه بالطرارة لأله- أرطبٌ اللحوم ينع إليه 
الفساة كناك 0 ولإظهار قُدْرَتِهِ في حَلْقِهِ عَذْاً طرياآً في ماء رُعَاق. وتمسّكٌ به مالك والثوريٌ 
على أن من حَلَف أذ لاياكل لحمآ حدث بأكل الشتل. وأَجيْبَ عنه بآنّ مبَى الأئيمانٍ على العُرْفهِ وهو 
لا يُفْهَمُ منه عند الإطلاق» ألا ترى أنَّ الله تعالى سكّى الكافر دابة ولا يحنثُ الحالفٌ على أن لا يركب 
دابة بركوبه. « وَسَْتَخمَأنَةُ لَه تَِسُوتَهَا4 كاللؤلؤ والْمَرْجَانٍ أي تَلْيَسُها نساؤكم. ٠‏ كَأَسْيِدَ إليهم لأنْهنٌ 
مِنْ جُمْلَتِهِم ولأنهنّ يتزيَنٌ بها لأجلِهم. « يَف الللك> الْمُنَ. « ماخر ف فيه» جواري فيه تشقّه 


)١(‏ وفي التعبير عن ذلك التصريف بالتسخير إيماء إلى ما في المسخرات من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين. 
وإيثار صيغة الماضى «سخر» للدلالة على أن ذلك أمر واحد مستمر وإن تجددت آثاره. (س8/١١٠).‏ 


”> سورة الدحل الجزء الرابع عشر 


بحيزومهاء من المخر وهوشق الماء؛ وقيل صوت جري الفلك. «#وَلَِبِتَْوأ من فَضْلِ # من سعة رزقه 


بركوبها للتجارة. «وَمَلَحكُمَ تَدُرُوت4 أي تعرفونَ نعم الله تعالى فتقومونٌ بحمّهاء ولعلّ تخصيصّه 
بتعقيب الشكرٍ لأنةٌ أقوى في باب الإنعام مِنْ حيثٌ إنه جعلّ المهالكَ سَبًََ للانتفاع وتحصيل المعاش . 


هوم 


لق في الْاضٍ رويب أن صيدَ جك ماما لحك مود | (وي وَعَلَمتٍ وَياَلتَجم هم 


ل ا ل 


مدو (زي) أهمَن لق كمن لا ملق أفَك قلا رد حكروب ل 2 


(15) # ولق فى الأضٍ روسوت » خالا رواسي. « ديد بحك 4 كراهة أنْ تميلٌ بكم يي 
وذلك لأنّ الأرض قبل أن تُخْلَنَ فيها الجبال كانث كُرَةَ خفيفة بسيطة الطَِع؛ وكان مِنْ حقّها أن تتحوّك دك 
بالاستدارة كالأفلاك» أو أنْ تتحركٌ بأدنى سبب للتحريكِ فلمًا خُلِقَتِ الجبال على وجْهِهًا تفاوث 
جوانيها وتوججهت الجبال يثِقْلهًا تحر المردر فصارتٌ كالأوتادٍ التي تمنعها عنٍ الحركة. وقيلٌ لما خلق 
الله الأرضّ جَعَلَّتْ تمودٌ فقالتِ الملائكة: ماهيّ بمقد أحدٍ على ظَهْرِهًَا فأصبحث ونَذْ يتك 
بالجبال. «وَأَتبلرِ4 وجعلّ فيها أنهاراًء لأنّ ألْقَى فيه معناه. «وَسْبْلا أخَلْكُ تَبتَدُن4 لمقاصيكم. 
أو إلى معرفةٍ الله سبحانه وتعالى. 


وه 


)1١(‏ « وَعَلَسَتٍ © معالم يَسْتَدَلٌ بها السابلة من جبل وسَهْلٍ وريح ونحو ذلك . ا وَباَلتَجمِ هم 
جْتَدُونَ » بالليل في البراري والبحان والمراة بالتجم البيشى ويدل عليه قراءةٌ وبالنّجُم بضمتين وضمَّةٍ 
وسكونٍ على الجمع . وقيل اليا والفرقدانٍ وبناتٌ لغش والْجَدْيُ. ولعلّ الضميرَ لقريشٍ لانهم كانوا 
كثيري الأسفار للتجارة مشهورينَ بالاهتداء في مََايرِهِمْ بالنجوم. وإخواع الكلام عن سنن الخطاب 
وتقديم النجمٍ وإقحامٌ الضميرٍ للتخصيص كأنه قيل: وبالنجم عضوت هؤلاء حَضِرمًا يبعدرة: 
فالاعتبارٌ بذلكٌ والشكرٌ عليه ألزم لهم وأَوْجَبُ عليهم. 


سرير 


(107) « افك يدك كس لا ذل » إنكارٌ بعد إقامةٍ الدلائل المتكاثرة على كمال قدرته وتناهي حكمته 
تود بخلي ما عدّة مِنْ مبدعَاِهِ لآنْ يساويّة ويستحق مشاركته ما لا يقيرٌ على خَلْق شيه من ذلك بل 
على إيجاد شيءٍ ماء وكان حقٌ الكلام أفمن لا يخلّق كَمَنْ يخلّقُ لكنه عَكسَ تنبيهاآً على أنهم 
بالاقراك الله سيصاته وتعالن جعارة من جِنْس المخلوقات العجزة شبيهاً بها : والمرادٌ بِمَنْ لا يخلّق كل 
ما عَبِدَ مِنْ دون لله سبحاته وتعالى مغلباً فيو أولو العلم منهم» أو الأصنام وأَجْرَْمًا مَجْرَى أولي العلو 
لأنهم سمُوهًا آلهة ومن حنٌّ الإله أنْ يَْلَمَ؛ أو للمشاكلة بيته وبية ع يخلىغ أو للمبالغةٍ وكأنه قيل: 
إن مَنْ يخلّق ليم كَمَنْ لا يخلق مِنْ أولي العم فكيفف بما لا عِلْم عنه؟'"" « أمَنائَيَسكَرُوت4 فتغرفوا 
فسادٌ ذلك فإِنّهٌ لجلاثه كالحاصل للعقل الذي يحضِرٌ عنده بأذئى تدك والتفاتي. 


)١(‏ أي أن ألقى فيه معنى الجعل. 
(؟) والاقتصار على ذكر الخلق من بينها لكونه أعظمها وأظهرها (س4/6١٠).‏ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل /باه؟ 


سوه ء سي مس + وى 2 أ م سل سح ور مر دم ر_ء 
َإِن تَسُدُا يمه أله لا خصوها ارك الله لور يحيسم ((ي) واه سكم ما رويك وبا ملت 09 


روم له واد ص يه سا لسريو سا ساسا سروس لرودير مغ بحو ست سسا مام 

وَأَلَّذَِ يلعون من دون أله لا لفون 5-2 ياوه لوت لزيا توت عد حأ وما ورت > أي 
12 م0 سلا 1 1 01 5 7 51 ُ 2 2 ل هه مر 

3 بعثوت 9 الك لم إله وي م لني لا بؤمنوت بألا خرة فلويهم منكرة وهم مُسْمَكروِدَ © لاجَرَمْ أرق 
كيوك ومَا لوت هلاحب مسترت 9 


000 « دَإد تدوأ شمَة أ لاحْصُوماً > لا تَضْبِطُوا عددّها فضلاً أنْ يطيقوا القيامً بشكرهاء أَنْبَعَ ذلكَ 
تعداد النُعم وإلزام الْحُجةٍ على تَمَدْدهِ باستحقاق العبادة تنبيهاً على أنَّ وَرَاءَ ما عدّدَ نعماً لا تتحصرٌء وأنَّ 
حقّ عبادته تعالى غير مقدور. #إرك لتر حيث يتجاورٌ عن تقصيرٍ في أداء شكرها. « بحم » 
لا يقطعها لتفريطِكم فيه ولا يعاجلكم بالعقوبة على كُفْرَانِهَا©. 

)١19(‏ #وَآسَه مَك ما شروت وَمَاتْموْت4 مِنْ عقائدكم وأعمالكمء وهو وعيدٌ وتزييفتٌ للشّركِ باعتبار 
العلم بعد تزييفه باعتبار القدرة7'. 

) ا « واد يدَعْوْنَمِن دون أََّو أي والآلهة الذين تعبدوتهمٍ مِنْ دونه. وقراً بوكر موب 0 
وقرأ حفص ثَلانتها بالياء”". 8 لا لفون َيا» لما تَقَى المشاركة بِينَ مَنْ يخلقٌ ومَنْ لا يخلقٌ ين 
اس سا ثم أكَدَ ذلك بِأنْ أَنْبَتَ 8 َبَتَ لهم صفات تنافي الألوهية فقال: 0 
060 ْقُوت» لأنهم ذواثٌ ممكنةٌ مفتقرةٌ الو والآله ينيتي أن بيكون راجت الرببيوة 8 , 

)1١(‏ 8 موت » هم أمواتٌ لا تعتريهم الحياء؛. أو آمواتٌ حالا أو مالاً.. # م لد 1 َحَسَاءِ * بالذات 
ليتناول كلّ معبودء والإلهٌ ينبغي أنْ يكونّ حياً بالذات لا يَْتَرِيْهِ المماث. 9 وَمَا يَتَعرُوت أ رج لذ عفرت »4 
ولا يَعْلَمُونَ وقت بَعْئِهم» أو بَعْثِ عَبَدَتِهِمْ فكيف يكونٌ لهم وق جزاء على عبادتهم» والإله ينبغي أنْ 
يكونّ عالماً بالغيوب مقدّراً للثواب والعقاب. وفيه تَنْيْهٌ على أنَّ البعث مِنْ توابع التكليفي. 

إفقه «رتهؤ يا ويدٌ» تكريد للمدّعى بعد إقامةٍ اْحجج . ( ليس ل ؤمنون ,اليخرة مم كله د وهم 
مووي 4 . بِيانٌ لما اقتضّى إضرازهم بعد وضوح الحقٌّ وذْلَكَ عدم إيمانهم بالآخرة» فإنّ المؤمنّ بها 
يكونٌ طالباً للدلائلٍ متأمّلاً فيما د يسم فينتفعٌ بده والكافد بها يكونٌ حاله بالعكس» وإنكارٌ قلويهم 
ما لا يُعْرَفُ إلا بالبرهانٍ اتبَاعاً 9 وَرُكُونآً إلى المألوفيء فإنهُ ينافي انر والأستكبارٌ عن 0 
الرسولٍ وتصديقه والالتفات إلى قوله» والأولٌ هو العُمْدَةٌ في الباب ولذلك رئب عليه ثبوتَ الآخر 


افيه لَاجَرْم * حقاً. «أرى ي أله يعلد ما مروت وما يعلنورت » فيجازيهم » وهو في مومع 0 


.)١٠١8/8س( تقديم وصف المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على التحلية‎ )١( 

(؟) وتقديم السر على العلن لبيان تحقيق المساواة بين العلمين كأن علمه تعالى بالسر أقدم فيه بالعلن» أو لأن كل 
شيء يعلن فهو قبل ذلك مضمر في القلب فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى أقدم منه بحالته الثانية (س6/ .)١1١8‏ 

(0) ثلاثتها أي (تسرون وتعلنون وتدعون) . 

(4) وبناء الفعل للمفعول «يُخْلّقون» للإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص الفعل بفاعله جل جلاله 
(سه/6١1).‏ 


04” سورة النحل الجزء الرابع عشر 
بِجَرَمَ لأنة مصدرٌ أو فِعْلٌ. « إِنَّمُلايِبٌ الستكبيت4 فضلاً عن الذين اسْتَكَبَدُوا عَنْ توحيده أو اتباع 
الرسول, ١‏ 
َِدَاقِلَ ثم مَادَآ أ وَل و َاوأسَِيرُ الأويت 9 ليحمِلوأ أورَارَهُمْ كاله يوم الْقيلمَةِ 0 
دار أ بُضِلوتهُم بمَثْ رع صقار وس ونا سكر ارت ين رهد أن 

م 7 مرج الْمَوَاعِدٍ فَحَدّ ء ع الشقف ب ووز هع ماين عله قتية © 


وه مما مء 5 سخ ير ع 2 2 ارو مس 2 


يم اهز يتل أن رسكا ك الدِبنَ متم مُمتقُوك فيح قَالَ الست أونوأ ألهامَ 


إن لحر الوم وألسُوءَ عَلَ ألحكتفرى (0) 

فق ١‏ مَإِدَاقِلَ لم مادا أل وب القائل بعضّهم على 000 الوافدونَ عليهم أو المسلمونّ. 
9 تالو أَسَطِيرُ الأرّيت > أي ما تَدَعُونَ نُرُولهء أو المندّلٌ أساطيد الأوليت» وإتما مكو منولاً على 
التهكم أو على الفَرَضٍ أي على تقديرٍ أنه فهو اناطية الأولية لا تحقيقٌ فيهو. والقائلونَ قيلّ هم 
الممتسمُون. 

(0) ل حملا أْدَادَهُم كام يو الْقِيمَة 4 أيْ قالوا ذلك إضلالاً للناس خملرا أوزارٌ ضَلالهم 
كاملة فإِن إضْلالُم نتيجة رُسُوحهِمٍ في الضلال. و من ودار أت يُضِلوتهُر 4 وبعض أوزار ضلال 
مَنْ يط هم وهو حِطَّةٌ النَّشبِ. ل بمَيرِعِوِ4 حال من المفعول أي يضِلُونَ مَنْ لا يعلمٌ أنّهم ضُلالٌ. 
وفائدثها الدلالة على أنَّ نَّ جَهْلَهُم لا يُعْذِرُهُم إِذْ كان عليهم أنْ 1 وتتتزوا ييخ المحق والمبطل . 
« ألاسة ما زروت 4 بِنْسَ شيا يَزِرُونهُ فِعْلّهم . 

(3؟) « مد مَحكَرٌ الدِرح من قَيْلِهِرَ 4 أيْ سوا منصوبات ليمكروا بها رسلّ الله عليهم الصلاة 
والسلام.. «كأق أنه بنِكتَهُر ب الْمَوَاِدٍ4 فأتاها أَمْدُهُ مِنْ جهة الْعَمَدٍ التي بَنَوْا عليها بأنْ ضَعْضِعَتُ. 
«نَحَرٌ علَوِم ألسَقفٌ ين فَوَيِهِمّ » وصارٌ سببّ هلاكهم. « وهم لْعَدَابُ من عَيِتُ لا يمرت 4 
لا يحتسبونٌ اولا يتوقّعونٌ. وهو على سبيل التمثيل . وقيل المرادٌ به تُمْدُودُ بْنُ كنعانَ َنى الصّرْعحَ ببابل 
انك حي الاك ذداع يترصق أحد السفاءة تاشت الله الريح فَخََ عليه وعلى قومه فَهَلَكُوا. 


07 0 2 
مس 20 ما رام ممه 


(10) « ثم يوم الْيمَةِ مخزيه » يُذِلهم أو يُعَذَّبهم بالنار”'؟ كقوله تعالى : # رَبنا إِنَكَ من تُدَخْلٍ أَلمَارَ فَمَدَ 


ريس 4 . # ويقول بن شكَل مت » أضافٌ إلى نفسه استهزاءً. أو حكاية لإضافتهم زيادة في 
0 أذ شر توت ذه » اذوه المؤمنينَ في شَأَنِهِم. وقرأ نافعٌ بكسر الئونٍ بمعتى 


م» ». 


نَنى فإنَّ مُسَافَةَ المؤمنينَ كمشاقةٍ الله عزَّ وجلّ. < نَل الت أووا لير » أي الأنبياءٌ أو العلماءٌ 
0 كانوا يَدْعُونهم إلى التوحيد يُسَافُونّهم ويتكبّرونَ عليهم؛ » أو الملائكة. [١‏ إن لحر الوم السو 4 
الذِلَة والعذابٌ. « عَلَ الْكَفرِنَ» وفائدةٌ قولهم إظهارٌ الشَّمَانَةِ بهم وزيادةٌ الإهانة» وحكايثه لأنْ يكونٌ 


0 


)١(‏ وتقديم الظرف «يوم؛ للإخبار بأن جزاءهم في الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء أخروياً فتبقئ النفس مترقبة إلى روده 
سائلة هله .. (س8/8١٠١).‏ 


الجزء الرابع عشر سوزة الشحل 0" 


أن ته المكتبكةُ طاليت أَصِْيم هوا ليك ما حكُئا نَمل ين سوم بك إن لله يها نش 
سح سا لخر سمه جات كر للرسره 1 لل ث2 


تعملون (زيب) فأدحلوا بود تم خويت زا فس ترق اللتكوس ل ف ول للد اق مادا 
ار م ف مَذِه ار لايرو حير وَلهُم داز ايفين ©) 
ل ور ل ل اكه : ب كك جَرى ألم تاليرت 0 

)2 كه وقرأ حمزة بالياء» وقرق2 بإدغام في العاء7 , '. وموضمٌ الموصول 
يحتمل الأَوْجهَ الثلائة9© 9ظالِيت نشم > بأنْ عرؤضوها للعذاب الْمُخْلِدٍ . « كلقا كر » فسالَمُوا 
وأَحْبنُوا حينَ عَايَنُوا الموت. لاما كاه كاثلون ما كنا ٠‏ 9 كَمَلُ ينس » كفرٍ وعَدُوَانْء ويجوز أن 
0 0 المرادٌ به القول الدالٌ على الاستسلام. «بل>» أي : فتجيبُهُم الملائكة بلى . 

ليما كثر مم4 فهو يجازيكم عليه. وقيل قوله #قألقوا السلم» إلى آخرٍ الآيِ استئنافٌ 
00 إل شح حالهم يوم القيامة» وعلى هذا أوَّلَ مَنْ لم يُجَوّذْ الكذب يَوْمَيِذٍ ما كُنَا نعمل مِنْ سوه 
بأنا لم نكن في زَعْمِنَا واعتقادنا عاملينَ سُوءَاَء ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ الرادٌ عليهم هرَّ الله تعالى أز أُولُو 
العلم . 

(19) # فأدحلوا أَبَوبَ جَهَمَ 4 كل صِنْفٍ بابّها الْمُعَدَ له. وقيلَ أبوابُ جهنم أصنافٌ عفايها. 
(خبرييب وِدقَف مَثَى التشكررس» جوكه 4 

1 وفع 2 


«١ )(‏ # ويل لِيَنَ نم4 يعني المؤمنينَ. 3 مادا أَنرْلَ ريحم فَالُوَأ < حَبرا © أي نَل خيراً» وفي نَضْبه 
دلبل على الوم لم يتلعتمى " فى الجرات» ترا ان الستواك مع و يلاد لد على اطق لتر 
رُوِيَ أنَّ أحياءَ العرب كانثوا يَبْعَدُونَ نَ أيام الموسِم مَنْ يأتنهم بِحَبَرٍ النبيئ يل فإذا جاءً الوإفدٌ المقسيين 


0 


قالوا له ما قالُوا وإذا جاءً المؤمنينَ قالوا له ذلك”؟». 8 لْلَديت حك أحسنوافي هده لديا حسَة » مكافأةً في 
الذنيا. « ودر اليفرة 22 » أي وَلتابُهم في الآخرة خير 5 منهاء وهو عِدَه للذين اتقوا على قولهم. 


م عت مه سر 


ويجور أن يكون بما بعذه حكاية لقرلهم بدلاً وتفسيرا لخيراً على أنه منتصبٌ بقالوا. # ولنعم دار 
لْمتَّفَنَ» دار الآخرة فَحُذِفَتْ لتقدّم ذكرهاء وقولّه: 

الرفرة ٠‏ جَنَّتُ عدن خبر مبتدأ محذوف» ويجور أن يكون المخصوص بالمدح . « يَدَحْلُونَا يجَرِى من 
تحتها الْأَْهَدر رٌ ل فِبَامَ يَمَلَُو 4 من أنواع المشتهيات؛ وفي تقديم الظرف تنبيةٌ على أن الإنسان لا يجد 
جميمٌ مايريده إلا في الجنة. « كَدَلِكَ يجرَى أَسَّهُ لتقت * مثْلّ هذا الجزاء يجريهم » وهو يؤيد الوجة 
الأوّل. 


)01 أي إدغام التاء في التاء بقوله «تتوفاهم». 
)١(‏ أي الجر على النعت للكافرين أو بدلاً منهم؛ أو النصب أو الرفع على الذم. 
وفائدة الموصول تخصيص الخزيٍ والسوء بمن استمر كفره لحين الموت دون من آمن (س9/0١1١).‏ 
(*) وذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعلّيته (س 4/9 0 
(4) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١7/60(‏ بدون راو ولا سند. 


00 2 حر مه 9 2 5 ومء سا هه 4 يء سن لع ل على ل سم 

لوقه له الملتيكة مي يَفُولُوت مللمعيَكم أ ُو لَْنةيمَا دتمم تمحلون أ هل ينظرونٌ إل 

0 0 م عع 0007 تر سر سه ل 2 ك2 0 م 02 

ل يو اليك ةر قد ا يل كك فعل الْذينَ من مهروما ظلَمَه وى كا 

1 اسه تر م ل لاخر لس 0 7 

00 دض لعورت 5 د 0 63 2 7 عملوأ يعاق بهم م 754 ده ستهزءوت © َكَل 
5 ”3 


بَأَؤْنَا ولا حَرمَنًا من دون مِن 0 


3 
+ 3 


-. سح لص ص لدو م 


كَدَِكَسلَ التدت ين لوم مهلعل الئل إلا بكم افيه 9ج 


إفقة « أن وهم المتيكة بين 4 طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر والمعاصي لأنه في مقابلة 
ظالمي أنفسهم. وقيل فَرحِينَ ببشارة الملائكة اهم بالجنة» أو طيبين بقبض أرواحهم لِعَوَجُهِ نفوسهم 
بالكلية إلى حضرة القدس . « بقولورت لم عليِكة 4 لا يحيقكم بَعْدُ مكروه. «انثلا اليدب 7 
تْمَنُونِ4 حين تُبْعَدُونَ فإنها مُعَدَةٌ لكم على أعمالكم. وقيل هذا التوفي وفاةٌ الحشر لأن الأمر بالدخول 


صتكئذل. 


(70) « هل ينظرُون » ما ينتظر الكفارٌ المارٌ ذكدهم. «إِلَآ أ تَيَهُمُ الْمَكَيِكَةُ4 لقبض آرواحهم. 
وقرأ حمزة والكسائي بالياء. # أ يلق أَمْر رَيْلَك» القيامة أو العذاب الستأصل0©. ٠«‏ كَدلِكَ» مثل ذلك 
الفعل من الشرك والتكذيب. كر يه فأصابهم ما أصابوا. « وَمَاظَلمَهر أسّدُ» بتدميرهم . 
« ولكن كارا شه يموت » بكفرهم ومعاصيهم المؤدية إليه. 

(5*) 8 فَأَصَابَهُمٌ سَيْعَاتُ مَا عَمِلوا» أي جزاء سيئات أعمالهم على حذف المضاف» أو تسمية الجزاء 
باسمها. لياق يهم نأبو يبَر زمُوت* وأحاط بهم جزاؤه. والْحَيْقُ لا يُسْتَعْمَلٌ إلا في الشو. 


00 ست لح ل 


(96) ل وَقَالَ الدرح أَشْرَعا لوْسََ عدون .ون مو نازوا اين ذوند. ين نو » 
إنما قالوا ذلك استهزاءً أو منعاً للبعْتّة والتكليف متمسكينّ بأنَّ ماشاء الله يجب دما لع يشأ يمتنع 
فما الفائدةٌ فيهاء أو إنكاراً لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم البحائر ونحوها ا 
كانت مستقبحة لما شاء الله صَدُورَها عنهم ولشاء خلاقه ملجئاً إليه؛ لا اعتذاراً إذ الم بن ُئِحَ 
أعمالهم» وفيما بعده تنبيةٌ على الجواب عن الشبهتين . *# كَدلِكَ فَعَلّ يب ين لهم » فأشركوا بالله 


وحوّموا حِلَّهُ وردُوا رُسُلّه. «فَهَلْعَلَ الل ِلَاالبلَمْ الم َمُِينُ» إلا الإبلاغ الموضحٌ للحق وهو لا يؤثر في 
هدي مَنْ شاء الله هداة لكنه يؤدي إليه على سبيل ارس وما شاء الله وقوعه إنما يجب وقوعه 
لا مطلقاً بل بأسباب قدرها له”". ثم بين أن اليغثة أَمْدُ جرَْ به السْنَهُ الإلهية في الأمم كلّها سبباً لهدي 
من أراد اهتداءه وزيادةً لضلال من أراد ضلالهء كالهِذَاء الصالح فإنه يتفع المزاجَ السويّ ويقويه ويضرٌ 


المنحرف ويفنيه بقوله تعالى: 


)١(‏ وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام إشعار بأن إتيائه لطف به عليه الصلاة والسلام 
(س6/١١١).‏ 

(؟) وإيراد كلمة «على» بقوله «على الرسل» للإيذان بأنهم في ذلك مأمورون أو بأن ما يبلغونه حق للناس عليهم إيفاؤه 
(سه/ ؟١١).‏ 


الجر عن سورة النحل ١‏ 


000 أ تر ل 7 1 22 2200 ا 00 00 َ: . 


اس سيا 1 ا 41 وي 


0 


ا لله لَايجَدى من بضِلٌ وَمَالَمر ين توت 09 وَأقسَمُ وأ ياه هد ينيبت 


0 
- 00 0 ل سرح م 


ار حك اذاه ين ل علتورة >( بين 11111 
الذرت كي 1 


(7") « وَْمَدَ يهنا فى حَكُلٍ أي رَُولًا آم أَعَبْدُوا أله نبوأ ألطَمُوتَ © يأمر بعبادة الله تعالى 
واجتناب الطاغوت. ا وفقهم 0 بإرشادهم . (مَنهُم تن تع اضَكلاُ» 
إذ لم يوفقهم ولم يُرِدْ هداهمء وفيه تنبيه على فساد الشبهة الثانية لما فيه من الدلالة على أن تَحَمَّقَّ 
الضلال وثباته بفعل الله تعالى وإرادته من حيثٌ إنه قسيم مِنْ هدي اللهء وقد 0000 
الأخرى. ١‏ سياف الارِّ» با معشر قريتن. « فانظروا كُيْقَ كار م عَبِتبَةُ الشكييت » من عاد وثمودٌ 
وغيرهم لعلكم تعتبرون”"' . 


(90*) 9# إن عرس * يا محمد. 9عَلَ مده نَأل لايبَوى من يضِل 4 من يريد ضلاله وهو المعنيٌ 
بِمَنْ حقَّتْ عليه الضلالة. وقرأ غيرُ الكوفيينَ لا يُهْدَىْ على البناء للمفعول» وهو أبلغ. #وَمَالَهَريّن 
تصرت4 من ينصرهم بدفع العذاب عنهم. 

(00) «وَموا يا جَهَدَأيَمِدهمٌ لابْعَتُ أَمَّهمَن يَمُوثٌ4 عطف على : لاوَكَلَ أل أَمْرَّعا4 إيذاناً بأنهم 
كما أنكروا التوحيد أنكروا البعث مقسمينَ عليه زيادة في البيث على فساده؛ ولقد رد الله عليهم أبلعٌ رد 
فقال: « يلل بل 4 يبعثهم . 9وعَدَا» مصدر مؤكد لنفسه وهو ما دل عليه بلى فإِن يبعث موعدٌ من الله. 
« عله » إنجازه لامتناع الْخُلْفٍِ في وعلدهء أو لأن البعث مقتضئ م حِكُمَته. «حَتًا4 صفة أخرى للوعد. 
وك ع أكرٌ ألنّاس لا يتنلمورت 4 أنهم يبعثون» إما لعدم علمهم بأل رق موا عيب الحكمة التي جرت 
غادته بمراعاتهاء وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناعه» ثم إنه تعالى بين الأمرين فقال: 

(9) ط لِْبَينَ لَهُم4 أي يبعثهم ليبين لهم «االَدِى ييَِفُونَ فيهِ» وهو الحق”" ل وَلِيَما يع ليت كقرنا 
َس انو نوأ حكدِينَ 4 فيما يزعمون. وهو إشارة إلى السبب الداعي إلى البعث المقتضي له مِنْ حيثٌ 
ال وعر الى > ين الحق والباطل والمحقٌ والمبطلٌ بالثواب والعقاب” " ثم قال: 


3 مر 


)١(‏ وترتيب الأمر بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب للإيذان بأنه غني عن 
البيان وأن ليس الخبر كالعيان. 
وترتيب النظر على السير لما أنه بعدهء وأن ملاك الأمر في تلك العاقبة هو التكذيب والتعلل بأنه لو شاء الله 
ما عبدنا من دونه من شيء (صس15/0١1). ١‏ 

(؟) والتعبير عن الحق بالموصول للدلالة على فخامته» وللإشعار بعلّية ما ذكر في حيز الصلة للتبيين (س4/9١١).‏ 

(؟) وخص الكافرين بإسناد العلم إليهم لأن علم المؤمنين بذلك حاصل قبل ذلك أيضاً (س5/0١١).‏ 
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تمائا يتى#ويذا يذهل لا كل كز لون كرون اموي من مادا لمكت 
ل ا س0 


0 


اه م م 


فَمَا يسنا ئضي سن سرمرار 


62 « إِّمَا ْنَا لتوت»ء كم د أردئة أن تقول لَه ف هسكن » 4 وهو بيان إمكانه. وتقريذه أنَّ تكوين الله 
بمحض قدرته ومشيئته لا َوَنْفَ له على سَبْق الموادٌ والمدّدء الأ َم التسلسل؛ » فكما أمكن له تكوين 
الأشياء ابتداءً بلا سبق مادةٍ ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده. ونّصَب ابن عامرٍ والكسائي ههنا وفي 
0 دكون عطنا على نقرل دربا لاير 

(41) ل وَالَدِينَ ابروا في أنه من بعد ما طم هم رسول الله بل وأصحابه المهاجرون ظَلَّمَهُم قريش 
فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم إلى المدينة وبعضهم إلى المديئةة آى المحبوسون المعذيون بمكة بعد 
هجرة رسول الله يكل وهم 7 وصهيبٌ وخباب وعمار وعابس وأبو جندل وسهيلٍ رضي الله تعالى 
مهمه وكولة «ف أنه * أي في حقه ولوجهه. « لِوْسَنهُم سه د فى اليا حَسَكَة» مَمَاءَة وليتة وهي المدينة أو 
يبون حسنة . . «ولكجر الايخرن كي » دعا يدول الجد في الذالما. وعن عمرٌ رضي الله تعالى عنه : أنه كان 
إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاءً قال له: حُذ بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله في الدنياء 
وما ادخر لك في الآخرة أفضل”"'. «لَْ كَانوأيتكَمُونَ4 الضميرُ للكفار أي لو علموا أن الله يجمع لهؤلاء 
المهاجرين خيرٌ الداريْن لوافقوهم؛ أو للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم. 

(40) 8 الَدِنَ صَبَروا» على الشدائد كأذى الكفار ومفارقة الوطن» دل النصب أو الرفعٌ على 
المدح. «تعو وت ك4 منقطعين إلى الله مفْوٌضِيْنَ إليه الأمرَ كله" . 

)2 (وَمآأَرْسَلنَان مَك لانن و4 رد لقول قريش : الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء 
أي جرست الشة الإلهية بآن لا يعت ثَ للدعوة العامة إلا بشراً يُوْحَى إليه على ألسنة الملائكة؛» والحكمة في 
ذلك قد ذكرت في سورة الأنعامي” '. فإِنْ شَككتم فيه فية «فَسْمَئوَا آَهْلَ أَلذّدٌ 4 أهلّ الكتاب أو علماءً الأخبارٍ 
ليُمْلِمُوكُم . (إد كُثر ست 4 وفي الآية دليلٌ على أنه تعالى لم يرسل امرآة ولا مَك للدعوة العامة» 
وقوله: لا جَاعِلٍ املك رسًّا4””' معناه رسلاً إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقيل 

يُنعَنُوا إلى الأنبياء ' إلا مُتَمَثْلِينَ بصورة الرجالء وَرٌدّ بما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل 
صلوات الله عليه على صورته التي هو عليها مرتين. وعلى وجوب المراجعة إلى العلماء فيما لا يعلم. 


. أي بنصب «يكون» وفي سورة يس 2879 بينما قرأ الباقون «فيكونٌ» بالرفع‎ )١( 
أخرجه ابن المنذر وابن جرير.‎ (0 
.)1١5/6س(‎ 
448 وهو قوله تعالى: «ولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون» الأنعام‎ )4( 
.6١9 فاطر:‎ )©( 
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قهري سح سس 0 سل سا صاص م يمسم 3 


ببست والزير وَأَنْنآ إلِكَ ألرَكْرَ لنْبَينَ للئّاس ما ل إل لهم كروت 9 دمن الي 


مَكبوا ألييكَاتٍ أن يَف أقَد ييه اضر مهم لكات يك جنوه 9 ليدم 
و سل - 

تقلبهم هم يِمُعجِرينَ :00 أو يدهز عل حوفي وميم روف مح 0 أوليروا كم ما حَلَق اله 
من عو يَنَفَيوَأُظِلهُمُ عن لبن وَالسَسَادِلٍ سْجَدا يه وهر ينون (02 

6) ايت وَلزيرٍ 4 أي أرسلناهم بالبينات والزير أي المعجزات والكتب»ء كأنه جواب قائل 
قال: يم م أَرْسِلُوا؟ ويجوز أن يتعلق بما أرسلنا داخلاً في الاستثناء مع وجالة أي ها آرسلنا إلا وعالا 
بالبينات كقولك: ما ضريتٌ إلا زيداً بالسوط» أو صفة لهم أي رجالاً ملتبسين بالبينات» أو بيوحي 
على المفعولية» أو الحال من القائم مُقَامَ فاعله على أن قوله فاسألوا اعتراضٌ» أو بلا تعلمون على أن 
الشرط للتبكيت: والالزام ٠‏ ورا إِبَكَ زكر » أي القرآن وإنما سُمِيَ دكا لأنه موعظة وتنبيه. 


لدبي يمازلإ 4 في الذَّكْر ِتَوَسُّط إنزاله إليك تنا دوا به ونُهُوا عنه» أو مما تشابه عليهم» 


والتبيين أعدٌ من أن ينصّ بالمقصود د أو يرشد إلى مايدل عليه كالقياس ودليل العقل. كله 
يكتكرُورت؟» وإرادة أن بأدارا نيه قبهرا للحقاتن.. 


جع م مه س 


اد أفامن الذي م روأ ألسَّاتٍ 4 أي لا السيئات رهم الذين 0 لهلاك الأنبياء» أو 


دغرَعو موس 


ا رت النتماء كما قن قوم لوط. 
(5) #أوياً َحدَهُهفى نهر 4 أي متَقلْبِينَ في مَسَايرِِم ومَتاجر هم . # قماهم بم ِمُعَجِرنَ 17 . 


ع2 يي لم مسمير 


(0) أو يأحْدَهرْ عل توف 4 على مخافة بأنْ يُهْلِكَ قوماً قبلّهم فيتخوّفوا فباتيهم العذابٌ وهم 
متخوفون» أو على أن ينقصهم شيئاً بعد شيء في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا مِنْ تخرّفئه إذا 
تَتقَضته . زُوِيَ أن عمرّ رضي الله تعالى عنه قال على المِثْيّرِ: ما تقولون فيها فسكتوا فقام شيخ من 
هُذَيْلٍ فقالَ: هذه لغتنا التخوْفٌ التنقْصُء فقال هل تعرف العربٌُ ذلك في أشعارها قال نعمء قال 
شاعرنا أبو كبير يصف ناقته : 

تخُوفٌ الورَخْلٌ مِنْهَا تامكاً قرداً كماتَخَوف ُو التَبِعَةٍ السَّفَمٌ 

فقال عمر عليكم بديوانكم لا تضلُواء قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية» فَإنَّ فيه تفسير 
كتابكم ومعاني كلامكم . ينريح رَمُوفٌ 4 حيثُ لا يعاجلكم بالعقوبة. 

(54) 7 أَوَلَمْيرَوَا إِلَ ما حَلقَ أسَّهُ ين نَىْء» استفهامٌ إنكار أي قد رأوا أمزال هذه الصنائ فما بالّهم لم 
يتفكروا فيها لِيَظْهَرَ لهم كمال قدرته وقهره فيخافوا منه» وما موصولة مُبِهَمَة بيائها: « يتَْفَيَوَاظِلَدْم* أي 
َم ينظروا إلى المخلوقات التي لها ظلال مُتَقيَْة . وقرأ حمزة والكسائي تَرَوَا بالناء» وأبو عمرو تتفيّوٌ 
بالتاء. #عَن اليَمِينِ وَالسَّمابل» عن أيمانها وعن شمائلها أي عن جانبي كل واحد منهاء استعارة من يمين 


.)١١7/6س( إيراد الجملة الإسمية للدلالة على دوام النفي لا نفي الدوام‎ )١( 
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الإنسان وشِمَالِهِه ولعلٌ توحيدٌ اليمين وجَمْعَّ الشمائل باعتبار اللفظ والمعنى كتوحيد الضمير في ظلاله 
وجَمْعِهِ في قوله: # سيدا له وهر حون # وهما حالان من الضمير في ظلاله. والمراد من السجود 
الاستسلام سواءً كان بالطبعٍ أو الاختيار» يُقَالُ سَجَدَتٍ النخلة إذا مالت لكثرة الْحَمْل وسجدّ البعيهُ إذا 
طَأَطَاً رأسّه لِيُرْكَبَء وسّجّداً حال من الظلال» وهم داخرون حال من الضمير. والمعنى يرجع الظلال 
بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها بتقدير الله تعالى من جانب إلى جانب منقادة 

لما قَدُرَ قدّرَ لها من التفيؤء أو واقعة على الأرض ملتصقة بها على هيئة الساجد. والأَجْرامٌ في أنفسها أيضاً 
داخرة أي صاغرة مئقادة لأفعال الله تعالى فيهاء وجَمْعٌ داخرون بالواو لأنّ مِنْ جُمْلتِهَا مَنْ يعقل أو لأن 
الدخورٌ من أوصاف العقلاء. وقيل المراد باليمين والشمائل يمين القُلَكِ وهو جانبُه الشرقي لأن 
الكواكب تظهر منه آخذة في الارتفاع والسطوع وشِماله هو الجانب الغربي المقابل له من الأرضء فإن 
الظلال في أول النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض» وعند الزوال تبتدىء 
من المغرب واقعة على الوُبْع الشرقي من الأرض . 


-ٍ لس لس سر صرحت سر به 2 4 آله م 53006 وه نه عة‎ ٠6 
سر مَا يُؤْمرُوَ© (إي) وهال أمَّهُ لا تَحِدَُا إلَهَيْنِ نين إِنَمَا ه*‎ 
ساس بر رص ال ا خسم م2 دمو‎ 2 


فَأرَهَبُون ((م) وَلِمما فى لسوت الْأرَضٍ وله ارين واصبا أفغير الله لفون زم 


2000 8 دع سه ف مره جع باحس دج لج ب دوع ام 
ويلّه مسد مَافى السَّمَنوتٍ وما ٠‏ رض من داب وَالْملتِيَكة وهم 1 لا مسَتكيرون (0ي) يحاون ريم مّن 


(49) # وله جد مَا ف آلسَّموّتِ وَمَافف الْأَرَضٍ » أي ينقاد انقياداً يعم 2 الانقيادٌ لإرادته وتأثيره طبعاً 
والانقيادٌ لتكليفه وأَمْرِهِ طوعاً ليصح إسناده إلى عامّةٍ أهل ا والأرض» وقوله: 7 من دَآبَّةِ4 بيان 
لهماء لأن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كانت في ارق اهنا اه 
الْمُيّنِ به عَطفَ جبريلَ على الملائكة للتعظيم» »؛ أو عَطْففَ المجرّدات على الجسمانيات» وبه احتج مَنْ 
قال إن الملائكة أرواح معدردةء. أو يان لما في الأرض والملائكة تكرير الما في السموات وتعيين له 
إجلالاً وتعظيماًء أو المراد بها ملائكتها من الْحَمَظَةَ وغيرهم . . وما لما اسْتَعْملَ للعقلاء ‏ كما استعمل 
لغيرهم ‏ كان استعماله حيثٌُ اجتمع القبيلانٍ أَوْلَى من إطلاق مَنْ تغليباً للعقلاء. «وَهُمْ لَاسَتَكرونَ» 
عن عيادته. 

(50) ليان بهم مّن فوقهِمَ 4 يخافونه أن يرسل عذاباً من فوقهم؛ أو يخافونه وهو فوقهم بالقهر 
كقوله تعالى: « وَهُو الْقَاهِر قَوَقَ عبَاوِوءُ 2"7. والجملة حال من الضمير في لا يستكبرون؛ أو بيان له 
وتقرير لأن مَنْ خاف الله تعالى لم يستكبز عن عبادته. ل وَيَفْعنُونَ ما يُوْمَرُونَ 748" من الطاعة والتدبير» 


)١(‏ وتقديمه على الملائكة لقَلّته. ولثلا يقع فصل بين المبيّن والمبيّن. 

وإفراد لفظ الدابة ‏ مع أن المراد الجمع ‏ لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من الدواب (س8/90١١).‏ 
(؟) الأنعام: 261. 
(*) وإيراد يُؤْمَرون» مبنياً للمفعول جرياً عن سنن الجلالة» وإيذاناً بعدم الحاجة للتصريح به لاستحالة استناده لغيره 


الجزء الرابع عشر حورة الس 1 
وفيه دليل على أَنَّ الملائكة مكلّفون مُدَارُونَ بين الخوف والرجاء. 


)25 « م ومَالَ أَنُّ لا محخِدُ ذأ وأ إِلهَيْنِ نين » ذكر العدد مع أنَّ المعدود يدل عليه دلالة علي أن مَسَاقَ 
النهي إليه» أو إيماءٌ بأن الاثنينية تنافي الألوهية كما ذُكَرَ الواحدّ في قوله: 8 إِنَمَاهْوَإِلَهُ وتحِدٌ4 للدلالة 
على أن المقصود إثبات الوحدانية دون الإلهية» أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم الإلهية” . 8 فَّإتَىَ 
َرْمَبُونٍ» نَقَلَ من العَيْيَةِ إلى التكلّم مبالغة في الترهيب وتصريحاً بالمقصودء فكأنه قال: فأنا ذلك الإلهُ 
الواحد فإياي فارهبونٍ لا غيرٌَ. 

(05) ل وَلْوٌمَافٍ لكوت وَالْأَرَضٍ > حَلْقَاً ومُلكَآ. « وَلَهُألِِينُ4 أي الطاعة. 8 وَاصِيا4 لازماء لما تقرر 
من أنه الإله وحدّه والحقيق بأن يُدْهَبَ منه. وقيل واصباً من الوّصَّب أي وله الدين ذا كُلْمَةِ. وقيل 
الدين الجزاء أي وله الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر. # أَكعيْرٌ أسَّهِنتَفُوتَ ولا ضار 
سواه كما لا نافمَ غيرُه؛ كما قال تعالى: 


- دم 


وماد 0 مدا كمَفَ لصن عَمَكُم إذَا ربق 


7 سدم اس كم 2-2 سه حت سس سحت حسم لو سحي ير .تي سس حت سر لق سل رحس هه َ 
حر بر شرو 1 6 © ليَكفروأ يمآ فتممعوأ فُسوف تعلمون :> وَيجَعَلونَ لِمَا لا يَعَلَمُونَ تَصِيبًا هما 
دح ل حور عه 50 2 2 ءََ 0 لي > حاص 
رزفنتهم تالله لتسعلن عمًا حم تفترون (وك 


في ( وَمَايكُم ين يَتَمَقَ و4 أي وأيُّ شيء اتصل بكم من نعمة فهو مِنَ للق ومافوطة او 
توصولة متضمنة معتّى الشرط باعتبار الإخبار دون الحصول» إن البتقوار النعمة بهم يكون سبباً 
للإخبار بأنها من الله لا لحصولها منه. #ثَمَِّدَامَتَكُم الصُرٌمَإِلهتححَرُونَ4 فما تتضرعون إلا إليهء والْجُوَاكُ 
رفعٌ الصوت في الدعاء والاستغاثة”" . 


(:5) 5# ثم دا 6 صر عََكُم إذَا رد سر »4 رهم كقاركم. 0 برهم بش ركو 4 بعبادة غيره 0 هذا إذا 
كان الخطاب عاماًء فإِنْ كان خاصاً أ بالمشركين كان مِنْ للبيان كأنه قال: إذا فريق وهم أنتم» ويجوز أن 
تكون مِنْ للتبعيض على أنْ يعتبر بعضّهم كقوله تعالى: #فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد»”“. 


سبحانه (س9/86١١).‏ 

)١(‏ وإظهار الفاعل «الله» وتخصيصه بالذكر للإيذان بأنه متعين الألوهية» وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن 
المنهي عنه مطلق اتخاذ إلهين. . (س4/6١1١).‏ 

(؟) وإيراده بالجملة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهرء وتحلية الضر بلام 
الجنس المفيدة لمساس أدنئ ما ينطلق عليه اسم الجنس» مع إيراد النعمة بالجملة الاسمية الدالة على الدوام؛ 
والتعبيرد عن ملابستها للمخاطبين بياء الصاحية» وإيراد ما المُعغربة عن العموم ما لا يخفئ من الجزالة والفخامة. 
ولعل إيراد «إذا» دون إن للتوسل به إلى تحقق تحقق وقوع الجواب (س68/ .)١١١‏ 

(7»© والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكمال قبح ما ارتكبوه من الإشراك والكفران (س68/ .)١١١‏ 

(:) لقمان: (2"5. 


0 سورة العا الجزء الرابع عشر 


(00) # ليَكفروأ ب تمع من نعمة الكشف عنهيء كانهو تصدرا ركيم كتران التعمة أ كار 
كونها مِنّ الله تعالى. «َتَمنَعُوا 4» أمْدْ تهديد"'” . #فَوْفَ تَلَمُونَ4 أَعْلَظ وعيده' ©. وقرىء «صَبَما» 
مبنياً للمفعول عطفاً على ليكفرواء وعلى هذا جاز أن تكون اللام لام الأمرٍ الواردٍ للتهديد والفاءٌ 
للجواب . 

(0) ل وَصَمَلنَ لِمَا لا يمون أي لآلهتهم التي لا عِلْمٌ لها لأنها جماد فيكون الضمير لماء أو التي 
الايعطترنها بخدرة فها جهالات كن الها انعم وديم ا ال 
لجهلهم على أن ما مصدرية والمجعول له محذوفٌ 0 به. #تَصِيبًا يِمَا ررَفْتَهُم © من الزروع 
والأنعام . 8 تله لكان عَمَا كسم تفاروه َرون» من أنها آلهة حقيقة بالتقوب إليهاء وهو 0 


وجعلون َِ الس ع د سر سْبَحَلتم وَلَهُم يَ وت © وَإِذَا شر َمَدآ حدهم بالق ل وَجَهُمٌ مود وهو 
2 3 م ملسم 7 ورسدمسر جح 35 ار 
كلع (2] يوت من ألو من شرء ما مر ب يك 2 عل هون أ يَدَسُمُ فى الاب آلا سأ ما 
ع 2 2 لِلَذين لا ون لحرو مش كم وَِنَّه لْمَثَلّ الكل 3 لْصَرِيرٌ لحك بم 029 
(00) «وَجْمَدُونَ َه ألبَتِ4 كانت خُرَاعةٌ وتان يقولون: الملائكة بناثُ الله. « سْبَْحَدَةٌ» تنزية له من 
قولهمء أو تَعَجُْبٌ مله . «رلق تا » يعني البنين» ويجور فيما يشتهون الرفعٌ بالابتداءِ والنصبٌ 
بالعطنب على البنات على أن الْجَعْلَ بمعنى الاختيار»ء وهو وإن أفضى إلى أن يكون ضمير الفاعل 
والمفعول لشيء واحد لكنه لا يبعدٌ تجويزه في المعطوف. 
(08) ل وَإدَا مي رَأَحَدُهُم التق » خب بولادتها. ظَلَّيَجَهُمْ4 صار 1 1 النهار كلّه . « مُسَوَدًاك من 
الكآنة والتحياء من النامن:. .واسوواة الود كنايةٌ عن الاغتمام والتشوير”” . «وَهْرٌ كَظِيهُ© مملوة غيظاً 
مِنّ المرأة. 


(09) # ينور بن الْقَوم 6 يستخفي منهم . #مِن سو ما بيشَرَ بود * . من صوء المبَشّرٍ به 
« بسكم » مكنا تمه متفكراً في أن يتركة. «عل هون »* ذل 2 يسم فى ألو 4 أي يخفيه فيه 
ويَئِدُهُ: وتذكير الضمير للفظ ما. وقرىء بالتأنيث فيهما. « ألا سما مون حيث يجعلون لمن تعالى 
. عن الولد ما هذا محلّه عندهم. 

(10) «لِلَدِنَ لا يبوت بالأيخْرَة مكل ألمَوْهُ 4 صفةٌ السءء وهي الحاجة إلى الولد المنادية 
بالموت واستبقاء الذكور استظهاراً ب بهم وكراهة الإناث وَوَأَوفر قشب 


وف . 


.)١5١ والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهي السخط (س68/‎ )١( 

(؟) ولم يذكر مفعول «تعلمون» للإشعار بأنه لا يوصف من شدته (س68/ .)١١١‏ 

(9) والالتفات من الغيبة إلى الخطاب (لتسألنّ. . .4 ينبىء عن كمال الغضب وشدة الوعيد (س8/١7١).‏ 
(4) التشوير هو الإشارة والتلويح» يقال: أشار إشارة وشوّر تشويراً أي لوّح. . (المصباح المنير #شور»). 
(©) والتعبير عنها ب «ما» لإسقاطها عن درجة العقلاء (من09/١7١).‏ 


سس لسسع 


الإملاق7؟ . « ونه مكلا لدَمل» وهو الوجوب الذاتي والغنى المطلق والجود الفائق والنزاهة عن صفات 
المخلوفين. 3 وهوالمزيرا1 8 كر 4 المنفرد بكمال القدرة والحكمة. 


ولو توَاضِدُ ل بظُلّيهر مَا تك علا ين آي ولكن يتمهم كم الف عار للم ل 
- سل جو مر 20 زرو م» ذه 
عضرو سام لا ِسْتَفَمونَ 09 َو اوهو وتوت المكيدًا ألْكَنٍ بَأنَح 


لهم 0 بحرم أن لحم ألَارَ آَم مفرْطونَ (7© كَل قد سنآ إل أَمَم من مِِكَ مين لم 
لطن أَعمْلَهْرَ عله فهو وليه آَم وَمكرْ عَدَابٌ ليم 8 


ورب بعد ميرم زه 


(11) 8 وَلَوْيْوَاحِدُ أله لاس يِظّليهر» بكفرهم ومعاصيهم . تَارَدَعََيا4 على الأرضء وإنما أَضمَرّها 
من غير ذِكْرٍ لدلالة الناس والدابة عليها. ( ين داب 4 قط بِشُؤْم لمهم . وعن أبن مسعووة"ا '' رضي الله 
تعالى عنه: كاد الْجُعَلّ يَْلِكُ في جْخْرِه بِذَنب ب ابن آدمّء أو مِنْ دابَةٍ ظالمة. وقيل لو أَهْلَكَ الآباءً 
بكفرهم لم يكن الأبناء. « رلك ييَخَرهُ إل بل سك »4 سكّاه لأعمارهم أو لعذابهم كي يتوالدوا. « هَإِدًا 
جه لهم لا تروك سَاعَة ولا بسحي 4 بل هلكوا أو عذقرا حينئل لا محالة» ولا يلزم من عموم 
الناس وإضافةٍ الظلم إليهم أن يكونوا كليم كالمين حتى الأنبياءٌ عليهم الصلاة والسلام. لجواز أنْ 
يُضَافَ إليهم ما شاع فيهم وصدر عن أكثرهم”" 


6 « يموت لَه ما يَكرَهُوت 4 أي ما يكرهونه لأنفسهم من البنات والشركاء في الرياسة» 
والاستخفاف بالرسل وَأَرَاذْلِ الأموال. تي أنه الكذِتَ4 مع ذلك. و ات > لب و4 
أي عند الله كقوله: #ولئن رُجعت إلى ربي إن لي عنده لَلْحُستى4”'. وقرىء الكُذْبُ جمع كَُذُوبٍ 
صفة للألسنة. «#الَاجرَم أ نَم ألَارٌ» رَدّ لكلامهم: وإثبات لِضِدَّه. «وَأْتَم مُفرْظونَ4 مقدّمونَ إلى النارٍ مِنْ 
أَفْرَطَبهُ في طلب الماء إذا قَدَّمْنَهُ . وقرأ نافع بكسر الراء على أنه من الإفراط في المعاصي. وقرىء 
بالتشديد مفتوحاً من فَرَطْنّه في طلب الماء. ومكسوراً من التفريط في الطاعات. 


(10) « تمه لقَد أَرِسَنْمَآ إل أُمَم ين قََِكَ َي لمُ آلشّيِطَنٌُ أحْمَلَهُرَ 4 فأصروا على قبائحها وكفروا 


بالمرسلين. لهَهِو وَلِيْمْ ليم أي في الذنا :وغثر ياليوم عن زمانهاء أو فهو وَلِيّهُم حين كان يُرَينُ 
لهمء أو يوم م القيامة على أنه عكان حال ماضية أو آتية. ويجوز أن يكون الضمير لقريش ا زين 


.)١57/8س( ووضع الموصول موضع الضمير للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة‎ )1١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (8/ ج4١117/1١)‏ والبيهقي في الشعب (7/ 04 رقم 74174) وزاد السيوطي في 
الدر المنثور )١10/6(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه , 

(') صيغة الاستفعال بقوله ١لا‏ يستأخرون» للإشعار بعجزهم عنه مع طلبهم له. 
وقولهُ «لا يستقدمون» تعرض لذكره ‏ مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجي الأجل - مبالغة في بيان عدم الاستئخار 
بنظمه في سِلك ما يمتنع (س90/ ؟1١).‏ 

(:) فصلت: لء١ه».,‏ 


لمن سورة النحل الجزء الرابع عشر 


الشيطانٌ لِلْكَفْرَةٍ المتقدمينَ أعمالهم وهو وَلِيٌّ هؤلاء اليومَ يغريهم ويُْوِيُهمء وأَنْ يُقَدَرَ مضافٌ أيْ فهر 
ولي اسيم والولي القرين أو الناصرٌ فيكون نفياً للناصر لهم على أبلغ الوجوه. < وَلْترْ عَدَابُ 4 


2 وه وح ساس كر ه َّ سح له له - ره 
لا لشم يم ألَدى أحتلفوا يِه وَهْدى وَيَحمَهٌ لور يموت 50 أنه نل 
7 ىك 7 


ص سم سر 2 م كن ْم امسو شاابدة 2 2 
ا ير إن فى ذلك ذو ِمسسَوة اَذَك الأ ره صقو 


0 


(18) 3 وَمَآأْرَلَاعَكيكَ الكتبَ إِلَاِشبَينَ لحر للناس . « ألَدِى أختلفرأ أَنيِةُ» مِنّ التوحيد والقَدَرٍ وأحوال 
الممادٍ وأَحْكَامٍ الأفعال. « وَهدَى وَيَْمة ْم ث4 معطوفان على محل لتبين فإنهما فخلا امتَزل 
بخلاف التبيين”'' . 

)10 « وَآنهُ أَرَلّينَ لاه مآه دحا يه رص بعد مويباً» أنبت فيها أنواعَ النبات بعد يُبْسِهًا. < إِنَفِ دَلِكَ ليه 
مَرَ م ْمَعُونَ# سماعً تَدَبْرٍ وإنصاف. 

)33 «وَإنَّ لي ف لامي لجر > دلالة يُعْيَتْ بها 9 الجهل إلى العلم. مفب يَف بُطلوو. * استئناف 
ان الْعِبرَةَء وإنما ذَكَرَ الضمير ووحَدَّه ههنا لِلَّفْظِ وأنْنّهُ في سورة المؤمنين” للمعنى» فإنَّ الأنعا اسم 
جَمْع ولذلك عدّه سيبوية ة في سردات الْمَيِيَةِ على أفعال كأخلاق و وأكياس . ومَنْ قال إنه جَمْعُ 
جعلّ الضميرٌ للبعض فإنَّ ا لبعضها دون جميعها أو لواحده أو له على المعنى. فإن 0 
الجنسُ. وقرأ نافع وابن عامر رارف ويعقوب تَسْقِيْكُم بالفتح هنا وفي المؤمنين. لين بوث وَدَمِ 
ّنا 4 فإنه يخلق من بعض أجزاء الدم المتولّدٍ من الأجزاء اللطيفة التي في المَّرْشِء وهو الأشياء 
المأكولة المنهضمة بعضٌ الانهضام في الكش . . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما"": أن البهيمة 
إذا اعْتَلَمْتْ وانطبخ العلفُ في كَرِشِهَا كان أسفله فرئاً وأوسطه لبنآً وأعلاه دما ولعله إن صح فالمراد 
أن أوْسَطَةٌ يكون مادة اللَّنِ وأعلاه مادةٌ الدم الذي يغذي البدنٌ» لأنهما لا يتكونان في رس بل الكبدٌ 
يجِذِبٌ صُمَارَةَ الطعام المتهضم في الكرش»2 ويبقي تَمَلْهُ وهو المَوْثُ ثُمَ لك يستكها ريثما يهضمها هضماً 
ثانياً فيحدث أخلاطاً أربعةً معها مائية» فتميز القوة المميزة تلك ا بما زاد على قدر الحاجة من 
المرتين وتدفعها إلى الكِلْيّةِ والمرارة والطحالء َم يُوَرْع الباقي على الأعضاء بِحَسَّبِها مبْجْرِي إلى كل 
1 على مايليق به بتقدير الحكيم العليم» ثم إِنْ كان الحيوان أَنْنَى زاد أخلاطها على قَدَرِ غذائها 
لاستيلاء البرد والرطوبة على مزاجهاء فيندفع الزائد أولاً إلى الرَحِم لأجل الجنين فإذا انفصل انصبٌ 


)١(‏ تقديم التبيين على الهدى والرحمة لعله لتقدمه في الوجود. 
وتخصيص الهدئ والرحمة بالمؤمنين لأنهم المغتنمون لآثاره (س0/ 177). 

(؟) المؤمنون: .45١«‏ 

(*) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )١55 - ١14/٠١(‏ وابن الجوزي في «زاد المسير؛ (174/4). 


الجزء الرابع عشر سورة التحل 4 


ذلك الزائد أو بعضّه إلى الضُروع؛ فَيِيَضلُ بمجاورة لحومها العُدَدِيّةِ الييض فيصير لبنأ ومَنْ تَدَبرَ صَنْمَ 
الله تعالى في إحداث الأخلاط والألبان وإعداد مَقَارها ومجاريها والأسباب المولدة لها والقِوَى 
المتضادة ليها كلوقت على ما يلين بوه اضطْرٌ 5 إلى الإفراد بكمال حَحْمَيِ وتناهي رحمته. وم الأؤلى 

تبعيضية لأنّ لبن ب بعض ما في بطونها ولثانية | ابتدائية + يترلك , سقيتثٌ 2 17 لأن بين 0 
على أنه بو العبرة. ل حَلِسَا » ماقا لا يَسْحَضْححِتُ لون الده د لقث 0 مُصَقّى 
عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه. اسلا لشَّدرِيينَ 4 سهلّ المرور في حَلْقِهِمء وقرىء 
سيآ بالتشديد والتخفيف . 


: لم جيم سه بج ب موس م هي 


ا 8 4 مه 
كَمَرَتِ أَلبَخِلٍ وا لأعنبٍ للخدون من سكلا وَرزقًا حَسَا إن في دَلِكَ ايه لََوَ يَعقَلون ا © © ووس 


2 


1 يَذِى من للبَالٍ * يوبا وَمِنَ ألشَّجَر وما يعْرِسُونَ (00 


(/17500) # وين تَمَرتِ لَخِلٍ وَالَنبٍ » متعلقٌ بمحذوفي أيْ ونسقيكم مِنْ ثمرات النخيل والأعناب أي 
من عصيرهماء وقوله : « لَدَيِدُونَ مِنَهُ سَحكرًا» استئنافٌ لبيان الإسقاءٍ أو بتتخذونء ومنه تكرير للظرف 
تأكيداً أو خبرٌ لمحذوفي صِمََهُ تتخذون»؛ أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمرٌ تتخذون منه. وتذكير 
الضمير على الوجهين الأولين لأنه للمضاف المحذوف الذي هو العصيرء أو لأن الثمرات بمعنى 
8 والسّكد مصدرٌ سُمّيَ به الخمرٌ. لاورز حَسنَ4 كالتمر والزبيب والدّبسِ والخلٌء والآية إن كانت 

بقةَ على تحريم الخمرٍ ا وإلاّ فجامعةً بينَ العتاب والمئَّةِ. وقيل السَّكَدُْ النبيذ وقيل 


0 قال: 
جَتَلكٌ أغدافة الكرّام سُكْراً 


أي تنقلتُ بأعراضهم. وقيل ما يسدٌّ الجوعَ مِنَ السَكرٍ فيكون الرزق ما يحصل من أثمانه. © إذَف 


سه هك سو 


ذلك لآية لَْوْ ِيَْقِلونَ* يستعملون عقولهم بالنظر عامل في الأيات . 


(14) « وأو رَيْكَ ِلَ ألَلِ4 أَلْهَمَهَا وقذف في قلوبها. وقرى» إلى النّحَلٍ بفتحين. «آ أتَذِى» بآنٍ 
اتخذي» ويجوز أن تكون أنْ مَُسَّرةَ لأنَّ في الإيحاء معنى القول» وتأنيث الضمير على المعنى فإن 
النحل مُذَكٌد . «ا من يبال بوب ون ألسّجَرِ وَمِنَا يَعِْسُونَ 4 ذُكِْرَ بحرف التبعيض لأنها لا تَبئّي في كل جبل 
كل شجر وكل ما برض من كزم أو سق 'رلا في كل مكانا مها . وإنما سحي سُمّيَ ما تيه لتتعسّلَّ فيه بيتاً 
تشبيهاً بيناء الإنسان لما فيه من حسن الصنعة وصحة القسمة التي لا يترم هلها اسن مودي الا 
بآلات رانظار دقيقة» ولعلّ ذكْرَهُ للتنبيه على ذلك. وقرىء بِيُوتاً بكسر الباء» وقرأ ابن عامر وأبو بكر 


2 7 م 521 7 دَيْك ورمع 0 م 2 70 5 6 2 

ثم كل من كل اله 0 سبل رَيْكِ ذللا يخرج من هاا ابَ ِف لونم يه سِمَآ "ناي نف 

0 كي ا 1 0 3-7 5 5 د ود م 2 معوو ا كا 
0 5-7 ا 

كر لي أده 200 من برد 1 ا لا يعام بعد عل شيعا 

”2 أ 

إِذَ لله ليع ميد 07 


(19) وه 2 كين كل الشرات تِ»# من كل ثمرة تشة مُوْها وحُلُوِمًا. « تل 4 ما أَكَلْتِ. 0 
4 في مسالكه التي يحيلٌ فيها بقدرته ا اك أجوافك , أو فاسلكي الطَرْقَ التي ألهمكِ 
في عمل العسل» أو فاسلكي راجعة إلى بيوتك سِيْلَ ربّكِ لا تتوعرُ عليكِ ولا تَلْتَبِسُ. 2 عن 
ذَلولِ وهي خال من السّبل» أي مُذَلَلَةَ ذلَلَهَا الله تعالى وسَهلَهَا لك أو من الضمير في اسلكي أي 
وأنت كن تقادة لما أمات به يحرج منْ بَطُونِها4 كأنه عَدَلَ به عن خطاب لحل إلى خطاب الناس 
لأنه سر الإلعام عليهم ‏ والمفصره عل الصدل اولقيه لسابو مر را # يعني العسلٌ لأنه 
مما يُشْرَبُ. واختّح به مَنْ زعم أن النحل تأكل الأزهار والأوراق العطرة فتستحيل في بطنها عسلاً ثم 
تقيءٌ ادخاراً للشتاء» ومَنْ زعم أنها تلتقط بأفواهها أجزاءً طليّة) حلوة صغيرة متفرقة على الأوراق 
والأزهارء وتضعها في بيوتها ادخاراً فإذا اجتمع في بيوتها شيء كثير منها كان العسل. قَسّرَ البطون 
بالأفواه. « مُحيْلِتُ أنه أبيض وأصفر وأحمر وأسودٌ بِحَسَبٍ اختلاف سِنّ النحل والفصل . فيه ثم 
نين إما بنفسه كما في الأمراض البلغمية» أو مع غيره كما في سائر الأمراض» إذ قلما يكون 
معجونٌ إلا والعسلٌ جرْءٌ منه. مع أن التنكير فيه مُشْعِرٌ بالتبعيض» ويجوز أن يكون للتعظيم. وعن 
قتادة أن رجلاً جاء إلى رسول الله كلل فقال: إن أخي يشتكي بطنه فقال: «اسقه العسلَ». فذهب ثم 
رجع فقال: قد سقيته فما نفعء فقال: «اذهب واسقه عسلاًء فقد صدق الله وكذب بطن أخيك». فسيقاه 
فشفاه الله تعالى َبَرَاَ فكأنما أَنْشِطً من عِقَال”'2. وفيل الضمير للقرآن أو لما بين الله من أحوال النحل. 
« إِنَّف دَِكَ ليد لمَوَرِيتَفَكُونَ»* فإنَّ مَنْ تَدَبْرَ اختصاصَ النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة حقٌّ 
التدبّر عَلِمَ قطعاً أنه لا بد له من خالق قادر حكيم يلهمها ذلك ويحملها عليه. 
٠‏ لا ماله لفو ف بود ك4 بآجال مختلفة. « ويك تَنِرَةُ» يعاد. ل إل دل لمر > أَحْسَّهِ يعني 
م الذي يشابه الطفولية في نقصان القوة والعقل. وقيل هو خمس وتسعون سنة؛ وقيل خمس 
ن<". « لِك لَا ير بَعدَ علْرِعَيمًاً ليصيرَ إلى حالةٍ شبيهة بحالة الطفولية في التَّسْيَانِ وسوءٍ الفهم. 
اليم بمقادير أعماركم. ور 4 يميت الشابٌ النشيط ويبقي الهم الفاني . وفيه تنبيه على أن 
تَقَاوْتَ آجال الناس ليس إلا بتقدير قادرٍ حكيم: رَكَبَ أبنيتهم وعدّل أمزجتهم على قَدَرِ معلوم» ولو 


)١(‏ قوله (طلية) أي ذات بهجة. 

(؟) أخرجه البخاري 1"9/٠١١(‏ رقم 0584) ومسلم ١ - ١75/4(‏ رقم )5١١7/41‏ والبغوي في شرح السنة 
١4/10‏ رقم 07335 , 
من طريق قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري. 

(5) وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إليه رجوع في الحقيقة إلى الضعف بعد 
القوة (س7557/0١).‏ 


الجزء الرابع عشر جورة الكل 1/١‏ 


كان ذلك مقتضى الطبائع لم يبلغ التفاوثٌ هذا المبلعٌ. 

ل يتك بتو ارالك شذا رتى رهد ماما سكت أنتئ كفده 
سواء الجر سات ١‏ ل جَعل جَعَلَ لَكُم 2 كن أشي وجا وحمل كم ين نمكم بنِينَ 
0 2062 0 أ 52 و 

وَحَمَدَة ورز3 من الطيبتٍ أ سو رت الف ا ل 


)0١(‏ 3 وَأنَه فصل بَحَضَكد عل ب بعْضٍ في أَلرِرْقِ 4 فمنكم غني ومنكم فقير» ومنكم مَوَالٍ يتولّؤنَ رزقهم 
م «هما الت حضوا راذى رِرْفِهِرَ » بمعطي رزقهم. 
2 0 يو جك أب ود اا مدي ل ا ل 0 نهر 

س4 فالموالي والمماليك سواء في أن الله رزقهم: قالجملة لازمة للجملة المنفية | و مُقَجْرَةٌ لهاء 
حون أت تكون واقعة موقِعَ الجوات كاله قبل فما الذين فُضلُوا براكٌي رزقهم على ما ملكت أيمانهم 
َيَسْتَوُوا في الرزق» على أنه ردٌّ ع اع فإنهم يشركون ا ل 
ولا يرضؤن أن يشاركهم عبيدّهم فيما أ: نعم الله عليهم فيساووهم فيه. #8 أَفِنِعَمَةِ أله يحَسَدُوت *» حيث 
يتخذون له شركاء» له يقتي أذ ياف إليهم بعش م آم ل عليهم وبسحدر الدب عدا أو 
حيث أزكروا أمثال هذه الحجج بعد ما أن نعم الله عليهم بإيضاحهم» والباء لتضمن الجحود معنى الكفر. 
وقرأ أبو بكر تجحدون بالتاء لقوله: «خلقكم» وافَضَلَ بعضكم». 

(؟/1) « لم من أنفس؟5ٌ أَرُويِجًا» اي عن حك لداموا بها ولكوة أولادكم مثلكم. وقيل 
هوّ خَلَقُ حَرَاءَ مِنْ آدم0". رَحَمَلَلكمٍ من رو كُمِبَِينَوَحَمَدَه» وأولادٌ أولادٍ أو بنات فإن 07 
المسرعٌ في الخدمة. والبناث يَخْدَمْنَ في البيوت أت خذمة» وقيل هم الأَخْمَانِ على البنات» وقيل 
الربائبُ: ويجوز أن يُرَادَ بها البنونَ أنفسهم والعطف لِتَغَايرٍ ير الوضفَيْنٍ "©. ورف ين لبت » من 
اللذائذ أو الحلالات» ومِنْ للتبعيض فإنَّ المرزوقٌ 75 الدنيا ارك منها. ©« أضالْْطل يُؤْمبوْنَ » وهو أن 
الأصنام تنفعهم. أو أن من الطيبات ما يحرم كالبسات 60 والسوائب”“2. 8 وَِعَمَتٍ أَلَهِ هم يكفرونَ# حيث 
أضافوا نِعَمَهُ إلى الأصنامء أو حَبَمُوا ما أحل الله لهم. وتقديمٌ الصلة على الفعل إما للاهتمام» أو 
لإيهام التخصيص مبالغة» أو للمحافظة على الفواصل. 


)١(‏ ووضع الظاهر «لكم» موضع المضمر للإيذان بأن المراد أنه جعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره. وتقديم 
المجرور «لكم؛ للتشويق للمؤخر والاهتمام بالمقدم. (س58/6١).‏ 

(؟) وتقديم المجرور باللام «لكم؛ على المجرور بمن «من أنفسكم» للإيذان من أول الأمر بعؤد منفعة الجعل إليهم 
إمداداً للتشويق وتقوية له (س758/6١).‏ 

(؟) البحائر جمع بحيرة وهي الناقة التي تشق أذنها إذا ولدت عشرة أبطن فلا تركب ولا يحمل عليها (المفردات مادة 
بحر). 

:)2 السوائب جمع سائبة وهي هي التي تُسَيّب في المرعئ فلا ترد عن حوض ولا علف. وذلك إذا ولدت خمسة أبطن 
(المفردات مادة سيب) . 

(5) والالتفات إلى الغيبة في «يؤمنون ويكفرون. .» للإيذان باستيجاب حالهم للإعراض عنهم وصرف الخطاب إلى - 


هه 7 وى يم 00070 رم ماس 0 
وَيبدُون من ذون أله مَالَاسمَلِك لهم رذق من ألسّموت وآ فَرضٍ ُو 9 ؟ فلا نَض ربوأ لَه 
20 أل مع و دَاخَيله 


آلْدْمَتَالَ إن أنه يلد ونس رَلَا كلمن 7 4 صرب كه عبدامملو لور رف 


ماركا حسا فور سنن ينه دنا ورا هل تل 00 2 كر لايِعَلمود 09 


م 


انفد 9 وَيََدُون من ذود ن أله مَا لا يمَلِك لهم ردقا يَنَّ ألسَّمْوتٍ وَالْاَرضٍ سينا 4 سِ مطر ونبات» ورزقاً إن 
جعلءّه مدر فشيئاً منصوب به وإلا فبدل منه. «وَلا مَمْتَطِيمُونَ 4 أن يتملّكوه أو لا استطاعة لهم 
أصلاًء وجَمْعٌ الضمير فيه وتوحيدّه في «لا يملك» لأن ما مفردٌ في معتى الآلهة. ويجوز أن يعودّ إلى 
الكفار أي ول يستطيم هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون شيئاً من ذلك فكيف بالجماد. 


(0174) « قلا مَصْرِبُوا َه آلْدَمئَالَ 4 فلا تجعلوا له مثلاً تشركونه به أو تَقَيِسُونَهُ عليه فإنَّ ضَرْبَ المثل 
تشبية حالو بحال07. ١‏ إِنَّاَهَ م4 فساد ما تعولون عليه من القياس - على أن عبادة عبِيدٍ الملِكِ أَدْحَلٌ 

في التعظيم من عبادتِه - وعِظمّ جُرْيَكُمٍ فيما تفعلون. «وَأَسْرَلَا تين 4 ذلك وى علشمرة لما جَرَأَتم 
عليه فهو عليم للنهي. » أو أنه يعلم كُنْهَ الأشياء رتم لا تعلمونه فَدَعَُوا رَأَيكُم دون نصّه» ويجوز 7 
يُرَادَ فلا تضربوا لله الأمثالَ فإنه يعلم كيف ُضْرَبُ الأمثالٌ وأنتم لا تعلمون. ثم علمهم كيف يُضْرَبُ 
فضرب مثلاً لنفسه وَلِمَنْ عُبِدَ دونه فقال: 

(7) « © صرب أله متلا عب عَبَدَامَملوكا لَاِبفَدِرُعكَ سَىِْ ومن زَرَهْسَهُمِنَاررَْاحَسَنَافَهُوٌ يفن ينه يرا وَجَهَراً 
هَلْ يَسْبَوْرتَ 74" مثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساء ومَثّلَ نفسه بالحدٌ المالكِ 
الذي رَرَّقَهُ الله مالا كثيراً فهو يتصرف فيه وينفق منه كيف يشاءء واحتج بامتناع الاشتراك والتسوية 
بينهما مع تشاركهما في الجنسية والمخلوقية على امتناع التسوية بَيْنَ الأصنام التي هي أعجرٌ البحارلات 
بَيْنَ الله الغنيٌ القادر على الإطلاق. وقيل هو تمثيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق. وتقييدٌ العبدٍ 
بالمملوكية للتمييز عن الحبٌ فإنه أيضاً عَبْدُ الله ويِسَلْبِ القَدْرَةٍ للتمييز عن الْمُكَاتِبِ والمأذونٍ» وحنل 
قسيماً للمالك المتصدّفي يدك على أن المملوك لا يَمْلكء والأظَهَدُ أنَّ مَنْ نكرةٌ موصوفة ليطابق عبداًء 

جَمَعَ الضميرٌ في يستوون لأنه للجنسين فإن المعنى هل يستوي الأحرارٌ والعبيد؟. « للْمَمَد بِنَّهِ» كل 
ا ا 0 « بل أَحككررهمَ لَايِمَلمُونَ4 فيضيفون 
نِعَمَهُ إلى غيره ويعبدونه لأجلها. 


-0 غيرهم من السامعين» تعجيباً لهم مما فعلوه (س178/6١).‏ 
)١(‏ والالتفات فيه إلى الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي (س718/5١).‏ 
(؟) قوله تعالى «ومَنْ رزقناه؟ فيه التفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالي ضرب المثل والرزق. 
وقوله «فهو ينفق» عبر بالجملة الاسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددي . 
وقوله «سراً وجهراً» حيث قدم السر على الجهر للإيذان بفضله عليه. 
ووصف أكثرهم بأنهم لا يعلمون للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك لكنهم لا يعلمون بموجبه عناداً (س5/ .)17١‏ 


الجزء الرابع عشر سورة النحل ازفنا 
ل سام ل صو مدر يمور دم خخ و مسوم م 0 وم ا عام رهد وكعودس ولاى رم 
وَصَرَب ألله مثلا رَجَلِينٍ أحدهما أبحجكم لا يفَدِرَعَلَ عَىْءٍ وهر كل عل مولنه أشنما نجه لا 
08 ا ا ل 0 مده أ لار ور مه صًَُ م جل له ص حو 0 لس سا سر رمح ع ج 
أت ير هل يستوى هوومن يأر يِالْمَدلٍ وَهْوَّ ع1 رط مسقيو (ي) وَيِلَهِ عيب الْسَمِلواتٍ والْارضٍ 
00 ع 3 عاض صوم الس ع ساءرة 000 21-7 2 حم لو + ل م 20072 
وما أمر السَاءَةَ إلا كلمج البصر أؤزهراً باتك لله عل كل سو فين ب وله خرحكم من 
ع 2 شع د 6 2 ل ع عر عر سس حر ص ع اع ع سرج عم م لوح عأ سا عه 2 ل سلا 2005 
بطون أَمَهنتَكم لا سَلمُو سينا وجَعل لَكُم ألسَّممَ والْأبْصدر والأفيدة لعلكم مَفَكُرُوت 9 


(01) « وَصَرَب لَه ملا يََجْلنِ دهم أبحكم 4 ُلِدَ أَخْرَسَ لايَنْهَمِ ولا يُفهم. «لَا يعر عَكَ 
تَتَو» من الصنائع والتدابير لنقصان عقله. « وَهُرٌ كَل عل مولَدهُ4 عَبّالَ وثفْلٌ على مَنْ يلي أَمْرَهُ. 
ل أيسَمَا بَرَجْهِهُ4 حيثما يرسله مولاه في أمر. وقرىء يُوَجَهُ على البناء للمفعول ويوجه بمعنى يتوجّه 
كقولة أيه اك لي سَعْدَا وتَوَجَّهَ بلفظ الماضي. « لَايأتِ يحَيرٍ» بِتَجْحٍ وكفاية مُهِ5. «هلْ سْنَوِى 
هوم يَأَمْرُ يآلْمَدْلِ 4 ومَنْ هو فَهْمٌ مِنْطِيْنٌ ذو كفاية رَرُشْدٍ ينفع الناسَ بِحَمّهِم على العدل الشامل 
لمجامع الفضائل. «وَهْوَعَكَ رط مُسَتَقِيِوِ4 وهو في نفسه على طريق مستقيم لا يتوجّه إلى مطلب إلا 
ويبلفه بآثرف: سكن . .و إننا قابل تلك المنفات بهذين الوضفين لأنهما كمال ما يقابلهها” + وهذا تمغيل 
ان ضربه الله تعالى لنفسه وللأصنام لإيطال المشاركة بِيئّه وبيتها أو للمؤمن والكافر. 

070) ل وَِنَّهِ حب السَمَوتٍ وَالأرْضِْ 4 يختص به علمه لا يَعْلّمه غيئه» وهو ما غاب فيهما عن العباد 
بأن لم يكن محسوساً ولم يدل عليه محسومنٌ. وقيل يوم القيامة فإنَّ عِلْمَهُ غائبٌ عن أهل السموات 
والأرض. لاوما أمْرٌ أَلتَاءَةٍ4 وما أمر قيام الساعة في سرعته وسهولته. ل إلا كَمْح البْصضَرِ4 إلا كرجع 
الطّرْفيِ من أعلى الْحَدَقَةِ إلى أسفلها. «أَرْهْرَ أَثْرَبٌ4 أو أَمْدْهَا أقربُ منه بأن يكونّ في زمانِ نصف 
تلك الحركة بل في الآن الذي تبتدىئء فيهء فإنه تعالى يُحْبِيْ الخلائقّ دُفْمَة وما يُوْجَدُ دُفْعَةَ كان في آنِ» 
وأو للتخيير أو بمعنى بل. وقيل معناه أن قيام الساعة وإن تَرَاحَى» فهو عند الله كالشيء الذي تقولون 
فيه هو كلمح البصر أو هو أقربُ مبالغة في استقرابه. «إرك أنه عل كل َّىَوقَ ِب 4 فَيَقْدِرُ أن يُحْبِيَ 
الخلائقٌ دفعة كما قَدَرَ أنْ أحياهم متدرّجاً. ثم دل على قدرته فقال: 

420 « ونه أَخْرَحَكُم يَنْ بطون أُمَهَِيَي 4 وقرأ الكسائي بكسر الهمزة”” على أنه لغةٌ أو إتباع 
لما قبلهاء وحمزة بكسرها وكسر الميم. والهاء مزيدة مثلها في إهراق. « لا شَلَمُو سَيِئًا4 جُهّالاً 
مُسْتَضْحِِئْنَ جهلٌ الجمادية. «وَجَمَلَ لَكُمْ السَّممٌ وَالْأبْصرْ وَالْأَفْيِدَة 4 أداةً تتعلمون بها فَتُحِسُونَ 
بمشاعركم جزئيات الأشياء فتدركونها ثم تتنبهون بقلويكم لمشاركات ومباينات بينها بتكرر الإحساس 
حتى تتحصلّ لكم العلومٌ البديهية» وتتمكنوا من تحصيل المعالم الكسْرئة بالنظر فيها”". 9 لَمَلَكُ 
_ بت* كي تعرفوا ما أَنْعَمَ عليكم طُوْرَاً بعد طُوْرٍ فتشكروه. 


() تغيير الأسلوب في قوله «ومن يأمر بالعدل. . .» عن سابقه وذلك لمراعاة الملاءمة بينه وبين ما هو المقصود من 
بيان التباين بين القرينتين (س5/ .)17١‏ 

(0) أي بكسر همزة «أمهاتكم؟. 

() وتقديم السمع على البصر لأنه طريق تلقي الوحي» أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصر. وإفرادّه باعتبار كونه 
مصدراً في الأصل (س5/ 177). 


1/4 سؤوة التحل الجزء الرابع عشر 


َم مَرَوَا إل ا وت 2 ل م 
ل 0 مَا يُمسِكهنَ إلا أله إن فى دَلِكَ لأّيني لَمَوْر 
صو مما د 3 . ص 21014 - ا 0 
1 117 مم ين يوتِحكُمْ سكا جَعلٌ لك من جلو أ ا ا 0 
0 اج 2 و 2020 
مك ويم يحون وااو وَأَوْبَّارِمًا ايها ويكماإجو( وأفدَملٌ 


ا 


َي حَقََ ظِِذَلا وَحََلٍ ل الال احكشذا عل 2-1 ريل د وص ال ار 
ورت لهك ند د يِذ فْمَتَوْءَبَكُْ هَل مورت 7 


(79) « ألْمَ يَرَوَا إِلَ أَلطَيْرٍ »* قرأ ابن عامر وحمزة ويعقرب بالتاء على أنه خطاب للعامة. 
ود سَخَرتٍ 4 مُدَلَلآَتٍ للطيران بما خَلَّقَ لها من الأجنحة والأسباب المؤاتية له. «ف جوَ السمَل» 

فى الهواء المتباعد من الأرض . «مَا ينين » فيه. # إل م43 فإن بِقَلَ جَسَّدِها يقتضي سقوطها 
ولا علاقة فوقها ولا دَعَامَة تحتّها تُمْسِكها. «إِنَف مَك لأيَتِ4 تسخيرٍ الطير للطيران بن حَلََهًا يلم 
يمكن معها الطيرانٌ» وَحَلَنَ الجرّ بحيثُ يمكن الطيران فيه. وإمساكها في الهواء على خلاف طَبْعِها. 
# لعو يَوْمنوَ # لاتهخ هم المنتقعون بها . 

(30) ##وَآلنَهُ جَعَلَ ل ميسكم سَكَا4 موضعاً تسكنون فيه وقت إقاميكم كالبيوت المتّحَدَة من 
الحجرٍ والمدَّرٍء فَعَلّ بمعنى مفعول. « بعل لكر من جوم الانش يوا 4 هي القِبَابُ الْمُتَحَذَةٌ مِنَّ : لقم 
ويجوز أن يتناول المتخذة م الوبر والصّوف والشَّعْرِ فإنها ِنْ حيثٌ إنها نابتة على جلودها يصدقٌ 
عليها أنها مِنْ جلودها. « تَنَتَخِتُوتمًا4 تجدونها خفيفةً : يَخْفتُ عليكم حملها ونقلها. «يَوْم ظَميكم » 
وقت تَرْحَالِكُم . 9س ِمَمَيِسكُم 4 ووضعُّها أو 586 وقت الْحَضَرٍ أو التزول: وقرأ الحجازيانٍ 
والبصريان”'" يوم م ظَمَيكُم بالفتح وهو لغة فيه. «وَيِنَ أَصَوَافِهًا وَأوْبَارِها وَأَمْعَارِهآ * الصوف للضائنة 
والويرُ للابل والخذز زمره وإضافتُها إلى ضمير الأنعام لأنها من مُدْليهًا. «أتنا» ما ليس يفره 
« وممنعًا» ما يُتجَدُ به. <إِدَعِنِ» إلى مدة من الزمان فإنها لصلابتها تبقى مدة مديدة» أو 0 حين 
ممايتكم» أو | إلى أن تقضوا منه أوطاركم . 

)8١(‏ # هَل كم يما لق 4 من الشجر والجبل والأبنية وغيرها. ا ظِلَالا* تتقون بها حر 
الشمس . « وحصكل لكر من ألْيبَالٍ أكننً4 مواضِعٌ تسكنون بها من الكهوف والبيوت المنحوتة فيهاء 
جَنْعُ كُن. ٠‏ 9 وَجَعلَ كم سَرْيلَ» ثياباً من الصوف ٠‏ لكان والقطن وغيرها. « تَقبحكم لحر خَصّهُ 
بالذكرٍ اكتفاء اعد الصدَيْنِء أو لأنَّ وقاية الحيٌ كانت أهمّ عندّهم . ٠‏ 9وَسَرَيلَ يَقِبَك سكم 4 يعني 
الدروع والجواشِنَ ١‏ والشربال : يعم كلّ ما يُلِْنْ. « كَدَلِكَ » كإتمام هذه النّعم التي تقدمث. يد 
نَعمتم مآ عَليِحكُم لَعَلّكُم فلمو 2 أي تنظرون في نعمه فتؤمنون به وتنقادون لحكمه”" . وقرىء 
0 من السّلامة أي تشكرون فتسلمونَ من العذاب» أو تنظرون فيها فتَسُلمون من الشركُ. وقيل 
تسلمون من الجراح بلبس الدروع. 


(؟) وإفراد النعمة: إما لأن المراد بها المصدرء أو لإظهار أن ذلك بالنسبة إلى جانب الكبرياء شيء قليل 


الجزء الرابع عشر سورة النحل ميف 


إن يوا ونا كك الع الميث © يرون يفنت لله ثرّ تحكررنا حرم 


1 افرورت يا ووءِ بعت من“ م شه دَاثمٌ لا يؤدث لِلَدِنَ حكهرو وَل ارو 
ا اَن ظَلَمُوأ داب ياك عام بطرت تا ارا ألدرت ا هُرْقَالواً 


رَاسَتوْلَاة شْرصكَاوْنا لذن كنا ندَعوأمن دونك فَأَلمَأ لهم ْول تر 


(80) « وَإِن تَلََْ4 أعرضوا ولم يقبلوا منك”©. 8 هَإنَمَاَلَكَ الْبَلَمْ لْمْبِينُ» فلا يضرٌكَ فإنما عليك 
البلاغ وقد بلّغْتَ. وهذا من إقامة السبب مُقَامَ المسَتثب. 

1 حر حت ارم أي يعرفٌ ل التي عدّدّها عليهم وغيرها حيثٌ يعترفون 
بها وبأنها من اللهر تعالى. وك حك نه بعبادتهم غ غير الْمُنْعِم بها وقولهم إنها بشفاعة آلهتناء أو 
بسبب كذاء 00 حفوقها.. وقيل؟ انعمة الله بوه محمد و ٠‏ 0 بالمعجزات ثم 
أنكروها عناداً ومعنى «ثم» استبعاد الإنكار بعد المعرفة. # وأحكارهم 1[ بت * الجاحدون 
عناداً. لي ل ل ا عليه 
ل » وإما لأنه يقام مقامَ الكل كما في قوله: « عرف لاخر 0 


(85) # يوم بحت من © ل أم شَهِيِدًا» وهو نبيها يشهد لهم وعليهم بالإيمان والكفر. 9 ثُمّ لا يَوْوَتٌ 
دن حكَتَرُوا» في الاعتذار إذ لا عُذْرَ لهم وقبل في الرجوع إلى الدنيا. وتم لزيادة ما يحيقٌ بهم من 
شدة المنع عن الاعتذار لما فيه من الإقناط اللي على ما يَمُّرنَ به من 8 الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. لوهم َتَعُرن4 ولا هم يُسْتَرْضْوْنَ من العتّبى وهي الرضا. وانتصاب «يوم» بمحذرف» 
تقديره: اذكة أو خَوّفْهِم أو يحيقٌ بهم ما يحيق» وكذا قوله: 

(86) 8 وَإدَا يا الذي عدنثرا كنات » عذاب جهنم. « ذلا يَحَمّتُ عنم 4 أي العذاب. لا مر 
ينُظرُوتَ4 يُمْهَلرن. 

() «وَإدَا را ارح أَمْ شرو سْركَآءَهُرْ 4 أوثانهم التي ادّعوها شركاءء أو الشياطينَ الذين 
شاركوهم في الكفر ِالْحَمْل عليه. #قَالُوا ربا مََؤوْلِ شرحِكاونا دين "كنا تَدَعُوأ يمن دونك > تعبدهم 1 
نطيعهم» وهو اعتراف بأنهم كانوا مخطئين في ذلكء أو التماسٌ لأن يَشْطْرَ عذابّهم 5-8 ٠‏ «فَأْلمواإلتَهِمٌ 
لْقَرَلَ إِدَيْْ تأكذ ؤت » أي أجابوهم بالتكذيب في أنهم شركاء الله؛ أو أنهم ما عبدوهم حقيقة وإنما 
عبدوا أهواءهم كقوله تعالى: « كَلَأسَيَكْفْرُونَ بَادَتِمْ ”*2. ولا يمتنع إنطاقٌ الله الأصنامٌ به حينئذ»ء أو 


)١(‏ التفات إلى رسول الله يخ تسلية له وإعراضاً عنهم. 

(؟) وهو الذي رجحه الطبري في «١جامعم‏ البيان» (8/ ج1١168/1).‏ 
(9) النحل: «هل4. 

(5) يَشْطْر عذابهم أي يوزع العذاب بينهم. 

ره مريم: ك8 


7 رةه السن الجزء الرابع عشر 
5 أنهم حملوهم على الكفر والزموهم إياهُ كقوله: ا وَمَا كَنَ لي عَليْكمْ ين لط إل أن معَومٌ مَأسَيَجتِشر 
24 


0 


َنم 


وَأ إل يمف الس وَصَلٌ عنما أو وقد 9 الذي كَتَروامصصدواع سيل لله 
ردكي عدن درق الكداب 0 يفيددوت ©) ويم تست فى أله ع يد عير ون 
2 ل 
لامي اام ا مر بالْمَدلٍ لومس كَِسَآي ذى الْمُرَق وين عن الْفَحَمَاءِ 


80) < وَآلمََا4 وألقى الذين ظلموا. 8 إِلَ أَنَّهِيَرْمِذِ لم42 الاستسلامَ لِحُكْمهٍ بعد الاستكبار في 
الذنيا. «وَصَلَّ عَنْهُم» وضاع عنهم ويطل. « ما كانوا يقَمه َِمرَونَ4 من أن آلهتهم ينصرونهم ويشفعون لهم 
حين كذبوهم وتبرؤوا منهم. 

(80) « اليرت كهفروأوص دوعن سَيِ ل لَه » بالمنع عن الإسلام والحمل على الكفر. 9 دنهم ع4 
لِصَدّهم. 2 فُوقَالمَدَابٍِ» الْمُسْتَحَقٌ بكفرهم . 2 باكانأ أيفْيِدُوت » بكونهم مفسدينٌ بِصَدّهم. 


ع صا ص ‏ صا ع مه 


0 «وَيد بَثُ فى ل أو هيداع ين فم © يعني نبيّهم» فإن نبي كل أو بعت منهم . 
« وَحِقَا يلك 4 يا محمد”" « شَرِيدَاعَ مول 4 على أُمْيِكَ . « وَبرَلَاعْك الْكتَبَ4 استئناف. أو حال 
بإضمار قد. 8 يَنْيَئا» بياناً بليغاً. « لِْحُلْ مَىَءِ» من أمور الدين على التفصيل أو الإجمال بالإحالةٍ إلى 
السُّنّةِ أو القياس. « وَهْدَى وَيَهْمَه 4 للجميع . وإنما حرهان المحروم من تفريطه. « وثرك لين » 
خاصة. 

(96) 8« © إن أسّهَ يَأَمْرْ بِالْمَدْلٍ » بالتوسّط في الأمورء اعتقاداً كالتوحيد المتوسّط بين التعطيل 
والتشريك والقول بالكشب االمتوسّط بين مَخخضٍ الجبر والقَدَرِء وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط 
بين البطالَةٍ والترهّبء وخُلّقَاً كالْجُودِ المتوسّطٍ بِينَ البخل والتبذير. «وَالْإِحَسَدن» إحسانٍ الطاعات. 
وهو إما بحسب الكميةٍ كالتطوع بالنوافل» ا كن قال عليه الصلاة والسلام : «الإحسانٌ 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”©. 8 وَإِيتَآي ؤى الْقّرك * وإعطاءِ الأقارب 
ما يحتاجون إليه») وهو تخصيصٌ 5 تعميم للمبالغة. # وت عَنِ الْفَحَمَاءِ # عن الإفراط في متابعة 


.2575١ إبراهيم:‎ )١( 
وإيثار لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عليه السلام؛ وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع‎ )'( 


(سة/ 176). 

(9) وهو جزء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه») في سؤال جبريل عليه السلام عن الإسلام والإيمان 
والإحسان. أخرجه البخاري ١١4 /١(‏ رقم 050) ومسلم 55/١(‏ - 70 رقم 8) والبغوي في شرح السنة (8/1 - 4 
رقم 7 ). 


الجزء الرابع عشر سورة النحل 1 
القوة الشَّهَويَةِ كالزنا فإنه أقبحٌ أحوال الإنسان وأشنغها. «وَالْمحَكَرٍ » ما ينكر على متعاطيه في إثارة 
القوة المَضَييَةِ. <وَالَْتي4 والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجيّرٍ عليهم. فإنها الشّيْطتَة التي هي 
مُقْتَضَئْ القوة الوهمية» ولا يوجد من الإنسان شدٌ إلا وهو مُنْدَرِجٌ في هذه الأقسام صادرٌ بِتَوَسّطٍ إحدى 
هذه القِرَى الثلاث. ولذلكَ قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أَجْمَعٌ آية في القرآن للخير والشر”"' . 
وصارت سبب إسلام عثمانَ بن مظعونٍ رضي الله تعالى عنه2. ولو لم يكن في القرآن غيرُ هذه الآية 
لصدقّ عليه أنه يِبِيَانّ لكل شيء وهدىّ ورحمة للعالمين. ولعلٌ إيرادّها عَقِبَ قوله : «وَبَزَلنَا عكَلَك اَلْكتّبَ » 
للتنبيه عليه . « بعك » بالأمر والنهي والْمَيْزِ بَيْنَ الخير والشر. « شَلَكُ دصرو 4 تتعِظُون . 


رو ىه 2 مو 0 2 هه فو ا وو 20 00 5 ع6 
وأوفواً بعهدٍ الله إِذَاعلهدتم ولا تنقضوا ألاء لَبَعَدَ وكير هَا وقد جَعَلْسُمَ لَه بكم كُنيلًا 
ص رسع لوالا 2 2 سر اير رك سك جرم م0 سم ا مسا م رس برك 2 سح 2 لير 

إن أللَهَ ملم ما ممعلورت ([) ولا تَكونوا كلق نقضت عَرْلَّهَا من بعد َه أتحكانمًا تتَجِدُوت 


سل سد سس سرع تكد © 2 و عر و دع دس سر و عع مو 6 سوس ل سل له مك 8 
يمنتو دخلا تنكم أن تكورت أمّهَ هى أرق من أَمَةٍ ِنَم لوحكم الله به وبين لكر بوم مما 


م د م 0 
َكْتَرفْهِ 2 3 


-- 


(11) «وَأرْفْوأ بعَهَدِ آل يعني البيعة لرسول الله يق على الإسلام لقوله تعالى: إنَ ال يُبَايِمُوئكَ 
ِنَم يبَايمُوت أنلّه2”4. وقيل كل أمر يجب الوفاء به» ولا يلائمه قولّه: © إِدَاعهَدتّمَ 4 وقيل النذورٌ. 
وقيلٌ الإيمانٌ بالله « ولا تفضا الْأَيَسَنَ 4 أي أيمانّ البيعةٍ أو مطلقّ الأَئِمَانِ. ابَمْدَ كرما »* بعد 
توثيقها بِذِكْرٍ الله تعالى» ومنه أُكُدَ بقلب الواوٍ همزءً «وَهَدْ جََلنُمُ أله ميسكم يلا 4 شاهداً يتلك 
البيعةٍ فإن الكفيلَ مُراع لحال المكفول به رقيبٌ عليه. 9 إنَّألَّهيمَكد مَاتَمْمَلُت» من نقض الأَئِمَانٍ 
والعهود. 

(9) « وَلَا موا كَل نَقَصَتَ عَزْلَهًا4 ما غزلنةُ» مصدر بمعنى المفعول. لان بََدِ هر مُتعَلَ 
ِتَقَضْتْ أي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام. « أتكدًا» طاقات نكت قلَهَا جَمْعٌ تكثيء وانتصايه 
على الحال مِنْ غَزْلِهَا أو المفعول الثاني لِتَقَضَْتْ فإنه بمعنى صيّرتُ. والمراد به تشبية الناقض بِمَنْ هذا 
شأنةُ» وقيل هي رِيِطَةٌ بِنْتُ سعدٍ بن تَيْمِ القرشية" فإنها كانث حَرْقَاءَ تفعل ذلك. لا تَتَحِذُوس ايدو 


)١(‏ وهو جزء من أثر أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم: 184) والبيهقي في شعب الإيمان (؟508/7 رقم 
14 ) وابن جرير في #جامع البيان» (م/ج 03/١:‏ وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (6/ )١1١‏ نسبته إلى 
سعيد بن منصورء ومحمد بن نصر في الصلاةء وابن المنذر وابن أبي حاتم» والطبراني - كما في «المجمع» 
(59/0) وفيه: عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح ‏ والحاكم وصححه. 

(؟) أخرجه البخاري في الآدب» والطيراني؛ وأحمد عن ابن عباس (روح المعاني .)5١9/١4‏ 

إهرة الفتح : الدكاق 

(5) ذكر البغري في «معالم التنزيل؟ )4٠  74/6(‏ أن اسمها «رَيْطة بنت عمرو بن سعد بن كعب بن زيد مناة بن 
تميم؟ . 

وانظر ١زاد‏ المسير؟» (5/ 5/86). 


1 سورة التحل الجزء الرابع عشر 


دَحَلابَكُمْ» حالٌ من الضمير في ولا تكونوا أو في الجارٌ الواقع مَوْقِعَ الخبرء أي لا تكونوا مُتَسَبَهِيْنَ 
0 هذا 0 متخذي أيمانكم. مَعَسَدَ مَفْسَدَةٌ وَدَخَلاً يكو وأصلٌ الدّخَلِ ما يَدْخُلُ الشيءً يي 
#أن مورت تدب أرق يذ مد * لأنْ تكون حداف يد عَدَداً وأوفد مالا من جماعة؛ والمعنى : 
لا تَعْدُرُوا يعور لِكَتْرَيكُم لهم أو لكثرة ة منابذتهم وهم كقريش » فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة في 
أعادي حلفائهم نقضوا عهدّهم وحالفوا أعداءهم. 8« إِنَمَا بكم أَنَّههِء» الضمير لأن تكون أمة 0 

بمعنى المصدر أي يختبركع بكونهم لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وبيعةٍ رسوله آم تَعْتَوْ ١‏ 
بكثرة ة قريش وشوكتهم قِلَة المؤمنين وضَعْفِهِمْ. وقيلٌ الضميرٌ للرياءء وقيل للاآمرٍ بالوفاء. 29 
ميرم الْقيمَوِمَامُثْرَ جه يلون » إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب. 


عر 2 ع سس 


0001 ل 111 2 ول هه 0 
ءا 3 مه واجدة ولك يِضِلٌ من يمام وى من يشام و1 عَم كُسرُ 
01 سس مر ل ارو ره م 


ل جو مر الي ا م سم 5 ل ساد 0 م 2 ل 

علد © لاوا دي متلا 6 6 تسح تل قد ريا وق شه كدر عه 
04 0ت سر 

كيل أله ا تالاقبلا ا مدا فر جد تكد 


لعن ني قذه ار سلا ا و سس سر سر سه 2 سل ار 


كدر لوست () ما يدك يعد وما عند َه اق وَلسَجَرِي ألْدِنَ صيروأ أجرهر بحسن 


حكارا 0 1222 
4 2 كظ 


(4) «وَلِوَسَء أنه بماك أَمّه وَحِدَة4 مُنَفِفَةَ على الإسلام . « وَلكن يضِلُ من يآ4 بالخذلان. 
0100 2 


«وَيَهُدى من بَكَةُ4 بالتوفيق. «وا 0 سؤالٌ تَبِكيْتٍ ومجازاة. 
045 « ولا تدوأ يكم مَل سكم 4 ك4 تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيداً ومبالغة في بح 


الْمَنْهِىٌ . « لدم أي عن محجّةٍ الإسلام . #بعد وبا عليها. والمراد أقدامهم, داتعا ركد ودر 
للدلالة على أن َل َدَ رازه كلاب لكت القن كثيرة؟ ! ل وَبَدُوُوأ لسو العذاب في الدنيا. يما 
ص سَكَدشْد ع سبي ل نو بِصَدّكم عن الوفاء أو صَدّكُم غيرَكم عنه» فإنّ مَنْ تَقَضَ البيعة وارتدٌ جعلَ ذلك 
سند ل 6. 1 م42 في الآخرة. 


(00) «تلاقتككا بيد أئي» ولا تستبدلُوا عَهْدَ الله وبَبْعَةَ رسوله يكلِ. 7 تَمَنا قبلا * عَرَضَاً يسيراًء 
وقوها كانت تريش عدون لشيعفاء المسلمين ود يشترطونٌ لهم على الارتدادٍ. إِتَمَاعِنْدَ آمك من النصر 
والتغنيم في الدنيا والثواب في الآخرة. هو حَ لي مما يعدونكم. (إندكش تعَلَمُورت؟ إن كنتم 

ا 


0 


« بق لا ينفدُء وهو تسيا 26 الاق بطي عل آن: نعي 0 الججنة 3 ا 
صيروأ مسرا شد 4 على الغاقة وأذى الكفارء أو على مشافٌ التكاليف. وقرآأ ابن كثير وعاصم بالنون. 
1 حْسَنِ ما كَانوا يَصَمَئُو س4 بما يرجح فعله من أعمالهم كالواجبات والمندوبات» أو بجزاء أحسنّ من 


أعمالهم . 


[ آ هك خا ا 


ع م مع 


الجزء الرابع عشر سورة التخل 7 


سح سر ل له َُ 2 مشدوع وو عمبوء ريح عدري أن 0 وو 5 ءوس اام 
من عتيل صللحا م ين جك ر أو أَنيّ وهو مؤمن فَلنحِِيسْم حيوة طبه ولنجزبتهم أ جرهم بِأَحْسَنٍ 
ام ار ا - مم لم 


كانوأ يِعَملونَ 9 فَإِذا قرت الْقانَ فَأَسْتَعِذْ باه ب انط الجر 3 | يأك حل 
هه 5 مر و ل > خم 
الك امؤارق رزيذ كر © 


“ل 


1 2000 


(91) « مَنْعَيِلَ صَلِلِحا ين كَكَ رأ أ أَنَقٌ 4 بِيِنَهُ بالنوعين دَفْعَاً للتخصيص . # وهو مرّمن # إذ لا اعتدادٌ 
بأعمال الكفَرَةٍ ة في استحقاق الثواب» وإنما المتوقّمُ غليها تقفيفث العذاب7.. « مادم تتم حو طبه 
في الدنيا يعيش عَيِشَاً طيباً فإنه إِنْ كان موصرا نظاهم* وإن كان معسراً يطيبٌ عيشّه بالقناعة والرضا 
بالقسمة دتوقّع الأخر العظيم في الآخرة» بخلاف الكافر فإنه إن كان معسراً فظاهرٌ وإن كان موسراً لم 


يَدَعَهُ ا 00 الفوات أن يتهنأ بعيشه. وقيل في الآخرة. « وَلَجْرْسَهُْرْ أَجْرَهُم بأَُحْسَنْمًا حكَاوأ 
يَمَلُونَ 4 من 20 


ا إذا أردت قراءته كقوله تعالى: م داق فمثم إل الصَلزة4”". « فَاسْتَعِدَ باه من 
َل ان أَلبَصِرِ » فاسأل الله أن يعيدك من وَسَاوِسَّه لئلا يوسوسك في القراءة. والجمهورٌ على أنه 
للاستحباب27). وفيه دليل على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة لآن الحكم المترئت بَ على شرطٍ يتكرر 
بتَكَوْرِهِ قياساً. وتعقييبّه لِذِكْرٍ العمل الصالح والوعدٍ عليه إيذانٌ بأنّ الاستعاذة عند القراءة من هذا 
القبيل. وعن ابن مسعود: قرأت على رسول الله َك فقلت: أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم 
فقال: «قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» هكذا أَقْرَأَنيِهِ جبريلٌ عن عن القلم عنٍ اللو امسو ل 


ا 0 ال 0 


(49) «إِنَمُ لس لم سُقلنُ 4 سسَلْطُ وَوِلآيةُ. «عل الي حَامَنوأ وَل رَبْهِمْ بََوَكَنْنَ 4 على 
أولياء الله تعالى المؤمنين نه والمتوكلين عليه فإنهم لا يطيعون أوامرَّة ولا يَقْبَلُونَ وَسَاوسَهُ إلا فيما 
يحتقر ون على ُدُورٍ وَعَفْلَقٍَ ولذلك أمدوا بالاستعاذة» فلك السلطنة بعد نَ الأمر بالاستعاذة ة لئلا يُنَوَهُمْ 

نه أنَّ له سلطانة"؟. 
منة أن : 


)١(‏ وإيثار إيراده بالجملة الاسمية الحالية على نظمه في سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته للعمل الصالح 
(س1589/68١).‏ 

(؟) والجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول «مَنْ» لمراعاة جانب المعنى. كما أن الإفراد فيما سلف لرعاية جانب 
اللفظ. وإيثار ذلك على العكس لأن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية؛ ووقوع ما في حيز الصلة 
وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملائم للإفراد. 

(*) المائدة: 2)519, 

(4) قال ابن حجر في «جامع البيان» )١77 /١4/8(‏ «وليس قوله (فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) بالأمر اللازم؛ 
وإنما هو إعلام وندب» وذلك أنه لا خلاف بين الجمع أنَّ من قرأ القرآن» ولم يستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 
قبل قراءته أو بعدهاء أنه لم يضيع فرضاً واجباً». 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (4/ )14٠‏ «والاستعاذة عند القراءة سنة في الصلاة وغيرها». 

(0) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص45 رقم )51١‏ «رواه التعلبي مسلسلاً عن شيخه أبي الفضل محمد بن 
جعفر الخزاعي إلى ابن مسعود. ورواه الواحدي في الوسيط عن الثعلبي» 

(7) وفي التعرض لصفة الربوبية عِدَةَ كريمة بإعاذة المتوكلين (س68/ .)١4*‏ 


7 
- 


سورزة التحل الجزء الرابع عشر 
ا - مشركرت لوا وَإِدَابَدَنَآءَايَهُ تَحكارئك ءاير 
3 لل 


فك يما يرك الوا كما أت مذي بل حدم اسلو () هل حر وح لدي من 
ا مرا شد هت 0 تتراوت 


صوعمر- 


د 2 ار ير لسرت 0 


حل 0 
0 

١ 

8 

كت 

00 

1 - 

8 

كي ما ١ع‏ 


3 
3 


0ك 00 


٠٠١‏ 8 إِنَّمَا سُلْطَئُمُ عَلَ لذت مولت 4 يحبونه ويطيعونه. «وَألَدِنَ هُم بهِ. » بالله أو بسبب 
لشيطان”". « مشركوت؟> . 


)١١(‏ 8 وَإِدَا دنآ ءَايَدَ كتحكارت وَايَرٌ » بالنسخ فجعلنا الأية الناسخة مكان المنسوخة لفظاً أو 


حكماً. وس مشيتا 40س لمات تاخز نا أكون معادة و رن بع تق بده 
سك وما لا يكون مصلحة حينئذ يكون مصلحة الآنّ فَيَِْهُ مكاّه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يُنْزِلُ 


سمه 


بالتخفيف . ١‏ قَالَوَْ4 أي الكفَرَة. « إِنّما أنت مف م4 مُتقَولُ على الله تأمر بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنه 
وهو جوات إذا. والله أعلم بما ينزل اعتراضٌ لتوبيخ الكفار على قولهم والتنبيه على فساد 0 
ونحوة أن .كرون اي ٠‏ ٍْا بل اكب ْلَابَكوْن4 حكمة الأحكام ولا يميزونَ الخطاً من الصواب0© 


ف )٠١‏ ل فُلتَرْمرُوح مس4 يعني جبريل عليه الصلاة والسلامء وإضافة الروح إلى القدس وهو 
الطَّهرُ كقولهم : حَاتَمْ الجود”». وقرأ ابن كثير روح القّدْس بالتخفيف. وفي يرل وَرَّلَهُ تنبية على أنَّ 
إنزاله مدرّجاً على حَسَبٍ المصالح بما يقتضي التبديل. « ين رَيَلَك بلي 4 مُلْتبِسَا بالحكمة”©. 
د يشت اليك ءامنا » لِيكيِتَ الله الذينَ آمنوا على الإيمان بأنه كلامُهء وأنهم إِذا سمعوا الناسح 
وتدّروا مافيه من رعاية الصلاح والحكمة رسخت عقائدهم واطمأنتث قلوبهم . « وهدى وَضْرَل 
لَمْمَلِمِنَ4 المنقادين لحكمهء وهما معطوفانٍ على محل لِيُنَبتَ أي تثبيتاً وهداية وبشارة» وفيه تعريض 
بحصول أضدادٍ ذلك لغيرهم. وقرىء لِيْبِتَ بالتخفيف. 


0 « وقد تنك اكز يتوت إتتاغلنة يك > ينثرة عرزا الروم أغلام عامر بن 'الحصرفي. 
وقيل جبراً ويساراً كانا يصنعانٍ السيوف بمكة ويقرآنٍ التوراةً والإنجيل» وكانّ الرسول يَكةٍ يمر عليهما 
ويَسْمَعُ ما يقرآنه. وقيل عائشاً غلامٌ حوِطب بن عبدِالْعزّى قد أسلم وكان صاحبٌ كُتّبِ. وقيل سلمان 


)١(‏ وتكرير الموصول «الذين» للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول المشركين من أولياء 
الشيطان تحت سلطانه (سة/ .)١5٠‏ 

(؟) وحكاية هذا القول عنهم ههنا للإيذان بأن ذلك كفوة ناشئة عن نزغات الشيطان وأنه وليهم (س5/١5١).‏ 

() وإسناد هذا الحكم لأكثرهم لأن منهم من يعلم ذلك وإنما ينكره عناداً (س6/١15١).‏ 

(5) أي للمبالغة في ذلك الوصف كأنه طبع منه. 

() وفي إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية عليه - يقي ما ليس في 
إضافته إلى ياء المتكلم المبنية على التلقين المحض (س0/١1١).‏ 
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الفا رسيي"2. « إكاث الى يُلْحِدُو رت إِلَتهِ اهم عَجَيَى4 لغة الرجل الذي يميلون قولّهم عن الاستقامة إليه؛ 
مأخودٌ من لَحْدٍ القبر. وقرأ حمزة والكسائي يَلْحَدُونَ بفتح الياء والحاء» لسان أعجمي غير بَيّنِ . 
9 وَصَدًا * وهذا القرآن. «يسَادُ رت ثيبٌ » ذو يبان وقضاحةء والجسلتاة مشتانتتان لإبطال 
طُْنْهم : وتقريره يَحْتَمِلٌ وجهين أحدهما: أن ما سمعه منه كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن 
عربي تفهمونه بأدنى 0 ٠‏ فكيف يكون ما تلقفه منه؟! وثانيهما: هب آله تملع دنه المي باستماج 
كلامه لكن لم يتَلَفَّفْ منه اللفظء لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجرٌ باعتبار المعنّى 
فهو معجز مِنْ حيثُ اللفظء مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تَعَلّمّهَا إلا بملازمة مُعَلُ 
فائق في تلك العلوم مدةً متطاولة» فكيف تَعَلَّمَ جميعَ ذلك من غلام سوقيّ سمعَ منه في بعض أرقات 
مروره عليه كلماتٍ أعجميةً لعلهما لم يعرفا معناها؟! وطَعْئُهِم في القرآن بأمثال هذه الكلمات الركيكة 


إنَأَلذِينَ لا مُؤممُو سي يتاي أله ا همهم أله وَلْهُمَ عَدَابٌ اليم ليا إِنَّمَا يفم الْكَزِبَ ينلا 
ء لم ”ل دي لخي مك م رو 00-92 0 أ م دم 
يؤمنورت بات الله أؤلتيك هم الحكذبوت )من حكدرٌ أله دن بعل أيم'تدج الا 

4< ع ساس كترم برس سس ٍ 1 بر 1 و ءاره 0-2 00 آذ ير 0 يه 0 5 2< دتو 
أصكره وق , مطمَينٌ بِالْإِيمَان ولدكن من د بالْكثْرٍ صَدْما تَََهُمْ عضب مرب الله ولهم 
عَدَابك عَظِيمٌ () ْ 


م 2 


)١١4(‏ 8 إن الْذِينَ لا يِؤْمِبُو بِكَايتٍ 4 لا يصدّقون أنها من عند الله. لَاميْدِيِمْ إلى الحق أو 
إلى سبيل النجاة. وقبل إلى الجنة. طوَلَهُمْ عَدَابٌ يم في الآخرة؛ هدَّدّهم على كفرهم بالقرآن بعد 
ما أماط شنينهم ور طُعْتَهُم فيه» ثم قَلَبَ الأمرّ عليهم فقال: 

(2290 «إِيّمًا يَفْئرَى الْكَذِبَ الْدِبنَ لا يُؤيئُو بِكَايت أَنَُ 4 لأنهم لا يخافون عِقَاباً يردعُهم عنه. 
« رليك » إشارةٌ إلى الذين كفرواء أو إلى قريش. « هم الحكدذبرت* أي الكاذبون على الحقيقة» 
أو الكاملون في الكذب لأن تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظمٌ الكذِبء أو الذينَ 
عادثهم الكذبٌ لا يصرفهم عنه دِينٌ ولا مروءة, أو الكاذبون في قولهم: | إنما أنتَ مفتر إنما 0 بك 


0 ل من مكدر به مِنْ بَسَد إِيمَدندء # بدل من الذين لا يؤمنون وما بينهما اعتراض» أو مِنْ 
أولئك» أو مِنْ الكاذبونَ. أو معدا خبره محذوف دلَّ عليه قوله : «فعليهم غضب *». ويجوز أن 
ينتصب باذم وأن تكو ام شرطية تحدوفة الجواب دلّ عليه قولّه: لا مَنْ ك4 على الافتراء 
أو كلمةٍ الكفرء استئناءٌ متصلٌ لأن الكفرَ لغ يعم القولٌ والعقَّدَ كالإيمان. «وَكَلَيُمُ مُطمَي نب الإيمن» لم 


تتغير عقيدثّه. وفيه دليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. # ولبكن م من شرح الْكْفْرٍ صَدْمًا * اعتقده 


)١(‏ تحلية الجملة بفنون التأكيد لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد. 
وإنما لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه مع كونه أدخل في ظهور كذبهم ‏ للإيذان بأن مدار خطابهم ليس 
نسبته عليه السلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر كاثناً من كان (س6/١4١).‏ 


حك سورة النحل الجزء الرابع عشر 


د سدوهس 


وطاب به نَفْسَاً. #فَعَلَيهِمْ حسب يرت الو وله تارك علي | إذ لا أعْظمّ مِنْ جُرْمو. دُوِيَ أنَّ قريشاً 
أَكْرَهُوا عكاراً وأْبَوَيْهِ ياسراً وسُمَيّةَ على الارتدادء فَرَبَطُوا سْمَيّة بين بَعِيْرَيْنِ وَجِيْءَ يِحَرْبَةٍ في قيُلِهًا 
وقالوا: إنكِ أسلمت ا الرجالٍ فَقُتَلَتْء وقتلوا ياسراً وهما أول كين في الإسلام؛ وأعطاهم 
عَمَارٌ 5 بلسانه ما أرادوا مُكْرَهَاً قيل: يا رسول الله إِنَّ عماراً كَمَرَ فقال: «كلاً إن عماراً مَلِيِءٌ إيماناً مِنْ 
ه إلى قَدَمِهِه واختلطٌ الإيمانٌ بلخمه وَدمِوه فأتى عمارٌ: رسول الله كل وهو يبكي.ء فجعل 
سوك ال 8 يع عيب وقول دما لَكَ؟ إِنْ عادوا لكَّ فَعُدْ لهم بما قُلْ»0©. وهو دليل على جواز 
بالكفر عند الإكرادء وإِنْ كان الأفضل أن يتجنّبَ عنه إعزازاً للدين كما فعله أبواه» لما رُوِيَ أنَّ 
0 فقال لأَحَدِهِمًا: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله كلِدِ قال: فما تقول فيَ؟ 
0 انث ايشا فخلذه:..وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله يقد قال: فما تقول فيّ؟ 
: أنا أَصَيُ فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتل فبلغ ذلك رسول الله يلةٍ فقال: «أما الأول فقد 
9 برخصة اللهء وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئاً لهه'" . 


1 شْ ك أله لايهوى لقم المكنفرية © 
07 02 هي اعت اسم م آ#ت هاه - مه 5 
وليك لّذِيت طبع لَه علن يهم سمعهم وَأَبصرِهِم وليك م الفورص وج ل 


)٠١0‏ طذَلِكك »> إشارة إلى الكفر يعد الإيمان أو الوعيد. 8 بِأَنَهِم أسََحَيوا لس 


الآخرة» بسبب أنهم أَنْدوهًَا عليها. *#و 7 ب أنه لَايَهَدِى الْقَوْمُ الحككدف رن » أي الكافرين ‏ في علمه إلى 
ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم من الرّيْعْ . 


.ها١ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص558 رقم 117): هكذا أورده الثعلبي عن ابن عباس بغير سند‎ )١( 
عن أبي مالك وقتادة مرسلاً بسند صحيح. أن الآ‎ )١187 - 181/1١4ج/4( وأخرج ابن جرير في «جامع البيان»‎ 
نزلت في عمار بن ياسر. وهذا مذهب جمهور المفسرين.‎ 
والمستدرك للحاكم (؟//700).‎ )18١/٠١( و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١07 /5( وانظر «الدر المنثور»‎ 

(؟) قال ابن حجر في «الكاني الشافي» (ص45 رقم 577) «وأخرج ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن 
يونس عن الحسن - مرسلاً أن عا ساح خاو اريت ل المج لالز يهنا سان لأحدهما: أتشهد أن 
محمداً رسول الله؟ قال نعم. قال: أتشهد أني رسولالله؟ فأهوى إلى أذنيه؛ وقال: إني أصم فأعاد عليه فقال 
مثله فأمر بقتله. وقال للآخر: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. 
فأرسله. فأتى النبي كو فقال: هلكت. فقال: ‏ وما شأنك؟ فأخبره بقصته وقصة صاحبه. فقال: «أما صاحبك 
فمضى على إيمانه. وأما أنت فأخذت بالرخصة». 
وأخرجه عبد الرزاق في «التفسير» عن معمر ‏ مفصلاً ‏ قال: سمعت أن مسيلمة أخذ رجلين فذكره بنحوه. 
وذكر الواحدي في "المغازي؟ أن اسم المقتول: حبيب بن زيد عم عباد بن تميم واسم الآخر: عبدالله بن وهب 
الأسلمي. قال: وكانا في السافة. وذكروا أنه قطعه عضواً عضواً وأحرقه بالناره ه. 


خش 


الجزء الرابع عشر سوزة الفح نك 


ل 0 تيو 


0 « أوْلَيِكَ الد, بت طم لهك يه وَسَنْمِهِ م وَبصرِهِم 4 قَأَبَثْ عن إدراك الحق والتأمل 
فيه . « وأزكهك مُُ الكفت» الكاملون في الغفلة إذ َعْتَلتْهُم الحالةٌ الراهنة عن تَدير العواقب. 

(09) « لا جسم أنه 
بهم إلى العذاب المخُلد. 


. تَهُمْ ف الآَخْرَةَ هُمٌ الْكَسِرّرت » إذ ضيّعوا أعمارهم وصرقوها فيما أَقُضَى 


شُيَّ إرك رَيَلَه للرسب هَلككروأ من بَعْد مَا فِنُوأ شر نهدو وصيرؤا دك رَيلَقك ما 
ل لال ل ا لد 
وَهُمْ لا يظ كلمو () وَصَرْب اله ملا ويه حكَاتْ ءَامنَهُ مُطمَيِنَة تاها رَعَدَايِّن كل 
0 َنم آم ها أده ل 0 )ا وَلَقَدٌ 
2 ف رشو ملق تكد و لدم العذات نلق ثرت :.؟ مكو| متا رمك انه حلا 


_-ه رم 7 عر م لي 2 مجاه ير 
طيّباوا كرو بحت طن يف كط اك 


ها 


أ 00 


2١‏ «ثرّ إرك رَيَدَك لِيَدِت ماروأ ِنْ بَعَدِمَا فِنُواْ4 أي عُذّيُوا كعمار رضي الله تعالى عنه 
بالولاية والنصرء وثم لِتَبَاعْدٍ حال هؤلاء عن حال أولئك. وقرأ ابن عامر فَتَنُوا 000 أي من بعد 
ما عذَّيُوا المؤمنينَ كالحضرميع أكْرَهَ مولاءٌ جَبْراً حتى ارتدٌّ ثم أسلم وهاجر. « شر جنهدوأرص تا » 
على الجهاد وما أصابهم مق المشاف: «إض ريك بتعا » عن يعد الهجرة والجهاف والضي ”3 
« لَمَفُورٌ» لما فعلوا قبل. 8 تّحِيمٌ4 منعم عليهم مجازاةً على ما صنعوا بَعْدُ. 

ا وم نَآْقِ حَكُلٌُ تفن 4 منصوب برحيم أو باذكز. < ميل عن نباك تجادل عن ذاتها 
وتسعى فى خلاصها لا يهمها شأنُ غيرها سيا « وَبُوْقَ كل تفن ما عَيِتَ 4 جزاء 
مالك < رَهُمْ لايظامورح؟ لا يُنْقَصُونَ أ جورّهم. 


00 2 7 0000 


(110) ورنواه 1ه أي ا مثلاً د لكل قوم انم الله أه عليهم برهم النعمة فكفروا 


أو لوقي م 72 راصنا ون شل سر . من نواحيها . ِ ست ألم 4 م ل جَمْعٌ نِعْمَةٍ 


)١(‏ وفي إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة إظهار لكمال اللطف به عليه 
السلام وإشعار بأن إفاضة آثار الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكونهم أتباعاً له 
(س114/0١).‏ 

(") وإيثار إظهار النفس «كل نفس» على الإضمار لزيادة التقريرء وللإيذان باختلاف وفتي المجادلة والتوفية وإن كانتا 
في يوم واحد (س44/9١).‏ 

(5») وتغبير النظم عن صفتها الأولى «كانت آمنة..» لأن إتيان الرزق متجددء وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمر 
(سه/ .)١10‏ 


1 سووة التحل الجزء الرابع عشر 


على ترك الاعتداد بالتاء كَدِرْعٍ وأَدْرُعٍ: أو جَمْعُ 00 ؤس '. © كَأدَقَهًا أنَّهُ ليا سَ الجوع 
وَأَلْحَوَفٍِ؛ استعار الذوق لإدراك أثر الضررء واللباسَ لما عَشِيَهُم واشتمل عليهم من الجوع والخوف». 
وأوقع الإذاقة عليه بالنظر إلى المستعَارٍ له كقول كر 


عمرٌ الورَّدَاءِ إِذَا َم ضَاحِكَاً غلقّث يضَحْكَِه رِقَابُ المالٍ 


فإنه استعار الرّداءَ للمعروف لأنه يصون عِرْضَ صاحبه صَوْنَ الرداء لما يلقى عليه» وأضاف إليه 
الغَمْرَ الذي هو وَصْفْ المعروف والثّوالٍ لا وَضْففّ الرداء نظراً إلى المستعارٍ له وقد يُنْظر إلى المستعار 
كقوله: 


يُفَازِعُني ردَافِي عَبِدُ عَفْرو ررَنِدَكَ يَاأَحَاءَمْروبن بَكْرٍ 
لِي الشَّطَْدٌ الذي تلكقت ييتي ودُرنَك 0 
استعار الرداء لسيفه ثم قال فاعتجَرُ تَظراً إلى المستعار. « يمَاحكانوايَصْتَعُورتَ» بصنيعهه”") 

)1١1١5(‏ «وَلْقَد جاءهُمْ رَسول ميم * يعنى محمداً يلد والضمير لأهل مكة عاد إلى ذكرهم بعد 


عو به 51 ع سم 


ما ذكَرَ متهم . « فَكَدَبوه فَأَحَدَهُمَ آلْعَدَابُ وَهُمْ ظللُِورت 4 أي حال التباسِهم بالظلم والعذاب ما أصابهم 
من الْجَدَب الشديد» أو وقعة يدر. 


)1١4(‏ « مَكُنُوأ سنا رَوَصكُمْ لَه حَكَلَا لَب 4 أتزثم بأكل ما لعل اله ليم رشك ما لح طلم 
بعدما زجرهم عن الكفر وهدَّدَهم عليه بما ذَكَرَ من التمثيل والعذاب الذي حلّ بهم. صَدَاً لهم عن 


صنيع الجاهلية ومذاهيها الفاسدة . موأ عُرُوأنِمَمَتٌ أنه إن مُسّْرٌ ِيَاءُ تَعَبَدُون4 تطيعون» أو إن صح 
زعمكم أنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته. 


السو 


12 000 درس ساس مص دس سر ساح سر واه رس ا م “2 عد مسد مود سيم سس .42 
ل اي لاه كما أَهِلَّ لِمَيْر أَلَّهِ يد هَمَنِ آَضْظرٌ حَيْرَ باع وَلَا 
2007 عور يعس 


عاد دك أنه عفور تسم 0 


١ 


ا ل ل 0 ارا ضح لس لس سر سرض يد سه سير ل جتن سر عبرحة 


)1١6(‏ 9إِتَمَاحَي م يكم لَه والدَّم وحم لجؤي و يما َمِل تير أله بد ب هَمَنِ آضْظرٌ عَيْرَ بَعَ ولا عار 
لَه عور ينيد 4 لَمًا أَمَرَهُم بتناولٍ ما أحلّ لهم عدَّدٌ عليهم محرما تِه ليعلم أنَّ ما عداها حل لهم 
ل عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال: 


)١(‏ وأنْعُم جمع قلة» وأوثر جمع القلة للتهويل. أي إذا كان كفران نعمة قليلة هذا جزاؤه. فكيف بكفران نعم 
كثيرة؟ . 

(؟) وتقديم الجوع على الخوف لكونه أنسب بالإذاقة» أو لمراعاة المقارنة بينها وبين إتيان الرزق وإيقاع الإذاقة للقرية 
للمبالغة. . وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران النعمة صار صنعة راسخة لهم (س8/ .)١45‏ 


الجزء الرابع عشر سورة التحل 1 
رك هه 01 مه 00 مح[ 0 0201 2 به مه ع ده دع ل 
انا لماتصف الستيحكم الْكنٍ ب هذا حكل وهنذا حرام روا عَلَ أسّه لْكَزِبٌ إنَّأ نين يفون 


عل امو الَكَذِبَ لاقيو 09 )ا مّلع كليل م ملم داب لم( 9ب وعل الذي عار ل لس ل 
ما ظَلمَهُ م نفسهم يظَلِمُوتَ ()) شر إن ريلك لدت عهؤوا السو مهدو ربوأ 
دولك وأصكما يريك يا يها لع فح © لجر كا يكنا من 
لْمترِكِن ()ساكرًا َو َيه وَهدَحه إل صراط مسقم () وُذ , 


سح مم وم 


1 
ناليد © ذ أي لف أن اي مل ود عبد ونا 06 ين التفرسكية 9 


2 


هل" نف لهأ لْكَرْنٌٌ عند سر فيز سه سر لت ساس رار 


للد < وَلَا تَمُوُوأ لِمَا تَصِف أسِدنحكُم الكَذِب هَنذًا حَللٌ وَهندًا حرام 4 كما قالوا: « ماف بُطُون هنذه 
لْاَمَن َااِصسَة 014 الآية» ومقتضى سياق الكلام وتصدير الجملة بإنما حَصّرَ المحرمات في 
الأجناس الأربعة إلا ما ضَمَّ إليه دليل: كالسباع والخثر الأهلية. وانتصاب الكذب بلا تقولواء وهذا 
حلال وهذا حرام بدل منهء أو متعلّقٌ بِنَصِفٌ على إرادة القول أي: ولا تقولوا الكذب لما تَصِفُه 
ألسنتكم فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» اسه لا تقولواء والكذب مُنْتصِبٌ بتصف وما مصدرية أي 
لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لِوَضْفٍِ ألستتكم الكذبٌ أي: لا تحرموا ولا تحللوا بمجرد قول تنطق 
به ألسنتكم من غير دليل» رَوَصْفت ألسنيهم الكذبٌ مبالغة في وصف كلامهم بالكذب كأنّ حقيقة 
الكذب كانث مجهولة وألستهم تصمّها وتعرفها بكلامهم هذاء ولذلك عُدَّ مِنْ تصحيح الكلام كقولهم : 
وجهها يصف الجمالَ وعيئها تصف السحر. وقُرىء الكذب بالجر بدلاً من ماء والكذِبٌ جَمْعُ كَذُوب 
أو كَذَابٌ بالرفع صفة للألسنة ويالنصب على الذْمّ + أو يمع الكَلِم الكواذب . « لْنْفْروأعَلَ اله الْكذ ب »4 
تعليل لا يتضمن الغرض . < د أن ينون عل قر الِب لا ليش » لما كان المفتري يفتري لتحصيل 
مطلوب نَقَىْ عنهم الفلاح وبَيّته بقوله: 

(2019 ممَلع قل َليل»4 أي مايفترون لأجله أو ماهم فيه منفعة قليلة تنقطع عن قريب. # ول عدا 
> في الآخرة . 

(م4١1)‏ «وَعلَ ألِينَ كادوأ سراما صصص عَلنّكَ 4 أي في سورة الأنعام في قوله: # وَعَلَ لذت حَانُوأ 
حَرَمَنَا كل ذ ى كلم 04 اين قَْلُ4 متعلق بقصصنا أو بحومنا. «وَمَاظَلمَتَهُمَ * بالتحريم. # وَل 
53 أ تالكر 4 عيت. تنارا دما مرضوا يه علا وفيه تنبيه على الفرق بينهم وبين غيرهم في 


التحريم وأنه كما يكون للمضرة يكرن للعقوية. 
(119) « كر إن ريلك يلدت عيذ الشى , هده * يسببها أو ملتبسين بها ليعم الجهلّ بالله وبعقابه 
وعدم التدبر في العواقب لغلبة الشهرة. والسوءٌ يعم الافتراءة على الله وغيره. «ا ثم تَابوأ ين َمْدِ دَلكَ 
مايا4 من بعد 121111 


)00( الأنعام : "1١‏ . 
6( الأنعام : 1410 . 


ا سورة النحل الجزء الرابع عشر 


عد 


لتوبة”"©. ل لَمَمُورُ» لذلك السوء. «نّحِمُ» يثيب على الإنابة. 

)١١١(‏ إنَإِرَصِيِرَ كا أْمَهُ هَ لكماله واستجماعه فضائل لا تكاد توجد إلا مفرقة في أشخاص 
كثيرة» كقوله: 

كيس مهم و الم بمُستذكقر أن يَجْمَعَإلعهَالّمّ في رَاحجِدٍ 

وهو رئيسٌ الموحٌدينَ وقدوةٌ المحقّقِينَ الذي جادل فِرَقَ المشركين كين وأبطل مذاهبهم الزائغة بالحجج 
الدامغة» ولذلك عقب ذكْرَهُ بتزييف مذاهب المشركين مِنَّ الشرك والطعن في النبوة وتحريمٍ ما أحلّه 
أو لأنه كان وحده مؤمناً وكان سائه * الناس كفاراً. وقيل هي فِعْلَةٌ بمعنى مفعول كالرحلة والتُّخْبِوَء مِنْ 
مَهُ إذا قصَّدَهُ أو اقتدى به فإن الناس كانوا يؤمونه للاستفادة ويقتدون بسيرته كقوله : 8 إن جَاعِزْكَ لئاس 
مامَا4”" ل فَاننَا ته مطيعاً له قائماً بأوامره. «حَْمًا» مائلاً عن الباطل. « وَلَر يك يِنَ الْمُْركينَ» كما 
زعموا فإن قريشاً كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم . 

)11١(‏ ا تاصكرا لَأَنْمْيِ4 ذُكِرَ بلفظ القلَةَ للتنبيه على أنه كان لا يخل بشكر النعم القليلة» فكيف 
بالكثيرة؟ ١‏ اجتبُ4 للنبوة. <وَمََإِلَ مم4 في الدعوة إلى الله. 

(0؟1) ١‏ َه فى لديا سند 4 بأن حَبَبَهُ إلى الناس حتى أن أرباب المِلَلٍ يِتَولَوْئَهُ ويُفْنُونَ عليه. 
ورَزّقَه أولاداً طيبة وعُمْراً طويلاً في الصّعةٍ والطاعة”"". ١‏ ون الْآرةلِنَالَلِينَ4 لِمَنْ أهل الجنة كما 
سأله بقوله: 9 وَأَلحِقَن يالكتبلحيت »17 . 

(116) 3 ثُمَ أَوْسَيِا إلَنْكَ4 يا محمد. وثم إما لتعظيمه والتنبيه على أن أَجَلٌّ ما أَْتِيَ إبراهيم اتباعَ 
الرسول عليه لد والسلام مِلَتَكُ أو لتراخي أيامه”*“. « أن أتَِعَ مله ِرهِيمّ حَنِيِنًاً 4 في التوحيد 
والدعوة إليه بالرفق وإيرادٍ الدلائل مرةً بعد أخرى والمجادلة مع كل أحد على حَسَب فَهْمِهِ # وما كَانَمِنَ 
لْمَنْرِصكينَ» بل كان قدوة الموحدِينَ. 


إِتَمَاجْهلَ ألتبث عَلَ ال اختَلفوأ د وَإنَويَكَ لَحَكْم نَم بوم القدمَة اكوأ فد 
ع 1 


4 للف نَْ 00 


(5؟١)‏ © إِنَمَاجْعِلَ ألسَبتَ »* تعظيمٌ السَّبْتِء. أو التخلي فيه للعبادة. « عَلَ الي اختَلثوأ ٠‏ فيةِ» أي 
على نبيهم؛ وهم اليهود أَمَرَهُمْ موسى عليه السلام أن يتفرغوا للعبادة يوم الجبعة يوا بوقالواه كريد 


.)١48/8س( تكرير قوله تعالى «إن ربك»؟ لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه‎ )١( 

(؟) البقرة: 42؟١4.,‏ 

(0) والالتفات إلى التكلم «وآتيناه» لإظهار كمال الاعتناء بشأنه. وتفخيم مكائه عليه السلام (س819/90١).‏ 

(:) الشعراء: 1479, 

(د) وإيراد «ثم» التي هي للتراخي في الرتبة للإيذان بأن هذه النعمة من أجل التعم الفائضة عليه عليه السلام 
(سه/ .)١6١‏ 
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يوم السيت لأنه تعالى فرع فيه مِنْ خَلقٍ السموات والأرضء فألزمهم الله السبت وشدّد الأمر عليهم. 
وقيل معناه إنما جُعِلَ وَبَالَ السَّبتِ وهو المسخٌ على الذين اختلفوا فيه» فأحلوا الصَّيْدَ فيه تارةً وحرموه 
أخرى واحتالوا له الحيلّ» 0 المشركين كَذْكْرٍ القرية التي كفرث بِأَنْعُم الله”2. 8 وَإِنَ 
رَيكٌَ يك حربُم يوم القِيَمَةِ ضِمَاسكَابافِيهِ كَيْلِمْونَ 40 بالمجازاة على الاختلاف» أو بمجازاة كل فريق 


نهنا سعسنة 


0-7 


0 0 ل 
و 


(115) ل أدْغٌ» مَنْ بُعِنْتَ إليههم”") ٠‏ إِلسِلٍرَيِكَ» إلى الإسلام . بِلَكمَةِ» بالمقالة الْمُحْكَمَةَ 
وهو الدليل الموضحٌ للحق د للشبهة. «وَالْموطلةٍ كسد » الخطابات المقنعة والعبر النافعة» 
فالأولى لدعوة خواصل الأمة الطالبينن للحقائق والثانية لدعوة عَوَامّهِم . # وحدلهم » وجَادِلَ 
مُعَانِدِيْهم . «يآلتى فى أحسن » بالطريقة التي هي أحسنٌ طرق المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه 


00000 


الأيسر والمقدمات التي هي أشهرء فإنَّ ذلك أنفعُ في تسكين لَهَبِهِم وتبيين شَعْبهِم . ٠‏ # إن ريك هُوَ أَعكد 


بمن صل عن مبِلِي ا اَلْمَهِسَبينَ * أي إنما عليك البلاغ والدعوة» وأما حصول الهداية والضلال 
والمجازاة عليهما فلا إليك بل الله أعلم بالشالَينٌ والمهتدين وهو المجازي إلى ©. 


7 ررم عي 


)١17(‏ 9 وَإِنْعَاقَسُم فَمَاقِبوا يِمِئْلٍمَاعُوقِبسرِيهِه» لما أمره بالدعوة وبين له طَرْقََا أشار إليه وإلى من 
جابعه رك الموجالعة ودراغاة العلل رفع قر ونام يوه ٠‏ فإن الدعوة لا تنفلكُ عنه من حيتٌ إنها تضم 
رَفْضَ العادات وتركٌ الشهوات والقَدحَ في دين الأسلاف والحكم عليهم بالكفر والضلال. وقيل إنه 
عليه الصلاة والسلام لما رأى حمزة وقد مُثّلَ به فقال: «والله لئن أظفرني الج الأمتلن يعي 


. بناء الفعل «جُعل» للمفعول للجري على سنن الكبرياء وللإيذان بعدم الحاجة للتصريح بالفاعل‎ )١( 
وعبر عن ذلك بالجعل موصولا بكلمة «على؟ وعير عنهم بالاسم الموصول باختلافهم» فقيل: «إنما جعل السبت‎ 
على الذين اختلفوا فيه» للإيذان بتضمنه للتشديد والابتلاء المؤدي إلى العذاب» ويكونه معللاً باختلافهم في شأنه‎ 
.)١9١ قبل الوقوع إيثاراً له على ما أهر الله تعالى به واختياراً للعكس (س58/‎ 

:(؟) وحذف المفعول للتعميم. 

() تقديم الضالين لأن سياق الكلام فيهم. 
وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لأنه تغيير لفطرة الله التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة 
وذلك أمر عارض» بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك 
جيء به على صيغة الاسم المنبىء عن الثيات. 
وتكرير «هو أعلم» للتأكيد والإشعار بتباين حال المعلومين ومالهما من العقاب والثواب (س6/١16١).‏ 
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مكانّك»”''» فنزلت» فكمَّرَ عن يمينه. وفيه دليل على أن للمقتصٌ أنْ يمائلَ الجاني وليس له أنْ 
يجاورّه. وحثٌ على العفو تعريضاً بقوله: #9وَإِنَءَاقَتْمْ 4 وتصريحا على الوجْه الأكَدِ بقوله: لاوَلَين 
صَبْمُ لَهْوَ4 أي الصبر. لحَبْرُ ليت 4 من الانتقام للمتتقمين» ثم صرح بالأمر به لرسوله لأنه 
أولى التاس به لزيادة علمه بالله ووثوقه عليه فقال: 

1١0‏ ) ظ وَأصَيرَ وَمَاصَرْلك إِلَا 4 إلا بتوفيقه وتثبيته . «وَلَاخَحْرَنعَلَنْهمَ4 على الكافرين أو على 
المؤمئين وما فُعِلَ بهم. «كَلَاتك ف صَْقٍ مَمَايَنْحَكُردِن4 في ضَيْق صدر مِنْ مَكْرِهِم. وقرأ ابن كثير 
في ضِيْقٍ بالكسر هنا وفي التمل”" وهما لغتان كالقولٍ والقيل» ويجوز أن يكون الضيق تخفيف صَيّقَ . 

10 8 إِنَّ لَه مم لذن أَتّقوأ» المعاصي . وَالَدِبنَ هُم تحْسِدُوتَ» في أعمالهم بالولاية والفضل» 
أو مع الذين اتقوا الله بتعظيم أمره والذين هم محسئون بالشفقة على خلقه. عن النبي كك «من قرأ 
سورة النحل لم يُحَاسِبْهِ الله بما أنعم عليه في دار الدنيا وإِنْ مات في يوم تلاها أو ليلةٍ كان له من 


الأجر كالذي مات وأحسر ار 


)١(‏ أخرجه البزار في كشف الأستار (577/7 رقم )١7485‏ في سياق أطول عن أبي هريرة وأورده الهيئمي في 
#المجمع» )١١94/1(‏ وقال (رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف» ه. 
© وأخرج الترمذي (51944/5 رقم )5١194‏ عن أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحدء أصيب من الأنصار أربعة 
وستون رجلاً ومن المهاجرين ستة منهم حمزة فمثلوا بهم. فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً مثل هذا لَْرْبيَنَ 
عليهم. قال: فلما كان يوم فتح مكةء نأنزل الله تعالى «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو 
خير للصابيرين» [التحل: .]١1١5‏ 
فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله يي «كُمُوا عن القوم إلا أربعة». وهو حديث حسن. 

() التمل: 809». 


(؟) حديث موضوعء أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات .)579/١(‏ 
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ا 


محرا 1 


مع م 2 صولء. 00 


ات ا الْمَسَجِرٍ الْكَرَاو إِلَ المسجد الأ سا الى بنركنا حولم لِنْريم مِنْ 
539 10 - 


1 إن هو ألتميعٌ الي وض الكتن رككانة ختى لسن تيل ألا متحد وا من 
2-5 


سه 


206 حت سس مر و سر دء ع هد سد ل حر 
دوف وَصكيلا 7 ذْرِسَّة من حمَلنَامَعَ نوج إِنَّم نَم كس عبد سَكورا 9 


سورةٌ بني إسرائيل مكية. 
وقيلٌ إلا قوله تعالى: تدكا د بوك4 إلى آخر ثمانٍ آياتيء وهي ماثة وإحدى عشرة آية. 


)١(‏ «شْبْحن الى أسْرَئ بِعَبَدِو لتلا » سبحانَ اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه يُسْتَعْمَلٌ عَلَماً له 
يُقْطَعُ عن الإضافة وَدُ وَيُمنَم يُمْتَعٌ عن الصَّرْفٍ قال: 


تَغَْرهُ فذئلكتُ تلقاجامحي سبحانً هِنْ علقم ةالفاخحر 


راقسانه يفعل كررةة | إظهاره» وتصدير كلد بيه الكزيد كن المسر هما <05 يمه وأَسْرَى وَسْرّى 
بمعنى. وليلاً نُصِبَ على الظرفي» وفائدته الدلالة بتتكيره على تقليل + الدسراة. ولذلك قرىء من 
الليل» أي بعضّه كقوله: « وَينَ الّلٍ فَتَهَجَديه4<". « يب الْسَسْحِدٍ الْكرَارِ4 بِعَبنِه لما رُوِيَّ أنه عليه 
الصلاة 00 قال: «بَيْنَا أنا في المسجد الحرام في الجر عند البيت بِينَ النائم واليقظان إذ أتاني 
جبريل بالبُراق»7” '. أو من الحرمء وسمّاه المسجدٌ الحرام لأنه كله مسجدٌ أو لأنه محيط به أو ليطابق 


)١(‏ الآية: فنالا», 

(6) الإسراء: «649/4. 

(0) أخرجه البخاري (5/ 7١7‏ رقم 75007) و(9/١١7‏ رقم /7841) ومسلم ١5١ /١(‏ رقم 14.). من حديث أنس بن 
مالك عن مالك بن صعصعة. 


1 سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 
المبدأ الْمْتَهَىء لما روي أنه يل كان نائماً في بيت آم هانىء بعد صلاة العقاء تأشري ننه ورك من 
ليلته؛ وقصيّ القصة عليها وقال: «مُثُلَ لي الأنبياءً عليهم الصلاة والسلام فصليتٌ بهم؛ اه إلى 
المسجدٍ الحرام وأغبرديه فزيشاء فتعكيوا “منه اليشحالة > :وارتة نامر ممن امن بده وسعن زحعال 7 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال: إن كان قال لقد صدق»ء فقالوا: أَنْصَدَقَُهُ على ذلك» قال: 
أصَدَمَهُ على أَبْعَدَ من ذلك قَسْمْيَ الصّدّيقٌ. و وك الم 1 
ينظر إليه وينعه لهمء » فقالوا: أما النعتٌ فقد أصاب فقالوا أخبرنا عن عِيْرِناء فَأخْبَرَهم بعددٍ جمالها 
وأحوالها وقال: : «تَقْدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمُها جَمَلٌ أَوْرَقُ) فخرجوا يشتدون إلى الثنية 
فضنادفو 1 الكد هما" أشير ثم لم يؤمنوا وقالوا ماهذا إلا سحيٌ مبين2. وكان ذلك قَبْلَ الهجرة 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ (ص!9 رقم )711١‏ اذكره الثتعلبي عن ابن عباس بغير سند. وكأنه من رواية 
ثم رأيته من رواية جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. أخرجه الحاكم في الإكليل والبيهقي عنه. لكن لم يسق 
وقد رواه النسائي (في التفسير رقم: 7”05) _باختصار عن هذا من رواية عوف عن زرارة بن أوفى عن 
ابن عباس». 
- قلت: رجاله رجال الشيخين» غير محمد بن عبدالأعلى وهو ثقة أخرج له مسلم كما في «رجال صحيح مسلم؛ 
(رقم: .)١41//‏ وعوف: هو ابن أبي جميلة الأعرابي. 
وقد أخرجه أحمد )174/١(‏ مطولاًء وأبو يعلى في مسنده (5/ ٠١‏ رقم 887/ )117١‏ وابن جرير في «تهذيب 
الاثار؛ مسند عبدالله بن عباس 508/١(‏ رقم )١!7‏ كلهم من حديث ثابت عن هلال بن خباب ‏ به. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» 57/١(‏ -81) وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن هلال بن خباب» قال يحيى 
القطان: إنه تغير قبل موته» وقال: يحبى بن معين: لم يتغير ولم يختلطء ثقة مأمون» ورواه أبو يعلى...» 

هط . 

وذكره ابن كثير في التفسير (/17-1) عن المسند وقال «وهو إسناد صحيح» ‏ وأورده ابن سعد في الطبقات 
)5١6 - 51/1١(‏ من طريق أبي مرة مولى عقيل» عنهما نحوه - وأبو يعلى - كما في «المجمع»  4١/9(‏ 57 
مختصزاً على تسمية أبي بكر الصديق - والطبراني (في الكبير  477/115(‏ 475 رقم )1١54‏ من طريق عكرمة 
عنها نحوه. وأخرجه مختصراً على تسمية أبي بكر وهو متروك كما في «المجمع»  )47/4(‏ من حديث أم هانىء 


مطولا»ة ه. 

- قلت: وأخرجه الطبري في «جامع البيان» (4/ ج5١1/؟)‏ من حديث أم هانىء لكنه من طريق أبي صالح مولاها 
وورد ذكر تسمية (الصديق) من حديث عائشة عن الحاكم في المستدرك  37/7(‏ 77) وعنه البيهقي في 
«الدلائل؟ (511/57) وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 


وأخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟/ 0000 

- قلت: ومن الملاحظ أن ابن حجر رحمه الله اقتصر في تخريج هذا الحديث على المصادر المذكورة» مع أن 

ما فيه مخرج في الصحيحين؟ وغيرها. 

فأخرج البخاري ١97/9(‏ رقم 78487) و(941/8” رقم )41٠١‏ ومسلم ١95/١(‏ رقم )١7١/717‏ من حديث 
جابر بن عبدالله أن رسول الله بلكِ قال «لما كذبتني قريشٌ» قمثُ في الحِجُر فجلا الله لي بيت المقدس. فطفقتُ 
أخبرهم عن آياتِه وأنا انظر إليه». 5 
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بسَت0©. واخُْلِف في أنه كان في المنام أو في اليقظَّةٍ بروحه أو بجسيهء والأكثد على أنه أُسْرِيَّ 
بجسده إلى بيت المقدس» ثم غرِج ؛ بيه إلى السموات حتى انتهى إلى سَدْرَ المنتهى» ولالفكة 
قريش واستتجالوة والاستحالة مدفوعة يما ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قُرْصٍ الشمس ضعْفٌ 
ما بين طرفي كُرَةِ الأرض مائة ونيفاً وستينَ مرةٌ» ثم إن طرقّها الأسفل يصل موضِعَ طرفِها الأعلى في 
أقلَّ من ثانية» وقد بُرْهِنَ في الكلام أن الأجسام متساوية في قبول الأغراض وأن الله قادر على كل 
الممكنات فيقدر أن يخلق مثلّ هذه الحركةٍ السريعة في بدن النبي كل أو فيما يحمله؛ م 
لوازم المعجزات . ؤإِلَ المْحِد الأقصّا» , بيت المقدس» لأنه لم يكن حينئذ وراءه مسححد . « الى بَرَكنا 5 
حَوَلمُ4 يبركات الدين والدثياء لأنه. مط الوحنى. وَمَمَدُ مُتََبدُ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لَدّنْ موسى 
عليه الصلاة والسلام . ومحفوف بالأتهار 1 دناه كَذْمَابِهِ في بُرْمَةٍ من الليل عير 
شور ومشاعلتة يك النقدسن. د وَتَمثلٍ الأنبياء عليهم الصلاة والبلاع له ووفوفه ,على مقاماتهم : . وصَدْفٌ 
الكلامّ من الغيبةٍ إلى التكلّم لتعظيم تلك البركاتٍ والآأيات. وقُرى ليُرِيَهُ بالياء. © إِنَّمْ هو أَلسَّمِيةُ * 
لأقوال محمد يك. < البَصِيرُ» بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب ذلك2 . 


ست سحي سس لو 


(5) ل وَءَاتَنَامُوسى الْكلب وَجَمَلتهُ مُدى ل سيل ألا سَنَحِدُوا» على أن لا تتخذوا كقولك: كتبت 
إليك أن افعل كذا. وقرأ أبو عمرو بالياء على لأَنْ لا يتخذوا. # من دوف وَصكيلا * ريا تَكِلُونَ إليه 
أمورّكم غيري . 


لاير 6 


() لاذْرِيّةَ مَنْ حَمَلنَامَعَ نوْج4 نُصِبَ على الاختصاص أو النداء إن قُرِىء أن لا تتخذوا بالتاء على 
النهي يعني : نا ليم لا امخدر ا من قري وكيلاًء أو على أنه أحدُ مفعولَي لا تتخذوا ومِنْ دوني حال 
من وكيلاً فيكون كقوله: ا وَلَا يَأْمرَكُمْ أن تند تدوأ اتيك والييسَ ازيبا 74" . وقرىء بالرفع على أنه خبر 
:مبتدأ محذوف أو بدلٌ من وَاوِ تتخذواء وؤْرّيّة بكسر الذال. وفيه تذكيرٌ بِِنْمَام الله تعالى عليهم في 
إنجاء آبائهم من الغرق بِحَمْلِهِم مع نوح عليه السلام في السفينة. 8 إِنَّمٌ » إن نوحاً عليه السلام. 
3ك 1-6 يحمد الله تعالى على مجامع 0 وفيه إيماء بأن إنجاءه ومَنْ معه كان ببركة 
شكره. وحثٌ للذرية على الاقتداءٍ به. وقيلَ الضميرُ لموسى عليه الصلاة والسلام. 
3 وأخرج مسلم ١07/١(‏ رقم )١7977/1178‏ من حديث أبي هريرة بلحو ما تقدم عندها وانظر تفسير ابن كثير (7/ 3 - 
7) تحت عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في الإسراء. 
)١(‏ قاله ابن سعد وغيره وبه جزم النوويء وبالغ ابن حزم فنقل الإجماع فيهء وهو مردود فإن في ذلك اختلافاً كثيراً 
يزيد على عشرة أقوال. . .2 الفتح (9/ 507). 
(؟) لم يذكر ههنا العروج بالنبي يَِدِ إلى السماء ‏ كما ذكر في مورة النجم ‏ وذلك تقريباً للإسراء إلى قلوب السامعين 
(سه/ .)١60‏ 
(*) آل عمران: .248١0«‏ 


ا في لي 00 7 ا لعل ل 4 م ل يده اسه م 2 حك © 
وقضيسا إِك بى إسمراتعِ د ف | جلار للفسيدن في الارض مرتين لتعلن علوا كيبيرا ل 
- ار رسعو 4ه 00 ساس رم م 7 ماص مر 0 عرس م 
َإِدّا جَاء وعد أوللهما بدا علتحكم عِبَادا لنا أؤلى بأس شَّدِيدٍ فَجَاسُوأ ِلَلَ ألَزِيَارٌ 2 37 


: ير فجاسوا < ب 
7 3 8 0 ذو 4 . لخ مء 2 2 و صخر + 
2 مَفعولا (م) ثم رودا لكم المكرة علييمٍ ددا يَأمُوال ونيت 04 


ل دا جَآء وَعَدٌ أ 
و زَ 


92 


ده رت 


(5) «وَمصَيمَآ إل ب إل بل 4 وأوحينا إليهم وحياً مَفْضِيًاً مبِئُوئَاً. «في لكب 4 في التوراة. 
١‏ مده ف الأَْضٍ » حوارت ب قِسَم محذوف. ٠‏ أو قضيناء» غلى إجراء القضاء المبعوت سجرى القّ 
مر تب إفسادتين أولاهما مخالفةٌ أحكا م التوراة وقتلّ شعياءً وقيل أرمياة» ايها تل ذكريا ويحى 
وقَضْدُ قتل عيسى عليهم السلام . « وَل مك4 ره رن عن طاعة الله تعالى» أو لَتَظْلِمُنَ الناسَ 

 )5(‏ فَِدَا جاه وَعَدُ هما وعد عقاب أولاهما. (مَنَامَتَحْ يب 41 بخشتطر غعامزة الهرايت 
على بابل وجنوده. وقيل جالوثُ الجزرئٌ. وقيل ستْحاريبُ من أهل نينوى. أذلي بين سَّدِيدٍ* ذوي 
قوة وبطش في الحرب شديد. #فَجَاسْوا» فترددوا لطلبكم. وقرىء بالحاء المهملةء وهما أخوان. 
« يدل الابار» وبظها لقتل والغار: فقتلوا كبارهم وَسَبَوا صِغارّهم وحرّقوا التوراة وخربوا ال 


والمعتزلة لما م مَتَعُوا تسليطً الل الكافرّ على ذلك أَرَلُوا البعث بالتخلية وعدم المنع. #وكانت وعدا 
ع مَْعُولًا» وكان وعد عقابهم لابدّ أنْ يُفْعَلَ. 


(7) « رودن لَك ألْحكَرَّة 4 أي الدولة والغلبة. #عَلَبِمَ 4 على الذين ب بعِنُوا عليكم, وذلك بأن 
ألقى الله في قلوب يِهْمِنَ , لي ا 0 ٠‏ فر 
أَسْرَامُم إلى الشام ومَلَّكَ دانيالَ عليهم فاستولوا على مَنْ كان فيها من أتباع بُخْمتصَرِ أو بأن سلّط الله 
داودٌ عليه الصلاة والسلام على جالوت فقتله. ٍوَأََدَدتكُم ول وبتوك وجمل 3 كر نَفِي» مما كنتم . 
والنفير مَنْ يَْقُرُ مع الرجل من قومه؛ وقيل جَمْعُ تَمَرِ وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. 

(0) إن أَحَسَنْسمٌ ملك اعت حشر لأنشيك 4 لان ثوابّه لها. 9و َنأسََممَََا> فإن وبالّه عليهاء وإنما ذَكَرَها 
باللام ازدواجاً. ا فَإِدَا جَآءَ وَعْدُ الْآخِرَة4 وعد عقوبة المرة الآخرة. 8 مسوأ مُجُومَصك » أي بعثاهم 
ليسوؤوا وجوهكم أي يجعلوها بادية آثار المساءة فيها.ء فخذف لدلالة ذِكْرِه أولاً عليه. دقر ابن عامر 
وحمزة وأبو بكر لِيَسَوءَ على التوحيدء والضميدٌ فيه للوعد أو لِلَبَمْثْ أو للهء وَيُعَضَدُه قراءة الكسائي 
بالتوق". وكرعء لتشوآن بالقرة والياكف والتوت: المختقة والنقلة: لسن بفتح اللام على الأوجه 
الأربعة على أنه جواب إذاء واللام في قوله: « وَلِيَتَخُلُوا لْسْحِدَ * مُتَعَلْقٌ بمحذوف هو بعثناهم . 


«إكما دَخَلُوهُ أل مَرَّرَ وَسْيَروا 4 ليفلكوا. «ما عَلَوَأ » ما غلبوه واستولوا عليه أو مُدّةَ عُلّدهِم. 
« تَثِيرا» ذلك بأن سلط الله عليهم الفُرْسَ مرةً أخرى فغزاهم مِلِكُ بابلَ من ملوك الطوائف اسمه 


)١(‏ قراءة الكسائي «لِنَسَوءَ 
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جودرز» وقيل حردوسّ» قيل دخل صاحبٌ الجيش مذبح قرابيِئهم فوجدٌ فيه دماً يغلي فسألهم عنه 
الوا جم تربان لم يقال ب ما فقال: ا ا ثم قال إن لم 


تَضْدّقوني ماتركث بتكم أعداء فقالوا: إنه دم يَحْيَى فقال لمثل هذ ا ثم قال 
ب يحس قد علم دبي ورك ما أصاب قوتك من أجلك: م - أحدا 


د محطزهود م سو 


200 صق لداع عا ل 0 ال اليل 0 0 ده 
عسى ريك أن يمك وإِنْ عدتَمَ 0 وجعلنا جمهم | للْكَفْرنَ حصي لزي إنّ هنذا لْفرءَانَ حرف إلى وت 


93 م ريد الت صمت اذك ا 0 وَأ لذن يوسو يالآخرة أعتدنا 


ل عَدَاب يما( ودع أل شان بلسي دعم بير وَكَانَ الوضنن عجولا 63 


(0) «عى ريك أن يتمذ 4 بعد المرة الآخرة. موَإِنْ عدمُمَ » نوبة أخرى. « عُرَنا > مرة ثالثة إلى 
ا وقد عادوا بتكذيب محمد كَل وقصدٍ فل فعا اله تعالى بتصليطه عليهم فق فر وأجلي 

بني النضير وضرب الجزية على الباقين» هذا لهم في الدنيا. «وَجَمَلَا هم ِلْكَنَ حَصِيرًا 4 مَحْبَسَاً 
١‏ يتدرو عل الزؤج ها أ لاد" دقل يماط كما تفط احص 01 

)9( إِنَّ هدَا لقان وى لِلّق ف أقوم > للحالة أو الطريقة التي هي أقوم الحالات أو الطرق. 
« ويبيَر الْمَؤْمِنينَ اَن يمْمَُونَ لصحت أََكَمَ أَجْرا يِيرا4 وقرأ حمزة والكسائي ويَبْشّرُ بالتخفيف . 

٠0‏ «ا ون الْدِينَ لا ُؤمُِونَ الآخرَة أَعنَدَنا ل عَدَا أَلِيِمًا4 عطفٌ على أن لهم أجراً كبيراً» والمعنى أنه 
يبشر المؤمنينَ ببشارتين ثوابهم وعقاب أعدائهم» أو على يبشّر بإضمار , حبك ”"2. 

)2065 9# يدع الإن هن يالشَّرَّ 4 ويدعو الله تعالى عند غضبه بالشر على نفسه وأهله وماله» أو يذدعوه 
بما يَحْسَبْهُ خيراً وهو شر. طمْعكم يأل » مثل دعائه بالخير. «وَكَانَ لشن عملا * يسارع إلى 0 
00 بباله لا ينظر عاقبته . وقيل المراد آدم عليه الصلاة والسلام فإنه لما انتهى الروح إلى سر 
ذهب لينهضن فانط 70 روي : : أنه عليه السلام دفع أسنيرا | إلى سودةً بنت زمعة» بحي لأنيته 00 
كتاقه فهربت» فدعا عليها بقطع اليد ثم ندمّء فقال عليه السلام: «اللهم إنما أنا بَشَدُ فمن دعوث عليه 
فاجعل دعائي رحمة له» فنزلث”؟2. ويجوز أن يريد بالإنسان الكافرٌَ وبالدعاء ماله بالعذاب استهزاءً 


)١(‏ وإنما عُدِل عن أن يقال: وجعلنا جهنم لكمء تسجيلاً على بالعؤد وذماً لهم بذلك وإشعاراً بعلة الحكم 
(سه/158). 

(؟) وتخصيص الآخرة بالذكر ١لا‏ يؤمنون بالآخرة» من بين سائر ما كفروا به لكونها معظم ما أمروا بالإيمان به 
ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله عز وجل «أعتدنا لهم عذاباً أليمآ» (س168/0). 

() أخرجه ابن جرير عن ابن عباس )18/١0(‏ وفي سنده بشر بن عمارة وهو ضعيف كما في التقريب .)١٠١١/1(‏ 

(:) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص9!1 رقم 7؟) «لم أجده من هذه الجهة وقرأ أخرجه الواقدي في المغازي 
 )066 564 /5(-‏ من رواية ذكوان عن عائشة «أن النبي يإ دخل عليها بأسير؛ وقال لها: احتفظي به. قالت: 


كقوول النضر بن الحارث: اللهم انصر خيرٌ الحِرْبَيْنْء اللهم إن كان هذا هو الحنّ من عندك الآية. 
كيت له افضرت عنقه ضرا يوء بدوء 


يد سا رص سس سر سر رسيي صا مس سر ميس د رس لع سس 0 _-_-- 


وَحَعَلْنَا لحل والببار اين محونا َي ليله وحَعلنآ ءَايَةَ أ كار موري َدَبنَهوأ قَضِلاُ مّن نّىَ: 


سح ما 2 سرصم 00 0-14 ع 2 00 عط 
0 0 ار ل فصّلله فصَلَئه تَفَصِيلا (3) وكلٌ تلت ا ا و 
ورج لَه بوم الِْيمَِ ححعبا يفده ' مشر 00 

رع لهم 


مر مو مو ل مه ع صو 


(19) « وحَعلنا اَل لبمار ماين 4 تد لأنٍ نِ على القادر الحكيم بتعاقيهما على نَسَقِ واحد بإمكان غيره. 
لمحو ايد أَثّلِ 4 أي الآية التي هي الليل بالإشراق»ٍ والإضافة فيهما للتبيين كإضافة العدد إلى 
المعدود. # وحَعَلنا ل قار ريق مضيئة أو مُبَصّرَةَ للناس من أبصره فَبَصُرَء أو مُبْصِراً أهله 
كقولهم: : جْبَنَ الرجلّ إذا كان أهله جبناء. وقيل الآيتان القمرٌ والشمسٌ» وتقدير الكلام وجعلنا نير 
الليل والنهار آيتينٍ» أو جعلنا الليل والنهار ذَوَيْ آيتين. ومَحْوُ آيةِ الليل التي هي القمرُ جثليا 0 
في نفسها مطموسة النور» أذ تقر نورُها شيئاً فشيئاً إلى الْمَحَاق وجل به النهارٍ التي هي الشمس 
مبصرةً جَْلُها ذاتَ شعاع تُيِصَّدْ الأشياة بضوئها'". « إِبتَُومَضْلًا يَنْنَيَكر 4 لتطلبوا في بياض النهار 
أسبات معاشِكم و تتوصلوا. به إلى استبانة ال أعسالكم 97 #وَلسَحَلَمواً * باختلافهما أو بحركاتهما. 
« ده لين سات » وجنس الحساب. « وَل شَىْ » تفتقرون إليه في أمر الدين والدنيا. #صصَلئَه 
تَنْصِيلا؟ بيناه بياناً غير مُلْتَبس . 

(م1) # ود كل لاير4 عملةه وما قُدّرَ له كأنه طَيِدٌ إليه مِنْ عن الغيب وَوَكْرٍ القَدَرِه لما 
كانوا يتيمّنون ويتشاءمون يسنو الطائر وبروحه اتير لما هو سببٌ الخير والشر مِنْ قدر الله تعالى 
وعمل العبد. «#في علقهء » لزو الوق في عَنْقِه. «مفع وي التَمَةِ ححِمبًا 4 هي صحيفة عمله أو 
َفْسِهِ المنتقشةٍ بآثار أعماله» فإنَّ الأعمال الاختيارية تُحْدِثُ في النفس أحوالاً ولدلك يفيدٌ تكريرها لها 
مَلَكَاتِء ونَضْيْهُ بأنه مفعول» أو حال من مفعول محذوف وهو ضمير الطائر» ويعضّدٌه قراءةٌ 0 
خوج مِنْ خرج ويخرج» وقرىء ويُخْرج مُ أي الله عز وجل. # يِلْقَنه منشورًا # لكشف الغطاء. 
صفتان للكتاب» أو يلقاه صفةٌ ومنشوراً حال من مفعوله. وقرأ ابن عامر يُلَقّاهُ على البناء 0 
لَقَيْنّه كذا . 


فلهوتٌ مع امرأة فغرع ولم أشعر. فدخل يسأل عنه. فقلت والله ما أدري. ققال: قطع الله يدك. فذكر نحو 
ما تقدم. 0 في الجزء التاسع من حديث المخلص تخريج البقال. قال: حدثنا ابن أبي داود» حدثنا أحمد بن 
صالح. حدثنا 0 فديك عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان بهذا» ١اه.‏ 

)١(‏ وتقديم الليل لمراعاة الترتيب الوجوديء» إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهورء ولترتيب غاية آية النهار 
عليها بلا واسطة (س909/6١).‏ 

(1) وفي التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال شيئاً 
فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد في تحصيل الرزق تأثير سوئ الطلب وإنما الإعطاء إلى الله سبحانه لا بطريق 
الوجوب عليه بل تفضلاً بحكم الربوبية (س8/ .)11١‏ 


أقرأ كبك كف بسك اكيبا )سند ونا جسدى سه 0 
دت دعم ل خا ا 7 ل 24 


0 وازرة وزر اخرئ معذبين حل معش رسو ركم 1 5 ١ن‏ بلك فيد يا مترفبها فُمَسفوأ 


ا ل ال ا ل 2 
ل 


)١5(‏ # أقرا أكتبكَ4 على إرادة القول. « كَق بِسَفْسِكَ الوْمعَيِكَ حَسِيبً4 أي كفى نفسّكء والباء مزيدةٌ 
وحسيباً تمييزء وعلى صلته. الها إيا عبني الجابب كالصريم يميا العارم وتتريب القذاع يففي 
ضاربُها مِنْ حَسَبَ عليه كذاء أو بمعنى الكافي فَوْضِعَ موضعَّ الشهيد. لأنه يكفي المدعي مآ أهمّه . 
وتذكيره على أن الحساب والشهادة مما يتولاه الرجال. أو على تأويل النفس بالشخص. 

(1) « من افد وا تجتى لفو ومن ل مضل ع4 لا يُنجي اهتداؤٌه غيره ولا يُزْدِي ضلاله 
سوأة. « وَلَا نر وَاذِرَةٌ ودر حر » ولا تحمل نفس حاملة وزدا وِزْرَ نفس أخرى, بل إنما تحمل وزْرَها. 

يك كا نين عق تق نذرلا لا» يي الحُجَجّ ويّمَهّدُ الشرائع فيلزمُهم الحجّةَ وفيه دليل على أن 
لا وجوبٌ قبل الشرع . 

)١(‏ 9 وَإدَا ردنا أن مملِكَ ميد 4 وإذا تعلقت إراديّنا بإهلاك قوم لإنفاذ قضائنا السابقء أو نا وقّه 
المقدّرٌ كقولهم: إذا أراد المريض أن يموت ازداد مرضّه شدةٌ. « أمَرنَا مُثرفَِا4 متنعميها بالطاعة على 
لسان رسو بعثناه إليهم» ويدل على ذلك ما قبلّه وما بعدى تإد القدت هو التتروع عن الطاعة والخيره 
في العصيان» فيدل على الطاعة من طريق المقابلة. وقيل أَمَرْنَاهُم بالفسق لقوله: 0 
أَمَوْئُهُ فقراً فإنه لا يُفْهَمٌ منه إلا الأم بالقراءة» على أن الأمر مجارٌ من الْحَمْل عليه أ و التسبب له 1 
صب عليهم من التّحَمِ ما أَبُطَرَهُم وأفضّى بهم إلى الفسوق. ويحتمل أن لا يكون له مفعول مَنْو 
كقولهم : أمرته فعصاني . رتل لا كرا يقال: أمرث الشية وآمريّه فَأَمرَ إذا كتّرئُه له 
فيه العال: سك مأبورة: ومهرة مأمورة»”''. أي كثيرةٌ التتاجء وهو أيضاً مجارٌ من معنى الطلب» 
ويؤيده قراءة يعقوب آَمَرنَا وروايةٌ أَمَرْنا عن أبي عمروء ويحتمل أن يكون منقولاً من أُمر - بالضم - 
أمارةٌ” أي جعلناهم أَمَوَاء . وتخصيصٌ المترفين لأن غيرّهم يتبعهم. ٠‏ ولأنهم أسرعٌ إلى الحماقة وأقدرٌ 


)١(‏ وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه أحمد في المسند (/118) والطبراني في الكبير 9١1/1/(‏ رقم 37417١‏ و7471) والقضاعي في مسئند 
الشهاب (؟/750 717١‏ رقم 110٠‏ و701١)‏ من حليث سويد بن هبيرة. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ (558/6): وقال درواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات؟. 
وانظر كلام ابن حجر عليه في الإصابة )٠١١/7(‏ وابن عبدالبر في الاستيعاب )١١6/7(‏ وابن الأثير في «أسد 
الخابة؛ (7/ 4985 4586)» فقد أعلوه بالإرسال. والله أعلم. 
© الشّكة: الطريقة المصطفة من النخل. 
© المأبورة: ما أبر من النخل . [النهاية: (1/ .])١5‏ 
© مأمورة: كثيرة النتاج [النهاية: /١(‏ 18)]. 
ومعنى الحديث: خير المال نتاج أو زرع. 
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على الفجور. لفَحََّعَلَالْمَرلُ4 يعني كلمة العذاب السابقة بِحُلُولِهه أو بظهور معاصيهم» أو بانهماكهم 
في المعاصي. « مَدَمَرَتَهَائدْمير» أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريب ديارهم. 


ل مر معزو 5 مالم وا سد 201 عر 5 ل م ته عر ع وء سر 7 يه ص صل 
وَكمِ أهلكنا مب الفرون من بعد نوج وك ريك يدوب عباوو- جيرا بصبرا )امن كن يرِيدُ لماه حجنا 
000 22001 2 وي للءس يو لم هر دم سن سم شع واياء خخ بي بحاس لل ع 76 ل مي ل له عل م مه 
ل فيها ما سْنَاءُ لمن نيد ثم جعلنا لم جَهمم يصللها مذموما مُدحورا (وي) ومن أراد الاخرة وسعئ لما 


عه ار الس سس سر سل ار ل سم .١ن‏ سرس سس عر لي تسر سل سل 5 
ن 


ا ل 5-0 ذه 4 528 ٍِ-. عر ير رويد 0 و 
سعيها وهو مَؤْمن فَأَوْليِكَ حكان سعيهم مشكورا (3) كلا يمر هكؤلكء وهل ولح من عط ريك و 
9 0 آذه 2 سل سحي سار 


5 0 دع م 5 مل 5 4 5 2 ع 5 ساس 10 كن مجر 
عَطاءُ ريك حظورا (ر) أنظر كيف فَضْلنًا بَعصَهم عل بعض ولليخْرة | كبر درحنتٍ وأ كبر نفضصيالا © 


ولس لظ 


زفحة4 * وَكم أهلكنا » وكثيراً أهلكنا . # من الفرون »# بيانٌ لِكُم وتمييز له. # من بعد نوج # كَعَادٍ 
00 صم عرس عم اس ساس 5 
وثمود. « وكق ريك يدوب عبَادِو- حا بصِيرا4 يدرك بواطِتّها وظواهِرّها فيعاقب عليها. وتقديم الخبير لتقدم 
و لد 2000 

(1) #اقن كن برِيدُ آلْمَاسِكهَ 4 مقصوراً عليها همه. 8 عَبَلَا لمُ هاما مَنَآهُ لِمَن ِيِدُ 4 فَيّد المعجّل 
والمعجل له بالمشيئة والإرادة لأنه لا يجد كل مُنَمَنّ ما يتمناه ولا كل واجِدٍ جميعَّ ما يهواه» وَلِيُعْلّم أن 
الأمرّ بالمشيئة والهمَّ فضلٌ. ولمن نريد بدلٌ من له بدلَ البعض. وقرىء ما يَشَاءُء والضمير فيه لله 
تعالى حتى يطابق المشهؤرة» وقيل لِمَنْ فيكونٌ مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك. وقيل الآية في 
المنافقين كانوا يُراءون المسلمينَ ويغزونَ معهم ولم يكن عَرَضْهم إلا مساهمتهم في الغنائم ونحوها. 
« ثم جَعنالْجَهَمَ يَصَلَدهَامَذْمُومَا مَدَحُورا4 مطروداً من رحمة الله تعالى. 


(19) « وَمَنْ أرَاد الْآخْرَة وَسَعَْ لما سَعْيَهَا 4 حقَّها من السَّعْيء وهو الإتيان بما أُمِرَ به والانتهاء 
عما تُهِيَ عنه لا التقوبُ بما يخترعون بآرائهم. وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص. « وهو مُرّْمِنٌ» 
إيماناً صحيحاً لا شِرْكَ معه ولا تكذيبٌ فإنه العمدَةٌ(". «دَأوْليِكَ »> الجامعون للشروط الثلاثة. 
« كانسَييهُم تَسْكْووا4 من الله تعالى» أي مقبولاً عنده مُتَاباً عليه» فإِنَّ شكرٌ الله الثوابٌ على الطاعة. 

)٠١(‏ « قلا» كل واحد من الفريقين» والتنوين بدلّ من المضاف إليه. 8 تُمِدٌ4 بالعطاء مرةً بعد 
أخرى ونجعل أآَنِقَهُ مدداً لسالفه. « مَتؤْلاه وَمَكوْلَآةِ4 بدل من كلاً. 8 عِنْ عَطَهِرَيّكَ 4 من مُعْطَاهٌُ متعلّق 
بِنْمِدٌ. « وما ان عَطاءُ رَيْكَ تحظورا 4 ممنوعاً لا يمنعه في الدنيا من مؤمن ولا كافر تَفَضُلة7". 

)1 « أنظر صِفَ ْنَا بَعْصَهُمْ عل بَعْضٍ © في الرزق» وانتصابُ كيف بِمَضَّلْنا على الحال. 8 وَللأْخْرةُ 
كير دَرَحتٍ وَأكْيرٌ نَمْضِيلًا 4 أي التفارت في الآخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار 


ودَرَكَاتِها. 


)١(‏ أو لعمومه فإنه يتعلق بغير المبصرات. 
(؟) وإيراد الإيمان بالجملة الحالية للدلالة على اشتراط مقارنته لما ذُكِر في حيز الصلة (س9/ .)١74‏ 
(*) وإظهار «عطاء ربيك» إظهاراً لمزيد الاعتناء بشأنه» وإشعاراً بعليته للحكم (مسه/ .)١116‏ 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء ا ؟ 


لاجمل مم أ مع مين او © وتَصَى رَيْكَ ألا َبْدوأ إلا إِيَّهُ ويا 
سر رو وم ك0 سوه من دم مخ 
إِحْسَدًا إنا بَلْعَن عِندَكَ الحكير احدهما أ أو كلاهْمَامََا تل لما أ هر قل لَهَمَا فقولا 


حكرو يا وَأَخْفْضٍ لَهُمَاجَاحَ اذل مِنَّ اليحْمَوَوَُل رَّ أَنمَهُمَا ورين صَغيا 9 


سر ست ساسا 


(0) # لَاجحصَلَ مم آل كا ءَاخرَ * الخطاب للرسول تكله والمراد به أمته؛ أو لكل أحد. #فلفَعدَ» 
فتصير من قولهم شخل الشقرة ءَ حتى فَعَدَتْ كأنها حربة أو فتَمْجِز من قولهم قَعَدَ عن الشيء إذا عَجَرْ 
عنه. # مَدْمُومًا خَحَرُولا * جامعاً على نفسك الذمّ من الملائكة والمؤمنين والخذلانَ من الله تعالى» 
ومفهومه أن الموحٌدَ يكون ممدوحاً منصوراً. 

(0؟) #7 وَقصَى رَيُّكَ 4 وأَمَرَ أَدْرَاً مقطوغاً به. 8 أَلَانهَبدكأ» بأن لا تعبدوا. إلا إيّهُ> لأن غاية 
التعظيم لا : تحق إلا لمن له غاية العظمّة .ونهاية الإنعام» وهو كالتفصيل لسعي الآخرة. ويجوز أن تكون 
أنْ مفسرة ولا ناهيةٌ. #وَبَلْوََِينِ إحسدئاً » وبآن تحستواء. أو وأحستوا بالوالدين إحسانا لأنهما الست 
الظاهر للوجود والتعيّشٍء ولا يجوز أن تتعلق الباء بالإحسان لأن صلته لا تتقدّمٌ عليه. ٍ« إِمَايْلْمنَ عنْدَكَ 
السكبر أحد هما أو كلاهمًا» «إماء هي إِنْ الشرطية زِيْدَتْ عليها ما تأكيداء ولذلك صعٌ لحوقٌ النون 
المؤكّدة للفعل. وأحدهما فاعلٌ يبلغنٌّ وبدلٌ على قراءة حمزة والكسائي مِنْ آلف يَتِلمَانُ الراجع إلى 
الوالدين» وكلاهما عطف على أحدهما فاعلاً أو بدلاً ولذلك لم ,َ يَجْرْ أن يكون تأكيداً للألف. ومعنى 
عندك أن يكونا في كَنَفِكَ وكفالتك”". ل ا وي منهها وكتعقل عد 
مَؤُنتِهِما. وهو صوت يدل على تَضجْرِء وقيل هو اسم الفعل الذي هو أتضجّرء وهو مبنيٌ على الكسر 
لالتقاء الساكتين؛ وتنويئه في قراءة نافع وحفص للتنكير. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بالفتح على 
التخفيف ”” 7 وقرىء به منوناء وبالضم للاتباع كَمُيْدُ منوناً وغيرَ مُنَوَّنِ. والنهي عن ذلك يدل على 
المنع من سائر أنواع الإيذاء قياساً بطريق الأولى» وقيل عرفاً كقولك: قلاف الأريمعلك: التقير والقطميرء 
ولذلك منع رسول الله يكو حذيفة من قتل أبيه وهو في صف المشركين 3 . نهى عما يؤذيهما بعد الأمر 
. بالإحسان بهما. #ولا تتهرهما » ولا تزجُؤهما عمًا لا يعجبك بإغلاظء وقيل التَبْيٌ والئَهْرُ والنَهُمُ 
أخواتٌ. « َقُللّهُمَا4 بدل التأفيف والتَهرٍ. وتاك رِبمًا4 جميلاً لا شراسة فيه. 


ست ل سر 


 )14(‏ وَاَخْفِضٍ لَهُمَا جَنَاحَ أَلدلِ 4 تذلن لهما وتوافّخ فيهناء جَمَنَ الل :جناعا عنا جمل بيد في 


)١(‏ تقديم الظرف «عندك» على المفعول للتشويق إلى وروده فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحسان. وتأخير الفاعل 
«أحدّهما» عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وبما عطف عليه. 
وتوحيد ضمير الخطاب في «عندك»؟ وفيما بعده مع أن ما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المرادء فإن 
المقصود نهي كل أحد عن تأفيف والديه ونهرهما. . (س156/0). 

زفق أي دأقّ». 

(؟2 قال ابن حجر: لم أجدهء ولا يصح عن والد حذيفة أنه كان في صف المشركين» فإنه استّشهد الخدم السكن 
بأيدي المسلمين خطأ. لكن نحو القصة المذكورة وردت لأبي عبيدة بن الجراح (الكافي الشافيٍ ص49 رقم 
6 


وَغْدَاءةً ريح قد سفت وقففة ١6‏ أمتفست بد الشَُّمَالٍ زَِمَامُوَا 


. ره ير 


لِلشّمَالِ يداً أو لِلْقَدةٍ ماف وأا بخفضه مبالغة أو أراد جناحه كقوله تعالى: 8 وَلَحْيْضَ ْنَاحَكَ 
لموْمِنِيسَ ”3 , وإضافته إلى الذل للبيان والمبالغة كما أضيفَ حَائَمٌ إلى الجود. والمعنى واخفض لهما 
جناحك الذليل. مترفه لذن بالكسر وهو الانقياد. والنَّعْتُ منه ذَلولٌ. ## من اليَّحَمَةَ »* مِنْ فَرْطٍ 
رحمتك عليهما لافتقارهما إلى مَنْ كان أفقر خَلْقَ الله تعالى إليهما بالأمس . # ول رَّبَ أنْسمَهُمَا» وادع 
الله تعالى أن يرحَمَهُما برحمته الباقية» ولا تَكْتَفٍ برحمتك الفانية وإن كانا كافريْنٍ لأن مِنَ الرحمة أن 
تهدييما: < نتاسف #برهة دن رجبعهبا غائ وتريتهما وإرسافهما ل في ستحري وفاة روقرلة 
للراحمين. روي أن رجلاً قال لرسول الله كهَ: إن أبويّ بلغا من الكبرٍ أني ألِي منهما ما وليا مني في 
الصغر فهل قضيتهما حقّهماء قال: «لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يُحبّان بقاءتك وأنتَ تفعل ذلك 


0 
وتريد موتّهما» 


وس 7 2 و 20007 سا م 0 750 د مع رمد وير 
رَيُيْ أَعْلرُ يما فى نفو سك : إن ت نوأ ملحن فإ و حكان إلأوتبيرت بت عفوبا زه وءاتٍ ذا القَرئ حقم 
ودادم سي م 


وَأ كي وأبنَ آل لك د يا 1 اقزر نوا إِحْونَ الشَطِين وَكَانَ ليطن ريو 
0 


١ 060(‏ « َب عد يما في ويك 4 من قصد ابر إليهما واعتقادٍ ما يجب لهما من التوقير» وكأنه 
تهديدٌ على أن يُضيِرَ لهما كراهة واستثقالاً. #إن تَكْووَا صَلِحِينَ قاصدين للصلاح. «#إِِنّمَ كان 
ِلذدّبيت» للتوابين. لا عَنُورا4 ما قَرَطَ منهم عند حَرَجٍ الصدر من أذية أو تقصيرء وفيه تشديدٌ عظيم» 
ويجوز أن يكونّ عاماً لكلّ تائب» ويندرج فيه الجاني على أبويه التائب من جنايته لِوُرُودِه على أَنرِه. 


(53) « وَءَاتِ ذا الْشرَقٌ حَقَّمْ4 من صلة الرحم وحسن المعاشرة والبدٌ عليهم. وقال أبو حنيفة: حقّهم 
إذا كانوا محارم فقراءة أن ينفقّ عليهم. وقيل المراد بذي القربى أقاربُ الرسول وَل. «رَالْمِسَكِينَ وأبن 
مل وَامُوْربَدرًا 4 بِصَرْفٍ المال فيما لا ينبغي» وإنفاقه على وَجْهِ الإسراف. وأصل التبذير التفريق. 
وعن النبي بك أنه قال لسعدٍ وهو يتوضاً: «ما هذا السَّرَفٌ؟» قال: أَوَ في الوضوء سَرَفٌ قال: «نعم وإن 
كنت على تن سارو" 


سس ررس لؤسم # ل م 


50) 9 إن لْمَرْتَ كنوَأ ِخْوْنَ اَلشَنطِينِ * أمثالهم في الشّرارة فإِنَّ التضيِيعَ والإتلاف شرٌء أو 


)١(‏ الحجر: ل48ا. 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافف» (ص948 رقم :)18١‏ «لم أجدهة. 

(6) أخرجه أحمد )11١/5(‏ وابن ماجة (50؟4). قال اين حجر: وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف (الكافي الشاب 
صةة رتم 781). 


الجزء الخامس عشر بوره الاين ا حل 


أصدقاءهم وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسرافب والصَّرْفٍِ في المعاصي. روي أنهم كانوا ينحرون 
الوبل ويتياسون عليها وتدرية أموالّهم في السَّمْعْقَ ٠‏ فنهاهم الله عن ذلك وأمرهم بالإنفاق في 
القدبات . وَبَانَ ليما لشّبِطنٌ ريو كَنُورا4 مبالغاً في الكفر به فينبغي أن ل طَاع ”'2. 


وء ل هه م وه رصم ارا لد لي لي 2 2 عام 0 ٠.‏ ا وهدي م وع م كه 
ونع ةمق مرك اعركا فتن لير فول مسُورا و لابجل مَعلُولد إل عنقك ولا 


يدك 
سي تمان كدر ور دن لظ ار ها 6 ادو ا 


بصي و 

)1١4(‏ #وَإمًا نعرِضَنَ عنْهُم #4 وإن أعرضتٌ عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من الردٌء 
ووز انييزاة بالإعراض عنهم أن لا ينفعهم على سبيل الكناية. ويه تجو ين بيك يبك 74 لانتظار 
رزق من الله ترجوه أن يأتيك فتعطيهء أو منتظرينَ له. وقيل معناه لِمَقْدِ رزق من ريّك ترجوه أن يَفْتَحَ 


لك» فَوَضَعَ الابتغاة موضعه لأنه مُسَبِّبُ عنه» ويجوز أن يتعلق بالجواب الذي هو قوله تعالى: #8 قَقّل 
لهم قولامَِسُوًا» أي فقل لهم قولاً لينآً ابتغاة رحمة الله برحمتك عليهم بإجمال القول لهم» والميسور 
مِنْ يَسِرَ الأمرُ مثل سَعِدَ الوَجُلُ ونحِسَء وقيل القول الميسور الدعاءٌ لهم بالميسور وهو اليسرٌ مثل 
أغناكم الله تعالى ورزقنا الله وإياكم. 

)١9(‏ # ولا يحْعَلٌ يدك مَمْلُولدٌ إل عبقك ولا بستلهسا عن اميل » تمثيلان لمنع الشحيح وإشراف المدو 
نهى عنهما آمراً بالاقتصاد بينهما الذي هو الكرّمُ. « فََفَعَدَ مَلُومًا* فتصير ملوماً عند الله وعند الناس 
بالإسراف وسوء التدبير. ل تَحْسُويًا» نادماً أو منقطعاً بك لاا شيء عندك مِنْ حَسَرَهُ السّمَدْ إذا بلغ منه. 
وعن جابر: بينا رسول الله كل جالسنٌ أتاه صبحٌ فقال: إن أن تنتكبيك ورعاء فقال كلِِ: «من ساعد 
إلى ساعةٍ فعٌد إلينا» فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك» فدخل كَل 
داره ونزع قميصّه وأعطاه وقعد عُرْياناً وأذدّنَ بلال وانتظروه للصلاة فلم يخرجء قأنزل الله ذلك”". ثم 
سَلذهِ بقوله: 

() إن رَيّكَ يبظ ارَرْفَ لِمَن يمد يوذ 4 يُوَسْعُه ويضيفٌه بمشيئته التابعة للحكمة البالغةٍ فليس 

ما يرهقّك من الإضافة إلا لمصلحتك. 8إِنَمُ كن بعبّادو حبرا بصِبرا 4 يعلم سِرّهم وعَلَئَهِم فيعلم من 


مصالحهم ما يخفى عليهم. ويجوز أن يُرَادَ أن البَسْطَ والقبضّ من أمر الله تعالى العالم بالسرائر 


ل داه 


)١(‏ تخصيص التبذير بالذكر للإيذان بأنه من الكفران المقايل للشكر. 
والتعرض لوصف الربوبية «لربه» للإشعار بكمال عتوهء فإن كفران نعمة الرب _مع كون الربوبية من أقوى 
الدواعي إلى شكرها د غاية الكفران ونهاية الضلال والطغيان (س8/6١1).‏ 

(؟) قال ابن حجر: لم أجده (الكافي الشافي ص49 رقم 184) لكن أخرجه الواحدي في أسباب التزول ص 794 
بنحوه» وهو ضعيف أيضاً لأن في سنده سليمان بن سفيان الجهني وهو ضعيف (التقريب )"70/١‏ وأورد 
الواحدي أيضاً عن جابر بن عبدالله ص 550 ويدون إسناد. 


0-0 سورهة الإسراء الجزء الخامس عشر 


والظواهرء فأما العباد فعليهم أن يقتصدواء أو أنه تعالى يبسط تارة ويقبضٌ أخرى فاستنوا بسْئّيهِ 
ولا تقبضوا كلّ القبض ولا تبسطوا كلّ البسطء وأن يكون تمهيداً لقوله تعالى: 


5 5 1 رط 
م نيمي حَنُ مَك | كن د خِظعًا يوا ب وَلَا لق اه َم 
27 ص ريس ابن آم ره مامح واو 0-4 


ا دن للا د 
2 : ف ف الْمَتلٍ إِنّمُ م كان منصويا 0 


ع 


الغرفق « وَل عسوا ولد حَْيَةَ ملق 4 مخافة الفاقة. لهم أولادهم هو وَأَدُهم بناتهمٍ مغاقة الفقر 
فنهاهم عنه وضَّمِنَ لهم أرزاقّهم.فقال: ١‏ عن متهم ويا إن تر حكَاتّ حملا يرا 4 ذنباً كبيراً لما فيه 
من قطع التناسل وانقطاع الوع . والخطأ الإئم يقال خطىء خطاً كَأئٍ ثم إثماً. وقرأ ابن عامر خَطَأ وهو 
اسم مِنْ أخطأ يُضَادُ الصوات» وقيل: لغة فيه كَمثْل مل وحِدَّرٍ وحَذَرِ وقرأ ابن كثير خخطاءً بالمد 
والكسر وق انا لكة كيه او مضيدة خاطاء وهو وإن لم يُسْمَعْ لكنه جاء تخاطا فى قرله: 


تَخَاطَأهُ الَنّاصُ عَنّى وَجَدْئُهُ وحُرْطُومَهُ فِي ممع المَاءِ رَاسِب 

وهو مبني عليه» وقرىء خَطاءً بالفتح والمدء وجَطًا بحذف الهمزة مفتوحاً ومكسور(2. 

0 « وَلَاَفربوا رص » بالعزم والإتيان بالمقدمات فضلاً عن أن تباشروه. 8 إِنَّمْ كن َحِمَّةٌ» فِعْلَة 
ظاهرة البح زائدته ٠‏ «« وسَآء سب سَسِلا» ويئس طريقاً طريقّه. وهو الغضّبٌ على الأنضاع المؤدي إلى قطع 
الأنساب هيج الفتن2)0,. 

0م وكا تعدوأ نفس الى حرم 2 مَمْإلَا بلق » إلا بإحدى ثلاث: كفرٌ بعد إيمان» وزنا بعد إحصان» 
وقتل مؤمن معصوم عَمْدَاً. َم غير مستوجب للق . 0 مَدَجَمَلنا و6 للذي يلي أَمْرَء 
بعد وفاته وهو الوارثٌُ. « خألا تَسَلّطاً بالمؤاخذة بمقتضى القتل على مَنْ عليهء أو بالقصاص على 
2 فإن قوله تعالى «مظلوماً» يدل على أن لل عمد مرا فإن الخطاً لايْسَمَى ظلماً. « قلا 

ف» أي القاتل. « ف الْمَتْلّ» بِأنْ يَقْتَلَ مَنْ لا يستحقٌ قَنْلَهُه فإن العاقل لا يفعل ما يعود عليه 
لك أو الولي ِالْمُئلَة. أو قتلٍ غير القاتل» ويؤيد الأول قراءةٌ َب فلا تسرفوا. وقرأ حمزة والكسائي 


(1) قوله «نرزقهم وإياكم» حيث قدم ضمير الأولاد على المخاطبين ‏ بخلاف قوله تعالى في سورة الأنعام الآية 
0 «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم» حيث أخر ضمير الأولاد ‏ وذلك للإشعار بأصالتهم 
في إفاضة الرزقء أو لأن الباعث على القتل هناك الإملاق الناجزء ولذلك قيل من إملاق» وههنا الإملاق 
المتوقع» ولذلك قبل «خشية إملاق» فكأنه قيل: نرزقهم من غير أن ينتقص من رزفكم شيء وإياكم أيضاً رزقاً إلى 
رزقكم «(س1159/0). 

(؟) والنهي عن قربانه للمبالغة في النهي عن نفسه. ولأن قربانه داع إلى مباشرته . 
وتوسيط النهي عنه بين النهي عن قتل الأولاد والنهي عن قتل النفس المحرمة باعتبار أنه قتل للأولاد لأنه تضييع 
للأنساب (سه/ .)١97١‏ 


فلا تسرف على خطاب أحدهما. #إِنَّهُ كانَمْصُويًا» عِلّهُ النهي على الاستئناف» والضميدُ إما للمقتول 
فإنه منصورٌ في الدنيا بثبوت القصاص بقتله وفي الآخرة بالثواب» وإما لوليّه فإن الله تعالى نَصَرَهُ حيثٌ 
أوجب القِصَّاصَ له وأمر الوْلآة بمعونته» وإما للذي يقتله الوليٌ إسرافاً بإيجاب القصاص أو التعزير 
والوزْرٍ على المسرفي. 


52 مه ل 04 رةءسمودةهة مله 4 و كر 4ه مور مذ 2 ل رت بوكر مج ير 0 
ولا مريوا مال الْمِتيِمِ إلا الت هى أحسن حو يلم أسدم وأوفوا بالعهد ! لْعَهَدَ كا مسكولا 3 وأوْفُوا 


مسر د اب اا .جا 1 سل أ لج لس شوو سكاس سا ل له اك اي ل ل ع ل ل 01 
لكل إذا كلتم وزنواً بالقسطاس المسسقيم ذلِكَ حير وأحسن تأوبلا ::) ولا تف ما ليس لك يه- عِلَم إِنَّ 


2 5 2 ص 


2عة ررمة 00 مم م لمعاو مم وى حدم 
السَّمعَ والبصر وَالْموَادَ عل أؤليك وانعنه مَسَعُولا 3 


ج << 


(4) ولا نَمَروأْمَالَ آلِْتِيِعِ 4 فضلاً أن تتصرفوا فيه. «إِلَا يلت هىَ لَحْسَنُ4 إلا بالطريقة التي هي 
احسن. «حَقِ يلم مم4 غاية لجواز التصوّفي الذي دل عليه الاستغناء. # وَأوْثا المَهْدِ بما عاهدكم 
الله من تكاليفهء أو ماعاهدتموه وغيره. #إنَّ الْعَهَدَ مح مَنْشْرلًا * مطلوباً يطلب من المُعَاهِد أن 


لا يُضَيّعَه ويفى به أو مسؤولاً عنه يُسألٌ الناكِث ويعاتبٌُ عليه لِمَ نَكَنْتَ» أو يُسأل العهدّ تبكيتاً للناكثِ 
0 و 02 55 0))0 

كما يقال للموءودة بأئٌ ذنب قُتِلْتِء فيكون تخييلاً. ويجوز أن يراد أن صاحب العهد كان مسؤولاً '. 
(00) 8 تَأوفوا الكل إِدَا كلم > ولا تبخسوا فيه «وَزِنْا يسايس الْسْتَقِمَ» بالميزان السويٌ؛ وهو رومي 

عُرَبَ ولا يَقْدَحُ ذلكَ في عربيّة القرآنء لأن العجمي إذا اسْتَعْمَلَتَه العربُ وأَجْرَئْه مجرى كلامهم في 

الإعراب والتعريف والتدكير ونحوها صارٌ عربياً. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف هنا وفي 

9 0 5 م 

الشعراء”". «ذَلِكَ حَروحْسَنَُأُوِلا* واحسن عاقب تفعيل مِنْ أَلَ إذا رجَع . 
جرف « وَلَا نَقَفٌ» ولا تتبع . وقرىء ولا تت من قَافَ مره إذا قا ومنه القافة . «( مَاليس لَك يه 

ِل » ما لم يتعلّق به عِلْمُك تقليداً أو رَجْمآ بالغيب» واحتج به مَنْ منمَ اتباعَ الظن» وجوايّه أن المراد 

بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفادٌ مِنْ سَئَدِهِ سواءٌ كان قطعاً أو ظناً واستعماله بهذا المعنى سائعٌ 

وشائ 3 وقيل إنه مخصوص بالعقائدل» وقيل بالرمي وشهادة الزور ويؤيده قوله عليه الفيد» والسلدم ” 

«مَنْ قَمَامؤمناً بماليس فيه حَبَسَهُ الله في رَدْعْةٍ الخبال حتى يأتيّ بالمخرّج» . وقول 

)١(‏ قوله «إن العهدء حيث أظهر العهد في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه» أو لآن المراد مطلق العهد 
المنتظم للعهد المعهود (س8/١9١).‏ 

(؟) الشعراء: .2١8159‏ 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافف» (ص14 رقم :)59١‏ لم أره بهذا اللفظ مرفوعاً» وإنما ذكره أبو عبيد في الغريب 
 )407//4( -‏ من قول حسان بن عطية ‏ ثقة فقيه (التقريب:  )١77/١‏ فقال: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي 
عنه بهذا. وروى أحمد ‏ في المسند )14١/7(‏ والطبراني من رواية معاذ بن أنس رفعه «من قفا مؤمناً بما ليس فيه 
يريد شينه به حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وفي مسند الشاميين للطبراني من طريق مطر الوراق 
عن عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر «من قذف مؤمناً أو مؤمنة حبس في ردغة الخبال حتى يأتي 
بالمخرج». 1 


نا سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 
اسيك : 
وَلآ أزيي البريء بِعَِر ذئب ولا أققٌوالحكوافِ ين إِنْ قينا 
<إِدَّالتنع وَانِسَرَ الود كل وليكَ» أي كل هذه الأعضاءء فأجُراها مَجْرَى العُقَلاءِ لما كانث مسؤولة 
عن أحوالها شاهدةً على صاحبهاء هذا وإن أولاءِ وإن غلب في العقلاء لكنه مِنْ حيثُ إنه اسم جَمْع 
ِذَا وهو يعم القبيلينٍ جاء لغيرهم كقوله: 


َالعَئشُ بَْدَ أُولَيِكَ الأَيام 


« كن عه مَسَشْولا إلا في تلانيها ضبوة كل أئ ا واحد منها وول عن نفسه» يعني عما فَعَلّ 
به صاحيه» ويجوز أن يكون الضمير في عنه لمصدر تَقْفتْ أو لصاحب السمع والبصر. وقيل مسؤولاً 
مُسْنَدٌ إلى عَنْهُ كقوله تعالى عير المْضوب لهم 74" والمعنى يسأل صاحبّه عنهء وهو خطأ لأن 
الفاعلٌ وما يقوم مقامّه لا يتقدم. وفيه دليل على أن العبد مُوَاحَدُ ِعَزْمِهِ على المعصية. وقرىء والقَوَادٌ 
بقلب الهمزة رادأ بع الفحقات درا بالفتح . 
اسيل في لض مرا نكن كرف ايض ول بن لبا ولا ©©) 


0 


00 # ولا تَمشش في الْارضٍ مرا »* أي ذا مرح وهو الاختيال. وقُرى ءَ مَرَحَاً وهو باعتبار الحكم أبلعُ 


-ٍ 


وهو عند أبي داود (4/ 7 رقم  )7091‏ من رواية يحيى بن راشد عن ابن عمر بلفظ «من قال في مؤمن ما ليس 
فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج وهو يخرج مما قال». 
وأخرجه الحاكم ‏ في المستدرك (؟1/7؟) - من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رفعه «من قال في مؤمن 
ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج» ه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
والخلاصة أن 0 صحيح والله أعلم. 
© الردغة: ‏ بفتح الراء وسكون الدال: طين ووحل كثير. 
© والخبال: ‏ بالموحدة الفساد: ويكون في الأفعال والأبدان والعقول. 
قال ابن كثير ردغة الخبال: جاء تفسيره في الحديث. 
أنها عصارة أهل النار. [النهاية مادة: خبل وردغ (28/7 .])5١6‏ 

)١(‏ هو الكميث بن زيد وهو كوفي شاعر مقدم عالم بلغات العرب. خبير بأيامها ومن شعراء مضر والستتها 
المتعصبين على القحطانية المقارعين العالمين بالمثالب. 
يقال: - ما جمع أحد من علم العرب ومناقبها ومعرفة أنسابها ما جمع الكميث» قفمن صحّح الكميث نسبه صم 
ومن طعنّ فيه وهن. 
وهو أول من ناظر في التشيع مجاهراً بذلك. وله في أهل البيت القصائد المشهورة ولد الكميث سنة (0٠1ه)‏ 
ومات سنة (55١ه)‏ فى خلافة مروان بن محمد. 
[خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعبدالقادر بن عمر البغدادي. (1/ 1144 .])١87-‏ 

(؟) الفاتحة: (ل2)9, 


سي لي 


وإن كان المصدر آكدٌ مِنْ صريح النّعْتِ. إِنَكَ أن تَخْرقَ لأس 4 لن تَجْعَلَ فيها حَرْكَا بشدة وطأتك . 
« وآ ب آل ظُولًا 4 بتطاولك. وهو تهكُمٌ بالمختال وتعليل للنهي بأن الاختيالٌ حماقة مجودةٌ 
لا تعود بِجَدْوَى ليس في التذثل. 


صل ديِكَ كن مككة عتداررك 0 6 ل رك ال و يجعل مه 


اك 01100 


يم رمد 0 ١‏ (زي) أفصفدكق رَبْحكم بِالِْيَينَ واد من الْمكد 77 1 
م 


وم 3-8 


١ )١(‏ كلُويكَ4 إشارة بي العا اللخيس برالسترين ن المذكورة من قوله تعالى : < لَاتََمَلَ مَل 
ري ل وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنها المكتوبة في ألواح موسى عليه السلام. 
كان نم4 يعني المنهي عنهء فَإنَّ المذكورات مأموراتٌ ومَنَاهِ. وقرأ الحجازيانٍ والبصريان”" سَيْنَة 
على أنها خيذ كان» والاسم ضميرٌ كل. وذلك إشارة إلى ما نهي عنه خاصة. وعلى هذا قوله: اه 

رَيْكَ مَكْمًا4 دل عن سَيْنُهُ أو صفةٌ لها محمولة على المعنى» ٠‏ فإنه بمعنى سَياً وقد قرىء بهء ويجوز 
أن ينتصب مكروهآ على الحال من المستَكنٌ في كان أو في الظرف على أنه صفة سَيْنهُ. والمراد به 
المبغوض المقابل للمَضيء لا ما يقابل المرادٌ لقيام القاطع» على أن الحوادتٌ كلّها واقعةٌ بإرادته 
الى 0 

(9") لا دَلِكَ4 إشارةٌ إلى الأحكام المتقدمة. « مِمَآ أَرحإِلَكَ رَيّكَمِنَ الْكنةٍ» التي هي معرفة الحق 
لذاته والخير للعمل به. < ولا يَحْمَل مم أنه إِلَهَاءاخَرَ » كرره للتنبيه على أن التوحيدٌ مبدأ الأمر ومنتهاه؛ فَإِنَّ 
مَنْ لا قَضْدَ له يَطَلَ عمله ومن قصد بفعله أو تركه غيرّه ضاع سَغْيُه وأنه رأسنُ الحكمة وملاكهاء 
ورئّت عليه أولاً ما هو عائدٌه الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العُقْبَئ فقال تعالى: #َلَىَ فِجَهُمٌ 
مم4 تلوم نفسك”؟' . « يَرَحُورًا» مُبْعَداً من رحمة الله تعالى. 

(0) 8« أنَاصَنَدَيٌ رَيْحكُم باتنَ4 خطاب لمن قالوا الملائكةٌ بناتُ الله والهمزة للإنكارء والمعنى: 
أَمَخَصَّكُم ركم بأفضل الأولادٍ وهم البنونّ. «وَاتََدينَ الْمََكَةإِنَئاّ4 بناتٍ لنفسه. وهذا خلاف ما عليه 
عقولكم وعادتكم. وإ تت لدع » بإضافة الأولاد إليه»ء وهي خاصة بعض الأجسام لسرعة 
زوالهاء ثم بتفضيل أنفيكم عليه حيثُ تجعلون له ما تَكْرَهُونء ثم بِجَعْلٍ الملائكةٍ الذين هم مِنْ أشرفي 
خَلْق الله أدوتهم . 


)١(‏ الإسراء: «؟45., 

(؟) الحجازيان: نافم وابن كثيره والبصريان أبو عمرو ويعقوب. 

(7) ووصف ذلك بمطلق الكراهة ‏ مع أن البعض من الكبائر ‏ للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب 
الانتهاء عنه. (س95/90١).‏ 

(4) وإيراد الإلقاء مبنياً للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك (سه/ *17). 


لق سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 


اي ا ل 7 صو ف سر سر عر بر 2-2-5 0 24 0 اي 0011 
ما 4 ٠. 3 3 _ ١‏ 2 0 5 

ولقد صرهنا 9 هلذا المَرَءانٍ ليذ وأوه يزيد مر هويا زيب فل لو كان معهد ءا هه كما يقولونٌ ! إذا لابلغوا 

0 مس ردير محر و سدع سدس ده و 4 ا 0 ددع و 0 00 ساس عو لاص وي لي سسا 

ِل ذى ١‏ شٍ سبيلا ااي سبحلنم وتعلى عما يقولون 1 جيرا 4 يح له لوت السّبعٌ وَالْارضُ وَمَن 
3 

سر اس يس اك عسلو سه بك مدع ايه ور ص بها ى حير 

فين و إن مّن شَىَءِ إلا يسح هرو و1 ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَمٌ ن حليما غفورا 4ه 


لس صرح و مر 


)4١(‏ لاوَلَقَدَصَرّن)4 كَرَرْنَا هذا المعنى بوجوه من التقرير. ظ ف هَدًاألْمُرمانِ4 في مواضعٌ منهء ويجوز 
أن يُرَادَ بهذا القرآن إبطالٌ إضافةٍ البنات إليه على تقدير: ولقد صرفنا هذا القول في هذا المعنى أو 
أوقعنا التعيوينت: فيكر وقرىء صَرَفْنَا بالتخفيف . ١‏ يَدكا» ليتذكروا. وقرأ حمزة والكسائى هنا وفي 
الفرقان7© لِيَذْكُدُوا من الذَّكْرٍ الذي هو بمعنى التذكُر0©. « وما يدهم إِلَّا ورا # عن الحق وقِلّةَ طمَأنينةٍ 
إليه . 


شر عي 


0) #اثل لو كن مع ءَايلَهُ كما يَمُوزُونَ 4 أيها المشركون» وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم بالياء فيه 
وفيما بعدّه على أن الكلام مع الرسول وَل ووافقهما نافع واين ن عامر وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب في 
الثانية على أن الأؤْلى مما أمر الرسول كل أن يخاطب به المشركين والثائية هما نَرّهَ به نفسّه عن 
مَقَالَتِهِم . © إذا لَأبعوأ إن ذى الْمرشٍ سبي جراد عن تولهم وجزاء لل والمعنى: لَطلبوا إلى مَنْ هو مالك 
الملّك سبيلاً بالمعازّة كما يفعل الملوكٌ بعضهم ص بعض» أو بالتقرب إليه والطاعة لعلّمهم بقدرته 
وعجزهم كقوله تعالى: 8 وليك ادن يَدَعُوت فو رت ِلَ يهم الْوَسِيلَةَ 4 

() « سْبْحدَم 4 ينزه تتزيهاً. ( ويس عا يوون 4 تعالياً. « كيرا » متباعداً غاية البعدٍ 
أدنى مراتبه فإنه من خواص ما يمتنع بقاؤه. 


(:4) «ر تج ل تك أنقلة والايك وت قر د د قد إلاشخ عر * ينزهه عما هو من لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوث بلسان الحال» حيث تدل بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم الواجب لذاته. # وَلكن 
لا نََُوَ َِِحَهُم » أيها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحيح الذي به يُفهم تَسْبِيْحُهِمء ويجوز أنْ 

يُحْمَلَ التسبيحٌ على المشترك بينَ اللفظ والدلالة لإسناده إلى ما يتصور منه اللفظ وإلى ما لا يُتَصَرَّرُ منه 
ومسا 7 ا ال سرد وقرأ ابن كثير وابن ن عامر ونافع وأبو بكر يُسَبّحُ بالياء . 
« إِنَّمُ أن ع4 حيث لم يعاجذكم بالعقوبة على غفلتكم وشِرْكِكُم. # عَفُورَا» لمن تاب متكم. 


.46١09 الفرقان:‎ )١١ 
(؟) والالتفات في «ليذكروا» إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكئ للسامعين هتّاتهم.‎ 

.)١174 (س0/‎ 

(م) الإسراء: هلاهة», 


ور 


ا عل و الي ا 00 > ابح . مم سا سر يد ع ل عل ان يت سه سر سه أ ا عو 07 22 
وَإِذَا قَرأت الْفرءان جعلنا بيك وَبِيْنَ لذن لا يوون يا لاخر حجابا مسكورا (») وجحعلنا عل قَلوبيم أ كنة 


1 عو عم عم ره عار 4 01 ااام 000 عمد ل لم بحاس ل 1 درو 2ه وس 
ن يفقهوه وف ءاذائهم وقرا وإذاذ ت ربك فى الغرء ان ووحدم ولوا علك أدبترهر نهورا أي تحن أعلم يما يسسمعونَ 


ء لوس وس ره امح خخ يمه لخر ع مل | 2ض و سا ان سنر ص رس رس ياس ص على سح سا لسر لس 
يود إِذ مون ليك وَإِذْهم تجو إذ يفول الظايمون إن تَذْبِعُونَ إلا رجلا مَسحورًا ()) أنظر يف صَرَبُوا اك 
0 004 د و يه ره ل سس جح اح له اه 1 ل اللاي ما 20 2 0 03 
| لأمثال فَصَلُوا فلا يستطِيعونَ سيلا 4 وقَالوأ لوذًا كنا عظما ورفلنا أن لمبعوثُونَ حَلًْا جَريدا 7 


00 


(40) ل وَلِدَا فََأتَ الْمُرْمانَ جملا بِبَكَ وَيَنَ لَِنَ ا يؤْمنَ الْآخْرَةَ حِجَبًا 4 يحجبهم عن فَهْمِ ما تقرؤه 
عليهم. «تَسْمُورا4 ذا سِثْرٍ كقوله تعالى: «وَعَدُمُ مَأيا(0) وقولهم سَيْلٌ مُفْعٌَ أو مستوراً عن الحمنٌ» 
أو بحجاب آخرٌ لا يَفْهَمُونَ ولا يَفْهَمُون أنهم لا يَفْهَمُونَ". نَمَى عنهم أنْ يَفْهَمُوا ما أَنْرَنَ عليهم من 
الآيات بعد ماتَنّى عنهم التفقّة للدلالات المنصوبة في الأنفس والآفاق تقريراً له وبياناً لكونهم 
مطبوعين على الضلالة» كما صرّح به بقوله: 

(47) ل وََمَلْاعلَ ليوح أكنّد4 تُكنها وتَحُرْلُ دوئها عن إدراك الحق وقبوله. « أن يفْفَهُوه» كراهة أن 
يفقهوه» ويجوز أن يكون مفعولاً لما دل عليه قوله: ل وَحمَلَا عل ملم كه أي مَتَعْنَاهُم أن يفقهوه. 
9 وف مَاذَاهمَ قرا 4 يمنعهم عن استماعه . ولمّا كان القرآن معجزاً من حيثٌ اللفظ والمعنى أثبت لِمُتْكِرِئِهِ 
ما يمنع عن فهم المعنى وإدراك اللفظ. « وَإِدَادَكرَتَ رَيّكَ في لضان وَحْرَمُ» واحداً غير مشفوع به آلهتهم. 
مصدرٌ وقَمَ موقِمٌ الحالء وأصله تُحَدٌ وحدّه بمعنى واحداً وحذه. «وَلَنا عل ره تشوراً * هَرَبَاً من 
استماع التوحيد وثُفْرَةَ أو تولية» ويجوز أن يكون جَمْعٌ نافر كقاعد وقعودٍ. 

47) < غَنُ ريما يَسْتمِسُونَ يو » بسببه ولأَجْلِه مِنَ الْهرْءِ بك وبالقرآن. «إ يَسْتِمُونَ إِلكَ» ظرفٌ 
له وحين هم ذَوُو تَجُوى يتناجَؤنٌ به» ونَّجْوَى مصدر ويحتمل أن يكون جمع نجي . 8 إِديمُولٌ الليسون إن 
تيمب إِلَا رجا تَسْحُرًا» مقدرٌ يِاذكُر. أو بدلٌ مِنْ إذْ هُمْ تَجْرَىء على وضع الظالمون موضعَ الضمير 
للدلالة على أن تناجيهم بقولهم هذا من باب الظلم. والمسحورٌ هو الذي سّحِرَ فزال عقلهء وقيل الذي 
له سِحْرٌ وهو الوَلَهُ أي إلا رجلاً يتنفس ويأكل ويشرب متلكم . 

(4) « أنظر عَبِتَ صَرَبوا لك الْأمئالَ4 مَتَلُوكَ بالشاعر والساحرٍ والكاهن والمجنون. «صَصَُّوا4 عن 
الح في جميع ذلك. « مَل بََْطِمُونَ سا4 إلى طعن مُوَحَهٍ فيتهافتون ويخبُطون كالمتحيّر في أَمْرِه 
لا يدري ما يَضْنَعٌء أو إلى الرشاد. 

(49) ل وَمَالوَا دا ماعطا و4 خطاماً. « أَونَلَبَُويَْ حلا جَدِيدً4 على الإنكار والاستبعاد لما بين 
غضاضةٍ الحي ويبوسةٍ الرميم من المباعدة والمنافاة. والعاملٌ في «إذا» ما دل عليه مبعوئون» لا نفسه 
لأن ما بعد أن لا يَعملُ فيما قبلّها. وخَلْقَاً مصدر أو حال. 


222 : للكق, 
5 1 : 

(؟) قوله «الذين لا يؤمنون بالاخرة؛ حيث خص بالذكر كفرّهم بالاخرة من بين سائر ما كفروا به من التوحيد ونحوه 
دلالة على أنها من أعظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن» وتمهيداً لما سينقل عنهم من إنكار البعث واستعجاله 
ونحو ذلك (سهة/ .)١9/8‏ 


. 0 امح ماه بر 00 200 2 ع 00 سس سار 
© قل أ حِجَارَ أَوَسَدِيدًا (©) ل مار ف صُدُورَة َسَمِهولُونَ من يي نا ف لَّذِى فَطرَكُمَ 
اس هع 00000 واس سءس ير لوس سار ير ل 7 0 0 سام سه ساح اع سرع 
أول مرق فسسغضون إليك رءوسهم ويقوا ويقولورت مق مو ل ع أن تكرت قريبا زه دوم يدعو 
م ع ع جره 1" د > مر وى دسم 

. موس بعرو و2 وَيَظَيُونَ إن نسم للا قليلا ( 9 ب قل لصِبَادى يمولوأ أ عر 0 إن الشيطان 


اج عاد اَن كلس روني ديا 02 رشعل بكر إن يكاب : اسام كم 
وما أَرَسَلْتَكَ عَلرِحَ وحكيلا 09 


د 


م 


)٠ه‏ < © فل» جواباً لهم . « مُنأْحِجَارَة أَوَحَدِيدًا» . 


سم لا غزر 


(01) « نئاكلا ف سُدُورٌ» أي مما يكبن عندكم عن قبول الحياة لكونه أبعدَ شيء منهاء 
فِإنّ كُْرَتهُ نهُ تعالى لا تقصرٌ عن إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأغراض» فكيف إذا كنتم عظاماً 
مرفوئة وقد كانت غضّة موصوفة بالحياة قبلُ؟ والشيء أَقْبَلُ لما عهِدَ فيه مما لم يُمْهَدُ. #سََيَفونُونَ من 
ميدكا هلٍ ألدِى مَطَرَخ آيَلَ مَرَرْ 4 وكنتم تراب وما هو أبعدُ منه مِنّ الحياة. فسِسْقِصُونَ إِللِكَ روسيم » 
فسيحركونها نَحْرَكَ تعجُباً واستهزاء. « وَيَقُولُوت مق هُوَقُلٌ عَمَىَ أنيكور قربا فإن كل ما هو آش قريتٌ» 
وانتصابّه على الخبر أو الظرف أي يكون في زمان قريبء» وأن يكون اسم عسى أو خبره والاسم 


2 


مه و لم مده م 


١؟ه) ١‏ دو فسئيسبوت » أي يوم م يبعكم فتنبعثون» استعارٌ لهما الدعاء والاستيجابة للتنبيه 
على سرعتهما وتَيَسُرٍ أْرهما وأن المقصودّ منهما الإحضارٌ للمحاسبةٍ والجزاء. #حمَدن» حال منهم. 
أي حامدين الله تعالى على كمال قدرته كما قيل إنهم ينفضون الترابَ عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك 
اللهمّ وبحمدك, أو منقادين لِبَعْثِهِ انقياد الحامدين عليه. #وِبَظيُوْنَ إن لَْسْمَ إلا قليلَا» وتستقصرون مده 
لَبْئِكُم في القبور كالذي مرّ على قرية» أو مُدَّةَ حياتكم لما تَرَوْنَ من الهول. 

(00) «وقل لَعِبَادى » يعني المؤمنين . « يَمُولوا ألتى م آَحْمَنٌ © الكلمة التي هي أحسن ولا يِخْاشِنُوا 
المشركين . . 8 إنَّ ألقَيِطنَ يَهَمْ يْبَم * 5 بيتهم المراء والشدّء فلعل المخاشّئة بهم تُفْضِي إلى العناد 
وازدياد الفساد. #إنَّأَلتَّمِطَنَ كاب لِلإِشنِعَدُوَامِينًا» ظاهرٌ العداوة. 

(0) ل رك علد كر إن يَكأ َم أو إن يَمَأْيْسَدِبَكُم 4 تفسير للتي هي أحسن» وما بينهما اعتراضيٌ 
أي قولوا لهم هذه الكلمة ونحوّها ولا تصرَّحُوا بأنهم مِنْ أهل النارء فإنةُ يُهَيْجُهم على الشرٌ ممَّ أن 
ختام أَمْرِهم غيبٌ لا يعلمه إلا الله. ل وَمآ الكنك نام رمكيا + مركولة إليك ليك ديق تَفْسِدُهم على 
الآيمات:- وإتنا آرسكاك مبشرا وتديرا أ قَدَارِهِم وَمْرْ أصحابَك بالاحتمال منهم. ورُوِيَ أن المشركين 
أفرطوا في إيذائهم تَشَكَوَا إلى رسول الله يق فنزلت'''» وقيل شَمَمَ عمرَ رضي الله تعالى عنه رَجُلَُ منهم 
فَهُمَّ به فأمرة الله اهلو 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص788 من قول الكلبي وبدون إسناد. 
زهق أورده الواحدي في أسباب النزول ص188 ولم ينسبه لأحد. 


هي م ل ا سر عر 8 ا 0 هد 52 آذ ذل 0م .2 7 
2 عَليسَ في لتَوتٍ الا وقد مامص الي عل بن ودود نا( ل أدعوأ لذبن 


سرع ووه فاك لط رت د شف لص عسَكُم ولا حوبلا 7 فلك اد يدعو تقر إل 

206 عير . ليس 1 دس ع سه سدح سس و سر سه مه سي سرت 8 0 2 

ريّهم اوسيل هم ا ليم ويخافو عذَابه: إِنَّعَذَابَ ريك كان ذو وإ من قَرَسِقّ 
ع ره ب ا 


تت ل ورا يا را دك في الككب مسطُو] (إي) وما 
اس ص 3526 ع سس م 3 سسا بوي ار 


ا" بِالْأيَتِ إلا م 6ه الثاقة مير تطلموا وا وما فر 


(6ه) «» وَرَيْكَ علد بسن في لسوت وَالْرْضٍ » وبأحوالهم فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاءء وهو ردٌّ 
لاستبعاد قريش أن يكون يتيم أبي طالب نبياً وأن يكون العراةٌ الْجوّعٌ أصحابه. وَلَمَدَ فصلا بعص اليبيصنٌ عل 
ب بالفضائل النفسانية والتبري عن العلائق الجسمانية» لا يكثرة الأموال والأتباع حتى داودٌ عليه 
الصلاة والسلام فإن شَرَفَهُ بما وي الفامن الكنات لانن أرق به القلف»: قيل هو إشارة إلى تفضيل 
رسول الله عَللِنه, وقوله: < تاماود و4 تنبيه على وه تفضيله» وهو أنه خاتم الأنبياء وَأَمَنهُ 0 
الأمم المدلول عليه بما كُتِبَ في الزبور من أن الأرضّ يَرِنها عباديّ الصالحون. وتنكيره ههنا وتعريقه 
في قوله. تعالى: « ولكَدذ حكيكافى الور 00١‏ لأنه في الأستل فَعُولَ للمفعول كالْحَلُوب؛ أو المصدر 
كالقبُولٍ» ويؤيده قراءةٌ حمزة بالضمٌ» وهو كالعبّاس أو الفضلء أو لأن المرادً وآتينا داودٌ بعض الزُيْر 
أو بعضاً من الرّيُورٍ فيه ِكْرُ الرسول عليه الصلاة والسلام. 

(07) 3 قل أدغوا ألْنَ يَحَحَشّر* أنها آلهة. « من دونو » كالملائكة والمسيح وعْرَّية. #فلا يلكت » 
فلا يستطيعون. « كَقف الصرِعكة4 كالمرض والفقر والفَّخطٍ . « وَلَاعَوِيكًا4 ولا تحويلٌ ذلك منكم إلى 
غيركم . 

00 ) < يليك ان يدوب ينتموص إِلَ رَيْهِمٌ لْوَسِيلَة»* هؤلاء الآلهةٌ يبتخون إلى الله القرابة بالطاعة. 
م َم أَقربُ» بدل مِنْ وَاوٍ يبتغون» أي يبتغي مَنْ هو أقربُ منهم إلى الله الوسيلة» فكيف بغير الأقرب؟ 
و رعذ ماو عَذَابَد4 كسائر العباد فكيف تزعمون 1م الهة. 8« إنَّ عاب ريك كان محذورًا » 
حقيقاً بأنْ يحَدَّرَهُ كل أحَدٍ حَّى الرسلٌ والملائكة”” . 


ل هه ع ع ا 0 


(4ه) «وَإن ين مَرَبّةٍ إلَاعَنْ مْهْيِكُومَا بل يور ألْتبسمَّة 4 بالموت والاستئصال. # أو مُعَذّيوُهَا عَذَابا 
عَدِيد» بالقتل وأنواع البلية. # كنَدَلِكَ في الكتبي4 في اللوح المحفوظ. # مَسَطُورا» مكتوباً. 
(09) ل وَمَامتَعمَ] أن يِل ِالآَتِ4 ما صَرَفَنَا عن إرسال الآيات التي اقترحها قريشٌ . « إلّآأن كدب 


م > هه 


يها اولوت » إلا تكذيب الأولين الذين هم أمثالهم في الطبع كَعَادٍ وثمودء وأنها لو أرسلت لَكَذّبوا بها 


.)1١69 الأنبياء:‎ )١( 
زهة6 وهو تعليل لقوله «ويخافون عذابه» , وتخصيصه بالتعليل لأن المقام مقام التحذير من العذاب» وأن بينهم وبين‎ 
.)١9/94 العذاب بوناً بعيداً (س6/‎ 


تكذيب أولئك» واستوجبوا الاستئصال على ما مضت به سُبَيْنَا وقد قضينا أن لا نستأصلهمء لأن منهم 
مَنْ يؤمن أو يَلِدُ مَنْ يؤمنُ. ثم ذَكَرَ بعض الأمم المهلكةٍ بتكذيب الآيات المقترحة فقال: 

وءَائينا تموو أَلنَاقَةَ » بسؤالهم . 9# مصرة # بينة ذات إيصار أو بصائر» أو جاعلتهم ذري بصائر . 
وقرىء بالفتح . « مَظَلْمُوا أيبا» فكفروا بهاء أو فظلموا أنفسهم بسبب عَفْرِهَا”'". #« وَمَارْسِلُبالَآيَتِ» أي 
بالايات المقترحة. إِلَاعِيمًا» من نزول العذاب الام فإن 5 يخافوا نزل» أو بغير المقترّحة 
كالمعجزات وآيات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الآخرة. فإنّ أَمْرَ مَنْ بُعِنْتَ إليهم مؤْخٌرٌ إلى يوم القيامة. 
والباء مزيدة أو في موقع الحال» والمفعول محذوف. 


را اء طءس سا 0 دن مي 6 آم موسا مه رم ٠‏ عدا ث2 لسر أ 5-1 
ل 0 الرديا لي بك لاه َي والشّصر 000 
ث 21 جر درام ع 0 


0 0-0 


(1) «وَإِدْ قا لَلَى » واذكر إذ أوحينا إليك. 9 إن ميلك أحاط الاين 4 قَهُمْ في قبضة قدرتهء أو 
أحاط بقريش بمعنى أهلكهم مِنْ أحَاط بهم العددٌء فهي بشارة ِوَفْعَةٍ بدر. والتعبير بلفظ الماضي 
لتَحَمّقِ وقوعه. « وَمَاجَمَلنَا ألا أل ريك » ليلة المعراج: وتعلّق به مَنْ قال إنه كان في المنام» ومَنْ 
قال إنه كان في اليقظة فسّر الرؤيا بالرؤية. أو عام الحديبية حين رأى أنه دخل مك وفيه أن الآية 
مكية إلا أن يُقَالَ رآها بمكة وحكاها حينئذ» ولعله رؤيا رآها في وقعة بدر لقوله تعالى: ١‏ دَيْرِيكُهُم 

أله فى مكلك قَلِيكد 4 7 ولما روي أنه لما ورد ماءه قال: «لكأني أنظر إلى مصارع القرم؛ 1 مصرع 
فلان وهذا مصرع فلان» فتسامعت به تريض واستسخروا منه” “. وقيل رأىئ قوماً من بني أمية يَدْقُونَ 
مِنْبْرَهُ وَيَنْرُونَ عليه نَرْوَ القِرَدّةِ فقال: «هذا حظّهم من الدنيا يُثما وُنَهُ بإسلامهم»”*). وعلى هذا كان المراد 
بقوله: 8 إِلَا َه لِنَّيى» ما حدث في أيامهم. «وَالتّجَرة الْملموبة في لمان 4 عطف على الرؤيا وهي 


)01( ولعل تخصيص ثمود بالذكر لأن ثمود عرب مثلهم وأن لهم من العلم بحالهم ما لا مزيد عليه حيث يشاهدون آثار 
هلاكهمء أو لأنها من جهة أنها حيوان أخرج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله تعالى: «قل كونوا 
حجارة أو حديداً» الآية: ©650٠‏ (س8/١141).‏ 

(5) الأنفال: 289. 

() أخرجه مسلم 7١١7/4(‏ رقم 7/177 1817) من حديث أنس بن مالك. 

(5) القول بأن المراد بالشجرة الملعونة هم بنو أمية فهو ضعيف جداً وجمهور المفسرين على خلافه» انظر تفسير 
ابن كثير (7/ 18). 
وما ورد من أحاديث في ذلك إنما هو ضعيف جداًء حيث أخرج ابن جرير عن سهل بن سعد )١١75/1١6(‏ بنحو 
ما أورده البيضاوي؛ قال ابن كثير فيه: وهذا السند ضعيف جداًء فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك وشيخه 
أيضاً ضعيف بالكلية (ابن كثير /48).. وأخرج الحاكم (4/ )18١‏ بنحوه أيضاً وفيه مسلم بن خخالد الزنجي وهو 
ضعيف. وقد أعلّه ابن الجوزي في العلل )1١7/1(‏ وقال الجورفاني حديث باطل (الأباطيل /١‏ 587). 


شجرة الزقوم» لما سمع المشركون ذِكْرَها قالوا إن محمداً يزعم أن الجحيم تحرف الحجارة ثم يقول 
ينبت فيها الشجرٌء ولم يعلموا أن مَنْ قدّر أن يحمي وَبَرَ السَمَنْدَل من أن تأكله النار وأحشاءً النعامةٍ من 
أذى الجمر وقِطّع الحديد المحمّاةٍ الْحُمْرَ التي تبتلعها قَدَرَ أن يخلق في النار شجرةً لا تحرقّها. ولَغئها 
في القرآن لَعْنُ طاعميها وُصِفت به على المجاز للمبالغة» أو وصفها بأنها في أصل الجحيم فإنه أبعدٌ 
مكانٍ من الرحمة» أو بأنها مكروهة مؤذية من قولهم طعامٌ ملعون لما كان ضاراً» وقد أُوّلْتْ بالشيطان 
وأبي جهل وَالْحَكم بنٍ أبي العاصي. وقُرِآتْ بالرفع على الابتداء» والخبرُ محذوف أي والشجرةٌ 
الملعونة في القرآن كذلك. «مَمْوْفُهُمْ 4 بأنواع التخويف. 8مَمَا رِيدْهُم إلا طفيدنًا ييا إلا عنْوَاً 
متجاورٌ الحدٌ. 

(1) «وَإدْقكا إلتكة انْجْدُوا لدم سَبَدُوَا إلا يس َال مَاسَجُدُلِمَنْ حلفت يلب])4 لمن خلقتّه من طين 
تَنْصِبَ ترْعٍ الخافض» ويجوز أن يكون حالاً من الراجع إلى الموصول أي خلقتّه وهو طين؛ أو منه 
أي أأسجدٌ له وأصله طينٌ. وفيه على الوجوه الثلاثة إيماءٌ بعلةٍ الإنكار. 


2ه كر سلس سمه م د هاء سا دار 4 م ل سه سل 2621 2 للر يمو إن 2 م عاضر 7د 
قال أرءيئك هنذا لِى كَرّمت ع لين أُخْربَنِ إل يوم الْقيلمَةٍ لأحتيكن ذَرَيسه إلا قبلا م قال 
معولسى يد مد حيرء ا ا ا مسر ره ير حص رمم دع ح م مس ممم م اه رس م لمكم راس 
ذهب فمن يَبِعكَ منهم فَإنَ جهنم حرا كر جراء موفورا )وأ زِرْ من استطعت منهم بصوتّك وأجِلِبٌ 


- 6 


بهم كَبَلِكَ وَرَجلِلك وَسَا رهم فى الأموال ولول وَعِذ هم وَمَايَعِدهْمْ الشََمِطن إلا عورا © 


0 يده ما 


(10) « قَالَ أَرَمبتكَ مدا كرّى كَرَّمَتَ ع4 الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب» وهذا 
مفعول أول والذي صِمَتَه والمفعول الثاني محذوف لدلالة صلته عليه والمعنى أخبرني عن هذا الذي 
َومْتَُ علي بأمري بالسجود له لِمّ كََتَةُ علك”©2؟ « لين أَرتنِ إِك ب الْقِْمَةٍ4 كلام مبتداء واللام 


0 


مُوَطَْةٌ للقّسَمء وجوابة: « لَأَحْتَيَكْتَ دُرْيتمُ إِلَاقيلَا» أي لاستأصلئهم بالإغواءِ إلا قليلاً لا أقدرٌ أن 
أقاومَ شكيمتهم؛ مِنْ احتنكَ الجرادٌ الأرضّ إذا جد ما عليها أكلاًء مأخوذ من الْحَنْكِ. وإنما عَلم أن 
ذلك يَتَسَهُلُ له إما استنباطاً من قول الملائكة #أَتْجَمَلُ ذَامَن يُفْسِدُ فِييَا74" مع التقرير» أو تَفَوْسَاً مِنْ 
خَلْقِه ذا وَهُمِ وشهوةٍ وغضب. 

(5) 8 قَالَ أذْهَبّْ» امض لما قصدئته. وهو طردٌ وتخلية بيته وبين ما سَوَلْتْ له نفسّه. #8 هَمن تَعَكَ 
ِنْهُمْ يَِتَّ جَهَئّمَ ك4 جزاؤك وجزاؤهم فغلّبَ المخاطب على الغائب» ويجوز أن يكون الخطاب 
للتابعين على الالتفات. #جَرَءُ مَوَُرَا4 مكملاً من قولهم: فِرْ لصاحبك عَِرْضّهء وانتصابٌُ جزاة على 
المصدر بإضمار فعله أو بما في جزاؤكم من معنى تُجَازونء أو حال موطئة لقوله «موفوراً». 


)١(‏ توسيط «قال» بين كلامي إبليس اللعين للإيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
(س 187/6). 
(؟) البقرة: 09"», 
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(54) 8 وَآسْتَفْزِرْ 4 واستخففئ. #امن أسْتَطْعَتَ متهم * أن تستفزّهء والفرٌّ الخفيف. « بِصوتِك » 
بدعائك إلى الفساد. 2 وَأَمِْب عَم دصخ عليهم. من الْجَلَبَةِ وهي الصَّياحٌ. «صَيَلِكَ وَرَِللَت » 
بأعوانك من راكب وراجل» والخيل: الخْيّالةَ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : ديا خيلَ الله اركبي»'") 
وَالْوَجْلٌ اسم جمع للراجل كالصّحْبٍ والوّكب» ويجوز أن يكون تمثيلاً لِتَسَلّطِهِ على مَنْ يغويه بمغوار 
صوتٍ على قوم فاستفزّهم من أماكتهمٍ وأخلك عليهم بجنده حتى استأصَلّهم . وقرأ حفص وَرَجِلِكٌ 
بالكسرع - بالضم وهما لغتان كُنَدِسِ وندُس”" ومعناه وجَمْعُكَ الرَجُلَء وقرىء ورِجَالِك 
ورُجَالِك”". 8 وَسَاركْهُمٌ في الْأَمَوّلٍ 4 بحملهم على كسبها وجَمْعِها من الحرام والتصرفب فيها على 
ما لا ينبغي. 8 َالَْوَكدٍ 4 بالحثٌ على التوصل إلى الولد بالسّبّب ب المحوّمء والإشراك فيه بتسميته 
عبدٍالعُرَّى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحِرّفف الذميمة والأفعال القبيحة. « وَعِدْ م4 
المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة والاتكالٍ على كرامة الأباء وتأخير التوبة لطول الأمل. « ماي 1 05 


زواع 


ألسََحِطن إلا غْرورً 4 اعتراض لبيان مواعيده الباطلة. والغرورٌ تزيينُ الخطأ بما يوهم أنه صواب”؟» 


2-2 4-0 ل 2 م 2 در مجوزء سر . 
ل شط ف د ردك وحتياد ” 0 ل لَذِى برّجى لحكم القلك في 


لخر دنعو ون مضو ا 2 ود مسَكُم ألصُرٌ في ألبَحْرٍ صَلَّ مَن تَدَعونَ إلا يا 
لَك إل ال عرض كان الإضسسن كفورا 20 


(55) إن عِبَادِى 4 يعني المخلّضين ‏ وتعظيم الإضافة والتقبيدٌ في قوله: ٍإِلاسائك مهم 
5000 مْلصِيت 204 ر يخصّصٌّهم ليس للك علبهمر لط نُ» أي على إغرائهم قدرةٌ. « ركف يريك 
عه يي ا 


(15) « ربكم ألَدِى يرح » هو الذي يُجْرِي . 9 لحك الثللك ن البخر تسترا ين فصل » الربح وأنواع 
0 0 لا تكون عندكم . جإنة 6ك يك جيك » حيث ل هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسَهّل عليكم 


مه طروت لذن بَمْرٍ4 خوف الغرق. #صَلَّمَن تَدعونَ4 ذهب عن خواطركم كل مَنْ تَذْعُوتَهُ 
ف حر وعم لي وحدهء فإتكم حيتئذ ل يخطر يبالكم سوا فلا تدعون لكشفه إلا إياء؛ أو ضلّ 
كل مَنْ تعبدونه عن إغائيكم إلا الله. < َم تحَدم4 من الغرق. 8 إِلَ لبر مي ضْثّْه* عن التوحيد. وقيل 


. من سورة يوسف‎ )١( تقدم تخريجه عند الآية‎ )١( 

. الندس: الفهمٌ وقد ندس كفرح‎ )١( 

(©) اللفظ مكررء ولعله ورجالتك. 

() والالتفات إلى الغيبة بقوله «وما يعدهم. . .! لتقوية معنى الاعتراض مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وبيان 
شأنه للناس ومن الإشعار بعلية سيطنته للغرور وهو تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب (س184/0١).‏ 

.2)4١٠0( الحجر:‎ )0( 


اتسعتم في كفران النعمة كقول ذي الرَّمَّةِ 
عَطَاء فَتَى تَمَكْنَ في المَمَالي فأمْرّض فيو المَكَارِم وَاسْتَطَالاً 
« كن ال ث4 كالتعليل للإعراض . 

عدم ارس 


نر أن خف يكم جاب أل ِل حك حَا انه ايدو رو 0 ايان 


0 َب - 


يد م فيه نَأ حر وَل بكم اما من اليج فبُْرفَكُم ينا فرتم مم يتحد علدنا يه 
يسا( © وَلَقَدَ كَرَمََا نأ ب مادم و عَكمن اوبحر يتنهم يس امات :. ل لطيبَاتٍ و( 2 
حكير مْسَّن سَلَفَنَا نَفَضِبلا 0 


40> « أنأبشر» الهمزة فيه للإنكار والفاء للعطف على محذوف تقديره: أنجوتّم متم فحملكُم 
ذلك على الإعراضء» فإن مَنْ قدرَّ أنْ يملككم في البحر بالغرق قادر أن يهلككم في البح بالخسف 
غيره. «أن حسف بك َنبَ ابر 4 أنْ يَقِْبَهُ الله وأنتم عليه» أو يقلبه سبكم فَِكُم حالٌ أو صلةٌ 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالنون فيه وفي الأربعة التي بعدّه. وفي ذِكْر الجانب تنبيه على أنهم 
لما وصلوا الساحلّ كفروا وأعرضواء وأن الجوانب والجهات في قدرته سواءٌ لا مَعَقِلَ يُوّمَنُ فيه من 
أسباب الهلاك. «أوَيْرسِلَ مَيِحَكُمْ حَاصِبً 4 ريحاً تَخصُّبُ أي ترمي بالحصباء « ثُرَّ يدوا لع رَسكيلًا» 
يحفظكم من ذلك فإنه لا راد لفضله. 
(59) «آرأن نش أن يدك فيد » في البحر”©. « تَارَةَ أُفْرَئْ» بخلق دراع 0 إلى أن هرا 
كبوة. « هَيْسِل َلك َاْصمَا من ازيح 4 لا تم بثبيء إلا قصقته أي كَسَرَهُ. فيَغْرفكم » وعن 0 
0 على إسناده إلى ضمير الريح. «يمَا كَقَرْت» بسبب | إشراككم 0 2 
يدالو يا به يما مطالباً يَنْبَعْنَا بانتصار أو صَرْفي. 
4ه #9 وَلْمَدَ كرما بق مادم * بحسن 0 والمزاج الأعدل واعتدال القامة والتمييز بالعقل 
والإفهام بالنطق والإشارة والخط والتهدّي. أ و أسباب المعاش رمعا والتسلط على ما في الأرض 
والتمكن من الصناعات وانسياق الأسباب والمسبيات العلوية والسَُّفْلِية إلى ما يعود عليهم بالمنافع إلى 
غير ذلك مما يقفٌ الْحَضْرُ دونَ إحصائه. ومن ذلك ماذَكَرَهُ ابن عباس: وهو أن كل حيوان يتناول 
طعامه يفيه إلة الإنسان فإنه يرفعه إلية بيده 2». (ممكهى كر رايمر» على الدواب والحْقُنء مَنْ 
ل ا ا ا ا ا ير بهم الأرعث ولم يعْرئقُم 
مر ب لبت 4 المستلذات مما يحصل بفعلهم وبغيرٍ فعلهم . ١‏ وج عل سكير 
0 56 تَنضيا ‏ ِالْعَلبَةٍ والاستيلاءِ أو بالشرفي والكرامة» والمستثنى حِنْسنُ الملائكة عليهم الصلاة 


.)١88 وإيثار كلمة «في» على كلمة إلى المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على استقرارهم فيه (س6/‎ )١( 
.)1405 /" (؟) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق (نتح القدير‎ 


دلا سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 


والسلام أو الخواصصٌ منهم » ولا يلزم من عدم تفضيل الجنس عدم تفضيل بعضٍٍ أفراده والسبالة 
موضمٌ نَّظْرِء وقد أُولَ الكثيُ بالكل وفيه َع تَعَسّف . 


َدَدَع كلأسي م موق سه ميلك ولك يَقرَمُوَحَحتَبه م ولَايظلمُونَ 


يتلا يا وَمَن كات فى هلذو أعمئ هَهُو في الأخْرَةَ ل َأَصَلٌَ سيلا () 


سس نام ار 


(9/1) و يوم تدعو أ » نُصِبَ بإضمار اذكو أو ظرف لما دل عليه ولا يظلمون. وقرىء يَدْعُو ويُدْعى 
يدعو على قلس الف واوا في لغة مَنْ يقول أْمر في أنتى؛ أو على أن الواو علامة الجمع كما في 
قوله « وَأَسَرو 3 لتجوى الذِينَ ظَلوا4 217 أو فغيرة وكل بدل منه والنون, محذوفة لِقِلٍّ المبالاة بها فإنها ليست 
00 وهو قد يُقَدَرُ كما في يُدُع. « كلأس بإِمَسِم» بمن | ََهُوا به من نبي أو مُقَدَمٍ في 
الدين أو كتاب أو دين. وقيل بكتاب أعمالهم التي قدّموها فيقال يا صاحبٌ كتاب كذاء أي تنقطع عَلَقَة 
الأنساب وتبفي يَسْيةُ الأعمال. وقيل بالقِوَى الحاملةٍ لهم على عقائدهم وأفعالهم. وقيل بأمهاتهم جَمْعٌ 
أمّ كَحُفٌ وخِفَاف ع والحكمة في ذلك إجلال عيسى عليه السلام وإظهار شرفي الْحَسَنِ والحسين 
رضي الله عنهما وأن لا يُمْمَضَحَّ أولادُ الزنا. ل مَمَنْأُوقَ» من المدعويّنَ. لويد 4 أي كتاب 
عمله. « تاكيك يِقْرَيُونَ سحِتَبَهُرَ 4 ابتهاجاً وتبجُحاً بما يَرَرْنَّ فيه. ولا يمور مون ا 

من أجورهم أدنى شيء ل وجمَعَ اسم الإشارة والضميرٌ لأن مَنْ أدتي في معنى الجمع» و 
القراءة بإيتاء الكتاب باليمين يدل على أن مَنْ أَزْتِيَ كتابته بشماله إذا اطَلع ما فيه عَشِيهم 0 
وَالحيْرَةٍ ما يَحْبِسنُ السنتّهُم عن القراءة» ولذلك لم يَذْكُرْهُم مع أن قوله: 


إقفة 19 وَمَن كانت فى هلؤوه َعم فَهوَ فى الْدخِرَةَ َعم 4 أيضاً مُشْعِدٌ بذلك فإن الأعمى لا يقرأ الكتاب» 
والمعنى ومن كان في هذه الدنيا أعمى القلب لا يبصر : كان في الآخرة أعمى لاا يرى طريق 
النجاة . « كَأَصَلٌ ميلا » منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدانٍ الآلة والمهلة. وقيل لأن الاهتداءَ بعدٌ 
لا ينفعٌه. والأعمى مُسْتَعَارٌ مِنْ فاقدٍ الحاسّة. وقيل الثاني للتفضيل مِنْ عَيِيَ بقلبه كالأجهل والأبله 
انلك الى سوير فإن أَفْعمَلَ التفضيل تمامه ِمَنْ فكانت لق في حكم المتوسّطة كما 

في أعمالكم بخلاف النجت» فإن أَلِمَهُ واقعة في الطَرفي لفظاً وحُكماً فكانت مُعَدَضَة للإمالة من حيثٌُ 
إنها تصيرٌ ياء في التثنية» وقد أمالهما حمزةٌ والكسائي وأبو بكرء وقرأ وَْسْنٌ بَيْنَ بِيْنَ فيهما. 


,499 الأنبياء:‎ )١( 

(') أورد هذا القول الزمخشري في الكشاف وقال إنه من بدع التفاسير (الكشاف 55947/7) ويقصد بإظهار شرف 
الحسن والحسين أن نسبتهما إلى أمهما أفضل لأنها بنت رسول الله يَ. 

زفرف الفتيل هو القشرة التي في * شق النواة» وهو مَثّل في القلة والحقارة. 


وَإِنَ كادوا توبك عَن الْذِىَ وما يلك لقره عَكِنَا عير وَإِذلَأَعمَدُوكَ خليلا يي ولَولَا أن 


تاه قد كدت ركهم كاقلا 2 ذا لفك ا ل ال مه 


جد لك علِيِنا نص تصِبا 9 


(7) طون كَاددا متنك 4 نزلت في ثقيفي. قالوا لا تَدُْلُ في أَمْرِكَ حتى تُعْطِينَا خِصَّالاً نفتخر 
بها على العرب: لا تُعَشّدْ ولا نُحْشَّدُ ولا نَجْبِي في صلاتنال'". وكلٌ ربا لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو 
موضوع عنّاء ا ل واديّنا كما حوّمْتَ مكةء فإن قالتِ العرب لم فعلتَ 
ذلك فقل إن الله أمرني"' '. وقيل في قريش قالوا لا تُمَكْنُكَ من استلام الحَجَرٍ حتى ثُلِم بآلهتنا وتَمَسَهَا 
ا وَإِنْ هي المخففة واللام هي الفارقة والمعنى: أنَّ الشأن قاريُوا يمبالغتهم أن يوقعوك في 


الفتنة بالاستتزال. «عِن الى أقِيِما تلت » مِنَّ الأحكام « لِفْترى عَلِيِمَا عيرم » غير ما أوحينا إليك . 
لوا لأَعََدُوكَ عَلِلًا» ولو اتبعت مُرَادَهُم لانَحَذُوكَ بافتتانك ولياً لهم بريئاً مِنْ ولايتي. 

(7) «وَلَوْلَا أن َبتك » ولولا تَنْبِيئَنَا إَاكَ. «لْقَد كدت تنك لهم سيا ًا لقارنْتَ أن 1 
إلى انباع مُرَادِهِمٍ والمعنى أنك كنت على صَدَّدٍ 0 1 لقوة جدّعِهم وشِدَّة احتيالهم لكِنْ 
أَدْرَكَنْكَ ععِصْمَينَا فَمْنِمْتَ أن تَقْربَ من الركون فضلاً أن تَدكَنَ | جد رح صرح فى اندعب الف 
والسلام ما هم بإجابتهم مع قوة الدواعي. إليهاء ال مك د 


1 


(ه/ا) © إذا ذا لَأََتَك »4 أي لو قاربتَ لأَذَفْتَاكَ. « ضِعف الحزة ود ضِعْفٌ الْمَمَاتِ 4 أي عذابٌ الدنيا 
وعذاك الأعره قشت .فا تعاب به في الدارين بمثل هذا الفعل يدك لأنَّ خطاً الخطير أخطرٌ. وكان 
أصل الكلام عذاباً ضِعْفاً في الحياة وعذاباً ضعفاً في الممات بمعنى مُضَاعَفَاًء ثم حذفٌ الموصوفٌ 
وَأَقَئِمَثِ الصَّفَةٌ مقامّة» ثم ةَ أضيفث كما يضاف موصوقها. وقيلَ: الضْعْفٌ من غ أسماء العذاب. وقيل 
المراد بِضِعْفٍ الحياة عذابُ الآخرة وضِعْفٌ المماتٍ عذابٌ القبر: « لايد 2 غك تبد 4 يدفع 
العذات عنك . 


)١(‏ معنى قولهم: لا تُعشْر ولا تُْحشّر ولانجبي في صلاتنا. أي لا ندفع المُشْره ولا نحشر مع غيرنا ‏ يريدون أن 
يكون لهم مجلساً خاصاً ‏ ولا نجبي أي لا نقوم قيام الراك - والله أعلم -. 

() نقل المناوي عن الولي العراقي قوله: لم أقف عليه» وذكر أن الثعلبي قد أخرجه عن ابن عباس (الفتح السماوي 
ص778) لكن أورد الواحدي في أسباب النزول (ص797) من قول عطاء عن ابن عباس ولم يذكر له ستدآء 
وأخرجه ابن جرير )١17١/16(‏ بمعناه من طريق العوفي عن ابن عباس وهو ضعيف. 

(*) أخرجه ابن جرير (170/10) عن سعيد بن المسيب بسند ضعيف. لكن أورد السيوطي في لباب النقول (الإسراء : 
أنه أخرج ابن مردويه وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: خرج أمية وأبو جهل ورجال من قريش فأتوا 
رسول الله يدِ فقالوا: يا محمدء تعال تمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك. وكان يحب إسلام قومه فرق لهم. 
فأنزل الله «وإن كادوا. . .» قال السيوطي: هذا أصح ما ورد في سبب نزولها وهو إسناد جيدء وله شاهد. 
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33 0 4 

ون حكادوألَسَيفْر لفك من رض الخرجوك منها 3 
200 سر - امع 2 اده ع صا سا سا سا 2 04 . ب 

م كفك ون يجمه شم وبا )أده ألصََلَوةَ دلوك آلقَّمْس إل عَسَقٍ الت 

ل الى سل اس صوس م اج لس سه م ب م ارت 


وَفَرَءَانَ الفجر إِنَّفرَءَانَ ألْمَجَرٍ مَتجَودًا 09 


(5) لاون كَادُوا4» وإن كاد أهلُ مكة. « يَسْتَفِروتَكَتَ » ليزعجونّك يمعادازهم. « ين الْأرضٍ > 
أرض مكة. « يمخرخك ينها وَإِدا لاو مِلَفَكَ 4 ولو خرجت لا يَنْقُونَ بعد خُرُوجِكَ. «إلاقيلا» 
إلا زماناً قليلاء وقد كان كذلك فإنهم أفلكوا وذ يعد عجرت رشةء وقيل الآية: نزلث في اليهود 
حسدوا مقامٌ النبيّ بالمدينة فقالوا: الشام مقامٌ الأنبياء فإن كنت نبياً افالحق بها حتى نؤمنَ بك» فوقعَ 
ذلك في قلبه فخرج مرحلة فنزلث» فرجع. ثم قُيِلَ منْهم بنو قريظة وأَجْلِيَ بنو النضير بقليل0". وقرىء 
لا يَلبتُوا منصوباً بإذا على أنه معطوف على جملة قوله: #وإن كادوا ليستفزونك* لا على خبر كاد فإن 
إذا لا تعملٌ إذا كان مُعْتَمَدُ ما بعدّها على ما قَبْلَهًا. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وحفص 
خلاقك وهو لغةٌ فيه قال الشاعر: 

عفت الذيًار خَلانَهُمْ فَكَأَنمَا بس طالقٌَوَاططِبْ يْتَهُنّ حَصِيراً 

0 « سمه من قد أَرْسَلَنَا َك من رُسِْنا نصب على المصدر أي سَنّ الله ذلك سُنَهّ وهو أن 


يهلكَ كلّ أمَةٍ لله أَخْرَجُوا رسوكهم من بين أَظْهرِِم فَالسُنّة لله لله وإضافتها إلى الرسل لأنها مِنْ أَجْلِهمء 
ويدل عليه: « ولايد لِسْنَنَاتحوبيًا» أي تغييراً. 


(0) 8 أَقِ الصَّلَرةَ لِدُلُوكِ أَلشَّمْيس » لزؤالها ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «أتاني جبريل 
لِدُلُوكِ الشمس حين زالت فصلى بي الظهرَ»”"©. وقيل لغرويهاء وأصل التركيب ا ومئه الدَّلْكُ 
فإنّ الدَّالِكَ لا تستقرٌ يده وكذا كل ما تركب من الدال واللام: كدلج وذلح ولع وذلك وذلة: وقيل 
الدلوك مِنَّ الدّلكِ لان الناظِرٌ إليها يَدلّكُ عينيه ليدفعٌ شُعَاعَهَاء واللام للتأنيث مِثلها في : : لغلاث 007 
الح > إلى ظُلْمَتِهِ وهو وقت صلاة العشاء الأخيرة . وَقَرءَانَ الْفَحَرٍ» وصلاة الصبح» سميت 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (1605/54) من حديث عبدالرحكن بن غَنمْ وفي سنده أحمد بن عبدالجبار المطاردي 
مجمع على ضعفه. وأورده السيوطي في «الدر المتثور» (5/ .077١‏ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم» وابن عساكر. 
(؟) أخرجه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» 194/١‏ رقم 1144) والطبري في «جامع البيان» (4/ج15//*١)‏ 
وابن مردويه كما في «الكافي الشافي» (ص ٠١١‏ رقم 194) كلهم من حديث أبي مسعود الأنصاري . 
قلت: رجاله ثقات إلا أنه منقطع بين أبي بكر بن حزم وأبي مسعود كما عند ابن مردويه. وأصل حديث 
أبي مسعود في الصحيحين وغيرهما بدون تفسير الوقت. انظر البخاري (7/7 رقم )07١‏ ومسلم 470/١(‏ رقم 
222775 وورد تفسير الأوقات عند أبي داود 778/١(‏ رقم 7414) وقال أبو داود #روى هذا الحديث عن 
الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب وغيرهم ولم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه...» ١اه.‏ 
وأصله في الصحيحين من حديث أنمن : وفي صحيح مسلم من حديث بريدة» انظر اليخاري إفذالف رقم 604 
ومسلم (14877/5 رقم أشنة ا لحرفف” 
وحديث بريدة: مسلم 478/١(‏ رقم كلو/ 1 . 


قرآناً لأنه ركنها كدا نسيك ركوعا وستهوها. راسدليه على رسيوب القراءة فيهاء ولا دليلَ فيه لجواز 
أن يكون التجؤرٌ لكونها مندوبة فيهاء لَمَمْ لو قُسّرَ بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على 
الوجوب فيها نصاً وفي غيرها قياساً. 1 5 الصبر كرت مَخْمُووًا 4 تشهده ملائكة الليل وملائكة 
النهار, أو شواهد القدرة ة مِنْ تبَدُلٍ الظُلْمَةٍ بالضياء والنوم الذي هو أخو الموت بالانتباو» أو كثيدٌ من 
المصلّينٌ أو مَنْ عله أن يشهده الجمٌ الغفير. والآية جامعة للصلوات الخمس إن ه فسرٌ قُسَرَ الذُلوكُ 
بالزوال» ولصلوات الليل وحدها إِنْ قُسّرَ بالغروب. وقيل المراد باله “5 صلاةٌ المغرب وقولّه «لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل» بيان لمبدأ الوقت ومُنْتَهَاهُ وَاسْتدِلَ به ع١‏ أن الوقتٌ يمتد إلى غروب 
الشفق”"' . 


تحمودا (3) وكل رب ب الى مُدَسْلّ صِدقٍ 


00 
0 
ف 
00 
3 
7 


(79) « وَمِنَ ييل متَهَجَدْ يد» وبعض الليل فاترك الهجود للصلاة”"': والضميد للقرآن. 8 نَيلهُ 
كك« فريضة زائدة لك على الصلوات المفروضة؛ أو فضيلة لك لاختصاص وخويه بك 3 عن أن 
يبَمَنَكَ رَيْكَ ماما مدا 4 مقاماً يحمده القائم فيه وكل مَنْ عَرَنَه وهو 0 في كل مكان يتضمّن 
كرامةء والمشهور أنه مقامٌ الشفاعة لما رَدَى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «هوّ المقامٌ الذي أَشْمَعٌ فيه لأمني»”” ' ولإشعاره بأن الناسّ يَحْمَدُوئَهُ لقيامه فيه وما ذاك إلا مقامٌ 
الشفاعة. وانتصابّه على الظرفف بإضمار فعله أي فيقيمُك مقاماً أو بتضمين يبعتّك معناه» أو الحال 
بمعنى أن يبعتّك ذا مقام. 

)0 # وقل رب دلت » أي في القبر. # مُدَحَلَ صِدَقٍ» ادخالاً مُرْضِياً. للق » أي منه عند 
البعث. « مرج صِدْقِ» إخراجاً مُلْقَىَ بالكرامة» وقيل المرادٌ إدخال المدينة والإخراجٌ مِنْ مكةء وقيل 
إذخاله مكة ظاهراً عليها وإخراجّه منها آمناً من المشركين» وقيل إدخالّه الغارٌ وإخراجه منه سالماء 


.)١89/89س( والإظهار في مقام الإضمار بقوله إن قرآن الفجر. . .2 لييان مزيد الاهتمام به‎ )١( 

(؟) التهجد هو الاستيقاظ من النوم للصلاة (روح المعاني .)178/1١6‏ 

(؟) أخرجه الترمذي "١7/6(‏ رقم 51737) وأحمد في المسند »44١/1(‏ 058) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
284/1١‏ رقم )1١١984‏ وابن جرير في «جامع البيان» (9/ج9١/ )١15 1١40‏ والبيهقي في «الدلائل» 
(6/ 585) من حديث أبي هريرة . 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
- قلت في سنده: داود بن يزيد الأودي الكوفي: ضعيف. انظر الجرح والتعديل (177/7) والتقريب /١(‏ 778). 
ولكن للحديث شواهد انظر في «الدر المنثور» (0/ 785" 7770) قبها حسن إن شاء الله . 
© وفي الياب عن أنس عند البخاري /١(‏ 477 رقم .)744١‏ 
© وعن ابن عمر عند البخاري (7/ ”7 رقم 8/ا14). 
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وقيل إدخاله فيما حملّه مِنْ أعباء الرسالة وإخراجه منه مؤدياً حلّه وقيل إدخاله في كل ما يلايسّه من 
مكان أو أمْرٍ وإخراجه منه . وقرىء ل ومَخْرَجَ بالفتتح على معنى أدخلني فأدخل دخولاً رأخريعي 
فأخرج خروجاً 0 وَلْجَحَل ل من لَدّنكَ سُلْطدنًا سر 4 كه صر ني على مَنْ خالة ني أو مَلِكَاً ينصدٌ الإسلامَ 
على الكفرء فاستجابٌ له بقوله: كن رب أ 00 « لِظهرم عَلَ ادن لي 74" 8 لِستَخْلِفَنَهُرٌ في 


رض 20 , 
لو سرس ع سل له ل سس سه مر ىلر يه مس مق رعدمو لامح رم 00 شك كع 
وَل جَاء لح ورهق الْبِنطِلٌ إِنَّ بطل كان رَهوقا (ي) وبيرلُ م اْشرءايوماهو يشا ورَحَة | 0 


م ته ل 2< 000 يم 0-0 


ولاب اين إلا حَسَارا »)و1 أمَمنَاعَكَ لين أ ض وَتكَا حجانو م 


ُِ 


0/١ آ‎ 


)8١(‏ # وَقُل جا الْحَقٌ» الإسلام ل مَرَعََابطِلٌ» وذهب وهلك الشّركُ؛ مِنْ رمق روحُه إذا خرج. 
3 إن يلل 06 و4 مُضْمَحِلاً غير ثابتو» عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام دخل 

مكة يوم الفتح وفيها ثلثُمائةٍ وستون صنماًء فجعلّ ينكتٌ بِمِخْصَرَتِهِ في عين كلّ واحدٍ منها فيقولٌ جاء 
الحق ورّمَقَ الباطل كُيَكَبْ لوجههء حتى ألتَّى جميمها ويقي صنجُ خُرَاعةَ فوقّ الكعبة وكان مِنْ صُفْرِ 
فقال: ديا علي ارم به افع م ا ا 

فت « ويَترَلُ من الْشَرءانٍ ما هو شِقاء” ورَحمَة لِلسْوَه َم منت 4 ماهو في تقويم دينهم واستصلاح ريم 
كالدواء الشافي للمرضىء ومِنْ للبيان إن كلّه كذلك . وقيل إنه للتبعيض والمعنى أن منه ما يَشْفِي من 
المرض كالفاتحة وآيات الشفاء. وقرأ البصريان تُنْزِلُ بالتخفيف . «وَلَايزِيدُ اَن إلا حَسَارَا4 لتكذيبهم 
وكفرهم به"” . 

ممم دا ما عل لوس » بالصحة والسّعَة #أعَرْضَ » عن ذِكُرر الله. «وَتشَايَانْة © لَرَى عِطْمَه 
ويَعد ِنَفْسِهِ عنه كأنه مُسْتَعْن مُسْتبد بابر ويعوز أن يقي كناية عن الاستكبار لأنه من عادة 
المستكيرين . وثرا ال غاس وان ١‏ ابن ذُوَانَ هنا وفي مُصّلَثْ"' وناء» على القلب أو على أنه بمعنى 


2000 


شن + امَِدَاسسهُ لذو من مرض أو قَقْرِ"". ا كَانَيوْسَا» شديدٌ اليأس مِنْ رَوْح الله. 


,4059 المائدة:‎ )١( 

(0) الصف : 2642. 

(9) النور: 66869,. 

(4) أخرجه البخاري (8/ 4٠٠‏ رقم )47/7١‏ ومسلم ١408/5(‏ رقم )١7481/817‏ والترمذي (0/60” رقم )9١4‏ 
0 في التفسير /١(‏ 116 رقم )5١1‏ والطبراني في الصغير (١//ا/ا‏ 078 عنه . 

م البيهقي في «الدلائل»  7١/6(‏ 95) عن ابن عباس» قال «دخل رسول الله يخ يوم فتح مكة وعلى 

الكعبة ثلاثمائة صنم قال: فأخذ قضيبه فجعل يهوي به على صنم صنم وهو يهوي حتى مَرٌ عليها كلها' وإسناده 
لبمعيفا ٠.‏ 

(6) وإسناد الزيادة للقرآن ‏ مع كونهم هم المزدادون بسوء صنيعهم ‏ باعتبار كون القرآن سبباً في ذلك (سه/١18١).‏ 

,2)60١١ فصلت:‎ )10 

(0) وفي إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام إلى ضمير الجلالة إيذان بأن الخير مراد بالذات» والشر ليس 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء واوا 
قل هل حكن يمل عل اليو هر 7 أَعلم يِمَنْ هو أهَدَى سبلا (29) 7 وَمَسَتَنُوندك عن ارو 
مر رق وما 2 


(85) « قل كل يَعْمَلْ عَلَ سَاكد. 4 قل كل أحد يعمل على اطريقته التي تشاكلٌ حاله في الْهُدَى 
والضلالة» أو مر رُوحه 0 التابعة لمزاج بيه . هرد تم عله يِمَنْ هو أهدئ سيلا 4 7 طريقاً 
اتن عذوكا: ؛ وقل ف مُئْرَتِ الشَّاكِلَةٌ بالطبيعة والعادة والدّين . 


ع امير 


(4م) « وَيَستوتلك عَنٍ الروج » الذي يحيا به بدن الإنسان ويدبّره. ثٍُ ألرَحٌ ين أئرِ يق من 
الإيداعيات الكائنة بِكَنْ من غير مادة و/ 0 أل كاعضاء جسدهوء أو وُجِدَ بِأمْرِه وحَدَّتٌ بتكوينه 
على أن السؤالٌ عن قِدَمه وحدوثه. وقيل مما استأثر الله بعِلْمِهء لما رُوِيَّ أن اليهود قالوا لقريش كلوه 
عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الوُرحٍء فإِنْ أجابٌ عنها أو سكت فليسَ بنيي» وإِنْ أجابت 
عن بعض وسكت عن بعض . فهو نبيٌّء فَبِيّنّ لهم القِصََيْنٍ هم أَمْرَ ارح وهو مُبهم في الود .. 
وقيل الروحٌ جبريل» وقيل خَلْقٌ أعظم مِنَ الْمَلَكِء دقيلٍ القرآنٌ ومِنْ مر ربي معتاه مِنْ وخيه غود ءامد 
تيش مِنَ اللو إِلَا تيلا 4 تستفيدونه بتوسّط حواسكم. ٠‏ فإ اكتسابٌ العقل للمعارف النظرية إنما هو من 
الضروريات المستفادة من إحساس الجزئيات» ولذلك قيل مَنْ فَقَدَ حِمّاً فَقَذْ فَقَدَ عِلماً. ولعلٌ 7 
الأشياء لا يدركه الحسنٌ ولا شيئاً من أحواله المعروفة 0 وهو إشارة إلى أن الروح مما لا يمكن 
معرفةٌ ذاته إلا َوَارِضَ تُمَيْرْهُ عمًا يَلْتِسُ به فلذلك اقتصرَ على هذا الجواب كما اقتصرٌ موسي 7 
جواب «وماربٌ العالمين؟؛ بذِكْرٍ بعض صفاته. رُوِيَ: أنه عليه الصلاة والسلام لما قال 
قالوا انحن مختصّون بهذا الخطاب؟ فقال : «بل نحن وأنتم؟؛ فقالوا: ما أعجبٌ شَأْئَكَ ! شاعة 7 
(ومَنْ يوْتَ الحكمة فقد أَوْدٍ تي خيراً كثيراً»"2. وساعة تقول هذاء فتزلث”": « وَلْوْأَنّمَا فى الْاْضٍ من 


- كذلك (سه/١159).‏ 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص؟5١٠‏ رقم 7505): (لم أجده هكذا. وذكره ابن هشام في السيرة 
-(571/1 - 174؟) ‏ عن زياد عن أبي إسحاق. وكذا أخرجه البيهقي في «الدلائل»  )17١-778/5(-‏ من 
طريقه: «أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم إلى اليهود يسألونهم عن أشياء يمتحنون بها رسول الله يق فقالوا لهم سلوه 
عن ثلاث: فإذا عرفها فهو نبي: سلوه عن أقوام ذهبوا في الأرض فلم يدر ما صنعوا القصة بطولهاء» اه. 
©وأخرج البخاري (1/ 777 رقم )1١780‏ ومسلم (5/ 7١87‏ رقم 1ن ابن مسهوهة قال بينا أنا أمشي مع 
النبي 5 في جرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه - قمد بثقر عن اليهود» فقال بعضّهم لبعض : : سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم لا تسألوةٌ لايجيءٌ فيه بشيء تكرهونّه. فقال بعضهم لنسألئَهُء فقام رجلٌ منهم فقال 
يا أبا القاسمء ترون فسكتت. فقلت: إِلَّهُ يُوحز إليه. فقمتُ فلما انجلى عنه فقال: «يسألونك عن الروح. 
قل الروحٌ من أمر رَبّي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 88]. 
قال الأعمششنٌ: هكذا فى قراءيّنا. 

(؟) البقرة: 2175599, ١‏ 

(*) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١١٠‏ رقم 7017): (ذكره الثعلبي في تفسير لقمان بغير سند ولا راوي. 
وروى ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن داود بن أبي هند عن عكرمة. لا أعلمه إلا عن ابن عباس . قال: - 


1 حون اكرام الجرء الخامس عقر 
2 نان 34 وما قالوه إذوه قَهُمهِمء ٠‏ لأنّ الحكمة الإنسانية أن يعلم من الخير والحقٌّ اكه 
القوءٌ هٌ البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعادٌه» وهو بالإضافة إلى معلومات الله التى لا نهاية لها قليلٌ ينال 
به خيرٌ الدارين وهو بالإضافة إليه كثيرٌ. 


سكا 


ع2 ممم 7 مم 0000000107 2 0 - 00 ده دوم 4 
وَلِين شنا لذ هين بِالذِى أوحينا يكم لا يد لك يوء عَلَبنًا وكيلا 3 (©) إلا رَحمَة من ريا 
أآ[آ ير ور 


فصل كت ا اد الاش واج عل أد يدا بقل عدا اليد إن لا يأتون 
بِمِثْلِوء ولو نادت بعطهم لبَعْضٍِ ب 20 


١ 


إن 
2 


(87) « وَلَين شِئْنَا لنَدْهَبَنَ بل أََيَْاً إِلَكَ 4 اللام الأولى موطئة للقسم ولنذهبن جوايُه النائبُ 
مناب جزاء الشرطء والمعنئ إن شئنا ذهبنا بالقرآن ومحوناه من المصاحف والصدور”" 8 ثم لاجد لَكَ 
يه عَليِسَا و حيلا4 مَنْ يتوكل علينا استرداده مسطوراً محفوظاً. 

(80) 8« إِلَارَحْمَةٌ من رَيْلكَتْ فإنها إن نَالَنْكَ فلعلها تستردٌه عليك» ويجوز أن يكون استئناءً منقطعاً 
بمعتى ولكن رحمة من ربك تركته غير مذهوب به»ء فيكون امتناناً بإبقائه بعد الْمنَّّ في تنزيله . 8 إنَّ 
َضْلَمُ كن عَليكَ ك4 كإرساله وإنزال الكتاب عليه وإبقائه في حِفْظِه. ١‏ 


ل مه كر ما 


(مم) «قُل بن أَسَمَمَتٍ اوش وَآلْجِنُ عل أن يَأنوأ مغْلٍ مدا لْمَرنِ # في البلاغة وحُْسْنٍ انط و وكمال 
المعنى”. الا ينون بمِنْيه.» وفيهم العربٌ العَرْبَاءُ وأربابُ البيان وأهل التحقيق©»: وهو جواب قَسَمٍ 
محذوف دل عليه اللامٌ الموطتة) ولولا هي لكان جوابُ الشرط بلا جَرْمِ لكونٍ الشرط ماضياً كقول 
زهير: 

يِذ حا كليس قن تتالة يتهزة لأغنافة عباتي الأعدهة 


-- لمانزلت هذه الآية «وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» قالت اليهود: أوتينا علماً كثيراًء أوتينا التوراة ومن يؤت 
التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً. فأنزل الله تعالى: «لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر») ه. 
قلت: وأخرج أحمد في المسند (١/66؟)‏ والطيري في «جامع البيان» (4/ج6١/6050١)‏ من طريق داود عن 
عكرمة عن ابن عباس نحوه. 
كما أخرج الطبري في «جامع البيان» (4/ ج6١//1617)‏ عن عطاء بن يسار بإسناد ضعيف. لأن شيخ ابن إسحاق لم 
يسم 

,2590( لقمان:‎ )١( 

(؟) عبر عنه بالموصول «بالذي. . .2 تفخيمآ لشأنه ووصفاً له بما في حيز الصلة ابتداء وإعلاماً بحاله من أول الأمر 
وأنه ليس من قبيل كلام المخلوق (س8/ .)١91‏ 

(0) وتخصيص الثقلين من الإنس والجن بالذكر لأن المنكر لكونه من عند الله تعالى منهما لا من غيرهماء لا لأنّ 
غيرهما قادر على المعارضة (س6/ .)١97‏ 

(:) وإيثار الإظهار «بمثله» على إيراد الضمير الراجع إلى المثل المذكور احترازاً عن أن يتوهم أنَّ له مثلاً معيناً؛ 
وإيذاناً بأن المراد نفي الإتيان بمثْل ما. (سه/ 137). 
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« ولو كنت بعصم لبَمْضٍ ظهيرا » ولو تظاهروا على الإتيان به» ولعله لم يذكر الملائكة لأن إتيائهم 


بمثله لا يخرجّه عن كونه معجزاء ولأنهم كانوا وسائط في إتيانه » ويجوة أن كرت الآية تقريرا لقزلهة 
(ثم لا تجد لك به علينا وكيلاً». 


ع 44 51 2 ع.ر اعرم شم دم 00 
وَلقَد صرَهنَا لئاس فى هلذًا الْمَرءانِ من كل مَل كع ألنًا لاسن إلا حك هويا (ي) ؟ قالوألن تمرك لك 
000 00 52 ليخد 0 جع ل ل لج و سا مر 020 
ار وما ) أو حكن لك جَنة من يخيلٍ وَعِسَسٍ فلفجر الأنهدر جِللَهَا 


© أ مقط ألعَمَآه كمَارَعَمْت عَنا كنا أو تاق هه مكيبا 9 ريون اك 
0-77 عر 00 ع سطع ل ير ساس عاص . 
110101101010101 قل سَبْحَانَ رت ه- 
7 
كنت لاسرا مسولا 7 

(89) # وَلْمَدصدَينَ» كّرنا بوجوء مُخْتَلِمَةِ زيادة في التقرير 7 م إلا 8 سس ف هَلذًا لْشْرَانِ من كل مكل 
من كل معنى كالمَئلٍ في غرابته ووقوعه مَوْقمَها في الْأنفْس. < كق الئَّاين إل لاكئُورا» إلا جحوداً 
وإنما جاز ذلك ولم يَجَزْ: ضَرَبْتُ إلا زيداً لأنه مُتَأَوَلٌ بالنفي. 

(40) #وَقَالوا أن تُؤمرح لَكَ حقٌ تفجر لا من الارضٍ يَنْبُوءًا * تعجّياً والتراحا بعد ما لزمتهم الحجّة ببيانٍ 
إعجاز القرآن وانفيعام غيره منّ المعجزات إليه. وقراً الكوفيونٌ ويعقوبٌ تفج بالتخفيف . والأرضٌ 
أرضٌ مك والينبوعٌ عَيْنّ لا يَنْضْبُ ماؤهاء يَفْعُول مِنْ نْبَعَ المامٌ كُيُعْبُوبٍ مِنَّ عب الماءٌ إذا رحو 

)1١(‏ « أو ون لك ِحنَّة يمن جم وَعِسَسِ فَنْسَجْرَ ألْأَنْهرَ للها تَْجِررا» أو يكونّ لك بستانٌ يشتمل على 
ذلك . 

(45) «أرّ شيط أَلتَمَآهَ كما رَعَمَتَ علا كِسَنَا4 يَمْيُونَ قوكه تعالى: «أرّ مقط عَِمْ كنَمًا من 
لصم 297 و كط لف ومن . وقك مكطاابع كين وأب و ههرو وحمزة والكسائي ويعقوب في 

جميع القرآن إلا في 7 أ وابن عامر إلا في هذه السورة» وأبو بكر ونافع في غيرهما وحفصٌ فيما 


0 ا" وهو إما مُحَفّففٌ من المفتوح كُسِدْرَةٍ وسِدَرِء أن فك محش متغرل كالطشع . (أذتلق 
أنه وَالْمَلَيِكَةَوَِيًا» كفيلاً بما تدّعيه أي شاهداً على صحته ضامناً لدركه» أو مقابلاً كالعشير بمعنى 
المعاشر” وهو حال من اللهء وحال الملائكة محذوفةٌ لدلالتها عليها كما حذف الخبر في قوله: 


فإني وقَيّار بها لغريبٌ 
أو جماعة فيكون حالاً من الملائكة. 
(45) يكو لك ينث ين رُخْرٍِْ 4 من ذهبء وقد قرىء بهء وأصله الزينة. 8 أَوْترَقَ فى ألشَمَآهِ» في 
)١(‏ سبأ: 92و . 


0( الروم : 2443 
(9*) الطور: 4»549. 


ينل سورة الإسراء الجزء الخامس عشر 
معارجها. ط وَلن من ويك 4 وحده. طحق ِيدَءَلَمَا كتبا ك4 وكان فيه تصديقّك. «ُلَ سْبَحَادَ 
رق تعججباً من اقتراحاتهم أو تنزيهاً لله من أن يأتي أو يتحكم عليه أو يشاركه أحدّ في القدرة. وقرأ 
ابن كثير وابن عامر: قال سبحان ربي» أي قال الرسول. « من كت إِلَّامئَ]ْ4 كسائر الناس. « يَبثوكا» 
كسائر الرسل وكانوا لا يأتون قَوِمهم إلا بما يظهره الله عليهم على ما يلائم حال قومهم. ولم يكن أمرُ 
الآيات إليهم أولالهم أن ايتحكّموا على الله حتى يتخيروهاء على هذا هو الجواب المجمّلٌ وأما 
التفصيلٌ فقد ذُكِْرَ في آيات أَخَرَ كقوله : « وَلَوْترَاعَليِكَ كتبًافى ولاس 2274 « وَلَوْ مَسَحَنَاعلَئيِم باا0" . 


7ه 


وَمَا مم لاس أن يُؤْمِنُوا إِذْ جَآءَض ألْهُدَع إلا أن لّوا أت اَم شرا وسو إلا (9) قل لو كان فى رض 


ضر عر مه 5 0 و م ام 
مَكِحكَهُ يسَسُور مُظمَئَينَ ًا عليّهم ينه السَمَة ملحكا يسول (©) قل حكقى بَاَلَه 
م هه ال ُّ م د 7 ودر مء . سعط . 00 
هدايق نكم إن دادو حرا بها 4 وَمَن سبد ألله 0 
كرس سسا ممه 2 . زء م لد ات 0 ل 0( ليث ال 


اهن دوزة” و وَححشْرهُم يوم العامة عل ورجوههم عميا وب وهم جهم حكلما جت 


سر ل 0 


23:0 0 ا أي وما منعهم الإيمانٌ بعل نزول الوحي وظهور الحو 
إل أن قالوأ أبعت د شرا رَسُولًا 4 إلا قولّهم هذا(". والمعنى أنه لم يبِقّ لهم شبْهَة تمنعهم عن الإيمان 
بمحمد كك والقرآن إلا ألكازهم أن يُرْسِلَ الله بشراً. 

(55) « قل 4 جوابآ لشبهتهم. « لو كن ف الأرْضٍ ملَهِكةٌ يشر 4 كما يمشي بنو آدم. 
« مُظمَيِيينَ * ساكنين فيها. « لزنا علتّهم تحت رس الش ملحت ينول 4 لِمَكتَهُم من الاجتماع به والتلقي 
منهء وأما الإنس فعامتُهم عُمَاةٌ عن إدراكِ الْمَلَّكِ والتلقفف منهء فَإنَّ ذلك مشروط دم 
والتجانس مس انون م سرت وأن يكون موصوقاً به وكذلك يكرا والأول أَوْفَقٌ 

إفد4 كل حك أب ودين وينصكُْ» على أني 06 1 إليكم بإظهاره المعجزةً على وَُفْقٍ 
دعوايء أو على أني بلَّغتُ ما اريك به إليكم وأنكم عاندتُم”؟2. وشهيداً نُصِبَ على الحال» ار 
التمييز . #8 إِنَمُ كان بعبسادو- حيرا بَصِبرا الس الي وله لد 
للرسول يَكةِ وتهديد للكفار. 


00 تعرس صمجارس معط مام جره 


 )90(‏ ومن يبد لَه فهو الْمهمَدٍ ومن يَصِدِل فلن يحد دح أَوْليَآه من دونو» © يهدونه” 2. # وتحشرهم يوم الِِْمَةٍ 


)١(‏ الأنعام: ته 

(؟) الحجر: .26١53‏ 

(*) وإنما عبر عنه بالقول إيذاناً بأنه مجردٌ قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق. 
وحصر المانع من الإيمان فيما ذكر مع أن لهم موانع شتئ ‏ لأنه معظمهاء أو لأنه هو المانع بحسب الحال 
(سه/ .)١196‏ 

(4:) قوله بيني وبينكم» ولم يقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة (س97/8١).‏ 

(5) قوله «فلن تجد لهم» حيث أوئر ضمير الجماعة اعتباراً لمعنى من غِبٌ ما أوثر في مقابله الإفراد نظراً إلى لفظها - 


عل و وجوههم» يُسْحَبُونَ عليها أو يمشون بها. روي أنه قبل لرسول الله يي كيف يمشون على وجوههم؟ 
0 «إن الذي أَمْسَاهم على أقدامهم اقادرٌ على أن يُنْشِيهِم على وجوههم”" «عنيا وكا وَسُمًا » 
لا ييصرون ما بُُِ أعيتهم ولا يسمعون ما يلذٌ مسامعهم ولا ينطقون بما يُقْيَلُ منهم» انعم ف بشافتم له 
يستبصروا بالآيات والعِبّر وتصاكُوا عن استماع الحيٌّ وأَبَّوًا أن ينطقرا ِالصَّدْق؛ ويجوز أن يحشروا بعد 
الحساب مِنّ الموقف إلى النار مَوُوفي'") الى والحوامن. د نهم جَهَدةكُدَا مس4 سَكَْ لهبها بأن 
أكَلّتْ جلودهم ولحومهم. < زِدَتَهُمْ سَعِيًا4 توثداً بأنْ يُبَدّلنَ جلودّهم ولحومّهم فتعود ملتهبة مستعرةٌ» 
كأنهم لها كديرا بالإعادة بعد الإفناء جزاهم الله بأن لا يزالوا على الإعادة والإفناءء وإليه أشار بقوله: 


دك رار أ رايت رن .6 أ جطه ويقة سوؤر 8 جين( + أ 
00 حَلقَ السَمواتٍ والارض فَادِرٌ علج أن يلق مِتْلهرَ وَجَعَلَ لهم أجل ِل لا رب دونك 
20 كفورا (زي) فل لَوَ نسم تَمْلِكْونَ حَرَآينَ رَحْمَةَ رض ذا لد مَك حَمْيهٌ الْإنقاقٍ بن لاضن 


ُ 


(94) «ذَلِكَ جَرَاوْهُم ينهم مه كمنوأ باينا وكالوا لهِدَا كا عِظَنما ورُقمًا لون لْمبعُويُنَ حَلْمًا جَدِيدٌ4 لأن الإشارة 
إلى. ما تقدّم من عذابهم. 


(19) < + اول برَتَا4 أولم يعلموا. « أن أنَّهالِى خَقَ لسوت وَالْأرضٌ فَادِر علح أن يحُْقَ ِتْلَهُر 4 فإنهم 


ليسوا :أُشد حَلْتقَاً منهن ولا الإعادةٌ أصعبٌ عليه من الإبداء . « وَجَمَلَ لَهْر أَجَلا لريب فيد» عو اريت أو 
--010 7 2 سطع 
القيامة. < فَْقََلطَلِمُونَ4 مع وضوح الحق. «إِلَا كُنُوك4 إلا جحوداً. د 
)20 (قٌ ل أ ميم حر يَحَمَو و4 خزائنَ رزقه وسائرٌ نعمه. وأنتم مرفوع بفعل يفسّره 
ما بعده» كقول جائم: لو ذات سِوَارٍ لطمئني» وفائدة هلا الحذف والتفسير: المبالغة مع الإيجاز» 


ل" 2 1 


والدلالة على الاختصاص . 9« إذَا سكم كدي حَسِْةَ ألْإنمَاقٍ » لَبَخِلْتَم مخافة التَّمَادِ بالإنفاق. إذ لا أحدَ إلا 
زيار البقع لتقنيهة ولو آئرَ غيره بشيء فإنما يؤثره لِعوّض يفوقه» فهو و فهو إذن بخيل بالإضافة إلى جود 


عل صر» 


الله تعالى وكَرّمه هذا وإنّ البخلاء أغلبٌ فيهمر . « وكان الإضن فَتَورًا » بخيلاً لأنّ بناء أمْره على الحاجة 
والضِئَةِ بما يحتاج إليه وملاحظة لمرو نيما يذلة: 


ع عه عمعة 


- تلويحاً بوحدة.طريق الحق وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة الصّلال (س147/0). 

)١(‏ أخرجه أحمد في المستد (7/ 64لا 77) والترمذي (5"06/0 رقم 7147) وإسحاق والبزار ‏ كما في «الكافي 
الشافي» (ص” ٠١‏ رقم له 0 - من حديث أبي هريرة. 1 قال البزار: لا نعلمه من 
حديث أبي هريرة إلا بهذا الإسناد. ورواه ابن مردويه من رواية أبي داود نفيع عن أنس 
وأصله في الصحيحين -البخاري ”171//١1١(‏ رقم 10177) ومسلم 1١11/4(‏ رقم 0 4) عن أنس أن 
رجلاً قال: «يا رسول الله؛ كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: «أليس الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادراً 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة». 

(؟) قوله مؤوفى: أي أصابتهم آفة القوئ والحواس ففقدوها. 


2000 ل سمس 5 عط باح م ما 


وقد ينا موسو يسع ابا يشت ف بي إسرو يل إذ جا 


رغ مو م 


)20 « وقد انا موس يسع ليلج ع يكن » هي العضًا واليد والجراد والقّمّل والققام والدم 
وانفجارٌ الماء مِن الحَجَرٍ وانفلاقٌ البحر ونَمْقٌُ ْقُ الطّور على بني إسرائيل» وقيل: الطوفانٌ والسّنُونَ ونقصُ 
الثمرات مكانّ الثلاثة الأخيرة. وعن صفوانَ”'' أن يهودياً سأل النبي كَلِِ عنها فقال: أن لا تشركوا بالله 
شيئأء ولا تَسْرِقُواء ولا تَرْنُوَاء ولا تقتنُوا النفس التى حرّم الله إلا بالحقٌّء ولا تسحرواء ولا تأكلوا 
1 ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله؛ ولا تقذِقُوا مُخْصَئَة ولا تَفِؤُوا منّ الزَّحْفبِء وعليكم 

ضَّةَ اليهود أنْ لا تَعْدُوا في السبت» فَقَبَلَ اليهوديٌ يده ورِجْلّه””". فعلى هذا المراد بالآيات الأحكامٌ 
ل د مامدان سُمْيَتْ بذلك لأنها تدل على حال مَنْ يتعاطى معلا في الآخرة 
من السعادة أو الشقاوة. وقوله وعليكم خامّة اليهود أن لا تَعْدُ تعدُواء حُكُمٌ مُستَأئف 0 
ولذلك غيّرَ فيه سياقٌ الكلام . ١‏ مَعَلَ ب إسرَكِيلَإدْجَآمَهُم4 فقلنا له سَلْهم مِنْ فرعونً ليُرسلَهِم معك» أ 
سلهم عن حال ديتهم ويؤيده قراءةً رسول اله ا َََ على لقظ المضي بخير همز وهو لذ قربش واذ 
متعلّق بقلنا أو سأل على هذه القراءق» أو لان اد لوا كي وفرعونٌ إذ 
جاءهمء أو عن الآيات لِيَظْهَرَ للمشركين صدقُك أن حا فنك أ ألم ان غالى. الى أن 
بما اقترحوا لأَصَدُوا على العناد والمكابرة كَمَنْ قبلّهم» ٠‏ أو ليزداد يقيئّك لأنَّ تظاهرَ الأدلة يوجبٌ قرة 
اليقين وطمآنينة القلب وعلى هذا كان إِذْ نَصْبَاً بأتينا أو بإضمارٍ يخبروك على أنه جواب الأمرٍ أو 
بإضمار اذْكُرْ على الاستعناف. « فَقَالَ لمُفْرْعوَُ إيْ لطبل يوس مَسحُوا 4 سرت فتخبط عقلّك . 


ف ٠‏ 7 َل لَعَدعلتَ 4 يا فرعون. وقرأ الكسائي بالضمٌ على إخباره عن نفسه. «مآ أَزْلٌّ نولت » 
يعنى الآيات. 8« إِلَا رَبُ السَّمْوْتٍ وَالْأرضٍ بَصَارَ © بينات تبصرك صدقي ولكنك تعاند» وانتصابه على 

راس جع لس م ممه 5 0 - 21 
الحال 0 #وَإِنْ لأطنك ينِفْرَعَوَت مَنْبُورًا 4 مصروفاً عن الخير مطبوعاً على الشرٌ من قولهم: ما تبك عن 
هذا؟ أي ما صَرَقَكَء أو هالكاً. قَارَعَ ظنّه بطَنَّهِ وشتّانَ ما بينَ الطَّيْنَ» فإنَ ظنَّ فرعونّ كَذِبٌ بَحْتٌ وظنّ 


. صفوان بن عسال: هو صفوان بن عسال المرادي؛ نزل الكوفة وروي عنه ابن مسعود مع جلالته‎ )١( 
. 2) رقم‎ 2550/1) 

(1) أخرجه الترمذي (6/ الا رقم 117/7) و(0/ ١9‏ رقم 7144) والنسائي ١97/4(‏ - تحفة الأشراف) وابن ماجة 
(؟/١؟؟1‏ رقم 006) والحاكم .)9/١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح لا يعرف له علة. وقال الذهبي: صحيح لا نعرف له علة ومع ذلك فقد ضعف الألباني 
الحديث في ضعيف النسائي والترمذي وابن ماجة. 

() والتعرض لربوبيته تعالى للسموات والأرض للإيذان بأنه لا يقدر على إيتاء مثل هاتيك الآيات العظام إلا خالقهما 
ومديرهما (س98/6١).‏ - 


الجزء الخامس عشر سورة الإسراء رفون 


موسى يدم ره اليقين م مِنْ تظاهر أماراته. رفرىء وإن أَخَانَكَ يا فرعونٌ لمثبوراً على إِنْ المخفقة 


فَأرَادٌ أن سَيفْرَهُم من الْدرضٍ أعْرَقنَهُ ومن مع جتميعا لزيا وقلنا من بدو لبون إِسْري يل أسَكُوأ رض 
َإِدَاجَهُ وَعَدُ ا ل َرَسلئَك إلا مسرا ونيا 7 را 
سرس نس خر 4 مده سدس 206 


فرقِنَهُ لقره عل لاس عل مَك وأرلنه د كزيل )فل ايأ بوه أز لا مسرا إن ين أوثوا ألْعِلَم من قبل إدَا 


ل علب يبون دقن سَجدا 0 
)٠١(‏ «ماراد» فرعولٌ. < أن يسْتَقِرّهُم 4 أن يستخف موسى وقومه وينفيهم”"". من ]| الْرضٍ > 


علدو دسم ارسي اس 


أرض مِصْرَ أو الأرض مطلقاً بالقتل والاستتصال. 8 تََغْرقْنَهُ ومن َعَم بتعا © فعكسنا 5 مَكْرَهُ 
فاستفرٌَزْناه وقومّه بالإغراق. 

)٠١5(‏ « وقْلْنا مِنْ بَحْدِوء » من بعد فرعونٌ أو إغراقه. يق | ِسَرَِيلٌ أسَكنوأ الأرْضَّ © التي أراد أن 

0 منها. 8 فَإدَا جك وَعَدُ الْأرَة» الكََةٌ أو الحياةٌ أو الساعةٌ أو الدار الآخرةء يعني قيام القيامة. 
جتنا بكر ليِينًا 4 مُختِِنَ إياكم وإياهم ثم نكم بيتكُم وتُميْرٌ سْعَدَاءكُم من أشقيائكمء واللفيفُ 
ل 

60 ريل ره ولق > أي وما أنزلنا القرآن إلا مُلْتبِساً بالحق المقتضي لإنزاله» وما َرّل 
على الرسول إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل عليه. وقيل وما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بِالْوَصَدٍ من 
الملائكة.» ومانزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخليط الشياطين. ولعله أراد به نفيّ اعتراء 
البِطْلانٍ له أَوَلَ الأمر وآخره وما أَرَسلَنَكٌ ِل مشر 4 للمطيع بالثواب. #8 مِيَدِيا 4 للعاصي بالعقاب» 


فلا عليك إلا التبشيرٌُ والإنذار. 

21١ .‏ 9 ردقته 4 نَرَّلْنَاهُ مُفَرَقاً مُتَجّمَاً. وقيلَ فرَفْنا فيه الحنَّ من الباطل فحذف الجارٌ كما في 
قوله: ويوماً شهدناه. وقرىء بالتشديد لكثرة ُجومه فإنه نزلَ في تضاعيف عشرينّ سنة. عل 
الثاين عل مَك »* على مهل وتُوّكة فإنه أَيْسَدُ للحفظ وأعون في الفهم. وقرىء بالفتح وهو لغة فيه. 
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وتَرْلنله د زببلا» على حسب الحوادث. 

0١00‏ ( قل ينا يو أذ لانؤيئواً» فإن إيمانكم بالقرآن لا يزيدُه كمالاً وامتناعكم عنه لا يورئه نَقْصَاء 
وقوله: إن أن ونا ايلم ين م4 تعليل له أي إن لج اتزمتوابيه افق أبن رد من بهو جد يديم رهم 
العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة اوعرفوا حقيقة الوحي وأمارات النبوة وتمكنوا من الْمَيْزٍ بِينَ المحقٌ 
وَالْمُبِطِل» ؛ أو رأوا نعتّتك وصِمَة ما أَنْرِلَ إليك في تلك الكتبء ويجوز أن يكو تعليلاً ِل على سبيل 


ذاو م 


التسلية كأنه قيل: تَسَلَّ بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث بإيمانهم وإعراضهم. 8 إذا ينان 


عَلَيمْ» القرآن. « يبون إِلأَدتَانِسُجدَا4 يسقطون على وجوههم تعظيماً لأمر الله أو شكراً لإنجاز رَعْدِهِ في 
تلك الكتب ببعثة محمد وِ على فترة من الرسل وإنزال القرآن عليه. 


ل 0 


رس 1 سا و سا ع ع برسم ع سس 

ويفُوُونَ سبحن ينا إن كان وَعدُ ريا لمفْمُولك ل رت فش ته ول 
دجُو لَه أو أدَغوا امل يام مدعو هه السم]ك كلسي ولا جحَهَرٌ بِصَلايِك ولا حافت يها وأبغ 50 
لِك سيلا 7) 

)٠١(‏ « وِيَفُولُونَ سْبِحَنَ رَينَآ 4 عن خَلْفٍ الموعد. «إن كن وَعَدُ ينا لمَفْمُولا 4 إنه كان وعدّه كاثتاً 
لا محالة. 

)٠١9(‏ « وَحِرُونَ لِلْدَدَْانِ يكو » كور لاختلاف الحال والسبب» فإن الأَوَلَ للشكر عند إنجاز 
الوعد والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآن حال كونهم باكينٌ من خشية الله وَذْكَرَ الدَّهْنَ لانه أَوَلَ 
ما يَلقَى الأرضَّ من وجه الساجد0؟, واللام , فيه ااختصاص الْحُوْوْرٍ به. # وبزدض » سماعٌ القرآن 
١‏ حَوءئا48 كما يزيدهم علماً ويقيناً بالله. 


)١١(‏ 9 هلد عُوأ لله أو دعو الم » ولك خين سمغ المشركرة رسو ل يقول: ياالله يا رحمان» 
فقالوا إنه ينهانا أن نعبدّ إِلْهَيْنٍ وهو يدعو إلهاً آخرَ””». أو قالت اليهود: إنك لَتَقِل ذكْرَ الوّحمنٍ وقد 
أكثره الله في التوراة”". والمراد على الأول هو التسوية بين اللفظينٍ بأنهما يُطلقَان على ذاتٍ واحدة 
وإن الف اعتبازٌ إطلاقهماء والتوحيدٌ إنما.هو للذات الذي هو المعبودٌ المطلقٌ وعلى الثاني أنهما 
سِبّانِ في حُسن الإطلاق والإفضاءِ إلى المقصود 'وهو أَجْوَدُ لقوله: # أيَانَادْعوافله السماء للشنى » 
والدعاء في الآية بمعنى التسمية» وهو يتعدى إلى مفعولين حذف أوَلّْهِما استغناء عنه» وأو للتخيير» 
والتنوين في فى آي عوض عن المضاف إلية» وما صل لتأكيد ما في أياً من الإبهام؛ والضميرٌ في فله 
للمسمئ 34 التسمية له. لا للاسمء وكان أصل الكلام أيَاً لامر فهو حسن» فَوْضِعٌ موضعه فله 
الأسماءٌ الحسنى للمبالغة والدّلالة على ماهو الدليل 0 وكونّها حُشتى لدلالتها على صفات الجلال 
والإكرام . « ولا هر يصَلَايِكَ 4 بقراءة صلاتك حتى شِع م المشركين» فإنَّ ذلك يحملهم على السب 
وَاللَمْوٍ فيها. لا وَلَاتَانتَ با حتى لا تُسْمِعَ مَنْ خَلْقَكَ من المؤمنين. 8 وَأبَْمْ بين دَِكَ4 بين الجهر 
والمخاقتة. # ب سيلا وَسَطَاً فإن الاقتصادٌ في جميع الأمور محبوب. رُوِيَّ أن أبا بكر رضي الله عنه 
كان يُخْفِث ويقول: أناجي ربي وقد علم حاجتي» وعمرٌ رضي الله عنه كان يَجْهَرٌ ويقول أطردٌ الشيطان 
راوقطظ الوَسْنانَ» فلما نزلت أمر رسول الله يَكِةِ أبا بكر أن يرفع قليلاً وعمر أن يخفِضّ 


)١(‏ أو للدلالة على إكمال التذلل. 

(؟) أخخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (4/ ج6١/‏ 187) عن ابن عباس بسند ضعيف. 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» (748/6) نسبته لابن مردويه . 

() أورده الواحدي في أسباب النزول (ص”:”) عن الضحاك بدون إسناد. 


قليلة”'' . 7 
نهاراً والجهر ليلا" . 


عط 
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1 


00 ع مسر 


> لوول كَََد ريه لبد ماود يق لَوسَرِيكُ ف الك 4 في الألوهئة. « وَل يكن لَوُوليْنَ‎ )1١١( 
وَلِيّ يواليه م من أجل عَدَلة به ليدفتها بموالاته. نفئ عنه أن يكونٌ له ما يشاركه من جلْسه ومن غير جنسه‎ 
اختياراً واضطراراً وما يعاونه ويقوّيه» ورئّبَ الحمدَ عليه للدلالة على أنه الذي يستحقٌ جسن نّ الحمد‎ 
لآنة الكامل الذات المنفرِدٌ بالإيجاد المنعمٌ على الإطلاق وماعداه ناقص مملوكٌ نشمة أو * مُنْعَم عليه»‎ 
ولذلك عَطَْفَ عليه قوله: 7 وَكرهُ كرا وفيه تنبيه على أن وي م‎ 
في العبادة والتحميد ينبغي أن يعترفٌ بالقصور عن حقّه في ذلك.‎ 


دُوِيَ أنه يليد كان إذا لمقدوة الغلامٌ من بني عبادالمطلب عَلَّمهٍ هذه الآية7ك, وعنه عليه السلام . امن 
قرأ سورة بني إسرائيلَ قَرَقَّ قلبُه عند ذكرٍ الوالدين» كان له قِنْطارٌ في الجنة»”؟' والقنطار ألفُ أُوقِيَةِ 
ومائتا أوقية. والله أعلم بالصواب وإليه المرجعٌ والمابٌ. 


. أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ ج9١187/1١) عن محمد بن سيرين بسند صحيح‎ )١( 
عن‎ )71١/١( رقم 447) والحاكم‎ 7١١  5:94/5( والترمذي‎ )١779 رقم‎ 47 - 4١ وأصله عند أبي داود (؟5/‎ 
أبي قتادة.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. ' | () 0 1 ا(‎ 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.‎ 
وصححه الألباني والله أعلم.‎ 

() قوله «وابتغ بين ذلك سبيلاً» أي وسطاٌ وعبر عنه بالسبيل باعتبار أنه أمر يتوجه إليه المتوجهون ويؤمه المقتدون 
ويوصلهم إلى المطلوب (س85/ .)5٠١‏ 

() أخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 14) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرجه 
ابن أبي شيبة في «المصنف» 007/1١١(‏ رقم )1١7748‏ عن عمرو بن شعيب. 
واخرف عبد الرزاق في «المصنف» 4/0 رقم 175) عن عبدالكريم أبي أمية . 
قلت: في الطرق الثلائة (عبدالكريم أبي أمية) وهو ضعيف. 

20 حديث موضوعء رواء ابن مردويه والثعلبي والواحدي في تفاسيرهم (الفتح السماوي ص١78).‏ 
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5 


م حر 2 5 3 0 ا كت و 4 . 2 سس ج لس سر سر * عر حر 9 5 00 
الحمد يِه اذى أنزل عل عَبدو الكتب وَل يجعل لَه عوج (ري) قِيَمَا لسَذِرَ سا سَّدِيدَا من أدنة وسَقِّرَ 
2 لجاع رار 7-6 


ين يموت الصَللِحاتٍ أن لهم أجرا حسنا (7) تلكذيت فيه أبدا () وسسَذْرٌ ألدت 
نل 


ع 
38 
0 


6 ا سد 2-7 ان --_ - 
0 ل ل 000 .ىح رس سا سم خا سوام ل ع عم 2س ام 3 7 
نخد الله ولا )ما م به من عل ولا بيهم كرت حكلمة تخرج مِنْ أفويههي إن يَتُوأُوس 
كك حر 
إلا كنبا 2) 


سورة الكهفب مكيل" 
.- 0 رمم اء ل ء ساس للاءة مامه ع ل - ل 85 
وقيل إلا قوله : « وآصير تَفْسَك مم الذين يدعوت ريَّهُم 4 الاي2") » وهي مائة وإحدى عشرة | 


)١(‏ 8 للد َم لد أَوَلٌ عل عبد الكتبّ » يعني القوآنَ» رتب استحقاقٌ الحمد على إنزاله تنبيهاً على 


م 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «زاد المسير» :)٠١7/5(‏ «روى أبو صالح عن ابن عباس أن سورة الكهف مكية وكذلك قال 
الحسن» ومجاهدء وقتادة. وهذا إجماع المفسرين من غير خلاف نعلمه. إلا أنه قد روي عن ابن عباس» وقتادة 
أن منها آية مدنية» وهي قوله «واصبر نفسك» [الكهف: 4]98. 
- وقال مقاتل: من أولها إلى قوله تعالى: «صعيداً جرزاً؛ [الكهف: 8]؛ مدني. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» [الكهف: ]1١8 ٠١1‏ الآيتان مدنية وباقيها مكي؛ ه. 
- وقال السيوطي في «الدر المنثور» (0/ 704): «أخرج النحاس في ناسخه. وابن مردويه» عن ابن عباس رضي 
الله عنه قال: نزلت سورة الكهف بمكة. 
- وأخرج ابن مردويه؛ عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: نزلت سورة الكهف بمكةة ه. 
- وقال ابن حبيب الماوردي في «النَكت والعيون؛ (8/ *78) «سورة الكهف مكية كلها في قول الحسن وعكرمة 
وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة: إلا اية منها وهى قوله تعالى «واصبر نفسك» [الكهف: 54]؟) ه. 
وصحح ابن عطية في «المحرر الوجيز» )211/1١(‏ بأن سورة الكهف مكية. 

(؟) الكهف: 658(3. 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف فسن 


أنه أعظم نغمائهء وذلك لأنه الهادي إلى ما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاحٌ المعاش 


والمعاد' . « وَلرْ يمل لَمُعِوَمَاً 4 شيئاً من: العِرّج باختلال في اللفظ وتنافي في المعنى» أو انحرافي من 
الدعوة إلى جناب الحق. وهو في المعاني كالعوّج في الأعيان. 

(0) 8 قِينَمًا4 مستقيماً معتدلاً لا إفراطً فيه ولا تفريط» أو قيّما بمصالح العباد فيكونٌ وصفاً له 
بالتكميل بعد وصفه بالكمال؛ أو على الكتب السابقة يشهد بصحتها. وانتصايّه بمضمَرٍ تقديره جعله 
قيماً أو على الحال من الضميرٍ في له؛ أو من الكتاب على أن الواوّ في «ولم يجعل» للحال دون 
العطفي». إذ لو كان للعطف لكان المعطوفٌ فاصلاً بين أبعاض المعطوف عليه ولذلك قيل فيه تقديم 
وتأخية. وقرىء قيّماً « لْسَذِرَبَأْسَاسَدِيدًا أي لينذر الذينَ كفروا عذاباً شديداً. فحُذف المفعولُ الأول 
اكتفاء بدلالة القرينة واقتصاراً على الغرض المّسوق إليه. 8 من لَدْئْهُ صادراً من عنده. وقرأ أبو بكر 
بإسكان الدال ‏ كإسكان الباء من سبْع مع الإشمام ليدل على أصله - وكسر النونٍ لالتقاء الساكنين 
وكسر الهاء للإثباع "2 . « وَسِر الْمَؤْمِينَ الذِينَيَعَمَلُوت الصَّلِحتٍ لهم لجرا حَسَمَاه هو الجنة" . 

(2)9 تَلكدِيتَ فيد في الأجر. « أبدا» بلا انقطاع . 


ع صر ص 


(8) «وَسَذْرٌ أي قَالْْأَدَ و4 خصهم بالذكر وكرر الإنذارَ متعلّقاً بهم استعظاماً لكفرهمء 
وإنما لم يذكر المنذرَ به استغناء بتقدّم ذكرة؟ . 

(5) كالم هنعل أي بالولد أو باتخاذه أو بالقول» والمعنى أنهم يقولونه عن جهل مُفْرِط وتوهم 
كاذب أو تقليدٍ لم سمعوه من أوائلهم من غير علم بالمعنى الذي أرادوا به» فإنهم كانوا يطلقون الأب والابن 
بمعنى المؤير والآثر. أو بالله» إذ لو علموه لما جوّزوا نسبة الاتخاذ إليه. «وَلا بيهم 4 الذين تقوّلوه 
بمعنى التبني. 9 كبرت كَلِمَةُ 4 عظمّت مقالتهم هذه في الكفر لما فيها من التشبيه والتشريكِ وإيهام 
احنياجه تعالى إلى ولد تُعينه ويخلقه إلى غيز ذلك من الزيغء :وكلمة نص على التمنيز..:وقرىء بالرفم 
على الفاعلية» والأولُ أبلعُ وأدلٌ على المقصود. 8 تْرحٌ بِنْ أفْوهِهِمْ» صفة لهاء تفيد استعظامَ اجترائهم 
على إخراجها من أفواهم؛ والخارج بالذات هو الهواء الحاملٌ لها. وقيل صفةٌ محذوفي هو المخصوصٌُ 
بالذم لأن كِبَرَها هنا بمعنى بئس. وقرىء كبرت بالسكون مع الإشمام . < إن يوس إلا كذيا4 . 


(1) قوله «الحمد لله الذي..» في وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما في حيز الصلة لاستحقاق الحمد وإيذان 
بعظم شان التنزيل. 
وقوله «عبده» في التعبير عنه بالعبد مضافاً إلئ ضمير الجلالة تنبيه على بلوغه إلى أعلى معارج العبادة» وتشريف 
لهء وإشعار بأن شأن الرسول أن يكون عبداً للمُزيِل لا كما زعمت النصارئ في حق عيسئ عليه السلام. 
وتأخير المفعول الصريح «الكتابٌ» عن الجار والمجرور ‏ مع أن حقه التقديم ‏ وذلك ليتصل به قوله تعالى «ولم 
يجعل له عوجاً» (س7/0١6).‏ 

(5) قراءة أبي بكر «لَذْنْدِ. 

(*) وإجراء الموصول «الذين» على موصوفه المذكور «يعملون الصالحات» لما أن مدار قبول الأعمال هو الإيمان. 
وتقديم الإنذار على التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار غما هم عليه» مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية 
(سه/ .)5١*‏ 

() وإيثار صيغة الماضي في «قالوا» للدلالة على تحقق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم (س77/6١5).‏ 
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ل عو .-- عر مره رس ص م 


فلماك بلع ا 1 00 ُؤْمِنُوا يهكدًا لْحَدِيثٍ سما 9 إِنَاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ نض يَة 
0 مم أَحَسَنْ عَمَلا يي وَإِنَالَجهِلُونَ مَا عليبا صَعِيِدًا جرذا 02 أَرْ - حَسِبَتَ أن أصحَلبٌ 2 
و م سح سكا 


َف ادير أن َكيلإ أرى الي إل الكو كَاوريجة ءَائنَا من لَدنك ممه 
ارا رشنا 


م 


() « مَك بحم تَنْسَكَ قاتلّها. <6 كرو * إذا ولوا عن الإيمادء. شكهة لا يدااغله من الوجد 
على توليهم بمن فارقئة أنه فهو يتحسرٌ على آثارهم ويبخمٌ م نفسّه وججداً عليهم . وقرىة باخمٌ نفيك» 
على الإضافة. « إن لَر يوْممواْ بهذا ألْحَدِيثِ > بهذا القرآن. مناه للتأسف عليهم أو متأسِفاً عليهم. 
وَالأَسَفُ فَرْطُ الحزنٍ والغضب. وقرىء أنْ بالفتح على لأن» فلا يجوز إعمال باخمٌ إلا إذا جعِلَ حكاية 
حال ماضية. 

0 8 إِنََاجََلنَامَاعَلَ الْأَرْضِ؛ من الحيوان والتبات والمعادن. « زِيئَةٌ لاك ولأهلها « لِنَبَ: 
َحْسَنُ عَمَلا عملا 4 في تعاطيه» وهو مَنْ زهد فيه ولم اي ات رار 
ما ينبغي. وفيه تسكينٌ لرسول الله 8" . 

١ )8(‏ وَإِنَاَجَعِلُونَ مَاعلمَاصَعِيِدًا جْررًاك تزهيدٌ فيهء والجرز الأرضُ التي قطع نباثُها. مأخوذ من الْجَرَزْ 
وهو القطع. والمعنى إنا لنعيد ما عليها من الزينة تراباً مستوياً بالأرض ونجعله كصعيدٍ أملسّ لا نباتَ 


فيه . 


ع لماو هآ 


كم 


(9) لأ حَسِبْتَ4 بل أحسبت. «أنَأْصحَنبَ الْكَهِفٍ وَأَلزَقِرٍ» في إبقاء حياتهم مده مديدة. « كَانوا 
من تايساك وقصتهم ‏ بالإضافةٍ إلى خلق :ما على الأرض من الأجناس والأنواع الفائتة للحصر على 
طبائعٌ متباعدةٍ وهيئاتي متخالفةٍ تُعجبٌ الناظرين من مادة واحدة ثم ردٌّها إليها ‏ ليس بعجيب» مع أنه 
من آيات الله كالتزرٍ الحقير. والكهفت: الغار الواسع في الجبل. والرقيم: اسم الجبل أو الوادي الذي 
0 ؛ أو اسم قريتهم أو كلبهم. قال أمية بن أبي الصَّلْتِ”" . 

نّ بهَا إلا الوَقِمٌ مُجَاوراً وِصَئِدُهُمُو رَالقَوْمٌ فِي الكَهْف هُجَدة” 


)١(‏ وإيراد صيغة التفضيل «أحسنْ» مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى الحسن والقبيح 
لا إلى الحسن والأحسن - للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال إحسان المحستين 
(س6/68١2).‏ 

() واسمه: عبدالله بن أبي ربيعة بن عون الثقفي » وقد صدقه النبي بي في بعض شعره. 
وقال ابن قتيبة في طبقات الشعراء - 779 - وكان أمية يُخبر أن نبياً يخرُج قد أظل زمانه وكان يؤمّل أن يكون ذلك 
النبيّء فلما بلغه خروج النبي 6 كفر به حسداً. 
لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً» في التاسعة» وقيل: إنه مات سنة تسع من الهجرة في الطائف كافراً 
قبل أن يُسلم الثقفيون. 
[«خزانة الأدب» لليغدادي (١//ا85؟ ‏ 1067)]. 

(5)- من الطويل. 
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أو لوح رصاصيّ أو حجري زرَُقِمتْ فيه أسماؤهم وجعل على باب اكيت وقيل أصحاب الرقيم قومٌ 
آخرونٌ كانوا ثلاثة خرجوا يرتادون لأهلهم أذ السماء فأوَوَا إلى الكهيف فانحطت صخرة وسدت 
بابَهُ. فقال أحدهم اذكروا أبكم عمل حسنة لعل الله يرحمنا يبركته. فقال أحدهم: استعملتُ أَجَرَاءَ ذات 
يوم فجاء رجل وسط النهار وعمل في بقيته مثلّ عملهم فأعطيته مثِلّ أجرهم. فغضب أحدهم وترك أجرَّهٌ 
فوضعْتّهِ في جانب البيت» ثم مرّ بي. بقر فاشتريت به فصيلة فبلغث ما شاء الله فرجع إليّ بعد حين شيخاً 
ضعيفاً لا أعرفه وقال: إنه لي عندك حقاً وذكره لي حتى عرفته فدفعتها إليه جميعاً» اللهم إن كنت فعلتٌ 
ذلك لوجهك فافرْج عناء فانصدعٌ الجبل حتى رأوا الضوءَ. وقال آخر: كان فيّ فضل وأصابت الناسَ 
شدَّةٌ» فجاءثني امرأةٌ فطلبت مني معروفاً فقلت: والله ما هو دون نفيك» فأبتْ وعادت ثم رجعت ثلاثاء 
ثم ذكرث لزوجها فقال أجيبي له وأغيثي عيالكِ» فاتث وسِلَّمتْ إلئّ نفسّهاء فلما تكشفتها وهممتُ بها 
ارْتَعَدَتْء فقلت: مالكِ؟! قالت أخاف الله فقلت لها:: حَِفْتِهِ في الشدة ولم أخفْهٌ في الرخاء فتركتها 
وأعطيتها مُلْتَمَسّهاء اللهم إن كنتُ فعلته لوجهك فافرج عناء فانصدع حتى تعارفوا. وقال الثالث كان لي 
أبوانٍ هرمان وكانت لي غنم وكنت أطعمهما |وأسقيهما ثم أرجع إلى غنمي» فحبسني ذات يوم غيثٌ فلم 
أَبْرَحْ حتى أمسيت» فأتيت أهلي وأخذت مَحْلبي فحلبتُ فيه ومضيت إليهماء فوجدثهما نائمين فشي علي 
أن أوقظهماء مسحي ع ا عر جد يد اله 


لوجهك فافرّج عنا. ففرّج الله عنهم فخرجوا. وقد رفع ذلك نعمان بن بشير ار 1 


)١(‏ 8# إذأوى الْفِمَيَهُ إِلَ الْكَهْفٍ » يعني هذ جو انراق الروم اراس دقيانوسُ على الشرك فأبَوا 
وهربوا إلى الكهف. « فَتَالُوا ينا َائنَا من لَدنكَ حمَةٌ 4 توجبُ لناء 00 والرزق والأمن من العدو. 
« وموم كنا مِنْ أَمْرَا 4 من الأمر الذي نحن عليه من مفارقة: الكفار. ندا » انصِيرٌ بسبية راشدين 


مهتدينَ» أو اجْعَلْ أمرّنا كلّه رَشَدَاً كقولك: رأيت منك أسّداً. وأصل د إحداثٌ هيئةٍ الشيء ولك 


فَصَرَينًا ع +اذانهم 2 لْكَهِفٍ سني حك عددا 09 00 شر ام بععتهم 1 لبَعَلَرَ أي لين أحصئن لما لكر 


ال ا 00 مرج ل 


أمدا لوي نحن نقص عَلبِكَ تَبأَهُم يلحي مهم و م يهم وَزدْكَهُمْ هَدَى لو وَرَبَطنَاعلَ 
2 عه ج نرج عشم عر 


ونإ َاَارأريَث صنوب والارض أن دوين ويد لَه لَقَد لم إذاشططًا 09 
)١١(‏ « هَصَميسَاعلَ ادّانهم» أي مرنااعليم حجابايت اليل بمعنى تتام إنامة لا تُنبْهُهُم 
'فيها الأصواتٌ» فحذف المفعول كما حذف في قولهم: ينىئ على امرأته7" , « ف الْكَهْفٍ سنيرت »> 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 714 - 576؟) والقصة في الصحيحين من حديث ابن عمر: 
البخاري (84/51 © رقم )11١0‏ ومسلم (غ/ ١ 5١99‏ رقم 5015). 

(؟) وتقديم المجرورين «لناء من أمرناء على المفعول الصريح «رشداً» لإظهار الاعتناء نا وإبراز الرغبة في المؤخر 
بتقديم أحواله. . 
وتقديم انان على فين أمرنا للإيذان من أول الأمر بكون المسؤول مرغوباً فيه لديهم (س6/90١5).‏ 

(؟) وتخصيص الآذان بالذكر مع اشتراك سائن.المشاعر لها في الحجب عن الشعور عند النوم ‏ لما أنها المحتاج إلى 
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ظرفانٍ لضربنا. «عَدَدَا4 أي ذوات عَدَوِه ووضفُ السنينَ به يحتمل التكثيرٌ والتقليلَ» فإن مدة لبْثْهِم 
كبعض يوم عنده. 

10) 7 ثم بممتهم »4 اام <لَِمَثمَ * ليتعلق عليّنا تعلّقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً 
استقبالياً يه المختلفين م: منهم أو من غيرهم في مدة لقم « أحصئن م لابوا م مدا ضبَط أمدَ 
الزمانٍ لُبنّهم. وما في أي من معنى الاستفهام عَلّنَ عنه لنعلم» فهو مبتدأ وأحصى خبرُه. وهو فعل 
ماض وأمداً مفعول له ولما لبغوا حال منه أو مفعول لهء وقيل إنه المفعول واللام مزيدةٌ وما موصولة 
وأمداً تمييزء وقيل أحصى اسم تفضيل من الإحصاء بحذف الزوائدٍ كقولهم: هو أحصّئ للمال وأفلسٌ 

من ابن المُذلقِء وأمداً نصب بفعل دل عليه أحصى كقوله: 

وَأَضْرَبُ ما ِالسُّيُوفي القَوَانِسًا 

(م1) 8 خَْنُ فص عَلَيِكَ تبَآهُم يلحي 4 بالصدق. 8إِنَُمْ فِنْيَة4 شبّانء جمع قَتَىَ كصب وصِبيّة. 
(تامثرا ريدو وتو مك4 بالشبيدا" . 

)١5(‏ 8 وَرَيَظَنًا عَكَ فُلُويِهمَ » وقويناها بالصبر على هجر الوطن والأهل والمال» والجراءة على 
إظهار الحتي والرد على دقيانوسس الجبار . 8 إِدْفَامُوا» بين يديه. « فَقَالوا رَاربُ لسوت وَالْأرْضٍ لن تَدَعُوَأ 
من دونه إلنها لْقد قُلنَآ إذا سَطَطًا4 والله لقد قلنا قولاً ذا شطط أي ذا بُعْدِ عن الحق مُفْرطٍ في | لل , 


ك2 


و 2ه 


دوا من ذكتت دَالهة ولا يانم و عَكنهم بلطن بَِهَمَن أظلَم مِمّنِ فرك 


- و 


0 0 وض ايدو الام أل الهف يشر 1١‏ ربكم ين يحمي 
وه لك مَنْ مرك يفا( # وى الشّمس إِذَا لمت رودن "6 مدَات لمن وَإِذَاعَرَيت 

ا وَّمْنْهُ لِك مِنْ ايت من يبد أله فهو مهمد َس يضْلِل فلن 
يمد لم ويا مْشِدا 7 و ا تَحسَبْهْمْ أنتقحاظًا لاوم فد يهم ات َلْيَمِينِ وَدَاتَ اَلسّمَالُ لبهم 


00 وأ عه ليت وض فوطت نه يبت © 


2 0 5 عطفٌٍ بيان الامش ا 00 وهو إخبار في 
الدين 006 ل بهء وفيه دليل 38 أن ما لا دليلَ ا من الديانات مردود ااه التقليد فيه غيدُ 


ًِ الحجب عادة؛ إذ:هي الطريقة تحط انا لا نينا عند انفراد النائم واعتزاله عن الخلق (س5/0١7).‏ 

(1» والالتفات إلى 0 «إنهم فتية. . .» للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم» ولمراعاة ما صدر عنهم من المقالة 
حصاميس في زب 011 

(؟) قالوا لن ندعو من دونه إلها» ولم يقولوا ربا وذلك للتنصيص على رد المخالفين حيثٌ كانوا يسمون أصنامهم 
آلهة؛ وللإشعار بأن مدار العبادة وصف الألوهية» وللإيذان بأن ربوبيته تعالى بطريق ا لا بطريق المالكية 
المجازية (سه/ .)5١١‏ 


الجزء الخامس عشر سورة الكهيف لخرضسن 


جائز. ١‏ هَّمَنْ أَظلمُ مِمَنِ كعك أ كيه بنسبة الشريك إليه . 


)١5(‏ لوَإِذِ أعترلموهم »* خطاتٌ بعضهم لبعض . © وما دوت إل لله # عطفٌ على الضمير 
المنصوبء. أي وإذا اعتزلتم القومّ ومعبوديهم إلا الله فإنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون الأصنامٌ كسائر 
المشركينَ. ويجوز أن تكون ما مصدريةً على تقدير وإذ اعتزلتموهم وعبادئهم إلا عبادةً الله» وأن تكونّ 
نافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفِنْيةِ بالتوحيد معترضنٌ بين إذ وجوابه لتحقيق اعتزالهم . « مَأَرها 
ِلَ لْكَهِفٍ يشلك ريم »4 يبسْطٍ اال م ٠‏ ل يَنَّْحْمَتِه 4 في الدارين٠‏ « ويه لَك يَنْ 
مْرمُ َرْقَعكَا4 مار تود يرك تنتفعون » وجِرْمُهم بذلك لنصوع يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى. 
وقرأ نافع وابنُ عامر مَرْفْقَاً بة بفتح الميم وكسر الفاء» وهو مصدرٌ جاء شاذا كالمرجع والمحيض فإن 


قياسه الفت1١)‏ 


1 ل« وبري آلقَدْس » لو رآيتهم» والخطابُ لرسول الله كلدء أو لكل أحد. ؤ إداطَلمت دعن 
كَهَفْهِمَ © تميل عنه ولايقع شعاعّها عليهم فيؤذيهم» لأن الكهف كان جنوبيآء أو لأن الله تعالى 
زَوَرَها عنهم . وأصله تتزاورٌ دشت التاءٌ فو فى الزاي» وقرأ الكوفيونَ بحذفها؟ » وابن عامر ويعقوبٌ 
تَرْوٌَ ؤٌ كتشْمَرُء وقرىء تَرْواوٌ كتحمارٌ وكلها. من الزَوَرٍ بمعنى الميل . ات أليَمِينِ # جهة اليمين 
وحقيقتُها: الجهة ذاتٌ اسم اليمين ٠‏ «وَإِدَاعَت تفرص 4 تقطعهم وتصرمٌ عنهم . ٠‏ + دَاتٌ أَلشَمَالٍ» يعني 

يمينَ الكهف وشمالّه لقوله: « و هُمْ في مَجْوَوَ مذ 4 أي وهم في مُتْسَعٍ من الكهفء ؛ يعني في وسطه 
بحيث ينالهم رَوْحُ الهواء ولا يؤذيهم كربٌ الغار ولا حر الشمسء وذلك لأن باب الكهف في مقابلةٍ 
بنات نعش» وأقربٌ المشارق والمغارب إلى محاذاته مشرق ل رأس السرطان ومغريه. والشمسنٍ إذا كان 
مدارها مدادة تطلّع مائلةً عنه مقابلة لجانبه الأبيض وهو الذي يلي المغرت. وتغرب تحافية لجانبه 
الأيسرٍ فيقع شعاعها على جانبيه» ويحلّلٌ عفونتة ةن هواءة ولا يقع عليهم فيؤذي أجسادهم ويُئلي 
ثيابَهُم . < دَلِكَ مِنْ يت أَهِ 4 أي شأنهم وإيواؤهم إلى كهفي شأنّه كذلك. أو إخبارك قصتهمء_ أو 
ازورارٌ الشمس عنهم وقرضها طالعة وغارية من آيات الله. « من يَبْرِ أنَّمُ4 بالتوفيق. « هَهُمَ َمْوَ مهد » 
الذي أصاب الفلاح» والمراد به إما الثناءٌ عليهم أو التنبيهٌ على أن أمثالَ هذه الآياتٍ كثيرةٌ ولكن 
امدنع ليها عن رونت اله لاكائل إفيها بوالاسعصا بها نعو ره من يُضْلِلٌ » ومن يخذله. « فلن يمد لَمُوَكَا 
مُيْشِدَا» من يليه ويرشِذه. 


(10) ل وَسَبهُمَ أيقحاظطا» لانفتاح عيونهم أو لكثرة تقليهم. «وَمُم رُْرة4 نيام . « لهم في 
رقدتهم . 8٠‏ ذَاتٌ لبن وَدّاتٌ أَلسَّمَالٌ 4 كيلا تأكلّ الأرضُ ما يليها من أبدانهم على طول الزمان. وقرىء 
ويُقلبهم بالياء والضميرٌ لله تعالى» تََلّبْهُم على المصدر منصوباً بفعل يدل عليه تحسبهم أي وترى 
علوم . « وَطْبْهُر4 هو كلب مرُوا به فتبععهم فطردوه فأنطقه الله تعالى فقال: أنا أحب أحباء الله فناموا 


وأنا قفاو هد .ا هد .و واورا ود ها و واأقاود ده .د هد ود و واو هد هد ود فد و رار و قاف و وا فد .دو و واه وا .د وا و وا اودارا عا مد وار و ند ود مد .د هد ماح امام 


() لأن المصادر من فَمَل يَفْعِل تكون بفتح العين» فمصدر رجع مرجّع لكنه شذ عن القياس . 
(؟) قراءة الكوفيين «تَزَاوَ ز» خفيفة الزاي. 


أحرشكو”" . أو كلبُ راع مرُوا به فتبعهم وتبعه العلب”' ؛ .ويؤيده قراءةٌ: مَنْ قرا: ركالبهم أي 
وصاحبُ كلبهم. #بسظ وَرعَيَهِ4 حكايةٌ حال ماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل. 8 يالْوَصِيٍ © بفِنَاء 
الكهف. وقيل الوصيد الباب» وقيل العتبة. « ل اطْلَتَعَلَ» فنظرت إليهم» وقرىء لم اطلعت بضم 
الواو. « لَولَّيَتَ منْهُمْ فرَاًا» لهربْتَ منهم» وفراراً يحتمل المصدرٌ لأنه نوع من التولية والعِلَّةِ والحال. 
١‏ ولعت منغ قتا خوفاً يملا صدرّك يما ألبسهم الله من الهيبة» أو لعظّم أجرامهم وانفتاح عيونهمء 
وقيل لوحشةٍ مكانهم” ". وعن معاوية رضي الله عنه أنه غزا الروم فمرٌ بالكهف فقال: لو كَشِفتَ لنا 
عن هؤلاء فنظرنا إليهم ٠‏ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك ذلك قد منع الله تعالى 
منه مَنْ هو خير منك افقال: < ل لدت عَكِِم يت نهم ارا * فلم يسمع وبعث ناساً فلما دخلوا 
جاءت ري يح فأحرقتهه”"" . وقرأ الحبجازيان لَمُلدْتَ بالتشديد للمبالغة» وابن عامر والكسائيٌ ويعقوب 


رُعْباً بالتثقيل . 


00 يكسة زا يسا عبن سكع نوفيأ وس ونان 
1 ربا لا 1ل مشك بترن تزه إل الريئة لز ايك لمم 
َأ ثم برزقي مَنَُوَلسعَل وَلَاسْفْعِرَنبحكُم عدا 


مع و 


2 هر كد س4 


)١9(‏ « وَكَدَلِكَ بِعَنْتهُمْ » وكما البنامم 8 بعثناهم آيةَ على كمال قدرتنا. « ليس 
ليسأل بعضهم بعضاً فيتعرَقُوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا يقينآً على كمال ' أقدرة : تعالي 
ويستبصروا به أمرّ البعث ويشكروا ما أنعم 0 به عليهه”) ٠‏ 15 كيك ينبم حك نشم الوا لِقسَا يونا أو 
بعص بو © بناء على غالب ظُّهم لأن النائم لا يحصي مدة نومه»ء ولذلك أحالوا العلمَ إلى الله تعالى. 
< املد ويجوز أن يكون ذلك قولّ بعضهم وهذا إنكار الآحَِينَ عليهم. وقيل إنهم 
دخلوا الكهففٌ غدوةًٌ وانتبهوا ظهيرةً وظنوا أنهم في يومهم أو اليوم الذي بعدّه قالوا ذلكٌ: فلما نظروا 
إلى طول أظفارهم وأشعارهم قالوا هذاء ثم لما علموا أن الأمر متسس الا طريق لهم إلى علمه أخذوا 
فيما يهمهم وقالوا « كانت لشسصط بور قِكُمْ هوه إِلَ الْمَرِينَةٍ)» والورِفٌ الفضةٌ مضرويةً كانت أو غير 
مضروبيفة. وقرأ اوبكر 1 2 عمروٍ وحمزهةٌ وروحٌ عين يعقوبٌ 
(1) وهذا قول كعب الأحبار (روح المعاني 6١/6؟5).‏ | 
فق روي ذلك عن ابن عباس (روح المعاني 18/ 518). 
() لعل تأخير ذكر الرعب عن ذكر التولية للويذان باستقلال كل منهما في الترتب على الاطلاع إلى وني ترتيب 
الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب المجموع من حيث هو هو عليه؛ وللإشعار يعدم زوال الرعب بالفرار كما هو 
المعتاد (سه/ 7١؟).‏ 

() قال ابن حجر ١‏ اعرساارن ابمى وعدن محنه ران قوير أ قينة نن روا اسان بور ل عن سردن 
جبير عن اد قاس وإسناده صحيح (الكافي الشافي ص”7١٠‏ رقم 0717. 

(5» وجَغْل التساؤل غاية للبعث المعلّل - فيما سبق بالاختبار لأنه من أحكامه المترتبة عليه . 
والاقتصارٌ على ذكر التساؤل لاستتباعه لسائر آثاره (س5/ 717). 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف نك 
بالتخفيف”2'7. وقرىء بالتثقيل وإدغام القاف في الكاف7", وبالتخفيف مكسورٌ الواو مدغماً وغيرَ 
مدغمء ورد المدغم لالتقاء الساكنين على غير حدّه9". وعمايم له دليلٌ على أن التزؤدٌ رأيٌ 
المتوكلينٌَ»ء والمدينة طَرَسوسٌ. «فبنظر أي > أي أهلها. «أَرَىَ طَمَامًا 4 أحلّ واطيبٌُ أو أكثر 
وارخصُ. « كَلِيَأِحكُم برزق يَنْهُ وَلتَلَطَفْ نُ 4 وليتكلف اللّطف في المعاملة حتى لا يُفْبَنَّ أو في 
التخفي حتى لا يُعْرَفَ . « َلامُنْورَنَ حك نمدا ولا يفعلنٌ ما يؤدي إلى الشعور. 


0 0 عت بر كك موقم أو يُصِِدُ و كت في م اه 2 نْلِحوا إذًا 0 كَذَلاهُ 
1 سرح كد رسام الى لل 20 أ ته ا رو فك و وصيعى 
ا زر 6 ونه لتقلاب ماي ينيم أمرهمة فققالوا ابنوأ 

2-0 ع ل اج 00 


ب علُمُ بهم مَالَ الس عَلبوأعك أمْرِهِمَ لتَتّهِدَك عَليِيِم مَسَجِدا 7 


2 


1 


١ 0‏ لمم م إن يظهرواءت4 أي يطْلِعوا عليكم أو يظفّروا بكم» والضميرٌ للأهل المقدّر في أيِها. 
« يرجموكُر 4 يقتلوكم بالرجم . <أوَبْمِيدُركُْفي يِلَبِهِمْ » أو يصيّروكم إليها كَرهاً من العؤدٍ بمعنى 


2 يله وسم 


الصيرورة. وقيل كانوا أولاً على دينهم فآمنوا9؟ . 8 ولن 3 ُمْلِحُوا إذَا أب يحَدًا»ه إن دخلتم في مِلَتهم. 


إفقة < رَحَدَلِكَ أعترنا لم 4 وكما أتمْتَاهُم وبعثناهم لتزداد بصيرتُهم أَطْلَعْنا علييم: # ليعلمواً» 
ليعلم الذينَ أطلعناهم على حالهم . « أرج وَعَدَأسَّهِ4 بالبعث أو الموعود الذي هو البعثُ. ل حَنٌّ» لان 
وي وانتِبامَهُمْ كحال مَنْ يموث لم يُنعَتُ. « وَأنَآَلمَاعَةَ لاريبَ فيهآ» وأن القيامة ار ب لكاو 
فإِنّ ص توفى نفوسّهم وأمسكها ثلاثمائة سنينَ حافظاً أبداتها عن التحلل' والتفتت ثم أرمللها إليها قدِر 
أن يتوئى تفوس جنيع الناس ممسكاً إياها إلى أن يَحثُ يَحشرَ أبدانهم فيردّها عليها. «إايتاتغرن» ظرفٌ 
لأعثزناء أي اعد عليهم حينّ يتنازعون2*0 1 هم 4 | أمرٌ دينهم» وكان بعضهم: يقول تبعث 
الأرواحٌ مجردةً وبعضهم يقول يبعثانٍ معاً ليرتفعَ 2 ويتبينَ أنهما يبعثانٍ معاّء أو أمرَ الفتية حين 
أماتهم الله ثانياً بالموت فقال بعضهم ماتوا وقال آخرون ناموا نومّهم أؤل مرة» أو قالث طائفة نبني 
عليهم بنياناً يسكنه النامنُ ويتخذونه ري وقال آخرون لنتخذنٌ عليهم مسجدا أ يُصَلَى فيه كما قال 
تعالى : « فَمَالُوا نوأ عليه نادُم حلم بهم مَل لز عَبَواعك1: مَرِهم لَنَتَخِدَ بعلم تَسْيِداِ وقوله «ربهم 
أعلم بهم» اعتراضٌ إما من الله ردآً على الخائضين في أمرهم من أولئك المتنازعين» أو من المتنازعين 
في زمانهم؛ أو من المتنازعين فيهم على عهد الرسول كلد أو من المتنازعين للردٌ إلى الله بعد 


)١(‏ أي باسكان الراء "بوَزْيَكُم؛. 

0) أي ارركم . 

(6) أجيب على الرد بأنه واقعم في كلام العرب؛ لكن على شذوذ (روح المعاني .)599/١6‏ 

(5) وإيثار كلمة «في» على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد شيء عندهم كراهة. 
وتقديم احتمال الرجم على احتمال الإعادة لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي إلى الرجم 
(سه/4١5).‏ ش 

(6) وقدم عليه الغاية «ليعلموا. .» إظهار لكمال العناية بذكرها (س86/ .)7١6‏ 


نارننا سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


ما تذكروا أمرّهم وتناقنُوا الكلامّ في أنسابهم وأحوالهم فلم يتحقق لهم ذلك. حُكِيَ أن المبعوتٌ 
لما دخل السوقٌ وأخرج الدراهم وكان عليها اسم دقيانوسَ اتهموه بأنه وجدَ كنزاً فذهبوا به إلى الملِك 
- وكان نصرانياً موحٌداً - فقصّ عليه القصصّ» فقال بعضهم: إن آباءنا أخبرونا أن فتية فرُوا بدينهم من 
دقيانوس فلعلّهم هؤلاء» فانطلق الملك وأهلٌ المدينة من مؤمن وكافر وأبصروهم وكلّموهم» ثم قالت 
الفتيةً للملك نستودعك الله ونعيذك به من شرٌ الجن والإنس» ثم رَجَعوا إلى مضاجعهم فماتواء فدفئهم 
الملك في الكهف وبنى عليهم مسجداً. وقيل لما انتهوا إلى الكهف قال لهم الفتى مكاتكم حتى أدخل 
أولاً لئلا يفرّعواء حو ا لق اسع 1 مسجداً. 


2727 وول مثووس مدير 2 وح ساسلم صعسام صل سام رك 
سيقولون ثلدشثة را رابعهم ِعهُم كابهم و شُولورت سه ساد 27 رجما بالغيب 2 رت سعد 
2 11 0 2 سح در كرس 


9 5 د ءووع يي د كدرو 5 - 0 رط م 5 َ 0 2 
وثامنهم كلهم فل رق 4 ليل فلا تمار فييم إلا مراء ظلهرا ولا فستفتٍ 


0 « سَمْقُوُوق > أي الخائضون في قصتهم في عهد الرسول ككل من أهل الكتاب والمؤمنين 
« تلدة رَابِعَهُمَ طبه » أي هم ثلاثة رجال #اتمهم كلهم باتضمامه 0 قيل هو قول اليهود» وقيل 
هو قول السيّد من نصارى نجرانَ وكان يعقوبيا. «وَيقولوت سه سَاوِسُهُمْ كَبّْهُمَ 4 قاله النصارى أو 
العاقبُ منهم وكان نسطورياً. 9 نما لْمَيْتِ» يرمون رمياً بالخبر الخفي الذي لا مُطَلَعَ لهم عليه وإتياناً 
به أو ظناً 0 جم بالظنٌ إذا ظَنّ وإنما لم يُذْكَر بالسين اكتفاءً بعطفه على ما هو فيه. 
« وَيشُوُوت سَبْعَة كيب صكائا 4 العاناله السك ا ارس او فر عديما ماد 
والسلام» وإيماء الله تعالى إليه : بأن أتبعه قوكه #قل يق أعلهُ يعِدّهِم مَايَمْلمُهُمْ إلا هيل 4 وأَنْبَع الأوَلئْن 
قولّه رجماً بالغيب» وبأن أَنَتَّ العلم بهم لطائفة بعد ما حصرٌ أقوال الطوائف في الثلاثة دس فإن 
عدم إيراد رابع في نحو هذا المحلّ دليل العدم مع أن الأصل يُنفيه» ثم رد الأولين بأن أتبعهما قولّه 
«رجماً بالغيب» ليتعينَ الثالتُ؛ وبأنْ أدخل فيه الواو على الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً لها 
بالواقعة حالاً من المعرفة لتأكيد لُصُوقٍ الصفة بالموصوف والدَّلالةٍ على أن اتصافّه بها أمد ثابت. وعن 
علي رضي الله عنه هم سبعة وثامنهم كلهم وأسماؤهم: يمليخا ومكشلينيا ومشلينيا هؤلاء 
أصحابٌ يمينٍ الملك. ومرنوش ودبرنوش وشاذنوشٌ أصحابٌ يساره وكان يستشيرُهم» والسابعٌ الراعي 
الذي وافقهمء واسمُ كلبهم قطميرٌ واسم مدينتهم أفسومث”''. وقيل الأقوال الثلاثة لأهل الكتاب 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره (5/ 87): «... وفي تسميتهم بهذه الأسماءء واسم كلبهم نظر في صحته والله أعلمء 
فإن غالب ذلك ملتقى من أهل الكتاب؛ وقد قال تعالى «فلا تمار فيهم إلآ مراء ظاهراً» أي سهلاٌ هيناً فإن الأمر 
في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة» ه. 
- وقال ابن حجر في «الفتح» (505/5): «... وفي النطق بها أي بأسمائهم ‏ اختلاف كثيرء ولا يقع الوثوق 
من ضبطها بشيء» ه. 

(') قال ابن حجر في هذه الأسماء: في النطق بها اختلاف كثيرء ولايقع الوثوق من ضبطها بشيء (فتح الباري 
ك/رةءة). 


الجزء الخامس عشر سورة الكهيف 10 
والقليل منهم. لافلا شّمَارِ رفي إل لم4 فلا تجادل في شأن الفتية إلاّ جدالاً ظاهراً غيرٌ متعمّق فيه» 


وهو أن تقصّ عليهم ما في ع د «وَلاسْئَنْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا4 
لجان عدا سيوع موزهم مواد مسترطن فإذء .ما ارح رلك المتدردية مو رد ]نه العام 


لهم بهاء ولا سؤال متعدّتٍ تريد ‏ تفضيحٌ المسؤول وتزييف ما عنده فإنه مُخْلٌَّ بمكارم الأخلاق. 
تون لِمَأَئْءِ إِنْ فَاعِلُ دلت لك عدأ 9 إلا أ ياه لهو رَبك إِذَا منت وَفل ع أن 


2 مام 7 


2 .و 
دمن رق لاقت بذ دون 8 وَلبثوأ ني كَهفِهم مَكَتَ أت سنوت وأزدادوأ سسا )قل أ لله 
وار 


2 ل وده 0202 00 _-_ 
عل الوأ لم حت الستويت والالض اع دم وأ جع مَالْهُم من دونِهء مِن ن ولي ولاشْرك في 
ا ير لامِدَل لِكمَيَهء وَأن تحذ من وني 


.» وَلَا نَُولَنَ لِسَأَىْءِ إِْ فَاعِلٌ ذلك عدا‎  )3( 


(1) « إل أنيمة أنذ4 نهئ تأديب من الله تعالى لشيه ين قالت اليهوه لقريش : سَلُوهِ عن الروج 
وأصحاب الكهف وذي القرنين» 95 فقال: «اثتوني غداً أخبزكم» ولم يست يستئن 23 فأبطأ عليه الوح 
بضعة عشرَ يوماً حتى شن عليه وكذبه قريش 60 والاستناء من النهي أي ولا : تقولن لأجل شيء تعزم 
عليه إني فاعلّه فيما يُستقبَلُ إلا بأن يشاء الل أي إلا ملتبساً بمشيثته قائلاً إن شاء الله أو إلا وقت أن 
يشاء الله أن تقولّه بمعنى أن يأذنَ لك فيه ولا يجوز تعليقٌه بفاعل لأن استثناء اقترانٍ المشيئة بالفعل 


000 


عد سديد واستثناءً اعتراضها دونّه لا يناسب النهيَ « ود ريلك مشيئة ر بك وقل إن شاء الله. كما 
روي أنه لما نزل قال عليه الصلاة والسلام : إن شاء الله 0©. ا" كيم إذا فرط منك نِسْيَانٌ لذلك ثم 
تذكرتة. وعن ابن عباس : ولو بعد سَنَةِ مالم ب يَحْئَفْ فال ولذلكَ جِوّز تأخير الاسكناء عنه. وعامة 


(9) أي لم يقل: إن شاء الله. 

(؟) أخرجه ابن المنذر عن مجاهد كما في الدر المنثور (5/ 777) وأخرج ابن جرير (191/16) نحوه عن ابن عباس» وفي 
سنده رجل من آهل مصرهء أي لم يسم وأورده الواحدي بقوله: قال المفسرون (أسباب التزول ص١٠”0.‏ 
وقد سبق بيان سبب نزول الآية 2859 الإسراء. «ويسألونك عن الروح» وفيها أن قريشاً طلبت من اليهود إعطاءهم 
شيئاً يسألون محمداً ‏ عليه السلام ‏ عنه فقالوا: سلوه عن الروح وهو صحيح»ء لكن سؤاله جملة عن الروح وعن 
أصحاب الكهف وعن ذي القرنين ع لعله لم يثبت والله أعلم. 

(0) أخرجه اين مردويه بنحوه عن ابن عباس كما في الدر المنثور (6/ /73/1) , 

(4) أخرجه ابن جرير )5519/١5(‏ والطبراني في الكبير 48/١1١(‏ ح19١١1١)‏ والحاكم (507/4) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي: رجاله ثقات (المجمع / 07). 
ومعنى قول ابن عباس: أن للحالف أن يستثني ولو بعد سنةء أي إذا : نسي أن يقول في حلفه وفي كلامه إن شاء 
الله وذكر ذلك ولو بعد سنة فالسئّةٌ له أن يقول ذلك ليكون آنياً بُنة الاستثناء حت ولو كان بعد الحنث (تفسير 
ابن كثير “078/7 وقال القرطبي: هذا في تدارك التبرك والتخلص عن الإثمء وأما الاستثناء الممْيّر للحكم 
فلا يكون إلا متصلاً. 


إضضن سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


الفقهاء على خلافه”'2 لأنه لو صم ذلك لم يتقرز إقرارٌ ولا طلاق ولا عََاقٌ ولم يُعْلّمْ صدقٌ ولا كذبُء 
وليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارّكٌ به من القول السابق بل هو من مقدّر مدلول به عليه 
ويجوز أن يكونّ المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستكئناة مبالغة في الحثٌ عليه؛ أو 
اذكر ربك وعقابّه إذا تركتٌ بعض ما أمَ مَرَكَ به ليبعنك على التدارك؛ أو اذكرهٌ إذا اعتراكَ التُسيانٌ ليذكرك 
المَنسي . « وقل عميخ أن جْدِيْنٍ رق 4 يدلني. « لِدَهَرب مِن هذا رسّدا » لأقرب رَشَّداً وأظهرٌَ دلالة على أني 
نبي من نب أصحاب الكهف. وقد هذاه لأعظم من ذلك كقصص الأنبياء المتباعدة ' عنه أيامهم . 
00 بالغيوب والحؤوادث النازلة في الأعصار المستقبَلةٍ. إلى قيام الساعة. أو لأقرب رشداً وأدنى 


من المنسي . 


(15) ل وَلِمُاْفِ كَهَفهم تلت مِأْنَةَ سني وَأزْدَادوا عاك يعني لُبنَهِم فيه أحياء مضروباً على آذانهم. 
وهو بيانٌ لما أجملّ قبلٌ. وقيلَ إنه حكاية كلام أهل الكتاب فإنهم اختلفوا في مدة لُبئِهم كما اختلفوا 
في عِدَّتهمء فقال بعضهم ثلاثماثة» وقال بعضهم ثلثماثة وتسعٌ سنينَ. وقرأ حمزةٌ والكسائي ثلاثماثة 

سئينَ بالإضافة على وضع الجمع موضِمٌ الواحد»ء ويحسّنه ههنا أن علامة الجمع فيه جَبْرٌ لما حذف من 
الراجداوا الاصل لي الحدة ضاف إى الجيعء ومن لم يُضِففْ أبدلَ السنين من ثلثمائة. 


١ )1(‏ ثٍ أمَه أعكَم يمَالرا لوْحِبُ ألسّمْوتٍ وَالارٍْ» له ما غاب فيهما وخفيَ من فخ أخوال: أهلهماء 
فلا خَلْقَ يخفى عليه علماً. <أبْصِرَ بي وَأ سْيعٌ4 ذُكِر بصيغةٍ التعجب للدلالةٍ على أن أمره في الإدراك 
خارجٌ عما عليه إدراكُ السامعين والمبصرين» إذ لا يحجبه شي* ولا يتفاوت دونه لطيفٌ وكثيف وصغير 
وكبير وخفيحٌ وجل والهاء تعود إلى الله. ومحله الرفعُ على الفاعلية والباءٌ مزيدة عند سيبويه» وكان 
أصله أبصرَ أي صار ذا بصر ثم نُقِلَ إلى صيغة الأمر بمعتى الإنشاء فبرز الضمير لعدم لياق الصيغة له 
أو لزيادة الباء كما في قوله تعالى: « وَكَق بد 4" . والنصبٌ على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
ضمير المأمور وهو كل أحد والباء مزيدة إن كانت الهمزة للتغدية: وستعديةٌ إن كانت للصيرورة . « ما 
َهُم» الضمير لأهل السموات والأرض. ين دونه مِن فلن 4 مَنْ يتولى أمورهم. «ولا يرك في 

حَكييه؟» في قضائه. ف أحَدَا4 منهم ولا يجعل له فيه مدخلاً. وقرأ ابن عامر وقالون عن يعقوب بالتاء. 
والجزم على نهي كل أحد عن الإشراك. ثم لما دل اشتمال القرآن على قصة أصحاب الكهف من حيثٌ 
إنها من المغيّباتِ بالإضافة إلى رسول الله على أنه وحي معجز د أَمَرَه أن يداوم درسّه ويلازم أصحابه 
فقال: 


(00) ل وَأتَلُ مآ أو ليك من حجان ريلك 4 من القرآنء ولا تسم لقولهم «انت بقرآنٍ غير هذا أو 
بدّله» « لا مُبَدْلَ لِكلِميهء * لا أحد يقدر على تبديلها وتغييرها غيده. ٠‏ َل يدن دونه ملعلا متا 


حر ١‏ حمل للا 


تعدل عليه إن هممتٌ به. 


00( وهو الراجح والصواب انظر «الروضة الندية» بتحقيق محمد صبحي حسن حلاق مه" وه" 
(") الفرقان: «2058. 


الجزء الخامس عشر سورة ا لكهف بخرضن 
7 ع١‏ حي للا لل 06 0 ير # اه 2 ص 0 0 اح مر 
ا ل ل ل ل ل هد عا 
6 سدس بي عي أَمْعَمَ م 2 7 # هه 


عنم ربد زِسَةَ الحيؤة الدنيا ول 00 0 عن ف نوين وأتبع هوه وكات 0 فرط > 


إدا 


اع مول ل 26 و 00 ار 104 0 5 2 م 5 
2 عدوا 1 . 1 8 52 0 1 ء رءده ع 


موس م 


(0) 9« وَصَير تَنْسّكُ 4 واحيسها وثينهًا. ماين بدغوت رَيهُم يلَْدَة اليتق » في مجامع أوقاتهم» أو 
ني طرفي النهار. 8 أبن عام َالعُدُوَةِ وفيه أن غدوةٌ عَلَمٌ في الأكثر فتكون اللام فيه على تأويل 
التذكير. « ريدن َجْهَمٌ 4 رضا الله وطاعته. « ولا نَعَدُ عِيِاكَ عَتبُم 4 ولا يجاوزهم نظدك إلى غيرهم» 
وتعديته يعن اتضنينة مع كا وقرىء ولا تُعْدِ عَيْنَيِكَ ولا تُعَدّ من أغداهُ وعَدَاهُ. والمرادٌ نهئ الرسول تك 


1 مه 


أن يزدري بفقراء المؤمنين وتعلو عينه عن رثائة زِيّهم طموحاً إلى طراوة زي الأغنياء. 8 تيد زِينَة الحيزة 
لديا 4 حال من الكاف في المشهورة ومن المستكنٌ في الفعل في غيرها. لامي من َعْمَنَا ميم من 
جعلنا قَلْبَهُ غافلاً . لعن ونه كأمية بن خلف في دعائك إلى طردٍ الفقراء عن مجلسك لصناديدٍ قريش. 
وفيه تنبيهٌ على أن الداعيّ له إلى هذا الاستدعاء غفلةٌ قلبه عن المعقولات وانهماكٌه في المحسوسات» حتىي 
خفي عليه أن الشرفٌ بحلية النفس لا بزيئة الجسدء وأنه لو أطاعه كان مثْلّه في الغباوة. والمعتزلة 
لما غاظهم إسنادٌ الإغفال إلى الله تعالى قالوا: إنه مِثْل أَجْبنتَهُ إذا وجدته كذلك أو نسبئّهُ إليه» أو مِنْ أغفل 
إبله إذا تركها بغير سِمَةٍ أي لم نَسِمْه بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان» واحتجّوا على أن 
المرادٌ ليس ظاهرَ ما ذُكِرَ أولاً بقوله: « وَأتِع هوَبة 4 وجوابه ما مر غير مرةٍ. وقرىء أغفْلنا بإسناد الفعل 
إلى القلب على معنى حَسِبّنا قلبّه غافلينَ عن ذكرنا إياه بالمؤاخذة. # وكات أمرم مم4 أي تقدماً على الحق 
ونبذاً له وراء ظهره يقال: فرسٌ قُرْط أي متقدّمٌ للخيل» ومنه الفَرَط . 

(19) 7 وَهْلٍ لحن من رن و4 الحق ما يكون من جهة الله لا ما يقتضيه الهوى. ويجوز أن يكون الحق 
خبر مبتدأ محذوفي ومن ربكم حالاً. ظمَسَِمَةَ مون ومن سآ كر لا أبالي بإيمان مَنْ آمن ولا كُفْرٍ 
مَنْ كَقَوَ الل ل و 0 ١‏ 
عْتَدْنَا» هيأنا. « لطن نا حاط بم وكيا 4 اقنطاطيا ككة شبّة به ما يحيط بهم من النار» وقيل السّرادقٌ 
الحجرةٌ التي تكون حول 10 0 دخائهاء وقيل حائط من نار”" 9 وَإِن يَسْتَفيِمُأ4 من 
العطش . 9 بِمَانوا يمآو مهل 4 , كالجسد المذاب. وقيل كَدرْدِيَ الزمك وهر غلن :طريقة قولةة : فاعيتوا 
بالصيلم . « بتو الْوجُوة» إذا دم لِيُشْرَبَ من فَرْطٍ حرارته» وهو صفة ثانية لماء أو حال من المهّل أو 
الضميرٍ في الكاف. 8 يتح ألشَّرَابُ * المهل . ل وَمَوَْتّ 4 النادٌ. «مُرْتَقَقًا4 متكأء وأصل الارتفاق 
نَضْب المِرْقَق تحت الخدّء وهو لمقابلة قوله 8 وسنت مُريََقَ41”" وإلا فلا ارتفاق لأهل النار. 


)١(‏ والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع للشيء في غير موضعه 
(سه/ .)77١‏ 
(؟) الكهف: .4"١9‏ 


اانا سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


0 ب _ِ وصا سم داس إيَالَا م 0 . 0200 يو سه ماح 0 م 
إن أل ءَامَمُوا ومَِلوا لصحت إن ا لا نضيعٌ أجر ل عَمَلَا م أُوْلِكَ 9 00 
كأ 0 ص ذل وو له 2 و 2 

من مد حم اد ليان سور ين ذهب وو با حْصمَا ين سدس وَإِستَوقي مُتكينَ ذيا 
اس مام سل عو ساس ره رم 7 1 9 4 ودس امصمروس ل سوسس 
الارايك ن نعم التّواب وبحسنت مر نين قر حل تو 0 اشرما ل بز أن 


-5 1-00 #ظ*ظ#*ظ**غ2ظظ 

(*) 9 إن ليح ءَامَنُأ وَعَِلُوا آلضَّلِحَتٍ إِنَا ا نْضِيعٌ أجْرَ من أَحَسَّنَ عَمَلَا 4 خب إن الأولى هي الثانية 
بما في حيّزهاء والراحع محاويه تقديره نز نْ أحسنّ عملاً منهم أو مُسْتَغْنَى عنه بعموم من أحسن عملاً 
كما هو مستغتّى عنه في قولك: نعم الرجل زيدٌء أو واقع موقعه الظاهرَ فإن من أحسن عملاً لا يحسشن 
إطلاقه على الحقيقة إلا على الذين آمنوا وعملوا الصالحات0©. 

001 « لهك ل نت عَدَنِ يرك ون خم الاهكرُ 4 وما بينهما اعتراضٌّ» وعلى الأول استئنافق لبيان 
الأجر أو حبر ثانٍ. «جُلَْنَ فيا من أَسَاوِرَ ين دَعَبٍ » ص غ الأولى للابتداء والثانية للبيان فنك لأساور» 
وتنكيره لتعظيم حُسْيِْها من الإحاطة بده وو جع أَسْوِرَةٍ أو إسوار في جمع سوار. « يلون ييا 

حْضْرًا» لأن الخضرة أحسنٌ الألوان وأكثدها طراوة. اين سَدُس وَإِسْيَّرّق 4 نمارق من الديباج وما غلا 
منه جَمَعٌ بين النوعين للدلالة على أن فيها ما تشتهي الأنفنٌ وتلذ الأعينٌ. « مُحَكيَ فا عل الاريك » 
على السّدْر كما هو هيئة المتنعمين. ل نِم التوَابٌُ» الجنة ونعيمها. # وَحَستَ مرْيَنَعَا* متكأ. 

00 « #وآنرت ل متا 4 للكافر والمؤمن. «يَجْلنِ» حال رجلين مقدّرئن. أو برحردي يد 
أخوان من بني إسرائيل كافرٍ اسمّه قطروسٌ ومؤمنٍ اسمُّه يهوذاء وَرِنَا من أبيهما ثمانية آلاف دينار 
فتشاطراء فاشترى الكافر بها ضياعاً وعَقاراً وصرفها المؤمن في وجوه الخيرء وآلَ أمزهما إلى ما حكاه 
الله تعالى. وقيل الْمُْمَثَلُ بهما أخوانٍ من بني مخزوم كافدٌُ وهو الأسودٌ بنُ عبدالأشد ومؤمن وهو 
أبو سلمة عبثالله زوج مُ أمٌ سلمة قبل رسول الله كلِ. « ملا لحر هما ين » بستانين. 8 مِنْ أَعَنْبٍ» من 
كرومء والجِمْلَةٌ بتمايها يان للتمثيل أو صفة للرجلين. وَحَمفْئها َمْلٍ» وجعلنا النخل محيطة بهما 
مؤزّراً بها كرومهّماء يقال حفّه 00 إذا طاو به وحَفَفْته بهم إذا جعلتهم حافينَ حولهء فتزيده الباء 
مفعولاً ثانياً كقولك: غشّْيئّه به. « وَجَعَلنَ يبنا وسطهما. 8 رَرَعًا» ليكون كل منهما جامعاً للأقوات 
والفواكه متواصلٌ العمارة مه 8 

إففرة ١‏ َلَتَق ات كله » ثمرّهاء وإفراد ب لإفراد كلتا. وقرىء كلٌّ الجتنين آتئ كله . 


«وَلَْتَِينَهُ4 ولم تنقّص من أكُلها. لا سينا يُعهّد في سائر البساتين فإن الثمار تتم في عام وتنقص 
في عام غالباً. «وَمَبَرَا حِلَلَهُمَا تَبْرَا» ليدوم تتربزيها قله 0 ويزيد بهاؤهما. وعن يعقوبٌ وقَجَوْنًا 
بالتخفيف 2"7, 


)200 ولعل تغيير سبكه للإيذان بكمال تنافي مآليْ الفريقين (س0/ )0 
(؟) لعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الأكل مع أن الترتيب الخارجي على العكس - للإيذان باستقلال كل 
من إيعاء الأكل .وتفجير :النهة في اتكميل. اسن الجعين؛ ٠‏ ولو عكس لمهم أن المجموع خصلة واحدة بعضها - 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف حرضن 


كو م 00 اه َو 3 0000 ار د سو سوسم م 
اام ثمر فقَال لصلحيه- وهو حاورة: أنأ كيك مال وأ نشرا (ي) وَدَحَلَ 3 جنم وهوظالم 

َال مآ ا 000 م 0 ل عمس ا له و لس 
لُنْفْسِوء قَالَ مآ أظنُ أن ويد هذه بدا( وما الكاقة مهلود ؛ زدد 6 3 كل 
ًا ينا لزيا َك لَه ساس و ب ا الى َلك ون اي ثم ون تف م سوب 


َلآ( لكا هْوٌ هرق و أشرك يرق أَُدَا 


(75) 8 ون لَوُنْم5» أنواع من المال سوى الجتتين» من ثَّمْرَ ماله إذا كثّره. وقرأ عاصم بفتح الثا 
والميم» وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم» والباقون بضمهماء وكذلك في قوله «وَلُحِيطَ بعَمَرِيِ04© 
لاهَبَلَ لصَحِبِهء وَهْوَ يمَاورهُ4 يراجعه في الكلام» مِنْ حار إذا رجم. 8 أنَا كر يِنكَمَالا 415 حقماً 
وأعواناً. وقيل أولاداً ذكورا لأنهم الذين ينفرون معه. 

(0؟) «وَدَسَلَ جَنَّتَمٌ 4 بصاحبه يطوف به فيها ويفاخره بها. وإفرادٌ الجنة لأن المراد هو جنته 
وما مُتّع به من الدنيا تنبيهاً على أن لا جنة له غيرّها ولا حظ له في الجنة التي وُعَدَ المتقون» 1 
لاتصال كل واحدة من جنتيه بالأخرى» أو لأن الدخول يكون في واحدة واحدة. « وهو ظَالِم لْنَنْسِهِ 55 
ضَادٌ لها بِعُجْبه وكُفْرِه « قَالَما أَظنٌأن ير أن تفئّى . « هذ ذيه» الجنة. © أَبدَا» لطول أمله ع 
واغتراره بمهلعه . 

فرق وَمآ أَظْن ألكاعَةً فَاَبِمَةٌ * كائنة . « وَلَين رودت إِلَّ رَق 4 بالبعث كما زعمتت. « أ تمدن حرا 
مَنْهّا)ك من جنته. وقرأ الحجازيان والشاميٌ 2" منهما أي من الجنتين. # مَمَلا» مرجِمًاً وعاقبة لأنها 
نانية وتلكه بافنة ...ونيا آنه قسّم على ذلك لاعتقاده أنه تعالى إنما أولاء لاستثهاله واستحقاقه إياه لذاته 
وهو معه أينما تلقاه. 

(فخرة # قَالَ لم صاحيم وهو محاوره: 56 لِك حَلَقَكَ ين تراب » لأنه أصل مادتك أو مادة أصلك . 2 
ين تُظمَةَ4 فإنها مادتك القريبة. سكيم ثم عَدََك وكمّلك إنساناً ذكراً بالغاً مبلعَّ الرجال. جعل 
كُفْرَه بالبعث كفراً بالله تعالى لأن منشأه الشك في كمال قدرة الله تعالى؛ ولذلك رتب الإنكارٌ على 
حَلْقِه إياه من التراب فإن من قدر على بَذْءِ خلقه منه قدرٌ أن يعيده منه. 

« لَكَِا هْوَ َه رق وَلَة أُشَرِك برت أَحَداه أصله لكنْ أنا فحذفت الهمزة بنقل الحركة إلى النون 
فتلاقت النونانٍ فكان الإدغامٌ. وقرأ ابن عامر ويعقوب في رواية بالألف في الوصل لتعويضها من 
الهمزة» أو لإجراء الوصل مُجرى الوقف. وقد قرىء لكنْ أنا على الأصل. وهو ضمير الشأن» وهو 
بالجملة الواقعة خبراً له خبرُ أنا أو ضمير الله؛ والله بدله» وربي خبرُه؛ والجملة خبرُ أناء والاستدراك 


مترتب على بعض» فإن إيتاء الأكل متفرع على السقي عادة. وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي 
«(س0/١37).‏ 
)١(‏ الكهف: 2»28759. 


زفق الشامي هو ابن عامر. 


لخن سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


من أَكَمَرْتَ كأنه قال: أنت كافر بالله لكني مؤمن به. وقد قرىء لكنٌّ هو الله ربي» ولكنْ أنا لا إلَهَ إلا 
هو ربي. 
دلت بنك هل ماطَاء أ ا وَإِن مَرَن أَنَأْأكَنَ نك مَالَاوَولن] ا فَعسَى ريه أن 
ل صمل ضح درل )لد مح مها عونا قن 
تَْعَِيع لم طلا () ولط يمره صمح قب يك كيه عل ما أَنفقٌ فيا وى حَاوِيةٌ عل عروشها ويَمُولُ 
200 

له ١‏ للا إدْدَسَْتَ بَنَكَ فلتَ4 وهادٌ قلت عند دخولها”'' . « مَاسَاءَ أَنَّهُع الأمر ما شاء أو ما شاء 
كائن» على أن ما موصولة. أو أيّ شيء شاء الله كانء على أنها شرطيةٌ» والجواب محذوف إقراراً 
بأنها وما فيها بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أَيَادَها. « لَا فيه إلّاياللَه» وقلتَ لا قوةً إلا بالله اعترافاً 
بالعجز على نفسك والقدرة لله» وأن ماتيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها بمعونته وإقداره. وعن 
ابي كلله: «من رأى شيئاً فأعجبهء فقال: ماشاء الله لا قوة إلا بالله. لم يضءه»””" . « إن تَرَنٍ أنا كَل 
نك مَالَا وود 4 يحتمل أن يكون أنا فصلاً وأن يكون تأكيداً للمفعول الأولى. وقرىء أقلّ بالرفع على 
أنه خيد أناء والجملة مفعولٌ ثانٍ لِتَرَني » وفي قوله » دليل لمن فسّر النفرَ بالأولاد. 


(40) 5 فَعَسَئ وه أن يُؤِْينِ حيرا من ِحَتَيِكَ4 في الدنيا أو في الآخرة لإيماني؛: وهو جواب الشرط. 
وَيْرْسِلَ علّهًا4 على جِنّيِكَ لكفرك. « حُسبَانايَنَ لسَّمَآءِ4 مراميَ جمع حُسْبَانةٍ وهي الصواعقٌء وقيل 
هو مصدر بمعنى الحساب» والمراد به التقديدٌ بتخريبها أو عذابُ حساب الأعمال السيئة. 7 فَنْصيحَ 


صَعِِدارَلَقَا4 أرضاً ملساء يُرْلَقٌّ عليها باستتصال نباتها وأشجارها. 


(41) «أوْيْضيح مادا عوط4 أي غائراً في الأرض» مصدرٌ وُصِف به كالزَّلق. « فلن سَنْمَطِيمَ لَمَطَلسَا4 
للماء الغائر تردداً في رده . 

0ع «وَلْحِيط تمر 4 وأهلك أموالّه سحسنيها توقعه صاحيّه وأنذرٌه منه» وهو مأخودٌ من أحاط به 
العدؤٌ فإنه إذا أحاط به عَلْبَهُ وإذا غلبه أهلكهء ونظيه أتئ عليه إذا أهلكه من أتى عليهم العدر إذا 
جاءهم مستعلياً عليهم . ل فَصَبْحَ ييل يِب كنيو ظهراً لِبطنٍ تلهفاً وتحسراً. ل عَلْماأنفَقَ فيا في عمارتها. 
وهو متعلّق بِيقلْبُ لأن تقليب الكفين كنايةٌ عن الندم فكأنه قيل: فأصبح يندم» أو حال أي متحسراً 


)١‏ وتقديم الظرف «إذ» على المخصّص عليه «دَخَلْتَ.. .2 للإيذان بتحتم القول في وقت الدخول من غير تريّث 
(س 0/ 71717). 
(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (5/ 4١٠‏ رقم )477١‏ تعليقاً عن أبي بكر الهذلي» عن ثمامة بن أنس عن أنس. 
- وأخرجه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (رقم: )٠١17‏ متصلاً. 
وأبو بكر الهذلي متروك» وحجاج بن نصير ضعيف. 
وقد ضعف الألباني الحديث في «ضعيف الجامع» )١98/5(‏ وتخريج (العلم» (رقم: 114). 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف ١‏ 
على ما أنفق فيها. « وض حَاِيدُ 4 ساقطة . عل عُرُوشِهَا 4 بأن سقطت عروشها على الأرضٍ وسقطت 
الكرومٌ فوقّها عليها. 9 وَيُولُ4 عطفٌ على يقلْبُ أو حالٌ من ضميره. ايت ْمَك يري لحا كأنه 
تذكر موعظة أخيه وعلم أنه أَنَيَ من قبل شِرْكِه فتمئّى لو لم يكن مشركاً فلم يهلك الله بستانه» ويحتملٌ 
أن يكون توبة من الشرك وندماً على ما سبق منه. 


- 7 37 2 7 ملاس سر م 2 بر ل 21 5 2 م كسية - محهو - 
َل تكن لم ذِنَ كه بن يِنصرويَم من دون ألله مَأ كان مننصما 02 هنَالِك | للية للد لحي هو حَيد او احير عفبا 9 
5 1 م 1 : 2 رو 


0 لديا كَل أنراكة عن السماء واستلطل يد 0 هشيما ذروه 
-22 رم مه 
يح وان الله عل كل شَى مف مُفنَدِرا لوي 


)0 < وَل تكن لم ود » وقرأ حمزة والكسائي بالياء لتقدمه. 8 يَصُرُوتمُ 4 يَقْدِرُّرنَ على نصره بدة 
الإهلاك أو رَُُ الْمْهْلَكُ أو الإتيان بمثله . 98 من دون أنه © فإنه القادر على ذلك وحده. # ومَاكانَ منتصرًا اك 
وما كان ممتنعاً بقوته عن انتقام الله منه. 


معد عع > سكيرة 


(55) « هنالِك » في ذلك المقام وتلك الحال. «الولَيه ينه َلَيَ » النصرةٌ له وحده لا يقدر عليها 
غيرُه تقديراً لقوله « وَلَمَ تَكْن لم ونه يتضر سروم 4 أو يَنُصّر فيها أولياءه المؤمنين على الكَمَرَةٍ كما نصر ‏ فيما 
فعل بالكافر ‏ أخاه المؤمن» رست ره هْوَحَيد نابا وَحَبْرعْئَبًاه أي لأوليائه. وقرأ حمزةٌ والكسائي 
بالكسر” ومعناء السلطانٌ والملّكُ أي هنالك السلطانٌ له لا بثُلَتُ ولا بتع مئه» أو لا يُعْبَدٌ غيثه كقوله 
تعالى ١‏ يِذ مسكبوا فى الك دوأ ِِصِيَ لهُ 7" فيكون تنبيهاً على أن قوله « يلي ل أُمَرِكَ» كان 

عن اضطرار جرع مما دهاةٌ. وقيل هنالك إشارةٌ إلى الآخرة. وقرأ أبو عمرو والكسائي الحقٌ بالرفع 
صفة للولاية» وقرىء بالنصب على المصدر المؤكٌدء وقرأ عاصم وحمزةٌ عُقْباً بالسكون» وقرىء عُمْبى 
وكلها بمعنى العاقبة. 

6 ل وَآضْرِبٍ طم مَثَلَ حيو آلدّيًا 4 واذكر لهم ما يشبه الحياة الدنيا في زهرتها وسرعةٍ زوالها أو 

صفتها الغريبة. 8 كاه 4 هي كماءء ويجوز أن يكونَ مفعولاً ثانياً لاضرب على أنه بمعتى صير. 
9 رشعل قطي يالك ال » فالتف بسيبه وخالط بعضّه بعضاً من كثرته وتكائقه» أو نجمٌ 
في النبات حتى روي ورفٌ. وعلى هذا كان حقٌّه فاختلط بنباتج الأرضء» لكنه لما كان كل من 
او ب ل 0 8 آصْبَحَ م4 مهشوماً مكسوراً. 2 

4 تفاقه. وقرىءة تُذرِيه مِنْ أذ والمشبّه به ليس الناة: ول عجالة بل الكيفية المنتزّعة 
00 وهي حال النبات المتبّتٍ بالماء 0 أخضرَ وارفاً ثم هشيماً تطيّره الريالحٌ فيصيرٌ كأنْ 3 


يكن. « وَنَ أسَدْعَلَ كلَّمَىَِ» من الإنشاءِ والإفناءِ. « مُقَدرا؟ قادراً. 


)١(‏ أي بكسر الواو من الولاية. 
(؟) العنكبوت: (2586., 


دين سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


مال وَآلْسَنونَ به أ لَب الذي واللقكت الملكث 2 َي عند ريك توب وير أملا 29 ويم شي َال 
وى الْارْص بارِرَة و- وَحَمرَكهُ ع از مه لما 3 ومرطر عق ريك َال يمنا كا حتت زد 


وه مع سمد د م» هرم 


مويل حل لَك موحد( ووم ع الكتب فرك الْمُجْرِمِنَ ممْفقِينَ ممَاضبه وََشُولُونَ يلاما 


و هله ةر دح 


هذا الحكتب لا يعاد ر صغيرة ولا كَيرَةَ الاخبارنة نامل حَاضْرا ولا يظام ريك أحدا © 

(4) «الْمَالُ وَآلسَنُونَ زِيَةٌ الحيوة لبآ > تزين بها الإنسانٌ في دنياه وتفتى عنه عما قريب 
« وَالبِقِيَتٌ ألمَّلِحَتُ» وأعمالٌ انخيرات التي تبقى له ثمرثُها أبدّ الآبادِ. ويندرجٌ فيها ما قُسرت به من 
الصلوات الخمس وأعمالٌ الحج وصيام رمضان» وسبحان الله 000 لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
والكلامٌ الطيب. #خَرْعِنِدَ رَبك من المال والبنين. 8 نَوابَُ4 عائدة. # وَحَيرٌ أملا» لأن صاحبها ينال بها 
في الآخرة ما كان يؤمّل بها في الدني"' . 


ع دميو م 


(40) 3 ويوم شير لْبَالَ » واذكر يوم نقلعها ونسبرُها في الجوء أو نذهبُ بها فنجعلّها هباءً منبئثا 
ويجوز عطفه على عند ربك» أي الباقياتث الصالحاث خية عند الله ويوم القيامة. اا جراد ضمرر 
وابن عامر تُسَيِر بالتاء والبناء للمفعول» وقرىء تسد من سارثُ. # وَيرى الْارصَ برو » يافية برزت من تحت 
الجبال ليس عليها ما يستّرها. وقرىة وتُرَىْ على بناء المفعول. لوَحَسَرَتَهُمْ» وجمعناهم إلى الموقف» 
ومجيئّه ماضياً بعد نسيّر وترى لِتحقّق الحشر أو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير ليعاينوا ويشاهدوا 
ما وٌعِدَ لهم» وعلى هذا تكون الواو للحال بإضمار قد. « َم نقايز» لج رلك « يم لَحَدَا يقال غادره 
وأغْدَرّه إذا تركه» ومنه الغدرٌ 8 الوفاء» والغديدُ لما غادرّه السيل. وقرىء بالياء . 


0 سم من 


(18) لوَعْرِصْواعَ رَيّْكَ 4 شيّه حالهم بحال الجندٍ ادرف عل لاه لا ليعرقهم بل ليأمرّ 
فيهم . (سئ4 سكين ل يسبت أذ اس < لَعَدَ : يِنْسْمُونا4 على إضمار القول على وجه يكون 
حالاً أو عاملاًٌ في يوم نسيّر. « كَاحَتاوٌ لم4 عُراةٌ لاشيء معكم من المال والولدٍ كقوله: + وَلعَدَ 
جِتَممونا رد 74 أو أحياءً : كَلْقَيكُم الأولى لقوله: بل رَعَمسُرْ ألن جَجَملٌ لَْر مو عِدَا» وقتاً لإنجاز الوعد 
بالبعثٍ والنشور وأن الأنبيا كذَبّركم به» وبل للخروج من قصةٍ إلى أخرى . 


مع مام 


(44) ل وَوْضِعَ الكتبُ» صحائفُ الأعمال في الْأَبِمانٍ والشمائل أو في الميزان» وقيل هو كناية عن 


قف 


)١(‏ تقديم المال على البئين ‏ مع كونهم أعرَّ منه ‏ لعراقته فيما نيط به من الزيئة والإمداد وغير ذلك»: وعمويه بالنسبة 
إلى الأفراد والأوقات فإنه زينة وممدّ لكل أحد من الأباء والبئين في كل وقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادهم 
إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ مبلغ الأبوة» ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنين لبقاء النوع» ولأن الحاجة إليه 
أممنّ من الحاجة إليهم: ولأنه أقدم منهم في الوجودء ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بلا مال 
فهو في ضيق حال ونكال. 
وإفراد الزينة ‏ مع أنها مسندة إلى الاثنين - لأنها مصدر في الأصل أطلق على المفعول مبالغة كأنهما نفس الزينة 
(سه/ .)5١6‏ 

(") وتكرير كلمة «خير» للإشعار باختلاف حيثيتي الخيرية والمبالغة فيها (س5/0؟57). 

5) الأنعام: 2449, 
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وضع الحسات0(0) ٠‏ «فرق الْمَجْرمِينَ نّ مُشْفِقِينَ * خائفين . ا متَافيه» من الذنوب . « وَبفُولُونَ يويَلننا » 
ينادون مَلْكَتهم التي هلكوها من بين الهَلَكَات . وو لكب » تعجباً من شأنه. سور 
صَعِيرَةٌ* هَنَةَ صغيرة. # ولا َيرَةٌ إِلَّد أْحصَنهَاً» إلا عدَّدّها وأحاط بها. ورك وما عه عابي 4 مكتوباً 


عدم 8 


في الصّحُفٍ. « ولا يظلم ريك أحدا» فيكتّبُ عليه ما لم يفعل أو يزيدُ في عقابه الملائم لعمله. 


وَإِدْ فنا لْمَلَهَكَةَ أسَمْدُا آم ضَجَدُوأ إل إبليس كان مِنّ الْجِنّ هَمَسََ عَنْ أمر ريده أفتَسَحِدُومٍ 
ع 2و ١‏ 0 عر مر 


لحن أ#آ د عق -- هه ل 
َه يسا ين لالض على الشنوت 
لض وَلَاحَليَ أ بم وما يه جد مخ لين عضد عضدا (() 


(650) 8و ذفلا ِلمَلهكة أسجدوا ادم جد إلا إبليس »> كرره في مواضعٌ لكونه مقدمة للأمور لطر 
بياثها في تلك اليجاء وههنا لما شّم على المفتخرين واستقبح صنيعهم قرر ذلك بأنه من ستن 
إبليسَّء أو لما بن حال المغرور بالدنيا والمعرض عنهر - وكات سبي الأخترار بها حت الشهوات 
وتسويل الشيطان - - زَهدَهُم اولاً في زخار ف الدنيا بأنها عد ضَهٌ الزوال والأعمالٌ الصالحةٌ يد وأبقى من 
أتنَيها وأعلاهاء ثم نذْرهم عن الشيطانٍ طاكوم يهم من العدارة القديمة. وهكذا مذهبٌُ كلّ تكرير 

في القرآن. « كان يِنَ ألْحِنَ» حال بإضمار قدء أو استئنافٌ للتعليل كأنه قيل: ماله لم يسجدٌ؟! فقيل 
كان من الجن. « مَتَسَيَعَنَ أَمْرِ ريده فخرج عن أمره بترك السجودء والفاءٌ للسبب» وفيه دليل على أن 
الملّكَ لا يعصي البتة وإنما عَصَّى إبليسٌ لأنه كان جنياً في أصلهء والكلام المستقصى ثنه في سورة 
ال ٠‏ «أَفسَِدُومُ» أَعَقِيبَ بَ ما وُجِدَ منه تتخذونه» والهمزة للإنكارٍ والتعجب. «ودريتهر» أولاده 
ا أتباعه» وسمّاهم ذرية جا « ولي من دون » فتستبدلونهم بي فتطيعونّهم بدلٌ طاعتي . مرحم 

0 ِنْس لِلطَدلِمِينَبَدلا» من الله تعالى» إبليسنٌ وذريته. 

)01 5 ما أَنْبَدتّهُم حَلْقَ لسوت وَالْذرْضِ وَلَاسَلْقَ شح 4 نفئ إحضار إبليسَ وذريته خلقٌ السموات 
والأرض وإحضارٌ بعضهم خلقَ بعض ليدل على نفي الاعتضاد بهم في ذلك. كما صرّح به بقوله 9 وما 
كت مُسَحِدَ ألْمْضِيِنَ عدا © أي أعواناً رداً لاتخاذهم أولياءة من دون الله شركاء له في العبادة» فإن 
استحقاق العبادة من توابع الخالقية والاشتراك فيه يستلزم الاشتراكَ فيهاء فوضعٌ المضلَينٌ موضِع 
الضمير ذماً لهم واستبعاداً للاعتضادٍ بهم . وقيل الضميدُ للمشركينَ» والمعنّى : ما أشهدثهم خلقٌ ذلك 
وما حَصَصْتَهِم بعلومٍ لا يعرقها غيرُهم حتى لو آمنوا اتبعهم الناس كما يزعمونٌء فلا تلتفث إلى قولهم 
طْمَعَاً في نُصْرَتِهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد بالمضِلَّينَ لديني» ويعضّده قراءةٌ مَنْ قرا وما كنت 
على خطاب الرسول كلةِ. وقرىء متخذاً المضلينَ على الأصلء» وعَضّدَاً بالتخفيفب». وعَضدَاً بالإتباع » 
وعَضّداً كَخَدَمٍ جَنْمُ عاضدٍ من عضَّدَه إذا قوّاه. 


(6) البقرة: 47959, 
والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان كمال قبح مافعله (س6//!ا؟١؟).‏ 


انا سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


ا 


ووم مول تادوأ سِكءىَ لذن مر َدَعَوهمٌ ل يسْتَحِيِبُوأ وأ طم وجعلنا هم م مَوبعًا (9© يا ودءا 
ا مَجَرِمُونَ النار فظنُوا َنم 3 _- مواقَعُوهَا و[ مدعنا ةا يوعد صن هنذا ءا لذي 
0 كاد الماك أكخر تيو جلا د لوي وَمَا من الئاس أن وما إذ جاده الْهدئ 


م ع لك اي هده سه آلْوَلِينَ أو ينهم الْعدّابُ ب قبلا ول ما دْسِلُ الْمرسَلِنَ إلا 
ا 10 ِيَدَحِصُوأ به للق كا أهزوا (() 
(00) « وَبَوْمْ يَقُوْلُ 4 أي الله تعالى للكافرين. وقرأ حمزةٌ بالنون. .8 تادُوأ سركي ادبن يَعَمْشْرٌ 
أنّهم شركائي وشفعاؤكم ليمنعوكم من عذابي» وإضافة الشركاء على زعمهم للتوبيخ ا ما عبد 
من دونهء وقيل إبليسٌُ وذرينّه. مَدَعَوْهُحَ 4 فنادؤهٌم للإغاثة. « قر يَسْتَجِيبْوَا كم 4 فلم يد وهم 0 
9 وبعلنا يم 4 بين الكفار وآلهتهم. 8 مَوَينَا4 مهلكا يشتركون فيه وهو النار» أو عداوةً هي في شدَّتِها 
هلالكٌ كقول عمرٌ رضي الله عنه : ل يكن حبك كَل ولا بخشك ”7 اسم مكانٍ أو مصدرٌ من وَيِقَ 

يَوْبَقُ وبقاً إذا هلكٌ. وقيل البَيْنُ الوصلٌ أي وجعلنا تواصّلّهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 
(00) « ويا لْمُجَرمُونَ آلثَارَ مَظنُّوَا4 فأيقنوا. « َم مَُافِمُوهَا> مخالطُوها واقعونَ فيها. «وَلَمْ يجدُو 
عَنْبَامصَمِوًاه انصرافاً أو مكاناً ينص رفون إليه. 


اي ا مو و ا ب سو «# وَكان اوسن 
شو يتأتئا منه الجدل. ف بَدَلَا4 خصومة بالباطل. وانتصابه على التمييز. 


- سجر كرو مكر م 


,2202 ل وَمَامتَمَ لئاس أن يُؤْمبوَ من الإيمان. ا وهو الرسول الداعي والقرآن المبين. 
و وَيستَفْفِراأ يف4 دن وم الذنوب. ام سس سمه آلأري» إلا و التطار أو تقديرٌ 0 


الآخرة. بل >عيانً ع ا 0 وقرىء شع 
وهو أيضاً لغةٌ يقال لقيئّه مقابّلةً وقَبِادٌ وقِبلاً وقبلاً وقبليِا ل 


١ 650‏ وَعَايِلٌ الْمملينٌ إلا مسرن وَمنَذِ 4 للمؤمنين والكافرين. « َمل ادن كدروا بالْنَطِلٍ »> 
باقتراح الآيات بعد ظهور المعجزات . والسؤالٍ عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً. 9 لِدَحِصُا 
به © ليزيلوا بالجدال. لل هاه مقره ويُبطلوه؛ من إدحاض القَدَمٍ وهو إزلاقها وذلك قولهم 


عرص يه 7 ارس و 


للرسل  :‏ «امآ شر إلا سر متت 74" « وَل سه أنه ال ملتِكةٌ 74 ونحو ذلك. «وَأححَدُوَا مق 4 يعني 


)١(‏ وفي إيراد عدم استجابة الشركاء مع علمهم بأنهم لم يستجيبوا لهم تهكم بهم» وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث 
لا يفهمونه إلا بالتصريح (س19/0؟؟). 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف (5/ 794) بدون عزوه إلى عمر ولم أجد له مخرجاً فيما أعلم. 
وذكره الميداني في «الأمثال» (7/ 177 رقم 0148") ولم يعزه إلى عمر. 

,24١69 يسن:‎ )*( 

(:) المؤمنئون: «6514. 
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القرآن. #ومآ أنزرُواً » 'وإنذارهم أو والذي أَنْزِدُوا به من العقاب . « هزوًا © استهر ذأع. وقرىء مرا 
بالسكون وهو ما يُسْتَهرَاُ به على التقديرئن 20 


وَمَنْ أَظلمٌ مسن ذ « ريت ري وص عنها ىما َدمْتِ اه ِنَا جَعَلْنَا عل قُلُويهمَ حكن أن بنقيوة 
وف كاعم وقرا ون تدهم | إلَ الْهَدَئ فلن مدأ إذ دل ويك الور ذو الحم انهم 


وامحل سا لع 2>ء عر م 


0 الْعَدَابَ بل لهم مَوْعِدٌ أن يججدُوأ من دونيه- مويلا 2 ويلك الْقْرَىت 


أهلكتتهم لَمَاظامُوا وجَعَلَْا جَعَلْنا لِمَهَلْكهم مَوَعِدا () 


0 


0هي « وَمَنْ ألم مِصَ ذا رَيِتَايتِ ريف © بالقرآن. رس عَنَا4 فلم يتدبزها ول يتذكز بها. # وشَى ما 
لس 1 4 من الكفر والمعاصي ولم يتفك في عاقبتهما. 8إِنَا جملا عل فُلُوبهمَ أَمِحِنَةَ 4 تعليلٌ 
لإعراضهم ونسيانهم بأنهى مطبومٌ على قلويهم . ( ته كراهة أن يفقهره» وتذكيد الضمير وإفراده 
للمعنى. و3 َاذَاعِم وقرا © يمنعهم أن يستمعوة حنٌّ استماعه . # وإن تَدَعَهُمْ إِلّ لْهُدَى فلن تدوأ إِذا 
بدا 4 تحقيقاً ولا تقليداً لأنهم لا يفقهون ولا يسمعونٌ وإذآً ‏ كما عرفت جزاءٌ وجوابٌ للرسول يك 
على تقدير قوله مالي لا أدهُوهمء فإنَّ حرصّه وَلعِ على إسلامهم يدل عليه. 

(مه) « وَرَيّْكَ المَعُوْرٌ 4 البليغ المغفرة . «ذُواَلحْمَةِ4 الموصو بالرحمة”". 7 لو تُوَاِحِدُهُم يما 
سلب4 امشهاد على ذلك بإمهال قريش مع إفراطهم في عداوة رسول الله ي. « بل 
ا وهو يوم بَدْرٍ أو يوم م القيامة . « أن جدوا من دونه مَوْيلَا منج ولا ملجأء يقال وَآلَ إذا 


وَوَأَلَ إليه إذا لجأ إليه. 


(09) اوَيَلك الْمْرَت 4 يعني قرى عادٍ وثمود وأضرابهم. وتلك مبتداً خبده: 8 أَمْلَكْتَهُمْ» او 
مفعولٌ مضمَّهُ مفسّدٌ به والقرى صفته. ولا بد من تقدير مضاف في أحدهما ليكون مرجع الضمائر. 
< لما ظَأمُوا ظأَيا4 كقريش بالتكذيب واليراء وأنواع المعاصي . « وَجَمَلنا لِمَْلِكهِم مُوَعِدا 4 لإهلاكهم وقتاً 
معلوماً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون» فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير العذاب عنهم . وقرأ 
أبو بكر لَمَهْلكهم ب بفتح الميم واللام أي لهلاكهم. وحفص بكسر اللام حملاً على ما شذ من مصادر 
يَفْعِلُ كالمرجع والمحيض . 


)١(‏ قراءة (هزاً) بالسكون والهمز هي قراءة حمزة وهو من القراء السبعة» فالإشارة إليها بلفظ قرىء المنبىء بالضعف 
غير سليم» ومن عادة البيضاوي الإشارة للقراءات الشاذة بلفظ قرىء. 

(؟) وإيراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحمة للتنبيه على كثرة الذنوب» ولأن المغفرة ترك المضار وهو سبحانه 
قادر على ترك ما لا يتناهئ من العذاب» وأما الرحمة فهي فعل وإيجاد ولا يدخل تحت الوجود إلا ما يتناهئ. 
وتقديم الوصف الأول لآأن التخلية قبل التحلية» أو لأنه أهم بحسب الحال إذ المقام مقام بيان تأخير العقوبة 
عنهم بعد استيجابهم لها (س571/9). 


كان سورة الكهف الجزء الخامس عشر 


داق مُومَى لمَتَده ا يح حَوت بل م _ مور ني خف © مَليَاكَتَايَِتَ 


هما ا اما د سيم في الجر سرما () فلم جَاونَا | قَالَ لِفَمَنهُ اننا عَدَاءَ ا لَقَدْ لَقَيِنَا من 
لت ضار كن ريت إذ أوينا إلى صخر كَإق فنك لوت وما سي إلا ليطن أن 


صرح سح سيو فى دوك سه آذ ته 5 


كم كد سام فى لخر جب (ج) َل دك ما اباك دارا صا دعنك 
مَنْ عبادتا كاله رخنة ين عندنا ول من لَدنا لما 9©) 


مل 


(10) #8 وَإِذْقَافَ موه من» مقدَّرٌ باذكز. <« لفتلة» بوك وترون تن الرائم بن يريت لبهم الصادء 
والسلام فإنه كان يخدمُّه ويتبعٌه ولذلك سماه فتاهٌء وقيل لعبده ٠‏ « لأ أجبح» أي لا أزال أسيدُ فحذفٌ 
الخبر لدلالةٍ حاله - وهو السفرٌ - وقوله: # حوح أَبَلغْ مَجَمََ السَحْرَيْن4 من حيثُ إِنّها تستدعي ذا غايةٍ 
عليه. ويجوز أن يكونٌ أصله لي ٠‏ على أنَّ حتى أبلعّ هرّ الخيرُ فحذفٌ 
المضافٌ وأقيمَ المضافٌ"'' إليه مُقَامَهُ فانقلبَ الضمي والفعل» وأن يكون لا أبرحح هو بمعنى لا أزول 
عما أنا عليه من السير والطلب ولا أفارقه فلا يستدعي الخبرٌ. ومجمعٌ البحرينٍ مُلْتَقَى بحري فارسَ 
والروم مما يلي المشرقٌّ وُعِدَ لقاءَ الخَضِر فيه وقيل البحرانٍ موسى وخضِرٌ عليهما الصلاة والسلام فإنّ 
ا والحَضِرٌ كان بحر علم الباطن. وقرىء مَجْمِعَ بكسر الميم على الشذوذ من 
يفعَلُ كالمشرق و .9 أو أَمَضِىَ قبا 4 أو أسيدُ زماناً طويلاً. والمعنى حتى يقعّ إما بلوعٌ 
المجْمّع أو مشي الك ٠‏ أو حتى أبلعَ إلا أن أمضِيّ زماناً أتيقنٌّ معه فوات المجمع . والحُقّبُ الدمه 
وقيل ثمانونَ سنة وقيل سبعون. روي: : أن موسى عليه الصلاة والسلام خطبّ الناسَ بعد هلاك القِبْطِ 
ردخ له يك خطيا رلذة وأعدكاديها فقيل لد< ع يد عدا ايد رتك اتلد لاء فأوحى الله إليه 
بل أعلم منك عبدّنا الخضرُ وهو بمجمع البحرين”” '. وكان الخضرٌ في أيام أفريدون وكان على مقدمةٍ 
ذي القرنين الأكبر وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى عليه السلام سأل ربه أي عباوك أحبٌ إليك؟ 
قال الذي يذكرني ولا ينساني» قال فأيٌُ عبادك أقضّى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبعٌ الهوى. قال 
دي بادك أعلة؟ قال الذي يتخي حلم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترأه 
عن ردىء فقال إن كان في عبادك أعلمُ مني فادللني عليه» قال أعلمٌ منك الخضِرٌء قال: أين أطلبه؟ 
قال على الساحل عند الصخرة» قال كيف لي به؟ قال تأخدٌ حوتاً في مِكْتَلٍ فحيث فقَّدَته فهو هناك 
فقال لفتاهٌ إذا فقدت الحوت فأخبزني» فذهبا يمشيان!* . 


)١(‏ فالمسير مضاف والياء مضاف إليهء وهي ياء المتكلم التي قام قوله «لا أبرح؛ مقامها لأنه بصيغة المتكلم» فقد 
حذف المضاف إذاً (مسير) وبقي ما قام المضاف إليه. 

(؟) والمغرب, والقياس الفتح مفعّل. 

(؟) أخرجه البخاري (14775. 7478) وليس فيه بعد هلاك القبط ودخول مصر خخطبة بليغة. . 

(4) أخرجه ابن جرير (6١//ا77)‏ وابن المنذر وابن أب بي حاتم كما في «الدر المنثور» .)51١9/6(‏ وفي إسناده محمد بن 


حميد وهو ضعيف . 


الجزء الخامس عشر سورة الكهف ”3 


ع سه يه لاله عا ١‏ حت سل ل صر 


)50 ولا كيه أي مجممعَّ البحريْن» وبيتهما ظرفٌ ضيفت إليه على الاتساع أو 
بمعنى الول . # سيا حوتهما # نسي موسى عليه الصلاة والسلام أن يطلبه ويتعرفٌ حاله, ويوشع م أن 

يذكد له ما رأى من حياته ووقوعه في البحر. روي: أن موسى عليه السلام رقد فاضطربٌ الحوتٌ 
المشويٌ ووثبَ في البحرء معجرهة هٌ لموسى أو الخضِر» ٠‏ وقيل اونا عن عن كيو الوذ فالقفيع الما 
عليه فعاشس ووثبٌ في الماءء وقيل نسياً تمَقّدَ أمره وما يكون منه آمارة على الظَّفْرٍ بالمطلوب #فاتهذَ 
سم فى سا4 فاتخذ الحوتٌ طريقه في البحر ملكا من قوله: ا وقيل أمسك 
الله جرية الماء على الحوت نصار كالطاق عليه. ونصيّه على المفعول الثاني» وفي البحر حال منه أو 


من السبيل» ٠‏ ويجوز تعلّقه اند 

(57) ##فَلَمَّاجَاوَنًا» مجمعٌ البحرين. « قَالَ لِمَمَلْهَءَائِنَاعْدَآءنَاه ما نتغذَّى به. # لَمَد تان سَمَرِيَاهدًا 
تصبًاك قيل لم ينصّبْ حتى جاور الموعدّء فلما جاورّه وسارٌ الليلة والغدَ إلى الظهر لقِيَ عليه الجوعٌ 
والنّصَبُ. وقيل لم يَعْيَ موسى في سفر غيره» ويؤيده التقييدٌ باسم الإشارة. 

ل مَل يت إِأويآ4 ارايت ما دهاني, إذ أدينا. « إل صخ , يعني الصخرة التي رقد عندّها 
موسى ٠»‏ وقيل هى الصخرةٌ التي دونَ نهر الزيت”" '. # فَإِنِ يت الحوتٌ # فقدنّه أ أد نسيت وهب رأيتٌ 
منه. 9 وَمَآ سرك إل اس ا 4141 أي وما أنساتي, 1 إلا الشيطانٌ؛ فإِنَّ أنْ أذكُره يدل عن 
الضمير . دقرىء أن أذكُرَكهء وهو اعتذار عن زسيانه بشغل الشيطان له بوساوسه» والحالٌ وإن كانت 
عجيبةً لا ب ينسَى مثلّها لكنه لما ضري بمشاهدة أمثاِهًا عند موسى وآَلِقّها قلّ اهتمامه بهاء ولعله نسي 
ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراشِره إلى جناب القدّسِ يما عراهٌ من مشاهدة الآيات الباهرة» 
0 تسدئة 0 الشيطان هضماً لنفسه أو لأن عدم احتمال القوة للجانبينٍ واشتغالّها بأحدهما عن الآخر 


م ماه <- 


يُعَدُ من نقصان"”". «وائهْدٌ سيِكَمٌ في الْبَحْرِ با 4 سبيلاً عجباً وهو كونه كالسَرَبٍ أو اتخاذاً عجباء 
ل 00 هو الظرفٌ» وقيل هو مصدرٌ فِعْلِه المضمر أي قال في آخر كلامه, أو موسى في 
جوابه عجباً تعجّباً من تلك الحالٍ. وقيل الفعلٌ لموسى أي اتخدّ موسى سبيلَ الحوت في البحر عجباً. 

(18) « قَالَدَلِكَ4 أي أمرُ الحوت. لاما كات نطلبُ لأنه أمارةٌ المطلوب . 8 فََْتَدَاعلكََانَارهر» 
رحا في الطريق الذي جاءا فيه. #قَصَصًا» يقضَّانٍ قصّصَّاً أي يتبعان آثارّهما اتباعاً» أو مقتصّينْ حتى 
أتيا الصخرة . 

(15) 8 هَوَجَدَا عَبَدَا مِنْ عِبَاوِنَآ 4 الجمهور على أنه الخضرٌ عليه السلام, واسمّه بليا بن ملكان”" , 
وقيل اليسعٌء وقيل إليامرث”” . #دَاَينَهُ يَحْمَةٌ مْنْ عِنِنًا » هي الوحي والنبوة 0000 من لمن ًا 


مما يختص بنا ولا يُعْلَمُ إلا بتوفيقنا وهو علم الغيوب. 


مر 


.»6٠١١ الرعد:‎ )١( 

(5) وذكر الإواء إليها_مع أن المذكور فيما سبق مرتين بلوغ مجمع البحرين ‏ لزيادة تعيين محل الحادثة (س177/0). 
() وإيثار «أن أذكره» على المصدر للمبالغة» فإن مدلوله نفس الحدث عند وقوعه (سه/7377) . 

(5) انظر المعارف لابن قتيبة [ص”7: وتهذيب الأسماء واللغات ١75/1١(‏ -/ا179)]. 

() التنكير للتفخيم والإضافة للتشريف (س775/6). 


لير سه 


دُعمال يا يه حبرا يا فال سَتَجِدٌفة إن شاء أ أ ابرأ 
ا لعن تنو عق ل 
ِنُْقَ أَهْلَهَا لَقَدَ حِدْتَ سَيمًا إِمرًا () كَالَ ألم أَكلْ تك لن سَسمَطِيمَ مهى صَبرا 73 َالَ لا ُوَاِذْفِ يما 
ضيث وَلاتجِنيى ين أترى غترآ 9 


َالَ لم موسئ هَل أَتَبعْكَ عل أن تُعَلَمَن مِنَا عِلْمَتَ رُشْدُ شهدا ليا قَالَ دك 
20 0507 
صايرا 


2 وس سه / 0 


0) ل قَالَ لَمُ مومئ هَل تبك عَلح أن تُمَلْمَنِ 4 على شرط أن تعلّمني. وهو في موضع الحال من 
الكاف. 8« مِنَا مُلَمْتَ رَُيمْدًا » علماً ذا رَضَ وهو إصابة الخير. وقرأ البصريانٍ بفتحتينٍ وهما لغتان 
كالبُخُل والتبخل. وهو مفعول تعلّمني ومفعول لبك العائدٌ المحذوفٌ» وكلاهما منقولان من علمّ 
الذي له مفعولٌ واحد. ويجوز أن يكون رشداً علد لامك أو مصدراً بإضمار فعله ا ولا ينافي نبو يه 
وكوته صاحتٌ شريعق أن يتعلّم من غيره مالم يكن شرطً في أبواب الدين» فإ الرسول ينبغي ١‏ أن 
يكون أعلم ممن أَرْسِلَ إليه فيما بُصتَ به من أصول الدين وفروعه لا مطلقٌ وقد راعى في ذلك غاية 
التواضع والأدب» فاستجهل نفسه واستأذن أن يكون تابعاً لف :وسال نه أن يرشده وينم عليه بتعليو 
بعض ما أنعم الله عليه . 

١ 59‏ فَالَ إِنّكَ أن َعَم مهىَ صا # نفى عنه استطاعة الصبر معه معه على وجوه من التأكيد كأنها 
مما لا يصح ولا يستقيم» وعذل ذلك واعتذرٌ عنه بقوله: 

10) ل وَكِيِفَ تصَيرٌ علَمَارٌ يا بو مره أي وكيف تصبر وأنت نبيٌ على ما أتولى من أمورٍ ظواهرّها 
مناكيد وبواطتها لم يُحِطْ بها خبدك» وخبراً تمييز أو مصدر لأن لم تحط به بمعنى لم تُخْبَرْ و 

١ )19(‏ مَل سَتَحِدُف إن سَء أنه سَارَا» معكٌ غير منكرٍ عليه. « وَل أَعْوِى لَكَ أنرغ4 عطفٌ على صابراً 
أي ستجدني صايراً وغيرٌ عاصء أو على ستجدني. وتعليق الوعد بالمشيئة إما للتيكّن. وخلفة تاسياً 
لا يقدح في عصمته »2 أو لعلمه بصعوبة الأمرء فإن مشاهدة الفساد والصبر على خلاف المعتاد شديد 
فلا خف وفيه دليل على أن أفعال العباد واقعة بمشيئة الله تعالى. 

000 8 مَالَ من أتََعتَن قا مَل عن عَْءٍ » فلا تخالفني بالسؤال عن شيء أنكرئه مني ولم تعلم وجة 
صكته. « حَوَه برس لَك مِنْهُ:ة)» حتى أبتدئك ببيائه» وقرأ نافمٌ وابن عامر فلا تَسْأَلئّي بالنون الثقيلة. 

440 « تأنطلتَا» على الساحل يطلبان السفينة» ل حَقَةإِدَا ركبا فى ألسَفَِِة حرا 4 أخذ الخضِدٌ فأساً 
فخْرّقٌ السفينة بأن قلع لوحين من ألواجها. «مَلَأحَرََبَالِدمْقَ أَمْكَهَا4 فإن خَرْقَها سببٌ لدخول الماء فيها 
المفضي إلى غْرَق أهلها . رفرىء لتغردقٌ بالتشديد للتكثير» وقرأ حمزةٌ والكسائي ليغرّقٌ أهلّها على 
إسناده إلى الأهل . « لَقَدَْجِمْتَ سَيْمًا إِمَرَا أتيت أمراً عظيماًٌ. من ] أَمرَ الأمخ إذا عظم . 

إفة4 ١‏ مَالَ ألم فل نك لن تَمَطِيمَ مه صر » تذكير لما ذكره قبل . 

١ )(‏ مَالَ لا تُوَاحِذْنٍ يِمَاضِيمثٌ 4 بالذي نسيته أو بشيء نسيئّه » يعني وصيته بأن لا يعترضّ عليه أو 


بنسياني إياهاء وهو اعتذارٌ بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع لها. وقيل 
أراد بالسيان 0 أي لا تؤاخذني , بما تركتٌ من وميك 0 7 . وقيل إنه من معاريض الكلام 
والمرادٌ شي نسبية . ييه « ولا فى ين أبَرِى ترا » ولا تُعْشِني من أمري بالمضايقة والمؤاخذة على 
المنسي» مإ 0 7 يُعْسِرُ علي متابعتك» وعسراً مفعول اثان 00 فإنه يقال: رَهَقَه إذا غشيه وأرهقه 
إياه. وقرىء عُسْراً بضمتين 

نطَلْمَا حَوَح ذا ليا علا فَعََلَم قَالَ قدت تفْسا رَكيَة عير نين ديت َيكا كا (١‏ © فَالَ َل قل لك 

اه بق قد بلقت من لَدْقْ عذْرا () 

(74) ل فَنطَلَقَا» أي بعد ما خرجا من السفيئة. #حََإدَالْتِيَاعْلَماَتَئلَمُ» قيل قَتَلَ عُنّقَهُ وقيل ضربّ 
برأسه الحائطًء وقيل أضجعه فذبحّه. والفاء للدلالة على أنه كما لقيه قتلّه من غير ترقٌ واستكشاف 
حال. ولذلك : #قَالَ قت تَفْسَارَكيَة بير ين » أي طاهرة من الذنوب. وقرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو 
ورويسنٌ عن يعقوب زاكية» والأول أبلعُ» وقال أبو عمرو الزاكية التي لم تذنب قط والزكية التي أذنبث 
ثم غفرث» ولعلّه اختار الأولّ» لذلك فإنها كانت صغيرةٌ ولم تبلغ الحُلمَ أو أنه لم يَرَمَا قد أذنيثٌ ذنباً 
يقتضي قتلّها أو قتلت نفاً فَتْقَادَ بهاء نيّه به على أن القتل إنما يباحُ حداً أو قصاصاً وكلا الأمرين 
منتفب. ولعل تغييرٌ العظم بأن جعلّ حَرْفَهَا جزاءً واعتراضَ موسى عليه الصلاة والسلام نكا في 
الأولى» وفي الثانية قَثْلَهُ من جملة الشرطٍ واعتراضّه جزاء - لأن القتل أقبحٌ والاعتراضَّ عليه أدخلٌ 
نكاد جديا بن َل عمدة الكلام: ولذلك فصّله بقوله: الي وقرأ نافعٌ 
في رواية قالونٌ وَوَرْشٍ وابنُ عامر ويعقوبٌُ وأبو بكر نُكُراً بضمتين 

إدئية ( * ل أ أل ل كَل ميته صَهًا» زاد فيه «لك» 5-6 بالعتاب على رفض الوصية» 
وَوسما نقاد الثبات والصبر لما تكرر منه الاشمئزارٌ والاستنكارٌء ولم برْعَو بالتذكيرٍ أولَ مرة حتى زاد 
في الاستنكار ثاني مرة. 

. (73) ا قَالَ إن سَألُكَ عَنسََء بَمْدَهَافََا ضبْحِبِق4 وإن سألتُ صُحْبَتَكَ. وعن يعقوبٌ فلا تَضحَبني» أي 
فلا تجعلني صاحِبّك. لافَد بََنتَ ين لَدُقْ عُذْئ4 قد وجدتٌ عذراً من قبلي لما خالفْيُك ثلاتَ مراتي”" . 
وعن رسول الله كَلِِ «رحم الله أخي موسى استحيا فقال ذلك» لو لبت مع صاحبه لأبصرٌ أعجبٌ 
الأعاجيب»”"". وقرأ نافع من لَدُنِي بتحريك النون والاكتفاء بها عن نون الدُعامةٍ كقوله: قَذْنِيْ مِنْ نَضْرٍ 


)١(‏ الظاهر أن المخالفة بعد قتل الغلام تعدّ مرتين» أما الثالثة فبعد إقامة الجدارء وكأنه سهو من قلم القاضي رحمه الله. 
(0) أخرجه أبو داود (587/4 رقم 7984) والترمذي (6/ 477 رقم 75786) كلاهما من طريق عبدالله بن عباس» عن 
وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج9١/788)‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» )51١ - 5١19/1١(‏ 
والحاكم (7/ 014) كلهم من حديث حمزة الزيات عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبي . 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
وأصله في صحيح مسلم (4/ 186١‏ رقم )١77‏ في سياق حديث طويل. 


مو سورة الكهف الجزء السادس عشر 
الحُبِيبيْنَ فُدى. وأبو بكر لدُنِي بتحريك النون وإسكانٍ الدال إسكان الضاد من عضد. 
1 2 0 04 0-5 
ناش نا خلأ نتمم هلها َب أن يحيَفُوهُمَافوسدَا يا جدَارا يريد أن يفص فَأقَاممٌ 
اح لني ساح سه ساي ال ل اياعم نك يه سر ب م وى داص + 
قَالَ لوَشِنْتَ لَتّحَدْتَ عَلِيّه أَجرا يقَالَ هد هذا راك يي وينيك 5 ل صَبرا يا أمَا 
2 26 72ل تبر عير 2 م دعر 2 م يم آّ 1 0 ا َك جح 
سَّفِيئَة فَكَامتَ لِمسَلكينٌ يَعْمَلُونَ فى بسر دَأَردتٌ أن لبها وَكانَ رمم مَلِكُ يَأَحدُ عصبا (وك 


8 


070 ل فََنطَلَنَا حَهَّه إِدَآ أيّآ أَهْلَ مَرْيّةِ 4 أنطاكية» وقيل أبلة البصرةء وقيل باجروانٌ أرمينية. ل انمظعم 
هلها فَاَبَْآن يُصَيَفُوهُمَا4 وقرىء يُضِيفُوهُما من أضافه يقال ضاقّه إذا نزلٌَ به ضيفاً واضافّه وضيّفه أنزله. 
وأصلٌ التركيب, للميل يقال ضاف السهم عن الغرض إذا مال27. 3 فَوَمَدَا فِهَاجِدَارا يُرِدُ أن ينمض يداني 
أن يسقطء فاستَعِيّرتٍ الإرادةٌ للمشارفة كما استعير ير لها الهمُ والعزْمٌ قال: 

يُرِيدُ الوح صَدْرَ أبِي بَرَانِ ويَْيل عن دِمَّاء بلي عقيل 

وقال: 

إدّ ذخفرا يِه تي ببتكثل ‏ لزم ان تَههفْيٌ بالإخَان 

وانقضّ انقعل من قضضئّه إذا كسرته» ومنه انقضاضٌ الطير والكواكب مُوِيه. أو افعَلَ من النقض . 
وقرىء أن يُنْقَمىَء وأن ينقاص بالصاد المهملة من انقاصّتٍ الس إذا انشقت طولاً. «تكَاممٌ » 
بعمارته أو بعَمود عَمَدَه به» وقيل مسحه بيده فقامء وقيل نقضه وبناه. #قَالَ لَوْشِئْتَ لَتَّحَدْتَ عَلَيِهِ أَجْرَا» 
تحريضاً على أخذ الْجُعْلٍ لينتعشا به» أو تعريضاً بأنه فُضول لما في لو من النفي؛ كأنه لما رأى 
الحرمانٌ ومساسنَ الحاجة واشتغاله بما لا يعنيه لم يتمالك نفسّه. واتُخذ افتعل من تَحْذْ كاتّبع من كبع 
وليس من الأخذ عند البصريين. وقرأ ابن كثير والبصريان لُتَيْذْتَ أي لأخذت» وأظهر ابن كثير 
ويعقوب وحفص الذال وأدغمه الباقون. 

(16) 8 مَالَ هْدَافرَاقٌ بنن وَينَيكق» الإشارةٌ إلى الفراق الموعود بقوله ( نلاضحجق» أو إلى الاعتراض 
الثالث أو الوقتء أي هذا الاعتراض سببُ فراقنا أو هذا الوقت وقتهء وإضافة الفراق إلى البين إضافة 
المصدر إلى الظرف على الانساع. وقد قرىء على الأصل”©. « نَأْيمُكَ نويل مَالَرَكَئَِم عه صا »4 
ا ا م ب 0 

(09) 8 أمّا ألسَّفيَةٌ فَكنَتْ لِمَسَكينَ بَمْمَنُونَ فى ألْبَهْرِ 4 لمحاويج» وهو دليل على أن المسكين يُطلَق 
على من يملك شيئاً إذا لم يكفه. ل سموا سكين امجزمع عن ع الم أو لِرّمانتهم فإنها 
كانت لعشرة إخوة سد زَمَنَىْ وخمسة يعملون في البحر . كردت أ ن لا » أن أجعلها ذات عيب. 
ل وَكانَ وراءه ملك » قُدَامهم أو خلفهم وكان رجوعهم عليه؛ واسمه جَلّندى بن كركّر وقيل منوارٌ بن 


)١(‏ ولعل العدول إلى النظم الكريم عن أن يقول فاستطعماهم لزيادة تشنيعهم على سوء صنيعهم فإن الإباء من 
الضيافة وهم أهلها قاطئون بها أقبح وأشنع (س1737/6) . 
(؟) أي قرىء بالتنوين من غير إضافة «هذا فراقٌ بيني...» 


الجزء السادس عشر سورة الكهف لدان 


جلندى الازدي. «إِلْمْدُ كل سَفَِةَ عَضَبًا» من أصحابها. وكان حنٌ النظم أن يتأخر قوله: « ردت أَنْ 
سباك عن قوله: ويد ردم هه لأن إرادة التعيّب مسيّبة عن خوف الغضبء وإنما قُدّم للعناية أو 
لأن السبب لما كان مجموعٌ الأمرين: خوفب الغضب ومسكنةٍ المُلآك ريه على أقوى الجزأين وأدعاهما 
وعقبه بالآخر على سبيل التقييد والتتميم. وقرىء كلَّ سفينة صالحة» والمعنى عليها. 

َم العم فَكانَ باه مُؤْمينِ فَحَشَِا أن يرَهِفَهُمَا طغيلنا وسكفرا زه) ردنا أن يبد لَهْمَا رما حيرا 
2 كه أرب يتما لها وم كلدَارُ د 06 إتسين ببسي لسر و 6س قر كي نيعون 
وما صا كرو أ أن يَلْمَا أَسُدَّهُمًا عضي رلا ةن ميكح ومَ عم عن مرا 
لِك َأويلُ مال َتام َك صَاًا () وتتتلونك عن ذى فين قل سسأتفوأعلدِكم ينه ذكْرًا 5) 
إتَمَكَنَا لوف لاض وَاتتتدُمن كأ ىو سه © َب عَسَببًا 9 


(80) 8 وآمًا الْْلَمَ فَكَانَ أبوَاهُ مُوْمِْنِ مَحَشِيا أن يرْحِفَهُمَا 4 أن يُعْشِيّهما. «طُعَئنًا وِكُدْرا 4 لنعمتهما 
بعقوقه فيُلْحقّهما شرا أو يَقَدنٌ بإيمانهما طغياته وكفره فيجتمعٌ في بيت واحد مواسقاة وكع كافرء أو 
يُعْدِيَهما بعلته فيرتدا بإضلاله أو بممالأته على طغيانه وكفره. وإنما خشي ذلك لأن الله تعالى أعلمه. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن نجُدة الحروريّ كتب إليه كيف قتله وقد نهئ النبي لله عن 
قتل الولدان؟ فكتب إليه إن كنتّ علمت من حال الولدان ماعلمه عالم موسى فلك أن تقتل”". 
وقرىء فخاف ريّكء أي فكره كراهة مِنْ خاف سوء عاقبته؛ ويجوز أن يكون قوله: ل فَحَشِيمَا» حكاية 
قول الله عز وجل. 

(41) 8« َأرَدْن أن يِبَّوِلَهُمَا بَيُْمَا حيرا يَنْهُ 4 أن يرزقهما بَدَلّه ولداً خيراً منه. 8« رَكَرِهُ 4 طهارة من 
الذنوب والأخلاق الرديئة. « وَأَقْرَبَ رتم4 رحمة وعطفاً على والديه. قيل رُلِدَت لهما جارية» د 
نبي فولّدَت له نبي هدى الله به أمة من الأمم. وقرأ نافع وأبو عمرو يبَدّلّهما بالتشديدء وابنٌ عامر 
ويعقوب وعاصم رُحْماً بالتخفيف”". وانتصابّه على التمييز والعاملٌ اسم التفضيل» وكذلك زكاةً. 


مح م 


(47) 8 وأما لجِدَار كان لِعلْمَيْنِ يتمَينِ في أَلْمَدِيمَةٍ 4 قيل اسمّهما أصرمٌ وصريم؛ واسم المقتول 
جيسور. # و ل والذءٌ على كنزهما في قوله 
تعالى؛ «راليت كرفت ذهب وَالِيِصسَةَ 4 لمن لا يؤدي زكاتهما وما تعلقّ بهما من الحقوق. 


وقيل من كتب واعاقافا قا هاه فوا قارف مدقا قافا ةف ره فا ارا قاف فو دقام فد راق ف ف فعاف رارا ف ف قاف ف ماقام اراء ماه ارم قل 


.)١158ج‎ ١440 /9( أخرجه أبو يعلئ في مسنده (477/5. 08/ ؟4) وأصله عند مسلم‎ )١( 

(؟) القراءة في «رحماً» فقد قرأ ابن عامر وأبو جعفر ويعقوب بضم الحاءء وقرأ الباقون بإسكان الحاء. انظر الكشف 
عن وجوه القراءات (5؟/ ؟/) والمبسوط لابن مهران ص7358 . . 

(9) أخرجه الترمذي (0/ 7١‏ رقم 7167) والحاكم في المستدرك (59/5”؟) من حديث أبي الدرداء وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي بقوله «بل بزيد بن يوسف متروك وإن كان حديثه أشبه بمسمى الكنزة ه. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف جداً والله أعلم. 

(:) التوبة: 5140),. 


0 سورة الكهف الجزء السادس عشر 


العلم''؟. وقيل كان لوح من ذهب مكتوب فيه: عجبتٌ لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن» وعجبتٌ لمن 
يؤمن بالرزق كيف يتعب» وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغقل» وعجبت لمن يؤمن بالمورت كيف 
يفرح» وعجبت لمن يعرف الدنيا وتقليها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله(" . 
١‏ نَأبْوْمْمَاصيِحًا» تنبيه على أن سعيّه ذلك كان لصلاحه. قيل كان بينهما وبين الأب الذي حُفظا فيه 
سبعةٌ آباء وكان سيّاحاً واسمه كاشح. 9 فَأراد رَيّكَ أن يََلْمَآ أَشْدَّهُمَا» أي الخلّم وكمالٌ الرأي” . 

وَمسْسقْرعًا كُدهُما يَحْمَدٌ من ريلك 4 مرحومّين من ربك» ويجوز أن يكون عله أو مصدراً لأراد فإن 
إرادة الخير رحمة» وقيل متعلق بمحذوف تقديثه فعلتٌ ما قعلتٌ رحمة من ربك. ولعل إسناد الإرادة 
أولاً إلى نفسه لأنه المباشِرُ للتعييب» وثانياً إلى الله وإلى نفسه لأن التبديل بإهلاك الغلام وإيجاد الله 
بَدَلّه وثالثاً إلى الله وحده لأنه لا مَدْخَلَ له في بلوغ الغلامين» أو لأن الأول في نفسه شرٌ والثالتَ خير 
والثانيَ ممتزجء أو لاختلاف حال العارف في الالتفات إلى الوسائط . « وَمَافَعَلكُمٌُ» وما فعلتٌ ما رأيته. 
لعن أترى » عن رأبي وإنما فعلتّه بأمر الله عز وجلء؛ ومبنئ ذلك على أنه إذا تعارض ضرران يجب 
تحمّل أهونهما لدفع أعظمهماء وهو أصل مُمَهَ تمل غير أذ الشرائعَ في تفاصيله مختلفة. « وَلِك تَأَوِِلُ مَالرَ 
تَنِع عَلَيوِصَبْرًا4 أي ما لم تستطعء فَحَذْفَ التاء تخفيفاً 

ومن فوائد هذه القصة أن لا يُعْجَبٍ المرء بعلمه ولا يبادرٌ إلى إنكار ما لم يستحسنه فلعل فيه سراً 
لا يعرفه. وأن يداوم على التعلم ويتذلل للمعلّم ويراعي الأدب في المقابل» وأن ينبه المجرمَ على 
جرمه ويعفوّ عنه حتى يتحقق إصراره ثم يهاجرٌ عنه. 

(85) ل وِيسَْلُوبَكَ عن ذى الْفَرْبَيْنِ # يعني إسكندرٌ الروميّ مَلِك فارس والروم. وقيل المشرق 
والمغرب ولذلك سمي ذا القرنين» أو لأنه طاف قرني الدنيا شرقِها وغربهاء وقيل لأنه انقرض في أيامه 
قرنان من الناس» 00 كان له قرنان أي ضفيرتان» وقيل كان لتاجه قرنان. ويحتمل أنه لقب بذلك 
لشجاعته كما يقال الكبش للشجاع كأنه ينطح أقرانّه. واختلف في نبوته مع الاتفاق على إيمانه 
وصلاحه. والسائلون هم اليهودٌ سألوه امتحانء أو مشركو مكة. 8« قُلْ سَأتَلواعليِمْ يَنْهُذِكر خطاب 
للسائلين. والهاء لذي القرنين» وقيل لله. 

(84) « إن مكنا لَمُ في الْدَيسٍ # أي مكنا له رمه من التصرف فيها كيف شاءء فَحُذِفٌ المفعول. 
« وَدَائَيْنَهُ من كل مَْءِ» أراده وتوجه إليه. «سَيا» وض توضله إل عن الغلم والقدرة والآلة. 

(05) ط كلع سا4 أي فأراد بلوغٌ المغرب فأتبع سبباً يوصله إليه. وقرأ الكوفيون واينُ عامر بقطع 


المت 


)١(‏ أخخرجه الحاكم إفف كه عن ابن عباس وصححهء وقال الذهيبي: صحيح. 

(؟) أخرجه البزار عن أبي ذر مرفوعاً (كشف الأستار / 07) وذكر الهيثمي أن فيه من لا يعرفه (المجمع 7/ 08). 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة أبين ين سفيان /١(‏ 784) من طريقه عن أبي حازم عن ابن عباس موقوفاً. وقال: 
وما يرويه عمن رواه منكر كله. 

() في إضافة الرب إلى ضمير مومئ عليه السلام دون ضميرهما تنبيه له عليه السلام على تحتم كمال الانقياد 
والاستسلام لإرادته سبحانه؛ ووجوب الاحتراز عن المناقشة يما وقع بحسبها من الأمور المذكورة. (س179/9). 


الجزء السادس عشر سورة الكهف ١‏ ارحلا 
التا''" . 


قد 


ده اس مهمه سم ممم سس سا وخ عر ار امس ع ل سي لام 0 وه _- 52-7 2 لاس سا سس سمه 
حو إذا بلغ مغرب اسمس وحِدَها تغرب فى عيبي ححِمَةٍ ووجد عندها قوما قلنا يلذا المرنينٍ م أن تنعذب و إما 


- 


6 كي لاع برس يي حص 12 25 - كر معسب بده وو طيَ ود > دس مومموع سمدم يتك احص 12م د مام 
أن َتَخِدَ فيم حسما (ج) قَالَ أما من ظَمَ فسوف تربك ميرد إِك ريو فَحَدبمُ عذَاما ؟ | إزإي) وأما من ءامن 
ل ص سا سه ل صر 35 


ل اي م ل مر 
وَعمل صللحا فلم جِزَاءٌ الحسئن وستقول لم من مرنا سا زوج 


(87) © حَقََإِذا بَلَمَ مَْرِبَ الشَّمْيس وَجَدَهَا تَدرْبُ فى يق حِئَةِ» ذات حمّأء مِنْ حَمِنَتِ البئر إذا صارت ذاتٌ 
حمأة"' . وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر حاميّةِ أي حارة؛ ولا تنافيَ بينهما لجواز أن تكون 
العينُ جامعة للوصفين: أو حميّة على أن ياءها مقلوبة عن الهمزة لكسر ما قبلها. ولعله بلغ ساحل 
المحيط فرآها كذلك إذ لم يكن في مَطمح بصره غيرٌ الماءء ولذلك قال: «وَجَدَهَا مرب 4 ولم يقل 
كانت تغرُب. وقيل إن ابن عباس سمع معاوية يقرأ «حامية»؛ فقال: حمئّة» فبعث معاوية إلى كعب 
الأحبار كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في ماء وطين» كذلك نجده في التوراة" «وَوَجَدَعِنْدَهَا4 عند 
تلك العين. 8 مَرْمَا 4 قيل كان لباسّهم جلودٌ الوحش وطعائُهم ما لَمَظَهُ البحرء وكانوا كفاراً فخيره الله 
بين أن يعذبهم أو يدعوّهم إلى الإيمان كما حكى بقوله: # قلا يدَا اْمَربَيِ إِمَآ أن تُمَرْبَ4 أي بالقتل على 
كفرهم. 8 وَإِمَآ أن نَتَخِدَ فِيمَ حُسَمًاه بالإرشاد وتعليم الشرائع. وقيل خيره الله بين القتل والأسر وسماه 
إحساناً في مقابلة القتل» ويؤيده الأول قوله: 


241 3 مَالَ أَمَامَن ظَامَ موف تعَذِبُم تم يرد إك ري فَْمَرِبمُ دابا ككْرَا أي فاختار الدعوةً وقال: أما من دعوته 


فظلم نفسّه بالإصرار على كفره أو استمر على ظلمه الذي هو الشرك فنعذبه أَنَّا ومن معي في الدنيا 
بالقتل» ثم يعذبه الله في الآخرة عذاباً منكراً لم يُعهد مثله . 

(80) ل وَْمَآسَنَ انوج ساك وهو ما يقتضيه الإيمان. ط َل في الدارين. «جَزَه للنقٌ» مَعْلته 
الحستى. وقرا حمزءٌ والكسائيغ ويعقوبُ وحفصيٌ جزاة هتوتا» منصوياً على الحتالء أي قله المعوية 
الحسنى مجزياً بها أو على المصدر لفعله المقدر حالاً أي يُجزئ بها جزاءء أو التمييزء وقرىء منصوباً 
غيرَ مُنوّن على أن تنويئته حذِف لالتقاء الساكنين» ومنوتناً مرفوعاً على أنه المبتدأ والحسنى بدله. 
ويجوز أن يكون أمَا وإمًا للتقسيم دون التخيير أي ليكن شأنك معهم إما التعذيبَ وإما الإحسانَء 
فالأول لمن أصر على الكفر والثاني لمن تاب عنه. ونداءٌ الله إياه إن كان نبياً فبرّخي وإن كان غيرّه 


(1) وقرأ الباقون' «فائبَع» بهمزة الوصل وتشديد التاى هنا والآية 2479: «ثم اتُبَع سبباً». 
(؟) وهي الطين الأسود. 
63 أخرجه ابن جرير (9/ج7١1/١١)‏ وفي إسناده: سعيد بن مسلمة الأموي. وهو ضعيف . 
©» وأخخرج ابن جرير من وجه آخر عن ابن عبامى أن القصة كانت مع عمرو بن العاص وفي إسناده سند وهو 


صضعيها . 
© كما أخرج عن ابن عباس أيضاً أنه كان يقرأ (حامية) مثل معاوية» وفي إسناده: عبدالله أبو صالح كاتب الليث» 
وهو ضعيف 


© قلت: وانظر (الدر المنثوره  146٠*/64(‏ ؟187). 


فبإلهام أو على لسان نبي. ٠‏ «وسَتقول لم 
سر . وقرىء بضمتين . 


َمِّنْ أمْرا» بما نأمر به. 8 ثرا سهلاٌ ميسراً غير شاق» وتقديره ذا 


2 0 0-7 ل ل 0 يا رص من 
َنْب سيا (ي) حو إِذا بم مَظلِمْ لشّمْيس َعَدَهَا ل عل لجل لَه ين ايزا 9 ري كدلِك ومَد 
ا نيما لد 0 ذَابلمَ بن ادن جد ور. ن وهم و 
د سورت عرو سر 


قولا م قَالُوأ ينذا الْفرَيينٍ إن يأجوج ومأجو وج مفْسِدُونَ في الْأرضٍ فَهَلَ يجَمَلُ لك حرا عله أن يحل يبنا وينم 
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(49) لاثمَأنْبَسبب4 ثم أتبع طريقاً يوصِلّه إلى المشرق. 
(:1) « ع بك لي اين > يعني الموضعٌ الذي تطلع الشمس عليه أولاً من معمورة الأرض. 


وقرىء بفتح اللام على إضمار مضافي» أي مكانٌ مطلع الشمس فإنه مصدر. وَجَدَهَانَظلْمَ عل َو تبعل 
لجر مِن مَسَاسَتر 4 من اللباش أو البناء» فإن أرضهم ‏ لا تُمسك الأبنية أو أنهم اتخذوا الأسرابٌ بدل 
الأبنية. 


(951) ظ كَدَِكَ4 أي أمرُ ذي القرنين كما وصفناه في رِفْمَة المكان وبّسْطّة الملك» أو أَمْدْهُ فيهم 
كأمره في أهل المغرب من التخيير والاختيار. ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أو نجعل» 
أو صفة قوم أي على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليهم الشمس في الكفر والحكم. « ود أحَطنَا 
ِمَا لَدَيْهِ 4 من الجنود والآلات والعُدّد والأسباب. # خا » علماً تعلق بظواهره وخفاياه» والمراد أن 
كثرة ذلك بلغت مبلغاً لا يحيط به إلا علمٌ اللطيف الخبير. 

(؟9) « مم أَْبَمَ سَبَنا 4 يعني طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من الجنوب إلى 
الشمال. 

)2 « حو إِذا لم بِينَ سنن » بين الجبلين المبني, نبنيها سه وهما حا أزقيقة واذربيهان: وقيل 
جبلان مُنيفانِ في أواخر الشمال في منقطع أرض الترك من ورائهما يأجوجٌ ومأجوجٌ. وقرأ نافمٌ وابنُ 
عامر وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر ويعقوبٌُ بين السُّدَيْن بالضمء وهما لغتان» وقيل الصبر اعم 
الله تعالى والمفتوح لماعمله الناسٌ لأنه في الأصل مصدر سُمٌّي به حَدَثُ يُحْدِنْهِ الناس» وقيل 
بالعكس. وبين هنا مفعول به» وهو بن اطررت المتصرفة. + ودين :وهم رمالا يادو يهو 
ويد # لغرابة لنتهم وقلة فطنتهم . وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ لا يُفْقِهُون أي لا يُفهمون السامع كلامهم 
ولا يبينونه لتلعثمهم فيه. 

25050 قَالُوا يدًا الْمَرينِ > قال متر جِمُهُم . وفي مصحف ابن مسعود قال الذين من دونهم. دي 
جوج 4 قبيلتان من ولد يافثٌ بن نوس وقيل يأجوجٌ من الترك وماجوج من الجبل. وهما اسمان 
أعجميان بدليل منع الصرفء. وقيل غربيان هد 3 الظليمٌ إذا أسرع» وأصلهما الهمز كما قرأ عاصم. 
ومنع م صرفهها للتعريف والتأنيث. ل مُنْسِدُونَ في الْأرْضٍ » أي في أرضنا بالقتل والتخريب وإتلاف الزرع. 
قيل كانوا يَخْرّجون أيام الربيع فلا يتركون أخضرّ إلا أكلوه ولا يابساً إلا احتملوه» وقيل كانوا يأكلون 


الجزء السادس عشر سورة الكهف مه* 


الناس . « نهل يحَمَلُ لك ريما # نُحْرجه من أموالنا. وقرأ حمرة والكسائي خَرَاجِاً وكلاهما واحد كالتؤل 
والتوال. وقيل الخراج على الأرض والذَمَةَء والخؤج المصدر. < عل بجل يَاويعسَن4 يج دون 


خروجهم علينا. وقد ضمّه من ضم السُّدين غير حمزةً والكسائيٌ 


لما مَكقَ فيه وَقِ حي 21 اس د ا 
200 يه دا جع رآ َال انون أَفْيعٌ عليه قِظرا زه فَمَا أسَطنهوا أن بطيدوة ونا 
ا ألم تعبا تت 


)140) ا ما جعلني فيه اتكيناً من المال .والخلك غية هما تتذلوق آي عن 
الخراج ولا حاجة بي إليه. وقرأ ابن كثير مكنتي على الأصل. « انون ور » أي بقوة فَعَلَقِهِ أو 
بن الشرى يمن اذلات” « أجعل بيك وينم ردم 4 حاجزاً حصيئاًء وهو أكبر من السد مِنْ قولهم ثوب 


مُرَدّم إذا كان رقاعاً فوق رقاع”" . 

(15) ءابق ير َلَرِيدٍ © قِطَعَهء والزَّبْرَة القطعة الكبيرة» وهو لا ينافي رد الخَراجٍ والاقتصارٌ على 
المعونة لأن الإيخاء يفني المناولة ويدل عليه قراءة أبي بكر ردماً ار تتوني بكسر التنوين موصولة الهمزة 
على معنى جيثوني بير الحديد. والباءُ محذوفةٌ حذَقّها في أمرثّك الخيرَء ولأن إعطاء الآلة من الإعانة 
بالقوة دون الخراج على العمل”"2. «حَهَّ إِدَا سَاوَى بن ألصَنعَينِ © بين جانبي الجبلين بتنضيدها. وقرأ 
ابن كثير وأبن عامر والبصريان بضمتين » وأبو بكر بضم الصاد وسكون الدال» وقرىء بفتح الصاد وضم 
الدال» وكلها لغات من الصَّدْف وهو الميل لأن كلا منهما منعزل عن الآخرء ومنه التصادف للتقابل. 
كَل أنشمرا > أي قال للعَمَلَة انفخوا ة فى الأكوار والحديد. «احََ إِدَا جَعَلَمُ 8 جعل لمنفوخ فيه””". 
4١‏ كالتار بالإحماء. م قووم» أي آثوني. قطراً أي نحاساً 0 أ عله قرا 
نحو معمول واحد 0 إذ 0 قِطراً فول آتوني ضير مفعول ا حذراً من الإلباس . اوترآ 
حمزة وأبو بكر قال أتوني موصولة الألف. 

(940) «فما أسَطَْهُوا ©» بحذف التاء حذراً من تلاقي متقاربين. وقرأ حمزة بالإدغام جامعاً بين 
الساكنين على غير حذه . وقرىء بقلب السين صاداً دأ يظهروة » أن ياو بالصعود لارتفاعه 
وانملاسه. « وما أسَتَطَلمُوأ لَمَّنقْبا» لثِخَنه وصلابته. وقيل حَفَرَ للأساس حتى بلغ الماء» وجعله من 
الصخر والنحاس المذاب والبنيانَ من زبر الحديد بينهما الحطبٌ والفحم حتى ساوى أعلى الجبلين» 
ثم وضع المنافيخ حتى صارت كالنار» فصب النحاس المذاب عليه فاختلط والتصق بعضّه ببعض وصار 


)١(‏ وتقديم «بينكم» على «بينهم» لإظهار كمال العناية بمصالحهم (س546/6). 

(؟) ولعل تخصيص الأمر بالإيتاء لزبر الحديد دون سائر الآلات من الصخور والحطب ونحوهما لأن الحاجة إليها 
.أمسنّ إذ هي الركن في بناء السدء ووجودها أعز. (س585/5). 

() وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين لأنه العمدة في ذلك (س585/6). 


5ن" سورة الكهف الجزء السادس عشر 
جبلاً صلداً. وقيل بناه من الصخور مرتبطاً بعضّها ببعض بكلاليت من حديد وثحاس مذاب في 
تجاويفها. 

م ربس ساح و له ص لو ير ا ال آي 7 > و رمد شوو ا لهم عط 
َل دوهن وداج دَق َعَم كه ا د #ا ورا بعصم يموجم فى بعض 
4 03000000 2 ال ا لهي 2-7 «*زرو. 0. إسيسم 
اد اشر( ونا حك اكد عن 0 الوط 


ذِكْرِى وكا ا تيلوت سنن () أنصيك لين كدرل بيذ الى ون ذل وف أوَلاء إن | 0 
جَهَمَ كفن لا( هل هل ا بط بلحَْسَرنَ عمللا 7 
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(4) لا مَالَ مّدَا»# هذا السدٌ أو الإقدارٌ على تسويته. « يعدي رَقْ»4 على عباده. ٍ هداج وَعَدُ َقِج 
وقت وعده بخروج يأجوج ومأجوج. أو بقيام الساعة بأن شارف يوم م القيامة . © جَعَلم 19 #* مدكوكاً 
مبسوظأ مسوى بالأرض» مصدر بمعئى مفعول ومنه جَمَلٌ را لمنتسط السّنام . وقرأ الكوفيون دَكَاء 
بالمدّء اي أرضاً مستوية. « ون وَعَدرَقٍ حَهَ4 كائناً لا محالة. وهذا آخَدُ حكاية قول ذي القرنين. 

(9) <« #اوتركا بعصم بَوْمَيذٍ يَمُوجٌ فى بَمْضٍ # وجعلنا بعض يأجوج ومأجوج حين يَخْرجُون مما وراء 
السد تتوجرن في بعض مزدحمين في البلاد» أو يموج بعضل الخلق في بعض فيصطربون ويختلطون» 
إنسهم 'وجنهم حيارى » ويؤيده قوله: « ويم في الصُور »4 لقيام الساعة. ا ع َعََهُم جما * للحساب 
والجزاء!" . 

. وَعَضْسَاجَهَم يمن للَكفْنَ عزنا وأبرزناها وأظهرناها لهم"‎ ٠١ 

الي كنت ميم ني آم دكرى » عن آياتي التي يُنْظَّر إليها فأذكَُ بالتوحيد والتعظيم. 
« ونوا لا يستطِيضُوي سَمْهًا استماعاً لذكري وكلامي لإفراط صممهم عن الحق» فإن الأصمّ قد يستطيع 
السمع | إذا صيح به وهؤلاء كأنهم أُصمّت مسايِعُهم بالكلية. 

٠١ ٠:0‏ ط أمَحييب ان كَمَرَ» أفظنواء والاستفهام للإنكار. © أن بَتَحِدُوأِبَاوِى » اتخادّهم الملائكة 
والمسيح « ين دون أزياء» معبودين نافعهم أو لا أعذبهم به. فحخذف المفعول الثاني كما يُحذف الخبرٌ 
للقرينة» أوَسَدٌ «أن مخدراة سد سواه وقرىء #8 أفَ فحت الَْنَ كفو » أي أفكافيهم في النجاة؟ وأنْ 
بما في حيزها مرتَفِعٌ م بأنه فاعلٌ حَسْبٌء فإن النعت إذا اعِتَمّدَ على الهمزة ساوى الفعلّ في العمل» أو 
خبر * له ٠‏ ل إذا عدا جَهَمْ يكين ملا » 57 للنزريل» وفيه تهكم وكلبية على أن لهم وراءها من العذاب 
ما تُستّحقر دونه. 

فق ٠١‏ < قل هل تبتك بالحّنَرنَ عملا » نصب على التمييز. وجمِعَ لأنه من أسماء الفاعلين» أو لتنوع 
أعمالهم . 


)١(‏ لم يتعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار» ولثلا يقع الفصل بين ما يقع في 
النشأة الأولى والآخرة (س78407/6). 
زفق وتخصيص العرض بهم - مع أنها بمرائ من أهل الجمع قاطبة لأن ذلك لأجلهم خاصة (س147/90؟). 


الجزء السادس عشر سورة الكهف /اه” 
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ين صل سم في ةيبون م ون 2 0 أوْلتِكَ الَدنَ كفروأ بَِايتٍ نت رَيْهِمْ ولِقَآَيو- 
خبطت أعَمَدهُم فا فلا قم م َم يوم الم وذذ (د. ذَلِكَ روط به ني كتوق ول 1 
نأي امنوا تملوأألصََِّلت كانت منت ازتني 211 خَلِينَ فها لا يسِعُونَ عنها حو ولاو فل لو 
6ن الك يدانا ل رد فق ليد الك قن أن سد 5 59 ولو قن 0 0 © 

)٠١4(‏ « ادبن صَلَّ سَعَْيَُ في ليو دنا 4 ضاع ويَطل لكفرهم وعُجْبهم كالرهابنة فإنهم خسروا دنياهم 
وأخراهم. ومحله الرفعٌ على الخبر المحذوف فإنه جواب السؤالء أو الجرٌ على البدل» أو النصبٌ 
على الذم . « وه يحْسَبُونَ م يحون َنم بحُجيهم واعتقادهم أنهم على الحق. 

2٠١١‏ « أرْلَيِكَ الَدنَ كقروأ يَايتِ رَيْهِمْ 4 بالقرآن» أو ابدلائله المنصوبة على التوحيد والنبوة”". 
«وَلتَآب © بالبعث على ما هو عليه أو لقاءِ عذابه. ١‏ يلت أعمَهُم 4 بكفرهم فلا يُثابون عليها. قلا 
1 م م وم الْقِيمَةٍ ورا فنزدري بهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتبارأء أو لا نضع لهم ميزاناً يوزن به 
أعمالُهم لانحباطها. 

4١ 0)‏ أي الأَمْدُ ذلك» وقوله: «ابَرََرُمْ جَهَمّ4 جملة مبيّنة له» ويجوز أن يكون ذلك 
مبتداً والجملةٌ خيره والعائدٌ محذوف أي جزاؤهم بهء أو جزاؤهم بَدَلّه وجهنم خبرهء أو جزاؤهم 
خبره» وجهنم عطفف بيان للخبر. ليما كردأ ءابق وَرْسفٍ هْرُوا4 أي بسبب ذلك . 

2٠١0‏ 8 إنَّ ألِْنَ اموأ وَعمِلُوا ألصّيدحَتٍ كانت ثم جَنَّتُ الْفْردْسٍ رلا 4 فيما سبق من حكم الله ووعده. 
والفردوسنٌ أعلى درجات الجنة؛ وأصلّه البستانٌ الذي يَجْمَع الكرم والنخل. 

)١8(‏ «َلِيتَ فبَا4 حال مقدرة. «الا يِبْمْْنَ َنبا وْلُا 4 تحولاً إذ لا يجدون أطيبَ منها حتى 
تنازِعهم إليه أنفسّهم» ويجوز أن يراد به تأكيدٌ الخلود. 

)٠١9(‏ طقل لز كنَ آلبَحرُ مِدَادًا 4 ما يُكْتَبِ بهء وهو اسح ما يُمدَ به الشيءٌ كالجِبْر للدواة والسّليط 
3 «#لِكمْتٍ رق لكلمات علمه وحكمته. ليد أبحرٌ4 لنفد جني البحر بأمرهء لأن كل جسم 

و قبل أن عد كِمَتُ رق 4 فإنها غيدُ متناهية لا تنقَدٌ كعلمه. وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ بالياء. «وَلَرْ جتنا 
مله بمثل البحر الموجود. # مدنا زيادة ومعونة» لأن مجموعٌ المتناهين متناو بل مجموعٌ ما يَدحُل 
في الوجود من الأجسام لا يكون إلا متناهياً للدلائل القاطعة على تناهي الأبعاد» والمتناهي ينفد قبل 
9 ينفد غيرٌ المتناهي لا محالة. وقرىء ينفد بالياء» ومِدداً بكسر الميم جمع مُذَةَ وهي ما يَستمدّه 
لجخم ميد أرق 2را 


الكاتب» رمداداً. وسبب تزولها"' أن اليهود قالوا في كتابكم #وَمَن موت لجحكمة نَنَد 
كي 74 ر تقرؤون «وَما أوتيشر ين اليل إلّاقيا04. 


)١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور (س5194/0). 
(5) أخرجه الواحدي بنحوه عن ابن عباس ولم يذكر سنده (أسباب النزول ص707) . 
(9) البقرة: 275799, 
(5) الإسراء: 5869. 


9 
ل إِثَمَآأنا تر تلك بوجت إل نآ لهك لَه ود طن كن يحوأ عله ريو َمل عملا صلِصَاولَامره 
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)٠١(‏ 8 قل إِنَمَا أنا بسَرٌ مَتلَكر» لا أدّعي الإحاطة على كلماته. بحت ِل أنَآ لمم يلوي » وآثينا 
تميزث عنكم بذلك. 8 قن كان يمأ لِقَه ريد # يؤمل حسنّ لقائه أو يخاف سوء لقائه. #9 فَلْيمْمَل عَمَلك 
صَنلِحًا» يرتضيه الله . وَلَا سرك بعبَادَة ريده لدأ » بأن يُرائيّه أو يطلب منه أجراً. روي أن جندّب بن زهير 
قال لرسول الله بكلِ: إني لأعمل العمل لله فإذا اطْلِعُ عليه سرّني» فقال: «إن الله لا يقبل ما شورك 
فيه». فنزلت تصديقا له”'' وعنه عليه الصلاة والسلام «اتقوا الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك الأصغر؟ 
قال: «الرياء»”". والآية جامعة لخُلاصتي العلم والعمل وهما التوحيد والإخلاص في الطاعة. وعن 
النبي كَلِ: «من قرأها عند مضجعه كان له نوراً في مضجعه يتلألأ إلى مكةء حشرٌ ذلك النور ملائكة 
يُصَلُون عليه حتى يقوم»ء فإن كان مضجعه بمكة كان له نوراً يتلألأً من مضجعه إلى البيت المعمورء 
حشرٌ ذلك النور ملائكةٌ يصلون عليه حتى يستيقظ»”". وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قرأ سورة 
الكهف من آخرها كانت له نوراً من قرنه إلى قدمهء ومن قرأها كلّها كانت له نوراً من الأرض إلى 
ال 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص94١)‏ عن ابن عباس بغير سند. 
وأخرجه ابن منده وأبو نعيم في «الصحابة» وابن عساكر ‏ كما في «فتح القديرة )7١4/7(‏ من طريق السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو 
تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لقالة الناس» فلا يريد به الله» فنزلت الاية. وهذا إسناد مظلم كله 
كذابون؛ فالحديث باطل . 

فق أخخر جه ابن مردويه من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بهذاء ومن هذا الوجه. أخرجه 
التعلبي؛ وأبو قاسم الطلحي - وهو الأصبهاني: التذكرة  )١51//4(‏ في الترغيب. كما في «الكافي الشافٍ» 
(ص١١٠‏ رقم 798). 
ثم قال:: وفي الباب عن محمود بن لبيد. ورفعه «أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله 
وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء» أخرجه أحمد ‏ في المسند (58/5؟5) والدارقطني في غرائب مالك. والبيهقي في 
«الشعب» ‏ (6/ 717 رقم  )14871‏ من رواية عمرو بن أبي عمرو بن قتادة عنه. وعن شداد بن أوس قال 2كنا نعد 
الرياء على عهد رسول الله يلي الشرك الأصغر؛ أخرجه الطبراني ‏ في الكبير (17/ 789 رقم )91١١‏ وابن مردويه. 
وفي إسناده ابن لهيعة ‏ كما في «الكافي الشاف» رقم [ففضفرة ؟* 
وقد تعاقبه يحيى بن أيوب المقابري عند الحاكم (594/14”) وصححه ووافقه الذهبي. قلت: يحيى صدوق فيه 
مقال. لكن الحديث يرتقي إلى الحسن والله أعلم. 

(7) أخرجه ابن مردويه من حديث أبي بن كعب - كما في «الكافي الشافٍ» (ص5١٠١).‏ 
قلت: هو الإسناد الذي تقدم في رقم (574) والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

(4) أخرجه أحمد فى المسند (7/ 474) بلفظ «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها. ...2. 
وابن السني في «اليوم والليلة» رقم (97) من حديث معاذ بن أنس الجهني. قال الحافظ في «الكافي الشاف؟ 
(ص59١٠‏ رقم 775) وفي إسناده ابن لهيعة ‏ ضعيف من قبل حفظه ‏ وأخرجه الطبراني ‏ في «الكبيرة (50/ ١917‏ 
رقم  )447“‏ من رواية رشدين بن سعد كلاهما عن زبان بن قائدوهم ضعفاء. والخلاصة أن الحديث ضعيف. ّ 


و سم 6 00 


2 ئ 
ةر ا حي حلسفف 0 


م 


تسمجبيراذ افر السسك ةم 


تيتس © وف مَك عَبَدرٌَكَرئً 0 إذ انف ربد ين نك 0 


وَعَنَّ الْمَظمُ مق وَأفْتَمَلَ ألرَأسٌ سيا وَل حكن يديك رب سَقِيًا ريا وَ ِف خط الْمَوَيكَ من 


220 ل :رصم صمح سو سر سر ماس 7 8 جنم د د له .ا انل سير رصا رم سا 
وَرََى وَحكَاتٍِ آمْرأقٍ عَاقِوَا فَهَبَ لى من لَدنك ويا (ي) يرق ويَرثُ مِنْ ءال يعوب وأجصله 
> سا > يمل 2 
رب نَضِهًا 0 


سورة مريم مكيةء إلا آية السجدة”("2» وهي ثمانٍ أو تسم وتسعون آية9© 


)١(‏ ظكهيعصٌ 4 أمال أبو عرو الهاء لأن أَلِفَاتِ أسماء التهجّي ياءات؛ وابنُ عامر وحمزةٌ 
الياء؛ والكسائي وأبو بكر كليهماء ونافعٌ بَيْن بَيْنَء ونافع وابنٌ كثير وعاصم يُظهرون دالَ الهجاء عند 
الذال» والباقون يدغمونها. 

(0) « وَكرُ صمت ريك خبد ما قبلّه إن أَرلَ بالسورة أو بالقرآن فإنه مشتمل عليه أو خيد محذوفي 
أي هذا المثْلؤ ذكرُ رحمة ربك أو مبتدأ حُذِف خبره أي فيما يتلئ عليك ذَكْوُها. وقرىء ذَكَرَ رحمة 
على الماضيء ودَكٌرْ على الأمر. 9«عَيَْدَمْ 4 مفعولٌ الرحمة أو الذكرء على أن الرحمة فاعلّه على 


)1١(‏ الآية: قذم». 

(؟) سورة مريم مكية بالإجماع. 
فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن الزبير قال: نزلت سورة مريم بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت سورة مريم بمكة . 
[انظر «الدر المنثور» (475/5) و«الجامع لأحكام القرآن» ٠5 /١١(‏ - 78)]. 


0 


٠6‏ سورة مريم الجزء السادس عشر 
الاتساع كقولك: ذُكرني جودُ زيد. « رَِكَرِيَا4 بدلٌ منهء أو عطف بيانٍ له. 


(7) #8 إذ تادى رَيّمُ ندَآء حَفِيًا» لأن الإخفاء والجهر عند الله سيّان والإخفاءٌ أشد إخباتاً وأكثر 
إخلاصاًء أو لثلا يلام على طلب الولد في إبّان الكبّرء أو لثلا يَطلعَ عليه مواليه الذين خافهمء أو لان 
ضَعْف الهرم أخفئ صوتئّه. واختلف في سِنّه حينئذء فقيل ستون» وقيل سبعون» وقيل خمس 
وسبعون. وقيل خمس وثمانون» وقيل تسع وتسعون. 

(5) لقَالَ رب إِفْ وَمَنَ لظم مي » تفسيد للنداء» والوّمّن الضعف. وتخصيصٌ العَظم لأنه دعامة 
البدن وأصلٌ بنائه ولأنه أصلبُ ما فيهء فإذا ومّن كان ما وراءه أوهنَء وتوحيده لأن المراد به الجنسنٌ. 
وقرىء وَهُنَّ ووَّمِنَ بالضم والعمين ونظيره كَمُل بالخركات الغلاث. 8 وَاسْتَمَلَ ارس سَيْبا 4 شَبَه 
الشيبت في بياضه وإنارته بشّواظ النار وانتشاره» وفشره في الشعر باشتعالهاء ثم أخرجه مُخْرجَ 
الاستعارة» وأسند الاشتعالَ إلى الرأس الذي هر كان الفيث ميال اوجعلة عكر .| احا للمقصرده 
واكتفٍ باللام على الإضافة للإلالة على أن علمّ المخاطب بتعين المراد يُغني عن التقيبد. 00 
يذُعايلك رد بستنا بل كلما دعوثك استجبتٌ لي. وهو توسلٌ بما سلف معه من الاستجابة» وتنبية على 
أن المدعوّ له وإن لم يكن معتاداً فإجابته معتادة» وأنه تعالى عرّدّه بالإجابة وأطمعه فيهاء ومن حق 
الكريم أن لا يُخِيّبٍ من أطمعه”". 


فت المويك 


١ (2)‏ وَإِنِ فت المويق * يعني بني عمِّه وكانوا أشرارٌ بني إسرائيلٌ» فخاف أن لا يُحسِنوا خلافته 
غلن: أمنه ويد لوا عليهم دينهم. منوراءى#ابعد موتي . وعن ابن كثير بالمد والقصر بفتح الياء. . وهو 
يتعلق بمحذوف» أأد بمعنى الموالي أي خفت فِغْل الموالي من ورائي» أو الذين يلون الأمر من 
ورائي . وقرىء خََمَّثْ الموالي من ورائي» أي قَلُوا وعجَرُوا عن إقامة الدين بعديء أو حَمُوا ودرجوا 
قُدَامي» فعلى هذا كان الظرف متعلقاً بخفتُ. « وَكانَتٍ مرق عاةٍ قِرَاك لا تلد. « فَهَبَ لي من لَدُنلَكَ» 
فإن مثله لا يُرجئ إلا من فضلك وكمال قدرتك» فإني وامرأتي لا تَصلح للولادة. ونا © من 


لين”. 


030( لط ببق يرث عن َال يَعَقُو ب > صفتان له. وجَرّمَهُما أبو عمرو والكسائي على أنهما جواب 
الدعاء» والمرادٌ ورائةُ الشرع والعلم فإن الأنبياء لا يورّئون المال. وقيل يرثني الحُبُورَةَ فإنه كان حَبْراً 
ويرثُ من آل يعقوب المُلْكء وهو يعقوبُ بن إسحاقٌ عليهما الصلاة والسلام. وقيل يعقوب كان أخا 
زكرياء أو عمرانٌ بن ماثانَ من نسل سليمانَ عليه السلام. وقرىء يرثني وَأرِتٌ آلَ يعقرب على الحال 
من أحد الضميرين» وأوَ يُرِتُ بالتصغير لصغره» ورَارِثٌ مِنْ آل يعقوب على أنه فاعل يرئني وهذا 


0 


)١(‏ والتعرض لوصف الربوبية مع إضافته لضميره عليه السلام لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع 
(س565/6). 

زفق قدم قوله «وكانت امرأتي عاقراً» على قوله «فهب لي. 2١‏ لكون مدلوله أهم عنده. 
وتأخير «ولياً» عن الجارّين لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك الوجه البديع» مع ما فيه من التشويق 
إلى المؤخر (س564/6). 


الجزء السادس عشر سورة مريم ١‏ 


وماس سس 


يسمى التجريد في علم البيان لأنه جُرّد عن المذكور أولاً مع أنه المراد. « وأجصله رب رَضِيًا» ترضاه 
قولاً وري 


24 ا 


َدرَكربًاً نامير بعلم أسْمُمُ كي لَمْ يبحمل لم من قَبَلُ سيا فَالَ رب أَنَّ يَكُوت ل غلم 


2ه رد» قرع - رد ًََّ 2 تلت 2-2 27 
يسكات أمْرَْق قاقد َكَفْتُ نالصي عدا 0 ل كِدلِكَ قال ريلك هْوعَل هَيْن وَقَدَ 
و ره 2 1 رم 0 د 00 مو كس عر هه 
حَلفتكَ من مَل ور تلك سيا يي قَالّ رب ابجعكل ل ءَايَة قَالَ ايه ل مت 
كت يَنَالِسَيي © 


2200-0 


(0) « يرَحكرنا نا بضَركُ بِعْلرِ أَسْمُمٌ يحَى * جواب لندائه ووغدٌ بإجابة دعائه. وإنما تولى تسميته 
تشريفاً له. < لم تحصل لَهّوِن قَبَلُ سَبِيئًا4 لم يس أحدٌ بيحيى قبله» وهو شاهد بأن التسمية بالأسامي 
الغرية قويه المسرن, ا تعالى : «هَلْ تَعَلمُ لَمَّسَمِيًا 74 لأن المتمائليْن يتشاركان 
في الاسمء والأظهرُ أنه أعجميٌ وإن كان عربياً فمنقول عن فِعْلٍ كيعيش ويعمل. وقيل سمي به لأنه 
حَيىَ به رحجِم أمه. أو لأن دين الله حَبَىَ بدعوته. 

(4) َال رَبَ أَنَّ يَكُوت ف عَم وَسِكَائتٍِ أَمْرَأْقٍ عَاِِرَاوَهَد بَلَقْتُ من الك بر عِتِيا4 جَْسَاوةٌ وفحولاً في 
المفاصل"”. وأصله عت كقعود فاستثقلوا تواليّ الضمتين والواوين فكسروا التاء فانقلبت الواوٌ الأولى 
ياء» ثم قلبت الثانية وأدغمت. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عِتِياً بالكسرء وإنما استَعْجَبَ الولدَ من 
شيخ فانٍ وعجوز عاقز اعترافاً بأن المؤثرٌ فيه كمالٌ قدرته وأن الوسائطٌ عند التحقيق ملغاة”*2» ولذلك: 

(9) © قَالَ» أي الله تعالى أو المَّلَّك امك للبشارة تصديقاً له. « كَذَيِلََ» الأمد كذلك» ويجوز 
أن تكون الكاف منصوبة بقال في « َلَ رَيْلَك4 وذلك إشارةٌ إلى مبهم يفسره: 8 هْوَعَلَ مَيْن * ويؤيد 
الأول قراءة من قرأ «وهو على هيّن؛ أي الأمر كما قلت أو كما وَعَدتٌ وهو على ذلك يهون عليّء أو 
كما وعدت وهو علي هّن الا أحتاج فيما أريد أن أفعله إلى الأسباب. ومفعولٌ قال الثاني محذوفٌ. 


هد حلصَلكَ من مل وأو َك سَيِمًا» بل كنت معدوماً صذفاًء وفيه دليلٌ على أن المعدوم ليس بشيء» 
وقرأ حمزة والكسائي وقد خلقناك . 


0 م َال رت أخكل ل ايد 4 علامة أعلم بها وقوع ما بشّرتني به. 8 مَالَ يمك ألا نُكِيْم 


.)198 وتوسيط «رب» بين مفعولى اجعل للمبالغة فى الاعتناء بشأن ما يستدعيه (س90/‎ )١( 

١ ١ .6109 فق مريم:‎ 

7) يقال: جنا العيءه بحب إذا ابسن وصلب وكذا قَجَلء يقال: قحل الشيء قحَلاٌ إذا يبس جلده على عظمه 
(المصباح المنير مادة جَسَوَّ وفحل). 

(5:) لعله عليه السلام ابتدأ ههنا بذكر حال امرأته؛ بينما في سورة آل عمران قدم ذكر نفسه «قال رب أنئ يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبّر وامرأتي عاقر. .؟ ‏ الآية 24٠9‏ لأنه هنا قد ذَكّر حاله في تضاعيف دعائه. أما هنالك فلم 
يسبق في الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال امرأته؛ لما أن المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب 
(سه/١590).‏ 


0 سورة مريم الجرء السادس عشر 


الام تَلَدتٌ لَيالٍ سُوِيًا» سَوِيّ الخَلقِ مابك من خرس ولا بَكم» وإنما ذكر اللياليَ هنا والأيامَ في 
آل عمران”'' للدلالة على أنه استمر عليه المنعٌ من كلام الناس والتجردٌ للذكر والشكر ثلاثة أيام 
وليالِيّهن. 

ل 0 راصم اس سه ع م 6 ان ل لو همه ره د سه م 00 5-2 
خرجَ عل مَوْمِء من اَلْمِحَرَابٍ قأوح إِلهِمْ أن سبحو بُكرة وعشِيًا () يسَحِى حُذْ الحكتلب بفوز 
2س و ماح رت لم زر ل 2 سج 77 2 جق2 دع رغ دااع دي رسلر 2 
وءايشه اللتكم صَيِيًا 9 وَحَنَاًا مّن لدنا وركوة وكاس تقيا (00) وبر يِولِدَيهِ ولر يكن حيار 


كي سر سس ل خا سي سح مذ و له ساسسيح سم سخ ١‏ الس سرس الر سد خل ١‏ سه بيه جا ع سجس ا لاح لسسع عع اص ا م مام ع اس 
عصيًا (9))وسلم عَلِيَِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبَعتُ حا () وََذكْر فى ) لْكِنب مريم إذ أَنَبَدتْ مِنْ 
9 - 5 62 سر ء سه ل عه سه 7 00 17 


سال رص كل سح ل 0 ا مم 7 8 حر 


)1١(‏ رج عل ومو من آلِْحَرَاِ4 من المصلئ أو من الغرفة. « تَأوْحَخ نِم فأومأ إليهم لقوله: 
لس ع 5 5 ساس برا 1" ع--4--- 
«إِلَارمْرًا»”". وقيل كتب لهم على الأرض. 8 أنسَيّحُوأ» صلوا أونزهوا ربكم . « بكره وَعَئيً 4 طرفي 
النهارء ولعله كان مأموراً بأن يسبّح ويأمرَ قومه بأن يوافقوه. وأنْ تَحْتَمل أن تكون مصدريةء وأن 
تكون مفسّرة. 
(10) ليب 4 على تقدير القول. « حُذِ ألحكتّبّ4 التوراة. 8 بمُرّةِ4 بجدّ واستظهار بالتوفيق. 
وَءَايْسه لمتكم صي» يعني الحكمة وفهم التوراة» وقيل النبوة أحكم الله عقله في صباه واستنبأه. 
شلة «وَحَنَاِنامَن لد ورحمة منا عليه» أو رحمة وتعطفاً في قلبه على أبويه وغيرهما. عطففٌ على 
الحكم . «وَرَكَرهٌ * وطهارة من الذنوب» أو صدقة أي تصدق الله به على أبويه . أو مكنه ووفقه 
للتصدق على الناس . « وكا تيا مطيعاً متجنباً عن المعاصي. 


سر عو 
ٍ- 


(15) 8 وَبِرًا بولِدَيْوه وباراً بهما. « وَلَرَ يك جَبَارَاعَصِيًا4 عاقاً أو عاصي ربه. 


08 م 


(15) لاوَسَكَم عَليَهِه من الله. ١‏ يوم ولد من أن يناله الشيطانٌ بما ينال به بني آدم. « ويوم يَمُوتٌ» 
من عذاب القبر. لوَيَوم يبْعَتُ سينا من عذاب النار وهو القيامة. 

(15) ل وَذَكرْفٍ الكتب4 في القرآن. « مَرم» يعني قصتها. «إذْأنتبَرَتَ» اعتزلث» بَدَلَ من مريم 
بدلّ الاشتمال لأن الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء أو بدلٌ الكل لأن المراد بمريم قصمّها وبالظرف الأمرُ 
الواقعٌ فيه وهما واحدء أو ظرفٌ لعفاف مقدر. وقيل إذ بمعنى أن المصدرية كقولك: أكرمتك إذ لم 
تكرمني فتكون بدلا لا محالة. 8 مِنْ أهلها مََاناسَرقيًا# شرقيَّ بيت المقدسء أو شرقي دارهاء ولذلك 
اتخذ النصارى المشرق قبلة. ومكاناً ظرفٌ أو مفعول» لأن انتبذت متضمن معنى أتت. 

10) 8« فَأعحَدَتَ من دُونِهم نابا 4 ستراً. « رسلا ليها رَوحنا فسَمََلَ لها بسَرَا سيا قيل قعدت في 
مُشْرّفة للاغتسال من الحيض متحجبة بشيء يسترها ‏ وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا 


)١(‏ آل عمران :»4١١‏ «قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا». 
(؟) آل عمران: .44١١‏ 


حاضت وتعود إليه إذا طهُرت ايا ارا اه حي عو اليد ضحد يمري كاي 
أمرد سويٌ الخلق لتستأنس بكلامهء ولعله لتهييج شهوتها به فتنحدر نطفتها إلى رحمها"'" . 
َالَتَ إِفَ أ 0 ِأَليمَئْنِ مِنكَ إن كنت يَقَهًا (وي ا ا نا رسول رَيْكِ لأهبٌ لَك غلم رَحكيًا () 


مر دس 


َال أن بَكون ل غلم ول يَتَسَسْن شولم أدبا © 


مسر 


8_- 
م 


بع كا 


هم ميس 


(14) 9 قَالت إِفَ أعوذ أَلنمَْنِ ينك » من غاية عفافها. « إن كُنتَ تَقِيا تنقي الله وتحتفل بالاستعاذة. 
وجوابٌ الشرط محذوف دل عليه ما قيله. أي فإنى عائذة منك» أو فتتعظ بتعويذي». أو فلا تتعر 
لي ا ا وا ا ال ا و اي 


00 


(19) « َل إِم ارول رَيْكِ4 الذي استعذت به”2. ظ لأهب لَك عُلّمَا4 أي لأكون سبباً في هبته 
بالنفخ ني الشر "' 3 ٠"‏ ويجوز أن يكون حكاية لقول الله تعالى» ويؤيده قراءة أبي عمرو والأكثر عن نافع 
ويعقوب بالياء”؟©. # ره كرا طاهراً من الذنوب» أو نامياً على الخير أي مترقياً من سن إلى سن على 
الخير والصلاح . 

0 َلك نيحل عم ممست ى بَشَرٌّ4 ولم يباشِزني رجلٌ بالحلال» فإن هذه‎ « ١ 
تُطلقٌ فيهء أما الزنا فإنما يعات فيه حَْثَ بها وقَجرَ ونحو ذلك» وعضد عطفٌ قزل «وَلم أ ييا‎ 
0 عليه.» وهو فعول من البغي قُلِبت واده ياءٌ وأدقيت لم كييزت الغين اتباعاً ولذلك لم تلمحت الله‎ 
فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقه التاءُ لأنه للمبالغة» أو للنّسَب كطالق.‎ 


)١(‏ وهذا القول الأخير لا يوافقه مقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة» وكذا ما بعده حينما استعاذت بالرحطن 
ولا يوجد مايدل على أنه عليه السلام جاءها وهي تغتسل فاتخاذها للحجاب لا يعني للغسل فإنه كان من عادتها 
الخلوة للعبادة» يدل عليه قوله تعالى «اكلما دخل عليها زكريا المحراب. .» 

(5) التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتسليتهاء والإشعارٍ بعلة الحكم فإن هبة الغلام لها من 

(*) قال الشنقيطي في «أضواء البيان» (4/١554؟):‏ «أشار الله تعالى إلى كيفية حمل مريم: أنه نفخ فيهاء فوصل النفخ 
إلى فرجهاء فوقع الحمل بسبب ذلكء» كما قال: «ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحناء 
[التحريم: ]١١‏ وقال «والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحناء [الأنبياء: .]4١‏ والذي عليه الجمهور من 
العلماء: أن المراد بذلك النفخ نفخ جبريل فيها بإذن الله فحملتء كما تدل لذلك قراءة الجمهور في قوله تعالى 
«إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا» ولا ينافي ذلك إسنادٌ الله جلّ وعلا النفصّ المذكور لنفسه في قوله 
«فتفخنا» لأن جبريل إنما أوقعه بإذنه وأمره ومشيئتهء وهو تعالى الذي خلق الحمل من ذلك النفخ» فجبريل 
لا قدرة له على أن يخلق الحمل من ذلك النفخ. ومن أجل كونه بإذنه ومشيثته وأمره تعالى» ولا يمكن أن يقع 
النفخ المذكور ولا وجود الحمل منه إلا منه بمشيئته جل وعلا ‏ أسئده إلى نفسه - والله تعالى أعلم. 
وقول من قال: إن فرجها الذي نفخ فيه الملك هو جيب درعها ظاهر السقوط. بل النفخ الواقع في جيب الدرم 
وصل إلى الفرج المعروف فوقع الحمل» ه. 

زفق أي «لِيَهَبَ2. 
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2 ٍ- 2 2 ره ع غيل بودبد سر سس حل يد ال يداع سر 0 و 2-0-0 
نان كنال قن رشق فرع هي زات :نه الاين ولق نا كاك أن منسمةا 0 

م م 5 22 ١‏ ام 7 ٠‏ مههاءر ددء دن و د 
© مَحَمَلَنَهُ يدت يو مكنا َه فَصِيًا (وي) فأَجَاءَهًا الْمَخَاضٌ ِل لع اَلدَخْاوٍ قات يليت مِتَّ قبل 


هَدَاوكُتُ نَنيًائَنسِهً) 

(1) < كَل كَدَك مَلَرَيْلق هوَعَمَة رتم41 ١‏ أي ونفعل ذلك لنجعله آةّ أو لنبين به قدرئنا 
ولنجعلهء وقيل عَطَبٌ على ليِهّبَ على طريقة الالتفات. «اَايَه س4 علامة لهم وبرهاناً على كمال 
قدرتنا. « وَيَحمَةٌ مَنَأْ4 على العباد يهتدون بإرشاده. «وكات أمْرا مَّقَضِيًا4 أي تعلق به قضاءٌ الله في 
الأزل» أو قدّر وسطر في اللوح. أو كان أمراً حقيقاً بأن يُقضئ ويُفعل لكونه آية ورحمة. 1 

إففقة * # هَحَمَلتَه4 بأنْ نَمَعحَ في درعها فدخلت النفخةٌ في جوفها وكان فده تحملها سبعة. اهن 
وقيل ستة» وقيل ثمانية ولم يعش مولوة وضع لثمانية غيرّه؛ وقيل ساعة كما حملته نبذنه. وسِئّها 


ثلاث 0 وقل عشر سعد ” "اوقل حافيت حط ع #فانبدت يدء * فاعتزلت اوهو في 
بطنها كقوله: تَدُوسُ بِنَا الجَمَاجِم والتَرِيبًا. والجارٌ والمجرور في موضع الحال. # مَكَانا قَصِيًا» بعيداً 


من أهلها وراء الجبل» وقيل أقصى الدار. 

(1) 8 مَأْسَاءَهًا لْمَخَاضُ » فألجأها المخاضء وهو في الأصل منقول من جاءء لكنه مص به في 
الاستعمال كاد تن في أعطئ . وقرىء المِخَاضٌ بالكسرء وهما مضدر مَخَضَّت المرأةٌ إذا تحرك الولد في 
بطنها للخروج. إل ينع ألتَخْلةِ 4 لتستتر به وتعتمدَ عليه عند الولادة» وهو ما بين العِزْق ا 
وكانت نخلة يايسة لارأس لها ولا خضرة وكان الوقت شتاء . والتعريفٌ إما للجنس أو للعهد إذ لم 
يكن تم غيذهاء وكانت كالمتعالّم عند الناس» ولعله تعالى ألهمها ذلك ليريها_منٍ آياته ما يُشْكن 
0 ويُّطعمها الرطب الذي هو خَُرْسَة” ' النَمّساء الموافقة لها. َك يوت بل هد استحياء من 
الناس وسيكافة لومهم . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن. عامر وأبو بكر مُث من مات يموت . 20 . 
نما ما من شأنه أن يُنسئ ولا يُطلب» ونظيذه ه البح لما يُذبح . رواحي رطقم اللي ٠‏ وهو 
لعدّ فيه أى مصدرٌ سمي بةء وقرقيء به وبالييز '' وهو الكليب التخلوظ بالماء تسر أهله لقلته: 
« منسِيَا4 مسِيَ الذكر بحيث لا يخطر ببالهم. وقرىء بكسر الميم على الإثباع . 


() قال سيد قطب رحمةه الله في «الظلال» (5705/4 -77037): (إن السياق لا يذكر كيف حملته ولا كم حملته. 
هل كان حملا عادياً كما تحمل النساء وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة فإذا هي علقة فمضغة 
فعظام ثم تُكسئ العظام باللحم ويستكمل الجنين أيامه المعهودة؟ إن هذا جائز. فبويضة المرأة تبدأ بعد التلقيح 
في النشاط والنمو حتى تستكمل تسعة أشهر قمرية» والنفخة تكون قد أدت دور التلقيح فسارت البويضة سيرتها 
الطبيعية. . . كما أنه من الجائز في مثل هذه الحالة الخاصة أن لا تسير البويضة بعد النفخة سيرة عادية» فتختصر 
المراحل اختصارء ويعقبها تكوّن الجنين ونموه واكتماله في فترة وجيزة... ليس في النص ما يدل على إحدى 
الحالتين» فلا نجري طويلاً وراء تحقيق القضية التي لا سند لنا فيها...٠‏ ه. 

("2 ُحرسة النفساء أي طعامُها (المصباح المنير مادة خرس) . 

ضف أي بفتح النون انيه بنما قرأ البافون بكسر النون. 

(4) القراءة بالهمز أي (نسْئَاً ونم بف التون وكسرها. 
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فادها من تحبا آلا غَرَِ دجمل رَكِ كد سَرنا 9 وَهْرّها ليك يجلع الَخْلََ سقط عَليِكِ رطا 
سر صرح سه سم عه 1 


جنا (9" يفك وَأسْرى تسن ال سافترن ح إِفْ درت لِليَمَنِ صوما فلن أكلم 


(14) ل كَنَادَسهَا من حا عيسىء» وقيل جبريل كان يَقْبَلّ الولدء وقيل تحتها أسفلٌ من مكانها. وقرأ 
نافع وحمزةٌ والكسائي وحفصصٌ ورؤحٌ مِنْ تحتها بالكسر والجر على أن في نادى ضميرَ أحدهماء وقيل 
الضمير في تحتها النخلة. «آلَا عَمرَنيِ 4 أي لا تحزني أو بأن لا تحزني. « قد جَمَلٌ رَيّْكِ خَحَّكِ سَرِنا » 

جَدُولاً: هكذا روي مرفوع" . وقيل سريّاً من المسَدْو) وهو عيسى عليه الصلاة والسلام . 

(15) « وَهُرَّْ إآ يْكِ يدع التَّمَْةِ» وأميليه إليك والباءٌ مزيدة للتأكيدء أو افعلي الهز والإمالة بهء أو 
هري الثمرة بهرّه. والهرّ تحريك بجذب ودفع. « مقط عَليِكِ» تتساقط فأدغمت التاءٌ الثانية في السين» 
وحَدَّقَها حمزةً”؟ » وقرأ يعقوب بالياء!؛»» وحفص تُسَاقِط من ساقطت بمعنى أسقطتء» وقرىء تتَساقط 
وتُسْقِطْ ويُسْقِطْ فالتاء للنخلة والياء للجذع. « رَُب »4 7 تمييز أو مفعول. روي أنها كانت نخلة يابسة 
لا راس لها ولا ثمرَ وكان الوقت شتاءًء فهزتها فجعل الله تعالى لها رأساً وحُوصاً ورُطباً. وتسليثها 
بذلك لما فيه من المعجزات الدالةٍ على براءة ساحتهاء فإن مثلها لا يُتصور أن يرتكب الفواحش» 
والمنبهة لمن رآها على أن من قدّر أن يُثمر النخلة اليابسة في الشتاء قدّر أن يُخبلها من غير فحل» وأنه 
ليس بِبدْع من شأنها مع ما فيه من الشراب والطعام؛ ولذلك رتب عليه الأمرين فقال: 

(11) « ىواشر » أي من الرطب وماء السَرِيّ» أو من الرطب وعصيره ٠‏ « وَفَرّى ع4 وطيّبي 
نفسك وارقُضي عنها ما أحزنك» وقرىء وقِرّي بالكسر وهو لغة نجدء واشتقاقه من القرار فإن العين إذا 
رأت ما يسر النفس سكنت إليه من النظر | إلى غيره» أو من القَّد فِإنَ دمعة السرور باردةٌ ودمعة الحزن 
حارة ولذلك يقال ة قَرَةٌ العين للوحرت» وسُختتها للمكروه. « فَإِمَّاترينَ من لسر أحدا» فإِنْ ثري آدمياً. 
وقرىء تَرئْنَ على لغة من يقول لَبَأَثُّا"» للك لتاخ بين الهمزة وحرف اللين ٠‏ 7 فقول إِفِ تَدَرَتُ ليمك 

صَوْمً # صمتاًء وقد قرىء بهء أو صياماً وكانوا لا يتكلمون في صيامهم. فلن كلم الوم إنسيًا» 
بعد أن أخبرئكم بِنَذْريء وإنما أكلم الملائكة وأناجي ربي. وقيل أخبرثهم بنذرها بالإشارة» وأَمَرَها 
بذلك لكراهة المجادلة والاكتفاء بكلام عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه قاطعٌ في قَطْع الطاعن. 


)8١١ص أخرجه ابن جرير (19/17) والحاكم (؟/ *7”7) وعبدالرزاق وابن مردويه في تفسيرهما (الفتح السماوي‎ )١( 
كلهم موقوفاً على البراء بن عازب. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
ح17707) وأبو نعيم في الحلية (/7147) في ترجمة‎ 45/١7( وأخرج نحوه مرفوعاً الطبراني في الكبير‎ 
عكرمة . وفي سئدذه أيوب بن نهيك وهو ضعيف.‎ 

(؟) والسّؤو سخاءٌ في مروءة «(مختار الصحاح مادة سرا). 

(0) قراءة حمزة ١تَسَاقَط»‏ بالتاء خفيفة السين. 

(:) قراءة يعقوب «يَتَاقَطْ بالياء مشددة السين. 

(0) لَبَأْثْ بالحج أي لَبِيتُ مِنَّ التلبية. 


6 سورة مريم العتزة المدادس حشر 


3 


م له ع سا ناس بر سس دوس عدو 24 م 52 7 ركد رجا صر 0 0 ج ع كو صا لع سم سس 
قأنت يد قومها تحملم قالوأ يلمريم لد مت سَيِحَافرِيًا (ي) يتأخت هترون ما كان أبوكٍ امرأ سوو وما 
2 ضء مله هه 2 مور مي اه 


م 0 3 ةس مره 7 يي أ 2 خخ به ل 
نت أمك بَِيا لوي فأشارت إل قَالُوأ ِف تكلم من كات ف ألْمَهْدٍ صَيئًا ليا فَالَ ِف عبد أ اندي 


00 00 00 سك اه 7 2 مده سمه ل سس رم ير سس ا 
لكب وَجَعلنى يننا )ا وَجَعَلَنى مباركا أن ما حكنت وأوصن يالصّلوةَ ارك مَا دمت حيا (ن) وبرًا 
0000000 0 2 2 ةي عرصم 0000 و م وى لسعم عو 7 تمدو امك ير 
يلدت ولمّ يجملن جبارا شقيًا (90) والسَلم عل يوم ولدت ويم أمومكف وبوم أبعث حيا (() 


1 < تَأمْ 4 أي مع ولدها. م مَرْمَهَا4 راجعة إليهم بعد ما طهّرت من التفاس. « تَمْيِأم» 
حاملة إياه. #8 دَالْوأْيَمَرَْمُ لَقَدَحِمْيِ سَتِتَاِيَ4 أي بديعاً منكراًء من قَرَىْ الجلد”"' . 

(18) 8 يتاحت هِرُونَ4 يعنون هارون النبي .عليه الصلاة والسلام؛ وكانت من أعقاب مَنْ كان معه 
في طبقة الإخوة» وقيل كانت من نسله وكان بينهما ألف سنة» وقيل هو رجل طالح أو صالح كان في 
زمانهم شبّهوها به تهكماًء أو لما رأوا قبل من صلاحهاء أو شتموها به. « مَاكَانَ بوك أَمْرَأسَوْووَمَاكَاتَ 
أمّكِ نم4 تقريد لأن ما جاءت به قَرِيَّء وتنبيه على أن الفواحشَ من أولاد الصالحين أفحشش . 

(19) « فَأْسَارَت لَه إلى عيسى عليه الصلاة والسلام»ء أي كَلّمُوه ليجيبكم. « قَلُواْ كَيِفَ تكلم من 
كن ف َلْمَهَدِصَيئًا4 ولم نعهد صبياً في المهد كلمه عاقلٌ. وكان زائدةٌ» والظرفٌ صلهٌ مَنْء وصبياً 
حال من المسكن فبد» أو تامة أو دائمة كقوله تغالى + # وار آنه ليك ححكيا4" أو بفعتى ضار: 

)١(‏ 8 قَالَ إن عبد َس أنطقه الله تعالى به أولاً لأنه أولٌ المقامات. وللرد على من يزعم ربوبيئّه. 
«ءاتدى الكتبَ» الإنجيل . « وََعَل يناه . 

(1*) ل وَبَمَلتٍ مُبَاركط4 نفَاعاً معلّماً للخيرء والتعبيدُ بلفظ الماضي إما باعتبار ما سبق في قضائه: 
أو بجعل المحقّق وقوعٌه كالواقع. وقيل أكمل الله عقلّه واستنباه طفلاً. « أبَنَّمَا حكنت » حيث كنت. 
« وَأَوَصَن »> وأمرني. 8 بِاصَّلَْوَ وَألرَكَْةَ»4 زكاةٍ المال إن ملكته. أو تطهيرٍ النفس عن الرذائل. « ما 
دُمْتٌ حيًا4 . 

(71) 8 ورا يِوِْدَقِ4 وبارَاً بهاء عطفٌ على مباركاً. وقرىء بالكسرء على أنه مصدرٌ وُْصِف بهء أو 
منصوب بفعل دل عليه أوصاني» أي وكلفني برآء ويؤيده القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة. 
« وَلَمْ يحمَلْنِ جَبَاراسّتِيًا4 عند الله من فَْط تكيره. 

١‏ وَألسَكمْ عَكَيوْم وُلِدتُ ويم أتُومث وَيَوم ْمَتُ حا 4 كما هو علئ يحيئ. والتعريفُ للعهد 
والأظهرٌ أنه للجنس. والتعريض باللعن على أعدائه» فإنه لما جعل جنسَّ السلام على نفسه عرّض بأن 
ضده عليهم كقوله تعالى: «وَآسَّلَمْ عَلَ مَنِ آَم آلمرَح 4<" فإنه تعريضٌ بأن العذاب على من كذب 
وتولى . 

.)177 وعبر عنه بالشيء تحقيقاً للاستغراب (س0/‎ )١( 


(؟) النساء: .6١9/«9‏ 
١‏ طه: «/2189. 


وو لوده مم 0 ده > د ضوع 


0-0 ص 
0 عسى أبن ميم قلت أ كك ا ل را امد 
إِذا ى ص آمرا فَإََِا يعُولٌ أ لَمٌّ ك بكرن 9 وإ ن أله رق وريكد يد وذو هذا كرا 5 م 
00 ا مذ رسعو 22 ار سلجو ل عد مع مس هر 
فأخلف الأحزاب من بوم فويل ي تأي تند ور عط 12 مم روم وَأبِصر نوم ْنَا كن 

)١(‏ < دَلِكَ عِسَى أبن مم4 أي الذي تقدم نعنّه هو عيسى بن مريم لا ما يَصِفه النصارى» وهو 
تكليث الهم العا يعثرنه على الرجه الأبلغ والطريق البرهانيٌ حيث جعله موصوفاً بأضداد ما يصفونه 
ثم عكس الحكم. « تيتا لخن حين يحدوب أن هو فرك لضن اللي لاارب يذه والإضافة للبيان» 
والضميرٌ للكلام السابق ارالتمام القصة. وقبل ضفة عيسى أو بدل أو خبر ثانٍ ومعناه كلمة الله. وقرأ 
عاصم وأ بن غامر ويعقوبٌ قول بالنصب على أنه مصدر مؤكدء وقرىء َال الحقٌّ وهو بمعنى القول. 
« ألَذِى فيه يمارو َمَررونَ4 في أمره يشكون أو يتنازعون». فقالت اليهود ساحر وقالت النصارى ابن الله. وقرىء 
بالتاء على الخطاب . 

(0*) « ما كان َه أن يِذ من وَلَرِ سُبََئَمة» تكذيتٌ للنصارى وتنزية لله تعالى عما توه ٠‏ # دا فص مرا 
َإِنَما يفول لم مُ كّ ميَكوْنُ4 تبكيثٌُ لهم ٠‏ فإن مَنْ إذا أراد شيئاً أوجده بِكَنْ كان منزّّهاً عن سَبّه الخلق إلى 
الحاجة في اتخاذ الولد بإحبال الإناث. وقرأ ابن عامر فيكونٌ بالنصب على الجواب. 

إففه <وَإنَ لَه و وري َامْيدُوة هذا رس تتتيية # سيق سيره فى اشوزة آل عمران797: .وثرا 
الحجازيانٍ والبضريان وان بالفتح على : ولأ وقيل إنه معطوف على الصلاة. 

د « تَاختلت لزاب ينا ب اليهود والنصارى. أو فِرقٌ النصارى. نسطورية قالوا إنه ابن الله» 
عفتري قالوا هو الله هبط إلى الأرض ثم صَعِد إلى السماءء وملكانية قالوا هو عبدالله ونبيه. #فُويْلٌ 
لِيَدِنَ كَمروأمِن مَنْبَدِ يور عَظِمْ 4 من شهود يوم عظيم هَوْلَه وحسابه وجزاؤه وهو يوم القيامة. أو من وقت 
الشهودء أو من مكانه فيهء أو من شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أنْ تشهد عليهم الملائكة والأنبياء 
والستتهم وآرابُهم”") وأرجلهم بالكفر والفسق. أو من وقت الشهادة أو من مكانها. وقيل هو ما شهدوا 
به في عيسى وأمّه. 

(8) « أسِ بم وبر 4 تعجبٌ معناه أنَّ أسمّاعهم وأبصارهم 7 ب 

يُتعجّب منهما بعدّما كانوا صماً عمياً في الدنياء أو د ويبصرون يومئذء وقيل َم بأن 
يُسْمِعَهم ويُبصرهم مواعيدٌ ذلك ايوم وما يَحيق بهم فيه. والجارٌ والمجرور على الأول في موضع الرفع . 
وعلى الثاني في موضع النصب ١‏ لكي اَلطَِمُوتَ البو في صَكَلٍ مُّبِنِ4 أَوْقَمَ الظالمون موقع الضمير إشعاراً بأنهم 
ظلموا أنفسهم حيث أغفلوا الاستماع والنظر حين ينفعهم؛ وسجل على إغفالهم بأنه ضلال بَيْن. 


لي سم 


م يأنوننا » أي يوم القيامة جدير بأن 


رح ل م 


.66١8 آل عمران:‎ )١( 
(؟) آرابهم أي أعضاؤهمء فإن الإرْبَ يستعمل في الحاجة وفي العضو (المصباح المنير مادة أرب).‎ 


ل رعس 60 مولي لجرو 5 > دعر 7 ل 0 ص حي ل لحاس لس سن سه مه 
وأنذرهر يوم الحسرَةٍ ني لتر َف فور ا يومِوْنَ يا إنَا نحن نرتُ الْأيّصَ وَمَنْ عَََا ِنَأ 
يحون م وَأَذدْد في لْكنَبٍ | إبرهم إِنَم َم كان صِدَّيقا نيا ((©) إذ َال ليه يكبت دنا لا دنه وه 
0 كيك الْعِلَ مَالمْ يَأيِك فَأتَبعْوَ أَهَدِكُ صِرَطاسَويًا ) 


مثر الفَيِطو ليطن كن لين عونا 4 


اح كرس صالص م 


0١‏ « يدن تق يوم يتحسر الناس» المسيءٌْ على إساءته والمحسنٌ على قلة إحسانه. 
«إذ مِىَ لد 4 رغ من الحساب وتصادر الفريقان إلى الجنة والنارء وإذ بدلٌ من اليوم أو ظرفٌ 
للحسرة . لوح ف عمق وه لا يؤْمِونَ» حال متعلقة بقوله «في ضلال مبين» وما بينهما اعتراضٌ. أو بأنذرهم 
أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين» فتكون حالاً متضمنة للتعليل. 

)4٠ )‏ و إنا عن يت اليس ومن عه لا يبقى لأحد غيرنا عليها وعليهم مُلْكٌ ولا مَلِكء أو نتوئّى 
الأرضّ ومَنْ عليها بالإفناء والإهلاك تَوفيَ الوارث لإرثه ٠‏ « وَإِلَنَامْصُون» يُردونَ للجزاء. 

(41) ل وَأدد في الكتب إِبََهِمْ إن كَانَصِدِيتَ41 ملازماً للصدق. أو كثيرَ التصديق لكثرة ما صَدَّق به من 
غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله . ل يناك استنبأه الله. 

(41) 8 إِذْثَالَ4 بدلٌ من إبراهيم» وما بينهما اعتراضٌ» أو متعلق بكان أو بصديقاً نبياً. « لِأِهِيبتِ» 
التاهُ معوّضة من ياء الإضافة ولذلك لا يقال يا أبتي ويقال يا أبتاء وإنما تُذْكَر للاستعطاف ولذلك كرّرها. 
«لِم سبِدُمَالَايسْمَع ولا يْيِرٌ 4 فيَعْرِفَ حالك ويسمعٌ ذكرك ويرى خضوعك. لاوَلَايْمْن عَنكَ سَيع4 في جلب 

نفع أو دفع ضُر. دعاه إلى الهدى وبيّن ضلاله واحتج عليه أبلعّ احتجاج وأرشقه برفق وحُسن أدب؛. حيث 
5 يصرّج بضلاله بل طلب العلة التي تدعوه إلى عبادة ما يُستخف به العقل الصريح ويأبى الركونّ إليه» 
نضلا عن عبادته التي هي غايةٌ لصحي ولا تَحِقٌّ إلا لمن له الاستغناءٌ التامٌ والإنعام العام وهو الخالق 
الرازقٌ المحبي المميثٌ المعاقبٌُ المُثيب» ونبه على أن العاقل ينبغي أن يفعل ما يَفعلٌ لغرض صحيح؛ 
والشيءٌ لو كان حياً مميّراً 5 بصيراً مقتدراً على النفع والضر ‏ ولكن كان مُمْكِناً - لاستتكف العقل 
القويم عن عبادته وإن كان أشرف الخلق كالملائكة والنبيين: لما يراه مِثْلّه في الحاجة والانقياد للقدرة 
الواجبة»ء فكيف إذا كان جماداً لا يسمع ولا يبصر؟! ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهدِيّه إلى الحق القويم 
والصراطٍ المستقيم لما لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي» فقال: 

«4) ل يبت ِفِ مد جَمنِ يري الول مالم يَأَِكَ تيبم أحْدِةَ صِرَطاسَوئ»4 ولم يْسَهٌ أباه بالجهل المُفْرط 
ولا نفسّه بالعلم الفائق الكل عار لا سي كر لل ود ثم ثبّطه عما كان عليه 
بأنه - مع خُلَوَمٍ عن النفع - مستازٌ للضره فإنه في الحقيق عبادةٌالشيطان من حيث إنه لآم به فقال: 

(14)# بت لا َب ليطن 4 ولما استهجن ذلك بيّن وجة الضر فيه بأن الشيطان مستعص على 
ربك المولي م كلّها بقوله : «إِنَّألشَّيِطَنَ كان ليحن عصِيًا4 ومعلوم أن المطاوع للعاصي عاص » وكل 
عاص حقيقٌ بأن ب تُستردٌ منه النعم ويُنتقم منه نأ ٠‏ لاك عنية يتريقه ميرة عافيه وما يدر إلية تقال 


-ٍ قوله «إن الشيطان» حيث أظهر «الشيطان» في موضع الإضمار لزيادة التقرير.‎ )١( 


0 > 2م برام 720 00 م مهمومه - مي سو ص حجر - 
يأ إن أخاف أن يَمَسّك عَرَابٌ ين لمن تكون للشيطب و كن 
ٍ- 5 و ضرح 2 على 5 عَكَك امور 
برهم ين لَمْ تنه لأرحمتك وا هجرف ملي( قال سكم عَكّك 

م 0-0 رس عام مم ا 


فيا () رأ َم ويب من وو أله دوقع أل كر + 
22217 2 سح و ا ب لس ل 0 3 
١‏ 


5 0 7 ٍ- وير ل 2 بعر 
أعترزظهم و 5 الله وهبنا ال شق سر و جلا كا د 


ع 


(44) « يكبت إِيْ أَحَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابُ ْنَ لمن فتَمُونَ لِلشَّيِطدن وَلِيا قريناً في اللعن والعذاب تليه 
وبليك» أو ثابتاً في موالاته فإنه أكبرٌ من العذاب كما أن رضوان الله أكبدُ من الثواب. وَذْكْتُ الخوف 
والمسنّ وتنكيرُ العذاب إما للمجاملة» أو لخفاء العاقبة. ولعل اقتصاره على عصيان الشيطان من بين 
جناياته. لارتقاء همته في الربانية» أو لأنه مَلاكهاء أو لأنه من حيث إنه فيج معاداته لادمَ وذريته منكة 0 
عليها9'؟, 

(45) « ل َي أت عن لمق يكإنله » ابل استعطافه ولطقّه في الإرشاد بالفظاظة وغِلْظة العناد 
فناداه باسمه ولم يقابل يا أبتي بيا بُنَيْء وآخره وقدّم الخبرَ على المبتداً وصذره بالهمزة لإنكار نفس 
الرغبة على ضرب من التعجب كأنها مما لا يَرِعَبِ عنها عاقل» ثم هدّده فقال: « لين ل تَنتَهِ 4 عن 
مقالك فيها أو الرغبة عنها. « لبمكه بلساني يعني الشتم والذمء أو بالحجارة حتى تموت أو تبعد 
مني. «وَأَهْجرَفِ» عطففٌ على ما دل عليه لأرجمنك أي فاحذرني واهجرني. 8 مَلِكَا4 زماناً طويلاً مِنَّ 
المَلاوة» أو مليّاً بالذهاب عني . 

250 < دَالَسَكَمُ مَكِكَ » توديعٌ ومتاركةٌ ومقابّلة للسيئة بالحسنة؛ أي لا أصيبك بمكروه ولا أقول 
لك بَعْدُ ما يؤذيك. ولكن « مَأسْتَغْفْرٌ سَمَغْفِر لك رو 4 لعله يوفقك للتوبة والإيمان» فإنٍ حقيقة الابكتفار 
للكافر استدعاءٌ التوفيق لما يوجب مغفرته. وقد مر تقريره في سورة التوبة”" « إِنّمُ كانت ف حَيتئًا 4 
بليغاً في البرّ والإلطاف. 


4 00 


2 « وَأعَتَرلُي وَمَاتَدعُوت من دون أ 4 , بالمهاجرة بديني . * وأدعوا رق » وأعيده و-حده . «# عسي 
ألا أكون يدُعَءِ رق ساك خائباً ضائعٌ السغي مثلكم في دعاء آلهتكم. وفي تصدير الكلام بعسى التواضمٌ 
وهض النفس » والتنبية على أن الإجابة والإثابة تفضَلٌ غيدُ واجبتين» وأن مَلاك الأمرٍ خاتمئه وهو عَثِبٌ. 


سم ب لكر 


(4) ل فَلمًا أعَرَُم وَمَا يدوق ين دون أن بالهجرة إلى الشام. 9 وَعبنا مُه سق ويمَُوبٌ © بدل مَنْ 
فارقهم مِنَّ الكفرة. قيل إنه لما قصد الشامً أتى أولا حَرَان وتزوج بسارة» وولدت له إسحاق وؤلد منه 
يعقوبٌُ. ولعل تخصيصهما بالذكر لأنهما شجرتا الأنبياءء أو لأنه أراد أن يَذَكُر إسماعيل بفضله على 
الانفراد. «وَملاجَمَلْنَايَيًا» وكلاً منهما أو منهم. 


- 2 والتعرض لوصف الرحمانية لإظهار كمال شناعة عصيانه (س9551//60). 
)١(‏ إظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفم حلول العذاب (س5717/9). 
(؟) التوية: ,68٠3‏ 


ون سورة مريم الجزء السادس عشر 


ال ا ا لا ا اي ا 2 عنىا دس جف رم عش 0 مح سام 206 7 00 2 
باهم من يتما وَجعَلْنا لم لِسَانَ صِذْقِ عَلِيًا (ز) وَأَذَكر في لكب مومه ِنَم كان حلصا كان 
عي > هسه سح ل أ -20- و ٍ- -82-27 م 00 012 لآ ور 0000 0-5 لا - 
رسولا َي لزج وبدِيته من جانب الطور لاحم وقرسله ييا ري ووهبنا لمن حدم خاه هنروت ييا (م) وأذكْر 


سد وار 


في الكني إِسَمَعِيلٌ ِنَم كان صَادِفٌ الْوعدٍ وكانَ رسولا ييا (وج) وَكانَ يأمر أهلم يالصَلْوة وَالرَكوة وكَانَ عِندَ 
0 6ر 200 
ريه مرضيًا © 


(00) ل وَوَمَبَنا للم مّن يَحمِدَِا 4 النبوة والأموال والأولاد. 9 وَجَمَلنَاهُمٌ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيّا» يفتخر بهم 
الناسٌُ ويُثئنون عليهم» استجابة لدعوته: لوَأَجْمَل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الْآنَ 2274 . والمرادٌ باللسان ما يوجَدُ 
به» ولسانٌ العرب لغتّهم. وإضافتّه إلى الصدق وتوصيمَةُ بالعلو للدلالة على أنهم أَحِقَاءُ بما يُثنون 
عليهم» وأن محامدهم لا تَخْفى على تباعد الأعصار وتحول الدول وتبدّل الملل. 

(01) لوَآدَكُرٌ في الكتب موس إِنَمُ كنَ لم4 موحّداً أخلص عبادته عن الشرك والرياء» أو أسلم 
وجهه لله وأخلص نفسه عما سواه. وقرأ الكوفيون بالفت'"© على أن الله أخلصه. « وََانَ رشلا ينا © 
أرسله الله إلى الخلق فأنباهم عنه؛ ولذلك قُدّم رسولاً مع أنه أخلصٌ وأعلى. 

(00) لوَيَديهُ من جَانِ الطور الْأيمَ 4 من ناحيته اليمنئ من اليمين وهي التي تلي يمين موسىء أو 
من جانبه الميمون من اليمين بأن تمثل له الكلامٌ من تلك الجهة. « ووِرَبه © تقريبت تشريفء شبّهه 
بمن قرّبه الملِكُ لمناجاته. يحي 4 مناجياًء حال من أحد الضميرين. وقيل مرتفعاً من النَّجُوة وهو 
الارتفاع» لما روي أنه رفع فوق السموات حتى سمع صريرٌ القلم. 

(01) 9 وَوَعبًَا لم ين يَحيْدِناً 4 من أجل رحمتناء أو بعض رحمتنا. «أََاه 4 معاضدة أخيه ومؤازرته 
إجابةً لدعوته : 9 وَجْمل ل وزيا مِنْأملِ 74" فإنه كان أسنّ من موسىء وهو مفعول أو بدلٌ على تقدير أن 
تكون مِنْ للتبعيض «هررونَ» عطفٌ بيانٍ له. طا يَي» حال منه. 

(:6) « ودر في الكت إتمَعِيل إَِمُ كن صَادقَّ ألوَمْرٍ4 ذُكّره بذلك لأنه المشهورٌ به والموصوفٌ بأشياءً 
في هذا الباب لم تُعهد من غيره» وناهيك أنه وَعَدَ الصبر على الذبح فقال: «اسَتَِدنَ إن سا لَه ين 
لصَّرينَ 74" فوفئ”' «وكنَ رَسولًا بي يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعةء فإن 
أولاد إبراهيم كانوا على شريعته. 

(60) 9 وَكنَيأمرُ هلم ياصَلَةوَالرَكة4 اشتغالاً بالأهم وهو أن يُقْيِلَ الرجلّ على نفسه ومَنْ هو أقربُ 


مد سم 


الناس إليه بالتكميلء. قال الله تعالى: ل وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأَوبت »*”" . « وأمر أَهْلَكَ 


.21449« الشعراء:‎ )١( 

.»اَصّلْخُم١ أي بفتح اللام‎ )٠( 

(*) طه: 41589. 

(:) الصافات: «؟١٠».,‏ 

(5) فصل ذَكْره عن ذكر أبيه وأخيه فأورده منفرداً لإبراز كمال الاعتناء بأمره (س50/ 0707١‏ . 
(1) الشعراء: 25149. 


الجزء السادس عشر سورة مريم ين 
ضكر »227 . « فوأ أنفسك وَأَهْليك ارا 0" , وقيل أَمْله أمنّهء فإن الأنبياء آباءٌ الأمم. « وَكانَ عند رَيِىِ 

. 2 لاستقامة أقواله وأفعاله. 
م 


أذ في الككب درس إِنَّمُ كن صِدَِيمَا بن | ١‏ وَرَعََهُمكََاعِا )ولك اين أ الم 


م سا2 22 بح د و ريني اس لو رت سر ل 


ل م وبل ومن هدينا ولحكرنتا إن نئل ملي ءَاينَتٌ 


م2 ساس ص عرص يدس سر سحي سد سر ب سر ١‏ سرحت سر جع صل جم 
ا 


هد ل م 
سير ويك 9 () #اخلت ين بده حَلكٌ م ضاعوأ ألصَلوة وأتبعوأ ألشَّهِواتٍ سوق يلْقوَن غَيّا (8©) 


(61) 8 وَأدرٌ في الكتب إدرس 4 وهو سِبْطُ شيثٍ وجدّ أبي نوح عليهم الصلاة والسلام؛ واسمه 
أخنوخٌ» واشتقافٌ إدريسَ من الدرس يرده منعٌ صرفه. نعم لا يبعد أن يكون معناه في تلك اللغة قريباً 
من ذلك فلقب به لكثرة دَزسه» إذ روي أنه تعالى أنزل عليه ثلاثين صحيفة» وأنه أول من خط بالقلم 
ونظر في علم النجوم والحساب ١‏ إِنَّمُ كن صريمَا ينا . 


د# سا لم 


(010) ل وَرَمَسَهُ مكنا ءَلِي4 يعني شرف النبوة والزلفئن عند اللهء وقيل الجنةٌء وقيل السماءٌ السادسة أو 
الرابعة . 
امه د وليك4 إشارة إلى المذكورين في السورة من زكريا إلى إدريس عليهم الصلاة والسلام. 
« الذِينَ أنعم أنّهُ رم © بأنواع النعم الدينية والدنيوية « يّنَ ألبيَنَ4 بيان للموصول. 8 ين دُرِيَهَ مادم بدل 
منه بإعادة الجارء ويجوز ع تكون من فيه للتبعيض لأن المنعم عليهم أعمٌ من الأنبياء وأخص من 
الذرية. «وَمِمَّنْ حَمَلَامَمَ نوج © أي ومن ذرية مَنْ حملنا خصوصاًء وهم من عدا إدريسّ فإن إبراهيم كان 
من ذرية سام بن نوح. ٠‏ وين درَبه برهم 4 الباقون. سر ديل # عطف على إبراهيم أي ومن ذرية 
إسرائيل » وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحبى وعيسي » وفيه دليل على أن أولاد البنات من الذرية. 
وَمِمَنْ هديا ومن جملة مَنْ هديناهم إلى الحق «وَلجبينً» للنبوة والكرامة. # إِذَانْلْعَيمْءَاتُ أيَمْنٍ حَروأ 
سْبَدًا وَبَكيا © » خبر لأولتك إن جعلتٌ الموصول صفته واستثنافٌ إن جعلته خبرّه لبيان خشيتهم من الله 
وإخباتهم لسسع نا لهو .من قل الطقة في شرت لضب وكبال الفين والزلفي عن له اتعاليي» . وعن النبي 
عليه الصلاة والسلام «أتلوا القرآن وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا؟” . والبكئٌ جمع باك كالسجود في جمع 
ساجد. وقرىء يُتلئ بالياء لأن التأنيث غير حقيقي» وقرأ حمزة والكسائي بكِيّاً بكسر الباء. 


١ )59(‏ ##خَلَتَ يِنْ بَدَبِهٍ خَلكُ * فَعقبهم وجاء بعدهم عَقِبُ سؤءء يقال خَلَففٌ صدقٌ - بالفتح - 


.01 9# طه:‎ )١( 

زفق التحريم: 280. 

(؟) أخرجه ابن ماجة /١(‏ 474 رقم )١17737‏ والبيهقي في السئن الكبرى )55١/1١١(‏ وأبو يعلى في المسند (41/5 - 
٠‏ رقم )584/١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص . 
قال البوصيري في (مصباح الزجاجة) (١/٠4؟‏ رقم 474): «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع 
ضعيف متروك...؟) ه. 
فالحديث ضعيف» وكذلك ضغفه الألباني في ضعيف ابن ماجة. 


ان سورة مريم الجزء السادس عشر 
وخلفٌ سوء - بالسكون -. 8 أَصَاعُوا ألصَّلَوةَ تركوها أو أخروها عن وقتها. « وَأتَبَعُوا لتّمَتَ »> كشرب 
الخمر واستحلال نكاح الأخت من الأب والانهماك في المعاصي. وعن علي رضي الله تعالى عنه في 
قوله 7 وأتَبَعُوا ألتَّمَوَتِ»: منْ بنئ الشديدء وركب المنظور» ولبس المشهور. #صََوْفَ يَلَْوْنَ غَيّاه شرأ 
كقوله: 

نَمَنْ يَلْقَ خَيْراً يَحْمَدٍ النَاسْ أَمرّهُ ومن يفو لأَيمْدَمْ عَلَى الفَيٌ لآئماً 

أو جزاءَ غيّ كقوله تعالى: يِلْقَ آَنَامًا74' أو غياً عن طريق الجنة» وقيل هو وادٍ في جهنم يستعيذ 

ماه 

منه أوديتها . 


ألعَادة 


0000 


00 ا ا سح خخ ل م 17 22 0-7 أ عرس دم 2 7 و 
ّم ماب ومنو ليوك يد نَ للَنَهَ ولا يظلمون سَيعًا (رج) جَسَتٍ عَدْنٍ أ بحن 
همي إن كد وَعِدُو ميا © 


9 


له زفي م موروم 


١ 0)‏ لام َب وََامَ محل ك4 يدل على أن الآي في الكفرة. < دولك يَدحْل هه وقرا 
ابن كثير وأبو عمروٍ وأبو بكر ويعقوبٌُ على البناء للمفعول من أَدْيلَ. «وَلَايظلَمُوتَ سا4 ولا يُنقّصو 
شيئاً من جزاء أعمالهم» ويجوز أن ينتصب شيئاً على المصدرء وفيه تنبيه على أن كفرهم السابق 
لا يضرهم ولا يُنقص أجورّهم. 

)1١(‏ 8« جَتََتِعَدْنْ» بدلٌ من الجن بدلَ البعض لاشتمالها عليهاء أو منصوب على المدح. وقرىء 
بالرفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف. وعَدْن”" عَلَهُ لأنه المضاف إليه في العَلّم أو عَلَهُ للعَدذن بمعنى 


.2)5682 الفرقان:‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 5074؟) والبيهقي في «البعث؛ رقم 47١(‏ و41) وهتّاد في «الزهد» رقم (1077؟) 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (76)؛ وابن جرير في «جامع البيان» (5/ ج7/ 239٠١‏ والطبراني في الكبير 
(1594/9 رقم )41١5 - 91١5‏ وأبو نعيم في «الحلية» (507/5) كلهم عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه. وليس-عند أيهم قوله «تستعيذ منه أوديتها». وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. ومع ذلك قال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. 
© وله شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعا بلفظ «غي وأثام نهران في أسفل جهتم يسبل فيهما صديد أهل النار 
وهما اللذان ذكر الله في كتابه «فسوف يلقون غياً» #ومن يفعل ذلك يلقّ أثاماً». 
أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (رقم: 77) وابن جرير في «جامع البيان» (9/ ج7١/ 23٠١‏ والدولابي 

في «الكنى» (1/؟1) والطبراني في «الكبيرة (7/0١؟‏ رقم ١"الا)‏ والبيهقي في «البعث؟ رقم (4!4). 
5 3 الهيثمي في «المجمع؟ )284/٠١(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان» وقال: 
يخطئون؟ ه. 
والخلاصة أن حديث أبي أمامة ضعيف . 
© ولأثر ابن مسعود شاهد من قول عائشة أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (517/4) والبراء بن عازب عند 
البيهقي في (البعث» وشفي بن ماتع عند المروزي في الصلاة (رقم: 6 
والخلاصة أن تفسير الغي بواد في جهنم ثابت مرفوعاً وموقوفاًء نظراً إلى الشواهد. 
() ظاهر السياق أن عدن على تلك القراءة ممنوعة من الصرف لنقلها من المصدر إلى العلمية» كسحّر لو قصد بها - 


الجزء السادس عشر سورة مريم تفسن 


سه # وسور ماسير موصي ع 


الإقامة كَبَدَةَ» ولذلك صح وضفٌ ما أضيف إليه بقوله: < أل وَعَدَ مم4 أي وعدها إياهم 
وهي غائبة عنهم ) أو وهم غائبون عنها. أو وعدهم بإيمانهم بالغيب. م نم4 إن الله . « كن وعدم # 
الذي هو الجنة. ل مم4 يأتيها أهلها الموعود لهم لا محالة» وقيل هو مِنْ أت إليه إحساناً أي مفعولاً 


(15) 3 لا يسْمَعُونَ يا َيْوط فضول كلام. «اإِلَّامَكَماَ 4 ولكن يسمعون قولاً يَسْلَّمون فيه من العيب 
والنقيصة » أو تسليم الملائكة عليهم؛ ؛ أو تسليم بعضهم على بعض على الاستثناء المنقطع, أو على أن 
معنى التسليم إن كان لجرا قلا يعون لخو سبوا كتوله 
ولأغيت يسم عبن أن نشو سيِوفَهُم بهن قُنُولٌ مِنْ قِرَاعٍ الكَتَاقِب'" 
أو على أن معناه الدعاءٌ بالسلامة وأهلّها أغنياءُ عنهء فهو من باب اللغو ظاهراًء وإنما فائدتّه 


ا 


الإكرامٌ. « م يفم نما بك يديا 4 على عادة المتنعمين والتوسط بين الزهادة والرغابة» وقيل المراد 


رو 
دوام الرزق ودُرورُه. 
22 دع ممه مر بير دعس 


(7) « ينك نه ألّى يبنام كن ياك ثبقيها عليهم من ثمرة تقراهم كما يبقى على الوارث 
مال مورّثئه» والوراثة أقوى لفظ يستعمل في التملك والاستحقاق من حيث إنها لا تُعْقَبُ تقب بفسخ 
ولا استرجاع» ولا تبطل بردٌ ولا إسقاط. وقيل يُورَتُ المتقون من الجنة المساكنّ التي كانت لأهل الثار 
لو أطاعوا زيادةٌ في كرامتهم. وعن يعقوب تُوَرْتُ بالتشديد. 

(11) © وَمَا دللا أمْرِ ريك حكايةٌ قول جبريلَ عليه الصلاة والسلام حين استبطأه رسول الله يل 
لما سئل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح ولم يدر ما يجيب» ورجا أن يوحى إليه فيه 
0 عليه خمسة عشر يوماء وقيل أربعين يوماً حتى قال المشركون وَدّعه ريه وقلام ثم نزل ببيان 

لك" . والتنزّل النزولٌ على مَهْل لأنه مُطاوع نزّل. وقد يطلق بمعنى التزول مطلقاً كما يطلق نزل 

000 والمعنى وما ننزل وقتاً غِبَ وقتٍ إلا بأمر الله على ما تقت تقتضيه حكمته. وقرىء وما يِتََزَّلُ 
بالياء» والضميرُ للوحي. « لم ما بَيْنَ أَيدِيًا ومَا حَلْقَنَا وَمَا بيت 2 كَلِكَْ > و وهو ما نحن فيه من الأماكن 


م رم 


والأحايينٍ لا ننتقل من مكان إلى مكانء ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته. #وما منَرَيْك 


- )| سحرٌ بعينه معروف مُنِعء ومنه القراءة «إلا آل لوط نجيناهم بسحرة. هذا ما بدا لي» والله به أعلم. 
درق البيت من الطويل. 
وهو توجيه لطيف جداً للاية المجيدة» وهذا من قبيل ما يعرف - في البلاغة ‏ بالمدح يما يشبه الذمء كبيت النابغة 
الشهيرء فإن فلول السيوف ليس عيباً لأنه دليل الشجاعة وخوض المعارك . 
- والمعنى نفسه في قوله يد «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش... وقريش مشهورة بفصاحتها ورقة لغتها. 
(1) سبق تخريجه عند الآية 41150 من سورة الكهف و2869 من سورة الإسراءء وهو غير صحيحء والله أعلم. 
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ضِعًا» تاركاً لك» أي ماكان عدم م النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن ذلك عن ترك الله لك وتوديعه 
إياك كما زعمت الكَفْرةٌ وإنما كان لحكمة رآها فيه. وقيل أولٌ الآية حكاية قول المتقين حين يدخلون 
الجنئة» والمعنى وما تَنِلُ الجنة إلا بأمر الله ولطفه» وهو مالكٌ الأمور كلها السالفة والمترقّبة والحاضرة 
0000 0 وقول وبا كنرك ًا تقرير من الله لقولهم» أي وماكان 
رت لسوت والارضٍ وما ينهم فأعبذة وأصطير لِعدَيَه و هل تَعلم لم سيا (وج) وتقول أل لجسن لهذا مَا مِثّ 
سو حرج حي حَيًا 9 أولَا ا 1 نا حَلَقَنَهُ ون كب وليك شَهًا (©) ورك لحف 
لتيل الي بهم حر هذ بين 02 م رضت من ل نمم يقد عل تي 
. ل لي ل لي اس << 2 
عا( ثم لحن عَم بين ليا مداق رإن ينكد إل وارنها كاد عل ريك حنم تمن 60 


(10) #رَبٌ السّموت والأرضٍ وما بيِهُما» بيان لامتناع النسيان عليه» وهو خبر محذوف أو بدلٌ من ربك 
« فأعبدة وَأَصَْطَبرٌ لِصْدَيَوءُ 4 خطاب للرسول ول مرتب عليه» أني لما اك ربك لأنه لا ينبغي له أن 
ينساكء أو أعمال العمال فأمبل على عبادته واصطبر عليها ولا تتشوش بإبطاء الوحي وهّزء الكفر. 
وإنما عدي باللام لتضمئه معنى الثبات للعبادة لمر عليه من الشدائد والمشاق» كقولك 
للمحارب: اصطبر لقَرنك. «هل تر لم سَيِيا 4 مثلا د يستحق أن يُسمئ إلها. أو أحداً سمي الله فإن 
المشركين وإن كرا الصنمّ إلها لم يسيُوه الله قطّ. وذلك لظهور أحَديته تعالى» وتعالى ذاتِه عن 
الممائلة بحيث لم يقبل يقبل. اللبين والمكابرة» وهو تقرير للأمر أي إذا صح أنْ لا أحدّ مِدْلّه ولا يستحق 
العبادة غيرُه لم يكن بد من التسليم لأمره والاشتغال بعبادته والاصطبار على مشاقها. 

(17) « وَبَقُولٌ لانن 4 المرادٌ به الجنسٌ بأسره فإن المقولٌ مقولٌ فيما بينهم وإن لم يقله كلّهم. 
كقولك: بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم . أو بعضهم المعهود وهم الكفرة 00 
فإنه أخذ عظاماً بالية ففتّها وقال: يزعم محمد أننا تُبعث بعدما نموت . 9 أءِدَامَامِتٌ لَسَوْفَ حرم حا من 
الأرض أو من حال الموت. وتقديم الظرف وإيلاؤه حرف الإنكار لأن المنكر كونٌ ما بعد الموت وقت 
الحياة» وانتصابه بفعل دل عليه أخري لابه فإن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبلهاء وهي عييا تخلصة 
للتوكيد مجردة عن معنى الحال كما خلّصت الهمزةٌ ة واللام في يا ألله للتعريض فساغ اقترانها بحرف 
الاستقبال. وروي عن عن ابن ذَكُوانَ إذا ما مث بهمزة واحدة مكسورة على الخبر. 


50) 9 أولَا يزكر الان ننُ» عطف على يقول. وتوسيطٌ همزة الإنكار بينه وبين العاطف ‏ مع أن 
الأصل أن يتقدمهما ‏ للدلالة على أن المئكر بالذات هو المعطوف» وأن المعطوف عليه إنما نشأ من 


و حزامي ل ع سه بر 


فإنه لو تذكر وتأمل «أَنَاحَلَقَنَهُمِن مبَلُوَلِرَيْكُ سيدا بل كان عَدَمَاً صرفاً لم يقل ذلك» فإنّه أعجبٌ من جمع 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص١١”)‏ عن الكلبي. 
وانظر 9الجامع لأحكام القرآن» .)171/1١(‏ 
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المواد بعد التفريق وإيجادٍ مثل ما كان فيها من الأعراض. وقرأ نافعٌ وان عامر وعاصم وقالونٌ عن 
يعقوب يَذْكُر من الذّكر الذي يراد به التفكرء وقرىء يُتذكّر على الأصل. 

(10) « فوريك لَحسْرَيهُم 4 أقسم باسمه تعالى مضافاً إلى نبيه تحقيقآ للأمر وتفخيماً لشأن 
رسول الله يكل . 6 عطف أو مفعول معهء. لما روي أن الكفرة يُحشرون مع قُرّنائهم من 
الشياطين الذين أغوّؤهم. كل مع شيطانه في سِلْسلة» وهذا وإن كان مخصوصاً بهم عع نسبته إلى 
الجنس بأسرهء فإنهم إذا حشروا وفيهم الكفرةٌ مقرونين بالشياطين فقد حشروا جميعاً معهم. م 
حورته حول جَهَمم + ليّرىئ السعداء ما نجاهم الله منه فيزدادوا غبطة وسرورآء وينال الأشقياء 
ما ادخروا لمَعادهم عِدَةٌّ ويزدادوا غيظاً من رجوع السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم عليهم 
جياه على ركبهم لما يدمّمهم من هول المَطلع» أو لأنه من توابع التواقف للحساب قبل التواصل 
إلى الثواب والعقاب. وأهلٌ الموقف جاثون لقوله تعالى: « رك ل ُو 04 على المعتاد في 
مواقف التقاول. وإن كان المرادٌ بالإنسان الكفرةً فلعلهم يُساقون جُثاةً من الموقف إلى شاطىء جهنم 
إهانة بهم» أو لعجزهم عن القيام لما عراهم من الشدة. وقرأ حمزة والكسائي وحفص جثِياً بكسر الجيم. 

(19) < تملتَنِعَت ين كلسِيمَةٍ4 من كل أمة شاعت دينآ. 8 أيهم َمَدعَكَلتمنِعِي4 مَن كان أعصى 
ا ار وفي ذكر الأشدٌّ تنبية على أنه تعالى يعفو كثيراً من أهل العصيان ولو خص 
ذلك بالكفرة فالمراد أنه يميّز طوائقّهم أعتاهم فأعتاهم ويطرحهم في النار على الترتيب» أو يديل كلا 
طبقتها التي تليق به. وأيّهم مبني على الضم عند سيبويه لأن حقه أن يُبنئ كسائر الموصولات». لكنه 
أرب حملاً على كلّ وبعض للزوم الإضافة؛ وإذا حذف صدر صلته زاد نقصه فعاد إلى حقه منصوتث 
العخحل: تتترعن» ولذلك قرىء منصوباً. ومرفوعٌ عند غيره إما بالابتداء على أنه استفهامي وخبره أشدّ 
والجملةٌ محكية وتقدي الكلام : لننزعن من كل شيعة الذين يقال فيهم أيهم أشد؛ أو معلَّق عنها لننزعن 
لتضمّنه معنى التمييز اللازم للعلم؛ أو مستائقة والفعل واقمٌّ على «مِنْ كل شيعة» على زيادة مِنْ؛ أو 
على معنى لننزعن بعض كل شيعة» وإما بشيعة لأنها بمعنى تشيّع؛ وعلئ للبيان أو متعلق بأفْعّل» وكذا 
الباء في قوله: 

(7) « ثم لحن ألم لين هم لاصيا أي لنحن أعلمٌ بالذين هم أولى بالصّلْيء أو صِليْهِم أولى 
بالنار وهم المنترّعونء ويجوز أن يراد بهم وبأشدهم عتياً رؤساءٌ الشيّع فإن عذابهم مضاعف لضلالهم 
وإضلالهم. وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ وحفصٌ صِلِيَاً بكسر الصاد. 

(001) ل وَلِنِيِكد4 وما منكمء التفات إلى الإنسان, ويؤيده أنه قرىء وإنْ منهم. لإِلَاوَاردَُا» إلا 
واصلّها وحاضرٌ دونها يمرّ بها المؤمنون وهي خامدة وتثهار بغيرهم. وعن جابر رضي الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام سثل عنه فقال: فإذا دخعل آهل الببنة الحة قال بعضهنم لبمضن* أليس قد وَعَدَنَا ّنا أن 
تَرِد النارء فيقال لهم: قد وردتموها وهي اسن" وآنا قولة مالي وليك عَنها 


.205843 الجائية:‎ )١( 
لم يثبت رفعه ولكنه مروي من قول خالد بن معدان وهو تابعي كبير»ء وقد رواه. عنه عبدالله بن المبارك في الزهد‎ )'( 
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مُبَعَدُونَ4”'' فالمراد عن عذابها. وقيل ورودُها الجوارٌ على الصراط فإنه ممدود عليها. « كَنَعَلَ ريك 
حَنَما فيا 8 كان ورودهم واجباً أوجبه الله على نفسه وقضى بهء بأن وعَدَ به وعدا لا يمكن حُلفه. 
وقيل أقسم عليه. 

ثم نج ألَدينَ توأ وَنَدَرُ ليوو فها نيا () وَإدَا نل حلم ينا بت قَالَ لَِينَ كرا دين اموا 
ل ل لل ل ا ل ا ا 
الصَّلرةَ يمد له بحن مذا هذا ماما عدون إن ألْعَدَابٌ وَلِمَا َلسَّاعَةَ َسَيَعْلَمُورت من هْوَ شر مانا 

007 م َلّنَنّقَو_فيساقون إلى الجنة. وقرأ الكسائي ويعقوب تُنْجي بالتخفيف» وقرىء ثم 
بفتح الثاء أي هناك . « وَنْدَرْ ألظلِميت فَبَاحِي4 منهاراً بهم كما كانواء وهو دليل على أن المراد بالورود 
الجُئِدُ حواليها وأن المؤمنين يفارقون المّجّرة إلى الجنة بعد تجائيهم» وتبقى الفجرةٌ فيها منهاراً بهم 
على هيئاتهم . 

(7) « وَإِدًا نل لبهم اننا بيست مرئلات الألفاظ مبينات المعاني بنفسها أو ببيان الرسول يكل 
وواضحات الإعجاز. 8 قَالَ اِْنَ كفا ِينَ مثا 4 لاجلهم أو معهم. «أَنُ الَْرتَيَنْ 4 المؤمنين 
والكافرين. لاحَيْرْمَّقَامَا4 موضم قيام أو مكاناً. وقرأ ابن كثير بالضم أي موضع إقامة ومنزل. «وَأَحْسَنٌ 
َع مجلساً ومجتمعاً. والمعنى أنهم لما سمعوا الآياتِ الواضحات وعجّزوا عن معارضتها والدخل 
عليها أخذوا في الافتخار بما لهم من حظوظ الدنيا والاستدلالٍ بزيادة حظهم فيها على فضلهم وحسن 
حالهم عند الله تعالى» لقصور نظرهم على الحال وعلمهم بظاهر من الحياة الدنياء فردٌ عليهم ذلك 
أيضاً مع التهديد نقضاً بقوله: 

(075) « وَل أهْلكا مَلَهُم ين رن هم أَحْسَنْ نَم ورَِيا4 وكم مفعول أهلكناء ومِنْ قرن بياله» وإنما سُّمي 
أهل كل عصر قرناً - أي مقدّماً - مِنْ رن الدابة وهو مقدمّها لأنه يتقدم مَنْ بعدهء) وهم أحسنٌ صفة 
لِكمْء وأثاثاً تمييز عن النسبة. وهو متاع البيت. وقيل هو لما جَدَ منه وَالخَرْئيٌ ما رَثّ والرئئٌ المنظر 
فِعْلُ مِنَ الرؤية لما يُرئ كالطّحن والحَبْرز. وقرأ نافع وابن عامر رِيّآ على قلب الهمزة وإدغامها أو على 
أنه من الرّيّ الذي هو النعمة؛ وقرأ أبو بكر ريئاً على القلب؛ وقرىء ريّآً بحذف الهمزة» وزيَاً من الزي 
وهو الجمع فإنه محاسن مجموعة. ثم بيّن أن تمتيعهم استدراج وليس بإكرام» وإنما العيار على الفضل 
والنقص ما يكون في الآخرة بقوله: 


2 معرووه م 


(074) ل قُل من كنَ فى ألصَّلةَ دده أيَمَنُمَدَا © فيَمُدَه ويُمهله بطول العمر والتمتع به» وإنما أَخْرَجَه 


(ص؟7١‏ رقم 407) وأبو عبيدالقاسم بن سلام في الغريب (47/4 مادة أهل) وابن أبي شيبة في المصنف 
(201/1) وأبو نعيم في الحلية )1١7/0(‏ في ترجمة خالد بن معدان. 
وهذا الأثر صحيح السند (تخريج الكافي الشافب ص8١8)‏ ص5948 .)١(‏ 

,.4539039 الأنبياء:‎ )١( 
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على لفظ الأمر إيذاناً بأن [مهاله مما ينبغي أن يفعله استدراجاً وقطعاً لمعاذيره''" كقوله تعالى: 8 إِتَما 
تمل لع بادأ ما 2"”4 وكقوله : « ور نيكم مَابتَدَحَكَرٌ فيد من تَدَكرٌ 74" َو إِذَا روما بدو غاية 
المدّ. وقيل غاية قول الذين كفروا للذين آمنواء أيْ قالوا أي الفريقين حتى إذا رأوا ما يوعدون. 8 إما 
لْمَدَابٌ وَِمًا ألسَاعَةَ4 تفصيل للموعود. فإنه إما العذابٌ في الدنيا وهو غلية المسلمين عليهم وتعذييهم 
إياهم قتلاً وأسراً وإما يوم القيامة وما ينالهم فيه من الخزيٍ والتكال. # سََيَعْلَمُوس من هو شر تَكَانًا من 
الفريقين بأن عايئوا الأمر على عكس ما قدّروه وعاد ما مُتّعوا به حُذّْلاناً ووبالاً عليهمء وهو جواب 
اراد والجملة محكية بعد حتى. #وَأَضْعَفُ جْندًاك أي فئةً وأنصاراء قابل به أحسن ندياً من حيث إن 
حُسْن النادي ياجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 


ةا رصع ”هك | اين #بر 0 ل ده غلا ادق 


وَيِيدُ لهأت أَمْيَدوأ هْدَ نيت اصَيِحَتُ حَبدعِند وَيْكَ نا اسرد (: ميت 


7 رى 
مر هع 


حكفْرٌ ايا وَدَالَ ويرك مالا وَولَدا (ي أطَلمَ اليب أ عد عِندَ ليحن عَهَدَا 0 كل 
سير جر ساية رو 2 


سَتَكنب ما َو و شار يرنه ما يول وميا قدا :+ 0 5007 بن أله 
َإلِهَدَ ل 560 0 اسك بدني وني هذا © 

07١‏ 3 وَيَزِيدٌ أنه ليت أَهْنَدَوَأ هُدَئُ» عطفٌ على الشرطية المحكية بعد القول» كأنه لما بيّن أن 
إمهال الكافر وتمتيعه بالحياة الدنيا ليس لفضله أراد أن يبين أن قصور حظ المؤمن منها ليس لنقصه بل 
لأن الله عز وجل أراد به ماهو خير له وعَوّضه منه. وقيل عطفٌ على فليمددء لأنه في معنى الخبر 
كأنه قيل مَنْ كان في الضلالة يزيد الله في ضلاله ويزيد المقابل له هداية. لوَآلْتتيتٌ ألضَلِحَتُ »4 
الطاعات التي تبقئ عائدثُها أبد الآباد» ويدخل فيها ماقيل من الصلوات الخمس وقول سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله زاف ابن « حر عِندَ ريك ثوايا © عائدةً مما مُتّ به الكفرة من النعم المخدّجَة”'' 
الفانية التي يفتخرون بهاء سِ سِيّما ومآلها النعيم المقيم ومآل عله الحسرة والعذابٌ الدائم كما أشار إليه 
بقوله : « وَمَينُ مراك والخير 7 إما لمجرد الزيادة؛ أو على طريقة قولهم الصيفُ أحرّ من الشتاء أي 
أبلعُ في حرّه منه في برده”) 

(70) ريت الى حكَفَر َي وَهَالَ لأُوتيك مالا ووْلدا4 نزلت في العاص بن وائل» كان لخْبَاب عليه 
مال فتقاضاه فقال له: لاحتى تكفر بمحمدء فقال: لا والله لا أكفر بمحمد حياً ولا ميتاً ولا تخي 
تبعث» قال فإذا بعثت جئتني فيكون لي تم مال وولد فأعطيك”' . ولما كانت الرؤيةٌ أقوى سَنَدِ الإخبار 


)1١(‏ وصفهم بالتمكن «كان في. . .2 لذمهم والإشعار بعلة الحكم (س0//ا717). 
(6) آل عمران: 40ل/ا١1.‏ 

(9) قاطر: 9/و27, 

(:) المخدّجة أي الناقصة. 

(5) وتكرير الخير لمزيد الاعتناء ببيان الخيرية وتأكيد لها (س9/8/86؟). 

(5) أخرجه اليخاري (4//ا١"‏ رقم )5١9١‏ و(107/4 رقم 5508). 
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استعمل أرأيتَ بمعنى الإخبار» والفاء أصلها في التعقيب والمعنى : أَخْبزْ بقصة هذا الكافر عقب 
حديث أولئك . وقرأ حمزة والكسائي وُلْدَاً وهو جمع وَلّد كأسد في أَسْدء أو لغةٌ فيه كالمّدب والعرب. 


سام فال عر 


07 « أطلم ألمب » أذ بلغ من عظمة شأنه إلى أن ارتقى إلى عِلْمٍ الغيب الذي توحٌُدُ به الواحد 
القهارء حتى ادعو أن يؤتى في الآخرة مالا وولداً وتألّئ عليه. < أاصدعِْدَ امن عَهَدَا» أو اتخذ من 
عالم الغيب عهداً بذلك» فإنه لا يُتَوصَلٌ إلى العلم به إلا بأحد هلين الطريقين. وقيل العهّد كلمة 
الشهادة والعمل الصالح» » فإن وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه” 

(01) كلاه رمم وتنبيه على أنه مخطىء فيما تصوره لنفسه. و و1 
كتبنا قولهء على طريقة قوله * إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة * أي تبيّن أني لم تلدني لثيمة. أو سننتقم 
ذنم اننقاء هر كنب جريفة العدو وحفظها علبي فإن نفس الكتابة لا تتأخر عن القول لقوله تعالى: # ما 
يلظ ِن كول إلا لَب رَِِبٌ يد ”"2. « وَبَمدُ لَميِنَ آلمَدَابٍ مَذّاك ويُّطوّل له من العذاب ما يستأهله» أو نزيد 
عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه واستهزاته على الله جلت عظمتهء ولذلك أكده بالمصدر دلالة على 
فرط غضبه عليه. 

(40) # وَبْرِته» بموته. ١‏ مايقل يعني المال والولد. ْنَا يوم القيامة. #فردا» لا يصحبه 
مال ولا ولد كان له في الدنياء فضلاً أن يؤتى نَم زائداً. وقيل فرداً رافضاً لهذا القول منفرداً عنه . 

(1) «وَأتدُوا من دوت أله هد يووا م عا ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم رُصلة إلى الله 
وشفعاء عنده. 

0م) « 6 » ردع وإنكار لتعززهم بها. « سَيَكفْرونَ يِبَادَتيم © ستجحد الآلهة عبادتهم ويقولون 
جا عبدتمونا » القؤله تعالق” «إذ تبر أن نيوا من الذيرت آتَمَمُوأ ىا »”". أو سينكر الكفرةٌ لسوء العاقبة 
أنهم عبدوهاء لقوله تعالى: « تُمَّلَكَكن َي َه أن لوأف اا سكا قر ك4 2 < وَيرْوْنَ عل ضِدًا4 
يؤيد الأول إذا قُسّر الضد بضد العزّ أي ويكونون عليهم ذلآء أو يقد على معن انه تكون معونة 
في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم» أو جعل الواو للكفرة أي يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها. 
وتوحيدّه لوحدة المعنى الذي به مضادتهم » فإنهم بذلك كالشيء الواحدء ونظيره 2 عليه الصلاة 
والسلام: «وهم يَدٌ على من سواهم»” '. وقرىء كلا بالتنوين على قلب الألف نوناً في الوقف قَلْبَ 


ح- و(6/لالا رقم 1176) و(459/4 رقم 7لالا؛) و(4"0/8 رقم ““/ا4) و(48/١"“1‏ رقم 4“/ا4) و(8/١"4‏ رقم 
وكالاغ). 
ومسلم "١16/5‏ رقم نان اطرناك قف والنسائي في التفسير (رقم: "غ") والترمذي (187/6* رقم 51557) 
عن حديث خباب بن الأرت. 

. والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيثار ما يدعيه (س71/94/5)‎ )١( 

(0) ى: همتى. 

9) البقرة: 415539. 

(4) الأنعام: 2018, 

() وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود (4/ 77١‏ رقم )407١‏ وابن ماجة (؟/ 8948 رقم 146؟) وأحمد (7/ 218٠‏ 


الجزء السادس عشر سورة مريم حون 
ألف الإطلاق فى قوله: 
أقِلي اللَّرْمَ عَاذْلُ وَالعَِابَنْ 

أو على معنى كلّ هذا الرأيّ كلأء وكُلاً على إضمار فعل يفسره ما بعده أي بيجحدون « كلا 
كك مد وي 14 ل لد مس ل 1ك جقس مس دء اراء 52 د و 2< 1 بو دواد الح ل 50 
ألو تر أن أَرَسَلنَا َلشَّيطِنَ عل أ لغرب وهم أذا )دا جل حلم نما تعد له حَذَا (وي) ب شر 
معوي ع 4 يور لوي حص ديو و موس 0م ا 001 3 د م سد دي وف د 
لْمتَّقِينَ إِلّ لحن وفدا (زي) وَتسُوقُ الْمَجرمِينَ إل َه ورد (م) لا يمْلِكُونَ الشَّفعة | من اذ عند 


ليحن عهدا9 


(87) « ألَرَئرَ نآ رسلا اَنَل الكفرينَ4 بِأَنْ سلَّطْناهُم عليهم أو قيضنا لهم قُرناء. « تَزْيْهُمَ 4 
تهزهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات» والمراد تعجيب رسول الله عَِيدِ من أقاويل 
الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة. 

(64) « فَلَاسَجَلْ عَلَيَوج4 بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من 
فسادهم. 8 إِنَّمَا نَم لَهُم4 أيام آجالهم. ظعَدَا4 والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبىّ لهم إلا أيامٌ 
محصورة وأنفاس معدودة. 

(60) «يوم حَشْرٌ المْتَتِينَ 4 نجمعهم. « إل ايحن 4 إلى ربهم الذي غمرهم برحمته؛ ولاختيار هذا 
الاسم في هذه السورة شأن ولعله لأن مساق هذا الكلام فيها لتعداد نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين 
لها والكافرين بها ا وَفْدَاك وافدين عليه كما يَفِد الؤفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم . 

(47) ل وَتَُونُ مين 4 كما تساق البهائم. 8 إِلَ جَهَم وروا عطاشاً فإن مَنْ يرد الماء لا يرده إلا 
لعطش» أو كالدواب التى ترد الماء . 

(80) « لَايَمْلِكْونَ تفده الضميدُ فيها للعباد المدلولٌ عليها بذكر القِسْمَينَء وهو الناصب لليوم. 
« إِلَّامَنِ أتمَدَعِنْدَ آلنَمْنْعَهَدًا4 إلا من تحلئ بما يُسْتَمَدُ به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل 
الصالح على ما وعد الله تعالى» أو إلا من اتخذ من الله إذناً فيها كقوله تعالى: «لَانَمَمٌألشَّمعَةِلَامنَ 
أَِنَ لَهُ أليَممَنُ 274 من قولهم: عَهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أَمَرَهُ به. ومحله الرفعٌ على البدل من 
الضميرء أو النصبٌ على تقدير مضاف أي إلا شفاعة من اتخذء أو على الاستثناء. وقيل الضمير 


)1١9 01١١0‏ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 
© وأخرجه أبو داود  31737/4(‏ 7579 رقم )4570٠‏ والنسائي ٠١  ١9/8(‏ رقم 4994) وأحمد )177/١(‏ 
وأبو يعلى )587/١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (59/8) كلهم من حديث علي رضي الله عنه. 
© وحديث علي له طريق آخر أخرجه أحمد )١١4/١(‏ وابنه في زوائده )١517/١(‏ والنسائي ١4/48(‏ رقم 
6 ). 
والخلاصة أن الحديث صحيح . وانظر الإرواء (4/ 550 58١‏ رقم .)1١58‏ 

11١839 طه:‎ )١( 


ا سورة مريم الجزء السادس عشر 


للمجرمين» والمعنى: لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً يستعد به أن يشفع له 
بالإسلام . 


ل دا () لَقَدَ حمَعٌٌ شيعا ًا( نكاد السَّعوَاتُ ينفَطرْنٌ نه ويَدمَيُ الْاسٌ 

ير لِنِبَالُ هذا (©) 00 ولد 0 0 نى تفلن أن كن 2 0 

لوي وَالْأرْضٍ إِلَّا اق للحن ع 06 مص وَعَذَّهْوٍ عد و دي الفتمر 
2 8 7 7 ا و 0 م 00 2 

فَرْدًا وه إن ير ملأ وكمل بكس . 0 سَيِجعلُ هم اليم ءِ فيصر ركه بإسَانلكت 

ل اا اكليم ين قن هَل تس متهم من أحار أو 

(80) 5 وَقَالُوا أَعَحَدَ لحن وِدَاك الضميدُ يَحتمل الوجهين» لأن هذا لما كان مقولاً فيما بين الناس 

)0849 7 5 فق ميقا 4 » على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليه بالجراءة على الله 
تعالى . والإوٌ - بانج والكسر- العظيم المنكث والإدةٌ الشدّة» وأذني الأمه وآدني أثقلني وعظم 
علي 

(50) # تحكاد السَمَنوتُ 4 وقرأ نافع والكسائي بالياء . « ينْمَطرْنَ مِنْهُ * بت يتشققن مرة بعد أخرى. 
وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحجمزة وأبو بكر ويعقوب يَنْفرنء والأول بن لأن التفغّل مطارع فَعَلَ 
والانفعَالٌ مطاوعٌ فَعَلَ ولأن أصل التفعّل التكلف. «اوَيَنَنُ الْارْص وَيَخِرٌ لَْبَالُ هدّا4 تَهُدَ هداً أو مهدودة 
أو لأنها تَهِدُ أي تكسرء وهو تقرير لكونه إِذَّل والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تُصَوّر تت 
بصورة محسوسهة ة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتتت من شدتهاء أو أن فظاعتها مُجُلِبة لغضب الله 
بحيث لولا حلمه لخرِب العالم وبدد قوائمه غضباً علئ مَنْ تفوه بها. 

(41) # أن دَعَوا لمن ولَداك يُحتمل النصب على العلة لِتكادٌ أو لهدّاً على حذف اللام وإفضاء الفعل 
إليه» والجرٌ بإضمار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه» والرفعَ على أنه خبرُ محذوف تقديره الموجبٌ 
لذلك أن دعؤاء أو فاعل هدّاً أي هدها دعاء الولد للرحمن» وهو مِنْ دعا بمعنى سمّئ المتعدي إلى 
مفعولين» وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دَعَئ له ولد أو مِنْ دعا بمعنى نَسَبَ الذي 
مطاوعه ادع إلئ فلان إذا انتسب إليه. 


رس اسل هه ا م 


( وبا يتى ِل أن يد ولد ولا يليق به اتخاذ الولد ولا يتطلب له لو طلب مثلا له 

مستحيل ١‏ ولعل تر تيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عداه نعمةً ومُنُمَم عليه فلا يجائِسٌ 

مَنْ هو مَبْدَأ التعم كلها ومُولي أصولها وفروعهاء فكيف يمكن أن يتخذه ولداً؟! ثم صرح به في قوله: 
(9) « إن كل من ف السَّمُوتٍ وَالْارْضٍ 4 أي ما منهم . 8 إِلَآءَاقٍ ألَتمِعَبْدَاك إلا وهو مملوك له يأوي 


إليه بالعبودية والانقياد. وقرىء آنتي الرحمنّ على الأصل . 


الجزء السادس عشر سورة مريم 
(44) < لَنَدَ أَعصَمٌ 4 حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوز علمه وفبضة قدرته. 
«وَعَدَّهُمْ عَدَا4 عد أشخاصّهم وأنفاسهم وأفعالهم» فإن كل شيء عنده بمقدار. 


(9) « وهم انه يوم الِْمَوَ فَرْهاك منفرداً عن الأتّباع والأنصار فلا يجانشه شيء من ذلك ليتخذه 


ساي نيا 


ولداً ولا يناسبه ليشرك به. 


0 9« إنَ لي ءَامَمُوأْوَصمِنُوا ألصَديِحَتٍ سَيَِجْمَلْ لم ليحن وا سيّحدث لهم في القلرب مودة من 
غير تعرض منهم لأسبابهاء وعن النبي يل «إذا أحب الله عبداً يقول لجبريل أحببت فلاناً فأحيّه فيحيّه 
جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحيّه أهل السماءء ثم توضع له المحبة 
في الأرض»”١2؟.‏ والسين إما لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حيتئذ بين الكفرة فوعدهم ذلك إذا دجا 
الإسلامٌء أو لأن الموعود في القيامة حين تُعْرض حسناتهم على رؤوس الأشهاد فيتزع مافي صدورهم 
من الغل 0©. 


(90) 8 فَإسَّمَا مَمَريهُ يلسَانلح * بلغتك» والباء بمعنى على أو على أصله لتضمن يسّرْناه معنى 
أنزلناه أي أنزلناه بلختك. « لُِبَقَرَ به اتيت 4 الصائرين إلى التفوى. لا وَبَذِرَ يه مما أن أشداءً 
الخصومة آخذين فى كل لدِيد» أي فُ من المراء لقرط لَجَاجِهِم فبشر به وأنذر. 


(9) « وَكَمَ أَهلّكنا َبَكَهُم من فَرَنِ4 تخويفٌ للكفرة وتجسير للرسول كلك على إنذارهم. « مَل يس 
متهم يَنْ 4 هل تشعر بأحد منهم وتراه. «أَرَسْمَعُ لَهُمْ كر 4 وقرىء تُسْمَعٌ من أسمعتٌ. والركز 
الصوت الخفي» وأصل التركيب هو الخفاء» ومنه ركز الرمحَّ إذا غيّب طرقه في الأرضء, والركاز 
المال المدفون. عن رسول الله كع «من قرأ سورة مريم أعطي عشر حسنات بعدد من كذب زكريا 
وصدق به ويحيى ومريم وعيسى وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام المذكورين فيها وبعدد من دعا الله 


في إلدنيا ومن لم يدع الله”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (7/5١؟‏ رقم 9509) و(5١1/١55‏ رقم 540) ومسلم ٠١7١/4(‏ رقم 617١717/1؟)‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(؟) والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود من آثارها (س0/ 787) . 

(6) رواه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي - كما في «الكاني الشافي» (رقم:  )95٠١‏ وأخرجه ابن الجوزي في 
«الموضوعات» )15٠ 2179/١(‏ وتقدم الكلام عليه في آخر آل عمران. 


سه 41 مي د ادس اي وه يي ادس 1 3 دع سس صمح م حير 5 كك رده سدس مم يي 7 سه 2ه 
طه يي مآ أنزلنا عليِك المَرمانَ لَِسْقَ (ي إلا نذكرة لمن خش زر ننزيلا مُمن خلق الأرض والسموات 
بحو سحل م1 اإسع ل 6ع بكر عضر ال م 16م مم ص “لاه سس مجع سم رح 2 0 عم ل 
العلى أرب الرمئن على العرش سمو ره لم مافى السَملوتٍ ومافى الارضٍ وما ينما وما تحت الثرى ار وإن 
مكدع “كيم جوز ملعمو مر يل مل * به محم امو 1ب ل اك 2 1 ]ع ساو 10ل ل اجا سمة ا 2 ا عر 
عر حال اح سس ل كد ا سس طم ب 01000 ا 01 0 20000 20 
موب زب إذ انَأ قمَالَ لأ كوا ناشت ارا َع بيك اقبي أو أذ عل لتر هُدَى 00 


(1) #طه» فَخّمها ال" وابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب على الأصلء وفحّم الطاء 
وحده أبو عمرو وورش لاستعلاتهء وأمالهما الباقون. وهما من أسماء الحروف. وقيل معناه يا رجل 


لضف 


على لغة عكٌ . فإن صح فلعل أصله يا هذا فتصرفوا فيه بالقلب والاختصارء والاستشهادٌ بقوله: 


١(‏ مكية كلها في قول الجميع. 
فقد أخرج النحاس وابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت طه بمكة» وأخرجه أيضاً ابن مردويه عن ابن الزبير. 
[انظر «الدر المنثور» (0/ 048) و«زاد المسير» (518/0) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .])157/١١(‏ 

() هو عيسى بن ميئا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمدء و(قالون) لقب له. لبه به (نافع) لجودة قراءته» كان قارىء 
المدينة المنورة. قال أبو محمد البغدادي: كان (قالون) أصم شديد الصممء لا يسمع البوق» فإذا قرىء عليه 
القرآن سمعه. توفي بالمديئة المنورة سئة عشرين ومائتين في عهد الخليقة المأمون. 

(5) قال ابن جرير (4/ج 155/17‏ 157): «والذي هو أولى بالصواب عندي من الأقوال فيه: قول من قال: معناه 
يا رجل. لأنها كلمة معرفة في عكٌ فيما بلغني وأن معناها فيهم: يا رجل» أنشدت لمتمم بن نويرة: 

هفت بطّْة في القعالٍ فلم يُحَبْ 0 فيِفْكُ عليه أن يكونَ مواِلا 


الجزء السادس عشر سورة طه نكن 
إنَّ النشامّة ضصَامًا في خحلاتقِكُم لأآَفَدَسَ الله أغلاقَ المقلاآعِين 

رحد لحرن لكر متها كار حم لا ينصرون. وقرىء طْه على أنه أمر للرسول كله بأن يطأ 
الأرض بقدميه يد ه على إحدى رجليه» وأن أصله طأْ فقلبت همزته هاء أوقت 
في يطأ لف كقوله » لا هناك المرتع * ثم بن عليه الأمرّ وضم إليه هاء السكت» وعلى هذا يحتمل أن 
يكون أصل طه طأهاء والألفُ مبدلةٌ من الهمزة» والهاء كناية الأرض. لكن يَددُ ذلك كتابئهما على 
صورة الحرف» وكذا التفسير بيًا رجل» أو اكتفئ بشطري الكلمتين وعَبّر عنهما باسمهما. 

)١(‏ « مآ أَرَلْنَاءَكيِكَ الترْدانَ تَنْوَّ خبر طه إن جعلته مبتدأ على أنه مؤوّل بالسورة أو القرآن» والقرآنٌ 
فيه واقع موقع العائد وجوابه إن جعلته مُفْسَماً به ومنادى له إن جعلته نداءة» واستئنافٌ إن كانت جملة 
فعلية أو اسمية بإضمار مبتدأء أو طائفة من الحروف محكية والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب 
بفزط تأسفك على كفر قريش إذ ما عليك إلا أن تبلغ» أو بكثرة الرياضة وكثرة التهجد والقيام على 
ساق. والشقاء شائع بمعنى التعب ومنه أشقئ من رائض المهرء وسيد القوم أشقاهم. ولعله عدل إليه 
للإشعار بأنه أنزل عليه ليسعد. وقيل رد وتكذيب للكفرة» فإنهم لما رأوا كثرة عبادته قالوا إنك لتشقى 
بترك ديننا وإن القرآن أنزل عليك لتشقى , يه2"© , 

(©) « إلا تتَكرَة» لكن تذكيراء وانتصابها على الاستثناء المنقطع. ولا يجوز أن يكون بدلاً من 
محل لتشقى لاختلاف الجنسين» ولا مفعولاً له لأنزلنا فإن الفعل الواحد لا يتعدى إلى علتين. وقيل 
هو مصدر في موقع الحال من الكاف أو القرآن» أو مفعول له على أن لتشقى متعلق بمحذوف هو صفة 
القرآن أي ما أنزلنا عليك القرآن المنزل لتتعب يتبليغه إلا تذكرة. 8 لِمَنَيَْتَى» لمن في قلبه خشية ورقة 
تتأثر بالإنذار» أو لمن حل :الله مت أنه يحدى بالتخويف له فاته المتقع يه 

(4) ل تَنزِبًا4 نضبٌ بإضمار فعله أو بيخشىء أو على المدح» أو البدل من تذكرة إن جعل حالاً. 
وإن جُعل مفعولاً له لفظا أو معنّى فلاء لأن الشيء لا يُعلل بنفسه ولا بنوعه. ا عِمَن حَلقَ لاض والتوات 
لم #4 مع ما بعده إلى قوله: له الْأَسْمَه كَلدنيَ 04" تفخيم لشأن المنزّل بفرط تعظيم المنزّل بذكر 
أفعاله وصفاته على الترتيب الذي هو عند العقل» فبدأ بخلق الأرض والسموات التي هي أصول 
العالم» وقدّم الأرض لأنها أقرب إلى الحس وأظهرٌ عنده من السموات العلى؛ وهو جمع العليا تأنيث 
الأعلى» ثم أشار إلى وجه إحداث الكائنات وتدبير أمرها بأن قصد العرش فأجرى منه الأحكام 


)1١(‏ ورد ذلك عن علي وابن عباس» وأخرجه ابن مردويه والبيهقي في الشعب (فتح القدير 7/ 756) والبزار (كشف 
الأستار */ 08) والقاضي عياض في الشفاء .)41/1١(‏ 
وهو ضعيف بجميع طرقه كما في تخريج الفتح السماوي (ص؟859). 
وعليه فالأولى أن يكون «طه» مثل بقية الحروف المقطعة في أوائل السور. 

(؟) هاورد أن الكفرة قالوا بأن القرآن أنزل عليك لتشقئ به.. أخرجه الواحدي في أسباب النزول (ص7١7)‏ بسئده 
عن الضحاك» وكذا أخرجه ابن جرير والطبراني في المعجم الكبير 7١7/١(‏ ج484) وفي سنده موسئ بن عبيدة 
وهو ضعيف (التقريب )١877/7‏ وضعفه الهيثمي أيضاً (المجمع .)١11/4‏ 

(0) طه: 143. 


والتقادير وأنزل منه الأسباب على ترتيب ومقادير حسب ما افتضته حكمته وتعلقت به مشيئته فقال: 

(5) ل اليمَنْعَلَ لمش أشتوو» 227 . 

() #8 لم مَافى اَلسَمْوتٍ وما فى الأ رضن وما يْبْمَاوَمَا حَتَ لز » ليدل بذلك على كمال قدرته وإرادته» 
ولمّا كانت القدرة تابعة للإرادة وهي لا تنفك عن العلم عقّب ذلك بإحاطة علمه تعالى بيات الأمور 

49 ( تين وز ور يميه يذ وَلَحْقَ »* أي وإن تجهر بذكر الله ودعائه قاعلم أنه غني عن 
جهرك. فإنه سبحانه يعلم السر وأخفى منهء وهو ضمير النفس. وفيه تنبيه على أن شَرْعَ ءَ الذكْر والدعاء 
والجهر فيهما ليس لإعلام الله بل لتصوير النفس بالذكر ورسوخه فيها ومنعها عن الاشتغال بغيره 
وهضمها بالتضرع والجؤارء ثم إنه لما ظهر بذلك أنه المستجمع لصفات الألوهية بيّن أنه المتفرد بها 
والمتوحد بمقتضاها فقال: 

80) « أنه لآ له إلا هو لَهُ آلأَسَمَ لمق 4 ومن في مِمّن خلق الأرض صل لتنزيلاً أو صفة له. 
والانتقال من التكلم | إلى الغيبه للتفتن في الكلام» وتفخيم هُ المنزّل من وجهين ٠‏ : إسناد إنزاله إلى ضمير 
الواحد العظيم الشأن. ونسبئه إلى المختص بصفات الجلال والإكرام» والتنبيه على أنه واجب الإيمان 
به والانقياد له من حيث إنه كلام مَنْ هذا شأنه. ويجوز أن يكون أنزلناه حكاية كلام جبريل والملائكة 
النازلين معه. وقرىء الرحمن على الجر صفة لَمَنْ خلق» فيكونٌ اعلى العركن ابتوى) خر مجاوي؛ 
وكذا إن رفع الزخمن على العدج دون الابتدذاء. ويجوز أنٍ يكون خبراً ثانياً. والثرئى الطبقةٌ الترابية من 
الأرض وهي آخر طبقاتها”". والحسنى تأنيث الأحسنء وفَضَلٌ أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في 
الحسن لدلالتها على معان هي أشرف المعاني وأفضلها. 

١ )9(‏ وَعَل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوبق» قفّئ تمهيدَ نبوته يكل بقصة موسى ليّأتمّ به في تحمل أعباء النبوة 
وتبليغ الرسالة والصبر على مقاساة الشدائدء فإن هذه السورة من أوائل ما نزل. 

)9١(‏ 8 إِذْرَائَارَا» ظرفٌ للحديث لأنه حَدَثٌء أو مفعول لاذكُر. قيل إنه استأذن شعيبآ”" عليهما 
الصلاة والسلام في الخروج إلى أمهء وخرج بأهله فلما وافئ وادي طوّى وفيه الطور وُلِد له ابن في 


)١(‏ وصفه تعالى بالرحمانية إثر وصفه بخالقية السموات والأرض للإشعار بأن خلقهما من آثار رحمته تعالى 
(س"/ 0). 

(؟) الثرى هو التراب» وذكره ‏ مع دخوله تحت ما في الأرض - لزيادة التقرير (س١/‏ 0). 

(؟) قال سيد قطب في الظلال (6/ 77417 رقم التعليقة: )١‏ «سبق أن قلت مرة في الظلال: إنَّ هذا الرجل هو 
شعيب. وقلت مرة إنه قد يكون النبي شعيباً أو لا يكون. . وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هو وإنما هو شيخ 
آخر من مدين» والذي يحمل على هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبيرء وشعيب شهد مهلك قومه المكذبين 
له ولم يبقَ معه إلا المؤمنون بهء فلو كان هو شعيب - النبي ‏ بين بقية قومه المؤمنين» ما سقوا قبل بتي نبيهم 
الشيخ الكبير» فليس هذا سلوك قوم مؤمنين ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من أول جيل . 
يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئاً عن تعليمه لموسى صهره. . ولو كان شعيباً النبي لسمعنا صوت النبوة في 
شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات؟ ه. 


الجزء السادس عشر سورة طه لان 
ليلة شاتية مظلمة مثلجة» وكانت ليلة الجمعة» وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيئه شيئه إذ رأى من جانب 
الطور ناراً. لمَمَالَ لِأَمَلِِآمكْيوَا4 أقيموا مكانكم. وقرأ حمزة «لأَمْلهُ انكثوا؛ ههنا وفي القصص”' يضم 
الهاء في الوصلء والباقون بكسرها. 8 إقِّ مَاشَمَتٌ تآرا» أبصرتُها إبصاراً لا شبهة فيهء وقيل ال 
ا هد < مهاسيس بشعلة من النارء وقيل جمرة. # أو أَحِدعَلَ اَلنَاَرِمُدَى؟ هادياً 
يدلني على الطريق ‏ أو يهديني أبواب الدين» فإن أفكار الأبرار مائلة إليها في كل ما يعن لهم. ولما كان 
حصولهما مترقباً :: بن الأمر فيهما على الرجاءء بخلاف الإيناس فإنه كان مُحققاً ولذلك حققه لهم 
ليوطنوا القصوم بعلن . . ومعنى الاستعلاء في «على النار» أنَ أهلها مشرفون عليهاء أو مستعلون المكان 
القريب منها كما قال سيبويه في: مررت بزيد إنه لَصُوق بمكان يقرب منه. 


لمآ أئلها ثورى يلمومق 9 إن أنأ رَبك كا 00 إِنَكَ يألواد )ل مُقَدس طوى وَأنا تيك 
ل ١‏ م كرى وي 


ع 45 


ع 1 


)1١(‏ « قَلَمَآ ألنها4 أي النار وجد ناراً بيضاء تقد في شجرة خضراء. « نووى يَلمُومق4. 

)1١‏ 8 إن أََارَيّكَ 4 فتحَه ابن كثير وأبو عمرو أيْ بأني» وكسره الباقون بإضمار القول أو إجراء 
النداء مجراهء وتكريرُ الضمير للتوكيد والتحقيق. قيل إنه لما نودي قال: مَنْ المتكلم؟ قال: إني أنا 
الله» فوسوس إليه إبليس لعلك تسمع كلام شيطان» فقال: أنا عرفت أنه كلام الله بأني أسمعه من 

جميع الجهات وبجميع الأعضاء. وهو إشارة إلى أنه عليه الصلاة لا تلقى من ربه كلامه تلقياً 
0 ثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل إلى الحس المشترك فانتقش به من غير اختصاص بعضو 
وجهة. « تل َلك > أَمَرَهِ بذلك لأن الحفْرَة اخراف وأدب» ولذلك طاف السلف حافين» وقيل 
لنجاسة نعليه فإنهما كانتا من جلد حمار غير مدبوغ”' 5 '» وقيل معناه قََعْ قلبك من الأهل والمال. 
< إِنَكَ يألواد امد » تعليل للأمر باحترام البقعة» والمقدّس يحتمل المعنيين. #طوى » عطفث بان 
للواديء ونّوّنه ابنُ عامر والكوفيون بتأويل المكان. وقيل هو كَيّى مِنَّ الطيَ مصدرٌ لنودي أو 
المقدس » أي نودي تداءين أو قدّس مرتين . 

(1) # ونا أخْتَرْكَ 4 اصطفيتك للنبوة. وقرأ حمزة وأَنّا اخترناك. 8 تَأسْتَمعٌ لِمَابكحَ 4 للذي يوحى 
إليك؛ أو للوحي. واللام تحتمل التعلق بكل من الفعلين. 


ده يه 


)١5(‏ 8 إن أن آنّهُ لآ لَه إِلّ نَأ دأعْبْدْن» بدلٌ ممًا يوحئء دالَ على أنه مقصور عل تقرير التوحيد 


فق القتصص: احرف 

(؟1) أخرجه الترمذي (6/ 1٠١‏ - مع التحفة) وقال «هذا حديث غريب. لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرجء وحميد 
الأعرج هو ابن علي الأعرج» منكر الحديث؟. 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/4/17”) وصححه على شرط البخاري فتعقبه الذهبي بقوله: «بل ليس على 
شرط البخاري» وإنما غرّه أن في الإسناد حميد بن قيس كذا وهو خطأ إنما هو حميد الأعرج الكوفي ابن علي؛ 
أو اين عمار؛ أحد المتروكين» فظنه المكي الصادق» ه. 


الذي هو منتهى العلم والأمرٍ بالعبادة التي هي كمال العمل. 8 وَأقَمِ لصَّكَرةَ إزأكرئ» خصها بالذكر 
وأفردها بالأمر للعلة التي أناط بها إقامتهاء وهو تذكر المعبود وشّغْل القلب واللسان بذكره. وقيل 
- لأني ذكرتها في الكتب وأمرت بهاء أو لأنْ أَذْكُوَك بالثناء»ء أو لذكري خاصة لا ثرائي بها 

تشوبها بذكر غيري. وقيل لأوقاتِ ذكري وهي مواقيت الصلاة» أو لذكر صلاتي» لما روي أنه 
3 الصلاة والسلام قال «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرهاء إن الله تعالى يقول «أقم 
الصلاة لذكري76©. 


- 
ع اع عير 2-2-2 عد و سد سل 2 سام 


و ألكاعد ءَائيَةٌ 4 أ ها لجرك كل فيس يسا صن ل( هلا يتك عه م لا يمن با وت 
هويلة ل 0 قَالَ هي عَصَاى أَتَوَكوًا علتبا وَأَهْش يبا عَلَ 


(15) 8 إِنَألاعَدَءَاِيَةُ4 كاثنة لا محالة”©. «أَكَدُ أُخْفيبَا» أريد إخفاء وقتهاء أو أقرب أن أخفيها 
فلا أقول إنها آتية ولولا ما في الإخبار بإتيانها من اللطف وقطع الأعذار لما أخبرتُ به» أو أكاد أظهرها 
مِنْ أخفاه إذا سلب خفاءهء ويؤيده القراءة بالفتح مِنْ خفاه إذا أظهره ٠‏ « لِمُجرّى كلتقي يمَاتَّ4 متعلق 
بآتية أو بأخفيها على المعنى الأخير. 

)١1(‏ 9 فَلَاايَصّدَنَكَ عتَبَا4 عن تصديق الساعة» أو عن الصلاة. 8 مَُلَايْومِنُ يباك نهى الكافر أن يصد 
موسى عليه الصلاة وإلسلام عنهاء والمراد نهيه أن ينصد عنها كقولهم: لا أرينك ههناء تنبيهاً على أن 
فطرته السليمة ة لو خايث بحالها ايها ولم يُعرض علي وأنه ينبغي أن يكون راسخاً في دينه اذ 


ل ص يه سر عر عه مل 


فقَصْر نظره عن غيرها. 0 
(/10) #3 وما يلل » استفهام يتضمن استيقاظاً لما يُرِيه فيها من العجائب. # سَّمِيِنِكَ» حال من 
معنى الإشإرة» وقيل صلهٌ تلك. 8« يَمُوسَى» تكرير لزيادة الاستثناس والتنبيه. 
١ )1١6«‏ فَالّهىَ عَصَاىَ» وقرىء عَصِيَ على لغة هذيل”". « أنَوَكَرْاعَكبَا4 اعتمد عليها إذا أعييت 


سرض ١‏ اما 


أو وقفت على رأ ين القطيع: « وَأَهْشُ يبَاعَلَ عَنَى # وأخبط الورق بها على رؤوس غنمي. وقرىء هئ 
وكلاهما من هش الخبرٌ يهش إذا اتكسر لهشاشته ”1 وقرىء بالسين من الهمن وهو زجر الغنم . أي 


.)184 15 716 27314 رقم /091) ومسلم (١/لالاغ رقم‎ 7١ أخرجه اللبخاري (؟/‎ )١( 
. من حديث أنس‎ )١1141/7( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )18٠/504 وكذلك أخرجه مسلم (١/١!ا4 رقم‎ 

(؟) عبر عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها بإبرازها فى معرض أمر محقق متوجه نحو المخاطبين (س8/16). 

(6) نسب العصا إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه: وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه الصلاة 
والسلام (س5/ .)٠١‏ 

(:) وتعدية الفعل أهش ب :علئ» لتضمين معنى الانحاء والإقبال (س6/ .)٠١‏ 


الجزء السادس عشر سورة طه نان 


أنحي عليها زاجراً لها. لول فب مَتَاربُ أُذْين» حاجات أخرء مثل أن كان إذا سار ألقاها على عاتقه 
فعلق بها أدواته» وعَرَضَ الزندين على شعبتيها وألقى عليها الكساء واستّظل بهء» وإذا قصّر الرؤشاء”") 
وَصَلّه بهاء وإذا تعرضت السباع لغنمه قاتل بها. وكأنه يلع فهم أن المقصود من السؤال أن يَذْكّر 
حقيقتها ومايرى من منافعهاء حتى إذا رآها بعد ذلك على خلاف تلك الحقيقة ووجد منها خصائص 
أخرى خارقة للعادة ‏ مثل أن تشتعل شعبتاه بالليل كالشمع وتصيران دلواً عند الاستقاء وتطول بطول 
البئر وتحارب عنه إذا ظهر عدو وينبع الماء بركزها وينضب بنرعها وتورق وتثمر إذا اشتهى ثمرة 
فَرَكَرّها ‏ علم أن ذلك آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدئها الله فيها لأجله وليست من خواصهاء فذكر 
حقيقتها ومنافعها مفصلاً ومجملاً على معنى أنها من جنس العصي تنفع منافع أمثالها ليطابق جوابه 


الغرض الذي فهمه 
دمت م ساس 2 6 ء_- هه 4 ب مات 2000 رض سونط را 020 
َال أَلْيَهَا 0 فالقلها فَإِدًا ى ينه شع 2 قَالَ حُذْهَا ولا نف سَمْعِيدها سِيرتَهًا 
رء عر م 9 5 1 حورج لو ممم رع معد حاير 
الأوك ل وأَضْمُمْ 2 دَكَإِلَ َلك مرج سِضَاءً مِنْ عير سو ءَايةَ أخرئ 29 


(19) فَالَ أَلْقَهَا يمو 14 

)0 لو « فََلْقَْهًا مَإِدَا هى حَنَدٌّ سن » فيل لما ألقاها انقليبت 5 صقراء بغلظ العصاء ثم تورمت 
وعظمتء فلذلك سماها جائاً تارة نظراً إلى المبدأ وثعباناً مرة باعتبار المنتهى وحية أخرى باعتبار 
الاسم الذي يعم الحالين. وقيل كانت في ضخامة الثعبان وجلادة الجان ولذلك قال «كأنها جان». 

(١؟)‏ # َال دما وَلَا تحن > فإنه لما رآها حية تسرع وتبتلع الحجر والشيعر خا وهرب منها" . 

ب سَيُصِيدُهَا سِبرَيَهًا الْأُولّ » هيئتها وحالتها المتقدمة. وهي فِعْلّة من السير 5 تَجَوَرٌ بها للطريقة والهيئة . 
وانتصابها على نزع الخافض أو على أنْ أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه» أو على الظرف أي 
سنعيدها في طريقتها؛ أو على تقدير فِعْلها أي سنعيد العصا بعد ذهابها تسير سيرتها الأولى فتنتفع بها 
ما كنت 3 تنتفع قبل . قيل لما قال له ربه ذلك اطمأنت نفسه حتى أدخل يده في فمها وأخذ بلحييها. 


)1١(‏ 9 وَآضِْمُعَْ يدك إِلَ بتَاِعِكَ 4 إلى جنبك تحت العضّد»ء يقال لكل ناحيتين جناحان كجناحي 
العسكر. استعارة من جناحي الطائر سُّميا بذلك لأنه يجنحهما عند الطيران. «ممْرْجَ بيضَءَ > كأنها 
مشعة. لا مِنْ عَبْرِسُوَ# من غير عاهة وقبح» كنى به عن البرص كما كنئ بالسوأة عن العورة لأن الطباع 
تعافه وتنفر عنه. ل حَايَدَ »4 معجزة ثانية. وهي حال من ضمير تخرج كبيضاءء أو من ضميرهاء أو 
مفعول بإضمار خذ أو دونك. 


)١(‏ الرشاء هو الحبل (مختار الصحاح مادة رشا). 

(؟) تكرير النداء لتأكيد التنبيه (سن5/ .)1٠١‏ 

(*) وفي عطف النهي ١لا‏ تخف» على الأمر «خذها» إشعارٌ بأن عدم النهي عنه مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقط 
(س5/١١1).‏ 


ام سورة طه الجزء السادس عشر 


ثيك من يننا كبر () أذهب إلك ورعَونَ إن طق (ي) قَالَ رب أَشَْحَ لي صدَرى كا وكير لي أمْرى ((©) 
ذل مقن يد اق (6 بقتأ ل 9 وَْححَلِل وز نأف )هرون أنى 7 أَفْدد يو أرى 09 
وَأشْرِكهُ ف ل وه كت ينا مصِيرا يا َالَ كد وت سؤلك 
تلوت 0 ولئد سن كك مره لخر 1169 أرجا إل فك نامي 0 102 يلد فد 


لويم وَل عه ديلقت مك عي مق و َع عل عيض (زج) إذ سمش 


5 تك فلقول هل أ ا - 0 يَكفلم مرجعكا إَِ مر 2-2 عو ًّ باولا عَرن وَعَكلتَ تنما س2 


ل فحت ع ل عر سرس ري حل ار كر 0 200 د 


مِن الْهَيَ سك فثونا ال ل 2 


صصح 


7 


(7) 8 لِك من ايا الجر »* متعلق بهذا المضمر أو بما دل عليه آية أو القصة التي دللنا بها أو 
فعلنا ذلك لنريك» والكبرى صفة آياتنا أو مفعول نريك» ومن آياتنا حال منها. 

(15) 8 دعبل فرعَوْنَ» بهاتين الآيتين واذْعُه إلى العبادة. 8 إِتَمْطَىَ» عصئ وتكبر. 

(6؟) ظ قَالَرَتَ آَم ليصذرى». 


(؟) و كَيَرْ ‏ أنْرى > لما أمره الله بخطب عظيم وأمر جسيم سأله أن يشرح صدره ويتفسح قلبه 
لتحمل أعبائه والصبر على مشاقه والتلقي لما ينزل عليه ويسهل الأمر له بإحداث الأسباب ورفع 
الموانع . وفائدة «لي» إبهامٌ المشروح والميسر أولاء ثم رفْعُه بذكر الصدر والأمر تأكيداً ومبالغة. 

١ )70(‏ وَحَدَلْعْقَدَةٌ ين لَسَان4. 

(14) «ايِنْمَهوا مول 4 فإنما يَحْسّن التبليغ من البليغ» وكان في لسانه رتة من جمرة أدخلها فامٌء 
وذلك أن فرعون حمله يوماً تخد بلحنته وتفهاء فغضب وأمر بقتله» فقالت آسية: إنه صبي لا يفرق 

بين الجمر والياقوت» حشرا بين يديه فأخذ الجمرة ووضعها في فيه 00 ولعل تبييض يده كان 
لذلك . وقيل احترقت يده فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأء ثم لما دعاه قال إلى أي رب تدعوني؟ 
فإ إلى الذي ابيا على وقداهة أن الا ا ل ا 
« كَالَ كد وتيت سُؤْلك : شرت 1304 وضين اسم يفل اصع بفسوله: « هو أفْصَحٌ مق 


. وهو جزء من حديث «الفتون» عن ابن عباس موقوفاً عليه‎ )١( 
.)5114 رقم‎ 59-٠١ /0( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (49/ ج17/ 175 -177) وأبو يعلى في المسند‎ 
وأورده الهيئمي في «المجمع؟ // 5ه 55 وقال: رجاله رجال الصحيح غير أصبع بن زيدك. والقاسم بن‎ | 
أبي أيوب وهما ثقتان.‎ 
«رواه النسائي في السنن الكبرى.  التفسير رقم 145 وأخرجه أبو جعفر‎ :)١15١/7( وقال ابن كثير في تفسيره‎ - 
٠» ابن جرير» وابن أبي حاتم في تفسيرهما كلهم من حديث يزيد بن حارون» وهو موقوف من كلام ابن عباس‎ 
الأحبار أو غيره» والله أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك أيضأ»ء ه.‎ 

(5) طه: 0759 


الجزء السادس عشر سورة طه 1 
بسانا2©”4 وقوله « ولا يَكَدُ يِينُ274. وأجاب عن الأول بأنه لم يسأل حل عقدة لسانه مطلقاً بل عقدة 
تمنع الإفهام» ولذلك نكرها وجعل يفقهوا جواب الأمر. ومن لساني «يُحتمل أن يكون صفة عقدة» 
وأن يكون صلة احلل. 

(90) ل واجعل لي ورا من أَهِلي» . 

(0) « مَْونَ أنى» يعينني على ما كلفتني به. واشتقاق الوزير إما من الوزر لأنه يحمل الثقل عن 
أميرهء أو من الوَزّر وهو الملجأ لأن الأمير يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أموره. ومته الموازرة. وقيل 
أصله أزير من الأزر بمعنى القوة» فُعيل بمعنى مُفَاعِل كالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقلبها في 
موازر. ومفعولا اجعَل: وزيراً وهارون» قَدَّم ثانيهما للعناية به» و«لي» صلة أو حالء أولي وزيراً 
وهارون عطففٌ بيانٍ للوزيرء أو وزيراً من أهلى ولي تبيين كقوله #وَلَم يكن لم كفوا آم »”” , 
وأخي على الوجوه بدلٌ من هارون أو مبتدأ خبده: 

. أسْدد يد أَررى»‎ « )"١( 

(0") « وَأَمْرَكْهُ ق أي » على لفظ الأمرء وقرأهما ابن عامر بلفظ الخبر على أنهما جواب الأمر' . 

(36) « فق شيك كبر » . 

(4") « ويرك كرام فإن التعاون يهيّج الرغبات ويؤدي إلى تكائر الخير وتزايده. 

(ه « إِنّكَ كت ينا ضرا # عالماً بأحوالناء وأن التعاون مما يصلحناء وأن هارون نعم المعين لي 
فيما أمرتني به. 

ٍ وَالَ د وتيت سُوَلَكٌ يسوم » أي مسؤلكء فِعْل بمعنى مفعول كالحُبز والأكل بمعنى المخبوز 
والمأكول. 

١ )"00‏ وَلِقَد مََتَاعَلَيَكَ مره أُخرهة» أي أنعمنا عليك في وقت آخر 2 . 

(8) ل إدَأَوْحيآ إِكَ أَيِكَ» بإلهام أو في منام أو على لسان نبي في وقتها أو مَلّك ‏ لا على وجه 
النبوة ‏ كما أوحي إلى مريم. 8 مَايْرحََ» مالا يعلم إلا بالوحي» أو مما ينبغي أن يوحئ ولا يخل به 
لعظم شأنه وفرط الاهتمام به. 

(9") 8« أن أقذفيه في ألتَابُوتِ » بأن اقذفيهء أو أي اقذفيه لأن الوحي بمعنى القول. « فَمَذِفِهِ ف اَل 4 

والقذف يقال للإلقاء وللوضع كقوله تعالى: « وَيَدَقَ ف قُبُوييمْ ليمَيْ2©"74» وكذلك الرمي كقوله: * غُلدمٌ 


.)"49 القصص:‎ )١( 

؟) الزخرف: 59؟2660. 

(*) الإخلاص: 219. 

(4) قراءة ابن عامر ١أَشْرِكةُ»‏ بضم الألف وسكون الكاف» وبفتح الألف وقطعها من اشدد أي «أَشْدِدُ). 
(0) وتصديره بالقَسَم لكمال الاعتناء به. 

.659 الحشر:‎ )١( 


ل حكن سورة طه الجزء السادس عشر 


رَمَاهُ الله بِالحْسْن يَافِعاً * «فَليِْهِأليِمَبأَلسَاجِلِ4 لما كان إلقاء البحر إياه إلى الساحل أمراً واجب الحصول 
لتعلق الإرادة به وجَعْلٌ البحر كأنه ذو تمييز مطيع أَمَرَهُ بذلك وأخرج الجواب مخرج الأمر. والأؤلى أن 
تُجعل الضمائر كلها لموسى مراعاة للنظمء ؛ فالمقذوف في البحر والملقى إلى الساحلء وإن كان 
النابوت: بالذات قموسن بالقدضن . « يله مدو ل وَعَدَوٌ م4 جات فليلقة: .وتكرين عدو للفتالفة أو 
لأن الأول باعتبار الواقع والثاني باعتبار المتوقع . قيل إنها جّعلت في التابرت قطناً ووضعته فيه ثم 
قبرته وألقته في اليمء وكان ب يَشْرَعٌ منه إلى بستان فرعون نهد فدفعه الماء أله , قأداه إلى بركة في 
البستان» وكان فرعون جالساً - رأسها مع امرأته آسية بنت مزاحم» فأمر به ريع فَمُتِح فإذا هو 
صبي أَطْبَحُ الناس وجهاًء فأحبه حباً شديداً كما قال سبحانه وتعالى: رد ْعَيَكَ عونق أي محبة 
ل ا فلذلك) أحك الرغون:, ويجرد أن 
يتعلق «مني» بألقيتٌ» أي أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب. وظاهر اللفظ أن اليم ألقاه بساحله وهو 
شاطئه» لأن الماء يسحله فالتقط منهء لكن لا يبعد أن يُوّوَّل الساحل بجنب فوهة نهره. 0 وَلِنْصَنَمَ عل 
عَيِقَ» لتربئ ويُحْسّنَ إليك» وأنا راعيك وراقبك. والعطفٌ على علة مضمرة مثل ليُتعطفَ عليك» أو 
على الجملة السابقة بإضمار فعل معلل مثل فعلتٌ ذلك. وقرىء ولْتُضْنمٌ بكسر اللام وسكونها والجَرْمٌ 
على أنه أمْرء ولَتَضْئَمَ بالنصب وفتح التاء أي وليكن عمنك على عين مني لثلا تخالِفَ به عن أمري . 


(40) 8 إِذْسَيْىَ تلك » ظرف لألقيثٌ أو لتصنعء أو بدل من إذ أوحينا على أن المراد بها وقت 
متسع . # فنقول هَل أ 0 7 4 وذلك لأنه كان لا يُقبل ثدي المراضعء فجاءت أخته مريم 
متفحصة خبره فصادفتهم يطلبون له مرضعة يقبل ثديها فقالت «هل أدلكم». فجاءت بأمه فقبل ثديها . 


« مجَعَنَكَ إِكَ أَيكَ»4 وفاء بقولنا: # إن رادي إلتلي» ”2 عر 2 عينها # بلقائك . «ولاعرن» هي بفراقك » 


ل رصح ل صاش 


أو أنت على فراقها وفقد إشفاقها. « وَقَللتَ نفسًا» نفس القبطي الذي استغائه عليه الإسرائيلي. 


و تَتَننَكَ ين ألَمَرِ 4 غم قتله خوفاً من عقاب الله تعالى واقتصاص فرعون بالمغفرة والاحو فته باليجرة 
إلى مدين . « وَقلسك فلوناً » وابتليناك ابتلاء» أو أنواعاً من الابتلاء على أنه جمع فِتّن أو فتنة على ترك 
الاعتداد بالتاء كجوز وبُدُور في حُجزة ويذرة فخلّصناك مرة بعد أخرى» وهو إجمال لما ناله في 

من الهجرة عن الوطن ومفارقة:الألأف والمشي راجلاً على حذر وفقد الزاد وأَجْرٍ نفسه إلى غير 
1 0 ولما سبق ذكره. «قَبَنْتَ سِنِنَ ف أَهلٍ مَنِين» ليشت فيهم أعشر سنين قضاء لأوفئ الأجلين. 
ومدين على ثمان مراحل من مصر. « ممت عَلَ مَدَرِ» َدَّْئُه لأَنْ أكلمك وأستنبئك غير مستقدم وقثه 
المعين ولا مستأخرء أو على مقدار من السنّ يوحىا فيه إلى الأنبياء # موس » كزره عقن نا عو غارة 
الحكاية للتنبيه على ذلك . 


دلق القصص : زف 


الجزء السادس عشر وو له لكل 
اتلك لتقب ©© لحت أت ولغ لق ولاك فى © لذمجا إل زم لطي © 
َقَولًا مولا ينا لمك أ يْسَى (م) الا رب إِنَنَا نحَافُ أن ميا راك ل د قال لّ لا افا 


يسك أننئا تلك 03 


)4١(‏ # وَاصطْتعْتَكَ لِتَفِيى # واصطفيتك لمحبتى. مَكّله فيما خوّله من الكرامة بِمَنْ قربه الملك 
واسمشخلصه لنفسول؟ . ١‏ 

(40) « أذْهَبَ أت ولوك يكايتق ق 4 بمعجزاتي. ولا يَا4 ولا تفترا ولا تقصّرا. وقرىء يَنَِا بكسر 
التاء . « ف دك » لا تنسياني حيثما تقلبتما. وقيل في تبليغ ذكري والدعاء إلىّ. 

(4) 3 أذْهبا إِلَ فرعَونَ ِنَم طم # أمر به أولاً موسى عليه الصلاة والسلام وحدهء وهنا إياه وأخاه 
فلا تكرير. قيل أوحى إلى هارون أن يتلقى موسىء وقيل سمع بمَقبله فاستقبله. 

(45) < مَمُولا لمعلا ينا مثل هل لَك ِل أن ترق )ا وَْمَدِيكَ إل رَيكَ ََمئّى2"”4 فإنه دعوة في صورة عَرْض 
ومشورة حذراً أن تحمله الحماقة على أن يسطو عليكما؛ أو احتراماً لما له من حق التربية عليك. وقيل 
كتياه وكان له ثلاث كنّى: أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة"“. وقيل عِدَاه شباباً لا يهرم بعده ومُلكاً 

لا يزول إلا بالموت. « يندع أو يحت © متعلق باذهبا أو قولا أي: باشرا الأمر على رجائكما 
وطميكما أنه يثمرء ولا يخيب سعيكما فإن الراجي مجتهد والآيس متكلف. والفائدة في إرسالهما 
والمبالغة عليهما في الاجتهاد مع علمه بأنه لا يؤمن إلزامٌ الحجة وقطع المعذرة وإظهار ما حدث في 
تضاعيف ذلك من الآيات والتذكر للمتحقق والخشية للمتوهم؛ ولذلك قدم الأول أي إن لم يتحقق 
صدقكما ولم يتذكر فلا أقلّ من أن يتوهمه فيخشى. 

(45) « قَالَا ربا ِتنا نحَافُ أن يفرط عدن أن يَعْجَل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى تمام الدعوة وإظهار 
المعجزة» منْ قَرَط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس فرط يسبق الخيل. وقرىء يَنْرَط من أفرطته إذا حملته 
على العجلة» أي نخاف أن يحمله حامل من استكبار أو خوف على الملك أو شيطان إنسي يي أو جني 
على المعاجلة بالعقاب. ويُِفْرِطَ من الإفراط في الأذية. #أَوْأن يِطمّن» أو أن يزداد طغياناً تفط إلى 
أن جردتت ١‏ يحي لجراءة وقساوته وإطلاقة عن تحن الأدنىة , 


(4) « قَالَ لَا اا إِنى ممَحكُمَآ > بالحفظ والنصر. «أَسَمَعْ وأرّيّك» ما يجري بينكما وبينه من قول 


)١(‏ والعدول عن نون العظمة الواقعة في قوله تعالى «وفتناك» ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد لفظ النفس اللائق 
بالمقام» فإنه أدخل في تحقيق معن الاصطناع (س07/16١).‏ 

(؟) النازعات: 8ك 209., 

(5) لم أقف على ضبط هذه الكنيةء غير أن المتبادر أن تكون بضم الميم وهي كنية إبليس - لعنه الله - وقد تكون 
بالكسر؛ بمعنى العقل أو الشدة والقوة والله سبحانه أعلم. وذو مرة برها ريل عليه البلدم. 

(4) وإظهار كلمة «أن» مع سداد المعنى بدونه لإظهار كمال الإعتناء بالأمرء والإشعار بتحقق الخوف من كلّ منهما 
(س18/56). 


وفعل» تاشوك فى كل بها يضرف شرع عتما وزوج تعبرت الكننا: ل 
معنى إنني حافظكما سامعاً وميصراًٌ. والحافظ إذا كان قادراً سميعاً بصيراً تم الحفظٌ . 

ل ل 
7 مسن 9 إنَا مد أو نا أن اْعذَاب عل من كَدَّمب وَيول (م) قال هَمَن رَدِكُمَا يوس 5“ 


را اذى عط علس علقم #هدَى 9 


(40) < كنا فقول إنَا رسُولًا ريلك هَرْسِلُ معنا بت إسَرِيلَ 4 أطلقهم. «وَلا تُحَدِّببُم 4 بالتكاليف الصعبة 
وقتل الولدان» فإنهم كانوا في أيدي القبط يستخدمونهم ويتعبونهم في العمل ويقتلون ذكور أولادهم 
في عام دون عام. وتعقيبٌ الإتيان بذلك”') دليل على أن تخليص المؤمنين من الكفرة أهمّ من دعوتهم 
إلى الإيمان» ويجوز أن يكون للتدريج في الدعوة. « قد ميك َي ين رَيّك4 جملة مقررة لما تضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة» وإنما وَحَد الآية وكان معه آيتان لأن المراد إثبات الدعوى يبرهانها 
لا الإشارة إلى وحدة الحجة وتعددهاء وكذلك قوله « مَِفَّْي ه04" ط وَأ ِعَايةٍ04". 2 هَل ور 
جِنَدّكَ بس تبن 22”4. « واآلسَّلمْ عل مَنِ أتسَمَ المدَى4 وسلام الملائكة وخزنة الجنة على المهتدين» أو 
السلامة في الدارين لهم. 

(4) 8 إِنَاتَد أُوحِىَ إِلَدََآ أن آلْعَدَابَ عَلَ من كذ وَبَولَ 4 أن عذاب المنزلين على المكذبين للرسل» 
ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجع وبالواقع أليق. 

(9) « قَالَهَمن بَمَكُمَا يسُوسَ» أي بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ولعله حُذف لدلالة الحال عليه 
فإن المطيع إذا أمر بشيء فعله لا محالة. وإنما خاطب الاثنين وخص موسى عليه الصلاة والسلام 
بالنداء لأنه الأصل وهارون وزيره وتابعه» أو لأنه عرف أن له رتة ولأخيه فصاحة فأراد أن يفحمه ويدلٌ 


خم سا للا 


عليه قولّه : « أَمْأتَاحَينُ من عدا ار هْرَمَهِينُوَلايكَاد يِين4 2 . 


(00) « كَل ربا الى أمعلن كل م عَىْءِ» من الأنواع «َلقَمُ4 صورّئه وشّكله الذي يطابق كماله الممكن 
لهء» أو أعطى خليقته كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون بهء 'فقدم المفعول الثاني لأنه المقصود بيانه. 
وقيل أعطى كل حيوان نظيره فى الخلق والصورة زوجاً. وقرىء خَلَقَهُ صفة للمضاف إليه أو المضاف 
على شذوذ؛ فيكون المفعول الثاني محذوفا أي: أعطى كل مخلوق ما يصلحه. «ممهَدَئ» ثم عرّفه 
كيف يرتفق بما أعطي وكيف يتوصل به إلى بقائه وكماله اختياراً أو طبعاً. وهو جواب في غاية البلاغة 
لاختصاره؛ وإعرابه عن الموجودات بأسرها على مراتبهاء ودلالته على أن الغني القادر بالذات المنعم 


(1) أي بالأمر بإرسال بني إسرائيل معهم. 
(0) الأعراف: .241١69‏ 
(*) الشعراء: «2665608. 
(4) الشعراء: 4*09. 
(5) الزخرف: 92؟1607. 


على الإطلاق هو الله تعالى وأن جميع ما عداه مفتقر إليه متعم عليه في حك ؤانة وصفاته وأفعاله» 
ولذلك بهت الذي كفر وأفحم عن الدخل عليه فلم يرَ إلا صَرْفَ الكلام عنه. 


أطت 


مو ساعسم 


را ا ب نا ري العا حير و الى 


لتقي 


سمهيكًا 


َال هما يَالّ ا ارون لوك )ينماد فى كسَ لبَق ويس( اع م1 حمل أ 


لأمكهر 


(01) 8 قَالَ هَمَابال لون الْذُولَ4 فما حالهم بعد موتهم من السعادة والشقاوة؟ . 

(؟0) َال عَلْمَهَاعدَ رق » أي هو غيب لا يعلمه إلا هوء وإنما أنا عبد مثلك لا أعلم منه 
ما أخبرني _به. فى ؟ كنب 4 مثبت في اللوح المحفوظ. بد اي يد 
بما استحفظه العالم وقيّده بالكتبّة» ويؤيده: « لا يضِلٌ رق وَلَا يَسَّى 4 والضلال أن تخطىء الشيء في 
مكانه فلم تهتد إليهء والنسيان أن تذهب عنه بحيث لا يخطر ببالك» وهما محالان على العالم 
بالذات. ويجوز أن يكون سؤاله دخلاً على إحاطة قدرة الله تعالى بالأشياء كلهاء وتخصيصّه أبعاضها 
بالصور والخواص المختلفة بأن ذلك يستدعي علمه بتفاصيل الأشياء وجزئياتها والقرونٍ الخالية مع 
كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف أحاط علمّه بهم وبأجزائهم, ايفن فيكون معنى 
الجواب: أن علمه تعالى محيط بذلك كله وأنه مثبت عنده لا يضل ولا ينسى 


ف 9 ألَذِى َمل لحم الْايْسَ مَهِدا» مرفوع صفة لربي؛ أو خبدُ لمحذوف, أو منصوبٌ على المدح, 
وقرأ الكوفيون هنا وفي الزخرف'" مَهْداً أي كالمهد تتمدونها وهو مصدر سمي بهء والباقون مِهّاداً وهو 
اسم ما يُمَهَد كالفراش أو جممٌ مَهْدِه ولم يختلفوا في الذي في النبا'". ١‏ وَسَنَكَ كم فِيَاسْبْكا4 وجعل لكم 
0 2 بين 0 والأودية والبراري شكرة من أرضن إلى أرض لتبلغوا جتانعها. ٍ مم4 
- ما فيه من الدلالة 0 كمال القدرة والحكمة وإيذاناً بأنه مطا تتقاد الأشياء المختلفة اميق 
وعلى هذا نظائره كقوله : 3 ألزترأنَ اله أل مِنَآلعَمَا. لمكم ايهف ]74 لض مَل ألسَمنواتٍ 

َالْارْصَ وَنَرلٌ لحكم ين السَمآو مه هبشا يو حَدَآيِنَ 2*7 الآية. #أَرُوبجًاك أصنافاء سُميت بذلك لازدواجها 

واقتران بعضها ببعض. ين نَبَاتِ 4 بان أو صفة لأزواجاً» وكذلك: «شَّقٌٍّ »> ويحتمل أن يكون صفة 
لنبات. فإنه. من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع. وهو جَمْمٌ شتيت كمريض 
ومرضىء أي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم» فلذلك قال: 


)1١(‏ وإظهار «ربي» في موقع الإضمار للتلذذ بذكرهء ولزيادة التقريرء والإشعار بعلة الحكم فإن الربوبية مما يقتضي 
عدم الضلال والنسيان (س5/١5).‏ 

.11٠١9 الزرخرف:‎ )0( 

() حيث قرؤوا جميعاً «مهاداً» في قوله: «ألم نجعل الأرض مهاد النبأ 259 . 

(5) فاطر: 659/9. 

(6) التمل: 25569, 


8 متورة عله الجزء السادس عشر 
اوكا 2001 - 2 له 2 - 3 مه لالص ره ا 
ا اكرا ا كل فى ذَلِكَ لَأَينْتِ ت لول الت (() هينبا حَلقكُ وفيا نيكم وها ذم ثارة 

أخر (ج) ولد َه اهلها مكدب وأ ]اَل قتا يناي يس حر ينمو 09 

ك١‏ مسر موه جحل ناَك موهذالَاموَفُم وَل أت حت مكاناسوى (إي) قَالَ موعدكم 


وم 0 0 ألنّآس صُحى لوي 


(0) < هوأ وأعوا نمك > وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول» أي أخرجنا أصناف 
النبات اقائلين كلوا وارعواء والمعنى مُعِدّيها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه. < إن فى ذَلِكَ ليس 
ْول ألشّ» لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح» جمع نَهْيةا'" . 

(6ه) « هيبا لقت » فإن التراب أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم. « وفبا تُمِيدَك 4 
بالموت وتفكيك الأجزاء'” . « وها ركم بره أخْر» بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على 
الصور السابقة ورد الأرواح إليها . 

(01) «وِلَمَد أرَيَهُ يناه بصرناه إياها أو عرفناه صحتها” . < كُلّهَا4 تأكيد لشمول الأنواع أو 
لشمول الأفراد» على أن المراد بآياتنا آيات معهودة وهي الآيات التسع المختصة بموسى» أو 59 عليه 
السلام أراه آياته وعدد عليه ما أوتي غيره من المعجزات « فَكَدَّبَّ» موسى من فرط عتاده. « وَأَنْ 4 
الإيمان والطاعة لعتوه. . 

(010) 9 قَالَ َتنا ْنَا مِنْ أَرْضِمًاه أرض مصر . ظ سِحَرك ينمُوسى» هذا تعلل وتحير ودليل على أنه 
علم كونّه محقاً حتى خاف منه على ملكه. فإن الساحر لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه. 

200 « فََإَْلك سِخْر مَئْيه. » مثلّ سحرك . « َأجَمَلْ يسنا ويتكَ مَوْعِدًا وعداً لقوله: 9 لَامُبلِفُمٌ 
وك تلك »4 فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان”'' . وانتصابُ « مَكَاناسُوَى »© بفعل دل عليه 00 
لابه لأنه موصوف, أو بأنه بدل من موعداً على تقدير مكان مضاف إليه» وعلى هذا يكون طباق 
الجواب في قوله: 

(09) 8 قَالَ مَوعِدَكُمْ يوم أَلرسَةٍ4 من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع 
الناس فيه في ذلك اليوم» أو بإضمار مثل مكانٌ موعدكم مكان يوم الزينة كما هو على الأول» أو 
وعدكم وعد يوم الزينة. وقرىء يوم بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر. ومعنى سوى 
منتصفاً يستوي مسافته إلينا وإليك: وهو في النعت 0 : قومٌ عَدِيٌ في الشذوذ. وقرأ ابن عامر 


علقم حَنُّ 


(؟) وتخصيص أولي النهئ لأنهم المنتفعون يها (س757/5). 

(؟) وإيثار كلمة «في؛ على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيها (س5/؟7). 

(؟) وتصديرها بالقَّسَم للعناية» وإسناد الإرادة إلى نون العظمة لتهويل أمر الآيات وتفخيم شأنها وإظهار كمال شناعة 
اللعين وتماديه في المكابرة (س56/؟5). 

(4) قدم فرعون ضميره على ضمير موسئئ ووسط كلمة التفي «لا© بينهما للويذان بمسارعته إلى عدم الإخلاف 
(صس74/5). 


الجزء السادس عشر سورة طه كا 


وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم'''. وقيل في يوم الزينة يوم عاشوراء'”'» أو يوم النيروز”” »2 أو يوم 
عيد كان لهم في كل عام» وإنما عينه ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد ويشيع ذلك في 
الأقطار. < وأن يحُسَرَ أَلََّسُ م 4 عطف على اليوم أو الزينة. وقرىء على البناء للفاعل بالتاء على 
خطاب فرعون» اك أو ضمير فرعون على أن الخطاب لقومه. 


م سظاء م 007 


01 ره 3 2 3 ص ل رو 
1 0 © كرا إن عدن سجرن 
برِدَانِ أن يريا كم مِنْ أَرضِكُم برحرهما ويد ها بطرِقَيَكُم الْممل 0 مكل زوج 


٠0‏ « فَنَوَلَ عون فجَمَمَ حكَيْدَم4 ما يُكَادُ بهء يعني السحرة وآلاتهم. «مأقَ4 الموعد. 

4 قَالَ لهم مُومى ويلك لا مفتروأ عل أن زرا 4 بأن تدّعوا آياته سحراً. « مُسسْحَِكر يعدب‎ # )1١( 
فيهلككم ويستأصلكم. وبه قرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الاسحات وهو لغة نجد‎ 
وتميم» والسخت لغة الحجاز. وقد حَابٌ مَنِ أفترئ > كما خاب فرعونء فإنه افترى واحتال ليبقى‎ 
الملكُ عليه فلم ينفعه.‎ 

30 فسرعوأ أمَرَهُم يَنْتَهُرَ » أي تنازعت السحرة ة في أمر موسى حين سمعوا كلامه. فقال 
بعضهم: ليس هذا من كلام السحرة . « وَأْسَرُوا ألتَجوَ» بأن موسى إِنْ غَلَبَنا اتبعناه» أو تنازعوا واختلفوا 
فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر. وقيل الضمير لفرعون وقومه. وقولّه : 

(1) 8 مَالَواإِنَ هَدَانِ لَسْحِرَنِ 4 تفسير لأسروا النجوى» كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذراً أن يَعْلِبا 
فيتبعٌهما الناس. وهذان اسم إِنْ على لغة بلحرث بن كعب فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى 
تقديراً» وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرهاء وقيل إنَّ بمعنى نعم وما بعدها 
مبتدأ وخبر وفيهما أن اللام لا تدخل خبر المبتدأء وقيل أصله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير 
وفيه أن المؤكّد باللام لا يليق به الحذف. وقرأ أبو عمرو إن عدين وهو اظاهرء وابن كثر.وحفصن 3 
هذان على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافيةٌ واللامٌ بمعنى إلا. ل بِرِيدَانِ أن يخرجاكم من 
أَنْضِكُم ‏ بالاستيلاء عليها. « سخرهما يدعبا يطرمَيكُم ال » بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار 
مذهبهما وإعلاء دينهما لقوله: < إن لْمَافُ أن يدل يكم 4 . وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم 
بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم فيما بينهم لقول موسى: « أَرَسِلُ ماب سيل 2*7 . وقيل الطريقة 
اسم لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم. 


)00 أي بضم السين في #سوى» بد ينما قرا الباقون بكسر السين . 

() انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» (9/ج11//15) وهالدر المنثرر» (6/ 685 0886). 
(5) أول يوم من السنة. 

(©) غافر: 1559, 


.4١9/9 الشعراء:‎ )4( 


و ا م 4 ا 2 2 1 سمه 0 م 1 جر ع ل سخ 7 126 

عا حيدم ع الي صقا وقد افلح الوم من استمل © الوأ مم أن ولا أن تكوة أو 

حا 1 1 كز أ يي اا ععء 1 ل عل غ ةلمم حص من ددا به 4ظ 

من ألْقَى () قَالَ بل ألقواً فإِذا حبَاطُمْ عِصِبهُم يحل يه ون مرحرهم أنها شسئ (ني) قوبس في نَفْسِهء خف 

0 ير اوعس سا امام ا ا لي رامءة" سل .ا سس س ‏ صات سحي له عه سس خسف لا ل لو ل و لل م 

0 0 9 1 لا مخف إن ك أنت ١‏ عل 2 الح ما فى تمبئك تلقف ماصنعوا إنما صتعوا كد ميحر وَل 
3 ار 7 7 يه سر سس كك م_ 


(14) « يَبْجِمْْ كيم فأزمعوه واجعلوه مُجْمّعاً عليه لا يتخلف عنه واحد منكم. وقرأ أبو عمرو 
فَاجْمَعُوا ويعضده قوله 9هَجَمَمَ كَيَدَمٌ 274 والضمير في قالوا إن كان للسحرة فهو قول بعضهم 
لبعض. « ثم أتَيُْاْسَنَا 4 مصطفين لأنه أَهْيَب في صدور الرائين. قيل كانوا سبعين ألفآً مع كل واحد 
منهم حبل وعصاء وأقبلوا عليه إقبالة واحدة. 9 وَمَدَ أَهْلََ آلِيَوممِنِ أسْتَمْلَ» فاز بالمطلوب مِنْ غَلَبَ وهو 
اعتراض . 

(15) 9 قَالوأ بتمومج إمَآ أن تُلقى وما أن دكن أَوَلّمَنْ اَي أي بعد ما أتوا مراعاة للأدب. وأن بما يعده منصوب 
بفعل مضمر أو مرفوع بخبرية محذوفء أي اختر إلقاءك أولاً أو إلقاءنا أو الْأَمْدُ إلقاؤك أو إلقاؤنا. 

(15) 2« قَالَ بل ليوا > مقابلةً أدب بأدب وعدم مبالاة بسحرهمء وإسعافاً إلى ما أَؤْهَّموا من الميل 
إلى البدء بذكر الأول في شقهم وتغيير النظم إلى وجه أبلغ» ولأن يُبرزوا ما محهم ويستنفذوا أقصى 
وسعهم ثم يُظهر الله سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمه. هايا ويه يليه ين يري نا 
َي 4 أي فألقوًا فإذا حبالهم وعصيهمء وهي للمفاجأة. والتحقيقٌ أنها أيضاً ظرفية تستدعي متعلّقاً 
ينصبها وجملة تضاف إليهاء لكنها خُصت بأن يكون المتعلّق فِعْلَ المفاجأة والجملة ابتدائية» والمعنى: 
فألقوا ففاجأ موسى عليه الصلاة والسلام وقت تخييل سعي حبالهم وعصيهم من سحرهمء وذلك بأنهم 
لطخوها بالزئبق فلما ضريت عليها الشمس اضطربت فخيل إليه أنها تتحرك. وقرأ ابن عامر برواية 
ابن ذكوان ورَوْحٌ تُحَيّلُ بالتاء على إسناده إلى ضمير الحبال والعصيٌ وإبدالٍ أنها تسعى منه بدل 
الاشتمال» وقرىء يُحَيّلٌ بالياء على إسناده إلى الله تعالى» وتَّحَيّلُ بمعنى تتخيل . 

0) « فََوْحَس فى نَنْسِد ضِنَدٌ ُو * فأضمر فيها خوفاً من مفاجأته على ما هو مقتضى الجبلة 
البشرية؛ أو مِنْ أن يخالج الناس شك فلا يتبعوه. 

(18) 9« قن كاعم » ما توهمت. 9 إِنَكَأنْنَ نَمل »# تعليل للنهي وتقرير لغلبته مؤكّداً بالاستئناف؛ 
وحرفٌ التحقيق وتكريرُ الضمير وتعريفٌ الخبر ولفظ العلو الدال على الغلبة الظاهرة وصيغة التفضيل. 

(15) ل وَآلْق ماف يَسِيِكَ» أَنِهَمَهُ ولم يقل عصاك تحقيراً لها أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم وألق 
العويدة التي في يدكء أو تعظيماً لها أي لا تحتفل بكثرة هذه الأجرام وعِظَيِها فإن في يميتك ماهو 
أعظم منها أثراً فألْقِه. « لمق مَاسَتَما» تبتلغه بقدرة الله تعالى» وأصله تتلقف فحذفت إحدى التاءين» 
وتاء المضارعة تحتمل التأنيثٌ والخطاب على إسناد الفعل إلى المسيّب. وقرأ ابن عامر برواية 


5600 طه:‎ )١( 


الجزء السادس عشر سورة طه انا 


ابن ذكوان بالرقع على الحال أو الاستثنافء وحفصٌ بالجزم والتخفيف على أنه مِنْ لَقَفْتَه بمعنى 

ثلقفته. 8 إِتَمَاصِتمْْ» أن الذي زوروا وافتعلوا. « كد سحْرٍ 4 وقرىء بالنصب» على أن ما كاقّة وهو 

مفعول صنعوا. وقرأ حمزة ة والكسائي سحر بمعنى ذي سحرء أو بتسمية الساحر سِحْراً على المبالغة» 

أو بإضافة الكيد إلى السحر للبيان كقولهم: عِلْمُ فقه. وإنما وحّد الساحر لأن المراد به الجنس 

المطلق ولذلك قال: «وَلَايفِحٌآلسَّاحِرٌ4 أي هذا الجنس . وتنكير الأول لتنكير المضاف كقول العجاج: 
يوم تسَرّئ اللُقَومث قا أفةات في سَعْي دُنهَا طَالّما قَذ مَدَّثْ 
كأنه قيل إنما صنعوا كيد سحري. «حَيّتُ أَقَّ4 حيث كان وأين أقبل. 


ا ا 0 آل 0 رح مه ا مر ل سر رويط ان 000 
لي لسَحَرَة. سعدا دالوأ ام رت هرون ومومون 00 ا قال عام م قبل أن ادن لَكم ك0 0 الزى 
وًّ 07000 5 م 0 و دوس ير 


عَلَمَكُم ل مما مرج ريك وَاملك ين جا ف وَلَأصلبتَك في جذوع الَخْلٍ ولَعَلس أينا أَسَدٌ 
َذَابًا وأبقى نا الوأ لن مورك عَلَ اجا ا ا 1 


)070 < فَلىَ أَلسَحَرَهُ مداه أي لق فتلقفث فتحقق عند السحرة أنه ليس بسحر وإنما هو آية من 
آيات الله ومعجزة من معجزاتهء فألقاهم ذلك على وجوههم سجَداً لله توبة عما صنعوا وإعتاباً وتعظيماً 

لما رأوا. ١‏ الراءمناير هرد ووتا4 قدّم هارون لكبر سنهء أ أو لِرُويّ الآية» أو لأن فرَعَون رين عوسي 
في صغره فلو اقتّصر على موسى أو قَدَّمِ ذِكُرُه لربما تُوُهُم أن المراد فرعونُ وَدِكْرُ هارون على 
الاستتباع. روي أنهم رأوا في سجودهم الجنة 00 

(1/1) 3 قَال عانم لَم»> أي لموسى واللام لتضمن الفعل معنى الاتباع. وقرأ قنبل آمنعع. له 
على الخبرء والباقون على الاستفهام ٠‏ مَلْنَاةدلم4 في الإيمان له. 8 إِنم لكِركُم» 

وأعلمكم بهء أو لأستاذكم. الى لَه لخر » رتم تواطأتم على ما فعلتم . وات 

يدب وَأَبلم ين ِل 4 اليد اليمنى والرجل اليسرى» ومِنْ ابتدائية كأن القطع ابتدأ من مخالفة العضو 
العضرّء وهي مع المجرور بها في حيز النصب على الحال أي لأقطعنها مختلفات. وقرىء لأقطعن 
ولأصلين بالعفت. «وَلْسلِسَح في مدع لدَخْلِ 4 شَبّه تمكن المصلوب بالجذع بتمكُّن المظروف 
بالظرف, وهو أول مَنْ صَلَبَ. « وَلعَلمن ينآ » يريد نفسّه وموسىء. لقوله 6 واللامٌ مع 
الريمان في كتاب الله لغير اللهء أراد به توضيعٍ موسى والهزء به فإنه لم يكن من التعذيب في شيء. 


00 “كه 


وقيل رب موسى الذي آمنوا به. « أسدّعدابًا وأبقق» وأدوم عقاباً. 


زهة 4 ١‏ قَالُوا لن ويرك © لن نختارك . ١‏ َل مَاجَامنَا موسى به ويجوز أن يكون 2-000 
« يت الَِْددتِ © المعجزات الواضحات . « وَل مطْرَئا 4 عطف على ما جاءناء أو قسّم د # فافض 


للك إيراده تعالى بعنوان فاطريته لهم للوشعار بعلة الحكم»ء فإن خالقيته تعالى لهم وكون فرعون من جملة مخلوقاته 
مما يوجب عدم إيثارهم له عليه سبحانه وتعالى (س١/٠”7).‏ 


نت قاض # ما أنت قاضيه أي صانعه أو حاكم به. <إِتانى مذ لليئاً لديا »> إنما تصنع ما تهواه. أو 
تحكم ماتراه في هذه الدنيا والآخرةٌ خير وأبقى؛ فهو كالتعليل لما ِ قبله والتمهيد لما بعدذه. وقرىء 


تُقْضَئْ هذه الحياةٌ الدنياء كقولك: صِيم يوم الجمعة. 

تن مم ممم بسع م 2 5-8 7 21 1 حم رمو له دوع ىر 
إنا َامَنَا يريا ليغفر آنا طلا وما ما أَكْرهسَمَا هسنا عَلِيّهِ مِنَ ألسِحَر و أله ير ويم بقى 2 ِنَم من يت مهرما إن 
جه لوث اوكا( وم ع مُؤونا هذ دل لصحت نأ لِك م دحت 3 لعل 
جَستَ عدن ن تحر من تحلها الأر حَِدِينَ فيا وذلِك جَرَاءٌ وك مَن كَرٌٍ 42 لد ارا إِلَ موسو بق أن أثر 


مع ساو 


ا ل وات رمد خلف درا ولا ححْتَى نه 


(17/6) 8 إنَا ءامنا يريا ليغفر لَنا حَطبينا» من الكفر والمعاصي. « وما أكْرَهْسَا عَيّهِ ين تحر » من معارضة 
المعجزة”'". روي أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائماً» فوجدوه تحرسه العصاء فقالوا ما هذا بسحر 
فإن الساحر إذا نام بَطّل سحرهء فأبئ إلا أن يعارضوه. لوَأَنَهُ حَبوأَتّح »4 جزاءةء أو خير ثواباً وأبقئ 
عقاباً. 

(75) 8 إِنَمْ4 إن الأمر”"©. من بِأْت ريم يحرمًا4 بأَنْ يموت على كفره وعصيانه. «إَنَأمّجَهَمَلايمُوث 
4 فس لا را عر ياه مياة. 

00 ل وَمَن بأو مُوِناقَدَ عَمِلَالصَِحّتٍ» في الدنيا. « توليك َم ألدَرَحتٌ ألْمْلَ» المنازل الرفيعة. 

(77؟) 9 جََّتُ عَدَنِ» بدلٌ من الدرجات. 8 تر ين تا الْأَتيرُ حَدِنَ ذا » حالٌ» والعاملٌ فيها معنى 
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الإشارة أو الاستقرادٌ. «وَدَلِكَ جَرَدُ مَن يَيقّ » تطهر من أدناس الكفار والمعاصي. والآيات الثلاث 
يُحْتَمَل أن تكون من كلام السحرة»؛ وأن تكون ابتداء 1 

0 « وَلَمد ويا إل موي أن أَْرٍ بعبَادى » أي من مصر ”*». « فَأَمْرب لم طرِبنً4 فاجعل لهم من 
قولهم ضرب له في فاله مهما أن فاتفد» مِنْ ضَرَبَ اللبن.إذا عمله. 9ف البَحَرٍ بيسًا» يايساًء مصدر 
وُصِف به يقال يَبسسَ يَبْسَاً ويبْسَاً كسَقِم سْفْماً وسَقَماًء ولذلك وصف به المؤنث فقيل شاة يبن للتي 
جف لبنها. وقرىء يَبْسَاَه وهو إما مخفف منه أو رَضْفٌ على فعل كصعب أو جمعٌ يابس كصّحُب 
وُصف به الواحد ميالغة كقوله: 


)١(‏ تخصيص إكراههم على السحر بالذكر مع اندراجه في خطاياهم ‏ إظهاراً لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته. 
وذْكْرُ الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يُفرد بالاستغفار منه مع صدوره عنهم بالإكراه (س5/١027.‏ 

(؟) وتصديره بضمير الشأن للتنبيه على فخامة مضمونه (س0/5"). 

(*) وتقديم ذكر حال المجرم للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه ودوامه رداً على ما ادعاه فرعون بقوله «أينا أشد عذاباً 
وأبقى» (س6/١”").‏ 

(5:) والتعبير عنهم بعنوان كونهم عباداً له تعالى لإظهار المرحمة. والاعتناء بأمرهم. والتنبيه على غاية قبح صنيع 
فرعون نهم حيث استعبدهم وهم عباده عز وجل (س6/١”7).‏ 


كان ُودٌ رَحْلو حِينَ ضئّّقاث | حَوَالِب غَززاً وَمَعِي جيَاعاً 

أو لتعدده معئّى فإنه جعل لكل سبط منهم طريقاً. ٍ لاعت رك درا حال من المأمور أي آمناً من أن 
يدرككم العدو. أو صفة ثانية والعائد محذوف. وقرأ حمزة لائَخَفْ على أنه جواب الأمر. ولا 
تَمْتَى » استئناف أي وأنت لا تخشىء أو عطف عليه والألف فيه للإطلاق كقوله 
« وَيَظُونَ اه الظئْويًً 74 أو حال بالواو والمعنى ولا تخشى الغرق”". 


00 5 نودو فعَشههم من ألم ماهم وأضل حون فَوَمَهُ ماهد 03 !دريل ف 
0 من عدو ل ا الْأَيْمنَ ون ع لمن 0 باس 


ْوأ يد مَل ليك عض ومن ييل َيه حَطيِى فَقَد هون (0) 


(م/ا) « فََبِمَهم وَعِوْنُ نودو » وخللك أن موسى عليه السلام خرج بهم أول الليل فأخبر فرعون بذلك 
فقص أثرهم ‏ والمعنى فأتبعهم فرعونٌ نفسّه ومعه جنوده فحذف المفعول الثاني. وقيل فأتبعهم بمعنى 
فاتبعهم ويؤيده القراءة به. والباء للتعدية» وقيل الباء مزيدة والمعنى : فاتبعهم جنوده وذادهم 0 

# فعْشيب فَعشِيجم من ألم مَاعَشيجمْ شب الضمير لجنوده أوله ولهمء وفيه مبالغة ووجازة أي : غشيهم ما سمعتٌ قصته 
00 كنهه إلا الله. وقرىء فَعْشَاهم ما غشاعم أي غطاهم ما غطاهم» والفاعل هو الله تعالى أو 
ما غشاهم أو فرعون لأنه الذي ورّطهم للهلاك . 

(09) 9 وَأَصَلَ وَعوْنقوْمَمْوَمَاهَدَئ» أي أضلهم في الدين وما هداهم» وهو تهكم به في قوله: « ومَآ 
هديك إِلَاسيَيِلَ أَليمًا 4" أو أضلهم في البحر وما نجا. 

(89) ## و ب إِررويلَ #4 خطاب لهم بعد إنجائهم من البحر وإهلاك فرعون على إضمار قلناء أو 

للذين منهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بما قعل بآبائهم. «قَدَ ميتم ينعدو فرعون وقومّه. 

« ودف جاب الطور الْأيمَنَ4 0 موسى وإنزال التوراة» وإنما عَدَ المواعدة إليهم وهي لموسى أوله 
وللسبعين المختارين للملابسة'.". « وَتَرَلاعَكَكم الْمَنَّوَألسّلُوق» يعني في التيه . 

)4١(‏ 9 ملوأ من طِيَبتِ ما 0 لذائذه أو حلالاته. وقرأ حمزة والكسائي أنجيتكم وواعدتكم 
وما رزقتكم على التاءء وقرىء وَوَعدتُكم رَوَعدناكم والأيمن بالجر على الجوار مثل: جُحدُ ضبٌ 
خرب. «ولا تَطهوأ فيهِ» فيما |رزقناكم بالإخلال بشكره والتعدي لما حد الله لكم فيه كالسّرّف والبطر 
والمتع عن المستحق. « قَبِلَّ لَك عض »> فيلزمكم عذابي ويجب لكمء مِنْ حَلّ الدينُ إذا وجب 
أداؤه . ومن يَخْلِلْ عَلَيّهِ عَضِى كَتَدْموّئ» فقد تردى وهلكء. وقيل وقع في الهاوية. وقرأ الكسائي يَحْلّ 
ويَحْلُلْ بالضمء مِنْ حل يَحُلَ إذا نزل. 


.405١١ الأحزاب:‎ )١( 

(؟) وتقديم نفي الخوف المذكور للمسارعة إلى إزاحة ما كانوا عليه من الخوف العظيم حيث قالوا إنا لمدرّكون (س5/ 077 . 
() غافر: 2©089. 

(:) وسراية منفعتها إليهم وإيفاءً لمقام الامتنان حقه (س56/ 077 . 


٠ع‏ سورة طه الجزء السادس عشر 
وإن لهاك لحن تأت وناكن يا 
َالَ هم وَل ع أنْرِى و عَعِلْثُ إل مد رض( كال ف ٍِ 
تبرق © دح سه ج إل تمه سب ليسا َل يدح ردك وعدا سنا قال 
201107 سا له لاسا 200 2 ع معو 
عَلِنْحكم العهد ام مأردتم ييل كك كت بد ف 2 

(8) « وَإِيٍ لَمفَارُلمَنَتَابَ» عن الشرك. «وَءَامَنَ4 بما يجب الإيمان به. «وَجمِلَ صِسَاثم أَمْتدَى» ثم 
ا المذكور. 

(80) « ##وما أعجللَك عن فَوْمِكَ ينمُوئ »* سؤالٌ عن سبب العَجّلة يتضمن إنكارها من حيث إنها 
نقيصة في نفسها انضم إليها إغفال القوم وإيهام التعظم عليهم. فلذلك أجاب موسى عن الأمرين وقدّم 
جواب الإنكار لأنه أهم . 

(84) 8 قَالَ» موسى. « م ول عل أرِى » أي ما تقدمتهم إلا بخطأاً يسيرة لا يعتد بها عادة وليس 
بيني وبينهم إلا مسافة قريبة يتقدم بها الرّفقة بعضهم بعضاً. «وَعَجِلْتإِليَكَ رَنَ لِرضَى» فإن المسارعة إلى 
امتثال أمرك والوفاء بعهدك توجب مرضاتك”"'. 

)2 « قَالَ إن قد قْسَنَا ْمَك مِنْ بَحَرِكَ » ابتليناهم بعبادة العجل بعد خروجك من بينهم) وهم الذين 
حَلّمَكُم مع هارون؛ وكانوا ستمائة ألف. مانجا من عبادة العجل منهم إلا اثنا عشر ألفاً. « حلم 
َلتَامرِيكُ» باتخاذ العجل والدعاء إلى عبادته. وقرىء وَأَصَلّهُم أي أَشَدُمم ضلالاً لأنه كان ضالاً مُضِلاً. 
وإن صح أنهم أقاموا على الدين بعد ذهابه عشرين ليلة وحَسّبوها بأيامها أربعين وقالوا قد أكملنا العدة 
ثم كان أمر العجل وأن هذا الخطاب كان له عند مَقُْدمه إذ ليس في الآية ما يدل عليه كان ذلك إخباراً 
من الله له عن المترقّب بلفظ الواقع على عادته؛ فإن أصل وقوع الشيء أن يكون في علمه ومقتضى 
مشيئته. والسامري منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل يقال لها السامرة» وقيل كان علّجا”" من كرمان. 
وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً. 

كم « فَرحمَ مومه إل ْو 4 بعد ما استوفى الأربعين وأخذ التورأة ص عَصْبنَ # عليهم . جأيِنًا» 
حزيناً بما فعلوا. « قَالَ يْقَوَم ألَمْ يعِنَ 0 كم وعدا حَسَنَا 4 بأن يعطيكم التوراة فيها هدى ونور. د 
بكم لم4 أي الزمان يعني زمان مفارقته لهم . « آم أرَدتُمْ أن يحل عَلبَكُمْ4 يجب عليكم . #عَصَبٌ من 
4 بعبادة ما هو مَثَلُّ في الغباوة. َنم تيه » وعدَكم إياي بالثبات على الإيمان بالله والقيام على 
ما أمرتكم به” ا وقيل هو مِنْ أخلفتٌ وعده إذا وجدثٌ الخُلْف فيهء أي فوجدتم الخلف في وعدي لكم 
بالعود يعد الأربعين» وهو لا يناسب الترتيب على الترديد ولا على الشق الذي د يليه ولا جوابهم له. 


تَوَعِيف 63 © 


)١(‏ وزيادة «ربٌ» لمزيد الضراعة والابتهال رغبة في قبول العذر (س714/5). 
(؟) عِلْجاً أي شديداً (المصباح المئير مادة علج). 
() أضاف المصدر إلى المفعول «موعدي» وكذا إضافته لموسئ عليه السلام وذلك لتقبيح حالهم (س58/6). 


الجزء السادس عشر سورة طه لف 


وأ مآ ألَقنَامَوَِدَكَ يكن رَلكدًا لآ ران رِيَةِ امَو معدا مَكدكَ أل يِه © 


ثتََ أ 


مرح لَه يَاجَسَدا لم حور اذا لمكم و َكَهُ موسي فى 0 قلا يرون ألا برجم الهم 

ل ل ار ِنَم فيَنسُم يهء وَإِنَّ رَيَكُمْ 
لمن فالبعوذ عون وَأَيعوَا أرى 2 كَالوأآن يم علي علكِدينَ حَقٌَ يحم ينا مُومى 3 

(/40) « قَالُوامآ حلفا مَوَعِدَكَ يمَلْكا» بأن ملكنا أئْرّناء إذ لو خلينا وَأَمْرَنا ولم يسوّل لنا السامري 
لما أخلفناه. وقرأ نافع وعا صم بمَلْكنا بالفتح» وحمزة والكسائي بالضمء وثلاثتها في الأصل لغات في 
مصدر ملكت الشيء ١‏ < رليك جنا نزي لَْومِ 4 حُمّلنا أحمالاً من حُليَ القبط التي استعرناها 
منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس» وقيل استعاروا لعيد كان لهم ثم لم يردوا عند 
الخروج م مخافة 0 يعلموا به 5 وقيل و ا ألقاء الجر على ادن بعل 00 فأخذوه. ولعلهع 


2 


ا ايت ع سعد ا 
وهو حرام عليكم. فالرأي أن نحفر حفيرة ونَسْجُْر فيها ناراً ونقذف كل ما معنا فيها ففعلوا. وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر ورَؤْح حَمَلَنَا بالفتح والتخفيف . 

(0ى) « تأخْرح لَهُمَ ء عجَلَاجَسَداك من تلك الحلي المذابة. 8 لَمَخْوَرٌ 4 صوت العجل. لمَمَالُوا» 
يعني السامري ومن افتتن به أول ما رآه. « هذا لَه وَإِلَهُ مْرسَى فَشَىَ* أي فنسيه موسى وذهب يطلبه 
عند الطورء أو فنسي السامري أَنْ ترك ما كان عليه من إظهار الإيمان. 


(49) 8 أفلا بِرَوْنَ4 أفلا يعلمون. < ألا يْجِعٌ إلتهر نلا » أنه لا يرجع إليهم كلاماً ولا يرد عليهم 
جواباً. وقرىء يَرْجِعّ بالنصب» ؛ وفيه ضعف لأن أَنْ الناصبة لا تقع بعد أفعال اليقيه”) . «وَلَايْمَيِكَ هم 


صَراوَلَانَنَمًاك ولا يقدر على إنفاعهم وإضرارهم. 


م 0 


(40) 8 وَلْعَدَقَالَ لهم هرون من مَل من قبل رجوع موسى عليه الصلاة والسلام؛ أو قول السامري» 
كأنه أول ما وقع عليه بصره حين من الحفرة اتوهم ذلك وبادر تحذيرهم . .ا« يْقَوْمٍ إِنَمَا هينم به » 
بالعجل . « وَإِنَّريِكُمُ لمن لا غير”". «فَابُْفٍ وَأَِيموَاأْرى» في الثبات على الدين. 


ع روم يو عَلكَه 


(41) 8 قَالوا لن تمرح عَليّهِ4 على العجل وعبادته. 9 عكينين © مقيمين. «حَقّ يعم إِلِينَا موس » وهذا 
الجواب يؤيد الوجه الأول. 


) لكنهم حملوا الرؤية على أنها بمعنئ الإبصار لا العلم. . وأجاز الفراء وابن الأنباري وقوع أن الناصبة بعد أفعال 
اليقين (روح المعاني 519/17), 
وتعليق الإبصار بما ذكر ‏ مع كونه أمراً عدمياً ‏ للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيك 
عقولهم (س075/56). 

(7) والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق (س6/ 097 . 


له سورة طه الجزء النادسن عشر 


!ونم متك إذ بت وأ 09 بالاسس أنه سنت أمرى 69 َال من لاك ديت ملا 
رأ إن خَشِيِتُ أن مك013 قَمَا هَمَا حبك يسَمِرِق 03 
قَالَ بصرّر تيِمَالَمَ يْصْرُوأ يوء فُفَبْضْتُ قِبَصَحَةٌ منْ أذ تر ألرَسُولٍ قَبَدْنْمَاوكَدَكَ سَوَلتَ 

مسا عام ع ره 


لى تَقيبى © قال فدهب فت ت لك في ألْحيزة أن و اماس ون لك موا أن ل 
وَأنظرٌ إِكَ إِلَهِكَ الى طلت عَْهِ عاكنا لَحَرْقَتَمُ ثُرّ لنَنِدَتمُ في أَليَرْ مَنْمَا © 


(؟4) 8 مَل مهترونٌ» أي قال له موسى حين رجع . ٠‏ «نامعة ذه سَا» بعبادة العجل . 

(40) « ألا سَيَيِمَنَ 4 أن تتبعني ني في الغضب لله والمقاتلة مع من كفر بهء أو أن تأتي عَتِبِي 
وتلحقني . ولا مزيدة كما في قوله وله نا بكم تمك ألا مَنَمْدَ 2"04. 8أَفْمصَيْتَ أَْرِى 4 بالصلابة في الدين 
والمحاماة عليه 

(44) # قَالَ ب يَبْتَوُم 4 خصٍ الأم استعطافاً وترقيقاًء وقيل لأنه كان أخاه من الأم. والجمهور على 
انهجا كاذاهى احا رزاء. < لَاتَأْمْد يحت كلا برأق4 أي بشعر رأسي قبض عليهما يجره إليه من شدة غيظه 
وفرط غضبه لله وكان عليه الصلاة والسلام حديداً خشناً متصلباً في كل شيء فلم يتمالك حين رآهم 
يعبدون العجل . < إن حَشِيِتٌ أن تَعُولَ َرَت بن بن إِسَْوِهِيلَ 4 لو فاتلتٌ أو فارقت بعضهم ببعض . ص 
تَرْهْبَ قلي © حين قلت 8 اخَلَفْن في قَيَى وَآصْلِمَ 4 فإن الإصلاح كان في حفظ الدهماء والمداراة لهم أن 
ترجع إليهم فتتدارك الأمر برأيك. 

(5) « قَلَ هَمَا حَطبَك يسسِرِىُ #4 أي ثم أقبل عليه وقال له منكراً ما خطبك؟ أي ما طلبك له 
وما الذي حملك عليه؟ له ءَ إذا طلبه. 

(13) 3 قَالَ بَصُرْتٌ يِمَالَمَ يَْصُرُوأ بِهء4 وقرأ حمزة. والكسائي بالتاء على الخطاب أي علمثٌ بما لم 
تعلموه وقطنت لما لم تفطنوا لهء وهو أن الرسول الذي جاءك روحانيَ محض لأ يمس أده شيعا إلا 
أحياه. أو رأيتثٌ مالم تروهء وهو أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاءك على فرس الحياة. وقيل إنما 
عر فه لأن أمه ألقته حين ولدته خوفاً من فرعون. وكان جبريل يغذوه حتى استقل . « َم فَفَبَضتُ قَبَصَحة منْ 
أثر الول 4 من ترية مؤطلتة. والقيضة المرة من القض» فأطلق على المقبوض كضرب الأمير. 
وقرىء بالصادء والأولٌ للأخذ بجميع الكفَ والثاني للأخذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخَضُم 
والقَضْم. والرسول جبريل عليه الصلاة والسلامء ولعله لم يسمه لأنه لم يعرف أنه جبريل أو أراد أن 
ينبه على الوقت وهو حين أرسل إليه ليذهب به إلى الطور. لمَنْبَدْتهَا» في الحلي المذاب أو في 

(90) « قال ادهب قار لح 71 تَتُولٌ لا ساس » خخحوفاً من أن 
يمسك أحد فتأخذك الحمى ومَنْ مَسَكَء فتتحامى الناس ويتحاموك وتكونٌ طريداً وحيداً كالوحشيى 


.1١؟8 الأعراف:‎ )١( 


الجزء السادس عشر سورة طه د 
النافر. وقرىء لا مَسَاسٍ كَفَجَارٍ وهو علم للمسة. 9 وَإََِّكَ موْعِدًاك في الآخرة. ١‏ ل نَم لن يخلفكه 
الله وينجزه لك في الآخرة بعد ما عاقبك في الدنيا. وقرأ ابن كثير والبصريان بكسر اللام أي لن تُخْلِفَ 
الواعدٌ إياه وسيأتيك لا محالة» فحذف المفعول الأول لأن المقصود هو الموعد.ء ويجوز أن يكون من 
أخلفت الموعد إذا وجدته خُلْفاً. وقرىء بالنون على حكاية قولٍ الله. « وَأنظر ِلك إِلَهِكَ الى ظَنْت عََيِّهِ 
مكنا ظللت على عبادته مقيما فحذف اللام الأولى تخفيفاً. وقرىء بكسر الظاء على نقل حركة اللام إليها. 
لَْحَرَيَنَم4 أي بالنار ويؤيده قراءة لنْخرِقنَهُ. أو بِالمبْرّد على أنه مبالغة في حَرَقٌ إذا بَرَدَ بالمبرد ويعضده 
قراءة لَتَخْدفنه 29. 8 ثُرّ لََنِنَتَمُ 4 ثم لذْريه رماداً أو مبروداً. وقرىء بضم السين. «ف ألْيَرْ شَمْنا> 
فلا يصادّفٌ منه شيء. والمقصود من ذلك زيادة عقوبته وإظهارٌ غباوة المفتتنين به لمن له أدنى نظر. 

إنسمَآ إلنهكم الله ل اك فس طلبك عن انا ها ود سيق 


ا 


قي نا رسكو © من أزوس 2ن يهل ب الحة وز( حَيرين في وسة لخ بر 


)م0 « إنسَآ إِلهكم 4 المستحق لعبادتكم . < أنه ألَرِى لذ إله لاهو إذ لا أحد يمائله أو يدانيه في 
كمال العلم والقدرة. و وبي حكُل ني وأ 402 وسيع بعلمة كل ما يصح أن يُعْلَم ؛ لا العجل الذي يَضَاعْ 

يُحْرَق وإنْ كان حياً في نفسه كان مَثَلاٌ في الغباوة. ٠‏ وقرىء وَسع؛ فيكونٌ اتتصاب عِلْماً على المفعولية 
اك دن اتضب عن سمي إن المتهر يل كلامل في المعنى فلما عدي الفعل بالتضعيف إلى 
المفعولين صار مفعولاً. 

0190 « ك4 مثل ذلك الاقتصاص يعني اقتصاص قصة موسى عليه الصلاة والسلام. « تنص عَليكَِمِنْ 
نوما مَرْسقَّ 4 من أخبار الأمور الماضية والأمم الدارجة تبصرة لك وزيادة في علمك وتكثيراً لمعجزاتك 
وتنبيهاً وتذكيراً للمستبصرين من أمتك. 9 وَهَرَ انك ين لَدُنْ زكرا 4 كتاباً مشتملاً على هذه الأقاصيص 
والأخبار حقيقاً بالتفكر والاعتبار» والتنكير فيه للتعظيم. وقيل ذكراً جميلاً وصيتاً عظيماً بين الناس . 

)0 #8 من عرد عرض عنْهُ # عن الذكر الذي هو القرآن الجامع لوجوه السعادة والنجاة. وقيل عن الله . 
« فَِنَمَ يحل يوم لْقَمَةِ وزْرا 4 عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وذنوبه» سماها وزراً تشبيهاً في قلها على 
المعاقب وصعوبةٍ احتمالها بالحمل الذي يَفْدَح الحامل وينقض ظهره. أو إثماً عظيماً. 

)١١(‏ 8 َِدنَ فِهِ» في الوزر أو في حمله؛ والجمع فيه والتوحيد في أعرض للحمل على 
المعنى واللفظ . ١‏ وميم التِيَسَوَجْلا4 أي بئس لهم. ففقيه ضمير مبهم بفسرة «جئلء والمخصوص 
0 محذوف أي ساء حملا وَزْرُهم. زاللام ني لهم للان كما ني « هَيْتَالت26". ولو جعلتٌ ساء 

بمعنى أحزن والضميرَ الذي فيه للوزر أشكل أَمْدُ اللام ونَضْبُ حملاً؛ ولم يُفِدْ مزيد معنى'”. 


(1) يقال حَرّق الحديد حَرّقَاً إذا برده بالمئرد وحكٌ بعضّه ببعض ومضارعّه يَحْرُق (مختار الصحاح «حرق»). 
زفق يوسف : لشرضف” 
(6) وإعادة (يوم القيامة» لزيادة التقرير وتهويل الأمر (س7/١1).‏ 


5 سورة طه الجزء السادس عشر 
َم بح فى الشور حشر المجرميت برموط ده وج يتحَمَعُو ينهم إن نماث عتما 3 حَنٌ َعَم 
الت ودبي روم الي يي ا اال ا سافاء لس دس امل 3 

يما يقولون إذ يقول 1 أمتَلْهُم طرِيفَة إن سم إلا موِما وي ويسَلُويَكَ عن لِلْبَالٍ فقل نِسشُهَا رق نَسَهًا 3 
لت سسفصك التي فيا اه يعو الذاعى لا عو لم وَحَمَّعتِ 
ليوات لمن فلاسَسمَمإِلَامَنسا 9 


)٠١(‏ 8 يَ يَْمُ في ألصُورٌ #4 وقرأ أبو عمرو بالنون على إسناد النفخ إلى الآمِر به تعظيماً له أو 
للنافخ» وقرىء بالياء المفتوحة على أن فيه ضميراً لله أو ضمير إسرافيل وإن لم يَجْرٍ ذكره لأنه المشهور 
بذلك» وقرىء في الصّوّر وهو 0 صورة وقد سبق بيان ذلك # ونحشر الْمَجْرمن يَرْميِذِ > وقرىء ويُحْشد 
المجرمون 4 زرق العيون. وفوا بذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها إلى العرب» لأن 
الروم كانوا أعدى أعدائهم وهم زُزْق العين» ولذلك قالوا: صفة العدو أسودٌ الكبد آصيثك السبال. 
أزرقٌ العين. أو عمياًء فإن حدقة الاأعمى يَزْرا ا 


ذا ل ل 30-0 


)٠١ 0‏ « خفنو ينهم 4 يَخُفضون أصواتهم إحالياة اورم من الرعب والهول؛ والحَفْتٌ 

خفض الصوت وإخفاؤه. 9 إن » ما «لِنتُم لاثما » أي في الدنيا د يتستقصرون مدة لبثهم فيهاء لزوالها 

1 اا مدة الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وعلموا أنهم استحقوها على إضاعتها 
في قضاء الأوطار واتباع الشهوات. أو في القبر لقوله «وَبَوْم توم ألَاعَة”" إلى آخر الآيات. 


ضع جر لير ع > سروم 


١ )3١(‏ نحن عَم يما َمُولُون» وهو مدة لبثهم. « إدْيمُول لهم طَرِسَة» أَعْدَنُهم رأياً أو عمَّلاً. « إن 
لثم لاوم استرجاح لقول مَنْ يكون أشد تقالاً منهم. 

)٠١0(‏ لا وسَنوَكَ عن لَلبَالنِ4 عن مآل أمرهاء وقد سَأل عنها رجلٌ من ثقيف”". لفَفْلَ» لهم. 
١‏ ينسِمُهَارْقَ تَسْنَا4 يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرّقها. 

)1١5(‏ # فْيَدَرُهَا» فيذر مقارّهاء أو الأرض وإضمارها من غير ذكر لدلالة الجبال عليها كقوله 
تعالى # مَاترَكَ عليبَا من دابّةِ4”.'. 8 قاعا خاليآ « صَنْصَفَا) مستوياً كأن أحزاءها على صف واحد. 

"الا تر فيا عوَجا ولا ًا اعوجاجاً ولا نترّآً إن تأملتَ فيها بالقياس الهندسي. وثلاثتها 
أحوال مترتبة» فالأولان باعتبار الإحساس والثالث باعتبار المقياس» ولذلك ذَكَرَ العِرّجِ ‏ بالكسر ‏ 
وهو يُخصنُ بالمعاني والأمْتَ وهو النتوء اليسير. وقيل لا ترى استئناف مبين للحالين. 

)٠١4(‏ 8« يَرْمَيِذِ4 أي.يوم إذ نسفت على إضافة اليوم إلى وقت النسف» ويجوز أن يكون بدلا ثانياً 


)١‏ أو يحشرون زرق الأبدانء وذلك في غاية التشويه فإنه لا تزرق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفاف رطوبتها 
(روح المعاني 35 1 

() غافر: (45», 

(*) أخخرج ابن المنذر عن ابن جريج أن الذي سأل هم فريش سألوه عليه السلام استهزاء (روح المعاني .)7551١/17‏ 

,25١١ التحل:‎ )5( 
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من يوم القيامة . 8 يَتّعُويح ألذَاعىَ # داعي الله إلى المحشرء قيل. هو إسرافيل يدعو الناس قائماً على 
صخرة بيت المقدس ميدن إلى صويه لاع 45 ات ا ولا يعدل عئه. 

وَحَمَعٍ الْسْوَاتُ لتم 4 خفضت لمهابته. ثلا تَْمَمٌ إلَامَنَمَا4 صوتاً خفيأء ومنه الهميس لصوت 
أخفاف الإبل» وقد فسر الهمس بخفق أقدامهم 7 المحشر. 


ره 3 
اللا ا ال م ل مم اه و جح سح و 0-7 ل سرحت سر لا 


يوسنلا تَهٌَ لّمح امن أنه يمن 'ن ورك ضى لم وا نج يلك ماين يوم ومَا لهم ولا 


م 


0 ل لي لون وقد كار عن لعلو دمن بعل م 
ل لس ارم 00 وا«ع دده مهس َلك ا وم 00 
لصَلِحَاتٍ وهو مؤمرك ارايت سه فرْءَانًا عَرَبِيًا وَصَرَّهْنَآ فيه مِنّ 


(109) « ير هذ لاش ألشّعمة لام َه أليتن» الاستثناء من الشفاعة أي إلا شفاعة من أذن له 
أو مِنْ أعمّ المفاعيل أي إلا من أذن في أن ب؛ يُشفع له فإن الشفاعة تنفعه. فمن على الأول مرفوع على 
البدلية وعلى الثاني منصوب على المفعولية. 5-5 يحتمل أن يكون من الإذن ومن الأدّن0). + وَرَضِيَّ 
م ولا > أي ورضي لمكانه عند الله قوله في الشفاعة؛ أو رضي لأجله قول الشافع في شأنه؛ أو قوله 
لأجله وفي شأنه. 


 )٠١(‏ يحل مَابَيْنَ ْم 4 ما تقدمهم من الأحوال. 8 وَمَا َلئَهُمْ 4 وما بعدهم مما يستقبلونه. 
« وَلَا يوت يِه عِلَم41 ولا يحيط علمُهم بمعلوماته» وقيل بذاته» وقيل الضمير لأحد الموصولين أو 
لمجموعها فإنهم لم يعلموا جميع ذلك ولا تفصيل ما علموا منه. 

)١١١(‏ # # وَعَنَتٍ الوجوة لِلَسيَ الْمَيوْرِ 4 ذلت وخضعت له خضوع العناة وهم الأسارى في يد الملك 
القهارء وظاهرها يقتضي العموم. ويجوز أن يراد بها وجوه المجرمين فتكون اللام بدل الإضافة» 
ويؤيده: « وَيَددَاَ مَنْ حَمَلَظلَمً4 وهو يحتمل الحال والاستئناف لبيان ما لأجله عنت وجوههم. 


)١1١‏ 8« ومن يَمْمَلْ بن آلصَِّحَتِ 4 بعض الطاعات. «وَهْرٌ مُزِْتٌ »* إذ الإيمان شرط في صحة 
الطاعات وقبول الخيرات. «اقلَا يحَانُ ظلْمَا4 منع ثواب مستحق بالوعد « ولا هَضْمًا» ولا كسراً منه 
بنقصان» البح بحر ا لكر ل اك ار وقرىء فلا يَخَفْ على النهي . 

)١١(‏ « وَكُدَِكَ 4 عطف على «كذلك نقصيٌ» أي مثل ذلك الإنزال أو مثل إنزال هذه الآيات 
المتضمنة للوعيد. _«أَرَلَْهُفْْمانَاعَرَييً4 كله على هذه الوتيرة””2. لوَسرَافْهِنَ ألْعِيدِ4 مكررين آيات 
الوعيد. « لَمَلّهُم ينون المعاصي فتصير التقوى لهم مَلّكة. « أَرْ يحْرِتُ َم وك 4 عظة واعتباراً حين 
يسمعونها فتثبطهم عنهاء ولهذه النكتة أسند التقوى إليه والإحداث إلى القرآن. 


(1) الأذّن هو الاستماع. 
(؟) قوله «أنزلناء» حيث أضمر ذكر القرآن من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً في العقول حاضراً في 
الأذهان (س6/ 44). 
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لم روك ركد مومع مس 200 آ هه م قر 
فلعالى ألله َه ألْمَِك ألْحَقٌ ولا سَجَل لانن قبِلٍ أ ينص يل وَحيْة وغل رب دق لم6 ولد 


و 
حل سال ص ل مس اح ثرو أت سس سس ارصم 2 0 


ا ل ل ا لسرن 
بسك أ 7 قلا مادم إن هلدا عد وكوروك قلا خرحدما م الْجَدّة فتَضَهح نتشفح 9 


(11) لفتَم أنه في ذاته وصفاته عن ممائلة المخلوقين لا يمائل كلامّه كلامّهم كما لا تماثل 
ذائّه ذائَهم . ْمَك النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجئ وعدّه ويخشى وعيده. َالحَتّ4ِ في ملكوته 
يستحقه لذاته» أو الثابت في ذاته وصفاته. « وَلَا سَجَل بِالْشُرَءَانِ من كَل أن يقْصّح إِلتلكَ وَحَيُمٌ » نهي عن 
الاستعجال في تلقي الوحي من جبريل عليه السلام ومساوفته في القراءة حتى يتم وحيه بعد ذكر الإنزال 
على سبيل الاستطراد. وقيل نهي عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأتي بيانه. «وَقل رَّتَ رْدَفِ عِلْما أي 
سَْ الله زيادة العلم بدل الاستعجال» فإن ما أوحى إليك تناله لا محالة. 


مسج ام 


)١١5(‏ « وَلْمَدَعَهدَنا إِكَءَادم4 ولقد أَمَرْناف يقال تقدم الملك إليه وأوعز إليه وعزم عليه وعهد إليه 
إذا أمرهء واللام جواب سيم محذوف. وإنما عَطفٌ قصة آدم على قوله: «وَصَرَفنَا فِه مِنَ الور 004 
للدلالة على أن أساس بني آدم على العصيان وعرقهم راسخ في النسيان. 8 مِنقَبَلُ» من قبل هذا 
الزمان. 8 فَتَيِىَ» العهد ولم يَعْنَ به حتى غفل عنه» أو ترك ما وّصّي به من الاحتراز عن الشجرة. 
وَل يد لمُعَرْمَ تصميم رأي وثباتاً على الأمر» | ا ا 
يستطع تغريره؛ ولعل ذلك كان في بدء أمره قبل أن يُجرّب الأمور ويذوق شريّها وأرِيها''. وعن وعن 
النبي كل «لو وزنتُ أحلام , بني آدم بِحِلّم آدم لرجح جِلْمُه وقد قال الله تعالى ولم نجد له عزمأ» . 
اس الل ار سر ونّجد إن كان من الوجود الذي بمعنى العلم فله عزماً 
مفعولاه» راد كان من الوعرد السائقى الأقدم اللهبح الاين عزنا أن متعاق. يتيده 

(117) « وَإِد فنا إلمكِحكة أسْجد وا لِآدَم» .مقدر باذكرء أي اذكر حاله في ذلك الوقت ليتبين لك 
أنه نسي ولم يكن من أولي العزيمة والثبات. « فَجَدُوَا لا إبيست4 قد سبق القول فيه. #أَ43 جملة 
سكاف لبيان ما منعه من السجود وهو الاستكبار. وعلى هذا لا يقدر له مفعول مثل السجود المدلول 
عليه بقوله: # صَجَدُدَا» لأن المعنى أظهر الإباء عن المطاوعة. 

)١١‏ 8 فَتْلنا ينادم إن اعدو لَك ولِرَوْيِكَ فلا يخرحَدج4 فلا يكونن سبياً لإخراجكماء والمراد نهيهما 
عن أن يكون بحيث يتسبب الشيطان إلى إخراجهما. 8 يِنَالْجَنَةِ َتمْمّح> وأفرده بإسناد الشقاء إليه بعد 
إشراكهما في الخروج اكتفاء باستلزام شقائه شقاءها من حيث إنه قَيّدٌ عليهاء ومحافظة على الفواصل. 
أو لأن المراد بالشقاء التعب في طلب المعاش» وذلك وظيفة الرجال؛ ويؤيده قوله: 


,41119 طه:‎ )١( 

(1) قوله شَريّها وأريّها أي مُءها وحلوهاء فإن معنئ «الأزِي؛ العسل (مختار الصحاح مادة أري). 

(؟) أخخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (4/ ج7١1/١517771).‏ وسعيد بن منصوره وابن المنذر وابن عساكر ‏ كما 
في «الدر المنثور؛  )5١7/0(‏ عن أبي أمامة موقوفاً. 
قلت: في إسناد ابن جرير: سنيد بن داود. وهو ضعيف. 
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كك جولاتك 3ل مهولا ني 3 تنو اك لفل 
سو ساءم 2 مسكرءة ا ل عر ل ل 
يكَادَم هل هَل أَدلك عَك سَجَرةٍ ادر وماك لا سل (© تكلا وق 
مخْصِنًا م 00 م تبه ري فاب عليه وَمَدَئ 9ه َال أغيطا 
صل ل ل مه 3 ٍ_- 7 


آذ[ هر مع مسو م لمن أ قَامنَا 5 8 
ينها جيعا , 9 عدو لت لا ا ترا سه 


(11) « إِنََّكَ الاججوع باولا سا4 . 

)١14(‏ « وَأتَكَ لا تَظمَوًا ا وَلَاتَسْحَن» فإنه بيان وتذكير لما له في الجنة من أسباب الكفاية وأقطاب 
الكفاف التي هي السْبَعُ والدّيّ والكسوة والكِرٌ”' مستغنياً عن اكتسابها والسعي في تحصيل أغراض 
ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضهاء ليطرق سمعه بأصناف الشقوة المحذر عنها. والعاطفٌ وإِنْ 
ناب عن أن لكنه ناب من حيث إنه عامل لا من حيث إنه حرف تحقيق» فلا يمتنع دخوله على أنّْ 
امتناع دخول إِنْ عليه. وقرأ نافع وأبو يكر وإِنّك لا تظمأ بكسر الهمزةء والباقون بفتحها. 

4 فَوَسْوَسح إِلَيّهِ أَلشَّيَطَنُ4 فانتهى إليه وسوسته. « قَالَ ادم هَل دك عل مجر ألذار‎ «8 )1٠١( 
الشجرة التي مَنْ أكل منها خَلّد ولم يمت أصلاً. نأضافها إلى الخُلّْد أي الخلود لأنها سببّه بزعمه.‎ 
وَمُْكِ لَابَلَ4 لا يزول ولا يضعف.‎ « 

(11) ل تَأحكلا ينبا بَدَتْ لمَاسَوْءَ'تهُمَا وما يَخْصِدَانِ طَيِْما مِن ورَقلَلْمَنةِ أخذا يلزقان الورق على 
سوآتهما للتسترء وهو ورق التين « وَمَصَىْءدَم ريّمُ» بأكل الشجرة. #فَنو» فضَلٌ عن المطلوب وخاب 
حيث طلب الخلد بأكل الشجرة» أو عن الوْشّد حيث اغتر بقول العدو. وقرىء فَمَّوِيَ من غوى الفصيل 
إذا انَحَم من اللبن. وفي النعي عليه بالعصيان والغواية مع صغر زلته تعظيم للزلة وزجر بليغ لأولاده 
عنها. 

٠‏ (177) «ثم تبه ريم اصطفاه وقّبه بالحمل على التوبة والتوفيق لهاء مِنْ أجبئ إلى كذا فاجتبيته 
مثْل جَلَيت ل العروس فاجتليتهاء وأصل معنى الكلمة الجمع. فاب عَبيّوِ4 فقبل توبته لمّا تاب. 
« وَمَدَئ4 إلى الثبات على التوبة ليت بأسباب العصمة. 


2 3 


)١17(‏ 8 قال اطيطا مها م 2 الغطات لدم وحواءء أو لَهُ ولإبليس. ولما كانا أصلَي الذرية 
خاطبهما مخاطبتهم فقال: وك لبنض عَدُقٌ » لأمر المعاش كما عليه الناس من التجاذب 
والتحارب». أو لاختلال حال كل من وميه بواسطة الآخر ويؤيد الأول قوله: « هَإِمًا لتحت فق 

هُدّى4 كتاب ورسول. 9كَمَنٍ آَم هُدَاىَ َلَايَضِلٌ4 في الدنيا”"'. « وَلَايَمْقَ» في الآخرة. 


)١(‏ الك هي السُثرة. 
إيجاب اتباعه (س6//ا14). 


ع ع ازع سس م ل 


مد ومن عرض عن وحكرى وَإنَ م مَعسَة صَنكَاوححْفُوُ يوم الْقيمَةٍ أعمئ (إزيا َال رب لم حسرد 0 
موك حت بها 169 كللة د 1 8 كأ أ 9 تي بو من رق ول 
ون يَاتٍ َي ولَحَذَابُ الآرة أمَد وق 679 ألم يبد َم كم أهلكا قبلهم مَنَ الْفرون يمشُونَ في 
ملكي إِنَّ في ذلك لمت لول لتك 9 


(5؟١)‏ « وَمَنَأءْ رض عن صحَرى» عن الهدئ الذاكر لي والداعي إلى عبادتي . « فَإِنَّ م مَعِسنَّةٌ ضَدكا4 
ضيقاً. مصدرٌ وصف به ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث؛ وقرىء ضَنْكَئْ كسكرى. وذلك لأن 
مجامع همته ومطامح نظره تكون إلى أعراض الدنيا متهالكاً على ازديادها خائفاً على انتقاصهاء بخلاف 
المؤمن الطالب للاخرة» مع أنه تعالى قد يُضيّق بشؤم الكفر ويوسع ببركة الإيمان كما 0 0 
يْتهِمٌ الؤله وَالَسَسَكَتَةُ 24 « ولو أَتَهم أقاموأ التوربةَ والانميل *”" « وَلْوْ أن أهْلّ الشرو اموا ث4" 2 
الآيات. وقيل هو الضريع”') والزقوم في النارء وقيل عذاب القبر #« وَحَحَسُرم» قرىء 0 يخ 
لفظ الوقف. وبالجزم عطفاً على محل « يد اوْميسةصع» لأنه جواب الشرط. 8« يَوْمَالْقِيَمَةٍ أَمْصَ 4 
أعمى البصر أو القلب». ويؤيد الأول: 


(0؟1) « َل رَبِ لم حَسَرْبَقأعئ وذ كت بصا » وقد أمالهما حمزة والكسائي لأن الألف منقلبة من 
الياء. وفرّق ا بأن الأول رأسُ الآية رمحلٌ الوئف فهو جدير بالتغيير. 


7س صا ترم 


4 8يَالَ كرَيِكَ4 أي مثل ذلك فعلتٌء ثم فسره فقال: 8 أنْتَك ميش واضحة نيرة. ف 5 تيبا‎ )١57( 
فعميت عنها وتركتها غير منظور إليها. «وَكَدكَ 4 ومثل تركك إياها. « اليو ننتى 4 تترك في العمئ‎ 
والعذاب.‎ 


170) « لِك يق مَنْ أَسَرََ 4 بالانهماك في الشهرات والإعراض عن الآيات. « وَلم يُومِنْ يكَايتٍ 

يد4 بل كذّب بها وخالفها. ا وهو الحشر على العمى» وقيل عذاب النار أي وللنار 
بعد ذلك. ٠‏ «أَمَدوَابقََ» من ضننك العيش أو منه ومن العمى» ولعله إذا دخل النار زال عَمَاهُ لير محله 
وحاله أو مما فعله من ترك الآيات والكفر بها. 


(م؟1) تلم يبد لم4 مسد مُسْنَدٌ إلى الله تعالى» أو الرسول» أو ما دل عليه: « كم هلكا قَْلَهُم يَنَ 
لمن أي إهلاكنا إياهم أو الجملة بمضمونها. والفعل على الأولين معلّق يجري مجرى أعلم , ويدل 
عليه القراءة بالنون. 006 ف مَسَلكِبمٌ © ويشاهدون آثار هلاكهم . « إِنَّن دَلِكَ لآب لَدوْل لش » لذري 
العقول الناهية عن التغافل والتعامي. 


,151١١ البقرة:‎ )١١ 

(؟) المائدة: 25519, 

(م) الأعراف: 26459. 

(4) نبت في الحجار يُقال له الشِبْرق له شوك كبارء وقال الفيروز آبادي: لا تقربه دابة لخبثه» أعاذنا الله منه. 


الجزء السادس عشر سورة طه 6 


م 0 عن زنك لكان رماوا في 2000 5 16 اسع عر م ماه . سس سس م ل ب 
٠‏ 0 0 رصة ع سر سه 11 م ا 9 م - 0 
0 2-0 لِيِلِ فسيح وأ 201110111111111 
5 يج © تر 


ع معره سه سرس # رط ء ع م« لد مسد 3 0 
امع يي قر الحو الدنيا لنفد نهم فيه ورزق ريك خير واب 52 


1١9‏ ) لوللا مَةُ سبَدّتَ من رَيَكَ» وهي العِدَةٌ بتأخير عذاب هذه الأمة إلى الآخرة. © لَكَنَ لَِام4 
لكان مثْل ما نزل بعاد وثمود لازماً لهؤلاء الكفرة» وهو مَضْدرٌ وصف به أو اسم آلة سمي به اللازم 
لفُؤط لزومه كقولهم: لَرَارُ خصم. « وَأْجِلٌ ْسَيَ 4 عطف على كلمة» أي ولولا الهِدّةٌ بتأخير العذاب 
وأجل مسمى لأعمارهم أو لعذابهم ‏ وهو يوم القيامة أو يوم بدر- لكان العذاب لزاماً. والمَصْلٌ 
للدلالة على استقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب(©؛ ويجوز عطقّه على المستكنّ في كان أي لكان 
الأخذ العاجل وأجل مسمى لازمين له. 

(1) # فَصَيرٌ عل ما بَفْولُونَ وَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ 4 وَصَلّ وأنت حامد لربك على هدايته وتوفيقه» أو 
نزّهه عن الشرك وسائر ما يضيفون إليه من النقائص حامداً له على ما ميّزك بالهدى معترفاً بأنه المولي 
للنعم كلها. ل مَبََطنع ألشّنْين4 يعني الفجر. «وَبلَمريا4 يعني الظهر والعصر لأنهما في آخر النهار, 
أو العصر وحده. ومن ءانآى أل 4 ومن ساعاته» جمع إِنَا بالكسر والقصر(" أو آناء بالفتح والمد. 
مم4 يعني المغرب والعشاء. وإنما قدّم زمان الليل اعابت بمزيد الفضل» فإن القلب فيه 
0 والنفسَ ميل إلى الاستراحة فكانت العبادة فيه أحمز”".؛ ولذلك قال سبحانه وتعالى: 8 إنَّتَاشِتَهَ 
َيل أَسَدُ وَطَنا وموم قِيلا4”؟2. « وَأَطْرَافَ أَلَارٍ 4 تكرية لصلاتي الصبح والمغرب إرادةً الاختصاص» 
ومجيئّه بلفظ الجمع لأمن الإلباس كقوله: 

طَهْرَامُمَا مِئْل ظهُورٍ الَدسَيْنٍ 

أو أَمْد بصلاة الظهرء فإنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الآخرء وجمعُّه باعتبار النصفين 
أو لأن النهار جنسء أو بالتطوع في أجزاء النهار. «المَنَكَ ررس متعلق بسبّح أي سبح في هذه 00 
طمعاً أن تنال عند الله ما به رضي نفسّك. وقرأ الكسائي وأبو بكر بالبناء للمفعول أي يُرْضِيك رد رتك 

)1١١(‏ 9« ولا تَمَدَّنَّ عبِيِيّكَ 4 أي نظر عينيك . « إك ماسم بده» استحساناً له وتمنياً أن يكون مثله. 
د روما يَنْهُمَ 4 أصنافاً من الكفرة» ويجوز أن يكون حالاً سن الضمير في به والمفعول منهم أي الذي 
مَتّعْنا بهء» وهو أصناف بعضهم أو ناساً منهم . « زرهرة الَو لديا » منصوب بمحذوقف. دل علية تتشتاء أو 
به على تضمينه معنى أعطيناء أو بالبدل من محل به أو من أزواجاً بتقدير مضاف ودونه» أو بالذمَ وهي 
الزينة والبهجة. وقرأ يعقرب ا ب 


)١(‏ وللمسارعة إلى بيان جواب لولا (س55/5). 
)٠(‏ تكتب بالقصر «إِنَّى؛ وقيل إِنيّ وَإِنْوٌ (مختار الصحاح مادة أني). 
(6) أحمز أي أمتن وأشد (مختار الصحاح مادة حَمْرٌ) . 

(4) المزمل: 2659. 


5٠‏ سورة طه الجزء السادس عشر 


تح( وهو لغة كالجَهَرَة في الجَهْرة» أو جمعٌ زاهر وصفتٌ لهم بأنهم زاهرو الدنيا لتنعمهم ويهاءِ 
زَثّهم بخلاف ما عليه المؤمئون الزهاد. < للفتتهم نه 4 لنبلوهم ونختبرهم فيهء أو لنعذبهم في الآخرة 
لععنمية + « وَرِدفٌ رَيْكَ » وما ادخحر لك في الآخرة» أو ما رزقك من الهدى والنبوة. 4 مما منحهم 


في الدنيا. < وَأَبتّى4 فإنه لا ينقطع . 


هه ست لو ومرة رصو مر 


وأَمرُ َلك يالصَلَوةَ وَاصَطرٌ ليها لا ملك ردقا ن ررك وَالمقبة لوك (وه) واوا ولا ييا 
َي َنَيدأمَلتَضِم ماف لصحف الأول 2) ونا لهم يعد عَذَابٍ من قبْلِولَمَالورء أرما 
لول أرسلت ا تارشل َنِم يليك من قَبَلٍأَنَنَذْلُ وَمخَرَك 09 

(17) ل وَأَمرْ أَمْلَكَ بالصَّكرةِ» أَمَرَهُ بأن يأمر أهل بيته أو التابعين له من أمته بالصلاة بعد ما أمره بها 
ليتعاونوا على الاستعانة بها على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت أرباب الثروة. 
«وصْطير علب » وداوم عليها. « لا نَحَلْكَ ردقا 4 أي أن ترزق نفسك ولا أهلك. «حَن رَرْفُكَ 4 وإياهم 
ففرّغ بالك لأمر الآخرة. 8« وَالْمِبّةَ 4 المحمودة. 8« لَِقْوَ 4 لذوي التقوى. روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أصاب أهله : ضرٌ أمرهم بالصلاة وتلا هذه الآية'"' . 


رص روم م 


(111) « وَهَاوا ولا يتين ريو .بآية تدل على صدقه في إهداء النبوة» أو بآية مقترحة إنكاراً 
لما جاء به من الأيإت» أو للاعتداد به تعنتاً وعناداً. فألزمهم بإتيانه بالقرآن الذي هو أم المعجزات 
وأعظمها وأبقاهاء لأن حقيقة حقيقة المعجزة اختصاص مدعي النيوة بنوع من العلم أو العمل على وجه خارق 
للعادة» ولاشك أن العلم أصل العمل وأعلى منه قدراً وأبقى أثراً فكذا ما كان من هذا القبيل؛ ونَبْههم 
ايغا على بوجة اتن من الرجره السيخمة بهذا البابققال: أل ته يكنا الشحن الأوك» مرا من 
التوراة والإنجيل وسائر الكتب السماوية» فإن اشتمالها على زبدة ما فيها من العقائد والأحكام الكلية 
- مع أن الآتيّ بها أي لم يرها ولم يتعلم ممن علمها - إعجارٌ بيّن» وفيه إشعار بأنه ‏ كما يدل على 
نبوته - برهانٌ لما تقدمه من الكتب من حيث إنه معجز وتلك ليست كذلكء» بل هي مفتقرة إلى ما يشهد 
على صحتها. وقرىء الصّحْفِ بالتخفيف » وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم أو لم تأتهم بالتاء 
والباقون بالياء . 

(14) « وَلرأا أَهلكْتهُم يعَدَابٍ ين ملو » من قبل محمد عليه الصلاة والسلام أو البينة» والتذكير لأنها 
في معنى البرهان» أو العراد بها + القراكه لقالوأ ريا للا لت ينان ملم “كيك بد قن ديل 


)١(‏ أي بفتح الهاء في «زّهْرة؛: أي «زهَرَة. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور والطبراني في الأوسط - كما في «الدر المنثورء )١١7/6(‏ - وأبو نعيم في الحلية 
(177/4) من حديث عبدالله بن سلام. وقال الهيثئمي في «المجمع» (77/1): رجاله ثقات. 
قلت ::. محمد بن حمزة هو ابن يوسف بن عبد الله بن سلام . ففي الإسناد انقطاع . 


4 0 0 5 و > َ م م 2 مو 
ذل حكن درف ذرغوا تسن ين اليك د 


روي ١‏ تَخكُلٌ» أي كل والعد من ومكم: مُتَريْصُ 4 منتظر لما يؤول ليه أمرُنا وأمركم. 
« ريصأ » وقرىء فتمتعوا. « فَسَتَعَلْمُونَ مَنْ د ور ريه المستقيم . وقرىء السّواء أي الوسط 
الجيدء والشُّوآى» والسَّوْءِ أي الشرء والسُّوّيّ هو تصغيره. # وَمنٍ أهتدئ » من الضلالة. ومَنْ في 
الموضعين للاستفهام ومحلّها الرفعٌ بالابتداء» ويجوز أن تكون الثائية موصولةً بخلاف الأولى لعدم 
العائد فتكونٌ معطوفة على محل الجملة الاستفهامية المعلّق عنها الفعلٌ على أن العلم بمعنى المعرفة أو 
على أصحاب أو على الصراط على أن المراد به أ ألم وعنه كه «من قرأ طه أعطي يوم القيامة 
ثوابٌ المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين 


+ عو 


)١(‏ حديث موضوع من حديث أبي بن كعب وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


حر سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


تسبي ان القرن العسيديهة 


0 زر مارء د مج بي يء ب اي عنس سا سك 0 
أقترب للنّاس حسابهم وهم فى عفاو معرضون ا ما يأليهم من ؤحكر ين رَيْهم تخد 


2 ممعم ل سس ءاسا 00-0 مارو ةرور ير م م مءس م م صمو و ماهم وك 200 3 - 

إلا أستمعوه وه يلْمبون (ر) لاهية تلوبهم وأسروا التجوى الذِين ظاموأ هل هنذا إلا مشر متلحكم 

0 06 ع ل ا مهم ده كومج سهد ل ب سا رس اللعكم يي يم 7 مر حر 

أفتأنوت السحر وأنشر تبصرويت إريا قال فى يعلم القول في السَمَاءِ الارْض وهو السميع العليم وي 
هاس سا بي 3 بعر لس > مء 216 0 


رع سم 00 م« لد ده ول مر 0 الم سس ا 
بل قَالَوا أضعنث أحلام بل أفترينه بل هْوَسَاعِر فَلَِالِنا بِتَايِمَ حكما أرسل الأولون () 


سورةٌ الأنبياء مكية وآيُها مائةٌ واثننا عشْرَةٌ آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ « اقرب لِلنّاس حِسَابِهُمَ > بالإضافة إلى ما مضىء» أو ما عند الله لقوله تعالى 8 إَِمم وتم بصدَا لي 


ل 


َيه و4١20‏ وقوله «وَيَسْسَحْحَلُوك الْعَدَاٍِ ون قلف أله وعدم وت يوْمَاعِنَ ريك كلف سََمَصَا عدوت »7 
أو لأن كل ماهو آتٍ قريبٌ وإنما البعيدٌ ما انقرض ومضئ. واللامٌ صلة لاقتربء أو تأكيدٌ للإضافة» 
وأصله اقترب حسابٌ الناس ثم اقترب للناس الحساب ثم اقترب للناس حسابهم””. ونخخص الناسُ 


)1( المعارج : لفلنة 

زهق الحج : لفقل" 

(9) وتقديم اللام في «للناس» على الفاعل «حسابُهم» للمسارعة إلى إدخال الروعة» فإن نسبة الاقتراب إليهم من أول 
الأمر مما يسوؤهم. - 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء رد 


بالكفار لتقييدهم بقوله: لوَهُمْ ف عَفْلَمَ »4 أي في غفلة عن الحساب. « مُعْرضُون 4 عن التفكر فيه 
وهما خبران للضمير» ويجوز أن يكون الظرف حالاً من المستكنّ في معرضون. 


0( ماهم ين وخر » ينبههم عن سِئّة الغفلة والججهالة. «يَّن رَّيّهم4 صفةٌ لذِكرء أو صلة 

ليأتيهم 0 « يدث » تنزيله ليُكوّر على أسماعهم التنبية كي يتعظوا. وقرىء بالرقع حماة على 
المحل. 8«إلّا أستمعة وم يمجن 4 يستهزئون به ويستسخرون منه لتناهي غفلتهم وقزط إعراضهم عن 
النظر في الأمور والتفكر في العراقب لا وَمْ يَلْمَبونَ* حال من الواوء وكذلك: 


(6) 3 لاهية لوي بُهُمْ4 أي استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتلهّي والذهول عن التفكر فيه. ويجوز 
أن يكون مِنْ واو 00 وقرئت بالرفع على أنها خبر آخدٍ للضمير. «وَأمَرُوا ألتَجرَى # بالغوا في 
إخفائهاء أو جعلرها بحيث خَفِيَ تناجيهم بها. « الذِينَ ظاموأ » بدلٌ من واو «وأسروا» للإيماء 0 
ظالمون فيما أَسَدَوا به؛ أو فاعل له والواو لعلامة الجمع؛ أو مبتدأ والجملة المتقدمة خباه وأصله 
وهؤلاء أسرّوا النجوى. فَوّضعَ_الموصول موضعه تسجيلاً على فعلهم بأنه ظلم؛ أو منصوب على 
الذم . « هَل مدا إلَاممَ ا بأمره. في موضع النصب بدلاً من 
النجوى؛ أو مفعولاً لقول مقدر. كأنهم استدلوا بكونه بشراً على كذبه في ادعاء الرسالة لاعتقادهم أن 
الرسول لا يكون إلا مَلَكاّ» واستلزموا منه أن ماجاء به من الخوارق كالقرآن سِحْرٌ فأنكروا حضوره. 
وإنما أسرّوا به تشاوراً في استنباط ما يَهْدِم أَمْرّه ويُظهِر فساده للناس عامة. 

)5( لقَال رق يَمَْم الود في السَماء والارضٍ» جهراً كان أو سراً فضلاً عما أسروا ب فهو آكَدٍ من قوله : 
« َل أَنْلهُ الى عَم ألرَ في السَمَنوت وَآلْأرضٍ4”؟ ولذلك اختير ههنا'"» وليطابق قوله «وَأسَروا التجوّى 4 
في المبالغة. وقرأ حمزة والكسائي وحفصصٌ قال بالإخبارٍ عن الرسول يكله. وهر السَّمِيعٌ لْعِيِمٌ » 
فلا يكفنا اغليه انا تيرون ولما لضحرون: 


ع سل الإسرة 0 


(5) < بل قالوا أ ضْعَلتٌ حلم بل أفترية بل هْرَمَاعِرٌ 4 إضرابٌ لهم عن قولهم هو سحر إلى أنه 
تخاليط أحلام» ثم إلى أنه كلامٌ افتراه. ثم إلى أنه قول شاعرء والظاهر أن «بل» الأدلى لتمام حكاية 
والابتدا بأخرى. أو للإضراب عن تحاورهم في شأن الرسول يلةِ وما ظهر عليه من الآيات إلى 
تقازلهم في أمر القرآن» والثانية والثالئة لإضرابهم عن كونه أباطيل خُيّلت إليه ا إلى كونه 
مفترياتي اختلقها من تلقاء نفسهء ثم إلى أنه كلام شِعْريّ يُخَيّلُ إلى السّامع معانيَ لا حقيقة لها ويرغبه 
فيهاء ويجوز أن يكون الكل من الله تنزيلاً لأقوالهم في دَرْجٍ الفساد لأن كونه شِعْراً أبعدٌ من كونه 
مفترّى لأنه مشحونٌ بالحقائق والحجكم وليس فيه ما يناسب قول الشعراءء وهو أبعدٌ من كونه أحلاماً 


وفي إسناد الاقتراب ‏ المنبىء عن التوجه نحوهم ‏ إلى الحساب لتفخيم شأنه وتهويل أمره (س1/ 07). 

.)64 والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع (س86/‎ )١( 

(؟) الفرقان: 669. 

(؟) أي اخختير لفظ القول بقوله «يعلم القول» على لفظ السر في الآية الأخرى لأن القول مشتمل على السرّ والجهر 
ولإثبات علمه تعالى بالسر والجهر على حد سواء ولا تفاوت بينهما (س١/‏ 09). 
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لأنه مشتمل على مغييات كثيرة كت الواقمَ» والمفترى لا يكون كذلك بخلاف الأحلام» ولأنهم 

من حيث ١‏ الما > من الخوارق . َتَلْئاَِةَ حكرا يل الأنهة4. أي كما أرسل به الأولون» ملل اليد 

البيضاء والعصا وإبراءٍ الأكْمّه وإحياء الموتى» وصحة التشبيه من حيثٌ إن الإرسال يتضمن الإتيان بالآية. 
ات 000 نا 1121 فم يموت | دما أَرِسَلْنَاقٍ كك إلا لاو ليو 1 

للست رد كل ارت ( تق لا احكرن طعا عام وماكأوأ حون (7) 

ثم صدفْهُمُ الود فأحصِهُمْ ومن نداء و تلكا التشرؤن © لد أن لكك سسكتنا فيد 
م ألا قرت 0 


(0) سو مَآءَامَمَتْ قَبَلْهُم ين َريّةٍ 4 من أهل قرية. أملكتها » باقتراح الآيات لما جاءتهم . أنَهُم 
يُؤِرت» لو جئتهم بها وهم أغتئ منهم . وفيه تنبيه على أن عدم الإتيان بالمقترح للإبقاء عليهم. 0 
أت به ولم يؤمنوا استوجبوا عذاب الاستئصال كُمَنْ قبلهم. 

0 م وما سن مَك لا لكا وسح ليم فوا أل ألرّصكرٍ إن كنشر لا تملمور مَكمُورى » جوابٌ لقولهم: 
# هَل هندًا امسر تنكم ه000 فَأمَروَ مَرَهم أن يسألوا أهل الكتاب عن حال الرسل المتقدمة ليزول عنهم 
الشبهة . والإحالة عليهم إما للإلزام فإن المشركين كانوا يشاورونهم في أمر النبي عليه الصلاة والسلام 
ويثقون بقولهم. أو لأن إخبار الجم الغفير يوجب العلم وإن كانوا كفاراً. وقرأ حفص نوحي بالنون. 

0 ل وَمَاجَمَلتهُمْ مدا لا يأكُلُونَ العام وَمَا كوا حَِدنَ 4 نفيم لما اعتقدوا أنها من خواص المَلّك 
عن الرسل تحقيقاً لأنهم كانوا أبشاراً مثلهمء وقيل جواب لقولهم: لامَالٍ مَندًا أليسُول يَأكُلْ الملَمَامٌ 
وَيَمْثى ف الْخَواقٍ "22 « وما كَاوأ حَدِرنَ © تأكيدٌ وتقرير لهء فإن التعيش بالطعام من توابع التحليل 
المؤدي إلى الفناء("2. وتوحيد الجسد لإرادة الجنس» أو لأنه مصدر في الأصل. أو على حذف 
المضاف» أو تأويل الضمير بكل واحد. وهو جسم ذو لون فلذلك لا يطلق على الماء والهواء, ومنه 
الجساد للزعفران» وقيل جسم ذو تركيب لأن أصله لجمع الشيء واشتداده. 

(9) «ممّصد َتَهُمٌ آلْومَدَ»> أي في الوعد. « فَأَنِدَيمْ وَمَن نَمَآهُ» يعني المؤمنين بهم ومَنْ في إبقائه 
حكمة كمَنْ سيؤمن هو أو أحدّ من ذريته» ولذلك حٌميت العربٌ من عذاب الاستتصال. « وأحيت 
لْمَرفِنَ» في الكفر والمعاصي . 

0٠١‏ «لَمَدَأَرَلنَآ َم يا فريش «ححِّاك يعني القرآن. ؤ ذه كرك 4 مِيكم كقوله: « ينه درك 
وَلمَوَوكَ 2204 أو موعظتكم. آرعه تجرد يه شد الأد ين مكارع الأخلاق. « ألا تَقِنُورت» فتؤمنون. 


)001 الأنبياء: 859. 

(١‏ الفرقان: 9ل2, 

() وفي إيثار لفظ «ما كانواء على أن يقال وما جعلناهم تنبيه على أن عدم الخلود مقتضئ جبلّتهم (س07/6). 
(:) الرخرف: .144١‏ 
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0 ل سا نا كر لت ل فنا لكرا 
© لا ربوا وأنجعوا إل ما رفم فيه ومسدكيي لَملّكه ل 4 

نردضوا وأرجعوا إلى ما أئرة _ كي قالوا يلوي 
عم 3 004 رفم فيد د 0 1 سر رصمء 1 ص 


لل 03 ناراك ذلك مونو حي مداخو 2) وَمَا حلنا ولي وها 


#ر 
20 4 


يب رين )لوه أن يدوا لأححَذْمَهُ ون لدنا د حكن مين 9 


)00510 «وَكَم قَصمْئاءِن قري » واردةٌ عن 0 غضب عظيم» لأن القصم كسرٌ ين لاوم الأجزاء بخلاف 


الفصم . « كَنتَ ظَالِمَةَ 4 صفة لأهلهاء اسه مُقامّه. « وأَنشَأنا بَعَدَمًا بعد إهلاك 
أهلها. « فَوْمَاءَاحَرِيت» مكانهم . 


(10) 8 فلنَا أحسُوأ بأَسَآ © فلما أدركوا شدة عذابنا إدراكَ المشامّد المحسوسء والضميدُ للأهل 


0 0 


المحذوف. « إذاهم مها بك و6 يهربون مسرعين راكضين دوائّهم» أو مُشَبّهِين بهم من فَرْط إسراعهم. 

فده ولا > على إرادة القول أي قيل لهم استهزاء لا تركضوا إما بلسان الحال أو المقال» 
والقائل مَلَكّ أو مَنْ د ثم من المؤمنين. ( راحجثرا إل مارم فيد» من التنعم والتلذذ» والإترافٌ إبطار 
النعمة. 8 سيك الني كانت لكم. « لملكم تلود سْملُونَ4 غداً عن أعمالكم». أو تعذبون» فإن السؤال 
من مقدمات العذاب» أو تُفْصَدون للسؤال والتشاور ذ في المهام والنوازل. 

(1) «تَالوأيويتآإنكاظَدري» لما رأوا العذاب ولم روا وجة النجاة لذلك لم ينفعهم. وقيل إن 
أهل حَضورٌ من قرى اليمن بُْعِثْ بعِثْ إليهم نبيَ فقتلوهء فسلط الله عليهم بُخْتَنْصّرَ فوضع السيف فيهم. 
فنادى منادٍ من السماء يا ارات الأنبياء» فندموا وقالوا ذلك. 

)016 ف فََارَالت َلك دوهع 4 فما زالوا يرددون ذلك» وإنما سماه دعوئ لأن المُوَلُوِلَ كأنه يدعو 
الويل ويقول: يا ويل تعال فهذا أوانلك» وكلّ من تلك ودعواهم يحتمل الاسمية والخبرية. «حقٌّ 
جعانتهم حم حَوِيدًا 4 مثلّ الحصيدٍ وهو النبت المحصودء. ولذلك لم يجمع. لخَِِدِينَ © ميتين» مِنْ 
حَمّدت الئارٌ. وهو مع حصيداً بمنزلة المفعول الثاني» كقولك: جعلبتّه حلواً حامضكٌ إذ المعنى: 
وجعلناهم جامعين لممائلة الحصيد والكموةه أو صفة له أو حال من ضميره. 


1 


ا ل ا ا ل 


(17) #3 وماحلقنا السّماء ولاس وَمَابِيِا لَعِينَ4 وإنما خلقناها مشحونة بضُروب البدائع تبصرة للنظار 
وتذكرة لذوري الاعتبار وتسبباً لما ينتظم به أمور العباد في المعاش والمعاد» فينبغي أن يتسلقوا بها إلى 
تحصيل الكمال ولا يغتروا يزخارفها فإنها شتويدة الزوال. 


001 آذ #7 رك 


10) « لَوَأَردن أن تَسَهرَ ع4 ما يُتلهئ به ويُلعب . « لَأْحَدْنَهُ من لَدنَ© من جهة قدرتناء أو من عندنا 
مما يليق ا من المجزدات لا من الأجسام المرفوعة والأجرام المبسوطة كعادتكم في رفع 
السقوف وتزويقها وتسوية الفدش وتزيينها. وقيل اللهو الولدٌ بلغة اليمن» وقيل الزوجة والمراد به الرد 
على النصارى إن كن تَعِلِينَ * ذلك» ويدل على جراب الجواب المتقدم. وقيل إِنْ نافية والجملة 
كالنتيجة للشرطية. 
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ل َف كلقع ار مَدَمئمداَ نلك ونا طق )لون ف الست 


ل ل وا ته يو 2 


رض ومن دم 0 2700 مم 


- 7 6 35 اس 2 ل مم عرس #كارم 
000 


(14) « بل تَقَزِكُ لي عل الْبطِلٍ ِل إضرابٌ عن اتخاذ اللهو وتنزية لذاته عن اللعبم أي بل من شأننا 
أن تُعَْبِ الحق الذي من جملته الجدٌ- على الباطل الذي من عداده الهو" . 8 مِيدْمَعٌُ 4 
فيمحَقُّهء وإنما استعار لذلك القَذْفَ - وهو الرميُ البعيدٌ المستأزم لصلابة المرميّ ‏ والدَمْعَّ ‏ الذي هو 
كسرٌ الدماغ بحيث يُشَّقُ غشاؤه المؤدي إلى زُهوق الروح ‏ تصويراً لإبطاله به ومبالغة فيه. وقرىء 
فيدْمَقّه بالنصب كقوله: 

ووّجْةٌ - مع بُعْدِه - اعد ل ا وَالعَطّفُ على اللا ار > هالِك: 50 
ذهاب الوُّوحء وذكذه لترشيح العخاز د 2119 مما تصفونه به مما لا يجوز عليه 
وهو في موضع الحال؛ وما مصدريةٌ أو موصولة أو موصوفة. 

)١9(‏ #وَلْمُمَن ف اَلسَمْوت وَالْأرْنَ4 خَلْقاً ومُلكاً. ا وَمَنْ عندَمْ» يعني الملائكة المنزّلِين منه لكرامتهم 

عليه منزلة المقربين عند الملوك. وهو معطوف على مَنْ في السموات؛ وإفرادُةُ للتعظيم أو لأنه أعمّ 
منه من وجهء أو المرادٌ به نوع من الملائكة مُتَعالٍ عن التبوء في السماء والأرضء أو مبتداً خيثه: 
«لا يَْتَكرُوتَ عَنْ عِبَادتِ 4 لا يتعظمون عنها. «اوَلَا يسَتَحَِرُونَ 4 ولا يَعْيَوْنَ منهاء وإنما جيء 
بالاستحسار الذي هو أبلغ من الحُسُور تنبيهاً على أن عبادتهم بتِقّلها ودوامها حقيقة بأن يُستَحْسَر منها 
ولا يَستحسِرون. 

٠٠‏ « يحون اليل وَالتبَارَ 4 ينزهونه ويعظمونه دائما. «لَا مهرد حال من الواو في يسبحون؛ 
وهو استئناف» أو حال من ضمير قَبْلِه . 

)0١(‏ 8 أ عدوا َإلهَدٌ 4 بل اتخذواء والهمزة لإنكار اتخاذهم. « ين الْأرْضِ > صفةٌ لآلهة. أو 
متعلقة بالفعل على معنى الابتداء» وفائدتُها التحقير دون التخصيص. #هْمْ ينشِرُوَ4 الموتئ» وهم وإن 
لم يصرحوا به لكن لَزِم ادّعاؤهم لها الإلهية» فإِنَ من لوازمها الاقتدارٌ على جميع الممكنات» والمرادٌ 
به تجهيلهم والتهكم بهم؛ وللمبالغة في ذلك زيد الضمير الموهِمٌ لاختصاص الإنشار بهم . 

(0) « لز كَنَ نيما اله إلا أمَهُ 4 غيرُ اللهء وُصِفَ بإلاً لتعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلّها 
لما بعدها ودَلالتِه على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيهما دونهء والمرادُ ملازمته لكونها مطلقاً أو معه 


)0( وتخصيص شاأنه هذا من بين سائر شئونه تعالى بالذّكر للتخلص إلى ما سيأتي من الوعيد (س6١/ .)5١‏ 
00 وفي إذا الفجائية والجملةٍ الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفل (س56/ ,)5١‏ 
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حملاً لها على غيرء كما استثني بغير حَمْلاًٌ عليهاء ولا يجوز الرفع على البدل لأنه متفرّع على 
الاسخناء ومشروط بأن يكون في كلام غير مُوجَب. #أفسد مركا 4 لبطلتاء» لما يكون بينهما من الاختلاف 
والتمانع» فإنها إن توافقت في المراد تطاردث عليه القَدَدُ وإن تخالقتُ فيه تعاوقفت عنة . # فحن مر ال 
رب الْعرْشٍ * المحيط بجميع الأجسام الذي هو محل التدابير ومنشأ التقادير”''. # عم شور فون # من ) اتخاذ 
الشريك والصاحبة والولد. 
لا يلعا عم قعل وهم سوب يأر أَعحَدْ كدوام اديه شدكلمًا انوا هلتك هذا و5 منص وك 
2 قهرم اصح ره ل َه 02 207 مره . 

من قبل بل 2 هيلا يعلمون أحَق فهم مُعَرِصُونَ 09 مَآأَرَسَلْصَا عن َلك من رسُول إِلَانيص لَه أ 


لا إله إل 8 أفَاعبِدون و 

(56) لا يسمَلُعَمَا يِْعَلُ4 لعظمته وقوة سلطانه وتفردِه بالألوهية والسَلْطنة الذاتية. «وَهُمْ مسَلُوت» 
لأنهم مملوكون مستعبّدون» والضمير للالهة أو للعباد. 

5 < أو اعَمَدُوا من موزد» للد » كرره استعظاماً لكفرهم واستفظاعاً لأمرهم وتبكيتاً وإظهاراً 
لجهلهم. أو ضمَّاً لإنكار ما يكون لهم سنداً من النقل إلى إنكار ما يكون لهم دليلاً من العقل على 
معنى أوجّدوا آلهة يُنْشِدُون الموتى فاتخذو هم آلهة لِمَا وجدوا فيهم من خواصن الألوهية؟ أو وجدوا في 
الكتب الإلهية الأمرّ بإشراكهم فاتخذوهم متابعة للأمرء ويعضّد ذلك أنه رتب على الأول ما يدل على 
فساده عقلاً وعلى الثاني ما يدل على فساده نقلاً. « فل مَائوا عَم 4 على ذلك إما من العقل أو من 
النقل» فإنه لا يصح القولٌ بما لا دليل عليه؛ كيف وقد تطابقت الحججٌ على بطلانه عقلاً ونقلاً؟!0) 
«هذا زكر مني وَوكمن قل 4 من الكتب السماوية فانظروا هل تجدون فيها إلا الأمرّ بالتوحيد والنهيَ عن 
الإشراك؟ والتوحيدٌ لما لم يتوقف على صحته 5 الرسل وإنزال الكتب صح الاستد لال فيه بالنقل . 
ومن معي : أمتفى ومن قبلي 0 المتقدمة؛) وإضافة الذّكْر إليهم لأنه عظتهم. وقرىء بالتنوين 
والإعمال220 وبه وبِمِنْ الجارّة”©2 على أنَّ مَعّ اسم هو ظرفٌ كمَبل وبَعْدٌ وشِبْههماء وبعدمها. « بل 
كه لَايعْلَموْنَ كن 4 ولا يميزون بينه وبين الباطل. وقرىء الحقٌّ بالرفع على أنه خبر محذوفي وُسُطً 
للتأكيد بين السبب والمسبّب. #فَهُم مُعَرِضُويَ4 عن التوحيد واتباع الرسول من أجل ذلك. 

)0 « وما رسكا من ِلك من رَسُول إلا وى ليه أنَوْلَد لَه إل َنأ فأ عَبِدُونِ» تعميمٌ بعد تخصيصء. فإنَ 
ذكد مَنْ قبلي و2 حيث إنه خبرٌ لاسم الإشارة مخصوصٌ بالموجود بين بين أظهرهم :وهو الكتب الثلاثة. 
وقرأ حفص وحمزةٌ والكسائي نوحي إليه بالنون وكسر الحاءء والباقون بالياء وفتح الحاء. 


)١(‏ وإيراد لفظ الجلالة «الله» في موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم؛ فإن الألوهية مناط لجميع صفات كماله التي 
من جملتها تنزهه تعالئ عما لا يليق بهء ولتربية المهابة وإدخال الروعة (س6١1/‏ 17). 

(؟) وإضافة البرهان إليهم للتهكم بهم (س15/6). 

(؟) أي «هذا ذَكْرٌ مَن معي ودِكْد مَنْ قبلي» كقوله تعالى «أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما؟. 

(:) أي هذا ذكْرٌ مِنْ معي.. 
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رصضايره مس ”> ب ماصومو . ممع لله في سل سي الر ا سو موده 

فالا كف اه ْ بت 9 لا يسَيقُوته يالصول وهم أمْروء 
ره نير يي 01 5 1 207 00 و 

اه ري 

مَشْفِفُونَ () ب # ومن يِفَل ممم إزت إِله سِِ دونه- هَذّلِكَ ْرِيهِ جَهَنَمَ كَدلِل جرِى 

2 سح سل فر ربح عر سر سر سس 


يي و ري لين كراقة لسرن و و كان را سيا تساي الدار 
ل 


(5؟) « وَكَاثوا قد ايحن ولنا» نزلت في شُزاعة حيث قالوا الملائكة بناتٌ الله(" « شُبحَة» تنزيه 
له عن ذلك. ابل عباك4 بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون وليسوا بالأولاد. « مُكرمُوت» وفيه 
تنبيه على مَدْحَضٍ القوم. وقرىء بالتشديد. 

إفقة < لَاسَيُوم بالتولب » لا يقولون شيئاً حتى يقولّه كما هو دَيْدنُ العبيد المؤدّبين» وأصله 
لا يُسبق قولّهم قولهُ فَنْسَبَ السَّبْق إليه وإليهم» وجعل القول محلّه وأداته تنبيهآ على استهجان السبق 
المعدض به للقائلين على الله مالم يَقْله وأنييت للم على الإضافة اختصاراً وتجافياً عن تكرير 
الضمير. وقرىء لا يَسْبْقُونهُ ‏ بالضم - من ساقي فسبقيٌه أَسْبقه. <وَهُم يمرو يَسْمَئُرت4 لا يعملون قط 
ما لم يأمرهم به. 

١ )14(‏ يلم مَابَينَ يدوم وَمَا حَلْتَمُ» لا تخفى عليه خافية مما قدّموا وأخرواء وهو كالعلة لما قبله 
والتمهيد لما بعده فإنهم لإحاطتهم بذلك يَضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم. « ولا يسْتعورب رح إلا لسن 
أريصّئ * أن اشيم له مهابة منه. وهم ين حي و » عظمته ومهابته. « مُسْفِفُونَ »4 مرتعدون. وأصل 
الخشية خوفٌ مع تعظيم » ولذلك خُصنٌ بها العلماء» والإشفاق خوف مع اعتناء» فإن عَذّي يمن فمعنى 
الخوف فيه أَظَهَبٍ وإن عدي بعلئ فبالعكس . 

(19) »م # ومن بَقّلْ مِنْبْم» من الملائكة أو من الخلائق. 8 إِنِ إِله ده بريد 
به 0 الببوة وإدعاءً ذلك عن الملائكة وتهديد المشركين بتهديد مدعي الربوبية. « كنايلت 

لظَدِلِمِينَ4 مَنْ ظلم بالإشراك وادعاء الربوبية. 

. أوْلْرِير لذن كفَروا» أو لم يعلموا. وقرأ ابن كثير بغير واو. « أن ألسَموتِ وَالْأرْصَ كان‎ « )٠0( 
| بده ذاتٌ رئق أو مرتوقتين» وهو الضمّ والالتحام أي كانتا شيئاً واحداً وحقيقة متحدة. # فَفلقتهما»‎ 
بالتنويع والتمييزء أو كانت السمواتٌ واحدة فقتّقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاء وكانت‎ 
الأرضون واحدة فججعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقاتيٍ أو أقاليم. وقيل كانتا بحيث لا قرن‎ 
بينهما فَمُرِج . وقيل كانتا رتقاً لا تُمطر ولا تُنبت ففتقناهما بالمطر والنبات» فيكون المراد بالسموات!‎ 
سماءً الدنيا وجمعُها باعتبار الآفاق أو السمواتُ بأسرها على أن لها مدخلا ما في الأمطار. والكفرة!‎ 
وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظراً فإن الفتنّ عارضٌ مفتقر إلى مؤثّر واجب ابتداء أو‎ 


.)57 والتعرض لعنوان الرحمانية لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة (س5/‎ )١( 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء 1.1 
بوسْطء أو استفساراً من العلماء ومطالعة للكتب. وإنما قال كانتا ولم يقل كُنّ لأن المراد جماعة 
السموات وجماعة الأرض. وقرىء رَتَعَاً بالفتح على تقدير شيئاً رتقاً أي مرتوقاً كالرّفْضٍ بمعنى 
المرفوض . «وحَعَلسَاينَ المآء عل سَىْء حي » وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى: ل وَأتَُحَكنَ كلدب 

4 وذلك لأنه من أعظم _ ا أو لفط احتياجه إليه ا وانتفاعه به بعينه» أو صيّرئا كل شيء 
حيّ بسبب من الماء لا يحيا دوتّه. وقرىء حياً على آله عيرق كنّء أو مفعول ثانٍ.ء والظرف لَغْد 
والشيءٌ مخصوص بالحيوان. « ألا يمون مع ظهور الآيات. 


وبع في الارضٍ رواسى أن تَمِيدَ جما وه فيا و فِجَاجًا لال سل مَتَدُودَ () حملن الس 
1000 ال عو ل ل سس م ساف كم سر 1 هه 
عوط وهم عَنَ ايها مُحَرصُون ١‏ 5 يو أِى حَلقَ أل اولس َالْقَمرَ عل فى َك 


ص زر« م ص ب« 


0 وم وَمَاجَعَلَنا لسر من قبَيِكَ الخد أفاإين مث فَهُم للفتيدوه 9 © 
(1*) « وَحَعلنا في الارْضٍ رَوابِىَ 4 ابتات. من م رسا الشيء إذا ثبت. 8 أن تَمِيدَ بِهِمَ» كراهة أن تميل 
بهم وتضطرب» وقيل لأَنْ لا تميد فَحَذّفٌ لا لآئن الإلباس. «مَحَمَلْنا فيا في الأرض أو الرواسي. 

اه مسالِكٌ واسعة. وإنما قدّم فجاجاً وهو وصف له ليصير حالاً فيدل على أنه حين خلقها 

علتها كذلك: آر لول ها شي فدل مسا على انه خلتها ؤوستها للننابن:" مع ما يكون فيه من 

التوكيد. « لَمَلّهُم يبِتَدُونَ إلى مصالحهم . 

(95) ل وَبحَمَلنَا ألسّمَآة سَفنَا تحَتوط]» عن الوقوع بقدرتهء أو الفسادٍ والإخلال إلى الوقت المعلوم 
بمشيئته» أو استراق السمع بالشّهب. مهم عَنْ مها » عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته 
وكمالٍ قدرته وتناهي حكمته التي يُحَسنَ لّ ببعضها ويُبْحَثْ عن بعضها في علميْ الطبيعة والهيئة. 

مُعْرِضُونَ* غير متفكرين . 

ل« وَمْرَ ىسل أل وار ومس وَْفمر 4 بيان لبعض تلك الآبات. « كل في م4 أي كل 
واحد منهماء والتنوينٌ بدلٌ من المضاف إليه» والمراد بالمَلّك الجنسٌُ كقولهم: كساهم الأميذ حل 
9 سَبحُونَ © يُسرعون على سطح الفلك إسراع السابح على سطح الماء؛ وهو 7 * كل والجملة حال 

من الشمس والقمرء وجاز انفرادهما بها لعدم اللّنسء والضمير لهماء وإنما جُمع باعتبار المطالع؛ 
وجُعل الضميرُ واو العقلاء لأن السباحة فِخْلّهم . 

م « وَمَا جَعَلنا لسر د ين قَِكَ الْسَلْدٌ نين ن يت فَهُمْ اَلَْيِدُونَ 4 نزلت حين قالوا نتربص به رَيْبَ 
المنونء وفي معناه قوله: 

والفاءٌ لتعلق الشرط بما قبله» والهمزة لإنكاره بعد ما تقرر ذلك . 


.6469 النور:‎ )١( 
(؟) جماعة السائرين‎ 
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ل تين 5 لَه لسوت وبلو لكر قر يَند ميا ميْردَ © رَإدا لك أب سككرا 
دست امد ا كر َإلهَمَكُم وهم بكر لمن - 
سكيزانت (( لق الإذن من عل سورك ميت ملا موت ليا ثب ب مَك هلذًا 
وعد إن كنز يوت 9) لَويدل أ ين رواحي لا بكو عَن موجه اكد وَل 


عن وص كلاه مُصرُورت 79) 


0 « كل تين َليمَهُ الْمريُ 4 ذائقة مرارةً مفارقتها جسدهاء وهو برهان على ما أنكروه. 
« وَببلْركُ4 ونعاملكم معاملة المختير. يدر وكير بالبلايا والنعم. فِنْنَة» ابتلائ» مَصْدرٌ من غير 

لفظه . وَإََِا حون 4 فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكرء وفيه إيماء بأن المقصود 
من هذه الحياة الابتلاءُ والتعريضٌ للثواب والعقاب تقريراً لما سبق. 

(5) #وَإدًا راك الْدنَ حكئروا إن يَِتِدُويلَك 4 ما يتخذرنك. 8 إِلّا مُرْوًا 4 إلا مهزوءاً به 
ويقولون: «أْمَدًا اروف يَرْحكْرْ َالِهَمَكُمَ 4 أيْ يسُوءء وإنما أطلقه لدلالة الحال فإنَ ؤكر العدُوّ 
لا يكون إلا بسوء. 9 رقم يزكر لمن 4 بالتوحيدء أو بإرشاد الخلق ببعث الرسل وإنزال الكتب 
رحمة عليهم» أو بالقرآن. «هُمْ حكينرقت 4 منكرون؛: فهم أحق أن يُهزأ بهم. وتكريدٌ الضمير 

االا اا يض رمصلرن الات ويد الخبر. 

١م‏ « حُلِقَ لضان بن 0 عَبَلِ © كأنه بلق منه منه لِقَرطٍ استعجاله وقلة ثباته؛ كقولك: تلق زيد من 
ارم . جَعَلَ ما طبع عليه بمنزلة المطبوع هو منه مبالغة في لزومه لهء ولذلك قيل: إنه على القلب. 
ومِنْ عَجَلَتِهِ مبادرتّه إلى الكفر واستعجالٌ الوعيد. روي أنها نزلت في النضّر بن الحارث”' حين 
استعجل العذاب. «مَأُوْيكُمْ ءيق 4 تقِماتي في الدنيا كوقعة بدر وفي الآخرة عذاب النار. «قلا 
تَنْتََحِنُو 4 بالإتيان بهاء والنهئٌ عما جبلت عليه نفوسهم ليُقعدوها عن مرادها. 

١م‏ « وَيَقُولوب مق هذا الْوَعَدُ» وقتٌ وَعْدِ العذاب أو القيامة. #إن كدر صَدنيت * يعنون 
النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم . 

)و « لو يعَلُ اين كفَروأ حِينَ لا بكترت عن وهم ألَارَ لاعن طُهُورِة وَلَاهُمْ هم يتصروت »4 
محذوف الجواب» وحين مفعولٌ يعلمٌء أي: لو يعلمون الوقتٌ الذي يستعجلون منه بقولهم: مَك 
هذا ألوَعَدُ4 وهو حينّ تُحيط بهم النار من كل جانب بحيث لا يقدرون على دفعها ولا يجدون ناصراً 
يمنعها لما استعجلوا. ويجوز أن يُترك منيوك زعام وإشدر لحين وثل: بمعنى: لو كان لهم علم 
لما استعجلوا يعلمون بُطلان ماهم عليه حين لا يكفون”". وإنما وُضِع الظاهر فيه موضعٌ الضمير 
للدلالة على ما أوجب لهم ذلك”". 


0( ذكره القرطبي في «الجامع» .)589/١١(‏ 
(0) وإيثار صيغة المضارع في الشرط «لو يعلم» وإن كان المعنئ على المضي لإفادة استمرار عدم العلم (س7//5"). 
(0) أي قال: «لو يعلم الذين كفروا» ولم يقل: لو يعلمونء نأظهر لفظ الذين كفروا وذلك ليدل على ما أوجب لهم - 
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ل سر لا أ ل 36 اح مه م 0 0000 مله 2 ورور 
بَل تأَتَب بغته فلا ستطيعوت ردّهاولا ينظرون 2 و( أسكهزه برد 
8 2 سح سم ال جع ع ل + رع مت لم 
يدك فاق وت سجزواء نأو كز 0 نهار 

0 2 ل - م 


2 ٍ م 3 53 02 20-0 هه تمتعهم 0-26 

ده سا عو ا 0 2 0 ا طََ 0201 
0 وش عه 0 1 الم مو 
نيت انأن ا لاقنت شه شاي لوه ترك ار 


(40) « بل تَأتِيهم » العِدَةٌ أو النارٌ أو الساعة. ١‏ بَعَْة4 فجأة؛ مصدرٌ أو حال. وقرىء بفتح 
الغين. « فَتَبْهَنْسِمْ © فتغلبهم أو تحيرهم. وقرىء الفعلان بالياء. والضميرُ للوعد أو الحين وكذا في 
قوله: «# قلا يَسَتَطِيعُورت ردَهَا» لأن الوعد بمعنى النار أو العِدّة والحينَ بمعنى الساعة.» ويجوز أن 
يكون للنار أو للبغتة. « وَلَاهمَ ينْظرُونَ» يُمْهَلونء وفيه تذكير بإمهالهم في الدنيا. 


حي 0 


(41) « وقد أستبزا برَسْلٍ ين ميلك » تسلية لرسول الله يي. 9 هَسَاقٌ اي سَجروأ ينهم ما كوا بود 
يبوت *» وَعْدٌ له بأن ما يفعلونه به يَحيق يهم كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء ما فعلواء يعني 


را حي 


(47) 8 قُلَ» يا محمد للمستهزئين. «من يَكَلوْسَكْم 4 يحفظكم. «بِآيّلٍ وَالتَمَا رن لمن 4 من 
بأسه إن أراد بكمء وفي لفظ الرحمن تنبيه على أنْ لا كالىء غير رحمته العامة أن اتدفاعه بمهْلته''"' 
ٍ بل هُمْ عن ؤْصَكرٍ رَيَّهِر تُعْرِسُو 4 لا يُخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا باضه حتى إذا كَلَوُوا منه 
عرفوا الكالىء وضلهوا للسؤال عنه. 

 )4(‏ أَرْ ْم َالِهَةٌ تَمتَمُهم ين ونيا 4 بل آلّهم آلهة تمنعهم من العذاب تنجاوز مَنْعناء أو مِنْ 
عذاب يكون من عندنا. والإضرابان عن الأمو 0 على الترتيبء 0ه عن ا الغافل عن 
بإنطال ما اعتقدره. ب مكرك كي هر م ا 


0000 _ 


(44) # بل متعم منص مول وََاسآدَهْمَ حي صلل عوج الشهد 4 إضراب عما توهموا ببيان ما هو الداعي إلى 
حفظهمء وهو الاستدراج والتمتع بما قد لهم من الأعمار. أو عن الدلالة على بطلانه ببيان ما أوهمهم 
ذلكء وهو أنه تعالى متّعهم بالحياة الدنيا وأمهلهم حتى طالت أعمارهم فحَسبوا أن لا يزالوا كذلك 


04 


وأنه بسيب ماهم عليه؛ ولذلك عقبه بما يدل على أنه أمل كاذب فقال: « أقلا يررك أن نَأَقِ الأنّصَت »> 


- ذلك وهو دخولهم النار. 
وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر لكونهما أشهر الجوانبء ولأن الإحاطة بهما يستلزم الإحاطة بالكل 
(س6/ 546 ). 
فق وتقديم «يالذين سخروا. .» على الفاعل الذي هو (ما كانوا به. . .» للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم (س58/56). 
(؟) وتقديم الليل على النهار لأن الدواهي أكْثْرَ وقوعاً فيه وأشدّ وقعاً (س14/7). 


شك سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


أرض الكفرة. « سهان أَطْرَافهاً 4 بتسليط المسلمين عليهاء وهو تصوير لما يُجريه الله تعالى على 
أيدي المسلمين. < أنه العبيوت * رسول الله والمؤمنين”"'. 


2 
ئَ أ ور 0 0 


نمآ أنركم وى ولا يسمع لصم لدع إذا مَا دروت 59 وَلَين 2 مَسْتَهُم نفحة من 
ل كنا ليت ؤي وتَ الم لط 0 ذو رِامَةنلافل ل تنس كج 
ده م معدبو آآ كه لو 9 


َهكا منقي0 كز ديل برها رق كربص 0 ولقَد ين وين وو 


6 


2 مر ضاير 


(5:) «قل إِنَّما أنركم بالري » بما أوحي إلي. #ولَا سْمعَ لضع لدُعَآه 4 وقرأ ابن عامر 

لا تُسْمِعُ الصمّ على خطاب النبي كله وقرىء بالياء على أن فيه ضميرّه”'". وإنما سماهم الصم 
ووَضَعّه موضع ضميرهم للدلالة على تصامّهم وعدم انتفاعهم بما يسمعون. 8 إِدَامَاسْدَرُوت» منصوب 
بيسمع أو بالدعاء. والتقييدٌ به لأن الكلام في الإنذار» أو للمبالغة في تصامّهم وتجاسٌرهم. 

(51) « وَلَين تَسَتْهُرْ نَفَحَهٌ 4 أدنئ شيء. وفيه مبالغات» ذِكْرُ المنّء وما في النفحة من معنى 
القِلّة فإن أصل النفح هبوب رائحة الشيء؛ والبناءً الدالٌ على المّرة. «مَنْعَدَابِ رَيْكَ» من الذي يُنْذَرون 


201 عصرم 


به. « لبور بويا إنكُنَ طيِييت4 لدَعَوْا على أنفسهم بالويل واعترفوا عليها بالظلم . 

(40) 8 وَبِصَع ألْمَوِنَألَقِسْط» العَدْل توزن بها صحائفُ الأعمال. وقيل وضع الموازين تمثيل لإرصاد 
الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل. وإفرادٌ القسط لأنه مصدر وٌصِففَ به للمبالغة. 
« ِو الْقِيسّة »4 لجزاء يوم القيامة أو لأهله أو فيه» كقولك: جئت لخَمْسِ خَلَونَ من الشهر. «#اقلا 
ُظَكمْ نَنْسٌ مَيِعًا4 من حقها أو من الظلم. إن كات نفل ه حَبديَّنَ حَرْدَلٍ» أي وإن كان العمل أو 
الظلم مقدار حبة. ورفع نافعٌ «مثقال» على كان التامّة واكتابيا» أحضرناها. وقرىء آتينا بمعنى 
جازينا بها من الإيتاء فإنه قريب من أعطينا أو من المؤاتاة فإنهم أنّوه بالأعمال وأتاهم بالجزاءء وأنَبنا 

من الثواب: وجئنا'". والضميدُ للمثقال» وتأنيثه لإضافته إلنى الحبة. «وَكَفى يتَاحسِييت4 إذ لا مزيد 
على علمنا وعدلنا. 


لل 5-2 آ ره 


(4) ل وَلْقَد ايسا مومئ وَهَدروبَ الْْركَانَ وميا ووكرا عنقت 4 أي الكتاب الجامع لكونه فارقاً بين 
الحق والياطل» وضياءً يُستضاء به في ظلمات الححيرة والجهالة» وذكراً يَتعظ به المتقون أو ذْكْرَ 
ما يحتاجون إليه من الشرائع. وقيل الفرقان النصرء وقيل فلق البحر. وقرىء ضياءً بغير واو على أنه 

4) 
حال من الفرقان ‏ . 


)00 رقي تغرف (النانوة) تترضى بآن الساسين هم الحضرة الذذه المحرولون بها (نن1/ +010 
إفة أي ضمير النبي عليه السلام؛ أي «ولا يُسْمِعٌ الصّمّ الدعاء» . 
(؟) أي قرىء «آتينا وأثبنا وجثنا». 


(4) وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم هم المنتفعون به. 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء ارفة 


تت ويك ل كذ القضد درت 40 مك شر لز غ1 
2200 1 م ل ألو م ع سرس برسم ل وح رما د 
52 كو 6 بأ عييت 000ل كذ قد روس 


اك 1 2 آ هه 


ف صَكل مين () تالو ألا يللي مات من لين 2 


الفاعل أو المفعول. 0 آلسَّاءَ و4 خائفون. وفي دير الي ا 3 عليه 
مال وبع 7 

(50) « وهنا وَكْرُ » يعني القرآن. «مُبّاركُ 4 كثير خيذه. 8 أَرَلْنَهَ 4 على محمد عليه الصلاة 
والسلام. < أن أن لم مسكرون» استفهام توبيخ . 

(01) <« # وَلْقَد ءَائبنَة انهم ردم الاهتداة لوجوه الصلاحء وإضافته”"' ليدل على أنه رُشْدّ مِثْله 
وأن له شأناً. وقرىء رَشْدَهُ وهو لغة. ين قَبلُ * من قبل موسئ وهارون ا 
والسادم.. وقيل من قبل استنباثه أو بلوغِه حيث قال: إني وجهت . « وَكُنَا بو عَنلِمِينَ» عَلِمْنا أ نه أهلٌ 
لما آتيناه» أو جامعٌ لمحاسن الأوصاف ومكارم الخصال. وفيه إشارة إلى أن فِعْلّه سبحانه وتعالى 
باختيار وحكمةء وأنه عالم بالجزئيات. 

260 « إِذَْالَ يِه وميد و *# متعلق بآتينا | أو بِرْشدَّه أو بمحذوف» أي اذك من أوقات رشده وقتّ 
قوله: ماع ِل أل نر دَاعَكنن4 تحقير لشأنها وتوبيخ على إجلالهاء فإن التمثال صورةٌ لا روح 
فيها لا يضر ولا ينفع. واللام للاختصاص لا للتعدية» فإن تعدية العكوف بعلل» والمعنى نى أنتم فاعلون 
العكوفٌ لهاء ويجور أن يؤول بعلى أو يُضْمَّن العكوفٌ معنى العبادة. 

(مه) « َالَأ وَمِدنا اهنا لا علييت » فقلّدناهم» وهو جواب عمالزم الاستفهامٌ من السؤال 
عما اقتضى عبادتها وَحَمَّلَهم عليها. 

(05) «قالَ لد كر أَسْر وءَابآوْسكُحِ ف صَكلٍ مين » منخرطين في سلك ضَلال لا يخفى على عاقل» 
لعدم استناد الفريقين إلى دليل. والتقليد إِنْ جاز فإنما يجوز لمَنْ علم في الجملة أنه على حق. 

(00) « قَالوا أحِتَتنا يللي أَمَأت من اللحييتَ » كأنهم لاستبعادهم تضليلّه إياهم ظنوا أن ما قاله إنما قاله 
على وجه الملاعبة» فقالوا أَبِجِدٌ تقونه أم تلعب به”". 


(') وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر ‏ بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق ‏ للإؤيذان بكونها معظم المخوّفات». 
وللتنصيص على اتصافهم بضد ما انصف به المستعجلون. 
وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على ثبات الإشفاق ودوامه (س56/١9).‏ 

(؟) أي وإضافة الرشد إلى إبراهيم عليه السلام. 

(") وفي إيراد الشى الأخير «أم أنت من اللاعبين» بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان برجحانه عندهم - 


13 سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


بل يلوا وَاارْضٍ اذى مَطوُر ب ونأ عل لون لَه ب ) وَبَللَهُ ميدن 
ل م 0 11 ار 000 لير 6 00 00 
تمك بعد أن توأوأ مدرسن () فجَعلهم ددا اكيبا هم ل طم يعور 9 الل 
ل اليا اي ال الل يي يه اس ل ل 2 جحس عا اله ساععرم 

مَحَلَ مَْدَاسَالهِتَ نَم لمن اليبييت هم ماو سينا م رك برهم وه قا أ فأنوا بو 


00 7 ا يدكرهم يمأ 
35 عن يلب بتبثو و لالت َلك عدا كا انب 2 © 


)265 < مَل بل تيو وب التَمواتٍ والارض الى فطرَهرى » إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على 
ما ادعاه. وهُّنَ للسموات والأرض أو للتماثيل» وهو أَدْخَل في تضليلهم وإلزام الحجة عليهم. « وَأنأ 

ل تلكو 4 أي المذكور من التوحيد. لمن التّدهِريت4 من المتحققين له والمبرهنين عليه» فإن الشاهد 
مَنْ نْ تحقق الشيء وحققه . 

(/00) « ,ياس » وقرىء بالباء» وهي الأصل والتاءُ بدل من الواو المبدلةٍ منهاء وفيها تعجب. 
« للحيدن صمو » لأجتهدنٍ في كسرهاء ولفْظً الكيد وما في التاء من التعجب لصعوبة الأمر وتوقفه 
على نوع من الحيل. « بِعَدََتُول4 عنها. م مين إلى عيدكم» ولعله قال ذلك سراً. 


(6) « فَبَعَلَهُرْ جِدَادًا قطاعاً قُعال بمعنى مفعول كالحُطام. من الجذّ وهو القطع. وقرأ الكسائي 
مر وهو لغة أو جمعٌ جَذِيذ كخْمّاف وخفيفاء وقرىء بالفتح . وجِدّذاً جمع جَذيذ وجٌذذاً جمع 
جُدَة. ( إِلَاكبراك »> للأصنام كسّر غيرّه واستبقاه وجعل الفأس على عنقه. < أعَلَمُمْ يه تجمُوت» 
لأنه غلب على ظنه أنهم لا يرجعون إلا إليه لتفرده واشتهاره بعداوة آلهتهم فيُحاجُهم بقوله: بل فعله 
كبيرهم فيَحُجّهمء » أو أنهم يرجعون إلى الكبير سالونة عع كاسرها إذ من شأن المعبود أن يُرجَع إليه 
في حل العٌقّد فيبكُتهم بذلك» أو إلى الله أي يرجعون إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم . 


يعس مم 


ك4 16> حين رجّعوا. ار ارو الطبيك4 بِجُرْ أنه على الآلهة الحقيقةٍ 


و 


0-١‏ َكل سينك ب 0 ؛ قلعلة فعله. ويذُدُ ثاني مفعولي سَمِع» أو صفة لفتى 
مصححة 5 لآنْ يتعلق به السمع» وهو أبلغ في نسبة الذّكر إليه . يمال لهد إركييم » خبذ محذوفي أي هر 
إبراهيم» ويجوز أن يُرْفَع بالفعل لآن المراد به الاسم. 


(11) « قال ما به - عإح أَحين ألنَّاس » بمرأى منهم بحيث تتمكن صورته في أعينهم تَمَكُنَ الراكب على 
المركوب . لَعَلَّهُميتَبَدُوت4 بفعله أو قوله أو يحضرون عقويتنا له. 
200 


سس الإصره سرس ص مر 


فقوف 2 َالو أت ملت مدَاَاقامكرِيةٌ» حين أحضرو!١‏ 


- (س١/‏ 017/7 . 
)١(‏ اقتصِر على حكاية قولهم دون ذكُر مجيئهم به للتنبيه على أن إتيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أمر محقق غنيّ عن 
البيان (س5/ 74). 
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ته 


ل فَعَكمٌ حكبير: كرُهُمْ هذا سَسَُوهُمْ إد كوأ فوب 79 َرحَُوا إك أنشْسهم كََالوا نكم 


احل 


6 


م 


اا 2070 


مه 
- 


م ف سس الي ع ماء 

مون )ثم كسوا عل رءوسهم لَقَد لمت مَاهوْلاءِ تفوت | 516 

مع ماس مذو ل سإ سه حر 4 01 زر 5 

00 نلعا عمذورت ين دو 2 

له 0 5-5 متو ف مر امل ع وار 2 20-0 ل 200 ع ره مه ل ل 
| حرقوه وانصرواً لمتكم إن كنم فتعليت () قلنا يننا كوف د لاض تيم 9 


ال 


)ا 
00 
1 
3 
0 


 )1(‏ قَالَ بل كَعَكمٌ حكبيرم كتارم ر ن كاوايَطِتُرح * أَسْتّد الفعل إليه تجوّزاً لأن غيظه 
لِمَا رأى من زيادة تعظيمهم له تسب لمباشرته إياف أو تقريراً لنفسه مع الاستهزاء والتبكيت على 
أسلوب تعريضي كما لو قال لك من لا يُحسِنٌ الخط فيما كته بخط رشيق: أأنتَ كتبت لهذا فقلتَ بل 
كتبتّه الخ أو حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازٌه؛ وقيل إنه في المعنىٍ متعلق بقوله #إن كاوأ 
يتارت 4 وما بينهما اعتراض. أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم "وقوه كبيزهم هذا مبتدأ وخبر 
ولذلك وُقِففَ على فعله. وماروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لإبراهيم ثلاث كذبات»””2 تسمية 
للمعاريض كليا لعا شابهت ضورلها ضورته. 

(54) 8 هَرَحَعُوَا ِل أَنَشسِهمْ » وراجعوا عقولهم. 8اكَنَالَوَاً* فقال بعضهم لبعض. 8 إِنَكُم أنشُمٌ 
الطدِيِمُونَ * بهذا السؤال أو بعبادة من لا ينطق ولايضر ولا ينفع لا مَنْ ظلمتموه بقولكم إنه لمن 
الظالمين. 

(16) «اثمّ تكسأ عَكَ رُمُوسِهِمَ 4 انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعةء شَبّه عؤْدهم إلى 
الباطل بصيرورة أسفل الشيء مستعلياً على أعلاه. وقرىء نُكُسُوا بالتشديدء ونَكَسُوا أي نكسوا 
أنفسهم . « لَقَد عِلِمَتَ مَاهوْلاءِ يَنطفُورت>4 فكيف تأمرنا بسؤالهاء وهو على إرادة القول. 

(17) 3 كال أفحبدُوت ين دوب اله ما لا سَفَعْحكُم سَيْنًا ولا يَصُرَكُمْ 4 إنكار لعبادتهم لها بعد 
اعترافهم بأنها جمادات لا تنفع ولا تضرء فإنه ينافي الألوهية. 

39 « أَقِ دوموك من دود أنه 4 تضجَرٌ منه على إصرارهم بالباطل البتن:. واف هتوت 
المتضجر»ء ومعناه قبحاً ونتنآ» واللام لبيان المتأقّف له" . « أَفَلا تَمقُِرت4 قَنْحَ صنيعكم . 

(18) ا مَالَواً» أخذاً في المضارة لما عبجّزوا عن المحاجة. حرفوة أ نإن النان أعول ما يعاقت ديه 

وأنضرواءإلهَتَك» بالانتقام لها . «إن كنم عت 4 إن كنتم ناصرين لها نصراً مؤزراً. والقائل فيهم 
رجل من أكراد فارس اسمه هيون خسف به الأرضٌ»ء وقيل نمروذ. 

)0 « قلا يكنات كن رما وَسَلَسًا عل إِرّهِيِمَ * ذاتَ برد وسادم» أي ابؤدي برداً غير ضار. وفيه 

مبالغات: جَعْلُ النار المسخرة لقدرته مأمورةً مطيعة؛ وإقامة كوني ذاتَ بردٍ مَقَامَ ابدي» ثم حُذف 


)١(‏ قوله (أو إلى ضمير فتى أو إبراهيم) عطف على قوله أسند الفعل إليه تجؤزاً. 
)١(‏ هو عند البخاري بلفظ ١لم‏ يكذب إبراهيم إلآّ ثلاث كذبات. 2١.‏ برقم (7708. 0084). 
(*) وإظهار لفظ الجلالة «الله» لمزيد استصباح ما فعلوا (س975/5). 


يت فبوزة الأنماء الجزء السابع عشر 


المضاف وأقٍِ المضافٌ إليه مُقَامَّه. وذل تيك مسلاا بقل إلى ولس منلاياً عليه روي أنهم بنّوا 
حظيرة كن وجمعوا فيها ناراً عظيمة ثم وضعوه في المنجنيق وكلر يا" قرعا بها فياء فقال له 
جبريل: هل لك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء فقال: خراريك؟ فقال: حسبي من سؤالي عِلْمه 
بحالي””"» فجعل الله تعالى ‏ ببركة قوله ‏ الحظيرةً روضة”*' ولم يحترق منه إلا وَنَاقَه فاطلع عليه 
نمروذ بن المبرح فقال إني مُقرَبٌ إلى 0 أربعة آلاف بقرة وفد عن إرافيم عليه الصادة 
والسلام””'» وكان إذ ذاك ابنَ ستٌ عشرةً سنة”'2. وانقلابٌ النار هواءً طيباً ليس بيذع غير أنه هكذا 
على خلاف المعتاد» فهو إذن من معجزاته. وفيل كانت النار يحالها لكنه سبحانه وتعالى دفع عنه 
أذاهاء كما ترى في السَمّندل”'" ود كك شد به قوله: «على إبراهيم». 


ا سس اشر رشع ةريل ار 


)7١(‏ # وأرادوأ يد كيْدا» مكراً فى إضراره. « لهم الكشريت » أخسرٌ من كل خاسر لما عاد 
سعيهم برهاناً قاطعاً على أنهم على الباطل وإبراهيم على الحق وموجباً لمزيد درجته واستحقاقهم أشدّ 


العذاب. 
00١‏ « وميه ل 0 أي من العراق إلى الشامء وبركاته العامة 
أن أكثر الأنبياء يُعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعُهم التي هي مبادي الكمالات والخيرات الدينية 


والدنيوية» وقيل كثرة النعم 0 الغالب. ا الصلاة والسلام نزل بفلسطين ولوط عليه 
له 
الصلاة والسلام بالمؤتّفكة وبينهما مسيرة يوم وليلة 


0( بضم أوله. وبالثاء المثلئة» وهي بالعراق» ولد فيها إبراهيم عليه السلام. 

(؟) انظر البحر المحيط (958/5). 

) ذكره ابن عراق في «تنزيه الشريعة؛ )50٠/١(‏ بلفظ «علمه بحالي غنى عن سؤالي» حكاية عن الخليل عليه 
السلام . وقال ابن تيمية : : موضوع. 

0( أخرج البخاري 5714/4 رقم 056) عن ابن عباس قال «كان آخر قولٍ إبراهيم حين ألقيّ في النار» ((حسبي الله 
ونعم الوكيل). 

(5) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير»  ”71//6(‏ 5374 . 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ( عن شعيب الجبائي . 

0) السَمَنْدَلٌُ: طائر إذا انقطع تَسْلَهُ وهَرِمَ ألقى نفسه في الجَمْر فيعود إلى شبابه. قاله أبو سعيد. وقال غيره: هو 
دابّة يدخل النار فلا حرق [لسان العرب (7077/57)]. 

(4) أخرجه الطبري في اجامع البيان؛ ( اللعشيد عن ابن إسحاق . 
وذكر ابن جرير أقوالاً أخرء ثم قال مرجحاً أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام, «وإنما اخترنا ما اخترنا 

من القول في ذلك لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. وبها كان 

مُقامه أيام حياته» اي وبنى بها البيت» وأسكنها إسماعيل ابنه مع أمه هاجر» غير أنه لم 
يّْقم بهاء ولم يتخذها وطناً لنفسه, ولا لوطء والله إنما أخبر عن إبراهيم ولوط أنهما أنجاهما إلى الأرض التي - 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء يفت 


2 - 
4 را اح سس سس بر 7 2 م ساسع بس عر عه 20 ًّ 
ا 0 00 أ اع ين 0 ول 
2 وآ 0 سر مارض ع 
سه حَكما سه مس الْقَرييَةَ الَتى كنت تعمل اتيت إِنَهمَ 8 قوم سَوْو 
رس سر ساس سس ار 


كرف 69 معية بيه الطليمك وري ل 
فجَبسنه وَأهَلو يس الحكرب العظيو 0 وَسرَئذ ون ألو اريت أكدذا بايا إتبم كا 


2700 20 دوس اما 
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(70) # ووعبًا اله إْحَقَ ينوب ادكه 4 عَطِيةٌ فهي حال متهما» أو وَلَد وَلله أو ويافةٌ على مامتال 
وهو إسحاق فتختص بيعقوب ولا بأس به للقرينة. 00207 يعني الأربعة. « تكلا صَبلحِيَ * بأن 
وفقناهم للصلاح وحملناهم عليه فصاروا كاملين. 

(0076) «اوَجَمَلسهُمْ أِنَّدٌ 4 يُقتدئ بهم. «يَهَدُو 4 الناس إلى الحق. ## يمرا » لهم بذلك» 
وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكمّلين. « يضما | لهم مل الْحيرات * لِيحثو هم عليها فيتم : كجالهم 
بانضمام العمل إلى ا وأصله أن تفعل الخيرات ثم فِعْلاً الخيرات ثم فِعْل الخيرات؛ وكذلك 
قوله: #وَلِقَامَ الصَّلْرْة وَإيسََ الرَكَررَ » وهو من عطف الخاص على العام للتفضيل» وحذفت تءٌ 
الإقامة المعوّضة من إحدى الأَلِمّين لقيام المضاف إليه مُقامها. (46أ نا يرن 4 موحّدين في 
العبادة» ولذلك قدّم الصلة. 

(174) « وِلْوطًا َالْدنَهُ حُكمَا © حِكمة أو نبوة أو فصلاً بين الخصوم. لوَعِلمًا» بما ينبغي علمه 
للأنبياء . « وله مب الْفَرْيِحَةَ » قرية سَّدوم. أن كت ك4 ني اللواطة. وصفها بصفة 
أهلها أو أسندها إليها على حذف المضاف وإقامتها مُقامه. ويدل عليه: 8 إِنَّهَم مانأ قوم سَوْءِ فَْسِقِينَ» 


فإنه كالتعليل له. 

(70) « وََدسَلسَهُ في بَحيِمآ4 في أهل رحمتنا أو جنتنا. ل إِنَّمُِنَ الكتيلحيت» الذين سبقت لهم منا 
الحسنى . 

(5/) 3 ونوا إِذْ كادئ 4 إذ دعا الله سبحانه على قومه بالهلاك. #ين كَبْلُ» من قبل المذكورين. 
« َاسْسَببنا لم4 دعاءه. «فَحَيندهُ وَأهْلمورب الْحكرّب الْعَظِيوٍ * من الطوفان أو أذى قومه. والكربُ 
الغم الشديد. 5 

0 ا وَتسَْيهُ4 مُطاوعٌ انتصرء أي جعلناه منتصرأ”"". «إِنَالْت أي كينا إمَم كاعم 

كر تاتقي تَمِينَ» لاجتماع الأمرين: تكذيب الحق والانهماك في الشرء ولعلهما لم يجتمعا في 
قوم إلا وأهلكهم الله تعالى. 


5 يارك فيها للعالمين» ه,. 
)١(‏ قال أبو السعود: (وحمله على فانتصر يأباه ما ذُكر من دعائه عليه السلام» فإن ظاهره يوجب إسناد الانتصار إليه 


تعالى مع ما فيه من تهويل الأمر (س078/5. 
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لان الساىاي -ي 0 72 ا لم 1 2 
ودود وَسلين إذ محكمان في الحرث إذ نمت فيه عنم الوم وبسكدنا مك5 شويه و 
و 


م هه عر وك سوس دع م ووع سه ساس الل ور مء» ايد سح ب لا 
شم وَحكُلًا اليا حُكما وعِلْما 1 يم الْجِبَال د 2 ولل. رككا 


- 


7 سل جح دص 6 1 ص 5 ص م َُ 0 0 000 0 حفر 
فلعليت > وعلمنله سي صنْعة لوس كم للحيتكم ين 0 أنتم 2 نَ ازا 


7/4« اود وَسلََسنَ يمان في ار 4 في الزرع» وقيل في كَرْم تدلّت عناقيده. 8 إِدتَفَمَتٌ فيه 
1 جه يه 211 . 2ك 
عَنَمُ الْقَوَرِ4 ر .ك2 حا كو شَهِيتَ» لحكم الحاكمّين والمتحاكمّين إليهما عالمين 


آذ آذآ ته وم ماع 


(9/) # ففهمنتها سَلِيِمنَ # الضميدُ للحكومة أو للفتوى . وقرىء قأفهمناها. روي أن داودٌ حكم 
بالغنم لصاحب الحزث» فقال سليمان وهو ابن إحدى عشْرة سنة+ : عَيْدْ هذا أَرْمَنُ بهماء فأمّر يدقع 
الغنم إلى أهل الحرّث ينتفعون بألبانها وأولادها وأشعارها والحَرْثِ"” إلى أرياب الغنم يقومون عليه 
حتى يعود إلى ما كان ثم يتراذان: : ولعلهما قالا اجتهاداً. والأول نظيدُ قول أبي حنيفة في العبد الجاني» 
والثاني مثل قول الشافعي بِقُرْمِ الحيلولة في العبد المغصوب إذا أبن » وحكمه في شرعنا: عند الشافعي 
وجوبث ضمان المُتْلف بالليل إِذْ المعتاد ضَبْطُ الدواب ليلا وهكذا قضى النبي يه لما دخلت ناقة البراء 
حائطاً وأفسدته فقال: «على أهل الأموال حِفْظها بالنهار وعلى أهل الماشية حفظها بالليل» '' » وعند 
أب حنيفة لا ضمانَ إلا أن يكون معها حافظ لقوله 6: «جَرْحٌ العَجماء جبَاند0© . « ركلا ءَانِنَاحَكما 
وَعِلْماً * دليل على أن خطأ المجتهد لا يُقْدَحَ فيه. لوح اذ كر مره يعي وهو مخالف 
لمفهوم قوله تعالى: «ففهمناهاءء ولولا النقَّل لاحتمل تواقٌقُهماء على أن قوله ففهّمناها لإظهار 
ما تُفُضّل عليه في صخره. لوَسَخَرنا مم اود الْيحبَالَ مبَحَنَ 4 يُقدّسن الله معه إما بلسان الحال» أو 
بصوت يتمثل لهء أو بِحَلق الله تعالى فيها الكلام. وقيل يَسِرْنَ معهء مِنّ السباحة» وهو حال أو 
استئنافٌ لبيان وجه التسخير. ومع متعلقة بسخرنا أو يسبحن. 1100 7 4 0 
معه. وقرىء بالرفع على الابتداء أو العطفب على الضمير على صَعْفي. « وحن فلي 4 لأمثاله» 
فليس بِبِدْع منّا وإن كان عجباً عندكم . 

)6١(‏ «وَعَلتَسَهُْصَنْصَدبّوْسٍِ4 عمل الدزع. وهو في الأصل اللباس قال: 

ابسن أكُل حَالقّة ِوسيَا إكانعيتَهاوَإِمَايًوسها 


.)9/4/١9 النفش رعي الماشية في الليل وأصله الانتشار والتفرق (روح المعاني‎ )١( 

0078 وجملة «كنا لحكمهم. . .» جملة معترضة مقرّرة للحكم ومفيدة لمزيد الاعتناء بشأنه (س5/‎ )٠١( 

(0) أي وأمر برفع الحرْث. . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الأقضية (ج/1؟) وأبو داود (70194) وابن ماجة (77737). 
وهو حديث صحيح. أما الحديث الآتي «جرح العجماء جبار» فهو عام» وهذا حكم خاصء والعام ينبني على 
الخاص ويُّرد إليه» فالمصير في هذا إلى حديث اليراء كما أفاده الخطابي في معالم السنن على هامش سنن أبي 
داود. 

(5) أخخرجه البخاري (21444, 7“586. 1415) ومسلم. كتاب الحدود. باب جرح العجماء (ج45): وجبار: هدر. 
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قيل كانت صفائح فحَلّقها وسرّدها. « لَكُمْ 4 متعلق بِعَلّم أو صفة لِلّبوس. « لنُحْصِئَكم يَنْ 
بأْسِكُمْ 4 بدل منه يَدَلَ الاشتمال بإعادة الجارّ. والضميرٌ لداود عليه الصلاة والسلام أو للبوس» وفي 
قراءة اين عامر وحقص بالتاء للصنعة أو للبوس على تأويل الدرع, وفي قراءة بي بكر وروّيس بالنون 
لله عز وجل #فَهَل أنه نتم سَلْكرُوي4 ذلك » د أخرجه في صورة الاستفهام للمبالغة والتقريع . 


آل 


وس من كع عا مز ور إل الا ال وكا ديا وسكا بل من د عَلِيد ان مر 
2 م ا ست عر ور هه أ د سس 
0 ا كتكلمم حفظيرك + ## وأنومب إدْ 


م ص 
- 
مه 00 01 


نادى ريه أن مسف الضْر نت أيكم الحك 50 1 


(81) # وسيم » وسخرنا له؛ ولعل اللامّ فيه دون الأول لأن الخارق فيه عائد إلى سليمان نافع 
لهء وفي الأول أَمْرٌ يَظْهر في الجبال والطيرٍ مع داود وبالإضافة إليه. و عن شديدة الهبوب من 
حيث إنها تبْعِدُ بكرسيه في مدة يسيرة كما قال تعالى 8 عَدُوْهَا سر وَرَوَاحُهَا م 
نفسها طيةً. وقيل كانت رُخاءً تارة وعاصفة أخرى حسب إرادته. « تحر اموه © بمشيئته » حال ثائية أو 
بدل من الأولير أو حال من ضميرها. إَ لاس أل بركاييا4 إلى الشام رَواحاً بعدما سارت به منه 


بُكرة . ركنا حسكنًا يحل سَىْ شوع نْء عللِوِينَ4 فَنُجريه على ما تقء تقتضيه الحكمة. 

فك « ومس تسن من يفوصو> لم في البحار ويُخرجون نفائسها. ومِنْ عطفٌ على الريح. أو 
مبتدأ خبرُه ما قبلّه» وهي نكرة موصوفة. # يمرب يحلا دون لكك 4 ويتجاوزون ذلك إلى أعمال 
0 كيناء المدن والقصور. واختراع الصنائع الغريبة كقوله تعالى : # يَعمَلُون لم ما سم من تريب 

يَِثِيلَ74". « وله حفطيت» أن يَرِيغوا عن أمرهء أو يُفْسِدوا على ما هو مقتضى جبلتهم . 

(0م) « #اوايوست إد تادى رَبّدر أن ين صر » بأني مسني الضر. وقرىء بالكسر””' على إضمار 
القول أو تضمينٍ النداء معناه. والضّدٌ بالفتح ' شائع في كل ضررء وبالضم خاصيٌ بما في النفس 
كمرضٍ وهزال. #وَانتَ َحَمْ يحت 4 وَصَفَ ريه 0 الرحمة بعدما ذَكَرَ نفسّه بما يوجبها واكتفئ 
بذلك عن عرض المطلوب تُطفاً في السؤال. ركان رومياً من ولد عيص بن إسحاقٌ استنبأه ألله وكثر 
أهلّه وماله. فايتلاه الله بهلاك أولاده بهدم بيت عليهم وذهاب أمواله والمرض في بدنه ثماني عشرة سنة 
أو ثلاتٌ عشرة سلة أى سبعاً وضبغعة أشهر وسبعٌ ساعات . روي أن امرأته - مَاجيرَ بنتَ ميشا بن يوسفٌ 
أو رحمة بنتٌ إفزائيم بن يوسف - قالت له يوماً: لو دعوت الله؟ فقال: كم كانت مدةٌ الرخاء؟ فقالت: 
ثمانين سنة.» فقال: أستحيي من ٠‏ الله أن أدعره وما بلغت مدةٌ بلائي مد رخائي. 


' وكانت رخاءة في 


.4159 سبأ:‎ )١( 

(؟) سبأ: 1780 , 

(9) أي بكسر الهمزة «إنّي؛. 
2( أي بفتح الضاد. 
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06 00 آذ ره 2< 020 ٠‏ جوم ودب ساوس نوم عم مس 

سَسَجبنا لم فَكْسَفسَا مَا يو من صر وَمَاتَيسَهُ أَهَم 7 هلم وتلهِم مَعَهُم رَحَه مْنْ عنونا وذ كر 
م 7 ا 0 ذه 0 2-5 سوس شدلا وو . ويام لأسي ل ”0 
بدن 9 وَإِسَسيِيلَ ودس وذا ا الكل مكل ينلدي ” 0 ا 


0 2 لون ار نَل عدر عقو مكار ف الظلمت أن ل 


(84) ا فَاسْتَجَبْنا لَمُ فَكْمَفْسَامَايِهء مِنْصُرٌ » بالشفاء من 0 وءَاتيسة 1 نه أَمْكْموَمْلَهُم تَعَهُمَ > بِأنْ 
وُلِد له ضِعْفٌ ما كان» ا أخين ولادويية لمعم تررة "١‏ ا 0 رحمة 
على أيوب وتذكرةٌ لغيره ه من العابيدين ليصبروا كما صبر فيثابوا كما أيه أو لرحمتنا للعابدين فإنا 


َذَكُرهم بالإحسان ولا ننساهم . 


(860) ا سود امه يعني إلياس » وقيل يوشع» وقيل زكريا سمي به لأنه كان ذا 
حظ من الله تعالى؛. أو تكفل 5 أو له ضِعْففٌ عمل أنبياء زمانه وثوايهم» والكِفلٌ يجيء بمعنى 
النصيب والكَمَالَةِ والصْعْفُ. «كلن»ه كل هؤلاء. #8 يّنَ الصَّيرِينَ # على مشاق التكاليف وشدائد 
اللوت؛ 

(05) « وَاْعََكَهُْ ف يقنا4 بع يع الديوة أ تسمة الآخرة. «إِنَّهُم َس الككيحيتَ» الكاملين في 
الصلاحء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فإن صلاحهم معصوم عن كدر الفساد. 

(40) ل ودَا لبون وصاحب الحوت يونس بن متّئ «إذدَهَب مُمَنسب4 لقومه لمّا بَرِم بطول دعوتهم 
وشدة شكيمتهم وتمادي إصرارهم مهاجراً عنهم قبل أن يُؤْمَرَه وقيل: وَعَدَهم بالعذاب فلم 7 
لميعادهم بتوبتهم ولم يَعْرِفٌ الحال فظن أنه كذْيَهم وغضب من ذلك» وهو من بناء المغالبة للمبالغة, 
أو لأنه. أغضبهم بالمهاجرة لِخَوفهم لُحوق العذاب عندها. وقرىء مُغْضياً . « فَطنَّ أ نَل َقورَعَيو) لن 
نُضيّق عليه أو لن نقضيّ عليه بالعقوبة من القَدَرء ويعضده أنه قرىء مثقّلاً'"'. أو لن تُعْمل في 
قدرتناء وقيل هو تمثيل لحاله بحال من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومّه من غير انتظار لأمرناء 
أو خطرةٌ شيطانية سبقت إلى وهمه فسمّيت ظناً للمبالغة. وقرىء بالياء'"'ء وقرأ يعقوب على البناءا 
للمفعول» وقرىء به مثقلة” *' + د في لظْمتٍ » في الظلمة الشديدة المتكاثفة» أو ظلمات بطن؛ 
الحوت والبحر والليل . 0 ن لا إِلَهَ لَك أت بأنه لا إله إلا أنت. # سبحدتك* من أن يُعجزك شيء. 
# إن كدت مه من الليلبيرت » لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرةء وعن النبي عليه الصلاة والسلام: «ما من| 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له( . 


يقال لولد الولد نافلة يه المنير مادة نفل). 
00 أي قرىء «تُقَدُرَ» , بضم النون وفتح القاف وكسر الدال مشددة. 
(0) أي «يَقْدر بفتح 0 وكسر الدال المخففة. 


2 قراءة يعقوب ١يقَدَره‏ رقرىء ١يُقَدَّرَا.‏ 
)2( أخرجه الترمذي (7/64و١ثه‏ رقم ممومع) والحاكم (1/لره٠ه)‏ و(825/5"”) و(89/5ه)ء قال الحاكم صحيح الإسنادم 
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ما لم و 00 د سر عر وو نوع دان - 
2 سس عد 5290 ف موس 5 ا 3 دس 4 1 7 0 0 7 0 07 
0 عه فر لرضير ا آ هه 


2 كاوأ أ روت 0 ويدّعونا رعبا 0 ل 5 00 0 


«نَسَْببِنا لَمُ وَجَييَسَهُ مِنَ الْمَرَّ 4 بأنْ قذفه الحوتٌ إلى الساحل بعد أربع ساعات كان في 
بطنه» وقيل ثلاثة بان والعَدٌ غم الالتقام» وقيل غم الخطيئة ٠‏ «وكَدللك شبى الْمُؤِْيت» من عُمومٍ 
دعَوا الله فيها بالإخلاص. وفي الإمام نجي ولذلك أخفى الجماعة النونّ الثانية فإنها تُخَفَ مع حروف 
الفم وقرأ ابن عار وأبو بكر بتشديد الجيم على أن أصله ننجي فحُذفت النون الثانية كما حذفت التاء 
الثانية في تُظاهرون» وهي وإن كانت فاءً فَحَذَفُها أَوقَمُ من حذف حرف المضارعة التي لمعنّى» 
ولا يَقُدَحٌ فيه اختلافٌ حركتي النونين فإِن الداعيّ إلى الحذف اجا المثلين مع تعذر السام واضاع 
الحذف في تتجافرن لخوف اللَّبسر('). وقيل هو ماض يفير د إلى فب التصدر وشكن اده 
تخفيفاً؛ ورد بأنه لا يُسند إلى المصدر والمفعول مذكورٌ والماضي لك تكن اده 


سح سير صو 


)0 « ورسكرنًا اذ نادف ريم رب لاسَذَرْفِ رداك وحيداً بلا ولد يرثني. 00 وأنت حير الوار: يت * فإن 
لم ترزقني مَنْ يرثني فلا أبالي به. 

00:0( « مكنا لم ووعيها له حون رأ يلد لم روه 4 أي أصلحناها للولادة بعد عُفْرهاء 
أو لزكريا بتحسين خلقها وكانت حردة. 8 إِنَّهُمْ 4 يعني المتوالدين أو المذكورين من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . « كان ررب ف الكزات» يبادرون إلى أبواب الخير”" . « ويدعوتتارعبا ورهيكا » 
ذري رعَب ورهّب» أو راغبين في الثواب راجين للإجابة» أو في الطاعة وخائفين العقاب أو المعصية . 
9 وكا ءانا حَْشِييت4 مُخبتين أو دائبين الوجلّ. والمعنى أنهم نالوا من الله ما نالوا بهذه الخصال. 


- .2 ووافقه الذهبي» ووافقهما الألباني في تخريج الكلم الطيب رقم (؟51١).‏ 
- من حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ «دعوة ذي النون إذ دعا هو في بطن الحوت أن «لا إله إلا أنت سبحانك 
إني كنت من الظالمين» ‏ رفعه ‏ فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. 
وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (رقم )15٠١‏ وأحمد )١17١/١(‏ وأبو يعلى )١١١/7(‏ بهذا الإسناد 
وسياق أحمد له فيه قصة. 
- وأخرجه أبو يعلى (1/ 190) من طريق مطلب بن عبدالله بن حنطب عن مصعب بن سعد عن أبيه بلفظ «من دعا 
بدعاء يونس استجيب له), 
وله شاهد: أخرجه الحاكم )006/١(‏ من طريق محمد بن المهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن 
جده. بلفظ «كنا جلوساً عند النبي يدِ فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل متكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا 
دعا به يفرج عنهء فقيل له بلى» فقال: دعاء ذي النون ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين». 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم. 

)١(‏ لبس المضارع بالماضي لو حذفت إحدى التاءين. 

(؟) وتعدية فعل المسارعة ب «في» دون إلى للإيذان بكونهم داخلين في الخيرات غير خارجين عنها. 


شرث سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


2 سه متخا فيهكا ين رُوحِنا وَحَمَلْئهَا وَابَنَهَاَايَهُ لييح 9 إن 


2 0 0 ع 5 ع 7ه ل 9- 
هارو أ اه رسكم َأَع بدو 4 ود صما أن سار هم 2 إِلْتَِما 
م 0 . - عر 3 20 57 2 02 
رنجعوت» 4 فمن يعمل مرت لصَّلِحَتِ 00 مؤمن فلا كفران لسعيدء وَإِنَا لم 

سر بتي ور ل ل اه ا جر 
حكيببوب 9 وكرام عل فَرَيةٍ أهلكتهآ نهم لا مجعورت 09 


0 


0410 «وَألَقَ لَمْمصنّت فحَهسا 4 من الحلال والحرام» يعني مريه” ##فنفخنا فيهسا» أي في 
عيسى عليه الصلاة والسلام فيها أي أحييناه في جوفهاء وقيل فعلنا النفخ فيها. « ين رُوحتكا» من 
الروح الذي هو بأمرنا وحدهء أو من ع روحنا يعني جبريل عليه الصلاة والسلام. يلكي 
وَأبَتَهآ» أي قصتهما أو حالهماء ولذلك وَكد قوله: «ءَايَه يُلَسلّيييت» فإن مَنْ تأمل حالهما تحقق 
كمال قدرة الصانع تعالى. 


١ 4‏ دهن أتَتكم» أي إن ملة التوحيد والإسلام مِلّتكم التي يجب أن تكونوا عليهاء فكونوا 
عليها « أمَّه وُحجِدَهُ» غير مختلفة فيما بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولا مشاركة لغيرها في صحة 
الاتباع.ر وقرىء أكتكم بالنب على الندال» وام بالرفع على الخبرء وقرثتا بالرفع عن أنهما خبران. 
وونانك» لا إله لكم غيري. « فَأَعَبُدُويٍ» لا غير. 

(9) « وَيَعطحُوأ أمرهم ينهم » صَرَقَهُ إلى القَيبة التفاتاً لينهيّ على الذين تفرقوا في الدين وجعلوا 
أمره طم | موزعة بقبيح فعلهم إلى غيرهم. «حكُلٌ » من الفرق المتحرية. إل إلا موت » 
فنجازيهه”” 

(48) طمن يَعْمَلْ وين الصَلِحَاتِ وَهْرْمُؤْمنُ4 بالله ورسله. «فَلَاكُفرانَ4 فلا تضييع . «لسَيِْ.» 
استعير 0 - كما استعير الشكر لإعطائه. وتَفُْ الجنس للمبالغة”"". 8 وَإِنَا لَمْ 4 لسعيه. 
#حصحتببورتب+ م مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ما. 

(44) # مر عل كييةِ> وممتنعٌ على أهلها غيرُ متصوّر منهم. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي 
وحِْمٌ بكسر الحاء وإسكان الراءء وقرىء حَرمٌ”'2. 8أَمْلَكتَهَآ» حكمنا بإهلاكهاء أو وجدناها هالكة. 
«أَنَهُمْ لا مورت رجوعهم إلى التوبة أو الحياة» ولا صِلَةُ. أو عدم رجوعهم للجزاءء وهو مبتدأ 
خبده حرام أو فاعلٌ له سادّ مسد خبره أو دليل عليهء وتقديره: توبتهم أو حياتهم أو عدم بعثهم. أو 
لأنهم لا يرجعون ولا ينيبونء وحرام خبرٌ محذوفي أي وحرام عليها ذاك وهو المذكور في الاية 


)١(‏ والتعبير عنها بالموصول «التي» لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقها (س87/6). 

(؟) وإيراد اسم الفاعل «راجعون» للدلالة على الثبات والتحقق (س١/‏ 84). 

(5) وعبر عن العمل بالسعي لإظهار الاعتداد به (س١/‏ 85). 

(4) قوله وقرىء «حرم» أي بفتح الحاء وسكون الراءء ويفتح الحاء وكسر الراء والتنوين» وبكسر الراء وفتح الحاء 
والميم على المضيّ» وبضم الراء وفتح الحاء والميم على المضيّ أيضاء وبفتح الحاء والراء والميم على المضيّ 
أيضاًء وبضم الحاء وكسر الراء المشددة وفتح الميم على البناء للمفعول. 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء رفرة 


المتقدمة)» ويؤيده القراءة بال وقيل حرام عَرْمٌ وموجّب عليهم أنهم لا يرجعون. 


أ أ و 2006 - 5 ل جحي م مه م او اه را 4 
حَوت يدا يحت جوع ومأوج وَهُم ين حكن حب يوت يأف بَ الود لحن مدا 
0 2 00 70 اتا 8 اس 
هو شّخصة أيَصرٌ الزن وأسوشَا هد حكن فى عَفْلْة ين هد بل حكُنًا لبلييت 0 
سا عر آ ‏ هك قر 


8 هر ار حم 
إنحكم ومانع بدو رّ ب من دو أ و حصب جهنم نشم لها ورد ورت | لقث 


00 2 + مهأ 


(913) 3« حَوّح إذَا فحت يأجوج ومأجو جوج 4 متعلق بحرام. أو بمحذوف دل الكلام عليه.ء أو 
بلا يرجعون أي يستمر الامتناع أو الهلاك 5 عدمٌ الرجوع إلى قيام الساعة وظهور أماراتها. وهو فتحٌ 
سد يأجوج ومأجوج. وهي «حتى» التي يُحكئز الكلام بعدهاء والمحكي هي الجملة الشرطية. وقرأ 
ابن عامر ويعقوبٌُ فتحت بالتشديد. «وكم» يعني ياجو ومأجوج. أو الناسَ كلّهم. «إيّن كل 
حَدَينِ4 نَمَزِ من الأرض؛ وقرىء جَدَثٍ وهو القبر. 9 يَنْسِلُوت؟ يُسرعونء مِنْ تَسَلان الذئب. وقرىء 

بضم السين . 
0 « واقرّب الود الْحَقٌ » وهو القيامة. «فَإِذا هم شسخِصَة ل لذن كر روأ»* جواب الشرط. 


2 وس مءسير 


وإذا للمفاجأة تسد مسد الفاء الجزائية كقوله تعالى 2 فإذا جاءت الفاء معها تظاهرتا 
على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد» والضمير للقصة أو مبهم يفسره الأَنْصَار. ا يوَينَا» مقدر بالقول» 


دمب ب 


واقع موقع الحال من الموصول. ل مَدْحكُنَا قن عَفِْيَنْنَا4 لم نعلم أنه حق . . «بلكتاط يمرك » 
لأنفسنا بالإخلال بالنظر وعدم الاعتداد بالنذو: 


(4 00 إتَحكُم وما عدوت من دو لل يحتمل الأوثان وإبليسَ وأعواته. لأنهم بطاعتهم لهم 
في حكم عَبَدَتهم لما روي" ' أنه عليه الصلاة اللو لها ثلا الآية على المشركين قال له 


() أي بكسر الهمزة 9إنهم 

0) الروم: 68559. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (17/ ١67‏ رقم )١17778‏ من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن عباس . 
وأورده الهيثمي ة في ١المجمع؟‏ (28/0) وقال: فيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعقه جماعة. 
- وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (١١٠/ج91//17)‏ من طريق سعيد بن جبير. والحاكم (؟/86”) من طريق 
عكرمة. كلاهما عنه مختصراً وفيه «فقال المشركون» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
© وقال ابن حجر في «الكافي الشافية ص١١١‏ - ١١7‏ : «تنبيهان: (أحدهما): اشتهر في ألسنة كثير من علماء 
العجم» وفي كتبهم أن النبي يَكهِ قال: في هذه القصة لابن الزبعرئ . 
«ما أجهلك بلغة قومك. فإني قلت: وما تعبدون. وهي لما لا يعقل ولم أقل ومن تعبدون»ة ه. وهو شيء 
لا أصل له. ولا يوجد لا مسنداً ولا غير مسند. 
(الثاني): - قال السهيلي اعتراض ابن الزبعرئ غير لازم. لأنَّ الخطاب مخصوص بقريش وما تعبيدون من 
الأصنام. ولذلك أتى يما الواقعة على ما لا يعقل» ه. 
وحديث ابن عباس الذي تقدم ينقض عليه هذا التأمل. فإنه صرح بأن المراد كل ما يعبد من دون الله. 


ل سورة الأنبياء الجزء السابع عشر 


عبدوا الملائكة؟ فقال يَلِ: «بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك» فأنزل الله تعالى < إذَّ الدب 
سَبَقَتْ لَهُم ينا أَلْخنَىَ 4" الآية وعلى هذا يعم الخطابُ ويكونٌ ما مؤولاً بِمَنْ أو بما يعمّه؛ ويدل 
عليه ما روي أن ابن الربَعْرَئ قال: هذا شيء لآلهتنا خاصة أو لكل مَنْ عُبد من دون الله فقال كَلةِ: «بل 
لكل عن شه .هن دون اللاا. .وكوف قوله إف الذية انا للتجود أن التعسيصى» تاكن عن الخطاب, 

حَصَبْ جَهَنَّمَ 4 ما يُرمِئ به إليها وتهيج به. مِنْ حَصَبَهُ يخْصّيه إذا رماه بالحصباء. وقرىء بسكون 


الصاد وَضْفَاً بالمصدر. #أنشر له ورد وت »# استئناف أو 5 حصّبٌ جهنم واللام ممع من 
علئ للاختصاص والدلالةٍ على أن ورودهم لأجلها. 


8 ولسم را ع هه علو رعه 0 ل 2 0 0 
و كانت هلؤْلاءِ الِهَهَ ما وردوها مَحكُلٌ فبا دون 05 لهم فيها رَذِيرٌ وهم فيهنا لا 
و ره 0 صم 


2 24 ا 1 0 


له دع لس مه رماع ]ير سوك مره ره كي 7 عه باخام ب سي سابر 

سمعورت وي إن الزت سَبَقَت لهم مِنَا الحسخ أؤلتيك عنها مبعدون :1 لا سمعوت 
َك عر م دع كر ا 20 
نفسهم خليدون زب لا حزنهم الفزع الاكبر و 

0 لوو و 0 ًَ“ عع م رارم عررملر 2-0 

الملّاخحخة هنذا يؤمكم أْزِى حكنت وعدوت 0 
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رسع مه 11-0 


(99) « لو كا عَوّلَاةِ إلِهَدٌ مَا ورَدُوساً 4 لأن المؤاخدٌ بالعذاب لا يكون إلها. « وَِكُلٌّ ذا 
حَدِيْدُوَ4 لا خلاص لهم عنها. 

20٠٠١‏ لَه فَارَذِيٌ 4 أَنِينٌ وتنفس شديد» وهو من إضافة فِمْلٍ البعض إلى الكل للتغلب إِنْ أريد 
ب ما تعبدون الأصنام. وهم فِيهَالَا سسْمَعُوت4 من الهول وشدة العذاب. وقيل لا يسمعون ما يَسُوُهم. 

(220 « إِذَالَسَبَفَتْ لَهُم يِنَاأَلْحْسَيّ4 أي الخَصلةٌ الحسنى. وهي اللسعادةٌ أو التوفيق بالطاعة 
أو البشرئ بالجنة. « أَوْلَتِك عنبَا مُبَصَدُوتَ 4 لأنهم يُرْفَعُونَ إلى أعلى علنين. و أن علياً كرم الله 
وجهه خطب وقرأ هذه الآية» ثم قال: أنا منهم وأبو بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد 
وعبدالرحمن بن عوف وابن الجراح» ثم أقيمت الصلاة فقام يجر رداءه ويقول: 

(؟١20‏ «لا يكتشي حَسِيَهَا 4 وهو بدل من مبعدون أو حال من ضميره سيق للمبالغة في 
إبعادهم عنها. والحسيس صوتٌ يُحَنٌ به. وَمُمْ في ما أَشْمَهت أَنفْسْهُمْ حَيْدُوَ * دائمون في غاية 
التنعم. وتقديم الظرف للاختصاص والاهتمام به. 

9١‏ « لَاكَرْنْهُمُ الفَرَعٌ الأَكَبَرُ 4 النفخة الأخيرة لقوله تعالى 8 وَيَرْمَ ينهَحُ في ألصُور فَمَْعَ مَنْفي 


.45١1١ الأنبياء:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (987/7) من رواية ليث بن أبي سليم عن ابن عم النعمان بن بشير وكان من سُمّار 
علي . 
وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف», وابن عم النعمان بن بشير مجهول» فالأثر ضعيف. 
وأخرج ابن جرير (١1/ج7١97/1)‏ من طريق محمد بن حاطب عن علي وليس فيه إلا «عثمان منهم» وإسناده 
صخي . 


الجزء السابع عشر سورة الأنبياء كر 


ألسَمْوَتِ ون فى الارضٍ 174, أو الانصرافٌ إلى النار» أو حين يطبق على النار» أو يُذْبَح المورت. 
هس 2 لمق جكة 5 0 هم . 0 
« ولتلقنهم الْمَلَح لْمَكِحِكَدٌ 4 تستقبلهم مهنثين لهم. « هذا يومكم »4 يوم ثوابكمء وهو مقدر بالقول. 


ر. 


«أرّى كتنر عدوت »4 في الدنيا. 

آ ا ع دسا 2 5 آ# 0 

وى ألتما م كط لينل إلحكتب كما بدأ وَل ساق ا 0 
0 ست لور 2 1 رماع ادق ىَ الصسيخورت و 


8 
0 


6 200 مقدر باذكرء أو ظرفٌ للا يِحَرُنُهُمُ أو تتلقاهم, أو حال مقدّرة من 
العائد المعدوت ون توعدون. والمرادٌ بالطيّ ضدٌ النشرء أو المَّحْرُْ من قولك اطو عنّي هذا الحديث» 
وذلك لأنها نشْرَ نُشرّث ث مَظَلَّة لبني آدم فإذا انتقلوا فُوّضت عنهم . . وقرىء بالياء والبئاء للففعرل 0 « َي 
ييل [أُسطيْ» طب كط الطومار لأجل الكتابة أو لما يُكتب أو كتب فيهء ويدل عليه قراءة حمزة 
والكسائي وحفص على الجمع””» أي للمعاني الكثيرة المكتوبة فيه. وقيل السَجِلَ ملك يطوي كُتْب 
الأعمال إذا رفعت إليه» أو كاتبٌ كان لرسول الله كل وقرىء السَّجْلٍ كالدّلو. والسٌّجُلَ كالعْتلَ وهما 
لغتان فيه. # كما بدأ دنا أيْل على 2 ك4 أي نعيد ما خخلقناه مبتدّاً إعادةً مِثْلَ بَدْئنا إياه في كونهما 
إيجاداً عن العدم؛ أو جمعاً بين الأجزاء المتبدّدة. والمقصودٌ بيانُ صحة الإعادة بالقياس على الإبداء: 
لشمول, الإمكان الذاتي المُصَّحح للمقدورية» وتناول القدرة القديمة لهما على السواء. وما كاقّةٌ أو 
مصدريةء وأولٌ مقعولٌ لبدأنا أو لفعل يفسره : + #ميدة» أو موصولة والكافٌ متعلقة بمحدوف يفسره 
تعيده» أي نعيد مثل الذي بدأنا وأولٌ خَلْقِ ظرف لبدأنا أو حال من ضمير الموصول المحذوف. 
«وَعَرًا» مقدر بفعله تأكيداً لنْعِيدٌه» أو منتصبُ به لأنه عِدَةٌ بالإعادة. مك4 أي علينا إنجاره . ءا إن 
كتبيرت) نلك لا محالة. 

(0 « وَلَقَرْ كتاف الزَوْرٍ 4 في كتاب داود عليه السلام. اين بَحْدِ ألزّوْ 4 أي التوراةء وقيل 
المرادٌ بالزيور جنسٌ 2 الكتب المنزلة وبالذكر اللوحٌ المحفوظ. «أرح > الاي » أي أرضّ الجنةء أو 
الأرض المقدسة. ينها عِبَادِىَ الصَديخورت 4 يعني عامة المؤمنين» أو الذين كانوا يُسْتَضْعفون 
مشارقّ الأرض ومغاريّهاء أو أمة محمد يَلِ. 

2 8« إنَّف هنذا» أي فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد 9« بَلدمًا» لكفاية أو لَسَبَبَ 
يُلوغ إلى البغية . « لْقَوَرِ عتيديت» هحُّهم العبادةٌ دون العادة. 

0 «وَمَآ ردك إِلَايمَة ك4 لأنّ ما بُعثْتَ به سببٌ لإسعادهم وموجبٌ لصلاح معاشهم 
ومعادهم» وقيل كوه رحمة ةَ للكفار أَمنُهُمْ به من الخشف والمسخ وعذاب الاستئصال. 


)١(‏ النمل: «لاق1. 
(0) أي (يُطوَئ» 1 
(م) أي جمع الكتاب «للكتب». 


شرق سورة الآنبياء الجزء السابع عشر 


وو م 7 دماح 2 ليو بيرم جا و 


وه ء - 31 

ل إنّمَا بجح إلب أنَما المحكم إلله ود قَهَلْ أنثر ميونت أ دن نولا قل 

نت عل سوَاو إن أي وب بيد وموس 53 إِكَة يلاله و نت الْقَوَلٍ 

214 1د > برو 0 ” 1 ل :2 ار 2 إل 2 2050-7 0 
وجلم تحكنموب رايا درهفف وككنة ملع إن حِينٍ :0ه قلل رب الح ورد 
ل 202 0 ىس اير 

لمن الْمسَجَعَانُ عَلّ ما فون 20 


)١(‏ «قل إتسابيى إلى أنما لحك لذبي > أي ما يوحى إلي إلا أنه لا إله لكم إلا إلهٌ 
واحدء وذلك لأن المقصود العام ل مقصورٌ على التوحيدء فالأولى لقصر الحكم على الشيء 
والثانية على العكس. «فَهَل نشم مُسْيِمُورت» مخلصون العبادة لله تعالى على مقتضى الوحي المصدّق 
بالحجة» وقد عرفت أن 0 

١ 0‏ ين يورأ عن التوحيد. «فَفَل مَادَنشكُم» أي أغلمتكم ما مرت به أو حربي لكم. 
«عَل سَوَأو» مُسْتَوين في الإعلام به» أو مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به؛ أو في المعاداة» 
أو إيذاناً على سواء. وقيل أعلمتكم أني على سواء أي عَذْلِ واستقامة رأي بالبرهان النير. # وإن 
درت وما أدري. ل( أزية ار به نا تترك عن قلة المسلسن أن احفر لكنه كائن لا محالة. 


2208 


)1١(‏ 8إِنَّمٌ يَمْلَمُ لْجَهَرَ مس الْمَوْلِ 4 ما تُجاهرون به من الطعن في الإسلام. 8 وَيْعَكُمْ ما 
تَحكُتُّمُوت4 من الإحن والأحقاد للمسلمين فيجازيكم عليه. 

(11) «وَإنْ أَدَوف تَعَلَّمُ وِمَنَدٌ ل » > وما أدري لعل تأخيرَ جزائكم استدراجٌ لكم وزيادةٌ في 
العاكم أر اسان عر كنب تعملون. « وَمَنّعٌ لحن وتمتيع يع إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته . 

(110) «كَرَرََ لمر بللَقّ» اقْض بيننا وبين أهل مكة بالعدل التفبي لاستعجال العذاب والتشديد 
عليهم. وقرأ حفص قال على حكاية قول رسول الله يِه وقرىء رب بالضم. ورَبّي كه على بناء 
التفضيل» وأَحْكم مِنّ الإخكام. ربا ألَمَنُ4 كثير الرحمة على خلقه. «السُسْتَمَانُ4 المطلوبُ منه 
المعونة. #عَلَ مَاتَصِفُونَ* من الحال يأن الشوكة تكونٌ لهم وأن راية الإسلام تَخمّق أيامآ ثم تسكن وأن 
المُوعَدَ به لو كان حقاً لنزل بهمء فأجاب الله تعالى دعوة رسوله يك فَحَيّبِ أمانيهم ونصر رسوله كَل. 
وقرىء بالياء وعن النبي كلِ «من قرأ اقترب حاسّبّه الله حساباً يسيراً وصافحه وسلم عليه كل نبي ذُكِرَ 
اسمُهُ في القرآن»"'' والله تعالى أعلم . 


٠. 
8 


علو ع هلو 


0( أخرجه التعلبي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. وهو حديث موضوع تقدم الكلام عليه في آخر سورة 
آل عمران. 
انظر (الكافي الشافي) (ص؟١١‏ رقم .)١4‏ 


العجزء السابع عشر سورة الحج ع 


2 سارو 


00 ص ري لاه ايد 6 00 2 وعم 0# الى ل ات ا ا 60 
يتايها الناس أتقوا ربحكم إركت دلزلة الشاعة شئىء عَظِيم :. بوم تَرْوْتَهًا نَذَهَلٌ كل 
35 5 0 هه 2013 7 537 000 0 ١‏ 0 عن م ل 

مرضعة عما رصعت وَبَضَعٌ حكل ذَاتٍ حَمْلٍ حملهَا وى لاس شكلرئ وما هم يسكدرئ 


آ ره ل ل مه م . سي مع اج سدس و ورا - - ا 
وللدكن عذاب الله شديد رد وَمِنَ الناس من يدر ل ف الله يخي ر عل وشبع كل شيطن مُربار .. 
مه 0# سر 


ع 80 26 مه مم ل 
كيب عليه نَم من تولاه َنم يضام وَيبَرِيهِ إل عَذَابٍ عير + 


سورة الحج مكية 
إلا ست آيات مِنْ «هذان خصمان» إلى «صراط الحميد»''' وآيّها ثمانٍ وسبعون آية 


)001 قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (5/ .)1١5 1١١‏ 
«روى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية كلها. غير آيتين نزلتا بالمدينة: 
قوله تعالى: (ومن الناس من يعبد الله على حرف)» والتي تليها [الحج: ؟1. .]١١‏ 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات نزلت بمكة؛ وهي قوله تعالى: (وما أرسلنا من قبلك 
من رسول. ..) إلى آخر الأربع [الحج: 5*7 07] وقال عطاء بن يسار: نزلت بمكة إلا ثلاث آيات منها نزلت 
بالمدينة : 
(هذان خصمان) واللتان بعدها [الحج: ٠١‏ - ؟؟] وقال أبو سليمان الدمشقي: أولها مدني إلى قوله تعالى: 
(وبشر المحسنين) [الحج : 8؟] وسائرها مكي . وقال الثعلبي: هي مكية غير ست آيات نزلت بالمدينة وهي قوله 
تعالى: (هذان خصمان) إلى قوله تعالى (الحميد) [الحج: ٠١‏ 16] وقال هبة الله بن سلامة: هي من أعاجيب 
سور القرآن لأن فيها مكياً ومدنياً وحضرياً وسفرياً وحربياً وسلمياً وليلياً ونهارياً وناسخاً ومنسوخاً. 
فأما المكي. فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها. 
وأما المدني» فمن رأس خمس وعشرين إلى رأس ثلاثين. 
وأما الليلي» فمن أولها إلى آخر خمس آيات. 
وأما النهاري.» فمن رأس خمس [آيات] إلى رأس تسع . 
وأما السفري» فمن رأس تسع إلى اثنتي عشرة. 
وأما الحضريء قال رأس العشرين [منها] نسب إلى المدينة» لقرب مدته. 


ا سورة الحج الجزء السابع عشر 


مه 20 


)١(‏ «يكأيها التق أكثا سك إن دلول ألسَاعَةٍ 4 3-0-6 للأشياء على الإسناد المجازي» أو 
تحريكُ الأشياء فيها فأضيفت إليها إضافة معنوية بتقدير في؛ أو إضافة المصدر إلى الظرف على إجرائه 
مُجرى المفعول به. وقيل هي زلزلة تكون قبيل طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها إلى الساعة لأنها 

من أشراطها. # شَىْء عَظِيمٌ * هائل. عل ادرفم يموق بقطاعة الساقة عيوراوعا بيعار لومب وييلعةا 
أنه لا يُوْ يُؤمُتهم منها سوى التدرع بلباس التقوى فيبقوا على أنفسهم ويتقوها بملازمة التقوى 


سم 


(0) 7 يوم تروته َكل حطل ديز عئا نه يسَعَتْ 4 تصويرٌ لِهَؤلهاء والضميرٌ للزلزلة» ويومٌ منصوب 
بتذهل . وقرىء ُهَل وتُذْهِلُ مجهولاً ومعروفا أي تُذْهِلّها الزلزلة. والذهول الذهابٌ عن الأمر بدهشة. 
والمقصود الدلالة على أن هولها بحيث إذا دَهِشسْت التي أَلقمت الرذ ضيع ثديها نزعته من فيه وذهلت 
عنه. وما موصولة أو مصدرية. «مسَعُ كُلُتِ حَنلٍ خْلَهَا4 وك اتيش كر» كأنهم 
سكارى. « وَمَا هم يشكرَئ 4 على الحقيقة. «وَلِلْكنَّ عاب أَنَّو سَدِيدٌ 4 فأرهقهم هوله بحيث طيّر 
عقولهم وأذهب تمييزهم. وقرىء رَئْ من أَرَيْنُك قائماً أو رُؤيت قائماً بنصب الناس ورفعه على أنه 
نائبٌ منابٌ الفاعل. وتأنيئه على تأويل الجماعة» وإفرادٌه بعد جمعه لأن الزلزلة يراها الجميع» وأئرُ 
السّكر إنما يراه كل أحد على غيره . وقرأ حمزة والكسائي سَكرئ كعطشىء إجراءً للسّكر مُجرئ العلل. 

فيه « ومن لين مَن يجدلُ في أََّه ِعَيِرِ عِلِوٍ 4 نزلت في النضر بن الحارث”''» وكان جَدِلاً يقول: 
الملائكة بناتٌ الله والقرآنُ أساطير الأولين ولا بِعْثَ بعد الموت. وهي تعمّه وأضرابّه. ١‏ م في 
المجادلة أو في عامة أحواله. «كُلَ سيط مرب بر متجرّد للفسادء وأصله الْعَرِي . 


02 َه ري 


(5) « كِب عَكيّهِ4 على الشيطان. « أَتَمْمَن نولا 5 تبعهء والضمير للشأن. ٍَتنَهضْ4 خبر لمن 
أو جواب لهء والمعنى كتب عليه إضلالٌ مَنْ يتولاه لأنه جُبل عليه. وقرىء بالفتح''' على تقدير فشأنه 
أنه يُضله لاعلى العطف فإنه يكون بعد تمام الكلام» وقرىء بالكسر في الموضعين على حكاية المكتوب 
أو إضمار القول أو تضمين الكَنْب معناه. « وَيَدِبهِإِلَعَدَا ب ألسَّعِيرٍ* بالحمل على ما يؤدي إليه. 


-- 59 2 28 . 5 0 > 2 
77ب--ب-ج_ 2000 ل من علفَة ثم من مضغةٌ 
و 9 رمه ووس ا ره دو واعءء شل اي 2 
ل سه ل 

. لرعاه وتيرا ره لا ّ 000 اكد سرج ممه 5 
0 وهنحكم ميرد إل زول الغثر | ار 


عل سينا وترى الأرضت حيددم فإذا ل لو ب ل ين ل 
0 0 يها ناس إن كأ نسم في رَيْبٍ من الث 4 من إمكانه وكونه مقدوراً. وقرىء من الْبَعَثْ بالتحريك 
لجلب. « فَإِنا سلقََ5 * أي وانظروا تن وله لمكم اانه 0 فإناء لقا كير هّن تراب »* 


0 لي مله أو الأغذية التي يتكون منها المنيّ. : نم من تُطَفْقَ » مني » من مِنّ التطف رهو الصبٌ. 


.)8/57( أخرجه ابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
. أي بفتح .الهمزة في «أنه) في الموضعين‎ )”( 


الجزء السابع عشر سورة الحج او12 


كم مِنْ عَلَتَمَ 4 قطعة من الدم جامدة. لاثم من مُصِْعَةٍ 4 قطعة من اللحمء وهي في الأصل قَدْرٌ 
ما يُمْضْغ . « علََّوَ وَغَرٍ نحَلَقَةَ 4 مُسَرَ مُسَوَاةٍ لا نقصَ فيها ولاعبيه وغير مُسوّاةء أو تامةٍ وساقطة» أو 
مصوّرة وغير مصورة. #إْسبِينَ 4 بهذا التدريج قُدُرَئَنَا وحكمتناء وأن ما قبل التغيرٌ والفساد 
والتكوّن مرة قبلها أخرى» وأن من قدر على تغييره وتصويره أولاً قدّر على ذلك ثانياً. وحُذف 
المفعول إيماة إلى أن أفعاله هذه يتيين بها من قدرته وسكميه ماله يحيظ يه الذكر + ونيد و السام 
َتَآه4 أن نقره. (إك أجل س4 هو وقثُ الوضعء وأدناه بعد ستة أشهر وأقصاه أرب سنين. 
وقرىء وثْقِءُ بالنصبء وكذا قوله: طانم مخْرِكمْ يلفْلا4 عطفاً على نبيّنَء كأن حَلْقَهِم مُدَرَجاً لغرضين: 
تبيين القدرة» عيض في يط سح بنرا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف. وقرتا”('' بالياء رفعاً 
ونصياء ويّقَجَ بالياء» ونَقّةٌ من قررت الماء إذا صبيته . وطفلاٌ حال أجريت على تأويل كل واحد» أو 


للدلالة على الجنس أو لأنه في الأصل مصدر. « كر تبلا أَسْنَحْمع » كمالكم في القوة والعقل» 
جمع شِدة كالأنعُم جمع نعمة» كأنها شدة في الأمور. ل« ربكم من موف » عند بلوغ الأشد أو 
قبله. وقرىء يَنَوَفْئ أي يتوفاه الله تعالى. «ونحكم تن بُرَه| ِل أَرْلٍ أَلْكْمْرٍ 4 وهو الهرم والخرف. 

وقرىء بسكون الميم. «#لحكيد لِحكيلا بعلم يِنْ بِعْد عِلَم سَيْمًا 4 ليعود كهيئته الأولى في أوان الطفولية من 
سخافة العقل وقلة الفهم فينسى ماعمله ويُتكر ماعرفه. والاية استدلال ثانٍ على إمكان البعث بما 
يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة والأحوال المتضادة» فإن من قدر على ذلك قدر على 
نظائره. « وَيَرَى الأتضى حَايِدَةٌ4 ميتة يابسة» مِنْ هَمّدت النار إذا صارت رماداً. «١‏ فَإِذا أَنلْنا ليها الْمَآه 


2-6 وس مه 


موي 


مم 2< 32 م و 


أهزت * ا كه ل ٠‏ وقرىء لا يت # وأنبتت 


- 0 ل - رك روماو زم صو يروس عل رس سا 7 م 0200 5 
ذزاك ك أن الله 2 هو لَلَنَ ونم ني الْمَوَ وَأ نم عن هل شىْء قزير 0 5 ) وَأنَلسَاعَةَءَاِيَة أ لادب فباوَارت 
صم زر 


1 بعت من ف القبور © 


٠‏ (5) لِك » إشارة إلى ما ذكر من خلق الإنسان في أطوار مختلفة وتحويله على أحوال متضادة 
ل الأرض بعد موتهاء وهو مبتداً ب « بن أنه هو لذن أي يسبب أنه الثايبت في نفسه الذي به 
تتحقق الأشياء. 0 نبي الوق > أنه عد على بإحيائهاء وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة”''. 


0 اد الات لزم اقتداه على اه كنّها. 
هه 


0) « ون لمَاعَةَ ءايه لَاريْبَ فبَا4 فإن التغير من مقدمات الانصرام وطلائعه(" « ورج الَهَبَصَكُ مَنْفي 


. قوله : (وقرئا) عائدة على الفعلين نقرّء ونخرجكم‎ )١( 

(؟) وتخصيص إحياء الموتى بالذكر ‏ مع كونه من جملة الأشياء المقدور عايها ‏ للتصريح بما فيه النزاع والدمع في 
تحور الكافرين ٠‏ وتقديمه لوبراز الاعتناء به (س3/ ه4) 5 

() وإيثار صيغة الفاعل فى «آتية» للدلالة على تحقيق إتيانها وتقرره البنَّهَ لاقتضاء الحكمة إياه (س5/ 46). 


لْفَبْورٍ 4 بمقتضى وعده الذي لا يقبل الخُلف . 
ا ال 0121 ارس عر ا وم ملم 5 ياك - 0 2 


0 


2 اي يلس 2-9 2 ص 0 سح مط 2 0-8 0 - مه سج دسم ه2202-2092 
ليد أ ومن ا 1 ء عإن أ به فك تقلب 1 
ل ره ا 3 5 م 


زهي سه 


(67) ل وَمِنَ لاس مَن مجددِلُ فى أله مير عر تكرير للتأكيد ولما نيط به من الدلالة بقوله: ١‏ ولاهْدّى ولا 
كِنَب مير * على أنه لا سند له عن استدلالي أو وحيء أو الأول في المقلّدين وهذا في المقلّدين؛ 
والمراد بالعلم العلُ النطري ليصح عطفت الهدك رالععا ب هلف 

(9) ل ثَِنَ عِطلِفِوِ 4 متكبراء وني العطف كنايةٌ عن التكبر كَلَيّ الجيدء أو مُعْرِضاً عن الحق 
استخفافاً به. وقرىء بفتح العين أي مانِعٌ تمطفة: 9 لل عَن سبل أنه » علّة للجدال. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو ورويس بفتح الياء؛ على 2 إعراضه عن الهدى المتمكن منه بالإقبال على الجدال الباطل 
خروجٌ من الهدئ إلى الضلال؛ وأنه من حيث مؤداه كالغرض له. « لوق اليا حرية» وهو ما أصابه يوم 
بدر. # ويز يعم يوم الْقِمَةَ عدَّاب ارين » المحروق وهو النار. 

)١‏ « ذَلِكَ يِمَاكَدَمَتْ يَدَاكَ 4 على الالتفات» أو إرادةٍ القول أي يقال له يوم القيامة ذلك الخزيُ 
والتعذيبٌ بسبب ما اقترفته من الكفر والمعاصي”"" . 9 َِأَنَ أله ني طن للَحِيدٍ* وإنما هو مُجَازٍ لهم 
على أعمالهم. والمبالغةٌ لكثرة العبيد. 

)01١(‏ « ون َي من يحبد الله عل حرو » على طَرَفيٍ من الدين لا تَبَاتَ له فيه» كالذي يكون على 
طرف الجيش فإن أحس بِطَفَرٍ قَرَ والا هد « ون سمحي مدو انسإ لاس ف جين 4 روي 
أنها نزلت في أعاريب قدموا المدينة» فكان 0 إذا صح دنه وتُّبجت فرسه هرا سَرِيَاً وولدت 
ترات لاه ريا كان كاله وعاتييية قال» ا أحفث منذ دخلت في ديني هذا إلا خيراً واطمأنء وإن 
كان الأمر بخلافه قال ما أَصَيْثُ إلا شرا وانقلب9©. وعن أبي سعيد أن يهوديا أ أسلم فأصابته مصائبٌ 


ع مل 


فتشاءم بالإسلام» فأتى النبي يله فقال: لني فقال: «إن الإسلام لا يُقَالُه فنرلت7 . « حي _ألدَُنيا 


)١(‏ وإسناده إلى يده لأن الاكتساب عادة يكون بالأيدي (س/99). 
(؟) ذكره الواحدي في الأسباب «ص2707. 
وأخرج معناه البخاري (8/ 147 رقم 1147) وابن أبي شيبة» والإسماعيلي وابن أبي حاتم - كما في فتح الباري 
 )57/8(‏ وابن مردويه ‏ كما في «فتح القدير» (7/ 547) عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 
() ذكره الواحدي في الأسباب #(ص2507. 
وأخرجه ابن مردويه ‏ كما في «فتح القدير؟ (”/ 57 4) وافتتح الباري» (8/ ”57 4) عنه وإستاده ضعيف . 
قلت: وأخرج البخاري (8/ 447 رقم 8747) في تفسير هذه الآية؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال: «ومن الئاس من يعبد الله على حرف» قال: كان الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماً؛ وتُيِجِتَ - 


»م 


لسر 4 بذهاب عصمته وحبوط عمله بالارتداد. وقرىء خاسراً بالنصب على الحال» والرفع على 
افاعلية. ووضع لاهن 5 الت تنصيص / على خسرانه أو على أنه خبرٌ محذوفي. 0 دَلِكَ هوّ 


سم أن أل 


لها 


4 3 شع يولس ين بريه ِ ل و لخر نر صصص ع جرع 
0 وم لا ينفَعم ذلك هو الصَّللُ البَعِيدٌ 0 يدعوأ لمن صَره: أرب 
2 يرا بره وى صم 0000 


ل 7 سم مساح ل سج سر و 5 ب 5 
نطوو يقير المول و 0 إن الله يدخل لي +أمثوأ وعَِلُوا صرحت جنات جسن 


0 2 سم 


م صه هود مير سه ساقر 00 4 ل يواه وس م 00 ا 
من تحنبا الأتهد, نا رذ مت بظَنَ أن أن ينصره أله في ادن عا والأدرم 
7 سرس ليه عر لد سجر لو 8 


م خرن 00 6 


م ل لالندا» تاجيا لا شر بيسداولا ينفع ٠.‏ « ذلك 
1 


رن معبوداً لأنه يوجب القتل في الدنيا والعذابَ في الآخرة. ديفن 
تَفْعِدّ» الذي يُتوقع بعبادته وهو الشفاعة والتوسل بها إلى الله تعالى. واللامٌ معلّقة ليدعو من حيث إنه 
بمعنى يزعم» والزعم قول مع اعتقاد. أو داخلة على الجملة الواقعة مقولاً إجراءً له مُجرى يقول. أي 
يقول الكافر ذلك بدعاء وصراخ حين يرى استضرارّه به» أو مستانفةٌ على أَنَ يدعو تكريدُ للأول ومَنْ 
مبتدأ خبؤه : لين الْمَوْكَ4 الناصر . ل وَلنْسَالْمَشِيد» الصاحب"". 


7 ال 0 آ هه 


)١5(‏ «إن ١‏ أنه يلجل الزن امثوا ورا الونيكات حكن قر ين قنها الأنهدر إن أ لَه يَْعَلُ مَابرِبِدُ# من 
إثابة الموحد الصالِح وعقاب المشرك الطالح لا دافعَ له ولا مانع. 


- 
2 


)1١5(‏ طم من كانت يَظنُ أن ل يمه ألُّ في ألدنيا وَالَْحْرَوِ» كلام فيه اختصارء والمعنى: أن الله ناصرُ 
رسولّه في الدنيا والآخرة فمن كان يظن خلاف ذلك ويتوقعٌه من غيظه. وقيل المراد بالنصر الرزق» 
والضمير لمَنْ. < تمده سب ِل ألسَّمك م ليقع 4 فَليِستُص في إزالة غيظه أو جزعّه بأن يفعل كل 
ما يفعله الممتلىء ء غيظاء أو المُبَالغْ جزعاً حتى د يَمُدَ حبلاً إلى سماء بيته فيختنق؛ مِنْ قَطع إذا اختنق 
فإن المختنق يقطع نَقَسَه بحبس مجاريه. وقيل فليمدد حبلاً إلى سماء الدنيا ثم ليقطع به المسافة حتى 
بلغ عنانها فيجتهد في دقع نصره أو تحصيل رزقه. وقرأ ان وأبو عمرو واب بن عامر لِيَقَطع بكسر 
اللام. « قَلِسَظرَ » فليتصور في نفسه. لكل يو كَذءٌ 4 فعله ذلك» وبساة على الأول كيدا لأنة 
منتهى ما يقدر عليه. «ما يَنِيل * غيظه أو الذي يغيظه من نَصْرٍ الله. وقيل نزلت في قوم مسلمين 
استبطأوا نصر الله لاستعجالهم وشدة غيظهم على المشركين. 


- خيله قال: هذا دين صالح» وإن لم ثَلِدٍ امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. 
)١(‏ وإيراد صيغة التفضيل في «أقرب» مع خلوه عن النفع بالمرة للمبالغة في تقبيح حاله والإمعان في ذمه 
(س98/1). 
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َْ ا ا 00 ع فق صر عام دور مر أ ص 

وحكةاإك انزائله +ايات بو نت وَأَنْ أله يهدى من يريد :2 نأي موأ ودين هاوأ و ودين 
وال 14 روه سلس 6 سمه و ور سا و جه وم ره 2 

ق والمحوس والدين أ شركوا إرت اه فصل َه يوم الْقيْسَةٍ إن أله عل كل 


قير ل 28 مور مو وو بو م 2 رمه 0 2 


2 له يسَجِد لم من في الْسَّمَنواتِ ومن فى الارض والشّمس والقمر والشجوء 


2ه مو ا ا 3 ل مذ سس 7 عله دع له لاه وقد ساس و م 7 0 
ب تسم ار لا رس ارك فما 0 م إِنّ الله 
له راو مه 0 0 م ا ٍ- 
يفعل ما يم © 00 ات ددن در 
ره و ا المع 


له مل سس م 


0 ل رَكَدَكَ 4 ومثْلَ ذلك الإنزال. « أَنرَلنَهُ# أنزلنا القرآن كلّه . « مَإنتٍ بَيَتِ» واضحات. 
و أَنَّدَ ِدى » ولأن الله يهدي به أو يُثبت على الهدى. « من يُرِيدُ » هدايته أو إثباتهء أنزله كذلك 


وير ما 1 لع سا وو اس سول 


)١00‏ ل َس انوأ وال هَادوأ وَالْصَدِينَ لسرا الك وَل أَدْرسكُوأإري لَه يَفْصِلُ بيهر يوم 
لْتِيَمّةِ4 بالحكومة بينهم وإظهار المُّحِق منهم على المبطل» أو الجزاءِ فيجازي كلا ما يليق به ويُدخله 
المحل المعدّ له. وإنما أدخلت إن على كل واحد من طرفي الجملة لمزيد التأكيد. 9 إنَّأمَه عل كَل سَىْمٍ 
تَبِيرٌ» عالم به مراقب لأحواله. ْ 

(10) « أَلَرَئرَأتَ أله جد آم مسن في لسوت ومن فى الْأرِْ 4 يتسخر لقدرته ولا يتأتى عن تدبيره» أو 
يدل بذِلّته على عظمة مدبره. ومَنْ يجوز أن يعم أولي العقل وغيرّهم على التغليب. فيكونٌ قوله: 
#وَالسس وَالْقَمر والتجوم وَلِْبَالُ والسَّجَر وَأَلدَوَابُ 4 إفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعادٍ ذلك منها. وقرىء 
والدوابٌ بالتخفيف كراهة التضعيف أو الجمع بين الساكنين2. « وَحكدْ مّنَلنَايت4 غَطف عليها إن 
جُوَرْ إعمالٌ اللفظ الواحد في كل واحد من مفهوميهء وإسنادٌه باعتبار أحدهما إلى أمر وباعتبار الآخر 
إلى آخرء فإن تخصيص الكثير يدل على خصوص المعنى المسندٍ إليهم . أن كذ خراه سيكدرف يدل 
عليه خبرُ قسيمه نحو حقّ له الثواب. أو فاعل فعل مضمّرء أي ويسجد له كثير من الئاس سجوةٌ 
طاعة . « رَكَثِير حَقَّ عليه الْعَدَا ببُ» بكفره وإبائه عن الطاعة. ويجوز أن يُجْعَل وكثية تكريراً للأول مبالغة 
في تكثير المحقوقين بالعذاب وأنْ 8 به على الساجدين بالمعتى العام موصوفاً بما بعده. وقرىء 

حُقّ بالضمء وحَقَاً بإضمار فعله. « وَمَن ين مه » بالشقاوة هَمَالمُ ِن كر يكرمه بالسعادة» وقرىء 
بالفتح”"2 بمعنى الإكرام. # إِنَّ أله يَفْعَلٌ مَايَك :© * من الإكرام والإهانة. 

)١5(‏ ظ ف« مْدَانِ حَصَمَان »# أي فوجان مختصمان». ولذلك قال: © أُختصما» حملاً على المعنى ولو 
عكس لجازء والمراد بهما المؤمئنون والكافرون. ف ريم # في دينه أو في ذاته وصفاته. وقيل 
تخاصمت اليهود والمؤمنونء. فقال اليهود: نحن أحقٌ بالله وأقدمٌ منكم كتاباً ونبيّنا قبل نبيكمء وقال 


.)1١٠١ /١س( والمراد بالرؤية في «ألم تر العلمء وقد عبر عنه بها إشعاراً بظهور المعلوم‎ )1١( 
أي بفتح الراء أي مُكرّم.‎ )0( 
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المؤمنون: نحن أحقٌ بالله آمنا بمحمد ونبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا 0 
كفرتم به حسداء فتلت ماين حكفرنا» فَضْلٌ لخصومتهم وهو المعني بقوله تعالى 9 إرك ألله أله 
ينْصِلٌ بَْتَُمْ يوم الْقيمَةٍ يمد 704 , ( فِعَتَ لمم » درت الهم على مقادير جتثهم. وقرىء بالتخفيف . 
لا ثْيَابُ مّن نار » نيران تحيط بهم إحاطة الثياب. يصب من قوق رعوسيم ليم # حال من الضمير في 


لهم » أو خبر ثان. والحميمٌ الماء الحارٌ. 


لود يولم 22 ار مجه عير ند وير 0 دروم اسداس 
يه ربو ما فى بون كاوه لي لم اك ة 
7 آ ته 


عيدو فيا وذوقوأ عَذَّاب أَلْمَرد 0 رك آله لَه يدَحِلُ الذي ءامنأ مسار الدرلحني حتت 


اوللك هه 
أ 


آه 


2م و 00 5 أ 1 0.09 مده 
007 كت ةر اك با 7< 


سير 


رمح واو 


)٠١‏ ليِضَهَرٌ بو ماف بُطُونم وَالْلُودُ4 أي يؤثر من قَْط حرارته في بطونهم تأثيره في ظاهرهم 


فتذاب به 00 كما تذاب به جلودهم. والجملة حال من الحميم ؛ أو من ضميرهم. وقرىء 


بالتشديد للتكثير 
10 « وَل مَمَلمِعٌ مِنْ حَدِيرٍ # سياط منه جلدوة بهاء جمع مقمعة) وحقيقتها ما يقمع به أي يُكفٌ 
0 كلما أراذوا أن حرأ ينبَا4 من النار. 8 مِنْ عَم © من غمومهاء بدك من الهاء بإعادة 


ر. #أَعِيدُوا فبا» أي فحَرّجوا أعيدوا لأن الإعادة لا تكون إلا بعد الخروج» وقيل يضربهم لهيبٌ 
0 فيرفعهم إلى أعلاها فيِضرَبون بالمقامع فيَهرُون فيها. 8 وَدوفوا» أي وقيل لهم ذوقوا. #عَدَابٌ 
َلْحَرقٍ» أي النارٍ البالغة في الإحراق. 

(50) 3 إرك آله يدل أي امنأ وفوا لصحت بِنّتٍ يجري من َه آلأتَْرُ 4 غير الأسلوب فيه 
وأسند الإدخالٌ إلى الله تعالى وأكده بِإنَّ إحماداً لحال المؤمنين وتعظيماً لشأنهم. «محسلوبت فيهسا» 
من خَلَيِتٌ المرأة إذا ألبستها الشلن . وقرىء بالعتقيفه» والمغتى واخل. ١‏ كت ساود »© صفة مفعول 
محذوف» وأساور جمْعٌّ أسورة وهو جمع سِوَار. #مِن ذهب بيانٌَ له. #اَلْولْر» عطف عليها لا على 
دعي لان لم يعيد السوان مله[ إلا أن يراد المرصعة به. ونَصَّبّه نافع وعاصم عطفاً على محلها أو 
إضمارٍ الناصب مثل ويُؤنّون» وروّئ حفص بهمزتين» وترك أبو بكر والسوسيٌ عن أبي عمرو الهمزة 


00( ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص18”) عن ابن عباس بدونت إسناد وأخرجه ابن جرير 244/10 عن 
ابن عباس من طريق عطية العوفي» وسنده ضعيف لضعف عطية. 
ولكن أخرج البخاري (27970 4744) أن الآبة نزلت في مبارزة حمزة وعبيدة وعلي مع عتبة وشيبة والوليد بن 
عتبة يوم بدر. 

زفق الحج : 2110 

() وتأخير الجلود إما لمراعاة الفواصل؛ أو للإشعار بغاية شدة الحرارة بإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها 
في الظاهر مع أن ملابستها على العكس (س5/١١٠).‏ 
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الأولى» .وقرىء لُؤْلْوَاً بقلب الثانية وادأء ولولياً يقلبهها واوين ثم قلب الثانية ياء» ولِيلِيَاً بقلبهما 0 
ولول كذ . «وَلبَاسُهُمْ فِيهَا ححَرِررٌ 4 غيّر أسلوب الكلام فيه للدلالة على أن الحرير ثيا 
المعتادة» أو لو 0 


- وسمءة اس ص مان ع سم 7 522-6 م 
وَهُدُوَاإِلَ الطيْبٍ مس الول وهدوا إل صرط اميد :9ج إن الذن» كفروا ويص دون عن سجيل الله 


ةر و 3 2 آ و تله ا ل 5 رص 7 اح و ٍ 2 

والمسحد ١‏ 0 ام الزى جعلننه للنّاس سواءً العدكف فيه والباد مَنْيْرد فيه بإلحساد به ل نرقه 
6 7 0 8 31 ص عع لوا لض 2 35 2 سرع هه 

> .0 بجح هر 

من عذابٍ اليم و2 


(15) «اوَهُدُوأ إِلَ اليب مه الْمَولٍ 4 وهو قولهم 5 2 ككنا مودي ار عن 
التوحيد. اخةا ل عد ضيه المحمودٍ نفسّهء أو عاقبته وهو الجنة أو أو الحُور» أو المستحق لذاته 
الحمد وهو الله سبحانه وتعالى وضراطه الإسلام . 


9" ل إنّ لزت كردا وَيَصُدُوَ عن سبي ل و4 لا يريد به حالاً واستقبالاً وإنما يريد به استمرارٌ الصدّ 
منهم كقولهم: فلان يعطي ويمنع» ولذلك > حَسُنَ عطمُه على الماضي . وقيل هو حال من فاعل كفرواء 
وخبد إن محذوف دل عليه آخر الآية أي معذبون. «اوالستجر الْحَرَارٍ » عطف على اسم الله. وَأَوَلَهُ 
الحنفية بمكة» واستشهدوا بقوله: # الى جَمَلْنَهُ | لئاس سواء العدكت فيه وَالَاوٍّ» ‏ أي المقيم والطارىء ‏ 
على عدم جواز بيع دُررها وإجارتهاء وهو مع ضعفه معَارض بقوله تعالى: 
( اجأ من بترم 4 وشراء عمرٌ رضي الله تعالى عنه دارٌ السحن قيها عن غير تكن ...وسو 
خبد مقدَّم» والجملة مفعولٌ ثانٍ لجعلناه إن جُعل للناس حالاً من الهاء وإلا فحالٌ من المستكنّ فيه. 
راصبوختض كل أنه المفعول أو الحال» والعافٌ مرتفع به» وقرىء العاكف بالجر على أنه بدل من 
الناس. 9وَمَن يرد فِيِهِ * مماثُرك مفعولّه ليتناول كل مُتََارَلِء وقرىء بالفتح*» من الورود. 
0 بإلحاد» -عدول عن القتصد « كر » بغير حق. وهما حالان مترادفان» أو الثاني بدل من الأول 
بإعادة الجار أو صلةً له أي مُلْجداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام . « تُدْمَهُمِنَعَدَابٍ أَليِرِ» جوابٌ 


لمَنْ . 
)١(‏ أَدْللِ جمع دَلُو. 
(9) الزمر: 59ل/9إ؛,. 
(9) الحشر: 2489. 


(4) نقل البيضاوي عن الحنفية غير محررء فالفتوئ عند الحنفية خلاف ذلكء» والمنقول عن أبي حنيفة بأنه لا بأس 
ببيع بناء مكة ويكره بيع أرضهاء وفي رواية عنه بأنه لا بأس يبيع أرضهاء وكره أبو حنيفة إجارة البيوت في مكة 
أيام الموسم. 
انظر تحرير هذه المسألة في روح المعاني (178/19). 

(0) أي بفتح الياء (يَرِد» . 


الجزء السابع عشر سورة الحج هط 
0-3 سا سر سس ع سح مه آ 2# 


َإِذبوأكا. لإترهيم فاك اللت هر 2-0 0 


ةس وين 2 2 ار 2 عر 0 
ل 34 تا تفده الشف ناتهب 


() « وإ بَوَأَكا لإبْرَسِيمَ مكات ألِْدْتٍ 4 أي واذكر إذ عيّناه وجعلناه له مبّاءة» وقيل اللام زائدة» 
ومكانَ ظرفٌ أي وإذ أنزلناه فيه. قيل: رفع البيت إلى السماء وانطمس أيام الطوفان فأعلمه الله مكانه 
برد أرسلها فكنّست ما حوله فبتاه على أسّه القديم . < أن لَّا شربِف ف مَيِعما وَطْهَر بن للطاينيت 
اميت وارحَع آلشجُود د »* أَنْ 00 د لبوأنا من حيث إنه تضمن معنى تعبّدْنا لأن التبوئة من أجل 
العباةةع أن فهو موصولة بالنهي أي فعلنا ذلك لثلا تشرك بعبادتي وطهر ببتي من الأوثان والأقذارٍ 
لمن يطوف به ويصلي فيه. ولعله عبر عن الصلاة بأركانها للدلالة على أن كل واحد منها مستقلك 
باقتضاء ذلك» كيف وقد اجتمعت؟. وقرىء يُشْرك بالياء» وقرأ نافع وحفص وهشام بَنْتيَ بفتح الياء. 


(70) 9 وَأَوْن فى 1 آلكّاس» نادٍ فيهم. وقرىء وآذن. « يأَيَ» بدعوة الحج والأمر به. روي أنه عليه 
الصلاة والسلام صعد أبا قبيس فقال: ياأبها النامى كوا بيت بربكم. ل ا 
وأرحام النساء فيما بين المشرق والمغرب من سبق في علمه أن يحج""' وقيل الخطاب لرسول الله يِل 
أُمرَ بذلك في حجة الوداع . اود يالًا4 مشا جم راجل كقائم رقيام. زرده شو انا بجت 
الجيم ومثقّله. ورجالئ كعجالى. «وعل كُلٍ ضَامرِ »* أي وركباناً على كل بعير مهزول أتعبه بُعْدُ 
السقر فهولقي. ل تالت 4 فق لتقام عله طن معتاف. قوقع يأنوك ضيقة للرحال والرفياة» أ 
استئناف فيكون الضمير للناس . ين كَل د فَيّ # طريق. * عَمِيِقٍ © بعيد. وقرىء معيق يقال بكر بعيدة 
العمُق والمُعق بمعنى. 


(18) « لِسَْهدَوا » ليَحضروا. طامَهِعَ لَهُمْ * دينية ودنيوية» وتنكيرها لأن المراد بها نوعٌ من 
المتافع مخصوصٌ بهذه العبادة. # وَيَزحكروا سم أ 4 عند إعداد الهدايا والضحايا وذبجها. وقيل 
ل ل ل ا ا ل ال ا 
تعالى . فت م نَصْلُومتٍ» هي عشْرُ ذي الحجة»ء وقيل أيامٌ النحر. عل مَاررْكَهُم يَنْبَهيمَة انعدو » 

علق الفعل بالمروزق ونه بالبهيمة تحريضاً على التقرب وتنبيهاً على مقتضى الذكر. ل مَكُنُواَبَاك من 
لحومهاء أَمَرَ بذلك إباحةً وإزاحة لما عليه أهلٌّ الجاهلية من التحرج فيه» أو ندباً إلى مواساة 0 
ومساواتهم» وهذا في المتطرّع به دون الواجب. < وأَطْعِمُوا الاين # الذي أصابه بؤس أي شدة . 
« ألْمَقِيرٌَ» المحتاج» والأمئُ فيه للوجوب وقد قيل به في الأول. 


. )580 /5( أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - كما في «الدر المنثور»‎ )١( 
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ون عرء واه 0 عه كرمع سروم ع ءا ساد ا علي ال ل تن 2 
0 ع وأ تَمَتَهُم و أ تذور وَلْيِطْوَ بالك العسيو ذلك ومن يعظم 
مُوفُوأ م 5 7 ٍ يو سا سس .م 


حرمت أن فَهُوَ حي لَه ند يود ولك لحو الكم رأ ما يمل عإتبحكم 
تلتكنبوأ البضرت عن الأؤقن وَلَحْصَيوًا مولت الور 77 


(19) « ثم لمَقَمُ لبِقَصُوأتَفَكَهُمْ 4 ثم ليزيلوا وسخهم بقص الشارب والأظفار ونتف الإبط والاستحداد 
عند الإحلال. ل وقيل مواجب 0 وقرأ أبو بكر 
بفتح الواو وتشديد الفاء. 8« وَنَبَطلرَهَأ» طواف الوّكن الذي به تمامٌ التحلل فإنه قرينة قضاء التَّمَتْء 
وقيل طواف الوداع. وقرأ ابن عامرٍ وحده بكسر اللام فيهما. 8 يليت الْعَتِيقٍ» القديم أنه أول بيت 
وضع للناس» أو المُعْتق من تسلط الجبابرة فكم من جبار رسا إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى؟ وأما 
الحجاج فإنما قصد إخراج ابن الزبير منه دون التسلط عليه. 


14 ا 


)١(‏ ظ وَيِكَ» خبد محذوفي أي الأمر ذلك». وهو وأمثاله تَطلَّقْ للفصل بين كلامين. # ومن يسَظلَْ 
حُرُمْتٍ أَنَّهَ 4 أحكامه وسائر ما لا يحل هتكهء أو الحَرّم وما يتعلق بالحج من التكاليف. وقيل الكعبة 
والمسجد الخرام والبلد العحرام 0 الحرام والمحرّم . #فهور »4 فالتعظيم خير له. #عَند 
7 رَبَو» ثواباً. 0 ا ت لحكم الأ ْم نامسق مَِئِحكُمْ 4 إلا المتلرّ عليكم تحريمه. وهو ما حَرْم 
نيا لمارف #اليند وم زمل, بعاجر ل اه تحر جو متها عير داري لله لالجهرة والجائية. «فاخصيبوأ 
البشت من الاو: 1 لي * فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان كما د تجتنب الأنجاس» وهو غَيةُ المبالغة في 
ا ٠‏ # واج 3 وأ وت أَلزُور # تعميمٌ بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان 

سن الزور» كاله لتاحت على تعظيه الخدمات أنبعه ذلك رداً لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر ' 
اه وتعظيم الأوثان والافتراء على الله تعالى بأنه حَكمَ بذلك. وفيل شهادة الزور لما روي أنه عليه ؛ 
الصلاة والسلام قال «عَدَلتَ شهادةٌ الزور الإشراك بالله تعالى» ثلاث وتلا هذه الآية20. والزُور من الزَّوَر ا 
وهو الانحراف كما أن الإفك من الأفك وهو الصرف, فإن الكذب منحرف مصروف عن الواقع 


9) أخرجه أبو داود (4/ 58 رقم 5949") والترمذي (247/4 رقم ٠0٠55؟)‏ وابن ماجه (؟/ 44لا رقم 517”) وأحمد ! 
(517/5”) وابن جرير في «جامع البيان»؛ (١١/ج7١54/1١)‏ والطبراني في الكبير (549/15 رقم لدعي 
1 لخدن دا د طن بن لاطت طن ايه مومس جا اعد دو هوي لد 
وسكت عليه أبو داودء وقال الترمذي: هذا عندي أصحٌ. وخريم بن فاتك له صحبه. وقد ضعف الألباني : 
الحديث فى ضعيف ابن ماجه . 

ى وأخرجه الترمذي (4/ 5477 رقم 148؟) وأحمد (4/ 87+ 817 وابن جرير (١٠/ج11/‏ 164). 

كلهم من طريق مروان الفزاري. عن سفيان بن زياد العصفري عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم وفاتك بن 
فضالة مجهول الحال كما في التقريب (5/ ٠١‏ رقم١).‏ 

وقال الترمذي: هذا حديث غريب. إنما نعرفه من حديث سفيان بن زياد واختلفوا في رواية هذا الحديث عن 
سفيان بن زيادء ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاآ من النبي يتة. 

والخلاصة أن الحديث مرسل ضعيف. 


الجزء السابع عشر سورة الحج لاغ 

2 يود و- ع سام الكره م ره 0010 م 22 عم 5 5 ع 5 

ناه ِل عير مُشرِكين يد ومن يشرك يألو مجانم حرية السنارف لاس هرادا بءف 
تن اس ساس وم م ص -3 4 2 2 - 


مَكَانِسَحِقٍ 7 ؟) ذلك ومن يعظم شعتير | اد هَا من تقوف القلوب' 3 


د 


ا 


(1) حتفا يلو مخلصين له. #عَرمُشْرِكِينَ بأ » وهما حالان من الواو . # ومن شرك الله كتمحر 
7 ص السماء # لأنه سقط من أؤج الإيمان إلى حضيض الكفر . « مَسَخْطفَه الظَيدُ # فإن الأهواء الرديئة 
توزع أفكاره. وقرأ نافع وحده مُخَطّفه يفت الخاء وتشديد الطاء. ل 
فإن الشيطان قد طرّح به في الضلالة. وأو للتخيير كما في قوله تعالى 8 أو كَصَيْوِيِنَ التتمه4”", | 
للتنويع فإن من المشركين مَنْ لا خلاص له أصلاء وح و لسار ال جل اي 
ويجوز أن يكون من التشبيهات المركبة فيكون المعنى: ومن يشرك بالله فقد هلكت نفسه هلاكاً يشبه 
أحد الهلاكين. 


(9) # ذَلِكَ ومن يَعَظِم سَعكيرٌ أله 4 دين اللهء أو فرائضٌ الحج ومواضع تتكدء أو الهدايا لأنها من 
معالم الحجء وهو أوقق لظاهر ما بعده. وتعظيمُها 39 ارم جنا سماناً غالية الأثئمان. روي 
أنه يلي أهدى مائة بَدَنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه بْرَة ''من ذهب '”". وأن عمر رضي الله تعالى عنه 
أهدى تجيبة ”* طلبت منه بثلثمائة 0 6 <١‏ كاب تن نذا »> فإن تعظيمها منه من أفعال ذوي 
تقوئ القلوب» فحذفت هذه المضافات» والعائد إلى مَنْء وَذْكْرُ القلوب لأنها منشأ التقوى والفجور أو 
الام يهنا 


.2١99 البقرة:‎ )١( 

() البّرة هي الحلقة التي تجعل في أنف الجمل . 

() © أخرج البزار في الكشف ١9/5(‏ رقم )١١١54‏ عن ابن عباس أن النبي يلعْ أهدى مائة بدنةٍ مقلّدة مجذَّلة 

- وأورده الهيئمي في «المجمع» (5/ 6؟1١)‏ وقال «رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو ثقة لكنه مدلس» ه. 
ل وأخرج أبو داود (؟/ 50" "5١‏ رقم )١7494‏ والحاكم )577/١(‏ وأبو يعلى في المسند (88/15” -5894) 
والطبراني في الكبير 9١/11١(‏ رقم )١١١417‏ و(١١97/1‏ رقم )١١١58‏ وأحمد في المسند )51١/١(‏ كلهم من 
طريق ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس» أن رسول الله يك أهدى عام الحديبية في هدايا 
رسول الله يكلِِ جملاً كان لأبى جهل فى رأسه بُرَةَ فِضّة. قال ابن منهال: بر من ذهب . زاد النفيلى» يغيظ بذلك 
المشركين؟. ١ ْ ١‏ 
قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وسكت أبو داود والمنذري على الحديث. وحسنه الألباني في صحيح أبو داود. 

(5) النجيبة مؤنث «فعيل» من نجب أي الفاضل من الإبل [النهاية .1)١1//60(‏ 

(5) أخرجه أبو داود (1/ 775 رقم 17507) والبخاري في التاريخ الكبير (؟/779) من حديث أبن عمر. 
قال البخاري: لانعرقف لجهم سماعاً من سالم. وقال الذهبي فيه جهالة: وقال الحافظ: مقبول. [الميزان 
(/1) والتقريب (١/50؟١)].‏ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
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لَك فيا نِم فِع إل أجل مُسَصَ 0 ترجه ِل بيت أَلْسَبِقٍ ( 06 © وَلِكُلٍ مر سس لَدمها 


ا سمو مر َه هميد ملك نلا أَوسَرِ الْمْخِبِيَينَ ا لدي 
اذا 


واس مم 0 ص 1 الل ا 0 
أنه جلت فَلُوهُم ل مقن ا 
ا 5 ع فإِذَا وبجت حُويها 


هه 1 سر 1 00 ره د ار حم 
لا تلات ادل لِك م ل لك تداز © 


(0) <« لَك نبا مع إك أجل مُسم نس مر ينها إل الت أيّبقٍ 4 أي لكم فيها منافعٌ دَرّها ونسلها 
وصوفها وظهرها | ١‏ تنحرء انيم مايليه من الحرم. وثم تحتمل 
التراخيّ في الوقت والتراخي في الرتبة» أي لكم فيها منافعٌ دنيوية إلى وقت النحر وبعده منافعٌ دينية 
أعظمٌ منهاء وهو على الأولين إما متصل بحديث الأنعام والضميرُ فيه لهاء أو المرادُ على الأول لكم 
فيها منافعٌ دينية تنتفعون بها إلى أجل مسمى هو الموت ثم محلها منتهية إلى البيت العتيق الذي ترفع 
إليه الأعمال.» أو يكون فيها ثوابها وهو البيتثٌ المعمود أو الجنة» 'وعلى الثاني لكم فيها منافع 
التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقتٌ الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف 
الزيارة . 

(:) « وَبِكُل أ'ّو ولكل أهل دين. لامكا متعيّداً أو قرباناً يتقربون به إلى الله. وقرأ 
حمزة والكسائي بالكسر''' أي موضع نُسّك, « ددا سم أله دون غيره ويجعلوا تُسيكتهم لوجهه؛ 


دع لمم م 


علل الجعل به تنبيهاً على أن المقصود من المناسك تذكر المعبود. #عَلَ ما ررَقَهم من بَهِيِمَةَ الأتملي » 
عند ذبحهاء وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون نَعماً. « فهك له ود مَلمُه لمر » أخلصوا 
التقرب أو الذكر ولا تشوبوه بالإشراك. « ويشّر الْمْحِْيِينَ * المتواضعين أو المخلصين فإن الإخبات 


آ كك < يناذا دك لَه ولت لوبهم » هيبةً منه» لإشراق أشعة جلاله عليها. #وَألصَّدِبرِينَ عل مآ 
أصَابَهُمَ > من الكلّف والمصائب. 8 وَالْمْقِييى أل 4 في أوقاتها. وقرىء والمقيمين الصلاة على 
الأصل. « وض ررفْسَهُم يفون في وجوه الخير. 

[فيرة « والبدذت » جمع بَدَنَة كخُشْبٍ وخَسْبَة وأصله الضم وقد قرىء 5 + وإنما سميت بها 
الإبل لعظم يَدَنهاء مأخوذة من بَدَنَ بَذَانةَ . ولا يلرم من مشاركة اليفرة لها في إجزائها عن سبعة بقوله 


عليه الصلاة والسلام «البَدَنةَ عن سبعة والبقرة عن سبعة»”” تناوّلٌ اسم البدنة لها شرعاء بل الحديث 


مه 


)١(‏ أي بكسر السين في «منْسكا». 
(؟) أي وأصله ضم الدال» وقد قرىء بضم الدال «والبُدٌنَه. 
(9) أخرجه أبو داود (/759 رقم 1804) عن جابر. وهو حديث صحيح 
© وأخرج مسلم (؟/ممه؟ة رقم )2 ومالك في الموطأ (؟/5م: رقم 8) والترمذي (6/ مغ ١‏ - 
5 وأبو داود (9/ 174 رقم )58٠01/‏ والنسائي (9/ 7177 رقم 578417) والدارمي (؟078/1). 
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يمنع ذلك» واتضائة بشعل يكير جَمَكهَا 4 ومن رفعه جعله ميتدا. اين شَعكير ألَّهوِ4 من أَغلام 
دينه التي شرعها الله تعالى. « كيبا حير منافعٌ دينية ودنيوية. « ماهوأ ْم أَّه عاك بأن : تقولوا عند 
ذبيحها: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبرء اللهم منك وإليك. 2# قف 4 قاقيات قل منتى اكيز 
وأرجلّهن. وقرىء صَوافِنَ من صَمَن الفرس إذا قام على ثلاث وعلى طرف حافر الرابعة لأن البَدَنة 
تُعْقَل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وقرىء صوافنا بإبدال التنوين من حرف الإطلاق عند 7 
وصَرَافِيَ أي خوالصّ لوجه الله» وصَوَافِيْ بسكون الياء على لغة من يسكن الياء مطلقاً اكقولهم: أ 

القوس باريها. 9 هذا وبَحَتْ جُِويبًا 4 سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. # فَككُوأ ينها وأْمُوأ 

لْقَانِمَ» الراضي بما عنده وبما يُعطئ من غير مسألة ويؤيده قراءة القَيِمَ» » أو السائل من قَنَعتُ إليه 7 
إذا خضعت له في السؤال. # ولمع » والمعترض بالسؤال. وقرىء والمعتري» يقال عَرَهُ وعراه 
واعتره واعتراه. « كَدَِكَ 4 مثل ما وصفنا من نحرها قيامً. «سَمَنََا َي مع عِظّمها وقوتها حتى 
تأخذوها منقادة فتعقلوها وتحبسوها صافَة قوائمّهاء ثم تطعنون في لَبّاتِها0". «ملك كنكية4 إتعامنا 


عليكم بالتقرب والإخلاص. 

ا م ٍ_ِ 0 لد التي 7 0 ىك ضع م ماه 77 

نه 0 2 0 ممم ول وم م ا 2 7 - 0 س0 آم 

هدنا 1 سا 1 3 2 ألله سك عن الَذِين ءامنوأ إِنَ الله لا يحب كل خوانٍ 
رو 7 


(97) 3 لن يَمَالَ لَه لَه لن يُصيب رضاه ولن يقع منه موقع القبول. مها المتصدّق بها. ول 
ِمَآرُمَا» المُهّراقة بالنحر من حيث إنها 7 ودماة: ١ر2‏ يالك أشن لتقو ك4 ولكن يصيبه ما يصحبه 
من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيم أمره تعالى والتقرب إليه وا امن له. وقيل كان أهل 
الجاهلية إذا ذبحوا القَرَابِينَ لطخوا الكعبة بدمائها قُربةَ إلى الله تعالى» فَهَمَ به المسلمون؛ فنزلت”". 
( كَِكَ سَطَالٌ4 كرره تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله: 0115١‏ ىجريو متك اخلاره 
على ما لا يقدر عليه غيرُه ترخدره بالكبرياء. وقيل هو التكبيدُ عند الإحلال أو الذبح. © عل ما 
مَدَسَكر 4 أرشدكم إلى طريق تسخيرها وكيفية الشيدها. وما تحتمل المصدرية والخبرية» وعلى 
ل ا الاة ا رت 


ودعو 


ا 2 حون العامة الم كت 


يتقرب إلى الأصنام بذبيحته فلا يرتضي فعلهم ولا ينصرهم. 


عن جابر قال: خرجنا مع. رسول الله ين مُهلَينَ بالحج؛ فأمرنا رسول الله يك أن نشترك في الإبل والبقرٍ كل سبعةٍ 
منا في بَدَنقٍ. 
)0 اله مي موضع النحر والجمع لَبَابٌ (مختار الصحاح مادة لبب). 


6 تتا الجزء السابع عشر 


ع 


ص هه 


- ل ال ل ده ده قة 1 4 وه 5 3 
أرن راح مكارت أذ نهم ظ موا وإن الله عل نصرءه لقرير ل لين أخرجوأ من ديدرهم بِمَيْرٍ حقّ 
3 الل الل اللرضا ري مم آ 500 2 ع ف له ره لله 00 
1 ل كَُ 00 م أله مع 1 0 


خم ررك لك 7 0 21 - لا 


د 
/ 


(و") « أدِنَ » رُخخص. وقرأ ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي على البناء للفاعل وهو الله. 
+« لِلَدِينَ يتوت » المشركين» والمأذون فيه محذيوفٌ لدلالته عليه. وقرأ نافع واب بن عامر وحفص بفتح 
التاء أي الذين يقاتّلهم المشركون. 8 يِأنَهُمْ ظلِمُوا4 بسبب أنهم ظلمواء وهم أصحاب رسول الله كي 
كان المشركون يؤذونهم وكانوا يأتونه من بين مضروب ومشجوج يَتظلّمون إليه فيقول لهم: 000 
فإني لم أومر بالقتال؛ حتى هاجر و وهي أول آية نزلت في القتال عنما عي قيعت 
وسبعين آية. « لسرم قَِرُ وَعْدٌ لهم بالنصر كما وعد بدفع أذى الكفار عنهم” 


0 ) 2 ألَينَ أَحْرُِأ ين دِيَرِهِم» يعني مكة. «بِمَيْرٍ حقّ» بغير موجب استحقوه به. # إِلَآ أت يفوا 
ينا مم على طريقة قول: التابغة. 

ولعت فيه عله أ تشرة بهِنّ ُلُولُ مِنْ قِرَعَ الكَتَاِبٍ 

وقيل منقطع . 9 وَرْكَاَهْمٌ لَه لس بَمْصَهُم مض » بتسليط المؤمنين منهم على الكافرين. «لَّيْمَتْ) 
لخربت باستيلاء المشركين على أهل الملل. وقرأ نافع دِقَاعٌء وقرأ نافع وابن كثير لَهُدِمَتُ بالتخفيف. 
لصَوَيِعٌ 4 صرامع الرهبانية. #وَيِعٌ يع التصارى. لوصَلُوتٌ 4 كنائس اليهرد. سميت بها لأنها 
يُصلى فيهاء وقيل أصلها صَلُوا بالعبرانية فعُبت. لوَمسحِدٌ» مساجد المسلمين. 8 يِدْكرفَِا انم 
أنّ حكَيْراً 4 صفة للأربع أو لمساجد خصت بها تفضيلاٌ. 5# وتنطريت اسمن ش47 من ينضر ذينه» 
وئد أنجزبوعده بأد سلط المفاجرين والأنصار على متاديد العرج: واكاسرة العجم وتباصرتهم تراررثهم 
أرضهم وديارهم . « إِكَ أله لََوكٌ» على نصرهم. . «عَرِيا» لا يمائعه شي*. 


010 


(0) قال ابن حجر في «الكافي الشاففب» (ص؟١١‏ رقم 59) (لم أجده هكذا. وعزاه الواحدي فى الوسيط للمفسرين 
قلت : هر .مدع من أحادييد” ل ا ي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حبان قول 
«أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا» وذلك أن مش ركي أهل مكة كانوا يؤذون المسلمين بمكة؛ فاستأذنوا النبي وَل 
في قتالهم بمكة. فنهاهم النبي كَقِخَ عن ذلك فلما خرج النبي يَكةِ إلى المدينة أنزل الله عليه «أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا...» وذكر الطبري أن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا رسول الله يع في قتال الكفار إذا رأوهم 
وسطوا عليهم بمكة قبل الهجرة غيلة وسراً. فأنزل الله «إن الله لا يحب كل خوان كفور» فلما هاجروهم أحلرهم 
مالهم وقتالهم فقال «أذن للذين يُقاتلون. 2١.‏ الأية ه. 

(0) النيِفٌ معنا الزيادة» وهو من واحد إلى ثلاث. أما البضع فمن أربع إلى تسع. ولا يقال إلا بعد عِقّدِ أي عشرة 
ونيف أو مائة ونيّف أو ألف ونيف (المصباح المنير مادة نيف) . 

() والإخبار بقدرته تعالئ على نصرهم وارد على سُئن الكبرياء» وتأكيده بِإنَ وباللام لمزيد تحقيق مضمونه وزيادة 
توطين نفوس المؤمنين (س8/1١1).‏ 

(4) من الطويل. 
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و 0-2 
1( آ ا ل 0 2 1 وله 


نين ن مه فلار ضٍِأقَامُ وأ الصَلَوءوَمانَوا ركو وأمَووأ بالمعرو وَبَّهوأعنٍ أ 
2 در« م«وموء بيوو سد 0 22 
ل عاد وتمود (زي) وقوم رسيم 2 


ع 
2 ود رس لل 1 . م فكت 2 م 
وأصحلب مديت وكذب موس فآمليت لا فَكِنَ كان ا 


هه > ممء 


قَرَمَةٍ أهلكتنها, سه فَهَىَحَاويّة 0 ايار يمر وقصر ر مَضِيدٍ9) 


إٍ 
ل 
2 


(4) « ال إن مَكثلهُمْ ي الارْسٍ أقامُوأ الصّكوة ومانوأ ركو وأمووأ بلمتعروف وَتهَوا عن السك » 
وصف للذين أخرجوا وهو ثناء قبل بلاع» وفيه دليل على صحة اه الراشدين إذ لم يَسْتجْمع 


ذلك غيدهم من المهاجرين. وقيل بدل ممن ينصره. «وَإلهِ عَلقبَة الأموْرِ4 فإن مرجعها إلى حكمه. 
وفيه تأكيد لما وَعَذَه. 


ل لاع سء سيرم سر ير مس بور يروو 


شع 2 وَإِن يُكذْبُوك فَقَدْ كربت قبلهم قوم نوج واد ومو . 
(م) ١‏ رهم فق أوطر» . 


(8غ) ا صخلت ميت 4 تسلية له يكل بأن قومه إن كذبوه فهو ليس بأؤحدي في التكذيب». فإن 
هؤلاء قد كذيوا رسلهم قبل قومه. # وكرّبَ هوم » غيّر فيه النظم وني الفعل للمفعرل ترم 
نو إسرائل ولم يكلبوه وإتما كذية النعاء ولأن تكذيبه كان أ: نم وآياته كانت أعظم وأشيع . « فَأَمَليَتُ 
كارن > فأمهلتهم حتى انصرمت”'' آجالّهم المقدّرة. مذي تكن حكًا كان تكِيرِ 4 أي إنكاري 
عليهم بتغيير النعمة محنة والحياةٍ هلاكاً أ والعمارة خراباً. 
(0:) « فَكَلين ين و قَرْصةٍ أَملَهَا» بإهلاك أهلهاء وقرأ البصريان بغير لفظ التعظيم”". # وى 
ظَالِمَةُ4 أي أهلّها. «فَهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُوشِهَا4 ساقطة حيطاُها على سقوفها بأن تعطل بنيائها فخرت 
سقوفها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف. أو خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء فيكون الجارز 
متعلقاً بخاوية» ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر أي هي خالية وهي على عروشها أي: مُطِلَّة عليها بأن 
سقطت وبقيّتٌ الحيطان مائلة مشرفة عليها. والجملة معطوفة على «أهلكناها» لا على «وهي ظالمة» 
فإنها حال والإهلاك ليس حال خُوائهاء فلا محلّ لها إِنْ نَصَبْتَ كأيٌ بمقدر يفسره أهلكنا وإن رفعتة 
بالابتداء فمحلها الرفع. «وَيثرٍ مُعَطَلَرَ » عطف على قرية أي وكم بثرٍ عامرة في البوادي تُركت 
يُستقئ منها لهلاك أهلها. وقرىء بالتخفيف” مِنْ أَعْطّله بمعنى عطله. «وَقصْرٍ مُشِيرٍ ا 
لعي ب عن ساكنيهء وذلك يقوي أن معنى خاويةٌ على عروشها خالية مع بقاء عروشها. وقيل 
المراد ببئر بئرٌ في سفح جبل بحضرموت» وبقصر قصرٌ مشرفٌ على قُلّته كانا لقوم حنظلة بن صفوانٌ 
من قوع سان لما دوه أهلكهم ,الله انمالك رفظ هيا 18 


)١(‏ انصرمت أي انقضت. 

(؟) أي بالتاء «أَمْلَكْتهاه والبصريان هما أبو عمرو ويعقوب. 

() أي بتخفيف الطاء «مُعْطْلَة؛. 

2 وهو قول الضحاك)» ولكن ظاهر التنكير يفيد عدم إرادة معن منهما (روح المعاني /1/ 56" ). 


أفر يبروا فى أ الْأرْضِ كود م هُُوبُ يعقاو ييا أو ادام يمعو يب تالاص ادر ولكن 
مور ور« م نافع سر ساح ساي الل سل صر ور ص م 10 000 لف 
الا البى فى الْصِدُور وَيسسَحِلُوكَ يْعدَاتٍ ون يِف الله وعدَمٍولِتِ يوْما عند ريك كلف 


ع سل ص ره 9 0-7 لعن اس امه 00 زم ل سام يراع 
سَنَةَ صما دوت () وكين من قريَةٍ أَمَليّثْ ما وى ظَالِمهُ ثم أَحَدعها وإ 0 ) قل 
آ رس جر مسري ره ا - 


202 2 9 00 01 
يجا أَلنَّاسٌ نّم نلك نَذِر مين م فالديتءامنوأ ونوا لحنت طم مَعْفْرة وَردْفُ كُرِبيع ) 


١‏ أَْلَرْيَِا ف لاْضِ)» حث لهم على أن يسافروا ليرؤا مصارع المُهْلَكين فيعتبرواء وهم وإن 
كانوا قد سافروا فلم يسافروا لذلك. « تون لم قُلُوبُ بي قن يب 4 ما يجب أن يُعْقَل من التوحيد 
بما حَصَل لهم من الاستبصار والاستدلال. «أو ءَادَانُ يَسَمَعُونَ يب » ما يجب أن يُسمع من الوحي 
والتذكير بحال مَنْ شاهدوا آثارهم . 0 الضمير للقصة أو مبهم يفسره الأبصارء وفي تعمى راجع 
إليه والظاهرٌ أقيم مقامه. «لاسص الْأَبْصرٌ كن تعس الدلو أل ف الصُدُور »* عن الاعتبار» أي ليس الخلل 
في مشاعرهم وإنما قت عقولهم 1 397 والانهماك في التقليد. وَذْكْدْ الصدور للتأكيد ونفي 
التجوّز وفضل التنبيه على أن العمى | قيقى ليس المتعارف الذي يخص البصر. قيل لما نزل #ومن 
كان في هذه أعمى4”' قال ابن أ كوي يا رسول الله أنا في الدنيا - أفأكون في الآخرة أعمى؟ 

فنزلت”"© «وَإِتَبَالَاسَص الا بص 74" , 


لين سج ساس ١‏ لل سإ صل رح سا مال موومه 


40) 9 وستعجلوتك بالعذابي* المتوعّد به. درل قلت نكت » لامتناع الخلف في خبره فيصيبهم 
ما أوعدهم به ولو بعد حين لكنه صبور لا يُعَجُل بالعقوبة. «وَإِت يَوْماعِندَ ريك كلف م سنو َمتَادُوت) 
بيان لتناهي صبره وتأنيه حتى استقصر المُدَّدَ الطوال» أو لتمادي عذابه وطول أيامه حقيقة» أو من 
حيث إن أيام الشدائد مستطالة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بالياء. 

() «وَكاين من َرَيَةِ 4 وكَمْ من اهل رياه تخزت المضافت وأقيم, المضافٌ إليه مُقامّه في 
الإعراب؛ ورّجع للضمائر والأحكام سالكة في التعميم والتهويل. وإنما عَطَْففَ الأول بالفاء وهذه 
بالواو لأن الأولى بدلٌ من قوله «فكيف كان نكير» وهذه في حكم ما تقدمها من الجملتين لبيانٍ أن 
المتوعّد به يَحيق بهم لا محالة وأن تأخيره لعادته تعالى. « أَمَلٍ ميث 41 كما أمهلتكم. <« وه ظلالمة» 
مثلكم. « ثم أَحَذْها» بالعذاب. «وَإِلَالْمَصِيدُ» وإلق حكمي مرجع التجميع. 

(49) # قل يكأمبا آلنّاس إمّمآ أن لَك نز ين أوعيخ لكم ها أشركع به. والاقتصارٌ على الإنذار ‏ مع 
عموم الخطاب وؤِكْرٍ الفريقين ‏ لأن صدر الكلام ومساقّه للمشركين» وإنما ذكرٌ المؤمنين وثوابهم زيادةً 
في غيظهم . 


)660 ع ل لمايَدّر منهم. لاوَرِدْقُ كُربيرٌ 4 هي الجنة. 


)١(‏ الإسراء: 79ل9». 
(؟) ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١118/١19(‏ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (؟١//71).‏ 


هرق الحج : 0 


سوأ وديا فين وْليِكَ سحب لك حم( الاين َبَِكَ من سول ولا مي 
ذا تيه أل الدَيِطنُ ميو ينسح مهم بلق اقبط ثَُّ تخصكم أمَدُ ينيد وأ 


50-0 


)0١(‏ « وَلَدِينَ سَعَوَأْ في ننه بالرد والإبطال. 7 مُمَجِرِنَ» مسابقين مشاقين للساعين فيها بالقبول 
والتحقيق » مِنْ عاجَرّه فأعجزه وعجّزه إذا سابقه فسَبّقه لأن كد من المتسابقين يطلب إعجاز الآخر 

عن اللهر تق يده وقرأ ابن كثير وأبو عمرو مُعْجِزِين على أنه حال مقدّرة. « أَرْليِكَ أضْحَب للحم » النار 
الموقدة» وقيل اسم دَرَكَةَ. 

(01) 8 وما أَرسَلْمَا من قبَلِكَ من رَسُولٍ وَلَاننِ4 الرسول مَنْ بعئه الله بشريعة مجدّدة يدعو الناس إليهاء 
والنبي يعمه ومَنْ بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم 
السلامء ولذلك شبه النبئٌ يله علماء أمته بهم”"', فالنبي أعجٌ من الرسول ويدل عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام سثل عن الأنبياء فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» قيل فكم الرسل منهم؟ قال: 
«ثلائماثة وثلاثة عشرّ جما غفيرا”2. وقيل الرسول من جَمَّعَ إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه. والنبيُ غيدُ 
الرسول مَنْ لا كتاب له. وقيل الرسول مَنْ يأتيه الملك بالوحي» والنبي يقال له ولمن يوحئ إليه في 
المنام . إلا إنَاسسَيَ» زَوّر في نفسه ما يهواه. 8 لق القَبَطنُ ف أنيكيد. » في تشهّيه ما يوجب اشتغاله 
بالدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام «وإنه لَيْعَانُ على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة»' ل" 
« فِسَخ1 دما يلتَى أَلشَّيِطدنُ4 فيبطله ويذهب به بعصمته عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يُزيحه. 0 


)١(‏ يشير المؤلف إلى ما اشتهر «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل». 
قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (رقم )7١7‏ «قال شيخنا ومن قبله الدميري والزركشي: أنه لا أصل له. 
وزاد بعضهم: ولا يعرف في كتاب معتبر. ..» ها 

)٠(‏ أخرجه أحمد في المسند (517/0) وإسحاق. من رواية معان بن رفاعة؛ عن علي بن يزيد عن القاسم عن 
أبي أمامة أن أبا ذر سأل رسول الله كِهُ: كم الأنبياء؟ فقال مثله. 
وفيه معان بن رفاعة ضعيف [التقريب (508/7)] وعلي بن يزيد ضعيف», وأخرجه 0 في الموارد (ص67 
054 رقم 44) و(ص6808 رقم .)3١14‏ من طريق إبراهيم بن هشام المساني عن أبي إدريس الخولاني عن 
أبي ذر فذكره في حديث طويل جداً. 
وأفرط ابن الجوزي فذكره في الموضوعات واتهم به إبراهيم بن هشام المذكورء ولم يصب في ذلك: فإنها طريقاً 
أخرجها في المستدرك (0917/1) وغيره» من رواية يحبى بن سعيد السعيدي عن ابن جربح عن عطاء عن عبيد بن 
عمير عن أبي ذر بطوله» يحيى السعدي ضعيف [المجروحين .])١159/9(‏ ولكن لا يأتي الحكم بالوضع مع هذه 
المتابعة ‏ انظر «الكافي الشافي» (ص”7١١  ١١4‏ رقم .-)7١‏ 

(6) أخرجه مسلم ٠١170/54(‏ رقم )5707/41١‏ وأبو داود (؟/ لالا١ ١78‏ رقم 6 من حديث الأعز المزني. 
© ليغان: - قال أهل اللغة: الغين والغيم بمعنى واحدء والمراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي: - قيل المراد 
العترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه. فإذا أفتر عنه أو غفل عُدَّ ذلك ذنباً» واستغفر منه 
(صحيح مسلم). 


6+ سورة الحج الجزء السابع عشر 
يخحكم أنَّهُ ايو 4 ثم يُثبت آياته الداعية إلى الاستغراق في أمر الآخرة. 9 وَأشَّهُ عَلِيِءٌ 4 بأحوال 
الناس. «عَكيِمٌ » فيما يفعله بهم. قيل حدث نفسه بزوال المسكنة فنزلت. وقيل تمنى لحرصه على 
إيمان قومه أن ينزل عليه ما يُقرّبهم إليه» واستمر به ذلك حتى كان في ناديهم فنزلت عليه سورة 
اجر 2204 فأخذ يقرؤهاء فلما بلغ « وَمَنَِهَ الدَاتَةَ آَخُتريح204 وسوس إليه الشيطان حتى سبق لسائه 
سهواً إلى أن قال: تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهنَّ لترتجى. ففرح به المشركون حتى شايعوه 
عليه السلام فاغتم لذلك فعزاه الله بهذه الآية. وهو مردود عند المحققين0©: وإن صح فابتلاء يتميز به 
الثابت على الإيمان عن المتزلزل فيه. وقيل تمن قرأ كقوله: 

تتتتسين كنات اله 031 للسنة انفتسين كاز الباووة للصى رشنا 

أُمْيثُُ قراءئٌه. وإلقاءُ الشيطان فيها أن تكلم بذلك رافعاً صوته بحيث ظن السامعون أنه مِنْ قراءة 
النبي كلد وقد رُدّ أيضاً بأنه يُخْلٌ بالوثوق على القرآن ولا يندفع بقوله « فََنسَح ألَّهُمَايلْتى اَلشَّمِطنُ ثم 
يخحكم أنه ءإيدِو» لأنه أيضاً يحتمله» والآية تدل على جواز السهو على الأنبياء وتطرق الوسوسة إليهم. 


0 صريى ديا..ء لعاد هم عرو أ 204 عو 5 م سئ أ 
لجل ما يلقى الشَّيِطنَ فِسَنَهَ لذ ف قلوبوم مرض والْقاسية قلوبهم وَإِرك الظدلِمِينَ لفى سِقَاقٍ 


5 
0 7 و 2 
ره 


ب جه ل سا سرحت سس لاي مامه حا >2ومع م2 5 وء 0 لايرس سا تبرعرير 4 ده 
عد 00 وليعلم الذي أوتوا العام أَنَهُ الْحَنٌ من رَيَلك فَيِوْمِسوأ يو فسَحيت لم قلوبهم وَإِنَ أ 
7 م 6" سس سه 


لَهَاد اين ءا نأل رامل مُسْتَقيو :> 


(00) « لِْجَمَلَ ما يلتى القََيِطَنُ4 عله لتمكين الشيطان منهء وذلك يدل على أن المُلْقئ أمر ظاهر 
عرفه المحق والمبطل. « فِنَنَهُ ِل ف مُلُوِيِم كَرِضُ 4 شك ونفاق. 8 وَلْفَاسَةٍ فُُوبْهُمْ 4 المشركين. 
«وَإِرك الَِمِنَ 4 يعني الفريقين» فرَضَعٌ الظاهر موضع ضميرهم قضاءً عليهم بالظلم. « لَنى شِفَاقٍ 
بَعِيِدٍ» عن الحق أو عن الرسول والمؤمنين. 

(08) «وَلِعَلَ الدب ونوا الل أَنَّهُلْحَنُ من ريلك » أن القرآن هو الحقٌ النازلٌُ من عند الله أو 
تمكينُ الشيطان: من الإلقاء هو الحنّ الصادر من الله لأنه مما جرت به عادثه في الإنس من لدن آدم. 


.8١١ النجم:‎ )١( 

فم النجم : لس" 

(0) أخرج .هذه القصة البزار (77/5) والطبراني في الكبير /١1(‏ 07 رقم )١145٠‏ عن ابن عباس . 
قال البزار: ١لا‏ نعلمه يروي بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسنادء وأمية بن خالد ثقة مشهور. وإنما يُعرف 
هذا من حديث الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس») ه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» (9/ )١١5‏ ورجال البزار والطبراني رجال الصحيح. قلت: - القائل الشيخ حمدي 
السلفى ‏ والضعف من التردد والشك بالإضافة إلى ما ذكره اليزار. 
وأتغل ها يرجم إليه في هذه القصة رسالة الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني بعنوان: 
[نصب المجائيق لنسف قصة الغرائيق]. وانظر «روح المعاني» للألوشي )١184  1١18/1١7(‏ «وفتح القدير؛ 
الشوكاني (411/5) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي )729/١7(‏ وما بعدها. 


الجزء السابع عشر سورة الحج 10 
مَبُؤْمْأْرو» بالقرآن, د بالله . « ميت لم لوبهم > بالانقياد والخشية. «وَإِنَّ ألَهَلَهَاد اَمَك فيما 
أشكل ٠‏ « إل مل )ادر لطر مت بريه إلى ما هو الحنٌّ فيه. 

ََايَالُ الت كتروا ف مَرْيَوْنَهُ 06 َف مأ الام َه أو أيهم عَدَاث يو عقي 3 
الملك يوم يِذ لله > ا ع كاليت نا ونوا لصحت فحنت النّصِمِ 9 
وَلدِينَ ا تر اب مهت (إث) اريت ماروأ ف سيب أله 
م قتِلوا أ و صانوأ لِمَرَرْكيَهُم اله كا عكارردت ا ب آل لكزقيت © 


بر 


1 5 ووم 
لَنْحِاتَهُم مد مشا 00 لعسايم ليم © 


(66) « وَلَايرالُ الذي كترواف يري » في شك. م م4 من القرآن أو الرسول» أو مما ألقى 
الشيطان في أمنيته» يقولون ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنها؟ « حَقٌّ ١‏ تأيهُم ألسّاعَةٌ» القيامة أو أشراطها 
أو الموتث. بِعْنَة4 فجأة . يلي مدت يوم قي 4 يوم حرب يُفْتَلرنَ فيه كيوم بذرء سمي بو 
لأن أولاد النساء يُقْتَلونَ فيه فيَصِرْن كالعْقمء » أو لأن المقاتلين أبناءٌ الحرب فإذا قتلوا صارت عقيماً 
فؤُصف اليومٌ بوصفها اتساعاًء أو لأنه لا خير لهم فيه؛ ومنه الريحٌ العقيم لِمَا لم تُنشىء مطراً ولم تلقخ 
شجراًء أو لأنه لا مِثْلّ له لقتال الملائكة فيه. أو يوم القيامة على أن المراد بالساعة غيده؛ أو على 
وضعه موضع ضميرها للتهويل. 

0 # الملك د َمِل يِه 4 التنوينُ فيه ينوب عن الجملة التي دلت عليها الغايةٌء أي : 1 0 
ته ستيه بالمجازاة» والضميدٌ د يعم المؤمنين والكافرين لتفصيله بقوله: م 
ءَأمَسُوا يلوا صَِحَاتٍ فى جنات التَعي © . 

2 « ون كبوأ وَسكَدَمأ ينا ويلك نيك لَهُمْعَدَابٌ تيت » وإدخالٌ الفاء في خبر الثاني دون 
الأول تنبيهةة على أن إثابة المؤمنين بالتجدات” تَفَضصُلّ من الله تعالى» وأن عقاب الكافرين مسكّبٌ عن 
أعمالهم فلذلك قال: و لَهُمَعَدابُ» ولم يقل: هم في عذاب(© 

(00) « ولد ماج بجر واف سيل أن شر و4 في الجهاد. « أو صَافوا لك برهم هر ررْكاحَسنا» 
الجنة ونعيمّهاء انما سؤى ين من قل في الجهاد ومن مات حتف أيه في الود لأستاتهم في 
القصد وأصل العمل. روي أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا 
قد علمنا 0 الله تعالى من الخير ونحن نجاهد 0 كما جاهدوا فمالنا إن متنا؟ فنزلت. 
«وَإرك اله لْهُوَ حَيْرٌ الرّزقيت» فإنه يرزق بغير حساب. 

)9 نتمم تكلا يَسَكَمُ» هو الجنة فيها ما يحبونه. «وَإِنَّ آنه لََلِيمٌ 4 يأحوالهم 
وأحوال معادهم . «# حيمر » لا يعاجل في العقوبة. 


صاثوأ أت رو 


.)١١4/6س( قوله «فأولتك» استعمل اسم الإشارة للبعيد لبيان بعد منزلتهم في الشر والفساد‎ )١( 
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7 ا م - 20 3 ,2 22 6 عع ع ور 00-7 
# ذلدك ومن عا ل بفى عار م د اا لمعمو ع هور رع 
0 2 له ص م 250000 


دهم سيره موك يديد د البنيلل وأ وأمته الله هو | 1 
6 9 د عرو يي- - ل 9 1ت -201 
ول فرك أ كيل اه نقتي الاليل مسر إنت ١‏ ا 22 


 )١(‏ # ذلنت4 أيْ الأمر ذلك . # وَمَنْعَاقَبَ بمِثْلٍ ماعوقب به » ولم يزد في الاقتصاصء» وإنما 
سمي الابتداءٌ بالعقاب الذي هو الجزاءٌ - للازدواج أو لأنه سببّه. ثب عَلَيِهِ عَلَيْهِ* بالمعاودة إلى 
العقوبة . « بََنسرَيَّه أذ لا محالة. «إرك أ 4 النتصر" حيث اتبع هواه في الانتقام 
وأعرض عما نَدَبٍ الله إليه بقوله: « وَلَمّن صَبَرَوَعَمَرَإِنَدِكَ لون عَرْرِ الُْموْر2'”4» وفيه تعريض بالحث على 
العفو والمغفرة» فإنه تعالى مع كمال قدرته وتعالي شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيرُه بذلك أولى» وتنبية 
على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادرٌ على ضده. 

)1١(‏ «ذَللَت» أي ذلك النصرء «يأك الله يُوِجُ اَل ف نهار وَبُولِح اهسار في اَل بسبب 
أن الله تعالى قادرٌ على تغليب الأمور بعضها على بعض» جار عادثه على المداولة بين الأشياء 
المتعاندة» ومن ذلك إيلاجُ أحد المَلَوِينِ في الآخر بأن يزيد فيه ما يَنقْص مله أو بتحصيل ظلمة الليل 
في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس وعكس ذلك بإطلاعها. 77 أنه سَمِيمٌ 4 يسمع قول المعاقِب 
والمعاقب . ا بَصِيرٌ» يرى أفعالهما فلا يُهملهما. 

(17) « ذَلِكََ» الوصفُ بكمال القدرة والعلم. « يأك أله لله هر الْحَقُ 4 الثابثُ في نفسه الواجبٌ 
لثائه: وحن فإن سورت وحووه .ووحدكه يتتفيان آن كين عدا لكل ما يوجد سواه عالماً بذاته 
ويما عداهء أو الثابتٌ الإلهية» ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. « وأنى ماينغورت من دونه » 
إلهأء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر 0 على مخاطبة المشركين» وقرىء بالبناء للمفعول 
نتكون الواو لما فإنه في معنى الآلهة. « هْوَ الْبنَِلُ 4 المعدومٌ في حد ذاتهء أو باطلٌ الألوهية. 
«رلك لله هو الْعَة» على الأشياء . 0 على أن يكون له شريكٌ لا شيء أعلئ منه شأناً 
وأكبر منه سلطاناً. 

«70) « أل مَرَ َك أله أل يرب الكمَل م41 استفهام تقرير» ولذلك وُفِعَ « نيع الْأرْضُ مخصصرة 
فقن على أن ةلل تمت جوانا لذال هلن + نفي الاخضرار كما في قولِكٌ: ألم تر أني جئتك 
فتكرمني» والمقصودٌ إثبائه'"". وإنما 0 للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد 


قم 
6 


,44795١ الشورى:‎ )١( 
(؟) أتئ الفعل المضارع «١قتصبخ» مرفوعاًء ولم يأت منصوباً علئ أنه جواب للاستفهام» لأنه لو كان منصوباً لبطل‎ 
الغرض» وذلك أن المراد إثبات الاخضرارء ولو كان منصوباً لأفاد نفي الاخضرارء كما تقول لصاحبك: ألم ترّ‎ 
أني أنعمت عليك فتشكرء فإن نصبت الفعل «فتشكر» فتكون قد نفيت شكره وشكوت من تفريطه فيه وإن رفعته‎ 

أثبت شكره. 


الجزء السابع عشر سورة الحج /ض5: 


مان”2. 8« إرك أله لَِيتُ » يصل عليه أو لطفه إلى كل ما جَلَ ودق. اح 4 بالتدابير الظاهرة 
والباطنة . 


كوس . م 1 2 ع ادع ع - رصا در رصظ ‏ 

ماف كنوت وَمَاف الْارْضوَإت له لمَوَ العو اميد (0:) ألر ترأن الله سر لكر م 
مه 4 سر صر< ءوس ل ره - 

فى الا رْضٍ والفلك تَجْرِى في البحر ل تَعْ عَلّ 

1 مو 7 2 2 غ2 


21 00 20-07 
لرءوف تحيمم وهو ألززىت عاك ث تدك قر إن الإضان لحكدرر ١‏ 


.ير ع 2. 
ا ال ص ولج مس او ل رس سه الس سس ص لوسر 
0 0 


عد 
لُكل أمَّمَ جَمَلنَا مَنسَكا هُمْ تايحكوه فلا سرِحنكَ فى الأس وأدع إِك ريْكَ نك 
4 ْ ري ضير 
مستقيم الا 


ءار 


)25 « لمان لسوت وما فٍ الْأرْض» خلقاً وملكاً. « وَإِرك لَه لْهُوَ الْعَوك »* في ذاته عن كل 


.. #الْحَمِيدٌ» المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله. 

0 «ألر تن أنَهسَخَّرَ لَكْرِمَاف الْذَرضِ» جعلها مذلّلة لكم م مُعدّة لمنافعكم. «١‏ © وَالْمُرْكَ» عطفُ على 
ما أو على اسم أنْء وقرىء 0 الابتداء . « جر ف البحْر بأكرو » حال منها أو خبر. # ويبنيك 
ألكمَاء أن تمَم عَلَ الْأرْضٍ » من أن تقع أو كراهةء بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك. إل 
بإِذنوة »* إلا بمشيئته» وذلك يوم القامة» وفيه و5 لاتسساعها بذائها قإنها مساوية لسائر الأجسام في 
الجسمية فتكونٌ قابلة للميل الهابطٍ قبولَ حرم « إن أله الئاس لرَمُوفٌ تَحِيِددٌ # حيث هيأ لهم أسبابَ 
الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفعٌ عنهم عنهم أنواع المضار. 

000 ومو كلت ا خيّاكُه» بعد أن كنتم جماداً عناصرٌ ونُطفاً. 3* ني » إذا جاء أجلكم . 

ترئِي4»5 في الآخرة. #إِنَالوِضَنَ لكفور» لجَحودٌ لنعم الله مع ظهورها. 

230 « لَكُنْ أَمَّمَ» أهل دين. #جَمَلَامَنستَ6» متعيّداً أو شريعة تعبدوا بهاء وقيل عيداً. هم 
بست 4 ينسكونه . « قلا سَرْعنَكَ » ساتئرٌ أرباب الملل. فى الأن » في أمر الدين أو د 
لأنهم بين جُهَال وأهل عِنادء أو لأن أمر دينك أظهرُ من أن يقبل التزاع» وقيل المرادٌ نهيٌ الرسول كَل 
عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم. فإنها إنما تنفع طالبٌ الحق 
وهؤلاء أهلٌّ مراءء أو عن منازعتهم كقولك: لا يُضارٌ بك زيد وهذا إنما يجوز في أفعال المبالغة 
للتلازم» وقيل نزلت في كفار خخزاعة قالوا للمسلمين: ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلونٍ ما قتله الله . 
وقرىء فلا ينْزِعْنك على تهبيج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينه. على أنه من نازعتّه فنزعتّه إذا 
غلبته. #وادع إل رَيْكَ » إلن توحيدة وعبلاته. ب« نك كق خب تسر طاريق إلى البق سرى. 


- 2 وعليه فقد ورد الفعل المضارع في الآية مرفوعاً «فتصبحٌ» وكانت الفاء عاطفة وليست سببية» وكان الاستفهام 
لتريرء والفعل. اتصخ » معطوف على الفعل «أَنزل» . 

)١(‏ أي أن الفعل «فتصبح؟ ورد بصيغة المضارع دون الماضي؛ فقال ٠‏ فتصبح» ولم يقل فأصبحت للدلالة على بقاء أثر 
المطر واستمراره. 
أو لاستحضار الصورة البديعة (الألوسي 7/11 .)١91‏ 
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اش أ[ رس عر 0 وك سلس صخر ل لحاس ممه رمو روس 3 م ا كمد 
1 ار 26 7 ٍ © 0 كم 
وإن جند لك فقَلٍ الله علم ب ن 4 الله لقيلمةٍ هِما فيه 
0 


تر © أر ع أ ل يلف ارا 1 بن كتدا ل لك 
ب (2) وَيمندُود ين ددن ألما ديل بو سا رو سد 
وَإِذا نل عَلَيِهمَ دنا بدت تروف ف وثو م ليت كبرو النمكر يك يت سطوت 

أت يتارت بهم “ينا ل نيكم بكرف ولك اكه الت كاوق 


الباطلة وغيرها 5 عليهاء وهو وعيلٌ فيه رفق . 


(19) « نيكم سكم ُم» يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب. 8« يوم الْقِيمَةِ» 
كما فصل في الدنيا بالخجج والايات ٠‏ «فِمَا شُسْرْفِهِ ميمرت » من أمر الدين. 

)7١(‏ «ألر مام ا تك“ لَلَه يَْلَم مَافي السمَل والْارْن » فلا يخفى عليه شيء. « إنَّ دَلل فى كِتَبْ» هو 
اللوحٌ كتبه فيه قبل حدوثه. نل زهكناك أمزهع بع لهذا بيه وحفكانا له ١‏ إِنَ ذلك » إن الإحاطة به 
وإثباته في اللوح المحفوظه, أو الحكم بينتكم. «عَلَ لَه يسن 4 لأن علمّه مقتضى ذاتِه المتعلنّ بكل 

01) ا وَيمَبدُوتَ من دود يت أله ما ل يرل بو سُلْطدئ © حجة تدل على جواز عبادته. 8 وَمَا لِنَس لم بو. 
لم4 حصل لهم من ضرورة العقل أو استد لاله . وبا لِلطَليِنَ * وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم. 
«ين ضر » يقرر مذهبهم أو يدفع العذاب عنهم. 


)007/0 < ََِا ل بهم نا من القرآن”'2. « بِينَستٍ »* واضحات الدلالة على العقائد الحقية 
والأحكام الإلهية. « هرف فى وجوو الذرت قروا الشْحكر » الإنكارء لقَرط نكيرهم للحق وغيظهم 
لأباطيلَ أخذوها تقليداًء وهذا منتهى الجهالة؛ وللإشعار بذلك وضع الذين كفروا موضعٌ الضمير. أو 
ا من الشر « يكافورت ينظلوت ا تلوت عَلَِم يناه يَثبون ويبطشون بهم. ٠‏ #قل 
أفأئدة م بسَريِن كلك: 4 من غيظكم على التالين وسطويكم عليهم»؛ أو مما اصايكم من الضجر بسبب 
فاعلذا عركم. م الا » أي هو النارٌ كأنه جوابٌ سائل قال: ما هوء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره 
تقال رك ا 4 وقرىء بالنصب على الاختصاص» وبالتع بدلا عر كع كن ليله 
استثنافاً كما إذا يفعت خبراً أو حالاً منها. 8و وين الْمَصِيرٌ * النار. 


.)١7١ وصيغة المضارع في «تتلئ» للدلالة على الاستمرار التجددي (س8/‎ )١( 
قوله: أو ما يقصدونه عطف على قوله الإنكار. أي تعرف في وجوه الذين كفروا الإنكارٌ أو ما يقصدونه من‎ (0 
الشر.‎ 


2 و 
0 4 00 دعرو م2 م 522 هه امه راس ار مل رم )2 و 2 
الجتمعوا لم نْ . ال عي را يدر ور صكلتك ارك الصاوت و61 


00 مر م 2 0-4 2-07 ته م 20007 
قَدَروا لله حَقّ قدرهة إِنَّ أ ا 5 ست 
ج م 200 ١‏ ال ل و م 27 يرء 2 
الاين إركت لله مسميع بير و يعام 0 لهت عا وو ور 00 


1 « يِتأيها لاس سرب مَكَلُ» بُيّن لكم حال مستغربة أو قصةٌ رائعة ولذلك سماها مئّلاً» أو جُعل 
لله مثَلّ أي مثل في استحقاق العبادة. « فَأَسَْحَمِعُوا لم4 للمثل أو لشأنه استماعَ تدبر وتفكر «إرح 
ليح يَدَعُورت من ون أيه 4 يعني الأصنامُ . 1 يعقوبٌ بالياء» ديا لشو والراجعٌ إلى 
الموصول محذوفٌ على الأولين. «ا أن حلا دُبابا» لا يقدرون على خلقه مع صغره؛ لآن ل بما فيها 
من تأكيد النفي دالةٌ على منافاة ما بين المنفيّ والمنفي عنه. والذباب من الذبّ لأنه يُذْبِء وجمعْه أذْبَة 
وذبّان. ْوَل 4 جَكمعُوأ لد 4 أي للخلق. هو بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة» أي 
لم ال ا كانوا منفردين؟! #وَإن ا 

001 جهّلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلها قدّر على المقدورات كلَّها وتفرد بإيجاد 
الات بأسرها تماثيلَ هي أعجرٌ الأشياءء وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقلّ الأحياء وأذلّها 
ولو اجتمعوا لهء بل لا تقوّى على مقاومة هذا الأقلّ الأذل وتعجز عن ذيّه عن نفسها واستنقاذ 
ما يختطفه من عندها. قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويُغلقون عليها الأبرات قيدخل الذباب من 
الكوئ فيأكله. « صَممك الطَاِبُ وَلَُِْوب 4 عابدُ الصنم ومعبودٌهء أو الذبابُ يطلب ما يسلب عن 
الصنم من الطيب» والصنم تطلت الذباث: فته السلّت» أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه 
ما يسلبه ولو حققتٌَ وجدت الصنم أضعفَ بدرجات. 


0375 «مَاهَدروأ أْلَنَهَ حَقَّ كَدْرِمةٌ» ما عرّفوه حقّ معرفته حيث أشركوا به وسمّوا باسمه ما هو أبعد 
الأشياء عنه مناسبة. © إِنَّ آنه توك » على خلق المُمكنات بأسرها. طعَرِيدٌ» لا يغلبه شيء» وآلهئهم 
التي يعبّدونها عاجزةٌ عن أقلها مقهورةٌ من أذلها. 


)0١5(‏ « أنَهيَضَطيى يرب الَلَهِكَةٍ رُسلًا» يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي. « وورى أآلدَايين» 
يدعون سائرّهم إلى الحق ويبلّغون إليهم ما نزل عليهمء كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفئ أن 
يشاركه غيره في صفاتها بيّن أن له عباداً مُصطَمَيْنَ للرسالة يُتوسّل بإجابتهم والاقتداء بهم إلى عبادة الله 
سبحانه وتعالى» وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات تقريراً للنبوة 0 
لقرلهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» والملائكة بناتٌ الله تعالى» ونحو ذلك «إرىت 
يع برد » مدرك للاشياء كلّها. 


1 27 


١ )7(‏ يَعْلدُمَاب يديهم وَمَاحَلْقَهُم 4 عالم بواقعها ومُترقَبها. «وَإِلَ لمحم الأُمُورُ » وإليه تر 
الأمود كلّها لأنه 7 بالذات لا يُسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم 50 


ام سورة الحج الجزء وه 


عي ارك مر اكير نهدن رفلنا 2 رركن التر اه 
077 0 0 اا لي ا 2 
ملحور> 9 © تكمذران الع كور مر لع تلمك في ارين من حرج قل 


سرد سا لض عرص زرو محو. 00 
0 رهبم مو ملك مين ين هَل وف هلدا نكن امول شهيدا متك و وأ شهدا 


ددني رس 3 لم 


- 7 7 م ذه جحي 
عل الام تفجو لماو ونا )ار كوه عسوا بالنو هو و1 2 


70 <يكارهًا الدرت َأمَنُْ أَركَعُوأ وآَسْجْدُواْ 4 في صلاتكمء أمرهم بهما لأنهم ما كانوا 

00 أولَ الإسلام» 7 صلُواء وعبر عن الصلاة بهما لأنهما اعم أركانهاء أو اخضّعوا لله وخِرُوا 

واعبدوا ري م 4 بسائر ما تعبدكم به. وأفصكوا الْحَيرَ حير 4 وتحوّوا ماهو خيرٌ وأصلحٌ 

00 وتذرون كنوافل الطاعات وصلةٍ الأرحام ومكادمٍ الأخلاق. «عَلَكُم لحو يت 49# أي 

افعلوا هذه كلّها وأنتم راجون الفلا غيدُ متيقنين له واثقين على أعمالكم. والآية آية سجدة عندنا 

لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام «فُضَلت سورة الحج بسجدتين من لم 
يسجُذهما فلا يقرؤها”' . 


0007 #وَحَتْهِدُوا في اَم » أي لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرةً كأهل الزيغ والباطنة كالهوى 
والنفس. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال «رجّعنا .ن الجهاد الأصغر إلى 


)١(‏ أخرجه أبو داود ١١١/0(‏ رقم ؟150١)‏ والترمذي (؟/١/!4‏ رقم 014) وأحمد )١06 2١6١/4(‏ والدارقطني في 
السئن )408/١(‏ والطبراني في الكبيرء 1//١9(‏ رقم 2847 847) والحاكم )55١/١(‏ و(5940/1) كلهم من 
رواية ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة» قال: قلت: يا رسول الله في سورة الحج سجدتان» قال: نعم» 
إن لم تسجدهما فلا 3 تقرأهما. 
قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي . 
قلت: لعل سبب ضعفه عنده (ابن لهيعة) ومشرح» لكن الراوي عن ابن لهيعة عند أبي داود أحد المبادلة أما 
مشرح فهو مقبول. 
وقد صحح الشيخ أبو الأشبال الحديث فقال: هو حديث صحيح فإن ابن لهيعة ومشرح بن هاعان ثقتان. 
وصححه الحاكم باعتضاده بالاثار الصحيحة المروية عن: عمربن الخطاب. وابن عياس» وابن عمر 
وابن مسعود» وأبي موسى وأبي الدرداء» وعمار رضي الله عنهم. وقد أخرج آثارهم الحاكم . 
وللحديث شاهد مرفوع من حديث عمرو بن العاص. أخرجه أبو داود (؟/ ١١١‏ رقم )١1101‏ وابن ماجه /١(‏ 70 
رقم )1١01‏ كلاهما عن طريق الحارث بن سعيد العتقي عن عبدالله بن منين عنه أن رسول الله كل أقرأه خمس 
عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان. 
والحارث بن سعيد مقبول [التقريب )١4٠ /١(‏ لكنه يتقوى بحديث ابن لهيعة وآثار الصحابة المذكورين]. 
وقال الألباني في تخريج المشكاة (رقم:19١1):‏ «إسناده ضعيف» فيه عبد الله بن منين وفيه جهالة وقال ني 
ضعيف الجامع (4/ 96): ضعيف . بينما مال الحافظ ابن كثير )771١/(‏ إلى تصحيحه حيث قال في حديث ابن 
لهيعة: فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع وأكثر ما نقموا عليه تدليسه. 
ثم أورد آثار الصحابة وقال: فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً. كما صحح الحديث الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في 
تخريج «جامع الأصول» (0/ 566 رقم 7788*). والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم. 


الجزء السابع عشر سورة الحج 55١‏ 


الجهاد الأكبر»20. لحَنَّ جكادوء 4 أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه فعُكس. وأضيف الحقٌ إلى 
الجهاد مبالغة كقولك: هو حقٌ عالىء وأضيف الجهادٌ إلى الضمير اتساعاء أو لأنه مختص بالله من 
حيث إنه مفعولٌ لوجه الله تعالى ومن أجله. « هُوَ تنكم » اختاركم لدينه ولنُصرته» وفيه تنبية على 
المقتضي للجهاد والداعي إليه وفي قوله #وَمَاجَمَلَ عَلبكْدْ في أَلدِنِ مِنْ حَرَجٍ 4 أيْ ضِيق بتكليف ما يشتد 
القيامٌ به عليكم إشارةٌ إلى أنه لا مانعَ لهم عنه ولا عذرٌ لهم في تركه» أو إلى الرخصة في إغفال بعض 
ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه 
ما استطعتم»”"2. وقيل : ونه اذلف ياد شمن لهم من كلذب امترينا آنا رمن ايم فى المشاءد 012 
عليهم باب الوية وشرع لهم الكفارات في حقوقه؛ والأرُوشسَ والدّيات في حقوق العباد د يله يكم 
تهِيِرٌ 4 متتصبةٌ على المصدر بفعل دل عليه مضمونٌ ما قبلها بحذف المضاف أي: وسّع ديتكم 
توسعة ملةٍ أبيكمء أو على الإغراء أو على الاختصاص . وإنما جعله أباهم لأنه 0 
كالاب لأمته من حيث إنه سببٌ لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتدٌ به في الآخرة أ و لأن 
أكثرٌ العرب كانوا من ذريته فعُلَبوا على غيرهم . ١‏ مرَسَتده ممم ك4 من قبل قرآن في الكب 
المتقدمة. «وَف ندا 4 وفي القرآن. والضمير لله تعالى ويدل عليه أنه قرىء الله سمّاكمء أو لإبراهيم. 
وتسميتهم بمسلمين في القرآن - وإن لم تكن منه - كانت بسبب تسميته من قبل في قوله : ١00‏ 
أمَدٌ تُسْلِمَهٌ أ 4"". وقيل: وفي هذا تقديزه: وفي هذا بيانٌ تسميته إياكم مسلمين. © كن الرسول 
يوم م القيامة» متعلقٌ بسمّاكم. #شهيدٌ يرا عا 5 بأنه عدر فيدّل على وَل شهادته لنفسه اعتماداً 0 
عصمته. أ و بطاعة من أطاع 000000 0 تَحُوبوأ سُهَدَاءُ عَكَ الاين * بتبليغ الرسل إليهم . 
تَأتثرا لصَكة وَءَثا الركوة» فقريوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لِما خصكم بهذا الفضل والشرف. 
#وَعسصِمُوأ اللو * وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا الإعانة والنّصرة إلا منه #هو موللك » 
ناصٌركم ومتولي أموركم َعَم الْمَولٌ وَنعَمَ أَلتَصِيرٌ * هُوء إذ لا مثلّ له سبحانه 3 الولاية والنصرة» بل 
لا مولى ولا نصيرَ سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام «من قرأ سورة الحج أعطيّ من 
الأجر كحّجة حجها وعُمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي»7). 


د ند نج 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي»؛ (ص5١١‏ رقم 77): «كذا ذكره الثعلبي بغير سند». 
وأخرجه البيهقي في «الزهد؛ (ص98١‏ رقم 704) عن جابر قال: قدم على رسول الله يَكِْةِ قوم غزاه فقال: قدمتم 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قيل وما الجهاد الأكبر. 
قال: مجاهدة العبد هواه. 
قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف. وانظر كشف الخفاء للعجلوني 21١/١(‏ رقم 173757). 
(؟) أخرجه البخاري (17/ 10١‏ رقم /78,) ومسلم (9185/15 رقم )5١1‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) البقرة: .24١78«‏ 
(4) وهو حديث موضوع. 
وقد تقدم الكلام على إسناده في آخر آل عمران. 
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دء ودس معوم 5 م 00 5 م على ممه ار 5 وه مونل 
قد أفلح الْمَؤْمِمُونَ . الذِينَ هم في صَلَاْمْ حَْشِعونَ :. وَالذِينَ هُم عن اللو معرضوب -. وَالْذِين هم 
200 ع رصم ل نر ارو 5 ع ا م اس لكر ل ره 22و سم 
لرّهُووَ منعِلُونَ -:. وَالذِينَ هم لفروجحهم حلفظون 0 إِلاعَل أزوايحهم أو ما ملكت أيملنهم فَإَِهُمْ عيرٌ 
- رغخعك ‏ سا علس 2 ا 20 1 20 عو مسار 0 ا 0 22 .و ددء. ب 2 و2 كه 
ميت رة فمن ابتئ وراء ذلك فاؤلتيك هم العادون رث وألذين هر _لاملئلتهم وعهد هم رعون رب 


سورة المؤمنون مكية وهي مائة وتسم عشرة آية عند البصريين وثماني عشرة عند الكوفيين 


له ومس صخر 


)١(‏ لا نَدَأْفْلح الْمَؤْمُونَ* قد فازوا بأمانيهم. وقد تُبتٍ المتوقّم ‏ كما أن لمّا تنفيه - وتدل على ثباته 
إذا دخلت على الماضى» ولذلك تَُقَرَيُه من الحالء ولما كان المؤمنون متوقعين ذلك من فضل الله 
صُدّرت بها يشارتُهم. وقرأ ورشٌ عن نافع قد أفْلحَ بإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفهاء وقرىء 
أكْلَحُوا على لغة «أكلوني البراغيثٌ» أو على الإبهام والتفسيرء وأفْلحٌ بالضم اجتزاءً بالضمة عن الواوء 
وأَفْلِحَ على البناء للمفعول. 

(0) # الَذِنَ هُمْ في صَلَاِعِم حَشِعْنَ # خائفون من الله سبحانه وتعالى متذلّلون له مُلزمون أبصارهم 

7 ا ف ل اه 7 
مساجدهم . روم" ١‏ انه يَكِيْخّ كان يصلر رافعا بصره إلى السماءء فلما نزلت رمئ ببصره نحو مسجده 


ٍ أخرجه الحاكم (5/ 5947) والبيهقي في السئن الكبرى (؟/587).‎ )١( 
من حديث أبي هريرة بلفظ كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت: «الذين هم في صلاتهم خاشعون» فطأطأ‎ 
راسف‎ 
. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم لولا خلاف فيه على محمد ابن سيرين - عنه مرسلاً‎ 
وقال الذهبي: الصحيح مرسلاً وكذا قال البيهقي.‎ 
.)5/14ج/١٠١( والمرسل أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص5ة رقم 55) وابن جرير في «جامع البيان؛‎ © 


الجزء الثامن عشر سورة اعون ع 
وأنه رأى رجلاً يعبث بلحيته فقال: «لو خشع قلبُ هذا لخشعّت جوارحُه» 7" . 

() «اوَلَدِنَ هُمْعَنِالَفوِ4 عما لا يَعنيهم من قول أو فعل لمُعْرضُوت4 لما بِهُم من الجدّ ما شغلهم 
عنه. وهو أبلعُ من الذين لا يلهُون من وجوه: جعل الجملة اسمية» وبناء الحُكم على الضمير» 
والتعبير عنه بالاسم. وتقديو الصلة عليه. وإقامةٍ الإعراض مُقام التركِ لِيدّلٌ على بُعدهم عنه رأساً 
مباشرةً وتسبباً وميلاا وحضوراً؛ فإن أصله أن يكون في عُرْض غير عُرضه. وكذلك قوله: 

(5) ل وَالْذِنَ هُمْ لِلرّكَرةَ فَعِنْْنَ4 رَصَفْهم بذلك بعد وضفهم بالخشوع في الصلاة ليدل على أنهم 
بلغوا الغاية في القيام على الطاعات البدنية والمالية والتجتب عن المحرمات وسائر ما توجب المروءة 
اجتنابّه» والزكاةٌ تقع على المعنئ والعَيْنَء والمراد الأول لأن الفاعلَ فاعلٌ الحدّث لا المحلّ الذي هو 
موقعٌُه» أو الثاني على تقدير مضاف”". 

(0) « وَالدنَهُم لِموحِهِمْ طون لا يبذُلونها. 

(7) «إلَاعَكَ أْويحهِمْ أوْمَا ملكت لْيَمَمْوم4 زوجائهم أو سَرِيَائُهِم. و«على؛ صلةٌ لحافظون من قولك 
احْمّظْ على عِنان فرسيء أو حال أي حافظوها في كافة الأحوال إلا في حال التزوج أو التسري؛ أو 
بفغل”" دل عليه غير ملومين. وإنما قال (ما) إجراءً للمماليك مُجرى غيرٍ العقلاء إِذْ اليلكُ أصلٌ شائعٌ 
فيه» وإفرادٌ ذلك بعد تعميم قوله #وَلدِبنَ هُمْ عَنِ اللَغرِ معرضّوت 4 لأن المباشرة أشهى الملاهي إلى 
النفس وأعظمُها خطراً. 8 فَإِنَّهُمْ غَيْرٌ مَلْومِيَ4 الضمير لحافظون» أو لمن دل عليه الاستئناءُ أي فإِنْ 
بذلوها لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غيرٌ ملومين على ذلك . 

(0) « فَمِنٍ بتي ورَآءدّلك4 المستثنى 2 فَأَوليِكَ هم الْمَادُونَ» الكاملون في العدوان. 

م( « رن هر _لأمكتهم وَعَْدِهِمْ 4 لما يؤتمنون عليه ويعامّدون من جهة الحق أو الخلق. 
9 وعُنَ4 قائمون بحفظها وإصلاحها. وقرأ ابن كثير هنا وفي المعارج”*' لأمانتهم على الإفرادء لأمْن 
الإلباس أو لأنها في الأصل مصدر. 


1 


٠ -‏ عن ابن سيرين» قال: كان رسول الله يَلةِ إذا قام في الصلاة» نظر هكذا وهكذاء فلما نزلت «قد أفلح المؤمئون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون». نظر هكذاء وقال أبو شهاب: ببصره نحو الأرض. 
قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات؛ رجال الشيخين. أبو شهاب: اسمه عبدريه بن نافع الكتاني الحناط. وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» (87/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص184١‏ يسند ضعيف من حديث أبي هريرة. 
وانظر «فيض القدير» ١١9/0(‏ رقم 94407) والإرواء (؟7/؟47 رقم *1) وقال الألباني «فهو أي الحديث - 
لايصح لا مرفوعاً ولا موقوفاًء والمرفوع أشد ضعفاًء بل هو موضوع وكأنه لذلك لم يعرج عليه البيهقي فلم 
يورده في سننه الكبرى ‏ على سعتها ‏ وإنما أورده (؟/84١)‏ موقوفا معلقاً. والله سبحانه أعلم» ه. 

(0) وتوسيط الحديث عن الإعراض عن اللغو بَيْن الحديث عن الصلاة والزكاة لكمال ملابسته بالخشوع في الصلاة 
(س6/ 5؟1). 

() قوله: أو بفعل عطف على قوله أو حالء أي أن «علئ» متعلقة بمحذوف وقع حالاً أي حافظوها أو متعلقة بفعل 
دل عليه «غير ملومين». 

(5) المعارج: 259 
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أ ححص رم حسم 24 0-100 2010 

بن هر عل صَلواتهِ طون 200 أ لِك هم لْوْربونَ ١‏ ا اليرت > يرِنُوبٌ الْفردوسَ هم فيا 

يخي ل ل 5 58 011 ره هص 0 7 2-5 3 00 

68 اك ؟ دَق الإضكن نمكت ود طعولا؟ له لفة ف قرار مَكينٍ 7 فد حَلقَنا 
ع 


ار ع هس و ع_-- 2 أ سه و عر للح 20 ا لح جو 
لعِفة علق مَحَلَنَاالملَقَهَ مضه مَكَلقنا 0 لمظدم لتماف أنشأته حَلْقنَا 


5-9 
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١ )9(‏ وَاَِتَ هْرَعَكَ صَلَوْموَ يفوي 4 يواظبون عليها ويؤدونها في أوقاتها. ولفظٌ الفعل فيه لما في 
الصلاة من التجدّد والتكررء ولذلك جَمَعَه غيدُ حمزة والكسائي. وليس ذلك تكريراً لِمَا وصفهم به 
أولاًء فإن الخشوع في الصلاة غيرٌ المحافظة عليها''". وفي تصدير الأوصاف وختيها بأمر الصلاة 
تعظيمٌ لشأنها. 

. أُوُكَتِكَ» الجامعون لهذه الصفات. « هم الْورِبُونَ* الأحِقاءٌ بأن يُسمُوا وُرَائاً دون غيرهم‎ « ١( 

)١١(‏ + الْيت يَرِبُوَ الْفِرَدرْسَ » بيان لما يرئونه وتقييدٌ للورائة بعد إطلاقها تفخيما لها وتأكيداء 
وهي مستعارة لاستحقاقهم القروسن من أعمالهية وإن كان بمقتضى وعده مبالغةٌ فيه. وقيل إنهم 
يرئون من الكفار منازلّهم فيها حيث فوتوها على أنفسهم. للك اال حلن كل اسان سر لي الي 
ومنزلاً في النار « هُمَفِبَا حَِدُونَ»4 أنث الضمير لأنه اسم للجنة أو لطبقتها العليا. 

)١0(‏ 8 وَلِقَد حَلقَنَا لاضن بن سَلَلَمَ * من خلاصة سُلّت من بين الكَدّر. #يّن طِيِنِ * متعلقٌ 
بمحذوف لأنه صفة لسلالة» أو من بيانية» أو بمعنى سلالة لأنها في معنى مسلولة فتكون ابتدائية 
كالأولى. والإنسانٌ آدمُ عليه الصلاة والسلام خُلنَ من صفوة سُلَت من الطين» أو الجنس فإنهم خُلقوا 
من سلالات جُعلت تُطفاً بعد أدوار وقيل المرادٌ بالطين آدمُ لأنه خلق منه والسلالة نطفئه . 

(10) ل ثم جملتة © ثم جعلنا نسلّهء فحُذف المضاف 8 تُطمَةٌ» بأن خلقناه منها. أو ثم جعلنا 
السّلالّة نطفةء» وتذكية ا على تأويل الجوهر أو المسلول أو الماء. اف قَرارٍ مَكين © مستق 
حصين ؛ سم 7 ادر لا ل يا كن 


سل صرح يه ١‏ برت بر ص سل سي 


3٠ 0150‏ عقا اثلقة علق 4 بأن أحَلْنا النطفة البيضاة علقةٌ حمراء. _« مَكَلََنا المَلَعَهَ مُشسة» 
نصيّرناها قطعة لحم 8 مَكَلََسَا الْمَصَعَةَ عِظَنمًا» بأن صلبناها ا فَكَسَوا آلعِظمٌ لْتَمًا» مما بق من 
المضغة.ء أو مما أنبتنا عليها ممايصل إليها. واختلافٌ العواطف لتفارت الاستحالات» والجمعٌ 
لاختلافها في الهيئة والصلابة. وقرأ ابن عامر وأبو بكر .على التوحيد فيهما اكتفاءً باسم الجنس عن 
الجمع» وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الآخر'" . فسأت سَلفّا ءاخر » وهو صورةٌ البدن أو الروح أو 


)١(‏ والفصل بين الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها للإيذان بأن كلا منهما فضيلة مستقلة بنفسهاء ولو قُرِنَا في 
الذكر لربما توهم أن مجموع الخشوع والمحافظة فضيلة واحدة (س1506/16١).‏ 

(؟) قراءة ابن عامر وأبي بكر على التوحيد. أي توحيد العظامء أي «فخلقنا المضخة عَظْمَاً فَكَسَْنا العظم لحماً». 
وقرىء بإفراد أحدهما وجمع الثاني» فقرىء «فخلقنا المضغة عَظْماً فكسونا العظام» وقرىء «فخلقنا المضغة عَظَامَك 
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القُوى بنفخه فيهء أو المجموع. وثم لما بين الخلقين من التفاوت. واحتج به أبو حنيفة على أن من 
و ل ا ل « فَتَبَارَك أَنّهُ4 فتعالى شأنةُ في 


قدرته وحكمته(' . « أَحَسَنٌالَْلِتِينَ4 المقدّرين تقديراًء فحُذف المميّر لدلالة الخالقين عليه. 


سرح ب بم 6 سو ار رع السام 002000 ٠.‏ 00 7 رَسَبَعٌ سر موصت 
م كر بعد دك لَينوه 25 ف 9 بوم الْقيلمةَ سبعثورت :002 ولقد 6 طرايق وما 


كَاعِن لل عَولِنَ 55 م 7170 20700 40 
أذ م 50 عرشو : 
تسأنالكٌ بو > ري رو رسن 3 


(16) طم تخ يمد ملك و4 لصائرون إلى الموت لا محالة؛ ولذلك دُكر النعتٌ الذي للثبوت 
دون أسم الفاعل» وقد قرىء بو(") 
« لني يوم الْقيَدَمَة يموت 4 للمحاسبة والمجازاة. 


0 ط وَلْصَدَ لقنا َرَفَك سَبْمَ طَرِيَ 4 سمواتء لأنها طورق بعضّها فوق بعض مطارقة النعل 
لكين وكل ما فوقه مثلّه فهو طريفّه؛ أو لأنها طرق الملائكة أو الكواكب فيها مسيدها. #وَمَا كُاَعَنِ 
لق »* تالت الجتارن اللي مر السمواث» أو عن جميع المخلوقات؛ « عَلفْلينَ» مُهمبلين أمرّه بل 
نحفظها عن الزوال والاختلال». ونُدبّر أمرها حتى 0 منتهى ها قدر لها من الكمال حسيما اقتضته 
الحكية وتعلقت يه البقفة: 

17) لا وَأَنرلْنَامِنَ سلمأ عَدَرِ * بتقدير يكثر نفعُه ويقل ضررٌهء أو بمقدار ما علمنا من صلاحهم. 
« مَأسَكِيَّهُ» فجعلناه ثابتاً مستقرا <ذ لض وَلَِعَلَ دكا بد * على إزالته بالإفساد أو التصعيد أو التعميق 
بحيث يتعذرر استنباطه . © لَقْدِرُونَ *# كما كنا قادرين على إنزاله. وفي تنكير (ذهاب) إيماءٌ إلى كثرة 
طرقه فيال في الإيعاد به ولذلك جعل أبلعّ من قوله تعالى ا قُلأَرَ يم إن أصبح ماو عَووًا فى" عدم 

ضف 

م : 


)26 ونوك بالماء. 20 جَنّتِ ين جيل وَأعْكب لود ذا * في الجنات . #فركه كير * 
تتفهكون بها #ا وبا # ومن الجنات ثمارها وزروعها. « تَأظُونَ # تغذيآء أو تُرزقون وتحصّلون 
معايشكم من قولهم: فلان يأكل من جرفتهء ويجوز أن يكون الضميران للنخيل والأعناب» أي لكم في 
مراتها أنواعٌ من الفواكه الؤُطب والعنبُ والتمر والزبيب والعصيدٌ والدّبس وغيرُ ذلك وطعامٌ تأكلونه. 


فكسونا العَظم لحماأ». 

)٠١(‏ والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة. وإدخال الروعةء. والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجيبة من 
أحكام الألوهية؛ وللإيذان بأن حىّ كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وعلا أو لاحظه أن يسارع إلى التكلم 
به إجلالاً وإعظاماً لشؤونه تعالى (س175/1١).‏ 

(؟) أي قرىء باسم الفاعل الَمَابنُونَ». 

(*) الملك: «"؛, 
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بد 
و ال لل ل ا ل ا 2 تك 
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالذهن وصبخ للا كله و1 لك في | نمكم لعيرة سقيكر 
لماص ما غرم ا هوه 


تَمَا فى يبظوبا ولك وبا متف كثِيره وها تَأطُونَ © وَعَكبَا وَعَكَ لفاك ححَمَئُونَ 00 


)٠١(‏ #وَسَبَرَةٌ» عطف على جناتي. وقرئت بالرفع على الابتداء» أي ومما أنشأنا لكم به شجرةٌ 
« ريج ين طلور سيدا »* جبل موسى عليه الصلاة والسلام بين مصرٌ وأيلة وقيل بفلسطين» وقد يقال له 
طورٌ سينين. ولا يخلو من أن يكون الطورٌ للجبل وسِيناءٌ اسم بقعة أضيف إليهاء أو المركَبُ منهما 
علمٌ له كامرىء القيس. ومئمُ صرفه للتعريف والعٌجمةٍ أو التأنيث على تأويل البقعة» لا للألف لأنه 
فيعال كديماس من السناء ‏ بالمدّ ‏ وهو الرفعة أو بالقصر وهو التُورء أو ملحق بِفِعْلال كعلباء من 
السّينَء إِذْ لا فعلاء بألف التأنيث. بخلاف سَيْناءَ على قراءة الكوفيين والشامي ويعقوب» فإنه فَيعالُ 
ككيسانَ أو فَعلاءُ كصحراءء لا قَمْلالُ إذ ليس في كلامهم. وقرىء بالكسر والقصر”©. ل تيت ياَلدّمْنِ) 
أي تنبت ملتبساً بالدهن ومستصحباً له ويجوز أن تكون الباءُ صلة معدّيةَ لتجْتُ كما في قولك: ذهبت 
بزيد. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌ في رواية تُنْبتُ» وهو إما من أَنْبَتَ بمعنى نَبْتَ كقول زهير: 

#ألبث خزي الساعناتك عننة ره قبا تائيه حت إذا أت الب 

أو على تقدير تُنبت زيتوتها ملتبساً بالدهن. وقرىء على البناء للمفعول”" وهو كالأول؛. وتُثمر 
بالدهن”''» وتخرج بالدهن» وتُخرج الدّهنَ» وئنبت بالدهان. لا وَصِبَعْ إِلأكِينَ 4 معطوفٌ على الدهن 
جارٍ على إعرابه عطف أحد وصفي الشيء على الآخرء أي تنبت بالشيء الجامع بين كونه دُهنياً يُدمَن 
به ويُسْرَجٍ منه وكونه إداماً يُصبغ فيه الخبز ‏ أي يُغمس فيه للائتدام. وقرىء وصباغ كدباغ في دَبُغ. 

)1 لمن لكف الا لهرة» تعتبرون بحالها وتستدلون بها. «#شْقِيِك يناف يُظويًا» من الألبان 
أو من العلفء. فإن اللبن يتكون منهء فمن للتبعيض أو للابتداء. وقرأ نافعٌ وابنُ عامر وأبو بكر 
ويعقوبٌُ تُسقيكم بفتح النون 8 وَلِكِرْ يبا متم كَثِيرَةُ» في ظهورها وأصوافها وشعورها. #وَسهَاتَا لون 
فتتتفعون بأعيانها . 

(١؟)‏ ط وَعَليبَا4 وعلى الأنعام فإن منها ما يُحمل عليه كالإبل والبقر. وقيل المراد الإبل» لأنها هي 
المحمولٌ عليها عندهم والمناسبُ للقُلك فإنها سفائنٌ البرَ قال ذو الرمة”©. 


)١(‏ أي قرىء بكسر السين وبدون همزة «سينا». 

زف من الطويل. 

(*) قوله على البناء للمفعول أي (تُنْبَتُ) بضم التاء وفتح الباء. 

(54) قوله وتثمر. . . معطوف على قوله وقرىء. . 
وقال الألوسي: (وما روؤا من قراءة عبدالله «تخرج الدهنَ" وقراءة أبيَ «تثمر بالدهن»' محمول على التفسير على 
ما في البحر [أي البحر المحيط] لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه. ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة 
الجمهور) (روح المعاني .)77/١4‏ / 

(5) ذو الوَمّة واسمه غَيلان بن عقبة أحد بني عَدِيّ بن عبدمُناة بن أَدّ. 1 


ىدر 00 


يكون الضمير فبه كالضمير في (وبليع ع4" « ويك م4 ني البر والبحر"". 


رمم يروو دمي 2 211 - 


-_ 5 اله ا 2 
ولقد أرسلنا نو أن ل ل ا قلا فون : 9 فقال الملوًا الزين 
قروا ين َوهو ما هذا إلا بس ملك يريد أن يلقم عسل يسكع وو َه أله 4 لول مَكيَكةٌ تَاسَوِعَن 
السب عير 00 ص ود د دودو 86 سر سر 


نل 22 5 إن رط 4 به جنة فترئصوا يدح حار 2 قال ب نَ أنصرف يا 
0-7 م أضيه الذااء يا ا ا ا يي 22 
كرون اله َجََ لد أن فك اَعَد بجا ورا وكارَ اكور التي 
2 صر 0 


ل ا ل يفي ا 


5-31 


سر «ه 
| د 2 سس جاه 
قا 


0 
5 


2 لي‎ ٠ 
م مغراوبتة ل‎ 


(16) ل وَلْقَدَ أَرسَلَنا ًا إل قرم فَقَالَ كمَورِمْبدُوا ألّه4 إلى آخر القصص مَسوقٌ لبيان كُفران الناس 
ما عُدّد عليهم من النعم المتلاحقة وما حاق بهم من زوالها 8 مَالْريَنَ إِلَهِ عبرم * استئنافٌ لتعليل الأمر 
بالعبادة. وقرأ الكسائي «غيره» بالجرّ على اللفظ. لأفلا نون 4 أفلا تخافون أن يُزيل عنكم نمه 
فيُهِلِككم ويعذبكم برفضكم عبادئه إلى عبادة غيره وكفرايكم نعمّه التي لا تُحصونها. 

)١8(‏ 8 كَقَالَ الْمكوٌاْ» الأشراف. « الَذْنَ كترواأ ين كمد » العوامهم «ما هذا إلا بكر وَعْلَك بريد أن فصل 
بكم 4 أن يطلب الفضل عليكم ويسودكم. 9وَلْرْ سآ نَّهُ4 أن يرسل رسولاً « لل ملدكة» رسلا 
« ما سَِعَنَا يبدا ف ءابنا الْأُولينَ * يعنون نوحاً عليه الصلاة والسلام أي ما سمعنا به أنه نبي ١‏ أو 
ما كلمهم به من الحث على عبادة الله سبحانه وتعالى ونفي إِله غيره» أو من دعوى التبوة وذلك إما 
لقرط عنادهم أو لأنهم كانوا في فترة متطاولة . 

00 « رامل به ينه 4 أي جنون ولأجله يقول ذلك #فََريصُوأيقِ 4 فاحتملوه وانتظروا. 

)5 3201 بعدما أبس من إيمانهم 9 رت أنصَرْفِ » بإهلاكهم أو بإنجاز ما وعدتُهم من العذاب 
«يمَاكَرونِ»4 بدل تكذيبهم إياي أو بسببه . 

0) « فَأوْحيِما له أن أصتّع لفك يأعًْا» بحفظنا نحفظه أن تُخطىء فيه أو يفسده عليك مفسد 

وَوَحيِسا4 وأمرنا وتعليمنا كيف تصنع فَإِدَاجاء أمرنا4 بالركوب أو نزول العذاب 9 وَكارَ الكّمور4. 


.])1١١١-51١5/1١( [خخزانة الأدب‎  - 

زفق من الطويل. 

(؟) البقرة: 80/؟65. 

(5) وفي الجمع بينها وبين القُلك في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحملها للحمل. وهو الداعي إلى تأخير ذكْر هذه 
المنفعة ‏ مع كونها من المنافع الحاصلة منها ‏ عن ذكر منفعة الأكل المتعلقة بعينها (س179/5). 


4 بعورة البوا سوق الجرء الثامق عشر 


روي" أنه قيل لنوح إذا فار الماءٌ من التنور اركب أنت ومن معك» ا 
امرأنه فركب. ومحله في مسجد الكوفة عن يمين الداخل مما يلي باب كندةء وقيل عينُ وردة من 
الشام وفيه وجوه َه ذكرثها في هود" «تسْلكت فيَا» فادخل فيهاء يقال سلك فيه وسلك غيرّهة» 
قال تعالى: انا نلكو في سَهَرَ م0 . «ين حكل رَوَجَينِ أَننينِ #4 من كل أمتي الذكرٌ والأنثى واحدين 
مزدوجين. وقرأ حفص من كل بالتنوين» أي من كل نوع زوجين» واثنين تأكيد « املك » وأهل 
تك» أو من آمن معك. «إِلَاسَ صَبَقَ عَِقِهِ عله الول مِنَهُمَ4 أي القولٌ من الله تعالى بإهلاكه لكفره. وإنما 
جيء بعلى لأن السابق ضادٌء كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله تعالى : « إذَّ الي سَبَكَتْ لهم 
يك الْختوّ» 0 . « ولا طبن في الدنَ ظَلموا» بالدعاء لهم بالإنجاء 19 بم ترفوت » لا محالة لظلمهم 
بالإشراك والمعاصي» ومن هذا شأنّه لا يُشفع له ولا يُشْفّع فيه كيف وقد أمره بالحمد على النجاة 


منهم بهلاكهم بقوله: 

جا سس اح سرمت سر ١‏ #6 جد عر ع عرض حل برد 1 3 ذو 1 8 ص2 م عي 

َإِذَا أَستَويتَ أنت ومن مَعَكَ عل ا فك قل اليد ينه الى يجنا مِنَ أ 
لع سا صاير صمو ة 0-2 00 2 ا ل بسي 

يك ولت حر المرِنَ ا ىك لبلب وأ كنا لمبتلين © ثر أنشأ 

المناقي لتلا ل نه 2012 من لَه بره قلا لتقون 0 

)١(‏ ادا سويت نت وص مَحَكَ عَلَ الفا فَقلٍ كلد الى يجا ون لْمَرْو اَلظَلينَ4 كقوله تعالى: فَمَطِم دَايرُ 
لتر الَذبنَ طلَوأ كد هرب لعل . 

(19) 3 وقل رب أَنلْني » في السفينة أو في الأرض. 8« ملا مُبّه> يتسبب لمزيد الخير في الدارين 
على قراءة أبي بكرء وقرىء مَنزلاً بمعنى إنزالاً أو موضع مَ إنزال « وَأت عير آلْمينَ 5 تناع مطابق لدعائه. 
أ بأن .يَشْفَعّه به مبالغة فيه وتوسلاً به إلى الإجابة» وإنما أفرده بالأمر دو العفات : به أن يستويّ هو 
ومن معه ‏ إظهاراً لفضله وإشعاراً زان في مان سرع عن لعانوم لإنه بيحيظ بهم 


) يت فيما فُعل بنوح وقومه ِنْتِ # يستدل بها ويعتبر أولو الاستبصار والاعتبار 
# وإن كا لَمَِنَ»4 لمصيبين قوم نوج ببلاء عظيم» 4 إن فسن مانن بهذه الآيات . وإنْ هي المخففة. 
واللامٌ هي الفارقة. 


ل 


)3١(‏ ل ميمه قرَْااحَرينَ4 هم عاد أو ثمود. 
(؟؟) ## فَارسَلَا يم رَسُولا ينُْم» هو هود أو صالح. وإنما جعل القول موضمٌ م الإرسال ليدل على أنه 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» (51/14) بدون رار ولا سند. 
(؟) هود .246١0«‏ 

.2475١ المدثر:‎ )9( 

(؛) الأنبياء: .64٠١١١‏ 

)0( الأنعام : (هع». 
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مزع 


لم يأتهم من مكان غيرٍ مكانهم» وإنما أوحيّ إليه وهو بين أظهّرهم ف( أن عدوأ لَه ما لك مِنْ إل رمه 6 
تفسية لأرسلكا» أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله 9 أفلا نون عذاب الله . 


رس اس صء رس كاد 44 مه ر سدم سم ضحم 6 «شروء ل 0 عسل 
وال ْمَك من مومه اين قروا وكذَوا ياه الاجر وأزرة. 7 نهم في اموز الدٌ هنذا | سمتلي 
عر عرو سل سح سير .كه 7 الال 2 0ه َ 
يأكل هما ا ب مما ترون :2 وَلَينَ أَطَءة 0 2 
| 2 2 مه 2-53 سل عل سر صل عر سل ار 

عر 5 ا 0 0 2 تهات ل درن 2 إن هه إِلَّا حيسائنًا 


ف 0 5-0 لعله ذُكر بالواو لأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول يكل 
بخلاف قول قوم نوح وحيث اسعوئقف به فعلى تقدير سؤال لا يَكَنََا مَل الآخرة * بلقاء ما فيها من 
الثواب والعقاب. أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث ل دََرْضَهُمْ © ونمناهم لإ في ليوز ألدَييَا* بكثرة 
الأموال والأولاد. مهدا إلَابَيُ يَند4 في الصفة والحالة. ٠‏ يعم تف من رقرب »> 
تقرير للممائلة» وما خبرية» والعائد إلى الثاني منصوبٌ محذوف أو مجرورٌ حُذف مع الجار لدلالة 
ما قبله علية. 

(94) ا وَلَنَ أطَعتّم يسما يتْلَد» فيما يأمركم به ل إِكي دا لَخَدرُوت» حيث أذللتم أنفسكمء وإذاً جزاء 
للشرط 5 0 717 من قومه. 

(00) « يد كد دا ِْم وَكُْر ابا وعِظّمًا #4 مجردة عن اللحوم والأعصاب 9 أن َرَت * من 
الأجداث أو من العدم تارة اخرق إلى الوجودء وأنكم تكريرٌ للأول أَكّد به لمّا طال الفصل بينه وبين 
وو أن أنكم تجن مهدا عه اعرذ المقدم؛ أو فاعلٌ للفعل المقدر جواباً للشرط والجملة 
خب الأول؟؛ 9 ى: أنكم إخراجكم إذا متم ؛ أو أنكم إذا متم وقع؛ ؛ لأن اسمّه جُثْة. 

إفهرة ف # نات عات بعد د أو الصحة. ‏ لِما توعَدُوتَ؛ أو بَعْدما توعدون. واللام للبيان 
كما في هيت لت “07 كأنهم لما صوّتوا بكلمة الاستبعاد قيل فماله هذا الاستبعادٌ؟ قالوا 
لما تومو وقيل هيهات بمعنى البُعدء وهو مبتدأ خبده لما توعدون. وقرىء بالفتح منوناً للتنكير» 
وبالضم منوناً على أنه جممعٌ هَيْهة وغيرَ منون تشبيهاً بِقَبْلٌء وبالكسر على الوجهين» وبالسكون على 
لفظ الوقفه وبإبدال العا هاء””*' 

(0”) لظ إِنْ م إِلَا حَيَائنا دا أصلّه إن الحياةً إلا حيابنا الدنيا فأقيم الضميد مُقَامَ الأولى لدلالة 
الثانية عليها حذراً عن التكرير وإشعاراً بأن تعيّنها مغن عن التصريح بهاء 95 

هن النّفَينٌ ما حَجَلتهًا تحمل 
ومعناه لا حياةً إلا هذه الحياةٌ لأن إِنْ نافيةٌ دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالةٍ على الجنس 


20 يوسف : 25 


(5) قراءات (هيهاتَ) هي: هَيهاتاً. هيهاتٌ. هَيِْياتُء مَيِهات. هَبهاتٍ فَيْهاة. 
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فكانت مثْلّ لا التي تنفي ما بعدها نفيَ الجنس. #اتَمُوبٌ وَتَحَيَا4 يموت بعضنا ويولد بعض . 9 وَمَاتحَنُ 
بمَبِعُوئينَ# بعد الموت. 

إن هو إلا يل دكا عل أ كدب ومَاحَنْ لم يمؤميوت « 52 ب كَالَ رب انضرف يسا كدو اه 
2 و عم 00 


رحن نارين © اعم الشبحة لحن مله كا 1-2 بعد لِلمَوْبرِ آَلطَدلِمِينَ < 


3 - ا آذ هم د و سه . جا تر 2 2 سرحل 35-00 
ا 0 َاحرِيتَ ” 3 عا فين من أ مقَ أجلها وما يستشخرة 9 1002 
سس ويه كك و و ص جد جره 


4 اه 0 و و - 538 0-39 55 
مة 0 ب لساب دس قرم لا مون و اك 


(8؟) « إن هْرَ 4 ماهو 8« إلا ريل أفرَئ عَلَ أنه حَدَزْبًا» فيما يدّعيه من إرساله له وفيما يعِدُنا من 


البعث # وما نحن لم بِمُؤْديت » بمصدقين. 
(84) 8 َالَّرَبَ آنصرّفٍ» عليهم وانتقم لي منهم . ل بِمَاكَدَوْنِ»4 بسبب تكذيبهم إياي 


)4٠ )‏ 3 قَالَ عم َيل » عن زمان ؛ قليل » وما صلةٌ لتوكيد معنى القلة أو نكرة موصوفة. بحي 
دِمِينَ4 على التكذيب إذا عاينوا العَذَاب. 


)4١(‏ ا لَلَحِدَتَهمْ ألصيِحَةُ4 جبريلٌ صاح عليهم صيحة هائلة تصدّعت منها قلوبهم فماتواء واستّدل به 
على أن القومّ ل صالح . 8 بِالْحَنَ » بالوجه الثابتٍ الذي لا دافم لهء أو بالعدل من الله كقولك فلانٌ 
يقضي بالحقء» أو بالوعد الصّدق. «تسته فعة» شبههم في دمارهم كا اسل وهو يله كقول 
العرب «سال به الوادي» لمَنْ هلك. 4 َبْعَدًا يِلْمَوْرِ ألطَلِينَ4 يحتمل الإخبار والدعاء. وبُعداً مصدرٌ 
بُعد إذا هلك». وهو من المصادر التي تُتصب بأفعال لا يستعمل إظهارٌها. واللامٌ لبيان من ذُعِيَ عليه 
بالبعد. دوضع الظاهر موضعٌ ضميرهم للتعليل. 

(0؟4) # ثم ثمَّأنسَأنَامنْ بد اكيت هي قوم صالح ولوطٍ وشعيب وغيرهم . 


)2 ما ميق قٌّ من أمَّةِ أجلها© الوقتٌ الذي خحَدَ لهلاكهاء ومن مزيدة للاستغراق. وما يسْتَمْحونَ » 


الأجل. 
(41) « ث سنا رسلا كذ » متواترين واحداً بعد واحدء من الوتر وهو الفردء والياءٌ بدلٌ من الوار 
كتولج وتيقورء والألفٌ للتأنيث لأن الرسل جنافة وثرا اوعدو 0 أنه مصدرٌ 
بمعنى المُوائّرة وقع حالاء وأماله حمزةٌ وابن عامر والكسائي'' . « كُلّ ماس أمَّهَ وجا كنوه إضافة 
الرسول مع الإرسال إلى المرسِل ومع المجيء إلى المرسّل إليهم لأن الإرسال الذي هو مبدأ الأغرامه 
والمجيء الذي هو منتهاه إليهم'" «اَأَبَْنَابَعْصَهُم / بعضبًا # في الإهلاك ل وَيحَحَلئهُرْ أحَاديفٌ 4 لم نق منهم 


ددذمين 


)١‏ كتبت كلمة (تترا) بالألف المقصورة» والرسم القرآني هو بالألف الممدودة» أما الرسم القرآني بالألف المقصورة 
فهي على قراءة من قرأ بها منوئة» والله أعلم. 

(؟) يريد من هذه العبارة أن إضافة الرسول إلى الأمةء ثم إضافة الإرسال إلى المُّوْسِل وهو الله تعالى «أرسلنا» وإضافة 
المجيء إلى المرسّل إليهم وهم الأمة «كلما جاء أمة رسولها». َ 


إلا حكايات يُسمّر بهاء وهو اسم جمع للحديث» أو جمعٌ أحدوثة وهي ما يُتحدّث به تلهياً « فبعذا لِمَوْرِ 


ثم 37 نا موسول. ولاه هرون يِكَايِيَنا وَسَلْطَنِ مُبِينٍ 5 إل زعت ست وَمَلِيْوء قاس تكيرو أ وكا قوم 
سس الإسة زم و اسمسسءم 


عَالِينَ © 00 اومن لسرن معنا كا ان 4 كدص 0 هما فَكَانواً هرج 1 كن اما وعد 
ا كن لا به 52 


(45) لا مم أَرسلنَا موه م وَلحَاه رون ايتاك بالآيات التسع”'2 « وَسْلْطنٍ م4 وحجةٍ واضحة ملزمةٍ 
للخصم . ويجوز أن يراد به العصاء وإفرادٌها لأنها أول المعجزات وأثْها؛ وي ل 
كانقلابها حية وتلقٌّيِها ما أَفَكنّه السحرة وانفلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضربهما بها 
وحراستها ومصيرها كبيعة وشجرة خضراء مثمرة ورشاءً ودلواء وأن يراد به المعجزاتث وبالآيات 
الحججٌ» وأن يراد بهما المعجزاث فإنها آياتٌ للنبوة وحجة بينةٌ على ما يدعيه النبي بك 

(7؟) ل إِلَ عست وَمَلِيُهء فَأسْتَكروأ» على الإيمان والمتابعة ا وَكَانامومَاعَالينَ» متكبرين . 

(40) 8 فَتَالوا أن لسرن تيا » ثتّى البشرّ لأنه يطلق للواحد كقوله: 8 برا سَوي 204 كما يطلق 


للجمع كقوله: معنن ار نس74" ولم يتن المثْلَ لأنه في حكم المصدرء وهذه القِصصٌ كما 
ترق تشهد بآن فصارى شه شب المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء على أحوالهم لما بينهم من الممائلة في 
الحقيقة؛ وفساده يظهر للمستبصر بأدنى تأمل» فإن النفوس البشرية وإن تشاركت في أصل القوى 
والإدراك لكنها متباينة الأقدام فيهماء وكما ترى في جانب النقصان أغبياءَ لا يعود عليهم الفِكر برادَةٍء 
يمكن أن يكون في طرف الزيادة أغنياءُ عن التفكر والتعلم في أكثر الأشياء وأغلب الأحوال 00 
ما لا يدرك غيرُهم _ويعلمون ما لا ينتهي إليه علمُهمء وإليه أشار بقوله تعالى « ثُلْ إتنا أناد” متنك يكت 

نآ الوح لسري .١ج‏ «وَمَرْمَهُمَا» يعني بني إسرائيل . « لَاعَبِيرُو* خادمون منقادون كالعباد. 


(41) « ككَدَوْهُمَافكَاوأي الْمْهَلكيَ» بالغرق في بحر قلْرّم . 


(59) ل وَلْمَد َاينتا مُوسَى الْكنبَ 4 التوراة 8 لَعَلّهُرَ 4 لعل بني إسرائيل» ولا يجوز عَودُ الضمير إلى 
فرعون وقومه لأن التوراة نزلت بعد إغراقهم. #« مَنَدونَ # إلى المعارف والأحكام. 


- لأن الإرسال منه تعالئ بداية فأضيف إليه. والمجيء منتهئ الإرسال فأضيف إليهم . 

)١(‏ الآيات التسع هي: العصاء اليد» الجراد» القمل» الضفادع» الدم نقص الثمرات» الطاعون» فلق البحر. 
قال الشوكاني: (ولا يصح عدّ فلق البحر منها هناء لأن المراد الآياثُ التي كذبوا بها واستكبروا عنها) (فتح 
القدير "/ 186). 

(؟) مريم: «لا١ظ.‏ 

(9) مريم: 45950, 

(غ:) الكهف: .241١١9‏ 


”اع سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
سس | ابس عب سدس سك قر ل ا ص ا سس قر مي 000 ئَ م اك م لوي رربرعرة ل ( لتكت 
وجعلنا ابن ساح َأمَّه ءايه وءاوسهما إل ربو ور ذاتِ 0 ومعيت ' زم يتأمبا الرسل كوأ من 
0-0 لخر سا مر 8 الى 0 2 م ع- 0100 200 29 
عملا صيِحً إن يما تعمَلُونَ عم 2 وَإنَّ هذِوة أَمَسَكرَ أمة له 0 0 فََْمُون 202 قط 
0 ملعتو - 0 ل ب 7 “يبيد الاين 
أم رهم دسا دنهم فرحو 0 


(00) «اوَحَعَلنا إن مر وأ ءَايَة4 بولادتها إياه من غير تسيس», فالآية آمه ونحذ مضاف اليهعا: 
جعلنا ابنَ مريم آية بأن تكلم في النيد وظليرت هن معسددات اعم واقه 21 يأنث ولنف مق غير 
مسيسء فحُذفت الأولى لدلالة الثانية عليها'''. #8 وَءَاوسْهُمَاإِلَ روم » أرض بيت المقدس فإنها مرتفعة» 
أو دمشقّ أو رَمْلةَ فلسطين» أو مصر”" فإن قُراها على الوّبا. وقرأ ابن عامر وعاصم بفتح الراء» 
وقرىء رباوة بالضم والكسر. #9أذَاتِ َرَارٍ # مستقَةٍ من الأرض منبسطة. وقيل ذات ثمار وزروع فإن 
ساكنيها يستقرون فيها لأجلها #وَمَعِِ» وماءِ معين ظاهر جارء فعيل من مَعَن الماءٌ إذا جرى وأصله 
الإبعاد في الشيءء أو من الماعون وهو المتقعة لأنه تفاعء أو مفعول منْ عانه إذا أدركه بعينه لأنه 
لظهوره مُدرّكُ بالعيون. وُصِف ماؤها بذلك لأنه الجامعٌ لأسباب التنزه وطيب المكان. 


ص تررم ابرارم 


(01) # يتأمها الرسل ومن الطَببتٍ» نداغ وخطابٌ لجميع الأنبياء» لا على أنهم حُوطبوا بذلك دفعة 
لأنهم أرسلوا في أزمنة مختلفة بل على معنى أن كلا منهم خوطب به في زمانه؛ فيد خل تحته عيسى 
وخولا ليا واكرة عداء كلام احييا على اتوي جات لقعم ل تكن لد عاق واد إباحة الطيبات 
للأنبياء شرعٌ قديم» واحتجاجاً على الرهبانية في رفض الطيبات» أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمّه عند 
إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل فى كارا ما رُزقا. وقيل النداءٌ له ولفظ الجمع للتعطيع* والطيبات 
ما يستلذ به من المباحات. وقيل الحلالٌ الصافي القَوام فالحلالٌ ما لا يُعصى الله فيه» والصافي 
مالا يُنسئ الله فيهء والقِوامُ ما يُمِك النفسَ ويحفظ العقل #وَعمَلُاْ صَْلِكا # فإنه المقصودٌ منكم 
والنافمٌ عند ربكم ا ع4 قأجازيكم عليه. 


(؟هم2 « وَإِنَّ مذو » أي ولأن هله وَالمعلل نه كاتتورث» أو واعلموا أن هذفء وقيل أنه معطوف على 
ما تعملون. وقرأ ابن عامر بالتخفيف؛ والكوفيون بالكسر على الاستئناف ١‏ دور أنه وده يلتكم مل 
واحدة أي متبحدة فون الاعتقاد وأصول الشرائع, أو أجماعثكم ياغ واحدة متفقّة على الإيمان 


008 


والتوحيد في العبادة» ونصبٌ أمة على الحال # ونا ربكم فَأَنَُّونِ 4 فى شق العصا ومخالقَةٍ الكلمة. 


5 وم 00 0 56 5 03 7 5 6 0 رت 5 ع 
فوم 0 َمَطَعُوأ مشر توه * فتقطعوا أمرّ دينهم جعلوه اليا مختلفة. أو فتمرقوا رعر يراه وأمرّهم 
منصوبٌ بنّزع الخافض أو التمييزء والضميرٌ لما دل عليه الأمة من أربابها أؤلها. # زبرا قِطعاً جمع 


)١(‏ ذكره مقدماً عليه السلام على أمه لأصالته فيما ذكر من كونه آية؛ كما أن تقديم أمه في قوله تعالئ: «وجعلناها 
وابنها آية للعالمين؟ ‏ الأنبياء: 191 لأصالتها فيما نسبه إليها من الإحصان والنفخ (س10//1). 

(؟) ذكر هذه الأقوال الطبري في «جامع البيان» /١١(‏ ج18١/53‏ /0؟) ثم قال مرجحاً: «وأولى هذه الأقوال بتأويل 
ذلك: أنها مكان مرتفع ذو استواءء وماء ظاهرء وليس كذلك صفة الرملة. لأن الرملة لا ماء بها معين. والله 
تعالى ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين» ه. 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون ”الا 


زَّبور الذي بمعنى الفرقة ويؤيده القراءة بفتح الباء فإنه جمع زُبْرة» اوهو حال من أمرهم أو من الواوء 
أو مفعول ثان لتقطعوا فإنه متضمَنٌ معنى جعل. وقيل كتباً من زَيْرتُ الكتاب» فيكون مفعولاً ثانيء أو 
حالاً من أمْرَهم على تقدير مثل كتب. وقرىء بتخفيف الباء كرُسْل في رسّل « كل جه َب * من 
المتحزبين 7 يِمَالْدَبِم» من الدين لفرِحْونَ4 مُعجَبون معتقدون أنهم على الحق . 


ممع لد ل ار ل هصضم وا ظريى أ 000 ل "' 2000226 
6 ل 6 7 2 0 

ره في عَتْرتهِ حَقَّ حل ك أيحتسبون أنما نهذهر بهء من مَالٍ وبنين 2 شارع لهم في الخيرات بل لا 

00 ل له 

متعرون 2 إن ين هُمٍيَنْ حَشيَةَ زب مُشفقون 2 والذين هم بشايات رعوم ينون .0 والذين هر يروم 

ل 00000 7 م0 ورم هط 2 ا م ا 20 ووه 


او 1 لل ع نس عر ا مسال 2 
اوه 0 والذين يِوْبُونَ مآ انوا وقلُومهم وجلة حِلْهَ أنهم إِ رهم رنجعون :7 أؤلك سترعون في الخيراتٍ 
و 2 ل . 


فق لاع 3 


(04) طهَدَرَمٌُ ف عَتَرَتِهمْ * في جهالتهم. شبّهها بالماء الذي يغمّر القامة لأنهم مغمورون فيها أو 
لاعبون بها. وقرىء في غمراتهم #حَقَّءِنِ4 إلى أن يُقتلوا أو يموتوا. 

(00) 3 اه يحْسَبُونَ ما ِدَهرِيه» أن ما نعطيهم ونجعله لهم مدداء لاس فَالَبِينْ» بيان لما وليس خبراً 
لهء فإنه غيرُ معاتّب عليه» وإنما المعائّبُ عليه اعتقادهم أن ذلك خيرٌ لهم حْبَرُ. 


00) « ضايع هم في لَكْيرتٍ » والرا جع محذوفٌ والمعنى: أيحسبون أن الذي لمهم يه لسار به لهم 
فيما فيه خيُهم وإكراممهم. طبل لَاينْعنَ4 بل هم كالبهائم لا فطنةً لهم ولا شعورٌ ليتأملوا فيه فيعلموا 
أن ذلك الإمداد استدراج اياوه في الخير. وقرىء يَمُدهم على العَيبة وكذلك يسارع ويُسرعء 
لا ا عه سد 

(0«ه) ل إنَالدِنَ هُم ْ حَشْيَةَ رَيّهم# من خوف عذابه. مم مُشْفِفُونَ* حذزرون. 

(00) # وَالَدِنَ هر ل والمُنزّلة له كسيديق مدلرلها 


٠‏ (09) ل وَلينَ هْررِتهم لاشترفرت + شرك جلياً ولا خفي؟”". 


)3 وني يو ما انوأ ب يحطون فآ أغطوة من الصدقات. وقرىء يأتون 007 ىق يفعلون 
ما فعلوا من الطاعات” '"' # ويم وله * خائفة أن 000 لا يقعّ على الوجه اللائق فِيؤْاحَدٌ 


ا 0 


به. ا نم إل رَيِمْ رْجِعُونَ» لأن مرجِعّهم إليه» أو من أن مرجِعّهم إليه؛ وهو يعلم ما يخفى عليهم. 
51١١‏ « أوْلَعِكَ رِعُونَ ف اليرت # يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونهاء أو يسارعون في نيل 
الخيرات الدنيوية الموعودة على صالح الأعمال بالمبادرة إليها كقوله تعالى: 8 فَتَانَنهُمْ أنه تَوَاب أَلدنيا 7" 


.)١1١/6س( التعرض لعنوان الربوبية في المواقم الثلاثة للإشعار بعليتها للإشفاق والإيمان وعدم الإشراك‎ )١( 

(0) تكرير الموصول «الذين» للإيذان باستقلال كل واحدة من تلك الصفات بفضيلة باهرة على حيالهاء وتنزيلاً 
لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بها (س5/ .)١1١‏ 

(*) آل عمران: .4١548«‏ 


ع سورة 0 الجزء الثامن عشر 


معء واي 


فيكون إثباتاً لهم ما نُمَيَ عن أضداده'”" ل وَهُمْ فا سِفُونَ4 لأجلها فاعلون السبِْقّ أو سابقون الناسَ إلى 
الطاعة أو الثواب أو الجنة» أو سابقونها أي بخالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا كقوله 
تعالى : « هلها م عَيملونَ 7# . 


لا كك كسا إلا وْسمَها دا كب نيلي بلي ور لا لون 2 بل لويم في ترق ِنْ هلدا وطح 


ا اسفلة 0 00 دآ َحَذنا مترفهم بداب داهم مريت ١‏ 20 لا روأ وأ روأ الوم 
ساو 2317 
إدَديْنَا لا نْصَرُون 5 لك 


(0) « ولا دُكلِكُ تنما إلا وُسْمَهَاً 4 قذْرٌ طاقتهاء يريد به التحريضٌ على ما وَصّف به الصالحين 
وتسهيله على النفوس «وِلَدَينَا كنب » يريد به اللو أو صحيفة الأعمال. « يَطِقٌ بأل #4 بالصدق 
لا يوجد فيه ما يخالف الواقع. «وَثْرْ لَابظلمو» بزيادة عقاب أو نُقَصانٍ ثواب. 


(15) « يل فلويهُم > قلرب الكفرة #في ع غَرَمَ © في غفلة غامرة لها يِنْ مَندًَا» من الذي وُصف به 
هؤلاء. أو سس كتاب الحفظة ©ه وَطَم أَعْمْلٌ * خبيئة 9 مِّن دون ذَلِكَ » متيجاورة لما وُصفوا به أو متخطية 
عما هم عليه من الشرك ٠‏ هم لهسا علوت » معتادون فعلها. 


هدماج مر الو 2 


(5) # حو إِدَآ أَحنًا مرفوم * متنعّميهم 7 بِالْعَدَانٍ » يعني القتلّ يوم بدرء أو الجوعَ حين دعا عليهم 
لرسول :3 فقال: «اللهم اشدٌدْ وطالك عن لق والحطلرا ابه رتيل سين يوشف1" ,.. فقحطوا 

حتى أكلوا الجِيّفٌ والكلاب والعظامَ اكد © إدَا هم تروت * فاجّؤوا الصّراخ بالاستغائةء» وهو 
جواتٌ الشرط» والسسلا فود ده سن 6 

(16) « ل رلوم * فإنه مقدر بالقول أي قيل لهم لا تجأروا اليوم'*'  .‏ إِنَكرْيَنَا لَانْصَرُونَ» تعليل 
للنهي. أي لا تجأروا فإنه لا ينفعكم إذ لا تُمنعون منّاء أو لا يلحقكم نصر ومعونة من جهتنا. 


)١(‏ أسند سبحانه المسارعة إليهم ولم يقل نسارع لهم كسابقه.؛ حيث غيّر الأسلوب وذلك للإيماء إلى كمال 
استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم. 
وإيثار كلمة (في) على كلمة «على» فقال «في الخيرات» وذلك للإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات» لا أنهم 
خارجون عنها متوجهون إليها بطريق المسارعة كالاية الوسارعوا إلى مغفرة من ربكم؛ (س8/ .)١1١0‏ 

(؟) المؤمئون: .2157١‏ 

(*) الحديث مركب من حدثين. 
الشطر الأول إلى قوله: (كسني يوسف) أخرجه البخاري (؟/590 رقم 804) و(497/5 رقم )٠١١5‏ ومسلم 
1702/١(‏ رقم )١944‏ من حديث أبي هريرة. 
بنحو الشطر الثاني أخرجه البخاري (؟/ 75.3 رقم ا١١1٠)‏ و(8/ 5*7" رقم 1597). 
و(48/١١2‏ رقم 4لالا1) و(3147/8 رقم )58١٠9‏ و(8/ "الات رقم 41485١‏ و1455 و1875 و14854) ومسلم 
(557/5١؟‏ رقم 79). من حديث ابن مسعود. 
وانظر «الكافى الشافي» (صة١١‏ رقم .)5١‏ 

(““تخسيضن الثوم الذكر لفوريلفه و الألداق بشرمهم رقف الجوان لأين" عواي 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون يف 


55 1 قح ل عرس سر بج ساك اورم . 5 5 صر ساس 02 
5 نت ءايتجى 2 لتق عَلَكم فشر عن عل َفيك أ 3 3 ا 9 أفلرَ 
اقول حفط ريات ابآءهُم الأ ولي 1 0 0-4 0 2 لم م: كروت 49 ان 


لس عو رس سه زر 21200 6 


ده لا م ولحت وم سق كر 0 ول الج ال را سك اتوي 


6 ءّ 02 5 سرجه 1 


والارض ومن فيهرت سرب لك تر ري رارك وه 3 


(17) « هذ كَاَتْ َاينتى ل عَلَيَجْ © يعني القرآن شر عَلَ عقي تَكُونَ 4 تعرضون مدبرين عن 
سماعها وتصديقها والعمل بهاء والتكوصٌ الرجوعٌ قهقّرى . 

(7) 3 مُسَكَكيرنَ به الضمير للبيت» وشهوةٌ استكبارهم وافتخارهم بأنهم قِوامُه أغنت عن سبق 
ذكره» أو لاياتي فإنها بمعنى كتابي» والباء متعلقة بمستكبرين لأنه بمعنى مكذبين» أو لأن استكبارهم 
على المسلمين حدث بسبب استماعه أو بقوله #سَنمرًا» أي تسمُرون بذكر القرآن والطعن فيه» وهو في 
الأصل مصددٌ جاء على لفظ الفاعل كالعاقبة» وقرىء سمّراً جمع سامر # تَهَجِرُونَ 4 من الهَجر 
- بالفتح - إما بمعنى القطيعة أو الهذيان» أي تُعرضون عن القرآن أو تهذون في شأنه» أو الهُجر 
- بالضم - أي الفحش » ويؤيد الثاني قراءة نافع تُهُجرون من أهجرٌ وقرىء تُهجّرون على المبالغة. 

(14) 8 أفَلَ يبروا ألْمَوَلَ4 أي القرآنَ ليعلموا أنه الح من ربهم بإعجاز لفظه ووضوح مدلوله 9 أرّ 
جَدَهر مَا ليت ءابَآءهم الْأولِيتَ» من الرسول والكتاب» أو من الأمن من عذاب الله تعالى فلم يخافوا كما 
خاف آباؤهم سد ا وأعقابه فآمنوا به وبكتابه ورسله وأطاعوه. 

(34) « أرّ ل يحرفا وولح » بالأمانة والصدق وحسن الخلق وكمالٍ العلم مع عدم التعلم إلى غير 
ذلك مجاهو يده الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لافَهُمَ لم كروت » دعواه لأحد هذه الوجوه إذ لا وجة 
له غيرُهاء فإن إنكارٌ الشيء قطعاً أو ظناً إنما يتجه إذا ظهر امتنائٌُه بحسب النوع أو الشخص»ء أو بحث 
عما يدل عليه أقصى ما يمكن فلم يوجد. 

)0٠١(‏ 3 أ يعُوبُونَ به جِنَّةأ4 فلا يبالون بقوله وكانوا يعلمون أنه كي أرجحهم عقلاً وأدقّهمٍ نظراً « بل 
بهم لحن وهم إَِحنَ كَرهون * لأنه يخالف شهواتهم وأهواءهم فلذلك أنكروه. وإنما فيد الحكم 
بالأكثر لأنه كان منهم من تَرَكُ الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه» أو لقلة فطنته وعدم فكرته» لا كراهة 
للحق . 

)0١(‏ ل وَل أنَبَمَ آلْحَقٌ َهْوَآهَهُمْ 4 بأن كان في الواقع آلههٌ شتى. « لَمَسَدَتِ الْسَمنوتُ وَالْارْضُ ومن 
فيهرتٌّ* كما سبق تقريره في قوله تعالى: 63 بي يذ لاك د04 وقيل لو اتبع الحقٌ 
أهواةهم وانقلب باطلاً لذهب ماقام به العالّم فلم يبقّء أو لو اتبع الح الذي جاء به محمد عَلِهِ 
أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله بالقيامة وأهلك العالم من فؤط غضبهء أو لو اتبع الله أهواءهم بأن 
أنزل ما يشتهونه من الشرك والمعاصي لخرج عن الألوهية ولم يقدز أن يُمسك السموات والأرضّ» 


.2)0579 الأنبياء:‎ )١( 


وهو على أصل الله « بل أَدهُم يزِحكَرِهِم 4 بالكتاب الذي هر ذكرّهمء 3 0 أو صيتهم» 
أو الذكرٍ الذي تمنّوه بقولهم: 9 لو أن يدا وما مَنَ الْأَوَِينْ 274 وقرىء بذكراهم”". 8 مهم عن وَكرِهِم 
ضوح لا يلتفتون إليه . 


خرجما فخراج ربا يك حير وهو حير ألرزقينَ . 00 إِلّ ره 


ومو لدي عل الوكوط لكر 3 # وَلَوَ ومنلهم وَكَمَفنا ما بهم ين صر لَلجوأ في طَعْيكنه 


اح لو ب بجع 
هنا ا 
ها رد" 


3 2 34 ئَّ بك آذ ا تر سر 22 م ُّ 
حرأ صر 
- 


- 


لخ 


(70) « أن تَسَلَهم 4 قيل إنه قسيم قوله عه #خَرًا» أجراً على أداء الرسالة. # هَحَراج ريك »* 
رزقه في الدنياء أو لواله فى الخدين. حير # لسّعته ودوامه ففيه مندوحةً لك عن عطائهم . والحَزج 
بإزاء الدخل» يقال لكل ما تُخرجه إلى غيرك» والخَّراجٌ غالبٌ في الضريبة على الأرض» ففيه إشعارٌ 
بالكثرة واللزوم فيكون أبلعٌّء ولذلك عبر به عن عطاء الله إياه. وقرأ ابن عامر خزجاً فَحَرْجُ. وحمزة 
والكسائي خَراجاً فخراجٌ للمزاوجة. #وَهْوَحَبْر أرقي تقرير لخيرية خراجه تعالى. 

007 ل وَإِنَكَ لَدَعُوه إل مر مُسْتَقيِرٍ 4 تشهد العقولٌ السليمة على استقامته لا عِوَجَ فيه يوجب 
اتهاهم له. واعلم أنه سبحانه ألزمهم الحُجة وأزاح العِلّة في هذه الآيات». بأن حصّر أقسامً ما يؤدي 
إلى الإنكار والاتهام وبيّن انتفاءها ما عدا كراهة الح وقلة الفطنة. 

فى لع سراق عن الصراط السوي. # لَنكبويت* لعادلون عنه»ء فإن 
خرفٌ الآخرة أقوى البواعث على طلب الح وسلوك طريقه. 

(070) «#ه # وَل متهم كفنا ماهم ين مر » يعني القحط. لالَلَجُواْ4 لثبتواء واللّجاجٍ التمادي في 
الشيء. «فى يهم » إنراطهم.:في. الكفر والاستكبارز عن الحق. وعداوة الرسول .والمؤمنين. 

1 يَعْمَهُونَ 4 عن الهدى. روي أنهم تحطوا حتى أكلوا العِلهرٌ”". فجاء أبو سفيان إلى رسول الله يِه 
فقال : أنشدك الله والرحِم ألستٌ تزعم أنك بُعئت رحمة للعالمين؟ قال: «بلى» فقال: قتلت الاباءً 
بالسيف والأبناة بالجوعء فنزلت”“. 


عر 


,14١58( الصافات:‎ )1١( 

(؟) وفي إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة «أتيناهم» بعد إسناده إلى ضميره - يك - تنويه لشأن النبي - عليه 
السلام ‏ وتتبيه على كونه بمثابة عظيمة منه عز وجل (س56// .)١485‏ 

(*) العلهز هو شيء يتخذونه في سني المجاعة يخلطون الدم بأوبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . 
وقيل: شيء ينبت ببلاد بني سُليم له أصل كأصل البردى (النهاية في غريب الحديث "/ 597). 

(4) أخرجه البيهقي في «الدلائل» )8١/5(‏ من طريق علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس في سياق حديث إسلام 
ثمامة بن أثال. فيه «فحال بين أهل مكة وبين الميرة من اليمامة حتى أكلت قريش العلهز فجاء أبو سفيان إلى 
النبي يق فقال: ألست تزعم أنك بعت رحمة للعالمين؟ فقال بلى» قال فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع 
فأنزل الله «ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون» [المؤمئون: 20753]. 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمئون 44 
وقد أذ هم بأ ِلْعَذَاِ هما أستكانوأ لريع وما يصَمَحُونَ 5 سه إِدَاهُم 
بر تيش 2 يئر الع لكا نط ل راسد والأقيد ولام كرو ور الِى دراك ل 
لض وه مسري ١‏ وَهُوَ الى مق وَبعيت وه يكت الل وهار ألا قوت < 000 0 
كَالُوا ِتَلَّمَافَالَ الأوت وا عدا وا بسكن راب وَعَعل أ مس وو 29 

تتا معاي دز إن هن إل لط الأويت 2 قل تل لمن ارس دنه يهان حكتر 


تارك كر ل اك 000 

9« ولد أَحَرْتَهُم يالْعَدَابِ © يعني القتلّ يوم بدر 8 مََا أسْتَكَانوَا لِريِمَ # بل أقاموا على عُتَوَهم 
واستكبارهم . واستكان استفعل من الكون لأن المفتقر انتقل من كون إلى كون». أو افتعل من السكون 
ايخ ةا . #وما ما ضرعو # وليس من عادتهم التضرعٌ ؛ وهو استشهاد د على ما قبله. 


ا ا 000 


000 حََةإَِا سحا عَلَيِهِم بَابا دا عدَابٍ سَدِيدٍِ © يعني الجوعً فإنه أشدٌ من القتل والأسرء 8 إِنَا هم فيه 

مبلسون » رد جور لوت حت انك اماه موقل 

(م/) « وَهْوَ ألِىَ أنا لكو ألسَممَ ابص رَ» لتحسّوا بها ما تُصب من الآيات «والاكيدة» لتتفكروا فيها 
وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع الدينية والدنيوية. « وان تَفُكونَ * 500 شكرأً قليلاً لأن 
العُمدة في شكرها استعمالُها فيما خلقت لأجله؛ والإذعانٌ لمانجها من غير إشراك» وما صلةٌ للتأكيد. 

(9) « وَهْوَ الى دروف الْْضٍ»4 خلقكم وبثكم فيها بالتناسل . ل وَإِلهِ نحسَرُونَ» تُجمَّعون يوم القيامة 
بعد تفرفكم. 

(80) «وَهْرٌ الى مي ويُميتثٌ وله أَخْيْكنتُ ل وَالتّمَارٍ * ويختص به تعاقبُهما لا يقدر عليه غيره. 
قكوة رد لشبته إلى الشسس حقيقق أو لأمره وقضائه تعاهماء أو انتقاصٌ أحدهما وازديادُ الآخر. 
«أَدَلَا تَْقُوت4 بالنظر والتأملء أن الكل منا وأن قدرئّنا تعمّ المُْكنات كلّها وأن البعثٌ من جملتها. 
وقرىء بالياء على أن الخطابٌ السابقٌّ لتغليب المؤمنين. 

. بَلَْالُوا» أي كفارٌ مكة. # ناكل الات » آباؤهم ومَنْ دان بدينهم‎ 8 )8١( 

(80) © قَالُوا ددا يننا وسكنا ترابا وحِظما أو لمبْعوبُونَ » استبعاداً. ولم يتأملوا أنهم كانوا قبل ذلك أيضاً 
تراباً فحُلقوا. 
ٍ (85) ا لقد وعدنا ححْنُ اونا هلدًا من قبل إِنْ هذا إِلَا أَسَطِيرٌ الأرّيت * إلا أكاذيثهم التي كتبوهاء جمعٌ 
أسطورة لأنه يستعمل فيما يتلى به كالأعاجيب والأضاحيك. 17 8 أسطارٍ جمعٌ سطر. 

(845) # قل نَم الأرض ومن فيهتآ | إن كر تَسَلمُوت+* إن كنتم من أهل العلم أو من العالمين بذلك. 
فيكون استهانة بهم وتقريراً لفط جهالتهم حتى جهلوا مثل هذا الجليٌ الواضح إل زاماً بما لا يمكن 
له شنكة من العلم إنكارهء ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا فقال: 


(40) # سَتُونُونَ ين 4 لأن العقل الصريحٌ قد اضطرّهم بأدنى نظر إلى الإقرار بأنه خالقها. ‏ كل * 


م/اء سورة المؤمنون الجزء الثامن عسر 


أي بعد ما قالوه. لأفلا تَدّكَرُوت » فتعلمون أن من فطر الأرضّ ومّن فيها ابتداء قادرٌ على إيجادها 
ثانياًء فإن بدءً الخلق ليس أهونٌ من إعادته. وقرىء تتذكرون على الأصل . 


2 ودع لىء وس سر 


ع اث الكدات القت ورت مزق الملل 7 تر رركت رار فل آم ررك كر 
قل من رب السَّمدواتٍ تمع وريب ألْمسرشٍ العطليم لوست لله قل أفلا لتقورت ب قل من 


4 رهد ور أ 20-04 و ىو ع مو 00 ذاه 
شرق نُ كل نَىْءٍ وهر بجي ولا يجا سار سيقولوت لله قل فا 


كوكم 


2 ل« غير ل م ل 4 
تسحرويت : 4م ل تر 4 0 َعَم من إل داهب 
آ# رك ددا ةج ولاس 2 3 00 


ع يساق لبشه عل بن سبَحض أ عم يصوت 20 عدو الع لهند وَ تمدق 


0 
0 العلتلمى ل 


ل ل الخ سس ف 55 2 م 
شريكوت 20 قل ري مايق ما يوعدوت " 4 نفلا تتتلى فب العرر 7 لظاليين 26 


67١‏ ) ل فَلّمَن رب لسوت التسيع ورت ب العمسرش الْمظم »* فإنها أعظمٌ من ذلك. 

(80) # سَيَقُوبُوت لله » قرأ أبو عم رو ويعقوبٌ بغير لام فيه وفيما بعده على ما يقتضيه لظ 
السؤال 0 رلا تكروا قدرته على بعضن مقدوراته. 

(00) ط قل سيو و4 مُلكُه غاية ما يمكن؛ وقيل خزائه. «مَمْوَحجِيرٌُ) يُغيث من 
يشاء ويحدسه. كه ابن 0 وتعديته بعلن لتضميق مفى اللْضرة: 
« إل تسلو 


(85) « سَيَقولُوت ِو ُلْ دَأَنَّ سروت # فين أين ُخدعون فتّضْرَفون عن الرشد مع ظهور الأمر 
وتظامرٍ الأدلة! ‏ 

(40) # بل أيهم بألْحَقّ» من التوحيد والوعدٍ بالنشور. 8 وَإِنَهَمَلَكَندِبوْنَ* حيث أنكروا ذلك. 

)11 «ما عد ليه ين كأ * لتقذميه غن. عمائلة لمن «(وا بتكات عله ين إلد 4 يساهمه في 
الألوغية: « إذا لصب كل ّم يسا حَلقَ اهم عل ب #4 جواثُ مُحَاجَتِهم وجزاء شرطٍ حُذف لدلالة 
ما قبله عليه» أي لو كان معه آلهةٌ كما تقولون لذهب كل منهم بما خلقه واستبة به وامتاز مُلكَه عن 
ملك الآخرينء زظهر بيتهم التحارتٌ والتغالث كما هو حال ملوك الدثياء فلم يكن بيده وحذه ملكرت 
كل شيءء واللازمٌ باطل 0 والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع المذكنات إلى واجب 


واحد. «# سحن اللو عنا يضفورت # من الولد والشريك لما سبق من الدليل على فساده. 


3 عبرم علد غيل عبتو 


40 ف عي لت التكتدة يد مبتدأ محذوفبء. وقد جزه ابن كثير وابنٌ عامر وأبو عمرو 
ويعقوبُ وحنصيٌ على الصفة. وهو دليلٌ آخدُ على نمي الشريكِ بناء على توافقهم في أنه المنفرٌ 


6 


بذلك. ل وتت:علية مسقم لت رسطوس * بالفاء . 
ع اموت ل 0 1 ب ك. 1 + امي 4 
#١ )9(‏ قل رت إِمَا نرسَقَ # إن كان لابد من أن تُريّىء لأن ما والئون للتأكيد. # مَايوَعَدوت# من 
العذاتب فق اين والاخرة 
(:94) # رَتَ قلا جمدي ف التَوْمٍ الظدلمِينّ * قريئاً 2 في العذاب» وهو إما لهضم النفسر أو لأن 


7 2 5 5 اه 9 21 : عدي ع د 2 53 
سسؤم الظلمة قل يحيى بمن وراءهم كقوله تعالى: وفوا هِنْنَهٌ لا ضبن الزن ظلموا كم 


ر- 


حَآصََةٌ 04". عن الحسن أنه تعالى أخبر نبيّه ‏ عليه السلام ‏ أن له في أمته نِقّمة ولم يُطلعه على 
وقتهاء فأمره بهذا الدعاء. وتكريرُ النداء وتصديدُ كل واحد من الشرط والجزاءِ به فضلٌ تضرّع وججُؤار. 


9 

ل 

آي 

ع 
3 
ات 
0 
0 

9 


ع 5 

1 ا حَن ألم يسَايفُوك 27 وَقل رتِ 

وو سم . # هه 7م مج عر 02 , 7 9 6 0 آ ع م و هر 

عوذ بك من زأتِ الشيلطين 001 أعوذ يك رب تون © ا 
جه ٍ ع ل ل 

0 الس سن ررق وح ار ماه 


مم عن حص اا الل ل 0 وس عرسم و كلاس 

يعون يا لعل أَعَمل صَلِحَا ضما رَكْتَ كلا إإنّها طلِمَة هو فَاينها ومن ورايهم تررح إل بور بعتو 7ج 
)00 © وَإِنا نَع أن يك ما َعِدَهُمُ لَعدِرِرُون» لكنا نؤخره علما أ بأن بعضهم أو بعضن أعقابهم يؤمنون» أو 

لأنا 0 وأنت نت فيهمء و لعله رد لإنكارهم الموعودٌ واستعجالهم له استهزاءً به. وقيل قد أراهء 


450 -2 اتن لعبقة4 وهو الصفحٌ عنها والإحسانٌ في مقابلتهاء لكن بحيث لم يؤدٌ 
إلى ومّن في الدين. وقيل هي كلمةٌ التوحيد والسيئةٌ الشرك. وقيل هو الأمدُ بالمعروف والسيئة 
المتكر» ٠‏ وهو أبلغُ من ادفع بالحسنة السيئة لِما فيه من التنصيص على التفضيل. «عحن ألم يما ينور فُور # 
بما يصفونك به أو بوصفهم إياك على خلاف حالك», وأقدرٌ على جزائهم فوكّل إلينا أمرّهم . 

(40) ##وقل رب أعودُ يك مِن هَمَرِتِ الشَّيطِينِ 4 وساوسهمء وأصلٌ الهئز النَخْنٌ ومنه مهمارٌ 
الرائفض”". شَيّه حثهم الناسَ على المعاصي بهمز الراضَّةٍ للدواب على المشيء والجممٌ للمرّات أو 
لتنوع الوساوس أو لتعدد المضاف إليه. 


(90) « وأعود يك رب أن يحضرون * يحوموا حولي في شيء من الأحوال. وتخصيصُ حال الصلاة 
وقراءة القرآن وحلول الأجل لأنها أحرى الأحوال بأن يُحَافَ عليه”". 

(99) # حو إِدَا جَآءَ أ أحَدَهُم المت 4 متعلقٌ بيصفون.ء وما بينهما اعتراضنٌ لتأكيد الإغضاء بالاستعاذة 
بالله من الشيطان أن يُزْلّه عن الحِلم ويُغريّه على الانتقام» أو بقوله إنهم لكاذبون. «قالَ4 تحسّراً على 
ما فرّط فيه من الإيمان والطاعةٍ لَمَا اطلع على الأمر. 9 رت أَرْجِعُون» رُدوني إلى الدنيا. والواو لتعظيم 
المخاطب؛ وقيل لتكرير قوله ارجعني كما قيل في قِفا وأطرقا. 

)00 « كَل ْمَل صَيِحَا نِم يَكُتٌ 4 في الإيمان الذي تركتّه. أي لعلي آتي الإيمانَ وأعمل فيه 
وقبل في المال أو في الدنيا. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: (إذا عاين المؤمنٌّ الملائكة قالوا 
أُرجعك إلى الدنياء فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى» وأما الكافر فيقول رب 


.)53869 الأتفال:‎ )١( 

(؟) مهماز الرائفض: حديدة تربط على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتسرع أو لتنب 

(9) وإعادة الفعل «أعوذ» مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء 
(س86/ .)1١6١‏ 


م سورة المؤمنون الجزء الثامن عشر 
2 م مم ور 


ارجعون)!) ك4 رذع مَنَ طلب الرجعة واستبعادٌ لها. ط إِنّهًا كِلِمَهُ4 يعاق قولة: # رب ارجعون # 
إلخء والكلمة الطائفة من الكلام المنتظم يعوا ب يعن #هوقايلها4 لوميخانة لسلط الحيرة عله 
#ومن ورآيهم * أمامهم؛ والضميرٌ للجماعة. 8 بَرَرَمْ» حائل بينهم وبين الرجعة. إل بور يبَعنُونَ» يوم 
القيامة» وهو إقناطً كلّ عن الرجوع إلى الدنيا لالم أنه لا رجعة يوم البعث إلى الدنيا وإنما الرجوعٌ 
فيه إلى حياة تكون في الآخرة . 


ل سا عر 7ع 0001 00 سس سس بوه عنم لس سا رص حو ممم عع ع ار 

فَإذا نقِعمَ في الصور فلا أ اب ينشهم يميد ميل ولا يتساءئلون () قمن ثقلت موزينم اليك هم 
2 ل 5 يي حت سس اليو 2 م 2 2 بوم 4 ل 3 2 > حم 2 
المقلحورت ب ومر ٠.‏ 0 5 ليك ان حروا آ 9 ف جَهََم يدون ا تلفح 


مع اللا قن 1 ليترت 1117 ل أو تل لكر قشر ب كرتت 1 
)1١١(‏ #3 فهَإِدَا نيِح في الصّور » اسه والقراءة بفتح الواو وبه وبكسر الصاد يؤيد أن الضُّور 


يقا جه الور ٠‏ « ثلا أَسَابَ يَتَِهُرْ4 تنفعهم لزوال التعاطف والتراحم من فرط الحيرة واستيلاء 
الدهشة بحيث يفر المرء من أخيه 1" وأبيه وصاحبته وبنيه؛ أو يفتخرون بها. « يَوْمَِذِ» كما يفعلرن 
اليوم . «وَلَا َكلت » ولا يسأل بعضهم بعضاً لاشتغاله بنفسه. وهو لا يناقض قوله: « وَأَمْلَ بَعَصّهُمَ 
عل بعْض باون 2774 لأنه عند النفخة وذلك بعد المحاسبة أو دخو أهل الجنة الجنة والنارٍ النار. 

)٠١0(‏ #فمن تقلت موزيتم * موزوناتٌ عقائده وأعماله؛ أي فمن كانت له عقائدٌ وأعمالٌ صالحة 
يكون لها وزنٌ عند الله تعالى وقددٌ. «دْكَيِكَ هم الُئْيت» الفائزون بالنجاة والدرجات. 

80٠١0‏ وس حَنّت موزِيكم» ا 0 وهم الكفار لقوله تعالى: « فَلَائيِمُ 
هم يوم الِْينمَةِ وزيا 17 ٠‏ « تأكيك ادن 0 حَيموأ أَنفْسَهُمَ 4 غَبنوها حيث ضيعوا زمانٌ استكمالها 0 
استعدادها لنيل كمالها. « جك نون بدل من د أو خب ثانٍ لأولئك. 

)٠١4(‏ « تلفح وَجُومَهُم التآذ» تحرقهاء واللفُحٌ كالنفح إلا أنه أشدٌ تأثيرا"” . «وهُم فا كييخوي» 
شدة الاحتراق» ا اص م وقرىء كُلحُون. 

)1١5(‏ 8 ألم تَكْن ءَاي تل عَيخْ» على إضمار القول أي يقال لهم ألم تكن. « محش ريا نكدْبوت» 


تأنيبٌ وتذكير لهم ل هذا العذاب لأجله. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (١٠/ج8١/‏ 07) عن ابن جريج مرسلاً. وفيه اسنيد؟ ضعيف. 

)١(‏ أي أن المعنئ يكون: فإذا نفخ في الأجساد أرواحهاء وهو معنئ قراءة من قرأ «في الصّوّره و«في الصّوّره. فإن 
المذكور في هاتين القراءتين جمع صورة لا بمعنئ القَرْنَ قطعاً. والأصل توافق معاني القراءات. 
ولا تنافي بين النفخ في الصّور بمعنئ القرن ‏ الذي جاء في الأخبار ودلت عليه آيات آخر ‏ وبين النفخ في الصّوّر 
جمع صورة» فقد جاء أن هذا النفخ عند ذاك. انظر روح المعاني (14/18). 

(*) الطور: 4569 

.64١١6( الكهف:‎ ):( 

(4) وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء. فبيان حالها أزجر عن المعاصي المؤدية إلى النارء وهو السرٌ في 
تقديمها على الفاعل (س7/١15).‏ 1 1 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون ا 
ورا عبت عَلِنَا سْفوبدًا كنا هما أي 3: بن رخًا نه ون حدما ون طأللموس» 09 
َال أَحْمَتُوأ شيا ولا تُكلمون 2 200 ار فاغفر لنا وإرحمنا وأنت 
حي ريحي ل ريب سكو 9 إفى جرتم الوم 


آ# ‏ آ ته 


ب موااتف قن الخاروة ‏ را كل كم لِبِنْسْمٌ في آلا رض عدد سنين / 99 

)21١1(‏ 8 قَالُواْ را عَلَتْ عَلَيَنَا سْقَوَينَا 4 مَلَكَئْنا بحيث صارت أحوالنا مؤدية إلى سوء العاقبة. 
وقرأ حمزة والكسائي شَقَاوَئُنا ‏ بالفتح ‏ كالسّعادة» وقرىء بالكسر كالكتابة . « وَحكُنًا هرما ضائيرت » 
عن الحقّ. 

)23١0(‏ # ربا َحْحْنَامئْهَا» من النار. # فَإِنْعْدْنَاك إلى التكذيب . ل فَإِنَاظَلِمُورت» لأنفسنا. 


(م: 0٠‏ 2 قال أغسثوا اي اسكتوا سكوت هوانٍ في النار فإنها ليست مقامَ سؤال: من حسأتث العيلت 
إذا زجرته فَحَْسِىءَ « وَلَا كمون * في رفع العذاب أو لا تكلمون رأساً. قيل إن أهل النار يقولون ألف 
سعة.وينا أتشرنا وصمعاة فتجابرشة بق القدل منيء فيقولون ألفاً: ربنا أمتنا اثنتين» فيُجابون: 
ذلكم بأنه دُعيَ الله وحده كفرتمء فيقولون ألفاً: «يا مالك ليقض علينا ربك فيجابون: إنكم 
ماكثون» فيقولون ألفاً: ربنا أخرنا إلى أجل قريب» فيجابون: أو لم تكونوا أقسمتم من قبل» فيقولون 
ألفاً: ربنا أخرجنا نعمل صالحاًء فيجابون: أو لم نعمّزكمء فيقولون ألفاً: رب ارجعونء فيجابون: 
اخسؤوا فيهاء ثم لا يكون لهم فيها إلا زفي وشهيقٌ وعُواء'" . 

)4 0 إن الشأنَء - 0 أي لأنه. « كان وبق مّنْ عبَادى * يعني المؤمنين» وقيل 


ست مه سس سحي لحم له 


الفدفاءة : وقيل أهلٌ الصّفة . # يوا بت رسا َأمَنَافاغْفِر لََا امنا وَنَتَ حَيْرٌ يجين . 


1٠١‏ ط حشوم سخْرن» هُرْوَاً. وقرأ نافمٌ وحمزةٌ والكسائي هنا وفي ص بالضم'”'. وهما مصدرٌ 
سَخْر زيدت فيهما يا النَسَبِ للمبالغة» وعند الكوفيين المكورٌ بمعنى الهْءء والمضمومٌ من الشّخرة 
عدن :الانتباد. والسيودية: حي نوم دَكْرِى » من فرْط تشاعّلِكم بالاستهزاء بهمء فَلَمْ تخافوني في 
ا اي 
)1١1١(‏ إِفِ جَرَيتهم لوم يما 2 يما صَبروا * على أذاكم: أَنَهُمَ هم الْمَإِرُونَ * فوزُهم بمجامع مُراداتهم 
مخصوصين بهء وهو ثاني مفعولي جزيئهم. وقرأ حمزة والكسائي بالكسر استئنافا '' . 
)١١0(‏ # قَنلَ4 أي الله أو الملّك المأمورٌ بسؤالهم. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي على الأم 22 


)١(‏ الزخرف: «لالو2. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 96*) وصححه الذهبي بنحوه. 
فيه سورة من 4519 أي بضع المبين (اسخريًاً! . 

0( أي بكسر الهمر؟ في «أنهم». 

(5) أي دقُلُ كم لبثتم. 


مع سووة العو متو الجرء الثامنة عشر 


للملّك أو لبعض رؤساء أهل النار. « كَمْ لِِنْْمَ في الْأرضِ» أحياء أو أمواتاً في القبور. «عدد سِدِينَ» 


مه سس 0005م 0 سد و سر ه دودو سس اام 
للف يي أن بس برع فشكل العادن 9 > ل إن لنَسَم 1 قليلا لو أتُكي كسم تَصَلمونَ 55 
1م 5 آَم د حت سس 0 ا 5 ل ا يي ا ال عر ل صر د تسم سسا الك ارس سا 
ار أنَمَاحَلفتكم عسَنا اأكر لايح :مق لَه الك ناوث 
ل ديه َم يممأ لديا 0 0 هلن لم يه ذ ' و 3 


لو كا 0 ال ل 


يِفَيِح ال عرو ١‏ 9 وقل رب أغفر وأتحر وأ حير اليّمِينَ :1ك 


(11) 3 قالوأ لاوما َو عض يَوْمرِ» استقصاراً لمدة البتهم فيها بالنسبة إلى خلودهم في النارء أو لأنها 
كانت أيامَ سرورهم وأيامٌ السرور قِصارٌء أو لأنها مُنقضيةٌ والمنقضي في حكم المعدوم. «افسسلٍ الْمَدينَ 4 
الذين يتمكنون من عد أيامها إن أردت تحقيقها فإنا لما نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكرها 
وإحصائهاء أو الملائكة الذين يعُدَون أعمارٌ الناس ويُحصون أعمالهم. وقرىء العادين ‏ بالتخفيف ‏ 
أي الظلّمة فإنهم يقولون ما نقول. والعاديين أن القدماءَ المعمرين فإنهم أيضاً يستقصِرون. 

 )11(‏ هَل وفي قراءة حمزة والكسائي قُلْ. « إن بتر إِلَا يلا لو أَحَكُمْ كُسْرصَلَمُونَ* تصديق 
لهم في مقالهم. 

(115) #8 هشر أَسَّمَا سَلَقَني عَسَكا عب توبيخ على تغافلهم . وعيقاً حال بععتق عابثين» 00 
أ لم نخلقكم تلهياً بكم وإنما خلقناكم لنتعبّدكم ونُجازتكم على أعمالكم؛ وهو كالدليل على 
البعث. 8 وَأَمَّكُم ْنَا لا يحوت 4 معطوف على أنما خلقناكم أو عبثاً. وقرأ حمزة والكسائي ويعقوبُ 
بفتح التاء وكسر الجيم. 

() « قَتسَلَ مه لَك ألْحَن > الذي يح له المُلكُ مطلقا. فإن مَنَ عداه مملوكٌ بالذاتٍ مالك 
بالعَرّض من وجه دون وجه وفي حال دون حال. لا له الاكو »رونا عداء غبيد له # رب اعرش 
الحكرر * الذي يُحيط بالأجرام وينزل ون تشكينات الأقضية والأحكامء ولذلك وصفه بالكرم أو 
تمجه إلى أكرم الأكرميق: وقرىء بالرفع على أنه صفة الرب. 


ساس ساس ار ساس صه 


)١1(‏ 3 ومن يَدَع مَعَ أنه لها حر © يعبده إفراداً أو إشراكاً. ل لا برهن لم به * صفةٌ أخرى لإلهآ 
لازمة له فإن الباطل لا برهانَ بهء جيء بها للتأكيد وبناءِ الحُكم عليه تنبيهاً على أن التدينَ بما لا دليل 
عليه حو ءٌ فضلاً عما دل الدليلٌ على ع 0 اعتراضٌ بين الشرط والجزاءٍ لذلك ‏ فَإِنَمَاحِسَابَه عِندَ 
ريه # فهو مجاز له مقدار ما يستحقه . لاسن رةه الشأنٌ وقرىء بالفتح على 
التعليل أو الخبر أي حسايه عدم 0 3 السورة بتقرير فلاح المؤمنين وحَمَمّها بنفي الفلاح عن 
الكافرين» ثم أمر رسوله بأن يستغفره ويسترجمّه فقال: 

)١١0(‏ ل وق رت أغفر وَأنْحَر ولت حَيْرُ أمِينَ*. عن النبي لت «من قرأ سورة المؤمنين بشرئُه الملائكة 
بالرؤح والريحان وما تقر به عينّه عند نزول ملك او ايد ا عي ا يو ل إن بها تق د له ميا اللا 1 أل م لول 21 اي د يو وف بهو لون اوتنا 


الجزء الثامن عشر سورة المؤمنون م 
الموت»”١2.‏ وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال «لقد أنزلت على عشْرٌ آيات» من أقامهن دخل الجنة» 
ثم قرأ قد أفلح المؤمنون حتى خختم العشره”'. ورٌوي «أن أولها وآخرّها من كنوز الجنة.» من عمل 
بثلاث آياتي من أولها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح»0". 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
تقدم الكلام على إسناده في آخر سورة آل عمران. 
(؟) وهو حديث ضعيفا. 
أخرجه الترمذي (777/0” رقم 717) والنسائي (8/ 47 تحفة الأشراف) من حديث عمر. 
وقال النسائي: «هذا حديث منكر. لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرقه... والله أعلم» 
هف 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (797/1) وقال: صحيح الإسناد. 
وتعقبه الذهبي بقوله: سثل عبدالرزاق عن شيخه ذا فقال: أظنه لا شيء. 
قال الحافظ في التقريب (؟/ر هخم : يونس بن سليم : مجهول. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 
(6) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١١‏ رقم 40): «لم أجده؟. 


0 سورة النور الجزء الثامن عشر 


ا 51 1 


تسمصبخ أذ القرت ابيص 


قار 


عد سه سد سدسم حا سس اس 2 1 م ا 9 
ل ناا ليه والرآني فَأجلِدوا كل يلما َه جلد 
ب 20 . ل ع ري سر مر ءءء عي عبن عل ب نين طَآنقَة 2 

ادم بار رأفة ف دين الله إن كح ون الله والموه لمومر وم لاخر وَلِسْهد عَدَبسمَاطا بقهك من الْمُؤْمِنِينَ 62 


2 


ل نايع ةر ترك وريه لا مكمه لادان أو مضل وَحْرم دك عل الفؤمنيد 7) 


ااء 0 5 
سورة النور مدنية ' وهي أربع وستول أيه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «شسررة» أي هذه عور أو فيها أوحينا إليك سورةٌ # أَنْلئهَا» صفتهاء ومَنْ نصبها جعله 
مفسّراً لناصبها فلا يكون له محل إلا إذا در اثْلّ أو دونك أو نحوّه. # وَقَضْمَهَا» وفرضنا ما فيها من 
الأحكام؛ وشدده ابن كثير وأبو عمرو لكثرة فرائضهاء أو المفروض عليهمء أو للمبالغة في إيجابها 
ل فآ ليت يِنَتٍ »* واضحاتٍ الدلالة" 8 لَمَلَي تَدَكرُونَ » فتتقون المحارم. وقرىء بتخفيف 


الذال7” . 


(؟) ا الاي اَن » أي فيما فرضنا أو أنزلنا حكمُهما وهو الجلّد ويجوز أن يُرفعا بالابتداء والخبرُ 
ا دوا كل وحِبمَا أ لدو 4 والفاء لتضمُّنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي. وقرىء بالنصب على 


)١(‏ مدنية كلها بإجماع العلماء. 
أخرج اين مردويه عن ابن عباس قال: نزلت سورة النور بالمدينة» وأخرج عن ابن الزبير مثله 
انظر (الدر المنثور» (5/ )١714‏ وازاد المسير؟ (7/5). 

(؟) وتكرير أنزلنا لإبراز كمال العناية بشأنها (س5/ .)١168‏ 

619 من عادة البيضاوي الإشارة للقراءات غير المتواترة بلفظ قرىء» إلا أنه هنا أشار بلفظ قرىء لمن قرأ بتخفيف 
الذال وهي قراءة متواترة قرأ بها حمزة وعلي وخلف وحفص . انظر تفسير النسفي (179/59). 


الجزء الثامن عشر سورة النور هخ 


إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسنٌ من نصب سورة لأجل الأمرء والزانٍ بلا ياء'» وإنما قَدَّم الزانية 
لأن الزنا في الأغلب يكون , بتعرّضها للرجل وعَرْضٍ نفسها عليهء ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها. 
والجَلْدٌ ضرب الجلّد وعوسكم نه يُخْصّ بمن ليس بمحصّن لما دل على المح لمح سروه 
وزاد الشافعي عليه تغريب الحرٌ سنة لقوله عليه الصلاة والسلام «البكرٌُ بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريبُ 
عام ولك وليس في الآية ما يذفعه لينسخ أحدّهما الآخرّ نسخاً مقبولاً 3 مردوداً. وله في العبد ثلاثة 

00 والإحصان: بالحرية والبلوغ والعقل والإصابةٍ في نكاح صحيحء واعتبرت الحنفية الإسلام 
أيضاً وهو مردودٌ. برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين 0" , ولا يقارضة : «من أشرك بالله فليس 
بمُحصّن)”*) إذ المرادٌ بالمحصّن الذي يُقتصّ له من المسلم . « ولا تََحْذْمُ يمَارأمَة» رحمة. اف يبن أله » 
في طاعته وإقامةٍ حدّه فتَعطّلوه تُسامحوا فيه» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : الو سرقت فاطمة بنتُ 
محمد لقطعت يدها»””2. وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة0"» وقرئت بالمد على قعالة. # إن كم ينون يأل 
وَأْبرَرِ آلْآحْرٍ » فإن الإيمان يقتضي الجدّ في طاعة الله تعالى والاجتهادَ في إقامة حدوده وأحكامه» وهو 
من باب التهييج . « ددا طَلْفَة يامو * زيادةً في التنكيل فإن التفضيحَ قد ينكل أكثر 
مما ينكل التعذيب. والطائفة فِرقة يمكن أن تكون خانة حول شيم من الطوف» وأقلّها ثلاثة وقيل 
واحداً واثنان» والمراد جمع يحصل به التشهير. 


49 لوي موس لعو ام إذ الغالبُ أن لمان 3 الزن 
والمخالفةً ٠‏ سبيب للنفرة والافتراق. وكان خخ المقابلة أن يقال والزانية 2 إلا من هو زان أو 
مشركء لكنّ المراد بِيانُ أحوال الرجال في الرغبة فيهن. لأن الآية نزلت في ضَعَفة المهاجرين لمّا همّوا 
أن خووجوا زعايا تكريق أنفسهن لِيُنفقن عليهم من أكسابهن على عادة الجاهلية”" ولذلك قدم الزاني. 
# وَحْرِمَ لِك عل الْمُؤْمِِينَ ‏ لأنه تشبّهٌ بالفساق وتعرّض للتهمة وتسيب لسوء القالة والطعْنٍ في النسب وغيرٍ 
ذلك من المفاسدء ولذلك عبر عن التنزيه بالتحريم تتالعغة : وقيل النفي بمعنى النهي ؛ وقد قرىء به. 
ار على ظاهرهاء والحكم مخصوصٌ بالسبب الذي ورهة فيه أو منسوحٌ بقوله تعالى 2 كحو 

ينس نكر ”22 فإنه يتناول المسافحات» ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: «أوله 


)١(‏ قوله: والزانٍ بلااياء معطوف على قوله وقرىء بالنصب, أي وقرىء والزانٍ بلا ياء. 

6 لم أجده. 

(6) أخرجه البخاري 57١/1(‏ رقم 77586) ومسلم (1777/5 رقم )١199/77‏ من حديث ابن عمر. 

0( لم أجده. 

(0) أخرجه البخاري (5/ ١ه‏ رقم ا ؟) و(7/ لام رقم عملام) و(؟١/‏ لام رقم 89/84) ومسلم (؟/ م١‏ ركم 4 - 
)١‏ وأبو داود  87//4(‏ 578 رقم “/571) والترمذي (4/ا” - 8") والنسائي (7/48/ا ‏ هلا رقم 4484 
)من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(7) أي بفتح همزة رآفة أي رَأَقَةّ وقرئت رآفة. 

(0) أخرجه ابن جرير /٠١(‏ ج18/١/)‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد صحيح . 

,675١ النور:‎ )4( 


سِفاحٌ وآخِرّه نكاح والحرامٌ لا يحرم الحلال»” » وقيل المرادٌ بالتكاح الوطءٌ فيؤول إلى : نهي الزاني عن 
الزنا إلا بزانية» والزانية أن يزنيَ بها إلا زانٍ وهو فاسد. 

هع عي و سد فار سس 2 لمعه ع سس الوسر رماع م ال 7 ل سس برو 
لذن يمون المحصتات ثم لو يأنوأ بأربعة شهدا هبد وهر لدي جلدة ولا نبلو لحم شهلة ددة أبدا وأؤلكتيك 


صعس ال صم ةسه يه سير 4 2 لير م 0 2 
لْفسِمُونَ ري إلا الذي ناوأ من بحل لِك وَأْصلحوأ قن لله حَفُودٌ حيط 20 


0١ 


(4) 8 وَلَنَ بَمْنَ ألْسَحْصَنَتِ © يقذفونهن بالزناء لوضف المقذوفات بالإحصان وؤكرهن عَقِيبَ 
الزواني واعتبار أربعة شهداء بقوله «ام ل يوأ ريمَة سه َأَجلِدوهر شين ده 14 والقذفٌ بغيره مثلّ يا فاسق 
وياشاربَ الخمر يوجب التعزير كقذف غيرٍ المحصّنء والإحصانٌ ههنا بالحرية والبلوغ والعقل 
والإسلام والعفة عن الزناء ولا فرق فيه بين الذكر والأنئى. وتخصيصُ المحصّنات لخصوص الواقعة» 
أو لأن قذف النساء أغلبٌُ وأشنع. ولا يشترط اجتماعٌ الشهود عند الأداء ولا تعتبر شهادةٌ زوج 
المقذوفة خلافاً لأبي حنيفة» وليكن ضربّه أخففٌ من ضرب الزنا لضعف سببه واحتماله» ولذلك تَقص 
عدده . « ولا لبوا ل شهادة 4 أيّ شهادة كانت لأنه مُفتر. وقيل شهادتّهمٍ في القذف. ولا يتوقف ذلك 
على استيفاء الجَلد خلافاً لأبي حنيفة» فإن الأمر بالجلد والنهيّ عن القبول سيان في وقوعهما جواباً 
للشرط لا تر يب بينهما فيترتبان عليه دفعة» كيف وحاله قبل الجلد أسوأ مما بعده « أبدا» مالم يبع 
وعند لماي آخر عمره. 00 وَأوْلَتِكَ هم الْفَسِيُنَ4 المحكومٌ بفسقهم 

(5) م1 إلا الدب تَابوأ» عن القذف . ١‏ من بعد دَلِكَ وأصَلحوأ * أعمالهم بالتدارك» ومنه الاستسلامٌ للحد أو 
الاستحلال سن المقذوف. والاستثناءً راجمٌ م إلى أصل الحكم وهو اقتضاءٌ الشرط لهذه الأمور؛ 
ولا يلرّمه سقوطٌ الحد به كما قيل لأن من 0 التوية الاستسلامٌ له أو الاستحلال؛ ومحلٌ المستثتى 
النصبٌ على الاستئثناء» ٠‏ وقيل إلى النهي ومحلّه الجِدُ على البدل مِنْ هم في لهمء ٠»‏ وقيل إلى 


)١(‏ إن الحديث يتألف من حدثين: 
(الأول): (أوله سفاح وأخره نكاح) موقوف على ابن عباس. 
(والثاني): (الحرام لا يحرم الحلال) مرفوع من حديث عائشة. 
© أما حديث ابن عباس الموقوف: فقد أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف» .)79١7/90(‏ وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» (518/4) والبيهقي في السئن الكبرى (7/ .)١60‏ والدارقطني في «السنن» (518/6 رقم ١.091‏ 
© أما حديث عائشة المرفوع: فقد أخرجه الدارقطني في “"السنئن» 1518/59 رقم 40) وابن حبان في 
«المجروحين» (؟48/7 44) والبيهقي في السنن الكبرى )١59/17(‏ وأورده الهيئمي في «المجمع»  558/5(‏ 
9) وعزاه للطبراني في الأوسط. وقال: فيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري وهو متروك. 
© ولحديث عائشة شاقاد من سيت ات سر 
أخرجه ابن ماجة /1١(‏ 144 رقم )5١١5‏ والدارقطني في «السئن» (518/1 رقم 84). 
قال البوصري في «مصباح الزجاجة» 8930/١(‏ رقم 075) «هذا إسناد ضعيف. لضعف عبدالله بن عمر 
العمري.. .ا ها 


والخلاصة أن حديث عائشة ضعيف والله أعلم. 


الجزء الثامن عشر سورة النور 0-7 
الأخيرة(1) معدل النصبٌ لأنه من موجًّبء وقيل منقطمٌ متصل بما بعذه. « هن لَه حَمُودٌ تحر 4 علة 


للاسحناء . 

( 2 0 - 5 د سير 5 0 1 ع بير فد 7 5 جد عر 

لذن يمون أزو: جه ولز يكل لم شبك لَه نسم فشهلدة دَهُ أحرهز يع دبا ِنَم لمن لقب 0 

له +2 2ح سا سل مي داوع 2 ا 0 كل كي ا 00 ردلا فى به سر 
والشينة لسكأ وا 06ب ) الكذ ب رين ويدِروًا عنها الدذات يداح 1 ات بأ > ِنَم لمن 


آآ سر 
ل[ سر م 


الكربرت و اكه اد ل ا إن انين مسو ” 2 


1) اولدب يس أواجهم وليك للم شهدةة | ل غ4 نزلت في هلال بن أمية رأى رجلا على فراشه 0 
وأنفسشهم بدل من شهداءً أو صفة لهم على أن إلا بمعنى غير. 9 هده حر َع بدن 4 قالواجبٌ 
شهادة أحدهم أو فعليهم شهادةٌ أحدهم وأربعَ نُصب على المصدرء وقل رفعه حمزة ةٌ والكسائي وحفصٌ 
على أنه خبرُ شهادة. « يه * متعلق بشهادات لأنها أقربء وقيل بشهادة لتقدمها. «إِنَّمَ لمن 
الكجسيقيت* أي فيما رماها به من الزناء وأصله على أنه فحُذف الجارٌ وكُسرت إنَّ وعُلّق العامل عنه 


0 « وَالْحيِسَة » والشهادة الخامسة « أن لحنت لله عل إن كن بن الْكدِينَ 4 في الرمي. هذا لان 
الرجل » وحكمه: سقوط سد القلاك علهةه وحصولٌ القُرقة بينهما بنفسه فرقة فسخ عندنا لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «المتلاعنان له يجتمعان أبدا) 29 , وتفريق الحاكم فرقة طلاقي عند أبي حنيفة : ونفيّ 


الولد إن تعرض له فيهء وثبوتٌ حد الزنا على المرأة لقوله: 


١)‏ لاه أي الحد. « أن بد نيم مدت بم تلم نَالكذْبييت 4 فيما رماني به. 


+2 مش 


مه 


(0) «# ولدئمِسَة كَّ عضب الله لها إن كان مِنَ ألصَنِدِوِينَ # في ذلك» سس م الخامسة بالابتداء وما بعدها 
الخبث» الل اتير ونصّبّها حفصٌ عطفاً على أربعَ . ٠‏ وقر أ نافع ويعقوبُ أنْ لَعْنةٌ الله وأنْ 
غْضِب الله بتخفيف النون فيهما وكسر الضاد وفتح الباء من غضب ورفع الهاء من اسم الله ”؟؟» والباقون 
بتشديد النون فيهما ونصب التاء وفتح الضاد وجر الهاء29. 


. قوله: وقيل إلى النهي... وقيل إلى الأخيرة. معطوف على قوله» والاستثناء راجع إلى الحكم.‎ )١( 

.)55١ 1609 /9( أخرجه البخاري (549/8 رقم 47407) والبغوي في شرح السنة‎ )١( 

(6) أخرجه الدارقطني (77/7) وقال الزيلعي في «نصب الراية» )10١/7(‏ إسناده جيد. وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد الساعدي أخرجه الدارقطني (770/1) وفي سنده عياض الفهري لين الحديث كما في التقريب 
(». ومن حديث علي وابن مسعود أخرجه الدارقطني /١(‏ //31) . 

(4:) ذكر البيضاوي أن قراءة نافع ويعقوب واحدة» لكن ذكر ابن مهران في كتابه المبسوط في القراءات العشر ص75 
أن يعقوب قد قرأ «أنْ لَعْنَثُ الله؟ و«أنْ غَضَبُّ الله؛ فهي بنصب الضاد والله أعلم. 

(ه) وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليهاء لما أنها مادة الفجورء ولأن النساء كثيراً ما يستعملن اللعن فريما 
يجترئن على التفوه به لسقوط وفعه عن قلوبهن» بخلاف غضبه تعالى (س199/5). 


284 سورة النور الجزء الثامن عشر 


مدت دء و مر 0 يش ال الا دع > رار | 
ولولا فضا للد ةنهك 00 ةك 
222 بل م عه 2 و لله م يعن يا م 00 م 2 ع 07 جم 


2 عو حم 


ا اه 0 2 


20١‏ لوَلوَْا عَْلُ لله عكر وُه ون أله َو حَحكمْ 4 متروكُ الجواب للتعظيم» أي لَقَضَحكم 
وعاجلكم بالعقوبة. 

)١١‏ ل إدَّألََِ آم الكِ4 بأبلغ ما يكون من الكذبء. من الأفك وهو الصّرْف لأنه قول مأفوك عن 
وجهه. والمرادٌ ما أففك به على عائشة رضي الله تعالى عنهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام استصحبها 
في بعض الغزوات فأذّن ليلةً في القّفول بالرحيل» فمشث لقضاء حاجة ثم عادت إلى الرحل فلمست 
صدرها فإذا يقد مِن جَرْع ظفار قد انقطع فرجعت لتلتمسهء فظن الذي كان يُرِحُلّها أنها دخلت الهودج 
فرحَله على مطيتها وسارء فلما عادت إلى منزلها لم تجد ثمة أحداً فجلست كي يرجعَ إليها مُنشد. 
وكان صفوانٌ بن المعطل السُلَّميٌ رضي الله تعالى عنه قد عرّس وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلها 
فعرفها فأناخ راحلته فركبَنّها فقادها حتى أتيا الجيشَ» فانّهمت به. 9 عصببّة و4 جماعةٌ منكم: وهي 
من العشرة إلى الأربعين وكذلك العصابة» يريد عبدالله بن أب وزيد بن ارفاعة وحسانٌ بن ثايت 
ومِسْطّحٌ بن أثاثة ة وحَمْتَة بنتَ جحش ومن ساعدهم» وهي خبر إن وقوله طلا تَحسَبوهُ سَرَا لَكم » 
مستأنفٌ. والخطاب للرسول يلِ وأبي بكر وعائشة وصفوانَ رضي الله تعالى عنهم. والهاء اللوقك . 
«بل هْرٌ حر لك » لاكتسابكم به الثواب العظيمء وظهورٍ كرامتكم على الله بإنزال ثماني عشرةٌ آيةً في 
براءتكم» وتعظيم شأنكم؛ وتهويل الوعيد لمن تكلم فيكم» والثناء على من ظن بكم خيراً « لكل أي 


0 


مجم ما كسب من الوثر » لكل جزاء ما اكتسب بقدر زماخاض فيه مختصاً به « ولي وَل كرذ» لظت 


وقرأ يعقوبٌ ب بالضهم7"©, وهو لغة فيه # يم من الخائضين» وهو ابن أبيَ فإنه بدأ به وأذاعه عداوةٌ 
لرسول الله ول أو هو وحسانٌ ومِشطح فإنهما شايعاه بالتصريح به. والذي بمعنى الذين لم عَذَابٌ 
عَظِيمٌ 4 في الآخرة. او في الدنيا بأن جلدواء وصار ابن أبي مطروداً مشهوراً بالثفاق» وحسانٌ أعمى 
أشلّ اليدين؛ ومِسْطحٌ مكفوف البصر. 

)1١(‏ «لرلة 4 هلآاء «إذ سوه ظلنّ المؤْمِئُونَ وَالْموْمَِتُ انيم حرا © بالذين منهم من المؤمنين 
والمؤمنات كقوله تعالى: لاوا ليا سك 4("©. وإنما عُدل فيه من الخطاب إلى الغّيبة مبالغة في 
التوبيخ » وإشعاراً بأن الإيمان يقتضي ظنّ الخير بالمؤمنين والكفتٌ عن الطعن فيهم وذبٌ الطاعنين عنهم 
كما يذْبّونهم عن أنفسهم. وإنما جاز الفصلٌ بين لولا وَؤِغْله بالظرف لأنه منزّلُ منزلته من حيث إنه 
لا ينفك عنه» وذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» وذلك لأن ذكرٌ الظرف أهمٌ فإن التحضيضى على أن 


لرسل اس اير لي 


لا يُخِلوا بأؤّله . « وَفَالْواْهدَاإِفْكمُيِينُ4 كما يقول المستيقنٌ المطلع على الحال. 


)١(‏ أي بضم الكاف (كُبْرَه). 
؟) الحجرات: .2)1١5‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور اليك 
لامر نه برع شبَدَا ذم شرا ولك عدأ مر لْكَذيوَ 4 و 
كرو نايز كروما عضرو ماف عام ١‏ 1ل يالك وذ 

ا وَحَسَبِوتمٌ كينا وهو عند َه عَم 22 يعتتوة فلتركًا 0 


و 2 0 ا 


و د 7 2 و 0 02 
1 م بهذا سبحنتك هلذ بر عطظية ر بح ظ كما لَه أن تعدوأ / لمِثله- أبدا | إن 1 3 3 


02010 204 


3١‏ ) « لَوَلَا يامو عليه بأ بأسَة شهدا يذ ل اذا بابل 5 كياد هم الْكَدبِونَ4 من جملة المقول 
تقريراً لكونه كذباًء فإن ما لا حجة عليه كذِبٌ عند الله أي في حكمهء ولذلك رتب الحد عليه. 


)١5(‏ + وَلوْلَا مضل الله علبَكر وَيمَم في لديا وَالْآيرَو # لود عن وا الحي» لرجرة عر 6 والمدي 
لولا فضلٌ الله عليكم في الدنيا بأنواع النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة ورحمته في الآخرة بالعفو 
والمغفرة المقدران لكم. 0 عاجلاً. #فيما أَقَصْثْرٌ 4 خضتم. «فيه عَدَابُ عَظِِءُ ‏ يُستحقر دونه 
اللومٌ والجَلد. 

(15) طإد» ظرف لمسّكم أو أفضتم . # تَلعَوْيم التي # يأخذه بعضكم من بعض بالسؤال عنه» 
يقال تلقَّىئ القولٌ كتلقفه وتلقنه. وقرىء تَتَلَقَوْنَه على الأصلء وتَلْقّونه من لقِيّه إذا لقفهء ويَلْقَوْنه بكسر 
حرف المضارعة» وتُلْقُوه من إلقائه بعضهم على بعض. وتَلِقُونَهُ وتََلْقُونَهُ من الألق والإلق وهو 
الكذب. وتَتْقّفونه من ثُقفْتُه إذا طلبئه فوجدتهء وتَقْمُونه أي تتبعونه م وَيَفولُونَ 5 أي وتقولون 
كلاماً مختصاً بالأفواه بلا مساعدة من القلوب. مالس لكم يو زر » لأنه ليس تعبيراً عن علم به في 
قلوبكمء كقوله تعالى: « يفلو يأفوههم ما ليس في قلويهم 0 « وَتحْسَبويمٌ هيا » سهلاً لا تبعة له. 
١‏ وهر عِندَ َه طم في الوزد . واستجرار العذاب. فهذه ثلاثة آثام مترتبة عُلَقَ بها مسنٌّ العذاب العظيم : 
تلقّي الإفك بالشهيء والتحذث به من غير تحقق» واستصغارٌهم لذلك وهو عند الله عظيم. 


. (17) 8 وَلْوْلا إذ سِعْتمُوهُ فشر مَايَكوْنُ لآ 4 ما ينبغي وما يصح لنا. لا أن تَتَكَدَمَ يدا يجوز أن تكون 
الإشارةٌ إلى القول المخصوص وأن تكون إلى نوعهء فإنَ قذفّ آحادٍ الناس محرمٌ شرعاً فضللً عن 
تعرض الصذيقة ابنةٍ الصديق خرمة رسول الله َكِةِ. # سَبِحَتكَ » تعجب من ذلك الإفك أو ممن يقول 
ذلك» وأصله أن يُذكر عند كل متعيجب تنزيها لله تعالى من أن يصمُب عليه مثله؛ ثم كثّر فاستعمل لكل 
متعجب . أو زية لهالل هين :أن تكون رمه ثبي افاحرة فإن فجورها يُنفْر عنه ويُّجْلٌ بمقصود 
الزواج بخلاف كقرهاء فيكون تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله: 8 هذا بُبِتَنُ عَظِيِمٌ # لعظمة المبهرت 
عليه؛ فإن حقارة الذنوب وعِظمّها باعتبار متعلقاتها. 


ف 00 نَهُ أن تَوْدُوأ دلو » كراهة أن تعودواء أو ف أن تعودوا. 8 أبدَا» ما دمتم أحياءً 
مكلفين # إن كم مِنيت# فإن الإيمان يمنع عنهء وفيه تهييحٌ وتقريع 


.2)١5899 آل عمران:‎ )١( 


وين للم الأب لهم كي :© اث ادن يسيع التَحِنَةُف الي امنوا 
عَذَابُ أل في الديا والْأجِرو وَأَلَه يلم وأ رلا مَلْمُونَ :> و1 ا أله 
رعوف يحيم 03 ## ييا الذي ءامنوأ لا تنبعوأ + وت لش لوب حلم ت سيط فَإِنَه امم 
لحمل رلك َروَاضل َه كك مارم را ا لس ساون" 


صخ مه 22204 مه 


ا 76 ا يَأ وو ألْمَضْلٍ و والسّعة أن يُوُْوا أؤلي الْفَرَقٌ وَالْسَكين والْممجريت فى 


2 


01 0 اانه ل 
مي أ وسار تقر لاض ديقف أل د 1 


(م8١1)‏ «وَبي لَه أ ليه الب 237 الدالة على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتعظوا وتتأدبوا. ‏ وَأننّه 
عَيءٌي بالأحوال كلها(©. ٠‏ حك +» في تدابيره ولا يجوز الككشحنة(" على نبيه ولا يقرّره عليها. 


- 4 0000 


(15) « إِث الْدِنَ مِيُنَ» يريدون « أَنكيِيء» أن تنتشر. « اد تمهف اليب اما عاب ليه آلدنيا 
وَالْلرَوَ » بالحد والسعير إلى غير ذلك. #والله يعلد * ما في الضمائر « وَأنشْرَ م لا تَحَلَمُونَ # فعاقبوا في 
الدنيا على مادل عليه الظاهرٌ. والله سبحانه يعاقب على ما في القلوب من حب الإشاعة. 


(0) « ولا خضل له تك رمث * تكريرٌ للمتّة بترك المعاجلة بالعقاب للدلالة على عِظْمِ 
الجريمة» ولذا عطف قوله و واه روك تم 4 غلى. حضول قضله وزحمية عليهم» وحُخذف الجواب 
وهو مستغنّى عنه يذكره مرة(©. 

)5١(‏ « # ييا اين اموأ لا َنَّبعُوأ حُطوتِ لشَِّطنَ » بإشاعة الفاحشة. وقرىء بفتح الطاء؛ وقرأ نافع 
والبزي وأبو عمرو وأبو بكر وحمزةٌ بسكونها « ومن يب لوت شمن َنم لفحل ولك ر» بيان لعلة 
النهي عن اتباعه؛ والفحشاءٌ ما أفرط قبِحُهء والمنكر ما أنكره الشرع”*2. « وَلِوْلَا مَضْلُ أنه عكأ- 00 
بتوفيق التوبة الماحية للذنوب وشرع الحدود المكفرة لها «ن رَىّ# ما طهّر من دنسها. 1ن 
أي آخرّ الدهر ل« وَلَكيَ هبرق من يد بحمله على التوبة وقبولها. لاه ع4 لمقالهم 0 2 
بنياتهم . 

(50) م وَيَا يتل ولا يحلف, افتعالٌ من الأليّة أو ولا يُقصّر دن اللو ويؤيد الأول أنه قرىء 
ولا يتأن عي الع ان ل ل 1 يُنفق على مِسطح بعد 
وكان ابنَ خالته وكان من فقراء المهاجرين زلا الْمَضْلٍ وك * في الدين طوَااتَةَ» في المال» وفيه 


إظهار الاسم الجليل ههنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي. والإشعار بعلة الألوهية للعلم والحكمة 
(س157/5). 

() الكشحنة هي إضخسمار العداوة. 

رهم إظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار بانضاع صفة الالوعية للرآفة والرحمة (من+/0654. 

:) قال: 5ٌومَنْ يتبع خطوات الشيطان» ولم يقل ومن يتبعها فوضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التقرير والمبالغة ني 
التنفير والتحذير (س1514/5١).‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور 0١‏ 


دليلٌ على فضل أبي بكر وشرفه رضي الله تعالى عنه ‏ أن يُوْوَا» على أن لا يؤتواء أو في أن يؤتوا. 
وقرىء بالتاء على الالتفات. « ولي الَْرقَ والْسَدِنَ وَالْمهجرت فى سَبيلٍ أله 4 صفات لموصوف 0 
أي ناساً جامعين لها لأن الكلام فيمن كان كذلك؛ أو لموصوفات أقيمت مُقامّها فيكون بلع في تعليل 
المقصود #وَليِعَهُوا* عما فرط متهم . . #وَلْصْفَحُوأ » بالإغماض عنه #ألا ححبُونَ أن يَغْفْرَ أ 4 على 
عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى مَنْ أساء إليكم #وَللَهُ عَنُودُ حم » مع كمال قدرته فتخلّقوا بأخلاقه. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قرأها على أبي بكر رضي الله تعالى عنهء فقال: بلى أحبء ورَجّع إلى 


.2 0 
مسطح نفقته 
هه 
مول سا 7< 4 ادح سد | ساوح د موء مه مده حوس سال 


إنَّ لذن يموت السخصكت الْعفلات المُؤْتٍ تٍ لُمِدُوأ في لديا والكيخرز وهم عَذَابٌ عظء وه د 
7 ررم 2 مر 4 سح لا ع ا مه ساس و عن 37 0 1 7 

م ألْسِلهُم ' ودس وَأرْمِلُّهُم يما كس عمل د ف ا 1 0 
07 ةي م 20 0 000100 77006 اك 
الى المي و لفك شح اوت لحنت والطيَبت للطيّبين والطَيَبُونَ إلطيبات 

وو اليو م لاع سس عر 


تك تجو مِمَايشو لوم تدر ورزق دحكريم (ز 


2 


(5) 8 إن الذي يموت الْسْحْصَنَتِ 4 العفائفت. االْمَفِلتِ4 عما ثُذفن به «الْمُرْمسَتٍ» بالله وبرسوله» 

استباحة لعرضهن وطعناً في الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين كابن أب « لوأف لني يا والآيخرة» 
أو 3-14 عر 

لما طعنوا فيهن. #وَفْم عدَابٌ عَظِيمٌ * لظم ذنوبهمء وقيل هو حك كلّ قاذفي مالم يتّبء وقيل 
مخصوصٌ بمن ل أزواج النبي كله ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا توبة له ولو 
فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة رضي الله تعالى عنها 

(5؟) لايم تَمبدُ علب 2*4 ظرفٌ لما في لي ام اوس لأنه عرصوت. ورا 
حمزة والكسائي بألياء للتقدم والفصل. ( الهم وريم لهم يجا > َمَمَلُو* يعترفون بها بإنطاق الله 
تعالى إياها بغير اختيارهم». أو بظهور آثاره عليهاء وفي ذلك مزيد تهويل للعذاب. 

(16) #3 يَومَيز يوفَهم أله د دنهم لحن 4 جزاةهم المستحقٌ 7 وَيَعْلمُوتَ؟ لمعاينتهم الأمر #أنالله هو الح 
َلْمَِينُ * العابثٌ بذاته الظاهر ألوهيته يشاركه في دلك غيرّهء ولا يقدر على الثواب والعقاب سوأهة» أو 
ذو الحق البِيُنٍ أي العادلٌ الظامدُ عدلّهء ومن كان هذا شأته ينتقم من الظالم للمظلوم لا محالة. 


عرور»ه اح سا صا سل رص ل ار ينك 


)05 ظٍِ ليست ِلْحِسْنَ والجشررت لِلَحبِيثاتٍ والطيبلت لين والطسَبُونَ ليس 4 أي الخبائِثٌ يتزوجن 


ا سل ١‏ صما صل 


الجْباتٌ وبالعكس ء وكذلك أهلّ الطبّب فيكون كالدليل على قوله « أولتيكَ؟ , يعني أهلّ بيت النبي يلل 
أو الرسول وعائشة ئشة وصفوانٌ رضي الله تعالى عنهم 1 تاش » د ررد لم تكن زوجتّه 


)5714 و(8/ 152 رقم ٠060؛) و(١575/1 رقم‎ )1١4١ أخرجه البخاري (0/ ؟لا؟ رقم ١580؟) و(9/ 44 رقم‎ )١( 
رقم 07). كلاهما في سياق حديث الإفك الطويل. من حديث عائشة.‎ 7١77/4( ومسلم‎ 
(5؟) وتقديم (عليهم) على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون الشهادة ضارة لهم. مع مافيه من التشويق إلى المؤخر‎ 


.)1١7/6س(‎ 


”8غ سورة النور الجزء الثامن عشر 


عليه الصلاة والسلام ولم يُقرَرْ عليهاء وقيل الخبيثاثٌ والطيبات من الأقوال» والإشارة إلى الطيبين» 
0 في يقولون للافكين» أي مبرؤون مما يقولون فيهم» أو للخبيثين والخبيثات أي مبرؤون من 
أن يقولوا مثلّ قولهم «لَهُم تَغْفرَه وَرِرْقُ حكَرِييمٌ 4 يعني الجنةء ولقد بِرّأ الله أربعة بأربعة: برأ يوسف 
عليه الصلاة والسلام بشاهد من أهلهاء وموسى عليه الصلاة والسلام من قول اليهود فيه بالحجر الذي 
ذهب بثوبه» ومريم بإنطاق ولدهاء وعائشة رضي الله تعالى عنها بهذه الآيات الكريمة مع هذه 
المبالغة» وما ذلك إلا لإظهار منصب الرسول علد وإعلاء منزلته. 


6 0 2 يم برعو وى ابيب اسم ُ 07 جه شاع 77-1 اف تس - 


ل ل ا نسوأ وَتسلموا علج أهلها 
اا دروت )إن أ يدوا فيها لهك لذ لوق عل بات لكو نيل كابش تي 
دس 2 م الي ا 
هو أَزْقَ لَكم وه يما تَعْمَلُوَ لع 0 


70 ف« يكام اموأ مدخو بوتا ءيرٌ يُوْنيصكُع » التي لا تسكنونهاء فإن الآجرَّ والمُعير أيضاً 
لا يدخُلان إلا بإذن. #حَنّ تَتَأَنسُواً» تستأذنواء من الاستئناس بمعنى الاستعلام» من آنس الشيء إذا 
أبصرهء فإن المستأذن مستعلم للحال مستكشفٌ أنه هل يُراد دخولّه أو يؤذن لهء أو من الاستئناس 
الذي هو خلافٌ الاستيحاش فإن المستأذن مستوحِشٌ خائفف أن لا يُؤذَن لهء فإذا له أذن استأنس» أو 
تتعرفوا هل ثم إنسانٌ من الإنس لاوَشَلِْمُا ع أَمْلِهَاً * بأن تقولوا السلام عليكم أأدخُل؟ وعنه عليه 
الصلاة والسلام: «التسليم أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث مراتء فإن أذن له دخل وإلا 
رجع70" . 2 كك ,4 أي الاستئذانٌ أو التسليم خيرٌ لكم من أن تدخلوا بغتة» أو من تحية 
الجاهلية» كان الرجل منهم إذا دخل بيتاً غيرٌ بيته قال: حُتّيتم صباحاً أو حُييتم مساءً ودخل» فربما 
أصاب الرجلٌ مع 0 لحاف. وروي أن رجلا قال للنبي كَلِ: أأستأذن على أميء قال: «نعم». 
قال: إنها ليس لها خادمٌ غيري أأستأذن عليها كلما دخلْتٌ» قال: «أتحب أن تراها عزيانة4» قال: لاء 


0 


قال : الك َلك تدرو » متعلق بمحذوف. أي أَنزِل عليكم أو قيل لكم هذا إرادةً أن 
(0؟) 200000 حدا» يأذن لكم لاي عاق موس 4210 حتى يأتيّ مَنْ يأذن لكم. فإن 


) لم أجده بهذا اللفظ. نعم أخرج البخاري (١1/ا7‏ رقم 57140) ومسلم (79/ ١791-1794‏ رقم 337 - 0737. 
في سياق قصة ني موس مع عمر رضي الله عنهم. من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «إذا استأذن أحدكم 
ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع 

)٠(‏ أخرجه مالك في الموطأ 0 رقم١)‏ وأبو داود في المراسيل (ص775) وابن جرير الطبري في «جامع البيان» 
(١/ج18١11-1١)‏ من حديث عطاء بن يسار مرسلا. 
قال اين عبدالبر في «التمهيد» ...١ :)514/١5(‏ وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ. وهو 
مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه.. .2 ه. وقال الشيخ شعيب في تخريج «المراسيل» رجاله ثقات رجال 
الشيخين» ه. 
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المانمَّ من الدخول لسن الاطلاع على العورات فقطة يل على با لكيه الدائن عادة مع أن التصيرف 
في ملك الغير بغير إذنه محظورء واستئنى ما إذا عرّض فيه حَرْقٌ أو غرَقٌ أو كان فيه منكرٌ ونحؤّها 
#وإن قبل ل أ اع كي » ولا يُلحَوا. وذ أئة كم الرجوعٌ أطهرٌ لكم عما لا يخلو الإلحاحُ 
والوقوفٌ على الباب عنه من الكراهة وترك المروءة» أو أن نفع لدينكم ودنياكم وَأَشَّه يِمَا تَعَمَلُوب علي # 
فيعلم ما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه. 


لكر تا أن تدوأ يونا عر م ُنْبا مع لَك وَأئَهُ يمل ما ذو وما دشرت :ا" 

جو اريس ا و 2 م 242 |[ سس مر 7 5095 
كل الريك بحسو ين أ بصسدرهم يكتقأ رو كلك أ ا لَه حير يما يَصَنْعونَ كك 
ع 00 55 ل ع ممم مح ل روا مل 0 وه سي مسن اسل 2 سرج مرو عم 
َكل لِلْمُوْستِ يَعَصِضْنَ مِنْ أصدرِهنٌ وححفْظن فروجَهُنَ وأ لا بيس زِيتَهُنَ لاما طهر ِنْها ولِصَرقَ 


رم ل يي ري إل لبعولتهري أو ءابأيهرى أرْ رَءَاسَ) الورك زلصايوت 
أز أَبساء ب ل ااه خونهري أ ل و 
١ 1 9‏ 


2-1 
4 “ « 
2 1 ال-2 3 0 00 3 11 


و 

حا نل الذيت ساس سس اكاك اط 
2 تل اسه خ#ل 

م ما مين ين رسيس ونوتوا إل أللم 


لَه جميكًا أ لمر ررك ار ا 


١« 9)‏ ل عليكٌ باع أن مَدَحلوأ يونا عيرم ون »> لديز" والحوانيت: والنغانات والخانفات © 
«فَِا مَنَمٌ * استمتاع . ل *» كالاستكنان من الحر والبرد وإيواءٍ الأمتعة والجلوس للمعاملة؛» وذلك 
استثناءٌ من الحكم 0 لشموله المسكونة وغيزها .. ##وأنّه يَعَكمَا يدوت وما تكتموت * وغيدٌ لمن 
دخل مدخلا لفساد أو تطلّم على عورات. 


>##ن م س كم 


(0) #قل لِلْمُؤْمنت يَعْضُوأ مِنْ أبَصكدره * أي ما يكون نحو محرّم. « وَكْنَظوأ مْوجَهُرٌ * إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم» ولمّا كان المستثنى منه كالشاذ النادر بخلاف الغضٌ أطلقه؛ وقيّد الغضّ 
بتحرف التبعيض . وقيل حفظً الفروج ههنا خاصّة سَترها . ديك أََكَلَمْ» أنفعُ لهم أو أطهرٌُ لما فيه من 
البعد عن الريبة. « إنَّ الله حير يما يَضْنَعُونَ # لا يخفى عليه هال أبصارهم و«اسهيا ‏ سائر حواسّهم 
وتحريكٌ جوارحهم وما يقصدون بهاء فليكونوا على حذر منه في كل حركة وسكون. 

)9١(‏ 8 وَثل لْلمْؤْمتِ يَقَصْضْنّ مِنْ أَيَصَدْرِمِنَ * فلا ينظّرن إلى ما لا يحل لهن النظدُ إليه من الرجال 
« ويحْفَظنَّ ُوجَهُنَ 4 بالتستر أو التحفظ عن الزناء وتقديمُ الغضّ لأن النظر بريدُ الزنا. # ولا بريت 

زِيَتَهُنَّ* كالخُلِيَ والثياب والأصباغ فضلاً عن مواضعها لمن لا يحل أن تتدى له.. # إِلاماظهرٌ مني # 
عند مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم فإن في سّترها حرجاًء وقيل المرادٌُ بالزينة مواضعُها على حذف 
المضاف؛ أو ما يعُمٌ المحاسنّ الخَلْقية والتزيينية: والمستثنى هو الوجة والكفانٍ لأنها ليست بعورة؛ 


)١(‏ الوُبْط هي ما.يبنئ للفقراء. 
(؟) لعل المراد بها الأماكن الخيرية أو الحمامات. 


والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر فإن كل بدن الحرّة عورةٌ لا يحل لغير الزوج» والمحرّمٌ النظرُ 


إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتَحَمُّل الشهادة. «وَلِصَرِنَ يحْمرِهنَ عل وين # سّتراً لأعناقهن . 
وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو وهشامٌ بضم الجيم. «وَلَا بد زيِنْتَهُنَ4 كرّره لبيان من يحل له الإبداءً 
ومن لا يحل له. إلا لتهر > نهم المتصودون باينة ولهم أن يتظروا إلى + جميع بدنهنٌ حتى 
#٠ 0‏ أوء بهرى أو ءابا بع و كتهرك أو أتسابهرى 1 ز أبكَآء بعولتهر أو وا مي ىأر 

بق أَحَوْتَهنَ # لكثرة مداخلتهم عليهن واحتياجهن إلى مداخلتهم وقلةٍ توقع الفتنة من قبَلهم 0 
الطباع من النفرة عن مماسة القرائب» ولهم ل ل ل وإنما لم 
يُذكر الأعمامٌ والأخوال لأنهم في معنى الإخوان» أو لأن الأحوط أن ير يتسترن عنهم حذراً أن يصدرهن 
لأبنائهم أو نَآبِهنَ» يعني المؤمنات فإن الكافرات لا يتحرّجن عن وصفهن للرجال أو النساءِ كلّهن» 
وللعلماء في ذلك خلاف. م« أَوَمَامَلَكتَ أَيْمَنُهُنَّ» يعم الإماء والعبيد؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام 
أتى فاطمة بعبد وهبّه لها وعليها ثوبٌ إذا قتعت به رأسّها لم يبلغ رجليها وإذا غطت رجليها لم يبلّغ 
رأسهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس عليك بأسٌء إنما هو أبوكوغلامٌُك:2©0. وقيل المراد بها 
الإماةء وعبدٌ المرأة كالأجنبي منها. < أو التييوينح عَبْرِ أؤي الْإريَةِ بن يال » أي أولي الحاجة إلى 
النساء وهم الشيوخٌ الهُم20 والممسوحون”"»: وفي المجبوب”؟ والخّصيّ خلاف». وقيل البُلّه الذين 
يتبعون الناسَ لفضل طعامهم ولا يعرفون شيئاً من أمور النساء. وقرأ ابن عامر وأبو بكر «غيرٌَ» بالنتصب 
على الحال « أو امل الح ل بَظهَرُوا عل عَووتٍ ألِنْسَآء 0 تمييز هم من الظهور , بمعنى الاطلاعء أو 
لعدم بلوغهم حدّ الشهوة» من الظهور بمعنى الغلبة. والطفلٌ جنسنٌ وضع 5 م الجمع اكتفاءً بدلالة 
الوصف . يا جهن يكم ما يحوِنَ من َب ليتقعقع خَلْخَالّها فيُعلم فيُعلم أنها ذات خلال ان 
ذلك يورث ميلا الجا وهو أبلعٌ من النهي عن إظهار الزينة 5 من رفع الصوت. 
ل وَيُووَا إل أنه بيصا أمْهَ ألئؤيئرس * إذ لا يكاد يخلو أحد منكم من تفريط سيما في الكف عن 
الشهوات» وقيل توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية: فإنه وإن جب بالإسلام لكنه يجب الندمٌ عليه 
والعزمٌ على الكف عنه كلما يُتذكر. وقرأ ابن عامر «أيه المؤمنون» وفي الزخرف «يا أيه الساحر»”*' وفي 
الرحمن «أيهٌ الثقلان»77) بضم الهاء في الوصل في الثلاثة» والباقون بفتحهاء ووقف أبو عمرو 
والكسائي عليهن بالألف. ووقف الباقون بغير الألف . © لَمَلَكّ تُنْنِجُرست# بسعادة الدارين. 


ره أخرجه أبو داود (539/5 رقم )1٠١5‏ وفي إسناده: سالم بن دينار وثقه ابن معين. 
وقال لكين أرجو أنه لا بأس به وقال أبو زرعة : لين الحديث.». وقال الحافظ : مقبول. 
[انظر «الجرح والتعديل' (4/ )18١- 14٠9‏ و«التقريب» (99/1؟ رقم 1)]. 
والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 

مر و 

الممسوح: م 1 ن الا آلة له. 

(ء» المجبوب: مقطوع الذكر . 

2 الزخرف: 4ةغ)4) 


)2 الرحم: ”ار 
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وان م اال" نص مكو وَألصَلِحِينَ من ع اد يكم إنزيكوفأ مر ينه مين َيل يع 
0 م 26 م م م 2 5 
عليم ا" َوَلسَِفِفٍ اَن يدون د حا حو بغنمهم الله لَه من فضلوء لذن يعون ا ا 
لسن ابرض بذ طن دو فم ل هلع دكب ولا كوا يي ع 


عر 0 


سه مس بار قر سس له ل سرس 20 ل و عبر هه 2 
إن ردن حصنا لنتاكوا عرم ض الحيزوٌ لديا وَمَن يُكرِههُنَ فإن أ من بعدإ 'ههن عفور يَحِيمٌ 75 


ل ا 


(00) «وَأكحا ابن يدك انين عبَاوف مك4 لما نهيئ عما عسرا فده نفضي إلى السفاح المّخلٌ 
بالنسب المقتتضي للألفة وحسنٍ التربية ومزيدٍ الشفقة المؤدية إلى بقاء ل بعل الزجر عنه عبالقة فيه 
عقبه بأمر النكاح الحافظ له. والخطابث للأولياء والسادة. وفيه دليل على وجوب تزويج المولية 
والمملوك وذلك عند طلبهماء وإشعارٌ بأن المرأة والعبد لا يستبدّان به إذ لو استبدا لما وجب على الولي 
والمولئ. وأيامّى مقلوبٌ أيايم كيتامى. جمع أَيم وهو العرّب ذكراً كان أو أنثى بكراً كان أو ثيباً قال: 


قَِنْ تتكجي أنكخ وَِإِنْ قائمي ‏ وَإِنْ كنت أفى يكم أنآقِا” 
وتخصيصٌ الصا ل إدينهم _ والاهتمامٌ بشأنهم أهمّ وقيل المراد الصالحون للتكاح 
والقيام بحقوقه . #إن بَكونوأ مرا ينهم عد ين فَضْلِو 4 رة لما عسى يمنع من التكاح» والمعنى لا يَمنعَنّ 
فْقَرُ الخاطب أو المخطوية ون البناكسد فإن في فضل الله عُنِية عن المال فإنه غادٍ ورائحٌ. أو وعد من 
لله بالإغناء لقوله يلكِ: «اطلْبوا الغنى في هذه الآيق لم لكنْ مشروطٌ بالمشيئة كقوله تعالى : #وَإِنْ 
2 أن وب ذه دا م أله اسح © ذو سّعة لا تنفد نعمتّه إذ لا تنتهى 


قدرئه اع 2 كلمة» يبط الرزقٌ ويقلير على ما تق تقتضيه حكمته . 


القفرفق وَلمسْحَمَفِقِ * وليجتهد في العفة وقمع الشهوة :. لبن َصِنودَي4 أسبابه » ويجور أن يراد 
بالنكاح ما حو بخ يم أله ين فلو © فيجدوا ما يتزوجون به. 


1 أو بالؤجدان التمكنٌ منه. #حَقَ 
لذي يَِعْونَ الْكنب4 المكاتبة» وهو أن يقول الرجل لمملوكه كاتبتّك على كذا من الكتاب لأن السيد 


2000 من الطويل . 

("» لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه حديث «التمسوا الرزق بالتكاح» أخرجه الثعلبي من رواية مسلم بن خالد ‏ وهو 
ضعيف - وابن مردويه من رواية أبي السائب سلام بن جنادة عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعاً 
«تزوجوا النساء فإنّهنّ يأتين بالمال». قال الحاكم  )١71/7(‏ - تفرد به سلم وهو ثقة. وقال البزار  ١49/7(‏ - 
كشف) ‏ والدارقطني في العلل وغير سلم يرويه مرسلاً. انتهى. وهو كما قال. 
- وقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة - (في المصنف:  )177/14‏ عن أبي أسامة. فلم يذكر عائشة 
- وكذلك أخرجه أبو داود في «المراسيل» (ص١8١‏ رقم )3١7‏ عن أبي توبة ‏ واسمه الربيع - عن أبي أسامة 
- ورجاله ثقات رجال الشيخين -. 
- وأتخرجه أبو القاسم حمزة بن يوسف في تاريخ جرجان ‏ ص47” - بلفظ «عليكم بالتزويج فإنه... الرزق» 
- من رواية الحسين بن علوان عن هشام موصولاً. والحسين متهم بالكذب - المجروحين. -(1 51415 - 
 )6‏ .. انظر «الكافي الشافي» (ص9١١‏ رقم 77). 

(5) التوبة: 4583 


45 ووو ةا لود الجزع: العامرم غير 
كتب على نفسه عِتقه إذا أَدَى المال» أن لأنه مما يُكتب لتأجيله؛ أو من الكَنْبٍ بمعنى الجمع لأن العوّض 
ها يكون جما بنُجوم بض بعضها إلى بعض #8 مِنَا مَلَكْنْ أَيْمَنَّكُمْ » عبداً كان أو أمةّء والموصولٌ 
بصلته مبتدأ خيده: #فَكربْوْهُمَ» أو مفعولٌ لمضمرٍ هذا تفسيرهء والفاءٌ لتضمّن معنى الشرط. والأمه 
فيه للندب عند أكثر العلماءء لأن الكتابة معارّضّةٌ تتضمن الارفاق فلا تجب كغيرهاء واحتجاجٌ الحنفية 
بإطلاقه على جواز الكتابة الحالية ضعيفٌ لأن المُطلق لا يعمّء مع أذ لعج عن الأذاء: في التحال يمتع 
صحتها كما في السَّلّمِ فيما 0 عند المحلّ. إن عَلِمتُمَ فْهمٌ حَبْا 4 أمانة وقدرةً على أداء المال 
بالاحتراف. وقد روي مثله قوع . وقيل صلاحاً في الدين. وقيل مالأ وضحْمُه ظاهة لفظاً 
ومعتى» وهو شرط الأمر فلا يلزم من عدمه عدم الجواز. لوَمَاتوهُم تن مَاِ لَه لَذِىَ َاتَنَكُم * أمه 
للموالي كما قبله بآن يبذُلوا لهم شيئاً من أموالهمء وفي معناه حطٌ شيء من مال 0 ول للوسعون 
عند الأكثرء ويكفي أقلّ ما يد يُتموّل . وعن علي رضي الله تعالى عنه يَحُطّ الربع”” 45 توغق: ابق عبان 
رضي الله تعالى عنهما الثلث'". وقيل ندبٌ لهم إلى الإنفاق عليهم بعد أن يُؤتوا ويَعتقواء وقيل أمد 
لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين وإعطائهم سهمّهم من الزكاة» ويحلٌ للمولى وإن كان غنياًء لأنه 
لا يأخذه صدقة 0 والمشتري» ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث بريرة: «هو لها 
صدقةٌ ولنا هدية»!' . «وَلَا تْكْرهُوا »© إماءكم . عل لم4 على الزناء كانت لعبدالله بن بين سك 
جَوارٍ يُكرمّهن على الزناء وضرب عليهن الضرائب فشكا بعضّهن إلى رسول الله يكل فنزلت"” . 8 إن 
أن ا » تعففاً. شرط للإكراه فإنه لا يوجد دونه» وإن جُعل شرطاً للنهي لم يلزم من عدمه جوارٌ 
الإكراه لجواز أن يكون ارتفاعٌ النهي بامتناع المنهئّ عنه. وإيثارٌ «إنْ» على إذا لأن إرادة التحصّن من 
الإماء كالشادٌ النادر. باعص أي الذنا ومن وك هون ون أله سينو ] هه عَفْور تُحيدا * أي لهن. أَوْ له 
إن تاب» والأولٌ أوفقٌ للظاهر ولما في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «من بعد إكراههن لهن 
غفور رحيم»» ولا يرد عليه أن المُكرّهة غير آثمة ة فلا حاجة إلى المغفرة لأن الإكراة لا ينافي المؤاخذة 
بالذات» ولذلك حَرُم على المُكره القتل وأرجت غليه القضاض, 


.)419/17( أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف‎ )1١( 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١1/ج119/18)‏ عنه. 

قرف انظر «جامع البيان» /1١(‏ ج171/18) والمصنف لعبدالرزاق (8/ /الا07) . 

قف أخرجه البخاري (1/ 06" رقم )١597'‏ و(0/ 7٠١7‏ رقم 8لا0؟) و(78/9١‏ رقم 05041) و(9/ 404 رقم 4/ا7ه) 
و(0/ 5٠١‏ رقم 2184) و(1١/9"‏ رقم 7781) ومسلم (؟/ 00لا رقم ١لا١ 1‏ الا١)‏ و(5/ ١١10 ١١47‏ رقم 
)١5 »١7١ ع١ ٠‏ من حديث عائشة في حديث قصة بريرة وعتقها. 

() أأخرجه الثعلبي من طريق مقاتل بهذا وسنده إلى مقاتل في أول الكتاب ‏ كما في «الكافي الشافي»؛ (ص؟9١١‏ رقم 
0 
وهو عند مسلم (5/ 777١‏ رقم 5 737) من حديث جابر. 
- وأخرجه البزار (7/ 7١‏ - كشف) والطبراني في الكبير /١١(‏ 784 رقم 1117/41) من حديث ابن عباس . 
- وأخرجه البزار من حديث أنس نحوه وفي إسناد حديث أنس كذاب ‏ كما في «مجمع الزوائد» (/ 487). 


و 


لد وا لك يات ميت مكاي نَأ ين فيلك مط لقن 2 «الله وذ 
0_5 1 0 000 07 0 
ا ل عور - تكرره مطي البستياى 2م را كانه درف يوفد ون 


ص 


2-0 معو 7 1 3 آذ تر ور 17 ا ل و 2 وعم 

مَجَر و مركو ربو لاسْ رفي ولاعرية و بر 
2 2 2 و 0 5 ع اروس سلس 

ورف من ئناه وََخْرِيك لله الامثال 0006 ل شْءٍ عليم .- في سوت أذن 1 أن ترفع 


ل و تج سد 


وَيُرْحكرَ فيها أَسْمُم سبح لَمُفبًا لتر ل 


آله 


(54) 9 وَِلَمَد أزلنا إل نت مُبَدْستٍ » يعني الآياتٍ التي بينت في هذه السورة وأوضحت فيها 
الأحكامٌ 0 وقرأ ابن عامر وحفصٌ وحمزة والكسائي بالكسر في هذا وفي الطلاق”" لأنها 
واضحات تصدّقها الكتبٌ المتقدمة والعقولٌ المستقيمة منْ بَيّن بمعنى تبين» أو لأنها بينت الأحكامَ 
والحدود. وملام ان لين ملك 4 أو ومئلاً من أمثال من قبلكم أي وقصة عجيبة مثلّ قصصهمء 
وهي قصة عائشة © رضي اله تعالى. عنها تإنهاا ققصة روسن وعري . «وَمَوْعِطَة للمتَِين4 يعني ما وَعظ به 
ف تلك الأيات» وتخصيصن المتقين لأنهم المتتفعون بهاء وقيل المرادٌ بالآيات القرآنُ والصفات 
المذكورة صفائه . 


)١١606(‏ 9 جا أله دور َلسَّمومت والارّض »* النور في الأصل كيقية تُدركها الباضرة أولا وبواسظتها سات 
المبصرات كالكيفية الفائضة من التّرين على الأجرام الكثيفة المحاذية لهماء وهو بهذا المعنى لا يصح 
إطلاقه على الله تعالى إلا بتقدير مضاف كقولك: زيد كرّمٌ بمعنى ذو كرمء أو على تجوز إما بمعنى 
منوّر السموات والأرض» وقد قرىء به فإنه تعالى نوّرهما بالكواكب وما يفيض عنها من الأنوار أو 
بالملائكة والأنبياء» أو مديّرهما من قولهم للرئيس الفائق في التدبير نورٌ القوم لأنهم يهتدون به في 
الأمورء أو موجدّهما فإن النورٌ ظاهة بذاته مظهر لغيره وأصلّ الظهور هو الوجود كما أن أصلّ الخفاء 
هو العدم. والله سبحانه وتعالى موجود بذاته مُوجَدٌ لماعداهء أو الذي به تُدرَكء أو يُدرِك أهلّها من 
حيث إنه يطلق على الباصرة لتعلقها به أو لمشاركتها له في توقف الإدراك عليه؛ ثم على البصيرة لأنها 
أقوى إدراكاً فإنها تدرك نفسّها وغيرها من الكليات والجزئيات الموجوذات والمعدومات وتغوص فى 

بواطنها وتتصرف فيها بالتركيب والتحليل» ثم إن هذه الإدراكات ليست لذاتها وإلا لما فارقتها فهي 
إذن من سبب يفيضها عليها وهو ابلّه سبحانه وتعالى ابتداء أو بتوسط من الملائكة والأنبياء ولذلك 
سُمُوا أنوارا. ويقرب منه قول ابن عباس رضي الله 0 عنهما: معناه هادي من فيهما فهم بنوره 
الأدراكات علبهما وعلى التتعلق هما والمدلوك: لهما ا ,1 العجيةٌ الشان وإضيات 
إلى ضميره سبحانه وتعالى دليلٌ على أن إطلاقه عليه لم يكن على ظاهره # كَيِتَكَوْوَ # كصفة مشكاةء 
وهى الكوّة الغيرُ النافذة. وقرأ الكسائى برواية 0000 000 000 


.4١18 الطلاق:‎ )١( 


الدرري”'' بالإمالة. فب سبل * سراج ضخم ثاقب» وقيل المشكاة الأبوية فى 0 0 
والمصباحٌ الفتيلة المشتعلة < اليمبع في ييابْوْ4 في قنديل من الزجاج ا « الرُجاجة كأن) كوك در 

متلألىء كالرُهرة في صفائه وزُهرته. منسوبٌ إلى الذراة رونل كحرف عن الدره ذانه :” اللاء 
بضوئه» أو بعضٌ ضوئه بعضاً من لمعانه إلا أنه قلبت همزته ياءٌ» دنا تراه حمزة وأبى بكر على 


الأصل» وقراءة أبي عمرو والكسائي دِرِيءٌ * كشريب وقد قرىء به مقلوبا '2. # يوعد من سَجَرَوَ مرك 
يوٍَْ# أي ابتداءُ ثقوب المصباح من شجرة الزيتون المتكاثر نفعُه بأن رويّت ذُبالتةُ بريتهاء وفي إبهام 
الشجرة ووصفها بالبركة ثم إبدالو الزيتونة عنها تفخيم * لشأنها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص بالياء 
زالكاء للمقعول من أَزْقد وجهرة والكسائي وآبوبكر زالقاء: كذللف على إسقاده إلى «الإجاجة بيحدف 
المضاف» وقرىء تَوَقَدُ هرد تتوقد: يقد بحذف التاء لاجتماع زيادتين وهو غريب ولاس وَملاعرَية» 
تقع الشمس عليها حيناً بعد حين» بل بحيث تقع عليها طول النهار كالتي تكون على قُلَّة أو صحراءً 
0 فإن ثمرتها تكون أنضج وزيثها 0 ا المعمورة وغريها بل في وسطها 
وهو الشامٌ فإن زيتونه أجودٌ الزيتون» أو لا في مضحى تشرق الشمسسٌ عليها دائماً فتحرقها أو في مَفْنأة 
تغيب عنها دائما فتتركها نيئاً وفي الحديث: خا كبر ولا اك نكا ولا خير فيهما في 
مضحى ) ا وا أ يكاد يضيء بنفسه من غير نار لتلاألئه وقزط وبيصه . 
د عل ند * نور متضاعف فإن نورٌ المصباح زاد في إنارته صفاءٌ الزيت وزُهرةٌ القنديل وضبطٌ 
المشكاة لأشعته. وقد ذكر فى معنى التمثيل وجوه.ء الأول: أنه تمثيل للهدى الذي دل عليه الآياتٌ 
البيدات' في جلا مدلولها وظهور ما تضعته من الهنى بالمشكاة المعوتة» أو تعبية للهلاى من حي 
إل مكفوت بلقا أرسام:الباس برغب لانو بالتضياع ]فيا يولي الاك اليفك لاككماليا هله 
وتشيية يه أوقق مق اتكبيهه بالعتسسن + أو تمقيل, لما فور له به قلبَ المؤمن من المعارف والعلوم بنور 
المشكاة المنبثٌ فيها من مصباحهاء ويؤيده قراءة أبي : مثل نور المؤمن» أو تمثيل لما منّح الله به عباده 
من القّوى الدراكة الخمس المترتبة التي منوط بها المعائنٌ والمّعاد وهي: السيافة الى تررك ينينا 
السكوماتبالخراس مين والقالنة الف عقف عابر كلك «المسدزطاف اتعراضها علق القوة 
العقلية متى شاءت» والعاقلة التي تدرك الحقائقَ الكلية والمفكرة وهي التي تؤلف المعقولات لتستنتج 
منها عِلمّ ما لم تعلم» والقوةٌ القدسية التي تتجلى فيها لوائحٌ الغيب وأ سرارٌ الملكوت المختصةٌ بالأنبياء 


5001 


والأولياء المعنية بتقتلوله تعتجداتئ: 0 جَعَلنك وو د بو 0 دشا سن 


000 الدوري: هو حقص بن عمر بن عبد العزير رسن صهبان بن عدي بن اندر الدوري صهبان تقال ميمه إل عفر 


الدوري الأز زدي اليغدادي النحوي الدوري الضرير نزيل سامراء إمام القر لقراءة وشيخ الناس فى زمانه ثشّة ثبت كبير 
ضابط أول من جمع الش اءات ونسيتهة 06 الله ور مو ضع سغداد ومحلة بالجانب الكردى: 
قال الأهوازي رحل ليق في طلب القراءات 5 سائر الحروف السبعة وبالشواذ. [انظر غاية النهاية في طبقات 


ا لقراء ج١1‏ صصلد 5 5]. 
0 قوله قرىء به مقلوباً أي (دئري). 
(*) المكان الذي لا تطلع عليه الشمم 
(4:) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (صة١١‏ رقم 85): لم أجده. 


الجزء الثامن عشر وو العو 1 

عبَاوِئاً 00# بالأشياء الخمسة المذكورة في الآية وهي: المشكاةء والزجاجة» والمصباع؛ والشجرة. 
والزيت» فإن الحساسة كالمشكاة لأن محلها كالكُوَى ووجهها إلى الظاهر لا تُدرك ما وراءهاء 
وإضاءئُّها بالمعقولات لا بالذات» والخيالية كالزجاجة في قبول صور المُدرّكات من الجوانب وضبطها 
للأنوار العقلية وإنارتها بما تشمل عليه من المعقولاتء والعاقلةً كالمصباح لإضاءتها بالإدراكات الكلية 
والمعارفي الإلهية؛ والمفكرة كالشجرة المباركة لتأديتها إلى ثمرات لا نهاية لها الزيتونة المثمرةً بالزيت 
الذي هو مادةٌ المصابيح التي لا تكون شرقية ولا غربية لتجودها عن اللواحق الجسمية» أو لوقوعها بين 
الصور والمعاني متصرفة في القبيلين منتفعة من الجانبين» والقوةً القدسية كالزيت فإنها لصفائها وشدة 
ذَكاثها تكاد تضى ب بالمقارف يفن عير لفكر ولا بعلم ه ٠‏ أو تمثيل للقوة العقلية في مراتبها بذلك فإنها في 
بدء أمرها غالية عن العلوم مستعدة لقبولها كالمشكاة؛ ثم تنتقش بالعلوم الضروريةٍ بتوسط إحساس 
الجزئيات بحيث تتمكن من تحصيل النظريات فتصير كالزجاجة متلألئة في نفسها قابلة للأنوار» وذلك 
التمكنٌ إن كان بفكر واجتهاد فكالشجرة الزيتونة وإن كان بالحدس فكالزيت وإن كان بقوة قدسية 
فكالتي يكاد زيتها يضيء لأنها تكاد تعلم ولو لم تتصل بملك الوخي والإلهام الذي مثلّه النازٌ من حيث 
إن العقول تشتعل عنه» ثم إذا حصلت لها العلومٌ بحيث تتمكن من استحضارها متى شاءت كانت 
كالمصباحء فإذا استحضرتها كانت نوراً على نور . ا بهدى اله إثورو. # لهذا النورٍ الثاقب « من ه415 فإن 
الأسبات دون مشيئته لاغية إذ بها تمامُها ل وَيَضْرِيب أنه الئل لِنَّاينُ4 إدناء للمعقول من المحسوس 
توضيحاً وبياناً # وله يكل فى نْءِ عَلية # معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو خفياًء وفيه وعد ووعيدٌ 
لمن تدبرها وإن لم يكترث بها 


(10) # فى سور نون > متعلّقٌ بما قبله أي كمشكاة في بعض بيوت» أو توقد في بيوت فيكون تقييداً 
مدان يديم كرون تيختيرا ومتالفة فنة دان "نادي الم جد كدون اطتلاه أو تمثيلاً لصلاة المؤمنين أو 
أبدايهم بالمساجدء ولا ينافي جمعٌ البيورت وحدة المشكاة إذ المرادٌ بها ماله هذا الورصفٌ بلا اعتبار 
وَحْدةٍ ولا كثرة. أو بما بعده'“ وهو يسبحء وفيها تكرير مؤكدء لا بيُذكرَ لأنه من صلة أن فلا يعمل 
فيما قبله. أو بمحذوف مثل سبحوا في بيوتء. والمرادٌ بها المساجدٌ لأن الصفة تلائمها. وقيل 
المساجدٌ الثلاثة والتنكيرُ للتعظيم < أن اند مقم» بالبناء أو التعظيم. #وَيرْكَرَ فا أَسَمُمُ» عاءٌ فيما 
يتضمن ذكرّه حتى المذاكرة في أفعاله والمباحثة في أحكامه. « شيع لما ِالْحدُوْوَالآصَالٍِ4 ينزهونه أي 
يُصلون له فيها بالغدوات والعشيات» والعُدرٌ مصددٌ أطلق للوقت» ولذلك حسّن اقترانه بالآصال وهو 
جمع أصيل. وقرىء والإيصال وهو الدخول في الأصيل» وقرأ ابن عامر وأبو بكر يُسبّحُ بالفتح على 
إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة ورفع رجال بما يدل عليه» وقرىء تسبّح بالتاء مكسوراً لتأنيث الجمعء 
ومفتوحاً على إسناده إلى أوقات الغدو. 


() الشورئ: 039. 
زفق قوله: أو بما بعده.. و.. أو بمحذوف هو معطوف على قوله: متعلق بما قبله . 


ل ام سورة النور الجزء الثامن عشر 
6 ا 1 د يد 0 0-” 00 مور 

جَالُ لا هيم يحره لايم عن وك لله انو شار ررك انكر حاترن رما لتشلت ده القاررك 
5 27 ا 0 مس م 7 م د 0 ده ير سرك 

والأبصدر 2 الحزيهم لَه ا َه بن ووأ من تس يعبر حِسَابٍ :د وَالْذِينَ 

0200 00 ع د ف 


كر 00 6ت عر ل 1 5 5 
عق كل يكز بحسبة الظممَان ماءً حو ذا جا 2 لريجدة سيا وَوِمَدَ الله عند فوفلة 


0 ع 


2 5 0 


0 


ف يجَالُ لا لهي ره » لا تشغلهم معاملةٌ رابحة «وِلَايمَ عن وَكْرِ آنه 4 مبالغةٌ بالتعميم بعد 
التخصيص إن أريد به مُطلقٌ المعاوضة» أو بأفراد ماهو الأهمّ من قسمي التجارة فإن الربح يتحقق 
بالبيع ويُتوقع بالشراء. وقيل المرادٌ بالتجارة الشراءٌ فإنه أصلّها ومبدؤها. وقيل الجَلَب لأنه الغالب فيها 
ومنه يقال تبجّر في كذا إذا جلبهء وفيه إيماءٌ بأنهم تجار”"2. ل وَإِنَاألصَّلَةِ4 عُرَض فيه الإضافة من التاء 
التدوفة عرز العيد”" الساقظة بالاعلدل كترله: 

وَأَخْلْمُوكَ عِدَ الأمر الَذِي 5 


ب لج سه ا او و اح عليه من الذكر 
والطاعة « لتَتَلت هه التوؤرت والأتصدة 4 تضطرب وتتغير من الهول. أو تتقلب أحوالها فتفقه القلوبُ 


ما لم تكن تفقه وتبصر الأبصارٌ ما لم تكن تبصره» أو تتقلب القلوبٌ مع توقع النجاة وخوف الهلاك» 
والأبصارٌ من أي ناحية يؤخذ بهم ويؤتى بكتبهم . 

وكوف 9 حرصم لَه متعلقٍ بيسبح أو لا تلهيهم أو يخافون لس عَسِنَ مَأ مَاعُِوأ» أحسنّ جرَاء ما عملوا 
الموعودٌ لهم من الجنة «« ويزيدهم من فَضْلِك4 أشياء لم يعِذْهم بها على أعمالهم ولم تخطر ببالهم وَألنّه 
رفس يعبر حِسَابٍ » تقرير 58 ل" القدرة ونماذ المشيئة و سّعة الإحسان. 


(89) ا وي كدرو أعملهم ك5 بم بقع 4 والذين كفروا حالّهم على ضد ذلك» فإن أعمالهم التي 


يحسبونها صالحة نافعة عند الله يجدونها لاغيةً مخْيّبةَ في العاقبة كالسراب» وهو ما يُرى في الفلاة من 
لمّعان الشمس عليها وقت الظهيرة فيِظنَ أنه ماءٌ يسئب أي يجريء والقيعة بمعنى القاع وهو الأرضٌ 
الخالية عن النبات وغيرٌ خر الشتود” وقيل جمعه كجار وجيرة. وقرىء بقيعات كديمات في ديمة 
«يحسَبه لمان مآ »4 7 العطشانٌ» وتخصيصه لتشبيه الكافر به في شدة الحيبة عند مسيس الحاجة 


« حو إِدَا ادم * جاء ما توهمه ماءًء أو موضعه 9 لَريجِده شَيمًا) مما ظنه اورو اتوت نيعا أو 
زبانيته أو وجده محاسباً إياه فَوَفَّنهَ حِسَابَمٌ 4 استعراضاً أو مجازاءً «وََنَّهُ سَرِيعٌ أْيْسَابٍ » لا يشغله 


)١(‏ وتخصيص التجارة بالذكر لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها. 
وإفراد البيع بالذكر ‏ مع اندراجه تحت التجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعها لأن ربحه متيقن وربح ما عداه 
متوقع - (س199/7). 

)١(‏ وهي الواو في الأصل (أقوام الصلاة) حذفت الواو وعوض عنها التاء (إقامة) وقوله عن الأمر أي عدة الأمر 


بمعنى وحذه. 
(9) من البسيط. 


جاء الإسلامٌ كفر"'' . 


كن ع 98 0 0< 0 قوق موح من فوقد. ' 0 م 1 12 013 ب قوق بَعْضٍ إذَا 
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رس مشي قد علم صَلاتم وتسبيحم والله علم يما 


)4١ :)‏ أو كَظنْمَتٍ » عطف على كسراب. وأو للتخيير فإن أعمالهم لكونها لاغيةً لا منفعة لها 
كالسراب ولكونها خالية عن نور الحق كالظلمات المتراكمة من حَ البحر والأمواج والسحاب» أو 
للتنويع فإن أعمالهم إن كانت حسنة فكالسراب وإن كانت قبيحة فكالظلمات أو للتقسيم باعتبار وفتين 
اليك ندا كلسرا ا ا «دترايي» في أَجَ أي عميق ممنسوبٍ إلى للم وهو 
فوق الموج الثاني « سا 45 غطى النجومٌ و. وححت ألر هك ل اس 
هذه ظلماتٌ ( سا وونَ بن 4 وقرأ ابن كثير ظلماتٍ بالجر على إبدالها من الأولى أو بإضافة ااي 
إليها في رواية البزي” '" #إذا لم يسم 4 وهي أقربٌ ما يُرى إليه # ل ركد بريه * لم يقرب أن يراها 
فضلاً أن يراها كقول ذي الرمة'" : 

ذا غَيَرَ نأي المُحِبِنَ لَمْ يكذ رسِيِسُ الهَوَى مِن لحب مبَة يَنِوَحُ 

والضمائرٌ للواقع في البحر وإن لم يجرٍ ذكرّه لدلالة المعنى عليه # ون ريسل أسَه ثرا »# ومن لم 
يقدّر له الهداية لم يوفقه لأسبابها. ‏ كَمَامُمِنَنورٍ» خلاف الموقّق الذي له نور على نور. 

)4١(‏ «أَلرمَر » ألم تعلمْ علماً يشبه المشاهدةً في اليقين والوثاقةٍ بالوحي أو الاستدلال # أن أنه 
سبح لم م من فى اتوت وَالأرْضٍِ * ينْرّه ذائَه عن كل فضي وآفة أهل السموات والأرض. ومن لتغليب 
العقلاء » أو الملائكة الا بما يدل عليه 0 مقال 1 دلالة 3 ( والطول» على الأول تخصيصٌ 
تقرّى على الوقوف في الجو باسطة أجنحتّها بما فيها م من القبض والبسط ححبةٌ قاطعة على كمال قدرة 
الصانع تعالى ولُطفف تبيرء 2 47 كل واتعاعها دير أو من الطير الم اللا أي قد علم 


. قال مقاتل: نزلت في شيبة بن ربيعة بن عبدشمس‎ )587/1١5( قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

زفع البري: أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم بن نافع بن أبي بزة. 
وقال الأهوازي أبو بزة الذي ينسب إليه البزي اسمه بشار فارس من أهل همذان أسلم على إن الصانت بين أبى 
السائب المخزومى والبرة الشدة ومعنى أبو بره أبو شدة ويقال إن نافع هو أبو بره امام أبو الحسن البرق السكى 
مقرىء مكة ومؤذن الحرام ولد سنة سبعين ومائة استذا محقق ضابط ومتقن [انظر غاية النهاية في طبقات الغراء ج١‏ 
ص؟١١].‏ 

(*) ذي الرمة: سبق ترجمته في سورة المؤمنون. 


00 


الله دعاءه وتنزيهه اختياراً أو طبعاً لقوله ٍ ون علِميمَا نعلت 4 أو علم كل على تشبيه حاله في اليلالة 
على الحق والميل إلى النفع على وجه يحُصه بحال من علم ذلك مع أنه لا يبعٌد أن يُلهم الله تعالى 
الطيرٌ دعاءً وتسبيحاً كما ألهمها علوماً دقيقة فى أسباب تعيّشها لا تكاد تهتدي إليها العقلاء. 


1 
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و 
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كيك بن وذ حك ون أسلمن الر) مجع تبث دك لا دن 0 
2 د عا رفوه بده 2 اضر بِعَلْبُ أله 2 امل وَاَلنَهَارَ إنَّ ( فى ذَلِكَ ل أل الأمر ‏ 


(5:0) « وله ملك لسوت وَالْأرْضٍ * فإنه الخالنٌ لهما وما فيهما من الذوات والصفات والأفعال من 


حي إنها موكدة واجنة الأضياء إلى الواجب. # وَإِلَ أَنْالْمَصِيرٌ # مرجع الجميع . 

)2 <أَوَرَ ذَلَهَيْنِع 4 يسوقه» ومنه البشباعة المُزْجاة فإنه يُزْجيها كل أحد # يُوَلِفَ بِننَم » 
بأن يكون قرَعاً فيضم بعضه إلى بعضء وبهذا الاعتبار صح يننا إذ المعنى بين أجزائه. وقرأ نافع 
برواية ودش يلف غير مهموز. «اثم يجْمَلُمُ كما » متراكماً بعضّه فوق بعض # فترى الْوَذنَت » المطرٌ 
9يرُحُ بن لل * من كُتوقهء جمع لل كجبال في جبل. وقرىء من لله . « بعلن لَه من 
الغمام؛ 5 ما علاك فهو سماء ١‏ ين جِبَّالٍ فبَا # من قطع عظام تشبه الجبال في عِظَمها أو جمودها 
من بير # بيان للجبال» والمفعول محذوف أي يتزل مبتدأ من السماء من جبال فيها من يَرّد برداء 
ويجوز أن تكون مِنْ الثانية أو الثالثة للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل المراد بالسماء المظلة» 
وفيها جبال من برد كما في الأرض جبالٌ من حجرء لل لت ليه والمشهورز أن 
الأبخرةً إذا تصاعدت ولم تحللها حرارةٌ فبلغت الطبقة الباردة من الهواء وقوي البرْدُ هناك اجتمع وصار 
سحاباًء فإن لم يشتدَ البرد تقاطر مطراء وإن اشتد فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها نزل 
ثلجاً وإلا نزل بَرَدآَه وقد يبرد الهواء برداً مفرطاً فينقبض وينعقد سحاباً ينزل منه المطر أو الثلجء وكل 
ذلك لا بد أن. يستند إلى إرادة الواجب الحكيم لقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث 
00 وأوقاتياة وإلبنها أكان بقولة «اتب مت ل اس وده ' والضمير لليدد. # يكذ سنا 

# ضوء برقه. وقرىء بالمد بمعنى العلو. وبإدغام الدال فى السين» وبُرَقِه بضم الباء وفتح الراء 
وهو جمع يُرقة وهي المقدار من البرقٌ كالغرفة» وبضمها للإتباع. ظ يَذْهَبُ بالْأبصّدر * بأبصار الناطرين 
إليه من فرط الإضاءة”'". وذلك أقوى دليل على كمال قدرته من حيث إنه توليد للضد من الضد. 
وقرىء ا على زيادة الباء. 

(5:) م بيب مه َل وهار 4 بالمعاقبة بينهما أو بنقص أحدهما وزيادة الآخرء أو بتغيير أحوالهما 
بانس ,البرك والطلمة والنور أو بما يعم ذلك ظ إِنَّفْدَلِكَ فيما تقدم ذكده ١‏ ليب بي الأثر » أرب 


)١‏ وفي إطلاق الأبصار مزيد تهويل لأمره. وبيان لشدة تأثيره فيها كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغماض 
(س١/ .)١186‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور 600 
على وجود الصانع القديم» وكمالٍ قدرته وإحاطة علمه ونفاذؤٍ مشيئته وتنزّهه على الحاجة وما يُفضي 
إليها لمن يرجع إلى بصيرة. 
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و 766 02 208 ا م 

ِالْمَؤْمِيون )لداع ِل الله ورسولو- ليحك ينعم إذا فرق منهم معرضون ١‏ © 


(1) ا وَآمَّهسَلَقَ كل رآَجَ * حيوانٍ يدِب على الأرض. وقرأ حمزة والكسائى خالقٌ كل دابة بالإضافة 
«يّن َم » هو جزءٌ مادتهء أو ماني مخصوص هو النطفة فيكون تنزيلة للغالب منزلة الكل إذ من 
الحيوانات ما يتولد عن النطفة» وقيل من ماء متعلقٌ بدابة وليس بصلة لخلق # مهم من يَمْثِى عل بَطيِوء ‏ 
كالحية وإنما سُمَي الزحفٌ مشياً على الاستعارة أو المشاكلة 55-2 كالإنس والطير. 
« عبنم ّنِيَنِْى لك أنيع » كالنّعَم والوحش» ويندرج فيه ماله أكثوُ من أربع كالعناكب فإن اعتمادها إذا 

مشت على أربع» وتذكيرٌ الضمير لتغليب العقلاء» والتعبيرٌ عن الأصناف ليوافق التفصيلٌ الجملة» 
والترتيبُ لتقديم ما هو أعرفٌ في القدرة 9 ْلْقُ أمَهُمَايَمَآةُ4 مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً ومركباً على 
اختلاف الصور والأعضاء والهيئات والحركات والطبائع والقوى والأفعالٍ مع اتحاد العنصر بمقتضى 

مشينته "٠‏ ط إن لحكل م4 فيفعل ما يشاء. - 

)3 لََد ألما ءات مُبَيتتْ» للحقائق بأنواع الدلائل ونه يبدى من يَسَاهُ» بالتوفيق للنظر فيها 
والتدبر لمعانيها © إل صرْطلِ م مُسْتَقَيرٍ » هو دين الإسلام الموصلٌ إلى درّك الحق والفوز بالجنة . 

60) 7 وَيَُولُو امنا لَه وَياَلرسُولٍ 4 نزلت في بشر المنافق» خاصم يهودياً فدعاه إلى كعب بن 
الأشرف وهو يدعوه إلى النبي كله 0". وقيل في مغيرة بن وائل خاصم عليّاً رضي الله عنه في أرض 
فأبى أن يحاكمه إلى رسول الله وك 7" . 5 لم4 أي وأطعتاهما «ذُدَيَوَلٌّ 4 بالامتناع عن قبول حكمه 
فت َنم يَنَْسَدِ لِك 4 بعد قولهم هذا ط وَمآ وليك بِآلْمؤِْينَ4 إشارةٌ إلى القائلين بأسرهم فيكون 
إعلاماً من الله تعالى بأن جديتهم وإن آمنوا بلسانهم لم تؤمن قلويُهم» أو إلى الفريق بنيم» وسِلك 
الإيمان عنهم لتوليهم. والتعريفٌ فيه لليلالة على أنهم ليسوا بالمؤمنين الذين عرَفْتهم وهم المخلصون 
في الإيمان والثابتون عليه. 


(4) ظ وَلِدًا دعو إِلَ لله ورسُولو- ليحك يي » أي ليحكم النبي ككلْهِ فإنه الحاكم ظاهراً والمدعدٌ إليه؛ 


)١(‏ إظهار اسم الجلالة «الله» في موضع الإضمار لتفخيم شأن الخلق المذكور. والإيذان بأنه من أحكام الألوهية 
(س1856/6). 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص7”377. 

(6) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن؛ (197/15). 


در الله لتعظيمه والدّلالة على أن حكمه يَكلِةِ في الحقيقة حكمٌ الله تعالى 0 فاجأ 
فريقٌ منهم الإعراضّ إذا كان الحقٌ عليهم لعلمهم بأنك لآ تحكم لهمء وهو شرح للتولي ومبالغة فيه. 


2 1 2 صءس ره سُُ 
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وليك هم الطيغرت زا إِنما 0 لمم ذا دعوأ إِلَ الله ورسولو ليحك ِنَم أن 0 
رن وليك هم الْمَفْلِحُونَ 7 ومن يطِع الله ورسوام وحْسٌ اله ونه ل 2 


ا له ل ماخ . 2 3 ا 5 8 2 اح سا 00 
تر كم يلاي موأ طاعة مَعْرَوفَة إِنَّ أله حير" ل 


عب كله 


خبير بما تعملون (؟ 4 46 


(49) ا وَإن يك طم لين »4 أي الحكمُ لا عليهم # ينا إل مدْعِنِينَ4 منقادين لعلمهم بأنه يحكم لهمء 
وإليه صلة ليأتوا أو لمذعنين» وتقديمُه اي 

) 7 ميلٌ إلى الظلم ل أ أَربَابوَا» بأن رأوا منك ثُهمة فزال يقينهم وثقتهم 
بك. « يا ل بيك أل عن و يُمُ4 في الحكومة « بل وليك هُمْ ألظَدِمُت 4 إضرابٌ عن القسمين 
الأخيرين لتحقيق القسم الأول» ووجة التقسيم أن امتناعهم إما لخلل فيهم أو في الحاكمء والثاني إما 
أن يكون محققاً عندهم أو متوقعاً وكلاهما باطل» لأن منصبٌ نبوته وفزط أمانته يكن يمنعه فتعين 
الأرلء وظلمّهم يعم خَللَ عقيدتهم وميلٌ نفرسهم إلى الحيف». والفصل لنفي ذلك عن غيرهم سيما 
المدعرٌ إلى حكمه. 

» إِنّما كن كول الْحُؤَمِنِينَ ذا هوا إل َه ورسُولو- ليحك يبن أن ولوأ سبيغنا وألَحنا وأوْلتهِك هُمُ الْمُفْلِحُوت‎ 8 )0١1( 
على عادته تعالى في اتباع ذكر المُحق المبطل» والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي» وقرىء‎ 
. قولٌ بالرفع» وليْحكم على البناء للمفعول» وإسنادٌه إلى ضمير مصدره على معنى ليفعل الحكم‎ 

(؟ه) « وَمَن بطع الله وسو لم»# فيما يأمّرانه» أو في الفرانين والسنن # ويحْسٌ أله 4 على اماه 
من الذنوب «وَينَّتَوِ 4 ينا بقِيَ من عمرهء وقرأ يعقوبٌ وقالونُ عن نافع بلاياء''"» ا 
وأبو عمرو بسكون الهاء”''» وحفص بسكون القاف فشبه تَقْهِ بكتف وحَفَفْء والهاء ساكنة في الوقف 
بالاتفاق . ل مَولتِكَ مُمٌالمَُِْت4 بالنعيم المقيم . ْ 

ف « © وَأَقْسمُوأ أله جَهدَ أَيمِم * إنكارٌ للامتناع عن حكمه لِنْ أَرَْكْم * الخروج عن ديارهم 
وأموالهم « تيه واب لأقسموا على الحكاية. ٍ شل لانسرا على الكذب. # طَاعَة مُحْرُوِفَة» أي 
المطلوبٌ منكم طاعةٌ معروفة لا اليمينٌ على الطاعة النفاقية المنكرة» أو طاعة معروفة أمثلٌ منهاء أو 
لتكن طاعةٌ. وقرئت بالنصب على: أطيعوا طاعة”". 8 إن ألَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَحَمَلُونَ * فلا يخفى عليه 


سرائركم . 


)١(‏ قوله بلا ياء أي بلا إشباع للهاء بالياء» مع كسر القاف. 
(فع مع كسر القاف أيضاً. 
(9) التعبير عن الطاعة بأنها معروفة للإيذان بأن كونها كذلك مشهور معروف لكل أحد (س1898/6١).‏ 


تلوأ ِنَم ما لوحكم لم وإ ويا 
مس سد لامو بسع شاه المت ع 


١ 7 20 20007‏ ل ل رو لس 


كما أسْتَخْلتَ لذبت م من مله يتنك دم اف نتن يبرهم من بد فم 
ىح سح عر 


يمَبُدُوكق لافشركؤرت ف شيعا وس حكفر سْدَ كلك فوهك هم لسن :2 


للك 


1 007 


(0) ا قل أَطِيعُوأ لَه وَأما ا ا رس رضي ايم 
ترف وا دايا َلبِهِ * أي على محمد يكلل. لاما ْلَ 4 من التبليغ . «وعيسكم ما اشر 
الامتثال”"2. إن تَطِيعُوهُ» في حكمه. 8 تَمَسَدُوا» إلى الحق # وَمَاعَلَ الول إلا الع أل يي اللي 
الموضحٌ لما كُلفتم به وقد أدئ» ل 


(5ه) « وعد أله لين اموأ مك ويلا آلضَِلِحَتٍ » خطاب للرسول يَللةٍ وللأمة؛ أزْ له ولمن معف 
ومن للبيان07© « إِسَتَخْفَهُرْ في الْأرضٍ »* ليجعلتهم خلفاءً متصرفين في الأرض تصرفٌ الملوك في 
مماليكهم. وهو جوابٌ قسم مضمر تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم » أو الوعدٌ في تحققه منزُلٌ 
منزلة القسم. عن يعني بني إسرائيلَ استخلفهم في مصرٌ والشام بعد 
الجبابرة. وقرأ أبو بكر بضم التاء وكسر اللامء وإذا ابتدأ ضم الألفَ والباقون بفتحهما وإذا ابتدؤوا 
كسروا الألف. 5# 0 بتُم ترف أريصى طلم # وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت'*2. # وَلبَوَهُم نشد 
حَوَفِهمْ» من الأعداء. وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف. #أمناء منهم . وكان رسولٌ الله وَل وأصحائه 
مكثوا بمكة عشرَ سنين خائفين» ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يُصبحون في السلاح ويُمسون فيه حتى 
أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلَّهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب» وفيه دليلٌ على صحة النبوة 
للإخبار عن الغيب على ماهو به وخلافة الخلفاء الراشدين إذ لم مي الموعودٌ والموعود عليه 
لغيرهم بالإجماع . وقيل الخوفٌ من العذاب والأمنُ منه في الآخرة. يمبَدوق* حال من الذين لتقييد 
الوعدٍ بالثبات على التوحيدء أو استئنافٌ ببيان المقتضي للاستخلاق والأمن. 7 لاتشركورت فى ان 
ار أي يعبدونني غيرٌ مشركين. ا« و حك ة وين ارتك أو كثر هله النعمة: 2007 
بعد الوعد أو حصول الخلافة. ل ذَولتِكَ هم الْمَسِمُونَ 4 الكاملون في فسقهم حيث ارتدوا بعد وضوح 
مثل هذه الأيات» أو كفروا تلك النعمة العظيمة. 


ام 


() كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به؛ والإشعار باختلافهما من حيث إن المقول في الأول نهي بطريق الرد 
والتقريع وفي الثاني الررعرى الخدت والتشريع (س189/5١).‏ 

(0) ولعل التعبير عنه بالتحميل للإشعار بثقله وكونه مؤنة باقية في عهدتهم بعد (س189/5). 

() توسيط الظرف (منكم) بين المعطوفين لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار و! الأحكام. وللإيذان بكونه 
ل ا 190). 

(5) وتقديم (لهم) على المفعول الصريح (ديتهم) للمسارعة إلى بيان كون الموعود من منافعهم تشويقاً إليه وترغيباً 
لهم في قبوله عند وروده (س6/١91١).‏ 


أ يي م عرس عه سيو ماعل و ع ع يه قم 
ا 2 دا سول ملم نحو :2 لانحسين ان كفروأ مجن 
0 2 00 5-9 ل لظ 6 اسع ساءه لك 
َضِ وَمَأوسهُم أ رويس الْمَصِيرٌ 00 ا 1 
0 رمس م 


َأ الم مريت و صل مجر وحن تَصَعْون نابم ين ن الظهيروٌ اسك" 
اشع ا نعي لبك امهم حل بتكف او ل سمط تون 


100000 | 3 0 2 و سو سا وداء 7 
أله كم لنت اه ا اساي لحل جك كاك 
اَذ عن لي 70-7 ّ هك كيم :- وَالْمَوعد من النسا 

الى رود يكلا يتب عور بك ناح كم حت اهرك عبر متَبرَحَدتٍ 0 5 


م 


مع ماح« مغو و 7 12> ور بعس 
يسْتَعْفِفْنَ حير هرس وله لله مسميع عليحم 2 


5( حك 
١‏ 0 


سم 


م 


200 لا وَأْقِيمُوا ألصَلَوة وانو ركد ليما ُو في سائر ما أمركم به ولا يبعُد عطففُ ذلك على 
أظعوا اله نان الفاصل وعد على المأمور به» فيكون تكريرٌ الأمر بطاعة الرسول ككلِةٍ للتأكيد وتعليق 
الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه بقوله: « لَمَلَحكُْ رون كما علق به الهدى . 


مه 


220 « لاعسَبنَ اَن كرو جز ف الْأَرْض » لا تحسبن يا محمد الكفارٌ معجزين لله عن إدراكهم 
وإهلاكهم؛ و(في الأرض) 17 معجزين. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ بالياء على أن الضمير فيه 
لمحمد يي والمعنى كما هو في القراءة بالتاء» أو الذين كفروا فاعل» والمعنى ولا يحسبن الكفارٌ في 
الأرض أحداً معجزاً لله. فيكون معجزين في الأرض مفعوليه. أو لا يحسبونهم معجزين». فحُذف 
المفعولٌ الأول لأن الفاعلَ والمفعولين لشيء واحد فاكتفي بذكر اثنين عن الثالث. وم وهم اَذ * 
عطف عليه من حيث المعنى كأنه قيل: الذين كفروا ليسوا بمعجزين ومأواهم النارء لأن المقصود 
النهي عن الحسبان تحقيقٌ نفي الإعجاز. 9وَلِنْسَألْمَسِرُ » المأوى الذي يصيرون إليه. 

0 لط يَتَأَيها ال اموأ سردم ين مَدَكْ 21 ب رجو إلى تتمة الأحكام السالفةٍ بعد الفراغ 

من الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعدٍ عليها والوعيدٍ على 
الإعراض عنها. والمرادٌ به خطابٌ الرجال والنساءء 8 فيه الرجال. لماروي أن غلام أسماءً بنت 
أبي مرثل دخل عليها في وقت كرهته فنزلت ('2. وقيل أرسل رسول الله 3 ينة مدلج ب نَّ عمرو الأنصاريّ 
وكان غلاماً وقت الظهيرة ليدعوَ عمرء فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه فقال عمر رضي الله تعالى 
عنه: لوددت أن الله عز وجل نهئ آباءنا وأبناءنا وخدَمَنا أن لا يدخلوا هذه امت علينا إلا بإذن. ثم 
انطلق معه إلى النبي بَنيْةٍ فوجده وقد أنزلت هذه الآية ".ل ولي ريا الث كد والصبياتٌ الذين لم 


. عن مقاتل‎ 7١ ذكره الواحدي في 7أسباب النزول» صرة‎ )٠ 

+) هو مدلج الأنصاري بعثه النبي جين في شغل إلى عمر إن صح ذلك . (تجريد أسماء الصحابة) للذهبي (1317/5 رقم 
70 , 

00 أخرجه ابن مندذه من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عياس كما في «الإصاية) - 


يبلُغوا من الأحرارء فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله. لا تلت مرو في اليوم والليلة. مرة 
ةين سك لانه وقث القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليفظة. ومتحله الفيث 
بدلاً من ثلاث مراتء أو الرذ ا اس ١ن‏ تصَمُنَ يَابَكحْ 4 اي 
ثيابكم لليقظة للقيلولة. 8 ين الظهِيرَةَ 4 بيان للجحين ”'. سنا بَكَدِ صَلَرو الِْسَآءِ» لأنه وقت التجرد عن 
اللباس والالتحاف باللحاف. ول 4 وام 57 00 نهنا تركو «ويجوق أن 
يكون مبتدأ وخبده ما بعده» وأصلُ العورة الخلل ومنها أعورٌ المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر 
وحمزة والكسائي ثلاتٌ بالنصب بدلاً من ثلاث مرات « لسن عَدَك وَلَا عله ناح بعَدَهْنَ * بعد هذه 
الأوقات في ترك الاستئذان. وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها لأنه في الصبيان ومماليك 
المدخول عليهء وتلك في الأحرار البالغين. «طووت عَدَكرُ » أي هم طوافون. استئنافٌ ببيان العذر 
المرخص في ترك الاستئذانٍ وهو المخالطة وكثرةٌ المداخلة. وفيه دليلٌ على تعليل الأحكام» وكذا في 
الفرق بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. « ينسح عل يحون بعضكم طافت على تعفن أن 
يطوف بعضكم على بعض . « كَدَلِكَ» مثلّ ذلك التبيين # يب بين الله بن أله َم لبت 4 أي الأحكام . © الله 
بأحوالكم . «حَكيمٌ4 فيما شرع لكم. 


ع ا لس ساس به م 


(09) « ملاب َم امل يكم الحو سيَذوا كما أسْتندتَ اريت ين قْلِهِمَ 4 الذين بلغوا من قبلهم في 
الأوقات كلّهاء واستدل به من أوجب استئذانَ العبد البالغ على سيدتهء وجرابه أن المرادٌ ! 
المعهودون الذين جُعلوا قسيماً للمماليك فلا يندرجون فيهم  .‏ « كذَللك بين أنه كم ينيو أله ليم 
حَحكيدٌ» كرره تأكيداً ومبالغة في الأمر بالاستئذان. 


(10) # وَالْمَوْعدُ مِنَ الدساء > العجائرٌ اللاتي قعّدن عن الحيض والحمل ٠‏ 8 ألَّقِ لَا يجن يَكَاعًا * 


لا يطمعن فيه لكبّرهن . « قلح تهرك جنا اع أن يتصَمس يَِابشت 4 أي الثيات الظاهرة "بابي 
والفاء فيه لأن اللام في القواعد بمعنى اللاتي أو لوضفها بها .. #عَرمتبيحني سه #غيد مظهراث زين 
ا بإخفائه في قوله تعالى : # ولا سرت ِيتَهنَ4 ". وأصل ارج التكلفُ في إظهار ما يخفى 
من قولهم: سفينة بارجة لا غطاءً عليهاء والبرج يو العين بحيث يُرى نياضها حيطا بسوادها كله 


لا يغيب منه شيء» إلا أنه حصن بتكشف المرأة زينتها ينتها ومحاسنها للرجال. م وَأ يسْتَعْفِف حر لهرت 4 
من الوضع لأنه أبعدٌ من التهمة. اتَأنَّهُسيِيعٌ» لمقالتهن للرجال. #عَلِيِمٌ» بمقصودهن. 


(3946/9) . وذكره الواحدي في «أسباب النزول»؛ ص75 عن ابن عباس . 
وهو حديث باطل إسناده مظلم . 

(') والتصريح بوضع الثياب في هذا الوقت دون الأول (قبل الفجر). والآخر (بعد العشاء) لقلة زمان القيلولة ولكثرة 
الورود والصدورء فهو مظنة لظهور الأحوال. أما الوقتين الآخرين فالتجرد فيه أمر معروف ولا يحتاج للتصريح به 
(سك/197). 

إفة النور: قرم 


سام وو مح مام لح مه 01 سه 


سسَ عَلَ لانم حَرَحٌ ولا عَلَ أ ل ل 
و أ يوت يتيحت ل موت سوك بعرت نكم أو مْبُوتٍ أ أخوتحكم أو 
بَمُوتٍ أعييحكم أو بِجُوتٍ عَنَيصَكُمْ أو يوت أخر 0 0 
ا ال ل ن تَأَحِكلوا جَيِيِعًا أو أَشْمَانا 
َإذَاد حلسم يوبا فَْموأ عل فيكم ينه عر لاك يت د جك ل د 1 
اس ا لومت ١‏ ات :> ِتنا ألمؤئوب> الذي ءامثوأ يط وَوَسُولو. ولا مكَاا ا معد 2 
ل لَرْ بدَهَبواً حَقٌ 007 إن دين يديك 4 ويك لذبن ومنو بِللَهِ ورسولو- فَإِدَا 


مم 1 ص 


استعد وا َك يعض تأنه ددن لَمَّن صِنَك مِنْهُمْ وأ ا متم ان تيتا ييا 0 
1١‏ ل يِسَ عل الا حَرَجٌ وَلَاعَكَ الأضرح حرج وَلَاعَكَ الْمرِيسٍ حرج 4 نفيّ لما كانوا يتحرجون من 
مؤاكلة الأصِحَاء حذراً من استقذارهم؛ أو أكلهم من بيت من يدفع إليهم المفتاح ويُبيح لهم التبسّط فيه 
إذا خرج إلى الغزو وخلفهم على المنازل مخافة أن لا يكون ذلك من طِيب قلبء أو من إجابة من 
دعَوهم إلى بيوت آبائهم وأولادهم وأقاربهم فيُطعمونهم كراهة أن يكونوا كَلاّ عليهم» وهذا إنما يكون 
إذا علم رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة» أو كان في أول الإسلام ثم نسخ بنحو قوله: 8 لا تَدْخَلوأ 
يوت أل إلّا أت يُؤئرت لَك ِل لمَاوِ 204. وقيل نفيٌ للحرج عنهم في القعود عن الجهادء وهو 
لا يلاي" ما قبله ولا ما بعده. « وَلَاعََ نش حَكُم أن كأ طُوأ من َك 4 من البيوت التي فيها أزواجُكم 
وعيالكم» فيدخل فيها بيوثٌ الأولاد لأن بيت الولد كبيته لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك 
لأبيك)”؟» وقوله عليه الصلاة 00 «إن أطيب ما يأكل المؤمن من كسب وإن ولده من 
ا 9 أ سَيُوتِ يكم و و بوت مهندم أو سُبْونِ إِخرنحكُم أو بجوت موتكم أو يوت 


)١(‏ الأحزاب: هلاة». 

(1) أخرجه ابن ماجة (74/1 رقم ١191؟)‏ من حديث جابر. 
قال البوصيري في لو الزجاجة» (1/ 7190 رقم :)41١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري 
وله شاهد من حديث عائشة»؛ رواه أصحاب السئن الأربعة وابن حبان في صحيحه. ورواه أبو داود -(5/ 480١1‏ 
رقم ) وابن ماجة -(194/5ل رقم 5) من حديث عبدالله بن عمروا ه. 
ووافقه الألباني على تصحيحه في الإرواء رقم (85). 

(0) أخرجه أيو داود (9/ 8١١ 24٠١‏ رقم 20148 014") والترمذي (59/8 رقم )١1704‏ والنسائي 74٠١/9(‏ - 
١‏ رقم 4544 و0٠446)‏ وأبن ماجة (79/7 رقم )154٠‏ وابن حبان (ص778 رقم ٠١41‏ - موارد) والحاكم 
(؟/45) وعبدالرزاق في «المصنف» (177/9) وابن أبي شيبة في «المصنف» )١08/1(‏ وأحمد في المسند 
"١/5‏ كك لاك كلتك طالاكء “وك اع )١1١١ 50١15‏ والدارمى (5517//75) والطيالسى فى مسئده 
(ص١؟37).‏ 1 00 
كلهم من طريق عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة. إلا أن في إحدى روايتي أبي داود (رقم 07074 وأحمد 
)٠١7/5(‏ عن أمه بدل عمته. وفي إحدى روايتي ابن أبي شيبة . والحاكم (أبيه) وكان في أصل المصنف (أبيه) 
فجعله المحقق (أمه) من السئن الكبرى. قال الألباني في الإرواء ملسم 5 


الجزء الثامن عشر سورة الور - 


عرسي حك أو بُيُوتٍ نكم أو بوت أخورل كم أو م 0 لاست كرس , وهو 
ما يكون تحت أيديكم وتصرفكم من ضبعة أو ماشية وكالةٌ أر حفظأًء وقيل بيوت المماليك. والمفاتح 
جمع تقشع وهو /مايقتح بهه: وقزىء مشاه يفك # أو .يوت صدزقكم "لانهم. ‏ أرضى 
بالتبسط في أموالهم وأسرٌ بهء وهو يقع على الواحد والجمع كالخليط. هذا كله إنما يكون إذا علم 
رضا صاحب البيت بإذن أو قرينة» ولذلك خصص هؤلاء فإنه يعتاد التبسّط بينهم ) أو كان ذلك في 
ل ل م لا قطعّ بسرقة مال المخْرّم. ا لد نس عَيِسكُمْ جْنَاءٌ 
أن تَأكُلُوا جَيِيعًا أو أَشْئَائا 4 مجتمعين أو متفرقين. نزلت في بني ليث بن عمرو من كنانة كانوا 
يتحرجون أن يأكل الرجل وحده”'». أو في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه'", 
أو في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام لاختلاف الطبائع في القذارة والتّهمة'". # فَإِدَادَحَلْتْم 
و4 من هذه البيوت ‏ ملاع أَشِكُمْ4 على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة. #خَيَةٌ مَنْ عِنْدٍ 
ألَّهِ © ثابتة بأمره مشروعة من لَدُنه ويجوز أن تكون من صلة للتحية فإنه طلبُ الحياة وهي من عنده 
تعالى» وانتصابها بالمصدر لأنها بمعنى التسليم. # مُبَدرَِكَة» لأنها يرجى بها زيادةٌ الخير والثواب. 
«طَتِبَةُ4 تطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لي : 
بف لوكا حا جا اح فك را ا ل لي ري 
وصلّ صلاة الضحى فإنها صلا الأبرار الأوابين» © «#حكدلك بن اله حكُم الْآبنتِ 4 كرره 
ثلاثاً لمزيد التأكيد 0 المختتمة به» وفصل الأولين بما هوالمقتضي لذلك وهذا بما هو 
المقصود منه فقال: « لمكم تَمَقَلُوه يت# أي الحقّ والخيرَ في الأمور. 


ل ص 


(16) # إِنما الْمُؤيئرت * أي الكاملون في الإيمان. 3# الَدِينَ اموا باه وربسولير .# من صميم قلوبهم . 
© وَإِدَا كان مَعَمُ ع أنْرِ جامج * كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في الأمورء وُواضفت الأمر بالجمع 
للمبالغة. وقرىء أمرٍ جميع 2 ره يستأذنوا رسول الله يَكْةِ فيأذنَ لهم واعتباره في 
كمال الإيمان لأنه كالمصداق لصحته والمميرٌ للمخلص فيه عن المنافق فإن ديدَنّه التسللٌ والفرار. 
ولتعظّم الحم في الذهاب عن مجلس ارسولءالله 6 بغير إذنه» ولذلك أعاده مؤكداً على أسلوب أبلع 


فقال: 0 إِنَّ لذبن ديك كيلك الْذينَ » يؤمثورتت أ ورسوله. كه فإنه يفيد أن المستأذنٌ مؤمن لا محالة وأن 


ورجاله ثقات رجال الشيخين غير عمة عمارة فلم أعرفها. 
© وله سند آخر أخرجه النسائي (41/1؟ رقم 153١‏ و5235) وابن ماجة (؟/9؟لا رقم )5١*19/‏ و 
(4/5. كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. 
قال الألباني في الإرواء (5/ 770) إسناده صحيح . 
والخلاصة أن الحديث صحيح. والله أعلم. 
)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص٠””.‏ 
(؟) ذكره الواحدي فى أسباب النزول ص١77.‏ 
19 تذكره الوالحدي فى أمتباب الترول ض 081 
(4) أخرجه الجيحي ني انار رانلا (ص©45 - ”495 رقم 887) بسند ضعيف . 
وانظر «الكافي الشافي» (ص ١١١‏ رقم .)9١‏ 


3٠‏ سورة النور الجزء الثامن عشر 


الذهابّ بغير إذن ليس كذلك. ؤإوَإدًا أسْعندوك إننض كأنهم » ما يعرض لهم من المهامً) وفيه أيضاً 
مبالغة وتضييقٌ الأمر طز ددن لَمَنِشِنَك مِنهُجِ» تفويضٌ للأمر إلى رأي الرسول يق واسئُدل به على أن 
بعضّ الأحكام مقراضة إلى رأيه. ومن منع ذلك قبّد المشيئة بأن تكون تايفة لعلمه بصدقه فكأن 
المعنى : فائذن لمن علمت أن له عذراً. ٠‏ «وَاسْتَمْفز هم أله » بعد الإذن فإن الاستئذانَ ولو لعذر قصود 
لأنه تقديمٌ لأمر الدنيا على أمر الدين. ٠‏ إرى أنَّدَعَمُورٌ 4 لقَرّطات العباد. ايحي بالتيسير عليهم. 


7 20 5 9 50 رمح عم تف ١‏ ني .بيو ٠‏ لون بن ره 20 2 2 كه 
ل لا ل مس شم عليه ونوم بيجعو إِلّهِ فِيَنَتْهُم يما ملوأ 


ته 


جل ووم 2 


(05) ل« لَاجعَلواذْصآ الول سكم كَدْءَ]ِ بسك بَنْضَا)ه لا تقيسوا دعاةه إياكم على دعاء بعضكم 
بعضاً في جواز الإعراضن والمساعام في الإجابة والرجوع بغير إذن» فإن المبادرة إلى إجابته عليه 
الصلاة والسلام واحية والعر ادا يقتو' إذته محرّمة. وقيل لا تجعلوا نداءَه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً 
باسمه ورفع الصوت به والنداء من وراء الحجرات ولكن بِلَقَّبه المعظم مثلٌ يا : نبي الله ويا رسول الله مع 
التوقير والتواضع وخفض الصوتء أو لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا 
بسخطه فإن دعاءه موجبٌ» أو لا تجعلوا عاعنار كدف مخر قم تبر كر ييه مرا بره أخرى فإن 
دعاءه مستجاب . ٠‏ «قَدَيسَكمُ لَه الي يَتسَلل ب يك» ينسلون قليلاً قليلاً من الجماعة؛ ونظيرٌ تسل 
تدرّج وتدخل لا واوا يستتر بعضّكم ببعض حتى يخرج: أو يلوذ بمن يؤدّن له فينطلق معه كأنه تابعٌه. 
وانتصابه على الحال. وقرىء بالفتح١2.‏ « مَلَحْدَر اَلَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ ثرو » يخالفون أمره بترك مقتضاه 
ويذهبون سَمْتَاٌ خلافٌ سّمته؛ وعن لتضمُنه معنى الإعراض . أو يصّدّون عن أمره دون المؤمنين مَنْ 
خالفه عن الأمر إذا عد عله دونه .وحدفٌ المفعول لآن المقصوة بيات المكالف والتكالف عن 
والضمير لله تعالى» فإن الأمر له في الحقيقة» أو للرسول فإنه المقصود بالذكر. 8« أن تُصِبيُْ فِنْنَهُ # 
محنة في الدنيا. ط أو يُصِيبَةِ عَدَاُ أده في الآخرة. واستدل به على أن الأمر للوجوب فإنه يدل على 
أن ترك مقتضى الأمرٍ مقتضصر لأحد العذابين؛ فإن الأمر بالحذر عنه يدل على خشية المشروط بقيام 
المقتنضي له وذلك 000 الوجوب١!”)‏ 

(561) عر أل !. ونان ال ل تر عله أيها المكلفون من المخالفة والموافقة 
والنفاق زالاكلا ص ٠‏ وأئما أكد اه بقد لعأكيد الوعيد. 16 و29 تخت كوه يوم 0 المنافقون إليه 


ب 


0 وإعادة الفعل صريحا اليصيبهم ١‏ للاعتناء بالتهديد والتحذير (سرك/ ة19١).‏ 


الجزء الثامن عشر سورة النور ١١ه‏ 
للجزاء» ويجوز أن 3 الخطابٌ أيضاً مخصوصاً بهم على طريق الالتفات. وقرأ يعقوت بفتح الياء 
وكسر الجيم. # َِيَتَتُهُم يِمَا جلا 4 من سوء الأعمال بالتوبيخ والمجازاة عليه. #وَأَلَهُ يكل سَيْء عَم * 
يفش علد شاف ية. عن الن فل امن قرا سور انور أعطيّ من الأجر عشرّ حسنات بعدد كل مؤمن 
ومؤمتة فيما مضى وأا بقي»”! 


00 وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وأبن مردويه عن أبي بن كعب وقد تقدم الكلام عليه في آخر حررة أن عيراك. 
[«الكافي الشابي» (ص١؟١‏ رقم 7 ]. 


01 سورة الفرقان الجزء الثامن عشر 


قر هرو اكات 151 بك 


3 َك اذى نَل الْمْروانَ عَلَ عبَدِه- ليكوب لعدكمِيت نذا ري الى أ م ملك السَّمنوَت وَالْارَضٍ وَلَر يِذ 
معو 2000 2< ب 2 205-57 ب ير م سه ص سس 
لاسا م صَرِيكُ في الماك وَعَلَقَ كل شيم فُعَدْدم قري ار وافدرا من ري اليه لا 
حر عر ماخر سر صا ف ده 5 3 - د ع2 0 .و 2 عر عرس 
مخلقوت شيعا وهم يلوب ولا يميكونت هع سيا ولا ناا يكن مرنا ل حر ولا 
1ل لم 
| 
ورا رك" 


- 


سورةٌ الفرقان مكية”' وآيّها سبع وسبعون آية 


)١(‏ بار الى ترَلَ لان عَلَ َب تكائر خيرُه: من البركة وهي كثرةٌ الخيرء أو تزايد على كل 
شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله» فإن البركة تتضمن معنى الزيادة» وترتييُه عن إنزاله الفرقانٌ لما فيه 
من كثرة الخير أو لدلالته على تعاليه. وقيل دام؛ من بروك الطير على الماء ومنه البزكة لدوام الماء 
فيهاء وهو لا يتصرف فيه ولا يُستعمل إلا لله تعالى. والفرقانُ مصدرٌ فرّق بين الشيئين إذا فصل بينهما 
سمي به القرآنُ لفصله بين الحق والباطل بتقريره» أو المُحقُ والمبطل بإعجازه. أو لكونه مفصولاً 
بعضّه عن بعض في الإنزال . وقرىء على عباده وهم رسول الله يكل وأمته كقوله تعالى: « وَلِمَد وَل 
لي ايت 4<" أو الأنبياءُ على أن الفرقان اسم جنس للكتب السماوية. 8« لَكْنَ» العبدٌ أو الفرقان 


)١(‏ مكية السورة واضحة من موضوعها وأسلوبهاء وهذا يتفق مع قول الجمهور. 
انظر «زاد المسير» )١/1(‏ و«الدر المنثور» (5/ 4 77) و«الجامع لأحكام القرآن» )١/١(‏ و«البحر المحيط» 
(5/ 80غ). 

(؟) النور: (4"»,. 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان ويك 


ل لِنعْلَييت» للجن والإنس لا نذبرًا» منذراً أو إنذاراً كالتكير بمعنى الإتكان» عله الجملة وإن لم تكن 
معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مُجرى المعلوم وجُعلت صلة”"©. 

(7) « الَدِى لَمُ مك السَّمَنوتٍ والارض » بدل من الأول أو مدح مرفوعٌ ع أو منصوب « وَل يَتَحِذْ وَلَدَا» 
كزعم النصارى”". « «وَلْميَكن لَمسَرِكُ في لم4 كقول الثنوية . أثبت له الملك مطلقاً ونقَى ما يقوم ققاعة 
وما يقاومه فيه ثم نبه على ما يدل عليه فقال # وَمَلَقَ كل فَىَّءِ» أحدثه إحداثاً مُراعَى فيه التقدية حسب 
إرادته كخَلْقه الإنسانَ من موادٌ مخصوصة وصور وأشكال معيئة #فَعَدَرمْنََا4 فقدره وهيأه لما أراد منه 
من الخصائص والأفعال. كتهيئة الإنسان للإدراك والفهم والنظر والتدبيرء واستنباط الصنائع المتنوعة 
ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك» أو فقدّره للبقاء إلى أجل مسمى . وقد يطلق الخلق لمجره 
الإيجاد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق. فيكون المعنى وأوجد كل شيء فقذّره في إيجاده حتى 
لا يكون متفاوتاً. ١‏ 1 

(6) «وَتحَذْواْس دونه ءَإلِهَة» لما تضمن الكلامٌ إثباتَ التوحيد والنبوةٍ أخذ في الرد على 0 


فيهما. « لا علوت مَيَا وَُمْ يلعْنَ 4 لأن عَبَدتهم ينحتونهم ويصورونهم ولا يملكورت »* 
ولا يستطيعون لشم سا » دفعٌ ضر ملا ننْمًا» ولا جلب 5 لان موا لحر وله 
نُشُورا # ولا يملكون إغانة أحل وإحياءه أولاً وبعْثه ثانياً ومَنْ : كان كذلك فبمعزل عن الألوهية لعرائه 
عن لوازمها واتصافه بما ينافيهاء وفيه تنبيهةً على أن الإله يجب أن يكون قادراً على البعث والجزاء. 
َال ألَدينَ كَفَروأ إِنْ هنذا إل إفكُ أفترينه وأمَائم َيه وم اخَرُويت فَقَدَ امو ظُلما وذودا + وَوَالُوأ 


- 
سل 
2 2< لص ال ا صا ليا 01 أ الل 


- 2 ب 8 3 
سَطِير الأولينت اكتتبهافهى تمل عليه بحكرة وأصيلا : 

(4) 3 وَمَالَ الَدينَ كَفَروا إِنْ هدَا إِلّذ فك » كذِبٌ مصروف عن وجهه # أفْترَينهُ» اختلقه © وَأعام عليه قوم 
َاحَرُويَتٌ 4 أي اليهودٌ فإنهم يُلقون إليه أخبارٌ الأمم وهو يعبر عنها بعبارته؛ وقبل جيبو ويساز وعداسن 
وقد سبق في قوله ل إِنَمَا ملم تنه نمي فَفَد جام ظلمًا4 بجعل الكلام المعجز إفكاً مختلقاً متلقّفاً من 
اليهود # وَزُورَا»* بنسبة ما هو بريء منه إليه. وأتى وجاء يُطلقان بمعنى فعل فيُعَدَيانِ تعديتّه. 

(4) # وََالُوا أَسَطِيرٌ الأوليت » ما سطره المتقدمون # أَكْتَنَهَا * كتبها لنفسه أو استكتبها. 
وقرىء على البناء للمفعول لأنه َم وَأضِلْه اكتتبها كاتب له.؛ فحخذف اللام وأفضى الفعلٌ إلى الضمير 


فصار اكتتبها إيأه كاتب» ثم خذف الفاعل وبنيّ الفعل للضمير فاستتر فيه « فى سل عَلَهِ ببحكرر 
َأصِيلَا» ليحفظهاء » فإنه أميٌ لا يقير أن يكرر من الكتاب» أو لتكتب. 


)٠٠١ وعدم التعرض للتبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة (س56/‎ )١( 

(1) ونَظْمُهُ في سِلّك الصلة للإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظهور بحيث لا يكاد يجهله جاهل؛ لا سيما بعد تقرير 
ما قبله (س59/١١5).‏ 

(؟) وتقديم ذكر الضر لأن دفعه ‏ مع كونه أهم في نفسه ‏ أولٌ مراتب النفع وأقدمها (س7/6١5).‏ 

,.21١9 التحل:‎ )4( 


014 سورة الفرقان الجعزة القامن عكي. 


ألم في لسوت وَالْرْض إِنَمُ كان عَُوًا يجا : ار 

أل الصا وينتى فب الانواق َأ إل مَك يكس َعم كربا :> أو ملق به 

كن أو تكن لوجَمَّهُ يكل ينها وقال الطَديمُوك إن تيت أ 

اط حكَت مَرَوأ أله الأمتكل موا لمعيس سيلا :> يرك لع إن كتاء حمل أ 
200 005 


تم 


5 1 


حَيْرا من لِك يت حجر من مَحَبَها 1 


0-0 0 ررء 


(5) م ل أَنْرلهُ ألى يَعْلَمُ لمن في ألسَّمنوتٍ وَالْارَض » لأنه أعجزكم عن أحركم : ,4<.احته وتضمُّنه أخباراً 
عن مغيبات مستقبّلةٍ وأشياءً مكنونةٍ لا يعلمها إلا عالم الأسرار فكيف تجعلونه أساطير الأولين. © إِنَّمْ 
كان عَفُورا نح » فلذلك لا يعجل في عقوبتكم على ما تقولون مع كمال قدرته عليها واستحقاقكم أن 
يصبٌ عليكم العذاب صباً. 


0) 8 وَكَالْوا مَل مَددًا ْول # ما لهذا الذي يزعم الرسالة» وفيه استهانةٌ وتهكم ليَأكُلُ اماد » 
كما نأكل لا وَيَنْيِى ف الْأَوِقٍ# لطلب المعاش كما نمشي» والمعنى إن صح دعواه فمابالّه لم يخالف 
عا له حالناء وذلك لِعَمَهِهِم وقصور نظرهم على المحسوسات» فإنْ تميّز الرسل عمن عداهم ليس 
بأمور سماقة وإلما هو بأحوال نفسائية كما أشار إليه تغالى بقوله ويل نا تاب يتنو زى 3 3 
لضم إل وي '". 3 لزلا أنزِلَ هملك فكو مَعَمُ َذِيرَا» لنعلم صدقه بتصديق الملّك . 


٠ 0‏ أل سد تطوريه وسنتي عن تيل السائي جار تكن جه كل 
ينها » داعي سل اضرم أي إن لم يُلقَ إليه كنز فلا أقلّ من أ ن يكن له بستان كما للدهاقين 
والمياسير''' فيتعيّشَ برَيْعه. وقرأ حمزة والكسائي بالنون» والضميرٌ للكفار ا وَقََالَ يموت »* 
وضع الظالمون موضعٌ ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه . # إن حورت * ما تتبعون # إلارجلا 
مَسْحُورًا# سجر فعُلِبٍ على عقله. وقيل ذا سُّحْر وهو الرئة» أي بشراً لا ملكاً. 

)0 أل سطيق سا نك الْأَمْئنَ # أي قالوا فيك الأقوال الشاذةً واخترعوا لك الأحوالَ 
0 لصوا 9 ل ل 


0١(‏ 8 يَارَكَ د إن :4 كا جَملَ ك4 في الدنيا لز ار مما قالراء لعن آخشره إلى الآخرة 
لأنه خير وأبقى' '' # جَنَّتٍ تحر من فبق لاني يال هذ خيراً # ويحعا ل أك كي 4 4 عطفٌ على محل 


الجزاء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر بال رفعء لأن الشم رط إذا كان ماضياً جاز في جزائه الجزم 


45١١8 الكهف:‎ )١( 

(؟) الدهاقين: كلمة معربة وتطلق على رئيس القرية وعلى التاجر وعلى من له مال وعقار (المصباح المير «دُهتان»). 
والمياسير: هم أصحاب السعة والمال وضده المعاسير. 

(*) وتعليق ذلك بمشيثته تعالى للإيذان بأن عدم جعلها بمشيئته المبنية على الجكم والمصالح (س6/16١5).‏ 


الجزء الثامن عشر سورة الفرقان للك 
وَإن كنا يبل قكوة تنخفسة يفول لأغافت فاتى زا 2 
ويجوز أن يكون استئنافاً بوعد ما يكون له في الآخرة. وقرىء بالنصب على أنه جواب بالواو. 


عت وه سهد م 


قن شين :تي تن نكل يبر قرا ف نينا 


115 ص 0 2 


َأ لكام وافد] ل حك 


ودَفِيرا 59 2 


)١1١(‏ لا بَلَ كدب بمَاءَةٍِ4 فقصّرت أنظارهم على الحُطام الدنيوية وظنوا أن الكرامة إنما هي بالمال 
فطعنوا فيك لفقركء أو فلذلك كذبوك لا لما تمحلوا من المطاعن الفاسدة» أو فكيف يلتفتون إلى هذا 
الجواب ويصدقونك بما وعد الله لك في الآخرة» أو فلا تعجب من تكذيبهم إياك فإنه أعجبٌ منه 
وَأَعْئَدْئا لِمَن ححَدَب يِالمَاعَةٍ سَعِيرا 4 ناراً شديدةً الاستعارء وقيل هو اسم لجهنم فيكون صرقُه باعتبار 
المكان. 

(؟1١)‏ لإإِدَارَآَنَهُم* إذا كانت بمرأى منهم كقوله عليه السلام: «لا تتراءى ناراهما»"' أي لا تتقاربان 

بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى على المجازه والتأنيثُ لاتيم الثار او جيم 7 9 من نَكَانٍ 

بيد 4 هو أقضى ما يمكن أن يُرى منه # ميعوأ طَا تَيِظا وَدَفِيرا * صوت تغيظ » شبّه شبّه صوت غليانها 
بصوت المغتاظ وزفيره وهو صوتٌ يُسمع من جوفه هذا وإن الحياة لمَا لم تكن مشروطةٌ عندنا بالبنية 
أمكن أن يخلق الله فيها حياةً فتّرى وتتغيظٌ وتزقر وقيل إن ذلك لزبانيتها فنُسب إليها على حذف 
المضاف. 


)1١(‏ من البسيط. 

(؟) أخرج الترمذي (4/ ١66‏ رقم )١1١4‏ وأبو داود (5/ ٠١54‏ رقم )١1١45‏ والنسائي (7/8” رقم )408٠‏ من حديث 
جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يخ سرية إلى خثعم» فاعتصم ناس منهم بالسجودء فأسرع 
فيهم القتل» قال: فبلغ ذلك النبي ية. فأمر لهم بنصف العَقّلِء وقال: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين». قالوا: يا رسول الله» ل)؟ قال: ١لا‏ تراءى نارّاهما». 
ورجال إسناده ثقات. ولكن البخاري» وأبو حاتم وأبو داودء والترمذي» والدارقطني إرساله إلى قيس بن 
أبي حازم. قال الترمذي: وهذا أصحء يعني المرسل» وقال: سمعت محمداً ‏ أي البخاري - يقول:: الصحيح 
حديث قيس عن النبي 5 مرسل . 
والخلاصة أن الحديث صحيح دون جملة العقل. انظر الإرواء رقم .)١7097(‏ 
© لاتراءى ناراهما: أن لا يكون كل واحد منهما بحيث يرى نارّ صاحبه. فجعل الرؤية للنار ولا رؤية لهاء 
يعني: أن تذْنوَ هذه من هذهء يقال: داري تنظر إلى دار فلانء أي: تقابلها. وقيل: معناه: أنه أراد نار الحرب» 
يقول: ناراهما مختلفتان» هذه تدعو إلى الله» وهذه تدعو إلى الشيطان: فكيف تتفقان؟ وكيف يُساكنهم في 
بلادهم وهذله حال هؤلاء . 
وهذه حال هؤلاء؟ [جامع الأصول (445/4)]. 

(*) ونسبة الرؤية إليها لا إليهم للإيذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم (س7/56١5).‏ 


515 سروة الفرقان العو العامن عشر 

7 سم لرءه 52 - 0-2 20-2 2 مه اس لم ف قروا سوم عر ره و 0 

وإذا ألقوأ أ من مَكانا صقا يما فُمَرين دوا كناالك فبونا 3 انعو اليوم تُمورا ونِحدا وأدعوا شُبورا 
2 م معووير 27 0 عر مسو و م 

كيرا 0 قل اد ا نت للم جَرَآ وَمَصِيرًا لم 

فيهساما يَسَآء وه خَلين كن عل رَيْكَ وعدا يوا ويم يَحشيعُم وما جورت من ثون 


2 ال صر سسب 


ار َصْلَلمم ‏ عبحادى مَتؤْلكٍ اَم هْمَ ملوأ أألسَيِلَ 9) 


م 


(1) 9 وَإِدَا ألقوأ نْبا مَكَانَا4 في مكانء ومنها بِيانٌ تقدّم فصار حالاً لصََيْقَا» لزيادة العذاب فإن 
الكرب مع الضيق والّوحَ مع السّعةء ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضها كرض السموات والأرض 
00 قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل دعَوأ هنال إلت* في ذلك المكان « تُبورا » هلاكا أي 
يتمتّون الهلاكَ وينادونه فيقولون تعال يا ثبُوراه فهذا حيثك . 

(15) انعو لم توا وبيدا» أي يقال لهم ذلك”'" <« وَأدعُوا ثُبُورًا كيرا 4 لأن عذابكم أنواٌ 
كثيرة » كل نيع منها تبورٌ لشدتهء أو لأنه يتجدد كرام تعالى : # صما نَضصَتٌ جلو ده هم بَدَلَنَهُمْ جِلُودًا عير برها 
ِيَدُوقوالمَدَابٌ4”'' أو لأنه لا ينقطع فهو في كل وقت ُبول. 


ري لرمءد و .» ع لم مءويير 


(16) « قن أكيلت سي 0 > الإشارة إلى العذاب» والاستفهامٌ والتفضيل 
والترديدٌ للتقريع مع التهكمء أو إلى الكنز والجنة» والراجعٌ إلى الموصول محا.وفٌ» وإضافة الجنة إلى 
الخلد للمدح أو للدلالة على خلودهاء أو التمييز عن جنات الدنيا + كانت لم4 في علم الله أو اللوحء 
أو لأن ما وعده الله تعالى في تحققه كالواقع 2 جَرَاهُ4 على أعمالهم بالوعد #وَمَصِيرا» ينقلبون إليه» 
ل يس ا 

١ 01١‏ لم فيها كان كارك ف واركازرته رن ننس : ولعله تقر هممْ كل طائفةٍ على ما يليق 
برتبته» إذ الظاهرٌ 0 الناقصّ لا يدرك شأوَ الكامل بالتشهي» وفيه تنبيه على أن كل المرادات لا تحصّل 
إلا في الجنة َنن لك بن »> حال من أحد 0 « كات عل رَيْكَ وَعَْا سمرلا 4 الضمير في كان 
لما يشاؤون» والوعدٌ الموعود أي كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن شأل ويُطلب» أو 00 سأله الناسٌ 
في دعائهم 8 رَيَنا وَدَائِنَا ما وَحَدنََا عَلَ رُسَلِقَ 4”" أو الملائكة بقولهم ربنا وأدخِلْهم جنات عدن التي 
وعدتهم» وما فى (على) من معنى الوجوب لامتناع الخلف في وعده تعالى» ولا يلرم منه الإلجاء إلى 
الإنجازء فإن تعلّقَ الإرادة بالوعود مقدم على الوعد الموجب للإنجاز. 


رس له م مر 


قحف ووم ب يَحَشُرهُمَ 4 للجزاء . وقرىء بكسر الشين» وقر أابن كثير ويعقوبٌ وحفص بالياء © وما 
يَمَبُدُورت من دون لَه 4 يعم كل معبود سواه تعالى» وامتفمال (ما) إما لأن وضعه أعمٌ ولذلك يُطلق 


.)5١7/5س( وتقييد النهي والأمر باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعهودة‎ )١( 
,66059 (؟) النساء:‎ 
.4١949 آل عمران:‎ )*( 


لكل شبح يُرى ولا يُعرف» أو لأنه أريد به الوصفٌ كأنه قيل ومعبودُهم» أو لتغليب الأصنام تحقيراًء 
أو اعتبارٍ الغلّبة عُبَادَهاء أو يخص الملائكة وعُزيراً والمسيحٌ بقرينة السؤال والجواب» أو الأصنامٌ 
يُنطقها الله أو تتكلم بلسان الحال كما قيل في كلام الأيدي والأرجل 9 فَِفُولٌ » أي للمعبودين وهو 
على تلوين الخطاب. وقرأ ابن عامر بالنون « َأَسْرْ أصَكَلم بسارى متو آم هُمَ صَصنُوأ ليل 4 لإخلالهم 
بالنظر الصحيح وإعراضهم عن المرشد النصيح» وهو استفهامٌ تفريع وتبكيت للعبّدة» وأصله أأضللتم 
أو ضلوا فغيّر النظم لِيَلِيَ حرف الاستفهام المقصود بالسؤال وهو المتولي للفعل دونه لأنه لا شبهة فيه 
وإلا لما توجه العتاب» وحذف صلة الضل مبالغة. 


م م 0 ل ل 0 6 0 2د واه ددم ره 

| سَبحاتك ما كان مل أنا أن جد من دو يلقت مه وْلسَاء وليكن متعتهم وءاباء هم حو سوأ 
#7 3 

0 م لس ا له 


ألزحكر وَكَانواْ قوما بورا (()) فَقَدْ كَدْبوكُم يما تقولوت هما شَسْمَطِيغُوست صَرْهًا ولا نصرا ومن 


اط 


00100 


(18) « قَالُوا سْبَحَنَكَ 4 تعجباً مما قيل لهم لأنهم إما ملائكة أو أنبياءٌ معصومونء أو جماداتٌ 
لا تقدر على شيء. أو إشعاراً بأنهم الموسومون بتسبيحه وتوحيده فكيف يليق بهم إضلال عبيده. أو 
تنزيها لله تعالى عن الأنداد « مَا كنَيَبِيى ]41 ما يصح لنا طأ تخد ين ويلك ين أرْلِيَآة4 للعصمةء أو 
لعدم القدرة فكيف يصح لنا أن ندعوَّ غيرنا أن يتولى أحداً دونك. وقرىء تُنحَدَ على البناء للمفعول» 
من اتخذ الذي له مفعولان كقوله تعالى «وَأتَخَدَ آنه إزهِيمَ ”2 ومفعوله الثاني من أولياء. ومن 


للتبعيض» وعلى الأول مزيدةٌ لتأكيد النفي 8 وَلككن نَتَمْتَهُمَ وَءَاسَآءَهُمْ *# بأنواع النعم فاستغرقوا في 
الشهوات «9حَقَّ دَمُوا ألْكَرٌ 4 حتى غفلوا عن ذكرك أو التذكر لآلائك والتدبر في آياتك» وهو نسبة 
للضلال إليهم من حيث إنه بكسبهمء وإسنادٌ له إلى ما فعل الله بهم فحملهم عليهء وهو عينٌ ما ذهبنا 
إليه فلا ينتهض حجة علينا للمعتزلة طوَكانُوأ4 في قضائك 9« قَوًْابورا» هالكين؛ مصدرٌ وُصف به ولذلك 
يستوي فيه الواحد والجمعء أو جمع بائر كعائذٍ وعوذٍ. 


(19) 8 هَمَدْ حَدَبوكُم 4 التفات إلى العبّدة بالاحتجاج والإلزام على حذف القول» والمعنى فقد 
كذبكم المعبودون #يما نَقَورت * في قولكم إنهم آلهة أو هؤلاء أضلوناو والباء بمعنى فيء» أو مع 
المجرور بدل من الضمير. وعن ابن كثير بالياء أي كذبوكم بقولهم سبحانك ما كان ينبغي لنا # فما 
شَسْحَطِعُو رس » أي المعبودون» وقرأ حفص بالتاء على خطاب العابدين # صَرْهًا» دفعاً للعذاب عنكم؛ 
وقيل حيلة من قولهم إنه يتصرف أي يحتال «اوَلا ضرا © يُعينكم عليه 9 وَمَن يليم يِنِصَكُحْ » أيها 
المكلفون ١9‏ نِْقَهُ عَدَبِمَا كيرا 4 هي النار. والشرطً وإن عم كلَّ من كفر أو فسق لكنه في اقتضاء 
الجزاء مقيدٌ بعدم المزاجم وفاقاًء وهو التوبةٌ والإحباط بالطاعة إجماعاً وبالعفو عندنا. 


,.24١؟69 النساء:‎ )١١ 


اه سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 


ا كيت إلا ١‏ سَّ نهُمْ نألو ] لطعسام ويه تحكم زجنترى فى الأسرو مكلذ 
2 اج مه 0 000 
2 لووك تسا لك م # وَهَالَ الذي لا جوت لِمَآمنا لو 
7 2 5201 ا 00 اما سام ره 10 0 
مكنا أ لمات اد د فر كن ل يوم يرون | هللا 
4 5 1 
فن تَومِيذٍ 0 وَيَشُولُونَ حجر تحجورا 20 
)٠١(‏ «ا وم أرسَلَسَا بلك من المرتسليري إل إن َم لكوت الّصكامْ ويتنشورب ف الْأُسوَاق > أي إلا رسلا 
انهم فحخذف الموصوف لديلالة المرسلين عليه واقيمت: الله ثقاته عقولة الى * ويا ينا إلا لم َم 
لوك 2374 ويجوز أن تكو حالاً اكنفيّ فيها بالضمير وهو جواب لقولهم #مَالٍ هنذا الرسول يكل 
لص مين ب القتؤ»” . وقرىء الشؤوة أي تُمشيهم حوائجهم أو الناسٌ «وَحَمََا بَنَسَحك » 
أيها الناس 8 لَِمْضٍِ فِنْنَةَ 4 ابتلاء» ومن ذلك ابتلاءٌ الفقراء بالأغنياء» والمرسّلين بالمرسّل إليهم 
ومناصبتهم لهم العداوةً وإيذائهم لهم ء وهو تسلية لرسول الله عَتيئد على ما قالوه بعد نقضه) وفيه دليل 
على القضاء والقدر « أُتَصَررْتٌ © علةٌ للجعل» والمعنى وجعلنا بعضكم لبعض ذ فتنة لنعلم أيُكم 
يصور ؛ ونظيره قوله تعالى « لبوَح نك نعلا "74" أو حت على الصبر على ما افتتنوا به « وَكَانَ 
ل بَصِيرا» بمن يصيرء أو بالصواب فيما يبتلي به وغيره. 
(١؟)‏ ه © وَل اين لا يست »> لا يأمُلون © لِمَامَنَا» بالخير لكفرهم بالبعثء أو لا يخافون لقاءنا 
بالغير .على لغة يهامة» وأصلّ اللقاء الوصولٌ إلى الشيءء ومنه الرؤية فإنه وصول إلى المرئي» والمرادٌ 
به الوصولٌ إلى جزائهء ويمكن أن يراد به الرؤية على الأول « ول هلا « أْرِلَعَكَ الْملكِيكةُ4 فتُخبرنا 
بصدق محمد عَِل وقيل فيكونوا رسلا إلينا «ورى رنا» فيأمُرّنا بتصديقه واتباعه # لَمَدٍ اسمكرواأ فق 
شيم 4 أي في شأنها حتى أرادوا لها ما يتفق لأفراد من الأنبياء الذين هم أكملٌ خلق الله في أكمل 
أوقاتها وما هو أعظم من ذلك #وعَمَرَ * وتجاوزوا الحدّ في الظلم « عْيُوًا بير » بالغاً أقصى مراتبه 
حيث عاينوا المعجزات القاهرة فأعرضوا عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثةٍ ما سَدت دونه مطامعٌَ النفوس 
القدسية» واللامٌ جواب قسم محذوف». وفي الاستئناف بالجملة ححسنٌ وإشعارٌ بالتعجب من استكبارهم 
وعتوّهم كقوله: 
وكساز؟ مقس أبساننا كنابهي ‏ كلييسا خلة نات كلتب تتراؤهسا 
(30) ل يم يروَنَ لْمَكَيِكَةَ * ملائكة الموت أو العذاب؛ ويومّ تُصب باذكُرُ أو بما دل عليه”؟2 8« لا 
شْرَئ يَوْمبِذٍ ِنمُجَرِمِينَ» فإنه بمعلى يُمنعون البشرى أو 00-3398 


.6١549« الصافات:‎ )١( 

(؟) الفرقان: «29),. 

(؟©) الملك: 5١‏ 

(؛) وإنما قيل «يوم يَرَؤْنء دون أن يقال يوم ينزل الملائكة إيذاناً من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما اقترحوهء بل علئ وجه آخر غير معهود (س6/١١١).‏ 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان 0_6 


يَعدّمونها””'» ويومئذ تكريرٌ أو خبرء وللمجرمين تبيينٌ أو خبرٌ ثان أو ظرف لما يتعلق به اللام» أو 
لبشرى إن تُدَرت منونة غير مبنية مع لا فإئها لا تعمل . وللمجرمين إما عام يتناول حكمه حكمهم من 
طريق البرهان ولا يلزم عن نفي البشرى لعامة المجرمين حينئذ نفيٌ البشرى بالعفو والشفاعة في وقت 
آخن وإما خاصٌ وضع موضعَ ضميرهم تسجيلاً على جُرمهم وإشعاراً بما هو المانعٌ للبشرى والموجبُ 
لما يقابلها # وَبَفُولُونَ حِجْرا تَحْجُورَا 4 عطف على المدلول أي ويقول الكفرة حيتئذ هذه الكلمة استعاذة 
وطلباً من الله تعالى أن يمنع لقاتهم دهي مما كانوا يقولون عند لقَاءِ عدرٌ أو هجوم مكروهء أو تقولها 
الملائكة بمعنى حراماً تحرما عليكم الجن أو البشرى . وقرىء حُجراً بالضم وأصله الفتح» غير أنه لما 
اختصّ بموضع مخصوص 0 كفَعْدَك وعَمْرَك. ولذلك لا يتصرف فيه ولا يظهر ناصبّه» ووصفه 
بمحجور للتأكيد كقولهم موتٌ مائت. 


> وله 7 ص مص صا وس 10 237 م هه 064 ره 
لا ال انين لكر و لاخر 0-8 ا ا اك 

16 54 مج 5-5 ع و ار ا 1 "7 

مقيالا يو ويوم تشفق تشمق السماء بالغملم ونزل المج نيلا و 


١ )16(‏ وَقَدِمًْا إل مَاعَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْتَهُ بآ مرا 4 أي وعمّدنا. إلى ما عييلوا في كفرهم من 
المكارم كقرئ الضيف وصلةٍ الرحم وإغائةٍ الملهوف نأحبطناه لفقد ما هو شرطٌ اعتباره» وهو تشبيةٌ 
حالهم وأعمالهم بحال قوم استعصّوا على سلطانهم فقدم إلى أشيائهم فمزقها وأبطلها ولم يُبق لها أثراً. 
والهياء غبارٌ يُرى في شعاع يطلّع من الكرّق من الهبوة وهي الغبار» ومنثورا صفته » شبه 
المُحبَّط بالهّباء في حقارته وغلم تفع ثم بالمتثور منه في انتشاره بحيث لا يمكن نظمّه أو تَفرّقُه نحرَ 
أغراضهم التي كانوا يتوجهون به نحوّهاء أو مفعول ثالث من حيث إنه كالخبر بعد الخبر كقوله تعالى 
4 

)5 ( سحب الحَنَةِيوبّهِدٍ حَيدُ مق » مكاناً يُستقر تقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث 
#وَلَحْسَنُ مَقِيلا4 مكاناً يُؤوىئ إليه للاسترواح بالأزواج والتمتع بهن» تجوزاً له من مكان القيلولة على 
التشبيه» أو لأنه لا يخلو من ذلك غالباً إذ لا نوم في الجنة. وفي «أحسنٌ» رمز إلى ما يتميز به مَقِيلّهم 
من حُسن الصور وغيره من التحاسين» ويُحتمل أن يراد بأحدهما المصدرٌ أو الزمان إشارةً إلى أن 
مكانهم وزماتهم أطيث ما يُتخيل من الأمكنة والأزمنة» والتفضيل إما لإرادة الزيادة مطلقاً أو بالإضافة 
إلى ما للمترفين في الدنيا. روي أنه يُفرَْ من الحساب في نصف ذلك اليوم فيّقيل أهلّ الجنة في الجنة 
وأهل النار في النار. 

)1١5(‏ #وَيَوْم تَمَفَنُ ألتمآ4 أصله تتشقق فحُذفت التاءء وأدغمها ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب. 

«ا بِالْعَميِ 4 بسبب طلوع الغمام منها وهو الغمام المذكور في قوله: ٠‏ هَل يَظرُونَ إلا أن َأتَهُمْ مهف كل 


)غ0( والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نة نفي البشرئ (س5/١١5).‏ 
(؟) البقرة: 65609, 


ين سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 
ص لتمَاء وَاَلْمَكِيِحَة4” « وَل الْلهَكة تَزِيلًا4 في ذلك الغمامٍ بصحائفي أعمال العباد. وقرأ ابن كثير. 


و 


وتنزل» غ٠‏ وقرىء وَنْزّلت وأَنْرّل وترّل ونَزّل الملائكة بحذف نون الكلمة. 


صمح برح ار مومس مه عا 2ه ووم 6 52 ا 00 سه مح سر ص صمل سر عر لسر ل ص سم مسا ركم 7 
الملك يومد الحق لِلرَحمْن ان وحكان يوما عل ال فين يرا () يوم يعض اد د 
2 5 ل روطم عدم 2 - وم 1ك - د 
َل أعَذْثُ مع سول سيلا () و يلت أذ انا حل 9) قد قد صلب عن الزحكر بَعَدَ 


2 حا 


لحان وحكائيس السَّيْطدنٌ ادن حذولا وي 


(17) 8« الْمُلك يَرْممِدٍ ألْحَنُ لِليّمْكنَ 4 الثابتُ له لأن كل مِلّْك يَبطّل يومئذ ولا يبقى إلا مُلكّه فهو 
الخير» وللرحمن صلئه. أد تبسن سم لا الحن لأنه متأخر أو صفته والخبد يومئذ 


3 


أو للرحمن” '' « وكا يَومَاعلَ الكفرنَ عسِيرا © شديداً. 

20 1ه من قَوْط الحسرة. وعضيٌ اليدين وأكلٌ البّنان وحَرْقٌ الأسنان 
ونحوها كنايات عن الغيظ والحسرة لأنها من روادفهماء والمرادٌ بالظالم الجنسٌ. وقيل عقبة شقبة ب 
أبي مُعيط كان يُكثر مجالسة النبي كَل فدعاه إلى ضيافته فأبئن أن يأكل من طعامه حتى 3 
بالشهادتين ففعل. وكان أب بر خلف صديقّه فعاتبه وقال صبأت فقال: لا ولكن آل أن لا ياكل من 
طعامي وهو في بيتي فاستحّيت منه فشهدت لهء فقال لا أرضئ منك إلا أن تأتيّه فتطأ ناه ترق في 
وجهه. فوجده ساجداً في دار الندوة قفعل ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام : «لا ألقاك خارجاً من مكة 
إلا علرتٌ رأسك بالسيف» فأسر يوم بدر فأمر علياً فقعله يعن آنا بأد في المبارزة فرجع 7 مكة 
ومات”") ٠‏ «يثو ل ييدث الول سبيلا» طريقاً إلى النجاة» أو طريقاً واحداً وهو طريقٌ الحق 


)١6(‏ « يلي » وقرىاءر بالياء على الأصل 8« تَتَئ ل أَخّخِذ فَانَاَِيلا4 يعني مَنْ أضلهء وفلانٌ كناية 
عن الأعلام كما أن هنا كناية عن الأجناس. 


(19) 8 لَمَدَ أصَل عن لكر » عن ن ذكر الله أو كتابه» أو موعظة الرسولء أو كلمة الشهادة « بَعَدَ 
د حدق » ومعنضم وركات شَّيَطَدنٌ» يعني الخليل المُضِلَّ أو إبليسَ لأنه حمله على مخالته 
ومخالفة الرسول» أو كل من 0 من جن وإنس اللَإِشدن مَدُولًا4 يواليه حتى يؤدّيّه إلى الهلاك ثم 
يتركه ولا ينفعه. فَعولٌ من الخذلان. 


6451١9 البقرة:‎ )١( 
وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه تعالئ بغاية الرحمة لاا يهون الخطب على الكفرة لعدم‎ )١( 
.)1١7/6س( استحقاقهم للرحمة‎ 
. أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (5207/7) عن ابن عباس بنفس السياق‎ )6( 
.)4 وانظر «الكافي الشافي» لابن حجر (ص١١؟١ رقم‎ 


الجزء التاسع عشر سؤورة الفرقان 0١‏ 


ا ل ل لم َ اط ل ل مع 
وال السو ره ل يدك جملا لْحلٍ نوي 1 دان رين 
7 رتت عاديا يا ونصوا © وق وَكَالٌ ألْذِين كَفَروأ لوَلَا نْرْلَ يد مكنالك 


ل ل الل ل اما 


1 بي د كس امون 

)٠١(‏ 8 وَقَالَ لول محمد يومئذء أو في الدنيا بثاً إلى الله تعالى «يَرَتٌ إِنَّهريى> قريشاً « أَعَمَدُوا 
هنذا الْفَرءَانَ مَهَجُورًا » بأن تركوه وصدوا عنهء وعنه عليه الصلاة والسلام «من تعلم القرآن وعلق 
مُصحقه ولم يتعاهذه ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول: يا رب عبدّك هذا اتخذني مهجوراً 
اقض بينى وبينه»2 أو هجّروا ولعُوًا فيه إذا سمعره؛ أو زعموا أنه هُجدٍ وأساطيدُ الأولين» فيكون أصله 
مهجوراً فيه فحُذف الجا ويجوز أن يكون بمعنى الهَجْر كالمجلود والمعقول» وفيه تخويفٌ لقومه 
فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوًا إلى الله تعالى قومّهم عجّل لهم العذاب. 

)١‏ (يَكدكَ جملا لحل بي عدوا نارين » كما جعلناه لك فاصبر كما صبّرواء وفيه دليلٌ على أنه 
خالقٌ الشر . والعدوٌ يحتمل الواحد والجمع # وَكَقٌ برَتَلِك هَادِيًا» إلى طريق قهرهم 9 وَبَصِيرًا» لك عليهم. 

(5") « وَهَالَ اليس كَمروا كا مزل علو الا 7 أي أنزل عليه كخَبّر بمعنى أخبر لثلا يناقضّ قوله 
« جم وِيِرَةٌ4 دفعة واحدة كالكتب الثلاثة» وهو اعتراضيٌ لا طائل تحته لأن الإعجاز لا يختلف بنزوله 
جملةً أو مفرقاً مع أن للتفريق فوائد» منها ما أشار إليه بقوله « حَدَلِكَ لدبت بو مُرَادَكٌ 4 أي كذلك 
أنزلناه مفرقاً ل بتفريقه فؤادّك على حفظه وفهمهء لأن حاله يخالف حال موسى وداودٌ وعيسى 
حيث كان عليه الصلاة والسلام أمياً وكانوا يكتبون» فلو فلو أَلقيّ عليه جملة لَعِيل بحفظه. ٠»‏ ولعله لم 
ار لا يتأنّى إلا شيئاً فشيئاً؛ ولأن نزوله بحسب الوقائع يوجب مزيدٌ بصيرة وغوص 

فى المعنى» ولأنه إذا نز مجما وهو يدي كل نهم اتععزوت عن معارضنه زاد ذلك قوة قلبهء 
ولأنه إذا نول نه ريل حال ييل بعال يقت به فؤاده» ومنها معرفة الناسخ والمسوح ومنها انضمام 
القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظيةء فإنه يعين على البلاغة. و(كذلك) صفة مصدر محذوفي 
والإشارةٌ إلى إنزاله مفرقاًء فإنه مدلولٌ عليه بقوله « لوْلَا نل لبه لمان مل وعد 4 ويحتمل أن يكون 
من تمام كلام الكفرة ولذلك وُقف عليه فيكون حالاًء والإشارةٌ إلى الكتب السابقة» واللامٌ على 
الوجهين متحلق بيحدوت: « ورَبَنَهُ تَرًْا4 وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تُوّدة وتمكّل في عشرين 

سَنة أو تلاك وعشرين » وأصلّ الترتيل في الأسنان وهو تفليجها. 

(3) ل ولا ينولك بِسَكَلٍ » سؤال عجيب كأنه مَثْل في البطلان يريدون به ا في نبوتك 9« إل 


ملك بِاَلْحَقّ » الدامغ له فى خرانه لا رلنتو كي » وبما هو أحسنٌ بياناً أو معنّى من سؤالهمء. أو 
لا يأتونك ا هذه حالّه إلا أعطيناك من الأحوال ما يحِقّ لك في حكمتنا 


)١(‏ أخرجه التعلبي من طريق هدية عن أنس» وأبو هدبة كذاب. 
- كما في «الكافي الشافي» (ص١7١‏ رقم 99). 


01 سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 


لذن سروت عل ف جوههم 1 1 جَهَتَم م أولتهك كر 0 وَأَصلُ سيا لا :5 وَلَقَدَ ءَاَنَا مُوبّى 
كس نا ممه اد هدرورت وزيرا (0. 52 


(؟) « ال سروت عَلَ مُجُوْهِهمْ ِل جَهَتَمَ 4 أي مقلوبين أو مسحوبين عليهاء أو متعلقة قلوبهم 
بالتّفليات متوجهة ة وجوهُّهم إليها وعنه عليه الصلاة والسلام ايحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة 
أصناف: صنفٌ على الدواب 0" وصنف على الوجوه»7١‏ ' وهو ذم منصوب أو 42 
أو مبتداً خبده: «أوْليِك كر تَكَانًا وَأَصصَلُ سيلا * والمفضّل عليه هو الرسولٌ يكلِهِ على طريقة 
تعالى: # قل هَل كم بتر تن لِك موب ند أنه من َه و عَضِبَ َيِه 74" كأنه قيل إن اهم على د 
الأسئلة 7 تحقيرُ مكانه وتضليلٌ سبيلهء ولا يعلمون خالهع ليعلموا انهم : شر مكاناً وأضل سبيلاً» وقيل إنه 
متصل بقوله 8 أَصِحَبُ الْجِنَّةٍ يَوِبِذٍ حَبرٌ مُسْيَمَزَا 4(" ووصفُ السبيل بالضلال من الإسناد المجازي 
للمبالغة. 


(15) 3# وَلْقَد ايسا موى الحكتّب وَيحَمَلْنَا معدد أَحَاهُ هدرو وزيا * يوازره في الدعوة وإعلاء الكلمة 
ولا ينافي ذلك مشاركتّه في النبوة» لأن المتشاركين في الأمر متوازرون عليه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ‏ في البعث (رقم: )١517‏ من تحقيق الصاعدي ‏ من طريق سدد عن بشر بن المفضل عن علي بن 
زيد عن أوس بن أبي أوس. عن أبي هريرة 5 بهذا. 
وأصله : في الترمذي. -(06/6” رقم 7147) وقال: هذا حديث حسن - والبزار وأحمد ‏ في المسند (877/5) - 
وإسحاق وابن ن أبي شيبة من هذا الوجه لكن قال عن أوس بن خالد ‏ وأوس مجهول كما قال الحافظ في التقريب 
.-)846/١(‏ 
وعند الحاكم ‏ (4/ 574) وقال: واحتج به النسائي ‏ من رواية أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن أبي ذر حدثني 
الصادق المصدوق «أنَ الناس يحشرون ثلاثة أفواج. فوجاً طاعمين لابسين راكبين. وفوجاً يمشون ويسعون. 
وفوجاً تسسحبهم الملائكة على وجوفهم إلى النار». 
وفي الترمذي 71١15/4(-‏ رقم 1754؟) و(0/ 5٠١6‏ رقم 5147)- والنسائي ‏ في الكبرى كما في تحفة الأشراف 
 )4”*/4(‏ من رواية معاوية بن جبلة حدثئنا بهز بن حكيم رفعه إنكم محشورون إلى الله ركباناً ورجالاً وتمرون 
على وجوهكم» ‏ كما في «الكافي الشافي» (ص١١؟١‏ رقم 91) -. 
قلت: وفع في «الكافي الشافي» (من رواية معاوية بن جبلة حدئنا بهز بن حكيم) وهو خطأ والصواب (من رواية 
بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة). 
وقلت: لم يخرجه النسائي من طريق بهز بن حكيم به؛ وإنما أخرجه من طريق سويد بن حجير أبي قزعة عن 
حكيم به. 
وأخرجه الحاكم من كلا الطريقين» وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي؛ وقال الحاكم بهز أيضاً مأمون 
ولا يحتاج في روايته إلى متابع . 
وال:نلاصه أن الحديث حسن والله أعلم. 

(؟) المائدة: 45959, 

(9) الفرقان: «554», 
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سح سل رح سرصم رسام 


ا لقَرْرِ لدت > كَدَوأ لا مهمد ديرا () ووم وج لا حكدبوأ ريسل 
غرفته: و 


ا 

ليك ساح ل ا اس سس له سي و سه ها ع سه صل ين 
قنلهم وَحَعَسَهُمْ لِلنًا سن ءانة د وأعترنا إلظدلوينت عد سانا اليم © وعادا وتعودا عضب أ سس 
0 عوج عه ل ذل اف رد سا لاس مير مره ص ّ و راد د 0 0200-6 رده 0000 030 
1 مضه الكل وسحْلانًا نيا ؤي وقد أتوأعك أ 

ِ 


يارت سر الع صل ووأ وبل سكاو ابيترت فوط 9 

)05 « فقلنا ادها إل لْقَوْرِ أ ليت كَذَوأ4 يعني فرعون وقومه « ييا دَترتَهُمْ ديرا » أي فلهبا 
إليهم فكذبوهما للعرداه فاقتتصر على حاشيتى القصة اكتفاءً بما هو المقصودٌ منها وهو إلزام الحجة 
ببعثة الرسل» واستحقاق التدمير بتكذيبهم» والتعقيث باعتبار الحكم له الوقوع . وقرىء : + فَدَمرتهم» 
فَدَمُراهُم, فدَمُرانُهم على التأكيد بالنون الثقيلة . 

00 <وَكَم مج لما دوا اسل » كذبوا نوحاً ومّن قبلهء أو نوحاً وحده ولكنّ تكذيبَ واحد من 
الرسل كتكذيب الكل» أو بعثة الرسل مطلقاً كالبراهمة # عْرَفْكَهُمْ 4 0 © وَحْمَلسَهُمْ * وجعلنا 
إغراقهم أو قصتهم ١‏ لِنَّاس َيه * عبرة < ولت لبميس عدا سا4 يحتمل يحتمل التعميم والتخصيص 
اكد رقع لظا موف التشتكر تطليما لي 

(فيرة , وَعَادا وود عطفٌ على هم في جعلناهم» أو على الظالمين لأن المعنى ووعدنا الظالمين؛ 
وقرأ حمزةٌ وحفصٌ وثمودّ على تأويل القبيلة «لوَإْمْسَبّ اليس » قوم كانوا يعبدون الأصنام, فبعث الله 
تعالى إليهم سعدا فكذبوه» فبينما هم حول الرسّ وهي البئرٌ الغيدُ المطوية فانهارت فكي بهم 
وبديارهم . وقيل الرمئ قريةٌ بفلج”" اليمامة كان فيها بقايا ثمود فبعث | إليهم نبي فقتلوه ه فهلكوا. وقيل 
الأخدودء وقيل بِئَد بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجَارء وقيل هم أصحابٌ حنظلة بن صفوانً النبيٌ ابتلاهم 
الله تعالى بطير عظيم كان فيها من كل لون ويترها عنقاء لطر علنها وكات تكن تلو الذي 
يقال له فتخ أو دمخ وتنقض على صبيانهم فتخطَفُهم إذا أعوزها الصيدٌء ولذلك سُمّيت مُعْرِباً فدعا 
و كدض الصاعقة 4 ثم إنهم التلره فأملكوا. وقيل هم قوم كلبوا يزع ررشرة أي دسّوه في 

بئز”" « وَُروئا» وأهلّ أعصارء قيل القرنٌ أربعون سنة وقيل سبعون وقيل مائة وعشرون 8 ين ملت » 
إشارةٌ إلى ما ذكر © كبرا» لا يعلمها إلا الله. 

الخد وا ١‏ ينا له القصصّ العجيبة من قصص الأولين إنذاراً وإعذاراً فلما 
آسروا اهلكو كما قال «اوَحكُلا تَبَرَا تَنِْيرا 4 فتّتناه تفتيتاً» ومنه التَِّدُ لِفُتات الذهب والفضة»ء وكلاً 
الأول ا 0 والثاني بتبّرنا لأنه فارغ . 


60١‏ ل وعدأو يعني قريشا مروا مراراً في متاجرهم إلى الشام «عل لاله يدرت مطل الكزة» 


)01 لح البسامة هي قزية أن اليقامة يقال لها الرس» وأصل الفلْج الظفر والفوز (مختار الصحاح مادة فلج). 

)١(‏ لم يقم على هذه الأقوال في المعنى بأصحاب الرس دليل ثابت. ورجح الطبري في «جامع البيان؛ 
1115-1 انهم اسناب الاخدود” وبعض الأقوال الأخرى مردودة بنصوص أخرى. 
وانظر «الدر المنثور» (5/ 765 - /761), 


:كه سورة الفرقان الجزء التاسع عشر 


يعني سَّدوم عظمئ قرى قوم لوط أمطرت عليها الحجارة « أكل يحكووأ يرنه 4 في مرار مرورّهم 
فيتعظوا بما يرون فيها من آثار عذاب الله « بل مانا لا تجوت ذُقُويا 4 بل كانوا كفرة لا يتوقعون نشوراً 
ولا عاقبة فلذلك لم ينظروا ولم يتعظوا فمرُوا بها كما مرت ركابهم. أو لا يأمّلون نشوراً كما يأمله 
المؤمنون طمعاً في التواب» أو لا يخافونه على اللغة التهامية. 

وَإِدَا وك إن سَتَحِدُوتَلك إِلَاهُيُوًا هنذا الى بسك أله رَسُولًا () إن كاد عا عَنْ اهيا 
وَا ل ميا لهأ وَسَوَك بعلمو جيب يروم لدابم أصَلَ سلا )تمن أ 


لي 225 
.2 - 
سو سم بر هدع لس سد ع سك 2ح كموى معلار ٠‏ وى 2ه 


ع 2 م اه َو 5 ما ع 
هه عَوَمهُ آدَآتَ ككيي ملكو وضصية 16 نكت أن أرق تتتخورت أ ينارت إذم إل 
عه كن ع قط رات 


2-2 5 
لان بل هم أْصل سيلا 9 

(41) «وإدًا روك إن يَتخِدُوتك إِلّا هُرًُا 4 ما يتخذونك إلا موضع هُرْء أو مَهِرُوَاً به « أهَندًا الى 
بسك الله رَسُولًا © مَحكييٌ بعد قول مضمرء والإشارةٌ للاستحقارء وإخراجٌ بِعَث الله رسولاً في معرض 
التسليم بجعله صلة وهم على غاية الإنكار تهكمٌ واستهزاءء ولولاه لقالوا أهذا الذي زعم أنه بعثه الله 
شرل 


(45) «اإن» إنه « كاد ما عَنْ َالِهَيِمَا» ليصرفنا عن عبادتها بِقَرْط اجتهاده في الدعاء إلى 
التوحيد وكثرة ما يوردها مما يسبق إلى الذهن بأنها حُجِجٌ ومعجزات « لَرْلَآ أل صَبَرْنَا علّدهأ» ثبنْنا 
عليها واستمسكنا بعبادتهاء ولولا في مثله تقيد الحكم المطلقّ من حيث المعنى دون اللفظ #وسوكت 
يمن يح يَروَدَ الْصَدَابَ من أصَلُ سا4 كالجواب لقولهم «إن كَاء ث4 فإنه يفيد نفيَ ما يلرّمه 
ويكون الموجِبَ لهء وفيه وعيدٌ ودلالة على أنه لا يُهملهم وإن أمهلهم. 

(49) » ريت مَنٍ عفد إِلَْهُمٌ هوينة » بأن أطاعه وبنى عليه دينه لا يسمع حجة ولا يبصر دليلاً» وإنما 
قُدَم المفعولٌ الثاني للعناية به « أَفََتَ تَكْوْنٌ علدو وَحكيلًا4 حفيظاً تمنعه عن الشرك والمعاصي وحاله 


هذاء فالاستفهامٌ الأول للتقرير والتعجيب والثاني للإنكار. 
(45) ظآمْ تَخْسَبُ» بل أتحسب 8« أنَّ أكَرْهُمْ يمويب أز يَدْقْتَ4 فتجديّ لهم الآياتُ أو الحجج 


فتهتم بشأنهم وتطمعَ في إيمانهمء وهو أشدٌ مذمة مما قبله حتى حُقْ بالإضراب عنه إليهء وتخصيصٌ 
الأكثر لأنه كان منهم من آمن ومنهم من عَقَل الحقّ وكابر استكباراً وخوفاً على الرئاسة 8 إنهُمْ إلا 
الهم 4 في عدم انتفاعهم بقرع الآيات آذانّهِم وعدم تدبرهم فيما شاهدوا من الدلائل والمعجزات 
. ول 4-4 3 5 ٠‏ 5906 م 

ابل هُمْ أْصَلٌ سبلا » من الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدها وتُميز من يحسن إليها ممن يسيء إليهاء 
وتطلب ما ينفعها وتتجنب ما يضرهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان 
ولا يطلّبون الثواب الذي هو أعظمٌ المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشدٌ المضارٌء ولأنها إن لم 
تعتقد حقاً ولم تكتسب خيراً لم تعتقد باطلاً ولم تكتسب شرآء بخلاف هؤلاء» ولأن جهالتها لا تضْر 
بأحد وجهالة هؤلاء تؤدي إلى هَيْج الفتن وصدّ الناس عن الحق» ولأنها غيرُ متمكنة من طلب الكمال 
فلا تقصيرَ منها ولا ذمء وهؤلاء مقصرون ومستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم . 


ام ل اللي يهم ار و بد مجعو 


لمر إل رَيْكَ مِفَ مَدَ الل ولَوسَآء مجعم سكا مرجملا ألشّمس علي للا )ثم بصن | نما 
نضا يسِيرا ل وَهْوَ الى جَعَلَ لَكُم اَل لَِاسَا الوم سْبَانا وَجَعَلَألنّبَارَ شُورا 7 


© حم م 


١ 2:2‏ يراليه الم تنظّز إلى صنعه ”2 « يِف مَدَ الظِِنَ 4 كيف بسطهء أو ألم تنظر إلى الظل 
كيف مده ربّك. فغيّر النظم إشعاراً بأنه المعقولٌ من هذا الكلام لوضوح بوشانة بهن ولاه 0 
وتصرّفه على الوجه النافع بأسباب ممكنة على أن ذلك فِعلٌ الصانع الحكيم كالمشاهد المَزْئيَ فكيف 
بالمحسوس منهء ارال بج علقك إلى أن ريك فونه الغال رعو ويم وبر طلوم فشي ر المي 
وهو أطيبٌُ الأحوال» فإن الظلمة الخالصة فر الطبعَ وتسّد النظوّء وشعاعٌ الشمس يُسخْن الجر ويبهّر 
البصرء ولذلك وَصف به الجنة فقال: «وظل ممدود» « ولَوْسَاء لَجعلمَ سَأكا» ثابتء من السّكنى 0 


متقلص. من السكون بأن يجعل الشمس مُقيمة على وضع واحد ب بسن القن علد كيك فال 
يفلون للحس حتى تطلّع فيقعٌ ضوءها على بعض الأجرامء أو لا يوجد ولا يتفاوت إلا بسبب 


كته 9 


مس سير 


(4) « ثم قَبْضِتَهُ إِلَنتا» أي أزلناه بإيقاع الشمس موقعّه؛ لما عبّر عن إحدائه بالمد بمعنى التسيير 
عبر عن إزالته بالقبض إلى نفسه الذي هو في معنى الكف 7# قَبِضَا ب سِيرًا» قليلاً قليلاً حسبما ترتفع 
الشمس لينتظم بذلك مصالحٌ الكون ويتحصّل به ما لا يُحصى من منافع الخلق» وثم في الموضعين 
لتفاضّل الأمور أو لتفاضل مبادىء أوقات ظهورها. وقيل مد الظل لما بنى السماء بلا ته ودحا 
الأرض تحتها فألقت عليها ظلها ولو شاء ١‏ لجعله ثابتاً على تلك الحالة؛ ثم خلق الشمس عليه دليلاً» 
أي سلطا غانه متطعا إياه كما يستتبع الدليل المدلول. أو دليل الطريق مَنَ يهديه فإنه يتفاوت 
لع ا ا ال ل م تنتهي غايةٌ نقصانه» أو قبضاً 


هه ره رسطو مه 


١ )47‏ و كك جل لماكل ك4 عت ظلامه باللباس في سّتره « وَأَلوْم سبَانًا4 راحة للأبدان 
بقطع المشاغل» وأصلٌ السبت القطعٌ؛ أو موتاً كفوله لوَهُوَ الى تنكم يِالَيلِ4”" لأنه قطع الحياة 
ومنه المننوت: للعنت « وَجَعَلَ التّهار شْسُورًا» ذا نشور أي انتشارٍ ينتشر فيه الناس للمعاش» أو بع من 
النوم بِعْثَ الأموات فيكون إشارة إلى أن النوم واليقظة مود للموت والنشور. وعن لُقمان عليه 
السلام يا بي كما تنام فتُوقَظ كذلك تموت فتُنشّر. 


)١(‏ التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره يك لتشريفه عليه السلامء وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته 
ورحيته تعالى لاض 1/ 71؟0. 

(7) والالتفات إلى نون العظمة في (جعلنا) لما في الجعل المذكور العاري عن التأثير مع ما يشاهد بين الشمس والظل 
من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة» وهو السر في إيراد كلمة 
التراخي ١ثم».‏ (س777/16). 

(5) الأنعام: 569». 


0 سورة القرقان الجزء التاسع عشر 


وَهْرٌ أل سل ايح شرا بيست يدَى يحمي ورا نَ لمكو مآءُ طهُوبًا 69 [ أ عي بد- يده مَأ 
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َضِبٌَ بالقنا مااي كيرا (© ولد ركه يتن يدوا نأك الاين إلَحطفر 0 


() اوهو الَدِىَ أَرسَلَ لم4 وقرأ ابن كثير على التوحيد إرادةً للجنس 9 بُدْرا* ناشرات للسحاب 
جمع شور وقرأ ابن عامر بالسكون على التخفيف» وحمزةٌ والكسائي به وبفتح النون على أنه مصدر 
وصف به» وعاصم يُشْراً تخفيف شر جمع بور بمعنى مبثر و بيت بِدَىْ رَحْنَيو.» يعني قُدَامَ المطر 
* وَأَنرَلنَا مِنَّ أَلسَمَاءِ ما طْهُورًا # مطهّراً لقوله « يطْيَرَم به 004 وهو اسم لما يتطهر به كالوّضوء والوّقود 

لما يُتوضأ به ويُوقد به. قال عليه الصلاة والسلام: «التراب طهور المؤمن"" «طَهورٌ إناء أحدكم إذا 
ولَْ الكلبٌُ فيه أن يُغسل سبعاً إحداهن بالتراب”“. وقيل بليغاً في الطهارة. وفّعول باذ غلب في 
المعنيين لكنه قد جاء للمفعول كالصضٌبوث وللمصدر كالقبول وللاسم كالذنوب» وتوصيفٌ الماء به 
إشعاراً بالنعمة فيه وتتميم للمنة فيما بعده فإن الماء الطّهِورَ أهنا وأنفعُ مما خالطه ما يزيل طهوريته» 
وتنبية على أن ظواهرهم لما كانت مما ينبغي أن يطهروها فبواطتهم بذلك أولى. 


(49) ا يتختى بد بَلدَه نا بالنبات» وتذكيدُ ميتاً لأن البلدة في معنى البلد» ولأنه غيرُ جار على 
الفعل كسائر أبنية المبالغة فأجري مُجرى الجامد ل وَدْمَقِيَمٌ مِمَا خَلقَنَآ أنْممًا وأنابيَ كديرا » يعني أهل 
البوادي الذين يعيشون بالحَيا ولذلك نكر الأنعام والأناسيّء وتخصيصّهم لأن أهل المدن والقرى 
يقيمون بقرب الأنهار» والمنافعٌ فيهم وبما حولهم من الأنعام غنية عن سُّقيا السماءء وسائرٌ الحيوانات 
تبعد في طلب الماء فلا يُعوزها الشربٌ غالباً مع أن مَساقّ هذه الآيات كما هو للدّلالة على عِظْم 
القدرة» فهو لتعداد أنواع النعمة. والأنعام فنية الإنسان وعامة منافعهم وَعَلئةُ معايشهم فتوطة يهاء 
ولذلك قدم سقيّها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سببٌ لحياتها وتعيّشها. وقرىء نسقيّه 
بالفتح » وسقى وأسقى لغتان» وقيل أسقاه جعل له سُقِيا» وأناسئ بحذف ياء وهو جمع إنسي أو إنسان 
كظرابيَ في ظِرْبان على أن أصله أناسين فقلبت النون ياء. 

(60)# لتَدَسَرَفَهُ تير صرفنا هذا القولٌ بين الناس في القرآن وسائر الكتب» أو المطرٌ بينهم في 
البلدان المختلفة والأوقاتٍ المتغايرة» وعلى الصفات المتفاوتة من وابل وطلٌ وغيرهماء وعن 
ابن عباس رضي الله عنه: ما عام أمطرٌ من عام ولكن اهكسم ولك وين عيادة على ها قاء» وتلا هذه 
الآية'*) أو في الأنهار والمنافع. <لِرّدوا » ليتفكروا ويعرفوا كمال القدرة وحقٌّ النعمة في ذلك 


.240١1١ الأنفال:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوده 70/١(‏ رقم 7*7) و(١79/1‏ رقم 87”) والترمذي )7١7  57١١/١(‏ رقم )١14‏ والنسائي 
11١/١(‏ رقم 20777 وهو حديث حسن. 
انظر «نصب الراية» )١514 - ١58/١(‏ والتلخيص لابين حجر .)١284/١(‏ 

(9) أخرجه أحمد في المسند (؟/1"). 

(14) أخرجه الحاكم في المستدرك (107/7) من رواية الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . - 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان /اه 
ويقوموا بشكره» أو ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم. « تن كر ألنّاي إِلَا كُثْررًا 4 إلا كفرانَ النعمة 
وقلة الاكتراث لهاء أو جحودها بأن يقولوا مُطرنا بتَوء كذا. ومّن لا يرى الإمطارٌ إلا من الأنواء كان 
كافراً يخلاف من يري آلها من خلق الله والأنواة وسائط وآمازاتٌ بجعله تعالى. 

َو شِنَنَا بَعشَافى حكل وَبَة ذا ()) لاض الحككفريس وَحَهِدْهْم بو هاما كيرا (:) 
# معو ألى موم اعترن هذا عَذْبُ وات وعدا ولع بي وَل يني وجرا تجو (9) فشر 
لذ حَلقَ مِن المآ مسرا تسد اوس هر بان يق يرا ل 

(01) 8 وَلَوْشِئَنَا لبَعَثَنَاف كل وََسَةَ نَرَا» نبياً يُنذر أهلها فيخفتٌ عليك أعباءٌ النبوة» لكن قصّرنا 
الأمر عليك إجلالاً لك وتعظيماً لشأنك وتفضيلاً لك على سائر الرسل» فقايل ذلك بالثبات والاجتهاد 
في الدعوة وإظهار الحق. 

(09) « لاضع الحككفريت » فيما يريدونك عليهء وهو تهييجّ له عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين 
«رَحَنهِدَهُم بي 4 بالقرآن أو بترك طاعتهم الذي يدل عليه (فلا تطعا والمعنى أنهم يجتهدون في إبطال 
حقك فقابلهم بالاجتهاد في مخالفتهم وإزاحةٍ باطلهم «جهادًا حكبيرا » لأن مجاهدة السفهاء «بالشبج 
أكبرُ من مجاهدة الأعداء بالسيف» أو لأن مخالفتهم وشاذاتيم قيما بين أظهرهم مع عُتَوهم 
وظهورهم. أو لأنه جهادٌ مع كل الكفرة لأنه مبعوث إلى كافة القرى. 

(07) « # وهر الى مرح لتر 4 خلاهما متجاورّين متلاصقين بحيث لا يتمازجان» من مَرجٍ دابته 
إذا خلاها # مدَاعَذ ذْبَ فرَاتُ 4 قامع للعطش من قُرْط عذوعه ل ركذا يك 4401 يليم الملوسقة: وقرىء مَلِحٌ 
على فَعِلُء ولعل أصله مالح فحُفف كبرد في بارد ل وَجَعِلَ َنِم ريما حاجزاً من قدرته #وَحِجْرا تَحْجورا 4 
وتنافراً بليغاً كأن كلا منهما يقول للآخر مايقوله المتعوّذ للمتعوّذ عنه. وقيل حذاً محدوداً وذلك 
كَدِجْلة تدخل البحر فتشقه فتجري في خلاله فراسمٌ لا يتغير طعمُهاء وقيل المراد بالبحر العذب النهرُ 
العظيم مثلّ النيل» وبالبحر اليلح البحرٌ الكبير وبالبرزخ ما يحول بينهما من الأرض فتكون القدرة في 
الفصل واختلاف الصفة. مع أن مقتضى طبيعة أجزاء كل عنصر أن تضامّت وتلاصقت وتشابهت في 
الكيفية . 

(64) « وَهْوّ الَرِى حَلَقَ من الما يشر أ يعني الذي خمّر به طيئة آدمء أو جعله جزءاً من مادة البشر 
لتجتمع لْبَسَّرَ وتسْلَسَ وتقبّلّ الأشكال والهيئات بسهولة» أو النطفة 539 اريزا » أي قسمه 
قمين: ذورى تنسب أي ذكونا لنميتن إليهم ؛ وذوات صهر أي إناثاً يصامّر بهن كقوله تعالى «#اجَمَلَ بَهُ 
رين الذَكر وَل ه17 . وان رَبك قَرِرًا # حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاءٍ مختلفة وطباع 
متباعدة وجعله قسمين متقابلين؛ وربما يخلق من نطفة واحدة توأمين ذكراً وأنثى . 


.,»7"90 القيامة:‎ )١( 


8ه سورة الفرقان الجزء درت ست عشر 


ويَسبدُونَ من دوي الل م لا ينهم , لا يه وكا لكا عل ريو هيا 62 وما أ 2 سنك ل 
20000 كلسم ون أغر لام ةل مي سول( يطل 


الحى الزى لا بمود موث مَسَيَحْبحَمَوو مَك بو يدون باو حرا م5 () الَذَى خلى السّمنوات والْالض وما 


ص 
اه صدويى 52م 


0 


5 


(00) ل وَيََبدُونَ من دوين الله مَا لا َه ولا هه 4 يعني الأصنام أو كلّ ماعُبد من دون الله إذ 
ما من مخلوق يستقل بالنفع والضر « يكن الكايز عل ري طَهيا 4 يظاهر الشيطانَ بالعداوة والشرك» 
والمرادٌ بالكافر الجنسنٌ أو أبو جهل. وقيل هيّناً مَهيناً لا وقع له عنده. من قولهم ظهّرت به إذا نبّذَئّه 
خلف ظهرك فيكون كقوله «وَلَابُ كَيْمُُْ أَدوَكايَط ه04 . 

(01) « وما السك لَامسِرَا ودرا للمؤمنين والكافرين. 


(00) 8 قل ما أَسَكَلحكُم علَيْهِ4 على تبليغٍ الرسالة الذي يدل عليه إلا مبشراً ونذيراً لين لَجْرِ إِلَامَن 
كله إلا فِعلّ من شاء 8 أن يَسَخِدَ إل ريو سيلا» أن يتقرب إليه ويطلّب الرُّلفى عنده بالإيمان والطاعة» 
فصوّر ذلك بصورة الأجر من حيث إنه مقصودٌ د فعله واستكناه منه قلعاً لشبهة الطمع وإظهاراً لغاية 
الشفقة» حيث اعتد بإنفاعك نفسك بالتعرض للثواب والتخلص عن العقاب أجراً وافياً مَرضيّاً به 
مقصوراً عليه» وإشعاراً بأن طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها بدّلالته. وقيل الاستثناءٌ منقطعٌ؛ 
معناه: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً فليفعل . 

(00) ل وَببِكَلْ مَلَ لحي الى لَايمُوتٌ4 في استكفاء شرورهم والإغناه عن أجورهم» فإنه الحقيقٌ بأن 
يُتوكل عليه دون الأحياء الذين يموتون فإنهم إذا ماتوا ضاع من توكل عليهم # وَسَبّحَ يحَمْدِوءْ 4 ونرّهه 
عن صفات النقصان مُتْنياً عليه بأوصاف الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابغه «وَكتَئ بد 
ذَثوْبٍ عِبَادِ» ما ظهر منها وما بطن #حَيرا» مطلعاً فلا عليك إن آمنوا أو كفروا. 


بر ذه 


(04) « الى حَلَقَ لسوت وَألْاْصَ وما هما فى يِئَةِ يا شر أستَريل عل ارش ألَّحْمَنُ4 قد سبق الكلام 
فيه”"'» ولعل ذكره زيادةٌ تقرير لكونه حقيقاً بأن يُتوكّل عليه من حيث إنه الخالقٌ للكل والمتصرّف فيه 
وتحريضٌ عليٍ الثبات والتأني في الأمر فإنه تعالى مع كمال قدرته وسرعةٍ نفاذ أمره في كل مراد خََلَقَ 
الأشياء على توّدة وتدرّج. . والرحمن خبرُ الذي ثر 0 مبتداً ولمحذوفي إن جعلته صفة للحي» » أو 
بدل من المستكنّ في استوى» وقرى”ء بالجر صفة للحي. 9 َكَل بوء حيرا * فاسأل عما ذكر من 
الخلق والاستواء عالماً يُخْبِرْكُ بحقيقته وهو الله تعالى» أو جبريل» أو مَن ابحدا في الكتب المتقدمة 
لِيَصْدّقَك فيهء وقيل الضمير امه والمعنى إن أنكروا إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه مَن يُخبدك 
من أهل الكتاب ليعرفوا مجية ما يرادفه في كتبهم» وعلى هذا يجوز أن يكون الرحمنٌ مبتداً والخبر 


)١(‏ آل عمران: «لالا». 
(؟) سبق الكلام فيه في الأعراف 40649. 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان 2213 


ما بعده» والسؤال كما يُعدّى بعن لتضمُّنه معنى التفتيش يُعدَّى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء. وقيل إنه 


-01 اه 


تمل ع ترا تون الك ايا نيزا و 8< نز الب لسر 
ال جل ها سم يم كر كان 50 حم الى جَمَنَ كل 200007 اد أن يِل 
0 7م ارس مر سو سماد فَالْوأسَلَدَمًا سلدما +2 


ص ف يح لل 


)١(‏ #و دقل لهم أسجذوا َم واوا لمن أن* لأنهم ما كانوا يُطلِقونه على الله أو لأنهم ظنوا أنه 
أراد به غيرّه ولذلك قالوا: أتتجد 0 لِمَا لِما تأمريًا»* أي للذي المرناء يعني تأمرنا بسجو ده 2 أو لأمرك لنا من 
غير عرفان. وقيل لأنه كان ل سر وقرأ حمزة والكسائي يأمرنا بالياء على أنه قولٌ بعضهم 
لبعض 9 وَرَادَهم» أي الأمد بالسجود للرحمن # ثرا ©#* عن الإيمان. 


ل عر 


23١)‏ « برك أل بحصك فى العَمَآِ ريا يعني البروج الاثني عش سَمَيت به وهي القصورٌ العالية 
لأنها للكواكب السيارة كالمنازل لسُكانها واشتقاقه من التبررج لظهوره « وَجَصلٌ فيا يرجا يعني الفعين 
لقولة #معَعَلَّ القت يري 8014 وقرأ حمزة والكسائي سُرْجاً وهي الشمس 0-0 الكبار ‏ وَقَمَرا 
مُتبرا 4 مضيئاً بالليل. وقرىء وقمْراً أي ذا قمر وهو جمع قمراء» ويحتمل أن يكون بمعنى القّمر 
كالؤْشْد والرَشّد والعٌؤب والعرب. 


سد وو سل 


(50) # وَهْرَ ألَرِى جَمَلَ ْنَل وَأَلنَهَارَخِلْمَه» أي ذُويْ خلفة كلت كّ منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما 
ينبغي أن يعمل فيهء أو بأن يعتقبا لقوله تعالى: « وَأَخْيكنٍ الل وَأَلتََارٍ #” ''وهي للحالة من خَلف 
كالركبة والجلسة #لْمَنْأَرَاد أن بكر » بأن يتذكر آلاء الله م الي 0 
حكيم واجب الذات رحيم على العباد #أزاراد شحكررا # | ن يشكر الله تعالى على ما فيه من النعمء أ 
ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين؛ مَنْ فاته وزده في أحدهما تداركه في الآخرة. ال 0 
من ذكّر بمعنى تذكّرء وكذلك ليَذْكُروا ووافقه الكسائي فيه ' ". 

«30) ل وبا لين 4 مبتدأ وخبزه ‏ « للك يردت الشُرصة» "أو + اذ يَسْنُونَعَلَ لض » 

وإضافتهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل» أو لأنهم الراسخون في عبادته» على أن (عباد) جمعٌ 
عابد كتاجر وتِجَار لأهُونا # هيّنين أو مشياً هيئاًء مصدرٌ وُصف به والمعنى أنهم يمشون بسكينة 


.2158 نوح:‎ )١( 

,1١5149 البقرة:‎ )( 

(*) أي وقرأ حمزة «ولقد صرفناه بينهم لِيَدكُروا؛ بتخفيف الذال كما مرٌ في الآية (00) من سورة الفرقان. ووافقه 
الكسائي في التخفيف في قوله «ليتذكروا». 
انظر المبسوط لابن مهران ص١7‏ . 

(؟:) الفرقان: «هلا2. 


خم عرس عر 


وتواضع « وَإَِا حَاطبَهُمْ الجدهلوت فَالوأ سَلسًا» تَسلماً سكم ومُتاركة لكم لا خبير بيننا ولااشرء. أو سَداداً 
من القول يشلمون فيه من الإيذاء والوثم» ولا ينافيه ا القعال لتنسَحه فإن المراد به الإغضاء عن 
السفهاء ورك مقابلتهم ذ في الكلام. 


0 3 7اء ا 0 ميغ 34 ريه م +ع ماي -ه 1 

وَاَلْدِينَ يتوت | يهم سجدا وقيلما 21 والزيه يفولون رَبَنَا أصرف عنا اب هم إرت 
آي مه عر 222 دخ عر الجخ لمك سر سس 4 2 ف يي ع ع ] أمع فغر] 
عَدَامَهكا كان غَرَامًا 5 إِنَّهَا سَآءَت مُستقرا وَمَقَامًا 25 وَالْذِ إِذا أنفقوا لَمْ رفوا وَلْم يقتروأ 


وكَاد بن ذلك رما <© وَل اينغ مع لل ها لخر و1 نفس الت حرم 
سس سا اسع ري نا ل ص رح سرس سه سا سر سه سلا 


أل لاب لحن ولا تروت رمن يفعَل دَلِكَ تلق أ ما 


(18) « وَألْرِسنَ توت لرَيْهِمْ سْجَّدًا وَتِبََمًا 4 في الصلاة؛ وتخصيصيٌ البيتوتة لأن العبادة بالليل 
أحمّز 00 وأبعدٌ عن الرياء وتأخيد القيام للرّويّ » وهو جممٌ قائم» ا دعصدة أخري مجراه. 

(56) # اي ولوب ربا صرف عَنَاعَدَابَ جُهَمَ إت عَدَابَهَا كن ضَرَامَ 4 لازماً ومنه الغريم لملازمته, 
وهو إيذان بأنهم مع حسن مخالطتهم مع الخلق واجتهادهم في عبادة الحق وجلون من العذاب مبتهلون 
إلى الله تعالى في صرفه عنهم لعدم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم. 

ك5 © إِنَهَا عدت تنقا وَمْقَاما * أي بنْست مستقراً وفيها ضمي مبهم يفسره المميّز. 
والمخصوصٌ بالذم ضمير درت يه ترتبط الجملةٌ باسم إن أو أخوتث. وفيها ضمي اسم إن 
ومستقراً حال أو تمييز: والتجملة تعليلٌ للعلة الأولى أو تعليلٌ ثانِء وكلاهما يحتملان الحكاية 
والابتداء من الله . 


(10) 8 وَالَنِيَ إِذَآ أَنمَقوا لم يُسَرِفُواْ # لم يجاوزوا حدّ الكرم «وَلْمْ نموأ » ولم يضيّقوا تضييق 
الشحيح» وقيل الأعرافك عو الإنقاق. فون اليخارم والتقتيرُ منمٌ الواجب. وقرأ ره 
الياء وكسر التاءء ونافمٌ وابنُ عامر والكوفيون بضم الياء 0 التاء من أقترء وقرىء بالتشديد والكل 
واحد « وحن بت ذلك قَوَامًا4 وسَطأً عدلاً سمي به لاستقامة الطرفين كما سمي سواء لاستوائهما. 
وقرىء بالكسر وهو ما يُقام به الحاجة لا يفضّل عنها ولا يَنقّص. وهو خبرٌ ثانٍ أو حالٌ مؤكدة» ويجوز 
أن يكون الخبر بين ذلك لغواء وقيل إنه اسم كان لكنه مبننٌ لإضافته إلى غير متمكن وهو ضعيف لأنه 

بمعنى القوام فيكون كالإخبار بالشيء عن نفسه. 

)م4 دين لا ينغو مَمَ لَه لو لقو ولا نتن انفش لبي حب م أنه أي حرمها بمعق حرم 
قتلها'"' 8 إلا يِالْحَنَ * متعلق بالقتل المحذوفء. أو بلا يقتلون ولا زنويت » فى عنهم أمهات 
المعاصي بعدما أثبت لهم أصول الطاعات إظهاراً لكمال إيمانهم وإشعاراً بأن الأجر المذكورٌ موعودٌ 


)١(‏ أحمز أي أقوى وأمتن. انظر مختار الصحاح مادة (حمز). 
20 والتصريح بوصفهم ينمي الإشراك مع ظهور إيمانهم لإظهار كمال الاعتناء بالتوحيد والإخلاص ٠»‏ وتهويل أمر القتل 
والزنا بنظمهما في سلكه. وللتعريض بما كان عليه الكفرة من قريش وغيرهم (س579/16). 


الجزء التاسع عشر سورة الفرقان اله 


للجامع بين ذلك» وتعريضاً للكفرة بأضداده ولذلك عقبه بالوعيد تهديداً لهم فقال # ومن يِفْعَل ذلك يلق 
ناما جزاءً إثم أو إثما بإضفان النزاف» وقرىء آيانا أي شدائد يقال يوم ذو أيام أي صعب. 


يدعَف له الصداث بوم اَمو ولد ِو سانا 9 إلَاسَ تب واس وَعَيِلَ حملا سيا 


27 | سر سر 


00 ب 00 
تأؤليلك يد َل أنه اهم حستدي كان أله عورا تَحِيما . 0 > وَمَّن ابه وَعَيِلَ صَللِحا إن 


م 


سا الت لا ضْهدُوت ارود وَإنَا و اللو كدر 2 وَالْزه بت إذا 
.2 1 وعانا لم 


كرو ا بعَايتٍ رَيَهِمْ لَريخِرُوأعلَيَهَاصما وَعُمَيَانا 20 


(19) 8 يُصَسْمَفْ لَه داب بوم الِْيمَةِ4 بدل من يلْقّ لأنه في معناه كقوله: 

كى تنأيكنا الجة نا فى وينارتا عيذ عطيااجيزلا ؤتارا كاج" 

وقرأ أبو بكر بالرفع على الاستئناف أو الحال وكذلك (يَعَديه مانا * واب كثير ويعقوبٌ يُضَكَفْ 
بالجزم» وابن عامر بالرفع فيهما مع التشديد وحذف الألف في يضعّفٌء وقرىء ويُخُلّد على بناء المفعول 
مخففاًء وقرىء مثقّلاً. وتضعيفٌ العذاب مضاعفتّه لانضمام المعصية إلى الكفر ويدلٌ عليه قوله: 

4 ولاس تب وام وَعَيِلَ حملا سي يلك يدل لَه سيعَاتِهْ حَسَتَدتٍ # بأن يمحوّ سوابقٌ 
معاصيهم بالتوبة ويُبِتَ ت مكانها لواحقٌ ل أو يدل ملكة المعفية النشى بداكة الطاعة. وقيل 

أ عقا تحبا 


بأننيوئقة لأعداة :ها لك منه» أو بأن يُثبت له بدلَ كل عقاب ثواباً « وَيَانَ أنه حَمُورا يما فلذلك 
يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات. 

)/١(‏ # ومن تاب » عن المعاصيٍ بتركها والندم عليها « وَعَحِلَ عَعِلَ صلا يتَلاقَى به ما قَرَطء أو خرج 
عن المعاصي ودخل في الطاعة ١‏ فَإنْمُ بوب إل أنَو4 يرجع إلى الله بذلك «م مَنَابَا# مرضياً عند الله ماحياً 
للعقاب محصلاً للثواب. أو يتوب متاباً إلى الله الذي يحب التائبين ويصطنع بهم؛ أو فإنه يرجع إلى 
الله وإلى ثوابه مرجعاً حسناً وهو تعميمٌ بعد تخصيص. 

إقفه < دَاليت لا شهدت الور » لا بُقيمون الشهادة الباطلة؛ أو لا يحضّرون محاضر الكذب» 
فإن مشاهدة الباطل شركة فيه 9 وَإِدَاموا يأشَئْرٍ» ما يجب أن يُلقى ويُطرح «امَرُوا حكرامًا» معر ضين عنه 
مكرّمين أنفْسَهِمٍ عن الوثرف عليه والخوض فيهء ومن ذلك الإغضاءً عن الفواحش والصفحٌ عن 
الذنوب والكناية عما 2 يُستهجن التصريح به. 

(70) < وَآلَدِيَ إِدَا مُكَرُوا نايت رَيْهِرْ 4 بالوعظ أو القراءة الم يَخِرُوأْعلَتَهَاصُمًا وَعْمَيَانا» لم يُقيمو 
ا ا ل اح ا ا ل 
منْصرين بعيون راعية» فالمرادٌ من النفي نفي الحال دون الفعل كقولك: لا يلقاني ذيك سلما. وقيل 
الهاء للمعاصي المدلول عليها باللغو. 


من الطويل. 


2 ل ميق ل سر سكس سح 1س ع كج سر عدص م خا 2 6غ سم سس غك سس لجاع يفص 
وَألَذِينَ يمولوت رسا هب لنا من أزواجنا وذريلينا قرة أعيري وأجصلنا للملقيت إماما 9 
ذه ا له لسر سس و : معوجعء 


77 . - ص 3 

2 عرس جع 0 000 ا ل 5 0 2 # 51 

أَؤلكلك زوب الغرفة يما ص عورا ويلقوت فيها يجيه وسلدما :2 كتلربت فيها حسنت 
ع د دوسا عللء بدسء د ل ورور ا 


لز للحت سل سس ارق 07 0 و وعا لل 0-17 
]او مانا ا قل ما د سبوا بك رق ولا دءاوحكم فقد كَدَسْم سَوقَ يُحكُونٌ لِرًا 


بو 

(7) « وَألدنَ ولوب رَبَنَا هب لا ين بيصا وَدْرْيكيَا شُرَّهَ عي © بتوفيقهم للطاعة وحيازة 
الفضائل» فإن المؤمن إذا شاركه أهلّه في طاعة الله سر بهم قلبُه وقت بهم عيئّه لما يَرى من مساعدتهم 
له في الدين وتوقّع لُحوقهم به في الجنة» ومن ابتدائيةٌ أو بيانية كقولك: رأيت منك أسداً. وقرأ حمزة 
وأبو عمرو والكسائي وأبو بكر وذريتناء وقرأ ابن عامر والحَرّميان وحفصٌ ويعقوبٌ وذرياتنا بالألف. 
وتنكيرٌ الأعين لإرادة تنكير القرة تعظيماء وتقليلها لأن المراد أعينُ المتقين وهي قليلة بالإضافة إلى 
عيون غيرهم #وَأْجَصَلنا لتقي إِمَاما* يقتدون بنا في أمر الدين بإضافة العلم والتوفيق للعمل وتوحيده 
إما للدلالة على الجنس وعدم اللّبس كقوله: «ثميحْرِجَكُمْ طِفْلَا4”' أو لأنه مصدر في أصلهء أو لأن 
المراد واجعل كل واحد مناء أو لأنهم كس راح لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. وقيل جمعٌ آم 
كصائم وصيام ومعناه قاصدين لهم مقتدين بهم ١‏ 

(00 « وتيك رذ الْمّرْصَةَ 4 أعلى مواضع الجنة وهي اسمٌ جنس أريد به الجمعٌ كقوله 
تعالى: وهم في لحرت ءَمسُوَ4”" وللقراءة بهاء وقيل هي من أسماء الجنة #يمَاصبرةأ» بصبرهم على 
المشاق من مضض الطاعات ورفض الشهوات وتحجُل المجاهدات « وَيكتَوت فِيِهاييِّة وَسَلَدمَاك دعاة 
بالتعمير والسلامة أي يحييّهم الملائكة ويسلمون عليهم؛ أو يحبي بعضّهم بعضاً ويسلم عليه» أو تبقية 
دائمة وسلامة من كل آفة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر يَلْقَون من لقِي. 

(00) « كييك فيها * لا يموتون فيها ولا يَخْرجون ##حَسُنَتْ مُسَتَهَرًا ومة 
مستقراً معّى ومثله إعراباً. 

070 # قل ما بَمْبَوَا يد رَيِ * ما يصنع بكمء من عبَّأتُ الجيش إذا هيأته» أو لا يَعتدَ بكم للا 
دََاوْكُمْ 4 لولا عبادتكم فإن شرف الإنسان وكرامئّه بالمعرفة والطاعة وإلا فهو وسائدُ الحيوانات 
سواء. وقيل معناه ما يصنع بعذابكم لولا دعاؤكم معه آلهة. وما إن جُعلت استفهامية فمحلّها النصبٌُ 
على المصدر كأنه قيل: أيّ عِبِءِ يعبا بكم «فَمَدَ كَدَبْثْم > بما أخبرتكم به حيث خالفتموه. وقيل فقد 
قصرتم في العبادة من قولهم: كذب القتالَ إذا لم يبالغ فيه. وقرىء فقد كذب الكافرون أي الكافرون 


عر سم و 


ما * مقابل ساءت 


)١(‏ غافر: 9لا5». 

(؟) إعادة الموصول في المواقع السبعة ‏ مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول - للإيذان 
بأن كل واحد مما ذكر في حيز صلة الموصولات المذكورة وصففٌ جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد 
له موصوف مستقل. 
وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي (س171/5). 

9) سبأ: 2810 


منكم لأن توجُّه الخطاب إلى الناس عامة بما وُجد في جنسهم من العبادة والتكذيب. # صوق يحون 
لِرَامًا» يكون جزاءٌ التكذيب لازماً يَحيق بكم لا محالة» أو أده لازمآ بكم حتى يَكُبَكم في النارء وإنما 
أضغر عق غيو بذكز للتهويل والتنبيه على أنه لا يكتنهه الوصفٌ» وقيل المراد قتلّ يوم بدر وأنه لوزم بين 
القتلى لزاماً. وقرىء لامآ بالفتح , بمعنى اللزوم كالئبات والثبوت. عن النبي كلهِ «من قرأ سورة الفرقان 
ور و ا ا ل 0 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه من حديث أبي ‏ كما في «الكافي الشافي» (ص؟١١١‏ رقم .)١١5‏ وانظر آخر سورة 


0 سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 


طَدي 0 نلك نت الكس الم 1 َعَرّكَ بِحِعٌ نَنْسَكَ آَل كرا رين إن نمأ نعل علوم من ألتما 
3 سه _-- ٠‏ 3 5 2 0 م 0 9 ع تآ ره 
َقَهم لها حَضْعِينَ :. وما يانم من ذكر عن النحمن حدث إلا كانواعَنْهُ مُعرضينَ ٠‏ فد كدَبوأ 


4 


- ع ه سسم 


عن يرق الام لزنا 5 220 ا 
:. 2 


ليه مَطلت 


30 اي اا 


سَمَأَتم نوما كانوأ به يست رِمونَ ,> 


سورة الشعراء مكية 
إلا قوله تعالى والشعراء يتبعهم الغارون إلى آخرها وهي مائتان وستٌّ أو سبع وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ اط » قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بالإمالة؛ ونافع بين بينَء كراهة للعود إلى الياء 
المهروب منهاء وأظهر نونّه حمزةٌ لأنه في الأصل منفصل عما بعده. 

)الا يَنْكَ مَِيَتْ الكتب أنْيينِ؛4 الظاهرٍ إعجاره وصحتّهء والإشارةٌ إلى السورة أو القرآنٍ على ما قُرّر 
في أول البقرة . ْ 

(6) ظ َلك بحم نَسَكَ» قاتلٌ نفسّك. وأصل البخع أن يبلُغ بالذبح النّخاع وهو عرق مستبطِنٌ المقارٌ 
وذلك أقصى حد الذبح؛ وقرىء باخمٌ نفك بالإضافة» ولعل للإشفاق أي أشفق على نفسك أن تقئلها 
حسرة ل ألَا كبوا مين لثلا يؤمنوا أو خيفة أن لا يؤمنوا. 

 )4(‏ إن شَمَابمَزْلَ عتم مَنَ َم مي * دلالة مُلجئة إلى الإيمان أو بليّة قاسرة عليه ١‏ نَطَلَّتْ آعَنَقُهُمَ ها 
حَصِيِنَ * منقادين». وأصله فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناقٌ لبيان موضع الخضوع وثُرك الخبرُ 
على أصله. وقيل لما وُصفت الأعناقٌ بصفات العقلاء أجريّت مُجراهم. وقيل المراد بها الرؤساء أو 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ممه 
الجماعات من قولهم: جاءنا عُنقُ من الناس لِفَوجٍ منهم. وقرىء خاضعة وظلتء. عطففٌ على ننزل 
عطف (وأكن) على (فأصدّق) لأنه لو قيل أنزلنا بدله لصح. 

(0) ا ويا َم ليم ين وك * موعظة أو طائفة من القرآن لان أَليَّممنِ4 يوحيه إلى نبيه « م4 مجدّدٍ 


إنزاله لتكرير التذكير وتنويع التقرير ما إِلَاكَاناعَنهُ مُْرضِينَ4 إلا جددوا إعراضاً عنه وإصراراً على ما كانوا 
عليه. 


(1) # فَقَدَ كبوا » أي بالذكر بعد إعراضهم وأمعنوا في تكذيبه بحيث أدى بهم إلى الاستهزاء به 
المُخْبَرٍ به به عنهم ضمناً في قوله « َنيح » أي إذا مسهم عذاتٌ الله يوم بدر أو يوم القيامة 8 أَنْتَواْ ما 
20003 يسْتَبْرِونَ4 من أنه كان حقاً أم باطلاًء وكان حقيقاً بأن يُصَدَق ويُعظم قدرٌه. أو يكذب فيُستخَف 
أمده . 
وم روأ إل الْارْضٍ كر اد 0 طوس لج كيم ,مق ةرما تكن 2 كلام 


2 0-1 
عو ل اير 


لهو الْعرير ايحم نري" وَِذ ناد يك موسو أن نت الْقَوم الطَلِمِينَ 2ب قوم فرعن ألا مِتَفُونَ (ز 
كثير المنفعة» ا ا 00 ل ا ا 
القدرة» وأن تكون مبينة منّهة على أنه ما من نبت إلا وله فائدةٌ إما وحده أو مع غيره» وكلّ لإحاطة 
الأزواج» وكم لكثرتها. 

(4) 8 إنَّف دَلِكَ4 إن في إنبات تلك الأصناف؛, أو في كل واحد 4 على أن مُنِتَها تام القدرة 
والحكمة» » سابع النعمة والرحمة « وما كن أ كرهم مُؤْمِنِينَ * في علم الله وقضاته فلذلك لا ينفعهم أمثال 
هذه الآيات العظام . 


2 * ون ريك لهو الْعَريرٌ * الغالب القادر على الانتقام من الكفرة «التَحِم» حيث أمهلهم أو العزيز 
في انتقامه ممن كفرء الرحيم لمن تاب وآمن. 

)٠١(‏ # وَإِد تَادَئ رَيّكَ وسح 4 مقدرٌ باذكر أو ظرف لما بعده طأنِأتٍِ» أي ائت أو بأن ائت #الْمَوم 
لظَبِلِمِينَ» بالكفر واستعياد بني إسرائيل وذبح أولادهم . 


)١1١(‏ « قوم ورعَون 4 بدل من الأول أو عطف بِيانٍ له» ولعل الاقتصارٌ على القوم لكام بات فرعون 
كان أولى بذلك. 8 آلا بَنَفُوَنَ»* استئنافٌ أتبعه إرساله إليهم للإنذار تعجيباً له من إفراطهم في الظلم 
واجترائهم عليه. وقرىء بالتاء على الالتفات إليهم زجراً لهم وغضباً عليهم. وهم وإن كانوا عيبا حينئذ 
أجروا مُجرى الحاضرين في كلام المرسّل إلبهم من حيث إنه مله إليهم وإسماعٌه مبدأ إسماعهم: مع 
مافيه من هزيد الحث على التقوى لمن تدبره وتأمل مورِدّهء وقرىء بكسر النون اكتفاءً بها عن 0 
الإضافة» ويحتمل أن يكون بمعنى ألا يا ناس اتقونٍ كقوله #ألا يسجدوا». 


لوده سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 


َال رب أ فَ أن بُكدبود ‏ 6 وَيَبقُ صَذرى وَلانطِقُ يسان دريل إل هنروت 5 وهم عل َب 
ََحَافٌ أن يقد ل 5 311 اَن ا ف متعتون :نكا دعوت فترلة نارول ري 


ءلم ب سااءاءءس 2 


العنلمين :5 أن أَرْسل مَعنا بق إسْرةِيلَ ١‏ قال د فنا ليد وَلْسِعْتَ فنا مِنَعمَرك سنِينَ 0 


. ل مَالَ رَيَإِنَ أَحَافُ أن يُكَيوْنِ»‎ )1١( 
ل وَيضِيقٌ صَدْرِى وَلَا بَطلِقٌ ساف َيِل إل سَرُونَ4 رتب استدعاء ضمٌ أخيه إليه وإشراكه له في‎ )16١ 

الأمر على الأمور الثلاثة: خوفي التكذيب» وضيق القلب انفعالاً عنه» وازديادٍ الحبسة في اللسان 

بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه بحيث لا ينطلق» لأنها إذا اجتمعت مست الحاجة إلى مُعين 

يقوّي قلبه وينوب منابه متى 3 تعتريه حبسةٌ حتى لا تختلٌ دعوثه ولا تن ل 
وتوقفاً في تلقي الأمر بل طلباً لما يكونٌ معونة على امتثاله رويك ره فيه . وقرأ يعقوبٌ ويضيق 
ايعان بانعي عطا عاو كبرد فيكونان من جملة ما خاف منه. 

)١5(‏ « وَل عل دنب » أئ تبعة ذنب فخذف المضاف أو سمي باسمه» والمراد قعل التِبْطيَ وإنما 
سماد 35 على زعمهم. وهذا اختصارٌ قصته المبسوطةٍ في مواضعَ ل تََحَافُ أن يَقَسُنُونِ » به قبل آداء 
الرسالة» وهو أيضاً ليس تعللاً وإنما هو استدفاعٌ للبلية المتوقّعة» كما أن ذاك استعدادٌ واستظهار في 
أمر الدعوة وقوله: 

١ 20602‏ فَالَ مَل مَدْبًا نايت > إخاية له إلى الطلبتين بوعده بدفع بلائهم اللازم ردعّه عن الخوف» 
وضمٌ أخيه إليه في الإرسال» والخطابٌ في فاذهبا على تغليب الحاضر لأنه معطوف على الفعل الذي 
يدل عليه كلا كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت والذي طلبته ٠‏ إنَا مَعكُم » يعني موسى 
وهرون وفرعون مسْسَمِعُونَ 4 سنامعون لما يجري بينكما وبينه أَظورُ كما عليه» مثّل نفسّه تعالى بمن 
حضر مجادلة قوم استماعاً لما يجري بينهم وترقباً لإمداد أوليائه منهم. فبالغة في الوعد بالإعانة؛ 
ولذلك تُجوّز بالاستماع الذي هو بمعنى الإصغاء للسمع الذي هو مطلقٌ إدراك الحروف والأصوات» 
وهو خبرٌ ثانٍ أو الخبرُ وحده ومعكم لغو. 

)١15(‏ 8« َأتَا وَعَو فقوب نا رَسُولٌ رب الْعَلَمِينَ» أفرد الرسولَ لأنه مصدرٌ وُصف به فإنه مشترلكٌ بين 
المرسّل والرسالة» قال الشاعر: 

قد كدت الواشرة كانث عننشة بسسسة1ا81يئبة يسستحصرل 

ولذلك ثنى تارةً وأفرد أخرى» أو لاتحادهما للأخوّة أو لوّحدة المرسّل والمرسّل بهء أو لأنه اراد 
أن كل واحد منا. 

00) لط أن ريل مََنا يق إسَرِيلَ 4 أي أرسل لتضمن الرسول معنى الإرسال المتضمن معنى القول» 
والمراد خلّهم ليذهبوا معنا إلى الشام. 

(16) ط وَالَ» أي فرعون لموسى بعد ما أتياه فقالا له ذلك 3 أ تُرَيْكَ فتا* في منازلنا «وَلِيدًا» 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 0 


> . طي 


حلت ب هوم جك رود سا يد 


َك مَك ال معنت وَآَتَ يرت الكيريسه < ئها 0 
روسل سام ل ا 7 
خِفدُكُم مهب لى رق بعلن مِنَ الْمرْسَاينَ 1 ويك يمه عا عل له 


ا سه حور 


ودس بو لس سل عه ل ال 0 
عون ومارت العلبيت - 3 ككرت التسورظ والارض وما بدنهما ب موقنين ل 


ا 
1 


حسم ير حت ع ١‏ حم حت سه له مر 0 


(19) «وَفْعَلتَ مَعَلتَك أل مَمَلتَ » يعني قتلّ القَبْطي» وبّخه به معظماً إياه بعدما عدد عليه نعمته. 
وقرىء فِعلتك بالكسر لأنها كانت قَثْلة بالوكز « وَتَ منت الكيزريت » بنعمتي حتى عمّدت إلى قتل 
خواضّي. أو ممن تكمّرهم الآن فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعايشهم بالتقية فهو حال من إحدى 
التاءين. ويجوز أن يكون حكياً مدا عليه بآثه عن الكاترين بإلهيته أو بنعمته لما عاد عليه بالمخالفة. 
أو من الذين كانوا يكفرون في دينهم. 

)٠١(‏ # قَالَ َمَلنَهَا ذا وَأنَأْعِنَ ألصَّآلِينَ» من الجاهلين وقد قرىء به'''» والمعنى من الفاعلين فعلَ أولى 
الجهل والسَّمّهء أو من الخاطئين لأنه لم يتعمد قتله. أو من الذاهلين عما يؤول إليه الوكرٌ لأنه أراد به 
التأديت» أو الناسين من قوله تعالى 8/ أن تَضِلَّ إحدَنهه»”" . 

)1١١(‏ ل هَفَرَرْتُ سك لَنَاحِفْدُكٌْ وَسَب ىرن #52 حكمة ط وَجَمَلِ مِنَلْْسَِنَ* رد أولاً بذلك ما وبخه به 
قحا ون نويه نم اكردعلن ما عد هليه عن التعنك ول يقرت ررة لأندكانا ملفا عي قاع قن نطول 
بل نبه على أنه كان في الحقيقة نقمة لكونه مسيّباً عنها فقال: 

(75) ل وَيْكَ يه تدبا عَ آنْ عبت ب إِسْرَِيَ * أي وتلك التربية نعمةٌ تمنها علي ظاهراًء وهي في 
الحقيقة تعبيدٌك بني إسرائيل وقصدّهم بذبح أبنائهمء فإنه السبب في وقوعي إليك وحصولي في 
تربيتك. وقيل إنه مقدر بهمزة الإنكارٍ أي تلك نعمة تمنها علي وهي أن عبدت» ومحل أن عبدت 
الرفعٌ على أنه خبدُ محذوفيء أو بدل في نعمةء أو الجر بإضمار الباء أو النصبُ بحذفها. وقيل تلك 
إشارةٌ إلى خَصلة شنعاءَ مبهمةٍ وأن عبّدت عطف بيانها والمعنى: تعبيدّك بني إسرائيل نعمة تمنها علي» 
وإنما وجد الخطابٌ في تمنها وججمع فيما قبله لأن المنة كانت منه وحدهء والخوفٌ والفرارٌ منه ومن 


ال ا 


زفرفة # قال عون ومارب الْعلّمِي * لما سمع جوات ما طعن به فيه ورأى أنه لم يرعو بذلك * شرّع في 
الاعتراض على دعواه فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل . 
(14؟) لا وَالَ وب موت والارض وما ينهم * عرّفه بأظهر خواصّه وآثاره لما امتنع تعريفُ الأفراد إلا 


)١(‏ قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط :)١١/7(‏ وفي قراءة عبدالله وابن عباس «وأنا من الجاهلين» ويظهر أنه 
تفسير للضالين لا قراءة مروية عن الرسول يَلِك. 
(؟) البقرة: .,2587١‏ 


784 سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
بذكر الخواص والأفعال وإليه أشار بقوله: 

(إد كُمْ ث4 أي إن كنتم موقنين الأشياء محققين لها علمتم أن هذه الأجرام المحسوسة ممكنةٌ 
لتركبها وتعدّدها وتغيير أحوالهاء فلها مبدىة واجبٌ لذاته» وذلك المبدىء لابد وأن يكون مبداً لسائر 
الممكنات: ذا ممكد فصن يا وما لا يمكن وإلا لزم تعددٌ الواجب» أو استغناءٌ بعض الممكنات 
عنه وكلاهما مُحالٌء ثم ذلك الواجبٌ لا يمكن تعريفه إلا بلوازمه الخارجية لامتناع التعريف بنفسه 


2 مه مسومو م7 8-6 ل 0 و مع َم ا 2 معو اسلو مع اث ل سلطا 
َل لمن حو ألا يعون 2 َال مَك َس بيك الْأولينَ (( هَل إن سوك الى ريل لَك 
207 2 207 رفزة برج ا 7 م محص د + كك حت سه سوه 

لمبنوث [(ج) فَالَ ربب الْمشرق وَالْمَغْربٍ و ما إن كم توي فَالَ لِنِ أَعَحَدَتَ إلا عر لَلجَمَلنكَ 


من المسجوزير ( َال ولو جِتَدّكَ ىو مين ' ب 

(15) # مَالَ من حول ألا يعون * جوايه. سألته عن حقيقته وهو يذكر أفعالهء أو يزعم أنه رب 
السموات وهي واجبة متحركة لذاتها كما هو مذهبٌ الدهرية» أو غيرٌ معلوم افتقارّها إلى مؤثر. 

 )١1(‏ قال ربك ورب ابايكة لْدوَلِينَ» عُدولاً إلى ما لا يمكن أن يُتوهّم فيه مثله ويْشَّكَ في افتقاره 
إلى مقبوو حكن بوكرن أقربٌ إلى الناظر وأوضمٌ عند التأمل. 

« تَل[ِدَ نولك أله أل إل لسو 0 * أسأله عن شيء ويجيبني عن آخر. وسهاة زسولة على 

(18) ا مَالَ ربٌ لْمَشرِقَ َال وَمَا يتا 4 تشاهدون كلّ يوم أنه يأتي بالشمس من المشرق ويحركها 
على مدار غير مدار اليوم الذي قبله حتى يبلغها إلى المغرب على وجه نافع تنتظم به به أمورٌ الكائنات 
« إن كمه م4 إن كان لكم عقلُّ علمتم أن لا جواب لكم فوق ذلك لايتَهِم أولاً» ثم لما رأى شدة 
شكيمتهم خاشنهم وعارضهم بمثل مقالهم. 

(19) 4 َل لبن أغَحَدّتَ إلا ع لَلجْمَكنّكَ مِنَلْسَنْجُوتَ» غدولاً إلى التهديد عن المُحاجّة بعد الانقطاع 
وهكذا ديدنٌ المعاند المحجوج. واستدل به على ادعائه الألوهية وإنكاره العبائم وأنّ تعجُبه بقوله 8 أب 
ععمباب. من نلسية الربوبية إلى غيره» ولعله كان دهرياً اعتقد أن من ملك قطراً أو تولى أمره بقوة 
طالعه است ستحق العبادة من أهله. واللام في المسجونين للعهد أي ممن عرّفتَ حالهم في سجوني فإنه 
ال ل ا ا 

)٠١(‏ 3 قل أَوَلْوَ جِنْنكَ جنك ِسَّىْء مُبِينٍ » أي أتفعل ذلك ولو جئنك بشيء يبين صِدْقٌ دعواي» يعني 
المعجزة فإنها الجامعة بين الدّلالة على وجود الصانع وحكمته والدلالة على صدق مذعي تبوته» فالوار 
للحال وَلّها "١‏ لهمزةٌ بعد حذف الفعل. 


لق الشعراء : 4562 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 056 


0 ل ا ل ور 02 مسمو وا ينا 


َل َأتِ بده إن كنت يت أصَّدِدِوِنَ :2 فَألَقَ عصَاهُ 5 عي نباك يي وََع يده فَدَا هّ 

جك يي © كَل لتك حولة. إن كنا لاج علدث 2 بُِبُ أ مرت ين رسكم يسخرهٍ 
ا كالواارية ران د خهوة , 2 > ينوك يكل سََارِ ليم 5 
اسان لك سس ساس سكن 
كنوه الْعيليِينَ 2 


 )7١(‏ قَالَ مَأتِ د ب إن حكنت ير ألصَّددِةبنَ4 في أن لك بينة أو في دعواكء فإن مدّعيّ النبوة لا بد له 


(0*) 8 قَألقى عَصَاهُ فَإِدَا م تبان مين * ظاهد تُعبانِتّه» واشتقاقٌ الثعبان من تُعَبتٌ الماء فانئعب إذا 
فجرتُه فانفجر. 


(36) « وي بده َإدَاهىَ بَبْصَآه لِلنرنَ4 روي أن فرعون لما رأى الآية الأولى قال فهل غيرهاء فأخرج 
يده قال فما فيها فأدخلها في إِبْطه ثم نزعها ولها شعاعٌ يكاد يُغشي الأبصارٌ ويسدّ الأفق. 


000006 


(34) # قَلَ بِْمَلإ حَوْلّ # مستقرين حوله فهو ظرف وقع موقعٌ الحال | ْنَا لير علي" # فائقٌ في 
علم السحر. 

(0) الا بُرِبدُ أن يحْرحَكُم بْنْ أرضِحكُم سِخْرء ادا تَأمُرُوت » بهّره سلطانُ المعجزة حتى حطه عن دعوى 
الربوبية إلى مؤامرة القوم وائتمارهم وتنفيرهم عن موسى وإظهار الاستشعار عن ظهوره واستيلائه على 
ملكه. 

(5") 8 قَالْوَا أ وَلماهُ4 أي أَرْ أمرهما. وقيل احبشهما لوَبمَتْ ف اَن حَسْرِين» شرّطاً يحشرون 
البحرة: 

0") « يَأنوْك بِكُنٍ سَكَّارِ عَلِيِمٍ # يفضْلون عليه في هذا الفنّ. وأمالها ابن عامر وأبو عمرو 
والكسائي, 5 بكل ساحر . 

(580) 8« فَحَيمَ لتَكرَهُ لفت يَوْرِ تنوم # لما وُقت به من ساعات يوم معيّن وهو وقتٌ الضحى من 
يوم الزينة . 

(9") ل وَِينَ دّيس مَل أ ْسمُنَ)* فيه استبطاءٌ لهم في الاجتماع حثا على مبادرتهم إليه كقول تأبط 
شرا: 


أؤ عَبِدَ رَبْ أَحَاعَوْنٍ بن مِخْرَاقٍ 

أي ابعث أحدهما إلينا سريعاً. 

)2 م دانع سحو د إن كنوأ م هُمٌ الفلِينَ# لعلنا نتبعهم في دينهم إن غلبواء والترجي باعتبار الغلبة 
المقتضية للاثباع. ومقصودُهم الأصلٌ أن لا يتبعوا موسى لا أن يتبعوا السحرة؛ فساقوا الكلام مَسافٌ 
الكناية لأنهم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام. 


0 سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 
ليك المح انوأ عون أبِنَّ نا درا | إن كان الي 2 فَالممَم مدا لمن لمر :قال 


اما ل ا ا 


مرح ألتما أن لفون والقوأ ام معص يه وكَالوا بر صن إنا لسحن ليون 2 القن 


م 200 م فإ هى تلق مَا يذ 3-0 39 0 0 03 ام يرب الْعَلِمِينَ ” 00 “رب موس 
زوه ١‏ وَل )اسثر لم 10 0 مر لير طسو لون َل 


ا 58 00 د 3 25 ده عر عه 
بيك وج ومن خِلّضٍ أجمعيت 45 تالو الاضير 

ار 0 رون أبن آنا برا إن كناضنالعلِين» . 

(45) ل مَلَنهَمْ وََِك إدا لمن لقي * التزم لهم الأجرّ والقربة عنده زيادة عليه إن غلّبواء فإذاً على 
ره والجزاء» وقرىء نعِمْ بالكسر وهما لغتان. 

("1) وَل َم مرق الفأ مآ كم تلقن * أي بعدما قالوا له إما أن تلقيّ وإما أن نكون نحن الملقين؛ 
ولم يرد به أمرّهم بالسحر والتمويه بل الإذنٌ في تقديم ماهم فاعلوه لا محالة توسلاٌ نه إلى إظهار 
الحق. 

١ )4(‏ مَالْعوأْ سبالم رع 022 عِصِيّهُحَ وَفَالوا بعرَة فرَعونَ إِنَا لحن الْمَلِونَ * أقسموا بعزته على أن الغلبة لهم لِمَؤْط 
اعتقادهم في أنفسهم. أو لإثياتهم بأقصى ما يمكن أن يؤترز به من السحر. 

(4) ل فَأَلَ مُوئ عَصَاه وداه تَلقَنْ * تبتلع ؛ وقرأ حفص تلقف بالتخفيف ٍمَايَدَكُونَ4 ما يقلبونه 
عن وجهه بتمويههم وتزويرهم فيَخِيّلون حبالهم وعِصِيّهم أنها حيات تسعى » أو إفكهمء تسميةً للمأفوك 


به مبالغة. 
9 « َل لحر سب سجرن لعلمهم بأن مثلّه لا يتأتى بالسحرء وفيه دليل على أن منتهى السحر 
تموية وتزويق يخيّل شيئا حقيقة له وأن التبحر في كل فن نافع , وإنما بُدَل الخُرورٌ بالإلقاء ليشاكل 


ما قبله ويدل على أنهم تقارارا مارارا لم تمالكرا أنفسهم كأنهم أخذوا فطرحوا على وجوههم. وأنه 
تعالى ألقاهم بما خوّلهم من التوفيق. 

40 ل وَاوَاءامنًا رب الْعلِينَ» بدلٌ من ألقي بدلَّ الاشتمال» أو حال بإضمار قد. 

00؟) َرَت ثوى وَمَسْنَ # إبدالٌ للتوضيح ودفع التوهمء والإشعار على أن الموجب لإيمانهم 
ما أجراه على أيديهما. 1 

ل لوه 6 علََكم آ ليحر # فعلمكم شيئاً دون شيء ولذلك 
غلبكم» أو فواعدكم على ذلك عليه؛ وأراد به التلبيسَ على قومه كي لا يعتقدوا أنهم آمنوا 
عن بصيرة وظهور حقء 00 حمرة والكسائي وأبو بكر ودوح أأمنتم بهمزثين #فسَوفٌ سن 4 وبال 
ما فعلتم وقوله « لمن دك وَاتَمْلريَنِْلَنٍ وَلَدُسَلسَي مت * بيان له. 

0 و لاسي 4 6ه إل س4 بما ُوعدنا به فإن الصبر عليه محاءٌ 
للذنوب موجبٌ للئواب والقرب من الله تعالى» أو بسبب من أسباب الموت والقتلٌ أنفعها وأرجاها. 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء 25١‏ 


0 ا ا ا ا 0 0 0_7 2 المد سل م 5 24 5 22 

ممع أن يضر نا ونا ليآ أن كنا أول الْموّمنين ا # وأتحينا إل إن موسج أنْ أسَسٍ بعبّاد ا 

2000 5000-5 | وء عرسا ا اس سمس الخو له ٠.‏ م 2 

ُو <> فَأرْسَلَ وحوح فى الْمكَنٍ حَلِينَ :7 إن متو رمه فون ١‏ ونم لنا لغايظوت .2 وَإنا لحي 
و 


حلذروت ١‏ َأ خريحدلهم من نت وعبونٍ 2 

(01) 8 إِنَاسَْمعٌ أ بَمْفِرَ لَناربْنَاحَطينئآ أن كنآ 4 لِأَنْ كنا «أُوْلَ لْمُؤْمِنِتَ4 من أتباع فرعون؛ أو من أهل 
المشهد. والجملة في المعنى تعليلٌ ثانٍ لنفي الضميرء أي تعلبل العلة المتقرمة . وترى» إن كنا على 
الشرط لهضم النفس وعدم الثقة بالخاتمة» أو على طريقة المُدِلٌ بأمره نحو إن أحسنتٌ إليك فلا تننّ 
حقي . 

(9ه) # ارسي إل موسع أن شر عبَادِق 4 وذلك بعد سنينَ أقامها بين أظهّرهم يدعوهم إلى الحق 
ويظهر لهم الآيات فلم يزيدوا إلا عنّواً وفساداًء درأ ابن كثير ونافع أن سر بعبادي بكسر النون ووصل 
الألف من سَرىء وقرىء أن سِرْ من السير 17 نكر مشَبعُودَ © يتبعكم فرعونٌ وجنودهء وهو عله الأمر 
بالإسراء أي أ بهم حتى إذا اتبعوكم مُصبحين كان لكم تقدمٌ عليهم بحيث لا يدركونكم قبل 
وصولكم إلى البحر بل يكونون على أثركم حين تَلِجون البحر فيدخلون مَدخلكم فأطبقه عليهم 
فأغرقهم . 

(06) # فَرْسَلَ فِعَوْنُ» حين أخبر بشراهم. * ف الْمََاينٍ حَشِين* العساكرٌ ليتبعوهم . 

(08) إن مولا لدردمة لون 4 على إرادة القول, وأنما استقلهم وكانوا سِتَّمِائةٍ ألف وسبعين ألفاً 
بالإضافة إلى جنوده؛ إذ روي أنه خرج وكانت مقدمته سبعمائة ألفب . والشرذمة الطائفة القليلة؛ ومئنها 
ثُوبٌ شَراذمٌ لما بَلِيَ وتقطع» وقليلون باعتبار أنهم أسباط. كل سبط منهم قليل. 

(06) « وَإِتَهلنالمَيظُود* لفاعلون ما يَخيظنا . 

(0) « وَإِنَالجَمِيعٌ حَذِرودَ* وإنا لجميعٌ من عادتنا الحذرٌ واستعمالٌ الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى 
عدم ماي يمنع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقق ما يدعو إليه من فَرْط عداوتهم ووجوب التيقظ في 
شأنهم حثاً عليه أو اعتذر بذلك إلى أهل المدائن كي لا يُظْنَ به ما يكس سلطائّه» وقرأ ابن عامر 
برواية 0 والكوفيون حاذرون» والأول للثبات والثاني للتجدد. وقيل الحاذر المؤدي في 
السلاح وهو أيضاً من الحذر لأن ذلك إنما يُفعل حذراًء وقرىء حادرون بالدال المهملة أي أقوياء 
قال: 

أحِبُ الصّبِيَ الشوة مِن أجل أقه وبْفِضُهُ ين بُنْضِهَارَمُوَ حور 

أو تامّو 00 فإن ذلك يوجب حدارة في أجسامهم. 


(0ه) < فَأَحَرحتهُم* بان خلقنا داعية الخروج بهذا السبب فحمَلتُهم عليه و من حتت وغيود © 


00 هو محمد بن سليمان بن أحمد بن ذكوان» أبو طاهر البعلبكي المؤذن»؛ مقرىء معمر عالي السند صالح نزيل 
صيدا. ولد سنة (714ه) ومات سنة (#64ه). [غاية النهاية (؟18/5١)].‏ 
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ور كرير :زم كَدَلِكَ وأوربته نها بن إِسَيلّ :ا بوهم مُشرقيت :© لما ترما ألْجَمََانٍ قال 
أسحلب موت امد 01 رسي رق سود ١‏ فاق ول توي أ اضرب بلك ار 
َأنفَاق فَُكَانَ كل فرق لكر المطيو ‏ ولن ناسين ل ير 
عْروِسَا الآحَرِينَ .: 0 إن فى دَلِكَ ليد وم مق م مسي 1 0 


١١ 
5 
ماك‎ 
ا‎ 


. عون ومََارِ كرِيرٍ4 يعني المنازلَ الحسنة والمجالس البهية.‎  )50( 


(04) « كديك» مثلّ ذلك الإخراج أخرجنا فهو مصدرء أو مثل ذلك المقام الذي كان لهم على أنه 
صفة مقامء أو الأمذ كذلك فيكون ا لمحذوف. « وَأورَحهَابَقَ إِسَر يل . 

(1) ل تَابمْهُم»* وقرىء فائبعوهم #مُشْرِدِيت» داخلين في وقت شروق الشمس . 

)1١(‏ #قَلَمَا ترما الْجَمَمَانِ © تقاربا بحيث رأى كلّ واحد منهما الآخرّء وقرىء تراءت الفئتان 8 َال 
أصِحَنبُ مومه إنَا لد رون # لَمُلحَقرن. وقرىء لَمُدَركون من اذرك الشيعٌ إذا تتابع ففنيّ ١‏ أي : لمتتابعون 
في الهلاك على أيديهم ا 

0 « قل 2د * لن يُدركوكم فإن الله وعدكم بالخلاص منهم # إن مَيِىَ رق * بالحفظ والنُصرة 
سهد بن* طريقٌ النجاة منهم» روي أن مؤمنّ آل فرعون كان بين يدي موسى فقال: أين أمرتَ فهذا 
البحردٌ أمامك وقد غشِيّك آل فرعون. فقال: مرت بالبحر ولعلي أومر بما أصنع . 


سر سر يه عل 


(05) ا فَأَوحيِمَ إل موموع أن أضرب بْعَضَا دَ انحر » بحر القأزم أو النيل # فأنقَاىَ* أي فضرب فانفلق 
وصار اثني عشر قَرقاً بينها مسالك ١‏ عكَنَ كل ون كلشَوٍ َلْمْظِيمٍ 4 كالجبل المُنيف الثابت في مقره 
فدخلوا في شعابهاء كل سِبْط في شعب. 

(14) ل رَأَرلَنَ؛* وقربنا # ثَمَالآحَرنَ* فرعونَ وقومه حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم . 

(10) # وَأَضينَا مُوسئ ومن مَعَه: أمَعِينَ* بحفظ البحر على تلك الهيئة إلى أن عبّروا. 

(13) لا ثم عرفا الآحَرنَ بإطباقه عليهم . 

(0) ا إِنَفِ دَلِكَ لَيْه # وأية آية # وَمَاكنَأَكْثَهُم مُؤْمينَ* وما تنبّه عليها أكثزهم إذ لم يؤمن بها أحد 
ممن ابقي في مصرَ من القبطء وبنو إسرائيل بعد ما نبوا سألوا بقرةً يعبُّدونها واتخذوا العجل وقالوا 


0 
ع ( لَننُؤْمِنَ آكَ حَقٌٍّ رَّى أله جَهرء © 


لْمعريد # المنتقم من أعداثه اليم * بأوليائه. 


03 


(14) # وَإِنَّ ريك هو 


)١(‏ وفى قوله #إنا لمدركون» حيث جاؤوا بالجملة الاسمية مؤكدة بحر في التأكيد للدلالة على تحقق الإدراك واللحاق 
(سك/ة:5). 


20 البقرة: 248569, 
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ول عَلَيِهمْ بأ انهم 50 ذال ايه وقوه مَاتَعبدُونَ الوأ تَعبُدُ َضنَاما فظن طَا عَكيِينَ 00 
كال هَل شم معو إِذ تَدعُونَ «١‏ ا سار بحرو 0 الوأ بل وسجذنا ءابنا َلك يمعلوي ا 226 
لس كر وَابآوسك الأكوة 7 32 َعم َم عدو ِلَارَبَ الْعَلِمِينَ ا 2 © الى 
(59) ف 0 على مشركي العرب # تبأ إرحِيمَ4. 
640 إِذْقَالَ لانيه وَقَوَمِهء مَاتَصبدُونَ 4 سألهم لِيُريَهم أن ما يعبّدونه لا يستحق العبادة. 


0ك 


(9/1) # قَالُوأ تيد أصناما فظن طَاعكيينَ» فأطالوا جوابهم بشرح حالهم معه تبجّحاً به وافتخاراً»ء ونظل 
ههنا بمعنى ندوم. وقيل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. 

(75) 8 قَالَهَلْ يَسْمَعُوور4 أيسمعون دعاءكم أو يسمعونكم تدعون فحذف ذلك لدلالة. لإِدْتَدَعُونَ4 
عليه. وقرىء يُسمعونكم أي يُسمعونكم الجواب عن دعائكمء ومجيئّه مضارعاً مع إذ على حكاية 
الحال الماضية استحضاراً لها. 

١ )00(‏ أو مك4 على عبادتكم لها «أَ و4 مَنْ أعرض عنها. 

(17) ا قَالوأ بل ودنا ءابنا لِك يَفْعلُونَ4 أضرَبوا عن أن يكون لهم سممٌ أو يُتوقّم منهم ضُدٌ أو نفع 
والتجأوا إلى التقليد. 

(176) ا ذَالَ أَوء يس ما كر تحبذ ون» . 

(077) ل أنشْر وَءَابِآوْكُمْ الْأََمُوتَ» فإن التقدم لا يدل على الصّحة ولا ينقلب به الباطلٌ حقاً. 


(70) «إَئهمعَدْرٌ ك4 يريد أنهم أعداءً لعابديهم من حيث إنهم يتضررون من جهتهم فوق ما يتضرر 
الرجل من جهة عدو أو إن المُغْرِيَ بعبادتهم أعدى أعدائهم وهو الخيطاد» لكنه صور الأمر في نفسه 
تعريضاً لهم فإنه أنفعٌ في النصح من التصريحء وإشعاراً بانها نصينحة بدا بها نقسه ليكون ادعى إلى 
القّبول. وإفرادٌ العدو ب“ في الأصل مصدر أو بمعنى النتب 8 إلا رب الَْلَيِينَ » استثناءٌ منقطمٌ أو 
متصل على أن الضمير لكل معبود عبدوهء وكان من آبائهم مَنْ عبدالله . 

2 « الى حَلقَت د فَهَوَ دين » لأنه ايهدي كل مخلوق لما خُلق''' له من أمور المعاش والمّعاد كما 
قال ل وَأدِى مدر هك 50 هداية مدرّجة من مبدأ إيجاده إلى متتهى أجله يتمكن بها من جلب المنافع 
ودفع المضارء مبدؤٌها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين إلى امتصاص دم الطمْث من الرحجمء ومنتهاها 
الهداية إلى طريق الجنة والتنعجُ بلذائذها. والفاء للسببية إن جُعل الموصول مبتدأء وللعطف إن جُعل 
صفة ربٌ العالمين فيكون اختلافٌ النظم لتقدم الخلق واستمرارٍ الهداية. وقوله: 


)١(‏ وصف الله تعالى بأنه خلقه مع أنه خالق للجميع من باب التصريح بالنعم الخاصة ولكون ذلك أدخل في اقتضاء 
تخصيص العبادة به تعالى (س518/56). 
(0) الأعلى: 270, 
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وى هو يطعم وَسقَينِ ” © وَإدَا مَرِضْتٌ فهو يضفي ” وَلَدّى َي م يهن لاك الاح 0 
عفر لي ار 0 رت هب لي ّ حُسَكمَا وف بالصكلجيرت 27 وَلجْعل لي سَادَصِدَ 


لحرن 00 ل سر © وأغفر دن ِنَم بن لضان 7 20 عون 52 

(9) ل وَالَدِى هو بلعم وَيْيِين * على الأول مبتدأ محذوفٌ الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان 
بعده» وتكريدُ الموصول على الوجهين للدّلالة على أن كل واحدة من الصِلات مستقلة باقتضاء الحكم. 

عل # وَإِدًا مَرِضْتٌ فَهَرَ يَطَفِينِ # عطفٌ على يطعمني ويسقين لأنه من روادفهما من حيث إن 
الصحة والمرضّ في الأغلب يتبعان المأكول والمشروب» وإنما لم ينسّب المرض إليه تعالى لأن 
المقصود تعديدٌ النعم» ولا ينتقض بإسناد الإماتة إليه فإن الموت من حيث إنه لا يُحسّن به لا ضررٌ فيه 
وإنما الضررٌ في مقدماته وهي المرض» ثم إنه لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحابٌ التي تُستحقر دونها 
الحياةٌ الدنيوية» وخلاصٌ من أنواع المحَن والبليات؛ ولأن المرض في غالب لامر إنما يحدّث بتفريط 
من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وبما بين الأخلاط والأركان من التنافي والتنافرء والصيدة إنما تحصّل 
باستحفاظ اجتماعها والاعتدالن المخصوص عليها قهراً وذلك بقدرة الله العزيز العليم. 

(1م) « وَالَدِى يُصُِنٍ ثُرَّ محيِين» في الآخرة. 

4 ف وَالذزئ: أطمعٌ أن يعر لي حل يوم أل »* ذكر ذلك هضماً لنفسه وتعليماً للأمة أن يجتنبوا 
المعاصيّ ويكونوا على حذرء وطلباً لأن يغفر لهم مايفرّط منهم واستغفاراً لما عسى يندّر منه من 
الصغائرء وحمل الخطيئة على كلماته الثلاث: إني سقيم» بل فعله كبيرهم هذاء وقوله هي أختيء 
ضعيفٌ لأنها معاريضٌ وليست خطايا. 

(40) #«# رب هَبّ لي خحكمًا 4 كما في العلم والعمل أستعدٌ به لخلافة الحق ورياسة الخلق. 
«وَألْحِتَن بالصَتلِحِيت * ووفقني للكمال في العمل لأنتظِم به في عداد الكاملين في الصلاح الذين 
لا يشوب صلاجهم كبيرٌ ذنب ولا صغيرّه. 

(85) لاوَآَجْمل لي لَِانَ صِدَقٍ فى الْآخنَ 4 جاهاً وحسنَ صِيت في الدنيا يبقى أثره إلى يوم الدين» 
ولذلك ما من أمة إلا وهم مُحبّون له مُثنون عليه. أو صادقاً من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس 
إلى ما كنت أدعوهم إليه وهو محمد يَ. 

(85) « وَلِصَلْ نم وري جنَةِ لير في الآخرة وقد مر معنى الوراثة فيها 

 )83(‏ وَأغْفْرَ بدن > بالهداية والتوفيق للإيمان 8 إنَمُ كنَ ين ألصَّالينَ 4 طريقّ الحق وإن كان هذا 
الدعاء بعد موته فلعله كان لظنه أنه كان يخفي الإيمانَ 5 تقبة تقية من لمرود ولذلك وعده بهء أو لأنه لم 
يُمنَع بعد من الاستغفار للكفار. 

(50) «اوَلَا مف » بمعاتبتي على ما فَرَطْتُ» أو بنقص رتبتي عن رتبة بعض الورّاث» أو بتعذيبي 
لخفاء العاقبة وجواز التعذيب عقلاً. أو بتعذيب والديء. أو يبعئه في عداد الضالين وهو من الخزي 
بمعنى الهوان» أو من الخزاية بمعنى الحياء # يوم يبمَننَ4 الضمير للعباد لأنهم معلومون أو للضالين. 
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مو م م" 5250 -. ٍَ_- و 52-5 0 5 1 عري د 0 مومه 
يوم لا ينع مال 0 نون الى إِلّا من من أقي الله بِقَلَبٍ سَلِيِمٍ 0 وأزلفت لفت الجنة ة للملقين ا وبررت لحم 
0 مره ح ةر ره سء م <- 4 0-6 ع وه ما يرهم 
ْعَاسَ (00) وقيلَ طم أبن ما مشر تعبدون 0 و 22 بَجوا فبا هم 
0 اء عر سر ار لخر كرحم 1 را م رم مره 2 جام عر 0 » 


والغاوون ' 40 وجنود إبليس أجمعوب :0 قالوأ وهم ها خلصمون ‏ 0 تَأَشَه ! إن على صَكَلٍ مين 9) إذ 


0 م برب الْعلمِينَ 09 

() ا بوم اينف مال ولا بنون» . 

(85) « إلا من أَقَ الله مَل سَلِرٍ 4 أي لا ينفعان أحداً إلا مخلصاً سليم القلب عن الكفر وميل 
المعاصي وسائر آفاته» أو لا ينفعان إلا مال مَن هذا شأنّه وبنوه حيث أنفق ماله في سبيل البرء وأرشد 
بيه إلى انحن وحنهم على الخير وتمند بهم أن وكرئزا عاد له مطيمين شفقاء ءَ له يوم القيامة. وقيل 
الاسخناء مما دل عليه المال والبنون أي لا ينفع غنّى إلآ غئاه. وقيل منقطعٌء والفعتى لكل سلافة من 
أ تى الله بقلب سليم تنفعه. 

4 ع ولي كله إللنن4 بحيث يروتها من العوقف فيتبجّحون بأنهم المحشورون إليها”"' . 


291 « وبرت الحم للعَاوينَ 4 فيرّونها مكشوفة ويتحسرودت على أنهم الممسوقون إليهاء وفي اختللاف 
الفعلين ترجيحٌ لجانب الوعد. 

(95) ل وَتِيلَ كح لماكت رْتبدُون4 . 

(4) من دون أَشَهِ © أين آلهتكم الذين تزعمُون أنهم شفعاؤكم #هِلَ يَصُرُويَةُ» بدفع العذاب عنكم 
« أو تصِرُون» بدفعه عن أنفسهم لأنهم وآلهتهم يدخلوة النار كما قال. 

 )44(‏ مَحتْكرا فاه وَالَْاوْنَ» أي الآلهة وعبّدُهم» والكنكبة تكريز الكبٌ لتكرير معناه كأن من ألقيّ 
في النار يتكب مرة بعد أخرى حتى يستقر في قعرها. 

(40) “9 وحنود إبليس # متتعوه من عصاة الثقلين. أو شياطيئه « لْمَعون 4 تأكيد للجنود إن جُعل مبتداً 
خيزه ما بعذه أو للضمير وما عطف عليه وكذا الضميرٌ المنفصل وما يعود إليه في قوله: 

(57) ل كَالْوأوَه فِبَايحنصِسُون» . 

950) # أنه إن كنَاليى صَكلٍ مين على أن الله يُنطق الأصنام فتخاصم العَبّدة ويؤيده الخطاب في قوله: 

(94) 8 إِد شَوَيكم برب الْعَليِبنَ* أي في استحقاق للعبادة» ويجوز أن تكون الضمائرُ للعبدة كما في 
قالوا والخطاب للمبالغة في التحسر والندامة. والمعنى أنهم مع تخاصمهم في مبدأ ضلالهم معتر فون 
بانهماكهم في الضلالة متحسرون عليها'". 


)١(‏ وصيخة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 
(س5/١56).‏ 
)4 وصيفة المضارع في انسوّيكم) لاستحضار الصورة الماضية (س56/ ؟5907),. 
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وَمَآ أَصَلساً إلا الْمَُرمُونَ :> ها آنا من سَلفِِينَ ١:‏ وَلّا د صَرِيقٍ حم :> فَلَو و أن نا كرة مَكْونَ من 


يي 
0 


كيرم- عر ري َ_ وم - ع سس عو ناعم د يفاعي 

لْمَوؤّمِيين 0 )ا إنَّ فى ذلك لأآية وا كان أ كرضم مؤمنين 12 وإ يك َل لعي لكيه ا ذَبت قوم نوج 
20004 م 9 . دع ل دمو مر 7 1د 
م ا 0 20 
سد ا 7-0 2 
7 0 


يه سه ني صبرصم 


(49) 3 وَمَآ أَضلنا إلا الْمُجَرمُونَ 

)2٠٠١(‏ # هَمَالنَا من سَفِئنَ» كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء. 

)٠١1(‏ لا وَلَاصَدِقِ جم > إِذِ الأَخِلاءُ يومئذ بعضّهم لبعض عدو إلا المتقين» أو فما لنا من شافعين 
ولا صديق ممن نعُدَّهم شفعاءًَ وأصدقاء» أو وقعنا في مهلكة لا يخلصّنا منها شافمٌ ولا صديق» وجمّع 
الشافعٌ ووحَد الصديقًّ لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق» أو لأن الصديقٌ الواحد يسعى أكثرٌ 
مما يسعى الشفعاء؛ أو لإطلاق الصديق على الجمع كالعدرٌ لأنه في الأصل مصدرٌ كالحنينٍ والصهيل. 

ف )٠‏ لتر هك ك4 تَمنْ للرجعة أقيم فيه (لو) مُقَامَ ليت لتلاقيهما في معنى التقدير. أف رط 
حُذف جرابه. #سََكْونَ مِنَ ألْمُؤْدينَ4 جوابُ التمني أو عطفٌ على كرةء أي: لو أن لنا أن نِكَرٌ فنكونَ من 

0110 زد فى دلق »ا اي .كما دقر امن قمنة ]بزاع 485/9 سي وعظة لمن أراد آنا عيفر يها 
ويعتبر» فإنها جاءت على أنظم ترتيب وأحسن تقريرء يتفطن المتأملُ فيها لغزارة علمه لما فيها من 
الإشارة إلى أصول العلوم الدينية والتنبيه على دلائلها وحسن دعوته للقوم وحسن مخالفته معهم وكمالٍ 
إشفاقه عليهم وتصوّر الأمر في نفسهء. وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم 
ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول لاوما كنأ كرْهُم» أكثر قومه. ل مُوْمِِينَ4 به. 

)٠١5(‏ #3 وَإِنَ ريك طَوٌ الْعيرٌ * القادر على تعجيل الانتقام 8 أليَّحِمُ* بالإمهال لكي يؤمنوا هم أو أحد 
من ذريتهم. . 

 )٠١6(‏ كدت قَوْم نوج الْمَرْسَلِينَ # القومُ بوئنة ولذالك تقر على قزيمة وقد مر الكلام في تكذيبهم 
السرساية . 

)2١5(‏ ا ِذْقَالَ هم أحوهر فوع * لأنه كان منهم 7 ألا تفوت الله فتتذكوا عبادةً غيره. 


سموعىةع 
0000 إن كم رسو أ مين مشهور بالأمانة فيكم . 
ااعم مره 


)٠١8(‏ * نموا أنه وأطيعون يه فيما آمُركم به من التوحيد والطاعة لله سبحانه. 


)م4 )٠‏ لا وَمَآأسْكَلْكُْعَتِهِ»# على ما أنا عليه من الدعاء والقُصح ١‏ ين لج رن أجْرىَ إِلَاعَلَ رَِ الَْليِينَ4 . 

)١١(‏ أنهو ألَّهَوَلْطِيعُونِ؛ كرره للتأكيد والتنبيه على دلالة كل واحد من أمانته وحَسْمِ طمعه على 
وجوب طاعته فيما يدعوهم إليه فكيف إذا اجتمعاء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفصٌ بفتح الياء 
فى أجريّ فى الكلمات الخمس . 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء /ا6 


02 


ل عير 2-7 أ ل هه ره مس شعي ا لاا 
مر 


© قالوأ أده هن لك وأتّبعك الْأرَدَلُونَ م َال وما علي يما كانوأ َو ١‏ 3 إن حِسَابهُم لال رق وََ 
١ 2‏ وآ نا ارد المؤْمنيَ 9 إن ا إلا ير ين 72 ولأ لين لد َه يكنوخ تكن من 


جا عر فرح صا مت 2د وز 2 0 م حم ضر 5 2 
المرجوميت )ا َال رب إن وى كَدَون | لك فافدح سق ويلنهم فتحا 1 ومن مَعِىَ من الْمَؤمنينَ 9 
0-7 00 دخو 0 وعم . م 2 20061 ده 


م أثم اغرة أغرقنا بعد لباقي ,ر كد © إن فى دَِكَ ليد وما كات أ كرهم 


بيس صن لد بن مه - 


ومين إل وَإِنَّ ريّك لهو لمر 


)11١(‏ : نلا 5 ُلك أبس ارون » الأقلون جاهاً ومالاً» جمعٌ الأرذل على الصحة. وقرأ 
اي الدنيوية» حتى جعلوا اتّباع المُقِلِينَ فيها مانعاً عن اتباعهم وإيمانهم بما يدعوهم إليه 
ودليلاً على بطلانه» وأشاروا بذلك إلى أن اتباعّهم ليس عن نظر وبصيرة وإنما هو لتوقع مال ورفعة 


فلذلك: 
)١١‏ قَالَ وَمَاعِلِِى يمَاكانوا يتَمَلُو 4 أنهم عيلره إخلاصاً أو طمعاً في طّعمة وما عليّ إلا اعتبارٌ 
الظاهر. 


)1١1١5(‏ إن حِسَابَ إِلَا عل رق » ما حسابُهم على براطنهم إلا على الله فإنه المطلع عليها. ©# لو 
تشعرونَ» لعلمتم ذلك ولكنكم تجهلون فتقولون ما لا تعلمون. 

)١١5(‏ # وما أنأ بطاردر لْمَوّمِنِينَ *# جواتٌ لما أرهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيفب | إيمانهم عليه 
حيث جعلوا اتباعهم المانعَ عنه. وقوله: 

)١115(‏ 9 إن أنا إِلَا ِرُ مين 4 كالعلة له أي ماأنا إلا رجلٌ مبعوتٌ لإنذار المكلَّفين عن الكفر 
والمعاصي سواءٌ كانوا أعزَاء أو أذلآء فكيف يليق بي في طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؛ أو ما علي إلا 
إنذارٌكم 00 هان 00 00 لاستر ا 


بالحجارة . 
)١١0‏ ل قَلَ رب إِنَّ قرَى كَدَوْنِ * إظهاراً لما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيبٌ الحق لا تخويفُهم له 


١ )01‏ تاق بتي ريت دما 4 فاحكم بيني وبينهم من الفتاحة # وَيحت وص تََ مِنَ الْمؤْمِنِينَ # من 
قَضْدهم أو شؤم عملهم. 

. ينه ومن نّمَم فى لتك الْمَشَمُونِ» المملوء‎ #3 )١١19( 

)1٠١(‏ ا ثم أَعْرقنَابمَدُ» بعد إنجائه ا أَلَاقِينَ4 من قومه. 


سس م هه سلا #ه َه م اي م 


(١؟1١)‏ 8 إن ف دَلِك ليه » شاعت وتواترت لا وماحكات | كثرهم مُؤْمنَ 
إفقيلة 7 وَإِنَّ ريك لهو الْمَريرٍ أل حي # . 


مه سورهة الشعراء الجزء التاسع عشر 


ل د كه مجر لي يع ع7 3 33 ير مدر 1 َّ 
بت عاد المرسلين اذ َال طح أخود خوهم هود ألا !: 3 لفون 105 إن لك رسول ل أمين 2 :فائموا لَه وأطيعون أن" ل 


ءوس 0 0 90 0 00 0 ع الجخ جر سد سد وه ل 
وما يق ) إِنَ أْجَرى إلا عل رب الْعنلِمِينَ 27 ل "0 وتتجذون 


2 ار 

َ وو - د وا مهل سيره دي س 0 مدعو و مهب َ ك7 5 سر 0 
0 وإذا بطشكم بطشت م جبارين 50 00000و 00 يما 
مم م وم حت وخيور 0 ع معام م 


. كَدَبتَعَاد ألْمرْسَِينَ4 أنه باعتبار القبيلة وهو في الأصل اسم أبيهم‎ « )1١6( 

. إِذ َال فح أخوهم هود ألا و4‎ # )١115( 

. 4 ظل لكشل‎ )01١0( 

(7؟١)‏ #3 فَأنَموا أ لفكي 

)١10‏ 3 وما أسَكلكح عليه مِن أَجْرِ إن أرق إلا عل رب الْمْلمِينَ » تصدي القصص بها دلالةٌ على أن البعثة 
مقصورة على الدعاء إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعوٌ إلى ثوابه ويبعده عن عقابه. وكان 
الأنبياءٌ متفقين على ذلك وإن اختلفوا في بعض التفاريع» مُبرّئين عن المطامع الدنيئة والأغراض 
الدنيوية. 

(4؟١١1)‏ « أَنَبنُونَ يكل ربع * بكل مكان مرتفع » ومنه ريع م الأرض لارتفاعها م ءايه »# علماً للمارة 

تعن ببنائها إذ كانوا يهتدون بالنجوم في أسفارهم فلا يحتاجون إليها. أو بروج الحمام» أو بنياناً 
يجتمعون إليه للعبث بمن يمُر عليهم» أو قصوراً يفتخرون بها. 

(9؟1) « وَيَتَّحِدُونَ مَصحالع * مأخدذ الماء وقيل قصوراً مشيدة وحصوناً « لعلّك علد ونَّ* فتحكمون 
بنيانها . 

(.1) «وَإدابطنث» بسيف أو سوط « بَطْسْتُمجَبَّارينَ4 متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب 

(11) 8 فَاتَمْا آنه بترك هذه الأشياء < وَأَطِيعُونِ» فيما أدعوكم إليه فإنه أنفعٌ لكم . 

(157) «وَآنَّمُوا ألَرِىَ أَمَدَّم يما تَعَلَمُونَ * كرره مرتباً على إمداد الله تعالى إياهم بما يعرفونه من أنواع 
النعم تعليلا وتنبها على الوعد عليه بدوام الإمداد. والوعيقٍ على تركه بالانقطاعء ثم فصل بعض تلك 
النعم كما فصل بعض مساويهم المدلول عليها إجمالاً بالإنكار في ألا تتقون مبالغة في الإيقاظ والحث 
على التقوى فقال: ب 

(180) ا أَمَدَم امل و4 . 

)١114(‏ # حت وعبون * ثم أوعدهم فقال: 


(1+6) 8 إن أَحَاكُ عَلَيَحْ عَدَاب يَرْرِعَظِيٍِ 4 في الدنيا والآخرة» فإنه كما قدّر على الإنعام قدّر على 
الانتقام . 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ها< 


الا دراك عا اوعيلت 21 ل ل ين عطي ىت 5 إِنْ هذا إلا حلق الْأُولِينَ 20 و 


ل هه اس لسر سرس تقر و سه ساس اس لخر م م 24 ل اء 0 جه عبر 

بمعذبين و و ملكي ون نه لبذي 0 0 ن ردك هاعر حم ل 
ءٍءٍ- دع رحو 2 00 ع عد ايمسر 
كت ره مين < 5 إِذ كَل هم أو ص ألا تقو 0 إن لكم رسول أمِين 22 
رمو م 2-0 2 8 ا كت ا يض ل 2000 رطل مه حر عيب عرصم 
فَأتَقُوأ أله ابرطدى ول وآ تلك كيأر إن لحي لنب فلن ج أ ن 3 ما هاهما 
2 ووه بم ساءب.ء 


لسري م 607 وو لس له 0 


“اميت 00 في جَنَّتٍ وعبون 05> وزروع ول طلمها هضيم 5 وَبَنْحِنْونَ م الجبال سوبا فلرهين 00 


(15) 3 َالُوأسوَآ ينآ أطت مل وك كن منَ الأُعِطِيتَ* فإنا لا نرعوي عما نحن عليه وتغييدُ شقّ النفي 
عما تقتضيه المقابلة للمبالغة في قلة اعتدادهم بوعظه. 

 )10/(‏ إن هنذا إلاخلق الأوَلِينَ * ما هذا الذي جئتنا به إلا كذِبٌ الأولين» أو ما خُلْقُنا هذا إلا خلقُهم 
نحيا ونموت طم ولا بععثٌ ولا حسابء وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وحبوة تشلى الأرلبي بسكن 
أي ما هذا الذي جثت به إلا عادةٌ الأولين كانوا يُلفُقون مثلهء أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا 
خُلقُ الأولين وعادتّهم ونحن بهم مقتدونء أو ماهذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة 
قديمة لم تزل الناسٌ عليها. 

(18) ا وَمَاحن يمَعَدَّبِينَ على ما نحن عليه . 

(189) # فَكَدَمِوه هأهْلَكتَهُم» بسبب التكذيب بريح صَرْصَر إنَّة فدَلِكَ لآب وما كان أ كترهر مُوْمِننَ 4 . 

, وَإِنَّ ريك طَوَالْعرودُ ريم‎ # )١180( 

ا 

#)1١45(‏ لصم 

(14) 3 إِنَلَكْ رَسْولُ بي 

. © فَانَهُوأ أَسّه وَأَطِبِعُون‎ # )١55( 

. وآ شتلك عليه من أَجْر إن أَجقَ إلَاعل وت الْعَلِينَ»‎ © )١46( 

)١153(‏ 8 أَتتركونَ ف ما مهسا “اميت * إنكار لأن يُتركوا كذلك» أو تذكيدٌ للنعمة في تخلية الله إياهم 
وأسباب تنعّمهم آمنين ثم فسره بقوله: 

. © في جَنَّتٍ وَعْبون‎ )١80( 

يي م َضِي 4 لطفت لين للعلك الثمرء أو لأن النخلّ أنئىء وطلع أناث 
النخل ألططفٌ لطن وهر طانط يمتها متسل الس فى حرا كتماريت ادلو أو ندل متكي عن ككرة 
الحمل» وإفرادٌ النخل لفضله على سائر أشجار الجنات أو لأن المراد بها غيرُها من الأشجار. 

)١59(‏ ل وَبَْحِيُونَ م الْجبَالٍ بوَْا شَرِهِينَ 4 يطرين»؛ أو حاذقين من القراهة وهي النشاطء فإن الحاذق 
يعمل بنشاط وطيب قلب. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو فرهين وهو أبلٌ من فارهين. 


06 سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 


0 عا ماخر سك 4 وساي بكو م لجسب وق اكرء وام . ممرعةء. بركي وس واس انس اله -- 
فقوا لله وأطيعون :22 لا تطيعوأ أم أ رفين 02 لين يِفسِدونِ في الارضٍ ولا يصلحون 02 قالوا ! 

0 معو ره رجه عير 0-97 2 شعو رععول 4 57 2 مويه 7 مال 2-2 7 
نت من المسحرين 09 ما أنت إلا بشر هُثْلنا فَأَتِ حَانة إن كنت من ألصّددقيت 09 قَالَ مَذِوء نا 


2 25 ع 


ع وو سبس. وسراعء 2مغ5 مير دي 0742-2 وم -5 ىاب 2 دم راسم اسيل ا د يي 
سرب وَلْكْر شرب يوم مُعلوم جه ولا تسوها بسو فَيَأَحْدَكُم عَذَابُ يَوْرِ عَظِيمٍ :12 فعقروهًا فَأصبَحُوأ 


ع 30 02 ساس وين سكام _- 2 أ برو بره . 2 ل م ص اك ابول معس غير 
تَدِمِين 00 قأخذهم الْعذَاب إن في ذلك لي وما كان أحكيرهم مُؤْمِنِينَ :0 وَإنّ ريك لهو العزيز 


مع واو 


0 مجاه تير 24 3 ره ميم عدم بيه كرورم ع عن سوم . ب بسلاء سو عق يد 3 
لا م ل ار ا ل تلم 


. فاقوأ الله وأطبعون»‎ # )١6( 

)15١(‏ « وَلَا شظِيعْوًا أ ألْمسَرِدَِ * استُعير الطاعةٌ التي هي انقيادٌ الأمر لامتثال الأمرء أو تُسب حكمٌ 
الامر إلى أمره مجازاً. 

)1١97(‏ #الَيِنَ يفْيِدُونَ في لض 4 وضف موضّحٌ لإسرافهم ولذلك عُطف #وَلا يُضَلِحُنَ 4 على 
يفسدون دلالة على خخلوص فسادهم. 

)١158(‏ 8 َالو ِنّمَآأنتَ مِنَ ألْمسَكَرنَ4 الذين سُجروا كثيراً حتى غلب على عقلهمء أو من ذوي السّحَر 
وهي الرئة أي من الأناسيء فيكوثٌ: 

. مآ أن إِلَاسَ يَنْلَنَا» تأكيدا له « دَأتِِنَايَةِ إن كُنتَ مِنَّ ألصندِويحت* فى دعواك‎ 3 )١54( 

4 قَالَ مَذِوْء ئَاقَهَ » أي بعدما أخرجها الله من الصخرة بدعائه كما اقترحوها ظلَاسِْرَتٌ‎ 8 )١50( 
» نصيب من الماء كالسٌفَي والقيت للحظ من السَّقَي والقوت. وقرىء بالضم « ولك شْرْبُ يز مََلوْر‎ 
فاقتصروا على شِرزبكم ولا تزاحموها في شِرْبها.‎ 

)١5(‏ 9 وَلَاصَنُوهَا و * كضرب وعَفْر #بَِأْحْدَكْ عَدَابٌ يَرَرِعَظِيرٍ * عِظُمْ اليوم لعظم ما يحل فيه 
وهو أبلغ من تعظيم العذاب. 

)1١90(‏ # هَمَمَرُوهَا * أسند العقرَّ إلى كلهم لأن عاقرّها إنما عمّرها برضاهم ولذلك أخذوا جميعاً 
ل مَأَصْبَحُوأ تََدِبنَ 4 على عقرها خوفاً من حلول العذاب لا توبةء أو عند معاينة العذاب ولذلك لم 
ينفعهم . َ 

)١64(‏ « فَأْحَدَهُمْالْحَدَابُ » أي العذاتٌ الموعود © إِنَّ في دَِكَ ليه وَمَا كار أ 4 ككرهم مُؤْْنَ * في نفي 
الإيمان عن أكثرهم في هذا المعرض إيماءٌ بأنه لو آمن أكثؤهم أو شطرّهم لما أخذوا بالعذاب». وأن 
قريشاً إنما عُصموا عن مثله ببركة مَن آمن منهم . 

١ 0‏ وَدرَئكَ هلين تيه . 

(110) # كدت هوم لول الْمرساِينَ4. 

. إِدَمَال طم أخوهم لوط ألا نمو‎ 8 )١111( 

(17) ا إن لَك رسول أمِين؟* . 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ١ه6ه‏ 
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0 0 رو سر سرس خط اس كس سا اله ساس على اصع سر سا 0-0-5 20 
فَانْقَوا لله وأطِيعون 00 وَم] أستلكم عبيون أجْرٍ إن أجرى إلا عل رب العدلميت 0:9 أتأتون الذكران بين 
- 5 2 


0م 
له 


م 
فرح مر مر ع حمسيس هه ره له ري و .ا م واس مه -_-- 2 001100000 0 ص در 
لين ني وَيَدَروتَ ما خلق لكر ريّكم من أرويجكم بل أنشم قوم عادويت اذه الوأ لين لم تنيب يلوط لون 
22 


جسن عو قت 
7 7 عي 2 0 37 5-2 له ا 
ل مكو د ا ا ال ال ا ا اي 0 سه سا ع جع يع سل رع و سا مد اج 
8 ّ 7 - . أأخأان” سام ١ ٠.‏ إلقة وهس ٠١‏ < (إ م 
من الممخرجين 200 قال إن لعملِح من القالين 79> رب يحنى وهل مما يعملود ني فنجينله وأهله: أجمعين 000 
ً 25004 4 ع سي م 
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7 و 7 ودار - 9 جد له 0 تس سس سس لو صو سم 0 اي 0 
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(1) 3 فاقوا َه وأَطعُون» . 

. وَمآ أَسَتَذكم عَليِِيِن جر إن أَجْرى إِلَّاعلٌَ رب العنلميت؟‎ 3 )١115( 

)١16(‏ 8 أتَانون الذّكْرانٌ مِنَ الْملِمِينَ» أتأتون من بين من عَداكم من العالمين الذّكران لا يشارككم فيه 
غيرُكم» أو أتأتون الذكران من أولاد آدمّ مع كثرتهم وغلبة الإناث فيهم كأنهن قد أعوَّرْنكم» فالمرادٌ 
بالعالمين على الأول كل من يكح وعلى الثاني الناسُ. 

()) « وَيَدَرُونَ مَاحَلَقَ لي » لأجل استمتاعكم « نيم ين كيم » للبيان إن أريد به جنسٌ الأناث»؛ 
أو للتبعيض إن أريد به العضوٌ المباحُ منهن فيكون تعريضاً بأنهم كانوا يفعلرن مثلّ ذلك بنسائهم أيضاً 
بل سم وم عادوت »* متجاوزون عن حد الشهوة حيث زادوا على سائر الناس بل الحيوانات» أو 
مُفُِطون في المعاصي وهذا من جملة ذاك» أو أحشَّاءُ بأن توصفوا بالعدوان لارتكابكم هذه الجريمة. 


0 9« الوا لين لَّر َه ينظ © عما تدّعيه أو عن نهْينا وتقبيح أمرنا «لَكرتنَ بن ألْمخرَيِينَ 4 من 


المنفييّن من بين أظهرناء ولعلهم كانوا يُخرجون من أخرجوه على عَنفِْ وسوء حال. 
() 9 قَالَإَِ لصَمَلكْوْينَالْتَِنَ4 من المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالإبعاد» وهو 
أبلغ من أن يقول إني لعملكم قال» لدّلالته على أنه معدودٌ في زمرتهم مشهورٌ بأنه من جملتهم . 


دم ممء لح ير 


)١119(‏ # ربّنحنى وأهل مِمَايِعَمَلُونَ»# أي من شؤمه وعذابه. 

)17١(‏ «اهَجَيَهُ مله أَِينْ © أهلّ بيته والمتبعين له على دينه بإخراجهم من بينهم وقت حلول 
العذاب بهم. 

)1١(‏ ل إِلَاعجْوًا»4 هي امرأة لوط ف الْمَِيينَ4 مقدّرةً في الباقين في العذاب إذ أصابها حجر في 
الطريق فأهلكها لأنها كانت مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. وقيل كائنة فيمن بقيَ في القرية فإنها لم 
تخرج مع الوط 

(171) ل دمر لسرن أهلكناهم . 

1 «وأتطرا عليم مَطرا » وقيل أمطر الله على شُّذَاد القوم حجارةً فأهلكهم « ص مَظرٌ الْحْدَرنَ» 
اللام فيه للجنس حتى يصِمٌ وقوعٌ المضاف إليه فاعل ساءء والمخصوص بالذم محذوفٌ وهو مطرُهم. 

107) ل ذف َِكَ لكوم كنأكتم مُرْمنينَ» . 


١ه‏ سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 


َإِنَ دبك َو لعي ايم :22 كدب حب لتبكو الم 7 إذ كالَ لَمْ سمب ألا نون 23 
لبرت 2 ووأ آلكل وكا كوو من فريس (3) وَأ ايسايس امسقم( وَلَا يسو الس 
ده د ,) ّ 


- .: 
موس سد صا ره يور 0 دحوو لس ما 7 ل مو مهد ,م بحص للا - 0 سر أ 
الت 5ك نت اننا ون أطنك و الكرين 23 تأدوط عت كنذا 2 القماه إن 
2-2 7 


ع طُُ ٠‏ 0 


(17) « وَإوَريكَ كَوَاليرٌ اليم :4 . 

(17) ظ كدب حب لمكو الْمْرْسَِينَ 4 الأيكة غِيضة تنبت ناعم الشجرء يريد غِيضة بقرب مدينَ 
تسكتها طائفة فبعث الله إليهم شعيباً كما بعثه إلى مدينَ وكان أجنبياً منهم فلذلك قال: 

10 ) ل إِدَْالَ لَمَ شمن ألَانْنِ4 ولم يقل أخوهم شعيب. وقيل الأيكة شجرٌ ملتفتٌ وكان شجَرّهم 
الدومٌ وهو المقلّء وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر لَيْكةٍ بحذف الهمزة وإبقاء حركتها على اللام وقرئت 
كذلك مفتوحة على أنها لّيكة وهي اسم بلدتهم؛ وإنما كتبت ها هنا وفي ص بغير ألف اتباعاً للفظ . 

(170) ط إن لك رسولُ م4 . 

(1079) "ا فَأنَقوا أله وَأطِيِعُون» . 

. وبآ تعد عه مِنْ لبر إن جرع لال رب لكين‎ «3 )1١« 

. ##أَيُواالْكيْلَ» أتموه. «ولا تكونوأنَالْسَخْيِرِينَ» الناقصين حقوقّ الناس بالتطفيف‎ 7 )18١( 

(185) « وَزِفأ اقطان لتقم » بالميزان السوي». وهو إن كان عربياً فإن كان من القسط ففِعْلاسُ 
بتكرير العين وإلا ففعلال. وقرأ حمزة والكسائي وحفص بكسر القاف. 

(185) اعلا بسَحَسوا ادس أَشَْآَهْرٌ 4 ولا تنقُصوا شيئاً من حقوقهم «ولا سَموا ف الْارْضٍ مُفْيِنَ» بالقتل 
والغارة وقطع الطريق. 

(1854) « وَابَهوا الى لفك وَالْجِلَه الْأوَلينَ4 وذوي الجبلّة الأولين يعني مَنْ تقدمهم من الخلائق. 

(186) ل الوا إكمَآ تمن المسكرن» . 

(183) 8« وبآ أت إلا بي ناه أنَوا بالواو للدلالة على أنه جامعٌ بين وصفين متنافيين للرسالة 
مبالغة في تكذيبه. « وَإن نك لمن آْكذِينَ© في دعواك . 

180) ل مَأَسْقِط عَيَّدَا كِمَنَا مِنَّ آَلتَمَهِ 4 قطعة منهاء ولعله جوابٌ لما أشعر به الأمرُ بالتقوى من 
التهديد. وقرأ حفص بفتح السين 8 إن كنت بن ألصَّدِِنَ4 في دعواك. 

(180) «اقَلَ ري أَعْلَمْ يمَا سَمَلُونَ 4 وبعذابه منزّل عليكم ما أوجبه لكم عليه في وقته المقدر له 
لا محالة. 


الجزء التاسع عشر سورة الشعراء ؟*مه 


10 له دب واسةس 9 2 ل ا ا عه سر - 706 2 آذآ ته و 
ا خذهم عذاب ار 2 َه كانَ عَذَابٌ يوم عَظِيوٍ م أن فى ذلك لذية 2 أكثرهم 
كس سير 3 0 3 

و 70 2 01 0 7 ع سام مس م ع ار 0-7 سل ب مح ع ابر اياعر سي 
مَؤْمِينَ زه وَإِنّ ريلك طو ١‏ 0 0 وَلِنّمْ لتغريل رب العللمين 27 دكا مين 5 عل 
0 رمه با صحعو 3 2 1 00 رو صودوبي دم 2 سوه رارع > سعدم 
قلبك لتَكون من المنذرين 544 يلسان 0 إِنْمِ لفى زيبر الاو 0 أو لز يكن طم ءايه أن يعامم 
يم ١-7‏ ل ب ع 4 ف م م بويد - م - و 


(189) # مكدو » أحَدَُم عََابُ يو الظلة» على نحو ما اقترحوا بأن سلط الله عليهم الحدّ سبعة أيام 
حتى غلت أنهارٌهم وأظلتهم با فاجتمعوا تحتها فأمطرت عليها ناراً فاحترقوا 8 إِنَّمُ كَنَ عَدَابٌ يوم 
لير 


20-- 


)١190(‏ 3 إن فى دَلِكَ ليد وما كان أ كرهم مُؤْمِنِينَ 


)191١(‏ « وَإِنَرَيلَك طَو الْعيدُ ألم » هذا آخد القصص السبع المذكورة على سبيل الاختصار تسلية 
لرسول الله يه وتهديداً للمكذبين بهء واطرادٌ نزول العذاب على تكذيب الأمم بعد إنذار الفل 4 به 
واقتراخهم له استهزاء وعدم مبالاة به يدف أن يقال إنه كان بسبيب اتصالالات فلكية أو كان ابتلاء لهم 
لا مؤاخذة على تكذيبهم. 

. ا وَإِنَّم لتيل رب لم74"‎ )١197( 

«19) « تَرَلبد رو اين . 

)١95(‏ # عل مَك 4 تقريد لحقّيه تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد يله فإن 
الإعاد هوا عدو لم تمتها لا يكون إلا وحياً من الله عز وجلء والقلبٌ إن أراد به الروح فذاك وإن 
أراد به العضرّ فتخصيصّه لأن المعانيّ الروحانية إنما تنزل أولاً على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب 
لما بينهما من التعلق» ثم تتصعد منه إلى الدماغ فينتقش بها لوح المتخيّلة» والروحٌ الأمين جبريل عليه 
الصلاة والسلام فإنه أمين الله على وحيه. وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي بتشديد الزاي 
ونضب الروح الأمين ا لِبَكُونَ م مِنَالشزين» عما يودي إلى عذات. من .قعل أى ترلة : 

(195) يسان عر مين » واذ ضح المعنى لثلا يقولوا ما نصنع بما لا نفهمه فهو متعلق بنزل» ويجوز 
أن تعلق بالمتذرين أي لتكون من أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسمعيل وشعيبٌ ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام . 


م وس 


)١195(‏ 8 وَإِنَمُلَنى رب الْأَرّينَ* وإن ذكرّه أو معناه لفي الكتب المتقدمة. 


. 1 ل 


(190) < اريك َم ءايه » على صحة القرآن أو نبوة محمد يَكنْةِ © أن بعلم علستوأ بت إشرة بل »* أن يعر فوه 
بنعته المذكور في كتبهم وهو تقريد لكونه دليلا . وقرأ الى تام تكن بالحاء وآيةٌ بالرفع على أنها الاسم. 


)١(‏ ووصفه تعالى بربوبية العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته للكل. كقوله تعالى: 
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والخبرُ لهمء وأن يعلمه بدلٌء أو الفاعلٌ وأن يعلمه بدلٌ ولهم حالء أو أن الاسم ضميدُ القصة وآية 
خبدُ (أن يعلمه) والجملة خبدُ تكن. 


لد 5 
رك مهوسو عد له ا ا الل 00 7 ل ره وء ذآ#ا ها سس لاخو 
0 1 5 2 2 6 00 ١الى‏ 0 
ولو لنه عل بعض لعجن 0) فََرَم لهم ما كَانوا بو مؤميت 9 كذلك سلكلنة في 5 
7 در 0 سر جار لس ع سل ساح سإ سو ب سح ور مس اخ و سام 
[ . : و سسا 0 ره 00 0 اه 0 ا 
أل حرا 5 لا تومنو بهو 0 نروأ العزاب الأليم ار فيأتيهم بغتة وهم لا شعبت ونا شيفو اهل 
و لخر سل عر احير جا سيت سن سر سرع ١‏ لطر سل جلي 2/4 سل مر صل . ل ايجة عن لس عرسم 


ا ل 0 يي ا 6 ل 0 8 
نحن منظرون 2ن أفيعذإبنا يِسَتَعجِلُونَ (و:؟ أفرءيت إن مسَعنلهم سين أو ثم جاء هم ما كأنوأ نوع دود بت ل 


ع 


3 35 
له 2 الع يد سسغرة عير سس 4 لسك على اك ور لع ع ا لسع لل دس ىا ع بحس 
ما أغى عنهم ما انوا ممتعورت ا ما أهلّكنا من قَرَيَةَ إلالها منذرون اذ بى وما كنا ظدليين 5:3 


لذ 
- 


(194) « وَلَوَ تزه عل بَحْضٍ الْأَمَْجَمِينَ4 كما هو زيادةً في إعجازه أو بلغة العجم . 

)1١99(‏ «هَعَرَام لهم مَاكَاوأ بو مؤت » لمَزْط عنادهم واستكبارهم » أو لعدم فهمهم واستنكافهم 
من اتباع العجم. والأعجمين جمع أعجمي على التخفيف ولذلك جمع جمع السلامة. 

)3٠٠١(‏ # كَنَلِكَ سَلَكْسَهُ 4 أدخلناه «ف فلو المجرييت » والضمير للكفر المدلولٍ عليه بقوله « ما 
كوا بو ممت 74 فتدل الآية على أنه بخلق اللهء وقيل للقرآن أي أدخلناه فيها فعرّفوا معانيّه 
وإعجاره ثم لم يؤمنوا به عناداً. 

١‏ 3 لَايؤميرك بو حَقّ روا عراب الْأَليم» المُلجِىء إلى الإيمان. 

. أيهم بنْتَة» في الدنيا والآخرة. «وَمُمْ لا توت» بإتيانه‎ ١1 

)١١(‏ #8 مَِتولوا هل نحن منظرونَ» تحسراً وتأسفاً. 

)2١4(‏ 8 أَفَعَدَِنَا يَمْتَمَسِنْ4 فيقولون أمطر علينا حجارةً من السماءء فائينا بما تعدِناء وحالّهم عند 
نزول العذاب طلبٌ النظرة7"' . 


. أَفَنَيتَ إن مَتَعسهْر سين‎ # )1١5( 

() « ممَعَقَ ياوا عدوت . 

)3١00‏ لامَآلَقْقَ عَنْهُم مَاكاثوا يتيوت » لم يغن عنهم تمتّعهم المتطاولٌ في دفع العذاب وتخفيفه. 

)١(‏ « وَبَآأَمْلَكنَا ين فَرَيَةِإلَاكَامَذِرُونَ»4 أنذروا أهلها إلزاماً للحجة. 

(09) «وق» نكر وفسليها النصبُ على العلة أو المصدرٍ لأنها في معنى الإنذارء أو الرفعُ 
على أنها صفة منذرون بإضمار ذوواء أو بجعلهم ذكرى لإمعانهم في التذكرة» أو خبرُ محذوفي 
والجملة اعتراضية ط وَمَاكَُاطَبِيينَ» فنْهِلِكَ غير الظالمين» أو قبل الإنذار. 


.641499 الشعراء:‎ )١( 
(؟) قدم الجار والمجرور «فبعذابنا» للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به عذابه تعالى» مع ما فيه‎ 
من رعاية للفواصل (س5050527/56).‎ 


الجزء التناسع عشر سورة الشعراء كك 


200 حير سس 2 رع سس سس 2 كر سر لصي اطع 5 ده ال 4 ب اناي سي بعر سس 

وما نترات به لشَمِطِينُ' 51 وماد ينبغي طم ماد طيعون 511 إنهم عن السمع لمعزولون 5000 فلا ندع مع 
7 5 2 و 7 02200 6 عور قم ل هه ا الم و 
سا سس سر لصحو ا 20 - 5 5 أ 

أله إللها احرف كن العدن د انزر عشيريّك ألا" 00 ا لخفض جناحك لمن انبعك سس 

0 . ملالس مظء وار 2 ور 201 ا ا مه 7 

المؤمنات زو العلية ' فَإِنَ عصوك فقل إن بر ىه مه تعملون د وو لعير انحو ا ألزى يردنك جين 
حر م # 


معو : 
دقوم لقية وتقلّك ق الدحدف 1 


ا 85 7 سر م ا 


)7١(‏ 8 وَمَابمرتَ به الشَّسْطِينُ» كما زعم المشركون أنه من قبيل ما يُلقي الشياطينٌ على الكهنة. 


)591١١(‏ « وَمَابِتى »4 وما يصح لهم أن يتنزلوا به * وما سَتَطِيعُوَ # وما يقدرون. 


2 


)0١0(‏ #8 إِنَّهُم عن ألسّمْع » لكلام الملائكة #المَعَرُولُونَ 4 لأنه مشروط بمشاركةٍ في صفاء الذات 
وفيول فيضان الحق والانتقاش بالصود الملكوتية» ونفوسهم حيافة ظلمانية * شرّيرة بالذات لا تقبل 
ذلك» والقرآنُ مشتملٌّ على حقائق نّْ ومغيّبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة 

)١١1(‏ 3 لانم مع أنه إِلَهَاءاحَرَ فكو من الْمَعرَّوينَ4 تهد تهييج لازدياد الإخلاص ولطفٌ لسائر المكلفين. 

)١١15(‏ وَلَذِرَ عَسِيرَيَكَ الْأَقَرِ * الأقربت منهم 5 فإن الاهتمام بشأنهم أهمّ. روي أنه 
لما نزلت صعد الصفا وناداهم فيخذاً فخذاً حتى اجتمعوا إليه فقال: لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل 
0 قالوا نعم قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» ٠‏ 

(015) ل وَلْخْفِض جََلحَكَ لِمِنِ أَدَكَ من ألْمُؤمييت4 ليّن جانبك لهم مستعارٌ من خفْض الطائر جناحه 
إذا أراد أن ينحط» ومن للتبيين أن من البح أعدٌ ممن انع لدين أو غيره» أو للتبعييض على أن المراد 
من المؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان. 

0 ل« وَإِنْعَصَوَة4 ولم يتبعوك 8 فَقَلْ إِنْبرََمسَانهَمَنُونَ4 بما تعملونه أو من أعمالكم . 

(فلقة 0 َكل علَ از أَلبَحيِوٍ # الذي يقدر على قهر أعدائه ونصر أوليائه يكْفِكٌ شْرّ من يعصيك 
منهم ومن غيرهم. وقرأ نافع وابن عامر فتوكل على الإيدال من جواب الشرط . 

)1١14(‏ 8 الى يرك ين تَقَوم» إلى التهجد. 

(519) « وِتَتَبْكَ في أَلسَجِدِنَ * وتردّدك في تصفح أحوال المجتهدين كما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما تخ قِيامٌ فرض الليل طاف عليه الصلاة والسلام تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر 
ما يصنعون حرصاً على كثرة 0 فوجدها كبيوت الزنابير لما سمع بها من ير بذكر الله 
وتلاوة القرآن”". أو تصرّقك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود والقعود إذا أَمَمتهمء وإنما 


)19101١ و(8/ لالالا رقم‎ )58١١ رقم 85506؟) و(4/١501 رقم ١لالا4) و(579/8 رقم‎ 50١ /5( أخرجه البخاري‎ )١ 
.)4910/5 و(4/لالالا رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )5١8/700 رقم‎ 197/١( ومسلم‎ 

(0) لم أقف عليه؟ 


005 سورة الشعراء الجزء التاسع عشر 


وصفه الله تعالى يعلمه بحاله التى بها يستأهل ولايتّه بعد وصفه بأن من شأنه قهرٌ أعدائه ونصر أوليائه 
تحقيقاً للتوكل وتطميناً لقلبه عليه. 


00 هَّ 1 هو م 2 لم مه ل م - ع ٠.‏ 2 رر رات 3 0 ل جع ام 57 
ِنَم ع ليمز هل أي علس ترك ايان 2 تز عل ل ألو ير <© بلق ان 
2 - ا 00 ا لالع ال ا 0 و امس 
ستاك كنل متدرد والشعرا » يِلِعَهمأ لغاوء 2 لور أنهم في حكل واد يهيمون د 


. إِتَوْهوَ ألتَِيمُ# لما تقوله ##الْعَلِيم# بما تنويه‎ 8 )5٠١( 
. هل أيْتشك عَلَ من تَعزلُ ألتَنِن»‎ 8 )57١( 


(570) ل تَمَلْعل كل اكيم » لما بِيّن أن القرآن لا يصح أن يكون مما تنزلت به الشياطينُ أكد ذلك 
بأنْ بين أن محمدا يَكٍِ لا يصح أن عرلا عليه من وجهين : أحدهما أنه إنئما يكون على شزير كذاب 
كثير الإثم. فإن اتصال الإنسان بالغائبات لما بينهما من التناسّب والتواة» وحال محمد ككِِ على خلاف 

وثانيهما قوله: 

(07) ل يُلِقُونَ ألسَممَ وَآَكَثَرُهُمْ كنوت » أي الأفاكون يُلقون السمع إلى الشياطين فيتلقُونَ منهم 
ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم» دمر الواح عي تا انيه قل اا يطل اكترعا كما جاه تي 
النيديق''" ‏ «الكلمة يشطنها الجني فيُقرّها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من مائة كذبة» ولا كذلك 
محمد يَكِةِ فإنه أخبر .عن مغيبات كثيرة لا تدصر .وقد طابق كلهاء وقد قُسَر الأكثر بالكل لقوله تعالى 
#كل أفاك أثيم اا والأظهدُ أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قلَّ مَن يصدّق منهم فيما 
يحكي عن الجني. وقيل الضمائر للشياطين أي يلقون السمع إلى الملا الأعلى قبل أن يُرجَموا 
فيختطفون منهم بعض المغيبات ويوحون به إلى أوليائهم. أو يلقرن مسموعهم منهم إلى أوليائهم 
وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ يُسمعونهم لا على نحو ما تكلمت به الملائكة لشرارتهم. أو 
لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم. 

)5١4(‏ ا والشّعراه يَِحْهُمُ الْمَاورنَ * وأتباعٌ محمد يَلِْةِ ليسوا كذلك. وهو استئناف أبطل كونّه عليه 
الصلاة والسلام شاعراً وقرره بقوله: 

(585) 8 الوم أَنَهُمْ فكُلّ واد يَهِيِمُونَ* لأن أكثر مقدماتهم خيالاتٌ لا حقيقة لهاء وأغلبٌ كلماتهم 
في النسيب بالسُرّم والغزل والابتهار '' وتمزيق الأعراض والقدح في الأنساب والوعدٍ الكاذب 
والافتخار الباطل ومدح مَن لا يستحقه والإطراءٍ فيهء وإليه أشار بقوله: 


١70٠١/14( رقم 0351) ومسلم‎ 3705/١7(و‎ )518١ رقم 057) و(١342/1 رقم‎ 5١5/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 
من حديث عائشة في أطول من ذلك.‎ )١1 2157 رقم‎ 

(5) الشعراء: ١؟2155,‏ 

يف الابتهار: ادعاء فعا فعل الفجور ولم يفعله . انظر ابهرا في القاموس 


الجزء التاسع عر سورة الشعراء /اهة 


0 ا 00-2 ماسم 


: َ 3 5 إلا ا ضر وعياوا ١‏ للحت وذ ذا أله كي ولسوا ين بلك 
ا بخ 
ماظلموا باك أل 11 ى منقلب ينقلبون 2 1 


)1١7(‏ ل وَأَئَم يَمُولُوت مَالَا يَنْعَلُتَ 4 وكأنه لما كان إعجارٌ القرآن من جهة اللفظ والمعنى» وقد 
قدحوا ذ في المعنى ا بأنه مما تنزلت به الشياطين» وفي اللفظ بأنه من جنس كلام الشعراء تكلم في 
التسميخ . وبين منافاة القرآن لهما ومضادة حال الرسول عَلِلدِ لحال أربابهما. وقرأ نافع يتبعهم على 
التخفيف» وقرىء بالتشديد وتسكين العين تشبيهاً لبعضه بعضاً. 


2370 9 إِلَا دين َامنوا وَعَمِنُوأ ألصَلِسَنتِ وَدَكُروا أله كديرا ثيوًا وَنتصَوا من يس ما خللمواً © استثناء للشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين يُكثرون ذكر الله ويكون أكثد أشعارهم في التوحيد والثناءٍِ على الله تعالى 
والحث على طاعتهء ولو قالوا هجواً أرادوا به الانتصارٌ ممن هجاهم ومكافحة هُّجاةٍ المسلمين 
كعبدالله بنٍ ات 7 '' وحسان بن ثابت”" والكعبين 7" وكان عليه الصلاة والسلام يقول لحسان: «قل 
وروح القدس معك»206). وعن كعب بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أهجُهم فوالذي نفسي 


)١(‏ عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة» الأمير السعيد الشهيد أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري 
النقيب الشاعر. 
شهد بدراً والعقبة. يكنى أبا محمدء وأبا رواحة؛ وليس له عقب. وكان من كُتّابِ الأنصار. . 
[الجرح والتعديل (5/ )5٠0‏ وشذرات الذهب (١/؟١)‏ وتهذيب الأسماء واللغات .])518/١(‏ 

)١(‏ هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاريء أبو الوليد: الصحابي» شاعر النبي يلِِوْه وأحد المخضرمين 
الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش ستين سنة في الجاهلية» ومثلها في الإسلام؛ وكان من سكان المدينة . 
واشتهرت مدائحُه في الغسانيين» وملوك الحيرة» قبل الإسلام؛ وعمي قبيل وفاته لم يشهد مع النبي يكن مشهداًء 
لعلة أصابته . 
قال أبو عبيدة: فضّلَ حسانٌ الشعراء بثلائة: كان شاعر الأنصار في الجاهلية وشاعر النبي يَيدِةِ في الإسلام. 
وشاعر اليمانيين في الإسلام. وكان شديد الهجاء؛ فحل الشعر. توفي سلة (05ه). 
[الأعلام للزركلي (؟/ ١/6‏ - 195)]. 

(0) المقصود بهما كعب بن مالك بن أبي كعب عمرو بن العّين الخزرجي السلمي عقبى» فاتته بدرء توفي في دمشق. 
[انظر تجريد أسماء الصحابة ج7١‏ ص”؟]. 
وكعب بن زهير بن أبي سلمى: صحابي وشاعر مُجَوّد كثير الشعر. 
[انظر #خرانة الأدب» (9/ 167 150)]. 

)2 أخرج البخاري ”١4/5(‏ رقم )”5١*‏ و(7/10١4‏ رقم 1١١7‏ و54١14)‏ و(١٠١/045‏ رقم 5157). ومسلم 
١‏ رقم 14485/1857). 
عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله يله يقول لحسان بن ثابت «اهِجَهُمْ أو هاجِهمْ وجبريل معك'. 

ه. وأخرج البخاري (١/18ه‏ رقم 5 ؛) و(5/ 5١4‏ رقم 1 245/٠١0‏ رقم )5١37‏ ومسلم 1١9737/4(‏ 
١913‏ رقم .)51486/1١6١‏ 
عن أبي هريرة أنَّ عمر مرّ بحسانٍ وهو يُنشِدٌ الشعر في المسجد. فَلَحَظَ إليه. 

فقال: قف كنت أنشد. وفيه .من هو غير .مك ثم العنت إلى أبي غريرة. ققال: أَلْشْدُك النه!ا أسمعت 


لهو أشدٌ عليهم من النبل'") وا ار اه تهديد شديد لما في سيعلم من 
الوعيد البليغ وفي الذين ظلموا من الإطلاق والتعميم» وفي أيّ منقلب ينقلبون أي بعد الموت من 
الإيهام والتهويل» وقد تلاها أبو بكر لعمر رضي الله تعالى عنهما حين عهد إليه؛ وقرىء أي مُنفلت 
ينفلتون من الانفلات وهو النجاة والمعنى: أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا عن عذاب الله وسيعلمون 
أنْ ليس لهم وجةٌ من وجوه الانفلات. عن النبي ككلهِ «من قرأ سورة الشعراء كان له من الأجر عشْرٌ 
حسنات بعدد من صدق بتوح ركذب ا ويعدد من كذب يعيسى وصدق 
بمحمد عليهم الصلاة والسلام”" . 


رسول الله يت يقول «أجبْ عني اللهم أيده بروح القدس» قال: اللهم نعم. 
)0 ال ل ل سح 
عن عائشة أن رسول الله يتيثة قال: «اهجُوا قريشاً. فإنه أشدُ عليها من رَشْ بالنبل» وفي آخره قصة. 
. وأخرج الترمذي وداروع) رقم 58141) والاتي 801 ٠‏ رقم ”/41؟) و(5/ 5١5-5١١‏ رقم ”5897). عن 
أت - في أثناء حديث - فقال الت لنبى بي : «خَلّ عنه يا عُْمَرُء فلهي أسرع من نضح النبل». 
عر ديع مدت . وانظر ما قاله المحدث الألباني في #مختصر الشمائل» (رقم 000 
(*) وهو حديث موضوع. 
رواه الثعلبي وابن مردويه عن حديث أبى ب كعب - كما في «الكاني الشافي» (ص١١١‏ رقم )٠١9‏ وقد تقدم 
الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء التاسع عشر سورة النمل 4ه 


2 مرح عر مه 


ل 21 2 7 3 0 حم 24 29 ع 5-7 2 5 7 2 21 03 
طك تلك ءاينت الْمَرْءان وحكتاب مبين 4 هدى وشرئ للمؤمنين 5 الزين يمون الصلوة ويؤدون 
4 3 2 عر 0 8 ” و2 ألو 22 جرس دمرس مس سا 7 - 
الزإكزة: وهم بالأاخرة هم توقدون ار ذيبن لا يَؤْمسونِ يالاخرة ربا هم أعمدلهم فهم يَعْمَهُونَ :ري وليك 
5 م - بعصو مسا + مدوم . صدي برومم و عسل ١‏ 
الذين هم سوء العَذَابٍ وهم في الأخروَ هم الالخسروت ره 


و 8 5 عر 
سورة النمل» مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمس وتسعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ #طس». 
ٍْايَنْكَ ءات لمان وَححِنَانٍ مين 4 الإشارةٌ إلى آي السورة”2. والكتابُ المبين إما اللو المحفوظ 
- وإبانته أنه خط فيه ما هو كائنٌ فهو يبينه للناظرين فيهء وتأخيره باعتبار تعلق علمنا به وتقديمُه في 
(الحِجْر) باعتبار الوجود ‏ أو القرآن» وإبانته لما أودع فيه من الحكم والأحكامء أو لصحته بإعجازه. 

و د 8 5 : 8 و 5 5 عو 
وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى. وتنكيره للتعظيم. وقرىء وكتابٌ بالرفع على 
جذف المضاف وإقامةٍ المضاف إليه مُقامه. 

)١(‏ # هدى وشسْرَئ لِلْمُؤْمِِنَ4 حالان من الآيات والعاملٌ فيهما معنى الإشارة» أو بدلان منها أو خبران 
آخران أو خبران لمحذوف. 


000 وما في اسم الإشارة من معنى البعد ‏ مع قرب العهد بالمشار إليه ‏ للإيذان ببعد منزلته في الفضل والشرف 
(س737/1/5). 


لاه سورة النمل الجزء التاسع عشر 


000 2 موء 


(6) ل لذن يُقِيمُونَ ألصّلَو ويوْبْونَ ألرَكَرِة4 الذين يعملون الصالحات من الصلاة والزكاة « وَهُم الأ 
هم بَوقِمُونَ* من تتمة الصلة والواو للحال أو للعطف» وتغمير النظم للدلالة على قوة يقينهم وثباته وأنهم 
الأوحدون فيه » أو 50008 اعتراضية كأنه قيل : وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون 
بالآخرة» فإن تحمّلَ المشافٌ إنما يكون لخوف العاقبة والوثوق على المحاسبة» وتكريد الضمير 

60 
للاختصاص 

(8) 8 إن ألَدنَ لا يُؤْممُونَ لجرو يهم أعَسَلَهُمَ » زين لهم أعمالهم القبيحة بأن جعلها مشتهاةً للطبع 
1 بةَ للنفس» أو الأعمالَ الحسنة التي وجب عليهم أن يعملوها بترتيب المَثُوبات عليها #هَهُمْ 
عم يَْمهُو4 عنها لا يُدركون ما يتبعها من ضر أو نفع . 

)0( أوْلَتِكَ اَن كم 2 سو العدَابٍ » كالقتل والاأسر يوم بدر #وهم في الجر هم الْحْخَرْويَ 4 شد الناس 
خسراناً لفوات المّثوبة واستحقاق العقوبة. 


ا 0 ب لأَخْلوه و انث آلا سكلدك ينما ير أو نكم 
يورك م 2# اسمس اس ءام جرع م لمة له 
ِك من في النا 


ا ده مي ا 4 
بشهاب فين لَملَق تصَطْلُو (: قلمًا جا ءَهانودى أن نارون حولها وسبحلن الله رب العليمين أرب 


(1) « وَإنَكَ للق الثرءات » 5 ٠‏ من لَدَنْ حكير علو » أ أيّ حكيم وأيٌّ عليم » والجمعٌ بينهما مع 
أن العلم داخلٌ في الحكمة لعموم العلم ودَلالةِ الحكمة على إتقان الفعل والإشعار بأن علوم القرآن 
منها ما هو حكمة كالعقائد والشرائع ومنها ما ليس كذلك كالقصص والأخبار عن المغيبات». ثم شرع 
في بيان بعض تلك العلوم بقوله: 

(ه4 إِدْ هال سُوسكى لِكَمْل ِف ءَاسََتُ ناوا » أي اذكر قصتّه إذ قال ويجوز أن يتعلق بعليم ساي يَنَْا ماح عر * 
أي عن حال الطريق لأنه قد ضله. وجمعٌ الضمير إن صح أنه لم يكن معه غيرٌ امرأته - لما كي عنها 
بالأهل» والسينٍ للدلالة على بعد المسافة والوعدٍ بالإتيان وإن أبطأ «أَرْءَاتيكُمْ بشِبَابٍ قَبٍ4 شعلةٍ نار 
مقبوسة» وإضافة الشهاب إليه لأنه قد يكون قبّساً وغيرٌ قبس» ونوّنه الكوفيون ويعقوبٌ على أن القبس 
بدلٌ منه أو وصففٌ له لأنه بمعنى المقبوس» والعَدَتانِ على سبيل الظن ولذلك عبر عنهما بصيغة الترجي 
في طه.ء والترديدٌ للدلالة على أنه ذال بي بيما ل يد اعد مدا اك علق طاقن الاير أو ثقة 
بعبادة الله تعالى أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبده « لعل تَصطَلُو, بت * رجاءَ أن تستدفئوا بها 
والصّلاءٌ النارٌ العظيمة . 

)8 لماجا ها تود أ نُبورك » أي بورك فإن النداءً فيه معنى القول» أو بأن بورك على أنها كور 
أو مخففة من الثقيلة» والتخفيفٌ وإن اقتضى التعويضّ بلا أو قد أو السين أو سوف لكنه دعاءٌ وهو 
يخالف غيرّه في أحكام كثيرة. ل مَنْفٍ ال رِومَنَحَولّها4 مَن في مكان النار وهو البقعةٌ المباركةٌ المذكورة 


)١(‏ وتخصيص الصلاة والزكاة بالذكر لأنهما قرينتا الإيمان (س7175/5). 
(0) تصديره بحرفي التوكيد (إنّ واللام» لإبراز كمال العناية بمضمونه (س1/ 0187 . 


الجزء التاسع عشر سوزة التميل 21١‏ 
في قوله تعالى « ودف من صَلطى الوا لأس في الفعَةَ الم ركد د ومّن حول مكانهاء والظاهرٌ أنه عام 
في كل من في تلك الأرض» وفي ذلك الوادٍ وحواليها من أرض الشام الموسومةٍ بالبركات لكونها 
مبعثٌ الأنبياء وكفائهم أحياءً وأمواتاً وخصوصاً تلك البقعة العي كلم الله فيها موسى. وقيل المراد 
موسى والملائكة الحاضرونء وتصديد الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قْضيّ له أمرٌ عظيم تنتشر بركمه في 
أقطار الشام #وَسْبَحَنَ أنه رت الْعَِينَ4 من تمام ما نودي به لثلا يَتوهّم من سماع كلامه تشبيهاً وللتعجيب 
من عظمة ذلك الأمرٍ. أو تعجبٌ من موسى لما دهاه من عظمته. 


7 8 2 0 آ د له ل 1 ذه ى سو عر 
00 ِنَم أنا أله العرِيرٌ الحكيم ١.‏ وأ حصا اها اسل و دوا ولز فقت تقرس لان 
كان 0 ا ل ُو ون وديم :© واأتجل بذك ف جيك 
2-27 0 


2 أ مِنْ غَيرِ سو في تلع 16 سي 3 


15 
ع 


ان الهاء للشأن وأنا الله جملةٌ مفسرة لهء أو للمتكلم وأنا خبده والله بيانٌ له. 
« امير كم » صفتان لله ممهدتان لما أراد أن يظهرهء يريد أنا القويٌ القادر على ما يُبعد من الأوهام 
كقلب العصا حيةً» الفاعلٌ كلّ ما أفعله بحكمة وتدبير. 

)٠ 3‏ 9 وَألقِعَضَاك»4 عطف على بورك أي نودي أن بورك من في النار وأن ألق عصاكء ويدل عليه 
قوله وأن ألق عصاك بعد قوله أن يا موسى إني أنا الله بتكرير أن #عَمَرََامَائرٌ4 تتحرك باضطراب”"© 
58 4 حية خفيفة سريعة» وقرىء جأَنّ على لغة من جد في الهرب من التقاء الساكنين # وَل مُديرا 
وَل يُمَقَبٌ # ولم يرجِغء من عت المقاتل إذا كز بعد النرار» وإنما ذعب: لظنه أن ذلك الآمك آريف به 
ويدل عليه قوله # يمُوسَى لا نحن # أي من غيري ثقة بي أو مطلقاً لقوله ا إِفَلَا ياك لدي الْمرَسَلُون]» أي حين 
يوحئ إليهم من قَرْط الاستغراق فإنهم أخوفٌ الناس أي من الله تعالى» أو لا يكون لهم عندي سوءٌ 
عاقبة فيخافون منه. 

)1١(‏ 8 إِلَّامن ظَلَرَبرٌ رَلَ حُسنا بعْدَ سو فَإِنْ عَمُورٌ يحم * استثناء منقطمٌ استدرك به ما يختلج في الصدر 
من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من فَرَطْتْ منه صغيرةٌ فإنهم وإن فعلوها أتبعوا فِعلّها ما يُبطلها 
ويستحقون به من الله مغفرةً ورحمة فإنه لا يخاف أيضاء وقصد تعريضّ موسى بوكزه القبطئّ. وقيل 
متصلّ وثم بدلٌ مستأنفٌ معطوف على محذوف أي من ظلم ثم بدل ذنبه بالتوبة. 

)١١(‏ 8 وَآمْيِل يَدْكَ ‏ جَبْيِكَ » لأنه كان تمدرزعة ضوف لاكهَ لها. وقيل الجيث القميص لأنه 
يُجاب”" أي يقطع « جر ببْضَاء بن عبر سوم # آفةٍ كبرص لإ في تَنْع ايت # في جملتها أو معها على أن 
العسمَ هي الفلقٌء والطوفانٌ» والجرادء والقمّلء والضفادعٌ والدمء والطية والجدبٌ في بواديهمء 


,)19١09 القصص:‎ )1١( 
تقول: جبت القميص أجيبه وأجوبه.‎ )*( 


0 سورة التمل الجزء التاسع عشر 


والنقصانٌ في مزارعهم» ولمن عدّ العصا واليدَ من التسع أن يعُّدَ الأخيرين واحداً ولا يعُد الفلقّ لأنه لم 
ليث نه إلى فرعون. أد اذهب ٠‏ في 0 على أنه استثنافٌ بالإرسال فيتعلق به 9# إل فعون وموم # 


زه 0077 و عسوت وت بد هم ساس 35 2 0 اظ. 2 و مر 
ََاجََهُم يثنا بصم الوأ هادا سخر ذث ل مََسدُو يها وأستفنتها انشهم طلم ولوأ وأنظز 
وده مر 6 را م يدس سدع م معت م مو 0 5 2 20 0 

0 قة عَلَبَةٌ المقَسِبين 09 تكد انينا داورد وملك عِلْما الا لسك يله الزى فضملنا كير من 
و2 له 2 


أ - جا عير سم 5 4 اام 007 
ل ل ا لطي وَأُوتبَا من كل مَءٍ إنَّ هلدا 
موس مومس ير مور 


طو الفضل الميين ١‏ 0 


1) ل فََاجَهُمَ يا بأن جاءهم موسى بها لا مم4 بينة» اسمٌ فاعل أطلق للمفعول» وإشعاراً 
بأنها لِمَوْط اجتلائها للأبصار بحيث تكاد تُبصر نفسّها لو كانت مما يبصرء أو ذاتَ تبضصّر من حيث إنها 
تهدي »2 العم سه 1 د أو تيمير؟ د . وقرىء مبصرة 

6 «يتعثراي» وكذبوا بها م وقد استيقنتها لأن الواو للحال ظُلْمًا » 
لأنفسهم يل 4 ترفعا عن الإيمان. واننضائهما على العلة من. جحدوا #قاتطلر كنت كن عَنوَهُ 
َلْمفيِيينٌ * وهو الإغراقٌ في الدنيا والإحراقٌ في الآخرة. 


لز مس عر سحي ست ار لهي ل عو ل 


(15) 8 وِبِمَدْ دالا اود وَسُليْمنَ يلسا 4 طائفة من العلم وهو علم الحُكُم والشرائع» أو علماً أيّ 
عله" . «وََالَا لَمَدُ َّهِ* عطفه بالواو إشعاراً بأن ما قالاه بعضٌ ما أتيا به في مقابلة هذه النعمةٍ كأنه 
قال: ففعلا شكراً له ما فعلا وقالا الحمد لله # الى مَضَلََاعلٌَ مَضَلَا عَلَ كر مِنْ يباو الْمْمننَ يعني من لم يوت 
علماً أو مثلّ علمهماء وفيه دليلٌ على فضل العلم وشرفي أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساسَ 
الفضل ولم يعتبرا دونه ما أوتيا من المّلك الذي لم يؤت غيرُهماء وتحريضٌ للعالم على أن يحمّد الله 
تعالى على ما.آناه من فضله وأن يتواضعٌ ويعتقد أنه وإن فُضّل على كثير فقد فُضَل عليه كثير. 

(11) # وروت سُليْسن ماود » النبوة أو العلم أو الملكَ بأن قام مقامه في ذلك دون سائر بنيه وكانوا 
تسعة عشرَ ل وَوَالَ يكأَيُّهًا آلنَآسُ عُلَمنا مَنطِقَ لطر وَأُوتًا مِن كل شَْءِ © تشهيراً لنعمة الله وتنويهاً بها. ودعاءٌ 
الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير وغيرٌ ذلك من عظائم ما أوتيهء والنطقٌ 
والمنطقٌ في المتعارّف كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً كان أو مركباً وقد يطلق لكل ما يصرّت به 
على التشبيه؛» أو التبعٌ كقولهم نطقت الحمامة ومنه الناطقٌ والصامت للحيوان والجماد. فإن الأصوات 
الحيوائية هن حيث إنها تابعةٌ للتخيلات مُنزَّلةَ منزلة العبارات سيما وفيها ما يتفاوت باختلاف الأغراض 
بحيث يفهمها ما من جنسهء ولعل سليمان عليه الصلاة والسلام مهما سمع صوت حيوان علم 
بقوته القدسية التشيل الذي صوّته والغرفن الذي توخاء يه. ومن ذلك ها 


() تصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه (س195/56). 


الجزء التاسع عشر سورة النمل 5ه 
خض" الهعهر يليل ميضويق ور قفن افقنال» ايقوال: 3 كل علي عيرة قدلن الدنا الفا وضادت 
فاخت فقال: إنها تقول ليت الخلقَ لم يُخلقواء فلعله كان صوثٌ البلبل عن شِع وفراغ بال» وصيامح 
الفاختة عن مقاساة شدةٍ وتألم قلب» والضمير في عُلّمنا وأوتينا له ولأبيه عليهما الصلاة والسلام» أوله 
وحده على عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسةء والمراد من كل شىء كثرةٌ ما أوتى كقولك: فلانٌ 
يقصده كل أحد ويعلم كل شيء إِنَهْذَاهْرَ الْفَضْلُ الْمِينُ» الذي لا ا على أحد. - 

وير لين جود من لحن والإضي لطر هه يرون 22 حََه دآ نوا ع واد ألتَملٍ قات تمه 
كما التَملُ اذهلو مسكست لا ممتي سلتمطن وجتودم وز لا يعون :2 فَيبسَّمَ صَاحكًا من 
لها مكل موعن أنذ أفكُرٌ ينمتلك اله أَعَمت عل وك ودف وَأ عمل صصيلسًا وضَده 
12011101120 


2-000 


(/10) # وحثر » وجمع « لِسْلِيمكن جنودمُ مِنَ الْجِنَ وَالإض والطيرٍ فَهم بورعون # يُحبَسولٌ حبس أولهم على 
- 2 
آخرهم ليتلاحقوا'". 

(14) ماحَمَةإِدا عل واد أَلتَمْلِ4 واد بالشام كثيد النمل» وتعديةٌ الفعل إليه بعلى إما لأن إتياتّهم كان 
من عال أو لأن المرادٌ قطعه. من قولهم: أتى على الشيء إذا أنقده وبلغ آخره كأنهم أرادوا أن ينزلوا 


و دس عس خو ره 


ريات الوادي 8 َال مله يكأيه التَمْل أدَخْنُوا مك4 كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت 
عنهم مخافة حَطمهم فتبعها غيها فصاحت صيحة نبهت بها ما بحضرتها من النمال فتبعنتّهاء فشّبه ذلك 
03 3 ع 

بمخاطة المقلاء. وماصسيي ولذلك أجروا شيهرا أنه لا يمتنم أن خلق الله سبيحاته وتعالل ة 
بام لعقلا ماصع م و ار مججراهم فح نما يمتع كلق إن بحانه وتعالى فيها 
العقلّ والنطق #الا حَطِسَنكُمْ سَلِيمنُ وَجْنُودْمٌ 4 نهئ لهم عن الحطمء والمرادٌ نهيّها عن التوقف بحيث 
يحطمونها كقولهم: لا أرَيِنَك ها هناء فهو استئنافٌ أو بدل من الأمر لا جوابٌ له فإن النون لا تدخله 
في السعة #وَهْرْ لَا ع4 بأنهم يحطمونكم إذ لو شعّروا لم يفعلوا كأنها شعرت عصمة الأنبياء من 
الظلم والإيذاء. وقيل استئناف أي فهمْ (سليمان والقوم) لا يشعرون. 


ص “لس 0 5 5 5 
(19) ا قبسم صَاحِمًا من قَولِهَا» تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحهاء وسروراً 


بما خصه الله تعالى به من إدراك همسها وفهم غرضها ولذلك سأل توفيق شكره #وَفَالَ بورع أن 
أَهْكْرٌ يتملك » أي اجعلني أزَّعُ شكر نعمتك عندي. أي أكفه وأرتبطه لا ينفلت عني بحيث لا أنفك 
عنه» وقرأ البزي وورش بفتح ياء أوزعني طألْق أَنْصمْتَ عَلَوعَلَ كلت > أدرج فيه ذكرٌ والديه تكثيراً للنعمة 
أو تعميماً لهاء فإن النعمة عليهما نعمة عليه والنعمةٌ عليه يرجع نفعُها إليهما سيما الدينية # أن عمل 
محا رَلَة4 إتماماً للشكر واستدامةٌ للنعمة ١‏ وَأَدْلى برَحْمَلَكَ في يبوك لحرت في عدادهم الجنة . 


)١(‏ هذه الحكاية عن كلام الطيور متلقاة من أهل الكتاب» وليس فيها نص صحيح مرفوع إلى النبي يَكِ والبحث في 
هذا مما لا طائل تحته. والله أعلم. 

(") وتقديم الجن على الإنس في البيان للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه وعزة سلطانه من أول الأمرء لما أن 
الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير (س70/7//56). 
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حم عفد لظيْرٌ َقَالَ عالت ل أريئ لْمَدَهُدَ أ) كان من المإبيت : © لَأْعَدْسسمْ عَدَاًا كحييدًا أو 


3 ا عذار اه تق إسلطن تين ” 0 1 5 َعرَبَحي َل حصت يمام يط يوه وَِنْتَلك من سيا 
04 2 ده 5-7 أ ساد سد سر 
باد ِفِينٍ 0 إِفِ وجدت أمرأة كه أت ون مكل و 59 ل 1 وده وعَْمَه 


الم 
7 3 لك رس له 


ار لسن صن دون أله در لي آله للَبَطَنُ َسَلهُح صَدَّمْ عن اليل مَهْ لا يَهِتَدُود 8 3 


ا 


)٠١(‏ لاوَبتَئَد آَلبرَ 4 وتعرّف الطير فلم يجد فيها الهدهد لامَمَال مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ أَمْ كد بن 
الكابيت » أم منقطعةٌ كأنه لما لم يرّه ظن أنه حاضرٌ ولايراه لساتر أو غيره فقال: مالي لا أراه» ثم 
احتاط فلاح له أنه غائبٌ نب فأضرب عن ذلك وأخل يقول أهو غائبٌ كانه يسأل عن ضحة ما لاح له 


)1١(‏ ل لَْمَْمتَمْعَدَابًا كحرِيدًا» كنتف ريشه وإلقائه في الشمس» أو حيث النملٌ يأكله» أو جعيله مع 
ضده في قفص . 7 أو لَدْحسَه 4 ليعتبرَ به أبناءٌ جنسه «أرَ لََأببَقٍ سَلْطّن ين » بحجة تبيّن عذرّه» 
والحيف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث» لكن لما اقتضى ذلك وقوعّ أحد الأمور 
الثلائ ثلث المحلوفٌ عليه بعطفه عليهماء وقرأ ابن كثير أو ليأتينني بنونين الأولى مفتوحة مشددة. 

(؟1١7)‏ 3# فمكت غير بَحِيدٍ َعِيدِ» زماناً غيرٌ مديد يريد به الدلالة على سرعة رجوعه خوفاً منه وقرأ عاصم 
بفتح الكاف. ا 0 وفي مخاطبته إياه بذلك تنبيةٌ له على أن في 
أدنى خلق الله تعالى من إحالا عليا يما لم بط جل التحاكر اليه اقسه ورتياء: ادي علكه: وقرىء 
بإدغام الطاء في التاء بإطباق وبغير إطباق. 9 وَحِنْلك من سيا » وقرأ ابن كثير برواية البزي وأبو عمرو 
غير مصروف على تأويل لقبيلة والبلدة» والقواس بهمزة ساكنة. # ِب بَيِينِ4 بخبر متحقّق . روي أنه 
عليه الصلاة والسلام لما أتم بناء بيت المقدس تجهز للحج فوافى الحرم وأقام بها ماشاءء ثم توجه 
إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً فوافى صنعاء ع ظهيرةً فأعجبته نزاهة أرضها فنزل بها ثم لم يجد الماء 
وكان الهدهدٌ رائده لأنه يُحسن طلب الماء ‏ فتفقده لذلك فلم يجده إذ حلق حين نزل سليمان فرأى 
هدهداً واقعاً فائحط إليه فتواصفا وطار معه لينظر ما وصف لهء ثم رجع بعد العصر وحكى ما حكىء. 
ولعل في عجائب قدرة الله وماخص به خاصة عباده أشياءَ أعظمّ من ذلك يستكبرها من يعرفها 
ويستنكرها من ينكرها. 

«36) 8 إن وَسَدتٌ آنراه سََِكُهُمْ 4 يعني بِلْقيسَ بنتَ شَراحيلٌ بن مالك بن الريان: والضميدُ لسبأ أو 
لأهلها. « وَأُوبيتَ من حكن نَنْءِ# يحتاج إليه الملوك. وَل عَرْشُ عَظلِيِمٌ * عِظَمُّه بالنسبة إليها أو إلى 
عروش أمثالها. وقيل كان ثلاثين ذراعاً فى ثلاثين عرضاً وسَّمْكاًء أو ثمانين من ذهب وفضة مكللاً 
بالجواهر. ١‏ 

» وَجَدتهَاوَوْمَهَا يسْجَدُوبَ لشم من دون أله كأنهم كانوا يعبدونها 9 ورين لَهُم الشَّيِطنٌ َعَمْلَهُم‎ # )١5( 
عبادة 0 وغيرها من مقابح أعمالهم « صَدَهُمُ عِنٍ اسيل » عن سبيل الحق والصواب ْنَم ل‎ 
2و4 إليه‎ 


الجزء التاسع عشر سورة النمل 056 


ومءدبي. 


َم ا 042 7200 92 آ هك ل اجر 7و 
الاسجد 1 وايله لَزِى يخرج ألْحَبْءَ ف الات والأوض ويَل رما فونَما فق 09 أله لآ 
م5 16م دس اع 24 2 2 16س ره حير 27ل 4 

شورب العرش 0 له © قال سَنظر أَصَدَقْتَ آم تَ من ١‏ كزين 2 أ هب حت كنذا 

لَه إِلَهِم ثم تو عنهم فأنظز مادا يرْجُِونَ 7 قا يي آلْمَكوُأ إن أي إل كنب كيم 9 ِنَم من 
لمعن و إنم لدم الات إن اليحي 509 


)١6(‏ 8 ألا يَجُدُا ينه 4 فصدهم لثلا يسجدوا أو زين لهم أن لا يسجدوا على أنه بدل من 
أعمالهم؛ أو لا يهتدون إلى أن يسجدوا بزيادة لا. وقرأ الكسائي ويعقوبٌ ألا بالتخفيف على أنها 
للتنبيه ويا للنداء» ومناداه محذوف أي : ألا يا قومُ اسجّدوا كقوله: 

وقَالّث ألآ مَااسْمَم أَعِظْكٌ يِحُظَُوَ فَقُلْتُ سَمِياً قَالطِقِي رَأْصِيي 

وعلى هذا صح أن يكون استئنافاً من الله أو من سليمانَ والوقفٌ على لا يهتدونء فيكون أمراً 
بالسجود وعلى 000 وعلى الوجهين يقتضي وجوبّ السجود في الجملة لا عند قراءتهاء 
وقرىء هلا ومّلاً بقلب الهمزة هاءً وألا اده وهلا تسججدون على الخطاب « الى مرح الْكَبْء ف 
الشّيات والارض ويمل مَا عقون وما طْلتُوْنَ 4 وضف له تعالى ينا يوجب اختصاضه باستحقاق السجود عن 
التفرد بكمال القدرة والعلم حثاً على سجوده ورداً على من يسجّد لغيره؛ والخَبِءٌ ما خفِيَ في غيره» 
وإخراجُه إظهارٌه. وهو يعُم إشرافٌ الكواكب وإنزال الأمطار وإنبات النبات بل الإنشاء فإنه إخراجٌ 
ما في الشيء بالقوة إلى الفعل» والإبداعَ» فإنه إخراجٌ ما في الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود. 
ومعلوم أنه يختص بالواجب لذاته. وقرأ حفص والكسائي ما تخفون وما تعلنون بالتاء. 

١ 5)‏ َه لا له إِلَاهْوَربٌ الْمَرش المي :ا الذي هو أولَ الأجرام زأعظكها والسغط بجنانياء: 

فبين العظيمين بونٌ. 

(30) 8 ##قَالَ سَنَظِرَ » سنعرف» من النظر بمعنى التأمل ا أَصَدَقْتَ َم كنت مِنَّ الْككدِبنَ * أي أم 
كذبت» والتغيير للمبالغة ومحافظة الفواصل. 

اليد وااو كي كاناي لهم ثمّتولَ عتمم ثم تنخ عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه # فأنظز 
مَاذا يرْجِعُونَ# ما يرجع ب بعضهم اليه يعضوباين القول. 

(9؟) ل م4 أي بعد ما ألقي إليها ١‏ كما المكؤا ين ألىَ بك كنت كيم » لكرم مضمونه أو مُرسِله؛ أو 
لأنه كان مختوماً أو لغرابة شأنه إذ كانت مستلقية في بيت مغلقة الأبواتَ فدخل الهدهد من كوة وألقاه 
على نحرها بجيث لم تشعر به'"'. 

بوه « إِنَّمْ من سْليِمُنَ * استثنافٌ كأنه قيل لها ممن هو وماهو؟ فقالت إنهى أي إن الكتاب أو 
العنوان من سليمان #وَإِنمْ4 أي وإن المكتوبّ أو المضمون وقرىء بالفتح على الإبدال من كتابٌ أو 
التعليل لكرمه « بح أمَّ يمير 4 . 


)١(‏ لم يذكر فعلُ الهدهد وما أمر به إيذاناً بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة. وإشعاراً باستغنائه عن 
التصريح به لغاية ظهوره (س787/1). 


ألا لوا عل وأو تليين 5 5057 يكام ْمَلَو مف به أُمْرِى م 
ورا مو ولوبأ كووِ لطر م مرت 2 الت إن موك داه كوأ مَرةٌ 


0 هد ل 3 ل يم سدا سس ا 


وج سيا ِل كد يفعلوت 0 وف مرسيلة لد إلهم بَهَدِيَّ عن فنَاظِرَة ل 526 
(1) الا تَنُواعكَ4 أنْ مفسرةٌ أو مصدريةٌ فتكون بصلتها خبرٌ محذوفي أي هوء أو المقصودٌ أن 

لا تعلواء أو بدلٌ من كتابٌ 8 وَأْتْْنِ مُسِلِمِنَ» مؤمنين أو منقادين» وهذا كلامٌ في غاية الوجازة مع كمال 

الِلالة على المقصودء لاشتماله على البسملة الدالةٍ على ذات الصانع تعالى وصفاته صريحاً أو 

التزاماء والنهي عن الترفع الذي هو أمٌّ الرذائل» والأمرُ بالإسلام الجامع لأمهات الفضائل» وليس الأمرٌُ 

فيه بالانقياد قبل إقامة الحجة على رسالته حتى يكون استدعاءً للتقليد فإن إلقاءَ الكتاب إليها على تلك 

الحالة من أعظم الدلالة. 


(50”) ## قالت يكأها الْمَلَوًا أ أ أَفتفٍ فى أَمَرى أ أجيبوني في أمري الفتى واذكروا باشعبرون ليزي 
مكرك الدة أت 4 ها أبيث أهرا أ حَقَ تَنْبَدُونِ» إلا بمحضركم : استعطفتُهم بذلك ليُمالئوها على الإجابة. 

252 ا قَالوأححن ولو َو بالأجساد والعدد ل وَأولوا بلي سير نجدةٍ وشجاعة لا ولد ِيهِ4 موكولٌ 
« فَانظرى مَادَا مين نَ* من المقاتلة أو الصلح نُطِعْغك وقتع:رأيك: 

(5*) 3 تَالَت إِنَّ ألْمَُوَكَ إِدَا دحَلُوا فَرَيَةَ» عنوةٌ وغلبة ## أَضَدُومًا» تزييفٌ لما أحست منهم من الميل إلى 
المقاتلة بادعائهم القٌوى الذاتية والعرضية) وإشعادرٌ بأنها ترى الصلحٌ مخافة أن يتخطى شايفا خططهم 
وه إلي إقساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم. ثم إن الحرت سجال لا تدري عاقبتها # ويمعلوا أَعرَّدٌ 
يها أله * بنهب أموالهم وتخريب ديارهم إلى غير ذلك من : الإهانة والأسر وَكَدَِكَ يَنْعَلُوتَ # تأكيدٌ 
لما وَصفت من حالهم وتقريد بأن ذلك من عاداتهم الثابتةٍ المستمرة» أو تصديقٌ لها من الله عز وجل . 

(5") وَإِنٍ مُرْسِلَهٌ إِلَهِم بهَدِيّةْ * بيانٌ لما ترى تقديمّه في المصالحة» والمعنى إني مرسلة رسلاً 
017 أدفعه بها عن ملكي مايا4 من حاله حتى أعمل بحسب ذلك. رو 0 أنه 
بعثت منذرٌ بن عمرو في وفد وأرسلت معهم غلماناً على زِي الجواري وجواريّ على زي الغلمان» 
وحُقا فيه دُرةٌ عذراءً وجزعة كدريدة القن وقالت: إن كان نبياً ميز بين الغلمان والجواري وثقب الدرة 
ثقبا مستوياً وسلك في الخَْزة خيطاً. فلما وصلوا إلى معسكره ورأوا عظمة شأنه تقاصرت إليهم 
نفوسُهمء فلما وقفوا بين يديه وقد سبقهم جبريلٌ بالحال فطلب الحق وأخبر عما فيه فأمر الأَرَضَة 
فأخذت شعرة ونفذت فى الدرة وأمر دودةً بيضاءَ فأخذت الخيط ونفذت فى الجزعة. ودعا بالماء 
كانت الجارية تاخة الماء يدها اتجمله من 'الأخرى اف تقيرت يه وجههاء:والتلام كنا يأعذة يضرت 
به وجهه ثم رد الهدية. 


.)584 وكررت حكاية قولها (قالت) للإيذان بغاية اعتنائها بما في حيزه من قولها (س5/‎ )١( 
. )”3/3 /7( (؟) هذه الرواية من الإسرائيليات. انظر تفسير ابن كثير‎ 


الجزء التاسع عشر سورة النمل /أاكه 


- 
5 ده يور . تر مهو د دح ميو عر 5 00 
لما جاء لتم قال انمد وكن يكال فا َاتَلنء أََهُ حَيْر مما كم بل أن هريتك لفرَحون 3 أنجخ نِم 
000 10 كو م دوع يو روس ع ع مونل ام سه ا د . 11 و 
دنهم ور د لاقل ا م0 0 ا يكم يأتينى يرشبا قبل 
2 : 5 0 2 ع سل | س -ءٍ< 2 0 هه ع ماين 2 و 000000 
ل لك 0 ره ليان ستو عِنْدَم قال هنذا من فصل 


1 


(37) ا قَلمَاجَآءَ سَيَيْسَنَ4 أي الرسولٌ أو ما أهدت إليه وقرىء فلما جاؤوا مَل دون يَالٍ» خطابٌ 
للرسول ومن معهء أو للرسول والمرسٍل على تغليب المخاطب. وقرأ حمزةٌ ويعقوبُ بالإدغام» وقرىء 
بنون واحدة وبنونين وحذف الياء. #مَمَآءَاتَلنِء أَسَّهُ4 من النبوة والمّلك الذي لا مزيدَ عليه» وقرأ نافعٌ 

ف أو عمْرو وحفصٌ بفتح الياء والباقون بإسكانهاء 00 الكسائييٌ وحده «حَبْرٌ سا اندم »* 
فلا حاجة لي لي إلى هديتكم ولا وقعّ لها عندي #8 بَلْ أسر دِيم َفرَمنَ» لأنكم لا تعلمون إلا ظاهراً من 
الحياة الدنيا فتفرحون بما يُهدى إليكم حباً لزيادة أمرالك: أو بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم. 
والإضرابٌ عن إنكار الإمدادٍ بالمال عليه وتقليله إلى بيان السبب الذي حملهم عليهء وهو قياس حاله 
على حالهم فني قصور الهمة بالدنيا والزيادة فيها 

(0") ط أَرْحِمْ» أيها الرسول «اإِلحْ» إلى بِلْقيس وقومها ل كلهم صمو ٍلَاَلَ كم يا لا طاقة لهم 
بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وقرىء بهم . « وِلَنْخْرِحم مَنبَآ» من سا 1 له بذهاب ما كانوا 
فيه من العز لومم صَورون4 أَسَراءُ مهانون. 

ذه 16 يها المكوا يكم ينين يرشب أراد بذلك أن يُريَها بعضّ ما خصه الله تعالى به من العجائب 
الدالٍ على عِظَم القدرة وصدقه في دعوى النبوة» ويختبرَ عقلّها بأن يتكّر عرشّها فينظرٌ أتعرفه أم تنكره . 
« قبل أن يون سيلو » فإنها إذ1 ادك مجلمة لم يجل أخذه إلا برضاها. 

(39) « قَالَعِفْرِيتٌ» خبيثٌ مارد 8« من أْلْنَ» بِيانٌ له لأنه يقال للرجل الخبيث المنكر المعمّر أقرائه. 
وكان اسمّه ذكوانَ أو صخرا « نانيك بد مَل أن مين مَك » من مجلسك للحكومة وكان يجلس إلى 
نصف النهارء ل وَإِقعَكيْوِ على حمله لا لَقَريُ مين لا أختزل منه شيا ولا أبدله . 

(40) 8 قَالَ الى عدم عل ين لكب » آصفت بن برخيا وزيزه» أو الخْضْرٌ أو جبريلٌ عليهما السلام أو 
ملك أيده الله به”'2, أو سليمانٌ عليه السلام نفسُّه فيكون التعبيك عنه بذلك للدلالة على شرف العلم 
وأن هذه الكرامة كانت بسببه» والخطاب في: # أَنَاْءَإيكَ يه قل أن يريد ِلَكَ طَرْوُكَ» للعفريت كأنه استبطأه 
فقال له ذلك» أو أراد إظهارٌ معجزة في نقله اام أولاً * ثم أراهم أنه يتأتى له مالا يتأتى لعفاريت 
الجن نضلاٌ عن غيرهم» والمراد بالكتاب جِنسٌ نٌّ الكتب المنزلة أو اللوحٌ. وآتيك في الموضعين صالح 


8590 /5( و«الدر المنثور»‎ )١17/5 /5( انظر هذه الأقوال في «جامع البيان» (١1/ج177/19 -11) و«زاد المسير»‎ )١( 
.) "51 


مكه سورة النمل الجزء التاسع عشر 
للفعلية والاسمية» والطرفٌ تحريكُ الأجفان للنظر فوّضع موضِعّهء ولما كان الناظردُ يوسف بإرسال 
الطرف كما فى قوله: 

وكُنت إِدَا أزسّنت طَرْقفَك رَاِداً لقَلِكَ جوْماًأنْعبََكَ المَتَاظِدُ 


وُصف برد الطرف والطرفٌ بالارتداد» والمي. أناك ُرسل طزقك نحو شيء فقبل أن توه أحضر 
عرشّها بين يديك» وهذا غايةٌ في الإسراع ومثلٌ فيه فيه « فَلَمَاَهُ» أي العرشَ تحترا عرز 4 افلا بين 
يديه # قَالَ» تلقياً للنعمة بالشكر على شاكلة المخلصين من عباد الله تعالى # مدان فَضْلٍِرَّق» تفضل به 
علي من غير استحقاق» والإشارة إلى التمكن من إحضار العرش في مدة ارتداد الطرفي من عسيرة 
شهرين بنفسه أو غيره» والكلامٌ في إمكان مثله قد مر في آية الإسراء « سبلو 2 نأف » بأن أراه فضلاٌ 
لمجا ا ا لس ااي أو أقصرّ في أداء 
مواجبه ومحلّها النصبٌُ على البدل من الياء «ومن شَكرَ فَإِنََا يدود لتنْيِوه» لأنه به يَستجلب لها دوامَ 


هد مس ام 


النعمة ومزيدها ويحط عنها عِبِءَ الواجب ويحفظها عن وصمة الكفران #وَمَن كُمْر فَإِنَّ رق َوه * عن 


شكره « كم» بالأنعام عليه ثانياً. 

وه بم سم إجاء 2-2 رع سطاو وه ساد محيي ل ب جم 2 ا ا ا ل ل ا 
َال تكروا طَا عَرَعهَا نر ننظر أنهتدى أمتَكون مِنْ لذبن لا دون 29 مَاجَآءتٌ قل أهكدًا. عرْشك قالت كنم 
ل ا ل 2700 1 
هر ويس ِل من يلها وام (إ) وَصَدَهَامَا ا دمن ذون اله نهاك من قوكبفرض 7 


الاستئناف 10 ين 41 إلى معرفته أو الجواب السموابة 3 إلى الإيمان بالله 
ورسوله إذا رأت تقدّم عرشِها وقد خلّفنُه مغلقة عليه الأبواب موكُلةَ عليها الحراسَ 


711 


هدع « قا جَدَتْ يِل أكدا عرْشْكِ » تشبيهاً عليها زيادةٌ في امتحان عقلها إِذْ ذكرت عنده بسخافة 
العقل 8 فَالَتَ كَأنَمٌ هُِّ4 ولم تقل هو هو لاحتمال أن يكون مثلّه وذلك من كمال عقلها #وَأُويا الْعِلرَ ين 
لها وكا مين 4 من تتمة كلامها كأنها ظنت أنه أراد بذلك اختبارٌ عقلها وإظهارٌ معجزة لها فقالت: 
وأوتينا العلمُ بكمال قدرة الله وصِحةٍ نبوتك قبل هذه الحالة» أو المعجزة مما تقدم من الآيات. وقيل 
إنه من كلام سليمانَ عليه السلام وقومهء وعطفوه على جوابها لما فيه من الدلالة على إيمانها بالله 
ورسوله حيث جوّزت أن يكون ذلك عرشّها تجويزاً غالباً» وإحضاره ثّمة من المعجزات التي لا يقير 
عليها غيرُ الله تعالى ولا تظهر إلا على يد الأنبياءء عليهم الصلاة والسلام» أي وأوتينا العلم بالله وقدرته 
وصحة ماجاء به عنده قبلّها وكنا منقادين لحكمه ولم نَل على دينه» ويكون غرضهم فيه التحدثٌ 
بما أنعم الله عليهم من التقدم في ذلك شكراً لله تعالى. 

(45) 2 وَصَدَّمَا مَا كات سبد من ون أَمَو » أي وصدها عبادتُها الشمسَ عن التقدم إلى الإسلام» أو 
وصدها الله عن عبادتها بالتوفيق للإيمان. 8 إِتََا كنْ مِن قور كَفْرنَ» وقرىء بالفتح على الإبدال من فاعل 
صدها على الأول؛ أي صدها نُسْؤْها بين أظهّر الكفارء أو التعليل له. 


الجزء التاسع عشر سورة النمل احللمن 
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صسبلحا أن اعبدوا أ إذاهم فشان يختصموت 400 ل يدقوم لم تستعجلون بِالسَينَمَةَ قبل الحسنَة 
0 0 - رس سرع اس 1 ع -ه ويه 

3 0 


كك م سه 1 م الي روس اج مير 0000 0 .- 4 2 7 780 
لولا نستغفروت الله ترحمويت لزي قالوا أطيْرّنا يك ويمن مُعك قال طْتيرَكم عند الله 
04 2-7 


دلء 2لرء دلا عه 5 يم وعم ا ل . 00 
بل ننم قوم تَفَسَنُون أي وكانه في الْمَدِية يسَعَة شفط يدرت فق ١١‏ 


5-8 له 30 ل 


عدي لكوع م لعو دهع 


(44) وبلا دمل الصَّرحَ» القصرّ وقيل عَرصةٌ الدار «اتَلَمَارآتهُ يدب لنَّهوََتََتَ عن سَائِيهَأ روي 
أنه أمر قبل قدومها يبناء قصر صحتّه من زجاج أبيضّ وأجرئ من تحته الماء وألقى فيه حيوانات البحر 
ووضع سريره في صدره فجلس عليه؛ فلما أبصرته ظنته ماء راكداً فكشفت عن ساقيها. وقرأ ابن كثير 
برواية قنبلّ سأقيها بالهمز حملاً على جمعه سُّؤوق وأْسْؤّق. 8 كَل إِتمُ4 إن ما تظنينه ماء صَرْح تمر 
مملس لين فَوَارِيِرٌ 4 من الرجاج . 

9قَالتَ َب إن ظَلَمَتٌ تَفْيى» بعبادتي الشمسنء وقيل بظني بسليمانَ فإنها حسبت أنه يُغرقها في 
اللّجَة . « وََسْلَمَتُ مَعَ سكمس يِه رب الْعَلِْينَ» فيما أمر به عباده» وقد اختّلف في أنه تزوجها أو زوجها 
من ذى تع ملك عشدان. ١‏ 

(45) ولد أَرَسَْنَآ إل تَمُودَ أَاهُمْ حا أَنِ عْبْدُوأ أله بأن اعبدوا الله وقرىء بضم النون على 
إتباعها الباءة « فَإِدَاهُمْ وَِضَانِ يحْتَصِمُوت + ففاجؤوا التفرق والاختصامٌ فآمن فريقٌ وكفر فريق» والواوٌ 
لمجموع الفريقين. 

(41) ل قَلَ يمَوْرِلِمَ مَْتَمْحِلُونَ َلتّدَْةِ4 بالعقوبة فتقولون اثتنا بما تعدنا 8 قَبَلَ ألْحَسََة »4 قبل التوبة 
فتؤخرونها إلى نزول العقاب فإنهم كانوا يقولون إِنْ صدق إيعاده تُبنا حينئذ « لَوْلَا مسرو أللَّه» قبل 
نزوله « لَمَلَكُمَ يحمت 4 بقبولها فإنها لا تقبل حينئذ. 


ممع جيم ال ال سا جم ع ل 7 7 


١ )40‏ قَالُوا يريا تشاءمنا # بك وَيمَن مَحَكَ4 إذ تتابعت علينا الشدائدٌء أو وقع بيننا الافتراقٌ منذ 


. 9 اس لس سر ر ريط 5 
اختر عتم دينكم « مَل ملكيدكة 4 سببكم الذي جاء منه شؤكم #عِندَ أنه » وهو قدَّرٌه أو عملكم المكتوبٌ 
عنده # بل أنشم قَْم نْتَمُونَ# تختبرون بتعاقب السراء والضراءء والإضرابٌ من بيان طائرهم الذي هو مبدأ 
ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو الداعي إليه. 

(40) « وكاس ف الْمَدببَة يتم رَمْطٍ» تسعةٌ أنفسء» وإنما وقع تمييزاً للتسعة باعتبار المعنى» والفرقٌ 
بينه وبين النفر أنه من الثلاثة أو السبعة إلى العشرةء والنفر من الثلاثة إلى التسعة. « ينْيِدُوت ف الْأَرضٍ 
وَلايَضَلِحُورت* أي شأئهم الإفسادٌ الخالصٌّ عن شوب الصلاح. 


- 778/9( هذه الرواية من الإسرائيليات وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر بعض المرويات فى ذلك‎ )١( 
«ووالأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة؛ عن أهل الكتاب مما وجد في صحتهم. :: من الأوايد‎ 89 
والغرائب والعجائب مما كان ومالم يكنء ومما حرف وبدل ونسخ» وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو‎ 
أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ولله الحمد والمنة» ه.‎ 


يلت سورة النمل الجزء التاسع عشر 


قَالُوا تقَاسَمُو أله نينسم وهام ؛ شرَّ نشول ليو مَا َهِدْنًا مهلك أَهْلِوء وَإنَّا لمصندفورت و 
2 0 أ كرا و 0 فأنظز كِنْقَهِ حكات عَبقبَةُ مَكْرهِمَ َك 
مهم مهم مها مين 2 فتللك يوتهُم حَاوية يمَا ظَلَموا إك ف َنِكَ لَآَيَةَ -- 
رت 0 يبام ألم “نف وسكلايلئ © و ل ا 
ور د 7 مس ع عه إل سل ل م ل ع المي 22 07 


الفلحث وشم تبصرويت ام ليد 200 الرجال شهوة من دون لِنسَلِِ بل بل أنم قوم خهلوت» 9ب 2 


(49) ا قَالُواً» أي قال بعضهم لبعض لاتََاسَمُوأئَ4 أمرٌ مقول أو خبدٌ وقع بدلاً أو حالاً بإضمار 
قد « ليسم وأَمْلَمٌ 4 لَباغتتن صالحاً وأهله ليلاً. وقرأ حمزةٌ والكسائييٌ بالتاء على خطاب بعضهم 
لبعض » وقرىء بالياء على أن تقاسموا خبر ثم لنقوآّنَ 4 فيه القراءاتث الثلاثٌ «لوليه»* لولي دمه # ما 
0 سَبِدْنَا مَهَِلِك أَمْلِو. » فضلاً أن تَولَينا إهلاكهم» وهو يحتمل المصدرٌ والزمانَ والمكانَ وكذا مهلِكَ في 
قراءة حفص قإن مفعلاً قد جاء مصدراً كمرجع . وقرأ أبو بكر بالفتح فيكون مصدراً ل وَإنَالصيوٌيت» 
ونحلف إنا لصادقون» أو والحالٌ إنا لصادقون فيما ذكرنا لأن الشاهدَ للشيء غيدُ المباشر له عُرفاًء أو 
لأنا ما شهدنا مهلكهم وحده بل مهلكه ومهلكهم كقولك ما رأيت ثّمةَ رجلاً بل رجلين. 

(50) # وَمَكَروأ مَحكرا * بهذه المواضعة #وَمَكَرْئَاسَسَكُْرَا # بأن جعلناها سبباً لإهلاكهم 00 

شْعروت* بذلك» روي أنه كان لصالح في الحجر مسجدٌّ في شِعْب يصلي فيه فقالوا: زعم أنه يفْرُغ 
منا إلى ثلاث فنفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث» فذهبوا إلى الشِعْب ليقتلوه» فوقع عليهم صخرةٌ حيالهم 
فطتقثُ عليهم فم الشِعْبٍ فهلكوا تَّمَةَ وهلك الباقون في أماكنهم بالصيحة كما أشار إليه قوله: 

)0١(‏ «فأنظز كَنْقه كات عَقِبَةُ مَكْرِهِمَ أَنَا دَمَرَْهُمْ وََوَمَهُمْ لَمَهِنَ 4 وكان إن جُعلت ناقصةً 
فخبدها كيف وإنا دَمَرْنَاهُمْ استئناف أو خبد محذوفٌ لا خبرُ كان لعدم العائدء» وإن جعلتها تامة فكيف 
حال. وقرأ الكوفيون ويعقوبٌ أنا دمرناهم بالفتح على أنه خبدُ محذوفي أو بدلٌ من اسم كان أو خبرُ له 
وكيف حال. 

إف2 ( مَك يُوتْهُم حارس » خالية من خَوى البطنٌ إذا خلاء أو ساقطة منهدمة من خوى النجمٌ 
إذا سقطء وهي حال عمل فيها معنى الإشارة. وقرىء بالرفع على أنه خبرُ مبتدأ محذوف «يما 
لمأ بسبب ظلمهم. « إرك ف وَلِكَ ليه لُقَو يعلمور لمورح* فيتعظون . 

(00) « ونا ألرِت ءَامَنا 4 صالحاً ومن معه «وَكانوَا يَنّئُوست 4 الكفرَ والمعاصئ فلذلك 
حضوا بالنجاة. ْ 

(01) ا وَنُوطًا» واذكر لوطاًء أو وأرسلنا لوطا ليلالة ولقد أرسلنا عليه 8 إِدْ كال لِقَوَِدء» بدل 
على الأول وظرفٌ على الثاني #أَتَأَب الْشَحِمَة وَأَسْرْ تُهِرُررت » تعلمون مُحشَّهاء مِنْ بصّرٍ القلب» 
واتراك لقاع من العال وقيعها ايع : أرويصرها بسع مويعضن أنهي كائرا للملترن ريه تكرت انحن . 

(00) « أينَّكم لاون َليجَالَ سَهَوَةٌ 4 بان لإتيانهم الفاح وتعلله بالشهوة للدلالة على قبح 
والتنبيةٌ على أن الحكمة في المواقعة طلبٌ النسل لاقضاءٌ الوطر. ا ين مُوب ألِنسَِ 4 اللاتي حُلقّن لذلك 


الجزء العشرون سورة النمل الاه 


ابل أن هم يمت » تفعلون فعلّ من يجهل قبحهاء أو يكون سفيهاً لا يميز , بين الحسن والقبيح. » أو 
تجهلون العاقبة» والتاءٌ فيه لكون الموصوف به في معنى المخاطب. 


# فناكات جواب قَوَمِهِ 0 أن كحائرا ليرا ال أل ين فيكم نهم ناش . تطهرون 2 
اميه وَأهلف إلا ارتم هدرت ها من الْمديريت 0 وأمطرها عل اا ع 
المسذيين اوم قل مَك له ا لذبت مم ار 22 0 
آ# ا روع سه ل 
0 


َلسَمَوَاتِ وَالْأرْضَ وَانرَل أحكم يس لسملوماة. َأنْبتَنَايوء َدَكيِقَ داك هصق مداع : 


وم 3 ل و سس ع يخ عام دعوو دم ملاس ضمح --- 000 3 
تينراشكرنا أعلله مع الله بل هم قوم را 0 :. من جَعَلَ الْأرَض هَرَارا و- كر حكل للها انهدرا 
0 


اانا درت با ترب لدي علا !1 نه أو بن تلط لا يتلثرس + 500 


(63) ل لَه أن الوأ يمرأ 0 فيل قن 33ج وت أت كامترة > أي 


و 2 


(/00) # له قدّرنا كونّها من الباقين في العذاب. 

(00) ل وَأمطَرباعلِهِم مَطراضََلَمَطرٌ المدَرنَ» مر مثله . 

(09) ل فل لد يِه وسَكم َل / عادو الرِرت أَصْطوّج* أمر رسوله بك بعدما قص عليه القصصصّ الدالة 
على كمال قدرته وعِظم شأنه وما خَص به سل من الايات الكبري والانتصار من العدا ‏ بتحميله 
والسلام على المصطفَينَ من عباده شكراً على ما أنعم عليهم؛ أو عَِلْمِه ما جَهل من أحوالهم وعرفاناً 
لفضلهم وحن تقدمهم واجتهادهم في الدين» أو لوطاً بأن يحمّده على هلاك كمّرة قومه ويسلمّ على من 
اصطفاه بالعصمة من الفواحش والنجاة من الهلاك 2 عَآنَهُ حير أُمَاشْرِوُت »4 ا 
لرأيهم. إذ ب امسا 01لا حراهما غر كروارانا عت لرازاء بيده ودر من هو مبدأ كل خير. وقرأ 
أبو عمْرو وعاصمٌ ويعقوبٌ بالتاء. 

(1) طأسَنْ4 بل أَمَنْ « لق أنه وَتِ وَالْأَرض * التي هي أصول الكائنات ومبادىئءٌ المنافع. وقرىء 
أمَن بالتخفيف على أنه بدلٌ من الله 8 وَأنرّلٌ لَحكُّم »* لأجلكم ‏ عر القتاء هاه فأنستنا يام حَدايق داقك 
بَهَجَدٍ » عدَلَ به من الغيبة إلى التكلم لتأكيد اختصاص الفعل بذاته» والتنبيه على أن إنبات الحدائق 
البهية المختلفةٍ الأنواع المتباعدة الطباع من المواد المتشابهة لا يقدر عليه غيره كما أشار إليه بقوله ما 
كات ل أن ش موأ سَجرَها 4 شجرّ الحدائق وهي البساتينٌ من الإحداق وهو الإحاطة « لهم و4 
أغيره يُقرن به ويُجعل له شريكاء وهو المنفرد بالخلق والتكوين. وقرىء أإلهاً بإضمار فعل مثل 
أتدعون أو أتشركون وبتوسيط مدةٍ بين الهمزتين وإخراج الثانية بِينَ بِينَ * بَلْهُمْ قوم يلون عن الحق 
الذي هو التوحيد. 

253 ان ككل الس درا أ يدل نع أنة خلق السمراات وتججليا قرارا بإنداء يعقنها من النناء 


[2 


وتسويتها بحيث يتأتى استقرارٌ الإنسان والدوابٌ عليها # وَجَعلَ جِللهَا # وسّطها ##أنهدرًا © جارية 


“/اه سورة النمل الجزء العشرون 


«وَحَعَلَ ا ري »* جبالاً تتكون فيها المعادِنٌ وتتبع .من حضيضها المنايع 9 ويبْصل يجعل ب بيس أَلْسَحْرَيْنِ # 
العذث والمالح» أو خليجَي فارسَ والروم © حَاجرا 4 برزخاً وقد مر بيانه في سورة ة الفرقات 3 ونه مم ف 


لجل شرك لاككثرت» الحن فبشركرن يه. 

9 م ل 00 3 سا 2 061 ل صوع > ا 
ص مم يجيب الْمضطرٌ إِذَا دعاه ود ف السو وَيَجَعَيْصكُم خلا الاره ألدة مّعَ قلا م 

24 رضح سس سن ١‏ سر صا الرعه م ١‏ 20 202 م 3 

سكاو رضت © فويس ولب ار والبحر ومن يرل لزه الرمتح شرا مت يد رمتو 

دعيو ل لد د 7 يا 2 4 لس ساس لع ب عي # ب 

أ 2 مع الله تعللى الله لل 2 بتركرت 5 أن يبدو الحأ ثمَيعِيدم ومن يروفك من السَّمَاءِ لاض 


أولنه م أنه كُلْ مصَاتوأ أ بره 5 - إن ف صندقيرت | 3 2 قل 3 يَعْلَرُ مَنفي ا السَيوات وَالْدرضٍ لعب ِل 


م دعوو 4ه 


أله وما مسعون أن يبعشو ارون 

(57) 8 أمَّن يجيب الْمُضْطرٌَ إِدَادَعَاهُ4 المضط,ٌ الذي أحوجه شدةٌ ما به إلى اللجوء إلى الله تعالى من 
الاضطرار.ء وهو افتعال من الضرورة» واللام فيه لجنس 3 [ااستكراى واد رارم ينه إجارة كل مقط . 
«وَيَكْيِتٌ لسو 4 ويدفع عن الإنسان ما يسوؤه « وَيَجَعَلْصَكُمْ حلفا ملك لض »* خلفاء فيها بأن ورثكم 
سُكناها ا فيها ممن قبلكم « لمم لنّو4 الذي خصكم 55 النعم العامة والخاصة تلام 
كروت * أي تذكٌرون آلاءه تذكراً قليلاً» وما هزيدة والمرادٌ بالقلة العدمٌ أو الحقارة المؤيضة 
للفائدة. وقرأ أبو عمْرو وهشامٌ وروح بالياء» وحمزةٌ والكسائي وحفصصٌ بالتاء وتخفيف الذال”'". 


رخ مها 


(70) « أسَ يَهَدِيِكَُ في طُْمتٍ اليرِ وَالَخْرٍ 4 بالنجوم وعلامات الأرض» والظلواث: كنات 
الليالي» وإضافتُها إلى البر والبحر للملابسة أو مشْتبهاثٌ الطرق» يقال طريقة ظلماءٌ وعمياءٌ للتي 
لا منارٌ بها اومن يِل المح درا بتك يَدَى مخ يعني المطرء ولو صح أن السببَ الأكثرٌ في تكوّن 
الرياح مُعاودةٌ الأدخنة الصاعدة من الطبقة الباردة لانكسار حرّها وتمويجها الهواءً فلا شك أن الأسبابت 


الفاعلية والقابلية للافمن خلن اله تعالى» والثاعل للشيب فعل القمتب: 0 أولنه مع الله » يقدر على 
مثل ذلك . « تَمَدلَ أنه عي مُتَرِحكُوتَ4 تعالى الله القادر الخالق عن مشاركة العاجز المخلوق. 


عر يا 00 


0ه أن يبَدَوَأ للخلق ثمّ بِعيدُمْ © والكفرةٌ وإن أنكروا الإعادة فهم حجر جود بالحُجج الدالةٍ عليها 


وت ترفك مم التمل وَالْدَهُ 4 أي بأسباب سماوية وارضية + وله عَم مه > يفعل ذلك « قل مكارأ 
ترهلت > على أن غيرّه يقدِر على شيء من ذلك ا فإن كمال القدرة 
لوا الألوهية. 


(16) قل لا يمد مَن فى أَلسَّمْوت وَالْأَرضٍ الب إِلَا أذ لما بين اختصاصّه تعالى بالقّدرة التامة الفائقةٍ 
العامة أتبعه ما هو كاللازم لهء» وهو التفردٌ بعلم الغيب» والاستثناءً منقطعٌ؛ ورفمٌ المستثنى على اللغة 
التميمية للدلالة على أنه تعالى إن كان ممن في السموات والأرض ففيها من يعلم الغيب مبالغة في نفيه 


)١(‏ وفي تذييل الكلام بنفي التذكر عنهم إيذان بأن مضمونه مركوز في ذهن كل ذكي وغبي وأنه من الوضوح بحيث 
لآ يعوقف إلا على التوجه إلية وتذكره (س9/ 0886 


الجزع المقروة جووة العملا ل/ا0 
عنهم» أو متصلٌ على أن المرادٌ ممن في السموات والأرض مَن تعلق علمّه بها واطلع عليها اطلاعَ 


رو > > م 


الحاضر فيهاء فإنه يعم الله تعالى وأولي العلم من خلقه وهو موصولٌ أو موصوف وما يِتْمدَ ينان 
عفرت 4 متى يُنشرون» مركبة من أيّ وآن» وقرئت ئت بكسر الهمزة والضميرٌ لمن وقيل للكفرة. 


20004 2 8 م ا 200 
ل أو مهفي الجر َل هُمف َل ينابل همِيَنَْاعَمُونَ 0 وَكَل انماث 
ودانا ذا ايا لمحرجورت 0 لَقَد وَعِدَمَا هنذا نحن وءَابَاوَْا من قَبلُ إِنْ هَدذَآ إِلّ لطِيرٌ الْدَوَلِينَ 7 
20-6 مو 200 1 
م 


واف الْأرْض ناث وا حكَيْتَ كن ابه 2 علقبة المجرمين ١:‏ 


)035 « بدك ِلْمهُمَ في الْآخِرَة4 لما نفئ عنهم علم الغيب وأكد ذلك بنفي شعورهم بما هو مآلهم 
لا محالة بالغة فيه» بأن أضرب عنه وبين أن ما انتهى م فيه أسبابٌ علمهم من الحُجج والايات 
وهو أن القيافة كافعة لا شيهالة لا يعلمونه كما ينبغي #بَلْ هُمْ ف َكِ ينا كمن تحير في الأمر لا يجد 

عليه دليلاً ابل هُّم مَنْهَا عَمُونَ* لا يدركون دلائلها لاختلال بصيرتهم» وهذا وإن اختّص بالمشركين 
ممن في السموات ا نك إلى بجديعهم كما يُسند فِعلٌ البعض إلى الكل والإضرابات الثلاثٌ 
تنزيلٌ لأحوالهمء وقيل الأول إضرابٌ عن نفي الشعور بوقت القيامة عنهم إلى وصفهم بابتحكام 
علمهم في أمر الآخرة تهكماً بهم؛ وقيل ادارك : بمعنى انتهى واضمحلٌ من قولهم أدركت الثمرةٌ لأن 
تلك غايئها التي عندها تعدم . وقر أ نافع وابنُ عامر وحيرة والكسائي وحفصٌ بل ادارك بمعنى تتابع 
حتى استحكم. أو تتابع حتى انقطع من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك» وأبو بكر ادّرك وأصلهما 
تفاعل وافتعل. وقرىء أأدَّرَك بهمزتين وأأدّرك بألفب بينهماء وبل أدرلة؛ وبل تدارك وبلى أأدّرك وبلى 
أأدرك وأم ادّراك أو تدارك. وما فيه استفهامٌ صريح أو مُضمَن من ذلك فإنكارٌء وما فيه بلى فإثباتٌ 
لشعورهم وتفسيدٌ له بالادّراك على التهكم» وما بعده إضرابٌ عن التفسير مبالغة في نفيه ودّلالة على أن 
شعورهم بها أنهم شاكون فيها بل أنهم منها عَمِونَء أؤْ رد وإنكارٌ لشعورهم. 

(10) « وَمَالَ الَذبنَ كَمَرَواأ ذا كا وباو أيِنَا لَمُخْرَجُورت * كالبيان لِعَمَههم والعاملٌ في إذا ما دل 
عليه أثئنا لمخرجون. وهو نُخرج لا مُخرجون لأن كلاً من الهمزة وإِنّ واللام الع من عمله فيما 
قبلهاء وتكريرُ الهمزة للمبالغة في الإنكارء والمراد بالإخراج الإخراج من الأجداث أو من حال الفناء 
إلى الحياة» وقرأ نافع إذا كنا بهمزة واحدة مكسورة» وقرأ ابن عامر والكسائي إننا لمخرجون بنونين 
على الخبر. 

380 « لَقَد وَعِدْمَا مَدَا حَنُ وََابَاؤنَا من مَْلُ * من قبل وغد محمد يه وتقديمٌ هذا على نحن لأن 
المقصودٌ بالذكر هو البعثٌ وحيث أ فالمقصودٌ به المبعرث 8 إِنْ مدا إل أَمَطِيرٌ الَْوَِينَ » التي هي 
كالأسمار. 


ع سر 


م259 # قل سِيِروأ في الْأَرْضٍ فأنظرُوأ حكَيف كَانَ عَلِبَهُ ألْمُجْرِمِينَ # تهديدٌ لهم على التكذيب وتخويفٌ بأن 
ينزل بهم مثلّ مانزل بالمكذبين قبلهم» والتعبيرُ عنهم بالمجرمين ليكون لطفاً بالمؤمنين في ترك 
الجرائم . 

1 وا 


اه سورة النمل الجزء العشرون 

د ناج رسا الى عم 8 22 2 2 5 ص لء. دمل هي 
ولا رن علبِهِمْ ولا وَلانَك فى ص صق يروي :2 وَيَقُولُو مق هَذًا الْوَحَدُن سْرَ صَدِقِينَ <* 00 
يو 


سل ل سل اس مسر لاس 000 2 ا ره 1 1( 
يون رَدفٌ لَكم بحص ألَِى تَسْتَعْجِلوت " وَإن ريك لدو فصل عل ألنّايس َلك كلم لاذكروا < 2 
رَبَكََ ريّكُ ليِعلم ما 0 مد 53 وَرَهِم وما وما يَعَلِنُون 200 وَمَا من لم في سورض إلافى ككب مان ” 9 0 

مح له عه لو ا ا 5 ا 2 سس حم سا فيد يو 
7 تس فيه بحتام + 0 وَلِنّمُ عليه 0 50 7 


21210101 0-7 

٠١‏ لا رد هم على تكذيبهم وإعراضهم ل وَلَا تكن في صَيّقّ»4 في حرّج صدرء وقرأ ابن كثير 
بكسر الضاد وهما لغتان» وقرىء ضيّق أي أمر ضيق ا ينَايَمَكْرُونَ4 من مكرهم فإن الله يعصمك من 
الناس . 

. ل وَيَفُولُو مق هَئدًا لْوَعْدُ» العذابٌ الموعرد إن كُسْرَ صَندقِينَ»‎ )0١( 

(05) ا فلْعسئ أن يكن رَدِفَ لك تبعكم ولجقكمء واللامٌ مزيدةٌ للتأكيد» أو الفعل ]| 
يتعدئ باللام مثل دنا. وقرىء بالفتح وهو لغة ا يعض الى تَسْتَعْجِلُوست » حلوله وهو عذاتٌ يوم 
بدرء وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك كالجزم بها وإنما يُطلقونها إظهاراً لوقارهم وإشعاراً بأن 
الرمرّ منهم كالتصريح من غيرهم وعليه جرئ وعد الله تعالى ووعيذه. 

(70) ا وَإِنَّ ريّكَ لذو مَضْلٍ عَلَ النّاس * لتأخير عقوبتهم على المعاصي» والفضلٌ والفاضلةٌ الأفضال 
زجييتها 'نضول وفواصل «011 عشم ل بتكره 4 لا يعرفوت: حنّ العدة نيه فلا يشكرونه بل 
يستعجلون بجهلهم وقوعه. 

(74) ا وَإِنَّ ريّكَ ليِعَلَمْ ما نكن صَدُويْهُمَ * ما ُخفيه وقرىء بفتح التاء من كَننْتُ أي سترت #8 وما 
بون من عداوتك فيجازيهم عليه. 

)007/6 وَمَا مِنْ عَايبَةَ في السَّمَاءِ وَالْدرضٍ » خافيةَ فيهماء وهما من الصفات الغالبة والتاءٌ فيهما للمبالغة 
كما فى الراوية» أو اسمان لما يغيب ويخفئ كالتاء فى عافية وعاقبة ل« إلَّافى كتب ين » بيَنء أو مُبيّن 
فالئيه لم يطالعه؛ والمراد اللوحٌ أو القضاءً على الاستعارة . ١‏ 

(0) # إِنَّ هلدا لفان يَقْصٌ عَلَ ب إسرييل كر الى هُمَ فيه يَخْيَلِيت * كالتشبيه والتنزيه وأحوالٍ الجنة 
والنار وعُزِيرٍ والمسيح . 

0700 8 وَإِنَمَ مُدى وَبَحْسَهُ بلْمُؤْمِنينَ فإنهم المنتفعون به. 

(70) # إنَّ ريدت يَنْضِى ينهم # بين بني إسرائيلَ ا كيه #4 بما يحكم به وهو الحقٌء أو بحكمته 
ويدل عليه أنه قرىء بحُكمه # وهو الْعزيرٌ # ال 

(079) 8 مَتَوَكلْ عل سه # ولا يبال بمعاداتهم إنلك عَلَ الح الْمَبِينِ * وصاحبٌ الحق حقيقٌ بالوثوق 


بحفظ الله ونصره. 


)١‏ وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: عسئ أن يردفكم. .. لكونه أدل على تحقق الوقوع (س598/5). 


ك لا تيع اموق ولا ب لضم الدع لومي 2ج 00 أت يبادى لصتي صن صَكَتهِم إنذة- 


ْ اه ا #وَإِداوقَّ فولعم حرج ايه لض ذ 0 


5 جا كس سوم 2 قرم قرام عر م يقر 


ناس كَانوأ اينالا يوفِمُونَ 5 وَيَومَ حشر من كل َم وجا مْسَّن يُكدّبُ باينا فهم بورعون (00) 


)0 ف إِنَكَ لا شيع الْمَوْكَ > تعليلٌ آخرُ للأمر بالتوكل من حيث إنه يقطع طمعه عن مشايعتهم 
ومعاضدتهمٍ رأساء وإنما شُبْهِرا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يتلى عليهم, 0 
قوله ٠«‏ علا شعْ لصم العاة | دا و مُدَبينَ * فإن إسماعَهم في هذه الحالة أبعدٌُ. وقرأ ابن كثير ولا يُسمع 
الصم. 

(4) ط وبا أت مندى لشت عَن صَككتِهِرَ 4 حيث الهداية لا تحصّل إلا بالبصر. وقرأ حمزةٌ وحده: 
وما أنت تهدي العُمي إن ث5 نسْمِعٌ» أي ما يُجدي إسماغك « إِلَامن يُؤْمنُ يتا من هو في علم الله 
كذلك # فهم لوت » 0 مِن أسلم وجهه لله”''. 


(85) « + وَإِدَاوََمَ ْمَل عَليوِمْ * إذا دنا دقو معناه وهو ما وُعدوا به من البعث والعذاب”"" كي 
لم دَآيَهُ مَنَ الْأَرْضٍ » وهي الجَسّاسة» روي”" أن طولها ستون ذراعاً ولها أربعٌ قوائم ورَّعَبٌ وريش 
وجناحانء لا يفوتها هارب ولا يُدركها طالب. وروي”' أنه عليه الصلاة والسلام سُئل من أ 
مخرجُها فقال: «من أعظم المساجد حرمة على الله» يعني المسجدّ الحرام # تَُكَلْمُهُمْ 4 من الكلام» 
وقيل من الكلم إذ قرىء كلِمُهم. وروي”'' أنها تخرج ومعها عصا موسى وخاتمٌ سليمانَ عليهما 
الصلاة والسلام» فتنكت بالعصا في مسجد المؤمن نكتة بيضاءً فيبيض وجهه وبالخاتم في أنف الكافر 
نكنة سواه فسوة وعدية :2 أن ألدّاسَ كَانوأبكَاييَ» خروجها وسائر أحوالها فإنها من آيات الله تعالى. وقيل 
القرآن» وقرأ الكوفيون أن الناس بالفتح ( لايويون» لا يتيقنون» وهو كا معئى قولها أو حكايتها 
لقول الله عز وجل أو علة خروجهاء أو تكلّمها على حذف الجار. 


(80) 9« وِبَيمْ تحشر من َكل َم فوجَا4 يعني يوم القيامة ممَّن يُكدبُ يَايتَِا4 بيانٌ للفرج أي فوجاً 
مكذبين» ومن الأولى للتبعيض لأن أمة كل نبي وأهلّ كل قرن شامل للمصدقين والمكذبين « فَهُمم 
وَرَعُوَ» يحبس أولهم على آخرهم ليتلاحقواء وهو عبارةٌ عن كثرة عددهم وتباعٌد أطرافهم 


.)50١/6س( وإيراد الإسماع في النفي والإثبات دون الهداية لأن طريق الهداية هو إسماع الآيات التنزيلية‎ )١( 

(؟) عبر عن الساعة بالقول لأنه مصداق للقول الناطق بمجيثهاء وعبر عنه بالوقوع للإيذان بشدة وقعها وتأثيرها 
(س6/ ,)76١‏ 

(') أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١١(‏ ج١٠/16١)‏ عن حذيفة مرفوعاً وقال عنه ابن كثير (5/ 0781: (إسناده 
لا يصح». 

لفق أخر جه ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه ‏ كما فى «الدر المنثور» (5/ 7985© . 

(8) أغرسه ابنجرير في «جامع البيان» (91/ج:18/8) عن حديقة بن اليمان مرقوغاً وإنشاده لايم جما قال 
ابن كثير في تفسيره (9/ /2741) . 


5لاه سورة النمل الجزء العشرون 
م 2ط سح سا سر يجي سس بس سر رح سخ سر 
حَهّ إِدَا جَآمُو َال أَكَدَبتم يَايِقٍ وَلَرَ تحيطوأ يها عِلما مادا تصملُون 4 وَوَهَمَ اقول علوم يما ظَلموأ 
| - 2 جرخ سسأ اسهد وه ره مد يوه ٍ 9 
قَهُمْ لا ينطِفُونَ 9 © أ ب جك يذ يسك مد وهر تب يك 1نف الى لتر 
5100 2 0-4 5 + >> وس 


بؤمنون ويوم ينفح في ألصُورة ا ا و أتؤه خرن 20 


7و سد اسار سد سر دوعر ل 01 0 906 و : 
تَّ 


3002 2م ا 
ونث لجال سما جايذة وى ندر مر ألقكا ب صنْع الله الزى ائقن كل شىَءٍ ثم خبير يما نفعسلون ليها 


بر براه سم 


(85) « عدا جَأمُو» إلى ار َل حدم اق ور يحبط وأ َاعِلْم4 الواو للحال أي 0 بها 
بادىء الرأي غيرَ ناظرين فيها نظراً 2 يُحيط علمُكم بكنهها وأنها حقيقة قبقةٌ حقيقة بالتصديق أو التكذيب» أو للعطف 


أي أجمعتم بين التكذيب بها وعدم إلقاءِ الأذهان لتحققها 0 ندا كم م4 أم أ شيء كنتم تعملونه 
بعد ذلك» وهو للتبكيت إذ لم يفعلوا غير التكذيب من الجهل فلا يقدرون أن يقولوا فعلنا غير ذلك. 


سير سر سر عر جح سي ار ل ل ظَلمرا: 


)860) « وديم ألقول عَلوِم 4 حل بهم العذابٌ الموعودٌ وهو كيّهم في النار بعد ذلك #يمًا 
بسبب ظلمهم وهو التكذيبُ بآيات الله «فَهُمْ لَايَطِتُنَ» باعتذارٍ لشُغلهم بالعذاب. 

(جى) « ألريرتَا» ليتحقق لهم التوحيدٌ ويرشدهم إلى تجويز الحشر وبعثةٍ الرسل» لأن تعاقبّ النور 
والطّلمِةٍ على وجه مخصوص غير م: متعّن بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرء وأن من قدّر على إبدال الظلمة 
بالنور في مادة واحدة قدّر على إبدال لحرت بالحياة في مواد الأبدان؛ وأن من جعل النهار ليُبصروا فيه 
سبي من أسباب معاشهم لعله لا يُخْلَ بما هو مناطً جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم « أن جَعَلَنَا 
لجل ليسَكُوأ فيد» بالنوم والقرار 9 وََلَّمَارَ مْبَسِرا* فإن أصله لبُبِصِروا فيه فبولغ ف فيه بجعل الإبصار حالاً 

من أحواله المجعول عليها بحيث لا ينفك عنها «إرى ف ذَلِكَ لَأَبتٍ لْعَوَِ يُؤمِبْنَ * لدلالتها على الأمور 
الثلاثة 

(40) 8 ويوم ينمَحُ في ألضُورٍ * في الصور أ و القرنء وقيل إنه. تمقيل لاتبعاث الموتى باتبعاث الجيش 
إذا تفخ في البوق. ٍمْمَزَِ م فى ألسَموات وََن في الْأرّضٍ 4 من الهول . وتراعه بالعاضي تحتل رنرعه 
<إِلَامَن ع أ أن ' لا يفرع بأن يُتبّت قلبه. قيل هم جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل » وقيل 
الحور وَالكر نه ولعي العرش ., وقيل الشهداءء وقيل موسى عليه الصلاة والسلام لأنه صّعق مرةء 
ولعل المراة ما يعم ذلك. « ويل وذ » حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية» أو راجعون إلى أمره. 
وقرأ حمزةٌ وحفصٌ أنّوه على الفعل» وقرىء أتاه على التوحيد للفظ الكل لادخْرِينَ4 صاغرين وقرىء 

(4م) # وير لَلْسَالَ تحسببًا جامد # ثابتة في مكانها «وى تمر مر لتاب 4# في السرعة.» وذلك لأن 
الأجرامٌ الكبارٌ إذا تحركت في سمْتٍ واحد لا تكاد تين حركتها وضع اني» مصدرٌ مؤكدٌ لنفسه وهو 
لمضمون الجملة المتقدمة كقوله لوَمْدَ ي94 « الى دن منَّنَّن نو» أحكم خلقه وسورّاه على ما يتبغي 
إِنَّهُ حب بِمَاتَقَصَنُوت4 عالمٌ بظواهر الأفعال وبواطيها فيجازيكم عليها كما قال: 


.2510 الروم:‎ )١( 


الجزء العشرون سورة النمل /ا/اة 


سس سس يوس يلار ا مرو شن مت مسمس 2 20 5200-7 آ رك رع اريرس 6 2 

من حاء له الحسنة فلم حار مَنها وهم من فرع يَومَيل اموي | 3 وان علا الْسَيْكَوٌ فَكْبَتْ وف وجوههم في في ألار هَل 
0_ 

شىءٍ 


7 - 


كك عر عل عرد سام مر مس ا عر الل ار ب آآ- ا 2 
تجزوت إل عا كتر مور :4 إنما مث أن عد رسيت كلذو اد الى يهاو كل 6 

2# 2 م موس بذ مور سل 007 4 م 0 م َم 
وأمرث أن أ هو من المسَلمِين ١‏ ده ريني تلط امت بيو وت لفقل ندا 


0 000 و ولع 00 0 حم 


تمن الْمنذِيت 0 وقَلِا محمد 727 فتعرفوتها وما ربك بِعَلِفِلٍ عمًا تعملون 2000 


آذ 


(49) # من جا بِالْحَسَه فَلَمْ حَيرٌ مَنبَاك إذ ثبت له الشريففُ بالخسيس والباقى بالفانى وسبعٌمائة بواحدة» 
وقيل خيرٌ منها أي خيد حاصل من جهتها وهو الجنة» وقرأ ابنُ كثير وأبو عمْرو وهشام خبير 
بما يفعلون بالياء والباقون بالتاء # وهم بن فرع بَومَيذِ مَامِمُونَ 4 يعني به خوفّ عذاب يوم القيامة» وبالأول 
ما يلحق الإنسانَ من التهيب لما يرى 9 اقزر ا لذلك م الكافرٌ والمؤمنَء وقرأ الكوفيون 

تصشراية» 2 وقرأ 0 ا 50 

(40) ومن جا 4 قيلَ بالشركِ مَك وُجُومُهُ في لَار4 فكبّوا فيها على وجوههم. جور أذ 
يُرَادَ بالوجوه أنفسُّهم كما أَرِئْدَثُْ بالأيدي في قوله تعالى لا وَلَاملْمُوا يريك ل للك 2"”4 « هل مروت إلا 
م هسم تَسَمَلُونَ 4 7 الالتفات أو بإضمار القولٍ أي قيلٌ م ذلك . 


(41) ل إِنّمآ أمَرَتُ أن عمد رتت نزو انْرَةَ الْرِى حَّمَهَاك أ مك الرسول كله بأن يكرك لهم ذلك بعدّما بين 
المبداً والمعادٌ وشح م أحوال القيامة» إشعارا أ بأنه قد أتمّ الدعوة وقد كَيُلَتْ وما عليه بعد 2 الاشتغال 
بشأنه والاستغراقٌ في عبادة رئه وتخصيصنٌ مكة بهذه الإضافةٍ تشريفٌ لها وتعظيم لشأنها. ٠‏ وقرىء التي 
حوميا: << و سكل 4 حلا وخلكا, راتت أن كي لكين 4 المتعادين أن الثابنين على ملة 
الإسلام . 


003- 


١ )40(‏ وَأن ألو لمان 4 وأن أواظِبَ على تلاوته لتكشِف لي حقائقه ثقه في تلاوته شيئاً فشيئاً» أو 
اتباعه وقرىء واتل عليهم وأنٍ 1 من أهتدَئ» باتباعه إيايّ في ذلك فَإِنَامَتَرى لنَفْيِو» فإنَّ منافعه 


عائدة. اليه لوس صَلَّ* بمخالفتي 7 فقل إِنّمآ أنأ عن اندر » فلا علىَ من وَبالٍ ضلاله شي إِذْ ما على 
الرسول إلا البلاعٌ وقد بلَغتُ. 


(90) «ا ولا مد ينه 4 على نعمة النبوة أو على ما علّمنِي ووقّقني للعمل به. « سوريكا ايو » 
القاهرةً في الدنيا اكوم بدر رِ وخروج دابّة الأرض» أو في الآخرة «مَعَرياً» أنها آياتٌ الله ل 


لا تنفعُكمٌ المعرفة وما يكبل عََا 4 فلا تحسّبوا أن تاخية عذابكم لغفلته عن أعمالكم. و 
ابن كثير وأبو عمْرو وحيوة والكسائيٌ بالياء . عن النبيّ ا ينه «مَنْ قرأ را عشر 


.4489 الأعراف:‎ )١( 
,24١98689 (؟) البقرة:‎ 


67/8 سورة النمل الجزء العشرون 


سام 


حسناتٍ يعددٍ مَنْ صدَّقّ سليمانَ وكذّبّ به وهوداً وصالحاً وإبراهيمٌ وشعيباًء ويَحْرْجّ من قبره وهو 
ينادي لا إله إلا الله300" , 


10 وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبى. وابن مردويه من حديث او د كعب رضى أنكم حقم 1ى كنا فى «الكافى الشاف» (ص١١؟١‏ رقم 


9) وتقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


اننم السورة 
تفسير سورة الأنفال . 
تفسير سورة التوية .. 
تفسير سورة يونس . 
تفسير سورة هود .. 
تفسير سورة يوسفا . 
تفسير سورة الرعد .. 


تفسير سورة الدحل . 


تفسير سورة الفرقان . 


تفسير اسمووة الشيعراء 


تفسير سورة النمل .. 


«القاهاوة ا وها وا هد هاه هاه د رار .قاع فاه عاعاعد قاو هاو قدا فاع عاو هاعد .د عاو ها قاع مداعد قافا .ا فى ناع ا عام 


هام 


سورة الأنفال بقية ج/ 9/ 

0 ا ار 
و 0 
لب 0 
ل 5 


سورة الحجر ج/ /١5‏ ره 


سورة الإسراء ج/ ه١/‏ 


سورة الكهف ج/  /١١7‏ . 
م اا 000 


سورة المؤمنون ج/8١/‏ . 
م الي ا ا 
0 8 0 1 ا 0 


م٠‎ 


"2 1 


١ 5 95‏ لتلهد 
د 7م 3 
0 صصري , يسم 
؛ م 3 ١‏ 5 4 
و 1 ١‏ فر 0 7 3 | 
01 جا 353 بتكا ا 1 4- 3 
١‏ 5 جم [ | 
أ ١ ١ ١‏ 7-3398 | 
| 3 8 5 | 
ا ن ١‏ 1 دحج ' 
| , اج - 7 0 
! 1 1 
َ 5 
4 7 3 


م 

ملا أ 2 )5 أ 
كب ب ديك الي ب 1 27 

اللامستعسا سمت اسمس بست اج تم ست لاس للم صميت مدنا 


2-47 


معي رد قحم نت 2 حي ربعن 
52 66 66 
جح كر 


لا 


1 
4 


ور 8 
1 4 ا جك روي | 60 
0 لل السب ١‏ 00 ري إلى | 70 : ا 
3 7 0-6 - ا 2 14 الجا 1 
7 1 3 0 1 1 د 
2 0 
ٍ عو 2 0 2 ب 0 ج- 
0 / 6 - و 00 0 
/ 0 0 
لدي ||| 7 0 4 | 
ا[المككجر اد , ١»‏ كك حرالا 


27 


ند بده ربو رنود ب 1 


حََوءوَحلِ هوج 0 


117 
1 
ا 


وس ب نه 


رصب حس لان وج الصمدا ال 


1 


0 


1 
2 


000 


ل 


7 


' 0 00 0 2 ١ 
0 1 5 


أ 


2 لدم 7 


حووعَي ف ع كاد وَصَصا ضيه 


1 


ممصمو سردن اعنص الك 


رالا 1 
5 
/ 
ا 
1 
حل 
1 1 
| إإاحمك ع 
ا ا 
04 ل 
7 
7 1-1 
:لحا 
1 ؟ 
7 
7 / 
7-87 
1 جد 
/ 3 
ا 7 0 
2 ا 
/ | 
الحم 
| الذجخذ | 
إ 1 
7 و 
1 
1 حر 
1 1 
لكك | 
4 7 
/ 7 
2 
اذا أ 
/ لا 
7-5 
1 7 
1 - | 
لي حا 
حرم 
لك 0 
| للحم | 
]1 4 1 
(ليحتهمرا 
7 | 
سب | 
و هوحعردة 
1 
: يكزا 
وي وو 
| ميم | 
أو 7 
تمر 
فحز 
7 17 
احص !1 
اللرخكحدرا 
4 1 
ا 
7-4 
١‏ دم ] 
لكك ! 
سجر 
7 
١ 27 ١‏ 
كارا 
حورل 
212-216 
ارك 
رت وروا 
در 
وميا 
51 7 
0 
| الرك ]| 
71 را 
5 7 
0 
لخم 
راكد <ر 
مخصخصير 78 
سلسصط-سي | 


ا 


55 2 1-7 
أله 
لسو ار ريدت وار كايا 


01 عصر .9 © هو لالت ١‏ بجي 
امدق 
9 - 9 0 و 
كك 
ع ل 4» اد 2 5 نر 
ار ٠‏ | 
فاص اصالد في سعي داس ري ساني ببطاوي 
ت١‏ ١٠9لا‏ هر 
ونع لاد واس 


مُحمَدص ْحَسَرْحَلاقَ ( الدكنورمحموز أْحَمََا لأطرسُ 


جَمِيعٌ الحقوق محفوظة 
لرار اليد 


الطبعة الأولى 
١‏ 1ه- ١٠٠5م‏ 


2< 7/02 2 نيا ٠١‏ + سساا ب به 
1 21 مور البصقرة 


أ 


كا ييه ا آي يمه ب 7 امحوي ‏ ا جاسلر م ته 5 ضرح عام 532 
صم سم سم إن 2 5 ١‏ 35 0 | |1 0 وا سمه له 2 - 5 
طسم يي تلك ءاينت أل كنب المبين نرب نتلوا علييك من نبإ موسى وفرعوت بالحق لقومر 
ا ا 5 ا لعو ل عر 
صر 


2 7 5-5 5 مض 5 ص ان 0ه قَ سم 530 
يك إن فرعور- علا فى الارض وجعل أ لستمصعفا يفة منهم يليح أبناء هم 
عل لسار - 8 - 


0 ا سه مار 00 َ< وي سد 
وسكدىق-» نساء هم إن 43 م المفْسِدي ا وريد أن 
ا 


١ 


نع امس ا 
وقيل إلا قولّه تعالى الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله لا نبتغي الجاهلين وهي ثمانٍ 
وثمانون آية 
)١(‏ #طسدة. 
(0) « يك ءَيَتُ الكتب الجينِ» . 
(0) لا تَنْنُوأ عليْلَكتَ © نقرؤه بقراءة جبريلَء ويجوز أنْ يكونّ بمعنى نتزلُه مجازاً ##من بإ مونو 
وفْرَعؤت* بعض نَبئْهماء مفعولٌ نتلو 8 بِالْحَقّ4 مُحمٌّينَ « لقو يُؤُموت4 لأنهم المنتفعون به. 


24 


(5) 9 إِنَّ عو عَلا في الْأَرضٍ» استئنافٌ مبينٌ لذلك البعضء والأرضٌ أرضٌ مصرَ «وَحَصَلَ مله 


.)5٠١ /5( انظر «الدر المنثور؟ (89/5") و”زاد المسير؛‎ )1١( 


1 سورة القصص الجزء العشرون 


شِيَعًا4 فِرَقاً يُشِيعونه فيما يريدٌ» أو يشيع بعضهم بعضّاً في طاعته. أو أصتافاً في استخدامه استغمل كل 
صِنْفبٍ في عمل» أو أحزاباً بأنْ فزق ينهم البدار؟ في 1 تقر عليه « سَسَتَضِعِتُ طَأيمَه مَنْهْم4 وهم بنو 
006 والجملة حالٌ من فاعل جَعَلَء أو صفةٌ لشيعاً أو استئنافٌ» وقوله « يُدَبَعٌ نا ناه هُمٌ وَيَسْتَحء 

هُمْ 4 بدلٌّ منهاء كان ذلك لأنَّ كاهناً قال له يولدٌ مولودٌ في بني إسرائيل باحك خلكك على يدن 
58 كان من غايةٍ حَمَقِهِ فإنه لو صَدَقَ لم يندفعٌ بالقتل وإن كدب فما وجيه؟ «إِنَّمُ كك ين الْمُنْيِينَ4 
فلذلك اجتراً أ على قتل خلت كثير من أولاد الأنبياء لتخثل فاسد . 

(5) ل وَيْرِيدُ أن تن عل لب أَسْتُضْعِفُوا ف الْأَرْضِ » أنْ نتفضّلَ عليهم بإنقاذهم من بأسِهء ونريدٌ 
حكاية حال ماضيةٍ معطوفةٍ على (إن فرعونٌ علا في الأرض) من حيتٌ إِنَّهما واقعانٍ تفسيراً للنبأء أو 
حال مِنْ يستضعفُ ولا يلزمٌ من مقارنة الإرافة للاستضعاف مقارتة المرادٍ له» لجواز ايكون تعان 
الإرادة به حيتلٍ تعلّقاً استقبالياً مع أنَّ مِنةَ الله بخلاصهم لمّا كانث قريبة الوقوع منه جار أنْ تجريَ مَجْرئ 


ست عرو مس 


المقارَنٍ « وَتَحْمَلَهُمْ أَيِمَّه نَه» مقدّمين في أمر الدين # وَتَجْمَلَهُم ألو لورِئيت؟ لما كان في مُلك فرعونٌ وقومه. 


وم مس بس سرع سم 


يل في انض ووه يقوست وعدن موضهم نا سكا دوت :1 دقحي ِلك 
1 أضعِبةِ وذ حِذْتٍ عله كَالْقِيهِ ف الج ولا ححَاف ولا تحر انآو للق واو 
م 0 


3 2 ل ا 50335 عام يمرم 
يت المرسليت 0 فاللقطهدء ال وعَورت ليحكون لهر عدوا وحرنا إت فرعو وهم 
2 وو مر 2 2 
1 هما هماكانزوا خلطعين ري 


0 « وم لم في الأرْضٍ » أرض مصرّ والشامء وأصلّ التمكين أنْ تجعلّ للشيء مكاناً يتمكّنٌ فيه : 
ستعيرٌ للتسليط وإطلاق الأمن ل وى فوت وَمَْمَنَ وَحَنودَهُمَا مِنْهُم 4 من بني إسرائيل ما سكا 
م من ذهاب مُلكهم وهلاكهم على بد مولودٍ منهم. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ ويرئ بالياءِ 
وفرعونٌ وهامانٌ وجنودُهما بالرقع : 
0 « وَآْوَحيما اك + أو موس » بإلهام أو رؤيا # أن أَنَضعِيه* ما أُمْكَنكِ إخفاؤه. ##هَإِدَا حِنْتِ عَلَبَهِ) بأن 


رع مسلط 


يُحَسنّ به. «كَالقِيهِ ف اليم 4 في البحر يريد النيل. املا تَحَاف» عليه ضَيعةَ ولا شِدَة «وَلَاخحَرَّنَ»* 
لفراقه ٠‏ ل إن دوه إِتلِى» عن قريب بحيث تأمنينَ عليه «وَجَاعِلُوه يس الْمْرسَلت + رُويَ أنّها لما ضرٌ بها 
الطلقٌ دعث قابلة من الموكّلات بِحبَالى بني إسرائيلَ فعالجتّهاء فلما وقعّ موسى على الأرض هالها نورٌ 
بين عينيه وارتعشث مفاصِلّها ودخل حيّه في قليها بحيثُ منعها من السّعاية» فأرضعنّه ثلاثة أشهر ثم 
ألم فرعونٌ في طلب المواليدٍ واجتهدّ العيونٌ في تفخُصِها فأخذث له تابوتاً فقذفئه في النيل. 

(0) « تلطه ءال وتعورت ل بحو لمر عَدَوَا مَعَرَنا # ليل لالقاطهم. إباة يما هو حاقيله .ومؤكاة 
تشبيهاً له بالغرض الحامل عليه. وقرأ 0 والكسائيٌ وحزنا. #إت فرعو وَهَلمَان وحسود هم مكارراً 


الجزء العشرون سورة القصص 7 
خَطِوِيت4 في كل شيء فليسّ بذع منهم أن توا ألوفاً لأجله ثمّ أخذوه يربُونه ليكبرَ ويفعل بهم 
ما كائزا يحدرون» أو هذاتبية فعاقبهم الله تعالى بأنْ ربّى عدرّهم على أيديهم. فالجملةٌ اعتراضٌ لتأكيد 
حَطْيْهم أو لبيانٍ الموجب لما ابثلوا به وقْرىء خاطِيِنَ تخفيف خاطِبينَ أو خاطين الصوابٌ إلى الخطأ . 


- 
ب صر 24 722 7 27 عار 2 سه سس ع عرسم ده بو مكدو روس دس 
وَقَالَتِ َمْرَآتُ عوك فرت عن لي لك لا : عن أن منما 1 نخدم ولدا وه لا 
9 ركم د > و 2 أ 2 00 700 002 ره 
كنوت فَأْصبَح فُوَادُ أو مون ترا إن كَادَتْ انبره ياء لزلا أن 9 0 


9 رمن عط مسو لاس حر 


9 5 3 4 
لتكورت من المؤمييرت © َالتَ لِأْخْيِدء قصِيهِ فبِصَرَتٌ يه عن جب وَهُمْ لا شعرويت إلا 429 


راسه ركه 


)0 « وات أَمْرآتُ و4 أي لفرعونَ حين أخرجته من التابوت 8 َرَت عن لي وَلْك» هو قر عين 
لنا لآنهما لما رآياة أخرج من التابوت أحبّاه أو لأنه كانث له ابنةٌ برصَاءٌ وعالجها الأطباءٌ بريق 0 
بحريٌ يشبه الإنسانَ فلطّخَتْ برصّها بريقه فبِرئَتُ» وفي الحديث أنه قال: لكِ لا لي20. ولو قال هو 
لي كما هو لك لهداهٌ الله كما هدامًا. «الَانَقَمّْوْهُ4 خطابٌ بلفظ الجمع للتعظيم « ع أن ينفَعنَآ > فإِنَّ 
فيه مخايل اليْمْنٍ ودلائل الفعء وذلك لما رأث من نور بين عينيه وارتضاعه إبهامّه لبناً ويُرءِ البرصاء 
بريقه « أ تدر ولا 4 أو نتبتاه فإنه أهلّ له <وَهُمْ لا موري »> حالٌ من الملتقطين أو من القائلةٍ 
والمقول له أي وهم لا يشعُرون أنهم على الخطأ في التقاطه أو في طمع النفع منه والتبثي له أو من 
أحدٍ ضميرَي نتَحِذَهُ على أنَّ الضميرٌ للناس أي وهم لا يشعرونٌ أنه لغيرنا وقد تبّيناه. 

٠١ )‏ « وأتبح فد أو مو تى مرا » صفراً من العقل لما دَهَمَهَا من الخوف والحَيْرةٍ حين سمعثُ 
بوقوعه في د يد فرعونَ كقوله تعالى #وَأْفْيِدمْ و74" أي خَلاءٌ لا عقولَ فيهاء ويؤيدّه أنه قرىء فرغاً 
مِنْ قولهم دماؤهم بيهم فرغ أي هدّرٌء أو مِنَ الهم لفرْطٍِ وثوقها بوعدٍ الله تعالى أو سماعها أنَّ فرعونٌ 
. عطفَ عليه وتبنّاه 9 إن كادَتْ لَنْبّ ف يد 4 أنها كادت لتظهر بموسى أي بأمره وقِضّته من فزط الضجّر 
أو الفرح لتبنيه. « لزلا أن رَيَظَساعَلَ كلها 4 بالصبر والثبات. تكرت من الْمُؤيييت4 من المصدّقين 
بوعْدٍ اللهء أو مِنَ الواثقين بحفظه لا بتبنّي فرعونَ وعطفه. وقرىء موسى إجراءً للضمة في جوارٍ الواو 
مَجرى ضمّتها في استدعاء همزها همرّ واو وجوه وهو عِلَّةَ الرَبطِء وجوابٌ لولا محذوفٌ دلَّ عليه 
ما قبلّه . 


مور م 


)1١(‏ 2 وَكَالتَ دمي مريم. « فْضَيهِ4 اببِعي أَْرْهُ وتَتبّعي خَبَرَهُ. « صرت بو عن جُنٍْ» عن بُْدٍ 
وقُرىء عن جانب وعن جَنْبٍ وهو بمعتاةٌ. وهم لاي سَمَعْرُوت4 أنها تقصنٌ أو أنه أخته. 


.)478/4( أخرجه النسائي في التفسير كما في «تحفة الأشراف»‎ )١( 
إبراهيم : (9ع4,‎ 2) 


كك عَك سح و سس معو سر © رعو 
اع الْمَرَاضِمٌ من قبل فََالتْ هَل دلي ل أهل بيت يكتلوتة م لَك وَهُمْ لم تصخوب 00 
20 ًُ 0-0 ب سه سا 75 0-07 رهم وي 0 يمرم 
2 ِل نوك َقَرّ عمنهكا ولا يحور نك ابي ك وَعَدَ أله حَلٌ ولكنّ يرهم 
ل حضوت :2 ولا 3 شد وَأستوة الدئنة حكن 3 للك حرق الْمَحْسِيِينَ 20 ا 
د هلها مَوَجَدَ ها رجن يَمَتَيِلَانِ هنذًا من شيعيو وهذا من عدوفء و12 00 لفن 


0 يو لوف بير # ير وعد مس 


تعره عل الى ون عدزى وكرم موس فقضئ عَلَيو قَالَ هلدا من عمل الشَيطن ِنَم عدؤ مضل مين 01 


000-0727 


)1١(‏ 8 #وَعَرَّمَمَا عَلَيِهِ لْمَرَاضِمَ * ومنغناه أن يرتضعٌ من 0 جمعُ مضع أو مرضع وهو 
الوَضاعٌ» أو موضِعُه يعني الثديَ. ل من قَبَلُ4 من قبل قصّها أَثْرَهُ. ( نالك هل كك مل يدوم 
لحك 4 لاجدكم, لوَعَْ أمٌ نصحت 4 لا يقصّرون في إرضاعه وتربيته روي” '" أنَّ هامانَ لما سمعة 
قال: إنها لتعرثُه وأهلّه فخذوها حتى تُخْبَرَ بحاله» فقالث: إنما أردت وَهُمْ لِلْمَلِكِ ناصحونء فأمرّها 
فرعونٌ أنْ تأتي بِمَنْ يكمّله فأتث بأمّها وموسى على يدٍ فرعونَ بيكي وهو يعلّلهء فلما وجد ريحها 
استأنسَ والتقّمٍ تَدْيَهَا فقال لها: مَنْ أنتِ منه فقد أبى كلَّ ثدي إلا ثديّك؟ فقالث: إني امرأةٌ طيبة الريح 
طيبةٌ اللبن لا أذئى بصبيّ إلا َي فدفمه إليها وأجرى عليهاء » فرجعث به إلى بيتها من يومهاء وهو 
قوله تعالى: 

المي تَعَرنَّ عننّهكا » بولدها. # ولا يَخرَّرت * بفراقه. # وَلِتََلَمَ أرك وعد أله 

حو » عِلْمَ مشاهدة. ## وب ا عَرْهُمْ لا يموت #4 أنَّ وعْدّه حقٌّ فيرتابون فيهء أو أنَّ الغرضٌ 
الأصليّ ل جحت لاس 0 
فرعونٌ . 


000 


)١15(‏ لا وَلَنَا بلْمَ سدم مبلعّه الذي لا يزيدٌ عليه نشؤٌه وذلك من ثلائينَ إلى أربعينَ سنة فإنَّ العقل 
0 خالل ودوك أنه لم ايتقية ند إلا على رأس الأربعينَ سنة”"©. وَآسْتَوَق » قدّه أو عقله. 
( َلَننَهُ حَكما» أي نبوة. # وَعْما» بالدين» أزيله اسكياء بالعلماء ويتتق قر امسافة ادلا يتول 
3 يفعلٌ ما يُسْتَجْهَلٌ فيه» وهو أوفقٌ لنظم القصةٍ لأنَّ الاستنباءَ بعد الهجرة في المراجعة. #وَكَدَيِتَ » 
وك ذلك الذي قعنا بعوسى واقدر الى اللقيية 4 عل احباليم. 


ا سا 


لك لق * وَدخَلَ الْمَدِيَةَ » ان من قصر فرعونٌ وتليست أو حائينٌ» اوخر تمن من 
نواحيها. 8 عَلَ سين غَفْكَدْ ين أَهِلِهَا# في وقْتٍ لا يُعْنَادُ دخولها ولا يتوقّعونه فيه» قيل كان وقْتَ القيلولة 


2000 وهى من الإسرائيليات. ولكنه ليس ببعيد عن الطغات. 
لم أجده. قاله ابن حجر في «الكافي الشافب» (ص؟؟١‏ رقم .)١8١‏ 


الجزء العشرون سورة القصص 0 
وقيل بين العشاءينٍ . « جد فا كن يَْسَيكَانِ هذا ون شعو هذا من عدووء» أحذهما ممن شايعه على ديته وهم 
بنو إسرائيل» والآخدُ مِنْ مخالفيه وهم القُبْطَء والإشارةٌ على الحكاية. «تَستَعته أرّى ين سِمَيوء عل الى » 
هو # مِنْ عدر * فسأله أن يغْيئَهُ ه بالإعانة ولذلك عدي بعلى وقْرىء بعلى وقْرىء استعاته . 1 :م موسق 
فضربٌ القبطيّ بجُمْع كفّه وقرىء فلكَرَّهُ أي فضرب به صدرَة. ٍنَتَِمَيو» فقتله وأضل ذا لي بخان ين 
قوله ( وَمَصَيْمَا لبه َِكَ الأئر14". © َالَ مدا مِنَ عَمَلٍ ألشَيِطئنَ » لأنه : يُوْمَرْ بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً 
فيهم فلم يكن له اغتيالّهم» ولا يقدحٌ ذلك في عصميه لكونه خطأء اننا ذه من حك بالشيظان وه 


ظلماً واستغفرٌ منه على عادتهم في استعظام محقّرات قَرَطَتْ منهم. 8 إِنَوُعَدُرٌ مُضِلٌَ 4 ظاهرُ العداوة. 


َال رب إِنْ ظَلمَتُ تَقَيى فأغفر لي فعَمر لمد إنسم هو الْمَفُور لتحي( َال رب ب يما أنعمت عل 
كن كت طهبا رين 25 سبح فى الَو سآ يق الى كص ل ىم 

6ل أ موت وك مو مي لوكلا أن َد بيا ىر َوماقلبك. م أَرِيدٌ أن لي 
كنا قنك لقن بلقتت إن ري رلك تكن جن ن الا ونا زف أل قن من اللسيية د 


0000 © مَل رت في لمت ظَلمتُ تَقبى * بقتله . فأغض م لى # ذنبي . #فعفر له » لاستغفارءه. # إِنم هو 
م لَمَفور » لذنوب عباده . 0 ليم * بهم. 


يس سر صما 


١ -‏ كَالَ ري يما أنعَئَتَ عل قسج محذوف الجواب أي أُقْسِمْ بإنعايك علي بالمغفرة وغيرها 

بَن. « فَلنَ كوت طَهِيرا َسْجْرمِينَ» أو استعطافٌ أي بحقٌّ إنعامك عليَ اعصئني فلن أكون مُعِيناً لمن 

م وعن ابن عباس ري ال تعالى نيما أنه لم يستثن فَأْبتَلِيَ به مرةّ أخرى 207 
وقيل معناه بما أنعمتَ علي من القوة أَعِبِةُ أولياءك فلن أستعملها في مظاهرة أعدائك . 

(1) « فصب فى الْمَديَةِ حَايمًا يَرَقبُ4 يترقّبُ الاستفادة . 5 أله اننتصيؤ الات ينتزيةٌ» بستني 
مشتقٌ من الصّراخ . « َال لم موس إِنّك لَمْوى مبينٌ 4 , بين الغواية لأنك تَسَيْبْتَ لقتل رجل وتقايِلٌ آخرَ. 

(19) 8 فلمَا أن راد أن ِسَ بالَِى هْوَ عَدُرٌ لَهَُمَا لموسى والإسرائيليٌ لأنه لم يكن على دينهما ولأنَّ 
القُبْطَ كانوا أعداءً لبني إسرائيلَ. « قَالَ يمومع أَرِيدُ أن نَمل كا َكلت تَنْمنا بالْأمَيتَ» قاله الإسرائيليئٌ لأنه 
لما سمّاه غويّاً ظنّ أنه يبطشٌ عليهء أو القبطئٌ وكأنه توهّم مِنْ قوله أنه الذي قل قبطي بالأمس لهذا 
الإسرائيليٌ . « إن تَرِييدٌُ» ما تريدٌ. « إِلَا أتَكوْنَ واف لاض » تطاولٌ على الناس ولا تنظر ة 52 
« وما ربد أن تكن من ألْمْضَلِسِينَ #4 + َيْنَ الناس فتدفعٌ التخاصّم بالتي هي أحسنٌء ولما قال هذا انتش نتشرَ الحديثُ 


وارتقى إلى فرعونّ ومَلَئِهِ وهمُوا بقتله فخرج مؤمنٌ آل فرعونَ وهو ابنُ عمّه لِيُخْبرَهُ كما قال تعالى : 


لق الحجر : 65 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» .)١98/5(‏ 


٠‏ سورة القصص الجزء العشرون 
ررس رودا يه ععس مكم سر سوم 20 ا ل 002 سمس اسيرع م لمعوس اس لس - 
م ل ا لْمِْيَةٍ يس فَالَ يلمُوبَقَ إرتك ألم رون بك لِِفتلُوكَ احرج إِقْ 

ريس الور م تت ب ساس ب سه 8 


2 حَايفًا بترة فب قَالَ رت يح مِنَ الْصَو رِ ألَلِينَ ل !ولما توجه تلقاءً همدي قَالَ 


عسئ ريت أن ديدي سواء التعيل ومن وَمَدَ عله َه 00 السقور مسن 
- , 


وب ييل ين أََْا الْمَرِبَةِ ين 4 يسرع صفة رجل»ء أو حال منه إذا جعِلَ من أقصى المدينةٍ 
فيفة ل لأهئلة تجاه لكنّ تخصيمّه با يُلْحِقُه بالمعارفي. قال موسج إدك الْمَلآ يَأْيَمرُونَ بك لِفَتَلُوكَ » 
يتشاورون سبك وإنما سُمَّىَ التشاورٌ اثئتماراً لأنّ كلا من المتشاوِرَينٍ امه الاعوويائية: « حرج إِقِ 
لكين التص سيكت 4 اللام ليان ولس هل النامسيد لأنَّ معمول الصلة لا يتقدّمُ الموصول. 

)"1١(‏ لاريم من المدينة. لا حَلَبوَدجٌ» لحوقٌ طالب. كرتي التو اقبي خلْضني 
منهم واحفظّني من لحوقهم. 

 )"3(‏ وَلَنَابوَجَه يلْقَآء متيس » قَبَالَة مذْيّنَ قرية شعيب» سُّميَتْ اد مدينَ بن إبراهيم عليهم الصلاةٌ 
والسلام ولم تكن في سلطانٍ فرعونٌ وكان بينها وبينَ مصرٌ مسيرةٌ ة ثمانٍ . ا قَالَ عمَئ روت أن يَهَدِيَنٍ سواه 
لتيل 4 توكلاً على الله, وحسنّ ظنٌّ به» وكان لا يعرفٌ الطريقٌ فعنّ له ثلاث طرق فأخدّ في أوسطها 
وجاء الطّلابُ عقيبَهُ فأخذوا في الآخرينَ. 1 

(3) ل وَلَمَا ورد مله مني * وصل إليه وهو بثئدٌ كانوا يسقّون منها. «وَجَدَ مك4 وجد فوفٌ 
شفيرها. طأُمَدّوَ الكاس 4 جماعة كثيرة مختلفينَ. « ينوس 4 مواشِيّهُم . « ودين دُونهم» ني 
مكان أسفل من مكانهم . ( انراد نَمَو تمنعانٍ أغنامَهُما عن الماءِ لثلا تختلط بأغنامهم. «مَالَمَا 
بحُي 4 ما شأثكما تذودانٍ. «كَكَالَاسَتِى حَيّ بسي رياه تصرف الرعاةً مواشِيهُم عن الماء حذرا 
عن مزاحمة الرجالٍء وحُذِفَ المفعول 4 الغرضَّ هو بان ما يدل على عِفَّتِهما ويدعوه إلى السقي 
لهما ثم دونّه. وقرأ أبو عمرو وابنُ عامر يَصِدٌرَ أي ينصرف. وقَرِىء الوْعَاءُ بالضمٌ وهو اسم جمع 
كالدُخالٍ. «وَأبوكا سبح حكبرد4 كبيز السّنّ لا يستطيعٌ أنْ يخرج للسقي فيرسلنا اضطراراً. 

فيه و شق لَهُمَا4 مواشِيّهُما رحمة عليهما. قيل” كانت الرعاةٌ يضعون على رأس البئرٍ حجراً 
لا يُقِلّه إلا سبعة رجال أو أكثدُ فأقلّه وحدّه مع ماكان به من الرصب والجوع وجراحة القدمء وقيل 
كانث بثراً أخرى عليها صخرةٌ فرفَعَها واستقّى منها. « ثُرَّ َو إِلَ الل فَقَالَرَ رَتَ اف لما أَرَلَتَ إل لأيٌ 


آم 


.)400 - 504 /5( انظر «الدر المتثور»‎ )١( 


شيءٍ أَنْرَلْتَ إليّ. 8 مِنْ خَيْرِ 4 قليل أو كثير وحمله الأكثرونَ على الطعام. #تَتِيٌ 4 محتاجٌ سائلٌ 
ولذلك عُدّيَ باللام» وقيل معناه إني لما أنزلتَ إلىّ من خير الدين صرت فقيراً في الدنياء لأنه كان في 
سَعَةّ عند فرعونٌ» والغرضُ منه إظهارٌ التبجُح والشكر على ذلك. 


ع 00 


انه ِحدَسهُمَا تَمْشِى عَلَ أَسْيَحَياو الك تك ف يَدَمُوك لِجَرِهلك أَجرَ مَاسَقَيتَ لدأ سباكم 
جه 42 ا و 1 2س ماه ا 


وَقَصّ عليه لقصَصٌ مَالَ لا تحن جوت مس الْمَوْر الطَدِيِينَ 09 الت إحددهما ينبت استعجره 


إِرك خير من َسْسَتْجَرَتَ الْموى الَْمِينُ 3 


ارم ماه 


() اانه إِحْدَسهُمَا تَنْثِى عَلَ أشيَخيآءو 4 أي مستحبيةً متخثّرةَ. قيل كانت الصّغْرى منهما وقيل 
الكبرى» واسمها صفوراء أو صفراء رمي التي ترزوّجها موسى عليه السلام . # وَالَتْ إرت أى يدعواك 
لِسَمْرِيلكت > ليكافئك. «أَجَرَ مَا سَقَتَ لنأ» جزاة سقْيكَ لناء ولعلّ موسى عليه الصلاة والسلام إنما 


أجابها للعبولة برؤية الشيخ ل بمعر فته لا طمعاً في الأجْرٍء بل ا أنه لما جاءه قدّم إليه 
نايا نابنية هته ركان إنا أهل بيت لا نبي ديننا بالدنيا حتى قال له شعيبٌ عليه الصلاة والسلام: هذه 


أ ا ل 


عادننا مع كلّ مَنْ ينزلٌ بنا. هذا وان كل عن قعل رونا وأخوي بيه الج يتحرة أخده # فلما جساءمر 


وك 2 سل سس حم بح سل 


فص عليه هِ القصصٌ قال لا تف تجوت مرب الْقَور الطَلدلِمِينَ 4 يريد فرعونٌ وقومّه. 


-- 0 ص سم | ماس ساس 


)0 * قَالَتَ إحد نهم » يعني التي استدعتّه . وكاب لنكنيزة» لرعي الغتم. رك رك خير من أاسْسَسْجَرَتَ 
ْم الْدَمِينُ * تعليلٌ شائعٌ يجري مجرى الدليل على أنه حقيقٌ بالاستئجار وللمبالغةٍ فيه جعلٌ خيرَ 


اسماً وذكرٌ الفعلّ بلفظٍ الماضي للدلالة على أنه امرؤٌ مجرّبٌ معروف. رُوِيَ”" أنَّ شعيباً قال لها 


ما أَعْلَمَكِ بة بقوّته فذكرث إقلالَ | أنه صيوت'رانه ص لعنه رسالته واندما بالميفن تخلفة: 
و ر وانة صو حتى 2 


)١(:‏ عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (4017//5) لابن عساكر عن أبي حازم . وما انفرد به ابن عساكر من الرواية فهو 
ضعيف . انظر مقدمة زوائد الجامع الصغير للسيوطي. 

() قال سيد قطب فى «الظلال» (5741//6): 
«ولا حاجة لكل ما رواه المفسرون من دلائل قوة موسى» كرفع الحجر الذي يغطي البثر وكان لا يرفعه ‏ فيما 
قالوا ‏ إلا عشرون أو أربعون أو أكثر أو أقل. فالبئر لم يكن مغطىء إنما كان الرعاء يسقون فتحاهم وسقى 
للمرأتين» أو سقى لهما مع الرعاء» ه. 
وقال سيد قطب فى «الظلال» )١188/6(‏ أيضا 
تولاحاجة كلك لنارروء عن دلقل نام من قولة للفعاف انع القن ولي على الطريق غوف أنديرنها آذ 
أنه قال لها هذا بعد أن مشى خلفها فرفع الهواء ثوبها عن كعبها فهذا كله تكلف لا داعي له. ودفع لريبة لا وجود 
لها. 
وموسى - عليه الصلاة والسلام - عفيف النظرء نظيف الحسن» وهي كذلك» والعفة والأمانة لا تحتاجان لكل هذا 
التكلف عند لقاء رجل وامرأة» فالعفة تنفح في التصرف العادي البسيط بلا تكلف ولا اصطناع» ه. 
© أما ما يذكره القاضي من أن الشيخ الكبير هو «شعيب» فقد تقدم الرد عليه في سورة طه. 


١‏ سورة القصص الجزء العشرون 


دح ه عي وا 2 ع 28 و رمعم حت حي سر لظ سج و سر ل سر صلعو 

ل إِفَ اريدا أن« لك إعدى ابنىّ نتن عله أن يَأْجْرِ تَمَقَ جح ون أنْسَمْتَ عضرا فَحِنْ 
0_0 0 ري سس 3 لكر 2 2-0 

عنيك وما أريد أن أشق متك تتجدوت إن شكاء م '. قَالَ للك ,فى 

ل سروس صقل و مساك سح ع سس ابرع ملا مم مم وو 08 2 آذ ل 

ويسلكك أب الأجلين فحينت قلا عذواب> عل والله عل م مَا نول وَصكيلٌ ١‏ 48 فلم قضوا موسى 


© مضع فى 


الاتصل وه يوه ايب من جٍَ الور كان َل هيه أن يس 


١ 200‏ قَالَ إن أريدُ أن ألكسلك إِحْدَى أبتهَ مدمَينِ ع أن تأَجْرَفِ 4 أي تأْجْرَ نفك مي أو تكونّ لي 
أجيراً» أو تنيبني من أجُرك الله. # تَمَدىَ حِجَجَ4 ظرفٌ على الأوَّلينِ ومفعولٌ به على الثالثِ بإضمارٍ 
مضابي أ رعية ثباني سج و يندت م41 عملت عشْر ججح . #هَمِنّ عِنرِك »4 اإتسائه من 
عندك تفضّلا لامِنْ عندي إلزاماً عليك. وهذا استدعاءٌ العقدٍ لا نفسّهء فلعلّه جَرَى على أَجْرَةٍ معيّنةٍ معيّنةٌ 
وبمهر آخرٌ أو برعية الأجل الأوّلِ وَوَعَدَ له أنْ يوهي الأخيرُ إِنْ تيسّر له قبل العقدٍء وكانت الأغنام 
للمزوّجة مع أنه يمكنُ اختلافٌ الشرائع في ذلك. #وَمَآ أَرِيدُ أن أَشْنَّ َكلت 4 بإلزام إتمام العشر أو 
المناقشة في مراعاة الأوقاتٍ واستيفاءِ الأعمالٍء واشتقاق المشقّةِ من الشقّ فإنَّ ما يصعبٌُ عليك يشقٌّ 
عليك اعتقادٌك في إطاقته ورأيك في مزاولَيه. # سَمَيِد فت إن كَآء أنه الكَصيدحِينَ» في حُسْن المعاملةٍ 


ولِينٍ الجانب والوفاء بالمعاهدة . 


4 0 523 04 


)١0(‏ # فَالَ ذلك بت وَيَنتلكك » أي ذلك الذي عاهذئني فيه قائم بيتنا لا نخرجٌ عنه. # أيّما 
أطولهما أو أقصدهما. #قَصَيْتٌ» وقَّيتك إياهُ. «نعُدو عل » لا تعتدي على بطلب الزيادة فكما 
لا أطالبُ بالزيادة على العشر لا أطالبٌُ بالزيادة على الئَّمانِء أو فلا أكون متعدياً بِتَْكِ الزيادة عليه 
كقولِكٌ لا إِنْمَ علىَء وهو أبلعٌ في إثباتٍ الخيرة وتساوي الأجَلَيْنِ في القضاءِ م مِنْ أنْ يُقَالَ إِنْ قضيِتَ 
الأقصرَ فلا عدوانَ علىّ. وقُرىء أيّما كقوله: 
تظسات تضراً وَالمكين ايمَا علي م مر العَيِثْ نوقلت 1 مَوَاطده 
وأيْ الأجلين ما قضيت فتكونُ ما مزيدةً لتأكيدٍ الفعل أي: أي الأجلين جرّدتَ عزمي لقضائه 


207 


وغلزان لتر ةم وو المدايمة اا شياهة حنيظ . 


20 


عنذهة عشراً أخرى ثم عزم على ا 5 دن الور 4# ا كن القدوة التي تلى 
0020 أخرج البخاري (589/3 590 رقم 14)] عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة : أى 
الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب نأسأله. فقدمت فسألتٌ ابن عباس فقال: قضى- 


لطور . « قَالَ لَأَهْيِهِ أمَكْنُوا إن ءاسَسَتُ ارا لعل َاتيكم ينها حير 4 بخبر الطريق. «أوْ بَحَذوَرْ »© عودٍ غليظٍ 
سواءٌ كان في رأسه نادٌ أو لم يكنْ. 


قال: 
بَاكِتْ حراط ” 5 55 6 لَهَا جزل الجذى غَئِرَ خوارٍ وَلا دعر 
وقال آخر: 


وألْقَى عَلى قبس من الارٍ جَذْوَةَ شدي سا عَلَِه حَوْمَا رَالتِهَابُهَا”) 
ولذلك بِيّنه بقوله: يري آلنَارٍ 4 وقرأ عاصمٌ بالفتح» وحمزةٌ بالضمٌ وكلّها لغاث. «لَمَلَكُم 
تَصَطُوت* تستذفِنُون بها. 
لمآ أََنَهًا شوك من سلطى الواد الاي في البفْعَةَ الْمِكةِ من التَّجَرَةَ أن نموم 
لهرت الصليرك © ا اك مره نا 1ق 2 ول قلي ول قود لطر فل 
وَلَاخحْف إِنَكَ من الكميرت © أسلك يدك في بك رج بِصَآء من غير سوبو وَأضْمُ يلك جَتَامَلقَ 


م 5 
من الرضَي هدنك بُيْصدنَانِ من ريلك إِك وغوت وَمَلَإِيْوة إِنَهُمْ كانوأ وما فلسِقيت () 


و 


هه 


لص رسع جد مل 1 


فثرة ” ديا ها وف ين سيل الوا اليس » أتاه النداءٌ من الشاطىء الأيمن لموسى. « ف ْم 
الْيَِكَةٍ 4 متصل بالشاطىء أو صلة لِنُودِيَ. «مِنّ الشَّجَرَوَ» بدلٌ من شاطىءٍ بدلّ الاشتمال لأنّها 
كانث ثابتة على الشاطىء . 8 أن يمُوبج» أي يا موسى . 8 إِفِت آنا لله رَبتُ الصكييرت» هذا وإن خالفَ 
ما في طه والنمل لفظاً فهو طِبْقُهُ في المقصودٍ. 

للف 7 وَأنْ لق عَصَاكُ مََّارَهَا عبد 4 أي فألقاها فصارث ثعباناً واهتزَّتْ فلما ا تهتز. « علي 
ج45 في الهيئةٍ والجئةٍ أو في السرعة. وَل مُنَيرًا» مير من الخوفب. 8 وَلَرْ يْمَيِّتْ» ولم يرجغ. 
« ينمُوبّج 4 نودي يا موسى. #أْقِبِلٌ ولا تَحَف إِنَكَ ين الآمنيرت »* من المخارفي. فإنه لا يخافٌ لدي 
العرسلو زه 

4 سنك يَدَكَ فى جَنِيِكَ 4 أدخلها. «اعَْرْجَ يِضَاء مِنْمَرْ ْو 4 عيب. «وَاضخ: إِيَلك جَتَلمَلكَ‎  )3١١ 
ديك المبسوطتينٍ تتقي بهما الحية كالخائفي الفزع بإدخالٍ اليمنى تحت عضّدٍ اليسرى وبالعكس» أو‎ 


أكثرهما وأطيبهماء إِنْ رسول الله يه إذا قال فعل». 

© المقصود بقوله: رسول الله يكخّ: من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً بعينه . 
)١(‏ من البسيط. 
(؟) من الطويل. 


١‏ سورة القصص الجرء العشرون 


بإدخالهما في الجيب 0 تكريراً لغرض آخرٌ وهو أنْ يكونَ ذلك في وجه العدة إظهارٌ جراءةٍ هيدا 
لظهور معجزةء ويجورٌ أنْ يُرَادَ بالض السلة والثباثُ عند انقلاب العصًا حيةً استعارةً من حال الطائر 
فإنه إذا خاف نشرَ جناحيه وإذا أَمِنَ واطمأنّ ضمّهما إليه. ين أب »4 من أجل الوَهْبٍ أي إذا عراكَ 
الخوفٌ فافعل ذلك تجلّداً وضبْطاً لنفسيك. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر بضمٌ الراءِ 
وسكون الهاءعء وقرىء بضمّهماء وقرأ حفص بالفتح والسكونٍ والكلٌ لغاتٌ. « قَتَانلت» إشارةً إلى 
العصا واليدِء وشدّده ابنُ كثير وأبو عمرو ورويسسٌ. 8بِْمَانِ» حَجّتانٍ وبُرْهانٌ قُعْلانُ لقولهم أَبْرَهَ 
الرجلٌ إذا جاءً بالبرهانٍ من قولهم بَرِهَ الرجلٌ إذا ابيضٌ» ويُقَالُ برهاءٌ وَبَرَهْرَمَةٌ للمرأة البيضاء وقيل 
فُعْلالٌ لقولهم بَرْمَنَّ. «ين رَيكك4 مُرْسَلا بهما. « لوعو وَمَلَإِيْوه إِنّهُم كَاءْعَرمَا فسِقِيت4» فكانوا 
أجِقّاء بأنْ يُوْسَلَ إل 

قَالَ رب ِف قلت مِنْهُحْ تَفْسَاكأ مون( وَأنى كوو ث هر أَنَصعمِقٍ سانا رَسِله مَىَ 3 
ل 0 ميك وَتَعَلٌ لَكما سُلطنءًا وك 


ل 


ا 


5-7 ااه أ 1 


ا ل اه كَالوامَاهددآ 
سالا 


(3) « قَالَرَتَ إِقِ ََلْثُ مِنْهُحَ تَفْسَاتَأحَافُ أن بَفْمُنُونِ» بها. 
1" « وَأنى عَرُوث هر أَنْصَحٌ بِقٍ ينانا فَرَبِلْهُ مي رِدَءًا 4 معيناً وهو في الأصل اسم ما يُعَانُ به 
كالدفءء وقرأ نافمٌ رِدَاً بالتخفيف. « يُصَدٍ دَقُو» بتخليص الحقٌ وتقرير الحجَّةٍ وتزييفب الشبهة. 89 إِفَّ 
أَمَاكُ أن يُكَْبوْنٍ» ولساني لا يطاوِعٌني عند المحاجّةء وقيل المرادٌ تصديقٌ القوم لتقريره وتوضيحه لكنّه 
أُسْيدَ إليه إسنادٌ الفعلٍ إلى السبب. وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ يصدقني بالرفع على أنه صفةٌ والجوابُ 
محدوف: 

(35) 8«اقَالَ سَنَمْدُ عَضُدَكَ بِأمِيكَ 4 ستقرّيك به فَإنَّ قَوَة لمن بشدة اليد على عراراة الأمورء 
ولذلك يُعَيّدْ عنه باليد وشدَّتِها بشدةٍ العضد. «اوَيَمَلٌ لكا سُلْطَدنًا» غلبة أو حَجّة. « قلا يَصِلُونَ 
ك4 باستيلاء أو حِجاح. « َاتاً» متعلّقٌ بمحذوفي أي اذهبا بآياتّناء أو بنجعل أي نكما بهاء 
أو تعفقي ل" بضلرة أي تَمْتَنِعُون ييه أو قسم جوابه لاتصلرن» أوبياة للغالبونَ في قوله: « أَنَمًا 
وَمَنِ كا الْمَدِوْنَ» بمعنى أنه صلةٌ لما بيه أو صلةٌ له على أنَّ الام فيه للتعريفف لا بمعنى الذي . 

د «نلتاجاكم نوس إَِلِئِبٍ مامد لاسر مُفّْى4 سحرٌ تختلقّه لم يُفْعَلُ قبل مثله: أو 
يدة تعمل ثم تفتريه على اللهم؛ أو سحرٌ موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر. #8 وَمَاسَممَنَا بِهسدًا» 
يعنُونَ السحرٌ أو ادّعاء النبوة. ط ءابآ الْأَوَّلينَ4 كاثناً في أيايهم. 2 


دل موي قا 0 الْهُدَئ مِنْ عِندِ وَمَن تكن لم عدقبة 
يموت 2 وَكَالَ يعون تاها ألْمَكَدْمَا عِمَتُ حكم ين إل برف فوفد لي 
لطن بتكل ل صَيَمَا لَص أَطْيمْ إلى إكده موى وَإِنٍ لََطْنمٌ يرب كدير :2 
مشغؤزف الْأزض يكت الح وط واو دسالا بيت < 2101 


0 4 ا ا اي 


(100) ل وَدَالَ مُومى ري أعَلمْ يمَ بحآ يالْهُدَئ مِنْعِندِ4 فيعلمُ أني محقٌّ وأنتم مبطلونَ. وقرأ ابن كثير 
قال بغيرٍ وارٍ. لأنه قال ما قاله جواباً لمقالهمء ووجهُ العطنب أنَّ المرادّ حكايةٌ القولَيْنٍ ليوازِنَ الناظِدُ 
بيتهما فيميّز صحيحهما من الفاسدٍ. # ومن تكن لمَعَقِبَةٌ الدّارِ4 العاقبة المحمودةٌ فإنَّ المرادً بالدارٍ الدنيا 
وعافئيا الأضلة هي الجدة لأنها شُلِقَتْ مجازاً إلى الآخرة: والمقصودٌ منها بالذات هو الثْوابٌ 
والعقابُ إنما قُصِدَ بالعرض. وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ يكون بالياء. 8 إِنَّمكَا ْيِحُ ألطدِمُوت»4 لا يفوزون 
بالهدى في الدنيا وحمنٍ العاقبةٍ في العقبى . 

)مي ( َكَل عو تأيه آمامت حك ين له عرف »* 0 عِلْمّه بإله غيره دونَ وجوده إذ لم 
يكن عنده ما يقتضي الجزمً بعديهء ولذلك أ ببناء الصرح ليصعد ليه ويتطلّع على الحال ولد 
« فيد وس عل اليلن التضل فق تريكا لس ال لاز 4 كأنه توهّم أنه لو كان لكان جِسْماً 
في السماء يمكنٌ الترثي إليه ثم قال: « إن نوبت الكنين» أو أرادٌ أنْ يبني له رَصَداً يترصَّدٌ منه 
أوضاعً الكواكب فيرى هل فيها 7 على بعثةِ رسول وتدّل دولة؛ وقيل المراد بنفي العلم نفيّ 
المعلوم كقوله تفاق 8 اتتتركت ألْةيمًا يما لا يمام ف أ سنوت ولا في الْديْض 17 فإِنَّ معناه بما ليس فيهنً» » 
وهذا من خواصٌ العلومٍ الفعلية كزتها لارمة ابجكل سترمانها فيلزمٌ من انتفائها لك انتفاؤهاء ولا كذلك 
العلوم الاتفعالية» قيل أول من انخذ الآجة فرعونٌ ولذلك آم باتخاذه على وجْه يتضمّن تعليم الصنعةٍ 
فع ما فيه من تعظّم؛ ولذلك نادى هامانَ باسمه بيا في وسطٍ الكلام. 

(9) # وَاَسْمَّكرٌ هْوٌَوبَحْيُودُمُ فى الْأَرْضٍ بِصَيْر أَلْحَي ‏ بغير استحقاق. # وَظَنُوَأ تم نمالا يرحمُوست »* 
بالنشور. وقرأ نافع وحمزةٌ والكسائي بفتح الياء وكسرٍ الجيم . 


2:0 « أكذكة مَحْنْومٌ فبَدَْهُمَ فى اليد * كما مر نانف وفيه 006 وتعظيم لشأن الاخذ 


واستحقار للمأخوذينَ كأنه أخذهم مع كثرتهم في كنف وطرحهم في اليم ونظيرة قوله تعالى وما هدروأ 
سام اس ص # 4 رص عر 
0 سيو 4" «طفانظر » 


2 ً< 6 اسمس بو اس عش دقو عءسم م ً 2 2 
الله حق مدروع © مه الأرضٌ جَيسِيِعا فَبِضَحهٌ لوم الْقَِلْمَدَ وأ سمطو نت مطويات 


2010 يونس: .)١8(‏ 
فخ الأنعام : 19ة). 
رع الزمن: واد . 


١‏ سود صل الجزء العشرون 


0 م عه م 2 عي سه بسي ل 


ا ل رو مامد 3 ب واي 
وَجَحَلْتَهُمَ أ 1 ابت 1 كار مي 0 3 0 
0 وَيَومَ الْقِيدمَةَ هم يرت الْمفَبُوحِينَ سن ل و د وق ار ره أهلكنا 
لوت ل بو ومسا لو روما تيا ل 0 


- 
6 يه يرل هه 


م 220 


1 29008 سد ار 


ا 


)١(‏ «وَحَعَلْتهُحَ أَيِنَّهَ 4 قدوةً 0-7 بالحئل على الإضلالء وقيل بالتسميةٍ كقوله 
وَجَمَلوا جَمَنُوا المتيكة لَدِنَ هم عبد لمن مج200 6 أو بملع الألطاف الصارفة عنهة 9# يدعور ا 


ا موجباتها من الكفرٍ والمعاصي . «وَيَرْم الْقيسسَة لابنصروت» بدقع العذاب عنهم. 


(40) ل وَأَتْبَعْتَهُمْ في هَدذو ألدّيًا فتحةً 4 طرداً عن الرحمقء الع اللاضي يلكهم الملائية 
والمؤمنون. لوَيَوْمَ الِْيَدمَةَهُم م الْمَقبو. لْمَبَودِينَ4 من المطرودين» أو ممن قبح وجوهُهم. 

0 ) ل« وَلَقَد مَاَسَا موى الحكيب » التوراة. ظ من بَعَد مآ أَهلَكنا الشرورت الأول » أقوامً نوح وهودٍ 
وضالح ولوطٍ. #بِعَككآيرَ لِلنّاسِ »© أنواراً لقلويهم ' تتبصّر بها الحقائقّ وتميرٌ بينَ الحقٌ والباطل 
« رَمُدى » إلى الشرائع التي هي سبل الله تعالى. #وَيَْحَمَة» لأنهم لو عيلوا بها نالوا رحمة الله 
كانه تمان كه ليكونوا على حال يُرْجَى منهم التذكُرء وقد فسّر بالإرادة وفيه 
ما عرفْتٌ. 

(44) وما كُسَجَانٍ الْمَنْنِ»* يريدُ الواديّ»ء أو الطورٌ فإنه سس راس 0000 
الجانب اروس وهات لرسول الله يَكةِ أي ما كنت حاضراً # نقيت دترت الذره إذ أوسينا 
إليه الأمرّ الذي أردْنًا تعريفّه . وما كُْتَينَ التّيهدييت* للوخي إليه أو 0 الوخي إليه؛ وهم السبعونَ 
المختاروة للميقات» والمراد الدلالهً على أن إغبازه. عن “ذلك من قبيل الاخبار عن المحئيات الي 
لا تُمْرَفُ إلا بالوخي ولذلك استدرك عنه بقوله: 


ا 0 


(4:) « وَلتكناً أْسَأْنا كُرُونًا مَلَاولَ عَكَمُ اكد » أي ولكنًا أوحينا إليك: لأنا أنشأنا قروناً مخعلفة بعد 
كي سي ود 000 اعبار و تخيّر مت 0 والدرست 00 فحذف ا - 0 


مه ل مه 


له له مالك ا 


.4199 الزخرف:‎ )١( 


لس د مه له 0 ٠‏ سس سا ممه رده ماي س يان صم 0011 0000 5 
وَعَا كنت كات الكلوق إذ ثادنا وك رحمة قن رلقت لتنرر كرما ا 0 من نذير من 
عه سر رةه عدم رودو ل حاير رديه 5 4 لب ف رغ ع مومس كم ل سلف م يس حولي 
ا اي ا مت ايدرهم فيقولوا الوا 
1 أت 40 7 07 ا ل تر دع 6 كُِ 2 2م 
رَسَلْت إلتنا رسلاو يليك و وت وس الْمَؤْمِنِينَ ا فلمًا بجساءهُم الْحَنُ يِنْ عِندٍ ل 
ء روه سه ع رمو 0-0 مع كله لوس 2م سس سس ارس ل 
و ف ينا لق نيك لع تستف رايا فى مومئ من قبل قالوا يسحرانٍ تظلهرا وقالوا إِنا 
- و و 2-2-5 


كل كوت )هل كأ يككب عند أل م أمدطاريتنا يمه إد كش ميوت 09 

)#2 وما كُنتَ يحَانٍ الظور إِدْنَادينَا لعل المرادٌ به وقتٌ ما أعطاهٌ التوواة وبالأول حينَ ما استنبه 
لأنهما المذكوران في القضدٍ. « وَلكن4 علّمناك. « يَّحْمَةٌ ين رَيلت4 وقْرِئتْ بالرفع علل خده فيه 
من ربّك. «الُِنذِرَ قَرْمًا» متعلّقٌ بالفعل المحذوفي. اما أََنَهُم يِنِنَّذِيرٍ ون قلت لوقوعهم في فترةٍ 
بيئك وبين عيسى » لي أو بيئك وبين إسماعيل » على أن دعوة موسى وعيسى 


9 0200000000 و س 


عليهما الصلاةٌ والسلام كانث مختصّة ببني إسرائيلَ وما حَوَالَيَهم . «لمَلَّهُمْ يتَدَحكَيُون4 بتّعِظون. 

00 :5 ل شيم ريس ينمتت يا لاب ْلَا أَدسَنْتَ إِلِدمًا رولا » لولا الأولى 
امتناعية والثانية تحضيضيةٌ واقعةٌ في سياقِهاء لأنها عا عه بالفاءِ تشبيهاً لها بالأمر مقعول يقولوا 
المعظاوك خاى اتضيئي,بالقاء تعطق متي التسيةة الحنبوة على أل القوك هو المقضوة دُ بِأنْ يكونّ سبباً 
لانتفاءِ ما يُجابُ به» وأنه لا يصدٌّر عنهم حتى تلجئّهم العقوبة والجوابُ محذوفٌ والمعنى: لولا قولّهم 
إذا أصابئهم عقوبة بسبب كفرهم ومعاصِيّهم ربّنا هلا أرسلْت إلينا رسولاً يبلّغنا آياتِك فنشَعَها ونكونَ 
من المصدّقينَ» ما أرسلناك أي إنما أرسلناك قَطعَاً لِعُذْرِهم وإلزاماً للحجَةِ عليهم. ميم يني » 
يعني الرسول المصدّفٌ بنوع من المعجزات . « ويَكوْر مرج الْمَرّمِنِينَ» . 

١ )4(‏ َلمَاحآءَهُمُ ألْحَنُ من را مَالوا لوكَة أو ونه يندم فق ثرك» من الكتاب جملة واليدٍ والعصا 
وغيرها اقتراحاً وتعثناً ٠‏ «ل تايار 4 يعني أبناة جِنْسِهم في الرأي والمذهب وهم 
كفرةٌ زمانِ موسى. أو كان فرعوثٌ عربيآً من أولادٍ عادٍ. #9 َل سسِحَرَانِ» يعني موسى وهارونَء أو 
موسى ومحمداً عليهما الصلاة والسلام. 9 تَظلهرًا4 تعاونا بإظهار تلك الخوارق أو بتواقق 0 
وقرأ الكوفيونَ سِحْرانٍ بتقدير مضافي أو جعلّهما سِحْرَيْنِ مبالغة» أو إسنادُ تظاهٌرهما إلى فعلهما دلا 
على سبب الإعجاز . وقُرِىء اظّاهِراًعلى الإدغامٍ . «#ويًا انيل كَفرُوتَ» أي بكلّ منهما أو بكلّ الأنبياء. 

(44) 3 قل فَأَنوأ كتنب من عند الل هوَأهَدَئ مم4 مما أَنِلَ على موسى وعلى محمدٍء وإضمادهما 
لدلالةِ المعنى» وهو يؤيدٌ أنَّ المرادٌ بالساحرين موسى ومحمدٌ عليهما الصلاة والسلام. 8 أَيَّعَهُ إن 
كْرٌ ديقت 4 إنا ساحرانٍ مختلفانٍء وهذا من الشروط التي يُرَادُ بها الإلزامٌ والتبكيثُ» ولعل 
مجيء حرفي الشكِ للتهكم بهم 


- ئىَّ هه و سس ددم 26 38 ور 2 د له ساسم ساس 

فإن لَرَ مستجيبوأ ك فأعلم أذ بتَبعورت أهواءهم ومن أضل مِسَنِ بع هويله + بغَير هدى شر لك لدو 
ال ل ار # دوسا الول له يوت ل 
1ض كن من 


جحلب من َّ ِو هم بد مؤممُونَ 20 وَإِذَا بل عَلهِم قالوأ امنا بد إِنّهُ لحن من 1 دنآ إِنَا كنا من لود 
سدع مده 00 ل ار 


مُسَلمِين 5506 يون جرهم مَرَبَنِيمَاصةأوَيَدْرَءُونَ بَألْحَسَمَةْ لدت وممَاررفنهم تفقوت 1 


د .]1 


00 لا ون لَرَمسْتَجِيوا لَك » دعاءك إلى الإتيانٍ بالكتاب الْأَمْدَى فحَدَفَ المفعولٌ للعلم به. ولأنَّ 
فعل الاستجابة يُعَدَّى بنفسه إلى الدعاءٍ وباللام | إلى الداعي» فإذا عَذدَّيَ إليه خذِفَ الدعاءٌ غالباً كقوله: 
راع عنامي يسك إلى كه فلح يَسْتَجِِهة عِنْدّ ذَاكَ مُحيبٌ 


م برسم ل 30 


9 َأ نما ميونت أهواء هش »* إذ لو انبعوا حجّةً لأَترا بها. ل وَمَنَ أصَلٌ مِمَنِ يم و4 استفهامٌ بمعنى 
النفي . # بَِبْرٍ هُدَى يرب أَّر» في موضع الحالٍ للتأكيدٍ أو التقييدِ» فإنَّ هرى النْفْسِ قد يوافِقٌ الحقّ. 
«إرك أنه لايجَوى الْقَوْمَاطَينَ» الذين ظلموا أنفسّهم بالانهماكِ في اتباع الهوى . 

)0١(‏ ا # وَلْمَدَ وَصَّلَاهُمُ الْقَولّ» أتبغنا بعضّه بعضاً في الإنزالٍ ليتصل التذكيرٌء أو في النظم لتتقرر 
الدعوةٌ بالحجّةٍ والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبَر . « لَمَلّهُميتَدرُوت» فيؤمنون ويطيعون. 

(01) ل الله كنب من قو هم بد. يوبن نزلث في مؤمني أهل الكتاب(©؛ وقيل في أربعينَ 
مِنْ أهل الإنجيل اثنانِ وثلائونَ جاءوا مع جعفر من الحبشةٍ وثمانيةٌ من الشام'". والضميرُ في مِنْ قبله 
للقرآنٍ كالمستكنٌ في: 

(05) ظ وَإِدَا نَل عَلنْهِمَ فالا َآمَنَا بوء # أي بأنه كلام الله تعالى. 8 إِنَهُ آَلْحَنُ مِن رَبََآ # استئنافٌ لبِيانٍ 
ما أوجب إيماتهم به. 8 إنَا كُنمِن قَلِ. مين استئنافٌ آخرٌ للدلالة على أنَّ إيمائهم به ليس مما أحدثوه 
حينئذٍء وإنما هو أمرٌ تقادّم عهدّه لما رأوا ذِكْرَهُ في الكتّب المتقدّمةٍ وكوثهم على دين الإسلام قبل 
نزول القرآن. أو تلاوته عليهم باعتقادهم صِحَّته في الجملةٍ. 

(0) 8أوْلَيكَ يوون جرهم مَرَيَِ“ مرةً على إيمانهم بكتابهم ومرةً على إيمانهم بالقرآنٍ. ل يمَاصروأ» 
بصبْر هم وثباتهم على الإيمائيْنِ» أو على الإيمان بالقرآن قبل النزولٍ وبعدّه. أو على أذى المشركينٌ 


.)477/7( و«الدر المنثور»‎ )5١١7594/7( انظر «زاد المسير»‎ )١( 

(؟) انظر «زاد المسير» (97/5؟5). 
وقال سيد قطب فى «الظلال» (5/ 5٠٠٠١‏ ١307201؟):‏ 
وأيأ من كان الذي تؤللت في أترهع هذه الآيات. فالقرآن يرد المشركين إلى حادث وقعء يعلمونه ولا ينكرونه كي 
يقفهم وجهاً لوجه أمام نموذج من النفوس الخالصة كيف تتلقى هذا القرآن؛ وتطمئن إليه؛ وترى فيه الحق وتعلم 
مطابقته لما بين أيديها من الكتاب. ولا يصدها عنه صاد من هوى. ولا من كبرء وتحتمل في سبيل الحق الذي 
آمنت به ما يصيبها من أذى وتطاول من الجهلاء. وتصبر على الحق في وجه الأهواء ووجه الإيذاءة ه. 


الجزء العشرون سورة القصص أ 
ومَنْ هاجَرَهُم من أهل دينهم. « وَيَدْرَدُونَالْحَسَمَةِ لدت ويدفعون بالطاعةٍ المعصية لقوله يلهِ: «أتبع 


0 


وَإِدَاسعوأ اللو حرصو عه واوا نآ عملا ولك أضللك: سكم يكم ا ََيَى الْجلهان (زي) إِتَلكَ 

المدى فنك 
2120 ِ 5 ىَّ 5 رك وس 50 ل عي سا جر ارح له 1 0-8( وي رين 0 ير 5-3 27 01 2 
َحَطَف من أََضناً أَوَلَمْ شُمَككن لهم حَرَمًا اما حو إِليِْ مرت كل شَىْءِ رَرْكا من لَدنَ ولك 
- كرح بن سه د بج عر 


م 
ًّ 


سه له وو ده ار 7 500 أ ع سرع عزوم ع كو كوس د يا سي سر سس سه - 
لا تهرى من أحببمت وللدكنّ أله يهدى من يِسَاء وهو أعلم بالمهتري '2م) وقَالواً إن نّيع 


ُُ 


(00) ل وَإِدَاسمِعُوا اللَّفْوَ أَعْوَصُوْعََهُ» تكزما. «!وَوَائوا» للآغينَ. « لآ أَعْسَدَاوَلكْ أله سلهْعكِْ» 
متاركة لهم وتوديعاًء أو دعاء لهم بالسلامة عمًا هم فيه. «لا بَِْتى ألْبَهِنِنَ * لا نطلبُ صخبتهم 
ولا نريذها. 

(5) 8« إِنَكَ لا تجرى مَنْ أحببت4 لا تقيِرٌ على أنْ تُدْحَلّهِم في الإسلام. « ولكنّ أنه جَدى من ينآئْ)4 
فيدخله في الإسلام. «وَمْرَ عم مهتت » بالمستيدٌين لذلك. والجمهررٌُ على أنها نزلث في 
أبي طالب فإنه لما احتضرٌ جاءه رسول الله يكلِِ وقال: «يا عم قل لا إله إلا الله. كلمة أحاج لك بها عند 
الله» قال: يا ابنَ أخي قد علمتُ إنك لصادقٌ ولكن أكرةُ أنْ يُقَالَ خدِعَ عند الموت”" . 

200 « وَهَائرَا إن َع اد مَمَكَ تُتَخَطَف ين أتِاً 4 تُخْرَجْ منها. نزلث في الحرث بن عثمانّ بن 
نوفل بن عبد منافيء أتى النبئ تكلِِ فقال: نحن نعلم أنك على الحقٌّ ولكنًا نخافٌ إن اتبعناك وخالمّنا 
العربّ ‏ وإنما نحن أَكَلَهُ رأس - أنْ يتخطّفونا من أرضنا”” فر الله عليهم بقوله: ا أوَلَم تمن لهم حرا 
َامًا» أَوَلَمْ نجعلْ مكائهم حَرَمَاً ذا أَمْنِ بحرم البيت الذي فيه يتناحد العربُ حوله وهم آمِتُون فيه. 
« عي ليه يُحْمَلُ إليه ويُجْمَعُ فيهء وقرأ نافع ويعقوبُ في رواية بالتاء. ل تَمَرتُ كل بتَىْء» من كل 
أؤب. « زتها ين لَد> فإذا كان هذا حالُّهم وهم عَبَدَةُ الأصنام فكيف نعرّضّهم للتخؤفي والتخطّفي إذا 


لم سن مام ماو 


ضمُوا إلى حرمة البيت حُرْمَة التوحيد. « وَلَدكنَّ كرحم لابتَلمُورت4 جَهَلَه لا يتفطّنون له ولا يتفكرون 


.)1941/ أخرجه أحمد (6/ 15. 8د1ء لالا١) والترمذي (4/ 680 0 5ه” رقم‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه‎ )64/١( وقال حديث حسن صحيح. وأخرجه الحاكم‎ 
الدارمي (7”17/1) من حديث أبي ذر.‎ 
و10/47) من حديث أبي هريرة.‎ 4١ 0ه رقم‎ /١( أخرجه مسلم‎ (2) 
وأخرجه البخاري مطولاً بلفظ آخر (507/4 رقم 817/7) من حديث المسيّب.‎ 
. عن ابن عباس بسند منقطع‎ )4٠8 أخرجه النسائي في «التفسير» (رقم:‎ )6( 
بسند ضعيف.‎ )45 /7١١ج‎ /١١( وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ 
والخلاصة أن الحديث ضعيف.‎ 


36 سورة القصص الجزء العشرون 
ليعلموه» وقيل إنه متعلّقٌ بقوله من لدنا أي قليلٌ منهم يتدبّرون فيعلمونَ أنَّ ذلك رزقٌ من عند اللي 
وأكئرهم لا يعلمون إذ لو علِمُوا لما خافوا غَيْرَهُ وانتصابٌُ رزقاً على المصدرٍ من معنى يُجْبَىء أو حال 
من الثمرات لتخصّصِها بالإضافة» ثم بيِنَ أنَّ الأمر بالعكس فإنهم أحِمَاءُ بأنْ يخافوا من بأس الله على 
ما هم عليه بقوله: 


وَكمَ َمْلَحكَدًا من هَرْمسَمْ َرَت م مي الس للك مهم ل شك ين دز إلا طلا وسكا 
ححَنَ الوارثيت ا مي يفيك لاح يسك ف ار . سولا يدوأ ع كم 
مهي الْتُرَعت إلَاوَامنهاتابثر 10 ]| مَوْوَ لديا وَزِينتها وَمَاعِنْدٌَ 
أنه َب بقح كلا عون > فس وصَدْسَهُ وعدا حصنا فَهُوَ لقيو كن نه متم الْحيؤة الدتام هو 


ل ر صعويم سلس 


نوم الْقيلمةٌ مِن المحضرين 0 


0 


(6) ظ ل ل مأ» أي وكم من أهل قريةٍ كان حالهم كحالهم في 
و ار العيشٍ حتى أَشِدُوا فدمّر الله عليهم وخوّبٌ ديارهم. #فَيللك مسَككتهم » خاو 2 
تكن ين بده إلا ًا 4 من الشُكنى إذ لا يسكُنها إلا المارةٌ يوماً أو بعضّ يوم» أو لا يبقَى مَنْ يسكنها 
من شوم 000 «وَِكُنَ عن اريت »> منهم إذ لم يخلّفهم أحدٌ يتصرّفٌ تصرّقّهم في ديارهم 
وسائر متصرّفاتهم. وانتصابٌ معيشتها ينزح الخافض أو بجغلها ظرفاً بنفسِها كقولك: زيد ظبي مقيمء 
أو بإضمارٍ زمانٍ مضافي إليها أو مفعولاً على تضمين بَطِرثْ معنى كَمَرَتْ . 

(59) وما كن رَيْكَ * وما كانت عادته. 8 مُهِْكَ الْشُرَئ حَقَّ يَبْمَتَ ف أَمَهًا 4 في أصلها التي هي 
أعمالهاء لأنَّ أهلّها تكون أفطنَ وأنبل. « رَسْولَا بَنواعلتِح ]4 لإلزام الحجّةِ وقطع المعذرة. طاوَمَا 
كُئَا مهد الُْرَحت إِلَاوَآَهنْهاايئُوست4 بتكذيب الرسل والعتوٌ في الكفر . ْ 

000 « وما وتسم من طَىْو » من أسباب الدنيا. « فمئع الْحيووَ دنا وَزِيستُهَا* تتمتّعون وتتزيّنون به مُدَةَ 
حيايكم المنقضية. «وما عند أََمِ 8 وهو ثوابه. «احَيِدُ *# في نفسه من ذلك لأنه لذة كيافة ربيسة 
كاملة. «وَأَبوّج4 لأنه أبديٌّ. « َل تَْتِدَْ* فتستبدلونَ الذي هو أدنى بالذي هو خيرٌء وقرأ أبو عمرو 
بالياء وهو أبلمُ في الموعظة. 

(11) #8 أضَن وَعَدْمَهُ وَعَدًا حَسَنا» وغداً بالجنة فإنَّ حُسْنَ الوعدٍ بحسن الموعود. فَهُرٌلَقِيهِ* مدركه 
ابا دصرم الاتمطت اه المعطية معتى السببية. « كن مَنَعسه نَم لْحبَوةٍ لديا 
الذي هو مشوبٌ ب بالآلام مكدّرٌ بالمتاعب مستَعْقَبٌ بالتحسّر على اسع 2277 اكز التسرن * 
للحساب أو العذاب» وثم للتراخي في الزمان أو الرتبة. وقرأ نافعٌ وابن عامر في روايةٍ والكسائئٌ ثم هُو 
بسكونٍ الهاءِ تشبيهاً للمنفصل بالمتصل» وهذه الآية كالنتيجة للتي قبلّها ولذلك رُتْبَتْ عليها بالفاءِ . 
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ان 60 مءئّ 31 - مدرى دعرو حم جد 2 02 0 مي وعدمع هده وجب مق > 
ع 0 7 ا ا 00 - مك طيسو 1 م مور ه 7 سس سام وى رم 
00 2 عونا ينآ إلتَلَكٌ مَا كَانوأ ينا ينبذورت لزنا قبل أدعوا شُرَكاءف دوه قل 
رع عر 2007 0 د كره مومس 0 ول سس هس بر كرس سن م احير 
هوا 20 اما العدان وَأَنَهُمْ كانوأ دون ١‏ انا وموع يدهم ف فقول ماذا اعت المرياين وخ 
2م 0 ل رس 7 يس ار د سه اح 

فعمست ٍٍ الاناء يِذ فهملا »لور ييا 


0 ا القيامة ا منصوبٌ ابااكن # فقول أبن سرَكاوى لد كر 


أن هه مره 2 سي سام دص سا 


(8>) 3 مَالَ ال َذِنَ حَقّ عَم الْصَولُ ‏ بشبوتٍ مقتضاءٌ وحصول مَؤدَّاهُ وهو قوله تعالى: # لَأتلان جَهِنَّمَ مِنَّ 


لْحِنَّةِ ولاس ل وغيره من آيات 0 « ربا هؤلاة لذن أغوينا »* أي هؤلاكِ الذين أَغويْنَاهم 
فَحُذِفَ الراجعٌ إلى الموصول. #أَعْوْسَهُمْ ما عون 4 أي أغويناهم َقَََا غيّآ مثلّ ما غويِناء وهو 


استئنافٌ للدلالةٍ على أنهم غَوَوْا باختيارهم وأنهم لم يفعلُوا بهم إلا رسودة ة وتسويلاً» ويجوزر زُ أنْ يكونٌ 
الذين صفة وأغويناهم الخبرٌ لأجل ما اتصلّ به فإفادةٌ زيادة على الصفةٍء وهو إِنْ كان فضِلّة لكنّه صار 
من اللوازم. لا تنآ لَك » منهم ومما اختاره من الكفْرٍ هَرَى منهم. وهو تقريد للجملةٍ المتقدمة 
ولذلك خلثُ عن العاطفب وكذا. #اما كَانا ينا يتَبدُويت * أي ما كانوا يعبدوتَناء وإنما كانوا يعبدٌون 
أهواةهم. وقيل ما مصدرية متصلةٌ يتبزأنا أي تبرأنا من عبادتهم إيّانا. 

)54 لوقل دعا شك مدَعوفز * من فَوْطٍ الحيرة. #فلر سْتَحِيبواأ لهم »* لعيجزهم عن الإجابة 
والنُضْرة. ‏ وَرَأَوًا الْعَدَابَ» لازماً بهم. «لَوأتَهم م كانوا ممِنَدُونَ # لوه من الحيل يدفعونَ به العذابَ» أو 
إلى الحقٌّ لما رَأَوا 0 تمنّوا أنهم كانوا مهتدينَ. 

(15) ل وَيوم بنتاديِوم فقول مَادَآ بشم الْمرَسَنَ4 عطفتُ على الأول فإنه تعالى يسألٌ أولاً عن إشراكهم 
به ثم عن تكذيبهم ا 

33١‏ 3 تع نمث علوم اله يريد 4 0 الأنياءً 0 عليه ار لاا راد لعار 
أخطأه 3 يكنْ له حيلة إلى استحضاره» والمرادٌ بالأثياء ا به السك أن مادقا ل فإذا 
0 ار يتتعتعُون في حرام عن 7 ذلك من الهو ويفوضون إلى 0 تعالى لكك 
0 رع نر 


,.)1١1993 هود:‎ )١( 
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- ع 
4 8 5-5 7 00 01 مي د صعوء جح همه 0 له د 0 
َأَمًا من تاب وَءَامَنَ وعملصنلحا فعموخ أن يكورك من المفلجيت 0 وريّك يخلق ما يسَاءُ يكار 


ٍ_ 2 كوو مج سخ وود امه أ سا يا ترس در هسل لس واس وسر بد علي ررس م 
ملاحكات فم لير سبحن أَيَّهِ ومنل عم بشرمكون إن وربلك يعم ما تكن دود ما 
زر إعى « عور لود م وو دسب 4م 0 ود بو موسلءه 5 مء 4 + 22 اام ١‏ ايسا م الحم عب 
يلوت 0 وهو الله لا إلنه إلا هوله الحمد في الأوك والآخرة وله الجكم وَإِليْهِ رحعون (ر) قل 
- 7 - 3 2 - 8 . 53 مح ار 
ورمو عه ب مودو ديج جع وى جع سح اس ما ل سرس خخ سير مي عه ع را 5 
ريسم إن جعل الله ملحكم أل سرمدا إن يوم القَيامَةٌ من إلله غير الله يأتحكم بِضِيَاءٍ أفلا 
مور آذه جا" تر 


221224 


70 ل ماس دَابَ» من الشرك . «وََاسنَوتِلَصيِا4 وجمع بينَ الإيمانٍ والعمل الصالح. « مسح 
أن يموت ين ألْمُنْلِصِرت* عند الله وعسى تحقيقٌ على عادة الكرام» أو ترج من التائب بمعنى فأيتوقغ 
ايت : 

(00) « وَرَيْكَ يَدْْنُ ما مَك وَكدْكاذ 4 لا مرجب عليه ولا مانِع له. «إماحكارت خَنه يرط أي 
التخيّر كالطَيّرَة بمعتى التطيّرء وظاهرٌ نفيُ الاختيار عنهم رأساً والأمد كذلك عند التحقيق» فإنَّ اختيارٌ 
العبادٍ مخلوقٌ باختيارٍ الله منوطٌ بدواع لا اختيارٌ لهم فيهاء وقيل المرادٌ أنه ليس لأحدٍ من خلقه أنْ 
يختارٌ عليه ولذلك خلا عن العاطفي. ويؤيده ما رُوِيَ أنه نزلَ في قولهم الَولَامْْلَ هذا نعل جل تن 
لين عَم 64 . وقيل ما موصولة مفعولٌ ليختارٌ والراجمٌ إليه محذوفٌ والمعتى: ويختارٌ الذي كان 
لهم فيه الخِيّرَةٌ أي الخيرُ والصلاحٌ. «اسَبْحَنَ أله 4 تنزية له أنْ ينازِعّه أحدّ أو يزاجم اختياره اختيارٌ. 
9 وَتَ عَم بنَرِكْون4 عن إشراكهم أو مشاركةٍ ما يشركونّه. 


(59) 3 وَرَيلك يَمْلَدْمَانْكنُ صُدُويُهُمْ4 كعداوة الرسول وحِقَده. « وَمَايُمِئرت4 كالطعن فيه. 


ا 


سرصم سر لل 


007١(‏ « وَمْوَ مد المستحقٌ للعبادة. « لآ إِكدَإِلَامْوٌ4 لا أحدّ يستحقها إلا هو. «ا لد الْحَندُ في الأوك 
وَالْآِرَةِ 4 لأنه المولي للنّعَمِ كلها عاجلها وآجلها يحمده المؤمنونَ في الآخرة كما حمدُوه في الدنيا 
بقولهم الى أدحَبَ عدا رن 274 - « الْحسَد ِبر الى صَدَكَنَا وَعدَ74" ابتهاجاً بفضله والتذاذاً 
بحنيه. ل وَلهلْحَكم» القضاءً النافِذٌ في كلّ شيء. وَإِيهَُو4 بالنشور . 

لقُن مشر إن صل أَنَّهُ مليِحَكُمْ أَلَلَ سَرَمدًا4 دائماً من السّْدِ وهو المتابعة والميمٌ مزيدةٌ كمي 
دلاميص . «إِلَ يو لم4 بإسكانٍ الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول القن الغائر. لمن إلنه عَبدأَمه 
يأْيِحكُم بضكاء 4 كان حقّه هل إله در بِمَنْ على زغمهم أنَّ غير آلهة. وعن ابن كثير بضئاء 


على راو 


.١67ص وانظر أسباب النزول للسيوطي‎ 4١9 الزخرف:‎ )١( 
.68789« (؟) قاطر:‎ 
الزمر: «6/إ4.‎ )5 
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ءءء و دك ع داع له دخ بسك م2 على لان 
قل شم إن بعل لله التَهارمَ موا ا لي 
2 ل سام ارم ور و َأَلنَّهًا 02 : اس ةسار ه 

27 كد عت رس تعد جَعل لكر الل أ فيه ولتبلغوا من 


ِ د ا 2000 عر ٍ- م1 __ والنها 8 ا لينل 
فلاف و 7 1 لبف فلوم يسَأدد فمول ابن كان سي 1 [إعمورت. 2 
4ش تو كل وما 0 4) غسي سوم 


ار 


يد سير د مم - الا 
200 مه آذ م 0 
300 اي ماتحم لكنواأ 


ال ور 


لعضبكة أو الْمَرَّوْإِدْقَالَ م ممم كا تقح نَل لَه لاحب الْفْرحه ْ 


(01) #قل أَرَءَبْسرْ إن َكل انه مكبِحِكُمْ ألنّهَارَ مسر صَرْمّدًا ِل يور الْقِيسَةِ» بإِسْكَانها في وَسَّطٍ السماء أو 
تحريكها على مدارٍ فوق الأمْت. « من إلدهُ عَيْرُ أنه يَأأنِحَكُم بِليلٍ تَسَكُنو فيج 4 استراحةٌ عن متاعب 
الأشغالٍء ولعلّه لم يصف الضياء بما يقابله لأنَّ الضوء نعمةٌ في كاله متصرة يفيه ولاكذلك الليز: 
ولأنَّ منافم الضوءٍ أكثرٌ مما يقابله ولذلك قَرَنَ أفلا تسمعونّ وبالليل. ا أَمَلا بُصِرُوت» لأنَّ استفادة 
العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر . 


١ 0‏ ون تيد بجحل اك لور كفيو في اللبل ١‏ واي .4 في الهاد بانواع 
ره اس سو ع مره 35 
المكاسب. # « ولك تَفْكرو 4 ولتي تعر نوا ئسمة اله فى ذلك لتشكرره عليها 
سا بير 


(074) # ويم ريون يقل إن رسكت ارت أ تتثرت 4 + تقريعٌ بعد تقريع للإشعارٍ بأنه 
لا شىء أجلبٌ لغضب الله من الإشراكِ به أو الأول لتقرير فسادٍ رأيهم والثاني لبيانٍ أنه الم يكن غن 


(8)0175 وَيَرَحَمَا» وأخرجنا . # ين كل أَمَِّ د شَهِيدًا» وهو نبيّهم يشهدٌ عليهم بما كانوا عليه . © فَقَلنَا» 


ا رار القك» ا تَديْنُونَ به 0 حينئل لاد نيه في الألوهية 


(7) © #إنَّ مَدَرونَ كات ين قَوْمِ موب » كان ابنَ عمّه يصهرٌ بن قاهث بن لاوى وكان ممن آمنَّ 
٠ 5‏ اف علتِهم» فطلب الفضْلَ عليهم وأن يكونوا تحت أمرهء أو تكبّر عليهم أو ظَلَمَهُم. قيل وذلك 
حيو ملكة قرعرة غلى يتن الدرافل» أل دهي الوق أن قال المربى عليه السلام لك الرينالة 
ولهارونَ الحبورة وأنا في غير شيء إلى متى أصبد؟ قال موسى هذا صنع ال .. # وَءَايسَهُ مِنَ الكوز # من 
الأموالٍ المدّخرة. #أمآإِنَ مَمَاتحَمُ # مفاتيخ صناديقه جممٌ مفْنّح بالكسر وهو تت به» وقيل خزائئته 
وقيامسٌ واحدها المفتحٌ ٠‏ « دوا بالمضبحة وى الْقرَّه أ حي إن «السملة يله وهر ثاني مفعولي آتى» 
وكا به الل إذ1 آتقله ع أبالهه. والقضية واليضارة الشباعة الكديرة واعضزمئوا عسوا وقرئء 


:”3 سورة القصص الجزء العشرون 
ليَنوءُ بالياءِ على إعطاء المضاف حكم المضافى إليه . 8 إذ قَالَ لَمَ فَوَمُمَ 4 منصوبٌ بتنوة. « لا تَمْحَ » 
لا تبطو والفرحٌ بالدنيا مذموم م مطلقاً لأنه نتيجة حبّها والوّضًا بها والذهولٌ عن ذهابهاء فإنَّ العلم بأنَّ 
ما فيها مِنَّ اللذَّةِ مفَارَقَةٌ لا محالة يوجبٌ الَّرحَ كما قيلَ: 
أ . 8 2 7 يي ف 5 0 ددر م 0 وام 2 و ان ال 
ولذلك قال تعالى: # ولا تَفْرَحُوأ أبن تاقتصط 4 , علّل النهي ها هنا بكونه مانعاً من محبة اللهر 
تعالى فقال: 8 إِنَّأمَه لَايحِبُ الْمَرِحِينَ» أي بزخارفي الدنيا. 


ست 1 


200077 سر دو * هاده م27 ماه دن ده سن ساس م 529 

ل لم مءل ما م ) صفص صذري مي هدو معو - ل 0 
ليك ولا تبغ ] ساد في الأرض إِنَّ الله لا يحب المفيدين 07 َال نّم أو 1-0000 
74 وا ل« دس 1 معي دء عم 2-2 ع شرهدلة رجور 1 و للم لا ازور 
نك أله قد أهلك من قبلِهء مرت المرون من هو أشد منه قوة وأحكر - جمعا ولا سكل عن ذنويهمٌ 
المجرموت أو 

0 تللكت أَنّهُ» من الغْنّى. « الدَارَالأخْرة » بصرفِه فيما يوجيها لك فإنَّ المقصودٌ 


أن كرك وضلة إلبها: 000 ولا تتركُ ترك المنسئٌ. 8 تَصِيسَكَ تبسك ورك ايآ وهو أن تتعضل 
بها آخرتك وتأخدّ منها ما يكفيك. #وَلَحين» إلى عباد الله. # حكما ] لَحسَنَ أّهُ لَك * فيما أنعم الله 
عليك. وقيل أحسنْ بالشكر والطاعةٍ كما أحسنّ إليك بالإنعام . «وَلَا تَبع الْمَسَاد فى الْأرضٍ » بأمرٍ يكون 
عِلّةَ للظّلمٍ والبغي» نهِيٌ له عما كان عليه من الظلم والبغي . « إِنَأنه ايحت الْممْسِدنَ» لسوءٍ أفعالهم. 
(078) «تَال إِنَّمَآ أُوتسُمُ عَلَ عِلَوِ عدي * مُضّلْتُْ به على الناس واستوجبتٌ به التفؤقٌ عليهم بالجاه 
والمالٍ» وعلى علم في موضع الحالٍ وهو علم التوراة وكان أَعْلَمَهُم بهاء دقيل هو الكيمياءًء وقيل 
علمٌ التجارةٍ والدهْقَنَةٍ وسائرُ المكاسب» وقيل العلمٌ بكنوز يوسف» وعندي عنقة 8 أو مل بأويئه 
كقولك: جاز هذا عندي أي في ظتّي واعتقادي. « ألم بعلم أت له قد أَهْلك من قبل م يرك الدون من هر اشر 
ِنْه هولح م4 تعجُبٌ وتوبيخٌ على اغتراره بقرّته وكثرة ماله مع عليه بذلك 0 
ونستةا عن بعالا التواريخ؛ أو رد لادعائه للعلم وتعظّمه به بنفي هذا العلم عنه أي أُعِنْدَهُ مِثْلُ ذلك 
اعد اذّعى . ولم يعلم هذا حنّى يقي به نفسّه مصاوع المالكين. ولا تسل عن ويه الشخرئوت > 
سؤال لا فإنه تعالى مطَّلِعٌ عليهاء أو معاتبةٍ انهم يت 0 بها بغتة» كأنه لما هُّدَّهَ قارونٌ بذكر 
إهلاك مَنْ قبله ممَّنْ كانوا أقوى منه وأغنى أكّدَ ذلك بأنْ بن أنه لم يكن مطلِعاً على ما يخصّهم بل الله 
ا ال ادن 


,258#« الحديد:‎ )١( 


ل اك نيرت يُريدُوت الْحَيَؤة الديا يَلتَ لَنَا وئُلَ مآ أفقب قَدَرُونُ ِنَم ذو 
ا لت رذ ال رصت ان ال ل الك لسر را 
كوس ب سنويو لص ناكا ون وكؤ ةينف لوم 
كانت مت الْسَتَصِرنَ (زيا 


(079) « فَحَرجَ عل قوم في ريني * كما قيل إنه خرج على بغلةٍ شهباءً عليه الأرجوانٌ وعليها سَرْجّ من 
> اسل ضام 000 


ذهب ومعه أربعة آلافي على زِيّه . «دَلَ أل برِيدُوت الْحَيَرة الدنيَا4 على ما هو عادةٌ الناس من الرغبة. 
ل يكت لنَاِئْلَماً أوقت قَنْرُونُ4» تمنوا مثلّه لا عيئّه حذّراً عن الحسدٍ. 8 إِتَمٌَدُو حَئِْ عَظِي 4 من الدنيا. 


(00) ظ وككال لدت أُوثا الم * باحوالٍ الآخرة للمتمَينَ. «وَيْلَكُمْ4 دعاء بالهلاكِ اسْتُمْيلٌ 
للرَّجْرٍ عما لا يُْتَضَّى. «نَهَابُ أله في الآخرة. «حَبْرلْمَنَ ءام وَعَمِلَ صَلِحا4 مما أوتي قارونٌ بل من 
الدنيا وما فيها. طوَلَايْلفّهَة4 الضميدُ فيه للكلمة التي تكلم بها العلما أو للغواب: فإنه بمعتى المثوبة 
أو الجنةٍ أو للإيمانٍ والعمل الصالح فإنهما في معنى السيرة والطريقة. إلا ألصسيرُوت » على 
الطاعات وعن المعاصي. 


له 


)1م 0 2 ْسفمًا بدء وَيدَارِو الأرص » ال أنه كان يؤذي موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه 

لقرابته حتى نزلت الزكاةٌء فصالحه عن كل ألفي على واحدٍ فَحَسَبَهُ فاستكثرة؛ فعمدّ إلى أن يفضحٌ 
إلى 5 5 2 و 0 111 مم ٠.‏ . 0 و .- 5 5-0 

موسى بين بني إسرائيل ليرفضوهء فبَزْطل بَغِيّة لترميه بنفسها فلما كان يوم العيد قام موسى خطيبا فقال: 
مَنْ سرقٌ قطعناه» ومن رن غير محصّنٍ جلدناف ومن زنى محصّناً رجمناهء فقال قارون ولو كنت 
. قال: ولو كنتٌء قال إنَّ بني إسرائيلَ يزعمونٌ أنك قَجَرْتَ بفلانة فَأَحْضِرَتْ» فناشدّها موسى عليه 
السلام بالل أنْ تصدقّ فقالتث: جعل لي قارونُ جُعَلاً على أنْ أرمِيّكٌ بنفسي» فخرٌ موسى شاكياً منه إلى 
ربّه فأوحى إليه أنْ مُرِ الأرضّ بما شِْتَ فقال: يا أرضُ خذيه فأخذثه إلى ركبتيهء ثم قال خذيه إلى 
وسطهء ثم قال خذيه فأخذئه إلى عُدْقِهه ثم قال خذيه فَحُسِفَتْ به وكان قارونٌ يتضرّع إليه في هذه 
الأحوالٍ فلم يرحمْهء فأوحى الله إليه ما أفظّك استرحمك مراراً فلم ترِحَمْةُء وعزَّتي وجلالي لو دعاني 
مره لأجبئهء ثم قال بنو إسرائيلَ: إنما فعلّه ليرئّهء فدعا الله تعالى حتى حَسَفَ بداره وأمواله. 8 قم 
كان لم من فِنَةِ * أعوان مشتقة من فَأَوْتٌ رأسّه إذا ميَلْتّه. « يْصرُويِمٌ ين دوين ألَّهِ# فيدفعونٌ عنه عذابه. 
# وَمَا كان من الْمسْتَصِرنَ4 الممتنعين منه مِنْ قولهم نصرهٌ من عدرّه فانتصرٌ إذا منعّه منه فامتنع . 


. عن ابن عباس‎ )١١4 /5( ذكره البغوي في «معالم التنزيل»‎ )١( 


بح الب مَمنواأ وكام م امس يَعُولُونَ وت تأر اله يتش الروو” فَ لمن يمآ اي ور عرد 
وكا أن مهما حسف ينا وهلا ميخ الك 05 يك لسر ناي ايو 
نان الاي ولا مسَارًا وألطقبة مسقو ليام جا يلمر ع حرجنا ومن بجا لمكو كا مير 
الرس عبل لجاب لدبتست ل لد يق ار ردك إل مَعَاٍ قل 
نَ أعلم من جاء باممدى وَمَنْ هوف صَلالٍ مُبينٍ 5 


00 


(0) « وَصْبَحَ الست تَمَنَوأ سَكاد > منزْلَتة « الس » منذ زمان قربب . «بَقُوبُوَ وَيكأت أله يتل 
لق يس تي بَاووء ويَقْدِدٌ * يبسطٌ ويقدرٌ بمقتضّى مشيئته لا لكرامةٍ تقتضي البسْط ولا لهوانٍ 
يوجبٌ البشنه وويكأنٌ عند البصريينَ مركبٌ من وي للتعجب وكأنّ للتشبه والمعنى: ما أشبة الأمرَّ أنَّ 
الله ببسط الردق: وقيل مِنْ ويِكَ بمعنى وئْلكَ وأنَّ تقديره ويِكَ اعلم أنَّ الله ٠‏ « لولة أن مَنَأّهُ عكْنَ4 فلم 
يعْطنا ما تمَيئًا. « لَحَسَفَ ين » لتوليده قينا ماولدة افده فخسف بنا لأجله. وقرأ حفص بفتح الخاء 
والسين. « وَيَكَان لاتيم أ كَفْرُوتَ4 لنعمة الله أو المكذّبونَ ْسْلِه وبما وعدوا لهم من ثواب الآخرة. 

(80) # يَنْكَ الدَّارالْآجْرَة»* إشارة ه تعظيم كأنه قال: تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء والدار 
صفة والخبر : « يَحَمَدُهها لِلَدِنَ لا رِيِدُوبَ عُلْوًا ف الْأَرْضٍ» غلبة وقهراً. «وَلَامَسَادا4 ظلماً على الناس كما أراد 


20 


فرعون وقارون. « وَألمقِبَة» المحمودة. #لِلْمَنقِنَ»4 ما لا يرضاه الله . 
ا ل ذاتاً وقدراً ووصفاً. #ومن جاه ألََنََةٍ ها ير الدِيت عَمِلُوا 
لسَّيَعَاتِ # وضعٌ فيه الظاهرَ موضع الضمير تهجيناً لحالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم . ,ا إلا ما كَانوا 
يَعَمَلُو, ل ا ل ا ل مَهُ مبالغة في الممائلة. 


0000 ى فَرَض عَلبّلك الْرءات» أورجب عليك تلاوئه وتبليمّه والعملّ بما فيه. « لرَادّكَ إل 


معَاقٍ» أي معادء وهو المقاة المحمودٌ الذي وعدَكَ أنْ يبعنّك فيه. أو مكةا'' التي اعْتَدْتَ بها على أنه 

من العادة رده إليها يوم الفتح. كأنه لما حكم بأنَّ العاقبة للمتقين وأكّدَ ذلك بوعدٍ المحسنينَ ووعيدٍ 

المسيئينَ وَعَدَهُ بالعاقبةٍ الحسنى في الدارين. روي أنه لما بلع جحفة في مهاجَرهٍ اشتاقٌ إلى مولده 

ومولدٍ آبائه فنزلئ”" . # قل نَقِه عَم من جَآء يأَحُدَئ» وما يستحقّه من الثواب والنصرٍ ومَنْ منتصِبٌ بفعل 
00 


يفسّره أعلم. ل وَمَنْ هوف صَلَالٍ صِينِ» وما استحقّه من العذاب والإذلالٍ يعني به نفسّه والمشركين» وهو 
تقريد للوعد السابق وكذا قولّه : 


١ . رقم //51) عن أبن عباس‎ 8٠١ 609 /8( أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) قال ابن كثير في تفسيره (514/5): «وهذا من كلام الضحاك يقتضي أن هذه الاية مدنية؛ وإن كان مجموع‎ 
السورة مكيآء والله أعلمهة ه.‎ 


الجزء العشرون سورة القصص فنا 


مركت بيطا ل يلو يك السيككب إلَايْعَة م راتكن وما للكَطن :3 و 

5-2 .ع .و 54 عط عر هرت 0 و اس سا 

َه بعد إذ أنزات إِلَتَلَكَ ودع إك ره ا ان 
ود رلدة سلس 2 أ 0-0 

لَه إِلاهْرٌ عل سَنَءِ هَالِكٌ إلَاوَعهَة 1 كلدك وَإِله يعون 2 


(85) ##ومَا كُتَ يََُوَا أن يُلْيَّج كيلك الححكدث 4 أي سيرك إلى معادك كما ألقى إليك الكتابٌ 
وما كنت ترجوه. 20 0 ولكن ألقاه وحية منه » يجوز أن يكون استثناء فحمولاً على 
المعنى كأنه قال: زنا الذي إليك الكتاب إلا رحمة. #فلا تَكُوينَ ظَهيرا لَلَكفْرنَ 4 بمداراتهم والتحمّل 


407 ) 3 ولا يَصد نك عن اينات لَه عن قراءتها والعمل بها. « 33 دلت إلَلَت» وقرىء يُصِدنَكَ من 
أَصَدَ. « وَآدَعٌ ِل رَيَلكَ» إلى عبادته وتوحيدو. « وَلَانَكويَنَ من ألْممْرِصكينَ» بمساعدتهم . 


(دده) <جَلامَنعمم لل كاه هذا وما قبله للتهييج وقطع أطماع المشركينَ عن مساعدته لهم. 
١ل‏ لَه لاهو كل َه هَلِكُ امه 4 إلا ذائه فَإنّ ما عداه ممكن هالكٌ فئ حدٌ ذاته معدومٌ. 60 
للك » القضاءٌ النافِذٌ في الخلق ٠‏ وَل وُحمن» للجزاءِ بالحقٌّ. عن النبئ يل «من قرأ طسم القصصصّ 
ال رم بر كلك في السموات والأرض إلا شهدَ له يومَ 
القيامة أنه كان صادقاً»"'" . 


)1١(‏ أخرجه الثعلبى وابن مردويه والواحدي من حديث أبى بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص1؟١‏ رقم )١47‏ وهو حديث موضوع تقدم الكلام في أخخر آل عمران. 
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هه 


سس امسر صد 4 وء سه > 0004 20 روس بد وءد ب ع اا مكدءه هه م # - ما مرب رن مسد بيه 
الر ب أحسيب الناس أن يتركوا أن يقولوا امك وَهُم لا يفْتَنونَ ١‏ وَلْمَدَ فتنا الْذِين من قبلهم فليعلمن 
و سرون - - . ا - -_-ٌ 
هه 


ا رام ده سبر ده مع سه 0 سا بعس كم لز ص لس سس سجر سطس سا مه م 8 
اليه الزبت صَدفوا وليتعلمن الْكَدْبِينَ أ حسب الذين يعملون الشيعات أن لسيفونا سناءَ ما 
57 1 00 000 202 200 “2 ل ار هر ودسم 
3 يت ؛. من كان بجوأ لِفَاءَ | فَإِنَ أ لله لات وهو السّميع العسليم 30 


سورة العنكبوت مكية وايها تسع 1000-6 ص 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ #الم» سبق القولٌ فيه» ووقوعٌ الاستفهام بعدّه دليلٌ استقلاله بنفسه أو بما يُضْمَدُ معة. 

(؟) # أَحَييبَ ألنّاسش» الحسبانٌ مما يتعلّقَ بمضامين الجمل للدلالة على جهةٍ ثبوتها ولذلك اقتضّى 
متغوليع سلاؤمين: أو ها بنذ متها كقوله :103/1 أن يقرو ااتكتائق لا بشارن 4ه كذ ماه الحسيرا 
تركهم غيرَ مفتولينَ لقولهم آمنّاء فالترك أول مفعوليّه وغيرَ مفتونينَ من تمامه ولقولهم آمنا هو الثاني 
كقولك: حسبتٌ ضربّه للتأديب» أو أنفسّهم متروكينَ غير مفتونينَ لقولهم آمنا بل يمتحتهم الله بمشافٌ 
التكاليف» كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائفب الطاعات وأنواع المصائب فى الأنفس 


)١(‏ انظر «الدر المنثور؛ة (559/5) و«زاد المسير»؛ )١6*/5(‏ والبحر المحيط )١79/19(‏ و الجامع لأحكام القران» 
(3"7*/1) وفى ظلال القرآن (7018/6). 


والأموالٍ ليتميّرٌ المخلِصُ من المنافق والثابثُ في الدين من المضطرب فيهء ولينالوا بالصبر عليها 
عواليَ الدرجات» فإنّ مجرّد الإيمان وَإِنْ كان 7 خلوص لا يقتضي غير الخلااص من الخلود في 
العذاب. رُوِيَ أنها انرلث في ناس من الصحابة جزِعُوا من أذى المشركين”"» وقيل في عمَّارٍ وقد 
عُذبَ في الله تعالى”", وكل ف عيجم مولن عير الحطاك ونا عاتر بن اللتصرمي ابسو يرم در 
فقتلّه فجزعً مََ عليه أبواهٌ وامرأثه9) 


ا 0 


فرق <جولقدتتا لي تَدب» متصل ع أو بلا يفتنونٌ» والمعنى أن ذلك ع قديمة 0 في 
الأمم كلها فلا ينبغي أن أنْ يتوم خلاقه . © فلمعلمن لمن أّهُ لذت صَدَهوا أ وَلعَلمن أ آلكَذِيينَ 4 فليتعلّقنَ علمُه 
بالامتحان تعلّقاً حالياً يعمئرٌ به الذين صدقوا في الإيمان والذين كذّبوا فيه» ار به ثواتهم وعقابهم 
00 قبل 0 يمرن 0 لبجازين؛ وقرىء 000 من الرعلام أي وليعرفنّهم الله الئاس أو 


)05 ا ا الكفرٌ والمعاصيّ فَإنَّ العمل يعم أفعالَ القلوب والجوارح. 
أن مفو ا ا يتراونا لاسر إن نجاو على سنا وهم ور م1 ةعراق حلت ااه 
فل سند وملا ليم :ويجور أن :يضمن حيتت فى كدر ا 0 هذا 
الحسبانَ أبطلٌ من الأول ولهذا عمَّبه بقوله: «سَآء مَايحَكُمو* أي بثسن الذي يحكموتّه؛ أو حكماً 
يحكموتّه حكمّهم هذا فحذفٌ المخصوص بالذم. 


(0) ا من كان يرِجُوأ لِقَآه أله في الجنةء وقيل المرادٌ بلقاء الله الوصولٌ إلى ثوابه» أو إلى العاقبة من 
الموت والبعثٍ والحساب والجزاءء على تمثيل حاله بحالٍ عبدٍ قَدِمَ على سيّده بعد زمانٍ مديدٍ وقد 
اطَلعَ السيدُ على أحوالهء فإما أن يلقاه يشر لما رضي من أفعاله أو بسخطٍ لما سيخط منها. « فَإِنَ أجل 
أنَّوِ> فإنَّ الوفْتَ المضروبّ لِلِقَائِه . 4 لجاءٍ وإذا كان وقتٌ اللقاء آتياً كان اللقَاءٌ كائناً لا محال 
فلساقن ها عقو أمله ورم ف رتحاءة أو ما يستوجبٌ به القربة والرضا. # وَهْوَ أَلتمِيمٌ» لأقوال العباد. 


( الْصيم» بعقائدهم وأفعالهم. 


.071٠ص( عن الشعبي» وذكره الواحدي في الأسباب‎ )١14/7١ج‎ /١1( أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعدء وابن جرير» وابن أبي حاتم» وابن عساكر عن عبدالله ين عبيد بن عمير ‏ كما في «الدر المنثور» 
(5/١6ة4)-.‏ 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافية (ص77١‏ رقم )١54‏ اذكره الثعلبي عن مقاتل. ..»؛ 
ثم قال: «وسنده إلى مقاتل في أول كتابه» وفي «الدلائل» لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبدالرحمن بن 
عبدالله ين مسعود قال: «أول من استشهد يوم بدر مهجع مولى عمرا ه. 
وذكره الواحدي في «الأسباب» (ص0٠075.‏ 
© قال ابن عطية فى «المحرر الوجيزة :)35٠١ - ١944 /١7(‏ «وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب وفى هذه 
الجماعة فهي بمعناها باقية في أمة محمد يله موجود حكمهاء بقية الدهر وذلك أن الفتنة من الله تعالى» والاختبار 
باق في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك وإذا اعتبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع 
المحن ولكن التي تشبه نازلة المؤمنين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدو في كل ثغرة ه. 


ل رمه ع 3 بس و س0 صاصر سن حنم و سل سير همس وه معو 
ومن لهك َنم يجيه نفس 4 سود إن الله فى عن العدلمين ار وان اموه لصحت لدَكَيْرن عنهُر 4 


2 ا 2 عدا اومسر ار فة ينا لضن يديه حسما ون بَنهَكَاكَ شرك 7 


سيكاته 4م احسن 3 
ا ل ا ا و ل 0 1 


ىك يو لم اهما إل ا ا سس نا 
سوه لي 7 


دتمم في في لتر ومن لتايس من يفول ا "دف ألو ل ودية لين داب ار 


ا ب لوه 2 قي س أله بعلم يما ا ا 0 


أايغ 


() ل وين جَلهَدَ» نفسه بالصبر على مضضص الطاعة والكففٌ عن الشهوات. 8 فَإِنَّمَا ب هد لنفوه » 
و 


لأنَّ منفعتّة لها. 30 لَه لع عَنِ الْمََلِمِينَ » فلا حاجة به إلى طاعتّهم؛: وإنما 5 عبادّه وضية عليهم 
ومراعاةً لصلاحهم . 
(0) ل وَالْدِينَ اموا وَعَِنُوا آلضَيِحَتٍ لَتَْكَيَرَنَ عَنْهُمْ سَيَكَاتهمَ * الكفرٌ بالإيمانٍ والمعاصي بما يتبعُها من 


عم لس لخر سمس 


الطاعات . #ولحرسهم كنت الى زتره أي أحسنّ جزاء أعمالهم . 

(0) « وَوصَينًاأ َإِسَنَ لَه خسن » بإيتائهما فعلاً ذا حُسْن» أو كأنه في ذاتِّه حَسَنٌ لفرْطٍ حُسْيِْه ووضّى 
يجري مجرى أُمَرَ معنّى وتصرّفاً. ال ا ا وقيل تحنينا 
مص ندا تدر على لقدين كول تاي للعوسية آي قلناء أؤلهماء أي افغل بها حستاء وهو أوقق 


لما بعده وعليه يحسنٌ الوقفٌ على بوالديه. وقرىء حَسّناً وإحساناً. لون بَنْهَدَاكَ شرك هَمَالِنْن لَك يِدء 


عِلْم4 بإلهيتهء عبّر عن نفيها بنفي العلم بها إشعاراً بأنّ ما لا يُعْلَمٌ صحتّه لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم 
بطلاته فضلاً عما علم بطلاله. كا تيِمَهماً 4 في ذلك فإنه لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» 


ولا بدٌ من إضمار القول إِنْ لم يُْمَرْ قبل. # إلى لمكم مرجم من آم متكم ومَنْ أشرك ومن م 
بوالديه ومن عقّ. دَأينَضُيٌ يمَا سرب تسَملْون* بالجزاء عليه» والآية نزلث”١‏ ' في سعد بن أبي وقاص وأمّه 
حمئة. وها الماسيت عن كاف انها تعن من الضَّمّ ولا تطعمٌ ولا تشربٌُ حتى يرتدّ ولبنثْ 
ثلاثة أيام ذلك. وكذا التي في لقمان''' والأحقافي'”". 

(9) وَالَدنَ امنا ووأ ألصَِّحَتٍ لَْدْحِلَنَّهُمْ في ألصَيِدِينَ* في جملتهم. والكمالٌ في الصلاح منتهى 
درجاتٍ المؤمنينَ ومتمنّى أنبياء الله المرسلينَء أو في مُدْخَلِهِم وهو الجنة. 

801 وين الاين من يفول #امكتا بان اذا اورت ف شك بأن عدون الكفرةٌ على الإيمان. #جَعَلَ ِتََدَ 
ألنّاس» ما يصيبه من أذيّتهم في الصرفب عن الإيمان. # كََدَابٍ أنه في الصرفي عن الكفر. 8 وَلَين 


)1١(‏ ذكره الواحدي في الأسباب (ص )84١ - “٠‏ والثعلبي والواقدي هكذا بغير سند. والقصة في صحيح مسلم من 
حديث سعد بن أبي وقاص (4/لا/81١‏ رقم )١7548‏ بغير هذا السياق ‏ كما في «الكافي الشافي» (ص"١١‏ رقم 
75)-. 

(؟) الآية: ,0١39‏ 

فرق الآية: ده 2١‏ 


ا ل ا 


22 دن يلكت 4 فتحٌ وغن 3 <«الَمَولنَإِّ ُنَامََكُم» في الدّين فأشركُونا فيه. والمراد المنافقونَ أو 
قومٌ ضَعُفَ إيمائهم فارتدوا من أذى المشركين ويؤيدٌ الأول. « أو لد أسَهبَعلمَ بِمَاف صُدُور الْمَكِيِينَ» من 


الإخلاص والنفاق. 

الل لت ا م ل ساو 6 سوير دا ره حور 5 جد جر سا 13 يراه وم 
وَلَعَلْمَنَ اللّهُ ألَذبت ءامنوأ وَليَعَلمنّ المتتفقيس () وَقَالَ أ كَمَرُوأ لد امنا 2 انوا 
720 اه . 


را«م رس سل سس كر .م . 7 3 9 3 23 

سيلا وحمل خطنيكم وما هم حملي عمِنْ حَطَنيهُم ين مَيْء إِنَهُمْ لكزبورت 00 

1 د 0 عط ل 7 2 سر ررك 2 5 - 

وبمار أنقاط مَع نآ وَلسَكلر نوم الْقَيَكمَة > ا 2 76 

ل ا ل لام ب اقسه 

و إن فوصِدء فليث فيهم ألف سني و نييبت اما فده وكات وخ يطو () كفك 
3-1 


وَأصَحَنب التّفِكة وَجَعلتهآ ءاه إسلييره 3 
00 « وَعَلَمَنَ مرت ءَامَهأ» بقلوبهم . «وَليَمْكَمَنَ الْمفِقرت* فيجازي الفريقين. 


(؟1) « لالد سكا بره 16 مسوأ أمِعوا سكن سا4 الذي نسلكه في ديننا. «وَلْسَحْمِلٌ خطديكك» إِنْ 
كان ذلك خطيئة أو إن كان بعثٌ ومؤاخذةٌ وإنما أَمْدوًا أنفسَهم بالحقل عاطفينَ على أمرهم بالاتباع 
عالق في تعليق الحمل بالاتباع والوعْدٍ بتخفيف الأوزارٍ عنهم إِنْ كانت تشجيعاً لهم عليه: وبهذا 
الاعتبار رد عليهم وكذبهم بقوله: كَمَاهُم يحل هِنْ حَطَليهُم ين موي إتَمْرْ لكوت 4 مِنْ الأؤلى 
للتبيين والثانية مزيدةٌ والتقدير: وما هم بحاملينَ شيئاً من خطاياهم . 


)16١‏ « وَلبَحِدري أَنْتَامَجِ 4 أثقالٌ ما اقترفته أنفسّهم. « وَاتمَال مَعَ أَْعَالم »* وأثقالاً أَخَرَ معها 
لما تسبّبوا له بالإضلال ولحل على المعاصي من غير أذ تصن من أثق من تبقهم شي906. 
« وَلَسحَلَيوْمَ الْقيسمَةِ» سؤالٌ تقريع وتبكيت. «عَمَاحكاوابنْرُوت4 من الأباطيل التي أقلرا بها 


)١5(‏ # وَلْمَدَ أَرسَلْنَاموًا ِل مومه مه لت فوج أَفَ سم ِل نيت يي دَام]» بعد المبعث». إذ رُوِيَ أنه بُعِثَ 
على رأس الأربعينَ ودعا قومه تسعمائةٍ وخمسينٌ وعاشّ بعد الطوفان ستينَ؛ ولعل اختيارٌ هذه العبارة 
للدلالة على كمال العدد فإن تسعمائة وخمسينَ قد يطلق على ما يقربٌ منه ولما في ذِكْرٍ الألف من 
تخييل طول المدةٍ إلى السامعء فإنَّ المقصود من القصةٍ تسليةٌ رسول الله يل وتثبيئه على ما يكابدٌه من 
الكَفَرَةَ» واختلاف المميّرَيْنِ لما في التكرير من البشاعة. « تَأَحَدَهُمُ الطوقاك» طوفانٌ الماء وهو لِما 
طافٌ بكثرة ة من سيل أو ظلام أو نحوهما. لوهم طَدِيِمُونَ» بالكفر . 

(1) لاتَأِمَهُ4 أي نوحاً عليه الصلاة والسلام. ( سحب التَفيكة» ومن كت معه من أولاده 
وأقاعه وكاتوا قفافية . وقل ثيائة وسيفيرة» بوقيل عشرةٌ : نصمّهم ذكورٌ ونصفهم إناثٌ. « وَجَمَلتهآ» 
أي السفينة أو الحادثة . ءايه بعلت نمدّبح4 يتعِطون وسعدارن بهاء 


إولهم 


. )”97 التعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة (س//‎ )١( 


عع عه ير ر. هه 36 
تَقَوه لكر حب لَك إن حكدثر كر كلمو 9 إِنَمَا عَبُدُوت 


١ 1‏ 1 
موه 2 5-3 ءٍ م لم 52 رفوم زر 9 
من دون آلله لما وتخلتوت إفكا إره 5 أ تنش بن نون أله بترت لكر زْقَا فَأبتعوا عند 


تل 


١ 
٠ 
١ 
٠١ 
1 
5 


2 5 54 رمعم صر 6 ص ره ماهم 1 
كام وَأعبدُوة وأشكروأ هد له جعورت لي مإن كَذْوامَقَدَ كدب مم ين ةي 
وه" سكس زرده 


ال لات ألْبِيث ل زغر ( وَل يرَوَا كيف بِبَدِى لله اله الخلق ثم بجِيدهة | دلت لله سر 09 


20)050 هيم م # عطفٌ على نوحآً أو نُصِب بإضمار اذكُر وقرىء بالرقع على تقدير ومن 
المرسلين إبراهيم . © إِدقَالَ لِعَومه ) عَمدُوا أله # ظرفٌ لأرسلنا أي أرسلناه حينٌ كَمُلَ عفله وتم نظره بحيثُ 
عرفٌ الحقٌّ وأمرٌ الناسَ به» أو 5 مئه بدلّ اشتمال إِنّْ قدّر باذك ا مما أنتم 


ع هم ا" 


عليه. #إن كدر تَْلَمُوت 4 الخيرَ والشرٌ وتميّزونَ ماهو خيرٌ مما هو شرٌء أو كنتم تنظرون في 
الأمورٍ بنظر العلم دون نظرٍ الجهل. 

(17) 8 إِتَمَامي دوست من مون أ هونا ل بت إفْكا» وتكذبون كذباً في تسميتها آلهةً وادّعاءِ شفاعتها 
عند الله تعالى» أو تعملوثها و تن تنحتونها للإفكِء وهو استدلالٌ على شرارةٍ ما هم عليه من حيتُ إنه زورٌ 
وباطلٌ. وقرىء ُكَلْقون من خَلَّقُ للتكثير وتَخَلّقَون من تكَلق للتكلف . وإفكاً على أنه مصدرٌ كالكذب 
أو نعثٌ بمعنى خلقاً ذا إفكِ . « إك الْدنَ تبِدُوت من مون أَنَّهِ لاينلكورب لَكُمْ ررْقكًا» دليلٌ ثانٍ على شرارة 
ذلك من حيثُ إنه لا يجدي بطائل» ورزقاً يحتمل المصدرٌ بمعنى لا يستطيعون أنْ يرزكوكم وأن يُرَادَ 
المرزوق وتتكيرة ٠‏ للتعميم. « كبوا عَدَ أَسَّهِ أَلرَرْتَ * كلّه فإنه المالكُ له. #وأعبدوة وأشكروأ له » 
متوخلية إلن مطالبكم بعبادته مقيّديْنَ لما حمّكم من التّعم بشكروء أو مستعدّين للقائه بهماء فإنه: 


مج ارم 


« إِله رجعوت » وقرىء يمتح التاه. 
(16) # وإن تَكَدْيوَا* وإِنْ تكذّبوني . ٍنَبَدَكَدَبَ أُمْريِن يلم » من قبلى مِنّ الرسل فلم يضرّهم 


تكذيئهُم وإنما ضر أنفسَهم حيث تسيب لماحل بهم من العذاب فكذا تكذييكم. # وَمَاعَلٌ ايموي إِلَّ 
للم الب يبْ4 الذي يِرَالُ معه الشلك وما عليه أنْ 7 يُصَدَقَ ولا يكذّبَء فالآية وما بعدّها من جملة قصةٍ 
إبراهيمَ إلى قوله #هَمَا كان جَوَابَ فَرْيِوِه2”4 ويحتملٌ أنْ تكونَ اعتراضاً بذكر شأَنٍ النبيّ كَل وقريش 
وهدم مذهيهم والوعيد على سوءِ صنيعهم» 4 #وشط بين دقع تطح مي حيك إن .افيا الشعلية 
رمرواة جر اتيس قناه ,101 باء طرل االرمار )كار تدهم كاذ مدا يرما خرره به هن شرك 
القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم في قومه. 5 


(7015 از بزو مكيف حيئ انه الملن 4 من مادةٍ ومن غيرها. وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو بكر 
بالتاء على تقدير القول»ء وقرىء يبدأ. « ثَُرَّ ميد » إخبارٌ بالإعادة بعد الموت معطوفٌ على أو لم 


يروا لا على يبدىءع» فإنَّ الرؤية غير وافعة عليه ويجوز أنْ تؤوّل الإعادةٌ بأنْ ينشىء في كل سنةٍ مثل 


.255« العنتكبوت:‎ )١( 


ما كان في السنةٍ السابقةٍ من النبات والثمار ونحوهما ولت على يبدى4. 8 إنَّدللَت»4 الإشارةٌ إلى 


ا ان 


الإعادة أو إلى ما ذُكِرَ من الأمرين. عل أَنْهِيِيئٌ» إذ لا يفتقرٌُ في فعله إلى شيء . 


5 3 
ع عم. رم برو هم 00 لسع مع عا ع به م ررم وهم 2-2 0-2 هي دك | 2ه مور سد ا 
كَل يسيروأ ف الأرض فانظرواً كيف ا كر ألله ينشئ النشأة ١‏ خرة إن لله ل حكل ثىوءٍ 
ا ا ا ا 0 جه 2ع + العم 0. ليسي 2ل 
قيبر ) يَعَذّب من يشاء وبرحم من يشَاء وَإِليَهِ تقلبون» 0 وما أنتم بمعجرسن ف الأرضٍ ولا في 
سامح سم مه ع اس و م2 حب منت ةم د مر سل 0 وه -2- 
السَماء وبالحتته عدر الله مت 2 و نصير لإ اليرت كَفَروا بََايَنتِ الله ول يه 
ا د < ل سأ )ل 1 كوه دي ع قن وو حا د ا اسه دمع د 2 مد م م122 وك 
أؤلكيك ييسواأ من ررحم وأوْلتٍ ك لهم عذاب أل 9 فَمَا كان جَوَاب فُوْمِدء إلا أن قالوأ اعتلوه أو 
ل ا ار سرح سل ال ص ير آذه أ 0-4 ب > إف > 55 2 واس حر 


)20 « كل سياف الْأَْضٍ» حك كلام الله لإبراهيم أو محمدٍ عليهما الصلاة والسلام. «فَأنظروا 
حكيت بدأ املق > على اختلاقي الأجناس والأحوال. « مد اه ينوم لتقا الآيغرة > بعد النشأة 0 
التي ه هي الإبداءء فإنه والإعادةٌ نشأتانِ من حيث د أنَّ كل اختراحٌ وإخراج من العدم والإفصاحٌ با 
5 إيقاعه مبتداً بعد إضماره في بَدََ والقياسٍ الاقتصارٌ عليه للدلالةٍ على أنَّ المقصودٌ بيانٌ الإعادةء 7 
مَنْ عرفٌ بالقدرة على الإبداء ينبغى أنْ يكم له بالقدرة على الإعادة لأنها أهونٌ والكلامٌ في العطفب 
مامرّء» وقرىء النشاءةٌ كالرآفة. ل قَدرٌ » لأنّ قدرتّه لذاته ونسبة ذاتِه إلى كل 
الممكنات على سواءٍ فيقدرٌ على النشأة الأخرى كما قَدَرَ على النشأة الأولى. 


(١؟1)‏ 3# يِعَزْبُ من يناه » تعذيبة. #وِييحم من :421 رحْمَتةُ. « وليه تتلبوت4 تُرَدُوْنَ . 


(19) ل وَمَآ أنثر يمُمجت 4 ربكم عن إدراككم. اف الْأَيضِ وَلَا ف لم4 إِنْ قَرَرْثُم من قضائه 
بالتواري في الأرض أو الهبوطٍ في مهاويهاء والتحصّنٍ في السماء أو القلاع الذاهبة فيها وقيل ولا مَنْ 
في السماء كقول حسانٌ: 


ع للهم وم 


انحر تلحو وَسُول لله يكم وتلدذحة ويتصطرة ستواء 


2# 


« وَمَا لَحكُم ين ذون أله بيت وَل وَلَاسسِيرٍ 4 يحرسكم عن بلاء يظهرٌ من الأرض أو ينل من السماء 
ويدفعه عنكم. 

(7) « والرت كَفَرَوا ايت أللَّهِ » بدلائل وحدانيته أو بكتيه . « ولقَايوه» بالبعثٍ. « وليك 
يسُوأين تَحْمَق 4 أي ييأسُونَ منها يوم القيامة» فعبّر عنه بالماضي لتحي والمبالغ» أو أَيسُوا في الدنيا 
لإنكارٍ البعث والجزاء. 9 وتيك لم عَذَا ب أله 4 بكفرهم 


(5١؟)‏ «امَمَاكان جَوَابَ مَوْمِو» قوم إبراهيم لهء وقرىء بالرفع على أنه الاسم والخبد 8 إل أَنْقَانُوا 
نأو حَرَفوُ4 وكان ذلك قولَ بعضِهم لكن لما قيل فيهم ورضي به الباقونٌ أَسْيدَ إلى كلهم . # تأيه 
لَه مرت أَلنَارٍ »* أي فقذفوه في النار فأنجاهٌ الله منها بأنْ جعلها عليه برداً وسلاماً. إن فى ذَلِكَ 4 في 
إنجائه منها. 8« ليت هي قد من أذى النارٍء وإخمادّها مع عِظَمها في زمانٍ يسرٍ وإنشاءء روضص 


مكائها. «لْمَوِْ يُؤْمِمُونَ4 لأنهم المنتفعونٌ بالتفخص عنها والتأمل فيها. 


ََالَ نما آحَذْثر ين ذو ا 
ع عع بض وَيَلْصَث ب ع بَعَصَا وَمَأَو كم أ لقا مَأ و من صبرت © 
*# امن لوط وَل ان ساي إِك نف إِتَهُ هْرٌ لعزب الحكبمُ ( وبال إسحَقَ تقوب 

مستا دالت اله 2 ايأر تارق اج و دى الح اين فيصن 7 ولمتا 


ِذَْالَ لِعَوْمِهء تسكع لفون م تحت ب تر نافيك © 
(1) 8 وَمَالَ نما أححَدْ عن ذون أله أَوَتَما موده بَمِيَكمٌ في الْحَيَرة ألدُئس]4 أي لتتوادٌوا بينكم وتتواصلُوا 
لاجتماعكم على عبادتهاء وثاني مفعولي اتخذتّم محذوفٌء ويجوز أن تكونَ مودةٌ المفعولٌ الثاني 
بتقدير مضافعٍ أي اتخذتم أوثانَ سبب المودة بينتكم أو بتأويلها بالمودودة. وقرأها نافمٌ وابن عامر 
وأبو بكر مدونة ناصبة بيتكم والوجة 5 وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس مرفوعة مضافة 
على أنها خبرٌ مبتدأ محذولي أي هي مودودةٌ أو سببٌ مودٌة بيتكم . والجملةٌ صفةٌ أوثانا أو خبرٌ إن على 
أن فافقدوية أو فوفوولة والعائدٌ محذوفٌ وهو المفعول الأول. وقْرِكَتْ مرفوعة مئونة ومضافة بفتح 
بيتكم كما قرىء «أقد تقل يبت 4 وقرىء إنما مودةٌ بييكم . ؤتْدَيوَمَ الْقَِسَةِيَكثْرسَسُحَكُم بض 
وَلعَك لعن بَحَصْحكم بِعَضًا يجا #* أي يقوم م التناكرُ والتلاعنُ بينكم » أو ب وبِينَ الأوثان على تغليب 
المخاطيي م تعالى: «وَيوُوْتَ عَكِيمْ ضِدًا 2"<4. «وَمَأْوْسَكُمْ ألتَادُ وَمَا لَحكم ين صرت 4 


(؟) 9# ## فَنَامَنَ لم ويل 4 هو ابن أخيه وأول مَنْ آمن بهء وقيل إنه آمنَّ به حينَ رأى النارٌ لم 
تحرفه . لس قومي. #إِلَ رَي4 إلى حيثُ أمرني. «إِنَمُ هو الْعزيرٌ 4 الذي يمنعني 
من أعدائي. «الَكيِمٌ 4 الذي الا يأمرني إلا بما فيه صلاحي. رُوِيَ”" أنه هاجرٌ من وي مخ نواد 


الكوفةٍ مع لوط واعرآته سارة ابن عقه إلى حرَانٌء ثم منها إلى الشام فتزل فلسطين » ونزل لوط سدوم. 


(30) # وَوبنا لهه إشحيّ وَيَمَقُوبَ ‏ ولدآ ونافلة حين أشن من الولادة من عجوز عاقرء ولذلك لم 
يذكر إسماعيلَ. « وَجَمَلنَا في دُرَييِه أَلشْبْوَة 4 فكثر منهم الأنبياة. « وَالْكتبَ » يريد به الجنسنّ ليتناول 
الكتبّ الأربعة. ابسن حرم # على هجرته إلينا. «ف اليس » بإعطاءٍ الولدٍ في غير أوانه» والذرية 
الطيبة واستمرار النبوة فيهم وإنماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر . #وَإِتَمُ فى الآخرة 
لَمنَألصَِسِينَ4 لفي عِدَادٍ الكامينَ في الصلاح . 


)١0(‏ ل وَيْوكًا 4 عطفٌ على إبراهيم أو على ماعْطِفَ عليه. 8 إد قَالَ لِعَوْهِوِء إنَحكُمْ لتَأَنونَ 
لْمَحِكَدَ * الفِغلة البالغة في القّبْح. وقرأ الحرميانٍ وابن عامر وحفص بهمزةٍ مكسورةٍ على 


كه 


)200 الأنعام : 60420 
0( مريم: نا 
(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (578/5). 


الخبر "2 والباقونَ على الاستفهام وأجمعوا على الاستفهام في الثاني. «عاسبَئَحكُم بها من أَحَر 
مرج العدلميت* استئنافٌ مقّرٌ لفاحِسّتِها من حيثٌ إنها مما اشمأزَّتْ منه الطباعٌ وتحاشّتْ عنه النفوسٌ 


حن دوا علنيا الشف طكيم. 


سطس سه 00 ام 00 رمع عه ردس م 20 
أينّكم لتأنورت الْرَجَالَ وتقطعونّ السَبيِلَ وتأتورت فى كاديكم المنحكر فما كات حَوابت 
- مج ص 0000 020 مي - مر ا لم 0 مر رم صءسام 
َوَمِدءَ إلا أن فَالُوا أَنْيَنَا بعَدَّابِ 0 قَالَ ب أنشرنق الْقَوَمٍ 
مع - م 6 الل ير - برو ظس- ود 5 5702 2 كرس م6 2 - 2 2-5 را حط وس سس مر 
التفييروت ١‏ رذ سات وفنا عل التفري ناكرا ممأل هل هنزو الْقَرَيَةٍ إِنَ أهلها 
2 ره ” لام 2ل 8 9 َ 2ه 2 وو م - ام رهوء تدعو 2 و 
كانوا ظللييت 2 0 الوحت أعَليسس فيا تنه وله ا أنراتم 
ع اع 2 2-03 1 1 سه كر رس كر ماس 
0 5 ركان كا رت ل اي لهم د ذرعا ود اللا 
ل إِنَا مَُجوك وَأمْلْكَ إلا 2 كَانَتْ صرت المبيويس 7 


1 مسلاء 15 ا 00 


(19) # أيِتَّكم لتأتوت الرْجَالَ وَتَعْطعُونَ أَلسبِيِلَ * وتتعوّضون للسابلةٍ بالقتل وأخذٍ المال أو بالفاحشة 
حتى انقطعت الطرقٌء أو تقطعونَ سبيل النسل بالإعراض عن الحرشٍ وإتيانٍ ما ليس بحرث. 

تورك ف كاديكٌ)» في مجاليكم القامة باعنيا ولا يُقَالُ للنادي إلا لما فيه أهلّه . «الشحكر» 
كالجماع والضراط 0 الإزارٍ وغيرها من القباتع عدم مبالاة بها بها : وقيل الخَذْفُ ورمي البنادق . فم 
كانت جوابت قَوْمِدء إله أن قَالُوا أَنْيَمًا + يعَدَّابٍ أسَّهِ إن حكنت مِنَّ ألضَّدِقِينَ » في استقباح ذلك أو في دعوى 
النبوة الورنة نت لاود . 

لكر قَالَ رت أَنصرو في * بإنزالٍ العذاب. عل العو الْمَمْسِديت » باتباع الفاحشةٍ وسئها فيمنْ 
بعدّهم» وصفهم بذلك هبالفة في استنزال العذاب وإشعاراً بأنهم أحِمَّاءٌ بأنْ يُعَجَلَ لهم العذات. 


ووعرد لاه 


210 يلا جلت يُسُلنَا هيم بالشرّئ » بالبشارة بالولدٍ والنافلة. 8« كَالْوَا إِنَا مَهَيْكُوا أَمْلٍ مذِهٍ 
لَريَةٌ * قرية سدومء بالرضاه لقظية أن العدي على الاستقبال. 0000 كاوأ ظبلميرت * 

فقة لدَلَ إت فيهسا لول »* اعتراضنٌ عليهم بأنَّ فيها مَنْ لم يَظْلِمْ أو معارضة للموجب بالمانع وهو 
كرن الك بين أظهرهم. # الوا تح أعَلمُ يمن فيا َنم ْلَه * تسلمٌ لقوله مع ادّعاء مزيد العلم به 
وأنهم ما كانوا غافلينَ عنه وجواث عنه بتخصيص الأهل بِمَنْ عداة وأهلهى أو تأقيتٌ الإهلاك بإخراجهم 
منهاء وفيه تأخيرٌ للبيانِ عن الخطاب. 8 إِلَاآنرَأَتَمُ كات ينَ ألْسَدرست» الباقينَ في العذاب أو القرية. 

(مع) 5 ١‏ وَلمَا أن 000 َ بم جاءته المساءة والغمٌ يسَبَبِهِم لعاف أن عدم قومّه 
بسوء ) وأنْ قيال لتأكيد الفعلين واتصالهما. وَصَافت بهم دَرعا» وضافٌ بشأنهم وتدبير أمرهم ذرزعه أي 


(1) أي قرؤوا (إذ قال لقومه إنكم» بهمزة واحدةء بينما قرأ الباقون «أئنكم»؛ وأجمعوا على الاستفهام في الثاني أي 
في قوله «أتنكم لتأتون الرجال. . .) 


ع سورة العنكبوت الجزء العشرون 
طاقئّه كقولهم ضاقث يده وبإزائه رَحُْبَ ذرْعْه بكذا إذا كان مطيقاً له» وذلك لأنَّ طويل الذراع ينال 


اي ل 


ما لا يناله قصيرٌ الذراع . #وَمَالُوا» لما رأوا فيه أَْرَ الضجرة. و لاف على مي ل 

8 إِنَّا متجوك و ملك إلا أنرأتك حكات م ين الْمَدِيت 4 وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ ويعقوبٌ لَُنْجِينه و متخرك 
بالتخفيف» ووافقهم أبو بكر وابن كثير في الثاني . . وموضع م الكافف الجرٌ على المختار» وتَضب أمْلَكَ 
بإضمار فعل» 7 العطك غلى محلها باعتبار ر الأصل . 


و- 2 عو مم عورم مج وهر 000 آذ[ سا و رعسم 
تامو غك أل هذ الْعرَةٍ ِجْرَا ص السَمَاءِيمَا كانوأ فقوت ١‏ 1ك يكايها 

مه 0 - سج لد متي 5 0-0 تر 2 مام و مم 
ءايه بننة لَه لْمَوْرِ يَعْقِلُورت : 2 ول مدت ََاهُم ِب فقَالَيَقَوِْ عدوا ا نَدَوَارحُوأ) وم 
لحر ولا تستراى لأس متسيية 1 فَكَدَبْوه فَلَحَدَتْهُمْ التتكة بحُأ ف دَارِسِم 


ديت واد وَكَمُودٌأ وَهَد بيت كم ان سَسَصكنِهم وَرَبَح لَهُمٌ ألشَّيِطنُ 


2-67 و2 52 00 


00 فصدهم عن الخيل انوأ مُسَتَبِصِ'ن < وي > وَفروت وفرعورت و وهلملن ولقد جَآءَ هم 
ل متك ران ال ور را سوه 


)0814 « إن مُنرِئت عل أل هذه الْمَرَِةٍ رِجْرًا يرح ألسَّمَآءِ 4 عذاباً منهاء سمخ بذلك لآنه يقلن 
المعذّبَ مِنْ قولهم ارتجرٌ إذا ارتجسَ أي ا وقرأ ابن غامر مَُر لون ا # يمَا كنأ 


يفسقورح# , 5 


م 


2800 ( ركيد بشع ينها اس َه هي حكايتها الشائعة أو آثارٌ الديار الخربة» وقيل الحجارة 
الممطرةٌ فإنها كاتث باقية بعد وقيل بقية أنهارها المسودّة. ال ل عقولهم في 
الاستبصار والاعتبار. وهو متعلّق بتاكنا أو آية . 


رى برعم .وى دس 


قرف #وَإِك مدت أَحَاهُمْ سَُيْبًا فَفَالُ يفَو م ذو ا للَهوآزموا الوم الاجر » وافعلوا ما ترجُون به ثوابه 
فيه اليفك مقام السبب» وقيل إنه من الرجاءٍ بمعنى الخوفب. «ولا تسترا الض مُفيرين*: 


2ع وهس مه 


20 « مَححَدَبْوه فأَحَدَتَهُمُ آلتحكة4 الزلزلة الشديدةٌ لصي ريل عل العام لأنَّ القلوبَ 
ترجفت لها. ا + في بلدهم أو دورهمء ولم يُجْمَعْ م لمن الس . حيرت * 
باركينَ على الوُكب مينين. 

(88) 8 وَعَادًا وَيَمُودَأ4 منصوبانٍ بإضمار اذكز أو فعل دلَّ عليه ما قبلّه مثل أهلكنا. وقرأ حمزةٌ 
وحفص ويعقوبٌ وثمودٌ غير منصرفي على تأويل القبيلة. وَهَد َرَت لسكثم ين سدسكبهخ * أي 

تبيّن لهم بعض مساكنهم» أو إهلاكهم من جهةٌ مساكنهم إذا نظرتّم إليها عند مروركم بها. « ورف 
لهم شبن أعسَكهُمْ 4 من الكفر والمعاصي. #افَصَدَّهُمْ عَنِ آلسَّبِيلٍِ4 السويّ الذي بيّنه الرسلٌ لهم . 
« وكانوأمُسَبَبصِرنَ متمكُنينَ من النظر والاستبصارٍ ر ولكّهم لم يفعلواء أو متبينينَ أنَّ العذابَ لاحِقٌ بهم 
بإخبارٍ الرسل لهم ولكنّهم لجُُوا حتى هلكوا. 


(09) ورور وَؤِرعوح وَمَسَرَتَ # معطوف على عاداًء وتقديمُ قارونَ لشرفي نسبه. # وَلْقَدَ 


5 


كد ودس" ا 


2 


كه 2 سر 


مكلا أَحَذنا دفو نه مٍئَّسَلَاعهحَاصِبا ووه من أَحَذتَ ل تن حسفا 
ِهِ الأرت عنمن أغفَْا وَمَاكَاتَ لَه ليظيمهم وَلكن حكانوأ أ شه يرب 


مسََُ الت دوا سن دوت لله أتلكاة 1 المتحكوت أَحَدّت 0 ساون و 


مج 3 


اوت كد او كارا اريت 0 0 
َه وَالْمَزِرٌلْحَحكيمْ () وَيَزلك الْأَمَكَلُ نَصْريها اناي وَمَابعَقَنُهسآ إِلّاالصيمُون )2 


(40) # مَعلَا» من العدكوزين . © أَحَذْنا دَْك» عاقبناه بذنبه 0 0 20 وخا 
عاصفاً فيها حصباءً» أو مَلَكاً رماهّم بها كقوم لوط . «وَينْهُم من لمَدَمْهُ الصَتِحَدُ» +كمدينَ وثموة. 
وَعنْهُم نََ حَسَفكا يِه الأرضت > كقارونَ. «مَينْهُ رن أغريناً» كقوم نوج وفرعونٌ وقومه. # وما 
كات أنَهُ لظلمهُرٌ » 00 معاملة الظالم فيعاقِيَهُم مم بغير ْم إذ ليس ذلك من عادته عزَّ وجلّ. 
«رلكن كان وا نفسو يت» بالتعؤض للعذاب. 
04م 0 أوليسآء »* قينا انخذوء خنتتدا رمتكلة. « صَثَلٍ الْسَسِكَبُوتٍ 
عمَرْتَ يسا » فيما نسجته في الوهْنٍ والخورٍ بل ذاك أوهنٌ فإن لهذا حقيقة وانتفاعاً ماء أو مثلّهم 
بالإضافة إلى الموحد كمثلها بالإضافة إلى رجل بنَى بيت من حجر وجصنٌ» والعنكبوثٌ يقعٌ على الواحدٍ 
والجمع والمذكرٍ والمؤنث» والتاءُ فيه كتاء طاغوتٍ ويجمعٌ على عناكيب وعناكبّ وعكاب وعكبةٍ 
0 «تَإنَ فص ابوت لت الَحكبوت» لا بيتَ أوهرْ وأقلّ وقاية للحرٌ والبردِ منه . «لحاما 
رح * يرجعونٌ إلى علم لعموا أ هذا مثلّهم وأنَّ ديهم أوهنْ من ذلك» ويجوز أنْ يكونّ المرادٌ 
ب م اوس 0 وإنّ أوهنَ ما يعتمدٌ به في الدينٍ ديثهم . 
0) 9 إن أله صلم يدعت م نٍ دونو من نتَى ء * على إضمار القولٍ أي قل للكفرة إِنَّ الله يعلم» 
رقرأ البصريانٍ بالياء حملاً على ما قبله وما استفهامية منصوبةٌ بتذعُونَ ويعلم معلْمَة عنها ومِنْ للتبينٍ أو 
نافية ومن مزيدة وشيء مفعول تدذعون أو 000 وشيء مصدرٌ أو موصولة مفعولٌ ليعلم ومفعرل 
تدعون عائِدُهًا المحذوفٌ» والكلامٌ على الأرَلينِ تجهيلٌ لهم وتوكيدٌ للمَئلٍ وعلى, الأخيرين وعيدٌ لهم. 
(يثْرَامَررالمسكمْ» تعليلٌ على المعنيين إن من قط الشارة إشراكٌ ما لا يُعَدُ شيئا بمَنْ هذا شأئهء 
وأَنَّ الجماد بالإضافة إلى القادرٍ القاهرٍ على كل شيءِ البالغ في العلم وإتقانٍ الفعل الغاية كالمعدوىء 
رد عتااده روط قادرٌ على مجازاتهم . 
(45) 9 و يلك الأمتدلٌ» يعني هذا المثلّ ونظائرٌه. « تَضصْرِدها لِلنَامِنَ» اليا لما نه ين الوايي 
ورَمَا يدقن » ولا يعقل حُسْئها وفائدتها. « إلا أَلْصييمُونَ» الذين يتدبّرون الأشياء على ما ينبغي 
وعنه يكل أنه تلا هذه الآية فقال: «العالِم مَنْ عقلّ عن الله فعمِلٌَ بطاعته واجتنب سُخطُه0" . 


- «-أخرجه- داودين المحبر في كتاب «العقل»‎ :)١54 قال اين حجر في «الكافي الشافي» (ص!؟١ رقم‎ )١( 


رصم يه و ون سر سه سر روح يت سا صمح سا سا ال 0 00 لك 

حَلَقَ أله لسَموتِ والأرض بالْحَقّ إرك ف ذَلِكَ ليه للمُؤمِيت 40 أثل مآ أويى إِلِكَ مت 
را ا 2 0 يعم سمس أ سم رمه 9 ره عدو مر 8 .ع لسغ لوه 
الكنب راقع التكر إنكت المكارء تن عر الفختتاء والشدكر ولركرٌ أنه احكير والده 


(44) لاَق لَه الصَسْوَتٍ وَالْأرْصَ بالْحَق» مُحِقَاً غير قا عل بيطا إن المقصودٌ بالذات مَنْ خلقها 
إفادةٌ الخير والدلالةٌ على ذاتِه وصفاتِه كما أشارٌ إليه بقوله : «إك ف ذلك لَآَبَهُ لَلمُؤيِيت » لأنهم 
المنتفعونٌ به. 


(40) 5 أثلُ مآ أوى إِلَِكَ بس الكتب > تقرباً إلى الله تعالى بقراءته وتحقِّظاً لألفاظه واستكشافاً 
لمعانيهء فإِنَّ القارىءَ المتأمّلٌ قد ينتكشفُ له بالتكرارٍ مالم يتكشف له أول ما قَرَعَ سمعّه. وق 
الصككرة [ رك الصصلؤءَ سَنْض ع الْفَحكسل والسكر 4 بأنْ تكون سبباً للانتهاء عن المعاصي حال الاشتغال 
بها وغيرها منْ حيثُ إنها تذكّر الله وتورّثٌ النفسَ خشية منه. رُوِيَ أنَّ فتى من الأنصارٍ كان يصلّي مع 
رسول الله بك الصلوات ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ارتكبهء قَرْصِففَ له عليه السلام فقال: «إِنَّ 
صلاته ستنهاة» فلم يلبث أنْ تات'"© 20000 نه كيد 4 وللصلاة أكبد مِنْ سائر الطاعات» وإنما 
عر عنها به به للتعليل بأنَّ اشتمالها على ذكره هو العمدةٌ في كونها مفضّلة على الحسنات ناهية عن 
السيئات» أو لَذِكْرُ الث إياكم برحمته أكبرٌُ مِنْ ذكركم إياه بطاعَتّه. واه يَعَلدٌ مَا مسحو 4 منه ومن سائر 
الطاعاتٍ فيجازيكم به أحسنّ المجازاة. 


والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» ‏ (بقية الباحث رقم -)1١*٠‏ عنه من حديث جابر. وأخرجه من طريق 
الحارث الثعلبي والواحديء والبغوي - في «معالم التنزيل»  )157”/5(‏ وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات» ه. 
وذكر ابن حجر في «المطالب العالية» (*/ )71١5 7١5‏ أحاديث من كتاب «العقل؟ لداود بن المحبر . “ثم قال: 
ارهذة "١‏ اخاديك من عا العثل لداوه , بن المحبرء وكلها موضوعة ذكرها الحارث في مسنده عنه؟. 
قلت: وأورد ابن عراق الحديث في «تنزيه الشريعة» .)5١15/١(‏ 

وقال الخطيب في "تاريخ بغدادة (8/ )5١‏ في ترجمة (داود بن المحبر). 
«حدثنا الصّوريٌ قال: سمعتٌُ الحافظ عبدالغني بن سعيد يقول: قال الدارقطني: إن كتاب «العقل» وضَعَّه أربعة: 
أولهم مَيْسَرَة بن عبدرَيُه . الم سَرَقه منه داود بن المحبر» ٠‏ فركّبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» وسرقه عبدالعزيز بن 
أبي رجاوء فركّبه بأسانيد أخَر ثم سَرّقه سليمان بن عيسى الشجزي فأتى بأسانيد أخرا ه. 
والخلاصة أنه لا يصح في العقل حديث . انظر «المنار المئيف» لابن قيم الجوزية ص57 - 57 . 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص8١١‏ رقم :)١07‏ «ولم أجده». 
وقد قال الشيخ عبدالفتاح أبو غدة في مقدمة 8 «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» للقاري (ص550): 
«قولهم في الحديث : لا أعرفه» أو: لم أعرفه. | و: لم أقف عليه. أو: لاأعرف له أصلاء أو: لم أجد له 
أصلاء أو: لم أقف له على أصل. أو: لا أعرفه بهذا اللفظء أو: لم أره بهذا اللفظ. أو: لم أجدف أو: لم 
أجده هكذاء أو: لم يرد فيه شيء» أو: لايُعَلمَ من أخرجه ولا إسنادَةُ» ونحوَّ هذه العبارات إذا صَدَر من أَحَدٍ 


الحفاظ المعروفين» ولم يتعمّبه أحد كفى للحكم على ذلك الحديث بالوضع» 
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© ولا نوا أهلَ الصيكتب إِلَا يلي هي أَحسَنٌ إل لذن ظَلَمُوأ مِنَهُم وَقُوبُوَ ماما الى ح أن 
8 عو مه مر 5 - 


ما نك بكم وَإِلَهَُاوَ له نم سا و »كك أنلنا يل أ 


لهك 


أ اسم ره ع 3 ا ل ال ا 


ادن ايِسهُم الكتب يؤمئوست بو ومن مولا من مون يو" وما يَجْسَدُ دين إلا المكديروة <: 4 
علا طلوت 0 


00 ع 0 6 024 سل خرص 07 و 
رد كت ملا ون ل ين 1ه ست 5 درت ١‏ 


090 سه ورغ برها عبن 8 


له جه س مم 1 


(4) «## ولا دلوا أَهْلَ الحكتب إلا بألَى هن أ حْسَنٌ 4 إلا بالخصلةٍ التي هي أحسنٌ كمعارضة 


الخشونة باللينٍ والغضب بالكظم والمشاغبة القُضْح » وقيل هو منسوم أي السيفف إِذْ لا مجادلة أشدٌ 
يئة اوعويالة: أنه آخِدُ الدواءء وقيل المرادٌ به ذو العهلٍ منهم. ٠‏ إلا الدنَ ظَلموا مِنهُمٌ » بالإفراطٍ في 


5 اخ رسا ل 


الاعتداءٍ والعتاد أو بإثبات الولدٍ وقولهم يد يد الله مَعلوكة 17 أو بنبذٍ العهدٍ ومنع الجزية . # وَقُولُوا ءامنا 
الدع أنرل ره لاون | » هو من الجاداة بالتي هى أحسنٌ. وعن البع يله «لا تصدّقوا أهل 
الكتاب رلا تكذبوهم وقواوآا آمنا بالله وبكتبه ورسله فإِن قالوا بالاد لع تساتريم وإِنْ قالوا حقاً لم 
تكذبوهه!" . وهنا لك وي و2 لذ يفن » مليفو له غخاضة وفيه تعريضل نْ باتخاذهم أحبارهم 
ورهباتهم أرباباً من دون الله. 

50) ا وَكَنَنِكَ»* ومثل ذلك الإنزال. « لزنا إكك الأححككب» وحياً مصدّقاً لسائر الكتب الإلهية 


عع إر 2 


وهو تحقيقٌ لقوله # فَالْذِنَ ءابسهم الكلب ينوت بوه * هم عبدالله بن سلام وأضرابه. أر كن اتقذه عهد 
الرسول كك من أهل الكتاب ٠‏ رين موه ومن العرب أو أهل مكة أو مِمَّنْ في عهِدٍ الرسول من أهل 
الكتابتين. « من يؤْمِنُ بو * بالقرآن. #وُمَا يجْحَدُ يتنآ 4 مع ظهورها وقيام الحجةٍ عليها. «إلا 
الحكارون 4 إلا المتوغٌلونَ في الكفرٍ فإنَّ جِرْمَهُم به يمنعُهم عن التأمّلٍ فيما يقيدُ لهم صدقها لكونها 
معجزة بالإضاقة إلى الرسول ككل كما أشارٌ إليه بقوله: 

(4) ظ وما كنت لذأ ين جلو من كنب وَلا نحطم يلك » فإن ظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع 


2 


العلوم الشريفة أميّ لم يُعْرَ َف بالقراءة والتعلّمِ خارقٌ للعادة» وذكُد اليمينٍ ازيادة تصوير للمتفي؛ ٠‏ ونُفِيَ 
للتَجوُز في الإسنادٍ. © إذا رداب الْمبطِئورت »* أ الى كلدك معن خط ويا لقالوا لعلّه تعلّمه أ التقطه 
من كتب الأولينَ الأقدمينَ» وإنما يتاهم مبطلينَ لكفرهم أو لارتيايهم بانتفاء وجْه واحدٍ من وجوه 
الإغجار المكائر؛ وقيل لارتابَ أهلٌ الكتاب لوجدانِهم نعنّك على خلاف ما في كيّبهم فيكونٌ إبطالهم 
باعتبارٍ الواقع دون المقدّر. 


.4589« المائدة:‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (09/4 رقم 71144) وابن حبان (ص8ه رقم ١١١‏ - موارد) وأحمد في المسند )١51/4(‏ 
والطبراني في الكبير #2١  ”49/55(‏ رقم 8104 874) وعبدالرزاق في المصنف )١١١/١١(‏ والبيهقي في 
السئن الكبرى )٠١ /١(‏ كلهم من طريق الزهري عن ابن أبي نملة الأنصاري عن أبيه في سياق أطول من ذلك. 
وقال الحافظ في «التقريب» 7/0 "٠‏ رقم :)١14‏ انملة بن أبي نملة» مقبول. 
فالحديث بهذا الإسناد فيه ضعفا يسير يجبره حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (8/ ١١‏ رقم 1180) 
و(5١/‏ 99" رقم ؟51"لا) و(*١/515‏ رقم 1847). 
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سه 3 

200 لل ال لل ا 
لا الظاللمورتب زو) وقالوا 
ا سل 
ا 


2 


ل اليم لاسا عع دسم عد . ريير 50 عومج اسه 2 ع سس سس 

بل هو ءايلت يدنلتث فى صَدُور الذي أوتوا العِلمَ وما يجحد بعايلتنا | . 1 

ا 7 0 ل اس خا 200 5 عد 2 1 م ير ل دي سا سه نا ب ووعيم بج صر -ه ئ 3 6 
لؤلا أنزف عليه ءاينت من رَيبَّهء قل إِنّما الآايلت عند أللّه ما أنأ سر ميث (:) أو يكم رأث 


جم و 


2 سرس صل صرت 200008 مء مص ع6 2 558 مو بج 
0 لله 3 وبحكم د د آلسَّمتويقِ ا 00 
س0 07 6 مه م وى ره م 2-0 20 
وحكفروا الله أؤلتيك هم الْحَِرُونَ 2 وتويك ب بالعذاي و1" 000 32 
مس م سرع سه > كرم بت هو 2 انه 2 صرح ل بر ين خراعص صم ب 04 وم 11 - 26 
وليانده بغتة وهم ل ار هه 0 انمع جلوتكَ تلك نك بالعذاب وإن جهم لمحطة لمحطة 2 9 
(55) ل بل هْرٌ» بل القرآنٌ. ماين يندت فى صُدُور لذت أونوا الْهلدّ» يحفظوته لا يقدِرٌ أحدٌ على 


تحريفه. وما كد بتَاينتتآ إلا التيئورت » المتوشلوة في الظّلمْ بالمكابرة بعد وضوح دلائل 
إعجازها حتى لم يعتدُوا بها. 
(60) 3 وَمَانوا لوكا نوك عليه 1 تن يد م4 مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى » وقرأ 


نافع وان عامر والبصريانٍ خنع آنات ت. قل إِنّمَا الْآينتُ عند أَسَِّ * ينزُلّها كما يشاءُ لست أملكيا 
فآتيكم بما تقترحونه ٠‏ 9 وَإِنأَأتير ث4 ليس من شأني إلا الإنذارٌ وإبانته يها أغطنت من الايات 


ل اه سس رس سم اسم 


(01) 8« أوَلَر يَكفهم 4 آية مغنية عما اقترحوه. «أَنَا َرََاعيِكَ لكب ينل عَلَتْهِرْ 4 تدومٌ تلاوثه 
عليهم متحدّين به فلا يزالٌ معهم آية ثابتة لا تضمحلّ بخلافي سائرٍ الآيات» أو يتْلَى عليهم يعني اليهودّ 
بتحقيق ما في أيديهم من نَعْتِكٌ ونعتٍ دينك. #8 إرك ف َل # الكتاب الذي غو آيدّ مستمرةٌ وحجة 

مبيّنة ٠‏ « لرَحسَة دَ* لنعمة عظيمة . «( وذحكرى لِمَوْم بوت »* وتذكرة لمق همّه الإيمانٌ دونَ التعّتِ . 
وقيل إن لاماي كلمن الزاارسر د ان ِل بكتب كُتِبَ فيها بعضٌ ما يقول اليهودُ فقال: «كَمَى بها 
ضلالة قوم أن يرغَبوا عما جاءهم به نيهم إلى ما جاء به غيرٌ نبيهم' فتولت3, 

(؟6) « قل كف يس بت تت ”> بصدقي وقد صدّقني بالمعجزاتي» أو بتبليغي 
ما أَْسِلْتُ به إليكم ونُضحي ومقابلتكم إيايّ بالتكذيب والتعنّتِ. يعلد ماف السَّسْوت والأتض- » 
فلا يَخْنَى عليه حالي وحالكم . < وات ءَامثواالتلٍ» وهو ما يُمبَدُ من دونٍ الله. ط وَسَكَمَرو و4 
منكم . « أَوْليكَ هُمُ الْكَسِرٌرنَ» في صفقتهم حيثٌ اشتروا الكفرَ بالإيمان. 

(00) #«وَسْتَسَمِلُويَكَ ِالْمَدَابِ # بقولهم: أمطز علينا حجارةً من السماء. © وَلْوَْا أجل مم * 
لكل عذاب أو قوم. اد العتات» عاجلاً . «وَلَانبَم من فجأةً في الدنيا كوقعةٍ بدرٍ أو الآخرة عند 
نزول الموت بهم . ١‏ وهم لا سَنْعرُونَ» بإتيانه . 

(8ه) يستَعجُِويَكَبِآلْعَدَابِ وَإِنَّ جَهَمْ لمحبظة لمحيطة بِالْكفْرنَ * 55 بهم يوم يأتيهم العذابُ. أو هي 
كالمحيطة بهم الآنَ لإحاطةٍ الكفرٍ والمعاصي التي توجبّها بهم. واللامٌ للعهدٍ على وضع الظاهرٍ موضعٌ 


)51( أخرجه الدارمي (١4/1؟1)‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص١5”‏ رقم 4 ) وابن جرير في الجامع البيان» 
0 ج١5/)‏ من حديث ابن جعدة مرسلاً ‏ وإسناد الدرائي صحيح وهو مرسل -. 
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المضمّرٍ للدلالة على موجب الإحاطة» أو للجنس فيكونٌ استدلالاً بحكم الجنس على حُكيهم. 

يم يسَلهم المداب من فوقهم م ون تحت مز ل ا 0 لون 3 مدت لاما 7 
00 5-7 ررم م م وم : عر مومس 2-6 

مم مم كنا ومع لتر بيد راف اجر يه 9 - 


000 “مو مدد ددس 7 ا 


ا لل ل 7 رط رحج جر 5-4 0ك 5 
وعل رهم يوون ناي 2 وَكأن من دَابوَ لَاغيلُ ررْقَهَا الله ترزقها 17 وهو السَمِيعٌ 


(04) # يوم يَعْسَنهم الْعدَابٌ » ظرفٌ لسخطة أو مقدرةٌ مثل كان كيت وكيت. #ين فَوَفِهِمْ ومن تمت 
أَتَجُلِهِرَ » من جميع جوانبهم . «ِيَقُولُ * الله أو بعضٌ ملائكته بأمره لقراءة ابن كثير وابنٍ عامر 
والبصريينَ بالنون. « ذُوؤْوأمَا كمه تَملُونَ» أي جزاءه . 

207 ل يَبَادِى الَذِبنَ ءامنوا إن أبتى وسح وى يدود » أي إذا لم يتسهّلٌ لكم العبادة في بلدةٍ دل 
5 إظهارٌ ديتكم فهاجروا إلى حيثٌ ي: يتمشّى لكم ذلك» وعنه عليه الصلاة والسلام: «من فر 
بدينه من أرضي إلى أرض ولو كات غير انغوجت الجنة وكانَ رفيقٌ إبراهيم ومحمدٍ عليهما السلام 0 
والفاءٌ جوابٌ شرطٍ محذوفي إذ المعنى إِنَّ أرضي واسعة إن لم تخْلِصًّوا العبادة لي في إرضٍي ون 
في غيريهنا. 

(010) 3 مل تفي دَآيِقَه ألمَوَتِ» تناله لا محالة. « ثُمإبمَارَحَمت» للجزاءِ ومَنْ هذا عاقبته ينبغي أنْ 
يجتهد في الاستعدادٍ له. وقرأ أبو بكر بالياء . 1 

١ 0‏ وَآليبَ مثو وَعَسِنًا ألضَّلِحَتٍ لبْرَدَتَهُم * لننزلئّهم. <يِنَ ان را 4 علاليَ. وقرأ حمزةٌ 
والكسائيٌ لنثوينّهم أي لنقيمنّهم من الَّواءِ 0 اتتصابٌ غرفاً لإجرائه مجرى لترييء أو بنزع 
الخافض» أو بتشبيه الظرف المؤقّت بالمبهم. « يرق ين غَْما الْأَنْهرْ حَنَ ويم نعم أَجْرَ الْعَدِمِلِينَ4 وقرىء 
قَنِعُم والمخصوصُ بالمدمٍ محذوفٌ دل عليه ما قبله. 

(2609) « الْدِينَ صَيْرُاْ » على أذيّةِ المشركينَ والهجرة للدين إلى غير ذلك من المِحَنٍ والمشاق. 
« وَعَلَ ريم يوون ولا يتوكلون إلا على الل 

000 « وكين بن دابع امِل رِدمَهَا» لا تطيقٌ حملّه لضحْفِها أو لا تدّخرهء وإنما تصبحٌ ولا معيشة 
عندها. « أَلَّهُ يَنتّما > ثم إنها سم ضغْفها وتوكُلها وإياكم مع ورم واجتهادكم سواءٌ في أنه 

لأ يرزقها دااكم إلا الل لأنَّ رزفٌ الكل بأسباب هو المسيّبٌ لها وحدذه فلا تخافوا على معاشكم 
بالهجرة» فإنّهم لما أُمدوا بالهجرة قال بعضهم 25 نقدمٌ بلدة ليس لنا فيها معيشةً فترلث2“7. # وهو 
لتَمِيعٌ4 لقولكم هذا. االْمَلِمُ» بضميركم. 


)200 التصريح بذكرهمء وإنما عدل عنه إلى الغائب فذكر صفتهم 
(؟) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (187/7) والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» /١7(‏ 270 والبغوي في 
«معالم التنزيل» (5/؟56). 
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>1 0 ملكعرو ي. جه م سكم د دس و2 دعس 024 0 د جاع دمو ده 
وين سَأْلتَهم مَنْ خلق السَمواتِ والأرض 0 وَالْقَمر لفون أ 50 يكن لي أله بط 


ل مِن باو ويقدر له إن ال م وكين ما موي لهرت الستامماكء 
فأحيا بد الأر رص مِنْ بَعَدٍ لال 0 ا يَحَقِنُونَ )وما هو الحيوة 


الدنيا 7 ا ا الم تور سارك 9د كبوأ في اله 
دحوأ أله ا ست ل ميا نَ 5 ليكفْروأ يما -اتسلهم ولسَمتّعوأ 


أ م سح ليو -- 


فسوف يعلمورت نزي 

(0) وَل سَأتهم َس الت وار مسر الشنس والقمرٌ» المسؤولٌ عنهم أهلٌ مكّة. َنود 
4 لما تقرّر في العقولٍ من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحدٍ واجب الوجود. 9 فَأَفّ يَؤْبَكُنَ » 
يُضْرَقُونَ عن توحيده بعد إقرارهم بذلك . 

(15) ط نينط ارق لسن يسآم من عباوو ودر له يحتملٌ أنْ يكونّ الموسَعٌ له والمضيّقٌُ عليه واحداً 
5-0 ا دالا دكرن على وخي امير مووع اح ينال ايهانة لأنَّ مَنْ 
يشاء ميهج 8 دلبل ع4 بعلم مصالحَهُم ومفاسدهم. 

70 « وَلين سَأْلَتهْر سن زَلو> اّمل مآ فياه الْأرْصَ من بعد مَوْيهالَقُونَ م4 معترفين بأنه الموجة 
للممكنات بأسْرِها أصولها وفروعهاء ثم إِنّهم يشركونٌ به بعضّ مخلوقاته الذي 0 
ذلك. «ثلٍ الْحَمد ينه » على ما عَصَمَكٌ من مل هذه الضلالة» أو على تصديقك وإظهارٍ حبجّتك 
« بل تعر لاي َعْقِْوَ* فيتناقضونَ حيثٌ يقرّون بأنه المبدىء لكلّ ما عداه ثم إنهم اه 
وقيل لا يعقلونَ ما تريدٌ بتحميدك عند مقالهم . 

(14) لاوَمَاهذِه الحيوة الذي 4 إشارة تحقيرٍ وكيف لا وهي لا تزِنٌُ عند الله جناح بعوضة. © إِلَالَهُوٌ 
وش إلا كما يلْهى ويلعبُ به الصبيانٌ يجتمعونٌ عليه ويبتهجُون به ساعة ثم يتفرّقون متعبينَ . #ولك 
َلدَارَ لآير لَهىَ الْحَوَانُ4 لهي دارٌ الحياة الحقيقية لامتناع طريانٍ الموت عليهاء أو هي في ذاتها حياةٌ 
للمبالقة» والحيوان مصدرٌ حي سَمّيَ به ذو الحياة وأصله يان فقليت الياءٌ الثانية واوا وهو أبلغ سِ 
الحياة لما في بناء فعلانَ من الحركةٍ والاضطراب اللازم للحياقء ولذلك اخْييرَ عليها ههنا. « رخاوأ 
يَعَلَموت* لم يؤثروا عليها الدنيا التي أصلّها عدمٌ الحياةة .والهياة فيها غارضةٌ سريعة الزوال: 


(10) < فَإِدَا سبوا في ألفْكِ4 متصلّ بما دل عليه شرح حالهم أي ف على ها هوا يه تن اللدرد 
فإذا ركبوا البحرٌ. 1 وأ أله خِْصِينَ لَه أِينَ 4 كائنينَ في سورة مَنْ أخلص ديه من المؤمنينَ حيثٌُ 
لا يذكرون إلا الله ولا يدْعُونَ سواه لِعِلْمِهم بأنه لا يكشفُ الشدائد إلا هو. « فَلمَامْحَسَهُم إل الْيرِإِدَا هُمْ 
يَشَرِوٌنَ» فاجؤُوا المعاودةً إلى الشرك . 

(1) « لَكْفْروأ يمآ مَاتَهُمَ» اللامٌ فيه لامُ كي أي يشركون ليكونوا كافرينَ بشركهم نعمة النجاة. 
« ولسمنّعوأ تسا أ4» باجتماعهم على عبادةٍ الأصنام وتوادّهم عليهاء أو لامٌ الأمرٍ على التهديدٍ ويؤيده قراءةٌ 


- د هر 


ابن كثير وحمزةٌ والكسائيٌ وقالونَ عن نافع وأيتمتعوا بالسكونٍ . # فسوف يعلمُور ك4 عافة ذلك حين يعاقو ن: 


الجزء الحادي والعشرون سورة العتكبوت 1 
سس عم سس 5-5 0 حر سوس سم و هه 2 2 . عر اه ال ل اأصكد كك جع م عر 
أولم بروأ نا جَعَننا حرم ءامنا ويسَخَطفٌ آلنّاس مِن حَوَلِهمٌ أَضا بطل يَؤْمِمُونَ وبنعمَة الله يكفرون 25 
زه 1 ب ا حيو م ع 5 م 2 ع 00 0 0 ” َك 20 
وَمَنْ ألم مِمَّنِ أفرَىل عَلَ الدّ كبا أو كَذَْب يلحي لما جاءه: أل في جه مَتوَى إلحكدفرن 5 
وَألْذِينَ جَهَدُوا ما لَدِيتهم سبلنا وَإِنَالَه لمع المَحَسِِينَ :> 


(10) 8 ألم روأ * يعني أهل مكة. أن جَمَلنَا حيرا ءامنا # أي جعلْنا بلدّهم مصوناً عن النَّهْبِ 
والتعدّي آمناً أهله عن القتل والسبي. « وسَخَطَفُ ألنَآس مِن حَوْلِومَ * يَخْتلثون قتلد وسبياً إذ كانت العرث 
حوله في تغاورٍ وتناهُبٍ. #8 أَِالبَطلٍ يون أبعدَ هذه النعمة المكشوفةٍ وغيرها مما لا يقدرٌ عليه إلا 
للهُ يؤمنون بالصنم أو الشيطانٍ. «وَبعْمَةأئَّهَكمُود»# حيثُ أشركوا به غيرَهُ وتقديمُ الصّلتِينٍ للاهتمام أو 
الاختصاص على طريق المبالغةٍ. 


(10) لا وَمَنْ طلم ِمِّ أفرَكا عَلَ لَه حكَذِئا4 بأنْ زعم أنَّ له شريكاً. « أو كَذَّبَ بلحي لماجاء:7» يعني 
الرسولٌ أو الكتابّء وفي لمّا تسفيةٌ لهم بأنْ لم يتواقمُوا ولم يتأملوا قط حينَ جاةهم بل سارمُوا إلى 
التكذيب أولَ ما سمعُوه. « يدن في َه منْوى للَحَكَدفنَ» تقريدٌ لثوائهم كقوله: أَلَسْتَمْ خَيِرَ مَنْ رَكِبَ 
المّطَايًا أي ألا يستوجبونّ الثواء فيها وقدٍ افتروا مثِلَّ هذا الكذِب على الل وكذّبوا بالحقٌّ مثلّ هذا 
التكذيب» أو لاجترائهم أي ألم يعلّموا أنَّ في جهنم منوّى للكافرين حتى اجترؤوا مثلّ هذه الجراءة. 

)03600 « وَالَرِينَ جَنهَدُوأ فينا » في حقّناء وإطلاقٌ المجاهدة ليعم جهاد الأعادي الظاهرة والباطنة 
بأتواعه . 8 لَتِبتَوجٌ سلا 4 سبل السير إلينا والوضول إلى جَتَابَاء أو لويدئهم هداية إلى سيل الخير 
وتوفيقاً لسلوكها كقوله تعالى #8 وَيَنَ أَهْتَدرَأْرَدَهْرَ هُدَى»”' وفي الحديث: «من عمل بما علِمَ ورَّئهُ الله 
عِلْمَّ ما لم يعلخ""”". 8 وَإنَ أله لمم ألْسْحَسِينَ * بالنصر والإعانة. قال رسول اللهري: «مَنْ قرأ سورة 


7 


ا ا ل ار 2 1 شور 


.4١لا1 محمد:‎ )١( 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه أبو نعيم في الحلية )١9-١4/٠١(‏ من حديث أنس بن مالك . 
وقال أبو نعيم رحمه الله «ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم عليه السلامء 
فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن النبي ييه فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربهء وهذا الحديث لا يحتمل بهذا 
الإسناد عن اأحعجاك بير حنيل) اه. 
وأورده الألباني في «الضعيفة» رقم (؟45) وحكم عليه بالوضع. وقال: وفي الطريق إليه جماعة لم أعرفهم 
فلا أدري من وضعه منهم. 

(؟) وهو حديث مرضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث آبى ين كنب 
كما في «الكافي الشافي» (ص8١١‏ رقم )١38‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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د سو لمر 2-6 عن لطي" 


3 
0 
0_7 


جح اال عل سا م يي ولا .سر 5505 0 رع يد م مه 20 2 0 5 
الم رب غلبتٍ الروم 5 في أدى الارض وهم من بعد غلبهم سيغليورب 5 في بض 
70 لسعم مس ف دايس ال ضع شر 9ر2 بي لاعس ساس م مرو سه ذخ عر 
الأمر من قبل ومن بعد ويوميذ يمرج المؤمتورت 4 بنصر الله ينصر مرن ينشساء ود 


ص 5 0 2 م 220-05 
العسزير الرحيم 0 
سورة الروم مكية 
إلا قولّه «فسبحانٌ الله) الآية 


وآيُها ستون أو تسم وخمسون أي" 


بسم الله الرحمن الرحيم 


. #الد»‎ )١( 
. * غلبت الروم‎ # )١( 
ف أَدَنَ الْأرضِ »* أرضص العرب منهم لأنها الأرضٌ المعهودةٌ عندّهم. أو في أدنى أرضهم من‎ # )( 


العرب» واللامٌ بدلٌ من الإضافة. ا وَهُمِ ين بَمَدِ هر # من إضافةٍ المصدر إلى المفعول. وقَرِىء 
غلبهم وهو لغة كالجَلب والجلب. «سيغيوت* . 


)١(‏ مكية بالإجماع دون خلاف. انظر «الدر المنثور» (418/1) و«زاد المسير» )١87/7(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» 
)١/1١4(‏ و«المحرر الوجيز» .)511١/١57(‏ 


(4:) اف بضع سدِينخ4 رُوِيَ ”' أنَّ فارسَ غزوا الرومَ فوافُوهم بأذرعات ويُضرى» وقيل بالجزيرة 
وهي أدنى 00 الروم من ارس فَعَلَبوا أعليهم وبِلّعَ الخبرُ مكّة ففرح المشركونّ وشمُِوا بالمسلمين 
وقالوا: والنصارى امل ل وحن وفارسن امود وقد ظهرَ إخواننا على إخواكم ولنظهرَد 
قال 0 ]يل وه لفن مم ناعيه "أ خلق طهر لاتوت '" من 
واحدٍ منهما وجعلا الأجلّ ثلاث سنينَ» ا أبو بكر رضي الله عنه رسول الله كك فقال البِضْعٌ ما بينَ 
الثلاث إلى التسع فزايدّه في الخطر ومادّه في الأجل؛ فجعلاة هُ مائة قلوصي إلى تسع سنينَ ومات أبِيٌّ من 
جرح رسول لله يك بعد قفوله من أُحُدٍ وظهرت الرومٌ على فارس يوم الحدييية فأخذ أبو بكر الخطرٌ من 
ورثة أب » وجاءَ به إلى رسول الله روك فقال: «تصدَّفٌ به 7*' واستدلّث به المحنقية على جواز العقود 
الفاسدة في دارٍ الحرب» راحعت بأنه كان قبل تحريم القمارٍ, والآيةٌ من دلائل النبوة لأنها إخبارٌ عن 
الغيب. وقرىء عَلَبَْثْ بالفتح وسسخليون بالضم ومعناة أن الروم غَلَبوا على ريف الشام والمسلمونٌ 


5-2 


سيغلبوتَهم ؛ وفي السنة التاسعةٍ من نزوله غزاهم المسلمون وفتحخوا بعضّ بلادهم وعلى هذا ون 
إضافة العَلَب إلى الفاعل. و يهالأتَد ين فيل وين بن 4 من قبل كونهم غالبينَ وهو وقتٌ كونهم 
مغلوبينَ؛ ومن بعدٍ كونهم مغلوبينَ وهو وقتُ كونهم غالبينَ أي له الأمرُ حين عَلَوا وحين يُعْلَبُونَ ليس 
شيء منهما إلا بقضايه. وقرىء من قبل ومن بعل من غير تقدير مضافي إليه كأنه قيل قبلاً وبعداً أي 
أولاً وآخراً. «وَبَوْمَيِذَ4 ويوم تَغْلِبُ الرومٌ. « يشبح المؤيوست4.. 


(0) يضر أَلَّهِ4 مَنْ له كتابٌ على من لا كتاب له لما فيه من انقلاب التفاؤل وظهور صدقهم فيما 
أخبرا به المشركينَ وغلبتهم في رهانهم وازديادٍ يقينهم وثباتهم في دينهم» وقيل بنصر اله المؤمنينٌ 
بإظهار صدقهم أو بأنْ ولي بعضٌ أعدائهم بعضاً حتى تفاتوا. #يصرٌ من ينتسا 4 فينصرٌ هؤلاء تار 


وهؤلاء أخرى. لاوَهْوٌ آلْصزرٌ ألتَصِمٌ 4 ينتقم من عباده بالنصرٍ عليهم تارةً ويتفضّلٌ عليهم بنصرهم 
للك 
أخرى . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (44/0” رقم )7١944‏ من حديث نيار بن مُكَرّم الأسلمي. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح حسن غريب. 
وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحمد في المسند )"١04 27195/1١(‏ والترمذي  6*/5(‏ 544 رقم 
9") وابن جرير في «جامم البيان» /١١1(‏ ج١1/١١)‏ والطبراني في الكبير 59/١7(‏ رقم /ا/1771) والحاكم في 
المستدرك (؟/ .)5٠١‏ 
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وصححه أيضاً أحمد 
شاكر في المسند (رقم: 54946). 

(؟) المناحبة: المخاطرة والمراهنة. 

(؟) القنُوص من الإبل بمنزلة الجارية من النساء وهي الشابة (المصباح المنير - مادة قلص). 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم كما عزاه ابن كثير في تفسيره (/ 877) إليه. من حديث البراء. 

(4) وتقديم «العزيز» على «الرحيم؛ لتقدمه في الاعتبار (س// .)0١‏ 
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وَعْدَ اله لا يحلِكُ ألَهُ وَعْدَمٌ ولَكنَّ أكثر الاين لا يعلموت 7 يعلمونَ قل را مِنَ لوو الدنيا 
0 لوه لس | سوسم 


وهم عن عن الأ غر هل 7 ول ملشكروا ل شيم تا عل هاعر َالأَرتَ وما ينم 


0# مء ام ةد لد د قد سا عر ص سرت | على 0 بر صرية ا 54 

إلا بالحي أجل مسح و إن كد 2 رامّنَ لاس بلقاي ري هروت ر 2 يور سيروا في الأرضٍ قينظروأ 

ِو - دك ع رع مهم 2 3 م ا ما سيد 0 20 2 

صِتَ ه عَفبَةُ انين قلع كارا د يهم ف ناا اليل مستا كر مِنَا 

روما َنم رُسْلْهُم يالْيتتِ هنا كانت أله لِطلِمَهُمْ وَلكن كنا أنشهم يظيثوة 0© 
قف َع أ 4 مصدر مؤكٌّد لنفسه لأنّ ما قبلّه في معنى الوعد. للا عخلِفُ أله وَعَدَمُ » لامتناع 


الكذب عليه تعالى. مول َكل اليس لايتل > وعُده ولاحكة وغَدِه لجهلهم وعدم تفكر هم . 
0) 8 يَعَلمُونَ طلدهرًا مِنَ ليوو ألذَّنَا» ما يشاهدونه منها منها والتمّع بزخخارفها . يعن الآيزرة 4 التي هي 


انها والمقصودٌ منها. مر علي 4 لا تخطرٌ ببالهم» وهم الثاني تكريرٌ للأولى أو مبتدأ وغافلون 
خبرُهء والجملةٌ خب الأولى» وهو على الوجهينٍ منادٍ على تمكُنٍ غفلتهم عن الآخرة المحقّقَةٍ لمقتضى 
الجملةٍ المتقدّمة المبدلَّةِ من قوله: لا يعلمون تقريراً لجهالتهم وتشبيهاً لهم بالحيوانات المقصور 
إدراكها من الدنيا ببعض ظاهرهاء فإنَّ مِنَ العلم بظاهرها معرفة حقائقها وصفاتها وخصائصها وأفعالها 
وأسبابها وكيفية صدووها متها وكفية الطلوف فها ولذلك كو ظاهرك. :وأنا باثي الها طيساة إلى 
الآخرة ووصلةٌ إلى نيلها وأنموذجٌ لأحوالهاء وإشعاراً بأنه لا فرق بِينَ عدم العلم والعلم الذي يختصصٌ 
بظاهر الدنيا. 

(0) < وَل بتدَكَرُوأ ف أنشِْيمٌ 4 أولم يحدثُوا التفكّر فيهاء أو أَوَلّمْ يتفُكروا في أمر أنفسهم فإنها 
ا إليهم من غيرهاء ومرآةً يُجْتَلَى فيها للمستبصر ما يُجْتَلَى له في الممكنات بأشرها ليتحمّقَ لهم 
قدرةٌ مبدعها على إعادتها مثل قدرته على إبدائها. # مَاحَلَىَ اله التموات وَالارْض وما يرسا إِلَّا بالْحَق » متعلقٌ 
بقولٍ أو عدر حدر يدل عليه الكلام. #وَأجلٍ مسن » تمي عنذه ولا تبقى بعذه. # وَإِنَّ كَثِيرا من 
ناس يلقآى ي رَيهِمْ 4 بلقاء جزائه عند انقضاءِ الأجل الس ١‏ و قيام الساعة. # لَكفْرويَ»* جاحدونٌ 
يحييزن أن الديا أَبَدِيةٌ وأنّ الآخرةً لا تكون. 


(9) 7 ولد روا في الْأرَضٍ صَنظرُوأ كت كان عَبَهُ لذ من قَبْلهِمَ * تقريدٌ لسَيْم في أقطارٍ الأرض 
ونظرهم في آثارٍ المدمّرين قبلّهم . كارا أمَدَ مني قن 4 كعادٍ وثمود. #وأثاروأ الْأرَضَ » رنليرا 
وجْهَهًا لاستنياط المياه و واستخراج المعادنٍ وذيع البذورٍ وغيرها. # وعمروها » وعَمَرُوا الأرضّ 
سر مم4 من عمارةٍ أهل مكَة إياها نهم أهلّ واد غيرٍ ذي زرع بع ل شنط لهم في قيرماء 
وفيه نهكه بهم من حيثٌ إنهم مغتؤون بالدنيا مفتخرون بهاء وهم أضعفُ حالاً فيهاء إِذْ مدارٌ أمرها 
على التبِسّط في البلاد والتسلّط على العبادٍ والتصرفب في أقطارٍ الأرض بأنواع العمارة وهم ضعفاءٌ 
ملْجَنُونَ إلى دارٍ لا نفعَ لها. «وَمَهَنْمْ مهم اينتتِ» بالمحتجزات أن الكيابت الواضحات . (شاكات 
ّيه ايفن هم مايل لد فيدمرُهم من غير جرم ولا تذكير. « ولكن كَانْوَاأ نهم 
يَظيِمُونَ» حيثُ عملوا ما أدى إلى تدميرهم 
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1 
عرس اه سل 
5 


اه - 11 0 سرام ل ب ره ساس 0 2 سح ملم اس > ب لس ل ره ضرع ساس ل 
تي كأن عدقبة الذين أسئوأ السوأي أن كرَوأ يعاينت أله و" سه لي 


0 ىر 2 34 0 ا 0 7 لخ وم - 3-5 2 ع ا 4 3 
عيذم م إلبه تنععوت 0 ا سلس الْمَجْرِمُونَ . 5 وَلَمْ يكن لهم من سس رايهم 
ِ 1 طِ سل عه أ 5 ١‏ ل ع عدو 10 

شفعؤأ وَصكانوا بشكايهم صكايريرت لكل اتام و يرف ار 
مسوأ ونوا ألصَلِحَنتٍ فَهُمْ في رَوَصَحَةَ ي مُخبروت> 5 وأا ألْذينَ كفروأ وكَدَُوأ تايمنا وَلمَآَي 


رعس ما وس سمس دام 1 رم 27 


جورت و المي سو د 50 ا 5 

2٠١‏ 8 ثم كن عَنِبَةَ ادن مكو الشواى » أي ثم كان عاقبتُهم العاقبة السّوءى أو الخصلة السّوءى. 
فوضع الظاهرَ موضع الضمير للدلالةٍ على ما اقتضّى أن تكون تلك عاقبتهم وأنميٍ جاؤوا بمثل أفعالهم» 
والسووق. تانيث الأسوأ كالحستى أو مصدرٌ كالبشرى نَعَتَ به. #أن نبوا بتاينتٍ أنه ونوا 3 
بسْتَهْرِجُوت » عله أو بدلٌ أو عطففٌْ بيانٍ للسّوءى. أو يك كان والسوءى مصدر أساؤوا أو مقر له 
بمعنى. ثم كان عاقبة الذين اقترفوا الخطيئة أنْ طبع الله على قلوبهم حتى كدذّبوا بآياتٍ الله واستهزؤوا 
بهاء ويجوز أن تكون السودى غيلة الفعلٍ وأن كذّبوا تابعها والخيردُ محذوفٌ للإبهام والتهويل» وَأن 
كرون أن مفرة لآن اللاضاءة إذا كانث مفسّرة ة بالتكذيب والاستهزاء كانت متضمُّنةٌ معنى القولٍء وقرأ 
ابن عامر والكوفيون عاقبة بالنصب على أنَّ الاسم السودى يوان كُذّيوا غلى الوجوه المذكورة''"'. 


)١١(‏ 5 أله يبْدَوَا لْحَلْقَ 4 ينشئّهم . «معِيدُةُ» نيعكهيم: ٠‏ « 2 إثه يعثرت » للجزاءِء والعدول إلى 
الخطاب للمبالغةٍ في المقصودء وقرأ أبو بكر وأبو عمرو ورؤحٌ بالياء على الأصل . 


بد ل دي و الوكارد متسحرين آيسين يقال 0 ال إذا سكت وايسن 


)١6(‏ «#وَ وَلَمْ يكن لَّهُم من 0 بالله. (تتكا» يجيروتهم من عذاب الله 
لي 0 الا بشكيوع حكيريت *» يكفرون رع ١‏ 


الحَوأى بالألف إثباتاً ا للهمزة 0 صورة ادرف الذي منه 000 

)١5(‏ * وَبَرم توم ألسّاحَهُيَوْميِذِ ينَمَرَدت* أي المؤمنونٌَ والكافرونَ لقوله تعالى: 

(15) # فم الست ءا مثا ويروا ألصَيِحَتٍ مَهُرْ ف رَوْصة 4 أرض ذات أزهارٍ وأنهار ٠‏ «يُخبروت » 
يُسَوُونَ سروراً تهلكُ له وجوهُهم. 

(13) وما الذِينَ كفروا وَكُدَبُوا نايتا وَلِقَآَى الا غرو ةا وتيك ق الكتاي رن » كارن لا يغيبونَ عنه. 


اسعس 


(/ا١١)‏ ذه ( فحن أله ين كفسو رت وحن تُصبحون 4 , 


.)97 وإيراد الاستهزاء بصيغه المضارع «يستهز ون» للدلالة على استمراره وتجدده (س//‎ )١( 


2 2ع سام ما جيل يل عل مر و 1 ا 
وله الحَمَد ذ ف السَمْومتٍ وَالْارْضٍ وَعَْي ما وَحِينَ تظهرون | 14 مخرج ألْحىّ من الْمَيت و2 حرج أَلْمبِتَ من 


ل وين الأرض بعد مويه وكدكَ رو ' 32 


موامء 508 


(1) لا وَلَهُ الْحَمَدُ في لسوت وَالْأرْضٍ وَعَسيًا وَحِنَ تظهرونَ * إخبارٌ في معنى الأمر بتنزيه اللر تعالى 
والثناء عليه في هذه الأوقات التي تظلهة فيها قدرثه وتتجدة فيها نعميه. امجلالة على 11 ما سات فيا 

من الشواهدٍ الناطقة بتتزّهِه واستحقاقه الحمدّ ممن له تمييزٌ من أهل السموات والأرض. وتخصيصٌ 
التسبيح بالمساءِ والصباح لان انان القدرة والعظمة فيهما أظهد. وتخصيصٌ نٌّ الحمدٍ بالعشيٌ ‏ الذي هو 
أخد النهار من عَشَى العينُ إذا : نقصّ نورُها - والظهيرٍ التي هي وسطه لأنَّ تجدّدٌ 5 العم قيهنها أكثر. 
ويجورٌ أنْ يكونَ عشياً معطوفاً على 0 تيوة وقول لو الْحمدُن التصودت وَالارْضٍ» اعتراضاً. 
وعن ابن عباس رضي الله تغالن عديماء. أن الآية جافعة الضلوات: الخسن تمسون صلاتا المغرب 
والعشاءِ وتصبحون صلاةٌ الفجر. وعشياً صلاةٌ العصر وتظهرون صلاةً الظهر ”''. ولذلك زعم ال 
أنها مدنيةٌ لأنه كان يقولٌ كان الواجبُ بمكةَ ركعتين في أيّ وقت اتفقتا وإنما فرضّه الخمسّ بالمدينة؛ 
والأكئد على أنها ُرِضَتْ بمكة . وعنه عليه الصلاةٌ والسلام: «من سرّه أن يُكالَ له بالقفيز الأوقى فليقل 
فسبحانّ الله حين تمسونٌ الآية0'”. وعنه عليه الصلاة والسلام: «من قال حينَ يصبح فسبحانً الله حين 
تمسونَ إلى قوله وكذلك تُخْرّجونَ أدركٌ مافاته في ليلته؛ ومن قاله حين يمسي أدركَ ما فاته في 


5 ل ل كر جر كن بويت 0 1 
يومهة ‏ . وقرىء حينا تمسون وحينا تصبحون؛ أي تمسول فيه وتصبحول قيه. 


(1) «يخرج ألْحََّ يِنَ أَلْمَيِتِ » كالإنسانٍ من النطفةٍ والطائر من البيضة. « يَف الت يِنَ أل * 
كالنطفةٍ والبيضة» أو يعقبٌ الحياةً الموت وبالعكس. « وني لْأرْضٌ * بالنبات. « بعد موتباً * يُنْسها. 
« وَكَدَلِكَ * ومثلٌ ذلك الإخراج. « مروت 4 من قبوركم فإنه أيضاً تعقيبٌ الحياة الموت» وقرأ حمزة 
والكسائيٌ بفتح التاء . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١١/ج١59/7)‏ والطبراني في الكبير 7٠4 /٠١(‏ رقم )٠١997‏ والحاكم في 
المستدرك (؟7/ )4١١- 4٠١‏ عنه. 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 

(؟) ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١1/7١(‏ ثم قال وهو خلاف مذهب الجمهور. 

() قال الحافظ في «الكافي الشافية (ص9؟١‏ رقم )١3*‏ «أخرجه الثعلبي من حديث أنس وفي إسناده بشر بن 
الحسين وهو ساقط؛ة ه. 
قلت: انظر ترجمة بشر هذا في «الجرح والتعديل» (؟/ 885*) والميزان /1١(‏ 318). 

(4) أخخرجه أبو داود 5١1/6(‏ رقم 2077) والطبراني في الكبير (؟١/599‏ رقم )١1549١‏ وابن عدي في «الكامل» 
م1 والعقيلي في «الضعفاء؟ (5/ )٠١١‏ من حديث ابن عباس . 
قال الحافظ في «الكافي الشافية (ص9؟١‏ رقم )١14‏ «وإسناده ضعيف» وقال البخاري في التاريخ الكبير 
(450/5): لا يصح. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (571/6). 
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عم د سمس ل ول الي 0 200 اس ساس ود لعماصم لظ اله 
وَمْنْ َايَايَدِ أَنْ حَلفَكم من تراب ثم إذَا أشر بكر تروك 0 ون يده 1 : خَلَقَ لكر ين 
ير رزرمء لس صل عر عر جد دعت سه 0 8 - 2 َع م جو 
0 التكوا ليهاوعمل يسك تو مَيَْمَة لِك له بت لَمومر ا ونلا 

0 50 و له 20 
لط ل مام َكل ونان تمَادُخ د سن 8 إن ف 2 ديلت لَفَوَوِ 


اماس 


رح هو عر ماس له سح يلي ساس ما الى رام و 30 م 
متتيررة ب و ومن ءَايليهء بريحكم ابرق حوفا وطمعاو ول باشعاو ناه مني يو الارسه 


ممسةء برد 


بعد مويه ارك في ذلك لَأيِنتٍ لقو مره 7 2 


)٠١(‏ ل وَمِنْ َيِه أنْ حَلَفَكُم ين تراب » أي في أصل الإنشاء لأنه خلقّ أصلهم منه. #ا ثم إِذَآ شر 
ك4 فم جم وقت كو ثرا دوين في الأدض. 

(١؟)‏ # وَعِنْ اَيَو أَنْحَلَقَ لَك ين أنفْسِكُم أرْوَيهًا» لأنّ حوّاء حُلِقّتْ من ضِلْمٍ آدمّ وسائدُ النساء خلقنَ 
من نطفب الرجالء أو لأنهنٌ من جِنْسِهم لا من جنس آخر. 220-17 لتميلُوا إليها نيا رتالترا بها 
فإن الجنسية علةٌ للضي والاختلاث سببٌ للتنافر. «وَحَمَلَ يدَنَحَكُم4 أي بِينَ الرجال والنسايه أوغية 
أفراد الجنس . « تَوَدَّهُ وَيَحْمَةٌ» وافطر الزواج حال الشبق وغيرها بخلافي سائر 00 
المعاش , أو بأنّ تعيّشنَ الإنسانٍ متوقفٌ على التعارّفيٍ والتعاونٍ المخوج إلى العواد 000 وقيل 
المودة كناية عن الجماع والرضمة عين. الولد كقوله تعالى: # يمه 02 إن فى ذلك بنت لْقَورٍ 
تَتَكرُو4 فيعلمون ما في ذلك من الحِكّم. 

(19) ومن ليم خَلَقُ السَّمْوْتٍ وَالْدرْضٍ وَأْخْيلفُ اليِنَيِحكُمْ 4 لغايكم بأنْ عَلَّم كلّ صِنْفٍ لغتّه أو 
ألهمّه وضْعَها وأقدره عليهاء أو أجناس نطفكم وأشكاله فإنك لا تكاد تسمع منطقين متساويين في 
الكيفية. # وَأَلْوْيَكٌ © بياض الجلّدَ وسواده. أو تخطيطات الأعضاء وهيئاتها وألواتهاء وحلاّها بحيثٌ 
وقمّ التمايّرٌ والتعافُ حتى أنَّ التوأمين مع توافق 07 وأساليماً والأمورٍ الملاقية لهما في التخلين 
يختلفانٍ في شيء من ذلك لا محالّة. ‏ إن فِدَلِكَ لَأَيْت بَلَمَمِ لَمِيينَ* لا تكادُ تَحنّى على عاقل من مَلَكِ أو 
إن أو جنٌ. وقرأ حفص بكسرٍ اللام ويؤيده قولة رجايتونصا ليشن 0 


527 


(3) 8 وَمِنْ اليو متام بابَيّلِ وَاهَارِ وَابيِعَاوُك ين مَضْلِوةٌ 4 منامكم في الزمانينٍ لأمتراحة القِرّى 
النفسانية وتقوّي القوى الطبيعية وطلب معاشكم فيهماء أد منائكم بالليل وابتغاؤكم بالنهار فلفٌ وض 


بين الزمانين والفعلين بعاطفين ! إشعاراً بن كل من الزمانين وإن اختصيّ أحرها تبر عالح [لاخرعيد 
الحالدد ويؤيده كد الآيات الواردة فيه. «إِك في للك لاي يلت لِعَوٍْ يْمَعَوت » سماعَ تَفهم 
واستبصار فإنَّ الحكمة فيه ظاهرة. 


)١4(‏ 3 ون ءَاييهء بَرِبِحَكُم الْبَرْقَ4 4 مقدّرٌ بأنْ المصدرية كقوله: 


.»27«9 صن:‎ )١( 
.1479 (؟) العنكبوت:‎ 


ل زه سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


أل أَبَمَدَا الرَاجري أَخْضُرّ الوَعَى وإأن أشْهّد اللَّذَاتِء م أنت مُخلدي 
أو الفعل فيه منزلة المصدر رِ كقولهم: تسمعٌ بالمعيديّ خيرٌ من أنْ تراة» أو د ة لمحذوفي تقديره 

آية يريكم بها البرقٌ كقوله: 
قَمَا الدَهْ هي إِلأَتَارَتَانٍ فَمِنْكُمَا كرت لفق م اكه أفُدَحٌ 
3# حو ًا 4 من الصاعقة للمسافر. طوْظمعًا» في الغيث للمقيى ونَضْبهُما على العلةٍ لفعل يلزمٌ 
المذكورٌ فإنَ | إراءتهم تستلزم رئيتهم أوله على تقدير مضافي نحو إرادة خوفبي وطمعء » أو تأويل الخوفب 
والطمع بالإخافةٍ والإطماع» كقولك فعأته رغماً للشيطان» أو على الحال مثل كَلَّمْدهُ شِفَاهاً. «وَيدْرْلُ مِنَ 
م وقرىء بالتشديد. « فحي بذ لخرضس # بالنبات. « بد َوتها» ينْسها . # إك ف ذلك 
ِنتٍ لِعَويرِ يَعْقِلُو * يستعملون عقولهم في استنباطٍ أسبابها وكيفية تكوّتها ليظهرٌ لهم كمال قدرة 


وه 


قي ره ايه 


9 وحكمئّه. 

راس مس 2 مص ل سس مم 22 2 لس م« دود ده ع 

ومن َإيَئد أن قوم ألسَسَء وَالرّض يأ ود ناكم معو مْنَالْارضٍ إِذَ سر حون <. يولم مَنْفي 
8 مو ل أ 1 ع اله صرح سح مه لوم وهس 02 2 

مرت واس كعكلا زر ميان اله ب وهو ألّزى مدا الملق : ل ال ريه 


سار م< 6سا 


لمي لُالأَلٌ ف لوت والْارْض وَهْوَ الْعَرورٌ سكيم 0 


2ه م سد سحتو 0 


افيف ومن “إنيوء أن نم ألتما وَالْارْضُ مرو » قيامُهما بإقامَتِه لهما وإراديه لقيامهما في حيرَيِها 
المعينينٍ من غير محسوس »ء والتعبيد بالأمر للمبالغة في كمال القدرة وَالغِنّى عن الآلة. ثم إِذَا 


داك دوه ين لض إذ أ خَيمون 4 عطفُ على أنْ تقوم على تأديل مفرد كأنه قيل: ومن آياتِه قيامٌ 
السموات والأرض بأمرء ثم خروجٌجكم من القبور إذا دعاكم دعوةٌ واحدةً فيقولٌ أيّها الموئى اخرجُواء 
والمرادٌ تشبيةٌ سرعة ترتّب حصول ذلك على تعلق إراديه بلا توت واحتياج إلى تجشّم عمل بسرعة 
ترتّبِ إجابة الداعي المطاع على دعائه. ونم إما لتراخي زمانه أو لعظم ما فيه ومن الأرض متعلّقٌ بدعا 
كقولك : دعوثه من أسفل الوادي فطلعٌ إلي لا بتخرجوث لأنّ ما بعد إذا لا يعمل فيما قله وإذا الثاني 
للمفاجأةٍ ولذلك نابث منابٌ الفاء في جواب الأولى. 


لكوم ا سس ع سم يكم عط عر وي عراس 5 5 سِ 
(77) # وَلْم من ف السَّموتٍ وَالأرضٍ حكل لم قلِئونَ* منقادون لفعله فيهم لا يمتنعونَ عنه. 
هع سر سر وه 


(50) « وَهُوَ الى َبِدَوَأ اْحَاقَ ثم عِيدُ4 بعد هلاكهم. «وَهْرَأَفوَ ب عَيَنَةِ» والإعادةٌ أسهلٌ عليه من 


زر 


الأصل بالإضافةٍ إلى قدركم والقياس على أصولكم وإلا فهما عليه سواءٌ ولذلك قيل الهاءٌ للخلقء 
وقيل أهونٌ بمعتى هيّنٍ وتذكيد هو لأهونٌ أو لأنّ الإعادةً بمعنى أن يعيد. « وله المكل » الوضفٌ 
العجيبٌ الشأنٍ كالقدرة العامة والحكمة التامةٍ ومَنْ فسّره بقول لا إله إلا الله أرادَ به الوضف 


بالوحدانية . « الْأَعل » الذي ليس لغيره ما يساويه أو يدانيه. طق التموت والارض »> يصضقه به ماافيها ؤلذلة 


ونطقاً. شر عرد » القادرٌ الذي ايعس عن يذاه ممكن وإعادته. «الْحَكيِمٌ # الذي يجري 
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200 ص 2 0 هَل 7 مص ركه 53 عر 5 م كسم لز سر صر ص لل دس 
ضري ل مَثَلا من أذ هَل لَكْمْ ين ما ملكت أ م من شرك فى ما رَوَفتَحكم 
سر رو وميه دمر 2 1 عر 5 مو 02-1 
ب اي رس م لي قوت 22 بل 
سس ما لم2 وسسد رس ع 2 
مرت اق ا صر ني ماك ب يو الف ارت فد تلك 


أحكار ألككاس لا بعلمو <> © ميدي ليه وأتفوه يوا ألصَكَرة تكوروا عرست 


ال ا ا 

)١(‏ « صرب لَكُم مَمَاا من من أشي » منترّعاً من أحوالها التي هي أقربُ الأمور إليكم . « هَل لَكْم ينما 
00 0 ل من الأموال وغيرها. . اهَأْرفِوسوَاة» 
فتكونون أنتم وهم فيه شرعاً تصائرد داخم بكم يع بشرٌ متلّكم وأنها معارةٌ لكمء ومِنْ الأولى 
للابتداء والثانيةٌ للتبعيض والثالثة مزيدة , لتأكيد 00 لجرك مجرى النفي. لخََافُوتَهُمَ »* أنْ 
بسشِذوا تضاف قي ٠«‏ مُحبفَيصكُم أنف م4 كما يخافٌ الأحراٌ بعهم من بعضٍ متاك ينل 
ذلك التفصيل. « نَصِلُ الْأَيْتِ 4 نييها فإنَّ التفصيل مما يكشف المعاني ويوضّحُها. 8 لِمَومٍ 
بعقَلُوت» يستعملون عقولهم في تدبُرٍ الأمثال. 

(19) ا يل ) َم ايت ظَلَموًا» بالإشراك . « أهراءهم يعبر عِلرِ » جاهلينَ لا يكمهم شي فإنَّ العالِم 
إذا انبِعَ هواهٌ ريما ردعه علمّه . قم يَهَرى مَنَ أصَلَ مه فَمَنْ يقدرُ على هدايته. «وَمَاطُم من نّصِرنَ* 
يخلّصونّهِم من الضلالةٍ ب 

بكر 3 تيك لانن حنينا 4 : فقَرّمه له غيرَ ملتفت أو ملْتَمَتِ عنهء وهو تمثيلٌ للإقبال 
والاستقامة عليه والاهتمامٍ به. ‏ فِطْرَتٌ الله * جِلْقَتَه نُصب على الإغراءٍ أو المصدر لما دلّ عليه 


0 اكت 


ما بعدّها. «ألتى فطرٌ ألنَاس علا 4 خلقهم عليها رهي قبولهم للحقٌّ وتمكُنهم من إدراكه» أو مله 
الإسلام نهم لو لوا وما خُلُِوا عليه أى بهم إليهاء وقيل العهدٌ المأخودٌ من آدمَ وذرّيته. « لَابَرِلَ 
ِحَلق أنه * لا يقدرُ أحدٌ يغيّرهٌ أو ما ينبغي أنْ مُغَيِّدَ. «« ذلتت» إشارةٌ إلى الدين المأمورٍ بإقامةٍ الوجه 
له الي ل 50 تقيمٌ الذي لا عِوَحَ فيه. #وتكري احضشل 

ل د جعي إليه من أنابٌ إذا رج م مرة بعد أخرى» وقيل منقطعينَ إليه من الناب 
وهو حال منّ الضميرٍ في الناصب المقدَّرٍ لفطرة الله 0 لأنَّ الآآية خطابٌ للرسول يل والأَمةٍ لقوله: 


00 على 


617 الفا لتك ررك لتك : غيرَ أنها صَّدَرَتَ بخطاب الرسول #يِةٍ تعظيماً له. 
() ا من ليست هَزَا دسم * بَدَل من العاير تين وتفريقهم ا فيما ا على اختللاف 
أهوائهم. وكرأ جمزة والكسائيٌ قارقوا بمعتن: تر كوا ديهم الذي أمرُوا به. حكانوا شيعا فِرَقاً تشايع 


00 


(1) وتخصيصهم بالذكر مع عموم تفصيل الآيات للكل لأنهم المنتفعون بها (س09/7). 
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0 98 5 3 م 2 

كل إمامّها الذي أضل ديئها. ٠‏ كل حرس يما لَدَحُم حون * ممدروووت ذا يانه البحق ويجرز أن يُجَعَلَ 
5 2 ان 0 8 5 5 

فرحون صفة كل على أن الخبرَ من الذين فرّقوا. 


ع سر ص عي سه 2 ا ل 01 ع ل لدعو مس م رع 


ا مهم بريهم بسْركون 2 

فوأ يمآ لهم متا وق تعمُوت 2 أمْ را عَلهرَ سلطَنا 0 
سرون 29 وَإِذَا فا لاس رَحَه ويا وَإن مهم نه سه يما هدَّمَتَ لإا هم يقنطون 09 وآ 
روأ ل يبس اررق لمن بسَامُويَقدِرٌ إِنَّفِ كلك لدبت قوم يوون وي فََاتِ ذا افر حَقَم والْمِسكين 


أ وام 2 _- 2 رو مخيوء 0 ا 0 5 
سس لك حل بود وه لله وليك هم أ المفْلحون 2 وما ءاتسم صن ربا ليوا ف 


أ 


أآ# #ه جنل يق سم مه 1 7 ممبوم 2-5 
لول الئاس فلا ربوأ عند لله وما اشر بن تكزز يدوت وجة َه مويك ِ ف الشين 3 


ما 


ع ساس صا سا 0 


(فرفرة #وَإِداس الئاس ص شِدَة ٠‏ #دعوارهم منبِينَ إلَبَهِ» راجعينَ من دعاء غيره. # شُرَّإِدَا أذاقَهميَنْهُ 
نَحمَة4 خلاصاً من تلك الشدة. ١‏ و4 ناج يق منهم بالإشرك برهم الذي عافاهم . 

إحارة ١‏ يكفر يما لبهم » اللامٌ فيه للعاقبة وقيل للأمر بمعنى التهديدٍ لقوله: #مَسَمَتّعُوا» غير أنه 
التفت فيه منالغة» وقرىء وليتمتّعوا. '#سَوْقَ تعلمورت #»* عاقبة تمتعكم ١‏ وقرىء بالياء التحتية على أن 
تمتعوا ماض . 

0 « أ أَرلََاعَلَيْهِمْ سلطا حجّة وقيل ذا سلطانٍ أي مَلَكَأً معه برهانٌ. « فَهْوَسَكَنمُ»* تكلم دلالةٍ 
كقوله « كبا بنَطِنُ عَلِتَحُ بلْحَقّ 274 أو نطق . «يما مأ بو معن 4 بإشراكهم وصكتهء أو بالأمر الذي 
بسببه يشركونٌ به في ألوهيته . 

(5*) # وذ أذقما الناس يمه > نعمة من ضِكة وَسْعة. © حأ يبا * بَطرُوا بسببها. «وَإن تَصبِهُمْ 
ننه أ» شدَةٌ. ليما هَدَمَتَ لدم © بشؤم معاصِيهم . إِذَا هم بَقَنَطُونَ# فاجؤوا القتوط هن وحجيتة: وقرأ 
الكسائيٌ 0 

(0") 9 أولَم يرو أن لَه ينظ الرِرْقَ لِمَن يَمَُ ويقَدِرٌ * فما لهم لم يشكّروا ولم يحتسبوا في السَرَاء 
والضرَاءِ كالمؤمنين. « إن في ذلك لأست يَهَوم مون » فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة. 

(7) ل قَناتِدَا لفق حَنَّمُ4 كصلة الرحى واحتجٌ به الحنفية على وجوب النفقة للمحارم وهو غيرُ مشهرٍ 
به . م والخطابٌ لرسول الأ كك ين أو لمن بُسط له ولذلك 

2 قبلّه بالفاء. ا ذائّه 1 جهنّه أي 00 رم إياة خالضاء 

(خرفق ل زيادة ا في المعاملة أو عطية 35 بها مزيد مكافأة. رقا ابن كثير 


امسر 


بالقصر بمعنى ما جئم به من إعطاء ربا. لْيَربوا ف أَمولٍ ألنّاس* ليزيدَ ويزكُرَ في أموالهم. © قلا نريواً 


8 


للق سورة الجاثية : 16 
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عِندٌ أله 4 افلا يزكُو عنده ولا يباركُ فيه» وقرأ نافع ويعقوبٌ لتربُوا أي لتزيدوا أو لتصيروا ذوي ربا. # ومآ 
َالسم ين رَكَوْرَ نيدوت ويه أ تبتغون به وجْهَهُ ؛ خالصا « كوك هم امشو » ذوو الأضعافي من الثغواب 
ونظيدُ المضعفب المقويٌ والموسر لذي القوة واليسارء أو الذين صمَمُوا ثوابهم وأموالهم ببركةٍ الزكاة. 
وقرىء به بفتح العينٍ. وتغبيرةُ عن سَنٍ المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة» والالتفاث فيه للتعظيم كانه خاطبٌ به 
0 وام الخلق تعريفاً لحالهم ء ٠‏ أو للتعميم كأنه قال: فمن فعلّ ذلك فأولئك هم المضعفون» 
والراجمٌ منه محذوفٌ إِنْ جُعِلَتْ ما موصولة تقديره المضعفونٌ بهى أو فَمُؤْنُوه أولئك هم المضعفونٌ. 

نُك لفك شر رركم شير ست شر ويك كل بن سكم من يَْصَلُ ين لم ين َو 


د 


0 2ت 5 حدم ع ليت ره ل 4ظ مه م سج سر 
در بعل عمَ فون < طهَرَ سادق كيتيا سيت لاس ليَذِيقَهُم بحص 


3 تر ار مه 2 سه وتارء راهن اه 
00 5 ل ار كت كن علشة علقبة ألَذِين مِن قبل كان أ تور 
5 0 106 د عت اسع س سووو اي سلاه 7 ل مي ار ره مه > ماهر 
مشركين 41 :كأقر وْجَهَكَ لين لْقَيَمِ من قَبْلٍ أن باق درفي ن ألله َوْمِذٍ يصَدَعُونَ وي 

(40) « أسَّهُ الى لفك ثم وَرَفَكُم شر شك مُحكع در صيك عل من * شُرَكيَكُم من يَفَعَلُ يفَعلٌ كم من سَئ ع »# 


أثبتَ له لوازم الألوهية ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاة له من الأصنام وخويها 2 بالإتكار على 
ما دلّ عليه البرهانٌ والعيانٌ ووقمَ عليه الوفاقٌ» ثم استنتج من ذلك تقدُسَه عن أن يكوة اله شركاء 
فقال: ا تحدم وتُعلل عَمَا شرك ي» ويجورٌ أن 0 الكلمة الموصولة صفة والخبرٌ هل مِنْ شركائكم 
والرابطٌ من ذلكم لأنه بمعتى من أقعالهء ومن الأولى. والغانيةٌ تقيدٌ أن شيوء التنكر فين اجنين الترتاء 
والأفعال والثالعة مزيدةٌ لتعميم المنفي ل وقرأ حمزة والكسائيٌ 
بالتاء . 

(41) # ظهر الْمَسَادُ في ابر وابخْر » كالجذب والموتانٍ وكثرة الحرقي والغرق وإخفاق الغاصة ومحق 
البركات وكثرة المضارٌء أو الضلالةٍ والظلم. وقيل المرادٌ بالبحر قرَى الحواحر. وقرىء والبحور. 
«يمَا كُسَبَتٌ يَدِى النّاس » بشؤم 'معاصيهم أو بكشيهم إياهء وقيل ظهرٌ الفسادٌ في البو بقتل قابيل أخاةٌ 
وفي البحر بأنّ جلندا ملِكَ عمانّ كان باعل 15 سفية غصباً. ١‏ نهم بَنصَ الى ع4 بعض جزائه 
فإنّ تمامه في الآخرة. واللام للعلة أو للعاقبةة. وعن ابن كثير ويعقوت لنذيقهم بالنون. « عَلَهُم 
يَجِعونَ» عما هم عليه. 

(47) # قل سيروا ف الرض فأنظروأ صف كن عنقبة الَدِنَ من قبل » لتشاهدوا مصداقٌ ذلك وتحقّقُوا صدقه. 
9 كن أمكترهر مُتْرِكِنَ4 استئنافٌ للدلالةٍ على أنَّ سوءَ عاقِبتهم كان لِفْشْد الشركِ وغلبته فيهم» أو كان 
الشركٌ في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم . 

(4) « كَقِر مَجْهَكَ يدن آلقَقِرِ 4 البليغ الاستقامة. «# من قبل أن بِأَقَ بوم لَا مَردَ لم4 لا يقدرٌ أنْ يردّه 
أحدّء وقوله: «ين اد » متعلّنٌ بيأتي» يجوز أن : تعلق بمردٌّ لأنه مصدزر على معنى لا يردٌه الله لتعلق 
إرادته القديمةٍ بمجيئه. « يَوْمَيِذٍيصَّدَّعُونَ4 يتصدعون أي يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير كما 
قال : 
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2200-7 ىك ع ساس سا سا ةرام اع الى سر سل جعي 5 ا 7 
من كفر فَعَليه 0 م ومن عمل ملحا لأنفسهمٌ يَمْهَدُونَ' الك > لجر الذي انوأ ووأ ألصَّلَِتِ من 

ٍ ا رامس ار محرزه و 
قصلو يب الكفرم 7 ومن ايو أن برل ارح 2 ا ل اوه ولتجرى الْمْرْكَ 
5 100 -- شع ل نه عر لد 8 مح لو مر 
يأمرِهء وَلِبَدِعْوأ من فَضِلوء ل 2 ون بل قد سلا ين فك مُسْلَا يل َم خوك ليت 


روه سد صا ع ماه 7ك هه 


واستسا ما لق ترما تكاج حَدَا ًانيد لْمْؤمِبِينَ 9 


5 


.امه 


(5:) عن كد تاو 15 4 أي وبالّه وهو النارٌ المؤبّدة. « وَمَنْعَعِلَ صَْلِحَا نسم م 
منزلاً في الجنة» وتقديم الظرفي في الموضعينٍ للدلالة على الاختصاص . 

(15) الجر الْدبنَ اموا ونوا للحت ين مَضْرِت 4 عِلَةَ ليمهدون أو ليصدعونَ» والاقتصارٌ على جزاءِ 
المؤمنين للإشعارٍ بأنه المقصودٌ بالذات والاكتفاء على فخوى قوله: 8 إِنَْلايحِبُ الْكفْرِينَ» فإنَّ فيه إثبات 
البْعْضٍِ لهم والمحبةٍ للمؤمنين» وتأكيد ماين لام المفهوم من ترك ضميرهم إلى التصريح بهم 
عليل له ومن قله دان على أذّ الإثابة تفشل متحضيء. وتاويله بالعطاء أو الزيادة على الثواب عدرل 
عن الظاهر . 1 

١ ):5(‏ ومن ييه أن برل الرِحَ 4 الشمالَ والصّبا والجنوب فإنّها داح الرحمة وأما الذَّبُوْرٌ فريح 
العذاب» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمَّ اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً»”'' وقرأ ابن كثير 
وحمزة والكسائي الريحَ على إرادة الجنس. مسرت * بالمطر. ل وَلذِيفَكٌ ين يتنو * يني الما 
التابعة لهاء وقيل الخْضبٌ التابعٌ لنزول المطر المسب عنها أو الروت الذي هو معّ هبوبها والعطف 
عا عل ميعازرنة 05 علها يدراه أو عليها بأعبار اليس: 1 أو على :فوسل باضسمار. قعل امعلل دل 
عليه. لاوَتَجْرِىَ الْتلكٌ امَو وَلِيَبنهُأْ ِن مَضْلِو ‏ يعني تجارة البحر. « وِلمَلّي تَدْدُرُونَ» ولتشكروا نعمة اللر 
تعالى فيها. 

100) قد سكا َك مايل ومن لوف رينت قاروأ بالتدمير. «وات حَتَاعَكنَا 
تَضصَرٌ ألْمُؤْمِِينَ4 إشعارٌ بأنَّ الانتقامَ لهم وإظهارٌ لكرامتهم حيثٌ جعلّهم مستحقّينَ على الله أن ينصرّهم, 


يَمَهَدُون* يُسَوُوْنَ 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص79؟١‏ رقم ١ :)١18‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ١78 /١(‏ رقم 
27 أخبرني من لا أتهم عن العلاء بن راشد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً نحوه. ومن طريقه أخرجه 
- البيهقي ‏ في المعرقة وفي الدعوات. وهذا المبهم. هو إبراهيم بن أبي يحيى وهو ضعيف. 
وله طرق أخرى عن أبي يعلى ‏ في المسند (4/ 71١‏ رقم  )5505/179‏ والطبراني في الكبير 7١7/١1١(‏ 714 
رقم ؟67١١) ‏ واين عدي في الكامل (77/5) من رواية حسين بن قيس عن عكرمة به. وحسين ضعيف 
أيضاً» ه. 
وأورده الهيئمي في «المجمع؛ ١70 /٠١١(‏ -175) وقال «رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو 
متروك وقد وثقه حصين بن نميرء وبقية رجاله رجال الصحيح» 
قلت: وقال الحافظ في التقريب ١78/1١(‏ رقم 7417) «متروك» وقال الهيثئمي فيه حسين بن قيس الملقب بحنش 
وهو متروك. وقد وئقه الحصين بن نمير وبقية رجاله رجال الصحيح [المجمع .]135-19/٠١‏ 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم زه اه 
وعنه عليه الصلاة والسلام : «ما من امرىء مسلم براعن عرضن أخيه إلا كان حقاً على اللر أنْ يرد عنه 
نار جهنّم؛ ثم تلا ذلك2©7. وقد يُوْقَف على حقاً على أنه متعلّقٌ بالانتقام . 

7 0 5 م 00 سل حو عو ع راصم رد سه 00 ا ٍِ مع لم 

َه الى يرْسِلُ الزينع مدير سَحَابا ِبِسظ في الئماء فى هما 2 َعَم يسما مرَى الودَقَ جرح من 


ِل دآ أعات يد كن يساء من عادو َإَِا هر و 8 7 000 
1 ا 1< زم فأنظر إِلَ 3 كدر سسا د لك لمح الوق وهو عل 


0 2 ٍ_- 2س وو 0-6 


ل ىع كير ا ار ار ل لسار ره ل : ا 

(4) « أنه ألدِى برْسِلُ الرِح هكِيرَ سَحَاباقَبِسُظمٌ» متصلاً تارةً. «ف آسّمَآهِ» في سَمْتها. « كْفَ يَمَآهُ» 
سائراً أو واقفاً مطبقاً وغير 5 من جانب دون جانب إلى غير ذلك. « وَجْمَاءُ كمَنا 4 قطعاً تار 
أخرى » وكرا اك عاسو بالسكون على آله.محفلة او ايم كسقة أو مد وْصِف به. * فترى الْودقَ # 
المطرّ. « يحرج مِنْ لاله * في التارتين . © فإِذآ أصِاب به من يِنَمُ مِنْ عِبَادِ و )* يعني بلادّهم وأراضيّهم . إذا 


لمم 


شير عه 20 لمجيء الخصّب. 
لل 


0 ) 77 وإ كَانوَاْ من قبل أن ينل علئّهم » المطرُ. 8 من قل 4 تكريرٌ للتأكيدٍ والدلالة على تطاول 
عهدهم بالمطرٍ واستحكام يسيم وقيل الضميرٌ للمطرٍ أو السحاب أو الإرسال. «الَمبيسِيت* لآيسين. 
(00) « فأنظر إِلَ ءاثر مَحمَتِ أل » أثْرٍ الغيث من النباتٍ والأشجارٍ وأنواع الفمار ولذلك جمعَة 
ابن عامر وحمزة والكسائيٌ وحفصٌ. ٠‏ #ححيّت فى الوص د نزبا 4 وقرىء بالتاءِ على إسناده إلى 
ضمير الرحمة. ل إن تيك > يعني إِنَّ الذي قدرٌ على إحياءِ الأرض بعد موتها. « لمح الْموقٌ »* لقادرٌ 

على إحيائهم فإنه إحداثٌ لِمثل ما كان في موادٌ أبدائهم من القوى الحيوانية» كما أنَّ إحياءً الأرض 
إعدات لال ياكانة فها من القوى النباتية» هذا ومن ن المحتمل أن يكون من الكائنات الراهنةٍ ما يكون 
من موادٌ ما تفتث وتبدّدثْ من جنسها في بعض الأعوام السالفة. « وَهْوَ عَلَ كل سَىْءِ مَك 4 لأن نسبة 

-قدرته إلى جيم السيكنات على بصواء» 

)0١(‏ ##وَلِينْ أَرَسَلنَا را فَرََوهُ مُصِمَرا » فرأوا الأثرّ أو الزرعَ فإنه مدلولٌ عليه بما تقدّمء وقيل الستجاث 
لأنه إذا كان مصفرًاً لم يمطزء واللام موطّئة ع الا ا الشرطء وقوله: 8 لطاوا من قد 
يَكْفْرُونَ 4 جوابٌ سد مسد الجزاء ولذلك ف فسّرَ بالاستقبال. وعنذه الآية اداعية على الكفار بقلة تثبتهم 
وعدم اللترهم وسرعةٍ تزلزُلهم لعدمٍ تتكرهم :وسرء رأيهم» فإنّ النظرٌ السويّ يقتضي أن يتوكّلوا على اللهر 
ويلتجتُوا إليه بالاستغفار إذا احتبسَّ القطرٌ عنهمء ولاياسوا من رحمتهء وأن يبادروا إلى الشكرٍ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1//5؟5” رقم )١19١‏ وأحمد )45١/5(‏ عن أبي الدرداء. 
وقال الترمذي هذا حديث حسن. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (74/ ١75 ١5‏ رقم 157) وابن عدي في الكامل )١155/4(‏ وأحمد )45١/5(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (87/1) عن أسماء بنت يزيد مرفوعاً نحوه والخلاصة أن الحديث حسن والله أعلم. 


05 سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 

والاستدامة بالطاعةٍ إذا أصابهم 7 ولم يفرّطوا في الاستبشار» وأنْ يصبروا على بلائه إذا ضربٌ 

زَرْعَهم بالاصفرار ولا يكفروا نِعَمَهُ 

22 #سلء هن دس مال لسر اع مامه وه ا 

ل سر ولوأ مذيرين 20 وما أنتَ هنر الْعْمَي عن ص1 
ا 


2-0-7 0 ع هه 00 4 و 
9 عي 
اا 00 جهم مسعوه ا وم صصسم ا يا 


عل بيد وُوَصعنًا كه[ وم 16 وهو الْعَليم الْفَرِيِرَ ٠‏ 64 وَيَوْمَ تَهُوم آلسّاعَهُ يِقَسمٌ 
لْمُجَرِسُونَ مَالَشوأعَيرَ ماعو كَدَِلَك كانوا بؤْفَكونَ 225 


2 2 وه 


0 2 2 


وام 
8 


> روم مده 


(00) « نك لا شيع امَو » وهم مثلهم لما سدُّوا عن الحقٌّ مشاعِرهم . « ولا شَيِعٌ لضم لدعا إدَا 
وَأ مُدرنَ # قيدٌ الحكم يه به ليكون أشدّ استحالةء فإنَّ الأ صم المقبل وإِنْ لم يسمع الكلامَ يفطن منه 
بواسطة الحركات شيئاًء وقرأ ابن كثير بالياء مفتوحة ورفع الصم. 

(07) وه مآ أت بهد ألمي ع صَكَلهم» سمّاهم عمياً لفنّدِهم المقصودٌ الحقيقيّ من الأبصار أو لِعَمَى 
قلويهم» وقرأ حمزة وحده تهدي العمي. إن شََمِمٌ | إلَامَن يُومنُ بتَاَِدِنَا» فإنَّ إيماتهم يدعوهم إلى تلقّي 
اللفظ ِل وتديّر المعنى» وتخوز أن يُرَادٌ بالمؤمن المشارفٌ للإيمان. © فَهُم ل مُسَلِمُونَ* لما تأمرهم به. 

(64) 98 © أَدُ َهألَِى لفك مَنْصَعْقٍ* أي ابتدأكم ضعفاءً وجعل الضَّعْفَ نه أمركم كقوله # وَخُلِقَ 
ل ني صَعِيئًا74 أر خلقكم من أصل ضعيفب وهو النطفة: « شر جَعلَ مِنْبَحَدِ ضَعْفٍ وه # وذلك إذا 
بلغثم الحلّم أ و تعلّىَ بأبدانكم الروح. « تون جو ور جنة تا » إذا أخذ منكم السنٌء وفتحح 
عاصمٌ وحمزة الشاد :في جمبيها .والضم أقرى لول ابن همر .رضي الله عنهما: قرأثُها على 
رسول الله يَكِةْ من ضَغفب فأقرأني من 0 "+ وغبا لخفان كالقفر والفقر. والتنكيدُ مع التكرير لأنَّ 
المتأخُرَ ليس عينٌ ع المتقدّم . © يلق مَايِنَاءُ» من ضعفي وقوةٍ وشبيبةٍ وشيبة. وه هُرٌ لْمَيِءٌ اتيك 4 فَإنَّ 
اتردية في الأحوال المختلفة مع إمكا غبرو ليل العم والقدرة. 

(6ه) وم شوم الماك 4 العيانة القتت دنا لأنها قوم في آخر ساعةٍ من ساعات الدنياء أو لأنها 
تقعٌ بغتة وصارث عَلماً لها بالغلبةٍ كالكوكب للزهرة. 8 يمسم اَلْسَجْرِمُنَ مَاَنُا» في الدنيا أو في القبورٍ 
أو فيما بين فناءِ الدنيا والبعث وانقطاع عذابهم. وفي الحديث: «ما بين فناءِ الدنيا والبعث أربعونَ)) 


.)58« النساء:‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ 587 رقم 99178) والترمذي ١894/0(‏ رقم 5) وأحمد في المسند (08/1 -09) عنه. 
وفيه عطية بن سعد العوفي: ضعيف. 
وحسن الألباني الخديث في صحيخ أبن داود: 

(؟) قال ابن حجر في «الكاني الشاف» (صة؟١‏ رقم )١7977‏ «لم أجده هكذا. وفي الصحيحين ‏ البخاري 056١/8(‏ 
رقم 1414) و(784/8 رقم 3973) ومسلم 5751١/54(‏ رقم -)١5١‏ عن أبي هريرة ٠‏ فوعاً «ما بين النفختين 
أربعون» قالوا: يا أبا هريرة أربعون سنة؟ قال: أبيت.» قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون يوماً 
قال: ابيت» 


الجزء الحادي والعشرون سورة الروم /اه 


وهو محتملٌ الساعات والأيامَ والأعوام. «عَيرسَاعَةٍ4 استقلوا مدَّةَ لُْيهم إضافة إلى مدةٍ عذابهم في 
الآخرة أو نسياناً. ١‏ كد إلت* مثل ذلك الصَّرْفيِ عن الصدق والتحقيق . 206 دونَّ» يُصْرَفُونَ في 
الدنيا. 


َال اَن أوووأ الْلم وَالإِيمنَّ لقَد بَدثْمٌ فى كني أله ِلَ يور لبحب مهدا يوم العوى, نكم 

1 004 اي.ء يه ل سل سح ل م سلءو .ير 5 ب 5 ساح ما 2-0 الل 

اسن ١‏ ملع لبت تاس رق ولاهم يسْمَعسَبُوت 29 ولقد ضرينا 
- 0 سلرمرة اح 2 كرس 


27 ب سا ص م« عرس س1 0-0 5 0_0 
َس في هنذا الفَرَانِ من كل مثلٍ بن حِْمَهُم يلو يمول لين حكفروا إن أ ! لا ولو 0 


4 00 


د سح شع م و مده لظو ضوع مايه ع كد عد ل جد سس 0 _-ه 
كَذَللىَ و “م قري ارس لب سا ما فأضير إِنَوعْدَ لَه حل وَلَاسْتَخِفَئق أ دين 
7 وار +« عير 
لا قورت ري 


(05) « وَوَالَ اَن أُوا الل وَالْإِينَ » من الملائكة والإنس . «لَمَد لِنْسْمٌ ف ككب ألَّهِّ4 في علمه أو 
قضائهء أو ما كتبه لكم أي أوجبه أو اللوح أو القرآن وهو قوله «#وين ورآيهم بيع 204. 8 إل يَوْرٍ 
لبَمَت » ردُوا بذلك ما قالوه وحلمُوا عليه. « مَهسَدَايوم الْبَعَثِ» الذي أنكرئموه. « لكت كُثر لا 
تَعلَمُونَ * أنه حقٌّ ف لتفريطكم ف في النظرء والفاءٌ لجواب شرطٍ محذوفي تقديره: إِنْ كنتم منكرينَ البعثٌ 
فهذا يومّه. أي فقد تكن بُطلانٌ إنكارٍكم . 


فك « يَوْيْذ لاقم أل طَلموأ ممَذِرَتُهُمْ 4 وقرأ الكوفيونَ بالياء لأنَّ المعذرة بمعنى العذّرِء أو 
لأنّ تأنيئها غيرٌ حقيقي وقد فصل بينهما. 3 ولاهم سسَعتَبور رج # اله إلى باصي إعتابهم ‏ أي 
إزالة عَتبهم من التوبة والطاعة كما دُعوا إليه في الدنياء من قولهم استعتبني ي فلانٌ فأعتبته أي استرضاني 
فأرضيته . 


ال ص مه ده ساس 6 


)0 ا« ولْقَد صرَينَا لئس في هندًا لفان من كل مُثَلٍ»* ولقد وصفناهم فيه بأنواع الصفات التي هي في 
الغراية كالأمثال؛ مل صفة المبعوثين يوم القيامة فيما يقولون ومايقال لهم وما لا يكون من الانتفاع 
بالمعذرة والاستعتاب, أو بيّنا لهم من كل مثّْل ينبههم على التوحيد والبعثِ وصدق الرسول. «وَلين 
جِنْتَهُم ِكَادَةِ» من آبات القرآن. «الَقُونَألِنَ حكَفَرو» من فَرْطٍ عنادهم وقساوة قلوبهم. #إن أَسْرَ4 
يعنون الرسول والمؤمنين. «إِلَامُبِلُونَ مزؤرون. 

(09) #8 كدلِلَك » مثل ذلك الطبع . « يطبع أّهُ عل قُلُوبٍ لذت لَا يَعَكَمُوت 4 لا يطلبُون العلم 
ويُصِرون على حُرافات اعتقدوهاء فإن الجهل المركبّ يمنع إدراكٌ الحق ويوجب تكذيب المُحق. 


١ 0‏ تأضيز ِرَ» على أذاهم. # إن وَعَدَ شه * بنصرتك وإظهار دينك على الدين كلّه. «عن» 


لابد من إنجازه. ولا يَمَتَخِئَنَك * ولا يحملّك على الحْمّة والقلق. #الِينَ لا قورت »* بتكذيبهم 
وإيذائهمء فإنهم شاكون ضالون لا يستبدع منهم ذلك. وعن يعقوب بتخفيف النون» وقرىء 


.٠٠١ المؤمتون:‎ )١( 


له سورة الروم الجزء الحادي والعشرون 


ولا يَستَحِقنك أي لا يُزِيعَنك فيكونوا أحنّ بك مع المؤمنين. عن رسول الله يَكلْخِ «من قرأ سورة الروم 
1-7 من الأجر فم فالات بعدد كل مَلك سبح الله بين السماء والأرض» وأدرك ما ضيّع في يومه 


1 


إللق أخرجه التعلبي واين مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما م «الكافي الشاف» (ص9 ١١‏ رقم 


)١١7‏ وهو حديث موضوع. 


00 2-0-0 00 ا م يم ها 20 ع 2 سد د لحا 0 م 55 3 و 2 - - 
الم :2 تلك ءَايِنتُ الكتي الحكر ١‏ هدى وبحمة المصيت 2 الذي يعَيمُون اَلصَّلْره 


ززير 5 مين 2 ره أ 
ام 2 0 محم ا الع وار در 7 سه الوسر 0 20 7 عرس مجيرء رايا 
يوون الركؤة وهم بالآحرة هم بوقِنُونَ -:. أوْلَتِكَ عل هدى من رَيُهِم وأؤليكَ هم الْمُنْيحنَ 2 


سورة لقمان مكية 
إلا آية وهي # الَذِنَ يقيمُونَ الصَلوة ويوْبُونَ الركَوه2'”4 فإن وجوبهما بالمدينة» وهو ضعيفٌ لأنه لا ينافي 
شرعيتهما بمكة. وقيل إلا ثلاثاً من قوله #8 ولؤائماف الْارْضٍ من سَجِرَة أقلدة 7#" . وهي أربع وثلاثون آية» 
وقيل ثلاث وثلاثون. 


)١(‏ #الر». 

(0) ْ يِكَ يت الكت الك # سبق بيانه في يونس . 

5 ع لخت وتقنة التقرية اعالان من الآيات. والنائ نقيما عش الأشارة: وهنا سير على 
الخبر بعد الخبرء أو الخبرٍ لمحذوف. 

0 « اي يتوت اواو ألكدوهُمَلأرة موق بيان لإحسانهم. أو تخصيص لهذه الثلاثة 


)١(‏ لقّمان: «0؛4؛, 
(؟١)‏ لقمان: الا؟5). 


5 سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 


من شعَبه لفضل اعتدادٍ ب بها. وتكرير الضمير للتوكيد ولمًا حيل بينه وبين خبره. 


(5) « لِك عل هدى بن ريم وليك هم المْمْلِن» لاستجماعهم العقيدةً الحقّة والعملَ الصالح. 


نس سام 0 02000111 


وَمْنَ لئاس من يَشْيَرِى لهو الحريث ا عير علو ويتَحِدَهَا هررًا وا ولك طح عَدَابُ 


1 


0 ايم 04 موي يس م 
مَهِين 09 دا تك علي يننا ول م مُستسكيرا كن ل يسمعها كن ا َيه وقرا فشر يَذَاٍ 
2 0007 2 07 كه ل مر ها ا ار وحار 
ليم : إن لدت َامَنوأ وَعَيِلُوأ لصحت هم الع رو ولع لسارم ألعررٌ 
م 
ل 4 


7 يه 


سس سل اص 


١‏ ا وَمِنَ ادس مَن يَسْمرِك لَهِوَ ألْحَديثْ» ما يُلهِي عما يعني كالأحاديث التي لا أصل لها والأساطير 
التي لا اعتبارٌ بها والمّضاحكِ وفضول الكلام. والإضافة بمعنى مِنْء وهي تبيينية إن أراد بالحديث 
المنكرّء وتبعيضية إن أراد به الأعمّ منه. وقيل نزلت في النضر بن الحارث اشترى كتب الأعاجم» 
وكان يحنت بها قريشا ويقول: إن كان محمد يحدثكم بحديث عاق وثموة فأنا أحدثكم بحديث رُسْتم 
وإِسمَنُديار والأكاسر'؟. وقيل كان يشتري القِيّان حولي على معاشرة من أراد الإسلام وميه 

٠‏ #لِضِلَ عن مَبِلٍ لَه * دينه أو 0 كتابه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» بمعنى ليَثْيْتَ 
0 ضلاله ويزيدَ فيه. لسر علرٍ »* حال ما يتتريه أو بالتحارة حيث استبدل اللهو بقراءة القراث. 
« يدها هوا * ويتخذٌ السبيل سُخرية. وقد 528 حمزة والكسائي ويعقوبٌ وحفصٌ عطفاً على 
ليُضِلَّ. « لِك مح عَدَاب مُهِينٌ 4 لإهانتهم الحقٌّ باستئثار الباطل عليه. 

0) ظا وَإِدَاممل َيه َيَشَاوَلٌ سكير » متكي ١‏ لا يسا بها . « كد لَرِيْسَتَها4 مُشَابِهاً جالة حال هرم 
لم يسمعها ٠‏ « عون ايد وما 4 مشابهاً مَنْ في أذنيه يُْقَلُ لا يقدر أن يسمعء والأأولى خالل هن السفكة 
في ول أو في مستكبراء والثائية بدل منها أو حال من المستكن في لم يسمعهاء ٠‏ ويجوز أن يكونا 
استئنافين. . وقرأ نافم في أَذْنَيْه. مبشَرَه يعَدَّابٍ أَلِيِرٍ * أعْلِمْهُ بأن العذاب يحيق به لا محالة. وذكر 
البشارة على التهكم . 

(0) ل إِنَ اي ءَامْوأوَسَمِنُوا ألضَلِحَتٍ طَوْجَنَتُ أله أي لهم نعيمُ الجنات» فعكس للمبالغة. 

(9) ييف حال من الضمير في لهم أو من جنات النعيم؛ والعامل ما تعلق به اللام. #إوعَدَ 
حم * مصدران مؤكدانء, الأول لنفسه والثاني لغيرهء لأن قوله لهم جنات وعد وليس 03 وعد 
حقاً. وهو الْعَزِيرٌ 4 . الذي لا يغلبه شيء فيمئّعه عن إنجاز وعده ووعيده. « امك » الذي لا يفعل 

إلا ما تستدعيه كي 


ا 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول (ص757) من قول الكلبي ومقائلء وأخرج البيهفي في الشعب نحوه عن 
ابن عباس (فتح القدير 577/5). 

)٠(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول (ص07؟) عن مجاهد. قال: نزلت في شراء القينات والمغنيات 

(0) أي نصب «يتخذها». 


الجزء الحادي والعشرون سورة لقمان 1١‏ 


ا 0 رس سرحت غ25 00 صم 1 ل[ سج ل سه سرح اسه سس ل مااع ا 
ار يعبر عمد تروعا وألقى في الارضٍ روامى أن تيد , ثْ من كل دَابَكَ وَأَنْرَلْنَا مِنَ 
اس سا سم ريع 2000 


الشعاوكاء أبن 0 2 0 ل 


0 « حَاقٌ ألتََوتِ سر عمل وها قد سبق : فى الرعد ١”‏ . # وألق ف الْارْضٍ رواسىَ» جبالاً شوامخ . 
ا تيد يكم * كراهة أن تميد بكمء فإِنّ تشايّة أجزائها يقتضي تبدلٌ أحيازها وأوضاعها لامتناع 


سس ب ار هه سوم سا 


مح رد أو لشيء من لوازمه بحيّز ووضع معينين. # ويتَّ فبامن كل داب وَأَنرَلَْامِنَ لسَمَله 17 
ينها ين حَكُنٍ رد كرو 4 من كل صنف كثير المنفعة”'2. وكأنه استدل بذلك على عزته التي هي 
كمال القدرة» وحكمته التي هي كمال العلم. ومهّد به قاعدة التوحيد وقررها بقوله: 


ل[ سل سر لير ورهة 


)١1١(‏ عدا حَلْقُ َه فَأَروْف مانا خَلَقَ لمن دُوْنِيٌ» هذا الذي ذُكِرَ مخلوقه فماذا خلق آلهتكم حتى 
استحقوا مشاركته؟. وماذا نُصِب بِخَلقٌ أو ما مرتفعٌ بالابتداء وخبره ذا بصلته فأروني معلَّقٌ عنه. 09 
لَلِسُونَ ف صَلَلٍ ين 4 إضراتٌ عن تبكيتهم إلى التسجيل عليهم بالضلال الذي لا يخفئ على ناظرء 
ووضعٌ الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنهم ظالمون بإشراكهم. 

)١‏ «اوِلْمَدَ ءانما لقَمَنَ ألْكمَة4 يعني لقمانَ بنَ باعوراة من أولاد آزرٌ ابن أخت أيوب”" أو خالته 
وعاش حتى أدرك داودَ عليه الصلاة والسلام واكانينه الل ركان يقتي قبل مبعلة» والجمهورٌ على أنه 
كان ا ولم ركم كي لكيه في عرف العلماء: استكمالٌ النفس الإنسانية باقتباس العلوم 
النظرية» واكتسابٌ الملكة التامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صجب داود 
شهوراً وكان يُسْدد الدوم لم يسأله عنها فلما أتمها لبسها وقال: نِعْمَ م لَيُوِنْ الحرب أنت» فقال: 
الصمتٌُ حُكُمٌ وقليل قاعله 2 وأن داود عليه السلام قال له يوماً كيف أصبحتَ؟ فقال أصبحتُ في 


.459 الرعد:‎ )١( 

(') والالتفات إلى نون العظمة فى أنزلنا وأنبتنا لإبراز مزيد الاعتناء بأمرها (س/7/١7).‏ 

(؟) انظر البحر المحيط 08/0). 

(4) انظر تفسير ابن كثير (9/ 507 - 1017). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك (5/؟47 - 4757) والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 774 رقم 2057) وابن حبان في 
«روضة العقلاء» (ص١7)‏ كلهم من طريق ثابت عن أنس به. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
© قلت: وأنخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» 178/١(‏ رقم )١14٠‏ عن أنس مرفوعاً. 
وفي إسناده (زكريا بن يحيى المنقري -أو المقري -) ضعفه ابن يونس كما في الميزان (؟794/5) واللسان 
88/5 4). ْ 
وفيه أيضاً (علي بن مسعدة) وهو صدوق له أوهام [التقريب (7/ 55)]. وقال العراقي في «تخريج الإحياء» 
١8/(‏ رقم التعليقة ؟) «أخرجه أبو منصور الديلمي في مسئد الفردوس -(417/5 رقم  )9861١‏ من حديث - 


2325 سورة لعمان الجزء الحادي والعشرون 


يدي غيري ١‏ فتفكر داودٌ فيه فصعق صعقة» وأنه أمره بأن يذبح شاة ؤيأتي بأطيب مُضغتين منها فأتئ 
باللسان والتليه ثم يعلد آيام ‏ اغره رياد رياني باخيك مشفكين مها قأنن بهنما أيضاً فسأله عن ذلك فقال: 
هما أطيبُ شيء إذا طابا وأخبث شيء إذا خشنا. « أن امَك ييه لأنِ اشكرء أو أي أشكر فإن إيتاء 


العكية في معني القول: وي تلك إن نه رن 4ه لأن نفعه عائدٌ إلبها. اوهو دوامٌ النعمة 


> مص 


واستحقاقٌ مزيدها. ومن كَعَرََإِنَ أنه عن 4 لا يحتاج إلى الشكر. حَمِيِدُ» حقيقٌ بالحمد وإن لم 
يَحْمّد تخت .اا لقنتت 


سا ّم 0 مه ار 3 1 اك 2 520 10 
07 لاك رار 0 سر رول 0 35 سءو 00 


0 مهن لسري 


نط 


-17 


8 


0 
و 


عرس سار 2200 


(16) © وَإذ مال لفْمَنُ لآو © أَنعَمَ أو أَشْكمْ أو ما ثانَ. «وَهْرَ يَعِظم يثْقَ 4 تصغيدُ إشفاقيء وقرأ 
ابن كثير هنا وفي يا بني أقم م وحفصصٌ فيهما وفي يا بني إنها إن تك بفتح الياء» 
ومثله البَرْيُ في الأخيرء وقرأ الباقون في الثلاثة بكسر الياء . « لاشرك يانه » قيل كان كافراً فلم يزل به 
حتى 'أسلم + وم وَقَن على لا تشرك بطل بالها قنما. « إن التزك للد خط 4 الأنه وي بين من 
لا نعمة إلا منه ومن لا نعمة منه. 


00 0 006 ا 


(15) ل وَوَصّيْمًا الإونئن يلدي حملته مم وهنا ذاتَ وهْنٍء أو نَهِنُ وَهْنَاً «عَلْ وهن» أي تضعُف 
ضعفاً فوق ضعف فإنها لا تزال يتضاعف مكلا والجملة في موضع الحال. وقرىء بالتحريك”" . 
يقال: وَهَنَّ يَهِنُ وَهْناً ووّهن يَؤْهْنُ ع وهنا . # وَفْصكُم في امن » 0 ء عامين وكانت ضعه 
في تلك المدة. وقرىء وفِضله في عامين. وفيه دليل على أن أقصى مدة الرضاع حولان. « أن 
نكر لي وَلولِدَيِكَ » تفسير لوصيناء أو علة لهء أو بدلٌ من والديه بَدَلَ الاشتمال. وذكر الحمل 
والفصال في البين اعتراض مؤكد للتوصية في حقها خصوصاًء ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام لمن 
قال مَنْ أبَه؟ مك ثم أمك ك ثم أمك» ثم قال بعد ذلك ثم أباك”"' . #إِلَ ألْمَصِيرٌ © فأحاسبك على 


شكرك وكفرك. 


- ابن عمر يسند ضعيف» والبيهقي في «الشعب» (774/4 رقم /ا001) من حديث أنس بلفظ (حكم) بدذل (حكمة) 
وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية ثابت قال: والصحيح عن أنس أن لقمان قال ورواه كذلك هو 
وابن حبان في كتاب روضة العقلاء - ص١‏ بسند صحيح إلى أنس»: ه. 

)١(‏ أي بتحريك الهاء في وهناً ووهن. 

(؟) وهو حديث حسن. 
أخرجه أبو داود (5/ 76١‏ رقم 0178) والترمذي (095/4" رقم 18817) وعبد الرزاق في «المصنف» )1877/1١١(‏ 
وأحمد في «المسند؛ (5/ 7؟. ”ع 6854) والحاكم في «المستدرك» )١6١/4(‏ والطبراني في الكبير 5١54 /١19(‏ - 
05 ]) وهناد (رقم 0) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن وهو كما قال. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في الإرواء (رقم /871). 


إن جنهدَ الك ع أن مرك مال لَك يو َم ا مهما وصَاحِبهمَا في لديا معروفا تيع 
لي ل اتن فيل مرجفكم أن ٌُ يما كشر تََمَأُونَ م لاك مما ل 

بن حول فتك ى 0 مكوائ ف لسرت وف الْأرضٍ أت يبا أل ل سس 
الصصلرة وأمر لمرو لا ا ا ار ا لضي 00 ار 


يرك لا: س ولا تمش ف الارض مرا إن أ هَ لا يحب لال فخور ل 


آذك 3 2 م 


(1) ل وَإِن بَهَدَاكَ عل أن مرك مَالْنََ لَكَ وم ِل 4 باستحقاقه الإشراك تقليداً لهماء وقيل أر 
بنفي العلم به نفيّه. « قلا يتمهم 4 في ذلك . «وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيا م اه صَحَاياً معروفاً يرتضيه 
الشرع ويقتضيه الكرم . «وَأنَِعَ» في الدين لسَيِلَ لم 0 بالتوحيد والإخلاص في الطاعة. مر 

2 مرحتاك وفربعكيينا داشح تدز > بأن أجازِيّك على إيمانك وأجازيّهما 
على كفرهما. والآيتان معترضتان في تضاعيف وصية لقمانَ تأكيداً لما فيها من النهي عن الشركء. كأنه 
قال: وقد وصينا بمثل ما وصى بهء وذِكْر الوالدين للمبالغة في ذلك فإنهما مع أنهما يِلْوَ البارى في 
استحقاق التعظيم والطاعة لا يجوز أن يستحقاه في الإشراك فما ظنك بغيرهما؟! روي 0 في 
سعد بن أبي وقاص وأمّهء مكثت لإسلامه ثلاثاً لم نَطْعَم فيها شين" ولذلك قيل من أناب إليه 
أبو بكر رضي الله عنه فإنه أسلم بدعوته. 

(17) 8 يب إنَ1 إن تك مِنْمَالَ حَبَّوَ يِنْ خَرْوّل أي أن الخّصلة من الإحسان أو الإساءة إن تك مَتَدٌ 
في الصِعْر كحبة الخردل. ورفع نافمٌ «متقال؛ على أن الهاء ضمير القصةء وكان تامّةٌء وتأنيثها لإضافة 
المتقال إلن البحية كقول: الشاغر: 

كما شُرِقَتُ صدرٌ القناة من الدم 

أو لأن المراد به الحسنة أو السيئة. 8 فَتَكُن فى صَخْرَةَ أَوَفٍ السَّموتٍ أو في الْأَرْضِ »* في أخفئ مكان 
وأحرزه كجوف صخرة. أو أعلاه كمَخْدب ري ان الله كنتس الأرشن». .رفرس كتير 
الكاف. مِنْ وَكَنَ الطائد إذا استقر في وُكْنَتِهِ. ل يَأْتِي نم4 يُحضرها فيحاسب عليها. © إِنَّأمَهلطِيثٌ» 
ع إلى كو على 1119 عام كيه 

10) ط يِب أقِرِ ادر #4 تكميلاً لنفسك. م مر بعرو وَنهَ عن شك » تكميلاً لغيرك. 
«رَاسَيز عَكَ ما سابك 4 من الشدائد؛ سِّما في ذلك. ل إِنَ َلك إشارة إلى الصبرء أو إلى كل ما أمر 
به. لعزم الأمور 4 مما عزمه الله من الأمور أي قطعه قَطْمّ إيجاب» مصدر أطلق للمفعول». ويجوز أن 
يكون بمعنى الفاعل من قوله «فإذا عزم الأَمْدُ؛ أي جد 


240 # ولا ضَعْرَ حَدَّكَ للناس # لا ثُمله عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون» من 


000 ذكره الواحدي في أسباب النزول بدون سند صة4”. 
2 مَحْدَب النسفة وات أ يي ما ارتفع منهاء ٠‏ والحَدَبٌ هو ما ارتفع من الأرض (مختار الصحاح مادة حدب). 


000 سورة لقمان الجزء الحادي والعشرون 


الصّعّر وهو أو الصَّيّدا'' ‏ داءٌ يعتري البعيرٌ فيلوي عنقه. وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
ولا تُضَاعِرٌء وقرىء ولا تُضْعِرْء والكل واحد مثل غَادّه وأعلاه وعالاه. « ولا تمْش فى الْاَرْضٍ مركا » أي 
فرّحأ» مصدر وقع موقع الحال أي تمرح مرحاً. أو لأجل المرح وهو البطر. 8 إِنَّ) َه ايحت كل مختالي 
تكو #غلة للنهى«وناعرة التغور رفو متابل للمشكرخذ»: والححال اللعاشي مرسا لنواتق:رؤوين الاى.. 


2# و 6 2 سر ضاخو سم 


وَأَفصِد فى ميك وَعْصْض من صَويَك كك الاصوات لوث كير 2 ألرروا 0 


08 آ ‏ آ هه ال ا ل ا ار المي - و أ مد 
يه 6 ِعَمَم ظلهرة وباطنة ومن الئاس مَن بجارِل ف أله بغير علو ولا 
ور مم 0 7 
هدى ولا ١‏ ب مني ار 


(19) ل وَآمْصِدَ فى مَشْيِكَ > توسط فيه بين الدبيب والإسراع. وعنه عليه الصلاة انلمع رك 
المشي تُذهِبٍ بهاء المؤمن”") وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما: كان إذا مشى أسرع'" فالمراد 
ما فوق دبيب المتماوت . . وقرىء بقطع الهمزة من انعد الراقى. إذا متدد سهمه تبدو الرفية ‏ © واغططي 
مِنِصَوَيَكٌ 4 وانقُص منه وأقصر. 9 إنَّ أذكر الأصواتٍ » وتحشها: ٠‏ # لَصوَتٌ حمر » والحمار مَثَلُّ في الذم 
سيما تياف ولذلك يكنى عنه فيقال طويل الأذنين . وفي تمثيل الصوت المرتفع بصوته 5 ثم إخراججه 
مخرج الامععارة الفة شديدة» وتوحيد الصوت لأن المراد تفضيل الجنس في النكير دون 4 أو 
لأنه مصدر في الأصل . 

)7٠١(‏ #ألرتروأًا أنَ أله سَحَرَ لَكُم ماف لسوت تِ» بأن جعله أسباباً محصّلة ة لمنافعكم . # وَمَانى الَْرْضٍ » بأنْ 
مكنكم من الانتفاع به بوّسط أو غير وسط #9 وَأَسبَع مَكَكُ عَم نعم خا هر وَييلتة» محسوسة ومعقولة ما تعرفوته 
وما لا تعرفونه؛ وقد مر شرح النعمة وتفصيلها في الفائحة. وقرىء وأصبغ بالإبدال» وهو جارٍ في كل 


دلق أي هو من الصعّر بمعنى الصيد وهو داء يعتري البعير. .. (روح المعاني ١؟/ ١‏ ). 
(1) وهو حديث منكر جداً. 
٠‏ 0 ابن عدي فى «الكامل» )١7/77/60(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه عمار بن مطر العنبري» أحاديثه 
بواطل - قاله ابن عدي 
© وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» (/ )5014٠‏ من حديث أبى سعيد الخدري. وفيه الوليد بن سلمة عامة أحاديثه 
غير محفوظ . قاله ع 1 
© وأخرجه ابن عدي فى «الكامل» )١77*/5(‏ من حديث عبدالله بن عمرء وفيه عمر بن محمد بن صهبان 
الأسلمى وعامة اك الثقات عليه والغلبة على حديثه المناكير . قاله ابن عدي . 
احرج أب نشنم فى «الاحلةة 27/ 210050 طري أن معش ع سعد عن أي هريرة. وإستاء. ضعف 
جداً. قاله الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١١١‏ رقم .)١8١‏ 
وقال الألبانى فى «الضعيفة» /١(‏ 4) «ويكفى فى رد هذا الحديث أنه مخالف لهدي النبى بيد فى مشيه». 
(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١١١‏ رقم 181): "ذكره ابن الأثير في «النهاية» (4/ 0610/0 . 
قلت: لعله أخذه من الفائق. وفي الطبقات لابن سعد (*/ )١90‏ من رواية سليمان بن أبي حثمة . 
قال: قالت الشفاء بنت عبدالله» وهي أم سليمان: كان عمر إذا مشى. فذكره» ه. 
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سين اجتمع مع الغين أو الخاءٍ أو القاف كصَلّخْ وصقر. وقرأ نافع وأبو عمرو وحفص فلِعَمَهُ بالجمع 
والإضافة. وين نين مَن يل ف نلو في توحيده وصفاته . © عير علْرٍ * مستفاد من دليل. دول 
هذى » راجع إلى رسول. «وَلَا كنب مي رٍ» أنزله الله بل بالتقليد كما قال: 


ب 174 مهو و 02 7 م هه 


يدا ِل َم أت اه َُ الوا بل اونا ليو بهئاأوَرَ كا لطن عَوَهمٌ إِلّ 


عَذَابِ ألتَِيرٍ 09 ]ومن بسي وحهة إلى اه وهو مسن ففَدٍ أسَسمسَاء كَ بالصروة الوتقم وَإِلَ أ 
3 مء م ار و جوم مح انررم وو لز صا لاه م 2 داعم 5 
لبه ألأمور ب ومن نرفلا حزنلكك ‏ 3 يي وي إن الله علم بذاتٍ 
م ملك 0 مي ور _--ه 2 2-7 0 

الصدور 3 8 2 ار د لفلا وليز لتهم من خلق ١‏ لوو 
اليل بلول أل لذ يرن سلا لا لتو :تنا مان اريت ولخت إن أله و 
7 2 جحي 7و داه وام وشو ِو يي ل ساس 
لع اميد 0( لاق الأ مد شخرة لوال يندم سنح أرما تَ 
تار ا سيقن 


ا ا 6 سح لصي و ص ع سي سه ليم لل 


١ 0010)‏ وَإِذا قبل هم أ تبعوأ مآ أَْرلَ الله مَأ بل نَيممَاوَيَدَا لَه انا * وهو منعٌ صربح من التقليد في 
الأصول. <أوَلرَ كا الب نموم يحسل أن يكون الضمير لهم ولآبائهم . © إِلّعذَاب السّعيرٍ» إلى 
مايؤول إليه من التقليد أو الإشراك وجواب لو محذوف مثْلٌ لاتبيعوه. والاستفهام للإنكار والتعجب. 


)١١(‏ < # ومن يُسَلِم وجهكه إِلَ أله > بِأنْ فوض أمره إليه وأقبل بِشَّرَاشِره عليه مِنْ أسلمت المتاع 
إلى 007 م 00 بالخديده وحيث 0 00 فلتضمُن معنى من 0 في 
ا 7 يترقى معي م ام او يد 2216 يلور ا 
الكل صائر إليه . 

خآ هه 77 رس سيعو 
١‏ وين موسر لا وقرىه فلا يثك برذ أن 


لويم 0 ل الظاهر . 
١ 050‏ مهم لا تمتيعاً أو زماناً قليلاً» فإن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل . ؤم ضْطيُمُ 
ِلَعَدَاسِعَلِسِظ» يَنْقّل عليهم ثِقلّ الأجُرام الغِلاظء أو يضم ه إلى الإحراق الضغط . 


ا 0 ع م اس مسر بعري 


افيه «وَلَين سألتهم سن حَلَقَ لصوت وَالارض عون هد لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى 
قيرة يفيك اغيطروا إلى إذاعته ٠‏ « قل أَلْحَنَدُ ِلهِ* على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما يوجب 
بطلان معتقدهم . ٠‏ « بل كر 7 شم لا يعلمونٌ 4 أن ذلك يلزمهم. 

(1) الله ما فى لوت وَالْأَيَضْ © لا يستحق العبادة فيهما غيده 8 إِنَّ أله هو الْمَّ 4 عن حمد 
الحامدين. «أَلْيدٌ» المستحق للحمد وإن لم يُحْمَّد 


(00) 7 وَلوْأَنَما فى الْأيضٍ من سَجَرَةَ أَقلَم4 ولو ثبت كونٌ الأشجار أقلاماً. وتوحيدٌ شجرة لأن المراد 
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تفصيل الأحاد. 2209# يدم من بدو سَيْمَةٌ أثر » والبنة المحيط بشعته مداداً معدودا يسبعة أبخرء 
فأغنى عن ذكر المداد بمدّه لأنه مِنْ مَدَّ الدواةة وأمده('2. ورفْعْةٌ للعطف على محل أن ومعموليها 
ويمده حال؛ أو للابتداء على أنه مستأنف أو الواو للحال. وتّصّبّه البصريان بالعطف على اسم أن أو 
إضمار فعل يفسره يمدّه. وقرىء تمده ويّمِدٌُه بالياء والتاء. اما بَنِدَتَ كلمت أله بكنبها بتلك الأقلام 
بذلك المداد. وإيثارٌ جمع القلة للإشعار بأن ذلك لا يفي بالقليل فكيف بالكثير؟! 8 إنَ أله عَزِيدٌ 2# 
لا يعجزه شيء. « كيد » لا يخرح عن علمة وحكيةه أمر. والآية جواب لليهود سألوا رسول الله يك 


أو أمروا وفد قريش أن يسألوه عن قوله تعالى: #وَمآ أُوِتسّريّنَ الل إلَاديلا4”" وقد أَنْرَلَ التوراة وفيها 


علمٌ كل شيء. 


>8 0211 لاله و ش 032 00 امع د در > وماس 8 حو عر عه 6ه مور 06 0 20-0000 
ما ولا بسك إلاحكتفيس وحدز إن أله سيم بصبرل 09 أ نر أن ١‏ يولج ليل ف النهار 
حير بو م 9 ماه 57 آل له و ا 0 آذ . - 01 م 20 ره َه 7 مود سا دع ماع 2 
وَيُولِج النهار في اليَلِ وسَخر الشّمس والقمر كل جرى ِلك أجل مسمى وأك الله يما تعملون 
م : 0 7 .2 أ 00 


0د 
يا 
1 
538 
اخ 
حت 
٠١‏ 
2 
١‏ 
١‏ 
آل العم 
8 
ع 
١‏ 
ا 
عاآاط 
١ك‏ 


ار ل ل 2-10 
حَبِير () ذلك بأن الله هو الح 9 


(") © مَاحَلفَك ولا بستكم إلّاكئَفْس وِِدَؤْ4 إلا كخلقها وبعثها إذ لا يشمّله شأن عن شأن لأنه 
يكفي لوجود الكل تعلقٌ إرادته الواجبة مع قدرته الذاتية كما قال: 8 إِنَّمَامَونا يتَىء ذا أردئه أن تقول له كن 
كن 4”" « إن لله يع 4 يسمع كلّ مسموع لابَصِيرٌ 4 يبصر كل مُبِصَر لا يشغله إدراكٌ بعضها عن 
بعض فكذلك الحق. 

0 أل رَ أن لَه بويج اليل في النهَارِ وَيُويحُ ألنَهَارَ ف الل وَسَخْرٌ ألسَّمس وَالقَمَرَ كُلَّ يجْرِهة 4 كل من 
الكبْرَيْنِ يجري في قلكه. « إل أْبَلٍ مُسَمَّى4 إلى منتهّى معلوم» الشمسُ إلى آخر السنة والقمر إلى آخر 
الشهرء وقيل إلى يوم القيامة. والفرق بينه وبين قوله: #لأجل مسمى* أن الأجل ههنا منتهى الجري 


ا 
وم 


وثمة غرضه حقيقة أو مجازاً» وكلا المعنيين حاصل في الغايات . 9 وَأ الله بمَاتعَمَنُونَ حََيرٌ» عالم بكنهه . 

(0) « دَلِكَ » إشارة إلى الذي ذكر من سعة العلم وشمولٍ القدرة وعجائب الصنع واختصاص 
الباري بها. ا بِأنَ أنه هْوَلْحَنُّ» بسبب أنه الثابثٌ في ذاته الواجب من جميع جهاته» أو الثابثُ إِلْهيَئه. 
« ون ما يدَعْوْيَ من دونه النِلُ 4 المعدوم في حد ذاته لأنه لا يوجد ولا يتصف إلا بجعله» أو الباطل 
إلهيئا» » وقرأ البصريان والكوفيون غير أبي بكر بالياء. « وان أنه هو الْعَُالكبِرُ4 مترفع على كل 
شيء ومتسلط عليه. 


)١(‏ إسناد المد إلى الأبحر السبعة دون البحر المحيط مع كونه أعظم منها ‏ لأنها هي المجاورة للجبال ومنابع المياه 
الجارية» وإليها تنصب الأنهار العظام أولاً ومنها ينصبٌ إلى البحر المحيط ثانياً (س// 0/0 . 

(؟) الإسراء: 2469., 

(9) التحل: 24409., 

(4:) والتصريح ببطلان مايدعون من دونه -مع أنه يشير إليه قوله «هو الحق؟- وذلك لإبراز كمال الاعتناء بأمر 
التوحيد» وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ما ذكر ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطريق الاستقلال أيضاً (س7/ 077 . 
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عم اجن مه عد جم ورت ساو م بت بره 
31 رَ أن الك يحْرى فى البحر بيعت الله يريك مِنْ ايت إِنَّ فى َلك لأينتٍ لكل صب 
سس حير ع اس جا سو 22 ول مره ا 0 ايرس 01 2 4 
0 واذاة* 3 أ ألّدَ لَه أل فلمًا ١‏ 1 

ب ني وإذا غشيهم مو" َالظللٍ معوا ا ! له علصِين ه بن فلم يحَنهِم إل لاي ليد 


له سح هر راس مسم 8 4م ره مهد 00 3 ل 2 
وَمَا سد حَايلِينا إلا كل حَثَارِ 2 ب يكأيها الناس اتموا ا لايرف وَالِدُعن 
2-4 2 3 ود 


أ رت سوير ع ورم سس 2 0 ل سو 0 18 0 مر سس ب كمه 000 
10000 0 0 
ولده- ولا مولود هو جازٍ عن لد شيك نت عُدَ ألو حق فلا تفريحكم الحيرة. | د الذيا ولا 
22122" انرا س2 سا سار وا .عر الساصسري حاو اسدوام سوا واه د 2 
ٍ بألله الغرور 0ب إن ا الا ينام وها عدرف 
عو 52 ا وم عم سمو لفو دمي 


8 7 . ةر 5 22 7 الل ا 
نفس مادا تحتكييب غدا وما تَدَرى نفس بأيّ أَرَضٍِ تموت إنَاللهَ عليم حَبي 29 


مدزه 


(01) « ألْرَ تر أن الْدْْكَ يَجرى في لسر بِيِعْمَتٍ الله » بإحسانه في تهيئة أسبابه» وهو استشهاد تخد على 
باهر قدرته وكمالٍ حُكمه وشمول إنعامه. والباء للصلة أو الحال. وقرىء القُلْك بالتثقيل؛ وبنغمات الله 
بسكون العين» وقد جوز في مثله الكسر والفتح والسكون. #لِيرِيَكر من َإينيِية» دلائله. 8 إِنَّفى دَلِكَ 

9 د على المشاق فيتعب نفسه بالتفكر في الآفاق والأنفس. #سَكُور » يعرف النعم 
يتعرّف مانحهاء أو للمؤمنين فإن الإيمان نصفان: مت شكر. 

١ )"0(‏ وَإِدَاعَشْيهُم » اوم وغطاهم 52006 لظئلٍ» كما يْظل من جبل أو سحاب أو غيرهما. 
وقرىء كالظلال: جمع ظلّة كقلة وقلول. 0 أ أله ل لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى 
والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد ٠‏ <قَلَاججهُمَ إل ابر ينهم 0 مُقَتَصِدٌ 4 مقيم على الطريق القضد 
الذي هو التوحيدٌء أو متوسط 3 الكفر لانزجاره بعضٌ الانزجار. ةي ِلَّا كل حََّارٍ» 
غدّار فإنه نقْضٌ للعهد الفطري» أو لِما كان في البحر. والحْتْرٌُ أشدٌ الغدر. « كَقُورِ» للنعم. 

٠ )6(‏ يتآيبا لاص أتَموأرَيَكُ وَحْسَوأبَومَا لجز وَالِدعَن وده 4 لا يقضي عنه. وقرىء لا يُجزىء مِنْ 
أجرأ إذا أغنى» والراجع إلى الموصوف محذوف أي لا يجزي فيه ٠‏ # ولامولوة 4 عطف على والدّء أو 
مبتدأ خبره : ١ ١‏ م يزع وليه 455 وتغييرُ النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجي 0 
طمع من ترقع .من من المؤمنين أن ينفع أباه الكافرٌ في الآخرة ٠‏ «إرك وَعَدَ َم » بالثواب والعقاب 4 
لا يمكن شلقه قلا تُُ تَمْرَيكُم لحي لديا ولا يعْرَيَحكُم أله ألْعْروَرٌ * الشيطان بأن يُرجيَكم التوبة 
والمغفرة فيَجْسِرَكم على المعاصي. 


2 موده 


(514) 3 إن الله عِنِدَم عِلْمْ ألسّاعَةٍ» علمُ وقت قيامها. لما روي أن اللخرثٌ بنّ عمرو أثى رسول الله يكن 
فقال: متى قيامٌ الساعة؟ وإني قد ألقَيْتُ حبّاتي في الأرض فمتى السماءٌ تمطر؟ وحمل امرأتي أذكر أم 
أنثى ؟ وما أعمل غدا أ وأين أموت؟ فنولتة1 , وعنه عليه الصلاة والسلام : «مقاتح الغيب خمسنٌ» وتلا 


- «هكذا ذكره الواحدي  في الأسباب (ص47*)‎ :)١86 قال الحافظ في «الكافي الشافية (ص١"١ رقم‎ )١( 
وابن أبي حاتم - كما في «الدر‎ - )88- 7/5١ج‎ /1١( والتعلبي بغير سندء وأخرجه الطبري - في «جامع البيان»‎ 
المنقور» (070/7)- من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد إن‎ 
امرأتي حبلى فأخبرني متى تلد؟ فذكره» ه.‎ 
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رو 


هذه الآية”" . ١‏ ميك الْمَيتَ4 في إتّانه المقدّر له له والمحلٌ المعين له في علمه. وقرأ نافع دان عادر 
وعاصم بالتشديد. #وَيِمَكرٌ * ماف ادحا » أذكر أم أنثى أتام أم ناقص. #وماتدرى نفس مَّادًاتَحَكيببُ حش 
من خير أو شرء وربما تعزم على شيء وتفعل خخلافه. #وَما تدر تَفْس بِأَيٍ أَرْضٍ تَمُوت» كما لا تدري في 
أي وقت تموت. روي نعلت المررت بر على بليسان تعبا يتان إلى رمجل ين انه يديم النظر 
إليهء فقال الرجل مَنْ هذا؟ قال: ملك الموتء فقال كأنه يريدني فمُّر الريح أن تحملني وتُلقيني 
بالهندء ففعل» فقال الملّك: كان دوام نظري إليه تعجباً منه إِذْ 0 أقبض روحه بالهند وهو 
عندك””". وإنما جعل العلمَ لله تعالى والدراية للعبد لأن فيها معنى الحيلة فيشعر بالفرق بين المّلْمِينَء 
ويدل على أنه إن اعم عيلة والقة نوا زسبة ل يعرف ماهو الحق دمن كمه روافدة فكي يكيرة 
مما لم يُنصّب له دليل عليه. وقرىء بأية أرض» وشبّه سيبويه تأنيثها بتأنيث كل في كلهنّ. © إن أله 

عِلِيمٌ * يعلم الأشياء كلها. ل«حَيدُ4 يعلم بواطنها كما يعلم ظواهرها. وعنه عليه الصلاة والسلام 
«من قرأ سورة لقمانٌ كان له لقمانٌ رفيقاً يوم القيامة» وأعطِيَ من الحسنات عشراً عشراً بعدد من عمل 
بالمعروف ونهى عن المنكر»” ". 


00( أخرجه البخاري (48/ 6١7‏ 014 رقم 8/ا/49) من حديث ابن عمر. 

(؟) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص١/‏ رقم 177) وابن أبي شيبة في «المصنف» )73١8/17(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(4/4) عن شهر بن حوشب. وشهر هذا صدوق كثير الأوهام والإرسال ‏ كما في التقريب /١(‏ 708) -. 

(*) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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2 محرا َم #13 اك 0 


3 

0 2 لام 2 00 ذى ممعم م م يمر هوه دعر ومع وه ومع ولد مءس تر اه 

الم رك تيل الحكتلب لا ريب فيه من رب العدلمين 0 أم يقولوت أفتريله بل هو الحو من رَيِك 

ع مس سس رو 5 س 5 0 3 ثم ل صم 200 2007 كه 

لتنذر فوماما أتلهم من نذر من فبك لعلهم مهتدوبت 0 ألله الزى خلق السَمِنوتٍ والارض وما 
00 2-7 0 رم موده > 26م 


5 لل لأس 2 50 ا 0 00 تو ار 
فى سِحَةٍ يام ثرَ أستوى عَلَ العرش مَالَكُم من دوه من ولي ولا سّفِيع أفلا لَدَكرونَ 77> 


سورة السجدة مكيةء وآيّها ثلاثون آية» وقيل تسمٌّ وعشرون آية0© 


بسم الله الر حمن الرحيم 
)١(‏ #الد» إن ججعل اسماً للسورة أو القرآن فمبتداً خبده : 


0) « تَيلُ ألحكّب» على أن التنزيل بمعنى المُنزّل. وإن جُعل تعديداً للحروف كان تتزيلٌ خبر 
مبتدرأ محذوف أو مبتدأ خبرُه: «لَا ريب فْهِ» » فيكونٌ « مرب الْمَلَمِينَ» حالاً من الضمير فى فيهء لأن 
المصدرٌ لا يعمل فيما بعد الخبرء ويجوز أن يكون خبراً ثانياًء ولا ريب فيه حال من الكتاب. أو 
اعتراض والضميرٌ فيه لمضمون الجملة ويؤيده قوله: 

(0) # آم مويو أفْتريه»* فإنه إنكار لكونه من رب العالمين» وقوله: «ا بل هو الْحَنُ من ريك فإنه 
تقريرٌ له. ونظمٌ الكلام على هذا أنه أشار أولا إلى إعجازه» ثم رتب عليه أن تنزيله من رب العالمين؛ 
وقرر ذلك بنفي الريب عنه؛. ثم أضرب عن ذلك إلى ما يقولون فيه على خلاف ذلك إنكاراً له وتعجيباً 
منه؛ فإِنَ أَمْ منقطعة» ثم أضرب عنه إلى إثبات أنه الحق المنزل من الله وبيّن المقصودً من تنزيله فقال: 


2 معدو مد 0 


ما لِمْنَذِرَوْمَامَا أتدهُم من نَدِيرٍ مَنْقَبَِكَ» إذا كانوا أهل الفترة ل لَمَلَّهُمْ يبَتَدُوت» بإنذارك إياهم . 


9 


عي سل سر صر ساسع مل مع سم 


مم سس مل ساس صر ساي . 022 اعم لل معلل عار 000 
(4) # أله الْذِى خلق السَمنوَتٍ والأرض وما بسهما فى سِنَّةَ أيَامٍ ثرَ استوى عَلَ العرش # مر بيانه في 


انظر «الدر المنثور» (5/ 607”5) و«زاد المسير»؟ (7/5”*”) , 


و7 سورة السجدة الجزء الحادي والعشرون 


الأعراف”". «ما لم من دونو من وي ولا ّي * ما لكم إذا جاوزتم رضا الله أحدٌ ينصركم ويشفع لكم. 
أو ما لكم سواه ولي ولا شفيع. بل هو الذي يتولى مصالحكم وينصركم في مواطنٍ نصركم» ٠‏ على أن 
الشفيع متجوّز به للناصرء فإذا خذلكم لم يبقَّ لكم وليٌ ولا ناصر. * أفلا تتَركونَ» بمواعظ الله تعالى. 


مع مع وي سه ص 3 ا 2 4 0 ا 00 

يدير لمر من السَمءِ إلى الأرضٍ لم د حر إله ف يوم كان مشدَاره ألَفَ سَحَةِمَمَاتعدَون + : ا 
م عرف د مصعم بير مون يز عي م سر سس ا د عر سر ل جك سرحت سر فرك نل 
الغيب والشّهددة الْمزيرٌ الرْحيم - ١‏ الَذِى لحن عل َْءِ حلفم ل سر ترجعل 


0 206 2 2 ا و ل هه ا عن اخ عي 
شلم من سلدلة كن ماء مهن را ثم سويله وبشح ش ا ل 


ره ال ار ته 


(4) « يبر الأمَرَ مت ألسَمَهِ إِلَّ الْأَرْضٍ * يدبر 0 الذئنا باسنات. شهاوية #الملاكة وغيرها نازاة 
آثاها إلى الأرض. 0 يصعد إليه ويثبت في علمه موجوداً. #ف يَوَرٍ كن مِقَدَارهه لت 


م سوير سا 


سَنَةٍ مما تعذون # في برهة من الزمان متطاولة يعني بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع. وقيل يدبر 
الأمر بإظهاره فى ي اللوح فينزل به الملكُ ثم يعرّج إليه في زمان هو كألف سنة لأن مسافة نزوله وعروجه 
ل والسناد اطرس د ود ا سر ل 
يق لس ددس عدن ل 

(5) لا ذَلِكَ عَللِمُ آلْمَبٍ وَالقّهددَةِ» فيدبر أمرهما على وَفق الحكمة. 8 الْمَزِيرُ * الغالب على أمره. 
« ألرحيمٌ» على العباد في تدبيره» وفيه إيماءٌ بأنه سبحانه يراعى المصالح تفضلاً وإحساناً. 

0< الذى لحن كل كر حلت # خلعه عوكرا عليه «ايعمد له ويليق به به على. وفق الحكمة 
رالسايدة» رلته ردلا من كن يدك لأتقمالة ويل عله كيف يخلة ين الرلهم انم اللمرء ع ما يحسنه 
أي يحسن معرفته» وغباقه مفعول ثان. وقرأ نافع والكوفيون بفتح 0 اي الوصف» فالشيء على 
الأول مخصوص بمتنفصل وعلى الثاني بمتصل . وَيْدَأَحَلَقَ الإنن 4 , يعني آدم . من طينٍ #*. 

0 مُرَّجَمَلَ نََلَمُ » ذريته. سميت بذلك لأنها تل منه أي تنفصل. 8 من سُكَلَدَ مّن مه مهن # 


)9 شر سويئة 4ه قوق يتصوير أعضائه على ما ينبغى نبغى . لوزت وض رويد * أضافه إلى نفسه 
تشوينا ل إشهارا يأك خلق عجرت وان له شان له سا 15 إلى الحضرة الربوبية» ولأجله قيل من 


عرف لفسه ققد عرف رنه. « وِحَعَلٌ لم َلسَممٌ وَالاتصدر والأكيرة * خصوصاً لتسمعوا وتبصروا 
7 سا سا سس سظشر 
وتعقلوا”"". # فللا نا نشكروت*# تشكرون شكراً قليلاً . 


000 الأعراف: «غ45, 
(؟) وتقديم «لكم» على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق للمؤخر (س"/ .)8١‏ 


الجزء الحادي والعشرون سورة السجدة 7/١‏ 


20 اه هه ب رعءم 0 . مح هوم 1 02 1 32 اج سم ست مهل - م 7-2 
الوا ل بل هم يلقل رم كَفرود < 1 فل يتوقد مَك 
هك ب له دا 

ير ,خا رن سه سس 
نت نا و ترية | إذ :اميت 0 0 عند 


0_0 


0 
0 
م 
2 
1 
0 


ا --ه 8 7 ل ا د 
0 ل ب الجنّة: ادا مورض - 9 ل 


سل 


ل صسمر كرد 0 عاوء 
ل يت رار الخاييما كر مسرن ا 

21١(‏ 8 وَهَالْوَا لود صَلَلمًا فى الْأَرْضٍِ » أي صرنا تراباً مخلوطاً بتراب الأرض لا نتميز منهء أو غبنا 
فيها. وقرىء ضَلِلْنا بالكسر من ضل ريضل» وصَلَلَنا من صل اللحم إذا أنعن» وقرأ ابن عامر زقااعلى 
الخبر؛ والعاملٌ فيه ما دل عليه: # أءنا لني حَلَقِ جَدِيدٌ * وهو: تُبِعثُ أو يُجَدَّد خلقنا. وقرأ نافع والكسائي 
ويعقوب أنَا على الخبر. والقائل أبيَ بن خلف» وإسناده إلى جميعهم لرضاهم به. ا بهم يلق رَيِمَ 
بالبعث أو بتلقي ملك الموت وما بعده. # كَفِرُونَ» جاحدون. 

)١١(‏ ## فل يوفدكم » يستوفي نفوسكم لايترك منها شيئاً ولا يُبقي منكم أحداً. والتفغل 
والاستفعال يلتقيان كثيراً كتقصيئّه واستقصيئه وتعجلته واستعجلته . «مََكُ المت الى َكل بك » بقنض 
أرواحكم وإحصاء آجالكم . 8# تم إل يكم حصو رح» للحسات والجزاء. 

)١١(‏ #وَلَر تر إذ المُجرمُورته تاكسوأ رموس عند رَيهم 4 من الحياء والخزي. # ريا » قائلين ربنا. 
#أَبِصَرَيًا»© ما وعدتنا. « وَسَمِعَنَا» منك تصديق رسلك. ا َأرَجِعَمًَا» إلى الدنيا. وج سشة 
موقنو * إذ لم يبقّ لنا شك بما شاهدناء وجواب لو محذوفٌ تقديره لرأيتَ أمرا فظيعا . ويجوز أن 
تكون للتمني» والمضيُ فيها وفي إذ لأن الثابت في علم الله بمنزلة الواقع . ولا د يُقَدَّر لترى مفعول» لأن 
المعنى لو يكون منك رؤية في هذا الوقت» اوقثو مانول الس هيه إذ والخطات للرسول عَللِ أو 
لكل أحد”"'. 

(17) لاوَلَرْ سِْمَا لَآَينَا كل فين هُدَسهًا» ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل | الصالح بالتوفيق له. 
لس م 2 2 أله 
0 لامرلاو 4 جه بسي وسبقى 00 وهو. ا الْجِنَّةَ الاين أجمييت »* 

000 < تدوأ يما بش لق 0 ذا 4 فإئه من اراق 527 المقتقيية' ل 3ن 
شِسَحكم 4 تركناكم من الرحمة» أو في العذاب تَوْكْ المنسيّ. وفي استئنافه وبتاء الفعل على إِنْ 
واسمها تشديدٌ في الانتقام متهم + #ودوقراعنانت الحَانِيمًا كثر تسملوة ف كدر الأمر للتأكيد ولما نيط به 

من التصريح بمفعوله؛ وتعليله بأفعالهم السيئة من التكذيب والمعاصي كما علله بتركهم تَدَيُرَ أمرٍ 
العاقبة والتفكير ذ 1 فيها ‏ دلالةٌ على أن كلا منهما يقتضي ذلك. 


.)87 عدلوا للجملة الاسمية (إِنَا موقنون» وذلك لإظهار ثباتهم على الإيقان وكمال رغبتهم فيه (س//‎ )١( 


؟لا سورة السجحدة الجزء الحادي والعشرون 


و 2 25 ر رةه 200 57 . لكر سر 
إِنْما يؤمِن يعايديّنا | ين إدَاذْ حك روأ يبا روأ سَجَدًا وَسَبَحُوا مد ريم وهم لاستكيروت 29 
2 تر سمه 200 عي بر سس امس ساسا سا 


3 5 عر رحس سر روا و سس م دوس 2 

نتجاق جنوه + عِنِ الْمصَاي يدعو ريم حوها ولمعا وَهِمَا رَفْسْهُم ينفِقُونَ « 150 ا 
د مع 0 

اخفى من قَرَوٌَ َو أَعبِنِ حرا يمَاكَأثوأيحمَلُونَ << ع 


ير م و مهعم 


(215 8 إِنَمَا يُوْمِنُ باينا أَلَّدنَ إذَا دُحكَوْوأ يب » رُعظوا بها. «حَرُوا سُيّرَا4 خوفاً من عذاب الله. 
# وَسَبَحُوا» نزهوه عما لا يليق به كالعجز عن البعث. . 9يَْدِرَيمْ 4 حامدين له شكرأ على ما رفقهم 
للإسلام وآتاهم الهدى'7"' . وَهُمْ كروت 8 ©4 عن الإيمان والطاعة كما يفعل مَنْ يُصِرٌ مستكبراً. 


) 3 نَجَاقَ جِنُوبْهُمْ #4 ترتفع وتتنخئ. لاعن الْمَصَاع * الفُرْش ومواضع النوم ٠‏ « يَدَعُون ربكم # 


داعين إياه . 42 م بط « وظمَّعًا» في رحمته. وعن النبي ذه في تفسيرها: لقيام العبد من 
الليل»)0" . 0 واسدمم ا 0 والآخرين في صعيد واحد جاء 0 ينادي 
كانت تتجافئ د المضاجع فيقومون وهم 57 ثم يرجع ع السادق: يشم الذين كانوا يحمدون 
الله في السراء والضراء فيقومون وهم قليل» فيسرحون جميعاً إلى الجنة» ثم يحاسب سائرٌ الناس)9) 
اقل كاف اناس نتن التمحارة لصاوت من المقرب إلى العداء لزت زهي 18 او رركا رفكو لوف 40 
فى وصدره الشين. 


0 ل ولا مدل نت جا مين لحم » لا ملّك مقرب ولا نبي مرسل. طمن يه أي 4 مماتَقَهٌ به 
عيونُهم. وعنه عليه الصلاة 56 «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين 0 50 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب ل به ما أطلعتهم عليه أقرؤوا إن شلتم م تفن 
ما أُحفيَ لهم0”” , وقرأ حمزة ويعقوب أَحْفي لهم على أنه مضارِعٌ أخلت» وقرىء ُخُْفي وأخني 


)١(‏ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميدء وبأنهم 
يفعلونها بملاحظة ربوبيته تعالى لهم (س"/ 84). 

(؟) أخرجه أحمد (148/6) والحاكم في المستدرك 4١5/7(‏ - 417) من حديث معاذ بن جبل مرفوعاً به. 
والترمذي ١١  ١١/3(‏ رقم )١1١‏ وابن ماجة (7/ ١١4‏ رقم 5910) وعبد بن حميد رقم (؟١١)‏ وأحمد تي 
المسند )١51/5(‏ والطبراني في الكبير ( ا ول رقم )١67‏ عن معاذ في أثناء حديث مرفوع نحوه. وهو حديث 
صحيح. انظر إرواء الغليل (رقم: .)41١*‏ 

(©) قال الحافظ في «الكافي الشافي» ( ص١١‏ رقم ١ )١91‏ أخرجه ‏ إسحاق وأبو يعلى من رواية شهر بن حوشب 
عن أسماء بنت يزيد مطولا وهو عند الحاكم -(599-558/5)-1 اه. 
قلت: صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4:) أخرجه أبو داود )١1557 .21751١/194(‏ من حديث أنى. ويشهد له ما أخرجه الترمذي (541/6 رقم 8193) 
أيضاً من حديث أنس وقوى إسناده الشيخ عبدالقادر الأرنؤوط في تخريج جامع الأصول (70*/5). 

(5) أخرجه البخاري (8/ 5١5 2١5‏ رقم 4لالاغ و١٠4/8)‏ ومسلم (41/4ا١ 7 5١/8‏ رقم 5607 )١1854/4‏ من 


حديثك أبى هريرة. 


الجزء الحادي والعشرون سورة السجدة 7 
والفاعل للكل هو اللّهء» وَقَاتِ أَغيُن لاختلاف أنواعها . والعلم بمعنئ المعرفة» وها عضول أو 
استفهامية معلق عنها الفعل. 8 جَرَاء بمَا كانوا يحَمَنُونَ © أي جُرُوا جزاء. 2 أي للجزاء فإن إخفاءه لعلو 
شأنه. وقيل هذا لقوم أَحْمَوًا أعمالهم فأخفى الله ثواتهم. 


من كان مما كم كات هَاسِمَا امون <> أمَ ان موا ووأ اليلحت هجتت 

المأوئ م بم كانوأ يحَمَلُونَ 05 1 ال لد 5 هما أرادوا أن ا 
َل لَه معدب أل رِ الى كُشر بو دك تكد مس ور وَلديقنهُم ور يس الْعَدَاِ الْأدَقَ دون 
العداي الأكر ملي رجفوت .. كن 7 مِمَّن دُكْرَ بَاينتٍ َي ف عرض 00 إِنَّا من 


آي ,1 3208 
الْمُجرمِيت متيْقَمُونَ ا 


(10) لا أفمن كَانَ مما كَمَن كات فَاسِقا»# خارجاً عن الإيمان « لا يْمَوْنَ4 في الشرف والمثوبق» 
تأكيد وتصريحٌ» والجمْمٌ للحمل على المعنىئ. 

لحف 7< َأ امنأو لصحت َه بجنت له َمَأر» فإنها المأوئ الحقيقي والدنيا منزل مرتحل 
عنها لا محالة. وقيل المأوى جنة من الجنان. « نُرْيُ» سبق تفسيره في سورة آل عمران27" . 8 يما كنأ 
يَتَمَنْوْنَ4 بسبب أعمالهم أو على أعمالهم. 

23١‏ «ا وأا اك َسَقُوا بهم اند 4 مكانّ جنة المأوى للمؤمنين. < صما اموا أن روا ينها دوأ فيَا4 
عبار عن خلودهم فيها. «وَفْدَلَهُم مو عدب الى كُشربو. ككيؤت4» | إهانة لهم وزيادة في غيظهم . 

لاوَلنْدِيفَنَهُم تب الْمَرَابٍ الْأَدَنَ4 عذاب الدنياء يريد ما مُحنوا به من السّنَةِ سبع سنين والقتل 
والأسر. « دوت الْعَدَابٍ الْآكرٍ» عذاب الآخرة. اَلَّهْمَ» لعل مَنْ بقي منهم . ١‏ بَيْحِمُوت* يتوبون عن 
الكفر. روي أن الوليد بن عقبة فاخَرٌ علياً رضي الله عنه يوم بدر فنزلت هذه اراس 

)١(‏ 3 وَمَنَ أظلم مِمّن 5؟ يعبات ري- ل رس عَدْهَاً 4 فلم يتفكرٌ فيها. ونم لاستبعاد الإعراض عنها 
- مع فرض وضوحها ةرق ادها إلى أسباب السعادة بعد التذكير بها 2 في بيت الحماسة. 

وَلآ يكيف القُمَا إلا ان حرَّةٍ يرّى غَمَرَاتٍ المَوْتٍ ثُمَّيَزْوره" 


إِنَامن الْمْجَرميت منلقمور نَ4 فكيف ممن كان أظلمَ من كل ظالم؟!. 


(1) آل عمران: «24198. 

)٠(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١"١‏ رقم :)١944‏ « أخرجه ‏ ابن مردويه» والواحدي ص44" "6٠١‏ من 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال الوليد بن عقبة بن أبي معيط لعلي: أنا أحد منك سناناً وأبسط منك 
لساناً وأملأ منك لكتيبة. فقال علي: اسكت يا فاسق» فإنما أنت فاسق. فنزلت». 
وله طريق أخرى عند ابن مردويه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
«تنبيه»: «قوله إن ذلك شجر بينهما يوم بدر غلط فاحش . فما كان الوليد حينئذٍ رجلاً». 

(0) من الطويل. 


ع صر صر عو 0 ص ا م ليسم آه تر سر جه مره و 0011 
وقد ا ا 2 هلكو وله هذى ربج نسيل ِل 9 وحَملتَا وم 
جر سر 0 2 دوا يي 3-7 > على 3 ساسع م م ا 
0 0 1 00 و عور 0 2 11 000 2 4 مم 78 هن اعرد اء 
مكدب يي 12د 5 0 
مه ل له عل 7*2 صاحم عر 2-0 00 مسا ف ههه دعو 1غ لم ال 2 7 
ذلك لذيني أفلا عر اه أولم 0 أنا فسوة 3 لحاء إلى الأرض الجرز فخي بد رع تكن 


1 ةم افر أن تعره 0 ويشولونت مق هنا الْمَنْحَ إن صكدم صديقين (8) 


م عر سح 


(70) # وَلْقَد َالْدنَا مُومَى الحكتتب © كما آتيناك ٠.‏ # قلا تكن فى مَرَيةَ * في شك. 8 من لْمَايِهِ 4 من 
لقائك الكتاب 0 « وَإِنَكَ ل ألّءات4”'' فإنًا آنيناك من الكتاب مثلّ ما آنيناه منه فليس ذلك ببدْع 
لم يكن قط حتى ترتاب فيهء أو من لقاء موسئ للكتاب» أو من لقائك موسئ. وعنه عليه الصلاة 
والسلام: « 7 ليلة أخرئ بي موسى عليه السلام رجلا آدم طوالاً جَعْداً كأنه من رجال شنوأة»”". 
«وَحَمَلئَهُ» أي المنزّلَ على موسى. «هدى لس َإِسْرَهِيلَ». 


)١514(‏ «#اف حَملََاسهُح أيَسَّهمَدُوت» الناس إلى ما فيه من الجكم والأحكام . < يأترنا» إياهم به أ, 


بتوفيقنا له. « ناميا 4 رثرا مضي والكساى رورين سلهيرر الى اتير مت على الطالعة ار بين 


30 و 


الدنيا. « وَحِكَانوا باينا نوقِنُونَ» لإمعانهم فيها النظر. 


0 تسد فيميز الحق من الباطل بتمييز المّحِقٌ من المبطل. 
ذه «ينيك» الواو للعطف على مَنُويٌ من جنس المعطوف. والفاعلٌ ضميدٌ ما دل عليه: 
مم ع ا و أي كثرةٌ مَنْ أهلكناهم من القرون الماضية» أو ضميرٌ الله بدليل 
القراءة بالنون. َمَسُونَ ف مَسََكنهِم 4 يعني أهلّ مكة يمرون في متاجرهم على ديارهم . وتزعة تعنوة 


مه ا 


بالتشديد. د 0 دك 5207 السمعورت *»* سماعَ تدبرٍ واتعاظ. 


099 ا« لم يرو ناو الْمَكه ِل ار لجر 4 التي جْرٍ وّ نباتها أي قُطع وأزيل» لا التي لا تنبت 
لقولفة « فخي بو رَرعا » وقيل اسم موة باليعن : 00 َه من الزرع. 0 ته > كالنين 
والورق. 99 وَأَشسُهُة4 كالحب والثمر . « أفلا ببصِرُوتَ* فيستدلون به على كمال قدرته وفضله. 

10 «اوَبَشوُوت مق مَدَاآلمَمْعُ» النصرً أو الفضل بالحكومة من قوله: با دْتَحْ د41" « إن 
حكدم ند صَدِوِينَ* في الوعد به. 


وحمك] 2 


للك النحل : 53 


(0) أخرجه البخاري (5/ "١54‏ رقم 75989) و(178/5 رقم 55944) ومسلم ١5١/١(‏ رقم )١155‏ من حديث 


(6) الأعراف: «24848. 


الجزء الحادي والعشرون سورة السجدة 70 


2 يل 11 


افده سْفَع اين كُفَروأ إيمنهح ولا هر طروي فعض عَنْهُمْ وَانَظِرٌ إِنَهكُْم 


سي سر عر سل راب كوا اقدء وي 


)0 ا إيملنهم وا لَاهْرٌ ينظرُونَ4 وهو يوم القيامة فإنه يوم نَضْرٍ المؤمنين 
على الكفرة ة وَالفَصْلٍ بينهم» وقيل يوم بدر أو يوع فم امكة: والمرادٌ بالذين كفروا المقتولون منهم فيه 
فإنهم لا ينفعهم إيمانُهم حال القتل ولا يُمْهَلونء وانطباقه جواباً على . سؤالهم من حيث المعنى باعتبار 
ما غرف من غرضهم؛ فإنهم لما أرادوأ'يه الاستعجال تكذيباً واستهزاء أجيبوا بما تمتع الاستعجال: 

و4 « فعض عَنْهُمَ 4 ولا تبالٍ بتكذيبهم» وقيل هو منسوخ بآية السيف. # وانتظرٌ # النصرة 
عليهم . « إِنّهُم مُسَنَظِرُوت# الغلبة عليك. وقرىء بالفتح ؛ ٠‏ على معنى أنهم أحقاءً بأن يُنْنَظَرَ هلاكهم. 
أو أن الملائكة يننظرونه . عن النبي طل : امن قرأ ره أعطي من الأجر 
كأنما أحيا ليلة القدر»''' وعنه: «من قرأ ألم تنزيلُ في بيته لم يدخل الشيطان بيته ثلاثة 0 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. وله طريق أخرى عند الثعلبي من رواية أبي عصمة عن 
زيد العمى عن أ خرة عن ابن عباس عن أبى ‏ وعند ابن مردويه من وجه آخر عن نافع عن ابن عمر. وفى 
إسناده داود بن معاذ وهو ساقط. كما فى "الكافى الشافي» (ص ١7١‏ رقم ١5‏ ). 

(؟) قال ابن حجر في «المرجع السابق» (ص 1١715 ١7١‏ رقم :)1١935‏ لم أجده. 


7 سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


50 
7-0 


يَتأيها ألتى أنقِ الله ولا تيطع الكفرين وَالسفْقِينَ إنت الله حكارت عليمًا حكيِما ٠‏ وَأتَيِعَ مَا يوت 
- ]8 2 00 جر ار اس صاصر ١‏ صا عاسم 0 35 هه _ ع 4- ساسم 
ليل من ريك إِت الله كان يما تعملون حبيرا ٠١‏ وتوكل عل الله وحكق بالله وكيلا _:. ما جِعلٌ 
- 3-3 سح لج سس سه سا سل ل سيو م 3 ١‏ ع 


عا دعل س الاسه» ١‏ 5 36 اه م 2 عع ل ل 

لله أرجل من قلبين ف جوفهء وما جعل زوجكم ألى تظلهرون متهن أَمَهاقِك وما جعل أدعياء 
7 م - قر عع ره ع له و شرع سه هش وس م 9 ا ا 

أساءكم دللكم قولكم يأفواهكم واللّه يقول الْحنَّ وهو يهَرى السَيِلَ :> 


سورة الأحزاب مدنية وآيها ثلاث وسبعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ يتأي آلبَنُ أن أله » ناداهُ بالنبيئ وأَمَرَهُ بالتقوى تعظيماً له وتفخيماً لشأن التقوى. والمرادٌ به 
الأمرُ بالثبات عليه ليكونَ مانعاً له عما نُهِيَّ عع بترلف ع بلأطاع الكفن بالتلوق 4د فيا يغوة بو فى 
الدين"'؟. روي أنَّ أبا سفيانَ وعِكرمة بنَّ أبي جهل وأبا الأعور السلميّ قدموا عليه في الموادّعةٍ التي 
كانت بِينّه وبينهم وقام معهم ابن أب ومعتبُ بن قشير والجدٌ بنُ قيس فقالوا له: ارفضل ذَِكْرَ آلهتنا وقل 
إن لها شفاعة وندعُك وربّك فتزلت. «إت أنة كات عَليمًا * بالمصالح والمفاسد. لحَكِمًا * 
لا يحكم إلا بما تقتضيه الحكمة. 

(0) ل وَآئَمَمَابحخ تلك بن ريك كالنهي عن طاعَتِهم. ظ إرت أَلَّهَكَانَيِمَانهَمَنُونَ ًا فَمُوح إليك 
ما تصلّح به أعمالُكَ ويغني عن الاستماع إلى الكفرةء وقرأ أبو عمرو بايا على أنَّ الواوّ ضميدٌ الكفرة 
والمنافقين أي أنَّ الله خبيدُ بمكايدهم فيدفعها عنك . 


() « وَيَوكَلْعِلَ ألو وكل أَمْرَك إلى تدبيره. وَكَي بان وَكيلًا» موكولاً إليه الأمورٌ كلّها. 


.)5٠١ ذكره الثعلبي والواحدي في الأسباب ص١70 بغير إسناد كما في «الكافي الشافي» (ص؟؟١ رقم‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب ا 


0000 م 


0( «( مَا جَعَلَ أنه َل ين لبن فى جوؤو” * أي ما جمعٌ قلبينٍ في جوفي لأنّ القلبٌ معن الرويج 
الحيواني المتعلق بالنفس الإنساني أولاً ومنعٌ م القوى بأسْرها وذلك يمنمٌ التعدد . ةا 4 الى 
هرون عتو أتووة ونا جَكلَ أي سا إن 4» وما - جمع الزوجية والأمومة في آمراة ولا الدعوة والبنوة في 
رجل ء والمراة بذلك رك ما كانت العرب تزعم من أن اليب الأري له قلبانٍ ونذلك قيل لاني معم أ 
جميل بن أسد الفهري ذو القلبينٍ» والروجة المظامَّرٌ عنها كالامٌ ودعي الرجل ابئه ولذلك كانوا يقولون 
لزيد بن حارئة الكلبي عتيق رسول الله يكل ابنَ محمدء أو المرادٌ تفي الأمومة والبنوّة عن المظاهَرٍ عنها 
والمتبّى ونفي القلبين لتمهيدٍ أصل يُحْمَلانٍ عليه. والمعنى كما لم يجعل الله قلبينٍ في جوفي لأدائه 
إلى التناقض » وهو أنْ يكونّ كلّ منهما أصلاً لكل القوى» وغير أصل لم يجعل الزوجة والدعيّ اللذينٍ 
لا ولادة بيئهما ا أمّه وابئه اللذين بيتهما وبينة ولادق وقرأ أبو عمرو اللاي بالياءٍ وحْدّه على 0 
أصله اللاء بهمزة نَحْنْنَثْ وعن الحجازيينَ مثله وعنهما وعن يعقوت ب بالهمز در وأصل تظاهرون 
تتظاهرونٌ نأدقعت التاء افاج لي الظاء . اوقرأ اين عامر تظّاهرون بالإدغام وعدمزة والكساتي بالحذف 
وعاصمٌ تُظاهِرون صن ظاهَرَء وقرىء تَظْهَرُوْنَ مِنْ ظهرَ 0 ظاهَرَ كعقدٌ بمعنى عاقَد وتَظْهَرُوْنَ من 
الظّهور. ومعتى الظهار: أنْ يول للروية انث عل جور | 372 حراس التكزى اسار ابن التي 
ا ا ل ا ل 0 
الطلاق أو الحرمة إلى أداءِ الكقّارة كما عدّى آلى بهاء وهو بمعنى حلفّ وذَكَرَ الظَّهْرَ للكنا ل 
الذي هو عمودٌه فإنَّ ذِكْرَهُ يقارب ذكْرَ الفْجء أو للتغليظ في التحريم» فإِنّهم كانوا يحدّمون إتيانّ المرأة 
وَظَهْدُها إلى السماءء وأدعياءٌ جمعٌ دعي على الشذوذٍ وكأنه 2 بفعيل بمعنى فاعِل فَجَمِعَ جمعه. 
لدَلِكم» إشارة إلى ما ذُكِرَ أو إلى الأخير. « َل رسكم 4 لا حقيقة حقيقة له في الأعيانٍ كقول الهاذي . 


0 


لوَآسَه يَقُولٌ الْحَنَّ4 ماله حقيقة عينية مطابقةٌ له. 8 وَهُو يهَدى اَلتيِلَ4 سبل الحقٌ. 


م 


غرف اكيئ در َقسَطٌ عِندَ أ َس قا د ل موا 21 هُمْ مَإِخونكُمْ في لين ومَولِيكُم ولي 
0 بحت تام فيمَا أخطأثم به ولكن نَاتَعمَّدٌَ كت فرك تاق عر يَحيمًا () 


0( « أدَعْوهُم لأَسَلنهم» أنْسبوهم 3 وهو إفرادٌ للمقصودٍ دِ من أقواله الحقَّة وقوله: هو كك 
عِنْدَ أله 4 تعليلٌ لهء والضمير 0-0 ارت وأقسط أفعل تفضيل قَصَدَ به الزيادة مطلقاً من القِسْطٍِ 


مير رظهس 


بمعنى العذلِ» ومعتاه البالغُ في الصدق. < ين ل موا ابَآَهُم» فتنسبّوهم إليهم . « فإخوئكم فى 
لنِ4 أي فَهُمْ إخوائكم في الدين. ل بوك4 وأولياؤكم فيه فقولوا هذا آخي ومولاي بهذا التاويل. 
ولس َلِتِصكم جاح فيما أخطأتم بد » ولا إثمٌ عليكم فيما فعلتموه ٠‏ من ذلك عسوا فل النهي أو بعدّه 
على النسيانٍ أو سَبْقٍ اللسان. «ولكن نادت فيُ4 ولكنٌ الجُناحَ فيما تعمّدث قلوبكم أو ولكن 
ما تعمّدثُ قلوبكم فيه الجناح. «وَكانَ الّهُ عَمُورا يما 4 لِعَفُوهِ عن المخطىء. واعلم, أن التبنن 
لا عبرة به عندنا وعندَ أبي حنيفة يوجبٌ عِنْقَّ مملوكه ويثبتُ السب لمجهوله الذي يمكن إلحاقه به. 


مع وروكمد> مجيوره 2 00 ل سج عرو 1 


لب وَل ِالمُؤْميت ين نموم وازفاجه: مهو ووو الدرعاف: ولب ِبْعَضٍ فى كتّب 
أنه ين ك1 الْمُؤمِنين والْموبب مريت إل أن 5 2/0 إل يكم محرو وأحكات وَلِكَ فى الحكتب 


0 0 -- 


خهذنا 


مَسَطُوًا + َعَقَو تلك وب فم ونام ورك يس أن م مم وأ 


ع6 2 0 


مِنَهُم مقا طلِيظًا 2 لسْمَلَ َلصَّديوِينَ عن صِدَقَهِم وَأعد | دفرين عنايأ العا 


ره 


1 


() # السَى وَل بِاَلْمُؤْمِنِيرت مِنْ فيج * في الأمور كلّها فإنه لا يأمرُهم ولا يرضى منهم إلا بما فيه 
صلاخهم 'ونجاحُهم بخللاف اللو فلذلك أَطْلِقَّ فيجب عليهم أنْ يكونَ أحبٌ إليهم من أنفسهم 
وأمره أنفذ عليهم من أمرها وشفقتّهم عليه أتم من محري كليها روي : عي ال 
غزوة تبوكٌ فأمر الناسن بالخروج فقال ناس نستأؤنٌ آباءنا وأمهاتنا فنزلت") . وقرىء وهو أبْ لهم أي 
في الدين فإنَ كلّ نبي أبْ لأمّته من حيثٌ أنه صل فمايه الحياةً الأبدية ولذلك ضار المؤمترن أخوة . 
# وأزويجة أ م # منزَّلاتَ منزلتهنَّ في التحريم ان التعظيم وفيما عدا ذلك فكما الأجنبيات» 
ولذلك 2 عائشة رضي الله عنها: لسنا أمهات النساء”'2 . 8 وَأوْلوا لارام » وذوو القرابات الخدم 
وَل بَعَضٍ »* فى التوازت وهو تسخ الما كان في, مدر الإبجا م هن الرارت بالهجرة والموالاة فى 
الدين . #وحتب أل 4 في اللوج أو فيما أنزل» وهو تله الآية أواآنة المواريث أو فيمّ فرضّ | 7 
من لمر وَالْمْهَجِرِنَ * بياث لأولي الأرحام, أو صِلةٌ لأولي أي أولو الأرحام بحقٌ القرابة أَوْلَى 
بالميراث من المؤمنينَ بحقّ الدين ومن المهاجرين بحي الهجرة ٠‏ + إلا أن تَفعَلوا إك أزيآيكم تعرونا» 
انتقتاة هن أعمّ ما يقدر الأولوية فيه من النفع! والمراد بفعل المعروف التوضنية : ومنقطعٌ كانت 

لع دو 


دَلِكَ فى الحكدب مسَطْورًا * كان ما ذَكَرَ في الآيتين لك أو القران. وقيل في التوراة. 
ا ارد 00 باذك دميثاقهم عور دهم م ل والدعاء إلى الدين 


5 ل ص في عن ١‏ سن عل صم 
المة 


ىو 


سه والتكرير لبيان هذا ال ل ل 

)م2 ظٍِ لمعا لِْمَلَ آلصَدِدِوِنَ عَن صِدَقِهِمٌ * ى فعلنا ذلك لسال ا يوم م القيامة الأنبياء الذين صدقوا 
عهدّهم عما قالوه لقومهم؛ أو تصديتهم إَاهم تبكيناً لهم أو المصدقين لهم عن تصديقهم فإِنَّ مصدّق 
الصادق صادق ٠»‏ أو المؤمنينَ الذين صدقوا عهدّهم حين أَشْهَدَهُم على أنفسهم عن صدقهم عهدّهم. 
« وَأعدَيِلْكَمرِنَ عدب أ لِمَاكه عطتٌ على أخذنا من جهة أنَّ بعثة الرسل وأخذ الميعاق منهم لإثابة المؤمنين» 
اوعلن ها دن عله كنال كانه قال فأئاب المؤمنينَ وأعدّ للكافرين . 


. ذكره الماوردي فى تفسيره (14/ */37”) عن النقاش‎ )١( 

)0 أخرج الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (457/5) من طريق مطر الأعنق عن خرقاءء. قالت: قلت لعائشة: 
يا أمّه. قالت الست أُمّ لسايكم. إنما أنا أمُ الرجال». وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (14/8) من طريق مسروق 
أنَّ امرأة قالت لعائشة: يا أمّه. فقالت: لست بأمّكء أنا أمّ رجالكم». 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب ”, 


م 2 -- 2 2 - سار 0 مع سروس برص ام و و 7 2 50 

تأيه ين امثوأ رو مَأ 6 ا اعَلبم ا وَحُْودالَّم روه وككان 
هو ته 0 على ل و ء 2+ دده -ه 0 أ سس ب سس سس محيزيرو 

ا ماوت با ” دحامو ين وك وه بن أسفل وَإِذْرَاعَتِ الأبصير وملعت القلُورثف 
ىس ور ل 00 


أ د رط شاه مَك ؤي مور > لاسي ١‏ 1 !ل وَإِذ يقول الْمسقِفُونَ 


1007 22110 5 > وإذ ذقَاات طلايِقَة 0 ان 
عم د ل د وو دس سو غك 


5 2-0 ير 
لجخا ويَستَمَذِنُ فرق متم ليوو إن 0 وَمَاهَ يعور إن 0 5 

(9» 9 كام اناما لاوأ يمَة َو فيا 5 إذ جا م يعني الأحزاب وهم قريش وغطنان ويهودٌ 
قريظة والنضير وكانوا زهاءً ائني عَشَمَ ألفاً. «دَرْسكَْ عَلَهِمَ ًا » ريح الصّبا. « وْؤودا لم روصا » 
الملائكة. روي أنه عليه الصلاةٌ والسلام لما سم بإقبالهم ضرب الخندقٌ على المدينة ثم خرج إليهم 
في ثكلاثة آلافي والخندقٌ بينّه وبيتهم » ومضى على الفريقين قريبٌ من شهر لا حرب بينهم إلا الترامي 
بالنبل والحجارة حتى بعثٌ الله عليهم ريحاً بايد فى لياه تاتيوء فأخصرثهم وسقت الترات في 
وجوههم وأطفات نيراتهم وقلعث خيامهم وماجت الخيل بعضها في بعض وكبّرت الملائكة في جوانب 
العسكر. فقال طليحة بن خويلد الأسدي أما محمد فقد بدأكم بالسّحرٍ فالنجاءً النجاءً فانهزموا من غير 
قتالٍ. «وَكَانَ أَلّهُ يما تَتمَْْنَ 4 من حفر الخندق» وقرأ البصريانٍ بالياء أي بما يعمل المشركون من 
التحزّب والمحاربة. ؟9 سيا » رائياً. 

)00 | جوم » بدلٌ من إذا جاءتكم. « ين كروك » من أعلى الوادي من قل المشرق 


بنو غطفانٌ . . 9 رين أسمليتكم» من أسفل الرادوسن 3ل المغرب ريش ل. لمَلِؤْرَاعتِ الأْصر» مالثث 
عن مستوى نظرها حيرةً وشخوصاً. «ويلْعتِ ارس الا » رُعْبا فإنّ الرئة تنتفخٌ من شدَّةٍ الوَوْع 
تربع مم القلبٌ بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وعي ينبي الجلفوم مَدْحَلُ اليم والشراب ٠‏ ل وَيَظُونَ يلد 
الظئوناً > الأنوا من الظنّ فظن المخلصونً لبت القلوب أنَّ الله منجزٌ وغده في إعلاء دينه» أو 
ممتوثهم فخافوا الزَّلَنَ وضَعْفَ الاحتمالٍ والضعافٌ القلوب والمنافقون ما حُكِيَ عنهه2, والألفٌ 
مزيدة في أمثاله تشبيهاً للفواصل بالقوافي وقد أَجْوَى نافعٌ وابن عامر وأبو بكر فيها 531 مجرى 
الوقف» ولم يزدُها أبو عمرو وحمزةٌ ويعقوب مطلقاً وهو القياسٌ. 

طاهَْاِكَ ابل الْمؤمئوت » اموا فظهر المخلِصٌ من المنافق والثابث من المترلزل. «ا ملو 
لرَالَاسَدِيدًا4 من شدَّةٍ الفزع وقرىء زلزالاً بالفتح . 

00 « وَل بول لفون ائيس ف كثروم َي 4 ضعت اعتقادٍ. لاما وعَدَنا لَه وَرَسُولهُ 4 من الطَفَرٍ 
وإعلاء الدين. « اناعد وعْدَاً باطلاً . قيل قائله معيِبٌ بن قشير قال يعِدُنا محمدٌ بفتح فارسَ والروم 
وأحدنا لا يقدرٌ أنْ يتبدّرٌ فَرَقاً ما هذا إلا وعد غرور. 


(1) « وإ قال مَ مَنْهْمَ * يعني أوسن بن قيظي وأتباعغه. « يكأهلَيَثْرِبَ4 أهلّ المدينة» وقيل هو 


دق وصيغة المضارع في ١تظنون»‏ لااستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار (س0// 54). 
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اسم أرض وقعت المدينة في ناحية منها للا مقام * لا موضِعٌ قيام: ك4 ها هناء وقرأ حفص 
بالضمٌ على أنه مكانٌ أو مصدرٌ من أقام. « تَنَجِمواً» إلى منازلكم هاربينَ» وقيل المعنى لا مقامً لكم 
على دين محمد فارحِعوا إلى الشرك وأَسْلِمُوه لتسلمواء أو لا مقامَ لكم بيثرب فارجعوا كفاراً لمتكم 
المقامٌ بها. (وَيْتَعذِنفَرِقٌ من مْكلىَ» للرجوع "'. لآ يلون عور 4 غيد حصينة وأصلّها الخللٌ 
ويجورٌ رُ أنْ يكونَ تخفيفُ العورة من عَورَتٍ الدارٌ إذا احْتَلَثْ وقد قرىء بها. وما عور * بل هي 
حصينةٌ. إن يدود إلا ورا » أي وما يريدون بذلك إلا الفرار من القتال. 


و ينك عَم ون أفَطَاهَا م سيلوأ يسمه لها وما موا 1 إلا يبا 0 عد كما 
عدر انين ا نوارك ركان عد أله اه 1 قل أن نفك اراد إن مرك رمت 
العرف! أ مَل وَإِا لا عون ّالا ةم د رك يضفم ينمه إن أراد_ اذ آراه 


- و 


4 هه سرك سكن سا سل ااه 9 20 
سمه ولا يدون لم مّن دوب أله وَلِيَا ولا صِيرا 2 # قد يعلد اله اْمعووينَ الاين لجخ ونه 


كد 


للإيماء بأنّ دخول 07 ل ا ا 0 المرنّب 
عليه. ود كاري ؟ الرَدَةَ ومقاتلة المسلمينَ. #لَأّنوهًا» لأعْطُوْمَاء وقرأ الحجازيانٍ بالقضرٍ 
بمعنى لجاءُوها وفعلوها. #وَما تَلَتَتواْبَآ * بالفتنة أو بإعطائها. #إِلَّا يسِيِرا 4 ريما يكونٌ السؤالٌ 
والجوابٌ» وقيل ما لبثوا بالمدينة بعد تمام الارنداة إلا يسيراً. 

)1٠(‏ ل وَلََدَ كانوأعدهَدُوأ لله مين مَل لا ولو ادير 4 يعني بني حارثة عاهدوا رسول الله يكل يومَ 
أُحْدٍ حين قَشِلُوا ثم تابوا أن لا يعودوا لمثله . لوَكانَ عَهَدُ لَه مَسُْولًا» عن الوفاء به مجازى عليه. 

فدلفق #قل لن ينمعكم الْفرَارٌ إن ررمي ألْمَوتِ أو الْقَشْل * قإنه لا بد لكل شخص من حَنْفِ أنفي » أو 
قل في وقْت معين سبق به القضاءُ وجرى عليه القلم. وَإِذا لا تمنَعُونَ إلا قليالا6* أي وإنْ نفعكم الفرارٌ 
لوست لداعي لحت للك العمية لا سياه أو زماناً قليلاً . 

00 « فلم دا لِى يَمْصِمَكْ من أله إن أراد يح سْوءًا أو أراد بك رحمَة* أي أو يصييكم بسوءٍ إِنْ أرادٌ بكم 
وبحي فاختصّرَ الكلامٌ كما في قوله: 

ارسي التي لل :الال اااي السعيدة من" معنى المع . ولا جَدُونَلم بّن 
« ولا نصِيرا » يدفع الضّر عنهم . 

(1) 3« # عَديمَ هه ألْمعَودِينَيط» المنيّطين عن رسول الله يتنه وهم المنافقون. وَلْفَللِتَ لإغونه» 


.)44٠ صيغة المضارع في «يستأذن» لاستحضار الصورة (س<7/‎ )١( 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب 41م 
هه لح 


من ساكني المديئة. ملم تنا * قربوا إأنفسّكم إلينا وقد ذَكَرَ أضْلّه في الإنعام. ل ولا ينون لأس أ 
ليلا 4 إلا إتياناً أو زماناً أو بأساً قليلاً. فإنهم يعتذرونَ ويتثبّطون ما أمكن لهمء أو يخرُججون مع 
المؤمنين ولكنْ لا يقاتلونَ إلا قليلاً كقوله اما فَدَنُا إلا قليلا4”'' وقيل إنه من تتمةٍ كلامهم ومعناه 
امتدية عه انر را نتهُم يرون ليك دوم عينم الى يشتى عََيْهِ مِنَ أَلْمَوْبٌ وَإِذَا ذهب 
لوك سقيس لست جيك ِحَدَ عل امير وليك ل مُؤسوأ االشسا 5 أَعَسْلَهُم وان دِكَ عل 
له ص 5 سيول نكو ون يت الْشحرَابُ يدوأ لق هم اذو فى )أ 


رار -001 ا ا ل ل سرخا 


2 3 لوي ا 0# 51 ل 
كرت عأ نيكم كد حاف فيكم ناوا لاما 2 لم كن في رسول ألله أسوة 
حَسَنَ نَم كن يرجأ َه الوم لووك الله كيرا 2 


(19) ل أَشِكَّدَ علي 4 بخلاءً عليكم بالمعاونة أو النفقة في سبيل الله أو الظَّفْرٍ أو الغنيمة» جممٌ 
ونَضْبُّها على الحال من فاعل يأتونَ أو المعرّقِينَ أو على الذمٌ. « ف داج للَوَتُ بُح رون لك 
و في اعدائيم: « كلَدِى يضق عله # كنظر | فش عليه أو كَدَوَرَانِ عينية» أو 00 
0 بعينه . لا مِنَ الْمَوتٍ » من معالجة سكرات الموت خوفاً ولوّاذاً بك. # فَإِدَادَهَبَ لو » وحِيْرّت 
ثم. اسلو » التريركيء © بِأَلِئَةٍ حِدَادٍ » ذَرِبَةٍ يطلبون الغنيمةء والسَّلّقّ البسْط بقهر باليدٍ أو 

اللساد. أ ِحَّد عل لير 4 د نصِبَ على الحال أو الذمٌّ ويؤيده قراءة الرفع وليس بتكرير لأنّ كلاً منهما 
مقيّدٌ من وج <ليك ل يبا» إخلاصاً. « فَأَحَبكَ 1 أنه أحمكهُم 4 فأظهر بُطلاتها إذ لم 6 لهم 
اماك فتبطل أو أبطلّ تصتّعهم ونفاقهم. ين كك » الإحباطً . #عَلَ َه بسي هيناً ١‏ لتعلق الإرادة به 


وعلم مايينيه عد 


٠ )‏ « تبون الكتراب لم يدْهَبواً » أي هؤلاءِ لججنههم يظنون أن الأحزاب لم ينهزِمُواء وقدٍ انهزموا 
ففرُوا إلى داخل المدينة. #وإن يأَتِ الْخّْحَرَابْ » كز ثانية . بر وأ لز أنّهُم اذوب فى الْدْعَرانٍ » نموا 
1 خارجون إلى البذو حاصلون بينَ الأعراب. ‏ سَتَُت» كل قادم من جانب المدينة. #عَنْ 

نيك 4 عما جَرَى عليكم. « وَلِرْكَاءافِكيٌ4 هذه الكرّةً ولم يرجعوا إلى المدينة وكان قنالٌ. ًا 
دلوا تليلا» رياءة وخوفاً من التعيير. 

)1١(‏ 3 لَقَد كن لَكُمْ في رسول أله أسَوَةٌ حَسَتَةُ 4 حَضْلَةٌ حسنةٌ من حقٌّها أنْ يُؤْتَسَى بها كالثبات في 
الحرب ومقاساة الشدائد» أو هو في نفسه قدوةٌ يحسنٌ التأسي به كقولك في البيضةٍ 0 
أي هي في نفسها هذا القدرٌ من الحديدء وقرأ 'عاصمٌ , بض الهمرة وهو لحة فيه.. +3 لمن كن ترجا أله 
لوم اليد » أي ثواب الله أو لقاءه ونعيم الآخرة» 1 م الله واليومَ الآخر خصوصاً. وقيل هو 
كقولك أرجو زيداً وفَضْلّهء فإنَّ اليو الآخرّ داخلٌ فيها بِحَسَب بِحَسَبٍ الحكم والرجاءً يحتمل الأمل والخوفٌ 


.15١١ الأحزاب:‎ )١( 
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ولمن كان صلة لسنة أو عيفة لها: وقيل بدلٌ من لكم والأكئذ على أنَّ ضميرٌ المخاطب لايُبْدَلَ منه. و 
ا ا كي ي بالرسولٍ مَنْ كان كذلك. 


ل د عام صجيو 0 ا رو حو سم لاش ” سو سل 0 ا 
ولمارءا المزمور 0 كَالُواْ هنذا ما نااك وا ومو اه 0 زادهم إلا د 04 
و 01 8 9 ل ع ع سر 1 م ا 22 0 خآ ته 
ونسليما 0 من الْمُؤْنِينَ رجا صدقواأ ما علهدوا الله عليه ينهم من قضئ حب ومنهم من يننظر وما 
ا 

َدَلُوأسَرِيا 7 


3 


(77) 9# وَلمًا را المؤميور اراب كوعدا ماو © قولة تعالى 8 أَمْحَبِشم أن مدخو لْجَتحة 
وَلمَّايَأتَيٌ مَكَلُ لدِينَ حل لين مني 274 الآية» وقوله عليه الصلاةٌ 0 (سيشتةٌ الأمهة اسم الأحزاب 
عليكم والعاقبة لكم عليهم؟! ©. وقوله عليه الصلاةٌ والسلام: ' _سائرون إليكم بعد يسع أو عشر"” 
وقرأ حمزة وأبو بكر بكسْرٍ الراء وفتحم الهمزة'' . 200 ورسولهء أو 
صدقاً في النْضْرةٍ والثواب كما صَدَنَا في البلاءء وإظهائٌ الاسم للتعظيم. . وما رَادَهُمَ * فيه ضمية 
لما رأواء أو الخطبٌُ أو البلا « إلا إيمننا» بالله ومواعيده. #وََلِيمَا» لأوامره ومقاديره. 

(06) « من الْمؤِنينَ رجَالُ صَدَفُوأمَا عَْهَدُوا لَه قد # و الثبات مع الرسول ب 00 لإعلاء الدين 
من صَدَقَتي إذا قال لك الصّدقَء فإنَّ المعاهِدَ إذا ونّى بعهده فقد صدقٌ فيه. # هنهم من قَصَى ححْبَمُ » 
َذْرّهُ بن قاتل حتى استشْهِدَ كحمزة ومصعب بن عمير وأنس ب بن النضرء ا ير للموت 
لأنه كنذرٍ لازم في رقبةٍ كل حيوانٍ. ممم 4 الشهادة كعثمان وطلحة رضي الله عنهما. وما 
دلأ العهدَ ولا غتروة. « بّدِيلا» شيئاً من الجديل» ” رُوِيَّ أن طليحة عت 0 رسول الله يكل يوم د 
ارك يدّه فقال عليه الصلاة والسلام: «أَوْجَبَ طلحة»””' وفيه تعريض لأهل النفاق ومرضص 
القلب بالتبديل» وقوله: 


.)5١49 البقرة:‎ )١( 

فم لم أقفه عليه. 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ (ص”7؟١‏ رقم :)5١8‏ «لم أجده». 
وذكره الألوسي في «روح المعاني» )١1194/7١(‏ عن ابن عباس ثقلاً عن البحر المحيط. 

(4) من (رأى) أي بكسر الراء وفتح همزة (رأى). 

(5) قال الحافظ في «الكافي الشافيه (ص”7١‏ رقم ١ )5٠١‏ أخرجه ‏ الثعلبي من رواية جرير بن حازم عن عروة في 
قوله تعالى: #من المؤمنين رجال صصدقوا» - الآية ‏ منهم طلحة بن عبيدالله فذكره. 
وقد روى مفرقاً من غير هذا الوجهء فقضيته أن يده أصيبت» أخرجها البخاري (7/ 87 رقم 114") و(09/10" 
رقم 5077) من رواية قيس بن أبي حازم «رأيت يد طلحة شلاءء وقى بها رسول الله يه يوم أحد؛ والنسائي من 
طريق عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال «لما كان يوم أحد كان رسول الله يلِِ في ناحية في اثنى عشر 
رجلا من الأنصار. فذكر القصة مطولة». 
قوله «أوجب طلحة» أخرجها الترمذي ٠١١/54(‏ رقم ؟59١)‏ و(7547/6 - 144 رقم 7”978) وابن حبان (ص5 1ه 
رقم 55١17‏ - موارد) والحاكم (5/ 56) وابن أبي شيبة وإسحاق وأبو يعلى والبزار من طريق محمد بن إسحاق عن 
يحبى بن عباد بن عبيدالله بن الزبير عن أبيه به ه. 


الجزء الحادي والعشرون سورة الأحزاب اذه 


ث2 د ع سغرةة مس ا م2 سر 2 2 

ا ل م نَ عَفُورا 
20 0 م مء را أ 2 وى اسار 

تعدا :> ورد َه ان روأ هج لد يناوأ حيرا وك مه مِنِينَ الْقَسَالَ يكار اله فو 


رن أ أله هوف قال الكت بد باصبوع لك 1 بهم الرعب فَرِيقًا 
صر وو 0 


تقتلورت تاسنتك ريا 0 


ع سا عرسم 


(4؟) # لْمجَرَى لله آلصَّدِقِنَ يِصِدْقَهِمْ وَيَزْبَ الْسفقت ت إن شآ أو موب عَلَتِهِم * ليل للمنطا قٍ 
والمعدّض به فكأن المنافقين قصدُوا بالتبديل عاقبة قبة السوءٍ كما قصد المخلصون بالثبات والوفاع العاقة 
ال ٠‏ والتوبة عليهم مشروطة بتوبتهم أو المرادُ بها التوفيقٌ للتوبة. «إنَّ أله كن عَبُوا يما لمن 


25 أ 2 كقروأ » يعنى الأحزابت. « بِعيظهم * متعيّظينَ. « ل يَالوأ 
م خالا اس ديت إتعاقب . 0 ألؤْ الل 4 بالريح والملائكة . 


ا 
0 
3 
75 
1 


هو سس سس ساس 


)0 07 0 0 ظاهررا الأحرات. لمن أهلٍ الكِتبٍ * يعني قريظة. ا من 

مباصيهه © عن حصواي جم سرد صيضة "وه ما يُنَحَضَنٌّ به ولذلك يُقَالُ لِقَرْنِ الثور والظبي وشوكة 
الديك . # وَقَدَفَ في فلوبهم ارحب الخوفٌ وقُرىء بالضم. وها تَعَمْلُوت وَبَأَسِرُو وَرِيهًا» وقرىء بضم 
السين روي : أنَّ جبريل الى وول اله كله صبيحة الليلة التي اهزع فها الأحرات؟ فقال: ار لأكيك 
والملائكة لم يضعوا السلاخ؟ إِنَّ الله يأمرك بالسير إلى بني قريظة وأنا عامِد إليهم فَأذّنَ في الناس أنْ 
لايصلُوا العصرٌ إلا في بني قريظة» فحاصرهم إخلى.وعشرين أو خمساً جمد رعترين حتى جَهِدَهم 
الحصارٌ فقال لهم: تنزلون على خكمي فأبَوْ وا فقال: على حكم سعد بِنٍ معاذ فرضوا به. فحكم سعدٌ 
بقتِل مقاتليهم وسَّبي ذراريّهم وتسانهمه فكبّر النبينٌ عليه الصلاة والسلام فقال: : القد حكمت بحكم الله 
من فوق سبعةٍ أرقعة» فَقَتَلَ منهم سِنَّمائةٍ أو أكثرٌ وأسرٌ منهم سبعمائة 0 


4٠١‏ هذه الرواية تشمل أحاديث عدة: 
أ) حديث (أوقد وضعت السلاح): أخرجه البخاري (7/ 107 رقم )41١7‏ وأحمد 85/11١(‏ - الفتح الرباني) 
والبيهقى فى «الدلائل؛ (4/ 3) عن عائشة رضى الله عنها. 
ب يديك (لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة): - أخرجه البخاري (407//90 رقم 4119)- ومسلم 
١1594١ /5(‏ رقم 59/ )١776‏ والبيهقي في «الدلائل؛ (1/4 -97) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
ج) حديث (حكم سعد بن معاذ في بني قريظة): ‏ أخرجه البخاري (5/ ١78‏ رقم 704) و(5/9؟1 رقم 
24) و(9/ 1١١‏ رقم )4١7١‏ و(١١49/1‏ رقم 5557) ومسلم ١١84 - ١888/9(‏ رقم )١178/74‏ والبيهقي 
في #الدلائل» (08/4) عد أب سعيد الخدري رخبى أله عنه: 


:8 سورة الأحزاب الجزء الحادي والعشرون 


20002 10 60 2 


مويه ء ع دخ ار أ 0111007 35 مه َم ة 
همه غواري هم وأموظطٍ وال 7 و ع2 د ل 2 
00 م لحيؤة الدنياوزينتها 0 0 6 د 


دود 5 آل ور 7 2 ع2 
كشن ترذن الله سول وََلدَّارَ الآآخرة وَإِنّ َه سكي يه لاعلا 

م ا 1 ا 0 رعاة 20 عر 0 
لبي من يَأتِ مِتَكُنَدحكَةٍ يكف نوها العذات متق وقات ذلك 008 


اع 
5 
١١‏ 


2 9 


00 « ورك لهم 4 مزارعهم. ديهم 4 حصرتهم. اتوم 4 نقوكهم ومواشيهم 
وأثانّهم . روي ل والعلام حول ستارهم للمهاجرينٌ فتكلّم فيه الأنصارٌ فقال: «إنكم في 
منازلكم؟ وقال مر رضي لاض أمَا تُحْمّنُ كما حَمَّسْتَ يوم بر فقال: «لا إنما جُعِلَتْ هذه لى 
طَنمّةً2"0, « وأا لَمْ تطعوهاً * كفارسَ والروىف وقيل خيبرُ وقيل كل أرض تُفْنَحُ إلى يوم القيامة . 
يرت ندعل سكل عَنِْمريرا4 فِقدِدٌ على ذلك. 

* يكآها لبن ل لَأارَويْمكَ إن دن شُردت لحَيَرة دنا 4 السّعة والتنشم فيها. # وَرِينَتَهًا‎ #8 )١8( 
زخارقها. له المتعة. 8 وَأَسَيَعَكٌ سَرَلِمَا جلا 4 طلاقاً من غير ضِرَارٍ وَيِدْعَةٍ.‎ 
روي أنهم سألْتَهُ ثيابت الزينة وزيادة النفقةٍ فتزلث”". فبدأ بعائشة رضي الله عنها فخيّرها فاختارت الله‎ 
ورسولهء ثم اختارت الباقيات اختيارّها فشكرٌ الله لهنّ ذلك فأنزل « لال لك اناه من بَمَد7” وتعلينٌ‎ 
السريح بإرادتهنّ الدنيا وجَعْلِها قسيماً لإرادتهنَ الرسولٌ يذل على أن المخيرة كك اختارث زَوْجَها لم‎ 
ُطَلْقَ خلافآً لزيدٍ والحسن ومالكِ وإحدى الروايتين عن عليٌء زيؤيده قول عائقة ئشة رضي الله عنها «خيّرنا‎ 
فاختدناه)7 , ولم يعدَّه طلاقاًٌء وتقديم للتمتّع على التسريح المسئّب عنه من الكرم‎ 0 

حُسْنٍ الخلق . قبل لأنَّ الفرقة كانث بإرادتهنٌَ كاختيار المخرةٍ نفسها فإنه طَلقَةٌ رجعيةٌ عندنا وبائنةٌ عند 
00 20617 في وجوبه للمدخولٍ بها وليس قيه انيدل عليه . وقرقة قن وامشفكة بالرقم 
على الاستكئنافف. 

)59 ف ون نش ردت أله وَرسُولمُ ودار الآبخرة فَإِنَّ أ 
الدنيا وزينتها ومن للعيين لأنهرة كله كن محستات: 

() «ا سآ أليّىَ من يَأتِ مِسَكُنَ بَحِكَةٍ # بكبيرة. ل مُبَيَسَةٍ 4 ظاهر فُبْحُها على قراءة ابن كثير 
وأبي بكر والباقونٌ بكشر الياء. م د َصَعَف لها الْعَدَابُ 0 صيعفن عذاب غير هن أي مِتلَيْه لأنَّ 
الذَنْتَ منهنّ أقبحُ ل والنعمة طبع اذاه عن كد ايد حش 


0-7 أ م 


َه عد | م رك عم مما يُسْتَحْقد دونه 


)١(‏ أخرجه الواقدي باب غزوة بني النضير 7178/1١(‏ - 7174) عن أم العلاء وأخرجه الواقدي أيضاً (19/ 37/7*) من طريق 
المسور بن رفاعة . 

ع6 أخرجه أبن جرير في الجأمع البيان» (11/ ج١51‏ 1007) من حديث الحسن مرسلا بنحوةء بإستاد صحيح إلى 
الحسن . 

(0) الأحزاب: 479). 

(:) أخرجه البخاري (7517//4 رقم 0757) ومسلم (5/ ١١١‏ رقم ا0ا41١).‏ 


الجزء الثانى والعشرون سورة الأحزاب 14م 


حدٌ العبدِء وعُويِبَ ا كد 1 غيرُهم وقرأ البصربار . 0 على البناء للمفعول ورَفْع 


أ 


دوع 


سابع لس ا قساذ ال كت وعر مقت 


ر2م محخره عر اسار سساح ساح سر رص ب جد سر صل 


ا عن لله ورسولو وتعمل اك رين وعد 
27 


ري عل مع ما 0 ل 52 1 
مُعروفا ب وقرن فى 0 200 الجِدهلِيَةَ الاوك وا 
كس عر 


يع أل سوه" إسّمَا يربدُ أله يِب نكم ابس أل الت ورك لهي 9 


(1) «# وَمَِيَفدت مس4 ومَنْ يدم على الطاعة. ماللَهِوَرَسُوإِ.» ولعلَ ذِكْرَ الله للتعظيم أو لقوله: 
تسيل ميا نزنها ا مركي 4 مر على الطاعةٍ ومرةً على طلبهنٌ رضا النبيٌّ عليه الصلاةً والسلام 
بالقناعةٌ وحُْسْنٍ المعاشرة . وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعملٌ بالياع عند على لفظ مَنْ ويؤتها على أن فيه 


أ اي م لل 


ضميرٌَ 2 يد في | الجنة 0 على اذرها. 


سعويا نه امكل والمؤكث 23 والكثين. والمعنى لسع كجماءة ا النساءاني 


5-4 ط 
و ودع همع 


لم سم دس سشض اس ) 0 4 
حسناً بعيداً عن الريبة. 


لضع م . 


(16) «وَكرن فى يويك » مِنْ وَقَرَ يقد وقاراً أو من قوّ يقد حُذِفَتِ الأولى من راءكيار افْْرْنَ وثقِلث 
كسرئها إلى القافوء فاستَغْنيَ عن همزة الوضل ويؤيده قراءةٌ نافع 0 من قَرَرْتَ أقرُ وهو لغة 
فيه ويُختمل أن يكونٌ من قارّ يقارٌ إذا اجتمم. « ولا تببحت » ولا تتبِخْتَرنَ في مَشْيَكُنٌ . دس 
لْجَهِِيَةٍ الأوك »> تبؤْجاً مِثْلَ تبج النساء في أيام الجاهلية القديم» وقيل هي ما بين آدمّ ونوح» وقيل 
الزمانُ الذي ولد فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت المرأءٌ تلبسنٌ درعاً من اللؤْلو فتمشي وَسَط 
الطريق تعرضٌ نفسّها على الرجال والجاهليةٌ الأخرى ما بَيْنَ عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» 
وقيل الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام» والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق في الإسلام؛ 
ويعضده قوله عليه الصلاة والسلام لأبي الدرداء رضي الله عنه: (إنَّ فيك جاهليةء قال جاهليةٌ كُثْرٍ أو 


2. 00 2 


إسلام قال بل جاهلية كفر»!") وآ كن السك ومع بكر ون اه 4 في سائ ثر ما أمَرَكُنَ 


(1» قوله وقرىء بالجزم أي بجزم الفعل (فيطمغ). 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافيه (ص4١١‏ رقم :)7١7‏ «لم أجده عن أبي الدرداء. وإنما هو في الصحيحين 
-البخاري 84/١(‏ رقم ١1/5  ١1*/0(و )7٠١‏ رقم 048؟) و(١٠/170‏ رقم -)5١6+١‏ ومسلم (9/ 1١547‏ - 


4م سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


به ونهاكنٌ عنه. # إِنَّما بريد الله ليذه هِب عَنِسكْمْ الس 4 الذنْب المدنّسَ لِعرْضكم وهو تعليلٌ لأمرهنٌ 
ونَهِيِهنَ على الاستئناف ولذلك عمّمٌ الحكم. © أَهْلَألَيَتِ» نُصِبَ على النداءِ أو المدح. « ويطهَرك 4 
عن المعاصي. «تظهيا » واستعارةٌ الرّجْس للمعصية والترشيح بالتطهير للتنفير عنها. وتخصيصٌ 
الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما رضي لله عنهم لما روي أنه عليه الصلاةٌ والسلام خرج ذاتَ 
عُدْوَةٍ وعليه مِرْط مرجلٌ من شعرٍ أسودّ فجلسٌ فأتث فاطمةٌ رضي الله عنها فأدخلّها في ثم جاءَ علىٌ 
تآدخله فيه ثم جاء الحسر والحسيق رضي الله عنهما فأدخلهها فيه ثم قال : إتما يريد الله ايذعت غنكم 
الرجسَ أهل البيت»7" والاحتجاجٌ بذلك على عِصْمّتِهم وكونٍ إجماعهم حُجَةَ ضعيفٌ لأنَّ التخصيصصّ 
بهم لا يناسِبُ ما قبل الاية وما بعدّهاء والحديثٌ يقتضي أنهم من أهل البيت لا أنه ليس غيزهم . 
وأدحكررت ما سل فى موت تيحكن هن ابت س0 حت لَطيفًا حيرا :2 | 7 
الخويت ‏ ,الحتمت والمزويت لوت وَالْقَدِنئِينَ وَالْقَدِدئتِ وَالصَّدِقِينَ وَالصَّددِقَاتِ 
مه 2 2 رمح ولد م سس م 0 0 
وَألصَّدِرِينَ وَألصَّدِيرتِ وَالحَدكعى والخلش ع6 ث.- والمتصَدقين والمتصدقلت 0 


الع حا 
مه لح اياي 


صتمت والكيطيت ١‏ اك والصسكريت اله تر 
1 راع ميك 


0 


(:*) « حشرت مَا ل فى بتكن من بدت نت الله وَأْكسَةَ » من الكتاب الجامع بينَ الأمرينٍ 
وهو تذكيرٌ بما أنعم الله عليهم من حيثُ جَعْلِنَ أهلّ ب يك النيذة ومهبطً الوخي وما شاهذنَ من بَرْحَاء 
الوحي مما يوجِبُ قوةً الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتهاء الم فنا اير َه 
ل لي ل ا ا مَنْ يصلحٌ لنبوّته 

مَنْ يصلحُ أنْ يكونٌ أهل بيته . 

(0) إن النتلبييت والمْلمت » الداخلين في السّلم المنقاوِيْنَ لحكم الله .© وَالْمُؤمينييت 
وَالْمِؤّمت # 'المصدّقين بما يجب أنْ يُصَدَّقَ به. وَالْفَننينَ القت »* المداومين على الطاعة. 
* وَالصَّدِقَينَ وَالصَّدرِقَت * في القول والعمل. وأَلصَّدِيرنَ وََلصَّيرتِ # على الطاعات وعن المعاصي. 
« وَالْحَيئِعِنَ وَاَلْكَشْمتٍ المتواضعينّ لله بقلوبهم وجوارحهم. « وَالْمُتَصَدّقِنَوَلْمصَدْقَتٍِ؛ بما وَجَبَ 
في مالهم. #وَأصَّتَيِيِينَ وَأَلصَّيِمَتِ # الصومٌ المفروضن. 8 وَالْْفِظِيت هُرُوجَهُمْ وَالْحَدفِطدتٍ »# عن 
الحرام . 0ت دصرب * بقلوبهم والسنيهم . دك فر + لما لتو 
من الصغائر لأنهم مكفرات. 8 ولجَرًا عَظيمًا # على طاعتهم. والآية وعد لهنّ ولأمثالهم على الطاعة 


١١8* 5‏ رقم 54 )1١‏ من حديث أبي ذر أنه ينظ قال له: «إنك امرؤ فيك جاهلية». 
)١(‏ أخرجه مسلم ١887/4(‏ رقم )51514/51١‏ من حديث عائشة. 

© المرط: هو كساء؛ جمعه مروط. 

© المرجّا : هو الموش المنقوش عليه صور رحال الإبل . 


الجزء الثانى والعشرون سورة الأحزاب لام 


والتدرّع بهذه الخصالٍ. روي أنَّ أزواج النبي كله لْنَّ: يا رسول الله ذَكَرَ الله الرجالَ في القرآنٍ بخير 
فما فينا خين نُذَكَدُ به فتزلث27. وقيل: لما نزل فيهنٌ ما نزل قال نساءٌ المسلمينَ فما نَرَّلَ فينا شيءٌ 
فنزلت”” وعَطففٌ الإناث على الذكور لاختلاف الجِنْسَيْنِ وهو ضروريٌ. وعطفُ الزوجين على الزوجين 
لتغايُرٍ الوضفينٍ فليس بضروريٌ ولذلك ثُرِكَ في قوله « مُسمْتٍ موت 04" وفائدثه الدلالة على أنَّ 
إعداد المعدّ لهم للجِمع بين هذه الصفات. 

وما كن مون ولا مُؤمَِةٍإِذاقَصَى اله وول مرا أن يكن مم جره من أمرهِم ومن يحص اه ووم ققد 


سر عل سك لخد د غير سه و له لصيل و راس رديه ورد ررم 


8 2 ال 9 7 2 02 5 0001052 2 00 3 0 7 4 م 0 300 0 
صَلّْ ضللا مدنا (©) و إذ تقول لِلَذِى أنعم الله عليه أنعمت عليه أمييك عليّك روجك وانّق الله وختى في 


0 0 6 سو عه سح رس صم سل سلد وو 2-6 جح سر مدي 22 2 سح خط اس لس م يه 2 رسي 0/00 
تفلك ما الله مبديه وتخنى النّاس وَأئلهُ أحق أن تخشله فلم قضون ريد ينها وطرا وَوَحتكها لج لا 
لس سال صحوسم ا 1 1 2 0 2 0 د سس حك ره و مي مح ا د م هه 
يكون عل الْمَؤْمِنِينَ حرج يه أزوج أدعيَايهمٌ إذا فَصَوا مهن وطرا وكات أمر الله مفعولا 70 مَاكانَ علَ الي 
د مد ا ارمس 24و ع 2024 د 46 ل رمه دفار ل جرع م2 ددح وح ع مدر 7 

مِنحرج فِيمَا رض الله لم مسنَة لَه في ارين حَلوَأمِن قبل وَكانَ أمر أله قدرا مَقَدُورا (0©) 


1) وما كن مؤي ولا مْوَمَةٍ4 ما صحٌ له. « إَِاصسى لَه سا4 أي قضى رسول الله. وذكرَ 
الله لتعظيم أمره والإشعار بأنَّ قضاءه قضاء الله لأنه نزلٌ في زينب بن جحش بنت عمّته أميمة بنت 
عبدالمطلب خطبها رسول الله يله لزيدٍ بن حارئة فأبث هي وأخوها عبثالله22. وقيل في أمّ كلثوم بنت 
عقبة وهَبَثْ نفسّها للنبيّ كلل فزوّجها من زيد”*». «أن يكن لثم ره من أَمْرِهِم » أنْ يختاروا من أمرهم 
شيئاً بل يجبُ عليهم أنْ يجعلُوا اختيازهم يَنْعاً لاختيارٍ الث ورسولهء والجيَرَةُ ما ِتَحَيَدُ وجمِعَ الضميرُ 
الأول لعموم مؤمنٍ ومؤمنة من حيثُ إنهما في سياق النفي» وجُمعَ الثاني للتعظيم. وقرأ الكوفيون 


- لعو عع مده يس صم لو سير 


وهشامٌ #يكون» بالياء. # ومن يعص الله ورسولم فقد صل ضكلا مبِينا» بَيّنَ الانحراف عن الصواب. 


(0©) 9 وَإِد تَصُولُ لَِذِى أَنْعَمَ ع4 بتوفيقه للإسلام وتوفيقك لِعِنْقِه واختصاصه. « وَأَنَصَمَتَ علَئِهِ)» 


بما وّقك الله فيه وهو زيد بن حارثة. «أَمَيِكَ عَلَيْكَ رَوْبَكَ»4 زينت. وذلك: أنه عليه الصلاة والسلام 


.)١5514 والطبراني في الكبير (؟5١/8١٠ رقم‎ )٠١ ج؟77/‎ /١1( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛‎ )١( 
«رواه الطبراني وفيه قابوس وهو ضعيف» وقد وثق» وبقية رجاله‎ :)9١/17( وأورده الهيئمي في «المجمع»‎ 
ثقاتاه.‎ 
.)07 ,57 ,290١1 رقم‎ "9 "١ /56( والطبراني في الكبير‎ )37١١ أخرجه الترمذي (5/ 654" رقم‎ )١( 
. مرسلً وموصولاً من حديث عكرمة عن أم عمارة الأنصارية‎ 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح لغيره والله أعلم.‎ 
,.46« التحريم:‎ )6( 
من حديث زينب بنت ا جحش.‎ )5١5 رقم‎ ٠١١ /7( أخرجه الدارقطني في «السنن»‎ ):4( 
.)577 في سياق أطول من هذاء وإسناده ضعيف . انظر «الكافي الشافي» (ص4"١ رقم‎ 
أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (1١/ج5/75١) من حديث ابن زيد. فالحديث معضل لأن عبدالرحدن بن‎ )0( 


أبصّرها بعدّ ما أنككها إياهُ فوقعث في نفسه فقال سبحانً الله مقلّب القلوب» وسمعتٌ زينبُ بالتسبيحة 
فذكرثٌ لزيدٍ ففطنَ لذلك» ووقمَ في نفسه كراهة صُحْبَِهاء ٠»‏ فأ ا ريك 
أنْ أفَارِقَ صاحبتي » » فقال: «مالّكَ؟ بك ها ني يل لا واشر مارأ يت منها إلا خيراً و ا 
لشرفها تتعظّمْ عليٌ: فقال له: «أمسكُ عليك زوججّك”" # وَأ أنه > في أثرها فلا تطلّقَهًا ضراراً 
وتعّلاً بتكثرها. «محنى فى تفلك ما أنه ميد مُبّدِيهِ 4 وهو نكاحُها إِنْ طلّقها أو إرادة طلاقها. « ونم 


ناس » تعبيرهم إِيَّاك . به. © وده أحقّ أن 4 ِنْ كان فيه ما يَحْشَى) والواو للحال» وليست المعاتبة 
على الإخفاءِ وحْدَه فإنه حَسَنٌّ بل على الإخفاء مخافة قَالَّةِ الناس وإظهارٍ ما يناقي إضمارّه» فإن الى 


في أمثال ذلك أن يصحت أو ِفوضنَ الأمر إلى رئّه . ل قَلَنَا مص ديد ينبا ولا 4 حاجةً بحيثُ ملّها ولم 
مث اله كني ساح: وطاعينا وانقض تت عةنيا ٠‏ # ركه 4 وقيل قضاءٌ الوطر كناية عن الطلاق مثل 
لا حاجة لي فيك. وقرىء زَوَّجْمَكَهاء والمعنى أنه مر بتزويجها منه أو جعلّها زوجَتَهُ بلا واسطةٍ عقدٍ. 
ويؤيدّه أنها كانت تقول لسائر نساءٍ النبيّ كل : إِنَّ الله تعالى تولّى إنكاحي وأقة زوع 0 
وقيل كان زيدٌ السفيرٌَ في خُطَبَتِها وذلك ابتلاة عظيم وشاهِدٌ بين على قوة إيمانه ٠.‏ # لج لا يَكُونَ ع1 


. 


ا غله الترريج» وهو دليلٌ على أنَّ حكمه وحَكُم 9 


واحدةٌ إلا ما خصّه الدليل « وم رح أمرُ أَسَّه» أمرهٌ الذي يريده مَمعْوْلًا* مكوناً لا محالة كما كان تزويجٌ 
زينت. 
(8) 9# ما كان عَلَ الْبَيَ من حر نار اط اه نت الاارقار مر ترلهم فرفر في التيوان» ومنه 


فروضٌ العسكر لأرزاقهم. 4١‏ سن ذلك سُنَّة . 9# في لين حَلَوَا من قبل # من الأنبياء» وهو نفيُ 


الحرج عنهم فيما أباح لهم . # وَنَ أمر ا 4 قضاء مقضياً وحكماً مبتوتاً. 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص4؟١‏ رقم 5154) "اذكره الثعلبي بغير سندء وأخرج العلبري ‏ في «جامع 
البيان» (1.5/ ج17/77) - معناه من رواية عبدالرحطن بن زيد بن أسلم؟ هق 
وهو حديث معضل لأن ابن زيد من أتباع التابعين . بالإضافة أن ابن زيد ضعيف . 
٠.‏ وأخرج ابن سعد في «الطبقات» )٠٠ 7 ١١/8(‏ والحاكم في المستدرك  7*/4(‏ 55) من رواية الواقدي 
عن عبدالله بن عامر الأسلمي؛ عن محمد بن يحيى بن حبان نحوه. 
وهو حديث مرسل لأن محمد بن يحيى من صغار التابعين»؛ بالإضافة إلى ضعف الواقدي. 
والخلاصة أن الحديث باطل سنداً ومتناً. 
فكيف يجوز أن يستند إلى مثل هذين الإسنادين الهالكين في إثبات خبر فيه نيل من عصمة المعصوم يي 
© وقال الأستاذ سيد قطب بعدما قسر الآية على تأويلها الصحيح: #وفي هذا ما يهدينا إلى كل الروايات التي 
رويت عن هذا الحادث» والتي تشبث بها أعداء الإسلام قديماً وحديئء وصاغوا حولها الأساطير والسفتريات"» 
ه. «فى ظلال القرآن» (5859/6). 
وانظر كلام الأستاذ محمد الغزالي في فقه السيرة ص 478 - 044١‏ فقد أجاد وأفاد ولولا ملال الطول لنقلته لك. 
وانظر كلام ابن حجر في «الفتح» (8/ 074) عن الاثار التي لا ينبغي التشاغل بها. 

(؟) أخرجه البخاري 1١4 107 /١(‏ رقم )417١‏ من حديث أنس . 
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3 


ليست بلوة يسكب وعطوَوعوَ دا ةوق و حيرب دنه ناد 
10 شن نه ركم الك ركنأ بكل عَىّ شىءٍ تين وكا لي مانا 
005 يط اا لاخر اليو يكم كناد 
لَ لتر وَححَانَ بالْمؤْمِنِينَ رَحِيمًا © 


3 


0 نات من لللين 0 ل أو مرفوعء وغيف" بال 
عي 0 إلا منه. 


(40) 8 مَاكانَ محمد أبَآ لحر م ين رَجَالكُمْ» على الحقيقة فيثبثُ بِينّه وبيّه ما بَينَ الوالد, وولده من حُدْمَةٍ 
المصاهرة وغيرها. ولا وض عموقه بكرن ا الظاهر والداسي وإبرافيع لأنهم لم يبلّغوا مَبْلَمَ الرجالٍ 
ولو بلغوا كانوا رجالّه لا رجالهم. « ولكن دَسُولٌ لَه * وكل ربول أبو أعنه لا عظلنا يل م حيثٌ إنه 


شفيقٌ ناصحٌ لهمء واجبٌُ التوقير والطاعة عليهم وزيدٌ منهم ليس بينه وبمله ولادة. وقرىء دن ال 
0 محذوفي» ولكن بالتشديد على حذف الخير أي ولكنّ رسول الله مَنْ عرفتم 
أنه لم عش له ولد ذكرٌ. « وُكَاكَمَ أليْحَنُ » وآخِرّهم الذي ختمّهُم أو خُْتِمُوا به على قراءة عاصم 
بالفتح. ولو كان له ابن بالغ لاق بمنصبه أنْ يكونّ نبياً كما قال عليه الصلاة والسلام في إبراهيم حين 
تُوْفيَ : «لو عاش لكان نبيآ»”'' ولا يقدحٌ فيه نزول عيسى بعدّه لأنه إذا نزل كان على دينه» مع أنَّ المرادً 
منه أنه آخر مَنْ نُبّىء. # وَكانَ أله يكل عَىّ وَعَلِيمًا» فيعلمُ مَنْ يليق بأنْ يَخْتِمَ به النبوّة وكيف ينبغي شأئه . 

(41) #9 يتايبها ادن اموا أدَكْروأ أله وك كرا يغلبُ الأوقات ويعٌ الأنواع بما هو أهلّه من التقديس 
والتحميدٍ والتهليل والتمجيد. 


(40) # وسيحوه بك وأصِيلا 4 أولَ النهارٍ وآخِرَهُ خصوصاًء وتخصيصّهما بالذّكر للدلالة على فَضَلِهما 
علنى سائر الأوقاتٍ لكونهما مشهودَيْنِ كإفرادٍ التسبيح من جملة الأذكار لأنه العمدةٌ فيها. وقيل الفعلانٍ 
موجّهان إليهما. وقيل المراد بالتسبيح الصلاة . 


ف ١‏ هْرٌ الى َل علكم » بالرحمة. وَمَلتِيكُمُ 4 بالاستغفارٍ لكم والاهتمام بما يُضْلِحُكم» 
والمراد بالصلاة المشتركُ وهو العناية بصلا أمركم وظهور شرفكم مستعارٌ من الصَّلْ. وقيل الترحُم 
والانعطافٌ المعنوي مأخنود مخ الصلاة ة المشتمِلَّةٍ على الانعطاف الصّوري الذي هو الركوعٌ والسجود. 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجة /١(‏ 484 رقم )١51١١‏ من حديث ابن عباس. 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة»؛ 559/١(‏ رقم 045) «هذا إسناد ضعيف لضعف إبراهيم بن عثمان 
أبى شيبة» ه. 
© وأخرج البخاري /١٠١(‏ لال01 رقم )5١944‏ وابن ماجة /١(‏ 484 رقم )١0٠١١‏ من حديث ابن أبي أوفى: 
ولو قضّى أن يكونّ بعد محمد يل نب عاش ابنهُ ولكن لا نبىّ بعذه». 
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واستغفارٌ الملائكة ودعاؤّهم للمؤمنين ترخحُمٌ عليهم سيّما وهو السببٌ للرحمة من حيثٌ إنهم مجابو 
الدعوة. 8 لُخْرسَكٌ ين الظَلمتِ ِلَ الور > من ظلمات الكفر والمعصية إلى نور الإيمان والطاعة. 


ركان بالْمَوْمنِنَ يَحِيمًا 4 حيثُ اعتنى بصلاح أمرهم وإنافةٍ قَدْرِهم واستعملَ في ذلك ملائكتة 


منص وقوه سكم وعد طم اكريما و يكأيها لتنا لتك بد 0- 
وداعيًا 7 أله بإذنهء وسراجا مير و شر ا 1 6 00 9 )ولا ملع 
آل ل ا 0 00 إِذا 


ل 3-8 2 ضًَّ يت 00 0 00 _-_ 2 ررعحة 00 0 


0 


مجو فشن 00 ميلا :” 2 


(55) «حتَهُم » 1 إضافة المصدرٍ إلى المفعول أو يحيُونَ. بوم يلوتم 4 بوم الازدضه لحرت 
أو الخرويج من القبورء أو دخولٍ الجنة. «سكده إخبارٌ بالسلامة عن كلّ مكروه وآفةٍ. «وعَدَكَْ لما 
يماك هي الجنة» ولعلَّ اختلاف النَظْم لمحافظة الفواصل والمبالغة فيما هو أهمُ. 

(44) 8 يكآما آلب إِنَآ أَرَسَلَنَكَ سَنِهدًا 4 على مَنْ بُعِنْتَ إليهم بتصديقهم وتكذيبهم ونجاتهم 
وضلالهم» وهو حال مقدّرةٌ. مسرا وديا . 

(45) ا ودَاعِيًا إِلَ أسّه» | إلى الإقرار به ويتوحيده وما يجت الإيماث به من صفاته . 9/8 بإذزو» بتيسيره 
أَطْلِقَ له من حيثٌ أنه من أسبابه وقيّد به الدعوة إيذاناً بأنه أمرٌ صعب لا يتأئّى إلا بمعونةٍ من جَنَابِ 
ذه . « وَيِرَجامِرا» 0 به عن ظلمات الجهالات وِيُقَتَبَِسُ من نوره أنوارٌ البصائر . 


(40) « وير التؤْمِيَ اياده الأمَم أو على جزاء أعمالهم» ولعله 

0:4 5-7 ل تهييجٌ له على ماهو عليه من مخالفتهم. «(متع أنه » 
إيذاءهم إياكَ ولا تحتفلٌ بهء أو إيذاءك إياهم مجازاةً أو مؤاخذة على كُفْرهم, ولذلك قيل إنه منسوح. 
« وَتَوسكَل عل اد 4 0 يكفِيكَهُمْ. ط رَكَىَ اسه رسكلا موكولاً إليه الأمرُ في الأحوالٍ كلّهاء ولعلّه 
سبحانه وتعالى لما و 8 صَمَهُ بخمس صفات قابلَ كلا منها بخطاب يِتاسِبُة فحذفٌ مقابلٌ الشاهدٍ وهو 
الأمئ بالمراقبةٍ لأن ما بعده كالتفصيل لهء وقابل المبشَّرَ بالأمر ببشارة المؤمنينَ والنذير بالنهي عن 
مراقبة الكفارء والمبالاةٍ بأذاهم» والداعي إلى الله يتيسيره بالأمر رِ بالتوكل عليه» والسراج المنيرٍ بالاكتفاء 
رذ ع إن اله رونا على جب جلي كان دا بان اتانيه عن خبرد: 

(45) « يتاي الَدنَءَامَيَْا إذا تَكحسم الْمُؤْمِنَتٍ دت ثم موعن من قبل أن 3 تَمسُوهري 4 تجا مِعُوهن؛ وقرأ مد 
والكسائيٌ بألفي وضمٌ التاء. ظر « مَالَكُمعلتِهِنَينَعِدَّ4 أيام يتربّضنّ فيها بأنفيهن. # تمر ويبا # تَسْنَوْفُونَ 
عَدَدَهَا من عَدَدْتٌ الدراهم فاعتدَّها كقولك: كِلْنَهُ فاكمَالَةُ أو تعدُوتّها. والإسنادٌ إلى الرجال للدلالة 


على أنَّ العدّة حقٌ الأزواج اكهنا كع بيد فما لكم» وعن ابن كثير تعتدٌونها مجمُفاً على إبدالٍ إحدى 
الدالين بالياءِ أو على أنه منّ الاعتداءٍِ بمعنى تعتدّرن فيهاء وظاهره يقتضي عدم وجوب العدَّةٍ 8 بمجرّدٍ 
الخلوة ة وتخصيص المؤمنات. والحكمٌ عام للتنبيه على أنَّ من شأنٍ المؤمن ن أن لا ينكح إلا مؤمنة 
تخييراً لنطفته وفائدةٌ ثم إزاحة ما عَسَى أنْ يُنَوَهّمَ تراخي الطلاق ريْكّما تمكنٌ الإصابة كما يؤثر في 
النسب يؤثر في العدّة. 8امَميَعُوهْنَ 4 أي إِنْ لم يكن مفروضاً لها فإن الواجبٌ للمفروضص لها نصفٌ 
المفروضص دون المتعة ويجوز أنْ يُووَّلَ التمتيعٌ بما يعمّهماء أو الأ مر بالمشتركِ بين الوجوب والندب 
فإِنّ المتعة سُنّةَ للمفروض لها. «وَبَرِحُوَهُنَ 4 اخردرهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهنٌ عدَّة. 

4 من غير غران ود مع حدٌء ولا يجورٌ تفسيرةٌ بالطلاق السّي لأنه مرتّتٌ على الطلاق» 
والضمير لغيرٍ المدخول بهنّ. 


د 


يها ألنَّىٌ نا أَحَلَلَْا لَك أَرْوْبجَكَ الي َاتيتَ شرب وَمَا ملكت يدك ما قا لَه يلك 


اب َك وات تيك واب َلك وباي حلي ل هَاجَرَ مَك وَآداه مؤمنه إن وهيف 


شبوانن ل لمن َدِِامَاْسَاعَلهمّ 
ف أنه الكت تنه يكذلا يكن يلك حَرعٌ كات لَه موا صما( 


0 


000000 1 6 


2 3 يتادها التى إنا حلَلَالكَ أَروَجَكَ الى َائَيتَ حرشت # مهورّهرة لأنَّ المهر أَجْدٌ على البضعء 
وتقييد 5 / بإعطائها معجّلة لا لتوقف الحل عليه بل لويثارٍ انسل ل ختدر إحلال المملوكة 
بكونها مسبية بقوله: © وَمَامَلك ينكين أنه أيه على فإنَّ المشتراءً لا يتحققٌ بَدْءٌ أمرها وما جَرَى 
عليهاء وتقييدٌ القرائب بكونها مها حرا عه في الولهة ف وَبَآاتِ عَنَكُ وَسَنَاتِ عَسيِكَ وَبنَاتِ 0 
حَكْيكَ أَلَى مار تك * ويُشتحل تقييدٌ الحلّ بذلك في حقّه خاصّة ويعضّده قولٌ أمّ هانىء بنت ٍ! 
أدبي طالب: خَطَبني رسول الله يد يي فاعتذرت إليه فعذرّني» ثم أنَزلَ الله هذه الآ فلم َحُلَّ له لأني لم 
أهاجز د ل در لظ ل ل وميد أو 
عطفٌ على ما سبقَّء ولا يدفعه التقييدٌ بأنَّ التي للاستقبالٍ فإنَّ المعنى بالإحلال والإعلام بالجلّ أي: 


أعلئكاك حل امرأة موعن عينث لك لفشها بولا تطلث مهراً إن اتفىّ ولذلك نكرها. واخْئليفَ في اتفاق 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 35" رقم 9514) والحاكم (؟/ 47١‏ و2”/4) والطبراني في الكبير (403/175 1١5‏ رقم 
2 ) و(54/ 1١“‏ رقم )٠‏ وابن جرير في اجامع البيان» /١١(‏ ج55/ .)5١- 5١‏ كلهم من رواية السدي عن 
ابي صالح عن أم هانىء . قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرقه إلا من هذا الوجه سن حديث السدي. وقال 
© وأخرجه الطبراني في الكبير ١47/175(‏ رقم )٠٠١3‏ من طريى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عن 
© وأخرجه الطبراني في الكبير (455/174 رقم )٠١7‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن 
أم هانىء. وقال الهيثمي في «المجمع' :)77١/4(‏ «رجاله ثقات»2. 
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ذلك» والقائل به ذَكَرَ أربعا: فيغولة بت الحارث» وزينب بنتّ غرزبيمة الأنصارية» وأمّ شريك بنتّ 
جابر» وخولة بنت حكيم. وقرىة أنْ بالفتح, أي أن وهبث أو مدّة أن وهبت كقولك: اجلسن ما دام 
ويك مكااسا : « إن أراء أليَنُ أن يسْككسا » شرطً للشرط الأول في استيجاب الحلّ فإن مِبَتَهَا نفستها منه 
لا توجبٌُ له حِلّها إلا بإرادته كاعهاء .فانيا جعارية مجرير القبرل. والعدول عن الخطاب إلى الغيبة 
بلفظ النبيّ كَل مكوّراً. ثم الرجوعٌ إليه في قوله: ا َال لصصدٌ ألك من دون الْمُؤْمِين 4 إيذاثٌ بأنه مما خصّ 
به لشرفي نبوّته وتقريدٌ لاستحقاق الكرامة لأَجله. واحتجّ به أصحابنا على أنَّ النكاح لا ينعقدٌ بلفظ الهِبَةٍ 
لأنَّ اللفظ ايم للمعنى وقد حصي عليه الصلاةٌ + والسادم بالععدى لبختم ا باللفظ » والاستنكاحٌ طلبٌ 
التكام دارب فيه وخالصة مصدرٌ مؤكدٌ أي 00 إحلالها آى احلون :ها اخذلا للك على القيود 
التذكررة خلرط] لك أو حال من الضمير في وَعَبَتْ أوعيقة اعس حدر أي هبة خالصة . 2 
ين من شرائطٍِ العقدٍ ووجوب القَسّم والمهر بالوطء حيثُ لم يُسَمَ 
«وَبَاملكت يَسنْهُمْ4 من سيع الأمر فيها أنه كيف ينبغي أن يفرضّ عليهم» والجيلة ا 
قوله: لابن تنك عه رياه زمر ساف للدلالة على اذ الترة بيه ونين العوخن في 
نحو ذلك لا لمجرّدٍ قَضْدٍ التوسيع يع عليه» بل لمعانٍ تم تقتضي التوسيمٌ عليه والضي عليوم ثارة وبالعكسن 
أُخْرَى . # وكا الله عَهُورا» لما يعس التحررٌ عنه . «يّسيمًا» بالتوسِعَةٍ في مظان الْحَرَج . 


#ه 
2110 2 لي 0 ل 11 كيك قا 
عن 


# رربى من تَشَآءُ مهن وتعوئ ليك من َشَآء ومن أبلغيت شعيت ا اا 
مستبن وا ضَيتَ> يما َابدتَهُنّ كُلهن والله يعْلمْ م وكات أ قي 


ولا محرت وبرضيت 
ينا ا 2 ا ع روه اه 


و دم رظآه 20 اه 
يسنك وكانَ لَه َل عل َو ريسا <” 5 


ب د تؤخرها وتترك اها « ونج َك من كتآة » * وتضمٌ إليك مَنْ 
وتضاجِعُهاء أو تطلّقُ مَنْ تشاء وتمسِكٌ مَنْ تشاء. وقرأ 2 وحمزةٌ والكسائي وحفصٌ ترجي 
بالياء والمعنى واحدٌ. اومن أبتََيتَ» طلبت. من َرَت طَلَّفْتَ بالوَجْعَة. ل َلَاجَنَحَ عَليلكتْ )4 في 
شيء مِنْ ولك ا من حكلهَنَ # ذلك التفويض إلى 
مشيئتكَ أقربٌُ إلى قرّة عيونهنٌ وقِلَةٍ خُزْنِهِنَ ورضاهن جميعاً. لأنّ حكم كلْهنٌ فيه سواء» ثم إن سوَّئِتَ 
ل ل ل ل ا ل ا 
وقرىء تُقَمَ بضمٌ التاء وأعيئَهنَ بالنصب. وتُّقَرَ بالبناء للمفعول» وكلهنّ تأكيدٌ نونٍ يرضيْنَء وقرىء 
بالنصب تأكيداً لهنّ. اود ونان نري + فاجتهدوا في إحمّانه. # وَكان أنه عَلِيمًا # بذات 
الصدور. 87- لما لا يعاجل بالعقوبة فهو عانين بن لسن 
200 « لايل اك الن؛ » بالياء لأنَّ تأنيث الجمع غيدُ حقيقيّ» وقرأ البصريانٍ بالتاء. *ز من بَعْدُ 
من بعد الت لس ا لل يد 
أخرق. 3# ولا أن يَبَدَلَ بهن من نوع فتطلقُ واحدة وتنكح مكاتها أخرى ومنْ مويدة التأكيد الاستغراق. 
« وَلْرَ أعجبّك حُنبن 4 حسنٌ الأزواج المستبدَلّة» وهو حال من فاعل تَبَدَنَ دونَ مفعوله وهو من 


1 
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أزواج لتوغُله في التدكيرء وتقديثه مفروضاً إعجابّك بهنّ. واحُتلفَ في أن الأ محكية أ منسوخخة 
بقوله 2 من مَك نوو َك من ]204 على على المعنى الثاني فإنه وإِنْ تقدّمها قراءةٌ فهو مسبوقٌ 
بها تزولاً.. وقيل المختى لا يحل لكك النساءٌ من بعدٍ الأجناس الأربعةٍ اللاتي نصّ على إحلالهنٌ لك 
ولا آن تَدلَ بهة أزواجاً من أجناس أله ٍِإِلَامَامَلَكْتَ م سنك استثناء من النساء لأنه يتناولٌ الأزواج 
والإماء. وقيل منقطِعٌ . « وَكَانَ أله عل كل ىو رَّضِبًا4 فتحفَّظوا أمْرَكم وال عقطنا ماحد لكم. 


م م روه 8 بر ام 0300 سر ساس سا سل 00 مه رو له 
1 بس -امثوأ الوأ يوت التي إل أت يدس لك إل معاي عير تر إتده ون ا 
عي دوا 3 مم فَأنِموأ ولا مُسَمَعِِينَ 1 نَ حَدِيتٍ إن ذلك حكان ُوْذى البَّىّ تح . 
م ببحم ونه لني بالك نة سر هُنَّ مما فسَحَلُوضتَ من ورَآء حجان ذا ا 
برو سرع راؤو يه 0 ا 0 0 1 7 
00 م وفلود 0 0-0 ن تؤذوا رسوا اأَسَ ولا أن تشكحوأ أ زوجم من بعدوء بدا 3 
[#رودءق < يكلم الذي امنا لا دحوأ يوت أليَي إلا أك يؤتست لم 4 إلا وَقِْتَ أن يُؤْدَنَّ لكمء » أو إل 
مأذوناً لكم. « إل طَمَا © متعلّقُ بيؤْدّنَ لأنه متضمُّنُ معنى يُذْعَى للوشعار بأنه لا يحسنُ الدخولٌ على 
0 وإِنْ أن كما أذ شْعَرَ به قوله: «عر نري إئلة4 غير منتظرين كته 7 إدراكه 0 
بلا إبراز الضميرء لطر وقد مان خمرة والكسائيُ م إناة 4 لأنه مصدرٌ 7 7 
إذا أَدْرَكٌ . و كن كا معي دحوأ مَل ع روأ * تفرّقوا ولا تمكثواء ولأنه خطابٌ لقوم كانوا 
يتحيّنون طعام رسول الله كَل فيدخلونَ ويتعدُونٌ يعظرين لإدراكه. فخصوضة بهم وبأمثالهم وإلا 
لماع ة الاح أل يدخ بره بالإذْنٍ لغيرٍ الطعام ولا اللَّْثِ بعد الطعام لهم ٠.‏ # ولا مُسَْيْنِينَ لحَدِيتٍ # 
لحديث بعضكم بعضاء أو لحديث آهل البيت بالسمُع له. عطفٌ على ناظريْنَ أو مقدَرٌ بفعل أي: 
0 أو ولا تمكثوا مستايسين. م كم » اللَبتَ. « كان يونِى أَلبَنَّ4 لتضيبق المنزل عليه 
وعلى | هله وإشغاله بما لا يَغنيه. « ُسْحَحي نكم 4 من إخراجكم بقوله: 76 أنَّهُ لا يست من الْحن» 
بعت أن إخرابجكم حقٌ فينبغي أن لا َك حياء كما لم يتركه الله ترك الحيئ فأمَركُم بالخروج» وقرىء 
ام يحذف الياع الأَوْلَى وإلقاء حركتها على الحاء. «وَإِنَا سَالتْمُومُنَ مَتَمًا» شيئاً ينتقَمُ به. 
0 وشت » المتاع . ا روي أن عمرٌ رضي الله عنه قال: «يا رسولٌ الله يدخلٌ 
عليك الْبَدْ والفاجدُ فلو أمرت أمهات النويية بالحجاب؟ فتزلث»206©. وقيل نه عليه الصلاة والسلام 
كان يُطعَمُ ومعه بعضٌ أصحابهء فأصابث يدُ رجل يد عائشة رضي الله عنها فكرة النبيئٌ كه ذلك 
)١(‏ الأحزاب: 2019. 
)١(‏ أخرجه الصاتي في تكمينة (رقم: 478) من رواية أنس عن عمر رضي الله عنه: وقد أخرجه البخاري في سياق 
(وافقت ربي في في ثلاث) انظر /١(‏ 6015 رقم )4٠ ٠"‏ و(58/8١‏ رقم ؟8مغ:) و(8//ااه ركم 43976). 
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فنزلث”" . « دَلِكم أطهر تتريك وَملُويهنَ » 5 الخواطر النفسانية الشيطانية. # وم ا كاه لحكم » 
وما صم لكم. اه أنْ تفعلوا الكل ولا أن تتكحوا أَرونجَمٌ ين بدو أ ك0 من 
بعد وفاته أو فراقه؛ وخصّ التي لم يدخلٌ بهاء لما روي أنَّ شك تس تزوج المستعيذةً في أيام 
ل ا ل ا ار 
نكير» إِنَّدْلك » يعني إيذاءه ونكاح نسائه . «كان عِندَ أله عَظِيمًا 4 ذنباً عظيماً» وفيه تعظيمٌ من 
لرسوله وإيجابٌ لحرمته حي ومئنا ولذلك بالغ : في الوعيدٍ عليه فقال: 


للم 


حو ه سصم جع ظرء ماه وه رد خم اس ٍِ ---2002 ل سام 2 عرسم | له ع مامه 

إن تدوأ سينا أو هوه إن أ ه كانه يحل شَىَءِ عَلِيمًا .: > لَّاجتح عون ابن ولا اتنايهن 
ا ا 0 00 و -ه 
رين 07 يِحونينٌ ولا أد: 0 ولا يسَأَيِهِنَ ولا ما مأحكت ينين انين 000 21 


ررم عرس 1 2000 ل ل لس ص 7 
ص عل َو مهِيدًا 3 إِنَ أله ا ا مَنُوأْ صَلُوا 
ل 


عو ورا فِيمًا 


(04) # إن تَبْدُوأ سَنِيعًا 4ه ككاعهين على المدكب: « أو مُه » فى صدوركم. © فَإِنَ 

شَىَءِ ليما فيعلمٌ ذلك فيجازيِكُم به وفي هذا التعميم مع البرهانٍ على المقصود مزيٍ 
في الوعيد. 

(05) ظ لَّاجْنَاحَ عَلبِنَّ ف مين ولا اتابن ول وان ولا أل حون ولد سه أحَوْتهِنَ 4 استثناء لمن 
لا يجبُ الاحتجابُ عنهم. روي أنه لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباءُ والأبناءً والأقاربُ: يا رسولٌ الله 
0 نكلْمهنَ أيضاً مِنْ وراء حجاب؟ فنزلت” '. وإنما لم يُذكَرِ العم والخال لأنهما بمنزلةٍ ا 
ولذلك .” كن ١‏ م أب في قوله وإله اباتك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 0 أو لأنه كرة ثر 
الوب مهيا مخافة أنْ يصِفًا لأبنائهما. © وَلَا يسَأبِهِنَ * يعني نساءً الموساق. :لان ملكت 
ين العبيد والإماءء وقيل من الإماء ات وقد مرّ في سورة النور. ١‏ وَآتَمِينَ لَه فيما أُمرية 
به. «إدك أله كس عَلَ كل عَنْسَّهيدًا لا يخمّى عليه خافية. 


3 6 


لسع بر خخ ع علس 


الكه)ار 0 نه وَمَكَِحكَنَهُ يصَلُوَ عَلَ أَلبّيّ* يعتنونَ بإظهارٍ شرفه وتعظيم شان + يناعا الربوت اموأ 
مرا عَاته 4 اعَْنُوا أنتم أيضاً فإنكم أَوْلَى بذلك وقولُوا: اللهمّ صل على محمدٍ. 8 وَيَلْمُوا ليما 


للف أخرجه البخاري في «الأدب !! لمغرد» (رقم: "2 )٠١‏ والنسائي في تفسيره (رقم: 4 والطبراني ذ في «المعجم 
الصغير»  47/١(‏ 44) عن عائشة 
وأورده الهيثمي في «المجمع' 2 وقال: «رواه الطبرائي في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح. غير 
موسى بن أبي كثير وهواثقة". 
وأخرجه ابن جرير في لجامع البيان» (ا/ج 0/55 من طريق ليث ب أبي سليم عن مجاهد مرسلا وليث 
(”) انظر «جامع البيان» للطبرني /١١(‏ ج55/١ 1‏ 147). 


8 الألحواب ١‏ دحوي 
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وقولوا السلامٌ عليك أيّها الي وقيل وانقادوا لأوامرهء وَالكية ندل على وجوب الصلاة والسلام عليه 

في الجملةء وقيل تجبُ الصلاةٌ هٌ كلّما جَرَى و لقوله عليه الصلاةٌ والسلام : : «رَغِمَ أنفُ رجل كرت 
عندّه فلم يُصَلُ عليَ»”' وقوله «مَنْ ذُكَوْتٌ عندّه فلم يُصَلَّ على فتخل الناز فأبمده انه" وتجود 
الصلاةٌ على غيره تبعآء وُّكْرَهُ استقلالاً لأنه في العُرْفٍ صارٌ شعاراً لِذِكْرٍ الرسول يلد ولذلك كر أنْ 
يُقَالَ محمدٌ عزَّ وجل وإنْ كان عزيزاً وجليلا . 


يدن جور قد كوش [ث إمبخة وك و ال او و 1 ا شك ا 6 ا عدم 
إن لذن يُؤدُوتَ أله ورسولم لم لعجم أ لله فى الدنار لحرو 0 و 5 ابا مهينا 50 الذين يؤذدوت 
2 ص سر لل 6 لوي سه ابت سر حر ع جاابء ا مر ب ع 
| بهتلنا وإثما مبيسا ند يكانها ١‏ 


لْمُؤْمي والْمُؤْمِتَدتٍِ بِعَيْرٍ ما ا 
َأَروبِكَ ويَانِكَ وك المؤه مين يديت عَليهِنَ من 


3 
وى ا 


جَلَسِبِهنَ ذلك 
- 


5 
آذآ ته 


(01) 7 إن ان يوذو لَه وَرَسُولم 4 يرتكبونَ ما يكرهانه من الكَفْرٍ والمعاصيء أو يؤذونَ رسولٌ اللم 
بكسر رَبَاعِيّته . وقولّهم شاعدٌ مجنونٌ ونحوٌ ذلك» وذِكْرٌ اللهر للتعظيم له. ومن جور إطلاق 6 


0 


ر 
معنيين فسّره بالمعنيين باعتبار المعموقين. لاتيم أَنَهُ4 أبعدهم من رحمته. «ف دنا والأيضْرة وعد كم 
سج كر 


عَذَابَمَهِيئًا4 يهيئهم مع الإيلام. 


(08) « وَالْدَينَ وكوب الْمُؤْبيي وَالْمُؤْمِئتٍ بِعَيْرٍ ما أكسَبْوا 4 بغير جناية استحقُوا بها الإيذاء. 
سرس لو 5 يس سا بور سا ع لور - 2 
9 راع ردائيا» ظاهراً. قيل إنها نزلث في منافقين كانوا يؤذونَ علياً رضي الله عنه'”"» 
وقيل في 0007 0 يتّبعونَ النساءَ وهّنّ كارهاتٌ”' . 


م 


(04) # يكأمها َي ِحِكَ وَينَانِكَ وذ مَك الؤمِنَ بُذنت عن من جيبو » يِغْطَيْنَ وجوهَهن وأبدانهنّ 
بملاحفهن سه وو للتبعيض فإ لمر ة ترخي بعض جَلْبَابها وتتلقمُ ببعض وظ َل ك أدذ 


مْرَفَ » يُمَيَزْنَ من الإماء والقيئاتٍ. «فلا يُوَدن» فلا يؤذِئِنَ أهلٌ الريبةٍ بالتعؤض لهنّ. « راك أل 
خثر4 لما سلف ليما بعباده حيثُ يراعي مصَالِحَهُم حتى الجزئيات منها 


١١ 
3 
3 


)1١(‏ أخرجه الترمذي (5/٠6ه‏ رقم 606 وأحمد في المسند (7/ 5614) وابن حبان في «الموارد؛ (ص499 رقم 
4 من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: هذا حديث حسن وهو كما قال. وله شاهد من حديث مالك بن 
الحويرث. أخرجه ابن حيان في «الموارد؛ (ص097 رقم 5727). 

() وهو جزء من حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن حبان في «الموارد» (ص!55 رقم .)5١54‏ 
وكذلك من حديث مالك بن حويرث الذي أخخر جه ابن حبان كما في «الموارد؛ (ص؟599 رقم 5985). 

(5) ذكره الواحدي فى «الأسباب» (ص 17) عن مقائل يدون سند. ‏ 

(4) ذكره البغوي في امعالم التنزيل» (3/ 73" . 

(6) ذكره الواحدي ذف في «الأسباب» (ص؟157") عنهما يدون ستد. 


41 سورة الأحزاب الجزء الثاني والعشرون 


© لبن لسن الشتفقوة وَلِنَفي ردي تر وَالشرصث تف التويئة اراك يي نر لي 
3 : 002 


ذه 


جاوزوئك الك في إلا ييا 7 تلمُونت أبكنا مرا وا فُيَلُواْ قبلا :2 سُنَّةَ أله ف 
ليست لوم مَل وك جحرَ يشم هميلا 2 ينتلك نلعن اهامر 
وما يدرِيكٌ لحل ألسَاعَةَ كمون صَريبا ” 6 :- إِنَّ لَه لعن الكفْرينَ لا عر اناه 
يدون وَل لاصيا :2 م يتآ َعم أله وَأَطَعنا ليولا :2 


(10) ط © لين ليه تفن 4 عن نفاقهم. ان فى لوهم تَرشُ» ضع إيمانٍ وقِلَهُ ثبات 
عليه أو فجورٍ عن تَرَلزْلِهِم في الدين أو فجورهم. « والمب جشوت ف الْمَدِينَةِ4 يرجفونَ أخبارٌ السوءِ 
عن سرايا العيدلتين رتعرها نن. إيانهم . وأصلّه التحريكُ من الرجفةٍ وهي الزلزلة ا سمى به الإخيار 
الكاذبٌ لكونه مترلزلاً غير ثابت. « لنْرِينَكَ بهم * لنأمرنّك بقتالهم وإجلائهم» أو ما يَضْطُؤْهم إلى 
طلب الجلاء . 57 ثم لا جارزوئك » عطفٌ على لنخريك » وثمّ للدلالةٍ على أنَّ الجلاء ومفارقة جوارٍ 
الرسول أعظمٌ ما يصيبهم . 9 فا في المدينة. « إلاقيلا» زماناً أو جواراً قليلاً . 

0 ( تلشييت؟ ' نُصِبَ على ال أن 50 ل له أيضاً أي : ب إلا 
لا يعمل فيما قبلّها. 

30 # ختةآت ق ارت خلراين 35> مصدرٌ مؤكّد أي سن الله ذلك في الأمم الماضيةء وهو أنْ 
يَفْتَلَ الذين نافقوا الأنبياة وسَّعَوًا في وَهْنِهِم بالإرجاف ونحره أينما تُقَمُوا. # ون حد لِسَدَةَ اسه بَدِيلا» 
لأنه لا يبدّلها ولا يقدرٌ أحدٌ أنْ يِبِذّلَها. 

دع « يمرك النَاسُعَنٍ ألَّاعَةِ * عن وقتٍ قيامها استهزاءً و: تعنّتاً أو امتحاناً . ١‏ قل اند لَه 

لم يُطْلِعْ عليه مَلَكاً ولا نبياً. 0 قيكاً تريا أو تون البناعة عن قريب» 
وانتصانه على الظرفب» رجور أن يكونٌ التذكيئ لأنّ الساعة في معنى اليوم ؛ وفيه تهديدٌ للمستعجلين 
وإسكات للمتعتتين . 

(35) 3 إِنَّأللَهَ من الكفرن وعد طح سَعِرًا* ناراً شديدة الاتقادِ. 

(516) # خَئِرينَ فيا دا لَاجَدُونَوَينَا4 يحفظهم . * ولَانصرا 4 يدف العذابٌ عنهم. 

(7) « بوم عَلَبُ وُجُوهُهُم في ار * تُصْرَفُ من جهة جهة إلى جهة كاللهم يُشْرَى بالثارء أو من حال إلى 


حال وقوقة تتلت يمسن تقل تقلت وسغلن الطرف" #« لتوارن 1 مدنا الله رادت التتريا »* 
فلن تُبْتَلى بهذا العذاب. 


للق وتخصيص الوجوه بالذكر لأنها أعظم الأعضاء, ففيه مزيد تفظيع للأمر وتهويل للخطب (س5/0١١).‏ 
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ار ل 


رس ل و سر سرس ١‏ ررس حت سل 0 0 2 لح م عه و و سح ب 
ارا نا إن أطعنَاسًا سادتنا وكيراءنافَأَضَلُوًا سيبلا 57 ربتاء اعم فيورك كم 
_ ع سخ م وى د د العامة ع سا م 2-5 
2 يتأ ألدبنَ اموأ لا مَكونوا كارن دوأ مومئ فَيرَآهُ أل ممَا هاو كان د ويا ١‏ 0 
عه اس سس م صل له مي لتر لو و ملعك 2 ل لسر ا 7 عه لام 
يتأها الذي منوأ أمقوا الله وقولوا عولا سينا <> يصلح لحم أعمللك ويخفر لك دنوب 57 


الله ورمواة عد هر موا عَظِيمًا إن عرس سوا لق 
وَأَشْفئن منبا وحملها الْإِنْن إِنَمْ كن ظَلُومًا جهولًا 25 عدب له 5 السيفين والدد 
رمع رو َم 


ا ال ل 2 0 ا 2 


5-8 
8 
١١ 
١ 


سر ال 0 سر ص عرسم 20200 رمم مسر 


 )119(‏ وَيَالواْ ريا إِنَا أطعنا سادتا وكبراءةنا 4 يعنون قادتّهم الذين لقّنوهم الكَفْرَه وقرأ ابن عامر 
ويعقوبٌُ ساداتّنا على جمع الجمع للدلالة على الكثرة. «فَأصَنُو ليلا » بها زينوا لنا: 

(50) « رَبَنآاتوح مين يب اكاب * ِكل ما آتيتنا منه لأنّهم ضِلُوا وأضلُوا. «وَآلْمَنْيم لا كرا 4 
كثِيرَ العددء وقرأ عاصم بالباء أي لعئآً هو شد اللّعنٍ وأعظمة. 


سدموءع مايه 


(19) « يكأما الدِينَ ءَامَموا تلن دزا موس قا أ مِمَا كَالواً * فأظهر براك من مقُولهم يعني 
مؤدَّاهُ ومضموتنه. وذلك أن قارون حوّض نّ امرأةً على قَذَفِهِ بنفسها فعصمّه الله كما مرّ في القصص» 0 
م الا ام لي تيك اللانكا ووؤرايه حلي رأرة عرد 
مقتولي. وقيل أحياه الله فأخْبَرهُم ببراءته» أو قذفوه بعيب في بدنه من بَرَص أو أذوة لققط تر سيا 
فَأطْلّعَهُم الله على أنه بريء منه # وكات عند أله 4 5 وقرىءً وكان عبد الله وجيهاً. 


لل سس عر , ممع 


٠ 93‏ ف ينأيها أدبن امنوأ توأ الله * في ارتكاب ما يكرهه فضّلاً عما يؤذي رسوله. # وقولوا مَل 
سَيِينا» قاصداً إلى الحقٌّ من سدَّ يسدَّ سَدَاداَ والمرادُ النهئْ عن ضِدَّه كحديث زينبَ من غير قصْدٍ. 


460 ١س‏ ممع لك أعنككز » بوتكم الأعبال. الفالحةاء. أو يضلفقيا: بالقيرل .زالاقانة عليها: 
رلا ءام لمحو كو 


«ويغفز لَكُمْدُ 7-8 يحعليا مكتن باستقامتكم في القول والعمل . « وَمِن يع لهو في الأوامر 


والنواهمي . # فقد فار موَرَاعظِيمًا» يعيش في الدنيا عبد وفي الآخرة سعيدا. 


ع سرح عر كه رم 22 سس جسم رج * ساح لس ص ع سه سس صم وه 


(05) ا إِذَا رضنا الأماتة عَلَ التَعُوتِ والاض الال بي أن حلا وأَْفَقنَ يبا وَمَلََا الْإِنكن 4 تقر 
للوعل السابق بتعظيم الطاعقء وسمّاها أمانة من حيث إنها واحة الأداوء والمعنى أنها لعظمة 0 
بحيثٌ لو عْرِضَتْ على هذه الأجرام الهظام وكانث ذات شعور وإدراكِ 0 أن يحملتهاء وأشفقَنَ منها 
وحملها الإنسانٌ مع ضغْف بُنْيتِهِ ورخاوة قوته؛ لا جَرمَ إن الراعي لها .والقائم بحقوقها بخير الدارين. 
إِنَمَّ كن ظَلُومًا» حيثُ لم يفب بها ولم يراع حقّها . #جؤولا » كه عاقيتهاء وهذا وصففٌ للجنس 
باعتبار الأغلب. وقيل المرادٌ بالأمانةٍ الطاعة ة التي تعمٌ الطبيعية والاختيارية» وبعرضها استدعاؤٌها الذي 
يعم م طلب الفعل من المختارٍ وإرادة الري د ويحَمْلِها الخيانة فيها والامتناع عن أدايّهاء ومنه 
قولّهم حاملٌ الأمانة ومحتيلها لمن لا يؤدّيها فتبراً ذمَتْهُ» فيكونٌ الإباءُ عنه إتياناً بما يمكنٌ أنْ يتأئى 
منهء والظلم والجهالة الخيائة والتقصير. وقيل إنه تعالى لما خلقّ هذه الأجرامٌ خلقّ فيها فهماً وقال 
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لها: إني فرضتٌ فريضة وخلقتُ جنة لمن أطاعني فيهاء وناراً لمن عصانيء فقلْنَ نحن مسخراتٌ على 
ما خَلْقَتّنا لاا نحتملٌ فريضة ولا نبتغي ثواباً ولا عقاباً» ولما خلقٌ آدمّ عرض عليه مثلّ ذلك فحملّه 
وكان ظلوماً لنفسه بتحمّله مايشىٌ عليها جهولاً بوخامةٍ عاتبته» ولعلّ المراد بالأمانة العقلّ أو 
التكليفٌء وبعرضها عليهنّ اعتبارٌها بالإضافة إلى استعدادهنّ» وبإبائهنّ الإباءَ الطبيعيَّ الذي هو عدم 
اللياقة والاستعداد» وبحمل الإنسانٍ قابليّته واستعداده لها وكوتّه ظلوماً جهولاً لما عُلِبَ عليه من القوة 
الغضبية والشَّهِويَةء وعلى هذا يحسنْ أنْ يكونَ علة للحمل عليه فإنّ من فوائدٍ العقل أن يكون مهيمناً 
على القوتين حافظاً لهما عن التعدّي ومجاوزة الحدٌء ومعظم مقصود التكليف تعديلُهما وكسْد 
سَوْرَيَهِما . 

(076) « لعَوْبَ لَه الْمفقِينَ وَالْسُكِفِفَتِ والمترصكين والْمتْرِكتٍ ويب الله عَلَ الْمُؤْمِينَ والْمَؤمئتتٍ »* 
تعليل لحكل من حيثٌ إنه نتيجته نه كالتأديب للضرب في ضربته تأديباً» وذكد التوبة في الوعد إشعارٌ 
نهم كوثهم ظلوما جهولاً في جَبليهم لا يخليهم عن فرطات ٠‏ (وَكنَ لَه عورا حسما حيثُ تاب عن 
فرطاتهم وأثابَ بالفوز على طاعاتهم . قال عليه الصلاة والسلام «مَنْ قرأ سورة هَ الأحزاب 1107 
أو ما ملكث يميئّه أطي الأمانَ من عذاب القبر»ا" . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخر جه الثعلبى وابن مردويه من حديث أبى بن كعب رضى الله عله . 
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5 000007 24 سم 7 ان 0 سكو مث ريم | صعهد 0 2 ع ار نو اع سام م 
لدي الى وما التكوت وما الْاَرّض وله الى الآير وهو الفكيه تقر :< يلايع 
00-0 لا لوعي اس عرص م له 7 ار اسع سوسم مر مخ و 0 اللا 000 
فى الارضٍ وما خرج منها وما ينزِل مس السَمَاءِ وما يعرج فها وهو الرَحِيِمَ الغفور ؟ وقال الزِين 


ار أ و 2 م 2 آذآ وه 520-50 مء رح صا ره يعوو سحو 2 ع 2-6 20 ع2 
كقروا لا تند الناعة قل بن رد 0 عتالير لغيب لا يعَرْب عنه مثقال ذرق في السَموْتِ ولا 
7 هه هر 


1 
فى الأرض ولا أصعر من ذلك وَل أكير إلافى كتب مبين :+ 


ره 


ل 
5 
24 


وقيلَ إلا قولّه: «ويرى الذين أوتو العلم» الآيةء وآيها أربع ولسيوة اذا 


ته ٠ ١١‏ |]آ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ 8 الحَد ينه الى لَمّما فى أَلسَّمَْوَتِ وَمَا فى اَلْأَرضٍ »* خلقاً ونعمة. فله الحمدٌ فى الدنيا لكمالٍ قدرته 
وتلى تمام نعمته. وله الحسد فى الْأحرَرَ # أن ما في الآخرة أيضاً كذلك» وليس هذا من عطفب المقيّدٍ 
على المطلق فإنَ الوصّفْ بمايدل على أنه المنعم بالتّعم الدنيوية قيّد الحمد بهاء وتقديمٌ الصلدٍ 
للاختصاص فإنَّ التّعمّ الدنيوية قد تكون بواسطةٍ مَنْ يستحقٌ الحمدَ لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة. 
« وَهْوَ كير الذي أخكم أمورٌ الدارين. 8 أَلِْيرٌ * ببواطن الأشياءٍ . 


(0) # يَعنَمْمَايلِحُ فى الأرضٍ» كالغيث ينفذ في موضع وينبعٌ في آخرّء وكالكنوز والدفائن والأموات. 


)١(‏ قال الضحاك وابن السائب. ومقاتل: فيها آية مدنية. وهي قوله «ويرى الذين أوتوا العلم» [متيا : 75] - كما في 
«زاد المسير» (5/ :)ل 
وقال السيوطي في «الدر المنثور»؛ (51/7/5): الأخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل 
عر ابن عباس رضي الله نه قال: تلت سورة با بمكة. 


١٠‏ ستوروة “تنبا الجزء الثاني والعشرون 


لوَمَايحْرجينْبَاكُ كالحيوان والنبات والفِلزَّاتِ وماء العيون. وما بَنزِلُ ورب ألسَمَآءِ»* كالملاتكة والكتب 
والمقاديرٍ والآرزاق والأنداء والصواعق. # وَمَايَعْرحٌ فا» كالملائكة وأعمالٍ العباد والأندةة والأدخنة. 
لَعْرَ الي عَم 4 للمفرّطينَ في شكر نعمته مع كَتْرَتِهاء أو في الآخرة مع مالَهُ من سوابق هذه النّعمٍ 
الفائتة للحصر. 

م 3 َكَل دا انا الاح » إتكاك لمجعها أو استبطاءً استهزاء بالوعد به. # قل بَل» ردٌّ 
لكلامهم وإثباتٌ لما تَفَوْهُ. « وري لَمَأْيسَكُمْ عَلرِ الْعَيبِ 4 تكريد لإيجابه مؤكداً بالقسّم مقرّراً لوضف 
المقسّم به بصفات تقدَّرٌ إمكاته وتنفي استيعاده على ما مرَ غيرَ مرّق) 0 حمزةٌ ولحباان علا الغيب 
للمبالغق» ونافعٌ وابن عمر ورويسسٌ عالمٌ الغيب بالرفع على اله يه جنوك أن قدا ع ا ع لالد 
عَنَهُ قال درو في اَلسَمَوتِ ولافى الْدرضِ 4 وقرأ الكسار يي لا يعزِبُ بالكسر . +« وله أنصرٌ ين للكت ,7ه 
أكَرر إلانى ححتب ثببن» جملة مؤكّدةٌ لنفي العزوب» وولكيما بالابنداء» ويؤيده القراءة بالفتح على 

نفي الجنس » ولا يجوز عطفُ المرفوع على مثقال والمفتوح على ذَرةٍ بأنه فتح في موضع الجر لأمتناع 
الميرف لأنَّ الاستئناة بمنعه» اللّهمّ إلا إذا جُعِلَ الضميرٌ في عنة للغيب وجُعِل المثبّتُ في اللو خارجاً 
عنه لظهوره على المطالِعِينَ له فيكونٌ المعتّى لا ينفصلٌ عن الغيب شيء إلا مسطوراً في اللوح . 


لوق م « نظ 1 .عي حبر ب 


سجر ادبن اموأ ولوأ ألصدبِحَت أزلهلك َم مدر ورك كريب رب والذبن سعو فى 
با متك لمم عَدَابٌ من يَجْرٍ ألم <> ويرك اي أوفا لهل ايع 0 
ا رم مر 
اناا ل ورقم ساق 2 


(8) « لخرى ص الي لخر اظيا القويكى ف ود قرام اكانتكم ويا دفي إقاياة 


١‏ أزلهلك لم نه مُوَرزق كرِير * لا تعبٌ فيه ولا مر عليه 
(0) « وَالَدِينَ معو وح ايا بإيطال وترهيد الناس فيها. « معلجزين * مسابقين كي يفوتونا. وقرأ 


+ 


ابن كثير وأبو عمرو معجزين أ متي عن الابيان من اران « وليك َم عَدَابُ مَنرَجْرٍ 4 من سَيّء 
العذاب. 7 يم » مؤلمٌ» ورفَعَهُ ابن كثير ويعقوث وحفصن . 


(5) هو كانت وف الهنم» ويعلمٌ أولو امام من الصحابةٍ ومَنْ شايَعهُم من اَمو أو من مسلمي 
امن لكاي < أل لل يك من ريلك يلك كه القرآنٌ ٠‏ ” هر أَلْحَنَّ 4 ومن رَفَعَ البع جع عر يعدا لحر 
خيرة» والحيلة ثاني مفعولي يرَى » وهو مر فوع 4 للاستشهاد بأولي العلم على الجهلَةَ الساعين 
في الايات . وقيل منصوبتث معطوفٌ على ليجزري أي وليعْلمٌ أولو العلم عند مجيءٍ الساعة أنه الحو 
عياناً كما علموه الآنّ برهاناً * وَسَهَوِكتالٌ صرْط الْمَربزٍ حمر الذي هو التوحيدٌ والتدرّع بلباس التقوى. 


هرم ام 


(0) # وَمَالَ الَدِنَ كَفروأ * الا 1 ا 4 وفارت متهيدا عله الضيلدة 
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0 7 ود د سو سد ينا 
والسلام. «ا يبتكم » يحدّتُكُم بأعجب الأعاجيب مَرْفسر كل مُمَرْقٍ إِنَكْمْ لتى سَلْقٍ ححريرٍ © إنكم 


الجزء الثاني والعشرون سوزة سئأ ليل 


تَنْشَؤْوْنَ خلقاً جديداً بعد أنْ ”7 ُعزّقَ أجساذكم كل تمزيق وتغريق بحيث نصيرٌ ترابا”'' . وتقديم الظرف 
للدلالة على البعدٍ والمبالغة فيه. وعامله محَذوفٌ ذل غلية ما بعذه فإِن ما قبلّه لم يقَارِنهُ وما بعده 
مضافٌ إليهء أو محجوبٌ بينه وبيئه بان يسك يفتك آذ يكو كان يمح إذانتز م وكعيك يكم 
السيولُ كلّ مذهب وطرِحْتُم كلّ مطرحء وجديدٌ بمعنى فاعل من جد كحديدٍ من حد؛ وقيل بمعنى 
مفعولٍ من جد النساجٌ الثوبٌ إذا قطعة. 


ار ا 0 
ل سر الكو ماعب ل لل 
ل 2س ع ع ررس ساس ار يي ا 0 0 


ليل إِنَّ في ذلك لي [ ل عبر ميب > # وَلَْدَ ءابنا داو مِنَا فصلا ل 


ص ود عد 


وألشا له الحريد ,> 


)0( ( نز عل أله كدب م بو يله »4 عدون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه» اسْعدِلٌ بِجَعْلِهِم إياه 
قسيم الافتراء غير مكقزري صِدَقَهُ على أن بِينَ الصدق والكذب واسطة وهو كل يو لا يكون عن 
بصيرة بالمخبّر عنه» وَضيحة سٌُُ * لأنّ الافتراءة أخصنٌٌ من الكذب:. بل لي لا يمون بالأيرَة في الْعدَابِ 

وَلصَّكلٍ لبعد » ردٌ من الله تعالى عليهم ترديدّهمء وإثباثٌ لهم ما هو أفظعٌ من القِسْمَيْنِء ٠‏ وهو الضلالٌ 

البعيدٌ عن الصواب بحيث لا يوْجَى الخلاصصٌ منه وماهو مؤدّاه من العذابفء٠‏ وجغله رسياة له في 
الوقوع ومقدّماً عليه في اللفظ للمبالغة في استحقاقهم له والبعدٌ في الأصل فة القال:: ووصفت 
الصلالَ به على الإسناد المجازي . 


(9) « أفتريروا لما دِيم ومَاَلَهُم تك التَمَل وار إن نَْأ عضيف يهم ارس أو شط عو ينكان 
لسَّمَآءِ» تذكيه بما يعاينونه مما يدل على كمال قدرة الله وما يُحْتَمَلٌ فيه إزاحة لاستحالتهم الإحياءة حتى 
جعلوةٌ افتراءً وهُرُواً وتهديداً عليها. والمعنى أعمُوا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء 
والأرض ولم يتفكروا أهم أشدٌ خلقاً أم السماءٌ؛ وإنا إِنْ نشأ نخسف بهم الأرضّ أو تُسْقِط عليهم كِسَفاء 
لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ كا عقيف ويسقط بالياءِ لقوله أَفْتَرى على 
الل والكسائيٌ وحُدّه بإدغامٍ الفاءِ فى الباعء وحلمة كنا بالتترياك. إنَّف دلتَ» النظر والتفكّر فيهما 
وما يدلانٍ عليه # لدي لدلالة ٠‏ لعل ملويي» راجع إلى ديه فإه يكون كثيرالتأفل في أمره. 


ال 0 مو وص 


)٠١(‏ 3 # ولقد ءائينا داورك ينا فضلا ‏ أي على سائر الأنبياء وهو ما ذْكِرَ بعدُء أو على سائرٍ الناس 
فيندرج فيه النوةٌ والكتات والملك. .والصوثُ الحسةة , # ينبال أو مَعَم * رجّعي معه التسبيح أو 


)١(‏ أتئ بالجملة الاسمية حيثٌ عدل عن الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو تخلقون خلقاً جديداً وذلك 
للوشباع في الاستبعاد والتعجب (س/87/ 177). 

(1) تنكير كلمة «نضلاً» للتفخيم. 
وقوله «مناء لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية» وتقديمه على المفعول الصريح وهو «فضلاً» وذلك للاهتمام - 


؟* ١٠٠١‏ سوزة سيا الجزء الثاني والعشرون 


النوحة على الذَّنْبِء وذلك إما بخلق صوت مِثْلَ صوته فيها أو بحملها إياه على التسبيح إذا تأمّل 
ما فيها أ وصيرى ممه حي سان وقرىء أذي من الأب أي ازجعي في التسبيح كلما رجمٌ فيه وهو 
بدلٌ من فضلاً أو من آتينا بإضمار قولنا أو قلنا. [وا ادر #تشطف فان سر الييال ويؤيده القراءةٌ 
بالرفع عطفاً على لفظها تشبيهاً للحركة البنائية العارضةٍ بالحركة الإعرابية أو على فضلاً؛ أو مفعولٌ معه 
لأرّبى: وعلى هذا يجورٌ أنْ يكونّ الرفعٌ بالعطفب على ضميره وكان الأصلّ ولقد آنينا داود منا فضلاً 
تأويبت الجبال والطيرء فيبدّل بهذا النظم لما فيه من الفخامةٍ والدلالة على عِظُم شأنه وكبرياء سلطانه» 
حيث جعلّ الجبالَ والطيورٌ كالعقلاءِ المناقدينَ لأمره في نفاذٍ مشيئته فيها. «وَألثَالهُ لدَرِيدَ» جعلناه في 
يله كالشمع ‏ يُصَرّفه كيف يشاءٌ من غير إحماء وطق بإلالتهِ أو بقوته. 


م مومع سل م مسلط 2 عي ا 07 0 ر عو 
أن اعمل سه سَيِعَاتِ وَقَِرْ في سرد وَأعَمَنُوا صا ِف د يما نَعَمَلونَ صر 7 0 نَ ألرَيح غدُوها 
وو 000 ا ا نا 7 سو مر صر اه ار سحت سس سس سل عو اس اس اج سوس ساس 
شي م حَبنَ الْقِطْرِ ومن ا ل 0 
ا ا 0 55 هر سح لل ا ا 00 1 اير 
زاب ليو 1 0 ما مساك مشا ين سريت وتتتقل ونان #لحوان وكدور 


اه 3 ع لم 


سج سل لاه ل مه م3 _- 
م لكر ل امور وعَللَمَنعِبَادِىَ أ د 0 


(11) #«أوأصل 4 آمرناه آنا اعمل كان مفكرة أو عصدريةً يكت #4 دروعاً واسعات» وترىء 
صابغات. وهو أولٌ من انخذها. 8 وَمَرَفٍ أَلسَردِ» وقدّز في نسجها بحيثُ يتناسبُ حِلَقّهاء أو قدّز 
مساميرهًا فلا تجعلها دقاقاً فتقلق_ولا غلاظاً فتنخرق. وَرُدَّ بأنَّ دروعَةُ لم تكن مسمّرةٌ ويؤيدُه قوله 
373 لأتتريت4.. «وقشا مما العسية فيه لداوة زأهله. «إبركاتسردي 4 ناجاريكي علبه, 

)١0‏ # وَشْلسنَ ليح * أي وسخّرنا له الريح. وقرىء الريخ بالرفع أي ولسليمانَ الريح مسخّرة 
وقرىء الريام. عَدُوها بر وَرَوَاحُها صو * جريها بالغداة مسيرة شهرٍ وبالعشي كذلك» وقرىء عُذْوَنُها 
وَوَوحتها.. « وأسلنا ام عن القطر * التحامت المذابٌ أساله له من معدنه فنبعٌ منه نبوعَ الماء من اليتبوع ؛ 


ولذلك سمّاه ,عيناًء وكان ذلك باليمن . #اوَ'نَ الجنّمن يعمل بين يَدَيْهِ # عطفٌ على الريح ومن الجن حال 


كانه ام جم من مبتدرأ وخبر . * بدن رَيْهِء © بأمره . ار ومَنْ يعدل منهم . عَنْ را 
عما أمرناه من طاعة سليمانٌ. وقرىء يُرَعْ من أزاغه. ما نذِقّهُ منْعَدَاب ب شرك هناب الأخوقة 

(17) لآ بَحْمَلُوتَ لمم يَسَآه من ححرِيبَ 4 قصورٌ حصينةٌ ومساكنُ شريفة» سمّيثْ بها لأنها يذب عنها 
وتُحاربٌ عليها.. * وتثيل »# وصوراً هي تمائيل للملائكة اياك على با اغتادرا من العيادات ليراها 
النابة فيعبدوا نحو عبادتهم . وحرمة التصاوير شرِعٌ مجِدّةٌ. روي" '' أنهم عملُوا له أسدين : في أسفل 


كر سيّه وتَْرَيْنٍ فوقهء فإذا أراد أن يضبغة بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعدٌ أظلّه النَّسْرَانِ يهنن 


2 بالمقدم والتشويق إلى المزخر. 
)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١١95/75(‏ ثم قال معقباً: 'فأمر غير مستبعد فإن ذلك يكون بآلات تتحرك عند 
الصعود وعند القعود فتحرك الذراعين والأجنحة وقد انتهت صنائع البشر إلى مثل ذلك فى الغراية» ه. 


الجزء الثاني والعشرون ستورة نبسا ١٠‏ 
« وجِمَانٍ 4 وصحافي. « كلْوَانٍ » كالحياضي الكبار جمع م جابية من الجباية وهي من الصفات الغالبة 
كالداية. «وَمُدُورٍ رسيت » ثابتاتي على الأثافي لا تنزل عنها لعظمها. « أعَمنوَأ ءال اود شك 4 حكايةٌ 
عما قيل لهمء وشكرا لضت على العلَةٍ أي اعملوا له واعبدُوه شكراًء أو المصدر لأنَّ العمل له شكرء 
أو الوصفب له أو الحالٍ أو المفعول به. «َيَِرْين ايف الشَكُورُ 4 المتوفرٌ على أداءٍ الشكر بقليه ولسانه 
وجوارحه أكثرٌ أوقاته ومع ذلك لا يوئي حقّه, لأنّ توفيقه الشكرٌ 17 تستدعي شكراً آخرّ لا إلى 
نهايته» ولذلك قيلَ الشّكور مَنْ يرى عَجْرّهُ عن الشكر. 


# هد عت مر ار عو مهاه ع بيد جاع صاصر 


لما قيس عل موت مدقمل مود إل جد الْرْضٍ تَأَحكُلْ ونان 0 


16 عات لدت ما ران اناي ؟ مهن 2 لقَدَ كن لِسَبَ فى مَسَكهمْ َيه نان عن يمون 


2 رشمال 1 2 ددم 00 2 دغط سم 8 ل حيو 2 


أمن رزقٍ رَيكم وأشكروا لم بلدة طبه ورب غفور از 


اه سل سل ع سير ١‏ لحر رت لسعو وه د 0-1 


(14) كلما مصاع الْمَوتَ» أي على سليمانٌ. «وما ملم عل مَوْيَد > ما دل الجن وقيل آلَهُ. « إلا 
ديه الْدرْضِ » أي الأَوَضَد أضيفث إلى فِغلهاء وقرىء بفتح الراء وهو تأر الخشبة من فِعْلِها تقال : 
أَرَضْتِ الأَضَكي الخشبة أَرَضَاً أَرصَث”" دما مل ل |القوادح الأسنان أكلاً فأكلّث أكلاً. 
92 كل يسام » عا فى كات البعيرَ إذا طردْتَةُ لأنها يُطْرَدُ بها. وقرىء بفتح الميم وتخفيف 
الهمزة قلباً وحذفاً على غير قياس إِذِ القياسُ إخراجها بَيْنَ بَينّ ومَنْساءئه على مفعالةٍ كميضاءةٍ في 
مَيِضأةٍ ومن سأته أي طرفٌ عصاة مضعاة غرو بت : القوس وفيه لختانٍ كما في فُحَوَ وفحقٍ وقرأ نافع 
وأبو عمرو مئْسّاته بألف بدلاً من الهمزةء وابنٌ ذكوانٌ بهمرة ساكنةء وحمزة إذا وقف جعلّها بِينَ بِينّ. 
« رتست لفن علمت الجن بعد التباس الأمر عليهم. 8 أن لَو كَادوأ يموت لَب مَالُوا في الْعدَاٍ 
لمَّهنِ» أنهم لو كانوا يعلمون الغيبَ كما يزعمون لعلموا موه يما وقع فلم يلْبتُوا حولاً في تسخيره 
إلى أنْ خرّء أو ظهرت الجن وأنَّ بما في حيّزه بدلٌ منه أي ظهرٌ أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمونَ الغيت 
ما لبشوا في العذاب. وذلك”" أنَّ داو أسّسَ بِيتَ المقدس في موضع فسطاط موسى عليهما الصلاة 
والسلام فمات قبل قاف فوضّى به إلى سليمانَ عليه السلا م فاستعمل الجن فيه فيه فلم يتم م بعد إذ دنا 
أَجَلَه أَعْلِم به فأراد أنْ عل لي ا عه افع دن سليارييا لو ل اه 
فقام يصلّي منكنا على عصاة فيض روح وهو متكية ء عليهاء فبقيَ كذلك حتى ًا الأَرَضَةُ فخرٌ ثم 
فتحُوا عنه وأرادوا أن يعرفوا وقْتَ موه فوضعوا الأرَضَّةَ على العصًا فأكلث يوماً وليلةً مقداراً تَحَسَبُوا 
على ذلك فوجدُوه قد مات منذ سنوّء وكان عمُره ثلاثاً وخمسين منة: وَمُلّكَ وهو أبن ثلاثة عَشْرَةَ 
سن وابتدأ عمارة بيت المقدس لأربع مَضَيْنَ من مُلْكه . 


> سا 


إفك 60 «لقد كان لِسَبٍَ 4 لأولاد سبأ بن يشجبٌ بن يعربٌ بن قحطانٌء ومنلع م الصرفٌ عنة ابن كثير 


)١(‏ أرضت أرضاء على ما لم يسم فاعله. 


ل سورة سيأ الجزء الثاني والعشرون 


وأبو عمرو لأنه صارٌ اسم القبيلة» وعن ابن كثير قلبُ همزته ألفاً ولعله أخرجّه بينَ بِينَ فلم يؤدّه الراوئ 
كما وجبٌ. (ف مكنم 4 في مواضم سُكناهم, وهي باليمنٍ يقال لها مأربٌ بينها وبينَ صنعاءً مسيرةٌ 
ثلاثةٍ أيام. وقرأ حمزة وحفصٌ بالإفرادٍ والفتح . والكسائي بالكسر حملاً على ما شذَّ من القياس 
كالمسجد والمطلع. ا ك4 علامة دالة على وجودٍ الصانع المختارء وأنه قادرٌ على ما يشاءٌ من 
الأمور العجيبة مُجازٍ للمحسن والمسيء معاضدةً للبرهان السابق كما | في قصّتَي داودٌ د 
الصلاة والسلام . تنه د د ا أو خبة محذوف تقديره الآيةَ جنتانٍ. وقرىء بالتصيب على 
المدج. والمراة جماعتان من البساتينٍ . لعن ين وَسْمَالٍ » جما عن مين بلدهم وجماعة عن 
شمالهء كل واحدة منهما في تقارٌبها وتضامُنها كأنّها جنة واحدة» أو بستاناً كَل رجل منهم عن يمينٍ 
مسكنه وعن شماله . ( كوأ من رَرْقِ نيكم وا قا اذ ا حكانة لما قال لهم نبيّهم؛ أو لسانُ الحالٍ أو 
000 كانوا احناة بأن ما ل لهم ذلك. ٠‏ ابِلْرَه طَيبَهُ ورب غَفُورٌ * استئنافٌ للدلالة على موجب 
الشكرء أي هذه البلدةٌ التي فيها رزفكم بلدة طيبة وريّكم الذي رزقكم وطلبّ شكْركُم رب غفور 
فرطات مَنْ يشكرة. وقرىء الكل بالنصب على المدح. . قيل كانت أخصب البلادٍ وأطَيّبَهًَا لم يكن 
فها غاعة ولا غامة, 


ار سح ١‏ سامار ساس 


اموا هرسلا علو سبل يمجن وق أحكُلٍ حل وَأ وتو ين يسذر 


7 


لذ 


سح سس و 0 


قَلِيِلٍ < ذلك جزينتهم يما نروأ وهل حر إلا الْكفور 2 


) ط فَأَعْرَضُوا »* عن الشكر . رسلا عَم َيل لمم * سيل الأمر العرم أي الصعب من عرمٌ 
الرجلٌ فهو عارمٌ وعرم م إذا شرسن خلقه وصَعْبَ» أو المطر الشديدٍء. أو الجرذ أضاف إليه اليل لأنه 
نقَتَ نقبَ عليهم سكرأً ضربته لهم بلقيسٌ فحقنث به ماء الشحرٍ وتركث فيه ثقباً على مقدارٍ ما يحتاجون 
إليه. أو المسناة ة التي عقدتٌ سكراً على أنه جمعٌ عرٍمةٍ وهي الجتجارة الع كوه , وقيل اسم واد جاء 
السيلٌ من ف قِبَلِه وكان ذلك بينَ عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام . « يدنه يوم جتنا قَ كل 
4 نمر بسع فل الخمط كل تبس أَحَذَ طعماً من مرارة. وقيل الأرالكُ أو كل شجر لا شوكٌ له 
والتقدير أكل أكل خمطٍ فَحُذْفٌ المضافٌ وَأَقِلِمَ المضافٌ إليه مقامة في كونه بدلاً أو عطففٌ بيانٍ. 
7 َكل وعَْءِ ين سِدَ رٍقَلِيِلٍ» معطوفانٍ على أكل لا على خمطٍ؛ ٠‏ فَإنَّ الأثل هو الطرفاءً ولا ثمرَ لهء وقرا 
بالنصب عطفاً على جتتينٍ» ووصّفف السدرٌ بالقلٍَ فإنَّ جَناهُ وهو الننُ مما يطيبُ أُكُله ولذلك يغرسُ في 
البساتين» وتسية البدلٍ جنتينٍ للمشاكلة والتهكم . وقرأ أبو عمرو وذواتئ أكَلٍ بغير تنوينٍ الكلامء وقرأ 
الحرميانٍ بتخفيف أكل . 


ممماور 


(10) ا ذَلِكَ جَرَيسَهُم يما كَفَرُوا # بكفرانهم النعمة أو بكفرهم بالرسل» إذ رُوِيَ أنه بعثٌ إليهم ثلاثة 


)١(‏ أي قرىء بلدةٌ طيبة ورباً غفوراء وذلك على تقدير اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا رباً غفوراً. انظر روح المعاني 
(50/؟17). 


رن ره وتقديم يرل اليم االاتميضي. «وهل ري إِلَا الْكَبْورَ #4 وهل يجازى 
بمثل ما فعلنا بهم إلا البليعٌ في الكفرانٍ أو الكفرٍ. وقرأ حمزة والكسائيٌ عٌّ ويعقوب وحفص نَجَازِي 
بالنون والكفورٌ بالنصب. 


سر سرت سر سيت سم ره 1 000 5-5 0 
- 
١]‏ 


وجعلنا ١‏ وي الْقُرَى الى بَرَسكنًا فها في فهر ه وقذرتا فا الم ديار 

5 : ا ل 0 ل ه. ممش عل وم 6د 0 عه واي كح 
ءامنِين 4 فقالوا رينا بلعد أممارنا وه أ أنفسهم : 0 اديت مزقناهج كل ممَرَّقٍ إن في 
كََ 51 00 أ سر سل 006 0 ل ل 
نت لكل صَبَارٍ شَككُورٍ 72 وَلَقَدْصَدٌ صَدَّقَ ليح إبليس ظَنَّمُ فأتّبعوه 5 إلا فريشَامنَ الْمُؤْمِنِينَ :> 


0 لاوملا يم و الى الى بَسحَنَا ذيا 4 بالتوسعةٍ على أهلها وهي قُرَى الشام. «ذّى 
ظهِرَة» متواصلة يظهُ بعضّها لبعض » أو راكبة مَْنَ الطريق ظاهرة لأبناءِ السبيل . ديفي الكت 
بحيثٌ يقيلٌ الغادي في قريةء ويبيت الرائحٌ في قرية إلى أن يبلعٌ الشامَ. سِيروا فا على إرادة القول 
بلسانٍ الحالٍ أو الميالٍ. « يِنَب وَأيَامَا4 متى شِنْكُم من ليل أو نهار. ١‏ َمنِنَ)» لا يختلفبُ الأمنٌّ فيها 
باختلافي الأوقات» أو سيروا آمنينَ وإِنْ طالث مدةٌ سفركم فيهاء أو سيروا فيها لياليَ أعماركم وأيامّها 
لا تَلْمَونٌ قبها إلا الأمن: 

(19) ل قَمَالوا ميا بعد بين أسَمَاَِ* قروا النعمة وملرا (العافة كني اإسرائيل الو ان أن يمل 
ينهم دس الشام مفاورٌ ليتطاولُوا فيها على الفقراء بركوب الرواحل وتزؤّد الأزواد. فأجابهم الله 
تخريب القرى المتوسَّطَة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بَعُدْء ويعقوبٌ رَبّنا اعد بلفظ الخبرٍ على 
أنه شكوى ده لسارم إفراطاً فى الترقه وعدم ا الله عليهم فيهء ومثلّه قراءة مَنْ 
قرا ربّنا يَعَدَءِ أو بَعَدَ على النداءِ وإسناد الفعل إلى بِينَ. # وظلمرأ أنعَهُم * حيكٌ .بطروا النسمة ولم 
يعتدٌوا بها. ل فَجَعلسَهُم أحَادِيتَ * يتحدّتٌ الناسٌُ بهم تعجُباء وضَرْبَ مَل فيقولون: : تفدكوا أيدى سبا. 
« برهم عل مرا # ففرّقناهم غاية الشريي حتى لحقّ غسَّانُ منهم بالشأم؛ وأنمارٌ بيئربتء وجذام 
بتهامة» والأزدٌ بِعْمَانَ ٠‏ © إِنَّف دَلِكَ» فيما ذُكِرَ ٠‏ < ليت لَكُلْصَبَار 4 4 عن المعاصي . ل شَكُور » على على النعم. 
ذ احم « وَلنَدَ صَدَّقَ عَليومَ إبليش ظَنَّمٌ * أي صدقٌ في ظنّه أو صدقٌ بظنّ ظه مل فعلنه يدك 
00-0 أنْ يُعَدَّى الفعل إليه بنفسه كما في #صَدَق وعذه#. لأنه نوعٌ من القولٍء وشدَّدهٌ الكوفيونَ 
بفعنى حَّن له أو وجدّه صادقاً. وقرىء بنصب إبليسَ ورفع العر يم الايد عسي ود لل 
صادقاًء والتخفيفُ بمعنى قال له ظُّه الصدقّ حين خيّله إغواءهم» وبرفْعِهما والتخفيف على الأبدانٍ 
وذلك إما ظله بس حين رأى ى الْهِمَاكَهُمِ في الشهوات أو ببني آدمّ حين رأى أباهم النبيّ ضعيف العزّم) 


أو ارح كير من الخير والحفيي” ا ا 


فقال : « وَلَاُسلَتَهمْ 4*" ول وَلَأَطْويتَيمْ 7#". ١‏ فَأَبَعُوه إلا ًا بن الُْؤْمِِينَ* إلا فريقاً هم المؤمنونٌ لم 


.49"0« البقرة:‎ )١( 
.4١١89« (؟) النساء:‎ 


(60) الحجر: «4188. 


١‏ سنوزة مسأ الجزء الثاني والعشرون 
يتّبعوهء وتقليلُهم بالإضافة إلى الكفارٍء أو إلا فريقاً من فِرَقٍ المؤمنين لم يتبعوهٌ في العصيان وهم 
المخلصونٌ. 

:5 ذه 59 2< ولاس 0 رار رلزاه 
وَمَاكَانَ ل حلم من بون َالْْرَةَ من هو مِنَهَا بف سَكِ ورك عل كل شَىْءِ 
4 ره 2 01 5 0 
عبط :2 د لا للدت ل و تر نل رست رت تالارر ف السمُوات ولا فى 
لاص 000011 © تلاق ةده لان وك لذ ىَّ 
0 2 م سه م وم وءسم 0 077 وسخل الى 

اف عن وهم َالو ماد دل شم قاو اسن ومو لين اليد < 2 #فل من يَروْفُكم ير 
مرق والأرض فل أله وَإِنَآ ب 9 1 


خط ا 


سحن تس ص الوه 


)7١(‏ # وَمَا كان لم م علتهِم ين سُلْطن # سناط «واصغيلاة بالوسوسة والاستفواي. 38 لا إنسام من يزيث 
الآخِرَهْ صِنَّنَ هْوٌ مِنْهًا فى سَّكِ #* إلا ليتعلق عِلْمُنا بذلك تعلقاً يترتبُ عليه الجزاة. أو ليتميّرٌ المؤمنُ من 
الشاكٌء أو ليؤمنَ 0 قَدّرَ إسانة ويشكٌ من قدّر ضَلالهء والمراد من حصول العلم عضيو ل متماقة 
مبالغةٌ وفي نظم الصَلََيْنِ نكتةٌ لا تَحْمَى. # وَرَيُكَ عَلَ عل مََءِ حَفِيْظ * محافظّ والزّنتان متآخيتانٍ. 

(50) 5 ث4 للمشركين. 8 ادغرا اديت رَعَمَمُ * أي مره الهت.وعما فقولا وعد خزت 
الأول لطولٍ الموصول بصليه والثاني لقيام صفته مُقَامَهُ ولا يجورٌ أنْ يكونَ هو مفعوله الثاني لأنه 
لا يلتيم مع الضمير كلاماً ولا لا يملكون لأنّهم لا يزعُمونه. من دون اله * والمعنى ادعوم فيما 
محري عد ل ار ب لمي لس لكو ل عراكية ثم أجاب عنهم إشعاراً بتعيُنٍ 
الجواب وأنه لا يقبل المكابرة فقال: # لا تيكوب يِْقَالَ دَرَوَ أ من خيرٍ أو شرٌ. «ف أسَمْوّتِ ولا 
رض * في أمرٍ ماء وَذِكُرْهُما للعموم العْرْفِيَ ؛ أو لأنَّ آلِهنَهم بعضها سماويةٌ كالملائكة والكواكب وبعضها 
أرشية كالأصنام» أو لآق الأميات. القرية للك والشير عبماوية وارشية والجملة استئنافٌ لبيانِ حالهم. 
« وَمَالشُمُ فيهمَا من شْرَلعٍ* من شركة لا خلقاً ولا مُلْكَاً. * وَبَالْ متهم ين ظلهيرِ* يعينه على تدبيرٍ أمرهما. 

ارده « ولا َع لَه ندر * فلا يتفكهم شقاعة أيضاً كما يزعمون إذ لا تنفع الشفاعة عند الله . 
إِلَّالمَنَ وح ْمَك أَذْنْ له أنْ يشفعٌَ ' أو أذنَ أنْ يشفعٌ له لعلوٌ شأنه ولم يثبث ذلكء واللامٌ على الأول 
كاللام في قولك: الكرم ارين وعان الثاني ا في قولك: جِئتكٌ ا وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائئٌ بضمٌ الهمزة ٠‏ لحَفَ اَم عن لوهم * غايةٌ لمفهوم الكلام مِنْ أنَّ نّم توقفاً وانتظاراً للإدْنِ أي 
يترّصون فَزِعِينَ حتى إذا كُشِفَ الفزعٌ عن قلوب الشافعينَ والمشفوع لهم بِالإِدْنِء وقيل العبور 
للملائكة وقد إتقدّم ؤكوهم ضِمْناً. اوقرأ ابن عامر ويعقوبٌ فَرَّعَ على البناي للفاعل. وقرىء فرع أي تفي 
الوجَلُ من قَرَمّ الزادُ إذا فنى. َالو قال بعضُهم لبعض . ؟ مَادَاقَالَ رَيّكُم * في الشفاعة. + قَالوا ألْحنّ) 
قالوا قال القول الحقٌّ وهو الإذنٌُ بالشفاعة لمن ازْتنَضى وهم المؤماوردء وقرىء بالرقع أي مقوله الحقٌ. 

# وهر الْمََالْكِير 4 ذو العلوٌ والكبرياء ليس لْمَلِكِ ولا نيخ من الأنبياء أنْ يتكلّمَ ذلك اليوع إلا بإذنه. 

(406 # تقل من يفك قرت التكوات والاضة > يريد به تقرية” قولة ‏ 1 3 5 » 4ر4 إذ 
لاجوات سواةٌء وفيه إشعارٌ بأنهم إِنْ سكتوا أو تلعئّموا في الجواب مخافة الإلزام فهم مُقِرُوْنَ به 


الجزء الثاني والعشرون سؤوة سنا ا 
وى سساما الحراس 


بقلوبهم. «وَإِنَ أََ إِيَّاكُمْ َمل هُدَّى أَرَفِ صَللٍ ثيِينٍ» أي وإنَّ أحدَ الفريقين من الموحّدينَ المتوحدُ 
بالرزق والقدرة الذاتية بالعبادة» والمشركينَ به الجمادً النازل في أدنى المراتب الإمكانية لَعَلى أحدٍ 
الأمريْن من الهدى والضلال المبيّنيْنِء وهو بعد ما تقدّم من التقرير البليغ الدال على مَنْ هو على 
الهدى ومَنْ هو في الضلال أبلغٌ من التصريح لأنه في صورة الإنصاف المشكتٍ للخضم المشاغب» 
ونظيره قولٌ حسانٌ: 

أَتَهْضوهُ ولت لَه بكففنء فمَوهكّمَذا لخن ركمَا الفهِدا 

وقيل إنه على اللٌَّ وَالنّشْرِ وفيه نظ واختلاف الحر فين لأنّ الهاديّ كَمَنْ صعِدَ مناراً ينظر الأشياءً 
ويتطلّحُ عليها أو ركب جواداً يركضّه حيث يشاء؛ والضالٌ كأنه منغمسنٌ في ظلام مرتيك لا يرى شيئاً أو 
محبوسٌ في مطمورة لا يستطيعٌ أنْ يتفصّى منها. 


ع اسع سا ص سس را تر ما سر سح ع ل سا سمه 120 ل ا 0 ا لله 


اموت ماقا وا لماعمو 0 > ل يمعْناَينَاشْمَِْعَم يسن لحن هو 
الماح الْعَليم :7 كل روف انك الح نشكا ادال فر أنه لمر اكز وها 
0-0 إالاكانة عي 0 ولس أحكار الئاس لا يعلمور :20 وي يلوت م مَىَْ 
هنذا الْوَمدٌ إن كشْرٌ صَّدِيِينَ :3 


(1) « ثل لَا نوت عمَّآ رمسا وَلَا ْسَلُ حَمَاتََمَنْْنَ4 هذا أَدْخَلّ في الإنصاف وأبلعٌ في الإخباث 
عيث سند الإجرامٌ إلى أنفسهم والعمل إلى المخاطَبئنٌ . 


له و سرح ته سه له وله 


50) مر يمه ينار يوم القيامة. نا لْحنّ 4 يحكم ويفصلٍ بأنْ يُدْخْلَ المحمَيْنَ 
الجنة والمبطلينَ النار. # وَهْو الْمَنَاحٌ» الحاكم 07 في القضايا المتغلقة. « اليم بما ينبغي أنْ 
يُقضى به . 

/70) « ف أروف لدي رت الحتكر يو شر ع4 لأرى بأيٌّ صفة الحقتموهم , بالله في استحقاق العبادة» 
وهو استفسارٌ عن شُبْهَتِهم بعد إلزام الحجّةٍ م عليهم زيادةً في تبكيتهم . «كلا» ردعٌ لهم عن المشاركة 
بعد إبطال المقايّسَة. # بل هو أَسَهُ الوذ الكل » الموصوفٌ بالغلّبة وكمالٍ القدرة والحكمةء وهؤلاءِ 
الملْحَقُونَ به متَسِمُوَنٌ بالذأةٍ متأبيةٌ عن قبول العلم والقدرة رأساً والضميدٌ لله أو للشأن. 

(1) « وَمَآأَرَسَلَنَكَ إِلَاكَانَّة س4 إلا إرسالةً عامةً لهم من الكفٌ فإئّها إذا عمتهم قد كَلَنْهُم أن 
يخرج جَ منها أحدّ منهمء أو إلا جامعاً لهم في الإبلاغ فهي حال من الكافي والتاءٌ للمبالغقء ولا يجورٌ 
عكليا حالاً من الناس على المختار. 11 صخر دين لا ترق » فيحملهم جهلهم 
على مخالفتِك . 

(19) #ويشُوأوت» من فَرْطٍ جَهْلِهم. « مق هَددًا الْوَعْدٌُ» يعئونٌ المبشّر به والمنذرَ عنه أو الموعود 
بقوله تعالى: « يمع بسََاريْنَا2"”4 ١‏ إن كدت صَدِقِينَ4 يخاطِبُونَ به رسول الل يل والمؤمنينَ. 


2 م م 


.153١9 سبأ:‎ )١( 


م0٠‏ سؤازة سأ الجزء الثاني والعشرون 
له لاون نه سَعَه اقيض ا 
لك ولا الى بدي ولو رك 1 يدوت مو قوفت عند رَيَهمَ بَرِجِمُ بَعْضهُمْ إل بعص 
لْمَولَ يَشُولُ الس أستْضْعِفُوأ بدن آسْتكيوا لل " أَنم لكا منت 2 قال الْذِين استكرواً 
بن اتسين 2 نهد رح الشف بلدإ 1 ل فشر كروي رك وذاك الريت 
استس يترا لادن انتق ريا ال 0ك ل وَأَلتّهَارِ د تَأمروينا أن نك فر بالل وَتحَعلٌ دان سوا و 

نات اا الاب وَمَلَ الى أ اال ريا ا 
0 ا مر مره ش 


2 ص 6 ا 


اتكرق #قل ل معاد بَوَرٍ » وعد دم أو زِمانٌُ وعد وإضافتّه إلى اليوم للتبيينٍ ويؤيده ذه أنة قرىء يوم 
على البدل» وقرىء يوم بإضمار أعني” « لا ستجرون عَنْهُ ساعد ولا شَمَْدسنَ » إذا فاجَكم وهو جوابٌ 
تهديدٍ جاء مطايقاً لما قصدٌوه بسؤالهم من التعدّتِ والإنكار. 


هوم ا لس سيل به جرع عل حر رجت . 


01 وَل ايت طُمَرْوال وص بهندًا اشر لاا 4 ولا بما تقدّمه من الكّبٍ الدالة 
على النعتٍ. قيل إنَّ كّارَ مكّة سألوا أهلّ الكتاب عن الرسول كَل فأخبروهم نهم يجدون نَعْنَهُ في 
كتبهم فَعضِبُوا وقالوا ذلك؛ وقيل الذي بِينَ يديه يوم م القيامة. # وَلْوْ نر إذ الظيبجورت موفوفورت عند 
ع4 أي في موضع المحاسبَةٍ. 9 بجع بنْصْهُمْ إل بعب الْمَولٌ » يتحاورون ويتراجعولً القرلٌ 
« يَقُولُ الذِرت أسْتْضْعِمُوا ثُوأ» يقولٌ الأنبامٌ. «ازِلَدِينَ أستَكبروا» للرؤساء. « لوَْا أ نتم * لولا إضلالكه 
وصدّكم إيّانا عن الإيمان. 7 لَكَامُومنِيتَ» باتباع الرسول ككه. 

0" « قال ألذنَ استَكيروا يَرنَ آَسْسْسْعِفُوا حر مسد دنم عن امد بِحَدَ د جآء و بل شر رين 4 أنكروا 
أنهم كانوا صَادّيْنَ لهم عن الإيمانٍ وأنْبَتَوا أنهم هم الذينَ صدُوا أنفسّهم حيثُ أعرضّوا عن الهدى 
وآثروا التقليدَ عليه» ولذلك بنوا الإنكار على الاسم . 


(م”) ١‏ وَقَالَ ألَينَ آَسْمُضِْعِفُوا للدي أستَكبروا بل مك ايل وَالنها 4 إضرابٌ عن إضرابهم أي : لم يكن 
إجراسنا الصادٌ بل مكركم لنا دائباً ليلا ونهاراً حتى أغوَزئم علينا رأيّا. 8 إِذْ ل 
أنداداً > والعاطفٌُ يعطفه على كلايهم الأول وإضافة المكر إلى الظرفي على الاتساع . قرع ٍ 
الل المي على المصدرء ومكرٌ الليل بالتنوين ونَضْب الظرفيء ومَكوٌ الليل سِ الكرور. #وأسروا 
لتَدامَةَ لَمَا واوا الْعَدَابَ» وأضمرٌ الفريقانٍ الندامة على الضلالٍ والإضلال وأخفاها كلّ عن صاحبه مخافة 
التعييرء أو أظَهَرُوها _فإنه .من الأضدادٍ إِذ الهمزةٌ تصلحٌ للإثبات والسلب كما في أشكيتهُ. « وَجَعَلْنا 
لْأَْلدلٌ ف أَعََاقٍ لين كقررا » أي في أعناقهم فجاءً بالظاهر تنويهاً بذمّهم وإشعاراً بموجب أغلالهم . 
« هَل مجْروْنَ إلا مَا انوأ يَمَلُونَ 4 أي لا يفعلٌ بهم ما يفعلٌ إلا جزاة على أعمالهم» وتعدية يجزى إما 
لتضمينٍ معنى يقضي أو بتزع الخافضٍ . 


7 وء سخ سلسم 


(4*) # وما رسك فى قري مَن تن ' َال مترفوهاً © تسلية لرسول الله يلِكِ مما مُنيَ به من قومه. 


2 


الجزء الثاني والعشرون شوو سنا ١8‏ 
وتخصيصٌ المتنعٌمِيْنَ بالتكذيب لأنَّ الداعيّ المعظم إليه التكبرُ والمفاخرةٌ بزخارفي الدنيا والانهماكٌ في 
اخبراض واللمتوانة من لم عط مئهاء ولذلك ضمُوا التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا: 3 نيمآ 
الساتريوه مونَ» على مقابلةٍ الجمع بالجمع . 

شاع اكدرتة اومان يمني < فل إِنَّ رق يبسط الررْقَ لمن يِسَءُ ودر لحن أكثرٌ 


اا ولا را لاتير ل رت ام ل ملاتا وَلتِكَ هم 


0 7مس 3 ار 2-0-3 سا سو بع م ره 
جزاء اه 3 > ادن يمرن ف نا معْجرنَ لِك في الْعَدَابٍ 
داعو ساس سج وبر للح و يل 2 سه ا رس 000 


0 :2 كل إِنَّ رق بببسط ألرِزْقَ لمن يسَأهُ من عِبسادِوء ويقدر لم وما لفقتر ين ثىء ذهو كلسم 
عر ل ال 00 200 1 2 0 ا م0 0 عر - 2 
و 0 لتقت 5 ٠‏ ووم يحشرهم جميعا 3 1 للمليكد أ هو كان حيدوة 1 


عر #ر 


(5") ل وَكَانُوا حَنٌ كر مولا اوداك فنحن أَوْلَى بما تدعونه إِنْ أمكنّ. « رَمَاححَنٌبمُحَدَبينَ4 إما لأنَّ 
العذابت لا يكونء أو لأنه أكرمّنا بذلك فلا يهيئْنا بالعذاب. 

(5) طقل » رداً لخسبانهم. «إِنَرَكٍ يبل الررْقَ لم يمه ويقَرٌُ 4 ولذلك يختلفتُ فيه 2 
المتمائلةٌ في الخصائص والصفات» ولو كان ذلك لكرامة وهوانٍ يوجبانه لم يكن بمشيئته . « ولك 
الناعن لد و 4 ففثوة أل كالمو والألاة لشف والكراة كيرا بكر للاسدراج كما قله 


00 وبا أمَولكر ولا ردم التي و ربو دا رُلمَح » قربة والتي نا أن امراك وم اسداعة أموالكم 
وأولادكم» أو لأنّها عفة محذوفبي 8 والخصلة, وقرىء بالذي أي بالشيء الذي يقرّبكم . م ِل 
مَنّ ءامن وَعَملٌ نيحا » اسعناء من مفعول تقديُكم » أي الأموالٌ والأولادٌ لا تقردِبُ أحداً إلا المؤمنَ 
الصالحٌ, الذي ينفق مالَهُ في سبيل الله ويعلّهُ ولدّه الخيرَ روكش على العدي» أد من أموايكم وأولادكم 
على حذف المضاففب ٠‏ «دَوْليِكَ كََجرَهايَنِنِ4 أن يُجَارَوْا الضْعْفَ إلى عشر فما فوقه. والإضافة إضافة 
المصدر إلى المفعول. وقْرِىء بالإعمالٍ على الأضل» وعن يعقوبٌ رفعهما على إبدالٍ الضعفف وتتضب 
الجزاءِ على التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم ٠‏ # يماعملوا وهم في الْعرفتٍ ءَاممُونَ # من المكاره. 
وقرىء بفتح الراء وسكونهاء وترااسيدة : 0 

0 اليس يسْعَوَنَ ف عَاينيَا# بالرد والطعن فيها. ظ مُعَجِرِنَ #4 مسابقينَ لأنبيائنا أو ظَانَيْنَ أنهم 
يفوتُوننًا. « أُوْلَيِكَن الْعَدَابٍ #صَرُوت» . 


(9) # قل إن رق ببسط الرَرْقَ ا كتوق واد وكرز 401 يوسّع عليه تارةً ويضيّقُ عليه أَخْرَىء فهذا 
وخر مرخ ا ان لي ال بوم برء م 


في شخص واحدٍ باعتبار وقتين وما سبق في شخصينٍ فلا تكريرٌ ٠‏ «ومآ أنتقثر ين شَنء مَهْرَ يحيسم * 
عوضاً إما عاجلاً أو آجلاً . # وهو كر الرّزقيح * د رِزْقه لا حقيقة لرازقيّته. 


0 '4) «ويوم يرهم نيعا * المستكبرينٌ وَالمستَضعَفِينَ ٠‏ + ثم بول لِلْملبَكَةٍ أهؤ © يك مكَاوا يدون + 
تقريعاً للمشركينَ وتبكيتاً لهم وإقناطاً لهم عما يتوقّعون من ا وتخصيصنٌ الملائكة لأنهم أشرفٌ 
شركائهم والصالحونٌ للخطاب منهم؛ ولأنَّ عبادتَهُم مبدأ الشركِ وأضْلَه . وقرأ حفصٌ ويعقوبٌ بالياءِ فيهما. 


0١‏ ات لاط الست 
َالو حك أ ولسّنا من دونه بل كأ ا وم موسو <> ِو ابتك يشش 
وس سام ركه ل ل سل الإ صل مس عرس 

يا شل 1 221 ار كي بون <> وإذا نل علي انا يتات 

َالْواْمَاهدًا | الل شاري 1 ا ا 0 

ْحق لم دهم إن هذا اك 1 0 ل لتك من 

مم لس 02000 امو 00 210 020 و هد سهد ء را وء دسم 

0 3 ركس امن لهم ومَا اماه 2 ا ذف كان كير ## قل إنما 


7 م 
2 رو عدج للم سح ع ار ل ل 


70 ل 5 2< ول وو مسد اسع 
يواجدةٍ أن تقوموا لله مثى وفرادئ ثم للسحك روأ ما 000 1ه2«2 


ل 


4 
وس مس خخ ”ا م 


وا جنار حك أت وكين صييم» أنتَ الذي نواليه من دونهم لاموالاة يننا وبيتهم» كأنهم 
بيّنوا بذلك براءتهم من الرّضًا بعبادتهم ؛ ثم أَضرَيُوا عن ذلك ونَمَوْا أنهم عَبَدُوْهُمِ على الحقيقة : بقولهم : 
« بل كوأ بت ال أي الغواطر حيثٌ أطاعوهم في عبادة غير الله. وقيل كانوا يتمكَّلونَ لهم 
ويخيلُون إليهم أن نهم الملائكة فيعبدٌُونهم . 00 أحكارهم هم يهم مُوْمُِوَ 4 الضميرٌ الأول للونس أو للمشركينّ» 
والأكثرُ بمعنى ع والثاني للجن. 

57 ) « فاليم امَك بعضكٌ لحضٍ لَنْعَا اضر * إذ ذ الأمدُ فيه كلّه له لأنَّ الدارّ دارٌ جزاءِ وهو المجازي 
رخذ . « وأرل بزيَ طلأ وا عاب أثار ابي كُثري) 6د بن عطفٌ على لا يملك مبيّنٌ للمقصودٍ من تمهيده. 


رهم لم ذه 


ل تت قَالُواْ ما هدَآً © يعنُونَ محمداً عليه الصلاة والسلام . إِلَا وَل بريد أن 
يَسِدد عا كن يعد ارفك 4 فيستتبمُكم بما يستبدعٌه . وَمَّالُوأمَا هلدا » يعنون القرآنّ. د ِلآ إفك» لعد 


دعم 6 


6 ما فيه الواقع. مقترىق # بإضاقته إلى الله سبحانه وتعالى. # « وَمَالَ ألَذِنَ كَمَرُوا لِنْحَقْ لَمَّ ما جَآء هم * 
لأمرٍ النبوة أو للإسلام أو للقرآنٍء والأول باعتبار معناء وهذا باعتبارٍ لفظه وإعجازه #إنهانا الايحة 
ِينٌ 4 ظاهد سحريّيُء وفي تكرير الفعلٍ والتصريح بذكْرٍ الكفرة وما في اللأمَيْنِ من الإشارةٍ إلى 
القائلين والمقول فيه» وما في لما مِنّ المبادَمَةٍ إلى البتٌ بهذا القول إنكارٌ عظيم له وتعجيبٌ بليعٌ منه. 

 )1(‏ وَمَآءَايْسهُم ين شب يدرسوئهاً * فيها دليلٌ على صِحَة الإشراك . #وما أرسَلَنَا َنِّم بلك من 
دير يدعوهم إليه وينذرٌهم على تَرْكهء وقد بان من قبل أنْ لا وجْة له قَمِنْ أينَ وقعَ لهم هذه الشبهة 
وهذا في غاية التجهيل لهم والتسفيه لرأيهم ثمّ هدَّدَهُمٍ فقال: 

(4) « وَكُذّب لذبن من مله » كما كذّبوا 9 وَمابلوأسكَرَمآالطهُ» وما بلغ هؤلاء عُشْرَ ما آتينا 
أولئكٌ من القوة وطول العمّرٍ وكثرة المالء أو ما بلع أولئك ء عَشْرَ ما اتينا هؤلاءِ من البيّنات والهدى . 
كوا مث دكت 06 شكير 4 فحية كذَبوا رُسْلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم 
فليحذز هؤلاءِ من مِثْلِه ولا تكريرٌ في 2 لأن الأول للتكثير والثاني للتكذيب» أو الأول مطلقٌ 
والثاني مقيّدٌ ولذلك عُطِفَ عليه بالفاء. 

(47) 9# # قل إِنّمآ أَعِظَكُم يوْحِدَةٌ» أَرشِدُكم وأنصحٌ لكم بخصلةٍ واحدةٍ هي ما دل عليه: # أن 
َمُومُوا به وهو القيامٌ من مجلس رسول اتيك أو الانتصابُ في الأمر خالصاً لوجْه الله معرضاً عن 


ص 


الجزء الثانى والعشرون شوزة سأ 01١‏ 


المراء والتقليد. (١‏ مش ل شود 4 متفرٌ متفرّقِينَ اثنين اثنين وواحداً واحداًء فإنَ الازدحامٌ يشوش الخاطرَ 
ويخلّطٌ القولَ. (؛ مُرّ تَسَحكرُوأ 4 في اي ا كين حقيقئّة» ومحلّه الجِؤٍ على 
البدل أو البيانٍ أو الرفعٌ أو النصبٌ بإضمارٍ هو أعني. ٠‏ لما يِصَاحيَك مَن جِنَّة» فتعلّمُوا ما به من جنون 
يحمله على ذلك» أو استئنافٌ ف مُنبَةٌ لهم على أنَّ ما عرفوا من رجاحة عقله كافي في ترجيح صدقه» فإنه 
لا يدعه أنْ يتصدّى لادعاءِ أمر خطير وخطب عظيم من غير تحقّق ووثوقة ببرهان. يعتضح على 
رؤوس الأشهادٍ ويلقي نفسّه إلى الهلاكِ» فكيفَ وقد انضمٌ إليه معجزاتٌ كثيرة. وقيل : ما استفهامية 
والمعنى : ثم تتفكروا 5 شيء به من آثارٍ 56 © إن مْوَإِلَا ندر لكين يَدَىْ عَدَابٍ سير » َدَامَهُ لأنه 
مبعوثٌ في نسيم الساعة. 

ماسام ون أ يي كل رك دف يقوف يال 


2 1 ة ث” 


(0) قل مَا سأَلتكُم مِنْ جر »* َي شيء سألتكم من أجرٍ على الرسالةٍ. «مَهْر لك » والمراد نفيٌ 
السؤال عنهء كأن جعل التنبي" مستلزهاً لأحدٍ الأمرينٍ إن الجون وها توقُمُ نفع دنيوي عليه لأنه إما 
أن يكونَ لغرضص أو لغيره وأياً ما كان يلزم اميا من كلا ينهنا. وقيل ا مواعير 1" 00 
ما سألهم بقوله 8 قل 00-00 


م1 


انك جور امي لمر أن كه إل رف ميلة 7 وقوله < أ15- 2 عَيْهِ لجرا 
ِّا امود فى قري 14" واتخاذ السبيل ينفعهم وبا ُْيَاهُم . سار سير د 0 
مطّلِعٌ يعلمُ صدقي وخلوص نيتي» وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزةٌ والكسائيٌ بإسكان الياء . 


2 دم مه 


(58) 8 قل ين رف يَقَذِفُ الى » يلقنه وك له على مَنْ يجتبيه من عياده» أو يرمي به الباطل فيدمغه أو 
يرمي به إلى أقطارر الأفاقوءٍ يكن وغداً بإظهار السام وإفشائه. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء . 
«عَلْمٌألوٍْ» صفةٌ محمولةٌ على محل إِنَّ واسمهاء أو بدلٌ من المستكنٌ في يقذف أو خبرٌ ثان أو خبة 
محذوفٌ. وقرىء بالنصب صفة لربي أو مقدراً بأعني . وقرأ عر وأبو بكر الغيوب بالكسر كالبيوت» 
وبالضم ا وقرىء الام 0 0 أنه مبالعة غات 


00 000 


ا 0 الحرع» 0" 50 قال : 
ل 5 9 َه 5 : ال 3 0 لاي وَل ع 2:0 
وقيل الباطلٌ إبليسسُ أو الصنمُء والمعنى لا ينشىءٌ خلقاً ولا يعيدُه. أو لا يبدىءٌ خيراً لأهله 


)١(‏ الفرقان: 9ل/ا46». 

(0) الشورى: 4579. 

()6 قرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي (الغيوب) بكسر الغين» وقرأ الباقون بالضم (العُيوب). 
(غ) من مخلع البسيط. 


ولا بعيدة: وقيل اا ا اة 


27 اع - سرع عو م 2 02 

4 و عرص عر 5222 001006 2 ىو 

0 كس 5007 ل يي بعيع بيد 5 
يا 1 


وَوَرَ حكهرواأ به من قبل وَيِفَذْفو بِالْمَيْبِ من مَكَان بحاو ” 02 


(00) # قلَإن صَتْ» عن الحقٌ . # هَإَِا أَصِلْ عل تنيئ»* فإنَّ وبال ضلالي عليهاء لأنه بسببها إذ هي 
الجاهلة بالذات والأمّارةٌ بالسوءء وبهذا الاعتبارٍ قابلٍ الشقرطية يقو له : # وَإنِ أَهْتَدَيْتُ مما بوي إل رقت »* 


2 


فِإن الاهتداء بهدايته وتوفيقه. ٠‏ أ ِنَم سَمِيم فَرِيبُ* يدرك قول كل ضالٌ ومهتد وفعله وإِنْ أحفاة: 


0 0 عند مار أو لحن أ 0 بره 0 0 0 ارايت أمراً 
1 0 الموقفب إلى النار أذ غنا بصخواء بِذْرٍ إلى القليب» الس على لكوك أو 00" 
ونؤيده آله قرى»: راعذ غطفاً على عله أى: فلا فوتٌ هناك وهناك أَخِدّ. 

(ه) © وَكَالوا اماي 4 بمحمد عليه الصلاة والسلام» وقد مرّ ذكرُه في سهد 0 


اا مهم 


5 َأ هم أَلتَّنَاوْسُ »© ومن أينَ لهم أن يتناولوا الإيمان تنأولاً سهلاً . من مَكَانٍ بَعِيدٍ # فإنه في حير 
التكليف وقد يعد علهم ون تر لحالهم في الاستخلاص بالإيمان يعدّما فاتٌ عنهم أوانه 0-1 
عنهم بحال مَنْ يريد أنْ يتناول الشيء من غلوة تناوله من ذواع في الاستحالة. وقرأ أبو عمرو 
والكوفيونَ غير حفص بالهمز على قلب الواو لضمّيها. 


و 


أو أنه من نأشتٌ الشيءَ ءَ إذا طلبته قال رؤبة: 

أَفُحَمَني خجاة بي الجائوش. انك ححا القسدر التسحكوؤرش 
أزهو تناكت إلا عاعرث وس قرله: 

وى اقم أذ يصون السافتبي رت عدت با انور الي" 

فيكون بمعنى التناؤلٍ من يعد. 0 

)م وَهَرَ كرا يد. بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام أو بالعذاب. ذ من قبل 4 امقر ذلك أوانَ 
التكليف. « وَشَدِنون بِلْعَيِبِ 4 ويرجمونَ بالظنّ ويتكلّمون بما لم يُظْهِرُْ لهم الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام من المطاعن؛ أو في العذاب من البثُ على نفيه. 5 من مَكنْ بَعِيبٍ + من جانب بعيد من أمره؛ 
وهر الذيه الى اسبكترقها فى أمر الرصول ككدة أو عجالٌ الآخرة كما حكاة عن قبل ولعلّه تمثيل لحالهم 
يي ا مكانٍ بعيد لا مجال للظنّ في لحوقه. وقرىة ويُقْدَفُونَ على 


0 بأ 4453 
00 من الطويل. 


الجزء الثاني والعشرون سورة سبأ حل 
أنَّ الشيطانَ يلقي إليهم ويلقّنهم ذلك؛ والعطفُ على وقد كفروا على حكاية الحال الماضية أو على 
قالوا فيكونٌ تمثيلاً لحالهم بحالٍ القاذؤفي في تحصيل ما ضيّعوه من الإيمان في الدنيا. 


اس عي حر 


سح وح و ل - 
وحيل بدتهم وبين ما يِسْحجُونَ كما ع شل اماع تلك تم كانوأ في سَّكَ شك مرسي لؤكا 


(04) 3 وحيل بدتهم ودين ما يستهونَ 4 من نفع الإيمان والنجاة به من النار. وقرأ ابن عمرَّ والكسائئٌ 
اجام الضمّ للحاء ف ةه بأشباههم من كَفرة الأمم الدارجق. 1 كان - 


لبن يل امن ا -00 0 00 القيامة رفيقاً لقتسا 


بك 


ع ع 


)١(‏ أخرجه الثعلبى» وابن مردويهء والواحدى بأسانيدهم عن أبى بن كعب رضى الله عنه ‏ كما فى «الكافى الشاف» 
حر بو بن عردو اسان هم عن ال تن افعنت راصري في في ٍِ 
(ص8؟١‏ رقم 104)- وهو حديث موضوع. 


١١‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


مل اسل 1 


حرجو 7 00 رصح هم 0 رورم سل لط وه - سال الح سا لاوم -1 22 وو عه ممع 
الحمد له فاطر السَمواتٍ والارض جاعلٍ املكو رسلا ول أحِنحدَ مث وثللث وريلع يزيد فى الخلق م ً 


1200000 خو حص ل 2 وات حل دس و 7 سعط رسا بره 50 > و 
نَ لَه عل كل شَىْء قير (ري) ما يفتج لله إلئّاس من يَحمَةَ فلا ممييك لها وما دميك فلا مرييل لم مِنْ بحَدِه 


22 ل َُّ 2 وحم 
وطو لعزيز 7 لي 


سورة الملائكة 0 وآيها خمس وأربعون آية 


)١(‏ «ا للْمْدُ بِنَّهِ قاطر السَّموتٍِ وَالْأرْضِ © مبدعُهما من القَطر بمعنى الشقٌ كأنه شق العدمّ بإخراجهما 
4 5 8 ورور بر سه 529 2 


١ 


م 


5-29 


والصالحينَ من عباده» يبِلّغونَ إليهم رسالاتِه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقةء أو بَيْنَهُ وبين خلقه 
و 5 0000 5 4 عر مس سام ع سوس طا بر 2 

يوصلون إليهم آثار صنْعه . #أوْلَ أَحنْحةٍ مث وَيُلتَ وريلم * ذوي أجنحةٍ متعددةٍ متفاوتةٍ بتفاوت ما لهم من 

المراتب ينزلونَ بها ويعرجونَء أو يسرعونّ بها نحو ما وكّلهم الله عليه فيتصرّفون فيه على أمرهم به 
0 5 .م و 2 

ولعلّه لم يُرِدْ به خصوصية الإعدادٍ ونفيَ ما زال عليهاء لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى جبريل 


و ومو سر ص صرت 


ليلة المعراج وله سِتُّمائةٍ جَناح”) « يَِدُ فى اخَلقٍ مَا يتآ » استئنافٌ للدلالة على أنَّ تفاوتهم في ذلك 


. 07 /90( انظر «الدر المنثور؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5/ "١7‏ رقم 37”") و(8/ 5٠١‏ رقم ا4480) ومسلم ١98/١(‏ رقم 148٠‏ - 1875) من حديث 
أبن مسعود» لكنه ليس فيه «ليلة المعراج». 
ولفظ ابن حبان في صحيحه ١١5/8(‏ - الإحسان): «رأيت جبريل عند سدرة المنتهى وله ستمائة جناح ينشر في 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر 1١16‏ 
بمقتضى مشيئته ومؤدّى حكمته لا أمد تستدعيه ذواتهم. لأنَّ اختلاف الأصنافي» والأنواع بالخواص 
والفصولٍ إِنْ كان لذواتهم البتترة لم تنافي لوازم الأمور المتققة وعن محال والآية متناولة زيادات 
الصورٍ والمعاني كملاحة الوجه وحُسْنٍ الصوت وحصافة العقل وسماحةٍ النفس . ١‏ نّأنَهعل 91 

وتخصيصيٌ بعض الأشياء بالتحصيل دون بعضء إنما هو من جهة الإرادة. 

(5) 3 مَايفَج) هلئاس 4 ما يُطْلِقُ لهم ويرسل وهو من تجؤز السبب للمسيّب. «ين يَحمَةِ4 كنعمةٍ 
وأَمْنٍ وصِحَّةٍ وعلم ونبو ا #قلا مُتسِكَ لها * يحبسها. #وما يمك فلا مَرْسِلَ لم * يُطَلِفَهُ. واختلاف 
الضميرينٍ لذن المؤصول الأول مفسّر بالرحمة والثاني مطلق بتناولها والغضب» وفي ذلك إشفاة بان 
رحمته سبقث عَضَبَهُ. #صن بعدو» من بعدٍ إمساكه. « وهر اعرد * الغالبُ على ما يشاء ليس لأحدٍ أنْ 
ينازِعّه فيه. «اللَكم» لا يفعل إلا بعلم وإتقانٍ. ثم لما بيّنَ أنه الموجدٌ للملّكِ والملكوت والمتصرفٌ 
فيهما على الإطلاق أمرّ الناسَ بشكر إنعامه فقال: 


م أذ و دحو مي برعو م م سم اج سس سه سل 2 كد 
كما لاس دروأ يعست الله علي هل من للق عير الله يردق اسه وَالْارْض لآ إِله هو 
3 0 خم 0 5 لررغر 5 سه سه 1 ام 


يت 2 وإن يُحَذْبوكَ فقذ كذبت رسلٌ من لِك وإلى أله ترجع الأمور 


0 02 0 ع م 27 ل ل ل يل سر م 2 مي صويو و لعل 
وعدا ادن اضر ارديي ل 3 


0 
,3< 
210 ا 


(0) ا يَنأيبا النّاس دروأ نمت أ دعيخٌ)» اخقطوها بمعرقة حلها والأعتراف يها وطاعة مؤانهك ثم اكد 
أن يكونّ لغيره في ذلك مدخلٌ فيستحقٌ أنْ يشرك به بقوله: #هلمِن حَلاقٍ عير اله كالمل ولي 
لآ إِلَهَ إِلَاهُْ أن تُؤْفَكرت * فمن أي وه تُصْرَفون عن التوحيدٍ إلى إشراك غيره بهء ورَقَعَ «غيرً» 
للحثل على محل من خالق بأنه وصفتٌ أو بدل. فإنَّ الاستفهام بمعنى النفي» أو لأنه فاعل خالق» 
وام حجهزة والكسائيٌ حملاً على لفظه؛ وقد نُصِبَ على الاستثناء. ويرزقكم 7 لخالق أو استئناف 
مفسَّد له أو كلامٌ مبتدأء وعلى الأخير يكون إطلاق هل من خالق مانعاً من إطلاقّه على غير الله. 


بل طون كرزة كد كز تكزن تيك4؛ أى كاتة يبو فى الضين عن الكد هيه َوَضَعٌ فقد كُذَيَتْ 
موضعه استغناء باس عد السحية وتنكيز رسل للتعظيم المقتضي زيادة التسلية والبعث .علي 


جيل صر صل زء زازه 


المصابرة . * وإ ابحم لمر * فييجا زيك وإيّاهم على الصير والتكذيب. 

(5) 8 يما لئاس إِنَّ وَعدَ اه 4 بالحشر العا طخ 4 لحشلت في لاذلا ركم اليو لديا » 
فيذهِلّكُم التمتعٌ بها عن طلب الآخرة والسعي لها. « وَلَابشرككم بأمه الوذ * الشيطانٌ بأ يمنيكم المغفر ف 
مع الإصرار على المعصية. فإنها وَإِن أمكنتثٌ لكنٌ ل بهذا التوقع كتناول الم اعتماداً على تك 
الطبيعة. وقرىء بالضمٌ وهو مصدرٌ أو جممٌ كقعود'" 


(1) عبر عن إرسالها بالنتح إيذاناً بأنها أنفس الخزائن التى يتنافس فيها المتنافسون وأعزها منالاً. 
وتنكير (رحمة) للإشاعة والإبهام (سلا/ ,)١47‏ 
2 وتكرير فعل النهي الا تغرنكم. لا يغرنكم؛ للمبالغة فيهء ولاختلااف الغرورين في الكيفية (سرلا/ 1477). 


١15‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 
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و 20” ل ووو عدة ل ورور 00 عر ره ح »سس هه 22 م - 
إِنْ الشيطنن لك عدو فاتخذوه عدوا إِنْما يدعو حزيم كدري احن الثور ر 2014 1 عذابُ 


أ 0000 500 ٠‏ طلز سور #8 حمر 7س رمه 00007 وه 

سشديد دواد اموأ ووأ لصحت َم مره وأ 0 سر 9 
مو ع 02 2 سس ع م لاص سن اط مس صايه 2 27 
لض وك وى من كاذب َنشة يح هيد له له عم يمأ يصتعود 9 َب كمه 
لف أرسل اريم تير مصابًا و ننه إن ار عت تحبا الرض دترم كَدلِكَ التشرك : 


)١(‏ « إن القَِّطنَ لَكْرِءَرْوٌ » عداوةٌ عامة قديمة. « فَأجْدُوهُ عَرُرَا » أي عقائلاهم وأفعالكم اوكونوا على 
حَدَرٍ منه في مجامع أحوالكم. «إسََايدَعْوْحِريمُ ليكوو ِنْ مب لتر 4 تقريرٌ لِعَدَاوتِهِ وبيانٌ لِغَرَضِهِ في 
دعوة شيعتِه إلى اتباع الهوى والركونٍ إلى الدنيا. 

(49 « أ كرو معدا يوووا ليحت َم نر و جَيُ كِيرٌ4 وعيدٌ لمن أجاب دعاءه 
ووغدٌ لمن خالقه وقطمٌ للأماني الفارغةء وبناء للأمرٍ كلّه على الإيمان والعمل الصالح وقوله. 

(4) # أفمن زين لم سو عَمَِو- فاه حسما 4 تقريد له أي أفمن زُيّنَ له سوءٌ عمله بأنْ غلب وهْمُهُ وهواهُ 
على عقله حتى انتكن رأيْه فرأى الباطلَ حقا والقبيخ حَسَناء كَمَنْ لم يُرَيّنْ له بل وُفْنَ حتى عرف الحقّ 
واستحسنٌ الأعمال وابسشكهم على ما هي عليهء فحذف الجواب لدلالةٍ: ٍ ين هيل من ين وى 
سن م42 وقيل تقديذه أفمن ر زُيّنَ له سوءٌ عمله ذهبث نفسُّك عليهم حسرة؛ فحذفٌ الجواب لدلالة: 
ل( قلا ذهب تفشك عَلومْ سرد رت 4 عليه ومعناهُ فلا تُهِِْ نفسَك عليهم للحسرات على غِيّهُم وإصرارهم 
على التكذيب» والفاآتٌ الثلاث للسببية غيرَ أنَّ الأَوْليِينِ دَخَلنَا على السبب والثائثة دخلثُ على 
المسيّب» ع الحسرات للدلالة على تضاعٌف اغتمامه على أحوالهم و كثرة مساوي أفعالهم 
المقتضية للتأسُفِء وعليهم ليزن صلةً الها لأن صل المصندر ا تاك مُه بل صِلةٌ تذهبُ أو بان للمتحسّرٍ 
عليه . 9 إِنَّالَّهَ علي يِمَايِصَعوْنَ* فيجازيهم عليه. 

(9) # ونه تسل ركم » وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي الريح . « كدر س4 على حكاية الحالٍ 
الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعةٍ الدالّة على كمال الحِكَمَةَء ولأن المرادً بيانُ أحداثها بهذه 
الخاصََّةِ ولذلك أسنده إليهاء ويجوزٌ أنْ يكونَ اختلاف الأفعال للدلالةٍ على استمرار الأمر. ل مَْقَنَةَإِلَ 
بكر متِ* وقرأ نافع وحمزةٌ والكسائئٌ وحفصن بالتشديدٍ. وََحيَينَا به الْدرْص * بالمطر النازلٍ منه وذكْرُ 
السحاب كذكروء أو بالسحاب فإنه سببٌ السَّبب أو الصائة مطراً. * بعد موي # بعد يُبْسهاء والعدولٍ 
نينا عن القية إلى ما هو أدخلُ في الاختصاص لما فيهما من مزيدٍ الصّنْع . ١‏ كََِكَ الور » أي مثل 
إحياءٍ الموات نشورٌ الأموات في ضكة المقدوزيةة إذ لس تهنا إلا اعمال اخحلاف المادة فى 


المقيس عليه وذلك لا مدخلّ له فيها. وقيل في كيفية الإحياء فإنه تعالى يرسلّ ماء من تحت العرش 


تقث هه أجساة الخلى. 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر ١١/‏ 
مس م 5 لح سح عر لس لسغ ا 0 
من كن يرد لَه ار عا له : عد أل ليب العمل ألصَديِح يفم وين 0 


22007 وه وو م 0 عر عد للوع إحس سمو 217 17 ا رس سسا 
0 ل ا ين اب مين نمق كم ل 
را له مر و 00-0 هر 


زوج وما تححِلٌ من أن وَلَامصَعْ إلا بعلم وَمَا يصَمَرٌ ون مُعَمَرٍ ولا ينقص من عمروء إلا في كنبإ 


مه لس 


21١(‏ 3 من كن يريد ألعرَّه» الشرف والْمَئَعَةَ. فللَه العرة 7 جِيمَا» أي فَلْيطلْبِهَا من عنده فإنَّ له كلّهاء 
تانق بالدليل عن العدير لين :2731:2238 لطت والككل الشقن ريشم »بياذ الما شلك 4 المرة 
وهو التوحيدٌ والعملٌ الصالح» » وصعودُهما إليه مجارٌ عن قبوله إِيَاهُماء أو صعودٌ الْكَتَبَةِ بصحيفتهما. 
والمدكن في يرفعٌة للكَلِم فإنَّ العمل لا يُقْيّلُ إلا بالتوحيدٍ ويؤيدّه أنه نصب العملّء أو العدل فإنه 
يحققٌ الإيمانٌ ويقوّيه» أو لله وتخصيصٌ العمل بهذا انيت لما فيه من الكَلَفَة. وقرىاء, يُضِعَدٌ على 
البناءين وَالمُضْعِدٌ هو الله تعالى أو المتكلّم به به أو المَلَكُ. وقيل 0 الطيبٌ يتناول الذكْرَ والدعاء 
وقراءة القرآن. وعنه عليه الصلاة والسلام «هو سبحان الل والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإذا 
قالها العبدٌ عَرَجَ بها الملكُ إلى السماء فحيًا بها وجة الرحمن؛ فإذا لم يكن عمل صالح لم تُقْيَلُ»”". 

وَلدِسِنَ يَسَحْرُونَ ألتنّكَاتٍ 4 المكَرّاتُ السيئاث يعني مكرات قريش للنبي عليه الصلاة والسلام في دارٍ 
الندوة وتدارزهم الرأي في إحدى ثلاث حَبْسِه وقتله وإجلائه . 0 سَدِيدٌ 4 لا يُوْبَهٌ دونه 
دما يمكروت يه وه ينك يع شه ولايهد لذن الأموق مقدرة لأ قة يه كما دل عليه 
بقوله : 

)١١(‏ # وأسه حَلقَ وين ث4 بخلق آدمَ عليه السلام منه. 7 م ين نُطْمَةٍ»* بخلق ذرّيته منها. د 
بمَدَكْرْأَررييَا4 ذُكرَانا وإنائً. «وَمَاحَيِلُ ين أن وََاعسَمُ لام يليذ» ا معلومة له. وَمَانْصَئَرُ من مُمَئرِ 4 
وما يُمَذٌّ في عمْرِ مَنْ مصيره إلى الكبَرٍ. اقش خرن 4 مزع قر امسق العنرة بأ يُعْطَى له عُمْ 
ناقضصٌ من عَمُره» أو لا يَنْفْصُ من عُمُرٍ المنقوص عَمُدْهُ بجغْله ناقصاً والضميرٌ له وإنْ لم يُذَكُرْ لدلالة 
طيله عاك ار القار على الساوي يه 90 يتوم لايع كترامي د لايثيبُ الله عبداً ولا يعائئة إلا بحقٌ. 
وقيل الزيادةٌ والنقصانٌ في عَيْرٍ واحد باعتبار أسباب مختلفة أَنَيِتَتْ ُبِتَثْ في شرع مل : أنْ يكون فيه إِنْ 
جح عبر يكار 4 ستون سن وإلا فأربعونٌ. وقيل المراد بالتقصانٍ ما يمد من ُمُه وينقضي فإنه يُكْتَبْ 
في صحيفة عُمُرِهِ يوماً فياماء وعن يعتوب ولا يَنْقَصْ نّ على البناء لماعل « لاف كتَب4 هو عِلْمُ الله 
تعالى أو و اللوحٌ المحفوظ أو الصحيفة. 7 إِنَدلِكَ عل أله جَدُ4 إشارةٌ إلى الحفظ أو الزيادة أو النقص . 


() قال الحافظ في «الكافى الشافف» (ص8؟١‏ رقم )2 (أخرجه التعلبي وابن مردويه من رواية علي بن عاصم عن 
سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
ورواه الحاكم ‏ (5/ 475) - والبيهقي في الأسماء» والطبري - في الجامع البيان» (1/ج57/١٠1)-‏ مرفوعاً عن 
ابن مسعود رضي الله عنهة ه. 
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مه ا ب مح وو وس رسطلا 1 ذه ل 7 1 تأحكل ل عر 


0 يستوى البحران هنذا عدب فرات سَليغ شرايم هذا يلم لما 


ل 
سح سح الور ع ع سار رعط 201000 و لوح را ا زه ش 2 0 
ل 0 5 بت زم 
وك مه - 000 0201010 0 
8 م2 7 . 0 2 ا 0 
ا لله و ا وما ورت :© إانعوفرل 


متناف رع انتاالة كر 7 000002 08 


#ايتامها الناس أنسم الْفقراء إل الله واللهُ هو الَو آْحَمِد 20 


شغ 00 0200 


فده وما وى البحران هنذا عذبُ فرت سَلْحُ سايم وَعَدَا يح جح 4 ضَرِبَ مثل للمؤمن والكافرء 
والفراتٌ الذي يكسِرٌ الم والسائغ الذي يسهل انحداره» لاع الذي حزق بملوحته . وقرىء 
سَيْعُ بالتشديدء وسَيْعْ بالتخفيف. ومَلحٌ على فَعِلُ. « وين كل َأ ف ا اقيق 
تبسوكها * استطرادٌ في صفةٍ البحرين وما فيهما عن التعوء لان تيا اليد والمعنى: كما أنَّهما وإِن 
ا شتركا في بعض الفوائد لا يتساويان من حيثٌ إنهما لا يتساويانٍ فيما هو المقصوة بالذات من الماءء 
فإنه خالط أحدّهما ما أفسذه وغيّره عن كمال فطرته لا يتساوى المؤمن والكافدُ وإِن اتفق اث شتراكهما 
في بعض الصفات كالشجاعةٍ والسخاوة لاختلافهما قيجاهن اللشافية العظمى وهي بقاءٌ أحدِهما على 
الفطرة الأصليةٍ دون الآخَرِء أو تفضيلٌ للأجاج على الكافرٍ بما يشارك فيه العذبّ من المنافع. والمرادٌ 
بالحلية اللالىءٌ واليواقيتٌ. «مَنكَ الك ينه » في كل. مم جر تشقٌ الماء بِجَريهَا ٠‏ # لتَبنقوأ من 

فضَلد. » من فضل الله بالنقلة فيهاء واللامٌ مت ا متعلقة يمواخة 4 يخود أن تلن ماعل عليه الأفعال 
المذكورةٌ. « 12 تسوس » على ذلك» وحرفٌ الترجي باعتبارٍ ما يقتضيه ظَاهِدُ الحال. 


هه عن عن 0 عي سر ١‏ سرض سه مامه 


)»8 خ ال فى التكار وولح التَمَارَ فأ نَل وَسَكَرَ لقنس وَالْقَمرٌ حكن حَرى لجل سه .عي 
مدةٌ دوره أو منتهاه أو يوم القيامة. 3 دلحكم ا مد رَفَكُمْ لد املف » الإشارةٌ إلى الفاعل لهذه 0 
وفيها إشعال أن فاعليّتَهُ لها موجبة ابوت الأخبار المترادفةء ويُحْتَمَلُ أن يكونَّ له الملكُ كلاماً مبتداً 
في قرآنٍ. « وَايسَ دعوت ين دونه ما يموت من فَِطَمِيرٍ * للدلالةٍ على تفؤده بالألوهية والربوبيق) 
والقطمية لفافة التواة. 


.16 « إن مدعوهر لَايْمَعُوأ داك » لأنهم جمادٌ ل وَلَوَسِمُوا4 على سبيل الفرض 0 
4 لعدمٍ قدْرَتهمٍ على الإنفاع» أو لتبكئهم منكم مما تدعون لهم لحر 3 رون وا 
بإشراككم لهم يقرٌونَ بيُطلانه أو يقولون ما كنتم إيانا تعبدون. ل وَلَا ينك منْل حير * 0 0 
ا ا يا و فإنه الخبير به به على الحقيقةٍ دون سائر المخبرين. 
والمراد تحقيقٌ ما خُبَرَ به من حال آلهتهم ونفي ما يدَّعونَ لهم. 


2 ليب 


0 نش الشقراة إل أل #4 في أنفسكم وما يعن لكمء وتعريفتُ الفقراء للمبالغةٍ في 
ففْرهم كأنهم لشْدَةِ افتقارهم وكثرةٍ احتياجهم هم الفقراءًء وأنَّ افتقار سائر الخلائق بالإضافة إلى فَقَرهم 


ل ل مه 21 


غيرُ معتدٌ به ولذلك قال ا وَخْلِقَ الإنسَنٌ صَعِيعًا4”" . ل وألَه هْو الْمَنُلْحَمِيِدٌ4 المستغني على الإطلاقي 
المنعم على سائر الموجودات حتى استحق قَّ عليهم الحمد. 


2 اله 02 ا 


0 عء للع 
إن 2 تأ بذهبحكم وَيأتِ بلق جَدِير (زي) وَمَادَلِكَ عل لله بعزيز ا ولا مَزِر وازدة وزد أخرئ وَإن 


7 5 و 50000 5 ذه 8 ةا د عو صرح سو 

مق إل لها لا حمل ه ِنَهسَىَء ولو كن دَا فر نَم نر لذبن يحسورء 35 نم باعي 
1( ل ا ا 0 08 ئَََ آه د 3 2 ل و 1 ا 6 سا موس ا 
وأقا موا الصَلوة ومن تَرَؤا َك لتقيف لل الله المصِير ري وَمَا سَتَوِيٍ الأعص وَالْبِصِيرٌ ٠‏ لد 
كه 97 رلا لو ل و م 


لا الظلمات ولا التُورٌ ا يوبا يسوى لصاولا لاتوت إن لَه لسع من ام 


هه له 2 


وما أنت بمسييع مّن في الفبور 29 


كم 


ا ره اكير أطوعَ منكم. ؛ أو بعالم آخرّ غير ما تعرفونه. 


١م‏ < يز 4 ولا 0 لفق اله إِنْمَّ نفس أخرى» وأما قوله « وَلحلت عامج 
وَأَتََالَا مم يح نيه 204 ففي الضائّين المضْلَّينَ فنّهم يحملونّ أثقال إضلالهم. مع أثقال ضلالهم» وكل 
ذلك أوزارٌهم ليس فيها : شيءٌ من أوذار غيرهم. ٠‏ «وَإن نَدمْ ممَقَلَة» نفسسٌ أثقلها الأدذاد . 9 إل حَيهًا» 
تحمل بعض أوزارها . « لا ْمل بنذ ع »4 لم تحب لحمل شيء منه تَقَى أن يُحْمَل عنها عنها ذنْيُهَا كما نَمَى 
أنْ يُحْمَلَ عليها ذَنْبُ غيرها . «ول كَدَدَاخْرقً» ولو كان المدعٌو ذ! قرابتهاء فأضمرٌ المدعرّ لدلالة إن 
تدٌ عليه. وقرىء ذو قربى على حذف الخبرٍ وهو أَوْلَى من جغل كان التامةٍ فإنها لا تلائ يم نَم الكلام . 
«إِنَنَاثُدر نيتورب ريم ِألْعَيّبِ »* غائبينَ عن عذابهء أو عن الناس في حَلَواتِهم» أو غائباً عنهم 
عذايه . « وَأنَاموا الصَلَرة > فإنهمٍ المنتفِعُونَ بالإنذار لا غير واختلافٌ الفعلينٍ لما مر من الاستمرار. 
ومن كَرَلَّ4 ومن تطهّر م دَنْسِ المعاصي . يِتَسَ يَعَرَقَ لَقْسِدّ» إذ نفعٌه لهاء وقُرىة ومن ازْكئ 
فإنما يَزْكئْ وهو اعتراضٌ مؤُدٌ لخشيتهم وإقامتهم الصلاةً لأنّهما من جملة التزكي . ل وَلِلَ أنه لَْصِيدُ » 
فيجازيهم على تزكيهم . 


(19) ل وَمَايسْيَوى لاص وَالِصِرُ 4 الكافدٍ والمؤمنٌ» وقيل هما مَثَلدْنِ للصنم وله عر وجلّ. 
رس صال برس لامي صما د و 


)٠١(‏ 3 ولا الظلمت ولا النوز» ولا الباطلٌ ولا الحقٌ. 

(١؟)‏ ولا ليلل وا أْدَرُوِرٌ 4 ولا الثوابُ ولا العقابٌ. ولا لتأكيدٍ نفي الاستواءء وتكريرها على 
الشقينٍ لمزيدٍ التأكيدِ. والحرورٌ فعولٌ من الحرٌ غَلَبَ على السّموم. وقيل السمومٌ مايَهْبُ نهاراً 
والحرورٌ ما تهبٌ ليلا . 


رص رح م 


جربا ينيَى القية ا الأتزنا > تمثيلٌ آخدُ للمؤمنينَ والكافرينَ أبلعٌ من الأول ولذلك كوّر 


)١(‏ النساء: 589؛. 
(؟) العنكبوت: .24١939‏ 


١‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


الفعلّ. وقيل للعلماءِ والجهلاء 8/٠‏ إدَ لله يمني من ينه هدايته فيوققه لِمَهُم آياته والاتعاظ بعظاته . 
«مَمَآأنت يمسي مَن ف البو ر» ترشيحٌ لتمثيل المصِرَّيْنَ على الكفْرٍ بالأموات ومبالغةٌ في إقناطه عنهم . 

2 تر ولام داص ا 00009220 0 00000 ل 
إنأنَتَ إلا تنو | 7 إنَا أَرسلتك بالق بشيرا ويذيرا وإن مْنْ أَمّةِ خلا فيها ننير أو وإن يربوك فقد 


9 0 .رد وول ةو مدر ع ا 12011 
ب نك ين هم جاء كه ره ِالْبِستِو ويالزير وبا 0 0 


د ل رس رع و أ 0 9 2-2 م وس مر ا 

كت كر دمر 0 انز[ ا ا ت مخيلفا لوم ومن الجبًا 
- 4 5 4 8 سوس مه 21-7 

ني شد عي انما وع رييب مود 


(3) ل إِنأتَ إلا نزو > فما عليك إلا الإنذارٌ وأما الإسماعٌ فلا إليك ولا حيلة لك إليه في المطبوع 


سروم سس دص 


(51) ٍإنَآ أرَسَلئَكَ يأَلْقَ 4 محمّينَ أل مهتا أو إرسال" مصتصويا بالف اويجوز أن يكوث خيلة 
لقوله: عو ا ال « وَإن ين و4 أهل عصر . « إل 
خا مضَى . لاك عالم يُنْذِرٌ عنهء والاكتفاءٌ بذكره للعلم بأنَّ النذارةً قرينةً ة البشارة 
سِيّما وقد قرِنَ به من قبلٌ» أو لأنَّ الإنذار هو الأههٌ المقصودٌ د من البعْةٍ. 

6 «نك 25 كذ ليك من قَبْلهمْ جا ا تم رَسْلهُم أَلْسََتِ 4 بالمعجزات الشاهدة على 

« ويالزير * كصُحُف إبراهيم اه السلام . حر لح اللي دور والإنجيل على إرادة 
مر دون الجذع؛ ويجورٌ أنْ يُرَادَ بهما واحدٌ» والعطفف لتغاد يُرِ الوضمَيْنِ . 


)7 0 لد 0 إنكارٌ بالعقوبة. 


-ٍ 


و 1 03 _-. سدم | وي م وعم 


(10) « لزت ر اَهَل مِنَالسَمآه مآه وأحرحنَا يو تمر خيلا ألوشب» أجناسها وأصناقها على أنَّ كلا منها 
ذو أصنافي مختلفق» 3 اهيئاها من ا والخضرة ونحوهما. « ومن الْجبَالٍ جد مير أي ذو جدد أي 
خطط وطرائق يقال جِدَةٌ الحمارٍ للخطّةٍ السوداء على ظهره. وقرىء جد بالضم جمعٌ جديدة بمعنى 
الجدَّة وَجَدَدٌ بفتحتين وهو 07 الواضح . # يض وَحُعرٌ مُحْكَلِفٌ ألوثها » بالشدّة والضعففب. 
(وَعاِيبُ مثوة 4 عطفث على بيضٍ أو على جَدَدٍ كأنه قيل : ومن الجبال ذو جدد مختلفة اللون ومنها 
غرابيبٌُ متّحدةٌ اللون» وهو وك مقي يننا رون با اه فإِنَّ الغربيب تأكيدٌ للأسودٍ ومن حقٌّ التأكيدٍ أنْ 
يَنْبَعَ المؤكّدء ونظيدُ ذلك في الصفة قول النابغة: 
وَالمُؤْمِنُ العَائِدَاتٌ الطَيِدُ يَنْسَحْهَا (9) 
وفي مثله مزيدٌ تأكيدٍ لما فيه من التكرير باعتبارٍ الإضمارٍ والإظهارٍ. 


)١(‏ البسيط. 


الجزة الثالى والعشرون شورة فاطر ١‏ 


ع8 

58 ص _- 14 02011 1م ا مير «» اس مع و سم وه 7 
ومس لتايس وَالدُوات والاتعن ميف ألواتم م كذ للكت د يخشى | من عِبَادو العلمكؤاً د الله 
2 مه ما مسر 52007 ركسا ووم ررس مل 1ه تامش ةدوس يع عدي شل كه 
عَرِيرُ عَفُورٌ ا يي إِنْ الذين تلوت + أله واف اموا لصو وأنققوأ مسار نهم ورا وعَلاية 

و 022 و 0 0 رم ور لي 5 0 6 عي ة 
محا جره و(" مه مره 1 وم صء سالا دع دهع ره 1 
تحط ب 2201 0 لحن مُصَدَكا لمأ بين يد نَأ لَه بعبادوء حير 
- خاو ادامر س5 رس امهس 3110-0 وو ده 50 2 4 - وم 
بصرر ب كاه صَطعبِا من اونا نه عا نفسو ونيم فد ومن 

ضرحت سرج مر ات مي صضء ماس و مه 
أ 


ذلك هْرٌ الْفَضْلُ الكبرٌ :7 


)م فورب الاين وَالدَوَات ولام ميلك لوَنُمٌ كَنَِلََ» كاختلاف الشمارٍ والجبال. © إِسَمَا نحْنَى 
لَه من عِبَادو و املكو » إذ شَرْط الخشية يوق المخشيّ والعلم بصفاته وأفعاله. قَمَنْ كان أعلم به كان 
أخْشّى منه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «إني أخشاكم لله وأتقاكم له»” '' ولذلك أتبعَهُ بذكر أفعاله 
الدالٍّ على كمال قدرته» وتقديمٌ المفعول لأنَّ المقصود حصرٌ الفاعلية ولو أَخر انعكسسَ الأمخ. دقرىء 
برقع اسم الل ونَضْب العلماءِ على أنَّ الخشية مُسْتَعَارَةٌ للتعظيم» ٠‏ فإنّ المعظّم يكون مَهْاً. 2 بك الله عَرِرٌ 
ُو تعليلٌ لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للم على مأخبئه غفوةٌ للائب عن عطيا. 

(09) « إِنَّ ألَدنَ يتثورت كنب أَنّ4 يداومونَ على قراءته أو متابعةٍ ما فيه حتى صارث سِمّة لهم 
وعنواناً» والمرادٌ بكتاب الله القرآنُ أو 200 ىت الله فيكون ثناءً على المصدّقين من الأمر بعد 
اقتصاص حال المكذّبينَ. «وأقَاموأ ألصََوة وأ عكراونًا رتلسو] هس عليه » كرك انقرا عن غير قد 
إليهما. وقيل السو في المسنونةٍ والعلانية في المفروضة. «يَرْجُوت يحدَرَة # تحصيلٌ ثواب الطاعدّ 
وهو خبرٌ إنَّ. 9 أن كتوق #الى تكله ولح تقلت بالخسران عفد للشجازة بوكرله: 

807 لوي اك ايل لماو ريعي بعنها كيذ ولق عند ان يي تقاقها ا جو 
أعمالهم؛ أو لمدلول ساعد من امتثالهم نحو فعلوا ذلك ليوفَّيهم أو عاقبة لِيرجُونَ. «#وَيَزِبدَهُم من 
فضلهء علي ما يقابل أعمالّهم . « إِنَّه عَفورٌ » مَرَطاتِهم . .اسرد لطاعايهم أي مجازيهم 
غليهاه بوه عله القرقة والذوافة آى كر إن وو ينون حال من واو انقفو 

)0١(‏ ل وَالَدِى أَوْحينا إِليَكَ مِنَ الكتب * يعنى القرآنّ ومِنْ للتبيينٍ أو الجئس ومِنْ للتبعيض. اهو 
ل ا ا 0 الكتّب السماوية حال مؤكّدة لأنَّ حمَّيّنَهُ تستلزم 
مَوافْقَتَهُ إِيّاه في العقائدٍ وأصول الأحكام. م إِنّلئّهبَادوء حبصن عالم بالبواطن والظواهرٍ فلو كان 
في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوج إليك مثلٌّ هذا الكتاب المعجز الذي هو عيَّارٌ على سائرٍ الكتب؛ 
وتقديمٌ الخبير للدلالةٍ على أنَّ العُمْدَةَ في ذلك الأمرة الروحاف:. 

5 م م ربا آلْكنبَ » حَكَمَْا بتوريثه منك أو نورّئه فعبّر عنه بالماضي لتحققه. أو أورثناه من 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه البخاري (9/ ٠١4‏ رقم 2077) ومسلم ١59/4(‏ - الآفاق الجديدة). من حديث 


أنمن . 


١1١17‏ سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 


الات السالفة, لداعي إن الذين يلون والذي وتنا إليك اعتراضٌ لبيانٍ كيفية التوريث. ءاي 


عو سدم 205 4 ع 


على سار الأ « قرط لقيو بالتقصير ف يت ٠‏ 3 ومنهم مقتصد # يعمل به في غالب 
الأوقات. « ومنهم سايق بَالْحَيْرتِ بِإِذْنِ أله * , بضمٌ التعليم؛ والإرشادٍ إلى العمل» وقيل الظالِمُ الجاهل 
والمقتصِدٌ المتعلّمُ والسابقٌ العالِمُ. وقيل الظالُِ المجرِمٌ والمقتَصِدٌ للذي خلطٌ الصالحح بالسيءء 
والسابقٌ الذي ترجّحث حسنائه بحيثُ صارث سيئائه مكفّرة» وهو معنى قوله عليه الصلاةٌ والسلامٌ: 
«أما الذين سبقوا فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب» وأما الذين اقتصدوا فاولتك 
يحاسون حساباً يسيرا» وآما الذين ظلمُوا أنفهم فأولئك يُحْبَسُونَ في طول المحشر ثم يتلقاهم الله 
برحمته1") وقيلَ الظالمٌ الكافو على أنَّ الضميرٌ للعباد» وتقديكة كد الكدرة الظالسة بزلاة الظلة بسع 
ل والركون إلى الهوى مقتضى الجبلّة . والاقتصادٌ والسبقٌ عارضان. # ذللىح هو ا 
الحكبير * إشارةٌ إلى التوريث أو الاصطفاءِ أو السبق . 


03 لع سه ولس وراص باس يه 34 عر سس ال سس لجر م ص ع سح بعر مس 
ل م باسهم فيا حرير <> الوا | د لله 
ليت لون لد رفك را عرد 5 الَذِى أحلنادار المقامَةٍ من فَضْلِيء لا يمسا فا 


>ء وو 0 

() ا جَنََبُ عَدَنِ يَنْخْلُوهَا #4 مبتداً وخبد والضميد للثلاثة أو للذين أو 'للمقتصد والسابق» فإنَّ 
المرادٌ بهما الجنسنٌ» ا 00 وجنات عدن لسرت بقول: بقكره الظاهر. وقرأ أبو عمرو 
يُدْحَلونَها على البناءِ للمفعولٍ ٠‏ يحون فيا خب ثانٍ أو حال مقدّرة: وقرىء يَحْلونَ من حَلِيَتِ المرأة 
فهيّ حاليةٌ. لين أَسَاورَ مِن دَهَبِ» مِنْ الأولى للتبعيض» والثانية للتبيين # ولول * عطفٌ على ذهب 
أي من ذهب مرصّع باللؤلؤء ارهن دعاق يداه اللؤْلؤٍ وتَصَبَهُ نافع وعاصهٌ رحمهما الله تعالى عطفاً 
على محل من أساورٌ. لوبهم فَاحريٌ» . 

(9005 وَكَالُوا للحم يِل تت لعب 4356 هُمهم من خوف العاقبة» أو همّهم من أجل المعاش وآفاته» 
أو من وسوسة سو إبليسنٍ وغيرهاء وقرىء الححزنَ ٠‏ # إنك ربا لعَمُورٌ * للمذنبين ٠‏ # شكور » للمطيعينٌ . 

(0») 8 الَذِىَ لَحلَنا دار الْمُقَامَةٍ» دار الإقامة. # من مَصْلِدِ 4 من إنعامه وتفضّلِه أذ لا واجبّ عليه. 
«الَايَسْنَا فيَائصَبُ» تعب ٠‏ « ولا بعصا با لثوث» كلا إذ لا تكليف فيها ولا كدّء أَنْبَمَ نفيّ النّصَبٍ نفيّ 
ها نه عالة ا 


)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند )١98 .١944/80(‏ و(544/7) من حديث أبي الدرداءء وأورده الهيئمي في «المجمع» 
مارهة) وكال: (رواه أحمد بأسائيد رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه إن كان علي بن عبدالله الأزدي سمع 
من أبي الدرداء فإنه تابعي» ه. 
وله شاهد من حديث عوف بن مالك» أخرجه الطيرانى فى الكبير (184/ة”» - م0 وأورده الهيثمى فى المجمع» 
(45/0) وقال: وفيه سلامة بن روح وثقة ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». 


الجزء الثانى والعشرون سورة فاطر 1١77‏ 


رو سر مده 2 220 سس رساي 
لزين اليه ا هر 0 ل ام در 
حكهفور 2 اوشم دم م حا نَصَمَلَ صدِسَا على حكُ مَل وير 
10 2 2 سر 1 ا 0# 2 
يَدَك رفوك د كو انا يبد شو < 3 ات ا حيط ع 


ل 5 دري إل وريه لكف 00 00 


0 َي توا هر اذ جَهَئَرَ لا ين عَته 4 لامحَكَمْ عليهم بموت ثانا « يتشروا » 
فيستريحواء ونَصبًة بإضمار أنْء وقرىء فيمونُون عطفاً على د 5 يُقضى كقوله تعالى : « ولا بودن لمم 
درون 17) ٠‏ «وَلِحنّك عنم يَنْعَدَايه4 بل كلما خبث زِيْدَ إسعارُها. « كَدَلِكَ4 مِثْلُ ذلك الجزاء. 
«جرى كل حكد, مُور * مبالغ ة في الكفر أو الكفران. وقرأ أبو عمرو يُجْرَّىْ على بثاء المفعول وإسناده 


إلى كلّء وقرىء يجازى. 


00" ل وهم يَطرجُون فيا د : يستغيثون يفتهِلُون من الصّراخ وهو الصياحٌ استُغمل في الاستغائة ةِ لجهر 
المستغيث صوئه. « رينآ يعن ْمَل ميس عر الى سطان ل 4 بإضمار القول. وتقييدٌ العمل 
الصالح بالوضّفب المذكور للتحسّر على ما عملوه من غير م والاعتراق بهدء والإشعار بأنَّ 
استخ رجهم لتلافيهء وأنهم كانوا يحسبون أنه صالحٌ والآن تحقَّىَ لهم خلاقه. « َمَيْرَم مَاسَركَرٌ 
فيه من مدر وا يمك التَذِرٌ 4 جوابٌ من الله وتوبيحٌ لهم وما يتذكَّدُ فيه متناولٌ كلَّ عُمّرٍ يمكَنٌ المكلّفُ فيه 

من التفكر ولعي وقيل ما بين العشرينَ إلى الستينَ. وعنه عليه الصلاة والسلام «العمرُ الذي أعذرَ 
الله فيه إلى ابن آدمٌ ستونَ سنة"27. والعطفُ على معن أولم تعمُركُم فإنه للتقرير كأنه قال: عمّرناكم 
وجاءكم النذيدُ وهو النبئٌ يك أو الكتابُء وقيل العقلٌ أو الشيبُ أو موث الأقارب. ل فَدُوَقُا هَمَا 
لين من يعسي رٍ * يدفعٌ العذابَ عنهم. 


00") ظ إرك لَه يدث عيب اَلسَّمَوت وَالأرْضَ» لا يخفى عليه خافيةٌ فلا يَخْفَى عليه أحوالهم . « إِنَمُ 
عَلسِمبِدَّاتِ أَلصُّدُورٍ * تعليلٌ له لأنه إذا عَلِمَ مضمراتٍ الصدور وهي أَحْمَى ما يكونٌ كان أَعْلَّمْ بغيرها. 

(9) #هْو الى جَعَلَيٌْ حَلتيِفَ ف الْأرض »* مُلقي إليكم مقاليدَ التصرّف فيهاء وقيل خلفاً بعدَ خَلفٍ 
جيع خدو ا والبخلفاة جمعٌ خليب لش كر كله كنل » جزاءً كفره. # ولا يريد الْكفرينَ كفره هم عِند رَيهِم 
مقن لابرد كفن كي لاسا ) * بِيانٌ له. والتكريدُ للدلالة على عن اقتضاءٍ الكفر لكلّ واحد من 
الأمريْنٍ مستقل بالتضاء نجه ووجوب التجنّبٍ عنهء والمرادٌ بالمقّتِ وهو أشدٌ البغض مقت الله 
وبالخسار خسارٌ الآخرة. 


,21959 المرسلات:‎ )١( 
رقم 1114) من حديث أبي هريرة.‎ 558/1١١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


ا سورة فاطر الجزء الثاني والعشرون 

قَلْ ريخ شرك شرك اَن تدَصُونَ من دون أل روف مانا خلقوا من نأل لض َم كم سه فى اوتأ م أيهم 

0 مهم بصا إلَا رادا (©) إن أل يميرك أَلسّموتٍ 

226 0 0 سم سءه 6 يي 24 دري ساس 

200100 أنتكبساين لحري إن 16 يما مث ١‏ 0 ستو باه هد 

ل ل سر ا 02 5 

و ليت جاده در كن ىن دي الأم ع ماهم رودم اموا( سكا 

ف الْأرضٍ وَمَكرِ الس عن الك القئ إلا ,أهزو فيل روت إلا سنت الأواي فلل د 


وه س» 


50 تِ أللّه يديل نيد ست هويا 0 


(40) #قل أي كك عون من دون من دون لل يعني الهتهُم والإضافة إليهم لأنهم جعلوهم شركاءً الله أو 
لأنفيهم فيما يملكونه. 00 > دل عق رليك بد الاشتمال لأنه بمعنى أخبروني كأنه 
قال : 0 الشركاء أروني أيّ جر من الأرض استبدُوا بخلقه. ٍاَْلَمسْر ف التوت4 أم لهم 


11 سس ول 


مع الله في خلق السموات فا ستحقُوا بذلك شركة في الألوهية ذاتية. َم كتَبَا4 ينطق على أنا 


0 90 َه عل يبت 4 على حجّةَ من ذلك الكتاب بأنَّ لهم شركة جعلية» ويجوزٌ أن يكونٌ 


هم للمشركينَ كقوله تعالى: ( ا نا لهم سل 74" وقرأ ع وابن عامر ويعقوبٌ وأبو بكر والكسائيٌ 
«على بيّنات» فيكون إيماءً إلى أنَّ الشركٌ خطيئ لابدَّ فيه من تعاضد الدلائل . « بل ين يعد اَمو بَنَصُهُم 
بَعْضًا إلا غْريًا » لما نَقَى أنواعَ م الحجج في ذلك أضربّ عنه بِذِكْرٍ ما حَمَلَهُم عليه وهو تغريد الأسلاف 
الأخلافء أو الرؤساءٌ الأتباعَ 9 شفعَاءٌ عند الله يشفعون لهم بالتقوٌب إليه. 


م ا 


(41) « #ٍ# إن لله نيك السَموابٍ وَالْأيض أن تَرُوَا» كراهة أنْ تزولا فإنّ الممكنَ حال بقاِه لابدٌ له من 
حافظ , أو يمنعهما أَنْ تزولا لأنّ الإمسالكٌ منعٌ . « ولين نالآ إن أَمْسَكَهُمًا من ره عا أسنكيها: ص 
6 من بعدٍ الله أو من يعد الزوال؛ والجيلة ضاذة عه الجوابَيْنٍ ومنْ الأولى زائدةٌ والثانية 
للابتداءِ . # إِنَّمُ كان حليمًا عَفُورَا © حيثٌ أمسكهما وكانتا جديرتَيْنٍ بأنْ تُهَدَا هَدَآَ كما قال تعالى «ا تَحكَاد 
لوث نوبط اليل 74" . 

40) # واو سمو يه هد لوح كيت جه ليكو َقدط ين يحدَى الأمع4. وذلك أنَّ اقريشاً لما بلَعَهُم 
كن نَّ أهل الكتاب كديرا رُسْلهُم اقالوا: لعن الله اليهود والنّصَارى لو أتانا رسولٌ لكوي أَهْدَى من إحدى 
الأَمَى أي من واحدة منّ الأمر اليهودٌ والنصارى وعزهوة أي 0 الأمةِ التي يُقَالُ فيها هي إحدى 


امَو تفضيلاً لها على غَيرها في الهدى والاستقامة. لما .ثم نديد » يعني محمداً عليه الصلاة 
والسلام. #مَارَادَهُمَ» أي النذيد أو مجيئّه على التسّبب. إِلَانمُوًا» تياعٌداً عن الحقٌ. 


(1) « أسْحَِكيَارا فى الارْضٍِ » بدلٌ من نفوراً أو مفعولٌ له. « وَمَكرَ لم4 أصلّه وإِنْ مكروا المكرَ 


.276« الروم:‎ )١( 
50 : مريم‎ (0 


الجزء الثاني والعشرون سورة فاطر في 
السيءَ فحذفٌ الموصوف استغناء بوضفه ثم بدل أنْ مع الفعل بالمصدر ثم أَضِئِفَ. وقرأ مدة وحجده 
بسكونٍ الهمزة في الوصل''© ٠‏ «ملاعيقٌ» ولا يحيطً ول ااانه وهو الماكِرٌ وقد حاف 

يوم بذرٍ. وترقه ولة بخن المكر أي ولا يحيقٌ الله . «هَهَلْ ينظروت »* الروك «إِلَاسْكتَ 
الأولي» سئة الم فيهم بتعذيب مكذّبيهم . 5 ون ححَدَ لِسنَّتِ أ 2 حوبلا » إذ لا يدّلها 
بجعله غيرَ التعذزيب تعذيباً ولا يَحوّلّها بأنْ ينقلّه من المكذبينَ إلى غيرهم» وقوله: 


لياق ال ينذا كك ٍكدعوة ينلد ومس كل 00 
لك ع مر 


١ 
دوعا‎ 
0 


عليما مَرِمِرا () ولو باد الله - 


نَم ما 
2 رلك عل تلفركا اس م ذا جاه أ 


َإِرَكك أله كان بعبكا بعبحاده- بصيرا © 


(44) « ولد يسِيروأ فى الْايْضٍ فنظروا كك كن عَافِبَةُ لَِينَ ين تلهج 4 استشهاد عِلْم_بما يشاهدونه في 


دإل من 


مسايرهم إلى الشام واليمنٍ والعراق من آثار الماضِينَ. «وَكَانوا دهم وما مَا كاب أله عجوم من غَيْرٍ # 


ليشبقه ويفوتة. «ف السَمواتٍ ولا الْأرْض ِنَم م كان عَلِيمًا4 بالأشياء كلّها. « مَرِيِرَا4 عليها. 


لي اوس من المعاصي. ا مَاتَرَلِكَعَلَ ظهْرها» ظهْرٍ الأرض . 


من داة 4 من نَسَمَة تدب عليها , بشؤم معاصيهمء وقيل المراد بألدابَةٌ ة الإنسٌ وحذه لقوله: «وآحكن 
000 سس * هو يوم م القيامة. «َإذا جا جَلَهُم رت َلَّهَ كان بعبساديء بصِبرأ # فيجازيهم على 
أعمالهم. عن النبّ يَكِلِ اجر ا ا أبواب الجنةٍ أن ادخل مِنْ أي باب 


هعم "فق 


)١(‏ أي قرأ حمزة بسكون همزة «السيء». 

(؟) وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه ‏ كما في «الكافي الشافي» (ص9” 
رقم 5 /3)-. 


١75‏ سورة يس الجزء الثاني والعشرون 


ل جاعم رم عء ل 7 ع 1 1 د ناوه سل سم ادر 7 4 2-4 كع 2ب 1 أل . 0 حت 
رد والفرءان ١‏ اتك لمه المرسلين ا علل صراط مستقيم 2 ) ترد العزيز © 

- ري - له ره ميهد 5 -ه ادا ٍ- _ ا الل 2 رك ري 
حر 2 سو ساح ١‏ سه ري اح سس و سه 72 سس مسر له سمل 


َهُم عَلفِلُونَ (ي لَقَد حَّ امول على أ كرح فَهُم لا يؤْمُونَ 2 إِنَا جعلن] في 

5 2 0 م _- 7 2ه و م ادهج ا سا سرح م م سء .2 84 02007 
نلقهم أغلدلا إل الأذقان مقمحون زه وجعلنا من بين د سحكد 

تتتو أنللا ني إل الأ تير ففسئية ذيي ونلا منج دو 


فاغشينلهم فهم لا سوروت ري 


رعابّاؤهم 


2 


38 
1 
6 


5 مزل 
سورة يس مكية 
وعنه عليه الصلاةً والسلام: «يس تُذْعَى المعِمّة تعد صاحِبّها خيرٌ الدارين 
والدافعة والقاضية تدفعٌ عنه كلَّ سوءِ وتقضي له كلّ حاجة»” '' وآيُها ثلاث وثمانون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «ايس4 كالم في المعنى والإعراب. وقيل معناه يا إنسانٌ بلغةٍ طيءٍ على أنَّ أضْلَّه يا أَنَيْسِينُ 
فاقتصِر على شطره لكثرة النداء به كما قيل مُنٍ الله في أيمنَ. وقرىء بالكسرٍ كجيرء وبالفتح على البناء 


() أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال: نزلت سورة يسن بمكة. وأخرج 
ابن مردويه عن عائشة قالت: نزلت سورة يسن بمكة. [الدر المنثور (1/ 737)]. 

(5) أخرجه ابن الضريس في «فضائل القرآن؛ (ص١٠٠‏ رقم 7١١؟)‏ من حديث أبي بكرء وكذلك أخرجه البيهقي في 
«الشعب» (5/ 58٠‏ رقم )١513‏ وقال البيهقي: تفرد به محمد بن عبدالرحمن هذا عن سليمان وهو منكر. 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )147/١(‏ وقال: قال النسائي: محمد بن الرحمن الجدعاني متروك 
الحديث , 
وقال ابن عراق في «تنزيه الشريعة؛ :)589/١(‏ «الجدعاني لم يتهم بكذب بل وثق فقال فيه أحمد وأبو زرعة 
لا بأس به فغاية حديثه أن يكون ضعيقاً». 
والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم. 


الجزء الثانى والعشرون سورة بس /ا ١”‏ 


كََيْنَ . أو الإعرابث على اقل يس أو بإضمار حرف القسمء والقشحة لمنع الصرفيء وبالضة('' بناءً 
كحيثٌ أو إعراباً على هذه يس. وأمال الياء حمزة هٌ والكسائيٌ وروح وأبو بكر وآَدْعُمْ النونَ في واو. 

0( وورشا ل تدمرةه ابنُ عامر والكسائي وأبق بكر رس ويعقوبٌء وهي واو القسّم أو العططف 

د ج رك كاتني سَلِنَ» لَمِنَّ الذين ازعارا: 

(1) 9ع عل ل تنتوير 4 ومو التوحيذ والاستقامة في الأمورء وود أنْ يكونَ على صراطٍ خبراً 
ثانياً أو حالاً من المستكنٌ في الجارٌ والمجرورء وفائدنّه وصفٌ الشرع صريحاً بالاستقامة وَإِنْ دلّ عليه 
لين المرسلين التزاها. 

() مزل المَير ألتَيم4 خبرٌ محذوفٌ 0 بمعنى المفعولٍ. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسانيٌ 
وحفصٌ بالنصب بإضمار أعني أو فملة عن اسع أشلهء قري بالندة عل البد لت القراق 19 

020( لك روه لد ريز أو بمعنى لمن المرسلين. .انآ أدرََابَآوْهمْ» قومأ غير مُنْذرٍ آبا ؤُهم 

بعتي آباءهم الأقربين لتطاول مدَّة الفترة» فيكونٌ صفة مبيّنة لشدَّة حاجتهم إلى إرساله؛ أو الذي أَندِرَ به 
وا أُنْذْرَ به آباؤّهم الابعدون: 'فيكوان مفعولاً انبأ لتنذر أو إنذارٌ آباثئهم على المصدر. #فَهُم 
عَنْفْلُونَ # متعلّقٌ بالنفي على الأول أي لم يُنْذْرُوا فَبَقُوَا غافلينَ» أو بقوله إنك لمن المرسلين على 
الرجوة الأخرق أي أرسلناك إليهم لتنذِرّهم تريح اللاي 

0) «# لَمَد حَقٌّ الْصَوَلُ عَلنَ أكرم» يعني قولّه تعالى لأملانَ جهنم من لحن الاين 3 أ معت 0ش ليملا 
َْمبْوَ* لأنّهم ممَّنْ علِمَ الله 0 

00 مانا جملا ى أَعقِهم أغتلا تقريرٌ لِتَضْمِيِمهم على الكفْرٍء والطبعٌ على قلوبهم بحيثُ لا تغني 
عنهم الآياتٌ والنّذرء لم ذا فَهِىَ إل الأَدذْقَان» فالأغلال واصلةٌ إلى أذقانهم 
فلا تخليهم يُطَأْطُِونَ رووضهم له. «#فهم مُفْسَحُونَ # رافعونَ رؤوسّهم غاضّون أبصارّهم في أنَّهم 
لا يلتفتونَ لَقْتَ الحقٌّ ولا يعطفون أعناتهم لخو :ولا يَطاْطلُونَ رؤوسّهم له. 

24 # وَجَعَلنَا من ب دسم سحَدَاوَمنْ 5 سَدَامََْسَستَهُم َهُم لا سرون 4 *| وبمن أحاط رييخ تدان ل 
أبصارهم بحيث لا يبصِرونَ قدّامهم ووراءهم في أنهم محبوسُونَ في مطمورة الجهالة ممنوغون عن 
النظر في الآيات والدلاتن.. وقرأ حمزةٌ 0 وحفصلٌ سَداً بالخ وهو لق ب وقيل ما كان بفعل 
الخاتن لاج وما كان بخلق الله فبالضمم 5 فرىء فأعِشيناهم من العَشَاءِ . وقيا ل الايتانٍ في بني مخزوم. 
خَلف أبو جهل أن يرضح رأسَ الب جيه اعون لس ا رفم يده انثنث إلى 
عق ولزقٌ اعد يدق خلن فك عبان فرجّع إلى قومه فَأَخْبَرَهُم. فال مخزوميٌ آخرٌ: أنا أقتله 


1 


23 


)١(‏ أي وقرىء بالضم. 

(؟) وفى تخصيص الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حثٌ على الإيمان به ترهيباً وترغيبا 
وإشعارٌ بأن تنزيله ناشىء عن غاية الرحمة (س/139/7١).‏ 

(*) هود: (241190. 


بهذا الحجر فذهتّ فأعمَى الله يَصَرَ ا 


مره 


ويم دمر نهم لاؤزموة ١‏ تنشد سام الِكَرَوََنِىَ بعالب 


مس حو سراح سا دمو بره ره مر آ ته ع ي.. همه 2 دع 

فشْره بمغفرق وَآَجَرٍ حكَرِيمٍ < 0 ا 5 ا شرف ول تو 
2 ا د« مر 1 و لي 0 5 ا - سر جه سرصم و معوس- 
1 2 ف إِمَام مُبِينٍ ؛ > وضرب لم مدا صلب الْقَرَيةَ إذ جا وها لم سود ا إذ اك لمهم انين 


20000 بكَالِثِ فَفَالُوا إن !َم 0 


٠١‏ لا وَبَوَكةعَلوح -َأَدَرتَهُمْ أو لَرَسْذْرَهُمَْ لا يؤمنوْنَ4 سبق في سورة البقرة تفسيد 
)1١(‏ 8 إِتَمَا نَذِدُ 4 إنذاراً يترئّبٌُ عليه البغية المرومة. يك الإسطر» أي القرآنّ بالتأقل فيه 
والعمل به. و ين عل ,4 وخافٌ عقايه به قبل حلوله ومعايئة أهواله» أو في سريرته ولا يغترٌ 


برحمته فإنه كما هو رحمنٌ منتقمٌ قهارٌ. ره سَعْفِرَوَوَأَجْرٍ حكَرِيِ 4 : 


ع الرم صء لوس 


)8 إِتَانحَنٌ ني ألْمَوَيّس » الأموات بالبعث أو الْجهَالَ بالهداية. « وَيَحكنْب مَاهَدَمَأ» ها الوا 
من الأعمالٍ الصالحة والطالحة. # وءَاكرهم * الحسنة كَعِلْمِ علمر م وحبيس 57 والسيئة كإشاعة 


2 


باطل وتأسيس ظلّم. ل ويل شَىَ سكف و نر ثين» + يعني اللوح المحفوظ . 

00 طوآضْرتٍ لم » ومثل لهم من قولهم هذه الأشياءً على ضرب واحد أي مثالٍ واحد» وهو 
يتعدّى إلى مفعولَيْنٍ لتضمُنه معني الجغلٍ وهما : ## مَعَلَا أصصنب الْعَريةَ » على حذفي مضافب أي اجعل لهم 
مل أصحاب القرية مغل ووز أنْ يُقَنَصَرَ على واحد ويُجْعَل المقدَّة رُ بدلا من الملفوظ أو بياناً لىء 
والقرية أنطاكية. ٍ(إِذ جا المرْسلونَ» نال عن أسبحات القرية ٠‏ والعرسلوت رسا .عينبى عليه الضلا 
والسلام ا وإضافته إلى نفسه في قوله: 

)١5(‏ ظ رَسَلنا سنآ الهم أثنينٍ # لأنه فعل رسوله وخليفته وهما يحيى ويونسنٌ» وقيل غيرهّما. 
0 فقوّيْنَاء وقراً أبو و بكر مخفّفاً من عر إذا غَلَبَهُ. وحَذْفٌ المفعول لدلالةٍ ما قبلّه علي 
ولأنّ المقصودٌ 4 المعرَّز به. © يثالث » وهو دجون . # فَمَالََا إنَآ نا إليكم مُرسلْرن » وذلك أنهم كانوا 
عَبَدَةَ أصنام فأرسل لبهم عضي علي السادم ائنينٍ ) فلما قَدِبَا من المدينة رأيا حَبيياً النجارٌ يرعى. عله 
قاليسا تالاه فقال< أنتكما آية فقالا: نشفي المريفيٌ وترىة الأكيّة والأبرصن ء وكان له ولد 
عويش افمسخاء قرا ثآنة حيية وتعنا الي ب َشْفِيَ على أَبدِيْهما خلق كثير وبلعً حديثهما إلى الملِكٍ 
وقال لهما: ألنا إلها سوى آلهَينا؟ قالا : نعم 0 أوجدك والهتكء قال: حتى أنظرَ في أَمْرِكُما 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» /١7(‏ ج؟75/ )١167‏ عن عكرمة. 
وقال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص79١  ١8١‏ رقم 7170) «أخرجه ابن إسحاق في السيرة في كلام طويل؛ 
ورواه أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن إسحاق حدثني محمد بن محمد بن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس #أن 
أبا جهل» قال: إنى أعاهد الله لأجلس غداً لمحمد بحجر ما أطيق حمله فإذا سجد فى صلاته قضخت به رأسه. 
فذكو فحز إلى قرله اقذ بسك يداه على حجري عفدن الخشر بين يني بواصله فى الشارق 4/03 الاارق 
) من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه؟. 


الجزء الثاني والعشرون سورة يبس اليل 


فَحَبَسَهُماء ؛٠‏ ثم بعت عيسى شمعونٌ فدخلّ متدكٌراً وعاشر :ات النلك نص ابعاتشوا نيه وأوضلوه إلى 
الملكِ فَأَنِسَ بى فقال له يوماً: بت اللند حت وان فول سيقتادها وتو لايم قال قَدَعَاهُما فقال 
شمعونٌ مَنْ أرسَلكُما قالا: لله الذي حَلَقَ كلّ شيء وليسنَ له شريكٌ» فقال صِمَاهُ وأوجزاء قالا: يفعلٌ 
مأ يشاء ويحكم ما يريدٌء قال وما آيتكماء قالا: ما يتمئنّى الملِكُء فدعا بغلام مطموس العينينٍ قَدَعُوا 
الله حتى انشقٌّ له يَصَوُهُ وأخذا بين فوضَعَاهُما في حَدَقَتَيِهِ فصارثا مُقْتيْنِ ينظرُ بهماء فقال شمعونٌ 
أرأيتَ لو سألْتَ آلهتكَ حنى تصنعٌ مِعْلّ هذا حتّى يكونّ لك ولها الشرف» قال ليس لي عنك سو آلهتنا 
لي ا يم ا 0 نا بغلا مات 
هل سبع لياو فدعوا الله فقام وقال: إني أَدْخَلْتٌ في سبعةٍ أوديةٍ منّ النارٍ وأنا أحدّركُم ما أنتم فيه 
فَآمنُواء وقال فُيِحَتْ أبوابُ السماء فرأيتٌُ شاباً حَسَناً يشفعٌ لهؤلاءٍ الثلاثةٍ فقال الملِكُ مَنْ هم قال 


2 وه 


لحرن وعثان ماران حمر 1 ترك قد ار فيه تيت لاسن في لخنم > ومَنْ لم يؤمنْ صاحّ عليهم 
جبريلٌ عليه الصلاة والسلام فهلكوا. 

ا لل تايا نر ليحن من شَنَء إن سر إلا مَكِدبونَ 2ه قَالُوأ ربنا بعلم إن لك 
0 نون ني ومَا عَم إلا كمأ يت © َالوَا إن تي يكح لين ل مهو ة ولكة 
متَاعَدَابُ ألم (وي مَاثوأ اس لز لس رول قلت رك > وي 


كت 


(16) « َالو مآ أَسْر إِلَا َي مننتا » لا مزية لكم علينا تقتضي اختصاصّكم بما تدّعُونَ» در 0 بَشرٍ 


آذ تل 


لانتقاض النفي المقتضي | إعمال ما بإلاً. « وما أَرَلِ لحن من عَيَءِ » وحي ورسالة. « إن أَمْر إِلَامَكِبوْنَ 4 
في دُعوى الرسالة. 


ا 0 


(1) #8 قَالوأ ربا يَعْلَمُ ِنَآ ىك لَمرَسلونَ» استشهدوا بعلم الله وهو يجري مَجْرَى القَسَىٍ وزادوا اللامٌ 
المؤكّدةً لأنه جوابٌ عن إنكارهم . 
فه4 وات كت اينم الظاهدٌ البيّنُ بالآيات الشاهدة لصكتهء وهو المحسنٌ للاستشهاذٍ 


1 «قالراإئاتطبا يك » تشاءَم بكم وذلك اي واستقباجهم له وتنقّرهم عنه. 
« بن لَنْتَهُوأ» عن مقالتكم هذه ا 2 تَاعَدَابٌ أيه » . 


١ )19(‏ ذا سي تك » شيك ركم لتم وهو سوم -00 وأعمالكم» وقُرى طيذكم 
معكم . « إن كرز » وُعِظْتَم» وجوابٌ الشرط محذوف 5 تطيّرثّم أو توعذثم بالوجم والتعديبب, 
وقد قرىء بألفب , بين الهمزتينٍ؛ وبفتح أن بمعنى أتطيرثم لأنْ ذُكْرهُ ثمء وأن بغر الاستتهار وأينَ كرتم 


ره عور برء 


كم 07 حيثُ جَرَى ذَكْرُكُم وهو أبلغ. دق رفوت * قوم م عادثكم الإسرافٌ في 


ل أو في الضلال ولذلك توعدتُم وتشاءمتم بمن يجب أنْ يُكْرَمَ ويتَبَدكٌ به. 


١‏ سورة يس الجزء الثاني والعشرون 


6ل لَمَدسَة لوو أ 70 0 2 
وَجَاءَ مِنّ أة ا اك ست :© أتيعوأ 4 0 
سي 2و 3 ّدر وه ُو دون ربو بس إن يرِدّنِ ألسَحنَنُ 


صر لان رع تحط مار: يتَقِدُووِ 25 إن إِذَلَنَى صَكَلٍ مين 29 ! إمحوءامنت --_ 


تشقون :نين نئل انه ون سيت تو لكشن( بذ ل ل رق تكمان ووالققية 01 


ل لخر 


)020 « رجه مِنْ أقصا الْمَِبَة َمِل ين » هو حبيبٌ النجارٌ وكان ينحتٌ أصنامَهُم وهو ممَّنْ آمنَّ 
بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام وبيتهما مِسّمائة سنق وقيل كان في غارٍ يعبدٌ الله فلمًا بلغهُ خبرٌ الرسل 


هم 


أتاهم وأظَهَرَ ديئة. “ قَالَ يمور أتَبِعُوأ لمر سير 4». 
١‏ ط أتَمِمُوأْص لَّاِستَدُكٌ َرَا4 على النُصح وتبليغ الرسالة. لوهم ممَمَدُونَ4 إلى خير الدارين. 
)1١9(‏ «اوَمَاكَ لآ أمْبْدُ الى صَلَرَن »* على قراءة غير حمزة فإنه يسكُنُ الياة في الوضلء تلطّفٌ في 
رار بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاضص النصح. حيثُ أرادٌ لهم ما أرادٌ لها والمراد 
تقريعُهم على تركهم عبادة خالقهم إلى عبادة غيره ولذلك قال : « وله ريْحَعُونَ 4 مبالغة في التهديد. ثم 
عاد إلى المساق الأول فقال: 


سَنَحَتُهُمْ سَتِكًا»4 لا تنفعني شفاعتهم. 


(3) لا َأَيَدُ من دونو “الهكةٌ إن يردن لين ضر لا شقن عَو9 * 
« ولا ينْقَِدُونِ» بالّصرة والمظاهرة. 

(1) 8 ين لََىِصَكلٍ تيين» فإنّ | إيثارٌ ما لا ينفعٌ ولا يدفم ضَداً بوبه ما على الخالق المقتدِر على 
النفْع والضّك وإشراكه به ضلالٌ بين لا يَخْفَى على عاقل» وقرأ نافع ويعقوبٌُ وأبو عمرو بفتح الياه. 

61 © إِفَت امن برب يك 4# الذي خلقكمء وقرأ نافع وابنّ كثير وأبو عمرو بع الياء. 
فَأسْمَعُور ن» فاسمعوا إيماني» وقيل الخطابٌ للؤُسل فإنه لما نصح قومّه أخذوا يرجموتّه فأسرعَ نخوّهم 
قبل أنْ يداوو 

(1) #8 مِيلَ أدَْلٍ َيه قيل له ذلك لما قتلُوه شوق له بأنه من أهل الجنةء أو إكراماً وإِذناً في 
دخولها كسائر الشهداء؛ أو لما هوا بقتله رَفَعَهُ الله إلى الجنةٍ على ما قاله الحسنٌء وإنما لم يُقَلَ له 
لأنّ الغرضَ فاث المقول دون المقول له؛ " معلومٌ؛ والكلام استئنافٌ في حيز الجواب عن السؤالٍ 


أ ره 


عن حاله عند لقاءِ ربّه بعد تصلّبه في نَضْرٍِ دينه وكذلك: فَالَ يليت قو تتترن 4 


(00) 9 يمَاعَفَرَ لي رَفٍ وَحَعَلَنٍ مِن ألْمْكْروِينَ 4 فإنه جوابٌ عن السؤالٍ عن قوله عند ذلك القول» وإنما 
تمنّى عِلّْمّ قومه بحاله ليخملّهم على اكتساب مها بالتوبة عن الكفْر والدخول في الإيمان والطاعةٍ على 
دأبِ الأولياء في كظم الغيظٍ والترنحم على الأعداء» أو ليعلموا أنهم كانوا على خطؤ عظيم في أمره وأنه 
كان على حقٌّ. وقرىء بالمكرين. وما خبرية أو مصدرية والباءً نل يعلمونَء أو استفهاية جاءت 
على الأضل والباكٌ صلة غَفْرَ أيْ بأي شيءٍ غَفَرَ لي» يريد به المهاجرةً عن دينهم والمصابرة علو 
أذيتهم . 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس ١١‏ 


ال ا 3 اذ د ل ٠.‏ 6 0 
#ا وَمآ ْنا عل قَوعِهء منْ بعْدِوء من جنر مس السَمَاِ ومَا كنا مُنزلِينَ 2 إن كانت 
هم يدود 2 بحر عل أله كانأ به يرون <© ألْر يرو كر 


اه دكت الشثون ضدة لا يرْحعُوتَ > وإن كل لما جميع أدينا 8 م 


وح سا 2 اه عر عر سل بي انر حت سد ع 2 سر 


- 
210 0 -ه تر سه 20 


1 لح تيار يا بَافَمِنْه بأكلون :+7 

ا # وما أنَرَلاعَل مومه من بدو # من بعد هلاكه أو رفعه. لا مِنْجْند يس السَّمَهِ» لإهلاكهم كما 
أرسلنا يوم بدرٍ رِ والخندق بل كُِيَنَا أمْرَهُم بصيحة مَلّكِء وفيه استحقارٌ لإهلاكهم وإيماءٌ بتعظيم الرسولٍ 
عليه السلام . ٍِاوَبَاكَُمزِِنَ» وما صعٌ في حِحمَيًا أنْ ننزلَ ندا لإهلاكِ قويه إذ قدّزنا لكل شيء سباً 
وجعلّنا ذلك سبباً لاتتصارك من قومك. وقيل ما موصولةٌ معطوفة على جندٍ أي ومما كنا منزلينَ على 
مَْ قبلّهم من حجارة وربح وأمطارٍ شديدة. 

(15) إن كانت ما كانت الأخْدةٌ أو العقوبة. ١‏ وي ري» صاحَ بها جبريل عليه السلامء 
57 بالرفع على كان التامة. لآ وَإَِا هم حَنِيِدُونَ * مخرن. ككهوا:بالتاز وهر إلى أن السق كالعار 
الساطعة والميِّتّ كرمادهاء كما قال لبيدٌ: 

وتنا القفة إلا كَالشَّهابٍ وَضَوْنه ‏ يحُورٌ رَمَاداً بَمْدَ إِذْ هو سَاطِه0) 

20 3 يحَسْرَءَ عل الْعبَادٍ » تعالي فهذهِ من الأحوال التئ من حقّها أنْ تحضري فيهاء ره زد 
عليها: «إمَا هتوم ين رول لكايه يَسمبرِمون» فإنَّ المستهزئِيِنَ بالناصحينَ المخلصين المنوط بِنُضْهم 
خيدُ الدارين أحمَّاءٌ بأنْ يتحسّروا ويُتَحَسَرَ عليهم. وقد تلجّفَ على حالهم الملائكةٌ اموي 7 
لين وحور أن يكون تحشر من الله عليهم على سبيل الاستعارة لتعظيم ما جَنْوْهُ على العنهم 
ويؤيده قراءة يا حسرتاء ونَضْبْهًا 1 بالجارٌ المتعلّق بها.ء وقيل بإضمار فعلها والمنادى محذوفٌ» 
وقرىء يا حسرة العبادٍ بالإضافةٍ إلى الفاعل أو المقفعول؛ ويا حَسْرَهْ بالهاء على العبادٍ بإجراء الوصل 
مَجْرَى الوقفب. 

() طلز يرون 4 ألم يعلموا وهو معلّقٌ عن قوله: « كر ملكا مَلَهُم ين أله لقرون 5ه لأنَّ «كن» 
لا يعمل فيها ما قبلّها وإِنْ كانث خبرية لأنَّ أضْلّها الاستفهامٌ. ١‏ أَبم لتم لَايحِعُونَ # بدلٌ من كم على 
المعتّى أي ألم يروا كثرةً إهلاكنا مَنْ قبلّهم كونهم غيرَ راجعينَ إليهم. وقرىء بالكسرٍ على الاستثنافي. 

0 ( ون كل لمجي لديا حصَرُونَ) يوم القيامة للجزاءء وإِنْ محَقَّفَةٌ من الثقيلة» واللامٌ هي الفارقةٌ 
وما مزيدةٌ للتأكيد. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزةٌ لما بالتشديدٍ بمعتى إلا فتكونٌ إِنْ نافية» وجميمٌ فعيل 
بمعتّى مفعول. ولدينا ظرفٌ له. أو لمحضرونٌ. 


عر اك عي 


2000 2 َك 000 8 و 5 
فضف امام اه ن الْملمَة * وقرا نافع بالتشديد. 8 احستها © خب للأرض ٠‏ والجملة خبر اية» 


للك من الطويل. 


أو صفة لها إذ لم يرد بها معيّنة وهي الخبدُ أو المبتدأ والآيةٌ خبدمّاء أو استئناف لبيانٍ كونها آية. 
وَأَخْرَجَنَا ها حَبا4 جنس الح . «1500» قدّم الصلة للدلالة على أنَّ الحبٌ معظٌ ما يُؤْكَلُ 
ويُعَاشُ به. 


جد 2س عو 70000 


يلد أ ولسطزرة <. معو لد أ ةلله الي يه 


5 


1 2 واي اد تَبَوَ ندا هْم مُيمو 2 وَألقّمْس يحْرى 


(85) # وَحَعَلْمَا فمِهَا جنب حت من كيل صب 4 من أنواع النخل والعنب» ولذلك جمعهُما دون الحبٌ 
فإِنَّ الدال على الجنس مشعِب بالاختلاف ولا كذلك الدالٌ على الأنواع» وذكُرُ النخيل دون التمورٍ 
لطاب الح والاغتات لاختصاص شجرها بمزيد الع وآثار ان * وَفَجَريَا فا وقرىء بالتخفيفف» 
ا والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى. 8 يِنَّالْعْيُونِ»* أي شيئاً من العيون» فَحُذِفَ الموصوفٌ 

قِيِمَتٍ الصفة مقامّة» أو العيونٍ ومِنْ مزيدةٌ عند الأخفش. 

0 يأك اين شتيد» شمر ما ير وهو الجنات. وقيل الضميرٌ لله تعالى على طريقةٍ الالتفات» 
والإضافة إليه لأنَّ الثمرّ بخلقه. وقرأ حمزة والكسائئيٌ بضمتين وخر لك فيه أو جممعٌ ثمارء وقرىء 
بضمو وسكونٍ . © وَمَاعَِلدْهُ أب بيهم 4 عطفتٌ على الثمر والمرادٌ ما يُتَحَدْ منه كالعصير والدَّبْسِ ونحوهماء 
دوقيل فاثافة والمراد م د ريؤيدُ الأول قراءة الكرفيينَ غير حفص بلا هاء فإنَّ 


سا ماس 


رم ب صخ مم 


انهه ا م 1 7 الات ييا ميت الي 4 من النبات 
والشجر. وار اهيا » الذَْكَرَ والأنتى. لا وَمِمَا لَا يَعَلَمُونَ4* وأزواجاً مما لم يُطْلِعْهم الله تعالى عليه 
ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته. 

(30) 9# وءَايَه لهم انملح ينه لاد ر» نزيله ونكشِفُةُ عن مكانه مستعارٌ من سَلْخْ الجلدٍء والكلام 
في إعرابه ما سبقّ. «فَِدَاهُم مُظيِمُونَ* داخلونَ في الظلام. 

8« والكنش شرق لتشتكرٌ نكا لحدٌ معيّنٍ ينتهنق إليه دورُها َيه بِمُسْتَفَجَ المسافر إذا قطمَّ 
مسيرةٌ» أو لكبدٍ السماء إن شو ها نه رؤيسة قبا بط ة ييف قط اذ ليا ساك ونقة كال 

وَالشَّمْسنُ حَيْرَى لَهَا بالجَو تَدْوِية”"' 


أو اشر د أو لمنتهى مقدّرٍ لكل يوم من المشارق 0 فإنَ لها 


للق من البسيط . 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس رضن 


إلى العام القابل» أو لمنقطع جزيها عند خراب العالم. وقرىء لا مستقرٌ لها أي لا سكونٌ فإنّها متحركة 
دائماء ولآ مستقةٌ على أنَّ لا بمعتى لين . #ذَلِكَ» الجري على هذا التقديرٍ المتضمّن لِلْحِكم التي كل م الفطنَّ 
عن إحصائها. #تَثْدِرٌ ألم رٍ» الغالب بقدرته على كل مقدور. #آلْمَِيِوِ4 المحيطٍ علمّه بكل معلوم. 
َلَْمَرَ مَدَرسهمََازِلَ حَقٌ عَادَ َلْعَيَجُونِ لقم زو لا السّمس بِبِتى ها أن يدرك ادا 0 
عَلِن لماز ولق فل متتخت يدن ااعتا ين انثا التنشن 3 مقتنا ل 
ريما كو 4 

(99) # وَالْقَمَرَ مَدَّرْنَهُ 4 قدّرنا مسيرَةٌ. #8 مََازْلَ * أو سَيْرَهُ في منازلٌ وهي ثمانية وعشرونٌ: 
الشرطانٌء البطينٌء الثريّاء الدبرانُ» الهقعةٌء الهنعةٌء الذراع» النثرة» الطرف» الجبهةٌء الزيرة» 
الصرفة» العواء؛ السماكُ» الغفرء الزباناء الإكليلُ» القلب, الشولة» النعائم» البلدةٌ» سعد الذابح» 
سعد بلعه سعدٌ السعود» سعد الأخبيق فرغ الدلو المقدّم فرغ الدلو المؤخّرء الرشاء وهو بِطنُ 
الحوت ينزل كل ليلة في واحدٍ منها لا يتخطاه ولا يتقاصّرٌ عنهء فإذا كان في آخر منازله وهو الذي 
بكرن فيه 0 الاجتماع دق ومحري وقرأ الكوفيونٌ وابنُ عامر والقمرَ بنصب الراء . #حٍَّ عَادَ 
اجون »* كالشمراخ المعوج : فُعْلونٌ من الانعراج وهو الاعوجاج. وقرىء كالمتخزذة وهما لغتان 
كالبزْيَوْنِ والبزْيُون"' . 8 الْقَدِِ» العتيق وقيل ما مرّ عليه حولٌ قصاعِداً. 

(0) 8 لا آلشَّمْس بَْبَنِى ا * يصحٌ لها ويتسهل. «أن درك الْعمرٌ » امه فإنََ ذلك يخل 
بتكوُنٍ النبات» وتعيّش الحيوان» أو في آثاره ومنافجه أو مكانه بالتزوك إلى حل اربناك صلو 
نورّهء وإيلاء حرفي النفي الشمسنّ للدلالةٍ على أنها مسخرةٌ لا يتيسَد لها الها أرنة يها «مَلاالتلْسَِنُ 
لتبَارٍ » يسبقّه فيفوتّه ولكن يعاقبّه» وقيل المرادٌ بهما آيتاهما. وهما النيرانٌ وبالسبق سبقٌ القمر ,إلى 
سلطانٍ الشمس فيكون عكسّاً للأول. وتبديلٌ الإدراكِ بالسبق لأنه الملائِمٌ لسرعةٍ سيره. جكٌ4 
وكلّهم» والشويث عوفيٌ عن المضافب إليهغ والضميرٌ للشموسٍ والأقمار فإنَّ اختلافٌ الأحوالٍ يوجبٌُ 


اح لله 


تعدا ما في الذاتي» أو للكواكب فإنَّ ؤكْرَهُما مشعِدٌ بهما « ف فك يحورت » يسيرون فيه بانبساطٍ . 


41 لوََلة يللاي » أولادهم الذين يبعثُوتهم إلى تجاراتهم» أو صبياتهم ونساءهم الذين 
يستضْحبوتّهم » فإنَّ الذرية 53 مم عليهنَ لأنهنّ مزارعها. وتخصيصّهم لأنَّ استقرارهم في السّفنٍ شق 
وتماسّكُهم فيها أعجبٌ. . وقر أ نافع وابن عامر ذرياتهم . #ف الْقُلْكِ الْسَنَحُنٍ» المملوءء وقيل المرادٌ ُلك 
نس عليه الصلاةٌ والسلامء وحَمْلٌ الله ذرياتهم فيها أنه حمل فيها آباءهم الأقدمينَ وفي أصلابهم هم 
وذريائهم» وتخصيص الذرية لأنه أبلغُ في الامتنانٍ ن وأدْحَلٌ في التعجّب ب مع الإيجاز. 

(47) لاوَسَلَقَْاكُم ين مَثْلِه» من مثل المُلْكِ. «امَا ك4 من الإبل فإنها سفائنٌ البرّء أو من السفن 
والزوارق 


)١(‏ هوالسندسء غير أن الفيروز في المحيط أورده يضم الباء ويكسرها مع فتح الياء. 


يق سووة بج الجزء الثالث والعشرون 


وإن تمأ فم مقلم ؟ َعم ولَاهُم عدن 1 إلا سحمَة صن وَمَتَعَاِلَ جين 9 ود َاقِيلَ طم نوأ 
ا 0 2 00 جد ةر 0 1 
عل حون ا فنع ني 6 ري 2 2 


له 
- 


ذال مك14 سكدا بن مدلل لينل كا م 
0 2 


إِلَا ف صَكلٍ مين 57 يوون مق هذا ال ره 


مره 


200000 


تاخذهم وهم يحِحمُون وي 


(15) لون نتافم لاسرع ك4 فلا مغيثٌ لهم يحرسّهم عن الغرق» أو فلا إغائة كقولهم أتاهم 
الصريخ . « ولاه يدون 4 ينجون من الموت به. 
(15) ا إِلَانحَةيَنَاوَمستعاك إلا لحز ولتمتبع بالحياة . # إِلْحِينِ » زمانٍ قَدُرَ لآجالهم . 
(0:) ف مدقل كم وما يريك وَمَا حَلْفَك » الوقائمُ التي خلتء أو العذابٌُ المعدُ في الآخرة» 
أوقوارل الماء .وتوافت ارقن كر ١‏ بيك مده وََا لم تست الشمة و14" 3 
2 


عذابٌ الدنيا وعذابٌ الآخرة أو عكسّهء أو ما تقدّم من الذنوب وما تأخر. «لَعلَك مون > لتكونوا 
واحين رحية اشن وجواتٌ إذا محذوفٌ دل عليه قولّه: 


وه مهبر يرس 


(47) لا وَمَا تأنييم مِنْ ءَايَةٍ من ايت رَيَهمَ إلا كنا نه مُعرضِينَ 4 كأنه قال وإذا قيل لهم اتقوا العذات 
أعرضُوا لأنّهم اعتادُوه وتمرّنوا عليه'" . 

40 ) < وَلِداتِلَ كم ممما ِمَارَكْأنَةُ4 على محاويجكم ٠‏ «كَالَ لين حكترزاً» حكفرواأ» بالصانع يعني فطل 
كانوا بعك , ْم لين امنا » تهكّماً بهم من إقرارهم به وتعليقهم الأمورّ بمشيئته . « أظمم من لوج يآ 
أَظْمَمَدُه# على زَعْمكُم» وقيل قاله مشركو قريش حين استطْعَمَهُم فقراءٌ المؤمنينَ إيهاماً بأنَّ الله تعالى 
لما كان قادراً أنْ يطِتهم ولم يطونهم فنحنُ أحنٌ بذلك» وهذا من قَرٍْ جهاليهم فَإن الله يطعم 
بأسباب منها حثٌ الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له. إن أَسْرْ واف صَلَلٍ مين » حييث أمرثمونا 
ها يشالف مقينة ان ويجورٌ زُ أنْ يكون جواباً منّ الله لهم ]و جتان لجرات العرنس لبو 

(4) # وَيَمُولونَ مَىَ هذا الْوعَدُِن كُنسْرَ صَدِقِينَ» يعنُونٌ وغْدَ البعث. 

(49) لاما يِنْظرُونَ * ما ينتظرون. (إِلّاسيِحَه وده * هي النفخةٌ الأول . ا 
تخاصيرا في متاجرهم ومعاملاتهم الا يخطر ببالهم أمرُها كقوله «أّ تَأَتَهم ألسّاعَهُ بَعَْهٌ وَهُمْ لا 
يفوت 204 وأصله يحَتصمونٌ فشكنت التاء وأَدْغِمَتْ ثم كرت الخاغ لالتقاءِ الساكنين. وقرأ 
أبو بكر بكسْر الياءٍ للاتباع» وقرأ ابنُ كثير وورشنٌ وهشام بفتح الخاء على إلقاءِ حركة التاء إليهء 
وأبو عمرو وقالونٌ به مع الاختلاس » وعن نافع الفتحٌ فيه والإسكانٌ والتشديدٌ وكأنه جوّرٌ الجممّ بينَ 


)1١(‏ سبأ: دو». 
() وصيغة المضارع في تأتيهم للدلالة على الاستمرار التجددي (س8/ .)107١‏ 
(9) يوسف: 9ا١43,‏ 


الجزء الثالث والعشرون شيوارة تي م 
الساكنين إذا كان الثانى مذْغَّماًء وقرأ حمزة يَخْصِمُونَ من حَصَمّه إذا جادله . 


سح مه اس مام َ .امه 00 م 
اه 1 ا ا 0 
- ال امن م وَعَدَ لتم د ره 055 


ل 0 ع 


كدت لامي ولجدة َإِدَا 7 ع 0 مارم نَ 2 2 
000 تقد 0 ا ا 0 


ب 
0 
1 

0 


سس 


(00) « ألا يَتعطِشْنَ تتبة4 في شيء من أمورهم. «(وكة بك أيهم يتيجتوبت 4 قرا حاقهم بل 


(0) لمعف ألشور» أي مرة ثانية وقد سبق تفسيرهٌ في سورة المؤمتيةة . © فَإِدَا هم مَنَالْأْجَدَاتِ » 
من القبورٍء 0 جَدَثٍ وقرىء بالفاء . ا 0 وقرىء بالضم. 


انْتَبَه 0 0 57 6 و وإشعاك 9 لاختلاطٍ عقولهم يظتُون أنهم كانوا نيام 
ومَّنْ بَعَثنَا ومن هَبَنَا على الجارّة والمصدرء وسكت حفص وحدّه عليها سكتة لطيفة, والوقفٌ عليها في 
سائر القراءاتي حسنٌ. ل هدَامَاوَعد اليم وَصَدَ مدنت اللرإتلرت 4ه معدا وخبرٌ "ونا مضدريا + أن عوهولة 
خدوقة الراجعء أو هذا صفةٌ لمرقدئا وما وعد خب محذوفٌ» أو مبتداً خيزده محذوفٌ أي هذا ما وعد 
الرحمنٌ وصدّق المرسلونَء أو ما وعد الرحمنُ وصدق المرسلونَ حقٌ. وهو من كلامهم» وقيل جوابٌ 
للملائكة أو المومية عن سزالهم» معدولٌ عن سُيّنه تذكيراً لكفْرٍهم وتفريعاً لهم عليه وتنبيهاً بأن الذي 
7 هو السؤالٌ عن البعث دون الباعثٍ كأنهم قالوا: بعدكم اليحهن الذي وعدكُم البعثٌ وأرسل 

الرسلّ فصدّقوكم وليس الأمرٌُ كما تظنُونء فإنه ليس يُبْعَتُ النائمُ فيهمُكم السؤالٌ عن الباعثِ 
0 الأكبدُ ذو الأهوال. 

(00) 8« إن كات » ما كانت الفعلة. م إِلاصَيحَةٌ وده * هي النفخةٌ الأخيرةء وقرئث بالرفع 
على كان التامةٍ. ادي سضرةه بمجرّد تلك الصيحة وفي كلّ ذلك تهوينٌ أمر البعث 
والحشر ل التي ينوطانٍ بها فيما يشاهدوتّه. 

ل ل ل ا ان يه لما يُقَالُ لهم حينئذ تصويراً 
العرقوة رسك ل فى اللفرس رركا قله 

(05) لا إنَّ أضحَنب الْجَنَهَ أَليَومَ فى سُعْلٍ فَكهُونَ * مَتَلدَدُونَ في التَعمةٍ من الفكاهةء وفي ع جر 
وإبهايه تعظيم لما هم فيه من البهجةٍ والتلذذء وتنبيةٌ على أنه أعلى ا به الأفهامٌ ويعربٌ عن 


.)١1١/7س( والتعبير بصيغة الماضي انْفِحَ» للدلالة على تحقق الوقوع‎ )١( 


أضينل سورة يس الجزء الثالث والعشرون 
الكلام”''. وقرأ ابن كثير ونافعٌ وأبو عمرو في شغْل بالسكونٍ. ويعقوبٌ في رواية فكهُونَ للمبالغق» وهما 
خبران لإنّء تعرز أنْ يكونَ في شُعْلِ صلة لفاكهونّ . وقرىء كين بالضم وهو لغة كتُط ونَطْس» 
وفاكهين وفكهينَ على الحالٍ من المستكنٌ في الظرفي. وشّغَلٍ بفتحتين وفتحة وسكونٍ والكلٌ لغاتٌ. 


مر رجه فى يكل عل عل الراك تكن 3 لحم ها كهة ْم يدوي زج سل اين زب 
نَحبِم (إه) وَأَمَتَروأ لوم أ ١‏ المجرئوة زا #ألر أغهذ إِلِتَكُمْ َنب ءَادمَ أن لا و م 


دس موك ير 7-7 


عدو مبين') 


م 
- 


0 


060 هم َأنْْجْفر فى يلل » جمع مم ظلَ كشعاب أو ظَلَةٍ كقباب ريؤيذه قراءةٌ حمزة والكسائيٌ في 
ظَلَل. لعَلَ الْأَرَآبك 4 على السررٍ المزيّنةٍ « نتكون» 7 مبتداً خبرة في ظلالوء وعلى الأرائكٍ 
عمل مبعاتة أو خبد ثانٍ أو متكئونَ والجارّانٍ صِلَتَانِ لى أو تأكيدٌ للضميرٍ في شُعُل أو في فاكهون. 
وعلى الأرائك متكئونٌ خبة آخد لإنَّ وأزواججهم عطفٌ على هم للمشاركة في الأحكام الثلاثة» وفي 
ظلالٍ حال من المعطوفي والمعطوفي عليه. 

00 و تارم ا شردة ما يدّعون به لأنفسهم يفتعلونَ من الدعاءٍ كاشتوى واجْتَمَّل إذا 

شوّى وجَمَلٌ لنفسه» أو 00 نه كقولك ارْتَمُوْهٌ بمعنى ترامؤة» أو يتَكّنْونٌ من قولهم ادع على 
ماشئتٌ بمعنى تمنّة عليّ؛ أ و ما يدّعونه في الدنيا من الجنةٍ ودرجاتهاء وها شوصولة أو فواضيوقه 
مرتفعةٌ بالابتداءء ولهم خبرها وقوله: 

(0) « سَلم » بدلٌ منها أو صفةٌ أخرىء. ويجورٌ أنْ يكونَ خبرها أو خبرَ محذوفي أو مبتداً 
محذوفٌ الخبر أي ولهم سلامٌ؛ وقرىء بالنصب على المصدرٍ أو الحالٍ أي لهم مرادُهم خالصاً. « مَل 
ين رب تحب 4 أي يقولٌ الله أو يُقَالُ لهم قولاً كائناً من جهدهء والمعنى أنَّ الله يسلَّمُ عليهم بواسطة 
الملائكةٍ أو بغير واسطةٍ تعظيماً لهم وذلك مطلويُهم ومُتَمَنَاهِم ويُحْتَمَلُ نصبّه على الاختصاص . 

(09) ا وَآمتَرُوا ليم ًا لْمُجَرِمُونَ © وانفرِدُوا عن المؤمنينَ وذلك حينَ يُسَارٌُ بهم إلى الجنةٍ كقوله 
( ميمت لهذ بير روس 74 كيل زرا ان كل حبر ار تفرّقوا في النارٍ فإنّ لكل كافرٍ بيت 
ينفردٌ به لا يَرَى ولا يُرَى. 

(20) « #آثر أغه" عَهَد إلَكُم ينبي عام أن ل تكتدوا التتطل 4 مح حيلة ها يقال لهم تقريعاً وإلزاماً 
للحجّق وعهدّه إليهم ما نَصَبَ لهم من الح ج العقلية والسمعية الآمرةٍ بعبادته الزاجرة عن عبادة غيره» 
وجعلها عبادة الشيطان» لأنه 0 بها والمزيّنُ لها. وقرىء إِعْهدٌ بكشْر حزق مساوق مراغية 
وأَحَدْ على لغةٍ بني تميم. ل إِنَمُ لكْرعَدُوٌ 4 تعليلٌ للمئع عن عبادته بالطاعة فيها يحملّهم عليه. 


)١(‏ والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها بتنزيل المتردّب المتوقّع منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة 
تحققها ووقوعهاء ولزيادة مساءة المخاطبين بذلك (س/ا/ 19/7), 
(؟) الروم: 4149. 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس خرن 


َأ عبِدُوفٍ مدا صما مُستَقييمٌ © ولد أ 2 يكل جك كب ل تاها تنهال 5 كذ 
جَهَمْ لبي كُشْر وعدت 22 1 سَلَوْها يوم يما سر مَكفرُوت 5 اليو نحْيَمْ عل أفواههم 


000 يم وَكَدْهدُ أ َي كدر يما كَانُوأ ب 0 و5 وَل هما و ا عَلَ عينم 0 025 00 
الم 2 2000 نكة لسَحَتَهُر عل مَحكَائتوِمَ ا مضِميًا 
رجعويك 0 


(5) ون عْبُدُونِ» عطفٌ على أنْ لا تعبدوا(0 . #هَدَاءِ ة سم مُتَعَقِيِعٌ 4 إشارة إلى ما عَهِدَ إليهم 
أو إلى عبادته» فالجملةٌ استئنافٌ لبيانٍ المقتضي للعهد يشِقَيْه أو بالشقٌّ الآخَرِء والتنكيدُ للمبالغة 
والتعظيىء أو للتبعيض فإن التوحيد سلوك بعض الطريق, المستقيم. 

فده < وَلمَد أَسَلّ وسكي بلا كيرا ألم ب ووأ تَعْقِلُونَ 4 4 رجوعٌ إلى بيانٍ معاداةٍ الشيطانٍ مع ظهورٍ 
عدار روضوح إضلاله لمن له أدنى عقل ورأي» والجبلٌ الخلن. وقرأ يعقوبثٌ بضمتين ١‏ وابن كثير 
وحمزة والكسائي بهما مع تخفيف ار وائِن عافد وأبو عمرو بضمة وسكون مع التخفيف » والكلّ 
لغات» وقرىء جبلاً جمعٌ جَبْلةٍ كخلقةٍ وحُلْق. وجيلاً واحدٌ الأجيال. 

(59) #3 مذو جَهَم ألبي سر ووعدُوي4 . 

(55) ا أصَلَوْما الوم يما كبر تَكمرو» ذوقوا حوّها اليومَ بكفْركم في الدنيا. 

)256 الوم م نحْيِمُ عَكَ أَقْوهِهم » نمنعها عن الكلام. # وَيكلِسَا يديم وتشَسَدُ َنْبَدُ أَرَلْهُم يما كانوأ 
يبون * بظهور آثارٍ المعاصي عليها ودلالتها على أفعالهاء أو إنطاقٌ 0 اها وفي الحديث «إنهم 
دوه رام وتتكلّم أيديهم وأرجلّهم»9 . 

0 ولو مَعَآهُلَلمسْتاعكَ مي 4 لمسخنا أعيتهم حتى قصير ممسوحة. « سيفوا ايوم[ 4 
فاستبقوا إلى الطريق الذي اعتادوا” 0 وانتصابه بنزع الخافض» أو بتضمين الاستباق معنى 
الابتدارء أو جِغْل المسبوق إليه مسبوقاً على الاتساعء أو بالظرفي. « أل يدرت 4 الطريقٌَ وجهة 
السلوكِ فضلاً عن غيره. 

الل وَلوَ نكسا نمك امه # بتغيير صوَّرِهم وإبطالٍ قُوَاهُم . عل مَحكاب ته # مكاتهم بحيثُ 
تحندون فيه وقرأ أبو بكر مكاناتهم . ©هَمَا اسَتَطدهوا مُضبكًا » ذهاباً. ١‏ ايت 4 ولا رجوعاء 
فوْضِعٌ الفعل موضعه للفواصل» وقيل لا يرجعون عن تكذيبهم , وقفرىء مضي بغييا اا الور الضادٌ 
المكسورة لقلب الواو ياء كالْعْتِي والعتِيّ ؛ ومَضِيًاً كصب . والمعنى أنّهِم بكفرهم ونقضهم ما عُهِدَ إليهم 
أحقاء بأنْ يُفْعَلَ بهم ذلك لكنّا لم نفعل لشمول الرحمةٍ لهم واقتضاءٍ الحكمة إمهالّهم. 


)١(‏ وتقديم النهي عن عبادة الشيطان على الأمر بعبادة الله لأن التخلية مقدمة على التحلية» كما في كلمة التوحيد 
١لا‏ إله إلا الله) (س/ا/ ه/9١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه (5/ 7718١‏ رقم 59374/109؟) من رواية الشعبي عن أنس. 


ات 5 و ده 2 سلا 5 ب ويا 2 ا د رسام 
وَمَن تُحَيِيرَهُ نُبَحكَسَةُ ف اللقٍ أقلا يعْقِلُونَ :0 وَمَا عَلَمَئهُ الشّعر وما بض لَدَدٌ إِنْ هو إلا ذكر 


ان تبن 5 حذِرَمن كَانَ ناويح اقول عَلَ الكبنربت> 7 ول روأ أنََلَقَنَالَهُم مِنَاعَمِلت 
أي أَنْسمافَهُمَ لهسا لكوت 25 


00 « ومن تُحَيَرَهُ 4 ومن نُطِلْ عُمْرَهُ. « ث سه للق 4 نقلَبَهُ فيه فلا يزال يتزايدٌ ضعفه 
وانتقاض بُنيَته وفوا عكسن ا أمرى وا كك على عا 0 الهاء على أَضّلِه 
وقرأ عاصم وحمزةٌ تكن من التتكيس وهو أبلغ والنكسسٌُ أشهِرٌ. « ألا يحْقِلُونَ4 أنَّ مَنْ قَدَرَ على ذلك 

قدَّرَ على الطمس والمسخ فإنه مشتملٌ عليهما وزيادة» غير أنه على تدرّج. وقرأ نافع برواية ابنٍ عامر 
وابن ذكوانَ ويعقوب بالتاءِ لجري الخطاب قبلّه . 

اللكه وما عَلَدئَلهُ ألقَعْرَ * رءٌ لقولهم إنَّ محمداً شاعرٌ أي ما علّمناه الشعرَ بتعليم القرآنء فإنه 
لا يمائله لفظاً ولا معئّى» لأنه غيدُ مقفّى ولا موزون» وليس معناه ما يتوخّاه الشعراءٌ من التخيلات 
المرغّبةٍ والمنقرة ونحوها . #ومَا ينبت ل4:2 وما يصحٌ له الشعرٌ ولا يتانّى له إن أراة فَوضَة على ا خيرف 
طئلة تصر ا مخ أرنعين ميل وقوله عليه الصلاةٌ والسلام: 

«أنا النبي لا كذث أنا ابن عبدالمطلت»" . 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «هل أنت إلا د دميتٍ وفي سبيل الله ما لقيت!" . 


اتفاقيٌ من غير تكلّف وقصدٍ منه إلى ذلك. وقد ب يق مثله كثيراً في تضاعيفب المنثورات» على أنَّ 
الخليلَ ماعدٌ المشطورٌ من الرجزٍ شعرأء هذا وقد روي أنه 1 الباءعين وكسر التاءَ الأولى بلا إشباع وسكنّ 
الثانية» وقيل الضميدُ للقرآن أي وما يصحٌ للقرآنٍ أنْ يكون شعراً. إن هو إِلَادِكْرٌ 4 عظةٌ وإرشادً من الله 
تعالى . '#وَفَُانُ مُِينُ)4 وكتابٌ سماويّ يتلى في المعابدٍ ظَاهرٌ أنه ليس من كلام البشر لما فيه من الإعجاز. 

07١‏ 8 لِسنَذِرَ »* القرآنُ» أو الرسول كلُ. ويؤيدٌه قراءةٌ نافع وابنٍ عامر ويعقوب بالتاء. «من كان 
حَيّا » عاقلاً” فهماً فإنّ الغافل كالميت» أو مؤمناً في علم الله تعالى فإنَّ الحياةً الأبدية بالإيمان» 
وتخصيصن الإنذار به لأنه المْتَمَعُ به. « وي الْقَلُ4 وتجب كلمة العذاب. لعَلَ الكفْريت؟ المصِرَيْنَ 
على الكفرء وجَدْلهم في مقابلةٍ مَنْ كان حياً إشعاراً بأنهم لكفرهم وسقوط حجّتهم وعدم تأَمُلِهم 
أموات في الحقيقة. 


0/١‏ # وز برو نآ لقنا لَّهُم يِمَّاعَيِلَتَ أَيدِينَا4 مما تولينا إحداتّه ولم يقد على إحدائه غيرناء وَذْكْرُ 


)5١47 رقم +194) و(4/5١1 رقم‎ ١٠١5 و(5/ 2لا رقم 1404؟) و(7/‎ )١874 أخرجه البخاري (79/7 رقم‎ )1١( 
.)49١ا/‎ .4"15 5١6 و(4//!ا؟ -8؟ رقم‎ 
من حديث البراء بن عازب.‎ )179/97/8٠ رقم 84لاء 4لاء‎ ١80١-1١4٠6٠ /*( ومسلم‎ 

(؟1) أخرجه البخاري ١9/5(‏ رقم )١18٠07‏ و(١077/1‏ رقم 1157) ومسلم ١57١/59(‏ رقم )17937/١١1‏ من حديث 
جندب بن سفيان . 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس ١‏ 


الأيدي وإسناد العمل إليها استعارة تفيد مبالغة في الاختصاص والتفرد بالإحداث. # أَنككمًا» خصّها 
0 لما فيها 0 3 الفطرة وكثرة 0 مم كا يكير » متملّكونٌ لها بتمليكنا إبّاهاء أو 


أمتشبية أكبماة” الشوع وَل أنلحك و سس البَعييبر ِنْ قمات 


سالك ميا وهم بهم وممه ار “> وَلَكمْ فا متْفِعٌ فع ومث مَسَارِبٌ ألا مفكبورت < 0 وَأخّدُوا من 


سر سلس لس لير 


ثفن أت لم5 ص بت : > لابب تشتف زفح كن ة لسر دطرك 


ل إِنَا نعلمُ مَا روت وما تعلنونَ 2 سر ل ل لظ 
ل ل 
ميان 7 


0071 ا وَدَللتَهَا لكَمَ 4 وصيّرناها متقادة لهم. « ينا ووبهُم * مركويُهم . وقرىء ركوبتهمء دهي 
بمعناةٌ كالحلوب والحلوبة»؛ وقيل جمعه وركوبُهم أي ذو ركوبهم أو فَمِنْ منافعها ركويُهم. وها 
ون )* أى ها ياكلوة الحم 

(76) # كم فبَامد من # من الجلود والأصوافف والأوبار. ا م 0 
الموضع » أو المصدر, وأمال الشينّ ابن عامر وحده برواية هشام. © أفلا منكرورت َعَم الله في ذلك 
إذ لولا خلقّه لها وتذليلّه إيَاها كيف أمكنّ التوسَُلٌ إلى تحصيل هذه المنافع المهمّة. 

(078) # وَأَنَحَدُواْ من دون سه اله الردوها يوقي العازة كد ابر راامه جلك الكدرة الباهرة والتّعمْ 
المتظاهرة. وعلموا أنه المتفردٌ بها. 2 لتصروت © رجاء أن ينصروهم فيما حَرّبَهُم من الأمور. 
والأمرٌُ بالعكس لأنهم. 


(7/0ع) « لَايسَْطِيعُونَ كَرَهُمْ وَهُْمَ # لوي ## ند مُحْصَرُونٌ # عدون لحفظهم والذبٌ عنهمء. 


51 


| 


محضّرون أَثَرَهُمْ في النار. 
| (075) طثلا يرُنك »* فلا يهِمَئّكَه وقرىء بض الياء من أَحْرّنَ. ا تَرْلهُرٌ 4 في الله بالالحاد 
والشرك. أو فيك بالتكذيب والتهجين. اه فنجازيهم عليه وكمّى ذلك أنْ 
#سلى نه وهو تعليل للنهي على الاستئناف ولذلك لو قرىة أنَا بالفتح على حذف لام التعليل جارٌ. 
00 + أرتري الانشخ اتاعلنكةين كلق تناه كيبية براه سد فاب بتهوين ما يقولوته بالنسبة 
إلى إنكارهم الحشرّ» وفيه تقبيحٌ بليعٌ لإنكاره حيتُ عجب منه وجعله إفراطاً في الخصومة بيّناًء ومنافاة 
لجحودٍ القدرة على ماهو أهونٌ مما عملّه في بَذْءِ خلقف ومقابلة النعمةٍ التي 000 
دين عر فى يو اممله شريقا كرما عن لسقرت والمكفييياه بورق آنا أبِيَ بنَ خلفي أتى النبِيّ يله 
بعظم بال يفْتعهُ بيده وقال: أترى الله يحبي هذا بعدَ ما رُمَّه فقال عليه الصلاة والسلام: انعم ويبعئك 


200 من المنسرح . 


ويدخلّك النارّ» فنزلث”'" . وقيل معنى فإذا هو خصيمٌ مبين فإذا هو بعد ما كان ماء مهيناً مميّرٌ مِنَطِيِق 
ةلاخن اق 1ه 


0 يك ع 000 60 5 0 اع كل جد 
0 1 بحي لظم وى رَمِيمٌ < 4 قل حيبا لَرِى أ 3 نشأها أَوَلَ مرو 


ل 0 ار ار ار 


006 ا 


علس ع روجع سم عرس م 4 اده عر الت سس 
وى حَقَ لسوت وَالْأَرْصٌ بَِددِرٍ عل أن ا لمي الاك إذ 
امه إذا ارد شكاان طون له رةه ال رد ل 1 ل راد 
2 0 

(7) # وَصَرَب تامملا » أمرً عججيياً وهو نفي القدرة على إنحيك الموقه أو تشبيوّة بكلقه يوكفة 
لل لام ات . 9وَيَعلفةٌ4 حَلتَا خلقنا إياه 0 0 0 إياه ويد 
كه وضعل متعول من لكيه وفيه 010 ذو حياة لاله لحرت جار اسان 

(9) «قُل حي لذِى أنشأها وَل مَرمٌ» إن قدرئه كما كانث لامتناع التغيرٍ فيه» والمادةٌ على حالها 

في القابلية اللازمةٍ لذاتها. #وَهُوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ #* يعلمُ تفاصيل المخلوقات بعلمه وكيفية خلتهاء 
فيعلم أجزاء الأشخاص المتفحة المتبددة أصولها وفصولها ومواقعها وطريق تمييزها وضم ةّ بعضها إلى 
بعض على النمطٍ السابق وإعادةً الأعراض والقُوى التي كانث فيها أو إحداتٌ مثْلِها. 
(40) ل الَدِى جَعَلَ لكر يَنَ السَّجَرٍ الأَحْصَر * كالمرخ والعفار"' . ظ ثارا» بِأنْ يُسْحَق نّ المرخٌ على 
العفارٍ وهما خضراوان يقطذ منهما الماء فتنقدحٌ الناز ٠‏ © فَإِدآ لتر ينه ولو * لا تشكُونٌ فإنها ناو 
تخرج منه» ومن قدرٌ على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادَّة لها بكيفيّتها 
كان أقدرٌ على إعادة الغضاضة فيما كان غضّاً فيس وبَلِيَ؛ وقرىء 1 من الشجر الخضراءٍ على المعنى 
كقوله أفَاونَ مها آلبطون 76" , 

)8١(‏ ولس الى حَلْقَ السَمَوتٍ وَالأرْص * مع م كبر جرْمِهما وعِظَمِ شأنهما. ٠‏ # بِقَددِرٍ عَلَ أن عَلَق 
متلهُر» في الصغر والحقارة بالإضافة إليهماء أو مِثْلّهِم في أصول الذات وصماتها وهو المعادٌ» وعن 
يعقوبٌ يقدر # يك » جوات من الله تعالى لتقرير ما بعد النفي م؟ مشع بأنه لا جوات سواء. # وَهوَا دن 
لعَلية4 نيه المخلوقات والمعلومات. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (؟١/‏ ج*0/5*) عن مجاهدء وأخرجه الحاكم (؟/479) من حديث 
وأخرجه ابن جرير (7١/ج77/١7)‏ عن سعيد بن جبير. 

(0) المَرّخ والعَمّار نوعان من الشجر تُقُدح منه النار (مختار الصحاح مادة عفر). 

.,407١ الواقعة:‎ )9( 


الجزء الثالث والعشرون سورة يس ١١‏ 


0 إِتمَآ .4 إمما شلثه. طإدآ سبال بول م كن» أي تكوث. «مَيسَكْو» فهو يكود 
أي يحدثٌ » وخ تيل لتاثير قدرته في مراده بأمر البطاء: لوطي فى نطول المأمور عن غير امقاع 
وتوقي وافتقار إلى واوا عم واتجيمات آلقِّ قطعاً لمادةّ ة الْشنيقٌ وغو قباس قدرة الله سال على قدرة 
الخليء ونّصَبَهُ ابن عامر والكسائيئٌ عطفاً على يقول. 

)0 فيحن الى دوه مكرك كل نَىْءِ 4 تنزيةٌ له عما ضربوا له» وتعجيبٌ عما قالوا فيه معلّلاً 
بكونه مالكاً للأمرٍ كلّه قادراً على كلّ شيء. «وَإِلهِ تيون 4 وعْدٌ ووعيدٌ للمقرّينَ والمنكرينَ» وقرأ 
يعقوبٌ بفتح التاء . وعن ابن عباس رضي الله عنه : لاا را ل ع اه 
ا وعنه عليه الصلاة والسلام : «إنَّ لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن 00 وأيُما مسلم 
قرأها يريدٌ بها وجْة الله غَفَْرَ الله م قرأ القران التعيع رضفرة مة» د وائها مسار 
ُرِئء عنده إذا نز به ملكُ الموته سورة يس نز بكلٌ حرفي منها عشرةٌ أملاك يقومونٌ بين يديه صفوفاً 
يعارن عليه ويستغفرونٌ له» ويشهدون عُسْلَهُ ويشيّعولٍ جنازئه ويصلُون عليه ويشهدون دَفْنَهُه وآئِما 

قرأ يس وهو في سكراتٍ الموتٍ لم يقبضل ملكُ الموتٍ روحَه حتى يجيه رضوانٌ يسْرْبَةٍ من 
الجنةٍ فيشريّها وهو على فراشه فيقبضٌ روحه وهو ران ويمكثُ في قبره وهو ريّانُء ولا يحتاجُ إلى 
حوض من حياض الأنبياء حتى يدخل الجنة وهو ريّانُ»("©. 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافية (ص٠١ ١5‏ رقم 186): الم أجده». 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص٠١1١‏ رقم :)١187‏ «أخرجه ابن مردويه والثعلبي من حديث أبي بن كعب. 
وأوله في الترمذي -(40/ ١١77‏ رقم  )286417‏ من رواية هارون أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس. 
وقال: غريب وهارون مجهول. وفي الباب عن أبي بكر وأبي هريرة. 
فأما حديث أبي هريرة فأخرجه البزار وفيه حميد المكي مولى آل علقمة وهو ضعيف. وحديث أبي بكر أخرجه 


الحكيم الترمذي» ه. 
وقال الترمذزي في السنن )١737/0(‏ اوفي الباب عن أبي بكر الصديق» ولا يصح من قبل إسناده إسنادة 
ضعيف) ه. 


وحكم الألباني في «الضعيفة» على حديث أنس بالوضع (رقم: .)١19‏ 


١‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


2 


( 


7 48 3-8 5000 0 0 7 ب مء #2 
رن سس سيك ا ل ا 070 ال 0 ع 2 م ا ل ص عا سم 2-107 آ ته 
وده فا رَدجِرَاتِ ز ألم “0 ؤأأ١ل‏ ؟ ه» 0م كنا الل َو |4 ) علءاور» 9 
وَالصَكفَّتِ صَفًا :> فَالّجواتٍ برا :2 اتيت ذهرا :)إن للهكر لود ز:) رب السَموت وَالأرْضٍ وما 
تجو مت ايه اخ تر 011 ل جه ]شم سام ل ارس سيت 2 2 ال 0 
هما ورب المشارق إنا ريا السماع | يا بِرِسَةٍ لكوك يا حِنظا من 3 شيطنٍ مار ري لا يسمعون 
2 مء 


و من 2س شوو وار 0 جد عر 
إلى الْمَلا الأعلك وَبِعْدَهُونَ من كل جاب ري 


- 8 


. وَالَّتَقّتِصَنَاك‎ # )١( 

(؟) هاجت بحرا » . 
() ا كَلئَيتِ و4 أقسم بالملائكة الصافين في مقام العبودية» على مراتبٌ باعتبارها تفيضٌ عليهم 
الأنوارٌ الإلهية» منتظرينَ لأمر الله الزاجرينَ الأجرامً العلوية والسفلية بالتدبير المأمور به فيها. أو الناسَ 
عن المعاصي بإلهام الخيرء أو الشياطينَ عن التعرُضٍ لهم التالينَ آيات الله وجلايا قدْسِه على أنبيائه 
وأوليائه» أو بطوائف الأجرام المرئّبةٍ كالصفوف المرصوصة والأرواح المدبّرة لها والجواهرٍ القدسية 
المستغرقة في بحارٍ القدس 7 يسِيَحونَ اَل وَالتََّارَ لا يرون 4<" أو بنفوس العلماءِ الصافَينَ في العبادات 
الزاجرينَ عن الكفرٍ والفسوق بالحجّح والنصائح التالينَ آيات الله وشرائعهء أو بنفوس الغزاة الصاقين 


)١(‏ قال ابن الجوزي في «روح المعاني» (54/77): «مكية كلها بإجماعهم» وقال الألوسي في «روح المعاني» 
(14/7): «مكية ولميحكوا في ذلك خلافاً وهي مائة وإحدى وثمانون آية عند البصريين» ومائة واثنتان وثمانون 
عند غيرهم...» ه. 

(؟) الأنبياء: 45١١‏ 


في الجهادٍ الزاجرينَ الخيلَ أو العدوٌ التالينَ ذِكْرَ الله لا يشغلّهم عنه مباراةٌ العدرٌ. والعطفُ لاختلاف 
الذوات أو الصفاتي» والفاءٌ لترتيب الوجود كقوله: 
ال 0 1 0 للحارث الم لابح فالفائلمو ا 


فإنَّ الصف كمال والرَّجْرَ تكميل بالمنع عن الشرّء أو الإشاقة إلى قبول الخير والتلاوة إفاضته. أو 
الرتبة كقوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله المحلّقين فالمقصرينَ»''' غير أنه لفضل المتقدّم على المتأخّرٍ 
وهذا للعكس . وأَدْعَمَ أبو عمرو وحمزةٌ التاءاتٍ فيما يليها لتقاربها فإنّها من طرف اللسانٍ وأصول الثنايا. 

() ل إن لهك و4 جوابٌ للقسمء والفائدةٌ فيه تعظيمٌ المقّسَم به وتأكيدٌ المقسّم عليه على ما هو 
المألوفٌ في كلامهم, وأنا تحتعة فقول تعالى . 

(5) «ا رب السَموت وَالْأرْضٍ وَمَابِتجُمَاورَبُآلْمَسَرِقٍ» فإنّ وجودها وانتظامها على الوجْه الأكمل 58 إمكانٍ 
وناب عاق جر المتالم (الحكتي) ووحُدته على ما مرٌ غير مر ورب بدلٌ من واحدٍ أو + خبرٌ تان 
أى خبر ماوت واي خناوك 1 أفعال العباد ين أنها حي والمشارق مشارق لكواكب 
المغاربٌ» ولذلك” اتَْقَى بذكرها اد القووق أو :على القددر: واب لصت وما فيل إنها مائةٌ 
جار ايها بيه رك ملكت ارات الانتقالٍ. 

(0) # إِنَا رسن َلتَمَآء ألدّيًا » القَرَْى منكم. لا برِمَةٍ اكوك * بزينةٍ هي الكواكبٌ والإضافةٌ للبيان» 
وتعضلة قراءةٌ حمزة ويعقوت وحفص بتنوين زينة وجر الكواكب على إبدالها مله أو بزينة هي لها 
كأضواتها وأوضاعِهاء أو بأنْ زا القرا فيها على إضافةٍ المصدر إلى المفعول فإنها كما جاءت 
ابينا كالنقة مارت در كالنسبة ديؤيذه 0 00 بالتنوين؛ اولع ع امار أو بأنَّ يها 
الست 0 السماء الدنيا ا 0 فإنَّ أهلّ الأرض يروتّها بأسْرها 
كجواهرٌ مشرقةٍ متلألئةٍ على سطجها الأزرق بأشكالٍ مختلفة. 

2:00 معطا #-متصوث بإضمان فغلهء أو العطث على زيتة باعغار النفق > كانه قال إن خلقنا 
الكواكبّ زينة للسماء الدنيا وحفظاً. لين ينار خخارج من الطاعة برمي الشّهب. 

)0( لَّاستَمَعُونَ إلى ألملا الع * كلام مبتداً لمان حالهم بعد ما حفظ السماءً عنهم. ولا يجورٌ جعله 
صفة لكلّ شيطان؛ فإنه يقتضي أنْ يكونَ الحفظ من شياطينَ لا يسمعونَ» ولا علّهَ للحفظٍ على حذّفٍ 
اللام كما في جنك أنْ تكرمّني؛ ثم حذف أنْ وأهدّرّها كقوله: 

ألا أيُهذا الزاجري أحضرّ الوغى7") ' 
لم أجده بهذا اللفظ. ولكن أخرج البخاري (/5371 رقم )١09717‏ ومسلم (940/5 رقم )١١5١١‏ بنحوه من 


حديث عبدالله بن عمر. 


)١(‏ شطر من الطويل. 


فإِنَّ اجتماعَ ذلك منكدٌ والضمير لكل باعتبار المعنى» وتعدية السماع بإلى لتضحُنه معنى 
مبالغة لنفيه» وتهويلاً لما يمنُعهم عنه» ويدلٌ عليه قراءةٌ حمزة والكسائيٌ + وحنضي بالتشديل من 1ه . 
ل طات السماع» والملاً الأَغلَى الملائكةٌ وأشراثُهم . 4 ويُرْموان .. اين كل جانن 4 من 
جوانب السماء إذا أقصدوا صعودة. 
موا طم عَذَاتُ وَاصب | لان يات امه َعَم شِبَابُ كاب( مَأسْتَفي آم أَسَد سَلقَأم عَنْ 


برسودك 


خلقنا إِنَا حَلَفَتَهُم من :طن لازي 3 


(9) « مُخورًا » علة أي للدحورٍ وهو الطرداء أو مصدرٌ لأنه والقذف متقاربانِ» أو حال بمعنى 
مدحورين أو منزوعٌ عنه الباءُ جمعٌ دُخْرِء وهو ما يُطَرَدُ به ويقوّيه القراءةٌ بالفتح. ل أنْ 
يكونَ مصدراً كالقبول أو صفةً له أي قفا دحورا. #وَْمَ عَدَابُ4 أي عذابٌ أحَد. لاصِب 4 دائة أ 
شديدٌ وهو عذاث الآخرة. 


ف نطف 


٠١‏ إِلَامنْ َف الَظمَة 4 استئناءٌ من واو يسمعونَ ومَنْ بدلٌ منه. والخطفُ الاختلاسُ» والمراةٌ 
اختلانئ كلام الملائكة منيارقة ولذلك عرفٌ الخطقة : وقرىء خط بالتشديد فلتو الخاء 
ومكسورغاء وأصلها الختطف. + اعم يناك * أتبع بمعنى تبه والشهابُ ما يُرَى كأنَّ كوكباً انقضٌ ع 
وما قيلَ إنه بخارٌ يصعدٌ إلى الأثير فيشتعل فتخمينٌ إِنْ صم لم ينافي ذلك؛ إذ ليس فيه ما يدل على أنه 
ينقضنُ من الُلكِ ولا في قوله و ولقَدريألتمة اذا بيرح لها مما يان إن كل نير يحصلٌ 

فى الجوٌ العالي فهر مصباحٌ لأهل الأرض» وزينة للسياء مو بعيث إنه يرَى كأنه على سطحه؛ ولا يبعدٌ 
أن يضيك الحادتثٌ كما ذه 5 فى الأرقاس. ركنا لساطية حضكة إلى قرب الفلكِ للتسمّع » 
وما رُوِيَ أنَّ ذلك حَدَتٌ بميلاد النبيَ عليه الصلاة والسلام إِنْ صحّ فلعل المرادٌ كثرة وقوعه أق ضيه 
دحوراً. واخْتُلِف في أنَّ المرجوم يتأدّى به فيرجمٌ أو يحترقٌ به» لكنْ قد يصيبٌ الصاعدَ مرّةَ وقد 
لا يصيبُ كالموج لراكب السفينةٍ ولذلك لا يرتدعون عنه رأسأء ولا يُقَالُ إِنَّ الشيطانَ من النارٍ 
فلا يحترقٌ» لأنه ليس من النارٍ الصّرْفٍ كما أنَّ الإنسانَ ليس مِنَ التراب الخالص مع أنَّ النارٌ القوية إذا 
استولث على الضعيفةٍ استهلكتها. # تَافَبُ» مضي كأنه يثقبُ الجرّ بضويه. 

ال فاستخبرهم» والضميرٌ لمشركي مكَّة أو لبني آدم. < آم أمَدُ حلا عن حلا + 

يعنى ما ذُكِرَ من الملائكةٍ والسماء والأرض وما بينهماء والمشارق والكواكبٌ والشَّهِبُ الثواقبُ» ومَنْ 
لتغليبر العقلاء ويدل عله إطلاقه ومجيئّه بعد ذلك» وقراءة مَنْ قرأ أغ مَنْ عَدَدْناءٍ وقوله: ٍْإِنَاحَلقتهُم 
من طٍ 5 فإنه الفارقٌ بيتهم وبيئها لا بيتهم وبينَ مَنْ قبلهم وكعادٍ وثمودٌء وإنَّ المراد إثبات المعاد 
وردٌ استحالته» والأمرُ فيه بالإضافة إليهم وإلى مَنْ قبلهم سواة؛ وتقريرة أن ابتتحالة ذلك إما لعدم 
قأبلية الماذة» ومادَتُهم الأصليةٌ هي الطينٌ اللازبُ الحاصلٌ مِنْ ضمٌ الجزءٍ المائي إلى الجزءِ الأرضي» 


« الملك:‎ )١( 


الجزء الثالك والعشرون سورة الصافات ه: ١‏ 


وهما باقيانٍ قابلانٍ للانضمام يفد: وقن لمرا أن الانسات الأول إتما تولد منه إما لاعترافهم بحدوثٍ 
العام أو بقصوٍ آدمَ» وشاهدو) تولد كثير منّ الحيوانات منه بلا توسّطٍ مواقعة» فلزِمهم أنْ يجوّزوا 
إعادتهم كذلك» وإما لعدم قدرة الفاعلٍ. ومَنْ قَدَرَ على خلق هذه الأشياءٍ قدرٌ على مالا يُعْتَدٌ به 
بالإضافةٍ إليها سِيّما ومِنْ ذلك بَدْؤٌّهم أولاً. وقدرته ذاتية لا تتغية. 


و ْ و 2 04 .هه ا رس 
بل عبت وَيَسَحْرَوِدَ 3 إذا أكلرا لكو 5 وَإذَا رأ | أيه دستسخرور لوي الوأ 
و سا ءوس . م ره م حدس - هه 1126 مه دعي سس حر ري لل ده ب - 
من أي دا نا وا رأبا وَعظلمًا لو لوفو () أو ءاباو الولو ()) هل معم وَأسُمَ ُو َي نّم هى 


0 اس سس عر اس عير 


زجرة ولجده فإذاهم ينظرون (23 


418 


)1١(‏ 3 بل عبت 4 من قدرة الله تعالى وإنكارهم للبغث. «وَيَسْحَروتَ 4 من تعجبكَ وتقريرك 
للبعث» وقرأ حمزة والكسائيٌ بضمٌ التاء أي بلع كمال قدرتي وكثرة ة خلائقي أنْ تعجَّبْتُ منهاء وهؤلاء 
لجهّلهم يسخرونٌ منها. أو عجَيْتُ من أن ينكرّ البعت ممن هذه أفعاله وهم يسخرون ممن يجورٌه. 
والعجبُ من الله تعالى إما على الفرض والتخييل 0 معنّى الامتتظام اللارم 0 فإنه روعة تعتري 
الإنسانَ عند استعظامه الشيء» وقيل إنه مقدَّرٌ بالقول أي: قال يا محمدٌ بل عجبتّ. 

)١١(‏ #وَإذا مرو لا يرون 4 وإذا رُعِظُوا بشيء لا يتعِطُون بهء أو إذا ذُكِرَ لهم ما يدك على صِكَدٍ 
الحشْرٍ لا ينتفعون به لبلادّتهم وقلَّةِ فِكرهم. 

(14) لا وَإنَا > معجزةً تدك على صِدْقِ القائل به. : 
إنه سحرّء أو يستدعي بعضّهم من بعض أن يسخرّ منها. 

)1١(‏ لاعَهَالوأإنَهَدَآ» يعنُونَ ما يَرَؤْنَةُ. «الَّاسِحْرٌ ثينُ* ظاهر سِخْرِيكُه 

(17) # ِدَا نا وكا نوعطم لون لبعُوبنَ* أصلّه انبعت إذا مِثْنَا فبدّلوا ادر بالاسمية وقدّموا الظرفٌ 
وكرّرُوا الهمزة مبالغة في الإنكارء وإشعاراً بأنَّ البععت مستنكرٌ في نفسه وفي هذه الحالةٍ أشدٌ استنكاراًء 

فهو أبلعُ من قراءةٍ ابن عامرٍ بطرح الهمزةٍ 5 الأولى: وقراءةٌ نافع والكسائيّ يّ ويعقوب بطرح الثانية. 

(10) أو ءَبآوْ لون * عطفتٌ على محل إِنَّ واسيهاء أو على الضمير في مبعوثونٌ فإنه مفصولٌ منه 
بهمزة الاستفهامٍ لزيادةٍ الاستبعادٍ لبعدٍ زمانهم» وسكنّ نافمٌ برواية قالونَ بن عامرٍ والوارٌ على معتّى الترديد. 

(18) قل نمم وَأَُم دسْرُوت * صاغرونء وإنما اكتقِيَ به في الجواب لِسَبْقِ ما يدل على جوازه وقيام 
المعجز على صِذق المخبر عن وقوعه؛ وقْرىء قال أي الله أو الرسول؛ وقرأ الكسائيٌ وحذه َي 
بالكسر وهو لغة فيه. 


(19) < ينا يع وده » جوابُ شرطٍ مقدَّرٍ أي إذا كان ذلك فإنما البعثةٌ زجرةٌ أي صيحةٌ 
واحدةٌء وهي النفخة الثانية من رَجَرَ الراعي عَتَمَهُ إذا صاحَ عليها وأَمَرَها في الإعادة كأمْرٍ كن في 
الإبداء» ولذلك رُثّبَ عليها. ٍ يدام يَظرُونَ »* فإذا هم قيامٌ من مراقدهم أحياء يبصرونء أو ينتظرون 


ما يُفْعَلّ بهم . 


ع 


يترون * يبالغون في السخرية ويقولون 


١5‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


لوكا هنذا يوم ل و رز هنا يوم صل الى 223 0 أ أل ظلموا وأرويحَهُمْ 


24 0 . ا ا جع 00 
ره َه هد روه وم إِلّ صرْطٍ لفحم 3 شومر ايلم سو 9 ما لكك لا 
نَاصَرُونَ (25) بل هر اليو كمون ١‏ 3 وَل ده عل ني ب 101 كم 


م 


00 مه 5 


دسا ييه 


)7١(‏ # وَكَالوا ويلا عدار يوم َلئِينِ» اليومٌ الذي نُجَارّى بأعمالنا وقد تم به كلامُهم وقوله: 

)١١(‏ « هذا َو ألْمَصْلٍ اذى كُمّر يوء مُكذبوت » جوابُ الملائكة» وقيل هو أيضاً من كلام بعضِهم 
لبعض » والفصلّ القضاءً» أو الفرقٌ بِينَ المحِنٍ والمسيء . 

(؟1) © #اخشررا الْينَ طلثوا» أَمْدْ الله للملائكق» أو أَمْرُ بعضهم لبعض بحشْر الظّلَمَةٍ من مقايهم إلى 
الموقفب. وقيل منه إلى الجحيم . «وَأنْوحَهُمَ * وأشبامهم عابدٌ الصنم مع عبدة الصّنم وعابدٌ الكوكب 
مع عبدّتِه كقوله تعالى: ١‏ ركه أتوجائكنة114 ار نساتهم اللاتي على دينهم أو قرناةهم من الشياطين. 
9 وما مانو رعو 4 

[فرفقفق اين ذون لل من الأصنام وغيرها زيادة في تتحسي رهم وتخجيلهم» وجمو عامٌّ مخصوصٌ بقوله 
تعالى 9 إِنَّ أل سبو سَبَقَتَ لهم ينا لخدي 4 الآية» وفيه دليلٌ على أنَّ الذينَ ظلموا هم المشركونً. 
3 مم لم4 فعزفوهم طريقاً ليسلكوها. 

عق « وموم 4 ل في الموقفب. « نهم مسُْوبُونَ 4 عن عقائدٍهم وأعمالهم. والواو لا توجبٌ 
الترتيت مع جواز أنْ يكون موقفُهم متعدداً. 

)١5(‏ مالك لَانَامَرُونَ4 لا ينصٌرٌ بعضّكم بعضاً بالتخليص» وهو توبيحٌ وتقريعٌ. 

)١(‏ ل ابل هُرُ لوم مُسْسَسْلِمُنَ # منقادونَ لعجُزهم وانسدادٍ الجيّل عليهم» وأصلٌ الاستسلام طلبٌ 
السلامةٍ أو متسالمون كأنه يسلّمٌ بعضهم بعضاً ويخذّله . 

00 © 1169 بتشم عل بت » يعني الرؤساء والأتباعَ أو الكفرة والقَرَنَات. « يَتََنُونَ» يسألٌ بعضهم 

فيه 9 15 يتخ خخ اؤتاض البيين» عن أقوى الوجوه وأيمنهاء أو عن الدينٍ» أو عن الخير كأنكم 
تنفعونًَا نفع 0 مخاتم وهلكتاء مستعارٌ من يمين الإنسانٍ 0 هو افر الجانبين وأشرمهما 
وأنفعهماء ولذلك سُمَّىَ يميناً وتَيّمّنَ بالسانح » أو عن القوةٍ والقهر فة فتقسّروننا على الضلال» أو عن 
الحليف فإنهم كانوا يحدرد لي انه على اند 

(59) 3 كَالوابل لَرتكوبوأ مُؤْمِدينَ». 


.»9« الواقعة:‎ )١( 
.45١١١١ (؟) الأنبياء:‎ 


الجزء الغالث والعشرون سورة الصافات /ا م ١‏ 


0 ُو 00 امَك إن كا 
1 ا وَيَزن اذب فيو 2 اي 6 2 وَأ دا مِبِلَ لم 51 


6 سسا 


له إلا آسَهُ يَْحَكِرُونَ 29 وَيَقولونَ ينارأ اله الَِاعيٍ جو ا 2 َه المي وصَدَقَ 


م 3 اس لاست اس وم مره 2 5 07 ءءء مه و3 ا 5 ا ما 
المرسلين 50 إِنْمْ رايا العذاب الاليم 6:ج وما ترون إَِّا ما كاركه ار 9 إِلَا عِبَادَ أله 
الْمخَلصِيتَ 2 


)٠0(‏ ل وَمَاكانَ ادك ين سُلْطنيٌ بل هم قوم طايذينَ © أجابهم الرؤساءٌ أولاً , بمنع إضلالهم بأنهم ضَالَّينَ 
في أنفسهمء وثائنا بالهم ما أحبروى على الكثر إذ لم يكن لهم خليهم تبلط وإنها جنقوا إ لال 
كانوا قوماً مختارين الطغيان. 


كه رمد سق ررك َالدَابشُون» 


)١(‏ « فَحَقَّ عَلَينا ول ريسا إَِا لذأيِفُونَ 

إففة « ْنَم إِنَا كا عَوِىَ * ثم بيّنوا أنَّ ضلال الفريقينٍ ووقوعّهم في العذاب كان أمراً مقضيّاً 
لا محيصٍ لهم عنهء وإِنَّ غاية ما فعلوا بهم أنّهم دَعَوْهُم إلى الغِيٌّ لأنهم كانوا على الغيّ فأحيُوا أنْ 
يكونوا مِثلّهم» رقه ]نبغري في للم بيت من قري إن ل ان قز خرن بَةِ لإغواء غاو 
قَمَنْ أغْواهُم . 

(0) طهَإِتهم* فإنَّ الأتباع والمتبوعينَ. ا بَرْمِذٍ في الْعَدَاٍ مُشَكوْن» كما كانوا مشتركينَ في الغواية. 

ال م «ا تَفْعَلَ بالْمُجَرِمِينَ4 بالمشركينّ لقوله تعالى: 

(90) © إنَيم دوا دا بل طم ل له لأس يمسَتَكرونَ» أي عن كلمةٍ التوحيدء أو على مَنْ يدعوهم إليه. 


007000 


هه ١‏ تلن إناقلة ميت لقايس نون > يعنُونَ محمداً عليه الصلاة لماي 
إفيرة « بلجا َي وَصَدَّقَ ألْمرْسَِينَ4 رد عليهم بأنَّ ما جاء به من التوحيد حنٌّ قام به البرهانٌ وتَطَابَقَ 


(0) ل إِدَكْر لدبم امد لاير4 بالإشراكِ وتكذيب الرسل”'"» وقرىء بنصب العذاب». على تقدير 
النون كقوله: 


وَلَآَ ذَاك الله إلا قليلاً 
وهو ضعيفٌ في غير المحلى باللام وعلى الأصل . 
(89) ا مارو إِلَّامَا كم تعَمَلُوت» إلا مثل ما عملتم . 


(40) إلا عبَادَ آله لمُخْلصِينَ * استثناءة منقطمٌ إلا أنْ يكونَ الضميرٌ في تُجْرَوْنَ لجميع المكلَّفِينَ 
فيكونٌ استثناؤهم عنه باعتبار الممائلة. فإنَّ توابهم مضاعفٌ» والمنقطم أيضاً بهذا الاعتبار . 


.)١90 الالتفات لإظهار كمال الغضب عليهم (س7/‎ )١( 


١8‏ سورة الصافات الجزء الغثالثت والعشرون 


ع لا رسع 2 ك2 24 52 و - ا 
َك كر رذق تعل] 3 فآ فم كرتن :4ف جَنت الهم عل شر ملقب 2 يان عَم 
رم سود 72> 


د رين 5 ل" فيا عَول ولاه عا فس 2 وَعِندَه قَصِرثُ 
5227 5059 رجو > ده وه رسع ع عر 
ا 


في عون 41 كانهن يض محنون ناي 


صر مه 


ات 


2:١‏ « أَليَكَ كم رق علوم » خصائصه من الدوام؛ أو عيقه اللذة ولذلك فسَّره بقوله: 

(45) مك4 فإنَّ الفاكهة ما يقصد للتلدّذ دون التغذي والقوتٌ بالعكسء. وأهل الجنةٍ لما أَعِيِدُوا 
على جِلْقَةِ مُحْكمَةٍ محفوظةٍ عن التحثّلٍ كانث أرزاقهم فواكة خالصةً. # وهم حرمو د في نيله يصل 
إل من غير تعب وسؤال كما عليه رزقٌ الدنيا. 

(47) في جَنتٍ أَلنَمم # في جنات ليس فيها إلا النعيمٌ» وهو ظرفٌ أو حال من المستكن في 
مكرمونَء أو خب ثان لأولئك وكذلك: 

(55) لعل سر * يَحْتَمِلُ الحالَ أرٍ الخبرَ فيكونٌ: «مُنََِلِيَ 4 حالاً من المسْتكنٌ فيه أو في 
مكرمونَ» وأنْ يتعلّنَ بمتقابلين فيكونٌ حالاً من ضمير مكرمون. 

(4) ا يُطَاكُ عَلَتم يَكأين» بإناء فيه مر أو خمد كقوله: وَكَأْسْ شرِيَثْ عَلَى لَه ٠‏ الاين نَعِينٍ» من 
شراب مَعِيْنٍ ١‏ أو نهرٍ معين أي ظاهر للعيون» اوتخارم ين العيود؟ وغ ضفة للناء من عانَ الماء إذا 
بَعَ . وَصف به خمر الجنة لأنها تجري كالماء» أ للإشعارٍ بأنّ ما يكون لهم بمنزلة الشراب جامعٌ 
لما يُطْلَبُ من أنواع الأشربة لكمالٍ اللذقّء وكذلك قولّه : 

2250 (بة لكر قكرية» وهما أيضاً صفتانٍ لكأسء ووضمُها بلذَةٍ إما للمبالغة أو لأنّها تأنيثُ لذ 

لذيذٍ كَطِبٌ ووزنه فَعْلٌ قال: 

وَلَذَّ كَطفم الصَّرخدي تَرَُّهُ بأزض الهِدَا مِنْ حَشْيَةٍالحَدَنَانِ") 

(80) # لا فِبَاعَولٌ » غائلة كما في خمر الدنيا كالخمارٍ من غاله بقوله إذا أفسده ومنه الشول: ول 
ف هُمْ عَنبَا يرفورت # يسكرون من تَرَفَ الشاربٌ فهو نزيففٌ ومنزوفٌ إذا ذهب عقلة: أفرده بالنفي وعطفة 
على نيكاكد مر عن قجادى كانه يدن برام رحد وح حر اراي رلارسييا عامرر 

فى الواقعة من أَنزفٌ الشارث إذا تقد عقله أو شرائف وأصله للنفاد يُقَالُ توك الميطعون إذا خرج دمه 
كله ونزحت الركيّةٌ حتى نزفتها. 

(40) # وَعِْدَهُمُ قَصِرتُ ألطَرَفٍِ فَصَرْنَ أبصارَهنَ على أزواجهنَ. #عِيِن* نُجَلّ العيون”"' جممٌ عيناء. 

260 « كََنَيْنَّ رض كن« © شبهِهرَ بض التُعامٍ المصون عن الغبارٍ ونحوه في الصفاء والبياض 
المخلوط بأدنى صفرة؛ فإنه أحسر ألوانٍ الأبدان. 


20 من الطويل . 


(") نُجَلّ العيون أي واسعات العيون (المصباح المنير مادة نجل) . 


0 رس روي مم سه 2 و سس يفط ل ب سس زر 50 0 - افير را راغي 2س اك ع مخ وس من صما اهتين 
أل تش عل نض يتنآ لون :جم قال قبل تت إن 7ن لى بر ا فول لوك لين 2 

قبل بعصهم ١‏ ا 5 1 منهم إِف ن فى فريس اللي دا أَوِنّكَ المصدق» الاي 
2006 59 1 2 َّّ ل > بم 2 سح كو الى ا ع ص عير سي 02 ل رست م م حفس 2 
دا ا ترابا 01 ونا ل لمدسُون ع لهل 0 00 يا لمحيو ل قال 
رفم برل 71 .م 


سه إن كدت ليون 220 ولو ار 
َمَاحَنُ معن 9 
(0) كَآفْلَ بهم عل خض يَتسَدْونَ 4 معطوفٌ على يُطَافُ عليهم أي يشربون فيتحادثون على 
الشراب قال: 
وَمَا قث من اللذات إلا أحاديتٌ الكِرَام عَلَى المُدَاء0) 
والتعبيدٌُ عنه بالماضي للتأكيد فيه فإنه ألدُ تلك اللذات إلى العقل» وتساؤلهم عن المعارف 
والفضائل وما جَرى لهم وعليهم في الدنيا. 
(51) 96 قَالَ كيل مَْبْمْ4 في مكالَمَتهم . © إِفْ كانَل مَرَين»4 جليسسٌ في الدنيا. 


سل ع عر ل 


(01) 9 يَقُولُ لونَكَ لمن ألْمصَرْقِنَ 4 يوبخني على التصديق بالبعث» وقرىء بتشديد الصادٍ من التصدّق. 


ال-0 


5 


(01 ) 3 لود يننا ونا رابا ونم لونَا لَمَرسوْنَ #4 لمجزِيُون من الدين بمعنى الجزاء . 

(05) #اكَالَ» أي ذلك القائل . « هل أشرمء بن إلى أهل النار لأرِيكُم ذلك القرينَء وقيل القائل 
هو الله أو بعض الملائكة يقول لهم: هل تحبونّ أن تطّلِعوا على أهل الثار لأريكم ذلك القرينَ فتعلّموا 
أينَ |متزلتكم من منزلتهم؟ وعن أبي عمرو مطَلِعون فأَطْلِعَ بالتخفيف وكسْرٍ النون وضمٌ الألفب على أنه 
جعل اطلاعَهم سببَ اطلاعه من حيثٌ أنَّ أدب المجالسة يمنعٌ م الاستبدادٌ به» أو خاطبّ الملائكة على 
وضع المتصل موضع المنفصل كقوله: 

١‏ هم الآيرُونٌ الخَيْرَ وَالَاعِلُونه 

أو شتّه شبّه اسم الفاعل بالمضارع . 

(50) ا فَأَطَلَمَ4 عليهم. «اهََاة» أي قريئه. #فسَوَآء الجحير» وسَطة. 

(8)07 كَل مَأ إن كدت لَروِنِ4 لتهلكني بالإغواء» وقرىء لَتَهْويْنَْ وإنْ هي المخففة واللامُ هي الفارقة. 

(01) طاوَلوْلَايقمَةرَق4 بالهداية والعصمة. «الَكْتٌ يِنَ المُحَصَرَ4 معك فيها. 

420 اناف عن »عطق على مكتوفي أن حل مدادوة مكمون ها فحن يفف أن بذ 
عأنه الموت» وكرى: بمافية : 

(09) «اإلَا موبَنَا الأول » التي كانث في الدنيا وهي معناولة لما في القبرٍ بعد الإحياء للسؤالء 


ونَصَبهًَا على المصدر من ااام وقيل على الاسثناء المتقطع + وَمَا ححْن يمُعَذَينَ # كالكفارء 
وذلك تمامٌ كلامه لقرينه تريا دار رةه إلى مكالمة جلسائه تحدّثا بتعمة الله أو تبجّحاً بها وتعجُّباً 


)1١(‏ من الوافر. 


000 ومو روه - 2:22 م 585 
نمدا َو امور ألعيم ل َي ليل هَدَاليَعَسَلٍ علوت 9 ١‏ 
طمن )ته سجس َي أسل ايو :7 طَلمهَ نوش اتن( ون لكو 


#ز زه لدم 


مَبَاسناائة ينها التظون ر 26 ا ها ومن جبر 8 إِدَمتسَهُمْ لل للحم 0 


5 ل سءوو و2 


لِك حار نلا أَمْ سَجَرَةُ 1 جَعَلْتَهَا 


(1) 8« إنَّ عدا هو أَلْمَوْرَ آلَْظِمْ 4 يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ من كلامهم» وأنْ يكونَّ كلام الله لتقرير قوله 
والإشارة إلى ما هم عليه من النعمةٍ والخلودٍ والأمْن من العذاب. 

1 9 لِيدْلٍ مدا قَليعْمَلٍ الْمَيِلتَ * أي لنيل مثل هذا يجبُ أنْ يعملّ العاملونَ لا للحظوظ الدنيوية 
الفشوية بالآلام السريعة الانصرام» وهو يها بخيل الأعران» 

١ 30‏ أَِكَ حي ثلا أم جره لز » شجرة ثمزها نُرّلُ أهل النار» وانتصابٌُ نزلاً على التمييز أو 
الحالٍِء وفي ذكره دلالةٌ على أنَّ ما ذَكْرَ من النعيم لأهل الجن بمنزلة ما يُقَامُ للنازلٍ» ولهم وراءَ ذلك 
ل وكذلك الزقومٌ لأهل النارء وهو اسم شجرةٍ صغيرة الورق ذفر مدّة تكون بتهامة 
كت سَُعَيَتْ به الشجرةٌ الحوضيوف, 

0 ج متت فِنَنَةٌ طَِنَ4 محنة وعذاباً لهم في الآخرة» أو ابتلاء في الدنيا فإنّهم لما سمعُوا 
أنّها في النارٍ قالوا كيفَ ذلك والنارٌ تحرف الشجرّء ٠‏ ولم يعلمُوا أنَّ مَنْ قدرّ على خلق حيوانٍ يعيش في 
النارٍ ويلتدٌ بها فهو أقدرٌ على خأ الشجر في النار وحفظه من الإحراق. 

15 ل إِتَهَاجرة تزع ف أل لير منبثها ني قغْرٍ هم وأغصائها ترتفع م إلى دَرَكَاتَها . 

(106) 8 طَلعُهًا4 حملّها مستعارٌ من طلم التمرٍ لمشاركته إياه في الشكل» أو الطلوع من الشجر . 

كَأَنْدُ جوش اللتطين > في تناهي البح والهولء وهو تشبية 5 بالمتخبّل كتشبيه الفائق ثق الحسن بِالْمَلَّك. 
وقيل الشياطينٌ حياتٌ هائلةٌ قبييحة المنظّر لها أعرافٌ» ولعلها سَّحّيَتْ بها لذلك. 

(3) لمهم مم لَأكلُونَ ينبا من الشجرة أو من طلْعِها. تتائوة منَْا لبون * لغلبة الجوع أو الجبرٍ 
على أكلها. 

() « تمن لَهُمْ عَكيبا4 أي بعد ما شبعوا منها وعَلبَهُمُ العطشنٌ وطالّ استسقاؤهم؛ ويجوزرٌ أن يكونٌ 
ثم لما في شرابهم من مزيدٍ الكراهةٍ والبشاعة. ف لَتؤناين جيم » لشراباً من غسّاقء أو صديداً مشوباً 
بداو حميم يقح أمماتهمء وقرىء بالضِم وهو اسم يشاب به والآرد حعةة متي بود 
0 َّمَرْحِمَهُم 4 مصيرهم . ٠‏ « لول للحم » إلى دركاتها أو إلى نفيهاء فإنَّ الزَّقومَ والحميم 

يُقَدَمُ إليهم قبل يم وقيل الحميم خارج عنها لقوله تعالى مذي جَهَم الى يكب مريت 9 
وى يوردون إليه كما تو رَد د الإبل إلى الماع ثم يُرَدّوْنَ 6 الجحيىء ويؤيده أنه 


دكُّ 


.4559 الرحمن:‎ )١( 


الجزء الثالك والعشروت سورة الصافات 6١‏ 


هم فوأ اا هر صَالَينَ ((1) فَهُمَ عَلْح انر م لس وَلْقَدَ 
ساف ندر 1 كانظر كيف كن عَنَقّه ألْكَدرينَ 1 لاعباد أللّه ء المَخلضء : 2 
ولقَدَ َادَشَا وح َعم ا ل ا" ون الحرْب العم 2 َل ديم هر 
َلبَاقينَ 7ك علدو اليو اسل تق وى التقيي ” إِنَا كد + 


(59) ملت َهُح موا ءابا هر صا لين : 

١ )‏ هم علج ترم رن » تعليلٌ لاستحقاقهم تلك الشدائدٍ بتقليدٍ الآباءِ في الضلال» والإهراعٌ: 
00 الشديد 0 يُرْعَجُونَ على الإسراع على آثارهم» وفيه إشعارٌ بأنهم بادروا إلى ذلك من غير 

ا قبل قومك. « كر الْأَوَإينَ4 . 

(76) # وَلْفَدَأَرَسسَلنَا سَلْنَا فم مُْذِرِينَ » أنبياء أنذورهم من العواقب"'' 

(76) 8 كأنظز كيف كن عَدِقِبَهُالْمُندَرنَ» من الشدةٍ والفظاعة. 

007 جد امقس > إلا الذين تنبّهوا بإنذارهم فاخلصُوا ديهم لله وقرىء بالفة 
أي الذين أخْلّصَّهُم الله لدينه» والخطابُ مع الرسول يِه والمقصودٌ خطابٌ قومه فَإنّهُم أيضاً سمِعُوا 
أخبارهم ورأوا آثارّهم. 

(6/) # وآ لَعَدَ نَادَسَا نح » حور فى تتفي الخصض بعد اجماليا أي ولقد دعانا حينَ أيسَ من 
قومه . ا « أي فأجبناه أحسنٌ الإجابة فوالله. لنعم المجيبون نحن فَحُذْفَ منها ما حذفٌ 

0/3 « رجه وأذا مرت الوب ب العم » من الغرق أو أذى قومه. 

00 ج رجهت ريت اناف > ِذْ هلك مَنْ عَدَاهُم وبقوا متناسِلينَ إلى يوم القيامة» إذ روي أنه مات 
كل من كان معه في السفيةٍ غير بنيه وأزواجهم: 

(072) «# وَيرَكنا عَلَيهِ علي 4 من الأمم. 

(19) لاسَكَممَكَ وج 4 هذا الكلامٌ جيء به على الحكاية والمعنى يسلّمون عليه تجليما + :وقيل تقزر 
باذ بن الا عليه مدير تركنا محذوف مثلٌ الثناء . «ن الْعَلَبِينَ * متعلّقٌ بالجاد والمجرور ومعناة 
الدعاء ب سوك هذه التحية في الملائكة والتّقلين جميعاً. 


2000 


.)١906 تكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمون كل من الجملتين (س8/‎ )١( 
(؟) قوله: وقرىء بالفتح, أي بفتح اللام من قوله «المخلّصين».‎ 


١6‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


(60) ل إن كَدَلِكَ مجرَى المُحِينِينَ» تعليلٌ لما بنوح من التكرمة بأنه مجازاةٌ له على إحسانه . 


02 م ايجار قوع و6ع دوس 


مان 2 2 أعْرقنا الدحَرينَ ١‏ |3 ا ل هيم 22 إذ جاءً رَيَّمُ بقَبِ 
سَللمر © 3 ل لابيه وفومه - عاذا 0 5 - َالهَةٌ دون أت 2 5 !هما 75> برب 


ص 1 23 


#علا كه صا لمحت سك ل ساق م كد ل صمو يه زر ع صا ميل بل 02 
ا ل ل ال 2 05 2 2 وو 
العالم, فنظم نظرة في التجوم لزي فقَالَ إِفِ صَهِمْ ا ولوأ عَنَهُ مون 7 


0 
0-5 
باك 
6 
اا 0 
"٠. 0‏ 
١‏ 
١‏ 
كك 
ا 


)8١(‏ رم ِنْ عاونا لْمُؤْمِنَِ #4 تعليلٌ لإحسانه بالإيمان إظهاراً لجلالةٍ قدره وأصالةٍ أمره. 

ا قومه. 

(8) 3 ##وَإِتَ ين شِعَئِهٍ * ممن شَايَعَهُ في الإيمانٍ اوأصول الشريعة . ا لابرد هر » ولا يبعدٌ اتفاقٌ 
شرعهما في الفروع أو غالبا وكان بينّهما ألفانٍ ويتيالة وأربعون مق وكان بيئهما نببَانِ هودٌ 
وصالحٌ . 1 

(84) 8 إِدْجََ رَيهْ4 متعلّقٌ بما في الشيعةٍ من معنى المشايعةٍ أو بمحذوفي هو اذكر. «بعَل سَِمٍ» 
من آفات القلوب أو منّ العلائق خالص لله أو مخلص له. وقيل حزين .هن السليم بمعنى اللديغ. 
ومعنى المجيء به ريه : إخلاكظله له كاف ماك به محعفاً 4اة. 

)6م 0 10001 215 من بف أو 0 لجاء أو 0 
لان الأهم أن قزر أله 0 ويجورٌ أن يكونٌ إفكاً مفعولاً به وآلهةً 
بدلٌ منه على أنها إفكّ في نفيها للمبالغة» أو المرادٌ بها عبادثُها بحذفف المضافف أو حالاً بمعنى 

(410) ط مما تك برَبٍ الْعَلَِينَ # بمن هو حقيقٌ بالعبادة لكونه ربّاً للعالمينَ حتى تركثّم عبادَئّه؛ أو 
أشركثم به غَيْرَُ أو أمِكّم من عذايه: والمعنى إنكارٌ ما يوجبُ ظناً فضلاً عن قطع يصدٌ عن عبادته» أ 
يجوز الإشراكُ به أو يقتضي الأمْنَ من عقابه على طريقةٍ الإلزام وغو كالحَكّة غلى ما قبله: 


معو 


(8) # فنظر نظرء فى النجور » فرأى مواقعها واتُّصالاتهاء أو في عِلْمِها أو في كتايهاء ولا مَنْمَ منه مع 

أنَّ قَضْدَهُ إيهامُهم وذلك حين سألوه أنْ يعبد معهم. 

(69) مَقَالَ إِيَ سَمِيمُ # أراهم أنه اتدل بها اهم كانوا منجّمِينَ على أنه مشارفٌ 0 
يُخْرٍجُوه إلى مَعْبَلِهم ٠‏ فإنه كان أغلبَ أسقامهم الطاعونٌ وكانوا جائرد العذْوّى. أو أرادٌ إني يلوم 
القلب لكف ركم ؛ أو خارج المرّاج عن الاعتداك خروجاً قلّ مَنْ يحل مته أو بصدد الموت ومنه المفا * 
كفى بالسلامة داء» وقول لبيد: 

0 2 بالمَلامةٍجَامِداً لسغي قَإًِا القلامقة تا 


١‏ 58ظ 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات 1١67‏ 


اع إل هيوم معَالَ ألا مهوت :72 ما رك راع عَكيجَ ضرا بأليمين 9 فَأَشِلُوا لَه 


رفون وي قال أتحبَدُود ما َححمُونَ 00 وَآسَهُ حَلَفَكْر وَمَا تحَمَلُونَ 23 ا يننا فَأاغوه في التحيم 09 
رادو يو هذا جَعلتَهم الأ عَمَزينَ 3 وان إن هت ل رق ميدن 0 


(51) « ماع إل المي » فذهبّ إليها في حمْيَةِ من روغة التعلب وأ قله الس بخيلة: #َتَالَ»* أي 
للأصنام استهزاء. « ألا تأ طن » يعني الطعام الذي كان عندهم . 

0 مالي لَاَطِمُنَ» بجوابي . 

() راع علوم » فمال عليهم مستخفياء والتعدية بعلّى للاستعلاءِ إن الميل لمكروةٌ. م 
لمن 4 مصدرٌ ْ عليهم لأنه في معنى ضَرَيهُم ا أو لمضمرٍ تقديرةٌ فراع عليهم يضريُّهم وتقييده 
بالحين للدلالة على قوته فإنّ قوة الآلة تستدعي قوة الفعل, وقيل باليمين بسبب الحلففب وهو قوله 
« وَبَاسَهُ ميدن ص 274 , 

(44) ط كَآتَنا إلّهِ4 إلى إبراهيم عليه الصلاة وااسلام بعدما رجِمُوا فرأا أصنامهم مكسّرةٌ وبحثُوا 
عن كاسرها فظنُوا أنه هو كما شرحه في قوله سه الآية. « يَرْمُوت» ا من 
زفيفب النعام. وقرأ حدر على باه المفعول من أَزِقة ا يحملونٌ على الزفيفب. وقركار يَرُونَ أي يزفٌ 
بعضهم بعضاً» ويَزِفُون من وزفَ يزف إذا أسرعَ. ويَزْقُونَ من زفاهُ إذا حدّاه كأن بعضّهم يزقُو بعضاً 
لتسارٌعِهم إليه. 

(46) « قَالَ أَسَبْدُونَ مَانِمُْنَ» ما تنحتونه من الأصنام . 

(45) «#وا م7 أَدُ حَلقَكْ وما تكَمَلُوْنَ # أي وما تععلوةه فإنَّ جوهرها بخلنة وشكلها وإن كان بفعلهم. 
ولذلك جُعِلَ من أعمالهم, فبإقداره إياهم عليه وخلقه ما يتوقفٌ عليه فِعلْهم من الدواعي والعددء أو 
عملكم بمعنى معمولكم ليطايقَ ما تتحتونّ» أو إنه بمعنى الحدث فإِنَّ فعلّهم إذا كان بخلق الله 3 
فيهم كان مفعولُهم المتوقّفُ على فعلهم أؤلى. يذلك»- ويهذا المعن. فيكف اضحاتنا: على خلى 
الأعمال» ولهم أنْ يرججحوه على الأَوَلَيْنِ لما فيهما من حذفي أو مجازٍ. 

1 9 ل كا بام با مَألْمُهُ في الْجحِيِرِ 4 في النار الشديدة من الجحمةٍ وهي شدةٌ التأجّحء واللامُ 
بدل الإضافق. أي جحيم ذلك البنيانٍ. 

)094 ل فإنه لما فَهَرَهُم بالحجّةٍ قصدُوا تعذئْبَهُ بذلك لِثَلاٌ يظهرٌ للعامّة عجْزهم. 
امتهم الْأسْمَرِنَ 4 الأذلْينَ بإبطال كيدهم وجغله برهاناً نيّراً على علرٌ شأنهء حيثُ جعل التارٌ عليه 
برداً وسلاماً. 

(4) ##وَقَالَ ِب ذَاهِبُ إل مق * إلى حيثُ أمرني ربي وهو الشامٌ» أو حيثٌ أتجردٌ فيه لعبادته. 
«سَيَبْدِينِ» إلى ما فيه صلاحٌ ديني أو إلى مقصديء وإنما ببّ القول لسبّق وغده أو تفرط توكلهة» أو 


(1) الأتبياء: «لاهغ, 
(؟) الأنبياء: دوه». 


١0:‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


- 3-2-9 


البناء على عادته معة ولم يكن كذلك حال موسى عليه الصلاة والسلام حينَ # فَالَ عَمَى روت أن يَهَرِيَقٍ 
سوه َسيل * 2١”‏ فلذلك ذُكِرَ بصيغة التوقّع 


رَيهْنَ لى من أ صَلِجنَ إن فَمَقَّرْيهُ بعلو حليم أ فَامَابلمَ مَعَهُ لْسَّىَ قال يَمَّْ إن أرى ف الْمَمَامِ 
آآك-ه 0 ْ 7 و. حلط 5 سر م 2 - ير دوه قل هد 
أن دحك بحك فأنظرٌ مَاذًا رك قَالَ يبت أفْعَلْ ما توْمَرُ سَسَّجِدفة إن َه اه ون ديرن 3ن فلمَا أَسْلَمَا 


وَتَلَمُ جين 2 


00 7 هَبّ لى من ألصَلِحِينَ # بعضّ الصالحين يعيلني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» 
يعني الولدَ لأن لفظ الهبة غالبٌ فيه ولقوله: 


0 ل هَبَقَرْيَُ بكر حلي * بشّره بالولدٍ وبأنه ذَكَرٌ يبلغُ أوانَ الْحُلَى فإنَّ الصبيّ لا يوصَفْ 

ويكونٌ حليماً وأي حلم مثل حلمه حين عَرَضَ عليه أبوه الذبحح وهو مراهِقٌ فقال «سَتَجِدفَإن 

سه أنه ين لصن 4 . وقيل ما نَعَتَ الله نبياً بالحلم لعزة وجوده غير إبراهيم وابنه عليهما الصلاة 
والسلام» وحالهما المذكورةٌ بعد تشِهِّدٍ عليه. 


000 


ف ٠‏ 2 فَلمَابلم معَهُ لسع أي فلما جد وبلعَ أن يسعى معه في أعماله؛ ونه متعلة بمخحدوق دل 
عليه السعيٌ لابه لأنَّ صلة المصدر لا تتقدّمه ولا يبلعٌ فإنَّ بلوعّهما لم يكن معاً كأنه قال: فلما بلعَ 
السَعْيَ فقيل مع مَنْ فقيل معه. ا ل يي اي 
أوانه؛ أو لأنه استومّبّة لذلك وكان له يومئدٍ ثلاتٌ عشْرةٌ سنة . « كال يشي 4 وقراً حفص بفتح الياء . 
ماق أرئ فى الْمَنَا أن أَدْعُكَ » يُحْتَمَلُ أنه رأى ذلك وأنه رأق ما هو تعبيرة وقيل إنه رأى ليلة التروية أن 
قائلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ايك فلما أصبح روى (" أنه منّ الله أو من الشيطانء فلما أَمْسَى 
رأى مثل ذلك فعرف تَ أنه من الل أئم رأى مثله في الليلةٍ الثالئة فهم تحر وقال له ذلك». ولهذا سمَّيَت 
الأيام الثلاثة بالتروية وعرفة والنحرء والأظهر, أنَّ المخاطب إسدعيل عليه السلام لأنه الذي وهبّ , 
]ل الوعرة ولأن الشارة بإسحاقٌ بعدٌ معطوفةٌ على البشارة بهذا الغادم» ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أنا ابن الذبيحين”؟' . فأحدهما جدّه إسمعيلٌ والآخدُ أبوه عبدالله: فإنَّ جدّه عبدالمطلب نذرٌ أنْ يذبح 


.2©55« القصص:‎ )1١( 

(؟) الصافات: ١؟7١٠)2.‏ 

() روك أي تفكر في الأمر ونظر فيه من الرّويّة وهو التفكر. 

(4) قال الألباني في «الضعيفة» (رقم: 7731) «لا أصل له بهذا اللفظء ه. 
قلت: أخرج ابن جرير في «جامع البيان» /١17(‏ ج77/ 86) والحاكم في المستدرك (؟/ 564) من رواية الصنابحي 
قال: حضرنا مجلس معاوية بن أبي سفيان فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم» فقال بعضهم: الذبيح 
إسماعيل وقال بعضهم: إسحاق الذبيح» فقال معاوية: سقطتم على الخبير» كنا عند رسول الله يكٍ فآناه الأعرابي 
فقال: يا رسول الله خخلفت البلاد يابسة والماء يابساًء هلك المال؛ وضاع العيال فعد علي بما أفاء الله عليك 
يا ابن الذبيحين» فتبسم رسول الله يل ولم ينكر عليه» فقلنا: يا أمير المؤمنين وما الذبيحان؟ قال إن عبدالمطلب 
لما أمر بحفر زمزم نذرء فذكره...4 ه. 5 


الجزء الثالكت والعشرون سورة الصافات همه ١‏ 


ولداً إنْ سهّل الله له حفر زمزم أو بلع بنوهُ عشرة» فلما سهِّلَ أقرعَ فخرج السهم على عبلالله ففداه بمائة 
من الإبلء ولذلف شت الدية تعائة؛ ولأنّ ذلك كان بمكّة وكان قرْنا الكبش معلْقِينٍ بالكعبة حتى احترقا 
معها في أيام ابن الزبير» ولم يكن إسحاقٌ ثمّة كف لان الكارة بإمساق كانك مفروية بزلادة يقرت من 
فلا يناسِبُها لمر بذيحه مراهقاًء وما.روي أنه عليه الصلاة والسلام سيل أي النسب أشرفٌ فقال: 
«يرسفُ صِدَّيقٌ الله بن يعقوبٌ إسرائيل اللهربن إسحق ذبيخ لثُربنَ إبراهيم خليل الله" فالصحيحٌ أنه 
قال: يوسف بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ بِنٍ إبراهيم والزوائدٌ من الراوي. وما روي أنَّ يعقوبَ كتبٌ إلى 
يوسفَ مثلّ ذلك لم يثبثُ. و قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح اليَاِ فيهما. © فَنظرَمَادًا رجت » من 
الرأي» وإنما شاور فيه وهو حم ليعلّم ماعندّه فيما نَزْلَ من بلاءٍ الله قَيُثْمَتَ قدمّه إن 0 ويأمنَ 
عليه إِنْ سلّمّ ولِيوطُنَ نفسَه عليه فيهونٌ ويكتسبٌ المثوبة بالانقيادٍ له قبل نزوله. وقرأ حمزة ضاي 
ماذا ثُرِي بضمٌ التاء وكسْر الزاق تخالصة : والثاقون يقتحيا: وأبو عمرو يفيل فتحة الراء» فرك نين 
بين » والباقونٌ بإخلاص فتجها. « قَالَيَتابتِ» وقرأ ابن عامر بفتح التاء. «أفْعَلُ لْمَانوْمرٌ 4 أي ما تؤمز به 
فخذفا دفعة اوعلى العزتيت :كما عرفت ارام مَرَكَ على إرادة المأمور به والإضافة إلى المأمورء أو لعلّه 
فهمّ من كلامه أنه رأى أنه يذبخه مأموراً به؛ أي عَلِم أن ويا الأتبياء حق وأنَّ مِئْلّ ذلك لا يقدِمُون عليه 
إلا بأمرء ولعلّ الأمرَ في المنامٍ دونَ اليقظةَ لتكونَ مبادرئّهما إلى الامتثالٍ أدلَ على كمال الانقيادٍ 
والإخلاص» وإنما ذُكْرَ بلفظ المُضارع لتكوْرٍ الرؤيا. #سَتَحِدَفَ إن كاه أسَهُ مِنَ الصَيرِينَ # على الذبح أو 
على قضاءٍ الله وقرأ نافع بفتح الياء . 


)23١7(‏ 8َلمَآآسْلمَا4 اسْتَسْلما لأمر الله أو سلّما الذبيحٌ نفسّه وإبراهيمُ ابه وقد قرىء بهما وأصلّها 
سلّم هذا لفلانٍ إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازّع فيه. «وَثلُم نِْنِ» صرعه على شِقّه فوقع جبينه 


وسكت عليه الحاكم». وقال الذهبي: إسناده واه. 
)١(‏ أخرج الطبراني في الكبير )184/٠١(‏ رقم 178" )٠‏ من حديث ابن مسعودء أن النبي يلكي سئل من أكرم الناس؟ 
قال: «يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح الهف وأورده الهيئمي في «المجمع"' 5/0 .)2٠‏ وقال «رواه الطبراني» 
وبقية مدلس» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيهة ه. 
قال الألباني في «الضعيفة» (رقم: 7754): «ولكن بقية قد توبع عليهء فقد رواه ابن المظفر في «غرائب شعبة» 
)١/178(‏ عن معاوية بن حفص وبقية معاً عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود به. 
ورواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوفاً عليه. وهو الصواب أخرجه الطبراني في 
الكبير ٠١8/9(‏ رقم 841). قال الحافظ ابن كثير بعد أن ساقه في تفسيره :)١9/4(‏ «وهذا صحيح عن 
أبن مسعود؛ا. 
قال الألباني: والحديث صحيح مرفوعاً دون قوله «إن إسحاق ذبيح الله» فإن هذه الزيادة منكرة. نقد أخرج 
البخاري (5/ 4١4”‏ رقم 5/ا9”) و(5//ا51 رقم «74؟) ور(655/48" رقم 1589) و(589/5 رقم 99057). 
ومسلم ١847/4(‏ رقم )5778/1١78‏ من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: 
أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادنٍ العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقّهُواء. فالحديث ليس فيه «ذبيح الله» فدل على نكارتها 
وقد جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح ولكنها كلها ضعيفة. . "٠.‏ ه. 


١65‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 
على الأرض وهو أحدٌ جانبي الجبهة. وقيل كبّه على وجهه بإشارته لثلا يرى فيه تغيّراً يرق له 
فلا يذبحُهء وكان ذلك عند الصخرة بمنّىء أو في الموضع المشرف على مسجدوء أو المنحَرٍ الذي 
يُنْسَرُ فيه اليوم . 


0 4 


تَ ألوؤيا إِنَا كَدَلِكَ جر الْمُحَسِيِينَ 75 إت كنذا َوَ البكتوا ألَجِينُ 2:5 
به في لحرن :1 سََمْ عل زعم 7:5 كُدَلِكَ تحرَى المحسيي ”1 إن 
التتلعين 50 
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. وَيَدَيسنَه أن يكتإبرهِيمٌ»‎ 2 )1١5( 

8٠ ٠0(‏ قَدْصَدَفتَ الؤياً » لعزم والإتيانِ بالمقدمات. وقد روي أنه مر السكينّ بقرّ ته على حَلْقه 
مراراً فلم تَقَطْعْ » وصتر ات لما عتداوت تقديره كاق اما كان مها يتلق الخال ولا سيط به المقال هين 
استبشارهما وشكرهما لله تعالى على ما أنعمّ عليهما من دفْع البلاء بعد حلوله والتوفيق بما لم يوقق 
غيذهما لمثلهء وإظهارٌ فضلهما به على العالمين مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك . ا إنَاكَدَيكَ يح 
لْمْحْسِيدِنَ4* تعليلٌ لإفراج تلك الشدة عنهما بإحسانهماء واحتجٌ به من جوَّرٌ النسخّ قبل وقوعه فإنه عليه 
الصلاة والسلام كان مأموراً بالذبح لقوله لإيا أبت افعل ما تؤ مر»”'' ولم يحصل . 

)٠١(‏ طإي عَدَائَرَالكوآلَيِينٌ» الابتلاء البّنُ الذي يتميّرٌ فيه المخيِصٌ من غيره» أو المحّةٌ البينةُ 
الصعوبةٍ فإنه لا أصعبّ منها. 

)٠١0(‏ # وَهَدَيْسَهُ يذج # بما يُدْبَحُ بدله فيتم به الفعل ٠‏ #عَظيم» عَظِيٍ»* عظيم الجنةٍ سمينٍ؛ أو عظيم القذرٍ 
لأنه يفدي به الله نبياً ابنَ نبي» راد شاه اسلةسد العسادن. قيل كان كبشاً من الجنةٍ. وقيل وغلاً 
بط عليه من ثبير . وروي أنه هرب منه عند الجمرة فرماه بسع حصيّاتٍ حنى أخذه فصارث سُنَةَ 
والفادي على الحقيقة إبراقيم عليه الصادة والسلام وإنما كال وفديناه لأنَّ الله المعطي له والآمد به على 
التجوُّز في الفداء أو الإستادء واستدلٌ به الحتفية على أن عو تذق دَبْحَ ولده لزْمَه ذبح شاةٍ وليس فيه 
ما يدل عليه. 

. وَررصَاعَيّهِ في الآخرن»‎ # )1١( 

. سَلَم عل زيم * سبق بيانه في قصةٍ نوح عليه السلام‎ # 21١9( 

)1١(‏ # كَدَلِكَ رِى الْمْحَسِينَ * لعلّه طرح عنه إن اكتفاءً بذكره مرةً في هذه القصةٍ. 

امح كر دنا مؤت . 

)١111(‏ #3 وَصسُرَبإِسْحقَ بَنتَامَنَ أأصَدِلِسِيرت# هقضياً نبوثّه مقذراً كوئه من الصالحينَ وبهذا الاعتبارٍ وقعا 
بخالين ولاساعة إن وجود المبكر دونك اللكتارة» كذ رجو ذى الجاليظة عط بن اقرط عازن 


,20١١5« الصافات:‎ )1١( 


الج الثالف والمشرون سورة الضافات ١0/‏ 
تعلق الفعل به لاعتبارٍ المعنى بالحال» فلا حاجة إلى تقدير مضافي يُجْعَلُ عاملاً فيهما مثلاً وبشّرناه 
بوجودٍ إسحقّ أي بأنْ يوجد إحدن ييحن السالحين: الوع 1 اناك لا يصيدُ نظيدٌ قوله 
« انلها حلي | فإن الداخلينَ مقدّرونَ خلودّهم وقْتَ الدخول» وإسحقٌ لم يكن مقدّراً نبوةً نفسه 
وصلاحها حينما يوجدّء ومن فشر الدييح بإسحق جعل المقصوة من البشارة نبوّتهء وفي ذكر الصلاح 
بعد النبوة تعظيمٌ لشأنه وإيماء بأنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمالٍ والتكميل بالفعل على الإطلاق. 


آ هك 11 م - مَمَلا ديم 
برها عَلَنهِ وَعَلَ إِسْحَقٌّ ومن ذَرَيَِتَهِمَا حسن 9 وَظَالِمُ لتقيو مبيت و وَلَقَدْ مكنا عَل مُومى 


00010 


ا 17 ه12 و رَسَرْكهُم كوا هُم اميت 9 وما 


1 سََ شين 90 اي 0 0 ا ره .لس 9 ورا مَافى 590 لالخرير. حت إن سَكنم 19 سَلوُ عل 
عد تكرت و إكاسكاؤك فز اديص © امن يكرا زيوك © 1 
لاص لمن الترسيه 5 


)١1(‏ ورا عَليَهِ # على 0 في أولاده. 8 وَعَلَ إِسَحَقٌّ * بأن أخرجنا من صُلْبه أنبياة 
بني إسرائيلٌ وغيرَهُم كأيوب وشعيبء أو أفضنا عليهما بركات الدينٍ والدنياء وقرىء وبركنا. « ومن 
دُرَيَئِهِمَا نحن * في عمله أو إلى نفسه بالإيمان والطاعة. «وَطاله لَيِهء * بالكفر والمعاصي. 
م يرت » ظاهرٌ ظلجُهء وفي ذلك تنبية على أن النسبّ لا آر رَ له في الهدى والضلال وأنَّ الظلم في 
اليو كر ةا رضيد 

)1١١8(‏ # لك دمن عل بك وكاثوس 4 أنعمنا عليهما بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية. 

)١١15(‏ # وَححيِسَهُمَاوهَرْمَهْمَامِنَالحكرْبٍ الْعْظِيوٍ 4 من 5 فرعونٌ أو الغرق. 

)١١(‏ 8 وَيِصَرَيهُجَ» ثم الضميرٌ لهما مع القوم. فَكَانوْاْهُمٌ آلْمَيِينَ4 على فرعونٌ وقومه. 

)١10(‏ ## وَءَاسَهمَا الْكتبَ الْمسَيبِينَ» البلِيعٌ في بيانه وهو التوراةٌ. 


)1١14(‏ عي رخزي ة الطريقٌ الموصل إلى الحقٌّ والصواب. 
)١١19(‏ « وَتَرضاعَلتهسَاف الأخرست». 
)1٠١(‏ # سَلْمْعَلٌ مُوسى وهلرونت*». 


#«)17١(‏ و 

(؟1١)‏ ط إَِسْمَامِنَ عاونا الْمُؤميت* سبق مثل 

)١77(‏ 3 وَإِنَّ لياس لَْمِنَ رسيت # ا ياسينَ سِبْط هرون أخيٍ موسى بُعِثَ بعدّه. وقيل 
إدريسٌ لأنه قرىء إدريسنّ وإدراسنٌ مكانه» وفي حرف أي رضي الله عنه وإِنَّ إيليسَ . وقرأ ابن ذكوانٌ 
مع خلافي عنه بحذف همزة الياسَ. 


)0( الرمر: نضفنف” 


١08‏ سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


- 2 رهم 1 د ير لاسر ٠.‏ الس 2# ساي ص 2 0 سلا 
إذ ل لِفَومِدِء ألا ئّ نَمَو 3 أن تلغوت بعاد ويدّرورت حَسَنَ تلقن رب د ورب َابَآيكُم 
مح 2 جد عر 2 2 جوم سى ع ا 22 0 ل 0 
ا وليرت مه همَحَدبوه قا َنِم لْمَحَصرونٌ 37 إلَاعِبَاد أله والفخلصيت 09 يراليه فى لخر 62 9 
مرك |5 م ا ان م 5-6 2و هه شير 8 . وو ع تس رلا 2 4 بك ع ]ره را ع لحر م 
0 أ ّّ إن ديك : : سن لْمُوّمِيِينَ 2 إنََ طَا لَمِنَ الْمرسَلِينَ 759 إذ 
و 02 حلوالى 0 ع عرد 6 
(4؟1) ا إِدْقَالَ ليود ألا تَنفُويَ» عذاب الله . 


لخر سل سرع كر 


)١17١(‏ 8 أَنَدْعُونَ بَعْلَا» أتعبدونه أو أتطلبون الخيرٌ منه» وهو اسم صنم كان لأهل بَكّ من الشام وهو 
البلدٌ الذي يُقَالُ له الآنّ بعلبكَ. وقيل البعلُ الربٌ بلغةٍ اليمن» والمعنى أتدعون بعض البعول. 
ل وَيَدَروت لحن التلِقِنَ 4 وتتركون عبادتّه» وقد أشار فيه إلى المقتضي للإنكار المعني بالهمزة ثم 


صرّح به بقوله: 
(5؟١1)‏ أله ري د وَربّ ءَاسآيكُع الأوليت » وقرأ حمزة والكسائيٌ ويعقوب وحفص بالنتصب على 
ادق 

البدل © . 


)١170(‏ ا هَكدَبوه قا لمخصرون» أي في العذاب» وإنما أطلقه اكتفاءً منه بالقريئة» أو لأن الإحضارٌ 
المطلقّ مخصوص بالشرٌ عُرْفاً. ْ 

(11) 8 إِلَاعِبَادَ أن الشختصِيت* مستثنى من الواوٍ لا من المحضَّرين لفسادٍ المعنى. 

. وَيَرصاعَليهِ فى الآحرنَ»‎ # )١119( 

0 2 إل ايت 4 لنه في الياسن كسيناء وسينينَء وقيل جممٌ له مرادٌ به هو وأتباعه 
كالمهلبينَ» لكن فيه أن العَلَّمّ إذا جُمعَ يجب تعريفه بالوم أو للمنسوب إليه يحذفي ياء النسب 


كالأعجبينٌ وهو قليل ملبسنٌء وقرأ نافع وابنُ عامر ويعقوبٌ على إضافة آل إلى ياسينٌ لأنهما في 
المصحخفب مفصو لان فيكون ياسينٌ أبا إِلِياسَ» وقيل محمد عليه الصلاة والسلام أو القرآنٌ أو غيره من 
كتب الله والكل ا القصص .ولا قوله: 

. وا كدَلِكَ تجرَى لسْحيِيدينَ»‎ «9 )1١( 

(18) 8 إَ ين لَمُؤْمِِينَ* إِذْ الظاهد أنَّ الضمير لالياسَ. 

(1) 3 وَإِنَ لوط لَّمِنَالْمرْسَِينَ» . 

(18) 8 إِدْضسَه وهل لمَعي». 


(15) ل إِلَاحجونا ف الْعَديرن» . 


)١(‏ والتعرض لذكر ربوبيته تعالى لابائهم لتأكيد إنكار تركهم عبادته تعالى؛ والإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً 


الجزء الثالث والعشرون سورة الصافات ١8‏ 
و ءلمل 


2 
ج سا اس صمءبرء 


: لحرن 2 وَإدَ الدى علوم م ممصم حين 22 ؛) وليل أَنَيّ خناوت 22 5 فَإِنَ لولس 

لَمِنّ الْمرْسَلِينَ (0) إذ أبق إل الفْكِ المسّحون ا فَكَانَ مِنَ الْمدحصين 1 فالقمة اموت وَهْوَ 
م 0 يد و ساد 1 لس اس م 04 0 - 
مَل 55 قار 7 كان سن المسَبَحِين 5 للبث 2 بِطَيْهِ إل ور تعنون 59 7 الصا 7 


ا 01 


)0 سيق بيانّه . 

(/3) « وَإيك» يا أهلَّ مكّة. «ا لدرونَ ع4 على منازلهم في متاجركم إلى الشامء فإنَّ سدومَ في 
طريقه. اتيب بوعل في الصباح . 

)3١8(‏ « وَيَبيلِ * أي ومساء أو نهاراً وليلاً» ولعلّها وقعث قريب منزلٍ يمد بها المرتحلٌ عنه 


صباحاً والقاصِدٌ لها مساءة. «أقلا تكَقِلُوت؟ أفليس فيكم عقل تعتبرون به. 

(25) ا وَإِنَموشَىَ لَيِنَ لْمرْسَلنَ4 وقرىء بكسر النون. 

. )0 إِذْأَيَقَ # هربتء وأصله الهربٌ من السيّد لكنّْ لما كان هربّه من قومه بغير إِذْنِ ربّه حسُنَ 
إطلاقه عليه: © إِلَ المُلْك الْمَسْحُونِ »© المملوء . 

)١51١(‏ السام » 0 أهلّه . #فَكَنَينَ الْمُدَحَضِينَ» فصار من المغلوبينَ بِالمّدْعَةَء وأصله المزلقٌ 
عن مقامٍ الظَّفرٍ. روي ”'' أنه لما وعد قومّه بالعذاب خرج من بينهم قبل أنْ يِأمُرَهُ الله. فركب السفينة 
فرتفتٌ فقالوا: : ها هنا عبدٌ آبقٌ فاقترعُوا فخرجت القرعة عليه فقال أنا الآبقُ ورَمَى بنفسه في الماء. 


ره سس ل عر ص 


)١450(‏ # فالتمّمه لوت ه فابتلعه من اللقمة. # وَهِو مُلِم» داخلٌ في الملامةء أو آنتٍ بما يُِّلامُ عليه 
أو مليم نفْسَه اميم مح ور 


)2 لزلا انم بن لمْسَيَحِينَ 4 الذاكرين لله كثيراً بالتسبيح مدَّة عمرهء أو في بطن الحوت 
وهو قوله ملا ل 1 دمل إن كدت ين الليلييت 6(" وقيل من المصلَّينَ. 


)١55(‏ ( ةن تكيب 3 بد > سيا وقيلٌ ميتاًء وفيه حثٌ على إكثارٍ الذكرٍ وتعظيم لشأنفى 
ومَنْ أقبلَ عليه في السراء أخذ بيده عندَ الضراءِ. 

(154) ووطدوياد حملنا الحوتَ على لفظه. 8 يِلْمَرَِ» بالمكانٍ الخالي عما يغطيه من 
شجر أو نبتٍ. ووع”” أن الحوت سار مع السفينةٍ رافعاً رأسّه يتنضي فيه يونس ويسبّحُ حتى انتهوا إلى 
البرّ فلفظه. وَاخْبَّلفَ في مدة لثه له فقيل بعض يوم وقيل ثلاثة أيام وقيل سبعةء وقيل عشرون وقيل 
أربعرنَ. # وَهْوَسَقِيِيٌ # مما نالّه قل مدر يت عدر الطفل حبق يوزة. 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١47/17(‏ بصيغة التمريض. 
(0) الأنبياء: «لالم», 
(؟) ذكر ذلك الألوسي في «روح المعاني» (57// )١53‏ بصيغة التمريض . 


ْنَا َل 5 1 . 520 2 آ#آ# ره 00 ا 
سجرة من 10 وأرسلندة 


إل يقد ألي أو يدوت 20 فتامنوأ فستعتلهم إ[ا 
ْ م ألنورت وي آم حَلَفنَا المتهمحة نذا وهم 
شهدوت 2 5 ار هوي ونون 0 

)١155(‏ ل وَآبتْنَاعَيّهِ4 أي فوقّه مظلّة عليه. ل سَجَرَةيَنْيفْطِينٍ4 من شجر ينبسطٌ على وجْه الأرض 
ولا يقومٌ على ساقه. يفعيل من 00 إذا أقامَ بده والأميد على آنها كانت الدّباك عَظْنَةُ بأوراقها 
عن الذباب فإنه لا, يقعُ عليه؛ ويدلٌ عليه أنه قيلَ لرسول الله يلل : «إنك لتحبُ القرعَ» قال: «أجل هي 
شجرةٌ أخي يون" . وقيل القن وقيل المور تخطى يورقة واننفظة بأغصانه وأفطرَ على ثماره. 

)١150(‏ « وَأَرْسَلسَهُإِكَاَةِ ألَفِ4 هم قومُه الذين هرب عنهم وهم أهلٌّ نينوى» والمرادُ به ما سبق من 
إرساله أو إرسال ثانٍ إليهم أو إلى غيرهم . ٠‏ أو يَزيدُوت4 في مرأى الناظر أي إذا نظرٌ إليهم» قال 
هم مائةٌ ألف أو يزيدونَ والمرادٌ الوصف بالكثرة وقرىء بالواو. 

)١54(‏ انامأ 4 فصدّقوه أو فجدَدُوا الإيمانَ به بمحضّره. # مََتَمْتَهُمْ إِلَ حِبينٍ © إلى أجلهم 
المستّى) ال ا ل سي لا تاي أرباب 
الشرا ع الكبر وأولي العزمٍ من الرسل» أو اكتفاءً بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكورينَ في آخر السورة. 

(144) « فَاسْمَفِْوِ أريْكَ التكاث وَلَهُرُ الت ت 4 معطوفٌ على مثلهء في أول السورة أمرَ رسوله 
أولاً باستفتاءء قريش عن وجه إنكارهم البععتٌ» وساف الكلامٌ في تقريره جارّاً لما يلائمه من القصص»ء 
موصولاً بعضها ببعض» ثم أمرّ باستفتائهم عن ولجه القسْمةٍ حيثُ جعلوا لله البنات ولأنفسهم البنينَ في 
قولهم : الملائكة بناتٌ الل وعؤلاء زادوا على الشرك ضلالاتٍ ار التجسيم وتجويز الفناءِ على 3 
تعالى » فإِنَّ الولادة ملضوهة بالأجسامٍ الكائنة الفاسدة» وتفضيلٌ أنفسهم عليه حيثٌ جعلوا أوضعٌ 
الجنسينٍ له وأرفعهما لهم ٠‏ واستهانتهم بالملائكة حيثٌ وهم ولذلك كرّرٌ الله تعالى إنكارٌ 0 
وإبطاله في كتابه مرارا وجتعله مما تكادٌ السمواتث يتفطنَ منه رشن الأرض وتخدٌ : الجبال هذا 
والإنكارٌ ها هنا مقصورٌ على الأخيرينٍ لاختصاص هذه الظائفة ريما أو لأن فاك هما معنا قدركه العامة 
بمقتضى طباعهم حيثُ جعل المعادل للاستفهام عن التقسيم. 

)1١6(‏ 9م حَلنََا المتبحكة ِنَم وَهُمْ شَهِدُوت »* وإنما خصيٌّ عَلْمَ المشاهدة لأنَّ أمثال ذلك 
لا تُعْلَمُ إلا بهاء. فق الأنوثة ليسث من لوازم ذاتهم كن معرقّيه بالعقل الصَّرفٍِ مع ما فيه من 
الاستهزاء» والإشعارٌ بأنهم لِفَرْطٍ جهلهم بينُون به كأنهم قد شاهدوا خَلْقَهُم . 

, ظ ألا َعم مِنْلِفكهمْ لشوُوستٌ*‎ )١6( 

(؟16) ل وَلَدَ سه » لعدم ما يقتضيه وقيام مايلقة. ون تكرشة # قيما كنوت بده كىن ةلد 
الث أي الملائكة ولد قعل مسن ملعزل يسرع اليد الراعة والجمعٌ والمذكّرُ والمؤنّتُ. 


»١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص ١4١‏ رقم 194): لم أجده. 
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عله َلْبَِاتِ 206 بحس بين إن ما كت سآ 9 آمل أو 7 2 09م لكر وء- ع مث 5 كوا 


73 0 55-07 . 0 2 لم نل 92 0 0 5 م امح ةجر 1 
تيك إن كم سرون 1 تسبالقَد تن | عط سْبسَنَ أله 
2 2 عو -- 0 2 2-0-7 5 اه قر 
عَمَا يَصِعُونَ (:) إِلَاعِبَادَ أسَِّ المخلصِين 700 و و ل س1 0 ل سّالٍ 

55 2 5 مه 
]سل ١‏ حير 1ت ا الى سر سس وو سح ا وو .دعي 
الحم إن وَمَامِنَآ لا لم معام علوم 2 1 


(160) 3 أتعلى نْبا عَلَ لبن # استفهامٌ إنكارٍ واستبعادء والاصطفاءٌ اخ صفوة الشيء. 
ا حرفب الاستفها لدلالة أ ممدها عليه اام ا ا 
لكاذبونَ في قولهم اصْطْمَىء أو إبدالّه من و الله . 

(154) مامَالكرْ ِف تحَكْيَ4 بما لا يرتضيه عقل . 

. أنَلَاندَكونَ» أنه منرَّهٌ عن ذلك‎ « )١154( 

(167) اهلك سُلْطنٌمْتُ»4 حجةٌ واضحةٌ نزلت عليكم من السماء بأنَّ الملائكة بنائه. 

. تَأنيكتيكٌ» الذي أَنْزِلَ عليكم. إن كُمٌسصَدتِيَ4 في دغواكم‎  )60( 

(166) « وجلا يم و لَه تنبا » يعني الملائكة ذَكَرَهُم باسم جِنْسِهم وضعاً منهم يفوا وه 
المرتبة» وقِيلَ قالوا إِنَّ الله تعالى صاهرٌ الجنّ فخرجت الملائكة» وقيل قالوا الله والشياطينٌ إخوانٌ" . 
« وَلتَدَعِمَتِ أنه إنَّهْ» إِنَّ الكفرةً أو الإنسَ والجنّ إِنْ فسَّرتْ بغير الملائكةٍ « لَسُحَصَرُونَ»# في العذاب. 

(159) #8 سْبَحَنَ أَسَّهحمَايَصِفُونَ* من الولدٍ والنسب. 

01١‏ « إيديره قر النتليين:» استثناءً من المحضّرين منقطعٌ» أو متصلّ إِنْ فسّر الضميرُ بما يعمّهم 
وما بيتهما اعتراضٌ» أو مِنْ يصفون. 

(11) « ونح ومَاتَمدُونَ » عودٌ إلى خطابهم. 

(13) ا شْرعَته» على الله. ما بين » مفسدينّ النامنَ بالإغواءٍ. 

ف ل إِلَامَن هْرَ سَالٍ مسر » إل من سبق في علمه أنه من أهل النارء ويصلاها لا محالة» وأنتم 
ضميرٌ لهمء ولآلهتهم غلب فيه المخاطبٌُ على الغائبء. ويجورزٌ أنْ يكونَ وما تعبدون لما فيه من معنى 
المقارنة ساداً مسد الخبر أي إنكم وآلهتكم قرناءٌ لا تزالون تعبدوتهاء ما أنتم على ما تعبدّونه بفاتنين 
بباعثينَ على طريق الفتنة إلا ضالاً مستوجباً للنار مثلكمء وقرىء صالّ بالضمٌ على أنه جمعُ محمول 
غلى معنى. من ساقط وواوه لالتقاء الساكنين» أو تخفيفُ صائلٌ على القلب كشاكِ في شائكِ» أو 
الوخاراكات الح تمل ترم هنا باليتٌ بة اله فا أصليا بال كسافة. 


)١1(‏ 3 وَمَا من إِلا لم مَقَامٌ مَعلومٌ ‏ كاب اعتراففٍ الملائكة بالعبودية للردٌ على عَبَدَتِهم والمعنى: 


)٠١(‏ وفي جملة «وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» التفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعهم عن الجواب وسقوطهم عن درجة 
الخطات واقتضاء ء حالهم أن يعرض عنهم وتحكئ جنايتهم لآخرين (س 4/7 6 


كد سورة الصافات الجزء الثالث والعشرون 


وما منّا أحدٌّ إلا له مقامٌ معلومٌ في المعرفة والعبادة والانتهاء إلى ابر لاقي تيبر عار ٠‏ وَيُحْتَمَلٌ أنْ 
يكونّ هذا وما قبلّه من قوله سبحان الله مِنْ كلايهم ليتصلّ بقوله #ولقد علمت الجنة و قال 
ولقد علمت الملائكة أنَّ المشركينَ معذّبون بذلك وقالوا سبحان الله تنزيهاً له عنهء ثم استثنو 
المخلصينٌ تبرئة لهم منهء ثم خاطبوا المشركينّ بأنَّ الافتتانَ بذلك للشقاوة اتدل ثم 00 
بالعبودية وتفاوت مراتبهم فيه لا يتجاوزونها فحذفّ الموصوفٌ لتقت العفة حقاة : 
تسن َو 2 اَن ليون( إن 5 و2 05 لو ناوا يناعا 
2 1 عد سس عا رع م2 ممم ممم 0 


لله الشخليت 69 َكروا يو سو يلون :© وَلقَد قت كِننَا ايا : 8 تمع كم 


2227 0 و يدوم ارم بر سه 205 


له 3 ا 00 ٍِ هر 
1ض 0 2001118 عه 5 ١:‏ وَأصِرْم ضوف يرون اده 


(116) ل وَإِنََلَحنُألصَآْن4 في أداء الطاعة ومنازلٍ الخدمة. 

)١177(‏ ل وَإنًا لحن ألْتبَحُونَ * المنزُّهونَ الله عما لا يلي به.ء ولعلّ الأول إشارةٌ إلى درجاتهم في 
الطاعدّء وهذا في المعارفيء ومافي إنَّ واللامّ وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم 
المواظبونَ على ذلك دائماً من غير فترةٍ دونَ غيرهم. وقيل هو مِنْ كلام النبيّ عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنينَ والمعتى: ومايِنًا إلا له مقامٌ معلوم في الجنة أو بينَ يدي اللهر يوم القيامة» وإنا لنحنٌ 
الصافون له في الصلاة والمنزُهون له عن السوءِ. 

(170) ل وَإن كثا يوون أي مشركو قريش . 

17 ) ا ل َنَعسَنا ودرا نَالأوَكينَ4 كتاباً من الكتب التي نزلث عليهم . 

. لكاعبَاد أسَّهِ ألْمُخْلصِنَ 4 لأخلضنا العبادةً له ولم تخالف مثلهم‎ ## )١179( 

)107١(‏ طفَكَتروأ بوم * أي لماجاءهم الذَّكدُ الذي هو أشرفٌ الأذكار والمهيمنٌ عليها. امم 
يَعلمونَ # عاقبة كفْرهم . 

)1١(‏ ل وَلْمَدْسَبَقَتْ كما لبان مس4 أي وعذنا لهم النَّصرٌ والغلبة وهو قوله: 

001075 ل انوع لم المصوردت» . 

(17) لا ون باهم الْسَُونَ» وهو باعتبارٍ الغالب والمقضى تالذاك» وإنها سكاء كلمة وهي كلماتٌ 
لانتظامهم في معنى واحد. 

7ع © فول عَنْهمْ # فأعرض عنهم . ل حَقٌَ حان * هو الموعد لنصرك عليهم وهو يوم بذرٍ وقيل يوم 
الفتح . 


(1075) ,ِبر »* على ما ينالّهم خبعل: .والمرادٌ بالآمر الدلالة غلى أن ذلك كات" قريث كانه 


اف 


.24(٠١8( الصافات:‎ )١( 
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قدامة. © وف مصررت #* ما قضّيًا لك من التأبييد والنّصرة والئواب فى الآخرة» وسوفٌ للوعيد 


لا للتبعيد. 
هآ هل له لس سا الإو 000 عه ع سر ودعو ب 20 ته 

أفيعذابًا ستعجلون زا فإذا نزل بساحي فسأ صَبَاح الْمَندَّرِسن ليا مل عنهُم حق جد 560 وَبضِرَ فسَوَفَ 
5 جر 51 5 0 ا وس ”7 ”7 مه أذ جح بجر ِو 2 
سيروت )ا سبح رَيْكَ رب الْعِرَْ عمًا يفوت :© وَسكَهُ عل انز سيت إن واَمَد ينه رب 


_ء 


(177) #أَِعَدََِيْتَعْسِنُوت4 روي”' أنه لما نزلَ فسوفٌ 2 قالوا متى هذا فتزلتٌ . 

1070) 8 فَإدَائرَكَسَاحَنِم» فإذا نزلَ العذابٌ بفنائهمء شبّهه شبّهةُ بجيش هَجَمَهُم فأناغَ يفنائهم بغتة» وقيل 
الرسيو ل وقرىء نزل على إسناده إلى الجارٌ والمجرور 1 أي العذابث. أ قسَآء صَبَاح الْسَدَّرِينَ» فبئس 
صباحٌ المنذَرِينَ صباحُهم » واللام للجنس والصباحٌ مستعارٌ من مع الجيشٍ المبيّتٍ لوقت تزول 
العذاب» ولما كثْر فيهم الهجومٌ والغارةٌ في الصباح سمُوا الغارة صباحاً وإَنْ وقعثْ في وقت آخيرّ. 

52 « وول عَنْهُم حَق حن». 

(11/9) « هر شوك بعرت » تأكيدٌ إلى تأكيدٍء وإطلاقٌ بعد تقييدٍ للإشعار بأنه يبصدُ وأنّهم 
يورق ما لا بيط به الذكة عق أضتاب الممرة وأنواع المساءةء أو الأول لعذاب الدنيا والثاني لعذاب 
الآخرة. 

 )10(‏ سْبْحَنَ ريك رب الْعِرَّوَ عََايوِئُورت* عما قاله المشركونَ فيه على ما حُكِىَ فى السورة» وإضافة 
الربٌ إلى العزَّةِ لاختصاصها به إذ لاعرّةَ إلا له أو لمن أعزَّه وقد أدرج فيه جملة صفاته السلبية 
والثبوتية مع الإشعارٍ بالتوحيد. 

. #وَسَلم عل الْمرْسَّيتَ* د تعميمٌ للرسل بالتسليم بعد تخصيص بعضهم‎ )14١( 

(185) « وَلَلمَد َه رب العللييت » على ما أفاضّ عليهم وعلى من امهم من النعم وحسنٍ 00 
ولذلك أغمره ع اقلم والمرادُ تعليم المؤمنينَ كيف يحمدونه ويسلّمون على رسله. وعن علىٌ 
رضي الله عنه: مَنْ أحبٌ أنْ يكتال بالمكيال الأؤنّى من الآخْر يوم لد بات هيده 
مجلسه: سيحان ريّك إلى آخر السورة. وعن الي يله «مَنْ 1 أطي من الأجر عشْرَ 
حسناتي بعدد 1 جني وشيطان» وتباعدثٌ عنه مَرَدَةٌ الجن والشياطين» وبدىءَ من الشرك وشهدٌ له 
حافِظاٌ يوم القيامة أنه كان مؤمناً بالمرسلينَ»”". 


.)167/57( ذكره الألوسي في «روح المعاني»‎ )١( 

(') قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١4١‏ رقم ١ :)3٠١‏ أخرجه ‏ عبدالرزاق ‏ في المصئف (777/5 رقم 
27) والثعلبي من رواية الأصبغ بن نباته ‏ الحنظلي التميمي لين الحديث». ليس بشيء (الجرح والتعديل: 
 ))700-14/1(‏ عن علي موقوفاً. ورواه ابن أبي حاتم من رواية الشعبي عن النبي كَلهِ مرسلاً» ه. 

(9) أخرجه التعلبي» وابن مردويه والواحدي من طرق عن لب د كعب رضي الله عنه؛ وهو حديث موضوع تقدم 
الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. وانظر «الكافي الشاف» (ص١54١‏ رقم .)7"١0١‏ 
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سه © سر مح رحاس م 0-7 07 رجو +0 ّ 2 جح 2 0 ٠.‏ 0 000 - 
ص وَاآلْمَرَءَانِ ؤى الَو رب بل الذين حفروا فى عرق وشِْقَاقٍ 4 كر أهلكا من فَبَلِهِم من درن دوأ وَلاتَ حِينَ 


لياس ال 


04 ا ا ا 00000 ا مد ال ماس 200112 
ماص أي عسوأ أن جاء هم منذر مُنْهُم وال الْكفْروبَ هنذا سجر كَذَابُ (ر) أجعل الْأَدةَ إلهَا وحِدًا إن هذا 


ص 


1 و عت ور حخمم 
لشئء عاب ري 
ا 0 


2 
دورة هك "41 وانياسيكة أو تيان وكيانون اذ 


)١(‏ ص4 وقرىة بالكسر لالتقاء الساكنين» وقيل إنه أَمْدٌ من المصاداة بمعنى المعارضةء ومنه 
الصّدى فإنه يعارضٌ الصرت الأولَء أي عارض القرآنَّ بعملِكَ» وبالفتح”" لذلك أو لحذفي حرفب 
القسم وإيصال فعله إليه أو إضماره» والفتخُ في موضع الجر فإنّها غيرُ مصروفةٍ لأنها عَلَمُ السورق» 
وبالجة”"؟ والتنوين على تأويل الكتاب. 8 وَآلمرْانِذى اذك 4 الواو للقسم إِنْ جُعِلَ ص اسماً للحرفيء 
أو مذكورٌ للتحدّي؛ أو للرمز بكلام مكل صدَّقٌ محمدٌ عليه الصلاة والسلام أو للسورة خم المحذوفب 
أو لفظ الأمر. وللعطفي”” إِنْ جُعِلَ مُفْسَماً به كقولهم: الل لأفعلنّ ‏ بالجدٌ ‏ والجوابُ محذوفٌ دل 
عليه ما في ص من الدلالةٍ على التحدي أو الأمرٍ بالمعادلةٍ ‏ أي إنه لمعجرٌ أو لواجبٌ العمل به أو إِنَّ 
محمداً لصادقٌ أو قوله: 

)١(‏ «ا بل ألْدِينَ كدَرُوأ# أي ما كفرٌ به مَنْ كفرَ لخلل وجدّه فيه بل الذين كفروا به. «فعِرَّ 4 أي 
استكبار عن الحنٌّ. وَسشِئَاقٍ4 خلافي لله ولرسوله ولذلك كفروا به» وعلى الأَوَّلَيْنِ الإضرابٌ أيضاً من 


.)١57 /7( انظر «الدر المنثور»‎ )١( 
شق قوله (وبالفتح) أي وقرىء بالفتح» وكذا قوله (وبالجر).‎ 
قوله وللعطف معطوف على قوله (للقسم) أي والواو للعطف.‎ )6( 
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الجواب المقدّرء ولكنْ مِنْ حيثُ إشعارٌه بذلك» والمرادٌ بالذَّكْرٍ العِظَّةُ أو الشرفُ والشهرئٌ» أو ذِكْرُ 
ما يحتاج إليه في الدين من العقائدٍ والشرائع والمواعيدء والتنكية في عَرَّةٍ وشقاق للدلالة على 
شذيههنا. ا 0 

م2 « اهلان لهم ينمرنٍ» وعيدٌ لهم على كفرهم به استكباراً وشقاقاً. مم َنَادَوأ» استغاثة أو توبة 
أو استغفاراً. 9ثلات سن ناس 4 أي ليس الحن فين بمناض: ولا هي المشبّهة بليسَ زِيْدتْ عليها تاءُ 
التانته للتاكين كما زيدت على رُبّ وتم خْصَّتْ بلزوم الأحيان وحذفي أحد المعمولينِ» وقيل هي 
النافية للجنس أي ولا حين مناص لهم وقيل العدرء والنصبٌ بإضماره أي ولا أرى حينٌ مناص » 
وقرىء بالرفع على أنه اسمٌ لا أو مبتدأ محذوفٌ الخبر أي ليس حين مناصٍ حاصلاً لهم أو 00 
د سد 


4205 


إما لأنَّ لات تجرٌ الأحيانَ كما أنَّ لولا تجرُ الضمائِرَ في قوله: لَوْلآَكَ هذا الَامُ َم أخجح ‏ أو لأنّ 
أوان.شنه باذ لأنه مقطوعٌ عن الإضافة إذ أصلّه أوانُ صُلْمٍ؛ ٠‏ ثم مل عليه مناصٌ تنزيلاً لما أَضِيفَ إليه 
الظرفٌ منزلته لما بيتهما من الاتحاد إذ أصله يَحِنْ مناصّهمء ثم بنى الحينَ لإضافته إلى غير متمكُنٍ. 
ولاتٍ بالكسر كجَيْرء وتقت 7الكويية ‏ طلكيا ببالهاء: كا لاسهاء +والصير 2 بالتاء كالأفعال. وقيل إنَّ التاء 
مزيدةٌ على حينَ لاتصالها به في الإمام”" ولا يُرَدُ عليه أنَّ خط المصحفب خارجٌ عن القياس إذ مثلّه لم 
يِعْهَدُ فيه والأصلٌ اعتبارٌه إلا فيما خضّه الدليلٌ ولقوله: 


العجا يرن تخي لآ بن عانق . :والسستحون: ركان كما فحة مُطُعمٍ 
والمناصٌ المنجا من ناصَه بنوصه إذا فاته . 


ا ل 0 


(:) «# وبأ أن جم مركم 4 هلم أو أميٌ من عِدَادِهم. 9وََالَ الْكَفْروتَ4 وضع فيه الظاهرَ 
موضِعٌَ الضمير غضّباً عليهم وذمّاً ل : وإشعاراً بأنَّ كُْرَهم جسّرهم على هذا القول. #8 مدا سْحِرٌ» 
فيمًا يظهره معجزة. #8 كَذَّابُ» فيما يقوله على الله تعالى. 

)0( « عمل اليدة و4 بان جعلّ الألوهية التي كانث لهم لواحدٍ. 8 إنَّ مَدَالَوء نا عابُ» بليعٌ في 
العَجَب فإنه خلاف ما أطبقّ عليه آباؤناء وما نشاهدّه من أنَّ الواحدّ لا يفي عِلْمّهُ وقدرته بالأشياءِ 
الكثيرة . وى مشدّداً وهو أبلعُ ككرّام وكرام وروي أنه لنا اسل عم رصي الله عنه * شقٌّ ذلك على 
قريش» فأتوا أبا طالب وقالوا أنت شيحُنا وكبيئناء وقد علمْتٌ مافعلٌ هؤلاءِ السفهاءٌ وإنا جثناك 
لتقضيّ بيننا وبينَ ابن أخيك» فاستحضرٌ رسول الله يكل وقال: هؤلاءِ قومّك يسألوئك السواء فلا تمل 

ُ كل الميل عليهم . 00 عليه الصلاةٌ والسلام: «ماذا يسألوتي»» فقالوا: ارقُضنا وارفضل ذِكْرَ آلهتنا 
وندعْكَ وإِلْهَكَء فقال: «أرأيئم إن أعطيئكم ما سألتمء أمعطيّ أنتم كلمة واحدةً تملكون بها العرب 


)١(‏ من الخفيف. 
(؟) قوله في الإمام أي في المصحف الإمام وهو المصحف العثماني. 


وتديث العجخ؟» فقالوا: نِعَمْ وَعَشْراء فقال: «قولوا لا إِلَّهَ إلا الله». فقاموا وقالوا ذلك20 . 
ين 1 عَشْرِ دو ١‏ مو 


ولق ألملا ٠‏ 00 ل نشوا ويروا عل َلَعَف إِنَّ مدا لدي صُرَادُ لي مَامَهِعَن يكدًا فى أل لآير إن هآ 
ا" 


) وطن الئل ينهم 4 وانطلقَ أشرافٌ قريش من مجلس أبي طالب بعدما بَكَنَهُمْ رسولٌ اشركة. 
ذل انش» اين بعشّهم لبعض اموا سند » انوا 20> على عبادتها فلا ينفعُكم 
مكالمته. وأنْ هي المفسّرة لأنَّ الانطلاقٌ عن مجلس التقاول يشهِرٌ بالقولي. وقيل المرادٌ بالانطلاق 
الاندفاع في القولٍ» وامشوا من مشت المرأةٌ إذا كثرث أولائهاء , ومنه الماشية أي اجتمعوا. وقرىء 
بغير أنْء وقرىء يمشون أن اضيروا. 8 إنَ هذا لَتَىَءُ يراد إن هذا الأمرَ لشي * من ريب الزمان يراد بنا 
فلا مردٌ لهء أو إن هذا الذي يدّعيه من التوحيد أو يقصذه من الرئاسة والترقع على العرب والعجم 
لشيء يُتَمنَى أو يريده كل أحدء أو إِنَّ دينكم لشيء ء يُطْلَبُ ليؤْحَذ منكم. 

00 مامَاجيعَنا كنا بالذي يقوله. # ف الْمَِهَ الآ 'خرة# في الملة التي أدركنا عليها آباءناء أو في هَل 
عيسى عليه الصلاةٌ والسلام التي هي آخر الملل إن التصارى يثلتون. ويجوز أنْ يكون حالاً من هذا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (80/ 70" رقم 7777) والنسائي في التفسير (رقم: 507) وقال الترمذي: حديث حسن ورجاله 
سوى يحيى بن عمارة - ثقات» شيخ المصنف هو التيمي» يحيى هو ابن سعيد القطانء ويحيى بن عمارة هذا 
لا يدري ما حاله» وقد ذكره ابن حبان فى الثقات (7/ )5١0‏ وقد تفرد عنه الأعمش»ء وسماه أبو أسامة: عباد 
-غير منسوب -» ووقع في رواية أحمد (757/1): عباد بن جعفرء وقال عنه الحافظ في «التقريب» (؟/ 804 
رقم )١78‏ «مقبول». وقيل في اسمه (يحيى بن عباد) كذا وقع في بعض الروايات. 
وقد أخرجه أحمد (١/1؟١),‏ والطيري في «جامع البيان؛ /١1(‏ ج70/77١)‏ وأبو يعلى (100/5 رقم 
كحه؟/ مه ؟) وابن حبان في الموارد (ص4*6 رقم /ا96١).‏ والحاكم )2 والبيهقي في السنن الكبرى 
(188/4) والواحدي في «الأسباب» (ص57”) كلهم من حديث الأعمش عن يحيى بن عمارة عن سعيد ‏ به -. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي» وكذا قال أبو الأشبال في تعليقه على المسند 
4/0“ رقم .)30١8‏ قلت: في إسناده يحيى بن عمارة هذا. ١‏ 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )١57/19(‏ نسبته لابن أبي شيبه » وعيد بن حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وابن مردويه عن ابن عباس به . وأخرجه أحمد (؟57/1”) والطبري في «جامع البيان» (؟١/‏ ج16/77١)‏ 
والنسائي في التفسير (رقم: /101) كلهم من حديث الأعمش بن عباد» عن سعيد ‏ به-. 
وسماه في رواية أحمد: عباد بن جعفر» وفيها التصريح بسماع الأعمش. وقد ذكر ابن حبان» عباد بن جعفر في 
الثقات» ولكنه غير هذاء فالذي ذكره يروى عن أشعب بن عبدالملك. 
وروى عنه عثمان بن أبي شيبة فهو متأخر عن هذا. 
وأخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام (71/1 - 88)- قال: حدئني العباس بن عبدالله بن 
معبد بن عباس» عن بعض أهله» عن ابن عباس - فذكره بنحوه -» وليس فيه ذكر الآيات. 
ومن 0 ابن إسحاق أخرجه الحاكم (4777/7) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال: العبا 
ثقة. قلت: وإسناده حسن» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع من العباس. والخلاصة أن الحديث حسن . 
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ل 075 


أي ما سمعنا من أهل الكتاب ولا الكهانٍ بالتوحيد كائناً في الملة المترقَّبة. « إِنْ مدآ إلا أخيِلَقُ4 كذبٌ 
اختلقة. 

0 7 كا ره قرو د سر 0 2 000 م مر 1 12 
وما نيأ “أ لكر شلك اتوت وال وه 0 ال 2 
لكر ! ا كَدَبتَ له َم نوج وكَاد وورعَوَنُ ذو واد 27 


2 « أمْنْلَ عََيْهِ دمر من ينيئاً » إنكاد لاختصاصه بالوحي وهو مدلّهم أو لين متهم في الشرفي 
والرئاسة كقولهم : # وَكَالُوا ولا نَل هنذًا اهران عل رجَلٍ من الْمَريسينٍ م عَظليم 007 وأمثال ذلك دليلٌ على أنَّ مَبْدَأْ 
تكذيبهم لم يكن إلا الحسد وقصورٌ النظر على الحطام الدنيويّ . يِل م فى سك ين وك » من القرآن أو 
الواجي لميلهم إلى التقلية وإعراضهم عن الدليل» وليس في عقيدتهم ما يبنُونَ به من قولهم هذا ساحرٌ 
كذابٌ إن هذا إلا اختلاق. # بل لما يدُوقوأ عنَابٍ »# بل لم يذوتوا 2 بعد فإذا ذاقوه َال شكهم 
لسن انيه لا بعخق ةنيم نح رن يي لقف توي و لصن 

(9) ”9 أم عندهر حَرَاينُ مَةَ ريك الْعَررٍ اديه بل أعِندَهم خزائنُ رحمتهء وفي تصرّفهم حتى كك بها 
من شاؤوا ويصرفوها عمّن شاؤواء ‏ عوك ينكز الجوة بحص ناديرهم ؟ والمعنى أن النبوّة عطيّة من الله 
يتفضّل بها على مَنْ يشاءٌ من عباده لا مان له فإنه العزيرٌ أي الغالِبُ الذي لا يُعْلَبُء الوهابٌ الذي له 
أن يَهَبَ كلَّ ما يشاء لِمَنْ يشاءء ثم رشَّحَ ذلك فقال: 

)١(‏ ”ا أ لَه مُلكُ تسوت وَالْرْضٍ وَبَاببمً» كأنه لما أنكر عليهم التصرّف في نبوّته أن ليس عندهم 
خزائنُ رحمته التي لا نهاية لهاء أردف ذلك بأنه ليس لهم مدخلٌ في أمرٍ هذا لجار الجسمانيٌ الذي 
ا يسير سس 0 فَمِنْ أين لهم أنْ 0 فيها ٠‏ # فَلبريصا فى الأنجتي» جات شرط 0 
لعل 6 َينزِلُوا الوخيّ إلى و ري وعق 0 لكر بهمء لمن في الأصل هو الوصلك 
وقيل المراد بالأسباب امات لأنها أسباب الحوادث السٌَّفليةَ. 


لاط كه تاحتركه مَهَرُومُ ين تمر * أي هم جندٌ ما من الكفار المتحربِينَ على الرسل» مهزومٌ 
مكسور عما قريب قَمِنْ أين لهم التدابيدُ الإلهية والتصرّفٍ في الأمور الربانية»ء أو فلا تكترث 
بما يقولون» وما مزيدة للتقليل كقولك: أكلتٌ شيئاً ماء وفيل للتعظيم على الهزء وهو لا يلائم 
ما بعدذه» وهنالك إشارة إلى حيثٌ وضعوا فيه أنفسّهم من الانتداب لمثل هذا القول. 


يساس عرس مه 


#١1١‏ كَذبت لهم وم نو وعَادو وَفرَعَونُ دُو الْذويا د » ذو الملّكِ الثابت بالأوتاد كقوله: 
وَلَقَدْ عَْوافيِهَا نعاقكب عِنِلَةٍ في ظل ملك تابت اسان 


)23 الزحرف: للقوف” 
ف من الكامل . 


١14‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


مأاخودٌ مخ ثبات البيت المطنب بأوتاده» أو ذو الجموع الكثيرة سُمُّوا يذلك لأن بعضّهم شد بعضاً 
كالوتد يشدٌ البناء. وكيل تنج اريم سوان وكانا يهه ولي" المعذّب ورجليه إليها ويضربٌ عليها أوتاداً 
ويتركه حتى يموتٌّ. 
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ل اك ليله ل لوم 


مقو موسر 


00 شود وشم لير ين ل الغيضة 03 قو شعيب » ٠‏ وق ابنْ كثير 3 
(18) اي ينان الما أشيد 5 من التكذيب على 01 مشتمل على أنواع 
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من التأكيد ليكونَ تسجيلاً على استحقاقهم للعذاب» ولذلك رئب عليه: #فَحَقَّ عِقَان* وهو إما مقابلة 
الجمع بالجمغ» أو جَعْل تكذيب الواحلٍ منهم تكذيبٌ جميعهم. 


)1١(‏ « وما بقار مزل » وما يننظرٌ قومّك أو الأحزابُ فإنهم كالحضور لاستحضّارهم بالذّكْر أو 
حضورُهم في علم الله تعالى 8 إِلاصَيَِة وده هي النفخةٌ الأولى. لاملَهَامِنكَوَاقِ4 من توق مقدارٍ 
قُوَاقَء وهو ما بين الحلَبَتَينِء أو رجوعٌ وتردادٌ فإنه فيه يرجعٌ اللبنٌ إلى الضرع » وقرأ حمزة والكسائيٌ 
بالضم وهما لغتان. 

(17) 9 وَقَالُوا ريا يحل نا قَطنا» قِسْطَنا من العذاب الذي توعِدّنا به. أو الجنة التي تعدّها للمؤمنين 
وهو من قطّه إذا قطعة» وقيل صحيفة الجائرة قط لأنها قطعةٌ من القرطاس» وقد قُسّر بها أي: عجلْ لنا 
صحيفة أعمالنا للنظر فيها. م مَبلَ يور الاب استعجَلُوا ذلك استهزاءً. 


0000 - 


6 آضير عَلَ ما يَُولُونَ ودر عَبْدنا داور » واذكر لهم قِصَّنَّه تعظيماً للمعصية في أعينهم ٠‏ فإئه مع 
علرٌ شأنه معود جوم عر اي ا و نزل عن منزلته ووبّخه الملائكة بالتمثيل 
والتعريض حتى تفطنّ فاستغفرَ ربه وأناب فما الظرٌ 'بالكفرة وأهل الطغيان» أو تذكّز قِصَّتَهُ وصّنْ نفسَك 
أن تزلّ فيلقاكَ ما لقيهٌ من المعاتبة على إهمال عنانٍ نفسِه أدنى إهمال. !ذا الْذَيْرِ» ذا القرة يُقَالُ فلان 
أيدٍ وذو أيدِ وآدٍ وأيادٍ بمعنى. 8إِنَههأَرَبُ4 رجّاعٌ إلى مرضاة الله تعالى» وهو تعليلٌ للأيدِ ودليلٌ على 
أنَّ المراد به القوةٌ في الدين» وكان يصومٌ يوماً ويفطر يوماً ويقومٌ نصفّ الليل. 

(م١1)‏ إِنَا سَحَرَا بال مع م سَبَحَنَ# قد مر تفسيرة» 000 سان : وضع هلو موضِعٌ وبيجات لاستحضار 
الحال الماضيةٍ والدلالة على تجدَّدٍ التسبيح حالاً بعد حال27. ا بِآلمثي وَالْإِشاقٍ* ووفت الإشراق وهو 


)١(‏ قوله «سخرنا الجبال معه.. .»2 ولم يقل له لأن تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تفويض التصرف 
الكلي فيها إليه ‏ عليه الصلاة والسلام - كتسخير الريح وغيرها لسليمان ‏ عليه السلام ‏ بل بطريق التبعية له عليه > 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص احلدل 


حينَ تشرقٌ الشمسٌ أي تضيءٌ ويصفو شعاعُها وهو وقْتٌ الضحىء وأما شروقها فطلوعُها يقال شرقتِ 

الشمسسُ ولما تشرق. وعن أمٌّ هانىء رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاةً الضحى 

وقال وهذه عيلاة الاشراق»”". .وحن ابن عباس رفن الله تعالى: عنهها: ما عرفت ضلاة الف إل 
ارين 1 3 

بهذه الآية 


4- 


ل حفر 6م11 ا كتوصل كا () #وكل أتدد بز 
8 
| 6 


(1) « وار حَتُو » إليه من كل جانب» وإنما لم يراع المطابقة بين الحالين لأنّ الحشرَ جملةٌ 
أدلٌ على القدرة منه مدرجاء وقرىء والطيد محشورةٌ بالمبتدأ والخبر. ١«‏ ث4 كل اعد 7 
الجبالٍ والطيرٍ لأجل تسبيحه رجّاعٌ إلى التسبيح» والفرقٌ بينه وبينَ ما قبلّه أنه يدك على الموافقةٍ 
التسبيح وهذا على المداومةٍ عليها؛ أو كلّ متهما ومن كان 


ع يب أب بم 


٠ )‏ 9 وَسَدَدْنًا مُلْكُم © وقويّناه بالهيبة والنصرة ركثرة الجنود» وقرىء بالتشديد للمبالغة. قيل: [ 
رجلا ادعى بقرةً على آخرٌ وعجرٌ عن البيانٍ» فأوحى إليه أن اقد المدّعئ عليه فَأعْلَّمَهُ فقال: سدقت 
إني قتلتٌ أباه وأخذتث البقرة فعظمث بذلك هيبته. َه ألسَكمَدَ 4 النبوة أو كمال العلم وإتقانٌ 
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العمل. اوَفْصْلَ للِِطَاِ 4 وفصلّ الخصام بتمييز الحقٌّ عن الباطل» أو الكلامً المخلصّ الذي ينبه 
المخاطث علق المقصوو .من غير التباسٍ يراعي فيه مظان الفصل والوصل والعطفب والاستئنافي 
والإضمار والإظهارٍ والحذفي والتكرارٍ ونحوهاء وإنما سُمّىَ به أما بعد لأنه يفصلٌ المتصر ‏ عماسر 
نقئعة لمن الحسل والضلذة». وفيل عو الخطاتث. القظد 3 الذي ليس فيه اختصائٌ مخ ولا إشباعٌ مملٌ 
كما جاء في وصفب كلام الرسولٍ عليه الصلاة والسلام فصل لا نزْرٌ ولا هذرٌ. 


ل سا سسرة علج ساس 


)051 ( #ومل أتلك نوا الخصم 4 استفهام معناء التنة والعشويت إلى استماعه» والخضمٌ في 
الأصل مصدرٌ ولذلك أَطْلِقَ على على الجمع . يا يحرَابَ 4 إذ تصعدوا سور الغرقةء اتفكل من السور 
كتستّمٍ من السّنام وإذ متعلّقٌ بمحذوفي أي نبأ تحاكم الخضم إذ تسرّرواء أو بالنب على أنَّ المرادٌ به 


5 الصلاة والسلام - والاقتداء به في عبادة الله تعالى (س// 9١؟7).‏ 

(11) أخرج الطبراني في الأوسط ‏ كما في «المجمع؛» (49/19). 
عن ابن عباس قال: كنت أمر بهذه الآية - يُسبِحنَ بالعشي والإشراق ‏ فما أدري ما هي العشي والإشراق حتى 
حدثتني أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله كَل دخل عليها فدعا بوضوء بحفنة ة كأني أنظر إلى أثر العجين فيها 
فتوضاً ثم قام فصلى الضحى فقال: يا أم هانىء هي صلاة الإشراق. وقال الهيثمي: فيه أبو بكر الهذلي وهو 
ضعيف وأخرج الحاكم (01/5) من وجه آخر عن عبدالله بن الحارث عن ابن عياس «كان يصلي الضحى حتى 
أدخلناه على أم هانىء فقلت لها: أخبري ابن عباس. قالت: دخل رسول الله يِ في بيتي فصلى صلاة الضحى 
ثمان ركعات. قال فخرج ابن عباس وهو يقول: هذه صلاة الإشراق» وسكت عليه الحاكم والذهبي. وقال 
ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص57١‏ رقم )7١4‏ «هذا موقوف وهو أصح؟». 


و١‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


الواقع في عهِدٍ داود عليه الصلاة والسلام» وأن إسنادٌ أتى إليه على حذفي مضافي أي قصة نبأ ال: 
لها بس مس الفعل لا رأى أن إياله الربوق عليه الصلاة وايسلام لك يكن بحيجة وذ ادا في 


د لوأ َك اد مف مداوالا تحن حَصْمَان بن با عل بحن 6 َع يَنسَنَ بألْحَنْ ولا مط 
ومين ِل سَوَآِ الصرْط 9ج إن م لق 
سر ور حت فو رمسم 
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)١9(‏ ف إِدْدَحَلا عَلَ داويد» بدلٌ من الأولى أو ظرفٌ لتعوورا. كر ينج 4 نزلُوا عليه من فوق في 
بوم امميجات والحرسٌ على الباب لا يتركون مَنْ يدخلٌ عليه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام كان جر 
زمانه : يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً للوغظ ويوماً للاشتغال بخاصّته» فتسوّر عليه ملائكة على 
و الإنسان في يوم الخلوة. 8 كَالُوا لا تَحَفْ حَسَمَانِ » نحن فوجانٍ متخاصمان على تسمية مصاب 

خضماً. 9 ب بَنْضا عَلَ بض 4 وهو على الفرض وتضّدٍ التعريض إن كانوا ملائكة وهو 
06 « تلمك ينا لحن ولا نيط » ولا نْجِرْ في الحكومة» وقرىء ولا تَشْطْطْ أي ولا تبعذ عن 
الحنٌّ ولا تشطط ولا تُشَاطء والكلٌّ من معنى الشططٍ وهو من مجاوزة الحدٌ. « وَأمَدئًا إِلَ سول الصَدَطٍ » 
أي إلى وسَّطِه وهو العدل. 


آ صر رمه ع فل سرع ع مم لد ل دعس ؤ مره 


 )16(‏ إِنَّ دآ أنى » بالدينٍ أو بالصّحبةِ. «الْوَنَع وتعون يمد وَل َه وده » هي الأنتى من الضأن» 
وقد يكنّى بها عن المرأقء والكناية والتمثيل فيما يساق للتعريض أبلعُ في المقصودء وقرىء تسم 
وتَسْعُون بفتح التاء ونِعْجة بكسر النونء وقرأ حفص بفتح ياءِ لي نعجة. لمَمَالَ أَكْيَلِيَا» ملْكْريْهًا 
وحقيقتّه اجعذني أكفلها كما أكفل ما تحتٌ يدي» وقيل اجعلها كفلي أي نصيبي . . # وَعَرّن في أَلْخِطَانِ» 
علبي في مخاطبته إيايّ محاجّة بأنْ جاء بحجاج لم اندز على ردّهء أو في مغالبته إيايَ في الخطبة 
يُقَالُ: خطبتُ المرأةً وحَطَبَها هو فخاطبني خطاباً حيثُ زوّجها دوني. وقرىء زازق أي غالبني» 
وعَرّنِي على تخفيفب غريب. 


)١4(‏ #8 قَالَ لمَدْ ظَلمَكَ بسَوّالٍ نيك إل يَمَاحِهٍء *# جوابٌُ قسم محذوف قَصِدَ به السالغة في إنكار فعل 
خليطه وتهجين طمعه ولعل قال ذلك بعد اعترافه» أو على تقدير صدق المدّعي» والسؤال مصندٌ 
مضاف إلى مفعوله» وتعديته إلى مفعول آخرٌ بإلى لتضئُنه معنى الإضافة. وان اين لط الشركاء 
الذين خلطوا أموالهم جممٌ خليط 9 لت » ليتعدي . _ابَنْطُهمْ عَلَ بض »* وقرىء بفتح الياء على تقدير 
النونٍ الخفيفةٍ وحذفها كقوله: اضرب عَنْكٌ المخوو طَارِقهّاء وبحذفي الياء اكتفاءً بالكسرة. « إلا الَذِنَ 
امأ ولوأ لصحت وهل كك ف4 أي وهم ) قليلٌ» وما مزيدةٌ للإبهام والتعجّب من قلّتهم . ( وَظنَا هتنأ 
فنك ابتليناه الذَّنْبِ أو امتحناه بتلكٌ الحكومة هل يِتَنيّهُ بها . «هَاسْتَفْفرٌ # لذنبه . 6 


باسدا عن سبعدة السبجرة ركوعاً لأنه مبدؤه» أو خيٌَ للسجود راكعاً أي مصلياً كأنه أحرمً بركعتي 


الجزء الثالث والعشرون سورة ص ١/١‏ 
الاستغفار. ط وأتَاب» ورجعٌ إلى الله بالتوبة» وأقصّى ما في هذه القضية الإشعارٌ بأنه عليه الصلاةٌ 
والسلام ودّ أن يكونّ له ما لغيرهء وكان له أمثالّه فتيّههُ الله بهذه القصةٍ فاستغفرٌ وأناب عنه. وما روي 
أن بصرَهُ وقعَ على امرأةٍ فعشِقها وسمّى حتى تزوجها وَلَدَتَ منه سليمان» إن صعّ فلعلّه خطبَ 
مخطوبتة أو استنزله عن زوجتِه. وكان ذلك معتاداً فيما بيتهم» وقد واسى الأنصارٌ المهاجرينَ بهذا 
المعنى. وما قيل إنه أرسل أوريا إلى الجهاد مراراً وأمر أنْ يقدَّمٌ حتى قُتِلَ فتزوّجها هزء وافتراءٌ» 
ولذلك قال عليٌ رضي الله عنه : من حدّتٌ يحديث داودٌ عليه ال.لام على ما يرويه القُصَاصٌ جلدثه 
مائة وسعي3 , وقيل ! إن 'اقوعا قصدُوا أن يقتلوه فتسوّروا المحرابٌ ودخلوا عليه فوجِدُوا عنده أقواماً 
فتصنّعوا بهذا التحاكم فعلم غرضهم وأراد أنْ ينتقِمَ منهمء فظن أن ذلك ابتلاءً منّ الله له فاستغفرٌَ ره 
مما هم به وأنابٌ. 
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نيفق لاي هرمع سيل هطق لين يضِلُونَ عن سك ل بمانسوأ 


رصح ان سر لس ص سل ل 40م 


روم ف 22 ل بر سر ص مه رصم 00 َع 4 7 20 0 1 و 2 ر سردو و عا م2 00 
يوم الحساب يز > وَماعَلَقنَ كم وَالْرْسَ ومَابَْما با ولِكَ طَن أل ؟ أي لي كتواين لكر 2 


10 « منترالة ك4 أي ما استغفرٌ عنه . « وَإِنَّلَمُعِنْدََا لَرْلّىَ» لقربة بعد المغفرة ٠‏ #وَحْسَنّمَتَابِ» 

١د‏ © يَْدَاوْدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ حَلِيمَهٌ في الْأَرْضٍ » استخلفْناك على 0 فيهاء أو جعلناك خليفة ممن 

من الأنبياءِ القائمين بالحقٌ ٠‏ « فأحك بين لئاس الي 4 بحكم الله. ل« وَلَاتَيّع الْهوَئ * ما تهوى النفسُ» 

وهو يؤيدٌ ما قيل إِنَّ ذَنْبَهُ المبادرة إلى تصديق المدّعي وتظليم الآخَرٍ 0 سك ٠‏ # فَيِضِيّكَ 2 عَن سد أله 

دلائله التي نَصَبَهَاٍ على الحقٌّ. (إِنَ نينو عن سيبل آم لَهُمْ عَدَابُ يديم ُو َم ليسا * بسبب 
نسيازهم وهو ضلالُهم عن السبيل» » فَإِنَ تذْكّرهُ يقتضي ملازمة الحقٌّ ومخالفة الهوى(" . 

(0) "و وَمَا سَلَقَنا ألسَمَآ وَالْدرْضَ وَمَابَبما بطلا لا حكمة فيه» أو ذوي باطل بمعنى مبطلين عابثينَ كقوله 
# وَمَا لتنا الشاة والاريض وما بتكنا لعي 97# أو للباطل الذي هو متابعة الهوى» بل للحقٌّ الذي هو 
مقتضى الدليل من التوحيدٍ والتدرُع بالشرع كقوله تعالى #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون#”') 
على وضعه موضِمٌ المصدر مثل هنيئاً « دَلِكَ طن الِينَ كَفروا* الإشارةٌ إلى خلقها باطلاًء والظنٌ بمعنى 
المظنونٍ. # كوي لِيَدِنَ مقرو نَأل رٍ* بسبب هذا الظن”* . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص؟8١‏ رقم 57١5):٠لم‏ أجده».أه 

(؟) وإظهار «سبيل الله؛ في موقع الإضمار لزيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه (س// 517). 
() الأنبياء: 4150. 

(+) الذاريات: «4859., 

(5) وَضع الموصول «للذين كفروا» موضع ضميرهم للإشعار بما في حيّز الصلة بعلي كقرهم له (س7/ 15؟5). 


و١1‏ سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


أ َمل أن ملوأ رعلا الصلحت التنيون ف الآنض آر عل مِّيَ كَلْفْجَارِ () كتب لَه 
7س سس كلفد ري م ةر ره 1 01 0 7 2-2 1 2 
الك 124 لنتقا ءانف وَلسَدَكْرٌَ ولوأ الأب 89 م يعدا لداورد سييصن َم سارت 1 


7 
عض عَِ يلدي لصفت لِلِيادُ () مقَال ِف لحت حت كر ع وك وَقِحقٌَ توت لْجَابٍ () 


)1١(‏ « أن ححَمَلُ الَدنَ ءَامَمُواْ يلوا لصَبِلِسَتِ كَلْمُفْيِِنَ فى الْأرضٍ » أم منق منقطعة والاستفهامٌ فيها لإنكارٍ 
1 بِينَ الحزبينٍ التي هي من لوازم خلقِها باطلاً ليدلٌ على تيه وكذا التي في قوله: مم 
لْمَتَِّينَ كلْسُبَّارٍ 4 كأنه ار التسوية أولاً بِينَ المؤهدينَ والكافرينَ ثمَّ بيّنَ المتقينَ من المؤمنينَ 
ا منهم » ويجورٌ أنْ يكونّ تكريراً للإنكار الأول باعتبار وصعير آحَرَيْنٍ يمنعانٍ التسوية من 
الحكيم الرحيىو والآية تدلُ على صِحَةٍ القول بالحشرء فإنَّ التفاضلَ بيئهما إما أن يكون في الدنيا 
والغالتٌ فيها عكسٌ ما يقنضي الحكمة فيهء أو في غيرها وذلك يستدعي أنْ يكون لهم خالة أخرى 
يُجَارَوْنَ بها. 

)١4(‏ «ككب أَرَلنَهُإليَكَ مك4 نفَّاعٌء وقرىء بالنصب على الحال. 8 لَِتَبَروَْءَايه * ليتفكروا فيها 
فيعرقُوا ما يديّر ظاهرّها من التأويلات الصحيحة اليعاني المستَبَطة. وقرىء ليتدبروا على الأصل 
ولتدئّروا أي أنتَ وعلماءٌ أمّيكَ. «وَلِتَدَكْر ولا ) لآل » ولضنط يه درو الفقوك الملهفه: آز 
لبستخضروا ما هو كالمركوز في عقولهم من فَرْطِ تمكُنهم من معرفته بما نصب عليه من الدلائل» ٠‏ فَإنَّ 
الكتبّ الإلهية بِيانٌ لما لا يُعْرَفْ إلا من الشرعء وإرشادٌ إلى ما يستقلٌ به العقل» ولعل التدبرٌ للمعلوم 
الأول والتذكُرَ للثاني. 

0 مادو مكتاين المنذه أي نعم العبدُ سليمانٌ إذ ما بعدّه تعلِيل للمدح وهو في حاله. 
© إِنَّدَدأوَابُ» رجّاعٌ إلى اللهربالتوبة» أو إلى ون ١‏ 

)3١(‏ #8 إِدْعَرض عَلَيْهِ» ظرفٌ لأوَابٍ أو لِنِعُمَء والضميرُ لسليمانَ عند الجمهور 9 بِالْعثيَ» بعد الظهر 
# لصفت َِنَتُ4 الصاِنُ من الخيل الذي يقومٌ على طرفي سُنبِكِ بد أو جل ٠‏ وهو من الصفاتٍ المحمودة 

في الخيل الذي لا يكاد يكون إلا في العراب الخلص . 9 إِْيَاُ4 جمع جواد أو جودء وهو الذي يسرع 
في جَرْيه وقيل الذي يجود في الركض » وقيل جمع جيدٍ. روي أنه عليه الصلاة والسلام غزا دمشىقّ 
ونصيبينَ وأصاب ألفَ فرس» وقيل أصابها أبوه من العمالقةٍ فورثّها منه فاستعرضها فلم تزلَ تُعْرَضُ 
عليه حتى غربت الشمسُ وغفلَ عن العضّرء أو عن وِرْدٍ كان له فاغتم لما فاته فاستردّها فعمّرها تقرّباً لله . 

(0©) كه[ لإ أَحبَبَتٌ حب للَيرٍ عن وَكْرٍ رق » أصل أحببثُ أن يُعَدَى بعلى لأنه بمعنى آثرث لكن 
لما أَنِيِتَ مناب أنبتٌ عُدّيَ تعديتّه. وقيل هو بمعنى تقاعدثٌ من قوله: 
مِثْل بَعِير الشْرءٍ إِذَا أَحَيَا 

أي برك وحبٌ الخير مفعول له والخية المال الكيد والفراد يكاالنتونى التي شغلئه ويُحْمَمَلٌ أنه 

سمّاها خيراً تعلق الخير بها. قال عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقودٌ بنواصيها الخيرٌ إلى يوم 
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القيامة»7'" . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بفتح الياء. # حَقٌ تَوَارَتَ يجاب » أي غربت الشمسلٌ» شبّه 
غروبّها بتواري المخيأة ة بحجابهاء وإضمارها من غير ذِكْرٍ لدلالة العشيّ عليها. 


ال ل ا ا ا ل يع _2_ جح مر سام م ل عر سروس مه ا 9 م 
ل اشر وَالْأعَصَاقٍ © وَلْقَدَ قَتَنَ سلِلَ لماعك يه بحَسَدَامُ ناب و 


(0) ل بويا عر * الضمير للصافنات. «اعَكْنْيَ مَسَبنا »4 0 بمسح السيفب مشحا””' . # يلوق 
َلأمَاقِ4 أي بسُوقِها وأعناقها يقطمها من قولهم مسح علاوته'” إذا ضرب عُتْقَُ وقيل جعلَ يمسح 
بيده أعناقها وسُوقها حبّآ لها. وعن ابن كثير بالسؤق على همز الواوٍ لضمةٍ ما قبلها كمؤْقِنِء وعن 
أبي عمرو بالسؤوقيء وقرىء بالساق اكتفاءً بالواحد عن الجمع لأمْنِ الإلباس . 

(4 *) 7 وَلَقَّدَ فَكَنَا ململ وَآليَينَا عإ يناك كيو ندا نم أنأنَ » وأظهرُ ما قيل فيه ما روى مرفوعاً أنه قال: 
لأطوفنٌ الليلة على سبعيتَ امرأء ا 0 ولم يقل إِنْ شاء الله 
فطافٌ عليهن فلم تحمل إلا امرأةٌ جاءت بش رجل» تواادي تمن حول إبيلدة. ل وان إن الى اله 
لجاهدوا فرساناً»9' . وقيل وُلِدَ له ابن فاجتمعت الشياطينُ على قتله فعلمَ ذلك. فكان يعْدُوه في 
السحاب فما* شعرٌ به إلا أنْ أُلْقيَ على كرسّيه ميتا فتتبّه على خطيه بأنْ لم يتوكل على الله. وقيل إنه غزا 
صيدون من الجزائرٍ فقتل ملكها وأصابٌ ابنته جرادة» فأحيّها وكان لا يرقأ دمعها جزعاً على أبيها. فأمرَ 
الشياطين فمدّلُوا لها صورئه فكانث تغدو إليها وتروحٌ مع ولائدها يسجِدنٌ لها كعادتهن في مُلْكهء 
فأخبره آصِفٌ فكسرٌ الصورة وضرب المرأةة وخرج إلى الفلاة باكياً متضرّعاً» وكانث له أمَّ ولدٍ يا 
أمينة إذا دخل للطهارة أعطاها خائَمَهُ وكان ملكه فيه. فأعطاها يوماً فتمّل لها بصورته شيطانٌ اسمه 
صخْرٌ وأخذ الخائم وتختّم يه وجلسّ على كرسيّه فاجتمعَ عليه الخلقُ ونفذ حكمّه في كلّ شيء إلا 
في نسايّه وغيّرَ سليمانٌ عن هيئتهء فأتاها لطلب الْخاد ثم فطرذته فعرف أنَّ الخطيئة قد أدركته. فكان 
يدور على البيوتٍ يتكففٌ حتى مضّى أربعون ام د الصورةٌ في بيته؛ فطارٌ الشيطانٌ وقذفٌ 
الخات تم في البحر فابتلعثه سمكةٌ فوقعث في يده فبقر رَ بطتها فوجدّ الخاتم فتحثَّمَ به وخ ساجدأء وعاد 
اليه الخلكه ٠‏ فعلى هذا الجسدٍ صخر سمّي به وهو جسمٌ لاروع فيه لأنه كان متمثلاً بماالم يكن 
كذلك. والخطيئةٌ تغاُلُه عن حال أهله لأنَّ اتخادَ التماثيل كان جائزاً حينئظٍء وسجودٌ الصورة بغير علمه 


ليف 


)١(‏ أخرجه البخاري (7*17/5 رقم 57144) ومسلم (7/ ١447‏ رقم 45) من حديث ابن عمر. وفي الباب من حديث 
عروة البارقي» وجريرء وأبي هريرة. 

(؟) والفاء فصيحة أفصحت عن جملة حذفت ثقة بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر 
(س775/187). 

() العلاوة بالكسر أعلى الرأس أو ا 

(4) أخرجه البخاري /١١(‏ 074 رقم 1359) ومسلم (75/5؟1١‏ رقم )١104‏ والبغوي في شرح السنة ١417/١(‏ رقم 
4) من حديث أبي هريرة. 
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2-5 اد 


ل رت فر ل وهب لى ملكا لا يض لاحل ون وى نك أت لواب () هسحا هلح جر مرو و حي 
1 1 1 1 3 د 5 هذا عار كاسن أز شيك بتار 

حي ل م1 ل ِ 21010 1 1 2-7 2 ا َ. 7 تير 
ساب ؤي وَإنَّ معدن رق وس معَابٍ () وأذ كر عبدنا وب إذ تادكا ريه أن مسن الشِطنُ يني وَعَدَاٍ 09 


6 قال رب أن ى ونب لى ملكا لا يلت ِكَرِ يَنْ سر * لا يتسهلٌ له ولا كن ليكون معجدة لي 
مناسبة لحالي» أو لا ينبغي لأحدٍ أنْ يسلْبَهُ متي بعد هذه السلبقء أو لا يصحٌ لأحدٍ من بعدي لعظمته 
كقولك : لفلانٍ ما ليس لأحدٍ من الفضل والمالِ» ؛ على إرادة وصُفب الملِكِ بالعظمةٍ لا أنْ لا يُعْطَى أحدٌ 
مثلّه فيكون منافسَة وتقديم الاستغفارٍ على الاستيهاب لمزيد اهتمامه بأمرٍ الدين ووجوب تقديو 
ما يُجْعَلّ للدعاء بصدد الإجابة. وقرأ نافع وأبو عمرو بفتح الياء. ءا َك نَالْومّاب» المعطي ما تشَاءٌ لمن 
تشاء. 

)9# سح نا له الرريح * فذَلَلَتَاها لطاعته إجابة لدعوته» وقرىء الرياح . < جر يمرو رين * لينة من 
الرخاوة لا تزعزعٌ؛ أو لا تخالفٌ إرادئه كالمأمور المنقاد. حت أصابَ » أرادٌ من قولهم أصابت 
الصوابٌ فاخطأ الجواب. 

(0”) ل و4 عطفتٌ على الريح . « كل به وَعوَاضٍ* بدلُ منه . 

م ١‏ وَاحَنَ مقرو فى الأْْمَادٍ» عطففٌ على كل كأنه فصل الشياطينَ إلى عَمَلَةِ استعملّهم في 
الأعمال الشاقَةِ كالبناء والخوض» ومَرَدٌةٌ قر بعضّهم مع بعضٍ أي البلامل ليكقوا عن الشوّء ولعلّ 
أجسامّهم شفافةٌ صلْبةٌ فلا ثُرَى ويمكنٌ تتيذها. .هذا والأقرت أنَّ المراد تميل كنُهم عن الشرور 
بالإقرانٍ في الصَّفْدٍ وهو القيدٌء وسمِّيَ به العطاءٌ لأنه يرتبط به المنعَم عليه. وفرّقوا بِينَ فعليهما فقالوا 
صَفَدَه قيّدَه وأصفده أعطاءٌ عكسن وَعَدَ وأَوْعَدَ وفي ذلك نكتة. 

(9*) « هَدَاعطَاوْنا4 أي هذا الذي أعطيناك من الملّكِ والبشطة والتسلّطٍ على ما لم يُسَلَّطْ به غيدك 
عطاوّنا. # نين أو أنيك4 فأغطٍ مَنْ شِئْتَ وامنغ مَنْ شئت. لا يِعَيرِ حَِابٍ4 حال من المسْتكِنٌ في الأمرء 
أي غير محاسب على منّه وإمساكه لتفويض التصرق. نه اليك أن عن العطاء وقئلة له وما بكيماً 
اعتراض. والمعنى أنه عطاء جم لا يكاد يمكن حصرهء وقيل الإشارةٌ إلى تسخير الشياطين» والمراد 
بالمنّ والإمساكِ إطلاقهم وإبقازّهم في القيدٍ. 

(40) لاوَإِنَكوْسَنا 4 في الآخرة مع ماله من الملْكِ العظيم في الدنيا. لمَعمنَمَابٍ4 هو الجنة. 

 )1١(‏ وَادكر عَبْدَنا أوْبّ4 هو ابن عيصّ بن إسحاقّ وامرأئّه ليَا بنتّ يعقوب صلواتٌُ لله عليه. #إِدْ 
تادَى رَيّهُه* بدلٌّ من عبدناء .وأيوبُ عطففُ بيانٍ له. #أنّ مَسَىَ» بِأنْ مسّني » وكا عير بإمكان الناء 
وإسقاطها في الوصضل. « السَيِطانُ 0 مس4 بتعب . 2# داب ألم وهي حكايةٌ لكلايه الذي ناداه به ولولا 
هي لقال إنه مسّهء والإسنادٌ إلى الشيطان إما لأنّ الله مسّه بذلك لما نر وسرت ا ول له اعت 
بكثرة ماله أو استغائة وامطاوم فلم يُغْنْهُ أو كانث مواشيه في ناحية مَلِك كافر فداهئة ولم يعْزْفُ أو 
لسؤاله امتحاناً لصبره فيكونٌ أعترافاً بالذّنب أو مراعاةً للادبء أو لأنه وسومن إلى أتباعه حتى رفضوه 


آ و 
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وأخرجوه من ديارهم » أو لأنّ المرادٌ بالنّصَب والعذاب ما كان يُوَسْوّسّ إليه في مرضه من عِظْم اليلاء 
ا يل وتر] يعقوث بفتخ النون على المصدر. وقرىء بفتحتين وهو 
زه ل 


5 ع كس ترح سلا سم 000 فر يذه عي سسا سه 2 م عدو هسرس ساعد ةد مه ُ 
5-0 برحلك 0 جلك هنذا مغتسط ارد وشا بر ماله أل وَسْهمٍمَعَهم وَحَة اوور لول الال 3 يود 
0 3 02000 0-2 ا ادس اد سط - 1111 2 72 هم وإ ته 


يو صن أرب ند وكا حت وده سوام الت إن واب ١‏ ا عِبنِدَنَا ترد إسحق 


وَيَعْفُوبَ أل لْذيرِى وَالْأَبْصرِ 52 إن أخْلَضنمم يحَاِصَةٍ لِصَةَ ؤحكر ى ألدَارِ 0 ِنَم عِنْدَنَا من أل 000 


إفدق4 # رض ب إن سكاية ليا أجيك يه آى مرت برجلك الأرضّ . # هذا معفصل بأد وَصَرَابٌُ * أي 
نعرانها لحت ع ه هذا حي أي ماء تغتسلٌ به وتشربٌ منه فيبرأ باطنّك وظاهِرُكء وقيل نبعث 
عينانٍ حارّةٌ وباردةٌ فاغتسلّ من الحارة وشرب من الأخرى. 

فد اونا بأنْ جمغناهم " عليه بعد تفؤُقهم أو أحييناهم بعد موتّهمء وقيل وهبنا له 
مثلّهم. «وَمْلَهُم َمَهُمَ# حتى كان له ضعفُ ما كان. «بَحَهمَنا» لرحمتنا عليه # وَوِكريئ لأُول الْأَلببٍ » 
وتذكيراً لهم ليننظروا القرج بالصبر واللنجا إلى الله.فيما يَحَيقٌ بهم. 

(44) # وذ وك صِفْنًا * عطففٌ على اركضل والضْغثٌ الحزمة الصغيرةٌ من الحشبشن ونحوه. 
« تأثرب يد ولا َدَ5ْ » روي أن زوجتّه ليا بنتَ يعقوبٌ وقيل رحمة بنثُ إفرائيمٌ بنٍ يوسف ذهبثٌ لحاجة 
فايطأثْ فحلفٌ ِنْ برىءة ضربها مائة ضربق فحَدّل الله يميئّه بذلك» وهي وخصة باقية في الحدود. 
# إن وجَدْنَهُ صَاراً ‏ فيما أصابه في النفس والأهل والمال» ولايخل به شكواه إلى الله من الشيطان فإنه 
لا يسبّى جزعاً كتمئّي العافية وطلب الشفاء مع أنه قال ذلك خيفة أنْ يفينّه أو قومّه في الدين. يعم 
لبد أيوث؛ إِنَهُه أَوَآبُ* مقبلٌ بشراشره على الله تعالى. 

(5:) # وأذكر د انهم مَِْحَقَ ينثت 4 وقرأ ابن كثير عبدّنا وضع ع الجن موضعٌ م الجمع؛ أو على 
ل إبراهيم وحده لمزيدٍ شرفه عطففٌ بِيانٍ لهء وإسحاقٌ ويعقوب عطففٌ عليه. ول الى وَالْأَبصَدر » 
أولي القوة في الطاعةٍ والبصيرة في الدين» أو أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفء فعبّر بالأيدي عن 
الأعمال لأنّ أكثرها بمباشرتهاء وبالأبصار عن المعارف لذي رع امياد وقيه تعريضق بالبطلة 
الجوال أنهع كالزشتى والعماة: 

(17) 9 إِنَا أمَْضْئم َه جعلناهم خالصينَ لنا بخضلةٍ خالصة لاشُوْبَ فيها هي: #نِصْرَى دار » 
تذكّرهم الداوَ الآخرة دائماً فإِنّ خلوصّهم في الطاعة بسبيها. ؛ وذلك لأن مطمحٌ نظرهم فيما يأتون ويذرون 
جوارٌ الله والفورٌ بلقائه؛ وذلك في الآخرة. وإطلاقٌ الدار للإشعارٍ بأنها الدارٌ الحقيقة والدنيا مَعْبَدُ 
وأضاف نافع وهشامٌ بخالصةٍ إلى ذكرى للبيانٍ أو لأنه مصددٌ بمعنى الخلوص قأضيف إلى فاعله . 

(40) 8 وَإَُِمَ عندًَا لَمِنَّ لْمَصْطْئَينَ الْخيَارٍ 4 لَمِنَ المختارين من أمثالهم المطْطفِيْنَ عليهم في الخير 
جمعٌ خير كشرٌ وأشرار. وقيل جمعٌ خير أو خيرٍ على تخفيفه كأمواتٍ في جمع ميت أو ميّتٍ. 


ان آ ‏ ا ٠‏ ع ررك 2000 جد هده 1 -ل” 227 0 آآ هص 14 
ور بنتييل وبع وا الكل ول هن ادحا ر ا عدا د لد 0 ِ مَكَاٍِ 3ع نت نٍِ 
سو و حم 20 له و سا 020 ل سغخرح وي لس ممع 
ب إن متكين إفيها يعون 000 حكتبرق وساب 0 # وده فرت ألطرفٍ 
و 0 ار ات 7 « 
اب كن ته ير افد 29 إِنَّ هنذا لررَْا ما مد ررك رك للطدغين لشر 


ال ا 


عاب 3 جَهَمَيصَكومها ونس لِهادُ 3 


اللا فيه كما في كول رَأَيْثُ الْوَلِيدَ , بن اليد مبارَكاً. دقرا حعزة والكسائع ولمع تشبيها بالسكرل 
من لَيْسعَ من اللشع . « وَدَا الْكِئْلُ» ابنَ عم يسم أو بشرَ بنَ أيوب. واختلِف في نبوته ولَقَبهِ فقيل فرّ إليه 
مائةٍ نبي من بنى إسرائيل من القثل فآواهم وكَفِلّهم وقيل كَفْلَ بعمل رجل صالح كان يصلي كلّ يوم 
مائة صلاةٍ « و4 أي وكلّهم ٠‏ © يْنَالْدَميارٍ» . 

(6؟) ه هدًا» إشارةٌ إلى ما تقدّم من من أمورهم. ٠‏ 429 شرف لهمء الي 
ثم شرع في بِيانٍ ما أعدّ لهم ولأمثالهم فقال: « وَإِنَللْمَِّنَ لحن مَنَابٍِ» مر 

(60) ## ج جَنّتِ عَدَنِ 4 عطف بِيانٍ لحسن مأب وهو من الأعلام الغالبة توك( جَِع قوق 
ينادم لمي 04" وانتتصب عنها. « مُنتسَة ا الل ب» على الحال والعاملٌ فيها ما في المتقينَ من 

معنى الفعل » وقرِكنًا مرفوعتينٍ على الابتداء والخبر» أو أنّهما خبرانٍ لمحذوفي. 

() «9 متَكين فها دعوب فيا مدهو حكييرو وسرَابٍ # حالانٍ متعاقبانٍ أو متداخلانٍ من الضمير في لهم 
لامن المتقينن للفصل ؛ والأظهث أن يدعونٌ اسعنافٌ لبيانٍ حالهم فيهاء ومتكئين حال امن ضميره» 
والاقتصارٌ على الفاكهة للإشعار بأنَّ مطاعِمّهم لمحض التلذّف فِإنَّ التغذي ريه حل الله 


فل « #وَعدَْرقَهِرَتُ الزن » لا ينظرون إلى غيرٍ أزواجهنٌ. « ث4 لذَات لهم فإنَّ التحابٌ بين 
الأقرانٍ أثبتٌ؛ أو بعضهن لبعض لا عجورٌ فيهنَ ولا صبية. واشتقاقه من التراب فإنه يمسّهن فى وقتٍ 


. 


(05) ل مَدَامَا وُعَدُونَ ليور ل لَاي» لأآجاله فإنَّ الحابَ عله الوصول إلى الجزاءء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو بالياءِ ليوافقّ ما قبله . 
(51) ف 3 إن هَدَالررَفنَا مَالَمْ من نادأ انقطاعٌ . 


0100 


(65) # مَندَاك أي الأمذ هذا أو هذا كما ذُكِرَ أُوحُدْ هذا. ظ وَإرى لِلطلِينَ شَرّ مَتَابِ» . 


(05) هم * إعرابه ما سبقَ. ©« سْكرْبَ» حال من جهنّم. «ايِّنَىَ الهَدُ»ه الممهدٌ والمفترّشُ» 
مستعارٌ من فراش النائم» لصن : محذوفٌ وهو جهِنَّمُ لقوله © طَلم ينح ل جَهَمْ مهاد 21 


)210 مريم: 21511 
(؟) الأعراف: .44١١‏ 


لك لاع سه سورة ص ١‏ 
ذا مَليَدُ - جب ضاف 3و 5304 4 5 عه وو ع لامعا 3 5 
هل وو ف ا وخر من كلد ء أنفج لزيا ال 0 مرت با يهم إنهم 

كارا أكار جح كاب بر د لامأ ل كان اذ ار قَالُوا رامن قم لَنَاهَدًا فَرْدهُ 
دقان كار )لو لكاي كأمكم نو الأار 2 دنهم يخْريًا أوَرَافَتَ عَنَهه 


لهذ : © 


(/0) 9 هَدَاقَيدُوُوه4 أي ليذوقُوا هذا فَلْيذُوقوه» أو العذابُ هذا فليذوقوه ويجورٌ أنْ يكونّ مبتداً 
ه: # حير وََسَّاقُ # وهو على الأوْلينَ عبد محدوث أي هو سخميهه وَالكْناقٌ ما شق من ديد 
0 وقرأ حفصٌ وحمزةٌ والكسائئٌ غسّاق بتشديد السين. 
/ (58) #وَءَاحَرْ * أي مذوقٌ أو عذابٌ آخرُء وقرأ البصريانٍ وأخرى أي ومذوقاتٌ أو أنواعٌ عذاب 
أَخْد. # من سكل # من مِثْلٍ هذا 00 أو العذاب في الشدة. وتوخيد ذٌ الضمير على أنه لما ذُكِرَ أو 
للشراب الشامل للحميم والغسّاقء أو للغساقي. وقرىء بالكسرٍ وهو لغة. #أَزوج» أجنامرة خب لآخر 
أو صفةٌ له أو للثلاثة. أر مرتفعٌ بالجارٌ والخبدٌ محذوفٌ مثل لهم . 


(09) # هنذا فوج مَقدَ منت ك4 حكاية ما يُقَالٌ للرؤساء الطاغينَ إذا دخلوا النارّ وافْتَحَمَهَا معهم فوج 
تبعهم في الضلال؛ والاقتحامٌ ركوبُ الشدةٍ والدخولٌ فيها. الا مَرْحَبَا بهِمْ» دعاءٌ من 00 على 
أنَباعِهِمٍ أو صفة لفوج أو حال أي مقولاً فيهم لا مرحباً أي ما أتوا بهم رخباً وسَعة. م لنَارِ» 


داخلون النار بأعمالهم مكلنا . 


(0) اتَانوا» أي الأتباعٌ للرؤساء. « يل أ لا مرا يل > بل أنتم, أحقٌ بما قلّتّم» أو قيل لنا 
لضلالكم وإضلالكم كما قالوا: #أسْر قَدَمسمُوه 1 0 قَدَّمْتَم م العذاب أو الصّلْيَ لنا بقواها وإغرائنا على 
ما قدّمتموه من العقائدٍ الزائغة والأعمال القبيحة. #يِّنْسَ الْسَرَارُ4 فبئسَّ المقؤ جهنم 

(1) #قَالوأ4 أي الأتباعٌ أيضاً. ا 0 مضاعمًاً أي ذا ضعفب 


كك اويا على مدري وله يع مايل ترل0 1117 ضعْفَينِ مب العذاب 37# , 


20000 000 م2 


(75) لوَهَان4 أي الطاغوث. امَالَنَا لَاتئ رجالا كا ندم ين الْأَْرارٍ © يعدّون فقراء المسلمينَ الذين 
يَستَرْؤِلُون ويسخرونٌ بهم. 

(0) « أَحَذْنهُمْ سِخْريًا »4 ضفة أخرى لرجالاً» وقرأ الحجازيانٍ وابن عامر وعاصم بهمزة اهار 
على أنه إنكار على |أنفسهم وتأنيبٌ لها في الاستسخار منهم 2 وقرأ نافع وتحمزة والكساتي سخريا 
بالضيٌء وقد سبق مثلّه في المؤمنين. ْ« أ زَاعَتْ» مالث. عتم الْأَبضَرُ © فلا نراهم أم معادلة لما لنا 
لا نْرَى على أنَّ المراد نف رؤيتهم لغيبتهم كأنهم قالوا: أليسّوا ها هنا أم زاغث عنهم أبصارناء أو 
لاتخذتاهم على القراءة الثانية بمعنى أي الأمريِنٍ فعلتا بهم الاستسخارٌ منهم أم تحقيرّهم ‏ فإن زع 


لق الأحزاب: (ل2564. 


الدع الثاله والكروة 


منقطعة والمرادٌ الدلالة على أنَّ استردَالّهم 
رثائة حالهم . 


م اد 


(55) 8 إِنَّدَلِكَ4 الذي حكيناه عنهم. # لق لا بد أنْ يتكلّموا به ؛ ثم بيّنَ ما هو فقال: 8 عَدَاعم أهل 
ألتّارٍ» وهو بدل من لحن أو خبة محذوفٌ» وفرىء بالتصب على ابد من ذلك: 

(10) #قُلَ4 يا محمدُ للمشركين. © إما آنا مسد مذِةٌ4 أنذِرُكم عذات الله . #ومَامِن إِلَهِ ِل مه لويد * الذي 
لا يقبل الشركة والكثرة في ذاتِه . «الْقهَار4 لكلّ شيء يريد قَهْرَهُ. 

«اربُ لسوت وَالْأَرْضٍ وما ينَبْمَا4 منه خلَّقَها وإليه أمدها. «الْعَرِيرٌ 4 الذي لا يغلتُ إذا عاقبٌ 
الْممَرُ4 الذي يغفدُ ما يشِاءٌ من الذنوب لمن يشاءٌء وفي هذه الأوصافب تقريرٌ للتوحيد ووغْدٌ ووعيدٌ 
للموحٌدينَ والمشركينَ» وتثنية ما يشعدُ بالوعيد» وتقديمّه لأن المدعرً به هو الإنذارٌ. 

50) # كل هرَ» أي ما أنأنكُم به من أ ني نذيد من عقوبةٍ مَنْ هذه صفتّه وأنه واحدٌ في ألوهيته» 
وقيل ما بعدّه من نبأ آم . «توأعظع» . 

0030 9م عَنْهُ مُعرصُونَ * لتمادي غَفْلَيَكُم ٠‏ فَإنَّ العاقل لا يعرضٌ عن مثله كيف وقد قامث عليه 
الحجحٌ الواضحةٌ» أما على التوحيد فما مر وأما على النبوة فقوله: 

)39 «ما كن َ من عل بالمك الله | إِذْ تَخحْصِمُونَ * فإن إخباره عن تقاولٍ الملائكة وما جرى بيهم على 
ما ورد في الكتب المتقدّمةٍ من غير سماعء ومطالعةٍ كتاب لا يتصَرّر إلا بالوحي» وإذ متعلّقٌ عِلْم أو 
بمحذوفي إذ ذ التدير من عَلِم بكلام الملا الأعلى. 


)١(‏ 8 إن نر و إِكَ له تآ أنأ َي مين 4 أي لأنّما كأنه لما جوّز أ الوخيّ يأتيه بيّنّ بذلك ماهو 
المقصودٌ به تحقيقاً لقوله إن أنَأ مذ 4< '' ويجورٌ أنْ يرتفع بإسنادٍ يُوْحَى إليه» وقرىء إنما بالكشر 


على الحكاية. 

(001 «إِدمَالويْك د لمليكة إِنْ يق مرا من طِين » بدلٌ من إذ يختصمون مبيّنٌ له فإن القصّة التى دخلتُ 
إذ عليها مشتملةٌ على تقاولٍ الملائكةٍ وإبليسَ في خلْنٍ آدمَ عليه السلام» واستحقاقه للخلافةٍ والسجودٍ 
على ما مرٌ في البقرة» غيرٌ أنها اختَصِرَتٍ اكتفاء بذلك واقتصاراً على ما هو المقصودٌ منهاء وهو إنذارٌ 
حشري حا متكا ري على الف عليه المادة والتداام زوين صاق يلمر على ناكار على 01م 
عليه السلام» هذا ومن الجائز أنْ يكونَ مقاولة الله تعالى إياهم بواسطة مَلَكِه وأنْ , فْسَرَ الملا الأعلى 


)١(‏ ص: 5609ا). 


الجزء الغالك والعشرون سورة ضّ 1 


بما يعم الله تعالى والملائكة. 


5 0 © د دعر دو بر 5 ف سي هت له لله 7 عر ا 2 دعس لَه ا 
١ 3‏ 3 0 1 

إذا سويم ونتفخت فيه من روج ففعوا لم سليمدين ا فسجد الملئيكه حكلهم أجمعون نز إلا إبليس 

5 2 2009 م 7 7 2-005 1 2 سد سر دح سا اله ا هآ 29 1 لل 

أسَككر ون مِنَ الكفرين ١‏ قال يناس فا مَك أن شجد لما حلفت مدق اسه 13 كيدي 
أ ذه ٠‏ و 5 فت وام - 

سد رد 
7س صا ع« ل -5-22 لض را 2و 1 0 اس ع باقر سر ا كه 222 اي 2 2 
العالين :7 قال أنا حير مَنْهُ خلقلنى من نار وحَلقلم من طن :زع قال فأخرج منها فإنك رجيم :2 وَإِنَ عليِك 
ل 
041 0 53 ان كه 00 م ل مع ل # عيب 2-6 
لعَنتىَ إك يوي الرينٍ قَالَ رَبّ فَأَنظرَنَ ِل يوم َنود شُون :0 قال فإناه مِن المنظرين :م إك يوم الوقمتِ 
02 0 َه 2 مل ص 3 <. 


07 © هَإِدَا سَوَيْيُمُ * عدَّلْتٌ خِلْقَتَهُ. « وَيَسَحْتٌ فيه من رُوجى * وأحييئه بنفخ الروج فيه» وإضافته إلى 
نفسه لشرفه وطهارته. فْمَعَوا لَم# فخْرّوا له. #سَحِدِنَ» تكرمة وتبجيلاً له وقد مرّ من الكلام فيه في 
البقرة. 

0070 « مد ألتيكة سه كله لجعو ون . 


(00/4 لابلا ليس أسْتكيرَ © تعظّم. #وَكنَ * وصارٌ. اين الْكَفرِنَ * باستنكاره أمرَّ الله تعالى 
واستكباره عن المطاوعة» أو كان منهم في علم الله تعالى. 

(05» اَل َس مَامَتمَكَ أن تند لا لدت يدق خلقته بنفسي من غير توشط كاب وأ والثنية 
لما في خلقه من مزيد القدرة واختلااف الفعل» وتريء على التوحيده وترتيتث الإنكار عليه للإشعارٍ بأنه 
المستدعي للتعظيم ١‏ أو بأنه الذي تشبّت به في تزكه وهو لا يصلّح مانعآ إذ للسيدٍ أن يستخدمَ بعضّ 

عبيده لبعض سِيّما وله مزيذٌ اختصاص . « اتتكرت ا نينألا لمَالِنَ * تكبّرت من غير استحقاق أو كنت 
بع ماسر 00 وقيل 000 الآنّ الا ل وقرىء استكبرت 


دم كمسا سعد 


' (/7) 3 قَالَ نَأ حيرم 8 إبداغ 86 وقراد: : « بوكر يتقتة يدلب دليلٌ عليه وقد سبق الكلامٌ 


[(644 « فَالَ تَأخَرج يتا # فم التجنة آو. من السماوة: أو مم السؤرة الملكية. « نك يحم * مطرودٌ من 
الرحمةٍ ومحلّ الكرامة. 


07247 ا وَإِنَّعليكَ لَعْت إِكَ يوي لذبن » 


يل سورة ص الجزء الثالث والعشرون 


م عر مم ا مع روود 2011 سه ووم وس سا اهبر 
لا و ل له معت 0 
اس سم 2007 122 و سس 


مالك علي ين أب مآ نَأ يي 00 إن هو إلا دِكر لين 0 وآ و بعد جين 400 


000 


الى 00 


(0م) ل إِلَاعِبَادكَ كَ مِنْهُمُ المخلصِيتَ4 الذين أخْلّصَّهُم الله لطاعته وعصّمّهم من الضلالة» أو أخلصوا 
قلوبهم لله على اختلافي القراءتينٍ. 


سس سد مره رو ور جه 


)85) ا أي تاعيو الس ب أقواءة وقيل الحقٌ الأول اسم الله نَصَبّه بحذفي حرفب 
القسم كقوله: إِنَّ عَلَيِكَ الله أَنْ ُبَايعَا . 


(80) وجوابه 1 5-2 نَمَكَ نه لمن 4 وما بيتهما اعتراضٌ وهو على الأول 0 
مارك والجملة تفسيرٌ للحق المقول» وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحقّ يميني أ 
قسمىء أو الخبدُ أي أنا الحقٌّء 50 عرفرعين على دب الضمير من أقولٌ كقوله: م اه 
ومجرورينٍ على إضمار حرفي القسم في الأول» وحكايةٌ لفظٍ المقسّم به في الثاني للتأكيدٍء وهو سائعٌ 
فيه إذا شارك الأول وبرفع الأول وجرّه ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه؛ والضميرٌ في منهم 
للناس إِذِ الكلامٌ فيهم» والمرادُ بمنك من جنسك ليتناول الشياطينَ وقيل للتَّقلِينِء وأجمعينَ تأكيدٌ له أو 
للضميرين . 


(87) #9 قل ما أَسَلكٌ عَكَهِ ِنْ آجْرِ # أي على القرآنٍ أو تبليغ الوحي. ومآ آنأ ين الَْكلْنِينَ 4 المتَّصِفِيْنَ 
بما ليسُوا من أهله على ما عرفتم من حالي فأنتحلّ النبوّةء وأتقَوّل القرآنَ. 


(30) 8« إن هْوَإِلَا كر » عظة. ل لِمَبِنَ4 لللَعَلَيْنِ. 


ته 


(80) «اوَلََلَمُنَ تبَآوْ4 وهو مافيه من الوغدٍ والوعيدء أو صدَّقهُ بإتيانِ ذلك. مبَمَدَ حِينِ * بعد 
الموتٍ أو يوم القيامة أو عند ظهور الإسلام وفيه تهديدٌ. عن النبيّ كلهم «من قرأ سورة (ص) كان له 
بوزْنِ كل جبل سحّره الله لداوة عشرٌُ حسناتي» وعصمة الله ا 0 


للق وهو حديث موضوع. 
كما في «الكافي الشافي» (ص؟4١‏ رقم .)5١6‏ 
وقد نقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


2 امي سس 
- لم أ لمر أليج م 
و ل 
22 1 7 1س 1 كر 11 2ت - 2-10 باعي صر ري جل كير 
تَزِيِلٌ الكتب من أله الْعَرِيزٍ أدَكِرٍ ل ل ا 2-9-0-8 
م جع 1س له ماس يرام م 2 0 م 027 ل 1 0 
الذِس ري ألا نه ألدِينَ الخالض وأأزيت ألعخذوأ من دونوء ليآء تَعبدهْع إلا ليفَريوياً إلى أللّه 
اج 2 سل لس سخ ا سا لس 2 عسل سه جم سر يت سم ا سس ع سي . بور ل 2ع جنر 
زلف إن أله يحَكُم بَبْتَهُمٌ فى مَاهُمْ فِيهِ يِفو إن لَه لا يَهَرِى مَنْ هُوَ كَذِبُ كناد ( 


سورة الزْمْرِ مكية17) 
إلا قولّه: «قل يا عبادي» الآية» وآيُها خمسنٌ وسبعونّ أو اثنتانِ وسبعونٌ آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ا مَنزِيلُ لكب »4 خبد محذوفٌ مثل هذا أو مبتداً خبزة. « من لله لعزي أذَكِر » وهو على 
الأول صلةٌ لتنزيل» أو خب ثانٍ أو حال عَمِلَ فيها معنى الإشارة أو التنزيل» والظاهرٌ أنَّ الكتاب على 
الأول السورةٌ وعلى الثاني القرآنُ؛ وقرىء تنزيلَ بالنصب على إضمارٍ فعل نحو اقرأ أو الزم”" . 

() 9 إنا أَرلَة إلّكَ الحكتب بِالْحَنّ 4 ملتبساً بالحقٌّ أو بسبب إثبات الحقٌّ وإظهاره وتفصيله. 
ل عبر لَه صا لَهُ ليت » ممحّصاً له الدينَ من الشركِ والرياءء. وقرىء برفع الدين عن الاستئناف 
لتعليل الأمرٍ. وتقديمٌ الخبرٍ لتأكيدٍ الاختصاص المِسْتَمَادٍ من اللام كما صرّح به مؤكداء وإجراؤٌه مَجْرَى 


المعلوم المقرّر لكثرة حُجَجه وظهور براهينه فقال: 


.)١1١١ /9( انظر «الجامع لأحكام القرآن» (6١77/1؟) وهروح المعاني» (57/ 97؟) واازاد المسير»‎ )١( 
(؟) والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير‎ 
.)١1٠ مداقع ولا ممائع» وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة (س/7/‎ 
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(م) « آل َه أل ب لالض » أي ألا هو الذي وجَِتَ بَ اختصاصه بأنْ يُخْلَصَ له الطاعة فإنه المتفّد 
بصفات الألوهية هي والاطلاع على الأسرارٍ والضمائر. « رليرت عدوا بين دُونية أوليكآء © يحتمل 
المتَّحِذِيْنَ من الكفرة والمتخذينٌ من الملائكةٍ وعيسى والأصنامٍ على حذف الراجع وإضمارٍ المشركينَ 
من غير ذكر لدلالةٍ المساق عليهم؛ وهو مبتداً خبرةٌ على الأولٍ. #مَانعَبِدهُم إلا لِفرِيويا إِلَّ لَه رُلْوَ» 
بإضمارٍ القول. « إن لهك بَتِتَهُرْ بَبْتّهُمَ 4 وهو متعيّنٌ على الثاني» وعلى هذا يكونُ القولُ المضْمَّدُ بما في 
حيّزه حالاً أو بدلاً من الصلةء وزلفى مصددٌ أو حالٌء وقرىء قالوا ها قله وما نعبدٌكم إلا لتقربونا 
إلى الله حكاية لما خاطبوا به آلهتهم وتُعبدُهم بضمٌ النونٍ اتباعاً. #ف مَاهُمْ فِيِهِ يحَلِمُوتٌّ* من الدين 
بإدخال المحقٌ الجنة والمبطل . النارء والضميرٌ للكفرة ومقابليهم» وقيل لهم ولمعبوديهم فإنهم يرججون 
شفاعَتّهم وهم يلعنوتهم. ل إِنَأنّهَ لَايَهَدِى» لا يوقُنُ للاهتداء إلى الحقٌ. «مَنَهُْوَ كََدِبُ كدَادُ4 


فإنهما فاقدا البصيرة. 
> رمي > مي ور ا ال را ارالك الست و ل ميو مكوم مر 0 
لل ره ضطق معدل مَإضَهُ سْبِكمَمٌ هْوَ أنه الود التهكادذ 500 
مء ر حة وه سل لاسر مه كا مرح د ع مر 
خَلَقَ السمنوت وَالارْضَ بالْحقٍ يل - لْتَلَعَلَ التَمَارِوَيَكُوْرٌ ألتّهسارَعَك الْتَلِ وَسَخَرَ أَلسَّمَسَ 


00 ساو .7 --06 ا ال لاس وس 
ل ل لاهو الصريرٌ لد :لكر نين و ٍِ حِدوْ ثم جعل م 

ين . تبر دل - ذش ص« موسا 200 0 9 اه 20 25 0 ِ_- 5 
دَفِجَهَا وأ قُ 0 ردج لفك فى بظون أُمَّهنِتِكُمْ حَلْهَا مَنْ بَمْدِ خَلَقِ في 
ا 20 لَدالْمُكَ لآ إِلَهَإِلَاهْوَ كاف فَرَفْهَ 2 

0 ٍ«لْوَ راد أمَهُ أ تخد وَلَدَاك كما زعَمُوا. « لَأَضْطَي يِتَاِكَفْئُُ مَادَكآُ4 إذ لا موجود سواه إلا هو 
يكار ده لقيام الدلالة على 0 وجود واجبين ووجوب استنادٍ ماعدا الواجب إليهء ومن البِيّنٍ أن 
. 57 50 ل 

المخلوقٌّ لا يمائِلُ الخالِقَ فيقومٌ مقامٌ الوالدٍ له ثم قوّر ذلك بقوله: # سْبِحعْمُ هْوَ أمّهُ الج المَهكَارُ4 
فإِنَّ الألوهية الحقيقية 5 تبغ الوجوب المستلزِمً للواحدة الذاتية» وهي تنافي الممائلة فضلاً عن التوالد. 
لأنّ كلّ واحذ من م فرك من الحقيقةٍ المشتركة» والتعينِ المخصوص»ء والقهارية المطلقة تنافي 
قبولٌ الزوالٍ المحرج إلى الولدء ثم استدلٌ على ذلك بقوله: 

(0) ع علي التعوب ولي ألْحَق مَكَوْرٌ الْتَلَ عَلَ البَار مَْكُودٌ ا بل » يغشى كُ واحلٍ 
فتهما الأخةع كانه يله عليه لفك اللباس باللابس» أو يغيّه به كما بخ بغيّبُ الملفوف باللّفافة» أو يجعله 

كاراً عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة. وس القن ولد سك در بحل سم س4 هو 
مُنَْهَى دوره أو منقطمٌ حركيه. ٍَأا مُرَ الَصَيدُ 4 القاورٌ على كل ممكن الخالبُ على كلّ شيه. 
«االْمَمرُ» حيثٌ لم يعاجل بالعقوبةٍ وسلْبٍ ما في هذه الصنائع من الرحمة وعمومٍ المنفعة. 

)0( لفك ين ننس ووو ثم جعَلَ بَارَْجَهَا4 استدلالٌ آخدُ بما أوجدّه في العام السْليٌ 5007 
من خلق الإنسانٍ لأنه أقربٌ وأكند دلالة وأعجبٌ» وفيه على ما ذكرةٌ ثلاث دلالات : 0 
غير أب وأم» ثم خْلْقُ حرا من قصيراكٌ ثم تشعيبُ الخْلّقٍ الفائتٍ ت للحضر منهما. وتم للعطف على 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر م١‏ 


معاون هو صننة اندر كل خلتها ار عات مض براحدة ا بين لقن كلت لل كور انها زرختها 
فشفَعّها بهاء أو على خلّقكم لتفاوت ما بين الآيتين» فإنَّ الأولى عادةٌ مستمرّةٌ دون الثانية. وقيل أخرج 
بن يي انزو كالاز وج سح زتها خراة, : وََرَلَ لكر » وقضى أو قسَمّ لكمء قا ركه 
توصففٌ بالنزول من السماء حيثٌ #دة في اللو المحفوظء أو أَخْدّتٌ لكم بأسباب نازلة كأشعةٍ 
الكواكب والأمطار. (ينَ لاترتئية > ذكر رواش مو الايل والبقرٍ والضأنٍ والمغز . « لهف 

لون أُمَهِيِكُمْ 4 بيانٌ لكيفية خلق ما ذَكَرَ من الأناسيّ والأنعام إظهارٍ لها فيها من عجائب القدرةء 
غير أنه غلَّبَ أولى لي العقل أو خصّهم بالخطاب لأنهم المقصودونَ”'' 9 عَلنَا ا يل كلق #احيواناً ميويا فخ 
بعد عظا مكسْوَةٍ لحم من بعد عظام عارية من بعدٍ مضغ من بعدٍ علق من بعد نطفي. لف ظُلْمتٍ 
ث4 ظلمةٍ البطن والوّحم والمشيمةء أو الصلب والرحو والبطن. « دَلكُم4 الذي هذه أفعاله. #ألَهُ 
كم هو المستيثٌ لعبادتكم والمالك: 1 لَك إِلهَ هَإِلَامْوَ 4 إذ لا يشاركه في الخلق غيرةٌ. 
« دََتَ تصَرَفْوْتَ» يُعْدَلَ بكم عن عبادته إلى الإشراك. 


رو 500 0 002 عا عا لباه مس 
0 ع سكم ولا يرضى لِعِبَادِهِ كرما تيان َه لْكحْ ولا زر وازرة وذم 
ست له ل 
لج ل راك 07 012 ل 0 م كن اله ا قن بت يه مانا 


> سس سمس 3 له 20001 


سل عن سه فل ّم َكْْركَ ميلا ا 


عليهم . 0 لأنه سببٌ ٠‏ فلا كي وقرأ ابن كثير ونافعٌ في رواية د 
والكسائيٌ بإشباع ضِمَةٌ الهاعِ لأنها صارث بحذفب الألف مرضتولة بمتحرك وعن أبي عمرو ويعقوت 
إسكاثها وهو لغة فيها. «وَلاتِر ونه وذدَ أخريئ ثم إِكَ رَيكومَرْحمْصك فيكم ما كم ملو بالمحاسبة 
والمجازاة. © إِنَّمَُ عَلِبءا برَاتِ ألضُدُورٍ» فلا تخفى عليه خافية من أعمالكم . 


(0) 8 ب©ه دامس لسن ضُ ماري من و4 لزوال ما ينازِعٌ العقلَ في الدلالة على أنَّ مبداً الكلّ منه. 
ام حَرَلَمَ» أعطاه من الخول وهو التعّدٌ» أو الخول وهو الافتخار. ل من من الله . # شَىَّ 
مَا كَانَ يَدَعُوَأ إِلَيّهِ»* أي الضرّ الذي كان يدعو الله إلى كشْفهء أو ربّه الذي كان يتضرّع إليه وما مثل الذي 
في قوله: ل وَمَاحَقَ لَك ولاق 7" 9 ين قبل من قبل النعمة . ل وَجَعَلَ هاا َيِل عَن يله * وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو ورويسسٌ بفتح الياوء والضلالٌ والإضلالٌ لما كانا نتيجة جِمْله صخ #عليلة بهما وإن 
لم يكونا غرضَينٍ . « قل نمم كمرك تيا 4 أمرُ تهديدٍ فيه إشعارٌ بأنَّ الكفْرَ نوحٌ تَشَّهِ لا سند لهء وإقناط 
للكافرين من التمّ م في الآخرة ولذلك عَلَّلَهُ بقوله : © إِنَكَ من ححن ألنَا ر# على سبيل الاستئناف للمبالغة. 


)١(‏ وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجدد (س/7/ 47؟). 
(0) الليل: «” 
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و ود م خخ راسم 71 رت ل لت 3 ولدء سي لاط برء سس« سرع مرا ع عوك 
من هو قَنْت دَانَاءَ الت 0 الأخرة ورربأَة ريو فل َل يستوِى أ مَوَنَ وألرن 


ع 0 ا 1 0 00 هس 
لبي :2 قل ينباو لبن اموا نورك لين أحسنوا في هذ لد 
عر رم 


0 0 5 0 4 7 فق # 

له وامبعة | 201 جرم يعبر حِسَابٍ <> فل إن مرت أن عبد أله ميا 
ع ع سر كه حر > كس ل 0 و الناء 
لذي رن وأمرتُ لذن أكون أو ألْصِِينَ 29 


يه الطاعات. «إء َل لِ» ساعاتِه. وأمْ متصلةٌ بمحذوفب تقديره: 
الكتافر خيرٌ أم مَنْ هو قانتٌ» أو منقطعة والمعنّى بل أَمّنْ هو قانتٌ كَمَنْ هو بضدّه. وقرأ الحجازيانٍ 
وتجيرة بتخفيف ب الميم بمعنى 7 هو قانتٌ لله كَمَنْ جعل له أنداداً. ساجدا وَفَايمًا حالانٍ هن ضمير 
قانتء وقرئا بالرفع على الخبر بعد الخبر»ء والواوٌ للجمع بينَ الصفتين”"' « حدر الْآجره وما َْمَة 
ريو 4 في موضع الحالٍ أو الاستتنافي للتعليل. ١ل‏ هل يسَترى اس بترن وَل ل ينو 4 نفيٌ لاستواء 
00 باعتبار القوة العلمية بعد نفيه باعتبار القوةالعملية على وجه أبلع لمزيد فصل العلم. وقيل 

0 ير للأوكد على صبول التشبيه أي كما لا يستوي العَالِمُونَ والجاهلون لا يستوي القانتونَ والعاصون. 
5-6 “د ولوأ اليب » بأمثال هذه البيانات» وقرئعء يذّكة بالإدغام . 


0 6 « كُلْ يَْحِبَادِ ل مثا انوأ ريك » بلزوم طاعته . # لِلدنَ أعسواى مذو لديا حسنة » أي 
للذين أحسنوا باللاعاحي ابي للها منوبةٌ حسنة في الآخرة. وقيل معناه للذين أحسنوا حسنة في الدنيا 
هي الصّحة والعافية» وفي هذه يان لمكان حسنة. ٍوَئيشُ لم وَِعَةٌ» فمن تعسّر عليه التوثّر على 


2 
32 


الإحسانٍ في وطنه فليهاج؛ إلى حيثٌ يتمكنُ منه  .‏ إِنمَا بوَقَ الصَرُونَ ‏ على مشا الطاعات من احتمال 
البلاءٍ ومهاجرة الأوطان لها. # جرم ير حِسَابٍ » أجراً لا يهتدي له حسابٌ الحسّاب» وفي الحديث 
إنه ١يُنْصَبٌ ٠‏ الموازين يوم القيامة لأهل الصلاة ا والحمٌّ ودوك بها أجورّهم, لي لأهل 
البلاء بل ُصَبّ عليهم الأجة صا حتى ينم أهل العافية في الدنيا أنَّ أجسادّهم تقرضٌُ بالمقاريض 
مما يذهب به أهل البلاءِ من الفشل 59‏ 


6ل ع 2 


0 مين يرك أن ميد أمَه صا لَه ألرنَ* موحّداً له. 
)١1١(‏ # وَأيرتٌ لِأَنْ أَكْوْنَ يل سين * وأَمِرْتٌ بذلك لأجل أنْ أكونَ مقدّمهم في الدنيا والآخرة» لأن 


.)518 وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى العبادة (س7/‎ )1١( 

(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص17١‏ رقم :)7١9‏ «أخرجه الثعلبي وابن مردويهء من حديث أنس رضي 
الله عنه. وإسناده ضعيف جذا. 
وأورده أبونعيم في «الحلية» -)91١/(-‏ في ترجمة جابر بن زيد عن الطبراني: وهو في معجمه الكبير 
(184/1 رقم )١51859‏ - بإسناده إلى قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراأًة ه. 
قلت: جابر بن زيد ثقة فقيه كما في «التقريب» .)١55/١(‏ وفي سند الطبراني (مجاعة بن الزبير) وهو ممن 
يحتمل ويكتب حديثه كما في «الكامل» لابن عدي (4/ .)585١‏ 
والخلاصة أن الحديث قابل للتحسين لتعاضد الطريقين. 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر ه1١‏ 
20 قصب السبق في الدين بالإإخلاص أو لأنه أول مَنْ أسلم وجْهَهُ لله من قريشٍ ومَنْ دانَ بدينهم . 3 
لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة, والإشعار بأنَّ العبادة المقرولة بالإخلاص وإِن اقتضث لذاتها أن 
يؤمرَ بها فهي أيضاً تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» ويجررٌ أن تُجكل اللام ا 
لأنْ أفعلٌ فيكونٌ أمن بالتقدّم في الإخلاص والبدءٌ بنفسه في الدعاء إليه بعد الأمر به. 


0 جح ساسا ل ا ا 0 ةجر ل مجع 2وروا ره جحي 01 ال 2 
َل إِفَ أ ا و َأ صا أ م ديفي عبد عَبِدُوأ مَاشِدمُ ين دون كل 
0 


0 ً 707 ار 9 1 م آآ#ه وه 00 00 بير 

إن سرس لزين حير و د 2 نفسهم وَأَهلميم بو وم الْقكمَدَ ألا لَادَلِكَ م هر لفان لين 2 لحم هّن وهم لل ين 
َ 7 3 ٍ_-- ك2 0 هه وو 0 2 1 

0 2 د مخوف الله م به عِبَادم باد فَأتّهُون و2 أ وَألدِنَ أجتَتبُوا الطنسوت أن عيذ وها وأنابوأ 


- 0 
ع رةه مدع د بس رهم ع ةج به 2008 ار 2 
1 ا دل عِبَادٍ 9 ألَذِنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَتَّبِعُونَ أَحْسَكهه وليك لذن هَدَنْهُمُ أل 
وَأَوْلَيِكَ مأو الأني 5 


(1) ل فُلْ إِيَّ ماك إِنْ عَصَيْتُ رق » بتركِ الإخلاص والميل إلى ما أنتّم عليه من الشركِ والرياء. 
عَنَابَ بوم عَم لعظمةٍ ما فيه. 

(15) 8 مل لمَهَ أمبدُ مخِِصًا لم وين 4 أمرٌ بالإخبار عن إخلاصه وأنْ يكونَ مخلصاً له ديه بعد الأمرِ 
بالإخبار عن كونه مأموراً بالعبادة والإخلاص خائفاً عن المخالفةٍ من العقاب قطعاً لأطماعهم؛ ولذلك 
رئّب عليه قوله : 

١ )1١6(‏ تَعبَدُوأ مَا سِنْمُ ين دونو »* تهديداً وخذلاناً لهم. لل إِنَّ ليت * الكاملين في الخسرانٍ. 
م لذبن حيرو أنشَمُم 4 بالضلال. « وَأَمْلِيَ » بالإضلال. «ير وم امد * حين يدخلون النارٌ بدلَ الجنةٍ 
لأنهم ما وجوة الخسرانٍ. وقيل وخسروا أهليهم لأنهم 1 كانوا من أهل النار فقد خسِرٌوهم كما 
خسدوا أنَفسَهِمٍ» وإِنْ كانوا من أهل الجنةٍ فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا رجوعَ بعدّه. « لا دَلِكَ هْرَ كَلْشرَانٌ 
لْمِينُ 4 مبالغة في خسرانهم لما فيه من الاستئناف والتصدير بألا وتوسيطٍ الفصل وتعريفف الخسرانٍ 
.ووصفه بالمبينٍ. 

٠ 0)‏ نم ين وقَهم لل مِّنَ أَلَارٍ * شرحٌ لخسرانهم. ين مم للل» أطبافٌ من النار هي 1 
للآخرينَ ٠‏ < مَك مو أله بو عِبَادز4 ذلك العذابُ هو الذي يخرّفهم به ليجتنبُوا ما يوقِعُهم فيه. ابيب 

و4 ولا تتعوّضوا لما يوجبُ سَخَطي . 

(10) ل وَْدِنَ تا لسوت 4 البالعَ غاية الطغيانٍ فَعْلُوتٌ منه بتقديم اللام على العين بُنيَ للمبالغةٍ 
في المصدر كالرحموت» ثم وُصِف به للمبالغةٍ في النعت ولذلك اختصيّ بالشيطان. « أن يَندُوئ» بدلُ 
اشتمال منه. 9 وَنَبوًا ِلَ َه 4 وأقبلوا إليه بشراشِرهم عما سواه. <الَمُ الْرينْ 4 بالثواب على ألسنةٍ 
الرسل؛ أو الملائكةٍ عند حضور الموت. #َبيْرَ عَبَادِ» . 

)١10‏ 7# الَنَ منْتَمِعُونَ الْقَولَ سكَِعُونَ أحستهه » وضع فيه الظاهِرَ موضعٌ ضمير الذين اجتنبوا للدلالة 
على مبدأ اجتنايهم 9 نقادٌ في الدين يميزونَ بينَ الحنّ والباطل ويؤثرون الأفضل فالأفضل. 


ا سورة الزمر الجزء الثالث والعشرون 


* أوْلتيك ألَذِنَ م َدَنْهُم لل 4 لدينه. ٠‏ لوَوْلتك مولا الأبتب4 العقول السليمة عن منازعة الهم والعادقء 
وفي ذلك دلا له على أ نَّ الهداية تحصل بفعل الله وقبول النفس لها. 


أ اه ماس سخ تح سه ى شاسر ل ل 0202 ادص د دو 2 0 5 لخر اس سس الس عار 

أفمن حَقّ عَليَهِ طِمَة الْعَذَابِ ام و م 2 عرف ين فوقها عرف 

- ند ترك ين كبا اكد و: هه عل أله / 6 الم لضا كه 7 أده دل مِنّ 26 2 شَلْكم 

عي | يما وه 2 2 رو 24 اوس مده ور 0 ل سارو 

تي ف الارض ثم يوج يده د رَرَعَا حلفا أ ثم ثم هيج فك مصفرا ثم مكنا ثر يعم دما إن 
6س يس سا م ساء شير 0 01 ص6 006 وكرت عام 

تك لَذكرى لأولي الألبتب < © أهَمَن سَرَحَ الله صَدرَمْ لي فَهَوَ عل نور من ريء فويل للفاسيّة 

ع2 7 م 

0 ُنُويُم تن كر مدأ وَلَيِكَ فى صَللٍ مين 79 


(19) «أسَْحَقَ يه كِمَةُ عدا نت قدنف اتا 4 جملةٌ شرطية معطوفةٌ على محذوفب دلّ عليه 
الكلام ؛ تقديرة أأنتٌ مالك رهم ف ف عليه البدات فأنتَ تنقذه فكدرَتِ الهمزةٌ ذ فى الجزاء لتأكيد 
الإنكارٍ والاستبعادِ» ووضَعَ مَنْ في النار موضِعَ الضميرٍ لذلك وللدلالة على أنَّ مَنْ مَنْ'حُكِمّ عليه بالعذاب 
كإلواقع فيه لامتناع الخلفف فيهء وأن اجتهادٌ الرسل في دعائهم إلى الإيمان سعيٌ في إنقاؤهم من النارء 
وتجور أن يكونَ أقانك تقذ جيل ميتائقة للدلالة على ذلك» والإشعارٍ بالجزاء 0 


ورد عر 


2 ( لكن ادن نوا رجحم لم رف ين وها عرف * علالي بعضّها فوق بعض. 7 مَنيّة 4 بُنيَثْ بناء 
النازل على الأرض . رين 1 حهد4 أي من تحت تلك الغرف. لرَعْدَ و4 مصدر مؤكد لأن 
قوله لهم غرف في معنى الوعد. « لاب أله البياد» ولاق الخلفَ نقصصٌ وهو على الله محال. 

)5١(‏ ف« ألم كرَ أله َل نَ لم4 هو المطر. « َلَكمْ 4 فأدخله . « ينيم ف الْأرْضٍ »* هي 
عيونٌ ومجاري كائنةٌ فيهاء أو مياء تابعاث فيها إذ ذ البنبوع جاء للمنبع وللنايع فنصبّها على الظرفي أو 
الحال. #ثُمّ مرج به رَرْعَا ملا لوثم * أصنافه من بر وشعير وغيرهماء أو كيفيائه من ضير حمر 
وغيرهما. م يهيخ» يتم َي جفافه لأنه إذا تم جفائُه حانّ له أن يثورٌ عن منبته . لسن هن 
تمه (لديخطلتأ4 فا ١‏ إدن كلك لَذَش4 لتذكيرا بك لا بد من صانع حكيم دبّره وسرّاه 
أو بأنه مثلٌّ الحياةٍ الدنيا فلا :: تَغْتى بها. لِأولى الألب4 إِذْ لا يَدَكّدُ به غيدهم . 


فم 9 أن سح أمَهصَدرَم لسو 4 حنى تمكن فيه بِيُسْرٍ عبر به عمَّنْ خلق نفسَّه شديدة الاستعداد 
لقبوله غير متأبية عنه من حيثٌ أن الصّدْرٌ محل القلب المنبع للروح المتعلق للنفس القابلةٍ للإسلام. 
ل فَهْوَعَلٌ نر ين ري يعني المعرفة والاهتداءً إلى الحقٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «إذا دخلّ النورٌ 
القلتَ انشرح وانفسح» فقيل: فما علامة ذلك؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دارٍ الغرور 
والتأهبُ للموت قبل نزوله»”2 وخبرٌ مَنْ محذوفٌ دلَّ عليه: « ول ةفوجم ين كر أده من أجل 
ذكره وهو أبلعٌ من أنْ يكونَ عن مكانٍ مَنْء لأنَّ القاسي من أجل الشيء أشدٌّ تأبياً عن قبوله من القاسي 


.)١؟8( وهو حديث ضعيف تقدم تخريجه في سورة الأنعام الآية‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون سورة الزمر /ا3م 1١‏ 


عنه لسبب آخرّء وللمبالغة في وصضففب أولئك بالقَبُول وهؤلاءٍ بام ذكر شرع الصدرٍء وأسندّه إلى الله 
وقابله بقساوة القلب وأسنده إليه. « أوْلَيِكَ فى صَلَلٍ مين » يظهرٌ للناظر بأدنى نظرء والآية تلت ف 
حي لوعن راح لم وري 


1 م م لزن يتنهم مل لين جِلُودٌ 
وَملُوبُهُمْ إل وك آَم دَلِكَ هُدَى أله يَبَدى يه من يَعآدٌ ار 7 أفمَن 
خيشو اتاب يوم الم مَل لمي دوفو ما كح يبو 5 كَدَّبَ لدي ين 
ََلِهحْ تَأئَلهُمُ لْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لَاسْعْرُونَ <> 


تل 


(50) 8 أنه يَزّلَ َحْسَنَ أَلحَدِيثِ » يعني القرآنَّء روي أنَّ أصحابَ رسول الله يل ملُوا ملَّة فقالوا له 
حَدَُّنَا فنزلث”"'. وفى الابتداءِ باسم الله وبناء نزلَ عليه تأكيدٌ للإسناد إليه وتفخيمٌ للمنزل واستشهادٌ 
على حسيه . « كِنبَامَسّيِهًا4 بدل من أحسنّ أو حال منهء وتشائهة تشائه أبعاضه في الإعجاز وتجاوبٌ 
النظم وصِكةٌ المع ؛ ٠‏ والدلالةٌ على المنافع العامة . « تين جمغ مَنْنَى أو مَثنَى أو من على ما مرّ 

فى الحجر. وصف به كتاياً باعتبارٍ تفاصيله كقولكٌ: القرآنٌ سور د وآياث» والإنساث: عظام وعروفٌ 
واعصضابةة أو جل تمبيزاً من متشابهاً كقولك: رأيثُ رجلا حسنآ شمائله . « لَشََعِرٌ ِنَهُ جَلُودُ لين 
يحْسَّوت تَتَهُمْ 4 تشمئرٌ خوفاً مما فيه من الوعيدٍء وهو مَتّلَّ في شدَةٍ الخوفي واقشعرارٌ الجلدٍ تقيّضه 
وتركيئه من حروف المَ؟ء وهو الأديمٌ اليابسٌ بزيادة الراء ليصيرٌ رباعياً كتركيب اقْمَطرٌ من القمطٍ وهو 
العة. # لين لود هم ولومهُم ِلك 4 بالرحمةٍ وعموم المغفرة» والإطلاقٌ للإشعار بأنَّ أضْلَّ أمره 
الرعسة وأنَّ رحمته سبقتْ غضبه» والتعدية بإلى لتضمين معنى السكونٍ والاطمئنان» وذكد القلوب 
لتقدّمٍ الخشية التي, هي من عوارييهار ا ا ا لا 


(15؟) 5 يجعله درقة يقي به نفسّه لأنه يكون يداهٌ مغلولة إلى عنقه فلا يقدرٌ أنْ 
يتقيّ إلا بوجهه. * سو لْعَدَابِ يوم الْقيمَة4 كمن هو آمر؟ منه؛ فحذفٌ الخبرَ كما حَذِفٌ في نظائره. 
و0 أي لهم فوضّعَ الظاهرٌ موضِعه تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بالموجب لما يُقَالُ 
لهم وهو: © ذوفوامَا كَثْ تَحسِبُونَ* أي وبالّهء والواو للحالٍ وقد مقدَّرةٌ. 
)05 « كات بيت ين لوخ تع اكات ين عث ج45 من الجهة التي لا يخطرٌ ببالهم أن 
العو يأتيهج. منها , 
)١(‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص7796) بدون سند. 


وانظر (زاد المسير» (9/ ,)١7/54‏ 
(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (؟١1/‏ ج754/١١5)‏ بسند منقطع . 


مم١‏ سورة الزمر الجزء الثالث والعشرون 


داهم مه لرَىَ فى البو دنا ولمََابُ الآرو أب لو كالمو با ولقَد صَرَبَا لئاس فى هَدَا 
قرا لس وه روت 5 مانا ريا عير ذى عوج لََلَُمْ بنُونَ 9 صر الله ملا 
نك ويه شهاة لفكتو رورشلا سلما يكل عل متتودن مدلا الكتذ و بل اكاك لا حلثون ١‏ 
نك ميث وإِنَُّم مون( تائم يك ينم فيسو عند مَيَكُم تضتيه شور ا ١‏ 


)00 « داهم َه ألِرَىَ »4 الذل. «ى كفي اليا » كالمسخ والخسفب والقتل والسبي والإجلاء. 
ورك 4 المع لهم: ا» لشدته ودوامه. لو كبوا يِحْلمونَ» لو كانوا من أهل العلم والنظر 
لعلموا ذلك واعتبروا به. 

0707 ل« وَلَقَدَ صَرَبسَا لِلنّايس فى هَدَا شان مِن كُلّ مَكَلٍ 4 يحتاجٌ إليه الناظِرُ في أمر دينه. «لُعَلَّهُمَ 
و4 تَعظونْ به. 

(1) م مءَانَاعَرَيًا» حالٌ من هذا والاعتمادٌ فيها على الصفةٍ كقولك: جاءني زيدٌ رجلاً صالحاًء أو 
مدخ له. غير ذى عِوَج» لا اختلال فيه بوجُه ماهو أبلغُ من المستقيم وأخصصٌ بالمعاني. وقيل بالشك 
استشهاداً بقوله: 

وَقَد أَنَاكَ يَقِنٌ غَِرٌ ذِيْ يرج م الإلّه وَقَوْلٌ غَِدُ مَكْدُوبٍ 

وهو تخصيص له ببعض مدلوله 4١ ٠‏ عله اخرى مرتبة على الأذلى. 

)١9(‏ # صرب أله مَثَلَا»* للمشرك والموحٌد ٠‏ # تجلا فيه شرك ركم متَتَكموَوَََْا سلا َمل 4 مثل المشرك 
على ما يقتضيه مذهبه من أنْ يدعي 0 واحد من معبوديه عبوديّتّه؛ ويتنازغوا فيه بعبدٍ يتشارك فيه» 
جمع مم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماهم المختلفة في تحيّره وتورّع قلبه» والموحٌّدٍ بمنْ خلصَ لواحد 
ليس لغيره عليه سبيلٌ» ورجلا بدلٌ من مُث وفيه صلةٌ شركاة» والتشاكسٌ والتشاخصيٌ الاختلافٌ. وقرأ 
نافع بِنُ عامر والكوفيونَ سَلْماً بفتحتين» وقرىء بفتح السينٍ ل 0 وثلائتّها مصادرٌ 
سَلِمَ نُعِتَ بهاء أو حُذِفَ منها ذا ورجل سالمٌ أي وهناك رجلٌ سالم. وتخصيصٌ نُّ الرجل لأنه أفطنٌ 
للضرٌ والتفع . «هل يَنَوِيَانِ متلا » صفة وحالاً وتَصَبَهُ على التمييز ولذلك وحَدّهء وقرىء مثلين 
للاشيعار باختلاف النوع, أو لأنَّ المرادٌ على يستويانٍ في الوطْمَْنٍ على أنَّ الضميرٌ للمثلين فإنَّ التقدير ' 
مثل رجل ومثل رجل . ٠‏ « اليد يله * كلَّ الحمدٍ له لا يشاركه فيه على الحقيقةٌ سواٌء لأنه المنهم 
بالذاتٍ والمالكُ على الإطلاق ٠‏ « بل عمل لا يعْلَمُونَ4 فيشركونً به غَيْرَهُ من فَوْطٍ جَهْلِهِم . 

) ااام فإنَ الكلَّ بصددٍ الموت وفي عدادٍ الموتى» وقرىء مائِتٌ ومائتونَ لأنه 
نهااسيعلاث 


ل 


8- 
مه 0ه 


(1*) 8« ثُرَّإِتَك» على تغليب المخاطب على الغيب. يوم الْتبسَة عند رَيَكُمْ تحصصمُوت + فتحتج 
عليهم بأنك كنت على الحنّ في التوحيدٍ وكانوا على الباطل في التشريك. واجتهدت في الإرشادٍ 
والتبليغ ولجُُوا في التكذيب والعنادء ويعتذرونَ بالأباطيل مثل أطعنا سادتّنا ووجذنًا آباةنا. وقيل المراد 
به الاختصام العام يخاصم الناس بعضهم بعضاً فيما دار بينهم في الدنيا. 


ومن ألم ين مكدب عل أ وَكذَبَ يدق إ: دجاه أَلنّس فى جَهَنَّم متو لَلَكَفْرِين 05 


62-7 


0 7 0 0 
ال دن ده ادف الست م اكيت مدرو له 12 
لْمْحَسِيِيتَ 69 كير أله لَه عَنْهُمْ أ سوأ أَلَِى عَمِلُوا و 0 جرهم جْرَمْ بِأحْسَن الْزِى كانوأ 


0-2 2ع مم كع وك ره 5 
يَعَمَلونَ لس هه كاف عَبَدَةٌ وحوَوُويلَقت ا 00 َك لم من 
هاج 9 6 ومن يهن اد سَهُهَ م من مضل أل أله له بِعَرِيزٍ ذى أ نِمَامٍ 5 


)١0(‏ « # هن أَظلَمَ يِئّن حكَدب عَلّ لَه * بإضافة الولكٍ والشريك إليه. « وَكَدّبٌ باَلصِدَقٍ »4 وهو 
ماجاءَ به محمد يل. «إذ ج455 من غير توثف وتفكراة في أمره. ١‏ لس فى جَهَنَّمَ متوى للْكفِرتَ» 
وذلك يكفيهم مجازاةً لأعمالهم» واللامٌ تحتمل العهدَ وَالجِنْسَ» وَاسْتَدِلٌ به على تكفير المبتدِعّة فإنهم 
يكذّبون بما عُلِمَ صدقّه وهو ضعيفٌ لأنه مخصوصٌ بِمَنْ فاجاً ما علم مجية ءَ الرسول به بالتكذيب. 

0" « وَآلَدِى جَ1ه بألصَدْقٍ وَصَدَّقَّ به:» اللامٌ للجنس ليتناولٌ الرسلّ والمؤمنينَ لقركه «أوْلَيِكَ هْمُ 
الْمنَفُوت » وقيل هو النبئٌ كلل والمرادُ هو ومن تبه كما في قوله تعالى # وَلْقَد ءايبنا مومى ]أ 0 
ََتَدُونَ .2١74‏ وقيل الجائى هو الرسولٌ والمصدّفٌ أبو بكر رضي الله تعالى عنه» وذلك يقتضي إضمارٌ 
الى وهو غيرٌ جائز. 57 وصَدَّقٌَ به بالتخفيفب أي صدَفٌّ به الناسَ - فداه إليهم كما نز من غير 
تحريفب أو ضار صادفاً بسبيه لأند معجرٌ يدل على صلدقه: وَصَدِقٌ به على البناء للمفعول. 

00 9 ا في الجنة. « وَلِكَ َرَآه ألْمْحْسِدِينَ4 على إحسانهم . 

(5) « لكي ألَّهُ عو عَنَهُمَ آسْوَا ألِى عَمِلُوا» خصئ الأسواً للمبالغة فإنه إذا كمّر كان غيرُه أؤْلى 
بذلك». أو للإشعار انق استطايدم الذنوبت يحسبون أنهم مقصّرون مذيبُون ن وأن ما يفرط منهم من 
الصغائرٍ أ 0 سوأ ذنوبهم» ويجورٌ أنْ يكون بمعنى السيءٍ كقولهم: الناقصٌ والأضع أعدلا بني مروانٌ» 
وقرىء أسواء جمع سوء ٠‏ « كم لم4 ويعطيهم ثوابهم . « بكسن الرِّى كَاوُأ وأْيَمْمَلُونَ4 فتعدٌ لهم 
ميحابين أعمالهم بأحسيها في زيادة الأجر وعِْظَمِه لفرْطٍ إخلاصهم فيها. 
| (0) « أليس أله يكاني عَيَدَة 4 استفهامٌ إنكار للنفي مبالغة في الإثبات» والعبدٌ رسول الله كَل 
ويخْتَمَل الجنسٌ» ويؤيده قراءةٌ حمزةً والكسائي عبادّه» وقُسّرَ بالأنبياء صلواث الله عليهم. 
«وحوَفوْتلك بِألَيِرت من دونه" 4 يعني قريشاً فإنهم قالوا له إنا نخافٌ أنْ تخبلكَ آلهنا بِعَيِيك إيّاها. 
وقيل إنه بعت خالداً ليكسرٌ العزَّى فقال له سادثها أَحَذّدْكَهَا فإن لها شدةٌ عد إليها 0 
فتزل تخويفُ خالد مئرلة تخويفه لأنه الآمة له بما خوفٌ غليه. « ومن يضْلِلٍ أله 4 حتى غفلّ عن كفا 
الله له وخوّفه بما لا ينفعٌ ولا يضرٌ. #فَمَالَمُمِنَ كار يهديه إلى الرشاد. 

0 9 وَمن يد مه امن ثِلٍ» إذ لا راد لفعله كما قال: #« لسن مم َه يعَرِيلٍ » غالب منيع . 
#ذى اتتِقَارِ» ين ينتقم من أعدائه . 1 


.448« المؤمنون:‎ )١( 


١846‏ سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


به 


لين سَالتَهّم من خَلقَ السَّملواتٍ وَالْأرص لوبت ا َل ماصعو ين ون أ تون أراحقٍ 

١ 3 َ‏ رح مره 5 0 جع له 5 

لَه ضر هَلْ هُنَّ كفت صُرْةِ أو اراد بسَحْمَةٍ هَل هركت حك مُمْسِكت مَمَيهِ ححمتدء قل حسيى لله ل 
و ال م ل 0 0 


كلأ لمموطون وي كل يلوم ُو ع تكنيطة عمل سود تلئر شر 
0 عَدَاٌ ك لوب يحل عله 0 00 :2 نآ أنوْلْنَا عله لِكَ الكتب / ناس باحق هن ف 


و 2 م 2 َو ع 


ع 


51 0 


جه توتسا واد عت فى مكامهاً امسر و ام 
تسق إنرق د للكت لأاينت لقوو به الى رت 


١ 0‏ وكين سَأَلتَهُم مَنْ حَلقَ اموت وَالْارَص لتو أمّهُ» لوضوح البرهان على تفؤده بالخلقية. 
«كُلْ يسم ما تَنعُونَ ين دون أو إن اد 2 * بسر هَلْ هُنّ كلدت مرو * أي أرأيتم بعد ما تحفقتم أنَّ 
خالقٌ العالم عن اله تكالى» وأن آلِهَتَكم إِنْ أرادّ الله أن يصيبني بضرة هل يكشفئته. «أوَأرادق سَعْمَةِ» 
بع « هَل هرك مسسكت رمد حَمَت 4 فيمسكتها عن » وقرأ أبو عمرو كاشفاتٌ ضرّه ممسكاتثٌ رحمته 
بالتئوين فيهما ونصب ضُرَّءِ 0 اد َأ كافياً في إصاية الكير وزوقع انعرز إف تقزر بهذا 
التقرير أنه القادِرٌ الذي لا مانم لما يريذه من خير خير أو شوٌ. رُوِيَ أنَّ النبيَّ عليه الصلاة والسللام سألهم 
نكر شرن ذللق. 'رزقها قال مسقت دكات علق ها يموق يايد عق الأنوقة اقبيها على كهان 
ضغفها. «اعَهِييرَحَكَلُ الْمتَوَوُونَ» لعلمهم بأنَّ الكلَّ منه تعالى . 

(9) « قل ينمَوْمِ أَعْمَهامَلَ مَكَتَحكُْ» على حالكم؛ اسمٌ للمكانٍ اسْتُِِرَ للحال كما استعيرٌ هنا 
وحيثُ منّ المكانٍ للزمانِء وقرىء مكاناتكم. رده أي على مكانتي فَحُذِفٌَ للاختصار 
والمبالغةٍ في الوعيدٍء والإشعار بأنَّ حالّه لا يقفُ فإنه ا ييه على مر الأيام قوةً ونصرةً ولذلك 
توعَدَهم بكونه منصوراً عليهم في الداريْنٍ فقال: #صََوْقٌ تَمْلَمُوسٌ» . 

(0:) لسن يَأَيِوِعَدَات مُحْزبهِ»* فإنَّ َزْيَ أعدائه دليلٌ عَلَبَيه وقد أخْرّاهم الله يوم بذر. # ويل 
تك عليه عَدَابُ مقي * دائمٌ وهو عذابٌ النار. 

» إنَا أَرَلنَاعَليِكَ الكتب لِلسَّاسٍ )4ه لأَجْلهم فإئه نط مصالجهم في معاشهم ومعادهم. « بِأَلْحَقٌ‎ 8 )4١( 
وَمَن صَنَّ فَإسََايَضِلَ عَلِنِهَ* فإِنَّ وبالّه لا يتخطاها.‎ #٠ هَمَنِ هدك قَلنَنْسِء * إذ نفعٌ به نفسَه‎ « ٠ متلتساً به‎ 
. وَمَآلَتَ غيم وحكيلٍ» وما وُكَلْتَ عليهم لتجّرهم على الهدى وإنما مرت بالبلاغ وقد بلّفْتَ‎ « 


- 
0 


5 2 سد توق لكشن عي تزنيتا والى تر قثت فى تكتامهت #4 أي يقبضها عن. الأبدان بأنْ يقطمَ 
قسلتيا عننا وتصدّقها فيهاء إما ظاهراً وباطناً وذلك عند الموت» أو ظاهراً لا باطناً وهو في النوم. 
متك الى قَعَى عَليا اموت #4 ولا يرذها إلى البدن» وقراً حمرة والكسائيئ قُضِيَ بضّم القاف وكسْر 
الضاد والعود بالرقع . #ورسِلٌ الأخرح # أى النائمة إلى بدنها عند اليقظة. :إل امل مس4 مر 


الوقتٌ |! لمضروبٌ لموته وهو غاية جنس الإرسال. وما روي عن ابن عباس رضي الله تغالى عتهما: 


الجزء الرابع والعشرون شويرة الرهر 94١‏ 
في ابن آدم نفساً وروحاً بِيتهما هثل شعاع الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييزء والروحٌ التي بها 
التفخ والحياٌ؛ فيعوئيان عند الموث وتوقى النفيُ .وحدها عند النوم''" . ريك هما ذكرناء . * إِدَّ فى 
للكت #» سِ التونّي والإمساكِ والإرسال. « لَديتِ4 دالة على كمال قدريّه وحكميه وشمولٍ رحمته. 
لتر كرو يت *» في كفة تعلتها بالأبدان وترقها عنها بالكلة خخ الموات» ‏ وإنساكها باقية 
0 وما يعتريها من السعادة والشقاوة والحكمةٍ في توقّيها عن ظواهرها وإرسالها حيناً بعد 
حينٍ إلى توفي آجالها. 


أو أَغَحَدْو أ من دون اله سُفَعآة كل أَوَلَوْ حكَابا لا يَمْلِكونَ شيعا وَلَايَمَقِلت 7 قل َه آلشَّفعَهُ 
ل 2 يي ٍ 20 
أن لا تقيتوت بالآتجره وَإذَا ل ِدَا هُمْ يَسْتَبْشِرُويَ 22 قل الهم قَاطِرَ 
لوت ريض سَيه الكبب والجد لت كيد ساد تاكاه مقت + ف 


ََ لأرمت لاما ى لض ا 7 و ف ا ل لس رارك 


للدستك 


حركاة ا 
تس ألما لم يووا يحون 
فل 
مم وس مسرا 


(م4) ظ أي أتَحَدُوا» بل اتخذث قريشٌ . «[ من دون الل شفعاء » 0 لحار 
لا لمكن يعارل لاس رت 4ه ولو كانوا على هذه الصفةٍ كما تشاهدونهم جماداتٍ لا تقدرٌ ولا تعلم. 

(4) قل يِه آلشَّفَسَهُ جمِيعاً * لعله رد لما عتى يجييون به اوهو أنّ الشفعاءة أشخاصٌ مقرّبون هي 
تماثيلهم» والمعنى أنه مالك الشفاعةٍ كلها الا يستطيع أحد شفاعة إلا بإذنه ورضاهة» ولا يستقلٌ بهاء ثم م 
قَدَرَ ذلك فقال: « لم ملك السَّموَبٍ والارض »4 فإنه مالك الملك كلّه لا يملك أحدٌ أنْ قله في آم 
دون إِذْنِه ورضاه. « ثم إِلَيَهِ نحَعُوت* يوم القيامة فيكون الملكُ له أيضاً حينلٍ . 

النتق4 «وَإدَا دك أله وحده # دون ألهتهم . © اسْمَأَرض ت تلرت الذى له امور يا لاد 02 انق 


قر . «وَإدًا ذكرَ لبن ين دوزو * يعني الأوثان. 8 إدَاهُمْ يَستبدِرت 4 لفزط افتانهم بها ونسيانهم 
حقّ الله ولقد بالعٌ في الأمريْنٍ حتى سَ الغاية شهما»: إن الأمعقاة أن يصلقء قله سرورا حت 
تنيسط لقره وجههء والاشوكر از أن يوتانة غم حت قفر أديم وجههء والعامل في 8 ص ( إِدَاذكرٌ » 
العام في إذا المفاجأةٌ. 

4) لفل الهم َالرَآلسَمَوتٍ وَالْامضٍ عَم الْمَِبِ وَالتَْدَة أ التجى: إلى الله بالدعاء لما تحيّرتَ : 
أمرهم وضجرتٌ من عِنَادِهم وشدةٍ شكيميهم» فإنه القادرٌ على الأشياء والعالِمُ بالأحوال كلّها. 8 أنتَ 
كح بين عِبَادِكَ فى مَا انوا فيه يشو تور 6 فأنتَ وحُدَك تقدرٌ أنْ تحكم بيني وبينهم . 


سر وم سس مي سه نس ص سم ة 1 200 


(92.4490 ول أن الورك عدل م أمافى الالح جيما كع عتم لأقددا عدون سن العناب يوم لِْيسَدٌ # و : 


صيست 


1 


.)١58/6( ذكره الماوردي في تفسيره‎ )١( 


1١47‏ سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 
ا واي 


شديد وإقتاطٌ الخلاص . 8 وَيَدَالُم يِب اللو ما لَمْ يَكْونوأ يحتسِبُونَ* زيادةٌ مبالغة فيه وهو نظيه 
كليٌّ ل من الخلاص . هو 
قوله تعالى 7 فَلَاتَعَلمُ نفس مآ أخْفىَ م274 د ا 


ود صرا مه صرءو 


دا سات مَاسكَسَبووَحَاقَ بهم ايد يتوق( فداص الْدفسن صردَحَانَا شهدا 
ل ْعَمَ ينافال إنّمآ يتم عَلل عل بل ىن د: و لين كمه لا يحَلمُونَ م قد قَاطَا ألدبنَ مِن 


'( علمون‎ ١ 
تلم كنآ أ عنم .ايكون :> صم سيتقاث ا كبا وَل لما من توا‎ 
453 سَيْصِيمم سَيَعَاثُ ما كبوا وَمَا هم بِمَعَجِرِنَ 2 أولْمْ يَمْلَموَا أن لَه يتس اررق لمن‎ 
2 وقدر إن نولت اذك ب لوي يوون‎ 
#وَيَدَاهُمْ سَيَعَاتُ مَاحكَسَبُوا* سيئاتٌ أعمالهم أو كسْيُّهم حين تُعْرَضْنُ صحائفهم. ل وَحَاقٌ‎ )50( 
بوم كا كاثايي يَتتَبزءرة» وأحاطٌ بهم جزاؤٌه.‎ 

(49) اتش اليسن 02:22 » إخبارٌ عن الجنس بما يغلبُ فيه والعطفٌ على قوله #وَإِدَا ذكرَ 
أنه وَسْدَه4”" بالفاء لبيان مناقضيهم وتعكيسهم في التسيّب بمعنى أنَّهم يشمئزُون عن كر وح 
ويستبشرون بذكر الآلهةء فإذا مسهم ضر دعوا من اشمآزوا ٠‏ من ذكره دون من استبشروا بذكره» 
وما بينهما اعتراض مؤكد لإنكار ذلك عليهم .اا م إدَاحَوَمهنَعَمَةٌ نتةيت4 اعطياء إياء تنكل فإنَّ التخويل 
مختص به. 8 قَالَ نمآ ويسم عَلَ لم4 مني بوجوه ه كشبهء أو بأني سأَعْطَاهُ لما بي من استحقاقه» 0 
الله بي واستحقاقي » يي وإلا فللنعمة» والتذكيي” "ين المرادٌ شيءٌ منها 
« بل هى فِتَنَةٌ 4 امتحانٌ له أيشكن أمْ يكف 4< رد لما قاله وتأنيثُ الضمير باعتبارٍ الخير أو لفظِ 
النعمء وقرىء بالتذكير . وَلَ كم لَايمْلمَْ* ذلك. وهو دليلٌ على أنَّ الإنسانَ للجنس . 

(.5) ل هَدَقَاهَا لينم قَبَلِهِمَ4 الهاء لقوله إإنما أوتيته على علم»””'' لأنها كلمةٌ أو جملةٌ؛ وقرىء 
بالتذكير . #والذين مَنْ َبلَهُه» قارونٌ وقومه فإنه قال ورضيَ به قومه. « هما َف عَنهُم ما كَانوأ يَكبُونَ ٠‏ 
ييه الدنيا. 

لك دناعي تعَاثُ مَا كبوا » جزاءٌ سيئات أعمالهم أو جزاءً 0 وسمّاه سيئة لأنه في 
مقابلة أعمالهم السيئةٍ رمزاً إلى أنَّ جميمٍ أعمالهم كذلك . «وَالَدِنَ ظَلمُوأ » بالعتد. «مِنْ عَتؤْلك 4 
المشركينَ ومِنْ للبيانٍ أو للتبعيض . « سَيِْصِبُهمْ سَيعَاثُ مَا كسَبَْأ4 كما أصاب أولئك» وقد أصابَهم 
فإنّهم تخطو| سبع سئي وقيِلَ بيدر 0 همتاخ يتتبزية4 بفائتينَ . 

(09) #أوْلَمَ يَسَلموَا أن الله بنسظ اررق لمن يَمَآءُ وبقْدِرٌ 4 حي عقن هم الروق سيعا ثم بسط لينم 


.6١9/« السجدة:‎ )١( 
.4469 زفق الزمر:‎ 
.488« الزمر:‎ )4( 


الجزء الرابع والعشرون عور لمر ١‏ 
سيا : إن فى دكت ليت لمَو بوه مِنْوْنَ»* بأن الحوادتٌ كلَّها من الله بوسطٍ أو و غيره. 


لا 


# قُلْ يعِبَادىَ أَلدينَ ا يعِْرُ الوب جِيعًا ِنَم هو الْمَفُورٌ 
ليم 5 ولسوأ مأك م وأ ملكا م ين يل أن 9 00 2 ثم لا مصَروت 9 وَأَتّمِعوَأ 
و عت ا شتا ثب وََشْر لا مَتعروت هجا 


60 * # فل يعِبَادىَ ين توا عل شيمم > أفرطوا في الجناية عليها بالأعرات في اي 
وإضافةٌ العبادٍ تخصّمّه بالمؤمنين على اهو عُرْفُ القرآن. «لا تقتطوأ من يتم أ 4 اه 
مغفرته أولاً وتفضّله ثانياً. ٍ ده يَمْْرُ لدوب يما » عفواً ولو بَعْدَ بُعْدِء وتقييده بالتوبة خلاف الظاهر 
ويدلٌ على إطلاقه فيما عدا الشركٌ قولّه تعالى #إإن الله لا يغفر أن يشرك به» الاية» والتعليلٌ بقوله: 
« إِنَوْهُوَ المَفورَ آليَحمْ * على المبالغة . . وإفادةٌ الحضر والوغْدٍ بالرحمة بعدَ المغفرة» وتقديمُ ما يستدعي 
عمومً المغفرة مما في عبادي من الدلالة على الذلَةِ والاختصاص المقتضيينٍ للترخمء وتخصيصن ضور 
الإسرافي بأنفسهم والنهي عن القنوطٍ مطلقاً عن الرحمة فضلاً عن المغفرة وإطلاقهاء وتعليلّه بأنَّ الله 
يغفرُ الذنوبت جميعاًء ووضمٌ اسم الله موضمٌ الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق» 
والتأكيدٌ بالجميع. وما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «ما أحبٌ أنْ تكونّ لي الدنيا وما فيها بها» 
فقال رجلٌ: يارسول الله ومَنْ أشرك؟ فسكت ساعة ثم قال: «ألا ومَنْ أشرك ثلاتٌ مراتي»7"©. 
وما روي أنَّ أهلّ مكّة قالوا: يزعم محمدٌ أن مَنْ عبدَ الونّنَ وقتل النفسس بغير حقّ لم يُغْمَرْ له فكيفت 
ولم نهاجِر وقد عبذنا الأباد وقتلنا النفسَ فنزلث”"'. وقيل في عياش والوليدٍ بن الوليدٍ في جماعةٍ 
افتتنوا 0 » أو في الوخشيٌ اسيم قولّه : 


(6» < وبا إل نيك وأسيثا ين بَلٍ أن سكم لْسَدَاب ثم لا تُصَرُوت > فإئّها لا تدن على 
حصول المغفرة ير سَبْق تعذيب لَتَغْنِي عن التوب والإخلاص في العمل وتنافي 
الوعيدٍ بالعذاب. 


000 « واتيمرا لسن مَآ رك َك ين ركم » القرآنَ أو المأمورٌ به دون المنهي عنه؛ والعزائم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير /١5(‏ ج95/74١)‏ وأحمد (778/6) والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد 
)٠٠١ /0(‏ من حديث ثوبان. 
قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحديئه حسن. 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن779. 

(0) أخرجه ابن جرير /١5(‏ ج5/14١)‏ عن ابن عمرء وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في هذه الرواية. 

)0( أخرج البخاري (549/48 رقم )44٠١‏ ومسلم ١١*/١(‏ رقم )١1١١/19*‏ وأبو داود (556/5 رقم 9/ا؟5) 
والحاكم (؟/5037). 
عن ابن عباس أن ناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمداً كله فقالوا: إن الذي تقول 
وتدعو لحسٌ. ولو تخبرنا أنَّ لما عملنا كفارةً. فنزل «والذين عر مع الله إلهاً آخر. . .» [الفرقان: 54] 
ونزل: «يا عباديّ الذين أسرفوا على أنفسهم. . الآية؛. 


لحل سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


دون الوُحَصٍٍ أو الناسخ دون المنسوخ 2 ولعله ماهو َنْجَى أسْلم كالإنابة والمواظبة على الطاعة. 
ين قبَسلٍ أن بسكم لمات ع 57 لا متعرورت » بمجيئه فتتداركوا 5 


دع ب سم ارم عا كاد لت رو 7 سد ده سر نول ل ١‏ 22 
ا د 00 1 تقول لو أرت أ 


م ل م ا ار يك 


(05) 9 أن تَصُولَ نَفْسٌ» كراهة أنْ تقول وتنكيرُ نفس لان القائل بعض الأنفس أو للتكثيرٍ كقول الأغشى : 

وَوْبٌ قبع لوْهَتَفْتُ بِجَره أكاني كَرِيه يَنْقُْضُ الرَّأْسَ مُغْضبا 

ل بَحتْرَقَ» وقرىء بالياء على الأضل. لعَكَ مَاكَرتٌ» بما قصّرتُ. 8 فى جنب أله في جانبه أي 
في حقّه وهو طاعتّه. قال سابقٌ البربري: 


1 


إنَّ السّعَاححَة رَالمْرُوءَةَ وَانَدَى في فيِةٍصَريَث عَلَى ابن الْحَشْرَّجٍ 

وقيل ذائُه على تقدير مضافب كالطاعة» دل في قوية ين قوله «والصاحب بالجَنْب». وقرىء في ذكرٍ 
الله . ون كنت لِِّنَ ألتَدَخْرنَ» المستهزئين بأهله. ومحلٌّ «(إن كنت» نصتُ على الحالٍ كأنه قال فْوَطْتُ 
وأنا ساغة: 

(00) « أو تَعُولَ آوأرت شه مَدَدِنِ» بالإرشادٍ إلى الحقٌّ. « حكنت ين الْمنّقِيسَ* الشرك والمعاصي . 

43 8[ تَوُلَ عن قَرّق الحَدَات 3 أك لي كر أن م ة والعمل» وأو 
للدلالة على أثها لا تخلو من .هذه الأقوال تسكراً وتعذّلاً نما لا طائل تحت 

(69) # بل قد جاءنك نك ليتق فَكَدَبَتَ يجا وَاسْدَكْبَرتَ 20176 اكرةة رد من الله عليه لما تضمّنه 
قوله #لو أن الله هداني» من معنى النفي وقضّله عله 5 تقديمّة يفرق القرائنّء وتأخيد المودودٍ يخل 
بالنظم المطابق للوجود لأنه يتحسَّرُ بالتفريطٍ ثم يتعلل بفقْدٍ الهداية ثم يتمتّى الرجعة؛ وهو لا يمنعٌ تأثيرَ 
قدرة الله في فعل العبدٍ ولا ما فيه من إسنادٍ الفعل إليه كما عرفْتَء وتذكيدُ الخطاب على المعنى. 
وقرىء بالتأنيث للنفس . 

(00) « وَيوم الْتيمَة َرَى اليرت 2 كَدبوأْ عَلَ اش * بأنْ وصفوه بما لا يجوز كاتخاذٍ الولد. ‏ وَوفَهُم 
ُسَودةٌ 4 بما ينالهم من ن الشدة أو بما يتخيلٌ عليها من ظلمةٍ الجهل» لصحي دده 
من رؤية البصر واكَْفِيَ فيها بالضميرٍ عن الواو. لاألَبِسَ في جَهَتَرَ مَتْوّى »* مقامٌ. « لِلْمسَكريتَ 
الإيمان والطاعة وهو تقريرٌ لأنهم يَرَوْنَ كذلك. 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر 0 
8 2 00 لَاهُمْ تحرو 2 أللَّهُ كَيِنُ ع 2 
وهو عبن ل 5 375 موت وَالْارْضٍ وَألّيّيت كمَروأ يعايتتٍ لله وليك هم 


مره 


)5١(‏ « وَسَيّى أله الَدينَأنّقَوَأ وقرىء ويُنجي. ل يِمَقَارد تهم» بفلاحهم مفعلةٌ من الفوزء وتفسيرها 
بالنجاة تخصيصّها بأهمّ أقسامه وبالسعادة والعمل الصالح إطلاقٌ لها على السبب» وقرأ الكوفيونٌ غير 
حفص بالجمع تطبيقاً لهم» والباء فيها للسببية صلة لينجي أو لقوله: «الَايَمَسُهُمْ ألشئ وَلَاهُمْ يروت * 
وهو حال أو أستئنافٌ لبِيانٍ المفازة. 


(50) # أنه حَيقُ كل نى نَءِ # من خير وشرٌ وإيمان وكفر. «وَهْرَ عَلَ كَل سَىْءِ وكيلٌ * يتولى 


التصدّف. 


(37) 8« لَم مَتَالِيدُ ألسَمَوَتٍ وَالْأَضّ* لا يملكُ أَمْرَمًا ولا يتمكنٌ من التصرف فيها غيرة وهو كتايد 
عن قدرته وحفظه لها وفيها مزيدٌ دلالٍ على الاختصاص» لأنّ الخزائة لا يدخلها ولا يتصرف فيها إلا 
مَنْ بيده مفاتيحهاء وهو يفخ هه ميد مِقْلِيدٍ أو مقلادٍ من قَلَّدنّه إذا ألزمتة وقيل جممٌ إقليدٍ معرّبٌ إكليدٍ على 
الشذوذ كمذاكيرَ. وعن عثمان رضي الله عنه أنه سأل النبئَ كِْهِ عن المقاليدٍ فقال: «تفسيرّها لا إله إلا 
وال (أكبي» وسحاد الله رمه را عكر ل ولاسوك ولا ثره الاجالةه مو الآرل والاخز والظاهر 
والباطن ‏ بيده الخيرٌ يحبي ويميث وعر على تل ني» ل 00 0 0 1 الماك 
ا 57 نت الله الذين أتَّمَوا ل 0 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه العقيلي في «الضعفا 000 7377) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 
77) والذهبي ني الميزان (5/ 44 - 
وابن الجوزي في «الموضوعات» 0 )١55‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص7١‏ من حديث 
ابن عمر. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» ( )١١5/٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في «الكبير» وفيه الأغلب بن تميم وهو 
ضعيف) 
وقال ابن الجوزي: «وهذا حديث لاا يصح قال: أما الأغلب فقال يحيى: ليس بشيء وأما مخلد فقال ابن حبان 
منكر الحديث. جذا ينفرد بمناكير لا تشبه أحاديث الثقاة. وأما عبدالرحيم فكذا في رواية يوسف القاضي»: وفي 
رواية العقيلى عبدالرحمن المدني وهو ضعيف. وهذا الحديث من الموضوعات النادرة التي لا تليق بمنصب 
رسول الله يكن لأنه منزه عن الكلام الركيك والمعنى البعيدة ه. ْ 
وقال الذهبي: لهذا موضوع فيما أرى )اها 
وانظر اتنزيه الشريعة» .)١917-19377/١(‏ 

(؟) الزمر: .45١«‏ 


مهيمنٌ على العبادٍ مطلعٌ على أفعالهم مجاز عليهاء وتغييرٌ النظم للإشعارٍ بِأنَّ العمدة في فلاح المؤمنينَ 
فضلٌ الله وفي هلاك الكافرين أن خسروا أنفسّهم وللتصريع بالرغن والتعريض بالوعيد قضية لكريم أو 
بما يليه والمرادٌ بأيات الله دلائل قدرته واستبداده بأمْر السموات والأرض» أو كلعات: توحيدة 
وتمجيدهء وتخصيص الخسار بهم لأنَّ غيرَهُم ذو حظّ من الرحمةٍ والثواب. 


م 1 مام 00 اس م حر ره م 2 أ ص أذ 0 
ل أمَحيرَ أل مرو عبد أنه تهون :© وَلَعَدَ أيسى نك وَإِلَ ادبن مَبَلَك كن أرقت لَِحبَطن 
00 له 10-0 آ | 0 عه جح يي له ص قر مم 2 أ“ َو 
8 0 من ليرت و بل الله فأعبل ُ مدو تب الك ' 49 ا 
اي رت سر و لك 


(14) « فل أَمَمَيْرَ أله تَأْمَرُوَق أَعَبْدُ أَيبًا الجهئُونَ 4 أي أفغير الث أعبدُ بعد هذه اللاو والمواعيد» 
وتأمروني لارام للدلالة على أنّهم أمروه به عقيبت ذلك وقالوا استلم ب بعضّ آلهتنا ونؤمن بإلهك لفوؤط 
غباوتهم». ويجورٌ أنْ ينتصب غيدُ بما دل عليه تأمروني أنْ أعبد لأنه بمعتّى تعبدوتتي على أنَّ أصله 

آلا أَبْهَذَا الرّاجِري أخضر الوَعَى 

ويؤيذه ران أعبدَ بالنصبء وقرأ ابن عامرٍ تأمرونني بإظهارٍ النونين على الأضلء ونافعٌ بحذف 
الثانية فإنها تُحُذْفُ كثيراً. 

(19) « وَلَفَدَ أو إِليّكَ وَإِلَ ألدبنَ من مَبََِت »* أي من المرسل . ل لبن أَترَكت لِسَبَطنّ عملك وَلمَكرنَ من 
لحَيِرِينَ4 كلام على سبيل الفررض» والمرادٌ يه تهيبجُ الرسل وإقناطً الكفرة والإشعارٌ على حكم الأمَد 
وإفرادُ الخطاب باعتبارٍ كل واحدء واللامٌ الأولن موطبة للقسم والأخريانٍ للجواب. وإطلاقٌ الإحباطٍ 
يُحْتَمَلُ أنْ يكونٌ من خصائصهم لأنَّ شِزكهم أقبحٌ» أن يكونّ على التقبيدٍ بالموت كما صرّح به في 
قوله #إومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر نأولئك حبطت أعمالهم2”4 وعطفٌ الخسرانٍ عليه 
من عطفب المسكّب على السبب. 

١ )03(‏ باه َأْبدَ4 رد لما أَمَْوُْ به ولولا دلالة التقديم على الاختصاص لم يكن كذلك. « ون 
ََ الشدْكرِين» إنعامّه عليك» وفيه إشارةٌ إلى موجب الاختصاص . 


0 ري س» 


د « وَمَا قَدَرُوأ لَه حَقَّ قدو 4 ما قدروا عظَمَتَهُ في أنفيهم حقّ تعظيمه حيثُ جعلُوا له شركاء 
ووصفُوه بما لا يليقّ به» وقرىء بالتشديد. وَالْدرضٌُ جيميصًا قبَصَدُه بوم لْكمَةِ لكوت مطويت 3 
سَسِيْوءً * تنبيةٌ على عظمته وحقارة الأفعالٍ الِظام التي تتحيّرُ فيها الأوهامٌ بالإضافةٍ إلى قدرتهء 
ودلالةٌ على أنَّ تخريبت ب العالم أهونٌ شي عليه على طريقةٍ يكذ العمفل والتخييل من غير اعتبارٍ القبضة 
واليمين حقيقة ولا مجازاً كقولهم : شابثث بث لَمَهُ الليل» والقبضة المدَةٌ من القبض أَطَلِقَتْ بمعنى القبضةٍ 


.15١ا/« البقرة:‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر /91 ١‏ 
وهي المقدارٌ المقبوضةٌ بالكق تسمية بالمصدرء أو بتقدير ذات قبضة. وقرىء بالنصب على الظرفي 
تشبيهاً للمؤقّت بالمبهُم» وتأكيد الأرض بالجميع لأنّ المرادٌ بها الأَرَضُونَ السبعٌ أو جميع أبعاضِها 


البافية والغائرة ...وقرىء عطويات على أنها خالٌ» والسمواتٌ معطوفةٌ على الأرض منظومةٌ في حكيها 
« سُبِحَتَمُ وَل نا م4 ما أبعدَ وأعلى من هذه قدرئه وعظمَتّه عن إشراكهمء أو ما يضاف إليه 


من الشركاء . 

لع ب 03 يدس ع مال 7 أ 261 ىس سر م ةر 2 2 لمح لس 
وَبْقِحَ في الصّور فصعِقٌ من ف الْسَّمَوّتٍ وه فيا رص لاست كآء أَه ثم فح فيه ريك قدا هم قِيَامٌ 
داع > حنم كسمه َه ع 5 هه رت 


| لحن وَجَأق* 5 00 الحصد ون كلتم 


ر م بو 4 3-9 


ل ل سات عَعكك و هُوَأَعَلَمُ بمَا يَفْعلُونَ 7 


آ 0 


(10) اوَبِْحَ فى ألشُور > يعني المرة الأولى. «مَصَوِقٌ مَن فى أَلسَموتٍ وَمَن في الأرْضِ 4 خرر ميت أو 
مَعْشِيَِاً عليه . 4056210 قل جيل مي ومرايل هم ةس وقيل حَمَلَهُ العرش . 
ا فِْهِ لْمْرَئ »* نفخةٌ أخرى وهي تدك على أنَّ المراد بالأولى؛ ونفحَ في الصورٍ نفخة واحدةٌ كما 
صرّح به في مواضِعٌ» وأخرى تحتملٌ النصبت والرفع. فَإِدَاه هم قِيام»* قائمونَ من قبورهم أو متوقفونَ» 
وقرىء بالنصب على أنَّ الخبرَ # يِنَظرُونَ # وهو حالٌ من ضميره والمعنى: يلون أبصارّهم في 
ل 


(19) ا وَآدَ سركت الْأَرِصُ ينور مَيَهَا 4 بما أقامَ فيها من العذلٍء سمّاه نود لأنه يزيّنُ البقاعَ وبظهر 
الحقوق كما سمي يي الظلم ظلمة. وفي الحديث «الظلم ظلماتٌ يوم القيامة»”'. ولذلك أضاف اسْمّه 
إلى الأرضي» أو بنورٍ خَُلِقَ فيها بللا واضطة أجسام مضيئة ولذلك أضاقّه إلى نفسه. # وَوْضِعَ 
الكنب » للحساب والجزاءِ من وضَعَّ ع المحاييبٌ كتاب المحاسبة بينّ, يديه» أو صحائف 000 
أبدي العمالٍ» وَاكْتَقَى باسم الجنس عن الجمع . وقيل اللوحٌ المحفوظ يُقَابِلُ به الصحائفت. وتيافة 
لبن وَالْشّبَدَاء * 0 يشهدون لامر وعليهم من الملائكة والمؤمنين» وقيل المستشهدونٌ. 
< رحن ينه * بين العباد. 8 بِآلْحنّ وَهُمْ لا يِظلَمَونَ * بنقص ثواب أو زيادةٍ عقاب على ما جَرَى به 
الوعد. 


46 « وفيت كل تقين ما عات »* جزاءه . ١‏ وَهْوَأْعَلَمْ يما يَفعلُونَ * فلا يفره شي من أفعالهم. ثم 
فصّل التوفية فقال: 
00( أخرجه البخاري (6/ ٠٠٠١‏ رقم يتقف ومسلم 5/5 رقم /اهة/ ولاه ؟) وأحمد اك 5ه والترمذي 


(4//الا” رقم 0٠‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه مسلم ١995/54(‏ رقم 7/67) وأحمد (7377/95) من 


١94‏ سورة الزمر الجزء الرابع والعشرون 


مح 
70 00 7 2 و 


5 ل عر 0 م ل و له سه _ 

0 0-7 وبروت : كه يزه 00 5 يت كمد 
سيره 

0 


7 ا 028 عط م 5 2 -_- -2-0 
رين ال ١‏ قبل أدحلواً أو جهنم حَبلرِنَ فمها فِنّس م ّ منوى المتسك ربرب 00 


يي كم ع آم مي 


أربت 2 رمم إل العو حت 00 جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أبَوبها ووَالَ لكر حَرَبَهَا سَللمُ 
ع بش ناوعا تبرت < 3 

)/١(‏ #وَسِيقٌ مع ل سكمروَأ 1 حم ثمرا» أفواجاً متفرّقةً بعضها في أ بعض على تفاوت أقدامهم 
في الضلالة والشرارة» اجمعٌ زمرةء واشتقاقها من الزمرِ وهو الصوث. إذ الجماعة لا تخلو عنهء أو منْ 
قولهم : شاة زَمِرَةٌ قليلةً الشعر» ورجلٌ زَمْوٌ قليل المروءقٍ» هي الجمعٌ القليلٌ. 5 حم إذَا جَأَهُوهَا فحت 
َبَويْهَا * ليدخلوهاء وحتى هي التي تشكى اندها الجملة» وقرا التكوقيونَ تحت يتخقيفب االتاد. 
«وَكَالَ لهم حرَ: م 4# تقريعاً وتويضاً. < ألم ايم شل يم » من جنسكم . يِل لَك يلت رَيَكم 
وَيَذِروتَ يخ وقتكم هذاء وهو وقت دخولهم النارّ» وفيه دليلٌ على أنه لا تكليفٌ قبل 
الشرع من حيثٌ إنهم عَدَلرا توبيخهم بإتيانٍ الرسل وتبليغ الكتب. © قَالُوأ بل وَلكنْ حَقََتَ كلِمَةٌ الَعَدَّابٍ عَلَ 
لْكفْرِنَ» كلمة الله بالعذاب علينا وهو الحكمٌ عليهم بالكفارة: وأنّهم من أهل النار» وَوَضَمّ الظاهرٌ 
فيه موضِعٌ الضمير للدلالة على اختصاص ذلك بالكفرة» وقيل هو قوله «لَأتَلآنَ جَهَتّم مِنَ الْمِنَّةِ وألئّاس 
كي م74 . 1 

(7/7) # قيل دحلو أيوب بوب جَهَتمَ حَلرِينَ فيها» أَنْهَمَ م القائل لتهويل ما يُقَالٌ لهم . «ِتَى مئوى* مكانٌ. 
«التسكارن » 0 فيه للجنس»ء والمخصروصض بالذمٌ سب ذكْرةٌ» ولايداني إشعارّه بأنّ مثواهم في 
النار لتكيرمٍ عن الحقٌّ أنْ يكون دخولهم فيها لأنَّ كلمة العذاب حَيَّتْ عليهم. ٠‏ فإن تكبْرَهُمٍ وسائرٌ 
مقابحهم مسبّبَة عنه. كما قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله تعالى إذا خلقّ العبدَ للجنةٍ استعمله بعمل 
أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجن فيدخلٌ الجنة. وإذا خَلَنَ العبدَ للنار استعمله 
بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمالٍ أهل النارء فيدخلٌ به النار»"'" . 

4 7 َسبِقَ الزيس أتَقَا ريم إِلَ آلْجَنَةِ4 إسراعاً بهم إلى دارٍ الكرامة» وقيل سيق مراكيهم إذ 
لا يلمك بهم إلآّ راكبينَ. مر ش* على تفاوت ا في الشرف وعلوٌ الطبقة. لاحَهَ إِذَا مها 
وَفْيِحَتٌ أَبوبُهَا 4 حُذِفَ جوابُ إذا للدلالة على أنَّ لهم حينئذ من الكرامة والتعظيم مالا شيط نه 


.2421١99 هود:‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه مالك في الموطأ 64/0 - 459 رتم *) وأبو داود (5/ 8١‏ رقم "470) والترمذي (165/6 رقم 
0 وأحمد /١(‏ 114 55) من حديث عمر. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين 
مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً. 
إلا أن المحدث الألباني قال في ضعيف أبي داود (صحيح إلا مسح الظهر ). 


الجزء الرابع والعشرون سورة الزمر ١544‏ 


الوصفٌ» وأنَّ أبوابٌ الجنة 5 تتح الوم قل متهم .قير معطرين» وقر أ الكوفيونَ فُتِحَتْ بالتخفيفي. 
١‏ د ل سك يس لايعتريكُم بعد مكروة. «طبْثْرٌ » طَهُرئم من دنَس المعاصي. 
لا َأَدَعْلُوْهَا خَللِدِنَ * مقدَّرِيْنَ الخلودٌ فيهاء والفاء للدلالة على أنَّ طِبْبَهُم سببٌ لدخولهم وخلودهم. 


وهو لا يمنعٌ دخول العاصي بعفوه لأنه مطْوّدة. 


سه لحت يي مر عه ساس سل 


0 7 َه ألزِى حدقا رودو رارية لا بود ل 
ليد !ا 00 لَعلِمِينَ 5 


2 ءءء 


(74) 8 وَمَالُواً الكمد يِه الى صَدََنَا وَعْدَمْ» بالبعثٍ والثواب. # وَأوْربنا الَْرْضَ #* يريدون المكان 
الذي ١‏ ستقؤوا فيه على الاستعارة» وإيراتّها تمليكها مخلَّةٌ عليهم من أعمالهم أو تمكيهم من التصرف 
فيها تمكينَ الوارث فيما يرَئّه. «تَيَُ يرج لمكو حرق قاد4 أي يتبوأ كل منا في أي مقام, أراده من 
جنّته الواسعةء مع أن في الجنة مقاماتي معنوية لا يتمانع واردُوها )950 يعم أجْرٌ ألْعَلِمِلِينَ4 الجنة. 


(10) #وكرى المليكة حَاوِيسَ * محدقين. #هن حول الْعَرْشِ »* أي حوله. ومِنْ مزيدةٌ أو لابتداء 
الحفوفي. 9 سبحو سد ربو 4 ملتبسين بحمده. والجملة حال ثانية أو مقيّدةٌ للأولى» والمعنى ذاكرين 
له بِوصمَيٌ جلاله وإكرامه تلذّذاآً به وفيه إشعارٌ بأنَّ منتهى درجات العلقية وأعلى لذائزهم هو 
الاستغراق في صفات الحقٌ. و أي بين الخلق بإدخال بعضهم النارٌ وبعضهم 0 
أو ابين الملائكةٍ بإقامتهم في منازلهم على ختس تافلم لوَقيِلَ الحمد ينه رَتِ الْعِينَ * أي على 
ما قْضِيَّ بيننا بالحقٌ. والقائلون هم المؤتود من المقضي بينُهم أو الملائكة وعلى ذِكرهم لِتَعدّنهم 
وتعظيمهم. عن البي 205 : «من قرأ سورة الزمر لم يقطغ رجاءه يوم م القيامة وأعطاه الله ثوابت 
ا ا ا ا اا ا ال 
والزمرَ"”"' والله أعلم. 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
(1) أخرجه الترمذي (5/ 41/5 رقم 0 وأحمد 0 )١1١١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (ص4”4 رقم 
7 والحاكم (5714/7) من حديث عائشة في أثناء حديث. 
قال الترمذي: حسن غريب» وسكت عليه الحاكم والذهبي. 
وحسن الحديث الدكتور فاروق حمادة في تحقيق عمل اليوم والليلة للنسائي . 


5" سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


ا 8# 22 


لالش 0 كد - للك , 
يك 2 مه مه 0 مر 3 2 2 م - ص سام وس رط رد سم 
0 تَمْرِدل الككنب مِن الله العزيز الْعَلبو © غافر الذَّبٍ وَقَابلٍ ألتوَبِ سد يد ألْعِمّانٍِ ذى أ لطوَلٍ لآ 
مر ص 0 7 هه ع 5 2 ٠.‏ 2-2 2 ًَّ و حم ها م 5 
لَه لاه َيه لْمَصِيرٌُ + مَايجدِلُ فى ينث الله إلا اَن كمَروا ما يَْرْزكَ تَعَهْ في اليلد :2 


5 200 13 5 5 30-5 
سورة المؤمن مكية وايها خمس وثمانون 


1 وسم» أمالّه ابنُ عامر وحمزةٌ والكسائي وأبو بكر صريحاًء ونافعٌ برواية وزش وأبو عمرو بَيْنَ 
بَيْنَّه وقرىة بفتح الميم على التحريكِ لالتقاء الساكنين» أو النصب بإضمار اقرأ. ومنْعٌ صَرْفِهِ للتعريف 
والتأنيث» أو لأنها على زَِنَةِ أعجميٌ كقابيل وهابيلٌ. 

)١(‏ ل تَنزِيلُ الكتب من لَه ألْمرٍ لمي وٍ* لعنَّ تخصيص الوضْفينٍ لما في القرآن من الإعجازٍ والحكّر 
الدالٌ على القدرة الكاملة والحكمة البالغةٍ. 

فيه « عَافرٍ ألذّبِ وَكَايلٍ لتو سَّدِيدٍ ألْمِتَابٍ ذى اطول » صفاتٌ أخرى لتحقيق ما فيه من الترغيب 
والترهيب والحثٌ على ما هو المقصودٌ منه. والإضافةٌ فيها حقيقةٌ على أنه لم يُرَدْ بها زمانٌ مخصوصٌ. 


)١(‏ أخرج ابن الضريس والنحاس والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: أنزلت الحواميم السبع 
بمكة. 
وأخرج ابن جرير عن الشعبي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أخبرني مسروق رضي الله عنه أنها أنزلت بمكة. 
وأخرج ابن مردويه والديلمي عن سمرة بن جندب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: نزلت الحواميم جميعاً بمكة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت حم (المؤمن) بمكةء انظر الدر المتثور: 
(558/0). 


الجزء الزائع والعمززون سويز قافر ١‏ 
ريد بشديد العقابة» مشدّده أو الشديدٍ عقابه» فَحُذْفٌَ اللام للازدواج وأَمْنٍ الالتباس اق إندال مجنل 
00 و لا ظم. وتوسيطٌ الواوٍ بينَ الأَوَليْن لإفادة الجمع بين محو الذنوب وقبول التوبة» أو 

يدُ الوصْمَيِنٍ إذ ربما يُتَرَهَمُ الاتحادٌء أو تغايرٌ موقع الفعلين لأنَّ الغفرَ هو السترُ فيكون لذنْب باق 
0 لمن لم يت يتب (فإنَّ التائت من الذنب كَمَنْ لا ذنْبٌ له)”'". والتوبُ مصدرٌ كالتويةة زوفيل جمعا . 
والطّؤلٌ الفضلٌ برك العقات» المسععة . وفي توحيد صفق العذاب: فغمورةٌ بضفات الرحمة دليل 
رجحانها. لآ إِلَهَ إلا هْرٌ 4 فيجبٌ الإقبالُ الكلئْ على عبادته. ظإليْه لْمَصِيْدُ * فيجازي المطيمَ 


والعاصي . 


(:) 8 مايل ف ءاينت أله إلا ألَنَ كَفْرُوا4 لما حقّق أمرَ التنزيل سجَُلَ بالكفر على المجاوِينَ فيه 
بالطعن وإدحاض الح لقوله #وَحََدَلُأ بالطل و ل 4 وأما الجدالٌ فيه لِحَلَّ عُنَدِهِ 


ساسم مد 


واستئياط حقائقه وقطع ات تشيّث أهل الزيغ به وقطع مطاعنهم فيه فَمِنْ أعظم الطاعات» ولذلك قال عليه 
الصلاةٌ والسلام: «إنَّ أجدالاً في القرآن كفد»” " بالتنكير مع أنه ليس جدالاً فيه على الحقيقة. ثلا 


(1) أتخرجه ابن ماجة (؟/ ١417١‏ رقم )4706٠‏ والطبراني في الكبير ١85 /٠١(‏ رقم )٠1١78١‏ وأبو نعيم في الحلية 
)11١١/5(‏ والقضاعي في مسند الشهاب رقم )1١١8(‏ والسهمي في تاريخ جرجان ص794 والبيهقي في السنئن 
الكبرى )١105/١١(‏ من حديث ابن مسعود. 
قلت: في سنده انقطاع لأن أبا عبيدة بن عبدالله بن مسعود لم يسمع من أبيه. لكن للحديث متابع وشواهد يرئقي 
بها إلى درجة الحسن. 
أما المتابع فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )١64/٠١(‏ من طريق عبدالكريم الجزري عن زياد بن أبي مريم 
عن عبدالله بن معقل عن ابن مسعود وإسناده حسن. | 
أما الشواهد: (فالأول) أخرجه البيهقي )١94/٠١(‏ وفي الشعب (475/0 رقم 11/8/) من حديث ابن عباس . 
وفي سنده سلم بن سالم» وسعيد بن عبدالجبار كلاهما ضعيف . 
(والثاني): أخرجه البيهقي )١154/٠١(‏ من حديث أبي عتبة الخولاني. 
(والتالث): أخرجه أبو نعيم في «الحليةة )798/٠١١(‏ من حديث أببي سعد الأنصاري وفي سنده: يحيى بن 
أبي خالد» وابن أبي سعد كلاهما مجهول. 
والحديث حسنه الحافظ ابن حجر كما نقل عنه السخاوي وقال: يعنى لشواهده. 
وكذا الألباني. المقاصد الحسنة (رقم: 717) والضعيفة (رقم 516 و515). 

(؟) غافر: 6©09. 

رف أخرجه الطيالسي في مسنده (ص؟١٠‏ رقم 7785) من حديث عبدالله بن عمرو بلفظ: «لا تجادلوا في القرآن فإن 
جدالاً فيه كفر». 
وفي إسناده: فليح بن سليمان وهو صدوق كثير الخطأ. لكن الحديث له شواهد ينجبر بها هذا الضعف وقد 
صححه الألباني في صحيح الجامع 1١١1١١ /١(‏ رقم 077577 
وأخرجه الإمام أحمد )5١5 .7١5/4(‏ من حديث عمرو بن العاص في سياق طويل بلفظ «لا تماروا فيه فإن 
المراء فيه كفر»ة. 
وقال الألباني: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم ‏ كما في «الصحيحة؛» (رقم: 1977) -. 
وأخرج الإمام أحمد أيضاً )١7١- ١9/5(‏ وابن جرير في «جامع البيان؛ /١(‏ ج١19/1١)‏ من حديث أبي جهيم بن 
الحارث كحديث عمرو بن العاص. 0 
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عر نعم في الِكَرٍ» فلا يغرزك إمهالّهم وإقبالُهم في دنياهم وتقلّبهم في بلاد الشام واليمنٍ بالتجارات 
المربحة فإنهم مأخوذون عما قريب بكفرهم أَحْدَ مَنْ قبلّهم كما قال: 

021019 موده 2 عم 
ححزت تَ َلَهُمْ مَوْمُ وح وَالأْحرَابُ من بَدَدسِمٍ وَمَسَتَ م سوم ل دلكدى مكرلرا 
بالطلل لِيُدْحِصُوأ به الى َأحذمهم ذَكْفَ كن عِقَابٍ زر 000 1 ل زِينَ 

هه دشا مبرحج عرى اي 


م ارصم 3 5 0-0 اسح يو ع سر ور سه مه 
ا جع أصَحَنب ألثَار بر :- أي محلو الع ومن حول دمحو سد ريم ولومون ره 


4 - ا 


يي لي مها ربا وو كر قزر ا م عِلَمًا فأَعْفْرَ لِنَدِينَ تابوا واتبعوأ 


سيك مهم عََابَ ألم :© 


(0) 9# 1 َالْْحرَابُ ين بَحَدهِم » والذين تحرّبوا على الرسّل وناصَبُوهم بعد قوم 
نوح كعادٍ وثمود. ل وَمَمِّتَ كل مم4 من هؤلاء. «يَسُولِحْ» وقرىء برسولهًا. «ليَأحْدُوه» 0 
من إصابته 0-6 من تعذيب وقتل من الأحذٍ بمعنى الأسر . « مَحَدَلُوا بطل » بما لا حقيقة 
« لِيُدَحِصُوأ بهِ لْلَقَّ» ليزيلوه به. « فََحِدْئهة » بالإهلاك جزاءً لهم. « فَكيِفَ كان عِمَانِ » كم تمرون 
على ديارهم وترؤنٌ أثره» وهو تقريرٌ فيه تعجيبٌ. 

(1) « وَكَدَلِكَ حَقَّتٌ كِِسَتُ ريلك 4 وعيده أو قضاوٌه بالعذاب. #عَلَ 0 أ4 بكفرهم. « أَبَبمَ 
صْحَنبٌ ألثَارٍ4 بدلٌ من كلمة ربّك: بدلٌ الكل أو الاشتمالٍ على إرادةٍ اللفظ أو المعنى. 


00 « الْدبنَ صلُونَ الْعَرس وَمَنْ حَوْ1مُ 4 الكروبيُون أعلى طبقات الملائكةٍ وأوَّلُّهم وجوداء وحملهم إياه 
وحفيقُهم حوله 0 عن حفظهم وتدبيرهم لى أو كناية عن هم من ذي العرش ومكانتهم عنذه 
وتوسّطهم في نَقَاذْ أمره. ل شْيَحوْنَ يد ريم 4 يذكرون الله بمجامع الثناء من صفات الجلال 
والإترارة. وجعل التسبيح أصلاً والحمدَ حالاً لأنَّ الحمدّ مقتضى حالهمٍ دون التسبيح أصلاً . «وَيُؤْمُونَ 
بو 4 أخيد خبَرَ عنهم بالإيمان إظهاراً لفضله وتعظيماً لأهله, ومساقٌ الآية لذلك كما صرّح به بقوله: 

دون ِلَدينَ اميا » وإشعاراً بآ بكملة: العرشن: .ويشتان الفؤزش في معرفته سواءٌ رداً على 
المجسّمة''"؛ واستغفارهم شفاعتهم وحملهم على التوبة وإلهامُهم ما يوجبٌ المغفرة» وفيه تنبيةٌ على 
أنَّ المشاركة في الإيمانٍ توجبُ النْضْحّ والشفقة وإِنْ تخالفت الأجناسُ لأنها 04 المناسباث كما قال 


تعالى 8 إِتَمَا مر و 574 #رَينَا» أي يقولون ربّنا وهو بيانٌ ليستغفرون أو حال. ##وَمِعَتَ 


رس 


- وأخرج أبو داود (9/5 رقم )45٠‏ وأحمد (2145/5 76٠‏ 4ا4, ,8٠١‏ 018) وابن جرير في «جامع البيان» 
(رج 011 والحاكم (؟/177) وابن حبان (ص٠‏ 45 رقم )١78٠‏ من حديث أبي هريرة»: بلفظ «المراء في القرآن كفر». 
وصححة الألباني في الصحيحة (رقم: ؟؟161). 

010 انظر «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية . تحقيق: د. محمد رشاد سالم .)١١1-51١5/١1(‏ 

(؟) الحجرات: .6١١١‏ 
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كل نَىْء وَتحَمَةٌ وَعِلما4 أي وسعثُ رحمتك وعِلْمُك أزِيلَ عن أصله للإغراق في وضَفِه بالرحمة 

والعلم . والمبالغة في عمويهاء وتقديمٌ الرحمة لأنها المقصودةٌ بالذات ها هنا. 8 تعفر لِلَّذِينَ تابوأ 
وأتبعوأ سيك * للذين علَّمْتَ منهم التوبة واتباعَ سبيل الحىٌّ. « وهم عَرَابَ ب حم * واحفظهم عنه وهو 
تصريحٌ بعد إشعار للتأكيدٍ والدلالةٍ على شدَّة العذاب. 


#آ#ه دعوم 


و ءاور حا درا الوه نهم ومن صَكلَح من ءَابَآيِهِم وأ روجهم وَدْرَيتِهِمْ إِنَكَ كات 


م مووي 


لتو الك 2 كته الجا وه فق ايان يل ذو راك : هو الود 


المطة ره و و له َمَقْتُ الله 1 من مَفَقَ شك إذ شعو 


ذل غير 0 »© مسو مه د و سب و بر آ ره 


ل الابعن تقوب . 2 11 قم قي رواحي 1" عَنَا أَنَْينِ فَأَعترَضمَا يذَمْسَافَهَلْ إِلَ خُرُوج 


ُ_ 


وس مدي 


(0) ِ«امَبَنا وأدسِلهُمْ بدت عَذنٍ أل وَعَدنّصم 4 دعذتهُم إياها. «وَتن مَكلّحَ ين َابآهمَ وَأَْوَجِهِمْ 
وَدرَستْهِزٌ 4 عطفٌ على هم الأول أي أدخلهم ومعهم هؤلاء ليتم سروزهمء أو الثاني لبيان عموم 
الوعْدِء وقرىء جنة عدن 0 ابالضمٌ دذريتهم بالتوحيد. « إِنَّكَ أت الْعَزِيرٌ * الذي لا يمتنعٌ عليه 
مقدودٌ. «الْحَكيِم4 الذي لا يفعلٌ إلا ما تقتضيه حِكْميّه ومن ذلك الوفاءٌ بالوعد. 

(9) * و قِهح أَلتَيِمَاتِ»4 العقوبات أو جزاءَ السيئات» رعو نيا بد الخصيض: أو تخصيصٌ بِمَنْ 
صَلَحّ أو المعاصي في الدنيا لقوله: 7 و تنك التتكات تر تيدف 4 أي ومَنْ تَقِهَا في الدنيا فقد 
رَحِمْتَهُ في الآخرة كأنهم طلبوا السبب بعد ما سألوا المسبّتَ. لودل هو الود الْعَيِيمٌ 4 يعني الرحمة 
أو الوقاية أو مجموعهما. 

2١(‏ 8 إن ادس كُنَروأ نادت * يوم القيامةٍ مَيِقَالُ لهم: «لَمَفْتُ أله كيد ه من مَفْيَكٌ 
أنَفْسََكُمْ 4 أي لمقتُ الله إياكم أكبزُ من مفيكم أنفسَكم الأفارة بالسوو + ةعرت إل الإايكن 
سَكْفْرَوي 4 ظرفٌ لفعل دل عليه المفثُ الأول لا له لأنه أخبَر عنهء ولا للثاني لأنَّ مقتَهُم أنفسهم فو 
القيامة حينَ عاينوا جزاءً أعمالهم الخبيثةٍ إلا أنْ يُوَوّلَ بنحوٍ بالصّيِفِ ضيّعْتٍ اللَّبّنْء أو تعليلٌ للحكم. 
وزمانٌ المقَئَيْن واحد. 

(11) ل قَالُوأمبنا ما انيع إماتتئن بأنْ خلقَتًا أمواتاً أولاً ثم صيّرتنا أمواتاً عند انقضاء آجالناء إن 
الإماتة جِغْلٌ الشيء ادم الحياة ابتداءً» أو بتصيير كالتصغيرٍ والتكبيرء ولذلك قيل سبحانَ مَنْ صمَّر 
البعوضٌ وكيّر_الفيل ' أ وإِنْ خصصٌ بالتصيير فاختيار الفاعل المختار أحدَ مفعوليه تصييرٌ وصرفٌ له عن 
الآخر. « حبسا أَنْتَسَيْنِ * الإحياءةٌ الأولى وإحياءةٌ البعث. وقيل الإماتةٌ الأولى عند انخرام الأجل 


)١(‏ أي خلقه كبيراً. لا أنه خلقه صغيراً ثم كّره: وهم كانوا في حكم الموتى قبل الخلق لا أنهم كانوا أحياء ثم 
أماتهم الله كما يقتضيه ظاهر لفظ الإماتة. 
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والكانية في القبر بعد الإحياءِ للسؤال والإحياءانٍ ما في القبر والبعث» إذ ذِ المقصودٌ اعتراقهم بعد المعاينة 


ينا عقلوا حادم يكترنوا به 0 تست ع كرك «ناتقفتايذفييا4 فإنَّ إن اقتراقهم 0 


إنما بكر لوقه من قوط ا وا بقوله : 


يات اديت اندم دشر ون ماق بو. نالك ين لق اكير :3 هر 
أأرى ع يكم يليه ويلك لم من الم دكا ع لت ينيب 29 فَادعوأ أله 
مخلصين لَهُ الي ولو “كر )1 رود 0 رَفِيعُ ارا ل اله رِوء عل من 
تاكن باد ميم الاق 22 
#4001 دَلكُم» الذي أنهم فيه. # أنه » بسبب أنه. ل إِذَاديى أله وَحَدَمُ» متحداً أو توحّد وحُدَه 
فَحُذِفٌَ الفعل وأَقِيِمَ مقامّه في الحالية. #حكَدَرَثُرَ * بالتوحيد. #وَإِن شرك به ميا * 0060 
« فلكم ينهو المستحق للعبادة حيث حكم عليكم بالعذاب السَّرمدٍ الدائم. #ألْميَ» عن أنْ يُغْرَ 


ويسوّى بغيره. . «الْكَّيرٍ» حيثُ حكم على مَنْ أشرك اسم ان وم ا 
بالعذاب السَّرمدِ. 


)1١(‏ © هْوَأئرِى ركم يكيو # الدالّة على التوحيدٍ وسائر ما يجب أنْ ِعْلَمَ تكميلاً لنفوسِكم. 

َبَتَك لكم من الصَمَك ردقا » أسبابٌ رزق كالمطر”'' مراعاةً لمعاشِكم. «وَمايَدَكَرٌ» بالآيات التي 
هي كالمركوزة في العقول لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليدٍ واتباع الهوى . ل إِلَامَنيُِبُ»# 
يرجمٌ عن الإنكارٍ بالإقبالٍ عليها والتفكر فيهاء فَإنَّ الجازِم بشيءٍ لا ينظرٌ فيما ينافيه . 


دير دمءق2 - 


(15) ل فَدعُوأ لَه خْلِصِي لَه لين من الشرك . #وَلْوْ كر الْكيْرونَ» إخلاضكم وشَّدَ 

(15) لرَِيمٌ دحت ذو الْمَرش » خبرانٍ آخرانٍ للدلالة على علرٌ صمديّتِهِ من حيثُ المعقول 
والمسوس الداقٌ على ره في الألوهيةء فإِنَّ منِ ارتفعتث درجاتٌ كماله يحيت لا يظهد دوتها كمال 
وكان العرشنٌ الذي هو أصلّ العلام الجسمانيّ في قبضةً قدرته لا يصحٌ أن يُشْرَكٌ بهء كل الدرجاتٌ 
مراتتٌ المخلوقات أو مصاعِدٌ الملائكة إلى العرش أو العمرات أو ذوعنات الثواب. دقْرىءة رفيع 
باحص على المت ” و يلْى ارح ين أترد. > خبرٌ رابع للدلالة على أنَّ الوَوْحَانيََاتِ أيضاً مسكّرات لأمره 
بإظهار آثارها وهو الوحيٌ. وتمهيدٌ للنبوة بعدَ تقريرٍ التوحيدء والروحٌ الوحيٌ ومِنْ أمره بيانّه لأنه أمرٌ 
بالخير أو مبدؤه والأآمِرُ هو الْمَلَكُ المبلّعُ. # عَلَ م يَنَآهُ مِنْ عِبَاد* يختاره للنبوة» وفيه دليل على أنها 


للق وإفراد المطر بالذكر - مع كونه من جملة الآيات الدالة على كمال قذرته تعالى لتفرده بعئوان كونته من آثار رحمته 
وجلائل نعمته الموجبة للشكرب. 
وصيغة المضارع في الفعلين «يريكم» و«ينزل» للدلالة على تجرد الإراءة والتنزيل واستمرارهما (س7/ .)17١‏ 
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عطائية . « لِنَذِرٌ» غاية الإلقاءء والمستكرٌ فيه لله . أو لِمَنْ أو للروحء واللامٌ مع القرب تؤيدٌ الثاني. 
لينم الاق 4 يوم م القيامة» فإِنَّ فيه تتلاقى الأرواحٌ والأجسادٌ وأهل السياء والأرض» أو المعبودونٌ 
والعبادٌ أو الأعمال والعكال. 


مه ع بر م رورا مر ره ودار 


وم هم يرون تروت لايق عل أيه يتب عة نس لمك اليم يو اكير القََارِ © الو يرن تفي يما 
سب لا ا لباك لل ريع لماي 0) كاف ار دل باك »الاجر 
كَطِونَ ما ليت مِنْ حي وََا يع يلاع 0 يلم َه اَن وَمَاضحفى ألضْدُودٌ 3 وألَُ 
را لطر ين رو 1ك يِمَصون لِتَىَءٍ إِنَّ أله هو أ َمِيم البصير او 


(15) «يو وم هم بترن > خارجونٌ مِنْ قبورهم أو ظاهروة لا يسترهم شيء أو ظاهرةٌ نفوسُهم 
لا تحجّبهم غراشي الأبدان»ء أو أعمالهم وسرائرُهم . « لاق عل أله مب يتهج عورةٌ4 من أعيانهم وأعمالهم 
وأحوالهم» وهو تقريد لقوله هم بارزون وإ احة لنحو ما يُتَوَهَّمْ في الدنيا. ل لسن ْمك اليم ينه الْوحِدٍ 
لا رٍ* حكاية لمايشآن عنه في لك البروء ولما يُجَابٌ بهء أو لما دلَّ عليه ظاهه الحالٍ فيه من زوالٍ 


الأسباب وارتفاع الوسائطٍ . وأما حقيقة الحالٍ فناطقةٌ بذلك دائماً. 


49 « ألو يجرّى كل تف قبن يها حكن » كاله شجة لعاغيق» وتشفيله أذ النفوس 554 
بالعقائدٍ والأعمالٍ هيئات رد لذنيا وأَلَمَهَا لكنها لا تشم بها في الدنيا لعوائقٌ تشغلّهاء فإذا 00 
الح سا مم 


قيامتّها زالت العوائقٌ وأدركث لذَّاتِها وأَلَمَهًا. ( لاظلم لم4 بنقص الثواب وزيادةٍ العقاب. «إركته 
تريخ للْسَا4 إذ لا بشغله أن عن كان نيصل إليهم ما يتسطونه سريماً. 


عوعة ا م 


(م1) « وَانَذِرَهُمْ يوم الآزقة » أي القيامة سَعَيَت بها لأَُوْفِها أي ُريهاء أو الخطة الازفة رشي 
شَارَفهِم النارّ وقيل الموت. 8 إذ الْقَلُوبُ دَى أَلَتَاجِرٍ »* فإنها رفع عن أماكنها فتلصقٌ بخُلُوتِهِم 
فلا تعودٌ فيتروّحوا ولا تخرجٌ فيستريحوا. « كَظِمِينَ4 على على الغمٌ حال من أصحاب القلوب على المعنى 
لأنه على الإضافةٍ» أو منها أو من ضميرها في لَدَى وجمعٌه كذلك لأنَّ الكظم من أفعال العقلاء كقوله 


ده 


( فلت أعَنَهُم لها حصن بن 2274. أو مِنْ مفعول أنوِزْهم على أنه حال مقدّرةٌ. ل ما لِلعَّلِيينَ م مِنْ بع 4 
قريب فشفق : « يلا مَفيع َم ولا شفيع مشفّع والضمائد إِنْ كانث للكفار وهو الظاهرٌ كان وضع 
الظالمين موضِعَ ضميرهم للدلالة على اختصاص ذلك بهم وأنه لِظُلْمِهِم . 

(19) ) « يعم عبد الأ يِ» النظرة الخائنة كالنظرة الثانية إلى غير المحوّم واستراقٌ النظرٍ إليه» أو 
خيانة الأغيّن . ١‏ وَمَاتخْفى ألصُدُورٌ4 من الضمائرء والجملة خبر خامس للدلالة على أنه ما من خفي إلا 
وهو متعلق العلم والجزاء. 

55 ##وَآنَه يَقْضْى أَلْحقّ * لأنه المالكُ الحاكم على الإطلاق فلا يقضي بشيء إلا وهو‎ )١( 


07 


ولتت اقش عط وري لا شرم 1 4# تهكة بهم لأنَّ الجمادٌ لا يُقَالٌ فيه إنه يقضي أو لا يقضي . . وقرأ 


١ الشعراء:‎ )١( 


نافٌ وهشامٌ بالتاء على الالتفات أو إضمار قُلْ. 9 إنَ أل قرااكي العيق » تقريز ادلمه بخان الأعين 
وقضائه بالحقٌ» ووعيدٌ لهم على ما يقولون ويفعلون» وتعريض يض بحال. ما يدعون من دونه. 


0 


يم 0 


9 0 ِف كن عَيَبَةٌ ألَذِينَ كانوأ 
. قي( لكك بام كانت تيم 


1 عر 


ح--- ا اي 
70 زوع 2 ل 1 2 - ص م - عقي # هه وو ع 2010 5 
ل ياليتكت مكتروا مدخ أذ نه و يد لناب 25 ولد 00 عَاِيَنِيَسَا 
- 
2-0 


ص 99 00 
خم را 0 بجع 6 -- 04 10 7 عر حر 1ه لكر ري 
سملن ب مبيربن نوا كك ترعوة وعلمان لروت ل[ سدحر حذابٌ لوج :. َ هم 
0 5 2 يَالَا > هر سمه يي سرت ال ص ال لم0 26 در مسي 0 د 
00 عندنا قَالُوأ تفلن نضا المت مرا مك م وأسسحيواً جسَآء ها وماكيد ١‏ لمرين 
0 3 0 حر 00 سح عر 2 5 ب عريوا به سا 530 َ 
إلا ضسل نع وََالَ فِرَحَوَرت دروف أَفْسُلٌ مُوم وَلْيَدَعْ ريّهة ِو أحَافٌ أن ببَوِلَ دِبسَكُمْ أو أن 
و2 م 1 


59 « # و ا ع تبه لِنَ كوأ من مَلِهِدْ » مَآلّ حال الذين عَذَيوا 
الرسل قبلهم كعادٍ وثموة. «<ذ كانوأ ف لقذ كك ف #اهدرة وكا وإنا عية بالنطر_ وح آذ بجع 
بين معرفتين - - لمضارَعَةٍ أفعل مِنْ 0 في امتناع دخول اللام عليه'' '. وقرأ ابن عامر أشدَّ منكمٍ 
بالكافي. 5 وََانََا فى اَلْأَرَضٍ » مثل القلاع والمداثئِنٍ الحضيئة .. وقيل المعتى وأكثْرَ آثاراً كقوله: متقلّداً 
سيفاً ودمحأ ا « دَأسَدَهَامَهُ 0 يمنمٌ العذابَ عنهم . 

(0) « دللككت» الأخذ. 8 بِأنمْر نت تَأَنِمَ وُسُلْهُم بِالْبَتتِ 4 بالمعجزات أو الأحكام الواضحة . 
فَكفَروأ و و4 مك سا يريف خا اسن ٠‏ #سَدِيدالِْقَابٍِ4 لا يُؤْيَهُ بعقاب دون ن عقابه . 

«رففق هٍِ وَلْقَدَ أَبِسَلْنَا موس بِعَايَدِينَا » يعني المعجزات. « وَسَلطَنٍ ميق » وحجّة فاهرة ظاهرة» 
والعطففٌ لتغايّرٍ الوطْمَيْنِ أو لإفرادٍ بعض المعجزات كالعصا تفخيماً لشأنه. 

)0 « إل ورعورت وعَْنمن وَفرُوَتَ فَقَالوْاسَئ: حكَّدَاتٌ »4 يعنون موسى عليه الصلاة والسلام» وفيه 
تسلية لرسول الله يككِةِ وبيانٌ لعاقبة مَنْ هو أشدٌ ري مه زماناً. 


(1) فلم جَآدَهُم بِأَلْحَقّ مِنّ نينا كَالوا أقثلرا إتاء الذيت اممو مم وات تخيرا »4 أي أعيد 
0 عا أي تصقر عن طابر برس عل اام + يكبي 


58 ل كانوا 1 عن قََلِه ا إنه ليس الذي تخافه بل هو 


. قوله: وإنما جيء بالفصل... أي ضمير الفصل وهو قوله «هم» حيث وقع بين اسم كان وخخبرها.‎ )١( 
وذكر البيضاوي أن من حن ضمير الفصل أن يقع بين معرفتين» وجاز هنا وقوعه قبل نكرة لأن صيغة «أفْعَل مِنْ»‎ 
مثل المعرفة حيث يمتنع دخول اللام عليه‎ 
.)5١ ولكن الألوسي قال: (ولا يتعين وقوعه بين معرفتين. .. نعم الأصل الأكثر فيه ذلك) روح المعاني (54؟/‎ 


ساحرء ولو قتلتّهُ ظنَّ أنك عجرْتَ عن معارّضّيِه با لحجّة وتعلْلُه بذلك مع كونه سفاكاً في أهونٍ شيءٍ 
دليل على أنه تيقّن أنه نبي فخاف من قتله» أو ظنٌّ أنه لو حاوله لم يتيس له ويؤيده قوله. #وَليْتَعٌ 
0078 فإنه تجلّدٌ وعدمٌ مبالاة بدعائه . « إِنَلْمَافُ » إن لم أقتله . © أن يَدِلَ دمتكم » أن د يغيّرَ ما أنتم 
عليه من عباديّه وعبادة الأصنام لقوله تعالى «مَيدَركَ وَمَاَِتكَ74. 9 أو أن يله في لض الْمَسَاد 4 
ما يفسِدٌ دنياكم من التحارب والتهاج إنْ لم يقدز أن يبطل يبطل ديئَكُم بالكلية. وقرأ ابن كثير ونافعٌ 
ا وابنٌ عامر بالواٍ على معنى الجمع» وان كثير وابن عامر والكوفيونَ غير حفص بفتح الياء 
والهاء ء ورقع الفسادٍ. 


ل سس ساسا اس ع سم 2 وده رء ‏ امير سم 0 ع 2 م 
ل 5 : ا نف وكان رخل مره 


من َال فرعو يكم إِيمَنهُ ل َ قد يتك ون كيك 
إن و كه لك فا وا صَكَادقا ض ا يدك إن للهلا رسن 
عوَشْرك اث 7 

م © وَكَالُ موس سىى * أي لقومه لما سمعٌ بكلامه . ف إِفِ عت يرق ورب ين هل مكار لا بو د مِنْ 


يو لَلْسَابِ» صِدَّرٌ الكلامَ بآنَّ تأكيدا وإشعاراً على أنَّ السبب المؤكّدَ في دفع الشتٌ هو العيادٌ 3 


وخصّ اسم ال لأنّ النطلوت شي ليفط والتربية» وإضافته إليه وإليهم حا لهم على موافقته لما في 
تظاهر الأرواح من استجلاب الإجابة» ولم يسم فرعونٌ وذكر وضفاً يعمُّه وغيرَهٌ - الاستعاذة 


ورعاية الحقٌّ والدلالة على الحامل ل على القول. . وقرأ أبو عمرو وجيزة والكسائيٌ ا 
سورة الدخانٍ بالإدغام وعن نافع مكله” . 


(0؟) ط وَقَالَ رَجَلٌ مُوَمِنُ مِنْ َال ورور > مِنْ أقاربه. وقيل مِنْ متعلّقٌ بقوله: « يك إِيمَدنّة * 
والرجلٌ إسرائيلئ أو غريب موحد كان ينافقهم. 8 أَنْمَيُلُونَ يلا » أتقصدون قتله. # أن يَفُولَ »* لأن 
يقول». أو ولت أن يقول من غير_روية وتأمّل : فى أمره. 9١‏ رَقَ أنه # وحذه وهو في الدلالة على 
الحضر مثل صديقي زيدُ. # وَقَدَ جك أَلِيَنَتِ »* المتكثرة الدالةٍ على صدقه مِنَّ المعجزات 
والاستدلالات. # من ك0 4 أضائّه إليهم بعد ذِكْرٍ البينات احتجاجاً عليهم واستدراجاً لهم إلى 


0 


الاعتراف به ثم أخذهم بالأحبجاع منْ باب الاحتياط فقال: «وَإن يك كرب فراكد كيه 4 لا يتخطاه 


بك لون 


وبال كَذِيه بيخاح ا دكي إلى تله . وت وا عم كك ألرّى يدك * فلا أقلّ مِنْ أنْ 
عباتي بعضهء وفيه عالق في التحذير وإظهار للإنصاف وعدم التعضّب» ولذلك قدّم كونّه كاذباً أو 


.41799 الأعراف:‎ )١( 
(؟) قول البيضاوي: قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «عذت» فيه أي في هذا الموطن من سورة غافرء وفي سورة‎ 
بالإدغام أي بإدغام الذال في التاءء وعن نافع مثله أي وورد عن نافع مثله حيث ورد عن نافع‎ )5١( الدخان آية‎ 

ذلك يرواية إسماعيل . (انظر المبسوط لابين مهران ص77" . 


4 سورة غافر الجزء الرابع والعشرون 


يصبِكُم ما يعدُكم مِنْ عذاب الدنيا وهو بعضٌ مواعيدهء كأنه خرَّقَهِم بماهو أظهدُ احتمالاً عندّهم 
وتفسيرٌ البفمن بالكل كقول ليل 
كرالك أَمْكنَة إِذَا ته أزقئتا أذ يَوْبَطْ بَعْضٌ التُمُوسِ حماميًا() 
مردود د لأنه أراد بالبعض نفسّه , ا 0 احتجاج ثالث ذو وجهيّن: 
أحدّهما أنه ل كان مشرفاً كذَّاباً لما هداه الله إلى البيّناتٍ ولما عضّده بتلك المعجزات. 


وثانيهما: أنَّ مَنْ حَذَلَّه الله أهلكه فلا حاجة لكم إلى قثَلِهِ. ولعلّه أراد به المعنى الأول وخيّل إليهم 
القانن اتلزخ فكيمتيي: وَعَوَصي به الفرعون انه غسرف عذاك لا يهديه الله سبيلَ الصّوابٍ وطريقٌ النجاة. 
2 02 - 0-6 آ هه هر 4 072 
قور لحم الماك الوم 1 هرِينَ فى ألأرضٍ فَمن يَنصريا من بأيس : 
8 2 ا ل ل ل ا 2ه سر سسا ل ل اسع 
إِلامآ أرئن 0 الرشاد 1 قال الذ ءامن تقوم حا ٌّ 2 توم 
000 


ل اس 0 0-76 سه هه 1 2 هه ا 
00 يِخْلَ َأ م فوم نوج واد وتمود وَأَلْذِينَ من بعدهم وما الله يريد ظاما عاد 0 وموم 


5 2 0 نوم أل 200 
فير | يندا ١‏ 


(09) 9 يمور كم املك الوم ظَنْهِرِينَ 4 غالبينَ عالدن, اف الْأَرْضٍ »* أرض مِضْرَ ٠.‏ # فَمَن يَصَرُيَامِنْ 
أن ألَهِ إن جَادَنَا * أي فلا تفسدوا أي فلا تفسدوا مركي ولا تتعّضوا لبأس الل بقثّله فإنه إِنْ 0 0 
يمنعنا منه أحدّء وإنما أدرج نفسّه في الضميررنٍ لأنه كان منهم في القرابق ولبرتم أنه معَهُم ومساهِمُهم 
لمايمح اي « قَالَ فَعَوْنُمَا يكم ما أشيدٌ عليكم. « إلامآأرى» وأَسَ سْتَصْوِيُه من قفلِه وما أَعْلِمُكم 
إلا ما علمتُ من الصواب وقلبي ولساني متواطئانٍ عليه. « رمآ أَهَدِبكٌ إلا ميل السَادِ * طريقٌ 
الصواب» وقُرِىء بالتشديدٍ على أنه فمَالٌ للمبالغة من رَثَّدَ كعلام» أو منّ رَشَدَ كعيّادٍ لا منْ أرشد 
يقار هخ أخبن الأنه مقضوة على السماع أو بالنسبةٍ إلى الرَشَّدٍ كعرّاج وبنّات. 
ِ (0"© ل وَمَالَ ألِىَءَامَنَ بمو إِوْه َحَاكُ عَليِكمْ » في تكذيبه والتعؤض له. 8 يَنْلَ يو ِالْقَحرَابٍ» مثلّ أيام 
الأمم الماضيةٍ يعني وقائّهم. وجَمْعُ الأحزاب مع التفسير عْنَى عن جَمْع اليوم. ١‏ 

(1) ا ينلد دأ قوم نوج وياد وتَّمُودِ4 مثل جزاء ما كانوا عليه دائباً من الكفر وإيذاء الؤْسِل . # وَالَدَنَ من 
ش' بترم كقوم لوط ٠‏ لوا مهيب طلا سا4 فلا يعاقيّهم بغير ذَنْبٍ ولا يخلي الظالمَ منهم بغير انتقام. وهو 
أبلغٌ مِنْ قوله تعالى وَمَارَيكَ يطل ينجيِيِدِ*”" من حيثُ إِنَّ المنفيّ فيه حدوثُ تعلق إرادت بالظلم . 

 )80(‏ وَيمَوْمٍ إر أحَافُ عَلَكُْ بوم لنَنَادٍ * يوم القيامة ينادي فيه بعضّهم بعضاً اللا 
يتصايحون بالويل والمْبورء أو يتنادى أصحابٌ الجنةٍ وأصحابٌُ النار كما كي في الأعرافي. وقَرِىءَ 


355 بيه عر عي له ( 
بالتشديد وهو أنْ يندَّ بعضهم مِنْ بعض كقوله تعالى يميف ليه من أن 7" 


3 


0 


1 


:نأي 


لها 


(6) فصلت: 0 
زفي عبس : دع ")2 


معاون يهان هاو( وَلقَدجآه حك يُوشفٌ من قبل 
١‏ ف َك ممَاعَكم بآ حي إ! كلك فلثر أن يبك لله يدوه شل 
حكَدَِكَ يِضِلْ آل مَنْ هْوّ مسرت مُرْبَابُ (© اد رون ف ءات أله عير لطن انهم 
جك ماعل أل ريد رن :نوا ترك مل انه عل مز على لكر حار و2 ونال سر 


يفيه م4 عن الس و منيي» برقا عنه إلى النار. وقيل فَارّيْنَ عنها. #مَالَكْميِنَ 


510001 علي روم مم 


فاه «ولتذ يحص وشث » 07 0 ا أنَّ 0 فرعونٌ موسى: أو على تسبة 
أحوالٍ الآباء إلى الأولادء أو سبطه يوسفت بن إبراهيم بن يوسفت. #من قَبَلُ > مِنْ قبل موسى. 
ٍبلِيتِ4 بالمعجزات. «قَازْلْم ف سك مِمَاجَآةَكُم و4 من الدين. «حَفَإدَامَكلك4 مات. «قُلثر 
أن يبعسكت أَلَّهُ م بََدِو رَسُولاً4 ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالةٍ مَنْ بعدهء أو جزماً بأنْ لا يْنِعَتَ 
من بعده رسولٌ مع الشك في رسالته» وقُرىء ألَنْ ييسث اله على أن بعضّهم يقرّر بعضاً بنفي البعث. 
«كَدَلِكَ4 يِثْلْ ذلك الضلال. « يْضِلٌ أَلَهُ في العصيان. 8امَنْ هُوَصْسَرِفُ مُريَاتُ4 شالك فيما تشهدٌ 
به البيناث لِعَلََةِ الوهُم والانهماكِ في التقليد. 

(0*) « الذبس دَدِلوتَ ف ءات أَنَّه* بدلّ من الموصول الأول لأنه بمعنى الجمع. بعر سُلْطنٍ 
فى © بغير ججو بل إما يعلد لو يشيوة داحفة, #كايرمقة 
وإفرادٌه 07 ويجوة أن كرون الذيخ انثا معدا وضية 5 على حذفي مضافي أي: وجدالٌ الذين 
يجادلون كَبْرَ مقتاً أو بغير سلطانٍ وفاعل كَبْرَ: ( كَدَلِكَ4 أي كير مقتآ مِثْنُ ذلك الجدالٍ فيكون قوله : 
يي أنه ع1 حكن فلب متكي جبَارٍ 4 استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم. وقرأ أبو عمرو 
وابنُ ذكوانَ قلب بالتنوين على وضفه بالتكيُّر والتجيُّر لأنه منبعُهما كقولهم: رأثْ عيني وسمعتُ دي 
أو على حذفب مضافي أي على كل ذي قلب متكبّر . 

(8) « عََالَ وَعَوِْ يَهَدْمَنُ أبْنِ لي صَرََا4 بناء مكشوفاً عالياً من صَرَّحَ الشيء إذا ظَهْرَ. « لَمََْ أَبلمُ 
لْأسَببَ» الطرقّ. 

00 « أسَيبَ ب أَلسَّمَنتِ * بيانٌ لها. وفي إبهامها ثمّ إيضاحُها تفخيمٌ لشأنها وتشويقٌ ل للسامع إلى 
معرفتها . ١‏ تأطْيع إَ كو مو بن عطفٌ على أبلغٌ. وقر 0 
أن ينوع اله رَصَدا في موضع عالٍ يرضدُ منه أحوالَ الكواكب التي هي أسبابٌ سماويةٌ تدلٌ على 
الحوادثٍ الأرضية َيَرَى هل فيها ما يدل على إرسال الله إيافء أو أنْ يرى فسادٌ قولٍ موسى بأنَّ أخبارّه 
من إله السماءِ , يتوقّث على إطلاعه ووصوله إليهء وذلك لا يتأئّى إلا بالصعودٍ إلى السماءء وهو 
سالا شرق عليه الإنسانٌ» وذلك لجهله بالل وكيفية استنباه. < إن لله كنا » في دعوى 


عند لوحن اين اموأ » فيه ضحي مَنْ 


الرسالة . 9 رَكَدَلِكَ4 ومِثلٌ التزيين» نَل لِفِرَعَوْنَ سو عمل و ود عن لتيل 4 ندل الرشات والفاعلٌ 
على الحقيقة هو الله تعالىٍ ويد عليه أنه فى زيِّنَّ بالفتح وبالتوسّطٍ الشيطانُ. وقرأ الحجازيانٍ 
والشامئ''؟ وأبو عمرو وصَدَّ على أنَّ فرعونَ صدّ الناسَ عن الهدى بأمثال هذه التمويهات والشُّبهاتِ 
ويؤيله : «وَمَا كيد فِرَعَوْ إِلَاف بَسَانِ» أي خَسَارٍ. 


اه 0 00 


سس اث سل اوه آذ سس سسرء- ير أ ص م 
"كر أرق يعر مك لبك عرب ةوف فير ساب < وَينفَوْر ما 


ار (م) تَدَعُوييى لِأَحَك مر أله شرك بد مَأ لسن ليف 


ع 


أَتَعْوك إِلَ الجر لتَحَوْوَ دعوتو إِلَ أ 
عِلَمُ واد وح بل لتر انرق 


1 


5 


آ ته 


(8") 8 وَيَالَ ألَذِىك ار » يعني مؤْمِنّ آل فرعون. وقيل موسى عليه الصلاةٌ والسلام. 8 نمَو 
تون آمك » 00 « سَبِيِلَ آَليَمَادِ» سبيلاً يصلّ سالِكّه إلى المقصودء وفيه تعريضٌ بأنَّ 
ما عليه فرعونٌ وقومّه سبيلٌ الغيّ. 

(09) ل يَقَوّم إِنَمَاعَذِو الْحَيَوهُ آلدّنَامتَدمُ» تمثّمٌ يسيد لسرعة زوالها. « وَإنَ لخر هدارُ الْصَرَارٍ» 
لخلودها. 

(40) لمن عَيِلَ سَيَمَهَ نا جر إِلَامْله]4 عدلاً من الله. وفيه دليلٌ على أنَّ الجنايات تَغرّمٌ بمثلها. 

ومن عمل يلحا ين كر اق عو مُؤمرث وكيك يذ وت لوعف رساب 4 بغير تقدير 
وموازنةٍ بالعمل بل أضعافاً مضاعفة فضلاٌ منه ورحمة. ولعلّ تقسيم العمال وجَعْلٌ الجزاء ججلة أسعية 
مصدَّرةً باسم الإشارة. وتفضيلٌ الثواب لتغليب الرحمةء وجَعَلَ العمل عُمْدَةَ والإيمانَ حالاً للدلالةٍ 
على أنه شرط في اعتبار العمل وأنَّ ثوابّه أعلى ىُ ذلك . 

(4) #9 وَبَعَوْرِمَك أَدعْوكُم إل ألمَّةوَيدهُوت إل الا ر» كرّر نداتهم إيقاظاً لهم عن سَنَةَ الغفلةٍ 
واهتماماً بالمناتى له. ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلُون به تُضْحَةُ وعطفه على النداءِ الثاني الداخل 
على ماهو بيانٌ لما قبلّه ولذلك لم يَعْطفْ على الأولء فإنَّ ما بعده أيضاً تفسية لعا احير فيه 
تصريحاً أو تعريضاً أو على الأول. 

(47) « تَدَعُوبَت لِأَحكَمُرَ بأَلَّهِ 4 بدلٌ أو بان فيه تعليلٌ والدعاءٌ كالهداية في التعدية بإلى واللام. 
ل شرك يوء ملسن لي بو. » بربويئته . «عِلَم4 والمرادُ نفي المعلوم والإشعارٌ بأنَّ الألوهية لا بدَّ لها من 
برهانٍ فاعتقادٌها لا يصحٌ إلا عن إيقانٍ . « وآتأ توك إِلَ الْعَريزٍ ألتمّر» المستجمع لصفات الألوهية 
من كمال القدرة والغلبة وما يعوقف عليه مِنَ العلم والإرادة» والتمكُن مق المجازاة وَالعذوة على 
التعذيب والغفرانٍ. 


)١(‏ الحجازيان: نافع وابن كثيرء والشامي: ابن عامر. 
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سس يه 2* ب ان إكمر اه سا افوس هي ات ع 1 سم و عام 0 
لَاجَرَمَ أنما تَدَعُوبَقَ ليه لس لم دعوة ف الذَنيا ولا فى الايخرة وَأنّ مردنا إل لَه وأرك الْمْسَرِؤِينَ 
26 0 آ اه 0 رز > اس 53 ميدع 2 1 
ا ألتّار فَتَذكْروتَ مآ ول حم وَأفْيِْضُ أَمْرِى إِلَ أله إركه الله بير 
ماد 2 ) فوقلة 1 0 مَامَحَكروأ وِحَافَ يسَالِ فِرَعَونَ سوم العداب 0 ألثَار يُعْرضُوت 


000 


(57) # لَاجَرْمَ* لا ردٌّ لما دَعَوّهُ إليه؛ وجرَمَ فل بمعنى حَقَّ وفاعله : # أنما دعوت إِليْ ليس لم دعو 
فى لديا ولافى الْآيجْرَة » أي حقّ عدم دعوة آلهيكم إلى عبادتها أصلاٌ لأنها جماداثٌ ليس لها ما يقتضي 
ألوهيّتّها أو عدم دعوة مُسْتَجَابِةٍ أو عدم استجابة دعوة لها. وقيل جَرَمَ بمعنى كسب وفاعله مستكرٌ فيه 
أي كَسَبَ ذلك الدعاءً إليه أنْ لا دعوةً له بمعنى ما حصلّ من ذلك إلا ظهورٌ يُطْلانِ دعوته» وقيل فِعْلٌ 

من الجزم بمعنى القطع كما إِنَّ بُدَآ مِنْ لا بد فِعْلّ من التبديدٍ وهو التفريقٌ» والمعنى لا فطع لِبُطلانٍ 
دعوة ألوهية الأصنا أي لا ينقطعٌ في وقتٍ ما فتنقلبٌُ حقاء ويؤيدّه قولهم لا جرم إنه لغة فيه كَالدَشَّدٍ 
وَالوْشّْد. وَأ مردنا ِكَ أله » بالموت. #وأركت لْمْسْرِفِينَ # في الضلالة والطغيانٍ كالإشراك وسفكِ 
الدماء . « هُمْ آسَحَبٌ ألا رٍ» ملازمُوها. 


(1:) #« شَتَذْكروت » دقرىة فستذكرون أ ي فسيذكٌر بعضّكم بعضاً عند معاينة العذاب . # ما أَكوَلُ 
لَسْم » مِنَ النصيحة. 8 أمَرِىت إِلَ آم 3 ليعصِمَّني من كل سوء. « إرك الله بصي بالعباد » 
فيحرسّهم وكأنه جوابٌ توعّدَهم المنهوم من اقولة: 

(15) لعَوْكَدهُ أمَدسَيَكَاتِ مَانَحَكَرُوا4 شدائد مكرهم . وقيل الضميرُ لموسى عليه الصلاة والسلام. 
“( وَحَاقٌ بِكَالٍ فِرَعَوْنَ # بفرعونَ وقومه فاستغنى يذكريهم عن ذكْره للعلّم بأنه ول بذلك. وقيل بطلبةٍ 
المومن عن قومه فإنه لز إلى جبل فاتّبعه طائفةٌ فوجدُوه يصلي والوحوشٌ حولّه صفوفاً فرجعوا دُغباً 
فقتلهم 00 0 الغرفٌ أو القتلّ أو النارٌ. 

(4) ل ات ُو عَليهَا عدوا وَعَضِهًا 4 عيلة قدا أي النارٌ غبه محدذوف ويمدضون استدناف 
لياق أن يدل وتقرضون عتال. عنهاء دمن الآلٍ وقُرِمَتْ منصوبة على الاختصاص أو بإضمارٍ فعل 
يفسرة يُعْرَضونَ ِثْلَ يَصْلَوْنَء فإنّ عَرْضَهُم على النارٍ إحراقهم بها من قولهم: عرض الأسَارى على 
السيف إذا قَيَلُوا.بهء» وذلك لأرواجهم كما دق ابن هسعوو'” أن أرواحهم في أجواف طيور سود 
تُعْرَضُ على -النارٍ بكر وعنتاً إلى يوم القيامق» وذكه الوقتينٍ تحتملٌ التخصيصّ والتأبيك, وفيه دليل 


ممعم عاو 


على بقاء النفس وعذاب القبرٍ ا تقوم ألسَاعَهُ* أي هذا ما دامت الدنيا فإِذا قامث الساعة قيل لهم: 
« أَدْْلُوَا َال فرعوّرت »* كل فرعونّ. # أَسَد الْمَدَابٍِ » عذابٌ جهنم فانة اشذ هيا كانوا فيعه أي أعد 


عذاب جهم. وقرأ حمرة والكسائيٌ ونافم ويعقوبٌ وحفصٌ 5 اتخترا علي أمرٍ الملائكة بإدخالهم النار. 


2000 ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» (7/9 71 528) بدون سنلد. 
وانظر «البحر المحيط؛ م 0ة) و#الجامع لأحكام القرآن» /1٠(‏ 18" ). 
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ل ا تسكذزقا | خا لك بها هل أنثر 
عو ِِ 


0-4 


بر قَالَ أب انتحكبنةا إن أيهآاكت لله قد حكم ببست 
المباد ند وَكَالَ لين ف تر حر جهنم أدعوأرَيَكُم يحفَفٍَ عَنَا يوام الْعَدَاٍ ١ب‏ فَالوا 
وَلَمْ تك تانيكم رسلسكُم الست تكست كارأ مل لا انثا وما : دعكا كتفي إلا فى 
صلل و إن لطر يشكماوالزيت 6 نوف الْحمَؤةَ ألديَاوَيوْميَهُومُ هلد 00 


 )50‏ وَلِدْ يََحَآجُسَ ف ألثَّارٍ * واذكُوُ وقْتَ تَخاصّيهم فيهاء وَيُحْتَمَلُ العطفُ على عَدُوَاً. 
وبتك لفك ررك جحت !4 تمي ل إن كالم تبنا» تباعاً كد فى جك خانم ار 
ذوي بع بمعنى أتباع على الإضمار أو التجؤّز. « فَيَلَ أَنسّم مغْبُورب عَنَا تيا د م أَلنَارٍ » بالدّفع أو 
الحثل»؛ ونصيباً مفعولٌ به لما دلّ عليه مُعْتُوْنَ أولهُ بالتضمينٍ أو مصدرٌ كشيئاً في قوله تعالى # لن 


ل 00 
1 


فوت عتم أموالهم وله رَلدَهْميَنّ 0 مر كمع 3 ٠‏ فيُكونٌ من صلة لم لون 


(4) # قَالَ ال اسْتَحكْبروأ سْتَححَبَرتا إِناكلّ فيهَآ4 نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قَدَْنا لأغْتيئَا عن 
أنفسناء وقْرىء كلا على التأكيد لأنه بمعنى كلنا وتنويه عِرَضٌ عن المضافب إليه» ولا يجوز جعلّه حالاً 
ا ار د ل ل ا لي ل كل 
يوم لك ثوبٌ. #إنك أله قد حكم بيس الهبكاد © بأنْ أدخلّ أهلّ الجنةٍ الجنة وأهلّ النارٍ النا 


ولا معفّبٌ لحكمه. 

(4) « وَقَالَ ألَذِينَ فى لمر رِ لِحَرَبَةٍ جَهَئَمَ 4 أي لخزنّيهاء ووضعٌ جهنّمٌ موضِعَ الضمير و 9 
لبيان محلّهم فيهاء إذ مَل أن تكونّ جوم أبعد درَكاتها مِنْ قولهم : جهنم بعيدة القغر. «أدعُوا 
رَكَكْجْ غَنَنَتَ محَنْفَ ع2 عنَا بوم # قَذْرَ يو بوم من الْعدّابِ » شيئاً من العذاب» ويجوز زٌ أنْ يكون المفعول يوماً 
بحذف المضاف ومن العذاب بيانه . 


(00) «قالراً ولَمْ تك نيكم رُشلحكُم يلدت 4 أرادوا به إلزامهم للحجّةٍ وتوبيتّهم على 
إضاعتهم أوقات الدعايء وتعطيلّهم أسباب الإجابة. # قَالُواْءَ بَلْ كَالُواكانعواً » فإنا لا نجترىءٌ فيه إذ لم 
يُؤْذّنْ لنا في الدعاء لأمثالكم؛ وفيه إقناط لهم عن الإجابة «وَمَا دُعَوًا ألحكدفرنَ إلا فى صَكلٍ » ضياع 
لا يُجَابٌء وفيه إقناط لهم عن الإجابة. 

201 8 إِنًا لَنَصْر يُسْلَنَاوَالَسَ ءام مَُوَا4 بالحجّةٍ والظَمَرِ والانتقام لهم من الكمَرَة. « ف أأَْيَوةَ لديا 
وَبَوْم يَُوم الَْدْمددُ» أي في الدَّاريْن» را يي الك بماكاه لأعدائهم عليهم من العَلَبَةِ أحيا حياناً إذ العبرةٌ 
بالعواقب وغالب الأمرٍء والأشهادٌ جمعٌ جمعٌ شاهدٍ كصاحب وأصحاب» والمرادٌ بهم مَنْ يقومٌ يوم القيامة 
الشهادة على الناس منّ الملائكة والأنبياءِ والمؤمنينَ. 


.4٠١١ آل عمران:‎ )١( 
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لابقع ايت مَزرهم وله امعد ولهُمْ شو 


وَاسَتَفْفِرٌ لدَئْلَك وَسَبْحَ + 0 رَيَكَ يلعي والإتحكر © إن لوس يجكيئورت ف 
يسنت أنه يصَيْرِ سَلْطْْنٍ أَتنْهُم إن إن شر لا ا د كَآسَبَهِدْ يِه 
كم هُوٌ تييع لس لذ لخ التعوب الس أصشر ين لق لكايس ركم 


أسخكر تيس ل لوه 2 وما يستوى الكقس راصي ولي مايا اديعب 
المي قليالا ما نْتَدَ 0 حت وم 


(600) « م ليقع اللببيي مرجم » بدلٌ منّ الأوّلِء وعدمٌ نفع المعذرة لأنها باطلة» أو لأنه لم 
يُْدَنْ لهم فيعتؤوروا. وقرأ غيرٌ الكوفيينَ ونافمٌ بالتاء. وَلَهُمُ أللعنة» البعذٌ عن الرحمة. # وَلَهُمَ سو 
ألدَارِ4 جهّم جهدم 

(019) #8 ولقد ءأنينا موه ى الْهَدَئ 4 مايهتدي به في الدين منّ المعجزات والصّحفٍ والشرائع . 
# وَأوْرَمَنَايِقَ إِسَرَِيلَ ألحكتّب » وتركنا عليهم بَعْدَهُ هُ من ذلك التوراة. 

(64) « هُدَّىوَزِكرَئْ» هداية وتذكرةً أو هادياً ومذكّراً. « لأولي الأبب» لذوي العقول السليمة. 

(0) « ما صَيرٌ #4 على أذى المشركينَ #إرى وعد اله حَقٌ * بِالنَضْرٍ لايخلفه» واستشهن بحال 
موسى وفرعونٌ. #وَاسْتَغْفِرٌ لِدَيْلكَ» وأفيل على أمرٍ دينِك وتدارُك قَرَطَاتِكَ بتَرْكِ الأؤلى والاهتمامٍ 
بأمر العدا بالاستغفارء فإنه تعالى كافيك في النصر وإظهارٍ الأمر. ##وَسَيْحَ يحَنْدِ رَيْكَ بالعشي 
والإبتحكر » ودُمْ على اصع والتحميدٍ لربك. وقيل صل لهذين الوقتينٍ» إذ كان الواجبٌُ بمكة 
ركعتين بُكْرَةً وركعتين عشيّاً. 

(65 « إن اليس م كد لوت ف يسنت أله بتبر شآ نَم 4 عامٌ في كلّ مجادل مُبْطل وإن ول 
في مشركي مكَّة واليهودٍ حين قالوا: نت سايكا بل عر الملخ ب داود يبلُمُ سلطاله الْبدّ اوالبحرٌ 
وتسير معه الأنهارٌ. «إن فى ممُدُورهمَ إلا كز » إلا تكبّرُ عن الحق وتعظة ع التفكرٍ والتعلّى أو 
إرادةٌ الرياسة أو أنَّ النبوةً وَالْمُلَْكَ لايكونانٍ إلا لهم. «مَاهُم ببَتلِدِيةِ» ببالغي دقع الآياتٍ أو المراد. 
#« فَأسَتَ سَحَِد أله » فالتجىغ إليه . «إِتَم فوالتيبع اانه لأقوالكم وأفعالكم . 

(01) ط لَحَلْقُ السَمَوت وَالأرْضٍ أَححَبرُ رن لق لاس » فَمَْ قَدَرَ على خلقها مع عَطَيها أولاً من 

غير أصل قَدَرَ على خلق الإنسانٍ ثانياً من أضلء وهو بيانٌ لا شكلّ ما يجادلون فيه مِنْ أمر التوحيد. 
40 سق انكاس لا يتكثوة4 لأنهم لا ينظرون ولا يتائلون لِفَرْطٍ غَفْلَيِهِم واتّباعِهم أهراءهم. 

(6) «ومَا يَسْسَوِى لتم وَالِصِيرٌ * الغافلٌ والمستبصد. « وَالَدِينَ اموا وَصيِنُوأ الصَدِلِحَتٍ ولا 
لْمَيِوتْ*4» والمحسنٌ والمسيءٌ فينبغي أنْ يكونّ لهم حال يظهر فيها التفارتٌ» وهي فيما بعد البعث» 
وزيادة «لا» في المسيء لأنَّ المقصودّ نفيٌ مساواته للمحسن فيما له من الفضّل والكرامة. والعاطف 


الثاني عطفٌ الموصول بما عُطِففَ عليه على الأعمىٍ والبصير لتغاير الوصفين في المقصود. أو الدلالة 
بالصراحةٍ والتمثيل. « يلا نا تَدَكرُوت 4 أي تذكرآ ما قليلاً يتذكّرون» والضميرٌ للناس أو الكفار. 
وقرأ الكوفيونٌ بالتاء على تغليب المخاطبء أو الالتفات أو أمْرٍ الرسول بالمخاطبة. 


نَأل كا كد الى امشو 012 بحت نون قم 
لاه با سيل لبي > 0 أله هُألِى صل لك اَنَل لد كو 
2 


ذه تار منْصِرَ رك اد : لدو مصَلٍ عَلَ الاين لكك كر اناي تيوت ١‏ 0 
لِك أله رسكم خَدنُ عَلقُ 1 0 ركه الاخراك ركه 2 كذرك يوك أل كل 


خللق شْىْءِ 
له ىع 
م 2 ا شرم مج ع سس | ذه 
ِتَاينتِ أنه جحدوب اا كك ألَِى 1 8 الارض كَرَازَا وأ 1 آم وم صَوَرَحَكُمْ وَأحَسَنّ 
أ همه وه سس 2 بطر 2-2022 شعو م دوم بس م سر 
مُوَرسكعْ وَردَفَمْ ين يات ذلك در فسَبارلك ألم #رنت اخلويرة 5 


)204 « إِنَالسَعَةَ لَآَيَهُ لَاربَ فِيِها» في مجيئها لوضوح الدلالة على جوازها. وإجما ا الزسل علي 
الوعْدٍ بوقوعها . « وَلكنَ حر الاين لاير4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ظاهر ما يَحَسُونْ به. 

() لوََالَرَيكُم عو اعبدوني. «1 نحت ك4 يكم لقوله: «إنَالديت يسْتَكيوتَ ادق 
سَيَِدَخْلُونَ جَهَممٌ يخيت * صاغِريْنَ؛ وإنْ قُسَر الدعاءٌ بالسؤالٍ كان الاستكبارٌ الصارفٌ عنه مُتَزّلاً منزلته 
للمبالغة ور المراة العادة الذعا ترم من أبوابها. وقرأ ابن كثير وأبو بكر سيْدْحَلُونَ بضمٌ الياء وفتح الخاء . 

)5١(‏ ل أنه الى جَكلَ لك الل كِلَ لِتَسْككُوا فيه * لتستريحوا فيه بِأنْ خلقه بارداً مظلماً ليؤدي إلى 
ضعفب الحركات وهدوءٍ الحواس. # والتّهار مبْصِرًا م« يُبْصَرٌ فيه أو به» وإسنادٌ الإبصار إليه مجارٌ فيه 
عالق ولذلك عَدَلَ به عن التعتيل إلى الحال: #إركت أسّهَ لذو مَضْلٍ عَلَ أَلنَّاس » لا يوازيه فضلٌء 
وللإشعارٍ به لم يقل لَمُمَصُلُ. « وَلكنَ كم لاس لا متْكرورت4 لِجَهْلِهِم بالمنهم وإغفالهم مواقم 
التُعمء وتكريرٌ الناس لتخصيص الكَفْرانٍ بهم . 

(59) # دَلِحكُم » المخصوصٌ بالأفعالٍ المقتضية للألوهيةٍ والربوبية. # أسَهُرَمُكْ حبق كل نَىْ 
د إِلهَ ا مر * أخباذ مترادفة تخصّصٌ اللاحقة السابقة وتقوّرُها. وقرىء 1 بالنصب على 
الاختصاصء فيكون لا إله إلا هو استئنافاً بما هو كالنتيجة للأوصافف المذكورة. 9 تَأنَّ يُوَفَوْحَ» فكيفٌ 
ومِنْ أيّ وجْه تُضْرَقُونَ عن عبادته إلى عبادة غيره. 

(59) م 9 كَدَلِلك مدو قَكُ ألرّبت كنا بيت ت سه مَححَد ون أي كما 
بآيات الله ولم يتأمّلّها. 

(54) © الله َه الى بصن لَحكُمْ الارْص كردا والئمة بَآء » استدلالٌ ثانٍ بأفعال أَخَرَ مخصوصة. 
«وَِصَوَّركُمْ دَآحْسَنّ صْوَركُمْ * بأن خَُلَْفَكُم منتصِب القامةٍ باديّ الْبَشَرَةِ متناسِب الأعضاءِ 
والمشخطيطات عنهياً لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات. # وَرَرَهَ وين الطيبت » اللذائذٍ. « ذَلِكُم أسّهُ 

يكم مَتَبَارَلك أَمَّهُ رَمبٌ المليت* فإنَّ كلَّ ما سواهُ مربوبٌ مفتقِرٌ بالذات معرّضٌ للزوال. 


أ 


نِكُوا أَفِكَ عن الحقّ كل مَنْ جحد 
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0000-67 4د 7 اك 1 ا -- ويه 2 0 2 0 01220111 سس م جر 2 م 2 

هو لحب لآ إلنه إلا هو فادعوة حلصن لَهُ ألرّيت الحم لَه رت الْعَلِْينَ (5) # قل إِنِ هيت 

خض مر ص در ما 0 5 ٍ- 27 عر 0 اس ب سم لل يد اس سخ اس ري َ. 2 عر َم ذه 2 

نَ أعبد الزبب ند نمِن دون الله َأ ددنت من رق مرت ن أسَلِم ! ب العالميت 2 هو 

3 مه لظ ص خخخ 24 0 2]ص كه ع سروه روه وس (ح ب ياسع لع 1 رم ظرء ده ارم 4 

لِى حَلَقَسُم ين راب مم من نطفَةٍ ممم عَلفَةَ نم يخر+ مطِفلام لتَبعوَا شد شم تكوثرا 
ا 2 و لل 2 


7 _- 5 ل ال عر 3 و- ا 00 2-6 0-7 0010 7" 
شَمويما ود كن يوق من كيل للعو > مسعى 2 قنور : 206 ىيحي و يميث 
م ل ل سر 07 0 
فإِذا قضوح أَمْرا فَإِنّما يمول لم كوت 2 الزك ريل أجلن قبت اما مهن :3 أل 


ا للا مسَوْقَ يَسَكمُوت" :7 إذ الَْعلَلُ ف أَعَتقهم وأ كليل 


0 
0 


د 
1 
0 
37 
١‏ 
١‏ 
1 
2 
0ل 72 
عا 
0 
١‏ 


(10) « هُوَ الْحثٌ 4 المتفرّدٌ بالحياة الذاتية. #لآ إِلَدَ إلا هُوَ » إذ لا موحد سواه ولا موجوة 


يساويه أو يدانيه في ذاته وصفاته. (تانغة» فاعبدوه. #مخلِصِينَ لَه ألدَد 
والرياء. « لََمَدينَّهرَتٍ ألْعَكدِينَ» قائلينَ له. 


3 ١ 


سال هه - رصم 


550 ( #كن إن نهِيثُ أن عدأ يت تَدَعُوبَ من ا لدو من 00 00 1 
أو منّ الآيات» فإنها مقوّية لأدلة العقل متّهة عليها مِرَتُ أن أ 
أخلِصَ له ديني. 

(/70) م ُو ألرِى حَلقَكُم ين أب م ين م من عَلقَو م م حَخْرِجَكُمْ طِفْلَا* أطفالاًء والتوحيدٌ لإرادة 
الجنس أو على تأويل كل واحدٍ منكم. « توا لثكمكم» اللامُ فيه متعلّقةٌ بمحذوفي تقديرة: ثم 
فيكم بلغي 0 في - , اكوا نينا ويجوزٌ عطفه على لتبلغو , وقرأ ع وأبو عمرو 


2 عومد ًّ له 


مه ١‏ ده فإذا ا « فََِّمَا يصُولُ لَمْ ك فَيَكوْنُ » فلا يحتاجٌ في 
تكويته إلى عدَةٍ وتجشّم كُلْمَوه والفاء الأولى للدلالةٍ على أنَّ ولي كدي 
قدرءً ذاتية غير متوقّفَةٍ على العُددٍ والموادٌ. 

(59) # لوكو مَلِلَ لبن يلون نايت أمَد أن يِصَرَهْوْنَ # عن التصديق بهء وتكريرٌ ذم المجادَّلَةٍ لتعدّدِ 
المجادلٍ أو المجادّل فيه أو للتأكيدٍ. 


5 


# ويم أَرسَلتَا به صِحْلنا‎ « ٠ الْدنَ حكَدَنوا بإلحكتب* بالقرآن أو بجنس الكتب الستماؤية‎ « )7٠١( 
5 سائر الكتب أو الوخي عي : 8 سَوفٌ يعلموت » جزاء‎ 


م وسار 


يس عَقَهِمَ 4 ظرفٌ ليعلمون إِذٍ المعئى على الاستقبالي» والتعبيرٌ بلفظٍ المضيّ 
تنه . # وَأَلسَك ل أو عفدا خبرة # تيون 
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ل م 7 7 2 5-5 000 2 بحم و مرحتة ر ىه م م 
ف الحميم ترق في انار مُنجَروت 9 قل هم أب 0 ن 9 من ذفن ألنّهِ قَالَواأ ضَلْواً 
آذ 7" 1 0-2 0 7 ع 8-5 0 ا سح س لخر 

نا بل لم د َرَعُوأ من قبل سينا كَنلِكَ مضل أده أ نوين 09 ) ذلك يمَا سم حم تفرحورت فى 
2 م ا 0 م سرح سا ل سل امير ا 00 دسا هه 7 2 2 000 

ألرْضٍ بِعَير الحو يا ك2 تتيكرة 2 الخلا زات جه حَدين دي فِنْسَ مثوى 
سس ع سه يج ةي سه ل سيا لد اع سل 71 346 س2 22 د اماس تك ري 2 فاك 
الم فأصير إِنّ وعد الله حق فإمًا نرينك بعض الزى هده أو شوفيتك فإليْ: 


070 8ف ليمي * والعائدٌُ محذوفٌ أي يُسْحَبُونَ بهاء وهو على الأوَّلٍ حالٌ. وقَرىء والسلاسل 
يفون بالنصب وفتح الياءِ على تقديم المفعول وعطفب الفعلية على الاسميقء والسلاسل بالج حملا 
على المعنّى إذ ذ الإغلالٌ في أعناقهم , بمعنى أعناقهم في الأغلال؛ أو إضماراً للباءٍ ويدلٌ عليه القراءةٌ به. 
ترف ألتَار ستجرورت 4 يُحْرَقُونَ من سّ سَجَرَ التنورٌ إذا ملا بِالوَقُودٍ: ومنه السجيرد للصديق كأنه سُجِرٌ 
بالحبٌ أي مُلِىءَ. والمراد أنهم يعو 3 العذاب ويُنْقَلُونَ من بعضها إلى بعض . 

07 « مَقِلَ كح ابا شر شرك 

ا 0 غابوا عنّا وذلك قبل أن تُفْرَنَ بهم آلهئهمء ٠‏ أو ضاعوا عنّا فلم 
نجذ ما كنا نتوقع متهم" ٠‏ « بل لر تكن واي َل ك4 أي بل تبك ين لا لم لكر نعي شيا بعبادقهم فإنهم 
ليسُوا شيئاً يُعْتَذُ به كقولك: حسبئه شيئاً فلم يكن. ا »م ( يْضِلُ أله 4 الْكفْرِيتٌ 4 
حتى لا يهتدُوا إلى شيء ينفعُهم في الآخرةء أو يضلَّهم عن آلهتِهم حتى لو تطالبُوا لم يتصادقوا. 

(00 «كلكم» الإضلال”" . « يما كسم تيور ف الْأَرْضٍ » تَبْطرْوْنَ وتتكر ون . « بعر لَلّْنّ4 وهو 
الشركٌ والطغيانٌ. لوَيِمَا كم تدرَمونَ 4 تتوسّعون في الفرح. والعدولٌ إلى الخطاب للمبالغةٍ في 
التروبيخ ؛ 

00 « اَخُلوا وب جَهَكَمَ » الأبوابَ السيية المقسومة لكم. <حَيِيِنَ نيا » مفذرين التغلوة: 
« فين متوى الْمَتَكيرنَ# عن الحق جهلم» وكان مُقْتَضَى النّظمِ فَبنْسَ مدخل المتكبرينَ ولكنْ لما كان 
الدخولٌ المقكدٌ بالخلود بسبب الثوام 2 ميد بالمثوئ. 

(70) © فَآصِيرٌ إِنَّ وعد أَشَّهِ 4 بهلاك الكافرينَ. « ح حَيٌّ 4 كائث لا محالة. « مَإِمَابْرِيئَكَ كت فإِنْ ترك 
وما مزيدةٌ لتأكيد الشرطية ولذلك لحقت النونٌ الفعلٌ ولا تلحقٌ مع أنْ وخدها. «بعس الْرّى هِنمْ) وهو 
القتل والأسدُ. « أو سَومَيَنَكَ » قبل أن تراة. «١‏ مَإلينا يحون 4 يوم القيامة فنجازي بهم بأعمالهم» وهو 
جواتٌ 0 وجوابٌ نريئتك محذوفٌ مثل َذَاك: ويجوزٌ أن يكونٌ جواباً لهما بمعنى إن نعذبُهم في 
حياتك أو لم تمذنيب فإنا تعذّيُهم في الآخرة أشدّ العذاب» وَيدل على شِدَّتِه الاقتصارٌ بِذِكْرٍ الرجوع في 
هذا المعرض . 


.)586 /١س( وصيغة الماضي في «ضلواة» للدلالة على تحقق وقوع الفعل‎ )١( 
.)586 (؟) والالتفات «ذلكم» إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ (س8/‎ 
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لاون منت قنك وين أ تمش تلاك ونا 96 يرال 
د يق كا ل لطا كة ال اتويت لويد شاك الارت 7 نهد 
6 


8 
2 ١ 0 


صل لك الكل ركبا ناويات لومت 5 ولك فبوتامكيع تابه 
سويت ويطك لْذَْكِ محَمَئورت ا سه كروت لوي فلم 
اس ااي 2 ل 


1 


(00) «اوَلمد تأر اشلاون إك د برت تمعرا ستاك وير ِنْهُم كن لم نَقَصْصَ عَكْلَكَ4 إذ قيل عددٌ 
الأنبياء مائة ألفي وأربعة وعشرونٌ نَّ آلف والمذكورٌ رُ قَصَصّهم أشخاصٌ معدودة. 1 
يأف كاي إلا بدن امد فإنَّ المعجزات عطايا قَسَمَهَا بيتهم على ما اقتضته حِكْمَتَهُ كسائر القِسَمِه ليس 
لهم اختيارٌ في إيثار بعضها والاستبدادٍ بإتيانٍ المقترم بها. ١‏ وَإِذًا بحاء أمْر سه * بالعذاب في الدنيا أو 
الآخرة . ١‏ مضِىَ بلي يّ» بإنجاء المحقٌّ وتعذيب ب المبطل . قي تارك انارت 4 المعاتدوة باقتراح 
الآيات بعد ظهور ما يغنيهم عنها . 

44 9 آم 4 أيِى صل لم ْلَه كبوأ متها ينها تأ لوست » فإنَّ مِنْ جِنْسها مايُؤْكَلٌ كالختمو 
ومنها ما يؤكلٌ ويُرْكبُ كالإبل والبقر. 

» وَلَكُمْ فِيهكا مَتَيِمُ 4 كالألبان والجلود والأوبار. « وَاِتَبْلُْا عكهَا حَابَدٌ فى صُدُورِكُمَ‎  )40( 
بالمسائرة عليها. 8 وََلَتَهَا4ُ في البرٌ. « وَطلَ لْمُرْكِ» في البحر. « تحَمَئُورت* وإنما قال وعلى لبي‎ 
ولم يقل في الفلكٍِ للمزاوجة» وتغبِيدُ التَظم في الأكل لأنه في حيّز الضضرورة. وقيل لأنه يُقصَدٌ‎ 
, التعيّسنٌ وهو من الضروريات وَالعلدف والركوتٌ والمسافرةٌ عليها قد تكون لأغراض دينية وأجبة‎ 
مندوبق» أو للفرق بينَ العين والمنفعة.‎ 

)6١(‏ ل وَيْرِبكُمَ َايِوء4 دلائله الدالة على كمال قدرته ومَرْطٍ رحمته. ١‏ كَأَىَّءَايتٍ أَسَِّ» أي فأيّ 
آي من تلك الآيات” . * كرود فإنها لظهورها لا تقبلّ الإنكارٌ ور اناق 3 بُ أيّ إذ لو قَدَّرْتَهُ متعلقاً 
بضميره كان الأؤلى رفعه» والتفرقة بالتاع فى أي أغربٌ منها في الأسماء 0 ا 0 

(80) « أَقلَع م وى لاوس ينطو كت 6 عه اليرت من لهم 1176 حك مهم راسد مي وَءَاكَاَا ف 
َلْرْضٍ » 0 من القصور والمصانع ونحوهما. وقيل آثاز ديهم في الأرضي لِعِظَم أجرامهم 
« قَمآ أَغْقّ ضر عم ما كبوأ يَكسِبُونَ 4 ما الأولى نافية أو استفهامية منصوبة بأَغْنَى. والثانية موصضولة 1 
مصدرية ا 


)١(‏ انظر اجامع البيان» 1 ج01 -/ا4). 
«وروح المعاني؟ (2؟/28). 
(؟) وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها (س587/7). 
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يي سار جه 2 يه 2 ١‏ م 2 سر 
فلما جاء نهم رسلهم يال ملب فَرِحوأ يِمَاعِنْدَهُم مِنَ لْهلّمِ وَحَافَ يهم ما كانوأيه- يسَتَمْرْمُونَ م لو 


0 6 ع سرس امف حل 2 0 00 2 0 . ماوع كر م عريوس ‏ الابعررى م 
فلما أذَا يسنا أءامنا لَه وَحَدَمُ وَحكَهَرَا يما كايو مُشْرِكِينَ لت 
222 سرء -00 و 5 2 هه 1“ 0 

روا ناسا منت ل ات و عا و للك الكترن ره 


3 
1 
ع 


(40) كلما جَاءَنْهُمَ رُسُلُهُم بالْسمتِ © بالمعجزات أو الآيات الواضحات. 8 فَرِحُوأ بِمَا عِنْدَهُمِ مِنَ 
لْعِلّمِ » واستحقروا عِلْمَ الؤسل . والمرادٌ بالعلم عقائدُهم الزائغةٌ وشبَهُهُمُ الداحضةٌ كقوله 7 بَلِ أَدركَ 
لمهم في رذ" وهو قولّهم : لا عت ولا نعذبُ؛ وما أظرٌ د قائمة ونحوها؛ وسمًّاها علماً 
على زَعْيِهِم تهكّماً بهم أو عِلْمّ الطبائع والتسجيم. والصنائع ونحو ذلك. أو علم الأنبياء ؛ ؛ وفرحُهم به 
ضَحِكهم منه واستهزاؤهم به؛ ويؤيده: ( يعاق يهم قا أ بو. تقر جْرِءُونَ ‏ وقيل الفرحٌ أيضاً للرسل 
فإنهم لما رأوا تمادي جهل الكفارٍ وسوء عاقبّتهم ترسو :ينا أرقو من العلم وشكروا الله عليه وحاقٌ 


بالكافرين جزاءً جهلهم واستهزائهم. 


# 


20011 2< سمو سمس د عي عم 2 عم 0 وام 
(84) # فَلَما روأ باسنا » شِدَة عذابنا. « مالا امن مَنَا يأ حَدَمْ وَصكَدَرًَا يمَا كنا يو مُشْرِكِينَ * يعنون 
الأصنام . 


060 0 لَمَا نأا أن » لامتناع نول حينئل ولذلك قال الم يك4 بمعتى 
لأ قولّه (تلن جاءتهم 0 كالتفسير لقوله #فما أغني 0 والباقيتانٍ لأنَّ رؤية البأس مسب عن 
مجيء الرسل» وامتناعٌ نفي الإيمان مسبّبٌ عن الرؤية. ؤت مولت مذ حت ف عبَاود 4 أي 0 الله 
ذلك سنة ماضية في العباد وهي مر من المصادر المؤكّدة. وَحَيِمَ هَُالِكَ الْكفرونَ » أي وقَتَ رؤيتهم 
البأسَ» اسم م مكان اسْتَميْرَ للزمان. عن النبي يب امَنْ قرأ سورة المؤمن لم يبقّ دوحُ نب ولا صِدين 
00 
ولا شهِيدٍ ولا مؤمن إلا صلّى عليه واستغفرَ له» 


( النمل: 2570. 
رقم 745) وهو حديث موضوع؛ تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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«+ 


محقم ل 00 2 2ه 209 وير ممن ماس ا ب لح 1 سر الس سس ححا سس ير 
حمر تتزدل مَنَ لمن ليحي 0 كتنب قصلت اينم فرءَانا عَرَبًِا لَمَوَمٍ يَعَلْمونَ ب بشِيرا ونذماً 


000 


ا ل لك ا ير ارح الل رد سس ع عر سر الس سس كل 3 عر برس ل 2 2 مياءء وس م سا ساس ع شوق اه 2-4 
عرض أحكارهم فم لا يسْمَعُونَ :. ولوأ لوا ى أحكِنَةٍ مِمَادَعونًآ لَه وف َاذَاننَا ور ومن يننا 


0 ع 5 ته 00 1 
21110 


.8 
ا 


ع 


سورة فصّلتْ مكية7"' وآيُها ثلاث أو أربعٌ وخمسون 1 


1 


بسم الله ال حمن الرحيم 


)١(‏ #حر» إِنْ جعلتَهُ مبتدأ فخبرة. 


0١‏ ل تين اليم أي 4 وإنْ جعلته تعديداً للحروف فتنزيلٌ خب محذوفٌ أو مبتدأ لتخصّصه 
بالصَّفَةٍ وخبرةٌ: 

(*) © كنبٌُ» وهو على الأوّلينَ بدلٌ منه أو خبة آخد أو خبة محذوفٌ» ولعلّ افتتاح هذه السُورٍ 
السَبْع بحم وتسميتها به لكونها مصدّرة ببِيانٍ الكتاب متشاكلة في العم والمعنى»ء وإضافة التنزيل إلى 
الرحمن الرحيم للدلالةٍ على أنه مَنَاطَ المصالح الدينية والدنيوية. « فُصِلَتَ ءَاِيَنُمَ » ميرت باعتبارٍ اللفظ 
والمعنى. وقُرِىء مُصِلَتْ أي مُصِل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني؛ أو فَصَلَّثْ بِينَ الحقّ 
والباطل. فيان عَرَبيّا» نْصِبَ على المدح أو الحالٍ من فُصَّلَتْء وفيه امتنانٌ بسهولة قراءته وفهمه. 


2000 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال: نزلت (حم) السجدة بمكة. وأخرج ابن مردويه عن 
الزبير - رضي الله عنه ‏ مثله. انظر : الدر المنثور (708/90). 
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« إخوم يلمت > أي لقوم يعلمونَ العربية أو لأهل العلو والنظرء وهو صفةٌ أخرى لقرآنآ أو صلةٌ 
لتنزيل» أو لفصّلتْء والأوَّلٌ أولى لوقوعه بينَ الصّفاتِ. 

(5) #8 بَثِيرا وتزبا *# للعاملين به والمخالفين له ورا بالرفع على الصفةٍ للكتاب أو الخبرٍ 
لمحذوفي. «وَأءْض أَكرهُم» عن تدثره وقَبُؤلِه . « هم لَايسسْمَعُون» سماعٌَ تمل وطاعة. 

)2( © وَقَالُوا كلُوينًا ف أَحِنَدَ » أغطية جمع مم كنان. هما يدُعويا إِلَهِ وَفِِ َاذَانْنَا وقر # صَمَْمٌ وأضله 
التّقَلُء وقرىء بالكشر”'2. # وس بَنِيا وَيَنِيِكَ حاب * يمنعنا عن التواضل ٠‏ ومن للدلالة على أنَّ 
السجاا سه | بنع ريه وميد القركت اليبانا المتريطة رتم يل قر وهذه تمثيلاتٌ لِتْبْرٌ قلويهم 
عن إدراك ما يدعوهم إليه واعتقادهم ومح م أسماعهم له وامتناع مواصلتهم وموافقتهم للرسول عَل. 
لاتَآعَمَلٌ» على دينك أو في إبطال أمرنا. 8 إِنَاعَنِزُونَ» على ديننا أو في إبطال أمرِك . 


قل ينا أن ب لكر رو يفن إل ل أن ليق إل ويد «اسميتا - وه ل 
للمشركين . 2 ألَدِينَ لا بون أ لرَكَرْهٌ وهم بالْآخْرَةَ هُمْ كَفْرونَ 99 إن لْنْينَ ءامنوا وعمِلواأ 

1 حَنت سيا جر جر غَيرٌ مَمْْوْنٍ # فل يحم لَنكفرويَ بالذى هك الان روت لون ل 
ددا كك رَبُ ألْعكمينَ :2 


0 ل لاما أنأ بتري فلك وح إل أنَمَا مَك إِلَدُوسِكٌ»4 لست ملكا ولا جِنياً لا يمكنكم التلقّى منه» 
ولا أدعوكم إلى ما تنو عنه ل والأسماعٌ. وإنما أدعوكم إلى التوحيدٍ والاستقامة في العملٍ» وقد 
يدل عليهما دلائلٌ 5 وشواهدٌ النقل . «« فَاَسَْقِيمُوَا مُأ ليه فاستقيموا في أفعالكم متوجّهين إليه 1 
فَاسْتَوُوا إليه بالترحيد والإخلاص في العمل. 4 نذا اننم عليه من سه العقيدةٍ والعمل» ثم 
هدّدهم على ذلك فقال. # وَويِلُ لصت رِكِينَ» من فَرْطٍ جهالَيهم واستخفافهم بالله.. 

0) « اين لا مونو الركرة» لِبُحلِهم وعدم إشفاقهم على الخلق» وذلك مِنْ أعظم الرذائل» وفيه دليل 
على أنَّ الكفارٌ مخاطبونَ بالفروع . وقيل معناه لا يفعلون ما يزكٌي أنفسّهم وهو الإيمآنٌ والطاعة. مم 
ِالْأحْرَوَهُمْ كَفِرُونَ4 حال مشعرة بأنَّ امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في طلب الدنيا وإنكارهم للآخرة. 

(4) 5 إن ألَثِينَ امنا وَعُِوا لصحت لَهُمْ آ جر عظيم. #غَيرٌ مَبْنُونِ * لا يَمُنْ به عليهم من المنّ 
وأصلّه التَقْلُ أو لا يُقطعٌ من مَتَنْتُ الحبلَ إذا قطعنّه . وقيل نزلث في المرضى والهزْمّى إذا عجَرُوا عن 
الطاعةٍ كُيِبَ لهم الأجرٌ كأصلح ما كانوا بعلو 

(9) « ## قل أيتَكُم لتَكمروبَ ألَدِى حَاقَ الْأرص ف يَرْمَئنِ # في مقدارٍ يومين» أو نوبتينٍ وخَلّنَ في كل نوبةٍ 
ل 1 رادل العراة اتن الأرض عا فى جو الخار من الاخوام سيط ون اتيلتيا 
في يومين أنه خلقّ لها أصلاً مشتركاً ثم خلّقَ لها صُوَّراً بها صارث أنواعاًء وكفرهم به إلحادّهم في ذاته 


)١(‏ أي بكسر الواو في «وقر؟. 
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وصفاته”"". ل وَيَعلُونَ له ادا » ولا يصحٌ أنْ يكونّ له ندٌ. «دَلِكَ4 الذي خلقّ الأرضّ في يومين. 
رت لْعَلِمِينَ* خالقٌ جميع ما وجِدَ من الممكئات ومربّيها. 


آي #7 


آذآ ل 2 هآ م ا 2 001 7م 
وجعل فيها ره وى ين مها ورك فيه كدر فيا أو 00 ف أرد ريد د م سواء لِلسَابِلِينَ وجا م ستو إلى السماء 
وه مدان قََالَ اولض أمَتَا طَوعًا أو كرا قَالنَا ينا طايعِيت 00 


)000 لوَححَلَ فيا رَوِىَ 4 استئنافٌ غيرُ معطوفي على خَلّقَ للفضل بما هو خارجٌ عنٍ الصّلةِ. # من 
َرقِهَا» مرتفعة عليها ليظهرٌ للّظَارٍ ما فيها من وجوه الاستبصارٍ وتكونٌ منافِعُها معرّضة للطلاب. 

ا ع أن خلقّ فيها أنواعٌ النبات والحيوان. « وَمَدَّرَسِيا أَقْومبَا4 أقوات أهلها بأنْ 
عيّنّ لكل نوع ما يصلِحُه ويعيشٌ بهء أو أقواتاً تنشأ منها بان خصّ حدوتٌ كل قوت بقطر من أقطارهاء 
ررق رتك يها انر ! ل و4 في تنمةٍ أربعةٍ أيام كقولك : سرت من البصرة إلى بغدادٌ في 
عشرة أيام » وإلى الكوفةٍ في خمسة عشرٌ يوماً. ولعله قال ذلك ولم يقل في يومين للوشعارٍ باتصالهما 
باليومينٍ الأوّلين والتصريح على الفذَلكة. #سَوَآة4 أي استوث سواءً بمعنى استواءء والجملةً صفةٌ أيامٍ 
ا يعقوب بألجرٌ. وقيل حال من الضمير في أقواتها أو في فيهاء وقرىء بالرفع على هي 

*. «لِتَايِينَ 4 متعلّقٌ بمحذوفي تقديرهٌ هذا الحضْرٌ للسائلينَ عن مدَةٍ خلق الأرض وما فيهاء أو 
0 أي قدَّرَ فيها الأقواتَ للطالبينَ لها”“. 

)1١(‏ « ثم ستويت إِلَ لمك » اقصدّ نحوّها من قولهم استوى إلى مكانٍ كذا إذا توجّه إليه توججهاً 
لا يلوي على غيره» والظاهرٌ أنَّ ثم لتفاوت ما بِينَ الْحَلْقَتِينِ لا للتراخي في المدَةٍ لقولهة والارض بعد دك 
مها 74 ود وا مد على لق الجبالٍ من فوقها. « وى م4 أمه ظلمانيٌ» ولعلّه أرادّ به مادتها 
أو الأجزاء المتصخّْرةَ التي دُكْبَتْ منها. «فَقَالَ كا وَلِلْرْضِ أَنْتيَا4 بما خلفْتُ فيكما من التأثير والتأثّر وَأَبْررًا 

ما أودعيّكما من الأوضاع المختلفةٍ والكائنات المتنوعة» أو ايا في الوجود على أنَّ الخلْقَّ 0 
بمعنى التقدير أو الترتيب" للرتبة أو الإخبارء أو إتان السماء معدوثيا وإتياث الأرض أنْ تصني هجر 
وقد عرفت ما فيهء أو لت كل منكما الأخرى في حدوث ما أريد توليدٌه منكما ويؤيده قراءةٌ 0 
المؤاتاة أي لتواققَ كل واحدةٍ أختّها فيما أرذثُ منكما. ط طَزْمًا أو كَرْمًا» شتكّما ذلك أو أبيتماء والمرادٌ 
إظهارٌ كمال تدر ووجوبٌ وقوع مُرادهٍ لا إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدرانٍ وقعا 34 


الحالي. #مَالتَ أَنينا طَأبِيتَ * منقادينَ بالذات» والأظهد أنَّ المراد تصويرٌ تأثير قدرته ليما ونارضها 
بالذات عنهاء وتمثيلهما بأمر المطاع وإجابةٍ المطيع الطائع كقوله # كن فَيَكْوْنٌ وما قيل من أنه تعالى 


)١(‏ في قوله: «أثنكم لتكفرون» أتئ بإن واللام إما لتأكيد الإنكارء أو للإشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر 
العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأكيد (س8/ 4). 

() ولعل تخصيص البيان بما يتعلق بالأرض وأهلها لبيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادي عيشهم قبل 
خلقهم» مما يحملهم على الإيمان ويزجرهم عن الكفر والطغيان (س8/ 5). 

(؟) النازعات: .478١0(‏ 

(:) البقرة: 9«/ا١١»6.‏ 
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خاطاثنا واندد كنا على الجواب إنما يُتصرَّرٌ على الوجّْه الأول والأخيرء وإنما قال طائعينَ على 
المعنى باعتبارٍ كونهما مخاطبتيْنِ كقوك ( سصيورك 74 . 


ار سا ل سر سه آذ 2 ل سس لا لس لله سس سي سي كح - 
متصَدهُن سي سموان فى ومن ويك فى لسَمَ1 أ صم ورد نا ألسَمآَ دنا يِمَصَلبِحَ وَحِمْظا ذَلِكَ 
و مول مر 2-5 7 سر ليه 42 دء وه سا 2 -712 2 
تَمدِير الْعريزٍ العليو 400 فَإِنَ أعرضوأ فَقَلُ أنذرت 2 
ع 0 سح قور تور سم © سس ع لل 200 و - 7 و 
انان ال وَمرة - أل شتدرا إلا اله د كَالا ل ع ننا نَزْلِ كّ فإنًا بها أدّ بف 
0 حَلِفِم ا 2 رص به سس 2 ميتم , 


وار كما عاد وَأسْسَحك برقا فى الْارضٍ يعبر أي وَاُوأ أشدك منا فوة وَلْرَنَروَأ أرك َه ألرِى 
لسعم وروم و2 5 8 ا سس ساح سا 
حَلقَهُمْ هو سد متهم قوة كوأ باينا يحَحَدٌ وت هي 


(19) لتَصَدهنَ سَيَعٌ سَمواتٍ» فخلقهنٌ خلقاً إبداعياً وأتقنَ أمرهنٌ» والضميرٌ للسماءِ على المعتّى أو 
مبهمٌء وسبعَ سموات حال على الأول وتمييزٌ على الثاني. #فى يَوْمَِنِ © قيلّ خلق السموات يوم 
الخميس والشمسّ والقمرّ والنجوم يوم الجمعةٍ. رركن جز انا 4 شأتها وما يتائى منها 5 
حَمَلَّها عليه اختياراً أو طبعاً. وقيل أوحى إلى أهلها بأوامره ونواهيه. «وَرَينَ لمآ لديا يمَصَبِيحَ» فإنّ 
الكواكب كلّها تَُى كأنّها عار عريا . # وحِفظا 4 أي وحفظتًاها من الآفات؛ زهج الميكزى علظا. 
وقبل مفعولٌ له على المعنى كأنه قال: وخصّضنا السماءً الدنيا بمصابيح زينة وحفظا . 9 دَلِكَ قير العزيزٍ 

ميم » البالِعُ في القّدرَةِ والعِلّم. 

)١1(‏ 2« فَِنْ أَعرضُوأ» عن الإيمان بعد هذا البيانٍ . ١‏ تقل أندَربكيٌ صَهِفَةٌ» فحذدّرهم أن يصيبَهُم عذابٌ 
شَذَيدٌ الوقع كأنه صاعقة كر » وقرىة صعقةً مثلّ صعقةٍ عادٍ وثمود وهي الموة عرد 
الصَّعْقِ أو الصّعِقِ يُقَالُ صِعَقئْهُ الصاعقةٌ صعقاً قََ فصّعقَ صعقاً. 

05 ظاة نهم الربسلُ 4 حال من صاعقةٍ عاق ولأ يسول حثله صفة اضاعقة أو رف 00 
لفسادٍ المعنى . «مَرنن لبهم تيت علنه» أَتَرْهُم من جميع جوانيهم واجتهدوا بهم من كل جهةء أو 
من جهة الزّمَنِ الماضي بالإنذار عما جَرَى فيه على الكمّارِ لمن جهة المستقبل بالتطير عما أعد لهم 
في الآخرةء وكلّ من اللقظين يحتملهماء ع ل وت اد ل 
وأخبرهم هود د وصالحٌ عن المتأخريُنَ داعينَ إلى الإيمان بهم أجمعينّ » 8 ويُخْتَمل أنْ يكونٌ عبارةً عن 
الكثرة كقوله تعالى 2 يها ردقا رعَدا ين كل مَكَانٍ 4 , «ألا سيدأ إلا م42 أن لا تعبدوا أو 7 
لا تعبُوا . ا إدسالَ الؤسل . « لد ملتيكة 4 برسالته. فنا يمآ ميلم يه على 
زغيكم. # كروت إذ أنتم بشرٌ مثلّنا لا فضلّ لَكُمْ علينا. 

(#0010 له فتعظّموا فيها على أهلها من غير استحقاق. #وََالُوا 


آذه ود - 


من أَهَدُ ونا م 4 اغتراراً بقوّتّهم وشؤكتهم . قيل كان مِنْ قوّتهم أنَّ الرجلٌ منهم ينزعٌ الصخرة 5 فيقتلعها 


.44( يوسف:‎ )1١( 


ف النحل: ١؟١١24.‏ 


الجزء الرابع والعشرون سووة فصلث قف 
بيده. #أوَلَمْ روأ آرت أله ألَرِى حَلَقَهُمْ هو أَسَّدٌ ةو قدرةً فإنه قادرٌ بالذات مقتيدٌ على ما لا يتنامّى» 
قويٌ على ما لا يقدِرٌ عليه أحدٌّ غيرة. « وتوا اين يَحَسَدُوت*4 يعرقُون أنّها حقٌّ وينكروتها وهو عطفٌ 
على فاستكبروا. 

سناكم يا تن قار عا لري غات اذى لتر 1ن وكات الاندره 
لوف ترا زكرن ميتي دتما سسحبوأ العم عَلَ المدئ فََحْدَتهم صَلِحِفَةَ الْعدَاب أَطْوَنِ 
0 يبون 5 ونا انين َامَنْوا 00 3 -” سه إِلَ أَلثَارِ هَهُمَ 


50-0 ا 1 كا يمون 3 
يوزعون (" 0 حو إِذَامَا جام هاشهد علوم سمعهم رم يعملون (:: 


١‏ 3« وناليم يحَاصَره 2و4 ام ل كدو لزوناا من انمز زمر ال الى ايدو آي كه 
أو شديدة الصوت في هبوبها من الصرير. «ف أي نََسَاتِ» جمعٌ نحسق من َس نحسأ نقيض سَّعِدَ 
سَعْداٌ وقرأ الحجازيانٍ والبصريانٍ بالسكونٍ على التخفيف أو النعت على فعل27, أو الوصف 
0 قيل كُنّ آغرَ وال عن الأريعاء إلى الأريعاك» وعاعدت قومٌ إلا في يوم الأربعاء. « لِنَذِيَهُمَ 

ب ري في الَو لديا » أضافٌ العذات إلى الخزي وهو الذلّ على قصدٍ وصفه به لقوله: « وَلْحَدَابٌ 
ا وهو في الأصل ف المعذّب وإنما وُصِففَ به العذابٌ على الإسنادٍ المجازى للمبالغة. 
وهم لا ينصرود دَق بدفع العذاب عنهم . 

000 ف« مَأ ود ديهم » فدللتاهم على الحقٌّ ينَضْب ب الحجج وإرسالٍ الؤُسلٍ. وقرىء ثمود 
بالنصب بفعل مضْمَرٍ يفسّره ما بعدّه» ومنوّناً في الحالين» وبضمٌ الَاءِ ٠‏ مَاسْتَحَبوا المي عَلَ الكدئ * 
فاختاروا الضلالة على الهدى . « كَأحَدَحهمَ مْعِقَة عدا لون 4 فاع من السماءٍ فأهلكتّهم» وإضافتها 
لاد رو ل ا 0 و اسن 


م ضة 


0 خط قن لله إِلَ أَلنَّارٍ * وى ب د على اناه للفاعر) رعو لله عزَّ وجل . 
نافمٌ د نَحْشْرٌ بالنون مفتوحة وضم م الشين ونصب أعداظ" . ل فهُم بورَعون * ل 
يتفرّقوا وهو عبارةٌ عن كثرة أهل النار . 

( 0 حَهَج إدَا ما جَآمُومًا # إذا حضَروهاء وما مزيدة لتأكيدٍ اتصال الشهادة بالحضور. « مَهِدَ عله 
م ريه - ُهُم يما كوأ ملو 4 بِأنْ يُنْطقَها الله تعالى» أو يُظْهِرَ عليها آثاراً تدلّ على ما اقتَرفٌ 
بها فتنطق بلسانٍ الحال. 


)١(‏ فائدة وجه السكون في نخسات كونها وصفاًء فإن الاسم إذا كان وصفاً يسكن جمعه المؤنث. ويحرّك إذا لم يكن 
يكن كذلك» لذلك تقول في جمع ضربة ضرّبات وغرفة غرّفات» وتقول في ضخمة ضحّمات وخذله خدلات 
بالسكون لأنها وصفء» والخدلة هى الممتلثئة لحماًء ترصف بها المرأة. 

(1) والتعبير عنهم بأعداء الله تعالى المي والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاس. 
والتعبير عن الحشر بأنه إلى النار إما للإيذان بأنها عاقبة حشرهم أو لأن حسابهم يكون على شفيرها (س4/8). 


”5 سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 


سا بعد و 2ن اس ولخد .هد م م . ساس سد ل ا لان 
وَقَالُوا ِجلُودهِمْ لِمَ سهد عَليْنَاة أَنطقنا اله اذى أنطق كل سَيْءِ وَهُوَ أول مرو وَإِليهِ 


غود :© وها شر يو لَه عَيَكم سنك َلآ أو ولا لوك ولك ملتنشر أن لله 
به ينايك مه < يكل نك اذى تنش بيك لحك فأصبحكم فنا خاييية 3 


2 لكا موك لون مسَحَحعِيوأ ماهم ين لمعي 20 
ذه سح له 5 1 يل ” سيا 1 001 0 
م ماب هم ناح يكن هط الترل ذا أمَمِ هد حَلَتَ من مهم من أن وألونين إِنهُمَ 


َالوَأْ أنطقَءا لَه الى أنطىّ كل سَىْ 4 2 ما نطقّنا باعيار بل 5 الله الذي أنطقٌ كل شيءٍ» أو ليس 
لتنا بو من قدرة الترالدى عط ال برام ولو أُوْلَ الجوابٌُ والنطقٌ بدلالةٍ الحالى بة بقيّ الشيءٌ عاماً 


00 
م 


في الموجودات الممكنة. #وَهْوَ حَلَفَكُمَ أوَلَ مَرَّوْ وَِلْهِ جَعُونَ 4 يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ تمامَ كلام الجلودٍ وأن 


فق ووم 1 يَشْبَدَ عَشكُم سعفك ولا انصرح و1 لَا جوم أى كنم كرون عو الناين 
عندٌ ارتكاب الفراحش مخافة الفضاحةء وما ظتّم أنَّ أعضاءكم تشهِدُ عليكم بها فما | 0 
ل ل تسم و 9 

إفنه 0" ار 00 رفق مهدا وقول مم رد كر * خبران 
له ويجورٌ أنْ يكونَ ظُكم بدلاً وأزدّاكم خبراً. ط كبتكم رن للتبرية» إذ سان ما جبقوا للاستستعاد به 
فى الذاريق سبباً لشقاء المتؤليه: 

)١(‏ # فَان يَصيرَوا فألسَارُ مَتْوى لم # لا خلاصّ لهم عنها'''. «وإن يَنْحَْييوأ* يَسألُوا العُتبَى وهي 
الرجوعٌ إلى ما يُسْحَبُونَ. ل قَمَا هم ين اميت * المجابيْنَ إليها ونظيرُه قولّه تعالى حكاية أرما أم 
صَيْرنا ما لَنَآ من محص 4#*") وقُرىء وأنْ يُسْتَعْتَبُوا فما هم من المعتبينء أي إنّ يُسْألُوا أن يراضوا ربّهم 
فما هم فاعلونٌ لفوات ١‏ لمُكنة . 

(5؟) # © وَمَيضَنَا وقدّرنا. # 


4 للكفرة. قرناء 4 أخداناً من الشياطين سحرارة ليون 
استيللاء القيضٍ على البيض وهو الْقَسْرٌ . وقيل أصلٌ للم البدلٌ ومنله اللتقايفية للمعاوضة. قرد فَرَينواً 
لدم مَابينَ أيهم 4 من أمرٍ الدنيا واتباع الشهواتي. ظ وَمَاحَلفَهُمَ 4 , مِنْ أمرٍ الآخرة وإنكاره. ركيد 


1 


َعَول» أي كلمة العذاب لف أمَر # 8 في جملةٍ أمم كقوله: 


اع 


)١(‏ والالتفات إلى الغيبة «يصبروا...' للإيذان باقتضاء حالهم أن يعرض عنهم ويُحكئ سوء حالهم لغيرهمء أو 
للإشعار بإبعادهم عن حيز الخطاب وإلقائهم في غاية دركات النار (س11/8). 


(؟) اماهم: 4551 
الزاهيع 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت 5 


قشاعو العو الشتقنها. البوكافيى اخريو تم اتجرا 
وهو حالٌ من الضمير المجرور. هد حلت من بهم ين أن وَالنن » وقد عمِلُوا مل أعمازهم. 
طٍ 1 تم كانوا 5 سرب تعليل لاستحقاقهم العذات» والضميدُ لهم وللأمم. 


وهال لد كُمرو لا سَسَعُوأ دا ألا ولوأ فيه للك مب (5) فيصن 0 


35 1 1 1 2-0 هه سم دار لت 
جرتم نوا الى كا و ملو © كَلِكَ جَرَآة دل أله اد ع ذا در ار اجا كانوأ باينا 
مسو ب حاير م 72 0 ا م كدء ب دي م مجم سرمء 20 راص 20 سس سل 2 
تحدون 2 قال الزين حكفروا ربنا ارناا 000 نامن 
ا ام 1 عت مو م ع م 0ك 0 2 2 
لأَسْمَلِينَ 3 إِنَّ الي قالوا ربا الله ثم أستمموا مَمَرْلَ عليهُمَ الْمَكِحِكة ألا تححافوا و 
ا دعسم مه عع و و نم 

ووأ وش روا بالْنَةٍ الى كتشر عدوت 0 


(5) # وال أ ليت كقروا لا موا ذا ألْصَانِ وَلمَوَافِي# وعارضوه بالخرافات أو ارفعُوا أصواتكم بها 
لتشوشوة على القارىء» وقُرىء بضمٌ #القين والمك واجة يقال لنى .ولق ولغا يل رذ هذى قل 
تبون أي تغلبونّه على قراءته. 


(/70) « فَلْدِيَِنٌ اين كمَروا عدَابًا َدِيدًا» المراذ بهم هؤلاء القائلونَ» أو عامةٌ الكفار. « وَلَجْرْجُم 
الى كانوأ ى يَعَمَلُون4 سيئات أعمالهم وقد سبق مثله : 


(؟) 8كَلِكَ4 إشارةٌ إلى الأسوأ. «اجَرَاُ أعَدَل أله خبد.. « ألنَادِ4 عطففٌ بيانٍ للجزاء أو خبه 
محذوت. طم وبا في النار. (:5 أقر» فإئّها دار إقامتّهمء وهو كقولِكَ: في هذه الدارٍ دارٌ 
سرورء وتعني بالدارٍ عيئّها على أنَّ المقصودٌ هو الصفة. #جزاء ما كَانُوأ باينا دون 4 ينكرونَ الحنّ أو 
انون وذَكَرَ الجحودٌ الذي عر بيت للخو 


سن أ أ مح 


0 وَكَالَ ألْدنَ حكَفروا ربنَا ربا أدبن لاما من أن وَآلإضين» يعني شيطاني النوعين‎ « )١9( 
الضلالةٍ والعصيانٍ. وقيل هما إبليسٌ لعل فإنهما سنا الكفرَ والقثل» 4 عقر ليث فين ايه‎ 
00 ويعقوبُ وأبو بكر والسوسيّ أزنا بالتخفيف كمَّخْذٍ في فَخْذَء وقرأ الدوري باختلاس كسرة‎ 
«مَمَلْهُْمَا حت أقَدَامِنَا© ندوسْهُما انتقاماً منهماء وقيل نجعلهما في الدرك الأسفل . ل لِكوكاوِنَالْأسيَيَ»‎ 
مكانا أو ذلا.‎ 

(0-) 8 إن اليس قَالُوا ينا أ لَه اعترافاً بربويئته وإقراراً بوحدائيته . « ثم أسْتَعََمُوا* في العمل وثمّ 
لواحي عن الإثرار 1 في الرتبة من حيثُ إنه مبدأ الاستقامقء أو لأنها عسدٌ قلّما تنبعٌ الإقران وما روي عر 
0 في معنى الاستقامةٍ من الثبات على الإيمانٍ وإخلاص العمل وأداءِ الفرائض فجزئياتها. 
9 تَنَزْلْ علِيْهُمٌ اكه مَكيحكَةٌ4 فيما يعن لهم بما يشر صدورّهم ويدفمٌ عنهم الخو والحزنء أو عند 
الموت أو الخروج من القير . ١‏ آلَاتحَانوا4 ما تقْدِمُون عليه. «وَلَانحروَا» على ما خلّفتم؛ وأنْ مصدرية 
أو محْدّفةٌ مقدّرهٌ بالباء أو مفسرة. « وأَبشِروا بِاَلَْنَةَالتى كتسر م عسدُوت؟ في الدنيا على لسان الرسل . 


.)١97 /97( انظر «معالم التنزيل» للبغوي‎ )١( 


75" سورة فصلت الجزء الرابع والعشرون 


ا هناما متهي أنفْسَكُم وَلَكُمْ هناما 
دوت( فلا من طَُور نحم © وَمَن أَحْسَن بولا ا ا سس 0 
مِنَ الْمُتيلمرت © 19 ات ل اكت ال ١‏ 

عَدَوَةُ وح حي م 2 هما يلّدهَآ إلا الي صبَركا َيه إلا ور قل عير د 207 


0-4 
مك 0100 وه 21 1 و الحم 


57 نكن اقطان تنا أستيذ يلد | إِنَّمُ هو أل 


01 « حكن أَوْليَآرَكُم فى الْحَمَرة لد 4 نلهمكُمٌ ال لعو و شولك عن على الخير بدلّ ما كانت الشياطينٌ 
تفعلٌ بالكفرة. #وف الْأخْرَوَ » بالشفاعة ل عينها يتعادي الكفرةٌ وُرنَاؤُّهم . لَيَككْنِهَاه في 
الآشيرة: «ماكقتص الك » من اللذائذ. 0 فِيهاما سَعُونَ*''' ما تتمنَّونَ من الدعاءِ بمعنى 
الطلب وهو أعمٌ من الأول . 

(0) « فرلا يَنْ حفر 0 حال من ها تدعون للوشعار بأد غا يعون بالنسبة إلى. ها تُعْطُونٌ 
بالا يد بازيم كر 5 

(30) # وَمَنْ لحن ول مَكَّن دعا إِلّ أسَّدِ» إلى عبادته . « وَعَحِلَ صَللِحًا» فيما بيه وبينَ رئه. # قَالَ 


إلى 


لمت المتلميت» تنا 2 للإسلام ديناً ومذمّباً من قولهم: هذا قول فلانٍ لمذهبه. والاية 
ل ا وقيل نزلث في النبن كلقا" . وقيل في المؤدُنينَ”" . 

(4*) < ولا صَنتَوه ى للنشكة ولا أتيقة» في الجزاءِ وحُسْنٍ العاقبةٍ ولا الثانية مزيدةٌ لتأكيدٍ لكي . 
أدَمَعَْ يأل هي نه ادقع السيئة حيثٌ اعترضدُكٌ بالتي هي أحسنٌ منها وهي الحسنةٌ على أنَّ المراة 
بلحل الزائدٌ مطلقاًء أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات» وإنما أخرجّه مخرج الاستئناف 
على أنه جوابُ مَنْ قال: كيف أصنم؟ للمبالغةٍ ولذلك وضمٌ م أحسنّ موضعٌ م الحسنة. 2 فَإِذا أل بَننَكَ 


070000 ره صل رصي 


وينم عداوة كان و حم حَمِية»# أي إذا فعلتَ ذلك صارٌَ عدوّك المشاقٌ مثل الوليٌ الشفيق . 
رهم 0 وما ما كدت 4 وما 9 هذه السحية وهى مقابلته الإساءة بالإحسان. ١‏ إلا ادن صَبرُوأ » 


وي عرسم 


قإنها تحبسنٌ النفسسّ عن الانتقام. 8 وَمَايْلفَّهآ إِلَادُو حَظٍ عَظِلِيمٍ 4 من الخير وكمال النفس وقيل الحظّ 
الجنة. 


(07) « وَإِمَارعنَكَ من شط تزع » نحن شيّه به وسْوَسَنَةُ لأنها تبعثُ الإنسانَ على ما لا ينبغي 
كالدفي يما هو أسوأء وجَعَلٌ النزعٌ نازغاً على طريقةٍ جديدةٍ؛ أى ريت به فارخ وصفاً للشيطان بالمصدر. 
« َاسْحَعِذْ نه 4 من شره ولا تطغه. إِنَمُهْوَ ألسَمِيعَ* لاستعاذتك . «العَلِيم» بِيئِكَ أو يبصلاجك. 


عنصي 


.)1 وعدم الاكتفاء بعطف «ما تدعون» على (ما تشتهي» للإشباع في البشارة والإيذان باستقلال كل منهما (س8/‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المتثور: 7/ 50 لعبد بن حميد وابن المنذر. 

فرعم عزاه السيوطي في الدر المنثور: 0م لابن أبى شيبة وابن المنذر واين مردويه من واجه عن عائشة رضي أللّه 
عنها. 


الجزء الرابع والعشرون سورة فصلت وا 


سا ىس سمس 9 جه لم سه ور 2 7 1 لَاصَْحِدُوأ ل رم * 

وَهِنَ ءَاشته الكل وَانتهاد وَالشمسن وا 9 وَل لِلْصَمَر وَاَسَجَدُوا ِنَأ 
ري هرم ع 00 رصئة سم مه 5 لا مو مص 

َلَمَهََإِن كتتم إِيا اماه دوت ل م يالل 


_ 
سم ا سل 


ص ست سار م مع مه 4 0 
0 وك لَاستمُون 8 وح ايع انك رى الارض كنيد ا خلّعة فإذا را عليه الماء اهرت وَرَبتٌ | كَّ 


مء سم مرك ع ص سا ورم عي د 20 


اهالت المَوظَإتَ عل كل كم ريك « و :دان تعدو ف َيل عَمَوْنَ علدا أفن يل 

0 نار حاير َي أم من يأف ايوم الْمَةِ ملو ما شنم ع 0 اسان د 7 إن أليِينَ كقرواً 0 

00 ل بل تكب جمد 5 
إلا 


آ ده 


لَامَاهَدَ قبل يفك ك إن ريك دوعق وَدُوَعِقَابٍ أليم 2 


0) ط وَمِن ءاه الل اهسار وَالَّعْش وَاقمرٌ لا لا دجُو سمي وَلَا قمر 4 لأتّهما مخلوقانٍ 
مأمورانٍ متلّكم. « َسجَذ الى توت الفمة للأربعة المذكورة» والمقصودٌ تعليقٌ الفعل بهما 
إشعاراً بأنّهما من عِدادٍ ما لا يَعْلَمُ ولا يَحْتَادُ. «إن كنم إِيَاهُ تمَبُدُورت* فإنَّ السجودٌ أخصنٌ العبادات 
وهو موضِعٌ السجود عندنا لاقترانٍ الأمرٍ به» وعند أبي حنيفة آخِرَ الآية الأخرى لأنه تمامٌ المعتى. 


() ين َنْتَحكيروأ » عن الامتثال. « َل عند رَيْكَ * من الملائكة. 8 يُسَبَحُونَ لَه 
َألتََارٍ» 0 دائماً الي 0 9 أي لايق 


- 


اكالم ادك رربت 4 ترخرفثُ واتففك بالماكب و وقُرىء أت : أي 0-0 7 َم 
دوس معسوهة 


موتها .9 لمحي الموقة ِنَم عل كَل عَوْء َرِرٌ # من الإحياء والإماتة. 
(50) 9# إن ألَنَ يُلْحِدُونَ * يميلونَ إلى الاستقامة. # ف َاتِينَ]* بالطعن والتحريفب والتأويل الباطل 


والإلغاءِ فيها . « لاعَمَرنَ عَدناً» فنجازيهم على إلحادهم . ١‏ أقنَ يلق فى ألآر حيدم نابم الم 
ابل الإلقاء في النارٍ بالإتيانٍ آمناً مبالغة في إحمادٍ حال المؤمنين. # أعْمَلوأْمَاشِنتُم»* تهديدٌ شديدٌ. 8 إِنَّهِ 


مءللل عد 4م 


يِمَاسَملُونَبَصِيِرٌ * وعيدٌ بالمجازاة. 

(41) م إن أب كمَرُوا لَك لَنَاَدَهُمْ * بد من قوله ظ إِنَ لدِينَيلْحِدُونَ ف 741" أو مستأنفُ, 
وخبرُ إنَّ محذوفٌ مثل معاندونَ أو هالكونَ أو أولئك ينادّؤن» والذّكدُ القرآنُ. ل وَإِنَمَ لَكِنَبٌ عَرِيرٌ * كثيذ 
النفع عديم النظيرٍ أو منيعٌ لا يتأتّى إبطاله وتحريفه . 

د11 50 
من الأخبارٍ الماضية والأمور الآتية. انيل يَِنْ حَكلِرٍ * أي حكيم. حِيِدٍ * يحمدّه كل مخلوق 
يما ظهرٌ عليه من لعمه. 


(45) ا مَابِقَالُ لك » أى ما يقولٌ لك كفارٌ قومك . 8 إِلَاما قَد قِيِلَ لِلِرّسُلٍ من قَبيِكَ * إلا مثل ما قال لهم 


,.44١00 قفصلت:‎ 4)1١( 
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كفارٌ قومهم. ويجورٌ أنْ يكونّ المعنى ما يقولٌ الله لك إلا مث ما قال لهم. #إنَّ ريك لدو مَعْفْرَوَ » 
لأنبيائه . «وَدْ عِمَابٍِ ألم » لأعدائهم. وهو على الثاني يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ المقول بمعنى أنَّ حاصل 
ما أوعرة إليك وإليهم وَعْدُ المؤمنين بالمغفرة والكافرينٌ بالعقوبة. 


وَل جَمَلْئَهُ انا أَححمنا لََألُوأ لا ميت ننه تون وعرَا له 0 ف كسان 
ع لاعس لم عو 2 - د سي 
َي ليومت ف" دان وَفْروَهُوَ لتر حَىٌ ولك ينا يادوت من مَكَان بَصِياد 0 وقد 


10 عد حزن م عر سر جل 2 به - 6 - - 

نا موسى لكب فَأَخملِكَ فيه وَلوَلَا كلم سَمَدّتَ من ريلك لفَضى با 7 َِنَهُم وَإِنّهُم لم شك 

- جد سر م 2< احم صن ع برس 2 2 م - 

منْهُ مُرِسِي 9 منْ عمل مذلحا فلتفسيه أة ماري كر اليد : 9# إِلَيهِ رد عِلْمُ 
ير 2 - َ- . 


2 


العامة 0 00 بن تمر 2 0 000 0 عَمِلُ من أن ولا نَصَعٌ إلا بعِلِمِه- وَيَوم يُنَادِِم أَيْنَ 


لس ل ل سي 5 


(45) ولو جَعلتَهُ راجيا #4 جوابٌ لقولهم: هلا أَنْزِلَ القرآنُ بلغو العجى والضمية الذكرء 
« َانوا كا ميت يكثه» ينث بلسانٍ نفقهة. «اغَينٌ وَعَرَفا 4 أكلامٌ أعجميٌ ومخاطبٌ عربيٌ إنكارٌ 
مقرّرٌ للتخصيص . والأعجميئٌ يقال 5 لا يُفْهَمُ كلامه. وهذا قراءةٌ أبي بكر وحمزة ةَ والكسائيٌ 2 وقرأ 
قالون أب همرر بالمدٌ ' والتسهيل وورشٌ بالمدٌ وإبدال الثانية ألفا» وابنٌ كثير وان ذكوان وحفصٌ بغير 
المذ هيل الناجة' وقُرىء أعجميٌٍ وهو منسوبٌ إلى العيسم» وقرأ هشام أعجميٌ على الإخبارٍ. وعلى 
هذا يجورٌ أن يكونٌ سه فجُعلٌ بعضّها أعجمياً 0 | العجم ويعظها عربيا لإفهام 
العرب» والمقصودٌ إبطالَ مُقْتَرَ جهم باستلزامه المحذورء أو للدلالةٍ على أن نهم لا ينفكونَ عن التعدّتِ في 
الآياتِ كيف جاءت 2205 إلى الحقٌّ. # 2 لما في الصدور من الشكٌُ 
والشبّه . «وَالَيت لايؤيؤت » مبتداً خبزه. ف َاذَّانِهِمْ قر * على تقدير هو في آذايهم دقر لقوله: 
«وهْرٌ مَلَتِهِرَ حَىّ 4 وذلك لتصامّهم عن سماعه وتعاميهم عما يريهم من الآيات» ومَنْ جَوَّرٌ العطفٌ 
على عاملينِ مختلفين عطفف ذلك على للذين آمنوا هدّى . # وتيك نادو من مَكَان بيد * أي صم 
وهو تمثيلٌ لهم في عدم قبولهم الحقّ واستماعهم له بِمَنْ يُضَاحُ به من مسافةٍ بعيدة. 

(40) # وَلْمَدَ اننا موسى الكتب فَاحْتَلِفَ فِيهِ * بالتصديق والتكذيب كما اخْدُّلِفَ في القرآن. « ولدلا 
حكلمَة سبَقّت ين رَيِكَ » وهي العِدَةٌ بالقيامة وفضلٌ الخصومة حيئئذ. أو تقديدُ الآجال. #8 لَقضِىَ 
ع يََتَهُهْ» باسعتضال المكذيين . «وَلنَك»4 وإِنَّ اليهودّ أو الذين لا يؤمنون. ‏ لَفى سك مِنْهُ* من التوراة 
ادك +2 » موجث 0 


2ع سم سا سمس رسع دعسل عرس اك ع عير 


(57) ا مَنْعَمِلَ سا فََفْسِه» نفكه . لون أمة ضَلتها #4 ضره . . #وَمَارَبكَ بطم لْصِيدِ * فيفعلٌ بهم 
ما ليس له أنْ عله 


(40) #7 اليه يرد عِلْمُ لسَّاعَةٍ 
أكْمَايهًا» من أوعبتها جممٌ مُ كم , 


أي إذا سيل عنها إذ :الاياكيا إلا 0 باس سن 
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الأنواع ؛ وقرىئة , بجمع الضميرٍ أيضاً. وما نافية, ومنْ الأؤْلَى مزيدةٌ للاستغراق» ويُحْتَمَلٌ أنْ تكونَ 

موضولة معطوقة على الساعةٍ ومن مبينة بخلاف قوله: وما تحِلُ ين أنق وا تصَعْ 4 بمكان. لا إلا 

علي > إلا عقروناً بعليه واقعا حَسَب تعلقه به. #وَيومَ يديج 0 برغيكم. < كَالْوآ 

0 أعلمناكَ . 9# ماين تويو4 من أحد بشهة لهم باشركؤ إن د آنا عنهم لما عايئًا الحال 
فيكونٌ السؤالٌ هم للتوبيخ ., أو من أحدٍ يشاهدهم لأنّهم ضلوا عمًّا. ا الشركاءٍ أي ما منًا 

مَنْ يشهدٌ لهم بأنّهم كانوا محقّين. 

وَصَلَ عنما كنويعو من مَل ومين يحص 09 لصحم الإضسننُ من دعا ألْخَيْرٍ وإن 
مَمَذَاكَرٌ فريٌ مدر انرا الف يه وا حرص من اران هلا و مَآ أَظْنٌ 


6 سم 


ا د يمه وَلّين تح رد إن لىعند ل 1 ب هكين أ ل 2 عر أيمَا عوا وليه 
م مْنْ عَذَابٍ علِيِظلٍ © ماعل الإنن أَعَرَضَ ويا دراه ألم هَدُو دعسَ] عرد ريض (3©) 


عرس و 


تر را عشده بن اسان قروا ونان قير 1 


(50) « وَصَلَّ مت عَنهُم ما كاف أيْعُونَ 4 يعبدُونَ. لمن قَبْلُ4 لا ينفعهّم أو لا يَرَوْنَهُ. ط وَطنُوا» وأيقنُوا. 
0ك ند عن ة مور والظيي معلّنٌ عته بحرفي النفي . 


ورب مجع سو 


(49) « لضعم فسن سن لايمل. # من دعاء الْحَيْرٍ * من طلب السسّعَةَ في التعمةِ وقُرىة من دعا 


0 و د © الضيقة . < موس قَمْوكٌ 4 من فضل الله ورحمته وهذا صفة الكافر لقوله 
« إِنَّم ا بعس من رو أله إلا القَوم الك كرون 4”'' وقد بولِعَ في يأسه من جهة البنية والتكرير وما في القنوط 
ا 


)0ه ف رقن اقنش قن بقار ابر 1ه بتفريجها عنه . نم4 حقي أستحّه لِمَالِيْ 
من الفضل والعمل» ٠‏ أولي دائماً لا يزول. « ومآ طن أسّاعةَ كَمَة 4 تقومٌ. ط وكين تُحِعْتٌ إل ريه إن لي 
عِنكَمٌ لَلْحْمَقَّ» أي ولئن قامث على التوهم كان لي عند الله الحالة الحسْئّى من الكرامةء وذلك لاعتقاده 
9 ما أصابه من نِعَم الدنيا فلاستحقاق لا ينفكٌ عنه ٠‏ « فين ألَدنَ كَمَرُوا 4 فلنخبرئهم ل يما عَمِلُا» 
بحقيقةٍ أعمالهم ولْتُبَصّرَنهِم عكسّ ما اعتقدُوا فيها. « وَلنْذِيقَنّهُم يَنْ عَدَابٍِ عَلِيظٍ» لا يمكثهم التقصّي عنه. 
(01) ل وَإدَا أمَمتَاعَلَ الِْسَنٍ أَعْرَصَ » عن الشكر. « وَبَنَاكَاننِه-» وانحرف عنه أو ذهب بنفسه وتباعد 
عنه بِكُلييِه تكثراً والجانبٌ مجارٌ عن النفس كالجئب في قوله 9ف جب 4<" . « وَإِدَامَسَهُ اشر هَدُو 
مع عريضٍ » كثي» مستعارٌ ممًا لَهُ عرض منّسِعٌ م للإشعارٍ بكثرته واستمرارهء وهو أبلعُ من الطويل إذ 
الطولٌ أطولٌ الامتدادين. فإذا كان عرضه كذلك فما ظّك بطوله. 
ل 


(07) « قل أَرَمَيْثُمٌ 4 أخبروني. «إن حكانّ4 أي القرآن. ل مِنْ عند الله ؛ 


)١(‏ يوسف: 9ا84. 
(؟) الزمر: «كه4. 
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نظ 0 00 ١‏ من أسَلُ مسن و فى ساق بيد » أي من أضلٌ منكمء فوضعَ الموصول موضِع 


سَتُرمِهم حَايَيَنَا فى الْدَّفَاقَ و ف أَنشييمَ حَقٌ بي لهم أ َه من ألم يَكْف ريلك 110 
ل م 2 حير 


4 
0 7 


عَنء كيد نإب ف ريق رد لكل ريوط الا رتو يكل تن ريطن 
(0) # سَيُرِيِهِمَءَإيَنَاف الَْهَاقِ4 يعني ما أخبرهّم النبئٌ عليه الصلاة والسلام به من الحوادث الآتية 
وآثارٌ النوازلٍ الماضية» وما يسّر الله له ولخلفائه من الفتوح والظهور على ممالِكِ الشرقي والغرب على 
وجْه خارق للعادة. ( وف أنشمْ» ما ظهرٌ فيما بين أهلٍ مكة وما حل بهم» أو ما في بدنٍ الإنسان من 
عجائب الضُّنع الدالةٍ على كمال القدرة. # حي يبي لَه أنَهُ أن 4 الضميدُ للقرآنٍ أو الرسولٍ أو 
التوحيدٍ أو الله + أوَلَمْ يَكْفِ ريا يِكَ» أي أو لم يكفي ريك ؛ والفاءٌ مزيدةٌ للتأكيد كأنه قيل: أو لم 0 
الكفاية به ولا تكاك ا في الفاعل. لامع تنئء 4 أَنَمُ عل كل سَىْءِ سَبِيِدٌ 4 بدلٌ منهء والمعنى أولم 
يكْفِك أنه تعالى على كل شيء شهيدٌ محَّقٌ له فيحقَّق أَمْرَكَ بإظهار الآياتٍ الموعودةٍ كما حمق سائر 
الأشياء الموعودة» أو مطَلِعٌ فيعلمٌ حالّكٌ ديه ٠‏ أو لم يكفب الإنسانٌ رادعاً عن المعاصي 7 تعالى 
مطلعٌ على كل شيء ءِ لا يَخْفَى عليه خافية. 
فك ا وقرىء بالضمٌ وهو لغة كحُفيةٍ وحِفيَة. «ين لَمَكِ رَيَهرٌ» بالبعثٍ 
والجزاء. « آلآ إِنَّم بل نَىْءِ ضح يحيطٌ» عالمٌ يَجْمَلِ الأشياء وتفاصيلهاء عام ا ديد شيءٌ منها. 
عن النبي كل «مَنْ قرأ سورة 0 أعطاه الله بكلّ حرفي عشْرَ حسنات»7© 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي واين مردويه من حديث أبي بن كعب رضي الله عله وتقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
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لس محرا َه لتر 1 حم 2 


2 0 30 سا صم 


اا اي ا 0 هه 
- 3 ااي 5-5 8 
حم ربل اعسق 1. كنالك د حى إليك و1 


َ- 2 ره م مها ارو مم و هر م كك - 5 
يك وإلى الذِين من بلك الله العزيز الحكيم رج لم مافى السَّموْتٍ وَمَاف 
9 _- د : 
ع2 عه وه آذ ل سل وهس آل م لل ار لل م و رمدت د سي الس ا ا 
رض وهو الْحنُ الْعَظِيم ر نكاد ألسَمُوت يسَقَطربه من ويقِهن وَالْمليِكه يسَيَحُونَ بحمَد رَيَهِمَ 
ل سح 22 إل لل . ديس رس مكدر 


2 2 يم ا 200-76 
وَْمَعْفْروتَ لمن ف الأرض ألا إن الله هو الْعفور 


م مص 
أل 


2 ار 
ل 
أ لع 0د 


)١(‏ «وحر». 

(0) # عَسَقّ» لعلّه اسمانٍ للسورة ولذلك قُصِلَ بيتهما وعدا آيتين؛ وإِنْ كانا اسماً واحداً فالفصل 
ليطابق سائِرٌ الحواميم؛ وقرىء حم سق . 

(0) 3 كَدَلِكَ يح إِليَكَ وَإِلَ ألَنَ ين فلك نه لعزي اكيم * أي مثلّ ما في هذه السورة من المعاني» أو 
إبحاة مثلّ إيحائها أَوْحَى الله إليك وإلى الؤسل من قبِلِكَء وإنما ذُِرَ بلفظ المضارع على حكاية الحالٍ 
الماضية للدلالة على استمرار الوحي وأنَّ إيحاءً مثله عادئه؛ وقرأ ابن كثير يُوْحَئْ بالفتح على أنَّ كذلك 
مبتداً ويُؤْحَى خبره المسندٌ إلى ضميرءء أو مصدرٌ ويوحى مسندٌ إلى إليك؛ والله مرتفعٌ بما دلَّ عليه 
بوحي. والعزيز الحكيمٌ صفتانٍ له متَرَّرَئَانِ لعلرٌ شأنٍ الموحى به كما مرّ في السورة السابقة» أو 
بالابتداءٍ كما في قراء نوحي بالنونء والعزيز وما بعدّه أخبارٌ أو العزيزٌ الحكيم صفتانٍ. وقوله: 

(4) ل لَممَابى لسوت وَمَان لض وعْرَ ميم خبرانٍ له وعلى الوجوو الْأَحَرِ استنناف مقرّرٌ لعزت 
كك 


- 
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(4) « تَكَادُ أُلتَمَوثُ 4 وقرأ نافعٌ والكسائيئٌ بالياء. لا بِتَمَطَر * يتشْمَفْنَ يتشقّمنَ من عظمةٍ الله» وقيل من 
ادّعاءِ الولدٍ له. وقرأ البصريانٍ وأبو بكر ينفطرنٌ بالنونٍ والأول 0 مطاوعٌ قَطْرَ وهذا مطاوع فَطِرء 
وقرىء تتفطرن بالتاءِ لتأكيد التأنيث وهو نادرٌ. 9 ين مَرُقِهِرَ» أي يبتدىغ الانفطارٌ من جهتهنّ الفوقانية» 
وتخصيصّها على الأول لأنَّ أعظم الايات وأدلها على علرٌ شأنه من تلك الجهةء وعلى الثاني نيدل 
على الانفطارٍ من تحتهنّ بالطريق الأؤلى. وقيل: الضميرُ للأرض فإِنَّ المرادٌ بها بها الجنسسٌ. «وَالْمليكه 
سَسحُونَ بحَمَدِ رَيَهِمْ وَيَسَتَغْفْرُوت لِمَن في الْأرضٍ » بالسعي فيما يستدعي مغفرتّهم من الشفاعة والإلهام 
وإعداد الأسباب المقرّبة إلى الطاعوّء وذلك في الجملةٍ يعم المؤمنَ والكافِرّء بل لو هُ ُسرَ الاستغفارٌ 
بالسّعْي فيما يدفمٌ الخللَ المتوقّمَ عمّ الحيوانَ بل الجماد. ريد ساد ا اماد 
آلا إِنَّ أله هو الْمَغُوْر د ألم » إذ اما من مخلوق إلا وهو ذو حظ من رحمته. والآية على الأول زيادةٌ 
تقرير لعظمته. وعلى الثاني دلالةٌ على تقدُسه عما نُسبَ إليه» وإِنَّ عدم معاجلتهم بالعقاب على تلك 
الكلمةٍ الشنعاء باستغفار الملائكة وفَرْطٍ غفران الله ورحمته. 


20 -ه 
- 


م 13 2 2 2 78 0 2-7 اه 
ذنَ أخد ولاه ند حفيظ عَلهِمَ وما أ: َ 00 حينا إِلْتِك قرء 
ل عدوا من دونه ولماء عَلهِم و أت علوم يكبل - 


27 له ل سر سو و ل ا ب 5 د ا 
ار لشدراء م المرى ومن حوه حال لح اذ يلوت فار 00 
أنه لهم أ دوك يل من َم فى يحمي وَألظ ُو ما طم ين ون وَلاضِير 3 


0030 « واد زِنَ أ أَعََدُوأْ من دوزو وَل * شركاءً وأنداداً. ١‏ أَنَّهُ حفيعظٌ عَلَهِمَ * رقيبث على أحوالهم 
وأعمالهم فيجازيهم بها. «وَمَآأَنَنَ4 يا محمدٌ. ا 0 إليك أمرّهم . 

(0) « وَكَدَِكَ سنآ إلِيَكَ مرَْانَا عَرَي 4 الإشارةٌ إلى مصدر يوحي أو إلى معنى الآية المتقدمة. فإنه 
هاده ااي الكافٌ مفعولاً به وقرآناً عربياً حال منه. «لََذِرَأه ألَشُرَى» أهل 

م القرى وهي مكة شّفها الله تعالى. 8 وَمَنْ حَوْ» من العرب. «وَندْدَيقَ للتتع » يوم القيامة يُجْمَمُ 

فيه الخلائقٌ أو الأرواح والأشباح» أو العمال والأعمال.» وحذف ثاني مفعولي الأول وأول مفعولي 
الثاني للتهويل وإيهام التعميم» وقَرىءَ لينذرٌ بالياء والفعلٌ للقرآن. 8 لَاريبٌ فير » اغتراض لا محل له 
من الإعراب. « فَرِبقٌ فى لنّة وَهَريقٌ فى آلتَعيِرٍ 4 أي بعد جمعهم في الموقفب يُجْمَعْوْنَ أولاً ثم يفوّقون. 
والتقدير منهم فريقٌ» والضمير للمجموعين لدلالةٍ الجمْع عليه وقرئا منصوبينٍ على الحالٍ منهم أي 
وتنذرٌ يوم جَمْعِهم متفرّقين بمعنى مشارفين للتفوّق» أو متفرّقين في ذَارَيٍ الثواب والعقاب. 

(0) « وَلْوْ سَاءَ أنه عله م َه ويْحِدَهٌ 4 مهتدين أو ضالّين. # ولككن يُدِْلُ من يَنَآهُ فى نميه » بالهداية 
والحمل على الطاعة. 7 َم مَالمُم ين وإ وَلْاضيرٍ* أي يدعهم بغير ولىّ ولا نصيرٍ في عذابهء ولعل 
تغييرٌ المقابلة للمبالغة في الوعيد إِذ الكلامٌ في الإنذار''". 


- أو للإيذان يأن الإدخال في العذاب من جهة الداخلين بموجب سوء اختيارهم» لا من جهته تعالئ كما في‎ )١( 


ملاس ال سؤرة الشبووق بن 


لس 
22 0 عم قرم و 


أحَدُوا من دؤنوء وَل قله هو الْوَلنُ وَهْوَ نحي الْمَونَ 0 مين ل 
ل 0 3 عليه كت وه أي فَاطرُ أَلسَمَوت وَالْارْضٍ جَعَلَ لكر يْنْ 

ار امس وما ركه لس تر 20100 م 
مََإدُ اتوت وَالاْضٍ ينس ارقن 5 20111110 ل دص نوما 


ذا 


0 
إل 
2 
كله 


مه 
كياد ير 
ودمد 3 


وَضَّىْ يد نو 0 ا إليْكَ وما وَصَيْسا بوء إِبَرهِي وموم وعيسوح أن أفموأ ألدِين ولا تتفرقوا فيه 
كَبرٌعَلَ الشف ركينَمَا توه لد نجي ليه م يعاد وَيبَدِى لبو يي (ه) 


جر اتثرا» بل | انخذوا. «اين مونو ول كالأصنام. « تَأََّهُمُوَ لم4 جوابٌ لشرط محذوف 
مثلٌ إِنْ أرادوا أولياة بحقّ فالله هو الولي بالحق. «وَعْوَ يخ الْمَرْكٌ وَهْرَ َك كل مَيْءِ مَك 4 كالتقرير لكونه 
حقيقاً بالولاية. 

)20200 « وَبَالشكتَم4 أنتم والكفارٌ. 8« فِيوين كَىَءٍِ» من أمر من أمور الدنيا أو الدين. « مَحَكَيُهُ إل 
أنه مفوّضن إليه يمير المحِنّ من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل وما اختلفتم فيه من تأويل 
متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله. « ذَلْكُم ألّهُ رق عَليِهِ نوكت » في مجامع الأمور. 
« وه ِيثْ» إليه أرجع في المعضلات . 

)1١‏ كارك الصَمَوت وَالْدَرْض» خب آخرُ لذلكم أو مبتدأ خبره: «اجَمَلَ لكر 4 وقرىء بالج على 
البدلى من الضمير أو الوصفب لإلى الله. لين نكم من جنيكم. ط أرونيَ» نساء. «إوَمِنَ امير 
ويا > أي وخلق للأنعام من جنسها أزواجاً» أو إخلق لكم من الأنعام أصنافاً أو ذكوراً وإناثاً. 
# يذروة م» يكثركُم من الذَزْء وهو البثُ وفي معتاة الذَةٌ والذؤوٌ» والضمير على الأول للئان والأنعام 
على تغليب المخاطيين العقلاء . ط وَيةِ» في هذا التدبيرء وهو جِعْلٌ الناس والأنعام أزواجاً نكون بينهم 
توالدٌ فإنه كالمنيعَ للبت والتكثير., َس لو ك4 أي ليس مثلّه شي يزاوجه ويناسبهء والمراد 
من مثله ذاه كما في قولهم: مك لا يفعل كذاء على قصدٍ المبالقة في نفيه عته فإنه إذا نفي عن 
يناسبه ويسدٌ مسدّه كان نفيه عنه أولى» ونظيرة قول رقيقة بنتٍ صيفي في سُّقيا عبدالمطلب: ألا وَفِيِهِمُ 
لطي الطَامِرُ لِذَاتِه. ومَنْ قال الكافٌ فيه زائدةٌ لعله عنى أنه يعطى معنى ليس مثلّه غير أنه أكد 
لما ذكرناه. وقيل مثلّه صفتّه أي ليس كصفته صفة. ٠‏ «وَهْوَ المع الب لَيِيرٌ 4 لكل ما يسمع ويبصرٌ. 

)1١(‏ « لم مََلِيدُ ألسَّموَت وَالْأَرضٍ » خزائتها . 9# ببسل رزو قَلِمَن يِكَاءوَبَْدِد» يوسّعُ ويضيق على وفْقٍ 

مشيئته ٠‏ 8 إِنَم تيكل عَىَءِ عَلِيم» فيفعله على ما ينبغي . 


(00) ا # سرع ل هُم يّنَ لزن مَا وص بو يوا وَلَدِى أَوَِحَتِمَا إِلَيَكَ وَمَاوَصَيَْا بدء بهم ومُوسى وسو 4 أي 
شرع لكم من الدين دين نوح ومحمد عليهما الصلاة والسلام ومَنْ بينهما من أرباب الشرائع» وهو 
الأصل المشترك فيما الي ل سوا الو الجا ودر لوي واو وا الي جر ري اه 


الإدخال في الرحمة (س77/8). 


يى”>3>, سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


مس سم 


ف 617 المقكة وقول :3 أخ قم الدث 4 وهو الأيمان جما يشي تصدية والطاعة في أحكام الله. 
3 النصبٌ على البدل من مفعول شرعء أو الرفعٌ على الاسكئنافي كأنه جوابٌ وما ذلك المغرو؛ 
و الجرٌ على البدلٍ من هاء به. ولا تتَقَرَوُوأ ذه # ولا تختلفوا في هذا الأصل أما فروعٌ الشرائع 
نسخيطفً كما قال : لاير1" « كر عل الششروين» عظم عليهم. <مالتشف 
إِلَتَهِ » من التوحيد. « لَه يجت ح إِلَيّهِ مَن يَمَآهُ 4 يجتلبٌ إليهء والضميدُ لما تدعوهم أو للدين. 

0 ا بالإرشاد والتوفيق . «9 من ينك » يقبلٌ إليه 


مارو ان بَحَدِمَاجادَهُمْ الِْلمُ اَم وَكبْلَا كمد 5 2 سَبَقَتَ من ريك ِلْوَبْعَلٍ تسَعى 0 
ممع وَإنَ الأو وأ اكب رأ بد فى سَكِ وَنَهُ ثرب | مدلل ا 


2-2 ب 2 رسل 
او ل ل دل نكمأ 0 6 ورك 
ا أَعَمنَا وَلَكُمْ أَعَملحكُم م 0 201 مم يناو وَإِلَيَهِ الم صِير 9 


2 


(15) ل وَمَانَمرَرَ4 يعني الأمم السالفة. وقيل أهلّ الكتاب لقوله 8 وَمَانََرَقَ لذن أُوثوا لكب »04 
ل إِلَامنْ بَحَدٍ بَحَدِمَاجَآءَهُمُ لم4 العلم بأنَّ التفؤقٌ ضلالٌ متوعّدٌ عليه أو العلم بمبعث 0 الصلاة 
والسلام» أو اساي العلم من الرسل والكتب وغيرهما فلم يلتفتوا إليها. « بََيا ينم » عداوةً أو طلباً 
للدنيا. « وَلَوْلَا طلم سَبَقّتَ مِن رَيّكَ > بالإمهال. «إك أَجَلٍ مُسَمَّى * هو يوم 0 و آخِرُ أعمارهم 
المقدّرة. <لبى يتن » باستئصال المبطَلِينَ حين اقترفوا لعظم ما اقترفوا. <مَإنَ الِب أورثوا الكتب مِنْ 

بَحَدِهِمَْ * يعني اس الكتاب الذين كانوا في عهد الرسول كله أو المشركينَ الذين دور القرآنَ من 
بعد أهل الكتاب. وقُرىة ورثُوا وَدُدنُوا. « لَنى سَّكِ مِنْهُ4* من كتابهم لا يعلمونه كما هو أو لا يؤمنون 
به حقَّ الإيمان» أو من القرآن. « مُريسٍ» مقلِق أو مدخل في الريبة. 

)1١(‏ «قَيدلكك » لجل ذلك التفؤق أو الكتاب» أو العلم الذي ينه . 00 42 إلى الاتفاق 
على الملَّ الحنيفية أو الاتباع لها وتيتٌ» وعلى هذا يجوز زر أن تكونٌ اللام في موضع :0 لإفادة الصلة 


)١(‏ خص الأنبياء المذكورين للتنبيه على علو شأنهم» ولاستمالة قلوب الكفرة إليه. 
وإيثار الإيحاء «وأوحينا» على ما قبله «شرع. ..» وما بعده «وصيناء لما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه 
الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة. 
والالتفات إلى نون العظمة «أوحينا. . .4 لإظهار كمال الاعتناء بإيحائه» وهو السرٌ في تقديمه على ما بعده مع 
تقدمه عليه زماناً. 
وتقديم توصية نوح عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون المشروع لهم ديناً قديماً. 
وتوجيه الخطاب إليه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على 
لسانه عليه الصلاة والسلام (س55/8). 

(؟) المائدة: 04882. 

١ البيئة:‎ )9( 


والتعليل. «وَسْئَقِمٌ حكما ليرت » راستقة على . الدعوة كما أمرة الله تعالى . اا ّم هوم »4 


الباطلة . لوول >امنث يما أل أنّهمن حكمنب حكنّ4 يعني جميعَ الكتب المنزَّلةٍ لا كالكفار الذين آمنوا ببعض 
وكقر وا فعض : < يرث ِل 4 في تبليغ الشرائع والحكومات» والأولٌ إشارةٌ إلى كمال القوة 
النظرية وهذا إشارةٌ إلى كمال القوة العملية. 7 بوك4 خالق الكل ومتولي أمر. « لنا أَعَمْنُنَا 
ول م أعَلْكُمَ» وكلٌ مجارّى بعمله. ل لابه يننا ينك لا حِجَاجَ بمعنى لا خصومة إِذ الحقٌ قد 
د لم بي السائة مجالٌ ولا للخلاف | وين العناد. آله حَحْمَعٌ سنا » يوم القيامة . وَإِلَيهِ 


مصِيرٌ * مرجع الكل لفصل القضاء. وليس في الآية ما يدل على متاركةٍ الكفار رأساً حتى تكون 


ا ا ا 000 


07 لي ا هه سمه ا مس دو وريغور. م 020 ال لك - 
ل 0 م عَذَارثُ 

و 0 م2 و مس صء ساس ساوح سر ارم اس تبن جد ا ل ا ل 
سَدِيدٌُ 25 أنه ألَزِى أَنْرَلَ الكتب بالحىّ وَالْمِيرَانَ وَمَا يدَرِِكَ لَعَلَّ لاع قَرِيبُ 22 يسْتَحْجِلُ بها 
5 آ#-ه 18 ّ 1 ًٍَ 1 0 03 1 1 ول 

زب لا يَوْمُونَ بها ا اللو ]| 0 الْذِينَ يمَاروت فى 


عر | مسو 


لسّاعَةِ لنى صَكلٍ بَحِيِوٍ < أله ليف بعِبَادِو يَرَرْفُ من يسَاءُ وَهْوَ الْمّووك الْعَزِيرٌ :> 


(17) «وَالَدِيَ يحاجوت فى أله 4 في دينه. اطاِنبَعَما يب لم4 من بعد ما استجابٌ له الناس 
ودخلوا فيه؛ أو من بعد ماا لا 0 هيوم بذْرِء د00 
أهلٌّ الكنات بأن أقذوا شوتة وامطعفواا به يد ل« كا "ليطا يدرك له زائلةٌ باطلة . 8 وَعَكمَ عَصَبُّ 
لمعاندتهم . « وَلَهُمَ عَرَابٌ سََرِيدٌ» على كفرهم . 

ني َه الى آنأ لَ الكنّبَ» جسن الكتاب. ١ل‏ كسا يغيدا من الباظاء أو يما يحت إنزاله 

من العقائد والأسعا» وَالْموَانَ 4 والشرع الذي تُوْرْنْ به الحقوق ويسوّي بين الداين» أو العدل بأن 
57 الأمرّ به» أو آلة الورنٍ بأن أوحى بإعدادها. « َمَا يدبك َل تاه كِب »* إتياثها فائبع الكتابت 
واعمل بالشرع وواظبٌ على العدل قبل أنْ يفاجئك اليوم الذي 0 فيه أعمالّك وتو جزاءَك . وقيل 
تذكيو القرييب لأنه بمعنى ذات قَرْبِ» أو لأنّ الساعة ممعي البعث» 


0000007 


(14) 8 يس يسْتَحَحِلُ ها الي لَا يُؤُْونَ ها استهزاء . ل وَالَدسَ اموأ مُشْفِقُونَ نبا خائفون منها مع 
اعقيابها لتوقّع الثواب. # وَيَعَلَمُونَ أَنَهَا لَلَىّ » أي الكائنٌ لا محالة. 17ل إِنَّ أَلَنَ ُمَارُورت ف أَلسَاعَةِ » 
يجادلون فيها من المِرْيَةِء أو من مريثٌ الناقة إذا مسحت ضِرْعَها بشدةٍ للحلب لأنَّ كلاً من المتجادظِيْنَ 
بستخْرِجٌ ماعند صاحبه بكلام فيه شِدةٌ. ط لَنِى صَكَلٍ بَعِيدِ عن الحقٌ فإنّ البعث أشبهُ الغائباتٍ إلى 
المحسوساتء فمن لم يهتدٍ لتجويزه فهو أبعدٌ عن الاهتداءٍ إلى ما وراءه. 

(19) « أنه لَِيِتُ يعِبَادِو. » يد بهم بصنوفي من اليد لا تبلعُها الأفهامُ. + بَرَرُفُ من يَمَآهُ4 أي يرزقه 


.)١58/8س( عبر عن أباطيلهم بالحجة مجاراة معهم على زعمهم الباطل‎ )١( 


اطرض سورة الشورى الجزء الخامس والعشرون 


04 


كما يشاء فيخصنٌ كلا من عباده بنوع من اليد على ما اقتضئّه حكمئّه . « وهو لصوو ك4 الباهدُ القدرة. 
ل الْمَرِدُ4 المنيعٌ الذي لا يُفْلَبُ. ‏ " 


ل اا 2 ٍِ ى 0 سال سر سن هر اه 

مَن كان يرِيِدُ حَرْتٌ الس وى حي رت تالت ريك تَ الدنيا نَؤْيَهء منها وما لم في 
31 1 - 7< سد 2 01 عَم ٠‏ 0 سار 
لْآِفْرَة ين تصِببٍ ( © 6م لهم سسكا ره أسَرَعُوا لَهممِنَ ألدِسِنِ مَالْمْ يَأَدَنْ يه أله وَلوْلَا حَكَلِمَةُ 
2-0 2 2 4 000 1 07 00 - اه 
الْمَصَلٍ لمضى ' ئًّ يك ل 3 ليم 9 ترى الظيلييت مشفقيرت مم 


0 ا ا رمة هه 7 2 .سس 2 
ار ار ا ضسات الجَسَاتَ لم ما 
اود عند مهم ذَلِكَ هْو المَصَل كير 02 يك الى يدر مه بده لامأ عولد 


5 لآ ا 2 ل 01000 كه 2 8 8 21 و ع لدو 


الها فى لذن وين يرف سه حسمَة لَرْد باحسنا إن أللهَ عقور'ث 58 


2220 ظ( من كات يرِيدُ حَرَت الْأْرَة » ثوابها شبّهه بالزرع من حيثُ إنهُ اللي ل ولاك 
قيل: الدنيا مزرعة الأخرة: والبرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض ويُقَالٌ للزرع الحاصل منه 


ا نرِد لم فى حرئو- » فنعطه بالواحدٍ عشراً إلى سبعماثة فما فوقها: #وَص كارت > ريد حَزيت اليا ميد يبا 4 
شيئاً منها على 5-7 « وَمَالمُ في الأخْرَ ةين يب ب* إِذْ الأعمالٌ بالنيات ولكل امرىءٍ ما نوى. 


)0١(‏ طم لَهْرْ سُِكوًا * بل ألَهُمْ شركاءٌء والهمزة للتقرير والتقريعء وشركاؤهم شياطيئهم. 
( ترثا لهم » بالتزيين. < ين أي مَالم ينا يه 4 كالشرك وإنكار البغثٍ والعمل للدنيا. وقيل 
شركاؤهم أوثائُهم وإضافتها إليهم لأنهم متَخْذُوها شركاءء وإسناد الشرع إليها لأنها سببٌ ضلالتهم 
وافتتانهم بما تديّنوا به. أو صورٌ مَنّْ سلّه لهم . «وَوْلَاحكَيمَةٌ الْتَصَلٍِ» أي القضاءٍ السابق بتأجيل الجزاءء 
أو العِدَةٌ بأنَّ الفصلّ يكون يوم القيامة. «لْتْى يبه 4 بين الكافرين والمؤمنين» أو المشركين وشركائهم . 
مو إن يليت لهم عَدَابُ آي وقرىء أنَّ بالفتح عطفاً على كلمة الفصل أي ولولا كلمة الفصل وتقديرُ 


عذاب الظالمين في الآخرة لقْضِيَّ بينهم في الدنيا» فَإنَّ العذات الآليم غالتت في عذاب الآخرة. 


(50) ا ترَى اديت 4 في القيامة. م ار «مَِا حكسَبا4 من السيئات. 
َمْرَ دَاقِم يهم 4 أي ونال 0 و الم تفقو ٠‏ وَالَدِسنَ امَو وَحَيِنُوا ألصَكلِحَتٍ في 


رَوْضَحات الْجَكَاتٌ # في أطيب بقاعها وأنزهها . 00 أئ ما يشتهونه ثابتٌ لهم 
عند ربّهم. # ذَلِكَ» إشارةٌ إلى المؤمنين. « هْرَّالْمَصْلُالكيرٌ4 الذي يصمُّر دونه ما لغيرهم في الدنيا. 
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(3) « دَلِكَ اذى يُبَمد أنه يبَادُ لذن >امثوأ ونوا ألصَلِسَتَ © ذلك الثوابٌ الذي يبشّرهم الله به فحذفٌ 
الجارٌ ثم العائِدء أو ذلك التبشيرُ الذي يبشره الله عباده. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
يشر مِنْ بَشَّرهُ وقرىء يُبِشر من أَبشَرة. #ثل لا تلك عَيه ل ل ا رفس 
نفعاً منكم . « إلا المردة في اقرف » أي تودُوني لقرابتي 6 أو تودُوا قرابتي» وقيل الاستثناء ء منقطمٌ 
والمعنى: لا أسألكم اجر ها: ولكني م المودة» وفي القربى حال منها أي إلا المودة ثابتة في 
ذوي القربى متمكنة في أهلهاء أو في حق القرابة ومن اجليا كما جاء في الحديث «الحتٌّ في الله 


والبغض في الله" , رُوِي : أنّها لما نزلت قيل يا رسول الله مَنْ 0 هؤلاءٍ الذين وجب مودَّتُهم 
علينا؟ قال: «عليٌ وقاطمة وإنناغياة؟" موقيل القرين التقوؤبٌ إلى الله أي إلا أنْ تَودُوا الله ورسوله في 
تفؤيكم إليه بالطاعة والعمل الصالح» وقرىء إلا مودةً في القربى. # وم يَقََْفْ حَسَنَةُ4 ومن يكتسبث 
طاعة سيّماٍ حب آل رسول الله يكلو وقيل نزلث في أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنه وموةّته 

لهم" ٠‏ ا« لد لفيا حُدئا * في الحسنة بمضاعفة الثواب» وقرىء يُزِدْ أي يزدٍ الله وحسنى . 8 إنَّ أ 

عَفُورٌ» لمن أذنت. #سَكْوْر» لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضّل عليه بالزيادة. 
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2 و2 سد سه اك - 8 دعوو م2ووعر اس رهظ شه موري 3 
م ل اي مهي عل ليك وبح أنه ابعال وض الحق يلوو إن عم 


8 2 8 000 الل ل رسو بي م ا آ ته 

يذاتٍ لصَدُور 90 وهو لزى يقبل ال لوبة عن عِبَادِفِ وَيَعَمُوأ عن السَّعِئَاتِ ما لمعلورت 5 

20 سا سا سير 0 رم بروهر ى ا مهس 001 هر حر 0000 

وتتحييث اذ اموي اتيب وريدم من فصل وأ 1 ون شُمَ عَدَابُ سَدِيدٌ ((©) ## وَلوْ سل 
ور 


َه لرِرْفَ ان مه 2000 د 


| ا 


(15) « آَيَتُو» بل أيقولون. «أنَْكَعَكَ شه كدِب4 افترى محمدٌ بدعوى النبوةٍ أو القرآن. ينيك 
أ أنه يديم عل كلك » استبعادٌ للافتراء عن مثله بالإشعارٍ على أنه إنما يجترىءٌ عليه من كان مختوماً على 


)51584( ذكره الديلمي في «الفردوس» رقم (1741) من حديث أنس. وعزاه إليه صاحب كنز العمال رقم‎ )1١( 
بلفظ : «الحب فى الله فريضةء والبغض فى الله فريضة».‎ 
من حديث أبي أمامة. بلفظ: «من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل‎ 0١ وأخرج أبو داود (56/0 رقم‎ © 
الإيمان؟ وهو حديث صحيح.‎ 
وأحمد (478/59» 148) من حديث معاذ بن أنس بلفظ: «من أعطى‎ )191١ رقم‎ "7١ /4( وأخرج الترمذي‎ © 
لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان» قال الترمذي حديث حسن وهو كما قال.‎ 
من حديث أبي ذرء بلفظ: «إن أحب الأعمال: الحب في الله والبغض في الله».‎ )١55/5( وأخرج أحمد‎ © 
وفيه رجل لم يسم.‎ . 
وأخرج أحمد (181/4) من حديث البراء» بلفظ: «أوسط عرى الإسلام الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله.‎ © 
.)١5584 رقم‎ 411 /١١( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (248/7) نسبته إلى ابن المنذر» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وقال: بيسند‎ 
. صعيف‎ 
«أخرجه: الطبراني» وابن أبي حاتم» والحاكم في‎ :)”0٠ وقال الحافظ في «الكافي الشافي؛ (ص45١ رقم‎ 
مناقب الشافعي من رواية حسين الأشقر عن قيس بن الربيع عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس»‎ 
وحسين ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه.‎ 
ففي البخاري -(555/5 رقم 541") و(48/ 0554 رقم 48) من رواية طاوس عن ابن عباس أنه سثئل عن هذه‎ 
الآية. فقال سعيد بن جبير قربي آل محمد وَكِ؟ فقال ابن عباس: عجلت, إن النبي وَل لم يكن بطن من قريش‎ 
إلا كان له فيهم قرابة  الحديث) ه.‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف والله أعلم‎ 
. 079 /75( ذكره الألوسي في «روح المعاني»‎ )*( 


لق متواراة الور الجزء الخامس والعشرون 
قلبه جاهلاً بربّه» فأما من كان ذا بصيرة ومعرفةٍ فلا وكأنه قال: إِنْ يشأ الله حُذْلائك يختم على قلبك 
لتجترىء بالافتراء عليه. وقيل يحِْمْ على قلبك يمسكِ القرآنَ أو الوخيّ عنهء أو يربط عليه بالصبر 
فلا يشقٌ عليك أذاهم. « ممح نيال وين الى بَكَلِسِد إِنّمُ َي يدَاتِ ألصّدُورٍ © استئنافٌ لنفي الافتراءِ 
-- بأنه لو كان مُفْتَرى لمحقّه إذ من عادته تعالى محر الباطل وإثبات الحقّ بوخيه أو بقضائهء أو 

عْدِه بمحو باطلهم وإثباتٍ حقّه بالقرآن» أو بقضائه الذي لا مردٌ لى و الواو من يمح في بعضٍ 
5 لاتباع اللفظ كما في قوله تعالى #وَيدَعٌ لشن لتر 4”" . 


00000 عل هل ع ص رمه 


(6؟) # وهو الْذِى يَعبِلُ لويد عن عِبَادو # بالتجاوّز عما تابو عنه وَالعيول يُعَدذَى إلى مفعول ثانٍ بِمِنْ 
وعنْ لتضمُّنه معنى الأخُذٍ والإبانق» وقد عرفت حقيقة التوبة. وعن على رضي الله كان نه هي ١‏ 
يقع على ستة معان: على الماضي من الذنوب الندامةء ولتضييع الفرائضن الإعادةٌ ورد المظالم وإذابة 
النفس في الطاعة كما ربّيتها في المعصية وإذاقتها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية» والبكاءٌ 
بدل كل ضحك ضحكته. «وَيَمَمُوا عَنِ لكات » صغيرها وكبيرها لمن يشاء. «وَيَعَلمٌّمَا تَقَصَلُوت » 
فيجازي ويتجاوز عن إتقان وحكمة. وقرأ الكوفيون غيرُ أبي بكر ما تفعلون بالتاء. 

)0 « تيجب الْذينَءامَاوَعأُوأ الصّلِحَتٍ» أي يستجيبٌ الله لهم فحذذّف اللام كما حذف في م وَإِدًا 
اوم" والمرادٌ إجابةً الدعاء» أو الإثابةٌ على لا فإنها كدعاء وطلب لما يترتبٌ عليها. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء الحمدٌ لله" ء أو يستجيبون لله بالطاعة إذا دعاهم إليها. 
« يريدم تن َو على ما سألُوا واستحقُُوا واستوجَيُوا له بالاستجابة. ‏ وَالْكفرُوتَ لحم عَدَابُ سَدِيدٌ» بدل 
ما للمؤمنين من الثواب والتفضّل . 

(70) © # وَلَوْبسط أله ألرِرْفَ لباو لَبعَا في الْأرْضٍ» لتكيّروا وأفسدوا فيها بطراء أو لبخى بعضهم على 
بعض » استيلاءً واستعلاء وهذا على الغالب» وأصلٌ البغي طلبٌ تجاوز الاقتصادٍ فيما يتحّى كميّةَ أو 
كيفية . # وَلِدكن يُتَرْلُ ِقَدَرِ © بتقدير . « تَايَئاةُ4 كما اقتضئّه مشيئيه. < إِنَّهٌ ادو 0 يعلم خفايا 


مب حاون 


أمرهم وجلايا حالهم فيقدّرٌ لهم ما يناسب شأئهم. رُوَيَ أنَّ أهلّ الصَّمَّةِ تمنّوا الغنى فنزلث”؟' . وقيل 
2 نهم. رو 


5 


.4١١9 الإسراء:‎ )1١( 

(؟) المطففين: 8 

() أخرجه الترمذي (5/ 47 رقم 1787) وابن ماجة ١149/17(‏ رقم )38٠١‏ وابن حبان (ص8ا0 رقم 77375 
موارد) والحاكم )418/١(‏ من حديث جابر. 
قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني: حديث حسن ‏ صحيح الجامع (رقم: .)1١١4‏ 

(4:) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (١/ج50/١")‏ عن أبي هانىء قال: سمعت عمرو بن حريث وغيره 
يقولون... فذكره. 
وزاد السيوطي في «الدر المنشور» (/!/ 07057 نسبته لابن المنذر وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء والطبراني» 
واين مردويه» وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان يسند صحيح . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ 4 )٠١‏ وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». 


الجزء الخامس والعشرون سورة الشورى دوف 
في العرب كانوا إذا أخصبُوا تحاربوا وإذا أجدبوا انتجعُو”''. 


3 


اعرسم مت كه ا سه ل د سه سس ل سه سل 3 6 ل 4 2 
وهو الزى عبني عد اا ا ب ره ا 
لال ونس يني 


كمون والارف ونا نت هما ين كام ل 

مهو مِِمَا كلست لَك وَيَعَمُوأعن كير (0) وما أت 0 م ين ُو 
أَسَّه ين مَل وَلَاضصِير | ليا وَمِنْ ايو ان ٍِ عل 5 إن يَتَأْضسَكنِ الرِيح فِظلَلْنَ رواكد عل دعق 
ظَهَرِو إن فى دَلِكَ لآب لكل صَبَاركَكوْرٍ 09 


ص 


20 سح مه 


 )١4(‏ وَهُوّ الى يتَزْلُ ألْعَيِتَ » المطرّ الذي يغيثهم م الجذذب ولذلك خصٌ بالشاقوء وقرأ نافع 
وآأد بن عامر وعاصم يرل بالتشديد. © مِنْ بَحَد مَا فَنَطُواً # اتا مله ) وقرئء بكسر النوث. وَيَشر 


م 1 


يَعسََؤ4 في كل شيء من السهل والجبل والنبات والحيوان. #وَهْوَأَلْوَنُ» الذي يتولّى عباده بإحسانه 
ونشْرٍ رحمته. #8 ألْحَمِيدٌ» المستحقٌ للحمدٍ على ذلك. 


)١9(‏ # وَمِنْ يليو حَلْقُ السَمْوتٍ وَالْارْضٍِ »* فإنها بذاتها وصفاتها تدلُ على وجود صانع قادر حكيم. 
وَمَابَتَ فيهمًا» عطفٌُ على السموات أو الخلق. ين كَآبّةِ» من حيّ على إطلاق اسم المسبّب على 
السبب» أو مما يدبٌ على الأرض وما يكون في أحد الشيئين يصدّق أله فيهما في الجملة. © وَهُوَ عَلَ 
بهم إدَاِ]»* أي في أي وقت يشاءٌ. 8 تَرِيرٌ4 متمكنٌ منه وإذا كما تدخلٌ على الماضي تدخلٌ على 
كفكنة ناف 0 ما ا وان عير اقم عد ا لد ده يلاع ره 
ب الدنوت فلا يعاقِتٌ عليها. والانة فيخضوضية بالمعرفين) فإنَّ ما أصاب غيرَهُم فلأسباب أَخَوَ منها 
تغريضه للاجر 00 باعي عليه . 
و4 ا فليا لم يدفقيا 0 

(5) لأاوَمِنْ ءاه وار السفنُ الجارية. اف لبر كَلَْمَكمِ # كالجبال. قالت الخنساءٌ: 

وإ كرا لجأ تعد الوحذاء سنا . #جائحة ملسافسي (أيهع تناز 

و4 ديكا سكن أرِيحَ» وقرىء الرياح . ل فطل راكد عَكَ ظهروة» فيقَيْنَ ثوابت على ظهْر البحر . 
© إن فى كلِكَ لبت لكل صَبَارٍ حَكوْر » لكل من وكّل همَّنَة ا نفسه على النظر في آيات الله والتفكّرٍ في 
آلايه أو لكل مؤمن كامل الإيمان» فإنَّ الإيمان نصفان نصفٌ صبرد ونصف شكر. 


)1١(‏ نخرجوا في طلب الكلأ فشغلهم الجدب عن القتال. 


ص 


ته ا 0 00 0 0 جخس يس 4 
أ يويفهنَ يم وَأَْيَعَتُ عن كثير ' 0 1 يدث من 
2 موهر م 2 دوع سس هي ملم اه 000 ع عورم اا ا 0 
ىم فلع د 3 ل أ 2 بق ِل امنأ 9 1 نَ زا وَألْذِينَ جود م 
0 ا كيو - اس ؟ موسرم د م 
انلق امايأ حم يقوئوة 7 ) وألذين أسَسجًا ا قاموا ألصَلَة وأمرهم شور ينيم وَِمًا 


0 م 


رركتهم يفقوت أز) وَالَدِنَ ذا أسَاء 7 

د أو يهِلكْهُنَ بإرسال الريح العاصفة المغرقةٍ» والمراد إهلاكُ أهلها لقوله تعالى: 

يمَا كبوأ * وأصِله أو يرسلها فيوبفْهنَ لأنه قسيمٌ يسكّن فاقتصر فيه على المقصودٍ كما في قوله 
4 : #وَيَمْكُ عن كئير» إذ المعنى أو يرسلّها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناساً على العفو منهمء وقرىء 
ويعفو على الاستكثنافي. 

(00) « وَيَعْلمَ أل يدن ةله عطفثُ على علَّةِ مقدّرة مثل لينتقم منهم ويعلم» أو على الجزاءء 
ونْصِبَ تَضْبَ الواقع جواباً للأشياء الستةٍ لأنه أيضاً غيدُ واجب» وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على 
الاستئناب» وقرىء بالجزم عطفاً على نَعْفف فيكون المعت ويجمع بسن إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير 
آخرين . ل مالم نيحي » محيدٍ من العذاب» والجملة معلَّنُ عنها الفعلُ. 

(<م) « هآ ويم ين ىو فَكَمْ 6 يو لديا 4 تمتّمون به مدّة حياتكم. لوَمَاعِندَ ألو من ثواب الآخرة. 
دلق يي ساف ون يتوكوة» الخلُوص تفغه.وؤوامة. زعا الأول موضؤلة تقكدت م الشرط 
فق يك ذا إقاة با أوتوا سبك للشّمتع بها في الحياة الدنيا فجاءت الفاء في جوابها بخلاف الثانية. 
وعن علي رضي الله تعالى عنه: تصدّق أبو بكر رضي الله تعالن عن باليه كل قلات خط اراق" + 

(00) «اوَالدِنَ يبوت كبر انم والَْوحِسٌ وَإِدَامَاعضْبْوا هم يمْفرُونَ 4 والذين بما بعدّه عطفُ على للذين 
آمنواء أو مدحٌ منصوبٌ أو مرفوع» وبناءٌ يغفرون على ضميرهم خبراً للدلالة على أنهم الأخضّاء 
بالمغفرة حال الغضب» وقرأ حمزة والكسائيٌ كبيرٌ الاثم . 

0 أ لرييم» نزلث في الأنصار دعاهم رسول اللهريكل إلى الإيمان فاستجابوا ل" 
« وَأتائوا | صل وأمرهُم > ذو شورى بيهم لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه. وذلك 
من فَرْطٍ تدبُّرهم وتيقُظهم في الأمورء وهي مصدرٌ كالفُيّيًا بمعنى التَّشاوْر . # مَهِمَا رفم يفون 4 في 
سبيل الله الخير. 

(9) ل ودين دآ اهم الب م ينتوزود * على ما جعلّه الله لهم كراهة التذلّل» وهو وصمُّهم بالشجاعة 
بعد وضفهم بسائر أمهات الفضائل » وهو لا يخالفٌ وضْفُهم بالغفران: فإنه ينبىء عن عجز المغفور 
والانتصار عن مقاومة الخضّم. والحلمٌ عن العاجز ميجير وغزة التفلن ب مذمومٌ لأنه إجراءٌ وإغراء 
على البغي» ثم عقَّب وضْفَّهم بالانتصار للمئع عن التعدي. 


»١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» (0؟/50) بدون سند. 
(1؟) ذكره الألوسي في «روح المعاني؛ (47/75) بدون سند. 
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ع ا عَدَرَ إن كَكَ َم 2 اليو توس بشبل أنه 000 ين وَل يا 
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إل مرثر ين سيل نوك وتريلهم يعرضون عليّها 
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ْ 
١ 
0 
0 
0 
9 
0 
شك‎ 
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1 رفاح اسدار ا 4 117 00 سر ال-2 
اا 00 في حقى قال الزنءا د مَمْوَأنَ ايرب لبن موضهم 


لاي سا غير 


و 0 لآ إن للم ف عَدَابِ مقي 27 وَمَا كانم من ويا ينمه 

ا ن فى عد ٠‏ ع 
وأهليهم يق ره ولا إن 2 7 ١‏ : 7 0 دك ا 
وص يطل أ ل تتأ ليك ين َبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مد َم 2 مري الله ما 


2 
سر ل 31 1 0 
من مَلْجَا 0 من بُسكير ع ك5 
2 


لوسر سرس عق سورع 


451 #وعزوا يكز لد ينها 4 وسمَّى الثانية سيئة اللازدوايء أو لأنها تسومٌ 1 تنزلٌ به. #هَمَنْ 
عَعَاءَاسَكع»* ننه وبين عدوه ٠‏ < ترم عل لم4 عد فنينية تدل: على عِظَّمِ الموعود. ِنَم لا يحب ألظَدِلمِينَ» 
المبتدئين بالسيئة والمتجاوزين في الانتقام . 


0000 ل سار مومه 


(41) # وَلَمَنِ أَنَصَرَ بَعْدَ ظُليِوء * بعد ما ظَلِمَء وقد قرىء به. ل فَولَيَكَ ما عَليِمِ ئْن سَبِيلٍ * بالمعاتبة 
والمعاقبة. 

(4) 8 إِثنا ييل ع اي يمو لاس » يبتدئونهم بالإضرارٍ ويطلبون ما لا يستحقُونه تجيّراً عليهم. 

يوك فى لض َب ألْسقَ وليك لَهْرْعَدَابُ م4 على ظلمهم وبغيهم. 

(5) # وَلَمّن صَبَرَ* على الأذى. م تَعَمَرَ» ولم ينتصرُ. 8إِنَمَلِكَ لمن عَرْم الْأمُوْرٍ» أي إِنَّ ذلك منه 
فحذفٌ كما حذف في قولهم: السمنْ مَنَوانِ بدرهمء للعلم به. 

(54) ا وَمَن يُضْلِلٍ أننَّهُ هما ما َم َمَالَمُ من ولي مَنْ بدو » من ناصر يتولاه من بعد دان الله إياة . # وترى أَلطَبلِبِينَ 
ماروا ألمَدَابَ»* حين يرونه فَذَّكِرَ بلفظ الماضي تحقيقاً 9 يَقووت هَل ِل مَرَوَيَنِسيلٍ»* هل إلى رجعة 
إلى الدنيا. 

(5:) « وهم يمرَسُونَ عَليهَا 4 على النارء ويدل عليه العذابُ. « حَشِوِيرت مِنّ ألذّل » متذلّلين 
متقاصر ين مما يلحقهم من الذلَ ٠‏ # ينظرُوت من طرف حَفْنّ # أى يبتدىء نظرّهم إلعر النار من تحريك 
لأجفانهم ا ااا ينظرٌ إلى الف كال الْدِن املا إن تريس اَن حيرا شه 
وَأَهْلِيِهج * بالتعريض للعذاب المخْلَّدٍ يوم اليم ظرفٌ لخسروا والقول في الدنياء أو لِقَالَ أي يقولون 

2 ع 1 3 
إذا رأوهم على تلك الحال. مألا إن نَألطَلِينَ فعَدَابٍ مَقِيمٍ» تمامٌ كلامهم أو تصديقٌ من الله لهم . 
(#28)5 ونا اناه بن ولس َصرُوكَمْ ين دون أ 0 إلى الهدى أو النجاة . 
(80) ا أسْتَيِصِبُوا ربكم م تن كلل أن يأف يق لامر ليرت اس لا يردّه الله بعد ما حكم به ومِنَ صلةٌ 


(1) الموقوف ليضرب عتقه. 
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لِمَرَة. وقيل صلةٌ يأتي أي من قبل أنْ يأتي يومٌ من الله لا يمكنٌ ردٌه. 8 مَالَكم ين مَلَيَإ4 مفة. «يَوْمَيِذٍ 
وَمَا لَكُمْ يّن تَحكيرٍ * إنكارٌ لما اقترفتموه لأنه مدوّنٌ في صحائفب أعمالكم تشهدٌ عليه ألسنتكم 


3 2 لس 00 0 _-- صم 
إن أ َرَضْوأ ما أَرسَلَتَكَ توح حيفرظ] نَعَيَكَ بكم إِنَآ إِذَا دقن الْإضَنَ مِنَارَحْمَهُ فَرِحَ يبا 
0 2 م يك سد 540 حم 0 سه حل عبر 3 1ت 7 1" 0 

رب ما للد ننَّ كقوز 3 ا نه مأك السَموتٍ وَالْارّضٍ يَحَلْقٌ 
مَاهَتَهيبَبُ لس باه عحَاوَمهَبْ لمن يه الذكوْرٌ (2) أو مُوَجْهُمْ اونما وَجَجََلُ من َه 


17 


1 
و2 
1 ينا إن م 2 © ونا كذ - د كيين وى جاب يِل رو 


ل 


(50) 8 هن أعَرَصُوا هَمَآ أَرسَلَتَكَ عَلِحْ حفيظا » رقيباً أو محاسباً. ١‏ إن عَكِكَ إلا ابكم» وقد يلمك 
< وَإِنَآ إ5آ أدَقَما اسن ينا يَحْمَدٌ فح يأ » أراد بالإنسان الجنسّ لقوله: «وَإن نْصِبَهُمْ سييَمَهَ يما َدَّمَتَ 
ديو ين آل شن كَمُوْرٌ * بليعٌ الكفرانٍ ينسئ النعمة رأساً ويذكرٌ البلية 0 ولا يتأمل سَبَتهَا 
وهذا وإِنٍ اختصىّ نّ بالمجرمين جار إسناده إلى الجنس لِعَلبهم واندراجهم فيه. وتصديدُ الشرطية الأولى 
بإذا والثانية بإن لأنَّ إذاقة النعمة محقّقة من حيثٌُ إنها عادةٌ مقتضاةٌ بالذات بخلافب إصابة البلية» وإقامة 
عل الجزاءِ مقامّه ووضمٌ الظاهر موضِعَ المضمّر في الثانية للدلالة على أن هذا الجنسَ موسومُ يثراك 
النعمة. 


ع 


(59) ## يِه ملت السَمَوتٍ وَالأرّض» فله أن يقسّم النعمة والبلية كيف يشاء. © لق مَايِمَاه4 من 
غين لزور ومجال اعتراض . لا يَبَبُ لِسن يَكَكهُ إسنحَاوَمَهَبُ لِمن يَقَ ألذكوْرَ4. 

١ (0)‏ أ ميَجْهُم اوتا وََسَلْ من يَكَآة عَقِيمَاً* بدلّ مِنْ يخلقُ بدلُ البعض» والمعنى يجعلٌ 
أحوال العباد في الأولاد مختلفةً على مقتضى المشيئة فيه ب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكرٍ أو أنثى أو 
الصنفين جميعاً ويعقم آخرينَ . ولعل تقديم الإناث لأنها أكثذ لتكثير لتكثير النّسلء أو لأنّ مساق الآية للدلالة 
على أنَّ الواقخ ما يتعلّق به مشيئةٌ الله لا مشيئةٌ الإنسان والإناتُ كذلك. أو لأنَّ الكلام في البلاء 
والعرثٌ تَعدّهخ بلاء» أو لتطييب قلوب آبائهنٌ» أو البجائقة على الكراصرر ولذلك عرف الذكورّء أو 
لِجَبْرٍ التأخير. وتغييرُ العاطفب في الثلثِ لأنه قسيمٌ المشترك بين القسمينء ولم يَحتج إليه الرابع 
لإفصاحه بأنه قسيم المشترك بين الأقسام المتقدمة. # إِنَمْ عليم قد قعل ماقمل يشكمة واغكيان. 

)51١(‏ # # وما كن لسر بكر » وما صم له. « ل بُكمَهُ أسَّد إلا ويا كلاماً خفيّاً يُذْرَكُ د لأنه بسرعةٍ تمثيل 
بعلن اله هر .ا نعو حر ررقي االطية تتوقّفٌ على تمرّجات متعاقبة. وعواما يعع المشافه ب كبا زوي 
في .حديث المعراجء وما وعد به في حديث الرؤيةء والمهتف به كما اتفق لعوسى فن. طوّئ والطورء 
ولكن عطفٌ قوله: « أو مِن رآ حَابٍ » عليه يخضّه بالأولٍ فالاية دليل على اجواز الرؤية لا على 
امتناعها. وقيل المرادٌ به الإلهامٌ والإلقاء في الروعء أو الوحيٌ المنرّلٍ به الملكُ إلى الرسل فيكون 
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المرادٌ بقوله: # أو ب بل تك قثرس بإذيك مامكا 4 آر يرسلّ إليه نبيفيبلعُ وحْيّهُ كما أمره.» وعلى 
الأول المرادٌ بالرسول الملكُ الموحي إلى 0 ووحياً بما عُلفَ عليه منتصِبٌ بالمصدر لأنَّ مِنْ 
وراء حجاب صفةٌ كلام محذوق» والأزسال نوعٌ من الكلام؛ , ويجر رز ايكون وها ويرسل مضدَّرينٍ 
ومن وراء حجاب ظرفاً وقعث 0 وقرأ نافع 9 ل برفع اللام . © إِنَّمٌ عَإنُ 4 عن صفات 
المخلوقين. #حَكيمٌ 4 يفعل ما تقتضيه حكمته فيكلّم تارةً يِوْسُطِء وتارةً بغير وسطٍ إما عياناً وإما 
من وراء حجاب. 


عي الى ا ف 


وكيك أوسا لك ريساءن ريام كحت بَدّرى ملكتب ولا أل 3 نون وى يو من فم 
معو رك رت إل ءاير استفر دريل انو الف اماق المدوت رما الارس أ 


الم ريه 


(05) وَكدَِكَ ونا إِيَكَ اين أنرا4 يعني ما أوحى إليه. وسمّاه روحاً لأن القلوب تحيا به. وقيل 
جبريل والمعتى أرسلتاة إليك بالوحي . «اما كت يدرك مَا الْككبُ ول الإيتخ * أي قبل الوحي» وهو ليل 
على أنه لم يكن متعبّداً قبل النبوة بشرع. وقيل المرادٌ هو الإيمان بما لا طريق إليه إلا السمعٌ. « وَل 
جَعلْنَهُ* أي الروح أو الكتاب أو الإيمانَ. « ونا وى بو م هن اونا » بالتوفيق للقبول والنظر فيه. 
وَإِنَكَ لََرىَإِلّ مط م مُسَنَّقِيوِ # هو الإسلام» وقُرىء لتُهْدَى أي ليهديك الله . 

١ 6)‏ مِرَطلٍ أَّهِ# بدل من الأول. « أَلَدِى لَمُمَافى أَلتَّمَوَتٍ وَمَاق الْأَرَضٌ» خلقاً وَمُلكَاً. « آلا إِلَ لَه 
الأترر ها رتفاع الوسائط والتعلقات: وفيه وعد ووعيدٌ للمطيعين والمجرمينَ . . عن النبي كد «مَنْ 
قرأ حم عسق كان ممِّنْ تصلّي عليه الملائكة ويستغفرون له ويسترحمونٌ له 


الم وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبى و.بن مردويه بإسنادهما إلى أبي بن كعب - كما في «الكافي الشافي» (ص١]١‏ رقم 5950)-. وقد 
تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
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سر سر لح سس سل 1 ا ل ا لي ا ا 000 وا 0 ع -_- 
حم ارب والكتب لين + إِنَا جعلته فرء فاعرييًا لتلحكم عقلوت .. وَإِنَهُ ف أو كنب 
01م م 2م 2 حي 2ه لماعرس مي بحم ال ك0 
دين لعن مكيم :0 أكْتَضْرِبٌ عدك ألركَرٌ صَفْحًا أن حكن هَوْمَا مُترؤينت 0 وَكَمَ 
اللو ري لي ل ا وري رو ل لفك سي سل 
لغ . كت د22 _ . 
اه م 14 2 00 200 ايا | ل ا د د د سس ع س2 و ء ما 
وَمَضَى مَثَلُ الأوليست رب ولين سأللهم من حَلَقَ ألسَّموتِ والأرض ليفولن مَلْفَهُنَ الْمرزيرٌ 
ا 
000 1 
سورة الزخرف مكي 
وقيل إلا قولّه: # وَمَكَلْمَنَ أَرَسَلنَامِن قَبيِكَ من رسكا 74" وآيُّها تسمٌ وثمانون آية 
0010 
(05)# وَالْكتب ألْمِين» 


(*) 8 إِنَاسعَلنَهُ فاع ريا أقسم بالقرآن على أنه جغله قرآناً عربياًء وهو من البدائع لتناسُّب القسّم 
والمقسّم عليه كقول أبي تمام: وَكْمَايَاكَ أنَّهَا أغريضٌ. ولعل إقسامٌ الله بالأشياء استشهادٌ بما فيها من 
الدلالة على المقسّم عليه وبالقرآنِ من حيتٌ إنه معجرٌ مبينٌ لطرق الهدى وما يُسْنَاجٌ إليه في الديانة» 
أو بيّنَ للعرب ما يدل على أنه تعالى صيّره كذلك 8 لَمَلَكُمْ تَمْقِذُورت* لكي تفهموا معانيه. 

(:) وَإِنَهُ* عطففٌ على إناء وقرأ حمزة والكسائئٌ بالكسر على الاستثنافي. # ف أيَالْكمَبِ»* في 


() قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (لا/ :)7”٠1‏ ٠وهي‏ مكية بإجماعهم. وقال مقاتل: هي مكية إلةّ آية وهي قوله: 
«واسأل من أرسلنا» [الزخرف: 502]. 
(؟) الزخحرف: 4809, 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف :59> 
اللوح المحفوظِ فإنه أصلّ الكتب السماوية» وقرىء إمّ الكتاب بالكسر. 8 لَدَيْنَاه محفوظاً عندنا عن 
التغيير. لم4 رفيع الشأنٍ في الكتب لكونه معجزاً من بينها. #حَكيم 4 ذو حكمة بالغقى أو محكم 
لي غيرة . . وهما خيران لإنّ وفي «(أم الكتاب» متعلّق بعلىٌ واللام لا تمنعه» أو حال منه ولدينا 
مع يي الكتاب . 

#الوجْرَ صَنَحًا»4 أفنذوده ونبعدّه عنكم مجازٌ من قولهم: ضرت الغرائب 


2 


(6) “9 أفتضرد 
الحوض» قال طرفةٌ 0 


اضرب عَنْكٌ الهُمُومٌ طَارقَهَا ضزبك بالسَئِفيٍ قوبس المٌّرّسٍِ 


ا لبط ل تي أي أنهملكم فنضربٌ عنكم الذّكْرء وصفّحاً مصدرٌ من غير لفظِه فإنَ 
تنحية الذّكْرٍ عنهم إعراضٌ أن مقع ل ا خال بمعتنى منافحين» اك أن تولي الشيء صفحة 

عَنْقَكَ 8 وقيل إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفاً ويؤيده أنه قرىء صُفْحاً بالضم» وحينئذ يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ 
تخفيفُ صفح جمعٌ صفوح بمعنى صافحين» والمرادٌ إنكارٌ أنْ يكون الأمرُ على خلافي ما ذكر من إنزال 
الكتاب على لغتهم ليفهموه. «أن كر هَومًا مُترِفيت4 أي لأنْ كنتمء وهو في الحقيقة عله مقتضية 
لتركِ الإعراض عنهمء وقرأ نافع وحمزةٌ والكسائي | إِنْ بالكسرٍ على أنَّ الجملة شرطية مخرجة للمحقّق 
مخرج م المشكوك استجهالاً لهمء وما قبلّها دليلٌ الجزاء . 

. وَكمْ أَرَسَلْنَامِن بي فى الاين‎ « )١( 

[4# د ماهم يني إلا نأي ل َسَتهرِء ون قله لرسول الله عَيَيِيدِ عن استهزاء قومه. 


() # فَاهْلَكنا سد 7 ثم 4 أي من القوم المسرفين لأنه صرف الإبطاك مهم إلئن الرسول 
مخيراً عنهم . « رصن كر الأرارب 4 وسلفٌ في القرآن قصتّهم الفح ووق فوفد الرسول ووعيد 
لهم بمثل ما جرى على الأولينّ. 

(9) طا وَلَين سَألنهم من َلقَ موت والارْصَ لَبِقُولنَ حَلَقَهنَ الْمَرِيرٌ الم 4 لعلّه لازم مقولهم أو ما دل 
عليه إجمالاً أَقيِمَ مقامه تقريراً لإلزام الحجّةٍ عليهم. ٠‏ فكأنهم قالوا الله كما حُكِيَ عنهم في مواضعٌ أخرّ 
وهو الذي من صفته ما سرد من الصفات» ويجوز أن يكونّ مقولّهم وما بعدّه استئنافاً. 


)١(‏ طرفة بن العبد بن سفيان بن سعدء البكري الوائلي» أبو عمرو. شاعرء جاهلي» من الطبقة الأولى. ولد في بادية 
البحرين نحو 5١  45(‏ ق ه - 0558 - 054م) وتنقل في بقاع نجد. واتصل بالملك عمرو بن هند فجعله في 
ندمائه . 
ثم أرسله بكتاب إلى المكعبر (عامله على البحرين وعمان) يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الملك أن طرفة هجاه 
بهاء فقتله المكعبرء شابآء في (هَجَر) قيل: ابن عشرين عاماء وقيل ابن ست وعشرين» أشهر شعره معلقته. 
ومطلعها: 

(لخولة أطلال ببرقة همد) 
وقد شرحها كثيرون من العلماء. وجمع المحفوظ من شعره في "«ديوان» مطبوع . 
[الأعلام للزركلي (*/ 515)]. 
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ى بعل تسل الأزيق مهدا وعم لك ني شهلا تل تفتذُوك :)وى يليت 
آلصَمَلَمآء'قَدَرِ ارهاب بده مما كدِكَ نروب (() وَالرى حَلَقَ الاأزوج ها وجل لكر صن 
فلأي ما ركبو :<> مسو أل ورد د ذو يويك إ5 سوم علهِ بو تحن 
المت ل و لمخم ام نري رونا إن با شنو 5 


2٠١(‏ 7 الى جَعَلَ حك الْأرصَ مَهَدَا4 فتستقدُون فيها وقرأ غيدُ الكوفيونَ مهاداً بالألف. 
0 0 - ا ا 0 

« وَحَمَلَ لَكُمْ نيبا سَبَلا» تسلكوتها. « لَمَلَكُم تَهُتَدَوت» لكي تهتدوا إلى مقاصدكمء أو إلى حكمة 
الصانع بالنظر في ذلك . 

)1١(‏ وى برل ين السَمَله مآ قَدَرِ 4 بمقدار ينفع ولايضؤ. « شرن يه بَلْدَهُ ميا » مال عنه 
النماءُ» وتذكيرءٌ لأنَّ البلدةً بمعنى البلدٍ والمكان2. 8 كَََلِكَ » مثلُ ذلك الإنشار. مرجت » 
تُنْشّرون من قبوركم» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائيئٌ تَخْرُجون بفتح التاء وضمٌ الراء. 

* ل وَالَدِى حَلَقَ الْأَرْوِيَ كلها 4 أصناف المخلوقات. « وَحَعَلَ لكر من الك والأتع ما رَكبِونَ‎ )1١( 
ما تركبونه على تغليب المتعدّي بنفسه على المتعدّي بغيره إِذْ يُقالٌَ: ركبتٌ الدابة وركبثٌ في السفينة»‎ 
أو المخلوقٌ للركوب على المصنوع له أو الغالبَ على النادرٍ ولذلك قال:‎ 

(1) 3 لِتَسَبَو أ عل ظُهوروء * أي ظهور ما تركبونَ» وجمعه للمعنى. «ثم تَذكرُوأ سَمَةَ ريك إدا سوم 
َيه 4 تذكّروها بقلوبكم معترفينَ بها حامدينٌ عليها. « وَبَفُولُواْ سَبِحَنَ ألَرِى سَخَّرَ لنَاهَدَا وَمَا كنا لم 
مُقْرِئِنَ* مطيقينَ مِنْ أفْرَنََ الشيء إذا أطاقهء وأصلّه وجدّه قرينته إذ الصعبٌ لا يكون قرينة الضعيفب. 
وقرىء بالتشديد والمعنى واحدٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا وضع رجلّه في الرّكاب قال: 
اسم الله فإذا استوى على الدابةٍ قال: «الحمدٌ لله على كل حال سبحانٌ الذي سكّر لنا هذا»؟© إلى 
قوله: 

)١15(‏ #وَإنَآ إِلَ با لَسَمَبوْتَ»* أي راجعون.» واتصاله بذلك لأن الركوب للتنقّل» والنقلة العظمى هو 


.)4١/8س( والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره‎ )١( 

(؟1) وهو حديث صحيح. 
أخرجه أبو داود (5/ /الا رقم )151١7'‏ والترمذي (08/0 رقم 547") والنسائي كما في تحفة الأشراف (4757/17 
رقم 44؟١١)‏ وابن حبان (ص١09‏ رقم 758٠‏ و59881) والحاكم 9١/0(‏ - 957) وأحمد (١/لا9ة. )١7١8‏ 
والطيالسي في المسند (ص١٠‏ رقم ؟7١).‏ 
كلهم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وأبو الأحوص فقد أخرج الشيخان من طريقه عن أبي إسحاق. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الشيخ أحمد 
شاكر في المسند (رقم: 9707). 
إستاده صحيح . 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


الانقلابٌ إلى الله تعالى» أو لأنه مخطرٌ فينبغي للراكب أنْ لا يغفل عنه ويستعد للِقاءِ الله تعالى. 


الك ا 4 ده ير > مهدب مرو سد رع سا 0 
م مِنْ عبَاد جَْأ إن لضت ل 4ن أم أ حدما حلَقُ بنَاتِ وَأصَفَدَكم 
8 ار ع له أحدهم 6 30 ا ع سر لخ ا ا 0 . 00000 
ا كر 2 عرب بين مدلا ل وحَهةُ مَسَودًا وهو كظيم (() أوَمَن 
و اف ةوقو السام د و0 أ وَجَعَلُواً ألْمَت د ألَدنَ هُمَ يبد سملن نما 


ا له 0 0 د قله د لع رك ب عام 
سَهِدُوا حَلَقَهِم سَتَكنبُ شهدد تهم ودسكلون لز 


(16) « وَجَمَلوا أذ ين عساوو جا 4 متصل بقوله #ولئن سألتهم» أي وقد جعلُوا له بعد ذلك 
الاعترافي من عباده ولدا ققالوا الملاتكة يتات الله ولعله سمّاه در 
الوالٍ دلالة على استحالته على الواحد الحقّ في قا ونا كر ا بضمتينٍ . . إن لضن 
لْكفُورٌ مُبِينٌ * ذاه التكقران ومن ذلا ننبية الول إلن اشر لأنها سن مدل الجهل به والتحقيرٍ لشأنه. 

2 عمد هِمًا عَدْلَُ با أ بات وَاسْمَدمم بآلْيت» معنى الهمزة في أمْ للإنكارٍ المح من شأنهم 
حيثٌ لم يقنعوا بأنْ جعلوا له جزءً 0500ظ2ظ5 له من مخلوقاته أجزاء أخمنّ مما اخْتَيْرَ لهم وأبغضّ 
الاير ب 1 َشْرَ أحدّهم بها اشتدَّ غمّه به كما قال. 


لس له 


1) # وَإِدَابِيَرَ لَحَدْهْم يِمَاصَرَبٌ لِليمَن متَلا* بالجنس الذي جعلّه له مثلاً إذ الولدُ لا بدّ وأنْ يمائِلٌ 
0 لظن وَحَهُمُ مُسَوًَا 4 صار وجهّه أسودّ في الغاية لما يعتريه من الكابة. «وَهُوٌ كَظِيمٌ * 
مملوءٌ قلبّه من الكرب؛ وفي ذلك دلالاتٌ على فساد ما قالوه؛ وتعريفٌ البنينَ بما مرّ في الذكور'"'» 
وقْرىء 0 ومسوّادٌ على أنَّ في ظلّ ضميرٌَ المبشَّرِ ووجهه مسودٌ جملة وقعثُ خبراً. 

(16) 8 أوَمَن بُنَنَّواْ ف الْجِلَيَةِ * أي أو جعلوا لهء أو اتخذ مَنْ يترئّى في الزينة يعني البنات. 
« وهو في للْنْصَار * في المجادلة. عير مُبِينِ * مقرّر لما يدّعيه من نقصانٍ العقل وضعب الرأي. ويجوزٌ 
أنْ يكون مَنْ مبتدأ محذوف الخبرٍ أي أو من هذا حل ولده. وفي لمصام متمان بصين؛ وإضافة غير 
إليه لا يمنعغه لما عرفت. وقرأ حمزة والكسائي خسن ذا أي يُرَبَى. وقرىء يُنْشَأْ ويُناشأ بمعناه 
ونظيدُ ذلك أعلاهٌ وغلاه وعالاهُ بمعتى. 

(15) « وجَعَلُوا | التكيكة ادن هُمْ عِبِندُ نَم مما * كفك أخد تضمّنه مقالهم شنّع يها عليهم؟ ب« 
جعلّهم أكمل العبادٍ رأكرمهُم على الله تعالى أأنقضّهم رأياً وأخسّهم صنفاً. وقرىء عبيدٌء 2 
الحجازيانٍ وابن عامر ويعقوبُ عند على تمثيل ُلقَاهِمٍ. وكرعية قاد وهو جممٌ الجمع. «أسَهِدُرا 
َلْنَهُمْ 4 أَحَضَررا اق الله إياهم فشاهدوهم إنائاً» فإنَّ ذلك عال بالمشاهدة وهى تجهيل وتهكة 
به. وقرأ نافع أأشهدوا بهمزة الاستقهام وهمزة مضمومة بينَ بِينَ» وآأشهذوا بمدَّةٍ بيتهما. #سَتَكنَبُ 
سهد جم » التي شهدوا بها على الملائكة . ل وَتْسَلُونَ* أي عنها يوم القيامة» وهو وعيدٌ شديد. وقرىء 


.)47 والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنهم وتحكئ لغيرهم تعجيبا منها (س8/‎ )١( 
.)650 زفق مر في سورة الشورى آية (9؛‎ 


سيُكتّب وستكتّب بالياعِ والنونٍ» وشهاداتّهم وهي أنَّ لله جز أ أٌ أو أنَّ له بنات وهنّ الملائكةء ولساءلرن 


من المساءلة. 
4 لس بحس عر سل مسح بر ع اج عماج نرم ارك مدرو 2 سس ا 

ألو شاء اليَحىَ عَبِدَتَهُم مَّالَهُم نلك مِنْ عل إِنَ هُمٌ إلا يصون آم ءاسم ححِمبًا 
4 مر وح مام 6 حاير 6 210182 0-7 م ل 10 0 أ 2 0 07 ا 
قبل فهم به سِكون 0 بل قالوا إنا وجَدنا ءابَاء نا علج عق باكزهم لمكن ج 02 
م ا 8 ع ١‏ مادم م 2 0-7 7 وم ل سرصم اي ٠.‏ بير سن بج برص سم عل سرصم ع عه 
وَكَدَلِكَ مآ أرَسَلما من قَبْلِكَ فى قري من نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إنا وجِدَنا ابَآءَتا عل مد وَإِنَا عَلحَ َاتَرهم 
24خ سر لخاد يه جد كرك اع وس 5 ار سس طش سر سال ل م دك 1 ىع 
مُفْمَدُوت :0 # قَلَ أولو جتتكر بأهدئ مما وجد ع عَلَيَهِ !91 قَالوا نا يمآ أزساتم يو كفوت :> 
0 م ا ا ل ا ال ا ا 0 ل ئء 2 اس 2 
فانلقمنا منهم فانظر كف كن علقبة الْمُكَدبينَ 0 وإذ قال إثراف لايد وفومدء إنى براء 6 
تر 5 


)٠0(‏ 9« وَكَانُوأ لو سآ أَليَمَنُ م َدْئَهُم4 أي لو شاء عدم عبادة الملائكة ما عبذناهم فاستدلُوا بنفي 
مشيئته عدم العبادة على امتناع النهي عنها أو على حُسْيْهاء وذلك باطل لأن المشيئة ترجّح بعضّ 
السكنات علق يشضن عامو را كات أو منهياً حسناً كان أو غيرّهء ولذلك جِهّلَهُمٍ فقال: مَالَهُم يدَّللكَمِنَ 
عِلْمٌ إن هُمْ إِلَّا يصون * يتمكلون تمشلا باطلء ويجوز أن تكون الإشارة إلى أضل الدعوئ كأنه 
لما أبدَى وجوة فسادها وحكى شبهتهم المزيفة َقَى أن يكون لهم بها علم من طريق العقل» ؛ ثم أضربٌ 
عنه إلى إنكار أنْ يكون لهم سندٌ من جهة النقل فقال: 

)1١(‏ لانم ححِتَئبًا بن مَِ.* من قبل القرآن أو ادّعائهم ينطق على صحة ما قالوه. فَهُم بو 
مُسَتَمْسِكونَ4 بذلك الكتاب متمسّكون. 

(0؟) 8 بل كَالَّوا إنَا وجَدَئَا ءابآدَنَا عل أُمَوَ َناَك اهم مهدو 4 , أي لا حجّة لهم على ذلك عقلية 
ولا نقلية» وإنما جنحُوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهالة» والأمةٌ الطريقة التي تو كالراحلة للمرحول إليه 
وتر تك باهر وهي الحالة التي يكون عليها الآمٌ أي القاصدٌ ومنها الدَيْنٌُ. 

(36) ل وَكَدِكَ مَآأَْسَلنَا من قَبِكَ فى كَرََتمّن نير إِلَاَال مترفوهآ إنَاومَد بعلم وَإِنَاعَكَ رهم مُفْتَدُوت» 
تسليةٌ لرسول الله يد ودلالة على أنَّ التقليد في نحو ذلك ضلالٌ قديم, وأنَّ مقدّميهم أيضاً لم يكن لهم 
سندٌ منظور إليه» وتخصيص المترفين إشعارٌ بأنَّ التنقُمَ وحبٌ البطالةٍ صرفهم عن النظر إلى التقليد. 

#١ 55)‏ مَلَ ولو فشك بأد ِمِنَاوَجّد عله 02 أي أنتبعون آباءكم ولو جئتكم بدينٍ أهدّى من 
دين آبايكم.» وهي حكن أمر ماض أوحي إلى النذيرء أو خطابٌ لرسول الله يليو ويؤيد الأول أنه قرأ 
ابن عامر وحفص قال» وقول: «كالو إناينا ملظي رةه أي وإن كان أهدّى إقناطاً للنذير من أنْ 
كنظروا أن تكورا قم 

(15) ل فَتَفَمََا سنو 4 بالاستتصال . « قأنظز كنسح كَنَ عَنتبَه لْمَكَريينَ» ولا تكترثْ بتكذيبهم . 

(7) 8 وَإِدْ قَالَ امم > واكن .وقت قرله عذا ليروا فنت. نيوا عن التغليد .وتمشك بالدليل» أو 
0 إن لم يكن لهم بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم . © ليذ وَفَوْصِوء إِنَنى برآي مَمَاتبدُونَ» بريءٌ من 


الح التفاهين .والعشووت منورة التشرقك 1 
عبادتكم أو معبودكم» ملك لحث به ولذلك استوى فيه الواحد والمتعدّد والمدكر والمؤَّثْ وقرىء 


إلا اك مَطرَفِ وَإنَمُ سَيَِينِ © وَجَعَلَهَا طِلِمَهَ بأفِيَدٌ فى عَقبِه- لعَلّهُ برغو ا( بَلْ منّحتْ تولك 
لهم حقٌّ جةههخَنُ و ا ار ريد كبزية 2 5لا 
رك يِل نا ايك عل مَجل نألف :1 أَهْر يَقسِمُونَ مت ويك 0 0 
ل لس يا ورَسمَتُ ريك حَي ا 


حمعُونَ (() 
فقه <١.‏ إلا الى مطَرَنِ» استثناء ع منقطعٌ أو متصل على أنَّ ما يعم أولي العلم وغيرهمء وأنهم كانوا 
يعبدون الله والأصنام والأوثان: أ 'صقة خلى أنّ ها مرضتوفة أي إنني بري* من آلهةٍ 0 
فطرني . « كَإنّهسَيْدِين» سيبّتي على الهداية» أو سيهديني إلى ما وراءً ما هداني إليه. 
)١‏ «#وَجَعَلَهَا4 وجعل إبراهيمٍ عليه الصلاة والسلام أو الله كلمة التوحيد . « طِمَهَ بَأقِيَهٌ فى عَفَبِهء 4 
في ذريته فيكون فيهم أبداً من يوحدٌ الله ويدعو إلى توحيده. وقرىء كلّمة وفي عقبه على التخفيف» 


هو 


وفي عاقبه أي فيمن عَمَبَهُ. «كعَلَّهُمَ يْجَمُونَ# يرجع من أشرك بدعاء مَنْ وحّد. 

)0 « بل منّعث مكؤْلاء ومابآهم» هؤلاء المعاصرين للرسول 25 من قريش وآباءهم بالمدٌ في العمر 
والنعمة» فاغتروا لذلك وانهمكوا فى الشهواتب. وقرىء متعتٌ متعْتَ بالفتح على أنه تعاليئن اعترضّ به على 
ذايّه في قوله لا يلها مد بيد # مبالغةً في تعييرهم. «حَقٌّ جَآءَمْ ال » دعوةٌ التوحيد أو القرآن. 

وَرَسُول جينُ» ظاهرٌ الرسالة بما له من المعجزات,؛ أو مبينُ للتوحيد 0 والآيات. 

)٠(‏ الما جَكمْ كي لينبَهُم عن غفْلتِهم مهدا سر َإنَايو. كَيُونَ»4 زادوا شرارة فضمُوا إلى 
شِرْكِهم معاتدَةٌ الحقٌ ما فسمُّوا القرآنَ سحراً ال ار 

2 « وَوَالوأ ولا مَل هنذا الْمرءانُ عَلَ رَجُلٍ عن امسن 4 من إحدى القريتين مكّة والطائف. «عَظِم ‏ 
بالجاه والمال كالوليك ين المغيرة ة وعروة بن مجر الثقفي ١‏ فإنَ الرسالة منصِبٌ عظيم 0 
بعظيمء ولم يعلموا أنها برقن روعانة تستدعي عِظَمُ النفس بالتحلي بالفضائل والكمالات القدسيّة 
لا التزخرفي بالزخارفي الدنيوية . 


(0) # أهمر يق موق تت ريك 1 نكاد فيه تجهيلٌ وتعجيب من تحكيهم» اوالمرادٌ بالرحمة النبوة. 
5 ع كسمتم م اله ألدنا 4 وهم عاجزون عن تدبيرها رهي وم أمرهم في دنياهم» فمِنْ .: 
أين لهم أنْ يدَبّروا أمرَّ النبوة التي هي أعلى المراتب الأنسيةء الم ال 
وحرامها من الله. ورفعنا بِعصَهُم هوق بَعْضٍ دوجت » وأوقغنا بيتهم التفارّت في الرزق وغيره. « لْسَتَخْدَ 
نعم بصا سْخْرياً 4 ليستعملٌ بعضّهم بعضاً في حوائجهم فيحصل بِينَهم تآلفٌ وتضامٌ ينتظم بذلك نظامٌ 
العالم» لا لكمالٍ في الموسّع ولا لنقص في المقترٍء ثم إنه لا اعتراض لهم علينا في ذلك ولا تصرّفف 


35900 سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 


فكيف يكون فيما هو أعلى منة ., 7 ورمت رَيْكَ # يعني هذه النبوة وما يتبععها ير مَمَّاحجَمَعُونَ 4 2 
حطام الدنياء والعظيمٌُ مَنْ رُزْقَ منها لا منْهُ. 


0001 كد سه نك حر 00 0 20 و ع 8 ل هله د دي 
ولؤلا أن د ن الئاس 2 وحِدَهُ لَجَعَلْمَا لمن يكفر بأليَمَنٍ لسيوتوم من فَضِك و رج علتها 
تر رج 7 0 ا 


يظهروت 2 وإسيوتية 0 كوبت 0 ل 0 ل 
ِصُدُوبهُمْ عَنٍ اسيل سي ا 3 و 0 2 ذا جا 
شرن يَف القيث 42 

(6") 3 وَلْوْلَة أن يَكُونَ ألنّاس أُمَّةٌ وحِدَةٌ * لولا أنْ يربو : في الكفْرٍ إذا رأوا الكفارٌ في سَعَةَ وتنم 
لحتهم الدتيا فيجحمعوا عليه.. < لَبَمَلدا لت يمد بالتتمق (مثوبيغ سَقدًا ثن وِسَة وَمنَاَ 4 ومصاعِدٌ جممٌ 
معراج: وقرىء ومعاريج جمع م معراج. 0 0 السطوحٌ لحقارة الدنياء ولبيوتهم يدل 
من لمَّنْ بدلّ الاشتمالٍ أو على كقولك: وهبثُ له ثوب لقميصه . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسَقَفاً اكتفاءً 

بجمع البيوت» وقرىء سُقفاً بالتخفيف»ء وَشُقوفا وسَّقَفاً وهي لغة في سَقّْف . 

00 م أنوبا وسررًا علا يَتَكُوَ* أي أبواباً وسرراً من فضّة. 

إححارة 8 6 وزينة ة عطفٌ على سقفا أأر ذهباً عطفٌ على محل من فضة ة «وَإن حكن َلِكَ لَمَامتَُ 
اك وَألدنياً» إن هي المخففة الا وقرا عاصم وسبرة وهشاء بخلاب عنه لما بالتعديد 
بمعنى إلا ون 5 وقرىء به مع إِنْ وما #وا الأجْرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقِيتَ » عن الكفر والمعاصي » وفيه 
دلالةً على أنَّ العظيم هر العظيمٌ في الآخرة لا في الدنياء وإشعارٌ بما لأجله لم يجعل ذلك للمؤمنين 
حتى يجتمعَ الناُ على الإيمان. وهو أنه تمتّع قليلٌ بالإضافة إلى ا 
الأعلب ندا ققاض لقان نر 22 خلس متها عا سار اقول 


د حمر 


فيرف « ومن بعش عن ذ كر لين » ع ديعرضن عنه لفرط اشتغاله الحرياة وانهماكه في 
الشهوات» وقرىة يعش بالفتح أي يَعْمّ يقال ع عشَّئْ إذا كان في بصره آفةٌ وعشي إذا 7 تعشى بلا آفةٍ كعَرج 
وعَرْج ؛ وقرىء يعشُو على أن مَنْ موصولة". ١ج ٠‏ #نَفيض كط كير ا ؤي يوسوسّه ويغويه دائماًء 
وقرأ يعقوب 0 إسناده ال ومن 0 ارفس 
إذ المراة حجنن 0 والشيطان" المقيّيض له. با معدو الضمائه 0 له 
والباقيانٍ للشيطان. 


(") 8 حَمَّ إِدَا جَآءَنَا # أي العاشي » وقرأ الحجازيان وابن عامر وأبو بكر جاانا أي العاشي 


12 


)١(‏ إضافة الذكر إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين (س89/8). 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخرف دكا 
سن سه ال ل 


والشيطانٌ. "9 قَالَ »# أي العاشي للشيطان. # يلت بَنى ان ل 
فغلَب المشرقٌ وفن:واعيلة البعة إليهما. لايس الترث» ١‏ نت 


ا الكت وى الى شرن 1 اقلت ذفية ال أر تور الك 
000 عر جد سا مع سم هه سه م » و ا ل لي سه 7# را اس سام ورم 20 
وَمّن كا فى صَكلٍ مين (: 4 فاما نذهين يك فإِنَا مم كتكرت زا و ويك لِك وعذكض ين 


5 2 22 رص هه : 
لديم مقتدرون ؛ فاسْتَمْسِك بالذى أودي إِليّك 1 علل صرْط مستقيمر 40 


رخو جم و +4 > ماس دس 3 02 وَإنَّه لذكر لك ولقوماك 

ع 0 0 

د م عي 20 وإنم لز لك ولقوميك 

022 سات سر ار -_--. ساح عي سر« سم 2 ست 1100 2 سوم د وولاع سج لعي 

14 واسشلة ُ جعلنا تعد ون إله4)؛ 

وسوف نستلون . ا سَلْمَا مِن قَبَإِكَ من رسَلئا لآ من د و الرحمئن ءالهة د بدو الي 
70 04 


وَلقَدَ أَدَسَلمَا 078 


ولقد أرَسلنا 


الكرة ( وكن قحك الم 4 أي ما أنتم فرق التمني ؛ « إذ ظَلْمَشْرٌ » إذ صم أنكم ظلمثم 
أنفسكم في الدنيا بدلٌ من اليوم. ولو اناي قيق» لأنّ حقّكم أن تشتركوا أثتم وشياطيئكم في 
العذاب كما كنتم مشتركينَ في سببه» ويجورٌ أنْ يُسْنَدَ الفعلٌ إليه بمعنى: ولن ينفعكم ا* شتراككم في 
العذاب كما ينف الواقعينَ في أمرٍ صعب معاونتهم في تحمّل أعباه وتقسّمهم لمكابدة عنائه» إذ لكل 
منكم ما لا تسعةٌ طاقتٌه . وقرىء إنكم بالكسر وهو يقوي الأول. 


راماهي 


(0) « أنَأتَ شمِعٌ الس أوَتِدى الشىّ» إنكار وتعجِبٌ من أنْ تحمل هو الذي يقدرٌ على هدايتهم 
بعد تمرنهم على الكفر واستغراقهم في الضلال بحيثُ صارٌ عَشَاهُم عَمَى مقروناً الخو كان 
رسول الله كلانه م 9 يُتَعِبٌ نفسّه في دعاء قومه وهم لا يزيدون إلا غيّاء فنزلتٌ. # ومن كات ف صَللٍ مين » 
قطنت على العنى باغشباد تغايّرٍ الوصفين» وفيه إشعارٌ بآنّ الموجبٌ لذلك تمكّنهم في ضلال لا يخفى . 

)5١(‏ ا َإِمَانَذْهَيْنَ يكَ» أي فإِنْ قبضناك قبل أنْ نبصركٌ عذابهم» وما مزيدةٌ مؤكٌدة بمنزلةٍ لام القسم 
في استجلاب النونٍ المؤكدة # فآ نهم مُنلَقمُوت4 بعذاب في الدنيا والآخرة. 


ري سا ويه 


(40) 9# أو نرِبمَكَ الى وَعَدَكهُمٌ 4 أو إن أرذنا أنْ نريّكَ ما وعذناهم من العذاب» وقرأ يعقوب برواية 
رويس أو تُرِيْنَكَ بإسكان النون وكذا نذْهينْ. « يَِنَاعلهِم مُفتَدِرُوَ» لآ فوقو نا 
ف 0 5 اوس 3 الآيات والشرائع» وقرىء أوحئ على البناءِ للفاعل وهو الله 


0 لشرفيٍ لك. ا إي عَنْهُ يوم القيامة وعن قيامكم بحقّه. 


(56) # وَمَكَلَ مَنْ أَرِسَلْمَا مِن قَبَلِكَ من رسآ © أي واسأل ع وعلماء دينهم» وقرأ ابن كثير والكسائي 
بتخفيفب الهمرة. © أَجعلنا من دون لمر 1 ون هل حكمنا بعبادة الأوثان وهل جاءت في مل من 
ملّلهمء والمرادٌ به ا دُ بإجماع الأنبياء على التوحيد» والدلالة على أنه ليس بذع ابتدعه فيكدَّبُ 
ويعادي له» فإنه كان أقوى ما حملهم على التكذيب والمحّالفة. 


000 2 ا 1 005 دم كو و 44 2 لل صمءاس سمس 
(57) ا وِلْمَدَ أَرْسَلَنَا مومى بِتَايِيتَآ إل فرَعوست وَمَلَإِيْق هَمَالَ إفْ 'سُول رَنَ الْعَلِنِنَ * يريد 


امم 7 0 


ان" سورة الزخرف الجزء الخامس والعشرون 
رهد سار لي سسا سا ص ناي سدم 


باقتصاصه”'' تسلية رسول الله يكلِكِ ومناقضة قولهم للا نزِلَ هذا لمان عل رَجلٍ من الْمَرسَينِ عَظِيمْ 74" 
والاستشهاد بدعوة موسى عليه السلام إلى التوحيد ليتأمنُوا فيها 

آه بادا هم نا سكوب 7 ومَا بهم من َايةٍ إلا ى 
ِالْعَدَابٍ لَعَلّهُم يرَجعُوبَ لا معانو حانه لاحر دم نا ري ل 0 0 كلما 
تناع لتاب إذا هم يكور وك ل ار ا تك ل 


أ 
عط يدام اوم 20 آنأ معز م + ب عور بعر بسر 


وَهَنَذِو الأتْهئرٌ حجر من ححَىَ أفلا بوِرُونَ <: اث حَبَ مَنْ عدا الرَى هْوّمهِرِتُ وَلاسَكَاد ين 27 


0 
5 


ا 


(50) ا لما جَاءهم َلآ داه مَنْهَا يتصكون» فَاجَؤوا وفْتَ ضحكهم منهاء أو استهزؤوا بها أولّ ما رأومًا 
ولم يتأملوا فيها. 

(8) وما نيهم من ءَايَةِ ِلَاىَ أسكَبَرٌ مِنْ أُخْتها » إلا هي بالغة أقصى درجات الإعجاز بحيث 
يحسب الناظر فيها أنها أكبر مما يقاس إليها من الآيات. والمرادُ وصففُ الكل بالكبْر كقولك: ر 
رجالاً بعضّهم أفضل من بعضء وكقوله: 

داف لام مْلْ التُجُوم الي يَسْرِي بهَاالمَا ري 

أو إلا وهي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلةٌ على غيرها بذلك الاعتبار. #وَأَحَدْتَهُم بِلْمَدَايِ » 
كالسنينَ والطوفانٍ والجراد. ل لْعَلَّهُم يرحِعُوتَ* على وجه يُرْجَى رجوعهم . 

(44) وَقَالو يا أسَامُ» نادؤه بذلك في تلك الحال لشدةٍ شكيمتهم درط حماقيهم. أو لأنهم 
كانوا يسمُون العالم الماهر ساحراً. وقرأ ابن عامر بضمٌ الهاء اع لََارَيّكَ» قيكشفُ عنا العذات. يا 
عَهِدَ عِندَكُ بعهده عندك من النبوةء أو من أن يستجيب دعوّتك» أو أنْ يكشف العذاب عمَّنِ اهتدى. 
أن بماعيت عند ركنت به وهر الأيمان والطاعة. علا |"الفهتدوة: 

)60 « كلما كَفَاعَهمُ العَدَابَ إِدَاهُمْ يَكُتُورت» فاجؤوا نكت عهدهم بالاهتداءٍ. 


[للداء4 وَتَادَئ فِرَعَوْن * بنفسه 0 بمناديه. فى فوم 02 في مجمعهم أو فيما بينهم بعد كشف 
العذاب عنهم مخافة أنْ يؤمن بعضهم. .قال يعوو ألتل ل ملك يضح وذو الذنير 4 أنياة ليشن 
ومعظمها أربعة أنهر : نهر الملك» ونهر طولونَء ونهر عياط ونهر اتنيس . #خجرى من تحىَ © تحت 
قصري أو أمري. أو بين يدي في جناني . والواو إما غاطقة لهذه الأنهار على الملك وجري حال 
منهاء أو واوٌ حال وهذه مبتداً والأنهارٌ صفتّها وتجري خبرها لأفلا يصررت» ذلك . 

(00) # أترأنا أن حير * مع هذه المملكة والبئطّة. ظمَنْ مهَذَا الى هْوَمَهِينٌ * ضعيفٌ حقير لا يستعةُ 
للرئاسة» من المهانة وهي 3" لاوَلايَكديينُ» الكلامَ لماابه من الرتةٍ فكيف يصلحٌ للرسالة» وأم إما 


(0) بقصنَ خبره. 
زفم الزخرف: ,4931١١‏ 


الجزء الخامس والعشرون سورة الزخحرف +0؟” 
منقطعة والههدة فيها للتقرير إذ قدَّم من أسباب فضلهء أو متصلة على إقامة المسبّب مقامٌ السبب. 
0 اد 


اه لآ قير 20 و 22 جه عز سرك و سس 00-77 5 
لَك لق عَكهِ امور م 1 ار 1 
تو كاهوا وما مَقِينَ ا مَلَجَآَاسَهُومًا انتَقَمًَا نهد دأفْرَفَوَُ تبترت 3 مَجَمَاتَهُمَ 


معانت 
ج26 مه و رار 0 


007 زه ل سر كه ته آذ آ زه و ل له ره ره عور 
2 رتكلا الحررب :20ج يضرت ازأعزيء نكل اولك منذ ب دورج بح نا 


(0) « فَلوَْة اق عَلكِهِأْورَةٌ من دَمَبِ» أي فهلاً ألقي عليه مقاليدٌ الملّكِ إِنْ كان صادقأء إذ كانوا إذا 
سوّدوا رجلاً سوّروه وطوّقوه بسوار وطوقي من ذهب» وأساورةٌ جمعٌ أسوارٍ بمعنى السوارٍ على تعويض 
التاء من ياء أساويرّء وقد قرىء به . ٠‏ وقرأ يعقوب وحفص أسورة وعن مم اسوارة وقرىء اسار بحي 
أسورة؛ وألقئ عليه 06 واصاذة على البناء للفاعل وهو الله تعالى. «#أوّ ع مَمَهُ الْمَكدحكة 


و 


مقا رنير- * مقرونين يعينُونه أو يصدقونه من قؤنته به فاقترنَء أو متقارنين من اقترنٌ بمعنى تقارَنَ. 
او ارم فطلب منهم الخفّة في مطاوعته أو فاستخفٌ أحلامّهم . مَأطَاعوة » فيما 
أمرهم به. «إِنَّهُمْ 24 أَهَوَمافسِقَِينَ» فلذلك أطاعوا ذلك الفاسقّ. 


سر صر عب ركسم 


(65) < َلَيَآ مَاسَقُومًا» أَغَضيُونا بالإفراطٍ فى العناد والعصيان منقولٌ من أسف إذا اشتدٌ غضيه. 
« أنتَقَمَنامتَهُرَ كافْرَفْتوَُ تمرت4 في اليمٌ. 


(5ه6) © فَجَعَلْهُمَْ سَلَفَا * قدوةٌ لمن بعدّهم من الكفار يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهمء 
مصلاؤ نحت بين أو :تجمخ سالاب كخَدَّمٍ وخادم. وقرأ حمزة والكسائيٌ بضم السين واللام جمعٌ سليف 
كدُغْفِ ورغيفي أو سالفي كصّبْرٍ جمع صابرٍ أو سَلَفِِ كخشب» وقرىء سُلا بإبدال ضمة اللام فتحة أو 
على أنه جمعٌ سَلَقَةٍ أي ثُلّةَ قد سلفت. «وَمَثَلا لحرت »* وعظة لهم أو قصة عجيبة تسير مسير 
الأمئال لهم فيقال: مثلكم مثلّ قوم فرعونٌ. 

(00) ا © وَلِمَاصُرِبَ أبن مَرَيْمَ مها أي ضربه ابن الزبعرئ لما جادل رسول الله يدهٌ في قوله تعالى 

« إيحكم وما مسبدُوت م عن دوي ألم حصت جَهئم عد أو غيرهٌ بأنْ قال النصارى أهلٌ كتاب وهم 
يعبدون عيسى عليه السلام ويزعمون اماه والملائكة أَوْلَّى بذلك» أو على قوله تغالى 3 
أَنُسَلَنَا مِن قَبَِكَ من رسن 274 أو أن محمداً يريدٌ أنْ نعبده كما عَبِدَ المسيحٌ . © إِذا مَوَمُكََ» في قريش 
«ينهُ» من هذا المثل. « يَصِدُورت» يضجُون فرحاً لظنّهم أنَّ الرسول كله صارٌ ملزماً به. وقرأ نافع 
وابنٌ عامر والكسائيٌ م بالضمٌ من الصدودٍ أي يصدون عن الحقٌّ ويعرضُون عنه. وقيل هما لغتان نحو 
كت ا 


(1) الأنبياء: 49480. 
(9) الرخرف: «446. 
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راك ع 
وكا ألو شقان وخر م شع أت رلا دلا بل هزر ستو جر 101 إن شر زلاعرة أن عاده 
يععلكة مكلا لق إشوم يل 5 وَلَوَنََُ لَعَلنَا مني مَلقَكْهُ فى أ َأَرضٍ كَلْصُونَ زر ونم للم يِسَامَةٍ 
ته ست 0 


فلا تمثرركت ل لاا مكو لك 


4 00 َ رهُرٌ » أي آلهتنا خيد عندك أم عيسى عليه السلام فإن يكن في النار 
فتلكن آلهئّنا معه. أو آلهتنا الملائكةٌ خيد أم عيسى عليه السلام فإذا أجاز أنْ يُعْبَدَ ويكونّ ابنَ الله كانث 
الهتنا أولى بذلك» أو الهننا خيد آم محمد 0 فنعيله وندعٌ آلهتنًا . وقرأ الكوفيونٌ أآلهتنا بتحقين 
الهمزتين وألفٌ بعدهما. لما صَرَيُوُءُ لكَ إِلَّا جَدَلَا 4 ما ضربوا هذا المثلّ إلا لآجل الجدلٍ والخصومة 
لا لتمييز الح من الباطل. ا بِلَهْرَ قوم حَصِمُونَ» شِدَادُ الخصومة حراصٌ على اللّجاج . 

(09) ط إن هُوَ إِلَا عبد أنْممنا عََكّهِ»* بالنبوة. لا وَحَمَلْتَهُ مكلا يب إِسَرَءِ يِلَ» أمراً عجيباً كالمثل السائر 
لبني إسرائيلٌ» وهو كالجواب المزيح لتلك الشبهة. 

:3 ل وََوْنَنَ جَحَلََا كر 4 لولّدنا منكم يا رجالٌ كما ولّدنا عيسى من غير أب أو لجعلنا بدلكم. 
« مَلْهكهٌ فى الْرْضٍ كلمو * مَلائكة يخلفونكم في الأرض» والمعنى أنَّ حال عيسى عليه السلام وإن 
كانت عجيبة فإنه على قادز على مالم اعييت من لاللتم وأنّ الملائكة بْلُكم من حيثُ إنها ذواتٌ 
ممكنة يحتملٌ خلقّها توليداً كما جاز خلمها إبداعاً. : فمن أين لهم استحقافٌ الألوهية والانتسابٌ إلى الله 
سبحانه وتعالى. 

)5١(‏ وَإنمْ » وإِنَّ عيسى عليه السلام. ‏ لَعِلْمٌ لِسَّاعَةِ # لأنَّ حدوتّه أو نزوله من أشراطٍ الساعة 
يُعْلَمُ به دنؤُهاء أو لأن إحياء الموتى يدل على قدرة الله تعالى عليه. وقرىء لَعَلَدٌ أي لعلامة ولذكد 
على تسمية ما يذكُر به ذِكْراًء وفي الحديث «ينزلٌ عيسى عليه السلام على ثنية بالأرض المقدسة بُقَالُ 
لها أفيقٌ وبيذه 5106 يقل بها الدجال» فيأتي بِيتٌ المقدس والناسٌ في صلاة الصبح فيتأخّر الإمام 

فيقدّمه عيسى عليه الصلاة العام ويصلي خلفّه على شريعةٍ محمد عليه الصلاة والسلام» ثم يقتل 
الخنازيرَ ويكسرٌ الصليبّ». ويخربٌ ب البيعَ والكنائسّ». ويقتل النصارى إلا من امن يه7"“. وقيل الضميد 
للقرآن فإِنَّ فيه الإعلامٌ بالساعة والدلالة عليها. « فَلآتَمْئَرر يبَاله فلا تشكنً فيها. واتيكون كه واشيعوا 


)١(‏ قال ابن حجر فى «الكافى الشافي»" (ص8*7١‏ رقم عبثم) « أخرجه ‏ التعلبى بغير سند. وهو موجود فى أحاديث 
فقوله: «ثنية أفيق» عند الحاكم   )478/14(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص . 
و 
وقوله: «وعليه ممصرتان» عند أحمد   )507/7(‏ والحاكم من حديث أبي هريرة. 
وقوله: «والناس في صلاة الصبح» عند ابن ماج ١739/5(‏ رقم /40/7) من حديث أبي أمامة 
وقوله: «فيقتل الخنزير»ء ويكسر الصليب» في «الصحيح"' - البخاري 1١4/4(‏ رقم 55575) ومسلم 1١*3/1١(‏ 
وخرحلا ركم 06) من حديث «(أبى هريرة" ه. 
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هدايّ أو شرعي أو رسولي. وقيل هو قولٌ الرسول كك أُمِرَ أنْ يقولّه. # هذا » الذي أدعوكم إليه. 
٠‏ صر مُسَقِيهُ» لا يضلُ سالك . 


كج مع ع وسشى م د م ٍِِ 2 سس سا قا عر رار ار ع ليك سرصم - تم نل مه ساص ا سي ع وسلر م+> سي 
- 2 و >“ ١‏ > ).ه ل ا 22 ١‏ اع م 5 سم 3 
0 دح سا عر ع سح لم يعر بذ 


7 م بغر لم 7_2 ِ . 37 0 سه ٠.‏ مدير 0 ل ع سس سس سر سدح ع ته عير 
وَلِأبِينَ لَكُم بعص ألَذى ححتْلِمُونَ فيه فاقوا الله وأطيعوب 00 إن لَه هو رق وَرَبَك فَأعبدُوه هنذا صرط 


2 جاه ير عه حم م يسم 000 7 مه د ا مع . ا عد 0 034 20 5 
مَسمَقِيم 3 فختلفٌ الأحزاب من بينم فَوَيْلٌ لذت ظلموأ من عَذَابٍِ يوم أليم 000 هل 


ً 71 0م 2 2 6 جعي مع 02 #2سو لولم .ارم .و اسه رع 
يتظرو يك إلا السَاعَةٌ أن نيهم بَعْنَّهُ وَهْمَ لا يَنْعْوُورت 3 الْأضِلَاءُ يَومِذٍ بَعَضهُمْ لْبَعْضٍ عدو 
مه 5 2-2-7 سي كت 4 0 سه 0 211 ل بس جه ره د سجر ل 0 
إِلا متت © يحِبَادٍ لا حون عَلتَك لوم ]5 أنتر حرو 20 


(00) اوَلَايصدَتَكْ الشّطنَ4 عن المتابعة. طإِنَمُلكْ عَدوَشينُ» ثابتٌ عداوئه بأنْ أخرجكم عن 
الجنة وعوّضكم للبلية. 

() ل وَلَمَاجَآه عسَ بِالبَنتِ 4 بالمعجزات أو بآيات الإنجيل» أو بالشرائع الواضحاتي. 9 فَالَ قَدَ 
يِفْعُكرٌ بالْحِكْمَةِ 4 بالإنجيل أو بالشريعة. ل وَلِأبَيَنَ لَكم بَعَصَ الى كَحْئلُِونَ 4 وهو ما يكون من أمر 
الدين لا ما يتعلّقُ بأمر الدنياء فإِنَّ الأنبياة عليهم الصلاة والسلام لم يُبْعَنُوا لبيانه» ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام «أنتم أعلمٌ بأمرٍ دنياكم»”". « فوا مه وَيعُونٍ؟ فيما أبلّعْه عنه . 

(14) # إن أله هُوٌ رَقَ ردي كََعبدُوة 4 بيانٌ لما أمرهم بالطاعةٍ فيهء وهو اعتقادٌ التوحيدٍ والتعيّد 
بالشرائع. هنذا صِرْبلٌ مُسْئَقِيِةٌ 4 الإشارةٌ إلى مجموع الأمرين وهو تتمةٌ كلام عيسى عليه الصلاة 
والسلام» أو استئنافٌ من الله تعالى يدل على ما هو المقتضي للطاعة في ذلك. 

(10) « تَآخْتَلَكَ الْكَْرَابُ4 الفِرَقُ المتحرّبةُ. « هن بَنِمَ » من بين النصارى أو اليهودٍ والنصارى من 


٠ 


بين قومه المبعوث إليهم. لهَوَيْلٌ لد ظكَمُوا» من المتحرّبين لاهن عَدَاٍ يور ألِيِمِ4 هو القيامة. 

(13) 3 هَل يَطرُوبح إلا آلتَاعَةَ» الضمير لقريش أو للذين ظلموا. 7 أن تَأِْيَهُم 4 بدلٌ من الساعة 
والمعنى هل ينظرون إلا إتيانَ الساعة. 8 بَعْمَهَ» فجأةً. « وَهْمٌ لا َتَعْرُورت4 غَافِلُون عنها لاشتغالهم 
بأمور الدنيا وإنكارهم لها. 

5 ككر 000 لي الى سس تر برس ولس ع4 0 2 5 و 

50) # الأجلاة 4 الأحياءُ . يوميد َعَضهُمْ لَبِعْضٍ عد و # أي يتعاذؤن يومئذ لانقطاع العلق لظهور 
ما كانوا يتخالون له سبباً للعذاب. 8 إِلَا آلْمتّيِت4 فإنَّ خِلّهم لما كانث في الله تبقى نافعة أبدَ الآباد. 

(70) © يَنعبَاد لا حَوَفٌ علد الوم ولا سر تروت » حكايةٌ لما يُنَادى به المتقون المتحايُون فى الله 
يومئذ» وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي وحفص بغير الياء . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1877/54 رقم )١777/1541‏ من طريق حماد بن سلمة عن هشام عن عروة عن عائشة وعن ثابت 
عن أنس؛؟ قالا: إن النبي يَلِِ مرّ بقوم يلقحون. فقال: «لو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شيصاً. فمرّ بهم فقال: 
«ما لنخلّكم؟» قالوا: قلت كذا وكذا. قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». 
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2 2 وم 2 1 6 حي 04 
لذن ءا مَنَْأ ما كنذا كارا سلييت ١‏ امناو اشر وَأَروكٍ 14 سورت ١‏ © يطَافٌ علتهم 
عم ك مع حو رعط 2 


سكاف ين هب وأ اب وما يهو الأشي علد اكيوب رفيا نورك :زج ويلك 

ما حر في مه َ اع ساح سا سرس سل ليه ىدس جد سر 51 00002 

ند ألَى أُورتممو لتتركا كن تعملورت (” :0 لك فا فكهه كير تناكو( إن لسرم 
آ هآ هس 1 ود مو معيره 2 


و د ره 204 207 0 
ل 8 رو لض 2ن كته 6 ن كوأ هم ألطَدلِيِينَ نك ونادوا 
1 


(19) 8 الَدنَ ماما ًا صفهٌ المنادي. لوَحكَائوا مُسَلِيِتَ* حال من الواو أي الذين آمنوا 
مخلصين» غير أنَّ هذه العبارةً آكدٌ وأبلعٌ. 

0 « أدَخْلُوا الجَنَدَ أْر وَأرْصِفَدُ 4 نسازكم المؤمناثُ. «تحبرُفت» تُسَؤُون سروراً يظهد حبارًه 
أي أثرةٌ على 55055 أو تزيّنون من الحبر وهو حسنٌ الهيئة أو , تكرمون إكراماً يُبَالغُ فيه» والحبرة 
المبالغة فيما وصف بجميل. 

(1/) ا ياف لهم صِحَافٍ ين ذهب وَأعْواب4 الصحافٌ جمع صحفة؛ والأكواب جمع كوب وهو كورٌ 
لاعروة له . #وفيهًا» وفي أ الجنة #امَا تَنْحَهِيهِ الأنفس » وقرأ نافع وابنُ عامر وحفص تشتهيه الأنفسٌ 
على 0 « وَتَكَدُ اليك »4 بمشاهدته وذلك ع بعد تخصيص ها يعد من الزوائد في التنعم 
التلدُدٍ. « وَأ نيما حَيدُوت 4 فإنَّ كلَّ نعيم زائلٌ موجب لكلفةٍ الحفظ وخوف الزوال ومستعقب 
للتحشّر في ثاني الحال. 

)07١(‏ ل وَيِنْكَ لََنّهُ ألّى أورِنْتْمُوهَا يما ُشْرٌ تمْمَوت » وقرأ ورتشُموهاء شبّه جزاء العمل بالميراث 
لأنه يخلّفه عليه العامل» وتلك إشارةٌ إلى الجنة المذكورة وقعثٌ مبتدا والجنة خيدمًا؛ والتي أُورِثشُموها 
صفتها أو الجنة ضكة تلك والتي خبرُهًا أو صفة الجنة والخبرُ بما كنتم تعملون» وعلية يماي البأه 
بمحذوفي لا بأورثتموها. 

(م7) « لَك فيها فدكهه كيرة مَنها ناعون » 0 تأكلون لكثرتها ودوام نوعهاء ولعلّ تفصيل التنشّم 
بالمطاعم والملايبس وتكريره في القرآن وهو حقيد بالإضافة إلى سائر نَعائِم الجنة لما كان بهم من 


الشدة والفاقة. 
(07) 9 إِنَ ألمْجْرِمِينَ* الكاملين في الإجرام وهم الكفارٌ لأنه جعلٌ قسيم المؤمنين بالآياتب» وحكى 
حم ها يخمن بالكفاد « عدب جه يدوه خبدٌ إِنَّ أو خالدون بد والظرفٌ تعلق به. 


(76) للا يْمَمَرَْنْهُمَ 4 لا يُحَقْفُ عنهم من فترث عنه الحمّئ إذا سكنث قليلاً والتركيبُ للضعفي. 
لوهم فيه * في العذاب ل مُيْلسْونَ» آيسون من النجاة. 


(1/) # وما طلمتهم ولب كانه الطَيلِيِيتَ» مر مثلّه غير مرَةٍ وهم فصلّ. 


(70) ل وََادو ملك وقرىء يا مال على الترخيم مكسوراً ومضموماء ولعلّه إشعارٌ بأنهم لضعفهم 
لا يستطيعونَ تأدية اللفظ بالتمام ولذلك اختصّروا فقالوا: #لَمْضٍعَتَْاريُكُ» والمعنى سل ربّنا أن يقضيّ 
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علينا من قضى عليه إذا أماته؛ وهو لا ينافي إبلاسّهم فإنه جُوَارٌ وتمنّ للموت من فَرْطٍ الشدة 8« قَالَإِتَك 
تكنو لا خلاص لكم بموتو ولا بغيره. 


اق سير م ددم 54 0-4 م لِلْحَىّ اس اس ارج 0 2 آذه 
لفَدَ يحتتكر بلق وأ 0 كترهوت (رج) آم أترموا أمرا ونا معرمُوتَ 00 آمْ يحسمو, مون أنَا لا ضَسْمَعٌ 

يس ع ع لص سر 4 ل 2 ع معام كرو 0< 34 عع سمهزر موره ار 0067 

يرهم وبخوطهم بل ورسلا رسلنا بون ززي) قل إن كان لِليَحمانٍ ولد فأنأ ول العنييب ب سُبْحَن ري 


مر ا ا 7 ١‏ دا 00 500 57 هه الدَى 
ذى 


اموت رارض رف اصرق : مَمَا يصِفُونَ (00) فدرهم يحخوضرا وَيَلْعَبُوأ حَق يُلهُوأ يوم 
2 م هر 
(08) «ا لَمَدَ يمك يلَلَىَّ » بالإرسال والإنزال» وهو تتمة الجراب إِنْ كان في قال ضميرٌ الله وإلا 
فجوابٌ منه فكأنه تعالى تولّى جوابّهم بعد جواب مالكِ. و َ أ ركم للح هو َ* لما في اتباعه من 
إتعاب النفس وآداب الجوارح . 


(089/64) وم نت أت » في تكذيب ادن ورده ل و على 6 ويا رثن » انرا نن 
من كيدهم بالرسول فإنا 0 0 

(80) آم مسبو أَنَالَاسسْمَعْ يرهم حديث أنفيهم بذلك. « وَيوَدهُم 4 وتناجيهم. « ب4 نسمعهما. 

وَرُسْلن» والحفظةٌ مع ذلك . ٍِالَدَبيمَ4 ملازمة لهم. « يَكنْبونَ» ذلك . 

)4١(‏ # ثُلَ إن كنَ لِلَمَانِ ولد هنَأ وَل آل مدن * منكم فإنَّ النبئ كَل يكون أعلم بالله وبما يصح له 
وبما لا يصح له. دارا بترن رق يديم ولد سيم رد ولا يلزم من ذلك صحة 
كينونةٍ الولد ما الب سار لبجل للحا وماس ل ار كر تعالى « لو 
كن يما ءاه إلا أله لسرا 4 غير أنَّ الوا تَمّ مشعرةٌ بانتفاء الطرفين» وإنْ ههنا لا :* تشعِرٌ به ولا بنقيضه 
فإنها لمجرد الشريطة» بل الانتفاءٌ معلوم لانتفاء اللازم الدال على انتفاء ملزومه» والدلالةٌ على أن إنكاره 
الولد ليس لعناد ومِرَاءِ بل لو كان لكان أولى الناس بالاعترافب به. وقيل معناه إِنْ كان له ولد في زغمكم 
فأنا أول العابدين لله الموخٌّدين له أو الآنفينَ منه» أو من أنْ يكون له ولد من عبدٍ يعد إذا اشتدٌ أنقهء أو 
ما كان له ولد فأنا أولٌ الموحدين من أهل مكّة. وقرأ حمزة والكسائيٌ وُلْدٌ بالضمٌ وسكون اللام. 

(850) ## سْبَحَنَ ري لسوت وَالْارضٍ رَبَ المرش عَمًا يصِفُونَ » عن كونه ذا ولدٍ فإن هذه الأجسامً لكونها 
ارما اي سي الل ا 0 » فما ظّك بمبدعها وخالقها. 


ا 07 و 


(45) 9 فدرهم جوضوا4 في ,باطلهم ٠.‏ # ودلمتوا» في :دنياهتع, «عَقٌّ كما بَوْمَمْ الى يُوعَدُونَ4 أي يوم 
القيامة » وهو دلالة على أن قولّهم هذا جهل واتباعٌ هوى» وإنهم بو على قلوبهم معليوة في 
الآخرة. 


)١(‏ الأنبياء: «؟6450,. 
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وَمْوَألرّى فى الما هوف الأرْضٍ إِلذ م وكير العليغ زب وَيِبرَكَ الى لم مأك التّمواب وَالارضٍ 
وما هما وَعِند دم عِلَمُ 27 2 ع الذرت ل دعوت من دونه لسَّفَعَدَ إِلَامَن 


عل 
؟ ساس اس ررم يَعَلَمون 40 ولين كرا 2 م 0 ه- 
_- حر اج 2 
سهد لحن وَهُمُ يََلَمُو ن لإ ولي ين سَألتهم من © أله كأ وو نَكونَ ب وقيلدء ترب إِنَ 
2 رعسم دء وو م 2 22 2ه 00 0 ل سناع سر اياة 


هلؤلاء قوم يمو وي )) فاصفح عنهم وكل سَلام فسوف 00 5 


)5 ( ميك فى التملد لَه وَفِ لض إلة » ستحق لأن تتيل فهماء والظرفٌ متعلّقٌ به 
بمعنى المعبود أو متضمٌّنٌ معناه كقولك: هو حاتي في البلدء وكذا فيمن قرأ الله والراجمٌ ل 


معذ رك ارول الصلة بمتعل الخير والعطفف عليه» ولة بور قله تير لذ لكنه لا يبقى له عائدٌ لكنْ 
لو جُعِلَ صلة وقُدَرَ الإلهُ مبتدأ محذوفي يكون به جملة مبينةً للصلة دالةً على أن كوه في السماء بمعنى 
الألوهية دون الاستقرارء وفيه نفئم الآلهة السماوية والأرضية واختصاصه باستحقاق الألوهية. #وهُرٌَ 
كلي أليِيغْ» كالدليل عليه. 2 
(6م) 4 وَيبَارَكَ ألِى لم مك لسوت والارض وما بينَهُمًا * كالهواء. # وَعِندَمعِلُمٌ أَلسَاءَةٍ» العلم بالساعة التي 
تقوم القيامة فيها. # وَإِلَيَهِ ُيْجَعُوتَ » للجزاءء وقرأ نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم ورَوْحٌ بالتاء 
على الالتفات للتهديد. 


نس نر 


(0) ل وَلاينيكُ ال يَدَعُوت من دونه ألتّمَة4 كما زعموا أنهم شفعاؤُهم عند الله . ل إِلَامَن سهد 
ألْحَقّ وهم يَمَلَمُونَ * بالتوحيدء والاستثناءٌ متصل إِنْ وقد بالموصول كل ما عَبِدَ من دون الله لاندراج 
الملائكة والمسيح فيه ومنفصل إنْ ص بالأصنام . 

(810) # وكين كبن سَألَهُم مّن لمهم » َلك العاردين أو المعودين. « بون مك4 لتعدّر المكابرة فيه من 
قَرْطٍ ظهوره 8 فَآنَّ يُؤْمَكْنَ» يُضْرفُون عن عبادته إلى عبادة غيره. 

(6) 8 وَقِيلِهِ» وقول الرسول ونَصَّبّه للعطف على سرّهمء أو على محل الساعة أو لإضمار فعله 
أي وقال قيله . وجِرَهٌ عاصم وحمزة عطفاً على الساعدء وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره. سان 
00 مو » أو معطوفٌ على علم الساعة بتقدير مضافي. وقيل هو قسمٌ منصوبٌ بحذف الجارٌ 
أو مجرود بإضماره» أو مرفوعٌ بتقدير وقيله يا ربٌ قسمي». ٠‏ وإنَّ هؤلاءِ جوابه. 

(89) #8 فَآصْمَح عَنْهِمَ #4 فأعرضْ عن دعوتهم آيساً عن إيمانهم. # و ل سل * 6 منكم وار كد . 
#َوْفٌ يَعَلَمونَ 4 تسليةٌ للرسول يل وتهديدٌ لهمء وقرأ نافع وابن عامر بالتاء على أنه من المأمور بقوله. 
عن النبئٌ كلُ: «من قرأ سورة الزخرف كان ممنْ يُقَالُ له يوم القيامة يا عبادي لا خوفٌ عليكم اليومَ 
ولا أنتم تحزنون"" . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص47١‏ رقم 774). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


اله 


- ني 3 - 
د 4 
0 لس الج ل - م لسع رح ار تجن 2 دور ارم م وا تير و انوس ع ال #آ هله 
١ 5 5 ٠ 5 7 0 3‏ 
+ كر 4 أمرا من عِنْدنا إنا هنا مرسِلين _.. رخمة من ريك إِنْم هو ميع العليم ر:. رَبٍ السْموات 


ع6 


. ار 


# 0 50 0 >2 ل 5 ةذ« مر 
والارض ونا شهدا إن كسم موفيية 0 


سو ة لدان ةا 
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5 
١‏ 
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ع 
كم 
- 
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. #حم*‎ )١( 
0 ا فك 5 1 مناه‎ 
وَاَلْححِمَب لمن القرآنُ والواو للعطف إِنْ كان حم مقَسّماً به وإلا فللقسم والجوابٌ قوله:‎ #8 )١( 
6 - 0 امس > مهاو ا عدم ولا صهة, | 0 م‎ 
إِنَا أَنرَلْنَهُ فى لَيِكَمْ مُسَرَكَةٍ # ليلةٍ القدرء أو البراءة '' ابتدىء فيها إنزاله» أو أَنْزِل فيها جملة‎ © )6( 


إلى سماءٍ الدنيا من اللوح المحفوظ. ثم أنزل على الرسول يِه نجوماً وبركثها لذلك» فإنَّ نزول القرآن 
سببٌ للمنافع الدينية والدنيوية؛. أو لما فيها من نزول الملائكة والرحمةٍ وإجابةٍ الدعوة وقشم النعمة 
وفضل الأقضية . ظ إِنَامَامْدرِنَ؛ استئنافٌ يبين المقتضى للإنزال وكذلك قولّه : 


للك 


افق 
ضرف 


أخرج ابن مردويه. عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (حم) الدخان وأخرج ابن مردويهء عن عبدالله بن الزبير 
قال: نزلت بمكة سورة الدخان. «الدر المنثور) (/781//9) . 

,.11١8« الدخان:‎ 

ليلة البراءة هى ليلة النصف من شعبان (انظر روح المعاني ه؟/ ١١‏ ). 
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(4) # با يذ قْرَقُ كل أمَر حككِرٍ 4 فإن كونها مقْرَقُ الأمور المحكمة أو الملتبسةٍ بالحكمة يستدعي أن 
ينزلَ فيها القرآنُ الذي عر من عظانيهاء ويجوز أنْ يكونّ صفة ليلةٍ مباركة وما بينهما اعتراضٌ؛ وهو 
يدل على أن الليلة ليلة القدر لأنه صفتّها لقوله «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» 
وقرىء يُمَدَقُ بالتشديد. ويَفْرْقُ كلَّ أي يفرقه الله؛ وتَفْرِق بالنون. 

)2 « نا ين عنيكاً 4 أي أعني بهذا الأمرٍ أمراً حاصلاً من عندنا على مقتضى حكميناء وهو مزيد 
تفخيم للأمرء ا ل ل ا أو ضميره المستكن في حكيم لأنه موصوفء 
وأنْ يكون المرادٌ به مقابلَ النهي وقَعّ مصدراً ليفرق أو لفعله مضمراً من حيثٌ إن الفرقفٌ بهء أو حالاً 
من أحدٍ ضميري أنزلناه بمعنى آمرين أو مأمورا. ‏ إِنَا كا مُرَسِلِينَ». 

)١(‏ « يَحَمَةٌ من رَيِكَ» بدلٌ من إنا كنا منذرين أي أنزلنا القرآنَ لأنَّ من عادتنا إرسال الرسل بالكتب 
إلى العباد لأجل الرحمة عليهم؛ 00 الربٌ موضع ع الضمير للإشعار بأنَّ الربوبية اقتضث ذلك» فإنه 
أعظمٌ أنواع التربية أو علَّةَ لِيفِوّقَ أو أمرأء ورحمة 0 أو تصدرٌ الأوامرُ 
من عندنا لأنَّ. مِنْ شأننا أنْ نرسل رحمتناء فإنَّ فضلّ كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها وصدور 
الأوامرٍ الإلهية من باب الرحمة. وقرىء رحمةٌ على تلك رحمة. إن مر تيع ليم 4 يسمع أقوال 
العياف ويعلم اخواليسي» وعن يما هده تصليق اريريه تإني| ل تحقٌ إلا لمن هذه صفائه. 


جل صل .مرجع صر ل رصم 


(0) ا رَبِ الصَمنوت وَالارَضِ وَمَا يَِنّهماً4 خب آخر أو استئنافٌ. وقرأ الكوفيون بالج بدلاً من ربّك. 
«إن شر توقييت4 أي إن كنتم من أهل الإيقانٍ في العلوم. أو كنتم موقنينَ في إقراركم إذا سيكثُم من 
خلقها؟ فقلتم الله علمئّم أنَّ الأمر كما قأناء أو إن كنم “مريناين اليقينَ فاعلموا ذلك . 

لا رم 0 ا 2 ع هد سر وم 2 سما احج س5 انرس حوس دعر ءا روس 
إلنه إلا بق وبهيت رد د وَرَبُ ءابايكم الأولين ره بل هم فى سّكِ يلعمُوت ارد فارتقب يوم 
تَأَقٍ أَلسَمَاء يِدّحَانٍ مُبِينٍ زا 

() 8« لآ إِلهَ إِلَا هْوَ 4 إذ لا خالق سواهُ. # بحىء ويم فك اكيبا تشاهدون. « ريّكر وَرَبُ اباي 
الْأوّيت* وقْرِنًا بالجرٌ بدلاً من ربك . 

6 « بَلهُم في سك يلَمَبوت* رد لكونهم موقنين. 

)0 ع0 « فَأريَقبٌ # فَانتظرٌ لهم. « يوم نَأْقٍ ألسَمَآء يِدْحَانٍ من » يوم شَدَّةٍ ومجاعة فإِنَّ الجائع يرى بِينّه 
وبين السماء كهيئة الدخانٍ من ضعفف بصره» أو لأنَّ الهواءَ يظلم عام القحط لقلةٍ الأمطار وكثرة الغبار» 
أو لأن العرب تسمي الشرّ الغالت وخاناً وقد قحطرا عنس أكلرا نهيف الكللاتب وعظاتهاء :وإسكاء الأتيات 
إلى السماء لأن ذلك 1-4 عن الأمطارء أو يوم م ظهورٍ الدخان المعدود في أشراط الساعة لما روي أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قال: «أولٌ الايات الدخانٌ ونزول عيسى عليه السلام » ونارٌ تخرج من قَعْرٍ 
عدن أَبِيَيَ تسوقٌ الناسَ إلى المحشر» قيل وما الدخانٌ؟ فتلا رسول الله تَلِِ الآية وقال: «يملاً ما بين 
المشرق والمغرب يمكثٌُ أربعينَ يوماً وليلة» أما المؤمن فيصييه كهيئة الزكامء وأما الكافرٌ فهو 


الجده الخاسن والعشرون شرو الدخان ١‏ 
كالسكرانٍ يخرج من منخريه وأذنيه ودُبُره؟") أو يوم القيامة والدخالٌ يَحْتَمِلٌ المعنيين. 


> اسم م > مامهء 


كنكل انان كداعذات الع 2 ريا كنف ها العدابت إنامزمتوة 20 أن هملز وقد جاء هم 
مسوك قبي 2 موعن واوا مده بجو يحون :05 إِنَا كاشِفُوأ أ كاب فيل إنَحْد يدون | يب بطر 


مس حت م يي سحت به اس سرسسم رع 


البطمّة الكيرقة إِنَا سُلْقمُونَ 21 #وَلِمَدَ َتنا صَلَهُمْ هوم فِرَعَوْت وَجَءَمْ رَسُول كيم 00 


9 


0 نَى المَاس ل اجو و م ليم . 
(16)# رَيَنَا عَنَا الْعَدَّابَ إِنَامُوْمِنونَ»# مقدّر بقول وقعَ حالاً وإنا مؤمنون وعدٌ بالإيمان إِنْ كشف 
2-0-9 


1١١‏ نهم الذكرى »> من أين لهم وكيف يتذكّرون بهذه الحالة. #وَمَدَ جَآهَم سول مُيينُ* بين لهم 
ما هو أعظمٌ منها في إيجاب الإذكار من الآيات والمعجزات. 


2م و قَا ل 


)١5(‏ "ثم تلوأ عَنْهُوََانُوأمحَلَديوْنُ» أي قال بعضّهم يعلمه غلامٌ أعجمي لبعض ثقيفت. وقال آخرون 
إنه مجنون. 

)١16(‏ #8 إِنَا كاسِفُوا الْعَدَّابٍِ» بدعاء النبئٌّ عليه الصلاة اوالسلام فإنه لما دعا رُفِعَ القخط اقللا * كشفاً 
قليلاً أو زماناً قليلاً وهو ما بقي من أعمارهم. < إن عدن * إلى الكفرٍ غبّ الكشفبء ومَنْ فسّر 
الدخحانَ بما هو من الأشراطٍ قال: إذا جاء الدخانُ غَوِتٌ الكفار بالدعاء فيكشفّه الله عنهم بعد الأربعينَ» 
فريئما يكشمّه عنهم يرتدُون» ومن قَسّره بما في القيامة أوّله بالشرطٍ والتقدير. 


* ايم تطِسٌ لبط البرك 4 يوم القيامة أو يوم بذْرٍ ظرفٌ لفعل دل عليه. ل إِنَا سنَقمُونَ‎ )1١( 
لا لمنتقمون فَإِنَّ إِنْ تحجزه عنه» أو بدل من يوم تأتي . وقرىء نبطششٌ أي نجعلٌ البطشة الكبرى باطشة‎ 
يهم» أو نحملٌ الملائكة على بطشهم وهو التناول بصولةٍ.‎ 

(10) # # وَلَْد مسَنَا قبْلَهُم قَوْمَ وِرَعَورت* امتحنّاهم بإرسال موسى عليه السلام إليهم» أو أوقعْناهم 

ل سس ارس سل عر ار 


في الفتنة بالإمهالٍ وتوسيع الرزق عليهم. وقرىء بالتشديد للتأكيدٍ أو لكثرة القوم. « وَجَاءَم رسول 
كرمم4 على الله أو على المؤمنين أو في نفسه لشرفي نسبه وفضل حَسّبه. 


)1١(‏ أخرجه ابن جرير في #جامع البيان» (1/ج5/70١١)‏ والبغوي في «معالم التنزيل» (7/ )7١‏ من حديث حذيفة 
بن اليمان. 
وقال ابن جرير: «... وإنما لم أشهد له بالصحة ‏ أي الحديث ‏ لأن محمد بن خلف العسقلاني حدثتي أنه 
سأل رواداً عن هذا الحديث» هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لاء فقلت له: فقرأته عليهء فقال: لاء فقلت له: 
فقرىء عليه وأنت حاضر فأقرّبهء قال: لاء فقلت: فمن أين جئت به؟ قال: جاءني به قوم فعرضوه علي وقالوا 
لي: اسمعه منا فقرؤوه عليّ» ثم ذهبواء فحدثوا به عني» أو كما قال؛ فلما ذكرت من ذلك لم أشهد له 
بالصحة . . .» 
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< 1 سر لاير 2 2 لأع1 2 م م ا 3 00 
3 وك باد أنه ف كد سول أ ين 5 1 ل ل لطن بلطن مين ١‏ وَإِنْ عُذ تبرق وريكٍ 
مم 31 5 لو 2ص ع رمسم ووو ير بذ 8 ذل سا بال 
أن ن تَجمون وَإن مده ل امون 4 ماري ةيرون« 3 ١‏ رادي لا نكم من ون 3 
هه 2 5 عو عل ل ادس ٠‏ رسلا ه هم 00 0 هه 

ترك بحر وو نم جند مفرفون ( تمان أ من جَنتٍ وعمون وَرْرُوعٍ وَمَقَاوٍ ريم < 2 وَيَعَم كانوأ فيا 
كه 7 كك ونه ومحري سس امور ا رالا لتر 

(1) 8 أن أَدُوا إِكَ عِبَاد سه » بن أدّوهم إليّ وأرسلوا معي أو بأنْ أدوا إلي حقّ الله من الإيمان 
وقبول الدعوة يا عبادٌ الله ويجورٌ أن تكون أن مشقفة ومضترة لأنّ مجيء الرسول يكون برسالة 
ودعوة. 8 إفٍ لَك رَسُولُ أَمِينُ * غيد منَّهم لدلالة المعجزات على صدقهء أو لائتمان الله إياه على وخيه 
وهو علَّةٌ الأمر. 

)١9(‏ # وآن ا توأ عل م4 ولا تتكبّروا عليه بالاستهانة بوحيه ورسولهء وأنْ كالأولى في وجْهَئِهًا. 
« إِنَْءَإيكرٌ بلطن نِ» علةٌ للنهي» ولذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع العلاءِ شأنٌ لا يَحْمَى . 

6 « وَإِفْ عدت يرق وَرَيَكدٌ * التجأت إليه رفوتت عليه . 0 أن يحون 6 أن تؤذوني ضرياً أو شنّماً أو 
أنْ تقتلونى . وقرىء عُثّ بالإدغام فيه. 

)١(‏ ا وَإن ل ا لِى اعرف » فكونوا بمعزل مني لا عليّ ولا لي» ولا تتعرضوا إليّ بسوء فإنه ليس 
جزاء مَنْ دعاكم لولبم 

)7١(‏ ا مَدََارَيّهُ,» بعدما كدّبوه. 8 أَنَّهَوْكَةِ» بأنَّ هؤلاء « َرم م جْرمُوَ» وهو تعريضٌ بالدعاء عليهم 
بذكر ما استوجبوه به ولذلك سمًّاه دعاءع. وقرىء بالكسر على إضمار القول. 

(77) # كَأَسْرٍ بعبَاى للا » أي فقال أسر أو قال إن كان الأمرُ كذلك فَأسْرِء وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابنُ كثير بوصل الهمزة من سَرَى 8 إِنَكْم مُنَبَعُو4 يتّبعكم فرعونٌ وجنوده إذا علموا بخروجكم . 

(48) «دراتك لسر رَعْوًا 4 مفتوحا ذا فجرة واسعة أو ساكداً على هيئتة بعد ها جاوزته ولا تضريه 
بعصاكٌ ولا تغيّز منه شيئاً ليدخله الفط ل إِنَهْمَ جُند مُعْرَرْنَ** وقرىء بالفتح بمعنى لأنّهم . 

00 كر روأ كثيراً تركُوا.‎ © )٠6( 

(1؟) ور رُوع وَمَقَاوِ كير * محافل تزينة ة ومنازل حسنة . 


(00) ## وَبعْمَةَ* وتنعم . كَانوأ فا فَكهِينَ* متنعّمين» وقرىء فكهينَ. 

(8؟) ظ كَدَيِكَ4 مثلٌ ذلك الإخراج أخرججناهم أو الأم كذلك. 8 وَأوْرَبْتهَ4 عطفٌ على المقدّر أو 
على تركوا ا فَوْمَاءَاحَرِبنَ» ليسوا منهم في شيء وهم بنو إسرائيل» وقيل غيرُهم لأنهم لم يعودوا إلى 
مِضْر. 

(19) لاما بك عَلَيِمُ ألما وَالْأَرْسُْ * مجارٌ عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتدادٍ بوجودهم 
كقولهم: بكث عليهم السماءً والأرض وكُسِفَتْ لمهلكهم الشمسٌُ في نقيض ذلك. ومنه ما رُوِيَ في 
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الأخبار: إن المؤمنَ ليبكي عليه مصللهُ ومحلٌ عبادته ومصعدٌ عمله ومهبطٌ رزقه” 
فما بكث عليهم أهلٌ السماء والأرض ل وَمَاكانامْظره ِبنَ» ممهلينَ إلى وقتي آخرٌ. 


0 


ا ا حم رد ضع عن سام 0 ْ 
ل 
0 1 

عر ال كك عير له 7 .هه 2 : 

عَلَ عل عَلَ الْعميت |" 1 تت 
وم 0 سر و بير رس 0 0 0 1 دوه سا 52126 00 5-0 - 11 

لامو الوك وَمَاح يمرت < 5 ؟ فأنوا يعابا إن كر ميقت 123 اهم حير 90 
0 ع ع 0 1-011 25 


6 
#2 0 ا 


آذ[ 


. لا وَلْمَد ياب إسَرَِيلَ مِنَ لْعدَانِ أَلْمُهِينٍ» من استعبادٍ فرعونٌ وقتله أبناءهم‎ )٠( 


1 


(91) 8# 4 بدلٌ من العذاب على حذفي المضافيء أو جعله عذاباً لإفراطه في التعذيب» 
وال من العيين بم راقم من متيعهة وقرىء مَنْ فرعونٌ على الاستفهام تنكيدُ له لِكُكْرٍ ما كان عليه 
من الشيطّنة. 8 إِنّمُ كنَعَإَِِا متكبراً. «مَنَ ألْمْسْردِينَ4 في العترٌ والشرارة» وهو خبرٌ ثانٍ أي كان متكيّراً 
مسر فأء أو حالٌ من الضمير في عالياً أي كان رفيعٌ الطبقةٍ من بينهم . 


صم مارم 


(35) أ وَلَمَدِ أخْمرتهُم» اختزنا بني إسرائيل. عَلَعِ ل 4 عالمين بأنهم أحقَّاءُ بذلك» أو مع علم 
مما بأنهم يزيغون في بعض الأحوال. عل الكلبيت» لكثرة الأنبياء فيهم أو على عالَمَيْ زمانهم. 

إففرة ( ائنهم ين ليت 4 ك كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزالٍ المنّ والسلوى. ماه بَككوٌأ 
رك نعمة جليةٌ أو اختيار اند 

(4") # إن مولا © يعني كمَّارَ قريش» لأنّ الكلام فيهمء وقصةٌ فرعونٌ وقومه مسوقةٌ للدلالة على 
أنهم مثلّهم في الإصرار على الضلالة» راذا عورش ماحل هيم « لُتُولُون» . 

(5) 3 إن م إِلَا مَوبَئنَا آلْأُوكَ » ما العاقبةٌ ونهاية الأمر إلا الموتةٌ الأولى المزيلة للحياة الدنيوية» 
ولا قصدّ فيه إلى إثبات ثانية كما في قولك: حم زيدٌ الحجة الأولى ومات. وقيل لما قيل إنكم 
55 موتة يعقبها حياةٌ كما تقدم منكم موتةٌ كذلك قالوا إِنْ هي إلا موينًا الأولى؛ أي ما الموتة التي 
من شأنها كذلك إلا الموتة الأولى . # وَمَاححَنْ مسرن بمبعوثين . 

7 ل كَأوأآَة4 خطابٌ لمن وعدهم بالنشور من الرسول والمؤمنين. إن كُسْر رتل4 

إففرة ا حَبَرُ* في القوة والْمَنَعَةِ. #آمْهَْم تُبّع ‏ يم الحميريٌ الذي سارٌ بالجيوش وحيّر الحيرة 
وبنى سمرقئد» وقيل هدمها وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمّهم دونه. وعنه عليه الصلاة والسلام : 
«ما أدري أكان تُبّع نبياً أم غيرَ القت و و عو زه الك غود وا و ا ا أو و يفي جما ل وتو 0 4 زم 4 ل ورج ل نوا بو جو ا ل و 


)0غ( أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (16/ج16/ )١756 ١114‏ من ثلاثة طرق من حديث ابن عباس تنحوه اثنان 
منها ضعيفان وأحدهما صحيح . 
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نبيغ20. وقيل لملوك اليمن التبابعة لأنهم نيعون كما قيل لهم الأقيال لأنهم يتقيّلون . 8 وَلَدِنَ ين 
4 كعاد وثمود. (أنتكم > استئنافٌ بمال قوم تو والذين من قبلهم هدَّد به كفارٌ قريش» أو 
حال بإضمار قل أو خبز مَنْ غم الموصولٍ إِنِ اسْتْؤْ نف به. م كَانوأ رمي #* بيانٌ للجامع المقتضي 
للإهلاك . 
وما لقنا اموت وَالْأَرضٌ وما يما ليرت 2 ما حَلَفتَهمَآ إلا بالْحَي و1 أحكارهم 


ل 2 عسل ص# ساس ررس 0 


لا يعلمون 5 يم لقصل ممه موت ( 4 يوم لا بعت مول عَن مَوَلَ سَيْعًا ولا هُمَ 


يروت © إلا ص يْحِمَ أذ إِتَوْ هر الْمَرِدُ بصم :زا ات مجرت لير 8 


ل الى ع سس سر سه 


() 3 وَمَا حَلَقَمَا لسَمنوتٍ وَالأرض وما بَْيُمَا وَمَا بين الجنسين وقرىء وما بينهنَّ « لعيت* لاهينَ» 
ود لحشر كما مرّ في الأنبياء وغيرها. 


(89) لا مَاحَلَفْنَهُمآ إِلَا بألْحَنّ » إلا بسبب الحقٌّ الذي اقتضاه الذليل من الإيمان والطاعة؛ أو البعثٍ 
والجزاء . رليي أسش لت 2 يعلمونٌ » لقلة نظرهم . 


(0) # إن يوْمَ ألْمَضَلٍ »* فصل الح عن الباطل» أو المحقٌ عن المبطل بالجزاء» أو فصل فصل الرجل 
عن أقاربه وأحبائه . « مِيِمَشُهْرَ4 وقتُ موعدهم. « لمت » وقرىء ميقاتّهم بالنصب على أنه الاسم 
أي إِنَّ ميعاد جزائهم في يوم الفصل . 

410 ظ بوم لايتنى» دل من يوم الفصل أنه لميقاتهم » أو ظرفٌ لما دلَّ عليه الفصلٌ لاله 

. #مَول» من قرابة أو غيرها. #عَن تَّوَلّ» أي مولى كان. ١‏ سَيمًا» من الإغناء. «وَلَاهُمْ 
ع يتصَرُو يت # الضمير لمولى الأول باعتبيار المعنى لأنه عام . 

)فق لام يّحِمَ أدَد4 بالنترم ضيه وول القتاعة تين ومسا الرفم على البدل من الواو افيثك 

لا 0 لا يُنْصَدُ منه مَنْ أرادٌ تعذيبه ار لمن أراد أنْ 0 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص18١‏ رقم 9817): « أخرجه ‏ الثعلبي من طريق عبدالرزاق عن معمر عن 
ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة بهذا. 
والمعروف بهذا الإسناد (ما أدري ألَعِينٌ هو أم لاء وما أدري أعزير نبي أم ل 
أخرجه أبو داود -(01/0 رقم 714ا )475‏ وكذا الحاكم )75/١(-‏ و(4/5١)‏ و(120/1) وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي - لكن قال: ذو القرنين بدل «عزير». 
قال الدارقطني تفرد به عبدالرزاق وغيره أرسله» ها 
قلت: ووافق الحاكم والذهبي والألباني في «الصحيحة» (رقم: 5117) والخلاصة أن الحديث صحيح. ولمزيد 
من البيان انظر «الصحيحة؛ . 

(؟) الزقوم عبارة عن أطعمة كريهة في النارء ومنه استعير زقم فلان وتزقم إذا ابتلع شيئاً كريهاً. (المفردات للراغب 
الأصفهاني ص7١5).‏ 
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ص رء # 0 2 ع2 مجيرل لد 2-0-0 سح صا سل عه و سصام. -ه 2 
طعَامُ أَلأَشِمٍِ 25 كالمهل يَعْل فى البطون اه 00 الحويدا - 4 خدذوه فَعَيَلُوة ِل سواء 
1 9 8 


المي 09م با ك اأم ون عداي الصو ره دق تلك أت ألْعَرِيرُ أألحكرم 25 إِنَّ 


35-0 0 52 ل 00 
و ود نَمَو مَقَاأمنٍ في بجنت حَنَتٍ وَعسُوق يلون من سند نس 
م 


وإِسَمَرَة ق متمتيليرت !: 52 لِك وروجنلهم بحور عن ١‏ 06 


عر الى 


(55) طعلعَامالْشَيِوِ * الكثيذ الآثام: والمرادٌ به الكافر لدلالة ما قبلّه وما بعدّه عليه. 
(545) #« كَألَمْهْلٍِ» وهو ما يمهلٌ في النار حتى يذوبٌ. وقيل درديٌ الزيت”"' . ا يَف فى البطون » 
وثرا ابن كثير وحفصيٌ ورويس بالياء على أن الضميرٌ للطعامء أو الزقوم لا للمهل إذِ الأظهدٍ أنَّ الجملة 


(-4) « ككل الكببو لْحَمِيِِ » غليانا مثل غَلْيه. 


(50) 8# حدذوة» على إرادة القول. والمقول له الزبانية , قم عَتَلوه © فجرّوره» والعثلٌ الأخذ سحام 
الشيء وجدّه بقهر ء وقرأ الحجازيان واد بن عامر ويعقوتٌ بالضم وهما لغتان. إل سوا اشر + 
وشطه: 


(4) ل ثم صَبُوا مق رَأسِهِ سِدء مِنْ عَدَابٍ الْحَمِبٍِ » كان آصله يُصَبسّ من فوق رؤوسهم الحميمٌ فقيل 
يُصَبّ من فوق رؤوسهم عذابٌ هو الحميمٌ للمبالغة؛ ثم أضيفٌ العذابٌ إلى الحميم للتخفيفف وزِيْدَ من 
الدلالة على أنَّ المصبوبٌ بعضٌ هذا النوع. 

(59) # ذف إِنَلَك أت اَلْمَرِرُ ألحكّرم» أي وقوثُوا له ذلك استهزاءً به وتقريعاً على ما كان يرَعُمُه 
وقرأ الكسائي أنك بالفتح أي ذقٌ لأنك أو عذابَ أنّك. 


0 و 


ل جام اء وال لاس سك بر دع جم 
0٠ 2)‏ )م إنهنذا© إن هذا العذاب # مَا شريو سرون # تَشْكُون وتمارونٌ فيه. 
(01) ظ إِنَّ ألمَقِينَ فى مَمَامِ # في موضع إقامة» وقرأ نافع وابن عامر بضمٌ الميم « أيينٍ »* يأمنُ 
صاحِيّه عن الآفة والانتقال. 1 
لعريور 


(؟0) # فى َنَتِ وَعْمُوٍ * بدلّ من مقام جيء به للدلالة على نزاهته» واشتماله على ما يُسْتَلذٌ به 
من المآكل والمشارب. 1 

(08) ه ُو من سند ين وَإِسْتَرّق* خبر د تان أو حال من الضمير في الجارٌ أو استئناف» والسندس 
مَاارق مره الحريرع والامخبرقٌ ما غَلْط نه معت اسكبريء أن عفدن من البراقة . “ا مُتَمَبِلِيَ * فى 
مجالسهم ليستأنسَ بعضهم ببعض . 

(54) حكَدَلِكَ # الأمرُ كذلك أو آتيناهم مثل ذلك . الا وَرَوَجَنَهُم بحُور عبن »* قرنّاهم بهن ولذلك 
مُدى بالباءه .والحو وال البيشناة والعيناة عظبية العقين » شالق فى أنه نساة الدينا أو غردها. 


)١(‏ العكر الباقي منه. 
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له ع ع ص سر سم لسع سه م ل اي لع عم سر ا 0 ر - 
يدَعُونَ فر يكل متكهة امنيس وم يَدُوفو ست فيها المؤبح إلا المويّة الأوك ووقلهمم 


22 رر سكس 0 ل م اي الل ل ا ل ل 10 
عذابت الججيم 0 فصلا من ربك ذاللك المقوز العظطم 0 : فإِنّما لسرئله بِلِسَانِك هليم 


00 


أاط 
0 
لق 
9 
اص 
3 


هه 2 م خ ا يم 


تزحكرون .ثم فاريقبٌ نهم مَرَتَفَسون 50 


(00) « يَدَعُوتَ نهنا يكل مَتكهَةٍ » يطلبون ويأمرون بإحضار ما يشتهون من الفواكه لا يتخصّصُ 
شيء منها بمكان ولا بزمان. # -امئيت* من الضرر. 

(0) 3 لا يَدُوشوت فيه المَؤْح إلا الْمَوْتَهَ الأول > بل يَحْيَوْنَ فيها دائماًء والاستغناء منقطعٌ أو 
متصلٌّ والضمير للآخرة؛ والموتٌ أولٌ أحوالهاء أو الجنةٍ والمؤمنٌ يشارقُها بالموت ويشاهدها عنده 
فكأنه فيهاء أو الاستئناءٌ للمبالغةٍ في تعميم النفي وا ندم العرتت فكأنه قال: لا يذوقون فيها الموت إلا 
إذا أمكنّ ذوقٌ الموتةٍ الأولى في المستقبل . «وَوَفَهُرَ عَدَابٌ لحر » وقرىء ووقّاهم على المبالغةٍ. 

(0) 3 صلا ين رَيكَ4 أي أَعْطُوا كّ ذلك عطاء وتفّلاً منه. وقرىء بالرفع أي ذلك فضلٌ. 
ذَلِكَ هْوَالْمَورُ الْمَظِيم * لأنه خلاصٌ عن المكاره وفورٌ بالمطالب. 

(0) 8 فَإسََا سَرْيهُ بِسَانِكَ» سهلناه حيث أنزلناه بلغتك وهو فذلكة السورة. «المَلَّهُمْ ؛ 
لعلهم يفهمونه فيتذكرون به ما لم يتذكروا . 


(659) # فَأريَقِبَ* فانتظر ما يحل بهم. 9 نهم مُريّقَبُونَ 4 منتظدون ما يحل بك. عن النبي كَل «مَنْ 


60 


لاسا 


سَرَحكَرْونَ 4 


قرأ حم الدخانٌ ليلة جمعةٍ أصبحَ مغفوراً له» 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. 
أخرجه الترمذي (60/ ١77‏ رقم 1888) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (رقم: 514) من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقداد يضعف. ولم يسمع الحسن من أبي 
هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بِنْ زيده ه. 
وقال الألياني في (اضعيف الجامع» (6/ 5780 رق 8< «اضعيف جداً) ه. 


2 سل ححا دو الى لي . 


2-2 خم س7 م 0 0 810 حنص ‏ نك و اره ةمل لم يل | ويس | ككوره ‏ سا بحاص ل 
حم ري تمزدز الكتب من الله العزيزٍ فكي :)إن فى لسوت وَالْارْضٍ لَأبتٍ لِلمُؤِْينَ (ي] وف مله وماد 


سر سه ساص سجر تور 


له له ري 5 


حت عم عل ند* عر عع حص لدء 1 فك 24 سس ةا 24و سن سرس سحل سكع مي عع سء م 
من دأبَةٍ «اينت لقوم بوقِنون اك وأخئِلافٍ الْيَلِ والنهار وما أنزل الله من السَّماءِ مِن رَرْقٍ فاحيا به الارض بعد موتها 


ع جد يرم 


_-- 58 5 ولع لع قر 52-5 
وَيَصَرِيفِ ارح ابن قوم يعَقِلُوتَ ري 


سورة الجائية مكية”"' وآيّها سبعٌ أو سكٌّ وثلاثون آية 


)١(‏ #حم». 
. (9) لايَزِيلُ ألكتبٍ» إِنْ جعلتَ حم مبتدأً خبرُه تنزيلٌ الكتاب احتجتَ إلى إضمار مث ذلك تنزيل 
حجء وإن جعلْتَهًا تعديداً للحروف كان تنزيلٌ مبتدأ خبرة: «ان لَه لمر لكر 4 وقيل حم مِفْسَمٌ به 
وتنزيلٌ الكتاب صفتهء وجوابٌ القسم: 

(0) ل إنَّ في لسوت وَالْارِ لَآَبتٍ لِلمُؤْينَ 4 وهو يُحْتَمَلُ أنْ يكون على ظاهره وأنْ يكون المعنى إنَّ في 
خلق السموات لقوله: 

(4) ل وَفِ سَلْقِوٌ وََايبتُ ين داب وَلآً يحسنٌ عطففُ ما على الضمير المجرور بل عطفه على المضافي 
إليه بأحدٍ الاحتمالين. فإنَّ به وتنؤعه واستجماعّه لما به يتم معاشه إلى غير ذلك دلائل على وجود 
الصانع المختارٍ. «ادَتٌ لِمَوْرِ يقي 4 محمولٌ على محل إِنَّ واسمهاء وقرأ حمزة والكسائينٌ ويعقوب 
بالنصب حملاً على الاسم . 


.)785 انظر «الدر المنثور» (7/ 577) وزاد المسير (ا/‎ )١( 
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رط 


0 تهنا عر اليج 0 باختلاف عبان 0 0 حمزة والكسائق و" وتصريفي 
الريد"؟ . ا ايت مور يتوت 4 فيه القراءتانٍ ويلزمُهما العطفُ على عاملين في والابتداءٍء أو إِنَّ إلا 3 
د في أو ينص ب آيات على الاختصاص أو يرفم بإضمار هيح ولعل اختلافٌ الفواصل الغلاث 
لاختلاف الآياتٍ في الدقةٍ والظهور. 

بت أمَ ناَك الح يي َي بعد هيليو مون بلكل داك لير لمم يلت 


ساس عو م2 و2 


ا ع بعر مسْتكينا أن مها م فد يعذاب ألم 9 دمن يدها هرو وك 
ل ا 0 عَنْهم ما 0 لت ع وار درن َه 0 وَل 


مه ذه جحفيهر 
عَذَابٌ عَظيمْ لز ل 0 


0 وي مث و4 أي تلك الآباثُ دلائله < تنما مَيِكَ4 حال عاملّها معنى الإشارة. «يآلَيٌّ» 
ملتبسينَ به أو ملتبسة به. # قي حَدِيثْ بعد هبني يوون أي بعد آيات الل وتقديمٌ اسم الله للمبالغةٍ 
والتعة 0 قولك أعجبني ذيدٌ وكرمه أو بعدٌ حديث الله وهو القرآثٌ كقوله تعالى # الله يل لَحَسَنٌ 
كذَرِيثِ 204 وآبائه دلائله المتلوّةٌ أو القرآنُء والعطفُ لتخايرٍ الوضْفَيْنِ. وقرأ الحجازيانٍ وحفصٌّ 
وأبو عمرو ورؤْحٌ يؤمنون بالياء ليوافق ما قبلّه. 

(0) ا وَيل يِل ناو » كذَّابٍ . 9 أَئرٍ4 كثير الآثام . 


(84) 9 1 يكت أو عليه بيذ 4 يقيم على كفره . #مسشكيرا» عن الإيمان بالايات . م لاستيعاد 
الصرار بع سماع الآيات كقوله َرَى غَمرَات ثم يَرُورهَا" « كن لَه مها » أي كأنه فخففث وحُذِفٌ 
جيه الشأن»ه والحفلة في موضع الحالٍء» أي يصدٌ ذ مئل غير السامع . م عدا ألمي على إصراره. 
والبشارة على الأصل أو التهكم. 

(9) 9 وَإِذَاعِلِمَ مِنَ اننا سيك » وإذا بلغه شيءٌ من ن آياتنا وعلم أنه منها . « أَعَدَهَا هر 4 لذلك من غير 
أن يرى فيها ما يناسبٌ الهِرْءَ. والضميرٌ لآياتنا وفائدثه الإشعارٌ بأنه إذا سمع كلاماً وعم أنه من الآيات 
بادَرَ إلى الاستهزاء بالآيات كلّها ولم يقتصر على ما سمعّهء أو لشيءٍ لأنه بمعنى الآية. « أَرلَيِكَ كم 
داب و4 . 


٠١(‏ 8 يَنوََآيهمَ جَهَم4 من قدَامهم لأنهم متوجّهون إليهاء أو من خلْفِهم لأنها بعد آجالهم. «ولا 


0 


م عر 


)١(‏ تأخير الرياح عن إنزال المطر ‏ مع تقدمه عليه في الوجود ‏ إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب 
الوجودي لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدةء وإما لأن كون التصريف آية ليس 
لمجرد كونه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار (س58/8). 

(5) الزمر: 5739). 


() شطر من الطويل. 
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بعْعتبِ» ولا يدفم عنهم . 0 والأولاد. ©« شيعا من عذاب الله . وَلَامَا عدوأ 
مِن دون أله أَوَ! 4 أي الأصنام ”"2. «ق وَلَمَ عَدَابٌ عَئلِةُ» لا يتحمّلونه. 


اس وس علوم ل سردو 0 2 اسل سس 2 7 1 تر 
0 0 عَدَابُ من يَجَرْ اليم 10 # أله الى سَحْرَ لك لبر لتَجرى 
ره ءر ا 2 - هه له -_- 7 م 8 6 
ذه بأترى ولسكرا من ون و سَخَرَ لَك مَا ف ألسّموتِ يِ وما فى الأرضٍ جَمِيعَا مَنَهُ إنَّ في 
و 


ذلك كيت لو 0 لي انا يَمْفموأ | ذيرت لا حون أب م 


و 


ين 52 سين اديت ,ا سَآء فعَليها ثم إن رد جعورت :2 


)1١(‏ # هَدَامدَى» الإشارةٌ إلى القرآن ويدلٌ عليه قوله: « وان كُتروأ بيت رَيَهِمَ َم داب مّن من يَجْزٍ 
أَلِيِءِ * وقرأ ابن كثير ويعقوب وحفصٌ برفع ألبىى والرجرٌ أشدٌ العذاب. 

)١9(‏ « ايه الى سَكَرَ ماسر 4 بأنْ جعلّه أملسّ السطح يطفو عليه ما يتخلخلٌ كالأخشاب ولا يمنمٌ 
الغوصَ فيه. 8« لَِجْرِىَ الْقلكَ هه بأمْروء © بتسخيره وأنتم راكبُوها. « وَلِبََهْواْ من مَصْلِمِ * التجارة والغوصّ 
والصيدَ وغيْرها. « ولَعَدٌَ تَتَُونَ4 هذه النعم. 


)١19(‏ « وى ا ا يو 0 « يَنَدُ» حال من ما أي سجر 
هذه الأشياءً كائنة منه» أو خبد لمحذوفي أي هي جميعاً منه) أو لما في السموات وسخّر لكم تكرية 
للتأكيد أو لمافي الأرض. وقرىء مِنَّةَ على المفعول لهء ومنّه على أنه فاعلُ سخَّر على الإسنادٍ 
المجازي أو خبة محذوفٌ. إِنَّف ذلك ليت لِعَوَرٍ و نووت 4 في صنائعه . 


)١4(‏ ## قل لِلَذِينَ َامَنوا يَمْفِرُوا# حذف المقولٌ لدلالةٍ الجواب عليه» والمعنى قل لهم اغْفروا يغفروا 


- 
ل عراس 26 


أي يعدوا ويصفحًوا. « بيت لا رحن يام أنه 4 لا يتوقعون وقائعّه بأعدائه من قولهم: أيام العرب 
لوقائعهم . أو لآ ياقلون الأوقاتٍ التي وقتها الله لنصر المؤمنين وثوابهم ووعدّهم بها. والآية نزلث في 
عمرٌ رضي الله عنه شتمه غفاريٌٍّ فهمّ أنْ 0 وقيل إنها منسوخة بآية القتال. ‏ لِِحَرَى قومايمًا 
كنا يبون » عله للأمرء والقومٌ 0 أو الكافرونَ أو كلاهُما فيكون التنكيرٌُ للتعظيم أو 
التحقيرٍ أو الشيوعء والكسبُ 0 أو الإساءة أو ما يعمّهما. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي 
لنجزيّ بالنون؛ وقرىء ليْجْزِي قومٌ. وليجزي قوماً أي ليجزيّ الخير أو الشرّ أو الجزاء؛ أعني ما يُجْرَى 
به لا المصدرٌ فإنَّ الإسنادٌ إليه سيّما مع المفعول به ضعيفٌ. 


)١١6(‏ ل مَنْ عَِلَ صَلِحًا قَِنَفِيسفُ وَمَنْ أ مََلَبَا * أي لَهَا ثوابٌ العمل وعليها عقابه. ممم إل ريك 
يحمت *» فيجازيكم على أعمالكم . 


220 توسيط حرف النفي نراق بين المعطوفين - مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلئ من عدم إغناء الأموال 
والأولاد ‏ حيث إنه مبنيَّ على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم. وفيه تهكم بهم (س59/8). 
زفق حكاه النحاس والمهدوي عن ابن عباس - كما في اروح المعاني» .)1١17/5(‏ 
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َلَقَدَ َائسَا بو إِسَرَهِيلَ الكتب ولك والبوّة وَرَدَكسَهُم ين لطبت قصلم عل العلييت ؤي 
ست مره لاحت صل اه اع مج هه ةس سر صر جح صر سس تاريسم 56 و سه عم | وسار ل 2 0 
اهم ينات من الأمر هما لبتي عق ليله بنيا 0 إِنَّ ريلك د 7 ىت 


َم اْيمَةٍ فيا كانوأ فيه يحتلِفُوت (2 ثم جَعَلتَكَ عَللَ شَرِيجَةٍ يليما وََا ْو 
اَن لا يَحَلمُونَ و ! ا مم أن قثوأ عدلك ين لله هئ ود أن ْم َوه بن وأمة ولك 
د دما 0 2000 سسا ركع م 


ْم لوي هنذا بَصَكير لِلدّاين وهدى وَرحمَةٌ لقو توقنوت ١‏ 7 أمحَسِب الْدِينَ يحوأ يعات 


ص 


و 7ه 


لي ال كرا عيوا سكت كا 17 و ف د تر 


(13) 9 وَلَْدْ مالا بت إسرِيلَ ألَكتبَ » التوراةً. « وَللْدَكمَ »* والحكمة النظرية .والعملية» أو فضلّ 
الخصومات . 8 وَأَلُرّة4 إذ كر فيهم الأنبياءُ ما لم يكثروا في غيرهم . « وَبَدْفْتَهُم يَنَلطيبّتِ» مما أحلّ الله 
من اللذائذ. « وملسم عل العليين» حيث آتيناهم ما لم نؤت غيرهم. 

4 ( وََابتهُم يدي ين الام رِ »> أدلة في أمر الدين ويندرجٌ فيها المعجزاثٌ . وقيل آياتٌ من أمر 
النبِيَ عليه الصلاة والسلام مبينةٌ لصدقه . #مَّمَا ألما 4 في ذلك الأمرٍ. «# إلا من ب بَعَد مَاجَآءَهمَ الْهِلرٌ » 

بحقيتة الحا «ينيا بتي 4 عدارة وحسدا. يك بشيى يتح و2 لتكمة ينا 76د يي 4 
بالمؤاخذة والميجازاة. 


0 لتر جَملنكَ عَلَ سرِسَة» طريقة «مَنّ الْأَمْر » من أمرٍ الدين. « كَأيَّمَهَا4 فَائبِعْ شريعتّك الثابتة 
بالحجج . 20 نح هوا الدنَ لا يحَلَمُونَ 4 آراء الجهّالٍ التابعة للشهوات» وهم 0 قريش قالوا له 
ارج إلى دين آبائك . 

(19) ل إَِبْمْ أن يُعْبُوأْعَنك ين أله سَيِكا» مما أراد بك . إن الت بَسْهُمْ أيه يتن » إذ الجنسية 
عله الانضمام ناليم باتباع أهوائهم ٠‏ #وَألَه ون الْمتّقِيت* فواله بِالتّقَى واتباع الشريعة. 

. هنذا »* أي القرآنٌ أو انبا الشريعة. # بَصَكيرُ لِلنَّان  بينات تبصّرهم وجْة الفلاح‎ # )٠٠١( 
وهدى» من الضلالة . . # وَيحَمَةُ4 ولشمة هن اللفذ, « لِمَوِْ بُووقِئُوت* يطلبون اليقينَ.‎ # 


)1١(‏ « آم حييب الْذِنَ يحوأ 00 0 منقطعةٌ ومعنى الهمزة فيها إنكارٌ الحسبانٍ. والاجتراحُ 
الاكتسابُ ومته الجارحة. «أدَعََلَهُرَ » أنْ : نَصيرَهم . ٠‏ « كَلَدِيسَءَامَمأوَعييا ألصَّلِحَتِ» مثلّهم وهو ثاني 


مفعولي نجعلٌ وقوله: 0 ع مز س4 بدلٌ منه إِنْ كان الضميدُ للموصول الأول لأنَّ الممائلة 
فيه إذ الحعدى إنكارٌ أنْ يكون حياتئهم ومماهم سيين في البهجة والكرامة كما هو للمؤمنين» وندل 
عليه قراءةٌ حمزة والكسائي وحفص سواءً بالنصب على البدل» أو الحال من الضمير في الكافي أو 
المفعوليةة. والكافٌ حال وإنْ كان للثاني فحال منه أو استئنافٌ يبين المقتضى للإنكارء وإِنْ كان لهما 
فبدلٌ أو حال من الثاني» وضميرٌ الأول والمعتى إنكارٌ أنْ يستووا بعد الممات في الكرامةٍ أو تركِ 
المواخل كه استووا في الرزق والصحَةٍ في الحياة» أو استئنافٌ مقرّرٌ لتساوي محيا كلّ صنفب ومماته 
0 0 درق 0 5 ومماتهم ظرفانٍ كمقدّم الحاج ٠‏ «# سما 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية الو 


وج م 


آذ وآ زر زر لمح هي ع ‏ صخسى م ب عرس 2ه و م - شير 2 
وخاق لَه لسوت وَالْارْصَ بلي وَلِسْجَرَئ هل نقيس يِمَاحكسَبَِتٌ و« 1 هم لايظلمون 25 ميت هن 
3 


5 ع س 1 د لس ص ل ل ال ال هه 0-9 م 7 
دنهم هوبئه وَأْصَلْهُ لعل ع وحم ع سمعدء وَعَلبِهِ وَجَعَلّ عل صر بَصَرِو يسو فس بدي ين بعد الله أفلا 
َدَكونَ 9 وَهَانُوا ما هن إِلَاحيائنا لديا 17 نآ 1 م َمَالم بِدَلِكَ من عِل إن هر إأ 


اك ينا يست ها كان يتم 0 لد أن اق لوأ توأ باَب إن ب مدقي آي 
كر 


00-6 2 11000111011 2 نه 


)١‏ لاوَحَلَقَ أنلّهُ لسَسَوَتٍ وَالْأَرْسَ بَِلَىّ 4 كأنه دليلٌ على الحكم السابق من حيتٌُ إِنَّ خَلّقَ ذلك 
بالحقٌ المقتضي للعدل يستدعي انتصارٌ المظلوم من الظالم» ؛ والتفاوت بين المسيء والمحسن» ونام 
يكن في المحيا كان بعد الممات. « وإ رك كل َِيلِيمَاحكَسيّتَ» عَطفْ على بالحقٌ لأنه في معنى 
العلَّةٍ أو على عِلَةِ محذوفة مُثّلَ ليدلَ بها على قدرته أو ليعدلٌ ولتجزى. « وهم لايظلمون» بنقص ثواب 
وتضعيف عقاب» وتسميةً ذلك ظلماً ولو فعله الله لم يكن منه ظلماً لأنه لو فعلّه غيرهُ لكان ظلماً 
كالابتلاء والاختبار. 

(م5) وآ نت من أله و4 ترك متابعة الهدى إلى متابعة الهرى فكأنه يعبدّهء وقرىء آلهة هواهٌ 
لأنه كان أحدّهم يستحسنٌ حجراً فيعبدّه فإذا رأى أحسنّ منه رفضه إليه. 8 وَأَصَلَّهُ أنَهُ»# وخذله. عد 
عر 4 عالماً بضلاله وفساد جوهرٍ روجه. لوحم عَلَ سنو وَكَلِه * فلا يبالي بالمواعظ ولا يتفكّر في 
الايات. ا وَجَعَلَ عل بَصَرِ يِسَوَةٌ # فلا ينظرٌ بعين الاستبصار والاعتبار» وقرأ حمزة والكسائيٌ 0 
ا ره من بعدٍ إضلاله. أفلا يَدْدرونَ أ وقرىء تتذكرون. 

(1) ا وقَالواْمَاه » ما الحياةً أو الحال. اسان لياه التي نحن فيها. ف سرت ويا أي نكون 
أمواتاً نُطَفَاْ وما قبلها ونحيا بعد ذلك» أو نموثٌ بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادناء أو يموثُ بعضنا ويحيا 
بعضناء أو يصيبنا الموثٌ والحياةٌ فيها وليس وراءَ ذلك حياةٌ. ويحتملٌ أنّهم أرادوا به التناسُحَ فإنه 
عقيدةٌ أكثر عَبّدَةِ الأوثان. ريبك بلا تخد »* إلا مرورٌ الزمان وهو في الأصل مدة بقاءِ العالم من 
دَهَرَهُ إذا غَلبَهُ. وما طم بِذَلِكَ من عار * يعني نسبة الحوادث إلى حركات الأفلاك وها تعلق بها على 
الاستقلال» أو إنكارَ البعث أو كليهما. © إِنْ هم إلا يَظْنْونَ * إذ لا دليل لهم عليه وإنما قالوه بناءً على 
التقليد والإنكار لما لم يُحِسُوا به. 

(1) م وَإِدَاْقَ عل ينا يني # واضحات الدلالةٍ على ما يخالفٌ مُعِتَمَدَهُم أو مبيناتٍ له. ما كان 
حسم 4# ما كان لهم متشبّثٌ يعارضونها به. « إل أن َالو آنا وأ بِتَابابنَآ إن كُسْرٌ صَْدِيِينَ # وإنما سياه حبك 
على كنام رصاكيي: أن على أطارت تركو للج التي شوك ارج 3 هلا رارم بعن عام 
حصول الشيء حالاً امتناعٌه مطلقاً. 


5" ل قل امه يبك م يِمَخْ # على ما دلّت عليه الحججٌ كدق تند نرت يده فإذ مذ 


)١(‏ شطر من الوافر. 


ا سورة الجائية الجزء الخامس والعشرون 


قدر. على الابتداء قدرٌ على الإعادة» والحكمةٌ اقتضتٍ الجممَ للمجازاة على ما قُوّرَ مرارآء والوعدٌ 
المصدّقٌ بالآيات دلَّ على وقوعِهاء وإذا كان كذلك أمكن الإتيانٌ بأبائهم لكنّ الحكمة اقتضثُ أن 
يُعَادُوا يوم الجمع للجزاء . # وَلَكنَ كر اليس لَايَتَكَموْنَ4 لقلةٍ تفكّرهم وقصور نظرهم على ما يحسُّونه. 


ا ا ل رمه 6م ل سور لخر واه ل سور مام و ا كرتن ا ده ع 
ا تقوم ألسّاعَة مذ حْسَرٌ المتطلوت < 0 وترك كل أَمَّقَ جَإبيِةَ كل مم بدعى إن 
2 02 0 7 ل سد ا 8 55 ره سوس سر 
كنا الو : م يحزون جرد ما كد ساون ليه :هذا 070 نيل عل لإا كن تنخ جا 0 مَلُونّ 29 
5 0 آ اه 2 سرس ترو.ى م + ر و« رو 1 تر 0 أ وم 
107 ليحت يدجن 1 م في ميهد .- ذلك شو الْعَوْرُ َلْصِينُ 7 أمَا ادن كَمَروأ 
سر رح سه سر سر سار م 52282 0 7 
فار تكن يق تسل علي دكار َوَمَامجرِمِينَ 0 وَإِذَاقِِلَ إِنَ وعد الله حق كم 


و 00002 900 2222 ص مات 


تان ها الماعة إن نظن 


6 
3 
ب 


ل صم لمر ير 


(170) ا وَِنَّهِ ملك السَّموتِ وَالْاَرْض »* تعميم للقدرة بعد تخصيصها. 9وَيَوم تموم أَلَاعَةٌ َمِل : 
كارك آي رخص يرم تفرم بويومنة يدل بن 

ذه « ور كل أو جَائيَة * مجتمعة من الجدوة وهي الجناغة» أو نناركة مستوفزة على الوُكب. 
وقرىء جاذية أي جالسة على أطرافف الأصابع الاستتارهم» « كل َو دحج إل كندبًا » صحيفة أعمالها. 
وقرأ يعقوبُ كل على أنه بدلٌ من الأول. وتدعى صفةٌ أو مفعولٌ ثان. ل الوم ممرودمَا كم تسمُون» محمولٌ 
على القول. 

© مدا كينا أضاف صحائف أعمالهم إلى نفسه لأنه أمرَ الكتَبَةَ أن يكتبوا فيها أعماله‎ # )١9( 
م طن عَلدَك بِلْحَقّ * يَشهدُ عليكم باعي بلا زيادة ولا نقصان. #إِنا كا َنيِح 4 نستكيِبٌ‎ 
. الملائكة . لاما كر صَمَلُونَ أعمالكم‎ 

)٠(‏ اَنَأ اموأ وَصَمِلوا الصَلِحَت يِدَحِلُهُم نيم ف وتيود التي من جملتها الجنة. « ذَلِكَ هْوَالمَورُ 
َلْفِينُ#» الظاهرٌ لخلوصه عن الشوائب . 

(91) 3 وَآمَاالدِنَ كتَرُواأََرَ تكن ابت مم لِك * أي فيقالٌ لهم ألم يأتكم رُسُلي فلم تكن آياتي تُتْلى 
عليكمء فحذفٌ القولٌ والمعطوفٌ عليه اكتفاءً بالمقصود واستغناء بالقرينة. 42 عن الإيمان 

٠‏ * يَكُمقَرْما حرِمينَ# عادُتكم الإجرامُ. 


1 2 2 لخ / 5 0 5 
زففرة وَإِذَا قبِلَ إن وَعَدَ الله # يحتملٌ الموعودٌ به والمصدر. يكن كائنٌ هو أو تعلّقَه لا محالة. 
١‏ عماس للم م عور اس م 2 عمو مامه ل ماس ربعم ع 
والساعَهَ لارببَ فبا# إفرادٌ المقصرة» 0 حمزة ة بالنصب عطفاً على اسم إِنّ. ١‏ لم مَاددَرِى مَاأَلسّاعَة* - 
والا 


شيء الساعةٌ استغراباً لها. إن نََإِلَاطئا أصلّه نظن ظناً فأدخلٌ حرفا النفي والاستثناء لإثبات الظرٌ 
ونفي ما عداه كأنه قال * ما نحن إلا نظ ظنأء أو لعي انيع قيما يوي ذلك مبالغة ثم أكّده بقوله: 


لك ممع وم 


وما ححَنُ يِمْسَسْقَيِيت * 5 لإمكانه. ولعلّ ذلك قول بعضهم تحيّروا بين ما سمعوا من آبائهم وما ثُلتت 


.028 أو لتفخيم شأنه وتهويل أمره (س8/‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون سورة الجاثية رفم 


عليهم من الآيات في أمر الساعة. 


ل اد 


# وَيْدَا طم كات ا اه يم ينه و هذا 
1233 
وناك 1ت ور انر افر رد ارو و تود > ولد الكبريآة في أَلصّموتٍ 
والارض وشو الْمَزِيرُ العيم 9 


(0) © #وَيدَاهَمَ» ظهر لهم. لاسَينَاتمَاعَِنُوا» على ما كانث عليه بأنْ عرفوا قَبْحَها وعاينوا وخامة 
عافبتهاء أو جزاءها . 9 واف بهم كا كَانوأ به هرو 4 وهو الجزاء . 


(5) لوَفْلَ الوم تسكر» نتركُكم في العذاب ترك ما يُنْسَى . ط َِايبرلِنَه بَسَكْْهَدَا كما تركتّم عَدَنّه 
ولم الوا به .وإضافة لقاء إلى يوم إضافةٌ المصدرٍ إلى ظرفه. 2017 َك من تصِرنَ 4 


يخلّصونكم منها. 
(0) « مَل َوه حدم ايت أمِْ هوا استهز أثّم بها ولم تتفكّر و١‏ فيها. «وَكَرَدَوٌ يوه الدئ4 فحسبئم 


أنْ لا حياةً سواها. #مَلَِوْمَ لا يحْرَجُونَ ما » وقرأ جعزة والكسائيٌ بفتح اليا وضم الراءِ. #وَلَا هُمْ 
َتعْبوت4 لا يُطْلَبُ منهم أنْ يعتبوا رهم أي يرضوه لفوات أوانه. 


ال 2 


() يلالد رب لسوت ورب الْأَرْضِ رت الْمَقئِينَ4 إذ الكل نعمةٌ منه وداكٌ على كمال قدرته. 


.3007) وله الكريآة فى السَموت وَالْأَرْضٍ > إِذْ ظهرٌ فيها آثارها. «مَمْوَ أَلْمَرِرُ 4 الذي لا يُعْلَبُ. 
« الْحَكِم 4 فيما قدّر وقضّى فاحمدوه وكبّروه وأطيعوا له. عن النبيخ كل «مَنْ قرأ حم الجائية سترٌ الله 
عورتّه وسكنّ روعته يوم الحساب»”'' . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص89١‏ رقم 47") وانظر الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


/1” سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرود 


ملسم اب قزل ا#عطع ل 

02-2 7 صوسه” ا ل 5 د ردم | اعم عي هه ل لي 
حم سيل الكسي ين أل الغ لك 7 ما حلفا ]تون وال ونا تيا الا اطي واجل 
5 7 ع ا ا 8 _- - 2 0 ل ب 
و- 52-22 هه دع ف ل سد .و ورج ل اماس الم رسجو ما دح بير مي 2خ ١|‏ اس الك ام سمه ل 
مُسكى وَالْزْسنَ كقروا ما أنذروا معرضون 5 قل أرءيسم ما يدَعوت من دون أله أروفى ماذا حَلفُوا مِنَ الارضٍ 

تس كوس اس خم . 0 | كن سكم قور سام 1 5 5 5 ل 

2 طم شرك فى الْسَموات تنوف يكب من قلٍ هدذا أو أترَوَ من عِلَ إن صدقيرت كه 


سورة الأحقاف مكية”'' وآيها أربمٌ أو خمسسٌ وثلاثون آية 
يعم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ مإحم». 

(7) « تَنِبلُ الكدي ين أله لبر اذك ر *. 

(6) لاما كنا موت وَالْايّصَ وبا بَتَهُمآ إِلَّا اَي # إلا خلأقاً ملنبسآ بالحنّ وهو ما تقتضيه الحكمة 
والمعدلاً» وفه ولالةً على وجود الصائع الحكيم والبغث للمجازاة على عا قؤرثاه مار : +217 قتي > 
وبتقدير أجل مسمّى ينتهي إليه الكل وهو يومٌ القيامة» أو كل واحدٍ وهو آخر مدَّةٍ بقائه المقدّرة له. 
« وال كدرأعَمَا و4 من هول ذلك الوقت. ويجوز أن تكون ما مصدرية. ل مُمْرِسْنَ» لا يتفكرون 
فيه ولا يستعدون لحلوله. ْ 

(1) :3# ل انك كاتاطوت ين نرج آمو آوق كشلا ين الك ام كر وزةى القتوة» اي أخبروتي عن سال 
آلهتكم بعد تأمُّلٍ فيهاء هل يُعْقَلَ أنْ يكونَ لها في أنفسها مدخلٌ في خلق شيء من أجزاء العالم 


2000 أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت بمكة سورة (حم) الأحتاف وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. 
كما في «الدر المنثورة (8737/90) . 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف و 


فتستحقٌ به العبادة»ء وتخصيصٌ الشرك بالسموات احترازٌ عما يُنَوَهَّمْ أنَّ للوسائط شركة في إيجاد 
الحوادث السفليةٌ. ( ان يكتب يدق 41 من قل عن الكتاب يعني القرآنَ فإنه ناطق بالتوحيد. 
وأو أنتروين ملم 4 أو بقيةٍ من علم بقيث بقيثْ عليكم من علوم الأََلِينَ عل فيها ما يدل على استحقاقهم 
للعبادة أو الأمر به. «إن كم سند صتدقرت قبت * في دعواكم وهو إلزام بعد ما يدل على الوهيّتهم بوجه 
ما نقلاً بعد إلزامهم بعدم ما يقتضيها عقلاًء وقرىء إثارةٍ بالكسر أي مناظرة فَإنَّ المناظرة تثير المعاني 
وأثرة أي شيءٍ أررك به َي بالحركات الثلاث في الهمزة وسكونٍ الثاء فالمفتوحةٍ للمرّة من مصدر 
َثَرَ الحديث إذا رواه والمكسورةٌ بمعنى الأثرة والمضمومة اسدُ ما يُؤْنَدِ. 


ساعرت - نر 2 7 مهس 0 17 سس ص سس سال سظام لل سم م ل سا امف ل 2 
يت بغرا ار انون 0 د ل اه 


00 ا بام كْرينَ نر وَِدَا نل ع1 عم يثنا ينمت قَالَ أَلّنَ كفرواً لِلْحَنّ آم 
7 7< 5 جه مم . عم دس مه 2 عر رركة ور عم "اال 2 
جَءْ هذا حر بين 10 بم قا كوت لي مِنَ أله سا هو ألم بمَا نُْفِيصُون 


2 و تر عر 00 
فيه ل د وهو العفور اريم ري 


)2( وَمَنْ َل مسن يَدْعُوأ من دون لَه م لَّاحِحيِبُ لم4 إنكار أنْ يكون أحدٌ أضلّ من المشركين حيثٌ 
تركوا عبادة السنيخ البصير المجيب القادرٍ الخبير إلى عبادة مَنْ لا يستجيبٌ لهم لو سمعٌ دعاءهم. 
فضلاً أنْ يعلم سرائرَهُم» ويراعيٍ مصالِحهم . 9 إل يور ألْمِيْسَةِ» ما دامت الدنيا. # وهمعن دَعَايوم عَْلْونَ» 
لأنهم إما جمادات وإما عبادٌ مسخّرون مشتغِلون بأ حوالههم”''. 


)١١‏ لاوا حير ناس كثوأ لم أَعَدَآه» يضؤونهم ولا ينفعوتهم. « و سدم كَفرنَ * مكدييق يلسا 
الحالٍ أو المقالٍ. وقيل الضميرُ للعايدين وهو كقوله تعالى وَل رَنَامَا كا مْفْركينَ74". 


0 ونا نل عم “كنا يت » واستعاض ار فيقاف: 202 روأ إنْحَنّ 4 لأجله وفي شأنهء 
والمرادٌ به الآياتث» ووضعُّه موضعَ ضميرها ووضعٌ الذين كفروا موضعَ ضمير المتلرٌ عليهم للتسجيل 
عليها بالحقٌ وعليهم بالكفر والانهماكِ في الضلالة. «الَمَاجَآءمٌ»# حينما جاءهم من غير َطَرِ وتأمّل . 
هذا سح 2 من 4 ظاهد بطلاته , 

)0( ( أريئوزة ادي 4 إضرات عن ذكْرٍ تسميتهم إياهُ سحراً إلى ذكْرٍ ماهو أشنعٌّ منه وإنكارٌ له 
وتعجيبٌ. لا قُلْ إِنِ أَفرريتُمٌ 4 على الفْرَض . « ذلا ملكو ل مِنّ للَهِ سَيكا » أي إِنْ عاجلني الله بالعقوبة 
الاسدوره ضويد شين ننهاء فكيف أجترى2 عليه وأعرّضُ نفسي للعقاب من غير توقُم نفع ولا دفم 


و 


ضُرٌ من قتلكم. لهو أعلَدبمَاِيصُويَِهِ4 تندفعون فيه من القذح في آياته. « كَقْ يه سَِدَا ببق وَيََكدٌ 4 


)١(‏ وضمائر العقلاء «وهم.. .2 لإجرائهم إياها مجرئ العقلاء. 
ووصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها ‏ للتهكم بها وبعبّدَتهاء كقوله تعالى: «إن تدعوهم 
لا يسمعوا دعاءكم» (س7,8/8). 

69 الأنعام : للوفة” 


277 سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


يشهدٌ لي بالصدق ٠‏ والبلاغ وعليكم بالكذب والإنكار» وهو وعيدٌ بحراء إفاضتهم . #وهو العفور اليم * 
وعد بالمغفرة والرحمة لمن تاب وآمن زإكساة بعلم الث عنهم مع عِظْم جُرْمِهِم . 


ا 


ا رت الف 12 عر 2 م 2ه ال ونا أن لد 

سير و 506 5 20 أ 0 2-2 3 مه 0000 عاصا 2 ا 20 

9 ا 0 0 ل حر رفاسن 
- 7 و« دور ماه سه ص سه 0 7 


أنه لا يهدى الْمَومَ ألطَلوِينَ ب وَقَالَ الذي مكهروأ يدن ء موا لو كان حَيرا ما سَبَفُوي 
0 مه 0 بر سه مس 0 2 سس 7 
إبَدتَادك 7 00 200 إفك فَدِيمٌ ا ل ررد 


كتَث مُصَيَقٌنتداعرَكا كدزد انين لاوط لنشحييين 3 

(9) قل ما كت بذعا مَنَ الرَسْلٍ » بديعاً منهم أدعوكُم إلى ما لا يدعون إليه» أو أقدرٌ على مالم 
يقدروا عليه؛ وهو الإتيان 00 كلها. ونظيرة الخففٌ بمعنى الخفيف. وقرىء بفتح الدالٍ على 
أنه كقيّم أو مقدّر بمضافي ي ذا بذع . وم آأيكم تي لاير4 في الدارين على التتصيل إذ لا علم 
لي بالغيب» ولا لتأكيد 0 المش و ما يفعل بي ) وفا إنا موضولة متصوية أو امتفيامية 
00007 اوققه لكر أن شع اله © إن أن يم إِلَامًا يكح إل لا أتجاوره. ال لض 
الإخبارٌ عما لم يوح إليه من الغيوب» أو ل المسلمين أنْ يتخلّصوا من أذى المشركين. # ومآ 
نَأ إِلَانِيٌُ» من عقاب الله. ممُبِينٌ» بين الإنذار بالشواهدٍ المبينة والمعجزات المصدقة . 


)9١(‏ # قل أَرَمَبسْرَ إن نين نر أت ؛ ي القرآنٌ. # وَكَمَرْمُ ب وقد كفرثُم بهء ويجورٌ أنْ تكونّ الواوٌ 
فالنة خلى اكرظ رعذ الواقنن قرلت- لوَسَبِدَ سَاجِدٌ مَنْ ب إِسَرّهِيلَ 4 إلا أنَّهها تعطفه بما عُطفَ عليه 
عان جملة ها قلدة. والكتامة جو عبد اديه بطدءة وقيل موسى عليه الصلاة والسلام: وشهاديّه ما في 
التوراة من نعتٍ الرسول عليه الصلاة والسلامٌ. # عَلّ مِنْلِ* مثل القرآنٍ وهو ما في التوراة من المعاني 
المصدّقة للقرآنٍ المطابقة له. أو مثل ذلك وهو كوثه من عند الله. #مَنَامَنَّ* أي بالقرآنٍ لما رآه من 

جنس الوحي مطابقاً للحقٌ. #وَاسَتَكيرح»* عن الإيمان. «إك أَسَه لا يجَدى الْمَومَ لين * استئنافٌ مشمه 
ب لقت لس ل لي ودليلٌ على الجواب المحذوف مثل ألستم ظالمين. 

)1١(‏ لا وَثَالَ الْنَ كدرو لِلَدنَ َامَنوا» الأجلهم . لا لَوْ كان» الإيمانٌ أو ما أتى به محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام. #حَبَا مَا سَبَقُوئَآ إِلَنْهِ 4 وهم سقَّاطٌ إذ عامتهم فقراءٌ وموالٍ ورعاةٌء وإنما قاله قريششٌ وقيل 
بنو عامر وغطفانٌ وأسدٌ وأشجمٌ لما أسلّم جُهَينَة ومزينة وأسْلم وغفاث أو اليهودٌ حين أسلم عبدالله بن 
سلام وأصحابه. لوَإِدْ لَمَ يتاه *# ظرفٌ لمحذوف مثلّ طَهْرٍ عنادهم وقوله: #سََيَمُولُونَ مدآ إفْكُ 
دِيم مسبّبٌ عنه وهو كقولهم: أساطيدُ الأولين. 

)١1١(‏ # وَمِنقَبِلِك»* ومّن قبل القرآن وهو خب لقوله: # كِنَبٌمُوى* ناصبٌ لقوله: «اللاريتتة» 
على الحال. # وهدًا كيب مُصَدِقٌّ4 لكتاب موسى أو لما بين يديه وقد قُرىة به. نَانَاعَرَيكًا # حال 
من ضمير كتاب في مصدّق: أوجعه قشف الشلة. وعاءليا 'معتى الاشارةه وقائدنيا الأسعاة بالدلالة 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف يفف 
على أن كوه مصدّقاً للتوراة كما دل على أنه حقّ دل على أنه وحيّ وتوقيفتٌ من الله سبحانه وتعالى. 
وقيل مفعولٌ ماق أي يفدق ذا لسانٍ عربي بإعجازه. « يمنزرَ ال كَكوا4 عله مصدّق» وفيه ضميرٌ 
الكتاب 1 الله أ و الرسول» ويؤيد ا قراءةً نافع وابن عامر والبزي بخلافي عنه ويعقوب بالتاء 
ا م يا لت و ل لس 22 دمب بوي درم اس مه 0 0 . مه 
إِنْ الذين قالوا 0 ا 0 أُوْلتِكَ كنب أْكَنَةِ حَلِدِنَ 
ذيها :يها كفا تعة () ووسَيا الاق بوه سنا َه م كه َه ينا و 
2 #آ ته > 2 آ ا لس ره لد أ تيم ا ا 00 د سه 
وَفصللم تَلَدتُونَ هرا ا اس يت قاقر شه ال تدع 


2 اه م 2 


وَعَلَ والدَىَّ وَأَنَ أَعَمَلَ صيًِا صَلهُ وَأَصَلِحَ لى في دُرَئَ إن يت إِليِكَ وَإِقَ مِنَ مين 9) 


(م01) ف« إنَألدِسَ لباه ما سْتَقَسُ4 جمّعوا بين التوحيد الذي هو خُلاصة العلم والاستقامةٍ في 
الأمور التي هي منتهى العملء» وثُمٌ للدلالة على تأخُرٍ رتبة العمل وتوقّب اعتباره على الترديان 
حَرْكُ عَلبَهِرَ 4 من لحوق مكروه. «لا ميخرت 4 على فوات محبوب» والفاءٌ لتضمُن الاسم معني 
الشرط . 

(15) «اأوْلَيِكَ أَحْصبٌ بَنَةِ حَيِرَِ نبا جَرَاء يما كنا يَْمَنْوْنَ 4 من اكتساب الفضائل العلمية والعملية» 
وخالدين حال من المستكنٌ في أصحابُء وجزاءً مصدرٌ لفعل دلَّ عليه الكلامٌ أي جُوْزُوا جزاءً. 

ا «وَوَصَيَنا الْونسن يِه | ِحَسَنئَا» وقرأ الكوفيون إحساناًء وقرىء خُسْناً أي إيصاء حَسَناً. «حملتهُ 

ها وَوَصَعَتّهُ كما © ذاتث كره أو حملا ذا كره وهو المشقة. وقرأ الحجازيان وأبو عمرو وهشام 
افع . وهما لغتانٍ كالمُمرٍ وَالقُفْرء وقيل المقيموم اف والمدح مصار: «مَمَلَم وَفْصاُمٌ 4 ومدةٌ 
0 وفصالهء والفصالٌ الفطامٌ وَيَدلٌ عله قراء؟ عقوت وفضله أن ونه والمرادٌ به الرضاعٌ التامٌ 
المنتهي به ولذلك عبّر به كما ند قال : 

كن خين شتتكيل هِذة الثفن وقوه إن اتهليى 00 

ل« تون سبي 4 كل الك بيانٌ لما تكابده الأمٌ في تربية الولد مبالغة في التوصية بهاء وفيه دليل على 
أن قل مذَّة الحمل ستة أشهر لأنه إذا خا عن القسنان حولان لقوله تعالى حول كَامِلينِ لِمَن راد أن يي 
لياع 074 بقى ذلك وبه قال الأطباء» ولعلّ تخصيص أقلٌ الحثل وأكثر الؤضاع لانضباطهما ل 
ارتباط حكم السب والرضاع بهما. لاعَقَ اذالم سدم | إذا اكتهل واستحكم فوته" وعقله. «وَيَلمَ أربعِينَ 
سَنَة» قيل لم يُْعَتْ ن نبي إلا بعد الأربعين. قَالَ رب أَمَرِعْوَ» ألهمني وأصله أولِغني من أورَعتة بكذا. 
« أن كر يَممنَكَ أل أن نْسَمَتٌ عل وَعَلَ والِدَقَّ4 يعني نعمة الدين أو ما يعمٌّها وغيرهاء وذلك يؤيدٌ ما رُوِيَ 


)١(‏ البيت من الخفيف». ومود: ميّت راحلء» اسم فاعل من أودى. 
(؟) البقرة: «178,. 


1 سورة الأحقاف الجوه التنادمن والعشرون 


أنها نزلث في أبي بكر رضي الله تعالى عنه''' لأنه لم يكن أحدُ أسلم هو وأبواهُ من المهاجرينَ 
والأنصار سواة. « وَأَنَ أعَمَلَ صْيِكًا رَضَلهُ» نكره للتعظيم أو لأنه أرادٌ نوعاً من الجنس يستجلِبُ رضا الله 
عزَّ وجل . « وَأضَيح ل ف دُرِيَقَ» واجعلٌ لي الصلاح سارياً في ذريتي راسخاً فيهم ونحوه قوله : 
وَإِنْ تَعْتَذِرْ بالمّحل عَنْ ذِي ضُرُوعِهَا إِلَى الصَيْف يَجْرِحْ في عَرَاقِيبًِا نَضْلي 
© إِفْ ينث إِلَيِكَ» عما لا ترضاه أو يشْغْلٌ عنك . ل وَإِقَيِنَ ألْسْمِنَ4 المخلصينَ لك . 
أولَِكَ الي تنبل عنم حْسَنٌ مَأ سن اجأ وَجاود د سيوم ف أته اب و وَعَدَ ألصَِدْقٍ ألَذى 0 
1 22201 


عدون 3 وَالَرَى مَالَ ديه أَفِ لما أََعِدَِنِقَ أَنْ داح وقد حل لمرو من قَبَلٍ وهما لستغيثا 


0 06 سمو سه 0 هه ل 


نه وك دون بد وعد ألو حَن فقول ماعنا ل نير لوي ” 2 :ةين عق عله التق 
مر قد خَلتَ من لهم : من لحن لض إِنبُمَ كاوا حَسِرِينَ 0 


)1١‏ « أوْلَيِكَ الِب قبل عَنيْْ ْحْسَنَ نَ مَا عَمِلُوأ © يعني طاعاتهم فَإنَّ المباع حسنٌ ولا يُنَابُ عليه. 


ل 0 


١‏ نجاود كانم » لتوبتهمء وقرأ حمزهة ة والكسائييٌ وحفص بالعون بهذا « ف أححب اند » كائنين في 
عِدادهم أو مثابين أو معدودين فيهم. . #وَعَدَ ألصَدَقٍ * مصدرٌ مؤكدٌ لنفسه فإنّ يتقبل وكجاوز وعد. 
5 الَّذِى كَاثُوأ يوعَدُونَ* أي في الدنيا. 
(10) 9 وَالَدِى مَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لكآ > مبتداً خبره أولئنك» والمرادٌ به الجسنٌ وإِنْ صم نزولها في 
عبداليحين بن أبي بكر قبل إسلامه” 06 إن خصوص , السبب لا يوجبٌ التخصيص . وفي أفّ قراءاتٌ 


«أهرائق أ كم 
رة نِعَثٌ و 
ذُكِرَتْ في سو ة بني إسرائيل ٠‏ «أَيِْدَانَ أن حر » أنه 3 قرأ هشام أتعدائي بنونٍ واحدة مشْدَّدةٍ. 
عر سحي مر ل 7 


« ومَد حَتٍ القرون ين مَل #4 فلم يرجغ أحدّ منهم. . # وَهْما يِسْتَعِِئَانِ أله يقولان: الغياثٌ بالله منك» أو 
سآلانه آن يقث بالتوفيق' للذيمان: ل ويك ءَامِنَ» أي يقولان له ويلك. وهو الدعاء بالثبورٍ بالحثٌ على 
ما يخافٌ على تركه. « إِدَّوَعَدَ أل حَقٌ فَيقُولُ مهدا إل سي الْدولينَ ِينَ* أباطيلهم التي كتبُوها. 


مه لا ري 27 صر سم ار 


(1) «أوْلَيِكَ الدنَ حَىّ عَلَِهِمْ اقول » بأنهم أهل النار وهو يرد النزول في عبدالر حمن لأنه يدل 
على أنه من أهلها لذلك وقد جب عنه إِنْ كان لإسلامه. (ف عرد حت ين يهم » كقوله في أصحاب 
الجنة . #اعَنَ ْْنَ وَاَلْإنِن* بيات للأمم . إِتَبمَ كاوا خَمِرن4 تعليل للحكم على الاستغنافي . 


. )71/8/1/( انظر تفسير البغوئ (504/54). وانظر «زاد المسير»‎ )1١( 

(1) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)١79١/5(‏ «ومن زعم أنها نزلت في عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه فقوله 
ضعيف لأن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه». 
وانظر البحر المحيط .)5١/8(‏ 

() انظر سورة الإسراء: «1757, 
والقراءات في «أفَ» هي: قرأ نافع وحفص «أفَّ» منوناً بكسر الفاء» وقرأ ابن كثير وابن عامر «أفَّ» بفتح الفاء غير 
منوّن» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «أف بكسر الفاء غير منون (المبسوط لابن مهران ص118) . 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف عمف 


َكل يَحَدتٌ تا فا وَلوَجي أله وهم لا مظلون :5 وَبَْم يض ادن كمروأعلَ لَر أدبم طبيك 
سس عام ساو ساو اح ههه سه 2 ل لع ما حسم عار سطاعء 

402 اثبوتتم مال راب لبه أ كت نف الارض د راس 
0 


فقون <> ف وآذ كر أَاعاٍ إذ اند نه رلتحنان رو هات اد ون نورق عليفة َأ 
شه َه لَمَافُ عَليٌٍِ عَدَابٌ يوم عَظِيو :2 كَالُوأ ْنا لتأفكنا عن اتن يماد الله 


ِل 
م سم ب 0 
الْمصَ 


21111111101 يه ولشكوّ أريكك قوم جحهَلُور 


أل باعلا والنوجاث غالب في المثوية 5 0 على التغليب. ١ق‏ » جزاءهاء 
وقرأ نافع وابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ وابن ذكوان بالنون. « َه لا يلون » بنقص ثواب وزيادة 
عقاب . 


5 


4 


2 


بن عامر ويعقوبٌ بالاستفهام: غير أن ابن كثير يقرؤه بهمزة ممدودةٍ 5 يق ران 5 
محققتين . ٠‏ #طتيك » لذايكم . "ف حَيَايك الديي» باستيفائها. ل وَأسْتَمْئَعَمْ يبَا# فما بقي لكم منها شيء. 
ل تلن يُروْنَ عَدابٌ ألَهُونِ 4 الهوانٍ وقد قرىء به. «ايما كي تَمَكِرُونَ فى الْدَرضٍ بغ كَلىّ وجا كُمْ لسن # 
بسبب الاستكبار الباطل والفسوق عن طاعة الله» وقرىء تفسقون بالكسر . 


5١١‏ #5 وذ 5 أَاعَادٍ 4ه يعني هوداً. # إذ أندَرَ قَوَمَمُ َالأَحْمَافِ * جمعٌ حقفب وهو رمل مستطيلٌ مر تفع 
فيه انحناءٌ من احقوقفَ الشيءٌ إذا اعوج وكانوا يسكنون بين رمال مشرفة على البحر بالشّحرا'' من 
اليمن. « وَهَدْحَلتٍِ ندر »* الرسلٌ . # بين يدَيْهِ وَءِنْ حَلِفِو* قبل هود ويعده ع :والتجملة حال 9 0 
م ألا يدوأ إِلَاأشَّه»* أي لا تعبدواء أو بِأنْ الا تعبدوا فإِنَّ النهي عن الشيءٍ إنذارٌ من مضوّته”"". © إِفْ 
عات َك عَدَاب يَزرِ حير # هائل يسبب شوككم, 

١ )10(‏ كَانُوا متنا لِتَأَفَكَا؛ لتصرقّنا. © عَنَ ءَلليِمَا» عن عباديها. 8 كَأئِنَا يِمَا تعِدُئآ * من العذاب على 
الشرك . 8 إن كت مِنَألصَديِيِتَ* في وعدك. 


23 8 َال نما العم د أو 00 عذايكم ولا مدخل لي فيه فأستعجل بهء وإنما علق 
عند الله فيأتيكم به في وقته المقدَّرٍ له. م ْنَا أت يه. * إليكم وما على الرسول إلا البلاغٌ . 


0 


« ولك ربك هَوَمَا هبو * لا تعلمون أنَّ الرسلّ بُعِنُوا مبلّغين منذِرِينَ لا معدّبينَ مقترحين. 


200 بفتح الشين وتكسرء ساحل البحرين عدن وعمان. 
)١(‏ وسّط قوله: «وقد خلت النذر هن بين يديه ومن خلفه» بين الإنذار وبين «ألا تعبدوا إلا الله وذلك للمسارعة إلى 
ما ذكر من التقرير والتأكيد. وللإيذان باشتراكهم في العبارة المحكية (س86/8). 


”7 سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 


لما رَأوَهُ عَارِصَا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيَ يني كَالوا دَاعَارضٌ ريا بل هُوٌمَاأسْتَعْجَلمم بده ريح يا عَذَابُ آل 
َع يمر ووه أ شبخوا لاجر إلا لد و ل ليه قد 71 
0 لا وَأَفْعِدَةٌ هَمآ أ عق عَنْهِمْ مَمَعْهُمْ ول ِصدرَهُمٌ ول 
أَفْعِدَ عجُم ين شَىْءِ ا 


ات 


0 0 


)015 #قَلَمًا رَأَوْهُ عَارِضًا 4 سحاباً عرض في دق السماء. « مُسَتَقْيلَ أَوَدِييم » متوجّه أوديتهمء 
والإضافة فيه لفظية وكذا في قوله: كَالُوا علدا عَارضٌ متلريا 4 أي يأتينا بالمطر. «# بل هُرَ * أي قال هودٌ 
عليه الصلاة والضااء بل هو: «ما أسْتَعْجلمُ 4 من العذاب. وقرىء قل بل: ريح * هي ريحٌ. 
ويجوز أنْ يكونّ بدلّ ما. < فِيَاعدَاب 4 صفتّها وكذا قوله: 

د < تُدَيْرُ 4 تهلِكُ. « كُلَّنَىَء 4 من نفوسهم وأموالهم. <يآمْرِرَيَا» إذ لا توجد نابضةٌ حركةٍ 
ولا قابضة سكونٍ إلا بمشيئته» وفي ذِكْرٍ الأمر والربٌ وإضافته إلى الريح فوائدٌ سبق ذكرها مراراً» 
وقرىء يدمّر كل شيء من دمَّر دماراً إذا هَلَكُ فيكون العائد محذوفاً أو الهاء في رتهاء ويُحْتَمَلُ أن 
يكونَ استثنافاً للدلالة على أن لكل ممكن قَناً مقضياً لا يتقدّم ولا يتأخّرَ وتكونٌ الهاءُ لكل شيء فإنه 
بمعنى الأشياء « فَأَصْبَحُوأ لا يري رع إلا سكي » أي فجاء نهم الربخ فدمّرثهم فأصبحوا بحيثُ لو حضزت 
بلادهم لا ترى إلا مساكتهمء وقرأ عاصم وحمزةٌ والكسائي 8 ى إلا مساكتهم بالياء المضمومة ورفع 
العباكن « كَدَلِكَ خحزى الْقَوم الْمُجِْمِنَ4. رُوِيَ أنَّ هوداً عليه السلام لما أحسسٌ بالريح اعتزلٌ بالمؤمنين 

في الحظيرة وجاءت الريح فأمالتٍ الأحقافٌ على الكفرة. وكانوا تحتّها سبع ليال وثمانية أيام» ثم 
كُشِفَتْ عنهم واحتملئهم فقذفتهم في البحر. 

70 « وَلْقَد مَكتهّ هم فسآ إن مَكنَكُم فيو4, إِنْ نافية هي أحسنٌ من ما ههنا لأنها توجبٌ التكريرٌ لفظأً 
ولذلك قَلِبَثْ ألمها هاءً في مهما أو شرطية تحلوفة الجواب والتقديدء ولقد مكنّاهم في الذي أو في 
شيء ءِ إِنْ مكناكم فيه كان بِمْيُكم أكثرء أو صلةٌ كما في قوله: 

نجكي الكو خا إن لاحر مسومل دون أذياة التطجحوث 

0 أظهرٌ وأوفقٌ لقوله «هُمَ لَحَسَنُ أتكاك ”2 ١‏ كا شأ هم أَسَدَ نهم هوه وباارا” "". ا عل لَهُم سمَعًا 

بصَرًا وأَْيِدَةٌ» ليعرقُوا تلك النعم ويستدلوا بها على 5 الى ربواكاب ا على شكر مام مما عق 
0 صَنوهمْ ولا أَِدَمُم ين ىو من الإغناء وهو القليل. (إذ كوا مسو بات ألو صلة 
لما أغنى وهو ظرفٌ جرى مجرى التعليل من حيث إِنَّ الحكم مر نَبّ على ما أَضِِفَ إليهء وكذلك 
حيثُ. 8 وَحَافَ بهم ما كيه يَسْتَهَرِءُونَ» من العذاب . 


.40/4( مريم!‎ )١( 
,25١١ (؟) غافر:‎ 


الجزء السادس والعشرون سورة الأحقاف 4 


0 


و سر صل 1ل ف الم و م هه 3 را هةلثر ه 

لَعَد أهلكناما من افر وَصَرَنا ليت 0 0 فلوَْا 0-0 لَذنَ أعحَذَها من دوي 
04 هه سم ره ا 7 ع وم م2 و 2ه - ساسع اس 
1 ا ل 5 كذ قروةه 0 وَإذ صر فنا |1 ليك ترا يْنَ لجن 
ممفورت نت ألْفرَءَانَ قلَمًا حَصَروة َالو نما كلا 1 تعن برا رن ترمهم مدرين العا قَالُوأيقَوْمنَآ إِنَا 
اخ اااي شدنراكه ل . م ليا ينهَومتآ 
وأ داع أله و اموأ يه- بَغْفِر أحسكم من دوب و52 مَنَ عدا ير © 


(30) ل وَلَمَد ملكْنَامَا حَوْلَكرُ 4 يا أهلّ مكّة. طايَنَ ث4 كحجْرٍ مود وقرى قوم لوط. «وَصَرَّقَ 
لْآيتِ4 بتكريرها. « للم م4 عن كفرهم . 

(50) « لا مصَرَهُمْ انَأ اعحَدُواْ من دون ريا 4 فهلاً مَنَحْتَهُم مَنَعْتهُم من الهلاك آلهتهم الذين يتقرّبون 

بهم إلى اللر تعالى حيثٌ قالوا: هؤلاءِ شفعاؤٌنا عند الله م مفعولي اتخذوا الراجعٌ إلى الموصول 
0 وثانيهما رين وآلهة بدلٌ أو عطف بِيانْء أو آلهة وقرباناً حال أو مفعولٌ له على أنه بمعتى 
التقوب . وقرقية قرنانا ‏ يضم الراء . « بَل صَلْوْعَنهُمٌ 4 غابوا عن نصرهم وامتنع أن يستمدُوا ؛ بهم امتناع 
الاستمداد بالضال: ١‏ 0 كي # وذلك الاتخادٌ الذي هذا أثره صرفهم عن 0 وقرىء أنَكَهُم 
بالتشديد للمبالغة» وآفَكهم أي جعلّهم آفكينَ» وآفِكهُم أي قولهم الآفِكُ أي ذو الإفك. # وما كانوا يفترورت». 


)019 «وَإِدْصَفنَا ِلك مرا ين ألِْن» أملناهم إليك» والنفرُ دون العشرة وجمعُه أنفالٌ. « يَسْتعُوت 
ران 4 حَالٌ محمولةٌ على المعنى. « َلَبًا حَصَرُُ4 أي القرآنَ أ الرسول. « كَالوَا را 4 قانُوا 
بعضهم لبعض اسكوا لنسمعة. م« ما 8 قَضِىَ» أتمّ وفرع من قراءته» وقرىء على بناء الفاعل وهو ضميرٌ 
الرسول عليه الصلاةٌ والسلام. رلا يهم تزرية» أى متذريق إيّاهم بما سمعوا. رُوِيَ أنهم وافَوًا 
رسول الله كلِ بوادي النخلةٍ عند مُنْصَرَفِهِ من الطائف يقرأ في تهججده2"0. 

)2 َالُوا يتَمَوْمتَآ نا سَِعَنَا حَكببًا أَنِْلَ ما بَعَدِ موس » قيل إنما قالوا ذلك لأنهم كانوا يهوداً أو 
ما سمعوا بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام. امُصَّدَِقًا لَمَابَيْنََدَيْهِ بَدى إِلَ أَلْحَق » من العقائد. 8 وَإِلَ 
مم4 من الشرائع 

(331© #8 يَنمَوْمآ أجبُوأ داع أله وءَامِنوأ بو بَمْفِر حسكم من دوب كر # بعضٌ ذنوبكم» وهو ما يكون في 


)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافية (ص١5١‏ رقم *10): (متفق عليه البخاري (559/4 رقم )195١‏ ومسلم 
(71/1” رقم -)44/1١49‏ بمعناه من رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس دون أوله. ودون قوله «وكانوا تسعة 
نفر أحدهم زوبعة» ودون قوله: «في جوف الليل يصلي؛ ودون قوله «نينوى» ودون قوله «عند منصرقفه إلى آخره؟ . 
وأما زوبعة: فأخرجه الحاكم ‏ في المستدرك  )407/7(‏ من رواية ذر عن ابن مسعود قال: (هبطوا يعني الجن 
على النبى ككل وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة. فلما سمعوه قالوا أنصتوا) . 
وكانوا تسعة أحدهم زوبعة. فأنزل الله «وإذ صرفنا إليك - الآية» وقوله «نينوى» أخرجه الطبراني - في «جامع 
الييان» (19/ج57١”)‏ - من رواية قتادة عن هذه الآية قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نينوى الحديث؟١‏ ه. 


54 سورة الأحقاف الجزء السادس والعشرون 
خالص حقّ اللهء فَإنَ المظالم لا تُغْفَدُ بالإيمان. «ويرمم من عَدَابِ أيِرٍ 4 هو مُعَدٌ للكفارء واحتجّ 
أبو حنيفة رضي الله عنه باقتصارهم على المغفرة ة والإجارة على أن لا ثرا ب لهمء والأظهرٌ أنهم في 
توابع التكليف كبني آدمَ. 


07 ِ َ التي 7 الى هي جر كر 
ومن لاحت دا ىهس يعجر في لض وس َم , من دوا وناج ولمآءأ لِك فى صَلَلٍ مين و وم 
5 1 مءم كىن اسه 0 7 برل مءده 5 2م 5 س0 
بروا أن أمَه الى خَلَقَ السَموت وأا رض و1 م يع يحلقهنَ بها ِمَددِرٍ علع أن نيحي الموق بلح إنمعك كر 

عه بين سر سس ص سس روه سل وعد ضى مه لخر و ل مره هس 1 ص بي 2 
شَىْءِ كدير : 2 وَيَوم يوس الذِينَ كفروأ عل ألا أ اس على الوأ بل و, 3 قال فدوفوا العَذَابَ يما 


وى سح يرو سس انس مه م كه 008 1 ل رامو راب موده ا 2 
22 مرو 0ك ؛فاصير 7 صَمَأواألمز يك اسل انتيل لم تجُم يوم يَرَوَنَ ما يُوعَدُوتَ 
0 6 207 و 0-000 > سب قر ورو لا 


ليوا إلَاسَاعَهٌ ين نهار بلع فَهُلْ يهَلكُ إلا الْعَوم لْمْسِهُونَ (و 


زفقرة 2 من لَا يب دل الهم يعجر في الْضٍ » إذ لا ينجي مله يت 000 وَلَيّس لم لم من دونهه 
وي يمنعونه منه. 9# لِك فى َكل من حيثُ أعرضوا عن إجابة من 0 شأّه. 


34 


إفرندة < ليرا أنه الى حَلقَ ألتَمواتٍ وَالْارْصَ وَل يَىَ بحَلَمهِنَ4 ولم يتعث ولم يعجزء والمعنى أنَّ 
قدرئَةٌ واجبةٌ لا تنقص” تصن ولا فطع , بالإيجاد أبدَّ الآباد. ١‏ بسَدِر عك أ يت اموق أي قادرٌء ويدل عليه 
قراءةٌ يعقوب يقدرٌء والباءُ مزيدةٌ لتأكيد النفي فإنه مشتملٌ على أنْ ومافي حيّزها ولذلك أجابٌ عنه 
بقوله: 9 بل إِنَمُ عَلَ كل سَىْءِ مدير 4 تقريد للقدرة على وجْه عام يكون كالبرهان على المقصودء كأنه 
صدَّرٌ السورة بتحقيق المبدأ أراد خنّمّها بإثباتٍ المعاد. 

(5") لوَيوْمَبرسُ ان كع ادر منصوبٌ بقول مضمَرٍ مقوله: « اس مَدَ لْحَقُ4 والإشارةٌ إلى 


522 


العذاب . # وَالُوا بل وَرَيسأً قَالَ فَدُووُوا لْعَدَابَ يِمَا صُسْر مَكفُرُونَ » بكف ركم في الدنياء ومعنى الأمر هو الإهانة 
بهم والتوبيخ لهم . 

١ )5(‏ تَأصْير كا صر ولوأ ألْمَرْوِ مِنّ ألوُسُلٍ 4 أولو الثبات والجدّ منهم فإنك من جملتهم» و 
للتبيين» وقيل للتبعيض» وأولو العزمٍ منهم أصحابٌ الشرائع اجتهدوا في تأسيسها وتقريرها 0 
على تحمل مشاقها ومعاداة الطاعنين فيهاء ومشاهيرهم : نوحٌ. وإبراهيم» وموسى» وعيسى عليه 
السلام . وقيل الصابرون على بلاء الله كو 7 صَبْرَ على أذىٍ قومه كو يضربونه حتى يُفْشََى عليه. 
وإبراهيم على النارٍ وذح ولدهء والذيي على الذبح. ويعقوبٌ على فقْدٍ الولد والبصرء ويوسفُ على 
الجبٌّ والسجن» وأيوبٌُ على الضرٌّء وموسى قال له قومه ٍإِنا نديد 107 علا ىرق سبي نٍ 274 


)١(‏ وإظهار «داعي الله» من غير اكتفاء بأحد الضميرين للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقريره وتربية المهابة» وإدخال 
الروعة. 
وتقييدُ الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة» أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من 
أقطارها أو دخل فى أعماقها (س44/8). 

(؟) الشعراء: ككل 


الجزء السادس والعشرون. سورة الأحقاف يدف 


وداودٌ بكوا على خطيئته أربعينَ سن وعيسى لم يضعْ لبنة على لبنةٍ. « ولا متيل لم 4 لكفارٍ قريش 


روس موس ددس مام 


بالعذاب فإنه نازلٌ بهم في وقتّه لا محالة. « مهم مهما ُو فر يلوا لاس تن با * استفّصَروا 
من هوله مدة لبهم في الدنيا حتى يحسِبُوتّها ساعّة. د45 هذا الذي وُعِظْتم , به أو هذه السورةٌ بلاغ 
أي عقي ارخا ام الزييول عله العاد؟ ة والسلام ويؤيذه أنه قُرِىء بلغ. وقيل بلاغ ادام 
وما بيتهما اعتراضّ أي لهم وق يبلغون إليه كأنهم إذا بلعُوه ورأوا ما فيه استفصّروا مدة عَمُرِهمء 
وقرىء بالنصب أي بِلّغوا بلاغاً. #فَهَلْ بُهَْهُ َلك إلا ألقوم لمن > الخارجونٌ عن الاتعاظ أو الطاعة. 
وقرىء يهلِكُ بفتح اللام وكشرها من هلّك رهيلك» لِك بالنرنٍ ونضب القوم. عن النبئّ يك «مَنْ قرأ 
سورة الأحقاف كُيبَ له عشَد حسنات بعددٍ كل رمْلةٍ في الدنيا"”" . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه كما في «الكافي الشاف» 
(ص١ ١6‏ رقم 106). 
وتقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


َخ2 سورة محمد الجزء السادس والعشرون 


00 ل م عء 


- 
آم 02 سر سرض سه 


نين كفروأ وَصَدّوأ عن سَِلٍ الله أضَل أعمملهم ١‏ الذي ءَامَنُوأ ولوأ ألصَلِحنتِ ومنو يمَانرِلَ عن محَمّرٍ 


5-9 5 


هه 2 1 0-0 2 5 -- 242 ساس يي لاس 
وهو أْكَقّ من رَبَهِح كَفْرَ عَنْهُمَ سيَاتمْ وَأَصَلَمَ بام 4 


سورةٌ محمدٍ صلى الله عليه وسلم 
- 5 ع و - 5 5 5 بن نت 9# 
وتسمى سورة القتال.» وهي مدنية”'2 وقيل مكية. وايها سبعٌ أو ثمان وثلاثون أو أربعون اية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ لاالْدنَ كَدروأ وِصَدُواعَن سل أله امتنعوا عن الدخولٍ في الإسلام وسلوك طريقهء أو مَنَعُوا الناسَ 
عنه كالمطهمين يوم بدرٍء أو شياطينْ قريشء. أو المصريينَ من أهل الكتاب. أو عاءٌ في جميع من كفر 
وصدّ. # صن أَعْمَلَهُم » جعلَ مكارِمّهم ‏ كصلةٍ الرحم وفك الأسَارى وحفظ الجوارٍ ‏ ضالة أي ضائعة 
معط +الكقر: أو مغلوبة مغمورةً فيه كما يضلٌّ الماءُ في اللبن» أو ضلالٌ حيث لم يقصدوا به وجْة 


)١(‏ 8 وَالَِسءَامَنُوأ ونوا ألصَلِحَتٍِ» يعم المهاجرينَ والأنصارٌ والذين آمنوا من أهل الكتاب وغيرّهم. 


)١(‏ أخرج ابن الضريس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: أنزلت سورة القتال بالمدينة . وأخرج النحاس وابن مردويه 
والبيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت سورة محمد بالمدينة. 
وأخرج ابن عردويه. عن عبدالله بن الزبير قال: نزلت بالمدينة سورة «الذين كفرواك كما في «الدر المنثور؛ 
0 )2). 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد 252016 


0-08 وَعَامممأ ا يي 


مَُوأ يمَا نُزْلَ عَنَ محَمَرِ 4 تخصيصنٌ للمّرّلٍ عليه مما يجبُ الإيمانٌ به تعظيماً له وإشعاراً بأنَّ الإيمان 
لا ينه دونهء وأنه الأصلّ فيهء ولذلك أكّده بقوله: لوَهْوَ أَلَيُ ين بيب » اعتراضاً على طريقة الحضر. 


ره 


وقيل حقيقته بكونه تاسيخا م وقرىء تَرَلَ على البناء للفاعل» وأتزلٌ على البناءيه” 7 ول 


بالتخفيفب. « كَمَرَ عَتَهْمَ سَيَْاتِمَ #4 سَتَرَهَا بالإيمان وعملهم الصالح. 8 وَأْصَلَمَ بَلمَيِ * في الدين والدنيا 
بالتوفيق والتأييد. 


و 3 


يك أ ايت زو مكوا لتططل وأا ل 2 اكلا اشوا لدي من ل 
7 يه ل 206 7< 3 ل د 2 م وه عرسي | ع عه لس سل 5 
دن كفروأ مَصَرْبَ الرََابٍ حو إذ1 امور فَشدوأ أ م 


روه مم2 ان نل مدر حم 


دَلِكَ وَلَو َه لله صر ممه و91 لوا بعص كم ب بع ودين م أ في سَبيلٍ الله يضِلَّ عملم زر 


كَدَلاء صرب أ يس أمتلهم ويا قدا 


- 


() لا مَلِكَ4 إشارةٌ إلى ما مد من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتداً خبرةٌ. « بأد ال كَتروأ 

يعوا أَلَْطِل وأ الَدنَ >امنوا أيبَعُوأ 1 تمن 4 بسبب اتباع مؤلاء الباطل واتباع هؤلاءٍ الحقّء وهذا تريخ 
0 ما قبلّها ولذلك سمي سْمَّى تفسيراً. « كَدّيِكَ 4 مثل ذلك الضرب. # يضرب أله نوس # يبِينٌ لهم. 
« أَمَلَهُم 4 أحوال الفريقين أو أحوالَ الناس» أو يضربُ أمثالّهم بأنْ جعل اتَبَاعَ الباطل مثلاً لعمل الكفار 
والإضلالَ مثلاً لخيبتهم واتباعَ الحقٌّ مثلاً للمؤمنين» وتكفيرٌَ السيئات مثلاً لفوزهم. 

(4 ) © فَإِدَا كه قُِمُ اِنَ كرو في المحارية. #َسَرْبَ لم4 أصلّه فاضربوا الرقابت ضرباً فحذف الفعلٌ 
وقدّم المصدرّء واي منابّه مضافاً إلى المفعول ضماً إلى التأكيد والاختصار. والتعبيرُ به عن القتل 
إشعار بأنه ينبغي أن يكون بضرب الرقاب حيث أمكنّء وتصويرٌ له بأشنع صورة. «اعهة إذا عسوم » 
أكثرئم قَتْلّهُم وأغلظتموه ه من الشخينٍ وهو الغليظً . متدرا ليان فأيدوهم واحفظوهمء وَالوِنَافٌ بالنتم 
والكشر ما يِوْئَقُ به. « قَِنَامنَبدُ نافد أي فإما تمدّون مما أو تفدون فداة» والمراد التخييدٌ بعد الأسْرٍ 

بين المنٌ والإطلاف وبين أخْذٍ الفداءء وهو ثابثٌ عندنا فإِنَّ الذَّكَوَ الح المكلّف إذا سر تخيّر 00 

ين القتل والمنٌّ والفداء» والاسترقاقٌ منسوخٌ عند الحنفية أو مخصوصٌ بحرب بدر فإنهم قالوا يتعيّن 
القت أو الاسترقاقٌ. وقرىء فِدَاُ كعصاً. #عىٌ سَمْ )1 رارم 4 آلاتها وأثقالها التي لا تقومٌ إلا بها 
كالسلاح والكراع» أي تنقضي الحربٌ ولم يبن 0 مسلم أو 0 وقيل آثامّها والمعنى حتى يضِعٌ 
أهل الحرت شِرْكهم ومعاصيهم. وهو غاية للضرب أو الشدٌّ أو للمنٌ والفداء أو للمجموع شعن أن 
هذه الأحكام عجاري فيهم جتى لا يكونَ حربٌ مع المشركين بزوالٍ شوكتهم. وقيل بنزولٍ عيسى عليه 
الصلاة والسلام 5 «* أي الأمة ذلك» أو 17 بهم ذلك. «# ولو همه أنه لَدننصَرَ مهم »* لا نتقم امتهم 
بالاستتصال . « وَلكن َبلوابضصَحكُ بض في ولكنْ أمرّكُم بالقتال ليبنُوًا المؤمنينَ بالكافرين بأنْ يجاهِدُوهم 
فيستوجبوا الثواب العظيم» والكافرين بالمؤمنينَ بأنْ يعاجلّهم على أيديهم يبعض عذايهم كي يرتدعٌ 
بعضهم عن الكفر. ٠‏ وين مِلُواً في سَيِلٍ الله » أي جاغدراء .قرا الضريان وحقمة تتلا أي اتتشهدوا: 


. أي على البناء للفاعل «أَْرّلَه وعلى البناء للمفعول 'أَْرِلَه‎ )١( 
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« فَلنَيْضِلَ ك4 فلن يضيّعها. وقرىء يَضِلَ من ضلء ويُضَلٌ على البناء للمفعول. 
ل ا له ما لسن اميأ إن لنصرُوا أله كا 


00 00 57 


انك < وي كا نال لل ته :2 لدب م كرهوأ مآ درل أ 00 


أنه تقاف الاض فظروا كن كن عفة أن ين فلهر َم مَمرَ أمَّهُ علوم وَل 5 فرِينٌ ا 


مك قير» 00 


مه مَك اين اموأ أن لَك ا امول شو يلامأ يصحت جك حتت كرا قن 
مح سه وح اس سه ع سرك بن 3-0 ل ع دس شع م ب 7 مج ور 0 
تحنها أ كرا ١‏ سملعونو] ون كما َأ مَل ألا انعم وَألتار متو طح 25 


(4) « سَيَبَدِسةَ» إلى الثواب» أو سيئيتٌُ هدايتهُم . وضع بال» . 

© « وَيْدَجِلهُم أخْند عرفا لح » وقد عرّفها لهم في الدنيا حتى اشتاقوا إليها فعملوا ما استحدوها يه 
أو بها لهم بحيثُ يعلم كل واحد منزله ويهتدي إليه كأنه كان ساكته منذ حُلِقَ» أو طيّبها لهم من 
العْدْفٍ وهو طيبٌ الرائحة» أو حدّدها لهم بحيث يكون لكل جنة مفرزة. 

١ )0‏ يَتايا لْربِنَ ءَامنوا إن تَسُرُوأ أنه * إِنْ تنصروا ديئّه ورسوله. « صرح » على عدرّكم. « وَبِيتَ 
أقدامك- » في القيام بحقوق الإسلام والمجاهدة مع الكفار. 

() « وَالَدِينَ مقرو مَنَسَنا تنما فعثوراً لهم وانحطاطاً ونقضه لعا قال الأعشى : فالتَعْسنٌ أولى بها من أن 
أقول لَعا. وانتصابه بفعله الواجب إفناكة مبناعا »...و التجملة خيدٍ الذين كفروا أو مفسّرةٌ لناصبه. 
« رَآسَلٌَ مز » عطفٌ عليه. 

(4) #8 دَلِكَ ته كْرهُوأ أمآ أَنَرَلَ أنَّدُ» القرآنَ لما فيه من التوحيد والتكاليفف المخالفة لما أَلْفُوه واشتهته 
أنفسُهم» وهو تخصيصٌ وتصريحٌ بسببه الكفْرُ بالقرآن للتغس والإضلال. 8« تَأحَبَط أَعَمَلَهْر» كرّره إشعاراً 
بأنه يلزمٌ الكفرٌ بالقرآن ولا ينفكٌ عنه بحالو. 


000 67د دف الأ توا يت كد ع امن بهد مسر أت عكو؟» سامير عليوم ما اختصيٌ 
تلك العاقبة د العقوبة» أ و الهلكةٍ لأنَّ ا يدل عليهاء أو السكَةٌ لقوله تعالى ا لق قد 
00 

)١١(‏ ا دَلِكَ أن أله موك الَدنَ ماما * ناصدهم على أعدائهم . * ون الكفرينَ لامك ب # فيدفعٌ العذابَ 
عنهم؛ وهو لأ يغالك قوله 0 فإنَّ المولى فيه بمعنى المالك . 


قحلم 00 إن دل ال "َامثوا ورا للحت نت يرو ين جه لكر وال كوأ ينوت * ينتشعون بمتاع 
الدنيا. « وَبأعلُونَ كناتَاعُلُ الاَسَمْ» حريصينَ غافلينَ عن العاقبة. ل وَألَارْمَئوى نّم منزلٌ ومقام. 


)01 الفتح : بأرفف” 


(؟) يونس: ,05١09‏ 


000 0 دس رس عرس 5 0-0-0000 عبر عن جنل تبريير جل 
ل من فريك أل أَحرْدَنَكَ م1 اهم قَلا ناص صِرَ طم : ١‏ - أفن كن عل بِنقٍ من ريه 
22 الي 1 سر لسع ع ري . رضم 7 97 هه 0 
ين أ سوء عَمَلِهِ- و[ َّ عأ هوام 1 عكل لله ل وعد مون فيا 3 2 من مَأ عير اسن تمر 


ره 
ا ته ص ف 


يتم نه أبن تر دورو وبين ع ل 
لو ار ارال امل العلطر يد 


-_ٍ - 


(19) هو مكاي تن قرية عن شد فر من قَرْبيِكَ أَلَىَ لَمْرَحَنْكَ » على حذف المضافب وإجراءٍ أحكامه على 
المضاف إليه» والإخراج باعتبار التسثّب'"2. « أُمَلَكْتَهُمَ» بأنواع العذاب. ثلا تَاصِرَ م4 يَدفعٌ عنهم 
العذاب وهو ون المحكيّة . 


2 


200 «أمّى ‏ 23 5 وَ من ريد ** حجَّة من عنده وهو هو القرآنٌ» أو ما يعجّه. والحججح العقلية 
كالب يك والمؤمنينَ كد َم سْوَمُ عَم * كالشركِ والمعاصي. ‏ ريما مم4 في ذلك لا شبهة 


ا 0000 وقيل مبتدأ خبره كمن و 
خالدٌ في النار» وتقديد 2 الكلام أَمئلُ أهل الجنة كمثل مَنْ هو خالة». أو أَمَتَلُ الجن كمثل جزاء من هو 
خالدٌ فعرّى عن حرف الإنكارٍ وحذف ما حذف استغناءً يجري مكله تضويرآ لمكابرة مَنْ يسوي بين 
المتمسّك بالبيّنةٍ والتابع للهوى بمكابرة مَنْ يسوي بين الجنةٍ والنارء وهو على الأول خبدٌ محذوفٌ 
تقديرة: أَقَمَنْ هو خالد في هذه الجنةٍ كمن هو خالدٌ في النارء أو بدلٌ من قوله « كََنْريّنَ» وما بيتهما 
اعتراضنٌ لبيان ما يمتازٌ به مَنْ على بينةٍ في الآخرة تقريراً لإنكار المساواة”". 8 نه أن مَل اين * 
استئنافٌ لشرح المثل أو حال من العائدٍ المحذوف» أو خبر لمثل . وآسِنٌ من أسّنَ الماءٌ بالفتح إذا تغيّر 
طعمّه وريحٌهء أو بالكسرٍ على معنى الحدوث. وقرأ ابن كثير أسِنَ. بين ليله يط 4 لم 
يِصِرٌ قارصاً ولا حازراً. نر لدو لذيذة لا يكون فيها كراهة طعم وريحٌ ولا غائلة سُكْرٍ 
وخخمار تأنيثُ لذ أو مصدرٌ نعت به بإضمار ذات» أو تجوّزء وقرئثت بالرحع علي مذ الاتهار والنصب 
على العلّة. « ودين تفصق لم يخالطه الشمعٌ وفضلاتٌ النحل وغيزهاً. وفي ذلك تمثيل لما يقومٌ 
مقامّ الأشربة في الجنة بأنواع ما يتلل منها في الدنيا بالتجريد عما ينقصّها وينخّصهاء والتوصيفٌ 
بما يوجب غزارئها واستمرارّها. (وَكَمْ ذا ين كل التَمرتِ 4 صنفٌ على هذا القياس  .‏ وَمَعْفْرَه مْن رَبهِمْ # 
عطنفتٌ على الصنف المحذوفب. أفيطد ا غير بعلو أي لهم مغفرة. 0 مَنَّ هو حَللِدٌ ف أَلَارٍ وَسَموأ مآ 
جما مكانٌ تلك الأشربة. ١‏ فَتَطَمَأتَمََهْرَ؛ من فَوْطٍ الحرارة. 


4»١(‏ وصف القرية الأولى بشدة القوة للايذان بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاء. كما أن وصف الثانية بإخراجه 
عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها في الإهلاك لقوة جنايتها. (س8/ 95). 

(4”5 وعبر عنهم بالمتقين إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب التقوئ الذي هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها 
وترك السيئات عن آخرها (س8/ 95). 


784 سورة محمد الجزء السادس والعشرون 


رع ما 


وَمِنْهُم عن يس لِك حي إِدَا حَرجُوأ مِنْ عِن ِلك قَالُوأ ِلَذِنَ موا الِْرمَادً َال اننا ولك لَننَ طبمَ أنه عَل 


م هاده 22 ره 2 إلى م سر اعري 5 
لي اف وأ أ هر (3ي وان أَهْبَدَ هَدَوأرَادَهْرْ هُدَى وَبَاَلهُمَ 0 'فهل ظرويَ إلا آلا أن 


لي ةدج اها دن مدا جاه مم و كردم د عار َم لا اله إلا َه وَأ سَمَغْفرلِدَيِْكََ 
- وَلِلْمُوْمِيِينَ واَلْمَوّمِنتت وَأََه لمتكم ومنو بكر 5210 مول ار امنوأ ولا تزلت سوره فَإِذا راك 
ل 0 #[ سه الخو لا - 001ل ست - 
سورة مكمه كر نه َال نات اند تي قري سرود يَكَ نَظرَ الْمَعْسْيَ عَكّهِ مِنّ 


رو > جوم 


لْمَوْتِ مَأوَلَ لهم :2 


00 0-4 


)1١(‏ # ومنهم من يموع ! لِكَ حو دا حرَُأمِن نِك4 يعني المنافقينَ كانوا يحضرون مجلس الرسول يل 
د كلامَهُ فإذا خرجوا. 8 مَالوا لذن ويا المار» أي لعلماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم . مَادًا 
َال اننا » ما الذي قال الساعةء استهزاء أو استعلاماً إذ لم يُلْقُوا له آذاتهم تهاوناً به» وآنفاً من قولهم : 
أنفٌ الشيء ءِ لما تقدَّم منة مستعارٌ من الجارحة» ومنه استأنفَ وائتنف وهو ظرفٌ بمعنى وقتاً مؤتنفاً أو 
حال من الضمير في الوق ا على 3 

«! وليك انَ طبع اكه عَك ملو وَأمّعوا هوا هر » فلذلك استهزوًرا وتهاونوا بكلامه . 

١ )١0(‏ وَنَ تدوأ رَادَهْرُْ هُدَى * أي زادهم الله بالتوفيق والإلهام» أو قولٍ الرسول عليه الصلاة 
والسلام. # وََالَلهُمَ تَعوبهمَ» بيّن لهم ما يتَّقُون أو أعائهم على تقواهمء أر أعطاهم جزاءها 

 )1(‏ ذَهَلْ بنطرويّ إِّا آَاعَة * فهل ينتظرون غَيْرَهَا. « أن أَنييم 4 بدلٌ اشتمال من الساعدّء 
وقوله: : # همد جَآء أشراطها # كالعلّة له 'وقرىء أنْ تهج على أنه عر تان كز اوه م دن مم إِدا 
جَآء ع ذَكْرَنهُمٌ * والمعنى أنْ تأتهم الساعة بغتة لأنه قد ظهر أمارائها كمبعث النبئّ عليه الصلاة والسلام» 


و( 


وانشقاق القمر فكيف لهم ذكراهّم أي تذكّرهم إذا جاءثهم الساعة بغتةٌء وحيئئذ لا يفرع له ولا ينف 


(19) دعل أن لآ لَه إلا أنه وََسْسَمْفِرَ إدَيْكَك» أي إذا علمتَ سعادةً المؤمنين وشقاوةً الكافرين 
قات غلى 00 عليه من العلم بالوحدانية وتكميل النفس بإصلاح أحوالها وأفعالها وهضمها 
بالاستغفار لذنيك . وَلِلْمُوْمنَ وَاَلْمُؤيَتنْ » ولدذنوبهم بالدعاءٍ لهم والتحريض على ما يستدعي غفرائهم » 


ا ل ا 0 فإن الذَْنْبَ له 
مالك شع مااجرك: الآولى: َبَتَك تك في الدنيا فإنها مراحلٌ لا بدّ من قطها ٠‏ # نوكر في 
العقّبى فإنها دار إقامتكم فاتقوا الله واستغفروه وأَعِدُوا لمعادكم. 


(:؟) ا وَبَمُولٌ الزبرت "امثوا لَوْلَا مرت مور ب أي هلا نزلث سورةٌ في أمر الجهاد. # دا نك سور 


010 يقال: ذكره آنفاً وأنفاً وسالفاً. 
ذكر الأولى والثالئة الرازي فى مختاره. وذكر القراء تين الفيروز فى فأمرسه هه 
زفة وتقديم إذا جاءتهم» على "ذكراهم» للاشعار بغاية سرعة مجيئها. (س907/8). 


حَكمَة4 ميندٌ لا تشائة فيها. «وَدْكرَ فا ألْتِسَالُ» أي الأمد به. ا بَأيتَ َ أل فوم و4 ضعف في 


رو 


الدين وقيلَ: نفاقٌ. لايَظرُونَ إِيَكَ نَظرَ الْمَْئَ عَكْهِ بن ألْمَوتِ» جُبناً ومخافة. « مَل لَهْمْ4 فويلٌ لهمء 
أفعل من الولي وهو القربٌُ. أو فَعْلَى من آل ومعناه الدعاءٌ عليهم بأن يليهم المكروةٌ أو يؤول إليه أمذهم. 


مه هرو 


27 97 سدس موععع ويم 2 24 يس سد سد الس ساسج سساح ري 

ا 0 ا ده ِ 0 

دوا فى الارض ل 50 ا رق 60 36 
نَّ لذت 


هآ لح ل سر م 0 2 عراست وه 0 040 
دين القرات ١‏ 00 ها : 0 ل 


الشتطي م | 


ا 


و 
وليك 
3 
3 


زقفم ةر تتارت » استئنافٌ أي أمزهم طاعة أو طاعة وقول معروف تخي رٌ لهم ٠‏ أو كاه 


0 


قولهم لقراءة أبيّ يقولون طاعة . «يِداعنَ الآمرٌ » أي جد وهو لأصحاب الأمرء وإسناده إليه محا 


وعامل الظرفي محذوف» وقيل امَلَرْصصدفوأ أنه أي فيما زعموا من الحرص على الجهاد أو الإيمان. 
لكَانَ» الصدقة حَا لَمُز , 


)1١(‏ # فَهَلْ عَسَيْشُمَ 4 فهل يُتَوَكم م منكم ” . «إدوَكم» مر النامن بوتاتو نم عليهم: أو أعرضتم 
وتوليتم عن الإسلام ١‏ أي كوا الس ببقيمأيماتَ4 ينم خُراً على الولاية وتجاذباً لهاء أو رجوعاً 
إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من التغاوُرٍ ومقاتلةٍ الأقارب؛ والمعنى أنهم لضعْفِهم في الدين وحرصهم 
على الدنيا أحمَاءٌ بأنْ يكَوََّ ذلك منهم مَنْ عرف حالهم ويقول لهم: هل عسيتّمء وهذا على لغةٍ 
الحجاز فإِنَّ بى مم لا يُلْحِقُرن الضميرٌ به» وخبره أن يرا وإن تولتم اعتراض + وعن يعقوت 
توليتج أي ِنْ تولأكم ظلمةٌ خرجتّم معهم وساعدذئُموهم في الإفساد وقطيعةٍ الرحم وتعطهوا من القطع» 
وقرىء تَقَطّعوا من التقطع . 

رد ط أوْلَيكَ > إشارةٌ إلى المذكورين'" '. « الَدِنَ لهم أنه * لإفسادهم وقطعِهم الأرحام. 
م نَأصمَعْرَ © عن 0 الحق . ل وَأَعَمَى أَبَصَرَهُم»* فلا يهتدون سبيله . 


7) 


»)2 00 يَدَبْرُونَ لمات »* يتصفُحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لايجدروا على 
المعاصي. 7 أ عَلَ قُنُوبٍ أَقَمَالْهَآ * لا يصلٌ إليها ذِكْدْ ولا يتكشفُ لها أمث وقيل أَمْ منقطعة ومعنى 
ا اه وتنكيدٌ القلوب لأنَّ المرادً قاوتيعفي متهم أو للاشعار بأنها لإبهام أمرها في 
القساوةء أو لفط جهالتها ونكرها كأنها مبهمة متكورة. وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أقفال 
مناسبة لها مختضّةٍ بها لا تجانِسنٌ الأقفالَ المعهودة. وقرىء إقفالّها على المصدر. 

(5) 8 إن للست أَزتَدُواعَكَ أَدْبرِهِ 4 أي ما كانوا عليه من الكثر. #يَنْ بَنَدِ مَابَيَ لَهُمُ هئ » 


0 التفات إلى المخاطب لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع (س48/8). 
(") التفات إلى الغائب للإيذان بأن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحوالهم الفظيعة لغيره 
(س89/86). 


ل احا سورة محمد الجزء السادس والعشرون 


بالدلائل الواضحة والمعجزات الظاهرة. ( شيط سول 4 سهّلٌ لهم اقتراق الكبائر من السُولٍ وهو 
الاسترخاءٌ. وقيل حملهم على الشهوات من السُولٍ وهو التمئّيء وفيه أنَّ الول مهمورٌ قَلِبِتْ همزته 
واواً لضم ما قبلها ولا كذلك التسويلٌ» ويمكنٌ رده بقولهم هما يتساولانٍء وقرىء سُوّل على تقدير 
مضافي أي كيدٌ الشيطان سول لهم. «وأتل لَه » ومدّ لهم في الآمال والأماني» أو أمهلهم الله تعالى 
ولم يعاجلهم بالعقوبةٍ لقراءة يعقوبت #«وآئل لوم أي وأنا أملي لهم فتكونٌ الواوٌ للحال أو الاستثنافي» 
وقرأ أبو عمرو وأملِيَ لهم على البناء للمفعول وهو ضميرٌ الشيطانٍ أو لهم. 


ترم م الا ىه 1 0 حير 
ذلك بأ ركلوا ليست كرشوأما مائرًا ا هيما مره فر 


مَكِتَ ذا وتم اليك ل 3 مَلِلكيأنم مانام أسخط أله 
2 2 200 حك 1 هه 0 و ب 1 


0700 0 دء مءدة 


م 1 تو 0 سارم ا ل 1 أن جرع ١‏ 
أضغلممم 2 كك ركهم فلمره 2 ب تر في لحن اا لله م 


كر م سل سس سي سل 


250 والكرعدر للدت رِهُوأمَا ترك أنَّهُ» أي قال اليهودٌ الذين كفروا بالنبيٌّ عليه الصلاة 
والسلام بعد ما تب تيبّن لهم نعمّه للمنافقين» أو المنافقون لهم أو أحدٌ الفريقين للمشركين. 
( ستايقحكع ف بتض الأثر 4 في بعض أموركم أو في بعض ما تأمّرون به» كالقعودٍ عن الجهاد 
والموائقة في الخروج معهم إِنْ أخرِجُوا والتظافر على الرسول يَكلُ. وَألّهُ يعَلَه إسَرارَهْر 4 ومنها قولهم 
هذا الذي أفشاه الله عليهم» وقرأ حمزةٌ والكسائي وحفصٌ إسرارّهم على المصدر. 

(70) « مَكبِفَ ذا يَوَقنَهُمُ الْمَليِكَةُ 4 فكيف يعملون ا حيط وقرىء توئاهم وهو يحتملٌ 
الماضي والمضارع المحذوفٌ إحدى تاءيُّه. # يصريوت وجوههم وأ أَدَبِرَهُمْ # تصوية ” لتوقّيهم بما يخافون 
منه ويجبُون عن القتال له. 

(1) # ذَلِنَت4 إشارةٌ إلى التوثي الموصوف. 8 بِأَنَّهُمْ أتَّبَعُوَامَ خط أنه من الكفر كَكِنْمَانِ 
نعت الرسؤول عليه الصلاة والسلام وعصيان الأمر. #وحكرهوأ رِضِوانَةٌ* ما يرضاء من الإيمان والجهادٍ 
وغيرهما من الطاعات . # لبط أَعَمَْلَمَ 4 لذلك . 


دع " م 


ل لي 000 رج أنه 4 أنْ لن يبررّ الله لرسوله كله والمؤمنين. 
« أضغلتهم» أحقادّهم . 


و 


)٠(‏ متا لَوْتتكهْر 4 لعرفناكهم بدلائلَ تعرفُهم باعيانهم''". «طعَرَفَْهُر سه رٌ4 بعلاماتهم 
التي نَسِمُهِم بهاء واللامٌ لام الجواب كُوْرَثْ في المعطوف. (لكركزر يلض ذه جوابُ قسر 
محذوفيء ولحرٌ القول أسلويهء. أو إمالئه 3 جهة تعريض وتورية» ومنه قيل للمخطىء لاحر لانه. 
يعدِلٌ بالكلام عن الصواب. « وهر أَعَسَلْح4 فيجازيكم على حساب ة قضدكم إذ الأعمالٌ بالنيات. 


.)1١١/8س( الالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بالإراءة‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون سورة محمد 504١‏ 
ل سل تر 1 


ا مه مود مجوس 0 7 2-2 أ 
لوم كل حبار :ني إن الِّينَ كر وأ وَصَدُ أن ميل الله 


- 


كا اطول ين شر عا بن طخ المُدى لن يَصْرُوأ أ 0000 عَمْلَهُمَ (2) ## يتايا الَذِينَ 
ميا الل وكيا لمانالا متك < © لين كاوسَذو اصن سيل ألوماثأوف 
ار كن يمور هه كر :<> كلا سَهموا وَدَعْوأ ل لمعك ون يرك أعسَكَكُع و 
2100011 

(01) ل وَلنبَلوتَكمِ» بالأمر بالجهاد وسائر التكاليف الشاقًة . حم م ينك وَالصَيرِنَ»* على 
مشاقه . « وَتَنُوا أخبارك »# ما يخبرُ به عن أعمالكم فيظهرٌ حسنّها ومُبْحُهاء أو أخبارهم عن إيمانهم 
وموالاتهم المؤمنينَ في صدقها وكذيها. وقرأ أبو بكر الأفعالَ الثلاثة بالياء لتوافِقٌ ما قبلّهاء وعن 
يعقوب ونبِلّو يسكونٍ الوا على تقدير ونحنٌ نبلو. 

(ففرف 3 لت كتروا صَذُوا عد سل اَن كَآنا التشون ما : بَعْلِ ما بن لم امد 4 هم قريظة والنضيرٌ أو 
المطعمونٌ يوم بدر. أن يعم سردأ له سيا » بكفرهم وصدّهمء أو لن يضوُوا رسول الله يل بمشاقّيه» 
وحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته . ور سيره ثوات حسنات أعمالهم بذلك» و 
مكايدّهم التي نصبُوها في مشاقّته فلا يصِلُونَ بها إلى مقاصِدهم ولا تثمرُ لهم إلا القتلّ والجلاءة عن 
أوطانهم . 

(م0) 3 ## يتائبا لذبن اموأ أضبعوا أله وأطِيعُوأ الرَسولَ وَلَا نوا ملك * بما أبطلَ به هؤلاءِ كالكفر والنفاق 
والعججب والرياء والمنٌّ والأذى ونحوهاء وليس فيه دليل على إحباط الطاعات بالكبائر. 

(*) ط رين اسداس سيل نه ما َم كندل يمر اه 4 عام في كل مَنْ مات على 
كفره وإِنْ صحٌ نزوله في أصحاب القليب». ويدل بمفهومه على أنه قد يُفْمَدْ لمن لم يَمْتْ على كفره 

(5) 3 قلا مَهِنْوا» فلا تضعُفوا. 8 وَتَدَعْوَا إِلَ اسل »# ولا تدعوا إلى الضلح, وو تلت يسور 
نصبه بإضمار إن 00 .ولا تدّعوا من ادّعى بمعنى دغَاء وقرأ أبو بكر وحمزة بكسر السبين: وس 
الْأَعلرْتَ* الأغلبون. «وَاَهُمََكحٌ» ناصوكم. «وَلن يرك لَك 4 ولن يضيعَ أعمالكُمء مِنْ وََرْثُ 
اواك اي لبر . شبّه به تعطيل ثواب العمل وإفراده 
منه 

(<6) « إكما لله لديا لَب ولَهَرٌ 4 لا ثبات 1 «وإن موا وَنَهُوا مويك ُجُودكُمْ 4 ثواب إيمانكم 
وتقواكم. «وَلاسسمَلكمْ أََولكُ» جميعَ أموالكم بل يقتصرٌ على جزء يسير كربع العشْرٍ والعشر . 


)١(‏ عبر عن ترك الإثابة في مقابلة الأعمال بالوّثر الذي هو إضاعة شيء معتد به من الأنفس والأموال إبرازاً لغاية 
اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها 
(س8/؟١٠1).‏ 


5047 سورة محمد الجزء السادس والعشرون 


بهم سم 


إن سعَل موها محَفِكُمَْ سِحلُوأ 2 رج أضعدتكر ١‏ (ج) هتأنتم هلوا تُتَعَوت> لِنُنْفِفُوا في سَِلٍ 


لصت تيكل قت كَلَ نَم بَكَلُ عن سي وَأ ألْيَُوَأُرٌ لْقْقَرَاةٌ وإن َتَولدا 
متَمبَدِل تومَاءيك د لاسكا اتلك 0 


(00) « إن يِسسَلْكمُومَا مْحَفِكُمْ © يجهذ فيجهذكم بطلب الكلٌء والإحفاءُ والإلحافُ المبالغة وبلوغ 
الغاية يُقَانُ: أحفى شاريّه إذ استاصله. 8 تَخَلوأ4 ذلا تمطُوا. «مَكْرِجَ أصكدتكر » ويضغتكم على 
رسول الله يِه والضميرُ في يخرجٌ لله تعالى؛ ويؤيده القراءةٌ بالنون أو البخلّ لأنه سببٌ الإضغان» 
وقرىء وتَخْرِجٌ بالتاء والياء ورفع أضغائكم. 


سكالء عرديهه - 2 26 و 
(مم) « هتأنتم ملؤْلآة4 أي أنثم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفونٌ وقوله < تنعت يدث في سَلٍ 
ألَّهِ 4* استئنافٌ مقرّرٌ لذلك. أو صلةٌ لهؤلاء على أنه بمعنى الذين وهو يعمٌ 2 نفقة الغزو والزكاة 
وغيرهها: «مَِنحكُم تن ن يَبَحَلٌ © نام يبخلون وهو كالدليل على الآية المتقدّمة. # وَمَن يَبِحَلَ فَإِنَمَا 


سس ماخر مم 


سَخَلُ عن نَفْسِف * فَإنّ نفع م الإنفاق وضِد | البخل عائدانٍ إليه» والبخل يُعَدَ يُعَدذَى بعن وعلى لتضمّنه معنى 


لير 


الإمساكِ والتعدي فإنه إمساك عن مستحقٌ. ٠‏ « وله ايواسم الْتقَرَآة4 فما 3 به فهو لاحتياجكم 

ليه فإن امتثلمّم فلكُم وإن توليتم عم فعليكم. « وَل تَمَلََ4 عطفٌ على أنْ تؤمنو 1 
يق مقائكم قوماً آخرين. انا مك4 في التولي والزهدٍ في ا وهم الفرُ لأنه سول 
عليه الصلاة والسلام عنه وكان سلمانٌ إلى جنبه فضربٌ فخذه 0 «هذا وقوه أو الأنصارٌ أو 
اليمنُ أو الملائكة. عن النيٌ كله «مَنْ قرأ سورة محمدٍ كان حقاً على الله أن يسقيةٌ من أنهارٍ الجنة»'") 


ا جو 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ 87 884 رقم 87٠‏ و7771) والحاكم في المستدرك (408/7) والطبري في جامع 
البيان ا 71) من حديث أبي هريرة. 

قال الترمذي في الإسناد الأول: في إسناده مقال. ولم يقل في الآخر شيئاًء لكنه من طريق عبدالله بن جعفر 
ره وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وسكت عنه الذهبي. وهو عند الحاكم من طريق عبدالعزيز 
الدراوردي. 

وأخرجه البخاري (4/ 5141١‏ رقم /651) والترمذي 41١7/6(‏ رقم : 0٠‏ من طريق ثور بن زيد الديلي عن 
أبي الغيث عن أبي هريرة. 

ونال حتيت موسر ٠‏ 

أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وتقدم الكلام عليه في أواخر 
سورة ال عمران. 


فم 


0-00 
ا 


2 


2 سسوس سس سه م ع بر . ١‏ را م 2ه مم م ا 2-1-2 سه 2 اح سي سه م سمس سس 02 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ر!.. ليغفر 0 لَه ما تَصَدِّمْ من دَنيِاك وما تآخر وَبيِمْ يعمسم عليِك وََدِيِكَ صِرْطًا 


م ل واس 00 5 - #ذ ار اله 7 م ذ م محعيه امه 5 هه كه 
مُسَمّقِيمًا 0 وَيضرَك أَلَّهُ نَصْرًا عَزِيرًا 2 هو الَذِىَ أنزل السَكِنَة فى هلوب أَلْمُوْمِنِينَ لِمرْدادوأ إِيمدنًا مم 
١‏ 3 ةر 2 1 مو م 2 كت م 2 عر 6 5 
إيشتى ورو كو التذوت والارق وكا انه عم كما 1 


ىو 
سورة الفتح مدنية )1١(‏ 


نزلت في مرجع رسول الله يكِ من الحديبية وآيّها تسمٌّ وعشرون آية 


)١(‏ إِنَمَسَكَ نامي وعدٌ بفتح مك والتعبير عنه بالماضي لتحقٌّقه. أو بما اتفقّ له في تلك 
السَّنَةِ كفتح خيبرٌ وَقَدَكَ. أو إخبارٌ عن صلح الحديبية؛ وإنما سمّاه فتحاً لأنه كان بعد ظهوره على 
المشركين حتى سألوا الصلحَ وتسببّ لفتح مكة؛ وفرغ به رسول الله عي لسائر العرب فغزاهم وفتحح 
مواضمَ. وأدخل في الإسلام خلقاً عظيماًء وظهر له في الحديبية آيةَ عظيمة وهي أنه نزح ماؤها بالكلية 
نتمضمض ثم مجّه فيها فدرّتْ بالماء حتى شرب جميع مَنْ كان معه(". أو فتح الروم فإنهم غلبوا 
الفرسَ في تلك السنوِء وقد عرفت كونه فتحاً للرسول عليه الصلاة والسلام في سورة الروم. وقيل 
الفتح بمعنى القضاء أي قضينا لك أن تدخل مكة من قابل. 

(5) ا لْمْيرٌَ لك أن 4 علّةٌ للفتح من حيثٌ إنه مسبّبٌ عن جهاد الكفارٍ والسَّعْي في إزاحة الشرك 


.)84/١5( انظر «الدر المنثور؟ (لا/ /691). و«المحرر الوجيز؛‎ )١( 
(؟) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري فو ايك رقم /ال1ه") عن البراء بن عازب.‎ 


وإعلاء الدين وتكميل النفوس الناقصة قهراً ليصيرٌ ذلك بالتدريج اختياراًٌ وتخليص الضَُعفْةِ عن أيدي 
الظَلَمَةِ. امَاتَمَدَمَمِن ديك وم تَأَغَرَ4 جميعَ ما قَرَطَ منك مما يصحٌ أنْ تعاب عليه. «وَبْيرَ يِمَتمُ عَكيَكَ) 
بإعلاء الدين وضمٌ الملكِ إلى النبوة. ل وَبَمِدِيَكَ وِرَطَامُسْتقِيمًا في تبليغ الرسالة وإقامةٍ مراسم الرئاسة. 


فرق وَينصرَك َه مَصَرا عَزررًا # نصراً فيه عر وَمَئمَةٌ: أو يعر به المتضوة فوُصفٌ بوضّفه فبالقة21. 


7 05 0-7 


(5) « هُوَ الدِفَ أرَلَ لَه الثبات والطمانينة. « ف قُلُوبٍ المؤْمِينَ» حتى ثبتوا حيث تقلَقٌ النفوسٌ 
وتَدْحَض الأقدام. * ليزدادوا إِيمدنًا مّمْ يكنم » يقيناً مع يقينهم رسو العقيدة واطمئنانٍ النفس عليهاء أو 
نَل فيها السكونٌ إلى ماجاءً به الرسول كل ليزدادوا إيماناً بالشرائع مع إيماِهم بالله واليوم الآخر. 

مسا د يدير أمْرَها فيسلّط 0 على بعض تارة ديوقة فيما بيئهم السّلمّ أخرى 


َِل اتن لوجتت جر من تنه الكل ين ده يكير عه بدك ند 
1 اك قور عَظي ما ٠.‏ وَيُحَدْمب كت الك قِينَ وَالْمكْفِفات وَأَلْم شرِكين وَالْمشْ ركنت الطانيةيا لطت الصو 


ع يرث انر تقو ال اتوت كر ركم َلَجرجَهك 2 وَسَوتَ مضه + 


)2( « لدَحِل الْمُرْمِِنَ وَالْمُوْمتِ جَنتِ جحْرَى ين تحبا لكر حَِرِنَ ذبا» علّة بما بعدّه لما دل عليه قولهٍ تعالى : 
لاو بجُْوهُ اموت وَالارْسنَ)4 7" من ععتى التدبين» أي دبّر ما دبّر من تسليط المؤمنين ليغرقوا تعمة الله فه 
ويشكروها فيد خلّهم الجنة 07 الكفارٌ والمنافقينٌ لما غاظهم من ذلكء أو فتخنا أو أنزل أو جميعٌ 
ما ذكر أو ليزدادواء وقيل إنه بدلٌ منه بدلّ الاشتمال. « رَيِكَمْر عنْهُرَ سَيتَاصة * يغطيها ولا يظهرها . 
كان دلِكَ ‏ أي الإدخال والتكفير. عِنْدَ الله هُورًا عَظيمًا # لأنه منتهى ما يطلبٌ من جلْب نفع أو دفع 
َك وعند حال من الفوز. 

(09) # يتوت التتفقي ولتق تامشر والمشركي » عطفٌ على يدخلّ إلا إذا جعلته بدلا فيكون 
عطفاً على المبدّل منه”” ٠‏ «الظكييت بن طرت أَلسَو 4 ظنّ الأمرٍ السوء وهو أن لايتضة رسوله 
والمؤمنين. وعم دايرة الصو * دائرة ما يظُّونه ويترئّصونه بالمؤمنينٌ لا يتخطاهم وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو دائرةٌ السوء بالضمٌ وهما لغتانٍء غير أن المفتوح غلبٌ في أنْ يُضَافَ إليه ما يُِرَادُ ذمّه 
والمضمومٌ جَرَى مجرى الشرٌ وكلاهما في الأصل مسلق «١‏ تيع ا ققخ ب لتر 1ه 
عطقت لما امتحدره ه في الآخرة على ما استوجَبرْهٌ في الدنيا. والواوٌ في 00 - والموضِعٌ موضعٌ 
الفاء. إِذِ اللّعنُ سببٌ للإعداد والغضبُ سببٌ له لاستقلالٍ الكل في الوعيدٍ بلا اعتبار السببية. 
لوَسَكَتَ مَصِبا 4 جهنّم. 


.)٠١4/8س( إظهار الاسم الجليل «الله؛ لإظهار كمال العناية بشأن النصر‎ )١( 
زفق الفتح : نفذة‎ 


(*) وفي تقديم المنافقين عن المشركين ما لا يخفى من الدلالة على أنهم أحف منهم بالعذاب (س8/ .)1٠١6‏ 
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الوسر ماله دروو لويد زلف اوه وفتبوة كر راميل .إن اذيك يتركف نما 
يرت ملهو ِو معن نكت واكك َك تومن وق سَاعهدَ عل أله موه 
كك ١‏ ستل اك التسمريكت ين را 3م قدلا وأكاوة متت كا مكولون 


2 س ِ- 0 كاوه سس لم 2 أ - َّ 0 - ا ا 
الهم تال ف رو م قل فَمن يمك لَكُم قِس أله سَينا إن أراد يحم صَرًا أو راد يَكم قا بل كان 
لي 02 رآ 


لله يما نملو حَبيرا (! كك 


(0) مووَنه حُبُوهُ لصوت والْارَضٍ وكا أله زد بِرَاحكيمًا» . 

() 8 نا أَرسَلكَكَ سَهِدٌ 4 على أُميِكَ . وَمَبَسٌّرًا وَنَذِيرًا» على الطاعة والمعصية. 

(9) « لِمُومِيُا ياه وَرَسُولِو. 4 الخطابُ للنبئ يكل والأمّة» أو لهم على أنَّ خطابه منرّل منزلة 
خطابهم . وريد روه وتقؤُوٌه بتقوية دينه ورسوله 0007 4 وتعظّموه. «اوَمُسَيَحُومُ 4 وتنزُهوه أو 
تُصَلُوا له. ب حك وأصيلا# غدوةٌ وعشيًا أو دائماً. وقر قرأ أبن كثير رابو عمرق الأفعالَ الأربعة بالياعء 
دقركار غزروه 0 العين » وتعزِروه بم التاءِ ءِ وضم الزاي وكشرهاء وتعرّزُوه بالزاءئْن ء وتُوقِروه 

0200 0 0505 َمَا يبايمُوت أنه # لأنه المقصودٌ ببيعته. 8 يد أله فَونَ أبْدِيِمَ 4 حالٌ أو 
استتناف مؤكّدٌ له على سبيل التخييل. ل مَمَن تَّكَتَ» نقض العهد. « وَإِنَمَايتككُ عل تفي فيو فلا يعود ضررٌ 
نكثه إلا عليه. 9 وم أرق تققد نالك فى مبازعه ابر نكر نه ع4 هو الجنةً. وقرىة عهدَ. 
وقرأ حفصيٌ عليه بضهٌ الهاء. وابنْ كثير ونافع وأد بنْ عامر ورؤحٌ فسئؤتيه بالنون. والآيةٌ نزلث في بيعة 
الرضوان”'' . 

05 «# سَيَنُولُ أآكَ املد ع ين ارا » هم أسْلَمٌ و مْرَيْةٌ وغَمَارٌ استنفرهُم رسول اشرئكة 
عنام الحديبية فتخلّفرا واعتلُوا بالشغل بأموالهم وأهاليهم» وإنما خلّفهم الخذلانُ. وضعْفٌ العقيدة 
والخوفٌ من مقاتلة فريش ِنْ 0 ٠‏ ## ممَعلتما أَمَوالك مولا هونا #4 إذ لم يكن لنا مَنْ يقومٌ م بأشغالهم » 
وقرىء بالتشديدٍ للتكثيرٍ. <تَأسَْعَمْفِرَ ]4 من الله على التخلّف. «يَمُولُونَ لبهم نَا لس فى لوه 4 
تكذي لهم في الاعفار والاستغفار . © قل من يَمَلِكَ 6 يَِكُ لكمْ يس أله سَيدَ41 فمن يمنعكم من مشيئته وقضائه. 
« إن أراد ب سر 4 ما يضركم كقتل أو هزيمةٍ أو خلل في الما 0 وقرأ 


ححيودة والكسائيئٌ بالضم . ذ اناد يك تنا » ما يُضَادٌ ذلك» وهو تعر يض نْ بالردٌ. ا بل كن ١‏ لله يما تعملون 


حي » ِيعلَمُ تخْلْفَكُم وقَضدَكُم فيه. 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله 86: يا أيها: الناس 
البيعة البيعة نزل روح القدس فسرنا إلى رسول الله يل وهو تحت الشجرة [شجرة سمرة] فبايعناه فنزلت الآية. 
[أسباب النزول» جلال السيوطي ص26 ؟7], 


بَلّْ ني أن لَن يتقَلِبٌ الرَسُولٌ واَلْمُوّميو 8 ا ول لك كالم 


وم رمم د جو صر مو 


ل ره 5 0 7 م 02000 
وحسكتشر قوم ورا لز ومن لمر م من به ورَسُولِو- إن أعسَدَن لِلَكفِريتَ سعيرا 0 وَيِنَ مك ألسَمنواتٍ 
0 هت و أ 1 3 0 ل ار ير صمحو سا ضاي 
لاض يَمْفِرٌ لمَن جَكَآه وَيِعَزب من َتلوسكَات اهماما )سبق ل المُخَلفورت ! 28 


ا د م يدوت دنا بكم انا فى لى مقتنا 
دك الت دك[ ددا بل عدوا بل كن امهو لاقلا 8 


)١0(‏ «ابل بل ظَنَدمم أن لَن ينَْلِبَ الرسول وَالْمؤْمُوه إك أمليهم أي > كم أنَّ المشركينٌ يستأصِلُونهم» 
وأهلونَ جمعٌ أهل. وقد يجْمَعُ على أهلاتٍ كارضات على أنَّ أصله أَمَلَهه وأما أهالٌ فاسمٌ جمع كَلَيَالٍ 
# ورت ذَلِكَ فى ملُويكُم » فتمكن نيهاء وقرئء على البناءِ للفاعل وهو الله أي الشيطانٌ. « وَطَمٌ كرى 
لمرو الظنّ المذكورٌّء والمرادٌ التسجيل عليه بالسوء أو هو وسائر ما يظنون بالله ورسوله من الأمور 
الزائغة . «وحكددر َو بُورًا» هالكين عند الله لفسادٍ عقيدتكم وسوء كم 

3 « ومن لَرْ بوي بأل وَرَسُولِو نآ أعسَدْنا للَكفْرنَ سَعِيرَا4 وضع الكافرين موضِعَ الضمير إيذاناً بن 
مَنْ لم يجمغ بين الإيمان بالله ورسوله فهو كافرٌ وأنه مستوجبٌ للسعير بكفروء وتنكيرٌ سعيراً للتهويل أو 
لأنها نال ميخصوضة . 

)١4(‏ « وَيِنَه مأك أَلسَمَنواتٍ والارض » بدا كيف يذاه ٍيَمْفِرُ لس يَنَكهُوَيْمَوِبُ من يَعَهٌ إذ لا وجوبٌ 
عليه. #وحكارت 5 نح أله عَمُورا بحِيمًا # فإنّ الغفرانَ والرحمة من ذاته» والتعذيبٌ داخلٌ تحت فضائه 
بالعرض » ولذلك جاء في الحديث الإلهي : لاسبقثث رحمتي غضبي»20. 

)١60(‏ #سيفول المتلفوريت » يعني المذكورين. 8 إدا انطلفسُم إك مَمَملِتأعْدٌ مُذُوهَا » يعني مغائم 
خيبرَ فإنه عليه الصلاة والسلام رجمٌ من الحديبية في ذي الحجّة من سنةٍ ست وأقام بالمدينة. بقكي 
وأوائل 0 ثم غزا خييرٌ بمن شهدٌ الحديبية ففتكها وغَيِمَ أموالاً كثيرة فخصّها بهم . « َروبَائيء 3 
يدوت َدِلُو كلم سه 4 أن يغيّروه وهو وغده لأهل الحديبية أن يعوّضَهم من مغانم مكة مغائم 
خيبرَ » 00 قزل تعالى « أن ريجأ معى أي 2204 والظاهر أنه في تبوك . ا اسم للتكليم غلبٌ في 
الجملة المفيدة. وقرأ حمزة والكسائ ئييٌّ كلم الله وهو جممٌ كلمة. «فل لَن د تَيَِمونَا 4 نفيٌّ في معنى 
النهي. « حك سكلل الك انين 135 من قبل تهيّيهم لدخررج إلى خيبر. « بتو بل و4 أن 
يشارككمٍ في الغنائ وقرىء بالكسرٍ . « بَلْ انوأ لا بِقْمَهُيَ 4 لا يفهمون. « إلا ما قليلاً» | إلا فهماً قليلاً 
وهو فطنتهم لأمور الدنياء ومعنى الإضراب الأول ردٌ منهم أنْ يكونَ حكم لله أنَّ لا يتبحُوهم وإثبات 


6 أخرج البخاري رقم (194؟) وأطرافه ,)/4٠4(‏ (455) و(167/) و(504) ومسلم رقم (1١596؟).‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَ: «لما قضى الله الخلنٌ كتب في كتابهء فهو عندَهُ فوق 
العرش: إن رحمتي عَلْبَتْ غضبي». 

5 التوبة: 419», 
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للحسدء والثاني ردٌّ من الله لذلك وإثبات لجهّلهم بأمورٍ الدين. 

ل لين دن عراب سَعدعَود إِلّ انك ا كر لساري أو كه 0 يُؤْيَكُم أله 

جا حصنا ون توواكنَاولَيُُ نين قبل يذ دعا ما 7 لبن مل القت حرج لاحل الخ 

نا رض عن لَه ورَسُولَم لهجت حر من تَحَتِهًا ا ل لمن 
ليما 93) رتت ألنَّهُ عَنٍ المؤينيت إذْ يبَابعوتكت 2-- كحت السَّجَروَ فعلم م ما فى لويم اَل 


1 .- 77 سح عر 


تكدذعي را ثمهم مَنَحَا قريب 2 


(615 ا قل لَلسحَل ِلَسْسَلّفِينَ من الْخَعَرَاب 4 كوّر ؤِكْرَهُم بهذا الام مبالغة في الذمٌّ وإشعاراً بشناعة التخلّفب. 
« سَمُدَعَوْنَ إل قوم أو أن دي بني حنيفة أو غيرّهم ممَّنِ ارتذُرا بعد رسول الله يوه أو المشركين فإنه 
قال: «ُقَيِلوجْ َوَمسمُو4 أي يكرف اح الأمرين. إنا المقائلة أو الإسلام لاغيرَ كما دلَّ عليه قراءةٌ أو 
يسلمونء ون عداهم يقائّل حتى يسلِمٌ أو يعطي الجزية. وهو يدل على إمامةٍ أبي بكر رضي الله عنه إذ 
لم تتفق هذه الدعوةٌ لغيره إلا إذا صحٌ أنهم قف وهوارث 0 ذلك ك كان في عهد النبوة. وقيل فارسُ والرومٌ 
ومعنىٍ يتلمُون ينقادون ليتناولٌ تقَيُلهُمْ الجزية. فَإن يُطِيِعُوأ م َس أنه ا حسما » هو الغنيمةٌ في الدنيا 
والجئةٌ في الآخرة. #وَإِنْتَتَولا ار و4 ع الطية” 0 بعد م4 لتضاعف جرمكم . 

00 9« لس عل اله حَرَ وَلَاعَلَ التدرج حر ولَاعلَ امرض عَرَعُ» لما أوعد على التخلّف نَقّئ الحرج 
عن هؤلاءِ المعذورينَ اسئثناء لهم عن الوعيد”). ومن ييل له وشو يله بت نر ين عه الاق + 
فصَّلَ الوعْدَ وأجملّ الوعيدَ مبالغة في الوعد لسبق رحمته» ئم جَبرَ ذلك بالتكرير على سبيل التعميم 
فقال : وو يقل عا اذا لِمَا» إذ الترهيبٌ ها هنا أنفعٌ من الترغيب» وقرأ نافع وان عامر ندخله 
ونعذبه بالنون. 

تيف 1 # لَمَد رض أمَّهُعَنٍ مؤي إذ يبيِمُوئك ححتَ النّجَرَة* رُوِيَ أنه يك لما نزلَ الحديبية بعت 
جوّاس بن أمية الخزاعي إلى أهل فك فهمُوا به فمنعه الأحابيشلٌ فرجمَّ ) فبعثٌ عثمانَ بنَ عفانَ رضي 
الله عنه فحبسوهٌ فأرجف بقتلهء فقدعا وسول الل شرئقة أصحابه وكانوا ألفاً وتلشمائةٍ أو وأريعماثتة أو 
وخمسّمائة. م على أنْ يقاتلوا قريشاً ولا يفرٌوا عنهم وكان جالساً تحت سمرة أو سدرة7"©. 
ما مَمَلِمَ ما فى مُُوييَ # من الإخلاص . كَل أَلتَككَِدَ عَلِمَ * الطمأنينة» وسكونٌ النفس بالتشجيع أو 


.)1١9/8س( وفي نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة‎ )١( 
بسند ضعيف عن عروة بن الزبير» وعن ابن إسحاق عن عبدالله بن‎ )1560 .175 .31١77/5( البيهقى فى «الدلائل»‎ 
. أبي بكر بن حزم‎ 
.)1 187/0 
والشّمْرة: بضم الميم  من شجر الطلح  وهو شجر عظيم من شجر العضاة.‎ 
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ا دع ور 


الصّلحَ . « وَأنمَهُمٌ فَنَحَاقربّا4 فتص خيبرٌ غِبّ انصرافهم» وقيل مكة أو هَجَرٌ. 


ان عر لسرا كان ع عنما وَعَدَكم أ نَهُ مَكَادرٌ كدر ديجا مَل لي 
1 


عزو وَكَفَ أىَ الاين 2: 0ك بدؤم وقد ديك ورلا تنقيا 1 ولخرئ ار تفرروا 


تا هرَ لماك ) ها وكانَ أ مُعَلَ مكل مَىْءِ مَدِبرا © ولَز فَمَلكُمْ لين كهروأ لاسر كم لا 
عدوت 00 7 7 520 شد ا لِسََةَ أَمَهِ يَدِيلا 2 ومو الى 


كف ديهم 0000 عَنْبم بن مَكْهَ م بعد أن أَظفرَكُ عَلِتَ وان سه يَاصَمَلُون بير 00 


07 ويبا» يعني مغانِمَ خيبر. يا غالباً مراعياً مقتضّى الحكمة. 


000 ع للد َكَل 


6 0 يك ادبي 4 أي أيديّ ل 
وغطفانٌ» أو أيدي فريش بالصلح . # وَلمَكونَ »4 هذه الكفة أو الغنيمة . َيه لَلْمُوَمنِيتَ # أمارةٌ يعرفون 
بها أنهم من الله بمكان» أو صِذْقَ الرسول في وعدِهم فتحٌ خيبر في حينٍ رجوعه من الحديبية؛ أو وعد 
المغانم أو عنواناً لفتح مكّة» والعطفٌ على محذوف هو غلة لكففٌ» أو عجَّلَ مثل لتسلمواء أو لتأخذوا 
أو العلة لمحذوفي مثلّ فعلّ ذلك. # وَنَهَدٍ دِيَكْمْ صِرَطامُسْتَّقمّا4 وسيه والتوكّل عليه. 

(١؟)‏ « ور » ومغائم أخرى معطوقة علق هذى أو عتصوية بفعل يفسّره قد أحاط الله بها مثل 
قضَىء وِيُحْتَمَلٌ رفعُها بالابتداءِ لأنها موصوفة وجذها بإضمار ربٌ. 8 لَرَ تَمَدِرُوأْعَلبيَا» بعد لما كان فيها 

من الجولة. ١‏ مَدَكاط أنَهيهَا» استولى فأظفَرَكُم بها دهي مغائم هوازنَ أو فارس. #وََانَ أشَّهْعَلَ كل 
شَىْءِ مَدِيرا # لأن قذرته ذاتية لا تختصنٌّ بشيء دون شيء. 

)"١(‏ ل وَلْوْ مَسَلَكُمُ ان كما من أهل مكة ولم يصالحوا. « كلا الأَدبرَ 4 لانهزموا. لاثُمَ لا 
دوت وَلِيّاك يحرسهم. «وَلا يراك ينصرّهم. 

(36) ا سم سه أن مد حَلَتَ من قَبَلُّ»* أي سن غلبة أنبيائه سُنّةٌ قديمة فيمن مضى من الأمم كما قال 


لس لع 0 


تعالى « لتطمَج آنأ 274 .اط أن جد لِسْنَّةْ هه يَدِيلا4 تغييراً. 
ايض أي أيدي كفار وك وديم عَنْنم طن مَكهَ» في داخل مكّة. 


بد أن أَظفَرَحُم عَتِهُرٌ 4 أظهركم عليهمء وذلاك. أن “عكرهة . بنَ أبي جهل خرج في خمسمائةٍ إلى 
الح نمف رد الك لدي لولم عر عت لي راعسا ل ل عاد" . 


.2475١١ المجادلة:‎ )١( 

(6) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (7١/ج757/‏ 90) عن ابن حميد الرازي وهو ضعيف. وقال الحافظ في 
«الكافي الشافي» (ص57١‏ رقم 874): «وفي صحته نظر لأن خالداً لم يكن أسلم في الحديبية وظاهر السياق أن 
هذه القصة كانت في الحديبية...» ه. 


وقيل كان ذلك يوم الفتح وَاسْتَشْهِدَ به على أنَّ مكة فتحث عُنْوَةَ رهو ضعي إذ السورةٌ نزلثُ قبلّه. 
“9# وَكَانَ أَللّهُ يما َمَلُونَ * من مقاتليهم أولا طاعة لرسوله وكنّهم ثانياً لتعظيم بيتّه » وقرأ أبو عمرو بالياء 
ا بَصِيرًا4 فيجازيهم عليه. 


هُمْ اليرت لت كبوأ وَصَدُوصكُمْ ع اليد الْحَرَاءِوَاَدَىَ مَتَكْونا أن يحل وَوَْاحَاُ مون 
ونساء مو منت لمهم أن كلوه يسك يَنهُ م مَعَرَه عير عِلْ و لَنِْل لَه مَحمَيِهِ من 
ليت كرا 0 0 دجَعلَ ايت كتاف تررم ل 
حَِيَّهَ لكهلِيَةِ فأَنرَلَ لَه سين عر سُوله- وَعَلَ اَلْمُوَمِييتَ وَالْرَمَهُمَ حكَلمَةَ َلقَوئ وكاو 
عن ا واهلها وكامت أذ بكر 56 لَقَدَ صَرَفك أله رسولة أ لي باع لتقا 
در إن سآ م َه إمنيرب لقن جود مض رِبنَ لعافت فَمَلِمَ مَاكَم تَحَلَمُوأفَجَعَلَ 


ار ىس بجد عر 
مِن دون د للك فَحَحَافَريبًا ا 


(15© اهم اليرت كتروا وَسَدُوصكُمَ عن آلْسَسْجد الْسرارِ وَاَدىَّ مَك أن يلم ير يدل على أنَّ ذلك 
كان عام 0 والهدي ما يُهُدَى إلى 0 وقرىء الهديّ وهو فعيلٌ بمعنى مفعولٍ» وفيا مكانه 
الذي يحل فيه نحده والمرادٌ مكائه المعهودٌ وهو مِنّى لا مكانه الذي لا يجورٌ أنْ ينْحَرَ في غيره» وإلا 

لما نَحَرَهُ الرسولٌ يل حيث أخْصِرٌَ فلا ينتهضٌ حجّة للحنفية على أنَّ مِذْبَحَ هذي الْمُحْصَرٍ هو الحرمُ. 
«وَلوْكا َال مُوْموْن وَنَآة مُؤْمِتَتُ لَرَتعلَمُوهُمَ # لم تعرفوهم بأعيانهم لاختلاطهم بالمشركين. أن تَطْتُومُمَ» 
أنْ توقعوا بهم وتبيدُوهم قال: 

وو وَوَطْدَنََا وا عَلََمٍ حتنىق وطء التوكبسيل تا يت الهَرمٍ 

وقال عليه الصلاةٌ والسلام «إِنَّ آخرٌ ا وطئَهًا الله و0 وهو واد بالطائف كان آخر وقعة 
للنبي يل بهاء وأصلّه الدومئ وهو بدلٌ الاشتمال من رجال ونساء أو من ضميرهم في تعلّموهم. 
«مَيسَك يَنْهُم هُم # من جهتهم. # مَعَرة »4 مكروة كوبجوت الدية والكمّارة ة بقتلهم وللتاسُّف 0-0 
وتعيير رٌ الكفار بذلك والإثم بالتقصير في البحث عنهم مفعلةً من عه إذا أَعْرَاةٌ ما يكرمّه. # بِعَير عِلْم 
متعلّقٌ بِأنْ تطؤوهم أي تطؤٌّرهم غيرٌ عالمين بهمء وجوابٌُ لولا محذوفٌ لدلالة الكلام عليه 00 
لولا كراهة أنْ تهلكوا أناساً مؤمنينَ بينَ أظهّر الكافرين جاهلينَ بهم فيصييُكم بإهلاكهم مكروةٌ لما كفف 


)01( أخرجه أحمد )١77/4(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ص١45»‏ من حديث يعلى العامري. وفيه سعيد بن 
أبي راشد: مقبول؛» قاله الحافظ في التقريب. وقال عنه الذهبي في «الكاشف» صدوق. 
والحديث له شاهد من حديث (خولة بنت حكيم) أخرجه أحمد (104/5) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص١17).‏ وفي إسناده: محمد بن أبي سويد الطائفي: مجهول؛ قاله الحافظ في التقريب. 
وخلاصة القول أن الحديث حسن والله أعلم. 
قلت: أول البيهقي الحديث ومذهب السلف إمرار صفاته تعالى كما جاءت دون تأويل ولا تعطيل ولا تكييف. 


0 سورة الفتح الجزء السادس والعشرون 

أيديكم عنهم. «الَِدَجِلَ أنه فى رَحرَدِه. »م علَّةٌ لما دل عليه كفت الأيدي عن أهل مكّة صوناً لمن فيها من 

المؤمنين» أي كان ذلك ليدخلّ الله في رحمته أي في توفيقه لزيادة الخير أو للإسلام. « من يَمَ]دُ» مِنْ 

مؤمنيهم أو مشركيهم . « [َْ رَرَيَيوَاه لو تفرّقوا وتمبّز بعضهم من بعض» وقرىء تزايلوا. « لَمَدَّبَا ألرّرت 
كَفَرُوا مِنْهُعَدَابا آليِمًا» بالقتل والسبي . 


0 لإ : جَعَلَ ألدِرتح كُدَرُوأ 4 مقدّرٌ باذكر أو ظرفٌ لعذبنا أو صدُّوكم. «في مُُوبِهِمُ م لَليَبَدَ » 
الأنفة. « حَِيَةَ لَلَْهايَةِ»4 التي تمنعٌ إذعانَ الحقٌ. « مَأْنرلَ أله مَحكيئمْ عل سول دعل يرس » فال 
عليهم الغبات والوقارٌ وذلك ما رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام لما هم بقتالهم يعدو سهيل بن عمرو 
وحويطب بنّ عبدالعزّى ومكرٍرٌ بنَ حفص ليسألوه أنْ يرجعَ من عامه على أنْ يُخْلِيَ له قريشٌ مكّة من 
القابل ثلاثة أياى فأجابهم وكتبوا ينهم كتاباً» فقال عليه الصلاة والسلام لعلئٌّ رضي الله عنه «اكتبُ 
يسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا ما نعرفٌ هذا اكتث باسمك اللهمّ ثم قال: «اكتب هذا ما صالح عليه 
رسولٌ الله أهل مكّة» فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت وما قاتلناك» اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد ين عبد الله أهل فك فقال عليه الصلاة والسلام: «اكتب مايريدون» فهمٌ 
المؤمنون أن يأبوا ذلك ويبطشُوا عليهم فأنزلَ الله السكينة عليهم فتوفّروا وتحمّلوا"©. «وَأمَيُرَ 

حَكلِمَدَ الَقْرَى # كلمة الشهادة أو بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله اختارّها لهم. » أو الثبات 
والوفاء بالعهدء وإضافة الكلمةٍ إلى التقوى لأنها سبيّها أو كلمة أهلها. « وراب كمَنّ يبا» من غيرهم. 
١‏ وَلََْوَأ4 والمستأجِلِينَ لها. « وكا آنه يكل َِْءَِيِم]4 فيعلمُ أهلّ كلّ شيء وبيسرٌه له. 

0) 9 لير صَرَفَك أله ره سول ليميا » رأى عليه الصلاة والسلام أنه وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد 
حلّقرا وقصّرواء فقصيّ الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أن ذلك يكونٌ في عايهم» فلما تأخّر قال 
بعضّهم والله ما حلفنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيتَ فتزلث”" والمعنى صدقه في رؤياة. ( الح 4 ملتبساً 
به فإن ما رآه كائنٌ لا محالة في وقته المقدر له وهر العام القابل» ويجورٌ أنْ يكونّ بالحقّ صفة مصدر 
محذوفي أي صدقاً ملتبساً بالحنّ وهو القصدٌ إلى التمييز بِينَ الثابت على الإيمان والمتزلزل فيه ون 
يكون قسماً إما باسم الله تعالى أو بنقيض الباطل وقوله: ١‏ َنَخْلنَ لد الحَرَا4 جوابه وعلى الأوْلينٍ 
جواتٌ قسم محذوف. # إن سَآهُ أَسَّهُ * تعليقٌ للعدة. بالمشيئة تعليماً للعباد» أو إشعاراً بأن بعضهم 
لايدخل لموش أو غيبة أو حكاية لما قاله ملك الرؤياء أو النبئٌ يكل لأصحابه. انيت » حال من 
الواوء والشرطٌ معترضٌ . ٍ« يلين روسك وَمْتَصَرنَ 4 أي محلقاً بعضكم ومقصّراً آخرون. «بٍ 


(1) أخرجه ابن هشام في «السيرة» (5/ 214171 )54٠‏ وأحمد في المسند (5/ 5784 -777) من طريق ابن إسحاق. وقد 
صرح بالسماع عند ابن هشام وسنده متصل ورجاله ثقات ولم يصرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد. 
والخلاصة أن الحديث حسن. 
وأخرجه البخاري (40/ 505 5٠14‏ رقم 27594 55494) ومسلم ١11١ - ١409/50‏ رقم ١9ء‏ 241 
5 *1787) من حديث البراء بن عازب ومسلم ١411١١/5(‏ رقم 97/ 17484) من حديث أنس. 

(+) أخرجه البيهقي في «الدلائل» )١١4/4(‏ وابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج1//77١1)‏ بإسنادين أحدهما إسناد 
البيهقي» وهو إسناد صحيح إلى مجاهد. 


00 


الجزء السادس والعشرون سورة المتح السو 
تحَافُوسَ» حال مؤكّدة أو استئنافٌ أي لا تخافون بعد ذلك. يم مالم تملسأ من الحكمة في تأخير 
ذلك ا 0 دخولكم المسجد أو فتح مكة. 9 مَنَحَافَرِسبًا» هو فتحٌ خيبر 
ليستروح إليه قلوبّ المؤمنين إلى أن يتيسّر الموعودٌ. 

2 2 عو 


هُوَ أل أَرَسَلَ رَسُومُ يلْهُدَى ودين ألحَق ليظهرم عل ادن كله وَكق الله سّهيدًا :0 محمد 


ومع 0007 زا ملل م» ا و لس 200 5 0 كر 0 سلسو 5-08 وه ىا 0 
ول أنه والذن مح أغدلة عل ١‏ أر رحا يم يهم ز 1 سجدا عدن مسار كن انم ا 
١‏ م ور 5 2 2 اح هر ل ور 
سما فى وُخوهيهم ين أ أْسجُوِ لِك ملم فى التو وله ف الإجيل كنع أخريم سكم فتاردم 
ال ام 00 0 م 000 ص 2 7 
ل تسد لبغيظ بهم الكفار وعد أنه لذبن امنأ وَعَيِلُوا ألصَِّحَاتِ 
و 22 و 0 عَطلمًا 


منهم مغفرة وجرا 


(0) < هُوَ أل أرَسَلَ رَسُولمُ الهُدَا» ملتسا به أو بسبيه | أو لأجله. #وَدِينٍ أَلْحَيّ» وبدين الإسلام . 
عل نط4 ليخليه على جس الدين كله بدشخ ما كان حفا. وإظهارٍ فسادٍ ما كان باطلاًء أو 
بتسليط المسلمينٍ على أهله إذْ ما من أهل دين إلا وقد قهرهٌّم المسلمونًء وفيه تأكيدٌ لما وعدّه من 
الفتح . ا أو على نبوّته بإظهارٍ المعجزات. 

)0 «حُحَمَدُ يَسُولُ أله 4 جملةٌ مبينة مبيّنة للمشهود به وحور أنْ يكون رسول الله صفة ومحمدٌ خبة 
محذوف أو مبتدأ: 7 وَالَدِنَمعَهُ» معطو عليه وشميرهما. 9 بذ عل الك باهي رأشداء جم 
شديد ورحماءٌ جمع ر بو والمعنى أن نهم يدلَونٍ على عن خالف ديهم ويتراحمون فيما بيهم كقوه 
١‏ دعل لومي لمدذ عل فرت 74" , 5 سُمَّدا» لأنهم مشتغلون بالصلاة في أكثر أوقاتهم . 

َموي فضَلاينَ أنه وَضْوائًا 4 الشوابٌ والرضا. 00 * يريد السمة التي تحدُثٌ 
اا ا ا 1 وداج وي جلي ن أثرٍ السجود بياثها أو 
حال من ع في الجارٌ. © ذَيِكَ » إشارةٌ إلى الوصف المذكورء ال إقارة مده يفسّرها كزرع . 
لو 4 صفتهم الع الشأن المذكورةٌ فيها. © وَمَكَُهْرْ في اليل »* عطففٌ عليه أن ذلك 


و 


مثلّهم في الكتابين وقوله: ( ك4 نيل تائف أو نسي لد متا ذكرن ره «أحْر سَطعم # 
فراحه يُقَالَ أشطأ الزرع إذا فرّحَّء وقرأ ابن كثير وابن عامر برواية ابنٍ ذكوانَ تَطأه بفعحات ل 
فيه » وفرىء لاسي وشطاءه بالمدٌ وشّطه بنقل حركة الهمزة وحذفهاء وشطوه بقلبها 


واواً. تررم »# فقوًا 0 دي 0 أو من الإيزار ورهي الإعانة, وقرأ ابن عامو 00 
ابن ذكوات قارو 00 : اه تقلط 4 فصار من الدقةٍ إلى الغلظ . فَأسَْمَوَئ عَل سوقه. # 


ل ل وعن ابن كثير سؤقة بالهمرة. « يمَحِبُ ارام ركثافته وقوّته وغِلَظِه 
وَحْسْنٍ 0 ره مَثْل ضر الله 0 قلُوا في بده نيا و فترثى 


.6064( المائدة:‎ )١( 


م سورة الفتح انيه السساسس عر العشووية 


عو م" سه 02 


وَعَدَ أَّهُ ألدِنَ > مثُوأ وعدأ ألصَّلِحَاتِ متهم مَمْفرَهٌ وجرا علي » فإنَّ الكفارٌ لما سمعوه غاظهم ذلك ومنهم 
للبيان. عن النبيٌ يك «من قرأ سورة الفتح فكأنما كان ممنْ شهدَ مع محمدٍ عليه الصلاة والسلام فتحَّ 
هع )0 2 

.  )ةكم‎ 


(1) وهو حديث موضوع. 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات احيرا 


ل اي ك2 سس عل لو 0 دح ب ؤرسرة 


000 8 م مه و م عو دي مسر عط 2-2 ع9 
يها الذين ءامنوا لا نقدِموا بين يدي الله ورسولهء وانْموأ لله إن أللهَ سميع عليم ' 
6 ل رس ملي لاس 0 امار سب سير 19و ميس سول له 0 
َصَوَاكَكْ موق صَوَتِ الب ولا جحهروا لم بلول كجهر بعص كم لبعض أن 
2 .6 2 مة لوي ل جع س مارم م 5 ٠‏ 
سَْعروتٌ :"> إِنْ الْذِمِنَ يعْضونٌ صَوَاتَهُمٌ عند سول أله أولج : 

بح ١‏ لاغ معاء لا 0 11 


1 نه 000 علدو لل 2 ووم ا ل 0 006 
مَعْضْرَهُ وأجر عظيم ر. إن الذست ينادوتك من وراء المجراتٍ أحككارهم لا يبعقلوت 2 


مده ده رع قا مس لذ لس مك 
٠ :‏ يتأمها لين نوأ لا ترفعوأ 


دوم مه أ 0 ار 1 


يوم م 


سورة الخحرات هدتية"" وآيها ثنان عشزة آبة 


)١ .‏ 8 أي الَدِنَ مثو لا مْتَدِمُواْ 4 أي لا تقدموا أمرء فحذف المفعولّ لِيُذِْبَ الوهم إلى كل 
ما يمكن» أو تُرِكَ لأنَّ المقصود نفئٌ التقديم زاف آر ااسقدهرا' رمق عقدمة الجيش لمتقدّميهم» 


200 000 00 5 و 5 0 2 و اعط 5 
ويؤيده قراءة يعقوب لا تَقدّموا. وقرىء لا تقدموا من القدوم ' ٠‏ 9# بين يدي لله وَرَسُوله- # مكار ها بين 
الجهتين المسامتتين ليدي الإنسان تهجينئاً لما نُهُوا عنه» والمعنى لا تقطعُوا أمراً قبل أنْ يحكما به. 


)1١(‏ أخخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحجرات 
بالمدينة. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله . 
وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١19/١5(‏ «وهي مدنية بإجماع من أهل التأويل رضي الله عنهم». 

(0) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطبين على أن ما في خيره أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم بشأنه وفرط 
اهتمامهم بتقلّيه ومراعاته؛ ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم والإيذان بأنه داع إلى المحافظة عليه ووازع عن الإخلال 
به (س6/8١1١).‏ 


.م سورة الحجرات الجزء السادس والعشرون 


المراد بين يدي رسول الله يلد وذكرٌ الله تعظيم له وإشعار بأنه من الله بمكان يوجبٌ إجلاله. 
0 في التقديم 0 مخالفةٍ الحكم . © إن هيع © لأقوالكم . ع4 بأفعالكم . 


سح ع مل 


() 3 يكأيبا لذ انوأ للا ترعوأ أصوكَ» قن سَوْتِ ألنّي» | أي إذا كلّمتموه فلا تجاوزوا أصواتكم عن 
قوق 1و اقول كمقر بو اسع ْم لَعْضِ > ولا تبلغوا به الجهرّ الدائر بينكم بل اجعلوا 
أصواتكم أخفضٌ من صوته محاماة على ا ومراعاة للأدب. وقيل معناه ولا تخاطبوه باسمه 
وكنيته كما يخاطبٌ بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبيّ والرسول» وتكريرٌ النداءِ لاستدعاءِ مزيدٍ الاستبصار 


والمبالغةٍ في الاتعاظ والدلالة على استقلال المنادى له وزيادة الاهتمام به. « أن خبط أعمللك)» كراهة 


أن تحبطً فيكون علَّةَ للنهي» أو لأنْ تخبط على أنَّ النهي عي االفدل المغاز افتبار القادية للأن في 
الجهر والرفع انشختانا قد.يردي إلى الكفر المحبطء وذلك إذا انض إليه قصدٌ الإهانة وعدم المبالاة. 
وقد روي أن ثابت بِنّ قيس" كان في أذنه وقد وكان جهورياء فلما نزلث تخلّف عن رسول الله يل 
قتفئّده. ودعاةء. فقال+ ‏ يا رَسَولَ الله لق اندلف: اليك هذه الآية وإني رجل جَهيرُ الصوتي فأخاف أنْ 
يكون عملي قد حبط؛ فقال عليه الصلاة والسادم: الست هناك) إنك تفت شين وقموت بيخي رانك 

من أهل الجنة»”'" . # وَأَسْرْلَاسَتْعروِتَ»* أنها محبطة . 

(0) 3 إذَّالدِينَ نَ يَعُصُونَ أَصَواتَهُمَ * يخفضوتها. ل عِندَ رَسُول أله مراعاة للأدب أو مخافة عن مخالفة 
النهي. قيل كان أبو بكر وعمرٌ بعد ذلك يُسِرَانه حتى يستفهمّهما. «رلَيِكَ الدِنَ أمَحَن لَه ميم توا 4 
خزبها للتقرى ومرّنها عليهاء أو عرّفها كائنة للتقوى خالصة إن الامتحانَ سببٌُ المعرفة. واللامُ 
صلةٌ محذوف أو للفعل باعتبار الأصل. أو ضربٌ الله قلوبّهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقةٍ لأجل 
العري» فإنها لا تظهذد إلا باصطبار عليهاء 0 م للتقوى من امتح الذهب إذا أذابه وميّز إبريرّه 
من خُئه. 9 لهم تمر 4 لذنويهم. «وأجَرٌ عَظِيةٌ 4 لغضّهم وسائر طاعاتهم. والتنكيدٌُ للتعظيم» 
والجيلة خبر ان لإنّ أو استئنافٌ لبيان ما هو جزاء الغاضين إحماداً لحالهم كما أخبرٌ عنهم بجملة 
مؤلفةٍ من معرفتين» والمبتدأ اسم الإشارة التفكن لناخصل غنوانا لهم والخب الموصول بصلة دَلَّتْ 
على بلوغهم أقصى الكمال مالف في الاعتدادٍ بغضهم والارتضاءِ له» وتعريضاً بشناعة الررقم والجهر 
وأنَّ حال المرتكب لهما على خلاف ذلك. 


1 01 


(:) ا إنَّ أل يُنَادُوتَكَ من ورا أْلَْجُرّتِ 4 من خارجها خَلْمّها أو تُدَامَهاء ومن ابتدائيةٌ فإنَّ المناداةً 
كات نو تجية الوراي وفائدثها الدلالة عن أن السادئ داخل الحجرة إذ لا بد وأنْ يختلف المبتداً 
والمنْتَهّى بالجهةء وقرىء الحُجْرَاتِ بفتح الجيم وسكويها وثلائتُها جمعُ حجرةٍ وهي القطعة من الأرض 
المسجورة بحائط. ولذلك يقال لحظيرة الوبل حجرة . وهي فعلة بمعنى مفعولٍ كالغرفة والقبضةء 
والمراد حجراتٌ نساع النبي عليه الصلاة والسلام ها كات عه اخارته بالنساء ومناداتهم من ورائهاء 


00 هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير بن مالك بن امرىء القيس بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج أبو محمد وقيل 
أبو عبدالرحطن خطيب الأنصار شهد أحداً وقتل باليمامة [تجريد أسماء الصحابة. الذهبي ج١‏ ص14]. 
20 أخرجه البخاري (5/ 5٠١‏ رقم 951) و(8/ 240 رقم 4843) ومسلم ١١١ /١١(‏ رقم /141, 188) عنه. 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات ا 


إما باتهم آترها عبجرة خجرة قتادزة من ورائهاء أو بأنهم تفرّقوا على الحجرات متطلبين له فأسند فعل 
الأبعاض إلى الكل . وقيل إن الذي ثاذاه عيينة يه حتضين والأقرع بِنُُ حابس» وَقَدَا على رسول الله يك 
في سبعين رجلاً من بني تميم وقْتَ الظهيرة وهو برافة قتالا يا محمد اخرح إليناء وإنما أَسْيِدَ إلى 
جميعهم لأنهم وَضُوا بذلك أو أَمَدُوا به أو لأنه وجد فيما بِينهم. « كرف لَايسَقِلُوت » إذ العقل 
يقتضي حسسّ الأدب ومراعاة الحشمةٍ سيّما لمن كان بهذا المنصب. 


كرت عر م الس سانا - 0 ل 72 5 5211 و 0 7 و ره 
و 5 صَبرُوأ حق حرج لوم لكان ال اعد توه ني يتأيها الذينء ٍ مَنْوَأ إن جآ اي 
55 شي وأ وما ء 0 دقام 2 فلصبحوأ عل ما فعا . َكرِمِينَ | 2 


(0) وَل نمم صَبرُوأحَقٌ رح إل 4 أي ولو ثبت صِبْرُهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم فَإِن أن وإ 
دلت بما في حيزها على المصدر دلث بتفسها على الوه ولذلك وجب إضمار الفعل وحتى تفيدَ أنَّ 
الصبرٌَ ينبغي أنْ يكونّ مغنياً بخروجه» فإنّ حتى مختضّةٌ بغاية الشيء ءِ في نفسه ولذلك تقول: أكلتٌ 
السمكة حتى رأسّهاء ولا تقول حتى نصمّهاء بخلافي إلى تإنها خامة : وفي إليهم إشعارٌ بأنه لو خرج 
لا لأجلهم ينبغي أنْ يصبروا حتى يفاتِحَهُم بالكلام أو يتوجّه إليهم. «لَكنَ حا لَّهُرْ4 لكان الصبد خيراً 
لهم من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب د وتعظيم الرسول الموحِبَيْنٍ للثناء والثواب والإسعافف 
بالمسؤول» إذ روي أنهم وفدوا شافعينَ في أَسَارَى بني العنبر فأطلق النصفّ وفادى التصفت. 9 وال 
عَفُورٌ تحير 4 حيث اقتصرٌ على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدبّ التاركين تعظيم الرسول عليه 
الصلاة والسلام. 


م 00 سس د إل 


)١(‏ « يناما لدم نَءَامنوَا إن جَآء كي فاق نَل فسَيوَاً» فتعرفوا وتصتبحواء روي أنه عليه الصلاة والسلام 
بعث الوليد بنّ عقبة”'' مصدقاً”" إلى بني المصطلق وكان بينه وبينهم إنجية 27 لما سفوا نه امتقبارء 
فحسبّهم مقاتليه فرجمَ وقال لرسول الله كلل قد ارتدوا ومنعُوا الزكاةً فهمَ بقتالهم فتزلث”*2. وقيل بععثٌ 


)١(‏ الوليد بن عقبة بن أبي معيط إبان بن أبي عمرو ذكوان بن أمية بن عبدشمس في دمشق» من مسلمة الفتح وأمه 
أروى أم عثمان بن عقان. 
[تجريد أسماء الصحابة. الذهبي ج؟١‏ ص9؟١].‏ 

(؟) عاملاً في الصدقة. 

(9) الإحنة: العداوة. 

(:) أخرجه الطبراني في الكبير 4٠٠/770‏ رقم )45١‏ وابن جرير في «جامع البيان» (7١/ج177/77)‏ من حديث 
أم سلمة . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )١١١/7(‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف». 
© وبنحوه أخرجه أحمد في المسند (774/4؟) والطبراني في الكبير (؟/ "٠١‏ رقم 778406) من حديث الحارث بن 
ضرار الخزاعي 
وأورده الهيئمي في «المجمع» :)٠١9//0(‏ «رجال أحمد ثقات)؟ . 
وانظر «الكافي الشافي» (ص ١6‏ رقم .)١8‏ وتفسير ابن كثير (4/ 7377). ٍّ 


5م سورة الحجرات الجزء السادس والعشرون 


خالد بنّ الوليد فوجدهم منادين بالصلاة متهجدينَ فسلَّموا إليه الصدقات فرجة”"2. وتنكيز 
0 والتبأ للتعميم » وتعليق الأمر بالتبين على فسق المخْبّر يقتضي جوارٌ قبولٍ خبر العذلٍ من حيثٌُ 
أن المعلّنَ على شيءٍ بكلمةٍ إِنْ عدمّ عند عديه: وأنَّ خبرَ الواحدٍ لو وجب تبيّنه من حيث هو كذلك 
لما رتب على الفسقء إذ الترتيبُ يفيد التعليلٌ وما بالذات لا يلل بالغير. وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ فتثبتوا 
أي فتوقّفوا إلى أن يتبيّن لكم الحال. « أن تُِيباْ4 كراهة إصابيكم . « َومَا صجَهَدرَدَ 4 جاهلينَ بحالهم. 
# فص فلصبحوأ # دا 9ل تاملك قرو » مغتمين غمَّاً لازماً متمنين أنه لم يقغ ' وتركيت هذه 
الأحرفف الثلاثة دائر مع الدوام . 
اتا كدخ صل ل ليشكزى كير ب لخر لي تلك له حتت اليك الإيتة وكين 

لوك وكره | )لور تيش ليد ف الأدئدك © تنلو لروحنا و 
ل مانن الْمْؤْمنينَ َفْتمَثو سوا يَيبْسَا نبت إحَدَمهُمَاعلَ الح مَمَدوأ 
لَى نض سق تَّقىَء إل أمْرِ أله ون ات فأَصَلِحُوا مَك رادل نيك لهي قيطي ( 


0) ا وأعلموا أن فيكم ريس سول أنه © أن بما في حيّزه ساد مسد مفعولي اعلموا باعتبار ما قيّد به من 
الحال وهو 0 كن ينار يمْ» فإنه حال من أحد ضميري فيكم» ولو جُعِلَ استئنافاً 
لم يظهر للأمر فائدةٌ. والمعنى أنَّ فيكم رسول الله على حال يجب تغييرُها وهي أنكم تريدون أن يتب 
رأيكم في الحوادث» ولو فعل ذلك لجنم أي لوقعتم في الجهدٍ من العتّت» وفيه إشعارٌ بأن بعضهم 
أشارٌ إليه بالإيقاع بتي المصطلق وقوله: «# و1" كن أله حب لَك الإيمن وويه فى لويم وكره | د الْكفر وَالْفْسُوقٌ 
وَالْعِضَيَاةٌ 4 استدراكٌ ببيان عذرهم» وهو هو أنه من فَرْطٍ حبّهم للإيمان وكراهتهم للكفر حملهم على ذلك 
لمّا سمعٌوا قولٌ الوليد» أو بصفةٍ مَنْ لم يفعل ذلك منهم إحماداً لفعلهم وتعريضاً بذمٌ مَنْ فعل ويؤيده 
قولّه : < وليك مُمٌ ارنِديت» أي أولئك المستعْنوْنَ هم الذين أصابوا الطريقّ السويّء وكر يتعدّى 
بنفسة. إلى. مفعولى واحد فإذا شُدَّدَ زادّ له آخرّء ا رن لحر و ان 
فَعْدّيَ إلى آخرٌ بإلى» أو نُرّلَ إليكم منزلة مفعول آخرَ. والكفر: : تغطية نِحَمِ الله بالجحودء والفسوق: 
الخروجٌ عن القصدء والعصيان: الامتناعٌ عن الانقياد. 


(6) # فصلا مَنَّ 0" أو حببء وما بيتهما اعتراضٌ لا للراشدون فإنَّ الفضلٌ فعلٌ 
الله» والرشدٌ وإن كان مسبباً عن فعله مسندٌ إلى ضميرهم أو مصدرٌ لغير فعله فإِنَّ التحبيب والرشدَ 
فضلٌ من الله وإنعامٌ. « وَآنَّهُ عَِيمٌ 4 بأحوال المؤمنين وما بينهم من التفاصضّل #حَكيم» حيث يفضلٌ 
0 

(9) « وإن طأِيعَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِِينَ أَمْتَتَلُوَْ 4 تقاتلوا والجمعٌ باعتبار المعنى فإنَّ كل طائفة جممٌ. 


- وخلاصة الحديث أنه حسن والله أعلم. 
)١(‏ قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص5 ١6‏ رقم :)١94‏ لم آره. 


الجزء السادس والعشرون سورة الحجرات بان 


« تَأصَلِحُوا بَئْبْمَاً » بالأُصح ‏ والدعاءِ إلى حكم الله تعالى. « يَِداْبمَتْ إِحَدَسهُمَاعلَ الي » تعدّث عليها. 

« فَمَُِوا ألتىتَنَجَى حك تف 1خ أ مر أله ترجمٌ ع إلى حكيه أو ما أمرَ به. وإنما أَطْلِقَ الفيءٌ على الظلّ لرجوعه 
بعد نس الشمسء والحتيية ارسوعها من الكفار إلى المسلمين. 8 فَإِن قدت نأض سحا ييا يالل » بفصل 
ما بيتهماً على ما حكم الله وتقبيد الإصلاح بالعذل ها هنا لأنه طظلة الحيفب من حيثٌ إنه بعد 


مزراعم المقسطت 


المقاتلة. # وأقسطواً » واعدلوا في كل الأمور. « إِنَّ لَه يب ألمُفَسِطِيت» يحمدٌ فعلهم بحسن الجزاء. 
والآية نزلث في قتا حَدَتٌ بين الأوس والخزرج في عهده 55 الصلاة والسلام بالسعنت والشيال0©, 
وهي تدل على أن الباغي مؤمن * وأنه إذا قبضىّ عنْ الحرب ترك كما جاء في الحديث لأنه فيء إلى أمرٍ 
الله تعالى » وأنه يجبُ معاونةٌ مَنْ بْفِيَ عليه بعد تقديم النصح والسعي في المصالحة. 


5 ل 6ه ص 0 سد الح ا حر له ا رج لس ص راشع وي مله معور 

ينا الْمَومتون إحوة اتا نانشو اانه ملك حون 7 كايا لَّدِبنَ ءامَنُوا لاحر قوم 
0 عل 2 2ه هه ل[ و9 

0 0 35 رارم ل يدا مب وا لمر | أتضسك ولا لتابرواً 


00 ا م ا 0 


20 نما المؤمسُون ! حْوَةٌ 4 من حيثٌ إنهم منتسبونَ إلى أصل واحدٍ وهو الإيمان الموجبٌ للحياة 
الأبدية» وهو تعليلٌ وتقرير للأمرٍ بالإصلاح ولذلك كدر مرجاً غليه بالقاء فقال > « تيراي تير 4 
ووضع الظاهر موضع م الضميرٍ مضافاً إلى المأموريْنَ للمبالغةِ في التقرير والتخصيص» وخصصٌ الاثنين 
بالذّكْر لأنهما أقلٌ مَنْ يقمُ بيتهم الشقاقٌ. وقيل المراد بالأخوين الأوسٌ والخزرج. وقرىء ب بين إخوتكم 
وإخوانكم . 9 وَأَنَّمُوأسّه4 في مخالفة حكمه والإهمال فيه. «الْمَلَِ و4 على تقواكم . 


سس مسورر سح كر و ب 


)١١(‏ # بايا لذبن َامَيُوا لاخر قوم من قوم عَمَون أن ع نتكدتن مرحي أل 1155 بد 4 أي 
لا يسخر بعض المؤمنين والمؤمنات من بعض إذ قد يكون المسخورٌُ منه خيراً عند الله من الساخِر. 
والقوم مختصنٌ بالرجال لأنه إما مصدرٌ نُعِتَ به فشاعَ في الجمع» أو جممٌ لقائم كزائرٍ وزوْرٍ والقيامُ 
بالأمور وظيفة الرجال كما قال تعالى «أليَجَالٌ فَدَمُو عَلَ الِيّسآهِ2''4 وحيث فسّر بالقبيلينِ كقوم عادٍ 
وفرعونَ؛ فإما على التغليب أو الاكتفاء بذكرٍ الرجالٍ على ذكرهنّ لأنهنَّ توابعٌ. واختيار الجمع لأنّ 
السكزية كيك ف المجافم . وعسى باسمها استثنافٌ بالعلة الموجبّة للنهيء ٠‏ ولا خيرَ لها لإغناء آلا 
عنه. وقرىء عسوا أنْ يكونواء وعسينَ أنْ يكنّ فهي على هذا ذاثُ خبر. # ولا ترا أنتْسَكد » أي 
ولا يغتث بعكم بعضاً فإنَّ المؤمنين كنفس واحدةء أو لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما يستحقٌ 
به اللمرّ فقد لمرّ نفسّه. واللمرٌ الطعنٌ باللسان. وقرأ يعقوب بالضم. « «وَلا ابروأ ألمب » ولايد 
اع دراه فِإِنَّ النبزّ مختصنٌّ بلقب السوء عزقاً. « ينس الاسم لشو بد لسن » أي 

بعس الذّكْه المرتفع للمؤمنين أنْ يُذْكَروا بالفسوق بعد دخولهم الإيمان واشتهارهم بهء والمراد به إما 


)١(‏ أخرجه البخاري (191/4 رقم )114١‏ ومسلم ١554/5(‏ رقم 17/44) من حديث أنس. 
(؟) النساء: 28749. 
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تهجِين نسبةٍ الكفر والفسق إلى المؤمنين خصوصاً إذ روي أن الآية نزلث في صفية بنته حي رضي الله 
عنهاء أتث رسول الله كَل فقالت: إن النساءً يقلن لي يا يهودية بن يهوديين» فقال لها «هلا قلت إن 
1 بي هارونٌُ وعمي موسى وزوجي محمدٌ عليهم السلام؟ '' أو الدلالة على أنَّ التنابرٌ فسقٌّ والجمعٌ بينه 

بين الإيمان مستقْبَحٌ . # ومن ينب عما ُ نهيّ عنه . « َلك مم اَن بوضع العصيان موضمٌ الطاعةٍ 
وي الل للعذاب . 


ا يا ا 4 ع 2 2 م سام 2 م2 0-00 2 مر 
كما ل اموا يوا جا أن رك منص اطي ذو توأ ولا سنب بَعْضَكُم بَعضًا أَمحِبٌ 
أمديك: أن أحكل كل لَحْمَ أَحِهِ يه مسا فكر موه 0 :وفوا نه إن أشّد توا 0 7 لاس حلط 

اه 0 ا 02 2 1 2 
من كر وق ف شعو رقايل إتعاره وأ إنَّ أكرمة عِندَ هنكم [ ناش 0 


عراب م 1 روكيدل الإيتنفى ويك و يي له شرق 1 


| سس لالع 0 2ه مر ب فرعو 
35 ين أعمللكم سيا إن أله حَهُور نحم ٠١‏ 2 


(15) ا ييا أن "اموأ يوا كبا ين لطن 4 كونوا منه على جانبء» وإبهامٌ الكثير ليحتاطً في كل ظنٌّ 
ويتأمل حتى يعلمَ أنه من أي القبيل» فإن من الظنّ ما يجب اتباعُه كالظنٌ حيث لا قاطعَ فيه من 
العمليات وحسنٍ لظن بالله سبحانه وتعالى» وما يحرم كالظنٌ في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه 
قاطِمٌ وظن السو بالمؤمنين» 1 ا كالظنٌ في الأمور المعاشية . #إنك بعص ان ده مستائفٌ 
للأمرٍء 00 الذَّنْتُ 00 يستعن العتوية عليه . ل فيه بدل من ا كأنه بك ف الأعماد أي 


الطلب كالتلكس: مدا ما مس م ولذلك قبل للحوامرة الخمس 
الجواس. وفي الحديث: «لا تتبعوا عورات المسلمين» فإن من تم عورارهم تبيخ الله عورته حتى 
يفضحه ولو في جوف ببته»  .2"0‏ ولاب بنش نضا 4 ولا يذكُز بعكم بعضا بالسوء في غيبته. 
وا أي ل م كا فإن كان فيه فقدٍ اعْتَبْتَهٌ وإن لم 


وام داعم 


يكن فيه فقد بهنّه 20 « ِب مدع أن يَأَكُلّ لَحَمَ له مم4 تمثيل لما يناله المغتاتثٌ من عرض 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص747) عن عكرمة عن ابن عباس به بدون سند. 

(؟) أخرجه الترمذي (7/8/4 رقم )1١77‏ وابن حبان (ص64” رقم ١594‏ - موارد) . 
وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. وروى عن أبي برزة الأسلمي عن النبي كي 
نحو هذا. 
© والشاهد الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أبو داود (45/ ١944‏ رقم )488٠‏ وأحمد في المسند (4/١5؟8)‏ من 
حديث أبي برزة الأسلمي. 
© وله شاهد من حديث البراء بن عازب أخرجه أبو يعلى في المسند (577//9 58 رقم 17178/757). 
والخلاصة أن الحديث صحيح والله أعلم. 

(9) أخرجه مسلم ٠٠١1١/4(‏ رقم 3/٠‏ ,وأبو داود (6/ ١94١‏ رقم 1475) والترمذي (9/4؟” رقم )١975‏ من - 
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المغتاب على أفحشٍ وجه مع مبالغات الاستفهام المقرّرء وإسنادٍ الفعلٍ إلى أحدٍ للتعميم» 0 
المحبة بما هو في غاية, الكراهة وتمثيلٌ الاغتياب بأكل لحم الإنسان وجِعْلٌ المأكول أخاً وميتاً و 
ذلك بقوله: سم موه تقريراً وتحقيقاً لذلك . جد عسل ناك ا دل جل ذا يد 
كر هتموه لمعك إكار عراعة رافصا ينا على :الثياك من اللحم أن الح . وشدّده نافع . 0 
كمه إن ماحم » لمن اتقى ما نهِيَ عنه وتاب مما فرط منه» والمبالغة في التواب لأنه بلِيعّ في كبو 
التوبة إذ يجعل صاحِبّها كمن لم يِدَذِبْ» أو لكثرة المتوب عليهم أو لكثرة ذنوبهم» روي: : أنَّ 00 
من العيجاية يعدا بسلجات إلى رسول الله يكلِ يبغي لهما إداماء وكان انناف على تطفات فقال: ماعندي 
خُْبَوَهُما سلمان فقالا: لو بعثناه إلى بثر سميحة لغارٌ ماؤهاء ف فلما راحا إلى رسول الله يكل قال لهما: 
0 أ خضرةً اللحم في أفواهكما»؟ فقالا: ما تناولنا لحماًء فقال: «إنكما قد اغتبتما» فنزلث!'" . 


(1) « يتما لاس إِنَاحَلَقسمُ ين دَكْرِوَأَق4 من آدمّ وحواء عليهما السلام؛ أو خلقنا كلّ واحد منكم 

من أب وم فالكل سواءً في ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب. ويجوز أنْ يكون تقريراً للأخوة المانعة عن 
ا 8# وجل : شعو وَآيِلَ 4 الشعبُ الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد وهو يجمع 
القبائلٌ. والقبيلة م العمائرٌ . والعمارة تجمع البطونّ. والبطن تجمع الأفخاد. والفخذ يجمعٌ 
الفصائلء يع شعت». وكنانة قبيلةٌ» وقريش عمارةٌ؛ وقصئّ م بطنٌّء وهاشم ل وغاية تكله 
وقيل الشعوبُ بطونٌ العجم والقبائل بطونُ العرب ٠‏ + لتعاريا » ') ليعرف بعضكم بعظياً لا للتفاخر بالاباء 
والقبائل. وقرىء لتعارفوا بالإدغام ولتتعارفوا ولتعرقُوا . إن حر عد لَه أنتدكم » فإِنَّ التقوى بها 
تكمل النفوسئٌُ وتتفاضلٌ بها الأشخاصء فمن أزاد شرفاً فَليَلتَمِسْه منها كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«من سره أن يكون أكرمً الناس فليتق الله" وول بعلم الصلاة والسلام «يا أيها الناس إنما الناسٌ رجلان: 
مؤمن تقينٌ كريم على الله. وفاجر شقيٌ هينٌ على الله" . 8 إِنَأسَهعَيم4 بكم لخَبي» ببواطد 

)١5(‏ ا دالت الْحاتُ امنا » نزلت في نفر من بني أسيء قدموا المدينة في سََةٍ جذْبةٍ وأظهروا 
الشهادتين؛ وكانوا يقولون لرسول الله وَل أتيناك بالأثقالٍ والعيال ولم نقاتِلّك كما قاتلك بنو فلانِء 
يريدون الصدقة وو ' . ##قل لم مَوْمِنُوا» إذ الإيمانٌ تصديق مع ثقة وطمأنينةٍ قلب» ولم يحصل لكم 


- حديث أبي هريرة. 

000 قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص98١‏ رقم 71): «هكذا ذكره الثعلبي وربيعة بغير سند ولاراو. وفى 
الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عبدالرحمن بن أب بى ليلة نحوهة الك 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك )707١/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ )1١18/5(‏ من حديث عام 

(*) أخرجه الترمذي (57894/60 رقم )7717١‏ من حديث ابن عمر في سياق أطول من ذلك وهذا جزء منه. 
وقال الترمذي: وعبدالله بن جعفر يضعفء, ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(10./ا؟). 

وقاتلك بنو فلان فانزل الله «يمنون عليك أن أسلموا». 

وأخرج البزار من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله . 

وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن الحسن وأن ذلك لما فتحت مكة. 3 
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إلا لما مننتم على الرسول عليه الصلاة والسلام بالإسلام وتركِ المقاتلة كما دل عليه آخَرُ السورة. 
(١‏ ولكن فووا أسلَممَاك فإن الإسلام انقيادٌ ودخول في السَلم وإظهار الشهادتين وتركُ المحاربة يشعدُ به 
وكان نظمٌ الكلام أن يقول لا 7 تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا. و 0 
هذا النظم احترازاً من النهي عن القولٍ بالإيمان والجزّْم بإسلامهم» أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدلٌ 
منه إلى هذا النظم احترازاً من النهي عن القولٍ بالإيمان والجزم بإسلايهم» وقد فقدّ شرط اعتباره 
شرعاً. ( لأسنف ويك 4 تو قيثٌ لقولوا فإنه حال من ضميره أي: ولكن قولوا أسلمنا ولم 
تواطىغ قلويُكم الستتكم بعذ. إن يا لهو بالإخلاص وترك النفاق. «الَايَلِتَم ين أعميي » 
لا ينقضكم من أجورها. «سَيََا» من لات يليت ليتاً إذا نقصَ» وقرأ البصريانٍ لا يألتكم من الألْتِ 
وهو لغة غطفانَ. 9 إِنَّأَنَهَ غود لما قَرَطَ من المطيعين. «تَحم4 بالتفضّل عليهم. 


نما الْمؤيئُوت 11 ين انوا أله ورسوليد. م لم يابو عدوا باتولي وهر ف ميل أله 
وك هُمْ آلسدئوس 2 هل اموت َه ديحت يلما لسوت وَمَائ لضن 
مهل َو يدع )مَك أن أسكموا ل لاح 0 يَعَدمَدََوٌ 
يسن إن كر صو 3 إن أ لدعب لصوت وَالاْضٍ همود 23 


ل اعراءه مم لاير يس مح مر 


)1١6(‏ ل إِنّمَا لْمُؤمئوت الْذنَءامَسُوا اه ورسولو. شم لم يريَابْو» لم كنا من ارتاب مطارع رابه إذا أوقعه 
في الشكٌ مع التهمةء وفيه إشارة إلى ما أوجبٌ نفيَ الإيمان عنهم» د ه للإشعار بأنّ اشتراط عدم 
الارتياب في اعتبار الإيمانٍ ليس حال الإيمان فقط بل فيه وفيما يستقبل فهي كما في قوله «ثُمّ 

أسَتَمسُواً»”2. «١‏ يَعَنمَدُوا وهم لهم في سيل أو » في طاعته والمجاهدة بالأموال والأنفس تصلحٌ 
للعبادات المالية والبدنية بأشرها. #8 أُوْلَيكَ م هم الصسدووت » الذين صدقوا في ادعاء الإيمان. 
لصوت ومافى الأرض 


(<1) « قل أشيلوت أله يِبتِحكُمْ 4 أتخبرونه به بقولكم آممًا. # ونه يَعَلَمْ ماف أَلسَّمِْوتِ وَمَان الارضٍ 
أله يكل عن شىّء علي ع4 لا يخفى عليه خافية» وهو تجهيل لهم وتوبيحٌ. روي أنه لما نزلت الآيةٌ المتقدمة 
جاؤوا وحلفوا أنهم مؤمنون معتقدون» فنزلت هذه الآية . 

)١0‏ # يَمِنُونَ عَلِكَ أن أَسْلَمُواً * يعدُون إسلامّهم عليك مِنّةَ وهي النعمة التي لا يستثيبٌ موليها ممن 


2 وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي قال: قدم عشرة نفر من بني أسد على رسول الله ي. سنة تسع 
وفيهم طلحة بن خويلد ورسول الله في المسجد مع أصحابه فسلموا وقال متكلمهم: يا رسول الله إنا شهدنا أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك عبده ورسوله وجئناك يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثاً ونحن لمن وراءنا 
سلم فأنزل الله «يمنون عليك أن أسلموا». 
وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن سعيد بن جبير قال: أتى قوم من الأعراب من بني أسد النبي 2 فقالوا: 
جئناك ولم نقاتلك فأنزل الله «يمنون عليك أن أسلموا». 
انظر [أسباب النزول» السيوطي ص57 ص777]. 

.)١"«2 الأحقاف:‎ )١( 
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بذلها إليى» من المنّ بمعنى القطع لأنَّ المقصوة بها قطمٌ حاجته. وقيل النعمة الثقيلة من المنٌ. « فل لّا 
تَمَيُوٌاْ عل إِسْلَمَرٌ 4 أي بإسلايكم» قَنْصِبَ بتع الخافض أو تضمينٍ الفعل معنى الاعتدال. © بل َه يَعْنٌ 
كط متو على ما رصت مع أن اهدي لسارم الاعتداة وترىه إن هداكم بالكسْرء وإذ 
هداكم . «إن كُثْرٌ صَدِقِينَ * في ادعاء الإيمان» وجوابه محذوف يدن عليه ما قبلّه أي فللّه المدة 
عليكم, وفي سياق الآية لطفٌ وهو أنهم لما سمُّوا ما صدّر عنهم ! يماناً وميّوا به فنقى أنه إيمانٌ وسمّاه 
إسلاما بآن قال يمنُون عليكم بما هو في الحقيقة إسلامٌ وليس بجدير أن يُمَنّ به عليك؛ بل لو صع 
ادعاؤهم للإيمان فللّه المنةٌ عليهم بالهداية له لا لهم. 

)214 م إن أ َعَلدُ عب السّموات وَالأرضٍ » ماغات فيهما. ونه بص بَصِير بمَا تَسَمَلُونَ * في سرّكم 
وعلازييكم فكيف يخفّى عليه ما في ضمائركم» وقرأ ابن كثير بالياء لما في الآية من الغيبة. عن 
النبي يكل «من قرأ سورةً الحجرات أَعْطِيَ من الأجر بعد مَنْ أطاع الله وعصاة»7"©. 


)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من طرق عن أبي بن كعب به. 
وهو حديث موضوع. 
كما في (الكافي الشافف» (ص5 ١9١‏ رقم .)1١‏ 
وتقدم الكلام في آخر سورة آل عمران. 


بدالا سورة ف الجزء السادس والعشرون 


لل 2 
: سي أ ار الت _ د 
- 20-4 352 ع نه ؤسرة 2 ملسم ع بر ور لح روه سد مسرت ار أ 6 م جسم ام 2 عو 
ف والْمرءانٍ المجيد 0 بل يوأ أن جاءهم منذر مِنْهُم فال الكفرونَ هنذا سَىْء عيب 0 أوذا سنا وك 
لطر تل 7 مر 5-5 ها م 3 
ل م لسعم ع اس ح سعس سم لع مه جرخ ل إلى سه ع للخل لس لك ست عع 10 2 21 
تراب لِك رع بحي -: قد عَلْمنَا ما لقص الْارْض هنهم وَعندَنا كنب حفبظ +2 بل كبوا بألحقّ 


)١(‏ ف وَآلْصءَانِ ألتَجِيدِ » الكلامٌ فيه كما مرّ في صصّ والقرآنٍ ذي الذكر. والمجيدٌ: ذو المجد 
والشرفب على سائر الكتبء. أو لأنه كلامٌ المجيدٍء أو لأن من عَلِمَ معانيه وامتثل أحكامّه مُجَدَ. 

)١(‏ ابل يبا أن جَادَهُم مُنَدِدُ َنَهُمْ # إنكار لتعجُبهم مما ليس بعجبء. وهو أن ينِرّهم أحدّ من 
جنسهم أو من أبناء جِلْدَتِهم . ل فَمَالَ الكفرون عدا نَْءٌ يت * حكاية لتعجّبهم. وهذا إشارة إلى اختيار الله 
محمداً يكل للرسالة. وإضمارٌ ذكرهم ثم إظهارٌه للإشعار بتعنّتهم بهذا المقال. ثم التسجيلٌ على كفرهم 
بذلك» أو عطفتٌ لتعجّبهم من البعثٍ على تعجبهم من البِعْتَةَ والمبالفة فيه بوضع الظاهرٍ موضعٌ 
ضميرهم. وحكاية تعجبهم نيما إِنْ كانت الإشارة إلى مهم يفسّره ما بعدذهى أو محمادٌ إن كانت 
الإشارة إلى محذوف دل عليه «منذر» ثم تفسيره أو تفصيله لأنه أدخل في الإنكار إذ الأول استبعاد لأن 
يفضل عليهم مثلهم» والثانى استقصار لقدرة الله تعالى عما هو أهون مما يشاهدونه من صنعه. 


(*) 8 لَودًا سنا وكا ابا # أي أنرجع إذا مِنْنا وصِرّنا ترابء ويدل على المحذوفي قوله: ل ذَلِكَ با 
بعِيدٌ» أي بعيدٌ عن الوهم أو العادة أو الإمكان. وقيل الرجع بمعنى المرجوع. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» )١08/1(‏ «وهي مكية بإجماع من المتأولين» ه. 


و صدوارعر 


(4) « قد عَلِنَامَا تَفْص الْارْضٌ منهج 4 ما تأكل من أجساد موئاهم» وهو ردٌّ لاستبعادهم بإزاحةٍ ما هو 
الأصلٌ فيه وقيل إنه جوابٌ القسم واللامٌ محذوفٌ لطول الكلام . #«وَعدَئ كنب حَيْ» حافظ لتفاصيل 
الأشياء. كلّهاء أو محفوظٌ عن التغيير» والمراد إما تمثيل عليه بتفاصيل الأشياء بعلم مَنْ عنده كتابٌ 
محفوظ يطالعُهء أو تأكيدٌ لعليه بها بثبوتها في اللوح المحفوظ عندّه. 

(0) ل بل كب ألْحَق 4 يعني النبوةً الثابتة بالمعجزات» أو النبى كل أرٍ القرآن. «الَمَاجَادَهُمْ فَهْرْ)» 
وقرىء لما بالكشْر . «ف أمرِمَريجج4 مضطرب من مَرَجَ الخائمٌ في أَصْبْعِهِ إذا خرجء وذلك قولهم تارة 
إنه شاعة وتارة إنه ساح وثارة إنه كاه 


0-2 ته 
عن لع ساس عه سه سك ل مه 
٠.‏ 


سققلل سم ا ل اا الل 0 11 م مه مث ع 6< 
فل ينظروأ إِلَ السَمك موقم ِف بَيَيَهَا وَرَيسَهَا وَمَاطَا من فروج ار وَالارصَ مَدَد نا لقنا فيا 


لع لي رس ص07 0007 > ا 0 له عل هر 4 ١‏ سه لا مه سرسسم ‏ سس قي مل صر 
رهاق وأنبسنا فيا من كل زوج هيج ري بْصِرَهُ وذ ب لكل عبر مَنيب ري ونزلنا من السماء ماء مكرك 
ا 02 000000 
َأَنْيسَمًا يو جَستِ وَحَبّ اصِيد أري) والتَخل باسِقاب لما طلم نَضِيد ار ًا باد وأَحيِينا يد بده 


)١(‏ « أَاْ ينظرَوا 4 حين كفروا بالبعث. 8 إِلَ ألتَمَك متهم 4 إلى آثار قدرة الله تعالى في خلق 
العاكم. « كنِفَ بَتَنَهَا4 رفعناها بلا عَمَد. « وَرَبَنمَا4 بالكواكب. «وَمَاهَا من وج 4 فتوقي بأنْ خلقّها 
ملساء متلاصقة الطباق. 

(0) « وَالْأَرْصَ مَدَدْسَهًا4 بسطناها. « وَالعََِا و4 جبالاً ثوابت"" . «وَأنْبنا فِبَاين كل رَرَ* أي 
من كل صنْفي. لبَهِيج4 حسن . 

(0) « بْصِرءٌ ووو لكل عَبْدِ ميب 4 راجع إلى ربه متفكّر في بدائع صنعهء وهما علتانٍ للأفعالٍ 
المذكورة معنى وإِنٍ انتصبتا عن الفعل الأخير. 

. (4) لا وََرَلَامِنَ َمل مك م4 كثير المنافع ل َأَنَْمْنَايوء جني أشجاراً وأثماراً. «وَحَبٌ لْلْهِرٍ» 
وحبٌ الزرع الذي من شأنه أن يُخْصَدَ كالبد والشعير”" . 

0٠١‏ 8 وَالَخْلَ بَاسِقَتٍِ» طوالاً أو حواملَ من أبسقت الشاةٌ إذا حملت فيكون من أفعلٌ فهو فاعلٌ» 

وإفرادها بالذَّكْرٍ لفرْطٍِ ارتفاعها وكثرة منافعهال". وقرىء باصقاتٍ لأجل القافي. 8 ا طَلْمٌ يد 4 


منضودٌ بعضّه فوق بعضء والمرادٌ تراكمٌ الطلع أو كثرةٌ ما فيه من الثمر. 


)١١(‏ لارَنْا لد علّة لأنبئّنا أو مصدرٌء فإنّ الإنبات رزق. « وَأحمَيَايد4 بذلك الماء. «يَلدَهٌ 


)١(‏ والتعبير عنها بالرواسي للإيذان بآن إلقاءها بإرساء الأرض بها (س155/8). 

.)1١77//8س( وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات‎ )١( 

() وتوسيط الحب بين النخل وبين الجنات لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية» مع ما فيها من مراعاة الفواصل 
(س177//8). 


1 ا الجزء السادس والعشرون 
يََمَّ» أرضاً جذبةٌ لا نماة فيها. « كَدَِكَ آ رج * كما حييتُ هذه البلدة يكون خروجٌكم أحياءً بعد 


مويكه'''. 
وقد 


22 27 معدمورء يرع ير أ جد سر 500 59 م عو صج + جح ممع ع ويه 
كَدْبتَ لهم قَوْم نوج وأصحب الريس وتمود :1 وعَاد وورعَوَنُ وَلِخْونُ لوط (0) وأصكب الْأيَكه وقوم تبع كل 


ع ملم وه 10 يري سل ص ب ١‏ سر ماح صل عن اتن سن ايها 


كدب الرسل شن وعيد 09 أَفعيِينًا ال انا لو سس م لاس 
هو دج عير ٠‏ دارمو له وم وم 2 قله ..» 72 


ما وسوس 00 اللي ريد 2 © إذ يلت الْمَلمَيَانِ عن الْسَمِينِ وعن التّمال مَصِدُ اه 


01 


م )0 « كدت مَلمُرهم نوج" صب الرس وَتَموْد* لا وَعَادوَْعَونُ# أراد بفرعونٌ إياه وقومّه ليلائم 
ما قبله وما بعدّه. « وَإِعْوَنُلُولِ» أخدانه لأنهم كانوا أصهارّه. 


)١15(‏ « وأصساث الأ ل مق قن السثر والدخانٍ. « كل كدب ألمْلَ» أي كل واحد أر قوم 
منهم أو جميعهم ١‏ » وإفرادٌ الضمير لإفراد لفظه. #حنّ وعد # فوج وحلّ عليه وعيديء وفيه تسلية 
للرسول كك وتهديدٌ لهم. 


م« سر» 


ليله ١‏ مالسل الارلٍ» أي أفعجَرْنا عن الإبداء حتى تعجر عن الإعادة» من عبيّ بالأمر إذا لم 
يهتدٍ لوجه عملهء والهمزةٌ فيه للإنكار. «بَل هُرْ في لين مَنَ خَلقِ جَدِيدٍ * أي هم لا يتكرون قَدْرَثَنَا على 
الخلق الأول بل هم في خلْطِء وشبهة في للق تاتب لما فيه من مخالفة العادة» وتنكيرُ الخلق 
الجديد لتعظيم شأنه والإشعارٍ بأنه على وجه غير متعارّفي ولا معتادٍ. 


سل سن ص مه 


0 طاوَلَْدَ لتنا لضن وتنك مَاوسوسُ يو كَدْسْةٌ4 ما تحدّئه به نفسُه وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة 
الصوبٌُ الخفئٌ ومنها وسوامنٌ الحلي. والضميدُ لما إِنْ جُعِلَتْ موصولة والباء مثلّها في صوت بكذاء 
أو للإنسان إِنْ جُعِلَتْ مصدرية والباءُ للتعدية. «مَصَنُ أرب هين بل الوَريدٍ» أي ونحنٌ أعلمٌ بحاله ممن 
كان أقرب إليه من حبل الؤويد. تحؤر بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجيُّه. وحبل الوريد َكَل في 
القرب قال: والعوث أدنى من الوريد. والحبل العدقٌ وإضافته للبيان. والوريدان عرقَانٍ مكتنفان 

بصفحتي العُنُق في مقدَّمِها متصلانٍ بالوتين يَرِدَاَ من الرأس إليهء وقيل سمي وريد لآن الروح تردٌه. 


)١0(‏ 8 إِديلَض الْسَلميَان» مقدّرٌ باذكر أو متعلقٌ باقربُ» أي هو أعلم بحاله من كل قريب حين يتلقّى 
أي يتلقن الحفيظانٍ ما يتلفظ بهء وفيه إيذانٌ بأنه غننٌ عن استحفاظ الملكين فإنه أعلم منهما ومطَلِمٌ 


)١(‏ قوله «كذلك الخروج». 
قدم فيها الخبر للإشارة إلى القصر. 
وما فيه من معنئ البعد للإشعار ببعد رتبتهاء أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا شيء 
مخالف لها. 
وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء وعن حياة الموتئ بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر 
البعث وتحقيق للممائلة بين إخراج النبات وإحياء الموتئ لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى أفهام الناس 
(س7/6؟1). 


على ما يَحْفَى عليهماء ار سس ل سر لم رس سي 
اليمين قعيدٌ وعن الشمال قعيدٌ» 6 ا 0 فحذفٌ الأول لدلالة الثائي - عليه 0 فإني 
وقيائ بها لغريث. وقد يُطْلَنُ الفعلٌ للواحدٍ والمتعدّد كقوله تعالى «َالْمَلَِكةبَنْدَذلِكَ لهيرٌ»4 7 

تايط نكرل دي َب جد( وَسَدَتَ سَكُره ألمت يلق َِكَ مَا كت مه يد وي وَبْفِحَ في 


حم سر ست 0 ل قل دعر 


2 ع2 
لوعِيد عِيدِ إن وبعاءت نفس مَعَها سبق نّ وشبيد الا 2 


روم 


الصور ذَلِكَ يوم ) 


(1) ا نايل ين تول4 ما يرمي به من فنِه”' . «إِلَادَيْه رَقِبُ» مَلَكّ يرثْب عملّه. « نيد » معد 
حاضة» ولعلّه يكتبٌ عليه مافيه ثوابٌ أو عقاب وفي الحديث: ١كاتب‏ الحسنات أمينٌ على كاتب 
السيئات فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشراً» وإذا عملّ سيئة قال صاحبُ اليمين لصاحب الشمال 
ده سبع ساعاتٍ لعله يسبحٌ أو يستغفد»”) 

(14) لا وعدت سَكرَه آلمَرْتِ ك4 لما ذكر استبعادهم البعث للجزاءِ وأزاع ذلك بتحقيق قدرتّه وعلمه 
أعلمّهم بأنهم يلاقون ذلك عن قريبٍ عند الموت وقيام الساعة» ونبه على اقترابه بأن عبّر عنه بلفظ 
الماضي» وسكرة د الموت شُدَيّهُ الذاهبةٌ بالعقل والباءٌ للتعدية كما في قولك: جاء زيدٌ بعمرو. والمعنى 
وأخضرت سكرة الموت حقيقة الأمر أو الموعودٌ الحّء أو الحىّ الذي ينبغي أن يكونَ من الموت أو 
الجزاءء فإنَّ الإنسانَ خُلِنَ له أو مِثْلٌ الباء في « تَْدتُ بِأَلدّهْنِ4”). وقرىء سكرةٌ الحقٌّ بالموتٍ على 
أنها لشدتها اقتضت الزهوقٌ أو لاستعقابها له كأنها جاءثٌ به» أو على أنَّ الباء بمعنى مع. ا 
الحنٌّ سكرة الله وإضافتّها إليه للتهويل. وقرىء سكراتٌ الموت. لأوَلِكَ» أي ا لاما كت ينه 
تيدُ4 تميل وتنفد عنه والخطابٌ للإنسان. 

2200 « وَبْقِمَ في ألصُورٍ » يعني نفخة البعث . « ذَلِكَ بوم َلْوَعِيدٍ # أي وقثٌ ذلك يوم تحقّق الوعيد 


49 التحريم:‎ )١( 

(؟) وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص (س118/8). 

(؟) أخرجه البيهقي في «الشعب؛ (5941/5 رقم )7١0١‏ والطبراني في الكبير 7١8 7١7//8(‏ رقم 7177109) وأبو نعيم 
في الحلية (5/ 5؟١)‏ كلهم من طريق عروة بن رويم. 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (6/ 784٠0‏ رقم 2044) والطبراني في الكبير (8/ 595 555 رقم 401/) من 
طريق جعفر بن الزبير. 
وأخرجه الطبراني في الكبير 200 رقم /71/41) من طريق ثور بن يزيد. كلهم عن القاسم أبي عبدالرحمن عن 
أبي أمامة . 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )5١8/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال أحدها وثقوا وقال في طريق 
جعفر بن الزبير: فيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 
وحسن الألباني الحديث في «الصحيحة؛ (5/ 5١١‏ رقم .)15١9‏ 

(4؛) المؤمنون: .)5١١‏ 


5م سورة ف الجزء السادس والعشرون 
وإنجازه» والإشارة إلى مصدر فح 2 . 

) لاوََجَتَ كل تي ما سإ ويد 4 ملكانٍ أحدّهما يسوقُه والأخدٌ يشهدٌ بعمله؛ أو مَلَّكّ جاممٌ 
للوصفين. وقيل السائقٌ كاتبٌُ السيئات» والشهيدٌ كاتب الحسناتي. وقيل السائق نفسُه أو قرينه والشهيد 


_. 20 ال سح ع ص سس حص سه م ل سس ل لا مه م 00 2-2 22م 2 هر جا عي _- 
قد كت فى عَمَلَ مِنَّ هاذا فَكْسَفَنًا عنك غِطاءَ ك فصر اليوم حديد نز وال فرسَمَ هذا ما لدى عبد (79) ألقيا 
2 1 مك مر حنم دئ 66ل ورد 4 احص 14 اسه سد ود إى »م سس سكيم . مكمه 

. 7 - 2 ا . - - 0 9 ١‏ 3 - 
فى جهمم كل مكفار عنيدر إن ماع للخير معمر مَرِيبٍ وج الزى جعل مع الله إلنهاءاخر فالقياه فى العذاب 
مه 


ع ل ع م 


0 2-5 72 ص ا ا 02 حلم 
ادك ني #8 فال فينم ريناما أطْغِيِمَه وَليْكن كان فى صلل بعيد 0 


0 م مر يي 


(10) «الَفَدَ كُتَ ف عَفْلَِ يَنْ مدَا» على إضمار القول. والخطابٌ لكل نفس إذ ما من أحدٍ إلا وله 
اشتغالٌ ما عن الآخرة أو للكافرٍ. #فَكْمََْا عَنكَ عِطآءَكٌ 4 الغطاءً الحاجبُ لأمورٍ المعادٍ وهو الغفلةٌ» 
والانهماكُ في المحسوسات والإلفٌ بها وقصورٌ النظر عليها. ل مَسَمْكَ أل َدِيدٌ 4 نافذ لزوال المانع 
للأبصار. وقيل الخطابٌ للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى: كنت في غفلة من أمر الديانة فكشفنا 
عنك غطاءً الغفلة بالوحي وتعليم القرآن؛ فبصرّك اليومّ حديدٌ ترى مالا يرون وتعلمُ ما لا يعلمونَ. 
ويؤيد الأول قراءةٌ من كسرٌ التاء والكافات على خطاب النفس. 

 )5(‏ وَيَالَ مَِنُمُ 4 قال الملكُ الموكّل عليه. هَدَامالْدَىَ عد هذا ماهو مكتوبٌ عندي حاضة 
لدىّء أو الشيطانٌ الذي قيّضَ له هذا ماعندي وفي ملكتي عتيدٌ لجهئّم هيات لها بإغوائي وإضلالي» 

(11) « نجهم كلكَئَاره خطابٌ من الله تعالى للسائق والشهيد» أو الملكين من خزنةٍ النارء 
أو لواحدٍ وتثنية الفاعل منزّلُ منزلة تثنية الفعلٍ وتكريرُه كقوله: 

أو الألفٌ بدلٌ من نون التأكيدِ على إجراء الوصل مجرى الوقفي. ويؤيده أنه قرىء أَلْقِيَنْ بالنونٍ 
الخفيفة. عَنْرٍ»* معاندٍ للحق. 

(16) ل مَنَّعِ للْمَرٍ » كثيرٍ المنع للمالٍ عن حقوقه المفروضة. وقيل المرادٌ بالخير الإسلامٌ فإِنَّ الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة لما منمّ بني أخيه عنه . لمُعْمَّرٍ 4 متعدٌ . #مُرِبٍ »* شالك في الله وفى دينه . 

(13) 8 ألَِى جَعَلَ مم أ ِلاءاعرَ 4 مبتدأ متضمّنٌ معنى الشرط وخبرة. لمَألِْاهُ ف الْمَدَاب افده أو 
بدلٌ من كلّ كفار فيكون فألقياه تكريراً للتوكيد؛ أو مفعولٌ لمضمَرٍ يفسّره فألقياةٌ. 

١ )30(‏ نم4 أي الشيطانٌ المقيّضضٌ له. وإنما استُؤْنِمَتْ كما تُسْتَنكُ الجملُ الواقعةٌ في حكاية 


.)17١/8س( وتخصيص الوعيد بالذكر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهويله؛ ولذلك بدىء يبيات حال الكفرة‎ )1١( 
من الطويل.‎ )( 


الجزء السادس والعشرون سورة ق لخن 
التقاول فإنه جوابٌ لمحذوفي دل عليه. ##رِبَاما أَطْمَئِتُمْ» كأنَّ الكافِرَ قال هو أطغانى فقال قريّه ربّنا 
ما أطغيئُه بخلافي الأولى فإنها واجبة العطفب على ما قبلّها للدلالةٍ على الجمع 8 مفهوميهما في 
الحصولء أعني مجيء كلّ نفس مع الملكين وقول قرينه: #رَلْكن كَانَ فى صَكَلٍ بَصِد * فاعنته عليه فإنَّ 
إغواء الشياطين إنما يؤثر فيمَنْ كان مختلٌ الرأي مائلاً إلى الفجور كما قال تعالى # وما كنَ لي عَلَيِكمْ ين 
سُنطي إل أن عرق تنعت 043 


000 و سس هه سد مه« 5-3 10ل الل 1 6ر0 ا ال 
قَالُ لا تخاصموا ادي وقد قَدَمَْتٌّ !َم لو د :دما يبدل القول لدى وما أنأ تأيظئر ليد 2 يم ول لهم 

و ساسج ساس هراير ماس اه عدر 52 مس ل م ذه 7500 
عل سات وول هَل ون مواد اكه م إن غير بعياك 51 هدام عدون ( لْ أوَآاِ حَفِيظٍ 259 
حثى اسمن أَلْعَيلِ كه 52 5 


)١8(‏ « مَالَ 4 أي الله تعالى. «الا عَخصِمُا لَدَىَّ* أي في هوقفب الحساب فإنه لا فائدة فيف وهو 
استئنافق مثلّ الأول. مد دن إل ود 4 على الطغيانٍ في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلم ببق لكم 
000 وهو حال تعليل للنهي أي لا : تختصمُوا عالمين بأني أوعذثكم» والباء مزيدةٌ أو معدّيدٌ على أنَّ 
قدَّمِ بمعنى تقدّمء ويجورٌ أن يكون بالوعيدٍ حالاً والفعل واقعاً على قوله: 

(59) # ما يبدل الْقَوْلُ رَىّ» أي تولوع الخُلْفِ فيه فلا تطممُوا أنْ أَبدّلٌ وعيدي. وعفوٌ بعض المذنبين 
لبعض الأسباب ليس من التبديل فإنَّ دلائلَ العفو تدلٌ على تخصيص الوعيد. # ومآ أتأ نَم لِمِيدٍ * 
فأعذّتُ مَنْ ليس لي تعذيه. 

() بوم مسح يه ع وجواب جية بهما للتخييل والتصوير» 
والمعنى أنها 3 اتساعها تطرحٌ فيها الجنّة والناس فوجاً فوجاً حتى تمتلىءً لقوله تعالى 
بأنيان َي 74" ٠‏ أو أنها من المعو بحيث يدخلّها من يدخلها وفيها بعد فرامٌ» أو أنها من شدة 
زفيرها وحِدّتها وتشبّتها بالعصاةٍ كالمستكثرة لهم والطالبة لزيادتهم. وقرأ نافع وأبو بكر يقولٌ بالياء 
والمزيدٌ إما مصدرٌ كالمحيد أو مفعولٌ كالمبيع. ويوم مقدَّرٌ باذكر أو ظرفٌ لفِحَ فيكونٌ ذلك إشارة إليه 
فلا يفتقرٌ إلى تقدير مضافي. ْ 

(1*) 8« وَأرلِمَتٍ لله نتن * قُدَبَثْ لهم. 8عَيرَ َعِِدِ * مكاناً غير بعيدٍء ويجوز أنْ يكون حالاً 
وتذكيرة لهف معلوفت» 0 المصدر أو أن الجنة يحمي الباق . 

(0؟7) # هَدَامًا نوَعَدُونَ # على إضمار القول». والإشارة إلى الثواب أو مصدرٌ أزلقث: وقرأ ابن كثير 
بالياءِ. 8« لِكُلِ أَوّبِ» رجّاع إلى الله تعالى. بدلٌ من المتقين بإعادة الجارٌ. ١‏ حَفِيظٍ»حافظٍ لحدوده. 

(7) ل مَنْ حَئَىَ أَلتَمَنَ يلس واه بقلب ميس * بعد بدلٌ أو بدلٌ من موصوف أرَّابِء ولا يجورٌ أنْ 
يكونٌ في حكمه لأن مَنْ لا يوصفف به أو مبتدأ خبزه. 


.255« إبراهيم:‎ )١( 
.24089« (؟) الأعراف:‎ 


- سورة ف الجزء السادس والعشرون 


فى ورعر سا خط ل سل سي ماح ظار أىِّ 


َدَحُلُوهَا َل دَلِكَ يوم الور يال سامون وبا وَلديَامَرِيدٌ (5)] 0 
نهم باسا شأ ركد هلين يسيس ©) نف دك برها من 9 لم قل َب أَوَأَلَىَ اَلسَّمَمَ وَهُوَ 


- 7 00 ل د ساسح سم 000 9 -- 
سَهيكٌ وَلْعَدْ > للف ]لسوت ,ارس را 6 اتابن وي 92 فاصير 
آ سه 0 رلا رس لاس دص ص معد 00 ل سس صصح ور 

عل ما يفو لوت وَسَيَح م بحَمَد ريك قل طْلُوع سمس وَقبَلَ الغروب (©) 


إفارة « أَدَعُلُومَا4 على تأويل يقال الهم ادخلوهاء فإنّ مَنْ بمعنى الجمع وبالغيب حال من الفاعل 
أو المفعول» أو صفةٌ لمصدر آي خشيةٌ مليسة بالغيب يك خشي عقاته وهو غائك: أو العقابٌ بعد 
غيب أو هو غائب عن الأعين لايراة أحد. . وتخصيص نّ الرحمن للإشعار بأنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذايه, أو بأنهم يترد مع علعهم تر وحبته» ووصفٌ القلب بالإنابة إذ الاعتبار بر جوعه إلى الله . 
« مر » سالمين من العذاب وزوال التُقى أو مسلّماً عليكم من الله وملائكيه. « ذَلِكَ يوم ألْلُور » يوم 
تقديرٍ الخلودٍ كقوله تعالى « فَأدْحَُوْهَا خَادِرِنَ4”" . 

(1) <الم مَا يَنَآمُونَ نيا وَلَدينَا مَِيدٌ 4 وهو مالا يخطرٌ ببالهم مما لاعينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت 
ولا خطر على قلب بشر. 

0 كََا بلَهُم 4 قبل قومك. « ين مَرْنِهُمْ أمَد نهم ًا قوةً كعادٍ وثمودٌ وفرعون. 
« مَمَبافِ لكيه ل تصرّفوا فيهاء أو جالوا في الأرض كل مجال حذرٌ الموتء فالفاءٌ 
على الأول للتسيب وعلى الثاني لمجرّدٍ التعقيب» وأصلٌ التنقيب التنقيد عن الشيء والبحثٌ عنه. 9 هَلْ 
من تميصٍ* أي لهم من الله أو منّ الموت. وقيل الضميرُ في نوا لأهل مكة أي ساروا في أسفارهم 
في بلاد القرونٍ فهل رأوا لهم محيصاً حتى يتوقعوا مثله لأنفيهم» ويؤيده أنه قرىء فنقّبوا على الأمرء 
وقرىء قَتَقِبُوا بالكسرٍ من اللَّقَبِ وهو أنْ ينتقتت خف البعير أي أكُثْروا السيرّ حتى نقبث أقدامُهم أو 
أخفافٌ مراكبهم . 

00©) « إنَّن وَيِكَ» فيما ذُكِرَ في هذه السورة. « إَزِحْرَئ » لتذكرة. 8 لِمَن كن لَمُ قرب »> أي قلبٌ 
واع يتفكر في حقائقه ٠‏ «أزآلى ألتَمعَ» أي أضغْى لاستماعه . « وَهْرٌ سَّهِيدٌ * حاضة يذه ليفهم 
معانيه» أو شاهدٌ بصدقه فيتعظً بظواهره وينزجدُ بزواجروء وفي تنكير القلب وإبهايه تفخيمٌ وإشعار بأنَّ 
كلَّ قلب لا يتفكر ولا يتدبّر كلا قلبّ. 

0 « وَلَمَّدْ حَلَقَسا أَلسَّمَوت وَالْأَرَسٌَ وَما يَتَتَهْمَاف سَِذِأَارٍ 4 مر تفسيره مراراً. (١‏ وَمَامَسَسَاين لم4 
من تعب وإعياع,» وهو رٌ لما زعمت اليهودٌ من أنه تعالى بدأ حلق العالم يوم م الأحد وفرع مله يوم 

(9) لامي لم4 ما يقول المشركونٌ من إنكارهم البعثّء فإنَّ من قَدَرَ على خلق العالّم 
بلا عياء قدرٌ على بِعْثِهم والانتقام منهمء أو مايقول اليهودٌ من الكفر والتشبيه. « وَسَيْحَ يحَمْدٍ ريك » 


)١(‏ الزمر: «"ال/2, 


الجزء السادس والعشرون سورة ف 18 
ونزّهْهُ عن العجْرٍ عما يمكنٌ؛ والوصففٌ بما يوجب التشبية حامداً له على ما أنعم عليك من إصابةٍ الحقٌّ 
وغيرها. بل طْلُوع لسَّمِس وَمبَلَ الغروب» يعني الفجرٌ والعصرّ وقد عرفت فضيلة الوقتين. 


اس 5 ار ري له له را و جد جم عر ع 2 رصمل وب اوس 00 ٍ 2 بجر ا 0 دس سه 
7 سل ساس مسي > ]يرو يحاص اس سحي لاس يه عي سل سس م]س بر بج لس 22 2 مم م ععوس س ماي ء 
الح ذلك يوم الختروج زإي) إنا نحن ضحي ونميت وإلينا المصير 420 نوم نشفف الارض عَنْهم سراعا ذلك 
- جع 8 سم جه ور عتم و متتو ل سه 1 دسق رك رم 0 ا حم 
حشر عَلسنًا سير ((إ4) نحن أعلربما يشولون وما أنت علييِم يحبار فذ ثر يالقَرَءان من يخاف وعد 40 
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- 


000 «وَمنَ أَللٍ ضَيَبَحَهُ » أي وسبّحه بعض الليل. «وَأدْبرَ آَلشّجُوِ »4 وأعقاب الصلواتٍ جممٌ دُبْر 
من أَدْبَرَهِ وقرأ الحجازيانٍ وحمزةٌ وخلفٌ بالكسرٍ من أدبرت الصلاةً إذا انقضتٌ. وقيل المرادٌ بالتسبيح 
الصلاةٌء فالصلاةٌ قبل الطلوع الصبح وقبل الغروب: الظهرُء والعصرٌ. ومن الليل: العشاءانٍ» والتهجدٌ 
وأدبارٌ السجود النوافلٌ بعد المكتوبات. وقيل الوتد بعد العشاء. 

(41) 9 وَآسْتَيِمْ4 لِمَا أخبرك به من أحوال القيامة» وفيه تهويل وتعظيم للمخْبَرٍ به. ل يوم باد الْسَادِ» 
إسرافيلٌ أو جبريلٌ عليهما الصلاة والسلام فيقول: أينّها العظامٌ البالية واللحومٌ المتمزقة والشعورٌ 
المتفرقة إِنَّ الله يأمركنّ أنْ تجتمِعْنَ لفصل القضاء"'". ين تكن كرس » بحيثٌ يصلٌ نداؤه إلى الكل 
على سواءء ولعلّه في الإعادةٍ نظيركُنَ في الإبداءء ويومَ نْصِبَ بما دلَّ عليه يوم الخروج. 

(45) 9« يرم يتمَمُوتَ آلصّيْحَة4 بدلٌ منه والصيحةٌ النفخةً الثانية. « بِلْحَنّ4 متعلّقٌ بالصيحة والمرادٌ به 
البععثُ للجزاء. ل دَنِكَبَْمألترُج4 من القبورء وهو من أسماءٍ يوم القيامة وقد يُقَالُ للعيدٍ. 


معواره 2 سوس م* 


(46) 9 إِنَاحْنُ مي رَيِيِتٌ» في الدنيا. « وَإِلْ'أَلْمَصِيرٌ» للجزاء في الآخرة. 


د 22 42 اع عفش اع 0 وشحلة 
)2 يوم تو #0 تتشسفق ) وفريء نسو . وقرأ عاصم و-جحمرهة والكسائي وخلف وأبو عمرو 


1 > ور 


وتقديم الظرف للاختصاص فإن ذلك لا يتيسَرُ إلا على العام القادر لذاته الذي لا يشغله شأنٌ عن 
شأن؛ كما قال الله تعالى : « مَاحَلَفَكم وَلَابَتَشكم إِلَاحكبَفْين ود 74" . 


وعد 


(40) اَن أعَدَا و4 تسليةٌ لرسول الله يل وتهديدٌ لهم . وَمَآ أتَعَلَهم يحبار مسلط تقثرهم 
على الإيمانء أو تفعلٌ بهم ما تريد وإنما أنت داع. #فَذَّكْرٌ لمان مَن يحَافُ وَعِيدٍ * فإنه لا ينتفعٌ به 
غيرةٌ. عن النبئ كل امَنْ قرأ سورة ف هرّن الله عليه ثارات الموت وسكراته»”". والله أعلم. 

ا 


.)8١/6( انظر [تفسير البغوي (777/1)] وانظر فتح القدير‎ )١( 

(؟) لقمان: «24589. 

(1) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. كما في «الكافي الشافي» (ص59١‏ 
رقم 47). وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


15 قر نورو امات 1ك 


اريت درو 2 فأ ليت يف ار 0 1 ل 0 000 
و 


سس 2-2 


222 201 طّ 2 ججا يت مر سا سس ماي تر سير لإا فيل 
0-0 سامت 000 7 2 0 
90 8 0 2 0 1 جد كر هو 
يهد- لون 1 0 لقن فى بتي ون 2 اِِينَ مأ علق نني نكم كزاه الاك - نين 07 
دلا كالح و 
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سورة والذاريات مكية''' وآيها ستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ # وَالدَّرِينت ذروا» يعني الرياح تذرو الترابَ وغيره» أو النساءً الولودّ فإنهن يذرينَ الأولاد» أو 
الأسباب التي تذري الخلائقٌ من الملائكة وغيرهم. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ بإدغام التاء في الذال. 
)١(‏ « فيلت وقرا» فالسحب الحاملة للأمطار» أو الريام الحاملة للسحاب» أو النساء الحوامل» 
أو أسباب ذلك. وترعيء ؤثرا على قبمية المحدزل بالتميدر, 
(0') # فالْمرياتٍ مسرا # فالسفنٍ الجارية في البحر سهلاًء أو الرياح الجارية في مهابّهاء أو الكواكب 
التي تجري في منازلها. وسرا مين معدن مطلوني أن جربا ذا بسر 
(4) «كَلمَتَيَمَتٍ أَما » الملائكةٍ التي تقسّمُ الأمورّ من الأمطار والأرزاق وغيرهاء أو ما يعمّهم 
وغَيْرَهُم من أسباب القسمةء أو الريح يقسّمْنَ الأمطارٌ بتصريف السحابء فإنْ خُمِلَتْ على ذوات 
مختلفةٍ فالفاءِ لترتيب الأقسام بها باعتبار ما بينها من التفاوّت في الدلالة على كمال القدرة» وإلا فالفاءً 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (197/10): «وهي مكية بإجماع من المفسرين». 


الجزء السادس والعشرون سورة الذاريات 5م 


لترتيب الأفعال إذ الرياخٌ مق عدوو الأبكرة إلى السوتو تتمقل تتحاب تتحبله فتجري به باسطة له 
إلى حيثُ أُمِرَتْ به ف فتقسّمٌ المطرّ. 
0ج ا 5 
سات ملس مم يطل 


 )١(‏ ون ألدينَ لوق 4 جوابٌ القسم كأنه استدلٌ باقتداره على هذه الأشياء العجيبة المخالفة لمقتضى 
الطبيعةٍ على اقتداره على البعثٍ للجزاء الموعودء وما موصولة أو مصدريةٌ والدينٌ الجزاء والواة قعّ الحاصل . 


م يوسم م 


49 َه دَاتِ ليك » ذات الطرائق» والمرادٌ إما الطرائقٌ المحسوسة التي هي مسيرُ الكواكب أو 
المعقولةٍ التي يسلكها التُظارٌ ويَوَصّل 0 ١‏ المعارفيء أو النجومٌ فإِنَّ لها طرائق أو أنها تزيّنها كما 
يزين الموشئٌ طرائق نَّ الوشي؛ جمعٌ حبيكة يققٍّ وطرق أو حباكِ كمثال ومُثل . وقرىء الححَلك 
بالسكونء والحبكِ كالايل» والحِبْكِ كالملك» وَالْحَبَكِ كالجبل» والحِبَكِ كالنُحَ وَالْحَبِك كالبرق . 

() « إِنَح لَنى قولر مين » في الرسول يَكلِ وهو قولّهم تارةً إنه شاعدٌ وتارة إنه ساحر وتارة إنه 
مجنونٌء أو في القرآن أو القيامةٍ أو أمرٍ الديانة» ولعل النكتةً في هذا القسم تشبيةٌ أقوالهم في اختلافها 
وتنافي أغراضها بطرائق السموات في تباعدها واختلاف غاياتها. 

 )4(‏ يُؤْمَكَ عَنْه مَنْ أفْكَ4 يُضْرَفٌ عنه والضمية للرسول أو القرآنٍ أو الإيمان» من صَرَفَ إذ لا صَرْفٌَ 
أَشدٌّ منه فكأنه لا صَرْفَ بالنسبة إليه» أو يُصْرَفٌ مَنْ صُرِفَ في علم الله وقضائه ويجوز أن يكون الضميرٌ 
للقول على معنى يصدرٌء َفِكَ من أَقِكَ عن القولٍ المختلف وبسببه كقوله: ينهون عن أكل وعن 
ا . أي يصدرٌ تناهيهم عنهما وبسبّيهما وقرىء أَنَكَ بالفتح أي من أَقَكَ النامسنُ وهم قريششٌ كانوا 
يصدٌون الناسَ عن الإيمان. 


2 


)٠١(‏ # قئل وصور 
اللعن . 
)١١(‏ 2 الَينَم فِغَتَرَقَ4 في جهل يغمرهم. 9سَامُوتَ» 5-00 ب 


ل سير م 


(17) # يلون أيآنيوم أَلدينِ» أي فيقولون منى يوم الجزاء أي وقوعّهء وقرىء إيانَ بالكسر . 
(1) ل بوم م عل ألَارِ و4 يُحْرَقُونَ جوابٌ للسؤالٍ أي يقعٌ يوم هم على النارٍ يفتنونَ» أو هو يومَ 
هم على النارٍ يفتنونّء وفتحٌ يوم لإضافته إلى غير متمكّنٍ ويدلٌ عليه أنه قرىء بالرفع . 
(14) « دوفو ونَتَك» أي مقو لهم هذا القول ٠‏ «هدَا أي كُمٌيوء متيو تسمَُِنَ» هذا العذابٌ هو الذي 
كنتم به تستعجلون» ويجورٌ أن يكونّ هذا بدلاً من فتنيكم والذي صفته. 
)١0(‏ ا إن مين فى نت وَعْبُون 4 . 


() 2 َاِذِينَ ما تله رينم 4 قابلينَ لما أعطاهم راضينَ به ومعناه أنَّ كلّ ما آتاهم حسنٌ مرضي 
ص ص ع صن رن 


متلقّى بالقبول ٠‏ «لِتَّهُم كانوا مَل دْلِكَ محْسِنِينَ© قد أحسنوا أعمالهم وهو تعليل لاستحقاقهم ذلك. 
(10) « كوا علا من يل مَامّ ع مَجَعُون # تفسير مجاريم» وما مزيدة أي يهمجعون في طائفة من الليل أو 


يهجعونٌ هجوعاً قليلاً» أو مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعٌهمء أو ما يهجعون فيه 


ولا يجورٌ أن تكون نافية لأنَّ ما بعدّها لا يعمل فيما قبلّها. وفيه مبالغات لتقليل نومهم واستراحتهم» 
ذكرٌ القليلَ والليل الذي هو وقتٌ السبات» والهجوعً الذي هو الفرارٌ من النوم وزيادةٌ ما. 


ويا لسار هم سَتَعفرون 09 يكف مله حق َكل وا مْحروو 0 ا 0 


6س اه م عملم ا« لحت 50 فرعتو 1 2 ا يه 06 
ديرو )قف أ فووا عُوة 0 فورب السماء وأ رض ! َل مآ كم لطيرة يهل 
ألبك حددث صف ريم ألم ميت 9" 1 


و. لوسهرو 


١ 214)‏ تالحر م سَتَنرْنَ» أي أنهم مع قله هجوعهم وكثرة تهجُدهم إذا أسحروا أخذوا في 
الاستغفار كأنهم أسلقُوا في ليلهم الجرائم. وفي بناء الفعل على على الضمير إشعاراً بأنهم أحقّاءٌ بذلك 
لوفور علمهم بالله وخشيتهم منه. 

(15) 8 وف أَمولِهمَ حن» نصيبٌ يستوجبوتّه على أنفسهم تقرّباً إلى الله وإشفاقاً على الناس. «الِلسَإيْلٍ 
ورور # للمستجدي والمتعففب الذي يُظَنٌ غنياً فيحرم م الصدقة . 

200 « وف الْاَرْضٍ لت إِسُوقدِينَ 4 أي فيها دلائل من أنواع المعادن والحيوانات» أو وجوه دلاللات من 
الدّحُرٌ والسكونٍ وارتفاع بعضِها عن الماء واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواصٌ والمنافع تدلٌ على 
وجودٍ الصانع وعلمه وقدرته وإرادته ووخدّته وقَرْطٍ رحمته. 

)١١(‏ لوف أَشيِكٌّ 4 أي وفي أنفيكم آياتٌ إذ ما في العالم شيء إلا وفي الإنسان له نظيدٌُ يدل 
دلالته مع ما انفرد به من الهيئات النافعةٍ والمناظر البهيةٍ والتركيبات العجيبوٌء والتمكن من الأفعالٍ 
الغريبة واستنباط الصنائع المختلفةٍ واستجماع الكمالات المتنوعة. ألا بُصِرُونَ» تنظرون نظرَ مَنْ يعتبة. 

(10) «وف امد يزة5» أسبابٌ رزقكم أو تقديرة. وقيل المرادٌ بالسماءِ السحابُ وبالرزقي المطرُ فإنه 
سيبٌ + الأدرات وما نرْعَدُونَ # من الثواب لأنّ الجنّة فوقٌ السماءٍ السابعةء أو لأنّ الاعمال وثوابها 
مكتوبة مقدّرةٌ في السماء : وقيل إنه فتائفة خبرة: 


م 
مه سم 


إهرفة ورت لتم والارض ِنَم م لحو * وعلى هذا فالضميرُ لما وعلى الأول يشتكل أنْ يكون له 
ولما ذكر من أمرٍ الآيات والرزق والوعدٍ. يلما تك تعلِشَ» أي مثلَ تُطقِكُمٍ كما أنه لا شلثٌ لكم في 
أنكم تنطقونَ ينبغي أنْ لا تشكوا في تحشٌّق ذلك. ونَصَبَهُ على الحالٍ من المتكنٌ في لَحَنَّء أو 
الوصفب لمصدرٍ محذوفي أي أنه لحقٌّ حقاً مثلّ نطقكم. وقيل إنه مبنيٌ على الفتح لإضافته إلى غير 
متمكنٍ وهو ما إن كانت بمعنى شيء وأنَّ بما في حيّزها إن جُعِلتثْ زائدة. ومحلّه الرفعُ على أنه صفةٌ 
لحن ويؤيده قراءة حمزة والكسانيّ وأبي بكر بالرفع 

0 للدت نم4 في تفخيم لشأنٍ الحديث وتبية على أن أُوحِيَ إليه» والضيففٌ في 
الأصل مصدرٌ ولذلك يُطلَقُ على الواحدٍ والمتعدّد. قيل كانوا اثني عشرٌ ملَكاً. وقيل ثلائةٌ جبريل 
وميكائيلٌ وإسرافيلٌ» وسنّاهم ضيفاً لأنهم كانوا في صورة الضيف. «الْتُكْرمِت» أي مكرمينَ عند الله 


أو عند إبراهيم إذ خدمهم بنفسه وزوجته. 
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مم رم 


إِدْ محلو َي َالو سلما َال َال سكم قوم م وب () فاع إك أهلو. مَجَاء بعجل سَمِينٍ 2" فقربه: لتم َال 


ب 0 53-1 


ألا كا وت (و) تاوكس من نر يمد َأ لاعت سروه بِشُلِ علي 2 فَأمبآَتٍ أ ار 50 : 


ها وات عُودٌ تيه 3 تلوأ كيك َال ريلف نَم هو سكيم اليم () # مَل مَا حلم أي 


رص ره 


(15) 8 إد دَعَنُوا يه 4 ظرفٌ للحديث أو الضيفب أو المكرمين. 8 مَقَائا سَكَمَا 4 أي نسلّم عليك 
سلاماً. « قَالَسَكم» أي عليكم سلامٌ عَدَلَ به إلى الرفع بالابتداء لقصدٍ الثبات حتى تكون تح ينه أحسنّ 
من تحتهم. . وقرئا مرفوعين. وقرأ حمزة والكسائيٌ قال سَلَمٌ وقرىء منصوباً والمعنى ا قوم 
ع أي أنتم لوم م منكرونٌ؛ وإنما أنكرم وال رديار ولم يعرّفْهم أو لأنَّ السلامّ لم 
يكن : تحيّتهم فإنه عَم الإسلام وهو كالتعرُف عنهم 

50) © 2 يك أن > فذهت إليهم في خفيةَ من ضيفه فإِنّ من أدب المضيف أن يبادِرَ بالقرى 
حذّراً من أنْ يكمّه الضيفُ أو يصبرَ منتظراً. 8 فَجَبِجَلِسَيِينٍ» لأنه كان عامة ماله البقه(9؟ , 


وو 


(70) 3 فَقَريه إلتيم * بِأنْ وضعَّه بين أيديهم . « مَالَ اتا 14 أي منه» وهو مشعر بكونه حنيذا 
والهمزةٌ فيه للعرض والحتٌ على الأكل على طريقةٍ الأدب إِنْ قاله أولٌ ما وضعّهء وللإنكارٍ إِنْ قاله 
حينما رأى إعراضهم . 

)هس وحص منهج < ِئةٌ 4 فأضمرٌ منهم خوفا لما رأى إعراضَهم عن طعايه لظنّه أنهم جاورء لس 
وقل ونه ف تفي إلى ملف أَزسِلُوا للعذاب. « دَاَاَا حت إنا رسلٌ اللهر. قيل مسح جبريل العجل 
بجناحه فقام يدرجٌ حتى لحقّ بأمه فعرقهم وأَمِنَ منهم . « وَبَتَّرُوهُ يِعُلّمِ 4 هو إسحقٌ عليه السلام. 
9و4 يكمل علمُه إذا بلغ . 

(15) تبت اما أَنْهُ # سارةٌ إلى بيتها وكانت في زاوية تنظرٌ إليهم. اف مَرَّرْ # في صيحةٍ 
السرير» روماه النفيك. على الخال أو المتعوك إن أَدلَ فأقبلث بأَعَذتْ. « تسكن رَحْههًا» د 
بأطراف الأصابع حنيتها فثل المتعخب» وقيل وجدت حرارة دم الحيض فلطمث وِجْهَهَا من الحياء. 
وَقَالتَ عَمورٌ ء عَتِم» أي أنا عجوز عاقرٌ فكيف ألِد. 

نر ايا مث ذلك الذي بشّرنا به. « دَلَرَيْكِ» وإنما نخبرك به عنه. 8 ِنَم هْوَاْلْيَكِمَ 

-25250000 7 لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلونَ مجتمعينَ إلا لأمر عظيم 
سألّ عنه . 


)١(‏ الفاء في قوله «فجاء بعجل سمين» فصيحة أفصحت عن جمل قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بكمال 
سرعة المجيء بالطعام؛ كما في قوله تعالى: «أن اضرب بعصاك البحر فانفلق.  ».‏ الشعراء 4379 -. 
والمعنى: فذبح عجلاً فحنذه فجاء به. . (س10/8١).‏ 


م مه 


الوا نآ ِلآ إل وم رين 7 سل عَم حجَارَة ين ين 9 مسَوَمََ عد رَيْكَ رفن 9 كحنم كن 
هلمن 2 اوسا نا مين ين اليه 0 1 افون الاب ألم )وف 
مومه إِذ أَرسلنَه إل عون لطن مين (ن) فول َك وال سجر أو يحون ا 
وَهْرَ ملي 40 وَفى عاد إِذْ لامي لريحَ مقي راث عَكه إلا حَمَلَه كالبو 3 


ارس و 


(7") 3 قَالواأ إنَآ أَرَسِلنَ ِلَ عَم رمن » يعنونٌ قوم لوط. 

[لرفرة « لِْرْسِلٌ علج حجَارَة من طن » يريد اد فإنه طينُ متحجّه 

(5*) « مسَيََّةعِدَرَيْكَ4 مرسلة من أسمتٌ الماشية أو و معلّمةَ من السومةٍ وهي العلامة. « إِلْمَروِتَ4 
المجاوزين الحدَّ في الفجور. 

داوف ا كَأَعْرَنًا مَن كان فها» في قرى قوم لوط وإضمارها ولم يجر ذكرها لكونها معلوهة . م« من 
لْمْوِْنَ4 ممن آمن بلوط. 

07 لا قَاوْسَدَنَا فِمَاعَمرَبَيتِ ين الْمسَليِينَ» غير أهل بيت من العسلمين . وَاسْتدل به على اتحادٍ الإيمان 
والإسلام. وهو ضعيفٌ لأن ذلك لا يقتضي إلا مَنْ صدَّقٌ المؤمنَ والمسلم على مَنِ انّبعهء وذلك 
لا يقتضي اتحادً مفهوميهما لجواز صدقٍ المفهومات المختلفة على ذاتٍ واحدة. 

(0) « وَيكا فآ َايَهَ 4 علامة. «عافة الم َمَدَبٌ للم » فإنهم المعتبرونَ بهاء وهي تلك 

() لوف موسج »* عطف على وفي الأرض. أو تركّنا فيها على معنى وجعلْنا في موسى كقوله: 
علفتها تبناً وماء باردا' . < إِدْ ذ رلته إل وَعوْنَسْلْطن بن هو معجزاتّه كالعصا واليد. 

(9") ل مَبَوَلٌ يد فأعرضَ عن الإيمان به كقوله ل وَيَتَايَانِهٍ4”" أو فتولّى بما كان يتقرّى به من 
جنوده. وهو اسم لما يُرْكنٌ إليه الشيءع ويتقوّى به. وقرىء بضمٌ الكافي. « وَمَالَ سجر » أي هو ساحٌ. 
ورحنعم كأنه جعلّ ما ظهرَ عليه من الخوارق منسوباً إلى الجنّ؛ وتردَّدَ في أنه حصل ذلك باختياره 

)0 0 ةوخ قمع 4 فأغر قناهم في البحر ٠.‏ # وَهْرّمُل* أت بما يُّلَمُ عليه من الكفر 
والعناد» والجملة حالٌ من الضمير في فأخذناه. 

)4١1(‏ # وَفي عاو إذ أرسََا عَم ليح امم * سمًّاها عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعث دابرّهم. أو لأنها لم 
تتضمنْ منفعة» وهي الدَّبورٌ أو الجثوربٌ أو التكياء . 


00 


(؟5) ف مَائْدَرُ مِن مَيَءٍ أَنتَ»# مث . ٠‏ « عَكهإِلَاجَعَلنْهُ كت 2 ِو كالرمادٍ من الرمٌ وهو البلّى والتفتتُ. 


)١(‏ من الرجزء أي وسقيتها ماءًَ؛ فحذف اكتفاء بالأول» ونحوه: وزججبّن الحواجب والعيوناء أي وكحَلن. 
(0) الإسراء الآية: 4879 وفصلت الآية: .401١‏ 
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و 0 602 0 ع 77 رع 2 22 وش 00 و 0 
2 2 11 37 اي 3 يه سح كر 8 ا 
ل © بد 1 سا 0 
502 - 6 رم 2 0 0 0 2 لء لاه مرءةسلا 
0 وإنا لموسعوقٌ ل َال فرشملها فَعم ا 3 ؛ ومن حكل ثيه خلفنا ردجين 
معرابت 


ا ل ايا رد يسع مدع ب 0 
7 د 29 مَفيُوأ إِلَ أ هَ إِفْ لكر مه بن (ز) ولا لا يجحعوأمَّ مع أله اما | ِف ل م مَنْهُ در 


ص ا 


(4) لوف نَمو إِذْ قبل َم توق يبن » تفسيرة قوله # تَمَتَاْف دَارِكُمَ تله يار 2174 . 

450) ور عَنْ أمْرِرَييِح* فاستكبروا عن امتثاله. ا تََحَدَنْهُمْ ألصَِفَةُ* أي العذابٌُ بعد الثلاث. وقرأ 
الكسائي الصعقةٌ وهي المرة من الصَّعْق. « وه بنظروي» إليها فإنها جاءتهم معاينة بالنهار. 

(4) ل قا أستطشرا ين يَاوِ» كقوله 8 فَأْصَبَحُواْفِ دَارِهِمْ جيِمِينَ4”''. وقيل من قولهم ما يقومٌ به إذا 
عجر عن دفْعه . # وما كأثوأمنكصرد رن # ممتنعِين منه. 

(41) # وَقَوم نوج * أي 57 قوم نوح لأنَّ ما قبلّه يدل عليه. أو اذكر ويجوز أن يكونّ عطفاً على 
محل في عادء ويؤيده قراءةٌ أبي عمرو وحمزةً والكسائي بالجدٌ. 8 ين َل من قبل هؤلاء المذكورينَ. 
م مويق » خارجين عن الاستقامة بالكفر والعصيان. 


(40) ل وَآلتَمَ بها 4 بقوة. ونا لموسِمُوْنَ» لقادرون من الوْسْع بمعنى الطاقةٍ والموسمٌ القادرٌ 
على الإنفاق» أو لموسعون السماء أو ما بيئها وبين الأرض أو الرزق . 

(4) «اوَالْايصَ مَرَمْسهَا» مهّذناها لتستقروا عليها. «يِعْمَالْمَهِدُرَ» أي نحينٌ. 

)2 #وين كل نَىْ نع* من الأجناس . # حَلشنا َوْجَينِ # نوعين عل أ و # فتعلمون أنَّ التعددّ 
من خواصٌ الممكنات وأن الواجب بالذات لا يقبل التعدّدَ والانقسام. 

(00) #8 ففِره يوأ إِلَ أنه * من عقابه بالإيمان والتوحيد وملازمة الطاعة . © إن لكر مه # أي من عذابه 
المعدّ لمن أشركَ أو عصَّى. 7 دَذِ مُبِينَ * بِيّنْ كونّه منذراً من الله بالمعجزات» أو مبيّنٌ ما يجب أن 
يُحَدَرٌ عنه . 

(01) اوكا جْمَلأمَمَ َه إِلهَاءاحرَ > إفراد لأعظم ما يجب أن مُقَوَ منه. # إِقّ لَك ينه دير مين 
للتأكيد» أو الأول مرتبٌ على ترك الإيمان والطاعة والثاني على الإشراك . 

(00) ظ كُدَلِكَ »* أي الأمرُ مثل ذلك والإشارة. إلى تكذييهم الرسولٌ وتسميتهم إياهُ ساحراً أو 
مجتونا وقوله: < مآ أَنَ الْذِنَ من بهم ين رَسُول إِلَاَالوأ سَايرٌ أو جو 4 كالتفسير لىء ولا يجوز نصبه ل أو 
ما يفسّره لأنَّ ما بعدّ ما النافية لا يعملٌ فيما قبلها. 


.,450( هود:‎ )١( 
.274« الأعراف:‎ )9( 


نوصو أو مَل هُمْ َم طاطْوك © فول عتم هم أت بعلُوم (2) وَدَكْر ون الوق لهم النؤينيت 29 


طش و 
0-3 


ردير 6 نه ساربي. ي سمعزرر , عو ةا را سا يه ررس و 8 ١‏ ا 2 ل مر 
وَمَاحَلَقَتٌ لذن والإنى إلا ليعبذوير )مآ أَردُ منهم من رذق ومآ أرِيد أن يطعموب ((ع) إِنّ أله هو اررق 
3 002 َ. سم قار سه مر م 


و معي معلم 2002 ا ا ا تس س مس سه له 70 2 8 

ذو الْمَوَوَ آلْمَيِينَ (2) إن لَِدِينَ ظلموأ نويا مَمْلَ دوب صعلبيم فلا د حون ((ي) هوبل ين حك هوأ من 
8 لذ يُوعَدود © 

يومهم الزى بو 5 

(0) 8 أتواصوأ بو » أي كأن الأولين والآخرينَ منهم أوصّى بعضّهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه 
جميعاً. «بل هُمْ قَرمْطَاغُونَ4 إضرابٌ عن أن التواصيّ جامِعُهم لتباعٌدٍ أيامهم إلى أن الجامعَ لهم على 
هذا القولٍ مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه. 

(04) « فول عَنُْمَ 4 فأعرضن عن مجادلتهم بعدما كوَرْتَ عليهم الدعوة فَأَبَوًا إلا الإصرارٌ والعنادً. 
« هَمَآأنت يمَلُورٍ» على الإعراض بعد ما بذلت جُهْدَك في البلاغ. 

(05) < وَدَكْرَ» ولا تدع التذكير والموعظة. ينألو لَهعٌ آلْمُؤينيت» من قدّر الله إيمانه أو مَنْ 
آمن فإنه يزدادٌ بها بصيرة . 

(65) <وَمَاَلَْتٌ أل وَالإنس إلا لِيمبدُون4 لما خلقهم على صورة متوججهة إلى العبادة مغلّبة لها. 
جَعَلَ خلقهم مغيّاً بها مبالغة في ذلك؛ ولو حُمِلَ على ظاهرهء مع أنَّ الدلِيل يمنعه لنا في ظاهر قوله 
« وَلَقَدَدَرأَا لِجَهَئَمَ حكَبيرا لْنَ وَاَلوِنن 2١74‏ وقيل معناه إلا لأمرهم بالعبادة أو ليكونوا عباداً لي”". 

(00) «امآ ربد متهم ين رذق وََآ أَرِيدٌ أن يُطعِمُونِ 4 أي ما أريدٌُ أنْ أضرفّكم في تحصيل رزقي فاشتغلوا 
بما أنتم كالمخلوقين له والمأمورين بهء والمرادٌ أنْ يبيّنَ أنَّ شأنه مع عباده ليس شأنّ السادة مع 
عبيدهم» فإنهم إنما يملكوتهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشِهم. وَيُحْتَمَل أنْ يُقَدَرَ بقل فيكون بمعنى 
قوله « قل لَه أَسَتَلكُم عَلَقِهِ أبجَرًا 74" . 

(08) .8 إنَأمّهَ مْوَاَلررَقُ4 الذي يرزقٌ كلّ ما يفتقر إلى الرزق» وفيه إيماءٌ باستغنائه عنه» وقرىء إني 
أنا الرزاقٌ. 8« ذُو الْمُرَّوَلْمَيِينُ» شديدٌ القوة» وقرىء المتين بالج صفة للقوة. 

(69) 8 هَِنَ لِلَذنَ ظَلموأ دو 4 أي للذين ظلموا رسول الله يلِ بالتكذيب نصيباً من العذاب. «مَثَلَ 
دَْوْبٍ أْبحَ 4 مثلّ نصيب تُظَرائِهم من الأمم السالفة» وهو مأخودٌ من مقاسمة السُّقاةٍ الماء بالدّلاءِ فإن 

00 - 3 0 : 0 7 سس مح مه 50 ل 0 
الذنوبَ هو الدلو العظيم المملوء. « فَلَايَْمْوْدِ» جوابٌ لقولهم « مق هذ الْوَعَدُإن كُشْرْ صدقِنَ4. 


)٠١(‏ #هَوبل لِيرِنَ كرو ين يَوْمِهِمْ الى يُوِعَدُونَ* من يوم القيامة أو يوم بدر. عن النبئ يكل «مَنْ قرأ 


.4١9/97 الأعراف:‎ )١( 

(؟) ولعل تقديم خلق الجن في الذكر لتقدمه على خلق الإنس في الوجود (س44/8١).‏ 
(") الأنعام: 4900», 

(5) يسن: (4148. 


حسووة والذاريات أعطاه الله عش حمنات بعددٍ كل ريح هّت وجرت فى الدنيا»7" . 


)٠١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
كما في «الكافي الشاف» (ص ١59‏ رقم .)0١‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


يفنا 


1 


م2 كس سي حل عن ١‏ ا 00002 8س مالع ري مولعو ا ل معرس فى ا «س رصم اراي 
والطور رد وكدب مسطور 5 فى رق منشور رك والبيت المعمور 4. والسمف المرهوع :.. والبحر 
ا ال تم 01 


مدع أو الس الم ل ع 7 لطر 2 ل سان اللي لس رع ست 200 
المسجور ث2 إِنْ عذاب ريك لوقع ما لم من دافج م تمور السَّمَاءُ مورا رثك وَنسِير الجبال 
0 لعش سمو اهل سوم ل 7 َه عد ءاس 
سيرا رزل. فويل دوميل ََسَكَرَبينَ ا 


ور م 
سورة والطور مكية”'' وآيها تسع أو ثمان وأربعون آية 


)١(‏ لوَالظورٍ 4 يريدٌ طورٌ سينينَ» وهو جبل بمدينَ سمعّ فيه موسى عليه السلام كلام الله تعالى» 
والطور الجبل بالسريانية أو ما طارّ من أوج الإيجادٍ إلى حضيض الموادٌ؛ أو من عالم الغيب إلى عالر 
الشهادة . 

() < يُكتب تَسَطور 4 مكتوبء. والسطر ترتيبُ الحروف المكتوبة. والمراد به القرآنُ أو ما كتبه الله 
في اللوح المحفوظ؛ أو ألواح موسى عليه السلام؛ أء في, قلوب أوليائه من المعارفف والحكم أو 
ما تكتبه الحفّظة. 

(5) 8 ف رَِ سور 4 الدَقُ الجلدٌ الذي يُكْنَبُ فيه استَعِيْرَ لما كيب فيه الكتابُ؛ وتنكيرهُّما للتعظيم 
والإشعارٍ بأنهما ليسا من المتعارّفي فيما بين الناس . 

(5) ل وَآلبَيْتِ الْسَمْمُورٍ 4 يعني الكعبة وعمارتها بالحجّاج والمجاورين» أو الضراح وهو في السماء 
الرابعة. وعمرائه كثرةٌ غاشيته من الملائكة؛ أو قلبّ المؤمن وعمارته بالمعرفةٍ والإخلاص. 


)1١(‏ قال ابن عطية في (المحرر الوجيزة :)579/1١6(‏ ااوهي مكية بإجماع من المفسرين والرواة». 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور ارون 


رمي 


(0) ا وَالسَقْفٍ الْمَرووع» يعني السماءً. 

(1) « ونير سجر » أي المملوء وهو المحيطء أو الموقدٌ من قوله «وإذا البحار سجرت»0© 
روف أنه تعالى يجعلٌ يوم القيامة البحارٌ ناراً يسجّر بها نار جهدّم”".: أو المختلطٍ من السجير وهو 
الخليط . 

0) « إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لوَهِمُ4 لنازل. 

(4) لاما آُمُ ين داع © يدفعٌهء ووجه دلالةٍ هذه الأمورٍ المقسّم بها على ذلك أنها أمور تدك على 
كمال قدرة الله تعالى وحكمته وصدق أخباره وضبطه أعمال العبادٍ للمجازاة. 

() ٍيَوَمَسمُوُْ يمه مَوَا4 تَضْطَرِبُ» والمؤرٌ ترد في المجيء والذهاب. وقيل تحرّك في تموج. 
ويومٌ ظرفٌ. 

)9١(‏ « وَتَسِي رُلْجبَالسَيا4 أي تسير عن وجه الأرض فتصيرٌ هبا 

)١١(‏ 8 هَولُ يمن لَلمَكب4 أي إذا وقعَ ذلك فويلٌ لهم. 


رهف 
0خ 


حفص روم وس م 
7 


لَذِينَ هُمْ في حوض يبون لزي يَوْمَ يُدَغَوت إل نَارٍ جهنم دعا 5 : 

جح جع > حص 4 ا ال حثس د5٠‏ 01س ب - 7 اس لح ره 
مَكَذْنونَ (ج) أفسحر هنذا أم أنتر لا صر بت لوي أصلوها فأصيروا و لا صيروأ سواء عَلتِكُم إ حزون 
1 6 تَعَمَلُونَ (02) 

. الَدينََهُمْ ف نْوْضٍ يَْمَبَُ# أي في الخوض في الباطل‎ « )١١( 

)1١(‏ ل يَْميدَعُوت إل نار جَهتَمَدَعَا يُذفَعُوْنَ إليها دفعاً بعنفي. وذلك بأن تُمَلَ أيديهم إلى أعناقهم 
ويّجْمَعَ نواصيهم إلى أقدامهم فيُدْقعُوْنَ إلى النار. وقرىء يُدْعَوْنَ من الدعاءِ فيكون دعا حالاً بمعنى 
. (14) « مذ واَلتَارالٍ كُسْرِيهَاتَكَدْبوْت4 أي يُقَالُ لهم ذلك. 

)١١(‏ «آنِْحْرمَدَا» أي كتتم تقولون للوحي هذا سحرٌ أفهذا المصداقٌ أيضاً سحرٌء وتقديم الخبر 
لأنه المقصودٌ بالإنكار والتوبيخ . (أم أسْ لَابُهرُرت > هذا أيضاً كما كنتم لا تبصرون في الدنيا ما يذل 
عليه وهو تقريعٌ وتهكم أو: أم سُدَّتْ أبصارٌكم كما سّدَّتَ في الدنيا على زعمكم حين قلتم إنما 
سُكرثُ أبصارنا. 

0 « أصَلَرهَا مسرأ أو لا صَسِِرُوا 4 أي ادخدّوها على أي وجه شئثم من الصبرٍ وعدمه فإنه 


.6591 التكوير:‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/90”) بدون راو ولا سند. 

() وتأكيد الفعلين بمصدريهما للإيذان بغرابتهما وخروجهما عن الحدود المعهودة» أي موراً عجيباً وسيراً بديعاً 
لايدرك كنههما (س41,/8١).‏ 


ا سورة الطور الجزء السابع والعشرون 


لا محيص لكم عنها. « سَرَآه عَيِك»4 أي الأمرانٍ الصبد وعدمُه. © إِتََاجيوتَ ما كر مك4 تعليلٌ 
للاستواء فإنه لما كان الجزاء واجت الوقوع كان الصبرٌ وعدمّه سِيّيْنِ في عدم النفع . 


و 92 ا لد علس لنجروى ددر س 0-7 
إِنَّ لْمنَقِينَ في نت وتَعيمٍ (0) فكهين يمآ آ اهم مومهم عَدَاب احم 9 كوا وأسر فأ 
ل ا 


هِنيًا يمَا مُث صَمَلُونَ () متَكيين عل سور مَصعوفةَ ووجتلهم يمور عون (وي) وَالَدِينَ ءَامنْوأ وهم 


عد 


رح مه ا -7-- ع سج سد 0 مه 
رُم بإِيمنٍ لقنا . رم 03 نري با كسب بهي 0 


)١10(‏ « إِنَالْمنِينَفجَنَّتٍ وَتَِيمٍ» في أية جنات وأي نعيمء أو في جنات ونعيم مخصوصة بهم. 

(16) « فتكهين » تاعمين . متَلذُوْينٌ: « يمآ الهم يم » 'وقرىء فَكهِينٌ وفاكهون على أنه الخيه 
والظرفٌ لغو. #وَوَفَنهُم رَمُهُمَ عَدَابٌ لْلْحِرٍ 4 عطفٌ على آتاهم إِنْ جَعَلٌ ها مصضدرية: أو في جنات أو 
حال بإضمار قد مِنَّ المستكن في الظرفي أو الحال» أو من فاعل آتن أو مفعوله أو ونين( 21. 

)١9(‏ # طُوأ وأَسْرَبوأ مِبَئا»ه أي أكلاً وشراباً هنيئاً» أو طعاماً وشراباً هنيئاً وهو الذي لا تنغيص فيه. 
ا اَمَو يَ» بسببه أو بدلهء وقيل الباءٌ زائدةٌ وما فاعلُ هنيئاً» والمعنّى هَتأكم ما كنشّم تعملون أي 
جزاؤه. 

«٠‏ يكين عَلَ شثر يَصَفْودةِ 4 مصطفَةٍ «وَرَيَمْسَهُر مور مِنٍ 4 الباءُ لما في التزويج من معنى 
الول والإلصاق» أو للسببية إذ المعنى صيّرناهم أزواجا بسببهن ' أو لما في الترويج من معنى 
الإلصاق والقَرْنِ ولذلك عطف: 

11« ادن اميا » على حور أي قرنَّاهم بأزواج حور ورفقاءِ مؤمنين. وقيل إنه مبتدا خبرةٌ 
ألحقنا بهم وقولّه: « وهم درِبهُم بيسن » اعتراين للتعليل» وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ ذريائهم بالجمع 
وضمٌ التاءِ للمبالغة في كثرتهم والتصريح» فإنَّ الذدية تقعٌّ على الواحدٍ والكثيرء وقرأ أبو عمرو 
5 ذرئّاتهم أي جعأناهم تابعينَ لهم في الإيمان. وقيل بإيمانٍ حال من الضمير أو الذرية أو 

: منهما. وتتكيرة للتعظيم: » أو الإشعار بأنه يكفي للإلحاق المتابعة في | الإيمان. « لقنا م رينم 4 
في دخول الجنة أو الدَّرجِةَ. لما رُوِيَ أنه عليه الصلاةٌ والسلام قال «إِنَ الله يرفعغ ذرية المؤمن في 


ماقف 


درجته وإن كانوا دوته لِتَقَرَ بهم عيئه» ثم تلا هذه الاية . وقرأ نافع وابنٌ عامر والبصريان ذريّاتِهم. 


)١(‏ في قوله «ووقاهم ربهم» أظهر كلمة الرب في موقع الإضمار مضافاً إلى ضميرهم وذلك للتشريف والتعليل 
(س148/86١).‏ 

(؟) أخرجه البزار (*/ /٠١‏ رقم 775١‏ كشف) وأبو نعيم في الحلية (4/ 07”) وابن عدي في الكامل )5١77/5(‏ عن 
قال البزار: لا نعلم أسنده إلا الحسن عن قيس» وقد رواه الثوري عن عمرو بن مُدَة موقوفاً. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (7/ )١١4‏ وقال: رواه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وفيه ضعف. - 


الجزء السابع والعشرون سورة الطور كرصن 


١‏ و هكم > وما نقضناهم . 2 تين توَو» بهذا الإلحاقي فإنه كان يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ بنقص مرتبة 
الآباءِ أو بإعطاء الأبناءِ بعضّ مثوباتهم» ويحتمل أن يكونٌ بالتفضّل عليهم وهو اللائقٌ بكمال لُطفِه . 
وقرأ ابن كثير بكسْر اللام من ألتَ يألتّء» وعنه تنام من لات ع وآلتناهم من آلتّ يلت 
ووالتتَاهم من ولت يلت 0 « عل أت ري يا كسب رد هِيِن* بعمله مرهونٌ عند الله تعالى 
فإِنْ عمل صالحاً فكّه وإلا أهلكه. 


حر بو سس 


دهم سكم وخر 00 © بها سا لَالعَوضها لامي () ويف عَليم مان 
ل 1 0 0 م بَعصَهَمٌ عل بض 2 00-0 2 0 عا مشتفين 2 


(؟1١)‏ #وأمددته نَهُم مهد وَلَحَرِيِمَا س4 أي وزدناهم وقتاً بعد وقت ما يشتهونَ من أنواع التنسّم . 

(5) « يعون 4 يتعاطوْنَ هم وجلساهم بتجاذب. 8« كأمّا» خمرا سمّاها باسم محلّها ولذلك 
أَنَثْ الضميرٌ في قوله: « لا لحو فيه ولا تأَئد 5 أي لا يتكلّمون بلغو الحديث في أثناء شابياء ولا يفعلونٌ 
ما يُؤْنَمُ به فاعلّه كما هو عادةٌ الشاربينَ في الدنياء وذلك مثلٌ قوله تعالى «الَا فِبَاعَوْلٌ4”'' وقرأهما 
ابن كثير والبصريانٍ بالفتح . 

005 « »ريل عَبيمَ» أي بالكاس. «طَْمَان لمر » أي مماليكٌ مخصوصونً بهم. وقيل هم 
أولاذهم الذين سبقوهُم . « كم ولق مكو 4 مصونٌ في الصَّدَفٍِ من بياضهم وصفايّهم . وعنه عَللِبهِ : 
«والذي نفسي بيده إنَّ فضلٌ المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»”". 


رس ل له 


(06) « وَل بحص عل بعضٍ بتا لون يسأل بعضهم بعضاً عن أحواله وأعماله. 


-- © وأخرجه الحاكم في المستدرك (1584/5) والبيهقي في الاعتقاد (ص0١4)‏ من طريق الثوري عن عمرو بن مرة 


به موقوفاً. 

© وأخرجه ابن جرير في «جامع البيان؛ (5١/ج710/‏ 584 10) من طريق شعبة وسماعة عن عمرو بن مرة به 
موقوفاً. 

فرواية هؤلاء الثقات أرجح من رواية قيس بن الربيع» لأن فيها ضعفاً. فالصحيح هو الموقوف لكن مثل هذا لا 
يقال من قبيل الرأي . 


© وأخرج الطبراني في الكبير 41١ - 44٠ /1١(‏ رقم 5448؟1١)‏ والصغير )7559/١(‏ من طريق سالم الأفطس عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أظنه عن النبي يك قال: «إذا دحل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده. 
فيقال إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك. فيقول يارب قد عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به وقرأ ابن عباس 
«والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان» إلى اخر الآية. 
وأورده الهيثمي في «المجمع» )١١4/7(‏ وقال: «رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه محمد بن عبدالرحمن بن 
غزوان وهو ضعيف») 56 

.1140/1 الصافات:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» (17/ ج19/717) من طريق معمرء وسعيد عن قتادة بإسناد صحيح . 


-_ 


ف أَمِْنَامُمَفِقِينَ 


هلِنامسْفْقِينَ4 خائفين من عصيان الله معتنينَ بطاعته» أو وجلينَ من العاقبة 


ره و ا 2 2272 2 1 شار م 2 2و وس 1 2 و ادع 
فمرب الله عَلِكًَا وَوَقَدنا عذاب السَّمومٍ ١‏ 5 إِنَا حكن من قبل تَدعُوه إِنم هو ار ريصم 09 
وه اه دست 6 2 د 5 0 1-08 0 1 2000 ع آذه 6 وار طءلاير ري قل 
فذحكر فما أنت ربنعمتٍ ريك د هن دن أم يوون سَاعرٌ ب يو ويب المنون ن انا قل 

9 4 0 


2 5 ماعودده ل 00 ره 2 وم ددؤو مه 0 
م المتريصين 9 ميغ أعلمم يد دا ملو طَاغُون 3 م يوون لولم , 
موت 20 قليأنوأ 26 مَل إن كانوا ديقي (ي آم لفان عير سَوْء م هُمْ الْحَيِفُوت 9ه 
0 1 0 كك 1-6 
خَلقُواً السَّمَنوتٍ وا لأر ص بل لا يوفِيوْنَ 3 
(707) ل مم أله لتنا بالرحمة والتوفيق. # وَوَقَسَاعَذَابٌ أَلسَمُووِ 4 عذاب النار النافذة في المساءٌ 
نفودٌ ذ السمومء وقُرىء ووقانا بالتشديد. 
(0) «إِنَّاكُنَا م مَبَلُّ4 من قبل ذلك في الدنيا. «تَدعرة» تعبده أو نأله الوقاية. # إِنَّمُ هر 
لرَ»* المحسِنٌ» وقرأ نافمٌ والكسائي أنه بالفتح . #أليحِيم4 الكثيه الرحمة. 
١ )١9(‏ نَدَكَر > فائبث على التذكير ولا تكترث بقولهم. مما أت بِعْسَتِ رَيْكَ 4 بحمدٍ الله 
وإنعامه. 3 يكاهن ولا حور 9 ن* كما يقولون. 
(0) ل آم بعُولُونَ سَاعِر بض يه ريب ألْمَنْوْنِ4 ما يقلق النفوسَ من حوادث الدهرء وقيل المنونٌ الموثُ 
فعولٌ من مّه إذا قطعّه. 


مءر4 


سل يور أ 2 مس [| ا 


(1") لهُلَ تمواق مَعكم ير الْمرَيِضِينَ» أترئص هلاكَكُم كما تتربصون هلاكي . 


غرف متَ مره َحَلسُمُ 4 عقولّهم. 4 بهذا التناقضٍ في القول فإنَّ الكاهنَ يكون ذا فطنةٍ ودقَة 


نظرء والمجنونٌ مغطّى عقلّه والشاعه يكون ذا كلام موزونٍ متّسق مخيّلء ولا يتأتى ذلك من المجنون» 
وم طَاعُونَ* مجاوزونّ الحدّ في العناد. وقرىء بل هم. 


1 الأجلام به مجارٌ عن أدائها إليه. أَمَهم قوم 
00 ل يمون رز اختلقه من تلقاء نفسه. ابل لَابؤْمم© فيرموئّه بهذه المطاعن لكفرهم وعنادهم. 
(4*) «تَليَأوايحَدِيثِ مَنْلِ4 مثل القرآن. # إن كانوأ صَديِقيت4 في زغمهم إذ فيهم كثيد من عُدُوا 
فصحاء فهو ردٌ للأقوالٍ المذكورة بالتحدي» ويجورٌ أنْ يكونَّ ردٌّ للتقول فإنَّ سائر الأقسام ظاهرٌ الفساد. 
(0) 3 آم فوأ من غَبْرٍ مَنَءٍ * | م أَحْدِيُوا وقدّروا من غير محدثٍ ومقدّرٍ فلذلك لا يعبدونه؛ أو من 


أجل لاا شيء من عبادة ومجازاة. 1 هم الْحَِفُونَ »* يؤيد د الأول فإنَّ معئأه أم خَلَقُوا أنفسَهم ولذاك 
عقّبه بقوله: 
فرق آم حَلُرا ألسَمْوات وَالْأَرضَ » وأم في هذه الآيات منقطعة ومعئنى الهمزة فيها الإنكار .ا« يل ل 


يُوَقِنونَ* إذا سْيْلُوا مَنْ ْ خَلْقَكُم ومن خلقّ السموات والأرض قالوا الله إذ لو أيقتّوا ذلك لما أعرضوا عن 
عبادته . 


2 00 ًَ! هه كك ا 12 . 

أمعِندَهُمْ خَرَاينُ رَيِكَ م هم الْمْصَبِطِرُونَ 2 امل سل يتمعو فيه َليَأَتِ مُسَيَِحُمْ يِسْلْطنٍ مُِينٍ د 

له الث ولك البو 5 1 تعلر تأ اهم ين ترف <> معد آلب َم 0 
© معو ماع ل راهني مي ير« 6 .م 


كن ادن كتروأهر الْمَكِدُونَ :2 ١م‏ له َرأ سبِحَنَ لَه عن <> ون يوا كفا ين 
---.1 + ه53 


وو دده م اوه 


(#فذرف « أ عِندَهُمْ حَرَابنُ رَيِكَ 4 خزائنُ رزقه حنتى يَرْرّقُوا النبوة مَنْ شاؤواء أو خزائن علمه عجن 
يختاروا لها من اختارثه حكميّه. <أَمّْهُمُ الْمُصَيْطِرُوَ» الغالبون على الأشياء يدبّرونها كيف شاؤوا. وقرأ 
قنبل وحفصٌ بخلاف عنه وهشام بالسين وحمزة ببخللاف عن خلاد بين الصاد والزاي» والباقون بالصاد 


خاصة. 
54 « آم م ملك 4 مرت تقى إلى السماء. # يعون فبه 4 صاعدين فيه إلي كلام الملائكة وما يؤحى 
ام من علو الي حلي بمو ماهو كا « كَلبَأتَ مُسْتَيِعُمُ يسُلطن مين 4 بحجّةٍ واضحةٍ تصدّق 


2 اوه 


(19) © آم لَه الكت و1 لبون فيه تسفية لهم وإشعارٌ بأن مَنْ هذا رأيهُ لا يعد من العقلاء فضلا أن 
يترنّى بروحه إلى عالم الملكرت فيتطلعَ على الغيوب0©. 

اسه 4 على تبليغ الرسالة. ذط مهم ين م4 من من التزام عُرْمٍ. « يُتَتَنن4 محَمَلُونٌ التْقْلّ 

1 جل رتغ 4 لوخ لمخفوظ الفكتث فيه المفقات: ولركرة 
ا فيكون وضعه موضعٌ الضمير اللتسجيل 0 تر 0 عن أنه المويوت للحكم 
المذكور. 98 هر اْلْمَكِدُونَ © هم الذين يحيقٌ بهم الكيدٌ أو يعودٌ عليهم وبال كيذهمء وهو قتلّهم يومَ بدر 
أو المغلوبون في الكبدٍ من كايدث فكذثه. 

0051 ارا لقعرات 4 يموع ويعرسهم يمن بعداية. #سْبْحَنَ أله عَمَا درون # عن إشراكهم أو شركة 

(4) ون با كنا قطعة. من السهآء ماقط بَقُونُوا* من فَرْطٍ طغيانهم وعنادهم. « سَحَابُ مَرَكْومٌ # 
هذا سحابٌ تراكم بعضه على بعض» وهو جوابٌ قولهم ١‏ مَأَسْقِط عَيَمَاكَمَامَنَ شماه" . 

2050 « مَدرَهُم حَ يلما مهم ألِى هبه يسَمَفُت * وهو عند النفخة الأولى» وقُرىء يَلَقَوًا وقرأ اين عامر 
عاصم يُصَعَمَو عَقُونَ على المبني للمفعول من صعقة أو أَضْعَقَهُ. 


.)1١9١/8س( والالتفات ولى الخطاب في «ولكم' لتشديد ما في أم المنقطعة من الإنكار والتوبيخ‎ )١( 
,2)١م6ا/ل« (؟) الشعراء:‎ 


مه 20 د لك يح كر 01 رم واه ب" له 3 5 1 6 سم م عر وم 000 عست ع 5 
يوم لا يِحَنى عَنهَمَ يدهم شيعا لا هم ينصروت 3 وَإِنْ للذين أعذابا دون ذالك واد حكن أكثرهم 

1 . اخ اسه معد كعمو ل ررس إدءع للم سل بيعم «<نس ل سا 00000 
د" صَير الشكر ك فإنك يسا وَسَيْعَ يمد يِكَ حِينَ ثقوم دي ومن الل سيحه وإدر 
مدو 


) 9« يوم لابن عَنْهُحَ سيْدُهُمَ سَيئًا# أي شيئاً من الإغناء في رد العذاب. « وَلَاهْمَ يَصَرُونَ4 يمنعون من 
عذاب الله . 


-_ 


(570) 2و إنَّ لِلَّذِينَ ظَلَموا » يحتمل العموم والخصوصّ. © عَذَابا دون ذَلِكَ ‏ أي دون عذاب 07 وهو 
عذابٌ القبرٍ أو سك سي والقخط سبع سنين. « وَلن كه رم لايتْن4ُ ذلك 

(50) «اوَأصيرٌ لحك رَيِْكَ 4 بإمهالهم وإبقالك في عنائهم. 0 في حفْظِنا بحيثُ نراك 
ونكلؤٌك وكقم الي لجمع الضميرٍ والمبالغة بكثرة أسباب الحفظ . « رسي جد ريك ين لهم 4 من أي 
00 أو إلى الصلاة. 

(59) «وَمِنَ اَّل مَبّحَهُ » فإنَّ العبادة فيه أشقٌ على النفس وأبعدٌ من الرياءء ولذلك أفرده بالذَّكْرٍ 
وقدّمه على الفعل. 1ك التي » وإذا أدبرتٍ النجومٌ من آخر الليل» وقرىء بالفتح أي في أعقابها 
إذا غربث أو خفيث. عن رسول الله كلِكِ «من قرأ سورةً والطور كان حقاً على الله أن يؤمّنه من عذابه 
وأن ينكّمه في جيه" . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. كما في «الكافي الشافي» (ص١5١‏ 
رقم 05). : ْ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم يق 


ع 
سُدِيد 


م 


ار واساعس 
لعون .: 
آ 0 


ا 


5 
2 
د 


آ تر 
1 


سما اققرل الع 
رمر ٠‏ ل ا ا 0 وس سال مل الس لص م وس ا ال 0 عر 
وََلنَج إِذَا هَوَى نر مَاصَلّ صاحبكر وما عو ١‏ وما ينْطِق عن الوك .إن هو إلا وحى يوحن ره لمم 


سح يرو برس امسر سر 


لير 2 ال ا 2 


و فاستوف -:. وشو با لافقٍ الأعل ...ثم دنا فد -. فَكَانَ قاب فَوسَيّنِ أو دَق 07> 


6 2 

24 

2-0 0 
مح لخ سر 


وحن إن عدو ما أوحك ١‏ ما كذب الْفؤاد مارأئ < 


سورة والنجم مكية''' وآيها إحدى أو اثنتان وستون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ وَآلئَجْ إِدَاهَى»* أقسم بجنس النجوم أو الثريا فإنه غلب فيها إذا غربَ أو انتثر يوم القيامة أو 
انقضّ أو طلم فإنه يُقَالّ: هوى هوياً بالفتح إذا سقط وغربٌء وهُويَاً بالضمٌ إذا علا وصعدء أو بالنجم 


من نجوم القرآنٍ إذا نزل أو النبات إذا سقط على الأرضء أو إذا نما وارتفعَ على قوله '. 


2 


() لمَاصَلَّ صَاحبَك» ما عدلَ محمد يَلٍِ عن الطريق المستقيم؛ والخطابٌ لقريش"". #وَمَاعَوئ» 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ /1١5(‏ 107): «وهي مكية بإجماع من المتأولين». 


00 


ضرف 


وهي أول سورة أعلن بها رسول الله بَتْةِ وجهر بقراءتها في الحرم والمشركون يستمعون» وفيها سجد وسجد معه 
المؤمنون والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. 
وسبب هذه السورة أن المشركين قالوا إن محمداً يتقول القرآن ويختلق أقواله فنزلت السورة في ذلك» ه. 

تقييد القسم بوقت الهويّ لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولايعلم المشرق من 
المغرب ولا الشمال من الجنوب» وإنما يهتدي به عند هبوطه أو صعوده؛ مع مافيه من كمال المناسبة لما 
سيحك من تدلي جبريل من الأفق الأعلئ ودنوه منه عليهما السلام (س8/ .)١54‏ 

وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيِّه لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة»؛ وإحاطتهم خبراً 
ببراءته عليه الصلاة والسلام مما نفي عنه بالكلية؛ واتصافه عليه السلام بغاية الهدئ والرشاد فإن طول صحبتهم له- 


كرون سورة النجم الجزء السابع والعشرون 
وما اعتقد باطلاً والخطابٌ لقريش» والمراد نفيٌ ما ينسِبونٌ إليه. 

(6) # وَمَا ينطق عن اللوي 5 وما يصدر نطقه بالقرآن عن الهوى . 

(4) # إن هو #* ما القرآن أو الذي ينطق به. «إلامى وى » أي إلا وحي يوحيه الله إليه » واحتخ به 
من لم ير الاجتهادٌ له. رايت عنه بأنه إذا رخن إليه بِأنْ يجتهدَ كان اجتهادٌه وما يستند إليه وحياً؛ 
وفيه نظرٌ لأن ذلك حيتئذٍ يكون بالوحي لا الوحي. 

(0) لاعَلَمَمُسدِيدُ التيِ4 مَلَكٌ شديد قُواهُ وهو جبريلٌ عليه السلام فإنه الواسطة في إبداء الخوارق. 
ل ا ا ل ع 
تعالى عليها. قي ال ا ا اس مرة في 
الحدة ازور ىلر من وقيل استوى بقوّته على ما جعِلَ له من الأمرٍ. 


000 


(0) طوَهْرَيالأفيٍ الْأتَلَ4 في أفق السماء والضميد لجبريلَ عليه السلام. 


504 


(8) 5 تمه من النبئ عليه الصلاة والسلام. ل تَنَد1لّ4 فتعلّق به وهو تمثيلٌ لعروجه بالرسول ككله. 
وقيل ثم تدلى من الأفي الأعلى فدنا فيكون من الرسول إشعاراً بأنه عُرِجّ به غير منفصل عن محله 

تقريراً لشدة قوتهء فإنَّ التدي استرسالٌ مع تعن كتدلي الثمرة» ويقال دَلّى رجليه من السرير وأدلى 
دْوَهُ والدوالي الثمرُ المعلّق. 

(9) فَكانَ* جبريلٌ عليه السلام كقولك: هو مني معقدَّ إزارء أو المسافة بينهما. #دَاب هَوْسَينِ 4 
مقدارُهما. ذأ أتْنَ » على تقديركم كقوله أو يزيدون» والمقصودٌ تمثيل مَلْكَةَ الاتصال وتحقيق 
استماعه لما أوحِيّ إليه بنفي البعدٍ الملبس . 


0١(‏ «تتى» جبريل عليه السلام . 9 إِلَعبّدق » عبدالله. وإضماره قبل الذَكْرٍ لكونه معلوماً كقوله 
« عل ظهَرها»”" 9 مآأى» جبريلُ عليه السلام وفيه تفخيمٌ للموعئ به أ الله إليه. وقيل الضمائد 
وعجر وس َع عر معي ممس 74 , 


كلّها لله لله تعالى» وهو المعني بشديدٍ القّوى كما في قوله تعالى 8 إنَّ ألَهَ هو الرَرَاكُ ذو الْمُوَّوْ ألْمَيِينُ 
دُنُوُهُ منه برفع مكانته وتدليه جذبُه بشراشره إلى جناب القدس . 

)١١(‏ لاما كَدَبَ لْفوَادُ ما رك 4 ما رأى بيصره من صورة جبريلَ عليه السلام أو اللهر تعالى»ء أي 
ما كدّبّ بصرهٌ بما حكاه له فَإنَّ الأمورٌ القدسية يُدْرَكُ أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصرء أو ما قال 
فؤادُه لمارآه لم أعرفك ولو قال ذلك كان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه ببصروء أو مارآه بقلبه 


- عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً (س8/ .)١94‏ 

() قال ابن حجر في «الكافي الشافٍ» (ص١٠١١‏ رقم 09): ١لم‏ أجده هكذا. وذكر المرتين تقدم في الذي 
قبله) ه . 

(5) فاطر: 4869. 


(9) الذاريات: (4083. 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم ا 


والمعنى أنه لم يكن تخيادًٌ كاذباً. ويدلٌ عليه أنه عليه الصلاة والسلام سّئِلَ: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: 
«رأيته بفؤادي» (". وقرأ هشام ما كذبَء أي صدّقه ولم يشاك فيه. 


56 02000 لس سس ع مس مده - آذآ اح سء سما 
1 فسمروتم عل ما برف 210 ملتدياة لد لو حأ 00 عند سِدرَوٌ المتته ” 0 > عندَا نه الأو < 20 ل إذ يغشى 


1 


لير مَايحََ :5 مَارَاعَ آلبِصَرُ وََاطق < سس ل 

)١1(‏ # أفمروتم عل مَايرك» أفتجادلونه عليه» من المراءٍ وهو المجادلةً واشتقافّه من مَرَى الناقة كأنّ 
كلاً من المتجادلَيْنٍ يمري ماعند صاحبه. وقرأ حمزة والكسانيٌ وخلف ويعقوب أفتمرونه. أي 
00 في الام ص ماريته تمر ل الجحارة من مرأة حقّه إذا جحذه. وعلى لتضمين الفعل 

)2 ( تل ك4 مز لع فَعْلَةَ من النزول أقيمثٌ مقامً المرّة ونصبت تَصْبَها إشعاراً 
بأنّ الرؤية في هذه المرة كانت أ و يضاً بتزول ودنوٌء والكلامٌ في المرئي والدنٌ ماسبق. وقيل تقديره 
ولقد رآه نازلاً نزلة أخرى» ونصبّها على المصدرء. والمرادٌ به نفيٌ الريبة عن المرةٍ الأخيرة. 

0015 0 لتق * التي ين ينتهي إليها, أعمالٌ الخلائق وعلمُهم, أو ما ينزل من فوقها وَنِضَعدٌ 
من تحتهاء ولعلّها سُبْهَتْ بالسدرة وهي شعبرة 5 التَبْىِ لأنهم يجتمعون في ظلّها. وروي مرفوعاً أنها في 
السماء السابعة 7" 

"7 لأوع» الجنة التي يأوي إليها المتقون أو أرواحٌ الشهداء‎ 11 )1١١5( 


لدنم © إِذ يعشى آَلسَذْرَةَ ما يمت © تعظيم وتكثير لما يغشاها بحيث لا يكتنهها نعتٌ ولا يحصيها عنٌّ 
وقيل يغشاها الجم الغفير من الملائكة يعبدونٌ الله عندى 7 


)1١0/‏ «اما رع ألبَصَرَ * ما مال بصة رسول الله كا عما رآه. #وَبَاطيَ * وما تجاورَّهُ بل أثبتّه إثبات 
صحيحاً مستيقناً أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمرَ برؤيتها وما جاورّها. 


(14) ا لْمَدَرَاك مِنْ يت رَيِْ ك4 أي والله لقد رأى الكبرى من آياته وعجائبه الملكِيّةَ والملكوتية 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وقد أخرج مسلم في صحيحه ١98/١(‏ رقم 175/584) عن ابن عباس موقوقاً. بلفظ 
(رآه بقلبه» و(908/1١‏ رقم 140/...) بلفظ "«رآهٌ بفؤاده مرتين». 
20 ا لون حو كير ١27‏ رقم )١1١6‏ من حديث أنس بن مالك. ضمن حديث طويل: 
لمحب إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقُها كآذان الفيلةً . وإذا ثمرها كالقلال. قال» فلمًا مام الله 
ادضم فما أحدٌ من خلق الله يستطيمٌ أن ينعتها من حُسيها فأوحئ الله إليَ ما أوحى. . 
(*) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )1١07/1(‏ بدون سند عن مقاتل والكلبي. 
وانفر 0 البيان» ل 


لون 0030 سورة النجم الجزء السابع والعشرون 


ليلة المغراج وقد قبلَ: إنْها المعنية بما رأى. ويجوز أنْ تكونّ الكبرى صفة للآيات على أن المفعولٌ 

محذوف أي شيئاً من آيات ربّه أو مِنْ مزيدة. 

ل 31011 ٍ و ا 2 

عر التكاوا رك لوي كنوه ألتَالَةَ الأخرئ ري لالد له نف 1 يلك إذا يسمه ضير 0 
كان 14 ملم طش مر .امع أ أ هد سس سمس مو > 

حى إل أسدا” مصسموها أنسم وءاباؤهرمَآ أل أله يها من سُلْطنّ إن يَيَعُونَ إلا لظن ومَا تَهَوَى الأنفس 


آ# 0 2 . 


ا عي 5 22 الى اسل ينا« لصون 
و جاءَهم ين رَيهم المدى 1 


ا 


(19) ويم الت وَالعرّ» . 


ص ص وني مر 


)٠١(‏ « وسو التَاتَهَ الختر » هي أصنامٌ كانت لهم ٠‏ فاللاثُ كانت لثقيف بالطائفف أو لقريش بنخلة 


وهي فَعْلَةٌ من لَوَى لأنهم كانوا يلْوُوْنَ عليها أي يطوقون. وقرأ به لله عن البرّي ورويسٌ عن يعقوبٌ 
اللأتٌ بالتشديد على أنه سْمٌيَ به لأنه صورةٌ رجل كان يلت السّويقَ بالسمنٍ ويطعم الحاج. والعزَّى 
اللشديد شكره17 مطقاد كارا يمدرنها بعد بها رسرل 11541 حالناين الوليد فتطاتها” . وَاضلها 
تأنيث الأعرٌ. ومناةٌ صخرة كانت لهذيل وخزاعة أو » لثقىفٌ لثقيفت وهي قَعلةٌ من ماه إذا قطعّه فإنهم كانوا 
يذبحون عندذها القرابينَ ومنه مَنَى. وقرأ ابن كثير مك , وهي مَلْعَلَهٌ من النّوْءِ فإنهم كانوا يستمطرون 
الأنواءة عندها تبرّكاً بها. وقوله الثالثة الأخرى صفتانٍ للتأكيدٍ كقوله تعالى #8 يطِير ينَاحَيهِ 7#" أو 
الأخرى من التأخُرٍ في الرتبة. 

)1١(‏ «ألكه كر لق 4 إتكارٌ لقولهم: الملائكة بناتٌ الله وهذه الأصنامٌ استوطنها جنّياتٌ هنّ 
بناتّه أو هياكل الملائكةٍ وهو المفعول الثاني لقوله أفرأيتم 


)7١(‏ 8 ينْكَ إِذا يسمه ضير * جائرة حيث جعلتُم له ما تستنكفون منه وهي قَمْلَى من الضَّيْزٍ وهو 
اله لكنه كُسِرَ فاه لتسلم الياءً كما فُعِلَ في بيض فإن فِعْلَى بالكسرٍ لم تأت وصفاً. وقرأ ابن كثير 
بالهمز من ضأزه إذا ظلمّه على أنه مصدر نُعِتّ به. 


١ )5(‏ إِنَهىَإِلَ آسَث» الضمير للأصنام أي ما هي باعتبار الألوهية يةِ إلا أسماءٌ تطلقونها عليها لأنهم 


يقولون إنها آله وليس فيها شيءٌ من معنى الألوهيةء أو للصفة التي تصِمُونها بها من كونها آلهة وبنات 
وشفعاءء أو للأسماء المذكورة فإنهم كانوا يطلقونَ اللآّتَ عليها باعتبار استحقاقها للعكوف على 


)١(‏ السّعْرة من شجر الطلح (مختار الصحاح مادة سمر). 

(؟) أخرجه النسائي في تفسيره (رقم: 0517) بإمناد حسن وأبو يعلى في سنده ١947/5(‏ رقم /407) بإسناد 
وأبو نعيم في الدلائل (541//5 رقم '477) وذكره أبن سعد في الطبقات (5/ )١50‏ وأورده الهيئمي في «المجمع» 
(176/7) وقال: «رواه الطبراني وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيف» ه. قلت: وفاته أن ينسبه إلى أبي يعلى. 
وزاد السيوطى فى «الدر»ة (107/0) نسبته لابن مردويه . 

(9) الألعام: مر 


الجزء السابع والعشزون سورة النجم . لوو 


عبادتهاء والعزّى لعرَّتها ومناةٌ لاعتقادهم أنها تستحقٌ أنْ يتقرّب إليها بالقرابين . «ل سي موه 4 سمّيئم 
بها. 

« أت وََبَآومُ 4 بهواكم . <مآ أَلَ أنه هما ون سن 4 برهان تتعلّقون به. (إديجضة4 وقرىء بالتاء. 
> إلا تومُّمّ أنّ ماهم عليه حق تقليداً وتومٌّماً باطلاً. #وبا تَهَوَى الْأَنضىَ » وما تشتهيه 


يي ا 5 


أنفسهم . 3 وَلْقَدَ جَاءهم ين رَّجِ 0 4 الرضِول أو الكتاتث فتركوه. 


امجن ةر سبي اصح الا سم عر أ ع 9 
ملسن ماق 3 مل اليه والأوك 9 #١‏ وك سن مك لسوت لَامتى سَمَعنُم سيا | ص 
بعد أن يدن َه لمن كه وض 3 إن أل لا يؤمئو ابره لون اللتبكة صَيبهُ الاق 2 وَمَاُم 


يا 


قدا 
ع د الخ لاقن ور قد ل هن لل هت 2 عرض عَن من مول عن وَفِْا ولد يرد إلا 


داع ساسا 200006 َّ 2-0 سم 2 0 
العيزة اليا 2 يك سكرب الل درك مُأ س صزّْع ديوس مرك بس امد 2 


(4؟) 8 آم للينين ما تمق » أ منقطعة ومعتى الهمزة فيها الإتكارء والمعنى ليس له كل ها يتمتّاه 
والمراد نفيئْ طمعهم في شفاعةٍ الآلهة وقولهم لا إنَّ لى يندم للَحُْسَقٌ4”' وقولهم لالزلا 
مزل منذًا لمر نعل جل ين اريت رسن عَظِ م4" و نحو 


د معي ل 


)١6(‏ 8 فيل الآآخرة وا ا 

)5 ( وك ين نك فى السَمواتٍ لا ن َقَعَثهمَ سيدا وكثير من الملائكة لا تغني شفاعتُّهم شيئاً 
ولا تنفعغ"". ٍ إِلَّامْبَرِ أن يدن أنه في الشقاعة . © لمن يمَهُ» من الملائكة أن يشفعَ أو من الناس أنْ 
يشفمٌ له. 7 وبرض # ويراة أهلً لذلك ل الاسم لِعَبّدَتِهم 


2 اوس ل ع ووم سير ده رع مه 4ه 


١ 0‏ إن أل لابؤموت الآيخرة من ك4 أي كل واحد منهم. 8 َنب آلأقٌّ4 بأنْ يسمُوه بنتاً. 
)١8(‏ ل ماهم بين »4 عِلرِ» أي بما يقولون» وقرىء بها أي بالملائكة أو بالتسمية. 8 إن يعون إلا لظن 


أن لاج من كلق جيا4 فإن الحقّ الذي هو حقيقةٌ الشيء لا يُدْرَكُ إلا بالعلمء والظعٌ لا اعتبارٌ له في 
المعارفب الحقيقية» وإنما العبرةٌ به في العمليات وما يكون وصلة إليها. 


مه للا ل ماللء 


(9؟) لاتعْرضَ عن من تو د عن وفنا ول يرد لا لحيو آنا فأعرضن عن دعوته والاهتمام بشأنه فإنّ مَنْ 
عَقَلَ عن الثبر وأعرض عن ذكره وانهمكَ في الدنيا بحيثُ كانت منتهى همه ومبلعٌ علمه لا تزيئه الدعوة 
إلا عتاداً وإصراراً على الباطل . 

(:) َلك 4 أني أمر الدنيا أو كونها شهيةٌ. . « مبَلَهر بن الورك لا يتجاورٌه علثهم» والجملةُ. 
اعتراض ممقَرّرٌ لقصور هممهم بالدنيا وقوله: مأب مَل سيل وهو هو أَعَلَدُ د 1 من أَهتّدَئ » تعليل 


)١(‏ فصلت: (مه», 
(0) 'الزخرف: .,23"1١9‏ 
0 وجمع الضمير في شفاعتهم ‏ مع إفراد المَلّك ‏ باعتبار المعنى (س8/ .)١1١‏ 


٠غ*‏ سور الحم الجزرء السابع والعشرون 


للأمر بالإعراض» أي إنما يعلم الله مَنْ يجيبٌ ممّن لا يجيبٌ فلا تتعِبْ تتعِبٌ نفسّك في دعوتهم إذ ما عليك 
إلا البلاغٌ وقد بلَّمْتَ "2 


52 ص2 ع ذم 57 2 
حتنونَ مكبر أ سس يه ف ترم اس ساي م - مر مورء ع 2 رو ج سا ع سلا 1 51 01 
جتنبون شتير الإثير والفواحش إلا اللمم إِنَ ريك وسيع | هرو هو أَعَمُ يك إذ أذء 00 
0 > دغر وو 1 00 0 2 و 2 06 مه ملس ل لَرِى تم 0 9 
8 0 ذه <١‏ 9 0-1 5 
نتمأجنة فى بطون مهديك أ أنفسَكُم يمن | اك أفرءبت الزى 2 وأَعَطَئ قليلا 


75 


ونه مَافى أَلسَمْوّتٍ وماق الْأََضٍ» خلقاً وملكاً. ١‏ لِجَرَى الدنَ آسوا ع4 بعقاب ما عملوا من 
السوء أو بمثله أو يسبب ما عملوا من السوءء ل د وسواة للجواء 
أو ميّر الضالٌ عن المهتدي وحفظً أحوالهم لذلك. « وَجَرَىَ ألدِينَ أَحْسَئُوا يآَلَْىَ > بالمثوبة الحسنى وهي 
الجنة؛ أو بأحسنَ من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى '". 

(00) ا 11 28 الاتر هما هد عقاثة من الذنوب وهو مااركت عليه الوصت تخصوصضة 
وقيل ما أوجبَ الحدّ. وقرأ حمزة والكسائئٌ وخلففٌ كبيرَ الإ: ثم على إرادة الجنس أو الشرك. 
«وَالْموَحسَ ‏ ما فَحَشَ من الكبائر خصوصا. إلا الس » إلا 31 وصعُّر فإنه مغفورٌ من مجتنبي 
الكبائر» والاستشناءٌ م منقطعٌ ومحل الذين النصبٌ على الصفةٍ أو المدح أو الرفع على أنه خبرٌ محذوف. 
« إن ريك وسيم لْممْفِرَة» حيثُ يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائرء أو له أنْ يغفرَ ماشاء من الذنوب صغيرها 
وكبيرهاء ولعله عقكد بيه :وعيد السفين. ورَعَدَ المحستيع. قله يبانة صناحب الكبيرة من رحبت 
ولا يتومّم وجوبٌ العقاب على الله تعالى. « هْرَأعَكُ بو » أعلم بأحوالكم منكم. « إذ أنما كر صرت الاض 
وَإِذ أن اجنة ف لوق كيد 5 علم أحوالكم ومصارفٌ أموركم حين ابتدأ خلقكم من التراب بخلق دم 
وحينما صرّركم في الأرحام. ا تنُوا عليها بزكاء العمل وزيادةٍ الخيرء أو 
بالطهارة عن .المعاصي والرذائل . لد بم آنَّوَ4 فإنه يعلم التقىّ وغيرَةُ منكم قبل أنْ يخرجَكم من 
صُلْب آدمٌ عليه السلام . 

(7) 8 أَمَرََيْتَ آلَِى تَوَلّ#عن اتباع الحقّ والثبات عليه. 


(85) 8 وَأعْطَن كَلِلًا وَأَشَك 4 وقطمٌ العطاءة من قولهم أكدى الحافِدُ إذا بلع الكديةة وهي الصخرة 
الصلبة فترك الحمرَ. والأكثرٌُ على أنها نزلث في الوليد , بن المغيرة» كان يتب رسول الله و فعيّره بعض 
المشركين وقال: تركت دين الأشياخ وضَدَلتَهُم ؛ فقال: أخشى عذاب الله تعالى» فضمن أَنْ يتحمّل عنه 
العقات إن أعطاه بعض ماله فارتدٌ وأعطى بعضّ المشروط ثم بخل بالباقي ' ”. 
(') وتكرير قوله: «هو أعلم» لزيادة التقرير والإيذانٍ بكمال تباين المعلومين (س8/١111).‏ 
(؟) وتكرير الفعل يجزي لإبراز كمال الاعتناء بأمر الجزاءء والتنبيه على تباين الجزاءين (س1517/8١).‏ 
:*) ذكره الطبري في «جامع البيان» (١/ج107/‏ ٠ل‏ والواحدي ف في «الأسباب» (ص49؟) والقرطبي في «الجامع - 


الجزء السابع والعشرون سورة النجم ١غ"‏ 


0-4 0-4 5 و_- 2 2- 
اه 200 ا عر 2 ودام جاع ل اير جد لم 32 20 2 8 
0 َم ألمي فهو يرك أمَ لم ينأ يما فى صحف مومئ :7 وإبَرهِيم الذى وفة 20 ألا نر وازرة 
5 1 


01 ا ا 

(6) 8 أعِنْدَ ندم عِلَم الْعَيِسٍ فهو ير # يعلم أنَّ صاحبّه يتحمل عنه . 

(205 مَل يمان صُحُفِ موس . 

0 لوَإبرِِمَ الى رَفَ» وقّر وأتمَ ما التزمه وأُمِرَ به» أو بالغ في الوفاءِ بما عاهد الله وتخصيصّه 
بذلك لاحتماله ما لم يحتمله غير كالصّبْرٍ على نار نمروذ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام حين ألقي في 
النار فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلاء وذبْح الولدء وأنه كان يمشي كل يوم فرسخأ'"' يرتادٌ ضيفاً 
إن واققّه أكرمّه وإلا نوى الصومّ. وتقديمٌ موسى عليه الصلاة والسلام لأنَّ صحمّه وهي التوراة كانت 
أشهرٌ وأكبرَ عندهم . 

(0") 9« الَارْدُ ورنَورْرَ »4 أنْ هي المخففةٌ من الثقيلة وهي بما بعدّها في محل الجر بدلاً مما في 
صحفب ا فوسى» أو الرقع على هو أنْ لاتزَر كأنه قيل ما في صخحفهما؟ فأجاب به» والمعنى أنه 

لا يُوَاحَلُ أحدّ بذنب غيره ولا يخالفُ ذلك قولّه تعالى « كمبسًا عل هنر يل تم مكل تقس بتر 8 
تين أو تتاو انض يَِكأنَا فتن النامن جَمِيعًا4”" وقوله عليه الصلاة والسلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرٌّها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة1" فإن ا للدلالة والتسيّب الذي هو وزُدُهُ. 

(وع) ١‏ َأ لس لسن إِلّامَا سَعن » إلا سعيّه أي كما لاك يوَاحَلُ أحدٌ بذنْب الغير لا يُتَابُ بفعله, 
وما جاء في الأخبار من أنَّ الصدقة والحمّ ينفعانٍ الميّتّ فَلِكَوْنِ الناوي له كالنائب عنه . 

(10) وَأَدسَعَيَمٌ سَوْفٌ ري » . 

(41) «ا بره الجرآه الَرَقٌ » أي يُجْرَّى العبدٌ سَعْيَهُ بالجزاء الأوفر قَنْصِبَ بزع الخافض»ء ويجورٌ 
أن يكونَ مصدراً وأنْ تكون الهاءٌ للجزاء المدلولٍ عليه بيجزى والجزاءٌ بدله. 

(؟4) لا وَأَنَ إِلَ رَيْكَ الشتين 4 انتهاءً الخلائق ورجوعُهمء وقرىء بالكسرٍ على أنه منقطعٌ عما في 
الصحفب وكذلك ما يعدّه. 

)2 ا 

(5) «وَآَنَمْ هْوَ أمَاتَ وَلَعْيَا» لا يقدرُ على الإماتة والإحياء غيره فإنَّ القاتلٌ ينقضٌ البنية والموتٌ 


- الأحكام القرآن» 7/1 .)١١١‏ 1 

)١(‏ الفرسخ - 0044 متراً. وانظر كتابنا: «الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية» فصل 
«الفرسخ» 

(؟) المائدة: 209779 

(6) أخرجه مسلم (9//5ا١١٠‏ رقم )7١5‏ من حديث جرير. 


يحصل عنذه بفعل الله تعالى على سبيل العادة. 


م كس يكس مره 07 ره و ب ج4- وه لوس ووو زول 64م سروس : 
واتشخي ارقي لَك ولق 2 59 :من ْمَأ شق 4 ونع 2 5 عأد ا لذُخره: 52 ٠‏ ونم هوأغ أ الك 
1 جرخي 00 0 ا 0 00 يده ع _- ريا« غير عر سا صر 2 52 2 
أ مورت الم الوم مك عا الوك وتمودأ هآ أبقن 2 قوم نوج ين قل | توح كانوأ هم 


ع أو اد باصي خب عير 


الك زاك والقزيك اق ل فقن عت ولي :له ريك درن ١‏ 


(4:) «رَمَدعقَ أرَريي اذك وَالنق» . 

(41) 3 من تُطْمَةِإوَاشقَ تدئّق في الوّحم أو تخلق؛ ان تكو منها الول عن قل إذا” قَدَرَ. 

050 وَآنَ عيه ألدَنَا الى »* الإخياءة بعد الموت وفاءٌ بوعدهء وقرأ ابن كثير وأبو عهرو النشاءة 
بالمدة ة وهو أيضاً مصِدرٌ نشأ. 

(4:) «و مرغ وَآفْقَ » وأعطى القنية يعون ناكن نن الاير ل وإفرادٌها لأنها أشفتٌ .الأموال أو 
أرضى» وتحقيقّه جَعَلَ الرضا له قنية. 

(59) ونه مرَرَبُ اليَترّك» يعني العبورٌ وهي شد ضياء من.المُمَيِضَاء عَبَدَهَا اح اه أجداد 
النبرة وليل وخالف قريشاً في عبادة الأوثانِء ولذلك كانوا يسمُون الرسول ككل ابنَ أبي كبشة. ولعل 
تخصيصّها للاشعار بأنه .عليه الصلاة ة والسلام وإِنْ وافقَّ أبا كبشة في مخالفاتهم خالفه ايها فى فادها 

(60) ه َآنَه آمك عاد الأوك 4 القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه الصلاة والسلام. 
وقيل عادٌ الأولى: قوم هود وعادٌ الأخرى م . وقرىء عادا لولى بحذف الهمزة ونقل ضمّتها إلى لام 
التعريف» وقرأ نافع وأبو غمرو عاداً لولى بضمٌ اللام. بحركة الهمزة وبإدغام التنوين» وقالون- بعد ضمة 
اللام بهمزة ساكلة كي موضع الواو. 

2610 « وتمودا» عطفٌ على عادا لأن ما بعده الا يعمل فيه . وقرأ ا وتحجمرة بغير نوين ويقفانٍ 
بغير الألف» والباقون بالدرين ويقفون بالألف. « فاب » الفريقين : 

(؟6) مه مم4 أيضاً معطوفٌ عليه ين م4 من قبل عاق وثمودٌ. © إَِسْم كانوأ ألم ولي » 

من الفريقين لأنهم كانوا يؤذونّه وينفِرونَ عنه ويضربونه حتى لا يكونّ به جرال . 

07) ط وَالمونَيكَة) والقرى التي اثتفكث بأهلها أي انقلبث؛ وهي قرى قوم لوط . يعد أذ 
رفعّها فقلبها. 

(01) # مَمَنَّنْهَامَاعَتَّى)* فيه تهويلٌ وتعميم لما أصابّهم. 

(00) ا مي الج رَيْكَ نَتَمَرَِ * تتشككُ» والخطابُ للرسول يك أو لكل أحدٍ”'"2. والمعدوداثٌ وإِنْ 


)١(‏ وإسناد فعل التماري إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه؛ وذلك أن صيغة التفاعل وإن كانت موضوعة 
لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه بحيث يكون كل من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً؛ لكنها قد تجرد عن 
المعنى الثاني فيراد بها المعني الأول فقط كما في يتداعونهم أي يدعونهمء وقد تجرد عن عنهم أيضاً فيكتفئ بتعدد - 


الجزء: السابع والعشرون سورة النجم دكن 


كانت نعماً. ونقماً سمّاها آلاء من قبل ما في نِقَمِه من العبَرٍ والمواعظٍ للمعتبرين. والانتقام للانبياء 
عليهم الصلاة والسلام والمؤمنين. 


لس م وو صم رار . صمح 4 ري مو 00000 


5 : 0 - ديه سه رط حر ع بت صلم 
هذا نذِير من النذرٍ الأو أَزْفتِ الأّزْفة 00 لين لها من دون أله كَاسِفَة نت أَشِنْ هذا لحري 
دع جل عه سس 021 2 ود > 2 + 7 و 25 سمصرر حم : 

تعجبون 0 وتضحكون ولا بكو رب وأنم سَبيدود 01 تدوأ ينه وأعبدوا ا 29 


- 


(0) هذا يمن أل رآ الأيك» أي هذا القرآنٌ إنذارٌ من جنس الأنذارات المتقدّمة» أو هذا الرسولٌ 
نذيذ 'من: جنس المنذٍ نزِرِين ين الأولية: ا 

(01) ط أت لآق دنت الساعةٌ الموصوفةٌ بالدنرٌ في نحو قوله تعالى « أمثريتِآلسَاعَةُ24".. 

(08) «#ا ليس لها من جون أَّه اشِفَةٌ 4. 5 لها نفس قادرةٌ على كشْفها إذا وقعث إلا الله لكنه 
لا يكشتهاء أو الآنَّ بتأخيرها إلا الله أو ليس لها كاشفة ١‏ لونها للك إذ لايطلع عليه مرائه أوايس” 
لها من غير الله كشففٌ على أنها مصدر كالعافية. 1 

(6) 8 أَقِنَمَدَا َرِيكِ4 يعني القرآن « تَجَبْنَ» إتكاراً. 

. «وسسْصَكيْنَ» استهزاء. « ولا يؤن» تحإنا غلى ها قوطكه‎ )٠١( 

51١١‏ وَأَنمٌٌ سيِدُونَ » لاهون أو سعكيرون من سَمَدَ البعير في مسيرة إذا رفع رأسه» أو عون 
لتُشْغُِواالناس عن استماعه من التّمود وهو الغناء . 

<١ )55(‏ تأتجذوا نه عدوأ 9 » أي واعبدوه دون الالهة - عن النبي ككلِ: من قرأ سورة النجم أعطاه 
الله عشر حسنات بعدد من صدَّق بمحمد وجحد به بمكة)0' . 

جد عد كه 


الفعل بتعدد متعلقه كما في الآية «فبأي آلاء ربك تتمارئ» فإن المراء متعدد بتعدد الآلاء (من8/ .)١158‏ 
القمر: بللحل» 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه كما في «الكافي الشافٍِ» 
(ص١5١/‏ رقم .07١‏ وهو حديث موضوع تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


20 
0 


ل سحا دو لآل ل دز 24 


0 > سل سك 2 لامر الل لت سس 9 سار كد رم عم شر 2م ور لس سا بعر الس لا 000 
أقريت الساعَةَ وأنَىّ الممر ١‏ وإن مرو ءانه يعرضوا ودقو لوا صخر مُسكمة ١‏ وَحَكَروا وَأتْبعوا 
م مسر و أل وهم 26 م ل فيد ل ا_-- آذآ له 7 000 ل 5 ل جح سا | «ت 5 ع 


مه 


َه 00 لت مإشدور سك مدءوم و . رامس 7 2 4 73 مر م2 ره ال 2 

بللغة فما تعن النذر ر. فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شىْءٍ نحكر 2:. حسعا أتصدرهريخرحون من 

م2 وى 522 ا ا ا لز ل ص 2 بست“ دح سه و عر ص ع سمه ما يو الس 2 7# اسم جرس يار 

| 3 5 ات 1 : ا 9 0 0 هلرا م مم 

ْحْجَداتُ كعم ير 0 معي إلى الداع يقول أكون هلد 2 كسار را كدت لهم وم نوج 
مَكُدَبوا عبدنا وقَالوا حنوث وأَرْدْجِرَ 17> 


00000 00 : 5 لات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 


)١(‏ # أفتريْتٍ السَاعَهُ وَأنتَقّ الصَمَرُ * رُوِيَ أنَّ الكفار سألوا رسول الله كله آية فانشقّ القمرا"' . وقيل 
معناه سينشقٌ يوم القيامة ويؤيد الأول أنه قرىء وقد انشقٌّ القمر أي اقتربت الساعةٌ وقد حصلّ من آيات 
اقترابها انشقاقٌ القمرء وقوله: 

)© وَإن يردا ءايه ُو عن تأمُلها والإيمان بها. «وَيَتُووا حر تُسيَِرٌ 4 مُطَرِدٌ وهو يدل على 
أنهم رأوا قبلّه آيات أخر مترادفة ومعجزات متتابعة حتى قالوا ذلك» أو محكم من المرّة يقال أمررثه 
فاستمرٌ إذا أحكمته فاستخكم» أو مستبشمٌ من استمرٌ الشيء إذا اشتدّت مرارثه أو ماد ذاهبٌ لا يبقى. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (591/10): «وهي مكية بإجماع إلا آية واحدة اختلف فيهاء فقال جمهور 
الناس هي مكيةء وقال قوم هي مما نزل ببدرء وقيل بالمدينة وهي «سيهزم الجمع" الاية ه. 

(؟) أخرجه البخاري (751/5 رقم /9531) و(ا/ ١87‏ رقم 98548 ) و(1/8١5‏ رقم 1851) وملم 5١59/4(‏ رقم 
17 من حديث أنس. 


الجزء السابع والعشرون سورة القمر ومع 


(0) # وَحكَدَُوأ وأتَبَعُوأ أهْوآه هُرٌ وهو مازيّن لهم الشيطانٌ من رد الحقٌّ بعد ظهورهء وذكدهما 
بلفظ الماضي للإشعارٍ بأنهما من عادتهم القديمة. َكل حِكُلٌ أَتْرمُسَئَقِرٌ 4 منته إلى غاية من خذلانٍ أو 
نصر في الدنيا وشقاووٍء أو سعادةٍ في الآخرة فإِنَّ الشيء إذا انتهى إلى غايته تَيّتَ واستقرّ. وقرىء 
بالفتح أي ذو مستقرٌ بمعنى استقرار» وبالكسر والجدٌ على أنه صفةٌ أمرِء وكلُّ معطوفٌ على الساعظ" . 

(5) « وَلَقَدَ جاامم 4 في القرآن ظ يَنَ لذب » أنباء القرون الخالية أو أنباءِ الآخرة. #مَافِهِ 
مَرَُرٌ © ازدجارٌ من تعذيب أو وعيدء وتءٌ الافتعال تُقْلَبُ دالاً مع الذالٍ والدال والزاي للتناشب» 
وقرىء مزجرٌ بقلبها زاياً وإدغامها . 

(0)# يحكمة حك نباف » غايتّها الخال فبها رفي يدل وو مرغت لمعا ره وقرىء بالنصب 
حالاً من ما فإنها موصولة أو مخصوصةً بالصفة فيجوز نصبٌ الحال عنها ٠‏ « مما تَدْنٍ ألتُدّرُ * نفيٌ 1 
نكما لكان أي فأَيُ غناء تغني الكُذمٌ وهو جمع نذير بمعنى المنذِرء أو المنذر منه أو مصدرٌ بمعنى 
الإئذار ‏ . 


(1) # هََوَلَّ عَتَهُرٌ * لعلمك بأنّ الإنذارَ لا يغني فيهم . <٠‏ يَوْمَيَنْعٌآلدَع» إسرافيلٌ» ويجوز رُ أن يكون 
الدعاءٌ فيه كالأمر في قوله (ك مكو 4" وإسقاطٌ الياءِ اكتفاءً بالكسرة للتخفيفب» وانتصابُ يدم 
بيخرجونَ أو بإضمار اذْكْر. « |1 ْو تُكُرٍ 4 ل تنكره النفوسٌ لأنها لم تعهذ مثلّه وهو هولٌ يوم 
القيامة + وفرا ابن كلم لكر بالتشفيت وكرق كر بسي نو 


ل بم ا ل 5 


(0) ا حُمِّعا أبصدره يرون من ألْخَردَاثِ» أي يخرجون من قبورهمٍ خاشعاً ذليلاً 0 من الهول. 
وإفرادٌه وتذكيرة لأنَّ فاعلّه 0 التأنيث» وقرىء خاشعة على الأصل. وقرأ ابن كثير ونافع 
وابن عامر وعاصم خشّعاً» وإنما حَسْنَ ذلك ولم يحسنْ مررث يرجا قاتمين غلماتهم لأنه ليس على 
صيغةٍ تشبه الفعل» وقرىء خْشّعٌّ م أبصارٌّهم على الابتداء والخبر فتكونٌ الجملة حالاً . « كم جراد مّيَددُ » 

في الكثرة والتموّج والانتشار في الأمكنة. 

(0)« مُهْطِعِينَ إِلَ ألداع» مسرعين مادّيْ أعناقهم إليهء أو ناظرين إليه. # بَعولُ الْكفْرُونَ هَدَابومُ ع4 صعب . 


موده 


(9)# ادبت مله ومنو »* قبل قومك . # فكوا عبْرَئا» نوحاً عليه السلام وهو تفصيل بعد إجمال» 
وقيل معناه كذّبوه تكذيباً على عقب تكذيب كلما خلا منهم قَرْنُ مكذبٌ تبعه قرنّ مكذّب» أو كذبوه 


000 0 ور 


بعدما كل نوا الوسا ا 0 وقَالوا يحنون # هو مجنتون . # وأَردجر # ورّجِرَ عن التبليغ بأنواع الأذية» وفيل 
إنه من جملة قيلهم أي هو مجنونٌ وقد ازدجرثه الجن وتخبطتة. 


.)١17/8س( وإبهام المستقر عليه للتنبيه على كمال ظهور الحال وعدم الحاجة إلى التصريح به‎ )1١( 

(؟) وصيغة المضارع في ١تغني»‏ للدلالة على تجدد عدم الإغناء واستمراره حسب تجدد مجيء الزواجر واستمراره 
(س158/8). 

*) البقرة: 9/ا١21.,.‏ 

(4) وفي ذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه الصلاة والسلام ورفع 
لمحله؛. وزيادة تشتيع لمكذبيه (س159/8). 


2 0 على ور و - سس د سس عي د ل 00 مر يه ل روب رء غ2 سا و عر رم 210 200 

ماري أ أف مَعْلُوبٌ فا صر ففتحتآ أنواب ألسَمَه بماءِ منهمر د وَفَجَرَا الأرص عبونا فالدقى الماء عله 

0 2 ات اوج ودس 2 0 

0 فكت كان عَذَإنى وبر ل سي مدَكر 3 كَدبتْ عاد فَكفَ 

0 2 

ار 2 

| 0 2006 َدَعَا رَيّهم أن » بأني » وقْرىء بالكسر على إرادة القول. # معْلُوب # غليين قومي . ٠‏ # فهر » 

فانتقم لي منهم وذلك بعد يأسِه منهم. فقد روي أنَّ الواحد منهم كان يلقاةُ فيخنقه حتى يخْوٌ مغشياً 

عليه فيفيقٌ ويقول: اللَّهُم اغفر لقومي فإنّهم لا يعلمنون'" . | | 
)0010 ذ تنم ابوت التمل َه مُنْجَرٍ # منصبٌٍء وهو مبالغة وتمثيل لكثرة الأمطار وشدّة انصبابهاء 

وقزا اد عامس ويشرتث: فنتها بالتشدري ثرة الأبواب. 


ا م فقوي 


0 ومن الدَرَصَ عون وجعلنا الأرض كلها كأنها عيون متفجّرةٌ. وأصله وفجرنا عيونَ الأرض كَمْيْرَ 
للمبالغة . « مَل ألْمَآءْ # ماءٌ السماء وماءٌ الأرض. وقرىء الماءانٍ لاختلاف النوعين» والماوانٍ بقلب 
الهمزة واواً. «عَ أمْرِ قد مِرَ * على حال قدَّرها الله تعالى في الأَرّلٍ من غير تفاوٌتي» أو على حال دوت 
وسُّوَيَتْ وهو أن قدرما أنزلَ على قدرٍ ما أخرج» أو على أمر قدَّره الله تعالى وهو هلاكُ قوم نو بالطوفان. 

02 وله عل ات أو » ذات أخشاب عريضة. ل وَدْيْرٍ» ومساميرٌ جمعٌ دسارٍ من الدَّسِرِء وهو 
الدقع الشديدٌ وهي صفة للسفينة أُقِيِمَتْ مقامها من حيثٌ إنها كالشرح لها تؤدي مؤدّاها. 

«١ )15(‏ جر ع4 بمرأى منّا أي محفوظة بحفظنا. « جِرَآء لِمَنَكَنَ كُبرَ» أي فعلنا ذلك جزاء لنوح 
أنه تعمة كفروهاء اي ا ا يا ويجوز أنْ يكون على حذفي 
الجارٌ وإيصال الفعل إلى الضمير» وقرىء لمن كفرَ أي للكافرين 

اع أي السفينة أو الفِعْلة. ايه » يُعْتَبَرُ بها إذ شاع خبذها وَاشْتَهَرَ. # فَهَلْ من 

مُدَكرٍ » معتبر » وقرىء مذَتكر على الأصلء ومذَّكِرٍ بقلب 5 اذالاً والإدغام .فيها. 

00+ مت كنَعَذَاق ودر # ايغيام تعظيم ووعيد» والنذر يحتمل المصدرٌ والجممَّ. 

)١0‏ 9 وَلْمَد يسَرْنا الْمّءَانَ» سهّلناه أو هيأناه من يسّر ناقتّه للسفر إذا رحَلها. < إِِدَمْ» للادّكار والاتعاظ 
بأن صرّفنا فيه أنواعَ المواعظ والعِبّرء أو للحفظ بالاختصار وعذوبةٍ اللفظ ٠‏ ههزن تدر » متّعِظٍ . 

)١16(‏ © كَدَبَتَ عَادُ فَجَفَ كن عَذَان وَيُذّرِ #4 وإنذاري أتى لهم بالعذاب قبل نزوله» أو لمن بعدّهم 


60 


في تعذيبهم 


)١(‏ أخرجه أحمد في «الزهد؛ (ص86 رقم 778) من طريق مجاهد عن عبيد بن عمير. ورجاله ثقات. وإسناده 
صحيح مرسل. وانظر «فتح الباري؛ .)581/١1(‏ وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البخاري 
185/65 رقم 5919) رمسلم ١4١0//*(‏ رقم )١0/87/٠١8‏ وأحمد /١(‏ 890 9ا415. 4#375. .44١‏ 2407 
107-75) كلهم من طريق شقيق عنه. 
لم يتعرض لكيفية تكذيبهم له روماً للاختصارء ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب (س8/١17).‏ 
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د عي سر اسه 2 امل دعا 1 0 0 ذو وس ماب سم 8 - العم مه 

إِنَأَلَا يوم كا صبْصها في يدو حي مُستَمرٍ 40 تن آلا 26 َعَجَارٌ نحل منقعر إن فكيِفَ كَانَ 
لا 0# مه 0 0 7 01 0 

عَذَاق ودر ل ولِمَدَ يِسَرنا لهنَانَ ذل فَهَلْ من مُدكر و كَدَبَتَ - مود بالنذر :: ذا 000 

شنا مام صَللٍ وَسْعْرٍ 29 :© أل لكر عه َال و كنا أذ 1 سناتوضاشس 


ل 
0 


اكد الل مرا الوه لق امي ترز © 


و ته ورد ص نينا أريكنية الفوت, يور عخين» شوم ٠‏ #مُمْتَمرَ» أي استمر 
شؤْمُةء.أو استمرّ ال لا 00 
اشتد مرارته وكان يوم الأربعاء آخرٌ الشهر. 

لف ١‏ مع لئاس » تقلعهم؛ روي أنهم دخلُوا في الشعاب والحفر وتمسّك بعضهم ببعض فنزعتّهم 
الريحٌ منها وصرعتهم مونّى. كم ما ل تر 4 أصولُ نخل منقلع عن مغارسه ساقط على 
الأرض. وفيل شبهوا بالأعجاز باد ١‏ الريح طيّرّرت رؤوسهم وطرحت أجسادّهم» وتذكير منقعِرٍ للحمل 
على اللفظ» والتأنيثُ في قوله: أعجارٌ نخل خاوية للمعنى. 


رع 


١ )"١(‏ دكت كدودر كؤده للتهويل. وقيل الأول لما حا قَ بهم في الدنياء والثاني لما يحيقٌ 


م 
210010 


بهم في الآخرة كما قال أيضاً في قصّتهم 8 لِنْذِيمَهُمَ عَدَابَ لَلْري في الإو أ لديا وتات الكدرو كني 

0 وَلْمَدَصيرَا‎ « )1١0( 

(36) 8 كَدَبَتْتمُوهُ ألنْذّرِ4 بالإنذارات والمواعظ» أو الرسل . 

250 8 مَمَالوا مرا يجا من جنينا أو من حَمْلِنا لا فضل له عليناء» وانتصاته بفعل يفسّره ما بعده» 
وقرىء بالرفعم على الابتداء» والأولٌ ا للاستفهام . © واحدًا » منفرداً 7 له أو من 0 0 
"أشرافهم ٠‏ نَيَعْهه إن اذى صَكلٍ وَسْعْرٍ 4 جممٌ سعيرٍ كأنه كيرا عليه فزئّبوا على اتباعهم إياه ما 
على ترك اتباعهم له وقيل الشّعد الجنونٌ ومنه تاف فسغورة: 

)١6( 1‏ « لبلىَ 4 الاك ار الور 9# علي مر ب دنا وفينا من هو أحنٌ منه بذلك . # بل هو كَذَّاكُ 
د » حمله بطرةٌ هُ على الترقع علينا بادعائه إياة . 

50) 9 سَبَعَلسُور سُونَ عد »# عند نزول العذاب بهم أو يوم م القيامة . لي نِالكَدَا الذي رُ» الذي حمله أَشّدِ 0 
على الاستكبار عن الحق وطلب الباطل. أصالحٌ عليه السلام أم مَنْ كذّيه؟ وقرأ اين عامر وده 
ومس ستعلموة غلن :الألتفات أو حتكاية ما أجابهم به صالحٌ. وقرىء الأ شر كقولهم حَذِرٌ في حَذِرَ 
والأشٌ أي الأبلُ في الشرارة وهو أصلّ مرفوض كالأخير. 

(7) و إِنَامرم ينوا ألنَاكَةِ4 مخرججوها وباعثوها. ل يِنتَدّلَهمَ4 امتحاناً لهم . مَأرتمببة» فانتظرهم وتبصّرْ 
ما يصنعون. 9ت عن اذاف 


.24١59 فصلت:‎ )١( 


مه 2 وء عرسم 2 عه .ل عسل 8 م ال ال ا ا اي ا ا م 217 
وَْبتهُم أن ألماء قسمة يتم كل شرب اضر لز قنَادواً صَاجثم فتعاطئ فَعَفَرَ 20 فَكيِفَ كن عَذَاب ونَذر ار 
نا رسلا علبهِح صَيْحَهَ وبدَه فَكانوأ مشي المخلظر 0 ولْقَدَ سنا لفان لكر فَهَلْ من مُدَكرٍ :0 كُدَبتَ 
4 مع ري ل 01 و مذ حر ع ص بخ ل سك ل ا 
قوم لوط بألنذرٍ 25 إن َرُسَلنا عَلَيِجَ حَاصبًا إلا ءال لوط نهم سر :ل يَْعَمَهَ مِنْ عدرنا كنالِك محْزِى مَن 
000 أ 000 سس ع ١‏ ص كه ييز عر مسح ع مر م سمه سح م عم وم و 7خ ده لاس 
سَكْرَ زم وَلَقَد أنذرهم بَطْسَّئمَا فسمارقا يالنذر 5ب وَلْقَد ووَدُوهُ عن صَيْفِء فَطمِسَنا غيم فَذُوقوا عَدَابِ 
ا ست عر م سد حت مر هر ل 2 000 004 رشو 2-0-6 

ودر :20 وَلَقَد صبَحَهُم بَكرَه داب مُسْتَقِر و فذوفوأعدَلى ودر 20 

و 24 كس الع سك 5 5 5-8 5 58 ل غة 0 

0) « وَتَبتوم أن ألما يسمه يميم » مفسوم لها يوم ولهم يوم ء وبينهم لتغليب العقلاء . * كل شربي 
ص4 يحضره صاحبه في نوبيه أو يحضره عنه غيرة. 

(19) 2 مادا صَاحِم * قدارٌ بنَ سالف أحيمرٌ ثمود « قَتَمَام مَمَيَرَ 4 فاجترأ على تعاطي قتلها فقتلهاء 
أو فتعاطى السيف فقتلهاء والتعاطى تناولٌ الشىء بتكل . 

)3١ .70(‏ « مكف كن عَذَاق وَندْرِ :2 نا رسلا عليِّمَ صَيْحَةَ ود صيحة جبريلَ عليه السلام . « فَكَانوا 
كُهشِرِ الْحَنَطرِ » كالشجر اليابس المتكسّر الذي يتخذه من يعمل الحظيرة لأجلهاء أو كالحشيش اليابس 
الذي يجمعه صاحبٌ الحظيرة لماشيته في الشتاء'' . وقرىء بفتح الظاء أي كهشيم الحظيرة أو الشجر 
المنَّخَذٍ لها. 

» ولد يِسَرنا لدان [ َك هَل من تُدَكرٍ‎ #8 )1١7( 

)2 كَذَبت كوم أوطر بنذ ر» . 

(5) 9« إآأَسَلنا عَم ساب 4 ريحاً تحصبّهم بالحجارة أي ترميهم . #إِلَآءالَ لول جيكهُم بسَحر» في 
سَحَرٍ وهو آخرُ الليل أو مسجِريْنّ. 

(5*) ل يْسْمَةٌ يَنْ عيئاً 4 إنعاماآ مناه وهو علة لنججّينا. ط كَدَِكَ ير من شَكرَ 4 نعمتّنا بالإيمان 
والطاعة. 

وَِلَمَدََدَرَهُم» لوط . « بَظَمَئَمَا» أخْدَئَنًا بالعذاب. « قُسَمَارَئا در فكدَّبوا بِالدّذْرٍ متشاكينَ. 

0 9 وَلْقَدَ رَوَدُوهُ عن صَيْفوِء 4 قصدوا الفجورٌ بهم. «اتَطمَممآ عَم 4 فمسخناها وسوّيناها بسائر 
الوجه. روي أنهم لما دخلوا داره عُنْوَةَ صفقّهم جبريلٌ عليه السلام صفقة فأغمّاهر" . « مَدُوواْمَدَانِ 
يدر فقلنا لهم ذوقوا على ألسنةٍ الملائكة أو ظاهر الحال. 

حصت عر ل ل مو 5 500 956 04 85 2 200 

(1) ل وَلْقَدَ صَبّحَهُم بَكرَة# وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المرادٌ بها أول نهار معيّن. « عَدَابٌ 
24 2 ًِ - 
مُسَتَقر» يستقر بهم حتى يسَلِمهم إلى النار. 


روي 


(19)# فذوقوا عدا وبُذّر» . 


.)١117- 1١47 7/17( انظر «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
(؟) انظر تفسير البغوي (70/ 477) فقد ذكره بدون سند.‎ 
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5 وس مء 57 ترب .راصي عاد ام ثري 3 و مه ع ور 1 
وَلقَدَ يسَرنا لفان لد هَل ين مدر 4 وله 1 َال فرعون أ لدو اك ينا كلها قأخنه أذ 


2 00 ل 5 و +ع سيور 004 آءّ عر مكييار م 0 

عير مقندر 0 ا حر رآ َك حك أ لحر براءة في لزي 5 ١‏ لون حَن يع منكوس 41 سيهوم 
57 وسععدة ل م دهم + 52 بس اط مس عرس 0 2 

المع وبو ن نَ الدمر نري بل السًا عدهم والساعة أدهئ وأ 


(40) ل وِلْمَدَ يسَرَا ألْمءنَ زر هَهَلْ ين مُدَكرِ * كور ذلك في كل قصةٍ إشعاراً بأنَّ تكذيت كلّ رسول 
مقتض لنزول العذاب واستماع كلّ قصة مستدع للادكارٍ والاتعاظء واستتنافاً للتنبيه والاتعاظ لثلا 
يغلبهم السهرُ والغفلةٌُ وهكذا تكرير قوله 8 فَأَيّ َالآَه رَيَكا تُكَرْبانِ 4< و « ويل يومد لَمَكَدْبينَ 94 
ونحوهما. 


0 7 


2:١0‏ # وَلقَدَ جاه ءال عون ارد 4 اكتفى بذكرهم عن ذكره للعلم بأنه أولى بذلك مه" 
(85) ا كُدَبوا ًا ُلهَا4 يعني الآيات التسع. طعَأسَدْتَمُ أَمْدَ عي »لا بُقَالتُ. #مُقتَدِر» لا يعجره 


شي 2. 

ع2 :3 أ كناكو يا معشرٌ العرب. ع حَي مّنَ أوَْتِكيْ 4 الكفار المعدودين قوة وعدّة أو مكانة وديناً 
عند الله تعالى. 0000 نزل لكم في الكتب السماوية أن مَنْ كفرَ منكم فهو في أمَانٍ 
من العذاب. 


(45) ا أ بِعولونَ نُ جيم 4 جماعة أَمْرْنًا. مد #ممتنمٌ لا بُرَامُ أو منتصر من الأعداء لا تُعْلَبُء 
أو متناصِرٌ ينصر بعضّنا بعضاً والتوحيد على لفظٍ الجميع. 

(5غ:) «# عم المتطع يوك ُونَ لير * أي الأدبارٌ وإفراده لإرادة الجنسء. أو لأن كل واحد يولي دُبْرَهُ 
وقد وقمم ذلك يوم بذْرٍ وهو من دلائل النبوة. وعن عمرٌ رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلث قال: لج 
الو ل ار سا 0 


أذ » اشف 0 أمر فظيع لا يُهْتَدَى لدواته. ‏ وَأمَرٌ#مذاقاً من عذاب الدنيا. 


.24١7١ الرحمن:‎ )١( 
.2١6« (؟) المرسلات:‎ 


(*") وصدرت قصتهم بالتوكيد القسمي لإبراز كمال الاعتناء بشأنها لناية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من العذاب وقوة إيجابها للاتعاظ (س177/8). 

(4) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص77١‏ رقم 0): « أخرجه ‏ عبدالرزاق عن معمر عن قتادة؛ وعن أيوب عن 
عكرمة «أن عمر ‏ فذكره» وأتم منه. ورواه من هذا الوجه إسحاق - كما في المطالب العالية (5/ 5841١‏ رقم 
69 وفيه انقطاع ‏ والطبري - (1/ ج8/717١1)‏ - وابن أبي حاتم . 
وروآاه الطبري في الأوسط من رواية عبدالمجيد بن أبي داود عن معمر عن قتادة عن أنس عن عمر موصرلاً» ها 
وانظر «فتح الباري؟ (7/ 589 - )19١0‏ و«الدر المنثور» (90/ .)540١‏ 


000 | 5 سورة القمر الجزء السابع والعشرون 


ص : 0 
كر ل 00 ف سَ دم ري لير اه هه سر ل ا بمو 
إن لتر 0 وا ل حو حت اين شَىْءٍ خلقنه 


عدر 2 وَمَآ مرا إلا ونحدَة لمج بِالْبِصَرٍ :© وَلََدَ أهلكنا أَشَيَاعَكُ فَهَلْ من مُدّحكر ل( 
١‏ ع 8 


ل 0 
21-0 فعلوة فى الزبثر :27 وَكلٌ ص 7-0 إلى الس ا 2 
8 بي :5ه ا 
و شَىَءِ فَعلوه فى لجر ” صعير 3 رمسْعَطرٌ :25 إن ألْيقِينَ نف بعت وتهَر 01 ف مَفعَدٍ 
500 عو 75 مر 
صدق عند مليك مقندر :هي 
سوم 2 مم 


سم ارس لاع 2 ها للا 


0 220 « وا مده أي يقَالُ 5 ذوقوا حر النار 
وألْمَّهًا فإنَ مسّها سببٌ التألم بهاء وسقَرُ علمٌ لجهنّمَ ولذلك لم يُضْرَفْ من سقرثّه النارٌ وصقرثه إذا 
لوّحَنّه . 

(49) # إنًا كل عَىْءِ حَلقنَه بَدَرِ» أي إنا خلقنا كلَّ شيءٍ مقدّراً مرتباً على مقتضى الحكمة» أو مقدراً 
مكتوباً في اللوح المحفوظ قبل وقوعه. وكلّ شيء منصوبٌ بفعل يفسره ما يعدم وقرىء بالرفخ على 
الابتداء وعلى هذا فالأؤلى أنْ يُجْعَلَ خلقناه خبراً لا نعتاً ليطابقٌ المشهورةً في الدلالة على أنَّ كلّ شيء 
مخلوقٌ بِقَدَرِء ولعل اختيارٌ النصب ها هنا مع الإضمارٍ لما فيه من النصوصيةٍ على المقصود : 

6 #وَما أَمَرُنا لاجد إلا فعلة واحدة وهو الإيجادٌ بلا معالجة ومعاناقء أو إلا كلمةٌ واحدة 
وهو وله كن « كتنج بِالبِصَرِ * في اليْسْرٍ والسرعة. وقيل معناه معنى قوله تعالى: ظ وما أَكَرٌ ألَاعَةَ إلا 
كتئج الْبِصَر 374 . 

ا أشباكم في الكفْر ممن قبلكُم. « فَمَلْينَنُدّكرِ» مّعِظٍ . 

(07) # وَعلمنَ قم فَمَلُوهُ في لرْبْرٍ * مكتوبٌ في كتب الحَفَظَةٍ. 

(00) # وَل صَغير وَكيرٍ* من الأعمال. مُسَْطرٌ»* مسطورٌ في اللوح. 

26:0 « انين فى جنَتِ تبر * أنهارٍ واكتفى يأسم الجنس » أو سعق أو قباء 5 من النهار. وقرىء 
هر وبضم الهاء دعن ال كأ مور ان 

(04) # فى مَمَعَرٍ صِدَقٍ * في مكانٍ مرضي وقرىء مقاعدٌ صدق. عند مَليِكِ مقترر » شري هد 
من تعاى أَمْدِهُ في الملْكِ» والاقتدار ب بحيث أبِهمَةٌ ذوو الأفهام . عن النبرخ صل '"مَنْ قرأ مدووة ة القمر في 
كل غتُ بعئّه الله يوم م القيامة و'وجهه 0 0 


)١(‏ التحل: «لالا2. 

(؟) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي. وابن مردويه. والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي الله عنه كما في «الكاف الشافٍ» 
(ص؟١١‏ رقم 96). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


قرافت عه 


- جيرا هو بغ | 2-0 بر 


3 ا 


هدس و حاص سار م ى سا س امحايي لسرا ال سل سل جص ل 4 ال سك سير احاح سو لحك 
الرحمنن ري عَلّمَ ألْمَرَْءَانَ زب خَلَقََ الإإضمدن ني علمه البيان 2 الشَمْس والقمر حسبانٍ ري 


لص يدح ب له يه سو عام ووس افير سرف سر سرع عر سه سل سرس عر ل وس سس حفس 32 م ملع ا م9 مال داس ساكل او 
والتجم وَاَلشَّجَرٌ سْجِدَانٍ 0 والسَّماء رقعها ووْصّع ميات 2-1-6 تطكراأ فى ألْمِيرَانٍ © وأقيموأ 
١ 00 ِ‏ 


00210 0 ص > و > > جد ا 1 هه بيه سير 
لوو بِالْقِسْط ولا روا الْميرَآنَ ()وَالْرْضَ وَصَعَهَا نام :2 


سورة الرحمن مكية أو مدنية أو مبعفة 7ل وآيها ثمان وسبعون آية 


)١(‏ #التممن». 
:؟) #عَلَّمَ لْمُرْءَانَ 4 لما كانتٍ السورةٌ مقصورةً على تعدادٍ النعم الدنيوية والأخروية صدّرها 
بالرحمن”"» وقدّم ماهو أصلّ النعم الديئية وأجلَّها وهو إنعامّه بالقرآن وتنزيله وتعليمُه؛ فإنه أساسٌ 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)71١4/15(‏ «وهي مكية فيما قال الجمهور من الصحابة والتابعين. 
وقال نافع بن أبي نعيم » وعطاء؛ وقتادة) وكريب» وعطاء الخراساني عن ابن عباس هي مدنية . نزلت عند إباية 
سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح: بسم الله الرحمن الرحيم. 
والأول أصح . 
وإنما نزلت حين قالت قريش بمكة: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ 
وفي السيرة أن ابن مسعود جهر بقراءتها في المسجد حتى قامت إليه أندية قريش فضربوه» وذلك قبل الهجرة» 
0 

وانظر 9الدر المنثور» (/584/1). والزاد المسير» .)١٠١6/8(‏ 

(؟) وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة وأحكامهاء وقد اقتصر على ذكره تنبيهاً على - 


30 سورة الرحمن الجرء السابع والعشرون 


الدين ومنشا الشرع وأعظمٌ الوخي وأعزٌ الكتب؛ إذ هو بإعجازه واشتماله على خُلاصّتِها مصدِّقٌ لنفسه 
ومصداقٌ لهاء ثم أتبعه قوله: 

(0) « حَلق الوفسن». 

(4) «اعَلَّمَهُ آَلسَيَانَ» إيماء بأن خلْنَ البشر وما يميّز به عن سائر الحيوان من البيان» وهو التعبير 
عما في الضميرٍ وأفهام الغير لما أدركه لتلقي الوجي وتعوفي الحقٌّ وتعلم الشرع. وإخلاءٌ الجمل 
الثلاث التي هي أخبار مترادفة للرحمن عن العاطفب لمجيئها على نهج التعديد. 

(0) #السَّمْس وَالْقَمَرْ بحسَبَانِ # يجريان بحساب معلوم مقدّرٍ في بروجهما ومنازلهماء وتتسقٌّ بذلك 
أمورٌ الكائنات السُفْلِيّةِ وتختلف الفصولٌ والأوقاتء ويُعْلَمُ السّنونَ والحسابُ. 

(1) 8 وَلتّجَمْ» والنباثُ الذي ينجمٌ أي يطَلَّعُ من الأرض ولا ساق له. اوَآلتّجَرٌُ4 الذي له ساقٌ. 
يَسَجدَانِ ينقادانٍ لله تعالى فيما يريد بهما طبعاً انقياد الساجدٍ من المكلّفين طوعاً. وكان حقٌ النظم 
في الجملتين أن يقالَ: وأجرئ الشمس والقمر وأسجدّ النجم والشجرّء أو الشمسٌ والقمرُ بحسبانٍ 
والنجمٌ والشجرُ يسجدان لهء ليطابقا ما قبلهما وما بعدّهما في اتصالهما بالرحمن» لكنهما جُرُدَنَا 
عما يدك على الاتصال إشعاراً بأن وضوحه يغنيه عن البيان. وإدخالٌ العاطفف بيئهما لاشتراكهما فى 
الدلالة على أن ما يُحَسنٌ به من تغيِّراتِ أحوال الأجرام العلوية والسفليةٍ بتقديره وتدبيره. ١‏ 

(0) 8 وَالسَمَا رَكَمَهَا # خلقها مرفوعة محلا 06 فإنها منشأ أقضيته ومتنزّلُ أحكامه ومحلٌ 
ملائكتهء وقرىء بالرفع على الابتداءِ. «وَوْضّمٌ ألِْيرّات4 العدلّ أن وكّر على كلّ مستعدٌ مستحقّه. 
ووكّى كل ذي حقٌّ حقّه حتى انتظم أمرٌ العالم واستقامَ كما قال عليه السلام: «بالعدلٍ قامتٍ السمواتٌ 
والأرضٌ»2©7. أو مايعرفٌ به مقاديئ الأشياء من ميزان ومكيالٍ ونحوهماء كأنه لما وصفف السماءً 
بالرّفعةٍ من حيث إنها مصدرٌ القضايا والإقرار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهرٌ به التفاوثٌ ويعرفُ 
به المقدارٌ وير به الحقوقٌ والمواجت. - 

(4) 8 ألا تطعا فى الِْيرَانِ» لثلا تطْمّرًا فيه أي لا تعتدوا ولا تجاورُوا الإنصافٌء وقرىء لا تطغوا 
على إرادةٍ القول. 

(9) 8 وَأَقِِمُوا الْوَرْ بِالْقِسَطِ وَلَا حيرو ألمِيرَانَ» ولا تنقِصٌوه فإنَّ من حقّه أن يُسَوّى لأنه المقصودٌ من 
وضعهء وتكريثه مبالغة في التوصيةٍ به وزيادة حثٌ على استعماله» وقرىء ولا تَخْسُّروا بفتح التاء وضمٌ 
السين وكسرهاء وتَخْسَروا بفتجها على أنَّ الأصلّ ولا تخسروا في الميزان فحذفٌ الجارٌ وأوصل 
الفعلٌ . 

)٠١(‏ #وَالْارَضَ وَصَمَهَاك خفضّها مدحرّةً. 8 لِلَأَنَاِ» للخلق» وقيل الأنام كل ذي دوح. 


- 2 أصالته وجلالة قدره (س975/8١).‏ 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. 
وقد أخرج ابن جرير في «جامع البيان» (17/ج18/91١)‏ عن قنادة» قوله: «ألاّ تطغوا في الميزان» اعدل يا ابن 
آدم كما تحب أن يعدل عليك» وأوف كما تحب أن يُوفى لك. فإن بالعدل صلاح الناس» وإسناده صحيح . 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن اوداع وا 


فباكككهة وَالَسْلُ دَاثُ الأكارِ © وَكَدَبُ الصف وَاليعْصَانُ 7 مق ءَالكوْرَيَكمَا مُكَرَْانِ (00 
ب 00 هه سس ص 7 ١‏ -20 بحس ل ار ردس ل ع 
خَلَقَ الوفسنَ من صَّلْصَلٍ كالفخار 9 وَحَلَقَ الجن من مَارِج من نَارٍ 09 قي َالاء رَيكنا 


يكيان نه 


)1١(‏ 8 فبَافَكهَةٌ »4 ضروبٌ ممابْتَفَكهُ به. «وَآلَخْلُ دَاثُ الْآَكَارِ 4 أوعية التمرٍ جمعٌ كم أو كل 
5707 وكفرى ”'' فإنه ََعُ به كالمكموم كالجذع والجمارٍ والتمرٍ. 

)١١(‏ « وللهَبُ ذو الصف » كالحنطة والشعير وسائرٍ ادي ننه والعطفة ورف النيات اليابس 
كالتين . ا وَلرمحَانُ4 يعني المشمومً» أو الرزقٌ من قولهم : : خرجتٌ أطلب ريحانً الله. وقرأ ابن عامر 
والحبٌ ذا العصف والريحانٌ أي وخلقٌ الحبٌ والريحانَ أو وأخصنٌء ويجورٌ أن يُرَادَ وذا الريحانٍ 
فحذفٌ المضافٌء وقرأ حمزة والكسائي والريحانٍ بالخفض ماعدا ذلك بالرفع» وهو فيْعَلانَ2”7 من 
الروح فَمَلِبَتِ الواوٌ يا وأدغم ثم خمّفَ وقيل روحان فقلبث واوه ياءً للتخفيف." 


0000 


(1) 8 أي َالآهِ ريا تَكَرَْان4 الخطابٌ للثقلين المدلول عليهما بقوله 8 لِلَذَنَاِ 4 وقوله «أيها 
الثقلان 74" , 

)1١:(‏ «حَلقَ الإِنسنَ من صَنْصَدلٍ كَالْسَخَارٍ» الصلصالٌ الطينٌ اليابس الذي له ملفئلة > والفشان 
ا م ثم حمأ مسنوناء ثم صلصالاً فلا يخالفُ ذلك قوله خلقّه 


0100 3ق اد 4 اين أو أبا الجن. لا صافي من الدخان. 8 من نَّارِ» بِيانٌَ 
(13) 0 عات ا في أطوار جِلْقَيَكُما حتى صيّركما أفضلٌ 


درق . الكفوى : بالضم وتشديد الراء المفتوحة والكافور من الطيب. 

0( قوله فيعلان ظاهره أن أصل ريحان: رَيُوحان» ويؤيده قوله وأدغم, فصار: ريّحان على ما هو معلوم من اجتماع 
الواو والياء ومسبىقى إحداهما بالسكون. ثم خفف إلى ريحان» ولأن ريحان من خمسة أحرف وفيعلانث من ستة. 
والله أعلم . 

(؟) والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد 
التوبيخ . 
ومعنى تكذيبهم بآلائه 0 كفزهم بهاء إما بإنكار كونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم 
الدينية» وإما بإنكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده 
إلى غيره تعالى استقلالاً أو اشتراكاً صريحاً أو دلالة؛ فإن إشراكهم لآلهتهم به تعالى ني العبادة من دواعي 
إشراكهم لها به تعالئ فيما يوجبها. 1 
والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الالاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها 
بذلك؛ فكفرهم بها تكذيب بها لا محالة؛ أي فإذا كان الأمر كما فصّل فبأي فرد من أفراد آلاء مالككما ومربيكما 
بتلك الآلاء تكذبان؛ مع أن كلاً منها ناطق بالحق شاهد بالصدق (س78/8١).‏ 
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المركبات وخلاصة الكائنات. 


ب يوتري( من كاذك 3 سَالترتٍ يليان( يبرع ليان 226 
د ع وس - ع رح ممه هه دس ع ساد مه 1 
اله ريَكًا تَكُرْبانِ () مخرج مهما لؤلزو لمات نرج فيَأي الات كديا نوا وله وار لمات فى 
تر عَلَم () مَأَيَ الكو ريما تَكَذْما 5 مزعي كو يوي يدرك ر الكل وار © 

10 ) ارب ألْسَرعِين ورب اَي مشرقي الشتاء والصيفب ومغربيهما. 

(14) 8 يي اله ريا تَكَدْبانِ 4 مما في ذلك من الفوائد التي لا تُخْصَّىء كاعتدالٍ الهواء واختلاف 
الفصول وحدوث ما يناسبٌ كلّ فصل فيه إلى غير ذلك. 

(19) لامج لحرن © أرسلهما من مرجت الدابة إذا أرسلْتهاء والمعنى أرسلّ البحرّ المِلْحَ والبحرٌ 
العذت. 8 يليان 4 يتجاورانٍ ويتماسنٌ سطوحُهماء أو بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنها 
خليجانٍ يتشعّبان منه. 

رق ينما َرَيَع * حاجرٌ من قدرة الله تعالى أو من الأرض . « ليان » لا يبغي أحدّهما على 
الآخرٍ بالممازجة وإبطال الخاصّيّةء أو لا يتجاوزان حدَّيْهما بإغراق ما بيئهما. 

)١(‏ لصي الريك تَكزْبانْ». 


لخر مره 


إفقة « يج ينجما اللوْلو ألما ث4 كبارٌ الددٌ وصغادف اوقيل المرجانٌ الخرزٌ الأحمرٌ وإنْ صم أنّ 
الدرّ يخرج من الملحء ؛ فعلى الأول إنما قال منهما لأنه مُخْرَجٌ من مجتمع الملح والعذّبء أو لأنهما 
لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد فكأن المخرج من أحدهما كالمخرج منهما. وقرأ نافع وأبو عمرو 
ويعقوبٌُ يَخْرْجٌُ وقْرىة نخرجٌ» ويُّخْرِجٌ بنصب اللؤلؤٍ والمرجانٍ. 

(0) <صَأَيَ ءال ريما تُكذَانِ) , 

(14) ل وَلَهُ بار أي السفنُ جمعٌ جارية» وقرىء بحذف الياء ورفع الراءِ كقوله: 

لَهَا نَنايَا أربَعٌ حِسَانٌ وَأَرْبَعٌ فَكُلّهَا تَمَان 

000 المرفوعاتٌ الشُّوَعٌ أو المصنوعاتٌ» وقرأ حمزة ة وأبو بكر بكسر الشين أي الرافعاث 
الشُرّع أو اللاتي ينشئنَ الأمواج أو السير. 8ف البخر كَالْحلَم> كالجبالٍ جمع عَلَّمِ وهو الجبل الطويلٌ. 


2 


)2 « وي الا رن كُمَا تَكرِيانِ * من حلق موادٌ السفنٍ والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجراثها 
في البحر بأسباب لا يقدرٌ على خلقِها وجَمْعِهًا غيرة. 


(15) # يمن َليبَا# مَنْ على الأرض من الحيوانات أو المركبات ومَنْ للتغليب» أو من التّقلينٍ . © فان . 


(فففق مب مَمَ م 4 ذاتم ولو استقريتٌ جيات الموجردات وفخضت وجومّها وجذتها بأسْرِها 
فانية في حدٌّ ذاتها إلا وجْة الله أي الوجْة الذي يلي جِهْتَهُ. «ذر اَثَلِ وَالدكرامِ * ذو الاستغناء المطلق 


والفضل العامٌ. 


الجزء السابع والعشرون سورة الرحمن مهه* 


- م 7-020 ع © مده 2-6 اس مص مره ا 200 
يله يكنا كان( لم من فى لسوت والاررضٍ كل يو هو في أو( قاد ريا بان يا 
20 2 2س 1ج مه ا 02 0 ع - ا كه ره 

تامام 2 لد تدوأ من أقطار 


(8؟) « يي َال رَيَحنَا تَُكذْبانِ4 أي مما ذكرنا قبل من بقاء الربٌ وإبقاء ما لا يُخْصَّى مما هو على 
صدد الفناء رحمة ة وفضلاً» أو مما يترتب على فناءِ الكلّ من الإعادة والحياة الدائمةٍ والنعيم المقيم. 


مم 0 


(19) لا يِننَمٌ من في اموت وَآلْأرّضٍ» فإنهم مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما همهم ويعنٌ 

٠»‏ والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقاً كان أو غيرّة. 
< كل يور هر في مَأ و4 كل وفقتٍ تخدث أشخاصاً ويحددٌ 5 أحواد, على ما سبق به قضاؤه. ٠‏ دفي الحديث: 
«من شأنه أنْ يغفرَ ذنباً ويفرج كرباً ويرفعَ قوماً ويضع آخرين»”'"2. وهو رد لقول اليهود إنَّ الله لا يقضي 
يوم السبت شيئا . 

انكر « بي ءَاكْورَيَكما تدبا 4 أي مما يسعفٌ به سؤالكما وما يخرج لكما من مكمن نِ العدم حيناً فحيناً . 


(91) « ستفرع لك أيه لقان 4 أي ستتجوةُ لحسابكم وجزايكم وذلك يوم القيامةء فإنه تعالى 
لا يفعل فيه غيرة. وقيل تهديد ستعاا من قولك لمن تهقة ساف لكء. فإن الحجره للدي كان 
أقوى عليه وأجدَّ فيه» وقرأ حمزة والكسائيٌ بالياء» وقرىء ستفرغٌ إليكم أي سنقصد إليكم. والثقلان 
الإنسُ والجنٌ سُمّيا بذلك لثِقَلِهما على الأرضء. أو لرزانةٍ رأيهما وقذرهماء أو لأنهما مُتْقَلانِ 
بالتكليف . 

(87) « َي ءَالهرَيكَا تبان . 

() « يَسَعسَرٌ لنَ ولاش إِنِ اسَتَطعَتُمَ أن تَنفْدُوأ مِنْ أَقَطَارٍ اَلسَّمْوتِ رض » إن قدركم أن تخرجوا من 
جوانب السموات والأرض هاربينَ من الله فارين من قضائه. « تَأشدُواً» فاخرججوا . 27 
لا تقدرون على النفوؤ. 8 إِلَا بلطن » إلا بقوة وقهر وأنّى لكم ذلك. أو إِنْ قدرثّم أن تنفذوا لتعلمُوا 
ما في السموات والأرض فانفذوا لتعلموا لكنْ لا تنفذُون ولا تعلمون إلا ب ببيّنةِ نصبّها الله تعالى فتعرجون 
عليها بأفكاركم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة /١(‏ ”/ا رقم من حديث أبي الدرداء. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/١(‏ رقم :)١‏ هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ 
والإتقان... روى البخاري (8/  )57١‏ هذا الحديث تعليقاً موقوفاً في تفسير سورة الرحمن. ورواه ابن حبان 
في صحيحه ‏ (ص/477 رقم ١0/57‏ موارد) ‏ من طريق أم اللرداء به. 
لكن لم ينفرد به الوزيربن صبيح فقد رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده... عن أبي الدرداء موقوفاً فذكره» 
. 
وانظر «مجمع الزوائد» )١١8- ١١17//1(‏ وكتاب السنة لابن أبي عاصم ١١ /1١(‏ رقم 701). 
والخلاصة: 0 الحديث حسن والله أعلم. 


5*5 سورة الرحمن الجزء السابع والعشرود 


78 5 رس رس 2 لاوس له ره رجح كر مس سر سرس سرس ل سل 7 
بَأَيَ ءال ريما كدان (وج) برنسَل عَليَكا شراط يناس اران( ييأي الا مو تُكذْبانِ 2 


0 2000101 ا نوع ( أي الك رَيَكَا كران( هه ذلا لعن ديو لول 
اراي 0 


00 حم صم سام م سا حير د 7عيرء- 2-2-7 
جات و هي ءالكو رَيَحكُمَا دك باواري أ) يعرف أ رمد به يود الى والأفدع () 


(4*) 8 يِّأَيَ اله رَيَكَا تَكَدْبآنِ 4 أي من التنبيه والتحذير والمساهلةٍ والعفو مع كمال القدرةء أو 
مما نصتٌ من المصاعدٍ العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوقٌ السموات العلا . 

(76) # يرسل عَلكَحًا سواط » لهب . نكر وات » ردخان قال: 

تُضِيء كَقَكؤورءِ اليِرَاجٍ الَسَلِِ | َط لم يَجْمَل الله فيه تحاساً 

أو صفرٌ مذابٌ يُصَبّ على رؤوسهم. . وقرأ ابن كثير شِواظٌ الكس وحن لغه وتحاين بالجدٌ عطفاً 
على نارٍء ووافقه فيه أبو عمرو ويعقوبٌ في رواية» وقرىء وثحُس وهو جمع كلحُفي. < قلا تَنَصِرَانَ # 
فلا تمتنعان. 

(5) « يي داكي ريك تَكَْبانِ» فإنَّ التهديد لطففٌ والتمييرٌ , بين المطيع والعاصي بالجزاءِ والانتقام 
من الكفار في عِدَادٍ الآلاء. 

(30) 8 قَِدًا أَنَقّتٍ أَلسَّمَاهُ فَكَانتَ وَرْدَهُ» أي حمراءً كوردةء وقرئت بالرفع على كان التامةٍ فيكون من 
باب التجريد كقوله: َ 

وَلَِنْ بَقيِثُ لأرحَلنّ بِفَزرْرَةٍ تخوي العَنَاقِم أؤ يَمُوتَ كري5”) 

« كَلمَانَ »* وهوا سم لما يُذْهَنْ به كالحزام أو جمع دهْنِ. وقيل هو الأديمُ الأحمر. 

(58) # هَآَيَءَالَأِرَيَكَاتَكَرْبَانِ» أي مما يكون بعد ذلك. 

(89) « فِوَمِذٍ © أي فيوم تنش تنشقٌّ السماء. <لَاتلعن يوه إن وَلاجآ 4 لأنهم فون بسيماهم 
رذلك ين ما يخرجوت من لبوريهم ويُحْشَرْوْنَ إلى الموقف ذَوْداً ذودا7” ' على اختلاف مراتبهم » وأما 
قوله تعالى و لشتلتفم» ”ىر نحوه فحين يُحَاسَبُونَ في المجمّع» والهاءٌ للإنس باعتبار اللفظٍ 

(40) #« هَِأَىَ ءَالَاه رَيَكُمَا كبا أي ا أنم الله على عباده المؤمنينَ في هذا اليوم . 

(41) يعرف الْمُحَرِمُونَ سِبِمهَمَ» وهو ما يَعلوهع من الكابة والحزن. موحد الوص وَالْأَقَدَام4 مجموعاً 
بينهماء وقيل يؤخذون بالنواصي تارة وبالأقدام أخرى. 


)١(‏ من الكامل. 
(؟) الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرء وهي مزنئة لا واحد لها من لفظهاء والكثير أذواد. (مختار الصحاح 
مادة ذود). 


(9) الحجر: «145. 


2 


0 حدر ب 20-7 حم ىو عع د حص 2 0 حت 
مَأ َال ريما تُكَدَانٍ (() كلذو جَهَم لد الى ات ب لسر (5) يعوو يتا وب يم ان و( هَأَيَ 
الي كزان (3) ود حك مقر كا 7) بَ الريك لكان () دَوانَا نان( َي ال 


2 م دان 2 
يا كربا لا ديا عِيِان مر رن (2) مي :لق ريا ذبن يا فيا ين حل مكهَةَ رَوْجَانِ () أي 
م ل ل ل 2 َل سس اس سوم تاس م< ران -» ا ل ل 
لاه رب يي . عل فرش طَيِيبًا من إسَيَبرق وبح الْجَنَدينِ دان (29) 


(47) 8 يَأَيَ اله ريض تكيْبان) , 

(57 ) © عاذو جم ألَتى يكب يها الْجرمو» . 

١.‏ 48) و روه 4 بين النار يُخْرَ فون بها ٠‏ 9 'سَخَيرٍ 4 ماع حارٌ. و ان » بلع النهاية في الحرارة 

يُصَبٌّ عليهم» أو يُسْقَوْنَ منه. وقيل إذا استغاثوا من النار أَغِيْقُوا بالحميم . 

(0) 9 يَأَيَ ءالا رَيَحا تُكزْبان» . 

(47) ل وَِمَنَ حَافَ مَقَم ري * موقفه الذي يقفٌ فيه العباد للحسابء أو قيامّه على أحواله مِنْ قامٌ 
عليه إذا راقبَةٌ أو مقام الخائفب عند ربه للحساب بأحدٍ المعنيين فَأضِيْفَ إلى الربٌ تفخيماً وتهويلاً 
أو ربّه ومقامٌ مقحم للمبالغة كقوله: 

درت به القطا وتَمَِتٌُ عنه مقامالذئب كالربججل اللعين 

انان 4 جنةٌ للخائف الإنسي والأخرى للخائف الجتّى. فإنَّ الخطاب للفريقين والمعنى 
لكل خائفين منكما أو لكلّ واحد جنةٌ لعقيدته وأخرى لعملهء أو جنةٌ لفعل الطاعاتِ وأخرى 
لترك المعاصي؛ أو جنة يُتَابُ بها وأخرى بُتَمَضَّلٌ بها عليه؛ أو روحانيةٌ وجسمانية. وكذا ما جاء مثنّى بعد. 

57 ) # هَأَيَ اكد ريك تَكربَانٍ4 . 


سن عر 


(4) # دَوَامَا مان » أنواع من الأشجار والثمارٍ جمعٌ َي أو أغصانٌ جمعٌ فَنْنِ وهي الغصنة التي 
, يتشكّب من فرع الشجرة» وتخصيصها بالذّكر لأنها التي تورِفٌ وتثمرٌ وتمد الظلٌ. 

(59) 3 َي الاريك تْكزْيا و4 . 

(00) ل فِيمَا عَيَْانِ تَحرانِ ‏ حيث شاؤٌُوا في الأعالي والأسافل. قيل إحداهما التسنيمٌ والأخرى 
السلمييل : 

(01) «يَأي مال ريك تدبا 4 . 

(01) ا همان كل موجن4 صنفانٍ غريبٌ ومعروفٌ» أو رطبٌ ويابسٌ. 

. فَأَيَ ءالو رحا تُكُرّبانِ»‎  )06( 

١ )05(‏ تتكييَ عَك مرش بَطًَا من إِسْتَق 4 من ديباج ثخين» وإذا كانت البطائنُ كذلك فما ظّك 
بالظهائرء ومتكثين مدحٌ للخائفين أو حالٌ منهم. لأن من خاف في معنى الجمع. « وبق الْجََيِدَانِ» 
قريبٌ يناله القاعدُ والمضطجعٌ. وجنى اسمٌ بمعنى مجنيٌ. وقرىء بكسر الجيم. 


تأي ءا لك ريك تبان () فين فَصِرَتُ الْطرفِ لم بَطيِتهنَ إل مَتَكهُمْ وَلاجآن (3) يق الريك 

كربا © كم آلْيَاوْتُ وَالْمَرْجَانُ (() اَي الك رَيَكَا دكذْبَان (©) هل جَرَآهُ اهعمسن إِلّا 

امقس 0 وى الك روك تكزيان [: زوين بها حنان 27 فأئ ال رركا كسان 2 
و 5 بخ . 3 


عر مي 2< 


سس سال ساسح كرس بورسل 2 
0 . - 0 0 ْ 
فهما فكهة وضحل ورمّات 11 فب 


م 
ع 
١6‏ 
06 
و ١‏ 
2 
ك3 
0 
16 
١١‏ 
ليث 
اكد 
«١‏ 
١‏ اا 


(65) « مي ءال ريا تبان 4 . 

(0) ظ نِينَّ4 في الجنانٍ فإنَّ جنتانٍ تدلُ على جنانٍ هي للخائفين» أو فيما فيهما من الأماكن 
والقصورء أو في هذه الالاءِ المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش. « فصت الطرّنٍ» نساء 
قصرنٌ أبصارّهنٌّ على أزواجهنّ. « لَريَظِئْيُنَ إضيُ مَبَلَهُْ وَلَاجَانٌ #4 لم يمس الإنسيات إنسّ ولا الجنيات 
جرٌء وفيه دليلٌ على أن الجنّ يطمثونَ. وقرأ الكسائي بضمٌ الميم. 

(00) ل يأَيَءَالهرَيَكمَا تكبا . 

(0) « كَمبْنَاليَاوْْتُوَالْمرجَانُ» أي حمرةٌ الوجنةٍ وبياضٌ البشرة وصفائهما. 

(09) يي الريك تكبا نِ» . 

(1) 3« هَل جَرَآء الجتسن4» في العمل . « إِلَا الَمحسَنٌ» في الثواب وهو الجنة. 

(71) 3 مَأَيَ َالو رَيَكُما تكَزْبَانِ» . 

)١(‏ لاون ْنِم جَنََّان» ومن دون تَيْنكِ الجنتين الموعودتين للخائفين المقرّبين جنتانٍ لمن دوتهم 

(56) 3 هَأَيَءَالكَوَرَيَحُمَاتَكبّانِ)4 . 

(14) « مُدْمَآَئَان »4 خضراوانٍ تضربان إلى السوادٍ من شدة الخضرةء وفيه إشعارٌ بأن الغالب على 
هاتين الجنتين النباثٌ والرياحينٌ المنبسطة على وجه الأرضء وعلى الأوليين الأشجارٌ والفواكة دلالةٌ 
على ما بيتهما من التفارّت. 


(07) ل نِييِمَاعيِكانِ َتَاحَتَانِ4 فوّارتانٍ بالماء وهو أيضاً أقلّ مما وصف به الأوليين وكذا ما بعدّه. 

00) 3 وَبأَيَءَالََوِرَيَكُمَا مَكَربَانٍ» . 

(14) « فييما فكهة وَل ووكَان » عطمُهما على الفاكهة بياناً لفضْلِهماء فإن ثمرةً النخل فاكهة وغذاءة 
وثمرةٌ الرمان فاكهة ودواء» واحتجٌ به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على أن مَنْ حلفَ لا يأكل فاكهة 
فأكل رطباً أو رماناً لم يحنث . 

(19) « يِأَيَ اله ريَكما نكر بان » . 


ص 


ععس 8 لالخ حا 27ل ل سمه 0 ع2 ريو هوج وو لا عر 0 مصكاس حم ع صلم 
فين خيرات حسان زربي فيايٌ ءا عِِ يكما بان ا حور مُمَصورَات فى الشيام 0 أي اله َي 
ظٍِ 5 1 


الأبدل. امه حسانٌ اللي ولق" 

. بي الريك تكراِ»‎ « )0١( 

21 لاخو تَمْسُورتٌ فى لَثْيَارِ 4 فُصِرْنَ في خدورهنً» يقال امرأة قصيرةٌ وقصورةٌ ومقصورةٌ أي 
مخدّرة: أو مقصورات الطرفي على أزواجهنٌ. 

. أي ءا لَه ريكما ُكذْبان»‎ «3 071١ 

(715) لا لَريَظمبيٌ إن لَه وكاب4 كحور الأولِينَ وهم أصحابٌ الجنتين فإنهما يدلأنٍ عليهم. 

(76) « يَأيَ َالَو ريا مُكدبان» . 

« ميَكِينَ عَلَ رَفْرَفِ # وسائدَ أو نمارقٌ جمعٌ رفرفةٍ. وقيل الرفرفٌ ضربٌ من البْسْطٍ أو ذيل 
الخيمة وقد يقال لكل وب عريض . 9خُضْر وَعَبْمرِيِ حِسَانِ » العبقريٌ منسوث إلى عبقرٌ» تزعم العربٌ 
أنه اسم بلدٍ للجنٌ فينسِبُونَ إليه كلَّ شيء عجيب» والمراد به الجنسنٌ ولذلك جُمِعَ حسانٍ حملاً على 
المعنى. 

(فففق طِِ جَأَيَءَالَهٍ 2 يكيان » . 

(2) لا بَبْرَكَ سم ريك تعالى اسمّه من حيثٌ إنه مطلقٌ على ذاته فما ظدّك بذاته. وقيل الاسم بمعنى 
الصفقء -- في قوله. 

إلى الحَؤْل ثم سم السّلآم عَلَيكما') ٠‏ «ذى لكل ادام » وقرأ ابن عامر بالرفع صفة للاسم. عن 
النبي كله ١مَنْ‏ 0 سورة ةَ الرحمن أدّى شكُْرَ ما أنعم الله تعالى عليه! . 


)١(‏ من الطويل. 

)٠(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كسب كما في «الكافي الشافي» (ص؟1١‏ رقم .)8١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


4٠‏ سورة الواقعة الجزء السابع والعشرون 


عق يعر م 


00 ث8 وي دش سس إبعهار ايك ع دم بعس دوي #] سام 
١‏ ليس لوقعتها كاذبة ار حَافْضة زافعة ر إذا رْحَتٍ الارض رجا نر وَبِسَّتٍ الجبال 


ذا وَقَعتٍ الْواقعة ١‏ 
َك :2 فكت مب مإذا نث وعم أو كه :> تَأضحب المنمتومآ أب لمم :© صمب 
لتو مآ أب المتتمة > والَيمُوت التنيثود <> لهك الْمقروت <> فى جَدّتٍ الي :0 تلض 
مه م2 :. 
ديلت <> 
سورة الواقمة مكية'' + وآيها ست وتسعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ 8 إِدَا وقعَتٍ الْوََِةُ #4 إذا حدثت القيامة» سمّاها واقعة لتحقّقٍ وقوعهاء وانتصابٌ إذا بمحذوفي 
مل اذكّر أو كان كيت وكيتٌّ. 

(5) 8 لَب لفسا كَوبةُ* أي لا يكون حين تقمٌ نفنٌ تكذِبُ على الله تعالى» أو تكذّبُ في نفيها كما 
تكذّب الآنء واللامٌ مئلُها في قوله تعالى: لامَذَنْتُ يميق 4”" أو ليس لأحدٍ في وقعتها كاذبة فإِنَّ مَنْ 
أخبرَ عنها صدقّء. أو ليس لها حيتئذ نفمنّ تحدّثُ صاحبّها بإطاقةٍ شدّتها واحتمالها وتُثْرِيِهِ عليها من 
قولهم: كذَّبث فلاناً نفسّه في الخطب العظيم إذا شجّعته عليه وسَوَّلّتْ له أنه يطيقّه. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزه :)754/١3(‏ «وهي مكية بإجماع ممن يعتد بقوله من المفسرين. وقيل إن 
فيها آيات مدنية؛ أو مما نزل فى السفرء وهذا كله غير ثابتة ه. 

(؟) الآية: 2589 من عووة المعو 
واللام في قوله «قدمتُ لحياتي» للتعليل أو للتوقيت» أي قدمت لأجل حياتي أو لوقت حياتي. 
واللام هنا كذلك. (انظر البيضاوي 0785/1١‏ . 


الجزء السابع والعشرون سورة الواقعة ١‏ 


معاي سذي الشاع ص 4ك ليع تت 5 28 0 26 0000 

(") 9 حَايْضَة رَافْمَة4 تخفض قوماً وترفعٌ آخرين» وهو تقرير لعظمّتِها فإنّ الوقائع العظام كذلك» أو 
بيانٌ لما يكون حينئذ من خفض أعداء الله ورفع أوليائهء أو إزالة الأجرام عن مقارّها بنثر الكواكب 
وتسييرٍ الجبال في الجوٌّء وقُرِئنًا بالنصب على الحال!" . . 

(4) 3 إِذَا وْحَّتٍ رض ريما 4 خَُرْكَتْ تحريكاً شديداً بحيث ينهدمٌ ما فوقها من بناء وجبلء والظرف 
متعلّقٌ بخافضةٍ أو بدلٌ من إذا وقعث. 

(0) « وَبْسَّتِ لْحِبَالُ يتاه أي قُتَنَتْ حتى صارث كالسّويقٍ الملتوت من بسسّ السويقٌّ إذا لنّهء أو 
سيقث وسيّرثْ من بسن الغنم إذا ساقها. 

(7) فكت م4 غباراً. « مُينه منتشراً. 

(0) < وَكُتم روجا أصنافاً. « تَلَنَة4 وكلٌ صِنف يكون أو يُذْكَرُ مع صنفب آخرّ زوج . 

() © هَأضحَب الْمَتمَةِما لحب المَِمنَةِ4 . 

(9) «وَأححبُ الْسَعمَةِ مآ حصب النْتَمَةِ 4 فأصحاب المتزلةٍ السّنية وأصحاب المنزلةٍ الدنيئة من تيمّنهم 
بالميامن وتشاؤّمهم بالشمائل؛ أو أصحابُ الميمنةٍ وأصحاب المشأمة الذين يُؤْتَوْنَ صحائقهم بأَئْمَانَهِم 
والذين يأتونها بشمائلهم» أو أصحابٌ اليْمْنٍ والشؤم فإِنٌ السعداءَ ميامينْ على أنفيهم بطاعتهم 
والأشقياءً مشائيمٌ عليها بمعصيتهم. والجملتانٍ الاستفهاميتان خبرانٍ لما قبلهما بإقامةٍ الظاهر مقام 
الضمير» ومعناهما التعجبٌ من حال الفريقين”" . 

)٠١(‏ ل وَآلسَبُِونَ آلتَيمُوتَ 4 والذين سبقُوا إلى الإيمان والطاعةٍ بعد ظهور الحقٌّ من غيرٍ تلعثُم 
وتوانِء أو سبقوا في حيازة الفضائل والكمالاتء أو الأنبياءُ فإنهم مقدّمو أهل الأديان هم الذين عرفْتَ 
حالّهم وعرفت مآلهم كقول أبي النجم: 

أنا أبُو النَجْمِ وَشِعْرِي شِغْرِي” 

أو الذين سبقوا إلى الجنة*' . 

. أرْلَيِكَ الْمَمَرَوْنَ»‎ 2 )1١( 

(10) اف جَنَّتٍ آلتَِّيِِ» الذين قَُبَثْ درجائهم في الجنة وأَعْلِيّثْ مراتثهم. 

(16) 3 ثُلَهمِنَ الرّينَ4 أي هم كثية من الأوَّلِينَ يعني الأمم السالفة من لدنْ آدمّ إلى سيدنا محمدٍ 
عليه الصلاة والسلام . 


.)١188/8س( وتقديم الخفض على الرفع للتشديد في التهويل‎ )١( 

(؟) وقوله «ما أصحاب الميمنة؛ حيث وضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في التفخيم. حيث الأصل أن يقول 
ما هم؟ لكنه ذكرهم ثانية للتفخيم (س184/8). 

() من الرجر. 

(4) ولعل تأخير ذكر السابقين ‏ مع كونهم أسبق الأقسام وأقدمهم في الفضل - ليقترن ذكرهم ببيان محاسن أحوالهم. 
على أن إيرادهم بعنوان السبق مطلقاً معرب عن إحرازهم لقصب السبق من جميع الوجوه (س184/8). 
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0 جه عر 527 هو 4 27 ار هه 2 رج جر ل ليس رؤز ل َو 5 0-5 
ِل من الأخرس (0) عل سرر. مَوَصُوئَةٍ 5 تكن عَليها متََبلوت ا يَطُوفُ علج ولدان مخلدون 001 
, ع له لح سه ليت لي 


200 2.7 1 / 
|له١‏ ا / 
اب وأبا بق وكاس مَعِينٍ لل" لا يِصدَعونَ عنها ولا يزوف 23 


)١5(‏ 9« وَقَيلٌ يِنَ الْآخينَ * يعني أمة محمدٍ عليه الصلاة والسلام ولا يخالفُ ذلك قولّه عليه الصلاة 
والسلام «إن أمتي يكثرون سائرٌ رَ الأممه("» لجوازٍ أن يكونٌ سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه الأمةِ 
وتابعو هذه أكثرٌ من تابعيهم. ولا يرده قوله في « لَحبِحَبِ لين ري تلك ص الْأََلِينَ (ز 0 
لحن 4 لأنّ كثرةً الفريقين لا تنافي أكثرية أحدهماء وروي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة0©, 
واشتقاقها من الئل وهو القطمٌ 

ل رو ء خبة آخد للضمير المحذوفي» والعرفوة المتسوجة بالذهب مشبكة بالدرٌ 
والياقوت» أو المتواصلة من الوضنٍ وهو نسجٌ الدرع . 

. ف مُتَكدِينَ عيبا متَفَبِليََ» حالانٍ من الضمير في على سَرٌرٍ‎ )١( 

(0) 9 يَطُوئٌ عَكَحَ 4 ل « رِلدن عُلدُون» مُبْقَوْنَ أبداً على هيئةٍ الولدان وطراوتهم 

0) « يناب وَأبارِنَ» حال الشرب وغيره» والكوبٌ إناءٌ بلا عروةٍ ولا خرطوم له ار إناءٌ له 
ذلك . « رامن معن من خمر . 

(19) الا يسَيّمنَ عَنَا # بخمار. 8 ولا يون 4 ولا تنزفُ عقولهم. أو لاينفدُ شرايهم. وقرأ 
الكوفيون بكسر الزاي لا يُصَدَّعون بمعنى لا يتصدّعون أي لا يتفرّقون. 


(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 
© وقد أخرج الترمذي (4/ 147 رقم 5057) وابن ماجة (7/ ١47‏ رقم 1784) من رواية سليمان بن بريدة عن 
أبيه مرفوعاً بلفظ «أهل الجنة عشرون ومائة صف, ثمانون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. قلت: في سند الترمذي «حسين بن يزيد الطحان» وهو لين الحديث كما قال 
ابن حجر في التقريب .)١181/1(‏ 
ولكن الترملي بحست لمتازعته عند ابن مانية: 
ه. وأخرج البخاري *187/11١(‏ رقم 59074) و(١١/0757‏ رقم 515147) ومسلم 5١١ 7٠١/١(‏ رقم ١7؟7)‏ من 
حديث ابن مسعودء قال: كنا في قبة فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: «والذي نفس 
محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة» وما أنتم من أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسودء أو كالشعرة السوداء فى جلد الثور الأحمر'. 

1 ١ .48٠ ”9.2”802 الواقعة:‎ )؟١‎ 

(م) أخرجه الطيالسي في المسئد (ص١١١‏ رقم 887) موقوفاً. ومسدد كمافي المطالب العالية: (9/ 817" رقم 719374) 
موقوفاً ومرفوعاً. ومدار إستاديهما على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف - وله شاهد عند أحمد (597/18 
رقم )6٠‏ الفتح الرباني - من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه الطبراني بإسنادين» قال الهيثمي :)١١94/19(‏ «رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة 
سيء الحفظ» ها 
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نهد عَم تسرف )وَل طَيْرِ صما يسْتهونَ ' © وحور عن 2 امل اللؤلو المكون (9ي) جره" يما كانوأ 
5 داتعو ذه لا ولا يما :02 لَا اسلا سَلمَا لوي وحنب اين مآ أحَحْبُ الْيَونٍ ليا في يدر 
َو لي ل جد 1 م نر 


حصو را سر وَل مدوم رومأو 


)"١(‏ وَل طب ِيَعَايْمَبُوت* يتمنّون. 

(10) « يمر ءِية»4 عطفُ على ولدانء أو مبتدأ محذوفٌ الخبر أي وفيهاء أو ولهم حودٌء وقرأ 
حمزة والكسائ ين بالجرٌ عطفاً على جنات بتقدير مضافي أي هم في جنات ومصاحبة حور أو على 
أكراب الع بطرت قلق لا يخلدون بأكواي مون باكر انهه قينا بالنصب على ويُؤْتَوْنَ 
حوراً. 

(6) «اعَآنماللوث التَكونِ4 المصونٌ عما يضدٌ به في الصفاء والنقاء . 

(14) #جرَآء' يماك يتَمَرْتَ4 أي يفعلٌ ذلك كلّه بهم جزاءً بأعمالهم . 

(15) ل لَاِمَمُونَ فبَالنها» باطلاً . ل وَلَاتَشِمَا» ولا نسبة إلى الإثم أي لا يُقَالٌ لهم أَئِمْتَم . 

20074 ل إِلَّاِلا» أي قولاً. طاسَلَمَاسَكمًا4 بدلٌ من قيلا كقوله تعالى 9 لَّايِسْمَعُونَ با لها اَم‎ )١( 
أو صفّه أو مفعوله بمعنى إلا أنْ يقولوا سلامآء أو مصدرٌ. والتكريرُ للدلالة على فشر السلام بيتهم.‎ 

(50) و رأث البين يا أتكث التريز» . 

(1) # فير تَخْسُورٍ» لاا شوك فيه من خضد الشوكٌ إذا قطعه» أو مثنّى أغصاله من كثرة حمله من 
خضد الغصىّ إذا ثناه وهو رطبٌ. 

(19) # وطلجح»4 وشجر موزء أو أمْ غيلانَ وله أنوار كثيرة طيبة الرائحةء وقرىء بالعين. « تَصُور»* 
لش عمل عن عله إلى أعلاةٌ. 

(0") ل وَظِلتدُور4 منبسط لا يتقلّص ولا يتفاوثُ. 

)١(‏ # وماء م وب #* 3-6 لهم أين شاؤوا وكيفت شاؤوا بلا تعب» أو مصبوب سائل كأنه 
لما شبّه حال السابقين في التنقّم بأعلى ما يتَصَوَدُ لأهل المدنٍ شبّه حال اشحاته البين راكمل مها ككاد 
أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين الحالين. 

(؟") « وَفكهَدَ كَثيرَمَ» كثيرة الأجناس . 

(0) « لَامَمَطْوعَةٍ » لا تنقطعٌ في وقت. « ولا منوعَة * لا ثُمْنمُ عن متناولها بوجه. 


)٠١(‏ « وَفَكهَةٍ مِمَاتَحَرّوت» أي يختارون. 


.48559 مريم:‎ )1١( 
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١ 
اللا‎ 


أترابا 5 لام ٍ ضعي اليين © 6 -- 

جد . سو عاسم 0 م رمدي معو 0 
2 0 : 

يا في سوم وحميم ايا وت من حموم ا لا 

0 ءار 22 رت يراه سر م سل 

على الحنت العظيم 00 وكانوا يقولوت أيذا ممْنا 


عرير هه 


 )14(‏ وفرشٍ مَرفعقٍ » رفيعة القدرٍ أو منضدَةٍ مرتفعة. وقيل الفْدشنٌ النساء وارتفاغها أنها على 
الأرائك» ويدل عليه قوله: 


(9) ف إن أنَأتهنَ هفتك » أي ابتدأناهنَ ابتداء جديداً من غير ولادةٍ إبداء أو إعادة. وفي الحديث «هنّ 
اللواتي بِضْنَّ في دار الدنيا عجائرٌ شمْطاً رمْصّاًء جعلهنٌ الله بعد الكبّر أتراباً على ميلادٍ واحدٍء كلما 
أناهة ازواخية معدودة ايقار1 . 

() « جمَلتَهِنَ أبَكارًا» . 

0 عريًا» متحّباتٍ إلى أزواجهنٌ جمعٌ عروب» وك راءه حمزةٌ وأبو بكرء ورُوِيَ عن نافع 
وعاصم مثله.. . + أَرَابُ> فإنَّ كلّهن بناثٌ ثلاث وثلائينَ وكذا أزواجُهنٌ. 

80087 لَاضِحنب البَعِنِ» متعلّقٌ بأنشأنا أو جعلناء أو صفة لأبكاراً أو خبد لمحذوفي مثلٌّ هنّ أو لقوله: 

(09) « تلض الْأَرلينَ* . 

)٠(‏ ل وَبْلينَ الآرنَ»* وهي على الوجوه الْأَوَلٍ خبد محذوفٌ. 

(41) 9 وأتتب التّمالم أتحث الما 4 . 

(10) 8 ف سور » في حر نار ينفذٌ في المسامٌ. «رَحيِرِ» وماء متنا في الحرارة. 

(4) © وَظِلٍ مّنِيحمور# من دخان أسودٌ يفعولٌ من الحمَّمَة. 

(55) #لَابارِر» كسائر الظل. #وَلا كير » ولا نافع نفى بذلك ما أوهم الظلّ من الاسترواح. 

. إِنَجُم كَانوأْصَلَ ذَلِكَ مترؤيت »* منهمكين في الشهوات‎  )40( 

(4) # وكأ يرون عل نت م الذنك العظيم يعني الشركٌء ومنه بلع الغلامٌ الحِنْثَ أي الْحُلَمَ 
يوقت المؤاخذة بِالدَّنْبِء وحَنِثٌ في يمينه خلافٌ بر فيها وتحنّث إذا تَأنّم . 

(/19) # ونا شور يدا مِمنَا مكنا صُرابا وععَدمًا أن لمبَمُوْنَ» كُوَرَتٍ الهمزةٌ للدلالة على إنكار البعثِ 
مطلقاً وخصوصاً في هذا الوقتِ كما دخلت العاطفةٌ في قوله: 


)1١(‏ أخرج الترمذي (407/5 رقم 5597) 01 أنس رضي الله عنه قال: رسول الله يكت (إنا أنشأناهنَ إنشاء) قال: (إِنَّ 
من المنشآت التي كُنّ في الدنيا عجائرٌ عُنْشاً رُمْصآ». 
قال الترمذي: هذا حديثُ غريبُ لا نعرِقُهُ مرفوعاً إلآ من حديث موسى بن عبيدة. وموسى بن عبيدة ويزيدٌُ بن أبَان 
الرناشئ يضعفانٍ في الحديث. 00 
وأخرعه الطبري فى ااجتامع البيان» (17/ ج77/ 185) وانظر تفسير ابن كثير (5/ 0717 
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ل ا ا رت حفص عر 0 آل ع م ره ل 
أو ءابَآوْنَا الولو لزي ل بت لين ول لحرن [4) لمجموعون ِل مت يوم معَلوم لد 0 00 
لكو( أكون ين سجر من لف )فاون ينه ل ن > فَسرونٌ عليه عدم ونَ لشسم 9ج فشر فسَرِبون شرب 


اير © مذاتئك بم الزن 7 حن كفتك نولا رفوه 2 


(14) « أو ءَابَاوْبَا ألْأَوَلُونَ» للدلالة على أنَّ ذلك أشدٌ إنكاراً في حقّهم لتقادم زمانهم وللفصل بها 
حَسُّنَ العطفٌ على المستكنٌ في لمبعوثون» وقرأ م وابرنٌ عامر أوْ بالسكونٍ وقد سبق مثلّه . والعامل 

أن اشر يجان للا جيدو رد لاهو للفصل بآنَّ والهمزة 0 

(44) ل ليت الوكين رَالآخِرين»”". 

(60) 9« لْمَجْمُوعُونَ 4 وقرىء لمجُمعون. 8 إل مِيِفَاتٍ يوم تَعلُومٍ * إلى ما وقَّت به الدنيا وحدثش من يوم 
معيّنِ عند الله بعلوم له 

(١ه6)‏ « مم إِنَحم أيه الصَالُونَ الشَكدٍ مَكَدْبونَ» أي بالبعث» والخطابٌ لأهل مكة وأضرايهم 

)267 <« يوبن جر من لفو 4 منْ الأؤْلَى للابتداء والثانية للبيان. 

(07) # قَالُونَ مها آلْبَطُونَ # من شدة الجوع. 

(04) « مَمَبونَ علي ين كلسم © لغلبة العطش» ٠‏ وتأنيثُ الضمير في منها وتذكيرةٌ في عليه على معنى 
الشجر ولفظه. وقرىء من شجرة فيكون التذكيرٌ للزقوم فإنه تفسيرها. 

(6ه) « مسَرِمِونَ شرب ألو 4 الإبل التي بها الهيامٌ وهو داءٌ يشبه الاستسقاءةء جمعٌ أهيمّ وهيماءً قال 
ذو الرمة : 

تافتفة كَالهَيِْمَاءِ لآ الماة خئرة صذدامما وَلَه بد م يَقْضِي عَلَتِهَا هِيَامُهَا 

وقيل الرمال على أنه جمعٌ جمعٌ عَيَامٍ بالفتح وهو الرمل الذي لايتماسك جُبع على مي كشخبء ثم 
حُمُفَ وقُعِلٌ به ما فُعِلَ بجمع أبيض» وكلّ من المعطوفي والمعطوفف عليه أخصنٌ من الآخر من وجه 
فلا اتحادٌ. وقرأ نافع وجهزةٌ 8 شرب بضة الشين. 

(01) 8« هذا نهم بوم أَلِينِ4 يوم الجزاء فما ظّك بما يكون لهم بعد ما استقروا في الجحيمء و 
تهكّم كما في قوله ١‏ مدال 14" لان الل مم1 لاز تكرمة له وترعء لهم م 


(00) « حَن حَلْقَنَكُم مَلوْلا تُصَرَفُونَ * بالخلّق متيقنين محَمّقِينَ للتصديق بالأعمال الدالة عليه» أو 
بالبعث فإن مَنْ قدرٌ على الإبداءِ قدرٌ على الإعادة. 


.)١46 وتقديم التراب على العظام لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية (س8/‎ )١( 

(؟) في تقديم «الأولين» على «الآخرينة مبالغة في الرد» حيث كان إتكارهم لبعث ابائهم أشد من إتكارهم لبعثهم » 
مع مراعاة الترتيب الوجودي (س1960/8). 

(5) التوبة: 2789, 
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عر وهر ار« 2 1 لحر سمه برام 2 ا ل هه ل معام 2 بحا 00 
ريم مَا مون 20 أَسم مويه َم تَحْنُ ايفو نحن ناكمو ومَا ححن 0 
دبول أتكلم ويه وفك فوملا تَعَلمُونَ (م) وَلَعَد علش لدأ ا 546 يم م 
و ٍّ له ص 
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2 د22 07 1 ل ريض سب سير 9 0000 يرن دب نه سم - 
عرو 3 َأنسر ترعونهء آم حنُ ارون ' 6 لحكة حلا فطل مون 0 ا 
د مدرد ّ 3 1 


72 0 2 مجم 0 2 ل 0 2 اس 0 2 ا ل 5 ريح عير 
0 أ بلّ نحن حرومُون 5 أرب ألما الى تنروق زا ا ين الزن م محن المنزلون (و) 


(6) «أَفرَميْمُ مَا تمنُونَ © أي ما تقذفونه في الأرحام من التُطفبي. وقرىء بفتح التاء من مُنَى النطفة 
بمعنى أمْنَاها. 
(09) أنه عَلمُوئَهُ:» تجعلونه بشراً سوياً. « أَمَْتَخْنٌ للتلن». 


222 مسو 


(6) # نحن قَدَربَا كر آلْمَوَتَ 4 قسّمناه عليكم وأقّتنا موت كل بوقت معيّنٍ. وقرأ ابن كثير بتخفيف 
الدال. ل وََاحن س4 لا يسبقنا أحدّ فيهربَ من الموت أو يغير وفيه. أو لا يْليُنا أحدٌ من سبقته 
على كذا إذا غلبته عليه. 


00000 


)31 َك أن بول أمكلم على الأول حال أو علةٌ لقدّرنا وعلى بمعنى اللام» وما لخر بمسبوقين 
اعتراضّ وعلى الثاني صل والمعنى على أن نبدلَ منكم أشبامكم فتخلقٌ بدلكم؛ أو نبدّلٌ صفاتكم 
على أنَّ أمثالكم جممٌ مِثْل بمعنى صفة. ل وَنْنِشِكَكُم فم لَاتَلَمُونَ» في خلق أو صفات لا تعلمونها. 

(70) « وَلَقَد عَامَمُْ ألََّأة الل كي أنَّ مَنْ قدرَ عليها قدرٌ على النشأة الأخرى فإنها أقلٌ 
صنعاً لحصول الموادٌ وتخصيص الأجزاء وسَبْقٍ المثال» وفيه دليل على صحة القياس . 


ممع هه 22د 


30 10 نَم ما تحروت» تبذرون حّه. 

(15) لأس تررِعُوئهُ:» تنبتونه. ل أَمْنحنُالرّرِعُودَ» المنبتُون . 

(10) « لَوْمَنَاهُ لَجَمَْسَهُ حطمًا4 هشيماً. « فَطَلْثر تَفَكَهُونَ > تعجَيُون أو تندمون على اجتهادكم فيه؛ 
أو على ما أصبتم لأجله من المعاصي فتتحدّثون فيه» والفْكَهُ التنقل بصنوفي الفاكهة وقد اسْتَعِيْرَ للتنثّل 
بالحديث. وقرىء فظِلكُم بالكسرء وفظللتم على الأصل. 

(55) لا إِنا لمُحْرموت» لملزمون غرامة ما أنفقناء أو مُهْلَكُونَ لهلاكِ رزقنا من الغرامء وقرأ أبو بكر نا 


لمغرمون على الاستفهام . 
(70) «ابَلْنحن» قومٌ. ا عوبُود» حُرِمْا رزقناء أو محدودون لا مَجْدُودُونَ. 


َلْمَء ا 00 


(5) َم الماه الى تَشْروَ4 أي العذْب الصالحَ للشغرب” 


(19) « أت أنْلْسُوهُ مِنَ الْمرَنْ 4 من السحاب واحذه مُرْنَةٌ وقيل المزنُ السحاب الأبيضنٌ وماؤه 
أعذبُ. «أَمْحْن الْمتلتَ4 بقدرتنا. والرؤيةٌ إن كانث بمعنى نى العلم فمتعلّقة بالاستفهام . 


.)١198/8س( وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة يه‎ )١( 


014 _- 2601 ابه ره يرن 2 مر 00 
عه جا نول فق بت ررم أفرءيسم الثَار ألتى توروت رب نسم أنتأتم سَجَرَيَا آم لحن 
_- 21“ - 57 000 إسايا 02 ل 0 55 0 2 جر صر حسم 
0 لي نحن جَعلْهَا تذكرة قي اك عَِيِم 9 # فَلآا 


شيش توق جور ج17 ِنَم سس لوْتكلَمُونَ عطمة ((:) ِنَم لمان كيم 09 
4 و 0 : الأجبع فإنه يحرقُ الفمّء وحذف اللامَ الفاصلة بين جواب 
ما صحف للخوط ونا تمس مناه الجر بمكانهاء أو الاكتفاء بسبق ذكرها أو يختصيٌ ما يُقْصَدُ 
التأكيد 0 أمثال هذه النُعمِ الضرورية. 


لذاته ويكون أهم وفقذه أصعبٌّ بمزيد 


رمد عه رمه م 


2/1 « ءيسم ألَار التي تروت » تقدحون. 

(70) « عش انعأ سَجَرهآ أمَححَنُالمنشُِورت؟ يعني الشجرة التي منها الزّنادُ 

(7) 8 حَحْنَ جَمَلتَهَا» جعلنا نار الرّناد. #تَذَكْره 4 تبصرةٌ في أمر البعثٍ كما مر في سورة لس » 
أو في الظلام أو تذكيرا أ وأنموذجاً لنار جهنّم . ا « لَلمُفُوسَ* الذين ينزلون القّواءً وهي 
القفْد أو للذين خلث بطوثهم أو مزاودٌهم من الطعام» من أقوت الدار إذا خلث من ساكنيها. 

49 و سخ راسرريك لْمَطِيمِ »© فاحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإنَّ إطلاقٌ اسر 
الشيء ذَكْدة. والعظيمٌ صفة للاسم أو الربٌء وتعقيبت ب الأمر بالتسبيح اما عه مق زدائع كيه وإلعامه 
إما لتنريهه تعالى عما يقول الجاحدون لوحدانيته الكافرونَ لنعمته» أو للتعجُب من مهم في غمط 
نِعَمه» أو للشكر على ما عدّها من النعم . 

ك6 ا إذ الأمذ أوضحٌ من أنْ باع إلى قسمء أو فأقسم ولا مزيدة ة للتاكيد كما 
في م« بعلا يمد 4 أو قَلأنا أقسم فحذفٌ المبتداً وأشيعَ فتحة لام الابتداء» دك عليه قراءة فلأقسم. أو 

فلا رد للدم يخالفٌ المقسم عليه. « يسوج الجور * بمساقطهاء وتخصيص ل المغارب لما في غروبها 

١‏ من زوالٍ أثرها والدلالة على وجود عؤثر لايزول تأثيرةٌ» أو بمنازلها ومجاريها. وقيل النجوم نجوم 
القرآن ومواقِعها أوقاتُ نزولهاء وقرأ ,حمزة والكسائئٌ بموقع. 

١‏ إفه4 لوَإِنَمُ تس نَمو عَظِيمٌ * لما في | ع الالال على حلم القدره وكمال الحكمة 
وقزط الرحمة» ومن مقتضيات رحمته أن لايترك عباده سْذَىّ ) وهو اعتراضٌ في اعتراض فإنه اعتراضٌ 

بين القسم والمقسّم عليه. ولو تعلمون اعتراض ب بين الموصوفب والصفة. 

(70) 8 إِنَم عات كم > كثيه النفع لاشتماله على أصولٍ العلوم المهمةٍ في إصلاح المعاش والمعاد» 
أو حسن مرضييٌ في جنسه. 


0 


زفق 


(0) والتعبير عن خلقها بالإنشاء ‏ المنبىء عن بديع الصنع المعرب عن كمال القدرة والحكمة ‏ لما فيه من الغرابة 
الفارقة بينها وبين سائر الشجر التي لا تخلو عن النار. حتى قيل: في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار - 
كما أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالئ «ثم أنشأناه خلقاً آخره لذلك (س1948/8١).‏ 

(؟) سورة بن آية: 1801. 

() الحديد: :4591, 


5-8 سورة الواقعة الجزء السابع والعشرون 
في كنب مَكُنُونٍ 9 لايَسَسّه ِل ْمُهَو (©) تَتزبل من رت الْعلِينَ (© أوِدًا ليث آَم 
عرء وم ره 5 عل سس توح عرسا حير 0 
مدهئون إلى ن ررق ىآ دود )فلولا اكت للم () وأنش حكن تطزوة 0 ماو 8 
أ كه يني ولك لا موت تج فلل إن نم عير مين () وبآ إن كم د صدفسن قبت 29) كَأمَآ 


اتري) السام 7 
إن كَانَ من الْممرينٌ () 5 فرَقَح ورا ن ونث يم (3ي) 


(007) « في كك تَكُنونٍ4 مصونٍ وهو اللوحٌ المحفوظ . 
000 « لَايسسُهَُه إلا الْمطهَروت» مروت لا بطلعُ على اللوج إلا المطهرون من الكُدوراتٍ الجسمانية وهم 
الملائكةٌ» أو لا يمست القرآنَ إلا المطهرون من الأحداث فيكون نفياً بمعنى النهي» أو لا يطلبه إلا 
المطهرون من الكفر. وقرىء المتطهرون والمطهّرون والمطّوّرون من أطهرهُ بمعنى طهّره» والمطّرون 
أي أنفسَهم أو غيرهم يو يو 

(0) « تَنزِِلٌ ين رت ألْعَلئِينَ4 صفة صفة ثالثة أو رابعة للقرآنِء وهو مصدرٌ نُعِتَ به وقرىء بالنصب أي 

010 <أَيَنَالريث» ب يعني القرآنَ. «أَنمٌمُرَهُِْت4 متهاونون به كمن يُدْصِنُ في الأمر أي يُلِينُ جاه 
ولا يتصلّب فيه تهاوناً به. 


230 مله رتك » أي شكرٌ رزقكم. « كم تكَدْونَ» أي بمائحه حيث تنسبوته إلى الأنواى 
وقرىء شكركم أي وتجعلون شكركم لنعمة القرآنٍ أنكم تكايرة ب وكديون أي بقولكم في القرآن أنه 
سحر وشعرٌء أر ذ في المطر أنه من الأنواء. 

48 2 م4 أي النفسُ . 


لسع 


(85) وا 00 والخطاب لمن حول المحتضرء والوارٌ للحال. 


(10) «وَفن أَربُ» أي ونحن أعلم. 9 إِليّه4 إلى المحتضر . ل يكم عبّر عن العلم بالقرب الذي 
م أقوى سب الاطع . وراك 1 رترت لاتدركود اناما يجري علبه. 


م لم 7 


5م + فلولا إن 5م عر مَدِنينٌ # أي مجزيين يوم م القيامة أو مملوكين مقهورين من دانه إذا أذلّه 
واستعبده» وأصل التركيب للذك والانقياد. 


2 .- 


(40) ل تَيحمُوتآ4 ترجعون النفسّ إلى مقركها وهو عاملٌ الظرفي والمحضّضُ عليه بلولا الأولى. 
والثانية تكريرد للتوكيد وهي بما في حيّزها ليل جواب الشرطء 0 إن كنتم غير مملوكين مجزيين 
كما دل عليه حِحُدُكم أفعالَ الل وتكذيبكم بآياته. # إن كُمٌّ صبِقِنَ صقِنَ 4 في أباطيلكم فلولا ترجعون 
الأرواح إلى الأبدانٍ بعد بلوغها الحلقوم . 

(0م) « نآ إن عدن المُمربين» أي إن كان المتوقّى من السابقين. 

3 د 17 وَوَعَ # فله استراحة؛ وقرىء فَرَوْعٌ بالضم» وقْسَرَ بالرحمةٍ لأنها كالسبب لحياة المرحوم 


عر 


وبالحياة الدائمة. #وَرَتَانُ4 ورزقٌ طيّبٌ. «وَحَتَثُيي و4 ذاث تنعّم . 


الخزء ا وو الواقنة ا 


: ا 0 جميج 2 72 0 0 م تر وَنَكَ 0 


(40) « وَآمًاً إن كَانَمِنَ أب ألبِيين» . 
(41) « سَكدلك4 يا صاحب اليمين. لين أحَمَ ب الْبَِينِ4 أي من إخوانك يسلّمونَ عليك. 


(97) لاوما إن كدنَ الْمَكدنَ ألصَّالنُ4 يعني أصحاب الشمال؛ وإنما وصفّهم بأفعالهم زجْراً عنها 
وإشعاراً بما أوجبّ لهم ما أوعدّهم به 


اموا ا ل 


(45) 8« فنزل مَنْحمِيرٍ». 


ددس مغ م 


[هلك4 « وتَصلة مير » وذلك ما 55 في القبر من سكوم النار ودخانها. 


2 مم 


(96) 8 إن هذا » أي الذي ذكِرَ في السورة أو في شأن الْفِرَق 2000 حَقٌّ ألِيِين 4 أي حقٌّ الخبر 
اليقين . 


(45) « سبح بأنم رَيَكًَ رَيَّكَ العم » فنَزهْهُ بذكر أسمه وتعالى عما لا يليقٌ بعظمَةٍ شأنه. عن النبيّ َك «من 
قرأ سورة الواقعةٍ في كل ليلة لم تصبْه فاقة فد أبدله © ). 


)١(‏ وهو حديث ضعيفا. 
أخر جه ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (5886) والبيهقي في «الشعب»  441١/5(‏ 147) والحارث بن 
أبي أسامة في مسنده ١74(‏ من زوائده)ء وابن لال في لحليثهة )١/١١5(‏ وابن بشران في «الأمالي» 
(ج١58/5/١) ‏ كما في الضعيفة ٠6 7١4 /١(‏ رقم 1589)- وغيرهم من طريق أبي شجاع عن أبي طيبة عن 
وفيه علل: التكارة في مثنه » والانقطاع, وضعف رواته» واضطرابه . وانظر الضعيفة (رقم: 4) و«الكافي 
الشافي» (ص”77١‏ رقم: كف وفيض القدير ١١/5‏ ). 


برط ول بذ م لم صر ا 


ل هس يه سل ل برل 2-0 ددمي لو وءعير مهدر 2 - أ يٍ مه 2 9 

سبح يِه ما في التمواتٍ والأرض وهو الْعَرِير لذكم [ي) لم ملك السموات والْارضٍ يم وبمِيث وَهْو عل كل 

200 حقس عا مح 2422 لوي او لم2 مال اع سور مره يل سا ع بعس ع- ع.ر جه م 

سَىَءٍ ير أل هو الأول والآخر والظهر وَالبَاط وهو يكل سَّىْءٍ عَلِيمْ ا هو الْذِى حَلَقَ السَّمْوتِ 

ررم 001 5 21 0 أ دك م لس خا سح م - 3 6 ام ات هه عي ا وسكت سد سل سرع 

وَالأرَض ف سِنَة أيَامٍ ثم أستوى عل لعش يعلم ما يلج في الارض وما .حرج مِنْهَاوَما يعزِل من السَّمَءِ وما يعر 
عذ 


00 0 50 مهدع مال عو حم 
فها وَشُومع ينما كم وَألَّهيمَاسَملُونَ صر 02 


5 رن 
سورة الحديد 000 


5-5 


وقيل مكيةء وآيها تسع وعشرون آية 


)١(‏ اسم به ما فى لوت وَالأرْضٍ 4 ذُكِرَ ها هّنا وفي الحشر والصفٌ بلفظ الماضي» وفي الجمعة 
والتغابن بلفظ المضارع إشعاراً بأن مِنْ شأنٍ ما أَُسْنِد إليه أن يسبّحه في جميع أوقاته؛ لأنه دلالة جِيليةٌ 
لا تختلفٌ باختلاف الحالات. ومجيءٌ المصدر مطلقاً في بني إسرائيلٌ أبلعٌُ من حيث إنه يشعِرٌ بإطلاقه 
على استحقاقي التسبيح من كل شيء وفي كل حال. وإنما عدّيّ باللام وهو متعدٌ بنفيه ‏ مثل نصحت 


له في نصحتّه ‏ إشعاراً بأنّ إيقاع الفعل لأجل الله وخالصاً لوجهه. « وهر الْمريرْللكم» حال يشعرٌ بما هو 
اليد ابيع 


6»١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)"95/1١6(‏ اوهمي مدنية فيما قال النقاش وغيره بإجماع من المفسرين . وقال 
غيره مكية ١‏ 


وانظر «زاد المسير» (8/ )١1٠١‏ و«الدر المنثور» (8/ 50). 


الجزء السابع وا لعشرون سورة الحديد و" 


(5) الم مُلكُ لوت وَالْأر» فإنه الموجدٌ لها والمتصرّفٌ فيها. ط بي ديت استننافٌ أو خبه 


رم مده 


لمحذوف 9 وَمْرَعَلَ عل َىَءِ»> من الإحياء والإماتة وغيرها. لامَيِيرٌ4 تام القذرة. 


ور مع 22لىم 


(*) هو الْأَوَلُ4 السابقٌ على سائر الموجودات من حيث إنه موجدّها ومُحْدِثُها . « وَالْآْرٌ4 الباقي 
بعد فنائها ولو بالنظر إلى ذاتّها مع قطع النظر عن غيرهاء أو هو الأول الذي تبتدأٌ منه الأسبابٌ وتنتهي 
إليه المسبّبات» أو الأول خارجاً والآخر ذهناً. # وهر وَالبَاطِن 4 الظاهر وجوده لكثرة دلائله والباطن 
حقيقة ذائّه فلا تكتَنِهّها العترل» أو الغالبُ على كل شيء والعالمٌ بباطيه. والواوٌ الأولّى والأخيرةٌ 
للجمع بين الوصْمَيْنِء والمتوسطة للجمع ب بين المجموعين. #وَهْرَ يَكُلٍ شَىْءِ عَلِمٌ 4 يستوي عندّه الظاهد 
والخفي . 

6 «هْرٌ لرّى َلقَ موت وَالْارْصَ فى سِنَة أو م أستوى عل اعرش يَعلُ ماي فى رض » كالبذور. ل وَمَا 
عع نبا كالزروع. لاوَمَاينزْلُنَ ألتمل كالامطار. « وَمَايَمرحُ يا كالابخرة. «وَهْوَمَعَك نما كُْتُم» 
لا ينفكُ علمُه وقدرثه عتكم بحالو. « واه بتاتترة يي 4 فيجازيكم عليه. ولعلّ تقديم الخلق على 
العلم لأنه دليلٌ عليه. 


ع بات 


اك اتوت الأول ذه نيت ليذ :2 يع فى اهار ولغ لاد أل وف ليا 
01 وس ساس س1 0 نط ردم لاما 


لصُدُورٍ ا - مستخليؤين فيه فالذه 56 موتك نفو م 


و 


كرك( وما لكي لا مون بأمله ولو ريم برَيٌٍ وقد حتفو إن 5 م مُؤْمنِينَ 9 


5 د لمك َلسَموتٍ وَالرْض4 ذكره مع الإعادة كما ذَكَرَهُ مع الإبداء لأنه كالمقدمة لهما. وَل أسَهِ 


محم لامو * . 

2 يليار يول الَارَف اين َهْوَعَلبَّاتِ ألصّدُور» بمكثوناتها . 

(0) ا اموأ أله وَرَسُوِهء وَأَنَفِفُوأ نا جَعَلكٌ تُسسَحْلفَينَ فيه * من الأموال الي جعلكم الله خلفاة في 
و ا ل وا أو التي استخلفكم عمّن قبلَكُمٍ في تملّكها والتصوفي فيهاء 
وفيه حت على الإنفاق وتهوينٌ له على النفس . # كَلَدنَءامنوا متك وَأَنْمَُوأ طح لبد كك وعد فيه مبالغاتٌ؛ 
جَعْلُ الجملةٍ اسميةٌ وإعادةٌ ذكْرٍ الإيمان والإنفاق وبناءُ الحكم على الضميرٍ وتنكيدُ الآجْرٍ ووضفه 


بالكبر . 

(8) ومالك لا وض ال أي وما تصنعونٌ غير مؤمنين به كقولك: : مالك قائماً. «والرسول يدعو 
نموأ ريك * حال بن ضمير تؤمنون» والمعنى أي عذرٍ لكم في تركِ الإيمان والرسولٌ يدعوكم إليه 
بالحجج والآيات. # وود مد مكف » أي وقد أخذ الله ميثانَكم بالإيمان قبل ذلك بنصب الأدلة 


والتمكينٍ من النظرء - للحالٍ من مفعول يدعوكم. وقرأ أبو عمرو على البناءِ للمفعول ورقع 
ميشاقكُم إن كم موه مين لموجب ما فإن هذا موجبٌ لا مزيدَ عليه. 1 
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00 ا ال م 90 و ير 20 
هو أل بعل عل عن يوه أبنت يدت لخر جك من الظلمنت ل الور وان َه بك لوف يحم :)وما 
04 م اجر 5 9 202 ع م 2 هه 2 2 ع --؟5 
ألا شاف سمل م ويلك معراث ١‏ ود ل لامي دكر من أنفق من قَبَلٍ الفتح وَقلئل 
26 لِك موجه نالنوأ 0 و6 وَعَدَ لَه سق وَألَهُ بِمَا تَعَمَنُونَ حِينُ )ا تن 
م2 روم لءد 


7 0 فض الله وض حَسَنَا حَساقِطَ ِصَِفَهَ َم ولمُر أ جر كعد ١‏ 0 وم ترك عمد 
أَيْد ني تشم شة نن حث ك2 مك21 22 


0 «هُوٌ أليِى ييل عَك عقيو “ل يَنْكتٍ لمِسَكؤٌ » أي الله أو العبك. م م اظلْمدي إِلَ ألثُورٍ 4 من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. #وَإنَّ أله بك آر. و يدت حب هكم بالرس ول والايات ولم يقتصز 


على ما نصبٌ لكم من الحجج العقلية . 

)٠١ 0)‏ لاوَمَالك لاوا أ4 وأيٌّ شيءٍ لكم في ألا تنفقوا. 9ف سيل أ فيما يكون رب إليه”". موس 
ميث 1 موت وَالْارْضٍ 4 يرث كل شيء فيهما فلا يبقى لأحد مالّء وإذا كان كذلك فإنفاقه بحيث يستخلفٌ 
عوضاً يبقَى وهو الثوابٌ كان او فر «الَاسْيَى الم اده 
لتفاوّت المنفقينٌ باختلافي أحوالهم من السَّبْق وقوة اليقين و” تحرّي الحاجاتٍ حثاً على 5 تحرّي الأفضل منها 
بعدَ الحثٌ على الإنفاق» وؤِكُرُ القتال للاستطراو» وقسيم مَنْ مَنْ أنفق محذوفٌ لوضوحه ودلالةٍ ما بعذه عليه» 
والفتح فتخ مكة إذ عرَّ الإسلامُ به وكثر أهله وقلَّتِ التحاحة إلى المقائلة والإنفاق. من اَن أَنتفوا من بعد 
أي من بعدٍ الفتح. # وتوا و م4 أي وعد اله كلا من المنفقينَ المثوبة الحسنى وهى الجنة. 
وقرأ ابن عامر وكل بالرقم على الابتداء أي كل وعذه الله ليطابق ما عُطففَ عليه . © وَألَهُ يِمَا تَصَمَنُونَ حر # 
عالمح بظاهره وباطيه فيجازيكم على حَسَبه . والآية نزلث في أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فإنه أولّ مَنْ آمن 
وأنفى فى سبيل الله وخخاصة الكقان تن صرب غيرياً اليرت بيه على الهلدك 50 

د كن وا الَدِى برض الله َ ًا حَسَنًا» أي مَنٍ الذي ينفقٌ مالَّهُ في سبيله رجاءً أنْ يعوّضه فإنه كَمَنْ 
يقرضهء وحسْنٌ الإنفاق بالإخلاص فيه وتحري أكرم المال وأفضل الجهات له. « يََمِرَدُ 42 أي 
5 56 أضعافاً. «وَلَهُ لعي بر » أي وذلك الأجرُ المضموم إليه الأضعافٌ كريم في نفسه ينبغي 

يُتَوَخََى وإن لم يُضَاعفْء فكيف وقد يضاعف أضعافاً. وقرأ 00 فيضاعفه بالنصب على جواب 
لاسفها اسار المعنىيٍ فكأنه 0 أيقرضٌ الله أحدٌ فيضاعفه لهء وقر ١‏ اذم قير شيعه موقرها: 07 

» مي وى التزيي والئزيتتٍ 4 ظرفٌ لقوله وله أو فيضاعقه أو مقدّر باذكر # ين ويُكُم‎ )١0( 

ما يوجبٌ نجائهم 0 إلى الجنة . ا بَيْنَ ديح وَبأْتَسيهر * لأنَّ السعداء يؤْتَوْنَ صحائف أعمالهم من 


هاتين الجهتين. 8 بنرك ألِرْمَ جَنَتُ # أي يقول لهم مَنْ يتلقاهم من الملائكة بُشْرَاكم أي المبِشّرُ به 


)00 وتعيين المنفوٌ فيه لتشديد التوبيخ (س8/١5).‏ 
)"١‏ وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار «ولله! لزيادة التقرير وتربية المهابة (س5/8١75).‏ 
(") انظر «جامع البيان» للطبري /١7(‏ ج77/ )11١- 7١١‏ والبحر المحيط .)5١94/8(‏ 


عه مر كم 


جناتٌ» ا 0 0 جنات . الل الإشارة إلى ما تقدّم 


و ا 0 00 و 
كاذ كنذا نش نضح تنظ وَعتَدج الأغنا حل جه أ اله ويح أله التو و 

072 ع2 به دع 7 م سات ٍ عم سو م سكن م ل جسم مكس جا ير 
2 1 يؤهد يك قديه ولا من الزن روأ مَأُوسْكُم اناو هي مَوَلكيٍ ويشسن لْمَصِير د 

(117) 3 يوم بَُولُ ألمتففون وَالْمَنة: 00 بدلٌ من يوم ترى. 8 للد ءامنا آنظرُونَا» انتظرونا فَإئّهم يُسْرَعٌ 
بهم إلى الجنة كالبرق الخاطفي» أو انظروا إلينا فإنهم إذا نظروا إليهم اتتبلوهم بوجوههم فيستضيئون 
بنور بين أيديهم. وقرأ حمزةٌ أَنظِرونا على أنَّ أتقادةهم ليلحقوا ؛ بهم إمهالٌ لهم. « نيس ين و4 نُصِبْ 
منه . # قبل أتجهوأ ورآء 5 » إلى الدنيا. 211 ؟ بتحصيل المعارف الإلهية والأخلاق الفاضلة» فإنه 
تولك منها أن إلى البرلي 6 يُقَتَبَسنٌ ' ٠‏ أد إن وتات | فاطلبوا نور ار 0 
(بير» بحائط . (» يدخلٌ 000108 اه باطنٌّ السور أو الباب . ا 0 آنه 
يلي الجنة. ل وَطَهِرُمُمِن قب آلمَدَابٌُ» من جهته لأنه يلي النارٌ. 

(15) « يتادوته ألم تكن مَعك » يريدون مواققتهُمٍ في الظاهر. « َلْوأبَلَ ركد َسْرَ أَنشْسَكْ 4 بالنفاق. 
« يضم » بالمؤمنين الدوائر. « وَربَْثْرْ 4 وشككدّم في الدينِ. « وَعَرَنَكُمٌ الْأمَانُ 4 كامتدادٍ العمر. 
« عي ع1 أن سر » وهو العوث؛ « وَعَرَّكُم ياس الْسَرُورُ * الشيطانٌ أو الدنيا . 

لك م « َل لا مُؤْحَدُ كم وذية » فداء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتاء. 7 امنأ لذن كن اً» ظاهراً 

ع عه 0 

وناار ا« تام لزي تلد كاعلي أزلى رك شرل ل : 

فَعَدَتْ كلا الفرجَئِن تنبِبُ أنه مؤولى التَحَاقَة خَلْقَهَا وأمامها 


وحقيقَته مجراكم أي مكانكم الذي يُقَالٌ فيه هو أولى بكم كقولك: هو مَيَةُ الكرم أي مكان قول 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة بن مالك. أبو عقيل العامري: أحدَّ الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية. من أهل عالية 
نجدء أدرك الإسلام؛ ووفد على النبي يَلةِ. ويعد من الصحابة» ومن المؤلفة قلوبهم. وترك الشعر فلم يقل في 
الإسلام إلا بيتاً واحداًء قيل: هو 

ماعاتب المرء الكريم كتنفسه والمرء يصلحه الجليسسٌ الصالح 
وترجم له رضي الله عنه محمد علي حمد الله في شرح الزوزني» ونسب إليه بيتاً واحداً هو: 

الحم د لل إد لم ياتي أجلي حتى اكتسبتٌُ من الإسلام سير بالا 
وهو من البسيط» والأول من الكامل» ومسكن لبيد الكوفة. . 

[الأعلام؛ للزركلي (5/ .])355٠‏ 
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الغائل إنه لكريم أو مكانكم عما قريب من الولي وهو القربٌء أو ناصرٌكم على طريقة قوله: تحِيّة 
بَيِنَهُمْ ضَرْبٌ وَحِيعٌ» أو متوليكم يتولأكُم كما توليتم موجباتها في الدنيا. وق 0 
# ألم ين لِلَذِينَ »اموأ أن حسم وم حك ر لَه وَمَا َل من لق ولا كنأ كدت وبا الككبت من 


ل يا د اشح الارض بند مرم م 
5 َنتٍ لعَلَّكُم تَعََُونَ 7 د ألْمُصَّدَونَ وَالْمُصَّدْكنتِ وأَوْضْوأ الله رضنا حسما : مر 
وهم كع ئرج دل اسلو وليك هم دشن تضم جرهم 
نفلت راريكت فرواكا كوا اا أوْلَيِكَ أب احبر :2 


١‏ ظ # آل بَأِ لِيَدنَ "موا أن حْسَمَ مو زكر لَه 4 ألم يأت وقتّهء يُقَالُ أنَى الامدُ ياني أَنْياً وأنآ 
وإناً إذا جاءً إناةُ» وقرىء ألم يِئِنْ بكسر الهمزة وسكون النون من آنّ يئينُ بمعنى أتى . وألمًا يأن. رُوِيَ 
أنّ المؤمئينَ كانوا مجدِبيْنَ بمكَّة فلما هاجروا أصابوا الرزقٌ والنعمة ففبّروا عما كانوا عليه 
فنزلت”"2. #إومَا نَل مِنَ لق 4 أي القرآتُ وهو عطفٌ على الذَّكْرٍ عطفُ أحدٍ الوصفين على الآخرء 
ويجورٌ أنْ يراد بالذّكر أن يُذْكَرَ الله. وقرأ - ونون ويعقوب نَزّلَ بالتخفيف» وقرىء أَنِْلَ. ول 
بون كَالذِبنَ ووأ لكب من مََلُ4 عطففٌ على تخشمَّ. وقرأ رويس نّ بالتاء؛ والمراد النهيٌ عن ممائلة أهل 
الكتاب فيما حُكِيَ عنهم بقوله: ملعي اذ مذ هه فكت موي 4 أي فطال عليهم الأجل لطول أعمارهم 
وآمالهم؛ أو ما بيهم وبين أنبيائهم فقسثُ قلويُهم. وقرىء الأمدّ وهو الوقتٌ الأطول. « وكير مَنْبمَ 
مَسِهُوت» خارجون عن دينهم رافضونَ لما في كتابهم من قَوْطٍ القسوة. 

)ل أغلموًا أن لَه مت الْايّصَ بَمْدَ مَويهاً # تمثيلٌ لإحياء القلوب القاسيةٍ بالذكر والتلاوة بالإحياء 
والأموات ترغيباً في الخشوع وزجراً عن القساوة. #دَدَ بَنَنَا لكُمْ لبت لَمَلَّكُمْ تَمْقلنَ 4 كي تكمل 
عقولكم 

(1) # إن الْمُصَّدَِبتَ وَالْمُصَّدْكتِ »© إن المتصدقين والمتصدقات» وقد قرىء بهما. وقرأ ابن كثير 
وأبو بكر بتخفيب الصادٍ أي الذين صدَقُوا الله ورسوله. « وَأَوْسْ آنه يتا حَسَنَا» عطفٌ على معنى 
الفعل في المحلَّى باللام لأن معناه: الذين أَصْدَقُواء أو صدقُوا وهو على الأول للدلالةٍ على أنَّ المعتَبر 
هو التصدُقُ المقرونٌ بالإخلاص. « بمتدمث لَب ود جه كبك 4 معناه والقراءةٌ في يُضَاعَفْ كما م 
غير أنه لم يُجْرّمْ لأنه خبرُ إِنَّ لك لس له 

 )19(‏ وَألَدِينَ اموأ سه وَرَسْلِود أَوْلَيكَ هم الصِدِيعُونَ وَالتّهدَاة عِندَ نَم * أي أولئك عند الله بمنزلة 
الصّديقينَ والشهداء؛ أو هم المبالغون في الصدق فإنهم آمنوا وضدقوأ جميمٌ أخبارٍ الله ورسله 


)١(‏ وقال الكلبي ومقاتل: نزلت في المنافقين بعد الهجرة بسنة» وذلك أنهم سألوا سلمان الفارسي ذات يوم فقالوا: 
حدثنا عما في التوراة فإن فيها العجائب فنزلت هذه الآية وقال غيرهما. نزلت في المؤمنين. 
[أسباب النزول» لأبي الحسن الواحدي النيسابرري ص٠‏ 4]. 
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والقائمونَ بالشهادة لله ولهمء أو على الأمم يوم م القيامة. وقيل والشهداءٌ عند ربهم مبتدأ وخبك 
والمراد به الأنبياءٌ من قوله د كيت اهكان كل مم »17 أو الذين استشهدوا في سبيل الله 
لمر جرهم و4 مثلُ أجر الصّدَّيقِينَ والشهداء ومثلُ نورهم. ولكنه من غير تضعيفي ليحلٌ 
التفاوث. أو الأجِدُ والنور الموعودان لهم . « وَالدت كهروأ وكدَا يتاينتنا أَوْليِكَ أب لبر »> فيه 
دليلٌ على أنّ الخلود في النار مخصوصصٌ بالكفار من حيتٌ إنَّ التركيب يشهِرُ بالاختصاص. والصّحبةٌ 
تدلٌ على الملازمةٍ عرفاً. 


عنمو ان تير الذي اث َو ويه وتقَاح يكم ويك تاشر رد فل حي ات 


الْكقَار يانه عه > ع م العم 2 _ حث ل . صمت ل > عو د ؤي سس ل رك 
ر شائم م مومح فترئة مصفرا م 1 ار الج عا شو ورتير ين الله نه ورضوت وما 


مس رمج 2 


للْيَوهُ الدئيآ إلا متنع الْعرور © حبقا إل ترون ويك َل عضا كرس الكماء والارض 
2 اث ا سدس مدهي وه 7 7 
أَعِدََتْ لأذرت ء اما بأئه ومشيو لِك مَل امه ييه ع يل وَأسَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيِ () 


)٠١(‏ #8 اعلموًا أن ابن لديا ِب مكو به مداخ تكح ويك ” في الامو وَالَْدَدْرِ 4 لما ذكر حال 
الفريقين في الآخرة حقّر أمورٌ الدنيا أعني ما لا يُتَوَصَلُ به به إلى الفوز الأجلء بأنْ بيّن أنها أمورٌ خيالية 
قليلة النفع سريعة الزوالٍ لأنها لعب يتب الناسن فيه أنفسّهم جد إتعاب الصبيانٍ في الملاعب من غير 
فائدة» ولهرٌ يُلَُونَ به أنفتهم عما يهنّهم. وزينة كالملابس الحسنة والمواكب البهية والمنازل الرفيعة» 
وتفاخد بالأنساب أو تكائه بالعدد والعُدَّدِء ثم قرر ذلك بقوله: ( كسَلٍ عبن ع يحب الْكَُارَ تائم بج 
ل مُصفرا ثم يكن خالا 4 وهو تمثيل لها في سرعة تقضّيها وقَلَّةِ جدواها بحال نباي أنبته الغيتٌ 
فاستوى وأَغْيبٌ به الحوّاثُ» أو الكافرون بالله لأنهم شد إعجاباً بزينة الدنيا ولأنَّ المؤمنّ إذا رأى 
معجباً انتقل فكرة إلن قدرة شنانينة افأشجت ‏ بهاء ل عما أحنٌ به فيستغرقٌ فيه 
إعجاباً» ثم هاج أي يبس بعاهةٍ فاصفد ثم صار حطاماء ثم عظَّم أمورٌ الآخرة الأبدية بقوله: «وَفِ 
الآِرَةْ عَدَاُ ربك * تنفيراً عن الانهماكِ في الدنيا وحثاً على ما يوجبُ كرامة العْقْبَى. ثم أكد ذلك 
بقوله : «وَمَعْفرَة ين لله وَرِضْوانة * أي لمن أقبل عليها ولم يطلب إلا الآخرة. وما كلييرة لديا إِلَامَمُ 
لْكُرُوِرٍ» أي لمن أقبلَ عليها ولم يطلبْ بها الآخرة. 


1 لامَايقُوًا4 سارعوا مسارعة المسابين في المِضمّار. 8 إل مَمِْرََ يَنِرّيَم 4 إلى موجبّاتها. 
و ِجَنةِ عَرَضُهَا كعرض ألسَّمَاءِ وأ وَلَْرْضِ 4 أي عرضها كعرضهما وإذا كان العرضٌ كذلك فما ظدّك بالطول» 
رقي المراد به البسطة كقوله «اهَدُو دآ عَريضٍ»”" « أُِدَّنْ لس ءَامموأ آله وَرْسْلِوء» فيه دليل على أن 
الجنةً مخلوقةٌ وأن الإيمان وحدّه كافي في استحقاقها. « ذَلِكَ َيل أنه يِه من يعاد » ذلك للوعود 


يتفضّل به على مَنْ يشاء من غير إيجاب. لوهم الْقَضَلٍ الْمَِيرٍ 4 منه التفضّل بذلك وإن عظم قدرُه. 


.24)8١9 النساء:‎ )١١ 
.»م١١ ضصّلت:‎ )0 
.)5١١/8س( وتقديم المغفرة على الجنة لتقديم التخلية على التحلية‎ 


سر أ 0 ص 7 ا 5 3 
مَآأَصَابَ من مُصِيبَّةَ في ا لآرْضٍ 
7-0 0 انم ا 5-5 ته 

9 الزِين يلوب وا ف س بابحل 0 سول ف 

رسا تسلا يني رأرلا تعقة 0 نت ليقوم ألا 

َس 


ل والمينا" 


اك رادل ام كي لكاي ريل الس شروو ل 


(10) لامآ أَصَابَ ين مُصِيبَةٍ فى الْأَرْضِ > كجذب وعاهة. 9لا ف أَفْسِكُم» كمرض وآنة. «إِلَّاني 
هجحتب 4 إلا مكتوبة في اللوح مثبتةً في علم اله تعالى . :2 ين قا ن نَبرأها » تخلتياء والضميرد 
للمصيبة أو الأرض أو للأنفس © إِنَدَلِلكَ » أي إثباته في كتاب. #عل أَسَّهِ يسيك لاستغنائه تعالى فيه 


عن العدةٌ ة والمدَّة. 


0 3 لكبتلاتام س4 أي أَتبَتَ وكتت كي لا تحزنوا لعَلَمَاناتك» من نِم الدنيا «مَلَاسَمْرَعُوأيمَا 
حت ؟ ينا اعنام لله منها فإن مَنْ عَلِمّ أن الكلّ مقدّر هانّ عليه الأمرٌ. وقرأ أبو عمرو بما أناكم 

من الإتيانٍ ليعادل بكي وعلى الأول فيه إشعارٌ بأنَّ فواتها يلحقّها إذا خُلَيَتْ وطباعّهاء وأما 
1 وإبقاؤها فلا بدَّ لهما من سبب يوجدها ويبقيهاء والمراد نف الأسي المانع عن العسليم 1 
الله اوالفرح الموجب للبطر والاختيالء ولذلك عقبه بقوله: «وَأَلَهُ لا يْتُ كُلَّ تحْمَالِ سَخْوْرِ > إذ قل مَنْ 

يتبث نفسّه في حالي الضراءٍ والسراء”" . 

)١1(‏ « ار ذبن يبْخَلُو ب وَبَأْمرنٌ ألنّاس بِالْسْمْل» بدل سِ كلّ مختال فإن المختالَ بالمال يضر به غالباًء أو 
يفا خرقو محلو مدلول عليه بشولده «أ رت كول 21 أنه حر القن المرية 4 لاد مسا بوم زعرضا بهد 
الإنفاق فإن الله غنيٌ عنه وعن إنفاقه محمودٌ في ذاته الا يضيُه الإعراض عن شكره ولا ينفعه التقرب إليه 
بشكر مَنْ نكّمه» وفيه تهديد وإشعارٌ بأن الأمرّ بالإنفاق لمصلحة المنفق. وقرأ نافع وابن عامر فإنَّ الله الغنيٌ . 


(06) « لد أَرْسَلْنَا سَلنا رسُلَتَاك أي الملائكة إلى الأنبياء أو الأنبياة إلى الأمم. «بآلبِيَتِ» بالحجج 


4 


والمعجزات . تخ ج 4 ليبيّنَ الحقّ ويميّرٌ صواب العمل. #وَالْمِيرَآت 4 لتسوّى به 
الحقوقٌ ويقامَ به العدلٌ كما قال تعالى « لَِقُومَ ألنّاسٌ يِالْقِسَيلٍ » وإنزاله إنزالٌ أسبابه والأمر بإعدادهء 
وقيل أنزلٌ الميزانَ إلى نوح عليه السلام؛, ويجوز أن برَاء ب» العدل. نسم الثاض يلقنيطٍ» َم 3 
السياسة وتدقع به الأعداءٌ كما قال: # وَأرَلَْا لَلَدِيدَ فِهِ بَأَسُ مَدِيدٌ» فإنٌ آلات الحروب مِتَّخذَةٌ منه. 

« وَممفِمٌ لِلنّاس» إذ ما من صنعةٍ إلا والحديدٌ آلاثُها. رتل4 باستعمال الأسلحة ة في 
مجاهدة الكفارء والعطف على محذوفي دلّ عليه ما قبلّه فإنه حال يتضمّن تعليلاً» أو اللام 7 
لمحذوف أي أنزله ليعلم الله. 8 يِآلْمَيِِ» حال من المستكنٌ في ينصر. « إذَّأنَهوَخ4 على إهلاك مَنْ 


أراد إهلاكه. لعَرِينٌ4 لا يفتقر إلى نُضْرةٍ وإنما أمرهم بالجهادٍ ليتتفعوا به ويستوجبوا ثواب الامتثال فيه. 


.)5١١/8س( وفي تخصيص التذيبل بالنهي عن الفرح المذكور إيذان بأنه أقبح من الأسئ‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون سورة الحديد نفس 
تند اساي ماهم ' وُكَعَلْنَا فى دُريَتهِمَا التُبوَهَ وكيب 0 َو وَحكَرد نهم - 
تيون () ثم فعَََا عل ء ءَاكَْرِهِم ب ره وى لل ميم اكه الإفض ل ربملت أ 
قوب الس عو ركه وَحَدووَاًِ يدص هَامَا كبا عله إلا يِمَآه رضْونٍ لل هنا 
ل حَقَ ءاه َب يمومه م 7 0 نم سِفُود 2 ينأ اواتوأ 
ا سر ل اق و لد رف لحن را ل برف ا لل 


1 و لو 


ن الفضل ا يه 


أ 0 


كمد مل لحك أل تن كل قر مّن فَضلٍ الله وأ 
ار لَمَضْ ل الْمَظلِيِ 2 


هه سر له ده سا 


)١(‏ « وَلْمَدَ أَرَسَلْنا َسَلنا ويا وَإِبرهِم وَبحْعَلْنا ف دْرَيهِمَا تبره لصحيب » بآنِ استتتأناهم وأوحينا إليهم 
الكتبت. و 7 بالكتاب الخطّ. « مِنَهُم » الذرية أو منّ المرسّل إليهم وقد دل 
قيل فمن مِنْ المرسّل إليهم عليهم 


أرسلنا. و ميتي وسكررة وَل دن 4 خارجونَ عن الطريق المستقيم» والعدول عن سنن المقابلة 
للمبالغة في الذم والدلالةٍ على أن الغلبة للضَلاّلٍ. 


2010-00 


 )707(‏ ممَمَاعَلنَء اهم نوئيس أن مسر أي أرينا د بعد رسول حتى انتهى 
إلى عيسى عليه السلام» والضميرٌ لنوح وإبراهيم ومَنْ أزسلا إليهم . أو من عَاصَرَهما 7 الرسل 
لا للذرية؛ فإن الرسل الملقى بهم من الذرية. « وََائَنَسَهُ الإِجِل » وقرىء بفتح الهنمزة» وآمرة هُ أهون 

من أمر البرطيل لأنه أعجميٌّ و17 ٠‏ «وَجَمَلنَا مو ال بحو رأقَهٌ» وقرىء رآفة على فعالةٍ. «وَيَعٌَ 
َفه غ4 أي اغنا رهبانية ابتدعوهاء أو رهبانية مُبْتَدَعَةَ على أنها من المجعولاتِ وهي 
المبالغة في العبادة والرياضة والاتقطاع عن الناس» منسوية إلى الدُهبان وهو المبالمٌ : فى الخوفي من 
رَهِبَ كالخشيان من حَشِيَ» وقرئث بالضمٌ كأنها منسوبة إلى الرهبانٍ رخو مم راهب قراكيع وذكتان. 
« ما كَبْسَهَا عَبهِرَ » ما فرضتاها عليهم . ل إِلَا آبتِمَآه رصْوّنِ أنه 4 استثناء منقطعٌ أي ولكنّهم ابتدعوها 
ابتغاة رضوانٍ الله. وقيل متصلّ فإنَّ ما كتئناها عليهم بمعنى ما تعبّدناهم بها وهو كما ينفي الإيجابَ 
المقصودٌ منه دفع العقاب ينفي الندب المقصود منه مجرة حصول م الله وهو يخالف قولّه 
ابتدعوها إلا أنْ يُقَالَ ابتدعوها ثم نُدَبُوا إليهاء أو ابتدعوها بمعنى استحدثُوها وأتذا بهاء أو لأنهم 
اخترعُوها من تَلقاء أنفيهم. «مْمَارَعَوْهَا»* أي فما رَعَوْهَا جميعاً. «حَنَرعَتهَا بضم التثليث والقول 
بالاتحادٍ وقصدٍ السمعةٍ والكفرٍ بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحوها إليها. ا عَنَاَا لذن اموأ » أَتَوا 
بالإيمانٍ الصحيح ومن ذلك الإيمانُ بمحمدٍ يلِخِ وحافظوا حقوقها. #يَِهُمْ* من المنَّسِمِينَ باتباعه. 


أجرد 2 هد وَكِرِْهُم سنو خارجون عن حال ٠‏ الاتباع. 
(؟) « يام أ كه بالرسل المتقدمة. 8 أَتَّفُوأ أنه 4 فيما نهاكم عنه. #وََاسُوأ برَسُوله- # 


)١(‏ أي لا يلزم منه مراعاة أبنية العرب. 


لذن سورة الحديد الجزء السابع والعشرون 
والسلام”"©. « يَؤْيَك كتَآينٍ» تَصِيْبَْنِ . ٠‏ « ين تَّحْيَو» لإيمانكم بمحمدٍ ككل إيمانكم بمن قبلّهء ولا يبعد 


أن يُتَابُوا على دينهم السابق وإن كان منسوخاً ببركة الإسلام» وقيل الخطابٌُ للنّصارى الذين كانوا في 


مه ا و 2 1 اله - سس اموي ٠‏ .5ه 
عضره . « سل لحم ونا تسُوي به 4 بريد الملكور في قوله < يني ميك 74 أو الهدى الذي مُسلَك به 
إلى جناب القدّس. « # وَطْفلٌ وله عَمُوردٌ 4 . 


عامه 


وليه أت المحتب» أي ليعلموا ولا مزيدة ويؤيده أنه قرىء ليعلّمَ ولكي يعلمَ ولأنَّ 
يعلم بإدغامٍ النون في الياء . « ألا بقَدرُوَ عَكَ سو ين مضل أله أن هي المخففة والمعنى : أنه لا ينالون 
شيئاً مما ذُكَرَ من فضإ فضله ولا يتمكنون من نيله لأنهم لم يؤمنوا برسولة وهو مقروط. بالآيمان هه أو 
لا يقدرون على شيء من فضله فضلاٌ عن أن يتصرّفوا في أعظمه وهو النبوةٌ فيخضصّوها بِمَنْ أرادوا 
ويؤيدٌه قوله : «دَأذَ الَمْلَ يد الله بوني من يك كل َه التي الميلم » وقيل لا غيرُ مزيدة» والمعنى لثلا 
يعتقد أهلّ الكتاب أنه لا يقدرٌ النبئٌ والمؤمنون به على شيء من فصل الله ولا ينالونه» فيكون وأنَّ 
الفضلّ عطفاً على لثلا يعلمَ» وقرىء لَِلا يعم ووجهة أن الهمزةً خذِقَتْ وأدغمتٍ النون في اللام دم 
أبِلَثْ ياءَ. وقرىء لَيْلاَ على أن الأصلّ في الحروفب المفردة الفتحٌ. عن النب يله «مَنْ قرأ سورة 
الحديدٍ كُيِبَ من الذين آمنوا بالله ورسله أجمعينَ»”". 


)١(‏ وفي إطلاق كلمة الرسول إيذانٌ بأنه عليه الصلاة والسلام -فردٌ في الرسالة لايذهب الوهم إلى غيره 
(س15/8١5)-.‏ 

.24١5« الحديد:‎ )١( 

() وهر حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص4١١‏ رقم 48). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة اانا 


2 
- ميو ضحد مه بور #م 0 عمسم لرمسء 4 4ه سمهو مولع موسو | مسر ل عملم اخ ماع 6 2 
قد سمِع أللَهُ قول ألتى تحند لك في زوجها وَتَسَْي إل أله وألنه سمع تحاوركما إِنَ ألله سميع بصِير 00 ألَذِين 
- رصم 0 5 م - - 2 : 
يطهِرُونَ منكم من يُسَآبهم ا هر أَمَهَتَهِمٌ إِنْ أَمَهتْهُمْ إلا الى وَلَدَنَهُمْ وَإِنَومَ لِسُونُونَ مرحكرا يِنّ 
- 2 و لس رع 2 ًُ 2 - - - 
م سل ا ا عر صر بر عر عر 1 7-242 2-2 00 
الْقَول وروا وت الله لعو عفور 5 وَالَذِبنَ يظهروبَ من امهم ثم يعودوب لما قالوأ متحرير رَقَبَةَ مّن 
> لس سك لسع فإ رع ع مم ع فار 2 20 للك م 
بَلٍ أن يسَمَاسًا ذلك توعظوت يدء وألله يما تعملون جبير أ فَمن لم جذ فصيام شَمَرَيْنٍ متَمَابِعَيْنِ من قبل 
لس اكد وإ 00 2 ساف 3 اللاار م ًّ 04 8 م 1 مءظ 
أن يِتَمَآسَا سن ل سسَْطِعْ وَإِطِعَامُ سِيّينَ سكم ذَلِكَ وسو بالل ورسولهء وَيَلْمَقَ حدود أله 
وَللْكَسَعَدَابُ أل 2 
ل ب الى ارا 


سورة المجادلة مدنية 
وقيل العشر الأول مكي والبافقي مدني 227 وآيها اثنتان وعشرون آية 


)١(‏ لا هَد سعَ لَه َل الى يِل في رَوْجِهَا وَتَضْ إل و4 رُوِيَ أن خولة بنتَ ثعلبة ظاهَرٌ عنها زوجُها 

3 8 01 
أوسٌ بن الصامثت» فاستفتت رسول الله عَكلآ فقال: لاحرمُت عليهكة» فقالت: ما طلقنى» فقال: #حرمت 
عليه»؛ فاغتمّت لصغر أولادها وشكث إلى الله تعالى» فنزلت هذه الآياث الأربعٌ "2 وقد تُشْعِدٍ بأن 


)١(‏ وهي مدنية بالإجماع. إلا أن النقاش حكى أن قوله تعالى: «ما يكون من نجوى ثلاثة» الآية. مكي. قاله 
ابن عطية في «المحرر الوجيز» (474/16). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )18١/1(‏ وابن جرير في «جامع البيان؛ (5١/ج8١1/‏ 3) وابن ماجة (777/1 رقم 
)١‏ وابن أبي عاصم في السنة 778/١(‏ رقم 570) والواحدي في الأسباب (ص15:88) كلهم من طريق 
تميم بن سلمة عن عروة به. وإسناده صحيح . ويشهد له: ع 


6م سورة الممجادلة الجزء الثامن والعشرون 


الرسول علي الصلاة والسلام أو المجادلة يتوقع أن الله يسمع مم مجادّلتهًا وشكواها ويفرج م عنها كربها. 
دعم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر دالها في السين. «وَأنّه يمع تحَاور « 
كنا الكلامٌ وهو على تغليب الخطاب. 8 إنَاَنَه يم بَصِيرٌ * للأقوال والأحوال. 


)١(‏ 3 الَذينَ يطهِرُونَ 5 الظّهار أنْ يقولٌ الرجلّ لامرأته أنتٍ علي كظهْرٍ أمي مشتقٌ من 
الظَّمْرِهِ وألحقّ به الفقهاءٌ تشبيهها بجزء أ نثئ مَحْوم . وفي منكم تهجِينٌ لعادتهم فيه. فإنه كان من أيمانٍ 
أهل الجاهلية. وأصل يظاهرون يتظاهَرٌرن» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائئٌ ع يظاهرون من أظاهر 
وعاصم يُظاِرون من ظَامَرَ. طامَا مرج أُمَهْتِهِرٌ * أي على الحقيقة. « إن أَتَهَثْهُرْ إلا الى وَإَدَنهُزْ 4 
فلا تشيّة بهن في الحرمةٍ إلا مَنْ ألحقها الله بهنّ كالمرضعات وأزواج الرسول لل وعن 3 أمهاتهم 
رن ل لل له رقرىء بأمهاتهم وهو أيضاً على لغة من ينصِبٌ. 1 هم لبِقُولونَ مدحكرًا كَرَا من 
لْقوَلِ» إذ الشرحٌ أنكَرَة. « وثوراً > منحرفاً عن الحقٌّ فإن الزوجة لا تشيه الأمّ. ل 
لما سلف منه مطلقاًء أو إذا يَيْبَ عنه. 

(7) ا ان يُظَهرُونَ من يساوم ثم يعودونَ لِمَا قَالُواً» أي إلى قولهم بالتداركٌ ومنه المنل: عاد الغيثٌ على 
ما أفسدء وهو بنقض ما يقتضيه وذلك عند الشافعيٌ بإمساك المظاهِر عنها في التكاح زماناً يمكئه 

مفارقتّها فيه إذ التشبيةٌ يتنارلٌ حرمئّه لصحة استثنائها عنه وهو أقلّ ما ينتقضن به» وعند أبي حنيفة 
باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوةّء وعند مالك بالعزم على الجماع , وعند الحسنٍ بالجماع أو 
بالظّهار في الإسلام على أنَّ قوله يظاهرون بمعنى يعتادون الظّهارَ إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية وهو 
قول الثوري» أو بتكراره لفظاً لفظا وهو قول الظاهرية. أو معنى بأنْ يحلفٌ على ماقال وهو قولٌ 
أبي مسلمء أو الى المقول فيها بإمساكها أو لماحو ايحي يها أو وَطَيْها. « مَسَحَرِرٌ رَمبَوَ» أي فعليهم 
أو فالواجبُ اعتقاقٌ رقبةٍ والفاءٌ للسببية» ومن فوائدها الدلالة على تكررٍ وجوب التحرير بتكور الظّهارٍ. 
والرقية مقيدةٌ بالإيمان عندنا قياساً على كفارة القتل . « ين مَْلٍ أن يسَمَآحَا * أن يستَمْتِعَ كلّ من المظاهرٍ 
والمظاهر عنها 0 لعمومٍ اللفظ ومقتضى التشبيه» أو أنْ يجامعها وفيه دليل على حرمة ذلك قبل 
التكفير . ولك » أي ذلكم الحكم بالكفارة. ل علوت يد 4 اانه يدلُ على ارتكاب الجناية الموجبّة 
للغرامةٍ ويردعٌ عنه. ‏ وَأَنَهُ يِمَاتْمَزُونَ حك لا تخفى عليه خافية. 

(5) # صن لَرَ د * أي الرقبة والذي غات ماله بوائجة: فْصِيَامُ شَجَرَيْنِ مسَتَيِعَيْنٍ يْنِ من قبل أن يماسا » فإِنْ 
أفطرٌ بغير عذرٍ لزمة الاستئنافٌ وإِنْ أفطرٌ لعذرٍ ففيه خلافٌء وإِنْ جاب المظاهر عنها ليلا لم 3 
التتابعٌ عندنا خلافاً لأبي حنيفة ومالكِ رضي الله تعالى عنهما. لاس لَرَ يَمْتَطِمْ 8 أي الصوم لهرم_أو 
مرض مزمن أو شبق مفرطٍ فإنه يِهِ رخص للأعرابي المفطرٍ أنْ يعدلَ لأجله. بلعم سي بتكنا 4 


- | هاأخرجه البخاري تعليقاً )77957/١*(‏ ووصله النسائي ١78/1(‏ رقم )587٠‏ وأحمد في المسند (41/1) 
والحاكم في المستدرك (141/5) وابن جرير فى «جامع البيان» (4١/ج0/58)‏ والواحدي في الأسباب 
(ص8١1)‏ عن تميم به. وإسناده صحيح . 

)١(‏ وإظهار الاسم الجليل «الله؟ في الموقعين لتربية المهابة وتعليل الحكم بوصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين 


.)5١5/6س(‎ 


الجزء الثامن والعشرون سورة المجادلة ١م"‏ 


سين مد بمذٌ رسول الله َك وهو رطل وثلثٌ لأنه أقلٌ ما قيل في الكفارات وجنسه المخرج في 
الفطرة» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عنه يعطي كلّ مسكينٍ نصفَ صاع من ب أو صاعاً من غيره. 
وإنما لم يذكرٍ التماسَ مع الطعام اكتفاءً بذكره مع الآخرين» أو لجوازه في خلالٍ الإطعام كما قال 
أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. #ادَلِكَ» أي ذلكَ 0 أو التعليمُ للأحكام. ومحلّه النصبُ بفعل معلل 
بقوله: < لمؤمثوا يآ بأللّه وَرَسُوله: # أي فرضَ ذلك لتصدّقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض 0 
00 ويلك حو أَه4 لا يجورٌ تعديها. « وَلِلْكَضِتَ» أي الذين لا يقبلُونها. «عَذَابُ 
لم4 هو نظيرٌ قوله تعالى « ومن كَمرَمَإنَ أله عَعَن الْمَلِينَ4”". 
إن لت دون اله وَرَسُوُ سيوأ كنا يت الذي من ملهِم ود انآ اب يدت وَللْكفنَ عَدَابٌ 
هه () يَ ييَعمّهُم لَه ححا بهم يما علو ألخصلة للد وو وأ َك عي ْو 
سيد رن أَلمْ تَرَأنَ أله يعَم م فى السّموتِ وما فى أ رض مَيَحَكوْتُ من جو لَكَةٍ إلَاهْر اهم ولا 
02000 


حَمْسَةِلَاهْوَ سَادِسْهُمْ ود أَدَقَ من وَلِكَ ولا كر إلا هو مَعَه عب اناك الي قات ادر 
َه حل َنِم © 


(0) # إن ألَذِينَ حَاَدُونَ اله وَرَسُولُمُ 4 يعادوتهماء فإنَّ كلاً من المتعادِيينٍ في حدٌ غير حدٌّ الآخرء أو 
يضعون أو يختارون حدوداً غير حدودهما. « مُيا4 أخْرُوا وأهلكوا وأصل الكت الكتُ. # كا مت 
لَّدِنَ من قَبْلِهِرٌ * يعني كفارٌ الأمم الماضية. َقَدَ أَْلنآً ابت بََنتِ » تدلٌ على صدق الرسول وما جاء 
به. « وَلِلْكفرنَ عَذَابٌ هين 4 يُذْهِبُ عزّهم وتكثرهم . 

5( « يوم يَِعَتُهُمْ أنه » 0 .بمهين أو بإضمار اذكر. «جيمَا4 كلهم لا يدَعٌ أحداً غير مبعوثٍ 
أو مجتمعينَ. #فِنِيَتُهُم ١‏ عا عمِلُوَا 4 أي على رؤوس الأشهادٍ تشهيراً لحالهم وتقريراً لعذابهم . 
لاا ال ا” «وَضوةٌ» لكثرته أو تعاونهم به. # وَألّهُ عل هل سو 
تَهِيدٌ4 لا يغيب عنه شيغ. 

(0) ألم َرأ لَه على لسوت وَمَانى الْرْضٍ# كلياً وجزئياً. لا يحو ين غَين نكن أي ما يقمُ 
من تناجي ثلاثةِ» ويجوز أن يقدَّر مضافٌ أو يؤول نجوى بمحاحين وبجغل ثلاثة صفةٌ لهاء واشتقاقها 
من النجوة وهي ما ارتفعٌ من الأرض فإن السرّ أمرُ مرفوعٌ إلى الذّهِنٍ لا يتيسّر لكل أحدٍ د أن يطَلِعَ عليه. 
< إِلَاهْرَّربمُهُمْ 4 إلا الله يجعلّهم أربعة من حيث إنه يشارِكُهم في الاطلاع عليهاء والاستئناءً من أعٌ 
الأحوال. #وَلَاحسَةٍ4 ولا نجوى خمسة. ط إلَامْوَسَادسهمْ» وتخصيصي العددين,ٍ إما لخصوص الواقعة 
فإِنَّ الآية نزلت في تناجي المنافقين» أو لأنَّ الله تعالى ونْدْ يحب الوثْرء والثلاثةٌ أول الأوتارٍ أو لأنَّ 
التشاورٌ لا بد له من اثئين يكونانٍ كالمتنازعَيْنٍ وثالث يتوسّط بيئهما. وقرىء ثلاثة وعمية بالنصب 
على الحالٍ بإضمار كتاجون أو تاويل نجوى بمتَناجِئِنَ. لآ أَدَقَ من دَلِكَ* ولا أقلٌّ مما ذكِرَ كالواحد 


)١(‏ آل عمران: 9/ا24,. 
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والاثنين. َلآ أَكْثرَ» كالستةٍ وما فوقها. إِلَّاهْوَمَهُرَ4 يعلم ما يجري بينّهم . وقرأ يعقوبٌ ولا أكثرٌ 
بالرفم عطفاً على محل من نجوى .أو محل لا أدنى بأنْ جُهِلتْ لا لنفي الجنس. ٍ نَم © فإنّ علمه 
بالأشياء ليس لقرب مكانيق حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة. «مم مهم يتَاعَْلُواي اليد تفضيحاً لهم 
وتقزيرا لما يمتعتر نه من الجزان: ل« إن أله يحل سَىْءِ علي لأنْ نسبة ذاته المقعضية للعلم إلى الكل علو 


9 7 مس #ا وسوس 4 7 سو و مدوم برو 2 وه 070 
َذِين موأ عن التّجوئ م يعودونَ ا الْعَذونٍ وَمَعَصِيَتٍ الرسول وَإِذَا 
ذه 2 ل 5 20 و 5 1 د24 آه 55 يو حر ع 7 تر 
جَآءُوكَ حِوك ما لَريحيِكَ يه الله ويَُولُونَ في أَنفْسهم ايدب اقول حَسبهُم جَهَم يلوا ين 
-ه لاه صر 00101 2 ال لي ل 0 7 0 سر وه 0 و8 
3 كاتا الروت ءامتوا إذا ذا تحدم قلا جوأ لونم رالحدون ومتصتت الرسول و جو لير الى 
ِ 1 


اله عَعَرون :2 إنا التخوى ين الستسان لتغزرك انين ءامدو ولس يِصَاوْف عَيَكًا إلا 


20- 
- 
0 


بِإِذْنِ أله عل َه متكا المزمون - ع 


(0) « ألم تَرَإِلَ لذ هوا عن آلتّجوَئ مم يدون لما موأ عن 37 , نزلت في اليهودٍ والمنافقين كانوا يتناجَؤْنَ 
فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنينَ فنهاهم رسولٌ الث يق ثم عادوا لمثل فعلهه'"'. 
١‏ وجوت بالإذم لدو ومغصيت الرسول» أي بما هو إثم وعدوانٌ للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول. 
9 حمزة ينتجُونٍ وهو مسار من الجوىء, ردي ٠‏ عن يهرده مثله. 0 1 


مه ع سه 


0 0 


«عَتَبْه 0 عذاباً ع 59 ٠‏ قل الْمَصِيرُ 4 جهنم 

9) ا كايا ارح ءَاموا تلجت ل ا ار الود وتيت أل + كما تله المنافقرن وعن 
7 فلا تنتَججوا. تنما يار لتر © بما ينضمة حبر المؤمين والاتقاة عن. معصية الرسول. 
*9 واتّقوأ أنه ألْذَى إِلْهِ كرون » فيما تأتون وتذرون فإنه مجازيكم عليه . 
) مم ألتّجوَئ »* أي النجوى بالإئم والعدوان. . 8ن لشَّبِطّنِ» فإنه المزينُ لها والحامل عليها 
«لخرّرت الذِينَ َامَنُأْ # بتوهّمهم أنها في نكبةٍ أصابئهم. ل وَلَنسَ # أي الشيطانُ أو اتاج 


() صيغة المضارع ١يعودون؟‏ للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة . 

(5) ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص١٠4‏ - )8١١‏ عن مجاهد وابن عباس بدون سند. 

(*) يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (144/11 - ٠١٠١‏ رقم 1401) عن عائشة رضي الله 

عنها: أن اليهود أتوا النبي ين فقالوا: السام عليك. قال: وعليكم. فقالت عائشة السام عليكم ولعنكم الله 

وغضِبَ عليكم. فقال: رسول الله ي: «مهلاً يا عائشة عليك بالرفق» وإياك والعنف - أو المُحش - قالت: أولم 
تسمع ما قالوا؟ قال أوَّلم تسمعي ما قلت؟ رددثٌ عليهم؛ فيستجابُ لي فيهم ولا يُستجاب لهم فيّ». 
وأخرجه البغوي في ١شرح‏ السنة» 77١/15(‏ -١1ا؟‏ رقم *95831) و«معالم التنزيل؛ (03/8). 

(:) التمل: 19599). 


الحوة القامن المكدرون متوزة الفا له 5 
ل يصَارَهمْ 4 يضار المؤمنين. 8« سَيِعًا إلَابإِدْنِ لَه 4 إلا بمشيثته. #اوَعَلَ لَه مََِوَكلٍ الْمُؤْمُونَ #4 ولا يبالوا 
بنجواهُم . 


يكنا ألَذنَ امنود قل لك تق لي هكم وَردا قل أنشوُوأ نشوأ 
رفع أله كلد 21 نوأ مِنَكُم وَألَذينَ را لول دحت وال 0 ) يتا لنت امأ إن 


نَم ارول فَقَدَمُوأبينَ يد ضو بف صَدَ صَدَقهُ روا 1 1 5 29 


)1١(‏ < ييا ءاسا إل لك سوا ف المجَيي » توسّعوا فيه وأيفسخ بعضّكم عن بعض من 
قولهم: افسح عني أي تنمّء وقرىء تفاسحُوا. والمرادٌ بالمجلس الجنسٌ ويدكٌ عليه قراءةٌ عاصم 
بالجمع ؛ ار ستل رسرر رف ل لاله كار بجتباكرة ب نانسا على ارت متارجزضا على نتيا 
كلامه . ل مَأنْسَمُوأ سج لهم 4 فيما تريدون التفسْحَ فيه من المكان والرزقي والصّدر وغيرها , #وَإِذَاقِلَ 
أنترّراً» انهضُوا 0 أذ لما ]ررك يد ضار أو جهاد؛ أو ارتفعوا عن المجلس. « مَأنشُوُرا زُوأ* وقرأ 
نافع وابن عامر وعاصمٌ بضمٌ الشين فيهما. 0 يهليس اميسكم » بالنصر وحسنٍ الذّكْرٍ في الدنيا 
وإيوائهم غرفٌ الجنان في الآخرة. وَالدِينَ أوثوا اللو دَرَحنت » ويرفعٌ العلماء منهم عافة درجات 
يما جمعوا من العلم والعمل» فإنَ العلمّ مع علرٌ درجته يقتضي العمل المقرونٌ به مزيدٌ رفع ولذلك 
يُفْتَدَى بالعالم في أفعاله ولا يُقَتَدَى بغيره. وفي الحديث «فضلٌ العالم على العابد كفضل القمرٍ ليلة 
البدر على سائرٍ الكواكب»”''. 9 وَأَنَمَاسَمَلْونَ حر تهديدٌ لمن لم يتمثّلٍ الأمرّ أو استكرمّة. 

)1١(‏ #8 يكبا ألَنينَ امئوأ مَنوَأ ذا جيم الرَسُوا مَقَدَمُوأ بين يدَى جود صَدَكَة * فتصدقوا قدّامها مستعارٌ ممن له 
يدانِء وفي هذا آم تعظيمٌالرسول وإنفاعٌ الفقراء والنهيئّ عن الإفراطٍ في السؤالٍ والميز بين: الميخلض 
والمنافق ومحبٌ الآخرة ومحبٌ الدنيا. واختّليفَ في أنه للندب أو للوجوب لكنّه منسوخ بقوله 
«:َأَسَْفَهِ»”'"' وهو إن اتصلّ به تلاوة لم يتصل به نزولاً. وعن علي كرم الله وجهه إِنْ في كتاب الله آيةٌ 
ما عمل بها أحدٌ غيري» كان لي دينار فصر َه فكنتٌ إذا ناجيته تصدّقت بدرهم”» وهو على القولٍ 
بإلوجوب لا يقد في غيره فلعلّه لم يتفق للأغنياء مناجاةٌ في مدّة بقائه. إذ روي أنه لم يبقّ إلا عشراً 
وقيل إلا ضاعة . لِك # أي ذلك التصدقٌ. # حير لك وأطهة » أي لالفيكم من الزبية وحبث المال 
وهو يسْعِدٌ بالندبية لكنًّ قوله: «يّن ل يدا ون له عد » أي لمن لم يجذه حيثٌ رخص له في 
المناجاة بلا تصدٌّق دل على الوتجوت: 

)١(‏ أخرجه أبو داود (58/4 رقم )554١‏ والترمذي (19/6 رقم 5147) وابن ماجة 8١/١(‏ رقم 5177) وأحمد 
)١195/6(‏ وابن حبان (ص48 رقم 8١‏ - موارد) وابن عبدالبر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 77 34) كلهم في 
سياق طويل هذا جزء منه من حديث أبي الدرداء. وهو حديث صحيح. 
وقد صححه الألباني في صحيح ابن ماجة وأبي داود. .. 

(؟) المجادلة: .4١73‏ 

(') أخرجه الحاكم في المستدرك  48١/7(‏ 447) من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى عن علي به وأتم منه. وقال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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فق أن تُمَدمُوا, أبن يَدَىْ جَوسيٌ صَدقّتَ هذ لز تمعلُوا ويَاتَ أل 22 تأمثرا الشارة ينانا الركرة 
مله 2 آذ اح آل اد 2012 002 
يعو ل وأنَّهُ حير يما تَعَمَلُونَ 5 # كبر ِل لين لاوما حَضب أله َه علوم مأ مَاهُم من ولا 
نيم لوت عل كدب وم ينكرت 7 عد لهج َذََاَديدا تم سلما فيتموع )عدا 
0-0 ده د ا 


نادت م فصَدوأ أعن ميبيل اله فلَهُرَ عط 

)١5‏ ه# تم أن متنا يد يوك سَدَدٍ 4 أَخِفْتَم الفقرّ من تقديم الصدقة أو أَخِفْتَم التقديم 
لما يعكم الشيطانٌ عليه من الفقر» وجمعٌ صدقات لجمع المخاطبين أو لكثرةٍ التناجي. « فَإِذ لز تطعلواً 
يب أله عَيِك 4 أن رخص لكم أن لآ تفعلوه وفيه إشعاة بأنّ إشفاقهم ذنبٌ تجاورٌ الله عنه لما رأى 
منهم مما قامَ مقام تَوْبتهِم. وإذ على بايهاء وقيل بمعنى إذا أو إِنْ. « فَلَقيِمُوا الصَلَرْءَ واوا البَكَرَةَ* فلا 
تفرطوا في أداثهما . « وأطيعوا أله وربثولث » في سائر الأوامرء فَإِنَّ القيامّ بها كالجابر للتفريط في ذلك. 
«وَاّهُ ريما سملت ظاهراً وباطناً. 

(15) © #آلررَ إل لين 4 والًَّا. « قَومَاحَدِبَ أسَّهُعَكِ»* يعني اليهود. ظامَاهْم يك وََا ميم لأنهم 
منافقون مذيذبون بين ذلك. 8 وَجَلِمُونَ عل الْكَزِبٍ » وهو ادعاءٌ الإسلام. 7 وَهْم يَعلَمُونَ * 6 المحلوفٌ 
عليه كذبٌ كمنْ يحلفٌ بالغموس»ء وفي هذا التقبيدٍ دليل على أنَّ الكذب يعم ما يعلمٌ المخبردُ عدم 
مطابقته وما لا يعلّمُ. ورُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجرةٍ من حجراته فقال: «يدخلٌ عليكم الآنَّ 
رجل قلبُه قلبُ جبارٍ وينظر بعينٍ شيطانِء فدخل عبدالله بن نبتل المنافقٌ وكان أزرقٌ» فقال عليه الصلاة 
والسلام له: علامٌ تشتم: تشتمُني أنتَ وأصحابك؛ فحلف بالله ما فعلّ ثم جاء بأصحابه فحلفواء قلق ., 


0 


012 00 عَذَبَاَدِيداً4 نوعاً من العذاب متفاقماً. «إِنَّهْرْ سما كنا يَتمَُونَ 4 فتموّنوا على 

(13) ته أي التي حلفوا بهاء وقرىء بالكسر أي إيمانّهم الذي أظهروه. ا مْنَّةُ4 وقاية 
دون دمايّهم وأمواله ”” « صَدُوأ عن سَِلٍ أله 4 فصدوا الناسَ في خلال نهم عن دين الله بالتعريس 
والتشبيط . « فَلَهْرْ عَرَابُمّهِينٌ» وعيدٌ ثانِ بوصفب آخرٌ لعذابهم . وقيل الأول عذابٌُ القبر وهذا عذابٌ الآخرة. 


)"/18ج/1١4( والبزار (*/ 5" - كشف) وابن جرير في «جامع البيان»‎ )51٠/١( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والطبراني في الكبير (؟١//ا رقم 177037) والحاكم في المستدرك (؟/؟185).‎ 
. كلهم من طريق سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
لكن ما عند أحمد والبزار وابن جريرء بعكس ما عند الطبراني والحاكم.‎ 
فعند أحمد والبزار وابن جريرء أن المنافق هو الذي قال للنبي يْةِ: يا محمد. علام تشتمني أنت وأصحابك‎ 
. وجعل يحلف.‎ 
. وعند الطبراني والحاكم مثلما عند القاضي‎ 
وكذلك عند الطبراني والحاكم اختلاف آخر مما عند غيرهماء وهو أن عندهما أن الله أنزل يوم يبعثهم الله جميعاً‎ 
.]1١4 فيحلفون له كما يحلفون لكم؛ [المجادلة:‎ 


الجزء الثامن والعشروت سورة المجادلة كن 
أن مق عَتَوح عواطم ولك أولَدُمُ مَنَ أله مَينا أوليِكَ أحكب الثَارٍ هم فيا حَِدُودَ 0 يوم يعم لَه 
بع كلا لفو لك بون أي عل َو لاإ هم كيبوت 2 لتتحوة علوم ادبن 
لهم وك لَه وْلَتِكَ حر ربُ التَِّطنٍ أله حت لكان قري 0 ١‏ إن الدب يحَادونَ الله وَرَسُولهء 
ولك فى اين () حكتب أنه تارك أن ونُس اك لله وك عير ا لاجد وما موت 
ب ليم لخر يورت مَنجَاد له شرك وَلَوَ حكاوأ شوأءَابآ تادهم أو أبصاءهع وخر أذ 
20 هم أوْلتِيكَ كب : ش فَلُومُ الإيمنَ دووافه كَدَهُم بروج ينه وَيد لوجتت لخن جَتِ يرك من تحنهًا 


2 حوس شار # مصبر > عي 9 له سمس صن 


ل -2 له عَنْه وَرَصُوأ عَنْهُ وليك حَرْبُ أنه ألا إِنَّ حِرْبَ لَه هم 


2 و به 
0 


«107) « لَن مين عن والح وله لدم من َه مَيمَا وليك أمحبُ رُم ذا حَِدُونَ» قد سبق مثله. 
(1) « وم سعتهم أنه جِيعَا ضَحَلِمُونَ لم © أي لله تعالى على أنهم مسلمون. « كا عو 3 4 في الدنيا 
ويقولون إنهم لمنكم . « يبون آَم عل 90 0022 في حَلِفِهِم الكاذب لأنّ تمك النفاق في نفوسهم بحيث 
يُخَيِلْ إليهم في الآخرة أنَّ الأيمانٌ الكاذبة ترفح م الكذبَ على اللر كما تروّجه عليكم في الدنيا. « أيه 2 

هر الكيوت» البالغون الغاية في الكزرب حيثٌ يكذبون 0 الغيب والشهادة نحانوة عليه. 


)١9(‏ « اسْسَحود عَليِهِم ليطن * استولى عليهم من حُذْتٌ الإبل واحذْثها إذا استوليتَ عليهاء وهو 
مما جاء على الأصل. # أنه وم م4 لا يذكرونه بقلوبهم ولا بألستيهم . « أوْلَيِكَ دِرْبُ الشَّيِطن 4 جنوده 
وأتباعغه. « آله إنَّ حرْب آلتَيِطنِ م َلْرمُويَ 4 لأنهم فوّتوا على أنفسهم النعيم المؤبّد وعرّضوها للعذاب 
المخلّدٍ. 


اه 


. إِوَّالَدنَ حَدُوبَ لَه ورَسُولهء أَوْلَيِكَ َك فى آلأدليت4 في جملة من هو أذ خلق الله"‎ « )٠١( 
م انَهُ» في اللوح . < لتييرَى أنأ تأَوْرْسْقٌ» أي بالحجة» وقرأ نافع وابن عامر رُسُلِيَ بفتح‎ 
ع. #! ك أَمَهَمُِ» على نصر أنبيائه. «عية» لا يغلِبٌ عليه شيءٌ في مَرَادِهِ.‎ 


(71) « لا يمد وما يُوُمبُورب بالله وَألبَوِْ الآخر بوآدُورت من اد الله ورسوأ 4 أي لا ينبغي أنْ تجدّهم 
واذينَ أعداء اطي والمراد أنه لا ينبغي أن يوادُوهم. « وتوركاواً َابَآءَهُمْ أ أؤ أَبسَآءَهُمْ أو إِخْوْتهز أو 
2 ولو كان المحادُون أقربٌ الناس إليهم . « أوْلَيكَ» أي الذين لم يواأوهم . « كحتبّنى 
قُلُويِمُ آلإِيِمنَ 4 أنْبتَهُ فيهاء وهو دليل على روج العمل من مفهوم الإيمان» فإنّ جزء الثابتِ في 
القلب ب ثابتاً فيه» وأعمال الجوارم لا تثيّتٌ فيه. ( رَليَدَهُم بزح ينة» أي من عندٍ الله وهو نورٌ 
القلب أو القرآنِء أو بالنصر على العدرٌ. قيل الضميرُ للإيمان فإنه سببٌ لحياة القلب. « وَيُدَ'لْهُمَ 


جَنّتٍ يجى ين كينب التْهَرُ حَددِينَ فيه ضف أنه عب 4 بطاعتّهم . « ورسْوأ عَئْةٌ» بقضائه أو بما وعدهم 


20001 


35 76 


)١(‏ عبر عنهم بالموصول للتنبيه بما في حيز الصلة على أن موادة من حاد الله ورسوله محادة لهماء والإشعار بعلة 
الحكم (س177/8). 


اللا سورة المجادلة الجرء الثامن والعشرو. 


عرمجرةء 


وس سه 9 رية م > صمل علا لت 5 
من الثواب. ا أُوْلِيِك حرّبٌ أنه 4 جنده وأنصارٌ دينه. «ألا إِنَّ حرب الله هم الْفْلِحُنَ #4 الفائزون بخير 
الدَّاريْنِ. عن النبيّ يله «مَنْ قرأ سورة المجادلةٍ كيت من حزب اللهريومٌ القيامة»20. 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافية (ص75١‏ رقم 
48 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الحدزء الثامن والعشرون سورة الحشر لاا 


2 حا 


30- 006 
50 


ل ل سال م سس بر سس .مج جر عطا ل م و م 56 ار 4ح سس م ار سرام م ص 022 مسالا 
سَبِّحَ يِه ماف السَّموتٍ وَمَاف الْأرَضٍ وَهْوَ العزير الحكيم )اهو اذى أخرج الَذِينَ كفروأ من أهل الكت 


0 كس “د أسع © سكاس يرس 5 بجع ملس 29و 2 يرس عي بر ص26 صك بر لمع ع سه رم 
من ديره الأول الحشر ما ظننسم أن حرجو وه نهم مَانِعَتْهُمَ خصوتهم ين أله تلهم ألله من حَيْثُ لم 
2 رد وم وويور 2 


و 7 0 0200 ُّ + اس دس 2 6 7 2 5 ل 2 
يحتسبوا وقذف في قلوييم الرعب يخربون سوتهم بأيديهم وَأيْدِى الْمَوْمِنِينَ فاعبروأ يأل الابصر (0 


سورة الحشر مدنية27 وآيها أربع وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل 


)١(‏ لاسَيّحَ ينه مَافى لسّمَواتٍ وَمَافى الْأَرْضٍ وَهْوَاَلْمَرِدُ لَكيِرْ 4 روي (؟) أنه عليه الصلاة والسلام لما قَدِمٌ المدينة 
صَالَحَ بني النضير على أنْ لا يكونوا له ولا عليهء فلما ظهرٌ يوم بدرٍ قالوا: إنه النبئٌ المنعورت في 
التوراةٍ بالُصرةء فلما هُزِمَ المسلمون يومَ أُحُْدٍ ارتابوا ونكتُوا وخرج كعب بن الأشرف في أربعينَ راكباً 
إلى- مكّةَ وحالفوا أبا سفيان» فأمر رسول الله يل أخا كعب من الرضاعة فقتله غِيْلَةه ثم صبّحهم 
بالكتائب وحاصّرهم حتى صالحوا على الجلاء فجلا أكثدهم إلى الشام ولحقث طائفة بخيبد والحيرة 


(1) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)404/١0(‏ «هذه السورة مدنية باتفاق من أهل العلم» ه. 
وانظر ١الدر‏ المنثور» (88/48). 

(؟) قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص>1١‏ رقم :)١5١‏ «لم أجد له إسناداء بل ذكره الثعلبي هكذا بغير سند» 
ه. 
وذكره الواحدي في «الأسباب» (ص7١1)‏ بدون سند. 
قلت: قصة غزوة بني النضير وجلائهم مروية في كتب المغازي والسير بغير هذا السياق. انظر «فتح الباري» 
0 وطبقات ابن سعد (01//5 - 08) ودلائل النبوة للبيهقي (؟177/5 )١187-‏ وغيرها من الكتب. 
© وأما قتل كعب بن الأشرف فمخرج في صحيح البخاري (7757/17 - 717 رقم 70717) ومسلم (75/ ١476‏ 
7 رقم )١801١/119‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 


فأنزلَ الله تعالى اسبح ينو | إلى قوله « وَألّهُ عَلَ كل تير مره . 


(0) ه هر الى أخْرح لين كَمَروأ ِنْ أَمَلٍ الككب ين يترم لأوَل ألَثَرِ 4 أي في أول حشرهم من جزيرة 
العرب إذ لم يصبهم هذا الذلٌ قبل ذلك أو في أول حشرهم للقتال أو الجلاء إلى الشام» وآخرٌ حشرهم 
إجلاءٌ عمرّ رضي الله تعالى عنه إياهم من خييرٌ إليه» أو في أولٍ حشر الناس إلى الشام , وآخرٌ حشرهم 
نهم تخشدؤن إليه: عند قيامٍ الساعة فيد ركهم هناكء أو أنَّ ناراً تع .من المشرق - فتحشرهم إلى 
المغرب. والخدر إخراج جمع من مكانٍ إلى آخرَ. لاما ظَتَنشْرٌ أن حْرْجُواً * لشدة بأسهم ومَنّعتهم . 

« وظيوا نكم مَانْع هر حك حُصُوثْهُم ين أنّو4 أي أن حصوتهم تمنقهم من بأس الله. . وتغييرٌ لظم وتقديمٌ الخير 
وإسنادٌ الجملة 3 تير هم للدلالةٍ على فَرْطٍ ونُوقهم بحصانتهاء واعتقادهم في أنفيهم أنهم في عِزٍَ 
ومَنَحَةٍ بسببهاء ويجوزرٌ أنْ تكونٌَ حصونُهم فاعلاً لمانعئهم. « تَأنَنهُمُ آنه 4 أي عذايّه وهو الرعبُ 
والاضطرارٌ إلى الجلاءٍء وقيل الضميرُ للمؤمنينَ أي فأتاهم نصِدٌ الله» وقرىء فآتاهم الله أي العذابَ أو 
النصر. <امِن حت ل يحتسبوا 4 لقوة وثوقهم. #وَمَدَتَ في فلوو أليْمَبّ »4 وأثبتَ فيها الخوف الذي يرعِبُها 
أي يملؤها. « نون يرتوم باه يِيِم4 ضناً بها على المسلمين وإخراجاً لما استحسنوا من آلاتها . فييك 
لْمُؤْمِنِينَ* فإنّهم أيضاً كانوا خريوة ظوامتها كان وتوسيعاً لمجال القتال. وعَطَمها على أيديهم من 
حيثُ إن تخريب المؤمنين مسي عن نقضهم فكأنهم استعملُوهم فيه والسعلة حاك اننيد للرعي” 
وقرأ أبو عمرو يخربون بالتشديد وهو أبلغُ لما فيه من التكثير. وقيل الإخرابٌ التعطيلٌ أو ترك الشيء 
خراباً والتخريبٌ الهدمٌ. © فاعسَيروأ يتل الْتصرِ» فاًعظوا بحالهم فلا تغدُروا ولا تعتمدُوا على غير اللم؛ 
واسّْدِلَ به على أنَّ القياس حجةٌ من حيث إنه أمرٌ بالمجاوزة من حال إلى حال وحملّها عليها في حكر 
لما بينهما من المشاركةٍ المقتضية له على ما قررناه في الكتب الأصولية. 


2ع بر مرسم 


ا َه عليه لجلا د 


ل م م 000 


(0) « وَلوْكَة أن كب أنه هم ص4 الخروج من أوطانهم . «لََدَّيَهمَ ف ألدناً» بالقتل والسبي كما 
فعلّ ببني قريظة . « وَل في الْآيرَةَعَدَابُ أ ر4 استئنافٌ معناه أنهم إِنْ نَجَوْا من عذاب الدنيا لم ينجُوا من 
عذاب الآخرة. 


لم 


يوه صداءء مجر علرو موو سم ورم دد مور م - 


(5) دَلِكَ بأ ل رقو وتان ار نه ديد لقاب * الإشارةٌ إلى ما ذكر مما حاقٌ بهم 
وما كانوا بصدده وما هو معدٌ لهم أو إلى الأخير . 
(5) ما مَافَطْْس ين لِنَةِ4 أيّ شيءٍ قطعتّم من نخلة فَعْلَةٍ من اللّْنِ ويْجْمَعْ على الوا وقبل من 


زر سمس 


اللّين ومعتاها التيخلة الكريمة وجمعها أليانٌ. «أو رَحَسُومَا الضمية لماء وتأنيئه لأنه مفْسَّرٌ باللينة. 


'') الحشر: «215. 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر 10 


# قد بِمَدٌ عَلكَ أُصُولِهًا» وقرىء مها اكتفاءً بالضمة عن الواو أو على أنه كَرْهْنٍ . « فَإِذْنِ أنّهِ4 فبأمره . 
١‏ وري التَسِِينَ > علةٌ لمحذوفي أي وفعلتم» أو وأَؤنَ لكم في القطع ليجزيهم على فسْقَهم 
بما غاظهم منه. زوي أنه عله العلاة والبلام لما أمر يقل تخيلهم قالوا: قد كنتٌ يا محمد تنهى عن 
الفسادٍ في الأرض فما بال قطع قطع النخل وتحريقها؟ فنزلث”''2. واسْتَدِلٌ به على جواز هدم ديار الكفارٍ 
وقطع أشجارهم زيادةً لغيظهم. 

م مي 


وَمآ أفاء الله عل رسو | وميه مآ أو حَفْسْمَ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا رواب وَلِنِكنَ الله سَلط رسام عَلَ من يَشَاء 
وَأنَهُ عل كل توْو 266 أ ع وه من أل ال عن وى الي لتر 
وَالْمَسِكينِ وَآبنِ َلسّيِلٍ كَ لَايكونَ ذولة بي اليك َك مآ سر 


2 
04 7 0 


انهو أنهو أله َه د يد لقاب 2 


و ميرو 


(1) 8 وما أفاء أللَهُ عل رَسُولِقِ 4 وما أعادّه عليه بمعنى صيّره له أو ردّه عليه» فإنه كان حقيقاً بأنّْ يكونٌ 
الاك ونان علي الما املد وار بها عدن لج لوشار ب إلى اده وير مدر بان ره 


للمطيعين. لاينْهُمَ4 من بني النضير أو من الكفرة. «مَمَآ أَوْجَفْثُمَ عَلَنْهِ4 فما أجريتّم على تحصيله من 
الوجيفف وهو سرعة السير. ين َل لاكسب » ما يرب من الب غلب فيه كما غلب الراك على 
راكبهء وذلك إِنْ كان المرادٌ فيء بني النضيرء ٠‏ قَلأنّ قراهم كانث على ميلينٍ من المدينة فمشوا إليها 
رجالاً غير رسول الله يك فإنه ركب جملا أو حماراًء ولم يجر مزيدٌ قتال ولذلك لم يُغْطَ الأنصارٌ منه 


شيئاً إلا ثلاثة له كانت بهم حاجة . 1 كن لَه لط رسْكمُ عل مَن ك1ةْ4 بقذف الرعب في قلوبهم. 2 
عَلَ َل نَىْ دن فيفعلٌ ما يريد تارةً بالوسائطٍ الظاهرة وتارةً بغيرها. 


٠>‏ معوم 


(0) <ا م أله أسّهُ عَكَ رَسُولِوء من أَمْلٍ ارين 4 بِيانٌ للأول ولذلك لم يعطفث عليه”©. « فَينَه ولول ولْذِى 
الْعَرقٌ وَالْسَسى والمسكين وَآَبْنِ أَلسيل» اختلف في الك الي فقيل يُسَدَّمِنُ لظاهر الآية ويُضرَفٌ سهم الله 


في عمارةٍ الكعبةٍ وسائر المساجدء وقيل يخمّسنٌُ لأن ذكْرَ الله للتعظيم ويُضْرَفٌ الآنّ سهم الرسول عليه 
الصلاة والسلام إلى الزمام على قولٍ وإلى العساكرٍ والثغورٍ على قولٍ وإلى مصالح المسلمين على 
قولٍ. وقيل يُحَمَسنُ خُمْسة خْمْسُهُ كالغنيمةٍ فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقسمٌ الخمسّ كذلك ويصرفٌ 


الأخماس الأربعة كما يشاءٌ والآن على الخلاف المذكور. # 5 لي" أي الفيءٌ الذي حقُّه أنْ يكون 
1 م سم 


للفقراء. وقرأ هشام في روايةٍ بالتاءِ. #دوا دين الي > الدُولةَ ما يتداولةٌ الأغنياءً ويدورٌ بيهم كما 


لق أخرج البخاري (5179/4 رقم 4884) ومسلم (6/ 1576 رقم أ64ه)) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
لراك ص ا ير وقطع» وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمة 
على أصولها. . 

(0) وَضَمْ لامر اين ؛-أي من بني النضير ‏ للإشعار بأن هذا الحكم لا يختص ببني النضير 
وحدهم. بل هو حكم على كل قرية يفتحها رسول الله يك صلحاً ولم يوحك عليها الستلموة بخيل وللاركاب 
(فتح القدير ه/ .)١910‏ 


كان في الجاهلية؛ وقرىء دَوْلَهَ بمعنى كيلا يكونً الفيءٌ ذا تداول بينهم أو 0 غلبةٌ تكون بينهم» 


وقرأ هشام دولة با كان التامةٍ أي كيلا م دولةٌ جاهليةٌ. «وَمَآءَالدَكُ أليمْلُ» وما أعطا 
قرا هصام - يقع وم ين 
الفيء أو من الأمرٍ. # نَحُْدُوهُ 4 لأنه حلالٌ ل لكمء أو فت ا به لأنه واجبُ الطاعة. وما نبل 
عن عن أخُذه منهء أو عن إتيانه . « انها » عنه. # 2 في مخالفة رسوله. 9 إنَ أله سَدِيدٌ 
َلْعِقَابِ» لمن خالفه. 
دس مكس ‏ 0 6م 2 7 2 0 وَرَضو سس عع جا مم 
إلفقراع المهتوجرين 0 جوأ عن من درم م وَأمْوالِهمر عون فضلا من لله ورضانا وينصرون الله 
ل 01011110 حر ”5 ل مس 2 م 22 5000 
وتسوله: اوليك هم لصَدرفونَ ريا وَالْدِينَ نوعو بر ألدَادَ وَآلإِمكنَ من بهم د 1 و 
و 1- 5 2 2 02 
يحدون :ف شتوو حبك وكأ يُوْبْرُوت عَلَ أشي م ولو كان بم + صاصّة مَن يُوَقٌ سم 


شيو توليك م النئيشرت 0 


(0) «لِقرَ ألْمنرنَ4 بدن من لذي القربى وما عت عليه فإ الرسول الا ينك 'اففيراً: بوتا 
أعطَى أغنياءً ذري القربى خصّص الإبدالَ بما بعده والفية بفيء بني النضير. () قيب أ جوأ ين ديرم 
وَأَمَوْلِهِمَ » فإنَّ كفار مكة أخرجوهم وأخذوا أموالهم: <( نلا ين ام رِضْو؟ © حال مقئدة 
لإخراجهم بما يوجبٌ تفخيم م شأنهم . « وينصرون أله ورَسُولت 4 بأنفسهم وأموالهم . أيه هُمُ ألصََرِفوْنَ » 
في إيمانهم . 

(4) «وَالَدّنَ تومو ألدَارََلْإِيِمَنَ4 عطفٌ على المهاجرين: والمرادٌ بهم الأنصارٌ الذين ظهر صدقهم 
فإنهم لزموا المدينة والإيمانٌ وتمكترا فيهماء وقيل المعنى تبوءوا دارٌ الهجرة ودارٌ الإيمانٍ فحذفٌ 
المضافٌ من الثاني والعضات. إليه من الأول وعوّضَ عنه اللام» أو تبوءوا الدارٌ وأخلصًوا الإيمان 
كقوله: عَلَمْتّهَا ْنَا وَمَاءُ بَاردً”''. وقيل سمّى المدينة بالإيمان لأنها مظهرةٌ ومصيرةٌ. ين تَبلِهِر* من 
قبل هجرة المهاجرين. وقيل تقديرٌ الكلام والذين تبوءوا الدارّ من قبلهم والإيمان. ١<‏ يبون من هَارَ 
َم 4 ولا يثقل عليهم. «فَلايَدُوتَ فى صُدُورِهِمَ 4 في أنفيهم. لحَابحة» ما تحمل 0 الحاجةٌ 
كالطلب والحزاز والحسدٍ والغيظ . مما أَعْطِيَ المهاجرون من الفيء وغيره. « وبروت 
َل انشيج > ويقدّمون المهاجرِينَ علىٍ أنفسهم حتى إن كان عنده امراتان نزل عن واحدةٍ وزوّجها من 
أحدهم . «وَلْرْ كن بِبِمْ حَصَاصَةٌ » حاجة من خصاص البناء وهي م '". ومن يُوْقٌَ سح ضيه 4 حتى 


0( أي علفتها تبناً وسقيتها ماء. 

"6 ورد في سبب نزول هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي يك فقال إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائهء فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك» 
حتئ قلن كلهن مثل ذلك: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء» فقال النبي 246: «مَنْ يضيف هذا الليلة؟) 
فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله» فانطلق يه إلى رَحُله؛ فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله ك. 
وفي رواية قال لامرأته: هل عندك شيء؟ فقالت: لاء إلا قوت صبياني. قال: علّليهم بشيء وإذا أرادوا العشاء 
فنوّميهم. وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل؛ فقعدوا وأكل الضيف وباتا طاويين» فلما أصبح غدا > 


الجوع العام والعشرون عووة الحتر الكل 
يخالفها فيما يغلبٌ عليها من حبٌ المالٍ وبغضٍ الإنفاق . « رليك هم قم ألم لمملحوت »# الفائ ثزون بالثناء 
العاجل والثواب الآجل . 

هه د عه م 


َال جَآمْو من بَنَدِهِمَ تفولورت رَيْنًا أ غْفِرَ نا وَلِجِنَا لد سَبَمُونا اليم وَلَا جححَلْ في 
لو سَاغْل ا 00 0 َرَ إِلَ الذي تاقوأ ال لجغونهم الَدِنَ 
ع يه 2 ال ع 5 عو ل ور يسك 

ان أل الك ل جر مع تلاط فبك أعدا ا باون فُوتَسُم صرب 
بد كيف و لين ترجا ري الى ره م وين يهم يوي 
20000 0 م و 00 درء حفر ل 


ل 2 سد يَقَةٌ في صُدُويهم يِنَ أَر دلِكَ 00 1 
توت 9 1 يوتسم جما إلى لك محصَلوٍ أ عن ود دي تأشئر سي سُوفد 


0 مه ريم 


2 جميعا وفلوتهر رن ار قوم لا يَْقَلُوتَ > 


)000 ور م هم الذين هاجروا حين قوي الا أ لمر بإحسالٍ 3 
ري نِنَا اذى سَبَثُو بالإين» أي 5 اننا في ى انيم 00 380 تت ن2» 


حقداً لهم. د رينا بن إِنّكَ رَمُوفٌ نحم » فحقيق بأنْ تلجيب ت دعاءنا. 


066 ل 


)20010 « # آم تر إل ايت تَاهثوأ يشولون لجخونهم لذ كفروأءن أ نَأ هل الكتب» يريد الذين بيئهم وبيئهم 
أخوّةٌ الكفر أو الصداقة 0 ١‏ لين حجر 4 من دياركم. 4 مخ ل 1 زا 


قتايكم أو حُذلايكم. © أحذًا 4 أي من رسول الله كله والمؤمنين. 7 وإن ميم أننصريك » لنعاوكي” 
« وله يِنْبَدِتهمْ لَكَدبوْن* لعلمه بأنهم لا يفعلونَ ذلك كما قال: 

(؟١)‏ #9 لين أ عورا جوأ لا ريون ممه وين فوزأ لوهم » وكان كذلك فإنَّ ابن أي وأصحابه راسلُوا بني 
النضير بذلك ثم أخلتُوهم: وفيه دليل على صحوة النبوة وإعجاز القرآن. «ولين و4 على الفَوضٍ 
'والتقدير. ويلك لْأَدَسَرَ 4 انهزاماً. « شم لا يُصَرُويت » بعد بل يَخُذَلهِم الله ولا ينفعُهم نصرةٌ 
المنافقينٌ» أو نفاقهم إذ ضميرٌ الفعلين يُحْتَمَلُ أنْ يكون لليهود وأنْ يكونٌ للمنافقين. 

اردق « لامر سد رَعَة » أي أَشدٌ رغوبية مصدرٌ للفعل المبني للمفعول. «في صدررهم» فإنهم 
كانوا يضمرون مخافتهم من المؤمنين. لين أسَهِ 4 على ما يظهرونه فاق فَإنّ استبطانٌ يكم ست 
لإظهار مرهبة الله. , لِك يع قوست لا يعلمرن عطعة الله حنى يمعششرة حل خشبته ويطلموا 
أنه الحقيقٌ بأنْ يُخْشَى 

(15) ع اليهوةٌ والمنافقون. «بِيمًا4 مجتمعينٌ مِتَفِقِيْنَ ٠‏ « إلّاف فى محصَّنَةِ» 
بالدروب والخنادقق. « أو من ودَآه ده جر * لفرط رهبتهمء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو جدارء وأمال 


على النبي يِل فقال: «لقد عجب الله من ضيفكما بضيفكما الليلة» أخرجه البخاري (0) ومسلم .)5١68(‏ 


كل سووة الحشتر الجزء الثامن والعشرون 


0 ععدرم 2 


أبو عمرو فتحة الدال. ١‏ تجزطريةه أي وليس ذلك لضعفهم وجُْنهم فإنه يشتةٌ بأسّهم إذا 
حارب بعضهم بعضاً بل لِقَدْفٍ / الث الرعبٌ في قلوبهمٍ ولأنّ الشجاعً يجب م والعزيز يذ إذا حارب الله 
ورسوله. #حَحْسَبَهُمَْ جِيعَا 4 مجتمعين متفقينّ. . #وفلورهر سه س4 متفرقة لافتراق عقائدهم واختلافب 
مقاصدهم . ١‏ رك د تمر عَم لَاينْقئوت » ما فيه صلاحهم وإنْ تست القلوب يوهن قواهم. 

لمن منْلِهِرَ ا 
َلَمَا كَمْرَ قَالَ يرد يسك ف ا ده 0 
نيا وَدَلِكَ جروا الطَدِلِِيتَ )يكام له نوأ أله وَلتَنظثٍ تَشَسُ مَاقدّمت لدو وَأتَّقُوأ ) 
أله حير يمَاتَمْمَلُونَ لزن ولا تكو 2 بك هرسك 0 
لصيو حلب ألنَا روحب الْبَنَّةِ أضحَبُ الَْنَّو هم الْمَابرُود 7 


)1١(‏ « كممَلٍ أدبن ِن من قََلِهِمَ 4 أي مثل اليهود كمثل أهل بدرء أو بني قينقاع إنْ صم أنهم أخرجوا 
قبل النضيرء أو المهلكِينَ من الأمم الماضية. #وَرِيبا » في زمان قريب. وانتصابّه بِمَثلٍ إذ التقديه 
كوجود مثل . ٠‏ #دَافوْوََالَ أَمْرِهِمَ» سوءً عاقبة كفرهم في الدنيا. « وَلَمْعدَابُ 4 في الآخرة . 

)1١(‏ 8« كَلٍ شبن » أي مثل المنافقينَ في إغراءِ اليهود على القتال كمثل الشيطان. 8إِدْ مَالَ 
لانن نر 4 أغراءٌ على الكفر إغراءً الآمرٍ المأمور. «كَلَمًا كَفَرََالَ إن برِتث يَنلَك ِف أَحَافُ هرب 
لْعَلِبِين» برا منه مخافة أن يشاركه في العذاب ولم ينفغه ذلك كما قال: 


(10) 8 فَكَانَ ع عَنبَتسآ أَنصَا فى الثار حَناِرن نيا وَدَلِكَ روا ألطَدِلِمِينَ4 والمرادٌ من الإنسانٍ الجنسسٌ. قيل 
أبو جهل قال له إبليسُ يوم بذرٍ (اعَابَ حك لبر يرت انايد واف +5 لُسطم 74 الآية» وقيل 
راهبٌ حمله على الفجور والارتداد. وقرىء عاقبتهما وخالدانٍ على أنه خبدُ إِنَّ وفي النارٍ لغوّ. 

(10) لط يكأيمًا اليس -امنوا أنَُوا له وَتَمظرْ نَْسٌ مَاَدَمَتَ لِمَّدِ» ليوم القيامة سمّاه به لدنؤه أو لأنَّ الدنيا 
تروو الا كته رنكر. ه للتعظيم» وأما تنكيرٌ النفس فلاستقلالٍ الأنفس النواظر فيما قدَّمْنَ للاخرة كأنه 
قال: فلتنظرٌ نفس ” واحدةٌ في ذلك. وأنّفُوأ سد » تكريه للتأكيد» أو الأول في أداء الواجبات لأنه مقرونٌ 


م مال 


بالعمل والثاني في تركِ المحارم لاقترانه بقوله: © إِنَأنَهَ > ِمَاتسَمَنُونَ4 وهو كالوعيد على المعاصي . 
(19) لامكا دين سوأ آنّه4 نَسُوا حفّه. ١‏ تدهم أَشَهْمْ4 فجعلهم ناِئْنَ لها حتى لم يسمعوا 
ما ينفعها ولم يفعلوا ها يشلشياء أو أراهم يوم م القيامة من الهول ما أنساهم أنفسهم . «أوْلَيِكَ هُمُ 
الْفَسِفُو رت » الكاملون في الفسوق . 
)٠(‏ « لا سْتَوى حب الَّارِ وأححبُ الْجَنَّةٌ » الذين استكملوا نفوسّهم فاستأهلوا | الجنة والذين 
استمْهتّرها فاستحقُوا النا واحتجّ به أصحابنا على أنَّ المسلم لا يُقْتَلُ بالكافر. « أصضحب الْجَنَةَ هم 


)١(‏ الاأنفال: «80غ)2. 


الجزء الثامن والعشرون سورة الحشر ردنا 
لْفَأَيِرُونَ4 بالنعيم المقيم . 
لاا 


ونا هذا آْشْرءَانَ عل جَبَلٍ 7 ل له زعا م من حَفْيَةَ َه ويلك الأمتال د َضْرِمبَا تاي 


00 هس 20 1 و د 90 مامه 0 مس ده 
7 عله يتفَكورت لا هْرٌ أسَّهُ أَلَزى ! 50 وَالشَهدَةَ هو )51 عن ايصِمْ © 
أده اف 5 إن لاه الديق الكذرض القله النزوة التمتيرت الفري الجناة 


الت ليع انر عم ات. 0 ذان الك الارعا ادر 1ه انمه الخ 
م ماين لصوت وَالْارْض وَغوَالعزيدُ م2 3 

(55) »ا و رامد شرا عل جبلٍ لريتَمٌ ‏ كَشِمًا تُتَصَدْعًا يَِنْ حَشْيَةَ الله 4 تمثيل وتخييل كما مرّ في 
قوله ل إِنَا رضنا لَْمَآنَة4”' ولذلك عقَّبه بقوله: « ويك الأنتل مد ري تين من د كوت > فإِنَّ 
الإشارة إليه وإلى أمثاله. والمرادٌ ا الإنسان على عدم تخشّعه عند تلاوة القرآن لقساوة قلبه وقلةٍ 
تدبّره والتصِدُعٌ التشقق. وقرىء مصُدّعاً على الإدغامٍ. 

(19) « هْرَ أَدُ ألرِى له إلد إلا هر حك اليب وَالسّهدَةٍ 4 ما غابَ عن الحمنٌ من الجواهرٍ القدسية 

وأحوالهاء وما حضر له من 07 وأعراضها. وتقديم الغيب لتقدّمه في الوجودٍ وتعلّق العلم القديم 
بهء أو المعدوم والموجووء. آل الس والعلانية :..وقيل الدنيا والآخرة: (ح امل يي 42 

(1) طهر َه اليف لآ له إِلَا هْرَ اليك الْتُدُرش » البالغ في النزاهةٍ عما يوجبُ نقصاناً. وقرىء 
بالفتعح”") وهو ف فيه . «أسَلَمَ 4 ذو السلامة من كل نقص وافةِء مصدرٌ وُصِفَ به للمبالغة. 
١‏ الْمُزْنُ4 واهبُ الأمن. وقرىء بالفتح " , بمعتى المؤمّن به غلى خدذف الجار (التهيم ك4 الرقيبُ 


لحاظً لكل شيه متمل من الاثن لبت همزثه هاء9). « الْمَرِيرٌ لْجَبَارُ 4 الذى جَبَرَ خلقّه على 
ما أرادف اد د ل «المتحكند اتصكي 4 الذى وك عن كز ما يوجن جدانية آر 
نقصانا . « سْبَحَنَ 1 َهِحَمادرصكُوت4 إذ لا يشركٌه في شيء من ذلك . 


(8؟) # هرم آلسَيفٌ » المقدّرٌ للأشياء على مقتضّى حَكُمَيه. «الَارُِ » الموجدٌ لها بريئاً من 
التفاوتي. # المصو مْصَوْدٌ 4 الموجدٌ لصورها وكيفياتها كما أراد. وفن أراة الإطناتَ في شرج هذه الأسماءِ 
وأخواتها فعليه بكتابي المسمّى بمنتهى المتى. لَه الْأسْماه ألْحََّ 4 لأنها دالة على محاسن المعاني. 
ٍ نيِح لم مَاف لسوت وَالْأَرْضٍ 4 لتّهه عن النقائص كلّها. «دَهُوَ امير للْكمُ 4 الجامعٌ للكمالات 


.»9759 الأحزاب:‎ )١( 

(7) أي يفتح القاف من كلمة القدّوس. 

(؟) أي بفتح الميم» أي «المؤمّن'. 

(4) قال الشوكاني: يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيباً على الشيء. 
قال الواحدي: وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن؛ فيكون بمعنئ المؤمن. والأول 
أولئ (فتح القدير .)5١8/6‏ 


ا 


سورة الحشر الجزء الثامن والعشرون 


بأسْرها فإنها راجعة إلى الكمال في القدرة والعلم. عن النبي يل «مَنْ قرأ سورةً الحشر غفرَ الله له 


ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرَه ". 


(010 


200 


وهو حديث موضوع. 

أخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن أبان عن أنس بهذا كما في «الكافي الشافي» (ص77١‏ رقم )١17‏ ويزيد بن 
أبان كذاب. 

قلت: لم يخرجه الثعلبي في بداية السورة حسب عادته» وإنما أخرج عن ابن عباس مرفوعاً: «من قرأ سورة 
الحشر لم تبقّ جنة ولا نار ولا عرش ولا الكرسي ولا الحجاب ولا السموات السبع ولا الأرضون السبع والهوام 
والطير والشجر والدواب والجبال والشمس والقمر والملائكة إل صلوا عليه» فإن مات من يومه أو ليلته ماث 
شهيداً» . 

وهو من طريق محمد بن شجاع عن زيد العمي عن أبي نضرة عنه» وزيد العمي ضعيف. 


الجزء الثامن والعشرون ديورة الشفية 0 


وس عي سر سر سوام سا ساي م ارا آذك سم 2010 1 - لل ال 67 الى سرس سد ا لا صرح ماس 
ييا ألدِبنَ اموأ لا مَنَحِدُوا عَدوى وَعَدوَكم وليك تلقو إِلتهم بالْمودة وَقَدَ كَمَروأ يمَا جَاءَكُم من لحن 
لع ومدمهه در رسف د يل “س0 فخ مديوى 70 7 5 را قء مور له ل م 00 7 
عجوب الرسول وَإِيَاك أن تؤْمئوا أله يكم إن كم حَرجَسْرٌ جهددا فى دلي وَأَنِمه مرصَاقَ ضرُون ليم 
2 م و 1 بر سرس 14 لع سل سرع سرت ب 07 0 3 
مودو ونأ عم يمآ أخفيم ومآ أعلنتم ومن يَفْعَلَهُ و: فَفَدَ صل سَوَاءَ اليل 0 


0 19ت 5 
سورة الممتحنة مدنية وايها ثلاث عشرة اية 


)١(‏ ايها ابن ءامَنوأْ لا مَنّحِدُوأ عَدَُى وَعَدُرْ وليه 4 نزلث في حاطب بن أبي بلتعة» فإنه لما علم أنَّ 
رسول الله يكل يغزو أهلّ مكة كتب إليهم أنَّ رسول الله يكلِ يريدٌكم فخذوا حَِذْرَكمء وأرسل كتابّه مع 
سارةً مولاةٍ بني المطلب» فنزلٌ جبريل عليه السلام فَغْلمٌ رسول الله فبعتَ رسول الله تكِ علياً وعماراً 
وطلحة والزبيرٌ والمقداد وأبا مرئدٍ وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإنَّ بها ظعينة معها كتابُ 
حاطب إلى أهل مكةّء فخذوه منها وخلُوها فإنْ أبث فاضربوا عتقّهاء فأدركُوها ثعَةَ فجحدث فهمُوا 
بالرجوعء فسلّ علي رضي الله تعالى عنه السيف فأخرجتّه من عقاصهاء فاستحضّر رسول الله يك حاطباً 
وقال: ما حملكٌ عليه؟ فقال: يا رسول الله ما كفرثٌ منذ أسلمتٌ ولا غششْتك منذ نصحتّك ولكنى 
كنثٌ امرأ ملْصّقاً في قريش وليس لي فيهم مَنْ يحمي أهليء فأردتُ أنْ آخدّ عندّهم يداً وقد علمتٌ أنَّ 


2 


01 . 5 5562 . 0 مات 1 م وه ا سض 
كتابي لا يغني عنهم شيئاء فصدّقه رسول الله يَلِنٍ وعدن" « تلقو إلتهم بِالْمَودّةِ» مُفْضُونَ إليهم المودة 


010 قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)187/١5(‏ «وهي مدئية بإجماع المفسرين. وانظر «الدر المنثور» 
.)١١5/6(‏ (وزاد المسير؟ .)77١/4(‏ 
00 أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 777 7714 رقم )1494٠‏ من حديث علي. 


حكن سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
بالمكاتبة» والباءٌ مزيدةٌ أو إخبارٌ رسول الله يلخ بسبب المودة» والجملة حال من فاعل لا تتخذوا 1 
صفةٌ لأولياء جرث على غير مَّنْ هي له ولا حاجة فيها إلى إبراز الضمير لأنه ل 
الفعل. ل وَقَدَ توأ مَا آمك ين لق * حالٌ من فاعل أحدٍ الفعلين. عجرن أرسُولَ ويا 4 أي من مكّة 
وهو حال من كفروا أو استئناف لبيانه ٠.‏ « أن تُوْمُِا بس رَيككُم* بأن تؤمنوا به» وفيه تغليبُ المخاطب» 
والالتفاث من التكلّم إلى الغيبةٍ للدلالة على ديوجت الإيمان. «إن كُمّْ َيََْرَ » مخ أوطانكم . 
* جهلدًا فى سبل وَادِعَاهَ َرْضَاقْ * عله للخروج وعمدةٌ للتعليق وجوابٌُ اشر محذوفٌ دل عليه 
لا تتخذوا. مالم تيه » بدلٌ من تلقونّ أو استثئنافٌ معناةٌ: أي طائل لكم في إسرار المودة أو 
الإخبار بسيب المودة. # ونأ علد يمآ أَحَمَدِمٌ وم وآ عدم » أي منكم. وقيل أعلم مضارعٌ والباءٌ مزيدة 
وهاامورسولة أو فقيدوية (وس بتاك س4 500 « فَتَدْصَّلَّ سوَآء ألتيلٍ» أخطأة. 


و سر - 1 سوم عرهء ع مإ ررم شداعر ل 0 
إن ن نوكم يَكُو: ونوا لَك أعداة ور بنسطوا بطو إل مهم وأ م الوه وودوا ألو تَكْفْرونَ 5 لن أن تنفعكم 
0 له ته ل سح جرس مر ممه عل 7 4 5 م و 2 2 
1 1 ل يوم الفَيئمةِ 000 6 وألله ب و بص قد كنت لَك سو حسنَة 
هيم وَالْدِيتَ ممه إِد الوأ 00 أمؤم ساي ف ال كل 200 1 


1 را وه 


لك لك مس أنه ين 


ل ع ع و سو 0 


دع 
المناوة الصا اح يتا انه نهدة, “إلا ول برهم ليه لاستفرن. لك وما 
ا ريك ال ريت الل 2 


عوك 0ك 


« إن ترك 4 بظفروا بكم . ل يَكُونوأ أل أعداه4 ولا ينفٌكم إلقاء المودّة إليهم. #ويد” نشوا لد 

ميا ما سوؤك كالقتل والشَّم . # وودوا لَوّ تَكْفرُونَ # وتمنّوا ارتداةكم . ومجيء وذنا 

حده بلفظ الماضي للإشعار بأنهم ودُّوا ذلك قبل كلّ شيءء وأنَّ ودادتهم خاضلة وإث لم كمركو 

إفة «لن تَمَعكُم أزائكر » قرابائكم . د الذوه: توالوث 'المشركة لأجلهم . يوم الْيْمَةِ 

نَمِل ينتي 4 * يُفْرَقُ بينكم بما عَرَاكُمِ من الهول فيفرٌ بعضّكم من بعض فما لكم ترفضُون اليومّ حقّ الله 
ل انه وقرأ حمزة والكسات ئنٌ بكسر الصادٍ والتشديدٍ وفتح الفاء. وقرأ ابن عامر يُمْصَلَّ على 

ليناءٍ للمفعول وهو 5-8 وقرأ عاصمٌ يَمْصِل  .‏ وَأَسَّهُبِمَا تحْمَلُونَ بصي يك فيجازيكم عليه. 

(4) # هد كَنَتَ 1 أنتوة حسكة 4 كدو : اسم لما يُؤْنَسَى به. فى إِرهِيِمَ وَاَلَذِنَ مَعهُّد» صفة ثانية أو 
خبرُ كانَ ولكم لعو أى عا من الستعة ا ا د م 
لتَوم # ظرفٌ لخبر كانّ. + إكات يك * ج بريء كرشي وككناة ٠‏ # وَمِمَا نَعَبِدُونٌ من دون أله كرا 
بإ أي بدينكم أو بمعبودكم أ, و بكم وبه فلا نعتَدٌ بشأنكم والهتكم . ءا بوتكم اعدو لفسا 


ممه راد 
شاك لد اهراد +2 سء 


ابدا حئ تَؤمنوا اسه وَحَدَدر © فقلث العداوةٌ والبغضاء ألم ومحنّة. 0 0 رهم لاه تفرد لك استغناء 


ع 


من قوله ل الكافرٍ ليجو مما يتكن أن أنْسُوا به. فإن كان قبل النهي أو 


لموعدة وعدها إيأه . ووم ملك لك من 000 8 من تمام قوله | 2 ولا يلزم من استثناء 
المجموع استثناء حي 7 ١‏ َب عََكَ يونا وَإِلَيكَ ال وك لْمَصِيرٌ * متصلٌ بما قبل الاستثناءٍ أو أم* 


من الله للمؤمنين بِأنْ يقولوه تَنَمِيماً لما شام به من 0 العلائق بيهم وبِينَالكفار”") 


جا لَاجمَكَا ينه ديس كدَروأ غير ريا يَأ 0 
من كان جوأ هاليو الأيضر وس بكو ا لييدُ :> «اعسى َه أن عل يك وبين لد 
2 م وا 
0 0 ام السو مفَسِط 7 عر 0 في ألدَنِ سن 


)0( 5 ا روأ بأنْ تسلطَهم علينا فيفتنونا بعذاب لا نتحمّله. « وأَغفرل» ما قَرَطَ 
م م2 زفق 


أنتَ الْعرِرٌ لكر »* نكر كان كذلك كان حقيقا أ يِأنْ يجيرَ المتوكل ويجيت تَ الداعيّ 


030( و ا 0 حَسَنة 4 تكرية لمزيد الحثٌ على التأسّي بإبراهيم ولذلك صَدَّرَ بالقسم 
وأَبَدِلَ قوله: +« ْنَلَو ألِرٌ» من لكم فإنه يد على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يتركٌ التأسي 


5 


بهمء وإن تركّه مُؤْدَّنُ بسوءٍ العقيدة ولذلك عقبه بقوله. « ومن يول هن أله هو لمن ليد ** فإنه جدية بأن 
يُوْعَدَ به الكفرة. 

0) ” #عَسَى أ أ عْعَلَ يَتَظ يون الى انح يق ترد لما نزل لا تَتجِدوا 7" عادى المؤمنونَ أقارِتهم 
المشركين وتبرّؤوا عنهم» فوعدهم الله بذلك وأنجرٌ إذ أسلم أكثئذهم وصاروا لهم أولياء. ص وَأ 4 على 
ذلك «وَأنهعَتورْيِّمٌ» لما قَرَط اي في موالاتهم من قبل ولما بقيّ في قلوبكم من ميل الرحم. 

200 « لا بهد أله عن ألَدِينَ لم قوم في أل وَل موث ين درك * أي لا ينهاكم عن مبرة هؤلاء لأن 
قوله: أن تََرُوهْرْ * بدل من الذين. # وَتْقْسِطوَا إِلِمّ* وتفضوا إليهم بالقسط أي العدل. إن نهيب 
َلْمَقَسِطِينَ4 العادلين. روي أن قتيلة بنت عبدالعزى قدمت مشركة على بنتها أسماء بنت أبى بكر بهداياء 
تلم تقبلينا ول تأده الها باللخول» هولق 3 ْ 

(9) 8 إِنَمَا يتبدكم أنه عن الَذنَ مكلو فى ادن وَأَحرجُو كم ين ديرك وظآ: موأ عل ! ع * كمشركي مكة فإن 
بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخر جين . أن تووم / 5 بدل من الذين بدل 


)١(‏ قدم الجار والمجرور «عليك» لقصر التوكل والإنابة والمصير إلى الله عز وجل (س771/8). 

(") وتكرير النداء «ربنا» للمبالغة في التضرع والجؤار (س598/8). 

١١ الممتحنة:‎ )( 

(4) أخرجه أبو داود الطيالسي (5”/ 54 - منحة المعبود) والحاكم في المستدرك (480/5) وابن جرير في «جامع 
البيانة /١5(‏ ج57/78) والطبراني كما في «المجمع" 0 50 من طريق مصعب بن ثابت بن عبدالله بن 
الزيبر عن أبيه عن جده عبدالله بن الزبير. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
وقال الهيئمي : فيه مصعب بن ثابت». وثقه ابن حبان»؛ وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . وقال الحافض 
في «التقريب» (25017/7 عن مصعب هذا بأنه لين الحديث. 


84 سورة الممتحنة الجزء الثامن والعشرون 
الاشتمال . « وَمن يوك َك م اديئَ» لوضعهم الولاية في غير موضعها. 


َك لين اموأ دا جآهسكُم أل اللإرلث لان اسلف ) لك 
تيش إل لكر لا همل ل كا هم وافيم ما ثراولا جاع عككُم أن تكطرفن ‏ 
ار اكه مم كافون ا تايط )3 رخ يتك 
عل ك2( ود تك كوه يأ ل الكتآر عَم كوا اليرت دعبت أَزوجهُم يفل مآ 


ص صو 
أنقذوا وتوا 22006 


لَزى أدم بو مُؤْمِونَ (07) 


0" ييا ادن اما دا بهم المؤمتتُ موسرب دَأنتِبومْةٌ 4 فاختبروهنٌ بما يغلبُ على ظُكم 
ا قلوبهم 0 في الإيمان. الأ عله بإيطتون 59 فإنه المطلمٌ على ما في قلوبهم. لا فَإِنَ مون 

يت » العلم الذي كي خضي وهو الظنٌّ الغالتُ بالحليف وظهور الأمارات» وإنما سمّاه عِلْماً 
إيذانا ذانا أنه كالعلم في وجوب العمل به. « اومن ِل لكر أي إلى أزواجهنٌ الكفرة لقوله: 8« لاهن 
عل َم ولام لون ل 4 والتكرير للمطابقةٍ والمبالغةء» أو الأؤْلى لحصول الفُرْقَةٍ والثانية للمنع عن 
الاستثنافي. ٠‏ وََاو افأ ما دنا إلبهنْ من المهوره وذلك لأنّ صلم الحديبية جرى على أن مَنْ 
جاءنا منكم ردذناه فلما تعدّر عليه رهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهنٌ إذ روي أنه عليه الصلاة 
والسلام كان معد الحدفية [3 جااته سبيعة ينث العارتة الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها مسافرٌ المخزوميٌ 
طالباً لهاء فتزلث» فاستشْلَّقها رسول الله يكل فحلفتُ» أَعْطِيَ زوجها ما أنفقٌ وتزوّجها عمرٌ رضي الله 
تعالى عنه(2. 8 جْنَاحَ 12 أن تَْكسُومُنَ #4 فإنّ الإمادم حال بينهنّ وبين أزواجهنّ الكفار. © إدّآ 
و 0-0 المهر في نكاحهنٌ إيذاناً أ بأنّ ما أعطيّ أزواجهنَ لا يقومٌ مقامَ المهر. « رب 
تشيكق. بص لكا 4 بما يعتصِمٌ به الكافرات من عقدٍ وسبب جمعٌ عصمةء والمراد : نهي المؤمنين عن 
المقام على تكاح المشركات . وقرأ البصريانٍ ولا تمسّكوا بالتشديد. ٠‏ (تتاء 4 من مهدر نسايكم 
اللاحقات بالكفار. « ولسكلوا م انثا » من مهور أزواجهم المهاجراتي. « دلي كك أله 4 يعني جميعٌ 
ما ذكر في الآية. و د و امات ان لسن الك ولي كلض الفعين » أو جعل الحكر 
حاكماً على المبالغة. « اناغ عكية» يشرع ما تقتضيه تقتضيه حكمتة . 

)١١(‏ « وَإن نم4 وإن سبقّكم وانفلت منكم ٠‏ «إتئة ين كم » أحدّ من أزواجكم؛ وقد قرىء 
بهء وإيقاعٌ شيء موقِعه للتحقير والمبالغةٍ في التعميم» أو شيءٌ من مهورهنّ. « إل لكر ماقم » 
فجاءت عقبتكم أي نوبئكم من آداء المهرء شبّه ف كم بادا هؤلاءٍ مهورٌ نساءِ أولئك تارةً وأداءِ أولئك 
مهورٌ نساء هؤلاء أخرى بأمرٍ يتعاقبون فيه كما يتعاقبُ في الركوب وغيره. ٠‏ « ماو اديب دعبت أَزْوَجْهُم 
عَثْلَ مآ أنمثواً » من مهر المهاجرة ولا تؤتوه 5-0 ل روي أنه لما نزلت الآية المتقدمة أَبَى 
المُشركون أنْ يؤدُوا مهرّ الكوافرء ا 00 


. 45 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )٠ 


فتزلثك”27. وقيل فعتاة إن فاتَكُم فأصب من الكفار عَقَبَى وهي الغنيمة فآتوا بدلٌ الفائت من الغنيمة. 
« وَأتَواآَه الى أدَمُ به مُزْمبونَ» فإِنَّ الإيمانَ به يقتضي التقوى منه. 


ل كوب ص2 - سرا_ يعد ب ع نيا ل جه و سمس مهد ا عم مده مول 4 مو هلك رس 
يها لبن دا جآ1 الْمُوَمِكَتُ يسك عَلكَ أن لا شرك يله باولا رض وا مين ولا ان 
:1 0 وء سس 2 رع روم 46ء 1 1 وك سور يه سكاس مث ىس 


90 2 مقميع دك مه 1 لا 5-6 
وَلَدَضنُ ولا يتين بمَهمَن يفريم بين بدن وأرجلهرت ولا بعْصِسّك ف معروب فَايعَهنَ وأسمَّغْفر 
27م 2ه 0602 برعو 2 و اس كوت مج سا ما ماوة مد 000 يء 2 0 م مور دي ان دده اس وو اليم 3 
هن الله إِنْ لله عفور ربجم لك يايها الزير َامَنْوَأ لا نتولوأ وما عضب الله عَلِيّهِم قد ييسواأ من الأخرة 
كابس الكنارِين صب الور :> 


)١1١‏ 8 يما اليَىُ دا جَآء 1 الْمؤْمئَت ْمَك ع أن لَّا مرك بالَّه سا4 نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من بيعةٍ الرجال أخذ في بيعة النساه. ا وَلَايرَ وَلاِرْن ولا يعدن أولدَهنَ» يريد وأ 
البنات ٠‏ « ولا يأِنَ ببَهِمَنٍ بَفْمَرِسَمْ بن لذن وأَتِجِلهَِ وَلَا يَمْصِسَلكَ في مَعَرُوِ # في حسنة تأمرهنّ بهاء 
والتقييدٌ بالمعروف - مع أنَّ الرسول يل لا يأمدُ إلا به - ننبية على أنه لا يجورٌ طاعةٌ مخلوق في معصية 
الخالق”"2. 8 تَبَايمَهُنَ4 إذا بايعْتكَ بضمانٍ الثواب على الوفاء بهذه الأشياء”". 7 وَاسْتَمْفرطَنَ أله إنَ أله 
توي . 


23 ل بايا الَدِنَ َامنْوأ لا ممَوَلَو وما عضب سه لَه * يعني عامة الكفارٍ أو اليهود. إذ روي أنها 
نزلث في بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلونٌ اليهودّ ليصيبوا من ثمارهم”'' ا قَدَ يَسُوا ين الآحْرَةَ 4 
لكفرهم بها أو لعِلْمهم بأنهم لاحظّ لهم فيها لعنادهم الرسولّ المنعوت في التوراةٍ المؤيدَ بالآيات. 
« صَاييس الْكُنَار من أحب الْقبور > أنْ يُبْعَتُوا أو يُتَابُوا أو ينالهم خيرٌ منهم» وعلى الأول وضَعَ الظاهرٌ فيه 
موضعٌ المضمَرٍ للدلالة على أنَّ الكفرَ آَيْسَهُم. عن النبي كَل «مَنْ قرأ سورة الممتحنةٍ كان له المؤمنون 
والمؤمناتٌ شفعاءَ يوم القيامق»”©. 


مد ف 


)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (44/8) بدون راو ولا سند. 

.)58١/8س( وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهنّ لكثرة وقوعها منهنّ‎ )١( 

(7) وتقييد مبايعتهن بما ذكر. من مجيئهنّ لحثهن على المسارعة إليها مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة لهِنْ إليها 
(س8/١2)5141.‏ 

(؛) انظر (البحر المحيط» (509/8). 

(0) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في (الكافي الشافي» (ص59١‏ رقم .)١47‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


4 سورة الصف الجزء الثامن والعشرون 


بخ 


3-1 رسن لسر سعد ست ترص 
اححسيت ل لد ا لق ِ ل 


تم 


يمالس 


تَمْعَلُون 6 كر مَفَداعِددَ أنه أن تقوم لامرك )إن هِب اليرت 
ٌّ 02 ورءس ور ب 5 
سبلو صَفَا كأنهم سكن مَرَصُوضٌ © 


شع ل مه 


لهس مه عن م ل سس ل سسا ص ص عي صط ص وس مس عر م جا لس م ع سام 2 207 
سبح ينه مَ في السّمواتِ وما فى الْأرضٍ وهو الْعَزيرٌ اكيم 0ه يناما الْذينَ اموأ | تَفُولُوَ ما لا 


سورة الصف مدنية» وقيل مكية”"2 وآيها أربع عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ اسبح نَمَف لسوت وَمَائ الْارْس وهو لاير4 سبق تفسيرة. 
١ )0‏ يَأ ادن اموا لم تَُولُو مَالَا تَقْمَنُوتَ» رُوِيَ أنَّ المسلمينَ قالوا: لو علِمْنا أحبٌ الأعمال 
إلى الله تعالى: لبذلنا فيه أموالنا وأنفسّنا فأنزلٌ الله < إِنَلمَّيثُ الذي بيلوت ف سبلو ص74" فولوا 
يوم أَحْدِء فنزلت”". وَلِم مركبة من لام الجر وما الاستفهامية» والأكثرُ على حذف ألفها مع حرف 


)١(‏ وهي مدلية في قول الجمهور. وقال مكي عن ابن عباس والمهدوي عن عطاء ومجاهد أنها مكية. والأول أصح 
لأن معاني السورة تعضده ويشبه أن يكون فيها المكي والمدني. 
قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز» .)0507/١8(‏ 

(١؟١)‏ الصف: 689. 

(6) ذكره الواحدي في «الأسباب» ص477 . بدون ستد. 
يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فتعمل بهء فأخبر الله أن أحب الأعمال إليه 
إيمان باللهء لاا شك فيهء وجهاد أهل معصية الذين خالفوا الإيمان» ولم يقروا به فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس 
من المؤمنين» وشق عليهم أمره فقال الله يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون» وسنده صحيح . ٍ- 


الجر لكثرة استعمالها معاً واعتناقهما في الدلالة على المستفهّم عنه. 

4 ووتس اد انا اناد تكرت » المقثُ أشدُ البغض. ونصبّه على التمييزٍ للدلالة 
على أنَّ قولّهم هذا مقت مقت خالص كَبرَ عند مَنْ يحمّر دوتّه كل عظيم مبالغة في المنع عنه. 

2( ل إن لله يب الي يُتجاوت فى سبله. شَنَا4 مضطتين4 نهذ امف يك« دور 
مَرَصُوصٌ؟* في تراصّهم من غير فُرْجَةٍّ حال من المستكنّ في الحال الأولى. والرصنٌ العنال يعفى لخاد 
05ت لتاقت 


0 


وَإِذْهَا لموونف تقوو لم تَودُوَى وقد تنام ا 
3 أ له مر حم + 2 ىل سح در مامه 


لله قلوبهم وأ 2 لا يبدى الوم وين لي ذال ععسى إن مم بكب ره بل إن وَسُولُ له لك مد 


سا سين و 


لل 5 ا ري 


لِمَا بن يدَىَ من الور شر ان نر انه عد ف ادف التي علا هنا 0 


(0) « وَإِدْ فَالَ مُوسى لِمَوْمِدِء © مقدرآ باذكر أو كان كذا. 8 يقَوْمِ لِم تَؤْدُوتَنى » بالعصيان والرمي 
بالأذرة". « وقد تسَلَمُورت أقّ رَسُولُ أله إيَحكم » بما جئتكم من المعجزات» والجملة حال مقرّرةٌ 
للإنكارء فإنّ العلم بنبرّته يوجبُ تعظيمّةُ ويمنع إيذاءهء وقد لتحقيق العلم. فَلْمَّارَاعْوَا» عن الحقٌ. 
5 َم له ويم 4 صرئّها عن قبول الحق والميل إلى الصواب. #اوَأمّهُ لايجهدى الْمَوم ألْتَسِوِينَ» هداية 
موصلة إلى معرفة الحق أو إلى الجنة. 

(1) لوَإذَالَعِسى نمم بَبَإِسرِيلَ4 ولعلّه لم يقل يا قوم كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لأنه 


سح ل مم ل 


لانسبَ له فيهم. . # إن سول الله إلتكر مُصِيَمًا لِما بين يدن م من اللورنة مدر # في حال تصديقي لما تقدّمني من 


التوراةٍ وتبشيري برسولو يأتي من بعدي. والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا الجارٌ 
لأنه لغو إذ هو صلة للرسولٍ فلا يعمل. 9 سول يق مِنْ بَعرى أسمة: أحمد » يعني محمداً عليه الصلاة والسادمء 
والمعنى أن ديئي التصديقٌ يكتب الله وأنبيائه» فذكر أول الكتب المشهورة الذي حكم به النبيون؛ والنبئيٌ 


الذي هو خاتم المرسلين. «< عا جََهُم لت الوأ مدا سِحرينُ4 الإشارةٌ إلى ما جاء به أو إليه» وتسميتُه سحراً 
للمبالغة» ويؤيده قراءةٌ حمزة والكسائئٌ هذا ساحر على أنَّ الإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام . 


- 2 وأخرج ابن جرير نحوه عن أبي صالح ومجاهد /١54(‏ ج8١/‏ 84) ونقل عن بعض المفسرين أنهم قالوا: إنها نزلت 
في توبيخ قوم من المسلمين» كان أحدهم يفتخر يالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها فيقول: فعلت كذا وكذاء 
فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذباً. 
وهذا أخرجه ابن جرير عن قتادة والضحاك (١/ج8/‏ 4م 80) ثم قال: وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله 
لقوم من المنافقين كانوا يَعِدون المؤمنين ين النصر وهم كاذيون. 
وهذا أخرجه ابن جرير عن ابن زيد (5١/ج78/‏ 86) ورجح القول الأول بدليل خطابه تعالى «يا أيها الذين آمنوا». 
وانظر «الدر المنثور» .)١47/-1١5457/4(‏ «وزاد المسير» (149/4؟7-١10).‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» (77/18 - 07/8. وأسباب النزول للواحدي (ص”"45). 

)١(‏ الأذرة انتفاخ الخصية (المصباح المنير» مادة أدر). 


0 َمَنْ أَظَلر من امرك عل َس ل لَ اسل رَأمَهُلاجيى هرم لين أي يرشن يعوا نور أل 

0 : كر الكد 0 له مره م ررس 2 رعو مص ضام 3 
اهم و 0 رود ادك سل وسو م امد ودين الي لِظهرم عل الدن 2 
2 فحيرءه 2-05 0 ل 2 2 2< 20 00 - 
ين © بام ينامو هلأ ل 5 عأ أي 1 ١‏ مون أله وسو ارد 


يل أق تولك أي وعدن كمه نج بد ام ل نت مر ين كيه الب 


ا ص 2 صوم عر 1 ع و رحد 504 عا مي مدر يه 
طَيَبَةٌ فى - ج كان دلِكَ الفوز العظيم ١0‏ وأخرى محبونها 0 من ألله وقح ا كر المزين 0 


(0) ا وَمَنْ أَظلر مم فرك عَلَ امه الْكَذِبَ وهر يدع إِلَ الإسلير » أي لا أحدَ أظلمٌ ممن يُدْعَى إلى الإسلام 
الظاهر حفيّتَهُ المقتتضي له خيرٌ الدارين فيضِمٌ موضعٌ إجابته الافتراءَ على الله بتكذيب رسوله وتسمية آيته 


سحراً تنه يع إثيات المنتي ونفي الثابت. وقرىء يَدَعِي يقال دعاه وادّعاه كلمسّه والتّمّسه. «وَأنَه لا 
مجَدِى الوم أل ايت لا يرشدّهم إلى ما فيه فلاحُهم . 


(8) « يرون ليطيشرأ» أي يريدون أنْ يطنُِواء واللام مزيدةٌ لما فيها من معنى الإرادة تأكيداً لها كما 
زِيدث لما فيها من معنى الإضافة تأكيداً لها في لا أبا لكء أو يريدون الافتراء ليطفئوا. # نر أله يعني 

ينه أو كتاته أو حكّته . ا برهم * بطغنهم فيه . « وَل مم روه * نيع غايته بنشره وإعلائه» وقرأ 
ا وحمزةٌ والكسائي وحفصصٌ بالإضافة. # وَلوْكرء الكتزون» إرغاماً لهم . 

(9) ل هر لذ أَرْسَلَ رَسُولُبأَمُدَك» بالقرآن أو المعجزة. « مَدنِ اَي 4 والملّةِ الحنيفية. ل لِظهِرم عَلَ لين 


21 ليغلبه على جميع الأديان. وَل ره اتوت لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك . 
٠١ 0‏ « يام اين امثواهل أت ع1 قزر ب 0 يألم» وقرأ ابن عامر تنجيكم بالتشديد. 


0 


١ 0010‏ ل بأ وه مهد فى سيل آنه اولك وأفيخ * استئنافك مبين للتجارة وهو الجمعٌ بين 
الإيمان والجهادٍ المؤدّي إلى كمال عزّهم والمرادٌ به الأمرٌ وإنما جيء بلفظ الخبر إيذاناً ا ذلك 
مما لا يترك . لا َل لم4 يعني ما ذُكِرَ من الإيمان والجهاد. إن كُعتَ» إن كنم من أهل العلم 
إذ الجاهلٌ لا يُعْبَدُ 0 


لأنّ مجردٌ دلالته لا توج المغفرة م م د 
لْمَِيمْ» الإشارةٌ إلى ما ذَُكْرَ م من المغفرة وإدخال الجنة. 
(1) « ولترئ ينها 4 ولكم إلى هذه النعمةٍ المذكورة نعمةٌ أخرى عاجلة محبوبة وفي تحونها 
تعريضنٌ بأنهم يؤثرون العاجلّ على الآجل. وقيل أخرى منصوبةٌ بإضمارٍ يعطيكمء آراتحيوة أوعيندا 
خبرة: نَع يِنَ أده 4 وهو على الأول بدلٌ أو بيانُ» وعلى قول النصب خيرٌ محذوفٌٍ وقد قرىء 
بما مف عليه بالتصب على البدل أو الاختصاص أو المصدرٍ. « و4 عاجلٌ. « وَكَثْرِ الْمُؤْمِينَ * 
عطفٌ على محذوفي مثل: فل يا أيها الذين آمنوا وش أو على تؤمنون فإنه في معنى الأمر كأنه قال: 
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آمنوا وجاهدوا أيّها المؤمنون وبشّرهم يا رسولّ الله يما وعذْتّهم عليهما آجلً وعاجلاً. 


وو ص ع ل سو م سش اه ج لال م 0240 م ل ل« عرص ل ع سس ل سل مح عار 1 0 
ينها الذي ءامنوا ونوا أ رَ أن كنا ال عسى أبن مرج للحوارين من أ رف إلى الله قال الحواريونَ نحن أنصارٌ 
ا اا سا لم #8 َ. 0 2000 رح حم جع سر ع سر 0 10 سر مر 
الله كامنت اك هيدا أن امثوا عل عدو وم فاضبحوا صبَح وأ ظهرينَ 0 
ل كوك م س مامورة 7 27 
)١5(‏ #8 يكأبًا الَذينَ اموا كونا أنصار أله #6 0 نِ وأبو عمرو بالتنوين واللام لأنّ المعنى كونوا 
بعض أنصار الله. كا َال عسى أبن مر لِحَوَاريينَ من أ نسار إلَ أمَو* أي مَنْ جنديٌ موجياً إلى 'نضرة الله 


ليطابقَ قولّه تعالى: # مَالَ أَلَوَارِينَ تحن أنصًا سَارُ أنَّهِ # والإضافةٌ الأولى إضافة أحدٍ المتشاركين إلى الآخر 
لما بينهما من لت والثانية إضافة الفايل 3 المفعول» والتشبية باعتبار المعنى إذ المرادٌ قل 
لهم كما قال عيسى بِنُ مريم؛ أو كونوا أنصاراً كما قال الحواريونَ حين قال لهم عيسى مَنْ أنصاري 
إلى الله. والحواريون أصفياؤٌه. وهم أولٌ مَنْ آمن بهء وكانوا اثني عشر رجلاًء من الحَوّر وهو 
البياضٌ . # امت طَايقَة عاقب انتيل تلك نلبد 4 أي بعيسى . مدنا لذن “امنأ عل عدوم * _ بالحجَّة 
وبالحرب وذلك بعد رفع عيسى ١‏ فَأَصسحُوأ طن * فصاروا غالبين. عن النبيّ يَلةِ «مَنْ قرأ سورة الصف 


كان عيسى مصلياً عليه مستغفراً له ما دامّ في الدنيا وهو يومَ القبام#رفيئة0. 


200 وهو حديث موضوع . 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث ابي بن كعب. 


كما في «الكافي الشانبي» (صراة؟! رئم .)١53‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة ال عمران. 


:00 سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


رو م د مور لسسويي يوسي ييه سس سي رسو وايس ررب 44د ري 
شَيَح يِنَِّمَا في أَلسّمْوتٍ وَمَا فى الأرضٍ ألَلِكِ الفدوس الْعرِرِ الحككر 0 هو الْذِى بَحَتَ فى لمن رولا 
ا ا اتيم ليام ل 1 0 222 200007 925 
نهم يسَلوا علوم ايو وتركييم وَيعَلْمُهُم الك كنب وا وَإن كانوا من قَبَلُ لتى صلل مُبِينِ 4 


سا جه حوس د ع سا د عسل مر لم وا 05 
حر متهم لما يْحَفويوم وَهْوٌ لعزا لمكي :2 


ننوزة الشيعة عدقة'* وابها احدن عشرة آنه 


عشرع 2ه من مسر مسرن مزع مس اك مر ل م 2 4 
)١(‏ ل شْمَيَحٌ يِل ماف أَلسّمَوَتٍ وَمَافى الأرضٍ أَللِكِ القدوس الْمَررٍ لحك » وقد قرِىءَ الصفات الأربعٌ بالرفع 


* ا هْوٌ آلْزِى بَعَتَ فى الأَمَيِنَ* أي في العرب لأنَّ أكتّرّهم لا يكتبون ولا يقرؤون. « ولا تنم‎ )١( 
من جملتهم أمياً مثلهم. ل يلوا عَليِمَ ءابه # من كونه أمياً مثلهم لم يُعْهَدْ منه قراءة ولا تعلم.‎ 
ورك » من خبائث العقائدٍ والأعمال. # وَيعَلَمُْهُمْ الكتب وَللِكمَةَ » القرآنَ والشريعة» أو معالمَ الدين‎ 
من المنقول والمعقول» ولو لم يكن له سِواهُ معجزةً لكفاه. # وَإن كانوأ من َل لَنى صَلَلٍبِينِ» من الشرك‎ 
وحْبَثْ الجاهلية وهو بيانٌ لشدة احتياجهم إلى نبي يرشدذهم؛ وإزاعة لما يُنَوَهم أ الرسول تعلم ذلك‎ 
من معلّم. وإِنْ هي المخففة» واللامٌ تدلٌ عليها.‎ 

 )"(‏ وَمَاحَرنَ منْهَمْ # عطفت على الأميينَ» أو المنصوب في يع يعلمهُم وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة 
0 كال ابن غطية فى #المحرر الوجيو» 200/073 «وعى مناتية- وار النفاشن قولاً إنهة مكيتك: وذلك خطأ عمن اله 


لأن أمر اليهود لم يكن إلا بالمدنية» وكذلك أمر الجمعة لم يكن قط بمكة. أعني إقامتها وصلاتهاء وأما أمر 
الانفضاض فلا مرية فى كونه بالمدنية...6 ه. 


الجزء الثامن والعشرون سورة الجمعة 1 


إلى يوم الدين» فِإنَّ دعونّه وتعليمّه يعم الجميمٌ. < لَمَا يَلْحَفُوأ »> لم يلحقوا بهم بعدُ وسيلحقون. 
«وَهْو الْعَرِرُ 4 في تمكينه من هذا الأمرٍ الخارق للعادة. سه وتعليمه. 
َك صل لله متهم ِيك1م ددر لفن لعيو ار 26 لالد حَلوا لهنم يلعا ككل 


- 
لس ار ساي اما 


الجمر كيل امدذا يلس نكل الترد ب اموق اج 2 0 


6 -- 2 أذ - َّ 3 000 كو 9 ار سر 0 53 2 َه 

كام الدج هاما ا نكم أريساء هُ لله من دون الناس فتمئوأ ألَوَتَ إن دم صَدِوِين (رن) و/ 

لي 2 ور > ». يع عم سر م 2 0 2-2-7 م 0 2ر2 > كر يس 
سوك م د سم 6 1 


قم ال امس ل دك ما 
ا سَلَوْوَ من تور الْحمعَة ال 
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(4) # ذَلِكَ مَضْلُ أَسَّهِ* ذلك الفضلٌ الذي امتازّ به عن أقرانه فضلّه . يوْنِهِ من يمام «4 تفضلاٌ وعطية . 
وَآنَّهُ ذو الْنَضْلٍ الْمَظِي 4 الذي يستحقر دونه نعيحُ الدنياء أو نعيمُ الآخرة أو نعيمُهما. 

(0) طا مَمَلُ ادن حُيَلوا ره عُنُّموها وكُلّقُوا العمل بها. < ملم يحسِْهَا» لم يعملوا بها أو لم 
يتتفعوا بما فيها. ( كل الْحِمَرِيحمِلُأسئرا» كتباً دن العلم يقث في خذاها ولا يعم بها . ويتخيل 
حال والعامل فيه معنى المَثل» أو صفةٌ إذ ليس المرادٌ من الحمار معيّناً. 8 بدّ بنّس مكل الْمَو اَلَذِنَ كَدَنوأ 
ايت أله » أي سس الذين كذّبوا وهم اليهودُ المكذّبون بآيات الله الدالةٍ على نبوة محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام» ويجورٌ أنْ يكونّ الذين صنةٌ للقوم والمخصوصٌ بالذم محذوفاً. « وَأشَّهُ لا يبَدِى الْقَوم 
لقَبيِنَ» . 

(7) « قل يكام لدي هَادوَا» تهوّدوا. « إن مَعمت أت ةينه مِن درن أَلئّاس» إذ كانوا يقولون نحن 
أبناءٌ الله وأحباؤه. « مُتَمنَّوألَوْتَ4 فتمنوا من الله أنْ يمئتكم ود مدعت خار ابل إلى مدل الكزافة . 
#إن كه نين في زغمكم. 

00 « ولانتتوتة اماف تْلَديهِمْ» بسبب ما قموا من الكفر والمعاصي . وَلهعِدمْباطيدِ» 
فيجازيهم على أعمالهم. 

)0( < قُلَ إن آلْمَوْتَ ألْدى يروت مِنَهُ > وتخافون أنْ تتمّوه بلسانكم مخافة أنْ يصييكم فتؤخذوا 
بأعمالكم . <وَنمُ مُلْقِححْم » لاحق بكم لا تفوتونه» والفاءُ لتضمُّنٍ الاسو معنى الشرط باعتبار 
الوصفب» وكأن فرارّهم يسرم ور وقد قريء بغير فاء» ويجوز أَنْ 0 الموضول يرا والفاءٌ 
عاطفة . «تُدَبدُونَ إل عل ألمب اهدو فِيّكَفَحُ بمَا كم سَمَلُوتَ» بأنْ يجازيكم عليه . 

6 ييا الزن ءامدو 6ت كاه أي إذا أَدّنَ لها. « ين يْوْرِ الْجُمْعَةَ»* بيانٌ لإذا. وإنما 
سمي جمعةٌ الاجتماع الناس فيه للصلاقء وكان العربُ تسمّيه العروبة. وقيل سمّاه كعبُ بن 
لؤي لاجتماع الناس فيه إليهء وأول جمعةٍ جمتّها رسول الله يل أنه لما قم المدينة نزل قباءً 
فأقامَ بها إلى الجمعةء ثم دخلّ المدينة وصلى الجمعة في واد لبني سالم بن 


كا سورة الجمعة الجزء الثامن والعشرون 


عوف”9©. « تَآسْعَوَا إل ذم أله » فامضرا إليه مسرعينَ قضداً فإن السعيّ دون العَدْو. والذّكْدُ الخطبة 
وقيل 7 00 بالسمي إليها يدل على وجوبها. ودرا لبيِع» واتركوا المعاملة. « دَلِكُم» أي 
السعئئٌ إلى ذكر الله. « حي لَكحْ4 من المعاملة فإنَّ نفع الآخرة خيدُ وأبقى. إن مر تَعلَمُونَ» الخير 
والشرٌ الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم. 


دا مضي تٍ أَلصَلوة نتروا فى الْأرضٍ وأبنهوأ من 0 َي وَإدا 
كه 0 سل ع سد 22 م له 22 0-48 
رَأَوَا حر ةَأَوَهُواا تصوأ ليها وتروك قار يما فل مَا عند الله من الهو ومن اليَجَروَ وأ حَيْرَ ألررِِينَ (' 4 


لق «فَإِدًا فْضِيَتِ أَلصَلَرة * لقت 020 منها. « فَأَنسَشِروأ في الْأرضٍ وَأبَكوأ من فَضَل أللّهِ » إطلاقٌ 
لما حُظِرَ عليهم» وا حتيعٌ به مَنْ جعل الأمرّ بعد الحظرٍ للإباحة. وفي الحديث «ابتغوا من فضل الله ليس 
بطلب الدنيا وإنما هو عيادةٌ مريض وحضورٌ جنازة .وزياية أخ في اللهه0. وَأد كوأ الله كَِيرا# واذكروه 
في مسجامع أحوالكم ولا تخضُوا ذِكْرَهُ بالصلاة. « لَعَلّك نُفِْحُونَ» بخير الدارين. 

)1١(‏ ل وَإدَا روا يحو وَكَوَا أنفَضُوأ ليبا رُوِيَ أنه عليه الصلاةٌ والسلام كان يخطبٌ للجمعة فمرثث 
عليه عيرٌ تحمل الطعامٌَ؛ فخرج الناسٌ إليهم إلا اثني عشر رجلاً» فنزلث”©. وإفرادٌ التجارة بردٌ الكناية 
لأنها المقصودةٌ؛ فإنَّ المرادٌ من اللهو الطَبْلُ الذي كانوا يستقبلون به العيرَ والترديدُ للدلالة على أنَّ 
منهم من انفضٌ لمجرّد سماع الطبل ورؤيته» أو للدلالةٍ على أنّ الانفضاضّ إلى التجارة مع الحاجةٍ 
إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً كان الانفضاض إلى اللهو أولى بذلك» وقيل تقديرة إذا رأوا تجارةٌ 
انفضوا إليها وإذا رأوا لهواً انفضوا إليه. ك4 أي على المنبر. « قل مَاعِنْدَ أنه من الشواب. 
(حَب َالو من الجر » فإنّ ذلك محدَّقٌ مخْلَّدٌ بخلاف ما تتومون من نفِهما (وَأهه ‏ حَيْر الررْقينَ # 
فتوكلوا عليه واطلبوا الرزقٌ منه. عن النبيٌ كلدِ «من قرا سورةً الجمعة أَعْطِيَ من الأجر ء+ء تان 
بعددٍ مَنْ أَنَى الجمعة ومَنْ لم يأتِها في أمصار المسلمين»©. 


ع ا علا 


)١١‏ أخرجه البيهقي في «الدلائل» (؟/017) من حديث عبدالرحمن بن عويم أخبرني بعض قومي. 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (65/ 6؟؟) في هذا الإسناد مرسل. 

(1) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١57/8(‏ بدون سند. 

() ذكره الواحدي في «الأسباب» (ص8795) بدون سند. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» )١15/48(‏ عن الحسن 
وأبي مالك بدون سند أيضاً. 
وانظر «الكافي الشافي» (ص١/١‏ رقم .)١84‏ 

(4) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص75١‏ رقم 
16). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون /ا٠*‏ 


0 2 م 4 أ 2 04 ىد مدرو دم هد 2 71 ع2 7 200 و أ 
إذَا جَآءكَ الْمَتفِمُوتَ الوأ َتَبَدُ إِنَكَ لرسول أله والله بعلم إِنَكَ لرسولم وألله شد إِنَّ الْمفقينَ 
م كي 5 ل م 0 2 سا رخ له 2 21 
لكوت -:. تدوأ تييح جَنهَ فَصَذُوأ عن سَِلٍ الله َم سَآه ما كانوأ يمْمَلُوتَ <> دَلِكَ انهم 
0006 و رم شك يعس 0 ا ره 
و 3 لك 0 عل قلوبهم فهم يممهورن 0 


سورة المنافقين مدنية('2 وايها إحدى عشرة آية 


)١(‏ 8 إًِا جَآءك الْمِتَفِفُونَ مَالُوأ َتَبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ أنه * الشهادةٌ إخبارٌ عن علم من الشهودٍ وهو الحضورٌ 
والاطلاعُ» ولذلك صدَّقَ المشهورٌ به وكذبهم في الشهادة بقوله: ١‏ وَآسَه يلم إنَكَ لرَسُولِم وَألّهُ يَنْبَدُ إن 
الْمكَفْقِينَ لكذورت» لأنهم لم يعتقدوا ذلك 

) اموا أَتَسَُدَ * حَلِفَهم الكاذبَ أو شهادتهم هذهء فإنها تجري مجرى الحلفب في التوكيدء 
وقرىء إيماتهم. ا جُنَّةَ» وقاية من القتل والسَبيى. 8 مَصَدُواْعَن سَبِلٍ أله صداً أو صدوداً. ل إبَبح سآ 
مَا كا يَممَنُونَ) من نفاقهم وصدّهم . 

(6) 8 دَنِكَ» إشارةٌ إلى الكلام المتقدّم أي ذلك القولٌ الشاهدٌ على سوءٍ أعمالهمء أو إلى الحالٍ 
المذكورة من النفاق والكذب والاستجنانٍ بالإيمان'". 8 يِأمَهْع َمَنْوأ# بسبب أنهم آمنوا ظاهراً. مم 


)1 وهي مدنية بإجماع. قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز' .)١9/١5(‏ 

(؟) إظهار «المنافقين» في موقم الإضمار لذمهمء والإشعار بعلة الحكم (س8/١59١).‏ 

() الاستجنان بالإيمان أي الاستتار بهء يقال جنّه الليل أي ستره وغطاه؛ ومنه قوله تعالئ: «فلما جنّ عليه الليل» 
الأتعام 459 . 


208 سورة المنافقون الجزء الثامن والعشرون 
و - برعي خخ 


كَقروا» سِرَّل أو آمنوا إذا رأوا آيةَ ئم كفروا حيثما سمعُوا من شياطينهم شبهة . ١‏ تل عل و4 حتى 
تمرّنوا على الكفر فاستحكمُوا فيه. «فَهمْ لَايِقَْهُونَ4 حِمَية الإيمانٍ ولا يعرفون صِحَتهُ 


يق 5 3 2 5 2 2 1000 0 7 عل عه 2 
#او ذا رايهم بك أبجسامهم وين وأو يكبي شب 1 ع ور ل 0 : ل 


عرو امد 5 1 ع 0 لله أن 2ن 2 إن قل َالو يد ده ع + ه تحور لك مول 0 
كسح عر 5ك دامر هم ريه عر - - -200 أ سي 72 <٠.‏ الوه 7 
دوف تكله سوا عو تقار ت له ألم تور ل فر عفر لله م 
إِنَ هلا يهرى العَوم التسِق () هُمُ لد ا موا عل مَنْ عند رَسُول أل حون 0 


3 شمف حي لكوت رالا وكا الوه ا بنقؤوة < يون ىتنا !1 د دِينَةَ 
0 > لحر متها الل وله مره وَلرسولو- لم مرت ماري وا وَليكن الْمتَفِقِيرت لا يِحَلَمُونَ 2 


5 «سوَإِدا رت تتَيسْكَ لجْسَائَهُمٌ 4 لضخاميها وصباحتها. «وَإن يَتُولوامَمَع لَِرَلِمَ 4 لذلاقَيهم 
وحلاوة ة كلامهم» وكان 7 بي جسيماً فصيحاً يحضرٌ مجلس رسول الله يك في جمع مئله» فَيُعْجَبُ 
بهيكلهم ويصغي إلى 00 « كيم خنْب مده * حال من الضمير المجرور في قولهم» أي 
تسمعٌ لما يقولونه مشْبّهِينَ بأخشاب منصوبة مسندَةٍ إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية عن العلم 
ره وقبل الخشي جمع عدي ومي الحدبة اي لخو جل شبّهوا بها في حسن المنظرٍ وقبح 
المخبر. وقرأ أبو عمرو والكساتر اول عن ابن كتين يسكون الحو على التحوتبيي أو على أنه كَبْدْنٍ 
في جمع بدنةٍ سبو و 6 صَيْحَةٍ عَلَيمٌ *# أي واقعة عليهم لِجُبْنِهم واتُهامهم. فعليهم ثاني مفعولي 
يحسبونٌ) ويجورٌ أن يكون 58 والمفعول : « مر الْمَدُرٌ #4 وعلى هذا يكون الضميد للكل وجمعه 
بالنظر إلى الخبر لكن ترئّب قوله: «مَلدرقٌ» عليه يدل على أنَّ الضمير للمنافقين. متهم ل دعاءٌ 
عليهم وهو طلبٌ من ذاته أنْ يلعتهم» أو تعليمٌ للمؤمنين أنْ يدعوا عليهم بذلك. 8 أَنَّبُؤَفَكوْنَ4 كيف 
يُصْرَقُونَ عن الحقٌ. 


١‏ سس يي م ماس ماس اس 


() ل وَإِدَاقِلَ َم َالَأ تمر وَسُول لله وَأ سم » عطمُوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك. وقرأ 
نافع بتخفيفب الواو ٠‏ #ورابتهم يَصْدُونَ » يعرضون عن الاستغفار. « وهم مُسدَكيرون)* عن الاعتذار. 

(5) ظ سَوَآء عتم أسْمَغْمر ب لَهْمْأَم لم سَتَغْفِرَ مع هْرَ طح أن يمْفْر الله لم » لرسوخهم في الكفر . 8 إِنَّ أنه ا 
يَدِى الْقَوْم مسقت » الخارجين عن مظنَة الاستصلام لاني .اكهم في الكفر والنفاق . 


م لامخرعي 


)9 هم الِب يوون » أي للأنصار. 49 لمتر اق كذ عبةرقرل اق ددر + يعون ققراء 
المهاجرين. # وله حَرَآينُ ألسَمْوتٍ وَالْارْضٍ » بيده الأرزاقٌ والقِسَمْ. ظ وَلكنَ لْمََفِقِينَ لا يَنْقَهُونَ4 ذلك 
لجهلهم بالله . 

(0) ل« بَُونَ إن يَجمْمَآإِلَ آلْمَدِيسَةِلتُخْرجي امنا الأَدلَ 4 رُوِيَ أن أعرابياً نازع أنضارياً في يعن 
الغزوات على ماءء فضربٌ الأعرابي رأسّه بخشبة؛ فشكي إلى 0 فقال: لا تنفقوا على مَنْ عند 
رسول الله يلك حتى ينفضّواء وإذا رجغنا إلى المدينة فَلِيخْرِجَنَّ الأعرّ .متها الأذلٌ» عتّى بالأعرٌ فته 


الجزء الثامن والعشرون سورة المنافقون احلية 


وبالأذل رسول الله ا" . وقرىء ليَخْرجِن بفتح الياء» وَليُخْرَجَنَ على بناء المفعول» ولنخرجنّ 
بالنون» ونَضْبٌ الأعرٌ والأذل على هذه القراءات فصدر أو حال على تقدير مضاف كخروج أو إخراج 
أو مثل”"© ا لو وَلْمُوّمذِيت4 ولله الغلبة والقوةٌ ولمن أعزَّه من رسوله والمؤمنينَ. 

« وَلكنَّ ليفقت لَايمَلَمُونَ4 من فَرْطٍ جَهْلِهم وغرورهم. 


0 2 ا ا م 62 ساس ل سك د 
يكبا لذن اموأ لا لهك أن ليوا ولا دك عن كر أو شل ذ يك نار امك هم 


لكوت( اتش أبن مركن َل أن يأف دك لمث مَُِول رت ولا ريق إل 


- 104 د عدم هوب سرع 1 24 ورال مال ٠.‏ 
قريب سدكت اقب السلحن :ما كَل يوه ا إذاعاء لَعلىا وده حي يدا كمارة 7 


1 


(9) « يكنا لذن امنوا لا لهك أ نولك ولا نكم صن وخر َوه لايشغلكم تدبيكها والاهتمامٌ بها 
عن ذكره الصلوات وسائر العبادات المذكّرة للمعبود؛ والمرادٌ نهيّهم عن اللّهو بها. وتوجيه النهي إليها 
للمبالقة ولذا تقال : جوت تنكل 4315 أي اللَّهِرُ بها وهو الشغلُ. «مَوْلَيِكَ هُمُ آَلْحَسِدُونَ4 لأنهم باعوا 
العظيم الباقي بالحقير الفاني. 


2020 وَأنْفِفُوأ مين مَا ركم 4 بعضّ أموالكم إدخاراً للآخرة. « ين يل أن يأف سد ا لْمَرَثُ » أي 
يرى دلائله0) سول ر وله لتق » هد 0 < إِك أجل قَرِيبٍ » أمدٍ غير بعيلدٍ. « تاصّدّفَت » 
فأتصدّق . وناك ين الكيلصي > بالتدازرك» وجزم أكنْ للعطف على موضع الفاءِ وما بعذه. وقرأ 
أبو عمرو وأكونَ منصوباً عطفاً على فأصدّق. وقرىء بالرفع على وأنا أكون فيكون عِدَةٌ بالصلاح . 


4 ولن يُوَيْرَ أنّهُ نشكا ولن يمهلها. ِ إِذَاجَآء أَجَلُهًَ 4 آخرُ عُمُرِها. «وَآمّهُ حبر يما مون‎ «9 )1١ 
فَمجَازٍ عليه. وقرأ أبو بكر بالياء ليوافقٌ ما قبلّه في الغيبةٍ. عن النبي كَئِه: امن قرأ سورة المنافقين‎ 
: برىء من النفاق)47)‎ 


عو عو جو 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص75١‏ رقم 5 ١«هكذا‏ ذكره الواقدي فى المغازي بغير إسناد. وعزاه إلى 
التعلبى والواحدي ولأصحاب السير. . 
وأففل القصة في (الصحيحين» البخاري (8/ 1114 رقم 4 ) ومسلم 5١40/5(‏ رقم 717177) من حديث زيد بن 
أرقم. "٠.‏ ه. 

(0) وإسناد القول المذكور إلى المنافقين لرضاهم به (س8/ 597). 

(0) وتقديم المفعول علئ الفاعل للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر (س551/8). 

(4) وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص7ا١  ١”‏ 
ركم .)١56‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 5 


5٠‏ سورة التغاين الجزء الثامن والعشرون 


ار شوو لجان 11 كك 


ا ا ا اللي 7 0 5 وء > مذ وم وح ل ل ضح ساس كو سل رسا رس مرت - 4ه 2 جد يبر م مه د سر 
0 حا د مر 24-3 وو رمديو و م 1 201 ريك ا له ع ل سح عع سه سي اس سر ريس سا سل 
فك حكاإف وك مُؤْمن وَألّهيِمَانكَملْنَ بير ( حَلَقَ السَمْواتٍ وَالْارْصَ الي وَصَوَرف دأَحْسَنَ 


و ست اسل م 7س حر ديرن 
صورة وَإِليّهِ المصير ارج 


روج 
سورة التغابن مختلف فيها( وآياتها ثماني عشر آية 


)١‏ « شيبح ينه ماف ألسّمَواتٍ وَمَافى الْأَرْضَ » بدلالَتها على كماله واستغنائه . « لَهُألْمَكُ 
7 و - 

الظرفين للدلالةٍ على اختصاص الأمرين به من حيثُ الحقيقة. «وَمُرَ عَكَ كُلْ تَىْو قَدرٌ 4 لأنَّ نسبة ذاتِه 
المقتضيةٍ للقدرة إلى الكل على سواءٍ. ثم شرع فيما ادّعاه فقال: 

«") «اهْوٌ الى حلفي يكو ك4 مقدرٌ كفْرَهُ موجة إليه ما يحمله عليه. «وسسك و4 مقدَرٌ 
إيماته موكّقٌ لما يدعٌوه إليه<". 8 وَأسَّه يمَاَمَُوتَبَسِد » فيعامِلّكم بما يناسِبُ أعمالكم . 

ا م م عي سل 04 . .- 001000 211 و 3 

() ل حَلَقَ السَّموَتٍ وَالْرْسَ آي 4 بالحكمة البالغة. « وصَوَرَو أْحْسنَ صُوَرَوْ #4 فصوّركم من جملةٍ 
ما خلق فيهما بأحسن صورةء) حيث زيّنكم بصفوة أوصاففب الكائنات» وخصّكم يخلاصة خصائص 
المبدَعات» وجعلكم أنموذج جميع المخلوقات. 8 وَإِيهِ الْمَصِيرٌ 4 فأحسنوا سرائركم حتى لا يَمْسَحَ 
بالعذاب ظواهِركم . 


)١(‏ قال اين خطية في (المحرر الوجيزة 0/1 لاقال بعض المفسرين هي مدنية» وقال آخرون هي مكية إلا قوله 
عز وجل ١يا‏ أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم. . .» إلى آخر السورة فإنه مدني...». 
0( وتقديم الكفر لأنه الأغلب فيما بينهم, والأنسب بمقام التوبيخ (س566/8). 


سعد يكو ص اء. 1000 مح م ويه ل سروه ع 24 سلا سه مما لا 

لم فى الوقن وال ويل ما فيرو ما لو ون َه عل بذَاتِ أأصُّدُور أل ياي ِوَأ أ 2 

و _-- 8 200 ءًً 2 00 ساس الإسره م 

تومن مَل عدوا ول أمرع وم عل اب لمث با كات ا لهم مس الست فقا اضر 
2 11 مآ 00 ا" اس ءءء 00 5 ٍ- 0 
جد وبَأ فكفَر وأوتولوأ وأَسْتَغَىَ أله َه حَى حِيد :+ زعم الذين 

ِمَا عَملْك وَدلِكَ عَلَ أله سير نرب“ اموأ يله وربولو والثور ل 1 سي وم 


2 2 مساو مر « 


200 ع2 575 سراح سس ص يي 200 ٠‏ ره 
مف لور ال سه 000ظ5ظ لنت جر من 
تا لامر يريت ذِبآ بدا ذلك الْعورُ العم و 

ف يمان اوت وَالارضِ وَيَعما رود وَمَا ون همات أصْدُورر» فلا يَخْمَى عليه ما يصحٌ أنْ 
يُعْلَمّ كلياً كان أو جزئيء لأن نسبة المقتضي لعلمه إلى الكل واحدةٌ. . وتقديم تقرير القدرة على العلم 
لأن دلالة المخلوقات على قدرته أولاً وبالذات وعلى علمه بما فيها من الإتقان والاختصاص ببعضٍٍ 
الأنحاء . 


(0) « أل يأَيي» يأيها الكفارٌ. بو أي كران تَنَلْ»4 كقوم نوح وهودٍ وصالح عليهم السلام. 
َذَاقُوا وال أمَره ب( 00 د كقرهمٍ في الدنياء وأصلّه التُقَلُ ومنه الوبيل لطعا م يقل على المعدة» والوابل 
المطر الثقيلٌ القطارٌ. « وَل عِنَابُ ب ألم في الآخرة . 

:00 َك » 07 المذكورٌ من الوبال والعذاب. 8 نِأنَّمّ» بسبب أنَّ الشأنّ. « كات تََنهمَ وس 
بِأَلَِتِ * بالمعجرات. #فَقَالُوا | بسَرِدُونَا4 أنكروا و7 تعجّبوا من أنْ يكونّ الرسل بشراً. والبشرٌ يُطْلقَ 
للواحد والجمع . « فَكْفروأ » بالرسل ( تق 4 عن التدثر في الينات. وَنتَنقَ د عن كل شيء 
فضلاً عن طاعتهم. ا سر وغيرها. حِيدٌ* يدل على حمده كل مخلوق. 

49 يماي كردَا كل يعأ» الزعجٌ: ادُعاءٌ العلم» ولذلك 0 إلى مفعولين» وقد قامّ مقاهما 
أنْ بما في حيّزه . « قل بك» أي بلى تبعتو عَشُون . « ولف لبعشنَ 4 قسم كذ به الجوابت. سس يما علب * 
بالمحاسبةٍ والمجازاة. « وَدَلِكَعلَالَهِ سِيِرٌ» لقبول المادة وحصو 0 9 التامة. 

(0) كما وَرُولو.4 محمدٍ عليه الصلاة والسلام. #وَالتُْرِ الى أنرَنا» يعني القرآنّ فإنه بإعجازه 
ظاهرٌ بنفسِه مظهرٌ لغيره مما فيه شرحٌه وبيائه”'"2. وله امون ج45 فمجاز عليوي". 


)0( يريمشك 4 ظرفٌ تيون أو مقدّرٌ باكر وقرأ يعقوب نجمعكم . « لور كلْيع» لأخل ما فيه 
منّ الحساب والجزاءء والجمعٌ جمعٌ الملائكة والتّقلِينِ . ل دَلِكَ بوم ألنَعَنِ © يغبن فيه بعضهم بعضاً 
لنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس ء مستعارٌ من تغاين التجارٌ» واللام فيه للدلالة 


م يك سر سور - 


على أن التغاين بْنَ الحقيقيّ وهو التغاينٌ في أمور الآخرة لعِطَيها ودوامها. 9 ومن نوه من بألله يعمل صَِلِحًا# أي 


)١(‏ والالتفات إلى نون العظمة «أنزلنا» لإبراز كمال العناية بأمر الإنزال (س017/8؟). 
(؟) والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتأكيد استقلال الجملة (س01//8؟). 


5١7‏ سورة التغاين الجزء الثامن والعشرون 


عملا صالحاً. « يكرد عَنَهُ سيْدَانه- ويدِيضلُ يت جر ين عه الأَتْهَدرٌ ارت فيبآ »4 وقرأ نافع وان عامر 


00 


بالنون فيهما ٠‏ 9 ذلك الور اليم » الإشارةٌ إلى مجموع الأمرين» ولذلك جعلّه الفورٌ العظيم لأنه جامعٌ 
للمصالح من دفع المضارٌ وجلب الماع + 


5-7 م كم اسع بن سس لس سجس ماس 1 
والْذينت درا كدو نانهنا ] أُولَتِكَ مون اها ك1 رخايانا ويس المَصِير رم مأ 


سر صر جع 


عه عرسا د اسه شار 2 1 -000-0 م 
َسَابَ من مُصِيبَةٍ إَا بدن أ وَمَن يون الله يبد كلم وا هبعل و علد 47 طِيعوأ أللّهَ 


ا 000 


يمُأ الول هات لسر ونم عَكَ وَسُولِيَا للم لْمييث (3) أله لآ له لاهو وَعَلَ لله 
لْتتَوَكَلٍ النؤمئوت 25 عايج ليت ثرا إرك ون رويك ود كعد واكم 


قو داو ورع 0 بي رصع 


2 مير + 7 58 م ع 
فاحذروهم وَإن تَعَهُوأ وتصفحوأ وتَفْفِرُوا فرت لله عَمُورٌ تحيك :! 3 7 إئما 1 ككل كد 


1 
اء سك لديو مر - )٠.>‏ عور الس 
1 


٠ 3‏ «والييت كرا مَكَدَوا أبتَاييِمَ أَوَْبِكَ أضِحبُ ألنا لنَارٍ عَِين نا رن 
المكقد بيانٌ للتغاينٍ وتفصيلٌ له. 

اق كا إلا بتقديره وا وس كير 0 للثبات 
لمت ريا بالهمرة أي بسك 2 01 علي » ع الننوت وأحوالها. 


رس ل مء 


(17) 3 وَأَطِيعوأ أله وَأطِيِعُوأ التغول كيت لتر نما عَلَ رَسْولِمَا للم لْمبِين» أي فإِنْ تليق فلا بأسَ 
عليه إذ وظيفئه التبليعٌ و قد بِلّهاا' . 


(16) « ندل لد اهو وَعَلَ اه فَلْمَتَوَصكَلٍ الْمَؤْممُود ت* لأنَّ إيمائهم بأنَّ الكلَّ منه يقتضي ذلك . 


ع مروم هه 


(15) « يَكأيهًا نرت َامَتوَا إرك مِنْ سكم وَأوَنَدِكُمْ عدوا حك » يشغلّكم عن عاغة 2 اد 
يخاصِمُكم في أمر الدين أو الدنيا. « فَأَحَدَّرُوَهُمٌ * ولا تأمنوا اغرايهم . # إن تَمَمُوأً» عن ذنوبهم بتركِ 
الع « وتصفحوأ» بالإعراض وترك التثريب عليها . # وَتَعْضِرواً» بإخفائها وتمهيدٍ معذرتهم فيها. 
« يرك الله عَمُوريِصِةٌ 4 بعالم بمثل ما عملتُم ويتفضّلٌ عليكم. 


(16) «# إتمآ اولك وَأركدك يذ » اختبارٌ لكم . لوَأنَّدُ عِندّم لَجَرٌ عَظِيةٌ © لمن آثر محبة الله 
وطاعتّه على محبة الأموالٍ والأولاد والسعي لهم . 


- 


لْمَصِي »> كاأنها والآيةٌ 


)١(‏ وكرر الأمر بالطاعة للتأكيدء والإيذان بالفرق بين الطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد التولي في قوله تعالى: 
«فإن توليتم» أي عن طاعة الرسول وإظهار الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه عليه الصلاة 
والسلام» والإشعار بمدار الحكم الذي هو كون وظيفته عليه الصلاة والسلام محض البلاغ» ولزيادة تشنيع التولي 
عنه (س508/8). 


الجزء الثامن والعشروت سورة التغابن * 1 
و 9 ع ع ثح سر لخر #ك لي ار -ه و 
وألتوا أله ها اشسطلمة 1 سَمَعُوأوأطِيعُوأ ونوا ل 0 0 
ععلعومة جد رحد عير 22 مر ل سح ١‏ سس د 0 و ل وسمفر ا 1ه جد 
ألم 0 ا إن فصوأ | دعنا سنا صبيفةه يعفر لَك وآ حليم 
ا يم 0 


0 


0 


(1) « مَانَقُوا أله ما ما طم » أي ابِذّلُوا فى تقواةٌ جُيْدكم وطاقتكم. «وَسْمَعُوأ 4 مواعظه. 
« وَأَطِيعُوأ» أوايرَهُ. « وَأَنفِقُوا» في وجوه الجر خالصاً لوجهه. «حََا َأَمِْسَكُمْ 4 أي افعلوا 
- خيرٌ لهاء وهو تأكيد للحثٌ على امتثالٍ هذه الأوامرء ويجوز أنْ يكونّ صفة مصدر محذوفي 

: إنفاقاً خيرآ أو خبراً لكان مقدّراً جواباً للأوامر. < وَمَن يُوقَ سح ننْسِدء مأوْلَيِكَ هُمْ الْمُمِْسُْنَ » 
سبق تفسيرة . 

0 « إن تُفْصُوا أله 4 تصرقُوا المالَ فيما أمرة. « وَضَمًا حَسَنًا» مقروناً بإخلاص وطيب قلب. 

ص يَُِفة ك4 يجعل لكم بالواحدٍ عشراً إلى سبعمائة وأكثرء وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوبٌُ يضعفه 
0 «وَيَعْفِر لَكُم 4 ببركة الإنفاق. « أنه شَوْدُ 4 يعطي الجزيلٌ بالقليل. <حَلِيمٌ > لا يعاجلٌ 
بالعقوبة. 

(010) د« عواتي تزه لا يخفى عليه شية. « الْمَرِيرٌ لدم » تام القدرة والعلى عن 
النبيئ كِهُ «من قرأ سورة التغابن دَفِمَ عنه موت الفخجا» 20 والله أعلم. 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص”77١‏ رقم 
١‏ ). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 
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- 0-0 
كت مدعو وم ل م 3 0-2 سا اح هر مج لع د ا تر يه لوم ” -- عع سير م 
يما لت إدَا ألِيْساء َطَلْمُوهنّ لِعِدَّبِبَ وأحصو الْهِدَّةَ وأتَفُوأ الله ريحكم لا مخ رجوهرت من 
ل ره ع ع سس 0100 آآء ص 2 ع ر+- بور ع م باخ ساسا 004 وى دهده 6ه م 
سَوتهن ولا خرجرة | أن يأتين يفاحشة مَبِينةٌ وتّلك حدود الله ومن سعد حدود لَه فقد ظلم 
7 0 _ 0010 قير عه ا 
نفسم لا تدرى لعل أللَهَ يحرِث بعد ذالك امرا رب 


سورة الطلاق مدنية”'' وآيها اثنتا عشرة أو إحدى عشرة آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 
م 


)١(‏ بيبا لت إِا طلَدْثُ س4 خصى النداءَ وعم الخطاب بالحكم لأنه أمامَ أيه فنداؤه كندائهم» 


أو لأنَّ الكلامٌ معه والحكم يعمّهم. والمعتى إذا أردثّم تطليقهنَ على تنزيل المشارفي له منزلة الشارع 
فيه. ط مَطَُِوهنَ ك4 أي في وفيها وهو الطّهرٌء إن اللامّ في الأزمان وما يشبهُها للتأقيت» ومَنْ 
عد العدّةَ بالحيض علَّق الام بمحذوفي مثلّ مستقبلات؛ وظاهره يدل على أنَّ العدّةَ بالأطهارٍ وأنَّ طلاقٌ 
المعتدّةٍ بالأقراء ينبغي أنْ يكونّ في الطّهرِء وأنه يحرم في الحيض من حيث إنَّ الأمرَ بالشيء يستلزم 
النهيّ عن ضدّه ولايدل على عدم وقوعهء إذ النهيٌ لا يستلزم الفسادّ» كيف وقد صم أن ابن عمرَ 
رضي الله تعالى عنهما لما طلَّقَ امرآئه حائضاً أمرهٌ النبيّ يل بالرجعة وهو سببُ نزوله”2. « وأخصرأ 


َلْدّة 4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة أفراء. 9« وَأَتَُّوا آنه رَيَحكُم» في تطويل العدَّةٍ والإضرارٍ بهة. «الا 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)754/١7(‏ «وهي مدنية بإجماع أهل التفسير». 
(؟) أخرج حديث ابن عمر البخاري (8/ 767 رقم 1104). 


الجزء الثامن والعشرون سورة الطلاق 1 
تدا بمخرس 


خرجوهرت من سوتهِنَ # من مساكنهنٌ وقَتَ الفراق حتى تنقضي عدّتهن . #ولاخرخت » باستبدادهن 
أما الو اتفقا على الانتقالٍ جار إذ الحقٌ لا يعدوهماء وفي 0 بين النهيينٍ دلالة على استحقاقها 


المّْكْتَى ولزومها ملازمة مسكن الفراق وقوله: 8 إل أ بين يتجمة يز كنت من الأول 
والمعنى إلا أنْ ندر على الروج فإنه كالنشوز في إسقاط حقيها أو إلا أن تزني فتخر لإقامة الحذّ 
عليهاء أو من الثاني للمبالغة فى النهى والدلالة على أن خخروجها فاحشةٌ. « وَتلك حدود أله الإشارةٌ 


إلى الأحكام المذكورة. 0 بأن عوَضَّها للعقاب. «لَا مَدْرِى»4 أي 


النفسسٌ أو أنتَ أيه النبئُ أو المطلّقٌ. « لَمَلَّ أنه محدتُ بعَدَ دَلِكَ أمَرَا» وهو الرغبة في المطلّقةٍ برجعةٍ أو 
استئناف . 


3 ع وروا ره 7 00 1 2 


0 0 ريت انه الو آلا الخد تن آذ َه يجْمَل له يا ل 
معد سس سر سس ص هه سلخ سا 1 لي 6 َكَل ألد ا 
حَسَبه إن أله َي مر قد جَحَلَ املك تو كد 


له لص ه22 0 د 95 1 0 ع وب له 0 عرص ات مرت ا لقي 00ت 
َإذا لعن أجلهن فم سِكُوهن , 9 روي أوفاروشن يمعروي وأشيدوا دوق عدَلٍ يتك يمُأ لشهددة لله 
2 95 
فك ين 


دور 6ه 


زفة « وَإِذَا لعن أُجلهنَ » شارفْنَ آخرٌ عدّتهن. « فَأَمَسِكُوهن 45 فراجعوهن . بِمَعْروٍ # بحسن عشرة 
وإنفاق مناسبء 7 أو فَارفُوهن بمعروب 6* بإيفاء الحقٌّ واتقاء الضرارٍ مثلّ أنْ يراجعّها م يطلقّها تطويلا 
لعذييا : «وَْشْهِدُوا دوق عَدَلٍ ينكد »4 .على الرجعةٍ أو الفرقةٍ تبرياً عن الريبة وقطعاً للتنارّع» وهو ندبُ 
كقوله تعالى 9 وَأَشْهِدُكأ إِذا تبَا سس يعر 0374 وعن الشافعى وجوه في الرجيية” 0 مر قيموأ الشّهدَدَة » أيها 
الشهودٌ عند الحاجة. # ا لد خالصاً لوجهه. « دلِحكم يُوعَظ يو * يريد الحثٌ على الإشهاد والإقامة» 
أو على جميع ما في الآية. « من كان يؤْصِبٌ باه َالَو الآخر » فإنه المنتفعٌ به والمقصودٌ بذكره. ومن 
سق الله يجعل له ,رجانه , 

() « فد يِنْ حَبَتُ لا تسد * جملةً اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعدٍ على الاتقاء عما نّهَى عنه 
صريحاً أو ضِمْناً من الطلاق في الحيض» والإضرارٍ بالمعتدّةٍ وإخراجها من المسكن» وتعدّي حدود الله 
وكتمان الشهادة أ وتوقع جغل على إقامتها بأن يجعلّ الله له مخرجاً مما في شأن الازواج من المضايق 
والغموم. ويرزقه فرّجاً وحَلَفاً من وه لم يخطرُ بباله. أو بالوعدٍ لعامةٍ المتقين بالخلاص عن مضارٌ 
الداريق. والفوز يحيرهما من حيثُ لا يحتسبون . أو كلامٌ حِيْءَ به للاستطرادٍ عند ذكر المؤمنين. 
وعنه يل «إني لأعلم آية لو أخدّ النامٌ بها لكفئهم ) وم يَِلّقٍ أشّه 4 فما زال يقرؤها ويعيدُها»”” . 


.55879 البقرة:‎ )1١( 

(5) راجع مذاهب العلماء في ذلك «الجامع لأحكام القرآن» (14//ا9١  .)١164‏ 

(9) وهو حديث ضعيف. 
أخر جه 00 ١5١١/5(‏ رقم )875١‏ والحاكم في المستدرك (؟597/7) وأحمد في (الزهد) (رقم: 0894) 
كلهم من طريق أ بي السليل عن أبي ذر. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟7/ 747 رقم :)١5١7‏ «هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. أبو السليل - 
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وروي أن سالم بنَّ عوف بِنٍ مالك الأشجعي”'' أسره العدقٌ فشكا أبوه إلى رسول الله كك فقال له «اتق 
الله وأكثِرُ قولٌ لا حول وه إلا بالله» ففعل» ماخر تي بين 1 قرع ابه 0 ماثةٌ من الإ 

غفلَ عنها العدوٌ فاستاقها'" . وفي رواية «رجمَ ومعه غنيماثٌ ومتاغٌ». ومن يَتوكلَ عَلَ الله فهو سمه :4 
كافيه . ولق اه يبلغ مأ يريده ولا يفوته مراذار وقرأ حفص بالإضافة» وقرىء بالغ أمدة أي 


© سس ثم 


نافذٌ» وبالغاً على أنه حال والخيرٌ : « قد جَعَل أله لْحلٍ سَىْءِ هرا » تقديراً أو مقداراً أو أَجَلدُ لا يتأتى 
تَغْييرٌه » وهو بيانٌ لوجوب التوكل وتقرير لما تقدَّم من تأقيت الطلاق يزمان العدَّة والأمرٍ بإحصائهاء 
وتمهيدٌ لما سيأتى من مقاديرها. 

م م رمة مس 1خ الى 
َل ِسْنَ ين الْمَحِضٍ من يسيك إن ريد دمن تلن أَشْهَرٍ ولت لَريحِصَن وأؤلنت الاحمال 


0 اه و ره سء سو سا 7 ع عر 


أجَلهنٌ أن يضعن ملهن وَمَن يلق أ َكل وه : من أترو. ذ هم سما 2 


() « تأت يسني ايض ين يلك » لكْبَرهِنٌ : « إن انيم 4 شكف دهن أي عهاك: 


«فَيِدَجُنَ تَلنَهُ أَمْهَرِ»* روي أنه لما نز « للقت يتس شين كله ويز4 8 قبل فماعدَةٌ 
اللاتي لم يحضن؟ لق . 0 وَل لَريحِضْن 4 أي واللائي لم يحضّن بعدٌ كذلك. « لت الك َال 


جَلهْنَ 4 منتهى عَدَّتهِنَ. « أن يصَعْنَ حَلَهُن 4 وهو حكمٌ يعم المطلّقاتٍ والمتوئّى 1 أوواضية 
والمحافظةٌ على عمومه أولى من محافظة عموم قوله تعالى 59 لمكم ويد وه أذ ونج لأنّ 
عمومً م أولات الأحمال بالذات وعموم م أزواجاً بِالعَرَض » والحكم معلل ها هنا بخلافه لَه ثم ولأنه ص 
أن سبيعة بنتّ الحرث وضعث بعد وفاة زوجها بليال فذْكَرَتٌ ذلك لرسول الله كيه فقال «قد حلت 


فتز وجي" 5 ولأنه متأخُرُ التزولٍ فتقديمه في العمل تخصيصٌ وتقديم الآخر بناءً للعامٌ على الخاصٌ 


5 لم يدرك أباذر قاله في «التهذيب» -)10١/5(-‏ ورواه النسائي في «التفسيرة -(رقم: 777) عن محمد بن 
عبدالأعلى عن المعتمر بن سليمان به. 
ورواه أحمد بن منيع في مسنده بزيادة طويلة كما أفردته في زوائد المسانيد العشرة. 
فقال: ثنا يزيد بن هارون ثنا كهمس بن الحسن فذكرهة ه. 

() هو مالك بن عوف الأشجعي وقيل: أبو عوف وقيل سالم بن عوف وقع أسيراً فجاء والده شاكياً إلى الرسول فأمره 
أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. . ففك أسره. ونزل قوله تعالى «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً'. 

(") أخرجه البيهقي في الدلائل )٠١7  ٠١5/5(‏ من طريق علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن ابن مسعودء وعن 
أبي عبيدة قوله. وفيه أبو عبيدة لم يدرك أياه. 
وأخرجه الثعلبي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس - كما في «الكافي الشافي» (ص75١‏ رقم )18٠‏ 
قلت: والكلبي وأبو صالح ضعيفان» بل الكلبي متروك. 

(9) البقرة: 451789. 

7 ذكره الواحدي في أسباب النزول ص17 بدون سند. 

(2؟ البقرة: 59 478. 

0 أخرجه البخاري (57/8 رقم 1404) ومسلم ١١15 1١77/1(‏ رقم )١580/01‏ كلاهما من رواية 
أبي سلمة بن عبدالرحمن عن كريب مولى ابن عباس عن أم سلمة. ١‏ 


والأول داج الوفاق عليه « ومن يَنَّقِ أَشَّهم في أحكامه فيراعي حقوقها. « كل لَوْمِنْ أتيو. شرا» يسهّلٌ 
عليه أَمْرَةُ ويوفقه للخير. 


0 لِك ا كر َه يانه وف لم لجرا جر زن أسَكنوهن من حت سَكلْثر 
سل م 9006 0 27 ا م 2 2 2 له وج ًَِ 222 

2 ع 20 - مس ع لور م رع ل 2 << لل بحاي لن 0 سه عد لاس 

4 ل 00 3 لعن رسعو ين سيو وي 


مجع 


مُِرَ عَكّهِ رِرَقُمْ فلتنفق مما ائنه أله لا يكلف ا تتا لاقو جل نك بد تر مر 5-90 


من َرَية عَدَتْ عَنَ أ مي يها ورسلو. فَحَاسبَئهَا افيا هادا هَدَاقَتَ وال أنِهَا 2 ع 
1 إج © تير رط يار وم عي 
ترما حْتَرَا عد أسَد مح عَدًَا ميدكا | فاتَفوأ أل لَه يوب الألبكب انين اموأ قد أل أ ا 


(4) « ذَلِكَ آمْرٌ آسَّهِ» إشارةٌ إلى ما ذُكِرَ من الأحكام. « أَرَلَمْ لو ين س4 في أحكامه فيراعي 
حقوقها. « مَكَفْرْ عَنْهُسَيَاتِه4 فإنَّ الحسنات يذْهِبْنَ السيئات. « وَيْمْظِمْ لَه جا بالمضاعفة . 
)3( © أَمَكنوهن من 2 حت مكبر » أي مكان م مكان شكتاكم. م من جك * من وُسْعِْكم أي 


مما تطيقونه» أو عطفٌ بيك لقوله من حيثُ سكتكم. «اوَلَا ضَارُوْهنَ 4 في السكتى. « سيفوا عبن 4 
قتلجئوهنً إلى الخروج. ( وَن نَوُلتَِلَظعلَِ حقَ ين حكن فيخر جَنْ من العدرء وهذا يدل 
على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات والأحاديثٌ تؤيده: إن اسمن ل 2 بعد انقطاع 
عَلَقَة التكاح. 00 م4 على الإرضاع . « وتوأ َم مَعْرو 4 وليأمز بعضّكم بعضاً بجميل في 


الإرضاع والَأَجْر . وإن تعاسرجم © تضايقكم . ونم دن » ا مرأةٌ أخرى» وفيه فعاتية للأمٌ على 


المعاسرة . 
49 اس من سَعَيَةء ومن هُررَ عَكهِ ررقم لفق هما :انه »4 أي فلينفق كل من الموسِرٍ والمعسر 
ما بلغ و سْعٌة. «الا يكت أسَّهُ تنما إِلَامََاتنهاً » فإنه تعالى لذ يكل سا اله وُسْعَهاء وفيه تطييبٌ لقلب 


المعسر لتك وعد له بالَيسْرٍ فقال: # سَيَجَعلُ الله بعد عر َ شرا # أي عاجلاٌ وآجلا . 


مر 


(4) ا كين من هري أهل قرية ات ار لد . © أعرضتْ عنه إعراضَ العاتي المعاند. 
و سانا با 4 بالاستقصاء لجار « وَعَدَسسَهَا عَدََا تُكرا » منكراً والمرادٌ حسابٌ الآخرة 

)1( 1 4 عقوبة كفْرِها 20 ون عبَهُ ترما حُتر# لا ربح فيه أصلاً . 

)١(‏ ا أَعَدَ َه كم عَدَمامَدِيدًا» تكريرٌ للوعيد وبيانٌ لما يوجبُ التقوى المأمور بها في قوله: 8 فَنَفُوا 


كما أخرجه البخاري 414/4 رقم 0714) من طريق أبي سلمة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سامة. 
وأخرجه أيضاً البخاري (9/ "٠١‏ رقم 9991) و(459/4 رقم 5819) ومسلم (5/ ١١55‏ رقم )١1184/55‏ من 
رواية عتبة بن عبدالله عن عمر بن عبدالله بن الأرقم الأزهري عن سبيعة نفسها. 
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عم لع( ممت كور وءءه 5 

الله يتاولي 0 ويجوز أنْ يكون المرادٌ بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثباتها في صحفب الحفظق 
ويالعذاب ما أَصِيْيُو يوا به عاجلاً . « اين ءامنا د وَل أيه د45 . 


0 ا ل د 27 عر ع سر هر ررد وه مه 
و 
2 


0 7 1 0 0 عي يا اناه خالر يف1 26 3 أحسن الله م رقا أله ألَزِى خلق 
0 7 9 7 ف 0 و سه 04 م له 2 0 0 ويه 72 لس سيراه 27 3 رع مه ساس اس سل ملاس 


سي 00 42 


)١١(‏ ل يَسُولًا4 يعني بالذَّكْر جبريلَ عليه السلام لكثرة ذكروء أو لنزوله بالذكرٍ وهو القرآنٌء أو لأنه 
مذكورٌ فى السموات أو ذا ذكر أي شرفي. أو محمداً عليه الصلاة والسلام لمواظبته على تلاوة القرآن 
أل قلق وعبّر عن إرساله بالإنزالٍ ترشيحاً أو لأنه مسبّبٌ عن إنزال الوحي إليه؛ وأبدل منه رسولاً 
للبيان أو أرادٌ به القرآنّ. ووضولا منصوتث ب بمقدّر مثل َزْسَلَ؛ أو ذكراً مصدر ورسولا مشعوله أو بدلّه 


على أنه بمعنى الرسالة. « يلاع كك ءإيني أله ميتتٍ» حال من اسم الله أو صفةٌ رسولاً» والمرادٌ بالذين 
آمنوا في قوله : «ا لخي الدنَ امنْوأ ونوا لصحت » الذين آمنوا بعد إنزاله أي, ليحصلٌ الهم ما هم عليه 
الآنّ من الإيمان ا الاج د 0 0 د أند يؤمن مظنت إل بره م 


ندخله ارون 1ر4 فيه تعجيبٌ ن لما ُزْقُوا ين ارين 


)1١(‏ ا أنه يِه حََقَ سم سَوتِ 4 مبتدأ وخبه. طوْنَ ار ينْلهُنَّ4 أي وخلق مثلّهنَّ في العددٍ من 
الأرض » وقرىء بالرفع على الابتداء والخير : بلالا لاض يمن 4 أي يجري أمرٌ الله وقضاؤٌه بينهنٌ 
ينف حكمُّه فيهن . 1 ل ل[ 
مضمرٌ يعمّهما فإنَّ كلاً منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. عن النبيٌ يَقْ «من قرأ سورةً الطلاق مات 

سُنَةِ رسول اش كك»7" . اا00 ْ 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه بأسانيدهم إلى أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص74١‏ رقم 
/141ا). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


ووه صاكب م 0 سم 2م و - 00-6 5327 2 3 0 2 -_ 0-0 يرس صمرله م ره 22-8 4 ى 
يها آلبَى لم ْم مآ لحل أله لك بَدى مرصَات أزويحك وله عفور حم ري قد وض لَه لك جحل أَيَميِكُم 


سج 


0 31 0 رس صةس و صم عر ا ل 22 م ك9 ىم 00 د - 59 سح امع عي م 
وألله مركي وشو العليم ١‏ 2 وإذ أسر ألتبئ إن بِعضٍ أزواجوء حلديسًا فلما نبأت يه وأظهره الله عليه عرق 
له سا سعر دم مام مه هذا مدع أو دده ده 6م 7 200 4 لولس د وميه دده 
بعض وأععض عن بعض فلما نيّأها يه فَالتَ من أبأك هذا قال نيان العليم الحبير إرج] إن شثوبا إلى ألله ففد 


هك عر 0 2 و 7 ريا وسا سه ورور هس عدم 201 0 00 0 8 د 
صعْت قلوبٌ وإن تظلهرا عليه إن الله هو مول وَجِبْرِيلٌ وصَللحُ الْمؤْمِنينَ والملتيحكة بِعَدَ ذلك ظهير 9ه 


سورة التحريم مدنية"'' وآيها اثتنا عشرة آية 


د وى ص م 


(1) # يتأي آلب لِمَ حم مآ أََلَّأَّهُ لك» رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام خلا بماريّة في نوبة عائشة رضي 
الله تعالى عنها أو حفصةء فاطلعث على ذلك حفصة فعاتثته فيه فحوّم ماريّة» فنزلث”". وقيل شرب 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)45/١17(‏ «وهي مدنية بإجماع من أهل العلم بلا خلاف» ه. 

فق أخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ )١80‏ عن ابن عباس وفيه أنه نام في يوم عائشة. | 
وقال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص76١):‏ «لم أقف في شيء من الطرق على أن ذلك كان في بيت عائشة 
رضي الله عنهاء إلا فيما رواه ابن سعد كما تقدم »6 قلت: فيه الواقدي وهو ضعيف. وشعبة مولى ابن عباس 
وقد أخرجه أيضاً ابن جرير في «جامع البيان» (5١/ج61//78١)‏ عن ابن عباس بسند فيه ضعفاء من أسرة واحدة. 
كما أخرجه ابن جرير (5١/ج167/18١)‏ عن الضحاك. والضحاك لم يلق أحداً من الصحابة. 
وأما نزول الآية في أمر تحريم النبي ككل مارية القبطية؛ فقد أخرجه ابن جرير عن زيد بن أسلم» والشعبي» 
وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم أيضاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/497) من حديث أنس وصححه على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


اوم سورة التحريم الجزء الثامن والعشرون 


عسلاً عند حفصةء فواطآث عائشةٌ سودة وصفية فقلنَ له إنا نشم منك ريح المغافير”"" فحرّم العسل» 
فنزلت27 ٠‏ « يَلقى مَرْضَاتٌ حك * تفسيرٌ لتحرّم أو حال من فاعله أو استئناف لبيان نِ الداعي إليه . < وأَيّه 
عَتْرْدٌ 4 لك هذه الزلة فإنه لا يجوز تحريجٌ ما أحلّه الله . وبحم رجمك يف تم بواعذك به وعاملت 


محاماةً على عصمتِك . 
[(649 « مَد وض َه لَك مجه يسيك » قل ع ع لكم تحليليا هو حل ما عقدته بالكفارةء أو الاستتاء 
فيها بالمشيئة حتى لا تحنث من قولهم: حلَّلَ في يمينه إذا استلنى نى فيهاء واحتجٌ بها مَنْ رأى التحريم 


مطلقاً أو تحريم المرأة يمينا و ل اين فيه كولّه يميناً مع 


20 


احتمال أنه عليه الصلاة والسلام أتى بلفظ اليمين كما قيل. « أ م4 متولي أمركم . « وهر للم 4 
بما يصلخحكم. «اللكم» المتقِنُ في أفعاله وأحكامه. 


ددع مور 


(0) « وَإِد أَسَرّ أل إن بض وج » يعني حفصة. لحَدِبئًا4 تحريم ماريّة أو العسل» ٠»‏ أو أنَّ الخلافة 
بعدّه لأبي بكر وعمرٌ رضي الله تعالى عنهما. « قَلما تأت به » أي فلما أخبرث حفصة عائشة رضي الله 
تعالى عنهما بالحديث . « وَأَظهَرَءُ أنه عَهِ 4 واطْلعَ النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أي على 
إفشائه. «عَرَفَ بَمَصَمٌ» عدف الرسول يله حفصة بعض ما فعلث. أ 4 عن إعلام بعض 
تكرماً أو جازاها على بعض بتطليقه إياها وتجاوَّرٌ عن بعض » ويؤيده قراءةٌ الكسائيم بالتخفيف فإنه 
لا يحتمل ههنا غيره كن امش من باب إطلاقه اسم المسيب على السب والمخففة بالمكس, ويؤيد 


ا ا 


الأول قولّه : < كَلمَايَأمَاوكَالكْمَنَ اباك هذاكَال بَتاقَ اللي اكير » فإنه أوفقٌ للإسلام . 


ساح سر ساس 


(4) 8 إن توآ إِلَ آنه 4 خطابٌ لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة. «فَقَدَ صَمَتَ 
وكا 4 "ققد توح متها ما بردت اللوبة» وهو وطيل قلركما عن الواحب من مخالصع رنيول الله عليه 
الصلاة والسلام حك ها ننه وكراهة سانيكر 4 جز وإن تظلهرا عليه »* وإن مظاهرا عليه يما يسوؤة: 
وقرأ الكوفيونٌ بالتخفيفب. ين لله هر مولنة ويل وسح ' نت 4 فلن يُعْدَمَ مَنْ يظاهِده من الله 
والملائكة وصلحاء المؤمين إن الله ناصرّه وجبريلٌ رئيس الكروبيين قريئهء ومَنْ صلح من المؤمنين 
أتباغه وأعواه . « وَالْملكةٌ بَعَدَ دَلِكَ ظهرٌ » متظاهرونَ» وتخصيصٌ جبريل عليه السلام لتعظيمه» 


)١(‏ المغافير: جمع مفرده مغفور؛ وهو شيء له رائحة كريهة وهو صمغ حلو الطعم. 

(؟) أخرجه البخاري (505/8 رقم ؟491) و(5/94لا رقم /07551) و(١١/1لاه‏ رقم 5541) ومسلم (5/ 1١١١٠١‏ 
٠١١‏ رقم 14/١‏ )معن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يله يشربٌ عسل عند زينب بنت حجش 
ويمكث عندهاء فواطات أنا وحفصةٌ عن أيتنا دخلَّ عليها فلتقل له أكلتَ مغافير؟ إني أجِدٌ منكَ ربح مغافير» 
قال: لا ولكني كنت أشربٌ عند زينبّ ينت جحش فلن أعودٌ له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً». 
وأخرج البخاري  5174/4(‏ 5لا رقم 0178) ومسلم ١١١١/5(‏ رقم )١574/15١‏ من حديث عائشة أيضاً 
قالت: كان النبي يإ يحب الحلواء والعسل» فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فدخل على حفصة فاحتبس 
عندها أكثر مما كان يحتبس» ثم ذكرت احتيالها على حفصة مع سودة وصفية»؛ وليس في هذه الرواية ذكر نزول 
الآية. 
وانظر فتح الباري للجمع والتوفيق بين السببين (9/ 8/5 0371 . 


والمراد ل الجنسنٌ ولذلك عَمُمَ عَمّم بالإضافة وبقوله بعد ذلك تعظيمٌ لمظاهرة الملائكة من جملة 


عتى ريه إن طلفك أن تنبا روما 0 ل ا 

لكا :> يكام الس اموا را ألش* وميك ناوا وها لاس وَالْجَرَةُ لها مليكة 

شِدَاة لصو لَه مآ أمَرَهحٌ ويَفْعنُوتَ مايوْمَرُونَ 2 :كمي كوا لاشتثو اليإ 0 00 
:© يلها المت امنا فوا إل أله ووس موسا ع ديك د يكز عدخ سيتايكخ 

نط ليور سار اياده َه لين ا 

بير م 0 َي نا ورََا فز آنا تك عَلَ حكُلٍ نَْءٍ د 


(4) « عم ويه إن طَلَّفَكُحَ أن يِل ونا حا يكن » على التغليب» أو تعميمُ الخطاب» وليس فيه 
ما يدل على أنه لم يطلّقْ حفصة فصة وأنّ في النساء خيراً منهنٌ لأنّ تعليقَ طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة 
والمعلّقُ بمالم يق لا يجبٌ وقوعه. وقرأ نافع رآبر عبرو قرله بالتعيق ٠"‏ للدي مؤي 4 

مقوّاتٍ مخلصات أو منقادات مصدّقات. #قَدِنْتِ4 مصليات 1 مواظباتٍ على الطاعات. « تَبَبَنَتِ 4 
عن الذنوب. لعَنِدَاتِ » متعبّداتٍ أو متذللاتٍ لأمرٍ الرسولٍ عليه الصلاة والسلام اتيت > 
ماكباضء تن العاف عائحا لآله يبي بالتهار بلا زاد» أو مهاجراتي. 0-0-7 وك لبالة 
بيئهما لتناقيهما ولأنهما في حكم صفَةٍ واحدة إذ المعنى مشتملاتٌ على الثيباتٍ والأبكار. 

000 « يام نامثأ هوأ شك 4 , بتركٍ المعاصي وفعل الطاعات. «وَأَفَليكٌ » بالنصح والتأديب. 
وقرىء وأهلوكم عطفٌ على وارٍ قُوْاء فيكون أنفسَكم أَنْمْسَ القلينٍ علي تغليب المخاطبينَ. ف انا 
وها لاس وَالَارَة 4 ناراً تتقدُ بهما اتقاد غيرها بالحطب. « عَليهَا ملح 4 تلي أمرّها وهم الزبانية. 
غِلاظ سْدَادٌ » غلاظٌ الأقوالٍ شدادٌ الأفعالٍب أو غلاظٌ الخلن شداد الخلق أقوياءٌ على الأفعال 
الشديدة . «الَايمْصونَ اهما أمَرَهْمَ 4 فيما مضّى. 8 وَيَفْعنُوتَ ما يومَروِنَ» فيما يُسْتَفْيَنُء أو لا يمتنعونٌ عن 
قَبُولٍ الأوامر والتزامها ويؤدُون ما يؤمرون به. 

(0) ا يكأيها لذن كقروأ لا حندروا الوم و أي يُقَالُ لهم ذلك عند دخولهم النارّء 
والنهيْ عن الاعتذار لأنه لا عذرٌ لهم أو العذرٌ لا ينفعهم. 

)0( « يام الذي مثا يوا إل لَه نوب َسُوحَا» بالغة ف النصح وهو ا التائب فإنه 0 نفسّه 
باحويةم وُصِفَتْ به على الإستاد المجازي عالق أو في النصاحة وهي الخياطةٌ كأنها 0 ما خرف 
الذنْبُ. وقرأ أبو بكر بضمٌ النونٍ وهو مصدرٌ بمعنى النصح كالشكر والشكورء أو النصاحة كالثبات 
والثبوت تقديرةٌ ذات نصوح أو تنصح نصوحاًء أو توبوا نصوحا لأنفسكم. وسُّئِلَ علئٌ رضي الله تعالى 


)١(‏ قراءه نافع وأبو عمرو بتشديد الدال يُبَدَلّهِ (المبسوط لابن مهران ص578). 


عنه عن التوبة فقال: يجمعُها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامةٌ» وللفرائض الإعادمٌ ورةٌ 
المظالم» واستحلالٌ الخصوعء وأنْ تَعَزِمٌ على أنْ لا تعودّ»ء وأنْ تربي نفسّك في طاعة الله كما ربَيْتَهًا 
في المعصية. #عَنَى ١ط‏ أ بكر صخ يتاي ويد سطع جَتّت برك ين َي الأنها 4 كنا رضبيفة 
الإطماج جَوِياً على عادة الملوك» وإشعاراً بأنه تفضلٍ, والتوبة غيرُ موجبةٍ وأنَّ العبدَ ينبغي أن يكون 
بين خوفف ورجاء. ي2ء لالخرك أنه ث4 ظرت ليدخلكم « وَالَدِينَ اموا مع » عطففٌ على النبئٌ عليه 
الصلاة والسلام إحماداً لهم وتعريضاً لمن ناوأهم» وقيل مبعدا خخبرة: :]ديهم يتنى بتنت دِيم 
َي 4 أي على الصراط . © يوون » إذا طَفَْىءَ نورٌ المنافقين. 9# نااامز لا تك لك 
حكل سَْءِ مَرِير 4 وقيل تتفاوث أنوارٌّهم بِحَسّب أعمالهم فيسألون إتمامّه تفضّلا . 

اي د السطكر لووط انق ]دنأ جود شق التيرة <: سرت 
َه م نَل يلدت قترا أترأت يح زأترات أل مكنا نت سد من كاد حيط 
0000 1« 2ت ااه 


مروت 


لست اموا أترأت وت ذل وت أ ل عند يناف ةوق مد ويك وعملو. 
معدت الثرر اطرمك 1 ممم أت رك لأ أَحَصَنت ورْجَها فتَفَخْنا فيه من رُوحِنَا 
دكت بكلمات ريبا وكتبه- وَكَانتَ من الْمَنئِينَ > 


(9) «يتايًا آلب جَنْهِرٍ الْحكُئَارَ > بالسيف طوَالْمَتَفِقِيَ 4 بالحجّة. « واف عَم » واستعمل 
ل ا مداة. ‏ وَمأْوَسْهُرْ جَهَئّمٌ وَينْىَ الْمَصِيرُ 4 - جهنم أو مأواهم. 

١‏ « صر أل مثا ديرت كرو أمرات نوج وَأَمْرَاتَ لوط » مثَلَ الله تعالى حالّهم في أنهم يُعَافَبُوْنَ 
كتع زلا لتر يسا ديد أل عله لدتو سوم ولسد نج لني دريو #حانًا 
تحت عَبْرَيْنِ مِنْ حِبسَاوِنًا سين 4 يري به تعظيم نوح وارط علهما العام. فَحَانَاهُْمَا» بالنفاق. « فَلَرْ 
مو سي يغن النبيّانٍ عنهما , بحقّ الزواج شيئاً إغناء ما. « وَقِيِلَ»* أي لهما عند 
موتهما أو يوم القيامة. «انخل كارت اشين» مع سائرٍ الداخلين من الكفرةٍ الذين لا وصلة بينهم 
وبينَ الأنبياء عليهم السلام. 


وعدي + 


)1١(‏ «اوصَريب أله ميلا رت اموأ مرت فيصوت » شئّه حالّهم في أنَّ وصلة الكافرين لا تضدهم 

بحالٍ آسية رضي الله عنها ومنزلتها عند الله مع أنها كانث تحت أعدى أعداءٍ الله. ظ إِدذْقَالتَ» ظرفٌ 

المحذوفي. ‏ رَبِ أَبنِ لي عِندَكَ يبنا فى الْجَنَةِ» قريباً من رحمتك أو في أعلى درجات المقرّبين. 

« وَحَتِ من فِرَوَت وَعَمَلِه. 4 من نفسه الخبيئة وعمله السيء. #وَيَنى يح الْقَرْرِ الطيلِييت* من القِبْطِ 
التابعين له في الظلم. 

0) لاوَمَريمَ أبنت عِمْرَنَ 4 عطفٌُ على امرأة فرعونٌ تسلية للأرامل. «# ال أَحْصَنَتَ وَنْجَهَا»* من 


ا 


الرجال. « مََفَخْنَافِيهِ» في قَْجهاء وقرىء فيها أي في مريمَ أو في الجملة. « ين رُوحنَا» من 


الجزء القامن والعشرون سورة التحريم نفد 
روح خلقناه بلا توسّطٍ أصل. «وَصَدَّكَتْ يِكِمَتٍ رَيَا 4 يِصّحفِه المنزّلةٍ أو بما أوحجِي إلى أنبيائه. 
# وكشي 4 وما كيب في اللُوح المحفوظ» أو جنسُ الكتب المنزّلةٍ وتدلٌ عليه قراءةٌ البصريين وحفصٌ 
بالجمع» وقرىء بكلمة الله وكتابه أي بعيسى عليه السلام والإنجيل. #وَكَانتْ مِنَ الْمَدِينَ* من عِدَادٍ 
المواظبين على الطاعدّء والتذكيرٌ للتغليب والإشعار بأنّ طاعتها لم تَقْضّرْ عن طاعة الرجالٍ الكاملينَ 
حتى عُدَتْ من جُمْلَتهِمء أو من نَسْلِهِم فتكون من ابتدائية. عن النبي بل «كَمُلَ مِنَّ الرجال كثيرٌ ولم 
يكمُلْ من النساء إلا أربمٌ: آسية بنتُ مزاحم امرأةٌ فرعونَ» ومريم بنتُ عمران» وخديجةٌ بنثُ خويلدٍ 
وفاطمة بنتُ محمدٍ. وفضلٌ عائشة على النساءِ كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»'") وعنه عليه الصلاة 
والسلام «من قرأ سورةً التحريم آناه الله توبة نصوحاً»”" . 


)١(‏ أخرجه الثعلبي كما في «الكافي الشافي»ة (ص6١‏ رقم )5١5‏ وأبو نعيم في الحلية (44/0) من حديث 
أبي موسى . 
وأصله في الصحيحين البخاري (5/ الا الا رقم 7477) ومسلم ١887 -1١885/5(‏ رقم ١471/17؟)‏ عن 
أبي موسى الأشعري قال: قال النبي ك4ِ: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كمل من 
الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنتُ عمران» وآسية امرأة فرعون». 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والثعلبي والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشاف» (ص75١‏ رقم .)5١6‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


- 


2 2 


مك م ل كوخ عر سي عشي ل 2 اير م م سم ع سرك سس م لص رس 2 4 سب در ونا ل حر 
برك اذى ريده الملك وهو عل كل شيو قدِين أي الَذِى حَلقَ الموت ولخؤة لبلوم أت أحسن عملا وهو 
3 و- ر*»* | صا نهه» 


1 


عط 
ل اخ مج عر الس و 00 6 0 1 م و باد تي 
لعزير | ل الى خلق سبع سمئواتٍ طباقا ماترئ ف خلقٍ ال حمان مِن تفلوتٍ فانجع الْبِصَرَ هل ترئ 


+4 حم 
4 رع ا 


سورة الملك مكية”''» وتسمى الواقية والمنجية لأنها تقي قارئّها وتنجيه من عذاب القبرٍء 
وآيّها ثلاثون آية 


)١(‏ «اتَبَرَةَ الى يّدو الثلك4» بقبضة قُدْرَتِهِ التصرفُ في الأمور كلّها. «وَمْوَعَكَ كل تقر 4 على كل 
ما يشاءٌ فديه. 

(؟) الَف حَلنَ ألمت كه 4 قدّرهما أو أوجدّ الحياةً وأزالها حسْيَما قدّره. وقدّم الموتَ لقوله 
« وَحكُدُم أنونًا دَأِيصكُم 4" ولأنه أذعى إلى حسن العمل. «لِبلو 4 ليعامككم معاملة المخت, 
بالتكليف أيْها المكلّفون. «أَنَْسْسَنْعَمَلا4 اصويّه وأخلصّهء وجاء مرفوعاً: «أحسنٌ عقلاً. وأورعٌ عن 
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محارم الله تعالى» وأسرعٌ في طاعته» ". جملةٌ واقعة موقم المفعول ثانياً لفعلٍ البلوى المتضمّن معنى 


.- )09/١17( وهي مكية بإجماع  كما في «المحرر الوجيز» لابن عطية‎ )١( 

(0) البقرة: 2582. 

() قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص886 رقم 186): «أخرجه ‏ داود بن المجير في كتاب العقل ‏ والحارث في 
مسنده عنه» والطبري وابن مردويه من طريقه عن عبدالواحد بن زيد عن كليب بن وائل عن ابن عمر. وداود ساقط. 
وأخرج ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن أمرس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب كذلك» وإسناده 
أسقط من الأول» ه. 


الجزء التناسع والعشرون سورة الملك 6 


العلم وليس هذا من باب التعليق لإنه يَخْلّ به وقومٌ الجملة خبرآء فلا يعلَقُ الفعل عنها بخلافي ما إذا 


ور مغر 


وقعث موقعَ المفعولين. وهو لمر 4 الغالبُ الذي لا يعجزهٌ مَنْ أساء العملَ. الْمَفُودُ4 لمن تاب 


منهم . 

فيه « الى حَقَ سم سَكوتٍ يلا » مطابقةً بعضها فوقّ بعضء. مصدرٌ طابقتٌ النعلّ إذا خلطتّها طبَّقاً 
على طبق وُصِفَ به. او لراك ان ار الع ظزات بجح علي كصال وسباله أو طقة كرقة 
ورحاب . «ا ما ترى فف حَلَقٍ لحن من تفوت »# وقرأ حمزة والكسائييٌ من تفوّتٍ ومعناهما واحدٌّ كالتعاهدٍ 
والتعهّدء وهو الاختلافُ وعدم التناسّب من الفؤت كأن كلا من المتفاوتين فات عنه بعض ما في 
الآخر» والجملة هنفة ثائة لسبع وُضِِعَ فيها خَلْقُ الرحمن موضِعَّ الضمير للتعظيم والإشعارٍ بأنه تعالى 
يخلق مثلّ ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضّلاً وأنَّ في إبداعها نِعَماً جليلة لا تُخْصَىء والخطابٌ فيها 
للرسول أو لكلّ مخاطب وقوله: افع الْصرَ هَل نين ُُرِ؟ متعلّقٌ به على معنى التسيّْب. أي قد 
نظرت إليها مراراً فانظز إليها مرة أخرى متأملاً فيها لتعاينَ ها أخيرت به من تناسّبها واستقاميها 
واستجماعها ما ينبغي لها. والفطورٌ الشقوقٌ» والمراد الخلّلٌ من فَطَْرَهُ إذا شقّه. 


آ # ا 


م مل سج مه 0000 0 20 ال ل 2 ص وس ساس 2 سا سا ساس رما 
ل يع وهر حسير 40> ولقذ ونا الشناة الذي سصبيح يجاني 


كه مه “2 0 7 2 عي نر ل جل 0 0 مره 
0ه د يَهِمَ عذَّابُ جهنم ينس المصير بره إِذ القوأ 
بور هسم 4 و 2 


(1) طانم انيع الِصر كرف أي جْعَتيْنِ أُخْرَيئن في ارتيادٍ الخلل»ء والمرادُ بالتثنية التكريرٌُ والتكثيرٌُ كما 
في ليك وسعْدَيْكء: ولذلك أجاب الأمرَ بقوله: ل يِقَلِتَ ِلك البِصَرٌ حَاِمًا* بعيداً عن إصابة المطلوب 
كأنه طُرِدَ عنه طرداً بالصّغَارٍ. تح كليلٌ من طول المعاودق وكثرة المراجعة. 

() « وَلقذ رين ألّمة الديا» أقربٌ السموات إلى الأرض ”". # يسَصَديحَ» بالكواكب المضيئة بالليل 
إضاءة اوج فيهاء والتتكير للتعظيم 00 كونٌ بعضٍٍ الكواكب مركوزةٌ في سمواتي فوقها إذ 
التزيينٌ بإظهارها فيها © وجَعلتها يَجُومًا للشيطين وجعلنا لها فائدةٌ أخرى وهي رجم م أعدايكم» والرجوم 

نك لك جح ا الو م الشهب المسبَّبَة عنها. وقيل معناه 
وجعلناها رجوماً وظنوناً لشياطين الإنس وهم المنجّمون. « اتنا لله عدب سير في الآخرة بعد 
الإحراقي بالشّهبٍ في الدنيا. 

030( ل وَلِلَدِينَ قروا برب يم * من الشياطين وغيرهم. لعَدَابُ جهنم ونس ألْمصِيرُ4 وقرىء بالنصب على أنَّ 
الذبن يلف على اكد وماك على عذات الصعير: 

0) 3 إذا لمانا ْوأ لَا ًا 4 صوتاً كصوت الحمير. وض تَُودُ * تغلي بهم غليانَ الهِرْجَّل 
بما فيه. 


)000 تصدير الجملة بالقسم لوبراز كمال الاعتنتاء بمضمونها (س9/ 4). 


اا سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 


عذ روي ل 2 


ا 2 مح سأ حرا أل يبرد ير 0 كَالُوا بل قد جنا تر مَكَدَّبْنَا ولْنَامَا 
اهمو إن رلا كر كير <> بكلا 20 لاه ع ل تن 6ف أل التهر < 
71 اه سس حت ل حي لل و - 17 


00 ا 2 سكير إث ةك لد حي لهم معفِرة ا 
وأ موْلَحَ أو أجهروا بده إِتَمْ عليه 0 ا لا َعَم مَنْ 0 اله ٠‏ لير 5 


ع ل سيو 1 


6 
5 
3 
4 


(0) « تاد ميدن نَالْقظِ أت تتفوق غيظاً عليهم» وهو تمثيل لشدة اشتعالها بهمء ويجور أن يُرَادَ غيظ 


002104 


الزيانة: الوا يج»* جماعة من الكفرة. «مأك حَرَنَيا ألم يايد زر # يخوّفكم هذا العذابت وهو 


(9) اا أل عدج رومالل هصن تم + إن أَشْمٌ لاي صَكلٍ كير * أي فكدَّبنا الرسلّ وأقرطنا 
في التكذيب يبا حت نفينا الإنزال والإرسال رأساًء وبلغنا في يِسْبَيهم إلى الضلال» فالنذير إما بمعنى 
الجمع لأنه فعيلٌ ا مصدرٌ مقدّدٌ بمضافي أي أهل إنذارء أو منعوت به للمبالغة أو الواحدُء. والخطاث 
له ولأمثاله على التغليب؛ أو إقامةٌ تكذيب الواحدٍ مقامّ تكذيب الكلٌء أو على على أنَّ المعنى قالت الأفواجٌ 
قد جاء إلى كل فوج م سول من الله فكذّيناهم وضلأناهم. ويجورٌ أنْ يكون الخطابٌ من كلام 
الزبانية للكفار على إرادة القول فيكون الضَّادَّلُ ما كانوا عليه في الدنياء أو عقابةٌ الذي يكونون فيه. 

0: وي اكلام الرسل فتقبله جملةً من غير بجحثٍ وتفتيش اعتماداً على ما لاح من 
صذقهم بالمعجزات. #أوّ نمْقِلُ» فنتفكدُ في حِكّمه ومعانيه تفكّرٌ المستبصرينَ. جما كا أحصب السَعير * 
في عِدَادِهِم ومن جملتِهم. 

)1١(‏ ل عرفا بدَئمَ * حين لا ينفمُهمء والاعترافُ إقرارٌ عن معرفةء والذَّنْبُ لم يُجْمَعْ لأنه في 
الأصل مصددٌ. أو المرادٌ به الكفد. خثجة إلتحب اشير » فَأسحَفَهُم الله سُحْقاً ري 
والتغليبُ للإيجاز والمبالغة والتعليل؛ وقرأ الكسائ 00 

)١0‏ 2 إن لذن ححْسَوْن رَيَهُم بألْمِبِ 4 يخافون عذايّه غائباً عنهم لم يعاينوه بعد أو ابره أو عن 


أعينٍ الناس» أو بالمخفيّ منهم وهو قلويُهم. م الوه و لذنوبهم. «وَْجدْ كين تصعّر دونه لذاتة 
الدنيا. 


0 0 
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)2 8 سوا فلك أو الشهررا ب - نعل يذَاتٍ لصدور # بالضمائر قبل أن يعبر عنها سرا أأو هر 
لام 5 ألا يمد عَلَهُ مَنْ حَلَقَ # ألا يعلم السرّ اده مَنْ أُوجَدَ الأشياءً حَسْبَما قدّرته حكمته. # وهر 
داك الجرجل ننه يرد انور من خلقه وما بطنَ» أو ألا يعلمٌ الله مِنْ خلْقِهء وهو بهذه 
)'١‏ قوله: وقرأ الكسائي بالتثقيل أي بضم الحاء من قوله «فَسَحقَا». 
'*) وتقاديم السر على الجهر للإيذان بافتضاح أمرهم ووفوع ما يحذرونه من أول الأمر والمبالغةٍ في بيان شمول علمه 
المحيط لجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما يسرونه أقدر منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السوية. . 
أو لأن مرتبة السرّ متقدمة على مرتبة الجهر (س3/4). 


الجزء التاسع والعشرون سورة الملك فت 


المثابةٍ والتقييدٍ بهذه الحالٍ يستدعي أنْ يكونٌ ليعلمَ مفعولٌ ليفيد. رُوِيَ'' أنَّ المشركينَ كانوا يتكلمون 
فيما بينهم بأشياة» فيخبر الله بها رسولّه» فيقولون: أسروا قولكم لثلا يسممٌ إلهُ محمد فنبّه الله على 


اه 
-» جَهْلهِم. 
مم |[ سار مرو 


ا ا سي 6 ملم من ف أَلسَمَاء 
2 3 ف 3 ىمر 7 


)1١(‏ ل مْر الى بجصل كمالس را لينة يسهل لكم السلوك فيها. « فَأمشو اف مكباب في جوانبها 
أو جبالهاء وهو مَثْل لفزط التذليل إن متكبّ البعير ينبو عن أن يطأ الراكبٌ ولا يتذلّلٌ لهء فإذا جعلٌ 
الأرضّ في الذل بحيث يُمْشَّى في مناكبها لم يبقَ شيء لم يتذلل. « وَكُوا من رَدْقِدِ» والْتَمسُوا من نعم 
الله . و4 المرجمٌ ف فيسألكم عن شكر ما أنعم عليكم. 

10 يدم سف سمل بعني الملائكة الموكّلين على تدبير هذا العالَى أو الله تعالى على تأويل 
مَنْ في السماء أمره أو قضاؤهء أو على زعم العرب فإنهم زعمُوا أنه هال في العامة وعن ابن كثير 
رارك را مر الأولى واوا لانضمامٍ ما قبلهاء وآمنتم بقلب الثانية ألفاً وهو قراءةٌ نافع وأبي عمرو 
ورويس . ٠‏ # أن م يَف يكم س4 فيغْيّيكُم فيها كما فعل بقارونَ وهو بدلٌ من بدلٍ الاشتمال. + فإداهم 
:4 شطرتة والمورٌ التردّدٌُ في المجيء والذهاب. 


. )77١7/4( انظر زاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 
قال ابن الجوزي في «زاد المسير» (57/4”): «وقرأ عاصم» وابن عامر؛ وحمزة» والكسائي «أأمنتم» بهمزتين‎ - 
(من في السماء) قال ابن عباس : أمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز وجل؟!»؟ ه.‎ 
وأحمد في المسند‎ )١١14/1١14 ومسلم (؟41/7/ رقم‎ )١ ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري (517/4 رقم‎ 
وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه من اليمن بِذُهْيبِةٍ في‎ )4/5( 
أديم مقروظ لم تحصّل من ترابهاء قال: فقسمها بين أربعة نغر: بين عينية بن بدرء وأقرع بن حابس»‎ 
وزيد الخيل» والرابع إما علقمة؛ وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحقّ بهذا من هؤلاء.‎ 
الحديث.‎ ٠. . فبلغ ذلك النبي كك فقال: «ألا تأمنوني وأنا أمينُ من في السماء.‎ 
رقم 57/ /079) ضمن قصة طويلة:‎ 385 -781/١( وأخرج مسلم‎ © 
عن معاوية بن الحكم السلميّ؛ قال: «وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحُد والجوّانية فأطلعتُ ذات يوم فإذا‎ 
الذيب قد ذهب يشاةٍ من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني صككتها صَكة. فأتيتُ‎ 
رسول الله يق فعظّمَ ذلك علىَء قلت: يا رسول الله أفلا أعتَقُها؟ قال: «ائيني بها» فأتيتُ بها فقال لها: «أينَ الله؟»‎ 
قالت في السماء. قال «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال «أعتَقّها فإنها مؤمنة».‎ 
. 147 /5( وأحمد في المسند‎ )١7١8 رقم‎ 18 ١4 /7( لا/ا0 رقم 418) والنسائي‎ 017١ /١( وأخرجه أبو داود‎ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١١١5 والطيالسي في المسند (ص١6١ رقم‎ )184 - 4 
رقم 184) والبيهقي في‎ 7١60 /١( رقم ؟107) وابن أبي عاصم في «كتاب السنة»‎ 7975  7917/( والجماعة»‎ 
وغيرهم.‎ )١77- ١؟١ص( الأسماء والصفات (ص١47 - 177) وابن خزيمة في «كتاب التوحيد»‎ 
.)51 - ؟١ص( وانظر الأدلة الأخرى في «التحف في مذاهب السلف» للشوكاني بتحقيقي‎ 


1 سورة الملك الجزء التاسع والعشرون 


2 من في المآ أ ن رصل عه كم اوها ل فستعاموة ىت َذِيرِ 3 وَلَقَدَ كدب أ لين من م 2 3 


لل ل ا ا ا اا وام ال أ 


سي 2م سس سوه 2 رمس و م 5 عو ست ام سا 77 ا 247 
1 كان كير < د دل يا إل الطب مم مقت فيضن ماد ن إلا الرحمان إنم يكل شىمٍ 

ا 4 ل ادق بإ د جع نير 25+ سوج )1 
7 ب 5 كن هد هذا الى هو د لك ب دق من دون أ حمنٍ إن الْكفرون إلا فى عرور د أمَْن هنذا الزى 
ره كرون رار - 7 هو سر الوك الس ل ع عاص 


9 
١ 
١ 


0 
١_7 
٠ 
0 ١١ 
لا لم‎ 
٠١ 
3 


أَمَسَكَ ردْكَم إل لوا فك عر قور (ي) أفن يَمثى مكبا عل وجهوء هدى أمن يمثى سويًا عل 


5 


جح + 


017 « ألم مف لمك أن رْسِلَ عَلَكَكُمْ حَاصِبَا # أنْ يمطِرٌ عليكم حَصْبَاء. «سَتَعْلونَ كت نَذِير 4 
كيف إنذاري إن خاهدل المتدز به رركن ل قرع الل حر 

(1) « وَلْقَدَ كدب ب اَن قله فُكْفَ كن كير » إنكاري عليهم بإنزال العذاب» وهو تسلية للرسول يلك 
وتهديدٌ لقومه المشركين. 

)0 « أَولدَ برأ إِلَ الظيْر مومهم صَمَّتٍِ » باسطات أجنحَتهنّ في الجرٌ عند طيرانهاء فإنهنَ إذا بسطتها 
صَفَفْنَ قوادِمّها. «اوَيَتِضْنَ * وَيضمُمْئها إذا ضربْنَ بها جنوبَُنَ وقتاً بعد وقتٍ للاستظهار به على 
التحريكء ولذلك عدل به إلى صيغة الفعل 0 بين الأصل في الطيرانٍ والطارىءٍ عليه. ما 
يمَسِكْهنَ» في الجوٌ على خلافي الطبع. له ار ول ل لتو على الكل 
وخصائص هياهن للجري في الهواء. « إِنَمبكُلٍ شَىْءِ بَصِيرٌ ‏ يعلمٌ كيف يخلقٌ الغرائت ويديّدُ العجائبٌ 

٠١‏ «أمَنْ هنا ايد هْوَ بن لَك يَصْكمُ بن دون لم4 عديلٌ لقوله أو لم يروا على معنى أو لم تظروا 
في أمثالٍ هذه الصنائع ؛ فلم تعلمُوا قدرئّنا على تعذيبهم بنحو خسفي وإرسال 1 أم لكم جندٌ 
ينصركم من دون الله إِنْ أرسل عليكم عذايّه فهو كقوله < آَم امه مهم تمتعهُم ين مونتا ه237 إلا آنه 
أخرج مخرٍج الامنهام عن تعيين من ينصرٌهم إشعاراً بأنهم اعتقدٌوا هذا القسء وه ومَنْ مبتدأ وهذا خبره 
والذي بِصِليه صفته وينصئكم وصفٌ لجندٍ محمولٌ على لفظه”". « إن أل فود إلا فى غرور » لا معتمدٌ 
هه 

)1١١(‏ 3 أمَنَ هذًا ألَذِى , يريف 4 أم مَنْ يُشَارٌ إليه ويقال هذا الذي يرزفكم . ل إن أَنْسَكَ ك4 بإمساك 
المطر وسائرٍ الأسباب المخلّصة والموصلةٍ له إليكم. « بل لَّجُاْ> تمادّؤا. « ف عتُوَ4 عناد. «وَْمُوْرٍ» 

شِرَادٍ عن الحقٌ لتنشُرٌ طباعُهم عنه. 

)1١(‏ 8 أفْن يَنِى مك عَلَ وجهوء أَمْدَى > يُقَالُ كَبَبِتُهُ فاكبٌ وهو من الغرائب كقشع الله السحابٌ 
فأقشعٌ» والتحقيق أنهما من باب انفض بمعنى صارٌَ ذا كبٌ وذا قشعء وليس مطاوعي كبّ وقشمّ بل 
المطاوعٌ لهما انكبّ وانقشعٌ» ومعنى مكباً أنه يعثّر كلّ ساعة ويخرٌ على وجْهه لوعورة طريقه واختلافف 


(1) الأنبياء: ١73غ»,.‏ 
(؟) والالتفات إلى الخطاب في «ينصركم» لتشديد التبكيت (س8/4). 
(©) والالتفات إلى الغيبة في «إن الكافرون» للإيذان باقتضاء حالهم للؤعراض عنهم وبيان قبائحهم لغيرهم (س8/4). 


الجزء التاسع والعشرون سورة ابلك 2؛, 
أجزائه» ولذلك قابلّه بقوله : « أْمَ يمئِىسَونه قائماً سالماً من العدّار. ظعَكَ رط مُسْتَقِم» مستوي الأجزاء 
والجهةء والمرادٌ تمثيلٌ المشرك والموحدٍ بالسالكين والدينين بالمسلكينَ»ء ولعلّ الاكتفاء بما في الكبٌ 
من الدلالة على حالٍ المسلكِ للإشعار بأنَّ ماعليه المشركُ لا يستأهلٌ أنْ يُسَئَى طريقاًء كمشي 
المتعسّفب في مكان متعادٍ قب عيدو تو. وقيل المراد بالمكبٌ الأعمى فإنه يتعسّفٌ فينكبٌ وبالسويٌ 
لزه ول تن يفضي معنا علا الذى دز على وجوه إلى انار :ومن يمكي بويا الي : يُحْشُرُ على 


قدميه إلى الجنة. 
0-0 سه د لس ل ري له سحن لس سر سل سه يت 5 2-020 000 عل مت | سس م 
هو الَذِىَ أنشاك مَجَعَلّ عل لكر لسعم والأضد والأفئدة قليلا مَا تَشْكْرُونَ 0 قل هو الْذى راك في الأرض 
ساك شح عر سا عر 06 حُ 7 > يحي د سل ل كو اس سي ل يس طم 7 جر 
0 تحشرون وي ويقولُونَ م هنذا وعد | ن كنت صَدِقِين (0 قل إنما العلم عند الله وإِنما أنا نذير 
لا عت 2 8 22خ ررس بعر رمك ع 0 مي الل 2 لع 12 ار مععه رع 
مبين 2 5 فلما رأوه زا نه سيكت وجوه أأز رب 5 اوقيل هذ الزى م به ددا كك قل | عشم إن 


20 ج - مجم 00 313 2004 واه سرد لس صاصم م 2 000 صم 6 2 
لَه وَمَن مَعىَ أو رمن حمنافمن جيرأ يادو علا لدم لي اقل هو الرحمئن ءامنا يه- وعَلهِ توكلنا 
0 ل ساح رمه 


007 م | هه 0 
مَسَتَعَلَمُونَ من هوَ في صَلَلٍ من (وي) قل ريم مأو وُه غورا ضفن ناتك , فاء معان 0 


(76) « قل هْرَ ألَذِى أنشاك مَجَعَلَ مَل كور لينم » لتسمعُوا المواعظ. «وَالْأَِصَرَ 4 لتنظروا صنائعة 


رمه هه 0 


ا َالَْقيدَة» لتتفكروا وتعتبروا. 8 قَلِلَامَاتشْكُروْت» باستعمالها فيما حُلَِتْ لأَجْلِها. 

(5١؟)‏ « كْلَ هو الى َناك في لاض وليه نحَرُوت4 للجزاء . 

)١0(‏ «وَبَعُووَمَق هنذا لْوَعدُ» أي عر أو ها وغدوا به من الشتفب والحاصب. #إن كم صَيِقِينَ» 
يعتّونَ النبيّ عليه الصلاة والسلام والمؤمنينَ 


صب مع كر سل ره مم 


)١7(‏ « قل لثما الل أي عَم وفيه. 550 « وإنما نا نذِيرٌ مُبِينٌ» والإنذار 
كرف ا اط وار سارك 
7 : (707) #8 فلم روه * أي الوعدَ غانه بمعنى بمعنى الموعود. « زُلْفَة» ذا زلفة أي قرب منهي . يدت وجوه 
لت كُفَروا 4 بأنّ علتها الكآبةٌ وساءئها رؤية العذاب. 8 وَقِيِلَ هَذَا أله كم بهم تدَغرت > تطلبون 
وتستعجلون تفتعلونَ من الدعاءء أو تدّعون أنْ لا بعث فهو من الدّغوى. 


)020 0 من 4 من المؤمنين . ا بتأخير آجالنا. 
#آ-ه فُمَن 2 مح ا 0 سام 


ا 0 

)19 قُلهْرَآلمَنُ> الذي أدعركم إليه مُوْليْ النعم كلّها. «ءَامَابه» للعلم بذلك « وله ونا 
للوئثوق عليه والعلم بأنّ غَيَْهُ ه بالذات لا يض ولا ينفعٌ» وتقديم الصلة للتخصيص والإشعار به. 
( تم هوف سَلي و4 منا ومنكمء وقرأ الكسائييٌ بالياء. 


7م 


م 
مععياء كي سه 3 
و 


(0) « قل ريم إن أصبح د عورا غائراً في الأرض بحيثٌ لا تناله الدّلاة عضدة دصف به.. # شن 


يك مَأ مّيم # جار أو ظاهرٌ سهلٌ الماخذٍ. عن النبيّ كل «مَنْ قرأ سورةً الملكِ فكانما أحيا ليلة 
2010 
القدر»'" . 


واه 4د وام 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي؛ (ص76١‏ رقم .)7١8‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون سورة القلم 7١‏ 


عر أل ِ 


مح 7-8 ل ذه . 20 لال سس لس قر 5 ا 0100 مد ا نا _- 0 0 

نت وَالقَا وما يسطرُون ١‏ مآ أنت ينعم رَيِكَ يمَجَنونٍ ١‏ وَإِنَ لك لأجرا عير مَمنُونٍِ > وإنك لعل خلقٍ 

0 لل شح ب سرع ل ع لاعس لآ دع 20 010 عع ا "ص اس سر اه و 

كار فسليصر وسصرودت ا ١‏ ن 0 إن ريلك هو أَعَلمُ يمن صل عن سَِِلِهِ وهو أغلم 
هه 


عي ب احويه 7 الم 
_- 


ا ا لع ل 0 
الْمَهسَدِين 0 فلا نطع المكديين ره ودوا لؤندهن فيدهنوت 0 ولانطِع كل حَلَافٍ مَهِينٍ > هَازٍ 


)١1( '‏ لت من أسماءِ الحروفيء وقيل اسك الحوت والمرادٌ به الجنسنٌ» أو البَهُموت”" وهو الذي 
عليه الأرضٌ» أو الدواة فإنَّ بعضّ الحيتانٍ يُسْبَخْرَيٌ منه شيخ أشدٌ سواداً من النفْس 7 يُكشث بها ويؤيد 
الأول سكوثه وكنّْيّه بصورة الحرفي. 8 وَالتَلِِ 4 وهو الذي خط اللوح» أو الذي يُخَط به أقسم به تعالى 
لكثرة فوائده. وأخفى ابن عامر والكسائي ويعقوبٌ النونَ إجراءً للواو المنفصل مجرى المتصل؛ فإنَ 
النونَ الساكنة تُحْفَى مع حروفي الفم إذا اتصلتُ بهاء وقد رُوِيَ ذلك عن نافع وعاص. وقرئت بالفتح 
والكسر كصن. وما يَنَظرُوتَ 4 وما يكتبونَ» والضميرُ للقلم بالمعنى الأولٍ على التعظيم» أو بالمعنى 


(1) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (9"/17): «وهي مكية ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل» ه. 

(*) البهموت اسم لمكة عليها الأرضء وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله «نَ والقلم..» قال: قال 
رسول الله يتنه : «النون السمكة التي عليها قرار الأرضين. . .؛ (الدر المنثور 897/5”). 

(*) النقس: هو الشيء الذي يكتب به (مختار الصحاح مادة نقس). 


1 سورة : القلم الجزء التاسع والعشرود 


الثاني على إرادة الجنس . وإسناد الععل إلى الآلةِ وإجراوة مجرى أولي العلم لإقامته مقامهم, أو 
لأصحابه» أو للحنّظة. 12100 أو موصولة. 


(") «مآ أتَِصَةِ َك يسَجو 4 جوابٌ القسم والمعنى ما أنتَ بمجنونٍ مُنْعَماً عليك بالنبوة وحصاقةٍ 
الرأي» والعامل في الحال معنى النفي. وقيلَ بمجنون الباءُ لا تمنعٌ عملّه فيما قبلّه لأنها مزيدةٌ» وفيه 
نظرٌ من حيثٌ المعنى7 . 

قرف © وَإنَ لَكَ لَذَجرَا» على الاحتمالٍ والإبلاغ . عير مح مَمَنُونِ 4# مقطوع أو ممئونٍ به عليك من الناس 
فإنه تعالى يعطيك بلا توسّطٍ . 


0( ل وَإنّكَأحَلَ لق عَظِيمٍ 4 إذ تتحمّل من قومك ما لا يتحمّل أمثالك» وسْيلَتْ عائشة رضي الله 
تعالى عنها عن خُلْقِه َك فقالت : كان خلقه القرآن"2 ألسْتٌ تقر القرآنَ «قد أفلك التومو و04 . 

(0 م شَبهِرُ يرون . 

1 « بيك الَْنْثِونُ # أيكم الذي فُيِنَ بالجنون والباءً مزيدةٌ, أو بأيّكم الجنونُ على أنَّ المفتونَ 
مصدر كالمعقوك 00 أو بأي الفريقين منكم المجنون أبفريق ق المؤمنين أو بفريق الكافرين» أي 


في أيّهما يوجدٌ مَنْ يستحقٌ هذا الاسم. 
0 9«اإنّ ريلك هْرَ عل بن صَنَّ عن سَِلِمِ. » وهم المجانينُ على الحقيقة. «وَهْرَ ألم يالْنمَئيينَ 4 
لمائزين بكمال العقل”؟ . 


0( « فل نيع الْحَكْرْيينَ» : تهبّحٌ للتصميم على معاصاتهم . 

(9) 8 ودوا لو يدهن # تلايثهم بأن تدع نَهِيهُم عن الشركء أو توافِقهم فيه أحيانا"*؟. « فَيُدَهِبْو » 
فيلاينُوئك بتركِ الطعن والموافقة» والفاءً للعطفف أي ودُوا التداهُّنَ وتمّوه لكنّهم أخَّروا ادّهائهم حتى 
تدهنّء أو |0 ببية أي ودُوا لو تذهنٌ فهم يدهنونٌ حينثل» أو وذُوا اذّهانك فهم الانّ يدهنونٌ طمّعاً فيه 
وفي بعض المصاحففب فيدهِنُوا على أنه جوابٌ التمثي. 


220 « وَلَاظِمْ كُلَّ حَلَانٍ » كثير الحلف في الح والياطل . ا مَّهِينٍِ» حقيرٍ الرأي من المهانة وهى 
الحقارة . 


0-0 


)١(‏ طهََازِ» عياب. #8 مَمَامِسَمِيرٍ # نقال للحديث على وجه السعاية. 


() والتعرض لوصف الربوبية «ربك» مع الإضافة إلى ضميره يله لتشريفه ‏ عليه السلام ‏ والإيذان بأنه تعالى يتم 
نعمته عليه ويبلغه من العلوَ إلى غاية لا غاية وراءها (س8/١١).‏ 

(+) أخرجه مسلم 01/١(‏ رقم )417/1١54‏ في سياق طويل هذا جزء منه. وأخرجه الحاكم (444/1) مختصراً 
بلفظ المصنف. وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وهذا وهم منه فإن مسلماً أخرجه كما رأيت. 

.4١« المؤمنون:‎ )0( 

(4) وزيادة «هو أعلم» لزيادة تقرير علمه تعالى (س8/ ؟١).‏ 

(6) عبر عن مداهنتهم بالطاعة التي نهى عنها قبل للمبالغة في الزجر والتنفير (س4/ .)1١*‏ 


ماع للْخَيرِ م مسد أي 9 عمل بعد لِك نهم 13 0 ن كَانَ ذا مالي وَبَيِينَ 9 إذَا مُتل عليه َايثنا 
اللي اليرت متتو عل الطور ١‏ 59 7 إِنَا بلوَتهُر كما ملو لوآ حصب لله إذ أشموأ لَصرمَتهَا 
مُصرحِينَ 0 ولا سنوت 0 5 لَافَ ع طَأيفُ من ريك 7 0 يمون 3 دصحت كالصّرم ”2 

١ 000‏ نع لحر » يمنع الناس عن الخير من الإيمان والإيقان والعمل الصالح. ل مُعْتَِ4 متجاوز 

في الظلم . «أَئْرٍ ي كثير الآثام . 

(17) 8 عمل © جافي غليظ من عتلّه إذا قادّه بعنفي وَغْلْظَةٍ. بعد دَلِكَ 4 بعدما عدَّ من مثالبه. 
« ريم 4 دع ماخوة من زنمني 8 رهما المعدلكان من أذنها وحلقهاك ٠‏ قيل فو الو ليدنية المغيرة 
اذّعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده. وقيل الأخنس بن شريق أصلّه من ثقيفَ وعِدّاده في زهرة. 

, أن كنَدَامَال وبين‎ « )١14( 


ا آذ ار 


0 9# دا َل عََهِ ْنا تلك لطر الأوايرت » قال ذلك حينئذ لأنه كان 006 مستظهراً بالبنينِ من 
فَرْطٍ غُروره» لكنّ العامل مدلول قال لانفسّهء لأنَّ ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبلّه» ويجورٌ أنْ يكونّ علة 
لِلانْطعْ أي لا تطغ مَنْ هذه مثاله لأنّ كان ذا مال. وقرأ ابنُ عامر وحمزةٌ ويعقوب وأبو بكر أنْ كان على 
الاستفهاى غيرٌ أنَّ ابنَ عامر جعلٌ الهمزةٌ الثانية بِينَ بِينَ أي ألأن كان ذا مال كذّبء أو أتطيعٌه لأنْ كان ذا 
مال. وقرىء إن كان بالكسرٍ على أنَّ شرط الفِبّى في النهي عن الطاعةٍ كالتعليل بالفقرٍ في النهي عن قتل 
الأولادء أو أنَّ شرطه للمخاطب أي لا تطخْهٌ شارطاً يسارهٌ لأنه إذا أطاعَ للغني فكأنه شرطه في الطاعةٍ. 

(17) لاسَيِمْمُ * بالكيع. «اعل الور » على الأنفٍ وقد أصابٌ أنفَ الوليد جالعة يوم بذْرٍ فبقي 
أثرةٌ وقيل هو عبارةٌ عن أنْ يذلّه غاية الإذلالٍ كقولهم: جدّعَ أنقّه رغِم أنقه. لأنّ السَّمَةَ على الوجّْه 
سيما على الأنفف شين ظاهرء أو نسوّدُ وجْهَهُ يوم القيامة. 

(10) لا إِنَبلَوْتهْمَ > بلونا أهلّ مكّة شرفها الله تعالى بالقخط ٠‏ « كا يلون أستت كز » يريدُ البستانَ الذي 
كان دونَ صنعاءً ءَ بفرسخين» وكان لرجل صالحء وكان ينادي الفقراء وقتّ الصرام ويترك لهم ما أخطأه 
المنجلٌ وألقنه الربخ . أو بَعْدَ من البساطٍ الذي يُبْسَطُ تحت النخلة, ٠‏ فيجتمعٌ لهم شيء كثيرٌ فلما مات 
قال جرة :إن قعل ماكان قعل أبونا. ضاق علينا الأمةع فحلثوا لبصرمها وفث الصباح خُفْيَة عن 
المساكين كما قال : 8 إذ أَكْموابَصرمْنَا مين ليقطعنّها داخلين في الصباح . 

(1) 8 لاتوت ولا يقولون إِنْ شاءً اللهء وإنما سمّاه استثناءً لما فيه من الإخراج غيرَ أن المخرج 
به خلافٌ المذكور والمخرجٌ بالاستثناءِ عيّهء أو لأنَّ معنى لأخرج إِنْ شاء الله ولا أخرجٌ إلى أن يشاء 
الله واحدٌء أو ولا يستئنون حصّة المساكين كما كان يخرجٌ أبوهم. 

(16) # تَطَادَعَيَاك على الجنة. ١‏ طَلَبِكُك بلاغ طائفث. لا مَنِزَيَكَ؛ مبعداً منه . # رَهْرْئَايمُون* . 

)٠(‏ < مسحت الصّرع * * كالبستانٍ الذي صَرِم ثماره بحيثٌ لم يبقّ فيه شيء. فعيلٌ بمعنى مفعول» 
أو كالليل باحتراقها واسودادهاء أو كالنهار بابيضاضها من فرط اليْبْسِ سما بالصريم لأنَّ كلا منهما 
ينصرمٌ عن صاحبه أو كالرمل. 
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000 5 2 ص» 6 لم م سلا ىر 001 0 1 0 - 2- اخ ديدس صخر عر ب 
نادو مُصَيحِين إ() أن أغدوأ عل حرق <إن كم صَرِمِينَ 5 0 فأتطلفوا وهر يتافو ما ام 


ا 
5 ل دوه مد له , ةي 2 ره سر م لوسر 2 رع جح لس 004 5 
حكن (459) وَعَدَوأ عل حر قَدِونَ (وج) فلم رو ا © لو 1 لَ أَوْسطم ألر أقل لَك 


6 . بعض ومو إر2) 


1 6 


ل أن اخرجوا أو بآن اخرجوا إليه غدوة» .وتعدية الفول بعلّى إما لتضكّنه 
معنى الإقبال أو لتشبيه الغدرٌ للصرًام بغدرٌ العدرٌ المتضمّنٍ لمعنى الاستيلاء . «إن كع صرمِينَ4 قاطعين له. 

(71) 98 فأنطلفوا وهر يَكَحَامْنونَ # يتشاورون فيما بيئهم وحَفَى وحَفَتَ وقد بمعق الكتم. ومنه الخفدود 
للخفاش . 

(1) « ل لَايتَغهًا الم عبر يسك » أن مفشرة: وقرئىء بطرخها على إضمار القول» والمرادٌ بنهى 
المسكين عن الدخولٍ المبالغة في النهي عن تمكينه من الدخول كقولهم: لا أريتّك ها هُنا. 

(15) اَعَد عَلَ حرم فود 4 وغدوا قادرينَ على نَكَدِ لاغيرّء من حارَدّت السَّنَةُ إذا لم يكن فيها 
مطرء وحاردت الإبلٌ إذا منعث درّها. والمعنى أنهم عزموا أنْ يتنكّدوا على المساكين فَبتْكدَ عليهم 
بحيث لا يقدرون إلا على النككدٍء أو غدوا حاصلينَ على النكدٍ والحرمانٍ مكانَ كونهم قادرينَ على 
الانتفاع. وقيل الحرْدٌ بمعنى نى الْحَرَدٍ وقد قرىء به أي لم يقدروا إلا على حنق بعضهم لبعض كقوله 
74 وقيل الحردٌ القصدٌ والسرعةٌ قال: 

لتيل نحا خعناة يدة اقبين ‏ ان شحةة عب طانيية الشلهة 

ل ا ا وقيل عَلَمٌ للجنّة. 

(5) ل كما أول ما رأوها. مامَالوإِنَلمَالونَ4 طريقّ جدّينا وما هي بها. 

(90) #ابل عَم » أي بعد ما تأملوا وعرقُوا أنها هي 007 بل نحن ا عَرْومُونَ * حُرِمْنَا خيرها لجنايتنا 
على أنفسنا. 

(50) ا مَلَ أَوَْظمٌ » رأياء أو سِنَا. أ دأ لم َل شُيحْنَ # لولا تذْكرونه وتتوبون إليه من خُنِثِ 

)9؟) ع ب إِنَّ كا طني » أي لولا تستثنون فَسْمِّيَ الاستثناءً تسبيحاً لتشارٌكهما في 
التعظيم . أو لأنه تنزية عن أنْ يجريّ في ملكه ما لا يريده. 

و6 م« تَأَقَلَ بَنَصْبحْ علق بعض سَلومُونَ # يلوم بعضهم بعضاً فإنَّ منهم من 07 مَنْ أشار بذلك ومنهم من 
اسْتَصْوَبّه ومنهم من سكت راضياً ومنهم من أنكرة. 


(01) ثنخ دء”». 
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ليوا إِنَا كنا طَنينَ (ج) عسكئ رَبآ َمِل حا ينها إن إل ربا وود (ج) كدَِكَ ا عات وكات الو عي 
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انوا يعلَُونَ (م) إن للْمُنقينَ ع عندَرََ جَنّ تابمل التنيرت ملب يمالك يق كيو © 

2 2 585 2< ّ جرح جر عر 1 6 0 دلا نس د 

لود كتدج زد وسو () إن لكر ديد اغرود ل لكر لنمنعَا مَك كيو الفيلمة إن كلد 1 كود 0 
رس 3-0 


داه اشع إن كرك حم ا وده سهد بارأ را ا | جوم جام 
سَلهم أيهم يِدَّلِكَ رَعيم ا(ر») أم هع شركاء فليَأنوأ ركهم إن كانوأ ميق اليك 


)١(‏ # قَالوا يوي إِنَا منَا ينين متجاوزين حدودّ الله تعالى. 

(7) « عن ريا أن بدلا يا نهآ ببركةٍ التوبةٍ والاعترافي بالخطيئقء وقد و92" أز نهم اندلو يرا 
منها. وقرىء بِبدِلّا بالتخفيفي. 8 إن إِلَ ريا رَغِبوْتَ» راجونٌ العفرَ طالبونٌ الخيرٌ. وإلى 0 الرغبة» 
أرالتضكيها معتق الربسوع : 

(0م) < كَتَِكَ اعابّ» مثلّ ذلك العذاب الذي بلونا به أهلّ مكّة وأصحاب الجنةٍ العذابَ في الدنيا. 
« وناك لايور 22> أعظمٌ منه ٠‏ « لو وا يتلتون » لاحترزوا عما يؤدٌيهم إلى العذاب. 

(5”) 8 إن لِلمَِنَعِنْدَرَيِِمْ 4 أي في الآخرةء أو في جوار القدس. «جَنّتٍ لم4 جنات ليس فيها إلا 
التَنعُمٌ الخالص . 

(") لأَنَبمَلُ الثتيين كَلبزِمِنَ 4 إنكارٌ لقول الكفرة» فإنّهم كانوا يقولون: إِنْ صم أن نُبِعَتْ كما 
يزعم محمدٌ ومن معه لم يفضّلونا بل نكون أحسنّ حالاً منهم كما نحن عليه في الدنيا. 

(١؟)‏ لاما لك يِِىَ تَحَمونَ 4 التفات فيه تعجُبٌ من حُكُيهم واستبعادٌ لهء وإشعارٌ بآنه صادرٌ من 
اختلال فِكْرٍ واعوجاج رأي . 

(/0") « املك كنت » من السماء. # فيه تدرسونَ» تقرؤوة: 

(8) 8 إنَّ لضفه لا رون إن لكم ما تختاروته وتشعهوته» وأصله أنَّ لكم بالفتح لأنه المدروسُ فلما 
حي باللا كُسِرتْ» يجوز أن يكون حكاية للمدروس أو استئنافاً. وتخيّر الشيء م أخخل كيب 1 

(59) 8 أ لي أَيَمنٌ عَكَنَا4 عهودٌ مؤكّدة بالإيمان. «بينُ» متناهية في التوكيد» وقُرِئَتْ بالنصب على 
الحال والعاملٌ فيها أحدٌ الظرفين . يدم بكم » متعلّقٌ بالمقدّرٍ في لكم أي ثابتة لكم علينا إلى يوم 
القيامة لا نخرج عن عهدّتِها حتى نحكُمّكم في ذلك اليوم» أو ببالغةٍ أي أيمانٌ تبلغ ذلك اليومَ. 8 إنَّ 

ْنا َك جوابُ القسم لأنّ معنى أم لكم أيمانٌ علينا أم أقسننا لكم. 

(50) ## سَلهُمر سَلْهْح أيهم لِك َعم » بذلك الحكم قائمٌ يدّعيه ويصححة. 

(41) «أم مك ركه» يشاركونهم في هذا القولٍ « توا بتكي إه كوا سَيق» في دعواهم إذ لا أقلّ 
من لتقا وقد نبّه سبحانه وتعالى في هذه الآياتٍ على نفي جميع ما يمكن أن ب:: يتشبّئوا به من عقل أو 
نقل يدل عليه لاستحقاق ف أو توعل ار محصر اتقدرلة على الترقيب قنيها حل غرائب اللظلى ريف 


)١(‏ ذكره الالوسي (9؟7/؟") عنه يدون سند. 


3 سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 


لما لا سند له. وقيل المعنى أم لهم شركاءٌ يعني الأصنامٌ يجعلوتهم مثلّ المؤمنين في الآخرة» كأنه 
لما نَنَى أنْ تكونٌ التسويةٌ من الله تعالى تَقَى بهذا أنْ تكون مما يشاركونّ الله به. 

َ.- م د و يه 25-6 1 1 55 مدنا حل عر ساسح علس م ا مك ودع م خم عه + د 
يوم يُكْمّفٌ عَن سَّاقٍ وَيُدْعَونَ إلى السّجود فلا يَسْتَطِمِعُونَ (إ4) خاشعة أبصرم ترهقهم ذل وقد كنوأ يدَعوْنَ إل 
7 لع ساب ع يشير يع لس الس ع ل ص مجم عط ع ممدء سرس ل يا لاه 
السجود سَ سييمون 91 َدَرَفٍ ومن يُكَذِبٌ ينذا الحديث سَسسْتَدَ رجهم مِنْ حَيِتُ لا يَعلَمُونَ © وأملى هم إِنَّ 
كو د ع خم ّ 22000 م سر لس امخم 10 محري له 2 ل حر ع - مم 
كيدى متين 45 أم تَسَلْهُمْ أجرا فهم ين مغْرَمٍ متْقلون (4) أمْ عِندَهُمْ اليب هَهم يكثبوت (() فاضي لحك رَيِكَ 


سس 2 و ا ا ل 3 
ولاك صَلي لفوت إذنادى وف مط 09 


1 
- 


ل 


(47) يوم يَكشَفٌ عن سَاقٍ4 يوم يشتدٌ الأمز ويصعبُ الخطبُء وكُشْفُ الساقق مَل في ذلك» وأصله 
تشميرُ المخدّراتٍ عن سوقهنٌ في الهرب. قال حاتم: 

أخو الحَؤب إنْ عَضَّتْ به الحَرْبُ عَضَّهَا وَإِنْ شَمَرَتْ عَنْ سَاتِهَا الحَرْبُ شَمْرَا0) 

أو يوم يُكْسَّفُ عن أصل الأمرٍ وحقيقتِه بحيثٌ يصيرُ عََانَاً مستعارٌ من ساق الشجرٍ وساق الإنسان» 
وتنكيرهُ للتهويل أو للتعظيم. وقرىء تَكْشِفٌ وتُكْسَفْ بالتاء على بناء الفاعل أو المفعولء والفعل 
للساعةٍ أو الحال. لا رَيُدْعوْتَ ِل أَلشّجُود © توبيخاً على تركهم السجودّ إن كان اليومٌ يوم القيامة» أو 
يدعون إلى الصلوات لأوقاتها إِنْ كان وقْتٌ النزع. امَلَايَستَطِيعُوتَ4 لذهاب وقْتِه أو زوال القدرةٍ عليه. 

(46) «خَييمة لصم رتل4 تلحقهم ذلة. « وقد كوا معد إل الشجُد» في الدنيا أو زمانّ الصحق. 
وم سَلِمُ» متمكّنون منه مزاحُو العلل فيه. 

(44) مَدَرْفِ ون بَكَدْبُ يدًا للدت 4 كله إلى فإني أكفيكة. « سَسْتَدجْهُم 4 سنذزِيهم من العذاب 
درجة درجة بالإمهال وإدامةٍ الصحةٍ وازديادٍ الْتُعمة. «مِنْ حَيِثُْ لَا يملَمُونَ4 أنه استدراجٌ وهو الإنعامٌ 
عليهم لأنّهم حَسِبُوه تفضيلاً لهم على المؤمنينَ. 

(4:) «تأْئل لم4 وأمهلهم. «إنَّكيدى مَتِينّ» لا يُدْقَمُ بشيءء وإنما سمّى إنعامّه استدراجاً بالكيد 
لأنه في صورته. 

(53) «أ تَلهَر أجَرا4 على الإرشاد. طفَهُم يّن مَْرَرِ 4 من غرامةٍ. «مُتْقَُوَ 4 بحملها فيعرضون 
عنك . 


(50) لم عِندَهُم ألَْيبُ» اللوح أو المغيّباث. «فَهُم يَكْبُوت» منه ما يحكمونٌ به ويستغنونَ به عن 
(4) لكأي يك رَيِك4 وهو إمهالهم وتأخيد تُضْرَيِكَ عليهم. «عَلَاسَك كَصَسِ آَلوْتِ4 يونس عليه 
الصلاة والسلام. #إذناتئ» في بطن الحوت. 8 وَمْوَمَكطوم» مملو غيظاً من الضجرة فتبتلي ببلائه. 


)200 من الطويل. 
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لو ن تارقم بعمة نعمة من ر ريده - لبذ يالعراء وهو مذموم © ام مَل مر أل يلحين | زر إن يَكَاد لنب كوأ 
2 2 2 معتخء مسح ع لا ددوريعر جع سرس ارس م2 > حدقي 

م بأد بصلرهر لماص معو ألزَّرَ ويقولون إِنَم نون( كَمَاهْرَ ورين للعلمين زو 


(4) اللا أن تدك مين زه يعني التوفيقٌ للتوبة وقبولهاء وحَسُّنَ تذكيرُ الفعل للفضل» وقرىء 
تداركثه وتدّاركّه أي تتداركه على حكايةٍ الحال الماضيةٍ بمعنى لولا أن كان يُقَالُ في تتداركه. « لّدَ 


ِالْعرهِ 4 بالأرض الخالية عن الأشجار. 9 وهو مذموم # مليمٌ مطرودٌ عن الرحمة والكرامةء» وهو حال 
يعتوذٌ عليها الجوابٌ لأنها المنفيةٌ دون الكَبِذٍ. 


(00) ط تبه رَبّهُ» بأنْ رد الوخي إليهء أو استنبأه إِنْ صم أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة. 
فَجَعَلْمٌ مِنَ الصَّيلِحِينَ 4 من الكاملين في الصلاح بِأن عضته من أن يفعل ما تركه أَوْلَى» وفيه دليلٌ على 
خلّق الأفعال. والآيةٌ نزلث حين هم رسول الله َل أنْ يدعو على ثقيفب. وقيل بأخو جين حل به 
ما حلّ فأرادَ أنْ يدعو على المنهزمينَ. 

(01) ط ود ي3 ايَ كتروا لَك يرز » إن هي المخففةٌ واللامٌ دليلّها والمعنى : أنهمٍ لشدة ة عداوتهم 
ينظرون إليك شَرَّراً بحيثٌ يكادون يُزْلُونَ قدمّكء أو يهلكرنك من قولهم نَظَرَ إل نظراً يكاد يصرعُني 
أي لو أمكنّه بتكارة الصرِعً لفعلّه: أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين ؟ إذ رُوِيَ أنه كان في بني أسل 
عيّانون» فأراد بعضّهم أنْ يعيّنَ رسول الله كل فنزلث''2. وفي الحديث: «إِنَّ العينَ لعدْحلٍ الرجل 


هه 


القبرَ والجملّ القَدْرَها" ولعلّه يكون من خصائص بعض النفوس. وقرأ نافعٌ ليَرْلقوتتك من زَلَقْتَهِ قرَلَقَ 


)١(‏ ذكره الواحدي فى «الأسباب» ص 447 يدون سند. 

(؟) أخخرجه ابن عدي (140/5) وأبو نعيم في الحلية (9/ )4١‏ والخطيب في تاريخ بغداد» (1414/4) من حديث 
جابر. 
وأشار الذهبي في «الميزان» (؟/ 775) إلى هذا الحديث وحكم عليه بالتكارة. 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث الئوري تفرد به معاوية». 
وقال الألباني في «الصحيحة» :)750١/7(‏ «... وإسناده حسن عندي لأن شعيب بن أيوب وثقه الدارقطني 
وابن حبان» وجرحه أبو داود جرحاً مبهماً فقال: إني لأخاف الله تعالى في الرواية عنهة ه. 
© وله شاهد بالمعنى من حديث أبي ذر بلفظ «إن العين لتولع الرجل بإذن الله حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه». 
أخرجه أحمد )١15/65(‏ والبزار (4/ 107 - 4١4‏ - كشف) وابن عدي في الكامل )91/1١/5(‏ عنه. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )٠١57/6(‏ وقال: «رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد ثقات» وقال الألباني في 
(الصحيحة» (؟/081): «وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير محجن هذا أورده في «تعجيل المنفعة» 
(ص2"90) من هذا الإسناد ‏ وقال: «ذكره رساو القات -(158/0)-2 ه. 
© وله شاهد آخر بالمعنى أيضاً من حديث ابن عباس بلفظ : «العين حق تستنزل الحالق». 
أخرجه أحمد :7174/١(‏ 195) والطبراني في الكبير ١84 /١1(‏ رقم )١1487*‏ والحاكم )1١0/54(‏ عنه. وقال 
الحاكم: صحيح ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» )٠١/6(‏ وقال: «رواه أحمد والطبراني وقيه دويد البصري» وقال أبو حاتم لين» 


وبقية رجاله ثقات» ها - 


1 سورة القلم الجزء التاسع والعشرون 


كحز ننّه فحزنَ» وقرىء ليُزهِقونك أي ليهلكونك . « لمَايعُوا لمر » أي القرآن أي ينبعثٌ عند سماعه 
بغضهم وحسدّهم. «وِيَعُولُونَ إِمْمَجْْنٌ4 حيرةً في أمره وتنفيراً عنه . 

(05) لاوَبَاهْوَ الاوك لعيِينَ» لما جنوه لأجل القرآنٍ بين أنه ذِكْرٌ عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا مَنْ 
كان أكمل الناس عقلاً وأميزّهم رأياً. عن النبئ كله «مَنْ قرأ سورة القلم أعطاه الله ثواب الذين حسَّنٌ 
الله أخلاقهم» ”". 


-2 والخلاصة أن الحديث حسن بشواهده والله أعلم. 

)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبى وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشاف» (ص/ا/ا١‏ رقم اند ف 6 8 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون سؤوة البحانة ع 


غ 32 
مك جو ل 4 ل له كس د 1 24 مج سج يعر عر لس عم 2260 سل لجس كي عع عم ع 
1 قَُ رم ما الاق 26 أدْرِنكَ ما أ قَهَ (ر> كذبت تمود وعاد يِالْفَارِعَةَ اع فأمًا ثمود وأملسكوا 
7 11000 وم ا ا اللي لا 0 هه ره 
1-6 9 5 َه . - 5 1 
بالطاغِية (وي) أ عاد تأملطكرا ع صرصر عاقِة يو يم سيئع 2 ل و وت أن 3-2 
رع م 2 آذ ل و لاخ 2 كه جني 
ما قرع القوم فيه|اصر- , أَعجَارٌ نحل خا ود 2 


سورة الحاقة مكية »2 وآيها اثنتان وخمسون أية 

)١(‏ «اللَآنَّهُ 4 أي الساعةٌ أو الحالةٌ التي يحنٌ وقوعٌهاء أو التي تحقٌ فيها الأمورٌ أي تُعْرَفُ 
حقيقتهاء أو تقعٌ فيها حواقٌ الأمورٍ من الحساب والجزاء على الإسنادٍ المجازيٌ وهى مبتدأً خبدها: 
ابه « ما لاه وأصله ما هي أيْ: أي شيءٍ هي على التعظيم لشأنها والتهويل لهاء فوضّعٌ الظاهرٌ 
موضِعٌ الضمير لأنه أهول لها. 

() « وبا درك مَاََآتَدُ4 وأيُ شيء أعْلَّمَكَ ما هيء أي أنك لا تعلجٌ كُنْهَهَا فإئّها أعظجٌ من أنْ تبذّمَها 
ذراية الحلء وها معدا وآدرالة خيرة: 

(4) « كَدَبتَ فَمُودُوَعَادألْمَارِعَةِ» بالحالةٍ التي تقرعٌ فيها الناسَ بالإفزاع والأجرامً بالانفطارٍ والانتشارء 
وإنما وُْضِعَتْ موضعَ ضمير الحاقةٍ زيادة في وضفب شدَّتِها. 

(5) ل َأَنَا ممُوه تَأميِسكُا الَاِيةِ 4 بالواقعةٍ المجاوزةٍ للحدّ في الشدَّةٍ وهي الصيحةٌء أوٍ الرجفة 
لتكذيبهم بالقارعة» أو بسبب طغيانِهم بالتكذيب وغيره على أنها مصدرٌ كالعاقبة وهو لا يطابقٌ قولّه: 


)غ0( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز». 
2/1 «وهي مكية بالإجماع؟ . 


1٠‏ سورة الحاقة الجزء التاسع والعشرون 


(1) «اوناعَادٌ كَأْمْيِصكُوأ بريج صَرْصَرِ 4 أي شديدة الصوت أو البرد من الصرٌ أو الصّدٌ. «عَِيَةَ» 
ل ا جد لبا 0 أو على عادٍ فلم يقدروا على ردّها. 

(/1) 9 مسحرد سي ا ا ا د 0 
كانث من اتصالاتٍ فلكية» إذ لو كانثٍ لكان هو المقدّر لها والمسبّبُ. #سَبم لِيَالٍ تمي يد آثار شدوما» 
متتابعاتي جمعٌ حاسم من حسمت الدابة إذا تابعْتَ بين كيّهاء ا 
أو قاطعاتي قطعث دايرهم» ويجورٌ أن يكونٌ مصدراً منتصباً على العلَّةَ بمعنى قطعاًء أو المصدر لفعله 
المقدّرٍ حالاً أي الاب مر اويؤيده القراءةٌ الو وهي كانت أيامٌ العجوز من صبيحة أربعاء إلى 
غروب الأربعاء الآخَرِء وإنما سُمّيتٌ عجوزاً لأنها عجر الشتاءء أو لأنَّ عجوزاً من عادٍ توارث في 
سرب فانتزعتّها الريحٌ في الثامنٍ فأهلكثها . لامر ألقَوْمَ4 إن كنت حاضِرَهم وبا في مهابّها أو في 
الليالي والأيام. « رع # موتى جمعٌ صريع. 20 جم أَعْبَارُ ل » أصولٌ نخل. حَارِيَةَ 4 متآكلةٍ 
الأجوافي. 


سس لخر لس اح ل ست عر د تك 20 سه سس وس بج ء شاعو 


فهل ترئ لهم ين فسخ 292 وجَاء فرعون َس ملم لمتكت بالخالقة : 0 فعصوا سول تر وي 
2 :ع باعس ام 1 جسن مد ع جل سر ا سحي سه سل سل م 1 7 
رابيَة :0 إنَا لما - طعا الماك ملك في ريه +2 لِسَجْعَلَهَا 1 - ند وتحمبا أذ وعة - 2 قدا ْفِحَ في ألصّور 


(8) ل مهلي لهم ين بإقبسة» من بقيةٍ أو نَمْسٍ باقية أو بقاء. 

(0) ## وجاء فرعون ومن فَبِلْمٌ # ومن تقدّمه. ٠‏ وقر أ البصريانٍ والكسائيٌ ومَنْ قبَلَهُ أي ومن عِندّه من أتباعه. 
ويدل عليه أنه قرىء ومَنْ معهة. ## والْمؤْتفكتُ تُ» قَرَى قوم لوط والمرادٌ أعلي. بِالْحَاطِتَة # بالخطأ أو 
بالفعلة» أو الأفعالٍ ذات الخطأ. 


00 ال 


)1١(‏ «هَصَوأ رول نيهم » أي فعصث كل أمقِ رسولها. « تَأحَدَهم أَعْدَهُ 4 زائدة في الشدة زيادة 
أعمالهم في القبح . 
ا َنَاطَعَا لم4 جاورٌ حدّه المعتادّء أو طغى على خُزَّانه وذلك في الطوفانٍ وهو يؤيد مَنْ 
ِبِلهُ. لم4 أي آباءكم وأنتم في أصلابهم ٠‏ فلار في سفينةٍ نوح عليه الصلاة والسلام . 
«0 «يتسباط» لنجعلّ الفعلة وهي إنجاءً المؤمنين وإغراق, الكافرين. ا تَدْكرَه 4 عبرةً ودلالة 


على قدرة ام وحكمته وكمال قهره ورحمته. # رتيب * علطي وعن ابن كثير تَعْيَهَا يسكون 
العين تشبيهاً بِكَتْفبِء والوعي أنْ تحفظ الشيء في نفك والإيعاءٌ أنْ تحفظه في غيرِك . # أن وَعِيَةٌ » 
من شانها أنْ تحفظ مايْحَك حفظه بتذكره وإشاعيه والتفكُرٍ فيه والعمل بموجبه؛ والتنكيد للدلالة على 
فليها وذ من هذا خائه مم فلت جلت لإنجاء التجة الغفير وإداعة تكلهم . وقرأ نافع أذنٌ بالتخفيف. 


ل لو سه سس سو ل سر 


)1١(‏ ا َنيِح في ألصور نفحة واد * لما بالعّ في تهويل القيامةٍ وَذَكَرَ مآل المكذبينَ بها تفخيماً لشأنها 
وتنبيهاً على مكاتها عاد إلى شرحها. وإنما حَْسَنَ إسناد الفعل إلى المصدر لتقمده» وحسن تذكيره 


الجزء التاسع والعشرون سووة البحاقة ١‏ 


للفضل» وقرىء نفخة بالنتصب على إسنادٍ الفعل إلى الجارٌ والمجرور والمرادٌ بها التفخةٌ الأولى التي 
عندّها خرابٌُ العالم. 


روا صم مم م سر جع عر مها أ 020 ا 2-5 أ لل م رمع 5205-5 54 سرت ١‏ سه سه صر هل 

حت الارض وَلَْالَ كةو وله كنا اوت ارفس ان نشَقَّتٍ التماة فم يمد واهية << 50 

روء رداع عرعء و سه 00 5-0-6 ته - م 00 

وَاَلْمَاكَ عل أرسَايها وكصِلُ عرس رَيِكَ مه وم علنيَة 2 0 52 َأتَامَنَ 
لسر عر 1 ا مره ل 

وق كلبه سمينه- فيقول هاؤم أفرءوأ كدبية 1 


002 ١ك‏ الاش دبال » رُفِحَتْ من أماكنها بمجوّد القدرة الكاملة» أو بتوسّط زلزلةٍ أ 
عاصفة. 88 ند ]مك وده # فضربت الجملتان بعضها ببعض شدرية واحدةً فيصيد يد الكل هباءٌء أو ود 
سظلة واحدة قصارنا أرفا لاعِوج فيها ولا أَنتَآً لأنَّ الدل سببٌ للتسوية» ولذلك قيل ناقة دكّاء للتي 
لاسنامٌ لهاء وأرفنٌ دَكّاءٌ للمتّسعة المستوية. 

(15) طهَوَيِذِ4 فحيئئل. ل وَمَمَ تَالْوَاقِمَةٌ» قامت القيامة. 

0) 9 وَأنْمَقَتِ آَلسَمَهُ4 لنزول الملائكة. فى يْمَدوَايَة4 ضعيفة مسترخية. 

(10) ل وَلْمَرَكُ 4 والجنسنٌ المتعارفٌ بالمَلكِ. «عَل ايها » جوانبها جمعٌ رجا بالقصرء ولعله 
تمثيلٌ لخراب السماء بخراب البنيانٍ وانضواء أهلها إلى أطرافها وحواليهاء وإنْ كانَ على ظاهره فلعل 
هلاكَ الملائكة أنْدُ ذلك. عفد > فوقٌ الملائكةٍ الذين هم على الأرجاءء أو فوقٌ الثمانية 
لآنها في نية التقديم. م« يوم علي » ثهائية أملاككٍ» لما روي مرفوعاً «أ: نهم اليوم أربعة, فإذا كان يوم 
القيامة أمدّهم الله بأربعةٍ آخريْنَ200 . وكل كيان لوكين الملائكة لا يعلمٌ عدَّتّهم إلا اللهء ولعله أيضاً 
تمثيلٌ لعظمته بما يشاهدٌ من أحوالٍ السلاطين يوم خروجهم على الناس للقضاءٍ العام وعلى هذا قال: 

(1) « يَومِذٍ نَعَرصُونٌ # تشبيهاً للمحاسبة بعرض ٍ السلطان العسكرٌ لتَعْوَفَ أحرالّهم» وهذا وإن كان 
بعد النفخة الثانية لكنْ لما كان اليوم اسم لزمان منّسع لق فيه النفختانٍ والفعقة والنشورٌ والحساب 
وإدخال أهل الجنةٍ الجنة وأهل النارٍ النارّ صح جعلّه ظرفاً للكلّ. لاق يك َيه » سريرةٌ على الله 
تعالى حتى يكونَ العرضٌ للاطلاع عليهاء وإنما المراةٌ ننه إنقاة التخال. والجبالفة في العدل؛ أو على 
الناس كما قال الله تعالى « َو بْنَن5ه »7 وقرأ حمزةٌ والكسائي بالياء للفضل . 

50 مْادَأَامنْ أوق كتبم يَمبيو. 4 تفصيل للعرض . « يَْولُ»4 تبجحاً. م ناوا كدي هاء اسم 
لخذ» .وقيه لغاث أجوذعا ها ل وهاءِ يا امرأةٌ وهاؤما يا رجلانٍ أو يا امرأتانٍ وهاؤمٌ يا رجال 


ل 
3 1 
5 1 


() أخرجه ابن جرير في #جامع البيان» (14/ج58/1594) عن ابن إسحاق. وفيه محمد بن حميد الرازي ضعيف. كما 
أن الحديث معضل . 
ه وقال صاحب البحر 'لمحيط (774/8): «وذكروا فى صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها 
صفحاً» ه. 1 


(؟) الطارق: 2448. 


":: سورة الحاقة الجزء التاسع والعشرون 

وشاؤد ياتسرة» وشتعوله يحدوف:. وكتايه متعول اقرووالأته أقرث العامِلَيْنِ» ولأنه لو كان ففعرل 

هاؤم لقيل اقرؤوه إذ الأؤلى إضماره حيث نّ أمكنّ والهاء فيه وفي حسابية ومالية وسلطانية للسّكت تيت 
في الوقفي وتسقطٌ في الوصل» واستّحتٌ الوقفٌ لثباتها في الإمامء ولذلك قرىء بإ بإثباتها ف في الوضل . 

إن تتأف ملكي سايَة (9) هوف عِسَوَ َب ]في بتو سق () قطوفها ايه ل علوأ سوأ 


ص7“ حر هه ب 
مم رع م 


2-7 موه لم 4 
ميا يما سفت ف الْأياو الايد لس أن كه ونسله ديكأت كليية 72 دك درم 


ره م 
جام عر وعدشر 


ام يِه 3 مآ أو عق مالي (زج) هَكَ عق سأ سَلْطنيَة (ؤم) حذوه فغلوة (ج) المح , 


2 9 إيّ كتتُ أل مُكَقٍ حِسَايّة4 أي علمتٌء ولعلّه عبّر عنه بالظنٌ | إشعاراً بأنه لا يقدحُ في الاعتقادٍ 
مااتيجدي في التفسن :من الخطرات. الثى لا تتقلك بعنها الغلرة النظريةٌ غالناً. 

)55 « هوف َو َي و4 ذات رضا على النسبةٍ بالصيغةِء أو جعل الفعلٍ لها مجازاً وذلك لكونها 
صافية عن الشوائب دائمةٌ مقرونة بالتعظيم. 

)١(‏ « فحَكَوَءَاليةٍ» مرتفعةَ المكانٍ لأنها في السماءء أو الدرجات أو الأبنية والأشجار. 

(1) طمُطُومهًا 4 جمعٌ قطْفب وهو مايُجْتَنَى بسرعةٍ والقَطفُ بالفتح المصدرٌ. « رَإيَةٌ 4 يتناولها 
القاعدٌ. 

إفقة ٠«‏ كلأ وروا بإضمار القولوء وجُمِعَ الضميرُ للمعنى. 9« مَنِجَ)» أكلاً وشرباً هنيئاً أو هنئتم 
هنيئاً. « يمآ أَمْلَدْْرَ 4 بما قدمتّم من الأعمال الصالحة. ( ف الاي الماضية من أيام الدنيا. 

)1١(‏ #وأن من وق كِتَبَمْ يشماو يتلُ 4 لما يرى من قبح العمل وسوءٍ العاقبة. «يَكَتن ل أُوتَ 


لصوت 


27" طوَلرَ أَدَرِمَاحِسَِيَة4. 

23 ا يَيِمَ4 يا ليت الموتة التي مِنّها. « كن تيه 4 القاطعة لأمري فلم أبعث بعدّهاء أو 
يا ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضث علي لأنه صادقها أمدٌ من الموت فتتمّاه عندّهاء أو يا ليت 
حياةً الدنيا كانت الموئة ولم أخلن فيهاحياً: 

00 لاله مالي من المالٍ والتبع. وما نَفّْ والمفعول محذوف,. أو استفهامٌ إنكار 

بود 3 ملك عَوَ عق سلطبيّة» مُلَْي وتسلّطي على الناس» أو حجّتي التي كنت أحتحٌ بها في الدنيا. وقرأ 
حمزةٌ عنّى مالي عنّى سلطاني يحذف الهاء ين في الوصلء والباقون بإثباتها في الحالين. 

خرة < حُدُمُ» يقوله الله تعالى لخزنةٍ النار. 3# قعُأوه. 

)01١(‏ « ولس سَلُوه4 ثم شاه إلا الجحيمء وهي النارٌ العُظمى لأنه كان يتعظَّم على الناس. 


7س رص سس عر سه ا يا 


(05) ْدَق سِلْسِلةَ درْعْهَا سبَعُوتَ ًا أي طويلة. ل تََسذُكوهُ4 فَأَدْجِنُوه فيها بأنْ تلتُوها على جسده 
وهو فيما بينها مرهَىٌ لا يقدِرٌ على حركدّء وتقديم السلسلةٍ كتقديم الجحيم للدلالةٍ على التخصيص 
والاهتمام بذكر أنواع ما يُعَذبُ بهء وثمٌ لتفاوت ما بيئّها في الشدة. 

0*0 إِنَمُ كن لابو آنه اَي 4 تعليلٌ على طريقة الاستئنافي للمبالغة» وَؤْكْرُ العظيم للإشعار بأنه 
هو المستحقٌ للعظمةٍ فمن تعظّم فيها استوجّب ذلك. 

(81) « ولا يحض عل طَمَام ألْمِسَكِينِ» ولا يحثُ على بِذْلٍِ طعامه أو على إطعامه فضادٌ عن أن يبذّلَ من 
ماله ويجوز أنْ يكون ذِكْدُ الحضٌ للإشعارٍ بأنَّ تارك الحضٌ بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. وفيه 
دليل على تكليف الكفار بالفروع . ولعلّ تخصيص الأمرين بالذكر أن أقْبَحَ العقائد الكفر بالله تعالى 
وأشنعٌ الرذائل البخلٌ وقسوةٌ القلب. 

(0*) لهَيْس لَه اليم هنحم 4 قريبٌ يحميه. 

(05) «مَلاطَمإلَامنَغسَِيو» عْسَالةُ أهل النار وصديدُهم فِعْلِينٌ من القَسْل . 

00 «لَا باع إِلَّا اين 4 أصحابُ الخطايا من خطِىء الرجل إذا تعمّد الذَّنْبَ لا من الخطأ 
المضادٌ للصواب. وقرىء الخاطيونٌ بقلب الهمزة ياء» والخاطونٌ بطرجها. 

ا اخرة « لا قم » لظهور الأمر واستغنائه عن التحقيق بالقسمء أو فأقسم ولا مزيدةٌء أو 
فلا ردّ لإنكارهم البعثٌ وأْقْسِمٌ مستأئفُ. «بمانصروت و ومَالَا نْصِرُوتَ و4 بالمشاهداتٍ والمغيّاتِ وذلك 
يتناول الخالقّ والمخلوقات بأسرها. 

)4٠(‏ 8 إنَمُ > إِنَّ القرآنّ. طلْقَولُ رَسُول » يبِلّعْهُ عن الله تعالى فإنَّ الرسولٌ لا يقولٌ عن نفسه. 
« دير على الله تعالى وهو محمد أو جبريلٌ عليهما الصلاة والسلام . 

(41) 8 وَمَاهْرََولِمَاغْرٍ4 كما تزعمون تارةً. #8 قَليلَامانبْد4 تصدّقون لما ظهرَ لكم صذقُه تصديقاً 
قليلاً لفؤط عِنَادِكم . 

(4) 8لا بمولِ كهن » كما تدّعون أخرى. 8اقَيلَا مَانَدَكروتَ 4 تذكّرون تذثكُّراً قليلاٌء فلذلك يلتبسٌ 
الأمذ عليكم وَذْكْرُ الإيمانٍ مع نفي الشاعريةٍ للتذكٌّر مع نفي الكاهنية؛ لأنَّ عدم مشابهة القرآن للشّعرٍ 
أمرٌ بِيّنّ لا ينكره إلا معاندٌ بخلاف مباينته للكهانة» فإنها تتوقفُ على تذكُّر أحوالٍ الرسول ومعاني 
القرآن المنافية لطريقة الكهنة ومعاني أقوالهم. وقرأ ابن كثير ويعقوبُ بالياء فيهما. 
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و- 
5 لي ير وهو 


لمن رّتِ الْلِينَ ين 00 وأو تقول علا بض الأقاويل (زم) دنا و نه البو ( م لتطتتاينة أ 


) الودين (إزي) هما 
رر ل الي" 6ك 
عع 5 > اسسير 5 ضَ در ير مس كسلا لقن ل هر ئكّ 20-5 ير م 26 
ر ١‏ وإتم لمذحرة لين 7)) ونا عد أن يسك : مَكذيين 9 َنم لحسرة عل 
1 


الكفرين ززم ِنَم لَحَقٌ البقين : م هسم أت ريك لطيو 9 © 


هه 


(40) « تَيلٌ» هو تنزيل. « يرت الْعليينَ» نزّله على لسان جبريل عليه السلام. 


لج ص عرس ماه 


(48) (ول تعاس الأارير» سُمِّىَ الافتراء تقؤلاً لأنه قولٌ متكلّفٌ» والأقوالٌ المفتراةً أقاويل 
تحقيراً لها كأنه جممٌ أفُْعولةً من القول كالأضاحيكِ. 
(0: ) « لَشَمَدْنا نه بألبوين» بيمينه 


ومع م 


(: ) «اثم لقطعتا ينه الودينَ» أي نياط قلبه بضرب عَّْقِهه وهو تصويرٌ لإهلاكه بأفظم ما يفعله الملوك 
بمن يغضَبُون عليه وهو أنْ يأخذ المقتول بيميله 557 بالسيفب ويضرت به جِيْده: وقيل اليمين 


يعدن القرة: 
50) لاما مكرريِنَ لَسَوِعَنْهُ 4 عن القتل أو المقتول. حَجِرتَ © دافعينَ وصففٌ لأحدٍ فإنه عام 
والخطات للناس» 


(4) <مَله» ران القرآة. (1ا 4 لأنهم المتفعون به. 
(44) « وَإنَلَعد تك مُكذِنَ4 فنجازيهم على تكذيبهم . 


و ل رو عرص ص 


(00) ل وإِنهملحسة عل الْكَفنَ4 إذا رأوا ثوابٌ المؤمنين به. 


ام 


(01) #وَإنَمُلَحَقَ ألبقينخ» لليقين الذي لا ريب فيه. 


(09) « سيم بأنم رَيْك امير » فسبّح الله بذكْرٍ اسمه العظيم تنزيهاً له عن الرضا بالتقوّلٍ عليه وشكراً 
على ما أَوْحَئئ إليك . عن النبئٌ يل «من قرأ سورة الحاقةٍ حاسبة الله تعالى حساباً يسيرا!" . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والواحدي والثعلبي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشاففي» (صلالا١‏ رقم /511). 


ساجره يرو بء 2 000 حمر مده سر مه 1 ا سس عا 
١ه‏ 3 0 
ا 


الم" .و 2 5 هه 9 5-5 1 >4 س ماه |[ # 
والرو. إِلتَه ف يوم كان مِقَدارمٍ حمسِينَ ألف سد [رع)) فاضير صيرا جميلا ار نهم بروته بعِيد رجا وئرئله 
با 0 بو 


6 سس عم سايس 0 جس تعر 0 ل يم عر لخد تير 01001 يا 3 200 جدسعير ا اي ا 2 
سَأل 1 يعذابي واقمر اه للحاعران لس لم داة 5 مربت الله ذى المعارج أر5) فرح الملجهحكة 
لي 0 5 0 


0-0 م 3 
حو سر خرصا عه ست صر ارت اا له سر ار صخ سر لل م حا لجا سك ع لكر لس او اس عر فض ل ع و 0 
0 م . "اتير ا . 2 . 3 . 

يا (ري) بو تكو الْسَمآه كا مهل ري و. ن الجبال كا ره ولا يسثل حميم حميما إن بصروتهم ود 
١ 5 0 3‏ ذه رحو , 


لْمْجْرم لوَيَفْسَى ين ذا يون َيه 


- 


سورة المعارج مكية''": وآيها أربع وأربعون آية 


تل اهم 0 


)١( .‏ « مَل مَل سَدَابِوَاقِر # أي دعا داع به بمعنى استدعاه ولذلك عدّيَ الفعلُ بالباءِ» والسائل هو 
النضر بن الحارث فإنه قال: «إِنْ كان هذا هو الحقّ من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء»”" الآية» 
أو أبو جهل فإنه قال «فأسقِط علينا كسّفاً من السماء»0" سأله استهزاءً» أو الرسولٌ عليه الصلاة والسلام 
استعجلٌ يعذابهم. وقرأ نافع وابن عامر سال وهو إما من السؤالٍ على لغدٍ قريش قال: 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز) (6/1١)ء:‏ اوهي مكية لا خلاف بين الرواة في ذلك؟. 

. 291959 الأنفال الآية‎ )١( 
وأخرج الحديث الحاكم في «المستدرك» (15/؟60) عن سعيد بن جبير. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على‎ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: على شرط البخاري فقط.‎ 
وأورده السيوطي في «الدرة (8/ا9؟) وزاد نسبته للغريابي» وعبد بن حميدء والنسائي» وابن أبي حاتم‎ 
. وابن مردويه عن ابن عباس‎ 

() ذكره الألوسي في «روح المعاني» (79/ 56) بدون سند ولا راو. 
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عسات كينا ا وشبول: انا ماع فلت عِدول بها شالت ولح تعنتب 


أو من السيلانٍ ويؤيده أنه قرىء عنال “سيا على أنَّ السيل بعد يعنى العابر كالمرر والمعنى 
سال واد يعذاب وَنقيِ الفعل لسار وقوعة زهاني ادبا وهو قتل بدر أو في الآخرة وهو عذاتٌ النار. 

)١(‏ © لِلْكفِنَ»4 صفةٌ أخرى لعذاب أو صلةٌ لواقع وإِنْ صمّ أن السؤالَ كان عمّن يقع به العذابُ 
كان جواياً: والباءٌ على هذا لتضمّن سأل معنى اهتمٌ « لَبْسَ لَمّدَافِمٌ ‏ يردّه. 

(9) مرت سه 4 من جهته لععلق إرادته 9 ذى لسار » ذي المصاعدٍ وهي الدرجاتث التي يَصعَد 
فيها الكلِمٌ الطيبٌُ العمل الصالحٌ أو“يثر فى فيها المؤمنون في سلوكهم أو في دار ثوايهم أو مراتب 
الملائكة أو في السموات فإنَّ الملائكة يعرجُون فيها. 

(8) «اتمْرَجٌ الْسلهِحكة وَألرّحٌ إِنّهِ ف يَرْرٍ كن مِقُدَارُمٌ حَيِينَ أََفَ سَنَةٍ 4 استئناف لبيان ارتفاع تلك 
امارج وَبَعْدِ مداها على الت يل والتخييل» والمعنى أنها بحيث لو قذّر قطعٌها في زمان لكان في زمان 
نكن يحتسي لفك حينة عن ده الدنيا. وقيل معناه تعرجح م الملائكة والروحٌ إلى عرشه في يوم كان 
سي الس ل ول لس ا ل اس سر 
العالم وأعلى شُورّفاتِ العرش مسيرةٌ خمسين ألف سنةٍ لأن ما بين مركز الأرض ومقعر السماء الدنيا 
على ما قيل مسيرة خمسمائة عام وثخنٌّ كل واحدة من السموات السبع والكرسي والعرش كذلك» 
وحيث فال .في .يوم كان مقداره ألف سنة يريد مان عروجهم من الأرض إلى محدب السماء الدنيا. 
وقيل في يوم تعلق بواقع أو سالَ إذا جُعِلَ من السيلانٍ والمرادٌ به يومٌ القيامة واستطالتّه إما لشدّته على 
الكفار أو لكثرة ما فيه من الحالات والمحاسبات أو لأنه على الحقيقة كذلك. والروحٌ جبريلٌ عليه 
السلام وإ فراده لفضله أو خلْقٌ أعظم من الملائكة. 

(4) 8 نامر مايا4" لأ شوثه «السفجال وافظراك قدب وهر متعلث سآن لأن السؤال كان عن 
استهزاء أو تعنّتٍِ وذلك مما يضجره أو عن تضجُر واستبطاء للنصرٍ أو بسالَ لأن المعنى قرب وقوعٌ 
العذاب فاصبر فقد شارقْتٌ الانتقامَ . 

٠0‏ ) # هم برونم م الضميرٌ للعذاب أو يوم القيامة بصِدًا» من الإمكان. 


المي 


0 ا وَبريهُ بوه منه أو من الوقوع . 

0 ل ظرفٌ لقريباً أى | يمكن يوم تكون أو لمضمر دل عليه واقعٌ أو بدل من 

يوم إن علد ابه والمه + لمذابٌ في مَهْلٍ كالفلزَات أو دردي الزيت . 

(0) 3 ون وُنُ كَْبَالُ مهن » كا! 00 ألواناً أن الجال محقلفة الألواة اذا تحت وطترت 
في الجو أشبهت !! لعهُنَ المنفورش إذا طيرثه الريحٌ 

6ط لاجم ع اناف لاي الورك قربا جره سال وعد ان كليو وله نال علو ناد 
المفعول أي لا بط لل هن زاحيم حميم؛ أو لا يأل منه حالّه. 


0 


)1١(‏ ل يسَرُوجنْ» استئنافٌ أو حال تدل على أن المانعٌ من هذا السؤال هو التشاغلٌ دون الخفاءِ أو 


ما يغني عنه من مشاهدة الحالٍ كبياض الوجْه وسواده. وجمعٌ الضميرين لعموم الحميم. يد مم4 . 


« لَوْ يَمْتَدى من عَذَابٍ يَوْمِلٍ ينيو . 


ا 


وَصحيهء - وَلّضِهِ (ي) وَفَصِيليْهِ الى ميد 6 ومن في في ألأضٍ يا ثم جيه 06 نا لق لني اع 


لَلشّوى ا ات لوقك و قم #0 إِنَ أ لإن'نَ حَلِق هلوعا لا “0 إِدَامَسَهُ لش جروا 
2 
مَدععَة لقا مرك 3 إلا المصلين :7 3 


(10) #وَصحَيِهء وَأَحِهِ» حال من أحد الضميرين أو استثناف يدل على أن اشتغال كل مجرم بنفسه 
بحيث يتمنّى أن يفتديّ بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أنْ يهتمّ بحاله ويسأل عنها. وقرأ نافع 
والكسائئٌ بفتح ميم يوميَذٍ كذ وقرىء بتنوين عذاب ونصب يومئذ به لأنه بمعنى تعذيب. 

(1) ا وَمَصِليِهد4 وعشيرته الذين مُصِلَ عنهم « الي ثم يه تضيّه في السب أو عند الشدائد. 

(15) « ومن في الأَيّضٍ جَِيًا » من الثقلين أو الخلائق « ثم ْحِبِهِ * عطففٌ على يفتدى أي ثم ينجيه 
الافتداءً وثم للاستبعادٍ. 

(10) «2ة» ردعٌ | لمجو عن الوقادر ودلالة على أنَّ الافتداء لا ينجيه # تا الضمير للنارٍ أو 
مبهم يفسّره « أظن» وهو خيرٌ أو بدل أو للقصةٍ ولظى مبتدأ خبرة: 

(13) ل رع شوك 4 وهو اللهِبُ الخالميٌ وقيل علهٌ للنار منقولٌ من اللَّطي بمعنى اللهب. وقرأ 
حفص عن عاصم نزاعة بالنصب على الاختصاص أو الحالٍ المؤكدة أو المتنقلةٍ على أنَّ لظى بمعنى 
طائية والشرى لالاراك اوجح نوا وهوجلة اداني. 

(10) # تدعوأً» تجذب وُحْضِرُ م كقول ذي الرّمةِء» تدعو أنقه الوَبَتْء مجازٌ عن 00 وإحضارها 
لمن فر عنهاء وقيل تدعو زبانيتهاء وقيل تدعو تهلك مِنْ قولهم دعاه الله إذا أهلكه من دير عن الحقّ 


001 


« 4 عن الطاعة. 

(10) وحم وَعن» وجمع المالّ فجعلّه في وعاء وكنزة حرصاً وتأميلاً . 

(19) 7 ##إِنَ لضن مُلِقَ هَنُوعا* شديد الحرص قليلٌ الصبر. 

() 8 إِدَامسَهُ الشَدُ) الضر ا جَروعَا» يكير الجزع . 

(١؟)‏ #وَإِدَاسسَهُ احير السعة م9 مَوسَا4 يبالغ بالإمساكِ. والأوصافٌ الثلاثة أحوالٌ مقدّرةٌ أو محققة 
لأنها طبائ ثم جُبلَ الإنسان عليهاء وإذا الأولى ظرفٌ لجزو عا والأخرى لمنوعاً. 

)١0(‏ « إلا النْسَلِينَ » استثنائً للموصوفين بالصفات المذكورة بعدٌ من المطبوعين على الأحوال 
المذكورة قبل لمضادةٍ تلك الصفات لها من حيتٌ إنها دالة على الاستغراق في طاعة الحق والإشفاق 
على الخلق والايعاظ بالجزاه والخر ني من المقرمة بوكس الشهنرة وإغار الاح علن الساجل وتلك عافد 
من الانهمالكٍ في حبٌ العاجل وقصور النظرٍ عليها. ‏ ' 1 
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0 
لص لام سدم راض د 


لم و لحرا - 201 رجح سر 21 
لين هم عل صَلامهمَ دَأيمُونَ 5 :© تأي ف نحن َعم سأ لكا و 9 و والذين يصد ن سور 


2 5 9 > ساس مسر حم 10 > عر يعر و ل ع اح تر 
ان والذين هم من عذاي روم مُسَفقون 2 نداب وهم مون وألذين هر لفروجهم ل 
/ 0 م رف ساق 17 01 20000 ع م دير رمه ماعو 
ِلَاعَلَ َوه أَوْما مَلَكنَ أن عم فإنهم غير ملورين و1 :ب من ابض ورآة 0 لتك هر العادود ري ولد هم 
0100 6 1_7 02 32 ل سا” 0-08 
لأتتوم وهم عون © والْين م بتباتهم كمون 9 وال م عل صَلَاموم يفظن (و) وليك فى نت 
_ 0 0 0 
مون ار: 
ر._ 


و مب 


مم «الدنَهُمعَلَ صَلَاومَ اليد لا يشغلّهم عنها شاغلٌ. 

(: م ل َالَف رمحن م4 كالركرات والصدقات الموظفة. 

)١0(‏ لا لِسَايلِ» الذي يسأل #تَالَحرْدمِ> الذي لا يَسْأَلُ فيحسب نفسه غنياً فيِحْرَمٌ. 

() « وَالَدِبَ يْصَرَفونَ بور لزن تصديقاً بأعمالهم وهو أن يتعب نفسه ويصرف ماله طمعاً في المثوبة 
الأخروية ولذلك ذكر الدين. 

(/00) ل وَلْدَمْ معدا رهم مُشْفِفُون4 خائفون على أنفسهم. 

(؟) 8 إِدَعَدَابَبَتمعيْرْمَأمون4* اعتراضٌ يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يأمنّ عذاب الله وإن بالعّ في 
طاعته . 

(9؟) ل واي هر لوجم حفِظون» . 

00 لعل تي :ةا ملكن تك إن م4 . 

(وم) طافَي أبن ور دَِكَ مأوْليِكَ مْرالْمَامُو» بق للسره أن سورة البوميع. 

(بم) « وان م لمت وَعَهَدِدَ وَعُونَ 4 حافظون» وقرأ ابن كثير لأمانتهم يعني لا يخوتُون ولا ينكرون 
ولا يُخْفُونَ ما علمُوه من حقوق الله وحقوق العباد. 

(مم) « وَاَمْبِتَبَن ك4 وقرأ يعقوب وحفصيٌ بشهاداتهم لاختلاف الأنواء”") 

بد ٍ وَل مع سكاو > فيراعون شرائطها ويكمّلون فرائضّها وشتئها. وتكريرٌ ذكْرٍ الصلاة 
ووصمُهم بها أولاً | وآخراً باعتبارين للدلالةٍ على فضلها وإنافتها على غيرهاء وفي نظم هذه الصلاة 
مبالغاتٌ لا تيفل ” 


(هم) ل لَك ف نت مكرود بعواب الله تعالى. 


.)78 وتخصيص القيام بالشهادة مع اندراجها في الأمانات لإيانة فضلها (س4/‎ 1١١ 
وتكرير الموصولات «الذين» لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف الذوات» كما في قول من قال:‎ )'( 
إلى الملك القرم واد بنالهمام وليث الكائلب في المزدح>حهم‎ 
(س74/4).‎ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المعارج 8م 


ب ع بهل 
ج ا مرا 2 الح سس عامس 


لوو لاسر سا اس مر 1 سر و2 2 شح عرد 2 
ا َّ . عن اين و2 ن الشّمالٍ عِرِىَ 22 ا ل ل 
مو سو لم 5 سور 
2 َتاَم يعلموت 6 مر ب الْسَرقٍ والْعَرِبٍ إنَا لقدرون < ل 0 كر 
ع ا ل 75 أ 0 و 2 در 2 1 

0 1 وذرهء حخوضواً ولعيو حو نا َع أن بوعَدُونَ < 4 يونين م 
عر ع 2 0-00 3 1 ته 54 28 4 4 2-0-8 
م 0 نصبٍ وَفِضون 5 خشعة بره ترد ع ذله ديك كم لْذِى 0 عدون 0 


(0) ا قَالِالِنَ كتروأمَلكَ4 حولك ل مُعْطِوينَ» مسرعين . 

(0م) « عن لين مين وَعنِ التمَالٍ عِرسَ * فِرَقَاً شتّى. جمعٌ عِرَةٍ وأضليا عزوةٌ من العزو. وكأن كلَّ فرقةٍ 
تعتزي إلى غير مَنْ تعتزي إليه الأخرى» وكان المشركون يحتفونَ حول رسول الله يلع جلقاً جلقاً 

(0) « مم َكل أئري ينهم أن يدَسَلَ جنَهَي 4 بلا إيمان وهو إنكارٌ لقولهم لو صمح ما يقوله لتكونٌ 
ل يسا 
من نطفة مذرة 02 عالم القدس فمن ع ا د 3 د الملكية 
لم يستعدٌ لدخولهاء أو إنكم مخلوقون من أجل ما تعلمون وهو تكميلٌ النفس بالعلم والعمل فمن لم 
يستكملها لم يتبوأ في منازل الكاملين» أو الاستدلالٌ بالنشأة الأولى على إمكان النشأةٍ الثانية التي بنوا 
الطمعّ على فرضها فرضاً مستحيلاً عندهم بعد رذعِهم عنه. 

(40) كلا أَمِيمُ رَتِ أَلْسَرِق والْمرْبٍ إنَاْمَدِرُونَ؟ . 

(41) «ع أ مَدِلَحَا > أي نهلكهم ونأني بخلق أمثلّ منهم أو نعطي محمداً بدلكم مَنْ هو خية 
منكم وهم الأنصار. أوََاحْنْسَسْبُوقِنَ* بمغلوبين إن أردنا ذلك. 

17 ) ا مره يحُوصُوأوْبوأْحَقٌّ يفوأ يومَهُ ألَرِى عدون * 7 في آخر سورة الطور””' 


َه رتك 


(1) يم موْنَ بن الْأْدَاثِ بِرَاكًا # مسرعين عن سريع كنم إل هن > منصوب للعبادة أو عَلَمِ 

3 مووْضُون # يسرعون. وقرأ ابن عامر وحفصلٌ إلى تع عم النون والصادء والباقون من السبعة نَصْبِ 
بفتح النون وسكونٍ الصاد» وقرىء بالضمٌ على أنه تخفيف نُصُب أو جمعٌ. 

(::) « حب صر تَعَت ذة» 7 تفساه ظ ذَلِكَ الوم الى كا بعَدُونَ # في الدنيا عن النبئ بَنْةِ «مَنْ قرأ 
ارم 


سورة سااله سائل أعطاه ألله ثوات الذين هم الأماناتهم يفت راعون» 


(16) الطور: 861». 
'") وهو حديث موضوع. أخرجه الواحدي وابن مردويه والثعلبي من حديث أبي بن كعب كما ذكره الحافظ في 
«الكافي الشافي» (ص/ا١‏ رقم .)51١‏ وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


ل 0 0 سورة توح الجزء التاسع والعشرود 


ل جب 0 أَسَوَ الآ ل مت طم 


و 20 0 عع معء عن ع يم عو اع 2ك مضع له يمس 7 عو ع .ل 
نا أَرَسَلْمَا موسا إل ومو أن نومك من بل أن أيهم عَدَابٌ أل 0 يعور إن لحر ند 0 
أ خا 000 8 2 4 راوع 2 عسساه ماي ره 
أنِ أعبَدها الله وَأَتَقُوه وَأطيعون -. يغفر لك ين ذنويك: ونوج رَكُمْ إك أَجَلٍ مُسَعَى إِنَّ أجل أله إدَا سآ لا 


5 َم 5 ا 
يَوَحَرَلَوَ كنم تَعَلَمُوتَ 2 


#١ 0‏ 3 إنَا أَرَسَلنَاضا ال مَرْمِوء أن زر »# أي أن أَنذِز أي بالإنذارء أو بأن قلنا له أنذز ويجور أن تكون 


عرس عم 


مفسّرة ا ا و وقرىء به بغير أن على إرادة القول. عونك ين قبن أن ينهم عدات 


3 


لِمُ» عذابُ الآخرة أو الطوفان. 
باع كور 


١ #8 )0(‏ فَاليَمَرَمِ إِنَ لَك در مين . 
2 « أن أعش ذو آَ وأو مرّ في الشّعراء نظيرةٌ وفي أنْ يُحْتَمَلُ الوجهان. 
)2 < يعفر لك م و ** يغفرٌ لكم بعضّ ذنوبكم وهو ماسبق إن الإسلام يجيه فلا يؤاخدّكم به 


في الآخرة. وَموَخِرَكُم إل أْبَلٍ مُسََْ » هو أقصى ها قَدّرَ لكم بشرطٍ الإيمان والطاعة. 8 إِنَ أَجَلَ أله إِنَّ 
الأجلّ الذي قدّره. 8 إِدَاجَاء ؛* على الوجْه المقدَّرٍ به آجلاً. وقيل إذا جاء الأجل الأطولُ. 8 لاير4 
فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. 8[ كر تَنَلَوبَ 4 لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتّم ذلك 


وفيه أنهم لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكُون في الموت. 


4. 


)١(‏ قال ابن عطبة في «المحرر الوجيز» (17/ :)١١١‏ «وهي مكية بإجماع المتأولين». 


علي ساسا ري لس اسح اسه 2 ير رايم 


َال رَبّ إِفْ دعوت قويى ليلا وتهارا ر0 ل 1 وق حكلما دعوتهم لتغهر لهم جَعلوا 
د ويا وروا وأتتكيرا أشيكارا "ا 2 ثم إن دَعَوْمُّمَ جهَاًا 7 ثم إن 

عل ارت لك تن ا نَم 5-7 :0 بَرْسِلٍآلسَّمَآء ع1 ا ل 
ا ا ل رار ار 


66 


)3( 2 دع م عن الإيمان والطاعة» وإسنادٌ الزيادة إلى الدعاء على السببية كقوله 
م دمج 1000 


0) «اوَيقَ كلما دَعَوْثْهُمَ * إلى الإيمان. « لتَثِْرَ لَهْرَ © بسببه. «ابَمَلوَا لمَيِمَمْ ف مَادَاعِمَ * سدّوا 
مسامِعهم عن استماع الدعوة. ف دَسعَنْرَيَاْ4 تخطا بها لثلا يروني كراهة النظر إلي م مَنْ فوط كراهة 
دعوتي » أو لثلا أعرفهم فأدعوهم, والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة. مو صَرُوأ * وأكَيُوا على الكفر 
والمعاصي مستعارٌ من أصرّ الحمارٌ على العانة 259 إِذا صب أذنيه وأقبلَ عليها. 0 وأُسَسَكيروا» عن اتباعي . 
أشوكبانا» عظيماً . 


(6) # شرَّإِنَ دَعَويجُمْ جهارا». 


2 


(9) < ثم بيه مث كم وَلتررتُ لم يشرانا » أي دعوتُهم مر بعد أخرى وكرة بعد وى على أي وجه 
أمكنني. وثم لتفاوٌت الوجوه فإن الجهارٌ أغلظٌ من الإسرارٍ والجمعٌ بيكهما أغلظً من الإفرادء أو 
لتراخي بعضِها عن بعض. وجهاراً نُصِبَ على المصدر لأنه أحدٌّ نوعي الدعاء؛ أو صفةٌ مصدرٍ محذوفي 
بمعنى دعاءً جهاراً أي مجامراً به أو الحالٍ فيكون بمعنى مجاهراً. 

)21١(‏ ا منت أستَغفِروأ رَيَكُمْ 4 بالتوبة عن الكفر. © إِنَمُ كات عَمَدَا4 للتائبين وكأنهم لما أمرهم 
بالعبادة قالوا: إِنْ كنا على حق فلا نتركه وإنْ كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطفٌ بنا من عصيناف 
فأمرمّم بما يجب معاصيهم ويجلبُ إليهم المِنَحَ ولذلك وعدّهم عليه ماهو أوقعٌ في قلوبهم. وقيل 
لما طالتث دعوثُهم وتمادى إصرارٌهم حبس الله عنهم القَطرَ أربعين سنة ؛ وأعقم أرحامٌ نسائهم فوعدهم 
بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله: 

)1١(‏ ابْرْسِلٍ آَلسَعكِكُ مَدرا4. 


000 وير دَق بول وبي وجل د جَنّتٍ وَجْمَل لَك برا 4» ولذلك شرع الاستغفارٌ في الاستسقاءء 
والسماءٌ تحتمل المظلَّة والسحابٌء والمدرارٌ كثيرٌ الدرورٍ ويستوي في هذا البناءٍ المذكّدُ والمؤنَّتُ» 
والمراد بالجنات البساتين. 


,2)١542 التوبة:‎ )١( 
القطيع من حمير الوحش.‎ )"( 


كم سورة نوح الجزء التاسع والعشرون 


الك لا رون لله ورا 7 وعد حَلفك أطوارا "١‏ > أو كيت َل له سبع سمهت يلبقا < 06 
0 با لاطت يك ب <> وَأَهُ سك ينَ لض يكنا حون جسم 


م 5 


ححا وان حمر رات با لسَلكوأ الا ا لاد إن عَصوْن 
ل ا 0 ركان 7 


(1) 8 مالي لَا ون ِل كرا » لا تأملُون له توقيراً أي تعظيماً لمن عبدّه وأطاعّه فتكونوا على حال 
تأمنُون فيها تعظيمّها إياكم» ولله بيانٌ للموقّر ولو تآخّر لكان صلةً للوقارء أو لا تعتقدون له عظمة 
فتخافوا عصيائّه. وإنما عبّر عن الاعتقادٍ بالرجاء التابع لأدنى الظنٌ مبالغة. 


)١5(‏ وَكَدَ سَلَفَي أَطوارَا» حال مقرّرةٌ للإنكار من حيثٌ إنها موجبة للرجاء فإنه خلقهم أطواراً أي 
تارات» إذ خلقهم أولاً عناصر. ثم مركبات تغذّى بها الإنسانُ ثم أخلاطا ثم تُطَمَا ثم عَلَقاً ثم مُضَمًَ ثم 
عظاماً ولحوماً ثم أنشاهم خلقاً آخر» فإنه يدل على أنه يمكنٌ أنْ يعيدّهم تارة أخرى فيعظّمّهم بالثواب 
وعلى أنه تعالى عظيمُ القدرة تام الحكمة» ثم أتبعَ ذلك ما يؤيده من آياتٍ الآفاق فقال: 


دم م و 


(15) # انوا ِف حَلَقَ أله سَبْمَ سَمَوتٍ لباق 4 . 

)١1(‏ # وَجَمَلَ الْقَمَرَ فِهِنَ ورا أي في السموات وهو في السماء الدنياء وإنما ثَيِيبَ إليهن لما بينهنٌ 

من الملابسة. ظ وَجَْمَلَ السَّمْس سرَاعاءك مثلها به به لأنها تزيلٌ ظلمة الليل عن وجه الأرض كما يزيلُها السراجُ 
عما حولّه. 

10) وس نك يِنَ الأرضٍ يَانا * أنشأكم منها فَاسْتَعِيْرَ الإنباث للإنشاءٍ لأنه أدلُ على الحدوث 
والتكوّنٍ من الأرض» وأضلة أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم انا فاختصّرَهُ اكتفاءٌ بالدلالة الالتزامية . 

(10) امم مد فيَا» مقبورين . © وَطُرْجْكُمْ إِخْرَجًا بالحشرء وأكٌّده بالمصدرٍ كما أكّد به الأول 
دلالة على أنَّ الإعادةً جلف كالإيداء.» وأنها تكون لا محالة. 


(19) 8 ود حَعَلَ لَك الأرّضَ سَاطًا تتقلّبون عليها. 
20 2 لشتلكا ناشلا سْبْلا فِسَابَا واسعة جممعٌ فم ومِنْ لتضمِّنٍ الفعل معنى الاتخاذ. 


ل 


(١؟)‏ 8 قال نح رت إِنَهْمْ عَصَوْفِ 4 فيما أمرتّهم به. وَأَببَعُوا من لز م5 لحا اك واتبعوا 
رؤساءهم البطِرِيِنَ بأموالهم المغترينَ بأولادهم بحيثٌ صار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة» وفيه 
أنهم إنما اتبعوهم لوجاهةٍ حصلث لهم بال موالٍ والأولاد وأدّت بهم إلى الخسارٍ. وقرأ ابن كثير وحمزة 
والكسائي والبصريانٍ ووُلْدُه بالضمٌ والسكون. على أنه لغ كالحرْنٍ والحَرَّنٍ أزسية #الأضيء 

(70) ل وَمَكَيا4 عطففُ على لم يزذه والضمير لمن وجَمَعَهُ للمعنى. ١‏ مَك حبار 4 كبيراً في الغاية 
فإنه أبلعُ من كبار وهو من كبيرء وذلك احتيالهم في الدين وتحريشٌ الناس على أذى نوح. 


الجزء التاسع والعشرون سورة توح اه 0 


رس عروس 2 1 2 00 207 .د عتيز خب ل 2 . 7 1 هم 4 
وا اللائلن رن اله 9 َك وَلَا مدن واولا سوكا وَل يوت وَيَعوقَ وا < 1 0 أَصْلواأ ثيرا ولا نْزِدٍ الظدامين 
م 7 0 عو مت دل 


١ 
5 إلاضكلا :> ما تيع رفوأ اكوا لم تن ذو لهنم‎ 


در حَلَ الْأرْضٍ من الْكفرن دارا 5 إِنَكَ اك كَوَلَا يلد موأ لامي كئارا :2 
اعنرىي 7 دزي والمزمةت رادو فين لان 2 


مسر ع م 


 )76(‏ وَمَالوا لا ندَرنَ امَك أي عبادئها. « وَلَا درن وَدا ولا سوك ولا يَهْوتٌ وَيَعُوقَ ورا ولا تذرّنَ هؤلاء 
خصوصاً. قيل هي أسماءٌ رجال صالحين كانوا , بين آدم ونوح فلما ماتوا صوّروا تبرٌكاً بهم. زلا ولاك 
الزمانٌ عُبدُواء وقد انتقلث إلى العرب فكان ود ؤٌ لكلب؛ لوه ع لهمدانٌ» ويغورث لمدحع : يعون لمَرَاد 
ونسرٌ م وقرأ نافع وُداً بالضم» وقرىء يقوناً ريعينا للتناسب» ومن صرفهما للعلّمية 0 

)١1(‏ © وَمَد أصَلُوا كرا » الضميرٌ للرؤساءِ أو للأصنام كقوله « | بسكن كي ”3 . م طني 
إلا صَكًَا» عطفٌ على ربٌ إنهم عصوني'" » ولعلَّ المطلوب هو الضلالٌ في ترويج 04 ومصالح 
دنياهم لا في أمرٍ دينهم» أو الضياعٌ والهلاكُ كقوله ا إِنَالْمُبَرِمِينَ ف صَللٍ وَسَعُرٍ ا 

(6؟) وين دم + من أجل خطيئاتهم » وما مزيدة للتأكيد والفخير . وقرأ أبو عمرو 
مما خطاياهم . أَعرفُوا #* بالطوقاة: 2 افيا تنا 4 المراة عذاتث القبر أو غذات الآخرة». والتعقيب 
لعدم الاعتداد بما بَئْنَ الإغراق والإدخالء أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإنْ تراحًّى عنه لفقّْدِ شرط 
أو وجود مانع؛ وتتكية النار للتعظيم» أو لأنَّ المرادً نوع ع من النيرانٍ ٠‏ « كَلَريحِدُوأ هم ين ون آسَّه أنصَارًا» 
تعريضٌ لهم باتخاذ آلهة من دون الله لا تقدِرٌ على نَضْرِهم. 

17 لا وَدَالَ ف و لامر عل رض ناكرب ديد »* أي أحداً وهو مما يُسْتَعْمَلُ في النفي العام فَتِعَالَ 
مِنَ الدار أو الدور. وأضله براحي بد نر ام يرك لاوقال وإلا لكان دَوَاراً. 

١ )50/(‏ إِنَكَ ا يه لاما حكن 4 قال ذلك لما ججّبهم واستّقرى أحوالهم 
ألفَ سنةٍ إلا خمسينَ عاماً فعرف شِيَّمَهُم وطِبَاعَهُم . 

ش (4؟) ل« يت أعْفِرْل وَلوَدفَ 4 لِمَلِكِ بن متوشلخ وشمخا بدت أنوش وكانا مؤمنين. ل وَلمَن محَقَ 
سق » منزلي أو مسجدي أو سفينتي . ل مُؤْصَولِلِمُوْمِينَوَالْمْؤْمِتٍِ # إلى يوم القيامة «٠‏ يلاو انَل 
ار هلاكاً. عن النبيّ يك «مَنْ قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تذركهم دعوةٌ نوح!'' . 


0010 إبراهيم : طرف ” 
2 ووضع الظاهر «الظالمين» موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم المغرط وتعليل الدعاء عليهم به (سة/ .)1١‏ 
(*) القمر: 09ا441. 


م ل را 
كما فى «الكافى الشافٍ» ١ص‏ لاا ركم 5017). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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تس م ا اققر# الصطحر 


١ 
دل‎ 


1 7 ع2 0 ل م 2 اس اس رسو ل سه سا را مش اياء سل مره 7ح ارح سس رس 0 
ا َم لّوا إِنَا مَيعمًا فَدَاًا عحبا 7 يدي إِلَّ الرمْئْدٍ عامنًا بهء ولن نشرك 
ست مر 2 201 رظل سيم ع 000 56 م2 م 7 0 50 1 ع1 2 

ُ سس هه - ا 00 روه 3 لد ويه 2 20 
وَأنَاظتًاً أن أن تقول الس وَلفْنٌ عل أله ذا 2 


سورة الجن مكية''' وآيها ثمان وعشرون آية 


)١(‏ قل أوىَإِلَ» وقرىة أحِيَ وأصله وُحِيَ من وَحَى إليه فَقَلِبَتِ الوارٌ همزةً لضمّتها وَوَحَى على 


5-4 
* 


الأصل وفاعلّه : «أَنَهُ ستَمم تعر مِنَّللْنَ4 والنفرُ ما بين الثلاثةٍ إلى العشرة. والجنٌ أجسام عاقلة خفية 
يغلبُ عليهم النارية أو الهوائية» وقيل نوعٌ من الأرواح المجوّدة. وقيل نفومنٌ بشرية مفارّقةٌ عن 
أبدانها. وفيه دلالةٌ على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفقّ حضورهم في 
بعض أوقات قراءته فسمعُوها فأخبر الله به رسوله. #مََالْوَا4 لما رجعُوا إلى قومهم. 7 إِنَاسيِعَنَاقءَانَا4 
كتاباً. «حبَا4 بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن نظيه ودقَةٍ معناه. وهو مصدرٌ وُصِفَ به للمبالغةٍ. 

() «ايَبدى إِلَ آلينْدِ 4 إلى الحقٌّ والصواب. 8 مََامنَايدِء * بالقرآن. « وَل فرك ربا أَعَدَا» على 
ما نطقث به الدلائلٌ القاطعةٌ على التوحيد. 

(©) لاوَأنَم تسَلَ جَدُ رَيتَا4 قرأه ابن كثير والبصريانٍ بالكسر على أنه من جملةٍ المحكئ بعد القولء 
وكلذا مابعد إلا قوله #وَآلْو اسْتَمَسُاْ *”". « وَأنَ الْسََنِدَ 2"”4 «اوَأنم كا 


)1١١‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)١17١/١7(‏ «وهي مكية بإجماع المفسرين». 
١؟)‏ الجن: .1١59‏ 
*) الجن: «2)258. 


الجزء التاسع والعشرون سورة الجن هم 
قام4<" فإنها من جملة الموحى به ووافقّهم نافعٌ وأبو بكر إلا في قوله ا وَأَتَمكَهام2"”4 على أنه استثنافٌ 
أو مقولٌ» وفتصّ الباقون الكل إلا ما صُدَّرَ بالفاء على أن ما كان من قولهم فمعطوفٌ على محل الجارٌ 
والمجرور في به كأنه قبل: صدّقنا أنه تعالى جدٌ ربّنا أي عظمتّه من جد فلا في عيني إذا عظمَ» أو 
سلطاثه أو غْناهُ مستعارٌ من الجدّ الذي هو البختُ» والمعنى وضْمُه بالتعالي عن الصاحبةٍ والولد لعظمته 
أو لسلطانه أو لهْنَاهُ وقوله : « ما عد صَيِيّة وَل وَلدَا» بيانٌٌ لذلك. وقرىء جداً على التمييزء وجد ربنا 
بالكسرٍ أي صدق ربوبيتة؛ كأنهم سمعوا من القرآنٍ ما نبَهَهُم على خطأ ما اعتقدوه من الشركِ واتخاذٍ 
الصاحبة والولد. 

(5) لا وَأَنَمُ كس بَقُولُ سا4 إبليسُ أو مردةٌ الجنّ. «عَلَ أَسَِّ سلطا قولاً ذا شططٍ وهو البعدٌ 
ومجاودة الحدّء أو هو غشططٌ لقرط ما آشط فيه وهوثسبة الصاحبة والولق إلى الله: 


سروس 6 20 سيو ب مء» ده امه 


)2( 9 وأنا طن أن أن قُولٌ لان وَألْنُ عل أله كَذْيًا» اعتذارٌ عن اتْبَاعِهم السفية في ذلك بظنُهم أنَّ أحداً 
لا يكذِبٌ على الله وكذباً نْصِبَ على المصدر لأنه نو من القولر أو الوصفب المحذوفيء أي 7 
مكذوباً فيه ومن قرأ أنْ لنْ تقوّلٌ كيعقوب جعلّه مصدرا لأن التقؤُل لا يكونٌ إلا كزباً. 

أن كن رِجَالَ من الإفين - سَودُونَ حال م مَنَ أبن فرَآدوهمٌ د 00 َع نوأ آَم 54 0 افك 21 
ل كس مدنا مُلِمَتَ حَرسًا سَّدِيدًا وكيب وي شك فعد ما مو مَفَلعِدَ ِلسََمِعَ 


ب ل 
3 
١‏ 
5 


فَمَن يَسْتمع الْآنَ جد أ عبان دا 0 


(0) «اوَأْنَمُ كان جَالُ من الإنين بودن ال ين ْنَ4 فإنّ الرجلّ كان إذا أمسى بقفْرٍ قال أعودٌ بسيّدٍ هذا 
الوادي من شر سفهاء قومه. لانَرَادُومَ 4 فزادوا الجن باستعاذتهم بهم. «رَمَنَا؛ كِبْراً وعتوآء أو فزاد 
الج والإنسسّ غياً بآنْ أضلُوهم حتى استعاذوا بهم؛ والوَهنٌ في الأصل غشيانٌ الشيء. 

0 « وَأَنَُمَ» وأنّ الإنس. « نوا كنا حرنات» أها الجن أو بالعكس» والآيتانٍ من كلام الجن بعضّهم 
لبغض أو استئنافٌ ل الله تعالى» ومَنْ 3 أنَّ فيهما جعلّهما من الموحى به. # أن أن يِبْعَتَ اللَهُ 
دا ساد مسدّ مفعولي ظنُوا. 


4 


(8) «اوَأَنَا لَسَسا أَلسَمَآه4 طلبِنًا بلوغٌ السماء أو حَبيعَاٍ 0 مستعارٌ من المسسنّ للطلب كالجسٌ يقَالٌ 
لمسه والتمّسَهُ وتلكّسه كطلبه واطلبه وتطلّبه. « فَهَمَدَسَهَا مُلِسَتَ حَرسًا 4 حُواساً اسم جمع كالخدم. 
لا سَّدِيدَا4 قوياً وهم الملائكة الذين يمنعوتهم عنها 9 جمع يهاب وه المضيء المتولّد من النار. 

(9) « وأنًا كنا فَعَدُ تعد مها ماد ! تَمْعَ 4 مقاعدَ خخالية عن الحرس والشّهبٍء ؛ أو صالحة للترصّد 


ا ا 


والاستماع؛ وللسمع صلة لِتَفْعْدَ أو صفة لمقاعد. « هَمَن يسع لْآنَ يذ لم شبَابًا يصَدًا» أي شهاباً راصداً 


.240١6: الجن:‎ )١( 
.2418« (؟) الجن:‎ 
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له ولأجله يمنعه عن الاستماع بالرّجى أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم جع للراصد» وقد مرّ 
بِيالٌ ذلك في الصافات . 


كت ده أ راصم صم 00 > علس جر 
3 8 


5 ًَ آ و 4 - 42 ا 
ا راد يوم رمم رشدا 22 وَأَنَآمنَا َلصَّلِحُونٌ 1 يََدوتَ لكا طرآيقَ 
م 2 00004 


رَ أله ال لض وَل تير ها ج وأنلمَصوعنا ار امار ف 


ريتك مك2 لمتشا شط د اقل تارمت سيا 
عل سر سر ان 0 000 3-0-0-6 )2 0 
شار و خاي كر يسيم ختله وال اه رس سه أسشقيتتهم ماه عَدقا 25 


و 


كر شار سم برح خ ا سدس ير اس عر 11 ا 2-5 
0 ) لععرض عن 3 ري يسلْكه صعدا 0 


)٠١(‏ ل وَأَنَا ادر و في الْأرْضٍ)» بحراسة السماء . « أ أزاء بي ري عدا خيراً. 
)١١(‏ موا 3 أنَسِنًا آلصَلِحو © المؤمنون الأبرارٌ. © وَينًا مون كلك 4 أي قوم دون ذلك فحذفٌ الموصوفٌ 


رم مل 


وهم المقتصدون. 4 ذوي طرائق نّ أي مذاهبّ» أو مثل طرائق قّ في اختلافي الأحوالٍ أو كانت 
طرائقنا طرائقٌ ٠‏ # قددا» متفرقة مختلفة جممٌ قدّةٍ من قدّ إذا قَطْمّ. 


0 


(19) ل وَأَنَاظَنََآ» علِمنا. أن ل تْمَجِرَ لَه ف الَْرضِ4 كائنين في الأرض أينما كنا فيها. « وَلَن سَجِرَمٌ 
هَرا» هاربينَ منها إلى السماءء أو لن نعجرّه في الأرض إن أرادّ بنا أمراً ولن نعجرّه هرباً إلى طلبنا. 


ب مي الى 0-00 


(11) وأا لَاسَمِعَنَ لد » أي القرآنَ. ءامنا يو فَمن يُؤْمنْ بريه فلايتَافُ© فهو لا يخافٌء وقرىء 
فلا يَخَفْ والأولٌ أدلٌ على تحقيق نجاةٍ المؤمنينَ واختصاصها بهم. « بحْسَاوَلَارَمَهَا» نقْصّاً في الجزاء 
ولا أن يرهِقه ذلّةَ» أو جزاة بخس لأنه لم يبخمن لأحدٍ حقاً ولم يرهق ظلمآء لأن من حقٌ المؤمن 
بالقرآنٍ أن يجتنت ذلك. 


ىأ 


ص رم 


(8)015 أن نَل لمُوبَ ونا لظو 4 الجائرون عن طريقي الحقٌّ وهو الإيمان والطاعة. فَمَنَّ 


3-4 7 
5-7 مد 


أَسَلْم ولك محرا رَسَّدَا توخوًا رشداً عظيماً لمهم إلى دار الثواب . 

(15) ل وَأَمَآلمسِطونَ كوا لِبَمَتمَحَطبًا4 تُوْقَدُ بهم كما توقدٌ بكمَّارٍ الإنس. 

لط وَآَلُو آسَْمَمُا» أي أنّ الشأنَّ لو استقامَ الجن أو الإنسسٌ أو كلاهما. لا عَلَالطرِمَةِ» أي على 
الطريقة المتْلى. 5-7 َمُعَرَها# لوسّعْنا عليهم الرزقّء وتخصيصٌ الماء العَدّقِ وهو الكثيرُ بالذكر 
لأنه أصل المعاش والسعة ولعرّة وجوده بين بين العرب. 


(/1) لا لَه فِه» لنخْتيرَهم كيف يشكرونه» وقيل معناه أن لو استقامٌ ع الجن على طريكتهم الكل 
ولم يسلموا باستماع القرآنٍ لوسّعنا عليهم الرزقٌ مستدرجين لهم لنوقِتّهم في الفتنةٍ ل 
كُثْرانهم . « ومن يُمَرِض عَن ذَكِْ رَيْ. # عن عبادته أو موعظته أو وخيه. ل يلك » يدعلهء وقرأ غيد 
الكوفيينَ بالنون. # عَدَاباصعدًا»# كناقاً بعلو لمعت ريئله عضذة رعف به 


م 


سشاكك نه فلا تدعو مَمَ أله أحدا < 1 لات ال ره وا و عه لد ا قل ِنَم 
أ وما ل ا 1 > قل ِف لمر واسلارة 
أَِدَ ين دونو مدا < : باينأ وَرِسَكو» نيص وول نَم سَارَجَهَكمَ حَدديَ فيا 


0 مر ذو ل ع 2 


اه 58 > حَهَإِذَا رأ 0 ةا 


009 « وَأ التسديد ينَهِ» مختصة به. ٠‏ 9 قلا تتطواحع أ دا فلا تعبدُوا فيها غَيْرَهُ ومن جعل أن 
مقدّرةٌ باللام علة للنهي ألمّى فائدة الفاءء وقيل المرادٌ بالمساجدٍ الأرضيٌ كلها لأنها جعلِث للنبي عليه 
الصلاة والسلام مسجداء وقيل المسجدٌ الحرام لأنه قبلة المساجدٍ ومواضعٌ السجودٍ على أنَّ المرادٌ 
النهيُ عن السجود لغير الله وازاثه السيفة آو ال يي 

(19) ل وَأَنمكََكَام عبَدُ س4 أي النبيئٌ عليه الصلاة والسلامء وإنما ذُكِرَ بلفظ العبدٍ للتواضع فإنه واقعٌ 
موق كلامه عن نفسهء والإشعار بماهو المقتضي لقيامه . 8ل يدعوة # يعبده « كاذوأ # كاد الجن . 
« يوُوْنَ عَلَِدِ بدا متراكمينَ من ازدِحّامهم عليه تعجُباً مما رأوا من عبادته وسمعُوا من قراءته» أو كاد 
الإنسٌ والجنٌ يكونون عليه مجتمعينَ لإبطال أمروء وهو جممٌ لبد وهي ما تلبّد بعضه على بعض كلبدة 
الأسدِ. وعن ابن عامرٍ بدا بضمٌ اللام جمع لبدة وهي لغةء وقرىء لُبّداً كسجداً جممٌ لابدٍء ولْيّداً 
كصبر جمع لبود. ١‏ 

ل قل إََِآ مورت وَل ُو داه فليس ذلك ببدع ولا منكر يوجب تعججبَكُم أو إطباقكم على 
مقّتي» وقرأ عاصمٌ وحمزة قل على الأمر للنبيّ عليه الصلاة والسلام ليوافقٌ ما بعدّه. 

"١‏ لامُلْ إن ل أنلِكُ لدْسَي ولا رَيَرَا» ولا نفعاً أو غيآء عبّر عن أحدهما باسمه وعن الآخر باسمو 
سببه أو مسيّبه إشعاراً بالمعنيين. 

(1) ا قل إن أن يحرف من أله 
وأصلّه المدخلٌ من اللَّحْدٍ. 

 )6(‏ إِلَابكعًا يِنَ س4 استثناءٌ من قوله لا أملِكُ فإنَّ التبليعَ إوشاة وإنفاعٌ وما بيتّهما اعتراضٌ مؤكّد 
لنفي الاستطاعة» أو من ملتحداً» أو معناه أن لا أبلَعٌ ب بلاغاً دتميل الجواب. « وَرِسَلَيد4 عطفٌ 
على بلاغا ومن الله صفئّه فإنَّ صِلَتَهُ عن كقوله وَل لّوا عنّي ولو آية13) ٠‏ « ومن بيس الله وسو في 
لمر بالتوحيد إذ الكلام فيه. « ون وحار حَهَك #4 وقُرىة فأنّ على فجزاوٌه أنَّ. ا حَدلِدِينَ ذ فيا أبَدَا » 

(4؟) طاح إدَا رأ مَا يُوَعَدُونَ # في الدنيا كوقْعَةٍ بذرء أو في الآخرة» والغايةٌ لقوله 
يوون عليه 0415© بالمعنى الثاني» أو لمحذوف دل عليه الحالٌ من استضعاف الكفارٍ وعِضصّيَانْهم له. 


َّ 


أْحَدُ4 إِنْ أراد بي سوءاً. ل وان أَجِدَ من دونه مُلتَسَدًا 4 منكرّفاً أو ملتَجَأ 


(5) أخرجه البخاري (5977/5 رقم )0١‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. 


(؟) الجن: «209. 


مه سورة الجء الجزء الناسع والعشرود 
١‏ - اليد _- 


0 َسَيَعَلمُونٌ م ا هو أمْ هم . 
52-١ 2 220 7‏ اع اسم ا ل 
إن درم غ ديك َُمَاْعَدُوتَ أ تجمل ١‏ لم باهيا 02 © عدلم الْعَمِب فَا يظهر عل عََْبِو أحدا ١‏ 6 


مم 


مض من رسو َإنَم يَسَلّكَ من بين يديه وَمِنْ حَلفِهِ. رْصِدًا 25 لعل أن قد أَبَلعْوأ رِسَلّتٍ ريه 


ات 


آ ا آذ 


عط 
م احص كر ل عددا 0 


)١6(‏ 8« ثْلَ إن دروت * ما أدري. « أَكَسُ نا توْعَدُونَ : يهل لم رق أت 4١‏ غاية تطولُ مدَّثُها كأنه 
لما سمعٌ المشركون حتى إذا رأوا ما يوعدون قالوا متى يكوث إنكارء فقيل قل إنه كائنٌ لا محالة ولكن 


لا أدري ما وقته. 
(17) © عَدلِعٌآلَمَيْبِ» هو عالم الغيب. 8 فلا يِظيرٌ» فلا يُطلِعُ. « لل ب...أحَدَا4ِ أي على الغيب 


500 لَعَلَمَ بعضه حتى يكونٌ له معجزة. ف من رَسُولِ 6 بِيانٌ لمَنْء َاسْتْدِلٌ به على 
إبطال الكرامات» وجوابه تخصيصيٌ الرسول بالملْكِ والإظهار بما يكون بغير وسطٍء وكراماتٌ الأؤلياء 
على المغيّباتٍ إنما تكونُ تلقياً عن الملائكة كاطلاعنا على أحوالٍ الآخرة بتوسٌّطٍ الأنبياء. « فَإِنَمْ يسَلْكُ 


من بين يديه # من بين يدي المرتّضى . وَمِنْ حَلْقِهِء رَصدًا * حرس من الملائكة يحرسّونه من اختطاف 


الشياطين وتخاليطهم . 


(5) « لحم أن كد أَبَلَحوا بَلَعوأ4 أي ليعلم النبيٌ الموحى إليه أنْ قد أبلعٌ جبريلٌ والملائكة النازلونَ 
بالوخي » أو ليعلم الله تعالى أن قد ند أبلغ الأنبياءُ بمعنى ليتعلّق علمُه به موجوداً. « رِسَلَت رَيَبِمَ * كما 
هي محروسة من التغيير. «وَأَحَاط بِمَا لَدَُمْ 4 بما عند الرسل. « رأحمى كَل غَىْءٍ عَدَدَا » احتى القطرٌ 
والرمل . 11 
رقبق!"2 . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
كما في (الكافي الشافف» (ص7/8١‏ رقم 594). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


ا م» 


وو م 
. 
- 


لعل مج ودار 2-06 ع 0 2 لاعس تي 01 8 2 . 01 سس محطظ ارال صم 2 5 5 
يتما الْمرَعِلٌ أ فر اليل إلا فليلا 5 يَصَعَهء أو أنقص منه قليلا 2 أو زد عليه وريلٍ الَْرءَانَ تتلا 2 ١1‏ 


هك 


م - 
0 2 


إاب سه 2 كك »سر اح سه ا -ِ- در 35 يه عر 0 0 | ره 
سملتى عَلكَ قَوَْا تيلا 2 إِنَ امه ليله أشد وطن وأقوم قلا 20> إن لك ف ار سَبْحَاطوياا «7> 


سورة المزمل مكية'''. وآيها تسع عشرة أو عشرون 


)١‏ ييه الْمرّملُ»4 أصلّه المتزمّل من تزمّل بثيابه إذا تلقَّفَ بها فأدعّم التاء في الزاي وقد قرىء بهء 
وبالمزمل مفتوحة الميم ومكسورتها أي الذي زئّله غيرة» أو زمّل نفسّه. سمي به النبئئ عليه الصلاة 
والسلام تهجيناً لما كان عليه فإنه كان نائماً أو مرتعداً مما دهشّه من بَدْءِ الوحي متزملاً في قطيفةٍ أو 
تحسيناً له» إذ رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي متلففاً بمرطٍ مفروش على عائشة رضي الله 
تعالى عنها فنزلث”"'» أو تشبيهاً له في تثاقله بالمتزمّل لأنه لم يتمرّنْ بعد في قيام الليلء أو من تزمّل 
الزّملَ إذا تحمّل الحملّ أي الذي تحمّل أعباء النبوّة. 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)١54/1١7(‏ اوهي مكية كلها في قول المهدوي وجماعة. 
وقال الجمهور: هي مكبة إلا قوله تعالى «إن ربك يعلم. . .2 إلى آخر السورة فإن ذلك نزل بالمديئة؛ ه. 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي؛ (ص8,١‏ رقم 588): لم أره هكذا. 
قلت: وأصله في الصحيحين البخاري ١8/١(‏ رقم ”) ومسلم ١55 ١59/١(‏ رقم .)١1١/107‏ من حديث 


عائشة . 


5 سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 


(0) لوأل » أي قم إلى الصلاةء» أو داوم عليها فيه. وقرىء ,بذ بضم الميم وفتحها للاتباع أو 
التخفيفب . «إلاقيكا» , 


الى عم 


5 د نصقهر ار أنفض مه ليلا . 


(5) 8 أو رد عَليْهِ » الاستثناءٌ من الليل» ونصمّه بدلٌُ من قليلاً وقلّته بالنسبةٍ إلى الكلٌّء والتَخييدُ بينَ 
قيام النصفب والزائدٍ عليه كالثلثينٍ والناقص عنه كالثّلثِ . أو نصفّه بدل من الليل والاستئناء منه والضميرٌ 
في منه وعليه للأقلٌ من النصفب كالثلث فيكون التخييرٌ بينه وبين الأقل منه كالُيع والأكثر منه 
كالنصفبء أو للنصفف والتخييرُ بينَ أنْ يقومٌ م أقلّ منه على البتٌّ وأنْ يختار أحدَ الأمرين من الأقلّ 
والأكثرء أو الاستثناءٌ من إعدادٍ ا فإنه عام والفتيوة بين قيام النصفب والناقص عنه والزائدٍ عليه . 
«وَرَيْلٍ المرْمان رلا » اقرأه على نُوَدَةٍ وتبيينٍ عروف تحت كه السامعٌ من عدّهاء من قوله تَعْرٌ رَتَلُ, 
ورَثِّل إذا كان مفلّجاً. 


(5) ل إِنا سَنْلتى عَلك قَوْلَا يتلا يعني القرآنَ فإنه لما فيه من التكاليفف الشاقَةٍ قو ثقيلٍ على المكلّفين 
سيّما على الرسول كله إذ كاك أن يتحمّلها و والجملة اعتراضنٌ يسهّلٌ التكليف عليه 
بالتهجّدٍ ويدل على أندءت مشقٌّ مضا للطبع مخالِف للنفس» أو رصينٌ لرزانة لفظه ومتانة معناه» أو 
ثقيل على المتأمّل فيه لافتقاره إلى مزيدٍ تصفيةٍ للسرٌ وتجريدٍ د للنظرء أو ثقيل في الميزان أو على الكفار 
والفجار؛ أو ثقيلٌ تلقيه لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رأيته عليه الصلاة والسلام ينزلٌ عليه الوحيٌ 

في اليوم الشديد البردء فَيُْفْصَمُ عنه وإنَّ جبيته ليرقَضُ عرّقاً'' . وعلى هذا يجوز أن يكونّ صفة 
اعفد (الكجيله على عادر ار واكددر بعالت ورد ديق جد اكع مازع بقع 12م 

(5) 8 إِنَ امه > إنَّ النفسَ الت ندا من معيحيا إل العنادة من نضا هذ كانه إذا نهض وقامًء 
قال: 

تعإناناللن خوص بَرَانيَا الفترق. . ٠‏ والمكر نويا تقب تسا الفته ادي 

أو قيامَ اليل على أنَّ الناشئة له أو العبادة التي تنشأُ بالليل أي تحدّثٌ» أو ساعات اليل 3 
تحت زاحلة يعد أخرى» أو ساعاتها الأُوَلَ من نشأث إذا ابتداث . «ه أسَدُ وكا 4 أي كلفة أو ثبا 
قدو وقرأ أبو عمرو وابنُ عامر وطاءً بكسر الواو وألفب ممدودةٍ أي مواطأة القلب اللسانَ لها أو 0 
أو موافقة لما يُرَاذُ منها من الخضوع والإخلاص . « وَأَقومُ قلا أي وأسةٌ مقالاً أو أثبثٌ قراءة لحضور 
القلب وهدوءٍ الأصوات. 

(0) 9 إنَّ لَكَ في الَارِ سَبَسًا طبلا تقلَباً في مهمّاتِك واشتغالاً بها فعليك بالتهجدء فإِنَّ مناجاةً الحقٌّ 
تستدعي فراغاً. وقرىء سبخاً أي تفْقٌ قلب بالشواغل مستعارٍ من سبخ الصوف وهو نفشه ونشرٌ 
أجرائه . 


 551/17( رقم 1777) والبغوي في شرح السنة‎ 1817-1١817/1( رقم ؟) ومسلم‎ ١8/١( أخرجه البخاري‎ )1١( 
فضف”‎ 


الجزء التاسع والعشرون سورة المزرمل ١‏ 5ع 


ور أن ريك وبل إل تيلا :2 رَبُ ترق وَل أ لآ إِلْه إلا هو مَائحِدْه وكيلا ‏ وَآصَيرٌ عل ما 


عولُونَ وأَهَجْرَهُمْ هَجْرا جلا <> درف كزين أؤل الم مد وَمَهَلْهرَ ليا :2 إدَدَتآ كلا ريما :> 
2 عْسَّةٍ معدا ليما 3 ؛ يم يَْتُ الس وبال نا ا ماني كا 0 


00 دا اس 


00 سَهِدًا ع1 علد ؟ رسلا ِل وَعَونَ رسولا 2 مَعَصَى ورَعَوْت ليسول 000 ل وبلا + 


() «وَآذْكرٍ أَنْمَرَيِكَ4 ودمْ على ذكره ليلاً ونهارآء وَؤِكْد الله يتناول كلّ ما يُذْكَدْ به من تسبيح وتهليل 
وتمجيد وتحميد وصلاة وقراءة قرآنٍ ودراسة علم. © وَل له تيلا » وانقطع إليه بالعبادة وجرّد نفسّك 
عما سواه؛ ولهذه ازمر وعر از القواتول واه مو ياد 

0( # رب أْلْشْرِقٍ وَالمعَربِ # يد محذوف أو مبتداً خبره : لاا َه إِلَا هو » وقرأ ابن عامر والكوفيون 
غير حفص ويعقوبٌ بالجرٌ على البذل من ربّك». وقيل بإضمار حرفب القسم وجوابه لا إله إلا هو. 
« ماده كيلا4 مسبّبٌ عن التهليل» فإنَّ توحُدَه بالألوهية يقتضي أن تُوَكل إليه الأمورٌ 1 

)2٠١(‏ « وَأضير عل ما يِعُولُونَ ؛ * من الخرافات. 8 وَأَهْجُرْهُمَ هَجْرا حملا * بأنْ تجانبهم وتداريّهم 
ولا تكافتّهم وتكل مركم إلى ال اداه يكنكهي كما كاله 

)1١(‏ ظ وَدَرَفٍ وَالْكَذْيَ * دعني وإياهم وكِلْ إلى أَمْرَهُم فإنَّ بي غنيةً عنك في مجازاتهم. ظ أَوْلٍ 


َلْحَمَدَي أرباب التنشّمء يريد صناديدٌ قريش . ا أو إمهالا: 

(؟1) 8 إِنَّلَدينَآ كلا > تعليا” 0 والنكلّ القيدُ الثقيلٌ. « وَحِيمًاك. 

د ا لطم ف ٠‏ في اللةٍ كالضريع والزقوم. لومس من 
يار ان م ل ع لي ل إلى 
عالم المجرّدات متحرقة بحرقة الفرقةٍ متجّعة غمّة الهِجْرَان معذبةٌ بالحرمانٍ عن تجلي أنوار القدس - 
فسَّر العذات بالحرمان عن لقاءٍ الله تعالى . 

4 ع وه كيت الأول وللوالء ٠‏ تضطربُ وتترازل» ظرفٌ لما في ١‏ إن لديا أتكالا4''' من معن 
الفعل . كع الخال كة 3 رملاً مجتمعاً كأنه فعيلٌ بمعنى مفعول من كتثبتُ الشيء إذا جمعتّه. 
مهيلا منثوراً من هِيْل هيلا إذا ثثِرَ. 

(15) 8 م0 0 رسلا ديا أهلّ كك ذ سهد رابي تالوكام واد 
كك إل فَعَوْنَ 7 يس حزن عليه الساقة والسلام , ولم يعيّنه لأنَّ المقصو لمقضوة لم يتعلق يه: 

)1١5(‏ مه تعض فعيوك 8 ' عدّفه لبق ذكره. سد 0 وبلا © نقياد من قولهم طعامٌ فيل 
4 تنا لقلةب ومنة الوانا” تلط العف 


651 المواهن 1 قاين 


5 سورة المزمل الجزء التاسع والعشرون 
دكن ع َنَقُونَ إن كرتم م وما يجَعَلُ الْولْدنَ سيا © ألسّمَاء منفطر به كان وعدم مففولا - 5 إِنَّ هنذِوء 


وو 0 0010107 م رعسو ا 0 


كر تمهاد درن سبلا < «#إدَرَئَ لَك انون عق يل وَضدة وك ايفة 
د ات وان ران 1 ل ال ا 0 مِنَ لفان علِمَ أن سب 0 


ع كد لاع بر عو سه لاو 507 20 مه 
ل ل ىٍِ كل 1 
ا- م 2 02 2 000 ل ح ا سءه را هيه وس 0 1 
كَنوا الخارة افا لكر ال د ل ار 5 
0 0-1007 دهع بدوعوه م 2-56 


رفيا 2 لَهَ إِنَ الله عفور رجحم .> 

(10) ط مَكَيِىَ تَنَمُنَ4 أنفسكم. إن كَمَرتمْ4 بقيقم على الكفر. < م4 عذاب يوم. <يِمَلالولياد 
سِيبًا» من شدة هوله وهذا على الفرض أو التمثيل» وأصله أنَّ الهمومٌ تُضْيِف القوى وتسرعٌ الشيبت» 
ويجوز أنْ يكونَ وصفاً لليوم بالطول. 

(14) ا آلسَّمَاهُ مُنمَطر» منشقٌء والتذكير على تأويل السقفف أو إضمار شيء''". «بدء» بشدةٍ ذلك 
اليوم على عِظَّمِها وأحكامها فضلاً عن غيرها. والباءٌ للالة. ‏ كن وَعَدُمٌ مَْعُولًا» الضميرٌ لله عز وجل» 
أو لليوم على إضافةٍ المصدر إلى المفعول. 

 )19(‏ إِنَمَذِو» أي الآياتٍ الموعِدة. <تَدْصكجِرَة » عظةًٌ. من سآء4 أنْ يتَعِظ . < أَعحَدَإِلَ رَيدء 
سَبيلا» أي يتقربٌ إليه بسلوك التقوى 

)3١(‏ 3 © إِنَ ريك يعلد نك تَمُوم أَدّ مِن مُلَي الَلِ ونِصَمَمُ وتُلنمُ * استعارٌ الأدنى للأقلّ لأن الأقرت إلى الشيء 
أقل بعداً منه» وقرأ ابن كثير والكوفيونٌ ونصمّه وثلثه بالنصب عطفاً على أدنى . وقد يَنَ ألذن مك4 
ويقومٌ ذلك جماعة من أصحابك . 1 قي أكل وهار 4د لا يعلم مقادير ساعاتهما كما هي إلا الله 
تعالى» فإنَّ تقديمَ اسمه - مبتدأ مبنياً عليه يُقدّر- يشهِرٌُ بالاختصاص ويؤيذه قوله: عَم أل عْصْوهُ» أي 
لن تُخصّوا تقديرَ الأوقات ولن تستطيعوا ضبطً الساعاتي. 8 ناب عَلَكْدٌ » بالتر ص في ترك القيام 
المقدّر ر ورفع التبعةٍ فيه كما رفمَ التبعة عن التاتب. في ا كرو التدنان 4 قضلوااها يشر يكم من 
صلاة الليل» عيّر عن الصلاة بالقران كما عبر عنها يسائر أركانهاء قيل كان التهجدٌ واجباً على التخبيرٍ 
المذكور فعسّر عليهم القيامٌ به فنّسِعَ به» ثم نُسِمّ هذا بالصلوات الخمس» أ فاقرؤوا القرآنٌ بعينه 
كيفما تيثّر عليكم. لاعَلِمَ أن سَيَكْونُ من تح » استئنافٌ يبين حكمة أخرى مقتضية الترخيصّ والتخفيفٌ 
3 كرّر الجكم مرئَّباً عليه وقال: ا حون يَسْرِبوتَ في أ رض يَبسَُونَ من مضل اله * والضربٌ في الأرض 

تحاء للفصل المسافرةٌ للتجارة رمعو العلم وءأحروت 00007" أمَا يشر نه وَأَفِيمُوا ألصَلَوة * 
5 راتوأ اكه الواجبة. ل وروا اّهَ وِضَّاحَسَنَا ب يريدٌ به الأمرّ في سائرٍ الإنفاقات في سبل 
الخيرات» أو بأداءِ الزكاةٍ على أحسن وجه والترغيب فيه بوعد العِوّض كما صرّح به في قوله: او 


3 


) وعبر عنها بذلك للتنبيه على أنه تبدلت حقيقتها وزال عنها اسمها ورسمها ولم يبقّ منها إلا ما يعبر عنه بالشيء 
(س4/ 07). 


التتااحاد تتا سورة المزمل 7 


موأ نشيو من حير يدوه ند اله هو حيرا وأَعْظَمَ ل ين الذي تؤخُرونه إلى الوضية عند الموت أى من بتاع 
الدنيا. وخيراً ثاني مفعولي تجدّوه» وهو تأكيدٌ أو فصلٌ؛ لأن أفْعَل مِنْ كالمعرفة ولذلك يُمتنعٌ مِن 
حرفي التعريف» وقرىء هو خيرٌ على الابتداء والخبر. وَأستغييروا أله 4 في مجامع أحوالكم فإنَّ الإنسانَ 
لا يخلو من تفريط . إن "عَمُورُيَحم* عن النبيٌ كل «من قرأ سورة المزمل رفعٌ الله عنه العّسْرَ في الدنيا 


والأخرة 07 


وهو حديث موضوع. 
أخر جه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكاني الشافب» (صة7١‏ رقم 26 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


© 
0 


الله ري - جك 


00 عوك بي سر 0 ع ام مه 56 الى ل لد امي 22 ا عع وك الوم 
كاتا المدتر 35 فار 2 وريك 5 وشيايك فطهرٌ 3 والرجز فاهحرٌ ا ولا تمدن كر 5 
م ا ١‏ اللا ا الصا ارا 7 0 مهس ا لها سا 6ه اس سي مخ سي ل 0 ييه عن 
ولريك فاصير ١‏ . فإذا نقر فى الناقور . .. فتالك يوميد يوم عسير ري على الكافرين غير ضير ل 


(1) يما امد 4 أي المتدثّر وهو ابسن الدئار. رُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «كنتُ بحرا 
نُودِيْتُ فنظرثٌ عن يميني وشمالي فلم أرَ شيئآء فنظرث فوقي فإذا هو على عرش بين السماء والأرض 
يعنى الملكٌ الذي ناداه ‏ فَؤِعِيْتُء فرجعتُ إلى خديجة فقلت: دثّروني» فنزل جبريلٌ وقال: يا أيها 
المدثرم'” ولذلك قيل هى أول سورة نزلث. وقيل تأذق من قريكن قطي كوي منكرا: أو كان ثاتما 
مدثراً فنزلث. وقيل المراد بالمدثر المتدثد بالنبوة والكمالات التفسانية» أو المختفي فإنه كان بحراءً 
كالمختفي فيه على سبيل الاستعارة. وقرىء المُدثَّر أي الذي دُثَر هذا الأمرّ وعُصِبَ به. 

(5) # فر من مضجيك أو قم قيام عرْم وجدٌ. # انز * مطلقٌ للتعميم أو مقدّر بمفعولٍ دلَّ عليه 

0 00 ا 


و لكا سل عت م22 سر 5 ان . ا عم 
قوله # وانر عشبرتك الافربءت * أو قوله © وما رسلنلك لاأحكافة لمناس بشيرا وصدرا * 


() قال ابن عطية في «المحرر الوجيز' (17/ :)١054‏ "'وهي مكية بإجماع من أهل التفسير». 
(') أخرجه البخاري  5175/8(‏ للا رقم ؟5957) و(8/ 13لا رقم 1424) ومسلم ١55 .١4“/١(‏ رقم 2557 
017) من حديث جابر بن عبدالله . 


(*) الشعراء: .045١88‏ 
(4:) سباأ: 5889». 


5-4 
اساي 


(6) « ورَيّكَ كيده وخصّصن ربك بالتكبير وهو وصفْه بالكبرياء عقّداً وقولاً» روي أنه لما نزلَ كبر 
رسول لله كلِدِ وأيقن أنه الوحي ''» وذلك لأنّ الشيطانَ لا يأمذ بذلك. والفاءٌ فيه وفيما بعدّه لإفادة 
معنى الشرطٍ وكأنه قال: وما يكن فكبّر رّتك» أو الدلالٍ على أن المقصودّ الأول من الأمر بالقيام أن 
يكبّر ره عن الشرك والتشبيه؛ فإن أولّ ما يجب معرفة الصانع وأولٌ ما يجب بعد العلم بوجوده تنزيهة» 
والقوم كانوا مقرّين به. 

(4) «وَيبَكَ طهر » من النجاساتي فإن التطهير واجبٌ في الصلوات محبوبٌ في غيرهاء وذلك بغْسْلها 
أو بحفْظِها عن النجاسة بتقصيرها مخافة جد الذيول فيهاء وهو أول ما أُمرَ يه من رفض العادات المذمومة. 
أو طهّر نفسَك من الأخلاق الذميمة والأفعالٍ الدنيئة» فيكون أمراً باستكمالٍ القوة العملية بعد أمره 
باستكمال القوّة النظرية والدعاء إليه. أو فطهر دِثّار النبوة عما يدنّسه من الحقدٍ والصّجَرِ وقلَّةِ الصّبْرٍ. 

() «ا وار َمْجْرَ4 فاهجر العذابٌ بالثبات على هِجْرٍ ما يؤدي إليه من الشرك وغيره من القبائح» 
وقرأ يعقوب وحفصٌ والوُجرٌ بالضمٌ وهو لغةٌ كالذكرٍ. 

30( «وَلَاسَيْن سَستَكِرٌ» أي لا تعط مستكثرا نهيٌ عن الاستغزار وهو أنْ يهب شيئاً طامعاً في عوضص 
أكثرء نَهِيَ تنزيه أو نهياً خاصاً به لقوله عليه الصلاة والسلام «المستغزر' '' يُتَابُ من هبته ”© والموجب 
له ما فيه من الحرص والضنّةء أو لا تمننْ على الله تعالى بعبادتك مستكثراً إياها أو على الناس بالتبليغ 
مستكيراً به الأجرّ منهم أو مستكثراً إياه. وقرىء تستكثز بالسكون للوقففب أرِ الإبدال من تمننْ على أنه 
مِنْ منّ بكذا أو تستكثر بمعنى تجذه كثير» وبالنصب على إضمار أنْ؛ وقد قرىء بهاء وعلى هذا يجورٌ 
أن يكون الرفمٌ بحذفِها وإبطال عملها كما رُوِيَ احضرٌ الوغى بالرفع . 

(0) 9« وَلرَيكَ » لوجهه أو أمره. ل« صر 4 فاستعمل الصبرّء أو فاصبرُ على مشاقٌ التكاليف وأذى 
المشركين . 

() «إََا ئير4 تُفِحَ. «ف و4 في الصُورٍ فاعولٌ من النَفْرِ بمعنى التصويت وأصلّه القرعٌ الذي 
هو سببُ الصوت» والفاء للسببية كأنه قال: اصبرُ على زمانٍ صعب تَلْقَى فيه عاقبة صِبْرك وأعداوّك 
عاقبة ضرّهم» وإذا ظرفٌ لما دلَّ عليه قولّه: ١‏ 

(4) « هَنَلِكَ يوم ذِيَوم سيد 17# 


)٠١(‏ عل الْكَنَ4 لأن معناه عَسُرَ الأمذ على الكافرين» وذلك إشارةٌ إلى وقت الّقْرِء وهو مبتداً 


)١(‏ ذكره الألوسي في «روح المعاني» )١١7/59(‏ بدون سند. 

)١(‏ المستغزر: الذي يطلب أكثر مما يُعطي» وهي المغازرة: أي إذا أهدى لك الغريب يطلب أكثر منه فأعطه في 
مقابله هديته. قال: وفيه عن بعض التابعين «الجانب المستغزر يُثاب من هبته؛ [النهاية ("/ 7568)]. 

(©) قال ابن حجر في «الكافي الشافيه (ص ١74‏ رقم :)50١‏ «تقدم في الروم من قول شريح». 
قلت: أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )1١5/4(‏ عن شريح. 

(4) ذلك: إشارة إلى وقت النقر. 
وما فيه من معن البعد ‏ مع قرب العهد بالمشار إليه ‏ للإيذان ببعد منزلته في الهول والفظاعة (س4/ 08). 
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خيرّه يوم عسيرٌء ويومئذ ذل أو ظرفٌ لخبره إد التقديرٌ: فذلك الوقتٌ وقتٌ وقوع يوم عسير. ع 
يرٍ» تأكيدٌ يمنعٌ أنْ يكونَ عسيراً عليهم من وجْه ويشعرٌ يِيّسْرِه على المؤمنين. 


شع ساس كج ير سا ١‏ حر جع سا سساح ل ]لي لي م عر حا جعي سس ع لخر جر دع سه بي شخ ص مح عر كام 
ذرفٍ ومن خلقت وحيدا إزإ) وجعلت لم ما لا ممدودا (إي) وبنين شهودا وج ومهدت لم تمهيدا زو ثم يطمع أن 


- رذ ع 5 
> حر هك َو - عت ” 7 كمسر م رو وه 0 22 حدم 
ريد :5 كلا إِنم كان لأينينا عنيدا (إ سأرهقم صعودا أ إنَم فكروقدر 00> 
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)1١(‏ # ذَرَفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وحيدا »# نزلث في الوليد بن المغيرة''". ووحيداً حال من الياء أي ذرني 
وخحدي معه فإني أكفيكة, أو من التاءِ أي ومَنْ خلقته وحدي لم يشركني في خلقه أحد. أو من العائد 
المحذوني أي من خلقئه فريداً لا مال له ولا ولدَّء أو ذم فإنه كان ملقّباً به فسمّاه الله به تهكماء أو 
إرادة أنه وحيدٌ ولكن فى الشرارة أو عن أبيه فإنه كان زنيماً. 

(19) #اوَجََلْتُلمَمَالَاتَتدُودا4 مبسوط كثيراً أو مُمَدَآً بالنماء وكان له الزرعٌ والضرعٌ والتجارةٌ. 

(16) لا وَبَينَ بوك4 حضوراً معه بمكّة يتمنّع بلقائهم لا يحتاجون إلى سفر لطلب المعاش استغناءً 
بنعمته» ولا يحتاج إلى أنْ يرسِلّهم في مصالِحه لكثرة خديهء أو في المحافل والأندية لوجامّتهم 
واعتبارهم. قيل كان له عشرةٌ بنينَ أو أكثدُ كلهم رجال» فأسلم منهم ثلاثة خالد وعمارةٌ وهشامٌ. 

)١4(‏ «وَمَهّدتٌ َمَُنْهِيدًا4 وبسطتٌ له الرياسة والجاة العريفيّ حتى لَقّبَ ريحانةً قريش؛ والوحيدٌ 
أي باستحقاقه الرياسة والتقدُمٌ. 

(16) ثم يمع أن أَزِيدَ 4 على ما أُوبَيْه وهو استبعادٌ لطمعه إما لأنه لا مزيدَ على ما أوتي» أو لأنه 
لا يناِبٌ ما هو عليه من كفرانٍ العم ومعاندةٍ المنهم ولذلك قال: 

(17) < كلا ِنَُ كن ِدميَاَنِيدًا» فإنه ردعٌ له عن الطمع وتعليلٌ للردع على سبيل الاستئنافي بمعاندة 
آيات المنجر المناسبة لإزالة النعمةٍ المانعة عن الزيادة» قيل: ما زال بعدَ نزول هذه الآيةِ في نقصانٍ 
ماله حتى مَلِك . 

(10) ف سرهفم صعوةٌ 


رَهِقم صعودًا» سأغشّيه عَقَبَةَ شاقة المصعدٍء وهو مكل لما يَلْقَى من الشدائد. وعنه عليه 
الصلاةٌ والسلام «الصّعُودٌ جبلٌ من نار يصعدٌ فيه سبعينَ خريفاً ثم يهوي فيه كذلك أبدأ»”" . 


(18) #إِنّمَكَروَمدَدَك تعليلٌ للوعيدٍ أو بان للهناد» والمعنى فكّر فيما يُخَيَلُ طعناً في القرآن وقدّر 
في نفسه ما يقول فيه.. 


)1١(‏ أخرجه الحاكم (؟207/1) والبيهقي في «الدلائل» كما في «فتح القدير» (78/0”) من طريق عبدالرزاق به وإسناده 
6 2 . 
(7) أخرجه الترمذي (7/ 791 - 748 مع التحفة) وقال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة. 


وأخرجه أحمد (76/5) وابن جرير /١4(‏ ج59/ )١05‏ والحاكم (0017/1) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي . وانظر «الكافي الشافبة (ص79١‏ رقم )2 


الجزء التاسع والعشرون سورة المدثر كد 


رع 2 2-00 00 ا ل 000 7 عرض بلي _ “شر عير 200 ساسم سه 
8 ئِلَ كف قَدَّرَ 0 1 دل كف هدر ا 0 ات و 0 ©2206 5 3 2 كنال ِنَمُدَآ إل 
20 ثم نظر ران ثم عبس وبسمر 01 م أذبروا 2 


7 2 0 ل ل 2 :7:7 وه بكر :7 


20 2 00 جا ني 
علتها نسعه عشم اللو 
2-0 و 


(19) #مَمَيلَ يِْفَ نَدَدَ4 تعجّثُ من تقديره استهزاء به» أو لأنه أصاب أقْصَى ما يمكنٌ أنْ يُقَالَ عليه 
ين رليم قتله الله ما أشْجَعَهء أي بلع في الشجاعة مبلغاً بحن أن يُحْسَدَ ويدعو عليه حاسِده بذلك. 
يك ' أنه مر بالني ول وهو يقرأ حمّ السجدة؛ فأتى قومّه وقال لقد سمعتثُ من محمدٍ آنفأ كلاماً 
ماهو من كلام الإنس والجرنٌ. إِنَّ له لحلاوةً وإن عليه لطلاوة. وإنّ أعلاة لمثمرٌ وإنَّ أسفله لمغدِفٌ 


وإنه ليعلو ولا يُعْلَىء فقالث قريشٌ صبأ الويده فقال ابن أخيه أبو جهل : أنا أكفيكموه» فقعدٌ إليه 
حزيناً وكليه بما أحماه فناداهم , فقال: تزعمون نَّ أن محمد مجنونٌ فهل رأيتموه يدق ؟ ؟ وتقولون إنه 


كاهنٌ فهل رأيتموه يتكهّنُ؟ ا أنه شاعرٌ فهل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا لاء فقال: ماهو إلا 
ساحرٌ أما رأيتموه يفرّق بينَ الرجل وأهله وولده ومواليه؛ ففرِحُوا بقوله وتفرّقوا عنه متعجّبينَ منه. 

(.) «ا َيِل كِفَ مَدَرَ)» تكرير للمبالغة» وثم للدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيما بعد على 
أصلها. 

)١١(‏ « نط4 أي في أمر القرآن مرةٌ بعد أخرى. 

(0؟) لمعب قطّب وجْهَهُ لمالم يجذ فيه مطْعَناً ولم يدر ما يقولء أو نظرٌَ إلى رسول الله بل 
وقطّب في وجْهه. مم إتباع لعبسن. 

(5) 8 تُمَأنر* عن الحقٌّ أو الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. #دَآسْتَكيرَ» عن اتباعه. 

)05 ف تقال إن كنا إلا ير » يُرْوَى وِبْتَعَلَّمُ والفاءُ للدلالة على أنه لما خَطَرتْ هذه الكلمةٌ بباله 
تفوّه بها من غير تليِّثِ وتفكر . 

(ه) ١‏ إِدْهَدا إِلَاَول بتر كالتأكيدٍ للجملة الأولى ولذلك لم يُمْطَفْ عليها. 

ود « مَْحْلوستر» يدل عن يتارهكة شتوداً. 

(7م) #8 مما َك مَاسَمَدُ» تفخيدٌ لشأنهاء وقوله: 

(م؟) الاب َلَائدَدْة بيانٌ لذلك أن حالٌ من سقرّء والعاملٌ فيها معتى التعظيم؛ والمعنى لا تبقي 
على شيء يُلْقَى فيها ولا تدعُه حتى تهلكه. 

(؟) 8 عه لنمتر * أي مسؤدة لأعالي الجلد. أو لائحة للناس . وقرئث بالنصب على الاختصاص . 

(.ع) #عَلَيَاتَمَةَ عَتَرَ* مركا أو صنفاً من الملائكة يلُونَ أمْرَها. والمخصّصٌ لهذا العددٍ أنَّ اختلال 
النفوس البشرية ني النظر والعمل بسبب القُوى الحيوانية الاثنتي عشرة والطبيعية السبع. أو أن لجهّم 


. انظر تفسير عبدالرزاق (7584-71748/5) والواحدي في أسباب التزول ص447‎ 24١ 
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سبع دركات ستٌّ منها لأصنافي الكفار وكل صنفب كد بتركِ الاعتقاد والإقرارٍ أو العمل أنواعاً منّ 
العذاب د تنايها على كل نوع مَلَكِ أو صْفي يتولأء وواحدةٌ لعْصَاةٍ الأمةِ يعذّبون فيها بتركِ العمل نوعاً 
يناسيّه ويتولاه مَلَكّء أو صنفٌ» أو أن الساعاتي أربعٌ وعشرونٌ نحمسة منها مصروفةٌ في الصلاة فيبقى 
تسعةً عشرٌ قد تصرّف فيما يُوَاحَذّ به بأنواع من العذاب يتولأها الزبانية . وقرىء تسعة غثْ. عشْرَ بسكون 
العين كراهة توالي حركاتي فيها هو كاسم وأحدٍء وتسعة أعشّْرٌ جمعٌ عشيرٍ كيمين وأيمن» أي تسعة كلّ 
عشيرٍ جَمْعٌّ يعني نقيِبهم أو جمعٌ عشرٍ فتكون تسعينَ. 
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)1 وا لضت كثر لامك نيشافوا جدن المعأين فلا برو لهم ول يترويشود إليهم؛ 
ولأنهم أقوى الخلق باس وأث شدٌهم غضباً لله . لي - م عليها تسعة عشرَ قال لقريش 
أيعجزٌ كلّ عشرةٍ منكم أن يبطشوا برجل منهم؟ فنزلث "'" ٠‏ ةق ردقه نين زاون جهن 
عَدَّدهم إل اس لي الى ته ور الس مدر فير بترن الور نه على أنه ل من 
منه» وافتتانهم به استقلالهم واستهزاؤهم به واستبعاذهم أنْ يتولى هذا العددٌ القليل تعذيبَ أكثر 
التَّليْنِ» لعن المراة الجكر والقول ليخقة تعليله يقر له: م سين نأا الكتب4 أي لمكعتسبوا اليقين 
بنبوة محمد كك وصدقي القرآن لما رأوا ذلك موافقاً لما في كتابهم . ١ل‏ وياد ِنَم مرا ايك > بالإيمان به 
وبتصديق أهل الكتاب له. «رذاك لين أوثوأ الكتب وَالمُؤيون * أي في ذلك وهو تأكيدٌ للاستيقانٍ وزيادة 
الإيمانٍ ونفيٌ لما يعرض للمتيقن حيثما عراة شبهة ا « وَلِقُولُ ادن فى ملم تَُ #4 شلقٌ | ونفاقٌء فيكون 
إخباراً بمكة عما سيكونٌ في المدينة بعد الهجرة . « وَالكَفِرنَ* الجازمون في التكذيب. مادا هميد 
لا 4 أي شيءٍ أراد بهذا العددٍ المستغرّب استغراب المثّلِء وقيل 00 حسبُوا أنه مثل 
مضر ودكٌ. # كَدَِكُ يِل أله َه به وى من يآ مئل ذلك المذكور من الإضلالٍ والهدى يضلٌ الكافرين 
ويهدي المؤمنين. #وَمَابِعله جود رك » جموع خلقه على ما هم عليه. #إلاهر» إذ لا سبيلَ لأحدٍ إلى 
حضرٍ الممكنات والاطلاع على حقائقها وصفاتها ومايركت اختصاص كل منها بما يخضّه من كب 
وكيفب واعتبار ونسبةٍ. امَمَايضَ» وما سقَد أو عدَّةٌ الخزنة أو السورةٌ. «اإِلَادِكر لَْر4إلا تذكرةٌ لهم . 


(0م) « كلَا» رذع لمن أنكرّهاء أو إنكارٌ لأنْ يتذكّروا بها. لمي رِ 
)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /١4(‏ ج99/59١).‏ 
(؟) والتعبير عنهم باسم الفاعل «المؤمنون» ‏ بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية المنبئة عن الحدوث ‏ للإيذان 
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آذآ 0 دوا 


كل إذ كبر © لعا ] مر 9 | نا لَحِمدَى لكي 7 تا بكر (زج لس مم أن عدم ويم 09 
َي يتا م 8 ١‏ * أب لين ا 2 ا حس شاوه 0 3 هاس رف 
سََرَ ( لامك ل ل ل امد رن سيد ب اكه 


(10) 9« تايل إ أترُ» أي أَدْبَرَ كقبَلَ بمعنى أَقَبَلَء وقرأ نافع وحمزةٌ ويعقوب وحفص إذا أَدْبَرَ على 
المضيٌ . 

(8)55 وَالصّبح إِدآآَمّرَ 4 أضاء . 

(5؟) © إِنَبَا تجعدى لكر # أي لإحدى البلايا الكبر أي البلايا الكبر كثيرة وسقدٍُ واحدةٌ منهاء وإنما 
جَمَعَ ُبرى على كُبَر إلحاقاً لها بفعله تنزيلاً للألفب منزلة التاء كما أَلْحَِّتْ قاصعاءٌ بقاصعةٍ فجُيِعَتْ 
على قواصمٌ» والجملة جوابٌ القسم أو تعليل لكلاًء والقسمٌ معترضٌ للتأكيد. 

(5©) لا نار تمييرٌ أي لإحدى الكبّر إنذاراً أو حالٌ عما دلّت عليه الجملةٌ أي كَبْرَثْ منذِرة 
وقرىء بالرفع 7 انياً أو خبراً لمحذوفي. 

(60) فق لِس عَله َي نيندم و4 بدك مِنْ للبشرٍ أي نذيراً للمتمكنينَ من السّبْق إلى الخير والتخلّف 
عنه؛ أو لم شا حب لان د يكوقٌ في م فو إفمن شاء فليؤدن ومن شا فليكفر» . 

ا صر هِنَهأ4 مرهونةٌ عند الله مصدرٌ كالشكيمة أَطلِقَّتْ للمفعول كالرهنٍ ولو كانث 


(89) «اإِلّة حب ألِمِنِ 4 فإنّهم فكوا رقَابَهم بما أحسَّنُوا من أعمالهمء وقيل هم الملائكة أو 
الأطفال . 


(8)40! فحنت لا يُكْننَهُ وصمُها وهي حال من أصحاب اليمين» أو ٍ ضميرهم في قوله: « يتَون» . 
(41) لعن الُْخريي * أي يسألٌ بعضهم بعضاء أو يسألون غيرَهُم عن حالهم كقولك: تداعَيْناه أي 


(40)# مَاسَلَكةٌفي سَئَرَ » بجوابه كاي ليها خرف رين الستيزك: والسجسية ألخايوا بها 
امو اديه لحم الصلاةٌ الواجبة . 

(5:)ه لوي أي ما يجبٌ 0 وفيه ل 0 الكفارٌ مخاطبُوْنَ التريم . 
(55) م تير لين 4 سي ا بالقيامة . 


2س الت 


.)5١/94س( وحذف المسؤول لكونه عين المسؤول عنه‎ )١( 


0ع سورة المدثر الجزء التاسع والعشرون 


ده 6 2س بلعم 1 0 اج 2 يي اال 02 جه مه ع وير 
حئ 56 ألْبِقِينُ 29 كما فما لقعهم شفئعة السَّلفْعيىُ 0 فما لم عن كرو مرضي | انهم حمر 
3 2 .دك حم + 2ع عدص الجر > و عرو شة م رعرى > رء ل ررم شميةدم ١‏ جه تير يم ع ع روث 
ع 8 زب فرت من فسورم 6 د 0 وق ل ل 
.© 3 ص 2 
ا ا م حير ١‏ سجن حنم رح ص بر اهحير سد سمه 
الآآخرة ا 


2 52 7 - دعا 1 و لل موه 10 
00-0 نَم ام (ا) فمن شَاءَ دصكره م ديو ا 16 أن هوأة ل 
يم 


0 0 ومقدّمائه. 

(54) مإ مَنَاتَمَمْهُمْسَمَحَةُ آلَفنَ» لو شِفَعُوا لهم جميعاً. 

اه أي معرضِينَ عن التذكير يعني القرآنَ أو ما يعدّهء ومعرضينٌ حال. 

ل 00 اه 2 رس 4 شه شبّههم في إعراضهم ونِقَارِهم عن استماع الذَّكْرٍ يَكُمْرٍ نافرة. 

(6) # فرت من مَسَورَمَ # أي أسدٍ ل فعولةٍ من القَسْرٍ وهو العَهرٌ. 

«01) ل بل بيد كل أئري ينهم أن يون سْحُمَا مّرك قراطيس تنشرٌ وتُقْرَأً وذلك أنهم قالوا للنبي كلُ: لن 
مَك حتى تأتيّ كلامنا بكتاب من السماء فيه من الله إلى فلان أتبع محمداً. 

0 4 ردعٌ لهم عن اقتراجهم الآيات. «بل لَايَتَافنَ الينرة4 فلذلك أعرضوا عن التذكرة 
لا لامتناع إيتاء المّحْف. 

(04)« دية» ردعٌ عن إعراضهم. « إِنَّمْتَذكرَء» وأيّ تذكرة. 

(00)« من َه نكر 4 فمن شاء أنْ يذْكُرَهُ. 

20 «#وما يَدُمُونَ إلا أن يناه أمّدّ»4 ذكزهم أو منيكهم كقوله « وبا تتابو لَه أن بك أيه 204 او 
مرخ م بأنَّ فِعْلَ العبدٍ بمشيئة الله تعالى» وقرأ نافمٌ تَذْكّرونَ بالتاء وقرىء بهما مشدّداً 5 م 

حقيقٌ أن يُتْقَى عقابّه. « وهل الْخفرة» حقيقٌ بأنّ يغفر لعباده سيّما المتقينَ منهم . وعن النبي وه «من 

قرأ روت ة المدثر أعطاه الله عشرّ حسنات بعدد مَنْ صدق بمحمدٍ عليه الصلاة ة والسلام 22 
شوفها الله تعالى2© . 


ين نه ىن 


) التكوير: «459, 

!1) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكاني الشافي» (ص ١8١٠‏ رقم 5500). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء التاسع والعشرون شووة القيامة الا 


0 


سم ابر القرل ال م 


3 3 و معام ص سس يك 3 07 40 اي جر وج اب معن لدوهةه ونم دمو هر رم م 010 
1 قم يوم القيلمة رد ولا أقيم بالنفس اللوامة 2 أيحسب الإضسن ألن ممع عِظاممَ رج بل فلدرينَ علك أذ 
عرس ع معز ا ل ل ل ار ددع هارع ل للع عم 2 ا ا ل ا ا ا ا ا 
وى بنائم ار بل يريد الإضئن ليفجر أمامم رء. ستل أيآنَ يوم الْقيمَةَ ر:. فإذا بق الِصرٌ رك وَحَسف القمر رم 


اي ما ا ا 0 
وجمع النمس والفمر ره يقول الإضن يوميذٍ أبن امقر ٠.‏ كلا لا وزر 0 إلك ريك يوميقٍ المسلفر 0 نيوأ الإضن 
سوام ال ا يود«جير 
0ط دم لسر نا 


مس 
سورة القيامة مكية'؟ وآيها أربعون آية 

801 لآ أقيم يور الْقِبمَةِ» إدخالٌ لا النافية على فعل القسم للتأكيد شائعٌ في كلامهم قال امرقٌ القيس: 

لآوَأيك اتنجنة لقم ايوق لا تب يحي النضيؤة الي ألسسة 

وقد مر الكلامٌ فيه في قوله « أَنِْمُ يمَوقع الجر 274 وقراً قنبل لأَقْسِمٌ بغير ألف بعد اللامء وكذا 
روي عن البرّي . 

(0) « ولا يم يلين اللوَامَةٍ4 بالنفس المتقية التي تلومٌ النفوس المقصّرةَ في التقوى يوم القيامة على 
تقصيرها أو التي تلوم نفسّها أبداً وإنِ اجتهدث في الطاعة» أو النفس المطمئنةٍ اللائمةِ للنفس الأمارة» 
أو بالجنس لما رويّ أنه عليه الصلاة والسلام قال «ليس من نفس برّةٍ ولا فاجرةٍ إلا وتلوم نفسّها يوم 
القيامة إِنْ عملت خيراً قال كيف لم أزدذ وإ غملك شرا قالك يا لي كنت فرت" أو نفس آدمَ 


)٠١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)1١7١/1١7(‏ «وهي مكية بإجماع من المفسرين وأهل التأويل». 
(؟) الواقعة: «هل4. 
 )6(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن )١١8/7(‏ بدون راو أو سند. 


فإنها لم تزلٌ تتلومٌ على ماخرجث به من الجنء وضمُّها إلى يوم القيامة لأنَّ المقصودّ من إقامتها 
مجازائها . 

«١ )*(‏ كسب الإفنٌ» يعني الجنسن؛ وإسنادٌ الفعل إليه لأن فيهم مَنْ يحسبٌء أو الذي نزلَ فيه وهو 
عدي بن أبي ربيعة سأل رسول اله يله عن أمر القيامة. فأخبره به فقال: لو عاينتٌ ذلك اليوم لم 
أصدقك» أو يجمع م الله هذه العظام ' '. أل يحم عِظَامَمُ 4 بعد تفرّقهاء وقرىء أن لن يَجِمَمَّ مع على البناء 
المتعول: 

)م صل # نجمعها ٠‏ #كَدِرِنَ عل أ ضّوَىَ بَاكم4 بجمع سَلاميًا رضم عفها إلى لعفن كهوا عا تامع 
صِعْرِها ولطافتها فكيف بكبار العظاٍق ار عاق لتك ناته الذي هو أطرافه فكيف بغيرهاء وهو حال 
من فاعل الفعل المقدر بعد بلى» وقرىء بالرفع أي نحن قادرونَ. 

(0) 9 بل يُرِدُ الإنن» عطف على أيحسبُ فيجوز أن يكون استفهاماً وأنْ يكون إيجاباً لجواز أن يكون 
الإضرابٌ عن المستفهم وعن الاستفهام. ل َنْب أنَممُ4 ليدوم على فجوره فيما يستقيله من الزمان. 

() ا ِكَل ينوم اتيم متى يكون يومٌ القيامة استبعاداً له أو استهزاء. 

0 ل وِدَارَقَ اَعَد * تحيّر فَرَعَاً من بَرِقَ فدهِشَ بصرةٌء وقرأ نافع بالفتح وهو لغةء أو من البريقي 
بمعنى لمع من شدةٍ شخوصهء وقرىء بلقَّ من بلقّ البابُ إذا انفتح . 

() # مَحَسَفَ ألْقَم » ذهب ضوءه » وقرىء على البناء للمفعول. 

ل في ذهاب الضوءٍ أو الطلوع من المغرب». ولا ينافيه الخسوفٌ فإنه مستعار 

. ولمن حَمَلَ ذلك على أمارات الموت أنْ يفسّر الخسوفٌ بذهاب ضوء البصر والجهع 
سه ا الحاسة 2 الذهاب, أو بوصوله إلى من كان يقتبس مهنةهة نور العقل من ٠‏ سكان القدسء 

)٠ 0‏ ف يول لاسن يَومِذٍ أ 4# أي الفرارٌ يقوله قرول الايس من وَجُذَانه المتمنّى» وقرىء بالكسر 
وهو المكان. 


)01١(‏ ب« كا » ردعٌ عن طلك: الس 25519 4 يلجا ميعماة من الحبل واشتقاقه من الوَزّرٍ وهو 

)١1١(‏ 8 إِلَ رَيْكَ بَوَمِذِ لْتتمَرُ » إليه وحده استقرارٌ العباد» أو إنى حكمه استقرارٌ أمرهم . أو إلى مشيئته 
موضعٌ قرارهم يدخل مَنْ يشاء الجنة ومن يشاء النار. 

(1) ل يوا الإنتنٌ يرم يا كَدَمَوَأمّر ‏ بما قدّم من عمل عمِلّه وبما أخَّر منه لم يعمله. أو بما قدّم من 
عمل عمِلّه وبما أخَّر من سِلَّةٍ حسنةٍ أو سيئة عمل بها بعدّهء أو بما قدَّم من مال تصدّق به وبما أخَّر 
فخلّفه. أو بأول عمله وآخره. 


. قال اين حجر في «الكافي الشافي» (ص١8١ رقم 505): «ذكره الثعلبي والبغوي والواحدي بدون إسناد؛‎ )١( 


تن همهم معي لس 2م م رغد 2 ا 0 اس لظم سس 8 0 يجان قور م مه 
بل اوسن عل تَفْسِوء بصيرة (9)) ولو أل معاؤيرم (9©) لا رك بو لِسَانَكَ لِتَعَجَلَ يده (©) إِنَّ عليَنا معم 


ليس عر دي ا ست سا ع نس لل ل سو جاع ار د سم سل سرس ا صخر يي الك سه 4 لد سه 66س لت جم ري ب ع سد موي , س2 اهيز 
وَفَائمٌ 9 ذا قرأنه فنع فَرْءَاتمٌ © ثم إِن علِِما بسانم (3©) كلامل بون العيجلة زا ومَدَوُونَ الجر 0 جره 
َوْميذ نَاضِرة (زج) إِكَ وها ماظرة (50) 

)١5(‏ « بَلِ الإننُ عل عسِهء بَصِيرَةٌ 4 حكّة بِيّندَ على أعمالها لأنه شاهدٌ بهاء وصمّها بالبصارة على 
المجازء أو عين بصيرةٌ بها فلا يحتاج إلى الإنباء . 

(15) وَلألق ممَاِيرَ» ولو جاء بكل ما يمكنُ أن يعتذرٌ به جمعٌ معذارٍ وهو العذّرٌء أو جمع معذرة 
على غير قياس كالمناكير في المنكر فإنَّ قياسّه معاؤِرٌ وذلك أولى وفيه نظرٌ. 

)1١(‏ «الا رِك4 يا محمد. طيه-» بالقرآن. < لَِانَكَ4 قبل أن يتم وحيّه. « لَِسْجَلَ يده» لتأخذه 
على عجلة مضافة أن ينفلِتَ منك. 

10) 9 إِنَعَبَابمْمَمٌ4 في صدرك . «وَفَْْاتمُ4 وإثبات قراءته في لسانك. وهو تعليلٌ للنهي. 

(16) «اقَإِدَاكرأتَةُه بلسانٍ جبريلَ عليك”" . « تَأَيّمَهانَةُ4 قراءتّه وتكرر فيه حتى يرسمّ في ذهنك. 

(19) 8 ثم إِنَ ليما بََاتَمُ 4 بيانَ ما أشكلّ عليك من معانيه» وهو دليلٌ على جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب» وهو اعتراضضٌ بما يؤكد التوبيحَ على حبٌ العجلة لأن العجلة إذا كانت مذمومة فيما هو 
أهمٌ الأمور وأصل الدين فكيف بها في غيره» أو بذكر ما اتفقّ في أثناء نزول هذه الآيات. وقيل 
الخطابٌ مع الإنسانٍ المذكور والمعنى أنه يُؤْنَى كتابّ فيتلجلحٌ لسانه من سرعةٍ قراءته خوفاء فيقالٌ له 
لا تحرّكُ به لساك لتعجل به فإن علينا بمقتضّى الوعدٍ جممَ ما فيه من أعمالك وقراءئه. فإذا قرأناه 
فاتبغ قراءئّه بالإقرار أو التأمل فيهء ثم إن علينا بان أمره بالجزاء عليه. 

. لاعلا ردعٌ للرسول عن عادةٍ العجلةٍ أو للإنسان عن الاغترارٍ بالعاجل . «ابلْ ون ليله‎ )٠١( 

)١١(‏ « وَيدَرونَ لآير 4 تعميم للخطاب إشعاراً بأنّ بني آدمّ مطبوعون على الاستعجالٍ وإن كان 
الخطابٌ للإنسان» والمرادُ به الجنسنٌ فجَمَعَ الضميرٌ للمعنى ويؤيده قراءةٌ ابن كثير وابن عامر والبصريين 
بالياء فيهما. 

ووور مد 2 لك 3 2 

. وجوه يوم ناضرة» بهية متهللة‎ « )١١1( 

1 8 إِلَ ريا ير 4 تراه مستغرقة. في مطالعةٍ جماله بحيثُ تغفلٌ عما سواه ولذلك قدَّم المفعول» 
وليس هذا في كل الأحوالٍ حتى ينافيه نظرها إلى غير"؟. وقيل منتظرةٌ إنعامّه» ورد بأنَّ الانتظارٌ 


)١(‏ وإسناد القراءة إلى نون العظمة للمبالغة (س707/9). 

(؟) عن جرير بن عبدالله ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنا عند رسول الله كَل فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال: (إنكم 
سترون ربكم عِياناً كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» رواه البخاري (77/7) ومسلم (7837). 
وعن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجّنا من النار؟ فيكشِفُ الحجابء فما أعطوا شيئاً 


ع ميو رة القيامة الجزء التاسع والعشرون 
لا يسندٌ إلى الوه وتفسيره بالجملة خلافٌ الظاهرٍ وأنَّ المستعمل بمعناه لا يتعدّى بإلى. وقول الشاعر: 
وَإِذَا نزت إأهك مِنملك ولبَخْْئٌدوتك زذشي نكما 

بمعنى السؤال فإنَّ الانتظار لا يستعقبٌُ العطاءً. 


مر ووو سم 5 هر م اا ال 0 ع َ جه 00 را 
وجوه يمي بأسرة 23 ) تلن أن مل 6ر2 5 كل ذا لت الاق :ؤ) وَقيل من وي 00 وطن أنه عراف 


هه 
ص 0 اال 0 


وَالفَتٍ آلمَّاقٌ يألسَّاقٍ :75 إِل ريك يَوْمَيِذٍ آلْمَافٌ < :2 فلا صَدَّقَ ولَاصَلٌ 23 , 
زو سسط ب 29 رك 37 ولك 9 


)١5(‏ ودجو بذ بآرَء ‏ شديدةٌ العبوس والباسلٌ أبلعُ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتدّ 
كلوقه 

(10) لا تنُ» تَتوقّع أربابها. أ يْتمََياكارة» داهية تكسرٌ الفقَاَ. 

(١5؟)‏ 56# » ردح عن إيثار الدنيا على الآخرة . 3 رذ بلحت اماق »* إذا بلغت النفسٌ أعاليَ الصدرء 
وإضمارٌها من غير ذكْرٍ لدلالةٍ الكلام عليها. 

0") « وَقِيل من اق وقال حاضرٌ وصاحبها مَنْ يرقيه مما به من الرمّيّ أو قال ملائكة الموت أيكم 
يرقى بروحه ملائكةٌ الرحمةٍ أو ملائكة العذاب» من الرقيٌ. 


ال 


ل وظن المحتضِرٌ أن الذي نزلَ به فرافٌ الدنيا ومحابها. 
)١4(‏ # وَلفّتِ آلسّاكُ ساق والْتَوَثْ ساقه بساقِه فلا يقدرٌ على تحريكهماء أو شدةٌ فراق الدنيا بشدةٍ 
خوف الآخرة. 


شم ”م موم 


() ل إل بيك بَوْمِذِآلسَاكُ4 سوقه إلى الله تعالى وحكمه. 

(81) للا صَنََ 4 مايجب تصديقّهء أو فلا صدقّ ماله أي فلا زكاءً. «اتَلَاصلٌ * ماقُرِضَ عليه 
والضمير فيهمنا للإنسان المذكور في أيحسبٌ الإنساثٌ. 

(5) 8 وَلكن كَدَّبَ ويولّ4 عن الطاعة. 

71 « مدهب إك أفلو.يتلق4 يد يتبختدُ افتخاراً بذلك من المطّء فإن المتبخيِر يمد خطاه فيكون أصله 
يتمطّطٌ ‏ ادع العا نوهو القلوة وساي 


(4) « أل لك ول » ذيل لك من الولي؛ وأصله أولاك الله ما تكرهّهء واللامٌ مزيدةٌ كما في 9 ردن 


24 أو أولى لك الهلاكٌ . وقيل أفعلٌ من الويل بعد القلب أدنى من أدونَء أو فعلى من آل يؤولٌ 
بمعنى عقباك الناز. 


- أحب إليهم من النظر إلى ربهم؟ رواه مسلم .)١81(‏ 
)1١(‏ التمل: «7لا24. 


04 
ال ال ا 


ثدَ أَر! كَ مرك :7 أ حب الرنن ل سه ١‏ 7 أذ تلن يوق 7 4ك تلق مرك 7 
َل نه اوسن الذكر وا لأنق +2 أبس كلك كر عل ل مي الوق < 


(15) ل موك نَتَأرْكَ#4 أي يتكرر ذلك عليه مرة بعد أخرى . 


0 « بحسب سَبَ لضن أن يررك سدى 4 مهمّلاً لا يكلف ولا يجازى» وهو يتضمنٌ تكريرٌ إتكاره -000 
والدلالةٌ عليه من حيثُ إن الحكمة تقتضي الأمرّ بالمحاسن والنهيّ عن القبائح» والتكليفٌ لا يتحققٌ إلا 


بالمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة. 
«١ "0‏ ألم يك مه ين موي بق ٠‏ 
«١ 0‏ ثم كان عَلْمَهُ صلق سو 6 فقدّره فعدّله. 


(19) « جَمَل يه و4 للصّنفينٍ « الدَكر الي وهو استدلالٌ آخدٌ بالإبداءٍ على الإعادة على ما مد 
تقريره مراراً ولذلك ركب عليه قولّه: 


(40) « اس ولك عدر عل أن يحِىَ لون 4 عن النبيٌ كل أنه كان إذا قرأها قال: «سبحانك» بلى2 . 
وعنه كله «من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريلٌ يوم القيامة أنه كان مؤمناً به« . 


00 أخرجه أبو داود 044/١(‏ رقم 884) من طريق موسى بن أبي عائشة عن رجل سمعه من رسول الله يَل. 
قلت: موسى هذا لم يدرك أحداً من الصحابة فهو معضل. 
وأخرجه الحاكم (؟/ )01١‏ من طريق إسماعيل بن أمية عن أبي اليسع من حديث أبي هريرة نحوه. 
قال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: بل فيه يزيد بن عياض» كذبه مالك وغيره وأورده الذهبي في الميزان (557/4) وذكر فيه أقوال العلماء أنه 
ضعيف . 
وكذلك أورد الذهبي الحديث في الميزان وقال: أبو اليسع لا يدري من هو والسند بذلك مضطرب. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف من كلا الطريقين. 
07 قوق حليت مرضرجه 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب - كما في «الكافي الشافي» (ص١8١‏ رقم -)١54‏ وقد 
تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


7 
اله 1 


رء 24> مص صموى اس اذى م مراع أي لخ برس معس عي عر ا سمس م ل عر ع سا 5 
هَل أَقَ عل الإنن حِينُ ين الدّهر لَمْ يكن سَيمًا كوا( إِنَا حَلََنَا لون من نَطْمَةٍ أششاح ينيد 


ك3 : 
01000 2 2 5 ا ا 2 00 ار ب م 59 م ماه بو سم 0 
تَجَعَلتَهُ سَعِيعًا بَصِيرًا < إِنَا هَدسَهُ آلسَّبِلَ إِمَا سَاكرًاوَإِمّا كفُوبًا :2 إن] أعمّدنًا كيت 
م ولو 2 ع مس نكم اعس 


0 . 
سكيلا وأغلدلا وَسَعِيرا :> 


سورة الإنسان مكية'2 وآيها إحدى وثلاثون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ اهل أَنَّ عَلَ الإدن» استفهامٌ تقرير وتقريب ولذلك قُسّر بقذ وأصله أمَلْ كقوله: أَمَلْ رَأَوْنَا 
سَفْح القَاع, ذِي الأكم. لمِيِنٌيِنَألدّمْرِ» طائفة محدودة من الزمان الممتدٌ الغيرٍ المحدودٍ. طم يَكْن سَيِئا 
يكرا #4 بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية كالعنصر والنطفة؛ والجملة حالٌ من الإنسان أو 
وصففٌ لحين بحذف الراجع والمراد بالإنسان الجنسٌ لقوله: 

(") ل إِنَاحَلََنَا الإاننَ من تُلْمَةِ» أو آدم بِيّنَ أولاً خلقه ثم ذكر خلْقه بنيه. « أَْمَاع» أخلاطٍ جممٌ 
مشج أو مَشْحٍ أو مشيج من مشجتٌ الشيء إذا خلطته. وجمَعَ النطفة به لأن المرادٌ بها مجموعٌ مني 
الرجل والمرأة وكلٌ منهما مختلف الأجزاء في الرقةٍ والقوام والخواصّ» ولذلك يصير كل جزء منهما 
مادة عضو. وقيل مفردٌ كأعشار وأكباش. وقيل ألوان فإنّ ماء الرجل أبيضٌ وماء المرأة أصفْرُ فإذا 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)1١87/1١5(‏ قال بعض المفسرين هي مكية كلها.ء وحكى النقاش والثعلبي 
عن مجاهد وقتادة أنها مدنية؛ وقال الحسن وعكرمة: منها أية مكية وهي قوله تعالى: «ولا تطع منهم آثماً أو 
كفوراً» والباقي مدني. 


الجزء التاسع والعشرون سورة الإنسان الا 
اختلطا اخضراء أو أطوارٌ فَإِنَّ النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. 8 نتلِيو* في موضع الحال 
أ مين ل بمعنى مريدين اختبارٌه أو ناقلينَ له من حال إلى حال فاستُعير له الابتلاخ. ‏ فَجَعلتَه سيا 

بَصِيرًا* ليتمكن من مشاهدةٍ الدلائلٍ واستماع الآيات» فهو كالمسيّبٍ عن الابتلاء ولذلك عطف بالفاءِ 

على الفعل المقيّدِ به ورئّب عليه قولّه: 1 

(0) 8 إِنَا هسه ألسّبيلَ 4 أي بنصب الدلائل وإنزال الآيات. 8 إِمَاسَاكرا وَلِمّا كَمُونَا» والان 7 
الهاء» وإما للتفصيل أو التقسيم أي هديناه في حاليه جميعاً أو مقسوماً إليهما بعضهم شاكراً بالاهتداء 
والأخذٍ فيه. وبعضهم كفور بالاعرامي عنه» أو من السبيل 00 بالشكر والكفر مجارٌ . وقرىء أما 
بالفتح على حذفي الجواب. ولعلّه لم يقل كافراً ليطابقّ قسِيّمهُ محافظة على الفواصل» وإشعاراً بأنَّ 
ل ل 

() ينا أعتّدءًا الككفري سَلَسِلَاً» بها يُقَادُوْنَ. «وَأعْلَلا*بها يقتدرن. «دَسَعَِا#بها يحرقونٌ» 
وتقديم وعيدِهم وقد تأخّر ذكزهم 5 الإنذارٌ أهمٌ وأنفع» وتصديرٌ الكلام وحْتَمُهُ بذكر المؤمنين 
أحسنٌ» وقرأ نافع والكسائيٌ وأبو بكر سلاسلاً للمناسبة. 


3 ل م ء 7 ل 5 لاد اسم 0 
إن الأإترار مروت ين كاي كانت هِرْلجهًا مكافوًا ر:> دنا ترب با يبه هه بطجترونها تطجهها .+ 


وغل ماي*< ل 0 


ادر معافة ون أن د مسسط ولعتو التلعاء عن حو وشك ا رار 0 5 

)2( ٍ# إن رار #جمعُ 7 كأرياب» أ و بار كأشهادٍ. يروت ين كين #من حمر وهي في الأصل 
القدحٌ تكون فيه. « كات يِرَاجُهَاما يُمَرَجّ بها. كانورا رده وعذوبته وطيب عُرْفِهِ. وقيل اسم ماءِ 
أي جه عن لكاروا ومست وبياضه . وقيل يخلقٌ فيها كيفيات الكافورٍ فتكون كالممزوجة به. 

)5 © عَيِمًا* بدلٌ من كافوراً إِنْ جل اسم ماءء. أو من محل من كأس على تقدير مضافب أي ماع 
عينٍ أو خمرّها . أو نُصِبَ على الاختصاص»ء اولع بتسرواها بعدها: بِْرَثيَاعبَء لكأي ملتذاً بها 
أو ممزوجاً بها وقيل الباء مرزيدة أن فعس .هن لأن الشرت مبتداً منها كما هو. يفَجرُونهَا تفجيرا * 
يُجرونها حيثٌ شاءوا إجراءً سهلاً . 

١ 00‏ بوفُونَ يالنَدْر بِ# استثنافٌ ببيانٍ ما رزقوه لأجله كأنه سُيْلَ عنه فَأَجِيْبَ بذلك. وهو أبلمُّ في 
وضفهم بالتوقُر على أداءٍ الواجيات لأن من ونّى بما أوجبه على نفيه لله تعالى كان أوقى يما أوجبه الله 


0 


تعالى عليه. ‏ تيافون وما كن حَرُمْ #شدائده. ا مُسْتَطبرا» فاشياً منتشراً غاية الانتشار من استطارٌ الحريقٌ 
والفْجْرُء وهو أبلعٌ من طارّء وفيه إشعارٌ بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي . َّ 

(4) ظ وَيطْمِمُونَ ألظعام عل خُيّْه. * حب الله تعالى أو بلعم أو الإطعام . وبا امي 
أسَوَاءَ الكفارٍ فإنه بي كان يُؤْتَى بالأسير فيدفعٌه إلى بعض المسلمين فيقول أحسنّ إليه أد الأسير 
المؤمن يدخل قد النكلرة والمسجو. د الحليك «غريمك أ سيك فأحسنْ إلى أسيرك» ' 


)١(‏ لم أقف عليه. 


ل سورة الإنسان الجزء التناسع والعشرون 


لوه لم2 و - 00 . 

تخ وم اسح مم م ع ل م 1 كر ل عر مر 
إِعَا يمك | جه 211 ا 0 حاف من 1ب اوماد 1 نوقلق هدم ذاه 
52 سوه 4 0 سا وير 8 ا ا 2 5 
كع حي رن يي #اسيرء 


زمهريرا كك 


ره) 8 إن سد لود لله » على إرادةٍ القول بلسانٍ الحالٍ أو المقالٍ إزاحة لتومّم المنّ وتوع 
المكافأة المنقِصّةٍ للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تبث بالصدقة إلى أهل بيت ثم 
تسأل المبعوتٌ ما قالواء فإن ذكر دعاءٌ دعث لهم بمثله ليبقى ثوابٌ الصدقةٍ لها خالصاً عد 
لايد يتح جزاء ولا شرا » أي شكراً. 

٠‏ لا إِنا ححَافُ من رين » فلذلك نحسنٌ إليكم أو لا نطلبُ المكافاة منكم. «ايَرئَا> عذابٌ يوم. 
“9 عَبوسًا# ريم تعبّس فيه الوجوة أو يشبه الأسد العبوس في شراوته. « قَطْررًا * شديدٌ العبوس , كالذي يجمع 
ما بين عينيه من أقمطّت الناقة إذا رفعث ذََبَهَا وجمعث قَرطَيْهاء أو مشتقٌّ من القطرٍ والميم مزيدة. 

6 فوتلهم أَنَهُ سر ذَلِكَ أَلْوَرِ » بسبب خوفهم وتحقّظهم عنه. «وَلْضَهُمْ ره وسرورا »* بدل عبوسٍ 
الفجار وحرنهم. 

15) برهم يماَ* بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب المحرّمات وإيثارٍ الأموال. 4 
سعانا باعلون: ين # تكردا 1 يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أَنَّ الحسنّ والحسينَ رضي 
الله عنهما مرضا فعادهما رسول الله يك في ناس فقالوا: يا أبا الحسن لو نذرتَ على ولديلك؛ فنذرٌ علي 
وفاظعة .رضي آله مال عتهما وقفية جارية لهما- صوم ثلاث إِنْ يرئاء فشُفِر شيا وما معهم شيم 
فاستقرضَ عليٌ من شمعونَ الخيبريٌ ثلاثة أضْوْعٍ من شعير فطحنث فاطمة صاعاً والخيواث الخمسة 
أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطرواء فوقف عليهم مسكينٌ فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماءً 
وأصبحوا صياماً ليا افسرا ووضموا الطعام وقف عليهم يتيمٌ فآثروه» لوقف عليهم في الثالية أسية 
ساراس تقاف حر ل جاتر يواه لمرو ريال دم رابيد اك إن أي في أهل بيتك' 

ىم ل فتكي ماعل الك » حالٌ من هئ في عراشو او هف زيييق. « دونع انا رلا بسي 4 


يحتملهما وأنْ يكون حالاً من المستكنٌ في متكثينَ» والمعنى أنه يمد عليهم فيها هواء معتدلٌ لا حال 


3 أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (رقم: 5078) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (رقم *0) بإسناد 
حسن . 

وهو حديث موضوع. 

أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 540/١(‏ - 797) من طريق أبي عبدالله السمرقندي عن محمد بن كثير 
الكوفي عن الأصبغ بن نباته موسا 

وقال: «هذا حديث لا يشك في وضعه ولو لم يدل على ذلك إلا الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزه عنها أولنك 
السادة. قال يحيى بن معين: أصبغ بن نباته لا يساوي شيئاٌ وقال أحمد بن حتبل: حرقفنا حديث محمد بن كثير» 
وأما عبدالله السمرقندي فلا يوثق به ه. 


00 


الجزء التاسع والعشرون سورة الإنسان مه 
محم ولا باردٌ مؤْذْء وقيل الزمهرير القمرٌ في لغة طيءٍ قال راجزهم: 
والمعتى أنّ هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمرٍ. 


َدَايَة لم يلها دلت قُطُوفُهَ ليلا (0) ويعلا عَليّم ةين وِصَّد واوا كانت قواريرأ (5) هارأ من فضَّةٍ 
دروا قييرا (ز)) وَيْسْقَونَ كام 1 راجا تجا 2 0 فيا شم 0 لي 2 4# ويَلُوثُ لبح ونان 
00 بح يناه ولا نويا زرا وا ليت عم دلي نيما وملكا كرا 7 

(15) لاوَدَايةعبمَ َِنهَا4 حال أو صفةٌ أخرى معطوفةٌ على ما قبلّهاء أو عطفُ على جنة أي وجنة 
أخرى دانية على أنه وُعِدُوا جتتين كقوله # وَلِمَنْ حَافٌ مََامُ ري جَئََانِ ”23 وقرئتٌ بالرفع على أنها خبرٌ 
ظلانها. والجملةٌ حال أو صفةٌ. « رَدُلَتَ مُُوتُها تدكا معطوفٌ على ما قبلّه أو حال من دانية» وتذليل 
القطوفي أن تُجْعَلَ سهلة التناوّلٍ لا تمتنعٌ على قُطَافِها كيف شاءوا. 

(1) ا وَيْطَادُ عَم ةين فِضَووَاَوْابٍ» وأباريقٌ بلا عروة. « كلت قَوايَأ» . 

(17) اهوبا من فِضَّةِ# أي تكونتٌ جامعة بين صفاءِ الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولِيْنِهاء وقد 
نوَنَّ قواريت من نوّن سلاسلاًٌ وابنُ كثير الأولى لأنها رأسُ الآيقء وقرىء قواريرَ من فضة على هي 
قواريهة. #هَدَروها قربا » أي قدّروها في أنفيهم فجاءت: مقاديدها وأشكاليا كما موه أو قدروعها 
بأعمالهم الصالحةٍ فجاءث على حَسَبِهاء أو قدَّرَ الطائفونَ بها المدلول عليهم بقوله يُطَافُ شرايُها على 
قدرٍ اشتهائهم. وقرىء كلزوعا أي علنا قادرينَ لها كما شاءواء من قَدَرَ متقولاً من قُدَرتٌٍ الشيء. 

107 ) « وَيْْفَوْنَ ذبًا كسا كن مِرَاجُها بويا ما يشبهُ الزنجبيل في الطعم وكانتٍ العربٌ معلدوة الشراب 
الممزوج به. 

(14) عا يبا شَصّ سَنْسِيلًا 4 لسلاسةٍ انحدارها في الحلّق وسهولةٍ مساغِهاء يقال شرابٌ سلسلٌ 
07 ا وسلسبيلٌ؛ دوالك حُكمَ بزيادة الباء» والمرادٌ به أن ينفي عنها لذعّ الزنجيل ويصمّها بنقيضه. 
وقبل اصله سل سبياةاق” فسُّيتْ به كتأبط شرّاً لأنه لا يشربٌ منها إلا من سألّ إليها سبيلاً بالعمل الصالح. 

(19) « ## ويَطلُوتُ كين وأا كوت 4 دائمون. © إذا رم سئب ونوا سا 4 من صفاء ألوانهم وانبثاثهم 

في مجالسهم وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض . 

)٠١(‏ «وَإِدَارَيت م» ليس له مفعولٌ ملفوظٌ ولا مقدّرٌ لأنه عامٌ معناه إِنَّ بصرّك أينما وقمّ. «رَلتَ نيما 
َمل كيرا 4 واسعاء وفي الحديث «أدنى أهل الجنة منزلة ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى. أقصاءٌ كما 
يرى أدناه»”"2 هذا وللعارفي أكبك من ذلك وهو أن تنتقشَ نفسّه بجلايا الملكِ وخفايا الملكوت». 


7 


.2459 الرحمن:‎ )1١( 
:)5١ قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (608/14 رقم‎ )( 


فيستضيء بأنوار قُدُسٍ الجبروت . 


ا وَسَفَلهُم رمهم سَرَا ا الاطهونًا 2 إِنَّ هدًا كان ل 
جر ستكؤ تئر وج إأصن نزاعقك الثان ترمل 2 نكسي مف يك لالع يت نأ 
ا ريك جك وَأصِبِلا 0) 

)001 « عديع يلب سئي شر خض و1 20 ياب العرير 0 ما رق منها رما تا ونضبُه 
وقرا نافع في عاليهم أحمزة رقع على أل خية ابوه أ ب كير ولد بكر خطر بالجو حملا عن 
سندس بالمعنى فإنه اسم جنس»ء وإستبرق بالرفع عطفاً على ثيابٌ» وقرأهما حفص وحمزةٌ والكسائيٌ 
بالرفع؛ وقرىء واستبرفٌ بوصّل الهمزة والفتح على أنه استفعلٌ من البريق جعِلَ علماً لهذا النوع من 
الغياب . « ولا أَاورَ مِن فِضَّدَ 4 عط على ويطوفٌ عليهم ولا يخالفه قولّه أساورٌ من ذهب لإمكان 
الجمع والمعاقبةٍ والتبعيض» إن حُليَ أهل الجنة تختلف باختلافي أعمالهم» فلعله تعالى يفيض عليهم 
جزاء لما عملوه بأيديهم حلياً وأنواراً تتفاوت تفاوت الذهب والفضة. أو حال من الضمير في عاليهم 
بإضمار قد وعلى هذا يجوز أنْ يكون هذا للخدم وذلك للمخدو مين . « سمه رَبْهُم شرا َأ طَهُور> يريدٌ 
به نوعاً آخرٌ يفوقٌ على النوعين المتقدمين ولذلك أَسْئَدَ سقيّه إلى الله عر وجل» ووصقّه بالطهورية فإنه 
يطهرٌ شاريّه عن الميل إلى اللذات الحسيةٍ والركون إلى ما سوى الحقٌّء فيتجوّدٌ لمطالعةٍ جماله ملتذاً 
بلقائه باقياً يبقائه» وهي منتهى درجات الصّديقِينَ ولذلك ختم بها ثوابٌ الأبرار.. 

فد < إنَّ كدًا من لَك جَرَهُ 4 على إضمار القولء والإشارةٌ إلى ما عد من ثوابهم. « وان َعَقَو 
59 ُو مُجَارَى عليه غير مضع . 


عو ميحس مال 


(7) 9 إنَا تحن نرَلنا علَيِكَ الَْرمَانَ تلا © مفرّقاً منجّماً لحكمة اقتضنهء وتكريدُ الضمير مع أنَّ مزيدٌ 
لاختصاص ي التنزيل به. 

(14) « ملعك ريْكَ4 بتأخير نضرلكً على كفارٍ مكّةَ وغيرهم. «مَلَاطظِِعْ نهم اماو كَتر4 أي كلّ 
واحدٍ من مرتكب الإثم الداعي لك إليه ومن الغالي في الكفر الداعي لك إليه» وأو للدلالةٍ على أنهما 
سِبَّانٍ في استحقاق العصيان والاستقلال به. والقسم باعتبار ما يدعونه إليه» فَإنَّ تر ا تب النهي على 
الوصفين م* مشعد مشعِد أنه لهما وذلك يستدعي أن تكون المطاوعةٌ في الإثم والكفرٍ. فإنّ ا 
بإئم ولا كفرٍ غيرٌ محظور. 

(1) «اوَأذكْرٍ أسَم رَيْكَ بره وأَصِيلًا» وداوِم على ذِكْرِهِ أو دُمْ على صلاة الفجر والظهر والعصر فإنَّ 


- | اوروى ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن تُوَبْرٍ قال: أراةُ عن ابن عمرّ قال: إنَّ أدنى أهل الجنة منزلة لرجلٌ له ألفٌ 
قصرٍ بين كل قصرين مسيرةٌ سنةٍ يرى أقصاها كما يرى أدناها في كل قصر من الحور العين والرياحين والولدان 
ما يدعو بشيء 5 بي به. . رواه هكذا موقوفاً» هه 


الأصيل يتناول وقتَيهما. 
1 ده عار 2 ذأ سم معو سار وى سور 
رد هلؤلاءِ حون د ودذرون وراء ء هم بوم 


ام 3 سخ هه 


مَدِيلَا م١‏ إن 3 كد هه قمن 9 


ل بورء وخبنذادك ع 
ومر. 3 2 اذل 3 و لويلا ا 


ع أ رد كرد م 
تيلا 20 غم تلتق ر 
2 


ل 20 0 2 0 ع 2 322 م 5 عر سس 
أَعحَدَ ِل ريدء سيلا 1 وم 0 أن يسا أله إن أَللّهَ ا 3:7 ل من كَكَهُ فى 


(05) طويب أللٍ تَأَسْجْد لَمُ» وبعضٌ الليل فصل له تعالى, ولعلّ المراد به صلاةٌ المغرب والعشاءء 
وتقديم م الظرف لما في صلاة الليل من مزيدٍ الكلفةٍ والخلوص. «وَسَيسْهُ للا طَوِيا» وتهجّد له طائفة 
طويلة من الليل. 

(00) « إست هَتؤْلة يبُونَ العَايطة ويدَرُونَ وَرَآءَهُمَ 4 أمامهم أو خَلْفَ ظهورهم. 8 بَْمَا تيلا شديداً 
مستعارٌ من الثقل الباهظ ل للحامل» وهو كالتعليل لما أَمَرَ به ونَهَى عنه . 

625 « غَنُ حلقتهم وَكَدَداً سرهم » ولحكنيا ربط مفاصِلهم بالأعصاب . « وَإِدًا شنا بَدَلنَآ أَمتلَهم 
ديلا وإذا شئنا أهلكناهم وبدّلنا أمثالّهم تبديلاً في الخْلْقَةٍ وشدةٍ الأسر يعني النشأةً الثانية ولذلك 
جيةء بإذاء أو بدلنا غيرهم ممن يطيعٌ وإذا لتحقق القدرة وقوةٍ الداعية. 

(9؟) #8 إنَّ هذِوء تَذْكْرَهٌ * الإشارةٌ إلى السورة أو الآياتٍ القريبة» هن سه أَحَحَدَ إِلَ رَيَد سَبِيِلَا # 
تقوب إليه بالطاعة. 


وز ماعو عضي" سس ع اس عرسم 


(:8) # وَمَاتمَامو! نَ إلا أن يِسَاء لل ©* وما تشاءون ذلك إلا وقت أنْ يشاءً الله مشيئتكمء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامر يشاءون بالياء. ا إِنَ أشَّهَ كن عَلِيمَاك بما يستأهلٌ كل أحد. 8حَكيما» لا يشاء إلا 
ها تقعضيه حكحمته. 


(91) يديل من يَسَامُفِ بحمو بالهداية والتوفيق للطاعة . وَاَلطَيِِينَ أَعَدَ ل عدبا تست الظالفية 
بفعل يفسره أعدّ لهم مثلّ أوعدّ وكافاً ليطابقّ الجملة المعطوفٌ عليهاء وقرىء بالرقع على الابتداءم . عن 


النبيّ يك مَنْ قرأ سورة هل أتى كان جزاؤُه على الله جنة وحريرآ»' 2 


(4 وهو حديث موضوع 
أخرجه التعلبى وابن مردويه والواحدي عن أب بن كفب . 
كما في «الكافي الشافي» (ص١8١‏ رقم 55). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


م سورة المرسلاات الجزء التاسع والعشرون 


011200110110 ا 2 2 مع كا عله لت م م ل 2 0 22:0 7 لس ودح ل 
وَالْرْسَلَتِ عزنا( مَالْمْصِمَتِ عَصَهًا -: وَالتدِرتٍ ثرا رن مالترِقتٍ ورا :. فالْملقِيت كرا ري عذرا أو 


2 0 0 مير عورد هر ا م در يو 5 0 ور 00-0 حم طلس ل عام 
ندرا إن إِنّما توعدون لواقع .. فإذا النجوم طمست رم وإذا ألسَمَهُ فرت ١‏ وإذا السَال سفت ل وإذا 


م #ك-- 2-0959 0 ره 2 لاعس اورم ساس حم تي 7[ سر سا ار صخ ساس أ 
الل يت 2 لي بوم أجلت <> ليو رفصل <.. وَمآ درك مَايوم الصلٍ 25> 
سورة المرسللات 007 وايها خمسون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 

. #وَالْمْسَلتع»‎ )١( 
. (؟) # المع ست عَصِفًا»‎ 
. والتشرَتٍ ترا‎ )'9( 
. لسرت وكا‎ )1( 
م مَالملْقِيتِ وراك إقسامٌ بطوائف من الملائكةٍ أرسلهنّ الله تعالى بأوامره متتابعة فعصمْنَ عصف‎ )5( 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيزا :)١95/١5(‏ #وهي مكية في قول جمهور المفسرين؛ وحكى النقاش أنه قيل 
إن فيها من المدني قوله «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» على قول من قال إنها حكاية عن حال المنافقين في 
القيامة. وإنها بمعنى قوله تعالى: «يدعون إلى السجود فلا يستطيعون». 
وأخرج البخاري (8/ 580 رقم )497١‏ ومسلم ١156/41(‏ رقم 7574) عن ابن مسعود قال: «كنا مع 
رسول الله يك وأنرلت عليه «والمرسلات» وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حيّةٌ فابتدرناهاء فسبقتنا فدخلت جُحرها 
فقال رسول الله يَلِهِ: «وقيت شركم كما وقيتم شرّها». 


الجزء التاسع والعشرون سورة المرسلاات او 


الرياح في امتثال أمره ونشرْنَ الشرائعٌ في الأرضء أو نشرنٌ النفرين الموتى بالجهل بما أوحينَ من 
العلم. ففرقنَ بِينَ الحقٌ والباطل» فألقينَ إلى الأنبياء ذكراً عذراً للمحقّين ونذراً للمبطلينَ”''. أو بآيات 
القرآن المرسلةٍ بكل عرفي إلى محمد عليه الصلاة والسلام فعصفْن سائرٌ الكتب والأديانٍ بالنسخ ونشرْنَ 
آثارَ الهدى والحكم في الشرق والغرب وفرقنَ بين الحقّ والباطل فألقينَ ذِكْرَ الحقٌّ فيما بين العالمين» 
أو بالنفوس الكاملة المرسّلةٍ إلى الأبدانٍ لاستكمالها فعصفْنَ ما سوى الحنّ ونشرثٌ أثرَ ذلك في جميع 
الأعضاء ففرقنَ بينَ الحقٌّ بذاته والباطل في نفسِه فيرونَ كلّ شيء هالكاً إلا وجهَهُ فألقَيْنَ ذكراً بحيث 
لا يكون في القلوب والألسنةٍ إلا ذكدُ الله تعالى» أو برياح عذاب أَرَسَلوَ فعصِفْن وديا رحمة نشْرنٌ 
السحابٌ في الجرٌ ففرقنَ فألقينَ ذكراً أي تسبَيِْنَ له فإن العاقل إذا شاهدَ هبوبها وآثارها ذكَرَ الله تعالى 
وتذكّر كمال قدرته. وعرفاً إما نقيض النكر وانتصائه على العلَدِ أي س5 للإحسانٍ والمعروف». أو 
بمعنى المتتابعة من عرفب الفرسٍ وانتصابه على الحالٍ. 


() « عذرا 1 مصدرانٍ لعذر إذا محا الإساءة وأنذرَ إذا خرّف» أو جمعان العذيرٍ بمعنى 


اليقاادء ونذير بمعنى بمعنى الإنذار» أو بمعئى العاذر والمنذر» ونصيّهما على الأَوّلينٍ بالعلَيّة أي عذراً 
للمحفين أن اندرا ال أو البدلٍ من ذكراً على أنَّ المراة . به الوحيم أو ما يعي التوحيدَ والشرك 
والإيمان والكفرٌ وعلى الثالث بالحالية» وقرأهما أبو عمرو و-جمزة والكسائي وحفص نّ بالتخفيف. 


آذه عمسم ذ# ا 


[49 0 إنّما توعدوت لوقع # جواتث ريد أن الذي تُوْعَدوْنّهُ من مجيء القيامة كائنٌ لا محالة . 
2 مط م طَيمِسَتٌ 4 مُحِقَتْ أو هت نورها. 


ص ص 


(9) # وَإدًاا 


اماه 


229١(‏ # وَإدَا لِلبَالُ ضِمَتَ» كالحبٌ يُنْسَفْ بالمنسّف. 


لمآ هرِحجَتَ» صَدِعَتٌ. 


سات مالمرمر 


2032010 وإذا سل يت * 0 عيّنَ لها وقنّها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم بحصوله. فإنه 
ا 0 د يلغث متها الذي كان 0 ل 

. لو ِاَلمَسْلٍ» بيانٌ ليوم التأجيل‎ ١ )1١( 

. وما أَدْربنكَ مَا مَايومُألْمَصَلٍ» ومن أين تعلح كُنْهَهُ ولم تر مثله”"‎ # )١4( 


)١(‏ ولعل تقديم نشر الشرائع أو نشر النفوس والفرق على الإلقاء للإيذان بكونها غاية للإلقاء حقيقة بالاعتناء بهاء أو 
للإشعار بأن كلا من الأوصاف المذكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها التفخيم والإجلال 
بالإقسام بهن» ولوجيء بها على ترتيب الوقوع لريما فهم أن مجموع الإلقاء والنشر والفرق هو الموجب لما ذكر 
من الاستحقاق (سه/ //ا) . 

(؟) وضع يوم الفصل موضع الضمير فقال: «وما أدراك مايوم الفصل» ولم يقل: وماهوء وذلك لزيادة التفظيع 
والتهويل (س07/8/94). 


يم 58 لِك عو سر وو صر 


207 ار مم اك 


سسا لل 9 سدس 19 يخاي 5 ذم 2 م وي 
ل :5 أن نتدر ين تار تهين 7 5 فجعلله و در مَعلُومِ 29 دام 


0 


- 7 


لْمَندِرون 3 ب أ محْسَلٍ اليس > 
سس اك مهد - 


عر و 12 مر 
وَأسْعيِتكك مَآءُ فرانا 2 كي ول يَوْمِذٍ لَسْكَربينَ 2 


(15) #وِيلٌ يومد لَشَكَدنَ4 أي بذلك. وويل في الأصل مصدرٌ منصوب بإضمار فعله عَدَلَ به إلى 
الرفع للدلالة على ثبات الهلكِ للمدعرٌ عليه. ويومئذ ظرقه أو صفته 

050 ذ الدثيد الأئي» كقوم تو وعاد وثمودّء وقرىء نَهْلِكِ من هلكه بمعنى أهلكه . 

(10) ط ثم نيمهم الخيت4 أي ثم نحن نتبعُهم تُظَراءه ككفار مك وقرىء بالجزم عطفاً على نهلك 
فيكونٌ الآخرين المتأخرينَ من المهلَكِيْنَ كقوم لوطٍ وشعيب وموسى عليهم الصلاة والسلام. 

(10) « كَدَيِكَ4 مثلُ ذلك الفعل. «اتَفْمَلَالمجَرمِينَ4 بكلّ مَنْ أجرم . 

(19) #وَيل يِذ لَتَكدينَ4 بآيات الله وأنبيائه فليس تكريراء وكذا إِنْ أَطْلِقَ التكذيبٌ أو علّق في 
الموضعين بواحديء لأنَّ الويلَ الأول لعذاب الآخرة وهذا للإهلاكِ في الدنياء مع أن التكرير للتوكيدٍ 
حسنٌ شائع في كلام العرب. 

)٠0(‏ «آلعَتَو ين تَوتَّهِينٍ» نطفةٍ مذرةٍ ذليلة. 

)1١(‏ «افَجَملته ف قار تَكبنٍ» هو الوَحِمُ. 

(10) 8« إِلَهَدرِ مَعلُورٍ» إلى مقدار معلوم من الوفْتِ قدّره الله تعالى للولادة. 

(7) # قَتَدرنا» على ذلكء أو فقدَزناه ويدلٌ عليه قراءةٌ نافع والكسائيٌ بالتشديد. ل فَْعُم ألْمَدِرودَ» 
نحن. 

(11) يليمز إَشَكَذْيينَ4 بقدرتّنا على ذلك أو على الإعادة. 

)015 دجمل ادس كنذا»ه كافتةً اسم لما يُكْقَّثُ أي يضمٌ ويجمعٌ كالضمام والجماع اسم لما يضم 
ويجمعٌء أو مصدرٌ نُعِتَ به أو جمعٌ م كافك كصائم وصيامء أو كِفْتٍ وهو الوعاءٌ أجري على الأرض 
باعتبار أقطارها. 

(13) 8 أيه م4 منتصبانٍ على المفعولية» وتنكيثهما للتفخيمء أو لأنَّ إحياء الإنس وأمواتهم 
بعض الأحياءِ والأموات» أو الحالية من مفعوله المحذوفي للعلم به وهو الإنس». أو ينجعلٌ على 
المفعولية وكفاتاً حالٌ أو الحالية فيكون المعنى بالأحياءِ ما ينبت وبالأموات ما لا ينبتٌ. 

(/70) # وَجَملنا فا روامى سَمِخَلتٍ #4 جبالاً ثوابيتَ طوالاً . والتدكير للتفخيمء أو الإشعار بأنَّ فيها مالم 
يُغْرَفْ ولم ير ٠‏ <أقوق1ئ46 بحل الانهار والمنابع فيها. 

. «ويل يَوْمِزِ لشَكرْبينَ» بأمثالٍ هذه العم‎ )١( 


2 َ ا 1 5011 5 ام 7 عد ره 022007 : له 
أنطيفوا إل ما كتريوء تَكدبونَ ؤي أَنطيفُواً إل ظِلٍ ذى ثللثِ شعي :2 لا ظلِيلٍ وَلَا يمن ين اللهب 20 إِنها 
ترق دترر كلتَصْر ١‏ 2 اكت متي 2 ير أل * هَذَا يوم لا يون 2 ولا بوذن 


طم عكر كل روف 0 وبر لتكزين : م داب لقصل 457 لون <: بيه ب فَإِن كا 2207 دون 20 


(19) 8 أنطَيمُوًا» أي يُقَالُ لهم انطلقوا. 8 إِلَما كشريه تَكَدَبْنَ4 من العذاب. 

(0) 8« أنطَلِمُواً 4 خصوصاً وعن يعقوب انطلقوا على الإخبار عن 0 للأمرٍ اضطراراً. 8 إِلّ 
لِلِ4 يعني ظلّ دخانٍ جهنم كقوله تعالى لإوظل من يحموم»*. ©« ذى ثلث مع د يتشكّب لعِظمه كما 
ترى الدخانَ العظيم يتفرق. تفرُقٌ الذوائب» وخصوصيةة الثلاث إما لأن عات ٠‏ التفس عن أنوار 
القدس الحمن والخيال والوَهُمٌء أو لأن المودق إن هذا العذات: هو القرة الواسية الحالية في الدماغ 
والغضبيةٌ التي في يمين القلب والشهوية التي في يسارة؛ للك قبل شع تقف .فون الكاز وشعية عن 
يميد بيه رشع عن يسادام 
اللهب شيئا . 

(90) # إِتهاتربى دشكرر كَلْقَصْرِ » أي كل شرارة كالقصرٍ في عِظَيِهاء » ويؤيدله أنه قرىء بشر ارِء دقيل 
هو جمعٌ قصرةٍ وهي الشجرةٌ الغليظة . رقرىء كالقصّرٍ بمعنى القصور كرمْن ودُعُنء وكالقصر جمع 
قَصَرَةٍ كحاجة وحِوّج» وكالقصِر جمع قصرةٍ وهي أل العنق والهاءً للشعب 

27 لا كَنوُسدَتُ4 جمع جمال أو جمالةٍ جمعُ جمل . 0 4 فاك الشراز با فيه من الا 
يكون أصفرّء وقيل سودٌ لأن سوادً الإبل يضربٌ إلى الصفرة» والأول تشمية تشبيةٌ في العِظّم وهذا في اللونٍ 
والكثرة والتتابع والاختلاط وسرعةٍ الحركة. وقرأ خمرة والكسائيٌ وحفص جمالةٌء وعن يعقوت 
جُمالاتٌ بالضمٌ جمع جمالة؛ وقد قرىء بها وهي الحبلٌ الغليظ من حبال السفينة شبّهه بها في امتداده 
وَالْتِقَافِهِ. 

. ويل يَوْمَيذ إِسَكَرْبينَ أ‎  )314( 

ل ا أى يهنا سدق فإ اللي بما لا ينفعٌ كَل نط أو بشيء من فَرْطٍ الدهشة 
والحيرة ة وهذا في , بعض الموافقف» وقرىء بنصب اليوم أي هذا الذي كر واقع يُومَيْدٍ 

(5") هه 3 ولا مود لم شِعلذٍ روت . 

ضرف ما ويل نَوْمبَذْ نتَكرْينَ»# عطف فيعتذرونَ على يُؤْدَنُ ليدلٌ على نفي الإِذْنٍ والاعتذار عقيبَهٌ مطلقاًٌ 
ولو جعلّه جواباً لدلّ على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فأَؤْهَم ذلك أن لهم عذراً لكن لا يؤذنٌ لهم فيه. 

(5) ل هَدَابَوم المَضَلٍ» بين المحقّ والمبطل. #حَحَدَدوَالْأوَلينَ» تقرير وبيانٌ للفضل . 


م 


 )59(‏ فَإن كن لك يد مكِدُونِ* تقريعٌ لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنيا وإظهارٌ لعجزهم. 


5خ سورة المرسلاات الجزء التاسع والعشرون 


سو خلا 5-6 هه ”احير ص محوه ل و 2000 20 م 027 0 و 
وبل ميد لِلَشَكْرْيينَ | إن 0 2 وفوككه مما هوت 0 كلوأ ل 
عاك ب سر ٍ 9 و اله لواو و 26 سي 4 00 
تعملون (0© إذ لك ثم زى المحيينين | 9 ا وبل لومي َسَكرْبينَ 8 كوأ وتمتعوأ قليلا | 70 
كزيمت ترز ل كذالكرال بكترت وارزة وب اكئية 0 بن مين تدرق أت 5" 


(40) «ا يميد لَمَكرْيينَ4 إذ لا حيلة لهم في التخلّص من العذاب. 
)4١(‏ 8 إِنَالْمقِين» عن الشرك لأنهم في مقابلة الجكد بين 


سح سور 


(57) «وَموَكه مما شَتَمُون4 مستقوون في أنواع الترقٌه . 

(4) « كلوأوأشْرَبْوامِيسكَايِمَا تر سْمَنْد» أي مقولاً لهم ذلك . 

(45) « إن مَك بحَرَى الْحتييننَ» في العقيدة. 

(40) « وِيْل مد َتَكرَينَ4 يمحضٌ لهم العذابٌ المخلّد ولخصومهم الثواب المؤّْد. 

(47) # وأ وتَمنّموأ ليلا نك مون » حالٌ من المكذبين أي الويلُ ثابتٌ لهم في حال مايُقَالُ لهم 
ذلك» تذكيراً لهم بحالهم في الدنيا وبما جَنَوْا على أنفسهم من إيثارٍ المتاع القليل على النعيم المقيم. 


لخ ل مره 


(40) « ويل يوبن َنشكرّبت* حيتُ عوّضوا أنفسّهم للعذاب الدائم بالتممٌ تع القليل . 

2:0 © وَإِدَا قِلَّ للد أركموأ» أطيعوا واخْضعوا أو صَلذا أو اركعوا في الصلاة» إذ روي أنه نزلٌ حين 
مر رسول الل يك ثقيفاً بالصلاة فقالوا: لا نُجْبِي أي لا نركمٌ انها 11 وقيل هو يومٌ القيامة حين 
يُدْعَوْنَ إلى السجود فلا يستطيعون. « لَايَرّكُورَ»4 لا يمتثلون» واستّدِلَ به على أن الأمر للوجوب وأن 
الكفارٌ مخاطبون بالفروع . 

(49) # ويل يربز يِلْتَكرينَ» . 

26:0 « يي عَديث يَسَدرُ» بعد القرآن. 8 يُومِبُوت* إذا لم يؤمنوا به وهو معجزٌ في ذاته مشتملٌ 
على الحجج الواضحةٍ والمعاني الشريفة. عن النبي يل «مَنْ قرأ سورة والمرسلات كيب له أنه ليس من 
المشرى 06 


+ جو 


)١(‏ وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود (7/ 45١ - 55١‏ رقم 077*) وأحمد في المسند )5١8/5(‏ والطبراني في الكبير (9/ 45 رقم 
من رواية الحسن عن عثمان بن أبي العاص. واختلف في سماع الحسن من عثمان كما قال المنذري. 
(5) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص١68١‏ رقم 510). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلائون سورة النبأ لامع 
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2 سس و مه ل > موب مم حا م عر 5 ا ار رع سا مع جو عه اجدةكر 2 د مره كو م احص 6ك مم 
عم صنو )عن اَلنَيَلِ عير 0 الى هر فد محيلفُونَ (7© كلا يعون ((0)) ف كلا سيعلُونَ (:) أَلر َمل 


م عي - سن بحس لم + سه م عي 7 رح سر سس ع 500 0 00 2 
رض مهدا ا( وأَجَْالَ أوْتَادا أ وحلقتكر وجا لوي وجعلنا تمك سبَانا (ي) وَجَعلنا آلِلَ لاسا 09 
ال ا ل ا سا و حجر ل رس سر م ع 6 لل مج وس سأ سي 
وجعلنا التهار معاشا إزي)) وبنيسنا فوقَكم سبعا شِدادا (ي) وجعلنا راجا وهاجا 0 وأنزلنا من الْمعَصِرَتَ مَل 


ع ةس سرع ره حص كه جا ير 


تحاجا (وج) لتر يه حب و تالوي 


5 


سورة النيأ مكية”'2: وآيها إحدى وأربعون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ «عمَ تون * أصلّه عمًا فحذفٌ الألفَ لما مرّء ومعنى هذا الاستفهام تفخيمٌ شأنٍ ما يتساءلون 
عنه كأنه لفخاميه حَفِيَ جنسه قَيُسْألُ عنه. والضميرٌ لأهل مكّة كانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم» أو 
يسألون الرسولٌ عليه الصلاة والسلام والمؤمنينَ عنه استهزاءً كقولهم: يتداعونّهم ويتراءوتهم أي 
يدعونهم ويروتهم» أو للناس. 

)١(‏ لعن البَِالميِيرٍ» بيانٌ لشأنٍ المفخّم أو صلةٌ يتساءلون» وعم متعلّقُ بمضمّر مفكّر به» ويدكُ 
عليه قراءةٌ يعقوبت: عمّة. 

(6) « الى مره ينه بجزم النفي والشكٌ فيهء أو بالإقرار والإنكار. 

(؟) اعلا سَيعََئنَ»* ردعٌ عن التساؤل ووعيدٌ عليه. 


)١(‏ قال أبن عطية في «المحرر الوجيز» :)5١5/١5(‏ «وهي مكية بإجماعء وليس فيها نسخ ولا حكم إلا ما قاله بعض 
الناس في قوله تعالى البثئوا فيها.أحقاباً» من أنه منسوخ وهو قول خلف لأن الأخبار لا تنسخ وإنما ذكرنا هذا 
القول تتبيهاً على فساده» ها 


14 سورة النبأ الجزء الثلاثون 


(5) ل« مَلاسَيمَآوْنَ4 تكريرٌ للمبالغة. وثمٌ للإشعار بأنَّ الوعيد الثاني أشدٌء وقيل الأول عند النّرْع 
والثاني في القيامة» أو الأول للبعثٍ والثاني للجزاء . وعن ابن عامرٍ ستعلمون بالتاء على تقدير قل لهم 

() لا أَلرجْملٍ الْأَرَصٌ مهدا . 

00 لا وَإبَالَأَوْيَاها4 تذكيرٌ ببعض ما عاينوا من عجائب صُنْعِه الدالةٍ على كمال قدرته لِيستَدِلُوا بذلك 
على صحة البعث كما مرّ تقريره مرارآء وقرىء مهدا أي أنها لهم كالمهدٍ للصبيٌ مصدرٌ سمي به 
ما يُمَهَدَ لِينَوّمَ عليه . 

) ل وَعَلَقَسَخ روجا ذكراً وأنثى . 

(9) «وَجَعَلَا بَرَسَوٌ سْبَائ4 قطعاً عن الإحساس والحركة استراحة للقوى الحيوانية وإزاحة لِكَادّلِهاء 
أو موتاً لأنه أحد التوفيين ومنه العسنوت للميتٍ» وأصله القطع أيضاً. 

)9١(‏ 8 وَجَمَلَاالَّلَ لَامَا4 غطاءً يستَيَد بِظلْمتِه مَنْ أراد الاختفاة. 

)١١‏ طاوَجَعَلنَا بار مَمَائًَ وقتَ معاش تتقلّبون فيه لتحصيل ما تعيشون به» أو حياةً تنبعثون فيها 
عن نومكم. 

)١١(‏ #وَبَيَتمَاهوَفَح سَبْمَاشِدَاة4 سبعَ سموات أقوياء محكمّاتٍ لا يؤثر فيها مرورٌ الدهورٍ. 

(16) 8 وَجَمَلَنَآ يرجا وَضَابَا4 متلالثاً وقّاداً من وهجت النارٌ إذا أضاءث. أو بالغاً في الحرارة من 
الوهج وهو الحرٌ والمرادٌ الشمسٌ. 

(15) لاعَأَنرَلْمَاينَ الْسْمَِرّتٍ * السحائبٌ إذا أَعْصِرَثْ أي شارفث أنْ تعصِرّها الرياحٌ فتمرٌ كقولك: 
احصدٍ الزرعَ إذا حان له أن يُخْصَدَء ومنه أَعْصّرتٍ الجارية إذا دنث أنْ تحيضّ» أو من الرياح التي 
حانَ لها أنْ تعصِرَ السحابء أو الرياحُ ذواث الأعاصيرء وإنما جُيِلَتْ مبدا للإنزال لأنها تنشىء 
السحابٌ وتدرأ خلاقه» ويؤيدّه أنه قرىء بالمعصرات. «] تَمَبَا» منصيّاً بكثرةٍ يقال ثجّه وثج بنفسه. 
وفى الحديث: «أفضل الحج العجُ''2 والئجُ”"'» أي رقعٌ الصوت بالتلبية وصبٌُ دماءِ الهذي» وقرىء 
تجاجاً؛ ومثاجحٌ الماء مصابه . 


(15) ل لَب به حبَاوبَآنَا4 ما يُقْنَاتُ به وما يُعْتَلَفٌ مر التبر, والحشيش . 


.])1١814 العج: رفم الصوت بالتلبية [النهاية: (؟/‎ )١( 
رقم 19448) من حديث ابن عمر.‎ 7١10 /0( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
.])11/1١( وضعفه الترمذي بإبراهيم بن يزيد الخوزي. قلت: هو متروك الحديث [التقريب‎ 
رقم 8758) من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاً‎ ١84/( وأخرجه ابن ماجة (7/ 416 رقم 1474) والترمذي‎ 
.)١6:0 بنحوه. وانظر الكلام عليه في (الصحيحة» (ركم:‎ 
وخلاصة ذلك أنه حديث حسن والله أعلم.‎ 
.])7١17//١( والئج هو سيلان دماء الهدي والأضاحي [النهاية‎ © 


الجزء الثلاثون سورة النبأ 1 


كه حمر حم 8 7 0 0 اا لتر مظع ل 00 و 
يديا 00 إن ىم لْمَصِلٍ كان ميقنتًا "١‏ يوم يمح ف الور نون فوا < 3 وفيِحتٍ المآ 
ود 


ل تر اسه 


(15) ##وِجَنّتِ انان ملتفة بعضها ببعض جمعٌ لفك كجذع . قال: 

ةلف وَعَتِشٌ مدق كا كك ك2 2 

أو لَفيف كشريفب أو لفت جمعٌ لقَاءَ كخضراء وخضر وأخضار أو متلفةٍ بحذف الزوائدٍ. 

0 8« إِنَّيَوْمَ ألَصَلٍ كان4 في علم الله تعالى أو في حُكمه. لا مِيِمَا» حداً تؤقّتُ به الدنيا وتنتهي 
عنده. أو حداً للخلائق ينتهون إليه . 

م00 ايم يمع ف ألصُور » بدلٌ أو بان ليوم الفصل . ا كنوت أَْوكا ‏ اجماعات من القبور إلى 
العدتي» روي أنه لب يل عنه فقال: يتحر عشرة أصناف من أمتي بعضهم على صورة العردوم 
وبعضهم على صور' الختارير وبعضهم منكسونّ يُسْحَيُونَ على وجوههم. وبعضّهم عمي وبعضهم 
ص بكم وبعضّهم يمضغون ألسنتهم فهي مدلاة على دروم فيسيل القيحٌ من أفواههم يتقذرهم 
أهل الجمع» وبعضّهم مفطّعَةٌ أيديهم وأرجلهمء وبعضهم 00 وبعضهم 0 
كأاعن الحقة وبعضهم مُلْبَسُوْنَ جباباً سابغة من قَطِرانٍ لازقة بجلودهم»”" . ثم فسّرهم بالقتات”"', 
وأهلٍ السحت» وأْكَلَةَ الرباء والجائرينَ في الحكم. والمعْجَبِيْنَ بأعمالهم. والعلماءٍ الذين خالف 
قولُهم عملّهمء والمؤذِيِنَ جيرائهم» والساعينَ بالتاس إلى السلطان؛ والتايعينَ للشهوات المانعين حقّ 
الله تعالى» والمتكبرينَ الخيلاء . 

(19) 9وَفِيِحَت اَلسَمَآةِ * وَشَّقَّقَتْ. وقرأ الكوفيون بالتخفيفب. #مَكَانتْ أَبَوب) # فصارث من كثرة 
الشقوق كأنَّ الكلَّ أبوابٌ أو فصارث ذات أبواب. 

)٠١(‏ لوست بال أي فى الهواء كالهباء ٠‏ #مَكَاتَ سَرَابَا مثل سراب إذ ثرى على صورة الجبال 

تبقّ على حقيقيها لتفيّتٍ أجزائها وانبثائها. 

)3١(‏ #8 إِنَ جَهََمَ كنت مرْصَادًا# موضمٌ وس برقة فيه وه النار العنازه أز غوية الجنة الموة 
ليحر سُوهم من ها في مجازهم عليهاء كالمضمار فإنه الموضمٌ الذي تُضْمَرُ فيه الخيلٌء أو مُجِدَّةَ في 
ترضّدٍ الكفرةٍ لئلا يشدّ منها واحدٌ كالمطعانٍ. وقرىء أنَّ بالفتح على التعليل لقيام الساعة. 


)5١(‏ ا لِلطَدِينَ مَنَابا# مرجعاً ومأوى. 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه عن البراء بن عازب ‏ كما في «الدر المنثوره (8/ *79) - وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام 
القرآن» .)١9/5 - ١/2/19(‏ والألولسي )١١/0(‏ ثم قال: #وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع. واثار 
الوضع لائحة عليه؛ ‏ ه. 

(؟) القنّات هو النمامء والقتَ هم نم الحديث (مختار الصحاح مادة قتت). 
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جر سس سر سا سس اك جح بير سكر ‏ س2 حدمصر درو 0 
لَبِثِينَ ف أ أَحقابا 20 ارقن فيها برد ولا شرايا (9 إِلَاحيما وَعَسَاقًا 5 جرَآءُ وف و 7 + كارا 


له 7 ا مكدو كذ 1 نكل وت أَحصئهُ كنبا 09 


(36) «الَبِعينَ يآ 4 وقرأ حمزة وررّحٌ لبثينَ وهو أبلغُ. « أَحْتَابا4 دهوراً متتابعة» وليس فيها ما يدل 
على خروجهم منها إذ لو صمّ أن الحقب ثمانونَ سنة أو سبعونَ ألف سنو فليس فيه ما يتقضّى تناهي 
تلك الأحقاب لجواز أنْ يكون المرادٌ أحقاباً مترادفة كلما مضى حِفْبٌ تبعه آخرُء وإنْ كان فمِنْ قبيل 
المفهوم فلا يعارضُ المنطقّ الدالَ على خلود الكفارء ولو جُعِلَ قوله: 

(5؟) 8 لَايدوفوتَ فِجَابَرَما ولا َرَاب)4 . 

(15) 2 إِلّاحِيما وَعَمَاًا»4 حالاً من المستكن في لابشينَ أو نصبّ أحقاباً بلا يذوقون احتّمل أنْ يلبثوا 
فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاً. ثم د يُبدّلونَ جنساً آخر من العذاب» ويجوز أن يكونَ جممَ جمع 
حقب من حَقِبَ الرجلّ إذا أخطأه الرزفٌ د العام إذا قلّ مطرةٌ وخيرة فيكون حالاً بمعنى لابين 
فيها حقبينَ» وقوله ل يارتون تفسيرٌ له. والمرادٌ بالبرد ما يُرَوَّحْهِم وَينفُسُ عنهم حر النار أو النوم» 
وبالغساق ما يغسقٌ أي يسيلٌ من صديدهم. وقيل الزمهريدٌ وهو مستئنى من البردٍ إلا أنه أُخُرَ ليتوافنَ 
رؤوس* الآىء وقرأ حمزة والكسائئٌ وحفص بالتشديد"'". 

2350 7 جََاءُ وِمَاهًا» أي وروا بذلك جزاء ذا وفاقي لأعمالهم. أو موافقاً لها أو وافقها وفاقاًء 
وقرىء وفَاقاً فِكَالُ من وَفِقَهِ كذا. 

(010) ل إِبحَ كَانوا ارَجُونَ حِسَابًا4 بيان لما وافقّه هذا الجزاءٌ. 

(3) 8 وَكدَّوأْ باينا داب 4 تكذيباً وفِعَّالٌ بمعنى تفعيز مطَرِدٌ شائحٌ في كلام الفُضَّحَاءِ. وقرىء 
بالتخفيف وهو بمعنى الكذب كقوله: 

520 00 7 1 ا وال 007 مع ؟ تند 4 

وإنما أُقِيِمَ مقامَ التكذيب للدلالة على أنهم كَذَبُوا في تكذيبهم. أو المكاذبة فإنّهم كانوا عند 
المسلمين كاذبينَ وكان المسلمون كاذبينَ عندهم فكان بيهم مكاذبة» أو كانوا مبالغينَ في الكذب 
مبالفة المبالغين فيه » وعلى المخدان تيور أنْ يكونَ حالاً بمعنى كاذبينَ أو مكاذبين » ويؤيده أنه قرىء 
كذَاباً وهو جممٌ كاذب» ويجوز أن يكون السالفة ريا ا أي تكديياً مفرطاً كذبه . 

)١9(‏ « وَكلَّ تو ء أْحصينسة # وقرىء بالرقع على الانتداء. كتناك مصدة لأ حصيناة فإنّ الإحصاءً 
والكتبة يتشاركان في معنى الضبط أو لفعله المقدّرٍ أو را لو أو صحفب الحفظة. 
والجملة اعتراضٌ وقوله: 


)1١(‏ أي بتشديد السين من غسّاقأًء وقرأ آخرون بتخفيف السين غساقاً. 
68 من مجزوء الكامل . 


ل ا ا ا ا 000 
فذوقوأ فلن نَِيِدَكُم إلا عذابا لزي إِنَّ مين مقارًا (ي) حَدَإِينَ وأعنبا (ي) وكواعب أنرابا لوي وكاسا دهاقا 9ج لا 
ل ص سه 30 و ع > رو --- .8 سه م لد حا 

ا 000 > م حر هسه مس 0 وح عن سس سح لس ص ل له 
معو فيه لوا ولا كذَما () جر ين رَيْكَ عطءٌ حسَابا ( رت الْسَمنوات والْأرضٍ ومابنِهُمَا ليحن لا مَلكونَ 
- - > 0 سّ 

و 40 ل اخ 11 و 1 0 سخ ىت ءء 06 عمد ع م ل سم جد يي 
مِنْهُ خطابا 0 يوم يقوم الروح وَالْمَلَيْكة صفا لا يسَكلْمُوت إلا من أذن له الرحمئن وَقَالَ صوابا 0 


(0) « هَذُوقوأ من تَرِيِدَكُمَ إلا عَذَابًا 4 مسبّبٌ عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات» ومجيئّه على 
يقةِ الالتفات للمبالغة. وفي الحديث: «هذه الآيةٌ أشدٌ ما في القرآن على أهل النار»”"' . 

)*١(‏ #إنَلِنَمَقِينَمقارَا فوزاً أو موضعٌ فوز. 

(9) # حدايق وأعنبا عَبَاك بساتينَ فيها أنواعٌ الأشجار ل بدلٌ من مفازاً بدل الاشتمالٍ والبعض . 

(0") # وَكواعِبَ» نساءً فُلِكَتْ ثديهنٌ #أزيا» لِدَاتٍِ") 

() كسا ماقا » ملاناً» وأدهئّ الحوضّ ملأه. 

(6 25 « لَامِتَمَعُونَ فيها لوا ولا كربا 4 وقرأ الكسائي بالتخفيفي أي كذباً أو مكاذبقء إذ لا يكذّبُ بعضّهم 

(1*) لاجر ين رَيْكَ 4 بمقتضى وعده. [غط42» تفضّلاً منه إذ لا يجب عليه شيءٌ» وهو بدلٌ من 
جزاءء وقيل منتصبٌ به نصب المفعول به. #حسّابا4 كافياً من أحْسّبَهُ الشيء إذا كفاةٌ حتى قال حسبي» 
أو على حسب أعمالهم وقرىء حَسّاباً أي محسباً كالدرّاكِ بمعنى المدرّك . 

0 ل رت لسوت وَالارْضٍ وما بماك بدلٌ من ربّك» وقد رفعه الحجازيانٍ وأبو عمرو على الابتداء . 
« النَمن » بالجد صفة له وكذا في قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوبٌ» وبالرفع في قراءة أبي عمروء دفي 
قراءة حمزة والكسائي بجرٌ الأول ورفع الثاني على أنه خبرٌ محذوف». أو ميتداً خخيرة « لا ملْكونَ مِنَهُ 

والوارٌ لأهل السموات والأرض أي لا يملكون خطايّه. والاعتراضٌ عليه في ثواب أو عقاب 
لأنهم مملوكونٌ له على الإطلاق فلا يستحقُون عليه اعتراضاً وذلك لا ينافي الشفاعة بإذنه. 


اا ا 


رن < ب بم ايع والتبكة سن ّ صَذَا لا كلمو إلا من أَذِنّ ل البَحَنُ وهال صَوَابًا # تقرية وتوكيدٌ لقوله 
لا يملكون» فإنّ هؤلاء الذين هم أفضل الخلائق وأقربهم من الله إذا لم يقدروا أنْ يتكلم ابيا كا 
صواباً كالشفاعة لِمَنِ ارتضى | إلا بإذنه» فكيف يملكه غيزهم؟! ويوم ورت لذ كر أو تعره 


والروحٌ م مَلّكّ موكل على الأرواح | أو جنسهاء أو جبريلٌ عليه السلام؛ أو خَلْقٌ أعظمٌ من الملائكة 


8 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص١18١‏ رقم 718): « أخرجه ‏ ابن أبي حاتم» والثعلبي من رواية جسر بن 
فرقد السبخي عن الحسن سألت أيا برزة الأسلمي فذكره. وجسر ضعيف» ورواه الطيراني -(7/ 177) وفيه 
شعيب بن بيان وهو ضعيف - والبيهقي في الشعب موقوفاً» ها 

(؟) كواعب جمع كاعب وهي المرأة التي تكعّب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسيرء ويكون ذلك في سن البلوغ . 
وأتراباً أي لدات ينشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدرء أو لوقوعهن معاً على 
التراب. . (روح المعاني .)18/*٠‏ 
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َك الوم لذي حَمَن ضأ اعد إل ري تاها (ج) إنَآ درت عَدَها رما يوم ير لمر ما هَدمَتْ 


ع رمسم 


ته 6 للم جد 
يداه ويقول | لكاو يتن كت ترابا ززع 


(9") ل وَلِكَ ارم َي » الكائنُ لا محالة. «هْمَن نََ أعَمْدٌ إِلَ رَيْوء 4 إلى ثوابه. مم4 بالإيمان 
والطاعة. 

(40) « إنا دري عَدَاَا مَرِيَا# يعني عذابٌ الآخرةء وقَزبه تمده فإنَّ كلَّ ما هو آتٍ قريبٌ ولانَّ 
مبدأه الموث . ط يَوْمَيَطرٌ الْمرهمَاقدَمَتَ يدام يرى ما قدّمه من خير أو شد . والمرءٌ عامّء وقيل هو الكافر 
لقوله إن درك 04 بكرن الكافدٍ ظاهراً وضع وضع الضمير لزيادة لدم وما موصولة تور 
بينظد أو استفهامية 0007 بقدّمت» أي ينظر أيّ ' شيء قدّمثْ يداة. سات لكو يلدت 0053 في 
الدنيا فلم أخلّق ولم أكلّفن. أو في هذا اليوم فلم أَبْحَثْء وقيل يحشرٌ سائة يه للاقتصاص ثم 


تَرَدُ تراباً فيودٌ الكافة حالها. ا ا 0 


( النأ: ددع». 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه من حديث أبي بن كعب. كما في «الكافي الشافيء (ص١18‏ رقم 514). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


و + اا 
شوم تت رمف م 


عماة ىر 2“ بحاص سارك 1 1 ل ل ا بسحي سن ين جر سدم ع حر 7 ل 2 سا يك حاير 02 وس ع كن كر ير سل 
وتات غرقا 4 والتشطنت نشطا ري والسَّيحاتِ سبحا ارج فَالْسَليقاتٍ سبقا ل فالمديرات عر برعي وم 
م ع لمش جر ل ل لك 2 اناس 1 وو ع ع ا سل ع يل ل لل ل سخ عر ل ل 2 ين رس عر عر لل 
ترجف الراجفة رت تنبعها | أدفة ري قلوب بِوْميِنٍ واجفة ريا تصدرها خشعة إلف)ا يقوذ أعِنَا لمردودونٌ فى 


.م ا م _- 
2 ل نه سس يج سل لخر وح سر سر سي خم سخ حمر 
الحافرؤ (زي) أ ذا كسَاعِظما تجرة ل( فالوا َلك إذا كره حاير ((0) 


مورة النازعات عأية '"" وابياتعنين أو ست وآريعوة آنه 


)1١(‏ #وَالتَرْعتٍ غرها4ك. 

(؟) «وَالتَشِْطَتِ تنطاك. 

(0) «تَألتيِحَت سَبكا4. 

(5) 8 فََلسَيِمَتِسَبقَا». 

(ه) «مَالْمرَرتٍ ثرا » هذه صفاتٌ ملائكةٍ الموت فإنهم ينزعونَ أرواع الكفار من أبدانهم غَرْقَاً أي 
إغراقاً في النزع. فإنهم ينزِعُونها من أقاصي الأبدانٍ أو نفوساً غرقث في الأجسادء وينشطونٌ أي 
يخرجونً أرواح المؤمنينَ برفق من نشطً الدلُوَ من البثر إذا أخرجّهاء ويسْبَحُون في إخراجها سبح 
الغرّاصٍ الذي يُخْرِج الشيءَ من أعماق البحرء فيسبقونَ بأرواح الكفارٍ إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى 
الجنة» فيدبرون أمرّ عقابها وثوابها بأنْ يهينُوها لإدراك ما أعدّ لها من الآلام واللذات» أو الأوليانٍ لهم 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز». 
:)5١18/1(‏ «وهي مكية بإجماع من المتأولين». 


:ع مسوارة النازعات الجزء الثلائون 


والباقياتث لطوائف .من الملائكة يسبحون في مضيّها أي يسرعون فيه فيسبقُون إلى ما أمروا به فتديروة 
أمْرَهُ. أو صفاتث النجوم فإتها تنزِعٌ من المشرقي إلى المغرب غرقاً في التزع بأن تقطعٌ الفلكَ حتى تنحطً 
في أقصى الغرب»ء وتنشطٌ من برج إلى برج أي تخرج من نشطً الشورٌ إذا خرج من بلد إلى بلد 
ويسبَحْنَ في الفلكِ فيسبقٌ بعضّها في السير لكونه أسرع حركة فيدبر أمرا نط بهاء كاخجلاب الفضول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيتٍ العبادات» ولما كانت حركاتها من المشرقي إلى المغرب قضرية وتركاتها 
من برج إلى برج ملائمة مدمى الأول تزع والثانية نشطأ. .أو-ضفاث التفوس الفاضلةٍ حال المفارقة 
فإنها تُنْرَّعٌُ عن الأبدانٍ غرقاً أي نزعاً شديداً من إغراق النازع في القوس» وتنشطٌ إلى عالّمو الملكوت 
وتسْبَحٌ فيها فتسبق إلى حظائرٍ القدّس فتصيرٌ لِشَرَفِها وقوّتها من المدبّر ا أو حال سلوكها فإنها تنزح 

عن الشهوات فتنشطً إلى عالم القدسء تح ل عراب الارتقاءِ فتسبقٌ إلى الكمالات حتى تصيْرٌ من 
المكملات. أو صفاتث أنفس الغزاقٍ أو أيديهم تنزعٌ القِسِيّ بإغراق السهام وينشطون بالسهم للرمي 
ويسبحون في البرٌ والبحر فيسبقُون إلن حرب العدرٌ فيدبرون أَمْرَهًَا. أو صفاتٌ خيلهم فإنها تنزعٌ في 
أعِنتها نزعاً تغرقٌ فيه الأعنة لطولٍ أعناقها وتخرجٌ من دار الإسلام إلى دار الكفرء وتسبح في حربها 

فتسبقٌ إلى العدرٌ فتديًك أَمْرَ الظَمَرٍ. 
أقسم الله تعالى بها على قيام الساعة وإنما حُذِفَ لدلالة ما بعدّه عليه. 


020-01 


3 ب يحت راجن # وهو منصوتث به والمراد اام الأجرامٌ الساكنةٌ التي تشتدٌ حركتها حينئذ 


كالأرض اوالجبال لقوله تعالى « يم َتَجْتُ الْارْصُ وَلنْبَالُ74" | أواالواقعة التي ترجف الأجرامٌ عندّها رهي 
النفخة الأولى. 
(0) 3 تَتبَعها الرَادِفَدُ * التابعة وهي المماء. والكراكك تق وتتفةء أو التفيحة العاقة والكملة في 


() # قُلوبٌ بَومِذوَاجِمَُ» شديدةٌ الاضطراب من الوجيب وهي صفة القلوب» والخبد. 
 )(‏ أبَصَيْمَاحَددِمَة* أي أبصارٌ أصحابها ذليلةٌ من الخوف ولذلك أضافّها إلى القلوب. 


2 


200 يقولونَ أوِنًا لمَردودونّ فى الحَافرَوَ # في الحالة الأولى يعنونٌ الحياةً بعد الموت من قولهم رجمم 
فلانُ في حافرته أي طريقه التي جاء فيهاء فحمّرها أي أُثَّر فيها بمشيه على النسبة كقوله تعالى #في 
عيشة راضية* أو تشبية القائل بالفاعل. وقرىء في الحَفِرَةٍ بمعنى المحفورة يُقَالٌ حفرث أسنائه فحفَرتْ 
حفراً وهي حَفرة . 

)١١(‏ ل لَوِدَا كنا وقرأ نافع وابن عامر والكسائئ إذا كنا على الخبر. عِظَنًا يَجْرَهُ* باليةٌ وقرأ 
الحجازيانٍ والشاميٌ وحفص وروح نّخْرةً وهي أبلعٌ. 

)١١(‏ ل قَالوا تلك ا كرَّهٌ مَايِرَ # ذاتٌُ خسرانٍ أو خاسد أصحابهاء والمعنى أنها إنْ صكّث فنحن إذاً 
حاسرون لتكذيبنا بهاء وهو استهزاء منهم. 


.2١4« المزمل:‎ )1( 


6 ل مسلط ل سخ متي برج لخ 24 ل القع مع م ال عر ماسر حفصم رعو مهم 2 ورم حامر 
َم هى زجرة ولجدة أ ب فإذا هم بأ َه وَإزؤي) هل أئلك حديث موسق يك إذ ثادنه ريم بالواد المقدس 0 
. جا عر 8 ريت ام سس دس حفس راوع دس اه لدسه مد ل ير مك ل ورك د م شىب” ا .دير 
ذهب إِلّ فِجونَ ِنَم طم | فقل هل لك إ4 أن ترق ليج أهديك إن ربك فيخشئ 00 فأ نه الاية الكبرى زوم 
2 0-2 40 يا 00 ع سس مه لر0 ار يسك مرح ا ادر ب و 1 27 رمع + ير 
دَكُذَّب وعصى إلا 0 ثم أذبر مت | فحشر فنادئ إ00؟) فقال أنا رب الأعل 9 تأخذه أنه تَكَالٌ لاخو الاوك 05 


[سحق #هإنًا ى رجرة ونيد »* متعلق بمحذوف أي لا يستصعبوها فما هي إلا يع واحدةٌ يعني 
النفخة الثانية. 

)2325 اذا هم باهر * فإذا هم أحياءٌ على وجه الأرض يعد ما كانوا أمواتاً في بطَنها. والساهرةٌ 
الأرضُ البيضاء المستوية؛ سُمْيَتْ بذلك لأنَّ السراب يجري فيها من قولهم: عينٌ ساهرةٌ للتي يجري 
ماؤها وفي ضدّها نائمة أو لأن سالكها يسهذ خوفاٌء وقيل اسم لجهنّم. 

(15) هَل أتلك َدِيتُ موت 4 ليس قد أتاك حديئٌه فيسلَّيكَ على تكذيب قومك وتهدٌدهم عليه بأنْ 
يصيبّهم مثلّ ما أصاب من هو أعظم منهم. 


سال لطر مر 


)١11(‏ 9# إِذ تادنه ريم يلوا امد قد طوّى» فد مر بيائه في سورة طه. 

(10) 8 آَدْهبَإِلَ فتمَوَ نم4 على إرادةٍ القول» وقرىء أن اذهب لما في النداء من معنى القول. 

(10) مَل هل لَكَ 1 أن ترك 4 هل لك ميل إلى أنْ تتطهرَ من الكفر والطغيان: وقرأ الحجازيانٍ 
ويعقوب ترك بالتشديد. 

(19) 8 وَْمَدِيكَ إِلَ رَيِكَ 4 وأرشِدُك إلى معرقته. « فى » بأداءِ الواجبات وتركِ المحرّمات» إذ 
الخشيةٌ إنما تكون بعد المعرفةٍ وهذا كالتفصيل لقوله مشولا لمق !ج2044 , 

)٠١(‏ #قأرئه اليد الجر » أي فذهبت وبلّغ فأراه المعجزةً الكبرى وهي قلبٌ العصا حية فإنه كان 

لمقدَّمُ والأصل. أو مجموعٌ معجزاته فإنها باعتبار دلالتها كالآية الواحدة. 

)71١(‏ # َكَدّبَ وَعَصَ» فكذّّب موسى وعصى الله عزَّ وجل بعد ظهور الاية وتحقٌّق الأأمر. 

آقفقة ف أَديرَ 4 عن الطاعةٍ. #بَتى» ساعياً في إبطال أمره» أو أدبر بعد ما رأى الثعبانَ مرعوباً 


00-000 فَحَشّرٌَ» فجمعَ السحرةً أو جنوده. «(طحكاي المج ويه أر ودار 
 )١4(‏ فال نارم الل » أعلى كل عن يلى أنركي. 


م 


(76) 3 تأحذه أله كال لاجرو ولوك 4 أخذاً منكلاً لمن رآهُ» أو سمعه في الآخرة بالإحراق وفي الدنيا 
بالإغراق» 000 الآخرة 0 هذه بكم الأولى ا قوله ل معدت حك ين إِلدهِ طرف 4و0" 


)١(‏ طه: (8غ). 
(؟) القصص: «478. 


45 سورة النازعات الجزء الثلاثون 
ل ا 020 0 1 1 وس د موس جه م 20 ا ا له 04 7 روه دسا كله م ا 
0 2 ذلك ؛ لعئرة لمن ختع 00 أشد خلفا أ لكام بذلها بها يي 7 رقم سمكها فو ا اليه وأغطش ليها 


اا ا ايا © أن ي) هه رم © لَْبَالَ د تت د 
مآ . مر ب صخرم - 


.- اه نر سه سه مسر رع 00 207 
00 كين دا آءْتٍ أ م 00 2 5 يوم يتذ لاضن مَاسَئٌ (ق) وبرزت الججيم لمن برك 3 


(17) 8 إِدَّف دَلِكَلمَرَء لَمَيحْتَ» لمن كان من شأنه الخشية. 

)2 َم أَمَدٌ لما أصعتٌ خلقاً. « ار الاذ» ثم بين كيف خلقها فقال: #ابَنَهَاك ثم بيّن البناء 
فقال: 

(1) رمم سَمَكهًا * أي جعل مقدارٌ ارتفاعها من الأرض, أو شُخْئها لذَامب في العلرٌ رفيعاً. 
ع 10106 أو فجعلها هبكوية؛ أو فتمّمّها بما ب يت به كمالُها من الكواكب والتداوير وغيرها من 
قولهم : سوّى فلان أَمْرَهُ إذا أصلحه. 


(19) اوَآمْطَسَ نيَلَهًا 4 أظَلَمَهُ منقولٌ من غطشسَّ الليلٌ إذا أظلمّ» وإنما أضافه إليها لأنه يحدثٌ 


300 لو لا مل 


بحركتها. « ولي لهاك وأبررٌ ضوء شمسها. كقوله تعالى وآ لشيس وصَُنهَ 207 يريد النهار. 
٠:‏ لوَالمقَ بدك َعَنهَ4 بسطّها ومهّدها للشكتى. 


(1*) « أخرج نبا مادا » .بتفجير العيون. لوَمعَهَا 4 ورغَيّهًا وهو في الاصل لموضع الرعي» 
وتجريدٌ الجملة عن العاططفب لآنها حال بإضماو فذا أو ينان للح 
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(؟9) 9 وَاَجْبَالَ أَيسَنها © أثبتها وقرىء والأرضُ والجبال بالرفع على الابتداءء وهو مرجوحٌ لآأن 
العطلة على قعلية. 

(80) ممما اكز 22 تميناً لكم ولبرائيكم. 

(4 0 وَإِدا ملت الطَامَةُ 4 الداعية التي تطم أىٍِ تعلو على سائر الدواهي . « الكت » التي هي أكبر 
الطّاماتِ وهي القيامة» أو النفخة الثانية أو الساعة التي يُسَاقٌ فيها أهلُ الجنةٍ إلى الجنة وأهل النار إلى 
النار. 

الوق « يدم كاسما سَى» بأنْ ا مدوّناً في صحيفته وكان قل نسية من قَرْطٍ الغفلة أو طول 
المدة» وهو بدلٌ من إذا جاءث وها عوصولة أو مصدرية. 

6 ل وبروت اليم 4 وأظهرث. “3 لمن ب را » لكل راء بحيث لا تخْمَى على أحدٍء وقرىء وبَرَرََتْ 
ولمن رأى ولمن َرَى على أن فيه ضمير الجحيم كقوله تعالى «اة انهم ين تكن و4" . أو أنه 
خطابث الرسول عَللِبِ أي لمن ترأه من الكفارٍ. وجوابٌ فإذا جاءث محذوفٌ دل عليه يوم يتذكّر أو 


هنا عله ا 0 
بعده من التفضيل 


,.26©١9١ الشمس:‎ )١( 


(؟) الفرقان: 9؟١4,‏ 


ل مو 


0-1 الع هس سل د له 00 2-7 -_-ه آذ م 

ما من ف 9 وار كليو أ ألدنيا ((ج) ون للحم ى المأوك زج) وأمامن اف مَقَام ريو ونه ألنفْس عن 

1 ضر 2 عو لس صعس خلس 00 2 01 26 لي م 2 0 ا ل ا 0 
هوك لزنا ون سد هى المأوك رم يستلوتكَ عن السَاعةَ أيآن موسلها (إ4) في أنت من ذكرنها (ز2 إل ريك 

ا لل وس 2 م وه شءمه 000 7 تر 0 عسي أو 76 2 


(3307) ل فَأمَامن طم» حتى كفْرَ. 

((؟) « وار كل الذي » فانهمكٌ فيها ولم يستعدٌ للاخرة بالعيادة وتهذيب النفس . 

رةه <وِذَ جم ب المأر» هي مأواءٌ واللامٌ فيه سادّةٌ مسدّ الإضافة للعلم بأنَّ صاحبّ المأوى هو 
الطاغي» وهي .فصل أو مبتدأ. 

)ع2 # وما من حَافٌ مَقَام ديد » مقامه بين يدي ربه لعلمه بالمبدأ والمعاد. وَتهَى النَفْس عَن الوك # 

١‏ ) # ون لَه هى الْمأرك» ليس لها سواها داوق 

(57) « يََلُوتكَ عن أَلمَاعَةَ أَيآنَ مرْسََهَا 4 متى إرساؤها أي إقامتها وإثباتّهاء أو منتهاها ومستقدُها من 
مَرْسَى السفينة وهو حيث تنتهي إليه وتستقرٌ فيه. 

(50) يم أنتَ ين وده 4 في أي شيء أَنْتَ من أنْ تذكرَ وقتها لهم أي ما أنت من ذكرها لهم» 
وتبين وفتها في شيء فإ ذكرَها لا يزد يدهم إلا غياًء وولتهاامما انكائر الله تاي بعاحة, وقيل فيمّ إنكارٌ 
لسؤالهم وأنتَ من ذذرعا سداق ومعناه أنت ذكدٌ مَنْ ذكَرَها أي علامةٌ من أشراطهاء فإنَّ إرساله 
خائماً للأنبياءِ أمارةٌ من أماراتهاء وقيل | إنه متصلٌ بسؤالهم والجوابٌ. 

(45) 8 إِل ريك مسبَنهَآ» أي منتهى علمها. 

(4) 8 إِنَما أنَتَ مندْرُ سن يَعْمّدهَاه إنما بُعِفْتُ لإنذار مَنْ يخاف هولهاء وهو لا يناسبٌُ تعيينَ الوقتٍ 
وتخصيص مَنْ يخشى لأنه المنتفع به» وعن أبي عمرو منذر بالتنوين والإعمالٍ على الأصل لأنه بمعتى 
الحال. 

١ 060‏ كم م ونال[ يلبثوًا» في الدنيا أو في القبور. «إِلَّاعَدِيّةَأَوَصهَا» أي عشية ع أو ضحاهٌ 
كقوله ٍإِلَاسَاعَ 07427 ولذلك أضافٌ الضُحى إلى العشية لأنهما من يوم واحدٍ. عن النبي َل «من 
قرأ سورهة النازعات كان مين حبسَة الله في القيامة حتى يدخلٌ الجنة قَدرَ صلاة 5 المكتوبة»”" . 

جا جو 


)١(‏ الأحقاف: (ه"). 

(؟) وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص١18١‏ رقم ”51/7). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


ليل سورة عبس الجزء الثلاثون 


كسد 22 


01 


ع لله 5 5 

دعل م هك يي 1 مع مج كل يعي سس عه مركو سي جر 6 رسك دس ماسر مه 1 12011 
- ٍ- 0 . 5-2 : 0 85 . 1 1 0 2 1 1 5 35 
عسن ونولح ريب أن جاه الاععمئ رب ومايدربك لعلم مر ري أو يذ فلنفعه الذ 4ب أمامن 
و - .3 


ات 
9 


١ 5‏ : 7 
2 > مرسم كد سا سس لهو جا يي سه الس مح مس يه لا الل 


أ ره 
ع - ددم سس سو د أ 7 7 ا ا 
7 - ]وما عليِكَ ألا رق رب وأما من جَاءك يسع ري وهو يخشئ أرب فانت عنه ذ ١‏ 


: 


0 2 


اساي 1د جد « بر 


ٍ- 93 
2 سر صمل دعر لو ف عور ص قاس 4 موت جامه ع 0 لوك اجافير 
بج وام ء ازكواا ست 5 2 كم - مطهرة الى 1 5ه 
شمن شاء ذئرم اللي في حي موا عرفوعد 5 كي يبأيزرى سفرةٍ ف 


- 


سورة عبس مكية"'' وآيها ثنتان وأربعون آية 


. 4 #اعس ونوك‎ )١( 
«أدجة: التّنى» رُوِيَ”": أنَّ ابنَ أمٌ مكتوم أتى رسول الله يلل وعنده صناديدٌ قريش يدعوهم‎ )0( 
إلى الإسلام» فقال: يا رسول الله علمني مما علّمكٌ الله وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم » فكره‎ 


(0) قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)75١18/١5(‏ دوهي مكية بإجماع المفسرين؟. 

(؟) أخرجه الترمذي (477/5 رقم )”7731١‏ وابن جرير في «جامع البيانة .)0١ 6٠ /7١ج /١65(‏ وابن حبان في 
الموارد (رقم: 46 0) والحاكم (؟/5١5)‏ من حديث عائشة. 
قال الترمذي: غريب» وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر فيه عن عائشة. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين؛: وقد أرسله جماعة عن هشام بين عروة» وقال الذهبي: وهو 
الصواب. 
© وأخرج الحاكم نحوه (5/ 584 788) من طريقين عن عائشة وسكت عليه؛ وذكر الذهبي متابعة طريق لآخر 
وسكت 
وقال الشيخ شعيب في «الإحسان» (195/7): رواه مرسلاً مالك في «الموطأء )7١7/١(‏ وصوب الإمام الذهبي 
كونه مرسلاً» وانظر «الدر المنشون» (615/8). 


الجزء الثلاثون سورة عبس 139 
رسول الله يكل قطعّه لكلامه وعَبَسَ وأعرض عنه فنزلت» فكان رسول الله يل يكرمٌه ويقول إذا رآه: 
«مرحياً بمن عاتبني فيه ربي » واستخلقه على المدينة مرتين ” 0 وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وأنْ 
جاءه علةٌ لتولى أو عبس على اختلافي المذهيين. وقرىء آآنْ بهمزتين وبألفي بيتهما , بمعنى أَلَيْنْ جاءه 
الأعمى فعل ذلك. وَذَكَرَ الأعمى للوشعار بعذره في الوقدام على فطع كلام رسول الله يليد بالقوم 
والدلالة على أنه أحقٌ بالرأفة والرُفْقء أو لزيادة الإنكار كأنه قال: تولى لكونه أعمى كالالتفات في 
قوله: 

(6) « مَمَابْدَربكَ عيرق أي : وأيُّ شيءِ يجعلك دارياً بحاله لعلّه يتطهّر من الآثام بما يتلقَّفُْ منك . 
وفيه إيماءٌ بأنَّ إعراضه كان لتزكية غيره. 

(5) «أز يدم فَتعَمَه الي » أو ينظ فتنفعه موعِظَتُكء وقيل الضميدُ في لعله للكافر أي أنك طمعتٌ 
في تزكيه بالإسلام وتذكّرِه بالموعظة ولذلك أعرضْتَ عن غيرهء فما يدريك أنَّ ما طمحْتٌ فيه كائنٌ 
وقرأ عاصمٌ فتفعة بالنصي جوابا َل 

(0) 8 أمَامنِ أستغق > . 

050 قآنت لم مد »* 00 له بالإقبال عليه وافك تتصدّى. وقرأ ابن كثير ونافع تَصَدَّى بالإدغام» 
وقرىء تُصَدَّىْ أي تعرضٌ وتُدْعَى إلى التصدّي . 

00 «وَبَاعَيكَ ليق » وليس عليك بأمرث في أنْ لا يتزكّى بالإسلام حتى يبعتّك الحرصٌ على إسلامه 
إلى الإعراض عمّن أسْلَمٌ « إِدْعَكَ إِلّاابكم4”". 


رس سل سمه بر ليا 


(8) « وماس ةك يس يسرع طالباً للخير. 

(9) «مَمْوَيْتَْ* الله أو أذية الكفار في إتياك» أو كبوةً الطريق لأنه أعمى لا قائدَ له. 

01١(‏ كت عَنهَُضّ 4 تتشاغل» يقال لها عنه والتهى وتلهٌّى» ولعلٌ ذِكْرَ التصدّق والتلهي للإشعارٍ 
بأنّ العتابَ على اهتمام قلبه بالغنيّ وتلهيه عن الفقير» ومثلّه لا ينبغي له ذلك. 

.* ردعٌ عن المعاتّب عليه أو عن معاردة مثله. 9 إِنَا تدك‎ »5« 0١ 

)1١0(‏ 999 كا فَكَمُ© حفطه أو انّعظّ به والضميرانٍ للقرآنِء أو العتابٌ المذكورٌ وتانيثُ الأول لتأنيث 

(16) 9فِصُفٍ مثبتة فيها صفةٌ لتذكرةء أو خبث ثانٍ أو خب لمحذوفي. « مكيب عند الله. 


)١5(‏ < موعت القذر. «مَطْهرنَ» منزّهةٍ عن أيدي الشياطين: 
)1١(‏ #يِدى سَتَرْرَ» كتبةٍ من الملائكة أو الأنبياء ينتسحُون الكّبَ من اللوح أو الوحي» أو سفراء 


.)7091/ انظر «أسد الغابة» لابن الأثير (/5/ا؟ رقم‎ )١( 
واستخلافه على المديئة أخرجه الطبري في «جامع البيان» (18١/ج١7/ 01 - 07) وهو معضل.‎ 
.2458« الشورى:‎ )( 


0 سورة عبس الجزء الثلاثون 


يسفرونٌ بالوحي بينَ الله تعالى ورسلهء أو الأمةٍ جمعٌ سافر من السَّمَرٍ أو السّفارةٍ والتركيبُ للكشفف 
يقال سَفَرَتِ المرأةٌ إذا كشفث وجْههًا. 


> خا عل 0-7 
١50 0.2‏ 
- 2و ندر ميا 
0 3 رع 2 ل 
1 1 
دفر قفرمو ا 
ال سر إل له ٠.‏ 
- مر اه > ام 3 
صا ب 6 سقمنا 


0)050 
أتقياءَ . 

(10) # قل الإشان ما أَكرمٌ * دعاءٌ عليه بأشنع الدعوات وتعجْبٌ من إفراطه في الكفرانٍ. وهو مع 
قِصَرهِ يدل على سخطٍ عظيم وذمٌ بليغ . ١‏ 

(14) ين أي نَىَهِ حَلَقَم4 بان لما أنعمّ عليه خصوصاً من مبدأ حدوثه؛ والاستفهامٌ للتحقيرٍ ولذلك 
أجاب عنه بقوله: 

(19) ين ْم َلَتَهُممَذّرُ4 فهيّاه لما يصلّح له من الأعضاء والأشكالء أو فقدّره أطواراً إلى أن تم 


ار 


)٠(‏ لاكْمَ اليل بَترمُ4 ثم سهّل مخرجّه من بطن أمه بأنْ فتحّ فوهة الرحم وألهمّه أنْ ينتكسّ» أو 
َلّلَ له سبيلَ الخير والشرء ونصب السبيلٌ بفعل يفسّره الظاهرُ للمبالغة في التيسيرء وتعريقه باللام دون 
الإضافةٍ للإشعارٍ بأنه سبيل عامء وفيه على المعنى الأخير إيماءً بأنَّ الدنيا طريقٌ والمقصدٌ غيرها ولذلك 
عقَّبه بقوله: 

(11) « ثم أمائم تفرم . 

)١١(‏ لا تَُإِنَامَهَ أَشَرَمٌ 4 وعد الإماتة والإقبارٌ في النّعم لأنَّ الإماتة وُضْلَّةَ في الجملةٍ إلى الحياة 
الأبدية واللذات الخالصة؛ والأمرُ بالقبر تكرمة وصيانة عن السّباع. وفي إذا شاءَ إشعارٌ بأنَّ وقْتَ 
النشورٍ غيدُ متعيّنٍ في نفسه» وإنما هو موكول إلى مشيئته تعالى. ‏ 7 

(36) 3 كلا» ردعٌ للإنسان بما هو عليه. 8 لَنَايَنَنْم آَممْ4 لم يقض بعد من لدنْ آدمَ إلى هذه الغاية 
ما أمره الله بأمروء إذ لا يخلو أحدّ من تقصير ما. 

(14) # فَبَْظر الإنسن إِلَ طَعايو» إتباعٌ للنعم الذاتية بالنعم الخارجية. 

)١6(‏ نسب لْمآةْصَيًا» استئنافٌ مييّنٌ لكيفية إحداث الطعام» وقرأ الكوفيونَ بالفتح على البدل منه 
بدلّ الاشتمال. 

(7) ل مُمَسْمقَنَاالْرّسَ ع4 أي بالنبات أو بالكراب» وأسندَ الشقّ إلى نفسه إسناد الفعل إلى السّبب. 


200) « فَأَبِْتَافَِاحبَا4 كالحنطةٍ والشعير. 


<2 


كام * أعزَّاء على الله أو متعطفينَ على المؤمنين يكلّمونهم ويستغفرون لهم. 277 » 


الجزء الثلاثون متور فيس 6.١‏ 


1 كايا سد د ور ل سه س سس سل الإ بي 1ك 0 01 3 د ىم ك0 -2 
وَعِنبًا وقضْبا 2 “) وزسونا وتلا 00 وَحَدَايقَ غلبا 2 و 0 1ك ملنعا لي ولاعية. 29 فَإِذَا جَاءَتِ 


ع 


2ف حي 4ن آ 2 8 لس رعو ملم . شكبريرء لاعس 
الصاحة ١‏ ا يوم يفر المرْء منْ أخيه ١‏ 2 امَو وأبيه (0 أوصحيِوء ونه 00 ل أمري نهم يميف د 00 
علرور سد .له مع حامر 6 مير 0 مءر رو خؤر صر سه 7 2ق جه 00 ل 
وجوه يِوْمِيِلٍ مسفرة 90 ضاحكة مسنبشرة الإ ووجوه يَوْمَيِذٍ عليها غيرة رزى ترهقها قثرة .4 أَوْلَيِكَ هم الك : 


الفجره 7 

(18) لاوما وكَْبا4 يعني الرطبة سُمُيَتْ بمصدر قضبه إذا قطعّه لأنها تُقْضَبٌ مرةً بعدَ أخرى 

() #9 ورَينونا وعخلا» . 

(9) ل وَحَدَِنَ عُبَا4 عظاماً وصف به الحدائقٌ لتكاتّفها وكثرة أشجارهاء أو لأنها ذاتٌ أشجار غلاظ 
مستعارٌ من وصفب الرقاب. 

31 ا وب 4 ومرعّى من أب إذا أمّ لأنه يُوْمٌّ وينتجعٌ» أو من أب لكذا إذا تهيّأ له لأنه متهية 
للرعي ؛ أو فاكهة يابسةً تؤوب للشتاء. 

(5"*) © مَنَهَا لَك وَلِاتْميٌ» فإنَّ الأنوا الا 

(9) 8 فَإِدَاجَاءتٍ ألصَآمَّهُ# أي الشحة وُصِنّك يبا نصازا لآنّ النائه يضكون لها. 

(5؟) يوم يضر لي من أَِو» . 

(6*) # ومو وأبيو» . 

)١(‏ « وَصبَئِه ويه لاشتغاله بشأنه وعلمه بأنهم لا ينفعولّه» أو للحذرٍ من مطالبتهم بما قصّر في 
حقّهم, وتأخية الأحث فالأحبٌ للمبالغةٍ كأنه قيل: ينا عق أخيديل بسن أبوله يل من عاط وبنيه . 

(3007) ا لِك أي من بوميذٍ أن تيد يكفيه في الاهتمام به» وقرىء يعنيّه أي يهمٌّه . 

)١0(‏ 3# وجوه يمي 4 مضيئة من إسفار الصبح. 

(4*) 7 صَاسِكَة مُسمَبْشرَةُ# لما ترى من النعيم . 

)6١(‏ لا وجوه مذ عا ع4 غبارٌ وكدورة. 

 )41(‏ تَيَعَمهَائَرَةُ» يغشاها سوادٌ وظلمة. 

(55) # لَك م الْكترهُ التَرةُ4 الذين جمعوا إلى الكفر الفجورّء فلذلك يجمعٌ إلى سواد وجوههم 
الغبرة» قال النبيئٌ يكلِ: «منْ قرأ سورةً عبس جاء يوم القيامة ووجْههُ ضاحِكٌ مسْتَنِشِده”'"'. 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافف» (ص ١81١‏ رقم 4 ). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


كد سورة التكوير الجزء الثلاثون 


9 2 لس هه 
طلغليائر امقر أل 
526 8 00 دير ساس صاظه أآ ره . حاير ل مج ري لير ال حم بس 
ذا الشمس كُوَرت لو وَإِدا النجوم أنكدرت ني وَإِذا اببَالُ سيرت لي وَإِذا الِْسَار عولْلتَ و وَإِذا 
31 ع 2 3 ا 0ه 37 سمه حمر 3 م 7 رم ع حير راص صاسيو شير 526 اج يق 
الوحوش حيرت لري) و إذا لحار سيعرت لزي وإذا النفوس زوجت ريج وإذا المودردة سيهلت ري بيذي 
يمه 7 


2 2 ٍ عله 2 0 52 
قلت رأ وَإذًا الصف نيرت ري وَإذا ألما سك 


- 


سورة التكوير مكية''2 وآيها تسع وعشرون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
)١(‏ «إذا تمس كور نَ» لَنَتْ من كوّرتٍ العمامة إذا لَمَفْتها بمعنى رُفِعَتْ لأنَّ الغوبت إذا أرية رفعٌه 


لقع أو ل كينها تدعت اناك ف الآفاق وزالَ أثرمٌ» أو ألَبِيَثْ عن فَلَكها من طَعَنَهُ فكوّره إذا 


ألقاه مجتمعاً. والتركيبٌ للإدارة والجمع» وارتفاعٌ الشمس بفعل يفسره ما بعدها أولئ لأنَّ إذا الشرطية 
تطلب الفعلّ. 1 


(١؟)‏ # وَإذًا التجوم أَنَكَدَرَتَ * انقضتٌ قال: أَبْصِرْ خَرْيَانَ َضَاءَ فانكدّر. أو أظلمث من كدّرت الماءً 
فانكد 
ر. 


() « وَإدَالَببَالُ سرت » عن وجه الأرض أو في الجوٌّ. 
(5) 9 وَإدًا لْعِمَارٌ# النوقٌ اللواتي أتى على حملهنٌ عشرةٌ أشهر جمعٌ عشراء. <عُيلَدتَ » تُرِكَتْ 
مهملة أو السحائث عُطلَتْ عن المطر؛ وقرىء بالتخفيفب. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز». 
(717/17): دوهي مكية بإجماع من المتأولين». 


الجزء الثلاثون سورة التكوير ؟7.ه 


0 00 


)2( وَإِذا الوحوشٌ حشرت »# نحبيت من كل جانب أو بعثت للقصاص م دُدَثْ تراباً» أو أَمِيتَت من 
قولهم إذا أجحفت السنة بالناس حشرئهم» وقرىء بالتشديدٍ. 

(5) 8« وَإدَا اليِسَادُ سرت 4 أَحْمِيَثْ أو مُلَِتْ بتفجيرٍ بعضها إلى بعض حتى تعودٌ بحراً واحدء من 
سَجَرَ التنورٌ إذا ملأه بالحطب ليحميّة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وروحٌ بالتخفيف. 

) وَإدًا لنقُوسُ رُيْجَتْ » قُرِنَثْ بالأبدانٍ أو كل منها بشكلهاء أو بكتابها وعملهاء أو نفوسٌ 
المؤمنين بالحورٍ ونفوسسٌ الكافرين بالشياطينٍ. 

(8) #8 وَإِدا مده المدفونةٌ حيةً» وكانتٍ العربُ تَبِدُ البناتِ مخافة الإملاق» أو لحوق العار بهم 
من أجلهم ا سْيْلت» . 

(9) ابي د يلت 4 تبكيتآ لوائِدمًا كتبكيتٍ النصارى بقوله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام 
« َأَنتَ قلت للنّاس أَحدُوفِوَأيىَّ إِلَهَينِ مدن أنُو2”4 وقرىء سَأَلَثْ أي خاصمث عن نفسها وسألث. وإنما 
قيل قُيَلّتْ على الإخبار عنهاء وقرىء قُيَلْتُ على الحكاية. 

)9١(‏ #9 وَإدًا صحف شرت » يعني صحف الأعمال فإنها تُطْوَى عند الموتٍ وتنشرٌ وقتّ الحساب. 
وقيل نشرت فرَّقتُ بين أصحابها. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائي بالتشديد للمبالغةٍ في 
النشرء أو لكثرة الصحف أو شدة التطاير. 

(11) ودلا كت » قلقث وأريلث كما قط الأهاث عن الذبيحة» وفرئء تغقطتث» واعتقاث 
القافي والكافي كثية. ١‏ 


َذ تيم شرت <> وإ نأك :> عت تل نآ لتر <> ملا أفيم يلي :> الور الكي 2 

(19) # وَإِذا ألم رت * أُوَقِدّت إيقاداً شديداً. وقرأ نافع وابن عامر وحفصٌ ورويس بالتشديد. 

)3١( ٠‏ 8 وَإِدا لَه أزليتَ» قربثْ من المؤمنين. 

(15) اعَمَتَ نَْنُ مآ أَحَصَرتَ » جوابُ إذا. وإنما صحّ والمذكورٌ في سياقها اثنتا عشرةً خصلة ست 
منها في مبادىء قيام الساعة قبل فناءِ الدنيا وستٌ بعدّه لأنَّ المراد زمانٌ متسعٌّ شاملٌ لها ولمجازاة 
النفوس على أعمالهاء ونفسنٌ في معنى العموم كقولهم تمرةٌ خير من جرادةٍ. 

(15) 8 قلا أَقِيِمْ بلس » بالكواكب الرواجع من حَنَسَ إذا تأخّره وهي ما سِوَى النيرينٍ من الكواكب 
السيارات ولذلك وصفها بقوله: 

17) ٍاالوارٍ آلكُ # أي السيارات التي تختفي تحت ضوءٍ الشمس من كُنْسَ الوحشٌ إذا دخل 
كان وفواينه العتضاء من أغطان الشحيد 2 


,1١1١5١ المائدة:‎ )1١( 


004 سورة التكوير الجزء الثلاثون 


أل سس 009 ولج إذَا سس <) إِنَه لول وول ود () ذى فوَوعندَ وى العرش مكين 9 
أمِينِ :0 وَمَاصَا حك يِمَجَنُو ل ل 0-08 
رد > ين دعن :6 إذ هر إلا عطي الس ك1 ينث أ تتم 5 


إفقف ل« وَأيّلِ إِوَاعَسَسْسَ « أقبل ظلامّه أو أدبرَ وهو من الأضداد يقال عسعس الليل وسعسمٌ مَ إذا أدبرَ . 


(1) اولمح إِدَاتَعَسَ4 أي أضاءً غبرئه عند إقبال روح ونسيم. 

(19) 8 إِنَّمُ» أي القرآنٌ. ا لمَوْلْرَسُولِ كور» يعني جبريلَ فإنه قاله عن الله تعالى. 

)٠١(‏ 8 وى و4 كقوله شديدٌ القوى. لاعِنْدَِى امرش مَكينٍ» عند الله ذي مكانة. 

)1١(‏ 8 مُطاع» في ملائكته . ثم أمينِ» على الوحي» ونَّمّ يحتملٌ اتصالّه بما قبله وما بعدّه» وقرىء 
تّمَ تعظيماً للأمانة وتفضيلاٌ لها على سائر الصفات. 

)1١(‏ اوَمَاصَا'بٌَ بسَجْبوْنِ» كما تبهتّه الكفرةٌ”" . ستل بذلك على فضل جبريل على محمدٍ عليه 
الصلاة والسلام حيث عد فضائل جبريل واقتصرٌ على نفي الجنونٍ عن النبئٌ يلد وهو ضعيفٌ إذ 
المقصبوة منه نفيُ قولهم إنما يعلمه بشرٌ بعد أَفْتَوَى على الل كذياً أم به ج لا تعدادٌ فضلهما والمؤازية 

(56) لاوَلْقَدَيَاهُ4 ولقد رأى رسولٌ الله َل جبريلَ عليه الصلاة والسلام. نالأ أليْينِ» بمطلع 
اللنفس: 1 

)7١4(‏ لاوما هْرَ * وما محمدٌ عليه الصلاة والسلام. عل ألم » على ما يخبرة عن لوعن إليه 
وغيره من الغيوب. « يصَِين * بمتّهمر من الظلق) ‏ وهي التهمةٌ وقرأ نافع وعاصم وحمزة واء بن عامر 
بضنينٍ بالضاد من الضِنٌّ وهو البخلٌ أي لا يبخلٌ بالتبليغ والتعليى والضادٌ من أصل حافةٍ اللسان 
وما يليها من الأضراس من يمينٍ اللسان أو يساره» والظاءُ من طرف اللسان وأصول الشنايا العليا. 


(10) ا ل وهو نفيٌ ا إنه الكهانة وسصف 


(30) ل إن هْوَإَِاد مين تذكيه لمن يعلم. 
(4؟) لمن سآ يكم أن يِسْتَقِيمَ * بتحري الحقٌّ وملازمة الصواب. وإبداله من العالمين لأنهم 
المنتفعونٌ بالتذكير. 


)١(‏ والتعرض لعنوان المصاحبة للتلويح بإحاطتهم بتفاصيل أحواله عليه الصلاة والسلام خبراً وعلمهم بنزاهته عليه 
السلام عما تنسبوه إليه بالكلية (س18/8١1١).‏ 


ل 


(9١؟)‏ وما تَعَامُونَ» الاستقامة يا مَنْ يشاؤّها. 8 إلَه أن ينا الله أنّهُ» إلا وقْتَ أنْ يشاء الله مشيتَتكُم فله 
الفضلٌ والحقٌّ عليكم باستقاميكم . 97 لعْلِبِيتَ4 مالك الخلقٍ كلّه. قال عليه الصلاة والسلام «من 


قرأ سورة التكوير أعاذه الله أن يفضحه حين تنتشة صحيفئّه» 00 


0 رعو سيك موسو 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافب» (ص©6١‏ رقم .)58١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


6.5 سورة الانفطار الجزء الثلاثون 


وس اح :سام بت 
قار شوروالا اكر 


2 520 مس عر سا صم 100 لل سي مع الو كه شاع 5-5-5 ضع بر ووه جح الس را ساس 2ج عرو 2 
إذا السماء أَنقَطّت كك وَإِذًا الكواك أنثثرت رى وإذا البحار فجرت ل وإذا القبوردعثرت رى. علمت نفس 
30 9 00 20-5 م م عر ل م لس اس صر - 5200 ال ات ل ا ا 0 611 
شهتة وآ كارن يتأمها الا ل ماغرّك ريك الحكرو 2 الَذِى خلقك فسونك فعد لك أ صورقٌ 
0 


ره ع م لوست # ل ع م عر 
مَاعَاء رَكبَكَ :> كلا بل تُكْدونَ يلين 2 


و صممه 


(6) « وَإِدَاالِسَارُ َرَت فيح بعضها إلى بعشى قضان الكل بحرا واخذاً, 

: راس مرمرع بوك مه 50 5 8 2 

(5) # وَإِذا لبور بيرت * قَلِبَ ترابُها وأخرج موتاها. وقيل إنه مركب من بعت وراء الإثارة كبسمل 
ونظيره بحثرَ لفظا و معنى . 
بالتأخير التضيِيعٌ وهو جواب إذا. 

)١(‏ يناما الإنكنُ ما غَزَّدَ برَبْكَ ألحكَرمٍ 4 أي شىء خدعك وجرأك على عصيانهء وذَكَرَ الكريم 
للمبالغةٍ في المنع عن الاغترار فإن محضّ الكرم لا يقتضي إهمالَ الظالم وتسوية الموالى والمعادي 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١(‏ 1555): «رهي مكية بإجماع». 


الجزء الثلاثون سورة الانفطار اه 
والمطيع والعاصي. فكيف إذ انضمٌ إليه فةٌ القهر والانتقام؟ والإشعار 'بما به يده الشيطانٌ؛ فإنه يقول 
له افعل ما شئتٌ شئت فريك كريمٌ لا يعذّب أحداً ولا يعاجل بالعقوبة والدلالة على أنَّ ىء كرمه تستدعي 
الجدّ في طاعيّه لا الانهماكَ في عصيانه اغتراراً بكرمه . 

فد « الى حَلقَكَ سوك مَدََكَ 4 صفةٌ ثانية مقررةٌ للربوبية مبيئة للكرم منبهةٌ على أن من قَدَرَ على 
ذلك أولاً قَدَرَ عليه ثانياً؛ والتسوية جِغْلٌ الأعضاء سليمة مسرَّاءٌ معدَّة لمنافعهاء والتعديلٌ جغْلٌ البلية 
معدلةً متناسبة الأعضاءء أو معدلة بما تسهِدُها من القوى. وقرأ الكوفيون فعَدَلك بالتخفيف أي عَدَلَ 
بعض أعضائِك ببعض حتى اعتدلتٌ» ٠‏ أو فصرقّك عن خلقةٍ غيرك وميّزك بخلقةٍ فارقث خلقة سائر الحيوانٍ. 

200 «ف أي ضور نَاعَة مَك » أي ركّبك في أي صورة ة شاءهاء وما مؤيدة وقيل شرطيةٌ: وركّبك 
جوابهاء والظرفٌ صلة عَدَلَك وإنما لم يعطفب الجملة على ما قبلّها لأنها بيانٌ لِعَدَلَكَ . 


(9) « كلاه ردح عن الاغترار بكرم الله وقوله: «# بل مُكدنون بأ دين » إضراتٌ إلى بيان ماهو السببُ 
الأصلي في اغترارهم» والمرادٌ بالدين الجزاءٌ أو الإسلامٌُ. 


سه سه سكل ور ل ١‏ م غير جحي سل كو ع سل ها سد ب خاي ا 4 0 معو هدام مه 
َِدَعلِكْ لظن ١‏ كِرَاما كن لماوح رار تيم < برقي جر 2 


لك 


ب سوس مون 2 00 0 اماس ل ممه 2 معو مجم 
صَلَرْئَا يوم أن 22 وما هه عَنهَا يعَينَ :3 وَمَآ أَدْبكَ ما يوم لين :20 مم مآ أَدرنكَ ما يوم لين 22 


2 


. «وَإِنَّعَكَكْ للَنِظِينَ»‎ ٠١١ 

() ا كراما كَنبِينَ» . 

)١١(‏ « يَعلمُونَ ما تَفْعَلُونَ # تحقيقٌ لما يكذبون به ورد لما يتوقعون من التسامح والإهمال» وتعظيم 
الكتبة بكونهم كرام عند الله لتعظيم الجزاء . 

. نا لازال جير»‎ 8 1١ 

)١15(‏ ل وَإنَ آلشُبَارَلى جيمٍ 2274 بيانٌ لما يكتبون لأجله. 

. ط يصَلوم» يقاسون حرّها. يوم ألرّن»‎ )١6( 

7) طوَبَا م تابدن # لخلودهم فيها. وقيل معناه وما يغيبونَ عنها قبل ذلك إذ كانوا يجدُون 
سَمُومَهَا في القبور. 

(1) « وما درك مَايوْمْآليينِ» . 


(16) عم مآ أدردل مَا يوْمْ أَلرِيت 4# تعجيبٌ وتفخيم * لشأن اليوم أي كُنَهُ أمره بحيث لا تدركه قو 


.)1١77/94س( تنكير النعيم والجحيم للتفخيم والتهويل‎ )١( 


ا 
مدع امع دوو مده 57 0" عداي” سي سر 
وَآَلذه 34 


كم دوميل لله ؛ 


ل صاصم امس 


20 ل بوم لا مَمَلِكُ ننْسٌ لتقي سينا وَالْأَمَرٌ يَومَِذِ يِه تقريد لشدة هوله وفخامةٍ أمره إجمالاً. ودف 


ابن كثير والبصريان يوم على البدل من يوم الدين» أو الخبر المحذوفب. عن النبي وي امن قرأ عر 
إذا السماء انفطرت كتب الله له يعددٍ كلّ قطرةٍ من السماء حسنةٌ وبعددٍ كل قبر حسنة2'7. والله أعلم. 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدى عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص145 رقم 584). 


0 


0 


0 و 5-5 ع م - عت .سس صر سح د م دير , ع عررى 2ج 2 مج عرس برس ١‏ 010 307 ع 
ودل لِلْمَطْفْفِينَ زر الذي إذا أكالوأ عل الئاس دسموهون إر' وَإِذَا كالوهم أو وَرَنوهم يحسمرون نر أ لا يظنّ 
0 رلا 5 : بور 7 سه بعر ممع : 5 


م كدو ومع 2 حى سن لمعي سي سه سد عر مي عر ساس ت- 00071227 لاسي 
أؤليك أهم مبعوثون ريا ليم عظيى .رء. يوم تقوم الناس لِرَبٍ العللمين رن كلا إن كنب الْفْجَار لنى سِيِينٍ 2 
ردم شولا حاير 


سرحت لي د ع لس ليو جه عير حمس لخر 2 
وما أدرنك ما سين إره)! كلب عرقوم ري" 


سورة المطففين مختلف في لي وآيها ست وثلاثون آية 


)١(‏ َيل لَلمُطفِدينَ4 التطفيف البخس في الكيل والوزن لأن ما يبخس طفيف أي حقير. روي أن 
أهل المدينة كانوا أخبث الناس كيلاً فنزلت فأحسنوه”"» وفي الحديث «خمس بخمس ما نقض العهد 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (١/59؟7):‏ «وهي مككية في قول جماعة من المفسرين» واحتجوا لذكر 
الأساطير» وهذا على أن هذا تطفيف الكيل والوزن كان بمكة حسبما هو في كل أمة ولا سيما مع كفرهم. 
وقال ابن عباس والسدي والنقاش وغيره: السورة مدنية. قال السدي: كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له 
مكيالان يأخذ بالأرفى ويعطى بالأنتقص فنزلت السورة فيه. 
يقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة. وقال ابن عباس أيضاً فيما روى عنه: نزل بعضها بمكة ونزل أم التطفيف 
بالمدينة» لأنهم كانوا أشد الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله تعالى بهذه السورة» وقال آخرون: نزلت 
السورة بين مكة والمدينة» وذلك ليصلح الله أمرهم قبل ورود رسوله عليهم» ه. 

(؟) أخرج النسائي في «تفسيره» (رقم: 514) وابن ماجة (”/44/ رقم 777) عن ابن عباس» قال: لما قدم 
نبي الله يدِ المديئة فكانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله عز وجل «ويل للمطففين» فحسنوا الكيل بعد ذلك» 
وإسناده حسن . 
وانظر «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» تخريج الشيخ شعيب .)585/1١١(‏ 


قوم إلا سلط الله عليهم عدرهم» وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيهم 
الفاحشة إلا فشا الك ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا 
حبس عنهم القطر) 

(6) ا لذن دا كا لوأ عل الاين يتسوفون 4 أي إذا اكتالوا من الناس حقوقهم باغدوتها وافة: :زتها ابدل 
على بمن للدلالة على أن اكتيالهم لما لهم على الناس. أو اكتيال يتحامل فيه عليهم. 

(") «وَإِدًا كَالْوهُمْ أو وَرَْهُمَ»* أي إذا كالوا الناس أو وزنوا لهم. مسرت فحذف الجار وأوصل 
الفعل كقوله: وَلْقَد جَتَنُكَ أكمؤاً وَعساقله””؟. 

بمعنى جنيت لكء» أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأقيم المضاف مقامه» ولا يحسن جعل 
المنفصل تأكيداً للمتصل فإنه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ 
والاقع: لا" في" العباشرة وعدمهاء ويستدعي إثبات الألف بعد الواو كما هو خط المصحف في نظائره 

(5) ا ألايَظنٌ ولك أن تبمُويْن4 فإن من ظن ذلك لم يتجاسر على أمثال هذه القبائح. فكيف بمن 
تيقنه؟ وفيه إنكار وتعجيب من حالهم. 

(0) # لوم عَظِيم» عظمه لعظم ما يكون فيه. 

(1) “َم بهو ناس » تُصب بمبعوثين أو بدلَّ من الجار والمجرور» ويؤيده القراءة بالجر 8 لرَبّ 
لْعْلَبِينَ * لحكمه. وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وذكر الظن ووصفب اليوم بالعظم وقيام الناس فيه 7 
الحا ا سر كر إثمه . 

0 « كلك » ردعٌ عن التطفيف والغفلةٍ عن البعثِ والحساب. #إنَّ كتّبٌ ألشْبَارٍ 4 ما يُكْتَبُ من 
أعمالهم أو كتابةٌ أعمالهم. لالْفسِجَينِ» كتابٌ جامعٌ لأعمال الفجرة من التَقَليْنِ كما قال: 

(0) « وَمَآأدَربكَ مَايِنٌ4 , 


فى ب رفوم 4 أي مسطورٌ بين الكتابة أو معلَّمُ يعلّمُ مَنْ رآه أنه لاخيرَ فيه» فعيلٌ من السجنٍ 
له الكتاتٌ لأنه سببٌ الحبس» أو لأنه مطروحٌ كما قيل: تحت الأرضينَ في مكانٍ وحش» وقيل 


000 وهو حديث حسن بشواهده. 


© أخرجه الحاكم )١17/7(‏ من حديث بريده. وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألباني في «صحيح الترغيب» ,)9"50/١(‏ 
© وأخرجه الحاكم (4/ )84١‏ وابن ماجة (؟/ ١77‏ رقم 1014) من حديث عبدالله بن عمر. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
© وأخرجه الطبراني في الكبير /١١(‏ 45 رقم )٠١447‏ من حديث ابن عباس. 
وأورده الهيئمي في «المجمع» (”/ 56) وقال: «فيه إسحاق بن عبدالله بن كيسان المروزي لينه الحاكم» وبقية 
رجاله موثقون وفيهم كلام» ه. 
والخلاصة أن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن والله أعلم. 

فم من الكامل . 


الجزء الثلاثون سورة المطففين ١١ه‏ 
هو اسح مكان والتقديد ما كتابُ السجين» أو محل كتاب مرقوم فحذفٌ المضافٌ. 


لمعا ار ِ. 22 > م 2 مر سر لس رقة .)-- سر سر ارس 
لوج وكليد - لذن بون سوم الدين نالا وما 5-7 لير 1 > إِذَا تل عَلَيهِ لرالقة قال 


5 ا 


المت 0 12 عرو زر د هلس مس . 5 2 2 
مير الأولين 00 لا برحل أيهم ما كذ عب ل نم عن رَيَهِمْ يَوميِذ لمحجوثون .20 ثم 
لصالا البح 221 3 1 


. يَُوَيِزِتكِيَ» بالحقٌ أو بذلك‎ « ٠١ 


وه سا 


)١١(‏ # الْدنَ دون يوم ألدينِ4 صفةٌ مخصّصة أو موضّحةٌ أو ذَامَةٌ 

(؟١)‏ #8 ا يكدبُ بوه إلا عل مخ » متجاوز عن النظر لاي الصاو حي امسق قدرةٌ الله تعالى 
وعِلْمّه فاستحال منه الإعادة. «أَيْرٍ 4 منهمكِ في الشهوات المخدجة”2 بحيث أشغلته عما وراءها 
وحملئّه على الإتقانٍ لما عداة. 

إفدة ف إذَا نل عله مكنا مال سيل الوكين * من فَرْطٍ جهله وإعراضه عن الحقٌ فلا تنفعه شواهدٌ النقل 
كما لم تنفغه دلائل العقل . 

)١5(‏ 8 كلَا» ردعٌ عن هذا القولٍ. »ا بل ران عل يهم ما كوأ كيبن 4 ردٌّ لما قالوه وبيانٌ لما أدى بهم 
إلى هذا القولء بِأنْ غلبَ عليهم حب المعاصي بالانهماكِ فيها حنى صارٌ ذلك صدأ على قلوبهم فعمّى 
عليهم معرفة الحقّ والباطل» ٠‏ فإنّ كثرةَ الأفعال سببٌ لحصول سور لس وض 
د الح كلما لاني قدا حمل في بالوااكه ميرو حت بير 1413 "أ والوية المداء وقرا حقصة ب 

(15) كلد » ردعٌ عن الكسب الرائن. © إِنَّهُمْ عن يَييمْ يومد لَحْجُوْنَ # فلا يرونّه بخلاف المؤمنين 
ومن أنكرّ الرؤية جعلّه تمثيلاً لإهانتهم بإهانة من يُمْنَعُ عن الدخول على الملوك» أو قدّر مضافاً مثل 
رحمة ربّهم. أو قرب ربّهم. 

)1١(‏ متم َصَالوا المحم * ليدخلونَ النارّ ويضْلّون بها. 


2 


)١(‏ الشهوات المخدجة أي الناقصة ويراد بها شهوات الدنيا. والخداج النقصء وفي الحديث: «كل صلاة لا يقرأ فيها 
بأم الكتاب فهي خداج» أي نقصان (مختار الصحاح مادة خدج). 

فخ وهو حديث حسن. 
أخرجه أحمد في المسند (؟191/1) والترمذي (17”4/6 رقم 9143”) وابن ماجة ١5١8/7(‏ رقم 4714) 
وابن جرير في الجامع البيان» /١3(‏ ج98/50) والحاكم ١؟//ادهة)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة (رقم: 14) 
وابن حبان في الإحسان (5/ 7١١‏ رقم )97٠‏ من حديث أبي هريرة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 


١ه‏ سورة المطففين الجزء الثلاثون 


2 د لخ ع ص مد و 0 ير 0 م جر الل ار 5 

تعر 00 0 كل إن كتب الْابْرَارِ لتى عِلَيِيتَ وماك ما ُو 9 كنب 
ع 6 هه 5 جر ذ# و صء م سدس لم 

ل رك لشهاده المفريون 1 © د رار ل جر 9 عل الاريك تطروت < 5 تَعرِفُ فى وجوههر نطْرَة 

7 َ. اح عير 20 و صر سر 2 جر مه 

لمعي 7 ' نِسَفَوَنَ من نّحِقٍ مََحْنَومٍ 2 تسر يك وف ذلِكَ ك فليَتنافس المكمَآ حون الا /) واج من 


8 0 عرموا كوأ ص 


5 ل يها الْمَمَر: ا دام ومن الَذنَءَامبوأيضَحَكونَ :2 


مد 131 


00 (32كة اليك كمي نكن 4 تقوله لهم الزبانية. 

)١1(‏ « كَلّا 4 تكرير ل ليعقبّ بوعدٍ الأبرار كما عقَّب الأول بوعيدٍ الفجار إشعاراً بأنَّ التطفيفَ فجورٌ 
والإيفاء بد أو ردغ عن التكذيب . «إذّ كنب الجر لتى عِلَدِيتَ» . 

. 4 وما أدَربِكَ مَاعليوْنَ‎  )9( 

)٠٠(‏ « كنت َرْوْم» الكلامٌ فيه ما مر في نظيره90©. 

(11) يَنْهَه 4 يحضرونه فيحفظونه» أو يشهدون على ما فيه يوم القيامة. 

0 7 إِنَالْأَبَرَارَ لَقى تعر * ٠‏ 

(36) و عِلَالْدرّكِ» على الأسرّة في الحِجَالٍ. « يَظُرُنَ» إلى ما يسردٌه من ل والمتفوّجات . 

5 « تَرِكُ فى مُجُوههز تَطْرَهَ ليو 4 بهجة التنعم وبريقّه» وقرأ يعقوب تُعْرَفٌ على البناء للمفعول 
ونضرة بالرقع 

الف 1 00 شراب خالص . « تَحنُورِ». 

إفكة حِتَهُمُ يسك 4 أي مختومٌ أوانيه بالمسكِ مكانَ الطين» ولعلة تمثيل لنفاسّتِهء أو الذي له 
ختامٌ أي 0 هو رائحة المسكِء وقرأ الكسائئٌ خائّمهُ بفتح التاءِ أي ما يُحُْتَمُ به يَقْطَم: طوف ذَلِكَ » 
يعني الرحيقٌ أو النعيم. « متام الْمََُاِسُونَ» فليرتَفْبٍ المرتغبونَ. 

00) « وَمِرَاجُمٌ من شَسْنِيمٍ # عَلَمْ لعينٍ بعينها سُتِث تسنيما لارتفاع مكانها أو رفعةٍ شرابها. 

)١(‏ «اعَينًا شرب يبا الْممَرّيورت # نهم يشربونها صرفاً لأنهم لم يشتغلوا بغير الله وتُمْرَج لسائر 
أهمل الجنة» وانتصابٌ عيناً على المدح أو الحالٍ مسن ب في الباءِ كما في 
« يرب يبَا عبد س7" . 

(1) « إن الذي أجرموأ» يعني رؤساءً قريش  .‏ كَانوامِنَ لذن ءَامَيُوأيضَ 
المؤمنين. 


وّنَّ»* كانوا يستهزئون بفقراء 


)١(‏ الآية 449 من سورة المطففين. 
(0) الآية 459 من سورة الإنسان. 
والباء فيها إما مزيدة أو بمعنى من. 


سس سل لير م . ملسم سر عر ايجدف ع ار اس ص عم واه م ها #» ل ى حر ا سر ل سس ل سه رسع 0 بس سل ساسم 
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عَآلنَ :3 رمآ لاوا لو حَِطِنَ :32 لي ان موا ين لكر يطحَكو :0 عن اريك 
يطرُونَ ؤي هَل وب كتارم كنا يفمَُونَ 23 : 

() 3 وَإِدَامَروأ بهم يتَعَامَرُونَ# يغمزٌ بعضّهم بعضاً ويشيرون بأعينهم . 

(1) 2 وَإِدَا الوا إِكَ هلهم أنمَلبواْفْكهينَ4 متلذذينَ بالسخرية منهم» وقرأ حفص َكِهِيِنَ. 

(7") ل وَإِدَا َوه الوا نتوج َصَانْوت* وإذا رأوا المؤمنينَ نسبوهم إلى الضلال. 

(55) « وما أَرْسِنُوا لم » على المؤمنين. ا حَنِظِينَ* يحفظون عليهم أعمالّهم ويشهدون برشّدِهم 
وضلالهم . 

(5؟) « كنيو اَذ اموأ نَ الْكثَارِ يَصْسَكْوْنَ 4 حين يرؤتهم أذلأءة مغلوبينَ في النار. وقيل يُفْنَحُ لهم 
بابٌ إلى الجنة فيقال لهم ارجا إليهاء فإذا وصلُوا أَغْلِنَ دوتهم فيضحكٌ المؤمنون منهم. 

(؟) لعل الريك بَطْرُونَ» حال من يضحكون. 

(5*) 3 هَل ثيب الكَُارُ» أي هل أَيْيبُوا. اما كنا يتْمُونَ* وقرأ حمزة والكسائيئٌ بإدغام اللام في الثاء. 
عن النبي يِ «من قرأ سورة المطففينَ سقاه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة» ' 


اد 6د كن 


)1١١‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص187 رقم .)594٠‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


1ه سورة الانشماق الجزء الثلاثون 


> عسو م دوع بانس مع 7م عرص م رصاع امس ساسح مح كر عر ابي جح الس كدح سن سي كه لسر سك 27 سس 
إذا السماء انشقت ل وأذنت لريّها وحقت ك' وإذا الارض مدت رل وألقت ما فِبًا ومخلت ل وأذنت لريها 
وَءَ يه سر 02100 ع بو 20 ىا خا لاس سس 0 1 01 ءءء م دس 00 2 
وحفتث ده .يتأيها الإسئن إِنك كادح إن ريك حا فمللشيه ١‏ فاما من أوقف كله سميندء فسوف 


وعد 1١7‏ ال 
ارده وو الي بر اث 

8 

م 


. سب حسابا سيرا 


سورة الانشقاق مكية''"2 وآيها خمس وعشرون اية 


ممء م يدوع تن وس خسم 


)١(‏ 8 إِدَا لَه تمت بالغمام كقوله تعالى لا وَيَوم شَتَمَالتَا لصي 74" وعن علي" رضي الله تعالى 
عنه: تنشق من المجرة. 

(0) « وَآَِتْ ريا واستمعت له أي انقادت لتأثير قدرته حين أراد انشقاقها انقياد المطواع الذي يأذن 
للامر ويذعن© له. #اوَحَّْتَ # وجعلت حقيقة بالاستماع والانقياد. يقال: حق بكذا فهو محقوق 
وحقيق. 

() «« وَِدَا الدرّصُ مُرَّتَ» بسطت بأن تزال جبالها وآكامها. 

(5) ل وَأَلَْتَمَا فِبَا ما في جوفها من الكنوز والأموات #وَتَحَكَنْ» وتكلفت في الخلرّ أقصى جهدها 
حتى لم يبقّ شيء في باطنها. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)750/١17(‏ «وهي مكية بلا خلاف بين المتأولين». 
(؟) الفرقان: 0 ْ 

ف ذكره الماوردي في تفسيره 20 عله بدون سند . 

(؛) والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم (س9/١17).‏ 


الجزء الثلائون سورة الانشقاق هاه 


(4) « وَوِنتْ لِرَييَا# في الإلقاءِ والتخلي. « رَحْقَتْ» للإذن. وتكريئ إذا لاستقلال كلّ من الجملتين 
بنوع من القدرة. وجوابه مَخَدذوفٌ للتهويل بالإبهام أو الاكتفاء بما مر في سورتي التكوير والانفطار أو 
لدلالة قوله: 

)١(‏ « يتأيها الإسن إن كدح إِل ريك كَدَحَا فَمَلّقِيهِ» عليه وتقديرُه لاقى الإنسانٌ كذحه أي جهداً يؤئدُ 
فيه من كَدَحَهُ إذا حَدَشَهُ أو فملاقيه ويلأيها الإنسان إنك كادحٌ إلى ربك اعتراضٌء والكدحٌ إليه 

(لتانذ كنا ع 00 


(4) # فَسَوْفٌ يحَاسَتُ »د 


م2 وام 2ج ام ع مس ححص رةه دده 58 2 ودسم دح يه 0 - 2 وي احبر لل عر عر سر حمر كو 
وينقلب [ى أهلو. مسرورا وما من أو > بم وراء ظهروء از فسود يعوا ورا زب وق سير ايا ِنَم 
- ص سم 


رضت . اهس لك حر 2 2 00 00 
2196 


(9) «وَيَمَلِبٌ إِك أَملِي مَسَرُورا * إلى عشيرته المؤمنين» أو فريق المؤمنين» أو أهله في الجنةٍ من 
الحور. 

5 © وَأمَا مَنْ أوق كبم ورا ظَهْرِو * أي يُوْتَى كتابه بشماله من وراء ظهره. قيل تس يُمْنَاةُ إلى عَدْقه 
وتجَعَل يسراءٌ وراءً ظهره. 

. صوق يرعْوايُوا4 يتمتّى الُبُورَ ويقول يا ثبوراهً وهو الهلاك‎ « )١0 

)1١‏ ل وََسْلَ سَهِيرَا 4 وقرأ الحجازيانٍ والشامئٌ ويُصَلَئ لقوله تعالى «وَتَصليَةٌ كجِيرٍ 274 وقرىء 
ويُصْلئ لقوله تعالى « وَنُصَيو جَهَد274. 

(16) 8 إَِمْ كَنَنَ مَل » أي في الدنيا. « مَْمُورا4 بطِراً بالمالٍ والجاه فارغاً عن الآخرة. 

(1) 8 إِنَمْطَنَأن ل يحُور» لن يرجم إلى الله تعالى . 

(15) لبك » إيجابٌ لما بعد لن. «إنَّ َيَمُ كن بو بصا 4 عالما بأعماله فلا يهملّه بل يرجِعْه 
ويجازيه. 


ودام 


(11) « كد أ قَسِمْ يِاَلسَّمَق * الحمرة التي رَى في أُققِ المغرب بعد الغروب. وعن أبي حنيفة رحمه 
الله تعالى: أنه البياضٌ الذي يليهاء سب سُمّي به لرقّته من الشفقة. 


2270 « وبل وَمَاوَسَنَ 4 وما جَمَعَةُ وَسَئَرَهُ من الدوابٌ وغيرها يقال : وسقّه فامّسق واستوسقٌ» قال: 


.48849 الواقعة:‎ )١( 
.2)١١692 (؟) النساء:‎ 


313 سورة الانشقاق الجزء الثلاثون 
مُسْتَوْسِقَاتٍ لَوْ يَجِدْنَ سَائِقاً» أو طرَّدَه إلى أماكنه من الوسيقة. 

ع صرح سل سر 00 ا 3 32 20 ا 0 و 32 هر هه را هر لس و - 
وَالْمَمر إِدا ال 0 سما عن طبقٍ : 22 1 افا 1ك 000 ا 0 و ا عع مآ 3 
أ © و 00 ا 000 رج يبر 
محدون 1 0 ل كتروأ كيو نإك' والله أَعَلْم د 0 
ا َيرمَمَبُوْنْ 2 


رةس صر 00 سد ص ال سه 


20 « وَلْقَمَرِإِداأشَقَّ4 اجتمعٌ و7 تم بذراً. 

(19) « لمكن طبقًاعن طَبت » حالاً بعد حال مطابقة لأخيها في الشدقء وهو لما طابقّ غيره فقيل 
للحال اليطافة : أو مراتتٌ من الشدة بعد المراتب هي الموث ومواطنٌ القيامة وأغواليهاء أر هي 
وما قبلها من الدواهي على أنه جمع طبقة. د والكسائئٌ لتك بالفتم على خطاب 
الإنسان باعتبارٍ اللفظ. أو الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى لتركبنٌ ال شريفة وهرتبة عالية بعد 
حال ومرتبة» أو م طَبَقَاً من أطباقي السماء ء بعد طبق ليلة المعراج وبالكسر على خطاب النفس » ٠»‏ وبالياع 
على الغيبة» وعن طبق صفة لطبقً آر حا من الضير بممنى جاوز الطب أو مجاوزيٌ له 

لق ( تاذ تتيع الشياة امْثرة 48 لا يخضّعون أو لا يسجدون لتلاوته. لما رُوِيَ أنه عليه 
الصلاة والسلام قرأ « وَأسْجدَ قرب 9 »” '' فسجدّ بمن معه من المؤمنينَ وفريشٌ تصفقٌ فوقٌ رؤوسهمء 
فتزلثٌ” 5 واحتحٌ به أبو حنيفة على وجوب السجود فإنه ذم لمن سمعه ولم يسجذ . وعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه أنه سجدّ فيها وقال: واللهما سجدثتٌ فيها إلا بعد أنْ رأيتٌ رسول الله يه يسجدٌ فيها ”". 

)١(‏ « بل الدِينَ كُتروأيْكزْبوت» أي بالقرآن. 

إفففة جه د والعداوة. 

إفقق 2 0 لِحَنتِ > استثناء منقطعٌ أو متصل. والمرادٌ مَنْ تاب وآمنّ منهم. 
1ل ارم تون #امتطوح أو ممنونٍ به عليهم. وعن النبيّ يَكِلِ «مَنْ قرأ سورة الانشقاق أعاذه الله أنْ 
يعطيه كتابّه وراء ظهْره» 229 


.6١9(2 العلق:‎ )١( 
(؟) قال ابن حجر في «الكافي الشافي» (ص87١ رقم 797): لم أجده.‎ 
رقم 01/8) عنه بمعناه.‎ 1٠1//١( ومسلم‎ )1١ 1/8 (؟) أخخرجه البخاري (؟/ 069 رقم‎ 
وهو حديث موضوع.‎ )4( 
أخرجه التعلبي» وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب.‎ 
.)194 كما في «الكافي الشاف» (ص”8١ رقم‎ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران.‎ 


عراف مرسركة ‏ ص 2 عل مهار مكارت #آ#[ هه له مه زر رو عر مه 000 و 00 مح 4 اه 204 
وَأَلسّماءِ ذَاتٍ البروج '. وَالْوْمٍ الموعود ر'. وَسَاهِرٍ ومشُهوير رب قل أضحب الالخدود ر؛. ألنارٍ ذَاتِ الوقود ره 
0 عر لع اس سراي 2 2 جرع لو الس سرس امغر م 3000 0ك رع عور 00000" 
إِذْ هم عَليِها قعود ر'. وهم عل ما يمعلون بِالمؤْمِِينَ شهود ر. وما نقموأ منهم إلا أن يؤْمنوا لَه الْعزيز 

> مصر و مام 1 


1 0 1 00 آ ا 0 ع لمعو ند بوره اه م ا خ# ا علس - ّ 5 
لْحَمِيدٍ 20 ألَذِى لم ملك السَّمَنوّتِ والارض وَألَهُ عَلّ كل سَىَْءِ سَهِيدٌ 02> إن الذي هلوأ المُومنِينَ 
موموء لس 7 0 0 2 208 
وَالمؤْصتٍ ثم لم بتوبوأ لَه عَدَابُ جه وَلهُمْ عَذَابٌ ألحَربقٍ :> 


سورة البروج مكية''' وآيها اثتتان وعشرون آية 
تسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ ل وَألمهدتٍ لوج 4 يعني البروج الاثني عشرَ شبّهثْ بالقصور لأنها تنزلها السيارات وتكون فيها 
الثوابتُ» أو منازل القمرٍ أو عظامٌ الكواكب سمِّيتُْ بروجاً لظهورهاء أو أبوابَ السماء فإنَّ النوازل 
تخرجٌ منهاء وأصل التركيب للظهور . 

)١(‏ ءا وَآلوْرِالموْعودِ# يوم القيامة. 

 )5(‏ رَمَاهِرِ وَممْبُور * ومَنْ يشهدُ في ذلك اليوم من الخلائق وما أَحْضِرَ فيه من العجائب» 
وتنكيرهما للإبهام في الوصفب أي وشاهدٍ ومشهودٍ لا يُكتَنةُ وصفهماء أو المبالغة في الكثرة كأنه قيل: 
ما أفرطت كثرثُه من شاهد ومشهود. أو النبيئٌ عليه الصلاة والسلام وأَمَّنّه أو أمَنّه وسائرَ الأمم. أو كل 
نبي وأْمَنَهٌ أو الخالِق والخَلقُء أو عكسه فإنَّ الخال مطَلِعٌ على خلْقِه وهو شاهدٌ على وجوده؛ أو 
المَلّكُ الحفيظ والمكلّفُء أو يومٌ النحرء أو عرفة والحجيجٌ. أو يومٌ الجمعة والجِمَعٌ نإنه يشهدٌ له أو 
كل يوم وأهله. 


)١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز؛ :)7717/١5(‏ «وهى مكية بإجماع من المتأولي: لا خلاف فى ذلك». 
بن في جير هي غ من يي 


8ه سورة البروج الجزء الثلاثون 


(5) « قيِلَ كب الأمندود » قيل إنه جوابُ القسم على تقدير لقذ قُتَِّه والأظهرُ أنه دليل جواب 
محذوف كأنه قيل إنهم ملعونون يعني كفارٌ مكّة كما لَعنّ أصحابّ الأخدودء فإنّ السورة وردث لتثبيت 
المؤمنين على أذاهم وتذكيرهم بما جرى على مَنْ اقبلهم » والأخدودٌ الخد وهو الشقٌ في الأرض 
ونحوّهما بناءً ومعنى. الح والأحقوقٌ. روي مرفوعاً: أن ملكأ كان له ساحر فلما كبرٌ ضمّ إليه غلاماً 
لبعلمة؛ وكان في طريقه راهت فمال قليّه إليه» فرأى في طريقه ذات يوم حية قد حبست النامن فأخذ 
حجراً وقال: اللَّهمَ إن كان الراهبٌ أحتّ إليه من الساحر فاقتلها فقتلّهاء وكان الغلام بَعْدٌ يبرىءٌ الأكمة 
والأبرصّ ن ويشفي من الأدواءء وعميّ جليسٌ الملك فد أده فسأله الملكَ عمّن أبرأه فقال ربي فغضبٌ 
فعذبه فدلٌ على الخلام فعذّبهء فدلَ على الراهب فقدّه بالمنشارء وأرسل الغلامٌ إلى جبل ليُطرَحَ من 
ذُرْوَتِه فدّعا فرجفٌ بالقوم فهلكوا ونَجَاء وأجلسّه في سفينة ليغرقٌ فدعا فانكفآات السفينةٌ بمن معه 
فغرقوا ونّبَاء فقال للملك لست بقاتلي حتى تجممٌ الناس وتصلّبني وتا عل مهما بن كنانيئ وتقول: 
بسم الله ربٌ هذا الغلام» ثم ترميني به فرماه فوقمٌ في صدغه فماتٌ» فآمن الناسٌ بربٌ الغلام» فأمر 
بأخاديد وأوقدث فيها النيرانُ» فمن لم يرج منهم طرحه فيها حتى جاءت امرأةٌ معها صبيٌ فتقاعستُ 
فقال الصبيٌ: يا أماه اصبري فإنكِ على الحقٌّ فاقتحمث”" . وعن علي رضي الله تعالى عنه: كان بعض 
ملوك ار الناسَ وقال: إن الله أحلّ نكاح الأخوات فلم 0 فأمر بأخاديدٍ النارٍ فطرّحَ 
فيها مَنْ أبى'"“. وقيل لما تنضّر نجرانٌ غزاهم ذو نواس اليهوديٌ من حَمْيَرَ فأحرقٌ في الأخاديدٍ مَنْ لم 
رق 

(5) #آلَّرٍ» بدلٌ من الأخدود بدلَ الاشتمال. #ذَاتِ الوثود»* صفة لها بالعظمة وكثرة ما يرتفع به 
لهبُهاء واللامٌ في الوقود للجنس. 

(7) لإِدْمْرْعَيَا4 على حافةٍ النار. #تُعود» قاعدون. 


سل م2 


“4 <وَْمْ عل ماود الو شُوة 4 يشهدٌ بعضّهم لبعض عند الملك بأنهم لم يقضّروا فيما أُيرُوا 
به » أو يشهدون على ما يفعلون يوم القيامة حين تشهدٌ عليهم ألسنتهم وأيديهم. 
(4) 9# وما تكموأ , م4 وما أَنُكروا. كه د تس سن 


سكو 


ووه بكونه ا عقاته 1 ثوائه وفوّر للك رفول 


ع مه 


(9) # الى لم ملك سنوت وَالْارضوَأَلَهْعَلَ كل سن َي * للإشعار بما يستحقٌ أن يُؤْمَنَ به ويُعْيَدَ. 
0)] رم 


)0١(‏ ات ادن سوأ امون لومت بَلَوْهُم بالأذى . « لد بَوْأفلْصْرَعَدَابُ جَهَمَ» يكفرهم . وَل 
عَذَابُ أْخرتٍ * العذابٌ الزائدٌ في الإحراق بفتنتهم. بل المرادٌ بالذين فتنوا ان الأخدودٍ وبعذاب 


وَل لحك في عق أن 


)١(‏ أخرجه مسلم (5199/4” رقم 7000) عن صهيب. 
(1) أخرجه ابن جرير (6١1/ج177/70).‏ 


الجزء الثلاثون سورة البروج 0184 


لماجا دحت لمع حت وى من نا لكر لِك اولك 0 
م 00 <ج 


اه وم سل وم صء سل 2 537 2-2-5 ري لخر لسلا 
00-06 إن هو با ويد وهو الغقور الودود (9) ذو العرش الميجيد (:) فعال لما برب 
2 


. 


7 2 7 لح اللا ار ع ير 


ديت لوو | وعد وتو 2 الن كترا نكري ل راس دج شا 1 شر 4ة 
يبد )فى لوم خوط 2 

)١١(‏ 8 إن ألدينَ اموأ ولوأ ألصَِِحَتٍ طَمَ > بست وى يمن كحها لتب لِك الوذ َلْكِيرٌ * إذ الدنيا وما فيها 
ا" 

)١1١(‏ #8 إِدَبطْسَ رَيْكَ لَتَدِيدُ4 مضاعف عنفه فإنَّ البطشنَ أَخْذّ بعنفف. 

(16) 8 إِنَمَ هر ببق وَِيدُ» يبدىٌ الخلقّ ويعيدهء أو يبدىء البطشّ بالكفرة في الدنيا ويعيده في 
الآخرة. 

. وَهْوَالْعَفور» لمن تابت. وَدُ» المحبٌ لمن أطاع‎ # )١5( 

(16) # ذو المرّشٍ» خالقه. وقيل المراد بالعرش الملّكُء وقرىء ذي العرشٍ صفةٌ لرئك . «للييد» 
العظيم في ذاته وصفاته» فإنه واجبٌ الوجود تام القدرة والحكمة» وجوه حمزه والكسائي صف لربّك » 
أو للعرشء ومجذه عله وعظمته . 

)١‏ ل كَل لْمَابرِيدُ» لا يمتنعٌ عليه مرادٌ من أفعاله وأفعالٍ غيره. 


ال مضا 


بده اماه 


للرسل ا 6 ب 
فحلفق بل دن كرأ في مكيب » لا يَرْعَوُوْنَ عنه» ومعنى الإضراب أن حالّهم أعجبٌ من حال هؤلاء 
فإنهم سمعوا قصَّتّهم ورأوا آثار هلاكهم وكذبوا أشدّ من تكذيبهم. 


عر سر صم 


٠ )‏ « وين ورم نيس » لا يفوتونه كما لا يفوثٌ المحاطً المحيط. 


(51) « بل هون جيد4 بل هذا الذي كذَّبوا به كتابٌ شريف وحيدٌ في النظم والمعنى» وقرىء 
قرآنٌ مجيدٍ بالإضافة أي قرآن ربٌ مجيدٍ. 


)١(‏ التذكير في «ذلك» للإشعار بأن مدار الحكم عنرانها الذي يتنافس فيها المتناقسون» فإن اسم الإشارة متعرض 
لذات المشار إليه من حيث اتصافه بأوصافه المذكورة» لا لذاته فقط كما هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات 
من حيث ذكرها فقد اعتبر معها عنوانها المذكور حتما 
رن اش ع مع الح اللإيدان بكار ديعا ود تراد في الفضل والشرف (س178/4). 


0 سورة البروج الجزء الثلاثون 


(77) «ف لوْج تَحمُوظٍ» من التحريفيء وقرأ نافع محفوظ بالرفع صفة للقرآن» وقرىء في لوح وهو 
الهواءٌ يعني ما فوقٌ السماء السابعة الذي فيه اللوحح. عن النبئٌ يلِِ «من قرأ سورة البروج أعطاه الله بعددٍ 


كل جمعةٍ وعَرَقَةِ تكون في الدنيا عشرٌ حسناتي»''" . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص”87١‏ رقم .)7٠١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


2 1 لك ل 

بلسي الله التعر_ اع عي 
ا 17 ل يي 0 ارم لاعس جم رار م ماري للم لل ءءء 0 ل م لا ا م 
والسماءٍ والطارق ولل: وما أذرئك ما الطارق 5 النجم لاقت 1 إن كل نفين لما عا احافظ 8 فل 0 لاد 0 ف 
2964 ري > ه ج605 0 
خلق ار خلق من مَاءِ دافق 2 يخرج من بن الصلب والترايب _رص. إنفوعك رجه لقادر رى يوم تبلى السراير 0.. ضا لم 


م آز له 


. م ات تي م ا 
من قَووَ ولاناصر .:. والسماء ذاتٍ الرجع ١0‏ وَالأرضٍ ذاتٍ الصله 


ع 


١ 20-0‏ ل ل ا 0 1 
ف 


10 3 ارح 4 
را إِنَه لقول فصل 5 وما هو بالهزل .1 إتمم يكِدونَ 

02 5 إن 7 م 50 - . 77 3 
هذا 6 وَأْهِد هِدا : فَهَلٍ الكفرى أمهلهم رويا <> 


,ا 
7 


4 عصرم برص 
- 5 


)١(‏ ا وَألسمَهَوَأطَرِقِ» والكوكب البادي بالليل وهو فى الأصل لسالكِ الطريق. واختصصٌ عُرْفاً بالآتى 
.ليلا ثم استغمل للبادي فيه. 

(؟) ## وما درك مَا الطّارِق» . 

(9) لتم لَب * المضيء كأنه يثقبُ الظلام بضوئه فينفذٌ فيه أو الأفلاك» والمرادٌ الجن أو 
معهودٌ بالثقب وهو رُحَلَّ عبّر عنه أولاً بوصفي عام ثم فسّره بما يخضّه تفخيماً لشأنه. 

(5) ## إن كل تنس كَاَ لَك أي إن الشأنُ كل نفس لَعَلَئِهَا. 8 حاف # رقيبٌ فإِنْ هى المخففة واللامُ 

٠.‏ 5 آم 5 و 5 85 3 و 

الفاصلة وما مزيدة. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمرة لما على انها بمعنى الآوانٍ ثافية » والجملة على 
الوجهين جوابٌ القسم. 

(0) « تر لمن مِمَ مَِّنَ * لما ذَكَرَ أنَّ كلّ نفس عليها حافظٌ أتبعه توصية الإنسان بالنظر فى 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)774/1١7(‏ #رهي مكية لا خلاف بين المفسرين في ذلك؟ ‏ ه. 


مبدئه ليعلم صحة إعادته فلا يملي على حافظه إلا ما يسرُه في عاقبته. 

(1) ## خْلِقَ من م1 أو داف © جواتٌ الاستفهام وماءٌ دافق بمعنى ذي دفق: وهو صبٌٍّ فيه دفعٌ' والمراد 
الممتزج من الماءين في الرحم لقوله: 

372( يحرج من بين الصلب وَالتآيٍِ » من بين صلب الرجل وترائب المرأة وهي عظامٌ صدرهاء ولو ف 
أن النطفة الو م اس ب ال ا ل 
تلك الأعضاءء ومقدّها عروقٌ ملتفثٌ بعضها بالبعض عند البيضتينٍ» ٠‏ فلا شك أن الدماغ |أعظم الأعضاء 
را في توليدهاء ولذلك تشبهة, ويسرعٌ الإفراطً في الجماع بالقهك افيه نول خليقة وهو النخاعٌ! 
وهو في الصلب وشعبٌ ب كثيرة نازلة إلى الترائب» وعما آثرت” إلى أوعية المنيٌ فلذلك خْضًا الذَكْر . 
وقرىء الصََبُ بفتحين والصُّلْبٌ بضمتين وفيه لغةٌ رابعة وهي صالبٌ. 

 )8(‏ إِتَمْعلَيَجيهلَاُ# والضميدُ للخالق ويدلٌ عليه خلق. 

(4) ابم مِلَالتَرَابرُ» تتعرفٌ ويميز بِينَ ما طاب من الضمائر وما خفيَ من الأعمال وما خيّتَ منهاء 
وهو ظرف لرجٌُعه. 

)2٠١(‏ # قالم» فما للإنسان. ين قر من مَنَعَةٍ في نفسه يمتنعٌ بها .٠‏ #وَلَاناصِر * يمنعه. 

)١١1(‏ # ولاه دَاتِ لبجم # ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرّك عنه» وقيل الرجعٌ المطرُ سْمُيَ 
به كما سُمّيَ أؤباً لأنَّ الله يرجِعُه وقتاً فوقتآء أو لما قيل من أنَّ السحابّ يحمِلٌ الماء من البحارٍ ثم 
وس إلى الاش رطان هذا هرق أذ ززاذ بالميماه:السصات: 

١١‏ ) ما وَالْاَضٍ دَاتِ الصّنْع # ما تتصدّع عنه الأرضٌ من النبات أو الشقّ بالنباتٍ والعيونٍ. 

(1) 8 إِنَمْ» إِنَّ القرآنَ. «التَوْلَّمَصلٌ» فاصلٌ بين الحق والباطل . 

)١5(‏ 3 وماهو باهرّل» فإنه جد كله: 

)٠6(‏ #إث» يعنى أهل مكة. © يَكِدود نَ كا في إبطاله وإطفاءِ نوره. 

0 «وأكلياه رم الال ار 0-5 


وم 


(107) ل مَهلٍ آلَكَِرنَ # فلا تشتغل بالانتقام منهم» أو لا تستعجلُ بإهلاكهم. 5 أَْههم زربا * إمهالاً 


يسيراً. والتكريرٌ وتغييرٌ البنية لزيادة التسكين . عن النبّ كَلِهِ «مَنْ قرأ سورة الطارق أعطاه الله بكل 
في السماء 0 


1 


و عو جو 


00 وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافب» (ص”187١‏ رقم .)5١7‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 
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2 ل رصم مج هس> الجر 70 ا 00 ال --000000 6ح سام صاحرح سر ١‏ عر سس سرس .الخو مسر 
2 5 : 8 2 بجدصهم 98 3 4 وام 2 _- 0 2 
سبج سم ربك الا نري الى خلق فسوى ري والَذِى قذر فهدئ ري والذى أخرج المرعن ار فجعلم غثاءً 
م ا ال ا ل ا ل و لع ل رس ل لسر صا مر 20 ل وس الو ل 00 أذ 100 
8 2 6 ا 7 9 ع ا 1 5 | ا د 
أحوى أري] سلقر ك فلا تنو ارج إلا ما ساءً ألله إنم بعلم الجهروما خفن را ونلسم ك للسرى ار َدَكْر إن نفعت 


سم لياسر 


يسم 5 7 00 20 +01 بير موس ص 2 5 

0 ال 7 5 ل 0 - 
١ 1‏ ا ٠.‏ اده كم م نلف 
١‏ 2< كك نارغ سيد من خسم ل وبلجنبها الاشقى الك 


س « هسم 


)١(‏ #سيّح أسْمَرَيْكَ ألأَعَلّ» نرُهِ اسْمَهُ عن إلحادٍ فيه بالتأويلات الزائغة وإطلاقِه على غيره زاعماً أنهما 
فيه. سواءٌ وذكره لاعلى وجه التعظيم» وقرىء سبحان ربيّ الأعلى. وفي الحديث لما نزلث # سَيَحَ 
سم رَيكَ الْعَطِيي 27# قال عليه الصلاة والسلام «اجعلوها في ركوعكم»» فلما نزلث #اسَيّح أسْم رَيْكَ 
الْأمَلّ 74" قال عليه الصلاة والسلام «اجعلوها في سجودكم»”' وكانوا يقولون في الركوع 


)١(‏ قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١7/7١(‏ ١مكية‏ في قول الجمهور. وقال الضحاك: مدنية» ه. 
(؟) الواقعة: 059ا4. 
(5) الأعلى: .21١‏ 
(4) وهو حديث ضعيف. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 047 رقم 89) وابن ماجة (١/41؟‏ رقم 841) وأحمد )١05/54(‏ والحاكم )5150/١(‏ 
و(؟/ لالاغ) والبيهقي م وغيرهم من حديث عقبة بن عامر. 
قال الحاكم : صحيح . وقد اتفقا على الاحتجاج برواته غير إياس بن عامر وهو مستقيم الإسناد ورده الذهبي 
بقوله: إياس ليس بالمعروف ووافقه الألباني في الإرواء (؟/١4).‏ 


23 سورة الأعلى الجزء الثلاثون 
اللهم لك ركعتٌ» وفي السجود اللهم لك سجدتٌ. 


ا 


)١(‏ ا الَيِى حََقَ هر خلق كلّ شيء فسرّى خلقه بأنْ جعلّ له ما به يتأئى كماله ويتم معا 


00 


(6) 9 وَل كَدَرَ 4 أي قدّر أجناس الأشياءٍ وأنواعها وأشخاصّها ومقاديرّها وصفاتها وأفعالها 
وآجالها. «مَيدَئ »* فَوجّهَهُ إلى أفعاله طبعاً واختياراً بخلت الميولٍ والإلهاماتٍ ونصّب الدلائلٍ وإنزالٍ 
الايات . 

(5) « وَألَرِىَ لي و6 أنبت ما ترعاه الدواتٌ. 

(0) ط مَجَمَرَمُ4 بعد خضرته. لَه و4 يابساً أسودّ. وقيل أحوى حال من المرعى أي أخرجّه 
أخوى أي أسودٌ من شدة خضْرَتِه . 

(5) « سَتُقَرِفُكَ 4 على لسانٍ جبريل عليه الصلاة والسلام» أو ستجعلك قارئاً بإلهام القراءة #قَلآ 
تنج * أصلاً من قوة الحفظٍ مع أنك أميٌ ليكون ذلك آية أخرى لك مع أنَّ الإخبارية عما يُسْتَقْبَلٌ 
ووقوعٌه كذلك أيضاً من الآيات: وقيل نهئٌ والألفُ للفاصلةٍ كقوله السبيلا. 

(0) ل إِلَّامَا سا عاد نسيانّه أن نسح تلاوته» وقيل رمم القلة وَالّدْرَة. لما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام أسقط د في قراءته في الصلاة فحست بن أنها د تُسحخحث فسأله فقال: «نسيتها»0" . أو و نفيٌ 
النسيانٍ رأسا فإنَّ القلّه تُسْتَمْمَلُ للنفي. ١‏ إِتَميه! بَترَوم يل » ما ظهرَ من أحوالكم وما بطنّ»ء أو جهْرَكُ 
بالقراءة مع جيريلٌ عليه الصلاة والسلام وما دعاك إليه من مخافةٍ النسيانٍ فيعلمٌ مافيه صلاحُكم من 
إبقاء وإنساء . ش 

(0) « وَيْبَتَرْدَ لتر »* ونعِدٌّك للطريقة اليُسرى في حفظٍ الوحيء أو التدينٍ ونوقّقَك لها. ولهذه 
النكتة ة قال نيسرك لا تن نِيسّرُ لك عطففٌ على سنقرئك» وإنه يعلم اعتراضٌ”" . 

(9) 8 هدم » بعد ما استتبٌ لك الأمدُ. 9 إن تَعَميٍ لذ » لعلّ هذه الشرطية إنما جاءت بعد تكرير 
التذكير وحصول اليأس من البعض لثلا يتعِبّ نفسّه ويتلهّفَ عليهم كقوله: #رباانت علبيم بجبارة 
الآية أو .لذمٌّ المذكورين واستبعادٍ تأثير الذكرى فيهم. أو للإشعار بأنّ التذكير إنما يجب إذا ظنّ نفعُه 
ولذلك أمتَ بالإعراض عدن تولى. 

٠ 0‏ امَيرَدسَ يخس » سيتّعظ وينتفعٌ بها مَنْ يخشى الله تعالى بأنْ يتأمّلَ فيها فيعلم حقيقتّهاء وهو 
يتناولٌ العارفٌ والمتردد. 


0 ريم يتجنّبُ الذكرى. «الْأَنْىّ 4 الكافرٌ فإنه أشقّى من الفاستيء أو الأشقّى من 
المّرة لتوغله في الكفو”" 


. رقم 47487)- عن عبدالرحمن بن أبزى‎ ١44 /9/( أخرجه النسائي في (الكبرى»  كما في «التحفة»‎ )١( 

(؟) وتعليق التيسير به عليه الصلاة والسلامء مع أن الشائع تعليقه بالأمور المسخرة للفاعل» كما في قوله تعالى 
«ويسر لي أمري » للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة 
راسخة له كأنه عليه الصلاة والسلام ججبل عليها (س4/ .)١45‏ 


الجزء الثلاثون سورة الأعلى 0 


لِك صل الآ رالحزف 09 م اوت فيا وَلايين 5 د مس كك < 206 كر أنه ره صل 05 هل 
مك م صء لح ل رصحي ماخر سس 2 د 2 

ُوَيُرُونَ الْحيؤة ألدييا ا والأيخرة حير 0 9 إِنَّ هنذا لني لحف الأرك < 0 صحف إزاهيم 
وموس 3 


(؟1١)‏ #8 الَدّى يصن الثارالمرئ » نار جهمّم فإنه عليه الصلاة والسلام قال: «ناركم هذه جزءٌ من سبعين 
جزءاً من نار جهلّم؛ ”2 أو ما في الدركِ الأسفل منها. 


عم لوبي 


(17) ثم لايموث زبا» فيستريحٌ. « وَلاعن» حياةً تنفعه 


ل 


2320 « َدَ ألم مَن يك * تطهّر من الكفر والمعصية. أو تكدّْر من التقوى من الرزكاة» أو تطهّر للصلاة 
أو أدى الزكاة . 


(15) «وَككْرَ آسْمَ ري بقليه ولسانه لمَصَنَّ 4 كقوله ل وَأَقِمِ ألصَّلَوَ كرف 4 '' ويجورٌ أنْ يُرَادَ 
بالذّكر تكبيرة التحريم. وقيل تزكى تصدّق للفطر وذكر اسم ربّه كبره يوم العيدٍ فصلّى صلاته . 


ره الج ع ع مج سس س مظعم 


)١1(‏ #ابل تُؤْيِرُونَ أَلْحَبَوهَ لديا * فلا تفعلون ما يسعدُكم في الآخرةء والخطابُ للأشقينَ على 
الالتفات أو على إضمار قلء أو للكلّ فإنَّ السعيّ للدنيا أكثذ في الجملةء وقرأ أبو عمرو بالياء . 


رصعي مل سس وا لم 


10) « والْدَيَةُ حير وَأَبَو» فإنَّ نعيمّها مل بالذات خالصٌ عن الغوائل لا انقطاعٌ له. 


00 


(14) 8 إِنَّهَْدًا لنى اَلصّحُفٍ الأوك؟» الإشارةٌ إلى ما سبقّ من قد أفلحَ فإنه جامعٌ أمر الديانة وخلاصة 
الكتب المترَّلةٍ. 


2 خم عن كر عن ل ص - 
(19) # صحف إِرَرّهِمَ وَمُوسَ * بدلٌ من الصحفب الأولى. قال تل «مَنْ قرأ سورةً الأعلى أعطاهٌ الله 
عشرَ حسنات بعددٍ كلّ حرفي أنزله الله على إبراهيم وموسى ومحمدٍ عليهم الصلاةٌ والسلام» 7 


000 تقدم تخريجه. 

,4١49 طه:‎ )5( 

(9) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص184١‏ رقم .)5٠١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


ااه سورة الغاشية الجزء الثلاثون 


دلاء عر سا اس ع معش اسسأ امس عر ع و ل ل 5-8 م 2-09 سغوه ال ا ل ا ا ا 0 5000-0-2 
5 3 0107م 3 . 1 5م 50 - .- 5 0 .م 5 5 
هل اتلك حدريث الغلشِية 0 وجوه يؤميل خاشعة 0 عايلة ناصبة 5 تصلِ نارا حامية ر4. تَسْقى من عينٍ 
ا ار _-- كو سما هم هم آ وه ساي وى ومنك ذه و لحر عر ير م مل لظ لملا سس م 
90 00 3 0-0 3 9 
ءانيم رث. ليس لهم طعام إلا من ضريع .:. لا سين ولا يعتى مِن جوع 0 وجوه يوميلٍ تاعمة ري لسعيها 
ل مس نور م 


ا ا ال ل الل سا ا لل ا 0-2 
راضية ري فى جِنَةَ عاليمَ :3 لا شتمع فبها للغية 0 فباعين جارية ١‏ 


سورة الغاشية مكية'') وهى ست وعشرون آية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5 
هه 


)١(‏ هَل أَنَنكَ سَدِيتٌ ألَْثِيَةِ * الداهية التي تغشّى الناسَ بشدائدها يعني يوم القيامة» أو النارٌ من 
قوله تعالى # وتَمتَى وَجُوهَهُمٌ ألنَارُ»”'. 

() لا وجوه يوْمَين حَليِمَة» ذليلة . 

() لعَالَة به 4 تعمل ما تتعبُ فيه كجرٌ السلاسل وخوضها في النارٍ خوض الإبل في الوخل» 
والصعودٌ والهبوط في تلالها ووهادها ما عملث؛ ونَصِبَتْ في أعمال لا تنفعها يومئذ. 

(5) 8 تَمْنَ برا تدخلها. وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو بكر تُصلّى من أصلاه الله. وقرىء تُصلّ 
بالتشديدٍ للمبالغة. 8 -َِيَهُ»* متناهيةٌ في الحر. 

(0) ا شي مِنْ عَبْنٍ مَإنيّمَ #* بلغث إناها في الحرٌ. 


(5) ل لَنْسَ هَمْ طَمَامُ إلا من صَرِيع 4 يَبِيسنُ الشبرق وهو شوكٌ ترعاه الإبل ما دام رطباء وقيل شجرةٌ 


. «وهي مكية لا خلاف في ذلك بين أهل التأويل»‎ :)587/١57( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛‎ )1١( 
(؟) إبراهيم : دءهة),‎ 


الجزء الثلاثون سورة الغاشية لا”*ه 


نارية تشبة الضريعٌَ» ولعله طعامٌ هؤلاء والزقومٌ والغسلينُ طعامٌ غيرهم» أو المراد طعامّهم ما تتحاماةٌ 
الإبل وتعافه لُرهِ وعدم نفعه كما قال. 

0) # لَاشيِن وَلايسَني ينجع» والمقصودٌ من الطعام أحدٌ الأمرين”) 

0( « وجو برذ َه 4 ذات بيجة أو معية0, 

لك ل« لِسَعيبَارَاضِية * رضيث بعملها لما رأث ثوابه. 

٠١‏ 8 فِجَنََّءَاَةِ 4 عَلِيّةِ المحلّ أو القذْر. 

)0)001:2 «لَاسْمعُ يا متالت أو الوجوة. وقراً على بناء المفعول بالياء ابن كثير وأبو عمروٍ ووس 
وبالتاء نافعٌ . فيا لَينيّة4 لغواً أو كلمةٌ ذاتَ لغ أو نفساً تلخوع فإِنَّ كلام أهلٍ الجنة الذكد والجكُ. 

(11) فِبَاعَينبَارِيةُ» يجري مازها ولا ينقطمٌ» والتنكيرٌ للتعظيم . 


5 يحور > 
متدوئة 0م أفلا 


(1) 8 فِبَاسْرْرمَروْمَةُ4 رفيعة السّمكِ أو القذر. 

. #وأءوابٌ» جمعٌ كوب وهي آنيةٌ لا عَرْرَةَ لها. « مَوْسُوءَةُ» بين أيديهم‎ )١5( 

(15) ل وَبَارِقُ4 وسائدٌُ جمعٌ نَمْرَقَةٍ بالفتح والضم. « مَصِيُودة4 بعضّها إلى بعض. 

)1١(‏ لوَرَرَاِنُ» بُسْط فاخدٌ جمعٌ زربية. اموه مبسوطة. 

0 «أَثلَا يظرُونَ» نظرّ اعتبار. ل إِلَالْإيل كيت مقت خلقاً دالاً على كمال قدرته وحسن تدبيره 
حيثٌ خلقها لج الأثقال إلى البلاد النائية» تجيليا عظيمة باركة للمحلّ ناهضة بالحمْل منقادةً لمن 


ص 


اقتادّها طِوالَ الأعناق لينوءً بالأوقار. ترعى كلّ نابت وتحتمل العطشّ إلى عشر فصاعداً ليتأئّى لها قطعٌ 
البوادي والمفاوز. ل ل ا 1 امي 
لحل فرك المرحاق واس هاما ولأنها أعجبٌ ما عند العرب من هذا النوع. وقيل المرادٌ بها 
السحابٌ على الاستعارة . 

(16) 8 وَإِلَ المَماءصِتَ رَفِعَت» بلا عَمَدِ 


(15) ل وَإِلَ يِلْبَالِ كتَ نْصِبَتَ» فهي راسخة لا تميل. 


.)١58/8س( تتكير الجوع للتحقيرء أو لا يغني من جوع ما‎ )١( 

(؟) شروع في رواية حديث أهل الجنة. 
وتقديم حكاية حال أهل النار لأنه أدخل في تهويل الغاشية وتفخيم حديئهاء ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة 
بعد حكاية سوء حال أهل النار مما يزيد المحكي حسناً وبهجة (س9/ .)١5١‏ 


اه سورة الغاشية الجزء الثلاثون 


سر ضح 2ه ره 500 سس ع سد خراه عر ححصم -. 7 2007 
وَإِلَ الأرضٍ كه 0007 أت مزكة ل إلا من تو 
هه ا 274 00 - 


00 204 0 رو ب مر 3 / 
كك :> يتوه أذ الاب الآ كر 7 رذ إلبن ابجع نيك سنا 


٠١١‏ «وَلِلَ الّضٍ كِنَكَ سْيِسّت 4 بُسطّثْ حتى صارث مهاداء وقرىء الأفعالُ الأربعة على' بناء 
الفاعل للمتكلّم وحذفي الراجع المنصوبء والمعنى أفلا ينظرون إلى أنواع المخلوقات من البسائط 
والمركبات ليتحققوا كمال قدرة الخالق سبحانه وتعالى» فلا يتكروا اقتداره على البعث ولذلك عقّبٍ به 
أمرّ المعادٍ ورئّب عليه الأمرّ بالتذكير فقال: 


(1) 8 هَدََْإِنَمآ أت مَدَكَُرُ» فلا عليكٌ إن لم ينظروا ولم يذكروا إذ ما عليك إلا البلاعٌ. 
(70) « لت عَلَيْهم ِتْصَيْطرٍ 4 بمتسلّطء وعن الكساء ئيّ بالسين على الأصل وحمزة بالإشمام. 
(5) < إِلَامنَبولَ وَكتَرَه لكن مَنْ تولى وكمّر. 


0200 


 )14(‏ يُمَذِبْهُ ألّهُ الْمدَاب الأكيرَ # يعني عذابٌ الآخرة. وقيل متصلّ فإنّ جهاد الكفار وتلهم 
تسلّطّ وكأنه أوعدهم اعدو الدنيا وعذاب النار في الآخرة» وقيل هو استثناء من قوله فذكر أي 
فذكّر إلا مَنْ تولى وأصدَ فاستحقّ العذاب الأكبر» وما بيتهما اعتراضٌ ويؤيدٌ الأول أنه قرىء إلا على 
التثنيه. 


6 
3-2 


عد م 


من الأب فُليثْ و واذه 0 قلبّها في ديوان 5 ثم الثانيةٌ للإدغام. . 


050 0 من عاحِسَامكم» في المحشرء وتقديم م الخبر للتخصيصس والمبالغة في الوعيد» عن النبي 


امن قرأ سورة الغاشية حاسيه الله حساباً يسيرً0©. 


ل فت 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص84١‏ رقم .)9١١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلائون سورة الفجر 2395 


ع أ هآر 


سمو 2 | و 2# 


0 00 6 اكه م 250057 3 
الدج ا وَلالٍ عَشرِ 2 :وليل نامر 5 :هَل ف لِك هسم يك جر - 7 5-3 
50 و ديع كن 13 0 وَأ 

فعل ريك ماو إرمَدَات ألّممَاد كك الى لك يحل ود َف للدي وَتَموو ال بن جَابوا ألصَحْرَ بالواو ر؟. ب 


لراك اناري ان طتران انكر : كروي القتاتر 


5-5 


سورة الفجر مكية”'' وآيها ثلاثون آية 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
)١(‏ لاوَالتجْرٍ4 أقسم بالصبح أو فَلَقَهِ كقوله « اليد أو بصلاته. 
فق « وَلَالٍ عَئْرٍ * عشر ذي الحجة ولذلك ذ فَسّرَ الفجرٌ بفجرٍ عرفة» أو النحر أو عشر رفضاة 
الأخير» وتنكيرُها للتعظيم» وقرىء وليالٍ عشر بالإضافة على أنَّ المراد بالعشر الأيامُ. 


ره 2ه 


ليق « لشن والوثر» والأشياءِ كلها شفعها ووترهاء أو الخلق لقوله «وَّين كل نَىْءٍ حَلَننا رَوْجينِ 14" 
والخالق لأنه فردٌ» ومن حرسم بالعناصر والأفلا أ البروج والسيارات أو شفع الصلوات ووترهاء 
أو بيومي النحر وعرفة» وقد روي مرفوعلة”"» أو بغيرها فلعلّه أفرد بالذكر من أنواع 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)547/١17(‏ «وهي مكية عند جمهور المفسرين؛ وحكى أبو عمرو الداني في 
كتابه المؤلف في تنزيل القرآن عن بعض العلماء أنه قال هي مدنية والأول أشهر وأصح» ١ه.‏ 

.2١8« التكوير:‎ )١( 

(*) الذاريات: 882». 

(4) أخرجه النسائي في تفسيره (رقم: )59١‏ وأحمد في المسند (7”519/9) والبزار (*/ 8١ - 4١‏ رقم 75185 كشف) 
والحاكم في المستدرك )7٠١/54(‏ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلتُ: إن سلم من تدليس 
أبي الزبير» وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير فقد كفانا عن تدليسه. وأما خارج صحيحه فينظر 
في حديثه . والخلاصة أن الحديث ضعيفف. وقد قال ابن كثير في تفسيره )01٠/4(‏ بعد أن عزاه لابن جرير وابن 
أبي حاتم : «وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم. وعندي أن المتن في رفعه نكارة والله أعلم» ه. 


المدلولٍ مارآه أظهرٌ دلالة على التوحيدٍء أو مدخلاً في الدين أو مناسبة لما قبلّهما أو أكثرٌَ منفعة 
موجبة للشكرء وقرىء والوتر بكسر الواو وهما لغتانٍ كالحبر وَالحَبْرٍ. 

(5) « وبل ماسر » إذا يمضي كقوله ١‏ لاير2074 والتقييدٌ بذلك لما في التعاقب من قوة الدلالةٍ 
على كمال القدرة ووفور النعمةٌ أو يسري فيه من قولهم صلَّى المقام وعدت الياءً للاكتفاءِ بالكسرة 
تخفيفاء وقد خصّه نافع وأبو عمرو بالوقفب لمراعاةٍ الفواصل ولم يحذفها ابن كثير ويعقوبٌ أصلاء 
وقرىء يسْرٍ بالتنوينٍ المبدل من حرف الإطلاق. 

(65) 3 هَل ف ذَلِكَ» القسم أو المقسم بها" 4 خَلِفٌ أو محلوفٌ به. 9لدِى حمر » يعتبره ويؤكدٌ 
به ما يريد تحقيقه» بلجت الال ست انا بتر مال نري كا سني بو داجيا د 
الإحصاء. وهو القسط والمقسم عليه محذوفٌ وهو ليعذّبدٌ يدل عليه قولّه: 

ا يعني أولاد عادٍ بن عوصن بن إرمً بن سام بن نوح عليه السلام» قوم 

زفق 24 عطفٌ بِيانٍ لعاد فك 58 مضافي أي سبط إدمء أو أهل ادم إِنْ صح م أنه أسم 
بلدتهم . وقيل سمّي أوائلّهم وهم عادٌ الأولى با سم جدّهمء وميم م صرقه للعلمية والتأنيث. 9 ذَّاتِ 
َلْمَمَادٍ # ذاتٍ البناء الرفيع أو القدودٍ الطوال» أو ا والثبادي. وقيل كان لعادٍ ابنانٍ شدَادٌ وشديدٌ 
فملكا وقَهّرَاء ثم مات شديدٌ فخلّصّ الأمرُ لشدَادٍ وملكَ المعمورة ودانث له ملوكهاء فسممٌ بذكر الجنةٍ 
فبنى على مثالها في بعض صحارى عدنٍ جنة وسمّاها إرمَ» الما نيت انتار” إليها بأهلد: انبا كام م 
على مسيرة يوم وليلةٍ بعث الله عليهم صيحة من السماء ءِ فهلكوا. وعن عبدالله بن قلابة” "' أنه خرج في 
طلب إبله فوقعٌ عليها. 

(م) < للها اليكدي» صفةٌ أخرى لإرمّ» والضميدُ لها سواءٌ جعلْتَ إرمّ القبيلة أو البلدة. 

(9) «وَبَمُودَ ارين ابا ألصّخْرَ * قطعوه واتخذوه منازلٌ لقوله ا وَبَنْحِمُْنَ يح الال يوي 2404 « الوا » 


وادي القرى. 
)٠١(‏ # وؤرعونَ ذى الَْرادٍ » لكثرة جنوده ومضاربهم التي كانوا يضربونها إذا نزلواء أو لتعذيبه 
بالأوتاد. 


ا 


)١‏ ا الْدِينَ موف للد صفةًٌ للمذكورين عادٍ وثمودٌ وفرعون؛ أو ذم منصوبٌ أو مرفوعٌ. 


(17) # قا كتروأ فب ألْسَسَاد» بالكفر والظلم. 


279179 المدثر:‎ )١( 

(؟) والإشارة إليه باليعيد «ذلك» للإيذان بعلو رتية المشار 4 3 منزلته في الشرف والفضل (س5/9١١).‏ 

(9) أخرجه التعلبي من طريق عثمان الدارمي» عن عبدالله بن أبن اصالع »+ عن ابن لهيعة»؛ عن خالد بن أبي عمران؛ 
عن وهب بن منبه» عن عبدالله بن قلابة» أنه خرج في طلب إبل له شردت فذكره مطولاً كما في «الكافي 
الشافي» (ص ١84‏ رقم  )"١‏ وقال أبن حجر: «قلت: آثار الوضع عليه لائحة» ها 

.4١598 الشعراء:‎ )4( 


ٍَ . ركه مع 1 مك حص ا ده 111 14 0 
صب عَلَيهِمْ ريك سوط عَذَابٍ لو إِنّ ريك لبالْمرصادٍ (ج) فَأما الحضن إِذَا ما أبتلله ريم قا كرمم وَنَصَممٌ 
د 3 ا ط لمرو 0 
ريع ار عرس ل ا ا لي 000 2 ير لع لك وسع 
فيقول ريت أ كرس لوي وا - الله دعوم ول و م 0 لا 2 
21 جع دن - 2 01 ىه 2 
ليم ولا عسو عل طعا الْشَكين ()) وتأحكلوت الات أحكلا لما 03 


ف ال ا 0 


(17) #فَصب عَلَتِهِمَ رَبك سوط عَذَّابِ4 ما خلطً لهم من أنواع العذاب » وأصلّه الخلط وإتنا سمي ب 


الجلد المضفورٌ الذي يُضْرَبٌ به لكونه تلوط الطاقات بعضّها ببعض» وقيل * شئّه بالسوط ما أحلّ بهم 
في الدنيا إشعاراً بأنه القيامُ إلى ما أعدّ لهم في الآخرة من العذاب كالسوطٍ إذا قيس إلى السيف . 


)١5(‏ 9 إن رَبّكَ َألْمرَصَادِ» إلى المكان الذي يُتَرَفَّبُ فيه الرصدٌء مفعالٌ من رصده كالميقاتِ من 
وقته» وهو تمثيل لإرصاده العصاة بالعقاب . 


سا إلا 


(16) «كأمَا الْوسنٌ» متصل بقوله 9 إِنَرَيّك لِيَألرْصًا و*”' كأنه قيلَ إنه لبالمرصادٍ من الآخرة فلا ير 
إلا السعيّ لها فأما الإنسانٌ فلا يهبّه إلا الدنيا ولذَائُها. إدَا ما أبتلله ريم » اختبره بالغنى اي 
0 ممم 4 بالجاه والمال. وقد رك النتر4 فضّلني بما أعطاني» وهو خبرُ المبتد! الذي هو 
الإنسان» والفاءٌ لما في أما من معنى. الشرط». والظرف. المتوسط في تقدير التأخير كأنه قيل: فأما 
الإنسانٌ فقائلٌ ربي أكرمني وقتَ ابتلائه بالإنعامء وكذا قوله: 

00 إَامَا آله معَدَرَعَليهِرِرْقَم4 إذ التقديد وأما الإنسانٌ إذا ما ابتلاه أي بالفقرٍ والتقتير ليوازت 

قَيِيِمَهُ. #مبِولٌ رَية أَهدنِ4 لقصور نظره وسوءٍ فقره» فإِنَّ التقتيرَ قد يؤدي إلى كرامةٍ الدارين» والتوسعة 

له والانهماكِ في حبٌ الدنيا ولذلك ذمّه على قوليه وردعه عنه بقوله: 


و مدر 


0 « كلا» مع أنّ قوله الأول مطابقٌ لأكرمةُ ولم يقل فأهانه وقدرٌ عليه كما قال فَاكْرَم وم 
لأنّ التوسعة تفضلٌ والإخلاٌ به لا يكون إهانة . وقرأ ابن عامر والكوفيونٌ أكرمنٍ وأهاننٍ بغير ياو في 
الوصل والوقف, وعن أبي عمرو مثلّه ووافقّهم نافعٌ في الوقف» وقرأ ابن عامر فقدّر بالتشديد. « بل 
لَادكِمُونَ لي رَ» 

)١1(‏ « وَلَا عسوب عَلّ طعا لكين » أي بل فِمْلّهم أسوأ من قولهم وأدلٌ على تهالكهم بالمال 
وهو أنهم لا يكرمونَ اليتيم بالنفقة والميرّة» ولا يحون أهلهم على طعام المسكين فضلاً عن غيرهم. 
وقرأ الكوفيون ولا تحاضُون. 

)١19(‏ « وتأكلوت الات » العيرات وآصلّه وراث. ٠‏ أسكلا لما » ذا لم أي حب بِينَ الحلال 
والحرام فإنّهم كانوا لا يورّثون النساءً والصبيانَ ويأكلون أنصباءهم. أو يأكلون ما جمعه المورثُ من 
حلالٍ وحرام عالمينَ بذلك. 


.2)١8« الفجر:‎ )١( 


رتك لالم جنا 0 كلذ ذا كك ارد ل ا ال فر و 
و يا - هر 


ا ل لنت و ررك رس لاس ا ير 


8-8 َه 
8 


01 04 3-9 0 7 سير عر ع دزو 00 مع ده 
يوم لا يعذبٌ عذابهد أحد ال م بها أَلنَفْس المطمينة 9 ارج ِل ريك اص 


ُُ 


2 وه 
ب _-2 


مرضية أ" فََدَخْلٍ في عبد :1 وَأَدْْلٍ جَنَق رج 


وح سر ب 


ره 0 - 5 و 
)٠١(‏ ميوت الْنَالَ حُبَاجَمَا4 كثيراً مع حرص وشرَوء وقرأ أبو عمرو وسهل ويعقوب لا يُكرمون 
إلى ويحبّون 5 والباقون بالتاء . 


رقم « ك4 ردعٌ لهم عن ذلك وإتكارٌ لفعلهم وما بعذه وعيدٌ عليه . إِدَا فكت لاوش 45 أي 
دكاً بعد دكٌ حتى صارثُ منخفضة الجبال والتلال» أو هباءً منبثاً. 


(١؟)‏ ##وبَاء رَيّكَ» أي ظهرث آياتٌ قدرته وآثارٌ قهره مثلٌ ذلك بما يظهرٌ عند حضور السلطانٍ من 
آثار هيبته وسياسته . ل وَالْمَكُ صَتَاصَنَا4 بحسب منازلهم ومراتبهم 


(؟) ١‏ واه يويد يجَهَئرَ 4 كقوله تعالى « وَبررَت لَلَيِيِمُ4”'' وفي الحديث: «يؤتى بجهنّم يومتذ 
لها سبعون ألفي زمام مع كل زمام سبعون ألفب مَلَكِ يجرونها»”"". ا ال 0 
والعاملٌ فيهما. لينَدَكرالْوِسنُ» أي لكر بعاصضية أو يتعظ لأنه يعلمٌ فُبْحَها فيندمٌ عليها. © وَأَنَّله 
الزّكرئن » أي منفعة الذكرى علا يناقِض فاكبله؛ َاسْتَدِلَ به على عدم وجوب قبولٍ التوبق» فإنَ هذا 
التذكُر توبة غية امقبولة: 

)١4(‏ #يَعُولُ يَكتِمَنِ قَدَمْت لبَق » أي لحياتى هذهء أو وقْتَ حياتى فى الدنيا أعمالاً صالحة» وليس 
في هذا المي دلالةٌ على استقلال العبدٍ بفعله فإنَّ المحجورٌ عن شيء قد يتمنّى أنْ كان ممككناً منه. 

قري 7 1 


(360. 55 ا بور ايدب ايد " . ولا دوق وثا قهر ف الهاءً لله أي لا يتولى عذات الله ووقاقه يوم 
القيامة سواة إذ الأمه كل له أو للإنسان أي عدت أحدٌ من الزبائية مثل وايعا رول وقرأهما 


الكسائي ويعقوبٌ على بناء المفعول. 

(70) ا يبا ألنَفْس الْمُطمِينَّهُ # على إرادةٍ القول وهي التي اطمأنثٌ بذكر الله: فإنَّ النفسَ تتر 
سلسلة الأسياب والمسببات إلى الواجب لذاته فتستفرٌٌ دون معرفته وتستغنيى به عن غيره» أو إلى - 
تحيث لا يريبها شك آر الآمنة الى لا يسفزها خورف ول حرث» وقد قرىء بهما. 

)١1(‏ # أرْجين إِلَ ريك إلى أمره أو موعده بالموتء ويشعدُ ذلك بقول مَّنْ قال: كانت النفوسٌ قبل 
الأبدان موجودةً في عالم القدس أو البعث» 8 رَاضِيةُ»* بما أوتيت. # مَضِيّه4 عند الله تعالى. 


,219"59 النازعات:‎ )١( 
رقم 19) من حديث ابن مسعود مثله.‎ 5١84/4( (؟) أخخرج مسلم‎ 


الجزء الثلاثون سورة الفجر لقره 
(19) ا فَدْعُلٍ فِعِبدِى» في جملةٍ عبادي الصالحين. 


)٠(‏ لودل جَنَِ 4 معهم أو في زمرة المقربين فتستضيء بنورهم» فَإنَّ الجواهرٌ ‏ القدسية كالمرايا 
المتقابلة. أو ادخلي في أجساد عبادي التي فارفُتِ عنها وادخلي دارٌ ثوابي التي عدت لك. عن 
الي يل «من قرأ سورة الفجر في الليالي العشر عَفِرَ له ومن قرأها في سائرٍ الأيام كانت له نوراً يوم 
القيامة»20 , 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي وابن مردويه والثتعلبي عن أبي بن كعب. 
كما في «الكانفي الشاف» (ص184 رقم .)5١0‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


01 سورة البلد الجزء الثلاثون 
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اح الس ا ل 
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4-- د د ير ير وسح عير صر عو 200 2 3 أو 00100 3 ”5 8 0 
أن يَمَدِرَعكيهِ أحل اه ) يقول أحلّكت مالا لبا رز أيحسب أن لَنْ بره أحد :.: أَلمَ يجعل لم عينين ره ولساة 


9 عر ص سحو ا 
انيه ّ 
فلسر.١‏ .و 

و -ك- ىاد 


سورة البلد مكية”'' وآيها عشرون آية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «لآ أقيم يبدا البَرِ». 

(5) وات ِلَدَاَرِ4 أقسم سبحانه بالبلد الحرامء وقيّده بحلولٍ الرسول عليه الصلاةٌ والسلام فيه 
إظهاراً لمزيدٍ فضله وإشعاراً بأن شرف المكان بشرفي أهله. وقبل حل مستجلٌ تعؤضّك فيه كما يُسْتَحَلٌ 
تعدّضُ الصيدٍ في غيره. أو حلالٌ لك أنْ تفعلَ فيه ما تريدُ ساعة من النهار فهو وعدٌ بما أحلّ له عام 
الفتح . 

() « ووائر » عطفٌ على هذا البلدِء والوالدٌ آدم أو إبراهيمٌ عليهما الصلاة والسلام. 9 وما وَلدَ » 
ذريته أو محمدٌ عليه الصلاة والسلامء والتنكيرٌ للتعظيم» وإيثارٌ «ما» على مَنْ لمعنى التعجب كما في 
قوله: « وَأسَه أَعَلَد بِمَاوَصَصسَتَ 04" 2. 


)١(‏ قال ابن عطية في (المحرر الوجيز؟ :)0507/١5(‏ ٠وهي‏ مكية في قول جمهور المفسرين وقال قوم هي مدنية» 
ه. وانظر «معالم التنزيل» (159/8) و«الدر المنثور» (6117/4). 
(؟) آل عمران: 235859. 


الجزء الثلاثون سورة البلد داك 


ساح سا مرج مه الك 


(4) « لََدَ حَلَقَنا اَلْإِشَنَ فى كرِ» تعب ومشقدٌ» منْ كُبِدَ الرجل كبداً إذا وجعث كبده ومنه المكابدةٌ 
والإنسان لا يزال في شدائدٌ مبدؤّها ظلمة الرحم ومضيقّه ومنتهاها الموثُ وما بعدّه» وهو تسلية 
للرسول عليه الصلاة والسلام مما كان يكابده من قريش. والضميرٌ في. 

(0) « أَيضسب ب لبعضهم الذي كان يكابدٌ منه أكثرء أو يغترٌ بقوته كأبي الأشدٌ بن كلدة فإنه كان 
ع تحت قدميه 38 عكاضي ويجذبّه عشرةٌ فينقطعٌ ولا تزال قدمادُ» أو لكل أحد منهمء أو للإنسان. 
« أن ا د يدر عليه حل 4 فينتقم 

) « ييل 4 0 في ذلك الوقت 8« أْمَلَكْتُ مَالَا بدا كثيرء من تليّد الشيءٌ إذا اجتمءٌَ» والمراد 
ما أنفقه سمعة ومفاخرة أو معاداةً للرسول عليه الصلاة والسلام. 

0) « صمت أن ل رك أحَدٌ» حين كان ينفقٌ أو بعد ذلك فيسأله عنهء يعنى أنَّ الله سبحانه وتعالى يراةٌ 
يهان أو تجن لاست حل :وان الك بوره ْ 

(0) «ألْدْجَمل لَمَعيئنِ»> يبصرٌ بهما. 

(9) «وَلِسَان4 يترجمٌ به عن ضميره. «وَسَّفَكير» يسترٌ بهما فاه ويستعينٌ بهما على التّطق والأكل 
والشرب وغيرها. 


ومو مده فرح سه ساس فرح اص ص ل حقع 000 


وَهَدسُة التَجَدِينٍ ريا قلا نحم العقبة وما أ درك ما المقة ١‏ 06 هِةَ ()) أو إِطْعَلمٌ في يوم ذى 
م مسعَبك أي ينما ذا مَفْربَةٍ وكامو 4 


بِوَ يم 


. وَمَدَيسَهُ ليدب طريقي الخير والشرّء أو الثديين وأصله المكانٌ المرتفع‎ « )١( 

01١‏ «قلا أَدْنَحَمَ الْمَمَبَدَ4 أي فلم يشكز تلك الأيادي باقتحام العقبةٍ وهو الدخولٌ في أمرٍ شديدء 
والعقية الطريقٌ في الجبل استعارّها بما فسّرها به من الفكٌ والإطعام في قوله: 

. وما أدرئك ما المقبة»‎ # )١1( 

. هك رييتك‎ « )0١ 

)١15(‏ «أرَإِظمَ فِبَوْرِذى مَسْبَبَزٌ). 

)١0(‏ ##يِنيمَادًا مقربّة». 

)١1١(‏ #أرّمِسَكيِا ذا مَْرَيقٍ 4 لما فيهما من مجاهدة ا ولتعدّدٍ ا اع لا موقم 
لمء ٠‏ فإنها لا تكادٌ تقعٌ إلا مكوّرة»ء إذ المعنى فلا فك رقبة ولا أطعمَ يتيماً أو مسكيناً. والمسغبة 
والمقربة والمتربة مفلا من سهِبٌ إذا جاعً وقربّ في النسب وتربَ إذا افتقرٌ. وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو والكسائييٌ فك رقبة أو أطعم على الإبدالٍ من اقتحم وقوله 9« وب أَدْرَسكَ مَاألمَهبَةُ4 227 اعتراضٌ 
معناه إنك لم تدر كن 59 وثوايها. 


,2١7؟9 البلد:‎ )١( 


درك سورة البلد الجزء الثلائون 


121 القرر وتاة أ لمعه 2 أناتك أقمث ألمت (ري وَالدنَ كُفروا نايدا - 
ثم كان مِن الذِينءامنوا وتواصوأ بالصَّير وتواصوأ بالمرحمة 0 أولليك أصحاب المْمندَ 1 وألزِين كفروا يتايلئِنا هم 


أصحلب المشكمة (( عليه نار موصدة 60 
10) ظ شر كان بن ألَذِينَ امأ عطمّه على اقتحم أو فلك بِثُمَ لتباعُدٍ الإيمان عن العتق والإطعام في 
الرتبة لاستقلاله واشتراطٍ سائر الطاعات به. # وبُواصَا» وأوصى بعضّهم بعضاً. « بلصَّبْرٍ 4 على طاعة 


مج مر 


لله تعالى. «وَيَوَاصَا لم4 بالرحمة على عباده. أو بموجبات رحمة الله تعالى. 
(1) « أَوْكتِكَ تحب الْيمَةِ4 اليمين أو اليُمْن. 


روك ب مساجو م 


(19) # وَالَنَ كمْرُوا بِتَايدِنَا4 بما نصبناه دليلاً على الحقٌّ من كتاب وحَجةٍ أو بالقرآن. « هْمْ أَصَحَبُ 
آلْمَعسَمٍَ4 الشمالٍ أو الشؤمء ولتكرير ذكر المؤمنينَ باسم الإشارة والكفارٍ بالضمير شأنٌ لا يَحْمَى . 


رس ص معو برع سرسائم 


لقف 9 عَلهِم نار مَوْصدة' # مطبقة من أوصدت البات إذا أطبقئّه وأغلقته . وقرأ أبو عمرو وحمرة 


وحفصٌ بالهمزة من آصدثُّه. عن النبئٌ يل «مَنْ قرأ لا أقسمم بهذا البلدِ أعطاه الله سبحانه وتعالى الأمانَ 
من غضبه يوم القيامة»”" . 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص860١‏ رقم )”7١‏ وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الشمس 1ه 


00 3 2-2 خم م 7 حشص سل 2 9 70 عق 5 0 حخمر 1 ل جحذم 
تميس وصحلها الاي والقمرٍ إِذا ثللها ري وألتهار إذَا جللها ارج) وَأليلٍ إِذَا يسشلها (ريج والسماء وما بذلها ليك 


سح مر 
ٍ- 


0 سس 2 ته لما | عسل د ره و 20 جد م 0 2 جع 
َالْارْضِ وما حنها ري تيس وما سوه ري فاهمها جورها وتوا (ي فد أفلح من رَكُدها © 


سورة الشمس مكية”'". وآيها خمس عشرة آية 


)١(‏ طوَآلتَنين وْحْهَا4 وضوتها إذا أشرقت. وقيل الضحوةٌ ارتفاعٌ النهارء والصّحى فوقٌ ذلك» 
والضّحاءٌ بالفتح والمد إذا امتدّ النهارٌ وكادّ ينتصف. 


رن عه عل ل ع مل 


)١(‏ 8 وَالمَمرِإدَائلهَا» تلا طلوعٌه طلوعَ الشمس أولَ الشهر أو غروبها ليلة البدرء أو في الاستدارة 
وكامال التور. 

(6) 9« وَلتَار إِدَاجَلّهَا4 جلَّى الشمسَ فإنها تتجلّى إذا انبسط النهارٌ أو الظلمةٌء أو الدنيا أو الأرضٌ 
وإنْ لم يَجْرٍ ذكرُها للعلم بها. 

(4) #وَألِلٍ إَِا يَسْمَنهَا 4 يغْشّى الشمسّ فيغطّي ضوءها أو الآفاقٌء أو الأرضّ. ولما كانث واواتٌ 
العطفب نوائبَ للوارٍ الأولى الفحياز العازة نتعينها النائة متاح قم القسم من حيثٌ استلزمث طرحه 
معّها رَيَطْنَ المجرورات والظروفٌ بالمجرور والظرفب المتقدَّمين ربط الواوٍ لما بعدّها في قولك: ضربّ 
زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً على الفاعلٍ والمفعول من غير عطفب على عاملين مختلفين. 


. لاوهي مكية)‎ :)7"31٠١ /1١5( قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


اللي ا 0 


(0) ل وَألَمك وما بها ومَنْ بناهاء وإنما أُويْرَتْ على مَنْ لإرادة معنى الوصفيةٍ كأنه قيل: والشيءٍ 
القادرٍ الذي بناهاء ودلَ على وجوده وكمال قدرته بناؤهاء ولذلك أَفْرِدَ ذِكْرْهُ وكذا الكلامٌ في قوله: 

. وَالْارْضٍ وَمَاطتهَا4‎ « )١( 

(69 # وفيس وَمَاسَوَّنْه » جل ناراك مسري بجر التمل عن القامل وينتل يط قوله. 

(4) + تممه خَورَمَا وَتَتْوَدمًا 4 بقوله .وما سوّاها إلا أن مضي فيه اسم لله للعلم به. وتتكيدٌُ نفس 
للتكثير كما في قوله تعالئ #عَامِتَ تفش »*”'' أو و للتعظيم. والمرادٌ نفس آدمّء وإلهامٌ الفجور والتقوى 
إفهامُهما وتعريفٌ حالهما أو التمكينٌ من الإتيانٍ بهما. 

١ 0)‏ قَدَأَفلمَ من رَكَهَا4 أنماها بالعلم والعمل جوابٌ 0 وحَذفٌ اللامّ للطول كأنه لما أرادٌ به 
الحثٌّ على تكميل النفس والمبالغة فيه أقسم عليه بما يدلّهم على العلم بوجود الصانع ووجوب ذاته 
وكمالٍ صفاته الذي هو أقصى درجات القوة النظرية» ويذكُرهم عظائم آلائه ليحملهم على الاستغراقي 
في شكر نعمائه الذي هو منتهى كمالات القوة العملية. وقيل هو استطرادٌ بذكر بعض أحوال النفسء 
والجوابٌ محذوفٌ تقديره لَيُدُمْدِم مَنَّ الله على كفارٍ مكة لتكذيبهم رسوله يكل كما دمدمَ على ثمود 
لتكذيبهم صالحاً عليه الصلاة والسلام. 


5 و ىو 9 و 2 
57 حَابٌ من و شنهَا ل وي كُذَبتَ تمود بطعُونهآ 0 إذ انبعت أَشفَلها (وج فَمَا فَقَالٌ طم رس سول أله نَاقَدَ أله 
عولد د ماءى در لك ا ريخو مم سس ساي 


9 وَسْفَيكها يي مَكَدَبوه ٠‏ مَرُوَمَافدَ مك عَليْهِمَ يهم يِدَِّهِمْ وها 09 ا 


)20٠١(‏ لوَمَدَ حَابَ مَن دَسَّلهَا 4 نقّصَها وأخفاها بالجهالة والفسوق»ء وأصلٌ دَسَيٌّ دسّسَ كتقضّى 
تقضّضٌ”" . 

)1١(‏ « كَدَبتَ نود يغوَدهَ1» بسبب طغيانِهاء أو بما أُوَعِدَتْ به من عذابها ذي الطغوى كقوله تعالى 
« تَأمْلِسصُوا آلَاييةٍ 74" وأصله طغياها وإنما قَلِيَتْ ياؤه واوا تفرقةً بِينَ الاسم والصفة» وقرىء بالضكٌ 
كالوُجعى . 

)1١(‏ 9 إذ أنيْمَتَ » حين قامء ظرفٌ لكدَّبتثْ أو طغوى. « أَشْقلهًا», أشقَى ثمودٌ وهو قدار بن 
سالفبء أو هو وف عالله على قتل الناقةٍ فإن أفعل التفضيل إذا أضفته صِلْح للواحدٍ والجمع وفضّل 
شقاوئهم لتوليهم ال 


ا ا 0 َك 


(1) #8 فَقَالَ هم رسوا 


و 


م تاقد أ َه * أي ذروا ناقة الله ر واحذروا عقرَهًا9؟ . © وَسُقيَهًا *# و يها 


.»١849 التكوير:‎ )١( 
(؟) وتكرير «هد» لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونه» والإيذانٍ بتعلق القَسَم به أيضا أصالة (س154/4).‎ 
,.2467 الحاقة:‎ )*( 


(4) وعبر عن الرسول بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته؛ وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان» وهو السرّ في - 


الجزء الثلاثون سورة الشمس 089 
فلا تذودٌوها عتها. 

6 « فُكدبنو م > فيما حدّرهم منه من حلول العذاب إن فعلوا. # فَمَعفَرُومًَا فَدَّمَلَ عه 
1 بُهُر4 فأطبقٌ عليهم العذابٌ وهو من تكرير قولهم ناقة تدعوية إذا الها الشححم. يا ليه #سيه» 
2ر4 فسؤى الدمدمة بيهم أو عليهم فلم يفَلْثْ منهم صغيدٌ ولا كبيق أو ثمودٌ بالإهلاك . 

(15) ل وَلَايحافُ عَمَبهَا4 أي عاقبة الدمدمةٍ أو عاقبة هلاكِ ثمودٌ وتَبِعَتها فيبقي بعض الإبقاءء والواوٌ 
للحال» وقرأ نافعٌ وابن عامر فلا على العطفب. عن النبئٌ يخِ «من قرأ سورةً والشمس فكأنما تصدَّقٌ 
بكلّ شىء طلعث عليه الشمسٌ والقمه20, 


- إضافة الناقة إلى الله تعالى (س4/94١1١).‏ 
9 وردو حديت موضوع ٠:‏ 
أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي؛ ١80(‏ رقم 551) وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


06 ضورة الليق الجزء الثلائون 


هل 3 
رط 0 و 
2 سم 


ع 3 ع عدر مره 5 و سس سو ا سر 00 00000 ع اموه مي جنى سج هوم 7 
57 2-002 ييا ام 0 كنا 01 0 صم م جه - ٠.‏ 2 ا ا ليا 5 2-6 ا 
َأْلِ إِذَا يَمتى 0 وَألتَّارٍ ذا يل :. وما حَلَقَ الذّكر والاتقا > إِنَّ سعيَكط شق 1 فأمَا مَنْ أعطى ولق رم 
درهه أويد اعل مسوء زر بكوم باحس مهس م 72 مص لء م ا سس م > لهي الس لس سل ررس س ل لات سر سلس 
ا 1 . ١‏ ! خر 0 5 0 6 0 
وصَدّق با : يه سس مرو لتر م وأما سس آ- و ئ 0 و بي : 0 فسديسرم للعسرئ للك وما 
ره مور دم لو الم 


يعْنى عنه ماله إذا تردكا 2١‏ 


سورة والليل مكية”'2. وآيها إحدى وعشرون آية 
بسكم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ #وَئلإِدَاينْتّى» أي يغشى الشمسنَ أو النهارٌ أو كلَّ ما يواريه بظلامه. 

(") ل الاين ظهرٌ بزوالٍ ظلمةٍ الليل» أو تبيّن بطلوع الشمس. 

(©) لا وَمَا حَلَيَ أَلذَك اَن * والقادرٌ الذي خلقّ صِنْمّي الذّكرٍ والأنْتّى من كلّ نوع له توالدٌ» أو آدمٌ 
وحواء. وقيل ما مصدرية. 

(5) © إِوَّسَنمَوٌ لَتَنَّ4 إنَّ مساعِكم لأشتاتٌ مختلفةٌ جمعٌ شتيت. 

(0) ل هَََامنَ أعطن وَنق)* . 

)١(‏ « وَصَدَّقَ لتق »# تفصيل مبيّنٌ لتشدّتٍ المساعي» والمعنى من أعطى الطاعة واتّقى المعصية 
وصدّق بالكلمة الحسنى وهى ما دلثْ على حقٌّ ككلمة التوحيدٍ. 


لن4 قال ابن عطية في «المحرر الوجيرزة (16/15"): «وهي مكية في قول الجمهور. وقال المهدوي: وقيل هي 
مدنية» وقيل فيها مدني؟. 


الجزء الثلاثون ميووة الل 5:١‏ 


(0) لمَئْييِوم > فسنهيئٌه للخُْلَةٍ التي تؤدي إلى يُسْرٍ وراحةٍ كدخول الجنة» مِنْ يَسَرَ الفرسَ إذا 
هيّأه للركوب بالسرج واللجام. 

(0) «وََامَْيَخِلَ4 بما أُمِرَ به. مَآسْتَعْقَ» بشهوات الدنيا عن نعيم العقبى. 

(4) « كَكدَبَيآلْتَقَ4 بإنكار مدلولها. 

)٠١(‏ « مََببر س4 للخل المؤديةٍ إلى العسرٍ والشدةٍ كدخول النار”"". 

)1١(‏ ل وما يت عن ماله 4 نفوخ أو استفهامٌ إنكار. 8 إدا ث4 مَلَكَ تفمّلَ من الرّدى» أو تردّى في 
حفرة القبر أو قَعْرٍ جهنم . 
إنَعَبنَا هذى 5 وَإِنَّ لا لآير والْذوك 7 أدبو را تلط :1 لا يَسْلنهَا إلا الأنى :2 الى كدب 
نول 2 وَسَيْجسَا الاق < الى يؤْقٍ مالم يمرككٌ 2 وَمَا لخر عدم من يََموَ مرق 21 إلا ايا 
بهي لفل :© ولسوَق ير <> 

(10) 8« إِنَعينَا للد » للإرشاد إلى الحق بموجب قضائنا أو بمقتضى حِكْمَتِناء أو إِنَّ علينا طريقة 
الهدى كقوله سبحانه وتعالى اوعلى الله قصد السبيل#”". 

إفه « ون نا الب الول 4 فنعطي في الدارين ما نشاءٌ لمن نشاء» أو ثوابَ الهداية للمهتدينَ» أو 
فلا يضرّنا تركُكم الاهتداء. 

. فأنذرئك نارَائلَطن »© تتليّبُ‎ # )١54( 

(16) «الا يَسَلَهَا * لا يلزمُها مقاسياً شدّئها. لا إلا الْأَنَْ * إلا الكاف فإِنَّ الفابِىّ وإِنْ دخلّها 
لا يلزمُها ولذلك سمّاه أشقّى ووصفه بقوله: 

(1) «الَدِى كَدَبَ وتَولّ» أي كدّب الحقّ وأعرضّ عن الطاعة. 

.4 وَسَيجِيَبها الائقى‎ # )١10( 

(1) #االَّذِى» اتقى الشركَ والمعاصي فإنه لا يدخلّها فضلاً عن أن يدخلّها ويضلاهاء ومفهومٌ ذلك 
أنَّ من اتقى الشركٌ دون المعصية لا يُجََبُها ولا يلزمٌ ذلك صلْيَها فلا يخالفُ الحصرّ السابقّ. يُوْتِ 
َالَو يصرقُه في مضارفب الخير لقوله: 8 يَمرَق4 فإنه بدلٌ من يُؤْتَى أو حالٌ من فاعله. 


(19) 8 وَمَا لد ندم من يْعْمةَ مجرك* فيقصدٌ بإيتائه مجازاتها . 


)١(‏ ولعل تصدير القِْمين بالإعطاء والبخل - مع أن كلا منهما أدنى رتبة مما بعدهما في استتباع التيسير لليسرى 
والتيسير للعسرى - للإيذان بأن كلاً منهما أصل فيما ذكر لا تتمة لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب 
والاستغناء (س1517//94١).‏ 


(5) النحل: 48:5. 


مك سورة الليل الجزء الثلاثون 


سمس ماس 


٠ 0)‏ ل إلا لي مَنه مه آل » استثناءٌ منقطع أو متصلٌ عن محذوفي مثلٌ لا يُؤْتى إلا ابتغاة وجْه ربه 
لا لمكافأة نعمةٍ 

)1١(‏ 9 وَلسَوْفَ يرس وُعِدَ بالثواب الذي يرضيه. والآيات نزلث في أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
حين اشترى بلالاً في جماعة تولأهم المشركونّ فأعتقّه”' '» ولذلك قيل: المرادٌ بالأشقّى أبو جهل أو 
أمية بن خلف. ام سورة والليل أعطاه الله سبحانه وتعالى حتى يرضى وعافاءٌ من 


العْسْرٍ ويسّر له الِيسْرَ» 


»1١(‏ أخرجه ابن جرير في «جامم البيان» /١5(‏ ج518/50) عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه. 
(1) وهو حديث موضوع. 

أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 

كما في «الكافي الضافي) (ص 185 رقم 554). 

وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة ال عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الضحى 01 


رص عد سل 0 ادس عرص سر ص بجر ا سم 2ه جص دحي دع محوو صم ع هه 
. )ا واكك 7 كزد + ) م 0 1 
والضحى أرب واليّل إذا سجئ أرب ما ودعك ربك وما قل أركما للآخرة حير لك + الاوك ل ولسوف 
02 ا ل م 7 22 7س ىا سام عه عر عر عد ١‏ عرس بك م عه جع ل ع ع عر ص سم بر 
و 2 0 5 2 اح 
يعطياك ربا فترضي ار أ جد يتيماةء قي وَوَجَدَك لا فهدى ار وجدك عايلا 
كن جح 1ع لان ل ين الس جص سلاف 1 ررس 1 بي مده بذع 2ق عد دود وده ع ححص 
2 1 0 5 ان 5 م 3 
فاغى ري فأما اليتيم فلا نقهر إرثم وأما ألسَايلَ فلا نهر أزن) وأما بنعمة ريّك فحلث 9 


بسم الله الرحمن الرحيم 


)١‏ «وَالضُّى4 ووقت ارتفاع الشمس» وتخصيصُّه لأنَّ النهارٌ يقوى فيهء أو لأنَّ فيه كلّم موسى 
عليه الصلاة والسلام ربه وأْلْقِيَ السحرةٌ سجداء أو النهارٍ ويؤيده قولّه تعالى «أن يأتيهم بأسنا 
ضحى»”" فى مقابلةٍ بياتاً. 

)١(‏ ل وَلَيلٍ إِدَاسَبى 4 سكنَ أهلّه أو ركد ظلامٌه من سجا البحؤ سُجُرَاً إذا سكنث أمواججّه. وتقدية 
الليل في السورة المتقدمة باعتبار الأصلء وتقديم النهار ها هنا باعتبار الشرف. 

هه له 00 00 5 0 0 

(؟) # ماودعك ريك4 ما قطعَكَ قطعٌ المودّع» وقرىء بالتخفيف بمعنى ما تركك وهو جوابٌ القسم. 
#وَمَاقَلَ 4 وما أبغضّكء. وحذف المفعول استغناءً بذكره من قبل ومراعاةً للفواصل. رُوِيَ أن الوخيّ 
تأخّر عنه أياماً لتركه الاستثناء كما مد فى سورة الكهف. أو لزجره سائلاً ملِكاء أو لأنَّ جَرْوَاً ميتاً كان 
تحت سريره أو لغيره فقال المشركون: إِنَّ محمداً ودّعه ريه وقلاه فنزلتُ رداً عليهه'" . 


. «وهى مكية لا خلاف فى ذلك بين الرواة؟‎ :)”75/١57( قال ابن عطية فى #المحرر الوجيز»‎ )١( 
بن في جيز هي في ذلك بين‎ 

(؟) الدخان: 240. 

() أخرجه مسلم (5/ ١47١‏ رقم )179!/1١١4‏ من حديث جندب. ِ- 


:60 سورة الضحى الجزء الثلاثون 


رصحي ع ل سرس 


)2 «تلأيرة حك م الأو » فإنها , باقيةٌ خالصة عن ركم 0 فانية مشوبةٌ بالمضات ‏ كأنه 
ذلك في الآخرة» أو لنهاية رن اح 6 ا ال بتباعد في الرقدة والكمال. 


ل 


(6) # وَلسَوْفٌ يعطيلت ف رَبك فرص 4 وعد شاملٌ لما أعطاةٌ من كمال النفس وظهور الأمرٍ وإعلاء 
الدينء ولما ادّخر له ممالا يعرف كُنْههُ سواة. واللامٌ للابتداء؛ دخل الخبر بعد حذفي المبتدأ 
والتقدير: ولأنتَ سوفٌ يعطيك» لا للقسم فإنها لا تدخل على المضارع إلا مع النونٍ المؤكّدة. 
وجمعُها مع سوفّ للدلالةٍ على أنَّ الإعطاءً كائنٌ * ل محالة وَإِنْ تأر لحكمة. 


(0) « أل يدك ِِمَامَتَارَ» تعديدٌ لما أنعم عليه تنبيهاً على أنه كما أحسنّ إليه فيما مضى يحسِنٌُ إليه 
فا ينف وان تأخّر. ويجذك من الوجود بمعنى العلم ويتيماً مفعوله الثاني» أو المصادفةٍ ويتيماً حال. 
2 « وَوجَدٌ صَآل 4 عن علم الحكم والأحكام . #نَهَدَئ » فعلّمك بالوحي والإلهام والتوفيق 


للنظر. وقيل وجدك ضالاً في الطريق حين خرج بك أبو طالب إلى الشام أو حين فطمتكَ حليمة 
وجاءث بك لتردّك إلى جدّكء فأزال ضلالَكَ عن عمّك أو جدّك. 


(0) « وَوَجَدَكَ عابلا فقيراً ذا عيال. « فَأَعَيّ4 بما حصلّ لك من ربح التجارة. 
(9) 8 كم لم مَكَائتْهَرَ 4 فلا تغْلِيةُ على ماله لضعْفهء وقرىء فلا تكهز أي فلا تعبسن في وجهه. 


21١‏ «وَآنَألمَلَ كتهرك فلا تجُزة. 


آذه 


)١١(‏ 8 وَآْمَا بِعْمَةِ رَيّكَ فَسَرِّتْ» فإنَّ التحدَّتٌ بها شكْدها. وقيل المراد بالنعمةٍ النبوةٌ والتحدثٌ بها 
0 اساسا ع الس سد وتعالى فيمنْ يرضّى لمحمد ككل أنْ 
يشفع له عشْرٌ حسناتي» يكتبها الله سبحانه وتعالى له بعددٍ كل يتيم و وسائل»”"2. 


- © وأخرج البخاري (8/ ٠١‏ رقم )490٠‏ ومسلم ١477/(‏ رقم )١797/1١١5‏ عن جندب بن سفيان قال: 
اشتكى رسول الله كلِِ فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً» فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطاتك قد 
تركك» لم أره قربك منذ ليلتين أو ثلاثاً» فأنزل الله عز وجل: «والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك 
وما قلى؟. 
© وأخرج البخاري 7١١/8(‏ رقم )440١‏ عن جندب البجلي قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إلا 
أبطأك . فتزلت «ما ودعك ربك وما قلى» وقال الحافظ في «الفتح» عن هذه الرواية: هذا السياق يصلح أن يكون 
خطاباً لخديجة دون الخطاب الأول فإنه يصلح أن يكون خطاب حمالة الحطبء» لتعبيرها بالشيطان والترك» 
ومخاطبتها بخلاف هذه فقالت: صاحبكء وقالت: يارسول الله وقال: أبطأ. وجوز الكرماني أن يكون من 
تصرف الرواة وهو موجه لأن مخرج الطريقين واحد. 
وانظر الفتح أيضاً (8/5 - 4) ففيه كلام مفصل حول هذا الاختلاف. 

)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص86١‏ رقم .)771١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


| 2 


سو لذ | 


مع مرو ا ا 


ع سه سه اج له ب له 2 ا 2 د 2 اعد 000 0 
ألم نشرح لك صَدْرَكُ (ي) وَوَصَعَنَا عندك ورْرَكٌ زي) الزِى أنقض َهِرَك 0 ورفعنا للك 1 رف فإِن مع 0 


ع2 2 هعد نوس رمال حم ب د ودع له وا عر الى لحاس سك سك م يك دتمم 
يمرا ري إِنْ مع العسر يسرا ارت فإذا فرغت فانصبٌ رك وإك ريك فارغب ري 


سورة ألم نشرح مكية”''. وآيها ثمان آيات 


)١(‏ «أَدضن لَك صَِدْرَةٌ » ألم نفسخه حتى وسِعَ مناجاةً الحىٌّ ودعوةً الخلّق فكان غائباً حاضراً» أو 
ألم نفسخه بما أودغنا فيه من الجكم وأزلنا عنه ضيقٌ الجهل» أو بما يسّرنا لك تلقي الوحي بعدّما كان 
يشقٌّ عليك» وقيل إنه إشارةٌ إلى ما رُوِيَ أن جبريل عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله ريق في صباة أو 
يوم الميئاق» فاستخرج قلبّه فغسله ثم ملأه إيماناً وعلما”". ولعلّه إشارةٌ إلى نحو ما سبق ومعنى 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)*50/١7(‏ #وهي مكية بإجماع من المفسرين لا خلاف بينهم في ذلك» 
فب . 

(؟) قلت: إن القاضي رحمه الله لفق بين حديثين. 
(الأول): يتعلق بشق صدره يِ في صباهء وليس فيه ذكر ملأه إيماناً وعلماً. وهذا الحديث أخرجه مسلم 
(147/1 رقم ١57؟)‏ عن أنس أن رسول الله كَقِ أتاه جبريل وهو يلعب مع الصبيان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه» 
فاستخرج منه علقةء فقال: هذا حظ الشيطان منك» قال: فغسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمهء ثم 
أعاده في مكانهء قال: وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعني ظثره ‏ فقالوا: إن محمداً قد قتل» فأقبلت ظثره 
تريده» فاستقبلها راجعاً وهو منتقع اللون. قال أنس : وقد كنا نرى أثر المخيط في صدره. 
© وغفل الحاكم فاستدركه (؟/078) وقال: صحيح الإسنادء وقال الذهبي: على شرط مسلم. 
(والثاني): يتعلق بشق صدره يقي عند المعراج. وفيه جاء ذكر ملأه إيماناً وعلماً. 


5ه سورة الشرح الجزء الثلاثون 
الاستفهام إنكارٌ نفي الانشراح مبالغة في إثباته ولذلك عطف عليه. 
(7) 8« وَوَصَعتَاعَلك رِرْرَكَ4 عِبْآك الثقيلٌ. 


(©) ا الى أَنتَسَهَرَكِ4 الذي حمله على النقيض وهو صوث الرحل عند الانتقاض من ثقل الحمل . 
وهو ما تَقُلَ عليه من فرطاته قبل البعثق أو جهله بالجكم والأحكاف أو حير ته » أو تلقي الوحي» أو 
ما كان يرى من ضلال قومه من العجز عن إرشادهم, أو من إصرارهم وتعدّيهم في إيذائه حين دعاهم 
إلى الإيمان. 


2( «رََسَالَكَ وو بالنبوة وغيرها وأيّ ر رفع» مث أنْ قَوَنَ اسْمّه باسمه تعانى في كلمتي الشهادة 
وجعل طاعته طاعته صلق عليه في ملائكته وأمرّ المؤمنين بالصلاة عليه وخاطبه بالألقاب» وإنما زاد 
«لك» ليكون | إبهاماً قبل إيضا اح فيفيد المبالغة. 


(5) # نمم الغثر رِ» كضيق الصدر والوزر المنقِض للظهرٍ وضلال القوم وإيذائهم. « دسْاِ» كالشرح 
والوضع والتوفيق للاهتداء والطاعة فلا تيأ من 8 الله إذا عراك ما يغيّك» وتنكيذه للتعظيم . 
والمعنى بما في «إِنّ مع» مِنَّ المصاحبةٍ المبالغةٍ في معاقبةٍ الْسْرٍ للعسرء واتصاله به اتصال المتقاريين. 


0 ليدع انر م » تكريرٌ للتأكيد أو استئنافٌ وعَدَه بأنَّ العُسْرَ متبوعٌ بِيْسْرٍ آخرّ كثواب الآخرة 
كقولك: إن للصائم فرحة إن للصائم فرحة أي فرحةٌ عند الإفطار وفرحةٌ عند لقاء الربٌ. وعليه قولّه 
عليه الصلاةً والسلام «لن يعلِبَ عسدٌ يُسْرَيْنِ”2 فإنّ العسرّ معرّفٌ فلا يتعدّدُ سواءٌ كان للعهدٍ أو 


5 وهذا الحديث أخرجه البخاري (5/ 7١5‏ رقم 501”) و(1/9١5‏ رقم 78417) ومسلم ١6١  ١41/١(‏ رقم 
لشف" 
عن أنس بن مالك وفيه: «قال النبي كل بينما أنا عند البيت بين النائم واليقظان فأتيت بطست من ذهب ملان 
حكمة وإيماناً؛ فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم؛ ثم ملىء حكمة وإيماناً». 

)١(‏ © أخرجه عبدالرزاق في «تفسيره» (60891/5”) والحاكم في المستدرك (؟/578) من حديث الحسن البصري 
مرنبياة + 
وسكت عليه الحاكم» وقال الذهبي مرسل . 
© وأخرجه ابن مردويه ‏ كما في «الدر» (000/4)- بإسناد ضعيف من حديث جابر موصولاً في سياق طويل 
(الكافي الشافي) (ص185١‏ رقم 775). 
© وله شاهد موقوف على عمرء أخرجه مالك في الموطأ (؟/155 رقم 5) والحاكم (؟/ )7١1-7٠١‏ في سياق 
طويل . 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
وقال الحاكم في تفسير (ألم نشرح) (078/7) قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب؛ وعلي بن أبي طالب «لن 
يغلب عسر يسرين». 
© وله شاهد مرفوع من حديث أنس بلفظ «كان النبي يَيِ جالساً فنظر إلى جُحر فقال لو جاء العسر حتى يدخل 
هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه؛ ثم تلا «فإن مع العسر يسراً». 
أخرجه البزار (/ 4١‏ - كشف)وأورده الهيثمي في «المجمع» )١179/1(‏ وقال: فيه عائذ بن شريح هو ضعيف. ‏ - 


الجزء الثلاثون سورة الشرح يدك 
للجنس» واليسر مُتَكرٌ فيحتملٌ أنْ يُرَادَ بالثاني فردٌ يغاير ما أَرِيْدَ بالأول. 

(0) « يَِدَاوَينْتَ» من التبليغ. «تَنسّتَ» فائْعَبْ في العبادة شكراً لما عَدَدْنا عليك من النعم السالفة 
ووعذتاك من التعم الآتية. وقيل إذا فرغْتَ من الغزو فانْصَبْ في العبادة» أو فإذا فرعْتَ من الصلاةٍ 
فانصبُ بالدعاء . 

(8) ل وَإِلَ رَيْكَ َأرِصّب» بالسؤالٍ ولا تسألْ غَيْرَهُ فإنه القادرٌُ وحدّه على إسعافك» وقرىء فَرَعْبْ أي 
فرغب الناسَ إلى طلب ثوابه. عن النبيّ يكِ «مَنْ قرأ سورة ألم نشرح فكانما جاءني وأنا مغتم ففرّجَ 
1 


3 © وشاهد من حديث ابن مسعود مثل لفظ حديث أنس أخرجه الطبراني في الكبير /٠١(‏ 80 رقم لال981). وأورده 
الهيئمي في «المجمع» )١1١594/0(‏ وقال: فيه إبراهيم النخعي وهو ضعيفف. 
كذا قال: وقال الشيخ حمدي اللفي: لعله محرف من أبي مالك النخعي وهو متروك وأبو حمزة ضعيف. 
وأخرجه عبدالرزاق»: وسعيد بن منصورء وعبد بن حميدء وابن أبي الدنيا في الصبر. عن ابن مسعود موقوفاً ‏ كما 
فى «الدر» )082١/8(‏ -. 

)0 وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشاففي» (ص185١‏ رقم 20777 وقد تقدم 
الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


#2 
20-04 2 كو 


00 21 مع 4 سس 0 ار ا ل 2 
: 0 ا 5 - اما م وم ٠.‏ 
راسسين اوم لبل. الآمينب 0 لقد خلقنا الإشئن فى لجسل لتفوييو رك مم ردد. 
20 1 


1 26 م اس عم لك علوصيء ا ال ال 02 5 ام 
م فلن 00 ِ 5 ل أ ملو !لذ حلت 4 أج عبر مُنونٍ 0 فَما يكذ بك بعد يالدّين 0 لد . 


لذن ءأمنو 
لَه بأشكر المتكييت رد 


سورة والتين مختلف فيها" '. وآيها ثمان آيات 


يسنم لله لرحمن ا حي 


- 


)١(‏ #وَلئنِ وَالرنوْنِ خضّهما من الثمارٍ بِالقَسَم لأنّ التينَ فاكهة طيبةٌ لا فضلّ له وغذاء لطيف سريمٌ 
الهضمء ردواء كثيرُ النفع فإنه يُلِينُ الطَِّعَ ويحللٌ البلغمّ ويطهّر الكليتينٍ ويزيلٌ رملّ المثانة ويفتح سَدَدَ 
الكبدٍ والطخال ويسمّن البدنَ. وفي الحديث أنه يقطمٌ البواسير ") فو متي را و 
فاكهة وإدامٌ ودواءٌ وله دهنٌ لطيف كثير المنافع؛ مع أنه قد ينبثُ حيثُ لا دهنية فيه كالجبال» وقيل 
المرادٌ بهما جبلانٍ من الأرض النقدسة أو سجنا دشن وييت المقدس» أو البَلْدَان: 

(9) #وظر مين »> يعني الجبل الذي تاجى .عليه موسى .عليه الصلاة والنتلام ريه وسينينٌ وسيناء 
اسمانٍ للموضع الذي هو فيه. 


- 


قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» :)١١١/٠١(‏ ١مكية‏ في قول الأكثرء وقال ابن عباس وقتادة: هي 
مدنيةة ا ها. 


أنواع من الأمراض . 
© قال الحافظ في «الكافي الشافي» (ص186 رقم 7707): « أخرجه - أبو نعيم في الطب. والثعلبي من حديث 


أبي ذر. وفي إسناده من لا يعرف». 


عجرع الثلاثون سورة التين 


() « وَهَدَا الَيرِ ألَدَمِينِ» أي الأمِنُ من أمِنَ الرجل أمانة فهو أمينٌء أو المأمونٌ فيه يأمنُ فيه من 
(4) «الَيَد حَلَنَا الإنئنَ» يريدٌ به الجسن. طخ لَمْمَن تَتْوِيِرٍ #4 تعديل بأنْ حصي بانتصاب القامةٍ وحسن 


2 


الصورة واستجماع خواصٌ الكائنات ونظائر سائر الممكنات. 

(6) « نَم رَدَدْهُ أَسْمَلَ سَفَلِينَ * بأنْ جعلناه من أهل النار أو إلى أسفل سافلينَ وهو النارٌ. وقيل هو 
أرذلٌ العمر فيكون قولّه : 

0 ل إلا اَن اموأ ونوا ألصَدِسَتٍ # استثناة منقطعاً. ظ مي آ- نَمْ تنو »* لا ينقطعٌ أو لا يَمُنَّ به 
عليهم» وهو على الأول حكمٌ مردَّبٌ على الاستثناء مقرّرٌ له. 

(0) هما يَكذّبكَ» أي فأيٌ شيع يكذيك يا متحي دلآلة أو نطقاً. * بَمْدْ بأَلدّنِ» بالجزاءِ بعد ظهور 
هذه الدلائل. وقيل ما بمعنى مَنْ. وقيل الخطابُ للإنسان على الالتفات» والمعنى فما الذي يحملّك 
على هذا الكذب. 

(4) ا أليسَ أّهُ مي كيين * تحقيقٌ لما سبق. والمعنى أليس الذي فعلَ ذلك من الخلق والردٌ 
بأحكم الحاكمين صَنْعاً وتدبيراً ومَّنْ كان كذلك كان قادراً على الإعادة والجزاء على ما مرَّ مراراً. عن 
النبيّ يكل «من قر] سورة والتينٍ أعطاه الله العافية واليقينَ ما دامَ حياً. فإذا مات أعطاه الله من الأجر 
بعددٍ مَنْ قرأ هذه السورة»"''. 


+ ورور حديت موشرم‎ 1١ 
أخخ رجه التعلبي والوادي وابن مردويه عن أبي بن كعب.‎ 
5 كنا في «الكافي الشافي» (ص85١ رقم‎ 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران.‎ 


66 سورة العلق الجزء الثلاثون 


_- 
م 


ءء 50 رمم لحاس ا طدم معن ساسم سا رم لاعس رع ررم مح شنو ءاس مك ره صوءسه .دمر رم اس ما مام 
أبس ريك أل سَلقّ <> حَلنَّ اسن رعق < اترأورثة الاق <: الزِى عل الع <: عل اوسن مال 


ط 2 
لوه :ةامر عرد صم 02 ا له لس كت اسع م عهم سي حا تدا اس صا ررس ل ةس جر سرح صل 0 مم ملا اع صلم : 
بعل از كلا إِنَ الإوضن ليطغئ رب. أن رءاه استفو ري إن إلى ريك الرجعئ ري أرءيت الذى ينهى ري عبدا إذا 
. راع الس هرمع مم م 1 74 بر هرا رم 4 2 سر 
صل .0 أرءيت إن كانعل اهدق 1 أوآمر بالتقوى .> 


سورة العلق مكية'''. وآيها تسع عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ آرا بن رَيْكَّ» أي اقرأ القرآنَ مُفْتَيِحَا باسمه سبحانه وتعالى» أو مستعيناً به. « الى حََنَّ» أي 
الذي له الخلقٌ أو الذي خلقَّ كنّ شيء”"». ثم أفردَ ما هو أشرفٌ وأظهرُ صُنْعَاً وتدبيراً وأدلٌ على 
وجوب العبادة المقصودة من القراءة فقال: 

(0) حَلقَ الإننَ 4 أو الذي خلقّ الإنسانّ فَأَبْهمَ أولاً ثم قُسّر تفخيماً لخلقه ودلالة على عجيب 
فطرته. 8 يِنْ ءَلتقِ * جمعّه على الإنسان في معنى الجمع» ولما كان أولّ الواجبات معرفة الله سبحانه 


.2. . «وهي مكية بإجماع‎ : )”995/1١57( قال ابن عطية في (المحرر الوجيز؟‎ )١( 

(1) التعرض لعنوان الربوبية ‏ المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيئاً - مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام للإشعار بتبليغه عليه السلام إلى الغاية القاضية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. 
ووضفٌ الرب بقوله تعالى «الذي خلق؛ لتذكير أول النعماء الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام ‏ منه تعالى» 
والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على ما هو عليه من الحياة وما يتبعها من الكمالات العلمية والعملية. 
من مادة لم تشم رائحة الحياة فضلاً عن سائر الكمالات قادرٌ على تعليم القراءة للحي العالم المتكلم 
(س9//ا179). 


وتعالى نزَّلَ أولاً ما يدل على وجوده وفَرْطٍ قدرته وكمالٍ حِكْمَتِه . 
() 8 أنرأ» تكريدٌ للمبالغة» أو الأول مطلقٌ والثاني للتبليغ؛» أو في الصلاة. ولعلّه لما قيل له: 


اقرأ باسم ربّك فقال: ما أنا بقارىء؛ فقيل له اقرأ: وري آلأدم» الزائدٌ في الكرم على كل كريم فإنه 
سبحانه وتعالى ينعم بلا عورض ويحلمٌ من غير تخوّفيء بل هو الكريم وخذه على الحقيقة. 

(5) الى عل بالَْرِ 4 أي الخطّ بالقلىء وقد قرىء به لِتَُيدَ به العلومٌ وثُعْلّمَ به البعيد. 

() لعل آلَِيَمَالرَيَة4 بخلق القوى ونضب الدلائل وإنزال الآياتٍ فيعلّمُك القراءةً وإن لم تكن 
قارئاً. وقد عدّد سبحانه وتعالى مبدأ أمر الإنسانٍ ومنتهاء إظهاراً لما أنعم عليه؛ من أنَّ نقّْلّه من أخسٌ 
المراتب إلى أعلاها تقريراً لربوبيته وتحقيقاً لأكرميّته؛ وأشارٌ أولا إلى ما يدل على معرفته عقلاً ثم نبّه 
عل ها يدل عليه متمعا: 

(5) 8 كلّآ»* ردعٌ لمن كفَرَ بنعمة الله بطغيانه وإن لم يُذَْكَرْ لدلالة الكلام عليه . 8 إذَّالْإنن يَطيَخ» . 

0) 8 أن يمه ستَقق* أنْ رأى نفسّه”'"» واستغْتّى مفعوله الثاني لأنه بمعتّى علِم ولذلك جار أنْ يكونّ 
فأغله مهو له متممرون الو انحلة: 

() 8 إنَإِلَ رَيْكَ أليُمَىَ» الخطابٌ للإنسان على الالتفات تهديداً وتحذيراً من عاقبة الطغيان» والوْجَعَى 
معد كال 

(9) « رديت ألرِى ينه » , 

)٠١‏ طاعَبْدَا د صَلٌََ> نزلث في أبي جهل قال لو رأيتٌ محمداً ساجداً لوطِنْتٌ عَنْقَهٌء فجاءه ثم نكصّ 
على عقبيه فقيل له: مالّكَ؟ فقال: إنَّ بيني وبيته لخندقاً من نار وهولاً وأجنحةء فنزلث”". ولفظ 
العيد وتنكيزه للمبالغة فى تقبيح النهى والدلالة على كمال عبودية المنهيّ . 

. 504 يتن كلعل‎ « )1١1( 


م مودصم 


(10) « أوآمر بالف » أرأيتَ تكريرٌ للأول وكذا الذي في قوله: 


)١(‏ تعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء ‏ كما ينبىء عنه قوله تعالى: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» 
للإيذان بأن مدار طغيانه زعمه الفاسد (س5/١17).‏ 

(؟) وتقديم الجار والمجرور إلى ربك عليه لقصره عليه» أي إن إلى مالك أمرك رجوعٌ الكل بالموت والبعث لا إلى 
غيره استقلالاً ولا اشتراكاً فسترى حيكذ عاقبة طغيانك (س784/98١).‏ 

[(فرق أخرجه مسلم (5/ 7١95‏ رقم 711/47//58) من حديث أبي هريرة. 
وزاد السيوطي نسيته في «الدر المنثور» (م/ هه للنسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي 
وأبي نعيم . 


دك إن كدي روه © ادعلا تهرك 5 لايد ا هما باَلَاصِيَة (5) تاصق كَدِيعَ مائو (() فَلِيدمٌ 
نَادِيما 5 ع تدع الرَانَة لوي لله وأشجد واد ب© 2 


لمم 


له سك 


. و أَيْءَيتَ إن كدب وتو‎ )١1( 

(15) 8 أْوَمَ نَّللَه 4 والشرطيةٌ مفعوله الثاني» وجوابُ الشرطٍ محذوفٌ دل عليه جوابٌ الشرط 
الثاني الواقعٌ موقعَ القسيم .له. والمعنى أخبرني عمّن ينهى بعض عبادٍ الله عن صلاته إن كان ذلك 
الناهي على سُدى فيما ينهى عنه أو آمراً بالتقوى فيما يأمد به من عبادة الأوثان كما يعتقدهء أو إن كان 
على التكذيب للحق والتولي عن الصواب كما تقول: ألم يعلم بان الله يرى ويطَلِعُ على أحواله من 
هداهٌ وضلاله. وقيل المعنى أرأيتَ الذي ينهى عبداً يصلي والمنهي على الهدى آمراً بالتقوى والناهي 
دكت هحول فيا أعحة قن ذا وقيل الخطابٌ في الثانية مع الكافر فإنه سبحانه وتعالى كالجاخع 0 
حضّره الخضّمانٍ يخاطِبٌ هذا مرةً والآخرَ رَ أخرى» وكأنه قال يا كافِرُ أخبرني إنْ كان صلاثه 
ودعاوٌه إلى الله سبحانه وتعالى أمراً بالتقوى أتنهاة؟. ولعلّه ذكرَ الأمرَ بالتقوى في التعجّب 9 
ولم يردن له في النهي لأنَّ النهيَ كان عن الصلاة والأمر بالتقوى» فاقتصرٌ على ذكْرٍ الصلاةٍ 35 
دعوةٌ بالفعل أو لأنَّ نهي العبدٍ إذا صِلَّى يِتْتَمَلٌ أن يكونٌ لها ولغيرها وعامة أحوالها محصورة في 
احيل حيو لباه وغيره بالدعوة. 

(016) جام ردع ع للناهي . ٍإإْن بتو عما هو فيه. # لَسْمَا نَم ِب لنأخدنٌ بناصيته ولنسحينّه بها 
إلى النارء والسفع القبضن على الشيء وجذبه بِشْدَّة. وقرىء لنسفعنٌ بنون مشددة ولأسفعنٌ وكتابثه 
في المصحف بالألفب على حك الوقف». والاكتفاء باللام عن الإضافة للعلم بن المرادٌ ناضية 
المذكور. 

)١‏ لصي كدي َاٍَِ 4 بدلٌ من الناصية وإنما جارٌ لوضفِهاء وقرئت بالرفع على هي ناصية 
والنصب على الذمٌ. ووضْمُها بالكذب والخطأ ‏ وهما لصاحبها ‏ على الإستاد المجازي للمبالغة. 

10) 8« قَليدِمٌ نَادِيمُ4 أي أهل ناديه ليعيتوه وهو المجلسٌ الذي ينتدي فيه القومٌ. رُوِيَ أنا أبا جهل 
لعنه الله مر برسول الله كل وهو يصلَّي فقال: ألم أنهكَء فأغلظٌ له رسولٌ الله كَل فقال: أتهدٌدُّني وأنا 
أكثر أهل الوادي نادياً؟ فنزلث7" . 

(1) 8« سسنع الرَيَانة» ليجرٌوه إلى النار. وهو في الأصل الشْرَطٌ واحدها زينيةٌ كعفريةٍ من الزّيْنِ وهو 
الدفعٌ, أو زيئي على النسب وآاضِليا زبانيٌ والتاء معوفية عو الياة: 

)0192 4 ردعٌ ع أيضاً للناهي. «لا نِنَهُ» أي انْبْتْ أنتَ على طاعتّك. « وَأسْجُّد» داوم على 
سجودك . «وَكَرّب 4 وتقوّب إلى ربك وفي الحديث «أقربُ ما يكون العبدٌ إلى ربه إذا سجد”" . 


0 تقدم تخريجه قريباً. 
:*) أخرج مسلم (00/1” رقم )547/7١16‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً. - 


الجزء الثلاثون سورة العلق اوالعك 


لف 


عن النبئ بكلِِ «من قرأ سورة العلق أَعْطِيَ من الأجر كأنما قرأ المفصّلَ كله" . 


بلفظ «أقرب ما يكون العبدٌ من ربه وهو ساجدة. وأخرجه أيضاً البغوي في شرح السنة (*/ 16١‏ رقم 008) 
والنسائي (755/5) وأبو داود رقم (4160). 

وهو حديث موضوع. 

أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب. 

كما في «الكافي الشافيه (ص185 رقم 7"1405). 

وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


:00 سورة القدر الجزء الثلائون 


ها 


0 


77-222 رسن سرج عه لسلا كد 


آل 


. ب 7ب حر هر ال | 2-9 تيور 


38 4 2 54 ص 
3 عر ل ص ص ضح ١‏ يدع ع سس كي سس ل 2 2ع مده جر 2208 دغل ل 3 حدس ١‏ الجر 5 ل الْتَكَكةٌ 
١‏ ا 03 ١‏ 


200 0 ع اء رمس ني صلات 78 ع مرق ل مق >“ 1 حمر ١‏ 
والررح فيب بدن رجهم من كل أمي ار سَلمهى حو مطلع الفجر ار 


سورة القدر مختلف فيه(''. وآيها خمس آيات 


>د>اعسمبر سحي صملا صرحت ساي 


)١(‏ 8 إن أَنرْْمَهُ فى لله ألْقَدَرِ 4 الضميدُ للقرآن فحّمه بإضماره من غير ذكرٍ شهادةٍ له بالنباهة المغنية 
عن التصريح كما عظّمه بن أسند نَزْلَه إليه. وعظّم الوْتَ الذي أَنْزِلَ فيه بقوله: 


صر رصي الى جم سير ل سي سي ور صر صلعع 


. وما درك مَا ليله المَدَر)‎ 8 )١( 


() «الَلَُ آلتَدرِحَيَُ ين أَلَفِ َبَرِ » وإنزاله فيها بأنٍ ابتداً بإنزاله فيهاء أو أنزله جملةً من اللوح إلى 
السماءِ الدنيا على السّفرة» ثم كان جبريلٌ عليه الصلاة والسلام ينزله على رسول الله يكِ نجوماً في 
ثلاث وعشرينَ سنة. وقيل المعنى أنزلناه في فضلها وهي في أوتارٍ العشر الأخير من رمضانًء ولعلّها 
السابعة منهاء والداعي إلى إخفائها أنْ يحبيّ مَنْ يريدها لياليّ كثيرة» وتسميئها بذلك لشرفها أو لتقدير 


)1١١‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)778/١(‏ (اختلف الناس في موضع نزول هذه السورةء فقال قتادة: هي 
مكية. وقال ابن عباس وغيره: هى مدنيةة ه. 
وقال الماوردي في «النكت والعيون» :)7١١/1(‏ «مكية في قول الأكثرين» ومدنية في قول الضحاكء وذكر 
الواقدي أنها أول سورة نزلت بالمديئة» ه. 
وقال البغوي في «معالم التنزيل» (8/ 586): «مكية»ة ه. وانظر «الدر المنثور؛ (6537//8). 


الجزء الثلاثون سورة القدر زه زه © 


الأمور فيها لقوله سبحانه وتعالى « فِبَايْفْرَكُ كل أمْر حَكيِرٍ»7". وَؤِكْد الألف إما للتكثير» أو لما روي أنه 
عليه الصلاة زة والسلام ذكَرَ إسرائيلياً يلبسُ السلاح في سبيل الله ألفَ شهرء فعجبّ المؤمئون وتقاصرتٌ 
إليهم أعمالّهم» فأغطوا ليلة القدر هي خيد من مدَّةِ ذلك الغازي”". 

(5) < نَل الملتيكة وَأَلرح فيا دن رتم4 بيانٌ لما له مُصُلّثْ على ألف شهر وتنرّلهِم إلى الأرض» أو 
إلى السماء الدنيا أو تقرُبهم إلى المؤمنين. اين كل أنيِ» من أجل كل أمر قُدّرَ في تلك السنقٍء وقرىء 
من كلّ امرىء أي من أجل كلّ إنسان. 

(5) لاسَلمَُ4 ماهي إلا سلامةٌ أي لا يقدّر الله فيها إلا السلامةء ويقضي في غيرها السلامة 
والبلاء» أو ما هي إلا سلامٌ لكثرة ما يسلّمونَ فيها على المؤمنين. «حَقَّ مَل آلنَجِ4 أي وقت مطلعه 
أي طلوعه. وقرأ الكسائي كدر على انه كالمرجع أو اسم زمانٍ على غير قياس قد 

عن النبيٌ يكل «من قرأ سورة القدر أَُعْطِيَ من الأجْرٍ كَمَنْ صامَ رمضانَ وأحيا ليلة القدر»”” 


+7 جو 
)١(‏ الدخان: 2143, 
(؟) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (16/ج559/50 - ©» والواحدي في «أسباب النزول» ص 175١‏ كلاهما عن 
مجاهد. 


وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى )5١7/4(‏ وقال: هذا مرسل . 
وذكره ابن كثير في التفسير (8/ 068 من رواية ابن أبي حاتم غن مجاهد «أن الشي يه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل. . .» وهر منقطعء وفيه مسلم بن خالد الزنجي صدوق له أوهام. 
(*) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافب» (ص66١‏ رقم 5417). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة ال عمران. 


61 سورة البينة الجزء الثلاثون 


يت 7 ع م ما َ- م إلى 6< أمء ساد رمعو و سس 1 3 ل برام ةسعد ااعسل لو ادن ع ماي لمعه وي 
م يَكْنٍ الَذِينَ كفروا من أهل الكنب والمشركين منفحين حو تالمهم البيينة ١‏ رسول من أله يلوا صصمًا 
ّ- و 0 لم دن كد 0-5 دو مه --4 م ماح سر مر 2 5 ررحم 2 محلم لغ ار ره عا 
تير :فيا كف قسمة 0 وكا تترق الريت أوثوا الكت لمن كر مهاه اكه ليله ونا اموا 
2 امع ١‏ ءءء 0 1 سا سوج فو ة م سر 500 وس مه 2 1 

لا لِيحبدُوا الله عيِاصِنَ له أَلدينَ حتَفَاء وَيِقِيِمُوا الصّلوةَ ويؤنوا الرَكوة ودَلِكَ وين الْقيمَةَ .> 


سورة لم يكن مختلف فيها'''. وآيها ثمان آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ # ل يك الَذِينَ كَمرُوأ مِنْ أَهْلٍ الْكتّبٍ 4 اليهودٌ والنصارى فإنّهِم كفروا بالإلحادٍ في صفات الله 
سبحانه وتعالى: ومِنْ للتبيين. ا وَالْمْتْرِكِنَ» وعبدة الأصنام. ا مُنفَكنَ* عما كانوا عليه من دينهمء أو 
الوعدٍ باتباع الحقّ إذ جاءهم الرسول يَل. «حَقَّ تأْدِمُ لَْننَةُ» الرسولُ عليه الصلاة والسلام» أو القرآنٌ 
فإنه مبيّنٌ للحنٌّء أو معجزةٌ الرسول بأخلاقه والقرآنٍ بإفحامه مَنْ تحدّى به. 

)١(‏ « رَحْولٌ يِنَ سه 4 بدل من البينةٍ بنفسه أو بتقدير مضافي أو مبتدأ 8 يِنَلُوا محم مُطهَرهَ # صفتّه أو 
خبره» والرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان أمياً لكنه لما تلا مثل ما في الصحفب كان كالتالي لها. 
وقيل المرادٌ جبريلٌ عليه الصلاة والسلام. وكونٌ الصحفب مطهّرة أنَّ الباطلّ لا يأتي ما فيهاء أو أنها 
لا يمسّها إلا المطهرونٌ. 

(6) طافيها كُدقَيَمَةٌ» مكتوباثٌ مستقيمة ناطقة بالحق. 

(5) «وَمَانََرّقَ ألَِّنَ وو الكتبَّ» عما كانوا عليه بأن آمنّ بعضهم أو تردّد في دينه» أو عن وغدِهم 
بالإصرارٍ على الكفر . 2 إِلَامْبَعَوِمَاجَاءنم الْنَهُ4 فيكون كقوله ا وَكَانوا ين قَبْلُ يَسْمَفْتِحُورت عل الَذِينَ كُمَروأ 
)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)7575/١5(‏ «اوهي مكية في قول جمهور المفسرينء. وقال ابن الزبير 

وعطاء بن يسار أنها مدنية . والأول أشهر» ه. 


لما بجآءَهُم مَا عَرَهُوَأْ كَدَرُوا بي 74 . وإفرادٌ أهل الكتاب بعد الجمع بيتّهم وبين المشركين للدلالةٍ 
على شناعة حالهمء وأنهم لما تفرّقوا مع علمهم كان غيرهم بذلك أولى. 
(6) # وما يي أي في نهم يما ها. < إلا لَِبدُوا لَه عخِصِينَ لَه 4 لا يشركون به. # حتفا » 


عائلين عن المعائق الراتعة, ل وَيقِيِمُوا ضكر ينوا الكو ٠‏ ولكنّهم حّفوا وعَصُوًا. © وَدَلِكَ دين الْقَيمَةِ » 
دين + الملَّة القهّمة . 


موه 


م 0 ير رصع خل» 0 ا 2د جد 
اه أن أَمْلٍ الكتب والمقركيد فى ترِجَهَكمَ حَلدنَ ذياً يك مم عر إِتَ 
0ك لس -- > مخ 


م 2 مم م لء سيط > يل مقس رار ال دس اس - 3 
الذي نَءَاممُوأ ُو لصَدلِحَتٍ أوْليِكَ هر حر اليد افق جد ري لك قار رويد قي ب 


اس 0 م سو محجيرس لد 00 ل سمه لدعي 


حَللِدينَ فيها أبدا رضى الله عنهح ورضوأعنه ذللِك لمن خشى ريه ري 


030 ) 19 ابي كضامن أمل الكتب والشرييافي : جَمَكْد يرد نيا ) | يِ 0 التيافة أو في الحال 


0 


وول مر 


يختلفة اعفاّت كتر هنا « اليك ف كدري 7 الخليقة . ورا افع البريثة اليد على 0 
(0) « إك الْدِنَءَامَوأْوجِنُوا صرحت أؤليك محر الْوَيّةه. 


2 
-ٍ 


0( « جاده ند ريه بت عدن يِى من كبا ابر حَدينَ ذيا أبدا * فيه مبالغات: تقديم المدحء وذكد 


الجزاءِ المؤذن بأنَّ مام مُنِحُوا في مقابلة ما وُْصِفُوا به والحكم عليه بألّه مِنْ عندٍ ربّهم» وجمعٌ جنات 
وتقييدٌها إضافة ووصفاً بما تزدادٌ لها نعيماًء وتأكيذ الخلودٍ بالتأبيد. #رَضِىَ أله عَنْهُمَ» استثنافٌ بما يكون 
لهم زيادة على جزائهم. «وَرَصُوا عند 4 لأنه لمهم أقصى أمانيهم . + ذَنِكَ » أي المذكورٌ من الجزاء 


- 


والرضوان. 8 لِمَنْ حَبى رَبّمِ4 فإنَّ الخشية ملاكُ الأمرٍ والباعث على كل خير. عن النبيّ كل «من قرأ 
ىح () 


سورة لم يكن الذين كفروا كان يوم القيامة مع خير البرية مساءً ومقِيلآ» 


.648( البقرة:‎ )١ 

؟”) وهو حديث موضوع. 
كما في (الكافي الشاف» (ص85١‏ رقم 549). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


004 سووة الولءلة الجزء الثلاثون 


0 2 كد 


١‏ 1 << سول 


2 71 1 000 057 كي الدعيي 22 1 َ 8 1 7 حم - 
إذَا لزت الأرض زلزاها نر وأخرجتٍ الأرض أثفالها ار وقا 


' ل : 
5-5-6 مجني سر 2 71 جا و سح له سس ار رسيي ا عر > شولم 0 2 سه ا لي ا ل 
حبار يي بأن ربك أوحى لها ار يِذ يصدر النّاس أشنانا ل وأ ١‏ رز فمن رن 


> سر د بسر دوه ب ل بع .جنا مز سد سر ماع ١‏ سا ا بر ال دل 27 بح« جر 
ع ٠.‏ #ا ضام ا 5 0م مس 00 
مثقال درو خياد ور ومن يعمل مِثفمالذرو شرايرء ارق 


و ضري 


سورة الزلزلة مختلف فيها'' . وآيها ثمان 'يات 

)١(‏ 8 إًِا رُلزْتِ آلْأَرْصُ زَلْرَاَا4 اضطرابها المقدَّرٌ لها عند النفخةٍ الأولى أو الثانية؛ أو الممكنّ لها أو 
اللائقّ بها في الحكمدء وقرىء بالفتح وهو اسح الحركة وليس في الأبنية فعلالٌ إلا في المضاعفب. 

(1) ل وَْيجّتٍِ لوس نم4 ما في جوفها من الدفائن أو الأموات جمعٌ ثفل وهو متام البيت. 

() #9 وَقَالَ آلْإِنْسَنٌ مَاكَا» لما يبهرُهم من الأمر الفظيع» وقيل المراد بالإنسان الكافرٌ فإنَّ المؤمنَ 
يعلمُ ما لها. 

(5) ل بَرْميِذٍ ث4 تحدّتٌ الخلْقَ بلسان الحال. « أَحْبَارَماً 4 ما لأجله زلزالها وإخراججها. وقيل 
ينطقها الله سبحانه وتعالى فتخبدُ بما عُمِلَ عليها. ويومئذ بدلٌ من إذا وناصيُهما تحدّتُء أو أصلّ وإذا 

(0) ل يِأنَ ريلك أَوْسَ لها أي تحدّث بسبب إيحاء ريّك لها بأنْ أحدتٌ فيها ما دلّتْ على الإخبارء 
أو أنطقّها بهاء ويجورٌ أنْ يكون بدلاً من إخبارها إذ يُقَالُ: حدَّئتَه كذا ويكذاء واللامٌ بمعنى إلى أو 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» )71417/١17(‏ «وهي مكية قاله ابن عباس وغيره وقال قتادة ومقاتل: هي مدنية 
لأن آخرها نزل بسبب رجلين كانا بالمدينة». 


الجزء الثلاثون سورة الزلزلة 20 
على أصلها إذ لها في ذلك تشففٌ من العصاة. 

(7) 8 يَوِْذٍْ يَصَدُرٌ أُلنّاسُ » من مخارجهم من القبور إلى الموقف. #أَسْتَانا # متفرٌقِينَ بحسب 
مراتبهم. «لَرَوا أَعَمْلَهم » جزاء أعمالهمء وقرىء بفتح الياء . 

(0) # هُمَنَ ب م ع ا تر من 

49 « و يشكل ينكان كر شرا يرم »* تفصيلٌ ليّروا ولذلك قرىء يُرَهُ بالضمّء وقرأ هشامٌ 
بإسكاد الهاء . ولعلَّ حسنة الكافر وسيئة المجتنب عن الكبائرٍ تؤثرانٍ في نقصي الثواب والعقاب. وفيل 
الآيةٌ منشروطة 3 الإحباط والمغفرة» أو من الأولى متسوفة بالسعداء والثانية بالأشقياءِ لقوله 
أشتاتاً. والذرّة النملةٌ الصغيرة أو الهباءُ. عن النبئ كَل «مَنْ قرأ سورة إذا زلزلتٍ الأرضٌ أربعَ مرات 
كان كمن قرأ القرآنَ كلّهه" . 


)١(‏ قال الحافظ في «الكافي الشافف» (ص47١‏ رقم )*0١‏ (أخرجه الثعلبي من حديث علي بإسناد أهل البيت. لكنه 
من رواية أبي القاسم الطائي؛. وهو ساقط . 
وشاهده عند ابن أبي شيبة؛ والبزار من رواية سلمة بن وردان عن أنس مرفوعاً: «إذا زلزلت تعدل ربع القران» 
وخر حديث ضعيف. 
وأخرجه ابن مردويه والواحدي بإسناديهما إلى أبي بن كعب بلفظ «من قرأ إذا زنزلت أعطى من الأجر كمن قرأ 
القرآن» وهو حديث موضوع. 


دك سورة العاديات الجزء الثلاثون 


لظ صر اس 


207 1 مس ع سر معو سر 2 ' 5 0-7 ذه عر 2-0 - ل 2 حا جو ا بجر 0 
والعندينت صبحا أ فالموريت قدحا _ر:. فال مغيراتِ صيحا فَأَرَنَ يد معأ ا فوسطنٌ ب جمعا از إن 
- 


0 


5 ع سم سامر لرس مير د حو 


.26 اجر حر احرص ل ا ل ل 001 ا ا 7 00 3 
الاوِفْسدن لريه لكنود 2 وَإِنَمِ عل ذالك لشهيد رك وَإِنْهٍ لحب الخير لشديد رف ## أفلا يعلم إِذَا 
و وسد سن بيرع لالس سس عرس ساسا 2 لم ام" ا 2 مم 
بعَير مافى القبور رئ. وحصل مافى الصدور ره إن رهم ميم يومد لحيير ا 


سورة والحاديات: مختلفه فيها" "+ وآيها إحدى عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
يل الغزاةٍ تعدو فتضبَحٌ ضبحاء وهو صوتٌ أنفاسها عند 

العذو. ونصبّه بفعله المحذوفيء أو بالعاديات فإنها تدلُ بالالتزام على الضابحات» أو ضبّحاً حال 

)١(‏ 8 َالْموبتِقَدَعًا4 فالتي توري النارّء والإيراءً إخراجٌ النارٍ يُقَالُ قدح الزَّنْدَ فأورى. 

(6) « كَالْعِيتِ4 يغيز أهلّها على العدرٌ. سُبَمَا أي في وقته. 

(:) 9 عَأئرْت» فَهِيَجْنَ. ل يه.» بذلك الوقت. 8 تَقَعَا» غباراً أو صياحاً. 

(5) لهَوَسَطنَ 4 فتوسّطنَ بذلك الوقت أو بالعدرٌ أو بالنقع» أي ملتبسات به. لبماك من جموع 
الأعداءء رُوِيَ أنه غليه الصلاة والسلام بعث غيل افعفضث أشهة لم يأيه متهم خبة 


)١(‏ «وَالْمْدِيتِ صَبّحًا» أقسمَ سبحانه بخيل 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (5ا/ ؟كه*): وهي مكية في قول جماعة من أهل العلم . وقال المهدوي عن 
أنس بن مالك : هي مدنية» ه. 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ه) «وهي مكية؛ في قول ابن مسعود وجاير والحسن 
وعكرمة وعطاء. ومدئية في قول ابن عباس وأنس ومالك وقتادة؛ هد 


فترلث”". ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ القسمُ بالنفوس العاديّة إثر كمالِهنَ» الموريات بأفكارهن أنوارٌ 
المعارفيء والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهنّ مث أنوارٍ القدس» فأثئزنَ به شوقاً فوسطن به 
جمعاً من مجموع العلَكينَ. 


ل 


() 8 إنَّ فسن لي كود 4 لكفورٌ يِنْ كَنَدَ النعمة كُتُوداً أو لعاص بلغةٍ كِنْدَةَ أو لبخيل بلغةٍ 
بني مالكِ» وهو جوابٌ القسم. 


0 8 وَإِنَمَ عَلَ دَلِكَ4 وإنَّ الإنسان على كنوده # لَسَِيدٌ* يشهدٌ على نفسه لظهور أثره عليه؛ أو أنَّ 
الله سبحانه وتعالى على كنوده لشهيدٌ فيكون وعيداً. 


(4) 8 وَإِنَهْ لِحْبَ ار * المالٍ من قوله سبحانه وتعالى إن ترك خيرا»”" أي مالاً. «لَسَدِيدُ 4 


8 


لبخيل أو لقويٌ مبالعٌّ فيه. 
١ )9(‏ # أفَلا بعلم إِدَابْمْيْرَ» بعتَ. امَافٍ الْصُبْورٍ» من الموتى» وقرىء بُخْيْرَ وبْحتَ. 


20 #وَحْصَلَ * جُمِعَ محصّلا في الصحف أو هع ا مان ألصَّدُور» من خيرٍ أو شر وتخصيصه 
لأنه الأصل . 


)1١(‏ #8 إِدَّرَيَم مم يَوْمَيِذ»# وهو يومٌ القيامة. 8 لَحَِدُْ4 عالم بما أعلّنوا وما أسرُوا فيجازيهم عليه 
وإنما قال «ما» ثم قال «بهم» لاختلافب شأنهم في الحالين» وقرىء أنَّ وخبيدٌ بلا لام. عن النبت كلل 


7 لكوي يي ) 


«مَنْ قرأ سووة والعاديات أغطىّ من الأجر عشرّ حسنات بعدد مَنْ بات بالمزدلفة وشهد جمعا») 


ع عو 1 


)١(‏ ذكره الواحدي في «الأسباب» ص”47 عن مقاتل بدون سند. 
)١(‏ البقرة: 0007 
(*) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي وابن مردويه والثعلبي عن أبي بن كعب. 
كا في «الكافي الشافي» (ص/الم١‏ 3 000 
وفد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


سورة القارعة الجزء الثلائون 


. ا لل لجح ام لست لجس ص اسل مع شم اد اليد في د اير 00 
الل م الفارعة 97 وما أدريلك ما لقارعة مك دم يَكُونَ الناس كالفراش 

يم ملاس ميت ع ل آذآ ا 2 هت مم الى 3 0-0 0( حل 2-8 5-890 وو" امن ميرم 0 
لسثوث كك وَتَكونْ أ - لجبحتال لعهن المنفو٠هب‏ 0 فأمامرن تقلت موازِيِسْم فهو في 
500 20 ع اس هل 0 م ل 020 رولا 20-5 و سر ا ا 0 مع لاع 
عيشحه اضِية رب وأمامن خفت موازيتم 0 قامم هحاوية 0 وما أدرث نك ماهيه 3 


0 
نارحامية ل 


سورة القارعة مكية'''. وآيها إحدى عشرة أية 
يسم الله الرحمن الرحيم 

. * #الْقَسارعَةٌ‎ )١( 

. ما الْمَارعَةٌ»‎ # )١( 

(*) # وَمَآ أَدَرَسِكَ ما ألْفَارعَة» سبق بيانه فى الحاقة. 

(5) 9 يَوْمَيَكْونٌ آلَاسُ كالْمَرَا شٍ الْمَنْيوْثِ» في كثرتهم وؤلَتِهم وانتشارهم واضطرابهم. وانتصابُ 
يوم بمضمر دلت عليه القارعة. 

(0) #وَتَكُونُ الجبحالٌ كا مهن » كالصوفب ذي الألوان. 8 الْمَنقُوش» المندوف لتفؤق أجزائها 
وتطايرها في الجو. 


2 9 
(1) # فأمامس تَقَلَتَمَوْرِيِتُمْ # بأنْ ترجّحت مقاديرٌ أنواع حستاته . 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (507/17): «اوهي مكية بلا خلاف". 
وقال القرطبي في «الجامع» :)١714 /5١(‏ «وهي مكية بإجماع». 


(0) « مَهَوَفعِيِتَسَةَ4 فى عيش. 8 نَاضِيَّةٍ» ذات رضا أو مرضية. 
ان مس لايس سم 1 0 ُ 52 0 
١ )4(‏ وَأمَامَنَ حَفَّتْ موَزِسِكُمٌ 4 بأنْ لم يكن له حسنة يُعْبَا بهاء أو ترجّحت سيئائُه على حسناته. 
37 
(4) « مَأْمّمْهاريَةُ» فمأواه النارٌ المحرقةٌ؛ والهاويةٌ من أسمائها ولذلك قال: 


. وما أدْرئك مَاهيّة»‎ # )١( 
عي‎ 


له ل سا 5 5 5 200 0 04 2- 1 2 
)١١(‏ « تارحايية » ذاث حِمى. عن النبئ له «مَنْ قرأ سورة القارعة ثقّلَ الله بها ميزائه يومَ 
القيامق»''' 
ب 


() وهو حديث موضوع. 
أخرجه التعلبي والواحدي وابن مردويه كن للف و كعب. 
كما في «الكافي الشافي؛ (ص87١‏ رقم 0701 . 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


234 سورة التكائر الجزء الثلاثون 


كر 3ق 5ك 


سم مواة افر العم حيدم 
3 عر 2 وولا ساح رم وو رء عماس 2 0 ملي 0 يم 8 كك مه 5 معدو ل عير سرك له 
0 عكار 1 حقا ددم الْمقَابرَ وي 1 سَوفٌ 1 0 تي كلا سو وو 9 5508 لو 


7 ال ا 0 22م 


2 عدن 21 ١‏ بعر 227 يم ص هه : م - 0 
تعامون عِلم اليقينٍ لمن :تروت لجيه , روا اه ن وميد 


04 
مه 2 عن 
بح هبر 
0591 هر الم 1 
رم اسه لج 


سورة التكائر مختلف فيها”''» وآيها ثمان آيات 


ررس هفولا 


)١(‏ ألَْنَمم 4 شعَلكُم وأصلّه الصرفٌ إلى اللهو منقولٌ من لها إذا غَفَلَ. «ألفَّكَائرُ > التباهي 
بالكثرة . 

(0) # حي ررم الْمَعَارَ * إذا استوعبثم عد د الأحياء صرتُّم إلى المقابر فتكائرئم بالأموات» عيّر عن 
انتقالهم إلى ذكر الموتى بزيارة المقابر. روي أن بني عبدٍ منافه وبني سهم تفاخروا بالكثرة نكتَرَهُم 
بنو عبد منافء» فقال بتو سفدر إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادُونا بالأحياءِ والأموات فكترَهُم 
بنو سهم. وإنما حذفٌ المنهيّ عنه وهو ما يعنيهمٍ من أمر الدين للتعظيم والمبالغة. وقيل”" معناه 
د التكاثهة ند بالأموال والأولادٍ إلى أن 5 وقبزكم مضيّعين أعماركم في طلب الذنيا عما هو أهدٌ 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)7058/١7(‏ «وهي مكية لا أعلم فيها خلافاً». 
وقال القرطبي في «الجامع» :)١78/٠١(‏ «وهي مكية في قول جميع المفسرين» وروى البخاري أنها مدنية» 
ه. 

(") ذكره الواحدي ف فى (الأسباب»6 (ص451) من قول مقاتل والكلبي بدون سند وكذلك ذكره البغوي في «معالم 
التنزيل» 0 

(؟) قاله الحسن البصري كما في تفسير ابن كثير (5/ 087). 


الجزء الثلاثون سورة التكاثر 23 
24 و 
لكم» وهو السعيٌ لأخرّاكم فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت. 


(0) « كلا » ردعٌ وتنبية على أن العاقل ينبغي له أن لا يكونَ جميعٌ همّه ومعظمٌ سعيه للدنيا إن 
عاقبة ذلك وبال وحسرة. . # سوف تَعَلمونَ »* خطأ رأيكم إذا عاينتم ما وراءكم. وهو إنذارٌ ليخافوا 
وينتبهوا من غفلتهم . 

١ )5(‏ ثم كَلَاسَوْقَ تَمَلَمُونَ* تكرية للتأكيد. وفي ثم دلالةً على أن الثاني أبلمُ من الأول» أو الأول 
يد المت أر .فى القبر والاي ند الشور. 

(0) < كلا لو تلوت لم ابن أي لو تعلموة ما بِينَ أيديكم عِلْمّ اليقين أي كعلوكم ما تستيقنوته 
لَشَعَلَكُم ذلك عن غيره» أو لفعلتم ما لا يوصفٌ ولا يكتَنَهُ فحذفٌ الجوات للتفخيم . ولا يجود أن 
يكون قوله: 


(1) ## لتروبب اجيم # جواباً له لأنه محدقٌ ل الوقوع بل هر جواتٌ قسم محذوف أكّد به الوعيد 
وأوضم به ما أندّرهم منه بعد إبهامه تفخيماء وقرأ ابن عامر والكسائئٌ بضمٌ التاء . 


وي عمدو 


:372( « ند لرَوْئَا4 تكرية للتأكيدٍء أو الأولى إذا رأيتهم من مكان بعيد. والثانية إذا وردُوهاء أو 
المرادٌ بالأولى المعرفة وبالثانية الإبصائ. «عبرح البَتِبن» أي الرؤية التي هي نفسسٌُ اليقين» فإِنَّ علم 
المشاهدة أعلى مراتب اليقين. 


د اع لردي سم 


(م) » ثم لنستان ومين عَنٍ أَلتِيِ و » الذي ألهاكم . والخطابٌ مخصوصصٌ بكلّ مَنْ ألهاهٌ دنياةُ عن دينه 
والنعيمٌ بما يشغله ؛ للقرينة والنصوص الكثيرة كقوله « مَنْ حرم زيَة ألّ» “2 « وان ألطَيبَتٍ 2746 . وقيل 
يعمّانٍ إذ كلّ يُسْلٌ عن شكرهء وقيل الآيةٌ مخصوصة بالكفار. عن النبيّ يل «مَنْ قرأ ألهاكم لم يحاسبه 
الله سبحانه وتعالى بالنعيم الذي أنعم به عليه في دارٍ الدنياء وأَعْطِيَ من الأجر كأنما قرأ ألف آيوق»0" . 


ا عو 


)١(‏ الأعراف: 79ا27. 

,668١١ المؤمنون:‎ )0( 

(9) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص1588 رقم 509). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخخر سورة آل عمران. 


ا 8 


رمع مه جيرا م» : ره - م جر 20 وص مني مني عضي 0 وم 5-2 مات 
وَالعصر يي إن الونسن لتى حسرٍ © إلا الذين ءامنا ولوأ آلصَلِحتٍ وتواصوا الح وتواصواأ 
ا 5 3 1 ماده حمر 
ضير 29 


لانن سم مه و 2 


سورة والعصر مكية('©2. وأيها ثلاث آيات 
سم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «وَالمَتَ' » أقسم سبحانه بصلاةٍ العصر لفضلهاء أو بعصر النبوة أو بالدهرٍ لاشتماله على 
الأعاجيب والتعريض بنفي ما يضافٌ إليه من الخسرانٍ. 

(0) 8« إنَّ الإنسنّ لنى حَُرٍْ 4 إِنَّ الناسَ لفي خسرانٍ في مساعيهم وصرف أعمارهم في مطالبهم. 
والتعريفٌ للجنس والتنكيرٌ للتعظيم . 

(*) 3« إلا لد مُأ ونوا آلصَنِلِحَتٍ» فإنّهِم اشتروا الآخرة بالدنيا ففازوا بالحياة الأبدية والسعادةٍ 
السرمدية. 9# وتواصوا باَلْحَنّ * الثابت الذي لا يصحٌ إنكاره من اعتقادٍ أو عمل . « وَيَوَاصَوَا بألصَيرِ # عن 
المعاصي أو على الحقٌّء أو ما يبلو الله به عباده. وهذا من عطفب الخاصصٌ على العام للمبالغةٍ إلا أنْ 
يخصص العمل بما يكون مقصوراً على كماله؛ ولعلّه سبحانه وتعالى إنما ذَّكَرَ سببٌ الربح دون الخسرانٍ 
اكتفاءً ببيان المقصود» وإشعاراً بأنّ ما عدا ما عدَّ يؤدي إلى خسر ونقص حظء أو تكرّماً فإن الإبهاءَ في 
جانب الخسر كرمٌ. عن النبيٌ كل مَنْ قرأ سورة والعصر غفر الله له وكانَ ممنْ تواصًوًا بالحقٌ وتواصًوًا 
ال , 


)1١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)7”5١/١5(‏ (وهي مكية). 

(؟) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي والثعلبي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص188 رقم .)751١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الهُمَرَة /اه 


لم 9 مسد 
رولة 2 1 * ردم طركين الل 1 سس ل سس سل اع اله عاو وم ماعو رسع عنس صركل امه ها . 
وَل حكل همرًز لَمَرْوَ © الْذى جمع مالا وعدّدم 2 يحسَب أن ماله: أخلدم :> كلا لينبِدنَ فى 
معو س.ل سر سرسرسم 0 مجو دمعي سر كر رد معو ممه ءاس مس و سس محم َ م الس مس سي 
الحطمة ل" وما أدرئك ما الحطمة رفي نار الله الموقدة ري الو تطلع على الافيْدوَ رد ا علدهم 
8 ذل ل ا ل ا 2-86 - 
مؤؤصدهة رى فى عمد ممددم 1ل 


سورة الهمزة مكية”'"2: وآيها تسع آيات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 0م 000 و و 7 5 

)١(‏ # ويل لَكُنٍ هْمَرَرْ لَمَرَةِ» الهمز: الكسرُ كالهزم. واللمز: الطعنٌ كاللهرٍ فشاعًا في الكسرٍ من 
أعراض الناس والطعن فيهم. وبقاة قمله يداك على الاعشاد ثلا يقال شخكة ولعنة إله للمكتر الصذدة 
وقرىء همْزةٍ لمْرَةٍ بالسكونٍ على بناء المفعول وهو المسخرةٌ الذي يأتي بالأضاحيكِ فَيِضْحَكُ منه 
ويُسْتم . ونزولُها في الأخنس بن شريق””2 فإنه كان مغْياباً» أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه 
رسول الله كَلِنة. 

(5) « الَدِى جْمَمَ مالا 4 بدل من كل أو ذمٌّ منصوبٌ أو مرفوعٌء وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائي 
بالتشديد للتكثير. #وَعَدَّدمُ4 وجعله عدَّةَ للنوازل أو عدّة مرةً بعد أخرى» ويؤيده أنه قرىء وَعَدَدَهُ على 
فك الإدغام . 

() #محْمَث أَنَّمَالَمُه لَْلَرَمُ» تركه خالداً فى الدنيا فأحيّه كما يحب الخلودّ» أو حب المالٍ أغفله عن 
الموت أو طَوَّلَ أمله حتى حسِبَ أنه مخلَّدٌ فعملّ عمل مَنْ لا يظن الموتّ» وفه تعوريفة يأن المغلن 
هو السعيٌ للآخرة. 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (777/17): «وهي مكية بلا خلاف». 
0( ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (8/ )57”١‏ عن الكلبي بدون سند. 


238 سورة الهُمَرَة الجزء الثلاثون 


00 


(8) « عَلَا4 ردعٌ له عن حسبانه. 8 تَيبدّدَ4 ليطرحنٌ. 8ف أَلَلمَةِ» في النارٍ التي من شأنها أن 
عط كز واسرع نيها: 

٠# )0(‏ ومآ أَدرَكَ ما َلْمُلمَةُ» ما النارٌ التي لها هذه الخاصية. 

1) ف نَارْاشَّهِ» تفسيرٌ لها. + الْمُومَدَةُ» التي أوقدها الله وما أوقده لا يقدرٌ غيرةٌ أنْ يطِفِئّه. 

0) التق تَطَيمُ عَلَ الْأكدَةِ * تعلو أوساطً القلوب وتشتملٌ عليهاء وتخصيصّها بالذكرٍ لأنَّ الفؤاد 
ألطفُ ما في البدنٍ وأشدّه ألمآء أو لأنه محل العقائد الزائفة ومنشأ الأعمال القبيحة. 

(0) ل إِتَّبَاعلِهِم ُوْصَدَةُ4 مُطَبَقَةَ من أوصدث الباب إذا أطبقتّه. قال: 

تَحِنٌ إلى أَجْجَالٍ مَكَةَ تَاقّهي وَمَنْ دُونِهَا أَبِوَابُ صَنْمَاءَ مُوْصَدَة 

وقرأ حفصصٌ وأبو عمرو وحمزةٌ بالهمزة. 

(9) 8 ف عمد مُمَدَدّمِ» أي مونّقين في أعمدةٍ ممدودة مثلّ المقاطر التي تُقطرُ فيها اللصوصصُ. وقرأ 
الكوفيون غير حفص بضمتينٍ» وقرىء عَمْد بسكون الميم مع ضم العين. عن النبيّ كَل «من قرأ سورة 
الهمزةٍ أعطاه الله عشرَ حسناتي بعددٍ من استهزاً بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام وأصحايه"'' رضوانٌ الله 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشاففي» (ص188١‏ رقم 337). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة القيل 6 


ا 0 


2 1 0000 لوه 6س 0 20 2 -2 كك 4س د 
ألزتر 5 فَعَلَ ربك يأصحلب ألفيلٍ 3 َل بجعل ده في د تضليل 5 وارسل لمهم طَيرًا أ إبيل 0 


#7 
ل ا ا ا ل سم ايام 
3 


: 37 ١ 
الل‎ > 


.5 ”5 5 0 2 2 ل 
ترميهم بحجارو من سجيلٍ جُعلهم كعصفٍ مأكول :2 


)١«‏ «#ألْرَبَرَ كف مَمَلَرَبْكَ حصب الفيلٍ» الخطابُ للرسول يِه وهو وإِنْ لم يشهذ تلك الوقعة لكن 
شاهد آثارّها وسممٌ بالتواتر أخبارّها فكأنه رآهاء وإنما قال كيف ولم يقل ما لأنّ المرادٌ تذكيرٌ ما فيها 
من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرفي رسوله عليه الصلاة والسلام فإنها 
من الإرهاصاتي”2. إذ روي'" أنها وقعث في السنةٍ التي وَلِدَ فيها رسول الله تي قصَّنّها أنَّ أبرهة بنَّ 
الصباح الأشرمَ - مِلِكَ اليمن من قبل أصحمة النجاشي - بنى كنيسة بصنعاة وسكّاها القُلِيسَ وأراد أن 
يصرف الحاج إليهاء فخرج رجلّ من كنانة فقعدَّ فيها ليلاً فأغضبه ذلك» فحلفَ ليهدمنّ الكعبة فخرج 
بجيشه ومعه فيل قويٌ اسمه محمودٌ وفيلة أخرى. فلما تهيأ للدخول وعبّى جيشّه قدَّم الفيل» وكان 
كلّما وجّهوه إلى الحرم برك ولم يبرخ؛ وإذا وجّجهوه إلى اليمن أو إلى جهةٍ أخرى هَرْرَلَء فأرسل الله 
تعالى طيراً مع كل واحد في منقاره حجرٌ وفي رجليه حجران؛ أكبرُ من العدسةٍ وأصغر من الحمّصةِ 


)220 قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» :)570/١17(‏ «وهي مكية بإجماع الرواة». 
(؟) هي التي تصدر عن النبي قبل النبوة وتكون خارقة للعادة (التعريفات للجرجاني ص١١).‏ 
() انظر «معالم التنزيل؟ (8/ 5:8 .)01٠‏ 


16 وز الغدل الجزء الثلاثون 


فترميهم فيقع الحجرُ في رأس الرجل فيخرجٌ من دبره فهلكوا جميعاً. وقرىء ألم نّرْ جداً في إظهار أثرٍ 
الجازم» وكيف تُصِبَ بفعل لابترَ لما فيه من معنى الاستفهام . 

)١(‏ ل ألر مل مِدهْدْ 4 في تعطيل الكعبةٍ وتخريبها. طن تَصْلِلٍ 4 في تضييع وإبطال بأنْ دئرهم 
وعظّم شأها. ّ 

«*) ل وَأَرْسَلَ عل طبرا أَبَايلٌ4 جماعاتيء جممعٌ إبالةٍ وهي الحزمة الكبيرةٌ؛ شُبّهَتْ بها الجماعةٌ من 
الطير في تضامّها. وقيل لا واحدٌ لها كعبابيد وشماطيط . 

(5) # مَرَمِيهِم يحَجَارَوَ 4 وقرىء بالياء على تذكير الطير لأنه اسم جمع؛ أو إسناده إلى ضمير ربك . 
# ين سِجّيلٍ # من طينٍ متحجّرٍ معرّبٌء وقيل من السّجْلٍ وهو الدلو الكبيء أو الإسجالٍ وهو الإرسال» 
أو من السَّجْلٍِ ومعناه من جملة العذاب المكتوب المدون. 

(0) © جَمَلهُمْ كُمَصَفٍ تَأْكُولٍ4 كورق زرع وقعَ فيه الأكالٌ وهو أَنْ يأكلّه الدودٌء أو أكلّ حبه فبقي 
صفراً منه» أو كتين أكلنّه الدرابٌ وراثنه. عن النبيّ يل «من قرأ سورة الفيل أعفاه الله أيام حياته من 
الخسفب والمسخ)”"'. 


)1١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه ابن مردويه والواحدي والثعلبي من حديث أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي؛ (ص88١‏ رقم *57). 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة قريش أآلاه 


و 520 
قر شسلفشا كاده 


0 أزَهآّ#ى اليصير 


5 0-8 
1 4 جر 7 2 سك صن سح لك يا 0 انين سرس اواو ل ار سس سس يت صحايس عر ك0 
. 0005م 0 - اه 0 04 0 


جا م 
! 


0 عر اص مسير لع 04 اعتمم 
طعمهم من جوع وءامتهم مِنْ حون ريا 
سورة قريش مكية 20 وآيها أربع آيات 


خآ له 


(1) « لإيكفٍ نُرَشٍِ 4 متعلّق بقوله « فَلِيَعْبَدُوا رَبّ علدًا آلبَيَتِ 74 والفاءٌ لما في الكلام من معنى 
الشرط» إذ المعنى أنَّ نِعَم الله عليهم لا تُخْصّى فإنْ لم يعبدوه لسائرٍ نعمه فليعبدُوه لأجل : 
٠‏ 29 ا لكيه ْلَه آلسَمَهِ والضصَّيِفٍ 4 أي الرحلة في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام 


م 
0-4 


فيمتارون ويتّجرون» أو بمحذوفي مثل أَعَحجَيُواء أو بما قبلّه كالتضمين في الشعر(” أي فجعلهم كعصفب 


مأكول لإيلاف قريش ؛ ويؤيده أنّهما ني مصحب أبَيّ سورةٌ واحدة. وقرىء ليألفَ فريشٌ إلفهم رحلة 
الشتاءء. وقريشٌ ولد النضر بن كنانة منقول من تصغير قرش» وهو دابة عظيمة في البحر تعبثُ بالسفنٍ 


)١(‏ قال ابن عطية في (المحرر الوجيز» :)554/١157(‏ (وهي مكية بلا خلاف؟. 
وقال القرطبي في «الجامع» :)223٠١ /5١(‏ «مكية في فول الجمهور. ومدنية في قول الضحاك والكلبية ه. 

(0) قريش: 159. 

(0) قوله كالتضمين في الشعر هو أن يضمن الشعر شيئاً من شعر الغير. 
قال الكازروني في حاشية: (ولا يخفئ أن هذا المعنى لا يتحقق في القرآن من وجهين فوجه الشبه بين تعليق هذه 
السورة بما قبلهاء والتضمين أن في كل منهما وصل كلام ظاهر الانفصال عما قبله به) حاشية الكازروني على 
البيضاوي .)١195/0(‏ 


05 سورة قريش الجزء الثلاثون 


فلا تَطاقُ إلا بالنارء فَشْيّهوا بها لأنها تاكلٌ ولا تُؤْكَلٌ وتعلو ولا تشائ:. . وصعّر الاسم للتعظيىء ٠‏ وإطلاقٌ 
الإيلافي ثم إبدال المقيدٍ عنه للتفخيم. وقرأ ابن عامر ليلافي بغير ياءِ بعد الهمزة. 

#00 فَلْمَعَبُدوارَتَّ هلدا أَلدْي» . 

ا ا أي اكد والتتكيرٌ لعي وقيل المرادٌ به شدة أكلوا فيها 
ند بسنو اما اا ا ا ل م 0 
طافٌ بالكعبةٍ واعتكف بها1" . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخجر جه الثعلبي والواحدي وابن مردويه ا ب 
كما في «الكافي الشافي» (ص188١‏ رقم 756). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة العاعون “لاه 


9 ولعي 1 


0-0 م 7 دج بر مس ل مي 0 سل م وظا ع0 راص سبي 3 لس ١‏ دسا 
و ام 0 


007 2-5-1 دسا فهو بحو رات زلا غير ص سا برس سا ا 0000 سم 
الميشكين ب ويل المصزين ري الذين هم عن صَلاحية ساهون ر٠.‏ الْذِين هم يراةُوت .. 
ْ سحت ل و ل لح سا ال ص سر 
وبمنعون الماعون ري 


سورة الماعون مختلف فيها''2» وآيها سبع آيات 


)١(‏ أَرَءَيتَ» استفهامٌ معناه التعجبٌُ. وقرىء أريتَ بلا همز إلحاقاً بالمضارع» ولعلَّ تصديرها 
بحرفي الاستفهام سهّل أمْرّهاء وأرأيئك بزيادة الكافي. #الَذَى يُكَدّبٌ بأَلدَيتٍ» بالجزاء أو الإسلام» 
والذي يحتمل الجنسَ والعهدَ ويؤيد الثاني قوله: 

(0) «امَدَِك الى يَدُعٌ لم4 يدفعٌه دفعاً عنيفآ. وهو أبو جهل كان وصيًاً ليتيم فجاءه عريانً 
يسألّه من مال نفسه فدفعه» أو أبو سفيانَ نحرٌ جَرُوراً فسأله يتيدٌ لحماً فقرعّه بعصاةً» أو الوليد بن 

0 6 0#( 5 :0 ل 
المغيرة» أو منافقٌ بخيل 0 وفرقء يدع أي يترك. 

)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» (73/15). (وهي مكية بلا خلاف علمته. وقال الثعلبي: هي مدنيةة ه. 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (6/ 557؟): «وفيها قولان: أحدهما: مكية. قاله الجمهور. والثاني: مدنية» 
روىقى عن ابن عباس » وفتادة . وقال هبة الله المفسّر: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها بالمديئة في 
عبدالله بن أبي المنافقة» ه. 

)١(‏ انظر «أسباب النزول» للواحدي ص5560». و«معالم التنزيل؟ للبغوي )061١/8(‏ و«النكت والعيون» للماوردي 
(كرده”"). 


:لاه سورة الماعون الجزء الثلاثون 


6 َلَايحضٌ 4 أهله وغَيْرَهُم. لعَلَ طَمَارِ آلِْسَكْينِ4 لعدم اعتقاده بالجزاء ولذلك ركب الجملةً 
على يكذب بالفاء . 

(:) «وَيْلٌ إتست* . 

() < الَدنَهُمَعَنَ صَلَامهمَ سَاهُونَ»* أي غافلون غير مبالينَ بها. 

() « الْدنَ هم يُركئُورت يُذون الناسَ أعمالهم ليروهم الثناء عليهم . 

(0) ط وَيَمَتَعُونَ ألْمَاعُونَ 4 الزكاة أو ما مُتَعَاَرٌ في العادة. والفاءُ جزائيةٌ؛ والمعنى إذا كان عدمٌ 
المبالاة باليتيو من ضعفب الدين والموجب للذمٌ والتوبيخ فالسهرٌ عن الصلاة التي هي عمادٌ الدين 
والرياءً الذي هو شعبةٌ من الكفر ومنعٌ الزكاة التي هي قنطرةٌ الإسلام أحقٌ بذلك ولذلك رئب عليها 
الويلَ» أو للسببية على معنى فويلٌ لهمء وإنما وضعَ المصلينَ موضعٌ الضمير للدلالة على سوء 
معاملتهم مع الخالق والخلق. عن الننبي يل «من قرأ سورة أرأيتَ غُفِرَ له إن كان للزكاق مؤكي"'" . 


(0) وهو حديث موضوع. 
كما في «الكافى الشاف؟ (ص88١‏ رقم 589 , 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة الكوثر اه 


م مر 


يس ماب ارا عط 2< 


مس هه 21 سر ره 2 لز سسا سس سلس هو . ِ- 5 
إِنَّا أعطيننك الكوثر :فصل ريك وامحرٌ 2 إرك ساكل هو الأبيك .2 


سورة الكوثر مكية”2: وآيها ثلاث آيات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ إن أَعَطَيْئتك »* وقرىء أنطَيناك. ط الْكَومّرَ» الخيرَ المفرط الكثرة من العلم والعمل وشرفب 
الدارين. ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهرٌ في الجنة وَعَدَيْيِْ ربّي فيه خيك كثير'") أحلى من 
العسل وأبيضٌ من اللبنٍ وأبردُ من الثلج وألينُ من الزُئِدِ. حافتاهُ الزَبَرْجَدُ وأوانيه من فضةٍ لا يظماأ مَنْ 
شرب كل ول وض نيك وقيل أولاده وأتباعغه. أو علماءٌ أمته والقرانٌ العظيم . 


)1١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز» :)7/7/١(‏ «وهى مكية). 
وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» (51419/9): ا قولان: أحدهما: مكية. قاله ابن عباس. والجمهور. 
والثانى: مدنية قاله الحسن. وعكرمة. وقتادة» ه. 

(1) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم (1/ 7٠١‏ رقم )1٠8‏ من حديث أنس. 

فيه وهو مؤلف من حديئين : 
(الأول): أخرجه أحمد )١١5 .٠١/(‏ وهنا وفي «الزهد؛ )1١١/١(‏ والنسائي في «التفسير» (رقم: 7”57) 
وابن جرير (5١1/ج55/70"‏ - 54") وابن أبي شيبة في 'المصنف» )١41/1١5(‏ والاجري في «الشريعة» 
(ص95؟) والبغوي في «معالم التنزيل» (058/4) وفي اشرح السنة؛ )١7١/1١0(‏ عن أنس قال: قال 
رسول الله ييْةِ: دخلتٌ الجنة فإذا أنا بنهر يجري بياضه بياض اللبن. وأحلى من العسل» وحافتاه حيامً اللؤلؤ» 
فضربت بيدي فإذا الثري مسك أدْخَدٍ فقلت لجبريل: ماهذا؟ قال: الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل» وهو 
حديث صحيح . وأخرجه البخاري 4154/١١(‏ رقم 5541) والترمذي (444/5 رقم 75609 و3730) من طريق - 


(0) # مَصَلٍْ لرَيِكَ * دُمْ على الصلاةٍ خالصاً لوجه الله تعالى خلاف الساهي عنها المرائي فيها شكراً 
لإنعامهء فَإنّ الصلاة جامعة لأقسامٍ الشكر. « وار » البْدْنَ التي هي خيارٌ أموالٍ العرب وتصدّق على 
المحاويج خلافاً لمن يدَعهم ويمنم عنهم الماعونّ» فالسورة كالمقابلة للسورة المتقدمة وقد فشسّرتِ 
الصلاة بصلاة العيدٍ والنحدٌ بالتضحية. 

0 «إك مَاقَكَت» إن مَن أبغضّك لبغضه الله. « هْوَالْأبيك» الذي لا عقب له إذ لا يبقى له 
نسل ولا حْسَنٌ كر وأما أنت فتبقى ذَدَيتَكَ وَحْسَنٌ صيتك وآثارٌ فضلك إلى يوم القيامة» ولك في 
الآخرة مالا يدخل تحت الوضفف:. عن النبيٌ ل «مَنْ قرأ سورة الكوثر سقاهٌ الله من كل نهر له في 
الجنق ويُكْدْبُ له عشر حسنات بعدد كل قُربانِ قرّبه العبادٌ في يوم النحرٍ العظيم»”" . 


قتادة عن أنس بن مالك بلحوه. 

(والثاني) : أخرجه أحمد (717/5. )١108 1١١5‏ وهنا وفي «الزهد» )٠ *8/١(‏ والترمذدي (94/6غغ: 468 رقم 

)0١‏ وابن ماجة (5/ ١59٠١‏ رقم 4774). والدارمي (8/0*") والحاكم (5/ )١71١‏ وابن جرير في «جامع 

البيان» /١6(‏ ج٠”/‏ 7”3715) والبغوي في «معالم التنزيل» (008/8) وفي شرح السنة» )١1١9-318/16(‏ من طرق 

عن عطاء بن "أبي السائب عن عازب بن دثار عن ابن عمر» قال: كال رسول الله مله : «الكوثر نهر في الجنة. 

حافتاة الذهبٌ» مجراة على ادر والياقوت» تربتة أطيبٌ من المسشك» وأشدٌ بياضاً من الثلج». وهو حديث 
١‏ 5 - 

لأن راويه عن عطاء عند أحمد حماد بن زيد وقد سمع منه قديماً. 

وانظر «فتح الباري» (8/ 0775 وجامع الأصول (؟4"9/5). 

+17 وهو حديث موضوع. 
أخرجه الواحدي والتعلبى واين مردويه عن أبى بن كعب كما في «الكافي الشافف» (ص88١‏ رقم 6ها”). وقد تقدم 
الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


تسم ين اث القري 


1 را وعد رء .و سر معي دي عم وو شادء و ب بحاص رداب كاازء م وا ع موسرو حم ردب قله ل عر د 
8 2 أ 4 0 1 5 8 
كل يتأيها المحككفروب ب لا أعبد ما نعبد د ري ولا أنشم عديدون ما أعبد وي 45 
أ مر سه حو اس سس كس هل نس مسح الست ل وس 0 لحاس 
عبدم لاوا سم عدون ما أعبد (رن) لك ديك وإ ديك اي 
سورة الكافرون مكية'''» وآيها ست آيات 
353 0ك 57 59 4 8 0 7 5 « 8 2 1 
)١(‏ #فل يكأما المككتنروت 4 يعني كفرةً مخصوصينّ قد علم الله منهم أنّهم لا يؤمنون. رُوِيَ أن 


رهْطاً من قريش قالوا يا محمد تعبدٌ آلهتنا سنة ونعبدٌ إلهكٌ سنةء فنزلث'" . 

(0) « لآ أَعَبْدُمَاسَبدُونَ4 أي فيما يُسْتَفْيَلُء فأنْ لا تدخلٌ إلا على مضارع بمعنى الاستقبالٍ كما أنَّ 
ما لا تدخلٌ إلا على مضارع بمعنى الحال. 

(0) «ولآ أشْر عيدوت مآ عبد أي فيما يستقبلٌ لأنه في قرانٍ لا أعبد. 

(4) « وَل أناعَايكٌمَاعبَدثُّمْ4 أي في الحالٍ أو فيما سلف. 


لان 
ع سه سمحن كير 


(5) ولا أنشم عَليدونَ ما عبد » أي وما عبدثُّم في وقتٍ ما ما أنا عابده» ويجورٌ أنْ يكونا تأكيدين 


() قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» /١5(‏ 0775: «وهي مكية إجماعاً' ه. 

(5) أخرجه ابن جرير (16/ج0171/90) والطبراني في «الصغير» )5109/١(‏ عن ابن عباس وقال الطبرانتي: لم يروه 
عن داود بن أبي هند إلا عبدالله بن عيسى . 
وقال الحافظ في «الفتح» (/*9): «وفي إسناده أبو خلف عبدالله بن عيسى» وهو ضعيف. 


4/اه سورة الكافروت الجوع العللائون 


على طريقة ةِ أبلع» انام الوعاحات ليطابق ما عبدثم لأنهم ا موسومين قبل المبعث بعبادة 
الأصنام وهو لم يكن حينئظٍ موسوماً بعبادة الله» وإنما قال ليا دونَ من لأنّ المرادٌ الصفة كانه قال: 
لا أعبد” الباطل ريدن الحقٌّ أو للمطابقة . وقيل إنها سنوي وقيل الأوليانٍ بمعنى الذي والأخريانٍ 
0( « لَدرِيثة» الذي أنتم عليه لا تتركونه. «ولىّدينٍ» ديني الذي أنا عليه لا أرفضهء فليس فيه 
إِذْنّ في الكفر ولا منْعّ عن الجهادٍ ليكون منسوخاً بآية القتالٍء اللهمّ إلا إذا قُسّرَ بالمتاركةٍ وتقريرٍ كل 
: من الفريقين الآخرَ على دينهء وقد قُسَْ قُسْرَ الدينُ بالحساب والجزاء والدعاءٍ والعبادة. 
عَن النبئٌ ل «مَنْ قرأ سورة الكافرونٌ فكأنما قرأ ريع القرآن وتباعدت عنه مردة الشياطين وبَرِىءَ 
من الشرك»”؟ . 


)١(‏ وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي وابن مردويه عن أبي بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص144١‏ رقم 1/ا7). 
وقد تقدم الكلام عليه في آخر سورة آل عمران. 


الجزء الثلاثون سورة النصر 9اه 


2 -0 22 يو مه ا سل 7 سه مس زر من مو عر دامس سام 
إِذا جاءَ نصر أله والفتح 0 وَرَأَيَت الناس يد ا قد ن أله أفواجا _؟ 2 محمد 
2 22 سا 3*3 


دح العرا ص > وي 


(1) #إدَاجآء نص آنه » إظهارٌه إياك على أعدائك. « وَالْمَنَح» وفتحٌ مكّةء وقيل المرادٌ جنسٌ 
نصر الله المؤمنينَ وفتحُ مكة وسائرٌ البلادٍ عليهم» وإنما عبّر عن الحصول بالمجيء تجؤّزاً للإشعار بأنَّ 
المقدّرات متوجّهةٌ من الأزلٍ إلى أوقاتها المعيّنةِ لها فتقربُ منها شيئاً فشيئاًء وقد قَدْبَ النصرٌُ من وقته 
فكنْ مترقَباً لورُودِه مستعداً لشكره. 

(0) « وَرَأَيِت آلنَّاسٌ يَدَمُلُو فى دين أَنَهِ أَهْوَنج 4 جماعاتٍ كثيفة كأهل مكّة والطائفب واليمن 
وخوازة وسائر قتائل الغرب»: «ويدغخلون حال على اذ أرايت. عق ابصرت أو مفعرل ثان بعلن أنه 
(0) اسبح يحَمَدِ رَيْكَ4 فتعجّبْ لتيسير الله ما لم يخطر ببالٍ أحدٍ حامداً له. أو فصل له حايداً على 
نعَمه. روي أنه يل لما دخلّ مكة بدأ بالمسجِدٍ فدخلّ الكعبة وصلى ثمانٍ ا 


)١(‏ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ :)7057/1١5(‏ «وهي مدئية بإجماع؛: ا ه. 


٠م060‏ سورة النصر الجزء الثلاثون 


ركعاءتي”"'» أو فَنْرُّهْهُ تعالى عما كانت الظلمة يقولون فيه حامداً له على أنْ صدقّ وعدّهء أو فأئْنٍ على 
الله تعالى بصفات الجلال حامداً له على صفات الإكرام. #وَآسْتَعْفر: و4 هضماً لنفسك واستقصاراً 
لعملك واستدراكاً لما قَرَطَ 0 من الالتفات إلعر غيره. وعنه عليه الصلاة والسلام «إني لأستخفة الله 
في في اليوم والليلة مائة مرة)7" : وقيل استغفره لأمّتك . ٠‏ وتقديم الصين على التحم كم السمن على 
الاستغفارٍ على طريق اللزولء من الخالن إلى الخلىء كما قل نما رأيتٌ شيئاً إلا ورأيتَ الله قبله . © إِنَمَ 
كان نَوَابًا» لمن استغفرٌ مذ لق المكلّفِينَ» والأكثد على أنَّ السورة نزلث قبل فتح مكة» وأنه بُعِيَّ 
اربعوك الله 2 لأنه لما قرآها بكى العباسُ رضي الله عنهء فقال عليه الصلاة والسلام «ما يبكيكٌ»؟ 
فقال: تُعِيَتْ إليك نفسّكء فقال «إنها كما قر اولي ذلك لدلالتِه! على تمام الدعوة وكمالٍ أمرٍ 
الذين 0 فهي كقوله تعالى « أليوْمَ َكلت كم دِيتَك 214 أو لأنَّ الأمر بالاستغفارٍ تنبيةٌ على دنر الأجلء 
ولهذا سمّيث سورة التوديع . وعنه عليه الصلاة والسلام «من قرأ 0 إذا جاء أَعْطِيَ من الأجرٍ كَمَنْ 
شهدَ مع محمدٍ عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة شرّقها الله تعالى»"” . 


)2000 أخرج البخاري 579/١(‏ رقم 807؟) ومسلم 4948/١(‏ رقم 997) ومالك في «الموطأ» )١07/١(‏ والبغوي في 
«شرح السنة» )894/1١(‏ وفي «معالم التنزيل» (4/ 97/5). عن أم هانىء قالت: ذهبثٌُ إلى رسول الله كل عامّ 
الفتح فوجدتّه يختسلٌ وفاطمة ابنّه تستره. قالت: فسلمت عليه فقالَ: من هذا؟ فقلت: أنا أمٌ هانىء بنتُ 
أبي طالب. فقال: مرحباً بأمٌ هانىء. فلما فرغ من عُسلِهِ قام فصلّى ثمانَ ركعات مُلتحفاً في ثوب واحدٍ. فلما 
انصرفٌ قلتٌ: يا رسول الله زعم ابن أسي أنه قاتل رجلاً قد أجرْنُه فلان بنَ بيه فقال رسول اللهريكئة: :قد أجرنا 

من أجرت يا أمَّ هانىء» قالت أم هانىء: وذاكَ ضحئّ. 
قلت: أما قوله: «لما فتح باب الكعبة صلى صلاة الضحى» لم أقف عليه وقال الحافظ ابن حجر في «الكافي 
الشافي» (صنْ186١‏ رقم 781): «لم أجده هكذا...» 

(؟) أخرجه مسلم (4/ 7١15‏ رقم )1١‏ عن الأغر المزني. 

(©) قال الحافظ في «الكافي الشافف» (ص85١‏ رقم 584): «ذكره الثعلبي عن مقاتل وسنده إليه دون الكتاب»ة ه. 
قلت: مقاتل: كذاب» وفي السند إعضال. 

(5) المائدة: 859. 

(©) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبن بن كعب كما في «الكافي الشافي» (ص ١4١0‏ رقم 89؟) 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


يا سس 8 17س سي ص حيتي ره 228 سح ار سا لا ساس 0 سد سسا سس حير سرحي ل جح سح سا سل 01 مر 
بت دآ إلى لهس وت( مآ أغى عن مَالَمُ وَسَاكَسَبَ ا سَعِضَ وا دَاتَ لي (7) 
مدع ا و م ساس حنم . أ ار ته 2-7 
وامراتم الحطب ري في جيد ها حبل من مسي (رع). 


سورة ثبت مكية10ك وآيها خمس آيات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «اتَبّتَ» هلكث أو خسرث. والتَّبابُ خسرانٌ يؤدي إلى الهلاك. « يَّدَآ أب لَهَبٍِ4 نفسه كقوله 
تعالى « ولا تُلقُوا بيك ِلَ البْكوٍ 4<" وقيل إنما خُصّتا لأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلٌ عليه « وَأنَذِرَ 
عَشِيرَيَكٌ الْأوْيت4”" جممٌ أقاربه فأندَرَهم فقال أبو لهب: كا لك أَلِهَدَا دعوئناء وأخدّ حجّراً ليرميّهُ به 
فنزلث”©©. وقيل المرادٌ بهما دنياءٌ وأخراهٌء وإنما كنّاه والتكنية تكرمة لاشتهاره بكنيته ولأنَّ اسمّه 
عبدُ العِرّى فاستكرة وِكْرَهُ ولأنه لما كان من أصحاب النار كانت الكنيةٌ أوفقٌ بحالهء أو ليجانِسَّ قوله 


. قال ابن الجوزي في (زاد المسير» (0756/8/9): (وهي مكية بإجماعهم»‎ )١( 

(؟) البقرة: ,61١469‏ 

.2451١59 الشعراء:‎ )9( 

(4) أخرجه البخاري (99/7؟ رقم 1895) و(001/4 رقم ١لالا4)‏ و(0559/48 رقم )180١‏ و(8/ا/ا- 8“ رقم 
الاةع و"الا9: و#/ا59). 


م0 جوزة الفمند الجزء الثلاثون 


< ذَاتَهيِ» وقرىء أبو لهب كما قيل علي بن أبو طالب. « وتَبَّ» إخبارٌ بعد دعاء» والتعبيرُ بالماضي 
لتحقٌّق وقوعه كقوله: 


بَجَرَانِي جَرَاهُ الله َو جَرَافِه جرَاءَ الكلآب العاويات وَقَدْ فعل() 
ويدلٌ عليه أنه قرىء وقد تبٌّ أوٍ الأول إخبارٌ عما كسبث يداه والثاني عن عمل نفسه. 


أ" 7 


)١(‏ « مآ أَغْى عَنْه مالم 4 نفيٌ لإغناء المالٍ عنه حين نزلَ به التبابُ أو استفهامٌ إنكار له له ومحلّها 
النصبٌُ. 0 وكسْبه أل مكسويّه بماله من التتائج والأرباح والوجاهةٍ والأتباع » أو عملّه 
الذي ظنّ أنه ينفعه, أو ولدّه عتبة وقد افترسّه سد في طريق اشام وقد احلق به الور وماتٌ أبو لهب 
بالعدّسة بعد وقعةٍ بدر بأيام معدودق» ورك ثلاث حتى أنتنَ ثم استآجّروا , بعض السودانٍ حتى دفئوه» 
فهو إخبارٌ عن الغيب طابقه وقوعه. 


4 را ا م ل 


(9) 3« صل نارادَاتَ لحب » اشتعال يريدٌ نار جهنّمء اوليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أنْ 
يكون صَلِيّها للفسق. وقرىء سيصلى بالضمٌ مخففاً وسيْصَلَّى مشدّداً. 

(:) « وامراث ث4 عطفٌ على المستترٍ في سيضْلى أو مبتدأ وهي أمٌ جميل أختُ أبي سفيان. 
« مال ألْحَطبٍ » يعني حطبَ جهنّم فإنها كانت تحمل الأوزارٌ بمعاداة ة الرسول كَل وتحمل وخا 
على إيذائه» أو البيية فإنها كانت توقذ نار الخصومة» أو حوهة الشوك أو الحسكٌ» فإنها كانت 
اماما ا حرام وقرأ عاصمٌ بالنصب على الشتم . 


(0) # فِحِيدِمَاحَبَلٌ مَنتَسَّيٍ4 أي مما مُسِدَ أي قُتِلَّء ومنه رجلّ ممسودٌ الخلق أي مجدوله؛ وهو 
و ال تحقيراً لشأنها أو 
بياناً لحالها في نار جهتّم حيث يكون على ظهرها حزمة من حطب جهتم كالزقوم والضريع وفي يدها 

سلسلةٌ من النارء والظرفٌ في موضع الحال أو الخبرٍ وحبل رع د عن النبئ كل «من قرأ سورة 

نيت رجوت أن لا يجمع الله بينه وبين 000 واحدة»”") 


)١(‏ من الطويل. 

() وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي والواحدي واين مردويه عن أبي بن كعب. 
كما في «الكافي الشافي» (ص١9١‏ رقم .)99١‏ 
وقد تقدم الكلام عليه في أواخر سورة آل عمران. 


وذ الاخلاصض 


3 ا لتر 1 ف و حر 
هت ب - حير و 2 عحبب لير 1١1‏ ا 
ضورع 
6 وه ماي 0 ع ري ير ديو م 0 ار الع 2 ا 0 م 5 م" - عو وم 
قَلْ أله ار أ الله ألصَكمَد © لم مكلذ وَكَمّ تولد 2 وَلَمْ يكن لم كفوا 
ْ 0 0 1 
000 


سورة الإخلاص مختلف فيها"'"» وآيها أربع آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


)١(‏ «هل هْوَآئَّهُ آحدٌ» الضميه للشأن كقولك: هو زيدٌ منطلقٌ وارتفاعٌه بالابتداء وخبرةٌ الجملة 
٠ولا‏ حاجة إلى العائد لأنها هى هوء أو لما سُيْلَ عنه أي الذي سألتموني عنه هو الله» إذ رُويّ أنَّ قريشاً 
قالوا: ياامحمدٌ حت لنا.رئك الذي تدعرنا إليه فترلث”"2. وأحدٌ بدلٌ أو خية ثان .يدل على مجامع 


)١(‏ قال ابن عطية فى «المحرر الوجيز»؛ :)"877/١5(‏ «هذه السورة مكيةء قاله مجاهد بخلاف عنه وعطاء وقتادة» 
وفال ابح عاش والقرظيى وآبو العالة عى مدليةة: 
وانظر (زائد المسير» (034/9. ْ 

(؟) أخرجه أحمد )١155/40(‏ وابن جرير /١5(‏ ج47/50”) والواحدي في «الأسباب» (ص١17)‏ والترمذي 40١/5(‏ 
رقم 9974) والحاكم في المستدرك )04٠/5(‏ وابن عدي في «الكامل» (77571/5) وابن أبي عاصم في «السنة» 
7949/1 رقم 877) من طريق أبي سعيد الصنعاني عن أي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» 
عن أبي بن كعب به. 
وقال الألباني: إسناده ضعيف. لسوء حفظ أبي جعفر الرازي. وأبو سعيد الخراساني هو محمد بن ميسر الجعفي 
الصاغاني البلخي الضرير ضعفه غير واحدء ولكنه قد توبع...». 


2/84 سورة الإخلااص الجزء الثلاثون 


صفات الجلالٍ كما دل الله على جميع صفات الكمال إذ الواحدٌ الحقيقئٌ ما يكونٌُ منزَّهَ الذات عن 
أنحاءِ التركيب والتعدٌُدِء وما يستلزمٌ أحدّهما كالجسمية والتحيّرٍ والمشاركة في الحقيقة وَحَوَاصٌّها 
كوجوب الوجود والقدرة الذاتية والحكمة التامةٍ المقتضية للألوهية. وقرىء هو الله بلا قل مع الاتفاقي 
عن آنه لا بد منه في قل ا أبها الكافرون» ولا يجورٌ في تبِثْ» ولعل ذاك لأن سورةً الكافرون مشاقة 
الرسول أو موادعته لهم وت كت نكائة عكة “فل يانيت أن كون ميد وأا هذا شتوحد يفول يهاثارة 
ويُؤْمَرُ بأنْ يدعو إليه 0 

)١(‏ « أنه لصَسمَدُ» السيدٌُ المصمودٌ إليه في الحوائج من صَمَدَ إليه إذا قَصَّدَّه وهو الموصوف به 
على الإطلاق فإنه يستغني عن غيره مطلقاً» وكل ما عداه محتاجٌ إليه في جميع جهاته؛ وتعريفه لعليهم 
بصمديّته بخلاف أحديّته وتكريرٌ لفظةٍ الله للإشعار م يتصفث به لم يستحقّ الألوهية»ء وإخلاءٌ 
الججلة عن الناظة لأنها كالنتيجةٍ للأولى أو الدليل عليها 

إفية ول جيذ» لأنه لم يجانسن ولم يفتقز اه أو بعلت عنه لامتناع الحاجةٍ والفناء 
عليه. ولعلّ الاقتصارٌ على لفظٍ الماضي لورودءٍ رداً على مَنْ : قال الملائكة بناث الل أو المسيحٌ ابن الله 
أو لبطاق قواله: #وَلَمَيُوكَدَ» وذلك لأنه لا يفة يفتقرٌ إلى شيء اعتمم 

(5:) «# لمي لوكي أ حد» أي ولم يكن أحدٌ كاف اد ناته هو صاحية آذ قرفا وكان 
صل أن يوك رَ الظرفُ لأنه صلةٌ كفوآ لكنْ لما كان المقصودٌ نفيَ المكافأة عن ذاته تعالى قُدٌ م تقديماً 
للأهمء وجول أن .يكون حالاً من المستكنّ في كفواً أو خبراً» ويكونٌ كفواً حالاً من أحدء و ربط 
الجمل الثلاثٍ بالعطف لأنَّ المراد منها نفيُ أقسامٍ المكافأة فهي كجملةٍ واحدة منبهة عليها بالجملء 
وقرأ حمزة ويعقوبٌ ونافع في رواية كفؤاً بالتخفيفيء وحفصيٌ كمواً بالحركة وقلب الهمزة واو 
ولاشتمالٍ هذه السورٍ مع قِصّرِها على جميع المعارف الإلهية والردُ على من ألحدّ فيها جاء في الحديث 
9 تَعَدَل ثلث القران ”.إن مقاضد» محصؤرة في بيانٍ العقائد والأحكام والقصص ومَنْ “-هذلها يكلة 

عتبرَ المقصودٌ بالذات من ذلك. وعنه يللو أنه سمعٌّ رجلا يقرؤها فقال «وجبث» قيل يا رسول الله 
5 وجِبثُ؟ قال : (وعيث له ال 


)١(‏ أخرجه مالك 5١8/١(‏ رقم )١‏ وأحمد (5/ 2*6 57) والبخاري (08/9 - 59 رقم 20) و(١١/050‏ رقم 
*5547) و(١47/1”‏ رقم +/ا*) وأبو داود (؟1/ ١07‏ رقم )١45١‏ والنسائي (0/ ال ١‏ رقم 6) عن أبي سعيد 
الخدري به , 

)٠(‏ وهو حديث صحيح. 
أخر جه مالك 1٠١8/1١(‏ رقم 4) والترمذي ١717/0(‏ رقم 58417) والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم )7١5(‏ 
وفى السنن )١791/5(‏ وفي التفسير رقم (575). وصححه الحاكم في المستدرك )60557/١١(‏ ووافقه الذهبي 
والبغوي في «التفسير» (48/ 6589 040) وفي «شرح السنة؛ (9/5/4ا 4‏ لا/ا8). 
وللحديث شواهد انظر في «تفسير النسائي» (5/١/ا0).‏ 


2 
خرن 
2 


آذ الث 


ل عسوا اقفر ال وح ا ل 


ىه رعاو م لس كك اس ل اس 0 مه 
قل أعوذ يِرَبٍ الفلقٍ رب من شر ماخلق .0 ومن شر غاسق إذا وَفب 7 ومن شر التقدتمت 
. سه 0 آهل 0 2 مسر سر ل ليل 1 
3 «العمد رك رمن شر حاسد إذا حسد ريق 


سورة الفلق مختلف فيها(''» وآيها خمس آيات 


)١١‏ لمن أَعُودُ برب ألْمَنّقِ » ما يُفْلَقُ عنه أي يفرقٌ كالفرق فَعَلّ بمعنى مفعوليء وهو يعم جميعَ 
الممكنات فإنه تعالى فلقّ ظلمة العدم بنور الإيجادٍ عنهاء سيّما ما يخرجٌ من أصل كالعيون والأمطارٍ 
والنبات والأولادِ؛ ويختصنٌ عرفاً بالصبح ولذلك قُسّرَ به. وتخصيصّه لما فيه من تغيّر الحالٍ وتبدّل 
وحشْةٍ الليلٍ بسرور النور ومحاكاةٍ فاتحةٍ يوم القيامة والإشعارٍ أن مَنْ قذَرٌ أن يزيل به ظلمة الليل عن 
هذا العالم قدرٌ أنْ يزيل عن العائذٍ به ما يخاقه. ولفظ الربٌ هنا أوقمُ من سائر أسمائه تعالى لأنَّ 
الإعاذة من المضارٌ قريبة. 

") 8 من سر ما حَلَىَّ 4 خصصّ عالمَ الخلّق بالاستعاذة عنه لانحصار الشرفية» فَإِنَّ عالم الأمرٍ خيرٌ 


)١(‏ قال ابن الجوزي في ازاد المسيرة :)707١/9(‏ «وفيها قولان: 
(أحدهما): مدنية؛ رواه أبو صالح عن ابن عباس وبه قال قتادة في آخرين. 


كلّى وشوُه اختياري لازم ومتعدٌ كالكفرٍ والظلمرء وطبيعيٌ كإحراق النارٍ وإهلاكِ السموم. 

(8) #8 رين شر عاسقٍ #8 ليل عظيمٍ ظلامه من قوله 9 إِلَعَمَقٍ أيلِ )ج20 وأصله الامتلاة يقال غسقت 
العينٌ إذا امتلأث دمعاً. وقيل السيلان وعسق الليل انصبابٌ ظلامه وغسقٌ العين سيلانٌ دمعه. 8 إدًا 
وَفَبَّ» دخل ظلامُه في كل شيء. وتخصيصه لأنَّ المضارّ فيه تكثر ويعشر الدفعٌ ولذلك قيل الليل 
أخمى للويل. وقيل المرادٌ به القمر فإنه يكسففُ فيغسقٌ ووقويُه دخوله في الكسوفي. 

(5) # ومن سم أَلنَقَمَتِ ف ألْمُمَدِ ومن شر التفوس أو النساءِ السواحر اللاتي يعقذنَ عقداً في 
خيوط وينفئُنَ عليها. والنفثٌ النفخ مع ريق» وتخصيصه لما رُوِيَ أ يهودياً سحرٌ النبئّ يلك في إحدى 
عشرة عقدة في وَبَرٍ دسّه في بئرء فمرض النبئٌ كل ونزلت المعوّذتانٍء» وأخبره جبريل عليه الصلاة 
والسلام بتواضع السحر فأرسل علياً رضي الله تعالى عنه فجاء به فقرأهما عليهء فكان كلما قرأ آية 
انحلت عقدةٌ رعذ يمف الجفو. 0( 0 ذلك صدق ديه مسحولٌ» 0 ا 
ار ل ا ا و 

(5) # وس سََرَحَاسِدٍ إِدَا حَسَّدَ» إذا أظهرَ حسده وعملّ بمقتضاٌ» فإنه لا يعودٌ ضررٌ منه قبل ذلك 
إلى المكيوة د بل يُخَصنٌ به لاغتمامه يس روروء وتخصيصه لأنه الِعٌمْدَةٌ في إضرار الإنسانٍ بل الحيوانٍ 
غيره . ويجوزٌ أنْ يُرَادٌ بالغاسق فلو عن النور وما يضاهيه كالقوى» وبالنفائات النباتاث فِإنّ قواها 
النباتية من حيثُ إنها تزيدٌ في طولها وعرضها وعّمْقِها كانت تنفث في العقدٍ الثلائق وبالحاسدٍ الحيوان 
فإنه إنما يقصدٌ غَيْرَهٌ غالباً طمعاً فيما عنده. ولعلّ إفرادها من عالم الخلن لأنها الأسباتٌ قري 
للمضرة . 

ْ عن الني يكل القد أَنْزلَث عليَ سورتانٍ ما أَنْزِلَ مثلّهما وإنك لن تقرأ سورتين أحبٌ ولا أرضى عند 
الله منهما» د يعني المعوذتين'” 


)١(‏ الإسراء: «4لا؟. 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره (54/ 714 - )1١9‏ عن الثعلبي ثم قال: «هكذا أورده به وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة 
شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم والله أعلم» 

(*) وهو مؤلف“'من حدثين: 
(الأول) : أخرجه مسلم 008/١(‏ رقم )8١4/5786‏ عن عقبة بن عامر قال: قال لي رسولٌ الله جلت : «أبْرِلَ أو 
َنِْنَتْ علي آياثٌ لم يْرَ مثلهنٌ قط المعوذتين». 
(والثاني): ل أخرج ابن حبان في الاصحيحه ) (رقم: 6 عن عفة بن عامز.. 
2 إلا أنه قال: «إنك لن تقرأ شيئاً أيلمٌ عند الله من «قل أعودٌ برب ل رخو اغديك ممع : 

زأخرج ابن حبان في (صحيحه» (رقم: 7 عن جابرء قال: قال رسول الله يتن : «اقرَأ يا جَابِدُة فقلت: 

0 وأمي»: ماأقرا؟ قال: «اقرأ: «قل أعوذ برب الفلق». وهقل أعوذ برب الناس»» فقرأتهماء فقال النبيٌ مَلنه: 
«اقرأ بهماء فلن تقرأ بمثلهما؛ وهو حديث حسن. 


كك 


57 رسن اذ ار ل مد 
82 شورؤالكانق 1-11 كه 


1 عو سس لل - م 4-5 1 1 2000 اسه ب ا سر ع ح سس بوه 

قل أ د ب الناس 7 ملك المّاس (ري إلدد النّاس 2 من شر الو واس الخشاس 
م 0060 2 و ا دنس سامع هام ا ةير 
الْذِى يوسو سٌؤ لور أل س ار من الجئة ألنَحَاس 0 


سورة الناس مختلف يي" وأيها ست آيات 
يسم الله الرحمن الرحيم 


لع راي 5 5 5 0000-2 
)١(‏ #قل أعود * وقرىء في السورتين بحذفي الهمزة ونقل حركتها إلى اللام. «يرتٍ الثَادر : 
لما كانت الاستعاذةٌ في السورة المتقدمةٍ من المضارٌ البدنية وهي تعمٌ الإنسانَ وغيره والاستعاذةٌ في هذه 
السورة من الأضرارٍ التي تعرضٌ للنفوس البشرية وتخصّهاء عمّمَ الإضافة ثم وخصّصّها بالناس ها هنا 
فكأنه قيل: أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربّهم الذي يملك أمورّهم ويستحقٌ عبادتهم. 
(0) « ميق آالتّاس». 
(*) 8 إِلَنهِ آلَاس» عطفا بيانٍ له فإنَّ الربّ قد لا يكون ملكاً والملكُ قد لا يكون إلهاًء وفي هذا 
النظم دلالةٌ على أنه حقيقٌ بالإعاذة قادر عليها غيدُ ممنوع عنها وإشعارٌ على مراتب الناظر في المعارف 
فإنه يعلمُ أولاً بما يرى عليه من النعم الظاهرة والباطنةٍ أن له رباء ثم يتغلغل في النظر حتى يتحفّقٌ أنه 


. قال ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ (058//57): قال ابن عباس وغيره: هي مدنية. وقال قتادة: هي مكية‎ )1١( 
وانظر «زاد المسير» (9/ /الا؟).‎ 


غنييٌ عن الكلّ وذاثُ كل شيء له ومصارفٌ أمره منهء فهو الملك الحوٌء ثم يستدكٌ به على أنه 
المستحقٌ للعبادة لا غيدُء وتندرج في وجوه الاستعاذة كما يُتدرجٌ في الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف 
الصفات منزلة اختلافي الذات إشعاراً بعظم الآفة المستعاذٍ منهاء وتكريد الناس لما فى الإظهار من 
مزيد البيانٍ والإشعار بشرف الإنسان. 


(5) #من شر ألْوَسَوَاس 4 أي الوسوسةٍ كالزلزالٍ بمعنى الزلزلة» وأما المصدرٌ فبالكسر كالزلزال» 
والمرادٌ به الموسوسئ وسمّى بفعله مبالغة. #الْمَّاس » الذي عادثه أنْ يخنسنّ أي يتآخّر إذا ذَكَرَ 
الإتسانٌ رئه: 


(0) « الَذِى بُوَسَوِسُ ف صُدورٍ أ.2اي 4 إذا غفلُوا عن ذكر ربّهمء وذلك كالقوة الوهمية فإنها 
تساعدٌ العقلّ في المقدمات» فإذا آلَ الأمرُ إلى النتيجة خنسث وأخذث توسوسة وتشككة. ومحلّ الذي 


الجر على الصفةٍ أو النصبٌ أو الرفعٌ على الذمٌ. 


)١(‏ «اينَ ألْحِنََةٍ وَألئكاس 4 بيانٌ للوسواس» أو الذي أو متعلّقٌ بيوسوسنٌ أي يوسوسنٌ في 
صدورهم من جهة الجنةٍ والناس. وقبل بيانّ للناس على أن المراة به ما يعم الثقلين» وفيه تعسّفٌ إلا 
أنْ يُرَادَ به الناسي كقوله تعالي 9 يَوْمَيتَعٌألدّاع4' ' فإنّ نسيانَ حقٌ الله تعالى يعمٌ الثقلين. عن النبي َل 
0 ن فكأنما قراً الكتبّ التي أنزلها الله تبارك وتعالى»”"'. 


قال المصنفٌ رحمه الله تعالى: وقَدٍ اتفقّ إتمامٌ تعليق سوادٍ هذا الكتاب المنطوي على فرائد فوائد 
ذوي الألباب» المشتمل على خلاصة أقوالٍ أكابر الأئمة وصفوة آراء أعلام الأمق» في تفسير القرآن 
وتحقيق معانيه» والكشففب عن عُوَيْضَاتِ ألفاظه ومعجزات مبانيه» مع الإيجاز الخالي عن الإخلال» 
0 العاري عن رن العوسم بأنوار التنزيل وأسرارٍ التأويل» وأسال الله تعالى أن يتمُم 
نفعّه للطلاب» ولا يخلي سعيّ مَنْ يتعبُ فيه من الأجر والثواب» ويختم كلَّ خاتمةٍ امرىءِ 3 
بتمحيص عن الآثام ويبلغني أعلى منازل دار العام ؛ في جوار العلكة هن السين والفضديقيع 'والشيداء 
والصالحين» وحَسَن أولئك رفيقاً وهو سيحانه حقيقٌ بأن يحقّىّ رجاء الراجينَ تحقيقاء والحمد لله ربٌ 
العالمين والصلاة والمسلام غلى غير خلقة ميتطل وآله وصحبه الطيبينَ الطاهرينَ وأتباعهم أجمعينَ. 


.6©50 القمر:‎ )١( 

(1) وهو حديث موضوع. 
أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي عن أبي بن كعب» وقد مضى غير مرة أنها واهنة» وأن الحديث المرفوع 
في ذلك موضوع والله تعالى أعلم كما في «الكافي الشاقي» (ص١؟9١‏ رقم 594). 


تفسير سورة السجدة 
تفسيزة سوزة ننيا' 7 


لع و ا ان 


تفسير سورة الزخرف 
تفسير سنورة الدكان.: 
تفسير سورة الجائية . 
تفسير سورة الأحقاف 
تفسير سورة محمد . 
تفسير سورة الفتح .. 


تفسير سورة قف مواماةم 


هوام ولهد وه هاه قافا. وأقا واه وأوا .د .دودو هد عدوا و .د و وا ود فاه واو فاه قاقدا وف واوا ود .ا مد ود .ا مد فا 


لقاو هو هد اه واو .د هد ود واه هاو وا ود ها و هه فاأقدا رد وا وا قاع ها هد قاو وها .د هه واأواع د .ا هد ها .د وداه ود ث6 6د .م 


والق ا و قا واوا وه .د قا فاه .دأهاود و ود هاه .د وأقاقا.ة وأقا فاو واوا و وهاه و قاو فده فى .د مهد ودا رد مدا مد .ده 


هاو اه هده هاه قافا ةا عد و هاه هاو هد هد ها وده واأقا هع ها هد هد فد ف لاه وا ف وه هد فد هد عد قا مه وا عدا رد هع تفا رام 


هاف و وه وهاو واو هد و وا فاو وأو هد هاوه و قاو و واو واه دواع واو و .د هده قاو وى ها .د ود ود .د هد 6د هم 


هوا و .ا هاه ود وه اه هاه ها هد واو و ها واه ود قدا واو ود وى وهاو و قاع هاو هده قاقد قاقد ود ود قاعا رد هد وه 6 ام 


ههه ها هه فاه واه قا فده واو فاه هاه هاه قدو فاع عدا ود ف قدف واقفاة واأودا قاف قا ود عا عد ما رام ما مام 


واله اه ها واه ودود وه .ا واه قاو واه هاه . د وداجا. فاأوا. ها هدافدا و وا وا هد فاه ردقا ماه فاع ثارد ها .ا م06.٠‏ 


تفسير سورة الرحمن هله فاه ها هد ه.ا هد قاف ها قافا هد فا فد و هد و هد هد .د قاد .ا .د .دقان قد هد .امد 4 


تفسير سورة الحديد 0 1[ 1[ 11 01 01# 100010[ 1 [111111[1[11[10010آ211 


تفسير سورة المعارج مجاه إك عا و وا جا ع وفع لاتب انج وك فو يباك واد و و ا ا ا 
عر عور رخ ا 111 
تفسير سورة الجن ل غ2 


تفسير سورة النبأ 1210 


تفسير سورة المطففين ا ب ون ا ا 


هأوا ع وا هد .د هد ود ود هد هد هام 


واأقار ا عا هام و واو واع د واه 


هالوا فا هد هد هد و ود فاه .د مام 


,اقم فادها هد .دراه قاقد هام 


تفسير سورة البروج المت ا اما ستصدين ابوس خسف افو ف ساد بام ماج محا لمحتس اك سن يس امسو أ قالة 
تفسير سورة الطارق لوخ امج وس ان ولج أو خا مضه لمم لمر ماي جا و ا ا 51107 
تفسير سورة الأعلى مات ماح اخ نج سطع مجع كنبل اط ان تماد ات اناده 
تفسير سورة الغاشية بع وك ئها لخ 1 جنل ورائما ملك والي! الو سسوسدنن اناتسا لساداج ألم م" 51017 
تفسير سورة الفجر محواني وكيا جل ااطططنا ف الا انقو او اعون مقي راو ال اال و 519 
تفسير سورة البلد 0 1[1[ز[ز[1[ 1 1 1 1 1 1 0 | ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ [ز [ [ [ [ 1 21100700 
تفسير سورة الشمس امج وار كبواطبن راون تف باط مت 17 امخطم ونا دزو ا قن ب لولم سوم ا 001/7 
تمسير سورة الليل ا ا لاك 
تفسير سورة الضحى 01 
تفسير سورة الشرح كع جاتر الاق ار 7ط و نسم لوألل و مامت ع وان الم جا از امول ما لتم الم لج 7 9:40 
تفسير سورة التين 5 لطر و كلد القوترط ورج الموج استرته جا بوره ات وارة أنه اش اشم خا كد معاد لس 6 
تفسير سورة العلق “ااه لالت ا مك ممق الوا اا او و ل او ها لعا المي ال ارو وما 606 
تفسير سورة القدر اب انيس واوا امف لواحب و داه ب قم او شوو ا 1 و 2 90:1 
تفسير سورة البينة لبان اج موب ل روسو 1 حا ةا ساد ارو جه اجو ل مو ا ل 501 
تفسير سورة الزلزلة و لبج مولس مسالط إدساوية اندها بالماولة أو اسان اود اسان واكم اد واي تي 64 
تفسير سورة العاديات واس لخن لقو رو ساتسسا واوا بسن الم خف لانو كيان الارة 
تفسير سورة القارعة أورامب نيه ولو كانت مايل و كدق و نا و تمي وال اواإداي ف ال اس م ل و 5111 
تفسير سورة التكاثر ا ان 
تفسير سورة العصر #املماس سوحسنو نوا متورعدة تماد سوج اتويب اماق ف سوا جه 
تفص 'سؤرة الهقرة ا ا ا الو و اه 
تفسير سورة الفيل 0 ا 
تفسير سورة فريش 98 
تفسير سورة الماعون ع2 
تفسير سورة الكوثر 01 
تفسير سورة الكافرون 0/1 
تفسير سورة النصر اه 
تفسير سورة المسد 5/1 
تفسير سورة الإخلاص 3 
تفسير سورة الفلق لجو جد باتر توه بكي تاش اماد بل ينويع عق جد جا اماس ولزن أي جا زسوا اماس ارارم قر قبن" 3/8 
تفسير سورة الناس يك يك 


فههرس الأجراء 


سورة القصص ج/ /٠١‏ 6 
سورة العتكبوت ج/ ١؟/‏ الى 
سورة الأحزاب ج/ /١١‏ 46 
سورة يس ج/ 7”7/ ١١‏ 
سورة الزمر ج/ 4 ؟/ ا ا اا ا ا ا ا ا و ل ا ا ا 1 
سورة فصلت ج/ 5 /١‏ 384 
سورة الأحقاف ج/ ”؟/ ا" 
سورة الذاريات ج/ /ا7/ وفض 
سورة المحادلة ج/ /؟/ بم 
سورة الملك ج/ /١9‏ 134 
سورة البأ ج/ /٠٠١‏ /ا44 - ممه 
عو مو جو 


3 


